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تقديم 


الحمد لله رب العالمين» ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين» 
وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فإن مؤسسة ملتقئ الخطباء تأسست لتحمل علئ عاتقها رسالة تجديد خطبة 
الجمعة وتفعيل أثرها في حياة المسلمين» وأطلقت من أجل ذلك شبكة ملتقئ 
الخطباء؟ مستهدفة توحيد الجهود الخادمة لحُطبّة الجمعة» والارْتِقَاء بالخطاب 
الدعوي والإصلاحي» وتطوير مستوئ الخطباء علميًا ومهاريًا. وقد بلغت 
خدمات هذه الشبكة خطباء العالم في أكثر من مائة وثنتين وثمانين دولة حول 
العالم» ولكنْ بقي للكتاب المطبوع جمهوره. وللتعامل مع الورق مريدوه. 
فلا زالت الطلبات تتوالئ علينا وعليل مشايخنا الذين ينشرون عندنا راغبة في 
طباعة بعض الخطب, أو بعض الموضوعات. 

واستجابة لهذه الطلبات» وحرصًا منا عل زيادة تبليغ العلم والخير» ورغبة 
في إبراز النماذج الناجحة في الخطب المتكاملةء» تطلق المؤسسة باكورة 
مشروعها العلمي الكبير لطباعة الخطب المتميزة. 

وقد اخترنا للبداية خطب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن محمد الحقيل 
-حفظه الله-؛ وذلك لِمَا له من دور فاعل عل موقع المؤسسة ومنتداهاء 
وما حظيت به خطَيّه من قبول واسع من الخطباء في العالم الإسلامي من 
أقصاه إل أدناه. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 

وقد اقتصر دور المؤسسة عل جمع تلك الخطب بين دفتي كتاب واحدء بعل 
مراجعتهاء وضبطها كاملة بالشكل» وإضافة الحواشي التي أضافها المؤلف. 

وإنا نحمد الله تعالئ الذي يسر إخراج هذه المجموعة من الخطب بهذه 
الصورة» ثم نشكر فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن محمد الحقيل على هذا 
الإنجازء وندعو له بالتوفيق والسدادء والثبات والقبول» كما نشكر الإخوة 
الفضلاء أعضاء الفريق العلمي في المؤسسة على ما بذلوه من مجهود. وما قاموا 
به من عمل لإخراج هذا الكتاب. 

وستستمر المؤسسة -إن شاء الله تعالم- في طباعة الخطب المميزة المنشورة 
في ركن الخطب وفق خطة مرسومة» وترحب بالراغبين في التواصل والتعاون 
وإبداء المرئيات والمقترحات. 

موقع الشبكة عل الإنترنت: دوع 2وط هن طعا 11 

البريد الإلكتروني : مامء..2622 أ تطعا © 0كص1 

نسأل الله تعالئ أن يحظئ هذا المشروع بتوفيق الله تعالئ» ثم بقبول القارئ 
الكريم» وأن يتقبل منا ومن خطبائنا الكرام جهدهم المتواصل في نصرة دين الله 
تعالى» وإصلاح ما ضعف من أخلاقيات المجتمع» ونشر العقيدة الصحيحة» 
ودحر البدع والخرافات» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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الحواد. لله تحية عليبا كرا ججيازكا احنة كما اسه وبر فو .واصاى و اسل 
عل خير خلقه» وخاتم رسله محمد بن عبد الله» وعلئ آله وأصحابه وأتباعه 
إلى يوم الدين. 

أما بعد: فهذه هي المجموعة الثانية مِنَ الخطب المسماة (المفيد في خطب 
الجمعة والعيد) وهي في خمس مجلداتء» أربعة منها للخطب» والخامس 
كشافات خادمة للخطيب والباحث والقارئ» علئ غرار المجموعة الأول التي 
صدرت في خمس مجلدات عام 5475١هء‏ ولاقت -ولله الحمد- قبولًا 
واستحسانًا من الخطباء وطلبة العلم» حت نفدت كميتهاء وسنعيد طباعتها إن 
شاء الله تعالئ مَشْكُولة كما هو الحال في هذه المجموعة التي ثُمَثْل المجلدات 
(5-/ا-م-4-١٠)ء‏ ويليها إن شاء الله تعالئ المجموعة الثالثة» وتمثل 
المجلدات »)١19-١5-١7-١75-1١١(‏ وسأستمر على هذه الطريقة؛ فإذا اجتمع 
من الخطب ما يكفي لأربع مجلدات أخرجتها دفعة واحدة» ويكون الخامس 
متها كدانا حادم للمجيوعة. 

هذا؛ وقد قدمت لهذه المجموعة بستة موضوعات تخدم الخطيب» فيما 
يتعلق بالاستدلال بالكتاب والسّنّة وتخصيص خطبة بآية أو سورة أو بحديث 
أو بقصة قرآنية أو بقصة نبوية» مع تكميل لموضوع سابق نشر في المجموعة 
الأول وهو (الإشارة في الخطبة). 

ومنهجي في هذه المجموعة لم يحِذُ عن منهجي في المجموعة الأولى؛ ولذا 
فلن أعيده هنا حتئ لا أطيل» ويمكن مراجعته في المجموعة الأولى» لَكِني 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
زِدْثُ في هذه المجموعة كشافًا للخطب مرتبًا علئ تواريخهاء وهو لم يكن في 
المجموعة الأولول» ومن فوائده أنه يكشف للباحث والناقد اهْتِمَامات الخطيب» 
وانحيازه لبعض الموضوعات دون بعض؛ ولذلك 0 عدة من أهمها: 
النوازل التي تنزل بالناس» وغفلة الخطيب عن بعض الموضوعات» بسبب أنه 
لا يَسِيرٌ على خطة في الموضوعات التي يتَتَاوَلهاء ولا يتفقّد خطبه بين حين 
وآخر؛ ليتبين له النقص في الموضوعات التي فيها نقص» وخاصة حينما تكثر 
الطب عنده . 

وإني لأعتذر للخطباء وقراء هذه المجموعة عن التأخر في طباعتها؛ إذ كان 
من المفترض أن تُظبَع قبل سِتٌّ سنوات علئ الأقل. أي في عام 5179١ه.‏ 
ولكن حال دون ذلك 000 برسالة الدكتوراهء وضياع كثير من الحُطب؛ 
ولهذا السبب الأخير قِضَّة مؤلمة؛ فإني انتقلت من الكتابة باليد إلى أزرار 
الحاسب في عام 477١ه»ء‏ وكوني مبتدًا في ذلك ما كنت أدرك أهمية تعدّد نسخ 
الخطبة» ووضعها في أكثر مِنْ جِهّازء فكنت أخزنها في خانة (دي) من جهاز 
الحاسب» وعندي النسخ الورقية التي أخطب بها أخرج الأحاديث وأوثق النقول 
عليهاء وأحيانًا يطلبها أحد الناس مني فأدفعها إليه ليصورها ثم لا يعيدها 
وأنسئ» وأنا مطمئن لوجودها في الجهازء وذات مرة تعَطّل الجهازء فذهبت به 
للصيانة فَتَظُهُوه من كل ما فيه وضاع ما يقرب من سبعين خُظبة» ومقالاات 
وبحوث عدة لا أعرف عددهاء لكن أتذَّكّر أن بعضها أفتَيْتٌ فيه وقثًا وجهدًا 
كنيزين<والعين :لله علق كن .عال: 

فمكثت قرابة سنة أبحث عن النسخ المفقودة من الخطب. ولا أعرف 
موضوعاتها ولا عناوينها ؛ لأني نسيتهاء ولم أضع فهرسًا لها أحتفظ به لنفسي . 


مس يمه 
متترممئ 


فجمعت النسخ الورقية للخطب في الأعوام الأربعة -١471-14775-154704(‏ 
4 فتبين لي النقص الكبير» فضجرت جدَّاء وعصفت ذاكرتي لأجد طريقة 
أصل إلى ما ضاع مني» فتذكرت أني أثناء التصحيح لا أرمي المسودات ولو 
تَعَدَّدَتُْ إل عشر مسودات للموضوع الواحد ما لم يطبع الكتاب فأتلفها بعد 
طباعته» فأخرجتها من مخزنها وكانت كما كبيرًا جدّاء وجلست أسابيع عليهاء 
فظفرت -بحمد الله تعالئ- بقرابة ثلاثين خطبة مما ضاعء وأعدت صَمَّها 
وتخريجها من جديد. 

ثم تذكرت أن عددًا من الإخوة المشايخ كانوا يأخذونها مني نسحا ورقية» 
فهرعت إلى الاتصال بهم» وكانوا ثلاثة» فأحدهم قال: كلها كان عندي علئ 
ورق من عام »157١‏ إلى الآنء ولكن مع الأسف أتلفتها قبل شهر؛ لأنها 
كثرت وضايقتني . والثاني أيضًا أتلفها قبل أشهر . والثالث أحضر ما عنده فكان 
ما عنده بعد تواريخ النقص لا قبلهاء إلا ثلاث خطب ظفرت بها. وبحثت في 
أجهزة محمولة قديمة عندي؛ لأني ظننت أني قد أكون كتبت بعضها في السفرء 
ووجدت عددًا منها أيضاء لكنه ليس كثيرًا . 

ثم تَذَكَرْتُ أن بعض المصلين كان يسجلها صوتيًا لخاصة نفسه فاتصلت بهم» 
وظفرت بعدد قليل» وأَفْرَعْتُهَا مِنَ الصَّوْتِ علَئ الوَرّق وخرجتهاء حت قلصت 
الفارق إلئ عشر خطب أو قريبًا منهاء فلم أعثر عليها. 

وكان عندي خطب قديمة من عام 4ه وما جاوره من الأعوامء ولم 
أدخلها في المجموعة الأول لما أخرجتها ؛ لأن بعضها كان مفقودًا آنذاك» ثم 
عثرت عليها أثناء بحثي عما ضاع في المجموعة الثانية. وما كان موجودًا منها 
لم أخرجه ولم أوثقه.» ورأيت أنها لا تستحق أن أضمها إل المجموعة 
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م 


الأولى» وكِذْتُ أن أتلفها لَوْلَا أن الله تعالئ رَدَنِي عن ذلك» فله الحمد 
والشكر. ثم نشطت لتخريج بعضها وتوثيق ما استطعت. وضممته إلىل هذه 
المجموعة» وتواريخها مثبتة فيهاء وهي تحمل الأرقام التالية (706) 25514 
مكل اول 5كلل “اث :اخ لال 11" مكل لكلل (اوخى الالال 
ولا ١٠م3).‏ 

والله تعالئ أسأل أن يَتَقَبّنَ هذه المجموعة بقبول حسنء» وأن ينفع بها 
المسلميق» وأن يجعلها ذخرًا لي يوم القيامة» وأن يرزقني الإخلاص فيها وفي 
غيرها من الأعمال الصالحة. 

ويشرفني تعقب المتعقبين» وتصويب المصوّبين؛ فالمرء قليل بنفسه كثير 
بإخوانه . 

والله تعالئ المستعان في كل الأعمال والأحوال» والحمد لله رب العالمين. 


ليلة الثلاثاء: ١؟‏ جمادئ الآخرة ه57اه 
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4- تكميل موضوع الإشارة في الخطبة. 
ه- استدلال الخطيب بالقرآن. 
5- استدلال الخطيب بالسنة. 


9- قصص القرآن في خطبة الجمعة. 
-٠‏ قصص السنة فى خطبة الجمعة. 
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:- تكميل موضوع الإشارة في الخطبة 


:- تكميل موضوع الإشارة في الخطبة”) 


لما كتبت موضوع (الإشارة في الخطبة)» ونشرته في المجموعة الأولى من 
المفيد في خطب الجمعة والعيد (١//ا0)»‏ ذكرني بعض الإخوة المشايخ 
بحديث يناسب أن يكون في موضوع الإشارة» وكنت قد ذهلت عن هذا 
الحديث» رغم أنني قرأته من قبل» أو أنني رأيت وقتها أنه لا يدخل في باب 
الإشارة. 

وهذا الحديث هو ما جاء عَنْ حُصَيّْنِ بْنِ عبد الرّحْمَنء كال رأث بسر بن 
ان م بلتريع للد قَقَالَ: عُمَارَة بن وي «َبحَ الله هَاتيْنٍ الْيَدَيْنِء 


0 


لَقَد انث رَسَول اللّهِ كلل مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بيده مَكَذَّا وَأَشَارَ بإصْبَعِهِ 
الم دا 
فقول الراوي: «رافعًا يديه» يدل عليل أن ذلك كان فى الدعاءء وأن الهَذْيَ 
النبوي فى الدعاء فى الخطبة الإشارة بالمسبحة دون رفع اليدين . 
القول الأول: أن المقصود به النهى عن رفع اليدين حال الدعاء في الخطبة» 
وهو ما يدل عليه ظاهر الحديث» ويتأيّد برواية ابن خزيمة» وفيها: سَمِعْتُ 
)١(‏ نشرت في المجموعة الأولئ من (المفيد في خطب الجمعة والعيد) أربعة موضوعات» 
وهي: -١(‏ كيف تختار موضوع الخطبة)» و(7- كيف تعد خطبة الجمعة)» و(7- الصوت 
في الخطابة)ء و(8- الإشارة في الخطبة)» وهذا الموضوع تكملة لموضوع الإشارة» وما 
يتلوه من موضوعات تكملة لهذه السلسلة في إعداد الخطيب وتكوينه وتدرييه . 
(؟) أخرجه مسلم في الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة (814). 
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ساعمر سا.نه موا ارهة 


ود مدي وم برداهلمة ير ا ا 00 وعم مو موس م وي و 60 
عمارة بن رويبّة الثقَفِيّ قال: خطب بشر بْنْ مَرَوَان وَهوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَدْعُوء فَقَالَ 
ل ا 9 0 ل سمه 0 قرف 
عمارة : الفبح الله هَاتَينٍ اليَدِيْنٍ 0 الحديث : 
. ؟ ل ا 8# 0 هاس 43 7# 0 ره و 04 اس © 

وبرواية أحمد: عَنْ حصين بن عبد الرحمن السلمئ» قال: كنت إليل جنب 
سومج ه سهد م © دام يوم 0000 سكس مده 2< اسم امه 0 
عمارة بن رويبة وَبِشْر يَحطَيئَاء فَلمَّا دَعَاء رَ ديه فقَال عمَارَة -يَعْنِي-: «قَبحَ 
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اللهُ هَاتيْنِ الْيَديْنِ أَوْ هَاتِيْن الْبيتيْن ؛ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ كله وَهْوَ يَخْطبٌ إِذا دَعَا 
يَقُولُ هَكَذَاء وَرَقَعَ السَّبّابَةَ وَحَْدَهًا290' . 

قال النووي -رحمه الله تعالئ- : «فيه أن السّنَةَ أن لا يرفع اليد في الخطبة» 
المالكية إباحته؛ لأن النبي يك رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقئ» 
وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض» اه" . 

القول الثاني: أن المقصود به النهي عن تحريك اليدين لإفهام السامعين» وأن 
السنة أن يكتفي الخطيب بالإشارة بأصبعه المسبحة كفعل النبى كَلل. 

قال شرف الحق العظيم آبادي في غاية المقصود: «قلت: وهل المراد في 
حديث عمارة بالرفع المذكور رفع اليدين عند الدعاء علئ المنبر» أو المراد رفع 
اليدين لا وقت الدعاء بل عند التكلم؛ كما هو دأب الوعاظ والقصاص أنهم 
يحركون أيديهم يميئًا وشمالًا ينبهون السامعين عل الاستماع؟! فحديث عمارة 
يدور إسناده عليول حصين بن عبد الرحمن» ورواته اختلفوا عليه ؛ فرواية عبد الله 
ابن إدريس وأبي عوانة وسفيان كلهم عن حصين تَدَلُ علئ المعنى الثاني ؛ ولذا 
بوب النسائي: باب الإشارة في الخطبة» وبوب ابن أبي شيبة: الرجل يخطب 
(*) صحيح ابن خزيمة (11/97). 


4 يتك حمل ط الرسالة» وقال محققوه: إسناده صحيح عل شرط الشيخين .)١9/775(‏ 
() شرح النووي علئ مسلم :)١77/57(‏ وشرح العيني على أبي داود (5/ 550). 


:- تكميل موضوع الإشارة في الخطبة 


يشير بيده» وهكذا فهم الطيبي. 

ورواية هشيم وزائدة وابن فضيل كلهم عن حصين تدل علئ المعنئ الأول» 
وهكذا فهم النووي». وأما ترجمة المؤلف -يعني أبا داود- وكذا الترمذي 
فمُحْتَمل لمعنيين» وعندي للمعنى الثاني ترجيح من وجهين : 

الأول: أن أبا عوانة الوضاح وسيفاق الفووى. وعيل الله نين" إدرسين أوثق 
وأثبت من هشيم بن بشير ومحمد بن فضيل» وإن كان زائدة بن قدامة مثل هؤلاء 
الثلاثة في الحفظ. فتعارض رواية هؤلاء الثلاثة الحفاظ برواية زائدة بن قدامة» 
والعدد الكثير أولئ بالحفظ . 

والثاني : أن قوله الآتي: لَقَدْ رأيت رسول الله كل وهو علئ المنبر ما يَزِيدٌ 
علئ هذهء يعني: السبابة التي ثَلِي الإبهام» يؤيد هذا المعنل الأخير؛ لأن رفع 
اليدين في الدعاء ليس مأثورًا بهذه الصفة» بل أراد الراوي أنَّ رَفْع اليدين 
كلتيهما لتخاطب السامعين ليس من دأب النبي كلوه بل إنما يشير النبي وك 
بأصبعه السبابة» انتهل مختصرًا من غاية المقصود'"". 
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الوجه الأول: أنه قد نْصٌّ في بعض الروايات على أن بشرًا رََعَّ يَدَيْهِ في 
الدعاء» حتول في الروايات الثلاث التي احتج بها شرف الحق آبادي علئ أن 
الحديث فيه نَهُي عن الإشارة لإفهام السامع وهي كما يلي : 

-١‏ رواية أبي عوانة الوضاح: قال النسائي: أخبرنا قتيبة بن سعيد»ء ثنا 
أبو عوانة عن حصين بن عبد الرحمن قال: «رأيت بشر بن مروان يوم الجمعة 
يرفع يديه» فقال: ياعمارة بن رويبة قبح الله هاتين اليدين» لَقَدْ رَأَيْت 


(5) عون المعبود (/19"). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


رسول الله يَكِهِ ما يزيد علئ هذاء وأشار أبو عوانة»(»© 

؟- رواية سفيان الثوري: قال النسائي: أخبرنا محمود بن غيلان» قال: 
حَدَنَنَا وكيع» قال: حدثنا سفيان» عن حصين » أن بشر بن مروان» رفع يديه يوم 
الجمعة علئ المنبر» فَسَبِّهُ عمارة بن رويبة الثقفي» وقال: «ما زاد رسول الله يك 
ليل هذا» وأشار باضبعه السسباية 9 , 


0 


'- رواية عبد الله بن إدريس: قال ابن أبي شيبة : حدثنا ابن إِدْرِيسَ» عَنْ 
حَصَيْنٍ » عَنْ عْمَارَةَ بْنِ رَوَيْبَة ا يَرَفَعْ يَدَ يديه ْهِ عَلَى الْمتْبَرِ َقَالَ: 
«قَبْحَ الله هَائَيْنٍ ا رَسُولَ الله يك ما يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بده : 
هَكَذَاء وَأَشَارَ بَإِصْبَعِهِ المُسَبّحة)0 . 

فهذه الروايات الثلاث كلها دالة على أن بشرًا رَفَعَّ يَدَيْهِ في الدعاء» ولم يشر 
بهما للوفهام كما ظنه الطيبي وشرف الحق آبادي » وبيان ذلك من وَجْهَيْنِ : 

-١‏ قوله: «رفع يديه يوم الجمعة علئ المنبر» فكيف حمله على الإشارة» وهو 
شرج في الرقع . 

-١‏ قوله: «وأشَار بأصبعه»؛ يعني في الدعاء. وهذا ينقض دعوئ النهي عن 
الإشارة في الخطبة» وأن للداعي علئ المنبر أن يشير بأصبعه. 

وأما تبويب النسائي وابن أبي شيبة فلا يُفْهَم منه منع الإشارة» كما هو ظاهر 
اتعدلال كرف الحق )يل يُقْهم منه مشْروعِبّة الإشارة دون الرفع في الدعاء. 

ففهم الطيبي وشرف الحق آبادي للحديث غلطء قال الطيبي: «قوله: يقول» 
(0) كتاب الجمعة للنسائي» تحقيق: أبي هاجر محمد زغلول» رقم (55). 
(8) سنن النسائي» كتاب الجمعة: باب الإشارة في الخطبة .)1١8/17(‏ 
(9) المصنف ط: الرشد (401/1). 


*- تكميل موضوع الإشارة في الخطبة 


أي: يشير عند التكلم في الخطبة بإصبعه يخاطب الناس» وينبههم علئ 
الاستماع»”'''. 

والصواب أنه عليه الصلاة والسلام إِنَّمَا أشار بأصبعه في الدعاء لا لتنبيه 
السامعيق. 

وقد بوب البيهقي في سننه على الحديث فقال: «باب ما يستدل به علئ أنه 
يدعو في خطبته»» وساق الحديث» ثم قال: «والقصد من الحديثين: إثبات 
الدعاء في الخطبة» ثم فيه: من السنة أن لا يرفع يديه في حال الدعاء في 
الخظة وتتتضير غرا اي اي ثم 

الوجه الثاني: أن أكثر ما يقع من الإشارة للإيضاح يكون باليد الواحدة 
لا باليدين» والحديث نص على اليدين» وذلك موضعه الدعاء. 

الوجه الثالث: أن ألفاظ الحديث في الروايات كلها نصت على رفع اليدين» 
ولو كان مقصوده الإشارة لقال: يشير بيديه؛؟ لآن رفع اليدين يكون في الدعاء. 
والمشير إن أشار بهما فإنه يحركهماء وهذا لا يسمئ رفعًا. 

الوجه الرابع: أنه قد ثبت عن النبي كَل ما يُعَارِض هذا الفهم للحديث؛ 
إذ استخدم النبي عليه الصلاة والسلام الإشارة بيديه كلتيهماء وبيد واحدة» 
وبأصبعه في خطبه»ء ومن الأحاديث الدالة على ذلك: 

-١‏ في الإشارة بيديه كلتيهما حديث أنس بن مالك ذه قال: صلئ لنا 
النبي كَلِة» ثم رَقِيَ الجتن خا قناق بيديه قبل قبلة المسجدء ثم قال "لد رات 

ه 


2 0 0 اس 2 ال20 اسه 3 "ع 2 1 - 
الآنَ مُنذ صَلَيْتُ لَكُمْ الصَّلَاةً الجَنْةَ وَالثارَ مُمَْبَيْنِ في قِبْلَةٍ هَذا الجدَارِء فَلمْ أرَ 
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.)1١59/7( مرقاة المفاتيح‎ )٠١( 
.)53١١ /"( الكبرئ‎ نئسلا)١١(‎ 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كَالْيوْم في الحَيْرٍ وَالشَّرٌ تَكانا22" . 

وهذا كان في خطبة الكسوفء» وقد يتعقب عليه أنه ليس في خطبة الجمعة» 
والجواب: إثبات أصل الإشارة في الخطبة للتنبيه والإيضاح. ولا دليل يدل على 
المنع إلا فهمًا غير صحيح لحديث إنكار عمارة بن رويبة علئ بشر بن مروان. 

”- وفي الإشارة بيد واحدة» حديث أبي هريرة: أن رسول الله كَككْةِ ذكر يوم 
الجمغة» فقال :افيه ضاعة لا يُوَافِقَهَا عبد مُسْلِمء وَهُوَ كَائمُ يُصَلَّي ‏ يَسَآَلُ الله 
تَعَالَى شيعا إل أَغطَاءُ إِيَّاه ُ» وأشار بيده يقللها"""'. وفي رواية: «فأشار إلينا 
كيف أشار النَِّي يكل فألصق أصابعه بعضها إلى بعض» وحناها شيئًاء ثم قبضها 
ولم يبسطها)؛؟"'. 

“- وفي إشارته بالأصبعء حديث جابر الطويل في صفة حجته عليه الصلاة 
والسلام» وفيه: قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحتء. فقال: بإصبعه 
السبابة» يرفعها إلئ السماء وينكتها إلئ الناس : «اللَّهُمّ اشّهَدْ اللَّهُمّ اشْهَدْ)2*0. 

وفي إثبات الإشارة للإفهام أيضًا: حديث عبد الله بن عمر وَقّياء قال: 3 


مع 


النبى كَلهِ خطيبّاء فأشار نحو مسكن عائشةء فقال: «هُنَا الْفِْتَةٌ -ثَلانًا- 
حيث يتطلع كرون الشَّيْطان), وفي رواية عن ابن عمر ا قال: .سمغت 
رسول الله ككلهِ يقول وهو عل المنبر: «ألا إِنّ الْفِتتَهَ هَاهُنَا -يُشِيرٌ إِلَى 


(؟١)‏ أخرجه البخاري في صفة الصلاة» باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة (0915. 


(1) أخرجه البخاري في الجمعة؛ باب الساعة التي في الجمعة (970)» ومسلم في الجمعة» 
باب في الساعة التي في يوم الجمعة (88017). 


.)061/7( هذه الرواية لعبد الرزاق في المصنف‎ )١5( 
.)1514( أخرجه مسلم في الحجء باب حجة النبي كَكِةِ‎ )١6( 


+- تكميل موضوع الإشارة في الخطبة 


المَغْرِقِ- مِنْ حَيْتْ يَظلَعُ كَرْنْ الشيْطان"". 

وحديث عَبَيْدٍ اللو بْنِ هسم أنه نَظرَ إلى عَبْدٍ اللو بْنِ عَمَرَ ويا كيف يحك 
وَسُوا لَ الله كله قَالَ: . «َأخد ) ل ارعش ِيَدَيُهِ فر : آنا 
-وَيَقْيض أَضَابِعَهُ وَيَبْسُظْهًا- أَنَا الْمَلِكُ» حَنَّ نَطَرْتٌ إِلَى لْمنْبرِ يَتَحَرَ مِنْ 
تع هِنْه و حم إني أَقُولُ : أَسَاقِظٌ هُوَ بِرَسُولٍ الله و20 . 

فتحصل مما سبق ما يلي : 

١‏ - جواز و الإشارة في الخطبة للإفهام بيديه كلتيهماء أو بواحدة» 


ع 


بأصبعه» حسب ما تقتضيه حاجة الإفهام أو التنبيه» وقد دلت السنة عليل ذلك 


ع 


- أن المنع من ذلك مبنيٌ على فهُم غلط لحديث عمارة بن رؤيبة وله في 
إنكاره على بشر بن مروان. 

'- أن السنة في الدعاء عليل المنبر أن لا يرفع يديه وأتمنا يشير بأصضبعه 
المسبحة» إلا إذا دعا مستسقيًا فيرفع يديه» وهي الصورة المستثناة في رفع 
اليدين للدعاء أثناء الخطبة. 
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)1١(‏ أخرجه البخاري في فرض الخمس. باب ما جاء في بيوت أزواج النبي يلوه وما نسب من 
البيوت إليهن .)791١5(‏ ومسلم في الفتن وأشراط الساعةء باب الفتنة من المشرق من 
حيث يطلع قرنا الشيطان (59400). والرواية الأولئ للبخاري والثانية لمسلم. 

(10) أخرجه مسلم في فاتحة كتاب صفة القيامة والجنة والنار (7178/4). 


5- استدلال الخطيب بالقرآن 


- استدلال الخطيب بالقرآن7) 


صلاة الجمعة مِنْ أَعْظْمِ الطّاعَات التي تقرب إلى الله تعالئ» والمسلمون في 
مَشَارِقَ الأرض ومغاربها يحرصون على أدائها كر من غيرهاء ولا يفرطون 
فيهاء وإن كان كثير منهم يقصرون فى الصلوات الخمس الأخرئ» حتئ 
الأعاجم من المسلمين في البلاد العربية يحضرونها في المساجدء وإن لم 
يفهموا إلا قليلًا مما يقوله الخطباء. 

والمسلمون في البلاد الكافرة من غربية وشرقية يقيمونها في مراكزهم 
الإسلامية» ومن عجزوا عن إنشاء مسجد أو مركزء أقاموها في دور بعضهم 
أو في الحدائق العامة أو غيرهاء ولكنهم لا يتركونها -في الغالب- بحجة العجز 
عن مكان يجمعهم . 

وما يكاد الخطيب يدعوهم عقب الصلاة للتبرع بشيء من المال لشراء موقع 
المسجد أو توسيعه أو سداد إيجاره إلا انصرفت أيديهم إل جيوبهم للمساعدة 
علل ذلك» والمراكز الإسلامية فى البلاد الكافرة لا تكاد تنفك عن طلب التبرع 
)١(‏ أود التنبيه عل أمرين : 

الأول: أن هذا الموضوع وما سيتلوه في هذا الباب لا يختص بالخطيب وحدهء وإن 

خوطب به بل يشترك معه الداعية والمحاضر والواعظ. وكل من تصدى لدعوة الناس» 

وأراد تحضير موضوع من الموضوعات لخطبته أو محاضرته أو موعظته أو بحثه أو مقالته. 

الثاني : أنني ما جمعت مادة هذه الموضوعات من كتب متخصصة في الخطابة والدعوة 

وغيرها؛ لأنني لم أجد فيها ما أريد» وعليه فلا مراجع عندي لهذه الموضوعات» ولاما 

يليها في هذا الباب» وإنما هي تجارب وممارسات خلال السنوات الماضية» أردت أن 

أكتبها لإخواني» فالنقص والزلل محتمل فيهاء والله الموفق. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


في كل جمعة» ومع ذلك ما ضجر المسلمون من كثرة ذلك فتركوا حضورهاء 
ولا أمسكوا أيديهم عن البذل عقب صلاة الجمعة؛ لتشبيد مساجد لإقامتها. 

وكثيرًا ما عجب الغربيون من الجاليات المسلمة حين يقتر أفرادها عل 
أنفسهم وأولادهم لسداد إيجار المركز أو المسجد. أو شرائه» كما يعجبون 
أيضًا من تنامي المراكز والمساجد في بلاد الغرب. وكثرتها واتساعها شيئًا 
فشيئّاء ويعجبون أكثر حين يرون الزحام الشديد علئ هذه المراكز يوم الجمعة» 
مع خلو الكنائس يوم الأحد إلا من عدد قليل. وكل هذه دلائل عل أهمية صلاة 
الجمعة في دين الإسلام» وعظيم مكانتها في قلوب المسلمين. 

والخطيب حين يَعْتَلِي درجات المنبر ليلقي خطبته يمسك المصلون عن 
الصلاة وقراءة القرآن وسائر أنواع الذكر والقربات» ويتوجهون بأبصارهم 
وقلوبهم إلى خطيبهم؛ ويصغون إليه بأسماعهم» ويتنتبهون لما يقول. فإن 
استطاع الخطيب أن يشدهم إليه باستهلاله البارع» ومقدماته الضافية واصلوا 
الاستماع إليه» وتأثروا بمقوله لهم» وإلا ملُوه وضجروا من ضَعْفِهِ وأسلوبه 
وانصرفت قلوبهم إلى أودية أخرى. 

والخطيب يُلْقي على الناس أفكارّاء ويحاول إقناعهم بهاء فيستدل لها 
بالمنقول وبالمعقول أو بأحدهماء وهو يأمرهم وينهاهم» والنفوس البشرية 
لا تحب الأمر والنهي» ولكنها قد تتخذه ديئًا إذا علمت أن ذلك حكم الله تعالى 
وحكم رسوله يِه فتحبه وتدين به رَعْم ما فيه من تكليف بواجبات فيها مشقةء 
أو حبس عن شهوات محبوبة. 
ه أهمية الاستدلال بالقرآن: 


القرآن مُعَقّم عند المسلمين» لا يتَظرّق إليه الشك لَدَْ المصلين» وهو أَفْوَئ 


5- استدلال الخطيب بالقرآن 


3 ال رو 


ما يستدل به أي متحدث في المجتمعات المسلمة إلا يِه ليلل من بَبنِ يَدَيْهِ وَلَا 
مِنّ خَلْفِكُ نَنَِيلٌ من حَكير حميلٍ» [فصّلت: 47]. 

وَأؤصاف القرآن المنثورة فيما يتلئ من الآيات تجبذ النفوس إليه» وتحبب 
القلوب فيهء فلا يملك قارئ آياته إلا الإذعان والانقياد: 


> مي 


فبئ اونا نوف ارش اول ركاف الك ار د دك 


مح ار بى 


نين » [البقرة: 217 وفي الآية الأخرى وق رتكاة ال أدزل فد العرءان 
هُدّى لِلنََاس وَيَيَسَتٍ مِنَ الْهُدَئ وَالْْرَفَانِ» [البقرة: 140]» وهدايته تكون إلى ما 
هو أحسن اا وأقوم فن حل الأموى التي تهه الناس في الدنيا والآخرة إن 
هذًا الْقرَانَ يَبْدى لِلَى ه أَقُوم 4 [الإسراء: 4]. 

؟- وهو النور وما عارضه ظلمات» ويُخرج المنقادين له من جميع أنواع 
الظلمات -ظلمات الكفر والنفاق والبدعة والجهل والظلم وغيرها- إلى النور 
«قد جك يرت أله وُرٌ وَكِتَبٌ يت © يَهَدِى به أنَّهُ مر أَتَبَمَ 
رصُوكمُ سمل لتتَلمِ وَيُخْرجْهُم يَنَ لظلمتٍ إل التُورٍ بِإذْنِه دَيَمْدِيهِمَ إل 
صراط م مُسْيَقَيِرٍ # [المائدة: 2115-١6‏ وفي آية أخرئ : هو الى 4 عل عبروه 
يق فت يه لظُلمت إِلَ الور وَإنَّ مه يك 1 ال كالطيك 


520 م رسلا يلوا ع1 ايت ي أله ميت لخ الدبنَ مُأ وعَمِلُوأ ألصَّلِحتٍ من 
المت إِلَ ألتُوْرِ» [الطلاق: .]1١‏ 


- وهو شفاء القلوب وطبها من 0 الكفر والنفاق والبدع والضلال وأنواع 


الشبهات والشهوات 38 َلنَّاسُ كَدَ جََتَ مَوْعِظَةٌ ين ري وَسْفَاءُ لْمَا فى 
ار سس وخ ل ووم سو ص ترس سس 
أَلصُدُورِ وَهُدّى و مة لِلْمَوُ 506 [يونس: /ا0]» وفي أخرئ: وبرَل من الْفَرَءَانِ ما 


م 0 000 ور 


هو شْفَاه وَرَحمَة لِلْمُؤْمِنينَ 0 500 الطَامِينَ 31 حَسَارا» [الإسراء: 487]» وفى ثالثة : 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ساس بي م بعر ير 


2 ابر دس 7 ع 
#إقلٌ هو لذن امنأ هدّىف وشصآ* 4 [فصّلت: 44]. 


يد سرح ل لسر 


5 - وهو السعادة فلا يشقئل به قارئه ولا المنقاد له العامل به «همآ أنزلنا عليّكَ 
الْفَرْءَانَ ِتَمْهَّ4 [طه: ]0 وفي أخرئ: دَإِمً 5214 حم مي هدى فمن سبع هداى مَل 


000 1 


قور و سح مر 
يضِل ولا يشقى*» [طه: .]١١‏ 

كما أن هجره والإعراض عنه سبب للشقاء في الدنيا والآخرة هومن أَعْرضَّ عن 
2 جه يو سه دعي سا صك م يورو م 0 27 2 2 أعن ابن: ٠.‏ عن .عر سريواس 
كرى فإنَّ له معيسّة صَه ونحشرم يوم الْقِيِلمَةٍ أعمئن 9 قال رب لم حدرتق 
0 6 ل رس سس لس 20 ره 


ودس ديه بعر عي "7 كير جم لد امي عاص عير 00 
َع وَهَدَ كنت بَصِيرا 2) فال كَدَلِكَ أَنتَك ايشا يها وكدَلِكَ البو تنم » [طه: .]13١‏ 


ل 


ا 


١ 


- وهو من أعظم أسباب صلاح القلب» وخشوعه لله تعالئ» وخشيته منه» 
ومحبته له طقل لبنأ بو أ لا فووا إن لين وا الهم ين قو وا ينك عَلَهمْ مون 
2 ريده خشُوعا»# [الإسراء: »82١4-1١‏ وفي الآية الأخرئ: «لو أَنْلَا هَدَا 
لْشرَءانَ عَكَ جل لرَْتَمُ حَِهًا مُتصَدَءًا مَنْ حَمْيَةَ لَه وى الْأََتل مَتْرِيها إلنّايس 
ل 2 ورت 4 [الحشر: .]7١‏ 

كل هذه الأصاف العظيمة للقرآن -وغيرها كثير- يقرؤها المسلم ويسمعها بين 
حين وآخر حتئ عَظم القرآن في قلبه. ويَكفيه عظمة عند المؤمن أنه كلام الله 
تعالول ؛ ولذلك لآ يسمح أي مؤمِن في أنؤاقث المجادلة والنقاش لأي شخص 
كان أن يطعن في صدق كلام الله تعالئ أو يسخر منهء أو يدعوه إلى عدم الإيمان 
به» وإلا لخسره في دعوته؛ لما للقرآن الكريم من مكانة عظيمة في نفوس 
المملهية: 


ولأجل ذلك يلجأ الكفار والمنافقون والزنادقة وأشباههم حين يريدون صرف 
المسلمين عن القرآن إلى تحريف معاني الآيات» ويتركون تكذيبهم لكلام الله 


0- استدلال الخطيب بالقرآن 


تعاليل أو التشكيك فيه أو الطعن في آياته» مع أنهم في باطنهم لا يؤمنون به. وما 
ذاك إلا لما يعلمونه من مكانة هذا الكتاب العزيز في قلوب المسلمين حتئ 
استولئ عليها محبة له وقناعة بهء وتعبدًا بقراءته والاستماع إل آياته تتلى . 

وإذا كان الأمر كذلك فَحَرِيّ بالخطباء أن يولوا الكتاب العزيز أهمية بالغة» 
فيكون هو المصدر الأول للخطبة» كما كان هو المصدر الأول في جميع علوم 
الشريعة الإسلامية وفروعها. 

أقسام الآيات في الاستدلال من حيث الكثرة والقلة: 

لا تخلو الآيات التي جمعها الخطيب لإعداد خطبته من حالات ثلاث: 

الأولئ: أن تكون كافية في الاستدلال» متناسبة مع الخطبة» فلا هي كثيرة 
تطول الخطبة بهاء ولا قليلة تؤدي إل قصر مخل . 

الثانية: أن تكون الآيات في موضوعه المختار قليلة. 

الثالثة: أن تكون الآيات كثيرة جدًا لا يمكنه حشدها كلها في خطبته. 

فالحالة الآوليل لا إشكال فيها. 

وأما الثانية وهي: أن تكون قليلة» بل قد لا يجد في موضوعه إلا آية 
أو آيتين» فبإمكانه تغيير الموضوع إلئ آخر فيه من النصوص ما يخدم خطبته 
ويقويها. 

فإن كان موضوعه مهما كنازلة حاضرة لا يسوغ إهمالهاء فبإمكانه معالجة 
ذلك بخيارات عدة: 

الخيار الأول: أن يجعل لموضوعه مدخلا مناسبّاء تكون النصوص فيه 
متوافرة. 

مئال ذلك : لو وقع زلزال مدمرء وأراد الخطيب أن يعرض لموضوع الزلازل 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


فسيجد أن 0 ذكرها في القرآن إلا في موضعين: أول سورة الحج 
«إرت وَلرْلَةَ ألتاعَةٍ َىْءْ عَظِيٌِ» [الحج: 21١‏ وفي سورة الزلزلة» وهما في زلزلة 
يوم القيامة» لا في زلازل الدنياء وجاء ذكر الزلزلة في موضعين آخرين على 
ا يي » في البقرة : مإ وَرُلْرْلُوا حََّ يَعُوَلَ الرسُولُ وَالَدِنَ َامَنُوا 


ع 


َعَم مق صسْرٌ ألو [البقرة: 001١6‏ وفي الأحزاب: مإمْتالِكَ ايل المؤئب وَرلْزلوا 
زِلَرَالَاً سَّدِيدَا» [الأحزاب: .]1١‏ 

ففي هذا المثال يستطيع الخطيب الحديث عن موضوعات عدة لها صلة 
بالزلازل» منها 

1 زلزلة 'القئامة». والآنان الدايكة نسددلا بيذين «المر مسن 
ومستحضرًا لآثار تلك الزلزلة العظيمة بأوصافها المذكورة في سور الواقعة 
والتكوير والانفطار والانشقاق والقارعة» ثم يقارن بين ما خلفته الزلزلة التي 
شاهدها الناس من دمار جزئي في الأرض» وما ستخلفه زلزلة القيامة من دمار 
عام في الكون. 

؟- الجبال وفاتدتهاء وكونها أوتادًا تثبت الفأرض» ويجمع الآيات في ذلك» 
وهي كثيرة . 

''- قدرة الله تعاليل عليل الخلق» وأنهم مهما بلغوا من القوة لا يستطيعون أن 
يردوا عذاب الله وقء مستحضرًا ما وقع من هلاك المكذبين السابقين بأنواع 
العقوبات» مما حكاه القرآن من قصصهم. 

5- آثار الذنوب والمعاصي». وأنها سبب للعذاب والدمار في الأرض» 
والآيات فيها كثيرة. 


الخيار الثانى: أن يقتصر علئ ما فى موضوعه من آيات ولو كانت قليلة» 


ه- استدلال الخطيب بالقرآن 


ويؤيد خطبته بالأحاديث والآثار» وهذا حسن إن وجد في موضوعه نصوصًا في 
ذلك . 

الخيار الثالث: أن يعوض النقص في ذلك بكلامه هوء ويطيل في الوصف 
والعرض بكلام إنشائي خال من النصوص. ولست أحبذ هذه الطريقة» وإن 
سلكها كثير من الخطباء لما يلي : 

-١‏ أنها تحول الخطبة إلى ما يشبه كلام الإعلاميين والإخباريين. 

؟- أن عليل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية نورًا إذا كسا به الخطيب 
خطبته كانت مباركة» وإذا خلت الخطبة من نصوصهما نزعت البركة منها . 

“- أن تكثيفه للنصوص يجعل خطبته مفيدة في كل زمان ومكان» ولو من 
النصوص التي جمعهاء وإن تغيرت الصياغة والأفكار في ذلك. 

وقد ينازع بعض المتخصصين في الخطابة وأساليبها وأبوابها محتجين بأن 
شخصية الخطيب تذوب في النصوص. وهذا غير صحيح؛ لأن قدرة الخطيب 
علئ جمع النصوص» وحسن ترتيبها وعرضها في خطبتهء وقوته في الاستدلال 
بهاء وانتزاع ما يفيده منهاء إن لم يكن أعلىئ من جودة الأسلوب في الدلالة على 
براعة الخطيب فليس بأقل منها . 

وتصح المنازعة في ذلك لو كان الخطيب ضعيمًا في الاستنباط والاستدلال 
بحيث يضع النصوص في غير مواضعهاء أو يتعسف في الاستنباط منهاء 
ولا يحسن التعامل معهاء أو يهمل قريب الدلالة ويورد بعيدهاء ومن كان هذا 
حاله فالعلة فيه لا في نصوص الوحيين. 

هذا وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب بسورة (ق) كما في حديث 
أم هشام بِنْت حَارِئَةَ بْنِ النُعْمَانِء قَالَتْ : هما حَفِظْتُ ق. إِلَّا مِنْ في رَسُولٍ الله كو 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


يَحْظبٌ بها كُلَ مجمّعة2"90» وكفئ بها موعظة بليغة لمن ألقئ لها السمع وهو 
شهيد» وقد أفردت موضوعًا مستقلًا في الخطبة بآية أو آيات أو سورة. 

وجاء في حديث جَابرٍ بن سَمْرَةَ ديه قال: «كَانَتْ للب كه حُطَبَئَانِ يَجَلِسُ 
يُلَيْمَا يرا القركة ويد الثايق»827 واشعاةا إل ذلك “فإن من الائمة من 
يشترط لصحة الخطبة قراءة ولو آية فيها 

والخطبة خطاب شرعي محضء. له أحكامه التوقيفية» فلا يقاس بالأعمال 
الأدبية التي يتوسع فيهاء ويظهر الكاتب شيئًا من بلاغته وفنه. 
ه موضوعات لا نصوص فيها أو هي قليلة: 

قد تكون بعض الموضوعات ملجتئة للخطيب إلئ عدم الإكثار من النصوص؛ 
كحديثه عن سير الأعلام» وقصص التاريخ» والمغازي» ونحوهاء وهذه 
الموضوعات ونحوها بإمكان الخطيب أن يجد لها من النصوص ما يناسبهاء 
سواء في ثنايا القصة أو الغزوة أو في الدروس المستفادة منها. 

كذلك بهن القضابا المخاصين قن تت اللحطيين زنة النقلل من اللطودن: 
بسبب تناول الخطيب للموضوع من جانب تاريخي أو عقلي يرئ أنه مهم ؟ 
كالحديث عن تاريخ بيت المقدس أو تاريخ بعض الفرق» أو بعض المصطلحات 
الحادثة ونحو ذلك» ومثل هذه الموضوعات يُعْذّر فيها الخطيب» ولا سيما إذا 
دعت الحاجة إليها لنازلة فرضتها واقعّاء والناس يتحدثون فيهاء وينتظرون 
تحريرًا شرعيًا لها من الخطباء. 

ولكن الخطيب يعاتب ويؤاخذ إذا كانت السّمّة الغالبة لخطبه فيها إعراضٌ عن 
(؟) أخرجه مسلم في الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة (/410). 
() أخرجه مسلم في الجمعة» باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة (8357). 


«- استدلال الخطيب بالقرآن 
النصوص. أو يقلل منها لحساب إنشائه وبيانه وبلاغته» أو لحساب ما يعرضه 
من قصص أو أقوال أو حجج عقلية أو غير ذلك. ويشتد العتب عليه إذا كان 
الموضوع الذي يختاره مملوءًا بالنصوص القرآنية والنبوية فيعرض عنها إلى ما 
هو أدنئ منها من حجج وقصص وأقوال وتقُول. 

وليعلم الخطيب أن من أهم مهماته التي يرتقي درجات المنبر لأجلها : تربية 
الناس عل تعظيم نصوص الوحيين» وتقديمها في الاستدلال على غيرهاء 
والإذعان لهاء والتسليم بهاء وعدم منازعتها بما هو دونها من حجج أو قصص 
أو أقاويل أو نقول ونحوها. 

فإذا كان الأمر كذلك فكيف يقبل الناس دعوة خطيب إلى تعظيم الكتاب 
والسنة» والتسليم بهماء وهم يرونه قليل الاستدلال بهماء مستبدلا بهما غيرهما؟! 

وأحسب أن هذه اللوثة المستهينة بنصوص الكتاب والسنة تسربت إلى 
الخطباء من المناهج العقلانية التي تعن بحجج العقل على حساب النص» 
أو من الاتجاهات الأدبية التي تُعْلي من شأن الإنشاء والأساليب البلاغية 
واللغوية وتَقَدَّمها عل النصوص . كما أن انتشار لغة الصحفيين والإعلاميين في 
الآفاق أَثَّر سلبًا على بعض الخطباء فصاروا يحاكونهم في أساليبهم ويستخدمون 
ما أحدثوه من مصطلحات ومفردات وعبارات بلا نَظر في صحتها اللغوية» 
أو عدم مخالفتها الشرعية. 

ولا ينبغي أن يفهم من تقرير ذلك أن نصوص الكتاب والسنة تعارض الحجج 
العقلية أو الأساليب البلاغية؛ فالقرآن مملوء بتقرير ما يوافق العقول الصريحة» 
ويحوي كثيرًا من الآيات التي تعنئ بمفردات العقل والبرهان والآية والدليل 
ونحوهاء وهكذا السنة. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 

وكلام الله تعالئ هو أبلغ الكلام» وكثير من قوانين اللغة» وقواعد البلاغة 
إننا أخدت نه :-وسكعدل مة ليا أ وعليهاة وما عارضه من كلام بعض اللغويين 
أو البلاغيين فليس بشيء. ولا يحتج به. 

والنبي كَكةِ قد أوتي جوامع الكلم» وهو أفصح البشر وأبلغهم» وأحاديثه 
الجامعة للمعاني الكبيرة الغزيرة في كلمات قليلة تدل عل ذلك. 

بيد أن بعض الخطباء يتأثر بالمناهج الفلسفية الكلامية في الاستدلال» 
أو يجنح إل أساليب أهل البلاغة والبيان على حساب نصوص الكتاب والسنة. 

وأما الحال الثالثة وهي: أن تكون الآيات كثيرة جدًّا لا يمكنه حشدها كلها 
كالخطبة عن التقوئ فإنها جاءت ومشتقاتها في أكثر من أربعين ومئتي موضع من 
القرآن» والصبر جاء ذكره فيما يزيد عليل مئة آية» هذا عدا موضوعات التوحيد 
والترغيب والترهيب». وذكر الجنة والنار وغيرها. 

وفي هذه الحالة للخطيب خياران: 

الخيار الأول: أن يرتب ما يناسب للاستدلال من هذه الآيات عليل وحدات 
موضوعية» يضم الآية فيها مع نظيرتهاء مثل: جمعه للآيات الآمرة بالتقوى, 
ويجمع آيات ثمرات التقوئ. وآيات صفات المتقين . . . » وهذه الطريقة وإن 
كان فيها مشقة فإنها تمكن الخطيب من صنع خطب عدة في الموضوع الواحد 
ليس فيها تكرار» وتزيد من قوته العلمية واستحضاره للآيات» ومعرفته لطريقة 
القرآن في عرض الموضوعات. 

الخيار الثاني: أن يختار من هذا الكم الكبير من الآيات ما يراه مناسبًا 


وثمة أمر مهم وهو أن كثيرًا من الخطباء لا يطلعون علئ كل الآيات في 


«- استدلال الخطيب بالقرآن 
الموضوع الذي سيخطبون به وفي هذا شيء من القصورء وقد يؤدي إل ترك 
الاستدلال بآيات هي أقوئ في الدلالة علئ موضوعاتهم من الآيات التي 
اختاروها. 

ما يراع في الاستدلال بالآيات: 

في الاستدلال بالآيات القرآنية أرئ أنه ينبغي للخطيب مراعاة أمور: 

أولها: التأكد من كون الآية أو موضع الشاهد منها قد كتبه بشكل صحيح 
لا خطأ فيه؛ وذلك يكون بمراجعة المصحف,. وعدم اعتماده على حفظه مهما 
كان قويًا؛ لأن بعض الآيات تشتبه بالأخرئء وقد يكون فيها زيادة كلمة 
أو حرف لا يتتبه له فيقع في الخطأء أو في القلب بالتقديم والتأخيرء أو إسقاط 
شيء منها؛ ولأن استحضار آية واحدة أو جزء منها أكثر احتمالًا للخطأ من 
القراءة المستمرة للسورة كلها أو جزء كبير منها . 

وأرئ أن الخطيب لا يعذر بخطتئه في الآيات؛ لإمكانية عدم الوقوع في ذلك 
إذا وجد الحرص والاهتمام» وقد يترتب عل ذلك مفاسد كالخطب التي 
تسجل»ء أو التي تنقل عل الهواء مباشرة في القنوات الفضائية» أو مواقع الشبكة 
العالمية» فتنتقل إل الناس» وتنتشر في الآفاق بالخطأ الذي في بعض الآيات» 
ويكون ذلك أخطر إذا ترتب عليل الخطأ فساد المعنوا. 

ويعذر الخطيب في ذلك إذا كان يرتجل الخطبة؛ لأن الإنسان يسهو ويغفل 
ويخطئ» وتشتبه عليه النصوص في بعض الأحيان» ولكن إذا كثر ذلك منه حال 
ارتجاله بسبب ارتباكه أو ضعف حفظه فيجب عليه كتابة هذه النصوص» 
وقراءتها من الورقة. 

ثانيها : التأكد من صحة استدلاله بالآية. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
أ- فقد يسوق الآية لمعنل يريده وهى لا تفيد ذلك المعنول» وسبب ذلك 
اعتماده عل فهمه لظاهر الآية» وعدم مراجعته كتب التفسير. 


ت- أويكون في الآية أقوال أخرئ متساوية» أو بعضها أقوئ من بعض» 
أو هي من قبيل اختلاف التنوع» فيحصر معن الآية في القول الذي اختاره وهي 
تدل علئ المعاني الأخرى أو الآية تحتملها. 

ثالثها: التركيز على موضع الشاهد من الآية؛ فمن شأن ذكر كل الآيةء 
والشاهد جزء قليل منها أن يشوش علئ المستمع» وقد يضيع منه موضع 
الاستشهاد ولا سيما إذا كانت الآية طويلة. 

رابعها: أرئ أن لا يرتل الآية أو موضع الشاهد منهاء أويميزه عن سائر 
كلامه» كما هي طريقة بعض الدعاة والوعاظ والخطباء؛ لأنه ليس في محل 
القراءة والتعبد بها حتئ يرتل الآيات» وإنما هو في موضع الاستشهاد وإثبات ما 
يقول بآيات القرآن. وللاستشهاد محله وطريقتهء كما أن للتلاوة محلها 
وطريقتهاء ولا يحسن الخلط في ذلك. وكما أنه لا يسوغ لمن يقرأ القرآن إلا أن 
يرتله» ولا يقرأ بعض الآيات كما يقرأ كلامًا آخر غير القرآن» فكذلك لا يسوغ 
لمن يستشهد بالقرآن أن يسوقه مساق الترتيل. 

خامسها : ينبغي له أن يرتب الآيات التي يستشهد بها حسب ترتيب سورها في 
القرآن؛ لأن الإجماع منعقد علئ أن ترتيب الآيات توقيفي» وأما ترتيب السور 
فقال قوم: إنه توقيفي» وقال آخرون: إنه اجتهادي» ولو قيل: إنه من اجتهاد 


5- استدلال الخطيب بالقرآن 
الصحابة وكين؛ فإن الأمة أجمعت على مصحف عثمان نهء» وعليل ترتيب 
سوره. فإن كان ترتيب سوره توقيفيًا فأحب للخطيب أن يلتزم بهء ولا يخالفه» 
وإن كان من اجتهاد الصحابة وين فاجتهادهم خير من اجتهادناء ثم إن انعقاد 
الإجماع علئ هذا الترتيب يجعله حجة. 

وأرئ أنه يحسن بالخطيب أن لايخل بترتيب الآيات في الاستشهاد عن 
ترتيب آيات المصحف وسوره إلا لمعنئ يقتضي عدم الترتيب» كأن تكون الآية 
التي يقدمها نضًا فيما يريدء والآيات الأخرئ تفيد المعنول ذاته» وآيات أخرى 
يستأنس بها. فيقدم ما يكون نضا في قضيته على غيرها من الآيات لقوة دلالتها 
عل ما يريدء ثم يتبعها بالآيات الموافقة لها في المعنئ» ثم الآيات التي 
يستأنس بها . 

سادسها: إذا كان عنده عدد من الآيات التي يستشهد بهاء وبعض هذه 
الآيات واضح الدلالة للمستمع» وبعضها بعيد المنزع عما يريد» أو يتطرق إليه 
الاحتمال؛ فالأولل أن يقتصر عليل الآيات الواضحة دون غيرها؛ لتلا يحدث 
بذكر الآيات المحتملة تشويشًا على المستمع» وتضعف في ذهنه القضية التي 
استدل لها الخطيب بهذا الدليل المحتمل» أو بعيد الدلالة. 

وإذا كانت القضية محل نزاع في المجتمع» وتتجاذبها أطراف شتول» 
كالحجاب والسفورء والاختلاط وعدمه» وخروج المرأة وقرارها في البيت» 
وقضايا الحرية والديمقراطية والانتخابات» فكل هذه القضايا ومثيلاتها محل 
نزاع بين التيارات العلمانية من جهةء والتيارات الإسلامية من جهة أخرى» 
وصوت الدعاة والعلماء فيها يكون في المساجد وعلئ المنابر وعبر وسائل 
إعلام محدودة» وصوت العلمانيين فيها يكون في الصحف وأكثر المجلات 
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والقنوات الفضائية والإذاعية» والناس يشهدون هذه المعارك الفكرية» 
ويعيشونها كل يوم» فأرئ أن لا يكون استدلال الخطباء على ما يرونه حقًا 
في تلك القضايا إلا بالأدلة الواضحة التي لا ينازع فيها إلا مكابر؛ لأن من شأن 
الانتدلا ل «الأادلة" المشيية أو المكملة أو ضعيفة الدلالة أن يقضي علئ 
قضيته في أذهان الناس» ولو جاء بالأدلة الواضحة معها لما يلي: 

أولّا: أن الأدلة الواضحة علئ المعنيل الذي يريده تفي بالمقصودء وهو 
يخاطب مسلمين مستسلمين -في أغلبهم- للنصوص الشرعية» ويكفيهم منها 
دليل واحد واضح للقبول والانقياد عن عشرة أدلة ليست واضحة» أو في 
الاستدلال بها عسف وتكلف. 

ثانيًا : أن الأدلة المحتملة قد تنسي المصلين الأدلة الواضحة» وقد ينشغلون 
بالتفكير في مدئ صحة الاستدلال بهاء أوالإيرادات التي ترد عليها عن 
الاستماع إل الخطيب» فيصرفهم أو بعضهم عنه» وهو يريد منهم الاستماع إليه . 

ثالنًا: أن الخصوم يتعلقون بضعيف الدلالة ويجعلونه أصلًا في المناقشة» 
فتنقل القضية من أصلها إلئ مناقشة دليل محتمل أو ضعيف» فيحشر الخطيب في 
زاوية الدفاع عن استدلاله» وتنسئ القضية الأصل» وللمنحرفين مكرٌ كُبّار في 
ذلك» وبراعة في التشويش عل العوام من هذا الباب» ولا سيما أن أكثرهم 
ممن إذا خاصم فجر. 

وحتئ لو لم تجر مناقشة ذلك مع الخطيب في حينه» فليفترض الخطيب أن 
المصلين عقب الجمعة يناقشون في مجالسهم ما قاله الخطيب» وفي الغالب 
أن مجالس الناس تجمع التيارين أو المتعاطفين مع أحدهماء فإذا أثبت 
المخاصم للناس ضعف استدلال الخطيب بدليل واحد من عشرة أدلة في 


6- استدلال الخطيب بالقرآن 
قضيته التي ساقها فإنه يكسب بذلك أمرين: 

أ- صرف نظر الناس عن موضوع الخطبة وأدلتها الأخرئ إلى هذا الدليل 
الضعيف أو المحتمل . 

ب- التشكيك في كل ما ذكره الخطيب من القضايا الأخرئ» بل التشكيك 
فيما سيلقيه مستقبلاء ونزع ثقة الناس فيه. 

سابعها: إذا أنهئ الخطيب صلاته» ثم سثل عن معن في آية استشهد بهاء 
أو أورد أحد المصلين عليه إشكالا في استدلاله» أو دليلًا آخر ينقض ما قرره في 
خطبته » فلا يخلو الخطيب من حالين: 

الأولى: أن يكون عنده جواب لهذا الإشكال» ويعلم ما قد يورد علئ 
استدلالاته من أدلة أخرئ» ولديه أجوبة لها -ولا يتأتل ذلك للخطيب إلا 
بالتحضير الجيد- فليزل تلك الإشكالات» ويجبٌ عنها بما آتاه الله تعالى من 
علم وفقه وتحضير جيد لموضوعه. 

الثانية: أن لا يكون عنده جواب لهذا الإشكال». ولا يعلم بالأدلة التي 
أورةت عليه قل يعو لل عمفن أن لخلفى: شمن هذ الماوق عالكديب 
أو بنفي ما لا يعلم مع احتمال ثبوته» ولا ته لهأن تعر هلا رأنه وهر غير 
تاكن مها ررد علي ونا وروسالة عارا ذلك إن قا ءدالله سالك :من السنة في 
موضوع مستقل بعنوان (استدلال الخطيب بالسنة). 

ثم إن المناقشين لما في الخطبة من معلومات عل أضرب ثلاثة : 

الأول: أهل العلم والفقه والفضل ممن يوقن الخطيب أو يغلب علئ ظنه 
صوابهم وخطؤهء وهؤلاء يجب عليه أن يخضع لهم» ويستفيد من علمهم. 
ويشكرهم على تعقباتهم له. 
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الثاني : المسترشدون, وهم غالبا ناصحون محبون للخير» متأثرون بالخطبة» 
ويريدون التطبيق والعمل» فيسألون عن بعض التفصيلات» أو انقدحت عندهم 
إشكالات مما ذكره الخطيب؛ لوجود مقررات سابقة لديهم» أو نصوص تعارض 
ما قاله خطيبهم. 

وهؤلاء يجب علئ الخطيب العناية بهم» والتلطف معهمء وإزالة ما لديهم 
من إشكالات. فإن قدر الخطيب على ذلك ساعة سؤاله فذاك» وإلا طلب منهم 
إمهاله حت يبحث مسائلهم فيجيبهم عنهاء وبحثه لها يفيده هو أكثر مما يفيدهم 
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الثالث: المكابرون المتصيدون» وهم غالبا لا يكونون على وفاق مع منهج 
الخطيب وأفكاره» أو في قلوبهم ضغينة عليه» أو حسد لهء فيريدون إسقاطه 
وإحراجه. 

وأرئ في تعامل الخطيب مع هؤلاء أن يدرأهم عنه قدر الإمكان» ويداريهم 
في الحق ما استطاع» ويجتنب جدالهم ومناقشتهم؛ لأنهم ليسوا طلاب حق. 
والمجادلة معهم تحقق غرضهم» وقد تصل بالخطيب إل حد المماراة التي نهي 


عنهاء والإعراض عنهم خير من مواجهتهم. 


ع 2 


1- استدلال الخطيب بالسّنَّة 


-1١‏ استدلال الخطيب بالسّنَّة 


السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع في الإسلامء وأدلة 
ولحوي الاعر ريا كيرة داهن الكتاب ومع البنة: 
ه فمن الكتاب: 

أعا فول الله تعالل > طقل إن كر قبرة آنه وانموق: بشييك أله فو 21 
-2 [آل عمران: .]*١‏ 

العاف واوا نه كن كلم 1 
حَفِيظًا» [النساء: .]4٠‏ 

*'- قوله وك : «إومآ لهك اليل فَْدُوهُ وما نيلك عَنْهُ َأنتهوأ» [الحشر: 57]. 
ه ومن السنة: 

-١‏ قول النبي عليه الصلاة والسلام في الموعظة التي حكاها العرباض بن 
سارية ؤَيكيه» وفيها: ١هْعَلَيْكُمْ‏ بسني وَسُنَّة الخْلَمَاءٍ المَهْدِيينَ الرَّاشِدِينَ كر 
بهَاء وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالتَوَاجٍِء وَيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الْأَمُورِ؛ كَإِنّ كُلَّ مُحْدَنَةٍ بدعةٌ 


وَكُلَّ بدْعَةٍ ضَلَالَة7" . 
؟- حديث المقدام بن معدي كرب عن رسول الله كل أنه قال: «ألَا إن 


سم 


إن 


وتِيثٌ الْكِتَاب وَمِئْلَهُ مَعَهُ لا يُوشِكُ رَجْلَّ شَبْعَانَ عَلَىْ ريك كته يَقُولٌ: عَلَيكُمْ بِهَذَا 


)غ2 رواه أبو داود (/519). والترمذي وقال: حسن جوع كا وابن ماجه (؟2.)5 
والدارمى (هة). 
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ا 204 م 268ه 5 م6اس ةا 4 0 ع ممه رم 268ه 5 م سس س اير 
القرآن كُمَا وَجَدَتَمْ فِيِهِ مِنْ حَلالٍ فأحلوه وما وَجَدْتمْ فيه مِنْ حَرَام فحرمُو 
وأجمع المسلمون علل ذلك. 
والسنة تبين ما أجمل في القرآن» وتفصل ما اختصرء وتعين ما أبهم» وقد 
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خاطب الله تعالئ نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا المعنئ في قوله و3 : وَأرَلنآ 


يك ألذْكْرَ لين لئاس ما ثيل لهم وَلعلَّهُمَ يدَكرُورت» [النحل: 44]ء وفي آية 
أخرئ: «إومآ انا عَيَكَ الكتّب إلا بِعْيَينَ لَُمْ الى حلفأ فِدٍ وَهْدَى وَيَممَهٌ لمَورِ 
َؤمِمْت؟ [النحل: 54]. 

والسنة النبوية بالنسبة إلئ ما وَرَدَ في القرآن على أنواع ثلاثة: 

-١‏ مؤكدة لما جاء في القرآن» فيكون الكتاب مثبنًا والسنة مؤيدة. 

7- مبينة لما جاء في القرآن بتفصيل مجمله. وتقييد مطلقهء وتخصيص 
عامه. 

“"- مشرعة لأحكام لم ترد في القرآن» كتحريم نكاح المرأة علئ عمتها 
أو خالتها . 

وللسنة مكانة عظيمة في نفوس المسلمين لمحبتهم للنبي لوه وشغفهم 
باتباعه لنيل رضوان الله تعال ومحبته «قُلٌ إن كُسْرْ تون لَه تعن يبك أنه 
وَيْفَ 2 4 [آل عمران: .]"١‏ 

ولا يجمل بالخطيب أو الداعية أو الواعظ أن تكون خطبته أو موعظته خالية 
من هدايات النبي كَلِدٍ في أقواله وأفعاله وتقريراته. 

والملاحظ أن الانفتاح الإعلامي. وانتشار كثير من الحوارات والمناظرات 
عليل الفضائيات قد أثر كثيرًا في بعض الخطباء والدعاة» فصاروا يتقمصون 


(؟) رواه أبو داود »)55٠05(‏ وأحمد .)١7٠/5(‏ 


1- استدلال الخطيب بالسُنَة 


شخصيات من يسمون بالمثقفين والمفكرين في كثرة الاستدلالات العقلية على 
حساب النصوص من الكتاب والسنة» وبعضهم صار يستبدل بنصوص الوحي 
أقوال الفلاسفة والمفكرين والكُتَّاب العَرْبيين لما يلي : 

-١‏ إرضاء جمهوره من الحضور أو المستمعين الذين يستمعون له. 

-١‏ كسب ود الوسيلة الإعلامية التي أبرزته للناس» وخصته ببرنامج فيها دون 
غيره. 

“- مجاراة ما يُلقى على أسماع الناس عبر وسائل الإعلام المختلفة من 
ألفاظ ومصطلحات وأفكار لم تكن من قبل في معاجم الدعاة والمصلحين» 
ولا تجري علئ ألسنتهم ؛ وذلك مثل مصطلحات: الأناء والآخرء والرأي» 
والتعايش السلمي» والحوارء وغير ذلك. 

5- محاولة إظهار نفسه أمام المستمعين بمظهر الخطيب المثقف الذي يلم 
بأدوات العصر ومصطلحاته. ولو كان ممحصًا لهاء وناقدًا لخللها لكان ذلك 
محمودًاء ولكن يغلب علئ هذا الصنف استخدامها والموافّقة عليها والقناعة 
بهاء وربما ترويجها والدفاع عنها. وقد تجتمع هذه الأسباب أو بعضها في 
الواحد من الخطباء. 

ولا يجوز للخطيب أن يطوع حديث رسول الله ككل لضغوط العصر 
ومصطلحاته. أويعرض عنه لأجلها؛ بل الواجب عليه أن يرد الناس إلى 
الجادة» ويربيهم عل تعظيم حديث رسول الله كَلةٍ وإجلاله والاستدلال به 
والتسليم له. 

قال سفيان الثوري -رحمه الله تعالم-: (إن استطعت ألا تحك رأسك إلا 
بأثر فافعل)”" . 


() أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .)١57(‏ 
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لع 

وذّكر الشافعي -رحمه الله تعالئ- حديئًا فقال له رجل: تأخدٌ به 
يا أبا عبد الله؟ فقال: «أفي الكنيسة أنا؟! أو ترئ علئ وسطي رُنَّارًا؟! نعم أقول 
به وكل ما بلغني عن النبي كَل قلت به)”*) 

وقال إبراهيم الحربي ل ا ين ات اق 
آداب النبي كَكِةِ أن يتمسك به)”*) 
ه الموازنة بين أحاديث مَوْضُوعِهِ وبين خطبته: 

أغلب الموضوعات التي يتناولها الخطباء هي موضوعات شرعية تتعلّق 
بالمعتقدات أو العبادات أو المعاملات أو الأخلاق أو غيرهاء وتتفاوَت هذه 
الموضوعات من جهَةٍ وَفْرَّة النصوص النبوية فيها وكثرتها من قلتهاء وعليه 
فلا تَخْلو الأحاديث التي جمعها الخطيب لموضوع خطبته من حالات 
ثلاث: 

الأولئ: أن تكون في عددها ومساحتها مناسبة لخطبته فلا هي كثيرة تطول 
الخطبة بهاء ولا هي قليلة تقصر بها عن المطلوب» وهذه لا إشكال فيها. 

الثانية: أن تكون كثيرة لا يمكن استيعابها في خطبة واحدة» وهذه يعمل معها 
ما ذكرته سابقًا في الآيات ارصم ايه 1 
منهاء ويمكن مراجعة ما ذكرته في تقسيم الآيات لتتضح الصورة أكثر”" . 

القالفة :أن ككزةقايلة عدف تقصير يريا السطة ناكل شكيليا بالآيات 
والآثار عن الصحابة والتابعين والأئمة وأقوال العلماء المتبوعين» ويمكن 
(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية .)1١5/9(‏ 


() أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .)١57(‏ 
0) انظر استدلال الخطيب بالقرآن» ص .)5١(‏ 


1- استدلال الخطيب بالسّنَّة 


مراجعة ما ذكرته في فقرة الآيات القليلة في الموضوع» وكيف يتعامل الخطيب 
معها لتكون الصورة أوضح. 
ه ما يراعئ في الاستدلال بالسنة: 

في الاستدلال بالأحاديث النبوية أرى أنه ينبغي للخطيب مراعاة ما يلي : 

أولًا: التأكد من صحة الحديث الذي يستدل به؛ فإن كان متواترًا أو في 
الصحيحين أو أحدهما فلا إشكال» ولا يحتاج إل مراجعة؛ لتلقي الأمة لهما 
بالقبول» ولإجماع العلماء عل الاحتجاج بأحاديثهما في الجملة. 

وهنا يحسن التنبيه علئ أن الخطيب قد ينقل الحديث ممن نقل عن 
الصحيحين أو أحدهماء وعزاه مؤلفه إلى الصحيح.» فالأولئ أن يتأكد من ذلك 
بمراجعة الصحيح ؛ لما يلي : 

أ- قد يكون مؤلف الكتاب الذي نقل منه واهمًا في عزوه للصحيح» أو أخطأ 
في ذلك. أو حصل خلل في الحواشي فئقلت تخريجات أحاديث لأخرئ» وهذا 
محتمل» بل يقع في كثير من الأحيان. 

ب- قد يكون أصل الحديث في الصحيح» والمؤلف ساقه بتمامه وألحق به 
زيادات أو ألفاظًا ليست في الصحيح» ثم عزا الحديث للصحيح يريد أصل 
الحديث الذي ساقه بتمامه دون الزيادات أوالروايات الأخرئ» ويكون 
استدلال الخطيب بجزء من الحديث» ويكون هذا الجزء من الزيادات لا مِنْ 
أصل الحديثء أو يكون من الألفاظ الأخرئ التي ليست من ألفاظ الصحيح. 
فيعزوه للصحيح تبعًا للمؤلف». مع أن اللفظ أو الزيادة التي ذكرها ليست في 
الصحيح . 


ج- قد يكون الحديث في الصحيح موقوفًا أو معلقاء والمؤلف رفعه أو وصله 
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باعتبار طرق أخرئ رفعته أو وصلته وهي ليست في الصحيح» فينسب للصحيح 
ما ليس منه لمجرد أنه اطلع علئ حديث فيه كلام طويل أو تخريج كثير فانتزع منه 
(أخرجه البخاري أو مسلم) دون أن يقرأ بقية الحاشية ليعلم أن ما في الصحيح 
موقوف أو معلق . 

ومراجعة الصحيح للتأكد لا تضر الخطيب» بل تنفعه بتعظيم حديث رسول الله 
هِّء والعناية به» واكتساب معرفة جديدة مع كل مراجعة يطالع فيها 
الصحيحين» وقد يقع بصره علئ حديث ما كان يعرفه من قبل» ويناسب هذا 
الحديث أن يكون موضوع خطبة أخرى, أو هو محتاج إليه في خطبته تلك» وهو 
بجوار حديثه الذي أراد التأكد من ثبوته ولفظهء وقد وقع ذلك لي كثيرًا . 

أما إن كان الحديث في غير الصحيحين فلا يخلو الخطيب من حالات ثلاث: 

-١‏ أن يكون صاحب حديث عالمًا بتخريجه ورجاله والبحث فيهم والحكم 
عليه؛ فهذا خطيب محدث,ء وليس مثلي من يرشد مثله . 

-١‏ أن لا يكون عنده أي معرفة بمراجعة كتب الحديث ومصادره» ولا يحسن 
بالخطيب أن يكون كذلكء» ولا بد أن يتعلم ذلك ويمارسه حتئ يعرف ما يخدم 
به خطبته . 

وبإمكان الميعدئ أن يعتمد على كتب الشيخ الألباني -رحمه الله تعالوا-» 
ولاسيما صحيح الجامع وضعيفه؛ لسهولة تناول كتب الشيخ» وحسن فهرستها 
وترتيبها عل الحروف الهجائية. 

وبإمكانه أيضًا أن يسأل المختصين أو طلاب العلم عن الأحاديث التي 
أشكلت عليه ولا يدري ثبوتها من عدمهء ويوجد مواقع عل الشبكة العالمية 


تخدم السائلين في ذلك» أو يسأل بالهاتف أو غير ذلك» والحريص لن تعوزه 


1- استدلال الخطيب بالسَّنَّة 
الوسيلة في زمن ليس لمحتاج إل علم فيه عذر أبدًا. 

وكم هو جميل أن تتوثق الصلات بين الخطباء والوعاظ والدعاة وبين علماء 
الحديث ؛ للاستفادة منهم في علم الحديث». ولتوثيق ما يلقونه علىل الناس من 
خطب ومواعظ». فواجب عل الخطباء والدعاة الاتصال بأهل الحديث» 
وواجب عل أهل الحديث التعاون معهم ) وتقديمهم بالرعاية والاهتمام علئ 
غيرهم من سائر طلاب العلم؛ وذلك لأن خطاب الخطباء والدعاة عام في 
الجوامع» وربما في وسائل الإعلام الأخرئ من إذاعات وفضائيات وإنترنت» 
ويصل إلى جموع الناس في مشارق الأرض ومغاربهاء وتوثيقه بالصحيح من 
الأدلة والمعلومات أمر واجب. وفيه نفع عام. بخلاف الدروس التي 
لا يحضرها إلا القليل من الطلاب» وهم ممن لا يخشئ عليهم في الغالب. 

وقد فعل ذلك أسلافنا من قبل؛ إذ كان رئيس الخطباء فى القرن الخامس قد 
تقدم إل الخطباء والوعاظ أن لايرووا حديعًا حتول يعر ضوه عل الخطيب 
البغدادي -رحمه الله تعالل- فما صححه أوردوه وما رده لم يذكروه””" . 

- أن يكون ملمًا بتخريج الحديث مِنْ مَصَادِرِه الأصلية» ولكنه لا يستطيع 
الحكم عليه ولا معرفة رجاله» وهذا يَتَكئ فى ذلك على علماء الحديث : 

أ- فيبدأ بالمتقدمين المشهورين كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وأبي حاتم 
وأبي زرعة الرازييين والبخاري ونحوهم. وقد ينقل العلماء تصحيحاتهم لبعض 
الأحاديث» كما ينقل الترمذي أحكام شيخه البخاري علئ بعض الأحاديث في 
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(4) انظر علئ سبيل المثال هذه الأحاديث في الترمذي : فحديث رقم )١18(‏ نقل فيه تصحيح - 
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ل 

ب- ينظر إلى أحكام من بعدهم من أهل الحديث كالترمذي وابن خزيمة 
وابن حبان ونحوهم. 

ت- ينظر في أحكام المتأخرين من الحفاظ كالذهبي وابن حجر والعراقي 
والهيثمي والسيوطي . 

ث- ينظر في أحكام المعاصرين من أمثال أحمد شاكر والألباني والأرناؤوط 
وغيرهم. 

وكل كتب هؤلاء العلماء موجودة ومتداولة ومتوافرة في المكتبات العامة 
وأكثرها -إن لم يكن كلها- موجود علئ الموسوعات الالكترونية والشبكة 
العالمية» وبإمكان الخطيب مراجعتها والاستفادة منها. 

وأحسب أن السنة من جهة الرواية قد خدمت خدمة عظيمة عليل أيدي علماء 
الحديث علئ مر العصورء واللاحق من العلماء يكمل ما بدأه السابق» ويبدأ 
شيئًا جديدًا يكمله من بعده حت وصلت إل ما وَصَلَْثْ إليه في عصرنا بحمد الله 
تعالىا . 

ثانيًا : إن رأئ أن العلماء قد اختلفوا في الحديث تصحيحًا وتضعيفًاء وعنده 
من الصحيح ما يغني عنه فيعرض عن هذا المختلف فيه» وإن انّحَد معنى 
الحديثين فجعل الصحيح شاهدًا لهذا المختلف فيه فأورده من هذا القبيل فتلك 
هي طريقة أهل الحديث في الضعيف المنجبر. 

ثالًا: إن كان الحديث مختلفًا فيه وهو محتاج إليه ويمثل أصلًا في خطبته» 
- أحمد والبخاري لحديث حمنة بنت جحش فيما تفعل المستحاضة» وحديث )5١5(‏ نقل 

فيه استغراب البخاري لحديث كعب بن عجرة دنه في الأمراء» وحديث )57١(‏ نقل فيه 


تصحيح البخاري لحديث فى الصدقة عن على طبلئه » وينظر أيضًا : (55" وثا8م5 ومهلا 
و15١٠‏ ولالا١١‏ و4لا١١‏ و451١‏ و1"55 وكلالا١‏ و841١‏ و5591 ). 


1- استدلال الخطيب بالسّنَّة 


وليس عنده ما يغني عنه؛ فيزيد من البحث والتأمل حتئ يصل إلى نتيجة» 
ويستعين في ذلك بأهل التخصص وطلاب العلم المتمكنين في الحديث» فلعل 
أَحَدَهُمْ بحثه ووصل فيه إل نتيجة فيفيده بها . 

رابعًا: يحسن التنبيه عليل أنه لا يجوز للخطيب أن يعتمد شهرة الحديث 
وتداول الناس له علئ الألسنة» فيظن بذلك صحته فيورده في خطبته دون التأكد 
من ثبوته ؛ فإن ما يتداوله الناس من أحاديث فيه الصحيح والضعيف والموضوع»ء 
وفيه ما ليس بحديث مما هو من الأمثال أو أقوال السلف أو أقوال الحكماء 
أو غيرهم. سرت هذه الأقوال بين العوام علئ أنها أحاديث وليست كذلك. 

وقد كثر ذلك في الأزمان المتأخرة» فكتب العلماء فيه كتبًا؛ فالحافظ 
ابن حجر كتب كتابه «اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة». ثم ألف 
السيوطي كتابه «الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة»» وألف السخاوي كتابًا 
عنوانه «المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة علئ الألسنة»» ثم 
جاء تلميذه عبد الرحمن بن الديبع فاختصره في كتابه «تمييز الظَيّب من الخبيث 
فيما يدور علئ ألسنة الناس من الحديث»» ثم كتب العجلوني -رحمه الله 
تعالن- كتابًا سماه: «كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث 
علف السبة الناسن ا 

وما كانت هذه العناية من العلماء حتىل أفردوا كتبًا في ذلك إلا حماية لجناب 
السئنة»ء وحرصًا عليل الناس من الضلال» وتنقية لما يتناقلونه من أقوال» وبيان ما 
هو حديث منها وما ليس بحديثء فلا يجوز للخطيب أن ينقل ما يجري على 
الألسنة في خطبته لمجرد شهرته وسريانه في الناس. 
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يكون الخطيب قد حفظ في صباه حديثًا أو مقولة علئ أنها حديث من أبيه 
أو جده أو معلمه أو خطيب مسجدهم أو غيرهم. ورسخ في ذهنه أنه حديث » 
ولم يراجعه في كبرهء فلا يجدر به أن ينقله في خطبته حتئ يتأكد من ثبوته. 

وكثيرًا ما سمعنا بعض الخطباء والوعاظ يستدلون بأحاديث مشهورة ولكنها 
لا تثبت» وقد يكون منها ما هو موضوعء وينسبه إلى النبي كةِ. 

ومما ذكره المؤلفون في الموضوعات من دواعي وضع الأحاديث 
واختلاقها: القص علئ الناس وتذكيرهم وموعظتهم . 

ؤهوة شف واعننا في إحدئ المساجد الكبرئ يعظ الناس على إثر ريح 
شديدة أصابتهم. فبدأ موعظته يأمر الناس أن يقولوا: «اللهم اجعلها رياحًا 
ولا تجعلها ريحا» وردد ذلك عليهم. وكرر الدعاء بهء مستدلّا بالحديث 
المشهور في ذلك» وهو لا يثبت» ومبيئًا لهم أن الرياح في كل آيات القرآن 
رحمةء وأن الريح عذاب» ولم تأت مفردة في سياق الرحمة أبدًا. وفي هذا 
الإطلاق ذهول منه عن قول الله تعال: «إوَجَرَيْنَ بهم بريج طيَبَةَ وَمَرحوأ يبا 
[يونس: ؟؟]. 

بل إنه يجمل بالخطيب وإن كان حافظًا للحديث عارقًا بدرجته أن يراجعه 
حال التحضير لخطبته؛ لاحتمال الوهم.ء أو اختلاطه عليه بحديث آخرء 
وليستفيد رسوخه في ذهنه» وهو بمثابة المراجعة لحفظه. 

خامسًا: أرى أنه ينبغي للخطيب أن يذكر صحابي الحديث ومن أخرجه في 
خطبته باختصار؛ فإن ذلك أَدْعَ للثقة فيما ينقل لدئ المستمعين» ثم إنه قد 
يكون من المصلين معه من يستفيد من ذلك بترسيخ محفوظاته من الحديث 
الحو 
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سادسًا : التأكد من مفردات الحديث وجمله؛ فإن التصحيف والتحريف قد 
يقعان أثناء النسخ أو الطباعة» وقد يرويه الراوي عل الخطأ؛ ولذلك اعتنئ 
العلماء قديمًا وحديئًا بضبط ألفاظ الحديث» وإصلاح ما به من التحريف 
والتصحيف. 

وخصوا هذا الموضوع بكتب أفردوها فيه ككتاب تصحيفات المحدثين» 
وكتاب شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف؛ كلاهما لأبي أحمد العسكري» 
وكتاب إصلاح غلط المحدثين للخطابي» وكتاب تصحيح التصحيف وتحرير 
التحريف لصلاح الدين الصفدي» ونبهوا فيها على ما وقع لبعض الرواة 
أو النساخ من تصحيف وتحريف. 

ومِنْ أمثلة ذلك: ما وقع لشيخ يعرف بمحمش أجلس للتحديث بعد وفاة 
محمد بن يحيئ الذهلي -رحمه الله تعالئغ- فحدث بحديث «يا أبا عُمَيْر ما فعل 
النغير» فصحفه إل : (يا أبا عمير ما فعل البعير)» وحدث بحديث «لا تصحب 
الملائكة رفقة فيها جرس» فصحفه إلى (خرس)"2» وأخطأ ابن لهيعة في 
حادية > أن النبي كَكلِهِ احتجر في المسجد) فحرقه إلى (احتجم في المسجد). 

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالئ-: «وهذه رواية فاسدة من كل جهة». 
فاحش خطؤها في المتن والإسناد جميعاء وابن لهيعة المصحف في متنه المغفل 
في إسناده. وإنما الحديث: أن النبي يَلهِ احتجر في المسجد بخوصة أو حصير 
با 1 

ومع كثرة الناشرين للكتب في هذا العصرء وازدهار سوق الطباعة» وتحول 
(9) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم ص55١ء‏ وفتح المغيث (7/ 074. 
)٠١(‏ التمييزء ص187. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


هذا العمل الجليل تدريجيًا من قصد خدمة تراث المسلمين» وإخراجه للناس 
إلى تجارة بحتة» حتئ صار بعض النصارى الموارنة في لبنان يشتغلون في كتب 
المسلمين ويطبعونهاء وهكذا الأقباط في مصرء وبعض أتباع الفرق الضالة 
ينشرون كتب أهل السنة» وكثير من ملاك دور النشر والقائمين عليها هم من 
أجهل الناس بالكتب وقيمتها؛ وأيضًا تصدئى لتحقيق الكتب وتخريجها في كثير 
من الأحيان أناس ليسوا من أهل الصنعة» ولا علم لديهم بأصول الفنون التي 
يُحَقَقُون الكتب فيها تارة بأسمائهم» وتارة أخرئ بأسماء اللجان العلمية للدارء 
فإن الأخطاء الفاحشة» والتحريفات الكثيرة قد أصابت كثيرًا من كتب التراث 
المطبوعة؛ مما يوجب على المستفيد منها من الخطباء وغيرهم أخذ الحيطة 
والحذرء والتأكد من صحة النصوص المتقولة فيهاء ولا سيما حديث رسول الله 
ككه؛ وذلك يكون وفق الخطوات التالية: 

-١‏ عليل الخطيب أن يحرص علا اقتناء الطبعات الجيدة لمكتبته» المحققة 
تحقيقًا علميًا ممن يوثق بعلمهم وورعهمء وخاصة فيما يتعلق بنص حديث 
رسول الله كَل من الصحاح والسئن والمسانيد والمعاجم وغيرهاء وكذلك 
الكتب الناقلة عنها من كتب الترغيب والترهيب والآداب والمواعظ والزهد 
وأدلة الأحكام ونحوها؛ فإنها وإن غلا ثمنها -بسبب حقوق المحققين الذين 
أمضوا سنوات طويلة في تحقيقها- فإن قيمتها فيهاء وهي خير من الطبعات 
التجارية الرخيصة في قيمتها وفي تحقيقها . 

وهذا يريح الخطيب والباحث على مدئ الزمن» بطمأنينته إلئ أكثر كتبه التي 
يملكهاء ووثوقه فيهاء ويوفر عليه وقنًا طويلًا قد يقضيه بسبب أغلاط في حديث 


حولت معناه أو أوجدت فيه إشكالاات يستنزف وقته وجهده فى حلهاء ولريما 
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رجع إلئ كتب الشروح والغريب واللغة ثم يتبين له بعد جهد جهيد». ووقت طويل 
أن في متن الحديث خطأ في الطباعة!! 

-١‏ إذا كان الكتاب الذي سيأخذ منه الحديث لم يخدم كما ينبغي» ولا يوجد 
له طبعة جيدة -وهذا مع الأسف كثير في كتب التراث- أو هو لا يملك طبعة 
جيدة» فأرئ أن يأخذ الحديث من طبعته السقيمة» ولكن يراجع كتبًا أخرى 
مساعدة يغلب عل ظنه أن الحديث فيهاء مثل كتب الزوائد والشروح» والكتب 
المصنفة في موضوعات معينة» وهذا الحديث من ضمن موضوعاتها . 

وكثيرًا ما تتوارد نسخ عدةء وكتب متنوعة علي الخطأ؛ لأن الخطأ في 
المصدر المنقول عنهء» وقد يكون الخطأ في أصل المخطوطء ويكون اللفظ 
محتملًا وليس فيه ما يستنكرء وقد يعذر الخطيب في هذه الحالة. لكن زيادة 
الاستيئاق» وحرص الخطيب على إدراك معن الحديث يوصله إلئ الصواب» 
ويقلل احتمال وقوع الخطأ بإذن الله تعالئ» ولأهمية المثال العَمَلِيى في توضيح 
الصورة للخطيب أسوق هذا المثال: 

لو كان عند الخطيب حديث في مسند أحمدء والطبعة التي عنده للمسند 
رديئة» فيراجع طبعة جيدة ولو في مكتبة عامة» فإن لم يتوفر له ذلك». وكان 
الحديث في أحد الكتب الستة راجعه فيه -ويستعين في بحثه بجامع الأصول 
وفيه الموطأ وباقي الستة إلا ابن ماجه- فإن لم يكن في أحدها فيراجع مجمع 
الزوائد للهيئمي» وبإمكانه أن يراجع ترتيب المسند وشرحه للساعاتي المسمئ 
(الفتح الرباني ومعه بلوغ الأماني). 

فإن كان الحديث في موضوع من موضوعات الترغيب أو الترهيب أمكنه 
مراجعة كتاب المنذري» وإن كان الحديث قولَا للنبي يَلِدٍ أمكنه مراجعة الجامع 
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الصغير للسيوطي» وزياداته للمناوي» وصحيحه وضعيفه للآلباني. وهكذا .... 
ولن يعدم طريقة من الطرق يجد بواسطتها الحديث في مصادر أخرى. 

ويستفيد من مراجعته لهذه الكتب المتنوعة فوائد كثيرة منها : 

أ- الاطمئنان إلئ لفظ الحديث» وتوثيقه قدر المستطاع. 

ب- زيادة خبرته في التعامل مع كتب التراث» ومعرفة مناهج مصنفيها فيهاء 
ومع كثرة المراجعة والممارسة يمتلك دربة في ذلك تمكنه من الوصول إل 
المعلومة التي يريدها في أسرع وقت وأقل جهد؛ إذإن هذه المراجعات تشبه 
دورات تعليمية سريعة في هذه الكتب العظيمة. 

ت- قد يجد أحاديث أخرئ تخدمه في موضوعه الذي يكتبه» وربما كانت 
هذه الأحاديث بالنسبة لموضوعه أهم من الحديث الذي قصده؛ مما يثري 
موضوعه ويقويه بالنصوص ويوسعه. 

فمراجعته لمجمع الزوائد تمكنه من معرفة أحاديث أخرىئ في موضوعه 
أو قريبة منه في مسند أحمد أو مسند أبي يعلئ أو مسند البزار أو في معاجم 
الطبراني. 

ومراجعته للترغيب والترهيب تكسبه أحاديث أخرئ في موضوعه أو قريبة 
منه» وقد يكون منها ما هو أقوئ من حديثه أو في الصحيح. وقد غفل عن هذه 
الأحاديث أو لا يعلمها قبل مراجعته لهذا الكتاب. 

ومراجعته لبلوغ الأماني تكسبه أحاديث أخرى وآثارًا عن الصحابة والتابعين؛ 
لأن الساعاتي -رحمه الله تعالئ- يعقد بابًا في نهاية كل باب من ترتيبه لأحاديث 
المسند يجعله لزوائد الباب وأحكامه. يسوق فيه أحاديث وآثارًا وأحكامًا يكثر 
فيها النقل من كتب الشروحء. وقراءة الخطيب لذلك تجعله أكثر إلمامًا 
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بموضوعهء وتمكنًا فيه» وتفتح له أبوابًا عظيمة من العلم والمعرفة. 

وإذا كان لديه كتاب ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير وزياداته على 
الأبواب الفقهية لعوني الشريف, أمكنه الاطلاع عل أحاديث قولية أخرئ في 
موضوعه الذي يريده أو قريبة منه. 

ث- أنه يطلع على تخريج الحديثء, فالمنذري والهيثمي والساعاتي يخرجون 
الأحاديث. 

ج- أنه يطلع علئ حكم علئ الحديث أو حكم علئ رجاله؛ فالمنذري 
والهيثمي يحكمان أحيانًا علئ الحديث بالصحة أو بالحسن أو بالضعف 
أو التكارة» ويحكمان أكثر عل رجاله بعبارات: ورجاله رجال الصحيح». 
ورجاله ثقات» أو موثوقونء أو فيه فلان مختلف فيهء أولم يوثقه إلا ابن حبان» 
أو ضعيف» أو منكر الحديث أو كذاب . 

فإن كان الحديث لا يحتج به أسقط ذلك عن الخطيب عناء كبيرًا من البحث 
في درجة الحديث. وكانت مراجعته تلك عونًا له في السلامة من الاستدلال 
بحديث لا يحل الاستدلال به ولا نسبته للنبي ككل 

وإن كان الحديث مما حكما علئ رجاله بالتوثيق احتاج إلئ التأكد من اتصال 
السند وعدم العلة المانعة من الاحتجاج بالحديث؛ لأنه لا يلزم من توثيق 
الرجال» أو كونهم من رجال الصحيح صحة الحديث؛ لاحتمال الانقطاع 
أو علة أخرئ خفية. 

وكذلك الساعاتي يحكم أحيانًا على الأحاديث أو ينقل حكم مَنْ مَبْلّه عليها . 

والسيوطي والألباني يحكمان أيضًا عليل الأحاديث. 


سابعًا: الاستيثاق من قراءته للحديث وإعرابه بشكل صحيح؛ فإن بعض 
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الكلمات والجمل أو أسماء الرواة قد تكون عالقة فى ذهنه علا الخطأ» إما لأنه 


حفظه هكذا في صغره؛ أو سمعه من متحدث عل الخطأ فرسخ في ذهنه» أو هو 
يقرأه ابتداء علا الخطأ. ويكون استيثاقه بما يلي : 

أ- أن يراجع الحديث في طبعة محققة موثوقة مضبوطة بالشكل ويقرأه منها 
بتمعن» ويضبط في كتابته ما يحتاج إلى ضبط . 

ب- أن لا يملك طبعة مشكولة» وفي هذه الحالة يراجع كتب الشروح»ء 
والشارحون غالبًا ما يضبطون الكلمات المشكلة» ويذكرون الأوجه أو الخللاف 
إن كان ثمة خلافء. أو كان للكلمة أكثر من وجه. 

ومما يحضرني من الأمثلة حديث (تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير 
عودًا عودًا) فكلمة (عودًا) اختلفوا في ضبطها عليل أقوال ثلاثة : 

-١‏ عَوْذًا عودًا -بفتح العين والذال المُعْجَمّة- ومعناه: الاستعاذة بالله تعالى 
منها . 

؟- عَوْدًا عودًا -بفتح العين» وبالدال- علئ معني أن الفتنة كلما زالت عادت 


“- عودًا عودًا -بضم العين» وبالدال- عليل معنئ أن الفتن تتوالل على 
القلب» كما يتوالئ العود بإزاء العود في نسج الحصير. وَقَد تَوَارَدَ شراح صحيح 
مسلم القاضي عياض والقرطبي والنووي والأبي عل ذكر هذه المعاني 
والترجيح بينها . 

والمعنئ الأخير هو الأَشْهّر والْأَظهّره لكن معرفة الخطيب للمعاني الأخرئ 
يفيده جدّاء وقد يكون أحد المصلين حَفِظه علئ المعنئ الآخر فيحتج عليه به 
فيكون ملمًا بتلك المعاني» وهذا يكسبه ثقة الناس فيه» وطمأنينتهم إلى ما يلقي 


عليهم . 
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وأحيانًا يتصرف الرواة في الكلمة فيغيرون لفظها -بناء على جواز الرواية 
بالمعن إذا لم يخل به- بزيادة حروف أو إبدالها بمرادف» لكن المعنى يكون 
متقارباء ومن لا علم له بذلك قد يظنه خطأ في الحديث؛ مع أن كل الألفاظ 
صحيحة لتقارب معانيها . 

ومن أمثلة ذلك : ما جاء في حديث أبي رزين العقيلي لما سأل عن البعث 
وكيفيته فقال النبي كَك: «أمَا مَرَرْتَ بوّادي أمْلِكٌ مكلذ :4.1 السدييت. 

فكلمة (مَحْلا) هكذا جاءت في المسندء ومعناها: مجدبّاء من أمحلت 
الأرض إذا أجدبت» وجاء في الرواية الأخرئ للمسند وعند الطيالسي (مُمْجِلا) 
وهي بمعنل الأولع» ومثلها حديث النواس دنه في شأن الدجال» وفيه: 
«فيصبحون مُمُحلين»: وجاء في رواية الطبراني : (فَحْلا)» وقحل الناس: يبسوا 
من شدة القحط. فهذا اختلاف في الروايات» لكن المعنئ واحد. 

كب بإمكانه مراتطة كتب»غريت الحديك إن كانك الكلمة غريية -أي: يقل 
استعمالها- أو كانت مشتركة مع غيرها في المعنئ؛ فالمصنفون في الغريب 
يعتنون ببيان الفروق المعنوية بين المشتركات في الألفاظ ؛: بواعيانا يوردون 
أحاديث أخرئ فيها ذات الكلمة أو قريبة منها في المعن فيستفيد الخطيب 
بمراجعتها نصوصًا أخرئ» واتساعًا في علم معاني الحديث. 

والكتب في الغريب كثيرة ومتداولة ومن أشهرها: كتب الخطابي والحربي 
وابق الاين 

نمع يمكهه أيضًا أن يراجع كتب أهل اللغة كالقاموس والصحاح واللسان 
ونحوها ؛ فإن أهل اللغة يأتون بجذر الكلمة ويذكرون ما فيها من استعمالاات» 


ويستدلون لما يوردون من المعانى بالقرآن والسنة وأشعار العرب وأمثالهم. 
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ثامنًا : التأكد من أن استدلاله بالحديث صحيح» فقد يكون معن الحديث 
أو الشاهد منه علئ غير الوجه الذي أراده الخطيب؛ إما لفهمه علن الخطأء 
أو سمعه من أحد خخطاء أو يكون المعنول الذي قصده شادًا أو مرجوحاء وقد 
يحكيه علئ أنه المعنئ الوحيد للحديث مع كونه مرجوحًا. 

وتلافي الخطأ في ذلك يكون بمراجعة كتب الشروح» ويستفيد من مراجعتها 
بعض النصوص الأخرئ غير حديثه المشروح» وقد يجد آثارًا وأقوالًا للعلماء 
تنفعه في موضوعه. 

فإن كان حديثه في الكتب الستة فقد شرحت شروحًا كثيرة» وإن كان الحديث 
في كتاب لم يطبع له شرح» أو هو لا يملكه. فلن يعدم حيلة يجد فيها الحديث : 

فقد يجده في شروحات عمدة الأحكام. أو المنتقل» أو بلوغ المرام إن كان 
الحديث في الأحكام. 

وإن كان الحديث قولًا وجده في شروح الجامع الصغير؛ كفيض القدير 
للمناوي. 

وربما وجده في شروحات مشكاة المصابيح» أو رياض الصالحين» أو شرح 
السنة للبغوي» أو غيرها من كتب المجاميع والشروح. 

تاسعًا : ينبغي للخطيب أن لا يشير إل الأحاديث إشارة لا يفهمها إلا من كان 
حافظًا للحديث» مستحضرًا له» فليس كل المصلين يحفظون الأحاديث» وليس 
كل من يحفظها يستحضرها في الحال» ولا سيما إذا كان الحديث لا يطرق 
الأسماع كثيرًا . 

عاشرًا: إذا كان في الحديث إشارة توضيحية من النبي عليه الصلاة والسلام» 
فأرئ أن يطبقها الخطيب وهو يقرأ الحديث؛ تأسيًا بالنبي عليه الصلاة والسلام» 
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ولإفهام المصلين كيف فعل النبي كَيِه فالرصف وحده قد لا يفهمه كل 
المصلين» والفعل أبلغ من الوصف. 

وكثيرًا ما جاء في الأحاديث: وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليهاء وخنس 
الإبهام» فبسط يديه أو قبضهماء وأشار بيده هكذاء أو قبل المشرق» يقول هكذا 
بأصبعه» وقبض أصابعه ... 

وأحيانًا قد لا يجد الخطيب وصفًا دقيقًا في الرواية كيف فعل النبي عليه 
الصلاة والسلام» إما لاختصارها أوبدا للراوي أنها معروفة فلم يوضحهاء 
وعلل الخطيب في مثل ذلك أن يجمع الروايات» ويطلع علئ شرح الحديث؛ 
ليتبين له الوصف كاملا إما من رواياته الأخرئ وإما من كلام الشراح. 

وذلك مثل حديث ابن عمر في أن الله تعالل يطوي السماوات والأرضين 
بيديه» قال ابن عمر يحكي فعل النبي كَكِةِ وهو يحدث بهذا : «ويقبض أصابعه 
ويبسطها» هكذا في رواية مسلم. والحديث في الصحيحين. وزاد ذلك إيضاحًا 
رواية للنسائي وفيها: «وجعل باطنها إلئ السماء»"'" . 

الحادي عشر: إذا أنهئ الخطيب صلاته» ثم سئل عن معن في حديث 
استشهد بهء أوأورد أحد المصلين عليه إشكالا في استدلاله» أو دليلا آخر 
ينقض ما قرره في خطبته» فلا يخلو الخطيب من حالين: 

الأولل: أن يكون عنده جواب لهذا الإشكال» ويعلم ما قد يورد علئ 
استدلالاته من أدلة أخرئ» ولديه أجوبة لها -ولا يتأت ذلك للخطيب إلا 
بالتحضير الجيد- فليزل تلك الإشكالاتء ويّجِبْ عنها بما آتاه الله تعالى من 
علم وفقه وتحضير جيد لموضوعه. 


.0759406( السنن الكبرئ‎ )١١( 
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الثانية: أن لا يكون عنده جواب لهذا الإشكال. ولا يعلم بالأدلة التي 
أوردت عليهء فلا يجوز له حينئذ أن يخلص نفسه من هذا المأزق بالكذب». 
أو بنفي ما لا يعلم مع احتمال ثبوته» ولايحل له أن يصر علول رأيه وهو غير 
متأكد مما أورد عليه. 

مئال ذلك: لو تحدث الخطيب عن فوائد الأمراض وما يحصل فيها من 
الأجر والثواب: وساق الآيات والأحاديث في فضل الصبر على المصائب» ثم 
اا ا ا ال ا 
دعا علل نفسه بالحمئل» فلازمته حت إن حرها ليوجد من وراء اللحاف» 
واستشهد الخطيب بفعل أبي 85 ضيه على جواز أن يدعو الإنسان عل نفسه 
بالمرض ابتغاء اللأجرء 00 ا دنه من فقهاء الصحابة وعلمائهم. 

ثم أورد معترض عل الخطيب اكد التي فيها الأمر بسؤال الله تعالى 
العفو والعافية» والأخرئ التي فيها النهي عن الدعاء علئ الأنفس أو الأولاد 
أو الأموال» وذكر قصة الرجل الذي دعا عل نفسه فزاره النبي يل وقد أكله 
المرض» فأنكر عليه الصلاة والسلام عليه دعاءه علول نفسهء وقصته مخرجة في 
مح يم 

ولا شك في أن الخطيب في مثل هذه الحالة مخطئ» ولا يحل له المكابرة 
والإصرار على الخطأء وفعل أبي وَفبه اجتهاد منه يؤجر عليه إن شاء الله تعالل» 
ولكن لا يقضئ باجتهاده نه علئ النصوص الصحيحة الصريحة في هذا 
الباب» ولا يوافق عليه بحجة أنه من علماء الصحابة وَقن؛ لأنه وإن كان كذلك 


فهو غير معصوم من الخطأء وقد تخفئ عليه بعض النصوصء. ولا عصمة إلا 
للرسل تت 


1- استدلال الخطيب بالسُنَّة 


والواجب الشرعيء ثم الشجاعة الأدبية يقضيان على الخطيب بأن يراجع 
الحق»؛ ويعترف بخطئه» وأن يشكر من تعقبه فيه وبينه لهء وأن يسع إلى 
تصحيحه في خطبة تالية سواء صرح بخطئهء وذكر لهم أنه راجع عنهء وهذا 
أحسن . 

فإن عجز عن ذلك قرر الصواب الذي يعارض ما قرره من خطأ سابقّاء ويؤكد 
عليه مستشهدًا بما علمه من أدلة كان من قبل يجهلهاء فإن نوقش عقب الصلاة 
بقوله السابق بين أنه أخطأ فيه» وأنه صححه في هذه الجمعة. 

وقد يظن بعض الخطباء أن مثل هذا الاعتراف يقلل من ثقة المصلين في 
الخطيب». وهذا خطأء بل الاعتراف بالخطأ يزيد من طمأنينة المصلين وثقتهم 
في خطيبهم؛ لأنهم سيتيقنون أو يغلب علئ ظنهم أن ما لم يعتذر خطيبهم عنه 
فهو صحيح.ء فهو قد عودهم على الاعتذار مما يخطئ فيه. 

وقد بينت في موضوع سابق أنواع المناقشين للخطيب» وكيفية التعامل مع كل 


0 
نوع منهم 00. 


كن ل 


.)١١2١ص ينظر: استدلال الخطيب بالقرآن.»‎ )١١( 


-٠7‏ الخطبة بسورة أو بآيات أو بآية 


كتبت موضوعًا سابقًا بعنوان: استدلال الخطيب بالقرآن”'2» ذكرت فيه أهمية 
الاستدلال بالآيات القرآنية في الخطبة» وطريقة ذلك» وما يلزم لهء فيمكن أن 
يستفاد من فقراتها في هذا الموضوع حتئ لا أكرر ما ذكرته قبل. 

بيد أن تناول الخطيب للآيات القرآنية عل أضرب ثلاثة : 

الأول: الاستدلال بهاء ويدخل فيه الاستئناس إذا كانت الدلالة ليست 
قاطعة ولا ظاهرة. 

الثاني: القراءة بهاء كقراءة النبي عليه الصلاة والسلام آية أو سورة علئ 
المنبرء والظاهر أن الغرض من هذه القراءة التذكير والموعظة. 

الثالث: تخصيص الخطبة كلها في الحديث عن آية أو سورة» وهو موضوع 
مقالتي هذه. 

والضرب الأول سبق إفراده بالكتابة المشار إليها آنمًا . 

وأما الثاني: فإن بعض الفقهاء جعلوا قراءة شيء من القرآن شرطًا لصحة 
الخطبة» وهو مذهب الشافعية والحنابلة؛ للأحاديث والآثار الواردة في قراءة 
النبي كله في خطبته» وقراءة بعض خلفائه وَقر»ء ومما ورد في ذلك: 

-١‏ حديث أم هشام بنت حارثة وَوْيّنَا في قراءة النبي كك لسورة (ق) علئ 
المنبرء وسيأتي الكلام عليه لاحمًا. 

-١‏ حديث يَعْلَى بن أمية له قال: سمعت الني كله يَفْرَا عل الْمثبر وكادتا 


.)5١١ص‎ )١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ل يا يه روعا 1 0 
يتملك لَِقَضٍ عَلنَنَا ريك4 [الرُخرف: 0/17]”"" . 


ووردت أحاديث أخرئ ضعيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ علئ المنبر 
آخر سورة (الزمر)» وفي أخرئ قرأ سورتي (الكافرون والإخلاص)» وجاءت 
آنا عن عمر وعثمان وعلي َي أنهم قرءوا آيات أو سورًا على المنبر يوم 
00 

قال الشافعي -رحمه الله تعال-: «قَلَا تَيِمٌ الْحُظَبَئَانِ إِلّا بان يَقْرَاً في 
إخداهمًا آنه فَأَكْترَ وَألنِي ا أَنْ َقْرَا ب(ق) في الْحظبَةٍ الأول كما روي 


5 


عو رَسُول الله كله لآ يَقَضرٌ عتها وما 25 أجرّأة إن شاء الله 2911 

وقال الترمذي -رحمه الله تعالى-: «وقد اخْمَارَ قَوْمٌ من أَهْلٍ الْعِلْم أَنْ يَقْرَا 
الْإِمَامُ في الْحُظبَةٍ آيَا من الْقَرْآَنْء قال الشَّافِيِيُ : وإذا حب الْإمَامُ فلم يَقْرَأْ في 
بي شيا بن قر أعاة امخطية0©. 


(؟) رواه البخاري (7008): ومسلم (8171). 

(*) رواهابن ماجه »)١١١1(‏ وأحمد إلا أن فيه أنه عليه الصلاة والسلام قرأ (براءة) (0/ 57 »)١‏ 
وهذا اضطراب» قال البوصيري في مصباح الزجاجة: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» 
وأصله في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَييْه /١(‏ 175): وصححه الألباني 
في صحيح ابن ماجه. 
لكن قال الشوكاني : هو من رواية عطاء بن يسار عن أبي ولم يدركه . نيل الأوطار (؟/ 077 
ووهن ابن عبد البر هذه القصة في التمهيد 2»075/١19(‏ والذي في الصحيحين منه ما يتعلق 
بالنهي عن اللغو يوم الجمعة. 

(5) انظر: الأم 223508١ /١(‏ ومعرفة السنئن والآثار (؟/ 2)497 وسئن البيهقي (7/ .)7١١‏ 

.)001١/1( الأم‎ )0( 

() جامع الترمذي (؟/09857. 


»- الخطبة بسورة أو بآيات أو بآية 

وقال النووي -رحمه الله تعالم-: «فيه القراءة في الخطبة» وهي مشروعة 
بلا خلاف». واختلفوا في وجوبهاء والصحيح عندنا وجوبها وأقلها آية»”" . 

وفي مذهب الحنابلة: قال المرداوي -رحمه الله تعالم-: «الصحيح من 
المذهب أنه يشترط لصحة الخطبتين قراءة آية مطلقًا في كل خطبة نص عليهء 
وعليه أكثر الأصحاب؛ لأنها بدل من ركعتين»”” . 

وأما الأحناف والمالكية فالقراءة عندهم من سئن الخطبة» وتَّصِمٌ الخطبة 
بلا قراءة» ونص ابن نجيم عل أَنَّ مَنْ تَرَكَ القراءة فهو مسي" . 

وفي اختيارات السعدي أن القراءة من كمال الخطبة وليست واجبة» قال -رحمه 
الله تعالل-: «من كمال الخطبة: الثناء فيها عل الله وعلىل رسولهء وأن تَسْتَمِلَ 
عل قراءة شيء من كتاب الله تعالئ» وأما كون هذه الأمور شرطًا لا نَصِحّ إلا 
نها "تراغ #ركها مدا أو شط أوسههة ا كف نظو أظاهة ا 

وقال ابن عثيمين -رحمه الله تعالئ-: «والدليل علئ اشتراط قراءة الآية أن 
النبي كك كان يقرأ يوم الجمعة ب #ق وَلْفرمَانِ الْمَجِيدٍ» [سورة ق: ]١‏ يخطب بها ؛ 
ولكن هذا ليس بدليل؛ لأن لدينا قاعدة في أصول الفقه وهي: أن الفعل المجرد 
لا يدل علئ الوجوب»""'"'. 

قلت: ولعل ما اعتاده الخطباء من ختم الخطبة الأول بآية يبدءونها 
00 سرع مك (101*/5 
(8) الإنصاف (741//9). 
(9) انظر: البحر الرائق (7/ 509١)ء‏ والفتاوئ التاتارخانية (7/ 59)» والفتاوئ العالمكرية 


».)23757/١(‏ والخلاصة الفقهية للقروي ص97. 
9١‏ المختارات الجلية ص١60.‏ 


.07/١/80( الشرح الممتع‎ )1١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 

والأسسشاذة هوام إدانك قضند القزاعة و تعدا يبا اكورطه الشافية والسيايلة» 
واستحبه الأحناف والمالكية من القراءة في الخطبة» ومعلوم أن القراءة غير 
الاستدلال» فيستعيذون للقراءة» ولا يستعيذون في الاستدلال». ومما يؤيد ذلك 
أن غالب الآيات التي يختارونها هي في الترغيب والترهيب. 

وفي الفتاوئ التاتارخانية: (إذا أراد أن يقرأ سورة تامة يتعوذ في أولها 
ويسمي » وأكثرهم قالوا يتعوذ ولا يسمي؛ ولهذا تعارف الخطباء ترك التسمية 
أحياناء والإتيان بالتعوذ على كل حال ... وأصل الاختلاف القراءة في غير 
الخطبة إذا أراد أن يقرأ سورة يتعوذ ويسمي» وإذا أراد أن يقرأ آية هل يسمي؟ 
فعليل الاختلاف» اه" . 

وأما عدم الترتيل أو التَعَني بهذه الآيات فلا يشترط ذلك في قراءة الآيات 
التي تكون في الخطبة» والنبي عليه الصلاة والسلام نقل عنه قراءة آيات وسور 
في الخطبة ولم يذكر الرواة أنه تغن في قراءتها أو رتلهاء ولا أعلم أنه نُقل عن 
الصحابة أو التابعين أنهم كانوا يتغنون في قراءة الآيات التي في الخطبة 
أو يرتلونها . 

وعليه فلا أرئ أي وجه لإنكار الاستعاذة في آية يقرءوها الخطيب في الخطبة 
دون غيرها من الآيات التي يستدل بها؛ لأن القراءة غير الاستدلال. 

وإذا اعثّرض عل التزامه في آخر الخطبة الأولئ» فجوابه: أنه إذا ثبت 
استحباب القراءة في الخطبة أو اشتراطها أو مشروعيتها علئ الخلاف في ذلك» 
وثبتت مشروعية الاستعاذة للقراءة أو وجوبها علئ الخلاف في ذلك؛ جاز 
للخطيب أن يجعل قراءته حيث شاء من خطبته» بما يناسب الحال» ولا يقطع 


7- الخطبة بسورة أو بآيات أو بآية 


معاني الخطبة» ومن تست مواضعها آخر الخطبة الأولول» والله تعالل 


ع 


يا 
ه جعل موضوع الخطبة في سورة أوآية أوآيات: 

قد يبدو للخطيب أن يجعل خطبته في سورة من سور القرآن» أو آية من آياته» 
أو بضع آيات تعالج موضوعًا من الموضوعاتء. وهذا مِنْ فقه الخطيب» ودليل 
عل تعظيمه لكتاب الله تعالئ» ومحاولة نفع الناس بهء كما يدل عل تأسّيهِ 
بالنبي عليه الصلاة والسلام. 


والأصل في جعل الخطبة في سورة أوآية حديث أم هِشَّامِ بنْتِ حَارنَةَ بن 


2# 0. 


النْعْمَانٍ ويا قالت : «لقد كان 0 ور رشو الله كك وَاحِدًَا سَنَتَيْنِ » أو سنة 


)١(‏ ذكر الشيخ سعود الشريم -حفظه الله تعالئ- أن ختم الخطباء الخطبة بآية يستعيذ فيها دون 
غيرها من الآيات لا وجه له لأمور ثلاثة 
-١‏ أن هذا ليس بقراءة» وإنما هو استشهاد بآية. 
- أن النبي كيِدِ لم يكن يستعيذ بالله تعالئ في الاستشهاد بالآيات. 
“- أن فعل الخطباء هذا تخصيص دون مخصص . انتهيل ملخصا من كتابه النفيس 
(الشامل في فقه الخطيب والخطبة) ص 57-740". 
قلت: ظاهر صنيع الخطباء أنهم يقصدون القراءة في الآية التي يوردونها في آخر الخطبة 
الأولى؛ عملا بالنصوصء وأخدًا بقول الفقهاء بالقراءة في الخطبة وجويًا أو استحبابًاء 
ل ا ل ا ا وكل هذه 
الأوجه الثلاثة تنتقض إذا قيل: إنها قراءة وليست استشهادًا كما لا يخفئ. 
والشيخ حفظه الله تعالئ وسدده قد فرق بين القراءة والاستشهاد في موضع آخر من كتابه 
المذكور آنا ص 7١4-7٠١‏ حين أنكر التغني بالآيات التي يستشهد بها الخطيب» مع 
إجازته للتغني إذا قصد القراءة» فكذلك الحال في تخصيص القراءة بالاستعاذة دون 
الا فكان تخصيصًا بمخصصء» وهو قول الله تعالئ : ددا أت لْقوَانَّ فَأَسْتَعِدُ باللّه 


له ليطن 


يِنَّ ألشَّمْطنٍ أَلبّصِ 4 [النحل: 48] والله تعالئ أعلم. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 

وَتَتْفل اق وها أخذت غوف والتان الميده:إلذ عن لسان رسول الله اكه 
يَفْرَؤْهَا كُلّ يَوْم جْمْعَةٍ علئ الْمِنْبّر إذا خَطْبَ الناس)!*" . 

وفي هذا الحديث مما له تعلق بموضوعنا مسائل ثلاث : 

الأولئ: هل تلزم هذه السورة (ق) عينها؟ 

والثانية : هل كان يكتفي بقراءتها عن الوعظ والتذكير؟ 

والثالثة: هل كان يقرؤها كاملة في كل خطبة أم يقرأ بعضهاء فحفظت كل 
السورة في عدد من الخطب؟ 

أما الأولئ : فلا تلزم قراءة سورة (ق)؛ لإطلاق أحاديث أخرئ في القراءة؛ 
ولثبوت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام غيرها . 

قال الصنعاني -رحمه الله تعالى- : «قد قام الإجماع علئ عدم وجوب قراءة 
السورة المذكورة ولا بعضها في الخطبة» وكانت محافظته عليل هذه السورة 
اختيارًا منه لما هو الأحسن في الوعظ والتذكير» اه'*'"'. 

وأما الثانية: فالظاهر أنه يَقَرِن القراءة بالثناء علئ الله تعالئ والوعظ 
والتذكير» ولا يقتصر علل القراءة وحدها؛ لما يلي: 

ل وَيكيه قال : «كانت لِلنَبِيَ كه حظبنًا نك لسن يما 
كرا القراة وَيدة الناب» 0 

1- حديث جَابِرٍ بن عبد الله وها قال: «كانت ت حُحظبَةٌ النبي ككل يوم ل 
يَحْمَدٌ الله وَيُْيِي عليه" . 
)١15(‏ رواه مسلم (/81) واللفظ لهء وأبو داود »)5١١١(‏ والنسائي .)٠١7//7(‏ 
(15) سبل السلام (9/ 19/1-110). 


)١5(‏ رواه مسلم (؟451). 
(1) رواه مسلم (8517). 


-١‏ الخطبة بسورة أو بآيات أو بآية 


فالجابران ييا يحكيان هدي النبي كَككِةِ في الخطبة» وكان مِنْ هَذَيهِ أنه ب 
الله تعالئ ويثني عليه ويُذْكّر الناس» وهذا غير القراءة. 

وليس في حديث أم هشام وَقنا ما يفيد حصر خطبته في قراءة (ق)» بل فيه ما 
يدل على أنه يقرؤها في الخطبة» ولا مانع أنه ضم إلئ القراءة حمدًا وموعظة» 
وهو الأقرب إلى هديه عليه الصلاة والسلام» وعليه فلا دليل فيه لمن أجاز 
الاكتفاء بالقراءة عن الحمد والموعظة. 

قال الشافعي -رحمه الله تعالن-: «وَأَحِثُ أنْ يُقَدّمَ الْكَلَام َم يَْرَاً الآية؛ 
ِأَنَّهُ بََعَنَا ذلك وَإِنْ قَدّمَ الْقِرَاءَةَ نم تَكَلّمَ فلا بَأمسَ» ام(" . 

وقال النووي -رحمه الله تعالل-: «وقوله: (يقرأ القرآن ويذكر الناس) فيه 
دليل للشافعي في أنه يشترط في الخطبة الوعظ والقرآن» اما"'". 

وأما الثالثة: فمحل خلاف بين شرّاح الحديث: 

قال الطيبي -رحمه الله تعالع-: إن المراد أول السورة لا جميعها؛ لأنه 
عليه الصلاة والسلام لم يقرأ جميعها في الخطبة»اه» وتعقبه ابن حجر المكي 
فقال: «يقرؤها كلهاء وحَمْلُها علئ أول السورة صرف للنص عن ظاهره»”” " اه. 

وقال القاري -رحمه الله تعالم-: «وفيه أنه لم يحفظ أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يقرأ أوّلها في كل جمعةء وإلا لكانت قراءتها واجبة أو سنة 
مؤكدةٌء بل الظاهر أنه كان يقرأ في كل جمعة بعضها فحفظت الكل في الكل» 
والله أعلمء ثم رأيت ابن حجر قال قوله: (يقرؤها) أي: كلهاء وحملها علئ 


(١؟)انظر:‏ عون المعبود (”7/ 559)» وبذل المجهود (5/ .)٠١١‏ 


الممفيد في خحُطب الجمعة والحيد 


أوّل السورة صرف للنص عن ظاهره. اه. وفيه أن الظاهر مع الطيبي» لكن نحن 
نصرفه عن ظاهره بحمل كلها عليل الخطب المتعددة؛ إذ الحمل عل كل السورة 
فل كل غطية فهك نا 30 

ومن فقه الخطيب أن يحسن الاختيار من السور والآيات؛ فإن القرآن الكريم 
-وإن كان كله كلام الله تعالئ» وفيه الهدئ والرشاد- قد فضّل الله تعال بعضه 
عل بعض بالنسبة للبشر وما يصلحهم وينفعهم». كتفضيل الفاتحة علئ سائر 
السورء وآية الكرسي علئ سواها من الآيات. 

وثمة سور وآيات تشتد حاجة الناس إليها فى مكان دون مكانء أو زمان دون 

وبيان ذلك كما يلى: 

أولّا: لو رأئ الخطيب بعض الناس في بلده منغمسين في الرباء لا يتورعون 
عنهء ولا يخافون عاقبته. فيختار الآيات الزاجرة عن الربا فى البقرة» ويفسرها 
للنافن» ولا سيما إذا لم يستطع أن يخص الربا بخطبة؛ لغلبة المرابين وتمكنهم ؛ 
فإن خطبته بهذه الآيات تفى بمقصوده. ويخرجه من الصدام معهم. 

وهكذا لو رآهم متكالبين عل الدنياء متكثرين من متعهاء معرضين عن طاعة 
الله تعالئ.» فخطب فيهم بسورة التكاثر. أو بالآيات التي فيها تمثيل الدنيا 
بالأرض الخضرة التي تصفر وتزول خضرتهاء في سور يودس » والكهف» 
والحديد. أو غير ذلك من الآيات التى تزهد فى الدنياء وتظهر حقارتها 
وزوالهاء وتعظم أمر الآخرة والحساب والجزاء عل الأعمال. 

فيختار من السور والآيات ما تشتد حاجة الناس إليهء كما كان النبى عليه 
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- الخطبة بسورة أو بآيات أو بآية 
الصلاة والسلام يذكر أصحابه بما يناسب أحوالهم»ء ويصلح معاشهم ومآلهم. 

ثانيًا : قد تكون الحاجة ملحة إليل الخطبة بسور أو آيات معينة في مكان 
حصلت فيه حادثة جعلت من المناسب أن يتحدث الخطيب عن تلك الآيات 
ويبينها للناس» كما لو ابتلي أناس في بلد من البلدان بزلزال رأوا آثارهء 
وشاهدوا دمارهء فأراد الخطيب أن يذكر الناجين منه بزلزلة أعظم مما رأوا 
وأحسواء فجعل خطبته في سورة الزلزلة» أو في الآيتين الأوليين من سورة 
الحجء أو في جميع ذلك. 

ثالنًا : هناك آيات معينة تكون الحاجة إل الحديث عنها في زمان دون زمان 
مثل: اختيار آيات الصيام في رمضانء أوآيات الحج قرب الحج. أو دخو 
ذلك. 
ه أقسام السور والآيات بالنسبة لتكرارها أو فضلها: 

بعض السور والآيات يحتاج الناس إل العلم بفضلها ومعرفة معانيها؛ 
لتكرارها كل يوم مرة» أو مرات عدة. أو كل أسبوع, أو كل حولء أو لورود 
فضل فيها بخصوصهاء أو لكلا هذين الأمرين» وقد لا يتهيأ لهم معرفة ذلك 
لكسلهم أو جهلهم أو عدم مبالاتهم» فيوصل الخطيب إليهم ما ورد فيها من 
فضل» ويبين لهم شيئًا من معانيها العظيمة عل المنبر يوم الجمعة» مما يحفزهم 
إل المحافظة على قراءتها في أوقاتها المسنونة لهاء مع تدبرها وفهم معانيها. 

وهذه السور والآيات علئ أنواع أربعة: 

الأول شور :وآيات أمروا يقراءتها في اليوع والليلة» فهي: كرو معهيع كل 
يوم» فلا يحسن بهم عدم معرفة فضلهاء وفهم معانيها. 

وتقصير كثير من الناس في إدراك ذلك واقع في هذا العصر الذي كثر فيه 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 

ط 
الانشغال بالدنياء والإعراض عن تعلم كثير من أمور الدين» فالخطيب منقذ لهم 
حين يجعلها من موضوعات خطبته. 

فالفاتحة يقرأها المسلم في كل ركعة من صلاته» فمجموع تكرارها في يومه 
وليلته سبع عشرة مرة علئ الأقل؛ عدا صلوات الراتبة وقيام الليل والوتر 
والضحئ وتحية المسجد والنفل المطلق. 

وسورتا الكافرون والإخلاص تقرآن في راتبتي الفجر والمغرب» والشفع 
والوتر» وركعتي الطواف. 

وسور الإخلاص والمعوذتين تقرأ عقب كل صلاة مرة» وعقب الفجر 
والمغرب ثلاث مرات. 

وكذا آية الكرسي تقرأ عقب كل صلاة مرة» وعند النوم مرة. 

والآيتان الأخريان من سورة البقرة تقرأ كل ليلة. 

فسورة الإخلاص يقرأها من التزم أذكار الصلوات والصباح والمساء والنوم 
عشر مرات» غير راتبتي الفجر والمغرب. فتكون بهما ثنتي عشرة مرة» ويقرأ 
المعوذتين ثنتي عشرة مرة» ويقرأ آية الكرسي ست مرات. 

الثاني : سور تتكرر مع المصلين أسبوعيًا أو حوليًاء وهي السور التي يقرأ بها 
في المجامع الكبار أو في أيامهاء وهي سور: ق والقمر في العيدين الكبيرين» 
والجمعة والمنافقون والأعلئ والغاشية في الجمعة» والسجدة والإنسان في فجر 
الجمعة» وقراءة الكهف في يوم الجمعة؛ فالمصلون محتاجون إلى معرفة 
المعاني العظيمة التي حوتها هذه السورء ولماذا يسمعون أكثرهاء ويقرءون 
بعضها كل أسبوع؟! كما أنهم محتاجون إل معرفة فضلها ؛ لتكون لهم نية حسنة 
في قراءتها؛ امتثالا للسنةء وطليًا للمثوبة. 


7- الخطبة بسورة أو بآيات أو بآية 

ومعرفتهم لذلك مما يعينهم عل التزامها والمحافظة عليهاء والفضل يعود في 
ذلك -بعد الله تعالم- للخطيب الذي أولل هذا الجانب المتكرر عنايته 
واهتمامه . 

الثالث: سور نُقِل قراءة النبي عليه الصلاة والسلام لها في صلاته بالناس» 
وبعض أتمة المساجد يقرءونها؛ تأسيًا بالنبي عليه الصلاة والسلام» فيستمع 
المصلون ذلك منهمء ولا يعرفون لماذا يكررها الأئمة» مع ما فيها من المعاني 
العظيمة». مثل المرسلات والطور. 

الرابع : سور ورد في فضلها أحاديث؛» لكن لم يوقت الشارع الحكيم لها وقنًا 
أو صلاة تقرأ فيهاء مثل سور: البقرة وآل عمران والإسراء والفتح والملك 
والزلزلة وغيرها. 
ه أقسام السور والآيات من جهة ما ورد فيها: 


تنقسم الآيات والسور القرآنية من جهة ما ورد فيها من الفضل إل أقسام 


ثلا ثة : 
الأول: سور وآيات لم يصح بخصوصها شيء عن النبي عليه الصلاة 
والسلام. 


الثاني : سور وآيات جاء في فضلها أحاديث قليلة وربما حديث واحد فقطء 
مثل سورة الفتح والآيتين الأخريين من سورة البقرة. 

الثالث: سور وآيات جاء في فضلها أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة 
والسلامء وآثار عن الصحابة و#,ء مثل سور: الفاتحة والإخلاص 
والمعوذتين» ومثل : آية الكرسي . 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 

ويلاحظ أن سور الفاتحة والإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي قد جمعت 
بين كثرة ما ورد فيها من الفضل. وتخصيصها بأوقات أو صلوات تقرأ فيهاء 
وهي أكثر ما يكرره المسلم من القرآن في يومه وليلته. ولو قيل: إنها من أكثر ما 
يكرره المسلم في حياته كلها لما كان ذلك بعيدًا . 

وهذا يدل علئ فضل هذه السور والآيات» وعظيم مكانتها في حياة المسلم 
وفي يومه وليلته . 

فالقسمان الأول والثاني لا إشكال فيهما؛ إذ تكون الخطبة في المعاني التي 
تحويها هذه السور والآيات» والدروس المستفادة منهاء وإذا كان في فضلها 
بعض الأحاديث والآثار» أو فيها ما يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان 
يقرؤها في صلوات مخصوطة فللخطيب أن يفتتح خطبته بهذه الأحاديث» 
أو يختمها بها بعد أن يبين معاني السورة أو الآية» وهي لن تأخذ حيرًا كبيرًا من 

أما القسم الثالث وهو في السور والآيات التي كثرت الأحاديث في فضلها 
فقد لا يتأت للخطيب أن يعرض لفضل السورة أو الآية» مع بيان معانيها في 
خطبة واحدة» لما يلي: 

-١‏ أن بعضها قد كثرت الأحاديث والآثار في فضلها كثرة ربما استوعبت 
الخطبة كلها أو أكثرها. 

7- أن هذه السور والآيات تحوي معاني غزيرة جدَّاء ولو كانت آياتها قليلة. 

ولفضلها ومكانتها في الإسلام» وتكرارها في حياة المسلم أولاها المفسرون 
عناية خاصة» فاجتهدوا في استخرج فواتدها ولطائفها. واجتمع من ذلك علم 
غزير» ونكت كثيرة. 


والذي أراه في مثل هذه السور والآيات أن يَفصل الخطيب فضلها عن 
معانيهاء فيخص كل واحد منهما بجمعة مستقلة» ويشير في كل خطبة إشارات 
عابرة إلىل ما أهمله: 

فلو اختار الخطيب أن يخطب عن فضل الفاتحة» واستوعب النصوص 
الواردة فيهاء فإنه يشير إلى عظمة ما حوته من المعاني» وما تضمنته من العلوم 
والمعارف» ولو جعل فضائلها مستوعبة بنصوصها في خطبته الأولل» وفي 
الثانية أشار إلئ تلك المعاني لكان ذلك حسنًا . 

فإذا اختار في خطبة أخرئ الحديث عن معاني سورة الفاتحة عكس القضية» 
فاستوعب المعاني بما يسمح به المقام» وأشار إل فضل السورة إشارات تأتي 
علئ معاني الأحاديث الواردة فيها ولو لم ينص عليها . 

وبعض السور تشترك في الفضل وفي كثير من المعاني كالمعوذتين» فيجمع 
بينها في خطبة واحدةء وإن خشي الإطالة أو عدم الاستيعاب أفرد فضل 
السورتين في جمعة» وجعل معانيهما في خطبة أخرئ» ويشير في كل خطبة إلى 
ما أهمله مما هو في الأخرئ كما فعل في الفاتحة. 
ه أقسام السور من حيث طولها وقصرها: 

نقمي السور المذكورة آنقًا وهي التي ورد فيها فضل أو خصت بصلوات 
أو أيام أو أوقات تقرأ فيها من حيث طولها وقصرها إلى أقسام ثلاثة: 

الأولة سونو "طويلة جذا كالقرة وال عموانء وسور أكصر نيا لكتيا أبضا 
طويلة لا يتسع الوقت لأنْ تُقرأ علئ المنبر فضلًا عن أن يُؤتئ على بعض معانيها 
كسورة الكهف. 

الثاني : سور متوسطة في طولهاء وبالإمكان أن تُقرأ علئ المنبر» ويؤتئ على 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
معانيها الإجمالية» مثل: ق والقمرء وأقل منها: الجمعة والمنافقون» ولو 
قسمها الخطيب علئ جمعتين لاستوفئ الكلام على معانيها وفوائدها. 
الثالث: سور قصيرة يستطيع الخطيب أن يتوسع في معانيهاء وتعداد فوائدها 
ولطائفها.ء وهي: الفاتحة والأعلئ والغاشية وقصار المفصل» إضافة إلى آية 
الكرسي والآيتين الأخريين من سورة البقرة. 

وأما القسم الأول فلا قدرة للخطيب في الكلام عنها إلا وفق ما يلي: 

-١‏ أن يذكر فضل السورة؛ ثم يأتي علئ أهميتها من جهة الموضوعات التي 
تناولتها بإجمال وإيجاز» مستشهدًا ببعض الآيات في بعض المواضع التي يراها 
مهمة» بحيث يعرف المصلون موضوعات هذه السورة ومقاصدها وأهميتهاء 
دون الخوض في المعاني التي يطول بها المقام» وتلك طريقة حسنة إن استطاع 
الخطيب أن يركز خطبته» ويستوعب المعالم العامة للسورة» ولا يطيل على 
الناس» وله أن يجعل ذلك في أكثر من خطبة إن خشي الإطالة. 

-١‏ أن يختار موضوعًا من الموضوعات التي عالجتها السورة» ولا يكون 
طويلاء فيجعله موضوع خطبته» مع ذكر ما ورد في السورة من الفضل» وفي 
هذه الحالة يكون الخطيب قد رجع إلى اختيار آيات في موضوع محددء وخرج 
عن كواثة قد اخثار السورة عيتها : 

'- أن يبدأ بالسورة من أولهاء وفي كل جمعة يأخذ ما تيسر من آياتهاء فيبين 
معانيهاء ويذكر فوائدهاء ثم يكمل في الجمعة الأخرئ». وهكذا حتى ينهيها. 

وأعرف خطيبًا كان يفعل ذلك فلا يخرج عن التفسير أبدّاء ولما نوقش احتج 
بأن القرآن هداية للناس. وأنهم في هذا الزمن قد أعرضوا عنهء ومن لم يتعظ 
بالقرآن فليس له واعظ . 


والذي يظهر لي أن تلك الطريقة خطأء وقد عرضت لأوجه خطتئها في 
موضوع سابق مما يغني عن إعادته هنا. 

وأضيف هنا عل ما سبق ذكره: أن مثل سورة البقرة تتضمن أحكامًا فقهية 
كثيرة في النكاح والطلاق والعدة والخلع والرجعة وغيرهاء وكلام المفسرين 
فيها طويل جدَّاء ولا سيما من لهم عناية بآيات الأحكامء فكيف سيتعامل 
الخطيب مع الخلاف في كثير من تلك المسائل» ولا يحسن به أن يحول خطبته 
إلئ ما يشبه الدروس الفقهية المتخصصة التي يُعرّض فيها الخلاف والأقوال» 
وقد يكون في ذلك فتنة للعامة» كما أن هذه الموضوعات لا تقع إلا للقليل من 
المصلين معه علل حساب الأكثرية» ومحلها دور الإفتاء» وأروقة المحاكم 
لامتابر التدمعة: 

والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي في خطبته بما تشتد حاجة الناس إليهء 
فكيف يترك الخطيب ذلك إل موضوعات متخصصة لا يحتاجها إلا فقن 
الناسن -وليسن :مكاتها خطة الحيعة؟! 

ه السور والآيات التي وقع خلاف في تصحيح أحاديتها: 

بعض السور والآيات فيها أحاديث اختلف العلماء في ثبوتها وهذه ينبغي 
للخطيب أن يتثبت فيها لما يلي : 

-١‏ تسامح كثير من العلماء في أحاديث فضائل السور والآيات» على اعتبار 
أنها من الفضائل» ولا سيما أهل التفسير» فتمتلئ كتب بعضهم بالضعيف منهاء 
وربما المنكر والموضوعء» وقد يرد في فضلها شيء من الإسرائيليات. 

-١‏ كثرة الوضع في فضائل القرآن وسوره وآياته» وكان من أهداف بعض 
الكذابين وضع أحاديث في فضائل سور القرآن لغرض الترغيب فيه» ومن ذلك : 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


أ- روئ ابن الجوزي بسنده عن ابن مهدي -رحمه الله تعال- أنه قال 
لميسرة بن عبد ربه : «من أين جئت بهذه الأحاديث: من قرأ كذا فله كذا؟ قال: 
وضعتها أرغيت الناس اننا 

بات وروىئ بسئده عن أبي عمار المروزي قال: «قيل لأبي عصمة نوح بن 
أبي مريم المروزي: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن 
بتؤرة سوزة ولسن عند أصتحات عكرمة هذا؟ فقال: إنى رأيت النائن أغرعيوا 
عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق فوضعت هذا الحديث 
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وأحيل القارئ هنا عل ما كتبته سابقًا بعنوان: (استدلال الخطيب بالسنة) 
لمعرفة كيفية التعامل مع الأحاديث الواردة في فضائل السور أو معانيها”*". 
٠‏ الجمل والكلمات التى وقع خلاف فى معانيها: 

سيجد الخطيب كثرة الأقوال المختلفة فى تفسير الكلمات القرآنية» وأقل من 
ذلك فى تفسير الجمل أو الآيات» لكنه خلاف موجودء وينبغي أن لا يكون هذا 
الخلاف وكثرة الأقوال التي يجدها الخطيب في كتب التفسير صارفة له عن 
الخطبة ببعض سور القرآن أو آياته؛ لأن أكثره من خلاف التنوع لا من خلاف 
التضادء وعليه فإن للخطيب مع ما يجده من كثرة أقوال واختلاف فى التفسير 
حالين : 

-١‏ أن يكون الخلاف من باب التنوع لا التعارض» فيورد هذه المعاني علئ 
(750) الموضوعات .)١97/١(‏ 


(7) الموضوعات .)18/١(‏ 
(0) ص 077 . 


“- الخطبة بسورة أو بآيات أو بآية 


وت 


أن الآية تحتملهاء لاعليل أنها أقوال لمفسرين اختلفوا فيها؛ فإن العامة 
لا يفرقون بين احتمال الآية للمعاني التي ذكرها المفسرون وبين اختلاف 
التعارض . 

ومن أمثلة ذلك قول الله تعالا: #والدت لا يشْهَدُوت ألرُوَرَ» [الفرقان: 7] 
جاء في الزور أقوال كثيرة منها: الشرك وعبادة الأصنام» أو الكذب» 
أو الفسق. أوالكفر.ء أواللغو والباطل. أوالغناء»ء أوأعياد المشركين» 
ا محالت النبوه والحا» أو قري الهويه اومصاهه: أو كياد ال 

ومن نظر إلئ كل هذه الأفراد المذكورة في تفسير الزور وجد أنها من الزورء 
وكل واحدة منها لا تنفي غيرهاء فإن كان الخطيب قد اختار هذه الآيات من 
سورة الفرقان موضوعًا لخطبته. فينبغي أن لا يحصر معني الزور في أحد هذه 
المعاني دون غيره» بل يأتي بعبارة تدل علئ أن هذه من أفراد الزور. 

وأحسن من ذلك أن يأتي بعبارة موجزة جامعة تجمع هذه الأفراد وغيرها مما 
تحتمله الآية؛ كما فعل السعدي -رحمه الله تعالى- في إتيانه بجملة جامعة في 
تفسيره لهذه الآية فقال: «أي : لا يحضرون الزور» أي: القول والفعل المحرم» 
فيجتنبون جميع المجالس المشتملة علئ الأقوال المحرمة أوالأفعال 
الم 7 

ومن المفيد للناس أن يذكر الخطيب بعد ذكره للجملة الجامعة في معنى 
(الزور) أهم ما تشتمل عليه كثير من المجالس في هذا العصر من الزور؛ للتمث 
علئ الزور» وللتنبيه عل أهمية هذه الأفراد منه» وغفلة من يحضرونها عنها. 


(78) انظر: تفسير ابن كثير (/ 87800-8194) , 
(15) تفسير السعدي ص087. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وهكذا يفعل الخطيب في كل الآيات التي فيها أقوال هي من باب التنوع: 
يختار من المعاني ما يناسب الزمان والمكان وأحوال الناس دون نفي المعاني 
الأخرئ, أو حصر الآية في المعاني التي اختارها دون غيرها. 

؟- أن يكون الخلاف خلاف تعارضء» ولا بد من حمل الآية علئ أحد 
القولين» وحينئذ لا يخلو الأمر من حالين: 

أ- أن لا يتوقف معن الآية على تحرير الخلاف في الكلمة أو الجملة» 
ولا إشكال حينئذ من تجاوز الخلاف» وعدم التعرض لهء وذكر المعنى إجمالا . 

ب- أن يتوقف معن الآية علئ تحرير الخلاف في الكلمة أو الجملة» فعلئ 
الخطيب أن يرجح بين القولين بمرجحات أخرىء ويقتصر علئ الراجح منهما. 

فإن كان الخلاف قويًا ولا مرجح لديه؛ ذكر القولين سواء بنسبة كل قول 
لقائله»ء أو يقول: معنول هذه الجملة كذا أو معناها كذاء وهذا أحسن من 
التشويش علئ الناس بذكر الأقوال. وأنبه عل أنه ينبغي للخطيب أن يكون 
حصيمًا في اختياره للسور والآيات التي يجعلها موضوع خطبته» فيختار ما 
يناسب الناس ويعالج مشكلاتهم؛ فإن ذلك أنفع لهمء ويجانب ما أشكل 
تفسيرهء وعليه أن يركز خطبته عل المعاني» وما يستفاد من الآيات» دون 
الخلافات وأوجه التفسير. 

ه الخلاف في معنئ الحديث الوارد في فضل السورة أو الآية: 

قد يجد الخطيب خلاقًا في معن الحديث الوارد في فضل السورة أو الآية» 
وحينئذ علئ الخطيب أن يقرأ أقوال شارحي الحديث ليعلم المعن الراجح من 
أقوالهم» فإن كان الحديث يحتمل المعاني المذكورة ولها وجه منه» أو دلت 
عليها أدلة أو قرائن ذكرها كلهاء وإن ترجح له أحدها ذكر الراجح منها. 


مثال ذلك : حديث أبي مَسْعُودٍ الأنصاري ويه قال: قال النبي كَلله: «من قَرَاً 
الآيْنِ من آخِرٍ شور ارو في لكٍ ق90©. 

اختلف شارحو الحديث في (كفتاه) علئ أقوال كثيرة» ساق الحافظ ابن حجر 
منها سبعة أقوال'”*"'» وأشهر هذه الأقوال قولان: كفتاه كل سوءء أو كفتاه من 
قيام الليل. 

وقد ذكر القرطبي والنووي بعضهاء فلم يرجح القرطبي» وذكر النووي 
احتمال شمول كفايتها عن قيام الليل ومن الشيطان ومن الآفات”"" . 

وقال الحافظ ابن حجر: «يجوز أن يراد جميع ما تقدم) اها" 

وأما ابن القيم فرجح المعنل الأول وضعف الثاني فقال: «الصحيح أن 
معناها : كفتاه من شر ما يؤذيه» وقيل : كفتاه من قيام الليل» وليس بشيء» اها' " . 

والخطيب مطالب أن يجتهد في تحري الصواب ما استطاع» ويستنير في ذلك 
بأهل العلم المبرزين» ومن اجتهد وصدق في نيته أعانه الله تعالئ» وألهمه 
الصواب. 
« إذا كانت السورة أو الآية التي اختارها فيها سجدة: 

قد يختار الخطيب سورة أوآيات فيها سجدةء وسجود القرآن سنة عند 
جمهور العلماء» وقد ورد ما يدل عليل أن الخطيب يسجد» ويسجد الناس تبعا 
له» وإن ترك السجود فلا بأس»ء وكل ذلك جاءت به السنة» ومما ورد فيه: 
(70) رواه البخاري (51/77)» ومسلم (801). 


(19) المفهم (؟/ 2)470 وشرح النووي علئ مسلم .)45-91١/5(‏ 
() الفتح (65/9). 
(“ الوابل الصيب ص1"7١.‏ 


المُفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


١ذ-‏ حديث أبى سيد الحدوم كك 


نه قال : «قَرَأ رَسُولُ الله يله وهُوَ عَلَى 
لون ات الضخد وَل قسج وَسَجد الثامث مَعَد: َلَمّا كان يَوْمٌّ آحَرٌ 

َرَأّهَا فلما بَلَعّ السَّجَدَةَ تَشَرّنَ الناس لِلسَُجُودِء فقال النبي يَكلِِ: إنما هي تَوْبهُ نبي 
وَلَكني رَأَينَكُمْ تَشَرَنتُمْ لِلسّحُودٍ قَنَرَلَ مَسَجَدَ وَسَجَدُوا)”"". 

7 ل «أنه قَرَأْ يوم الْجَمُعَةٍ على الْمِثْبّرِ يسُورَةٍ 
النّخْلِ حتئ إذا جاء السَّجْدَةَ َرَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ الناس» حتى إذا كانت الْجْمْعَةُ 
لقاب َرَأ بها حت إذا جاء السَّجَدَةَ قال: يَا أَيّهَا الناس إِنَا نَمُرُ ِالسّجُودٍ فَمَنْ 
يك لذ ساب و لم يذ نلا لم عله؛ ولم يشجذ تر ينه" وزاد نَافِعٌ 
عن ابن عَمَرَ ويا : إن الله لم يَمْرضْ السجحوة إلا ا" 

فإن استطاع السجود على المنبر استقبل القبلة وسجد وسجد الناس خلفه. 
وإن كان المنبر ضيقًا أو غير مهيأ لسجوده نزل فسجد وسجد الناس خلفهء 
ولا يقطع سجوهه ولا نزوله من المنبر خطبته؛» بل هو منها . 

قال ابن قدامة -رحمه الله تعالق-: «وإن قرأ السجدة في أثناء الخطبة فإن 
شاء نزل فسجد» وإن أمكن السجود علئ المنبر سجد عليه» وإن ترك السجود 
فلا حرج فعله عمر وترك)”*" 


هأ 


5 ف ف عار ا ل يو د كه 
وقال الشافِعِيٌ + رحمه الله تعالول- : «وإذا سجد اخد من حيث بلغ من 
ا سكل نوا لدوم > تأت فى عاط عه (86) 
الْكَلَام؛ وَإِنْ استائف الْكَلَامَ فَحَسَن)””". 


(؟”") رواه أبو داود ».)١5٠١(‏ والدارمى .)١555(‏ وصححه ابن خزيمة »)١500(‏ وابن حبان 
(51756)», والحاكم وقال: 1 الشيخين ووافقه الذهبي (2)559/5 ومعنول : تشزن 
الناس للسجودء أي: تهيئوا للسجود. 

(*”) رواه البخاري (ا7١1).‏ 

(5") المغني (؟/078. 

(9"0) الأم (301/1). 


4- الخطبة بحديث من السّنَّة 


4- الخطبة بحديث من السنة 


من عظيم نعمة الله تعالئ عليل الإنسان أنه يعرب عما في نفسه باللسان» 
فينطق بما يريد» قال الله تعالئ مذكرًا بهذه النعمة العظيمة #اكثر_ © عَلَمَ 
لْفّرْءَانَ (© حَلَقََ الإضكن () عَلَّمَهُ لْبيّانَ# [الرّحمن: ]4-١‏ أي : التبيين عما في 
ضميره» وهذا شامل للتعليم النطقي والتعليم الخطي» فالبيان الذي ميز الله 
تعال به الآدمي علئ غيره من أجل نعمه وأكبرها عليه" . 

وفي مقام آخر بِّن الله تعالئ عظيم هذه النعمة عل الإنسان» فقال سبحانه : 
«ألر يَمَل لَه جَيبَدِ © وها وَسَرِ © وَعَنيْئَهُ اَلتَصدبو4 [البلد: .]٠١-‏ 

قال قتادة -رحمه الله تعالئ-: «نعم الله متظاهرة يقررك بها كيما تشكر»”' . 

وإذا كان الله تعالئ قد علم الإنسان البيان فأولئ الناس بالبيان عما في 
نفوسهم رسل الله تعال؛ لأنهم يبلغون عن الله تعالئ دينه» قال الله تعالئ : 
رسلا مسرن وَمَنَذِرِينَ* [النساء: 21156 وفي خصوص النبي محمد كَكِةِ أخبرنا 
الله تعالئ أنه معلم لنا فقال سبحانه : هْوٌ الى بَحَتَ فى الْأْيحنَ رولا تئج يقاو 


عَبَهِمَ ليله وركيم وَْعلَمُهُمْ الكنب وَلْلَِة» [الجمعة: ؟]. وأمره بالبلاغ فقال 
: 


95 عقت مه رسج رسم © س” 6 كذ ع 
سبحانه : «يتأمًا الرَسُولُ يِلْمْ مآ أَنَزِلَ إِليَلَك من ريك [المائدة: 57]ء كما أمره 
نيام 6 - سكا م > 000 وح د سدع 40 ساس 7 03 
بالإنذار فقال و : «#وأْنذِر يه الَذِينَ يخافون أن يحَسَروا إل رَيّهِمْ »* [الأنعام: ١0]ء‏ 


وفي آية أخرى: ظوََذِرٌ عَتِرَيكَ الْأَقرييسَ» [الشعراء: 01114 وكل من الإنذار 
والبلاغ والتعليم يحتاج إل بيان. 


)١(‏ تفسير السعدي ص478. 
(1) تفسير البغوي (5494/5). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 

وأمره د أن يقول لهم قولًا بليغا فقال سبحانه : كَأعَرِضٌ عَنْمَمَ وَعِظهُمْ ول 
نَهُمَ فت أَنَمسِهمٌ مَوَلَاُ ييا [الساء: *5]؛ أي: وانصحهم فيما بينك وبينهم 
بكلام بليغ رادع لهم ". 

قال ابن الجوزي -رحمه الله تعالول-: «وقد تكلم العلماء في حد البلاغة 
فقال بعضهم: البلاغة إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظء 
وقيل: البلاغة حسن العبارة مع صحة المعنول» وقيل: البلاغة الإيجاز مع 
الإفهام والتصرف من غير إضجار»”*) 

النبي كَل وجوامع الكلم: 

إن كبرئ معجزات النبي كةٍ هي القرآن» وأعظم إعجاز فيه وأكبره وأشهره هو 
الإعجاز البياني البلاغي» وكان العرب أهل بلاغة فتحداهم الله تعالئ أن يأتوا 
بمثله » وكان من المعجزات الربانية التي اختص الله تعالئ بها رسوله محمدًا ِل 
ما آتاه من الفصاحة والبلاغة» فجمع له عظيم المعاني في الكلمات اليسيرة» 
والجمل القصيرة» وفي بعض الأحيان لا تتجاوز كلمتين أو ثلانًا فتكتب فيها 
عشرات الصفحاتء. وهذا كثير في سنته عَكِلةِ. 

وكون فصاحته وبلاغته عليه الصلاة والسلام مما اختصه الله تعالل به من 
المعجزات دون غيره من الناس ثابنًا بالسنة من حديث أبي هْرَيْرَةَ ونه قال: 
سمعت رَسُولَ الله يك يقول: ابُعِنْتُ 0 وفي رواب 
لمسلم : ١فُصُلْتُ‏ على الْأنييَاءِ بيت : أغطيبُ جَوَ مِعَ الْكَلِم ع الحديث)(* 
قال البخاري -رحمه الله تعالوا- بعد أن رواه ل 
(*) تفسير ابن كثير /١(‏ 078). 


(5) زاد المسير .)1١77/57(‏ 
(0) رواه البخاري (تتككي ومسلم (09). 


4- ال لخطبة بحديث من السّنَّة 


يَجْمَعُ الْأُمُورَ الْكَثِيرَةَ التى كانت تُكْتَبُ فى الكت قَبْلَهُ في الْأَمْر الْوَاحِدٍ وَالْأَمْرَيْنِ 


أو نحو 0 
وقال ابن الجوزي -رحمه الله تعالق- : «هي الألفاظ اليسيرة لجمع المعاني 
الكثيرة» اه(" . 


وقال ابن القيم -رحمه الله تعاليل-: «هى الألفاظ الكلية العامة المتناولة 


لأفرادها ( 40 1 


(5) الجامع الصحيح (7/ 7017). وبعض العلماء يرئ أن المقصود بجوامع الكلم القرآن 
الكريم دون غيره» ونسب للزهري وفهم من طريقة البخاري في إيراد حديث: (إنما كان 
الذي أوتيته وحيا» عقبه» وقال به ابن بطال في شرحه للبخاري :)2١81//5(‏ ومال إليه 
البيهقي في الشعب فقال: «والظاهر أنه أراد به القرآن» وعلئ ذلك يدل سياق الحديث 
الذي عن عمر في ذلك» وقد حمله الحليمي -ك- علئ كلام النبي كْةِ وكلاهما محتمل» 
اه (؟/ .)15١‏ 
والصواب أن جوامع الكلم التي أعطيها النبي يه تشمل القرآن ولا خلاف فيه» وتشمل 
السئة؛ لإطباق العلماء علئ أن كلامه عليه الصلاة والسلام ليس ككلام غيره» وألفوا كتبا 
في كلماته اليسيرة الجامعة لمعان عظيمة» يقول الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالئ-: 
«جوامع الكلم التي خص بها النبي كَلْةْ نوعان: 
أحدهما : ما هو في القرآن كقوله تعالى : «إإنَ أنه َأمُرُ بالْمدْل وَالْمْسَنٍ وَإينَآي ذى الْقّرق 
وَيَنَ عَنِ الْفَحْشَلهِ والشبكر» [النحل: .19١‏ 
قال الحسن: لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت بهء ولا شرا إلا نهت عنه. 
والثاني : ما هو في كلامه يَكهْ وهو منتشر موجود في السنن المأثورة عنه يِه وقد جمع 
العلماء وين جموعا من كلماته يك الجامعة» اه من جامع العلوم والحكم (20» وينظر: 
شرح النووي علئ مسلم (5/ 0)» وفتح الباري لابن حجر .)158/1١1(‏ 

(0») غريب الحديث لابن الجوزي .)١7١/١(‏ 

(8) إعلام الموقعين .)5817/١(‏ 


المقفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ه وصف ا اير عله : 


قالت عَائْفَةُ كينا : «إِنَّ رَسُولَ الله كل لم يَكُنْ يَسْرُهُ الحديث كُسَرْوكهو , 
3 


وفي رواية: «أن النبي كَلهِ كان يحدث حَدِيئًا لو عَدَّهُ الْعَادُ لأخصًاة0" . 
وفي رواية قالت: «كان كَلَامُ رسول الله كَلةِ كَلَامًا فَضلًا يَفْهَمُهُ كُلّ من 


ملعم )١١2‏ 
سمعه) . 


29 


وفي رواية قالت: «إنما كان حديث رسول الله كك َصْلَا تفْهَمُهُ القُلُوت2090 . 
وقولها: «لم يكن يسرد الحديث كسردكم: أي يتابع الحديث استعجالًا بعضه 
إثر بعض؛ لتلا يلتبس على المستمع»”""'. 
سمعتها من رسول الله 1 
ولاختياره عليه الصلاة والسلام أفصح الألفاظ وأليقها وأحسنها وأكملهاء 
مع جمال أدائهاء وحسن عرضها كان كَلِ أحسن الناس تعليمًا كما قال عليه 
الصلاة والسلام : «إنَّ الله لم يعد مَعَدنًا 7 مَتَعَنْنًا وَلْكنْ بَعَتِ ل ع 
وفي و صف حسن تعليمه يلِةٍ قال مُعَاوِيَة بن الْحَكم السُلَمء طه : «قبأبى هو 


زا هم 


لم 


(9) رواه البخاري (0/0ا7), ومسلم (497؟). 

.)75497( هذه الرواية للبخاري (95”). ومسلم‎ )٠١( 

)هذه الرواية لأبي داود (2, والترمذي (7”5794), وأحمد ,.)١1"8/5(‏ وحستها 
الترمذي ثم الألباني. 

(؟١)‏ هذه الرواية لأبى يعلئ ("57917). 

(1) فتح الباري 05000 

.)7١1؟/١( صفة الصفوة‎ )١15( 

.)١517/8( رواه مسلم من حديث جابر َيه‎ )١6( 


0 


4- الخطبة بحديث من الشنة 


ل ل ا ا ل م 7 اناا 

هذا؛ ولم يكن اختصاره الكلام عن عجز عن الإطالة» ولكنْ فصاحة 
وبلاغة» واختصار للمعاني الفخمة الكبيرة في كلمات موجزة قليلة» صارت بعد 
ذلك من قواعد الدين العظيمة» وإلا فإنه يلةِ إذا احتاج إلئ الإطالة أطال» ولم 
يكن طول حديثه مملّاء ولا منقصًا لفصاحته وبيانه» وقد خطب في أصحابه و 
خطبًا طويلة ذكر فيها المبدأ والمعاد وما بينهما وما ملوا خطبته» ولا ضجروا من 
طول حديثه؛ كما روئ عَمْرّو بن أَخْطبَ ذه قال: «صلئ بنَا رسول الله كل 
لْمَجْرَّ وَصَعِدَ صَهدَ امثير ْنَا حتى حَضَرَتٍ الظفرٌ؛ نَرَلَ فَصَلَّىْء ثُمّ صَعِدَ الْممبر 
فَحَطبَنَا حتهل حَضَرَّتٍ الْعَضْرٌء ثُمَ نَرَلَ فَصَلَّْ ثُمّ صَعِدَ الْمِثْبْرَ فَحَطَبَنَا حتى عَرَبَتْ 
السَّمْسُء فَأْخْبَرَنَا يِمَا كان وَيِمَا 000 أَحَْفَظًا» "2 وعن عُمَرَ ولك 
قال: «قام ينا النبي يل مَقَامَا كَأَخْبَرَنَا عن بَذْءِ الْحَلْقِ حتئ دخل أَهْلُ الْجَنَد 

مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ الئَّرِ مَنَاذَِهُمْ حَفِط ذلك من حَفِطَهُ وَنَسِيَهُ من نَسسيَه1*1'. 

وكما كان عليه الصلاة والسلام خطيب الناس في الدنيا ومعلمهم» فهو 
كذلك خطيبهم يوم القيامة» والمحامي عنهم الشافع لهم؛ كما روئ أَبَىَ بن 
كَغْب طلنه عَنِ النبي يكل قال: «إِذَا كان يوْم الْقِيَامَةٍ كُنْتُ إِمَامْ الَيينَ وَحَطِيبَهُمْ 


وَصَاحِبٌ شَفَاعَتِهِمْ غير قخر31". 


.)0179/( رواه مسلم‎ )١15( 

.)58917( رواه مسلم‎ )١10/( 

(18) رواه البخاري(7570)» ورواه مسلم من حديث حذيفة وي (75891)» ورواه الترمذي من 
حديث أبي سعيد ذلك ؛ وقال: حسن صحيح :»)7١191(‏ وأحمد من حديث المغيرة بن شعبة 
فيه .)750١1/5(‏ 

(19) رواه الترمذي وحسنه (4)7517 وابن ماجه (4715): وأحمد (171//5) وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي (88/5)» وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وروى ل ضيه قال: قال رسول الله كله : 51 
ثرا آنا ييه ! إِذّا وَنَدُواء وَأَنَا مبَشرْهُمْ ذا أيسُوا) 

قال المناوي -رحمه الله تعاليل-: «خطيبهم بما يفتح الله عليه من المحامد 
التي لم يحمده بها أحد قبله» فهو المتكلم بين الناس إذا سكتوا عن الاعتذار» 
فيعتذر لهم عند ربهمء فيطلق اللسان بالثناء عل الله بما هو أهله. ولم يؤذن 
لأحد في التكلم غيره» اه''" . 
ه. وصف الحاحظ لكلامه عَلَبِبَدِ: 

لقد شهد أمراء البيان» ورؤساء البلاغة» وأساطين العربية قديمًا وحديعًا 
للنبى يله بأن حديثه قد بلغ المنتهئئ في الفصاحة والبلاغة والبيان: 

قال الجاحظ : «وسنذكر من كلام رسول الله كك مما لم يسبقه إليه عربي» 
ولم يشاركه فيه عجمى» ولم يَذَعَ لأحد ولا ادعاه أحد؟؛ مما ضان ميعنيكت 
ومثلا سائرّاء فمن ذلك: قوله: «يا خيل الله اركبى». ومن ذلك قوله: «ماتٌ 
حَيْف أنفه» ومن ذلك قوله: «لا ينْتَطحٌ فيه عَنزان». ومن ذلك قوله: «الآن 
5 000 زفة 
حمِي الوّطيس) )1‏ . 

وذكر الجاحظ جملة من جوامع كلم النبي ككِ ثم قال: «وأنا أذكر بعد هذا فنا 
آخر من كلامه ككل وهو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه» وجل 
عن الصنعة» ونُرّه عن التكلف. وكان كما قال الله تبارك وتعالئ : (قل) يا محمد 


002220 


.)48( والدارمي‎ »)51١١( رواه الترمذي» وقال: حسن غريب‎ )0١( 

(١5؟)‏ فيض القدير .)471//١(‏ 

(؟35) البيان والتبيين (7/ )١5‏ من ط عبد السلام هارون -رحمه الله تعالق-. ويلاحظ في 
الطبعات الأخرئ اختلاف عنها في بعض الكلمات بسبب اختلاف المخطوطات» وبسبب 
التصحيف والتحريف والأخطاء المطبعية. 


4- الخطبة بحديث من السّنَّة 


«إومآ آنأ مِنَ الْتَكِدنَ4 [سورة ص: 85]. فكيف وقد عاب التشديق» وجانب 
أصحاب التقعيب» واستعمل المبسوط في موضع البسطء والمقصور في موضع 
القصرء وهجر الغريب الوحشي» ورَغِب عن الهجين السّوقي» فلم ينطق إلا عن 
ميراث حكمة» ولم يتكلم إلا بكلام قد حُفٌ بالعصمة» وشِيّد بالتأييد» ويُسّْر 
بالتوفيق» وهو الكلام الذي ألقئ الله عليه المحبة» وعَشَّاه بالقبول» وجمع له 
بين المهابة والحلاوة» وبين حسن الإفهام وقلة عدد الكلام» ومع استغنائه عن 
إعادته» وقلة حاجة السامع إلئ معاودته. لم تسقط له كلمة ولا زلت له قدمء 
ولابارت له حجة» ولم يقم له خصمء ولا أفحمه خطيبء بل يذ الخطب 
الطوال بالكلم القصارء ولا يلتمس إسكات الخصم إلا بما يعرفه الخصمء 
ولايحتجُ إلا بالصدق. ولا يطلب القّلْجّ إلا بالحق» ولا يستعين بالخلابة» 
ولا يستعمل المواربة» ولايهمز ولا يلمزء ولا يبطئ ولا يَعْجَلء ولايسهب 
ولا يَخصر. ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعمّ نفعاء ولا أصدق لفظاء 
ولا أعدل وزنّاء ولا أجمل مذهبّاء ولا أكرم مطلبًّاء ولا أحسن موقعًاء ولا أسهل 
مخرجّاء ولا أفصح عن معنل» ولا أبين في فحوئ من كلامه يك كثيرًا» اه" . 
ه وصف القاضي عياض لكلامه عَلل: 
قال القاضي عياض -رحمه الله تعال-: «وأما فصاحة اللسان» وبلاغة 
(7) البيان والتبيين »)١8-١7/5(‏ وفيه نقل الجاحظ عن محمد بن سلام قال: «قال يونس بن 
حيست : ما جاءنا عن أحد من روائع الكلام ما جاءنا عن رسول الله كله) اه (؟187/75١).‏ 
فتعقبه السهيلي قائلا بعد نقله : «وغلط في هذا الحديث» ونسب إلل التصحيف» وإنما قال 
القائل: ما بلغنا عن البتي يريد عثمان البتي فصحفه الجاحظء والنبي كلةِ أجل من أن 
يخلط مع غيره من الفصحاء حت يقال: ما بلغنا عنه من الفصاحة أكثر من الذي بلغنا عن 
غيره» كلامه أجل من ذلك صلوات الله عليه وسلامه» اه من الروض الأنف .070١/7(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


القول. فقد كان كلِْةِ من ذلك بالمحل الأفضل» والموضع الذي لا يُجهل» 
سلاسة طبع» وبراعة منزع» وإيجاز مقطع» ونصاعة لفظ. وجزالة قول» وصحة 
معان» وقلة تكلف. أوتي جوامع الكلمء وخص ببدائع الحكمء وعُلّم ألسنة 
العرب» يخاطب كل أمة منها بلسانهاء ويحاورها بلغتهاء ويباريها في منزع 
بلاغتهاء حتئ كان كثير من أصحابه يسألونه في غير موطن عن شرح كلامه 
وتفسير قوله. ومن تأمل حديثه وسيره علم ذلك وتحققه. وليس كلامه مع قريش 
والأنصار وأهل الحجاز ونجد ككلامه مع ذي المشعار الهمداني» وطهفة 
النهدي» وقطن بن حارثة العليمي. والأشعث بن قيس» ووائل بن حجر 
الكندي» وغيرهم من أقيال حضرموت وملوك اليمن» ام" . 

وذكر القاضي عياض أمثلة من مخاطبته عليه الصلاة والسلام للقبائل بألستتها 
ولهجاتهاء ثم قال -رحمه الله تعالم-: «وأما كلامه المعتاد» وفصاحته 
المعلومة» وجوامع كلمه؛ء وحكمه المأثورة فقد ألف الناس فيها الدواوين» 
وجمعت في ألفاظها ومعانيها الكتب». وفيها ما لا يوارّئ فصاحةء ولا يبارَى 


بلاغة .. . . ثم مضئ القاضي عياض في سرد أمثلة كثيرة من السنة عل جوامع 
الكلم في حديث النبي 6)*" . 

ثم قال -رحمه الله تعالع-: «إلل ما روته الكافة عن الكافة من مقاماتهء 
ومحاضراته» وخطبهء وأدعيته. ومخاطباته» وعهوده. مما لا خلاف أنه نزل 
من ذلك مرتبة لا يقاس بها غيره» وحاز فيها سبقًا لا يُقدر قدره. وقد جمعت من 
كلماته التي لم يسبق إليهاء ولا قدر أحد أن يُفرغ في قالبه عليها كقوله ... 


(1) الشفا بتعريف حقوق المصطفيل .)1/1-1!/١/١(‏ 
(55؟) الشفا (١/ل/ا/ا).‏ 
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4- الخطبة بحديث من الشنة 


وذكر بعض الأمثلة التي أوردتها آنمًا من كلام الجاحظ)"' ". 

ثم قال القاضي عياض -رحمه الله تعالئ- : «فَجمِع له بذلك ككِةِ قوة عارضة 
البادية وجزالتهاء ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامهاء إليل التأييد الإلهي 
الذي مَدده الوَحخي الذي لا يحيط بعلمه بشري. قالت أم معبد في وصفها له: 
حلو المنطق» فصل لا نَْرٌ ولا هَذْرٌء كأن منطقه خرزات نظمن. وكان جهير 
الفووكة غسنة النعية كان 7111 , 
ه كراهته عله التكلف فى الكلام: 

الفصيح من الناس يكره التكلف والمتكلفين في الكلام» المتقعرين فيه 
المتشدقين به» ولما كان النبي كئِةِ أفصح الناس فإنه كره التكلف في الكلام» 
فقال عليه الصلاة والسلام: «إن أَحَبَكُمْ إلى وَأَفْرَبَكُمْ مني في الآخِرَةٍ: مَحَاسِنَكُمْ 


4 


أل هئ ٠‏ فَإِنَ أَبْعَضَكُمْ إليّ وأَبِعَدَكُمْ فلي في الآخرة: مَسَاوِيكُمْ ا خلاقاء 
العَّدْكَارُ روكة المَتَميْهقُونَ المُتَسَدقُونَ يه 0 وفى حديث آخر قال عد : «ألا 
6 بَكْكُمْ بِشِرَارِكُم؟ فقال: هُمْ التَرْنَارُونَ المُتَسَدّقُونَ ألا أَنبَكْكُمْ بجِيارِكُم؟ 


- 


أَحَاسِنكعْ أخلدة92" , 

قال النووي -رحمه الله تعالئ-: «الثرثار: هو كثير الكلام تكلقّاء 
والمتشدق: المتطاول علئ الناس بكلامه» ويتكلم بملء فيه تفاصحًا وتعظيمًا 
لكلامه» والمتفيهق : أصله من الفهق وهو الامتلاع» وهو الذي يملا فمه بالكلام 
() الشفا .)8١ /١(‏ 


.) 41١-8٠ /١( (90؟) الشفا‎ 


(7) رواه من حديث أبى ثعلبة الخشنى ويه : الترمذي وقال: حسن غريب 2)35١18(‏ وأحمد 
».)١19" /5(‏ وابن أبى شيبة (5/ .)5١١‏ 
(9؟) رواه من حديث أبى هريرة ونه : أحمد (؟5/ 0759 . 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ويتوسع فيه ويغرب به تكبرًا وارتفاعًا وإظهارًا للفضيلة علئ غيره» اها" . 
ه إفراد خطبة بحديث نبوي: 

ما ذكرته آنقًا وأطلت فيهء وأكثرت فيه من النقول في وصف حديث 
رسول الله كَلْةِ هو من باب دعوة إخواني الخطباء والدعاة للعناية بحديث 
المصطفئ كَْةٌ في زمن نسمع فيه دعوات فجة للإعراض عنهء والتقليل من 
قيمته» والتشكيك في أهميته. 

ومن المستحسن أن يخص الخطيب خطبته بين الحين والآخر بحديث يختاره 
فيشرح معانيه» ويذكر فوائده ولطائفه؛ لِيُعَظُم السنة في قلوب الناس» ويعود 
آذانهم على سماع حديث رسول الله يَلِهّه مع ما يفيدهم به من علم غزيرء 
ودروس نافعة» وفوائد جامعة في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق 
والرقاق وغيرها. 

وينبغي للخطيب في اختياره للحديث الذي يكون موضوع خطبته أن يراعي 
أمورًا منها : 

أولا : التأكد من صحة الحديث» وقد سبق أن أشبعت هذه القضية في 
موضوع (استدلال الخطيب بالسنة)”" مما لا داعي لتكراره هنا. 

لكن أزيد هنا علئ ما ذكرته في المقالة المذكورة فأقول: إذا كان من الخطورة 
بمكان أن يستدل الخطيب بحديث لا يثبت» فإن الخطر يكون أكبر إذا كان مبنى 
الخطبة كلها على حديث ضعيف يصول فيه الخطيب ويجول» ويستخرج منه 
النكات والفوائد والدروسء ثم في النهاية يقال له: هذا حديث لا يثبت!! 


(*) رياض الصالحين: ص 18 
(91) ص (77). 


4- الخطبة بحديث من السَُنَّة 


ويخشئ عليه من الإثم العظيم في تربيته الناس علئ ما لا يصحء وإذا كان 
الخطيب يلام في إيراد حديث واحد لا يثبت مستشهدًا به» فأين ذلك الاستدلال 
ممن بن جميع خطبته على ما لا يثبت؛ ولذا فإنه يجب على الخطيب في مرحلة 
اختياره الحديث لخطبته أن يستوثق من صحته استيثاقًا يطمئن القلب إليهء 
ولايحل له أن يقصر في ذلك» أو يتساهل فيه. 

ولو اقتصر علئ ما في الصحيحين أو أحدهما لكان حسئاء لكن سيفوته 
أحاديث صحيحة جامعة نافعة في غيرهماء وهي كثيرة جدّاء والبخاري ومسلم 
-عليهما رحمة الله تعالى- لم يدعيا أنهما استوعبا في كتابيهما كل الأحاديث 
الصحيحة» ولا ادعاه العلماء لهما. 

ثانيًا : نقل الحديث من المصدر الأصلي له. وعدم الاعتماد علئ المصادر 
التي نقلت عن الأصل؛ لزيادة التوثيق» والسلامة من الخطأ والتحريف 
والتصحيف . 

ثم إن بعض الناقلين عن الأصل قد يتصرفون في الحديث بالاختصارء 
أو الاقتصار عليل الشاهد منه دون بقية الحديث». والخطيب قد اختار هذا 
الحديث موضوعا لخطبته» فكيف يقتصر على بعضه فقط؟! 

بل قد يقع في بعض الأحاديث المهمة التي هي مظنة موضوع خطبة 
أو محاضرة حذف من الناقل عن المصدر الأصلي. ومما يحضرني في ذلك أن 
النووي -رحمه الله تعالى- في رياض الصالحين لما أورد حديث: «مَنْ عَادَى 
لي وليّا ...2 في موضعين حذف منه فيهما كليهما آخر الحديث» وهو قول الله 


تعاليل : «وما تَرَدَدْتُ عن شَيْءٍ أنا فَاعِلُهُ تَرَدْدِي عَنْ نَفْس المُؤْمِنٍ يَكْرَهُ المَوْتَ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وأنا أجْرةُ مسَاءَتَهُ0”' "". وفعل ذلك أيضًا في الأربعين التي اختارها واشتهر 
و وي 

فالنووي -رحمه الله تعالئ- قد أخطأ بهذا الحذف». ونسب للبخاري بل 
للنبي يِه حديئًا ناقصّاء ولو كان في موضع استشهاد لاعتذر له بالاقتصار علئ 
موضع الشاهدء ولكنه في رياض الصالحين وفي الأربعين يسوق الأحاديث التي 
انتقاها لهما كاملةء ثم إنه لم يشر إلى ما حذفه إشارة يبين بها تصرفه في 
الحديث؛ ولذا فات علئ كثير من شارحي رياض الصالحين ومحققيه وشارحي 
الأربعين النووية التنبيه علئ هذا النقص في هذا الحديث”*”©. 

ولا يعتذر للنووي إلا بأن تكون نسخة البخاري التي نقل عنها في الأربعين 
ورياض الصالحين قد سقط منها هذا القدر من الحديث» وهو اعتذار فيه بعد؛ 
لأن النووي -رحمه الله تعالق- حافظ عالم بالسنة شارح لهاء وصحيح 
البخاري مشهور متداول» فلا يخفيل عليه مثل هذاء ويُخشل أن حذفه كان 


(5) صحيح البخاري (/51519). 

() رياض الصالحين» برقمي (40 و2787 وكذا في الأربعين» الحديث الثامن والثلاثون منها . 

(4”) لأهمية هذا الموضوع فإني حاولت استقصاء الكتب التي شرحت رياض الصالحين 
والأربعين النووية وطبعات رياض الصالحين المحققة أو المخرجة؛ لمعرفة من تنبه لهذا 
الحذف». ومن فات عليه من الشارحين والمحققين؛ ليبين للقارئ تتابع الناس على الخطأ 
وقلة من ينتبه له بالنسبة لمن يفوت عليهء فكانت نتيجة ما توصلت إليه كما يلي : 
أولّا: رجعت إلى ثمانية عشر شرحا للأربعين النووية» انتبه لهذه الحذف منهم ستة فقطء 
وفات على اثني عشر شارحًا. 
انيًا: رجعت إلى ستة شروح لرياض الصالحين, انتبه للحذف ثلاثة منهم» وفات على 
ثلاثة» مع أن الشارح في شرحه لا بد أن يراجع شروح البخاري والمحذوف فيه. 
ثالثًا : رجعت إلئ أحد عشر تحقيقا لرياض الصالحين» لم ينتبه للحذف منهم إلا واحد 
فقط. هو الألباني -رحمه الله تعالئ- وفات عل عشرة. 


4- الخطبة بحديث من السّنَّة 


لمعتقد لا يوافقهء وهو إثبات التردد لله تعاليل عليل ما يليق به سبحانه كما دل 
عليه الي 


(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالئ-: «وقد رد هذا الكلام طائفة وقالوا: إن 
الله لا يوصف بالتردد» وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور والله أعلم بالعواقب. وربما 
قال بعضهم: إن الله يعامل معاملة المتردد. والتحقيق: أن كلام رسوله حق وليس أحد 
أعلم بالله من رسولهء ولا أنصح للأمة منه» ولا أفصح ولا أحسن بيانا منه. فإذا كان 
كذلك كان المتحذلق والمنكر عليه من أضل الناس؛ وأجهلهم وأسوئهم أدباء بل يجب 
تأديبه وتعزيره» ويجب أن يصان كلام رسول الله كك عن الظنون الباطلة» والاعتقادات 
الفاسدة» ولكن المتردد منا وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور 
لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد منا؛ فإن الله ليس كمثله شيء 
لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» ثم هذا باطل؛ فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم 
العلم بالعواقب» وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد» فيريد الفعل لما فيه من 
المصلحةء ويكرهه لما فيه من المفسدة., لا لجهله منه بالشيء الواحد الذي يحب من وجه 
ويكره من وجه. كما قيل: 
الشيب كره وككره أن أفارقه فاعجب لشيء عل البغضاء محبوب 
وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه» بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة التي 
تكرهها النفس هو من هذا الباب» وفي الصحيح «حفت النار بالشهوات وحفت الجنة 
بالمكاره»: وقال تعالئ : «كيبَ عَلِتَحكُمْ الْقتَالُ وَهْوَ كُرْهُ 4 الآية. ومن هذا الباب 
يظهر معنئ التردد المذكور في هذا الحديث فإنه قال: «لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتيل أحبه». فإن العبد الذي هذا حاله صار محبوبا للحق محبا له. يتقرب إليه أولا 
بالفرائض يحبهاء ثم اجتهد في النوافل التي يحبها ويحب فاعلهاء فأتئ بكل ما يقدر عليه 
من محبوب الحق؛ فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين بقصد اتفاق الإرادة» بحيث 
يحب ما يحبه محبوبهء ويكره ما يكرهه محبوبه» والرب يكره أن يسوء عبده ومحبوبهء 
فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محاب محبوبه. والله يل قد قضئ بالموت فكل ما 
قضئ به فهو يريده ولا بد منه» فالرب مريد لموته لما سبق به قضاؤهء وهو مع ذلك كاره 
لمساءة عبده؛ وهي المساءة ال ار فصار الموت مرادًا للحق من وجه» 
مكرومًا له من وجهء وهذا حقيقة التردد وهو: أن يكون الشيء الواحد مرادا من وجه 
مكروهًا من وجهء ررق كاة لاي بيت د رع لعجل اسان كا رجه إرادة الموت؛ - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 

فهذا مثال واضح في حديث مشهورء وفي كتابين للنووي هما أشهر كتبه 
وأكثرها انتشارّاء وأكثر الناس يعتمد عليهما -خاصة رياض الصالحين- فى 
مطالعة الأحاديث وتخريجهاء فكيف بما دونهما من الكتب شهرة وعناية 
وتخريجّاء ولعله بهذا المثال الواضح يتبين للخطيب أهمية مراجعة الأصول 
دالكين السحدة- فن تقل الأخاديك وتخريجهاء ولآا:منيما ها كان متها أصلا 

ثالمًا : جمع روايات الحديث سواء عن الصحابى نفسه أو عن غيره» فقفل 
في شرح الأحاديث» كابن عبد البر في التمهيد» وابن رجب في جامع العلوم 
والحكم أو فى الأجزاء الع أفردها لشرح بعض الأحاديث» وابن حجر فى 
الفتح وغيرهم . 

ومعلوم أن الخطيب هنا لا يستشهد بالحديث فتكفيه رواية واحدة» أو جزء 
منه» وإنما جعل خطبته كلها في هذا الحديث» فمن حق المستمع عليه أن يعلم 
كل ما هو مهم ومفيد فيه حسب علمه واستطاعته» وأهم شيء في ذلك ما في 
الروايات الأخرئ من زيادات وإيضاح . 

ويجب عل الخطيب كما استوثق من ثبوت الحديث الأصل أن يستوثق من 
- لكن مع وجود كراهة مساءة عبده. وليس إرادته لموت المؤمن الذي يحبه ويكره مساءته 

كإرادته لموت الكافر الذي يبغضه ويريد مساءته . . . ومن هذا الباب ما يقع في الوجود من 

سبحانه قد قدره وقضاء وشاءه بإرادته الكونية» وإن لم يرده بإرادة دينية . هذا هو فصل 

الخطاب فيما تنازع فيه الناس : من أنه سبحانه هل يأمر بما لا يريده») مجموع الفتاوئ 

.) ١3-١9 /14( 
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ثبوت الروايات الأخرئء» ولا يتساهل فيها؛ لأنه ليست كل زيادة صحيحة» بل 
قد تكون شاذة أو ضعيفة أو منكرة. 

رابعًا: يختار من الروايات أَصَحََهَا وأتمَّهّاء فإن وجدت عنده رواية اتفق 
الخناظ أو التيجان عليهاء؛ تووااحدةة انقرذ 'يها” اعد السقاط ون عير 
أو خرجها أحد الشيخين» فليعتمد الرواية التي عليها أكثر الحفاظ أو المتفق 
عليها ؛ لأنها أقوئ وأبعد عن الغلط. 

فإن كانت الرواية الأصح مختصرة» والأقل صحة أتم منهاء فلا شك أن 
اعتماد الرواية الأتم فيه فائدة أكثر» لكن بشرط أن تكون صحيحة ولا تخالف 
الرواية المختصرة فتكون شاذة» ولو جمع بينهما فجعل الرواية الأقوئ هي 
الأصلء ثم أعقبها بالرواية الأتم منها لكان محتمًا للغايتين؛ إذ يعلم الناس أن 
الرواية المختصرة هي الأقوئ., والثانية هي الأكم. 

وسياقه للرواية الأتم يريحه أثناء إضافته للزيادات الصحيحة عليها من 
الروايات الأخرى؛ إذفي الغالب أن الزيادات تكون قليلة لتمام الرواية التي 
ساقهاء وهذا يكون أشدَّ بناء للحديث, وأَنْظمَّ لسياقه» وأقل تشويشًا على 
السامع فينسجم مع الخطيب وحديثه. 

ويتأكد اختياره للرواية الأصح في الأحاديث القصيرة الجامعة التي هي قواعد 
كبرئ لما يلي: 

-١‏ أنها أدلٌ شيء علئ أن النبي يكل قد أعطي جوامع الكلم. 

1- أن الإخلال بألفاظها قد يختل به المعنول والناقل لم ينتبه لذلك. 

“- أن بعض علماء الأصول شدّدوا في جواز رواية مثل هذه الأحاديث 
بالمعن» فقد نقل السرخسي -رحمه الله تعالى- قول المجيزين لرواية مثل هذه 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
الأحاديث الجامعة بالمعنول» ثم قال: «والأصح عندي أنه لا يجوز ذلك ؟ أن 
النبي 84 كان مخصوضًا بهذا النظم على ما روي أنه قال: «أوتيتٌ جَوَامِعَ 
الْكَلِم) أي : خصصت بذلكء فلا يقدر أحد بعده علئ ما كان هو مخصوصًا بهء 
57 هو مراد ا الله _ 0 انم دما كما 0 اة 
بالمعن- أن لا يكون الخبر من جوامع الكلم» فإن كان من جوامع الكلم . 
لم تجز روايته بالمعنول» اه ين" 
٠‏ أقسام الأحاديث من حيث طولها وقصرها: 

يمكن تقسيم الأحاديث من جهة طولها وقصرها إلى أقسام ثلاثة 

الأول: أحاديث طويلة» وغالبها -إن لم يكن كلها- قصصء. وبعضها طويل 
جدَّاء مثل حديث الإفك. وقصة الثلاثة المتخلفين عن تبوك» وبعضها أقْصَر 
لكنه يبق في قسم الطويل مثل: قصة الأعمئ والأقرع والأبرص» وقصة الغلام 

الثاني : أحاديث متوسطة» وهي كثيرة رك مثل : هن الحَلالَ 0 وَإِنَ 
الحَرَامَ بين .. »٠‏ وبعضها أمثال ضربها النبي كلِةِ لأمته. مثل حديث: «مثل ما 
ع ال رج انؤتئاء وحديث: مكل الْقَائِم في حُدُودٍ الله وَالْوَاقِع فِيهًا ١‏ 


(5”) أصول السرخسي /١(‏ 0701 . 
(0:”) إرشاد الفحول ص/9١١-8م١٠1.‏ 
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الثالث: أحاديث قصيرة» ومنها ما هو قصير جدَّاء ولكنها تمثل قواعد كبرئ 
في العبادات مثل : (إنما الأَعْمَالُ بالنْيّاتِ . ..”7". أو في المعاملات مثل : 
١كُلَ‏ شَرْطِ ليْسَ في كتاب اللَّهِ كَهُوَ بَاطِلُ». أو في القضاء مثل: «اليبهُ عَلَى 
المدَّعي ...2 أو في الأخلاق والسلوك مثل : ١مِنْ‏ حُسْنٍ إِسْلَام المَرْءِ تَركهُ ما 
لا يَعْنِي24» أو في الصحة مثل: ما ملا ابْنُ 3 وِعَاءَ شَرًا مِنْ بَظيه). 1 
حياطة الشريعة وحماية العبد من الزيادة مثل: «مَنْ عَمِلَ عَمَلُا لِيْسَ عَلَيْهِ أمْرْنَا 
َهُوَ رَدّاء أو في تخفيف التكليف مثل : «إذا أَمَرنكُمْ أمْرِ كَأنُوا 3 000 


أو خبيعاء 0 النبي علد وهذه الأعاديكةة اد ل 
فأنا القسم الآول» وهي الأحاديث الطويلة فيأتي الكلام عليها إن شاء الله 
تعالئ في موضوع مفرد بعنوان: (قصص السنة في خطبة الجمعة) أفصّل فيها 
تعامل الخطيب معها . 
وأما القسم الثاني» وهي الأحاديث المتوسطة فإن أحاديثها تناسب أن تفرد 
في خطبة كاملة» تكون الأول في سياق الحديث ورواياته ومعانيه وما يستنبط 
منهء ثم في الخطبة الثانية ينزل الخطيب الحديث على واقع الناس مبيئًا مِقُدَار 
قربهم مما دل عليه أو بعدهم عنه» كاشمًا مواضع الخلل التي نأت بهم عن 
العمل بهذا الحديث» مستنهضًا هممهم للأوبة والتوبة من تقصيرهم فيه» مركدًا 
() يقول شيخ الإسلام -رحمه الله تعالا- : «قوله كَللِ: «إنما الأعمال بالنيات» مما خصه الله 
تعالئ به من جوامع الكلم كما قال: «بعثت بجوامع الكلم». وهذا الحديث من أجمع 
الكلم الجوامع التي بعث بها؛ فإن كل عمل يعمله عامل من خير وشر هو بحسب ما نواه. 
فإن قصد بعمله مقصودًا حسنًا كان له ذلك المقصود الحسن» وإن قصد به مقصودًا سيئًا 
كان له ما نواه» اه مجموع الفتاوئ (18/ 104). 


المُفيد في خحُطب الجمعة والعيد 
قوله عل أهمية التأسّي بالنبي يَللِةٍ وطاعة أوامره واجتناب نواهيهء وهذا 
الحديث إما أن يكون في أمر قصروا فيهء أو نهي ارتكبوه» أو في كليهما. 
ولو أيد قوله ببعض تطبيقات السلف والعلماء والصالحين لما ورد في 
الحديث لكان أكثر وقعًا علئ القلب» وأشد إزراء بالنفس المقصرة التي تأمر 
بالسوء وتتثاقل عن الطاعة. 
وأما القسم الثالث فإن غالب هذه الكلمات الجامعة -وإن قلت حروفها- قد 
أسس العلماء عليها قواعد كبرئ» تنتظم الكثير من الجزئيات والمسائل في 
العئادات. أو المعاملات أو الأخلاق أو الأسرة أو السياسة الشرعية أو غيرهاء 
فيتتقي من هذا الكم الهائل مما دل عليه الحديث من قواعد ومسائل وأمثلة ما 
تشتد إليه حاجة الناس مما غفلوا عن فضله فتركوهء أو جهلوا إثمه فاجترحوه. 
فمثلا حديث: (إنما الأعمال بالنيات ...2 يستطيع الخطيب أن ينطلق منه 
للاحتساب في كل شيء حت في العادات فتتحول إل عبادات» كاحتساب 
الأكل والشرب والنوم للتقوّي علئ طاعة الله تعالئ» وللمحافظة على بدنه الذي 
هو أمانة عنده فلا يتصرف فيه إلا بأمر الله تعالئ» واحتساب الوظيفة لنفع الناس 
وخدمتهم وتوفير اللقمة الحلال» واحتساب النفقة عل الآهل والعيال لإعفافهم 
وإغناتهم عن السؤال, وللقيام بالواجب الشرعي المنوط به تجاههم . . . وهكذا 
دواليك؛ فإن كل الناس يأكلون ويشربون ويعملون في الوظائف» وينفقون على 
أولادهم, حت الكفار يفعلون ذلك» فإذا رسّخ الخطيب هذا المعنئ في الناس 
منطلقًا من هذا الحديث العظيم نقلهم إلئ ذكر الله تعالى في كل شئونهم» 
والاحتساب له في كل أعمالهم وأحوالهم» فكان لهم باحتسابهم أجور عظيمة 
فاتت كثيرًا منهم من قبل» وكان للخطيب من الأجر مثل أجورهم ؛ لأنه هو الذي 


4- الخطبة بحديث من السّنَّة 
دلهم علئ هذا الباب العظيم من الخير. 

وهكذا يفعل الخطيب في كل الأحاديث الأخرئ التي تمثّل قواعد كبرئ» 
ويستخرج منها جزئيات كثيرة؛ إذ لا انفكاك عن حاجة الناس إليها في شئونهم 
وأحوالهم. 
ه أقسام الأحاديث من جهة وحدتها الموضوعية: 

يمكن تقسيم الأحاديث من جهة وحدتها الموضوعية إلى أقسام ثلاثة: 

الأول: أحاديث وردت في موضوع واحد. مثل حديك + (َإتْما الأعمّالُ 
بالئيّاتِ) فلا إشكال فيها؛ لأنه لَنْ ينتقل من موضوع إل آخر. 

فإن كان الحديث طويلًا أو فوائده كثيرة جدًّا قسم فوائده عل خطبتين 
أو أكثرء وفي كل مرة يأتي بالحديث» ويُجمل في كل خطبة منها ما فَصَّلَهُ في 
الخطبة الأخرى. 

وفي الغالب أن مثل هذه الأحاديث تكفيها خطبة واحدة إذا ركز الخطيب 
خطبته» ولم يتشعب إلى موضوعات فيها بُعْدٌ عن الحديث» ولم يكثر من الدقائق 
والتفصيلات التي لا يحتاج الناس إليها . 

الثاني : أحاديث وردت في أكثر من موضوعء ولكن بين موضوعاتها ارتباط 
ظاهر. وذلك مثل حديث السبع الموبقات» فإن الرابط بين هذه السبع كونها من 
الموبقات. 

وهذه إما أن يتحدث في خطبته عن جميعها بإيجاز مبينًا خطر كل واحدة منها 
تل صارت من الموبقات دون التفصيل فيها؛ لأن مقصوده تعليل كونها من 
الموبقات» وهذا هو المطلوب» ويصدق عليه حيئئذ أنه ركّر خطبته في هذا 
الحديث. 
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وإما أن يُفرد كل واحدة من السبع الواردة في الحديث بخطبة مستقلة» فيكون 
قد خرج عن كونه جعل خطبته في حديث إلئ الموضوع الذي اختاره من هذه السبع . 
ظاهرء وغالبًا ما تكون إجابة علئ أسئلة» مثل حديث جبريل الطويل في الإسلام 
والإيمان والإحسان وأمارات الساعة» وحديث أنس في سؤالهم النبي كله حتى 
ا 
إشكالات عندهم, 1 لسار الخلافية» لاسا المشكلةة 500 
التي قد ترد علئ الحديث» وهذه محلها الدروس ومجالس العلمء ولا تُلقى 
عليل العامة فتحدث فتنة فيهم . 
ه الربط بين جمل الحديث: 

أغلب الأحاديث يوجد ارتباط وثيق بين جملها وإن بدا لقارئها أنها فى 
موضوعات مختلفة» إلا القليل من الأحاديث التي لا يظهر بين جملها ارتباطى 
وهى التى تكون أجوبة عل أسئلة» فهى بحسب أسثئلة السائل. وهنا ينبغى أن 
تظهر براعة الخطيب في الربط بين جمل الحديث, ولا يتأتئ ذلك للخطيب إلا 
بسيئين : 

أولهما: ل ا العلماء عليه سواء كانت 
شروحًا مطولة. أم م محتصرة » أم مجرد تعليقات قليلة ؛ فقد يكون في بعض 
التعليقات القصيرة من الفائدة ما يغنى عن صفحات كثيرة7" . 
(9”) وذلك مثل تعليقات السندي -رحمه الله تعالئ- علئ السئن والمسند فيها فوائد غزيرة في 

كلمات قليلة » وهكذا تعليقات الشيخ ابن باز حر حمهة الله تعال- في دروسه؛ فإنه كان - 


ذا 
نا 
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ثانيًا : التأمل كثيرًا في الحديث» وعلاقة كل جملة منه بالأخرئ. وحصر كل 
الموضوعات التي يمكن أن تندرج تحتهاء ثم النظر في المشترك بين موضوعات 
هذه الجمل» ومع كثرة التأمل والتفكيرء وذكر الله تعاليل وتسبيحه واستغفاره 
ودعائه وإخلاص النية له سبحانه ستفتح له فتوحات عجيبة. 

ويحضرني في هذا ما ذكره ابن القيم -رحمه الله تعالئ- من مناسبة تحذير 
النبي يك من الزنا في خطبة الكسوف فقال: «وفي ذكر هذه الكبيرة بخصوصها 
عقن غبلذة الكتدوف مر يديم لمق تاملة:.وظهوو االزنا افق اماراع. زات 
العالم وهو من أشراط الساعة ... وقد جرت سنة الله سبحانه في خلقه أنه عند 
ظهور الزنا يغضب الله #له» ويشتد غضبهء فلا بد أن يؤثر غضبه في الأرض 
غقؤيةة ج440 

وقال في مقام آخر: «وفي ذكر هذا الذنب بخصوصه في خطبة الكسوف سر 
بديع قد نبهنا عليه في باب غض البصرء وأنه يورث نورًا في القلب؛ ولهذا جمع 
الله يله بين الأمر به وبين ذكر آية النورء فجمع الله سبحانه بين نور القلب بغض 
البصر وبين نوره الذي مثله بالمشكاة لتعلق أحدهما بالآخرء فجمع النبي كَل 
بين ظلمة القلب بالزناء وبين ظلمة الوجود بكسوف الشمس وذكر أحدهما مع 


الأو ار 


- لايكثر من الشرح. ولكن إذا علق كان تعليقه فصلا في المسائل الخلافية» وحلا لما يتبادر 
من مشكلات» وهي تعليقات مختصرة لكنها مركزة عظيمة النفع ما خرجت إلا بعد تأمل 
وبحث. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» قال الدارقطني -رحمه 
الله تعالئ- : كان أبو القاسم بن منيع -رحمه الله تعالئ- قلما يتكلم علئ الحديثء فإذا 
تكلم كان كلامه كالمسمار في الساج» رواه الخطيب في تاريخه .)١1١5/1١١(‏ 

(:5) الداء والدواء ص5١١.‏ 

)5١(‏ روضة المحبين ص590. 
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فهذا ربط عجيب موفق من ابن القيم -رحمه الله تعالئ- ومن أعلئ مراتب 
العلم ما يُوفق له العبد من الاستنباطات البديعة» والفتوحات العجيبة» وذلك 
فضل الله تعالئ يؤتيه من يشاءء ولا يحقر العبد نفسه فقد يفتح الله تعالئ له بابًا 
في ذلك محجب عن غيره» فليكثر من التأمل في النصوص» ويجتهد في 
الاستنباط. ويستعين بالله تعالل. 

وعلئ الخطيب إن توصل إلى معنئ لم يُسبق إليه أن يعضده بالاستدلال نضا 
ومعنل» ويشاور فيه أهل العلم الراسخين بعد أن يستكمله» فلعله كان مخطنًاء 
أو لعل أحذا قال به قبله فيٌرشد إليه فيكون ذلك من التوفيق» ومن التوافق في 
الاستنباط والتفكيرء أو لعل أحدًا يورد إيرادات عليه تمنعه من الجزم بما توصل 
إليه» أو يكون مستعدًا للإجابة عن هذه الإيرادات. 

من أمثلة الأحاديث التي لآخرها تعلق بأولها: حديث (إنَّ الحَلالَ بَيّن ...» 
ففي آخره: «أَلَا وَإِنَّ في الجَسَدٍ مُضْفَةٌ إذا صَلَّحَتْ صَلَّحَ الجَسَدُ كله . . .» كأن 
الرابط -والله أعلم- أن صلاح القلب سبب للتورع عن الحرام والمتشابه» كما 
أن فساده سبب للوقوع في الحرام» وبقدر ما في القلب من صلاح وفساد يقترب 
صاحبه من الحرام أو يبتعد عنهء فكان مناسبًا أن يُذيل الكلام علئ الحرام 
والحلال والمتشابه بما يكون سببًا للوقوع في الحرام والمتشابه وهو فساد 
القلب» أو التورع عنهما بصلاح القلب. 
ه تنزيل الحديث على واقع الناس: 

حين اختار الخطيب حديئًا معيئًا ليجعله موضوع خطبته. فإنه إنما فعل ذلك 
ظنّا منه أن الناس محتاجون إليه» وأنهم سينتفعون بما فيه من علم» فأفرده بخطبة 


دون غيره من الأحاديث؛ ولذا فإنه يجدر بالخطيب أن يعتنى بتنزيل الحديث 
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عل واقع الناس حت تكمل فائدتهم به: 

فإن كان الحديث في التنبيه علئ فريضة قصر الناس فيها ذكر لهم نماذج من 
تقصيرهم» وقارنها بأمور دنيوية يهتمون بهاء ودعاهم إلى المحافظة عليها مبينا 
لهم مكانتها عند الله تعالى ومنزلتها من الشريعة. 

وإن كان الحديث متعلقًا بسنة مهجورة بين لهم فضلهاء وهجر الناس لهاء 
وحفز هممهم إل إحيائها وإشهارها. 

وإن كان الحديث في محرم قد وقع كثير من الناس فيه بين خطورته وحجم 
انتهاكهم له وحذرهم منه . 

وإن كان الحديث في ذم الدنيا ذكر لهم مقدار تكالب الناس عليها في هذا 
الزمن» وعقد مقارنة بين ما تكالبوا عليه من قليل الدنيا وما فرطوا فيه من كثير 


العمل الصالح . 


6 2 
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١١ 
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للقصة تأثير كبير في النفس البشرية» فقارئها ومستمعها يعيش بكليته مع 
أحداثهاء وتؤثر في نفسه إيجابًا أو سلبًا حسب هدف كاتبها منهاء والرسالة التي 
يريد إيصالها للقارئ أو المستمع عن طريقها؛ ولذلك كثرت القصص 
والروايات» وازدهرت سوق كُتَابهاء وتنوَّعَتٌ تنوُعًَا كبيرًا؛ فقصص للأطفال» 
وأخرى لمن هم فوقهم» وقصص للمراهقين» وروايات للكبار» ومنها العاطفي 
ومنها البوليسي ومنها المرعب». بل منها قصص السحر والشعوذة والخرافة؛ 
ليسبح قارئها ومستمعها في خيالهاء وينبتَ عن واقعه حال عيشه معهاء ومع 
الانفتاح الإعلامي غرفت كثير من الروايات الغربيةء» وأ صبح الوصول إليها 
سهلًا فور إصدارهاء ومن تابع الضجة الإعلامية التي صاحبت اا 
الأخيرة من رواية (هاري بوتر) التي كانت مبيعاتها بمئات الملايين من النسخ» 
وتُرجمت إلى ما يقارب سبعين لغة؛ أدرك أثر الرواية والقصة في نفوس البشرء 
ولو كانت خرافية» بل لا يجعل لها مثل هذا الصيت إلا كونها خرافية. 

ولا غرابة في أن نرئ مثل هذه الروايات والقصص التي أكثرها يعارض ديننا 
وأخلاقنا وأعرافنا تتسلل إلى بيوتناء وتفسد دين نسائنا وأولادنا وأخلاقهم. 
ومع تطور الصنعة الإعلامية صورت القصص والروايات المكتوبة في أفلام 
ومسلسلات ورسوم متحركة وغيرهاء ولا تسل عن الإقبال عليها . 

وهذا يبرز لنا أهمية القصة وأثرها العظيم» ووجوب العناية بقصص القرآن 
والسنة» وتقديمها للناس» والخطبة من أهم المنابر التي يمكن أن تكون مجالًا 
لعرض قصص القرآن والسنة؛ للاستفادة منهاء والاهتداء بها. 
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ه الغرض من القصص في القرآن: 

قارئ القرآن الكريم يلحظ كثرة القصص فيهء وتنوعها في موضوعاتها التي 
تعالجهاء وفي شخصياتها التي تحكي أدوارها وأعمالهاء وفي طولها وقصرهاء 
وفي تكرار بعضها بأساليب مختلفة» ولهذه القصص أغراض علدة منها : 

أولًا : التذكرة والاعتبار؛ وذلك كقصص الظالمين ونهاياتهم» والمستكبرين 
ومآلاتهم ؛ للتحذير من سلوك مسلكهمء ومنها قصص: قوم نوح وعاد وثمود 
وقوم لوط وقوم شعيب وفرعون والنمرود بن كنعان» وبلعام؛ وصاحب الجنتين . 

وجاء في بعض هذه القصص النص على أن من أغراضها التفكر والاعتبار» 
كما في قصة بلعام الذي أنعم الله تعال عليه بآياته فانسلخ منهاء واتبع 
هزاء .]د ععمها الله شحاته بقولة: ع3 تافص القن دلق بتفكوة» 
[الأعراف: 175]. 

ولما قص سبحانه في الأعراف قصص آدم ونوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب 482 ذيل ذلك بقوله عز من قائل : ظادِنْكَ الترئ نَقْصٌ عَلَيَكَ من ايها وَلقَد 
ص لوق ألْكفرِنَ4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

وفي قصة حشر بني النضير -حصارهم- قال الله تعالئ فيها: تأعبيرُوأ يول 
الَْنصَرِ #6 [الحشر: 7]. 

وفي الإشارة إل غزوة بدر في أوائل آل عمران قال الله تعالئ: #قَدٌ كان 
لي ةن يكيل اتقنا دنه تيل ف صَبْبِلٍ امه ولق كافة برتهم 


ب واي ودكد م 


7 هد ار مدرو 0 وسريلو سمه 000 2 . ا 
َنْلِتِهِرْ رأى الْمَيْنِ وَللَّهُ يُوَيَدُ سَصْرِو من يَكَهُ إلثك فى ذلك ِبر لأذلب 


_م 


لْأَبْصسرٍ *# [آل عمران: .]١‏ 
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وختم الله تعالى قصة يوسف 242 بقوله وق: «لْقَدَ كانت في صَصَصهِمٌ عزرهُ 
ْول دنب ما كن حَدِينًا يفَرَى ولحكن صصَّديقَ نّ ألذِى بين يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ 
كل هَىْءِ وهدى وبحمة لْمَوْو يُوْمِيوْنَ [يوسف: .]1١١‏ 

ويدخل في ذلك قصة إبليس اللعين مع أبينا آدم ملكي ؛ لنحذر من إغوائه لناء 
ونعتبر بما حصل لأبينا َك لما أطاع إبليس» فلا نطيعه» بل نتخذه عدوًا إن 
ابطق 34 عد مادق عدوا إن بلطا جيل 1 ون أمكي القبر 4 زفاطر 115 

ثانيًا: التسلية والتثبيت» وهي قصص الابتلاء كابتلاء الأنبياء وأتباعهم 
بالمكذبين والظالمين» وابتلاء بني إسرائيل بفرعون وما جرى لهم علئ يديه من 
الذل والهوان» وابتلاء يوسف تيظ. وقد ذكر الله تعالى قصص جملة من 


ا 5 5 71 ٠‏ 5 8 و وم اسه مت م م 
رسله يليل في سورة هود ثم ختم ذلك بقوله كبك : #ؤوكلا تكد لقص بعلتك من أذ ءِ اسل 
مَ نيت به يدك [هود: .]17١‏ 

وح 7 ار ونا جرت لمق تومكردرة در يلك م يناد الكت 
ا إِكَكَ ما كت 1 تعلمهآ أثٌَ ا قَوُمْكَ مك من سل هذ ار 9 لمق 7 1 تقر » 


[هود: 49]. 

وقال يك في فاتحة قصة يوسف 22[ : ا 20 سل :126 أحسن فسن ينا 
أَيِحِيَناً إِنَكَ هَذَا الْفُرََانَ إن حكنت ين ملو لَمِنَّ الْكنايت4 [يوسف: *] وختمها 
بقوله وق: ظدَلِكَ مِنْ أَبْدَ ألمب مه إِلِك وما كنت لديم إذ أبمَعوا رم وم 
يترون [يوسف: ؟١٠].‏ 

النًا : الاقتداء والتأسي؛ كقصص الأنبياء والصالحين في ثباتهم علئ الحق» 
وصبرهم على الدعوة» وتحمل أذئ المؤذين في ذات الله تبارك وتعالئ» وهكذا 


التأسي بهم في توكلهم ويقينهم» وثقتهم بربهم ودء وكذلك اتباع هديهم في 
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ل 
عباداتهم ومعاملاتهم وزهدهم وأخلاقهم. وقد ذكر الله تعال في الأنعام قصة 
إبراهيم نَكث ومباهلته لقومهء وأعقبها بالثناء عالن حمل من الانواء ل ثم 
ختمها وق بالأمر بالتأسي بهم فقال سبحانه: «أزلِيكَ اَدِنَ هَدى اند فْمُْدَهُمْ 
أنَسَدِة» 0 ]ء وقال سبحانه في قصة أهل الكهف: «نحن 0 نقص عَلَيّكَ 
َبَأَهُم بلْحيّ سم د اما ِربهِرْ وَزْدكَهُمْ هَدَى» [الكهف: "1]. 

رابعًا : رفع الخلاف في مسائل كبيرة اختلف الناس فيها قبل إنزال القرآن» 
تعلذها 'الزت جل تجلاله لعنادة يما بيزيل لكلاف ود ذلك قضة خلق 
عيسيا 2َلكء وولادته بلا أب. وطهارة أمه العذراء تيكلاء ورفعه إل الله تعالئ 
حيًّا في الدنياء ونزوله في آخر الزمان حاكمًا بشريعة أخيه نبينا محمد عليهما 
الصلاة والسلام. 

وقصة مريم وعيسئ يَكَقةِ مما وقع فيه خلاف كبير بين طائفتي بني إسرائيل : 
اليهود والنصارئ؛ ولذلك ختم الله تعالئ هذه القصة العظيمة في آل عمران 


5 5 0004 5 م هيه مر 20 020 0 د هه 4 بر 
بقوله سبحانه : «إِت مَثَلَ عِسَئ عِندَ شه كمثلٍ ادم حَلَسَمٌ من راب ثم قال كك 


_ 


و 


ل 024 7 د معووع 7 جع دده سيد مع اس بت الل .عن 

ف 69 الْحق من رَيَكَ فلا ككل مِنَ الْمَميريَ 69 هَمن حَآجَكَ فيه مِنْ بَحَدِ مَا جا مِنّ 
ص م بيع رسيم لهي >«سسرر و سرسم 2 سس عر رصع 2 ا ا ا 0 
لْهِلْرِ ففَل تالا تدع أبناءنا وَأَبسَاءكْرٌ وسكا وضكءكم وا وأنشسكم ثم تبتهل 
و دس مي”_ 2 سه سس لل ع 3-31 وت 


فتجصل لَعْنّت ألو عل الكذيت 69 إن هنذا لهو القصس 
وإرك الله لهو لْعَريرٌ الحكير * [آل عمران: 9ه-57]. وقال سبحانه نه في شأن قصة 
مريم تهق: ظدَلِك مِن أب المَبْبٍ وْحِبه إِلَيَكَ وَمَا كنت لدَيْهِمْ إِدّ يلوت أقلمهُم 
افق ككل يرت وها كدت الدنية را تور ادال عمران 144 

فمن أكبر أغراض سياق قصة مريم وعيسئ تكن : بيان الحق من الباطل فيما 
نسجه أهل الكتاب حولهما من القصص والأخبارء وقد قال الله تعالئ في 
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موضع آخر : «إإِنَّ هنذا الَْرَانَ يَقْضٌ عل بق ريل كر اذى هُمْ فد يْيُس » 
[النمل: 5/ا]. 

ولو تأملنا في أحوال الناس وحاجاتهم لوجدنا أن الخطيب محتاج إلى كل 
هذه الأغراض الهادفة من قصص القرآن» وأن من شأنها إصلاح أحوال الناس» 
والخطيب إنما يريد من الناس أن يعتبروا ويتعظواء وفي ذكر مآل المكذبين» 
وعاقبة الظالمين أبلغ عظة وعبرة. 

والخطيب محتاج إلى تثبيت الناس علئ إيمانهم مع كثرة فتن السراء والضراء 
التي لا يكاد يسلم منها أحد في زمننا هذاء وفي ذكر قصص ثبات الأنبياء 
وأتباعهم تثبيت لقلوب المؤمنين. 

والخطيب يريد هداية من يستمعون إليه» وتأسيهم بالصالحين من البشر»ء وفي 
ذكر قصص الأنبياء وأتباعهم حث علئ الاقتداء بهم. 

والخطيب لا يعرض في خطبته إلا ما يعتقد أنه صدق وحق» ويجب أن يربي 
الناس علئ تلمس الصدق واتباع الحق» وقصص القرآن قد جلت لنا الحقائق» 
وبينت الكذب والغبش في قصص السابقين. 
ه تعامل الخطيب مع قصص القران: 

المتأمل للقصص القرآني يجد أنها من حيث من تتناوله القصة علئ أقسام 
ثلاثة : 

القسم الأول: قصص الأنبياء #ك. ومنها قصص تكررت في أكثر من 
موضع» وهي غالب قصص الأنبياء تيه مع أقوامهم. إضافة إل قصة آدم نه 
مع إبليس» ومنها ما لم يتكرر بل جاء في موضع واحد من القرآن» سواء كانت 
القصة طويلة كقصة يوسف 4 أم كانت قصيرة كقصة إلياس 2ل . 
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القسم الثاني: قصص السابقين من غير الأنبياء طكئه. مثل: أصحاب 
الكهف». وصاحب الجنتين» وذي القرنين» وأصحاب الجنة في سورة القلمء 
وقصة مريم تيكلا في سورتي آل عمران ومريم . 

القسم الثالث: قصص للنبي عليه الصلاة والسلام» مثل غزواته: بدر في 
الأنفال» وأحد في آل عمران» والخندق وقريظة في الأحزاب, وبني النضير في 
الحشرء والحديبية في الفتح» وتبوك في التوبة» وإيلائه من نسائه في التحريم» 
وقصة زواجه من زينب في الأحزاب. 

أما من جهة طول هذه القصص وقصرها فهي على أقسام ثلاثة أيضًا: 

القسم الأول: قصص قصيرة وهي قليلة مثل: قصة إلياس 2 في سورة 
الصافاتء وقصة يونس 242 في سور يونس والأنبياء والصافات» وقصة 
أيوب مُه في سورتي الأنبياء وص» وقصة أصحاب الأخدود في البروج» 
وقصة الذي انسلخ من آيات الله تعالئ في الأعراف» فهذه القصص وأمثالها 
يكفي الواحدة منها خطبة واحدة بدروسها وفوائدها.ء وإن قصرت عن ذلك 
فلا تخلو من حالين : 

الأولئ: أن يجد الخطيب لها في السنة والآثار ما يزيدها بحيث تصلح خطبة 
كاملة . 

الثانية : أن لا يجد الخطيب في السنة والآثار شيئّاء وحينئذ لا بد أن يضع 
الخطيب مدخلا مناسبًا لخطبته يغطي النقص الذي عنده. 

مثال ذلك: يصدر الخطيب خطبته بالحديث عن منزلة الأنبياء عند الله 
تعالئ» وفضلهم على البشرية» وسيجد نصوصًا كثيرة في ذلك» ثم يأتي علئ 
قصة النبي الذي اختاره. 
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فإن اختار أن يخطب عن قصة أيوب 8 صدر خطبته بالحديث عن ابتلاء 
الله تعالل لأنبياته وعباده الصالحين» أو عن فوائد الأمراض» ويجعل قصة 
أيوب ته وصبره مع شدة ما أصابه من البلاء مثالا لذلك. 

وهكذا في قصة يونس 82 يتكلم عن الابتلاء والصبرء أو الكرب ودعاء 
المكروب. 

وما من قصة إلا سيجد الخطيب لها مدخلا يناسبها بحيث لا تقصر عن أن 
تكون خطبة كاملة. 

القسم الثاني: قصص متوسطة؛» وهي الأكثر في القرآن» مثل قصص هود 
وصالح ولوط وشعيب ##يِء فهي وإن تكررت في الأعراف وهود والشعراءء 
وغيرها فإنها ليست طويلة في كل المواضع التي تكررت فيهاء بحيث لو جمع 
الخطيب ما يتعلق بها من تفصيلات في كل موضع من القرآن لناسب أن يجتمع 
منها خطبة واحدة» فإن طالت فخطبتان. 

وقريب منها قصص أصحاب الكهف وصاحب الجنتين وذي القرنين 
وأصحاب الجنة في سورة القلم. 

القسم الثالث: قصص طويلة جدّاء لا يمكن للخطيب أن يعرضها في خطبة 
واحدة. وإلا لأطال عليل الناس كثيرّاء وذلك مثل قصص آدم ونوح وإبراهيم 
ويوسف ظييْ» وأطول منها قصة موسئ تلك مع فرعونء فقد أبدأ فيها القرآن 
وأعادء وكررها مطولة في الأعراف». وطه؛ والشعراءء والقصصء وغافرء 
وجاءت أقل من ذلك في يونس» والنملء» وجاءت مختصرة في هودء 
والإسراءء والذاريات» والنازعات. 


والمتأمل في هذه القصة العظيمة يلاحظ أن تكرارها لا يخلو من فوائد 
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وتفصيلات يكمل بعضها بعضًا: 

ففي سور: طه والقصص تفصيل لولادة موسىل 8 ونشأته في بيت فرعون 
وكيف كان ذلك. 

وفي الأعراف ويونس وطه والشعراء مناظرة موسيل 4ه لفرعون» وقصة 
السحرة» وانتهاء أمرهم إل الإيمان» وقيام حجة موسئل 4ه عل فرعون. 

وفي سورة غافر قصة الرجل المؤمن الناصح الذي آزر موسئ تلء ودعا 
فرعون إلى الإيمان» ومناظرته له في ذلك. 

وهناك قصص أخرئ لموسل 2 مع بني إسرائيل ومعالجته لعنادهم 
وعنتهمء وصبره لك عليهمء وقد جاء تفصيل ذلك مطولًا في البقرة 
والأعراف وطه. وأيضًا قصته 46 مع الخضر -رحمه الله تعالئ- في سورة 
الكهف. 

فهذه القصص المكررة الطويلة لا يحسن بالخطيب أن يعرض عنها كلية لما 
فيها من الطول» ولا أن يعرضها بطولها فيثقل علئ الناس. وسيكون ذلك علئ 
حساب الدروس والفوائد المستخرجة منها؛ ذلك أن الغرض الأكبر من عرض 
هذه القصص علا الناس استخلاص العبر والدروس للعبرة والاقتداء. 

وقد يعمد بعض الخطباء إل اختيار موضع واحد من القرآن وردت فيه 
القصة. فيسوقها كما وردت فيه» مع استخلاص العبر والدروس من ذلك 
الموضع». وهذا حسنء إلا أنه لا يتأت في المواضع التي جاءت فيها القصة 
مطولة» مثل الأعراف وطه والشعراء والقصص وإلا لأطال عليل الناس» كما أن 
فيه إهمالا لتفصيلات كاشفة لأمور مهمة من القصة جاءت في مواضع أخرئ مع 
الحاجة إليل ذكرها. 
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والذي أراه مناسبًا في مثل هذه القصص الطويلة العظيمة أن يتبع الخطيب 
الخطوات التالية : 

أولا: أن يجتهد الخطيب في جمع كل ما يتعلق بالقصة من آيات في كل 
المواضع التي ورقك قبها .وان كانت طويلة جذا 

ثانيًا : يضم إليها ما صح من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مما له 
تعلق بالقصة أو بعض أجزائها. 

ثالنًا: يراجع كتب التفسيرء وشروح الحديث» وكتب التاريخ» وقصص 
الأنبياءء فيجمع منها ما زاد عل ما وجده في الآيات والأحاديث من كلام 
الصحابة أو التابعين مما هو كاشف لبعض المواضع التي فيها غموض» أو فيه 
جمع لما ظاهره التعارض. 

رابعًا : عليه أن يجتنب الإسرائيليات في ذلك؛ لأنها ستطيل بحثه بلا طائل» 
ولأن التفصيلات الموجودة فيها -وإن هفت النفوس إليها- لا دليل عليهاء 
ولايحل للخطيب أن يفتن العامة بهاء فكثير من الناس لا يفرقون بينها وبين ما 
جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام» وليس لهم دراية في التعامل مع أخبار بني 
إسرائيل» وبمجرد سماعهم لها من الخطيب سيحملونها على محمل التصديق 
والتسليم : 

وهناك كتب حذرت من بعض ما جاء في الإسرائيليات من تفصيلات» وبينت 
ما فيها من معارضة للقرآن والسنة» وكتب أخرئ عنيت بما صح من تفصيلات 
هذه القصصء ورد ما لم يصح منهاء وهذه الكتب مما يعين الخطيب في بحثه. 
ويزيد من علمه بقصص القرآن» ويقوي ملكة النقد لديه. 

خامسًا: أرئ أن يتأمل الخطيب في نصوص القصةء ويحاول استنباط 
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الدروس والفوائد منهاء ويقيد ذلك قبل أن يراجع كتب التفسير والشروح 
وقصص القرآن؛ وذلك لتنمية ملكة الاستنباط لديه» ولينظر ما وافق هو فيه 
غيره» وقد يفتح الله تعالئ عليه بفوائد لم يسبق إليهاء بخلاف ما إذا بدأ يجمع 
فوائد القصة ودروسها من الكتب التي سبقته فإنه يكون قد رهن عقله لهاء 
فلا ينشط في التفكير والاستنباط . 

سادسًا : يجمع الدروس والفوائد المستفادة من هذه القصص. ومظنتها كتب 
التفسير وشروح الأحاديث» إضافة إلى كثير من الكتب التي عنيت بقصص 
الأنبياء» أو بالقصص القرآني» وبعضها عام في كل القصصء وبعضها 
مخصوص في قصة بعينهاء وغالبًا ما يركز أصحاب هذه الكتب -وبالأخص 
المعاصرة منها- عل الدروس المستفادة من القصة. 

سابعًا : أن يحذر من كتابة القصة أو بعض أجزائها عليل فهمه هو للآيات دون 
مراجعة كتب التفسير» ولو كتابًا واحدًا موثوقًا؛ فقد يقع في الخطأ وهو لا يعلم 
فيأتي بمعنى في القصة أو الآية ليس بصحيح» وقد يأتي بمعنل مرجوح يرسخه 
في أذهان الناس ويهمل الراجح» وكونه يعلم المعنئ الآخر في القصة أو الآية 
-سواء كان مرجوحًا أو مساويًا للمعنل الذي اختاره- مما يفيده في الإلمام 
بالمعاني» ويخلصه من حرج المناقشين والمتعقبين عليه. 

ومن الأمثلة التي وقعت لي في ذلك قول الله تعالئ: #وَإِدٌ بَبنَكُم يِنْ َال 
نيكم عَظِيمُ4 [البقرة: 44]» وقد تكرر معن هذه الآية في سورة الأعراف 1 
2»)١51(‏ وفي سورة إبراهيم آية (5)» وكنت آخذ الآية على ظاهرها فيما بدا لي 
فأجعل البلاء: الابتلاء بهذا التعذيب من تقتيل الأبناء واستحياء البنات» 


ا 
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ولا سيما أنه موصوف بأنه عظيم» حتئ نبهني أحد الإخوة من طلبة العلم إلى أن 
الطبري يرئ أن البلاء هنا بمعنئ النعمة» وأنه يعود عليل الإنجاء من فرعون 
وظلمه» فراجعت ما قال لي فوجدت هذا المعنن منقولًا عن ابن عباس ومجاهد 
وأبي العالية وأبي مالك والسدي وغيرهم» ورجحه ابن جرير وقال: « أكثر ما 
يقال في الشر بلوته أبلوه بلاءء وفي الخير أبليه إبلاء وبلاء» والقول الثاني في 
الآية أن المعنول البلاء بفرعون وتقتيله لبني إسرائيل» وحكاه القرطبي عن 
البو قار 

ثامنًا : بعد اكتمال مادة الجمع عنده سيجد أن القصة تحتاج إل خطب كثيرة 
ليغطي الموضوع بأكمله» فيقسم القصة إل وحدات متنوعة يجعل كل واحدة 
منها موضوعًا لخطبة مستقلة» ويكون تقسيمه لها علئ وجهين: 

الأول: أن يقسمها بحسب الزمان» وتسلسل الأحداث فيه. 

مثال ذلك: يقسم قصة موسئل ته عل الزمن الذي عاشهء ويسوق 
الأحداث بالنسبة لذلك الزمن» فيتحصل عنده مجموعة من الخطب على النحو 
التالي : 

282 أحوال بني إسرائيل تحت حكم فرعون وجنده قبل ولادة موسا‎ -١ 
ويجمل فيها الكلام عن موسىل لد وأنه كان نعمة من الله تعالئ على بني‎ 
إسرائيل وخلاصًا لهم.‎ 

-١‏ قصة حمل أم موسئ به وولادته. ونشأته في منزل فرعول. 

'- هجرة موسئى إل مدين وقصة بعثه وتكليمه . 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري /١(‏ 715-11/4)» وتفسير القرطبي /١(‏ 20817 وتفسير ابن كثير 
(45-91/1). 
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4- دعوته لفرعون ومناظراته إياه في الربوبية والعبودية. 

- تكذيب فرعون واستعانته بالسحرة وإيمانهم بموسل نل . 

1- مطاردة فرعون وجنده لموسئ ومن معهء وهلاك فرعون ونجاة موسى. 

الثاني : أن يقسمها بحسب الموضوعء ولا يهمه سرد القصة وأحداثها وترتيبها . 

مثال ذلك: أن يقسم قصة موسئ 8 مع فرعون على موضوعات لا يراعي 
فيها الزمن بقدر ما يراعيل الأحداث والصفات المتعلقة بموضوعهء أشبه ما 
يكون بطريقة التفسير الموضوعيء وذلك كما يلي : 

-١‏ مظاهر طغيان فرعون من خلال قصته في كل السور التي وردت فيها. 

- حاجة الظلمة إل أعوان» وصفات هؤلاء الأعوان» وذلك من خلال ما 
قص الله تعالئ عن الملا من قوم فرعون. وخاصة هامان» وأعماله التي ساند 
فيها فرعون. 

“'- وصف الأذئ الذي لحق ببني إسرائيل قبل مبعث موسلا 2842 وبعده. 

5- ضعف بني إسرائيل وهوانهم» واستكانتهم لظلم الظالمين» ومظاهر ذلك 
من الآيات القرآنية. 

4- اصطفاء موسئل ئة مخلصًا لبني إسرائيل» وتربيته في بيت عدوه. 

1- فضائل موسئ شَكلدُ من خلال إيمانه بالله تعالئ وثقته به» وتوكله عليهء 
وقوته في الحق. وصبره عل الأذى فيه. 

/ا- عاقبة المؤمنين النصرء ونهاية المستكبرين العذاب» وجعل قصة موس 
وفرعون أنموذجًا لذلك» بوصف أعمال الفريقين» وبيان عاقبتهما. 

فهذه موضوعات سبعة بدت لي ابتداء» وقد تزيد مع جمع مادة القصة من 
مصادرها. 
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إضافة إل أن لموسئ نة قصصًا أخرئ مع بني إسرائيل بعد هلاك فرعون 
يتحصل منها عدد من الخطب ليس بالقليل» سواء تناولها الخطيب بحسب زمنها 
أو تناولها بحسب موضوعاتهاء وهكذا قصة موسئ والخضر #كهة 

ولست هنا أدعو الخطيب إليل أن يجعل هذه الخطب مسلسلة» في كل جمعة 
يخطب بواحدة حتى ينهيهاء بل الذي أراه أن يجعل كل خطبة مستقلة عن 
الأخرئ» ويخطب بها بين الحين والآخر حسب الحاجة حتىل ينتهي منها . 

ولو رآأئ آن يسلسل قصة من القصصن حت ينهيها 'فالامر واسع. والخطب 
يسيرء وهو محل اجتهاد بما يحقق المصلحة» وقد يناسب ذلك في بعض 
المساجد دون غيرهاء لكني أرئ أنه من ء غير المستحسن أن يبدأ في قصص 
القرآن فلا يخرج منها إلى غيرها حت ينتهي منها كلها؛ لأن ذلك سيطول وقد 
يستغرق سنوات» ويكون على حساب موضوعات أخرئ مهمة» وقد سبق أن 
نت مقاتتد محموة اللقطين علرة كو مع القنون يعتظب شولا يفعداه: 

تاسعًا : سيجد الخطيب أثناء الجمع تعليقات علئ بعض مواضع القصة مؤثرة 
جدًا عن الصحابة أو التابعين أو الأئمة بعدهم. فعليه أن يعتني بهاء ويؤكد 
عليهاء ويضعها في مواضعها اللائقة بهاء فإن ناسب أن يذكرها في موضعها من 
القصة فذاك. وإن رأئ أنَّ إيرادها في سياق القصة سيقطعهاء ويشوش على 
المستمعين» ولا ينتفعون بها فليجعلها في الدروس ولا يهملها. ومما يحضرني 
في ذلك: 

0 في قول الله تعالى ل‎ -١ 
سبحانه عن موسىئل أنه قال : مهرونَ أنى © شد لوه تي © وَأَشْرَكهُ ف أنق»‎ 
[طه: ٠«-9م]» وقوله تعالل: «#دَال سَنَشْدُ عَصُدََ 5 [القتصص: ه"] قال‎ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ملدلا 


بعض السلف: «ليس أحد أعظم مِنَهَ علئ أخيه من موسئ على هارون #د, 
فإنه شفع فيه حتئ جعله الله نبا ورسولا معه إلى فرعون وملئه. ولهذا قال تعالى 
في حق موسول: «وكانَ عِندَ أل وحبا [الأحزاب: 7)]384" 

: في قصة بناء الخليل 1 للبيت» عن وهيب بن الورد -رحمه الله تعالوا-‎ -١ 
(أنه قرأ «إوَإِد يرهم إِرَهِممٌ الْفَوَاعِدَ من ليت ل كَ أَنتَ الخوية‎ 
لْعَلِيم # [البقرة: 177] فجعل يبكي ويقول: يا خليل الرحمن» ترفع قوا‎ 
. الرحمن وأنت مشفق أن لا يقبل منك؟01”"‎ 

'- في قصة موسئ ظلذء وقول الله تعالئ: طمَفُوكًا لم كلا نا حلم يتَدَكْرُ أو 
يحت [طه: ال 0 -رحمه الله تعالول- : «يا من يتحبب إلل من 
يعاديه فكيف بمن يتولاه ينا 2 وقركت: قل يعحيرا زو عناة :كرا وقال: 
«إلهي» هذا رفقك بمن يقول: أنا الإله فكيف رفقك بمن يقول أنت الله؟!6" . 

5- في دعاء الخليل عد حين قال: «##وَاجَنْبن وَبَقَ أن تَنَبْدَ الأضنام» 
[إبراهيم: ه"]. قال إبراهيم التيمي -رحمه الله تعالئ-: «من يأمن البلاء بعد 
الخليل حين يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام كما عبدها أبي وقومي) 
ه إيرادات والجواب عنها 


الإيراد الأول: أن هذه الطريقة يقة المقترحة لتعامل الخطيب مع القصص القراني 
تحتاج إل وقت طويل » والخطية متكررة كل جمعة )2 فأنل للخطيب أن يجد 


(؟) تفسير ابن كثير ("/ 99"), 
() تفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 779). 
(5) تفسير ابن كثير ("/ .)١185‏ 
(5) تفسير الألوسي .)١198/١5(‏ 
() تفسير القرطبي (584/9”). 


4- قصص القرآن في خطبة الجمعة 


١ ١1/ 


الوقت لمثل هذا العمل الكبيرء ولديه أعمال أخرئ؟! 

وجواب ذلك كما يلي: 

١‏ - أن مثل هذا البحث وإن أخذ جزءًا ثميئًا من وقته فإنه يريحه أيضًا جمعات 
كثيرة يكون عنده لها رصيد من الموضوعات قد أُعَدَّهُ وَجَمّع مادته. ولم يبق إلا 
الصياغة» وذلك يُوَفْرٌ عَلَيِْ وقنًا طويلًا فيما لو أراد إعداد خطبة لكل جمعة. 

ولو أن الخطيب فعل مثل ذلك في كل الموضوعات الطويلة سواء كانت في 
القصص أو العقائد أو العبادات أو الأخلاق أوالسيرة أو القضايا المعاصرة 
أو غيرها لتحصل له كم كبير من الموضوعات الجاهزة التي لا تحتاج منه إلا إلى 
صياغة فقطءه وهذا يريحه كثيرًا في اختيار موضوع خطبته وفي كتابتهاء 
فلا تستدزف منه وقنّا طويلا . 

-١‏ قد يضيق الوقت علئ الخطيب في بعض الجمع لظرف طارئ لم يحسب 
حسابه فلا يتمكن من جمع مادة خطبته. فتكون هذه المواد المجموعة سابقًا 
مَعِيئّة له علئ الالتزام بكتابة خطبة جديدة وجيدة رغم ما عرض له من مشاغل 
وعوائق. بخلاف ما لو لم يكن عنده مادة محضرة فسيضطر للإعادة» ولو كتب 
خطبة جديدة دون تحضير وجمع فستكون خطبة ضعيفة. 

الإيراد الثاني : قد ينازع بعض الناس فيقول: إن الخطبة مجرد موعظة وتذكير 
بما يفتح الله تعالئ علئ الخطيب» وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب 
بما يحتاج الناس إليه . 

وجواب ذلك من وجهين: 

-١‏ أن من أبلغ المواعظ والتذكير الموعظة بقصص القرآن» وتكرارها في 
القرآن» وطولها في بعض السور يدل علئ أهميتها في الوعظ والتذكير» وأن لها 
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١18 
أثرًا كبيرًا في نفس قارئها وسامعهاء ومن لم يتعظ بالقرآن وآياته وقصصه‎ 
فلا واعظ له.‎ 

- أن الخطبة بقصص القرآن مما يحتاج الناس إليه؛ لما فيها من الفوائد 
الكثيرة؛ ولتشوف نفوس السامعين إلئ القصص . ومحبتهم لهاء وتأثر قلوبهم بها . 

الإيراد الثالث: قد يرئ بعض الناس أن الخطبة ليست بحمًا فلا تحتاج إلى 
كل هذا الجمع» ويكفي الخطيب أن يعرض لظاهر القصة ويختار منها ما يراه 
مناسبّاء ولا يحتاج إلئ صنع أكثر من خطبة في القصة الواحدة. 

وجواب ذلك من أوجه: 

-١‏ أن الاقتصار في الموضوعات الطويلة -ومنها بعض قصص القرآن- على 
خطبة واحدة سيلجئه إل إطالتها بما يشق عل المصلين» أو سيهمل ما هو مهم 
فيها وهذا قصور. 

- أن من فعل ذلك سيكتفي بالعمومات» والاقتصار علئ العمومات أقل 
فائدة وتأثيرًا على المصلين من الغوص في أعماق الموضوعء واستخراج التكت 
والفوائد والدروس منهء والعمومات يفهمها أكثر المصلين» وربما كان إدراكهم 
لبعض التفصيلات أكثر من إدراك الخطيب. 

- أن الخطيب هو أول المستفيدين من بحوثه التي يجمعها للخطبة» فذلك 
مما يزيد في معلوماته» ويرسخ الموضوعات التي بحثها في ذهنه بدقائقها ونكتها 
ومسائتلها. والذي أراه أن البحث هو أقوئ وسيلة لتحصيل العلم وترسيخهء 
وتقوية ملكة النظر والنقد والترجيح والاجتهادء فعلام يحرم الخطيب نفسه هذه 
الثمرات العظيمة ببعض جهد يبذله في شعيرة هي من أعظم الشعائر» فينفع نفسه 
وينفع إخوانه المسلمين؟ 


4- قصص القرآن في خطبة الجمعة 
يل 

4- أن أي خطبة لم تكتب إلا بعد جمع وبحث ونظر ستحوي فوائد ونكت 
لا توجد في غيرهاء وهذا مما يخلدهاء ويجعل الناس يتناقلونها عل أوسع 
نطاق» وربما وقعت في أيدي خطباء فخطبوا بها لفائدتها ونفاستهاء وقد يستفيد 
من بعض ما فيها عالم كبيرء أو طالب علم مبرز» أو داعية مشهورء أو كاتب 
مرموق» والفضل في ذلك -بعد الله تعالئ- يعود لمن كتبها . 

وواجب عل الخطيب أن لا يحتقر عقول المصلين معه ولو كانوا من العوام؛ 
فإن أغلبهم يميزون جيد الكلام من رديئه» ويدركون أكثر ما يخاطبون به. كيف 
وما من جامع إلا وفيه متعلمون ودارسون حت جوامع القرئ والهجرء بما منَّ 
الله تعالئ عل الناس من نهضة التعليم والدراسة في هذا العصر؟! 

ويبدو لي أن من أهم أسباب ضعف الخطبة في هذا العصرء وقلة تأثيرها في 
نفوس المستمعين هو عدم التحضير الجيد لهاء والاكتفاء بعمومات الموضوع 
الذي يختاره الخطيب» حت بلغ الأمر ببعض الخطباء أنك تستمع إل خطبته 
فلا تجد موضوعًا واحدًا لهاء وإنما يتشعب في أودية كثيرة» ويتكلم عن 
موضوعات عدة في آن واحد» بل ربما جاوز الموضوع ثم عاد إليه مرة أخرى 
في نفس خطبته» ولست أدري كيف كتبها؟! 
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-٠‏ قصص السُّنََّة في خطبة الجمعة 


أمر الله تعالن نبيه محمدًا عليه الصلاة والسلام أن يقص القصص عل قومه» 
وأن يتلو عليهم أخبار من سبقوا؛ ليعتبروا ويتعظوا فيؤمنواء وتكرر ذلك في 
القرآن» وما ذاك إلا لتأثير القصة في النفوس البشرية» قال الله تعالئ : «إواتل 
علي بآ أَبَىَ ادم بِالْحَقَ»4 ... الآيات [المائدة: 77]» وقال تعالئ: #إواتلٌ 
عَلَيَهِمَ با ألدِى َاتَمْنَهُ َايئِنَا فََضْسَكَحَ مِنْهَا» ... الآيات [الأعراف: 0]170 وفي 
آخرها قال الله تعال: #تَأقْصّصٍ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمَ يَتَفَكَرُونَ) [الأعراف: 01075]ء 
دقان تعالخ: ظاوكئن عت كنا عه :م الآيات ربرش: 8/0 وقال تعالى : 
واتل عَلَيْهِمْ يبَأ إِتَحِيرَ» .. . الآيات [الشعراء: 18]. 

قال القرطبي -رحمه الله تعالئ- : «أمره 2 أن يذكرهم أقاصيص المتقدمين 
ويخوفهم العذاب الأليم علئ كفرهم» اها" . 

وقال ابن عاشور -رحمه الله تعالل-: «وشأن القصص المفتتحة بقوله: 
«وَائلٌ عَكيِمَ» أن يقصد منها وعظ المشركين بصاحب القصة بقرينة قوله تعالى : 
«ذَلِكَ مَمَلُ الْقَوَِ# ويحصل من ذلك تعليم 005 

وقد امتثل النبي كَلِةٍ أمر الله تعالئ فبلغ القرآن للأمة» وفيه من قصص 
السابقين شيء كثيرء كما قصّ عليه الصلاة والسلام علئ أصحابه وين قصصًا 
كثيرة مما علمه الله تعالى ليست في القرآن» فكان في ذلك أبلغ عبرة» وأحسن 
موعظة لمن انتفع بها. فيحسن بالخطيب أن يأتي بهذه القصص من السنة النبوية 
)١(‏ تفسير القرطبي (057/4. 
(؟) التحرير 0 (17/9). 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١1١ 


بين حين وآخر؛ لأخذ الدروس والعبر منهاء ونفع المصلين وإطرابهم بها؛ فإن 
القصص النبوي من أجمل القصص وأحسنهاء وأكثرها تأثيرًا في سامعها . 
وأئمة الحديث والأثر علموا ما للقصة من تأثير في النفس البشرية فترجموا 
بها في كتبهم» وجعلوها عناوين أبوابهاء ومن تراجم أمير المؤمنين في الحديث 
أبي عبد الله البخاري -رحمه الله تعالى-: باب قصة يأجوج ومأجوجء. باب 
قصة إسحاق بن إبراهيم 5ئ8ة.ء باب قصة إسلام أبي ذر #نه» باب قصة 
خزاعة» باب قصة زمزم». باب قصة الحبش» باب قصة البيعة والاتفاق على 
عثمان ضَلنهء باب قصة أبي طالب ... إلخ”” . 
ه وللقصة تأثير كبير في نفس سامعها لأسباب أهمها: 

-١‏ ولع الإنسان بالقصص وميله لها. حتئ إن النبي كَل قال في قصة الخضر 
مع موسئ تلكن: «وَدِدْنَا أن مُوسَئ كَانَ صَبَرَ حََّى يَقْصّ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ 
را 

-١‏ أن القصة أقوئ في التأثير من التوجيه المباشر. قال ابن القيم -رحمه الله 
تعال-* «النفسن تأتسن بالنظائر والاشناه الأنس التام» وتنفر من الغربة والوحدة 
وعدم النظير؛ ففي الأمثال من تأنيس النفس وسرعة قبولها وانقيادها لما ضرب 
لها مثله من الحق أمر لا يجحده أحد. ولا ينكره. وكلما ظهرت لها الأمثال 
ازداد المعن ظهورًا ووضوحًاء فالأمثال شواهد المعنيل المراد» ومزكية له)0* . 
(9) ينظر: صحيح البخاري نسخة مصطفئ البغا: -1١7919-1594-11775-1778/(‏ 

1١69-1١08-١568 /5( وينظر أيضًا أبوابًا أخرئ فيه:‎ .)١5:8-١05--94 

,.)1095-1١09989آ-]-5‎ 


)2 رواه البخاري (ه؟/اة). 
(5) إعلام الموقعين /١(‏ 187). 


-٠‏ قصص السّنَّة في خطبة الجمعة 
١7‏ 

*- أن القارئ يستوعب معانيها ؛ لأنه يعيش بكليته معها فتؤثر فيه. 

5- أنها أداة سهلة للفهم وتحظئ بالقبول من العامة" . 

قال الإمام أحمد -رحمه الله تعال- : ما أحوج الناس إلى قاص صادق!)”" . 

وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام متفاعلًا مع قصص القرآن متأثرا بهاء 
وظهر انفعاله وتأثره بها في مواقف كثيرة» منها : 

-١‏ تأثره بقصة عيسل ظَلِةُ. وما أحدثه النصارئ فيه من القول ببنوته لله 
تعالئ» والقول بالتثليث» وغلوهم في المسيح وأمه. فظهر تأثره عليه الصلاة 
والسلام بتربية أصحابه على عدم الغلو فيه فقال كَلِ: ١لا‏ تُظرُونِي كما أَظْرَتْ 
النَصَارَى ابْنَ مَرْيَم فَإِنمَا أنَا عَبْدهُ كَقُونُوا عَبْد اللِّ وَرَسُولَهُ00 . 

-١‏ تأثره كَلةٍ بأذية بني إسرائيل لموسئئل تَِنِ. فصبر عل أذئ قومه وقال: 
(رَحِمَ الله مُوسَ قد أُوذِيّ بأكثرٌ مِنْ هذا ع0 , 

“'- تأثره يل بما نزل من العذاب بالمعذبين» قالت عائشة رقا : «كَانَ 
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1 
رَأئ غَيْمَا أو ريحًا عُرف في وَجهِوء قَالَتْ: يَا رَسُوَلَ اللَّوء إِنَّ النّاسَ إِذَا روا 
العَيّمَ قَرِحُوا رَجَاءَ أَنْ يكُونَ فيه المَطَرٌء وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عُرِفَ فِي وَجهِكَ 
الكَرَاهِيَةُ؟ كَقَالَ: يَا عَائْسَةُ مَا يُؤْمِئّي أَنْ يَكُونَ فيه تَذَّابٌُ؟ عُذّبَ قَوْمٌ بالرّيح» وَكَدْ 

رَأَئْ قَوْمٌ العَدّابَء قَقَالُوا: هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرن”2" , 


_ 


طة 


(؟) ينظر: مختارات من القصص الصحيح في السنة النبوية د. طلعت محمد عفيفي سالم» 
الزهراء للإعلام العربي القاهرة الأول .١508‏ ص: .,75-7١‏ 

1 إحياء علوم الدين» نشرة: دار المعرفة» بيروت .)"0/١(‏ 

(8) رواه من حديث ابن عباس عن عمر قي : البخاري (04405. 

(9) رواه من حديث ابن مسعود وه : البخاري .0"١65(‏ 

.)849( رواه البخاري (58759): ومسلم واللفظ له‎ )0١( 
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ه ميزات القصص اللبوي: 

فضل الوحي علئ سائر الكلام كفضل الله تعالئ علئ خلقه». وما القصص 
النبوي إلا غيب كشفه الله تعالئ لنبيه عليه الصلاة والسلام» فأداه النبي كَلِةِ كما 
تحملهء وهو الذي لا ينطق عن الهوئ #إإنْ هُوَ إِلَّا وى بوك4 [التّجم: 4]؟؛ ولذا 
امتاز القصص النبوي بميزات كثيرة لم تجتمع في غيره من قصص المتقدمين 
والمتأخرين» ومن تلك الميزات: 

-١‏ صدق أحداثها ووقوعها وواقعيتها. فهي وحي من الله تعالئ 
لرسوله كله وليست من أفكار الخيال التي ينسجها القاص لقرائه ومستمعيه؛ 
فكانت منهاج عمل لضبط الحياة للراغبين في اقتفاء أثر مدارج السالكين 
للؤضول إل جنات لقعب 1 

وكما أنها قصص لا تجنح إلئ الخيال الشارد الجموح فإنها لا تميل للتعمق 
المفلسف الغامضء ولا للسطحية الفارغة الجوفاء المغطاة بقشرة خالية من بديع 
العبارة» وليست هي القصة التي وضع الغرب لها عشرات القواعد والشروط»ء 
ولكن هي القصة التي تقوم علئ سلامة فطرة القاص» وتكفي كل الكفاية في 
تقرير الغرض» وتروع كل الروعة في تسلسل الأحداث ولباقة الحوار وتصوير 
نا 

إنها القصة الواقعية الصادقة في أحداثها فلا تهويل فيها ولا تهوين» بخلاف 


)١١(‏ ينظر: موسوعة القصص النبوي» د.شاهر ذيب أبو شريح» دار صفاعء» الأردن» الأولئ» 
لاك ص لا. 


)١9(‏ ينظر: الحديث النبوي الشريف من الوجهة البلاغية» د. كمال عز الدين» دار اقرأء 
بيروت» الأولئ 35 ص 68 . 
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قصص بني إسرائيل المختلقة» وقصص القصاص الوضاعين؛ ففيها من الغرائب 
والأخبار المنكرة ما لا تقبله العقول السويةء ويكون أحيانًا فيها تناقض كثير. 

نقل السيوطي عن ابن الجوزي قوله: «معظم البلاء في وضع الحديث إنما 
يجري من القصاص؛ لأنهم يريدون أحاديث ترقق وتنفق والصحاح تقل في 


١ 070 


؟- العناية بموضوع القصة وأهدافها دون الاهتمام بأشخاصها أو تحديد 
زمانها؛ ولذا تأتي بأساليب نحو: كان رجل ممن كانوا قبلكم» كان رجل من 
بني إسرائيل» ومثله أيضًا: حديث الثلاثة المبتلين الأبرص والأقرع والأعميل» 
وحديث الثلاثة الذين باتوا في الغار» وحديث غلام الأخدود. 
وفي هذا استيعاب للحياة كلها مع تخطي الزمان والمكان "© . 
لاه ااتتقاءة الاسيلوت» فلس أسلوبها ملفا امتتعرا: ولا معدل رسيضاء 
والملاحظ أن أئمة المساجد يقرؤونها على العوام فيفهمونهاء ويتأثرون بها 
وهي تطرب كبار الأدباء والبلغاء» فهي قد جمعت بين سهولة العبارة وسرعة 
الفهم مع جزالة الأسلوبء. وبراعة التركيب» وترابط القصة. بل حت القصص 
التي حكاها الصحابة -مما وقع لهم- فيها براعة قصصية تأخذ بالألباب» 
كحديث عائشة وَقيّنًا عن الإفك». وحديث كعب بن مالك في تخلفه عن غزوة تبوك . 
5- النزاهة والعفة» والتعريض في المواضع الخاصة دون التصريح» نحو: 
«انَّقِ الله ولا تقض الحَاتمَ إِلّا بِحَقَو كلما قَعَدَ مِنْهَا مَفْعدَ الرّجُلِ من امْرَأتو. 
(1) تحذير الخواص من أكاذيب القصاص» تحقيق: د. محمد الصباغ» نشرة المكتب 
الإسلامي» بيروت» 45١اهء‏ ص 150. 
)١5(‏ ينظر: أقباس من قصص السنةء د. عبد الحكم عبد اللطيف الصعيدي» مكتبة الدار 
العربية» القاهرة» الأول .١57١‏ ص 18. 
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وبهذا نعلم قذارة الرواية الغربية» ومقلدتها الليبرالية العربية حين تمتلئ 
بالمشاهد الجنسية الفاضحةء وتصفها وصمًا دقيمًا لتهييج الغرائز» وسحب 
قارئها إل الشهوة» وكأن هذه الإثارة الرخيصة مقصودة لستر ضعف البنية 
القصصية في تلك الروايات الساقطة. 

ه- عدم الوقوف طويلا عند مواقف الضعف والهبوط البشري فيمر بها 
سريعًا؛ لأنها ليست الأصل في المؤمن المحب للخير والعفة» وليست الهدف 
من القصة. وحالات الضعف هي استثناءات في هؤلاء الضعفة من المؤمنين» 
وعارض عرض لهم. 

5- الإسراع في القصة إلئ لحظة الإفاقة والتركيز عليها والإشادة بها؛ لأنها 
اللحظة اللائقة بالمؤمن. 


ه تقسيمها من جهة الطول والقصر: 


من قصص السنة النبوية ما هو طويل كقصة الإفك”"''» وتوبة كعب بن 


مالك '2» وقصة بدء الوحي”"'. وقصة إبراهيم وهاجر”*''. ونحوها. 
ومنها ما هو متوسطء كقصة الثلاثة المبتلين'؟2. والثلاثة أصحاب 


ل والبقرة التى : 0 ونحوها. 


(15) رواها البخاري (4151)» ومسلم (07171/0. 
(13) رواها البخاري (5514)» ومسلم (7159). 
(10) رواها البخاري (5407): ومسلم (170). 
(18) رواها البخاري (08560-17584. 

(19) رواها البخاري (5575)»: ومسلم (5915). 
)3١(‏ رواها البخاري (2))5710 ومسلم (10/47"). 
)1١(‏ رواها البخاري :)741/1١(‏ ومسلم (7784). 
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ومنها ما هو قصير كقصة الرجل الذي أوصئ بأن يحرق ويذر رماده'"'"', 
وقصة الذي اشترئ عقارًا فوجد في أرضه ذهبًا”"'"'. وقصة عيسئل 2 مع 
البن 6 وتوا 

والقصص الطويلة من المستحسن أن يستوعب بها الخطيب الخطبة الأولى 
كاملة» ويختصر في مقدمة الخطبة حت لا يطيل عل الناس» وفي الخطبة الثانية 
يأتي علئ أهم ما في القصة مما يحتاج الناس إليهء وهذا يختلف باختلاف 
الزمان والمكان والحال؛ فمثلًا لو خطب بحديث الإفك؛ لأن بعض أهل البدع 
وقع في عرض عائشة و#اء فهو في الخطبة الثانية سيبين أن رمي عائشة قينا 
كفر؛ لأن فيه تكذيبًا للقرآن الكريم» ومن كذب بالقرآن فقد كفرء أو يتناول حال 
المنافقين في القديم والحديثء» أو يذكر فضل عائشة ينا بتبرئة الله تعالئ لها 
وقد يتحدث عن كل ذلك باختصار. 

وقد يسوق القصة لغرض بيان شدة القذف. وخطر الشائعة» وهنا سيكون 
تركيزه في الخطبة الثانية علئ الأضرار التي تسببت لبيت النبوة بسبب هذه 
الشائعة الخطيرة. 

وقد يسوق القصة لأغراض تربوية» فيستخلص منها المواقف التربوية للنبي كَل 
في هذه الحادثة» ولعائشة وأبويها وبعض الصحابة المذكورين في القصة وين . 

وعلل الخطيب أن يحدد الغرض الذي ساق القصة من أجلهء حت يمكنه 
التركيز عليه وإبرازه في الخطبة الثانية. ومن الخطأ أن يظن أنه سيأتي على فوائد 
القصة كلها؛ لأن ذلك سيطول جدَّاء ويشتت السامعين. 
(؟؟) رواها البخاري :»)754١1(‏ ومسلم (1963). 


فرفف رواها البخاري قف ةر ة ومسلم 1ك ك). 
2 رواها البخاري 2055 ومسلم (54). 
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ولا مانع من أن يعيد ذكر القصة بعد زمن» وفي كل مرة يبرز في الخطبة الثانية 
جانبًا مهما مما يستفاد منها مما تمس الحاجة إليهء فتكون الخطبة الأولئ 
مكرورة» والثانية مختلفة. 

وإذا كان للقصة أكثر من رواية طويلة أورد في كل مرة رواية من رواياتها حتئ 
يأتي علئ جميعها كما هو فعل حذاق المحدثين كالبخاري رحمه الله تعالئ. 

وأما القصص المتوسطة في طولها ففيها سعة بإبراز فوائدها وعبرها 
ودروسهاء وللخطباء في ذلك طريقان: 

-١‏ أن يذكر فوائد القصة ودروسها أثناء سرد القصةء وهذا يحتاج إل براعة 
في الصياغة وفي انتقاء الدروس والعبر؛ لتلا يشتت ذهن السامع فينسئ القصة. 
وميزة هذه الطريقة أنها أكثر اختصارًا للخطبة» وتدل السامع على موضع الشاهد 
من القصة لكل فائدة استخلصها الخطيب. وهذه الطريقة تشبه شرح القصة 
أو الحديث وتفكيك عباراته» لكن على من ينزع إلى هذه الطريقة أن ينتبه؛ لئلا 
يحول الخطبة إلى درس أو شرح» ويبقي عل أسلوبها الخطابي . . وقليل من 
الخطباء من يبرع في ذلك. 

؟- أن يسرد القصة أولاء ثم يأتي علئ دروسها وفوائدها مذكرًا بالشاهد منها 
في كل فائدة» وميزة هذه الطريقة أنها تعطي السامع القصة كاملة بلا تدخل من 
الخطيب» وهذا أجمع لقلبه» وأكثر تأثيرًا عليه» وهي أسلم للخطيب الذي 
لا يتقن إدخال الفوائد والمسائل في داخل القصة دون أن يشوش على السامع 
أو يصيبه بالملل لانقطاع القصة. ولكن هذه الطريقة فيها شيء من التكرار؛ لآن 
الخطيب يسوق القصة كاملة» ثم يعيدها أو جزءًا منها في الفوائد حين يذكر 
الشواهد علئ كل فائدة. 


-٠‏ قصص السَّنَّة في خطبة الجمعة 
احريل 

وأما النوع الثالث وهو القصص القصيرة» فهي عل نوعين: 

-١‏ أن يكون فيها من الفوائد ما يغطى الخطبةء فيفردها بخطبة. 

أله أن كون تصيرة جد نز انيه الست كن 6 واو لقيذا أن يعفيها 
بمثيلاتها من القصص أو النصوص؛ لأنه لو اعتمدها كما هي فسيضطر لإطالة 
المقدمة والخاتمة ليغطي قصر الخطبة» أو يكثر من الكلام الإنشائي الذي 
لافائدة منهء» أو يعمد إلى التكرار واللت والعجن فى الخطبة.» وكل هذه 
ه أقسام القصة من جهة من عرضت له: 

الأول: قصصه تله عن الأمم السابقة» وخاصة قصص بني إسرائيل ؛ لأنها 
الأكثر في حديثه مد ومنها: قصة الخضر””“. وقصة البغي أو الرجل الذي 
سق الكلب" '"'. وقصة جريج العابد'""”'» وغيرها كثير في السنة النبوية. 

ولعل سبب كثرة حكاية النبي كَِيْةْ قصص بني إسرائيل : قربهم من البعثة النبوية 
مانا ومكانًا ؛ فاليهود كانوا فى المدينة» والتصارئ كانوا فى الجزيرة ومن بعض 
القبائل العربية وفي الشام» والنبي يَكْةِ بعث علئ حين فترة من الرسل» وبُعث 
قبله جملة من أنبياء بني إسرائيل؛ ولأن بني إسرائيل حفظوا بعض كتبهم فإذا 
تأليف بني إسرائيل عل الإسلام؛ فإنه عليه الصلاة والسلام إذا حدث بقصص 
سابقيهم كان ذلك أدعئ لقبولهم الإسلام لولا الحسد الذي امتلأت به قلوب 
(0؟) رواها البخاري (0/5. 


(15) رواها البخاري (/094719-119), ومسلم (18840-1744). 
إه8ة رواها البخاري 2151 ومسلم (5660). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
الوق 


أحبارهم ورهبانهم » فأضلوا بحسدهم العامة منهم. 

الثاني : قصص وقعت للنبي كَْةِ» وهي على نوعين: 

-١‏ ما وقع قبل البعثة؛ كحادثة شق الصدرء وإرضاعه في بني سعدء 
وتحكيمه في بناء الكعبة» ونحوها. وفيها أحوال طفولته وصباه عليه الصلاة 
والسلام والكرامات التي يراها الناس منهء مع عفته وأمانته وأخلاقه الكريمة 
عليه الصلاة والسلام. 

1- قصصه بعد البعثة» وهي كثيرة جدَّاء سواء قصصه الخاصة به كقصة فتور 
الوحي. وحادثة الإسراء والمعراج» أو قصصه مع آل بيته وَي,» كقصصه مع 
نسائه -رضي الله عنهن-» ومنها حديث الإفك» وخبر إيلائه من نسائه» وأيضًا 
خبر تخييرهن بينه وبين الدنياء أو مع أصحابه كقصة هجرته» وقصته مع أبي بكر 
في الغار» وقصة جوعه يوم الخندق واستضافة جابر وله له. 

وقصصه مع المشركين واليهود والمنافقين» وهي كثيرة جدًا . 

الثالث: قصص وقعت في العصر النبوي للصحابة وي كقصة كعب بن مالك 
في تبوك» وقصة تميم الداري مع الدجال» ونحوها. 


إقييف 


الرابع: قصص المنام: كحديث: «رأيث رَبِّي ...2*''. وحديث: «هَل 


و ع “عله ومظره 


رأى احد مِنْ رُؤْيَا)77" . 
الخامس: القصص التمثيلية : ومنها ١مَثَلُ‏ القَائِم في حُدُودٍ اللّهِ والوَاقِع 
٠ -‏ ً د رماي 4 1 5 دع ُْ 1 
اا 0 وحديث: (إنما مَْلَكُمْ ومَثّلَ اليَهُودٍ والتصَارى كَرَجُلِ اسْتَجَرَ 
زوع رواه الدارمي (ه69١2)2‏ ومسلم (هه6؟). 
(59) رواه البخاري .0/١517(‏ 
(0") رواه البخاري .)1١899(‏ 
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عُمَّالُا ...30". وحديث: مَل مَا بَعَثَنِي الله مِنَ الهُدَئْ ...02" . 

السادس: قصص المستقبل» مثل أخبار الدجال والدابة ويأجوج ومأجوج 
والملاحمء وقصص يوم القيامة» وآخر من يدخل الجنة. 

وينبغي للخطيب في اختياره لقصة من القصص النبوي لتكون موضوع خطبته 
مراعاة ما يلى: 

أولة: التاكد م صضحة القفة المكتارةة وقداسيق أن اشع هذه القضية فن 
فليراجعهما من أراد الاستزادة. 

ثانيًا: نقل القصة من المصدر الأصلي لهاء وعدم الاعتماد علئ المصادر 
التي نقلت عن الأصل؛ لزيادة التوثيق» والسلامة من الخطأ والتحريف 
والتصحيف . 

النًا: جمع روايات القصةء سواء عن الصحابي نفسه أو عن غيره من 
الصحابة» فقد يكون فيها زيادات مهمة تزيد القصة وضوحًاء وتشبعها معن 
وأثرًا. 

ويجب علا الخطيب كما استوثق من ثبوت أصل القصة أن يستوثق من ثبوت 
الروايات الأخرئ للقصة؛ لأنه ليست كل زيادة صحيحة» بل قد تكون شاذة 
أو ضعيفة أو منكرة» وقد تعارض القصة الأصل مما يؤدي إل التناقض 

رابعًا : يختار من روايات القصة أصحها وأتمّهاء فإن وجدت عنده رواية اتفق 
(1") رواه البخاري (وهع")). 
إفرغرة رواه البخاري و خ54 ومسلم )2 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 

ضنا 
الخفال- أو العتكانة: علها» بوواحةة إفرة ءاعد الحفال دون عي 
أو خرجها أحد الشيخين» فليعتمد الرواية التي عليها أكثر الحفاظ أو المتفق 
عليها ؛ لأنها أقوئ وأبعد عن الغلط. 

فإن كانت الرواية الأصح مختصرة» والأقل صحة أتم منهاء فلا شك أن 
اعتماد الرواية الأتم فيه فائدة أكثرء لكن بشرط أن تكون صحيحة ولا تخالف 
الرواية المختصرة فتكون شاذةء ولو جمع بينهما فجعل الرواية الأقوئ هي 
الأصل» ثم أعقبها بالرواية الأتم منها لكان محققًا للغايتين؛ إذ يعلم الناس أن 
الرواية المختصرة هي الأقوىء والثانية هي الأتم. 

وسياقه للرواية التامة للقصة يريحه أثناء إضافته للزيادات الصحيحة عليها من 
الروايات الأخرئ؛ إذفي الغالب أن الزيادات تكون قليلة لتمام الرواية التي 
ساقهاء وهذا يكون أشدَّ بناء للقصة, وأَنْطَمّ لسياقهاء وأقل تشويشًا على السامع 
فينسجم مع القصة النبوية. 


ين ود 


لامعا ااا ااا ااا الا 


-٠*‏ حقوق النبي ةٍ علينا )١(‏ وجوب محبته. 
4- حقوق النبي 8د علينا (؟) وجوب نصرته. 
ه.- حقوق البي يَدٍِ علينا (") وجوب طاعته. 
5- حقوق النبي َل علينا (4) ولاية أتباعه والبراءة 


من أعدائه. 


٠‏ حقوق النبي ذَدِةٍ علينا (ه) وجوب الإيمان به. 

4- تكفير المسلمين )١(‏ خطره وضرره. 

8- تكفير المسلمين (؟) موانع التكفير. 

-٠‏ فتنة مقتل عثمان ين )١(‏ وأثرها على الصحابة 
والتابعين. 

05- فنتنة مقتل عثمان َيين, (؟) مدافعة الفتنة 


وحسن الاختيار. 


كن 11/113110 111111111111131 


١111111 


5- فتنة مقتل عثمان وين (*) من أسبابها: 


الانفتاح على الدنيا. 


*31- فتنة مقتل عثمان ونه (4) الشبهات وردها. 

4- فتنة مقتل عثمان ؤللئء (5) من آثارها ونتائجها. 

6- قنوات السحر والشعوذة )١(‏ برامجها 
وموضوعاتها وخطرها. 

5- قنوات السحر والشعوذة (؟) حكمها 
وأسباب الإقبال عليها. 

- عيدا ايلاد ورأس السنة النصرانيين أصلهماء 
وشعائرهماء وحكمهما. 

4- يوم عاشوراء. 

68-ليلة النصف من شعبان. 

- من صفات المافقين (”) رفض حكم الله تعالى. 

9أ- من صفات المافقين (4) السخرية بالدين وأهله. 


*0- حقوق النبي يله علينا )١(‏ وحجوب محبته 


“م 


م ع اث 0 سوير اي سداس سكمم اي ا 6م 5 ده 
الحَمْد لله؛ هذانا صِرَاطَه المُسْتَقِيمَ» وَمَنَّ عَليْنَا ببَعْتَةِ سَيدٍ المُرْسَلِينَ : «#لْقَدَ 
ردي مو سي 0ح ل سا اح سس ال سا لاخر ى م و + سعخرع كس . سوسس عه ره ٠‏ 
الله عل المَؤْمِنِينَ إذ بعت فيهم رسولا من أنفييم يتلأ عَلتِيِمْ َايتِهء وركيم 


-4 


وَيُعِيْمَُهُمُ الكتتب وَالْحِحكْمَةٌ وإِن كنأ من مَبَلُ لَنى صَكَلٍ مين [آل عمران: 154]» 
أخمذة عد ها كلق وول6:2 غلق13ئ5ة عد :ها ألخصرا كانهو اها 
أخصّئ كِتَابْهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا ضَرِيكَ لَهُء وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّدَا 
عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ؛ أَنْصَحُ النّاسٍ لِلئّاسِء وَأَنْقَاهُمْ للّه: «عَرِيدٌ عَِهِ مَا عَنِشُرْ 
حرض علتِحكم بالْمْؤْيِنَ روك يحم 4 التوبة: 178]» صَلَْ الله و 
وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَصْحَابهِ؛ آمَنُوا بالل وَرَسُولِهء وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوةُ وَاتَبَعُوا 
النُورَ الّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ أُولَيِك هُمْ المُفْلِحُونَ الأنْصَارٍ مِنْهُمْ وَالمُهَاجِرِينَ 
بود لهم سان إلى يوم الذي . 

أمًا بَعْدٌُ: كَأُوصِيكُمْ -أَيَُا النَّاسُ- وَتَفْسِي بَِفْرَئ الله ودء كَاتَقُوهُ حَقَّ 
لتَقوَئء وَاسْتَمْسِكُوا بِالْرُوَةٍ الونقّىء وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ إلى رَبْكُمْ رَاجِعُونَ» وَعَلَى 
أْوَالْكُمْ وَأَفْعَالِكُمْ مُحَاسَبُونَء فَحَاسِبُوا أَنْفْسَكُمْ قَبْلَ الحسَابء وَزِنُوا أُعْمَالَكُمْ 
قبل المِيرّانِ: ميَرْمَيذٍ مرضُونَ لا عَْضَ مَك حاف [الحاقة: 18]. 

آبّهَا اتام اختارَ الله تَعَانَخ هيه الأمة أنضل وُسُلدء وَاخْمَارَ لكين الأشهاء 
قَا يَدلَعَلن الكقل والتناوء. سما كيدا كيو يله مخدوة عند الله تقائلةة 
مَحْمُودُ عِنْدَ مَلَائِكتِهء مَحْمُودٌ عِنْدَ إِخْوَانِهِ المُرْسَلِينَ عَلَيْهُمُ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ 
مَحْمُودٌ عِنْدَ أُهْلٍ الأْض كُلْهِمْ» وَإِنْ كَفَرَ به بَعْضْهُمْ ؛ لِأَنَّ صِفَاتِهِ مَحْمُودَةٌ عِنْدَ 


م 


9 
:ا ع 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


طون 


واف رمو د + ري .انوع “ع عد حل عاد ار ال باإسامة ا ولاه > وق مع م هه سه 2 
كل ذي عقل وَإِن كابر وجحد؛ فَصَدَقَ عَليْهِ وَصْفَهُ نمسّه حِينَ قَالَ عَليِّهِ الصَّلاة 
3 00 


00 ع رسع > د دبع اعد ا0000 ركو # 5س ا مه مه دإ رميو 6 
وَالسَلَام : «أنا سَيّدَ وَلدِ دم يَوْمَْ القِيَامَةٍ وَلا فخر» وَأَوَّلُ من تَنْشَقٌ عَنْه الأزض» 
رقوئظ يي - عن سه 2 ماه 4 أ 00 
أول شافع ء بيدِى لِوَاءٌ الحمد. تَحَنَهُ آم فمن دُوَنَه) رَوَاهُ أب ا 
ل 
عي م 000 6 41 لاح وسوي ل ودس 5 سيو مه سه 
أَغَاتَ الله تَعَالئ بهِ البَسَرَيّةَ المتَحَبّطة فى ظلمَاتِ الشرّك وَالجَهُْل وَالحْرَافَة» 


َكَسَف به الظُلْمَةَ وَأَذْمَبَ العُمَهَه وَأَصْلَحَ الأَمَدَ كَهُوَ الإمَامُ المُظْلَقُ في الهُدَئ 
أو بي آدَمَّ وَآخِرِحِمْ . 

هَدَئ اللهُتَعَالَى بِهِ مِنَ الصَّلَالَِ وَعَلَّمَ به مِنَّ الجَهَالَةَ وَأَرْسَدَ به مِنَ العَوَايَةَء 
وَْتَحَ به أعينا عُميّاء وَآدَانَا صمّاء وَُنُوبا علق وَكثَرَ ب بَعْد الل وَأعَرَ به بعد 
الذُلَدَه وَأَغْنَى به بَعْدَ العيْلَةِ. عَرَّف النَّاسَ رَبّهُمْ وَمَعْبُودَهُمْ غَايََ مَا يُمْكِنٌ أَنْ تنَالَهُ 
قُوَاهُمْ مِنَ المَعْرِكق» وَلَمْ يَدَعْ لم حَاجَةٌ في هَذا النَرِيفٍء لا إلى مَنْ كبا 
ولاإله ين 'تقدةع أبن كنَاهم وَسَنَاف + وأغتاف عن كل عن تكلم فى .هذا 
الاب : «أوَكرٌ يَكْنهز أنَآ َرَْنَا عَكيِكَ الحكتب يتل عَليهِرْ إيك فى ذَللهَ عه 
وَوِكُرَن لِقَوْرِ بُوُمبرت 4 [العنكبوت: 01]ء وَعَرَمَهُمُ الظَرِيقَ المُوصِلَة إلى رَبّهِمْ 
وَرضْوَاِه» وَدَارِ كرام وَلَمْ َع يك حَسَنا ِلّا مر بوء ولا بسحا إِلّا نّهَى عله" . 


و 
2 


)١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن سلام ذه : أبو يعلئ (*27597» وابن أبي عاصم في السنة 
(:07/9): والضياء في المختارة (578)» وصححه ابن حبان (1414)) والألباني في 
السلسلة الصحيحة (5/ »)٠١1١-1١٠١‏ وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 227505 وله 
شواهد منها: 

أ- حديث أبي هريرة ذه عند: مسلم (5774). 

ب- حديث أبي سعيد الخدري َه عند: أحمد (1/ 7)» والترمذي (2»0110 وابن ماجه 
(048١3ة).‏ 

ج- حديث ابن عباس وها عند: أبي يعلئ (51758). 

(؟) بتصرف يسير من حقوق النبي يله بين الإجلال والإخلال؛: إصدار: المنتدئ الإسلامي 
(65-51), 


*0- حقوق النبي كلد علينا )١(‏ وجوب محبته 
يضن 

وَعَرََهُمْ حَالَهُمْ بَعْدَ القُدُوم عَلَى رَبهمْ َنم تَعْرِيفٍ؛ فَكَشَف الأَمْرَ وَأَوْضَحَهُ 
وَلَمْ يَدَعْ اا مِنَ الم النَافِ لاد المقربٍ لَهُمْ إلى يهم إلا قتحة» ولا مُشْكلَا 
ا ينه وَمَرَحهُء حت هَدَئ به القُلُوتَ مِنْ ضَلَالِهَاء وَسَمَاهَا به مِنْ أَسْتَامِهَا؛ 
ََعَانَهَا به من جَهْلِهَاء كأي بَمَر أَحَق بأنْ يُحَب؟ جَرَاهُ الله عَنَا وَعَنْ أَمَيه 
جْمَعِينَ أَفْضَلَ الجَرّاء7" . 

مَحَبنّهُ عَلَيِْ الصَّلَاةُ وَالسَلامُ وَابَةُ عَلَى كُلّ مُشلم؛ إِذْهِيَ مِنْ مح الله 
تَعَالَىء وَكَذَبَ مَنْ رَعَمَ أَنَّهُ يحب الله تَعَالَى وَهْوَ لَايْحِبُ خَلِلَهُ وَصَفِيَهُ مِنَ 
العَالَمِينَ : مُحَمَّدَا عَلَيّْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ. 


بمو ا لق براي ل ات د 20 لع لال« 
إن محبهة الله وَرَسُوَلِهِ من أعظم وَاحِبَاتِ الإِيمَانٍء وأكبرٍ أصولهء وَأجل 
قَوَاعِدِوِه بَلّ هِ أضل كل عَمَل مِنْ أَعْمَالٍ الإيمَانِ وَالدّينَء كَمَا أن التَصْدِيقَ 
كو عد ا ل ا عم 0 
أصل كل قَوْلٍ مِنْ أقوَالٍ الإِيمَانٍ وَالْدِينٍِ . 
لابن لاه 20 و و 2 - ىن عه ٠.‏ اه 2 4 ين 
دل عل ذلك نصوص الكتاب والسنةء» وأطبقت عليه الامة: موقل إن 23 


سر رعق 6خ سس 


3 ك1 5 كي سير 2 :مم و 244 م 2 01 يي رقا مه . و 21171 
اباؤّكم وأناؤكم وَإِحَودكم وأزوجك وعسْيردك وأموال التفتموها وتحدرة تخشور دها 


وَمسَدكنٌ رَصَوَْهَآ أُحَبَّ إِلبَحكم ين أله ورَسُولِه وَجِهَاد في سبلو ربصا حَقَّ 


- 28 مومسم 
35 


أذ لَه مرف وَألّهُ لا يبَدى الْقوم لَْسِقِينَ» [التوبة: 4؟]» قَالآَيَةٌ نص عَلَى أن 

مَحَبةُ الل َال وَمَحَبة وَسْولِِ كل يَجِبُ أن قم علّى كُلّ مَحْبُوبٍ مَهْمَا كان”. 
قَالَ القَاضِي عِيَاضٌ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- : «كَفَىْ بِهَذَا حضًا وَتَنِْيهَاء وَدَكَالَ 

وَحْبجََ عَلَى إِلْرَامِ مَحَبّيه وَوْجُوبٍ فَرْضِهَاء وَعِظُم خَطَرِمَاء وَاسْتِسْفَاقِهِ لَهَا كَلِهِ؛ 

(6© المصدر السابق (31). 

(5) ينظر: التحفة العراقية لشيخ الإسلام (09)» ومجموع الفتاوئ .)59-58/١١(‏ 


(5) ينظر: تفسير القرطبي (8/ 2)46» وحقوق النبي ككَِخِ على أمته في ضوء الكتاب والسنة 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وأخْلة ولد حي َال وَرَسُولِهء وَتَوَعَدَهُمْ بقَو 
تَعَالَى : «فَرريَصُوأ حَقَّ يأ أله بأمروة». ثم َسّقَهُمْ نمام الآيةِ» 00 
مِمَنْ ضَلّ وَلَمْ يَهْدِهِ اللهُ 05 
وَمَذِِ المَحَبّةُ العَظِيمَةُ لني يل لَازِمُهَا أَنْ يَكُونَ النِّيْ لله أَولَى بِالمُؤْمِنِ مِنْ 
ي أَحَدِ مِنَ النَّاسٍ مَهْمَا كَانَ قُرْبهُ مِنْهُ وَمَحَبْتَُ لَه بَلْ ا 
َيِه 0 بُحِبُّهَا أَعظَمَ المَحبّد وَيَْدمُهَا عَلَى كُلّ شَيْءء رَوَئْ الشَّْحَانِ 
ينه بنك أبي هْرَيْرَة ضنه عَنِ ليق كله قَالَ: «مَا مِنْ مين 0 وََنَا 


4و 
229 


| 


مر 
قا 


َالَ: «أنَا أوْلَى يكل 


َو 
أنه 


دوعا مُسِْم من حَدِيثِ جاب طه ع اللي كه 


إن المع الكاية لين ف الى ينجو بها العَبْدٌ مِنَ العَذَابِء وَيَسْتَحِقٌ عَلَيْهَا 


نعِيمَ ؛ جه أن ككار ف المُؤْمِنِ ع لتفية:: وَتتَخملا محته لِوَالِدَيها وَأَهْله 
ولاق وَأمَوَالِهِ . 


َفِي شَأَنِ تَقْدِيم مَحَبْيه بك عَلَى مَحَبّةِ الأمّ وَالأبء وَالرَّوْجَةٍ وَالوَلَدِه وَكُلٌ 


(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفئ (5/ 078) 


(0) أخرجه البخاري في التفسيرء باب «اآليّيٌ أو يِلْمؤْمِِنَ مِنَ أَشِيء» [الأحزاب: 5] 
(8607)ء وأحمد (5/ 5")» والبيهقى (778/5). 


9© أخر جه مسلم في الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة (الاكم وأبو داود في الخراج 
والإمارة والفىء» باب فى أرزاق الذرية (2)5965 والنسائى فى الجنائز» باب الصلاة علئ 
من عليه دين (5/ 50)» وأحمد (7597/7)» وعبد بن حميد »)٠١8(‏ وأبو يعل .)51١١١(‏ 


وجاء نحوه عن أبي هريرة والبراء بن عازب وزيد بن أرقم والمقدام الكندي ا 


- حقوق النبي ككلةِ علينا )١(‏ وجوب محبته 


اضن 


محْبُوب جوق الله كال 4 عدي نس ضَييِنِه قَالَ: قَالَ النَبِتْ يكلل: «لَا يُؤْمِنٌ 
أَحَدُكُمْ حَنَّ أكُونَ أحبّ إِليْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِ وَالئَّاس أَجْمَعِينَ رَوَاهُ الشَّْكَانِء 


4 
3 


وَفِي لَفْظٍ لِمْسْلِم: ١لا‏ 0 أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ أَمْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ 


وَفِي شَأَنِ تَقِيم مَحَبّيهِ ع مَحَبَة النَفْس : رَوَئ البّحا َارِيُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الل بن 
هِشَام طَيلنه قَالَ: «كُنا مَعّ الي كله وَهْوَ آخلٌ بيد عُمَرَ بن الْحَمّلابء فَقَالَ لَهُ 
عَمَرَ: سول الل أأنت حب لي من عل شيْء إلا من تفي ؛ قال لبن 15 
لا وَالَّذِي نَفْسِي يّدو > حَتَّ أكون أحبّ إِلَبِْكَ مِنْ تَفْسِكَ . فَقَالَ لَهُ عْمَر : فإ 
وَاللّه لأَنْتَ أَحَبٌ إِلَىَ مِنْ نَفْسِيء فَقَالَ النَينْ كلله: الآنَّ يا عُمَر0"" أي: الآنَ 
عَرَقْتَ ا ما 1 1 
وَإِذَا حَقَوَ 000 هَذِهِ المَحَبّةَ لِلرَسُولٍ كك وَاسْتَوْلَتْ مَحَبْتْهُ عَلَ قَلبِهِ فعَدَّمَهُ 
عَلَى كُل مَحُْبُوب ؛ لا ادح اولما رودي أن كير يتا 
فيه ا يتَالَّهُ بجاو وَلَا يه يَشْتَرِيهِ مال 0 باسْتيلاء مَحَبَةٍ 
لَه وَرَسُولِهِ عَلَى قَلَبه؛ كما قَالَ اليك 1 عله : ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَة 
الإيمَان: 00 
(9) أخرجه البخاري في الإيمان» باب حب الرسول يَلِ من الإيمان »)١0(‏ ومسلم في 
الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله كَلةِ أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين 
(55)» والنسائي في الكبرئ »)١١1744(‏ وابن ماجه في المقدمة» باب في الإيمان (51)» 
والدارمي »)71/4١1(‏ وأحمد (//ا/9ا١).‏ وأبو يعلئ (2049. 
)9١(‏ أخرجه البخاري في الأيمان والنذورء باب كيف كانت يمين النبي ككلِةِ (7700). وأحمد 
(5/ "0777 والبزار (7509)» ووهم الحاكم فاستدركه (015/7). 


.)2058/1١( فتح الباري لابن حجر‎ )١١( 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


00 


ع6 0ص 2 2 للراكت - 00 .6 00 
إلا لِلّوء وَأَنْ يَكْرَهَ أنْ يَعُودَ فى الْكفْر كُمَا يَكْرَهُ أن يقد يُقذفَ فِي الثار» رَوَاه 


وَبهَذِهِ المَحَبّةِ الحَالِصَةٍ اي العَبْدٌ شَفَاعَتَه وَيُحْشَرٌ في 0 


قَقَالَ: «جَاءَ رَجُلَ إلى رَسُولٍ الله ل 
قال ا رَسُول الله متخ القناغة؟ َالَ: وَمَ أَعْدَدْكٌ للكاقة؟ كال حك الله 
قا 


وَيُرَافِفَهُ في الجَنّة ؛ كما رَوَى أَنَسّ ملل 


5-8 


ورسُولة فال َْذْكَ مَعَ من أخيَئت, قال ايا لاف الداع 5-8 


أَسَدَّ مِنْ قَوْلٍ النىَ ي: فَإنَكَ مَعْ مَنْ أخْبَبت». قَالَ أَنّسٌ: «قَأَنَا أَحِبُ الله 
وَرَسُولَهُ وَأَبَا بكر وَعْمَرَ كَأَرْجُو أَنْ أكُونَ مَعَهُمْ وَإِنْ لَمْ أَغْمَلْ بأَعْمَالِهِمْ) رَوَاهُ 
البْخَارِيُ له 
وَلَا يَطْئَنّ ظَانَ أَنَّ هَذِوِ المَحَبّةَ لا يُحَفَّقُهَا إِلّا الصَّحَابَةٌ وبرء أ أَهْلّ القُرُونِ 
الممَضَّلَق يأ مِنْ تَحْقِيقِهَاء وَيُقَصرُ في تَحْصِِلِهًا ؛ فإنْهَا وَإِنْ كَانَتْ في أَهْل 
الصَّدْرٍ الأَوَّلٍ مِنَ الإِسْلام أكْثَرَ مِنْهًا في تر َإِنَّ أَفْرَادًا مِنْ مُتَأَخْرِي هذه 
ا ا 
وَوَدُوا لَؤْ 7 لني عل بأَرْوَاحِهِمْ وَيَتَمَنَوْنَ ر يه مهن وَأمْوَالِهم ؛ كُمَا وى 
شل من حَديت أبن هرَيرة ليه أن رَسُولَ الله يكل كَالَ: «مِنْ أَشَّدٌ أُمنِي لي 
خا : 00 1 ا حده هُمْ لَوْ رَآنِي أله وَمَالِهاء وَفِي رِوَايَةِ: 'يَوَدُ 
أَحَدُهُمْ أَنَهُ أغظئ أ أَهْلَهُ و وَأَنَهُ رَآنِي اد 
(؟١١)‏ أخرجه من حديث أنس نه : البخاري في الإيمان» باب حلاوة الإيمان 2)١5(‏ ومسلم 
في الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان (47). 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب» باب ما جاء في قول الرجل : ويلك (0815)»: ومسلم في البر 
والصلة والآداب» باب المرء مع من أحب (75879) واللفظ لمسلم. 


- أخرجه مسلم واللفظ لهء في الجنة ونعيمها وأهلهاء باب فيمن يود رؤية النبي كلكِِ بأهله‎ )١5( 


0- حقوق النبي كك علينا )١(‏ وجوب محبته 


5.١ 


سه كو 


هم ام 0 َه 0007 ميرم ره مه :ع و 21 000007 2 ل 
َتَسَألُ الله تَعَالّئ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْهُمْء وَأَنْ يَمْلَاً قُلُوبَنَا مَحَبّةَ لله تَعَالَىء 
رو سبي مَكَيََانلَ م و و ا و الجر حم من 6 مه م 
وَلِرَسْولِهِ كَكِْةّ وَلِمَا يحبه الله وَرَسوله. أآمِينَ يَا رَبَ العالمِينٌ. 
َأَقُولُ ما تَسْمَعُونَ وَأْسْتَغْفِرٌ الله لي وَلَكُمْ ... 


ع 2 


الخطبة النايتة 

الحَيد لله خهدا: طن كيرا شتا رك كه 
وَأَشْكرُةُ فت لَه متش ةع 5 
ركورع 44 عر هيح 2ه 1 1 َ 12 6 
وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدَا عَبْدَهُ وَرَسُولهُه صَلَىْ الله وَسَلمّ وَيَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله 


عو م ميرجت 1 وماعردهة م 56 2 
وَأصَحابه. وَمَنِ اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. 


١ 
66 
بح‎ 


2 - 
7 50 


عا تقد فاقوا الله ذَعياة الود وأططوة ‏ اوائفوا ذاعمو شال ا 
م 5 0 نفس مَا كسَبَتٌ وه لا يظَلَمُونَيه [البقرة: 141]. 

َيُهَا المُسْلِمُونَ : مَحَبَةُ ال يله فُربَةٌ وَحِبَادةٌ يتَقَرَبُ بها المُؤْمِنٌ لله تَعَالَء 
وَالعِبَادَةٌ التي أَرَادَهَا اللهُ تَعَالَى وَيُحِيُهَا وَيَرْضَاهَا مِنَ العَبْدٍ هِيَ مَا التي به 


- وماله(7877)» وأحمد(417//1)» وابن حبان(1١977)»‏ ووهم الحاكم فاستدركه (5/ 48). 
والرواية الثانية لأحمد من حديث أبي ذر ونه (2)107/5 والبغوي في شرح السنة 
(84). 
قال المناوي في فيض القدير (9/5): «يعني: يتمن أحدهم أن يكون مفديا بأهله لو 
اتفقت رؤيتهم إياه» ووصولهم إليه»» ثم نقل عن الطيبي قوله: «(لو) هنا كما في قوله 
تعال: رِيمَا يوَدُ أَنَ كدرو لو كانوأ مُسَلِِينَ4 لا بد لقوله: (يود) من مفعولء ف (لو) 
مع ما بعده نزل منزلتهء كأنه قيل: يود أحدهم ويحب ما لا يلزم» قوله: لو رآني بأهله ؛ 
أي : يفديني بأهله وماله ليراني» اه 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
حال 


وَجَهّه كن وَكَانَتْ عَلَ الصّفَةٍ العا شرَعَهًَا فِي كِتَابهِ الْعَظِيم وَعَلَى لِسَانِ نيه 
الكرِيم كل؛ فَعِمَادهَا الإخلاصٌ لله تَعَال» وَمُتَابْعَةٌ رَسُولِه كلهة: 
قَأمَا ١‏ الإخلاص 8 الأَعْمّالٍء وَابكاة وه الله بهَا فَهُوَ مُقْتَضَ شَهَادَةِ أَنْ 


لا إِلَهَ إِلّا اللة؛ لِأَنَّ مَعْنَاهَا لا مَعْبُودَ بِحَقٌّ إِلّا الله ه90" , 


م 


إله 


1-1 


َأمّا مُتَابَعَةٌ النبِيَ يكل فَهِيَ مُقْئَضَئ الشَّهَاَةِ أن مُحَمّدا رَسُولُ اللو وَلَازِمٌ مِنْ 
لَوَازِمًِا ؛ إِذْ مَعْتَئ الشَّهَادةِ لَهُ بِأَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ حَمًّا : «طَاعَتُهُ فِيمَا أَمَرَءِ وَتَصْدِيقُهُ 


رمعو مم 


فِيمَا أَخبَرَه وَاجْينَابُ ما عَنْهُ نَّهَى وَرَجَرَ وَأَنْ لا يُْبَدَ الله تَعَالَئ إِلّا بمَا 


ل كيه 


شَرَعَ لق"2. فَمَنْ حَمَّقَ ذَلِكَ قَقَدْ حَمَّقَ كَمَالَ المَحَبّدِ لِلنََ ككلل» وَكْمَالَ 
تَعْظِيووء وَعَايَةَ تَؤقِيرِِ. وَأ تَعْظيم أو تَوْقِبرٍ لِلِيَ كله لَدَ مَنْ شَكَّ في حَبَرِه» 
أو اسْتَنْكف عَنْ ملاء عو أو اركب مكحالقتة. أ اند في د ينه وَعْتَد الله تعالة 
مِنْ غَيْرٍ طَرِيقه؟! 
وَكَثر رٌ مِمّنْ ضَلُوا في هذا البَاب يَعْبُدُونَ الله تَعَالَى بمَخض أَهْوَائِهمْ» وَيُعَبْرُونَ 
حُبّهِمْ لِلنِيَ كل يما لا يبه الل وتخرلةتى ف الأنوال والأ قال وو تيك 
ما يَفْعَل كدر يق المُسْلميك فن هذا الزّمَنِ مِنّ الِاختِمَالٍ بِالمُنَاسَبَاتِ التبَويّة : 
المَوْلِدِء وَالإِسْرَاءِء وَالهِجْرَةِ وَتَحْوٍهَاء وَجَعْلٍ الام المُوَافِقَةِ لَهَا مِنْ كُلَ عَام 
مَوْسِمًا وَعِيدًا يَجْتَمِعُونَ فيه لِتَذَاكُرٍ أَحْوَالٍ النَبِيَ يلل وَتِلَاوَة سِيرَتِه» لقا 


القَصَائِدٍ في مَدِيِحِهِ وَإِظْرَائِهء عَلَىْ نحو يُحَالِكَ سُنَنَهُ التي جَاءَ فيه كَوْلَهُ عَلَيْ 


دينهة 


ووم 


الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: «لَا تُظِرُونِي كَمَا أظْرَتٍ النصَارَئ ابْنَ مَرْيَمَ؛ كَإِنَمَا أَنَا عَبْدُهُ 


.)19( حقوق النبي كه بيين الإجلال والإخلال‎ )١5( 


.)190/١( مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ )1١( 


- حقوق النبي يك علينا )١(‏ وجوب محبته 


١5 


فو لوا عَنْد الله وَرَسوَلَهُ) رَوَاهُ البْحَارِيُ”"" , 
كد أمَرنَا يي بلرُوم سنو اا مدر ع اس ا 
0 يَعْلِو وَأَوْضانا بِدَلِكَ ؛ قَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالْسَلَامْ : ١هْعَلَيْكُمْ‏ بسُلَنِي ع 
لخلفاء المَهدِيينَ نَ الرَابِ شْدِينٌ ' تكو بها وعد عضوا عَلَيَْهَا اتاج ويك 


وَمُحْدَنَاتِ الأمُور؛ إن كُلّ مُحَدَثَةٍ بذْعَةٌ و بذّعَة ضَلالة» روا | 5 3405 , 


7 - 


عه 


دلا يلك عل للع عل سُنَةِ النِيَ كل قَارِئ لسيرته » وَسِيرَةٍ خلفائه 
الرّاشِدِين عن يعدو لا يَشْكُ فِي أن هَذْهِ الاختفالاتِ بِمَؤلِدِهِ 
َوْ هِجْرَتِهِ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ مُحْدَئَةٌ بَعْدَ زَّمَِهِ وَرَمَنِ خُلََائهِ ين بيو ود 
وَقنَهَا من المخالمة لمسية ويرقة لوه مما يه 
ِنْهُمْ أؤ هَوَئء وَلَوْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يُحِبُ النَبِىَ بل حَقِيفَة قِيقَةَ هَ نَّهُمْ قَدْ أَخْطُوا الطرِيقَ 
0 المَحَبَّو وَالصّرَابُ في ذلِكَ ع نلق وَاجتِنَابٌ ما 


5ه >8 وك ع مه مهم 5ه 2 سصراك. 1 و 200100 2 اه و 
لك يروس ف مهو م بعر _ ل لم هدوس ع 17 120 َه مما يت يري 
ل دنوب - وألله عفور جيم إل 7 ا لله و سول ي دوز أ 7 أله لا جب 

هدم 8ع اس 2 لس سك سم 2خ سر # ص سر 


ل ١-7"]ء‏ لمن يطِع ألرَسولَ فَمَدْ أطاع الله ومن نول مآ أرسلنك 
ف 00 [النساء: ١٠6]ء‏ «ؤوما اتلك الول هَحْدُوهُ وما مَا تنكم عن عن كانتا 


ممع 0 
3 


نقرا نه إن لَه سَدِيدٌ لْعِقَابِ» [الحشر: /9]. 
ا ا 0 


(10) أخرجه من حديث عمر 5ه : البخاري في الأنبياء باب «وَادَكرٌُ في الكتب مَرم إذ أَنتبَدَت 
من أَمْنها4ك (511), 8 (185؟). وأحمد .)57/١(‏ وأبو يعلى ,)١6(‏ 
وابن حبان »)5١5(‏ والطيالسي (55؟) من حديث عمر بن الخطاب 5ه 

(1) أخرجه من حديث العرباض بن سارية ؤَيينه : أبو داود في السنة باب لزوم السنة (/4501)» 
والترمذي في العلم باب »)١5(‏ وقال: اه وابن ماجه في المقدمة» 
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين (57)» والدارمي (46). وأحمد .)١11-١757/5(‏ 


4 حقوق النبي كله علينا (؟) وجوب نصرته 


4- حقوق النبي كك علينا (؟) 


وجوب نصرته 


اه 
الْحَمْدُ للَِّ الّذِي أَرْسَلَ إِلَيْنَا حَائَمَ رُسُّلِوء وَأَنْرَكَ عَلَيْهِ أُفْضَل كبو وَسَرّعَ لَنا 
حر يْرَ الشّرَائِع» وَكَلَمَنَا ار التّكَالِيفٍ؛ فَضَلا مِنْهَ وَنِعْمَةَ وَاللهُ عد كم 
اخ عت اكه نايد كا نض ا 
وَحْدَهُ لا شَرِ له يلي ين الْْلَيِكَةَ رسلا 00 0 إركت 
صر 0 © لدِيهمْ وما حَلْفَهُمٌ وَإِكَ لله ُبحَمٌ الور © [الْحجخ: /-د/8. 
ايد أن مد ع رتل4 اوقل الله هاا 1 وَدِينِ الْحَقٌّ لِيُظهرَهُ 
عَلَى الدّين كُلَه وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ كَمَتَحَ به قُلُوبَا عُلْفَّاء وََذَانَا ضُمّاء وَأَغيْن 
عُمْيّاء صَلَّْ اللهُ وَسَلّمَ وَبَارَكَ عَلَبْه 0 آلِهِ وَأَصْحَابهِ؛ آمَنُوا به وَعَزَّرُوهُ 
وَنَصَرُوهُ وَأَحَبُوهُ وَعَظَمُوهُ وَبَذَلُوا كُلَّ ما يَمْلِكُونَ مِنْ نَفْسٍ وَلَفِيسِ ِدَاءَ لَهُ 
وَلِدِينء وَالتَابعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يوْم الدّينٍ . 
أ بَعْدٌ: كَأُوصِيكُمْ أَيّهَا الام وَنَفْسِي بِتَقْوَئ الل كقء فَانَقُوهُ يُصْلِح لَكُمْ 
0 او يدر 00 1 أَعْدَايَكُمْ ييا الَزِيِنَ ءَامَنوَأُ إن تصروا أله 
تصرح وت أقدامَك» [مُحَمُد: 
يها النّاسٌ 0 عل الَْشَرِ عَظِيمٌ» وَحَقّهُمْ عَلَيْهُم كَبيرٌ إِذْهُمْ 
الْمنَهُ الْكُبْرَئء وَالْهِدَايَة الْعُظْمَئ الي بها عَرَقُوا الله تَعَالَىْء وَاسْتَبانُوا الطَرِيقَ 
إِلَيّوه وَكُلَ سَعَادَة أَبَدِيَّةِ كُِيَتْ لِأَحَدٍ مِنَ الْبَمَرِ قَهُمْ سَبَبّ مِنْ أَسْبَابِهَا . دَعَوْا إِلَى 
اللَِّ تعَالَى سِرًا وَجِهَارَاء وَتَصَحُوا لِلْعبَادِ َْلَا وَنَهَارًا. بَشَّرُواء وَأَنْدَرُواء وَرَغْبُوا 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
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وَرَمَبُواء وَصَبَرُوا عَلَئ اسْيكْبَارٍ المُسْتَكبرِينَ» وَصُدُودٍ المُمْتيصينَ» وَاسْتَهْرَاء 
المُسْتَهْزئِينَ» وَأَذَئ المُشْرِكِينَ وَالمُنَافِقِينَ .. ما وَطِىَ الْأَرْض أَقْدَامٌ خَيْرٌ مِنْ 
َب ١‏ مسوك عدم كل 22" 56 ار ع وأسي موه ابر م و 
أَعَدَامِهِم» ولا كان فِي الخلتٍ أحد أنصّح لِلْبَسْرِ مِنْهُمء هم الرَّحْمَةَ التي رَحِمَ الله 
تَعَالَئ بِهَا الْعِبَادَ كَأَخْرَجَهُمْ مِنَ الظَلّمَاتٍ إِلَى النُورِء وَمِنَ الذّلّ إِلَى الْعِرّ وَمِنَ 


26 سر 


بَدِيْ إِلَى السَّعَادَةَ الْكَالِدَةِ «وما أَيسْسلك إل 
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رحمة للعللييت» 


1١ ب‎ 
3 
1١ 

8 


[الَْنْيَاء : /ا ٠6‏ ]. 

كَانَ حَمًا عَلَى الْبَمَرِ مَحَيْنّهُمْ في اللَِّ تعَالَْء وَاتْبَاعُهُمْ وتَوْقِيرْهُمْ وَنُصْرَئهُمْ: 
وَالِإغْيِرَاك بِقَضْلِهِمْء وَحِفْظ مَكَانَيهمْء وَإْرَالّهُمْ منَازِلَهُمْء كَهُمْ عِبَادُ الله 
الها المُصْطفودَ الأخيان يَحِبْ الإيمان بجمبيهم. وَالعُْرُ براح مله 


سح ساسح سه وغ 12 


عِبَادَةٌ الله وَحَده 0 ول بعثنا فى كل د و رعولة آمك 


عزعد عير ه صسٌ بي 9 5 رس كي سه 2 _- 2 5-7 
الحا شت ااتعر::-.. وما ارملا فن: لكت ين 0 إِلّا نوعى إِلْهِ 
نم لآ إِلَه إلا أنأ فََعْبِدُونٍ» [الْأثيياء: .]٠6‏ 


تامام اولقن تدارا التو اج كترعم نمي كاتخلاوا ريه كنا كار 
اليَهُودُ بض دين مُوسَئ #82. وَكمَا كَمَرَ النَصَارَئ بِبَعْض ما جَاءَ به 
عِيسَّئ 89اء وَكَدْ دَمَهُمُ اللّهُ كد بِسَبّبٍ ذَلِكَء وَسَمَاهُمْ كُمَّارَا رَعْمَ أَنّهُمْ يَنتَسِبُونَ 
لِمُوسَئ وَعِيسَئ يكتء قَقَالَ فِيهمْ جل وَعَلَا : إن ألَذِيت يَكْمُرُونَ بأل وَرُسْلوء 
وَيرِبِدُوَ 0 يَرفوأ بَيْنَ الله ورسلو- ويقُولوت د ومن ِسَعْضٍ وَنَحكد ين وَيْرِبِدُونَ 
3 د بَيْنَ ذَلِكَ سَبيِكًا 2 وليك هم هم الْكفرونَ 14 وَأَعََدَنَا أ كفن عَذَابا 
هيما # [الشْمَاء : ٠مزردرولع].‏ 


وَلَكِنّ أَنْبَاعَ الرّ لرّسْلٍ هُمْ مَنْ آمَنُوا بهم وَدَانُوا بِدِينِهِم» وَعَمِلُوا بِشَرَائِعِهِمْ وَلَم 


- حقوق النبي يَكةِ علينا (؟) وجوب نصرته 


١ /ا‎ 


ل ا ا ل 


مس4 [الْبقَرَة: 116 طلا نََرْقُ بَيْنَ أل مُنْهُمْ وَححْنَ لم مُسَلِمُونَ) [آل عِمْرَانَ: 84] 


أنتّئ اللهُ تَعَالَئ عَلَيْهِمْ بإِيمَانِهِمْء وَيِاتَبَاعِهمْ لرُسْلِهِمْ كََالَ سُبْحَاتَهُ فيِهمْ : «وَالْدنَ 


ل 97 9 


مُأ بألَهِ وَرَسُلِوء وَل يُقَرَفُوا مَيْنَ أحلر مهم مه أُوْلتيكَ سَوفٌ يُوْتِيِهِمْ أجورهمٌ وَكانَ الله 


| ب 


عفورا ١‏ نَحِيمَا# [النْسَاء : ١٠69‏ ]. 


وَلَا يُوجَدُ عَلَىْ وَجْْهِ الأرْض فِي هَذَا الْعَضْرِ مَنْ يَصْدُقٌ عَلَيْهِمْ أ نَهُمْ مبْحُونَ 
للَأنيَاء 4 سِرّئ المُسْلِمِينَ الّذِينَ صَدَهُوا ببرَتهِمْ مِنْ لَدنْ آدَمَ فيه إِلَى 
000 مَحَمَّدِ كلل وَأمَا بق َم الْأَرْضٍ عَلَ حتاف أَديَانِهمْ وَمَذَاهِبِهِمْ 
ك1 َكُفَارٌ ِكل الرُسْل وَالْأََْاء وَلَوْ كَانُوا هُمْ أَهْلَ الْكَثْرَةِ وَالْقُوة؛ ؛ فَإِنَّ الكَثْرَةَ وَالْقُوَة 
لَا تَدُلّانِ عَلَْ الْحَنَّ «وإن تيلم أَكَرٌ من ف الْأَرْضٍ يُضِلُوكَ عن سَبيلٍ أله ل 


[الْأَنْعَام : 115]. 


2 07 


وَكَانَ أكثر ١ه‏ بَاع لأنَْاءِ في كُلّ التَارِيخ الْبَمَرِيّ ضَعَمَاءَ 0 0 
كما قَالَ مِرَقْلَ الرُوم في أَسْيْلته لأبي سُفْيَانَ عَنِ ال كلل رَافُ النّاسِ 
يتَعُونَهُ أ عقا زف ؟ َقُلْتُ: بَلْ صُعَفَاؤُهُمْ .... قَالَ هِرَفْلَ: وَهُمْ أَتْباعَ 
الرّسّلِ»0, فَالمُسْلِمُونَ في هَذَا الْعَر أَوْلَئ بِكُلّ الْأَنييَاءِ وَالرّسُلٍ نف مِنْ كُل 
مم الْأَرْضٍ التي تُكَذَّبهُ: 00 550 

وَإِذّا انْتْهكَ عِرْض نَبِيّ مِنَّ ع الَْنبِيَاء أو سكو الكافر ون والمتافقون ند وجب 
َلَى أنْبَاع الرْسْلٍ ل أن تتصِروا لهو 
عن حَرضو وَأَنْ يَدْقَعُوَا فَالَةَ السوء فيه وأن يُعَافيوا المُعْتَدِيَ أَسَدَ الْعِقَابِ 
)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس عن أبي سفيان و : البخاري في بدء الوحي» باب كيف 

كان بدء الوحي لرسول الله يَكهِ (0). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١1 


- 
2 م 


ذَلِكَ مِنْ مُحَتّمَاتٍِ إِيِمَانِهِمٌ» وَوَاحِبَاتِ دِينِهِمْ» ولا يُرْتجَى مِنْ أَحَدٍ أَنّْ 


هت هه 
.0 
5-6 


لِرَسَلٍ الله نلك سِوَئ المُسْلِمِينَ» فَكيْف إِذَا كَانَتِ الْسّحْرِيَة وَالطَلعْنٌ قَدْ طَالَتْ 
َفْضَلَ الْبَسَرٍ وَحَاتَمَ الرّسْلِء وَسَيْدَ وَلَدِ آدَمَ مُحَمَّدَا يل عَلَىْ يد مَلَاحِدَةٍ الْغَرْبٍِ 
في رُسُومِ سَاجرَوٍ وَمَقَالَاتِ كَاذِبةٍ متنقَصَوَء تَفئَرِي عَلَىْ سَيّدِ الْبَشَرِهِ وَنَظعَنُ في 
َمُضَلٍ الرّسّْلٍ' "22 وَلَهُ عَلَينَا مِنَ الْمَضْل وَالْمِنَِّ مَا لا نُخصِيهء قَمَا عَسَانًا أَنْ تَفْعَلَ 
(؟) هذا إشارة لما فعلته صحيفة (بيو لاندز بوستن) الدانماركية؛ إذ أراد مؤلف كتب أطفال 
دانماركي أن يضع على غلاف كتابه صورة للرسول يك ورفض رسام الكاريكاتير المكلف 
بإعداد الغلاف رسم هذه الصورة» فقرر المؤلف إقامة مسابقة لرسم الرسول كه فتقدم لها 
)١(‏ رسامًا كاريكاتيريًا أرسلوا )١7(‏ صورة مسيئة للرسول َكل ومن ثم قامت الصحيفة 
المذكورة آنقًا -وهي تابعة للحزب الحاكم- بنشرها يوم الثلاثاء 75 شعبان 575١ه/‏ 
"٠‏ سبتمبر 27005 وحاول المسلمون في الدانمارك والبالغ عددهم )25٠١(‏ ألف 
الاحتجاج على هذه الإساءة» وذلك عن طريق رفع مذكرة إلى الحكومة الدانماركية» إلا 
أن الجواب كان هو الرفض» وإصرار الحكومة على دعم حملة الهجوم تحت مسمى (حرية 
التعبير)» بل كان الموقف الحكومي الدانماركي أكثر شراسة برفض المدعي العام تلبية 
طلب الجالية الإسلامية برفع دعوى قضائية ضد الصحيفة بتهمة انتهاك مشاعر أكثر من 
مليار مسلم في العالم» وقال المدعي العام الدانماركي : إن القانون الذي يستخدم لتوجيه 
تهم بسبب انتهاك حرمة الأديان لا يمكن استخدامه ضد الصحيفة» والعداء للإسلام 
والمسلمين في الدانمرك بدأ يعلن به ويظهر؛ وذلك بتعبئة الناس ضد الإسلام على كافة 
المستويات بدءًا بتصريح ملكة الدانمرك (مارجريت الثانية) الذي قالت فيه: (إن الإسلام 
يمثل تهديدًا على المستويين العالمي والمحلي)؛ وحثت حكومتها على (عدم إظهار 
التسامح تجاه الأقلية المسلمة)؛ ومرورًا بمواقع الإنترنت التي يطلقها دانماركيون أفرادًا 
ومؤسسات خاصة؛ تحذر من السائقين المسلمين» بدعوى أنهم : إرهابيون وقتلة» وانتهاء 
بالحملة العامة في الصحف ومحطة التلفاز العامة التي أعلنت الحرب ضد الإسلام 
والمسلمين رغم ثقل المسلمين هناك؛ إذالإسلام هو الديانة الثانية في الدانمارك بعد 
النصرانية البروتستانتية. 
وانتقلت عدوى الاستهزاء بالنبي ع إلى النرويج؛ إذ انبرت مجلة نرويجية هذه المرة 
لإعادة نفس الإساءة» بدعوى ما أسمته حرية التعبير. 
إذ اختارت المجلة المسيحية «ماغازينت» إعادة نشر الرسوم الآنف ذكرها المزعومة - 


4- حقوق النبي كَكِةٍ علينا (؟) وجوب نصرته 


اال 


0 


وَنَحنَ نَقْرَأ قَوْلَ الله تَعَالَي : تاليرت اموا يود وعرّردة ‏ وفسرفه . واتبعوا الور 
الى أَنلَ 6 حق أرليك هم الْمَمْلْحُونَ» [الأغرّاف: ]١67‏ فَعَلّقَ سيحانه الْمَلَاحَ 
ِالنْصْرَةٍ قَمَنْ لَمْ يَنُضُرْهُ قلَيْسَ مِنَ المُفْلِحِينَ. وَإِذَا كَانَتْ نْضْرَةُ المُؤْمنينَ وَاجِبَة 
بقَوْلِ اللّه ا مَووَإِنِ َسْلَنْصَرُوكُم في الذين مماتحكم 00 [الأثقَال: الا وَقَوْلٍ 


0 
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لني يكل : «انصّرْ أَحَاكَ ظَالِمًا َوْ مَظْلُوما» فَكَيْف بد بِنْصْرَةٍ أَمْضَلٍ المُؤْمِنِينَ» الَّذِي 
هَدَانَا اللهُ تَعَالَى به إِلَ الْإيمَانء وَأَخْرَجَنَا به مِنَ الظْلّمَاتٍ إلى الثْور؟! 
وَمَكَذَا فَعَلَ المُسْلِمُونَ طَوَالَ تَارِيِخْهِمْء قُدَوًا سول الله كه بِأَجْسَادِهِمْ 
وَأَمْوَاِهِمْ حيّاء وَدَبُوا عَنْ عِرْضِهِ مَينَاء وَأَخْبَارُهُمْ في ذَلِكَ عَزِيرَة. 
هَذَا عَلِنُ ب ِنْ أي طالين 0 دنه ينَامُ لَيْلَهَ الْهِجِرَةٍ ة في فِرَاشٍ رَسُولٍ الله كَل بَعْدَ أَنْ 
تَآمْرَ المُشْرِكُونَ عَلَئْ قَثْلِهِ يَلْكَ الله ؟ َيُخَاطِرٌ عَلِينّ ليه بنَفْسِهِ دُونَهُ عَلَيِْ الصَّلَاةُ 


وَفِي عَرْوَةِ بدْرِ انْبَرَى قَتيَانِ مِنَ اْأنْصَارِ لِلانْيِقَام مِنْ أبي جَهْل ؛ لِذَنّهُ كا يَسْتَم 
لني يك وَيُؤذِيه وَكَالَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِعَبدِ الّحْمَنِ بْنِ عَوْفبِ طهه: «يا عَم 


للنبي محمد عليه الصلاة والسلام في أول أيام عيد الأضحى المبارك» في توقيت مقصود 
لإهانة المسلمين في أكبر أعيادهم الشرعية. 

ووجدت هذه المجلة النصرانية كامل الدعم والتأييد من أمين عام رابطة الصحفيين 
النرويجيين (بيرادغار كوكفولد) الذي رأى أن إعادة نشر الرسومات يعد مؤة شرًا صحيًا على 
ميدأ حرية التعبير في البلاد» ويرفع من سقف الحريات العامة. 

ورأت شريحة من مسلمي النرويج أن تصرف المجلة ينطوي على محاولة للحصول على 
السمعة والشهرة» كما أكد رئيس العلاقات الخارجية بالرابطة الإسلامية في النرويج 
(باسم غزلان) أن هدف الصحيفة هو الشهرة؛ لأنها غير معروفة وتوزع أعدادًا ضئيلة جدًا 
في العاصمة (أوسلو) وتفتقر إلى القراء والمشتركين. 

() ينظر: سيرة ابن هشام (7/ 2)8 والمنتظم (/ /57)» والبداية والنهاية (//ا/179). 


١6ه‎ 


ل و عر مه 52 و مه سن اماظرثت كم اس 3 206 0 و عسو 
0 356 2-8 ]د 7 7 356 200 4 
كل لحرت سير يت حلم لعجاف لقان راجيا ل أخبرت أنه 
مو تج م - سا 0.5 84 ا ل ار راشع م 
يست رول الله كل الذي تبي ييه ع ينه لا يفار سَوَادِي سَوَادَهُ حَتوا 
ص 2 سال م هاه 0 25 همه 8ه مدوى يو 0 3 سه 
يَمُوتَ الأغجل هناء فَتَعَبَيَتٌ لِذَلِك . . فلم أنشبٌ أن نظرْت إلى أبى جَهْل 
د مو م 


يفيه نك ٠‏ كَضَرَبَاء دك حي ه20 , 
وف عَرْوَة أخل لما دَارَتٍ الدَائِرَةٌ عَلَى المُسْلِمِينَ» وَأَحَاط بِهِمْ المُشْرِكُونَ 

انْحَتئل أبُو دْجَانَةَ الْنصَارِيُ طلينه عَلَىْ الب يك فَجَعَلَ مِنْ طَهْرِه نَرْسّا يَحْوِي 

ال يله مَنْ ِبَالٍ المُشْرِكِينَ حَمَّ امتلاً طَهْرُهُ سِهَامًا*! لا مَسِّتٍ الثَارُ فر 


وَهَذَا زَيْدَ بن الدئة م ب الْحَرَم لَِئل» قَقَالَ لَهُ 
0" 3 انيف آذ كنا لذ فلن 


مَكَانَكَ تَضْرِبُ عُنْقَهُ وَإِنَكَ في أُمْلِكَ؟ قَالَ: 0 أذ قكة 1ن ين 


هم 5 05 


مكانه الي مو يه نُصِيةشَوْكة ُؤذيه وني جَالِسٌ في ألي ٠‏ كمال بو سُفيان: :اما 


20 


عه و 


رَأَيْتُ مِنّ النّاسِ أعذا بحن أعذا كك أُصْحَابٍ ل 1 . 
وَرَجَلُ ا 2 أل حَابَةٍ ونه ينص لاب ع عله 8 يفنا 
و 2 ٠‏ كه من 6ه كما 3 01-8 م عه 
وَقوعِهًَا فيه» وَشَنْمِهَا له ا 
َشْتُمْ النِيَ كلل وَتَقَعُ فيوء مَيْنّْهَاهَا قا تنْتَهيء وَيَرْجُرُهَا قا تَْرَجِرُ 5 


(5) أخرجه البخاري في فرض الخمس. باب من لم يخمس الأسلاب» ومن قتل قتيلا فله سلبه 
من غير أن يخمس » وحكم الإمام فيه (6)7151» ومسلم في الجهاد والسيرء باب استحقاق 
القاتل سلب القتيل .)١787(‏ 

(0) أخرجه ابن هشام في السيرة »)١١48/7(‏ والبيهقي في الدلائل (9/ 775). 

(5) أخرجه ابن هشام في السيرة »)١17/5(‏ والطبري في تاريخه (0)78/7» وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة (7444)» وهو في البداية والنهاية (5/ 50). 


- حقوق النبي َك علينا (؟) وجوب نصرته 
6١‏ 


كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَدِ جَعَلَتْ تَقَعُ في الَبِيَ كَل و ل 
وَانَكَاً عَلَيْهَا فَمَتَلَهَاء هَوَقَمَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلُ» فَلَطْحَتْ ما ما ُنَاكَ بالدّم» لما أضبَح 
ساو او ا ل ا مَا فَعَلَ لي 
عَلَيْهِ حَقٌّ إِلّا قَام. ار يَتَخطَلى النَّامنَ وَهُوَ يَترَْرَلْ حََّى فَعَدَ بَيْنَّ يَدي 
لنب يلل قال يا رسوَل الله أن شيا ها كانث 
قلا تَنْنّهي » 0 قلا تَْرَّجِرٌء وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْل اللْؤْلوتيْن 00 بي 
رَفِيِقَةَ فَلَما كَانَتِ ع و0 فنك فأخذت المكول فَوَففيه 
في بَظهَا وَاتَكَأْتُ عَلَيْهَا حَبَّ قَتَلُْهَاء كَمَالَ الننْ يكله: 1 د 
ديه 
ذا تَجَاووْنًا عَضْرٌ الصَحَابَةٍ وك إن تَجِدّ المُسْلِمِينَ قَدِ انْمَصَرُوا لِلنَبِيَ كلل 
عَيْرَ عير افر وق روا عَنْهُ أذ المؤْذِينَ » وَطَعْنّ الطاعِنِينَ مِنَّ الْكُمَارٍ وَالمَنَافِقِينَ 
والمر دين وَالْحَوَادِثُ فِي ذَلِكَ أكثر فق أن لقصر 
للك اللي أرْنَاظٌ جَمْعَا مِنَ الْحبجَاجٍ وَهُمْ في 


طَرِيِقِهِمْ إلى مَكَدَء فَآذَاهُمْ وَسَلَبْهُمْ وَتَنقَصَ الرَّسُولَ كله وَكَدَمَهُمْ لمث وه 


4 لد 


وَفِي الذَوَلَةٍ الأيوبيّة 
يقول: أيْنَ مَحَمدكُم؟ دَعَوه ‏ 7 00 بَلَعَ ذَلِكَ صَلَاحَ الدّينِ -رجمه ه الله 
تَعَااَ- فَعَضِبَ لِذَّلِكَ أَشَدّ الْعَضَبٍء وَحَلّف بِاللَهِ لَيَتْتْكَنّ المَلِكَ أَرْنَاط بيده 
لتَنَقْصِهِ رَسُولَ الل يكل وَلِعَذْرِهِ بِالمُسْلِمِينَ هيا الله تقال له الأشات لله 
فقوي نكن نالمش زا سق الملرك الذي أَسَرُهُمُ المُسْلمُون 
(0) أخرجه أبو داود في الحدودء باب الحكم فيمن سب النبي كلِِ (2»)577 والنسائي في 
تحريم الدم» باب الحكم فيمن سب النبي يكَكةِ (90/ 42٠١177‏ والطبراني في الكبير 0701١ /١1١(‏ 
رقم )1١1١948(‏ والدارقطني )؟9"*/ 17اكداي والبيهقي لة افرد4ة وصححه الحاكم 
وقال: على شرط مسلم (8454/4). 
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25 
-ءَيَ - 


فِي مَؤْقِعَةٍ حِظينَ» فَأَمنَ صَلَاحٌ الدّين سَايْرَ المُلُوكِ سِوَاه وَأَمَرَ بإِحْضَارٍ أَرْنَاط 


حََّ أَقَامُوهُ أَمَامَه قَقَامَ إِلَيِْ بالسّيْفِء وَدَعَاهُ للإِسْلام فَامْتئمَ» هَذَكْرَهُ صَلَاحُ 


أنا لقص تحمل كله ل 0 

وَفي عَضْر ر شَيْخ السام ابْنِ تَيْمِيّةَ -رَحِمَهُ الله تَعَالى- وَقَعَ نَصْرَانِىٌ يُذْعَى 
عَسَّافًا في عِرْضٍ ال يك وَسَتَمَه َأرَادَ النَّامنُ الانْتِصَارَ مِنْهُ لني يكل قَاسْتجَارَ 
عَسَّافٌ هَذَا بَأَحَدٍ شيُوخ الْأَعْرَابٍء فَأَجَارَهُ وَحَمَاهُ مِنَ النّاسِء قَسَارَ الشَّيْحَانِ 


قن الدينِ ابن تَيمِيةٌ وَرَيْنٌ الدّينِ الْمَارِقِيُ إِلَن الْأمير عِنّ الدّين أَبيَكَ الْحَمَوِيّ نَايْبِ 
السَّلْطَتَةِ ل في امي َأرسل ليَحَضِرَة» فَخَرَجَّ التتكان يذ عنده وميا 
خلق كر اي النّاسِ» ا عَسَّافًا حِينَ قَدِمَ وَمَعَهُ الأَعْرَابيُ الَنِي 5 0 
ُطِيقُوا أَنْ يَرَوْا شَاتِمَ يهم يكل فَسَبُوهُ وَشَتَمُوهُ ََالَ الأغرَاييُ : هُوَ خَيْرٌ مم: 
يَعْنِي : النّصْرَانِىَ» فَرَجَمَهُمَا النَّاسنُ بِالْحِجَارَة كَأَصَابَتْ عَسَّانًا إِصَابَةَ بَالِعَهَ 
ََرْسَلَ الم إلى الشَّبْحَيْر ابْنِ فيه وَالْمَارِتِيَ فَضَربَهُمَا بِبْنَ يَذَيْهِ وَسجَنَْهُمَاء 
وَأخضو اللطزاك كاي الْإِسْلامَ وَرَعَمَ أن َبِنَهُ وَبَيْنَ الشهُودٍ عَدَاوَةَ فَحَفَنَ دَمَهُ 
أَجْلٍ ذَلِكَ وَهَرَبَ الَضرَانِيُ بعد ذَلِكَ مِنَ الشَّامٍ إلى | لْحجَازِء فَلَحِقَ بهِ ابْنُ جيه 
وَقَتَلهُ قَرِيبًا مِنْ مَدِيئةِ وَسُولٍ الل لق وَبِسَبَبٍ هذه الْوَاقعَةٍ ا 
ابن تَبْمِبَةَ كتابَه الْعَظِيمَ : فار العشلول علد شَاتمِ نِم الرسُولِ)'* 0ه 
إِجْمَاعَ الأَعَةٍ عَلَى قَثْلٍ مَنْ تَنَقّصّ الرَّسُولَ 6و1 ". 
(4) انظر خبر ذلك في : الروضتين في أخبار الدولتين (”/7917), والأنس الجليل (١/07717؛‏ 
والنجوم الزاهرة )5/ 001ظ2 
(9) انظر خبر ذلك في: البداية والنهاية (17/ 0775-1778 والوافي بالوفيات /5١(‏ 77) 


)0١(‏ قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول :)١١-9(‏ «من سب النبي كله من مسلم أو كافر 
فإنه يجب قتله. هذا مذهب عليه عامة أهل العلم» قال ابن المنذر: «أجمع عوام أهل - 


ماع 


4. 


- حقوق النبي كَلِِ علينا (؟) وجوب نصرته 


- العلم على أن حد من سب النبي يك القتل» وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق» 
وهو مذهب الشافعي» قال: «وحكي عن النعمان: لا يقتل» يعني الذي هم عليه من الشرك 
أعظم» وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من 
يسب النبي كلِِ القتل» كما أن حد من سب غيره الجلدء وهذا الإجماع الذي حكاه هذا 
محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين» أو أنه أراد به إجماعهم على أن 
ساب النبي كلُ يجب قتله إذا كان مسلمّاء وكذلك قيده القاضي عياض فقال: «أجمعت 
الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه»» وكذلك حكي عن غير واحد الإجماع على 
قتله وتكفيره» وقال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة الأعلام: «أجمع المسلمون على 
أن من سب الله أو سب رسوله ككل أو دفع شينًا مما أنزل الله وك أو قتل نبا من أنبياء 
الله وق أنه كافر بذلك» وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله»»: قال الخطابي: «لا أعلم أحدًا 
من المسلمين اختلف في وجوب قتلهاء وقال محمد بن سحنون: «أجمع العلماء على أن 
شاتم النبي كَلِ المتنقص له كافرء والوعيد جار عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة 
القتل» ومن شك في كفره وعذابه كفر». 
وتحرير القول فيه: أن الساب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف» وهو مذهب 
الأئمة الأربعة وغيرهم» وقد تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك إسحاق بن راهويه وغيره. 
وإن كان ذميا فإنه يقتل أيضا في مذهب مالك وأهل المدينة» وسيأتي حكاية ألفاظهم» وهو 
مذهب أحمد وفقهاء الحديث. وقد نص أحمد على ذلك في مواضع متعددة قال حنبل: 
«سمعت أبا عبد الله يقول: كل من شتم النبي كلِ أو تنقصه مسلمًا كان أو كافرًا فعليه 
القتلء وأرى أن يقتل ولا يستتاب»؛ قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: «كل من نقض 
العهد وأحدث في الإسلام حدثا مثل هذا رأيت عليه القتل ليس على هذا أعطوا العهد 
والذمة»» وكذلك قال أبو الصفراء: «سألت أبا عبد الله عن رجل من أهل الذمة شتم النبي ماذا 
عليه؟ قال: إذا قامت عليه البينة يقتل من شتم النبي َك مسلمًا كان أو كافرًا» رواهما الخلال. 
وقال القاضي عياض : «جميع من سب النبي كَكِْةِ أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه 
أو دينه أو خصلة من خصاله» أو عرض به» أو شبهه بشيء على طريق السب له والإزراء 
عليه أو البغض منه والعيب له فهو ساب لهء والحكم فيه حكم الساب: يقتل ولا نستثئن 
فصلا من فصول هذا الباب عن هذا المقصدء ولا تمتر فيه تصريحًا كان أو تلويحًاء 
وكذلك من لعنه أو تمنى مضرة له أو دعا عليه أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق - 
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50 0 أَحْمَدَ -َرَحِمَهُ اللّهُ تَعالن- فَوْلَهُ: «مَن شَكَمَ الى لله 
وَكَافْرًا فَعَلَيْه د الْقَئل37" . 


م قَالَ شَبْحْ الإسْلا م ع الله ته «أَمّا سَبُ الرَّسُولٍ وَالَّعْنُ في 
الدّينِ وَنَحْوٌ ذَلِكَء فَهُوَ مِمّا يَضْرٌ المُسْلِمِينَ ه ضَرَرًا يَقُوقُ ضَرَرَ قَثْلٍ النَفْسِ وَأَحْذٍ 
المَالِ مِْ بَعْضِ الْوُوو فَإَهُ لا بلع في إسْمَالٍ كلِمَةٍ اللو وَإِذْلَالٍ كِتَابِ اللَى 
وَإِهَائَةٍ كِتَابِ اللي أن يَظهِرَ الْكَافِرٌ المُعَامَدٌ السَّبّ وَالشَّتُمَ لِمَنْ جَاءَ 
بالكتان2079, 

هَكَذَا كَانَ حَالُ أَسْلَافنًا مَعَ النيَ يكلل؛ نْضْرَة لَهُ 0 ل أ 
ال أن 16 مِنَّ المُسْلِمِينَ في هذا الْعَضْرٍ قَدْ سَارُوا ب 07 
لما تَنقّص بَعْضٌ مَلَاحِدَةٍَ الْعَرْبٍ رَسُولَ الله يلق هر ل عن َلك سال 
ع مِنّ الاغْتَرَاضٍ وَالِاسْينْكَارِء وَاسْيِذْعَاءِ السَّفَرَاءه وَتَخْصِيصِ الْبرَامِج 
الإغْلامية لِذَلِكَ وَالدَّعْوَةٍ إلى مَقَاطعَةَ ة بَضَائِع يِلْكَ الذؤلة الملحدف وَغَيْرِ َلِكَ . 


وَنَسَألُ الله تَعَالَ أنْ يثيت كُلّ مَنْ عَضِبَ لِلَّهِ تَعَالّى لما التُهكّث حُرْمَةُ 


- الذم أو عيبه في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزورء أو عيره 
بشيء مما يجري من البلاء والمحنة عليه أو غمضه ببعض العوارض البشرية الجائزة 
والمعهودة لديه قال: هذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن أصحابه» وهلم 
جرا» الشفاء (17/ 42١88‏ وعنه ابن تيمية في الصارم المسلول (0175). 
وقال شيخ الإسلام: «وقد أجمع العلماء كما حكاه من يرجع إليه على أن كل مسلم صدر 
منه سب الرسول أو تنقيصه وجب قتله ويحكم بكفره وردته عن دين الإسلام؛ على ذلك 
دلت نصوص من السنة والكتاب وحكم جماعة من المتقدمين من : أنه يقتل من غير استتابة 
كما نص العلماء أيضًا أن التعريض بسبه أو تنقيصه كالصريح"» الرد على البكري (7/ 587) 

.0774( أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل‎ )١١( 

.)559( الصارم المسلول‎ )١١( 


4- حقوق النبي يل علينا (؟) وجوب نصرته 


سُوله كلذ وَأنْ يَحْشْرَهُمْ في ل أن يُورِدَهُمْ حَوْضَه وَأن يفيه مِنْه 


75 6ن 4 َ- 


َو ل كما ينها يداه وذ هله ٠١‏ لجن معدن اميد كارت العا لمي 

وَتَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ قَالَ فِيهمُ النِنْ ككل : «ين أَمَدٌ أُمَتِي لي خب ناس 
َكُونُونَ بَعْدِي يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي بِأَهْلِه وَمَالِ) رَوَاهُ مُسْلِه0". 

كُمَا أَسْأَلْهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ أنْ يَْبَقِمَ مِمَنْ تفص حاتم رُسْلِوه أو أَعَانَ عَلَى 
دَلِكَء أَوْرَضِيَُ أَوْ دَاَعَ ء عَمّنْ فَعَلَه وَأَنْ يَجْعَلَّهُمْ عِبْرَةَ لِمَْ خَلْفَهُمْ إِنَّهُ عَلى 
كل شع قوير 

رَضِينا بالل تعالَى رَبّاء وَبالإشلام دِيئاء وَبِمْحَمَدٍ يك نيا وَوَسْولَاء وَنُشْهدُ 
الله تَعَالَئ عَلَن دَلِكَء وَكَمَن بالل شَهِينًا. 

وَأَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأْسْتَغْفِرٌ الله لي وَلَكُمْ . 

2 ع 


الْحَمْدُ لِلِّ حَمْدَا يَلِيقُ بِجَلَالٍ رَيْنا َعَظِي ل الا ا 5 
وَأَشْكُرُهُ شُكْرًا مَزِيدَاء وَأَشْهَدُ أنْ لا إلَه إلا الل وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ أن 
وول امي ب ا به إلى يَؤْم الدّين . 

أَمَا بَعْدٌ: 1 بن مثا اتا أ و 
مَيبكا ©© يح لك املك وَيَْفرٌ لك دُوْمكم وَمَن بلع الله وول فَقَد َارَ وو 
عَظِيمًا [الأخرّاب: .]01-7١‏ 


(1) أخرجه من حديث أبي هريرة ظينه: مسلم في صفة الجنة ونعيمها وأهلهاء باب فيمن يود 
رؤية النبى كَل بأهله وماله (78757). 


4 


لآ نوفيه حَقَّة) 00 000 


7 
مو رمو 4 2 


وتعلننا امور فياه وَمَا مِنْ خَيْرِ تَفْعَلَهُ إلا وَهُوَامَ3 دَلنَا عَلَيْه ولي شا تدر 


ا 
١‏ 
© 
ص 
5 
مع ماو 
35 


ره 


3و فق حدر يقل ون كقجا الله اله له العتقار الكاة وق التاوه: فنا 


الها 


عن حجن "0 تين 


دَخَلَ الْجَنَّةَ وَنْجَيَ مِنَ الَّارٍ بسَبّبِ اتَبَاعِهِ ه عَلئلة . َل أحد من أ مَيْهِ يَجِزِيهِ ه جَرَاءَه» 
0 يَقُولُ: «لْقَدَ منَّ أنه ع 


. تأ ور و “را يو 


لْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَكَ في سول ين أَنفيم يلوا تلوأ عَلِهِم ايلتو- وركيم 
الكتنب وَالْحِحْمَةٌ وإن هن قل قَبَلُ لَنى صَّكلٍ بين 46 [آل عِمْرَانَ: 154]. 


0-4 2 0000 عو 


وَكَالَ ا ألم بكر صُلَّالُا و 0 الله بي؟ وَعَالَةٌ فَأَعْنَاكُمْ 
الله بي وَمْتَهْرةٍ ِينّ فحَمَعَكُمُ الله بي اا 

وَدَدَى و شر ضيه أنه سَِعَ 0 لل يك يَقُولُ : «إِنْما متي وَمَكلُ النَّاسِ 
كمَكّل رَجُل اسْتَوْقَدَ نَارّاء فَلَمَا أَضَاءَتْ ما حَوْلَهُ جَعَلَ الْقَرَاسْنُ 0 000 


00 َه 


6 5 ل و ع لس ا سرت تر تر لي سس © وسار َ_-2 هه 5 ل شه 
تقع فِي النار يقعن فِيهًا. ٠‏ فَجَعَل يَنْرِعْهُنَ وَيَعْلِبنهُ فر فيقتحمن فيها. آخِذ بحْجْرِكُمْ 


- 0-4 


ذ- 


عَنِ النار َأَنْنُمْ تَقَكَمُو تَفَحَم تَقَحَمُونَ فِيهًا») رَوَاهُ ل 
نه 0 و 95 85 م عينم َه مه 2 سوه ع 
فِجَرَاهُ الله عَنَا وَعَنِ المُسْلِمِينَ خَيْرَ مَا جَرّى تنا عَنْ أمتِه وَلتَعْلمْ أَننَا مَهُمَا 
2 مد 0 مما 06 - َه 20 4 
قَدَّمْنَا لِنْضرته مَقَالَةِ نَكتبْهَاء أو حَقِيفَةِ نبْرِرُهَاء أو سِيرَةٍ نَْلُوهَا أو نتَرْجِمهَاء 
)١5(‏ أخرجه من حديث عبدالله بن زيد #نه: البخاري في المغازي. باب غزوة الطائف 


(5079)» ومسلم في الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي 
إيمانه .)1١551(‏ 


(15) أخرجه البخاري في الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي :)75١11١48(‏ ومسلم في الفضائل» 
باب شفقته يك على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم (5185). 


4- حقوق النبي كَل علينا (؟) وجوب نصرته 


أَوْ دَعْوَئ تُبْطِلْهَاء أَوْ رِسَالَةٍ ُرُسِلْهَاء أو بِضَاعَةٍ نُقَاطِعْهَا فَهِيَ أَكَلَّ مَا يَجِبُ عَلَيْنَا 
نْضرَةً لتنا بكي 
وَأ أُولَيِكَ المَلَاحِدَة الذِينَ طَعَنوا فيه فَهُمْ فى سفول وَخسرانٍ فى الدّنيًا 
وَالآخِرَةٍ إِلّا أَنْ يتُوبُوا وَيُؤْمِئُواء كَمَا الْتَقّص أَحَدٌ رَسُولَهُ كله ثم سَلِمَ من الْعُقُوبَة 
يا الْإحوَةٌ: لا يَطْئَنّ طَانُ أن هَذَا الْحَدَتَ كَْدِيئٌ أؤْأَئَهُ قَلَمُ عَابثِء أَوْ فِعْلُ 


سَاخِرِ؛ بَلْ -وَاللّهِ الَذِي لا يُحْلَفُ بِعَيْرِه- إِنَهُ لبَعْضٌ الْبَعْضَاءٍ الَتِي بَدَثْ مِنْ 
2 3 كه 2 و28 إوورده روسو 


مه 


عَاظَ الأغدَاء مِنْ يَهُودٍ وَنَصَارَى وَمَلَاحِدَةٍ مِنْ عَرَبِ وَعَجَمٍ 


اس 


لاو عنس وير خف التق والأخله والزة علد كل الأمم سرف 
المُسْلِمِينَ» كَعِنْدَهُمْ كِتَابُ الله يد وَمَنْ جَاء به قَوْقَ كُلَ نَقْدِء وَلِذَا نَهُمْ يَسْعَوْنَ 
جَاهِدِينَ لتخطيم هَذَا المَُدََّسِ وَرُمُوزهِ بَكُل مَا أُونُوا مِنْ قَرَةِ؛ لِيتَمَكُنُوا مِنْ إِفْسَادٍ 
فتلي وللدوي انايو الاق ان 1 ارارق امقر لحي 
صَرَّحَ بهَا رَئِسُ تَحرِيرٍ الصّحمَةِ الي أَسَاءَتْ لني كل؛ إِذْ اسْتَفْربَ مِنْ هم 
الْحْرْمَةٍ وَالْقُدْسِيّةِ الي لا تُوجَدُ إِلّا عِنْدَ المُسْلِمِينَ» وَحَكَمَ قَوْلَهُ بِأنّهُ يَسْعَدُ لَوْ أَرَالَ 
ذَلِكَ من المُسْلِوِينَ! وَسَيَبْئَنْ لِعَدُوٌ الله تعَالن مَا يَسُوءهُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَء قالله 
َعَالَى حَافِظ دِيئهء مُعْل كَلِمَتَهُ وَلَوْ كرِهَ المُشْرِكُونَ. 
5 


الصالن لام ورننجو م موي 02 7 0000 000 ص ف ابن 6 
وقد دئس إخوانه مِنْ قبل كِتاب الله تعالئء وَوَصَفوا رَسُوَله ع بأبشع 


7 
ا 


الأَوْصَافِء وَمِنَ المُتَوَقّ أن َسْتَِرٌ هَذهِ السَلْسِلَةُ مِنَ الْهَجَمَاتِ عَلَى مُقَدّسَاتِ 
المُسْلِمِينَ وَلَا سِيِّمًا إِذَا او وذو الأفمال كاوها عتفيقة !وذ له تددن 
إِضْرَارٍ المُسْلِمِينَ عَلَى جِمَايَةِ مُقَدّسَاتِهِمْ» وَعَدَم السَّمَاح بِالمَسَاسٍ بها مَهْمَا كَلّفَ 
الْأَمْدء لِيَرْتَيِجَ المَلَاحِدَةٌ وَالمُشْرِكُونَ؛ وَلِيَحْبْوَا صَوْتٌ المُنَافِقِينَ وَالْجَاجِلِينَ 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
م١‏ 


النية عضرا المُسْلِمِينَ بِكَيْفِيةِ التَعَامْلٍ مَمَ مَعّ الآخَرِء وَرَعَموَا أنكا: لا شيم 


- 
- اه م تراه 


وَنَذّعِي عَدَاوَتَهة َإِذَا هَذَا اله 06 ِهذه الطَامّة الْكُبْرَى كما 
عَطَاتِمَ قَبْلَهَا؛ فَلَكْسَرْ أَفلَامُهُمْ» وَلْتَخْرَسن ألْسِتتهُم وَلْيَعُودُوا إلى إِيمَانهِمْ حَيْرا 
3 

وَالهُوَد: فد جعلرا مِنّ المُحَرَّمَاتٍ الدَولِية الي لَا يَجُورُ المَسَاسسُ يها : مَعَادَاةَ 
السَاميَة أو نَنْيْ المَحَارِقٍ النَازِيّةِ» وَلَسْنَا بأَكلَ و التهوة؛ وَلَا ابتَرَازُهُمْ للعَالم 
بأَكْرَمَ عَلَيْهِمْ مِنْ كَرَامَةٍ م النبيَ ككل عِنْدَنَا . 

ِنَّ الّذِينَ يدْهُونَ إَِ حُرْةِ الرّأي يُرِيدُونَ أَنْ يَصِيرَ حَالُ المُسْلِمِينَ حَالَ مَؤْلَاء 
المَلَاحِدَةٍ فِي فَوَاننِهِمْ وَأَنْظِمَتِهمْ » ٠‏ يَظعَنُونَ في جَلَالٍ الله ا وَفِي مَلايكته 
وَرُسّلِهِ ني قَلَا يُحَاكَمُونَ؛ لِأنَّ الْقَانُونَ الطَاعُوتَىَ يَحْمِي خُريةَ الرَّأيء فَهَلْ مَنْ 
بغر الى اخرية اال | ميدق لذو« لفقلييق الوه كلقي اق اهارن 
لا يَْرِفُونَ لَوَاذِمَ دَعَوَاتِهِمْ وَمَآلَاتِها؟ 

ولْنَعلَمْ أن كل داع إِلَى حُريَةٍ الْكلِمَة وَإْلَاتهَا مِنَ القيُودِ الشَرْعِية فَِنَمَا هُوَ يُعَبدُ 
الطَرِيقَ لِلطاعِنِينَ فِي الل تَحَالَْ وَمَلَاتِكَتهِ وك ولو وَفِي كل مُعَظمٍ في توس 
المسلمين» مُقَدَسٍ عِنْدَهُمْ لكل الذي لمت اكد وي الخد 
عَلَْ يَدِ؛ للا يُعْتَدَئ بسب عَلَ رَبَنَا وَدِينِنَا وَقُرْآننَا وَرَسُولِنَا يلله. 

حَفِط اللهُ تَعَالَى المُسْلِوِينَ بِحِفْظء وَأْسْبَعَ عَلَيْهُمْ نِعَمَه وَكَفَاهُمْ شَرَّ 
0 إِنْهُ عَلَ كل شَيْءٍ قَدِينٌ ا ركه الكالمين:: 

' الله وَسَلَّمَ عَلَ رَسُولِهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أْجْمَعِينَ .. 


ك3 


ا 


- حقوق النبي يك علينا (؟) وجوب طاعته 


١4 


- حقوق النبي كِْة علينا ؟) 


وجوب طاعته 


كاه 
اا 03 و سام 2 5 نل 0 روهة. 2 ل قرم دور ل ره 8ه 
الحَمْدُ لِلهِ؛ أَرْسَلَ الرّسَل مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ َأرَ الْكْتّبَ هِدَايَةَ للحَلق 


رءَ هرو وت 
وأشهد لأ 


ألخعة: سْبْحَانَُ مِنْ رَبّ رَحِيمء وَِلَهِ عَظِيمٍ شْهَدُ أَلّا إِلَّهَ إِلّا الله وَحَْدَهُ 
ا شَرِيكَ 40 نشية ا دنه عل 1 وَأَقَام الْيْة عل خلفه وَأَغْدد 
المُكَلّفِينَ مِنْ عِبَادِوء لَهُ الْحِكْمَةُ البَاهِرَةُ في حَلْقِهِ وَتَدبيرِوء وَلَهُ الْحجَةُ الْبَالِعَةُ في 


1 مه 
مره وبهية. 
3 


يد أن يو ل د 
بِجُنْدِوء وَأَظَهَرَهُ عَلَى أَعْدَائِهء صَلَّىْ الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيّْهِ وَعَلَىْ آله وَأَصْحَابهِ؛ 


-ه 


فير لي رايتو عو > وي .0 
امنوا ب وعزروه وَنْصَروة وَآوَوْه) وَفَذُوه بِأَنفسِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ وَعَشَائْرٍهِمْ 


اللي وَالنَابِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ إلى يم الدين . 

ةاتفو الله ال 0 وَلُودُوا به في كُلّ 
0 قإِنَّهُ جَلَّ جَلَالَهُ الْكبيرٌ الَنِي لا يَتَعَاظمُهُ شَيْءٌ وين َيِه خَلْقُ لسوت 
5 ضٍ وما بت فهمًا فلع اكد ةَ وَهُوَ عَلَ جمْعِهِمٌ إِذَا يَشَآءُ 5 ا 4 


ص 


١ 


و 2 . 


يها النَّاسنُ: مِنْ رَحْمَةٍ اللَِّ َعَالَى بِالمْكَلفِينَ : أَنْ دَلَّهُمْ عَلَ الطرِيقٍ إلَيْهء 
فَأرَسَل الرسل ريق وَمُنْذِرِينَ » وَاوْخَن علا العياد دِ طَاعَتَهُمْ ؛ فَهُمْ وَسَايْط بَيّنَ 
اللّه 4 تَعَالَى 0 عبَادِو» يَصْدَرُونَ عَنْهُ: وَيتَلَقَوْنَ وحيه 0 رن رِسَالَاتهء وَيَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ يُسْأَلُونَ عَنْ بَلَاغِهمء وَيُسْأَلُ الْعِبَادُ ع عَنْ إجَابَيهِم يوم يجْمَم 


لسو ل سر سم 


َه ) 
فيفولٌ ماذ] بير 4 [المَائدَة: 21٠١9‏ وَفِي الآية الأخرئ د الور ريل 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


5 
ِليِهِرَ وَلَنسَتَلكَ الْمَرْسَلِنَ» [الأغرّاف: 1]. 


070 01 


وَسَتَشهَد أَمَّة مُحَمّلَ عليه الصَّلاة َالسَّامُ عَلَى سَائِرٍ الأَمَم أذ لسن يلكنها 
الرّسَالَاتِء وَهَذَا مَعْنَئ كَوْنِهِمْ شُهَدَاءَ عَلَىْ النّاس؛ كمَا رَوَئْ الْبُخَارِيُ عَنْ 


أبي سَعِيدٍ الْحُْرِي ضف مَالَ: قال وَسُولُ اله يك: ممجاء وح يَومَ الام 7 


لهُ: عَلْبَلْفت؟ و َيَقَولٌ: نَعَمْ يا 0 فُتَسألَ أمته : هَل بَلَدَكُم؟ َيقُولُونَ : مَا 
مِنْ د نزِيرٍ » يَقُولُ : مَنْ شُهُودْكَ؟ كِيَقُولُ : مُحَمَدُ وَأَمَنْكٌ د 
رشو لكالل 7 وَكدِكَ 0 أمََةٌ وَسَطا»ه قَالَ: عَذْلَا لتكونوا شُهَدَاءَ 
عَلَىْ النّاسِ ون الرسال عَلَيْكُمْ شَهِيدًا)» وَفي رِوَايَةٍ لعي وَابْنٍ مَاجَه : 
١يَحِيء‏ اَن يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَمَعَهُ الرَّجُلُء وَالنَبِ وَمَعَهُ الرَّجْلَانِء وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ 
تدغ ننه تقال له : اا لاء. قيْثَالُ له: هذا بَلْفْت 
قَوْمَكَ؟ كَيَقُولٌ: نَعَمْ. كَيْقَالُ لَهُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ مَيَقُولٌُ: مُحَمَدٌ 5 َيَقَالُ 
لَهُمْ : هَل بَلّعَ هذا قَوْمَهُ؟ كَيَقُولُونَ: نَعَمْء كَبْقَالُ: وَمَا نا لدكخ؟ كير 
ا يان للش نل 

وَالْإِيمَانُ بِالرّسُْلٍ وَطَاعَتُهُمْء وَاتَبَاعٌ دِينِهِمْء وَالْيَرَامُ شَرَائِِهِمْ هُوَ الْعَايَةٌ مِنْ 
إِرْسَالِهِمْ؛ كَمَا قَالَ الله ان دوَمَآ أَرَسَلَمَا من رَسُولٍ إل يلتم بإذرتف 
لله [النسَاء: 14] وَمَا مِنْ ني إِلَّا قَالَ لِقَوْمِهِ: «إوَائفُوهُ وَأطِِمُون» اثوح: *]. 

لها كان مم به آجر الل حاتم فَلّا ني بَعْدَهُ وَجَبَ عَلَى كل مَنْ 
بلَعنْهُ دَعْوَئهُ أَنْ يُصَدّقَهَاء وَيَتِعَهُ فيهَاء وَإِلَا كانَ عَدُوًّا لِلِّ َعَالَى َلِأئْيَاِ كلهم 


وَإِنْ رَعَمَ أنه يُؤْمِنُ ببَعْضِهمْ كَمَا هُوَ حَالُ الْيَهُودِ وَالنَصَارَئ بَعْدَ بَعْنَدِ مُحَمّدٍ كلل؛ 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنةء باب وَكَدَِكَ جَملتكُم أُمَهٌّ وسَطاي 
25910). والنسائي في الكبرئ »)١١١١(‏ وابن ماجه في الزهدء باب صفة أمة 
محمد كَل (1718). 


6- حقوق النبي لَه علينا (؟) وجوب طاعته 


مل 


وَلذَا سمُوا كَقَارًا في الْقُرَآنِ لْكَرِيم ؛ ِأَنَهُمْ كَفَرُوا برِسَالَيهِ عَلَيِْ الصَّلَاةٌ وَالسََامْ 
كما كَمَرُوا يما جَاءَ به مُوسَىئ ا حير اح ا لد اير 
الْقَرَآنِ مَعّ المُشْرِكِينَ » ضفر بأنَهُمْ سَرٌ الْخَلِيِقَة» و 0 
لَّذِينَ كَفَروا م ل ل 


ثم 


م 
0 
98 
ع 
2 
ف 


ص 0 
5 
قَالَ (ج ال ك2 


[الييئَة: “1ك وَرَوَئْ أَبُو هْرَيْرَةَ طلإيه عَنْ رَسُولٍ الله يل أ 
مُحَمّدِ يدو لَا يَسْمَعُ بي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأمَة يَهُودِيٌ اك وَكَم 
يُؤْمِنْ الذي أَرْسِلْتُ بوء إِلّا كَانَ مِنْ أَضْحَاب الئَّارِ» رَوَاهُ مُسْلهُ0" . 

وَإِنَّمَا كَانَ اتبَاعُ الرَسُولٍ وَاجِبّاء وَطَاعَتُهُ قَرْضًاٍ لِأَنَهُ لا يَنطِقْ ء عَنِ الْهَوَىْ إن 
هْوَ إِلَّا وت يوك [النجم : 3 كك ما جاء بد كمْرَ مِنْ عند الله تال ؛ وي 
أَرْحَاهُ إِلَيْه أؤففلة عله :فأقكة "الله تعالة: عله فكان وَغياء: ولمًا: طلت 
المُشْرِكُونَ مِنَ النِيَ ل تَبدِيلَ الْقُرْآنِ كَانَ خِطَابُ الله عالق لَهُ: «قل مَا يَكوْتٌ 
أن أُحَيَلمٌ من يَلقاى كني إن أَنَيعْ إَِّا ما بك إلت إل لََافُ إن عَصَيْتُ مَقٍ 
عَذَابَ يَوْوِ عَظِيِ و ايُونْسَ: 0116 وَتَكرَّرَ ف في الْقُرَآنِ كَثِيرًا التَأَكِيدُ عَلَى أن م ما جَاء به 
ال كيد وَحَىٌ الله كال : فل نما الورك ليح [الْأنيَاء: 014 وَفِي 
الآية الْأُخْرَّئ : هما وى إِلَّ رَقح* اسَبَا: .]6١‏ 

وَتَضَائَرَتِ الْآَيَاتُ الْكَرِيمَاتُ عَلَى إِيجَاب الْبَاع الرَّسُولٍ كَل وَطَاعَتِه 
َالمخذِيرٍ ِن مُحالفَ. وَجَغْلٍ طاعيه طاعة لِلهتَاّى «إئن : 0 


م ريط 0 ل ا 000 0 02007 0 ض 
شه [النْسَاء: ١٠8]ء‏ وَمُبَايَعَتِهِ مَبَايَعَةَ لِلهِ تعال 8«أإِنَ الذبست يبايعوتك إِنَمَا يبَايعو 


د م و2 ا 


7 يد أللّه فوقٌ ديبم 4 [الْمَنْح : ٠]ء‏ وَقَرَن ن سبحاته بَيْنَ اسْمِهِ وَاسْمِهِ فِي المَحَبََّ 
قَقَالَ سُبْحَائَهُ: لحب إِيتَحكم ين أله وَرَسُولو» [التؤبة: 184 وَقَ الطَاعَةٍ 


(0) أخرجه مسلم في الإيمان» باب وجوب إيمان أهل الكتاب برسالة الإسلام (191). 


المفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


ص 


كُ 1 3 4 [الْمَنْح : /اا]ء وَفى المعصية : ومن 


0 


و و 
ومن يط اممو 
عسر ممو يور + ع 00 ا ك5 _- 7 دس و له 
بيعص الله ورسولة فِنْ لم 7 جهنم # [الجنّْ: 2.177 وفى الرضا: وو 20 ورسوله 


0 ً 7 0 7 ع و “سه 
أحون أن برضوه#ة [التَوْبَة: 57]» وَفي الإيذَاء : و إن الذين و ورسولم» 


0 : م م رفم و - 8 0 58 0 2 م6 صمء 2 عن :8 ع 4 
قال الوِمَام أحمد -رَحَمَهُ الله تعالوا- : «نَظرْتٌ فى المضْحَفٍ فَوَجَدتٌ طاعة 
0 يم و 500 مه مل عدم 


الرَسُولٍ كَل فِي ثلَاثة وَتْلَائِينَ مَوْضِعًا ثم جَعَلَ يَْلو «َلسَحْدَرِ الَدِنَ يحَالِمُنَ عَنْ 


-_ 


أسرود أن تَصِيبَهُمْ فِنَنَةَ أو 0 ب يم [الثور: 5]» وَجَعَلَ يُكَررْهَا وَيَقُولُ : 
وَمَا الِّْئنَهُ؟ ثُمّ يُجِيبٌُ كَيَقُولُ: الْكُفْرُ كَالَ اللهُ تَعَالَى : «إوالينتة كَمَدُ بِنَ لقتل 
[بقرّة: 14١‏ قَيَدَعُونَ الْحَدِيتٌ عَنْ رَسُولٍ اللو كلل وَتَغِْيْهُمْ أَهْوَاؤْهُمْ إلى الرَأي» 
عله إِذَا رد بَعْضٌ فَولِهِ أن يَقَعَ في قَلْبه ؟ تنو لزنن قري فللا الورك موا 
َالْأَمْرُ يطَاعَةَ الرّسُولٍ فِي الْقَرَآنٍ جَاءَ فِي آيَاتٍ كَبِيرَق وَبِصِيَغ مُتَتَوّعَة» وَعَلَ 
وجوه مُتَعَدَدَوَء قَتَارَةَ رن سن طاغة الله كانه وطاعة رموله عله بام مْر وَاحِدٍ 
وَفِعْلٍ وَاحِدٍ موقل أَطِيعوأ 41 [آل عِمْرَانَ: ؟*]ء وَفِي أ 5 أخرئ: ييا 
ليست َامَنْوَاْ أطِيعُوأ لَه وَرَسُولَةُ» [الأثقَان: ١٠٠1ء‏ فَعَطفَ طَاعَةَ الرسُولٍ عَلَى 
طَاعَته» 0 ُكَرّرٍ الْفِعْلَ؛ إِعْلَامًا بأنَّ طَاعَةَ اللو تَعَالَى لا تَتَحَمّنْ إِلّا بطاعة 
ع 0 يَأَمُرُ اللهُ سُبْحَائَهُ بطاعَتِه وَطَاعَةِ رَسُولِهِ َيُكرّرُ الْأَمْرَ وَالْفِغْلَ؛ كما 
له تَعَال : كايا الْدنَ موا أيلينوا الله وَأيليعوا الول وول القت »4 

ا وَفِي الْمَايْدَةِ: إوَاطيعوا أللَهَ وَأطِيعوأ الرسوا 


3 


ِ 


جِ 
وَأحَدَّروأ# [المَائِدَة: 97]ء 


(©) ينظر: مجموع فتاوئ ابن تيمية .)068/1١(‏ 
(4) ينظر: الصارم المسلول »)١١7/5(‏ وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (147). 


0- حقوق النبي يةِ علينا (؟) وجوب طاعته 


يشم 4 [الثور: 5ه وَفِي الْقِنَالِ: #9 ييا ألَذنَ اموأ أليعوا لَه وأطيعوا السَسُو1 


ولا بطلا أعملك » [مُحمّد: عمل وَكَُ هَذْهِ الآيَاتِ وَأَمْثَِتْهَا تَدُلُ عَلَ أَنَّ طَاعَةً 
الرَسُولٍ تَجبُ اسْيَقْلَالّاء فَلَوْ أَمَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ بِأَمْر لَا وُجُودَ لَّهُ في 
الْقُرَآنِ وَجَبَ طَاعَتُهُ فيه؛ لِأَنَّ ما جَاءَ به هُرَ فِي مَنْرْلَةِ ما جَاءَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ جهَةٍ 
الْأَمْرِ َالنميِ؛ وَوُجُوبٍ الْأَْذٍ بو كَيت؟ وَهُرَ الْقَائِلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: 
ألا اف أُوتِيتٌ الْكِتَابَ وَمِْلَهُ مَعَهُ ألا إِنّي أُوتِيتُ لقان وَهِثْلَهُ مَعَه ألا يُوشَك 


جل بي ني شَبْعَانًا َل أرِيكَيهِ يَقُولُ: عَليْكمْ بلقن كما وَجَدْتُمْ فيه مِنْ حَلَالٍ 


ار 5 وَجَدْنُمْ ف فيه من خرام فَحَرمُوة) رَوَاهُ ا و 000 


0 عر 


لكان القت حرسجة الله عالت :انارت تعا لا تظاعية وطاعة وشولي راغا 


م 


لْفِعْلَ؛ إِغلامًا بذ قياعة اقول كنيك لففلالا ون كبر عع 8 م رد قلي 
الْكتَابء بَّلْ إِذَا أَمَرَ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ مُظلَقَاء سَوَاءٌ كَانَ مَا أَمَرَ به في الْكِتَابٍ أَوْ لَمَ 


ع ع 
| 


ضر 5-7 او 
: فيه؛ فإنه 


أل ع تير ذا لأضل الت م لال تان أ باط شه ب 
اسْتفلالاء كما فى فَوْلْهِ تَعَالن : «راقيموا الصَلوهُ وعاثوا ألرَكَة وأطيعوا الرَسُولَ 
حك 6ه 9 ]ل وَفِي هذه الآيَاتِ وَمَشْلايَهَا 0 عَلَ م مَنِ اسْتَهَانَ 
بسنيو كَمَدّمَ عَلَْهَا أَقْوَالَ الَْسَرِهِ أو رَدٌ شَيْنَا مِنْهَا بدَعْوَى عَدَّم إِشَارَةٍ الآ ليه ؛ 


و 


وني الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ 


0 


(0) أخرجه من حديث المقداد بن معد يكرب ذَينه : أبو داود في السنة» باب في لزوم السنة 
(47540)» وأحمد (5/ 42١78‏ والطبراني في الكبير /٠١(‏ 787) رقم (2)710 وفي مسند 
الشاميين 22٠١71‏ ومحمد بن نصر في السنة (407-755)» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير وزيادته (17579). 

(5) إعلام الموقعين .)58/١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
١‏ 


يول ذلك يذ يقولة يَقُولهُ مِمَنْ تَشَرَبُوا الْفِثْنَهَه وَقَضَوَا بِعْقُولِهِمُ الْقَاصِرَةٍ عَلَى 
لشو قَرَاعُوا 5 الله تَعَالَى قُلُوبَهُمْ . 

0 :يمه الله َال باتباع تيه / يكل وَالتَأَسّي بوء وَالْأَحْذٍ عَنْهُِ كما 

لِهِ تَعَالَى : مل إن 0 لَه هَأتبعُونٍ بحيب5 أله وَيَيْرْ كك 211101 

[آل 0 ١"]ء‏ وَفِي الْأَخْرَابٍ : الَعَدَ كن ل فى رسول أله موه 0 حَسَكة #6 
[الْأخوّاب : "١‏ وَفِي في الْحَشْر: رج ال ل ا 2 اهو 4 
الْحَشْر: 210 وََارَةَ رَابعَة: يَأَمُرُ سُبْحَانَهُ نه بالنّحَاكُم | اله ركو كوف وَالتَسْلِيم 
لَهُ؛ كُمَا فِي فَوْلِهِ تَعَالَى : قلا وَرَيْكَ لا يموت حي يسَصْوَكَ هِمَا سَبَرَ يْنَهُمَْ 
0 2 ف أَنْفْسِهِمَ حَرمًا هنا فسنت وَتلهوا َلِيمًا 4 [الششَاء: 586]. وَفي 
انور : ©إِتَمَا كان هَوْلَ الْمْؤْمِيِيتَ إِدَا دوأ إِلَ اله ورسولو- ليحك بِيَْم أن موثو 


ماع 


أن يفولوا سيعنا 
00 [الثُور: .]0١‏ وَفِي الْأَخْرَابٍ : يوا كنَ لْمَوّمِنٍ ولا مَيْمنَةٍ ذا قَصى أن 
و ا أن يرن 0 شم الجر + أت رهم [الأخوّاب: +م]7 

أ الي كل وَأرَادَ نْصْرَتَهُ؛ كَلْيَمْتَئِلٌ أَمْرَهُ وَلْيَجْتَيبُ نَهْيَهٌ َلْثِم 
اورظن التّحَاكُم إل شَرِيعَتِه وَلَوْ كان الْحَكُمْ مُحَالِمًا لِهَوَاهُ؛ َإِنَ الْمؤْمِنٌ 
لا يَكُونْ كَامِلَ الْإِيمَانِ حَتَّ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعَا لِمَا جَاءَ به الرّسُولٌ كل مِنَّ الشَّرِيعَةٍ 


َو 20 2 00 ص 0 7 مو 5 وير 7 1 5 ع 
أعوذ باللهِ مِنَ السَيْطَانٍ ا جيم «ؤفل يتايها الناس إلى رسوا أله إتَحكم جِيكًا 
لِك لم ملك السَمَنوت وَالْارْضٍ لآ وله إلا هْوَ يتى. وَيْمِيتٌ كَامِنُوأ أله وَرَسُولِه لني 
معوممل. م5 9 مي سد يه رمه 010 همح ده 
الأ أتى يؤْيِتْ بِألَهِ وكسيد وَأتَبعُوهُ لَمَلَكْمْ تَهَُدُونَ» [الأغرّاف: .]١68‏ 


بَارَكَ اللهُ لي وَلَكُمْ فِي الْقَرْآنِ الْعَظِيم . 


(0) ينظر: حقوق النبي كله على أمته في ضوء الكتاب والسنه .)١16:-١50(‏ 


6- حقوق النبي كَلكْةَ علينا (؟) وجوب طاعته 


71 .6 ل َه و 
٠‏ هو 
حر © 7 


الْحَيْدُ للّه علا الشسائف ونث علا تَدفقه وَامْيكَائهه وَتَسْيَفْفهء ملكا لع 
لله على إِحَسَانْهِ» وَنشكره على تَوَفِيقِهِ وَامَيَنَانِهِ» وَنِسَتَعْفِره طلبًا لِعَمُوءٍ 
04 0 


وَغْفْرَانهِ» وَتَسَْلَهُ ظَمَعًا فِي نَوَابِهِ وَِنْعَامِو وَأَشْهَدُ ألا َه إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
لهُ؛ كبيرٌ في ذَاتِهِه عَظِيمٌ في أَسْمَائْهِ وَصِنَايَهِ «وسع ويه ألَكوت وَالاْضٌ و1 
كز عفاي وحن لمن الي 4 (ايكر: 06 ].. وَأَسْهَد أن مكهدا عندة ورسُولة 
الْكَمَالُ الْبَمَرِيُ في شَحْصِوء وَبَهْرَ الْعَالِمِينَ بِحْسْن خُلْقِه صَلَّ الله وَسَلُمَ وَبَارَكَ 
عَلَيهه وَعَلَى آلِه وَأْصْحَابهِ وَالتَابعِينَ لَهُمْ بِِحْسَانٍ إِلَى يَوْم الدّينِ. 

ما بعْدُ: فَاتَّقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ وَالْتَرِمُوا سن نَيّهِ وَاتَعُوهُ «وَطيعُوأ آَم 


رص لور سه 


والرسول لمكم تتحموت4 آآل عِمْرَانٌ: *17]. 

أَيّهَا المُسْلِمُونَ: اعْيِدَاءَاتٌ الْكُمَارٍ وَالمَُافِقِينَ عَلَىْ الرَسُولٍ كَل وَعَلَىْ مَنْ 
يَِينُونَ دنه قَدِيمَةٌ قِدَمَ ظْهُورٍ الْإسْلام» وَبَلاغ سَيّدِ الأنَام عَلَيِْ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ 
وَسَتَكَلٌُ حَمََاتُهُمْ شَدِيدَةَ الْأَوَارِء عَظِيمَةَ الاضطرّامء إِلَ آخر الرَّمَانِء تَحْيُو تَارة 
مه ركوس 9ه وده.ى 6 #5 رثى 2و ه رمءدوه ‏ لوسرهار كي عكر ل ,كى رووا ور 
لِعَجِرٍ الاغداء أوْ ضَعْفِهِمْ أو انشِعَالِهِمْ بحُروب نهم وَلكنهًَا لا تلبّث إلا تعود 
كر أخرق أشد ها تكو 

َِنَّ أَغظمَ تُصْرَةٍ يُقَدَمُهَا المُسْلِمُ لِرَبْهِ دء وَلِدِيبهء وليه يلل حِيِ مَزِيدٌ من 
النَمَسّكِ بالإسْلام. وَتَعْظِيم شَعَائْرِو وَإِظْهَارٍ مَعَالِِِء وَإِبْرَاذٍ مَحَاسِيْه. 

إِنَّ الْأَعْدَاء مَا شَرِقُوا بالإشلام» وَلَانَانُوا مِنْ سَيّدٍ الام وَلَا جَيّشُوا 
الحَيُوشْنَ المسكرية وَلاجَشدوا لْأَيْوَاقَ الْإعْلامِيّة دعر كا ا اانا 
مِنْ باد الفلي ا وَنَشَرُوا الشَّهَوَاتِ في أَوْسَاطٍ المُسْلِمِينَ» وَقَذَهُوا 


2 
سكاو 


20 مومره موه ع2 سوه 00 ب ان - :0 ملسمو 
الشبهاتٍ بينهم» وَدَنسوا قرانهم» وشتموا نبيهم» وَحَاوَلوا تَزُوِيرَ دينهم» وانتدبوا 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
١55‏ -ك وك 222222225222252 0 


ص 


المحَرّفِينَ لَهَذْه الْمَهِمّةٍ الْقَذْوَق وَأَعَانُوا 0 ال وَمبتوِع» اك و كل متافق 


وَزِنْدِيقِء كَبَاءُوا بِمَمَلٍ بَعْدَ كَمَلِ .. إِنّهُمْ مَا كَعَنُوا دَلِكَ كُلّهُ إِلّا أن دِينَ 
ا 200 


عند الل 50 


رَبَعَة عَشْرَ قرنا . 

عَرَوًا المُسْلِمِينَ بِالتَنْصِيرٍ وَالْإِلْحَادٍء وَرَقَعُوا مِنْ أن الرَّنَادِقَِ وَالمُلْحِدِينَ 
قَمَا 0 وَنَشَرُوا أَفْكَارَ مَارْكْسٌَ وَلينِينَ وَسَارْئَرَ وَنينْسَُ وَدِيوِي وَرِيكَارْدَ 
وَمَالنُوسْ َمل وَعَشَرَاتٍ عَبْرِهِمْ» فَكَانَ لأْكَارِِمْ بَِيقَ اْترٌ به شَبَابُ المُسْلِوِينَ 
رَدَحَا مِنَّ الرَّمَنِ حَنّى ' اظمَآنَ الْأَعْدَاء أَنَّ مَوْجَةَ الْإلْحَادٍ قَدْ شَفَّثْ طَرِيقَهَا في بلّاد 
الفخليين» وان ماله مال الْعَرْبِ الملحلء وما هِي إِلّا سَنَوَاتٌ قَلائْل حول مَانَتْ 


هَل الأ نكن وَظهَرَ دين مُحَمَّدٍ َكل مِنْ جَدِيدِء وَصَار يهَدَدُ د إِلْحَادَ الْعَرْبِ بانتِسَارٍ 
0 روم 92م وه م 7 وا سء يمه عق ا اا ب د ل مرف عور 2 ًّ و 
الْإِسْلام بَيْنَ أَفْرَادِى وَلَيْسَتِ النَّصْرَانِيّة المُحَرَّفَة قَادِرَةَ عَلَي أنْ تَكون بَدِيلًا صَالِحًَا 


وهو م 


لْوِسْلَام» رَعْمَ مَا + ند عل التصيريية انراز ل فخمة: 

َإِذْ ذَاكَ كَلهَرَ الْوَجْهُ الْسَقِيقِيْ لِحْرَيّةِ الرّأي وَالْحْرَيُةَ الدّبيّة التي يَتَسَدَفْ يها 
الْعَرْبُء وَيَصِيحٌ بها المَفْيُونُونَ بو وَشِعَارَاتِهِ الزَائِمَدِه فَمَنَعُوا الْحِجَابَء وَشَوَهُوا 
الْإِسْلَام» وَوَصَمُوهُ بِالْإرْمَابٍِء وَضَيُْوا عَلَى المُسْلِمِينَ» وَانهَمُوهُمْ الهم 
الْبَاطِلَةَه وَمَا رَادَ هَذَا الْإِزْمَابُ الْعَرِْْ الْإسْلَامَ إِلَّا فُوَةَ وَانْتشَارًا . 


0# 


و2 


إِنَّ الإِسْلامَ هُوَ الدّينُ الْوَحِيدٌ في التَارِيخ كله كُلْهِ الْذِي اسْتَعْصَئ عَلَنْ مُحَاوَلَاتِ 
التَدِيلٍ وَالتَغِْيكِ وَالمَسْخ وَالنَحْرِيفِء وَهْوَ لي ريل 0 المُمَاحَكَاتِ 
وَالمْسَاوَمَاتِ عَلَئ شَرِيعَيهِ وَأَحْكَامِهِ؛ مُنْذُ أَنْ رَقَضَ الَِنْ يكل مُسَاوَمَاتِ 
المُشْرِكِينَ إِلَىْ يَوْمِنَا هَذَاء وَإِلَىْ أَنْ يَرتَ الله الْأَرْض وَمَنْ عَلَيْهَا؛ لِأنَّ مِنْ كم 
اللَِّ الذي لا يْبَدَلُ: أَنْ يَبْقَىْ الْإِسْلَامُ إِلَى آخِر الزَّمَانِء رَعُمَ 5 الْحَاقَدِينَ 


وَالْكَارِهِينَ . 


- حقوق النبي كَل علينا (؟) وجوب طاعته 


0 هُوَ الدَّينُ الْوَحِيدُ الَّذِي يَكُونُ 0 مَا يَكُونُ حِينَ يَكون أَنْبَاعْهُ 
مَا يَكُونُونَ» وَمَنْ رَأَئْ فِي هَذَا الْعَضْرٍ قُوَةَ الْأَعدَاءِ وَضَعْفَ المُسْلِمِينَ 


وَاجْتِمَاعَهُمْ وَتفرق المَسْلمِين) ؛ مع م نَظْرِِ لانْتِشّار رِ الإسْلام في كُ مَكانِ اسكيانة 
لَهُ يِلْكَ الْحَقِيقَةُ؛ وَلِدَلِكَ أَغيَنَهُمْ الْحِيَلُ مَعَ الإسلام. 


ميق 


معو عه عه رو 


السام مر الي الي خب مامه ين الأغتاء يله أزين شغائره أذ ثثوزه 
الْعِظَام وَكُمْ اليك ايان وأنكاة أخرى كنا رَقْعَ أَنبَاعُهَا بذَلَِ رَأْسَاء وَلَاسِيّما 
كَانوا اشُعفاء مستضافيق » وجي غَرًا أيه الكغنة قَالَ عَبْدُ المُطلِبٍ وَهُوَ سَيدُ 
قَرَيْشٍ: «أنَا رب الإبلء وَلِلبَيْتِ رَبّ يَنوِيوه0*. وَتَبَدَلَ الْحَالُ بِالْإسْلام؛ 
ََا يَُالُ مِنْ دين الله 0 إلذ' قتف الفلتوة اذيلكة وقائزا مضا بات 
اأغداء رام عَلَى عَقِبِء أَقْتَعْجَبُ يا عِبَادَ الل إِنْ طِمَّحَ الْعَيْظْ مِنْ صُدُورِهِمْ 
مَعَلُوا مَا فَعَلُوا؟ ! 

َإِنَّ أَعْظَمَ شَيْءٍ يُعِيِظْهُمْ : إِظهَارُ سُئَه المُصْطَنَئ يله؛ مِنْ إِعْمَاءِ اللْحَْء 
وَتَفْصِيرٍ التَيّابء وَالِْرَام المَرْأَةٍ ِالْحِجَابِء وَتَتَنْع السّئن التَبويّة وَتَظبيقِهَاء 
وَالِْعْلَانٍ بهَاء وَاتَسَاذِم 50 تسد ل تَعَالَنْء وَإِغَاطَةَ لأَعْدَائِو وَإِنَّ 
إِغَاطَتَهُمْ بطاعَةٍ الله تَعَالّء وَبتَظبيق سُنَةِ نيه يلل مِنْ أُوْئَقٍ عُرَئ الإسْلامء قَهُبُوا 
َا أنْصَارٌ مُحَمَدِ يكل لِنْصْرَتِهِ يتظبيقٍ سُئِهه وَاجِينَابٍ مُحَالَفَيهِ ؛ قَِلْكَ وَاللَِّ أَغظَمُ 
وَسَايْل العا 

وَمَنْ لَاحَط رُسُومَاتِهِمُ الْمَاجِرَةَ بَانَ لَهُ أَنَهَا َرْتكِرُ عَلَى الِاسْتِهْرَاءِ بتِلْكَ السَئَن 
الظَاهِرَةٍ التي أَمَرَ بِهَا رَسُولُ الله لق وَانَحَذَهَا المُمْتئلُونَ ستيه شِعَارًا لَهُمْ 


ساد 


(0) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام »)١78/١(‏ وتاريخ الطبري .)44١/1١(‏ 


الممفيد في خُطب الجمعة والعيد 


1١578 


وَمَكَذَا يَفْعَلُ إِخْوَائْهُمُ المُنَافِقُونَ مِنَ الاسْتَهْرَاءِ بالسّئَنِ الظَاجِرَةء فَإِغَاطَتُهُمْ 
وَهزِيمَنُهُمْ تكُونُ بالمُحَاقَطَة عَلَيهَا ؛ طاعَةَ لل تَعَاَّىء وَمَحَبة لي 5و1" . 

وَإِنَّ مِنْ سْنَةَ تَيكُمْ مُحَمَدِ يكل التي الْتدبَكُمْ إِليَا وَحَضَّكُمْ عَلَيْهَا: 
الْعَائِرٍ مِنْ مُحَرّمِ وَمُخَالَقَةَ الْيَهُودٍ بصِيّام يوم قبْلهُ؛ كُمَا رَوَى ابْنُ عَبّاسٍِ 
فَقَالَ: افو اف وجري تان الثره تعر ةرضم عاقرر ف اناه ': ما هَذًا؟ 
قَالُوا : هَذَا يَوْمٌّ صَالِحٌء هَذَا يَوْمّ َب الله بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوْهِمْء قَصَامَهُ 
تر كال انا اق بموسَئ م نضامه وام ِصِيَامِهِ) رَوَاُ الْبْحَارِيُ. 
وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِم قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََامُ: «لَِنْ بَقِيتُ إن َابلٍ لْأَصُومَنَ 
النّاسِع)””"2, وَأَغْيرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ اله عاد تك اناري قَقَالَ عَلَيْهِ 
الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ: ١صِيّامُ‏ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَيِبٌُ عَلَئ الل أَنْ يُكَفْرَ السََةَ التي 
قله 0 اا َ 

قَصُومُوهُ رَحِمَكُمْ الله تَعَالَى ؛ تَعَيْدَ 
ِلْأَجْرِ والمَتُوبَةِ. 

وَصَلُوا وَسَلّمُوا 


لله كال وَامْينَالّا لِسَنَدَ نيه يكل وَطلنا 


(9) الرسوم التي تضمنت الإساءة للنبي يَكةِ ركز راسمها علئ السخرية باللحية وحجاب المرأة. 

)١(‏ رواه البخاري في الصومء باب صيام يوم عاشوراء .»)235٠6١5(‏ ومسلم في الصيام» باب 
صوم يوم عاشوراء »)١١10(‏ والرواية الثانية لمسلم في الصيامء باب أي يوم يصام في 
عاشوراء .)١١75(‏ 

)١١(‏ رواه من حديث أبي قتادة ويه : مسلم في الصيامء باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر وصوم يوم عرفة 000 والاثنين والخميس .)١١57(‏ 


7- حقوق النبي َلك علينا (5) ولاية أتباعه والبراءة من أعدائه 


7- حقوق النبي علد علينا (5) 
ولاية أتباعه والبراءة من أعدائه 


5 كاه 


0 6 لقع رموش عه مره 2 


الحمد للىء بمحمذده وستعيله وَنستَعْفِرة» 0 باللّهِ مِنْ شْرٌ ر أَنفسِنًا و 


1 إن 


عْمَالِنَاء منْ يَهْدِهِ اللهُ قَلَا مُضِلَ ا ل 
الله وكيد لأ خزية لل امود أن مكنذا عند ورسولة 

ييا لين اموا نموأ أله حَقّ تَقَائىٍ ولا مَوَ لا وَأَسْم مُسْلِسُود44 [آل عمران: ؟١٠]»‏ 
يام لاس أنَفُواْ رَمَكْه ألْزِى حَلفَ فسن وحِدَوَ وَخَلَقَ مها رَوْجَهَا وَبثّ ينها رجالا كديرا 
ى شَكَلْونَ بو وَالْدَيْسامَ إن لَه كن عَلَيَكُمْ رَقِيبّاه [النساء: ١]ء‏ 9 كايا 
ألَِينَ امثوأ 7 وفُوُوأ مولا سَدِيلا 69 يصَلحَ لَك أعمللك ويغفر لَك دنوب ل 
ورسوله ققد قان فور عَظِيمًا؟ه [الأحزاب: 171-07١‏ . 

أمَا بَعْدُ : فَإِنَّ خَيْرَ الكلّام كات الله تقال و خَيْرَ الْهَذي هَدْيُ مُحَمَّدٍ يلل 

حَوَالْأمْو و مخدانها وك ققد قال مزعلا كر ملالانى للار. 

َك الَّامُ: مِنْ حِكْمَةٍ الل تعَالّ فِي عِبَادِهِ أن ابتلَى بَعْضَهُمْ يبغضء وَجَعَلَ 
حك لَنْضٍ فد ألصيردث» [الفرقان: 2]7١‏ وَلما رَاعٌ أَهْلٌ الْحَفْرِ وَالتمَاقٍ عَنٍ 
الصَّرَاطِ المُسْتقيمء وَكَذَّبُوا المُرْسَلِينَ؛ أَخْبّرَ الله تَعَالَى أنَّ ذَلِكَ كان يسَبَبِ 
نِم » وَاغْتِرَارِهِمْ بِالصُورَةٍ الظَاهِرَةٍ لِلرَسُلٍ وَأنْبَاعِهِمْ ‏ وَكَوْنِهِمْ مِنْ ضَعَفَةٍ النّاسِ 
ين أَشْرافي «رككلك كه يهم يض إيثُولا أصؤلة مك أنه هم ذا 
نا 4 [الأنعام : *0]. 


ةا 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 

1 
وَمَكَذَا أَهْلُ الْكُفْرٍ وَالاسْتَكْبَارٍ لَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْحَقَّ بِصَمَائِهِ وَنَقَائء وَإِنَّمَا 
رو إل حَالٍ اع 4 من الضَعْنفٍ وَالِاسْيَكَانَة 00 ذَلِكَ سنا لِرَدْهِ وَعَدَم 
لِه. إِنَهُمْ يُحَاكْمُونَ الْحَقَّ بِمَقَايسِهِمٌ الْمَاسِدَةٍ مِنَ الئَرَاءِ وَالْجَاهِ وَالْقُوَق 


2 - 0 6 . 8 ص ل هس ع 58 7 0 مه عو 2 
0 أن الله يك يَضصْطَفِي رسلا وأْتبَاعَا لَهُمْ بموجَب هذا القانونٍ الْفَاسِدٍ 
َقَالَ أَلَدِنَ كهروأ لِلَّذِنَ امنا لو كنَ حَيرا مَا سَبَقُونا ليه [الأحقاف: »]١١‏ وَقَالَ 


المُشْرِكُونَ في النَبِيَ يلل : انل عَلََهِ اَلذْكْرٌُ مِنْ ينآ [سورة ص: 18» «إوهَاوأ و 
َزَلَ هذَا الْفْرَانُ ع عن رَجُلٍ ص فين 5 [الزخرف: »]*١‏ ا الله سيحاتة 


ولكقاء ارت خرن خكالة لهذ ار كلهم لِعِبَادَيِهِ كما كَانَ المَلَائِكَةٌ ب3] 
يسَتَكِيرودَ عَنْ عبادتة. ولا سْنَحْيرُونَ © يحون لجل وَالتَبَارَ لا يفترون 
[الأنبياء: 170-19 وَكْمَا كَانُوا أَيْضًا ملا يَحَصٌونَ أله مآ مآ أمَرَهُمٌ وَيَفْعلُونَ ما يُوْمرون #4 
[التحريم: 5]ء وكا شيعا كل الذيا مَعَ رَسَلِهِ وَأَْبَاعِهِمْ وَلَكِنّهُ أَرَادَ انتلاء 
الرْسْلٍ ِالْعِبَادِء وَابْتكَاءَ الْعِبَادٍ الرسل؛ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيٌّ 
مُخَاطِبًا حَاتَمَ رُسلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ : (إِنَّما بَعَتتكَ لِأَبْتَليَتَ وَأبتلِيَ + َك روَاءُ 
ا 

إِذّا كَانَتْ يَلْكَ سُنَةَ اللَِّ تحال في عِبَادهِ؛ لا بْدَ أَنْ يَكُونَ النَّامسُ عَلَ فَرِيقَيْنِ : 
عِبَادٍ لِلَّه تَعَالَىء يَدِينُونَ يما نل عالق وي فون ِالْتَابِ» وَيسعْونَ 
0 وَيَلْقَوْنَ الله تَعَالَ عَلَى ذَلِكَ. وَالْمَرِيقٍ الآخَرِ: عَبِيدٌ لِأَهْوَائِهِمْ 

شَيَاطِيتِهِمْ» لا يُؤْمِئُونَ بالْكتَابء وَلَا يتَبعُونَ الرَسُولَء وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ» 


)١(‏ رواه من حديث عياض بن حمار ذا : مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب 
الصفات التى يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (5876). 


1- حقوق النبي جك علينا (5) ولاية أتباعه والبراءة من أعدائه 


١ا/ا‎ 


وان أَنْ يَقَعَ الصَّدَامُ بَيْنَ الْمَرِيعَيْنِء وَلَا الْتقَاء بَيْتَهُمَا بحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالٍ؛ 
إِذْ لا يمك المؤاءمة :: َيْنَ الإِيمَانٍ وَالُكْفْ ويستعيل ال كنم دن الكر وَالْبَاطِلِ 
م باع الرّسْلِ نه وَبَيْنَ أَعْدَائِهِمُء بَلْ حِيَ عَدَاوَةٌ تَابتَةٌ إلى يم 
الدَّينِء وَمَنْ خَرَجَ عَنْ هَذَا الْحَكُم الشَّرْعِيٌ المُقْئَضِي لِلسّنَّةٍ الرَبَايّهء وَالْحِكْمَةِ 
الْإلّهّ فَإِنَمَا يَضْرٌ نَفْسَهُ وَيَنْسَلِخُ مِنْ دينهء وَلَنْ يُكَيّرَ مِنَ الْحَقِيقَةِ شَيَْا «إم كان 

عَدُوَا لَه ومَلْبِكَيْدِ وَرَسُلِ- وَحِبَرِيلَ وَمِيكللّ فَإِرِكَ اللَّهَ عَدُوٌ ُلَكفْرِسِنَ4 [البقرة: 198 . 

وَلِذَا جَاءَتٍ الشَّرِيعَة دَاعِيَةَ إِلَ اتَبَاع الرَسُولٍ يكل وَمَحَبَيهِ في الله تَعَالَنْء 
وَمُوَالايةه ومُوَالاة قن الا 00 عَادَاهٌء وَالْبَرَاءَةٍ مِنْ كل مَذعَبِ أر كن 
سِوّى دينه. 

إِنَّ مِنْ َغْطم حَُقُوقٍ النََِ يكل عَلَيْنَا أَنْ نُوَالِيَ أَوْلِيَاءَة وَنْعَادِيَ أَعْدَاءَ فَمَنْ 
وَالَاهُ فَهُوَ وَلِيُنَاء وَمَنْ 0 إنما وَليْكم اله وَرَسُولمٌ والَذِبنَ >امنوا اَن يقيمُونَ 
صل وَيوْنوتَ اكه وهم وَكِعُوتَ 62 ومن ينول لله وَرَسُوكمٌ وَألذِنَ مثو كَإِنَّ حرّبَ ألو هر 


لْعَيبوْنَ4 [المائدة: موحده]. 


١ 
0_0 


02 4 75 عدم م 1 3 .دع عرز 201 
وَمُوَالَاءٌ المؤمنين هذ أئذا فها 0 َأَعَادَء وَأَكدَ وجُوبَهًا في آيَاتِ كَثيرَةٍ 
رادي عاذو رسيا اريك بَعَسّهُمْ ولاه بَعَض)ه [الأنفال: 01 مإوَالَدِينَ اموا مِنْ يَعْدُ 


َهَاجَروأ وَجَْهَدُواً مَعَكُم َأوْلَيكَ 593 [الأنفال: ه010 «ِإوَالْمُؤْمِْنَ وَالْمؤْمَِتُ بحسم ريه 
»4 [التوبة: 087١‏ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ حَقَّ المُؤْمِنٍ عَلَ أخيه الم أن يواه 
فَكَيفت بح بِحَقّ أَفضَلٍ المؤمنية» وَحََاتَم الْأَنيَاء وَالمَرْسَلِينَ» عَليّْهِ الصَّلاة 
َالسلا:؟! مَحَبنهُ وَنْصرَئهُ» وَتوليِ وَالْوََاُ فيه كَرْضٌ عَلَ كل مُؤْونٍ وَمُؤْمِئ 
وَمِنْ لَوَازِمِ مَذِ الْمَحَبَدِ وَالتَولي لِلنَ يله : مُعَادَاةٌ من اسْتَكبَرَ عَنْ طَاعَتِه» 4 وَلَم 


عو 


لوه لعو لبود اله ررك ا 20001 كَمَن كت 


الممفيد في خُطب الجمعة والعيد 


يفن 


أَذَاهُ ع عَنِ المُسْلِمِينَ وَلّمْ يُعِنْ عَلَيْهِمْء وَقَدْ يكون حَرْبًا عَلَيْهِمْ. 

وكا الْمَريقيْنِ أغداء لِلْمْسْلِمِينَ؛ لِأنّهُمْ أغدَاء لل تَعَالَئ وَلِرْسْلِهِ ل. وَمَنْ 
حَارَبَ مِنْهُمُ حورب. وَمَنْ سَالْمَ وَحَضْعٌ لِسَلْطَانِ المُسْلِمِينَ أَوْ صَالَحَهُمْ قبل مِنْهُ 
حَسَبَ مَصْلَحَةٍ المُسْلِمِينَ» وَلَا تَمَقِي عَدَاوَتهُ وَلَا يَجُورُ أَنْ يُوَالِيَهُ المُسْلِمُونَ ما 
دام عَلَى الْكُفْرِءِ هَذَا هُوَ دِينُ الل تعَالّىء وَهَذَا حُكْمُةُ الَذِي أَنرَلَهُ د 


وَإِنْ شَرِقَ بِهِ مَنْ شَرِقَء وَأَغْضَبٌَ مَنْ أَغْضَبَ «إلا يَتَحِذٍ الْمؤْميُونَ الكفرت اولي من 


2ه 


6 
ي> 6 سل 42 جرء يي ع عرمجد زر 


دون الْمْؤْمِنينٌ وَمَن يَقصل ولك فَيسسَ يس ألو فى عَوء إِلَّا أن كوأ نهم تله وَيُعَْرحُم 
21 تنسةٌ» [آل عمران: 78]» وفي المائدة: 5 كبا الَدِنَ َامَنوَاْ لا تَهِدُوا الييود 
والكسر أزلة بت أزليلة بم ومن كوكم يتك ينَمُ ممم إِنَّ أمَّهَ لا يَهَدى لقم لطت 
[المائدة: 010١‏ وَفٍِ فى النَوْبَة : «يتأما ليت َامَتوا لا سَتَحِذُوَا *اباءك ويخوتكم أونياه 
إن أسْتَحبُوأ اط عَلَ الِْيِمن ومن كر يم كَرْلَيكَ حم اطيسرت» 
[التوبة: 017 وَفِي المُمْتَحَئَةِ : «ايكا النَ اموا لا تَيَحِدُوا عَدوَى وَعَدُوْ ري لفوت 
إلتهم يِلْمَودَةَ وعَدَ كَفَرُوأ يمَا جام يْنَّ ألْحَيّ4 [الممتحنة: 01١‏ قَييّنَ سُبْحَائَهُ أَنَّ سَبَبَ 
لني عَنْ مُوَالَاتِهِمْ هُوَ كُفْرُهُمْ بالْحَقٌّ الَذِي جَاءَ به التي كلله. 
بن إن عَذْوَ الْمَضِئة العظيمة جاءت التماضلة فيهَا بين الآباء. وَالْأبْثاء 

وَالْإِحْوَانٍ ا ا هُ في الدّينٍ أَعْظَمْ وَأُوْلَئ بِالمُرَاعَاةٍ مِنَّ 
الْأحوةٍ وّةِ في النّسَب ؛ قَضْلا عَنِ الْمَرَابَة ولع وَالْوَطْنِ وَالْعْرُو َه التي ريدلا 


َنْ تَحْيَلَّ مَكَانَ الْأَُوَّةِ في الدّين طلا جََدُ هرما يقَمبوت يله وَالَْرَوٍ الآيخر 


- 


ك2 


عَاأ 
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صد 
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ع6 
و م 


ل ل 1 


5- حقوق النبي كَل علينا (5) ولاية أتباعه والبراءة من أعدائه 


ِنَّ حِرّبَ أله هم الْفْلْحْنَ» [المجادلة: ؟1]. 

وَيِمَا فَرَرَنّهُ هَذْهِ الكباك المُحَْكُمّاتٌ عَمِل العكالة ة وَوين؛ فَعَادَوًا آَبَاءَهُمْ 
مات وَإِخْوَائهُم٠‏ وَانْخَلْعُوا مِنْ عَصَبَاتِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ ؛ مُوَالَاةَ لِِرَسُولٍ كل 

لوال 5 ابم لْعَبِيدَ وَالمَوَالِيء فَوَالَوَا سَلْمَانَ وَبِلَالَا وَصُهَيْيًا وَعَمَّارًَا ؛ 
ا لِمَيْءٍ إِلّا لِأنَّهُمْ وَالَوَا رَسُولَ الله يلله. 

َل إِنَهُمْ رَمَعُوا ُيُوَُمْ في وجوه الآبَاء وَالْإِخْوَانٍ وَالْعَشِيرَةٍ > حَتَّ أَظهَرَ الله 
الْحَقّ وَأَرْمَقَ الْبَاطِلَء وَقَدْ رُوِيَّ أن أَبَا عَُيْدَةَ م يم 


١ مو‎ 


يدر" وَجَاءَ عَنْ عَبْدٍ اللّ بْنِ عَبْدِ الله بْن بي بْن سَلُولٍ ضيه أَنّهُ أت ال كلل 


1> 0 


َقَالَ: يا رَسُولَ اللّوء إِنَّهُ َم أَنّكَ تُرِيدٌ قثْلَ عَبْدِ الل بْن أبي فِيمًا بَلَعَكَ عَنّْهُ 


َإِنْ كُنْتَ فَاعُِا فَمُرْنِي به فَأَنَا أَخمل إِلَيْكَ رَأسَهُ؛ٍ الله لك لفك كار نا 
كَانَ فِيهًا رَجُلٌ أَبرّ بوَالِدِهِ مِئّيء وَإِنّ أَحْشَّئ أَنْ تَأمْرَ به غَيْرِي فَبَقْثلَهُ؛ قلا تَدَعْنِي 
َفْسِي أن أَنْظرَ إِلَى قَاتِلٍ عَبْدِ اللو بن أبي يَمْشِي في النّاسٍ كَأكثلَهُ كأفْثُلَ مُؤْمِنا 
ِكَافِرِ كَأَدْخُلَ انار قَقَالَ رَسُولُ الله يك: بل تَتَرَفَنُ به وَنُحْسِنٌ صُحْبَتهُ مَا بَقوَ 
١ 529‏ 


لآية : 
دلا يد يا َؤْمِنْوَْتَ لَه وَاَلْوَوِ لآير ب تواذورت من اد 7 وَرَسُولةِ قا اما ءابآ 


أو يعاق أو إِحْوتْهرٌ ََ 0 م وليك ححتبّ فى ري لْإِيِمنَ وأكَدَهُم 0 عن 
وَيْدْعِلْهُمَ بجنت يرك من كيبا الأتْهدر حَددِينَ ها رض الله عَم وَرَسُوا عَنَهُ وليك زد 
أل إِنَّ حِرْب أله هُمْ الْمْلِحْنَ4 [المجادلة : 2177 رواه الطبراني في ا 
(055» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (01/4)» وابن عساكر في تاريخه (455/10)» 
وقال ابن حجر في الإصابة: أخرج الطبراني بسند جيد .... فذكره (؟/ /041). 

() رواه ابن إسحاق في السيرة» كما في سيرة ابن هشام (4/ 7500)» والطبري في تفسير 
(017/18)ء والبيهقي في الدلائل (57/5). 
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١ 


المفيد في خحَظَتَ الجمعة والعيد 
١/5‏ 


وَلمّا شَاعَتُْ مَفَالَةُ أبيهِ: «الَِخْرِجَنَ الذرُ ينبا الأَدَلّ 4 [المنافقون: ]١‏ يَعْنِي 
رَسُوَلَ الله يلل وَقَت ا بنّهُ عَبْدُ اللَِّ عَلَى بَابٍ المَدِيئَقٍ َاسْع سَيْقَهُ بعل لتر 
وه فال له ازنة: 00 كمال ما لك؟ وَبلكَ! 0 


أذَنَّ لله 


وَفِي رِوَايةِ أنه أَجْبَرَ أبَاُ عَلَى أَنْ يَنْطِقَ بأنّهُ هْوَ الذَلِيلُ» وَبآنَّ رَسُوَلَ الله يل هو 


وَقَالَ 0 «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِوء لَقَرَابَةٌ رَسُولٍ الله يلل أَحَبُ 
يّ أن أصِلَ مِنْ قَرَاتي)!" 
وان عه عُمَرُ بْنُ الْحََلابٍ لِلْعَبّاسٍ -َرَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا- : مك لَإِسْلَامُكَ 


عو أسلفة كان حب إِلَيّ مِنْ إِسْام الْحَطََابٍ لت لِأنَّ إِسْلَامَكَ كَانَ 
أَحَبٌ إِلَى رَسُولٍ الله يك مِنْ إِسْام الْحَطابٍ)”" 


عو 


وَلمّا قَلِمَْ أ بو سّفْيَانَ المَدِيئةَ قَبْلَ إِسْلَامِه لِيَزِيدَ في هُذْنَةٍ الْحَدَيْييَةِ مَحَلَ عَلَى 

(4) رواه ابن شبة في أخبار المدينة (975)» وينظر: تفسير الطبري 2)١١7/78(‏ وجوامع 
السيرة (5 »27١‏ والدرر في اختصار المغازي والسير »)١40(‏ والسيرة الحلبية (؟/ 507). 

(0) رواه من حديث جابر ذَبْه: الترمذي في التفسيرء باب ومن سورة المنافقين» وقال 
الترمذي : عديك يسنم ره لان 

(5) رواه من حديث عائشة ونا : البخاري في المغازي» باب حديث بني النضيرء ومخرج 
رسول الله كَكهِ إليهم في دية الرجلين» وما أرادوا من الغدر برسول الله كله 2)4٠7(‏ 
ومسلم في الجهاد والسيرء باب قول النبي كَقِة: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة» .)١9/89(‏ 

(0) رواه من حديث ابن عباس و#هها: ابن إسحاق في السيرة كما في سيرة ابن هشام (5/ 2)09 
والطبراني في الكبير (4/8) رقم (7755). والبيهقي في الدلائل (0/ 60177 وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .2774١(‏ 


- حقوق النبي كَلِِ علينا (*) ولاية أتباعه والبراءة من أعدائه 


هاا 
اي يا 0ه اي 


مع مم 


رَسُولٍ اللو كله 00 اق نيس 0 كَقَالَ: يا 3 لَقَدْ أَصَابَكِ 0 
08م 
ةا ف 

مَكَذَا أخلّصٌ الصَّحَابَةٌ كين دِيَهُمْ لِلَّوِ تَعالّىء وَجَرَدُوا وَلَاءَهُمْ لَهُ سُبْحَانَهُ 
وَلِرَسُوَلِهِ ككلل» وَلِدِينهء وَلِمَنْ دَانَ بدِينوء وَأَعْلَنُوا الْبَرَاءَةَ مِنَ الْكْفْرٍ وَأَمْله 
وَبَارَرُوهُمْ بِالْعَدَاوَةٍ وَالْبَمْضَاءِ فِي اللَّوِ تعالَىء مُتَأَسينَ فِي ذَلِكَ بحَلِيل الرَّحْمَن 
إِبْرَاهِيمَ 6ل وَبِأَنبَاعِهِ المُؤْمِنِينَ برِسَالَيهِ؛ إِذْ امو الل عا ا َةَ في الْبَرَاءةِ مِنَ 
الْكُفْرٍ وَأَهْلِهِ «مَدّ كات لك لوه حَسَكَدٌ ى إِرهِيم وَآلدنَ معهه إذ الوأ رمرم إنَا كوا 


ذه 


#2 56 د يوه 


مك وَمِمَا تَبدُودَ من دون أله كعرنا يك وَيدَا يننا وكأ الَْدَوَهُ والْصسآُ دا حقَّ مؤمثوأ 
لَه يَحدَمْديه [الممتحنة: 4]. 
َإبْرَاهِيمُ :82 هُوَ الَذِي أَغلَنَ الْعَدَادَ كلم و ل ا ون 


حل مر 


أَمْرٌ باوث الأمسنَ © يِنَبْمَ عَدُوٌّ ل إِلّا رَبَّ الْعَلَيِينَ4 [الشعراء: ه/-/»]. 

ا به النَّنْ كللِ حِينَ نَابَدَ المُشْرِكِينَ فِيمَا يَعْبْدُونَء قَقَالَ: «قل يكأما 
الكفررن 07 5 ال ما سبد ون #6 [الكافرون: ١-؟].‏ 

وَمَكُذَا ينغي للَعْسْلِم تاشر سي بِالْكَلِيليْن : بْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا الصَّلَاهُ 
وَالسََامُ في انَنَاذٍ المُؤْمِنِينَ ولا وَالْكَافِرِينَ أَعْدَاءً. 

تال الله قال أن علا ون أزلانة وازلتاء زسلة» وان يكيا شر أغذانة 


ةمه 27 - 2 2 ,ءوس وير 1 08 6 - 
وأعداء رَسَلِه ِنْهُ عَلَى كل شئء قَدِيرٌء وَالْكَيْد لسوت العَالِمِينَ . 


(4) رواه ابن سعد (8/ 423٠١‏ وابن عساكر (59/ »)16١‏ وابن الجوزي في المنتظم (5/ .)1١1١‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ا 


الحُطَبَةٌ الثَّانِيَهُ 


#؟سوبير 2 سا ”| سءوليصس سن سم م 2 عقب سدسم را 0# م 0 و 

لحمد لله حمذا طيبًا كثيرًا مَبَارَكَا فيه كَمَا يحب رَيْنًا ويرضئ » وَأشْهَدٌ ألا | 
2 1 200 اقل" عو د 9 رونو لدو 3 ع ا ير 
إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن ةا عد ورلا ؛ صَلَىْ الله وَسَلَمَ 
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تَعَالى تال بِذلِكَ «ألا إث وليك الله 0-6 عَلبَهِمَ ولا 5 روت © 


سيره سس وم مهاد 


در ءَامَنواً وحكانواً يَتَقَوَت [يونس: ؟5-*5]. 


َه 
ع 


وَأَعْظمُ وِلَايَةِ يَجبُ أَنْ تُصْرَفَ لِرْسُلٍ الله نئل وَهِيَ مِنْ ولَايَةِ الل تَعالّىء 
وَالْإِنْسَانُ مَفُطورٌ عَلَ وَلَايٍَ ا ليه بإِيصَالٍ َع َو دَفْع لذ 4ه 
يُوَالِي وَالِدَيْهِ وَإِخْوَانَهَ وَعَشِيرَتَه وَيُعَادِي أَعْدَاءَهُمْ . وَأَعْظَمُ إِحْسَانٍ حَارَّهُ المُسَْلِمْ 
نما كَانَ بِسَبَبٍ الَبِيَ يكله؛ إِذْ أَوْصَل إِلَيِْ أَعْظَمَ 3 وَهْوَ الْإسْلَام» وَدَفَعَ عَنْهُ 
أَعْظَمَ ضَرَرِ وَهْوَ الْكفْرُ؛ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْحَقْ وَالمَحَبّة وَالنْصْرَةٍ وَالْولَايَة 0 
للْبَاءِ وَالْأَمَهَاتِ مو أذ يكل مؤمن من فيه ؛ كُمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى : آلب 
لْمؤْمِنِينَ من نسي » [الأحزاب: 1]» وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَة 0 عن الي له ):: 
قَالَ : ١مَا‏ مِنْ مُؤْمِنِ إِلَا وَأنَا أَوْلَن النّاسٍ به في الدّنيا وَالَآخِرَق اقْرَؤُوا إِنْ ن شِنْتَمْ 
«أليَىٌ وَل بالْمُؤْمِينَ من شم 4 ل 

وَفِي السُنَنِ قَالَ بكلِ: «أنَا أَوْلى بِكُلّ مُؤْمِنِ مِنْ تَفْسِوء كَمَنْ تَرَكَ دَيْنَا أو ضَيْعَة 
(9) رواه من حديث أبي هريرة نه : البخاري في التفسيرء باب #آلتَّىُ أُوَكَ بِالْمؤْمنَ مِنْ 


أَفبجٌّ4 [الأحزاب: 5] (4741), ومسلم في الفرائضء باب من ترك مالا فلورث 
(0519). 


- حقوق النبي عند علينا (5) ولاياة أتباعه والبراءة من أعدائه 


يفن 
ِإلَيَّء وَمَنْ تَرَكَ مَالَا كلوََئَيِه وَأنَا مَؤلَى مَنْ لَا مَوْلّئ لَهُ؛ أَرِتُ مَالَهُ وَأَقْكُ 


م كه 6 معيو س > 7 ع6 شط م اه 4 َ_ 2 

وََالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: (إِنْمَا آنا ِمَْرْلَةِ الْوَالِدٍ أَعَلْمُكُمْ) رَوَاهُ 
92 و-(2١١2)1‏ 
ابو داوده © . 

0 تَقُولُ: ١عَدُرٌ‏ أبيكَ عَدُرُكَ) وَلَارَالَ النَّاسُ يُعَادُونَ أَغداء آبَائِهِمْ 
وَيُدكرون عَلَ من واكك أغذاة أب ويفذرنة خف قاو طلقاء فإذا كان الاير 
7 فَكَيْت بِمَنْ عَادَئ الرَّسُولَ كله الَّذِي هُرَ الْأَبُ الْحَقيقِيُ لكل مُؤْهِ 
0 7 قد عَلَى سَائِْرٍ | لْحْقُوقٍ بَعْدَ حَقّ الله تَعَالل؟! 


2 موه 


يَجِبُ إِحْيَاءُ الْوَلَاءِ لِلرَّسُولٍ كله في الْقُلُوبء وَمُعَادَاةٍ أَغْدَائِهِ مِنَ الْكْمَارٍ 
0 قير لفقي الَّذِينَ ل د دون ِوَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ 
قَهُم الن2 وَإِنْ أظهرنا النْضْحَ» وَتَظاهَرُوا بالصّدَاقَةٍ 

وَهُمُ الْأعْدَاءٌ وَلَوْ قَالَ المُنَافِقُونَ وَالْجَامِلُونَ مِنْ أَهْل السّيَاسَةٍ وَالصَّحَاقَةِ غَيْرَ 
ذَلِكَء وَلَوْ أَظْهَرُوهُمْ عَلَى خلافٍ ما وَصَفَ الْقُرْآنْ الْعَظِيمٌء فَكَدَبُوا وَصَدَقَ الله 
الْعَظِيمُ وَمَنْ أَصْدَقٌ مِنَ اللو تَعَالّ حرِيئًا؟! 

إِنَّ الله تَعَالَّ هُرَ حَالِقُ الَْلْققِء وَهْوَ أَعْلَمُ بِدَحَائْلٍ لنْفُوسٍ » وَمُطَلِعٌ على 
مَكْنُونٍ الصُدُورِء وَكَدْ بَيّنَ لَنَا أَعْدَاءَنَا مِنْ إِخْوَانِئَاء وَقَصّلَ لَنَا أَحْوَالَ أَغْدَاينً 


2 0-4 


)٠١(‏ رواه من حديث المقدام الكندي 5ه: أبو داود في الفرائض» باب في ميراث ذوي 
الأرحام 2»)79٠0٠(‏ وابن ماجه في الفرائض»ء باب ذوي الأرحام (171778)» وأحمد 
»)١9/70(‏ وصححه ابن حبان (5075). 

)١١(‏ رواه من حديث أبي هريرة ضيه : أبو داود في الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند 
قضاء الحاجة (4)» والنسائي في الطهارة» باب النهي عن الاستطابة بالروث ))58/١(‏ 
وأحمد (6)!/85094) وصححه ينه حبان .)١571(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١/4 


تراه إن ا 


يا ا وَتِهِمْ أ 
قَقَالَ سُبْحَائَهُ في المُشْرِكِينَ : «حكيْف وَإِن يَظهَرُوا يكم لا رفوأ نيكم 


1 رَسُوككُم بوهم وق مُلوبهد وَأَحَلَمْ تَيِئرت © فا بحَاتِ أل 
كني تت تدسييط جم سلة مَا كاوا يَعمَلُونَ © لا يبود فى مُؤْمن إلا 
1 ذِمَةٌ وأ يلك هم المعتد نَ* [التوبة: 21٠١-4‏ وَفِي ل ة الأخرّئ: إن 
سو 2 7 5 دك وَيتسطُوأ الك لديم ونيم يالشوه وودوأ لو مَكفرونَ 
[الممتحنة: ؟]. 

وَقَالَ سَبْحَائَه فِي المتافِقِينَ : #ودوا ل تكفرون كما كفروا شَتَكْويُونَ سوك 
[النساء: 849]» وَحََاطبَ رَسُوَلَهُ كله مَقَالَ 0 فِي الْمُنَافِقِينَ : 3 عدو 
َنم [المنافقون: 4]. 

وَكَالَ سُبْحَاتَهُ في الْيَهُود 0 ده كَْيْرٌ من أَمْلٍ الكتب لو 
بوتكم نا بند إبتبخ كتنا عكنا ين عن ألشهم يا ند ا 4غ له 
لْحَّ * [البقرة: .]٠١9‏ 

وه سبكالة نهم سَاطُون في إِضَلالِنًا : مودت طَايِمَة 52 أَملٍ ألْكِتني 3 
و 14 [آل عمران: 19]. 

وَيَيّنَ وق أَننا إن أَطَعْنَاهُمْ فِيمًا يُرِيدُونَء وَوَافَقْنَا عَلَى مَشَارِيِعِهِم التَغْرِيبيَة 
7 قن دنا انا ال امنا إن تطيتوا ماين ادن أروا الكب دو د 
ما 5 كفرِيَ» [آل عمران: .]٠٠١‏ 

وَأَحْبَرَ سْبْحَائَهُ عَنْهُمْ وَعَنِ 000 أنّهُمْ يَكْرَهُونَ وُصُولَ الْخَيْرٍ لنَاء فَقَالَ 
شبحاتة: «ثا َوه ارت كقروا ين أل الكتب و ترك أن يرل عنحكم 
يّنْ حَيْرٍ يّن رَيَكُمٌ) [البقرة: .]٠١١‏ 


7- حقوق النبى تَلِيِ علينا (5) ولاية أتباعه والبراءة من أعدائه 


لحن 


2 


كَبَْدَ هَذِهِ الآيَاتِ المُحْكُمَاتٍ الْوَاضِحَاتِ فِي حَمِيفَةِ أَعْدَاِنَا يَشّك بَعْض 
الا في عَدَاوَتِهِمْ؛ لِأَنَّ قَرِيًا مِنَ الْجَهَلَةِ وَالمُنافِقِينَ يصَوَرُوتَهُمْ عَلَى غَيْرٍ 
قِقَتهِمْ» وَيُظْهِرُوتَهُمْ بِعَيْرٍ مَظْهَرِهِمْ ؛ تَلْيبِسَا عَلَىْ النّاسٍ» وَمُحَادَعَةَ لهُمْ؟! أَيَثْرُكُ 
النَّاسنُ كَلَامَ مَنْ خَلَقَهُمْ وَهْرَ أَعْلّمُ بِهِمْ م 
[الملك: 4 إِلَ كلام جَهلَةِ وَمُنَافقِينَ ؟! كَيْفت؟ وَاللهُ تَعَالَ يُحَاطِبْنَا فَيَقُولٌ عَزَّ 
قَائل عَلِيمًا : ونه 2ك عَم بأعدايث وَكََ بِالَّهِ وَلِنا وَكَقَ بِأشَّه نَصِيرا؟ [النساء: 45]؟! 
عاذ التالت الْعَربِنُ عَقِبَ هَذِهِ 00 الْمَاجِرَةِه وَإِعَادَةٍ نَشْرِهَا مَرَاتِ 
وَكَرََاتِ وَالتَلْويحُ ب بِإِعَادَةٍ ة الْحرُوبٍ الصّلِيية ليبيّة مِنْ جَدِيدٍ بد إِلّا دَلَائلٌ وق لمن 
اواك جيل :اللا فقن اليو خدهوا نيا و مِنَّ النَّاسٍ بَِحْسِينِ صُورَةٍ الأغدَاء 
ا 
يَعْلَم وَمَنْ كَانَ مُكَرّرَا به مِنْ قبَلِ الإغلام المُصَلْلٍ أَنْ يَتَبَصّر قَمَا يعد هذا 
الْوُضُوحِ مِنْ وُضْوحء مداه امي فِيهًا عَلَىْ مَنْ 
الي رد قَاقَتْ مَحَيَةَ الآبَاءِ وَالَْمّمَاتِ وَالْأَولَادٍ وَالرَّوْجَاتِء بِآبَائِنَا هْوَ 


وَالْمَؤْمِنُ لا يَحْتَاحُ لِمثلٍ هذه الوَمَائْم حَتَّى صل 7 قلق حققة قدا وَيُوقِنَ 


ِعَدَاوَتِهِمُْ الدّييّة لَنَا؛ لِأَنْ المُؤْمِنَ يَسْتَرْشِدُ في ذَلِكَ يكاب 0 «َكَعَالَة الذي ين 


حَقِيِقَتَهُمْ بلع ينان ل تَمُصِيلٍ » وَرّبّ ضَارَةٍ افق وعم أن 
ل د لس يده تر اليو بم إن 
00 ا ا اها وَالتَّمْلِيلَ مِنْ 


وَكَا يَقْضِي اللهُ تَعَالَى قَضَاءً إِلّا كَانَ رك شوب ادر فَالحَمدوا الله 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
٠4م‏ 


تَعَالَى عَلَى نِعَمِء وَاسْتَمْسِكُوا بدِييِكُمْء وَاعْرِهُوا حَقِيقَة أَعْدَائِكُمْ وَاضْرِقُوا 
ولق ران لعاتريه ولراك كاد روعاف للقيو 1 اي افر 
وَالمُنَافِقِينَ» وَرَبُوا أَوْلَادكُمْ عَلَئ عَقِيدَةِ الْوَكَاءِ وَالْبراءِ؛ فَإنَّهَا ما يَْفَطُ عَلَى 
المَرْءِ دِينهُ وَعَقِيدَتَهُ وَالمُحَافَطَةُ عَلَيْهَا مِنْ أَكْبَرٍ أَسْبَابٍ إِعَاكَلةٍ الْكَافِرِينَ 
وَالمِنَافِقِينَ . 

ا 


د 


7 حقوق النبي كَلْةٌ علينا (4) وجوب الإيمان به 


م18 
/"- حقوق النبي علينا (0) 
وجوب الإيمان به 
أآاه 


اع 6ه 


الْحَمْدُ لله اللّطِيفٍ الْكَبِيرِ؛ حَلَقَ الْجنّ وَالْإِنْسَ لِعِبَادَتِ وَكَلَْمَهُمْ بِحَمْلٍ 
أَمَانَته وفك عَلَيْهِمْ الْترَامَ شَرِيعَتِهِ جه 0 ل عل نِعَْمِهِ العظطمةة وَآَلَائِه 


. 0 
أن 


الكيجكة»: وَأشهد أن لذ إله إل 00 أَرْسْل رُسْلَهُ لتتليغ 


رِسَالَتِه وَهِدَايَةِ خَلْقِهِه ُِنْهُمْ مَنْ قَبِلَ عَنٍ الل تَعَالَى هِدَايتَهُ وَالْمَرَمَ شَرِيعتَهُ 
وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الصَّلَالَةُ. ايد 5001 رورسو أَرْسَلَّهُ بالْهُدَى 
وَدِينِ الْحَقٌّ عَادِيًا وَمُعَلَمَاء وبا وَنَذِيرَا ؛ قبَلّعَ الرسَالَةَء وَأَذّئ الْأَمَانَةَ» وَجَاهَدَ 
في اللَّهِ تعَالَ حَقَّ جِهَادِهِ حم أَنَاهُ الْيَقِينُ» فَجَرَاهُ اللهُ تَعَالَى عَنّا خَيْرَ ما جَرَى نبي 
عَنْ لعن ور الله يف وَتَارَك عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأُضْحَابهِ ؛ خَيْرٍ صَحَب لِخَيْرِ 
نَبِيّء تَرَضّئ الله تَعَالَى عَنْهُمْ في كِتَابِِ الْعَزِيزِ وَذْكْرَ 00 وَمَدَحَ صِمَاتِهِمْ ؛ 
مَأَتْ عَلَىْ مَنْ أَحَبْهُمْ مِمَّنْ جَاءُوا 0 «والدّت و من بِعَدِهِمٌ لت ا 
عونق لكا تلخونا الوك ينون بالنكن وله تكل :فق ويك عل الى اموا را 
إِنكَ رَعُوفٌ 0 [الحشر: 1٠١‏ وَعَلَْ التَّابعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ إلى يَوْم الذينٍ . 

أمَاء يقد قاتقوا الله تقال حأيها التسلمورن- واعملوا:عالها» فإ الدذثيًا 
٠‏ وَلَا هِيَ مُْتَهَىْ آمَالِكُمْ وَإِنالآخرة هِيَ دَارْكُمْ وَلَنْ ينْفَعَكُمْ 
فيهًا 0 وَلَا أَْتَاؤكُمْء وَإِنّمَا يَْمَعْكُمْ إِيِمَائَكُمْ وَتَفْوَاكُمُء كَتَرَوَدُوا بِالِْيمَانٍ 


1 انين مين سم مويير 2 ور 


2م كخم م م01 ل رسظاه 
وَالتَمَوَى و الئاس انمو ريّكم وأخشوأ نوما 3 رت وَالِدٌ عن ولد ولا مولود هو 


اها 
3 
6 
0 
١‏ 
َه 5 


8 


- 3 2 ا ما د 


جَاذٍ عَن وَاليِوء سيدا إك وَعَدَ أله حن فلا ركم لَه لديا ولا مركم بألّه 
لْعَرُورٌ > القمان: #م] . 

أنهَا الام ١‏ ع وشم الله تقال بعِبَادِهِ هِدَايْْهُمْ وَتَعْلِيمُهُمْ» وَإِرْسَالُ الرسْلٍ 
إَِيْهِمْ» وَإِنْرَالُ الْكُتْبٍ عَلَيْهِمْء وَبَيَانُ الْحَقّ لَهُمْ قَمِنَ الْعِبَادٍ مِنْ قَبِلَ رَحْمَةَ الله 
تَعَالَ وَهِدَايَئَهٌ نايع رصلةء وَصَدَق كته وَالْيَرَم شَرِيعَتَه ؛ كله عاق لذ ونور 
الآخرّة. َمِنّْهُمْ مَنْ أب رَحْمَةَ اللّه تَعَالَنء َعَارَضَ م 
وَاسْتتْكت عن عِيَّاديَه؛ قَلَهُ سَمَاء الدثيًا. وُعَذَات الآخرة: 


3 


وَرَسُوْلكًا شبد عله الضّلذة ضام هُوٌ حََاتَمُ الرّسْلٍ فَلَا ني بَعْدَهُ ا 
اللهُ تَعَالَي عَلَ كُلّ المَكَلّفِينَ مُنْذُ بَعميه عَليْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ إلى قِيَام السَّاعَةٍ 
الْإِيمَانَ بهو وتطديقة وأجاقة؟ قلا دِينَ يُوصلٌ إلى اللّه اليه ا 


0 وو 
- 


د ديه )2 


إلا دي 
0 شَرِيعَة نكرها: الله تعالا ود ضَاها كاده الا شَرِيعته مإِنَ 


لدبت عند الله 


ّ 3 2 


اسك » [آل عمران: 2]١9‏ وَفِي الكية الأخرئ «#ومن يِبْتَمْ عَيْرَ الْإسْلم ديئًا 


- 


ا مر 


شل مِنْهُ وهو في الْآْرََ مِنَّ الْكَسِرِنَ4 [آل عمران: 80]. 
وَجَاءَتٍ الآيَاتٌ الُْرآئيةُ آيرةً أُمَتَُ لْإِيمَانٍ به بايا الئاس هد جحاءك سوا 
ا 5 اموا حيرا لم [النساء: ١97]ء‏ وَفِي آية أخْرَئ : 
#امترا. احقوا الله ووآافوا رَسُوله-» [الحديد: 2]78 وَفِي كَالتَة : قاموا بألَّه ورسُوله. 
الور الَدِى أَنَلنا» [التغاين: ]. 

وَتَوَعَدَ الله وك م مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بو سْبْحَائَهُ وَبَرَسُوَلِهِ يل بنَارٍ > هس جهنم ومن لَرْ وما 
لَه وَرَسُولِهء فَإِنّآ أَعمَدا لِلْكَفْرِينَ سعيرا» [الفتح: .]١١‏ 

وَالْإِيِمَانُ بو عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ هُوَ لنضيِيق مَعَ الإِقْرَارٍ بوت وَدَلِكَ 
يَقَنَضِيِ مَحَبَهُ وَطَا عَنَهُء وَالْقَبُولَ به وَالَانْقِيَادَ لَه وَالْإِذْعَانَ لِدِينِه» وَالِاسْيِسْلَامَ 


- هه مه لله 


7 حقوق النبي كَل علينا (4) وجوب الإيمان به 


وَقَدْ أَخْبَرَنَا الله تَعَالَى أَنّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ قَدْ 


قِيَام السَّاعَقَ وَهَذَا يَقْنَضِي بِأنهُ لَيْسَ رَسُولّا إلى 


2 


جِنْس» أو رَسُولّا في زَمَنِ دُونَ زَّمَنِء لق سول الله تقال 0000 


عر سه هه 


بعَْيِِ إلى قِيَام السَّاعَةٍ في كُلّ زَّمَانٍ وَمَكَانٍ وما أَرَسَلَتَكَ إِلّا كانه ذا د شير 
زرا »# ا ]1 وَأَمَوَةُ الله تَعَالَى أَنْ تخاطتة الناس يدنك 55 يت 
أَلنَّآسُ إِفٍْ رَسُولُ الله إِلَنِحَكُمْ جِيكَا [الأعراف: 01168 وَفِي الآية الخد 
«تأئحي ِل عدا لان درم بد وَمنْ لم4 [الأنعام: 15]» وَكَدْ دَلَْتْ هَذْه 0 
الْكَرِيمَة يمَةُ عَلَ أن الْإنْذَارَ بهِ عَامٌ لِكُلّ مَنْ بَلَعَهُ وَهِيَ مِثْلَ قَوْلِهِ سْبْحَائَهُ : تارك 


الرف نل الدرقات عل ريك يكن ِلْعَْلَمِيَ نَدِبَا»# [الفرقان: »]١‏ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 


وَالسَّلَامُ: ١كَانَ‏ كل نبي يُبْعَتُ إِلن قَوْمِهِ خَاصّة وَبُعِنْتُ إلى كُلّ أَخْمَرَ وَأَسْوَدًا 
رَوَاةُ الشيحَانِ”" . 


48 


اطا. 


د 


3 


وَلَوَاذِمُ هذه النُصُوص الكرة: أن كل مَن من ْو الأ 6 فلم يِب 
00 يُؤْمِنْ به ُو مِنَ الكَافِِينَ» وَمَأوَاُالَارُححالِدَا فيا ؛ كما جَاءَ مصَرَّحًا به 
له 3 : #ومن يَكْفْرٌ بو- مِنَ الْقَحرَابٍ كَلتَادُ 500 /اح]ء وَفِي الآية 

خُرّئ: «#ومن ل بوء وكيك هم لَكَبيِرُوتَ» [البقرة: »]١١١‏ وَرَوَئى 
ااه عَنَ وكول الل كف ان 06: «وَالذِي نَفْسٌ مُحَمَّدٍ بِيَدِو 


لَايَسْمَعُ بي حَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأَمَةِ يَهُودِيٌ وَلَا نَصْرَانٌِ ثم يَمُوتُ وَلَمْ يوه : من بالذي 
َلك به 0 كَانَ مِنْ نْ أَضْحَاب الئّار» رَوَاهَ ا 


للق أخرجه من حديث جابر ضف : البخاري في كتاب الصلاة» باب قول النبي مَل جعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورا (/571)). ومسلم في فاتحة كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
(011) واللفظ لمسلم. 

هم أخرجه مسلم في الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا ممحمد كله إلول - جميع الناس 
ونسخ الملل بملته (168). 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
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وَمِنْ أَصُولٍ الْإقرَارٍ برِسَالَيِِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكَامُ الاغْيمَادُ بأَنّهُ آخِرُ الرْسْلِء 
وَحَانَمْ سي قلا ر نبي بَعَدَه؛ ؛ فَمَنِ 0 اليو بَعْذَهُ فَهُوَ كَاذْتٌ 
لََِنبِيَاء من التّشْرِيع 00 الْولّاية أو 


لو 


حَرٍ من ين يَجَالْكُم ولكن وَلكن يُسُولٌ الله يك ليَيكن»4 [الأحزاب: »]4٠‏ وَقَالَ عليه 


00 


0 و 08 0 وه 
الصّلاةَ وَالسلام : ١لا‏ نبي بعدى) مسق ا 


لِمَا قَبْلَهُ مر مِنّ الْكتْبٍ وَالرّسْلِ» وَقَاضِيًا ١‏ على كل الشرَاع الت لسَّابِقَة فَتَاسِحٌ لِبَعْضِهًاء 
وَمُكَمُلُ لأَكْتَرِهًا ونا إِلِكَ الكِتَبٌ بِألْحَق مصَدًّا لِْمَا بيت يِدَيَهِ مِنَ الححتب 
وَمَهِيِهنًا عش [المائدة: 44]. 

وَهَذَا يَقْنَضِي طَاعَتَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ وَالِاسْتِسْكَامَ لِشَرِيعَتِه ييا لذبن 
م سول ب [النساء: 2109 وَفِي أي أخرئاء موقل أطيعيا أله 
ل 4 [التور: 604 وَبَيّنَ سْبْحَانَهُ أنَّ الْهِدَايَةَ إِنَمَا تَكُونُ بِطَاعَةٍ رَسُولِهِ 
عَلَيْهِ الصَّلّاةٌ وَالسَلَامُ ##وإن تطِيعُوه تَمََدُوأ» [النور: 84]. 

و الاح إلى ب لاني أو التّحَاكُمُ إل غَيْر شَرِيعَته ع 
مَؤْمِنًا به 4 وما كا نَ لْمَؤْمِنٍ مم ِذَا و سه و م مي جر 0 


عو مور عه 0 


مهم 6 [الأحزاب: كع وَفي الآية الأخْرَئ: #ومآ 11 1 ل فخذوه وه 


2 أنهوا 4 [الحشر: 7]. 
وَالَّذِينَ َم يُؤْمِنُوا الي كه عَلَئ أَقْسَام : 
قَقِسْمٌ مِنْهُمْ أذ الله تَعَالَى لَمْ يُرْسِلَهُ إلى النّاسٍ نَييّا وَرَسُولَاء 
() أخرجه من حديث أبي هريرة َه : البخاري في الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
(3774). ومسلم في الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول 000-05 


7 حقوق النبي لد علينا (40) وجوب الإيمان به 


هما 
ااه 8 5 7 : 7 ل 5 
مَعَ يام /١‏ دِلةِ الْوَاضِحَةَء وَالبَرَاهِينِ السَاطعَةِ عَلى صِدقِهِ وَنضصْحِهِ لامته عليه 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُء وعدا الفْسم هم َك م الأرْضٍ في المَاضِي وَفِي الْحَاضِرِ 
مِنْ أنْوَاع الْوَِنَ وَالملْحِدِينَ» وَمِنْ ظَوَائِفٍ أَهْلٍ الكِتَابٍ. 
وَقِسْمٌ آحَرُ رَعَمُوا أنَهُمْيُصدَفُونَة وَلكِنَهُمْ جَعَلُوه ا لم الَْرَبِ فَحَسْبُ. 
وَبَعْضْهُمْ ‏ يَحصْرَونَ نوه في .رَمَنَ بَعنَيِهِ وَحَيَاتِهِ دُونَ الْقُرُونِ 9 بَعْدَم 
َو يَحْصُرُوتَهًا فِيمَنْ هُمْ في مَكَةَ 0 جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ دُونَ غَيْرِهِمْ. َعؤْلا 
مَتَنَاقضونَ» إِنْ آمَنُوا أَنَهُ بن لَرِمَهُمْ 1 يُصَدَّقُوا ما جَاءَ به عَنِ الله تعَالَىء و 
أَخْبَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ بِالْقَرَآنٍ 0 أنَهُ كَلَامْ الله تَعَالَىْء وَفِي 0 504 


الصَّلَاةٌ وَالسََامْ مُرْسَلَ إِلى النّاسِ اف رول الله تقاليل إلى ا النّاسِ جَمِيعًاء 


وَقِسْمٌ ثَالِثْ أَظْهَرُوا تَصْدِيفَهُمْ بنبُوّتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ لَكِنّهُمْ رَعَهُ يوا أن 
الطرْقَ كُلّهَا مُوَصَّلَةٌ إلى اللَّهِ تَعَالَى» 0 الأكيات لقعي عد نكا 5 مم 
مِنْ يُسَمّوْنَ بِالرُوحَانِيّينَ» وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ يَخْصُونَ ذَلِكَ بِمَا يُسَمُونَه نَهُ الْأَدْيَانَ السَّمَاوِية 
أو الْأَديَانَ الْإبْرَامِييَة؛ لِيُدْيِلُوا الْيَهُودية وَالنصْرَانية في الذّينٍ الصّحيح. وَعَؤْلَاء 
ِنْ كَانُوا يُصَدَّقُونَ بِنبوَتهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ لَرِمَهُمْ أَنْ يُصَدَُوا بِحَبَرِو وَكَدْ 
أخبرَ عَنِ الل تَعالّى أَنَّ مَنِ ابتعّى غَيْرَ الإسْلام ديئًا ََنْ ُقْبَلَ من كَمَا أَخبر 
مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ يما جَاءَ به فَهُوَ م مِنْ أَهْلٍ النّارِء وَمِمَّا جَاءَ به إبَطالُ الْمَهُودِيّة 
وَالنَصْرَائيَةٍ وَسَائِرٍ الأَديَانٍ وَالْملَلٍ سِوَئ ديه عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ؛ فَلَرمَهُمْ 


تَصْدِيقَهُ في ذَلِكَ وَاتْبَاعُهُ 
وَقِسْمْ رَابِعَ ا ِيِمَانَهُمْ بالخ يد وَلَكِنْهُمْ رَعَمُوا 


أن 


هو سرق. سه س2 ع 
٠»‏ أو تَحذِيبه» وَإِلَا كَانوا مُتَنَاقِضِينَ . 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كما 


وَظاهِرّاء وَأَنَّ بَاطِنَ شَرِيعَيِهِ لا يَعْرِفْةُ إلا هُمْ وَمَسَايِحُهُمْء فَحَرَجُوا عَلَىْ طَاهِرِ 
شَرِيعَةٍ النيَ يلل ب هَذَا الْبَاطِنِ الَّذِي اخْتَرَعُوهُ وَرَعَمُوا اختِصَاصَهُمْ به دُونَ سَايْرٍ 
لنّاسٍِء وَكُلُ الْفرَقٍ الْبَاطِييّةِ التي أَبْطلّث دِينَ الب كللة. وَكَدَحَتْ فِي أَرْوَاجِهِ 
وَأُصْحَابه و وَغَالَتْ فِي رُؤُوسِهَا وَمَشَايِحْهَا هُمْ مِنْ هَذَا الْقِسْمء وَإِيمَانُهُمْ 
بال كله َنْقُوْنٌ بابطَالِهمْ شَرِيعمه علي الصّلاه وَالسََام َإِحْدَائِهِمْ دين آعَرَ 
َعَمُوا أَنَّهُ بَاطِنُ اعد 

َقِسْم حَامِسٌ أَظَهَرُوا تَصْدِيقَهُمْ لِنِيَ يكله» وَيَرْعْمُونَ الْإيمَانَ به وَتَعْظِيمَهُ 
وَيُصَلُونَ عَلَبْهِ إذَا ذُكرَ: لكك ينود أو يَظْنُونَ 
شَرِيعَيهه وَأَنَّ مَا جَاءَ به مِنَ الدّينِ يَخْمَصُ يما يَتعَلّقْ بالآخِرَة مِنَ الْعِبَادَاتِ 
المَحْضَّةٍ وَالْأَخْلَاقٍِ وَنَحُوِهَا دُونَ ما يَتَعَلّق بِالدُنْيَا التي يَرْعْمُونَ أَنَّهَا مْرُوكَةٌ 
للنّاسٍِ. وَكَثِيرٌ مِنْ أَصْحَاب الانّجَامَاتٍ الْعَلْمَانِيَةِ هُمْ مِنْ هَذَا الْقِسْمء و 3 
مُتَتَاقِضُونَ أَيْضًا ؛ ؛ أنه إن آمَنُوا به ووه هُ لَزِمَهُمْ أشنو م 0 
لِأَْكَامِه المْتعلْمَة مور الدُنيًا وَأْمُورٍ الْآعِرَةٍ وَلَا فَرْقَء وَإِلّا لَمْ يَكُونُوا 
مُسْتَسْلِمِينَ لِشَرِيعَتِهِ. وَعَدَمْ اسْيِسْلَامِهِمْ لِشَرِيعَتِه فَادِحّ في إِيمَانِهِمْ بسَوَّيَهِ عَلَيْه 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ. 

كَثِيرٌ مِنّْهمْ يَلْجَأْ في تَنضّلِهِ مِنْ أَوَامِرٍ الشَِّيعَةِ إلى التّحْرِيفٍ وَالتَأُوِيلِ؟ كما 
ا يُوَافِقُ أَهْوَاءَهُمْ يَرْهْمُونَ خُصُوصِيَتهُ صِيْنَهُ بِرّمَنْ الرّسَالَةِ دُونَ هَذَا الزَّمَنْء َو يدون 
َهُ كَانَ لِظْرُوفٍ حَحَاصّةٍء أو أَنَهُ مِنْ قَبيل الْعَادَاتِ الاوك لِلنَّاسِء وَلَا سِيّمَا ذا 
كَانَ الْحَكُمْ الشَّرْعِيٌ متَعَلَهَا بِالْحَرّية أو الدّيمْفْرَاطِيّة أَوْ لَهُ صِلَةٌ بمَا يَدّهُونَُ حُقُوكا 
ِلْإِنْسَانِ أو لِلْمَرَْة أذتخر ذَلِكَ. وَسَبَبْ ضَلَالِهمْ أَنْهُمْ آمَُوا بالمنَاجِج الْعَرْيّة 
المُعَاصِرَةٍ إِيمَانًا مُظلَقَاء ثم حَاكُمُوا شَرِيعَةَ مُحَمّدِ يل ِليْهَاء فَإِنْ وَاقََتَا الشَّرِيعَةُ 


| 


7 حقوق النبي كَكِهٍ علينا (0) وجوب الإيمان به 
/ا8م 1١‏ 


2 يو 


المُحَمَّدِيّة انقَلَبُوا إلى عُلَمَاءَ وَ وَوَعَاظ 0 غود انكاس إلتفاء فقون لهّاة 
وَإِنْ عَارَضَيْهَا الشَّرِيعَةٌ رَقَضُومَا 
0 

َمَعّ التَجِيشٍ الْإِعْلَامِيّ لِلْمَنَاحِحَ الْعَرْبيّةِ المُنْحَرفَةٍ عَنْ دِينٍ الْإسْلام» وَالدَّعَايةِ 
ا تقار تخا قطي لأس حزما في ل أشكا اشر 
أَوْعَدَمَ انْقيَادٍ لَهَاء أو تمه َمنّ أَنَّ النىَ يل لَمْ يَأتِ بهَاء وَهَذَا الصَِّقُ وَالْحَرَحُ 
وَالئَمَني مِمّا يَقْدَحُ في الْإِيمَانِ بالئي يكيِ؛ لِأنّهُ يتعَارَضُ مَعَْ التَسْلِيم المُظلَقٍ لَه 
عَلَيِْ الصَّلّاةٌ وَالِسَّلَامْ. 
نَّ الَِيِجَةَ الْحَيْمِيَّ لِلْإِيمَانِ به عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ» وَالرّضًا به نيا وَرَسُولًا 


حَرَّفوهًا ا" وَمَنْ رَفْض 


ه 
5 
0 


ك3 


م ه. 0 2 عرض بره سر 5 و اين تن أ 00-6 6 .6 م 
النَّسْلِيمُ المُظْلَقُ فِيمَا جَاءَ بوء أو أَخْبَرَ عَنْهَ وَتَضْدِيقَهُ وَطَاعَتّهُ فِيمَا أَمَرَ بِهِ أو نَهَئ 
رمو و2 2 5 قا بين عير 5 22 هه 2 ءَ. و 0 .0 ءًَ مه لتم 
عنه ) مِنْ غَيْرِ ضِيقٍ أَوْ حر أو تعقيب | ال أو مناقشةء أو أخذٍ الْبَعْض وَتَرْكِ 
سه 


4 5 م 

مه برو دي 27 آ- 2ه سدسم ده 
يَزْعَمْ أنه مؤْمِنْ بالنبيئ 6 ثم يُتمَرة غلون 
و 5 2 2ه 7 

راع َه 200 ءَ. وم م 


سول م معي 5 >؟ 2ع وروص سه 
بعض ما جَاءً بد أو يتازعه فيه أو لا يَرْضئْ به أو ينصبَ نفسه معَقيًا عليه » 


0 لْإِيمَانَ برِسَالَتهِ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامْ. 
ألا فَاتَُوا الله رَبَكُمْ -أَيّهَا المُسْلِمُونَ- وَأَسْلِمُوا لَهُ قُلُوبَكُمْء وَأَخْلِصُوا لَه 


م 507 لِسَرِيعَةٍ نَيكُمْ مُحَمَّدٍ يله؛ فَإِنَّ الْإِيمَانَ لا يَكُون إلا 
بِذَيِكَ. 

وَالمدروا مَنَاهِجَ المُنْحَرِفِينَ وَلَو ككزواء ولو رفوا كَلَامَهُمْ بلَخن الْقَوْلِ 
وَحُْسْن الْبَيَانِء وَلَّوْ مَلَكُوا تَوَاصِيَ الإغلام في الأزض. وَكَانَتْ أَضْوَائُهُمْ عَالِيَ 
و مَرة؛ كن الال بالل وَلَو كثر أئي نباغة وعلت أطوائهُة إن الحو عن ولد 
1" 


عد 


بَاعُهُ وَضَعْفَتْ أَصْوَاتُهُمْ . 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


188 


عُودْ ذُ ياللّه مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيم «قلا وَرَيْكَ لا يُوْمِبُوت حَقٍّ يكوك هيما 
وه م 0 0 4 عو 5 رصا سد هه 000 رعرما ث ير © 2س 
ا ل فَصَيْتَ ولسلموا شليما» 


[النساء: ©5]. 
ارك الله لي ولكم ان 
د 
الخُطَبَةٌ النَانِيَهُ 


ةا و م و شيعي ات عشت سمه >6 الآدو رم ةساّو 
الحمد لله : حَمذا طيبًا كثيرًا مبَارَ فيه كما يحب رينا ويرضل» نحمده تشكو 


ما © 


براض 


وَنَنُوبُ إِليْهِ وتَسْتَغْفِرَه وَأَشْهَدُ 
سن عد وز عل الاوك وز عليه يل امسو ب 
امْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلى يَؤْم الدّينٍِ . 

أمَا بَعْد: : قَائَقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ <دَائموا 5 
كل نين ما كَسَبتْ وَهُمْ ]ا يُطلوْك) [البقرة: 141]. 

لو التتليون: 8 اللهُ تَعَالَئ رَسُولَهُ مُحَمّدَا بل بِالْهُدَى وَدِينٍ الْحَقَّ؛ 
وحم للعالمية: دان َه لِلنّاسِ مع فَكَانَ مِنْ بول 2 100 مه :الله تَعَالّ : 


م وه 


اومان به علي الصَلَاة السام وَقَبُولُ شَرِيعَتِهِ» وَالَْرَامُ سني از 
ؤْ رَفْض شَرِيعَتِه عتِهِ رَقْضًا لِرَحْمَةٍ الله 4 تَعَالَى . 

وَلِذَا كَانَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِرَحْمَةٍ الله تَعَالّى يَْمَ الْقَِامَةِ هُمْ مَنْ قَبِلُوا رَحْمَتَهُ في 
الدج فابنوا َسُولَهُ مُحَمد ا وَكَانَ أَبْعَدَ النّاسِ عَنْ رَحْمَةٍ 
اللو كال في ١‏ الذاق الجر ع لمن له ينبلوا: رخمقة في الذياء» فلم ينبخوا 
رَسُولَهُ كله. 


ما 


07 حقوق النبي يَلكِةّ علينا (4) وجوب الإيمان به 


أحيل 


وَمَا طَعْنٌ الطَاعِدِينَ في شَخص النَبِيَ كلل أَوْ في رِسَالَيِهِ أَؤْ شَرِيعيِهِ أ سِيرَتِه مِنْ 
قبَلِ كَفَرَةِ أَهُل الْكِتَابِء أزفن مالاحدة الْعَوْبِء أَوْ مِنْ رَنَادقَة الْعَرَبِ إلا طن في 
الله تَعَالَْء وَرَفْضٌ لِرَحْمَيهء تَعَالَى الله عَنْ قَوْلِهِمْ 6 كبيراء وَتََدَهَ رَسُوَلَُهُ يكل 
عَم ولو وَيفتَرون. 

وَيْلَهُمْ! كنف يَظعَنُونَ في البِيَ كله» وَيُكَذَبُونَةُ» وَيَسْخَرُونَ مِْه وَيَرْقُضْونَ 
شَرِيعَتَه وَهُوَ رَحْمَةُ اللو تَعَالَى لِنّاسِ كُلْهمْ إِنْسِهِمْ وَجِنْهِمْ » عَرِبِهِمُْ وَعَجَمِهِمْ 
مُؤْمِِهِمُ وَكَافِرِهِمْ» بل تَعَدَّتِ الرَّحْمَةُ به إِلَى الْعَجْمَاوَاتٍ مِنَ الظَيْرٍ وَالْحَيَوَانْء يما 
جَاءَ به مِنْ دِينٍِ السام الَذِي حَفِطَ الْحَُقُوقَء وَأَوْنَى الْعَهُودَء وأغطئ كُلَّ 
يي حو حََّهُ؛ِ فَكَانَ رَحْمَةَ لِمَنْ عَلَ الْأَرْضٍ أَجْمَعِينَء كما قَالَ الله تَعَالَى : 

ل َحمَةّ لِْعلَمِيت؟ [الأنبياء: /0١٠٠]؟‏ ! 

لَقَدُ رَحِمّ الله تَعَالّى به المُؤْمِنِينَ يما كالوة يق الشفاذة والمكنة واللمانة 
في الدُثَْاء وَالْمَزِ اليم في الآخرة: 

وَرَحِمّ الله َعَانَ به الْكَمَارَ يما حَفِط لَهُمْ مِنَ لقوق وَأَوْفَْ لَهُمْ مِنّ 
الْعْهُودء قلا يُكْرَهُونَ عَلَى لْإِسْلَام وَلَا يُعْدَرُ ِهِمْ لِكُفْرِهِمْ» وَمَنْ دَخَلَ في عَهْدٍ 
أذ ماق كآن 41 لمان في تذيه وأفله ركالد: ا يُتعَدّى عَلَيْهِ وَلَا يُظْلَمُ مَا كَامَ 
مُلْتَرِما غيدة 4 وق كانه ان وين الله تَعَالَىء وَقَدْ قَالَ لبي كئِ: «مَنْ قَتَلَ 
مَعَاهَدًا لم يَرَحْ رَائْحَةَ الجَنَّوَا رَوَا الْبُخَارِي”* . 

ل جم الل تان بو ال لحار سكام با شرع لَهُمْ من فوقوم 
مُحَارِبُونَ مِنْ دَعْوَتِهِمْ إلى الْإِسْلَام وَتَخِْرِهِمْ قَبْلَ الْحَرْبٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِزْية 
(5) انظر خطبتين في ذلك بعنوان: الخلال النبوية .)5-١(‏ 

(0) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وها : البخاري في الجزية» باب إثم من 
قتل معاهدا بغير جرم .)07١155(‏ 


30 
دمه 
- 


المففيد في خُطب الجمعة والعيد 


ل 


َع هم الاتر مس 


وَرَحِمَ به نِسَاءَهُمْ وَدْرَارِيهُمْ وَرُهْبَائهُمْ وَشْيُوحَهُمْ قلا يُقْتَلُونَ ِي الْحَرْبٍ إِلَّا إِذَا 
شَارَكُوا في مُحَارَبَة المُسْلِمِينَ. 

وَكَانَتٍ الّحْمَةُبالحَيوَانِ وَالطَيرٍ في دين مُحَمَدٍ وك مُتَمْمَةَ ِلرَحْمَةٍ الْعَالَِينَ: 
لا يَجُورُ تَعذِيبُهَا وَلَا تَجْوِيعْهَا وَلَا تَكُلِيِفُهَا مَا لا تُطِيُء وَلَا انَسَادُمهَا هَدَفًا يُرْمَى 
ليو وََا دَبْحُهَا إِلّا بحَقَهَا وَحَفُهَا أن يأكلَهَا ولا يَرِْيَّاء وَقَدْ دَحَلَ الثَارَ امه 
في هِرَةٍ حَبَسَنْهَا قلا مِيَ أَظعَمَئْهَا وَلَا أَظلمَْهَاء وَدَحَلَ الْجَنَهَ بَعِيُ في كُلْب سَقَنْهُ 
فَمَكْرَ الله تَعَالَ لها فَعَمَرَ لَّهَا . 

فَاغرِقُوا -َرَحِمَكُمْ الله تَعَالَ- قَدْرَِعْمَةِ اللَِّ سْبْحَابَهُ عَلَيْكُمْ ببَعْثَة حَاتم الَيينَ 
وَإِمَام المُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ بْنِ الله عَلَيِْ الصَّلّاةٌ وَالسَّلَامُ» وَاحْمَدُوا الله تَقاليد 
فلن ينلع تق لق جز وقتر امو تقر ره قل أن ققاكد الفيةه واعريرا 


200 5 5 2 200 0007 007 5 20 20000 ر وام 
لَوَاذِمَ الإِيمَانٍ به عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْء وَاتْبِعُوا سَنْتَهُء وَالْتَرِمُوا هَذْيْهُ وَاقَبَلُوا 


مع 00 عو 5 و رم امام 2 ره > ممه ع ل سف يان 
حكمّة وَلَا تَجِدُوا في صُدُورِكُمْ حَرّجًا مِنْ أيّ شَيْءٍِ جَاءَكُم به نِيَكُمْ مُحَمَّدْ يلق 


ل 


2 2 7 3 ل م 2 2 أ 0 

َهُوَ الْحَقٌّ مِنَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىء وَمَا عَارَضَهُ فَهُوَ الْبَاطِل 

جات فد م ا 1 ان 2 ع لي م و ه للامص . بك سه 2 دولر ه 
وَمَهْمَا كَانَ وَرْنْ قَائِلِهِ : ملَمَدَ من اللّهُ عَلَ الْمُؤْمِنينَ إِدْ بَعَتَ فيِم رسولا من أنفييم يَتَلُوأ 
عَلَهِمْ ءَاييِه وَرتكيمْ وَيُمَلَمُهُمْ الكتب وَالْحِحْمَةٌ ون كوأ من هَل لَبى صَلَلٍ 


2 


يا كان مَصَدَرم» 


مين [آل عمران: 154]. 
تفلو وَسَلجوا هارا تنك كه أمركز ردك رك رن 
0 د 


4- تكفير المسلمين )١(‏ خطره وضرره 


للحلا 


4- تكغفير المسلمين )١(‏ 


48 كاه 


رمعلو ديو 


الحَمدُ ِل وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأسَيِد أن مُحَيدا عبذه و 1ن 
]لاق فلن وَلَاشَرَ إل حَدرها 7 ركنا عَلَى يَبْضَاء لَيْلْهَا كَتَمَارِهَا لا يزِيعُ 
عَنْهَا إِلّا مَالِكُء صَلَّىْ الله 2 وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَ آله 4 وَأصْحَابهِ؛ أَصْلَّحَ الله 


00 2 


َعَالَى السام ُلوبَهُمْ وَجَمَعَ كَلِمَتَهُمْ) و 00 وَأَرَالَ ضغائنهم ؛ فكانوا 


كُمَا ذَكُرَ الله تَعَالَئ إِخْوَةَ مُتَحَابينَ» «9وَاذكوا يِعَمَتَ لَه عَلِكْ إذ كنم داه 16 
526 بين ويك 5 صَبَحَمُ بنعبتهء و إخوانا» [آل عِمْرَانَ: 0]٠١«‏ 9 أل لت 2 فق 
جِ 


م ل وَلحكنّ أن هَ أَلّفَ لف ينهم إِنَمُ 7 مم # 
[الآنقاد: *7]» وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يَوْم الدّينِ. 


َه وميم + 0 َ هو وسياة 2 و مد مس5 

آما بعل: فيا ايها النامن: اتقوا الله تعالئ وَاجَتَمعواء ولا لضيو تختلفه ١‏ ؟ 
ا بزو ند 1ك بيه 0 5 206 َم 5-8 00000 > ا 
َإِنَّ الاعةَ َب كل عير وَإِنَّ المَعَاصِيَ أَبْوَابُ الْفِئّنَ وَالشّرُور 2 ل 


0 ب 


إلا ولت الم 01 وامككرا يفل ال حيينا 


ع عرو يعرم مه م 


384 4 
ولا 000 


َيه المُسْلِمُونَ: شَرَعَ الله تَعَالَى الإسَلام للمنلين» ووفية لقنافو فيا 


يَدِينُونَ بوء وَيَدْعُونَ النّاسَ إِلَيْوه بَلَ إِنَّ كُلَّ دِينٍ غَيْرَ الإسْلام» وَكُلَ طرِيقٍ غَيْرَ 
طَرِيقٍ الْكِتَابٍ وَالسُنَةِ؛ فَإِنّهَا إِنْمّ وَصَلَالُ لا تَرِيرُ أَْحَابَهًا إِلّا بُعْدَا مِنَّ الله 0 


320 ألررت عند ألو اكد 4 [آل عِمْرَانَ: 0]14 «إومن يبتع ع للم دِينًا فلن 
وح سام ح عو س خسم 2 بض 


قبل مِنه وهو في الْآيِْرَةَ مِنّ الْحَيرنَ» [آل عِمْرَانَ: 88]. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١5 


هه 


هَذَا الدَّينُ الْعَظِيم الْذِى ارْتَضَاهُ الله تَعَالَ لِعِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ» وَأَوْجَبَهُ عَلَى 
ا 07 أ رع 2 و هه - 2 53 عن ل مر ل عر 28 
البَشَر أَجْمَعِينَ ؛ له مَعَالِمْ وَحَْدُودٌء وَوَاحِبَاتٌ وَفْرُوضء وَمُحَرَّمَاتٌ وَقيُودٌ 
52006 2 6 عا ليل ا “ل حو 2 ه سلسم © وعا وترال بر ”ولق ع 
مه شار الدّخو ل قةء وَدَان لله تعال" به4 أن يتعذى معالمه وحدودف 
جور د ن ال د حول كيو 'ودال يله به ال يتعدى معايمه.وحدوق 
ردي 5 ؟ عمو سن عن سبجو مع عه ة؟ عي 2 لهسي عتم عفئ سإكّه ج4 > أدهة 
وَلا أن يَضَيّعَ وَاحِبَاتِهِ وَفروضهء وَلا أن يَنْتَّهكَ مَحَرمَاتِهُ وقيوده؛ وَإلا كان العبد 


عَبْدَا لِهَوَاهُ وَمُشْتَهَاهُ» مُسْتَكُيرًا عَنْ عِبَادَةِ رَبّهِ وَمَوْلَاهُ. 


9 1 را هسم رمع 2 201 66 ممكه عه ا 0 و 
التّمْرِي فيهء وَمِنْهَا المَنْدُوبُ إِلَيّْهِ فِعْلا أو تَرْكَاء وَكُل دين ليْسَ له خدودء 
وَلَا وَاحِبَاتٌء وَلَا فيه مُبَاحَاتٌ وَمُحَرَّمَاتٌ فَلِيْسَ بدِينء وَعَكَذَا كَثِيرٌ مِنَ الأَدْيَانِ 


ل هوي 5 مه كعم اه ءَ - 4 م 0 8 - اسه - 62 
المُحَرَّقَةِ أو المُحْدَنْة لا يَعْرفُ أَْحَابْهَا مِنْهَا إلا تَوْصِيَاتٍ وَتَوْجِيِهَاتِ تَعْرَض 


6 1 ع 9 عي و2 0 20 َه 
وَلا تفرّضء» وَيَذْعَى إِليْهَاء ولا عِقَابَ عَليْهًا . 


3 .2و دمر 20-2 0 5 ً 0706 1 03 2 062 

وَالْإِسْلامُ لَيْسَ كَذَيِكَ؛ بَلّ فيه قَوْلَ الله تَعَالى : #يَلْكَ حَدود الله قلا تفربوها»» 
ير رك و 9 20 عند امد ع المج صر ٌّ 20 00100 مين 
الْبَقَرَة: /141]» وَفِيهِ قَوْلهِ وي : متك حَدُود أله قلا تعتدوها ومن يَتَعَدَ حَدُودٌ الل 


شم لطَلِمُوتَ» [الْبقَرَة: 01779 وَفِيهِ ل انه : عزوم ينعد جدود للد فقد ظلم 
تَقْسَؤ»4 [الطلاق: .]١‏ 

وس لِك في الْآخرَةٍ مَحنب؛ َل َنْب الشارع اكيم غقوبَاتٍ دي قا 
عَلَى مَنْ تَعَدَئْ هَذِهِ الْحَدُودَ» وَانْمَهَكَ حُرْمَاتٍ الله دء كَالْحُرْمَاتُ قِصَاصٌء 
وَالنَفْسُ بِالنّفْسء وَالْعَيّنُ بِالْعَيْنء وَالَْنُْ بِالْأَنْفء وَالْأُدْنُ لذ وَالسَنُ 
بِالسَنَء وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌء وَالسَّارِقٌ يُقْطَعُء وَالرَانِي يُمَلَدُ أَوْيُرْجَمٌ؛ 
وَالمُحَارِبُ يُقْكَلُ أَوْيُصْلَبُء أ تُقْطمٌْ يَدْهُ وَرِجْلَُهُ مِنْ خلافٍ أَؤْيُنْقَى مِنَّ 
الَْضء وَالمُفتَرِي وَسَارِبُ الْكَمْرٍ يُمْلَدَانِء وَالْفَِه الْبَاغِيُ ثقَائلَ حَنَّى تَفِيء إلى 


محمد 
ورج سام <> كسره به 


أَمْر اللو إن مهت كَأَصَلِحُوا يما بالْعَدلِ وَأَفسِطُوأ إنَّ أله خب الْمُفسِطِينَ» [الْحُجُرَات : 9]» 


4- تكفير المسلمين )١(‏ خطره وضرره 


الحلا 
«وَمَنْ بَدَّلَ دِيئَهُ كَافتلُوهُ) أَخْرَّجَهُ الْبْخَارِيُ”» وَمَنْ عَمِلَ جُرْمًا مِنْ أي نَوْع ؟ 


عُوفة بالفترة الي كايية غزماء اررق قالع ولا كز ف الأشلام: 1 
دين بودي وَالدَّلّ وَالْخُضوع ل الى وَلشَرِيعيه 1 
وَمَنْ شَهِدَ شَهَادَة الْحَقّ؛ دحل عظيرة الْإسلام لا يَحْرُج مِنْهَا إلا بَِاقِض 
تنقيا وذ |3 كباه لدوب وَعَطَاقِمَ المُوبِقَاتِء قلا يَكْمْرٌ بزَيِكَ إِلّا إِذَا 


- 


عِِ 


كته ليل أوكاتتك كذ بِنْصُوص الْكِتَابٍ أو 


وَقَدُ 2 يَقَعْ | ميير 
5 


22 


السنة. 


هه 


مو 


مُسْلِمُ في الْكُفْرٍ قَوْلَا كَانَ أ يقلا أ إغيقاةا وَلَكِنَّهُ لا يَكفْرٌ؛ لِأَنَه 
جَاجِلٌ» رز أَؤْمْكْرَه. كَإذًا أَزيلَ عُذْرهُ وََقِمَت عَلَيْهِ الْحجَة وَيَانَتْ لَه 
2 قَلا يَجُوزٌ الْحَكُمُ يإِسْلامه وَكَدْ نَقَضْهُ 
وَإِلّا كانَ الْإسْلامُ مُسْتبَاحَ الْحُدُو منْنهَكَ اك 
3 اك الْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ ل بير أخطاث فيهًا أَفْهَامُ رلك ها 
َقْدَامُء وَتَجَادبَ حَطَأَهَا فِرْقَتَانِ: فِرْقَةٌ -- فق الكتليين من لشن يليم 
وَفِرْقَةَ أَخرّجَتٍ المُسْلِمِينَ مِنْ إِسْلَامِهِمْ؛ وَضَاعَ كَثِيرٌ مِنَّ المُسْلِمِينَ بَيْنَ هَاتَيْنِ 
الْفِرَكتَينِ قَدِيمًا وَحَدِيكًا . 
قَالمُرْجِكَةٌ الْوَعْدِيّةٌ سَوّعُوا قاع الماك وأتاسوا لَهُمْ الشَّهَرَاتِء وَاكْتَمَوا 
مِنْهُمْ بِقَوْ بقَوْلٍ اللشان» اعْتِمَادًا عَلَى نُصُوص الْوَعْدِ ِالمَغْفِرَةٍ الصف مكلذ 
الْكِتَابِ واس 
)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس «'#ها: البخاري في استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهمء 
باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم (5075)» وأبو داود في الحدودء باب الحكم فيمن 
ارتد »)876١(‏ والترمذي في الحدودء باب ما جاء في المرتد »2١5058(‏ والنسائي في 


تحريم الدمء باب الحكم في المرتد ور ااي وابن ماجه فى الحدود» لت 
المرتد عن دينه (2)786170 وأحمد .)7١1//١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
١45‏ 


وَالكوَاوق الورك خكزى عن الفطلينزايكا :قدا وم بلداو 
وَالمَعَاصِي ؛ اعْتِمَادًا عَلَ نُصُوص الْوَعِيدٍ بِالْعَذَابِ وَالئَارٍ. 

وََا تُوجَدُ طَائقَةٌ مِنْ هَائيْنِ الطَائمئيْنِ الضَّالتيْنِ في عَصْرٍ مِنَ الْعُضُورِء أَوْ مِضْرٍ 
مِنَّ الْأَمْصَارِ؛ إل كَانَتَ الخ خرّى | َال ا ل ل حل الْإرْجَاءٌ 0-7 
الدكفِيرٌ» وَإِذَا وجِدَ التَكْفِيرٌ وُجِدَ الْإِرْجَاءُ» وَلَا سَبِيلَ لِلْقَضَاءِ عَلَى هَاتَيْنٍ الِْدْعَتَيْنِ 
إل ترك الصَّرَاط المُسْتَقِيم » الست بأَعْدَابِ الذّينِ» وَإِعْمََالٍ النُصُوصٍ 
كُلْهَاء بمَهْمِ السَلَفٍ الصَّالِح لِهَذِِ ١‏ 1 
إِنَ إِخْرَاجَ المْسْلِم مِنْ إِسْلَامهِ وَهْوَ لَا يَسْتَحِقُ ذَلِكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ حَطِيرٌ عَلَى دِينٍ 
مَنْ فَعَلَه ؛ 0 
اشْتَهَاهُ؛ وَلِذَا حَذَّرَ الننْ كَل أَسَدَّ التَّحَذِيرٍ مِنْ ذَلِكَ في أغافية عرف 
الرَّجُلَ إِذَا قَالَ لِأَخِيه: يا كافِرٌء كُقَدْ بَاءَ بها أَحَدَُهُمَا' رَوَاهُ 

قَالَ -0 لخي : 


مهو 
وَأَخ لله (أنْ 


وَأَخْبْرَ ككل 
ار لم اللي ارا 9 
تع شرك الل 8 يَقَولٌ: ا 000 لس 


ا 
ع 


كَذَيِكَ إلا خَارٌ عليه أخرجة منلة 9 . وَمَعَتَا خار عليه 
بل جَاءَ ء عَنٍ الى كلل م ما يُفِيدُ أن تكْفِيرَ المُسْلِم كَمئْلِه؛ وعذا نشية 


50007 د ال وول 

بدِيع ؛ انلزام وير فاتك إِذْ المَرْتَدٌ يتل » فَكَانَ د ا 

(؟) أخرجه مالك (4854/7): وأحمد »)١8/7(‏ والبخاري فى الآداب» باب من أكفر أخاه 
بلا تأويل فهو كما قال (01/67)» ومسلم في الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه 
المسلم: يا كافر (250)» وأبو عوانة (05). 

2 أخر جه أحمد (2))1557/6 ومسلم في الإيمان» باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو 


يعلم (61). 


1 


4- تكفير المسلمين )١(‏ خطره وضرره 


١6ه‎ 


كَالقئْلٍ لَهُ» رَوَ نَابِثْ بْنْ الضَّحَاكِ ضيه أن رَسُولَ الله يك كَالَ: من لَعََ مين 
َهُوَ كَمَئْلِِ وَمَنْ كَذَف مُؤْمِنًا بكُفْر فَهُوَ كَمَْلِا رَوَاهُ الشََيْحَانِ9. 
جر 
َالَ شَيْحُ الإسْام ابن تنِمِيّهَ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى- : «وَإِذَا كان تَعْفِيرُ المُعيّن 
عَلَى سَيبلٍ الشْنْم كَمَيل هَكَيف يكُونُ تَخْفِيرةُ عَلَى سَبيلٍ الاغتقَادِ؛ كَِنَّ ذَلِكَ 
أَعْظَمُ منْ 6 اه. 
وَمَنْ فر مُسْلِمًا من لَوَاِمَ ذَلِكَ أن يَلْعنَهُِ لأ لَعْنَ المُسْلِم لا يَجُورُ ذا 
ل ا ال 10 اانه و ف 
أبي الدَّرْدَاءِ ضيه عَنٍ النَِيَ بل كَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ ذا لَعَنَ سَيْكَا صَعِدَتٍ اللَغئَةُ إلى 
السَّمَاءِِ كتُفْلَنُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَاء ثُمَ تَهبظ إِلَى الْأرْض كَتَعْلَنُ أَبوَابُهَا دُوتهَاء 
ْم تح يمينا وَشِمَالَا؛ فَإذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاًا رَجَعَتْ إلى الَّذِي لُعِنَ» كَإِنْ كَانَ 
لِذَيِكَ أهلاء وَإِلّا رَجَعَتْ إِلَْ كَائلِهَا» أَخْرّجَهُ أَبُو دَاؤُو"' . 
قَالَ الْحَافِظ ابن عَبْدِ الْبَرّ -َرَحِمَهُ اللّهُ تال : «فَالْقيْآنُ وَالسُنَّهُ يَنّْهيَان عَنْ 
تفْسِيقٍ المُسْلِم وَتَكْفِيرِه بََِانٍ لا إِشْكَالَ فيو» وَمِنْ جِهَةٍ الل الصّحِيح الَّذِي 
1 ا أن كُلّ مَنْ تَبَتَ لَهُ عَفْدُ الإسْلام في وَفْتِ بِإِجْمَاع مِنَ المُسْلِمِينَ َ 
1 
أَوَلَ تَأَوِيلّاء فَاخْتَلَمُوا بَعْدُ في خُرُوجه مِنَ الْإسْلام؛ لَمْ يَكُنْ 


(5) أخرجه أحمد (7””/5). والبخاري في الآداب» باب ما ينه من السباب واللعن 
»)070١(‏ ومسلم في الإيمان» باب غلظ تحريم قتل النفس )١١١(‏ واللفظ للبخاري. 

.)155-١560/5( الاستقامة‎ )0( 

(1) أخرجه أبو داود في الأدبء باب في اللعن (5400)» والديلمي كما فى مسند الفردوس 
0/51 الوق نن الشعب (0155), وابن أبي الدنيا ف الفيث (81")). وجود 
إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح 2)757/1١١(‏ وحسنه السيوطي في الجامع الصغير 
)3١9(‏ ثم الألباني في صحيح الجامع )١7177(‏ وفي السلسلة الصحيحة .)١519(‏ وله 
شاهد من حديث ابن مسعود ونه بنحوه عند أحمد )570-845:8/١(‏ بإسناد جيد. 


ود 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


045 


ص 
ا 


4 9 أَهْلّ الس الجا وم 1 الِْقَةِ وَالأَئَرِ - عَلَى أَنَّ أَحَدًا 
لا يُخْر جه ذه 0 الْإِسْلَام وَخَالَمَهُمْ أَهْل لْبدَع قَالْوَاجِبُ فِي النَظَرِ 


أَنْ لا يُكَفَرَ إِلّا إن | لق الحيغ قل تكزبرت أذ نامعل فيرو كليل لاجتاقع 1 
مِنْ كِتَابٍ أو سُنّقا* | 
وَيَقُولُ شبح الإسَلام لاقب كمه اللةكعا لا ولي لاحل أن يكف 


أعًا من المُسْلمرة ون أعضا وغاظة ييا 00007 ا الما" 


وكا لك إشاذي وين ل يرل ذَلِكَ عَنْهُ با لسك يل لا يد 50 يَعْدَ إِقَامَةِ 
الْحجَق وَإزَالَة الشنهق0 . 
نال الله تخال 1 أن ريا الك حا :وي زقنا اشاعهه وأن. يرينًا الال تاطلد 
ن يرينا حما ويرز بريثاء السدول 1 00 
حيط 
20 0 عزوااميي .+ > عبوام 2000 ل 82 


وَيَدْرُقَنَا اجْيَِابَهُ : «ارينا لا يح قُُوبنًا بِحَدَ إِدْ هَدَيْتَنَا وَهَبَ آنا من لَدُنكَ رحمةَ 
َلْوَمَابُ» [آل عِمْرَانَ: 8]» بَارَكَ الله لي وَلَكُمْ فى الْقَرْآنٍ الْعَظِيم : 
ع 2 2 


الحُطَبَةٌ الثَانِيَةُ 


اعفد لووك" العا ةو العاقة المتقية» فلا غدوان إلا عل الظالمين» 


5 
00 


0 ه 31 2 ل م6رع غ2 سي - 0200 
لا الله وَحَْدَهُ لا شريك ل انيد ان 1 عد رسو 


00 التمهيد (17-717/97). 
0 مجموع الفتاوئ 5/1 6)). 
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١ لا‎ 


كه لهم 22014 > م2 س6 0 عه ين 2ه 
أمَا بَعْدَ: فَاتَقُوا اللهَ تَعَالى وَأَطِيعَوهُء وَاخذروا نِقْمَتَهُ قلا تَعْضْوهُ. 


صم 


01 001ص ا 


يها المُسْلِمُونَ: التَعْفِيرٌ حَكُمْ سَرْعِيٌ مَرَدهُ إآى الله وَرَسُولِ كَكَمَا 
التَحليلَ وَالنّْرِيمَ وَالإِبجَابَ إِلَى الله وَرَسُولِوء فَكَذَلِكَ التَكفِير وَلَيْسَ كُلُ مَا 
وْصِف بِالكُفْرٍ مِنْ قَوْلٍ أو فِعلٍ يَكُونْ كُثْرًا أكبرَ مُخْرجًا عَنِ الْجِلَةِ. 


_- 
و 
5 ورك نا 


وَلمّا كَانَ مَرَدُ كم التَكْفيرٍ إِلَى الله وَرَسُولِه؛ لَمْ يَجْرْ أنْ يُكََرَ إلا مَنّ كَل 
207 25 1-2 2 5-3 01 ا 5 م وس سس . 1 0 2 
لكات وَالْسْنّةُ عَلى كفْرهِ دَلالَةٌ صَريحة: فلا يكفى ف ذلك مجر الشبهَة 
-ه سً -ه هق 6 205 2 00 25 2 2 مسدب 5 ع 
وَالظَنّ؛ لِمَا يَتَرَتَبُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الأخكام الْحَطِيرَةِ؛ وَإِذَا كَانَتِ الْحُدُودُ تُذْرَأ 


0 


00 عه 4ك س عهمك ع م)هس(م 6س © هن مسسك ع سك . ات و 
8 6 : يد ب 1 2 6 


0 
نَ 


0 


أولئ 


١ 


ً ع 3 00-0 ءًَ 5 ءًَ 32 20 ٠‏ 5 02000 خن 

إن فشو التكفير أو التَمْسِيق أو التَبْديع بَيْنَ المَسْلِمِينَ سَبَبٌ لِلافْيِرَاقِ 
-ه 0 9 8 00 اه 6 سمل رام 28 2 و2 28 
وَالِاخْتِلَافٍء وَيَنْتجُ عَنْهَ الِاخْتِرَابُ وَالاقْيتَالُء وَسَفْكُ الذَّمَاءِ بِغَيْرِ حَقٌّ. 


اونا كه 3 5 5 0 5 5 .> 27 م 5 

وَاختِلافٌ المَسَّلِمِينَ» وَتفرق كلِمَتِهِمْ؛ مِنْ أغظم أَسْبَّابٍ الفْشّل وَالْهَرِيمَة 
2 2.5 0 امه 0 6 : 7 ء هف م 
وَتَمْكِينِ الأغدَاءء كما هوَّ وَاقِعُ المُسْلِمِينَ في الْعُصُورٍ المُتَأَخْرَةِ. 

ع ل 2 هوي > - ا 07 - رعو َو 006 8 1و عه 

يُقول العلامة ابن ناصِرٍ الدينٍ الدمَسْقِيٌ -رَحِمَهَ الله تعاليل-: «فلع" المسلِم 
ورم لانن به 452 م وم رموو اكشه عع برع اع إ وهم م كل عع ي 
المعين حرام. وأشد منه رميه بالكمرء وحروجه من الإسلام» وفى دلك أمور 
14 الي ال ا مده . ِ. 5 ّ تآس لقامه 7 و اا اخ 2 
َيْرُ مُرْضِيَةٍ ونه : إِشْمَاتُ الْأَغدَاء بأَهْلٍ هَذِو الْملةِ الرَكبّقء وَتَمْكيئُهُمْ بذَلِكَ مِنّ 
6.2 7 3 - شاه له سيحوه جسم 00 2 هس 3 ها 00 
القَدح في المَسَّلِمِينَ؛ وَاسْتِصْعَافْهُم لِشَرَائِع هَذا الذين» وَمِنْهَا : أنه رَبّمَا يَقَتَدَى 
0 .ا م( سس 0 8 7 5 2 016 فارص اا العو ا 
بالرّامِي فِيمَا رَمَئ قَيَتَضَاعَفٌ ورْرُهُ بِعَدَدٍ مَنْ تَبعَهُ مَأتَمَا وقل أن يَسلم مَنْ رَمَى 
َال مل اث ون ل سم عش 2ه 5 م عوامه ال 
بالكفر مسلماء وقل روي من حلريت ابن مسعود وَهيله يقول : مِنْ مسَلِمَينٍ إِ 
(9) هذا مقطع من بيان مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة المنعقد فى الطائف. فى دورته 

التاسعة والأربعين» برئاسة الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالئ- في 4194/5/7١ه.‏ 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١48 
وَيَيِنَهُمَا سِيْرٌ مِنَ الله ص0 قَإِنْ م ل دنا ا‎ 


وَلَعَلَّ الشَّيْطانَ يُرَيْنُ لِمَنِ اتبَعَ هَوَاهُ وَرَمَ بِالْكُفْرِ وَالْخُرُوجٍ 2 0 
أَحَاهُ أَنَّهُ تكلَّمَ فيه بِحَقٌ وَرَمَاهُ وَأَنَهُ مِنْ بَاب الْجَرْح وَالتَغْدِيلِ لا يَسَعْهُ 
السّكُوتُ عَنٍ الْقَلِيلِء فَكَيْف بِالْجَلِيل؟ ... هَيْهَاتَ عَيْهَاتَ! إِنَّ في مَجَالٍ 
اكلام ني في الرّجَالٍ عَقَبَاتِ مُرْتَقِهَا عَلَى حَطَرِء وَمُرْتَقِيْهَا هَوَئْء لا مَنْجَئ لَه مِنَ 
لونم وَلَا وَرَرَء قَلَوْ حَاسَبَ نَفْسَهُ الرّامِي أَحَاهُ مَا السَّبّبُ الذي هَاجَ ذَلِكَ؟ لَتَحَقّقَ 
أَنَّهُ الْهَوَى الذي صَاحِبّهُ مَالِكُ» "37١‏ . 

ِنَّ المُسْلِمِينَ في هَذَا الْعَصْرٍ مُحْتَاجُونَ أَسَدَّ الْحَاجَةٍ إِلَى اجْيِمَاع كَلِمَتِهِمْ 
وَرَأْبِ صَدْعِهِمْ ؛ لِمْوَاجَهَةِ الْأَخطَار المُحْدِقَةٍ بهِمْ» وَإِذَا كَانَ في النتليية 0 


مهو ع معو ءَ 


وَالمْسُوقٍ أ الْبِدْعَةٍ با بُرْمَاذٍ صَحِيحء وَلَا كليل صَرِيح؛ كَانَ 


ذَلِكَ سيت تفرق وَاخْتِلَافِ وَتَحَزْبِ وَاخْتِرَابِ ؛ مخسر عن جَرَائه المسلمون 


عن ص فاع ا 


كَثِيرَا» وَيَرْبَحُ الأغداة ريا رفير 
وَالمُسْلِمُونَ كَذَلِكَ مُحْتَاجُونَ ني هَذا الْعَضْرٍ إلى عَوْنٍ الله تَعَالى وَتَسْدِيدهٍ 
- 0 َه 007 دس ىعس 0 70 سكّهة ده 0 
وَحِفْظِهِ وَنَضْرِوِء وَلَاسِيّمَا مَعَ تَكَالبٍ الأْدَاء عَلَيْهِمُء فَإِذا كان في المَسْلِمِينَ مَنْ 
)٠ 0)‏ أخرجه موقوقًا عل ابن مسعود لما ونه : البخاري في الأدب المفرد (570)» والبيهقي في 
الشعب .»)265١5(‏ والحكيم التزمدذي فى نوادر الأصول (7/ 2)75١١‏ وفي إسناده 56 
أبي زياد ضعيف» وبه ضعفه الألباني في ضعيف الأدب المفرد وقال: «لكن الجملة 
الأخيرة صحيحة عن غير ما واحد من الصحابة منهم أبو ذر #نه) (22505 قلت: حديث 


أبي ذر ويه الذي أشار إليه الشيخ مرفوع وهو في صحيح مسلم » ينظر تخريجه في حاشية (5). 
)١١(‏ الرد الوافر .)17-11١(‏ 


4- تكفير المسلمين )١(‏ خطره وضرره 


١ك‎ 


واو 15 


يَمبْعٌ دِينَهُم» وَيْبَدَلٌ شَرِيعَتَهُمْ» وَيُحَرْفْ نُصُوصَهُمْ ؛ لِمُجَارَاةٍ الْأَهْوَاءِء وَمُسَايَرَة 
الأخدَاث؛ فَإِنَ َلِكَ مُؤِن ِسَحَط الله تعالّى وَعَضَبِه؛ مما يكُونُ سَيَبَا في رَفْع 
الََم وَحُلُولٍ النّقَم وَاخْيلَافٍ المُسْلِمِينَ» وَتَسَلْط الْكافرِينَ وَالمُنَافِقِينَ: 

وَلَا يُنْجِي مِنْ هَذَا الصَّلَالٍ المُرَاكمء وَالْإنّم المُتَرَايدِء وَمِنْ نَتَائْجهِ الْحَطِيرَةٍ 
إِلّا تَعْظِيمُ الله تعَالَ بِتَعْظِيم شَرِيعَتِهء وَالتَّمَسّكِ بِهَاء وَالْأَخذٍ بالنُصُوص كُلْهَاء 
دُونَ تَجَرِئَةٍ وَلَا انْتِعَائةِ ؛ لتَحقِيقٍ مَصَالِحَ آنيَةٍ أ ذَاتِيَة؛ وَإِلّا كَانَ حَالُ المُسْلِمِينَ 
كَحَالٍ أَهْل الْكِتَابٍ الَّذِينَ يُؤْمنُونَ بض الْكِتَابٍ وَيَكْمُرُونَ يبَغض ؛ فَلَعَنَهُمُ الله 


م6 2 00 3 1 سه » 3 عون د امو عي« د 5 3 - 
وَقَلٌ حَذْرَ الله تعالى مِنْ سَلوكِ مَسَلكهِمْء وَاتَحَاذِ طَرِيقَتِهِمْء فَقَالَ سبْحَانَهُ : 


سد 4 1 م 1422 مج802 5 + مع سس سرغو ماسم قا ماري م كرد ممع 2 
ولا تكونواً كالْذِين تمرفوا وَاَحْتَلفوأ من بَحّدٍ ما جاء هم ليست وَأوْليِكَ هم عذابٌ عظيم » 
8 00 ركجر+ه دهع 2 ل ع سيط جر و رص سل خخ لخر 6 ص سس عر 3 ع نتن تر 
[آل عِمْرَانَ: 21٠١©‏ وَقَالَ عَزَّ مِنْ قَايّل : «ؤولا يَكونوا كلَذِنَ أويوأ الكتب من قَبَلُ مَطَالَ 
م« 


353 
ساح 1 ورج 2 


تع لاد حتَستْ فين وكيد جنم سشُورت 4 [الحييد: .]6١‏ 


ل 


2 ا ره ا مه ال 2 - 
وَصَلُوا وَسَلمُوا عَلَى حَيْرٍ حَلّقٍِ الله كُمَا أَمَرَكُمْ بذَِكَ رَبُكُمْ ... 


ود 


4 تكفير المسلمين (؟) موانع التكفير 


6١ 
( تكثغفير المسلمين‎ -60 
موائع التحغير‎ 
أآه‎ 


الحَمْدُ لله حَلَقَ عِبَادَهُ َكَلَّمَهُمْء وَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ فَهَدَاهُمْء وَيَوْمَ القِيّامَة 
يُجاريوق» أخهذة علد كع كو وَأَشْكْرُ عَلَى عَظِيم نيه وَأَشهْدُ ألا 0 
يذ كلِكَ ين ألَْبَمْ وَلَكنَ كر 


اله 0 0 ووس > 
الله وَ شَرِيكَ لَهُ: «آمرَ ألا نَحْبْدَأ إلا إِيَاهُ دَلِكَ أل 
ان نكر جه بويد عولد والي ١‏ 1470 ا زرط نه الام 


الشكةة وَأوْضَحٌ المَحَجّك وَنْصَحَ لِلَأَمَةَء وَجَاهَدَ فى اللَّهِ تَعَالَى حَقّ جِهَادِهِ حَنَّ 
تَوَقَاءٌ الله تغال لا خَيْرَ إل ْنَا عَلَيْوء وَلَا شَرّ إلا حَدَرَنَا مِنْهُ؛ ا وَسَلَّمَ 
عو عل انه ماه 5 11 2 0 0 224 و 
وَيَارَكَ عَلِيّْهِ وَعَلى آله وَأْصْحَابه ؛ وَصَمَهُمْ الله تال ا أشْدَاءُ عَلَ لحار 
رح رعسو ذه ا 35 كد وسو ل >< ين سس سه يه ل ء كط وو 


ع نهم ترهم 1 سبد يِبَكُونَ فَضَلا من اله وَرِضونًا سِيمَاهُمٌ في فى وجوههم من أثر 
السجود #6 [الفتتح : اخداة وَالنَابِعِينَ لهم بإِحْسَانٍ 0 يوم يَوْم الدّينِ. 


ما بَعْدُ: كَأُوصِيكُمْ -أيُهَا النَّاسُ- وَنَْسِي بتقوَى الل وك ؛ فَإنّهَا َم اعد 
لوم وا ركه تَشْتَذٌ المِحْتةٌ) وَتَعْظمُ الكُرْبَةٌ حِينَ يُلْجِمْ النَّاسَ 
»انم جاو م ذلك ليذ اتيب «وت]الكمة تك اله 


9“ 5 


كبوأ عل أله وحوههم مُسَوَدَه الَيْسَ فى جَهَتَمَ مَنْوى للَمتَكَيرنَ4 [الزمر: .]16١‏ 
أنها:* الثاسة : شَرِيعَة الله قاوطا 3 5 المُمْرِطِينَ ؛ وَتَمْرِيط 

المُمَرطِينَء وَسَط بَيْنَ عُلّو العَالِينَ» وَجَفَاءِ الجَافِينَ» وَهِيَ الدّينُ الحَقٌ الَّذِي 

هو دين الأنياء كُلْهِمْ: ولا يقبل يو يوم م القِيَامَةٍ مِنْ الأَذْيّانِ وَأ 36 اليرت 


ره اعت ١‏ لعي عي #بير .2 


عِندٌ الله مك42 [آل عمران: 0]١9‏ «إومن يَِبْيَمْ عير الْإسْلَم دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنه 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


2 مي سل لس صم -_ 8 
22 وسم 8ت عي قا راق ع اق أ امو و ولث و ار ير معيو 
وَمَنِ اختار الإسلام دينا له فإنه لا يَجورْ الحكم بكفره إلا بناقض ينقض 


روه 2ه 1 _- ا 
إِسْلَامَه بَعْدَ أن تين لَهُ السَصَة وَتَرّالَ عَنْهَ | 
رفكو ده 


ا 0 7 


3 


اعْتِقَادَاء أَوْ قَالَ قَْلَاء أَوْ فَعَلَ فِعْلّاء انعفد الإجماغ» أ رد الدّلِيل الصَحِيمُ 
أَنّهُ كُفْرٌ نَاقِلَ عَنِ اليل وَلَا يَكُمُرُ يارتِكَابٍ الْكَبَائِرٍ وَالمُوبِقَات 
وَلَوْ جَاءَتِ النُصُوصُ بِلَعْنِ صَاحِبِهًا أَوْعَضَبٍ اللَّو تَعَالَى عَلَيْ: أَوْ جَاءَ فيهًا 
وَغِيدٌ حَذِيْدإيالعدَاك والتاره. إل أن يشعيلها" معدن بالالفوقلال: لا شود 
الفغل. 

وَلَا يَلرَمُ مِنْ وُقُوع المْسْلِم في مُكَفَْرٍ مِنَّ المُكَفْرَاتِ الْوَاضِحَةٍ الحَكُمُ يكُفْره 
ابْتدَاءَ حَتَّ ينْقَطِمَ عُذْرُهُ بتَوَافُرٍ الشّرُوط وَارْتَِاعَ الموَانع مِنَ الجَهْلٍ وَالتَأَوِيلٍ 
وَالإِكْرَاهء وَعَلَى ذَلِكَ دَلَْتْ تُصُوصٌ الكتاب وَالسُنَةِه وَانْعَقَدَ إِجْمَاءٌ سَلّفٍ 
لع خِلانًا لِلْفِرَقِ الضَّالَةٍ في هَذَا البّاب. 


ما الإكْرَاهُ فَقَدْ رَخصٌ الله تَعَالَئ لِمَنْ عَلَبَ عَلَ طن أَنَّهُ يقل أو يُعَذَّتُ 
ام م ار ا 4 


ديه ميرم 


ل كعلل]» لت هلو الآ في 
عَمّارٍ بن يَاسِرٍ وها حِينَ عَذْبَُ المُشْرِكُونَ وَمَا يَرَكُوهُ حت سَبّ الب كلل وَدْكرَ 
آلِهََهُمْ بَحَيْرِء فَشسَكا ذَلِكَ إِلَى النَبِيَ ل فَمَاَ: «يَا رَسُولَ الله مَا تُركتُ حَتَّى 


5 


64- تكغفير المسلمين (؟) موانع التكفير 


سَبَبْنكَ وَدْكَرْتُ آلهَتَهُمْ بحَيْرِء قَالَ: كَيِف تَحِدُ كَلبَكَ؟ قَالَ: مُظمَيْنا بالإيمَان 
قال : ِنْ عَا 0 

قَالَ الحَافِظ ابن كثير دَوَييْئَةُ الله تالاه وَوَلَهَذَا القن العلماة عل 
المْكْرَه عَلَى الُفْرٍ يَجُورُ لَهُ أن يَُالِيَ إبْقَاءَ لِمْهْجَيه ". 

وك خض م .و "الله وتان ِعِبَادِوِ كُمَا كُلَ النّاسٍ يُطِيقُ العَذَّابَ 

وَيْوَاجَهُ المَوْتَ في سَبِيلٍ دينهء وَمَنْ ثَبَتَ عَلَى دِينه وَلَوْ أَْضَئْ ذَلِكَ إِلَى تَعْذِيبه 
وَكَثْلِهِ ة فهو فض عند الله تعَالم 4 كما نيت بال طلفنه 1 المُشْرِكِينَ وَهُمْ 
ون به الأَمَاعِيلَ؛ حَتَّ كَانُوا يَضْعُونَ الصَّخْرَةَ العَظِيمَةَ عَلَى صَدْرِهِ في شِدَةٍ 
الحرٌ وَيَأمْرُوتَهُ بِالشّرْكِ بالل تأي عَلَيْهِمْ وَهْوَ يَقُولُ: أَحَدٌ أَحَدُ”". وَيَقُولُ: وَاللَه 


1 أَغْلَمُ كَلِمَةَ هي صل َكُمْ مِنْهَا لَُلْنُهَا! رَضِيَ ال 
عاق له تلب الكذات . أقنهة أن 


وَكَذْلِكٌ حَبيبٌ بِنْ زَيْدٍ الأنصَارِي لما 


مُحَمِّدًا رَسُولُ الله؟ كَالَ: نَعَمْء كَقَالَ مُسَيْلِمَة ل ده 
لا أَسْمَعْ ٠‏ كلم يل يه نا ناوه عل كلك َب لقي الله تَعَالَى» 


رمع لءّه و(ه) 


ل : 


0 3 


وَقَدْ نَهَىْ اللهُ تَعَالَ عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ أَنْ يَتَحِذُوا الكَافِرِينَ أُولِيَاءَ إِلَّا أَنْ 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (7/ 759)», والبيهقي »)75١48/8(‏ والحاكم وصححه وقال: 
عل شرط الشيخين ووافقه الذهبي (؟/789)» والطبري في تفسيره .)١118/١5(‏ 
(؟) تفسير ابن كثير (089/7). 
(6) أخرجه من حديث ابن مسعود به : ابن ماجه في المقدمة» باب فضل سلمان وأبي ذ 
والمقداد :)١5٠١(‏ وأحمد /١(‏ 4084): وصححه ابن حبان ,)/١417(‏ والحاكم (4/ .075١‏ 
(4) ينظر: تفسير ابن كثير (؟0894/1). 
(0) تفسير ابن كثير (؟:/089). 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


>58 


ع > 20 


2 7 وى مه 8 6 مه ره هم 2 ٠‏ م 7 5 
يخافوهم على أنفسهم 0 دَرءًا لِشَرْهِمْ وَردا لخطرهم, مع 0 
لَهُمْء وَمَعُونَةٍ المُؤْمِنِينَ عَلَيْهِمْ «لّا تَخِذٍ الْمؤْمِيُونَ الْكفرينَ وليه من ذون رمن مل 
له 90 اه 
يَقعلْ ذلك فيس مرح اله في َيْء ! أن تعقوأ منهم تقلة ويحذركم الله نفسم وإلى 
لل الْمَصِيرُ» 1آل عمران: 18] أي : إِلّا أَنْ تَحَاهُوا عَلَ أَنْفْسِكُمْ فِي إِبْدَاءٍ العَدَاوَةٍ 
1 مومس م شواميه 0 5 
ْكَافِينَ؛ فلكم فِي هَذِهِ الحَالٍ الرخصّة في المَسَالمَةٍ وَالمَهَادَنَةه لا في التَوَلى 


قَالَ ابنُ كثير -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَن-: «وَقَوْلَهُ تَعَالّن: «ركة أن كتَّتُوا متهم 


ك4 زآل عمران: 3] أَي: إلا مَنْ تحاف في بَعْضٍ البُلْدَانِ وَالأَوْقَاتِ من شَرْهِمْ 


لَهُ أَنْ يَتَقِيّهُمْ بطَاهِرهِ لا ببَاطِنِهِ وَنَِيِهِ؛ كُمَا قَالَ البْكَارِيُ : عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ طلليه 
ل يتفيهم بطاهره لا بباطنة : عَنْ أبي ر 6 


أنه قَال: إنا لنكسْر فى وجوه أفوَام وَقُلُوبْنَا تلعنُهُم» اه" . 
وَالجَهْلٌ مَانِعٌ مِنْ وَصْفٍ المُسْلِم بالحُفْرِ إِذا كان مله يَجْهَلٌ الخفْرَالّذِي قَالَهُ 
أو ل و تين تَاقِضًا مِنْ 0 الِسْلّام؛ حي حَتَىْ يَرْقَعَ ل بالعلم» وَُقَامَ 


اي دن اير فل 


عَلَيْهِ الْحْبَّةُ عَنْ أبي سَعِيدٍ طله ٍِ عَن التي يك : «أنَّ رَجْلُا كَانَ وَ: رَعْسَهُ الله 


مَالَا أي : 0 هُ أَصْلًا مِنْ مالي كَقَالَ لِبَِبهِ لما حَُضِرٌ: أ أب 
كُنْتُ لَكُم؟ كَالُوا : خَيْرَ أب كَالَّ: ني لم أغمل خَيْرَا ل دا مت فأخرقُونى 
اي 0 : » كََالَ: ما 


سحفقوبي 2 ذروني في يوم عَاصِفٍ ‏ مَمَعَلُوا فُحَمَعَه الله كن 
حَمَلّكَ؟ قَالَ: مَحَانْتَكَء كَتَلَقَاهُ ِرَحْمَتها» وَفِي رِوَايَةِ : «فْجَمَعَهُ الله» كَقَالَ: لِمَ 


(5) تفسير السعدي (9ا7١).‏ 

(0) تفسير ابن كثير /١(‏ 00708 وأثر أبي الدرداء ونه أخرجه البخاري معلقًا بصيغة التمريض 
في الآداب» باب المداراة مع الناس :)711١/0(‏ ووصله هناد في الزهد .»)١76٠0(‏ 
والبيهقي في الشعب 2»)8٠١١(‏ وابن أبي الدنيا في الحلم »)٠١9(‏ وأبو نعيم في الحلية 
.)35771/١(‏ وينظر: تغليق التعليق (0/ ,))1١7-١١ 1١‏ 


8- تكفير المسلمين (؟) موانع التكفير 


ه56" 
كَعَلْتَ؟ قَالَ: مِنْ حَشْيتِكَء كَعَفَرَ له رَوَاهُ البُخَارِي* . 
وَفِي حَدٍ ليت يثِ أبي هُرَيْرَة ب ضه عَنِ لني كل قَالَ: «أَُسْرَفَ رَجْلَّ عَلَى نَفيِو 
ُلَمَا حَضّرَهُ المَوْتُ أَوْصَا بَنيه فَقَالَ: آثابيت ناخرفونيء ثم اسْحَة 


العا 


ُُونِي في البح في البخرء وله لين كر علي ر 0 
أَحَدّاء كَالَ: كَمَعَُوا دَلِكَ بوء كَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِأُوَرْض: أَدّي مَا أَحَذْتٍء فَإِذَا هُوَ 
ايم قَقَالَ لَهُ: ما حَمَلَكَ عَلَّى ما صَتَعْتَ؟ َال 0 أَوْ قَالَ: 


24 


مَحَاكَتُكَ؛ كَعَفَرَ لَهُ بَيِكَ)”" . 


اراق الإفلام ابن كثمئة حَرحمَةٌ الله تَعَالات + دَقَهَذَ لجل اغْتَقدَ 
تَعَالن لا يقد3 2 جَمْعِهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ أ شك وأله ل قي َكل مِنْ هَذَيْنِ 


هو سا ص 


الاعْتِقَادَيْن كُفْرٌ يكُفْرُ مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الحجّةُ؛ لَكِنهُ كان ر يَجْهَ ذَلِكَ وَلَمْ يَبْلْعْهُ 


أ 


عْتَقَدَ أن الله 


العِلْمْ يما يَرُدّهُ عَنْ جَهْلِهِ وَكَانَ عِنْدَهُ إِيِمَانُ الله وَبأمْره وَنَهْيه وَوَعَدِهِ وَوَعِيدلِه» 
فَكَاف مِنْ عِقَابِهِ؛ فَغَمَرَ اللهُ لَهُ بِحَشْيته» فَمَنْ أخطَأ في بَعْض مَسَائِلٍ الِاعْتفّادِ مِنْ 


١ 


أَهْل الإيمَان بالل ورَسُولِهِ وَباليَوْم الآخِرٍ وَالعَمَلٍ الصَّالِح لَمْ يَكُنْ أَسْوَأ حَالَا مِنْ 
هَذَا الرَجُلِء كَيَْفرُ الله تعَالَى حَطَأهُ أو يُعَذْبهُ إِنْ كانَ مِنْهُ تفْرِي في اتبَاع الحَقّ 
عَلَى كَدْرٍ دينهء وَأَمَا ما تكْفِيرٌُ شَخْص عُلِمَ إِيمَائهُ بِمْجَرّدٍ العَلّطِ في ذَلِكَ 


َعَظِيةٌ )اها 0 


وَكال إن العلل شوعية :الله تقايت» تعن الله تعالرن .له :وَرَحيه الخيلة؛ 


0( أخرجه البخاري في الأنبياء» باب آم حَسِبْتَ أَنَّ أصَحَبٌ الْكَهْفٍ وَالرَفِمِ 4 (حديث الغار) 
(0541» ومسلم في التوبة» 0 الله تعاليل وأنها سبقت غضبه (لاه/ا7)» 
والرواية الثانيه للبخاري (09597. 

(9) هذه الرواية للبخاري (7”795). ومسلم (7065). 

.)1584-157*/1( الاستقامه‎ )٠١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


اميا 


ه 


إِذْكَانَ دَيِكَ الذي عَلّهُ مبْلَّعَ عِلْمِو وَلَمْ يَجْحَدْ قُدْرَةَ اللَِّ نَعَالَى عَلَى إِعَادَيِهِ عِنَادًا 
اه 

وَجْهِهَاء فََقُونُ كُثْرًا أو يفْعَلَك ليس لِأَحَدٍ أن يَحْكُمَ عَلَيْهِ الكُفْرٍ حَتّى يُزِيلَ 
حَدَّ ارد وَسَرِيرَئهُ إل الله َعَالَىء وَكَدْ وََمَ لِبَعْض الصَّحَابَةِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ؛ 
كمَا رَوَئْ عَبْدُ اللّهِ بن عَامِرٍ رها: «أنَّ عُمَرَ طلله اسْتَعَمَلَ قُدَامَةَ بنَ مَظْعُونِ طللل 
عَلَى البَحْرَيْنٍ فَقَدِمَ الجَارُودُ سَيِْدُ عَبْدِ القَيس عَلَى عُمَرَ حا قَقَالَ: يا أُمِيرَ 
المُؤْمنِينَ» إِنَّ قُدَامَةَ شَرِبَ فَسَكِرَ» وَإِني رَأَيْتُ حَدًا مِنْ حُدُودٍ اللَّهِ حَمّا عَلَىَ أَنْ 
أرْكَعَهُ ِلَيِكَء كَقَالَ عُمَرُ طلنه: مَنْ سَهِدَ مَعَكَ؟ قَالَ: أَبُو هُرَيْرَة» كَدَعَا عُمَرْ 
البَحْرَيْنِء وَاسْتَشْهَدَ عمَرُ زَوْجَةَ قُدَامَةَ كَأَقَامَتِ الشَّهَادَةَ عَلَى رَوْجِهَاء فَقَالَ غعُمَرْ 
لِقُدَامَةَ ويا: إِني حَادُكَء قَقَالَ: لَوْ سَرِبْتُ كُمَا يَقُولُونَ مَا كَانَ لَكُمْ لِتَجْلِدُونِي» 
قَقَالَ عُمَرُ - ذه : لِم؟ قَالَ قُدَامَةٌ ذه : قَالَ الله ك3 : ليس عَلَ اديت اموا 


٠‏ صصا اس 4 2 1 رسم و - و س2 م 
وعيِلواً ألصَلِحَاتِ جتاح فيما طَهِموأ» . . . [المائدة: 019 قَالَ عَمَرٌ ؤنء : أخطأات 


التأويل إِنٍ اتَقَيْتَ الله كد اجْتَتَبْتَ مَا حَرّمَ الله تَعَالى عَلَيِْكَء فَجَلَدَهُ عُمَرُ حَدّ 


2 وهةم 0 ا ال 0 دياف أو 0 »> عاعه 
قال شيخ الإسلام 9 بيميه -رحمه الله تعالل- : «(وفل كان بَعْض الصَحَابَة 


32 


ا 2 0 5 2 
ظَنْ أن الحمر حرمت عليل العامة دون الذِينَ امنوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتِ فشربهَا 
[لردرق مدارج السالكين .)0*8/١(‏ 


(؟١)‏ أخرجه عبد الرزاق )51٠/9(‏ رقم 2)١7017(‏ والبيهقي (8/ 20١5‏ وابن عبد البر في 
الاستيعاب (#/ /ال1709/4-111). 


4- تكفير المسلمين )١(‏ موانع التكفير 

ال اي مر وق ويك الصَّحَابَةٍ كَعَلِىٌ وَغَيْرِهِ له 
أَصَرُوا عَلَْ اسْيِحْلَالِهَا كَمَرُواء وَإِنْ أَكَرُوا بالنّخْرِيم جُلِدُواء كَأَقَرُوا بالنّخريم» : 
لود تراط با ويس الوا 


ا ا 
وَعَدْلِهِ ؛ فَإِنَّ المَقِيهَ كل المَقِيهِ لا يُوَيْسُ النَّانَ مِنْ رَحْمَةِ الله تَعَالَىْء وَلَا يُجَرْكُهُمْ 
عَلَ مَعَاصِي الله تَعَالَىء وَاسْتِْلَالُ المُحَرّمَاتٍِ كُثْرٌ وَاليَأَسنْ مِنْ رَحْمَةٍ اللِّ و 
كُثْرُءِ وَلِهَذَا كَانَ دِينُ الله تَعَالَى بَيْنَ الحَرُورِيةِ وَالمُزْجكة»اه”" . 

أَسْأَلُ الله تَعَالَئ أَنْ يَرْرْقَنَا الفقْهَ في الدّينِء وَأَنْ يك 0 
يََْظَنَا وَإِخْوَاَنَا المُسْلِمِينَ مِنْ مُضِلَاتٍ الفِئَنِ وَالأَهْوَ | 
لأ بل م لبان اج ك1 تقة ين 


2 000000 ل اس دس لس مني بوم دم 
َس بِأَلْيَ ولا تَيّعِ الهو فيِضِلكَ عن سَبِيلٍ د 47 لين يَضِلُونَ عن سَيِيلٍ الله لَهُمْ عَذَابٌ 


سَدِيد يما مُأ بوم لَلْسَابٍ [سورة ص: 5؟]. 
بَارَكَ اللهُ لي وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ العَظيم . . 
2 


3 01 0 و 
الخط+بَةَ الثايتة 
ليد دي 
قير 


الحَمْدُ لِلَّهِ؛ِ قَضَى بالحَقٌء وَأَمَرَ بِالعَدْلٍ» وَهُوَ بكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌء وَعَلَىْ كُل 


ءِ شَهِيدٌ فياه رشك وات ليه ا 


.)1١9+ /7( الاستقامة‎ )١1؟(‎ 


الممفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ٍ ن محمد عَبْدهُ وَرَسُولَه»«ضلن الله وَسَلم :ويارك 
عَلَيْه 0 0 وَأَصْحَابه وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ ا وم الدِين. 

أكنيقة فانقوا الله :تقال عاثها المتلتون- واطفرة وكام ادن ءادأ 
موأ 0 © بتع تك ) ملك وَيَمْْرَ لك دُوبَكم وَمَن ملع اله 


رمو عو دده جد هه 


ورمولة نقد قار هونا عَظِيمًا# [الأحزاب: ٠/ا-الا].‏ 

يها المُسْلِمُونَ : َضِيهُ الإيمَانٍ وَالكُفْرٍ مِنْ أَحْطر القَضَايًا في دين اللَِّ تَعَالَىء 
وَقَدْ ضَلّ فِِهَا طَوَائِكُ كَيِيرَةٌ في كَثير مِنَّ الأَمْصَارٍ وَالأَرْمَانِء وَاحَْارَ كَِيرٌ مِنَّ 
النّاسٍ بِسَبّبٍ الاختلافٍ فِيهًا بَيْنَ المُفْرطِينَ وَالمُمَرْطِينَ؛ كَأَفْوَامٌ عَرَضْتْ لَهُمْ 
بَعْضٌ الشَّبْهَاتِ في إِخْرَاتِهِمُ المُْلِوِينَ فَكَمَرُوهُمْ ثم كَائلُوهُمْ بناء على فير 
5 86 صطه232 م 
الأعيداء عليه واسْتاخة كيه وكاله 4 تن جاة عن النَبِيَ كله أنه فال له ل 
َم ائرىئ ميم ! لاابرطدى تلاق رخن كتائنة إشلاييه أذ زق بنذ إخضائده 
0 غَْرِ تَفْس0900 . 

ينَ الظلم العَظِيم في هَدَ البّاب : القَوْلُ بِالإِرْجَاءٍء وَتَفْيْ الكَفْرٍ عَمَنْ 

مِنّ لا الأضلية كَالْيَهُودٍ وَالتَصَارَئ وَالوَنِينَ؛ أو المُرْتَدِينَ الذي 0 
رَفْضَهُمْ لِشَرِيعَةٍ اللو تَعَالَ مَعّ يام الحجّةٍ عَلَيْهِمْ» وَاسْيِبَانَةِ المَحَبَةِ لَهُمُْء بِحُْجَةٍ 
أن وَصْفَهُمْ م بالحفْرٍ لا يتَاسَبُ مَعَ ََافَةٍ الحوَارء وقول الرّأي الآخَرِء وَغَيْرِ ذْلِكَ 
مِنَ الحُجّج الوَامِيَةِ الي تُلْمَىْ بِهَا شَرِيعَُ رَبٌّ العَالَمِينَ؛ إِرْضَاءَ للْكَافِرِينَ 


١ 
0 


)١5(‏ أخرجه من حديث ابن مسعود #نه: البخاري في الدياتء باب قول الله تعالئ: 
أن النّفْسَ بالتَفيس والمنت بِآلْعَينِ الات لأف والأذن لأا وَأَلسَن يلين وَالْجروحَ 
قِصَاضٌُ» [المائدة: 0] (5484): ومسلم في المحاربين والقصاص والديات؛ باب ما 


9- تكفير المسلمين (؟) موانع التكفير 


والمافقية و َاققّهُمْ من الْطَالِيِينَ وَالصَاهِلينَ: 

َل إن بَعْض مَنْ ضَلُوا في هَذًا البَاب يَرْعُمُونَ أن الحَقَّ حَفِيْء أَوْ 
كُلَّهَا مُوَصّلَةٌ لِرَضَا رَبٌّ العَالَمِينَ فَلَا يَجُورُ الاخيلاف بِسَبَبِهَاء وَكُلُ هَذٍ 
الأقَاوِيلٍ ظُلْمَاتُ بَعْضُهًا فَوْقَ بَغضء وَضَلَالٌ كَبيرٌء مَنْ كَالَ بها كَهُوَ أي 
الإِسْلامٌ جُمْلَةَ وَتَفْصِلٌاء وَكَد كَمْرَ الله تَعَالَى مَنِ اسْتَحَقَّ الكَفْرَ مِنْ عِبَادِو 
قَقَالَ يك : و 0 ا 5 إن لله ل" الترييخ: أت من > 
دن هَانَاً إت لله نَلِكُ تَدٌ» 
[المائدة: 0176 وَكثْرَ في 7 7 له لَعْنُ اليَهُودِ وَالتّصَارَئْء د عَلَيْهِمْ 
الثار حَالدينَ فيها أب امَا دَامُوا عَلَى عَدَمِ إِيمَانِهِمْ بالنِيَ بكل؛ كَمَا رَوَئ مُسْلمٌ 
مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ نه عَنْ رَسُولٍ اللَِّ يل أَنّهُ كَالَ: «وَالَذِي نَفْسٌ مُحَمدٍ 


كّ وو ماي 


20 « لمشتبي أع م لوالا يَهُودِيٌ وَلَا د نصَرَانِيٌ ثم يموت ول يؤية 
الى أَرْسِلْتُ به إِلّا كا مِنْ أُصْحَابٍ الا 


- 


فَالحَقُ أَحَق أن : د 111 توس ل الاين والغامو» انر 
صَلَالُ الضَّالَينَ» ولا تَخرِيف المُحَرَفِينَ وَلَا تَحْذِيلُ المُحَذَلِينَ» الَّذِينَ جَعَلُوا 
مِنْ مُهمَاتِهمْ تَخرِيت الكَلِم عَنْ مَوَاضِعِو وَتَبدِيلَ كلام لوقاو 
المَتَاوَ الشَّادَةٍ التي ل لي فيهًا يلك وَهِيّ ماو لِنْصُوصٍ المَطعِيّةِ مِنّ 
الكتاب وَالسُنَِ؛ لِيَسَْرُوا بها ثَمََا قَِيلاء وَلِينَانُوا عَرَضًا مِنْ عَرَضٍ الدُنيّاء كَمَا 
فَعَلَ أَسْلَافْهُمْ مِنْ أَحْبّارٍ اليَهُودء وَرُهْبَانٍ النَصَارَى #هوَيَْلُ لِلَّذِنَ يَكتْبُونَ الكتب 


24 2 201100 يله دس « خلر 0-1 


يدهم ثم يَقولُونَ هلدا من عند الله لِيَعْرُوا يوء كَمَمًا قبلا هََيْلُ لَهُّم يِمَا ع 


-- 


(15) أخرجه مسلم في الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ذَكةِ إلى جميع الناس 
ونسخ الملل بملته إفرت 56 وأحمد ام ). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ل لحا 
يدهم وَوَنلُ لَّهُم يما يَكْسبُونَ4 [البقرة:9/]. 
ألا فَاتَقُوا الله رَبَكُمْء وَاسْتَمْسِكُوا بِدِييِكُم»ء وَعَضُوا عَلَيْهِ بِالتّرَاجِذِ 
ا تَعَْنَكُمْ أَقْوَالُ المُحَذَلِينَ» وَتَشْكِيكُ المُسَكْكِينَ» وَتََاعْبُ المُتَلَاعِبِينَ بين 
اللّه 4 تَعال ؛ فإنْهُم رون أَنْفْسَهُمْ وَلَنّ يَضُرُوَا الله تقال ولا شرِيعقة شَيقاء 
وُسَيَعْلَمُ الّذِينَ ظَلَمُوا أيّ مُْقَلْبِ يَنْقَلِبُونَ. 
َصَلُوا وَسَلّمُوا على لَيكُمْ . 


ع 3 2 


-٠‏ فتنة مقتل عثمان 5ن )١(‏ أثرها على الصحابة والتابعين 


- فتنة مقتل عثمان ذَلكنء )١(‏ 


أثرها على الصحابة والتابعين 


5 كاه 
0 م 1ع وس ثبي عل و0 2 7 0 0 7 5 لد عن .0ه 
لحَمْدُ لِلهِ نَحْمَده وَنسْتَعِيئهُ وَنَسْتَعْفِرَهُء وَنَعُودْ بالله مِنْ شرُورٍ أَنْمَينًا وَمِنْ 


- 2 لم2 سه مه و ع2 عق امج نويه امهيا م2 و 
يِكَاتِ أَعْمَالِئًا » مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مضل لهء وَمَنْ يَضلل فلا هَادِيَ له 


000 


- 
2 
70 


و َه 
شهد أن 


0 نور دور لع وا ا د 2 رعهرءع م ال ل و 
له الله وَحَدَه لا شريك لَه واشهد أن محمدًا عَبده ورسوله: 


أ 000 5-06 020 0-1 و2 دح هوهي رإى مه 5 ب 
يناما الَدِينَ ءامنوأ توا الله حقّ تَمايد ولا وين إلا وأنثم مُسَلِسُونَ4 [آل عمران: ؟١٠]»‏ 
00 22 اا 0020 ع مك ان 02 مور اخ لز سر صر عو صصص أ 5 سه د 
#يتايا لاس أَنَقوأ ريك الى حَلْفَكْ ين فين وِدَوَ وَحَلَقَ ينها رَوْجَهَا وَبَنَّ ينما رجالا كثيرا 
3 - 5 


- 


1 ِ عمط م لمر سرع راسف د 02 
هَ الى شاءلون بي والارحام إِنَ الله كان 42 رَقيبا» [النساء : »]١‏ يناما 
مسدم مر لير يرم 272 ى الى لظ 2< س مسلظا ماسح لس مسرا له مر 
َقوا أله وَمُولُوأ مولا سَرِيدا ©© يضح لَك أعملي ويخفر لك دُنويَكُم وَمَن 


سلس شام سم 


لع 4 ونث فد د ون طبه الأحزاب: +»دام. 


أما بَعْدُ: فَإِنَّ حَيْرَ اكلام كِتَابُ الله تعَالَّىء وَخَيْرَ الْهَذي هَذْيْ مُحَمّدٍ يله 
َهَرٌ الأمُورِ مُحْدَئَائهَاء وَكُلَ مُْدَئةٍ بدعة وَل دعةٍ ضَلَالَة وَل ضَلَاٍَ في 
النّار. 
يُّهَا النّاسنٌُ: عِنْدَمَا تَمُوحُ الْفِتَنُء وَيَحْتلِط الْأمْرُء وَيَكْثْرٌ الْجَدَلُ» وَيَلْتِسُ 
الْحَقُ بِالْبَاطِل؛ فَإِنَّ مِنْ تَؤْفِيقٍ الله تَعَالَى للْعَبْدٍ أن يَنْبْتَ عَلَى الْجَادّ» وَيلرَمَ 
الصّرَاط المُسْتَقِيمَ» وَيَخْرْجَ مِنَ الذَّنّيًا وَهْوَ سَلِيمٌ الْقَلْبِ وَالْجَوَارِح .. كَدْ سَلِمَ 
َه ِنَ الشّيَْاتٍ؛ كما أَشْرِيَهَاء وَسَلِمَ مِنَ الف ما مَالَ إِيََاء وَسَلِمَ عَلَى 
راع لحري الم بحر و الا قار اموه وير لا لق ب 
وَأَعْطِيَتْ لَِيْرِ» وَسَلِمَ كلب ِل عَالّى فَامْمَا إِيمَانًا ويَقِينَاء وَوََاء لل تَعالّى وَلِدِينِه 


هه 


اط 
6 
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000 


وَلِعبَادِِ المُؤْمِنِينَ. وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ سَلَامَةَ كَلْبٍ؛ قَإِنَّ جَوَارِحَهُ سَتَكُونُ نَظِيفَة 
سَلِيِمَةَ قلا تتلمَلْحُ يَدْهُ بدِمَاءِ مُحَرّمَق وَلَا يَقَعُ لِسَاَهُ في أَعْرَاض إِخْوَانِ» وَلَنْ 
يَكُونَ شَرِيكُا في تأَجِيج ف .. وَإِذَا مَا اسْتيَلَهُ الشَّيْطَانُ في حَالٍ ضَعْفٍِ وَعَفْكَةٍ 
مَرِعَ إِلَىْ الل تَعَالَ كَاسْتَغْفَرَهُ وَتَابَ إِلَيْه وَاعْتَئَئ بصَّلاح قَلْبهِ مِنَّ الشَّهَوَاتِ 
وَالشَّبْهَاتِء وَسَلَامَةٍ جَوَارِحِهِ مِمّا حَرّمَ اللهُ تَعَالَى. 

َالْفئنُ لا تَْدَأْ عَظِيمَةَ كبيرَة وَكا تَكُونٌ في أَوَلهَا مُلبسَهَ مُحَيْرة وَلكنْهَا دكب 
شَيْنَا شَيْنًا؟ فْمَنْ سَارَعَ فِيهَا رو و رقا ار 
فِيمًا يُسَبّبُ حَسَارَتَهُ وَيُوجِبٌ نَدَمَهَه حِينَهًا يَتَمَنْ المَتَسَّرْبُ الْفِئَنِ عَوْدَةَ الزَّمَن 
إلَ بِدَايَتهِ؛ لِكَيْلُا يَسِيرَ في رِكَابِهَاء وَل يَرْكَبَ أَمْوَاجَهَا؛ وَلكِنْ فَاتَ وَفْتُ 
النَّمَئء وَحَقَتْ آثَارُ الْفِبَْةٍ وَنَتَائِجُهَا . 

وَالْبَابُ المُوصَدُ دُونَ الْفئن فِي هَذِهِ الْأَمَةِ كَانَ أمِيرَ المُؤْمنينَ عُمَرَ بْنَ 
الْحَطَابٍ ؤيه”": قَلَمَا كُيِرَ الْبَابُ بمَْلِهِ الطلَقَتِ الِْئَنُ في هَذِه الْأَمَو لا تت 
إلا بقئْلٍ الدَّجَالٍء ثُمَّ هَلَاكِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ في آخِر الرَّمَانِ. قَالَ أَعْلّمُ الصَّحَابَةٍ 
بالْفِمَنِء وَأْمِينُ سر الي ل ديق بن البتان و : «أُوَّلُ الْفِئَنِ َتْلُ عُنْمَانَ 
وَآخِرُ الْفِئّنِ خُرُوِجُ الدَّجَالِء وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لا يَمُوتُ رَجُلَ وَفِي قَلِْهِ مِْقَالُ 
حَبّةِ مِنْ حبٌ قَثْلِ عُفْمَانَ إلا تَبعَ الدج َال إن أفركة» وإذ لم برغ آمن به في قترونا 0 
)000( دل بطلل خللك ميك اسديقة . طفه وف أن بخليفة افا العذر ل لما اله عن الفعة الى 

تموج موج البحر: «ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين» إن بينك وبينها بابًا مغلقّاء قال 

عمر: أيكسر الباب أميفتح؟ قال: لا بل يكسرء قال عمر: إذا لا يغلق أبدًا) أخرجه 

البخاري في الفتن. باب الفتنة التي تموج كموج البحر (775417)» ومسلم في الفتن 


وأشراط الساعة» باب في الفتنة التي تموج كموج البحر .)١55(‏ 
(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن عساكر في تاريخه (2)4147//59 ونقله عنه ابن كثير في البداية - 


-٠‏ فتناة مقتل عثمان 4ه )١(‏ أثرها على الصحابة والتابعين 


لَقَدْ كَانَ الْحرُوجٌ عَلَى عُنْمَانَ ذف وَكَتلَهُ أَعْظَمَ فِتْئةٍ ابثلِيَ بها المُسْلِمُونَ في 
صَدْرٍ هَذِهِ الْأَمّقٍ: رهم أن مر أفْضَل" من عُنْمَانَوَهْوَ مَبوكٌ أنِضاء كن كل 
عد ولراة قر الكتلين خرن الله عَنْهُمَا وَأََضَاهماب 4 فُقَائل 
عُمَرَ طن فَرْدٌ مَجُوسِيٌ كَافِرٌ أَكَلَهُ الْحِفْدُء وَأَعْمَاهُ الْحَسَدُء وَمَا اذَعَئ بِقَثْلٍ عُمَرَ 
مَا كَتَلّةٌ عُنْمَانَ كَمُسْلِمُونَ دَاخَلَتْهُمُ الشَّبْهَاتُء 0 لت 
وَالْأَهوَاءُ في جَمْع غَفِيرٍ مِنَّ الرعَاعَ وَالدّهْمَاءِ؛ رَعَموا ِالْحُرُوجٍ عَلَى الْحُلِيقَة ليفة 
وَقَثْلِهِ صَلَاحَ المتلمية )وهو المناة هن ] 

لَقَدْ طَاسَتْ عُقُولُ المُسْلِمِينَ مِنْ قَثْل عُنْمَانَ طفه» وَعَظُمَّ ذَلِكَ فِي نُفُوسِهِمْ. 
وَضَافَتْ جِيلَتُهُمْ؛ مِنْ شِدَةِ الَِْةِ وَأَلّم المُصِيبَةء وَهَوْلٍ 0 حَتَل إن 


َه 
3 


د قَعَّ عَلَيْهه وَجَعَلَ يَبْكي» فَطنو ١‏ أنه 


رهم ما بأمر المؤيين علي + ظَيبه مِنْ مَصَايْبَ وَحَروبٍ وَفِتَنِ؛ فإنه ما 
00 مَقْتَلَّ عُْمَانَ ضيه وَتَذْكْرَهُ وَهُوَ قاب أَعْدَاءَهُ فِي مَوْقِعَةٍ الْجَمَلٍ لِقِتَالِهِمْء 
قَالَ قَيِسٌ بْنُ عَبّادِ: سَمِعْتٌ عَلِيّا اه يَوْمَ الْجَمَلِ يَقُو د الله إلى برأ إِلَيْكَ مِنْ 
دم عُثْمَانَء وَلَقَدْ طاشر شّ عَفْلِي يَوْمَ قُتِلَ عُثْمَانُ وَأنْكرْتُ تفي » َجَاُوني لمق 
يُلْتْ : وَاللهِ ني لَأسْتخبي مِنَ اللو أَنْ أَبَايِعَ كَْمًا قَتَلُوا رَجْلَا كَالَ لَهُ 


رَسُولُ الل يِْ: ألا أَسْتَخبِي مِمّنْ تَسْتَحِي هِنْهُ الملَابكَةُ؟ وَإِنْي لَأُسْتَسْبِي مِنَ الله 


أ 


- والنهاية (9/ »)١05‏ وهو في تاريخ الخلفاء للسيوطي(757١).‏ 
وجاء فى مصنف ابن أبى شيبة عن حذيفة وله قال: «أول الفتن قتل عثمان» وآخرها 
الدجال» (0/ 20755 وأحترية عمر بن شبة في أخبار المدينة 2)770١02-7709(‏ ويعقوب 
بن سفيان في المعرفة والتاريخ (؟/ 88). 

(*) البداية والنهاية (لا/ .)١66‏ 
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أَنْ أَبَايمَ وَعْثَمَانْ َيِل عَلَى الأ لَمْ يُذَْنْ بَعْدُ» فَانْصَرَقُواء قَلَمّا دُفِنَ رَجَمَ 
النَّاسَُسَأَلُونِي الْييِعَة فَقُلْتُ : اللَّهُمَ إن مُشْفِقٌ مما أَمدِمُعَلَيْه ثُمّ جحاءث عَزِيمَةٌ 


قَبَايَعْتُ ؛ فَلَقَدْ قَالُوا : يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ» فَكَأَنَّمَا ضُدِعَ قَلِْيء وَقُلْتٌ : اللَّهُمَ خُذْ 
ني لِعْثْمَانَ حَتَّى تَرْضَئ) رَوَاهُ الْحَاكمْ وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشّبْحَيْنِء 


ع 


وَوَاقَقَهُ الذّمك9). 

كان أكقات المُؤْمِنِينَ رَضِيَ الله عَنْهُنَّ- وَقْتَ مَفْتلِ عُنْمَانَ ذليله فِي الطرِيق 
إِلَْ المّدِيئَةِ عَائِدَاتِ مِنَّ الْحَجّء قَلَمّا بَلَعَهْنّ الْحَبَرُ رَجَعْنَ إِلَى مَكَةَ وَأَقَمْنَ بها 
1 أَشْهُرٍ إن نكت أل القصدد., 


مم سا 


ه 


وَمَا كَانَ الصَّحَابَةٌ و لِيْمَبجَعُوا يمل لمان هَذِهِ الْمَجِيعَةَ الْعَظِيمَةَ لَوْلَا 
عِلْمُهُمْ أن يدا اكد م مَا يعدم قم كَانَ اَم أَنْ تَخْرُجَ عَلَى كلكلا يك وَتَقَثْلَ 
سس 2 عن ٠...‏ عبن وهب بجني 6 2 
خليفتهاء ٠‏ ثم تأَمَنَ بَعْدَ ذَلِكَ!! لَقَدْ أَدْرَكَ الشكاة وَالنَابعُونَ -رَضِيَ الله عَنْ 


هت 2ه 


جَمِيعِهِمْ- حَجمَ هَذِِ الْكَارِنَقٍ وَعَلِمُوا مِقْدَارَ يلك الْفِثئَة؛ فَكَانَث فَحِيعَتُهُمْ عَلَى 
ذر الكدت» وَوَضْفُهُمْ لِآنَارِهِ وَقَعَ كُمَا نوا . 

لَ التَابعِيٌ الْجَلِيلُ رَيْدُ بْنُ صُوحَانَ -رَحِمَهُ اللّهُ تعَالّى- : «يَوْمَ قيِلَ عُفْمَانُ 
7 الْقُلُوبُ مَنَافِرَمَاء وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِِ لا تأَنتُ إِلَئ يَوْم الْقيَامَقو9. 


(5) أخرجه الحاكم وصححه عل شرط الشيخين ووافقه الذهبي ("/ 40). 

(5) البداية والنهاية .)١65//9(‏ 

(5) أخرجه ابن عساكر في تاريخه (8”/ »)541-49٠‏ وهو في البداية والنهاية .)١95/97(‏ 
واختلف فى صحبته» قال ابن عبد البر فى الاستيعاب (”/ 0865-080): (لا أعلم له عن 
النبي يَكَهٌ رواية وإنما يروي عن عمر وعلي» ثم نقل ابن عبد البر عن محمد بن السائب 
الكلبى أن زيدا أدرك النبى يَلٌِ وصحبه. قال ابن عبد البر «ولا أعلم له صحبة ولكنه ممن 
أدرك النبى كَل بسنة مسلما» اه. 0 


-٠‏ فتننة مقتل عثمان #45 )١(‏ أثرها على الصحابة والتابعين 


دََوْعٌ عند الله : ْنُ سَلَام ضيه رَجُلَا يَقُولُ لِآخَرَّ: «قْتِلَ عُْمَانَْ بْنُ عَمَانَ كَلَمْ 
0 ل ل 

لِيمَةِ» وَلَكِنْ يَنْتطح فيه 00 بالتلاح. وَاللَه تفن به أَْوَامٌإنّهُمْ لني 
صاب أبَائْهِمْ دين 

وَوَقَعَ الْأَمْرُ كَذَّيِكفَ سال الله ,القاقة 

وَكَانَ حُدَيَْةُ ويه إِذْذَاكَ مَرِيضًا مَرَضَهُ 0 وف قبوه: وله يكل بالأشة 
نسيع رجلا يَتَاجي ل تقولان؟ فَقَالَا: خَيْرَاء 
قَقَالَ: إِنَّ شَيْعَا 5 ُسِرَانِهِ دُونِي ما هُوَ بِخَيْر! قَالَ: قُتِلَ الرّجُلُ -يَعْنِي عُثْمَانَ- قَالَ: 


© وسق رادم لينل 


00 ثم قَالَ : الهم 20 الْأَمْر بِمَعْزِلِء قَإِنَْ كَانَ حَيْرًا 

َهُوَ لِمَنْ حَضَرَهُ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيِء وَإِنْ كانَ شَرًا قَهُوَ لِمَنْ حَضَرَهُ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيِءٌ 
ايم َثَرَتِ الْقُلُوبُ بأنْمَارِهَاء الْحَمْدُ لل الَّذِي سَبَق بِي الِْتنَ كَادتََا وَعْلُوجَهَاء 
الْحَظِنُ مَنْ تَرَدَى بَعِيرْه فَشَبِعَ شَحُمًا وَكَلَّ عَمَلُه00. 


وذكره ابن حبان فى مشاهير التابعين بالكوفة في كتابه: مشاهير علماء الأمصار (27255). 
وقال الذهبى فى السير (9/ 6ثشه): «ذكروه فى كتب معرفة الصحابة» ولا صحبة له لكنه 
أسلم في حياة النبي كَل . ااه 
وذكر ابن ن عساكر في تاريخه وفدا جاءوا إلئ النبي كَكهْ معهم زيد بن صوحان وأثن عليهم 
النبى يَكةٍ (19/ 8177)» قال الحافظ فى الإصابة (؟/ 176) بعد أن أورد ذلك : «وعلئ هذا 
قلت: المشهور أنه أسلم في وقت النبي كَل ولم يره. 
0 أخخرجه ابن عساكر فى تاريخه (79/ 2)58١‏ وهو في البداية والنهاية .)١905/19/(‏ 
وروئ ابن أبي شيبة بسنده إلى محمد بن سيرين قال: «لما قتل عثمان قال عدي بن حاتم : 
عنزان؟ قال: بلمء وتفقأ فيه عيون كثيرة» (/ا/ 0168) برقم (5١/الا”).‏ 
(8) أخخرجه ابن عساكر (94/ 2)87/4 وهو في البداية والنهاية (/9/ .)١95‏ - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


1؟ 


وَلمّا رَأئ التَابعِيُ الْجَلِيل ُو مُسْلِم الْحَوْلَانِنُ -رَحِمَهُ اللَّهُ َعَالَ- 0 0 
قَدِمُوا مِنْ قَتَلَةِ عْثْمَانَ نَ سَأَلَهُمْ قَقَالَ : «أَمَا م قار كال 


03 َعَو 
أ 


شْهَدُ أَنَكُمْ مِثْلْهُمْ ؛ لَحَلِيفَةٌ الله أكْرَمُ عَلَيْ ون تقو (9) 


0 ع ل ل الامَة 


22 


2 يك - 1١١‏ 
لبَتَاء وَلَكنَهُ كَانَ ضَلَالّا فَاخْيَلَيَتْ ختَلَبَتثْ به الْأَمّهُ ا" 
إِنَّ مَذِهٍ الْأَقْوَالَ 0007 مِنَ الصَّحَابَةٍ وَكِبّارٍ التّابِعِينَ فِي فِْنَةِ مَفْمَلِ عُثْمَانَ 


لازن عن تق كارا الصالح الزائع بح قو [الضرصن» وَتثبت أنْهُمُ وق كانوا 
يُدْرِكُونَ حم الْفتئّة: وَآثَارَهَا السيكة في الْأَمّده وَآنَّ ا 


وَأَنَ نَ دَمَ عُثْمَانَ ذإينه الّذِي أَهْرِيقَ 


2 عه سر عمسم - ا ا و َس 2 
ظلمًا وَعَذْوَانَا سَتَتْبَعَهُ دِمَاءٌ كَثِيرَةٌ لنْ يَتَوَ قف نَرِيمُهًا َ بخْرُوج الدَّجالٍ؛ٍ كَرَةَ 


ل و وَمُنْذْ مَفْتل عُنْمَانَ طللئء 


200 


ع حمر ضاق 


وَأَمّا قَتَلَهَ عْثْمَانَ ؛ 0007 شد ا وَمَا ظَنُوا 


وَلمّا بَلَمَّ عَلِيّا م ويه أَنَّ قَتلَةَ عُثْمَانَ نَدِمُوا تلا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : «# صَملِ الشَّيِطنِ 

والمعنى فيما يظهر لي: أي: ضعف بعيره عن المسير وعجز عن ذلك بسبب الشحمء كناية 
عن عدم سيره في الفتنة» واستعجاله إليهاء والله أعلم. 

(9) البداية والنهاية (ا/ .)١805‏ 

»)48٠١/88( وابن عساكر في تاريخه‎ :)7”59/١( أخرجه البخاري في التاريخ الكبير‎ )09١( 
.)55:6( وابن شبة في تاريخ المدينة‎ 
وذكره ابن كثير في‎ 2,)591١ /99( وجاء مثله عن الحسن البصري : أخر جه ابن عساكر‎ 
.)١0ا/ البداية والنهاية (لا/‎ 


-٠‏ فتئة مقتل عثمان َه )١(‏ أثرها على الصحابة والتابعين 


"1 


ا اا ا و ل 0 #9 7 6 سه ع 16 م 
إِذْ ََكَ للإشين آكَثْرٌ كلما كر كَالَ إف برق يلك إِفْه أخاف الله رَبَّ العنليين» 
د82 1١‏ 
[الْحَشْر 3105 , 
01 اي 0 - 


ٍِ 2 عم مه يه رم 0 و سر 
م للك 5 086ام«مهى لاسي 2 2 ع 
3-2 فا 
و وم اس 2 0 2 4 خخ وم 
١‏ 3 


84 ”7 20 2 دحووء 53. اأسرم 0 40 1 اير 2 
الأَحَرِنَ أعمنلا © الْذين صل سَعَبهُم في ال الذنيا وه حسبونَ أنهم يحسئون صنعا# 


1١ 2‏ 
[الققف: الس 230 


0-5 


م8 75 َ وم 0 086 37 5 عم ري 3 0 ع2 02 00 
بعم وَالله! إِنْهُم قل ظنوا أَنَهُم احسئوا صنعًا بقتلهء وقد اساءوا اغظم 


0 2 و 
اغا 37 0 مره بوه 


و يي :مز ساس روه اه 50 لاورس م 3 
الْإِسَاءَةٍء وَدَعَا سَعْدْ عَليّهِمْ - وَهوَّ مجَاب الذَغْوَةٍ - فَقَالَ: «اللهُم 


خذه0". 


5 عد عر ”عل ع دمسه ورا امه 2 اا دع ررحم 26 و 7 رمع 5 
فاستجَات الله تعالئ دعاءً سعلء فما مات أحد مِنْ قَتَلَةِ عثمّان إلا مُقتولا ؟ 


0 
ره ع 


كما ا 


5 


كْسَمَ عَلَى دَلِكَ بَعْضٌُ السّلَفٍ*". وَبَعْضْهُمْ قُتِلَ شَرَّ قثْلَةٍ بَعْدَ أَنْ ظُورِدُوا 
وَعُذْبُوا وَمْثّلَ بِبَعْضِهِمْ . 

أل الله العتوك و المافية 0ه كفا :وشالة أن تدقعنا والتتلية ول اتقفاذف 
الْئَنْء وَتَوَازِع الْهَوَىْء وَالْيئَاسٍ الْحَقٌ بِالْبَاطِلِ اللّهُمَ أَرِنَا الْحَقّ حَمًا وَارْرُكنا 
اتَبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلَا وَارْرُقنَا اجْتتَابَهُ اللّهُمّ رَبّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيل 


وإشواقانه تافل السقوات والأفن »غالة الكيه والتهاكة انف كفك و3 


)١١(‏ أخرجه ابن عساكر (9/ 2»)54٠‏ وهو في مقتل الشهيد عثمان للجاحظ »)١594(‏ والبداية 
والنهاية (لا/ .)١65‏ 
)١19(‏ البداية والنهاية (لا/ .)١865‏ 


)١16(‏ أخرجه الطبري في تاريخه (؟515/5)» وابن عساكر(9/ »)45٠‏ وهو في مقتل الشهيد 
عثمان للجاحظ .)١59(‏ 


.)١6؟‎ /9/( البداية والنهاية‎ )١5( 


المُفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


518 


- 5 2 2 ىك 7 2-0 - 0 مه 5 6 الك ا 2 
عِبَادِكَ فيمًا كانوا فيه يَحْتَلِفُونَء اهْرِنًا لِمَا اختلف فيه مر الحق بِإِذْنِك إِنَكَ َه 
مه سمس سه سو عم سا هه 32 2 2 39 عو امن 70 عٍّ تهِي 
مَنْ تَشَاءُ إل صِرَاطِ مُسْتَقِيم 0 لم اْمّظ بِلَادَنًا وَبِلَادَ المُسْلِمِينَ مِنْ كُل سُوءِ 
0200 ارت مه 

وَمَكْرُوو ود كد الْكائِدينَ بك نُحُورِهِمْ . 


5 82 ًُ و 


قُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرٌ لي وَلَكُمْ ؛ فَاستَعْفِر وه ه إِنْه هُوَ الْعَفُورٌ الرَّحِيم . 


الْحَمُد لله حَمْدَا يَلِيِقُ بِجَلَالٍ رَبْنَا وَعَظِيم ملظانية وأشكة عل فضله 
وَإِنْعَامِوء وَأسْتَغْفِرُهُ اسْتِغْفَارَا 0 انام 0 2 إلا الله 
مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسْولَهُء صَلَّى الله وَسَلمَوََارَك 
عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأَضْحَابِهِ وَمَنِ امْتَدَى بِهُدَاهُ هُمْ إلى يَوْمِ الدّينٍ. 

ما بَعدٌُ: كَاتَُّوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ» وَاسْتَمْسِكُوا بِمَا أَنْرَكَ مِنَ الْوَحي ؛ فَإِنَّ 
عر وي و 


سه مكو هم 5 2 3 


وَحده لا شريك لك اسهد 


كبرو 0001 3 مب 0 تقو 5 حسم 02100 
فوم #ويكابما الذِينَ ءامنوا لَه وَءَامنوا برسولوء 52 كفن من تَحَيَهِء وجْكل 
كم نورا سَمَسُون به وَيَعَفرٌ اميه نحم [الْحَدِيد: 8؟]. 


أَيَهَا النَامنٌ: ما يَحْصْل فِي بِلَادٍ المُسْلِمِينَ مِنِ اختلافٍ وَفُرقَق َتََارْعَ في 
الْأَقْوَالِ وَتَرَاشُقٍ الثمم وَانِْشَارٍ ِلْذَهُوَاءء وَازرْدِيَاد الْفِئَنِ في وَفْتِ عَصِيب 
عَسِيرٍ لَيسْتَدْعِي التَّوْبَدَ الْجَمَاعِيّةَ إلى اللو تَعَالَىء وَالتَجَوُدَ مِنَ الْأَهْوَاءء وَالْيرَام 
الْكِتَابٍ وَالسُنَدِه وَالنْصْحَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَةِ المُسْلِهِينَ وَعَاميِهُمْ» وَالسَّعْيَ 
الْحَييِتَ إِلَى ما يَجَمَعْ يَجْمَعٌ الْكَلِمَكَ كرات الصَّدْعَء مَعَ الِاسْتِفَادَةٍ مِنَ التَّجَارِبٍ 


-٠‏ قتناة مقتل عثمان «َإنه )١(‏ أثرها على الصحابة والتابعين 


احلا 


السَّابقَةٍ في تاريخ المُسْلِمِينَ في مُوَاجَهَةٍ الْمِحَنء وَمُعَالَجَةِ الْفِئَنْه وَاجْينَابِ 
أَخْطَائِهاء َاْرَام ضَوَابها : 

وَلَوْ نَطْرْنَا في تن مَْتَلِ عُثْمَا ذيفييه لَوَجَدْنَا نَ بِدَايتَهَا كَانَتْ مجَرّدَ آرَاءِ في 
الاْتِرَاضٍ عَلَىْ سِيّاسَاتٍ مُعَيَتقِ 3 م تََاقَمَتْ بفِعْلٍ أَعْدَاءٍ مَل الْحِقْدُ قُلُوبَهُم 


أن 


فَانْدَسُوا في صُمُوفٍ الدَّهْمَاء 00 يوَلْمُونهُمْ وَيُحَرْضُونَهُمْ عَلَى الْخْرُوجٍ عَلّى 
عُثْمَانَ نه كَانَ عَلَى رَأْسِهِمْ : ابْنُ السّوْدَاءِ عَبْدُ الل بْنُ سَبَا اليَهُودِيُ» الَّذِي لقب 
بالمَْتٍ الأشوو. الل قلحا رات عل ر اموا ملق الكا تعن عار 
عُنْمَانَ يَنْمُْخُ في نَارٍ الَِْْةِ وَيَقْطمُ الطَرِيقَ عَلَى أي ا ل لمان 1 
عُنْمَانَ ضلاه وَيُحَرَضُ عَامّةَ اناس وَيُضَخُمُ الأخطاء. وَيَتَجِذ الْكَذِبَ وَالْأَبَاطِيلَ 

خَرَاهُ الله تَعَالَ مِنْ 
جَمْلَةِ مَنِ اقْتَحَمُوا الدَّارَ عَلَل عُثْمَانَ ولاه وَحَنَقَهُ حَدْقَا دير , 


5 
عٍِ 


وَالِْشَاعَاتٍ سَبيلًا إِلَى مَا يُرِيدُ؛ِ حَنَّى بَلَعَ مَا تَمَنَء وَكَانَ أ 

ا ل هَمْيّةَ عَنِ السَّبّبٍ الْأَوّلِ» وَهُوَ أن مَرْوَانَ بْنَ الْحَكُمٍ كَانَ 
مِنْ خَاصَّةٍ عُْمَانَ ذه» وَأَقَامَ مَعَهُ في الدَّارِء وَلما وَقَمَ قَعَ الصّلْحُ في بِدَايّاتِ الْفِْنَ 
ين عجان َالكارجينَ ليبن بك بَْض مَطاليو: : وَكْتَبَ كِتَايَا بذَلِكَ ؛ إِخْمّادًا 
َِِْْةّ وَحَقْنَا لِلدّمَاءِ؛ اجْتَهَدَ مَرْوَانُ مِنْ يِلْمَاءِ نَقْسِهء وَافَْاتَ عَلَى وَلِيَّ أَمْرِو 
كَنَبَ كِتَابَا حَتَمَهُ بِكَاتَم عُفْمَانَ وَوَجُهَهُ إلى أُمِيرٍ مِضْرَ يَأَمُرُهُ بِقَيلٍ الْتَوَارِجٍ عَلَى 
ُنْمَانَ وَصَلَبِهِمْ وَتَقْطِيع أَئديهمْ وَأَرْجُلِهِمْ مِنْ خلاف. فَاطلَعَ الْخَارِجُونَ عَلَى 
عُثْمَانَ عَلَىْ هَذَا الْكتَاب َنَارَتْ كَائرتُّهُمْء وَعَادُوا مره أخْرَئ بَعْدَ أن ا 2 
الصُلْحُ فَحَلَف عُنْمَانْ ده أَنَهُ ما كَتَبَ كِتَابَا وَلَا رَضِيَهُ فَطَلْبُوا مِنْهُ ل 
)١5(‏ ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (0/ )07١‏ برقم (0577590). وتاريخ الطبري 2)51/١/5(‏ 

وفضائل الصحابة للؤمام أحمد (١/7/ا5).‏ ومقتل الشهيد عثمان (؟5775). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ا 040 


مَرْوَانَ فَأيَ يان وله ؟ أنْ يَقتلُوهُ ِسَبَب ذَلِكَ و21 عُليان ن اجَتَهَاد 
ر تر هو 5م 24م 


مَرُوَانَ حَاطِىٌ 07 تله وَلَو اسْتَحَقَّ الْمَنْلَ مَذَلِكَ لوَلِيَ الأمر ل 
لِلْخْوَارِج َكَانَ مِنْ أَمْرِ الل تَعَالَى وَقَدَرِهِ ما كان" , 


)١١(‏ قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالئ-: «وفي رواية أنهم طلبوا منه أن يعزل نوابه عن 
الأمصار ويولي عليهم من يريدون هم» وإن لم يعزل نفسه أن يسلم لهم مروان بن الحكم 
فيعاقبوه كما زور على عثمان كتابه إلى مصرء فخشي عثمان إن سلمه إليهم أن يقتلوه فيكون 
سببا في قتل امرئ مسلم» وما فعل من الأمر ما يستحق بسببه القتل» اه. من البداية والنهاية 
(// هغ١).‏ 
وقال في موضع آخر: «وقد ذكر ابن جرير في تاريخه بأسانيده: أن المصريين لما وجدوا 
ذلك الكتاب مع البريد إل أمير مصرء فيه الأمر بقتل بعضهم وصلب بعضهمء وبقطع 
أيدي بعضهم وأرجلهم. وكان قد كتبه مروان , بن الحكم عل لسان عثمان؛ متأولا قوله 
تعالي : «إِنَّمَا جروا ألَدِنَ َاربُوْنَ لَه وَرَسُوامٌ وَيسْمَوْنَ فى الْأَرضٍ قَسَادًا ار يلوا 
ا آز تُصَطَلمَ يدهم م وَأَرَجُلْهُم من ِلفٍ أو يُنمَوًا مت _الْأَرْضْ دللك لمر ري فى ألدّيا 
وَلْهُمٌ في لجرو عَذَاكُ عَظِيمٌ» [المائدة: ”7]» وعنده أن هؤلاء الذين خرجوا على أمير 
المؤمنين عثمان َه من جملة المفسدين في الأرضء ولا شك أنهم كذلك» لكن لم يكن 
له أن يفتات علئ عثمان» ويكتب عليل لسانه بغير علمه» ويزور عليل خطه وخاتمه» ويبعث 
غلامه علئ بعيره بعد ما وقع الصلح بين عثمان وبين المصريين عل تأمير محمد بن 
أبي بكر عل مصر بخلاف ذلك كله؛ ولهذا لما وجدوا هذا الكتاب عل خلاف ما وقع 
الاتفاق عليه» وظنوا أنه من عثمان؛ أعظموا ذلك مع ما هم مشتملون عليه من الشرء 
فرجعوا إلى المدينة فطافوا به على رؤوس الصحابة» وأعانهم علئ ذلك قوم آخرون» حتئ 
ظن بعض الصحابة أن هذا عن أمر عثمان ويه » فلما قيل لعثمان وَيِه في أمر هذا الكتاب 
بحضرة جماعة من أعيان الصحابة وجمهور المصريين حلف بالله العظيم -وهو الصادق 
البار الراشد- أنه لم يكتب هذا الكتاب» ولا أملاه على من كتبه» ولا علم به» فقالوا: إن 
عليه خاتمك» فقال: إن الرجل قد يزور علئ خطه وخاتمه» قالوا: فإنه مع غلامك وعلئ 
جملك. فقال: والله لم أشعر بشيء من ذلك ..» اه. من البداية والنهاية (17/ .)١59‏ 
وينظر: تاريخ الطبري (7/ 5080)» وتاريخ خليفة »)١79(‏ وفضائل الصحابة للإمام أحمد 
.)897١/١(‏ والنجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة .)81/١(‏ 


-٠‏ فتنة مقتل عثمان 45 )١(‏ أثرها على الصحابة والتابعين 


5١ 


وَكَمَا افْنَاتَ مَرْوَان عَلَى عُثْمَانَ ؤلنه؛ فَإِنَّ كثيرًا مِمَنْ يُسَمَوْنَ بِالمُتَقّفِينَ 
َالممَكرِينَ وَالْإِعْلَامِيينَ يَفتَانُونَ عَلَى وُلَاةٍ الأمْرِء وَيُذْكُونَ نَارَ الث الطعْنِ في 
الدينِء وَانّهَام الآ وَاخيَاقي أَسْبَابٍ لَِإْمَابٍ لَْسَتْ صَحِبِحَة» وَالَكَافُلٍ عن 
الأسيَات الْسَقبقئة. 


سس جيه سل جه صر 
2 


يد فِتْنَةَ لا تَسْتَعِرٌ تَسْتَعِرُ إلا بأَبْوَاقٍ اا النَاسَء وَتَدْفَعُ الرّعَاعَ وروا 
حَطَبَهَاء وَفِي الْأَرّمَاتِ وا يبَر دوو المَنافِع السخْصِية وَالمَطاِع الدُنْيويّة 
وَأضكات الْأَهْوَاء والأحقادة دون مِنّ الْفبْئَة 000 لِلْكَسْبِ المَادّيء 
أ لِتَصْفِيَةِ حِسَابَاتِ شََخْصِيّةء وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى حِسَاب دِمَاءِ النَّاسٍ وَآلَامِهِمْ 
وَلِوَسَائِلِ الِانْصَالٍ الْحَدِيثِ مِنْ شَبَكَةٍ عَالَمِيَةِ وَكَنْوَاتِ فَضَائيّةِه وَصُحُْفٍ 
وَمَجَلّاتِ نَصِيبٌ كُبيرٌ في ذَلِكَ. 

إَ عَلَيْ كُل مُتَحَدَّثِ وَكَاتِتِ أَنْ يتََِ الله وك في قَلَمِهِ وَلِسَانِهِ؛ قلا يُرَوُجُ 
افر ولا يحت الأكاذيت» وَلَا يَرْمِي الْبْرَآ بتْهَم م بَاطِلَِ لإنبَاتِ رَأَيه 


و تَضْفِيَةِ حِسَابَاتِ شخصيًة. لك صَادِقًا في 


هص ما 


ب 
3 


ا 0 في قَوْلِهِ وَفِعْلِه لا يُرِيدُ إلا الإضلاح وَالَنْضْح ؛ َإِنَّ السّرَّ إن 


وَعَلَىْ كُلّ مُسْلِم أَنْ يَصْدُّقَ في النُضح لله تعَالَء وَلِرَسُولِهء وَلِأَيْمّةِ المُسْلِمِينَ 
وَعَاميَهِمْ وَلَا يَنْنَّاثُ عَلَى وُلَاةٍ أَمْرِهِ ل أو فِعْلٍ كل اكه اضلا حا وه عن 
الْمُمََاد 1 إِذَا كَانَ م مِنْ أَهْلٍ الرَأي وَالِاسْتِشَارَةٍ. 

وَمَا يَقَعُ في بلَادٍ المُسْلِمِينَ مِنِ اسْتِحْلَالٍ لِلدَّمَاءِ المُحَرَّمَِء وََثْلِ الْأَبْريَاء 
وَبوَجْهٍ أححصٌ فِي مَْبَ الرّسَالَِ وَمَهِط الْوَحيء يَنْتقُِ به الْحَاقِدُونَ المَوْتُورُونَ 


مم 


مِنَ الكفار ا ال ين يَعْجِبهُم اختلاط ار وَاشْتِعَالُ لْفِتنِ فِي بِلَادٍ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
لحجحممملمحااا 2 تك 


و 


طش 
١‏ 
3 


8 1 رض > 28 قيضل ,بقع اف + 10> نعل بحي اك 
المسلمِين » وقفل اتخذوا الإِسلام سخريا بالطعن فى شريعته» وَاتهام 
ره يي 3 0 2 2 0 5 : 
متعطشون لِسَفَك الدمَّاءء وَانْتِهَاكُ الحَرّمَاتِ. 

و 6ق هسام . 2 عن 2 بم 2 100 00 سه مهم علي ا 

نَسْأَلَ الله تَعَالَ اللظف وَالتْبَاتَء كما تسأله تَعال أن يَحْفْظ بلادَنا وَبِلَادَ 


3 7 ه مده ص - لق ع ور - وم سوه > وه رو؟ > 
1 5 كا لكاء ٠.‏ 6 | 08 لمن * 0 9 ممعسا معسدة 
المسَلِمينَ من كماد ا تين » وسبر ا ا دين 2 اللهم 2 2 يدن 9 معلت ناك 


2 مر 5 
المت آ* 6 من 3م 


للّهُمَ آنل كَيْدَهُمْ وَأَخبظ عَمَلَّهُمُ وَاكْشِف أَمْرَهُمْ وَامْتِكُْ سِتْرَهُمْء اللَّهُمَ مَنْ 
قَصَدَ الْبلاد وَالْعِبَادَ بالْمَئْل وَالتَرْويع وَالْمَسَادٍ قَاْفٍ المُسْلِمِينَ شَرَّهُ وَرُدَّ كَيْدَهُ إلى 


ِِ 2 
3 يل م سوس كوب #ود> 


31 َ 0-7 7 200 .2 5 3 2 5 5 
اللَّهُمَ آينَا في أَوْطَانِئَاء وَأضلِخ وَلاةَ أمرناء وَرَدَ كَيَدَ أَغدَابًنَا مِنَ الكفار 
وَالمَُافِقِينَ» وَسَائِرٍ المُفْسِدِينَ ؛ إِنْكَ سَمِيعٌ مُجِيبٌّ. وَصَلئ الله وَسَلْمَّ وَيَارَكَ على 


مه جنغ رار وماس 
٠‏ 


عَبْدِهِ وَرَسِولِهِ محمدٍ وَعَلى اله وَأرْوَاجِهِ وَصَحبهِ أَجِمَعِينَ . 


لد 


-١‏ فتنة مقتل عثمان ؤ4نء (؟) مدافعة الفتنة وحسن الاختيار 


ريغف 


ْ (١ فتنئة مقتل عثمان ويب‎ -5١ 
مداقعة الفتنة وحسن الاختيار‎ 


7ه 


عو ركةهّومة.و 2 


الحيد لله هده وتستفنه ونستعفره وود الله 4 من شُرُورٍ أنفسنا» وَمِنْ 


- - 
3 


سَيْكَاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ الله قلا مُضِل لَه عار ا و30 ان 


ذال الؤاداللة ركد لاتشريك 41 رانهة أن مقا عذة ورسولة: 
كشك هل > سا عه م12 مسر مي من 0 9 
يتا الن, اموأ افوأ لَه حَقّ ايْه ولا ون إلا وا نتم مُسَلِسُونَ# [آل عمران ا 


«يَأيبا لاس أتَهوأْ ويك الى حَلَفكْ يْن نين وَحِدَوٍ وَكَلَقَ مها رَوجَهَا وَبثَّ نما رجالا كنرا 
الى سََلْنَ بو وَالأَيسَامْ إِنَّ لَه كن عَِيَكُمْ رَقبجا)ه [النساء:١]»‏ يتأي 
امثوأ سوأ لَه وَفُوُوا مولا سَيبنا © يمح لك أعمللك ويغفر لك تويك وَمَن 
يِطِع لَه وَرسْولِمٌ فَقَدَ قَارَ هَورَا عَظِيمًايه [الأحزاب: .]71-7٠١‏ 

أمّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الكلّام كِتَابُ الله تَعَالَىء وَحَيْرَ الْهَدْي هَذْيْ مُحَمَّدٍ يكل 


م 


وش الامو ماتيا وَكُلَ مُحَدَثَةٍ بدَعَةٌ وَكُلَ بِدْعَةِ ضَلَالَة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ ني النَّارٍ. 


أنه النَّاسُ: فِي الْمِحَنِ وَالْبَكَايَاء وَالْفِئَنِ وَالرّرَايَا مَعْرقَةُ عِرٌ الربوبيّة وَمَهْرِمَاء 
ََِِ الْعْبُوديةِ وَكسْرِهَا الي 15 أسبثهم مُحِيبَةٌ َلَا يا يه دان اليد حون 
[القرّة:16]ء اعتَرَُوا بأنَّهُمْ مِلْكْهُ وَعَِيدُهء وَأَنَّهُمْ رَاجِعُونَ إِلَ حُكُمِه وَتَدْييرِهء 
وقَصَانه وتقِيِوء لا مف لهُمْ نه ولا مَحِيدَ لَهُمْ عنة0©. 
وَالمُؤْمِنُ يتل بالشَّرٌّ كَمَا يبتلَى بِالْحَيْرِء وَتْصِيبَهُ الضّرَّاءُ كُمَا تَصِيبْهُ السَّرّاءُ؛ 


)غ2 فوائد البلوى والمحن» للعز بن عبد السلام (4). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
”7 


قَمَنْ رَضِيَ قَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ سَخْط فَعَلَيْهِ السّخْظ. وَإِذَا الْقَسَّعَْتُْ سَحَابَةٌ الْمِحَنِء 
ونكت عاية الف كان في الثاني تاخرز ونززوة) ركارة زتولون واغم 
الوثر الوكز في الشيق» ثم الور في 0 م هي الأخل: والعال: 

وَأَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عُفْمَانُ بْنُ عَفَانَ ذل ضيه وُيَرَ في نَفْسِو وَويِرَ به أَهْلَهُ بَعْدَ شِدَةٍ 
قرح بجع عرو ار قزرا ايفن كه قن أذ فر 


أَصْحَابَهُ وين » وَكَعَ الْأَمْرُ كُمَا أَخْبَرَ بَعْدَ أَكثْرَ مِنْ رُبْع قَرْنٍ مِنْ إِخْبَا خبَارِه عَلَيْهِ 


م ًَ 0 كد 6 04 ار >8٠‏ > مع 0 
رَوَئ أبو موسّل الاشعري وان : «آأن عَثْمََانَ وف استاذن بالدخولٍ عَلىُ 


1 صَيَا ند 1 2آه 000003 1 د ص هو 5 كع مده كاي سه 
التي كله فَقَالَ عَليْهِ الصَّلَاة وَالْسَلَام لأبي مُوسَئ : «اثذن له وَيَشْرْهُ بِالجَنْةٍ على 
2 و و 0000 2 ووو مزرد و 2 5 د لا ا 
بَلْوَى تُصِيِبُهاء قَالَ أبُو مُوسَن : فَجِئْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ: ادْخُلْ وَبَشَّرَكَ رَسُولُ الله يك 

7 17 1 2 2 ممير 


ِالْجَنَةِ عَلَىْ بَلْوَئ تُصِيبُكَ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِء وَفِي رِوَايَةِ: «قَالَ أَبُو مُوسَئ: قَدَمَبْتُ 
َإِذَا هُوَ عُنْمَانُ بْنُ عَمَانَ قَالَ: فَمَتَحَتٌ وَبَشَّرْتَهُ بِالْجَنَوِه قَالَ: وَقُلْتُ الْذِي قَالَء 
قَقَالَ: اللّهُم صَبْرَاء أو: اللهُ المُسْتَعَانُه وَفِي رِوَايَةِ أخرّئ: أ 


4 


يد الله تال ثم الك نن” 


(؟) وذلك أن راوي الحديث أبو موسئ الأشعري ذه وهو بواب النبي عليه الصلاة والسلام 
في ذلك اليومء والأشعريون قدموا المدينة 5200 فالنبي عليه الصلاة والسلام 
قال هذا الحديث بين العامين السابع والحادي عشرء وعثمان قتل سنة خمس وثلاثين» 
فوقع إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بعد ثمان وعشرين سنة» أو بعد أربع وعشرين سنة 
أو بينهما. 

(*) أخرجه البخاري في المناقب» باب مناقب عثمان ويه (7597)» ومسلم في فضائل 
الصحابة وَوّرء باب من فضائل عثمان ذه (51407). 
والرواية الثانية لمسلمء وأحمد (5/ 91 7)» وعبد بن حميد (088)»: وابن حبان (5917). 
والرواية الثالثة للبخاري في المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب ذه (7490). 


١١1؟-‏ فتنة مفتز عثمان طق (١‏ مداقعة الفتنة وحسن الاختيار 


56 


وَهَذُّه اليلد الي أَخْبَرهُ بها لني يك أَصَابَنْه في آخر حَيَاتِه طلليه » وَهُوَ شَيْحُ 
قَدْ بَلَعَ مِنَ الْكِبّرٍ عِتَنّاء وَتَعَمَل وق أقون انما هن َقَايَلَ بَلْوَاهُ تبات 
عَجيبء وَصَبْرٍ جَوِيل ؛ قَلَمْ 0 عن إيمَانِهِء وَلَا جَزِعَّ مِنْ مُصَابِهء فَرَضِيَ 
الله 2 دعا وَجَعَلَ دَارَ الْخُلْدٍ مأ 

انث يداية :مدو اللو العطلعة 0 2 الفي يو ري 
برَأَسِهَا في آخر خِلَاقَيهء أَشْعَلَ نَارَهَا المُتَافِقُونَ» وَجَعَلُوا حَطَيَهَا الْجَهَلَه 9 
1 راع لبايلوء وسكا الأملر اف وَالْأَرَاذِلِ كَدِ امْمَلَآث بِالْفئَةَ قُلُوبَهُمْ 

وَتَوَاصَوًا بالشَّرٌ فيمَا بَيَْهُمْ كَتَرَاسَلُوا وَتَكَاتَبُوا يَسْبُونَ أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ» وَيَمْلَيُونَ 
صَدُور الْعَامَةٍ 07 1خ جناء حا لتر وَأَفْعَالٍ ترقا كَانَ 
الْحَقَّ فِيِهًا مَعَ عُثْمَانَ 5ه وَلكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَسْتَعْجِلُونَء وَأَوْبَاشٌ إِلَى الْفَِِْ 
سار عو 

فَاسْتَفْحَلَ أَمْرْهُمْ وَاسْتَظارَ شَرُهُُء قَمَا عَادَتْ تَكْفِيهِمُ المُرَاسَلَاتُ 
وَالمُكَاتَبَاتُء وَلَا أَشْبَعَتْ قُلُويَهُمُ المَفُْونَةَ الْأَقْوَالُ وَالمُسَائَمَاتُء فَاْتَثَلُوا ل 
0 وَالْحْرُوجٍ المُسَلّح؛ قَسَارَ المَفْتُونُونَ» يَقُودُهُمْ المْنَافِقُونَ سَارُوا مِنْ 

مِصْرَ إلى المَدِيئَةٍ الْبُويّة عَاصِمَةٍ الْحِلَافَةِء وَمَوْطِنِ اللو فر 1 


ىد 


هه م 


صرك رزوي اندر َشَربَ أَتْبَاعُهُمْ الْفتئدَ رتفت الود متاو . وَكَثْرَتِ 
الْأَكَاوِيلٌ وَالشْحَانمُ التي أُوذِي فيهًا عْثْمَانُ ضيه إِبِذَاءَ شَّدِيدَاء حَبَّْ وَقَهُوا عَلَيْه يَوْمَ 
الْجُمْعَةِ وَهْوَ يَحْطبٌ عَلَ مِثبْرٍ رَسُولٍ الله يك مَقَاطَعُوهُ في حُظَبَيِه بالسّبٌ 


00 
ونث 


(5) كان مبتداً ذلك من الكوفة ثم امتد إل البصرة حت وصل إلى مصرء ينظر تفصيل ذلك في: 
تاريخ الطبري (4/ »١‏ وتاريخ خليفة »)١01(‏ والكامل ("/ 87)» وعبد الله بن سبأ 
وأثره في إحداث الفتنة في صدر الإسلام» للدكتور سليمان بن حمد العودة )١57-1١(‏ 
وفيه نقولات مهمة» وتحليلات جيدة في هذا الموضوع. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


اح 


وَالشَمَةِ» ثم حَصَبُوُ بالحصئ فَقَجُوهُ وَأدمؤة وَحرَّ مًَِْا علي وه» وَحُِلَ 
إِلَْ بَيْتِوء وَهُوَ إِمَامُ المُسْلِمِينَ في فته . 

فيه الْخَوَارِحُ أككرَ مِنْ ذي قَبْلُء وَلَا سِيّمَا 
فى ا وَفِي التُُور وَالبَقِيّةُ الْمَاقِيهُ مِنْهُمُ فِي المَدِينَةِ لا نَكفِي 01 ا 
الْحَوَارجٍ”” 


(4) ينظر: تاريخ الطبري (5/ 207801١‏ والبداية والنهاية (9/ »)١47-١51١‏ وسير أعلام النبلاء» 
سير الخلفاء الراشدين .)١197(‏ 

)0 قال ابن كثير -رحمه الله تعالئ- : إن قال قائل : كيف وقع قتل عثمان به بالمدينة وفيها 
جماعة من كبار الصحابة وِيّ؟ فجوابه من وجوه: 
أحدها: أن كثيرا منهم؛ بل أكثرهم أو كلهمء لم يكن يظن أنه يبلغ الأمر إلى قتلهء فإن 
أولئك الأحزاب لم يكونوا يحاولون قتله عيناء بل طلبوا منه أحد أمور ثلاثة؛ إما أن يعزل 
نفسهء أو يسلم إليهم مروان بن الحكمء أو يقتلوه» فكانوا يرجون أن يسلم إلى الناس 
مروان؛ أو أن يعزل نفسه ويستريح من هذه الضائقة الشديدة. وأما القتل فما كان يظن أحد 
أنه يقعء ولا أن هؤلاء يجترئون عليه إل ما هذا حدهء حتى وقع ما وقع. والله أعلم. 
الثاني : أن الصحابة مانعوا دونه أشد الممانعة» ولكن لما وقع التضبيق الشديد عزم عثمان 
علئ الناس أن يكفوا أيديهم ويغمدوا أسلحتهم ففعلواء فتمكن أولئك مما أرادواء ومع 
هذا ما ظن أحد من الناس أنه يقتل بالكلية. 
الثالث: أن هؤلاء الخوارج لما اغتنموا غيبة كثير من أهل المدينة في أيام الحج» ولم تقدم 
الجيوش من الآفاق للنصرة» بل لما اقترب مجيئهمء انتهزوا فرصتهمء قبحهم اللهء 
وصنعوا ما صنعوا من الأمر العظيم. 
الراء عا لخر الخرايع تادر برو مريو التي اال حك الاطالهء وربما لم يكن في أهل 
المدينة هذه العدة من المقاتلة؛ لأن الناس كانوا في الثغور وفي الأقاليم في كل جهة وفي 
الحج. ومع هذا كان كثير من الصحابة قد اعتزل هذه الفتنة ولزموا بيوتهم» ومن كان يحضر 
منهم المسجد لا يجيء إلا ومعه السيف يضعه علئ حبوته إذا احتبم» والخوارج محدقون 
بدار عثمان نه وربما لو أرادوا صرفهم عن الدار لما أمكن ذلك. ولكن كبار الصحابة قد 
بعثوا أولادهم إلى الدار يجاحفون عن عثمان نه لكي تقدم الجيوش من الأمصار ' - 


أ 


-١‏ فتئة مقتل عثمان ونه (؟) مدافعة الفتنة وحسن الاختيار 


يفضي 


فَحَاصَرُوا عُنْمَانَ طَلنه في بَبْتهء وَمَتَعُوا عَنْهُ المَاءَ الْحُلْوَه قَسَرِبَ المّاءَ المَالِحَ 

في حِصَارِوء وَحَالُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةٍ في المَسْجِدِء وَهُرَ إِمَامُ المُسْلِوِينَ !! أَيُفْعَلٌ 

ذَلِكَ بِعْنْمَانَ حي المُبَشّرُ بِالْجَنَّةَ وَقَدْ رَوَجَهُ النَِنْ يكلله الْتتيْهِ الْوَاحِدَةَ يَلْوَ 

ا ا ا مِنْ خَالِصٍ مَالِهِ حََّل قَالَ النّنُ لل : «مَا ضَرَّ 
ما عَمِلَ بَعْدَ ليزم" 

تقذ متو الماع والظلكةة في المَسْجِدٍ وَهُوَ ا شَيْحّ كبيرٌ قَدْ جَاوَرٌ الَّمَانِينَ وَهوَّ 


مو ع -ه 


إِمَامُهُمْ وَوَلِيُ أَمْرِهِمْ وله عَلَيْهِمْ | 0 وَالططاعة: 47 3 قَوْمٌ مفتونون» قَلُ 


لنصرته. فما فجأ الناس إلا وقد ظفر أولئك بالدار من خارجهاء وأحرقوا بابهاء وتسوروا 
عليه حتئ قتلوه. 

وأما ما يذكره بعض الناس من أن بعض الصحابة أسلمه ورضي بقتله» فهذا لا يصح عن 
أحد من الصحابة أنه رضي بقتل عثمان َه بل كلهم كرههء ومقته» وسب من فعلهء 
ولكن بعضهم كان يود لو خلع نفسه من الأمر؛ كعمار بن ياسرء ومحمد بن أبي بكرء 
وعمرو بن الحمق» وغيرهم. 

ولقد أحسن بعض السلف حيث يقول وقد ستل عن عثمان: هو أمير البررة» وقتيل الفجرة» 
مخذول من خذله» منصور من نصره. 

وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبي في آخر ترجمة عثمان وفضائله» بعد حكايته هذا الكلام: 
«قلت: الذين قتلوه أو ألبوا عليه قتلوا إلى عفو الله ورحمته» والذين خذلوه خذلوا وتنغخص 
عيشهمء وكان الملك بعده في نائبه معاوية وابنيه» ثم في وزيره مروان وثمانية من ذريته» 
استطالوا حياته وملوه مع فضله وسوابقهء فتملك عليهم من هو من بني عمه بضعا وثمانين 
سنة» فالحكم لله العلي الكبير. وهذا لفظه بحروفه» البداية والنهاية ط هجر /٠١١(‏ 454 57-1 207 
ولم أقف علئ كلام الذهبي هذا في كتبه. 

(0) أخرجه من حديث عبد الرحمن بن سمرة َيه : أحمد في المسند (57/0)» وفي فضائل 
الصحابة (8؟/0. والترمذي في المناقب» باب مناقب عثمان بن عفان نه وقال: حديث 
حسن غريب من هذا الوجه (5101)». والطبراني في مسند الشاميين »)١71/5(‏ والحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي 9/ .)0١‏ 

وجاء بنحوه عن ابن عمر وَوْيّا عند: أحمد في فضائل الصحابة (8865). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


مَتٍ الْفِثْهُ أَبْصَارَهُمْ وَرَانَتْ عَلَئ فُلُوبِهِمْ كَلَمْ يُمَيْرُوا بين رَعَاعَ وَإِمَامِء 
ا لِلِصَّحَابَةٍ فَضْلَّهُمْ وَهْوَ مِنْ كِبَارٍ الصَّحَابَء بل مِنْ أَوَائِلهِمْ إِسْلَامًا 
وَهِجْرَةَ وَجِهَادًا وَدَعْوَةً!! أطلَ عَلَيْهِمْ 5 نه من دَارِِ وَهْوَ مَخْصُورٌ» وَقَدْ أَحَاطُوا 
بِهِ شَاهِرِينَ َ أَسْلِحَتَهُمْ ؛ متَرَيْصِينٌ بو فَنَا قث َشَّهُمْ وَجَادَلَهُمْ ؛ وَوَعَظُهُمْ وَدَكْرَهُمْ وَقَالَ 
لَهُمْ : امدقم اللهها اسُلمون أن وول الل كه لما قَدِمَ المّدِينَةَ ضَاقَ المَسْجِدٌ 
بأَهْلِهِ قَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِي هَذِهِ الَْقْعَةَ م مِنْ حَالِصٍ ما مَالِهِ مون فِيهًا كَالمُسْلِمِينَ وَلَهُ 
حَيْرٌ مِنْهَا في الْجَنَةِ؛ كَاشْتَرَيُْها ين َالِص مَالِي نتينلتها. 3 المُسْلِوِينٌة ولثم 


2 


2 


32 


08 


تَمتعُوني أَنْ أَصَلْيَ فيه رَكْعتيْن؟! كُمٌ م قَالَ: أَنْشّدُكُم اللة» أَتَعْلَه نَ أَنَّ رَسُولَ الله لل 
00 قَقَالَ رَسُوَلُ اللّه يلل : 
المَنّ يه يَشْتَرِيهَا مِنْ حالص ماله فيَكُونْ َلْوُهُ فيا كَدِلَاءٍ المُسْلِمِينَ وَلَهُ حيْرَ مِنْهَا في 
الجَنّةِ؟» فَاشْترَيُْهَا مِنْ حَالِصٍ مَالِي وَأَنْتُمْ تَمْتَعُوني أَنْ أَشْرَبَ مِنْهَا؟ !00 . 


-ه 


أَرُوا لَهُ بذَلِكَء كِنهُع مكار ول سوغوا!! "الوص اق د 
الْأأمْصَارٍ كَدْ بَلَعَهُمْ مَا يَجْرِي في المَدِيئَدِء كَسَيّرُوا الْجِيُوشَ لِتْصْرَةٍ الْخَلِيفَقء 


49 أخرج البخاري جِزءًا منه معلقًا مجزومًا به فقال: «وقال عثمان: قال النبي كك: « 
يشتري بئر رومة» فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين» فاشتراها عثمان دنه في المساقاة» 
باب في الشرب» ومن رأئ صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة» مقسوما كان أو غير مقسوم 
(؟/4 07 
ووصله بتمامه من حديث ثمامة بن حزن القشيري: الترمذي في المناقب» باب مناقب 
عثمان ضين » وقال: حديث حسن ,)71/٠0*(‏ والنسائي في الأحباس» باب وقف المساجد 
(7386/5). وأحمد .)7/4/١(‏ 
وجاء بنحوه من حديث أبي عبد الرحمن ن السلمي: عند الترمذي» وقال: حسن صحيح 
غريب (07*549» والنسائي (7775/7): وصححه ابن خزيمة (741)» وابن حبان (5415). 
ومن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عند: النسائي 51/5 ). 


-١‏ فتنة مقتل عثمان 5ه )١(‏ مدافعة الفتنة وحسن الاختيار 


خض 


جم سابعو 


فَاسْتَعْجَلُوا قَتْلَهُ ضف قَبْلَ قُدُوم الْحْجَاجء وَوُصُولٍ الْجَيُوشٍ مِنَ الْأَمْصَار . 

في آخِرٍ يَوْمٍ مِنْ عُمْرِ كله تأن ني القكار 1 إن املف بد فخ ون 
المَهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ وَأَبْنَائِهمْ فَهُوَ مَنصُورٌء وَإِنْ تَرَكَهُمْ قَدِمَ عَلَى التي 2 
قَاخْتَارَ الْقَدُومَ عَلَى النِيَ يله كَقَالَ لِمَنْ كَانُوا يَحْمُوتَهُ مِنَ الصَّحَابَةٍ وَأَبَْاتِهِمْ : 
اتيم عل مَنْ لِي عَلَيْهِ حَقّ أنْ يكف يَدَهُ َأَنْ ينطَلِقَ إِلَى مَنْزلِه ثُمّ قَالَ لرَقِيقِه : 
«مَنْ أَغْمَدَ مِنْكُمْ سَيْقَهُ فَهُوَ 0 

وَعَنْ أبِي الصَّلْتٍِ قَالَ: أ فى عُْمان بن حَفانَ في اليم الذي يل فيه َاستيقط 
قَقَالَ: «لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النّامنٌ تَمَئن عُْمَانُ أَمْيةٌ مِْيَة لَحَدَئتْكُمْ»ء كَالَ: قُلْنَا: أَصْلَحَكَ 
الله حَدثُنًا هَلْسْنا تقول مَا يول النامن» كَمَال: «إني لاله ٠‏ يك في 
مَنَامِي هَذَاء قَقَالَ: إِنَكَ شَاهِدٌ مَعَنَا الْجْمْعَة رَوَاهُ الْحَاكمُ وَصحه00" . 

الاو م ال ا ل ط ١:‏ 

لوكا وَدَعَا بسَرَاوِيلَ فَشَدَّهَا لَمْ يَلْبَسْهَا في جَامِلِيةِ وَلَا إسّْام» وَقَالَ: 

0 متام وأا بخر وعم وَأيُْمْ 6 


| 


ن عُثمَان أعتق 


05 
56 
3 
|6 
ا 


() ينظر: البداية والنهاية (لا/ .)١6٠١‏ 
وعن أبي عون مولئ المسور بن مخرمة قال: ما زال المصريون كافين عن دمه وعن القتال 
حتول قدمت أمداد العراق من الكوفة ومن البصرة ومن الشامء فلما جاءوا وشجع القوم 
حين بلغهم أن البعوث قد فصلت من العراق من عند ابن عامر» ومن مصر من عند عبد الله 
بن سعدء فقالوا: نعالجه قبل أن تقدم الأمداد. رواه ابن سعد (7/7 2697١‏ والبلاذري 
(597/0). والطبري في تاريخه (578/17)» وابن عساكر في تاريخه (89/ 049. 

)٠١(‏ البداية والنهاية »)7598/١٠١(‏ وشذرات الذهب /١(‏ 50)» قال ابن العماد: والصحيح أنه 
لم يتعين قاتله وكانوا أربعة آلاف. 

)١١(‏ أخرجه ابن سعد (/ 2074 وابن شبة في أخبار المدينة .»)5١64(‏ والبيهقي في الدلائل 
(547/0)» والحاكم وصححه ووافقه الذهبي .)1١5/7(‏ 


حرف 


22 م د عهه ع جه [مدلفق 


تُفْطرٌ عِنْدَنَا الْقَابلة ا ه بيْنَ يَدَيْهِ» فَقْيِلَ وَهُوَ بَيْنَّ يَدَيُه) 

قَالَ الْسَافِظ ابْنُ كَثيرٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ َعَاَى- : «ِإِنَّمَا لَِسَ السَّرَاوِيلَ حفاه في هَذَا 
الْيَوْم لكلا تَبْدُوَ عَوْرَئُهُ إِذّا قْتِلَ؛ فَإِنَهُ كَانَ شَدِيدَ الْحَيَاء كَانَثْ فضي منه 
المَلايِكةٌ؛ كَمَا نَطقَ بِذَلِكَ الب يله وَوَضَعَ َيْنَ يَدَيْه المُضْحَف يَثْلُو فيه 
وَاسْتَسْلَمَ لِقَضَاءِ الل ود وَكَفٌ يَدَهُ عَنِ الْقِتَالِء وَأَمْرَ النَّاسَ وَعَرَّمَ عَلَيْهِم َل 
قَالُوا دُونَُ وَلَوْلَا عَزِيمَمُهُ عَلَيْهِمْ لَتصَرُوهُ مِنْ أَعْدَائِهء وَلَكِنْ كَانَ أمْرُ الل قَدَرَا 
للا 

وَتَبَتَ مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ: أن أَوّلَ قَظرَةِ مِنْ دَمِهِ سَقَطتْ عَلَى قَوْلٍ الله تَعالَى : 
سَيَكِحكيم 1 وَهُوٌ ألسَمِيمٌ الصليٌ» [الْبَقَرّة: /ا١]‏ وَيَرْوَىئ أ وَصَلَ إِلَيْهَا في 
تِلَاوَتِهِ حِينَ دَخَلَ عَلَيّْهِ الْكْوَارِجُ الْأَشْفيَاغ!4" . 

ا لما ظَعِنَ ونه قَالَ: بشم الله تَوَكّلْتُ عَلَىْ الل وَإِذَا 
ادم يَسِيلَ عَلّى لِخْيَيه يَتِه» فَقَطْرَ وَالمَضْحَفٌ 2ح ناكا مضه شِقَّهِ الأَيْسَرِ وَهْوَ 
ركه كان الله الْعَظِيم وَهْوَ في ذَلِكَ ب ع المُضْحَفَء وَالدَّمُ َسيل عَلَى 
المُضْحَفٍ عَبَّون وَقَف الدَّمُ عِنْدَ وله «تيقيطل انأ يخ هُوٌ الصَيِيعٌ الصلية » 


و ل هسه + رفاس اح 2 دمر - 3 ب وسيمه ١‏ 
[البقَرَة:/ا١٠]‏ وأطبق المَضْحَفتَ وَضرَبوه جميعا ضرية ا 


»)158( وفي فضائل الصحابة‎ 26977 /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند‎ )١7( 
وصححه بدا أحمد شاكر (6875). لكن ضعفه محققو المسند (ط الرسالة) فقالوا:‎ 
إسناده ضعيف» يونس ابن أبي يعفور -وإن خرج له مسلم- كثير الخطأء وصفه بذلك‎ 
الحافظ فى «التقريب»» وضعفه ابن معين والنسائى والساجي وأحمدء وقال الدارقطني:‎ 
ثقة» قال ابوسات: صدوقء وقال ابن عدي : فوعتدي كين يكت نعلي ) بع للطايعات‎ 
.)077( والشواهد» وقال ابن حبان في «الضعفاء» : يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات‎ 

.)"”5# /1١( البداية والنهاية‎ )١1( 

.)77 وابن سعد (؟/‎ 2)١15( أخرجه خليفة في تاريخه‎ )١5( 

.)51١ /9"9( أخرجه ابن سعد (9/ 1/5)» وابن عساكر‎ )١5( 


-١‏ فتنة مقتل عثمان ونه (؟) مدافعة الفتنة وحسن الاختيار 


إغرفى 


كذ أَفْسَمَ بض ضُ السّلَفِ باللَّهِ تَعَالَن : «أَنَهُ مَا مَاتَ أَحَدّ مِنْ قَتلَةِ عُنْمَانَ إل 


رمعه 


مط 0 0 دَعْوَةٌ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقاصِ حِينَ دَعَا عَلَيْهِمٌ -وَهُْوَ مجَابُ 
موه 14 وكوه 620 
- فَقَالَ: اللَّهُم أنْيِمْهُمْ ثم حَذْهُمً) 


ء«أَنَّ 


تذها لاف شتاو ع عن توه أي يب 5 
َامّةَ الركب الَّذِينَ سَارُوا إلى عُثْمَانَ جنُواغ20 , 

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ حَوحمه الله كلت قال كلت أطرك بِالْكَعْبَةٍ وَإِذَا 
كل شرل :الله اغْفِرُ ِي» وَمَا أَظنٌ أنْ تَغْفِرَ لِي! 0 اَعَد الله .ما 
سَمِعْتُ أَحَدًا يَقُولُ ما تَقُولُ» قَالَ: كُنْتُ أَغطَيْتٌ الله عَهْدَا إنْ قَدَرْتُ 
عُنْمَانَ إلا لَطمتةُ كلما ِل وْضعَ عَلَئ سيره في الْييْتِء وَالنَاسُ يجينُونَ قَبِصَُونَ 


و لدة 


عَلَيْهء مَدَخَلْتُ كَأني أَصَلْي عَلَيْه فَوَجَدْتُ حَلْوَة فَرَئَعْتٌ النّؤْبٌ عَنْ وَجْهه فَلَطمْبهُ 
0 وَقَدَيَبِسَتْ يَمِيني4. قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : «َرَأَيْتّهَا َاِسَةَ كَأَنّهَا عُو 2340 

َعُودٌ باللّه تَعَالَ مِنّ الْفئن مَا ظهَرَ مِنْهَا وما بَطنَ» وسأله تكالة أن تضقنا 
وَالمُسْلِمِينَ مِنَ الذَّمَاءِ المُحدمَق وَأَنْ يَتَوَفَانَا عَلَى الْإِيمَانِ والسكذنا إِنهُ سَحِيعٌ 

أَعُْودْ بالل مِنَ الشَّيْطانِ الرّجِيمٍ #وبلوكم لش وَلَكَبْرٍ فِتْنَهُ وَإِليِنا ميُحَعُونَ» 
[الْأَْيَاء : ه8]. 

بَارَكَ اللهُ لي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنٍ الْعَظِيم . 

د 


.)515٠ /99( أخرجه الطبري في تاريخه (؟51/5/7)» وابن عساكر‎ )١1( 

)١07(‏ أخرجه الطبراني في الكبير /١(‏ 58) رقم 215 واب بن عساكر 89 :)2 قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد: وإسناده حسن (9/ 45). 

(14) أخرجه اللالكائي في السنة (7778)» وابن عساكر (447/89). 


المففيد في خُطب الجمعة والعيد 


الخطبة النايية 
لكمد لله حودا طنا عفر | ماركا فيد كما تسب را ودر صل 6 اخودة نذا 
0 0 ا را آي رع مير 0107 33 ةا ره 
َليِق بيجَلّاكِ وَجْههِ وَعَظِيم سُلْطَانِهِء وَأَشْكَرهُ عَلَى فَضلِهِ وَإِنْعَامِهِ» وَأَشْهَدُ 
9 عو شن ب حر واد وق يركف 2 لور قاد 9 0 
إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه أَشْهَدٌ أن مُحَمَدَا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَْ الله وَسَلَْمَ 
وَبَارَكَ عَلَيِْ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابهء وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهمْ وَافْتنَى أَثْرَهُمْ إلى يَوْم 


أ 


ممما ع 


1 


- 


ما بَعْدٌ: كَانّقُوا الله تَعَالَ وَأَطِيعُوهُ» وَسَلُوهُ الْعَفْوَ وَالْعَافيةَ؛ فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُغْط 
بَعْلَ اليَّقين حََيْرًا مِنَ الْعَافِيَةَ كَمَا جَاءَ فى الْحَدِيثِ عَن النّت 3185" . 


م 8 74 9 3 42 .و ل 0 سه 6 0 7 22 

ها المُسْلِمُونَ: هَدْيٌ الصَحَابَة مقن خَيْرٌ الْهَدْيء وَهُمْ أَصْلّح الْأَمَةِ قُلُوبَاء 
وَأَرْكَاهُمْ أَعْمَالاء وَأَكْتَرْهُمْ عِلْمَا وَفِفْهَاء فَمَنْ رَامَ الْهِدَايةَ إلى الْحَقّ؛ فَلْيَسْلُكْ 
للكوا نفيك بوتيو انز حول ارق لقوق ااي : 


َفِي حَاوِئَة مَقمل عُنْمَانَ ذه وَمَوْقفِِ مِنْ يَلْكَ الْفِةِ الْحمَْاءِ: مَا يَدُنُ عَلَى 


1 


ع 2 
ع ع كه ع 


31 2 ه. 4 2 ِء. 22 2 8 ل 0 تا ا 
أنه وَيكِبه كَانَ مِنْ كِبَارٍ فَقَهَاءِ هَذْهِ الأمَّةَء وَمِنْ أَشّدَهِمْ تأسَّيًا بالنْبِيَ كك وَاتَبَاعَا 
ك3 000 3 00 ان 500 ميا بي وانييا 0 ومن .حر 2 2 3 11 
لِسَنَيِهِ» وَعَمَلا بِمَولِهِء وَلمْ تمده الفِدْنَه صَوَابَهُ وَلا خَرَجَ عَنٍ الاتبَاع قَيْدَ أنملةٍ» 
رَعْمَ مَا مَرّ به مِنْ شَدَةِ وَمِحْنَةٍ. وَيَتَجَلّ ذَلِكَ أَكَْرَ مَا يتَجَلَّى فِي اسْتِسْلَاِهِ لِقَضَاءِ 
)١9(‏ كما في حديث معاذ بن رفاعة» عن أبيهء قال: قام أبو بكر الصديق على المنبر ثم بكئ 
فقال: قام رسول الله ككل عام الأول علئ المنبر ثم بك فقال: «اسألوا الله العفو 
والعافية» فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية» أخرجه الترمذي في الدعوات» 
باب »)١14(‏ وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه عن أبي بكر (7068), والنسائي 
في الكبرئ 2»)٠١1/14(‏ وابن ماجه في الدعاءء باب الدعاء بالعفو والعافية (9/59)) 
وأحمد 2 50-5 وصححه ابن حيان (موارد: ")2 والحاكم 1/1 

وأحمد شاكر .)٠١-5-6(‏ 


-١‏ فتئة مقتل عثمان ونه (؟) مدافعة الفتنة وحسن الاختيار 


يضف 


2 00 ع امه ب . 54 جه وا 2 0 11 
الله تعالى وَقَدَرِوء وَحَقَنِهِ دِمَاءَ المُسْلِمِينَء وَتَقْدِيمِ مَضْلَحَةٍ الأمّةٍ عَلَى مَصْلَحَيهِ 
26 3-0 -22 ع5 42 تي 0 0 ه ل وو رمعي - 
الخاصَّةٍ؛ بالاكتفاء يسَمْكِ دَمِهِ ذون دم غَيْرِوء مَعْ وجود مَنْ سَيْدَافِعُ عَنْه» وَيَقِيه 


20 - 


؛ لَك 0 ئ أنْ لا قَايِدَةَ مِنْ ذَّلِكَ وَأَحَسنّ بِذُْرٌ أَجَلِهِ ؛ فَكَانَ شكاعاك وَاجَه 
الأئرَ وَحْدَهُ وَأَعْمَى المُسْلِمِينَ مِنْ تََعَةِ ذَلِكَء كَحَمَنَ بفِعْلِهِ هَذَا دِمَاءَ كَثِيرَة. 

وَأَعْظَمْ مِنْ ذَلِكَ فِقْهَا وَعِلْمَا أَنهُ رَقَضَ التَتَارْلَ عَنٍ الْحْلَاقَةٍ تَلَْةَ لِمَطالِبٍِ 
الْحْوَارِجء وَلَوْ كَانَ فِي ذَلِكَ ذَمَابُ تَفْسِهِِ إِعْمَالَا للنْصُوصٍ ابوب التي 


2 


مهاه 


رةه ما في يَلكَ الفتتة» وَعَلِمَ مَا يها من العم وَالْوف رَهْمَ ما مُوَ فيه من 


02 
5 


الشَّدّةِ وَالْمِحْنَةِ؛ كَمَنْ ينْبْتْ عَفْلَهُ كُمَا نَبَتَ عَفْلُ عُنْمَانَ في فِتنَةِ تَجْعَلُ الْحَلِيمَ 
حَيْرَانَ؟ ! 

رَوَئ أَبُو سَهْلَةَ مَْلَى عُنْمَانَ طنه أَنَّ عُنْمَانَ قَالَ يَوْمَ الدّارٍ حِينَ خُصِرَ: «إنَّ 
الرَسُولَ كل عَهِدَ إِلَىَ عَهْدَاء كَأَنَا صَابرٌ عَلَيْه قَا ار أبِي حَازِم: فَكَانُوا 


ل ابي 0 000 


يَرُوَنَهُ ذَلِكَ اليَوْمَ ) رواه أَحَمَد وَالتَرْمِذِيٌ وَقال: 1 حَسَنٌ 
سما صضاه 0 2 34 5 ه - ٠‏ رو - َ سمه -ه ور ير اله 
وَرَوَثْ عَائَِة ونا فَقَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله به شرل ديا عُثْمَانَء لَعَلَّ 

الله يُقَمْضْكَ كَمِيضاء قَإنْ أَرَادُوكَ عَلَول حَلْعِهِ قلا تَخْلَْعْهُ حر َل يَخْلْعُوه) رَوَأهُ 

الْتَرْمِذِيُ وَقَالَ: : حَسَنُ عَرِيبٌ . . وَفِي لَفْظِ لَِِمَام أَحَمَدَ مد إن الله لَمَلهُ يفتك 
صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن أبي خالد »)79/1١(‏ وابن ماجه فى 
المقدمة» باب فى فضائل أصحاب رسول الله ين 2)١١7(‏ وأحمد ١1/لاه‏ و 
وصححه ابن حبان (5914). وأحمد شاكر ونبه علئ أن الحاكم روئ هذا الحديث 
وحديث عائشة فى مقتل عثمان فجعلهما حديئًا واحدًا فى المستدرك (/494)» قال: 
والصواب أنهما حديثان منفصلان» وأن الخطأ من بعض الرواأة. انتهن من شرح المسند 
.)5١0970(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


تَمِيضاء فَإنْ أَرَادَكَ أَحَد عَلَل حَلْعِهِ قلا تَحْلَعْةُ). ثَلَاتَ مَرَاتِء قَالَ التْعْمَانُ 
:يأ المؤين. َأَيْنَ كُنْتِ عَنْ هذا الْحَدِيثِ؟ فََالَتْ: 

وَائْله 00 ضِيَ الله عَنْ عَائْسَةَ؛ نَسِيَتْ هَذَا الْحَدِيتَء فَلَما 27 عُثْمَانُ 
تَذَكْرَنهُ» وَرَضِيَ الله ئٍْ لمان ما تيه وَغْمَ التضيئة الى ألكت بوه :نوهد من 


أَعْظَم الدَّلَائْلٍ عَلَ ثَبَاتِ عُثْمَانَ وَشِدّةٍ امْيَالِهِ لِوَضَايًا النبِيَ كله . 

وَرَوَتْ عَائِمَةٌ ينا : «أنّ الى بل دَعَا عُثْمَانَ يَوْما فَتَنَكَى بوء فَجَعَل يُسَارُ 
وَلَوْنُ عُثْمَانَ يتعَيَرٌ هَلَمّا كان يَْمُ الدّار م * 2 الوا ره 
َقَاتِلُ؟ قَالَ: لاء إِنَّ رَسُولَ الله يكل عَهِدَ إِلَىَ عَهْدّاء وَإِني صَابرٌ نَفْسِي عَلَيْوا رَوَاهُ 
ل *(957) 
ّ 


لقَذّعا كَانَ عُنْمَانُ ذه مُسَدَّدًا في رَأيه مُوَفَهَا في اخْتِيَارو وَتَجَاوَرٌَ الْهينَةَ بأكَلَ 
الْخَسَائْرٍ وَأكْبَرٍ المَكَاسِبٍء لَقِيَ الله عق وقد -حيظ عَهْد رَسُول الله كلد 
وَوَصِيْتَه ) وَلَم 49 تتلطخ يَدَاهُ ِلِمَاءِ مَعْصومَةَ مه محَرَّمَة بل لم يَسْفِكُ َس حت دِمَاءَ أَعْدَائِهِ 


روه 


الْخَار جين عَلَيْ وَهُمْ ون ذَلِكَ وَقْتِلَ ظَلْمًا عدر انان وَيَجِدٌ عُقَبَ ذَلِكَ 


إِنَّ اسْتِمْسَاكَهُ وييه بِالْحِلَاقَةِ حَنَّ آخر قَظِرَةٍ م مِنْ دَيِهء مَعَّ عَدَم الْقِتَالِ عَلَيْهَا 
كَانَّ الْخِيَارَ ال ا ا 0 
ضِنيها دَمُهٌ فَكَانَتِ الْكَسَائِرٌ كبر وَلَوْ تَنَكَى عَنِ الْجْلَافَةِ لَمَا وَفَى بِعَهْدٍ 
سُولٍ اللَّهِ ل إِلَيْهء وَفِي تََحَيه عَنْهَا قنْحُ لِيَابٍ شر كبير عَلَْ الْأمّ مة ؛ كول 
)7١(‏ أخرجه الترمذي في المناقب» باب مناقب عثمان بن عفان وَيكِيِه» وقال: حديث حسن 
غريب (2097/:6 والطبراني في مستد الشاميين (1574)غ وصححه ابن حبان (3916). 


(؟7) أخرجه ابن ماجه فى المقدمة» باب فى فضائل أصحاب رسول الله كَكةِ ,.)١١7(‏ وأحمد 
,)5١5-6١/5(‏ وأبو يعلئ (5805)» والحاكم وصححه ووافقه الذهبي .)3١5/79(‏ 


-١‏ فتناة مقتل عثمان ذَيدنِه (؟) مدافعة الفتنة وحسن الاختيار 
حاوف 

شُؤُونَهًا الرّعَاعٌ وَالدَّهْمَاءَء يَقُودُهُمْ أَصْحَابٌ النَّوَايَا السّيكَةِ مِنّ المُنَافِقِينَ 
ا 5 7 م ١‏ رورة > مم هم 00 .6 م8 
وَالمُمسِدِينَ» فيَعْزِلون مَنْ شَاءئًواء وَيُوَلونَ مَنْ شَاءُوا حَسَبَ أَهْوَائِهِمْ» وَمَنْصِبٌ 
5 عا اسم وعد وا 200 34 6 33 2 نين اير اانا .عتم ره ِءْ ا 2 
الْإمَامَة الْكُبْرَئ لَيْس الْعُوبَةٌ فى أَيْدِي السّفَهَاءِ وَالدَّهْمَاءِءِ بل هُوَ سَأنْ كُبَرَاءِ الأمَةٍ 
م ءوس ]ءامد م 2ه ك2 # سيكمه ديد مذي 2 2و( دة| رأمهكظ :5 اكه 
3 َه “56 م 59 5 مه 57 م 0 5 00 - 
اناس إلا مَنْ أَشْرِبَ الْفِْنَة» كُمَا أَشْرِب بَنو إِسْرَائِيلَ الْعِجلَء وَلَا يَظْعَنُ فيه 
م فقن 7و 2 30 03 مر روم 27 0 َُ 00 
أجل دَنْيًا لم يُصِبْهَا إلا طلابٌ الدنيّاء وَعْبَادُ الأَمُوَالٍ وَالْبجَاهِ الْذِينَ إِنْ أغطي 
أَحَدَهُمْ رَضِىّ ) وَإِنَْ ل يُعْط 7 سخط )2 0 فَانَتَكسر 83 وَإِذا شِيكٌ قلا انْتَقَعَْ 5 

010 9 ومو عم 6 عوي ع ا أي دآع مكيف آعم سدعم” 0000 

جَعَلنا الله تعالئ هداة مهتدين )2 لا ضالينَ وَلا مضلينٌ ' وهدانا صراطه 
المُسْتَقِيمَ» وَأَصْلَّحَ لَنَا أَحْوَالَ الدَنيًا وَالدِينِ. 

اللْهُمّ صَلّ عَلَىْ مُحَمَّدٍ وَعَلَىْ آل مُحَمَّدِء كُمَا صَلَْيْتَ عَلَىْ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى 
آل إِبْرَاهِيمَ ؛ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌء اللّهُمّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىْ آل مُحَمَّدِء كما 


بَارَكْتَ عَلَى إِنْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ ؛ إِلَكَ حَوِيدٌ مَحِيدٌ. 


2 1 


- فتنة مقتل عثمان 5ه (؟) من أسبابهاء الانفتاح على الدنيا 


؟1"- فتثنة مفتل عثمان ون (؟) 


من أسبابها: الانفتاح 8 57 


م 


الْحَمْدُ لِلّ؛ يُْدِي وَيُعِيدُء وَيَفْعَلُ مَا يُرِيدٌء وَهُوَ عَلَى كل شَيْ دء شَهِيدٌ» أَحْمَدَهُ 
كَمَا يخي لَهُ أَنْ يُحْمَدَ وَأشْكُرُهُ عَلَّْ نِعَمه التي لَا تُخْصَئ وَلَا تُعَدٌّء وَأَشْهَدُ أَنْ 
ا ِل إِلّا الله وَحْدَهُ لا َرِيِكَ لَه هُوَ الْأَوَلُ كَلَيِسَ قَبْلَهُ شَيْء» وَهُوَ الآخِرٌ فَلَيْسَ 
بَعْدَهُ شي وَهُوَ الظَاهِرٌ فَلَيْسَ فَْقَهُ شَيْءٌ وَهُوَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَهُ د شيْءٌ أخصّئ 
غ1 قو عتكه واقاط كل مو علقاة وذو شك كل عرو قير وَأَشْهَدُ أن 


ا ا ا ا ال ل 5 
وَاخْنّصَهُ ختَصَّهُ بأغلى لكام وَالمَكَانَةه صَلَى الله وَسَلمّ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَىْ آله 


وَأَصْحَابِهِ؛ آمَنُوا بال وَوَسُويو. وَنْصَرَُوهُ وَعَزَّرُوة داوق وأكرقوة اموا التُوْرَ 
الْذِي أنِْلَ مَعَهُ . يك عن لذ س مِلءَ الْأَرْضٍ دّهَيًا لما بَلَعّ مد كل أخن حَدِهِم 
000 0 5 يَوْم الدين. 


أمّا بَعْد: فَأُوصِيكُمْ ديه يْهَا النامن- وَنَمْسِي بتَقْوَى الله يد ؟ قَاتّقُو 
التَقُوَئْء وَاتَعُوا ما أَنْرَكَ مِنَ الْهُدَئْء وَاعْلَّمُوا أنَّ الْعِبَادَ مُحْتَاجُونَ إن و و 


رَبْهِمْ في عُسْرِجِمْ وَيُسْرِهِمْ» وَمَنْشَطِهِمْ وَمَكْرَِهِمْ وَمُفْتَقِرُونَ إلى ِدَايَةِ رَبْهُِمْ في 


0 0 0 سيل لِلْهِدَايَةِ وَالنجَاةٍ ةيا أليت امبو إن 1 2 


يل كك 53 تكد عستم سيك وي كم وله د القضل التي » 


[الأثقَال: 9]. 
أَيُّهَا الَامنُ : كَثْرَةٌ العم نْدَ النّآسٍ » وَتَدَْقُ الْخَيْرَاتِ عَلَيْهِمْ» وَحُصُولُ الْقَرَاغ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
الف 


كو 


لَدَيْهِمْ؛ سِلاح ذُو حَدَيْنِ؛ فَهُرَ مِنْ جهَة يُحَمَّقْ لَهُمْ أَنْوَاعَا مِنَ الرَفَاهِيةَ وَيمَكْهُمْ 
مِنْ أَعْمَالٍ صَالِحَةٍ كثيرَةٍ؛ لِضَمَانِ قُوتِهِمْء وَكَثْرَةِ فَرَاغِهُمُء وَمَنْ أَعْطَاهُ الله تَعَالَى 
بَسْطَةَ في المَالِء وَسَعَةَ في الرّرْقِ؛ٍ تَيَسّرَ لَهُ الْإنقَاقُ في وجوه الْخَيْرِءِ وَصِلَةٍ 
الْأَرْحَام وَتَفْع النّاسِ» وَكَدْ ذَّهَبَ أَهْلُ الدَتُورٍ مِنّ الصَّحَابَةَ مين الور 

وَمِنْ جهَةٍ أخرَئ؛ فَإِنَّ كثْرَة نّم سَببٌ لسر وَالْبّرء وَانْفِتَاح أَبوَابٍ الْفِئنِء 
وَضَعْفٍ الْحَمْدِ وَالشْكْرِ وَكَثْرَةِ السّحْط وَالتّسَكيء قَلَا الْمَقِيرٌ يَضْيِرُ 
(لالمترة يلك واولا الغو اطي 


وَلَقَدْ كَانَ مِنْ أَّهَمٌ عَوَامِلٍ الْخُرُوج عَلَ الْحَلِيفَة الرَاشِدٍ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ طفه 


5 ا 


كَثْرَةٌ الْكَيْرَاتِ وَانّسَاعٌ لديا في 
الْأَقَالِيمُ وَعَيِمُوا وَاظمَأَنُواء كَأَحَذُوا يَنْقِمُونَ عَلَ خَلِيمَيهِمْ؛ إِدْتَمَرَُوا لِذَّلِكَ. 
وَكَد تَقَلَ المُوَرّحُونَ في الْكََام عَلَ فِثْئَةِ مقْلِ عُدْمَانَ طفله قَوْلَ كيم بن عَبّادٍ 
ابْنِ حُتَيِفٍ: «إِنَّ أُوَّلَ نكر طهر بالمَدِيئةِ حِينَ قَاضَتٍ الذَنيَاء وَانْتَهَى سِمَنُ 
النّاسٍ)”") وَفِي رِوَايَةٍ ذَكرَ: «لَهُوَ 00 الْحَمَام وَالرّميَ عَلَى الْجلَامِقَاتِ) 
ومو َ 


هي ؤس ادق كانت تقذ لهو > حَتَّْ إِنَّ عُثْمَانَ كه قَصَّ الطيُورَ وَكْسْرَ 
الْجَلَاهِقَاتِ7") 


وه مره ت” 


يذِي النّاسٍِ» وَقَرَاعْهُمْ بعل أَنْ تحت 


كَانَ مِنْ سِيّاسَةٍ عُمَرَ ضيه : حَبْسُ النَّاسٍ عَنِ الذَّنْيّاء وَتَرْهِيدُهُمْ فيهَاء وَتَقْلِيل 
حَظْهِمْ مِنْهَاء وَإِشْعَالُهُمْ عَنّْهَا بلْعِبَادَةِ وَالْعَمَْلٍ الصّالِح» وَبَدَأْ بتَفْسِهِ في ذَلِكَء 
وَأَهْلٍ بَبْتهء وَعَسَفَ رَعِيتَهُ عَلَ ذَلِكَ . وَمَا اسْتَطاعَ عُثْمَانُ لما جَاءَ بَعْدَهُ أَنْ يَسِيرَ 
سِيرَتَة» وَيَعْمَلَ بِسِيّاسَيِهِ؛ لِمَا فيهًا مِنَ الرَّمّقِ وَالمَسَّفَةِ. 


.)778/59( وابن عساكر في تاريخه‎ »)584٠0 /7( أخرجه الطبري في تاريخه‎ )١( 
.07١ /9( (؟) الكامل لابن الأثير‎ 


-5١‏ فتئة مقتل عئمان طانه (؟) من أسبابها: الانفتاح على الدنيا 


هيب عُمَدُ طه: عل كيو ِنَ اللا وه د طب في اللأس» فال 


سه مو 2 َك مه 50 6 1 ع َ 5 واه 
سعد ند 0 0 اذغ | رَأَسَكَء وَانْظْرُ فى أَمُور النّاس -يَفْصِدَ أن 


يتَوَلْل الْخْلَافَة- فَقَالَ لَهُ عَيْدُ الكَحْمّن : تَكِلَئْكَ أَمّكَ! إِنَّهُ لَن يَلِىَ هَذَا الْأمْرَ أَحَدٌ 


0 3 
وَقَدُ وَصَفَ الشَّعْبِنُ -رَحِمَهُ اللَّهُ َعَالّى- الا لانت ع اول الاي 
0 مِنْ أُسْبَابٍ الِْثئَةِ: الْقِنَاحَ النَّاسِ عَلَىْ الدَّنيّاء وَخَاصّةَ الْأكايرَ مأ نُْمْ -وَهُمْ 
فَرَيْشنٌ -؛ ِأَنّ النّاسَ يَنْظرُونَ إِلَيْهُمْ» و رَيبَعُونَ هَذْيَهُمْ َقَالَ الشّعْبِيُ اله 
8 اليفك تحير حي ملنه 0 وَقَدْ كانَ حَصَرَهُمْ بِالمَدِيئَةِ فَامْتَتَمَ 
عَلَيْهِمْ وَقَالَ: إِنَّ أَحْوَفَ ما أَحَافُ عَلَى هَذِه الْأَمَةِ الْيِسَارُكُمْ فِي الْبلَاد؛ فَإِنْ جَاء 


الل مهم ليتوه في لعو قَالَ هُ: كد كان لّكَ في عوك مَعَ رَسُولٍ الله 2 
م > دوعر 9 ل 2 عالت و ل روا مرا ل ا 16 
ملعك ا 10 ل ا" 
مَامَةَ فر 


َه وَل عنما 0 نتَشَّرُوا في الْبِلّادٍء افطع ته ل 
وَكَانَ 0 إِلتَهِمْ مِنْ عم رَضِيَ الله عَنْ عمر عَم و ا 


جع (ه) 


وَكَانَ عُنْمَانُ ضله يَقُوَلُ : «إِنَّ عُمَرَ له طن أَنْعَبَ وَاللَّوِ مَنْ تَبِعَ أََرَهُ) 


وَلَمْ تَمْض سَنَةٌ مِنْ إِمَارَةِ عُثْمَانَ طه ضيفنه حا ١‏ نَحَدّ رِجَالُ مِنْ قُرَيْشٍ الْأَمْوَالَ في 


(9) أخرجه اللالكائي في السنة »)700٠0(‏ وابن عساكر (70/ 2»)7047 وذكره الذهبي في السير 
١١/لام).‏ 


(5) أخرجه الطبري في تاريخه (7/ 2)51/4 وابن عساكر (9"/ 9: :")2 ونقله ابن الأثير 
في الكامل فرذت 56 وما بين الحاصرتين ليس من كلام الشعبي » وإنما هو إيضاح منى 
(0) أخرجه الطبري في تاريخه (؟5/ 581). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ع" 


وت ل رن ا ثم برو ووه ا | 02 :20 
يَدْخْلونَ عَلِيهِم » ويحرجول منهم 2 وستو - مسد 


عل خا 50 ل “+ فسالوا: تبان الومانة كلم يرف 
لهم هذه يا ابناءهم ر يرهم 
أَكْمَاءَ لَهَاء كَنَقَمُوا عَلَيْهِ 0 رَؤُوَسن الْفئكة من المتافقية وَالْمُفْسِدِين» 


َأَلْبُوهُمْ عَلَى عُْمَانَ ضفل فكالواه رةه فِيَهَ وَالِسَّلَامَةَ . 


كَانَ مِنْهُمْ : اسلو به أَمهُ في حِبّةٍ الْوَدَاعَ مَعَ 
لني "2 وَمُحَمَدُ بْنُ أبي حُدَيْمَةَ الذي وُلِدَ في الْهِجْرَةٍ إِلَى ك0 , 


() ينظر: تاريخ الطبري (؟51/9/:5). والتمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان للمالقئ 
الآندلسي .)41١(‏ 

(0) أخرجه مرسلا من حديث سعيد بن المسيب: أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن 
أبي بكر الصديق بذي الحليفة وهم يريدون حجة الوداع ... : ابن سعد في الطبقات 
(8/ 587)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (/8601)» لني 191 7). والطبراني 
في الكبير )١5١/75(‏ برقم (715) وصححه مرسلا: الضياء في المختارة (01). 
ورواه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: عن أسماء»ء وفي إسناد آخر: عن أبيه أن 
أسماءء وفي إسناد ثالث: عن أبيه عن عائشة» قال الدارقطني في العلل )317١ /١(‏ بعد أن 
ذكرها كلها: «وأصحها عندي قول مالك ومن تابعه». 7 
وأخرجه النسائي في مناسك الحج., باب الغسل للإهلال »)١18-1717//0(‏ وابن ماجه في 
المناسك. باب النفساء والحائض تهل بالحج (917)» والبزار (8/) من حديث يحيئ بن 
سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن أبيه عن أبي بكر َيِه قال: «أمر رسول الله لل 
أسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر أن تغتسل وتهل» قال البزار: «وهذا 
الحديث هكذا رواه يحيئ بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبيه عن جده» ورواه عبد الله بن 
كس و ب اس ا لد وقد روي عن القاسم عن أسماءء 
ومحمد بن أبي بكر كان صغيرا حين توفي أبو بكر م طن إنما كان له أقل من ثلاث سنين» اه 
من مسند البزار .)155/1١(‏ 
وثبت ذلك من حديث جابر بن عبد الله وا في ذكر قصة حجة النبي يك وفيه قال جابر: 
«حتل أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر ...؟ أخرجه مسلم في 
الحجء باب حجة النبي كل .)15١14(‏ 

(4) أخرجه ابن عساكر في تاريخه (27509/015). وذكره الذهبي في السير (7/ .)58١‏ - 


7- فتنة مقتل عثمان ذَلِنء (؟) من أسبابهاء الانفتاح على الدنيا 


55١ 


أ 


ا و ا ً 1 ا 2 ماكو ل وض اوم اعم شاه إل 3 
وَكلَا الِانْتَيْنِ ما أَتِيَ إلا مِنْ قبَلِ الذنيّاء وَلا حَرَّضَهُمَا مَنْ حَرَضَهُمَا عَلى 
عُثْمَانَ طله إِلّا بهَا؛ إِذْ طَلَبَا الْإمَارَةَ كَلَمَا لّمْ يُمَكْنَا مِنْهَا؛ِ نَكَنَا الَْيِعَةَه وَتَارّعَا 


2 لح ار“ و وبل قي “لاوا ل و لاود خعا و وعدق 
السَلطان» فَهَاجَ مَعَهُمَا أهل السر وَالفتنة : 
اماتتفقة إن ايوق تفرع عزن لقان قلق راكاد انا ولعلا 
بن ا رِ فحر جح يطنن وذا يه فصر فو اذاه علي 
001 2 40 0 ديه َ 207 ع ع حر .يمعي ١١(.‏ 
1 1 دكا كنا للد ما ات لل 
و مر - عم وتسحينا د ع فو للعسسة 
تاس د جد اد 0 بعس لت سي اواو 8 دي لل فيه 
وَلَكِنَّ مَنْ خَرَجُوا مَعَهُ ما أَرَادُوا إلا دم الْخَلِيفَةٍ عُْثْمَانَ وه » فَكان محمد 


ل 0 2 لق 2ن عزوم 007 سس ام عاو اوا ور الى 0 
فِيمَنْ دَخَلَ عَلى عَثمّان وَفتَ مَمَتَلِهِ فَأَحَذْ بلحيتهء فَقَالَ له عثمّان ضَليْبه : «يَا ابن 


َ 8 جه كه ير رمعم #6 )2000 1 0-00 2 وا ب ها 
أخي » ما كان أبوك ليا خذ بلحيتي» ( وفي رِوَايةِ : «لقد أخذت بلِحيَةٍ كان 
برك 1 


- وقال ابن كثير -رحمه الله تعالئ-: «ونشأ بمصر طائفة من أبناء الصحابة يؤلبون الناس 
عل حربه -أي: عثمان- والإنكار عليه» وكان عظم ذلك مسندا إل محمد بن أبي بكر 
ومحمد بن أبي حذيفة؛ حتئ استنفرا نحوا من ست مئة راكب يذهبون إلى المدينة في صفة 
معتمرين في شهر رجب؛ لينكروا علئ عثمان فساروا إليه تحت أربع أرفاق ... وأقبل معهم 
محمد بن أبي بكرء وأقام بمصر محمد بن أبي حذيفة يؤلب الناس ويدافع عن هؤلاء؛ اه 
من البداية (/9/ /ا"7١)‏ أحداث سنة (070. 

(9) سل سالم بن عبد الله بن عمر و عن محمد بن أبي بكر : «ما دعاه إلى ركوب عثمان؟ 
فقال: الغضب والطمعء قيل: ما الغضب والطمع؟ قال: كان من الإسلام بالمكان الذي 
هو به» وغره أقوام فطمع» وكانت له دالة فلزمه حق» فأخذه عثمان من ظهره ولم يداهن» 
فاجتمع هذا إلئ هذاء فصار مذمما بعد أن كان محمدا» أخرجه الطبري في تاريخه (؟/ 214١‏ 
وابن عساكر (899/ ٠6‏ "0). 

.07 0 ينظر: البداية والنهاية (/ا/‎ )٠١( 

)؟9١‎ /5( أخرجه من حديث الشعبي -رحمه الله تعال-: عمر بن شبة في أخبار المديئة‎ )١١( 
.)01770( برقم‎ 

)١0(‏ ينظر: البداية والنهاية 0/ »)١49‏ والوافى بالوفيات )"١ /7١(‏ وفيه: «وكان أول من دخل 
عليه الدار محمد بن أبي بكر فأخذ ل فقال: له دعها يا ابن أخي. فوالله لقد كان - 
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فَاسْتَحيًا مُحَمَّدٌ مِنْ قَوْلِه وأقاف و كم ل ل له حَطؤٌة َتَدَمّمَ مِنْ 
ذَلِكَء وَعْطَ وَجْهَهُ حَيَّاءَ) درت واجرذوة تناد يحوي فم انرق رق نه 


0 


كَانَ بَعْدَ َوَاتِ الْأَوَانِء وَتَمَكْنِ أَهْل الْفَِْةِ وَالأَهْوَاءِ”""©. ثُمَ إِنَّهُ يلَ بَعْدَ ذَلِكَ في 
خِضَمٌ حَذِهِ الث الْعَظِيمَةِ التي كَانَ هُوَ سَييًا في إِشْعَالِهَاء وَعَسَْ الله أن يُكَثْر عَنْه 
بمَا نَلَهُ مِنْ أَذئ وََثْلِ وَيِمَا حَصَل لَهُ مِنْ نَدَمِ وَرجُوع إلى الْحَقٌ9". 
فقن الى خاي هد كان تقد حك 1 وَكَانَ عُنْمَانُ ويل 
َالِيَ أل يَبْتِهء وَمُحْتَوِلَا كُلّهُمْ وَكَيْمَا َل 3 فتأل عُتمان أن :21 فاعكدد 
عُثْمَانُ مِنْهُ قلح عَلَيْهِ يَظَلْتُ الْإِمَارَةَ قَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ طبه : «يَا بن 00 
رضًا لَاسْتَعْمَلتُكَء قَالَ: كَأَدَنْ لي كَأخْرُج قَأَظلْب الرَرْقّء كَالَ: اذْمَبْ حَيْتُ 


أبوك يكرمهاء فاستحيا وخرج» اه وينظر أيضًا: تاريخ الطبري (9/ 550). 
وروئ أبو سعيد مولئ أبي أسيد الأنصاري: «أن محمد بن أبي بكر دخل عليه فأخذ بلحيته 
قال: فقال له: قد أخذت مني مأخذاء وقعدت مني مقعدا ما كان أبو بكر ليقعده 
أو ليأخذى» قال: فخرج وتركه» اه من تاريخ الطبري »)77١/7(‏ ورواه بنحوه أحمد في 
فضائل الصحابة /١(‏ 7" ؟) برقم (09770. وابن شبة في أخبار المدينة (5/ 85؟) (178794) 
عن الحسن. 
وروى الشعبي : «أن محمد بن أبي بكر دخل علئ عثمان فأخذ بلحيته فقال: أرسل لحيتي 
فلم يكن أبوك ليتناولها فأرسلها» أخرجه الطبري (71/7//7)» وابن عساكر (8"/ .)5٠١‏ 
وروئ سعيد بن المسيب: «أن محمد أبي بكر دخل عليل عثمان فأخذ بلحيته» فقال له 
عثمان وليه : أما والله لو رآك أبوك لساءه مكانك مني» فتراخت يله» أخرجه ابن شبة في 
أخبار المدينة (؟/ )7٠١‏ برقم (*77"57)» وابن عساكر (518/79). 

.)١59/9/( ينظر: البداية والنهاية‎ )١9 

()ذكر الذهبي ذ فى العبر /١(‏ 55): «أن محمد بن أبي بكر هزم من جيش معاوية بن حديج 
العتدى إفاحتفين فى بيك لاترآة فذلت عليهة فقال: احفظوني في أبي بكرء فقال معاوية بن 
حديج: قتلت ثمانية من قومي في دم عثمان وأتركك» فقتله وصيره في بطن حمار 
وأحرقه»), ونحوه في السير (7/ 587). 


- فتئنة مقتل عثمان ذل (؟) من أسبابها: الانفتاح على الدنيا 


3 0 ضار بر قاد امرء ندم - وه 1 وز عت عاج جه 
شِعْتَء وَجَهُرَّه مِنْ عِندِو» وَحَمَله وأ 5 وَأْعْدَق عَليّْهِ» فذهَب إل مِضصِرء وبعير 


5 2 سا م هةى س َ بل ال هر 201 0 مر 6 موي : عله 1١6‏ 
عَلَ عُنْمَانَ وَحَيَضَ النَّامِنَ عَلَ الْفَِْةِ؛ لِأنَّ عُنْمَانَ مَنَعَهُ الْولَاية»'7". 


َِِ 
. 5-7 
م لص 


ص 
1ك ل عرو 


# جمد الكنس كمس 2" وس ني شع 525 عمس م 0 


ره سمس 


١ 
ويروى‎ 


| 


5 


ورا شع وو 2 


2 ا 6 ا ل 0 أ م ل 5 هو مان ا 
محمد بِنْ أبى حذيفة : «يَا كَعْبُء كَيْفِ تَجد نَعْتَ سَفِيَتِنَا هَذِهِ فى التَوْرَاة؟ قال 
عي 7ل لت لا ١‏ 2 ا رتاه ل الو الى ساي هو رمو 9 5 مسن 
كَعْتٌ: لست أجد نعت هذهو السفينةٌ» وَلكنى أجد فى التؤرَاةٍ أنه ينزو في الفتنة 


8 
ِ 26 


رببواععه بوهم 2-66 مو و 0 4 ل 3 َه سر 1 زفحلق 
رَجل يدع فرخ قَرَيش له سِنْ شاغية» إِياك أن تكون ذلك» © . 
9 2 
رجه 2 د 2مي 8 لا .سه 03 2 2# 0 5 عاك و اس ير #6 
وَكَدْ قَتِلَ أَيْضًا فى تَلِكَ الْفِثْئَةٍ التي كان أَحَدَ مُشْعلِيهًا عَما الله عَنا وَعَنْه 
وَرَحِمَنَا وه 
0 5 -ه يي يو و وو 3916 الاو يأ 30 1م امداق 0000 5 هه 
قَالَ الذهَبِنُ -رَحِمَه الله تعال- يَعَْدَ أن عرض سيرته : «عامة من سعى فِي دم 
6 5 1 | معي > ٠‏ قا | وه يه و "فلك 
عثمّان قتِلواء وَعَسَى الفتل خيرًا لهم وتمحيصًا» ‏ . 


]نز الذي لنا"النتعة عن التسليين انذاك» ووم 


»)184٠ ذكر ذلك سعيد بن المسيب -رحمه الله تعالئ- فيما رواه الطبري في تاريخه (؟/‎ )١5( 
والمالقي في التمهيد‎ :27١/7( وابن عساكر (89/ 077» وذكره ابن الأثير في الكامل‎ 
.)47( والبيان في مقتل الشهيد عثمان‎ 

)١7(‏ أخرجه أبو عبيد بن سلام في غريب الحديث (0751//5» وابن شبة في أخبار المدينة 
)١1979/5(‏ برقم »)١960(‏ ونقله الذهبي في السير (75/ 441). 
والسن الشاغية هي الزائدة عل الأسنان» يقال: رجل أشغيئل» وامرأة شغواء» والجمع: 
شغو. اه من الغريب لابن سلام» وينظر: الغريب لابن الجوزي )244/١(‏ وقال بعد أن 
نقل قول أبي عبيد: «وقال غيره: الشغا خروج الثنيتين من الشفة وارتفاعهما». وقال 
الزمخشري: «شغول» الشاغية: التي تخالف نبتتها نبتة غيرها من الأسنان» اه من الفائق 
(554/5)» ونقل ابن الأثير قولًا ثالئًا فقال: «وقيل: هو الذي تقع أسنانه العليا تحت 
رؤوس السفلئ» قال: والأول أصحء يعني : قول أبي عبيد» ينظر: النهاية (7/ 485). 

(10) سير أعلام النبلاء (7/ .)44١‏ 

.)41( ينظر: تاريخ الطبري (25179/7: والتمهيد والبيان‎ )١4( 
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عَلَيْهِمْ عُنْمَانْ بَعْدَ أن رَمّدَهُمْ مُمَرُ وها؛ انَحَذُوا الضَيَاءَ» وَمَانُوا إِلَ الْجَاءِ 
وَالمَالِ؛ فَاسْتَطَالُوا عُمْرَ عُنْمَانَ وَسَعَوًا في الْقِننَةِ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ عََاقبَهَاء كما 
سَلِمَتُْ لَهُمْ الدني التي أثَارُوا الفنتة ين اخلهاء وأهذوا بوجي اصَررًا كبيرّاء 
يَلْقَوْنَ الله تعَالّى يو يَوْمَ لِقَائهِ بِدَم حَلِيمَةٍ رَاشِدِء رَوَّجَهُ النِنُ كل ابنتَيْهء وَبَشَّرَهُ 
ِالْجَنِّ وَشَهِدَ آ 5 وَرَكَاهُ أَعْظَمَ تَرْكِيَدِ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: «مَا ضَرَّ 
عُثْمَانَ ما 2 ل بَْدَ اليوْم لمكا 

صََقَ السو كك جين عَدْدَ أت اليا واسيفرائهاء وتحتهاء 
وَالْخْضْوعَ لَهَاء وَحَافَهَا عَلَيْهُمْ أَشَّدَ الْحَوْفِء كَقَالَ عَلَيِْ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ: 
«َوَاللُِ مَا الْمَفْرَ أخشّئ عَلَيكُمْ 0 ! أنْ تبْسَط عَلَيْكُمْ الدُنْيَا كَمَا بُسِطَتْ 
عَلَى مَنْ كَانَ قَبَْكُمْ كَتنَامْسُوهَا كما تَنَامَسُوهَاء كَتهْلِكَكُمْ كُمَا أَهْلَكَتْهُم). وَفِي 
رِوَايَةِ : ١وَتُلْهِيْكُمْ‏ كما أَلهَتهُمْ' رقَاة 0 0 

ألا فَائَُا الله رَبَحُمْ -أَيُهَا المُسْلِمُونَ- وَاعْتَصِمُوا بِحَيْل اللَّهِ جَوِيعًا 
وَلَا تَمَرَقُواء وَلَا تَعْرَنَحُمُ الدُنيّاء نفْسِدَ دِيتكُمْء وَاحْدَّرُوا الْقبئَهَ بِهَاء كَإِنَّ الْفِئَ 
ِهَا سَبَبٌ لِلتَتَافْس عَلَيْهَاء ؟ ثم الافِْتَالٍ مِنْ أَجْلِهًا ؛ وَذَلِكَ يُوَدي إلى فِنَن عَظِيمَةٍ 
يرْفَعٌ فيا مده وَيَعْظُمُ الخوف» وَيَكْثرُ الْجَوعٌ ؛ ان لاسن ذا امنا شَبِعُوا» 
وَإِذّا حَاقُوا جَاعُوا . 


(19) أخرجه من حديث عبد الرحمن بن سمرة: الترمذي وقال: حسن غريب (0:1), 
وابن أبي عاصم في السنة »2١119(‏ والطبراني في مسند الشاميين »)١715(‏ والحاكم 
وصححه ("7/ .)١١١‏ 

)1١(‏ أخرجه من حديث عمرو بن عوف الأنصاري َب : البخاري في الجزية والموادعة» باب 
الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب (5988)». سيك في فاتحة كتاب الزهد 
والرقائق »0)2971١(‏ والرواية الثانية للبخاري في الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا 
والتنافس فيها 2)5١651(‏ ومسلم (5951). 


؟11- فتناة مقتل عثمان لبه (؟) من أسبابها: الانفتاح على الدنيا 


>>": 


تَسَأَلُ الله تَعَالَئ الْعَفْوَ وَالْعَافيَة وَالمُعَاقَاةَ الدَائِمَةَ في الذدّينٍ وَالدا احرف 
ا سال تعالي أن يكفينا شرو شينام وَشرُوَر الدننا وفكهاة وشرور كل 
ذي شَرٌ مِنْ حَلْقِهه وَشْرُورَ الِْينِ ما طَهرَ مَِّْا ومَا بن . 
وذ بالل مِنَ الشَّيْطانٍ الرّحِيم 07 قن رن لك 281 لل 
دنا ولا يدك بأل الْعَرُودُ» [كاطِر: ه 
يَارَكَ الله لي وَلَكُمْ في الْقُرَآنٍ 9 
د 


1 


الحُطبَةٌ النَانِيَةُ 


الْحَنَدٌ يندوارت الْعالميق» وَالعاقة للمتفين :وَل عَدَوَانَ إِلَّذ عل الظالمين: 


4 


وَل آمق إلا للْمُؤْمِنينَ» وَأَشْهَدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وخغدة لاشريك ل وله 


4 


الصَّالِحِينَء وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّدَا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ اتن الْأَمِينُء صَلَّىْ اللهُ وَبَارَكَ عَلَيْه 
0 آله ورامك وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ لو يَوْم الدَّينِ. 
َه 75 دي زه له 0 كه 7 
1 مك3 فاتَقْوَا: الله -عناة اللو وأطيق و #وائفا ينا تبترت فيو إل أله 3 


وه وم أ 


قوق كل ننس ما كسبَتٌ وهم لا يظليون» [الْبَقَرة: .]14١‏ 


أنهَا المُسَلمُون: ا الْفِئَنِ التي تَْئَحُ أَبْوَابَ فَِنِ كثيرة : الْهيتَهُ بالدّنيًا 


وَرَهْرَتِهَاء وَلَيْسَ شَيْءٌ مُفْسِدًا لِقُلُوبٍ الْعِبَادٍ كَالْفبَْةِ بهَاء فَمَنْ فين بِهَا بَدَكَ كلا 
اللّه 4 تَعَالَ وَحَرّفَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِحهِء وَلَم يَوَرُْ عَنْ فل أي شَيْءِ ؟ 0 


َيَسْفِكُ النّمَاءَ المُحَرّمَدَ وَيَنْتَهِبُ الْأَمْوَالَ المُحْتَرَمَةَ وَيَتتَهكُ الْأعْرَاضَ 
التشو > نينا وياخيق اقل ولق اننا ادق كر عور اتاد ران بلي 


ع« ويخ 


ع 


(١؟)‏ جاء ذلك من كلام جندب بن عبد الله م طَييه ؛ كما عند البيهقي في الشعب »)٠١8١1١(‏ - 


ناض لون جورتك رود "هر و الوا لا © وا الور ماو وا لبيك مت 0 


وقال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم )”6٠0(‏ بعد أن أورده من كلام 
جندب ونه : «وروي مرفوعاء وروي عن الحسن مرسلا» اه 

وقال العجلوني في كشف الخفاء /١(‏ 417): «رواه البيهقي في الشعب بإسناد حسن إلى 
الحسن البصري رفعه مرسلاء وذكره الديلمي في الفردوس» وتبعه ولده بلا سند عن علي 
رفعه» وقال ابن الغرس: الحديث ضعيف» ورواه البيهقي أيضا في الزهد. وأبو نعيم من 
قول عيسئ بن مريم» وفي رواية لولد أحمد بلفظ : رأس الخطيئة حب الدنيا والنساء حبالة 
الشيطان والخمر مفتاح كل شر. ولأحمد في الزهد عن سفيان قال: كان عيس بن مريم .. 
فذكره»). 

وقال السيوطي في تدريب الراوي :)781//١(‏ احديث: حب الدنيا رأس كل خطيئة» إما 
مق كلو مالكجين دناه كما رواه ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان بإسناده إليه» أو من 
كلام عيسئ ابن مريم يك كما رواه البيهقي في الزهدء ولا أصل له من حديث النبي وَل 
إلا من مراسيل الحسن البصري كما رواه البيهقي في شعب الإيمان» ومراسيل الحسن 
عندهم شبه الريح. وقال شيخ الإسلام -يعني ابن حجر- : إسناده إل الحسن حسن» 
ومراسيله أثنول عليها أبو زرعة وابن المديني» فلا دليل علئ وضعه والأمر كما قال». 
وقال السخاوي في فتح المغيث /١(‏ 760): «حديث: حب الدنيا رأس كل خطيئة. رواه 
البيهقي في الزهد» وأبو نعيم في ترجمة الثوري من الحلية من قول عيسئ بن مريم 822» 
وجزم ابن تيمية بأنه من قول جندب البجلي نه » وأورده ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان 
له من قول مالك بن دينار» وابن يونس في ترجمة سعد بن مسعود التجيبي في تاريخ مصر 
له من قول سعد هذاء ولكن قد أخرجه البيهقي أيضا في الحادي والسبعين من الشعب 
بسند حسن إل الحسن البصري رفعه مرسلاء وأورده الديلمي في الفردوس وتبعه ولده 
بلا إسناد عن علي بن أبي طالب رفعه أيضاء ولا دليل للحكم عليه بالوضع مع وجود هذا». 
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعال- عن معن قول من يقول: «حب الدنيا 
رأس كل خطيئة» فهل هي من جهة المعاصي» أو من جهة جمع المال؟ 

فأجاب: ليس هذا محفوظا عن النبي يك ولكن هو معروف عن جندب بن عبد الله 
البجلي من الصحابة» ويذكر عن المسيح بن مريم 2 وأكثر ما يغلو في هذا اللفظ : 
المتفلسفة» ومن حذا حذوهم من الصوفية» على أصلهم في تعلق النفس إلى أمور ليس هذا 
موضوع بسطها. وأما حكم الإسلام في ذلك فالذي يعاقب الرجل عليه الحب الذي يستلزم - 


؟- فتئة مقتل عثمان وين (؟) من أسبابها: الانفتاح على الدنيا 


يح 


1ن تن كي ب م سو 5ه رك 06> ومسعر 24 سوم لم - 2 

لِلهَوَىء وَالهَوَى لا ضَابط لَهُء وَلَا قَيْدَ يُمَيْدَهُء فَصَاحِبْه يَسْتَحِلَ مَحَارِمَ الله 
00 507 5 هه ار ع 8 و عع ولا 01-7 يت - 
تعالى» وَيَرْفض شَرِيعَته ؛ لذنهًا تَخَالِفٌ هَوَاه؛ وَلِذْلِكَ سَمَّنْ الله تعال الهَوَى 


- المعاصيء فإنه يستلزم الظلم» والكذب» والفواحشء. ولاريب أن الحرص على المال 
والرئاسة يوجب هذاء كما في الصحيحين أنه قال: «إياكم والشح؛ فإن الشح أهلك من 
كان قبلكمء أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا». 
وعن كعب عن النبي كَل أنه قال: «ما ذثبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص 
المرء عل المال والشرف لدينه» قال الترمذي: حديث حسن» فحرص الرجل على المال 
والشرف يوجب فساد الدين» فأما مجرد الحب الذي في القلب إذا كان الإنسان يفعل ما 
أمره الله به» ويترك ما نهل الله عنهء ويخاف مقام ربه» وينهئ النفس عن الهوى؛ فإن الله 
لا يعاقبه علئ مثل هذا إذا لم يكن معه عمل». وجمع المال إذا قام بالواجبات فيهء ولم 
يكتسبه من الحرام لا يعاقب عليه» لكن إخراج فضول المال» والاقتصار على الكفاية 
أفضل وأسلمء وأفرغ للقلب» وأجمع للهم» وأنفع في الدنيا والآخرةء وقال النبي عَِ: 
«من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله. وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من 
الدنيا إلا ما كتب له ومن أصبح والآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه؛ وجمع عليه 
ضيعتهء وأتته الدنيا وهي راغمة» اه من مجموع الفتاوئ .)1١8-١١1//1١(‏ 
وقال أيضا :)١77"/١4(‏ «وما يرووه: «حب الدنيا رأس كل خطيئة» هذا معروف عن 
جندب بن عبد الله البجلي» وأما عن النبي كَل فليس له إسناد معروف». 
وقال المناوي في فيض القدير (7"58/7): «حب الدنيا رأس كل خطيئة» بشاهد التجربة 
والمشاهدة؛ فإن حبها يدعو إل كل خطيئة ظاهرة وباطنة» سيما خطيئة يتوقف تحصيلها 
عليهاء فيسكر عاشقها حبها عن علمه بتلك الخطيئة وقبحهاء وعن كراهتها واجتنابهاء 
وحبها يوقع في الشبهاتء ثم في المكروهء ثم في المحرمء وطالما أوقع في الكفر؛ بل 
جميع الأمم المكذبة لأنبيائهم إنما حملهم على كفرهم حب الدنيا؛ فإن الرسل لما نهوا 
عن المعاصي التي كانوا يلتمسون بها حب الدنيا حملهم حبها على تكذيبهم» فكل خطيئة 
في العالم أصلها: حب الدنياء ولا تنس خطيئة الأبوين» فإن سببها حب الخلود في 
الدنياء ولا تنس خطيئة إبليس فإن سببها حب الرياسة التي هي شر من حب الدنياء وكفر 
فرعون وهامان وجنودهماء فحبها هو الذي عمر النار بأهلهاء وبغضها هو الذي عمر الجنة 
بأهلهاء ومن ثم قيل: الدنيا خمر الشيطان فمن شرب منها لم يفق من سكرتها إلا في 
عسكر الموتيل خاسرا نادما» اه. 
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04 مرع 03 7 20 0 2224 2 008 عاءة ل عو هيو سس 0 
إِلهَا يُعْبَد مِنْ دُونِهِ قَقَالَ سَبْحَاته 0 مضه جروا ووم 


عل ممعدء وَكَليِوء وَجَعَلَ عل بصرو ل بعد 10 أفلا تَدَ و [الجَائية : "73 ]. 
وَكَدْ يَظْنَ كير مِنَ النّاسٍ أن سَعَةَ الدُّنيّا خَيْرٌ آ مور ضقهًا؛:وَلِذَلك يسالون اثلة 


ض م 


تَعَالَئ سَعَةَ الرّرْقِ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كُمَا يَظُنُونَ؛ فَكَمْ مِنْ عَبْدِ حَمَاهُ اللهُ تَعَالَّ ادن 
َكَانَ ذَلِكَ حَيْرًا له'"2. وَكُمْ مِنْ عَيْدٍ بَسَط لَهُ مِنْهَا مَا بَسَط َفْيْنَ بهَاء كَكَانَ 
مَلاكُهُ بِسَبّب ذَلِكٌ! 


وَمِنْ مُعْجِرَاتٍ اللَبِيَ كله أَنَهُ أَخْبَرَ أنَّ انْفنَاحَ الدّنْيًا سَيَكُونُ سيب لفِثئةِ المُسْلِمِينَ 
وَافيَالِهِمْ ؛ كَمَالَ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامْ : ذَا فيحث عَليُمْ نَارِسُ وَالرُوم أي َم 
نه 


0 


أنتم؟ قَالَ عَبْدَ الرّحْمَن بْنُ عَوْفِ: تَقُولُ كَمَا أَمَرَنَا الله كَقَالَ الي كلل : 

ذَلِكَ؟ تَتَتَافْسُونَ نَم تتحَاسَدُونَ م تَتدَابَرُونَ ْم َتبَاعَضُونَ أ تكو ذلك 7 
256 0 000 - 622 7 مهي عره سا 4 مةى -- 
تنطلقون فِي مَسَاكِينٍِ المَهَاجِرِينَ فُتَجْعَلونَ بَعْضَهُمْ عَلَى رِقَابٍ بَعْض» رَوَاهُ 
00 


)5١(‏ كما في حديث قتادة بن النعمان -رض الله عنه- أن رسول الله كك قال: «إذا أحب الله 
عبدا حماه الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء» أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب 
)3١*5(‏ واء بن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (29460.» والطبراني في الكبير )١7/١19(‏ 
برقم »)١1/(‏ وصححه ابن حبان (2)559 والحاكم ووافقه الذهبي / ), 
وجاء مرسلا عن محمود بن لبيد عن النبي كَكِةِ عند: ابن أبي شيبة في مصنفه (/ 47 07 
وقد بين ذلك الترمذي في جامعه .)74١/5(‏ 
وجاء أيضا عن محمود بن لبيد عن عقبة بن رافع ونه عند: أبي يعلئ (0830). 
وجاء أيضا عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج ييه عند: القضاعي في مسند الشهاب 
وو والطبراني ف في الكبير 07/5 برقم (2)8795 وحسنه المنذري في الترغيب 
والترهيب (31/5) رق (580)» والهيثئمي في الزوائد /٠١(‏ 586). 

(3) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَقا: مسلم في فاتحة كتاب الزهد 
والرقائق (59577)» وابن ماجه في الفتن» باب فتنة المال (09995. 


- فتئة مقتل عثمان ون (؟) من أسبابها: الانفتاح على الدنيا 


اح 


وَالسََامَةُ مِنَ الدَُنيًا حخَيْرٌ مِنْ رَهْرَتِهَا وَانَّسَاعِهَا وَأَوْرَارِهَا وَفِبتتِهَاء وَمَا يَنْيِخُ 

عَنْهَا مِنّ 00 وَالتَاطْع الَْنِي يودي إِلَى الْفبَْة وَالتَقَائْلِ» ََذْ رُوِيَ عَنْ 

عَلَِ به قَالَ إن لَجُنُوسنٌ مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ يكِِ في المَسْجِدٍ إِذْ طَلّعَ مُضْعَبُ بْنُ 

عُمَيْر مَا عليه ةله مزفرعة بزو لمارَة سول اللو به بكن لزي كاذ فد 
ي هو 


١ 
يك لفقو و اننى اق اند وو نا نشول الل علد : م عَدَا‎ 


أَحَدَُكُمْ في حلة 0 في 0 وَوَضِعَتٌ بِيْنَ يَذَيهِ مده وَرَفِعَتٌ ري 
وَسَتَرتُمْ بُيُونَكُمْ كُمَا لكف الو 0ن رشول: الوق بخن يفول كير هنا 
الْيَْمَ 0 لاك 0 المُوْنَهَ فَقَالَ رَسُولُ الله 6: 2 الْيَوْمَ خَرٌ 
نكم يَوْعَفِلَه :روه الدزمذئ وفان: ديت 2 
فَهَذِهِ النُصُوصُ وَأَمْتَانْهَا تَدُلُ عَلَىْ أَنَّ بَسْط الدَّنْيّا عَلَى النّاسٍ يكن سَبْبًا في 
ِنتهِمْ بهَاء وَاختلَافِهمْ عَلَيْهَاء وَتَكُوُ تَنِبجَةُ دَلِكَ: الْبَْيَ وَالْعْدْوَانَ وَالظْلم 
الدب وَغَيْرَدَِكَ مِنَّ الأخلاتٍ الذَمِيمَةٍ التي هِيَ مِنْ أَسْبَابٍ الْفِئّنِ وَالْمِحَنِء 
صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ إِذْ يَقُولُ : *« #8 ولو بط ام مَهُ ألرَرْفَ لِعِبَادو لَعَوا في الْأرْضٍ وَلكن 


-_- 


0-2 


23 عر 


رح 
يفزِل 7 ما 16 إن بعبادو 0 7 0 [الشُورَئ 70 ؟|]. 


2 


5 


فيهَا أَفْضَل م من الل في حبرا نكما كان اليم 6: امنا من آنا م اعم الصَالِيُ 
فِيهًا حَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَىْ الله مِنْ هَذِهِ الْأيّام -يَعْنِي الْعَشْرَ قَانُوا: او اللدة 
وَكَا الْجهّادُ في سَبيل اللَّهِ؟ كَالَ: وَلَا الْجِهَادُ في سَبيل اللَّه إلا َجُلَّ خَرَجَ بِنَفْسِهِ 
(14) أخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع» وقال: حديث حسن (2)7415 وهناد 


في الزهد (08/). وأبو يعلئ (007). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير 
(47595). 
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الحا 


وَمَالِِ كَلّمْ يَرْجِعْ مِنْ ذُلِكَ بشَيْءِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيّ وَأَبُو دَاوْدَ وَاللّفْظْ 07" . 

وَقَدْ شَرَعَ الله تَعَالَى في خانميها :نكن الأضحِيّة وَهِيَ مِنْ أَفْضَلٍ الْقَرَبِ 
وَأَعْظَيهَا ومن زا أن نضك فلتقيينكف عن شكرو و أظفا رومة أولالشيوة كما 
جَاءَ ذَلِكَ عَنٍ النَبِيَ 6" " . 

قَاجْتَهِدُوا رَحِمَكُمُ الله تَعَالَْ في هذه و الْأَام ِالْعَمَلٍ الصَّالِح اَذ ي يِفَربكُمْ مِنّ 
اللّه كد وَأَكثِرُوا فيهن م من التُكيير؛ وَالتَهْلِيلِ وَالتَحْمِيلِ وَقِرَاءَةَ الْقَوَآن» ولاه 
الْأَرْحَام وَالْإِحْسَانٍ لي النّاسٍ. 

وَصَلُوا وَسَلمُوا عَلَى حَيْرِ حَلْق الله مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الله كما أمَرَكُمْ بدَلِكَ 


عع 0 
رَبُكُمْ . 


د 


)7١0(‏ أخرجه البخاري في العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق (2»)477 وأبو داود في 
الصومء باب صوم العشر (78478). 

(77) أخرجه من حديث أم سلمة وَ#نا: مسلم في الأضاحي. باب نهي من دخل عليه عشر 
ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعرهء أو أظفاره شيئًا .)١91/9(‏ 


5- فتئنة مقتل عثمان ونه (5) الشبهات وردها 


١ه"‏ 
- فتئة مقتل عثمان ذلكنه (5) 
الشبهات وردها 
ا 1 7 


ده 


الع للد تعدة: نقتي كلو وتثوة . باللوروق شروو الفيتا وَمِنْ 
مَيكَاتِ أَعْمَالِئَاء مَنْ يَهْدِهِ الله قلا مُضِلَ أ له 


2 
لَه د أَشهد 


شهَد أن 


3 


َه 


0 عر اللخ “سي - 54 ْ ءًِ 97 5 و ع2 0 
إلا الله وَحَدَهُ لا شَريكَ له اق د ا رسو 


لَه 
5 مك ل ل لتر م م مر سه مو ع جم 2 هو 5 
يتا دن دَامدُوا انما أسَد حَق تناك ول موق لوانت تشلئرةة [المران: +١1]؛‏ 


آ هه ته هي 


9# كايا ألناس أَتَفوأ ود م يه الى حَلَقَْ ين نَقْين ود ل جه وك متها رهالة كنا رضه 


3-1 


00 دير م م وه 2 ع ماي مه َك ىس ميد اس و ا 
َأتَهوا َه الى صََكَلوْنَ يو وَالْدسَاءَ إنَّ لَه كان عَلَيَكَُ قبا [النساء : 01١‏ 92 يتأيها أَلَذِينَ امنوأ 
را 04 و اس عر 5008 سه سل مسح رح ل هه دير ممع بو 

اله فول مولا سَدِينَا (©) يصلِحَ لَكُمْ أعمللكر ود يخفر لَكم دنوب وَمَن بع اله رسو 


َقَدَ فار هوبا عَظِيمًا)ه [الأحزاب: .]01-7٠١‏ 


عا 
م 


6 نول هه 8 اموا له 7 ا دوس اكآرة ره وع »| يان 
أمَا بعد: قَإِنّ خَيْرَ الْكَلَام كِتَابُ الله تَعَالء وَحَيْرَ الْهَذي هَذي محَمَدٍ كله 


: الات : 5 اناف كما أن لكتدان امراف وا تراه الْقُلُوبٍ 
َعم 7 أَمْرَاضٍ الْأَبَدَانِء وَهِيّ أَشَدٌَ مَتكا الْإِنْسَانِءٍ ِأَنَهَا له 1 


ممم 


رعش يمو 


وتحدد مَصِيرَهُ في آخرته» وَمَنْ : كان مَرِيض الْقَلْبِ َرَّادَهُ الله تقال مَرَضًا إلى 
ره يس صنو عن تيل الو تال نز من التتايين ع 


ا ره سا سرع 2 2 


[الْبََرَة: 1٠١‏ مقلم رَاعوَا أزاع أللَهُ و4 [الصّتَ: 0]. 
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"1 


وَمِنْ أَعْظّم أُمْرَاضٍ الْقُلُوبٍ الي تُورِدُ أَصْحَابَهًا المَهَالِكَ في الدَُنْيًا وَالَآَخِرَةَ: 
الخبهات الى لقان والقارى كل يلق انتكانها انه اقل التو و لز 
ضَلَالِء وَيَحْسَبُونَ أنّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعَاوَهُمْ مُحْطِتُونَ» وَمَا وَكَمَ في الْبدعَةٍ مَنْ 
وَقَعَ فيهًا من أَهْلٍ الْإِسْام إِلَّا بالشّيْهَاتٍ وَالْأَهْوَاءِ؛ بَلْ إن وَل فثَْةِ عَظِيمَة وََعَتْ 
في هَذِِ الْأَمّةِ تتجث عَنْ شُبَْاتِ دَاخَلَتُ قُلُوبَ أضْحَابهًا كَأَوْرََنْهُمُ المَهَالِكَ في 
الدكذة وعلتوا سَبَهَا في رثَابهِمْ دَمَ الْكَلِيمَةٍ الرَّاشِدٍ عُنْمَانَ بْنِ عَفَانَ ف الله 
تَعَالَئ ألم بِعَاقِبتهِمْ في الْآخِرَةٍ. 

قد نَقَمُوا على الْحَلِمَةٍ مَا تَقَمُواء فَرَكِبَهُمْ أَهْلُ السُوءِ وَالنَقَاقِء وَمُبْتَعُو الف 
لشْمَاقِء يُلقُونَ إِلَْهمْ مَالتَهُمْء وَيُسيْرُوتّهُمْ بشَاتِعَِِمْ وَيَفذِفُونَ في قُلُوبهمْ 
ا ا ا ا 26 م لور ا 1 بو وا 9 
شَبْهَاتِهمْ ؛ حَتَّى مَكُنُوا مِنْ قُلوبِهِمْ شْبْهَاتٍ مَا رَدُوهَا مِنْ بِدَايتهَاء وََا اسْتَفْتَوَا فيا 
لْعْلَمَاءَ الرّاسِخْينَ في الْعِلْم مِنَ الصَّحَابَةٍ وَكبَارٍ التَابعِينَ» بل اسْتَسْلّمُوا لَهَاء 
ترَبتها لوبهم وَعَطمَتْ يها تَقُوسْهُمْ حئن تهتتوا نر وَالْفئة كرح بهم 
الرُؤُوسُ الطَالِمُونَ في جَيْشٍ كنيف عَلَ عُنْمَانَ طف. يُظْهِرُونَ لَهُمُ الإضلاح, 
َيَعتِقُونَ فِهِمْ بِالْأمْرٍ بِالمَعْرُوفٍ وَالئَفْي عَنِ المُتكرء كَأَحْسَنُوا الطّنّ بِهمْ وَمَا 
َحْسَنُواء وَطنُوا السُوءَ بِكَلِيمَهمْ 0 مَا طَنْواء كَكَانُوا أَهْلَ المُْكرٍ وَالْفبَة 
وَالْمَسَادِ. 
عالن يَترّبُون وَهُمْ المُفْسدُونَ وَلكنَ أكْرَهمْ لا يَْلمُونَ. 
لمّا وَصَلُوا المَدِيئَةَ اَي وَأَعلَنُوا خُرُوجَهُمْ عَلَى الْكَلِيفَة وَأَحَدُوا يُسَخْبُونَ 
ل النّاسء وَيلْقُرنَ لهم بشْيَْاتهِمْء وَينُونَ فم شَاتَِاتِهِم؛ نَصَحَ لَهُمْ 


و 


0 ا 2 25 م م 00007 0 37 0 ام 5 ره 
عُثْمَانَ َيه وَهْوَ الْحَلِيمَة النّاصِحٌ لِرَعِيَيِهه وَعَرَضَ شُبْهَاتِهِمْ وَأَجَابَ عَنْهَاء 


8 
ا 


؟1"- فتنة مقتل عثمان د ويكنه (*) الشبهات وردها 
ارفدنا 


لَعَلْهُمْ يَتَذكرُونَ: وَعَنْ عَيِهِمُ يَرْجِعُونَ . 


َم عُْمَانُ ضيه في النَّاسٍ حَطِيبًا قَقَالَ -رَضِيَ الله عَنْه وَأَرْضَاهُ- : «إنَّ مَؤْلَاء 
ذَكَرُوا و قَذْ عَلِمُوا مِنْهًا مِثْلَّ الذي عَلِمْتُمْ إلا أَنّهُم كوا أَنّهُم وها 
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لِيُوجبُوهًا عَلَىَّ عِنْدَ مَنْ لَا يَعْلَمُ» وَكَالَوا : أَتمّ الصَّلَاةَ في السَّمَرِ وَكَانْتُْ لا نتم 
ألا وَإِن قَدِمْتٌ بَلَدَا فيو أَهْلِي قَأَنْمَمْتُ لِهَذَيْنَ الأمْرَيْن أَوَ كَذَلِكَ؟ 


ئ 


قال انا اللَّهُمّ نَعَمْ . 

الا وعتتت واي بوالله ما ما حَمَيَتُ إِلّا ما مَا وي قَبْلِي -يَعْنِي : مَا 
خا قله ا أبُو بكر وَعْمَرُ لإبل الصّدققت وَالله ما عمو عا لكعزه ا همزا له 

ما غَلَبَ عَلَيْهِ أَهْلٌ المَدِيئٍَء ثم لَمْ يَمْتَعُوا مِنْ رَغْيه 0 وَاقْتَصَرُوا لِصَدَقَاتِ 
المُسْلِمِينَ يَحْمُونَهَا؛ لكلا يَكُونَ بَيْنَ مَنْ يَلِيهَا وَبيْنَ أَحَدٍ تََارْعّ ثم مَا مَتعُوا 
لاخزاضها اذا لان عا وار مع ونا لي رن تير د ستيه وَمَا لي 


كَاغة ولأراغية: وَإِنَيِ ؟ قد وُلَِتٌ وَأَنَا أكتر الْعَرَبٍ بَعِيرًا وَشَاءَء كَمَا لِيَ الْيوْمَ شَاةٌ 
0 عي د قَالَ 0 07 0 


شِ اك واو وَإِنَ رن اد جَاءً 5 0 وَاحِدِء دما أنا 5 في 
ذَلِكَ تَابعٌ لِهَؤُلَاءِ أَكَذَلِكَ؟ قَالُوا : 
ليث أحاد هه عن شت 1 جْوِبَةٍ المُفْحِمَةٍ لَّهُمْ سَألُوه أَنْ يُقِيلَهُمْ 
مِنْ بَقِيّةَ شبْهَاتِهمْء وَلَكِنَهُ طلنه أَرَادَ أَنْ يُوَضْحَ لِلنَّاسٍ حَقِيفَتَهُمْء وَيَكْشِف لَهُمْ 
عملم : وَيِيلَ الشَّبهَاتٍِ مِنْ قُلُوبهِمُْء فَمَضَئْ يُجِيبُهُمْ وَكَالَ : «وَكَالُوا إن رَحَدْتُ 
الْحَكُمّ -يَعْني : ابْنَ أبي الْعَاصٍء وَكَانَ النَِّيْ لله كَد نَمَاُ إل الطَائِفٍ ثم أَرْجَعَهُ 
إن مَكة- وَكَدْ سَيرهُ رَسُولُ اللو وَالْحَكُمٌ مَكْيٌ سَيْرهُ رَسُولُ الله مِنْ مَكَةَ إلَى 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
6" 


ا عه 


الطَائفٍ م ود و ل اللوة نو نانوي ره ورشول الموج أكدللة؟ قال 


ج 


7 


النالي* ل 

0 اسْتَعْمَلْتَ الأخداتء كَلَمْ أستغمل إِلَّا مُجْتَمَعَا مُحْتَمَلُا مَرْضِيّا 
َْلَاءِ أل عَمَلهمْ مسلُوهُمْ عَلْه وَمَوْلَاءِ أل بل لم ون مَنْ قبي أحدّت 

ا 00 أكَذَاكَ؟ 

قَالُوا : اللَّهُمَ نَعَمْ يَعِيبُونَ لِلنّاسٍ ما لَا يُفَسرُونَ. 


5 ولد نت ما 


وَقَالُوا : إني أَعْطَيْتُ ابْنَ أبي سَرْح م مَا أَقَاءَ اللهُ عَلَيْء وَإِني إِنَمَا تَقَلنهُ ْمْسٌ ما 
أََاءَ الله عَلَيِْ مِنَ الْحْمْس لما فَتَحَ إِفْرِيقِيَة فَكَانَ ماك ألي. وَكَدْ أَنْقَدَ مِْلَ ذَيِكَ 
أَبُو بكْرٍ وَعُْمَرُ وقباء وَمَعَّ دَلِكَ 7 الْجنْدُ أَنْهُمْ يكْرَهُونَ ذلِكَ كَرَدَْتَهُ عَلَيْهمْ 
وَلَيْسَ ذَاكَ لَهُمْء أَكَذَاكَ؟ قَانُوا: نَعَمْ 

وكالراة رى خف أغز تنو اخطنية :انا عل لي اتن لك ايخيلي عل 
جَوْرِ بَلْ أخملُ الْحْقُوقَ عَلَيْهِمْء وَأَمّا إِعْطَاؤْهُمْ ؛ فَإِني ما أَعْطِيهمْ إِلَّا مِنْ مَالِيء 
وَلَا أَسْتَحِلٌ أَمْوَالَ المُسْلِمِينَ لتَفْسِي وَلَا لِأَحَدٍ مِنّ النَّاسِء وَلَقَدْ كُنْتّ أغطي 
الْعَِيةَ الْكَبيرَة اَي مِنْ صُلبٍ مالي ماد رسو الله وَأبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مها وَأنَا 
يَؤْمَئِذٍ شَحِبِحٌ حَرِيصٌ أَفَحِينَ أَنَيْتُ عَلَْ أَسْنَانِ أَهْل بَْتيء وَفَنِيَ عُمْرِيء وَوَذَعْتُ 
الذي لِي فِي أَمْلِي؛ قَالَ المُلْحِدُونَ ما قَانُوا!! إن وَاللَهِ ما أَحَذْتُ مِنْ مِضْر مِنَّ 
الْأَمْصَارٍ مَالَا وَلَا فَضْلًا مَيجُورُ ذَلِكَ لِمَنْ قَالَهُء وَلَقَدْ رَدَدْتُ عَلَى يَلْكَ الْأمْصَارٍ 
امال وََمْ يُضِرُوا ل المَدِيئةِ إِلّا الْأَحْمَاسسَ مِنَ الَْنَائِمِ؛ ولدتحن ليها 
شي َولَيَ المسلمون وَضعَهَا ذ فِي أُمْلِهًا دُوني» ولا كلشة نف تال اللد كذ 


وَكَالُوا : أَعْطَيْتَ الْأَرْضَ رِجَالاء وَإِنَّ هَذِِ الْأَرْضِينَ شَارَكَهُمْ فِيهًا المُهَاجِرُونَ 


- فتئاة مقتل عثمان ذه (5) الشبهات وردها 


هه" 
ا الْيِسَت؛ كَمَنْ أَكَامَ ِمَكَانِهِ مِنْ هَذِهِ الْمتُوح كَهْوَ أَسْرَةُ أَهْلِوء وَمَنْ 
جَعَ إلى أَمْلِهِ مْ يَذْمَبْ ذَّلِكَ مَا عت ا ه. كز ف الب م م1 
1 َاء الله عَلَيْهِمْ عه لَّهُمْ أَمْرِهِمْ مِنْ رِجَالٍ أَهْل عَمَارٍ يلاد الْعَرَبء كَتقَلْتُ إلَْهمْ 
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نصِيبهُمْ كَهُوَ في أَيْبهِمْ دُوني .. .» 
لَمّا أَرَالَ عُنْمَانُ ضلينه شُبْهَاتِهِمْ لانَ لَهُ أكْثَرُ النَّاسِء حَلَّ مِمَّنْ خَرَجُوا عَلَيْد 
امون إل قشل الْخَوَارجٍ عَلَيْه وَلَكِنَهَ ضيه كَانَ رَحِيمًا برَعِييهه صَبُورًا 
َلَى أَذِيّدِ المُؤْذِينَ مِنْهُمْء تأي ضيه إِلّا الْعَفْوَ عَنْهُمْ وَتَرَكَهُمْ يَرْتَحِلُونَ غَيْرَ 
مَأَحُوذِينَ وَكَا مُحَاسَبِينَ عَلَىْ فِعْلَتِهِمُ الشَِّعَةٍ 
وَلَكِنَّ عَفْوَهُ عَنْهُمْ مَا زَادَ رُؤُوسَهُمْ إلا ش وَنُقُورَاء فَرَجَعُوا إِلَى بِلَادِهِمْ عَلَى 
أن يَعْزُوهُمْ مَعَ 0 كَالْحبَاجء وَتَكَاتَبُوا وَتَوَاصَوًا بالشّرٌ فِيمَا يَيْنَهُمْ 


و 


ْ 


وَكَانُوا : مَوْعِدُكُمْ ضَوَاحِي الْمَدِيئَةِ في شَوّاله وَعَادوا مزه أخْرَىّ وقد شبد 

شَرُهُمْء وَعَظمَتْ فَِْنُّهُمْ ٠‏ فَحَاصَرُوا حَلِيفَتَهُمْ كلو روعالا واششعلن يك 

مَالٍ المُسْلِمِينَ» وَبِمَئلِهِ طفنه وْضِعَ السَيْفُ فِي هَل الْأَمَةِ فا يرهَُ إلى يم الْقيَامة0" . 
تَعُودٌ بالل مِنَ الْفِئَنِ ما بَطنَ مِنْهَا وَمَا طهَرَ وَتَسْأَلْهُ سْبْحَاتَهُ الّْهدَايَة لِلْحَقَّ 

وَالتّبَاتَ عَلَيْهء وَالْعِضْمَةَ مِنّ الضَّلَالَةٍ وَالْهَوَى . 

سْتَغْفِرٌ الله ِي وَلَكُمْ َاسْتَغْفِرُوةُ؛ إِنَّهُ هُوَ الْعَهُورٌ الرَّحِيمْ . 


اقول كا مون 1 
)١(‏ أخرجه سيف بن عمر التميمي في الفتنة 0 الجبل (085-/01)» وعنه الطبري في تاريخه 
امم 1 0 0 و مشق (989/ .)0751١5-"11‏ 
الصحابة للإمام أحمد )570/١(‏ رقم (2)09776 وفضائل عثمان َه لعبد الله بن أحمد 
ابن حنبل (57)» وتاريخ الطبري (571/5). 
(9) ينظر: البداية والنهاية (ا/ .)١6١‏ 


المفيد في خطب الجمعة والعيد 
الحْطبَةٌ الثاني 


رَحْدَهُ لا هَرِيك لَه وأ َأَشْهَدُ أذ مُحَعْدا 00 وَيَاوَلكَ 
عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأْصْحَابِهِ وَأَنْبَاعِهِ إِلَى يَوْم الدّينِ. 

نا يقد اتقو الله تعالي و أطخو 

بها النَّاسُ: كير مِنَ الشْبَهِ التي ترد عَلَئ الْقُلُوبٍ في مَسَائلٍ الدّينء وفي 
حُقُوقٍ السَّلَاطِينٍ وَمَا لَهُمْ وَمَا عَلَيْهِمُ» يَحْمَاجُ النَّاسُ فِي إِزَالتهَا إِلَى مَنْ يُحِْنُ 
التَعَامُلَ مَعَهَا مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم وَالْمَضْلِء وَأْصْحَابٍ الك وَالْعَقْلِ» وَإِلّا فَكَتْ 
بأصْحَابهَاء وَأَدْحَلّتِ المُسْلِمِينَ في دَوَامَةٍ من الشَّرٌوَالِْئَةٍ لا حلاص لَهُمْ مِْهَاء 
سر 


0 ل سس ره 
قُلُوبهِمْ» أَخْطنُوا مَعَهَا طَرِيقَ الْإضْلاح. وَطنُوهُ في رَفْع السّلاح, وك لك 
وَالْحرُوجٍ عَلَى السُلْطَانِ؛ٍ كَكَانُوا ْنا في ضَرْبٍ المُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ ببَعْضِ » 
وَأَشْمتُوا الم ة الْكَارَ وَالمُنَافِقِينَ» وَمَكنُوا لأَهُلٍ الْمَسَادٍ وَالْإِلْحَادٍ التَسَلّقَ عَلَىْ 
الأَخدّاث» وش البَعْن ومسا م كانت ِهَايَةٌ كثير مِنْهُمْ أَلِيمَةَ وَاللهُ أغلم يمنا 
كن انلق او رشابي ونان كتضوفة > وقن. تيك ابل المت الي رك 
مَنْ يَسْتَسْلِمُ لِلشّبْهَاتِء وَلَا يُرَاجِعُ الْعْلَمَاءَ الرََانِيينَ فيها . 

وَلَوْ أَنّهُمْ مَا اسْتَسْلَمُوا لِلشّبْهَاتِ التي دَاخَلَتْ فُلُوبَهُمْء وَلَا أعَارُوا عُقُولَهُمْ 
ال سراي اااي يك فسارا” 

وَلَوْ أَنَّهُمْ قَهِمُوا نُصُوصٌ الْكِتَابٍ وَالسّنَهَه وَلَمْ يَخْرِقوا إِجْمَاعَ الأمّق لما 


7- فتناة مقتل عثمان وليه (*) الشبهات وردها 


/اه ؟ 


لا الصّرّاط المُسْتَقِيمَء وَلَّمَا رَفَعُوا السَّلَاحَ عَلَى المُسْلِمِينَ الوا ادق 
المُحَرّمَةَ التي سَأَنْهَا عِنْدَ الل تَعالَ عَظِيمْ . 

وَلَو أَنّهُمْ كَقهُوا المَصَالِصَ وَالمَقَاسِدَ» وَعَرَُوا تَرْتِيبَ الْأَوَِّيّاتِء لَأَدْرَكُوا 
الْإِفْسَادَ 5 إضلاحاء نفد 0 وَالْْفْسَادَ في بلادٍ المسله ل" 
تَكُونَ عَاقِبَتهُ إِلّا َرَابَ الدّينٍ لديا 

وَالمَسْيُولُ عَنْ ذَلِكَ كُلَّهِ الشْبْهَاتُ التي تَرِدُ عَلَىْ الْقُلُوبٍ فَتُفْسِدُهَاء فَيَظْنُ 
ا نَهُمْ يُضْلِحُونَ وَهُمْ يُمْسِدُونَ وَقَد دَكَرَ شبح السام ابن تَيْمِيّة درضمه 
الله تَعَالّن- أَنَّ المُتَسَرَِينَ بِالشّبْهَاتِ مَعَهُمْ مَنْقُولاتٌ طَنُوهَا صِدْقًا وَلَمْ يكن لَهُمْ 
خِبْرَةٌ بأَنّهَا كَذِبُء وَمَعَهُمْ و3 الكياك ماري الصَّحِيحَةٍ تَأُوِيلَاتٌ طَنُوهَا 
ال ا ْقِيّاسٍ وَالرَّأي طنُوهُ حََا وَهُوَ 
بَاطِلٌّء ثُمّ قَالَ -َرَحِمَهُ اللَّهُ تََالّق-: هَهَذَا مَجْمُوعٌ ما يُورِتُ الشُّبَهَ في ذَلِكَ إِذَا 
حَلَتِ 2 عن الْهَوَئْء وَكَلَ أَنْ يَخْلْوَ أَكْيرُ النّسِ عَنِ 0 7 يون إلا 


و 


لطن ونا" تقر انض وَلَقَدَ جَاءَهم من نَيَهِمْ هذى 4 [التَجم : ]57 

اي 2 لمق دهية الله تكالاعة الشهه وَارِدٌ يَرِدُ عَلَ الْقَلْبِ 
ول ةن انكقاف الْحَقٌ له فجت باش القلت حقيقة حَقيقَة َقِيِقَةَ الِْلم لَمْ موث تِلْكَ 
الشيهة فده بْل يَقُوَى عِلْمْهُ ويقِيئه ِرَدّهَاء وَمَِْة انها وَمَتَولُ ع لم عادر خييةة حَقِيقَة 
الْعِلْم بِالْحَقّ كَلبهُ قَدَحَتْ فِيهِ الشَّك بِأوّلٍ وَهْلَةِ فَإِنْ تَدَارَكَهَا وَإِلّا تََابَعَتْ عَلَى 
له أَمَانُه خئ يضِييْرَ شاك مرتانا + :وَالقلي: يترَاردة يشان من امل 

عدن شيناك لْعَي» وخكن شقانت الناطل :. كانمًا قَلْبِ صَعًَا إِلَيْهَاء وَرَكَنَ 
يها شيا وَامْتَكا بها فَيْضَحٌ لِسَائَهُ وَجَوَارِحْهُ بِمُوجَبهاء فَإِنْ أَشْربَ شُبْهَاتِ 


ا 


66 0 


(3) منهاج السنة النبوية (07707-8901/5. 
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للحا 


الْبَاِلٍ تَمَبَرَتْ عَلَْ لِسَانِهِ الشّكُوكٌ 0 وَالْإِيِرَادَاتُء فَيَظْنٌّ الْجَاجِلٌ أَنَّ 
لِك لِسَعَةٍ عِلْمِهِ وَإِنَّمَا ذَِّكَ مِنْ عَدَم عِلْمِهِ وَيَقِنهِ . وَكَالَ لي شَبْحُ السلا 13 


2 


وَقَدْ جَعَلْتٌ اوامررة بَعْدَ إِيرَادِ : لَا تَجَعَلُ َلْبَكَ لِلْإِيرَادَاتِ وَالشبهَاتٍ يتل 
السَفِنْجَةَء فَيُتَسَرَيَهَا ا إلا بهَاء وَلْكِنِ اجِعَلْهُ كَالرجَاجَةٍ المُصْمَئَةَ تَمُدُ 
الشُبْهَاتُ بظَاهِرِمًا ا َسْتَقِرٌ فيا كَيَرَاهَا بِصَمَائِه وَيَدْفَعُهَا بِصَلَابَيهء وَإِلّا 7 
اكوك كابك كل شل ترز عليه شان دنا للشييات. نكم قال 

قَالَ ابْنُ الْقَيّم: «قَمَا أَعْلَم أني الَْفَعْتُ بِوَصِيّةِ في دَفْع الشّبْهَاتِ كَاْتِفَاعي 
بِذَلِكَء وَإِنَمَا 0 الشُّيْهَةُ شّبْهَة للاشْيبَاء الْحَقّ الْبَاطِلٍ فيهًا؛ نه لي َب 
الْحَقَّ عَلَى حِسْم الأول . تأ ابر أْصْحَابُ حُسْنٍ ظَاهِرِ» فينْظرٌ النَّاظرُ فيمًا 
لْبَسَيْهُ مِنَ اللْبّاسٍ فَيََْقِدُ صِحَتَهَاء وَأَمَا صَاحِبٌ الْعِلّم وَالْيقِينِ؛ فَإنَهُ لَا غير 
ِذَلِكَء بَلَ يُجَاوِرُ نَطَرَهُ إِلَى بَاطِنِهَا وَمَا تَحْتّ لِبَاسِهًا فََنْكَشِفُ لَهُ حَقِيمَتُهَا» اه . 

أَسْألُ الله تَعَالَى أَنْ يُصْلِحَ أَحْوَالَ المُسْلِمِينَ» وَأَنْ يَحْمَطَ بِلَادَهُمْ مِنَ الْمَّسَادٍ 
وَالمفِْدِينَ» وَأَنْ يَعْصِمَْ شَبَابَهُمْ مِنَ الشَّهَوَاتِ وَالشّيْمَاتِء وَأَنْ يَمْنّ عَلَيهمْ 
ِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَلَامَةٍ وَالْإِسْلام, إِنَهُ سَمِيعٌ مُحِيبُء وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ 


د 


(4) مفتاح دار السعادة .)051-١55(‏ 


فتئة مقتل عثمان ذَِِ (0) من آثارها ونتائجها 


ان 


84- فتنة مقتل عثمان وليه (0) 


من آثارها ونتائجها 


اه 


و 2 5 6 - 2 02 مه 3 ا 02 :ل ك 
لحَمْد لله رت الْعَالْمِينَ ؛ كلف عِبَادَهُ إِقَامَة الدين» وَدَلْهُمْ عَلى الحَقَ المبين» 
2 020 8 وم اه 2 مو مه م مز م عقو ع جه عرق 01 5 
ره 6م | 04 ا 20 2 سه 1 ا ىا 24 26 أ 9 6 
هِدَايَتَهُ» وَيَعْمَىْ عن الحَقٌ مَنْ عَمِل بِجَهْلِهِ أو انْبَعَ هَوَاه «9كانَ فك لد لسك 
00 220 و سر .داتس 000 وو ي اصان” 22 ع 0110 ٠.‏ 
بعت اللَّهُ ليبن ميري وَمَذِرِنَ وأنزل معهم الكتب بالحق ليحكم بَيْنَ النّاس فيمَا 
مونشيره اع يرلا موعمه ا . ى مه له 4و رم ال يم بجوو علضم رويع رلمدوية يسا 
خْتَلَُوَأْ فِدُ وَمَا أحْمَلَفَ فيه إِلَا الَذنَ أوثوه من بَعَدٍ ما جَاءَنْهُمْ ليست با دنهم فَهَدَى 
مر 1 عم اس و 1 5 ا اظة رهدهّو س»ه 00 401 5 11 
ألله لذي َامِنْوَا لما اختلفوا فيه مِنَ الحق بإذنهء وألرّه يهدى من يشاء إل راط مُسَنَقِم © 
م جو لاير 00 2 ص 7ه مث 00 وماس ف واه و رزاع >8 ره 
[الَْكَرَة: *81]. تَحَْمَدَهُ عَل نِعَمِهِ وَآلايِهِ» وَنشْكْرَه عَلى إِحْسَانِهِ وَامَتِنَانِهِ» وَأشهد 
0 رو عون مه 2 كو ركعمةرغع 56 ول وح رو ع مداع 4ف 2ن )> 
أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَد أن مَحَمَّدَا عَبْدَه وَرَسُولهء كان إذا 


2 


١‏ إن 


قَامَ مِنَ اللَيْل افتَتَحَ صَكَاتَهُ اتا : «اللَّهُمَ رَبّ جِبْرَائِيلَ وَمِِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ» كَاطِرَ 
السَّمَاوَاتٍِ وَالْأرْضء عَالِمَ الْمَيْب وَالشَّهَادَة أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا 


- 
م 


فيه يَخْتَلِفُونَ امْدِنِى لِمَا اخْتُلِف فيه مِنَ الحَقٌ بإِذْنِكَء إِنَكَ تَهْدِي مَنْ تَسَاءُ إلى 


مسر نم 


1000 ا 


َ ان 2 اش يي 0 بس عن 5 20 ل 22 0 
صَلَئ الله وَسَلمَ وَبَارَكَ عَلَيّْهِ وَعَلَ آله وَأَصْحَابهِ؛ أكثر هَذْهِ الأمّةِ عِلمًا 
وَعْمَلَاء وَأَشَدُ الئاس اتْبَاعًا لِلْحَقٌ وَتَمَسُكا بالدّيق» وَبَبْذَا للْبدَع وَالْهَوَئ»: مَنْ 
> وس م عن :8« 0 7 عر عه ذه ََ 0 . .سس 5 7 6 9 
سَارَ عَلىْ هديهم فلن يَُضل أنئذا» وَالتَابِعِينَ لهم يإحسانٍ إل يوم الدين. 
)١(‏ أخرجه من حديث عائشة وَونا: مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة 
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باسنا 


او وب 


ا تقد 26 نَقُوا الله -أَيُهَا المُسْلِمُونَ- فَِنَهُ كلما تَحَلّت النَامنْ عَنْ هَذْي نَيِيِمْ 
عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَام وَابْتعَدُوا عَنْ منهج سَلَفهمْ الصَالِح؛ عَظمَتْ مُصِيِيتُهُمْ 


ون ل 56 


وَاشْتَدَّتْ ِحَنْهُمْ ؛ كر فِنهُمْ؛ وَاخْتلقَتْ قُلُوبّهُمٌ» وَالنّاجي مِنْهُمْ مَنْ بتي عَلَى 


الكلرِيقٍ الْأَوَّلٍ وَإِنْ كَلَ الكو وَتَمَسَّكَ بِالشَّرِيعَةٍ وَإِنْ كَثْرَ المُنْحَرفُونَ 
وَالرَائْفُونَ «كاستنيق يال أي إِلِكَ ِنّكَ عَكَ صرَط مُسْيَقيِوٍ © وَإِنَّهُ لَه أكَ 
عوك وَسَوْفَ فُتَكَلُونَ» [الرُغْرْف: 44-4#]. 


لكك كد و 


آنه التَّامِنُ : هَذْه ا مه 5 مارك مَعْصُومَةٌ مِنَّ الْإِجْمَاع عَلَى ضَلَالِ كذ 
جَعَلَ الله تَعَالى عَافِتَهَا في أَوَلِهَاء وَجْعِلَ بَلَاوُّمًا وَوِتتُهَا في آخِرِمَاء وَمِنْ 
يماك ها مكنا بنضها يرك بغاء أذ عظيتها يلت صَفيرقاء و 


مه رمع مس 2 ل يم 


شَدِيدَمًا ينسِي حَفِيفَهَا. إل أن يَأذْنَ الله تَعَالَى بخْرُوج آخِر فِتْنَةِ فِيهًا وَأَكْبَرِهَاء 


وَكَيع مُحَمْدٌ يل من شد تُضْحِو لَنَاء وَرَحْمَتِهِ باه وَشَمََيهِ عَلَيْنَا؛ ذَكَرَ لَنا 
الْفتَنَّ كلم درا من شرهاك وين سثل اللجاة ها 

اسْتبقَظ كله لَيْلَهَ كَزِعَا يَقُولُ: 'اسُبحَانَ اللّهدا مَاذًا أَنْدَلَ اللهُ من الكَرّائْنِ؟ وَمَادًا 
أنْرَلَ مِنّ الْفِئَنِ؟ ٠.‏ رَوَاهُ الْبَحَارِيُ مِنْ حَدِيتِ أَمّ سَلَمَهَ و( . 

وات ولك و شت الكاد: لكام على ألم رن أطام ابي قال «هَلَ 


0 


تَرَوْنَّ مَا أرّئ؟ قَانُوا : لاء كَالَ: ني لأرَ الْفِئنَتَقَعُ حال يُويكُمْ كَوَْع الْمَظرِ) 
رَوَاةُ الشتكان 5 تعديف أُسَامَةَ بْنِ ريد . 

وَفى حَدِيتِ آخَرَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 5 وَالسَّلَامْ : «سَتَكُونْ فِئَنّ الْقَاعِدُ فيهًا حَيْدٌ خَيْرْ من 
(1) أخرجه البخاري في العلمء باب العلم والعظة بالليل .)١1١5(‏ 


زفرة أخر جه البخاري في الفتن» باب قول النبي كله : «ويل للعرب من شر قد اقترب» ,)7١5٠0(‏ 
ومسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب نزول الفتن كمواقع القطر (75886). 


8- فتنة مقتل عثمان ذَلِين (0) من آثارها ونتائحها 
"١‏ 


> وقد > واه 


لْقَائِمء وَالْمَائِمُ فِيهَا حَيْرٌ مِنَ المَاشِي. وَالمَاشِي فِيهَا حَيْرٌ مِنَ السَّاعِيء مَنْ 
تاك لها تنقذر 4 وعد وعنهها ملعا عليفذ 1048 التيكاو بين ع 

قال الْعُلَماة شه عليه الصّلدة و سُقُوط لْفِئَنِ وَكَتْرَتَهَا ِسُقُوطٍ لْقَرِ 
لك القع . ... وَإِنَّمَا احمصَّتٍ المَدِيئةُ بدَِكَ؛ٍ لِأَنَ قَثْلَ عُنْمَانَ ميفنه كَانَ 
بهَاء كل لق لق حك الل ميل ل ا 
قَثْلٍ عْنْمَانَ وَالْقَِالُ النَهْرَوَانِ كان بِسَبّبٍ النّحْكِيم بِصِفْينَ وَكُلَ قِتَالٍ و 
دَيِكَ الْعَضْرٍ | ل قروم لاذه ال وري ا ا 
عثْمَانَ كَانَ أَشَدٌ أَسْبَابوِ الكلعْنٌ عَلَئ أُمَرَايِو كم عَلَيْهِ بتَؤلئيه لَه(" . 

كَانَ مَفْتَلَ عَتْمَانَ ضف ونه أَعْظمْ مُصِيبَةٍ مُصِِيَةٍ أَصِيبَتُ بها الْأَمَةُ بَعْدَ بَعْدَ مَوْتٍ نَيِيِهَا طَلِلق 
كد الوق ره كذ ب وهو أل بن قتا م ابه كانيج 
وَاحِدَا مِنَّ المَجُوسٍ لَمْ يَرْكُعْ أ لِلهِ تَعَالَى رَكْعَةَ وَلَا ادّعَئ بِقَثْلِهِ إضْلَاحاء بل إِنَه 


سا> 54 مي 


قَتلَ نَفْسَهُ عَلَى إِثْرِ ذَّلِكَ لِعِلْمِهِ بسَنَاعَةٍ ما قعل" . 


ما كَتَلَهُ عثْمَانَ ويلا فَجَمَاعَةٌ وَلَيْسَ وَاحِدَّاء قَذْ دَانُوا بلاسلا سكام وَأعطهرو) 
التَنَسَّكَ وَالصَّلَاحَء وَرَعَمُوا بِمَثْلِه 7 مع وَالْإِضْلَاحَ. ا وَل فَْةِ سِبَاسِية فى 
هَلْهِ || م اقنَاتَ مُشْعِلُوهًا عَلَ أُمِيرهِمْ» وَتَارَغُوة سُلطانة؛ وَأَعْلَنُوا الْخْرُوجَ حَء عَلَْه 
38 كلرةة فتتشوااتات الْفِئَنِ الساف 1 4 وفوا في الأَعَةَ شق عَعَيا القاعة 
(5) أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (751)» ومسلم في الفتن 
وأشراط الساعة» باب نزول الفتن كمواقع القطر (5885). 
(5) ينظر: فتح الباري لابن حجر (5/ 48) و(2)17/17 وعمدة القاري 2)757/١١(‏ وفيض 


القدير (5/ 7054). 
)03 ينظر: خطبة مقتل عمر يي ضيه مجلد (2)5» خطبة خطبة رقم .)١65(‏ 
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كس 
وَمُفارقة الجماعة: وختارغة أَمْرِ أهلة وَمَضْتُ سَلتهُم السَيَةُ في النّاسِ جياا 
بَعْدَ جيل إِلَى يَوْمِنَا هَذَاء فَكَانَ ذَلِكَ أَعْظَم أَثَر لفِْتهمْء وَأَكْبرَ نجَةٍ لَهَا. 

ا مَةَ كَحَلَقَاتِ سِلِْلَةِ مُتَصِلَوِ كُلّمَا قُصِمَتْ مِنْهُ حَلْقَةُ تَعَْها 
أَخْتُهَا مُنْذُ مَفْتل عُنْمَانَ طله إِلَنْ يَوْمِنَا هَذَّاء وَهِيَ فتن مُتَشَابِهَةٌ وَتَتَائجُهَا 
وَاحِدَةٌ تَتَمَئلُ في نقْرَةٍ تلوب وَتَبَاعُدِهَاء وَاحْيِكَافٍ النَّاسٍ وَتَفَرقِهِمْء ثُمَ يَعْقْبُ 
الأخيلات السَبَابٌُ وَالتَكَاسُنّ » فَالمْسَارَيَةٌ وَسَفْكُ الدّمَاءَء قلا يَأْمّنّ الس 
أَنْفْيِهِمْ وَلَا أَعْرَاضِهِمْ وَلَا أَمْوَالِهِمْ ول يشدون الله تعالا كما يَنْبَعي له 
يُعْبَدَ وَهَكُذَا تُعَطلُ شَعَائِرٌ الدّينِ وَأَحْكَامُهُ بِسَبَبٍ اشْتِعَالٍ الْفِئَنِ وَاشْتِغَالٍ النّاسِ 
بها 

وَلمَّا قل عُْمَانُ ضيه وَا 


2 


1 


ل 


انْعَقَدَتِ الْبَبعَةُ لأبي الْحَسَنٍ عَلِيَ بْن أبِي طَالِبِ ضيه 
كَانَتِ الْفِبئَةُ لا تَدَالُ مُشْتَعِلَةَ كَاخْتَلََتِ الْأَمَهُ مِنْ جَدِيدٍ فى أمر قَنَلَةِ عُدْمَانَ وَمَاذَا 


فل بهم كَنَوْمٌ روا لحو المشارقة بالا فْيِضَاصِ ِنْهُم وَالْمَضاف غلا 0 


0 


وَآخَرُونَ رَأَوْا أَنَّهُ لا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي حَالٍ اشْتِعَالٍ الْفِثْنَة وَهَيَجَانِ النّاسِء وَلَا بُدَ 
مِنْ تسْكِينِهِمْ حَتّى ١‏ إِذَا ان 
الْمَرِينَانِ أَنْ يَصْطَلِحَاء وَلكِنَّ مُشْعِلِي الْفِْئَِ يَعْلَمُونَ أَنَهُمْ إن اصْطَلَحُوا وكشا 


1 غتمان» تنما زالوا: توشفزة قات الحلاق: وَيزِيدُونَ الُْرْقَةَ بَيْنَ الطَايْفتيْن 


_--ه 
0 


سَتقر فقا الو وَانْكَشَفَتِ الْفَْهُ أَخِذُوا بِجَرْمِهِمْء وَكَادَ 


رك 


7 َيل بلغواعا أَرَادُوا مِنِ افْيَنَالٍ الطَائف ثعتين » ن» قَنَتَج عَنْ ذَلِكَ عَرْبَان كبيركان ميل 
ووه . 00" 

فِيهمًا خَلقٌ كثيرٌ م مِنَ المُسْلِِنَ ني الْجَمَلٍ و 

60 جاء في تاريخ الطبري ما نصه: «لما جاءت وفود أهل البصرة إلى أهل الكوفة» ورجع 


القعقاع من عند أم المؤمنين وطلحة والزبير بمثل رأيهم. جمع علي الناس» ثم قام علئ 
الغرائر» فحمد الله يد وأثنئ عليه وصلئ على النبي كي وذكر الجاهلية وشقاءها - 
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- والإسلام والسعادة وإنعام الله علئ الآمة بالجماعة بالخليفة بعد رسول الله كليو ثم الذي 
يليه» ثم حدث هذا الحدث الذي جره علئ هذه الأمة أقوام طلبوا هذه الدنياء حسدوا من 
أفاءها الله عليه على الفضيلة» وأرادوا رد الأشياء علئ أدبارهاء والله بالغ أمره»؛ ومصيب 
ما أراد. ألا وإني راحل غدا فارتحلواء ألا ولا يرتحلن غدا أحد أعان علئ عثمان بشيء 
في شيء من أمور الناس» وليغن السفهاء عني أنفسهم. 
فاجتمع نفرء منهم علباء بن الهيئم» وعدي بن حاتم» وسالم بن ثعلبة العبسي» وشريح بن 
أوفيل بن ضبيعة» والاأشترء في عدة ممن سار إل عثمان» ورضئ بسير من سارء وجاء 
معهم المصريون: ابن السوداء وخالد بن ملجم وتشاورواء فقالوا: ما الرأي؟ وهذا والله 
علي» وهو أبصر الناس بكتاب الله وأقرب ممن يطلب قتلة عثمان وأقربهم إلئ العمل 
بذلك. وهو يقول ما يقول. ولم ينفر إليه إلا هم والقليل من غيرهم» فكيف به إذا شام 
القوم وشاموهء وإذا رأوا قلتنا في كثرتهم! أنتم والله ترادون» وما أنتم بأنج من شيء. 
فقال الأشتر: أما طلحة والزبير فقد عرفنا أمرهماء وأما علي فلم نعرف أمره حتئ كان 
اليوم» ورأي الناس فينا والله واحدء وإن يصطلحوا وعلي فعلئ دمائناء فهلموا فلنتوائب 
علئ علي فنلحقه بعثمان» فتعود فتنة يرضئ منا فيها بالسكون» فقال عبد الله بن السوداء: 
بئس الرأي رأيت! أنتم يا قتلة عثمان من أهل الكوفه بذئ قار ألفان وخمسمائة أو نحو من 
ستمائة» وهذا ابن الحنظلية وأصحابه في خمسة آلاف بالأشواق إلى أن يجدوا إلى قتالكم 
سبيلاء فارقأ عل ظلعك. 
وقال علباء بن الهيثم : انصرفوا بنا عنهم ودعوهمء فإن قلوا كان أقوئ لعدوهم عليهم. 
وإن كثروا كان أحرئ أن يصطلحوا عليكم» دعوهم وارجعواء فتعلقوا ببلد من البلدان 
حت يأتيكم فيه من تتقون به» وامتنعوا من الناس. 
فقال ابن السوداء: بئس ما رأيت! ود والله الناس أنكم علئ جديلة» ولم تكونوا مع أقوام 
براء» ولو كان ذلك الذي تقول لتخطفكم كل شيء. 
فقال عدي بن حاتم : والله ما رضيت ولا كرهت» ولقد عجبت من تردد من تردد عن قتله 
في خوض الحديثء فأما إذ وقع ما وقع ونزل من الناس بهذه المنزلة» فإن لنا عتادا من 
خيول وسلاح محموداء فإن أقدمتم أقدمنا وإن أمسكتم أحجمناء فقال ابن السوداء: 
أحسنت! وقال سالم بن ثعلبة: من كان أراد بما أت الدنيا فإني لم أرد ذلك. والله لعن 
لقيتهم غدا لا أرجع إلى بيتي» ولئن طال بقاتي إذا أنا لاقيتهم لا يزد عل جزر جزور. - 
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هاه اله ا هله اله هه له هاه له له ااه له له لهاع له الى م 


وأحلف بالله إنكم لتفرقون السيوف فرق قوم لا تصير أمورهم إلا إلى السيف فقال ابن 
السوداء: قد قال قولا. 

وقال شريح بن أوف: أبرموا أموركم قبل أن تخرجواء ولا تؤخروا أمرا ينبغي لكم 
تعجيله» ولا تعجلوا أمرا ينبغي لكم تأخيره» فإنا عند الناس بشر المنازل» فلا أدري ما 
الناس صانعون غدا إذا ما هم التقوا! وتكلم ابن السوداء فقال: يا قوم» إن عزكم في خلطة 
الناس» فصانعوهمء وإذا التقئ الناس غدا فأنشبوا القتال» ولا تفرغوهم للنظرء فإذا من 
أنتم معه لا يجد بدا من أن يمتنع» ويشغل الله عليا وطلحة والزبير» ومن رأئ رأيهم عما 
تكرهونء, فأبصروا الرأي» وتفرقوا عليه والناس لا يشعرون» (7/ 77-”2077, وينظر: الفتنة 
ووقعة الجمل لسيف بن عمر .»)١59(‏ والكامل لابن الأثير(؟/ 6؟1). 

وقال ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله تعال-: «فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من 
علي » ولا من طلحة والزبير» وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين» ثم جرت فتنة 
صفين لرأي» وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم» أو لا يتمكن من العدل عليهم -وهم 
كافون. حت يجتمع أمر الأمةء وأنهم يخافون طغيان من في العسكرء كما طغوا على 
الشهيد المظلوم» شرح العقيدة الطحاوية (055). 

وقال ابن حزم -رحمه الله تعالئ-: «وأما أم المؤمنين والزبير وطلحة هن ومن كان معهم 
فما أبطلوا قط إمامة علي» ولا طعنوا فيهاء ولا ذكروا فيه جرحة تحطه عن الإمامة» 
ولا أحدثوا إمامة أخرئء ولا جددوا بيعة لغيره. هذا ما لا يقدر أن يدعيه أحد بوجه من 
الوجوه. 

بل يقطع كل ذي علم علئ أن كل ذلك لم يكن؛ فإذ لا شك في كل هذا فقد صح صحة 
ضرورية لا إشكال فيها أنهم لم يمضوا إلئ البصرة لحرب علي» ولا خلافا عليه 
ولا نقضا لبيعته. ولو أرادوا ذلك لأحدثوا بيعة غير بيعتهء هذا ما لايشك فيه أحدء 
ولا ينكره أحدء فصح أنهم إنما نهضوا إلى البصرة لسد الفتق الحادث في الإسلام من قتل 
أمير المؤمنين عثمان ونه ظلما؛ وبرهان ذلك أنهم اجتمعوا ولم يقتتلوا ولا تحاربواء فلما 
كان الليل عرف قتلة عثمان» إلا أن الأراغة والتدبير عليهم» فبيتوا عسكر طلحة والزبير» 
وبذلوا السيف فيهم» فدفع القوم عن أنفسهم في دعوى حتئ خالطوا عسكر علي» فدفع 
أهله عن أنفسهم» وكل طائفة تظن -ولا شك- أن الأخرئ بدأتها بالقتال» واختلط الأمر 
اختلاطا لم يقدر أحد علئ أكثر من الدفاع عن نفسهء والفسقة من قتلة عثمان لا يفترون - 
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وَكَدْ شَخَصّ الصَّحَابِيُ الْجَلِيلٌ طَلْحَةٌ بْنُ عَُيدِ الله طفن مَا وَقَعَ بَينهُمْ مِنّ الْمرْقَة 
وَالِاخْيلاي, وَالْحَيْرَةِ وَالْأَسَىء وَهُمْ لا يَمْلِكُونَ في هَذِهِ الَِْْةِ الْعَظِيمَةِ مِنْ 
أمْرهِمْ شَيْنَاء بَلْ يَدُورُونَ مَعَهَا حَيْتُ دَارَتْ» وَيسكنون إذا سكت قَرَوَى عَلْقَمَةُ 
اللَبئنُ طلليه كَقَالَ: «لمًا حَرَجَ طَلْحَةٌ وَالُييرُ وَعَائْمَةُ دك رَأَيْتُ طلْحَةَ ا 


المَجَالِسٍ إِلَيْهِ أخلاماء وَهْوَ ضَارِبٌ بِلِخْيَتِه عَلَى رَوْرِوء فَقُلْتٌ : يا أَبَا مُحَمَدٍ 
ات المجَالِسِ إِلَيِكَ أَخْلاماء وَأَنْتَ ضَارِبٌ بِلِحْيتِكَ عَلَى رَوْرِكَ» إِنْ 
كَرِهْتَ شَيْنًا فاجلِس . قَالَ: فَقَالَ لِي : َا عَلَقَمَةُ بْنَّ وَقَاصٍ» بَيْنَا نَحْنُ يَدُ وَاحِدَةٌ 
عَلَى مَنْ سِوَانًا إِذْ صِرْنَا جَبَلَيْنِ مِنْ حَدِيدٍ يَظلْبُ بَعْضْنا بَعْضًا0. 


مه لي م 


وبين طلا ييه كت طَاشّتْ عُفُولُهُمْ مِنْ عِطّم هَذِه الِْثَْةِ وَشِدَيَا ِِ َيَقُولُ: «إنَّ هَذِهِ 


من شن الحرب وإضرامهاء. فكلتا الطائفتين مصيبة في غرضها ومقصدهاء مدافعة عن نفسها. 
ورجع الزبير وترك الحرب بحالهاء وأتئ طلحة سهم غائر وهو قائم لا يدري حقيقة ذلك 
الاختلاط.ء فصادف جرحا في ساقه كان أصابه يوم أحد بين يدي رسول الله كلل 
فانصرف» ومات من وقته ضَهء وقتل الزبير طبه بوادي السباع على أقل من يوم من 
البصرة فهكذا كان الأمر» الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١177/5(‏ 
وقال القرطبي في تفسيره: «وقال جلة من أهل العلم: إن الوقعة بالبصرة بينهم كانت علئ 
غير عزيمة منهم علئ الحرب» بل فجأة وعلئ سبيل دفع كل واحد من الفريقين عن 
أنفسهم ؛ لظنه أن الفريق الآخر قد غدر به؛ لأن الأمر كان قد انتظم بينهم» وتم الصلح 
والتفرق علئ الرضاء فخاف قتلة عثمان وه من التمكين منهم والإحاطة بهم. فاجتمعوا 
وتشاوروا واختلفواء ثم اتفقت آراؤهم على أن يفترقوا فريقين ويبدءوا بالحرب سحرة في 
العسكرين» وتختلف السهام بينهم» ويصيح الفريق الذي في عسكر علي: غدر طلحة 
والزبير» والفريق الذي في عسكر طلحة والزبير: غدر علي» فتم لهم ذلك على ما دبروه. 
ونشبت الحرب, فكان كل فريق دافعا لمكرته عند نفسه» ومانعا من الإشاطة يدمهء وهذا 
صواب من الفريقين» وطاعة لله تعالى؟ إذ وقع القتال والامتناع منهما على هذه السبيل. 
وهذا هو الصحيح المشهورء والله أعلم». لحا سكا فر 

(8) أخرجه الطبري في تاريخه (9/ 077). 
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لَهِى الْفِبْنَهُ الى كُنَا نُحَدَّتٌ عَنْهَاء فَقَالَ لَهُ مَؤْلَاهُ: أَتُسَمْيهَا فِبْنَهَ وَتَقَاتِلُ فيهًا؟! 
2 سود | > ثم 2 ست > توه ج22 كعخ وه 
قال وَبِحَك! ! نَيْصِرٌ وَلا نبْصِرًّء ما كان أ رٌ قط إِلا عَلِمْتٌ مَوْضِعٌ قَدَمِي فيه 
غَيْرَ هَذَا الأمْرِ ؛ فَإنِي لا أذري أَمُقْبلَ أنَا فيه أَمْ مُدْيد؟010 


لَمَدْ أكَلثْ هذه الْفبَْةُ العا 2 مِنْ عَظَمَاءِ | رُجَالٍ» وَسَادَةَ الا ( ع١‏ 
سس 


و 


رَأْسِهِمْ عَلِيُّ : ْنُ أبي طَالِبِ » ولك و امم ار ل بن الْعَرَامِء رَعبار ب 
يَاسِرٍ» تَلْهُمْ مَنْ أثَارُوا ١‏ الْفنيَك ريا الْخْلّاف» مِنّ الْخَوَارِج وَالدَّهْمَاءِ 
وَالرَعَاعء وَهُمْ دهن مِنَ السَّابِقِينَ إلى الْإِسْلَام» وق المشيزد 2 ِالْجَنَقِ 
ل مَنْ كَانَ فِي قَلْبهِ مِثْقَالَُ ذَرّةِ مِنْ إِيمَانِ؟! رهم 6 تَهَرْيَا إل اللّه 
تَعَالَى بِرَعْوِهِمْ !! وَلكِنَهَا الْفِئَنُ ُعوي الْقُلُوبَ وَالْأَنْصَارَ تَعُودُ ذُ بالل تَعَالَى مِنهَا . 


و 7 هَذْهِ الْفْتّن العة ل يلال أَمْنٍ المسلهية تداك وَظهُو 


0 


للُصُوصٍ» وَقطاع الطريقٍ ؛ لَنَّ الحدوة ا نْقَامُ إ إل حك يكو له وَوِلَايَةٌ 
وَكَادَوْلَةَ إلا بإ يِمَام يَجْتَعُ النَّامنُ عَلَيِْه فَيْقِيمٌ الْعَدْلَء وَيَرْفَعُ الظُلْمَ كل 


3 


سَادَةَ الناس يمت آتَذَاكَ ما مَا هُمْ فيه مِنّ الْمْدقَةٍ وَالْخْلاف: 


وَتوَقَمَتِ الْمُبُوحُ التي كَانَتْ فِي عَهْدٍ الْحُلَفَاءِ الثَلَانَةِ وير ؛ لِأنَّ الْجِيُوشَ 
تَحَولَثْ مِنَ الور ِل مُنَاصَرَ َو إِحْدَئ الظَائِمَتَيْنِ ؛ ركد العا رك 
لا في آخرٍ خلاقة ُْمَاَ ولا في حِلامة لي ذ' وَقَوِيَ التْقَاقُ» وَكَثْرَ المَُافِقُونَ 
وَطْلَابٌ الدَّنيّاء وَشَمِبَتِ الْفُرْسُ وَالرُومُ كن دو بالمليك: 

1 1 ل تياولا كك في لان كاقي اق عر 
ابْنِ عَلِىّ مكنا ار سكم الأكة عرد مغلضه 1 
أَؤلَى بِالرّعَايَةِ مِنْ حَمَّهِ في الْحْلَاقَةِ وَمَا تَرَكَهَا ذلله لِعَجْزِهٍ 


(9) أخرجه الطبري في تاريخه (077/7). 


8- فتنة مقتل عثمان ؤَيدنء (0) من آثارها ونتائجها 


وكين 


َيَنصْرْ!! كلاء بل ره لل تعالّى وَحَفْنا لمَاءِ المُسلِوينَ» كَمَنْ يَفعَلُ فل 
أَمِيرٍ المُؤْمِنِينَ أبي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَ وهاء وَقَدْ جَْمَعَْ الله تَعَالَى به كَلِمَة 
المُلِمين بَند تمرقِهَاء وَألْت به ين قلُويهم بَعْدَ تَتَافَِا وَاختِلَافِهًا؟! فَكَانَ سَيِّدَا 
ا 0 وَحَقَّ فبه قَوْلُ الي يكله: «إِنَّ ابي هَذَا سَيْدٌ وَلَعَلَّ الله أَنْ 
يُصْلِح به بَبْنّ فِبِيْن عَظِيمَتَيْنِ م مِنَ المُسْلِمِينَ) رَوَا الْبُخَارِيُ”” © . 

فَاجْتَمَعَ سَوَادُ الم مّةِ عَلَىْ مُعَاوِيَةَ بَعْدَ تَنَازْلٍ الْحَسَنِ نا 1 
وَسَكَنَتِ الْفِينَةٌه وَعَادَتْ مَهَابَهُ الك وَتَوَاوَئْ هل التاق وَالشَقَاقِء فَهُمْ 


11 


لا يَظْهَرُونَ إل في أخواق التفرق وَالاخيلاي» يق الْحَدُو3 000 


لتقو وَانظلفتك جوش أَمْل السلا تَمْنَحُ الْبُلْدَانَ ل 
الْإِسْلَامَ مار 0 الْمُمْطْطعة في خلاقة مُعَاوِيَةَ وَمَاتَ 


1١ 


ا 


سمه 


الأنصَارِيٌ حك :: نَحْتَ أَسْوَارِمَاء وَييَيّتَ “مذيئة لقترواب د خم 
خرَاسَانَ وَالسّْدٍ وَسِحِسْتَانَ وَمَا وَرَاءَ النَّْنٍ وَانّسَعَتُ رُفْعَةٌ الدَّوْلَةِ الْإسْلاميّة 
وَقَاضَتٍ الْكَيْرَاتُء وَازْدَمَرَتِ الْعْلُومُ. 

وَالفتوخ الف وَفَعَتْ فِي الْعَهْدٍ الأَمَوِيّ كَانَتْ مِنْ أَوْسَع المتُوح وَأْكْتْرِهَا في 
تاريخ 0 السام كُلْهَاء وَكُلُ ذَلِكَ كَانَ ببَرَكَةٍ الِاجْتِمَاع عَلَى إمَامِ وَاجِدِء 
وَالِايَِافٍ بَعْدَ الاخيلايء وَكَانَ الْمَضْلّ فِي ذَلِكَ بَعْدَ الل تَعَالَى لِلْحَسَنِ بْنِ 
علي نا. 

وما اشْتَعََتْ بَعْدَ ذَلِكَ فتن في قُظر مِنْ أَقْطَارٍ المُسْلِمِينَ» ؟ َتَمَرَقَ النَّامنُ فِيهًا 
)1١(‏ أخرجه من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث يه : البخاري في فضائل الصحابة» باب 

مناقب الحسن والحسين ا (ففضفة وأبو داود في السنة. باب ما يدل علول ترك الكلام 

في الفتنة (5577)»: والنسائي في الجمعةء باب مخاطبة الإمام رعيته وهو علئ المنبر 

ا والترمذي في المناقب. باب مئناقب الحسن والحسين (79/ا/ا71). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


عَنْ إِمَاِهِمْإِلّا مرَقَ الله تََالَئ قُلُوبهُمْ وَصَدَعَ 0 وَشَنّتَ كلِمَتَهُمْ وَأَظمَعَ 
فِيهم أَعْدَ عَدَاءَهُمْء فَحَلَ فِيهمُ الْحَوْفُء وَرَفِعَ مِنْهُمَ الأ مْنُّء وَعُظَلَتِ الْحَدُودُ وَظهَرَ 
هل الشّرٌ وَالْمَسَادٍ. 

وَمَا اجتَمَعَ النَّاسُ عَلَ إِمَام إِلّا اجْتَمَعَتْ فُلُوبُهُمْء وَرُفِمَ حَوْفهُمُء وَرَادَتْ 
حَيْرَانّهُمْ . وَكُِ الدُوَلٍ الْقده بعة وَالْحَديكة تَدْهَ تشهن نهذة ل كن 5 التَارِيحَ 
اشكتان له لأئيه قرفت أن مَوَاضِعٌ عِدَة ١‏ الم وَنَضْرِهًا حون حَيْتْ يَجْتَمِعْ 


ا 


أبْنَاؤْمَاء وَأَنَ صَعْفَهُمْ وَهَوَانَهُمْ يَكُونُ حَيْتُ يَتَفَرفُونَ مرَاطِيعوأ لَه ورَسُْولمٌ وآ 
تتترعوا افتَفمَلوا ويذّهب 2 1 م ع [الْأثقَال: 45]. مول 
كوو َلدنَ تعَرّوا وَأَخْتَلنواْ مِنْ بد ما 4م الست 06 لِك كَمّ عَدَابُ عَظِيدُ4 
آل عِمْرَانَ: .]٠١6‏ 
بَارَكَ اللهُ ِي وَلَكُمْ فِي الْقَرَآنٍ الْعَظِيم .. 
ين ند 


الْحَمْدُ لله حَمْدَ الشَّاكِرِينَء وَتَسْتَغْفِرُهُ اسْيَمْفَارَ المُذْدِينَء وَتَسْأَلَهُ مِنْ فَضْله 
الْعَظِيمء وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ 
ووو له ال الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَْ آله وَصَحْبِهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إلى 
يوم الدّين . 

أمّا يَعْدٌّ: قَاتَقُوا الله تَعَالَئن وَأَطِيحُوهُ وا 
م ححَسَرُونَ 6 [الْبقَرَة: 70]. 


2 


نيا الْمسْلقُونَ : كَانَ أَعْلَّمَ | لصَّحَابَةٍ وين بمَا سَينُولُ لَ إِليْهِ حَالُ النّاسٍ مِنَّ الْفِْنَة 


7 
؟5 رودا هتس رمقو 


ن محمدا عبذده 


- 
أ 


له 


58 


تقو أللة: وأقلتها نكم لَه 


4- فتئنة مقتل عثمان َيِه (0) من آثارها ونتائجها 


58 


هه 5 02 م 2 > ه رم رمويىمر 0 3 00 
وَالتفرق إن قتل عَثْمَّان طللنه : حذيفة 7 اليَمَانِء وَعَبَدالله بن سلام . 


> عم 
م 


َو ٠.‏ سس 00 8 2 روت اس 2 110 2 - 7 
ما حُذيْقة ونه فَكَان أغلمَ هَذِهِ الأَمّةِ بَعْدَ رَسُولِهَا يِه لفن وَبِالمَنَافِقِينَ 
1 ان 5 3ك كس سه]ة جم 2 أيه )١١(‏ سنك 
وَكَانَ يَسْألُ النَِّيَ يله عَنٍ الشّرٌ في حِينٍ أن النَّامنَ يَسْأَلوتَهُ عَنِ الْحَيْرٍ' '0. وَلمّا 
بَلَعَهُ مَفْئَلُ عُثْمَانَ ضلنه قَالَ: «اغتَيرُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ: وَاللَهِ إِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ 
أصَابَتٌ بِقَيْلِهًا عُثْمَانَ لَتَحْتَلِبَنَ به لَبَنَاء وَلَيْنْ كَانَتِ الْعَرَبُ أخطأت بِقَيْلِهًا عُْمَانَ 
سه سوس له عقف :(3)175 نوهد د جه 2يمهمك بأل 7 ل م2 -2 ا 2 لل 
لتَحَتَلِبَنٌ به دَمَا) » فَوّقعَ ما قال خذيفة ؤَيِيِه فاختلبَتٍ الآامة بمقتل عثمان طقاه 
دما كَثيرَاء وَلَا زَالَتْ تَحْتَلِبُ دما إِلَى يَوْمِنَا هَذَاء وَسَتَظل تَحْتَلِبُ بِمَثْلِهِ دَمَا كثيرًا 
ِل قِيَام السَّاعَةٍ . 

سس هااسمهة 3 6م أن 25 2 8 مم 5 6 _ 03 ع . 22 2 .- 0 

وَعَنْ مَيْمُونِ بْن مِهْرَانَ -رَحِمَهُ الله تَعَالَْ- قَالَ: «لما قَيِلَ عَثْمَان قَالَ حذيفة : 


٠ 000‏ 1 16 د 0 مومع ساهو اندلق 
انفتق فِي الإسلام فتق لا يرتّقه جبَل” : 


مطاف او 6و اه 595 بت هم هم نوس له 2 ا 7 2ج 
ما عَبدَ الله بْنْ سَلام وَييِئه فكان مِنْ عَلمَاءِ أَهْلٍ الكتاب» وقد اتاه الله تعالئ 

3 7 
1 2 ا اخ امقرابراء ار > مه ء. من 0 021 
في الإسلام عِلما وَحكمة» فحذر اشد التَحَذِير مِنْ قثل عَتْمَان ضيه وَقَالَ لما 
مي 7 500 3 0 وو 0 َه ص6 __ 0 03 2 1# - 0 وه 
حَصَرُوا عُْمَانَ في الدَارِ: «لا تَقْتَلوه؛ فَإِنْه لم يَبْقَ مِنْ أَجَلِه إلا قليل» وَاللَه ليِنْ 


تَلثْمُوهُ لا تُصَلَونَ جَمِيعًا أَبَدَا!*'"2. وَحَذْرَ مِنّ الافْيتَالٍ قَقَالَ طن : ١لا‏ تَسُلُوا 
سيُوفَكُمْ ؛ قَلَيْنْ سَلَلثْمُوهَا لا تُعْمَدُ إِلَْ يَوْم الْقِيَامَق2"”0. وَلما بَلَعَهُ مَفْتلَ عُْمَانَ 


-_- 


جَعَلَ يَنْكي وَيَقُولٌُ: «الْيَوْمَ هَلَكْتٍ الْعَرَبُ)230. 


)١١(‏ أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (2)07555, ومسلم في 
الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن (/1451). 

.)80١( أخرجه ابن أبى شيبة (/1/ 2)077 وأحمد في فضائل الصحابة‎ )١7( 

.)١57( وابن أبي شيبة (7/ 018) وأبو نعيم في الإمامة‎ »)8١ /( أخرجه ابن ا‎ )١1( 

.)4 517 /7/( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١5( 

.)019 /9( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١6( 

)١5(‏ أخرجه ابن سعد (/ »)8١‏ وابن أبي ششيبة (9/ 014)» وابن شبة في أخبار المديئة (04؟). 


الممفيد في خُطب الجمعة والعيد 


يف 


وَكَانَ عُثْمَانَ ضيه يَعْلَمُ مَا سَيَيُولُ إِلَيْهِ حَالُ رَعِييهِ إِنْ هُمْ قَتَلُومُ نَحَذَّرَهُمْ 
سر الا تَُوني » مالل ين قََلدمُوني لا َُاُونَ عَدُوًا جوِيعًاء 
وَلَا ته و ا يا ل لا ار شيا 1ه 

قَالَ 0 الْبَصْرِيٌ -رَحِمَهُ الله تَعَالَ- : «قَوَاللَهِ ِنْ صَلَّْ الْقَوْمُ جَمِيعًا إن 
فُلُوبَهُمْ لَمُخْتَلِقةُ0”". 


لح 


وَوَكَعَ مَا حََاقَهُ عُدْمَانُ وَحَُذَيْمَةٌ وَابْنُ سَ لام و ء وَلَا يَرَالَ يَقَعٌ إلى يَوْمِنَا هَذَا. 

وَمَنْ كَانَ لَهُ عِلْمٌ وَعَقْلُ عَلِمَ أنّ الْحُرُوجَ عَلَئ السَّلَاطِينٍ مِنْ أَعْظّم الْفئِ التي 
تتلّى بها الْأمهُ وَأَنَّ ذَلِكَ يَجُرٌ إِلَى فِتَنِ مَاحِقَةٍمِنْ أَهَمّهَا : سَفْكُ الدّمَاء وَرَفُْ 
الْأَمْنِء حول 5 َالْجُوع؛ وَالْإمْسَادٍ ني الأزضء وَأَنَّ النضحَ وَالدَُعَاءَ 
وَالصَّبْرَ العام حٍِ ا وَمُفَارَقَةِ الْجَمَاعَةَء وَقَدْ تَضَائَرَتْ نُصُوصٌ 
الْكتَاب وال لسّنَةِ عَلَىْ ذَلِكَ «وَاَعْتصِمُوا بل أ يعاولا كرأ [ال جخراد ل 
كايا الَذِينَ مامنوَا أطليعوا أل وَأَطِيعُوا 0 وول أل منَلد) [النّسَاء: 09]. 

وَقَالَ النَبِنُ عَلَيْه الصَّلَاة وَالسَّلَامْ : امن رأئ + مِنْ أَمِيره شَيْكًا يكرهة هه فَلْيَضْيرْ 
عَلَيْه ؛ َإِنَه مَنْ قَارَقٌّ الجَماعَةَ شِبْرًا قُمَاتَ إلا مَاتَ مِيتَة جَاهِلِيَةً) مُتَعَقْ عكئ340 , 

وَنْي حَدِيثِ آخَرَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ قد لع اد افر ا 
الْقِيَامَةِ لا حَجّةٌ له وَمَنْ مات وَلِيْسَ فِي عَنْقِهِ عُْقِهِ يَبْعَدَ مَاتٌ مِيئَةً جَاجِليَةًا رَ 0 


.)"54/99( أخرجه ابن شبة في أخبار المدينة (7070)» وابن عساكر في تاريخه‎ )١0( 

(14) أخرجه من حديث ابن عباس وَوُيّا: البخاري في الفتن» باب قول النبي يَكلِ: استرون بعدي 
امورا مكزولها» (6/:04 وس في الإمارة» باب الآمر بلزوة الجماغة عند :طهور الفين 
وتحذير الدعاة إل الكفر (18549). 

(19) أخرجه مسلم في الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى 
الكفر .)١1861١(‏ 


8- فتئنة مقتل عثمان ونه (0) من آثارها ونتائجها 
و" 

20-7 م اه 3 22 عي 

وَمِمّا يَأْسَئ عَليّْهِ المِسّْلِم ما وَقَعَ ف 5 لْبِلَادٍ مِنّ الّذْيير 
تخبط وَالْججنع وَالْعَْم على التخريب وَالفُجير بد أن َل بض أسلافهن ما 
1 03 بس 3 م 5 5 كه هعاس و .هه رع له 9 8 
فَعَلُوا مِمّا هو مِنَ الفسَادٍ فى الأرْض باجْيِهَادَاتِ حَاطَِةَء وَتَأُويلَاتِ فَاسِدَقٍ 
لوم سيم ل ان .2م ل ساني بك عرد فق« امو ون 2 0006 6ه 
وَشْبْهَاتِ فَاتِئَةْء وَالْفْسَادْ في أَرْض فَاسِدَةٍ لا يَحِلء فَكَيْف بِالفْسَادٍ في أَرْض 


آَمَِة؟ ! والله تَعَالَى فول + ولا دنا ف الْأيْضٍ بعد إصلّحِهَا» [الْأغرّاف: 5ه]. 


- 
راع 


و ا ا ا 0 
وَالِاسْتِفْرَارِه وَهِيَ مُهْوَئ أَفْيِدَةٍ المُسْلِمِينَ في كُلّ مَكَانِء فَإدَا امل أَمْنْها 
يَحجّ النَّاسُ وَكَيْف يَعْتَصِرُونَ؟! 

أَوَلَيْسُوا بأَعْمَالِهِمٌ الْحَاطِئَقٍ وَتَأوِبِلَاتِهمُ الْمَاسِدَةٍ قَدْ أَشْمَتُوا بِالمُسْلِمِينَ الْكَمَارَ 
وَالمَنَافِقِينَ» و وم مَهَدُوا الطَرّقَ لِلْمْنْحَرِفِينَ وَالسَّهُوَانيينَ أَنْ يَظعَنُوا في شَرِيعَةٍ 3 الله 
َال وَأكاءاء وَفِي العو َالَو وي الس وَالمُحتينَ. ٠‏ وَفِي التَغلِيم 
وَالمتعلمينَ وَفي المَنَاهِح الدَّرَاسِيَةٍ يبد الي ال مه شوق الدغوة 
وَالْإِغَائَه والإشلاح بسب هذه الْغمَال؟! 

لَيِسَتْ أَفْعَانُهُمْ المَشِيئةُ كَانَتْ سَييًا في تَسَلّق المُرْتَرِقةِ وَدوِي الْأَهرَاءِ لِيتَأكَنُوا 
ِالْأَخدَاث. وَيَرْتَِقُوا بأَمْنِ الْبادٍ وَالْعبَادِ وَيَقْتَانُوا عَلَىْ المَصَائِبٍ وَالنَكُبَاتِ؛ 
لِيَحُورُوا مَالّا أَوْ جَامًا أَوْ لِيْصَهُوا حِسَابَاتِهِمْ مَعَّ الدّين وَحَمَكَيه وَأَهْلِوء وَيَسْعَوا 
بجِدٌ وَنَشَاطٍ فِي نَشْرِ الْمَسَادٍ وَالِإنْحِلَالٍ. وَمَا رَأَيْنَا إِصْلَاحًا مِنْ وَرَاءِ ذَلِكّ. 

ده يَحْذَرَ الْفِئَنَ وَأْمْلَهَاء 51 سم بز راكزرات. نه 

َْتِكُ بِالْقُلُوبٍ مَتْكاء وَحَرِيٌ كل مَنْ عَرَضَتْ لَهُ شُبْهَةُ هَهُ ني هَذَا الْبَابٍ أَنْ يَسْأَلَ 

أَهْلَ الْعِلّم فِييَاء وَأنْ لَا يُقْدِمَ عَلَى ,َ َو أَوْ فِعْلٍ لَيْسَ عِنْدَهُ هُ فيه مِنْ شَرِيعَةٍ الله 


0 


تَعَالَ حُبَةٌ ظَاهِرَةٌ؛ فَإِنَّ الْحِسَاب عَسِيرٌء وَإِنَّ حُرْمَةَ الدّمَاءِ المَعْصُومَةِ عَظِيمَةٌ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 

تنا 
وَلِعَطََمَِهَا عِنْدَ الله تَعَالَئ كَانَتْ أَوَّلَ شَيْءِ يُقُضَئ فيه بَيْنَ الْعبَادِ يَوْمَ الْقِيَامَة1" 

اياك المُؤمنُ في ُسْحةٍ مِنْ دين ما لَمْ يُصِبْ دما حَرَامًا ؛ كُمَا صَح لِك عَنٍ 
لنب عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَام''“. 

وَلمَّا كَارَتِ الْفِبْنَهُ الأول اْمرَلَّهَا سَعْدُ بْنُ أبي وَقَاصٍ نه قَجَاءَهُ ابه عُمَرُ 
قلعا ره سَقْد 016 امود بالل مِنْ شَرٌ هَذَا الرّاكِْبِء قَتََلَ فَقَالَ لَه : أنَرَلْتَ في 
إِبِلِكَ وَعَتَمِكَ وَتَرَكْتَ النَّاسَ يَتَتَارَعُونَ المُلْكٌ يَيْنَهُمْ؟ فَصَرَبَ سَعْدٌ ففي صَدْرِهٍ 
قال اشكته سيقت سول الله كلل ينو لُ: «إنَّ الله ب بحب الْعَبْدَ التَِىَ الْعَنِيَ 
الحََفِيَ ا 0 

لما قِبلَ لَهُ ضيه : «ألا ثُقَاتِلُ فَإنّتَ مِنْ أَهْلٍ الشُورَىء وَأَنْتَ أَحَقُ بهذا الْأمْر 
00 بِسَيْفِ لَهُ عَيْنَانٍ وَلِسَان وَشَمَنَان يَعْرفُْ 


غَرِفٌ الْجِهَادً) رَوَاهُ الْحَاكُمُ وَقَالَ صَحِيحٌ 


1ق :1 : حَئ: 
الكافر, ل هَدتٌ 
2 00 


وَلمَّا جَاء 07 إِلَى مُطَرّفٍ بْنِ عَبْدِ الله وَهُوَ مِنْ كِبَارٍ التَّابِعِينَ» وَمِنْ 


حت 


)٠١(‏ كما في حديث ابن مسعود ونه قال: قال النبي تَلِةِ: «أول ما يقضئ بين الناس في الدماء» 
أخرجه البخاري في فاتحة 58 الديات (58754): ومسلم في القسامة والمحاربين 
والقصاص والديات. باب المجازاة بالدماء في الآخرة» وأنها أول ما يقضئ فيه بين الناس 
يوم القيامة (1517/8). 

.)3875( أخرجه من حديث ابن عمر '#ها: البخاري في فاتحة كتاب الديات‎ )7١( 

(70) أخرجه مسلم في فاتحة كتاب الزهد والرقائق (936). 

(7) أخرجه عبد الرزاق (2070757 ونعيم بن حماد في الفتن (5737)» وابن سعد (9/ »)١541‏ 
والطبراني في الكبير )١55/١(‏ رقم (970). وأبو نعيم في معرفة الصحابة (85717)» 
والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .)59١/5(‏ وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (599/17). 


5- فتئنة مقتل عثمان 45 نء (0) من آثارها ونتائجها 


يفف 


َعْلّمِهِمْ بِالْفِئّنْء جَاءْوهُ يَدْعُوتَهُ إَِى رَأَيهِمْ فَقَالَ -رَحِمَهُ الله تعَالّ-: هيا هَؤُلَاء 
لَوْ كَانَ ِي تَفْسَانٍ بَايَغتَكُمْ بِحْدَاهُمًا وَأنتكك الأخرن: َإنْ كانَ الَّذِي تَقُولُونَ 
هُدَىْ أَبْبَعتُهَا الْأخْرّئء وَإِنْ كَانَ ضَلَالَةَ هَلَكَتْ نَفْسٌ وَبَقِيَتْ لِي نَفْسٌء وَلَكَنْ هي 
تَنْسٌ وَاحِدَةٌ لا أَعَرْرُ بها" . 
-0 -رَحِمَكُمْ الله تَعَالَ- مِنْ سِيّرٍ مَنْ سَبَقُوكُمْ عِطاتٍ وَعِبَرَاء كَإِنَّ الْقَوْم 
قَى لِلَّهِ َعالَى مِنّاء وَأَعْلَمُ بالشَّرِيعَة وَأَسَدُ رَأيَاء وَأَحْكُمُ عَفْلَاء وَالسَّعِيدٌ مَنْ 
لَقِيَ الله تَعَالَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ شَيْءٌ» وَالشَّقِنُ مَنْ تَسَرَبنهُ الْفِتَنُفَلَقِيَ الله تَعَالَى 
يوم الام مَةٍ مُفْلِسًا بمَا عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقٍ الْعِبَادِ. 


لوا ور ا م , 


2 


(14) أخرجه البلاذري في أنساب الأشراف (5/ 20719 وذكره الذهبي في السير (5/ .)١194‏ 


0- قنوات السحر والشعوذة )١(‏ برامجها وموضوعاتها وخطرها 


يف 
0- قنوات السحر والشعوذة )١(‏ 
برامجها وموضوعاتها وخطرها 
كام 


سك 


الْحَمْدَ لله الْعَلِيم لحر خلق خلنة سدور وَتَابَعَ عَلِ عَلَيْهِمْ نِعَمَهُ ل ليشكروةء 
0 ص رو عر 7 ومع به 0 
2 1 ونشكد سر ه وَلَا تكفرةء وَتَحَلْعٌ ا َف يفجره) وَأَشهلٌ أَنْ 


ل اوأر للك والذيرء قلا تل 
ولا و ضُ إلا أَمْرِو وَلَا أَحَدَ يَعْلّمُ الْمَيْبَ ع 0 ا 2 عِنْدَمِ يِمِقَدَارٍ © 


ا 


عدم الْعَيَبِ وَأَلشَّبْدَةِ الحكبير المتعال» [الأقد ةج وَأَشْهدُ أن 1 
َجِرُ وَتَقُولُ: «وَفِينا نبي يَْلّمُ ما في غَلِ) أَنْكَرَ عَلَيْهَا 
لِك وَتَهَاهَا عَمًا تكُو03©, صَلَّ اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَنْ آله وَصَحْبهِ 
وَالتَابعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ إلى يوم الدّينِ. 

ما بَعدٌُّ: فَائَقُوا الله تَعَالَ وَأَطِيِعُوهُ وَسَلُوهُ الات عَلَى دِينِكُمْ؛ فَإِنَّ قُلُوبَ 
الْعِا د ييْنَ أصْبْعَيْن مِنْ أَصَابِعهِ سُبْحَائَهُ يقَلبّهَا كيت يَشَاء إن 
أَرَاعَهَاء وَكَانَ مِنْ ذُعَاءِ م مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالْسَّلَامْ : «اللَّمَ يَا مُقَلَبَ 


الْقُنُوبٍ نَبْتْ كَلبى عَلَ دِينك»”"' . 


أ 


مر 


وَرَسُولَهُ؛ لما سَمِعَّ جَارِيةٌ تر 


-ه 
8 


تعن 


)١(‏ أخرجه من حديث الربيع بنت معوذ «#ا: البخاري في النكاح» باب ضرب الدف في 
التكاح والوليمة »)0١51(‏ وأبو داود في الأدبء باب في النهي عن الغناء (5977)» 
والترمذي في النكاح» باب ما جاء في إعلان التكاح »23١90(‏ وابن ماجه في النكاح : 
باب الغناء والدف (148919). 

(؟) أخرجه من حديث النواس بن سمعان وَيكِبهِ: ابن ماجه فى المقدمة» باب فيما أنتكرت 
الجهمية (196): وأحمد (187/4)» وابن أبي عاصم في السنة (514)» والبغوي في 
شرح السنة (84)» وصححه ابن حبان (2»)457 والحاكم ووافقه الذهبي(١/656).‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


لحف 
أنه اناس > من ص انعم التي يتَانْهَا الْإِنْسَانُ أنْ يُهْدَئ إِلَى الْعَقِيدَةٍ 
الْصَّحِيحَة» وَأَنْ يَعْلَمَ أَضْيول دينه وق وَأَنْ يدر كَ ما يضر وَمَا يتفْعَه» وَآنْ 


يُمَيْرَبَيْنَ الوَحْيٍ وَبَيْنَ الْحْرَاقَِ» قيُؤْمِنَ ِمَا جَاءَ به الْوَحْي وَلَوْ كَانَ عَيبّاء وَيَْيِذَ ما 
ج عَنِ الْحُرَافَةِ وَلَوْ شَاهَدَ لَهُ أَثَرَا. وَالْإِيمَانُ اليب هو الْإيمَانُ بين الْإسْلام؛ 
لل أن كان الْإِيمَانٍ السّه كُلَّهَا ع وا لق أن 
بالق الك الكت 1ا رن هد كنع لقو 9ه الت بوه الف تقر 
العا ل ررْضهُم فقوت » [الَْشَرَة: 4-1]. 
وَعِلْمُ الْمَيْبِ خِصَّيصَةٌ مِنْ خَصَائْص الرَبُويةء لا يَعْلَمُهُ مَلَكْ مُقَرَبُء وَلَا نبي 
مُرْسَلُء وَلَكِنَّ الله تَعَالَئ يَكْشِفُ ما شَاءَ مِنْ غَيْبِهِ لِمَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ «إوَمَا كن لله 
ليمك عَلَ ألمي ب وَلكنّ الله ه يت ين تُسْلِو- عن 15ل [آل عِمْرَانَ: هلال]» تفي 5 
الأخرئ «عَدِمٌ الْمَيْبِ مَلا يُظهرٌ عل عَبِيدء أَمَدَا © إلا من أرْتضَئ من 5 ا 
يسْلِكَ مِنْ بين يَدَيْهِ ومن حَلَفِوِء رَصَدَاه [الْجنّ: 107-75 . 


كُمَا أن لقم لعز مِنَّ اللو تَعَالَىْء لا يَمْلِكُهُمَا أَحَدّ مِنَ الْحَلْقٍ يا عَلَّثْ 


8 


5 ١ 
3 
- ١ 
8 
0 
ص‎ 
8 


اخ 


ل 


نلك أذ عَظمَث فرك أذ كثر نمه زوين تسد أنه سر كا مكافك له إل 
وا قر كز كك عر 0 عل كل شَنْءٍ مسر [الْأنْعَام: 17]. 

م الْكِتَابِ وَالْسَئَة دَالَانِ عَلَ هَذَيْنَ الْأَصْلَيْنِ الْكيرَيْن » أنَّ الْمَيبَ 
لَا يَعْلَمُهُ إِلّا اللهُ سْبْحَائَهُء وَأَنَّ النَفْعَ وَالضُرَّ بيده ود وَآيَاتُ 0 الْكَرِيم تيت 


مو 2 كن َو - 
38 


عِلْمَ الله تَعَالَئ لِلْعَيْبِء وَتَنْفِيهِ عَمّا سِوَاهُ سُبْحَانَهُ 
بوي يق ؛ فَنِي آية الْأنْعَام وعدم مَمَاتعٌ لع لا ممه إلا 0 


700 


وَفِي آيَةِ يُونْسَ : #ققل إِنَمَا ألْعَيْبُ يِنّو» ايُوئس: ١٠]ء‏ في ب التَمْلٍ : : #قل لا يَمَكمْ 
مَن في السّموات وَالْدرْضِ ا دي [التَمْل: .كل وَنُوحٌ ا قَالَ لِقَوْمِهِ: رولا 


060- قنوات السحر والشعوذة )١(‏ برامجحها وموضوعاتها وخطرها 
يغف 


6 ىج عِندى حَرْكنُ أله ولا ألم لْمَيَبَ؟ [هُود: »]*١‏ وَهَكذًا قيل لِمُحَمَّدٍ عَلَبْهِ 


وَالْجِنُ الَّذِينَ يَعْتَقِدُ كثيرٌ مِنّ عق أَنْهُم ينْمُعُونَ وَيَضُرُونَ مِنْ دُونٍ اللَّهِ تَعَالَ 
وَأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ الْمَيْبَ أَخْبَرَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَهُمْ مَا عَلِمُوا بِمَوْتٍ سُلَيْمَانَ عله 
وَقَدٍ اسْتَعْبَدَهُمْ وَاسْتَعْمَلَّهُمُ وَمَاتَ بَيْنَهُمْء وَلَوْ عَلِمُوا الْعَيِبَ لَعَلِمُوا بِمَؤْتِه 
وَكَقُوا عَنْ حِدمَيهِ ًا يناعن اموت ما َم عل مَتهه إَِا كه ارس دَأحكُلْ 

م نك لك أن اق كرا يتل القبنا لتراى لحني النون »ها 1 
وَلمّا قَصّ الله تَعَالَى عَلَىْ نيّْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ حَبَرَ نوح 88 مَعْ قَوْمِهِ 
انق الف نيا ع لقت علنها لك رلا يمك 
ين َيل هذا [مُود: 44]. وَفِي قِضَّةٍ يُوسّف حَسَمَهَا الله بقَولِهِ سبْحَائَهُ : «دَلِكَ مِنْ 
ألمب مسد ِلك وا كت لدتيخ إذ لَجمَعوا َم وق ك4 ايُوشف: .5١١‏ 


عد 
مسأتم 


َيل ذَلِكَ بِقَوْلِهِ 5 : ل يِلك مِن 


اسم 


ما لالع كذ مُحوطت ال يك فبه َل الل تعالّى : «ثل إن لد نك 
لكْدُ سا وا مدا الْجن: 8١‏ وَحُوطِبَ مَنِ اعَْدُوا أن مَعْبُوداتِهمْ َفَعْهُم 


مض 


2 مم ع 5 3 1 0 ع 5-2 6 عرروو. رن > عمسم 

أَوْ تَصْرَهُمْ مِنْ دُونِ الله تَعَالَى بِقَوْلِهِ سَبْحَائَه : «قلٍ أدعوأ الْذِينَ رَعَمْشْر من دون قلا 
سر سس - 04 0 ل ظح سل 2 ا م 3 هه 2< 
يَملكونت كَنْفَ الضْرّ عَنَكُم ولا خَحوبَا» [الإشْرّاء: 05]ء وَقَالَ النَينُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 


52 1 3 01 سي ووه م مج > م ملا سما اه 002 ان م - م 
وَالسَّلام لابن عَبّاسِ وكا : «وَاعْلمْ أن الأمّةَ لو اجْتَمَعَتٌ عل أن يُنفعوك بشَيْءٍ 
م ينْفَعُوكَ إلا بِشَيْءٍ قَدْ كََبَهُ الله لَكَء وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَى أنْ يَضْرُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ 


6م 


ل ل ال م 2 رسع ونع كه 2 وإلا و سين 07م 2 
يَضْرَوك إلا بشيْءٍ قد كته الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصّحَف) رَوَاه 
كه .اقم 0 2 .0 4202 غير ١‏ 
الترمذىء وَقال : حدِيث حَسَنٌ 0 1 


قرف أخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع. باب (69) وقال: حسن صحيح 
1ه )ل وأحمد 2/1 وأبو يعلئ (5هه؟). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
م" 


ا ووم 2نم امه 0 ا ود © ان + تي اسع سويد لاس ير الوا العو 28 
وَجَمَّعَ الله سبحانه هَذْيْنِ الأضَليْنٍ العَظِيمَيْنِ في أيَةِ وَاحِدَةٍ خاطبٌ بها رسوله 


مُحَمَدًا عَلَيِْ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ قَقَالَ جَلَّ جَلَالَهُ : «قل لد أَنِْكُ لِتَقيبى تَنَْا وَلَا صَرًا 
إلَامَا سَآهَ هد وََوْ كُنتٌ أله الْمَيْبَ لَتْنمَكْرّتُ بن الْحَرِ ومَا مَسَىَّ ألو إن أن إلا ديد 
وَكَثِيرٌُ لَقَوَ نُؤْمِبُونَ» [الأغرّاف: 188]. 

وَعَذَانَ الْأَصْلَان الْعَظِيمَانٍ في دين الْإِسْلام يِب أَنْ يَدِينَ بهِمَا المُسْلِمُ 
وَلَا يَشّْك في شَيْءِ لبقا شرن يي أذ بحقق ما تا شيعا ا لول 
هما أو بأْحَدِهِمَا فَهُرَ إِخْلَال بِتَوْحِيدٍ الْعَبْد وَإِيمَانِهه وَكَدْ يُخْرِجَهُ مِنَ الإِيمَانٍ إلى 
لْكْفْر وَمِنَ التَوْحِبدٍ إِلَى الشَّرْك. 

َكُلُ طرِيقٍ تَوَصَّلّ بهَا إلئ عِلْمٍ الَْيِبِء أَوْيَدْهُم صَاحِبْهَا أنه َنْقَُ النَّاَ 
الاتطاق نوو تررق فلدل فمرك 41751311 وف 12 لسغا في تو 
وَصَاحِبَُا يَسى في تَعْويدٍ الْبََرِ لكيْرِ رَبّهمْ وَحَالِقهمْ وَمَُبْرهِمْ جَلَّ جَلَالهُ. 

وَفِي مُقَدَّمَةٍ مَا يُخْلّ بِهَذَيْنَ الْأَضلَيْن الْعَظِيمَيْنِ وَيَنْقُضْهُمَا: السّحْرٌ وَالتَنْجِيمُ 
وَالْكِهَائَةُ وَالْعِرَانَةُ وَقِرَاءَةٌ الْكَفٌ وَالْقِنْجَانِء وَمَعْرِقَةٌ الْحَظّء وَالْخَط بالرّمْلء 
وَالصَّرْبُ بالْحصَئ» وَنَحْوٌ ذَلِكَ مِمَا يَقُومُ به دَجَالُونَ يُفْسِدُونَ عَقَائِدَ النَّاسِ» 
َيَسْلْبُونَ أَمْوَالَهُمُ» وَيَرْرَعُونَ الشّكُوكَ وَالْوَسَاوِسَ فِي قُلُوبِهِمْء وَيُخْرجُونَهُمْ مِنْ 
َعِيم الْإيمَان وَالطُمَأنِئَةِ إلى شَمَاءٍ المُّكُوك وَالطّتُونِء وَيقُلُونَ قُلُوبَهُمْ مِنْ تَعَلْقََا 
بالله تعَالَى إِلَى تَعَلقِهَا بالْبَشَّرِ وَبِالشّيَاطِينِ وَبالَْوْتَانٍ. 

وَطُرْقُ الْبَاطلٍ كَيِيرَةٌ وَأَسَلِيبٌ أَهْلٍ الضَّلَالٍ في نَثْرِهِ عَدِيدَةُ وَمُدَعْو عِلْم 
لعب وَالتفُعوَالضُرٌ مِنَ السَحَرَة وَالُْهَانٍ مَوْجُودُونَ في الْقَِيمٍ وي الْحَدِيثِ» 
ويا لون عل النّاسٍ بِسَتَّ الْوَسَائِلٍ لِنَشْرِ بَاطِلِهِمْء بَيْدَ أن الدَّاهِيةَ الْكُبْرَئْ» 
وَالْبِيَةَ اْعْظمَئ : أَنَهُمْ في هَذَا الرّمَنِ اسْتَطَاعُوا الْوْصُولَ إِلَى النّاسٍ فِي بِيُوتِهِمْ» 


0- قئوات السحر والشعوذة )١(‏ برامجها وموضوعاتها وخطرها 
3324 


وَالتَقَاةَ عَبْرَ الشَّاشَاتٍ إلى نِسَاتِهِمْ وَأَوْلَادِمِمْء وَالْحَلْوَةَ بهِمْ فِي غُرَفِمْ 
وَمَجَالِسِهمْ؛ لإفْسَادٍ عُقُولِهِمْ» وَإزَاعَةِ قُلُوبهِمء وَتَدْمِيرٍ عَقَائِدِمْ . إِي وَاللَه الّذِي 
لا يُحْلَتُ بِعَيْرِه! إِنَّ هَذَا لَوَاتِعٌ» وَكَمْ مِنْ قَلْبِ مُوَحْدٍ لِلَّهِ تَعالّى تَقَلُوهُ إِلَى 
شِرْكِهِمْ» وَكَمْ ا دَمّرُوهَا بِسِحْرِهِمْ وَشَعْوَدَاتِهِمْ . 
إنَهَا َنَوَاتٌ قَضَائِيّةٌ خصَّتْ لِلشّرْكِ بالل تَعَالَىْء وَعِبَادَةٍ الشَّيَاطِينَء وَكَرَسَتْ 
بَرَامِجَهَا لِلسَّحْرٍ وَالشَّعْوَدَةِ وَالْكهَانَةِ يَدَعِي ضَيُوفُهَا عِلْمّ الْمَيْبِء وَامْتكَاكَ 0 
َالصْر َتعَارَشُوْه ينترافخ وكهاكوخ وَككْجِيفو هل القلق* ولا أخة رفني 
وَلَارَادِعَ يَرْدَعْهُمُء وَالمُقَدّمُونَ لَّهُمْ يْعَنُوتَهُمْ بِالْعِلّم وَالْولَايَةِ وَالمَشْيَحَق 
وَيَخْلَعُونَ عَلَيْهِمْ أَلْمَاط التَبْجيلٍ وَالْوَكَارِ وَيَرْعْمُونَ أَنَّهُمْ إِنَمَا كَرَسُوا أَوْقَائَهُمْ 
لِخدْمَةٍ النّْسِء وَحَلَّ مَشَاكلِهمْ» وَإزَالةِ هْمُومِهمْ وَعْمُويِهمْ!! 
ا الله 4 نَعَالَى فِي رَبُوبييِهِ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادٍء وَلَا يُحَرّكُ ذَلِكَ سَاكِنًا في 
النّاسٍ!! فَأَيْنَ م هِي الْعَيرَة عَلَ التَّوْحِيدِ؟! وَأَيْنَ تَعْظِيمُ الله تَعَالَُ وقد علق اسوك 


ص 


و عَيْرَ الشَّاشَاتء وَتَارَّعَتِ الشَّيَاطِينٌ رَبَنَا كك بَعْضٌ حَصَائِصِهِء فَمَا أَخْلَم 


له له 


2 017 


الله تَعَالَى عَلَى عِبَادِِ! وَمَا أَشَدَّ أَذَئ الْحَلْق 0 

قَنَوَاتٌ آئِمَةٌ تيت ضَلَالَهَا عل الَْوَاءِ مُبَاشَرَةٌ طيلة الْيَْم تناه تامورنها 
شَيَاطِينُ في إِثْر شيَايينَ* لا يكلُونَ وَلَا يَمَلُونَ وَالمْتَصِلُونَ بهِمْ مِنْ جَهَلَ 
المكلوين «فعاذا يمرلوة فيا وان علون؟ وَمَاذًا يَعْرِضونَ؟ 

لَقَد رايت في إِحَُدَاهَا وَلَبنْسَ 1ايك 11 ويقت ونا إنظاعة 4 سوقت 
ريت 0 رَافِضِيًا يَاطِييًا- وَالْفِرَقُ الْبَاطِيَهُ هِيّ َك النّاسٍ تَعَاطِيًا لِلسَّحْرٍ 
وَالْكَهَانة- يَتتَوى هذا السَّاحِرٌ الرَّافْضِيٌ إل النّجَفٍ كَدْ أَلْقّى عَلَى طَاولَتِهِ أخجَارًا 


ت عراس 


ال وَالضء فيهّاء وَمِنَّ اتليس وَالْإِضْلَالٍ يَدَّعِي مَذَا الْأَقَاكُ أنَّ كُلَ 


6 


عه ءََ 
عم أن 


المففيد في خحُطب الجمعة والعيد 
38> 


0 وَأن 


هَذِهِ الأخجَار مَذْكُورَةٌ في الْقُرْآنِ وَالسُنَ الرَسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ كَانَ 
01 لم 


لشولياة: رالماتوة نقيت تبي وَأَنْ تَأَثيرَهَا فَوْرِي. 

وَتَّصِلٌ به امْرَأَةٌ فَقَدَتْ رَوْجَهَا مُنْذ عَام قيتَقَمَضُ هَذَا السَّاجِرٌ الْخَِيتُ صِفَةَ 
الرَّبٌ وَيَقُولٌ : م إِتَنى م ورك [طه: 41]! تَعَالَ رَيْنَا عر اذل عق ع 
تِْكهَذا الكذاب الأهر) ثم م يُخَاطِبُ شَيَاطِينَهُ عَنْ طرِيقٍ حَجَرٍ مِنْ عار 
فَيَحْلَعُ عَلَيْهِمْ صِمَاتِ الربُوبيّة» 0 مِنْهُمْ إِرْجَاعَ هَذَا الرّوْج إِلَىْ رَوْجَتِهِ ثم 


ل 


يُخْبِرُهَا ا وَأَنَهُ سَيَعُودُ في عُْضُونٍ أيّام. 


١ 


وَيَتّصِلُ به آكَرُيُرِيدُ تَحْلِيِصٌ مُعَامَلَة إِدَارِيةِ عَفَارِيّةِ فَيعُودُ إِلَى أَحْجَارِه وَشَيَاطِينِهِ 
يُحَاطِبُهَا يما أَرَادَء وَيَعِدُهُ بإِنْجَازِهًا فَوْرًا . 

وَتَقَصِلٌ به أخرَئ تَسْأَلْهُ الصَّحََةَ وَالرَرْقَه قَيَضْمَنُ لَهَا تَؤْسِيعَ رِرْقِهَاء وَعَاقِيتَا 
م مَرَضِهَا يقد أن شاك الجكانة رسباطة 


وَفِي قَنَاةٍ أَخْرَئ شَيْطَانْ آحَرٌ يَرْسُمُ أَشْكَالَا وَيَكْتْبُ فِيهًا طَلَاسِمَ ثم يَلْبُ من 


المُنّصِل أَنْ يَرْسْمَ مِتْلَهَاء وَيُعَلّقَ هَذِهِ الْوَرَقَةَ ني بَْتِهِ لَِسْمِيَةُ طَلَاسِمُهَا واشكية 


امد المَشَايخْ المُهْتَمُينَ بِهَذَا المَؤْضُوع: أَنَّهُ شَاهَدَ سَاحِرًا يَقُولُ 
لإخدى : المَتَصِلَاتِ : رِرْقْكِ عِنْدِي 0 ادي 5 عَلَاقَتَكِ مَعَّ رَوْجِكِ 
ويُحَدْث عن كان آخر أَنَهُ يَقُولُ لإخدئ المُتّصِلَاتِ: لِمَاذًا تَرَوَجْتٍ فُلَانًا؟ 
المَمْرُوضٌ لك من أو ْم ُطلقِينَ. 
وَكَالَتْ لَهُ مُتَصِلَةٌ ء عَنْ مَشَاكلَ لَهَا مَمَ رَوْجِهَاء كَمَالَ لَهًا: لو يَجْتَمِعُ أَهْل 


الْأَرْضٍ كُلْهمْ لِكَيْ يُضْلِحُوا رَوَاجَكِ كن يَنْجَحَ . 
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:5 مروعه >ى 8 ساد بز - 7 2 22 ب م 
وَاتَصَلَتْ به امْرَأَةٌ تَخكى أن رَوْجَهَا كِيرٌ الانْشِعَالٍ بِأَمّهء فَقَالَ لَهَا وَنى يَدِهِ 
طِلْسْمْ : اكْتِي هَذَا الْحِجَابَ وَضَعِيهِ نَحْتَ فِرَاشٍ رَوْجِكِء وَإِنْ عَادَ إِلَى 


و 2 
عردِي إليّ . 
١ 20 2 2‏ سبلن و - يه 5 س2 و م 5 عو عي اه 
وَكاهنة أخرى يتصِل بها كثير مِنَ الفتيّاتِ. تسألهًَا الوّاجدة مِنهنَ: هل 
سهد هاو 5ه م مك هد ات عاوعيةة “عن ور مدو لوا © لب ماق ع ور ١‏ “61> اس “امد 4و 0 قرز ما رح من 
سَتَتَرَوَحْ أمْ لا؟ وَكُمْ سَتْرْرَق مِنَ الْوَلدِ؟ فْتَسْألَهَا الكاهِئة عَنْ عَمْرِهَا وَلَوْنٍ يَسَرَتِهَاء 
22 2ه از ك” عم ده دييك »ع و لجه 62> ع (أسهة 
ثم ترمي بخحجرء فتخبرها مَنْ سَتَتْرّوج! وكم ترزق مِنَ الوّلدٍ! 

ون الف ولد لو وَدَلِكَ حِيتَمَا قَالَ أَحَدُهُمْ لإخدئ المُْتّصِلَاتِ: 


اكثين اياك وكوف ع ون لي ا اجْمَعِي فَضَلَاتِ الظيُورٍ 
وَاظْحَِيهَا وَاكْتبِي بِهَا سُورَةَ الْوَاقِعَةِ. وَيَقُولُ هَذَا الْأَقَاكُ الأَنِيم: إِنَّ المَريض 
الّذِي فيه جنٌ لا بَقْرَاً عَلَيْهِ الْقُرآنُ المَرِيضٌ يَحْمَاحُ إلى طَلَاسِمَ . 

إِنّهُ يا عِبّادَ اللّو- إِفْسَادٌ لِلْعَقَاتِدِء وَشِرْكُ باللّه تَعَالَىء وَعِبَادَةٌ لَِأَوْئَانِ 
وَالشَيَاطِينِء وَاسْيَهْرَاءٌ بِالْقُرآنٍ الكريم» وَتَدْمِيرٌ لِلْفْسَرِ وَالُْيُوتِء وَإِفْسَادٌ للنْسَاءِ 
الات وَتعلِيقٌ لِقنُوبٍ المَْضئ بير الل تَعالّىء وَحَث على الْقييعة 
وَالْعْقُوقِء وَصَدَقَ الله الْعَظِيمٌ إِذْ يَقُولُ: «مِتَعلمُونَ مِنهُمَا مَا يَُرَفوت يوء مَينَ 
ْم وَرَقْحِوة» [الْبقَرَة: .]٠١‏ 

أيُّهَا الِْحْوَةٌ المُؤْمِنُونَ: مَا تَقَلتهُ عَلَى مَسَامِعِكُمْ مَا هُوَ إِلّا شَيْء قَلِيل» وَنَزرٌ 
الْقَتَوَاتِ الْمَاجِرَةٍ المُفْسِدَةِ. 

وَلمْ أَنْقلهُ ِليِكُمْ بهَذّا التفْصِيلٍ رَعْمَّ ما فيه مِنَ الْكُفْرٍ وَالْمْسُوقٍ وَالَجَلٍ إل 
َِعلَمُوا حُظُورَةً الْأَمْرِ ؛ وَلِكَبْلَا يتَصَدَّرَ مَنِ انَحَذُوا مِنْ تَحذِيل النَّاسِ عَادَةَ لَهُمْ 
قيتَهِمُونَ كُلَّ ناصح بالتَّهُويل وَالمُبَالعَةِ؛ فَلَقَدْ بَلَعّ السّحْر وَالْكِهَانَهُ بوتكم 

ِ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
4" 
د 7 و مل وه ام ل 2 0 22 
وَوَصَلَ إِلَى نِسَابْكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَنْ طَرِيقٍ الْبَتْ الْمَضَائِيٌ الْحَبِيثِء فَاحْذَرُوا ثم 
0 0000 اللَّهُم فاشِهل: 
1 اتبفكت ع1 إن أرية إل 
في | لله عَيّهِ يكت ولد أَيث» [مُود: 4م]. 
ر 


بَارَكَ الله ِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنٍ الْعَظيم . 


م 


لِْضَلَمَ ما أسْتَطْعتُ وما 


5 .6 و 0 0 
5 > هو 


الشيد لكوت القالمية ! ع د ل ل وَانَا ؛ انتلاع 
0 و اسهد أن 0000 


ل مايه 


لع كرك ا 1 11 وَسَلمَ وَبَارَكَ 
عَلِيْهِ وَعَلَى آله ه وَأَصْحَابهِ وَمَنٍ امْتَدَى بِهُدَاهُمْ إلى يوم الدِينِ. 

أمّا بَعْدٌّ: فَاتَّقُوا الله تَعَالَ وَأَطِيعُوهُ «وَاتَّفا لَه وَاعلَموَا أن أمَّهَ مم الْميِّينَ» 
[الْبَقَرَة: .]١954‏ 

م َ 00 2 مام ورا 2 واه + ٠,‏ عا م على لاه 

أيهَا الناس: مِنْ حِيّل هَؤْلاءِ الدَجَالِينَ المَجْرِمِينَ مِنَ السَحَرَةٍ وَالحَهّانٍ 
ع اماه وح ل 8816 واو 1 32 55 مه مس لاه 0 ب ل يك ورم 
وَالْعَرَافِينَ : أنْهُمْ يَدْعَونَ المَتَّصِلِينَ بهم إلى قِرَاءَةٍ القران» وَيَحَدَدُونَ لهم سُوَرًا 
رأناف بتر ونه بأعْدَادٍ مُعيتدِء دفي بالل الْعَلِيَ الْعَظِيم -وَلَا أَحْنَتُ في يَميني- 
أَنَهُمْ لا يَعْرِفُونَ الْقُرْآنَه وَإِنَمَا شَيَاطِيئهُمْ تُلْقِي ذَلِكَ عَلَى ألْسِتَتِهِمْ لِخِدَاع النّاسِ 
وَإِضْلَالِهمْ» وَدَلِيلٌُ ذَلِكَ أَنَهُمْ لا يَقْرَمُونَ الآيَاتِء وَإِنَّمَا يَذْكُرُونَ سُوَرَهَا وَأَرْقَامَهَا 
01001 75 5 ل هاس اه همه م سس هر ب عق ا بيه 7- 2 ون 
لِلمِتَصِلِينَ بِهمْ» وَفَلتَتْ مِنْ بَعْضِهِمْ مَعْ الحَمَّاسَّةِ وَالِإنَفِعَالٍ فلات حَاوَّلوا فِيهًا 
ذِكْرَ أَوَّلِ الآيَاتِ التي يُوصُونَ بقِرَاءَتِهَاء فَإِذَا هُمْ يَكْمِرُونَهًا وَلَا يُقِيِمُوتَهَاء 


0- قنوات السحر والشعوذة )١(‏ برامجها وموضوعاتها وخطرها 


وَيَلْحَنُونَ فيه وَيُحْطِبُونَ حَطَأ لا يُحْطِئُ أَظفَالُ المُسْلِمِينَ» وَهِيَ آيَاتٌ مِنْ قِصَارٍ 
السَّوَرِءِ فَهَلُ هَؤُلَاء يَعْرِفُونَ الْقُرآنَ أو يَقْرَؤُوتَهُ؟ وَهَلَ هُمْ أَهْلٌ مَشْيَحَةٍ وَولَايَةِ؟! 

وَقَذْ يَتَسَاءَلُ بَعْض النّاسٍ : لِمَاذًا تَدْعُوهُمْ شَيَاطِينْهُمْ إلى ارين ِالْقَرَآن» 
وَخَدَاع النّاسٍ بوء وَدَعْوَتِهمْ إِلَى قِرَاءَتِ وَالشَّيَاطِينُ وَالسّحَرَةٌ وَالْحُهَانَ هُمْ أَغدَاء 
الْقُدآنِ؟ ! 

وَجَوَابُ ذَلِكَ : أَنّهُمْ يُسَوَقُونَ بضَاعَتَهُمُ الرَدِيكَة في باد المُسْلِمِينَء وَلَوْ كَانُوا 

اليُودٍ وَالنصَارَى مز ها بِالتّرَاةٍ وَالْإِنْجيلِء أَوْيِمَا يُؤْمِنُ به مَنْ 

تشتؤيفوهع . 0 0 وَخْرَْبََاتهمْ لأخجم عَنْهُمْ أختر 
تَفَمَضُوا يات المشيكة: ‏ وَادٌعَدا الْولاية. وَلَا بد لِهَذِهِ 
الْهَيْكة من آنا 

وَمَاذَا يَضِيرٌ شَيَاطِيتَهُمْ مِنَ الْقُرْآنِ وَتَِاوَتِهِ إِذَا كَانُوا يَضْرِقُونَ رَبَائَنَهُمْ مِنَّ 
المُسْلِمِينَ عَمَّا يَدْعُو إِلَيْهِ الْقَرْآنْ مِنَ الْإِيمَانٍ وَالتَوْحِيدٍ إِلَْ ما يُنَاقِضُ ذَلِكَ مِنَّ 
الشّرْكِ وَالتعلّقِ بِمَيْرٍ الل تعَالَى؟! 

وَهَلْ يَنْفَعُ مَنْ وَقَعَ في الشَّرْكِ شَيْنَا أَنْ يَقْرَا الْقَرَآنَ أُلف مَرَّةٍء أو يُرَدْدَ بَعْض 
سُوَّرِهِ أو آياته حَسّبَ ما يُمْلِي عَلَيْه الكادة أو الْكَامِنُ؟! 

َل السَيْطان كذ عَلّم أبَا هُرَيْرَةَ وه فَضل آي الْكْرْسِيّ ؛ مُقَابلَ أن يظلقهُ 


0 


بو هُرَيْرَةَ وَلَا يَرْقم قَعَ أَمْرَهُ لِلنيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسّلَاة”2 . 

25( عن أبي هريرة ضطلئ » قال: وكلني رسول الله يَكٍِ بحفظ زكاة رمضان.ء فأتاني آت. فجعل 
ا فقلت: لأرفعنك إل رسول الله كَل فقص الحديث,. فقال: إذا 
أويت إلئ فراشك فاقرأ آية الكرسي» لن يزال معك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتئ 
تصبح» وقال النبي يَِة: «صدقك وهو كذوب. ذاك شيطان» أخرجه البخاري في فضائل 
القرآن» باب فضل سورة البقرة .)60:01١(‏ 
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أيَفْعَلُ الشَّيْطَانْ ذَلِكَ مُقَابِلَ إظلاقه مِنْ عُقُوبَةٍ عَلَى خُدْعَةٍ حَدَعَهَا 
يَأ 00 وَلَا يَفْعَلْهَا فِيمَا هُوَ أَكْبَرٌ مِنْ ذَلِكَء وَهْوَ إِغْرَاءٌ مُوَحْدِينَ مِنْ 

بَنِي آَم وَجَوُهُمْ إِلَى الشّرْكِ بالل تَعَالَ 0 
إِذَا كانت قراءتة والدلالة غائو خزعة يتتحومها الاح وَالْكَاهِنٌ لجر َبَائتِهِمْ 
إِلَ مَا يُرِيدُونَ» وَرِبْحُ الشّيْطَانِ في إِضْلَالٍ المُسْلِمِينَ بِهَذِهِ الْحُدْعَةٍ أَعْظَمٌ مِنْ 
حَسَارَتِهِ بقِرَاءَتِهمْ للْقَرَآنِ. 

93 هَذَا الْوَبَاءَ بَالِعٌ الخظورة» وَيَرِدَادُ يَوْما َعْدَ يَوْم وَهُوَ يَفْتِكُ بِعَقَائٍ د الام 


سس و»ه 2ه 


6 


مو دسو رمق ال لسر و 


وَقُلُوبهِمْ ويدمر أسَرهم وبيوتهم. و د أَنْ يتَدَاعَئ الْمَيُورُونَ مِنَّ الْأَمَرَاء 
وَالْمْلَمَاءِ وَأهل الرّأي وَالْمُسْتولية وساف لاس إل مكافسنه» وَحِمَابَةِالمُسلمين 


الوا ل الأثمار ل 
وَوَاجِبٌ عَلَْ شَرِكَاتٍ الِاتّصَالَاتِ 
قَتَحُولُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ المْنَصِلِينَ . 
وَوَاجِبٌ عَلَّى كُلّ مَنْلَهُ عَم وَرَأيٌ وَعَقْلُ وَمَعْرقَةٌ أن يُحَذْرَ النَّاسَ مِنْ شر هَذِه 
الْقَتوَاك المفسِدة: 
وَوَاجِكَ عل رت الأشْرة أن تخطن أفلة وُوَلَنَهُ بالإيِمَا وَالتَوْحِيقَه ون 
علو ينه ويتخقظ أشرتة هن وَبَاء اليك التضاق الكبك» كإن عكر عن إلائه 
لو أن يَعْف بنَاته لها رَمِيلَتَهَا عَلَىْ هَذِهِ الْقَنَوَاتِ لِضَائِقَةٍ مَرَّتْ بِهَاء 
أَهَمَهَا تُرِيدُ مَسُورَةٌ في» وَالْبَنَاتُ فِي ذَلِكَ ضَعِيمَاتٌ جدّاء كَدُلّتْ 0 8< 


فلا أل مِنْ شيلو بحب هَذِهِ الْقَنَوَاتِ الشَيِطانيةَ مِنْ أَجِهِرَةٍ مَنْزْلهِ . وَمَا 0 


6- قنوات السحر والشعوذة )١(‏ برامحها وموضوعاتها وخطرها 


خ12ظ2> 


جع يو ولع عرعل 0ن ع الور الى عر عير 


ذ كافن يلئن يمره إل يق وأخلو» دهز وق ونشطة أمزنة فى غذلة ونه 
ص 5 م 
وَمَادًا لَوْ جرب أَحَدُ الْأَولَادٍ وَرسَمَ هَذِ الَلَاسِمَ الي يَعْرِضُونَهَا عَلَ أنه 
تَجْلِبٌ الرّرْقَ أَؤْتَدْهُمُ الشَّرّء وَعَلَقَهَا في غُرْقيِه كْمَارَسَ السّحْرَ بِتَفْسِوء وَجَلَبَه 
ِل أَمْلِه فَهِيَ قَنَوَاتٌ لَا دَكبَفي بِعَرْضٍ السَّحْرِء وَالدّجَلٍ عَلَى النَّاسِ بوء وَلَكِنَهَا 
عل مُشَاهِدِيهًا كِتَابَةَ الطَلّاسِم وَالشَّرْكِيّاتٍ. 


00 


سكو مس 2000 0000 20 للم لسع هاس سم 2 2 را امي 8 

وَلا يحل لأحد الجلوس أمَامَها ومشاهدتهاء ولا الاتصّال بضيوفها. فمنِ 
انَصَلَ بها لِيَسْأَلَ السّاحِرَ كَشْف ضُرو أَوْ جَلْبَ النَّْع إِلَيْء مَعَ إِيمَانهِ بِقدْرَيِهِ عَلَى 
2-04 جه حسمت 1 00 5 عىاي 00 2 لي - 2 موه ص مانم 
ذلِك» فقد أشرك بالله تعالى فِي ربوييته» وَمَنِ اتصّل بِكَهَنْتِهًا فُسَأَلَهُمْ عَنْ شَيْءٍ 
#2 5 6 2 1 ا ا د 0 2 02 ا وه 12-2 عو عر ص1 وره) 
فصّدقهم بما يقولون فقد كفرٌ يما أنزل على مُحَمَدٍ عَلَيْهِ الصَّلاةَ وَالسَّلَام 3 
وَمُجَرَدُ سوَالِهِمْ وَلَوْ لم يِصَدَفهُمْ يَمْنَعْ قَبُولَ صَلَاتِهِ أَرْبَعِينَ يَوْمّاء كَمَا دَلْثْ عَلَى 
ذَلِكَ الأخاوي7 


سسب 


4 


تكو بالله. نكال :ونه ومن لقافيية قلنهاء قال فاته أن ملكا ونقاءنا 
وَأَوْلَادَنَ وَالمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ مِنْ شَرٌّ السَّحَرَةٍ وَالْكُهَانٍ وَالشَّيَاطِين» إِنَّهُّ سَوِيعٌ 
مُجِيبٌ. وَالْحَمْدُلِلّه رَبٌ الْعَالّمِينَ. 
الهم صل غلل مُصيدٍ وَعَلول آل مُحَمل : 
ع 1 2 


(5) كما في حديث أبي هريرة» والحسنء عن النبي كَِ قال: «من أت كاهنًا أو عرافّاء فصدقه 
بما يقول. فقد كفر بما أنزل علئ محمدا أخرجه أحمد (5794/7)»: والحاكم وصححه 
وقال: على شرطهما .)55/١(‏ 

(5) كما في حديث صفية» عن بعض أزواج النبي كله عن النبي كلهِ قال: «من أت عرامًا 
فسأله عن شيء» لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» أخرجه مسلم في الآداب» باب تحريم 
الكهانة وإتيان الكهان (5770). 


73- قنوات السحر والشعوذة (؟) حكمها وأسباب الإقبال عليها 


71- قنوات السحر والشعوذة (؟) 


حكمها وأسباب الإقبال عليها 


هاه 
مه 0 2-0 2 سه م5 يرو #2 
الحجد (له :تمده وَتَسَتَحِينْه ونستعفره» و َعُودٌ باللّهِ مِنْ شُرُورٍ أنفسنا و 
عْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ اللهُ قَلَا مُضِلَ لَه وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِيَ لَه ا 
رودو لامو 


سهد > 5< 8 رهم 0 الى 3 
لا الله وَحَدَهْ لا شم بك لَه وَأَشْهَد أن محيدًا عندة له 
5 نسر د 6 ورسوق 


7 


أَتْم ملسن [آل عمران: ؟١٠]»‏ 
«ايكآيها لاس أتَنوأ ريك الى حَلَفكرٌ ين مقي وَحِدَوَ وَحَلَقَ نا دَوَجَهَا ويك عنما رجالا كيرا 
وض وَأَنَهُأ لَه الى مَكَلنَ بو. وَالْأيمام إِنَّ أله كَنّ 0 رَقيبّاكه [النساء:١]ء‏ 8 يكام 
ل نذا الوا اله يووا لا تيا © من لك اتسلة زينذ 1 ازنك ويد 
يطِع الله ورمولة ققد .لان ورا عَظِيمًا# [الأحزاب: .]071-90١‏ 

ما عل إن حر اكلام كات اللّه 2007 وَخَيْرَ حَيْرَ الْهَدْي هَذيُ ) محمد يلد 


وو ن تي 1 مُحَدَثَةٍ دع وَكُلَ بِدَعَةٍ ضَلالةٌ وَكُل ضَلَالَةِ فى 


عو 


00 


مِنَّ كد 8 لهم في 0 من العذات أ 2 به 520 1 


ا 4 وص 10 عو إن لعا إنلاء تو ل ارما ل 
ران عَرَيًا لذِرَ آم الْقُرَ وَمَنَ حَوَطَا وَلْنْذِرَ يَوْمَ للَيّع لا ريب فيد ريق فى 


7 0 


خم ور 50 


ل وَفَريِقُ في التّعبرِ» [الشورئ: “0]7 وَلَوْلَا هَذَا الْوَحْيُ لما امْتَدَئ المُؤْمِنُونَ مِنَ 
الْبَسَّر إِلَى ما يَنْمَعْهُمْ في الدُنيًا وَالآخِرَةِ؛ٍ 3 سنآ إِليّكَ روا يْنْ أمرناً مَا كت 


1 .م 


لق 


8 يا ع لين موس م بر 4“ 000 2 ل ا م ل 
دَرِى ما الْكتبُ ولا لإِيمان وأ نه نوَرًا نجزرى به مِنْ عِبَادِنا » [الشورَئ: 07]» 
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قَالَ ابن لآم 0 الله كاله اقلا روح ع إلا فِيما جَاءَ به 5 
الاسْتِضَاءَة به؟ فَهُوَ لكا الو وَالْعطعة والشكاء ولاه لي 


لّا في 


إِ 


وَلمّا كَانَ الْوَحَيْ ان الله كايا مر كان الملذن: والطلياث 
يما عَارَضَدُ من الدَيَان تٍ وَالْأمْكَارِ وَالْأَْعَالِء تبه فيا مَن لم ينم ور الْوَحي ؛ 
وَالَدِنَ كَذَُّأ ييا ل فى المت » [الْأنْعَام: 4"]ء وَفِي الكية 3 الأختا: 
#«أو عن كن مَنَمًا هَلْحَيئَهُ وَجَمَلْنَا لَمُ ورا يَمْثِى بق ف ألنّاين كن مثلم و 
المت ليس يحارج 2 [الْأنعَام: ؟13]. 

َهَوْلاة عُمْيٌ عَنِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانُوا يُبُصِرُونَء وَصُمٌ عَنْهُ وَلَوْ كَانُوا يَسْمَعُونَ 


وَلَمْ تُوَقَقْ عُقُولَهُمْ لإدْرَاكهِ وَلَوْ كَانُوا يَعْقِلُونَ؟ طوَلقَدَ رأ لِجَهَئَدَ كيرا ين لفن 
لانن طم ل تقو جا وله اننا ل تيور يا و 1 1 مق أرلنك 


َّ دعيو ب 


ر< وس رع 3 ره مر 5 5975 ا 0 ص ا 

كالانعي بل هم ك0 قب هم الْعَفِلُوت* [الأغرّاف: 21174 وَفِي آيَةِ أخرى: «#أفلرٌ 

2 م 00 كوه غك وو سح كر ره 0 0 بحط م ومتر سن يوس م يم سار 

ص فى الارض َو طم ل ا يها أوَّ عاذان لسمعون 0 ف ل« تعمى الابصدر 
001 مدرو 00 070 2 


َعَم الْقَلُوب أل في الصّدُور» [الْحَجْ: 45]» وَفِي 
أ“ عل سه صرح راي و 5 د راع 6 دعر, ممه 
ل لل كز ل 1 11 
ما أ الل ين ار ا 50 مه بيرء 2 
رَابِعَة: «#أمٌ تحسب رهم سمئوت أو حقلت إن هُمْ إلا نعلم بل هم أضل 
سيلًا6 (الْقُرْكَانَ: 44]. 
رقم بي 2 مشابير 3# وه كو ع 28 َك َ و اك 
وَاهُل الضلال مُخجتهدون في ظلمسن:الهدى. وَدَاِبون في صَدّ الئاس عَنٍ الْحَقَّ 
وَالنُوٍ الى الصَّلَالٍ العاف «وإن كاد لِفْتِنوتَكَ عن الذِى يضما إيَلَت 


للفترى عليّنا عير كَإِذا تروك حلبلا » [الإِسْرَاء : وذاة وَفي آي أخرى: ومن 


معير ‏ سه ل ى عورم مو م وع لوم له 20 
بيعش عن ذ لمن فيض 2 مطننا فهو 7 َم فين © ملعم يصدوجم عن السَبِلٍ 
وم م مَهَتَدُونَ6 [الوُغْرُف: +"-لام] . 


.)١017 /١( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 
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وَكُل بُعْدٍ عَنْ وَحْيٍ الل تعَالَى إن مَآلَ أُضْحَابه إَئ الضّلَالٍ وَالْمَمَىْء وَمِنْ 
أغظم سُبْلٍ أل الصَّلَالٍ في صَدّ النَّسِ عَنٍ الْحَقّ: تَعْلِيقُ قُلُوبِهِمْ بِعيْرٍ الله 
تَعَاَء وَصَرْفُهُمْ إلى الْحْرَافَاتٍِ وَالشَّعْوَدَاتٍ الَّتِي يَقُومُ بِهَا السّحَرَةُ وَالْحَهَانُ 
وخر وَالْعَر افون َيَحْدَعُونَ بها رق دِبنْهُمْ» وَضَعْمَتْ عَنْ إِذْرَاكٍ الْحََائِقٍ 

تُولُم. را 70 وَلَايُدْرِكُونَ مَنْ يَصْدْقٌ 

إِنَّ هَذَا 0007 وَالِْلُم وَالْحَضَارَةٍ وَالمَعْرفَةٍ ما فَتَحَ 
الله تَعَالَ فيه لِلمَسَرِيَة مِنْ مَعْالِيقٍ المَعَارِفٍ وَالْعلُوم؛ ا هم مِنْ وَسَائلٍ 
الِإنّضَالٍ السّرِيع وَلكِنَّهُ في الْوَقْتِ ذَاتِهِ عَصْرٌ الدّجلٍ وَالْحْرَافَةٍ وَالْكَذِبٍ 
وَالسَّعْوَدَةِ؛ إِذْ مَعَ تَوّرٍ وَسَائْلٍ الاتضال زديك ننرتة خدَاع النَّاسٍِ» وَالْكَذِبِ 
عَلَيْهِمُء وَالِاسْتِخْمَافٍ بِعْقُولِهِمْ وَإِفْسَادٍ عَقَائدِهِمْ؛ ؛ بِرَعْم إِيجَادٍ لول سَرِيعَةٍ 
لِمَمَاكِلِهِمْ عَنْ طَرِيقٍ السّخْر وَالْكِهَانَةِ وَالشَّعْوَدَة. وَالْإِحْصَاءَاتٌ الْعَرَبيّةُ تفِيدُ بأَنَّ 
الْعَرَبَ يُنْفِقُونَ سَنَوِيّا عَلَى السّحْرٍ مكحم وا راسورلان وَأَنَّ هُتَاكَ دَجَالَّ 
وَاحِدَا لِكُلّ ألف مِنّ الْعَرَبِء وَكَدٍ ازْدَهَرَتْ سُوقُ َروِيج السَّحْرٍ وَالْكَهَائَةِ حَنَّى 
بلَْتْ مَبعَاتُ كُمهَا أَرْكَامًا قِبَاسِية» وَبَعْضُ الصّحُفٍ فِي بَعغض الدُوَلٍ الْإسْلَاية 
أرْبَاحُهَا الْكبرَى مِنْ مَوَارِدِ إِعْلَانَاتِ السّحْرٍ وَالشّعوَد" . 


ص 


2( نشرت صحيفة الحياة ف في فى 7٠١0/08/١6‏ تحقيقًا عنوانه: (سياح يعودون من الخارج 
حاملين كتب سحر وشعوذة) وجاء فيه : أن أحد السعوديين يدع سالم محمد عاد بكتاب 
ورقه رديء» يعرف باسم «ورق دشت». وهو أبيض منطفى» يميل إلئ الاصفرار» وحروفه 
مطبوعة بطريقة بارزة» توحى أنه قديم جداء ويحمل تاريخ نشر قديم أيضًا. 
لم يكن الكتاب سوئ «الجواهر اللماعة في استحضار ملوك الجن في الوقت والساعة». 
ويدعي سالم أن بائع الرصيف الذي اشترى منه الكتاب قال له: إن مؤلفه جني» من 
أصحاب نبي الله سليمان :كة» وهو كتاب يجعل الجان تحت تصرفك وإمرتك.» - 
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يدافعون عن حقوقك. ويغنونك ويطيلون عمرك. نعوذ بالله من الشرك. 

وذكر التحقيق أنه زادت خلال السنوات الماضية بين السياح السعوديين جلب الكتب التي 
تتناول الشعوذة والسحر والدجل» فمن كتب قراءة الكف والفناجين وفتح المندل» إلئ 
كتب تفريق الأزواج وأخذ الأرزاق وما شابه ذلك. 

ويشير موظف في أحد المنافذ البرية السعودية» إل أنهم غالبا ما يعثرون علئ تلك الكتب 
بين أمتعة العائدين من بعض الدول العربية» إذ تكون مخبأة بعناية واهتمام» في محاولة 
لتهريبها. 

وتحوي أغلفة الكتب اسم مؤسسة طباعة ونشر» قد تكون معروفة» وقد تكون غير معروفة» 
وغالبا ما تطبعها دور نشر مصرح لها إعلاميا ونقابيا للحصول على الأرباح ولو علئ 
حساب عقائد الناس وأموالهم. 

ومن تلك الكتب الخبيثة التي يعود بها بعض المسافرين «السحر الأحمر»ء. و«اللؤلؤ 
والمرجان في تسخير ملوك الجان»؛ وكتاب «سحر الكهان في حضور الجان»» و«المندل 
والخاتم السليماني والعلم الروحاني»» و«مفاتيح الكنوز في حل الطلاسم والرموز). 
وتلعب الكتب عليل الوتر النفسى لدئى القارئ فى صورة مباشرةء ومن أول بدايات 
الكتاب» يحاول الكاتب الأبجاء انه «متصل دينيا اله تعالئ في الكتابء وما هو إلا 
تسخير من عند الله تعالئ» وذلك لخداع الناس بأن هذه الكتب الشيطانية ليست تتعارض 
مع الشريعة. ويذكر أحد باعة تلك الكتب: «أن النساء أكثر المشترين لهذه النوعية من 
الكتب؛ تصديقًا منهن لما تحويهاء بينما الرجال لا يحتاجون لهذه الكتب». 

ونشرت صحيفة (المغربية اليومية) فى عددها (1591) الأربعاء ١5‏ مايو 7٠٠١17‏ ملقًا 
صحفيًا عن هذه الظاهرة في الغوات ينكوان: ظلاميات السحرة والمشعوذين «الشعوذة» 
تتحول إل اقتصاد مواز يدر ملايين الدولارات» ذكروا فيه أن الدكتور محمد عبد العظيم 
بمركز البحوث الجنائية في القاهرة كشف في دراسة له حول السحر والشعوذة: أن (٠6؟‏ 
ألف) دجال يمارسون أنشطة الشعوذة في عموم الدول العربية» وأن العرب ينفقون زهاء 
خمسة مليارات دولار سنويا في هذا المجال» وأن نصف نساء العرب يعتقدن بفعل 
الخرافات والخزعبلات ويترددن عليل المشعوذين سرا وعلانية. 

وأشار د. محمد إل أن ممارسي السحر يخلطون بين السحر والدين» ويزعمون أن لهم 
القدرة علئ علاج الأمراض» وأن هناك زهاء ٠٠١‏ ألف شخص في مصر يدعون علاج - 
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الأمراض بتحضير الأرواح. وتؤكد الإحصائيات أنه يوجد في العالم العربي عراف 
أو مشعوذ لكل ألف نسمة. 

وفي دراسة أخرئ أعدتها الدكتورة سامية الساعاتي عن السحر والشعوذة ونشرها موقع 
-الجزيرة- أكدت أن 06 من المترددات عل السحرة هن من المتعلمات ومن المثقفات» 
و75/ ممن يجدن القراءة. 

وذكر عالم الأنتروبولوجيا د. محمد بلفقيه أن «المشعوذا في المغرب أصبح لا يتقن إلا لغة 
«السحر والشعوذة»)» وأن المجتمع يتحمل مسؤولية هذا الواقع؛ لأنه لم يعلم هذه الفئات 
مهنا بديلة» وذكر أن المشارقة الذين يأتون للمغرب من أجل هذا الغرض يحملون معهم 
عقدا اجتماعية وجنسية وثقافية وتاريخية يبحثون عن حلول لها لدى السحرة والمشعوذين» 
وأن ذلك يمكن تصنيفه في خانة «عودة المكبوت». 

وفي دبي كشفت إحصائية رسمية أن حجم الجرائم الاقتصادية عن طريق السحر وصل 4.١‏ 
مليار درهم سنويًا! 

وفي تقرير أعدته الباحثة فابيولا بدوي في جريدة الحياة 7٠٠١/5/79‏ قالت: إن الفقراء 
في مصر -وهم الآن غالبية الشعب- يعدون الدجل والخرافات والشعوذة الزاد الحقيقي 
لمعظمهم .. فقد أثبتت أحدث الدراسات التي أجراها المركز القومي للبحوث الجنائية 
بالقاهرة أن المصريين ينفقون عشرة مليارات جنيه مصري سنويا علئ قراءة الغيب وفك 
السحر والعلاج من الجان» وهذا مبلغ يفوق فعليا ما تحصل عليه مصر من قناة السويس 
نتيجة عبور السفن فيهاء كما أشارت الدراسة نفسها إل أن هناك 7175 خرافة تسيطر علئ 
سلوك أهل الريف والحضر. 

وهذا المبلغ الضخم الذي ينفقه المصريون على الشعوذة هو أكبر من ميزانية التعليم 
المصريةء وتؤكد الدراسة المذكورة في إحدئ فقراتها علئ أن هناك دجالا لكل 
مواطنًا يعينه على كشف الغيب. 

وذكر «عبد لاوي لخلافة» أن كثيرًا من الصحف المغربية تقتات علئ مداخيل إشهارات 
للدجالين والمشعوذين؟؛ إذ تخصص هذه الصحف حيرًا يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا في 
أسفل صفحاتها لإعلانات الشعوذة والصداقة الوهمية وأرقام أصحابها الهاتفية لتسهيل 
الاتصال بهم. 

هذا بالإضافة إلئ وجود عدة محلات في مختلف مناطق المغرب مخصصة للشعوذة -- 
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دض 


وَكُلُ هَذَا يَدُلُ عَلَْ مَا آل إِلَيْهِ حَالُ الئّاس فِي هَذَا الْعَضْرٍ المَؤْصُوفٍ بِالْعِلْم 
وَالْحَضَارَةِ!! 


سويت | وس س 26 2 و 0 8 + لوه معيات هه > ساه 4 5 
وَلما تَطوّر اليَث الفضائَئٌ ' و الحضول عليه ؛ استغل ذَلِكَ مَنْ يتاجرون 
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- تقصدها شريحة متنوعة من المغاربة» كما أن بعض المشعوذين يستغلون مناسبة الأسواق 
التجارية والمناسبات الخاصة بالأولياء المزعومين للترويج لتجارتهم علئ مرأى من 
السلطات القريبة من أماكن هذه المناسبات. 
وفي هذا السياق قال صاحب جريدة مغربية فضل عدم ذكر اسمه: إنه يقبض ثلاثة آلاف 
درهم مقابل إشهاره لإعلانات الدجالين والمشعوذات ونشر أرقامهم الهاتفية» والذين 
يدعون قدرتهم علئ التنبؤ بالمستقبل» وحل المشاكل العاطفية» والتسريع بالزواج والشغل. 
وتكلف المكالمات الهاتفية مع هؤلاء المشعوذين والمشعوذات تسعيرة عالية تتراوح بين 
ستة دراهم وسبعة للدقيقة الواحدة» ويتم استهلاك جل وقتها -حسب أحد المجربين لها- 
في مقطوعات موسيقية لمزيد من ابتزاز الضحايا المغفلين. 
ونشر في جريدة الوطن السعودية 7٠٠١/57/١4‏ على لسان الشيخ عبدالحق المسغوي 
أشهر الشيوخ المعالجين بالرقية الشرعية في المغرب: إن فصل الصيف في المغرب يعد 
موسما لصيد الزبائن الأجانب وبالخصوص الخليجيين من قبل المشعوذين والدجالين 
الذين يوزعون السماسرة عل المطارات والفنادق والشقق المفروشة أو يستعينون بسائقي 
سيارات الأجرة أو عمال الفنادق أو حراس الشقق المفروشة. 
وقد أصبح قول: إن فلانة قد عملت حجابا لزوجها لكي يطلق ضرتها أو لكي لا يتزوج 
غيرها من الأقوال المتعارف عليهاء بل إن بعض الأسر الثرية تحتفظ في منازلها بمشايخ 
من المغرب مرفوع عنهم الحجاب» ومن أولياء الله؛ لطرد الجان والشياطين ودفع المكروه. 
وتقول منال الشريف في جريدة الوطن السعودية: أحب أن أخبركم بأنني في هذا الصيف 
التقيت رجل أعمال من الخليج على وشك شراء خادم جني بمبلغ خرافي؛ حيث أخبره 
مشعوذ أنه سيشكل الخادم على شكل غنفساء ليتمكن من حمله وأخذه معه في الطائرة. 
والعجائب في هذا الباب من الضلال كثيرة» والآن لا حاجة لكل ذلك؛ لأن قنوات السحر 
والشعوذة وصلت إلئ من يريدها ومن لا يريدها في ييوتهم» فلا يحتاجون السفر للبحث 
عن السحرة والمشعوذين. 
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وَإِنَْاءَ مُعَانَاتِهِمُء فَكَانَ الْإقبَالٌ عَلَىْ هَؤْلَاءٍ الدَّجَاجِلَةٍ الَْذَابِينَ يَمُوقُ حِسَابَاتٍ 
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الْحَاسِيينَ » وما ذاكُ ا لِوْجَودٍ الْقَابِِيةِ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَّ النَّاسِ أ 
وَيُسْتَحَفٌ بِعْفُولِهِمْء وَيُتَلَاعَبَ بِدِينِهمْ . 

إِنَهُ ما ازْدَهَرَتْ سُوقٌ قَضَائِيّاتِ السّحْرٍ وَالتَّعْوَدةِ إلا لِكَثْرَةٍ المَمّصِلِينَ بِهِمْ. 
الَاكِينَ لهُمْ» وَعِيَ في واد يا ا وَالمَنّصِلِينَ بهاء 
وَهَذَا يُنْذِرُ حَطرٍ عَظِيمٍ ل كبير» لا يِل بد أَنْ يتدَاَئ الْعَيُورُونَ لِتَحْفِيفِهِ وَإِزَاليهِ ؛ 
اليو ا 
إِنَّ أكبرَ سَبَبٍ لِلْإِقبَالٍ عَلَى بَرَامِجَ السّحْرٍ ولع قرم ضَعْفُ الْإِيمَانٍ يالل 
َعَالَىْء وَسُوءٌ الظّنّ بوء وَالِاعْتِمَادُ عَلَى غَيْرِوء وَإِلّا قَمَنْ آمَنَ بالل تَعَالَ فإ 
أؤدَفْعَ ضُرّ إِلّا مِنْهُ #؛ لِعِلْمِهِ أنَّ الْبَسَرَ لَا يَمْلِكُونَ ضَرًا 


3 


5 م يُصِيةُ ِن آلام 


-ه 


عرو 


وَأَخْرَانِ وَأمْرَاضٍ وعموم وَمُشْكْلاتِ ِنَم هِيّ كَعَارات لِسَبِكَاتَهِ » وَرِفْعةٌ في 
دَرَجَاتِه» وَزِيَادَةٌ في حَسََاتَه» قلا يَسَعَى في إِزَالتِها بمَا حَرّمٌ الله تَعَالَى عَلَيْهِ. 

إِنَّ الظرُوفت المعِيشِيةَ الضَّاغِطَة عَلَى النّاسٍء وَمَحَبَتهُمْ لَِراءِ السّرِيعء 
وَاسْيَبْدَادَ الْجَشَع بهم وَحَوْنَهُمْ مِنَ المُسْتَقْبّلٍ المَجُهُولِء وَإقْبَالَهُمْ عَلَى الدُنْيَاء 
وَِغْرَاضَهُمْ عَنِ الْآخِرَةَ قَدْ أَدَى بكثير م هم مِنْهُمْ إلى الْكَد وَالِاصْطرَابِ وَالْمَلَقِء 
َأنَاهُمْ أَبَالِسَةُ النّاسٍ مِنْ نُقْطَةِ الضَّعْفٍ هَذِو كَأَوْرَدُوهُمْ مَهَالِكَ لَمْ تُرِلُ هُمُومَهُمْ 
وَلاحعلت مَشَاكِلَهُمُْء وَلَكِنْهَا اسْتَنْرَفَت أَمْوَالَهُمْ و وَافَسَدلِ3 عَقَائِدَهُمْ 
َلا أَصْلَحُوا لَهُمْ دُنيَاهُمْء وَلَا أَبْقَوْا لَهُمْ دِينَهُمْء وَالنْسَاءُ ضَعِيفَاتٌ فِي هَذَا 
النانك 


2. 
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كنا 


والمشا كل الأمري سَوَاءعٌ ب بين 0 وَرُوَجَتِه» َو ييْنَ الأب وَيَنَاتِهِ كَل :القت 


بظِلَالِهًا عَلَّل هَذِهِ الْفبْنَهِ الْعَظِيمَة حَتَّى مك سر بسب هذا الْبَلاءء وَمَنْ أَرَادَ 


وي 2م 2 


حِفْط أُمْلِهِ وَبَنَاتِهِ فَلِيَكُنْ قَرِيبًا مِنْهُن 0 سَاعِيًا فِيمًا يَصْلِحهنّ . 
وَإِلّا شَكَوْنَ إِلَى غَيْرِه فَاصْطَادَمُنَ أَرْبَابُ السَّحْرٍ وَالْكِهَائَةِ وَالشَّعْوَدَاتِ. 

إن كيان النّاسٍ قَذْ لا يمه مَانِعُ في حَلَ مسَاكلِهِ منَ الَمَابٍ إل السَحرَة 
وَالْكْهَانِ؛ِ لِضَعْفٍ إِيمَانِهء وَهِلَّةَ صَبْرِو أَوْ لِجَهْلِهِ بِحُظُورَةٍ هَذَا الْأمرء وَلكِنَهُ 
لَا يَسْتَطِيعٌ اللَّمَابٍ إِلَيْهِمْ؛ لِأَنّهُ لَا يَجِدُهُمْ سُهُولَةِ أَوْيَحَافَ عَلَى سُمْعَته 
وَكَانَتُ وَلَا تَرَالُ الْجِهَاتٌ المَسْتُولَةُ مِنَ الشّرَطِ وَهَيْكَاتٍ الأمر المَْرُوفِ وَالنّهي 
عَن المُنْكَرِ تُلَاحِقُ السَّحَرَةٌ وَالمْشَعْوِذِينَ» وَتَكفُ شَرَّهُمْ عَنِ النّاسٍ . كا الآن ققد 
َهْلَ َال بهم عن ربق اهم الح وَصاَ الل بهم باحص من 
النْسَاءِ وَالْمََيَاتِ تَجِدٌ نَفْسَهَا في مَأمَِ مِنَّ الْمَضبِحَةَء مَعَ سُهُولَةِ وُصُولِهًا إلى ما 
تُرِيدُ مِنْهُمْ وَهَذَا هُوَ مَكْمَنُ الْحُْظُورَةٍ عَلَى نِسَاءِ المُسْلِمِينَ وَقْتيَاتِهِمْء وَهُنَّ الْفِه 
الْأَضْعَفُء وَالْأَكْثَرُ َصْدِيفًا لِهَذَا الدَّجَلِ ؛ وَلِذَا ا هَذِهِ الْقَنَوَاتُ الْحَِيئة 
أكثّرَ مِنْ غَيْرضِنَّ وَفِي بَعْضٍ الْإحْصَائباتٍ 
الَْتَوَاتِ التَّيْطانِيّةِ وَالمُنَصِلِينَ ها هُمْ مِنَ النْسَاءِ وَالْقََيَاتِ . 

َكَيْف سَتَكُونٌ حَالُ بُيُوتِ المُسْلِوِينَ إِذَا وَصَلَّتْ إِلَيْهَا أَدَوَاتُ السّحْرِ وَالسّعْوَدَة 
عَنْ طرِيقٍ بَنَاتِهَا وَنسَائَِاء وَيفِعْلٍ هَذِه الْقَثوَاتِ الشَِّطائية الي لا تَنْظرُ إِلَا إلى 
الرَبْح وَلَو كَرَقَتْ بَيْنَ المَء وَرَوْجوء وَيَيَُ وبين وَالِدَيْهِ أ أؤلادو» وَلَوْ قَلَبَتْ 


للغََّا 


بُيُوتَ المُسْلِمِينَ إِلَْ بُوَرِ لِلشَّيَاطِينِء وَأَحْدَنّتْ مَا أَحْدَدّتْ فيهًا مِنَ الْعَدَاوَاتِ 
والساءالشناء. 


وَالدَّاعِي إلى هَذَا التَحَذِيرِ وَتَكْرَارِهٍ مَوَة مان مَرَة: هو 


- قنوات السحر والشعوذة (؟) حكهمها وأسباب الإقبال عليها 


>25 


الْقَئَوَاتِ الْكَبِيئَةِ كبيرٌ جدَّاء وَهِيّ َزْدَادُ يَوْمًا بَعْدَ يَوْم . حَتَّْ إن المُتّصِل بها رَبّمَا 
انَصَلَ عَشْرَ مَرَاتِ وَلَا يَسْتَطِيعْ الْوْمْ صُولَ إلى السَّاحِرٍ أَوٍ الْكَامِنِ مِنْ شِدَةٍ 00 
عَلَيْهه وَفِي كيه دون رَقَمَ المنّصِلٍ وقدوه ِالانّصَالٍ به بَعْدَ أسبوع 
ا ا 
يُضْحَكٌ عَلَيْهُمْ ب يسبب اليس الَّذِي أخاط هم أ القين ‏ تدى أعين عَلَيْهِم» مَعَ 


- 


ضَعْفٍ إِِمَانِهِمْ وَتَوَكُلِهِمْ عَلَى الل تَعالَء وَقِلَةِ صَبْرِهِمْ وَاحْيِسَابهِمْ» وَسُوءِ طَنْهمْ 


قَمَا أَسْرّعَ النَّاسَ إِلَى الْحُرَافَةِ في عضر يُوصَفُ بِأنَّهُ عَضْرٌ الْعِلْم وَالمَعْرَِة 
وَالْحَضَارَةْء الَتِي ما 3 كيرا مِنّ النّاسٍ إِلَا جَهْلَا بدِينهِمْء وَتَعَلقَا بالدَجَلٍ 
وَالشعُوَدُةَ! وَل تسل يقل حينئل عَمَّا يَقَعَ مِنْ فَسَادٍ ارك تلق عل لشن 

قَالَ أبن اط -رَحَمَهُ الل تَعَالَم-: ١قبول‏ المَحَلُ لما يوضع فيه فيه مَشْرُوظ 


ذه 
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بتَفْرِيغِهِ مِنْ ضِدَوء وَهَذَا كُمَا أَنَّهُ في الذَوَاتٍ وَالْأَعْيَانٍ فَكَذَلِكَ هُوَ في الِاعْتِقَادَاتِ 
وَالْإِرَادَاتِءْ فَإذَا كَانَ الْقَلْبُ مُمْعَلِئَا الْبَاطِلٍ اغْتِقَادًا وَمَحَبَّةَ لم يَبْقَ فيه لِاغتِقَّادٍ 


هوس له 


الْحَقْ وَمَحَبَيهِ مَوْضِعٌ ... وَسِرٌ ذَلِكَ: أَنَّ إِضْعَاءَ الْقَلْبِ كُإِضْعَاءِ الْأَدْنْء َإدَا 
ضهن إل عَيْر حَِيثِ الل َم ْقَ فيه إضكَاء ولا كه ليهو كما إن | مَالَ إِلى 
يْرِ مَحَبّةِ الله لَمْ يَبْقَ فيه مَيْلُّ إِلَ مَحَبيهِ . . 0000 
وَكَا يَشُكُ عَايِلٌ في أن هَذِهِ الْقَنَوَاتِ التي ؟ بت السّخْرَ وَالكهَائَهتْعٌ كُلُوبَ 
مُشَاهِدِيهًا وَالمُتَصِلِينَ بها مِنْ مَحَبَة مَحَيّةِ اللِّ تَعَالَ وَالتعلْق بوه ِل التعَلَّقِ ساي 
انس في سِحْرهم وَشَعْوَدَاتَهمْ؛ وَرَبِطِهِم بِشَيَاطِينٍ الْجِنَّء قير جون نَفْعَهُمْ 


ل ابر م بي 


وَيَحَافونَ ضَرَّهَمْ و باللّه تَعَالَى من الثم وَالضَّلَالٍ. 


.)5١17( الفوائد‎ )”( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١ 


رعو ةفو 5 و؟ ع وامة 


عَفْرِدُورِهِمْ 2-5 دِينَهُمْ » وَيُدَمرُتَوْحِيدَهُمْ فيد يهم 07" 
ا 0 د لني 
وَاَلْجنّ توَجى بَعَصْهُمٌ ِل بِعْضِ يحرف : القول ا وَل شا ريك ا ظََ 0-0-0 
بيرت © وَلِسْم إِلِيْه أَكيِدَهُ الدب لا نؤيئوت او َلِوْصَوْهُ وفوا مَا هُم 
مُفَتَرفوْرك 4ه [الْأَنْعَام : اللمزلع. 
بَارَكَ اللهُ ِي وَلَكُمْ في الْقَرْآنِ الْعَظِيم . 
3 2 


00 7 8 و 
!1 0 لَمَكَ المأئتكَ 
٠‏ حم 


العند للدت العالييق: والقاقية للمتقيه ولا غدواة اله علد الطاليية ؛ 
وَلَا أَنْنَ إِلّا لِلْمُؤْيِينَء وَأَشْهَدُ أَنْ لَاإِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ وَلِيُ 
القالجية :و اشهة أ ذ تققئةا عيذ ورشولة انلق الأمزث» :شان بالل سل 
وَبَارَكُ عَلَيْهِ وَعَلَىْ آلِهِ وَصَحْبِهِ أْجْمَعِينَ» وَالتَابِعِينَ لَّهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَى يوم الدّينِ. 

أكا عقن فاتقى | الله حعياة اللدت وَرَافيُوة» وَالْدَما لاعت ولا تتضوة وين 
يطِع ( لَه وَرَسُومٌ وخْسَ أله ويَتَفَه َه وليك هم الْفإيرون» [الثور: 07]. 

انها المكلمون :“لهذ زاة هذا الكمر عا واتعنخا ل تَضْدِيرٌ بَعْض المَمْنَونِينَ 
ل الّذِينَ أ لا يدْركُونَ شذُودًا مِنَ الْقَْلٍ وَالرَأيإِلَا قَذَهُوا 
1 يْنّ النّاسٍ ) وَأَحَدَنُوا به عه ضَبََةَ في وَسَائِلٍ الإِغْلام» قَدْ رَكِبَهُمْ وات لْأَفْكَارِ 
0 لِتَمْرِيرٍ م ما يُرِيدُونَ مِنْ ضَلَالٍ عَبْرَهُمْء 1 دَمْغْهِ بِمَتَاوَاهُمْ السَّاذّق 
وَآَرَائِهِمُ المُضِلَةٍ. 


73- قئوات السحر والشعوذة (؟) حكمها وأسباب الإقبال عليها 


ا" 


وَقَدْ أَبَاحَ هَذَا الْمَرِيقُ المَفْتُونُ المُنْحَرِفُ الْعَِاج بالسَّحْرِء وَرَخص لِلنَّاسٍ في 
الانّصَالٍ بِالسّحَرَةٍ وَغِشْيَانٍ مَجَالِسِهِمْء فِي دَعَايَةٍ فَبَةٍ و وَدَعْم كبر لكل سَاحِرٍ 
وَمَشَعْوذِ مَعَ مُحَالفَةٍ صَرِبِحَةٍ ة لِنْصُوص الْوَاضِحَةٍ ني ذَلِكَ» وَمَا هَذَا الصَّنْفُ مِنّ 
المَمْيُونِينَ المُحَرّفِينَ لِلشَّرِيَةٍ إِلّا دُعَاةٌ عَلَ أَبْوَابِ جَهَنّمَء مَنْ أَجَابَهُمْ كَذَفُوهُ 
وَاللهُ تَعَالم يقول: وول يم التَاحِرٌ 00 [طه: 54] فَإِذَا كَانَ السَّاجِرٌ لَمْ 
يُفْلِحْ فِي تفع نَفْسِهء ححَ عَم إِنَّ السَّكَرَةَ هَ هُمْ مِنْ شر الئاس حَالَا وَمَآلَاء وَوَاقِعْهُمْ 
َدْلُ عَلَى دَلِكَء كَكَيْف بُفْلِحُ فِي نَفْع غَيْرِه؟ وَكَيْف يُفْلِحُ مَنْ أجارّ لِلنّاسٍ أن 
يَذْعَبُوا للسّحَرَةٍ وَالمَُعْوِذِينَ؟ تَعُودُ الله تَعَالّى مِنَ الْهَوَئ وَالردَى . 
وَالنَِيُ ينه قَدْ جَعَلَ السَّحْرَ مِنّ السَبْع المُوبِقَاتِ التي 1 ِاجْتِنَابهًا» وعد 
عُلَْمَاءُ السام نَاقِضًا مِنْ نْ نَوَاقِضٍ الإشلام» فَكَيِفتَ و لِعَاقِلٍ أن يُفْتِيَ بِجَوَازٍ 
الِسْتِشْفَاءِ به وَهَوَ مِنَ المُوبقَاتِ؟ وَكَيِت يَرْضَئ مُسْلِمٌ أَنْ يُوبقَ نَفْسَهُ عِنْدَ سَحَرَةٍ 
وَمُشَعْوِذِينَ؟ وَعَنْ جَابرِ طنه قَالَ: «سْئِلَ رَسُولُ الله كل عَنٍ النْشْرَةِ كَقَالَ: هُوَ 
مِنْ عَمَلٍ الشّيْطان) رَوَاهُ أَبُو واوو0 . 
وَالنْشْرَهٌ هِيَ حَلَّ السّحْرٍ بالسّخرِ*. وَلَوْ جَارَتٍ النْشْرَةُ السّحْريّةُ لَكَانَتِ 
(5) أخرجه أبو داود في الطبء. باب في النشرة (7878), وأحمد (/2)7945: وصححه 
الحاكم (5/ 575)» والنووي في المجموع (9/ 55)؛ وحسنه الحافظ في الفتح .)177'/1١(‏ 
(5) قال القاضي عياض -رحمه الله تعالئ-: «النشرة -بضم النون-: نوع من التطبب 
بالاغتسال عل هيئة مخصوصة بالتجربة لا يحتملها القياس الطبي» مشارق الأنوار (79/5). 


وقال ابن الجوزي -رحمه الله تعالول-: «النشرة: إطلاق السحر عن المسحورء ولا يكاد 
يقدر على ذلك إلا من يعرف السحرء ومع هذا فلا بأس بذلك» غريب الحديث (508/7). 


وقال ابن الأثير -رحمه الله تعالئ-: «النشرة -بالضم-: ضرب من الرقية والعلاج» - 
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يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن» سميت نشرة؛ لأنه ينشر بها عنه ما خامره من 
الداء»ء أي: يكشف ويزال» وقال الحسن: النشرة من السحرء وقد نشرت عنه تنشيراء 
ومنه الحديث: فلعل طبا أصابه» ثم نشره بقل أعوذ برب الناس». أي: رقاه» والحديث 
الآخر هلا تنشرت» النهاية (0/ 07). 

وقد روئ مالك حديث عائشة وِيّنَا في جارية سحرتهاء فرأت في المنام أنها تغتسل من آبار 
ثلاثة» فأحضر لها منها ماء فاغتسلت فشفيت» وهو حديث رواه مالك بآخرة من كتابه 
فليس عند يحيئ وطائفة معه من رواة الموطأ كما أفاد ذلك ابن عبد البر» ثم قال ابن 
عبد البر تعليقا عليه: «وفيه إثبات النشرة» وأنها قد ينتفع بهاء وحسبك ما جاء منها في 
اغتسال العائن للمعين» الاستذكار .)١1609-١68/8(‏ 

ونقل ابن عبد البر عن ابن جريج قال: سألت عطاء بن أبي رباح عن النشرة» فكره نشرة 
الأطباء» وقال: لا أدري ما يصنعون فيها؟ وأما شيء تصنعه أنت فلا بأس به ثم نقل عن 
يحبئ بن سعيد -رحمه الله تعالئ- قال: «ليس بالنشرة التي يجمع فيها من الشجر والطيب 
ويغتسل به الإنسان بأس» التمهيد (5/ 556). 

ونقل الحافظ ابن حجر عن حماد بن شاكر -رحمه الله تعالئ- : «أن النشرة أن يجمع أيام 
الربيع ما قدر عليه من ورد المفاره-هكذا في مطبوعة محب الدين الخطيب» ولعل 
الصواب: المفازة- وورد البساتين ثم يلقيها في إناء نظيف ويجعل فيهما ماء عذباء ثم 
يغلي ذلك الورد في الماء غليا يسيراء ثم يمهل حتئ إذا فتر الماء أفاضه عليه فإنه يبرأ بإذن 
الله تعاليل» الفتح 1 ة؟؟)). 

وفي عون المعبود نقل قول الحسن -رحمه الله تعالى- : «النشرة من السحرء ثم نقل عن 
فتح الودود: لعله كان مشتملًا علئ أسماء الشياطين أو كان بلسان غير معلوم؛ فلذلك جاء 
أنه سحر»ء سمي نشرة لانتشار الداء وانكشاف البلاء به» هو من عمل الشيطان» أي: من 
النوع الذي كان أهل الجاهلية يعالجون به ويعتقدون فيهء وأما ما كان من الآيات القرآنية 
والأسماء والصفات الربانية والدعوات المأثورة النبوية فلا بأس به) اه من عون المعبود 
/6١(‏ ةع 5). 

والذي يظهر لي من خلال هذه النقول عن العلماء أن النشرة أنواع : 

الأول: ما كان بأدوية مشروعة مأمور بها كالرقية الشرعية بآيات القرآن» فهذه لا شك فى 
إباحتهاء بل هي مستحبة؛ لأنها من الاستشفاء بالقرآن. 


و || 


7- قنوات السحر والشعوذة (؟) حكهمها وأسباب الإقبال عليها 


لمق 


و" حو يورا يبظ بون ارود يي كور" يووا مو اماك يوذ كل اتدل ها > اهن الول و وها يقي عه“ ارا اهم 1 هل وبي اهز كلاف 7 ها واي لاا اج ا 


الثاني : ما كان بأدوية مباحة لا محرم فيهاء قد دلت التجربة على نفعهاء كالحجامة وورق 
السدرء وبعض الأعشابء ونوع من الاغتسال» وغير ذلك من الأدوية التي ثبت نفعها في 
ذلك» فالأظهر أنها مباحة. 

الثالث: ما كان بأدوية سحريةء وهي التي يتناولها الحديث» وهي من عمل الشيطان» 
وهي محرمة ولو كان ظاهر كلام بعض الأئمة إجازتهاء فيحمل قولهم على ما يجوز منها. 
قال ابن القيم -رحمه الله تعالل-: «والنشرة حل السحر عن المسحورء وهي نوعان: 

حل سحر بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان؛ فإن السحر من عمله. فيتقرب إليه 
الناشر والمنتشر بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. 

والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز بل مستحب» 
وعلئ النوع المذموم يحمل قول الحسن : لا يحل السحر إلا ساحر» إعلام الموقعين (0785/5. 
وقد جاء عن سعيد بن المسيب ما قد يفيد أنه يجيز النشرة السحرية» وهو ما رواه البخاري 
عن قتادة قال: «قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه 
أو ينشر؟ قال: لا بأس بهء إنما يريدون به الإصلاحء فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه» 
أخرجه البخاري معلقا مجزوما به في الطب» باب: هل يستخرج السحر (0/ .)1١16‏ 

وكلام ابن المسيب -رحمه الله تعالئ- محتمل. وليس قاطعا في أنه يجيز النشرة 
السحرية» بل قد يريد ما هو مباح من الأدوية المجربة النافعة التي لا محرم فيها. 

يقول الشيخ الحافظ سليمان بن عبد الله -رحمه الله تعالئى-: «وهذا الكلام من 
ابن المسيب يحمل علئ نوع من النشرة لا يعلم هل هو نوع من السحر أم لاء فأما أن يكون 
ابن المسيب يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل السحر فلا يظن به ذلك» 
حاشاه منه» ويدل عليل ذلك قوله: إنما يريدون به الإصلاح. فأي إصلاح في السحر؟ بل 
كله فساد وكفر» تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (0715. 

وفي موضع آخر ذكر ما قرره ابن القيم من أن النشرة نوعان: «محرمة وهو ما كان بالسحر 
ونحوهء والثاني: ما كان بالرقئ الشرعية» ثم قال -رحمه الله تعالئ-: هذا الثاني هو 
الذي يحمل عليه كلام ابن المسيب» أو على نوع لا يدري هل هو من السحر أم لا؟ 
وكذلك ما روي عن الإمام أحمد من إجازة النشرة فإنه محمول علئ ذلك» وغلط من ظن 
أنه أجاز النشرة السحرية» وليس في كلامه ما يدل على ذلك». بل لما سئل عن الرجل يحل 
السحر؟ قال: قد رخص فيه بعض الناس» قيل: إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
و.م 


الشّرِيعَةُ مُتَنَاقِضََ تَعَالَى الله عَنْ ذَلِكَ ؛ إذْ كنت يُسَكُمْ الْكُفْرٍعَلَى مُتَعَلّمِ السّحْرٍ 

نص الْمَرْآنِ في قَوْلٍ اللِّ تعَلَى : «إوما يحَلِمَانٍ من َو حَقٌ يَقولَة إتَمَا كن فته قلا 

مَكْفدٌ > [الْبقَرَة: ١1]ء‏ َم يُبَاحُ ل السّخْر بِمِثْله؟! ماك بِهَذِهٍ الآية 

عَلَى 

- فنفض يده وقال: لا أدري ما هذا؟ قيل له: أفترئ أن يؤت مثل هذا؟ قال: لا أدري ما 
هذا؟ وهذا صريح في النهي عن النشرة على الوجه المكروه» وكيف! وهو الذي روئ 
الحديث (إنها من عمل الشيطان» لكن لما كان لفظ النشرة مشتركا بين الجائزة والتي من 
عمل الشيطان» ورأوه قد أجاز النشرة ظنوا أنه قد أجاز التى من عمل الشيطان» وحاشاه 
من ذلك» اه من تيسير العزيز الحميد 02 | 
وقال الشنقيطي -رحمه الله تعالئ- : «التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه في هذه المسألة 
أن استخراج السحر إن كان بالقرآن كالمعوذتين وآية الكرسي ونحو ذلك مما تجوز الرقيا به 
فلا مانع من ذلك». وإن كان بسحر أو بألفاظ عجمية أو بما لا يفهم معناه أو بنوع آخر مما 
لا يجوز فإنه ممنوع» وهذا واضح وهو الصواب إن شاء الله تعالئ كما ترئ» أضواء البيان 
(5/ لاة). 
وقال الشيخ حافظ الحكمي -رحمه الله تعالئ-: «أما حل السحر عن المسحور بسحر مثله 
فيحرم فإنه معاونة للساحرء وإقرار له على عملهء وتقرب إلئ الشيطان بأنواع القرب ليبطل 
عمله عن المسحور؛ ولهذا قال الحسن : لا يحل السحر إلا ساحر» معارج القبول (؟/ 0757). 

(5) قال ابن قدامة -رحمه الله تعالئ-: «تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافا بين أهل 
العلم» قال أصحايبنا: ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته» وروي 
عن أحمد ما يدل عل أنه لا يكفر فإن حنبلا روئ عنه قال: قال عمي في العراف والكاهن 
والساحر: أرئ أن يستتاب من هذه الأفاعيل كلها ؛ فإنه عندي في معنو المرتد فإن تاب 
وراجع» يعني: يخلئ سبيله؛ قلت له: يقتل؟ قال: لاء يحبس لعله يرجع» قلت له: لم 
لا تقتله؟ قال: إذا كان يصلي لعله يتوب ويرجع. وهذا يدل علئ أنه لم يكفره؛ لأنه لو 
كفره لقتلهء وقوله في معنئ المرتد يعني: في الاستتابة. 
وقال أصحاب او إن اعتقد أن العاطدو لبا يشاء كفرء وإن اعتقد أنه 
تخبيل لم يكفر. 
وقال الشافعي: إن اعتقد ما يوجب الكفر مثل التقرب إلئ الكواكب السبعة» وأنها تفعل - 


2 
2 ل 


مُمَارَسَةَ السّحْرٍ ا ار ا ا م يفت تَأَتِي النُصُوصٌ 


ا 


7- قنوات السحر والشعوذة (؟) حكهها وأسباب الإقبال عليها 


هأ - ومع ليزه اوإسيا يك جيل ييا كو هات ح قا الا لقال أ اق اهيجي > 6 يد هك لق ارود اد الو را ايوخ ك1 الو لود 8 اي 


- هما يلتمسء أواعتقد حل السحر كفر؛ لأن القرآن نطق بتحريمه» وثبت بالنقل المتواتر 
والإجماع عليه» وإلا فسق ولم يكفر؛ لأن عائشة وِوْينًا باعت مدبرة لها سحرتها بمحضر 
من الصحابة» ولو كفرت لصارت مرتدة يجب قتلهاء ولم يجز استرقاقها ؛ ولأنه شيء يضر 
بالناس فلم يكفر بمجرده كأذاهم. 
ولنا قول الله تعاليل : طوَاتَبمُوا ما كنثرا التييلينُ عل ملك سْليِسَنَ وَمَا كَفْرٌ سْلَيِمنُ وَلكمّ 
النّيتطيرت كَمَرُوأ» [البقرة: ]٠١*‏ أي: وما كفر سليمان» أي: وما كان ساحرا كفر 
بسحرهء وقولهما: 8©طإنَمَا عن فِنَنَدٌ قلا مَكَيْد» [البقرة: ؟7١٠]؛‏ أي: لا تتعلمه فتكفر 
بذلك .... وقول عائشة قد خالفها فيه كثير من الصحابة» وقال علي #5نه: كافرء ويحتمل 
أن المدبرة تابت فسقط عنها القتل والكفر بتوبتهاء ويحتمل أنها سحرتها بمعن أنها ذهبت 
إل ساحر سحر لها» اه من المغني (00-14/9. 
وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالئ-: «وقد استدل بهذه الآية علئ أن السحر كفر 
ومتعلمه كافرء وهو واضح في بعض أنواعه التي قلمتها وهو التعبد للشياطين 
أو للكواكب» وأما النوع الآخر الذي هو من باب الشعوذة فلا يكفر به من تعلمه أصلا. 
قال النووي: عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع» وقد عده النبي يَلْةِ من السبع 
الموبقات» ومنه ما يكون كفراء ومنه ما لا يكون كفراء بل معصية كبيرة» فإن كان فيه قول 
أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلاء وأما تعلمه وتعليمه فحرام فإن كان فيه ما يقتضي 
الكفر كفر واستتيب منه ولا يقتل» فإن تاب قبلت توبته» وإن لم يكن فيه ما يقتضي الكفر 
عزر»ء وعن مالك: الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب» بل يتحتم قتله كالزنديق» قال 
عياض: وبقول مالك قال أحمد وجماعة من الصحابة والتابعين» اه من فتح الباري 
.)074/6١(‏ 
ثم ذكر الحافظ أن اختيار البخاري -رحمه الله تعالى- كفر الساحر فقال: وفي إيراد 
المصنف هذه الآية إشارة إلئ اختيار الحكم بكفر الساحر لقوله فيها: «إوّمًا كَمَرٌ سُلَيِمنُ 
وَلكنّ النّتطرت كَمَرُوا يُمَنَمُونَ أَلنّاسَ آلسّحْرَ» [البقرة: 1١٠١7‏ فإن ظاهرها أنهم كفروا 
بذلك» ولا يكفر بتعليم الشيء إلا وذلك الشيء كفرء وكذا قوله في الآية علئ لسان 
الملكين: «إِتَمَا كن وِنَنَدٌ فلا مَكمُر4 [البقرة: ]٠١7‏ فإن فيه إشارة إلئ أن تعلم السحر 
كفر فيكون العمل به كفرا» اه فتح الباري .)556/١١(‏ 
ونقل الشنقيطي -رحمه الله تعالم- بعض كلام ابن حجر ثم قال: «التحقيق في هذه 
المسألة إن شاء الله تعالئ أن السحر نوعان: منه ما هو كفرء ومنئه ما لا يبلغ بصاحبه - 


المففيد في خُطب الجمعة والعيد 


حكن 


م م السّحَرَةَ لكان وَتُحَذَرُ مِنْ سُوَالِهِمْ وَاتَبَاعِِمْ وَالْإصْعَاء إلَيْهِمُ وَتَصْدِيقِهمْ 
فِيمَا يَقُولُونَ ّ تُجِيرُ التَّدَاوِيَ 0 وَشَّعْوَدَاتِهِمُ؟! وَهَذَا مِنْ 0 التَنَافْضٍ 
ا مَنْ يَقُولُ به مِنَ المَفْتُونِينَ المُحَرْفِينَ 
3 امال برا مِج السَّحَرَةٍ وَالْكَهّانِ قد يودي إلى كُفْرٍ المْنّصِلٍ بهم لز 7 
صم وعم أله م َإِنْ طَلَبَ مِنْهُمْ مَا لا يَقدٍ رُ عَلَيْه إلا الله تَعَالَى مِنْ 


المَرْضَل» َو رَدُ غَايِتِء 9 حص خُصُولٍ الرّرْقٍ أو ل 


رُبُوبييتهِ » وَتَلْكَ مِنْ خَصَائِص الرُبُوييّة التي لا يَْدِرُ عَلَيْهَا إِّا الله تََالَء وَلَوْ كَانَ 
هَؤْلَاء 0 وَالْكُهّانُ يَرْرُقُونَ النَّاسَ أَؤ يَدُلُوتَهُمْ عَلَىْ أَسْبَابٍ الرّرْقٍ لَرَرَهُوا 


مه 7 6 9 هِقومًا بال 1 سس سَاعَاتِ مَكَابعَةَ أَمَامَ الشَّاشََاتِ يَصِيحَونَ في 
0 شوق : وَيَسْتَدرُونَ 0 
مَنْ سَأَلَهُمْ عَنْ حَطْهٍ أو مُسْتَفْيلِِ أو غَيْرٍ ذَلِكَ مما يُهمُهُ مَصَدَّمَهُمْ كان كَافرًا 


مم 


لد عل ل بعر اراق الذي فيو أن الْعيْك لا يعلنة إلا الله تقار 
وَقَذّ جَاءَ في حَدِيثِ 0 له ينه عن النّت يله قَالَ: «مَنْ أت كَاهِنًا أو عَدَانًا 


- الكفر؛ فإن كان الساحر استعمل السحر الذي هو كفر فلا شك في أنه يقتل كفرا . 
وأظهر القولين عندي أن المرأة الساحرة حكمها حكم الرجل الساحرء وأنها إن كفرت 
بسحرها قتلت كما يقتل الرجل ... وأما إن كان الساحر عمل السحر الذي لا يبلغ بصاحبه 
الكفر فهذا هو محل الخلاف بين العلماء: فالذين قالوا يقتل ولو لم يكفر بسحرهء قال 
أكثرهم : يقتل حدا ولو قتل إنسانا بسحرهء وانفرد الشافعي في هذه الصورة بأنه يقتل 
قصاصا لا حدا ... أما الذين قالوا: مطلقا إذا عمل بسحره ولو لم يقتل به أحداء فاستدلوا 
بآثار عن الصحابة وَقّن وبحديث جاء بذلك إلا أنه لم يصح» أضواء البيان (5/ ؟08-85). 
وقال في موضع آخر: «اعلم أن الناس اختلفوا في تعلم السحر من غير عمل به هل يجوز 
أو لا؟ والتحقيق وهو الذي عليه الجمهور هو أنه لا يجوزء ومن أصرح الأدلة في ذلك 
تصريحه تعالئ بأنه يضر ولاينفع في قوله: «وَيعَكُونَ ما يَسُرُهَُ ولا يَسَغهن» 
[البقرة: 7١٠]ء‏ وإذا أثبت الله أن السحر ضار ونفئ أنه نافع» فكيف يجوز تعلم ما هو 
ضرر محض لا نفع فيه؟!» أضواء البيان (54/ 686). 
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ون 
000 هيو فَكَل آذ 01000200 َكَيَزَالٌ .6 00 
فصدقه بمَا َقَدْ كَفَرَ يما أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَدٍ يلها رَوَاهُ أَحْمَدُ 
كن لزيد يَصَدَّفَهُ بمَا قَالَ رُدّتْ عَلَيْهِ صَلَائُهُ نص قَوْلٍ اللَِّنَ كله : 


ان َك هس 


ا 0 عَرَانًا قَسَأ له عَنْ شيع لم تقبّل له صَلاة أَرَبَعِينَ لَيْلَة) ») رَوَاه م 
يُكَْْ أَنْ يَلْحَقَ هَذَا الْوَعِيدُ مَنْ شَامَدَ الْقَثْرَاتِ التي تَبْثْ السّخْرٌ وَالْكِهَانَ 

7 َو التّسْلِيَةِ أَوْ حُبٌ المَعْرِفَة؛ لِأنَّ مُشَاهَدَتَهَا تُشْهُ الْحُضُورَ عِنْدَ مَؤْلَاء 
السَّحَرَةٍ وَالْكَهَاِء مَعَ ما في ذَّلِكَ مِنْ حَطِرٍ لتر بهَاء وَتَصْدِيقٍ دَجَاجِلَتِهًا فيِمَعْ 
فِي الْكُفْرٍ مِنْ حَيْتُ 0 

وَوَاجِبٌ عَلَى كُلّ مَنْ يُهِمُهُ أَمرْ إِخْوَانه المُسْلِمِينَ أن يَسْعَئ يِمَا يَسْتَطِيعُ 
ِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَ هَذِهِ الْقَنَوَاتِ المُفْسِدَةٍ وَيَيْنَ النَّاسِ؛ نُضحًا لإِْوَانِهِ المُسْلِمِينَ 
وَحِفْطًا لِدِينِهمْ وَدُنْيَاهُمْء وَدَحْرًا لام التَجَاليَ المتعودين» عَسَرْ الله أن يرد 
مَكْرَهُمْ عَلَيهمْء وَأَنْ يَحْمَطنَا وَالمْسْلِمِينَ مِنْ شَرّهِمْ» إِنَّهُ سَوِيعٌ قَرِيبٌ. 


د 2 | 0 ا ١12‏ + ست ه 


نك 


(0) أخرجه أحمد (579/7)» وصححه الحاكم وقال: عل شرطهما )594/١(‏ وجاء بلفظ آخر 
عن أبي هريرة وليه أن رسول الله يَكِِ قال: «من أت حاتضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا 
تمدن قدي نا ار ل عل انيد لوه اش ار شف ل : ا قاو 
فى الطبء باب في الكاهن (74085), والترمذي في الطهارة» باب ما جاء في كراهيته 
إتيان الحائفض (و0ج) والدارمي »)١175(‏ وابن الجازوة .)0١0‏ سك الالاى» 

(8) أخرجه مسلم في السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان (7770), وأحمد (548/5) 
وهذا الحديث جاء عن صفيه بنت أبي عبيد عن ب بعض أزواج النبي كل وذكر الحافظ في 
الفتح أن بعض الرواة سماها حفصة قينا .)511/1١(‏ 


77- عيدا الميلاد ورأس السنة النصرانيين أصلهماء وشعائرهماء وحكمهما 


.م 


57- عيدا الميلاد ورأس السنة النصرانيين 
أصلهماء وشعائرهماء وحكمهما 


49 1آاه 
الْحَمْدُ لِلَّهِ َب الْعَالَمِينَ؛ هَدَانَا صِرَاطًا مُسْتَقِيمَاء وَشَرَعَ لَنَا دِينًا قَوِيمًا «إيلة 
رصم 226 وَمَا كن عِنّ الْسَتْرِكِينَ» [الْأنعَام : 0 نَحْمَدَهُ عَلَ مَا هَدَانَاء 
وتشكرة علا م أحطَانًا > وَأشْهِدٌ آنل إِله |[ الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ وَفَقَ مَنْ 
شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ لِلِْيمَانٍ َالْعَمَلٍ الضَّالِحَء نَكَانَ عَمَلْهُمْ مَبْرُورَاء وَسَعْيْهُمْ 
مَشْكُورًاء وَضَلُ عَنْ صِرَاه أممٌ لا ترِينهُمْ عِبَادثهُمْ وَسَعَائدهُمْ امَف 0 
تعَالَى وَبُعْدَا عَمّا يُرْضِيهِ ظصّلَّ سَمَهمْ في ليوو لديا وم سبو أتَْ ينون مُنمًا» 
[الُكَوْف: .]٠١4‏ 10 ده وَرَسُوثة؛ تكن عَلَْ بَيُضَاءَ اليه 
لايزيغ .عله إلا هَالِكُء صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأْصْحَابه 
وَأَزْوَاجِهِ و و أَنبَاعِهِ إلى يَوْم الدّينِ. 
ما بَمْدُ: كَاتّقُوا الله تَعَالَئْ وَأَطِيعُوةُء وَاشْكُرُوهُ عَلَنْ مَا هَدَاكُمْ ؛ فَأَكْثرٌ اناس 
قَدُ ضَلَُوا عَنْ دِينِهء وَحَادُوا عَنْ شَرِيعَتِهِ» وَاسْكَ جَيُوا شخطة ونقمتة جل فن 
عُلَاهُ» وَقَلِيلٌ مَنْ هَدَاهُمْ إِلَى مَا يُحِبّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الدّين» وَكُنتُمْ مِنْ هَذَا القبيل 
ِمَضْلٍ الله ايز عَلَيْكُمْ وَهِدَابَتِهِ لَكُمْ «رَأذكررة كما هَدَنْكُْ وَإن حكُتشْر ين 
فده لمندا لصّالَينَ 6 [الْبَقَرَة : 194]. 
َيُّهَا النَّامسُ: تَمَُ م علو الجقغة المتاركة تن يتك كبيرَين ين أعيَاودالأمة 


ا نف اللا 00 
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0 


النّحْرِيكُ وَالتَبْدِيلَ وَالْإِحْدَاتٌ» وَالتَقَرْبُ إِلَى اللّه 4 تَعَالَى بمَا لا يُحِبّهُ وَلَا يَرْضَاهُ 
مِنَ الْأَقْوَالٍ وَالْأَعْمَالٍ وَالْعِبَادَاتِ وَالشّعَائِرٍ 

يام كَانَتْ أَيّامُ عِيدٍ المُسْلِمِينَ الْكَبير : 0 عَرَقَهَ وَيَوْمُ النّحرِء وَأَيَامُ 
الَمْرِيقٍ الي َرَعَهَا الله تَعَالى َهُمْ وَارْتضَامًا مِنْ دينهم» وَعَدَامُمْ لقا 
وَجَعَلَهَا طَرْهَا للتََرْبِ إَِيْه أمهَاتِ الَْعْمَالٍ الصَّالِحَةٍ مِنَ الذَّكْرِ وَالدُحَاءٍ وَالصّيَام 
وَالْحَجٌ وَالْأَضَاحِي وَالْهَدَايَاء كُمَا أَبْعَدَ مَا بَيْنَ أَعْيَادِنَا أَهْلَ السام 0 


عاد الْأَمَم الضَالَّةِ مِنْ أَهْلٍ الْكَِابِ وَعُنّادٍ الْأَوْئَانْ!! قَتَحْمَدُ الله الي لا إِلهَ إلا 


0 


هُوَ إِذْ هَدَانا لذنك». ونال ا عَلَىْ ما يُرْضِيه إلى أن لقا 


16 و - 


بها الإِخْوَةٌ: إِنَّ الأمَهَ النَصْرَانِيَة ل تيد مكرًا 4 قابيقة 
الْيُونَانِ وَالرُومَانِ كَثِيرًا مِنْ شَعَائِرِهِمُ ا َيه وَجَعَلُوهَا مِنْ أضل د دين ل 
بَْضَهَا لِلْمَسِيح لك أو لِحَوَارِي وء وَهُمْ مِمّا أَحْدَنُوا براك 

وَمِنْ أعْطَم شَعَائرِهِم الْبَاِلَةِ ما يَحْمَفُِونَ به كُلَ عَام مِنَ الْأعيادٍ المُْدََةِ المي 
حت مِنْ دِينٍ المَسبح لا وَقَبْلَ يَوْمَيْن اخْتَمَلُوا ما يَرْعْمُونَهُ عِيدَ مِيلَادٍ 
المَسبح يه المسَمّل «الْكَرِيسْمَسُ ا 1 يَوْمَيْنِ لون بعِيلٍ رسن ال 

2 - 06 0 00 

الْمبِلَادية 3 وَلْهُم في هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ كيين عندهم 1 :5 مِنّ السْعَايْرٍ 
ديق وهو في يوم 60 ديسمبر» ويوافق هذا العام يوم الثلاثاء الماضي 25 حسب 

رؤية هلال ذي الحجةء و5١/7١/478١‏ حسب تقويم أم القرئ» فعلئ الخطيب أن ينتبه 

ويغير في صلب الخطبة بما يتوافق مع العام الذي يلقيها فيه؛ لثلا يقع في الغلط والحرج. 
هف وتسميل ليلة رأس الستةع وتبدأ احتفالاتها عندهم بغروب شمس يوم "١‏ ديسمبر» وتبلغ 

ذروة الاحتفال منتصف الليل؛ لأن اليوم عندهم يبدأ بعد الساعة الثانية عشرة ليلاء وتدخل 

السنة الجديدة في تلك اللحظة» فيحتفلون احتفالا عظيما بها. 

وترادو عدم اليم اا مايا 7ه حسب رؤية الهلال» و١5‏ من ذي الحجة 

حسب تقويم أم القرى. 


7"- عيدا الميلاد ورأس السنة النصرانيين أصلهماء وشعائرهماء وحكمهما 


ا 


وَالْأَعْمَالٍ المَمْلُوءَةٍ بِالمّرْكِ وَالِْدْعَةِء وَالمُشْتَوِلَةٍ عَلَىْ أَنْوَاع مِنَ الشّبْهَاتِ 
المُضِلَّةَ وَالنَّهَوَاتِ المُحَرّمَةِ وَالاعْتِقَادَاتِ الْفَاسِدَة. ا 

وَمَذِهِ الْأعْيَادُ الشْرِكيةُ تصِلُ احْتَِالَاتهَا وَشَعَائِرُهَا إِلَى بُيُوتِ المُسْلِمِينَ في كل 
مَكَانِ عَبْرَ الْبَتّ الْمَضَائيَ وَأفنضق كريخ التزيفن وتقدمج الامج ف أكثر 
الْقُصَاوَاتٍ والإذاقات يتتيفوة برايجه عزو الآيام كزيل هوري بهذم 
الْأَعْيَادٍ المُحَرَّمَةِ؛ مِمَا يُحَتّمُ الْحَدِيتٌ عَنْهَاء وَالتَحَذِيرَ مِنْهَا ؛ لِعْمُوم الْبلْوَى بِهَاء 
ركفي الْوَائعينَ ف إلوهاء المشتايع يتخريها :تطعا لأمة» اوَحِمَايَة لجنا 
الشَّرِيعَةٍ التبائيّة؛ وَإِلّا فَِنَّ الشَّعَائِرَ الْبَاطِلَةَ لا يَكَادُ يُحِيظ بها أَحَدٌ مِنْ كَتْرَتِهَا 
وَلَيْسَ مِنْ مُهِمَاتٍ المُسْلِم مَْرَِتُهَا إِلَا مَا يُحْشَئ عَلَى المُسْلِمِينَ وُقُوعُهُمْ فيه 


٠ 6‏ 0 2 له مه و #8 رودي عي 05ل 00 0 
تحذيدًا وَتَنْفِيرَاء وَذَّلِكَ مِنْ مَعْرفَة الشَّرّ لِاتَقَائِهِ ؛ كُمَا قَالَ حذيفة بْنُ اليّمَانِ وَوُها : 


وم بو َم عو 2 يا 


١كَانَ‏ النَّامنُ يَسْأَنُونَ رَسُولَ اللو يكل عن الْحَيْرهِ وَكُنْتٌ أَسْأَلَهُ عَن الشَّرّ مَحَافَة 


هعد ركه إن 
يُذُركني؟ مْتَفَق عليه" . 
ً" 23 مد لكر رس (١‏ يه 5ه 2ع ملا “ره ا ا 0 
إن عِيدَ الْمِيلَادٍ عِنْدَ النَصَارَى قَدْ أخدثوة لِمَا يَرْعْمُونْهُ تَجْدِيدَا لِذِكْرَى مَوْلِدٍ 
2 0 51 6 1ه رمقو 6 6مس .4 ير 2 >0 م 2000100 00 ٠‏ 
المسيح 42ذ» مَعَ أنه لَمْ يَثْبْتْ لدَى مُوَرّخِي النصَارَى يَوْمْ مَوْلِدِهِ نلل. وَالخْلافٌ 


هاعر ه 5 -ه ليه 2 ١‏ 2-5 0 )2 
بَيْنْهُمْ في عَامِهِ كبير جدا!! فكيف ب؛ رو وَيَوْمِه؟! 1 


نَ 


() أخرجه البخاري في الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة (27711: ومسلم في 
الإمارة» باب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ... (1451). 

(84) اختلف مؤرخو النصارئ ورهبانهم في العام الذي ولد فيه المسيح َلك على ما يلي : 
أولًا: أنه ولد في السنة الرابعة قبل التاريخ الميلادي الذي وضعه الراهب «ديونسيوس 

أكيسجوس» وهذا هو المثبت في دائرة المعارف الكتابية الصادرة عن الأقباط في مصرء 

ونسبوا ذلك إلى إنجيل متيل (7/١و 22١9-١7‏ قالوا: ولا يمكن تحديد التاريخ بدقة أكبر. 

اه 7/ 171). 


ثانيًا : أنه ولد في أواخر السنة الخامسة قبل التاريخ الميلادي» أو أوائل السنة الرابعة - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


قبل التاريخ الميلادي. وهذا هو المثبت في قاموس الكتاب المقدسء دار مكتبة العائلة» 
القاهرة» ط5١.‏ مطبعة الحرية» بيروت 8١١٠م‏ (ص: 455-857). 

الا : أنه ولد قبل التاريخ الميلادي بست سنوات إلى ثمان سنوات» وهو ما توصل إليه 
مجموعة من الباحثين والفلكيين النصارى بعد دراستهم لإنجيل متى. ينظر: دراسات في 
اليهودية والمسيحية وأديان الهند (1/5"). 

رابعًا : أنه ولد قبل العام الثالث قبل الميلاد. ومستند ذلك أيضا في إنجيلي مت ولوقاء كما 
في قصة الحضارة لديورانت .)5١17/١1١(‏ 

خامسًا: أنه ولد في العام الثاني أو الأول قبل الميلاد. ومستند ذلك: إنجيل لوقاء كما في 
قصة الحضارة .)5١7/١١(‏ 

سادسًا: أنه ولد قبل العام السادس من التاريخ الميلادي. ومستند ذلك: إحصاء لبلاد 
اليهود قام به حاكم سورية (سترنينس) عام سبعة أو ثمانية قبل التاريخ الميلادي. ينظر: 
قصة الحضارة .)5١7/١1١(‏ 

أما اليوم والشهرء فالخلاف بينهم فيه أشدء ومن أقوالهم فيه: 

-١‏ في التاسع عشر من إبريل. 

-١‏ في العاشر من مايو. 

- في السابع عشر من نوفمبر. 

وفي عام 505 ميلادي احتفلت بعض الكنائس الغربية» ومنها كنيسة رومة بذكرئ مولد 
المسيح في اليوم الخامس والعشرين من نوفمبرء هكذا في قصة الحضارة» ولعله أراد 
شهر ديسمير؛ لأن النصارى الغربيين استقروا عليه مولدا للمسيح. وهو اليوم الذي كان 
يحتفل به الوثنيون بعيد مثراس؛ أي: مولد الشمس التي لا تقهر. ينظر: قصة الحضارة 
6181/11 

وفي دائرة المعارف البريطانية اعتراض علئ أن يكون المسيح #هِ قد ولد في شهر 
ديسمبر؛ استنادا إلى فقرة في إنجيل لوقاء وهي: «وكان في تلك الكورة رعاة متبدين 
يحرسون حراسات الليل على رعيتهم» وإذا ملاك الرب وقف بهمء ومجد الرب أضاء 
حولهم. فخافوا خوقًا عظيمًا». يقول محرر الدائرة: لا يمكن أن يكون ذلك في شهر 
ديسمبر؛ لأن هذا الشهر يكثر فيه نزول المطر في أرض فلسطين؛ فلا يتصور وجود رعاة 
غنم خارج البنيان». ثم يقول عقب ذلك: «ويحتفل العالم المسيحي بعيد الميلاد في - 


- 7117 


ل و 0 +2 2 5 لكو د و 1 22 أ م اك مس ع أ 
وَهذا العيد مِنْ أقدم اعيادٍ ؛ إذ أخدثوه في أَوَاسِط المِاتئةٍ الرابعة مِنَ التاريخ 


عيدا الميلاد ورأس السنة النصرانيين أصلهماء وشعائرهماء وحكمهما 
ا 


م 
-ه 


النَصْرَانِئَ الْمِيلَادِي”” » وَمِنْ شَعَائْرهِمْ فيه أَنَهُمْ هون الول الكتاقين 1 يمون 


6) 


(70-74) ديسمبر من كل عامء علئ أن الفلكيين والمؤرخين من رجال العلم والدين على 
السواء قد أجمعوا عليل أن ١0‏ ديسمبر من السنة الأولئ ميلادي ليس التاريخ الحقيقي 
لميلاد المسيح» لا من حيث السنة ولا من حيث اليوم» وتقع المسئولية في هذا على هذا 
الراهب «ديونسيوس أكيسجوس» الذي ارتكب أخطاء عديدة في حساباته» وقد عاش هذا 
الراهبا فق رومية» توفي :مبة 389م) طلب :إليه أن يجدد' العهد"الحدية بالرخوع إن 
الوراء» ولكنه نسي في حسابه سنة الصفر بين السنة الأولئ قبل الميلاد والسنة الأولئ بعد 
الميلاد التي كان يجب إدخالها في تقديره. كما أنه أغفل الأربع سنوات التي حكم فيها 
الإمبراطور (أوغسطس) باسمه القديم (أكنا فيرس) انظر: لمحات في التاريخ في الإنجيل 
(:*) لحبيب سعيدء دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية» القاهرة 191/5١م2‏ وعنه: 
الأعظمي في دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند .)775-١1/6(‏ 

ويذكر حسن نعمة في كتابه الأعياد (77): أن أول من احتفل بعيد الميلاد هم مسيحيو 
مصرء وذلك بدءا من القرن الثالث للميلادء وكان يتم ذلك في العشرين من آيار من كل 
عام» ثم نقلته كنيسة الإسكندرية إل السادس من كانون الثاني» وبعد ذلك دخل العيد إلى 
روما ثم إل بقية الكنائس. اه. 

والنصارئ الشرقيون يحتفلون به في السادس من يناير منذ القرن الثاني من التاريخ 
الميلادي» وذكر ديورانت أن الكنائس الشرقية استمسكت وقتا باليوم السادس من يناير» 
واتهمت أخواتها الغربية بالوثنية وعبادة الشمسء» ولكن لم يكد يختتم القرن الرابع حتئ 
اتخذ اليوم الخامس والعشرون من ديسمبر عيدا للميلاد في الشرق أيضا. قصة الحضارة 
ا/ 1 

وقد عقب محمد بدران محقق هذا الجزء من قصة الحضارة علئ كلام ديورانت» فقال: 
«الذي نعرفه أن الكنائس الشرقية لا تزال تحتفل بعيد الميلاد في اليوم السادس من يناير». 
قلت: رأيت هذا العام ١574‏ نصارئ فلسطين قد احتفلوا به في يوم الخامس والعشرين من 
ديسمبر عل وفق ما ذكره ديورانت» ونقلت ذلك الفضاتيات بالبث المباشر من (بيت لحم) 
البلد المزعوم لولادة المسيح :4. 

أول احتفال لهم به كان عام 75ام2 ينظر: الموسوعة العربية العالمية »)/١١7/١5(‏ ومن 
الموافقات العجيبة: أن مبتدعة النصارئ أحدثوا الاحتفال بميلاده 6 في القرن الرابع - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ملق 


2 - ا ع ره 3 روه 69م - 
الصَّلَاةء وَيُرَتَلُونَ الثَرَانِمَ» وَيُنْشِدُونَ الأَنَاشِيدَ» وَيَفْرَُونَ قِصَّةَ المَوْلدٍ مِنْ إِنْجِيليْ 
له مع > دعس مع 4" لاع سوم وهر 5:2 مم اله 
مت وَلوقًا""». وَيتَبَادَلونَ الْهَدَايَا وَالتّهَانِيَ بو» وَحَصُّوا الْأَظْمَالَ ِهَدَايَا الْبَابَا 


نويل””» وَهُوَ رَاحِبٌ يَرْعْمُونَ أَنّهُ يَعِئلُ في الْقُظب الشَّمَالِيَ» وَيَحْضُرٌ لَْلَهَ هَذَا 


و 1 


لْعِيدٍ لِيَضَعَ لُعَبَا لِلَْظفَالٍ النَصَارَى وَهُمْ نَائِمُونَ . وَبَعْضٌ النّصَارَى يَحْرِقٌ كُثْلَةَ مِنْ 
جذّْع شجَرَةِ عِيدٍ مِيلادٍ المَسِيح» ثُمَّ يَحْتَفِظونَ بِالْجُرْءِ غَيْرِ المَحْرُوقء وَيَعْتَقِدُونَ 
كلك لكان بقلت الْحمّ. 

وَالَذِي عَلَيْهِ المُحَقّقُونَ مِنْ مُوَرّخِي النّصَارَئ أَنَّ عِيدَ الْمِيلادٍ عِيدٌ و أَحْدَئَهُ 
ياد الس لما يَمُوتة مود سس الي لا فهن”». كلما صر الُومَانُ في 
الْقَرنِ الرَابع البيتوي : تقله رُهْيَان التضادى هن كؤية. عيذ لمولد الشمسن إلى 
عِيدٍ لِميلادٍ المَسبح 842؛ مُسَايَرَةَ لِلرُومَانِ ا الَّذِينَ اغْتَتَقُوا التُصْرَائةَ 
المُحَرَقَةَ وَمُوَافَقَةَ لَهُمْ في عِيِدِهِمْ؛ وَلِذَا جَعَلُوهُ في مَوْعِدِهِ. 


- الميلادي» وكذلك أحدث بنو عبيد الباطنيين الاحتفال بمولد النبي محمد عليه الصلاة 
والسلام في القرن الرابع الهجري. 

(5) في دائرة المعارف الكتابية: انجد قصة ميلاد يسوع مسجلة في إنجيلي متئ ولوقاء وواضح 
أنه كان لكل إنجيل مصادره ...» (/ا/ “18). 

(0) هو راهب له عدة أسماء»ء منها: البابا نويل» القديس نيكولاس» سانتا كلوز» مار نقولاء 
الأب ميلاد. وقد عاش في القرن الرابع للميلادء وكان أسقفا في كنيسة (ميرا) في ليسبا 
بالأناضول» وقيل : عاش في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي. ينظر: الأعياد» حسن 
نعمة (75817). 
وللنصارى ولع شديد به في عيد ميلاد المسيح ا في هذا العصر؛ إذ جعلوه رمزا لمحبة 
الأطفال وتخليصهم من مشاكلهم» وإهدائهم الهداياء وألفت حوله القصص» ونسجت 
الأساطير» وصنعت أفلام فيه» وشعاره: اللباس الأحمرء واللحية الكثة البيضاء المستعارة. 

(0) كان الوثنيون يسمونه (عيد إله الشمس: ميثراس) ويسمئ إله الخير والضوء عند الرومان. 
ينظر: الأعياد» حسن نعمة (/ال77). 


17"- عيدا الميلاد ورأس السنة النصرانيين أصلهماء وشعائرهماء وحكمهما 


81 
مو 11 2 : مارو م ماو هافق اق اعد 0 بر ل لد 2 روشيى 
٠ 5 5 28 5 2 57‏ 4 1 ع 5 001 
وَشْجَرَة الميلادٍ التي هِيَ مِنْ رموز عِيدِهِم هذا مأخوذة مِنَ الوَثئِيينَ ؛ إذ يعتقد 


الْمَرَاعِنةُ وَالصَينْيُونَ أنَّ الشَّجَرَةَ رَمْرٌ لِلْحَيّاةٍ السَّرْمَِيّة22 وَأَحَذَهَا عَنْهُمُ الرُومَانُ 
رطق 0 


الْوَتيُونَ قَلَمّا اغْتَنَقُوا النَضْرَانِية اخْتَرَعَ الرُهْبَانُ لَهَا صلا في دِينِهِمْ عَلَى عَادَتِهِمْ 


في التَّحْرِيفٍ وَالتَبْدِيلِ ته يع الدّين وَالشّرِيعَةٍ لِأَهْوَاء الاش لطي 
0 ربع الي هوا الباسن بايهم 


أما ميد َأس الكة الميلادية؛ فَهْرَيوَايقُ بدا يسك هيد «البنقرية "2 وَهِيَ 


ليد الكدما التوتان والرومات الونخرة 535 كلق فلا ]قتي الرومان اللضراكة 


(9) للوثنيين معتقدات غريبة في الشجرة حت اتخذوها آلهة تعبد من دون الله تعالئى» وجعلوا 
لها أعياداء ويرئ مانفرد لوكر في معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة: أن 
المعبودات المختلفة انبثئقت من الشجرة )١57(‏ مادة (ش). 
وانتقلت عبادة الشجرة من الوثنيين إلئ النصارئ حتئ قال جون كولسي في انتصار الشجرة 
:)١10:(‏ «إن الاهتمام الذي يظهره الإنسان نحو الشجرة -شجرة الميلاد- ما هو سوى بقية 
باقية من عبادة الشجرة» اه عن الأعياد»ء حسن نعمة (9/ا7). 
وينظر تفصيلا أكثر في أصلها الوثني في : «موسوعة أغرب الأعياد؛ سيد صديق عبد الفتاح 
(م ام امعه). 
وكان الوثنيون القدماء من الفراعنة وغيرهم في الشرق يحتفلون بشجرة الحياة التي 
يختارونها من الأشجار الدائمة الخضرة» وسرت هذه العادة من الشرق إل الغربء 
فخرجت من مصر إلى سورياء ومنها إلى بابل» ثم عبرت البحر الأبيض؛ لتظهر في أعياد 
الرومان» ثم في أعياد ميلاد المسبح نل. 
وشجرة الكريسمس التي يختارونها من الأشجار التي تحتفظ بخضرتها طوال العام؛ 
كالسروء والصنوبر. 
فهي في واقع الأمر شجرة الحياة التي كانت عند الوثنيين من قبل» ولكنهم سموها 
الكريسمس. موسوعة أغرب الأعياد .)017-8٠09(‏ 

)٠١(‏ الأعياد» حسن نعمة (759)» وعيد الختان عند الأقباط في السادس من شهر (طوبة) في 
الغقون القيطي ٠‏ ولا زال هذا الحيد عند الموازة في لكا يسم :غيد (السطرية) ويدكرون 
أنها هدية كانت تقدم لآلهة القوة عند قدماء الرومان» فسموها باسمهاء وهي كلمة لاتينية 
من (سترينا) وعنهم أخذها اليونان» وجعلوها للعيد وللهدايا المتبادلة فيه. ينظر: صحيفة 
المستقبل اللبنانية» عدد )١5481/(‏ ص(5). 


يدلضن 


يض 
67 


0 قَرّ الرَعْبَانَ كَثِيرًا مِنْ شَعَائْرهِمْ وَأَعْيادِهِمْ ل دِينيّةٌ عِنْدَ 3 
أن 


قَسَمُوَا هَذَا الْعِيدَ الْوَتَيِىَ «عِيدَ الْخْتَانَةه وَرَعَمُوا أَنَّ المَسِبِحَ 46 ححيِنَ فيه30" . 


)١١(‏ المعروف أن النصارئ بشت طوائفهم وكنائسهم لا يختتنون» وهذا ما دعاني لبحث ذلك 


في كتبهم» فتبين لي ما يلي : 
أولا: الختان ثابت في كتبهم المقدسة.» وأناجيلهم المحرفة. وعلئ ألسنة رسلهم د 
ومن ذلك: 


-١‏ عن إبراهيم 4 في سفر التكوين /75١(‏ 5): «وختن إبراهيم إسحاق ابنه)». 
-١‏ موسئ تلّذء جاء في إنجيل يوحنا (7/ 77): «لهذا أعطاكم موسئ الختان». 

'- عيسول 288 : في سفر يشوع (ه/ ؟): «اختن بني إسرائيل ثانية». 

5- آيات عامة: في سفر الرؤيا (؟/ 07): «فإن الختان ينفع إن عملت الذي في الكتاب 
والختان». 

بل جاء في سفر التكوين أن الختان هو عهد الله تعالئ إليهم» ففيه: «هذا هو عهدي الذي 
تحفظونه بيني وبينكم» وبين نسلك من بعدك: يختن منكم كل ذكر ... فيكون علامة عهد 
بيني وبينكم» وأما الذكر الأغلف الذي لا يختن في لحم غرتهء فتقطع تلك النفس من 
شعبها أنه قد نكث عهدي»). تكوين )١5-1//19(‏ عن دائرة المعارف الكتابية ("/ /770). 
ثانيًا: أن الختان امتد من شريعة إبراهيم 22 إلى موسئ فعيسئ #كهظ» كما هو ظاهر من 
النصوص السابقة في كتبهم. 

واختتان إبراهيم 292 ثابت في شريعتنا؛ كما في حديث أبي هريرة ذَيه» قال: قال 
رسول الله يَكِهِ: «اختتن إبراهيم 2 وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم» أخرجه البخاري في 
أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالل: ظوَاتَحَدَ أَنَهُ إرهِيمَ كيلا [النساء: 6؟١]‏ 
(2765, ومسلم في الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل يَلِْةِ .)777٠(‏ وقد جاءت 
آثار في كتب الأوائل أنه #ة كان أول من اختتن 

ثالنًا: أن الذي لا يختتن يعاقب» كما في سفر الخروج «وإذا نزل عندك نزيل وصنع فصحا 
للرب» فليختتن منه كل ذكرء ثم يتقدم ليصنعه ... أما كل أغلف فلا يأكل منه» .)58/١7(‏ 
وفي دائرة المعارف الكتابية أن الختان كان علامة مميزة لنسل إبراهيم ؛ وفيها أن 
أم موس تلك ختنت ابنهاء وأن هذا يدل علئ أهمية الختان» بل ذكرت: «ختان الابن كان 
فيه نجاة موسئل» ا ا المعارف الكتابية ("/ /771). 
وفيها أيضًا أن عيسىا ته كان ي يختن الإسرائيليين بسبب ما كان يمكن حدوثه من اختلاط - 


7- عيدا الميلاد ورأس السنة النصرائيين أصلهماء وشعائرهماء وحكمهما 


ولكنا 


بينهم وبين الشعوب الكنعانية؛ وذلك للاحتفاظ بالعلامة المميزة لعهد إبراهيم تَلكنةْ. دائرة 
المعارف (7178/79). 

رابعًا: نصت كتبهم عل تحديد اليوم الثامن للمولد موعد الختان» كما في فهرس الكتاب 
المقدس »)١77(‏ ودائرة المعارف الكتابية (778/5)» وقاموس الكتاب المقدس (77318). 
وعندهم أن إبراهيم 8ه ختن وهو في التاسعة والتسعين» وإسماعيل وهو في الثالثة 
عشرة» ثم تجددت سنة الختان لموسئ 6 وفي سفر اللاويين: «قضي بأن لا يأكل من 
الفصح رجل أغرل». 

وأهمل اليهود سنة الختان في سنوات التيه» فلما أراد يوشع بن نون 8 دخول الأرض 
المقدسة بهم أعاد تلك السنةء فختنهم كلهم. سفر يشوع (6/ 4-17). 

خامسًا: يجب على كل غريب يريد الدخول في اليهودية أن يخضع لفرض الختان» مهما 
كان عمرهء كما في سفر التكوين (5/ 22١1-١5‏ وسفر الخروج .)48/١7(‏ 

سادسًا : لما دخل بعض اليهود في النصرانية بعد بعئة عيسئ 242 تمسكوا بسنة الختان» 
معتقدين أنها ضرورية للخلاصء كما في قاموس الكتاب المقدس (077. 

سابعًا : جاء في إنجيل برناباء وهو ممن شاهد عيسئ تك وأحد حواريبه: 

أيها الأعزاء: إن الله العظيم العجيب قد افتقدنا في هذه الأيام الأخيرة بنبيه يسوع المسيح 
برحمة عظيمة للتعليم والآيات التي اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوئ التقوئ 
مبشرين بتعليم شديد الكفر داعين المسيح ابن الله ورافضين الختان الذي أمر به الله دائمًا 
مجوزين كل لحم» اه 

إنجيل برنابا ودراسات حول وحلدة الدين عند موسا وعيسل ومحمد تلكلدء سيف الله 
أحمد فاضلء دار القلم» الكويت - 7٠85١هء‏ ط: الثانية» (ص7”). 

وفيه أيضًا: وإذا بامرأة من كنعان مع ابنيها قد جاءت من بلادها لترئ يسوع فلما رأته آتيا 
مع تلاميذه صرخت يا يسوع ابن داود» ارحم ابنتي التي يعذبها الشيطان» فلم يجب يسوع 
بكلمة واحدة؛ لأنهم كانوا من غير أهل الختان فتحنن التلاميذ وقالوا: يا معلم» تحنن 
عليهم» انظر ما أشد صراخهم وعويلهم فأجاب يسوع: إني لم أرسل إلا إلى شعب 
إسرائيل» فتقدمت المرأة وابناها إلى يسوع معولة قائلة: يا يسوع بن داودء 5-8 
أجاب يسوع: لا يحسن أن يأخذ الخبز من أيدي الأطفال ويطرح للكلاب» وإنما قال 
يسوع هذا لنجاستهم ؛ لأنهم كانوا من غير أهل الختان. ص *14-507. - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وفيه أيضًا: قال التلاميذ: قل لنا يا معلم لأي سبب يجب علئ الإنسان الختان؟ فأجاب 
يسوع: يكفيكم أن الله أمر به إبراهيم قائلا: يا إبراهيم» اقطع غرلتك وغرلة كل بيتك ؛ 
لأن هذا عهد بيني وبينك إلئ الأبد. ص 50. 

وفيه أيضا: فتسلسلت سنة الختان من جيل إلئ جيل» إلا أنه لم يكن في زمن إبراهيم سوئ 
النزر القليل من المختونين علئ الأرض؛ لأن عبادة الأوثان تكائرت علئ الأرضء وعليه 
فقد أخبر الله إبراهيم بحقيقة الختان» وأثبت هذا العهد قائلا : النفس التي لا تختن جسدها 
إياها ابدد من بين شعبي إل الأبد» فارتجف التلاميذ خوفا من كلمات يسوع, لأنه تكلم 
باحتدام الروح» ثم قال يسوع: دعوا الخوف للذي لم يقطع غرلته؛ لأنه محروم من 
الفردوس. ص”5”5. 

ثامنا: الظاهر أن بولس «شاؤول اليهودي» هو أول من ألغئ الختان. في جملة ما ألغاه 
وحرفه من شرائع موسئ وعبسل يَتكِةِ؛ لأن أهل غلاطية كانوا مصرين عل سنة الختان» 
فكتب إليهم بولس: «ها أنا بولس أقول لكم: إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئًاكء 
وقال: «لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئّاء ولا الغرلة» بل الخليقة الجديدة» 
انتهن» من رسائل أهل غلاطية (0/ ؟١-")‏ (5/ .)١6‏ 

وبهذين النصين نعرف أن بولس سعئ لإلغاء الختان» والظاهر أنه استبدل به التعميد -وهو 
الغسل بالماء للتطهير- كما جاء في رسائل كولوسي: إن الرسول -يعني بولس- يعلم بأن 
للمعمودية في العهد الجديد نفس المكانة التي كانت للختان في العهد القديم» )1١7-١١/7(‏ 
عن قاموس الكتاب المقدس ص8*". 

ولا يزال اليهود في عصرنا يختتنون في مراسيم وطقوس معينة ومعلوم أن بولس هو من 
أحدث التثليث في النصرانية» وقد أطبق النصارئ عليه مع أن فيه تناقضًا كبيرّاء ولا يمكن 
فهمه. وفيه تغيير لأهم شيء في معتقد الإنسان وهو الربوبية والألوهية» فمن قدر عل أن 
يغير أصل العقيدة النصرانية ليس عاجرًا عل تغيير سنة الختان المتوارثة من عهد 
إبراهيم 82 إل عيسئ 82 ليجعل التعميد بدلا عنها. 

المراجع : 

دائرة المعارف الكتابية» إعداد جماعة بإشراف : وليم وهبة بباوي» دار الثقافة القاهرة» ط7. 
فهرس الكتاب المقدس» د جورج بوست,. إصدار مكتبة العائلة» القاهرة» بإشراف رابطة 
الكنائس الإنجيلية في الشرق الأوسطء مطبعة الحرية» بيروت ١١١٠م.‏ د 
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نينَةٍ الْحَمْرِ بَعدَ 0 متكت نل 0 وَِذّا كَانَ عَازِبًا فَسَيَكُونُ 


ّم 


وَل مَنْ يَتَرَوّحُ مِنْ بَيْنِ رِفَاقِهِ في يَلْكَ السَّهْرَة» وَعِنَ الشّؤم دُحُولٌ كه 
لْعِيدٍ دُونَ أَنْ يَحْمِلَ المَرْءُ هَدِيّة وَكَنْسُ الْعُبَارٍ إلى الْحَارِجٍ يُكْنَسٌ مَعَهُ 
السّعِيدٌ 0 الثَيّابٍ وَالصُحُونٍ في ذَّلِكَ ايوم مِنَ الشّؤْم ا 
النَار مُشْتَعِلَةَ طَوَالَ لَيْلَةِ رَأْسٍ السّنَةِ يَحْوِلٌ الْحَطَّ السّعِيدَ ... إِلَى آخِرٍ خرَافَاتِهِمْ 
مداه الْبَاطِلَّةَ فبه3"2, 
- قاموس الكتاب المقدسء دار مكتبة العائلة» القاهرة» بإشراف رابطة الكنائس الإنجيلية 
في الشرق الأوسطء مطبعة الحرية» بيروت ١١١١م.‏ 
)١١(‏ ينظر: أعياد الكفار وموقف المسلم منهاء للمؤلف (57). 
ومن عاداتهم في زمئنا هذا: إحياء السهرة التي تسبق العيد. وفيها يجتمع الناس سواء في 
المنازل أو الأندية أو في المقاهي أو الملاهي» ملتفين حول موائد الأطعمة والأشربة» 
يرقصون ويغنون. حتل إذا انتصف الليلء والتقت العقارب» هتف الساهرون هتاف 
الابتهاج لانتقالهم من سنة إل أخرئ» وتعانقوا وتبادلوا القبلات والتهاني» فيما يسمع في 
الخارج قرع الأجراس» ودوي الأسهم النارية المتصاعدة في الأجواءء وزمامير 
السيارات» وسوئ ذلك من مظاهر التعبير عن الفرح» وتتعالئ الأصوات بالغناء» وتتوالئ 
حلقات الرقص. ومن عادات رأس العام وتقاليده المقامرة. وكان الرومان يحرمونها طول 
العام, ويجيزونها في رأس العام. وقد أخذها اللبنانيون عنهم بعد احتلالهم للبلاد. وسبب 
ذلك اعتقاد موروث» وهو أن اللعب في «صباح الخير» حلال» لكشفه الزهر أو البخت» 
فيعرف ما سيكون الحظ في السنة المقبلة؛ لذلك دعا بعضهم ليلة رأس السنة «ليلة الفوز). 
أي : ليلة فوران المال بالمقامرة. فالرابح في اللعب يعتقد أن سنته الطالعة ستكون سنة خير 
وبركة» فيما يستعيذ الخاسر من مصاعبها ومكارهها. 
ومن أغرب عاداتهم وخرافاتهم أن النساء في بعض القرى اللبنانية عند ذهابهن في رأس 
العام إل العين؛ لملء جرارهن» يأخذن معهن حبوبا من الحنطة والحمص والشعير 
وحلوى من الملبسات والمعجنات» والفاكهة المقددة كالتين المطبع والزبيب» ليقدمنه 
هدية أو صباحية للعين» وذلك بأن ينثرنه في الماء؛ اعتقادا بأن ذلك يسيغ الماء للشاربين» - 


المُفيد في خُطب الجمعة والحيد 
15" 


وك مِنّ الْبَاحِدِينَ مِنْ تَصَارَئ الْعَرْبِ يرون ِالْجَذُورٍ الْوَحَيةٍ ل لسَعَائْرِهِمْ 


وَأَعْيَادِهِمْ و تَعبّدَاتِهِمْ ‏ ل و مِنْ بَاحِيِيِهِم كْمَايا ِعَنْوَانِ : َالأْصوْلٌ 


الويية للمسحة» قَالُوا فيه: «دَارِسُ تاريخ الْأَدْيَانٍ الْوَتيّةِ وَالمَسِيِحِيةِ لَا بُدَّ أَنْ 
ُلاحِط أن الْأعْيَادَ المَسِيحِيةَ قَدْ وُقنَتْ بِذَّكَاءِ مِنْ قبل الْكَنيِسَة وَصَارَ يُحْتَفَلُ بها 


1 2 م قت كعك ا ون لكيه 55 رشع ع (أسيهه 
في أيام الاعَيَّادٍ الوَتْنِيَةَ نفسها ... لا بد مِنَ الملاحظة أن الشعوب الوثنية 
00 ل اس .م 2 اه 0 ا ا 0 سمس هد كوه 
أخبّطتث جهودٌ الكزيسَة لانترّاع الطابع الوَئْنِيٌ عَنْ بَعْض الأذْيَانٍء وَجَعَلتْ ذْلِكَ 


م 


مضل هما أذ ِالْكْنيسَةٍ نَفْسِهَا َك أَنْ تنو التَّقَالِيدَ وَالسعَائر الوَتية وَتَحْلْعَ 
لم بنرا 


ويبعد عنه الجان. ومختلف المضار والجراثيم. ومما يقلنه: «يا عين يا عين. الله يرد عنك 
العين. ويصير مزرابك تنين» ينظر: صحيفة المستقبل اللبنانية /١‏ 17/ 7١٠1م‏ ص"5. 
وهناك لونان أساسيان للاحتفال بعيد الميلاد» هما اللون الأخضر والأحمرء ويمثل اللون 
الأخضر -حسب معتقدهم- استمرار الحياة خلال الشتاء» والإيمان المسيحي في الحياة 
الأبدية» واللون الأحمر يرمز إل دم المسيح. تعالئ الله عن إفكهم» والحمد لله الذي 
عافانا من ضلالهم. 

1) الأصول الوثنية للمسيحية» تأليف: أندريه نايتون» وإدغارونيد» وكارل غوستاف يونغ» 
ترجمة: سميرة عزمي الزين .)0١1(‏ 
يقول إلياس عودة»ء وهو من نصارئى لبنان الأرثوذكس: «كثيرون يناقشوننا في تاريخ 
الميلاد» ونحن لا نتردد في الإجابة : إن التاريخ الذي نعيد فيه لذكرئ ميلاد المسيح ليس 
تاريخ ميلاده» الوثنيون كانوا يعيدون للشمس في /١5‏ كانون الأول» وكانت احتفالاتهم 
تجري في الفحش» وفي ما لا ترضئ عنه النفس المؤمنة ... خوفي أن تكون الاحتفاللات 
الوثنية بميلاد الشمس قد انتقلت إلى رأس السنة» وعوض أن تجتمع العائلة وتصلي 
بخشوع سائلة الرب أن يغفر لها ما اقترفته في السنة المنصرمة» وأن يبارك سنتها المقبلة» 
يمضي أفرادها سهرتهم بالسكر والعربدة والقمار والتنجيم» واصلين الليل بالنهار» والله 
غائب عن قلوبهم وحياتهم ..» جريدة النهارء /١‏ كانون الثاني 995١م»2‏ عن الأعياد. 
حسن نعمة (31/5). 
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ونضن 
2 28 5 .وه 2 3 0 
وَللاخالٍ بهَدَيْنِ اين في هذا الزن سَأَنُ عظيمْ عند الأ الَضرَائية. 


0 5 200 


وَانْتَقَنَ إلى 0 الأخرَئ يجب التعلية وَالمْحَاكَاقٍ وَالتّرْيينٍ الإغلامي لَهُمَاء 
وَلاسِيُمًَا عيذ رَأْسِ لسن امياد يه التي تَكَادْ مَظَاهِرٌ الاخْتِمالٍ به تَشْمَل الأرْضَّ 
5 يسبب اغَتِمَادٍ لنَارِيخ الْمبلَادِيّ تَقُوِيمًا ار دُوَلِ الْعَالم» عَنَّى 
المَسْلِمِينَ في كر دُوَّلِ أَهْلٍ الإشلام يَحْمَظونَ الَارِيحَ الميلادي اللطراق 
وَلَا يَحْمَظونَ الَارِيحَ الْهجِرِيً الْإِسْلَامِيَ الَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةٌ رَضِيَ الله 

اتش + اتيمال 5 السَّنَةِ الْمِيلاديّة يَتَصَدَّرُ نَسَرَاتِ 0 
لحار الأو مِنَ الصّحُفٍ وَالمَجَلَاتِء وَتْقَلُ بِالْبَت المُبَاشِرٍ في شَبَى 
بقَاع الْعَالّمِ احتِمَاَاثُ لَمْطَةٍ اتا الْعَام الْمِِلادِي مِنْ مُنْتَصضَفِ آخِر لَيْلَةِ مِنْهُء و 
امي مِنْ أنْوَاع المَحَرَّمَاتِ وَالمُوبِقَاتِ. 

وَيْنْمَقُ عَلَ هَذَا الْعِيدٍ وَشِعَارَاتِهِ وَاحْتِفَالَاتِهِ مِنَ النَمَقَاتِ ما يَكْفِي لإِظعَام 
مَلَايِينِ 0 وَإبوَاءِ مِعَاتِ الألوفٍ من الاين وَالمَْسَرّدِينَء. وَمُعَالجَةٍ 
المرضوا وَتَعْلِيم الي وَفي إِخْصَاءٍ قَبْلَ سِتٌ سَنَوَاتٍ لِلدّوْلَةٍ النَصْرَانيَة 


200 


الأولية في الْعَالَم ل نَفَقَاتٌ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ فيها حمسي قلات وُولَار !40" 


1 
9 
طّ 


0 


١ 


)١5(‏ هذا فى أمريكا وحدها حسب ما نشر فى الصحف. ومن العجيب أنه في أمريكا تشمل 
الس لارت بعيد رأس السنة القطط والكلاب . وقد ذكر بوب ل الجمعية 
المهنية لصانعي المنتجات المخصصة للحيوانات في أمريكا أنه مع حساب الوجبات 
الخفيفة والحلوئ بلغت نفقات الأعياد المخصصة للحيوانات العام الماضي بين عيد 
«الهلويين» وعيد الميلاد ثلاثة مليارات دولار لفترة شهرين فقط!! وقال: إن الناس ينظمون 
لحيواناتهم احتفالات أعياد ميلادها وسهرات لمناسبة عيد الميلاد وعيد الأنوار اليهودي. 
وأفاد استطلاع للرأي نشر مؤخرا أن ٠04/من‏ الأميركيين الذين يملكون حيوانات يعتبرون 
قططهم أو كلابهم فردا من أفراد العائلة و050,؟ منهم يشترون لها هدية في عيد الميلاد. - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وهناك أكثر من ١‏ مليون أسرة في الولايات المتحدة يملكون حيوانًا أليًا. 

وقالت ساره شويمر مؤسسة موقع إلكتروني يبيع إكسسوارات يهودية للبشر والحيوانات 
لوكالة فرانس برس : كثير من الناس يعتبرون حيواناتهم جزءا من العائلة» ومن الطبيعي أن 
تشملهم الاحتفالات بأعياد آخر السنة» وفي هذه العقلية نقدم تشكيلة كبيرة متنوعة من 
السلع؛ فالقلنسوة المخصصة للكلاب مثلا تباع كالخيز!! 

وأكد تامي زايكي الذي يصنع عدة الرسم علئ العشب للفنانين من الكلاب: إن المبيعات 
ترتفع كثيرا مع موسم الأعياد. 

وذكر فيتيري: أن الحيوانات تشكل محط انتباه كبير؛ لأن أصحابها يشبهونها بالإنسان» 
وتلعب دورا مهما في حياتهم الخاصة. وساق مثالا عليل ذلك: أن هناك أزواجا يتبنون 
حيوانا ليعوضوا الفراغ الذي تركه الأولادء أو في حال الشبان الذين يفضلون في البداية 
رفقة الحيوان عن تأسيس عائلة. وخلص فيتيري إل القول: «إن الحيوان الأليف هو ذلك 
الذي تستطيعون أن تشكوا له همومكم بعديوم عمل مضن : فهو يجلس معكم ويحرك ذنبه فرحا». 
وبات لهذه الحيوانات المحبوبة مصممون كبار» ومزينو شعر مشهورون» ومخازن كبرى 
تهتم باكسسواراتهاء كما أطلق جون بول ديجوريا مؤسس علامة «بول ميتشل» لمنتجات 
الشعرء تشكيلة من مستحضرات التجميل الخاصة بالحيوانات «جون بول بيت). وأثناء 
احتفال عشية الميلاد في محل (بلومينغديل) الشهير نظم في واشنطن لمصلحة إحدئ 
جمعيات الدفاع عن الحيوانات أتيح للكلاب الخيار التقاط صورة لها مع بابا نويل أو مع 
رجل الثلج» كما كان بإمكان الكلاب تجربة نماذج عطور خاصة بها اباو فيوم» من تصميم 
جوسي كوتور المتفرعة عن ماركة مصصمة الأزياء الأميركية المعروفة ليز كليربورن» 
أو تجربة سترات من الفرو الاصطناعي من إنتاج المصممة نفسها بسعر 7١‏ دولارًا!! 
ولاستقبال السنة الجديدة كان بإمكان الكلاب الحصول علئ زجاجة لعبة «دوغ برينيون» 
بسعر ١60‏ دولارًا!! 

وفي مصر البلد المسلم تبلغ نفقات هذا العيد الوثني النصراني أكثر من خمسة عشر مليار 
جنيه مصري» ويصل سعر شجرة الكريسمس إلئ (000 جنيه)» وبابا نويل إلئ /١٠١(‏ جنيه)» 
وللأسف؛ فإن كثيرا من المسلمين قد اندمجوا في مصر والشام ودول المغرب العربي مع 
النصارئ في الاحتفال بهذين العيدين الوثنيين النصرانيين» والباعة المسلمون صاروا 
يتاجرون بأدوات هذا العيد وشعائره. 
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َكَيْف بِبَقِيّة دُوَلِ أوربًا وَالْعَالَم أَجْمَّع؟! 
وَكُلْهَا نَمَقَاتُ غَيْرُ مَخْلُوفَةِ وَلَا أَجْرَ لِأَصْحَابهًا فِيهًا؛ لِأَنّهَا عَلَىْ أَعْيّادٍ وَتَيج 
أَدْحَلَهًا الرُمْبَانُ في دِين النَصَارَىء لا يُحِبْهَا اللهُ َعَالَى وَلَا يَرْضَامَاء وَمَنْ شَارَكَ 


هه ويو إن 


وا نا 2 الور 0 سد من الَرَ 


5-7 00 007' تشتَوْجث سكطة و ويفمقة: 


الا 0 لَنَا مِنَّ الْأَعْيّادٍ وَالشّعَائِرٍ الَِّي تُقرْبنا لَه وَيَرْضَئ بها عا ما 
3 يننا عَنْ تقِْيدٍالْأمَمِ الضَّالَة في أَغيا ا ان ل تير 


روه جح سا 


يْنَّ الْأَمَرٍ مَأتَعَهًا وَلَا َتَيِمْ أهوا الْذِنَ لا يَعَلَمُونَ © إِنَيُمَ لن يُعَنوأ عنك من اله 
َع يان لطَلِِيتَ 20 وي بَحَضٍِ 0000 تيه [الْجَائيَة: 14-وا]. 


مه 


1 الله 0 أَنْ يتنا م 7 ل اليو ٠‏ أت ديرك التَمَسّْكَ 


بَارَكَ اللهُ لي وَلَكُمْ فِي الْقَرْآنِ الْعَظِيم . 
د 


- والأدهئ من ذلك والأمر أن مظاهر هذين العيدين وشعائرهما يزدادان ظهورا في الخليج 
العربي الذي ليس من مواطنيه نصارئ» ولكنه التقليد الأعمئ. 
وأضح الفسقة من المغنيين والمغنيات يحيون ليالي هذين العيدين الوثنيين في فنادق مصر 
ولبنان وسورية وبعض دول الخليج وغيرهاء وكثير من أبناء دول الخليج يسافرون إلى 
حيث الاحتفال بهذه الأعياد؛ لحضور ما فيها من شهوات محرمة., حتل برزت دعوات بأن 
تتبن دول الخليج الاحتفال بهذه الأعياد؛ لثلا يذهب الخليجيون إلى الخارج لحضور 
الاحتفال بها؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


الكقة اد 2ق اع كينا ماركا اوواكمة أن ريق لعل كيف والاف؛ 

َقَدْ تَأَذّنَ بالرّيَادةِ لِمَنْ شَكَرَ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 
وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّدًا عَبْدْهُ وَرَسُولَُّ صَلَّى الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَىْ آله وَأضْحَابهِ 
وَمَنِ امْتَدَى بِهُدَاهُمْ إلى يوم الدّينِ . 

ما بَعدُ: فَائَقُوا الله َال وَأَطِيعُوهُ وَاتفو يَوْمَا يموت فيد إل الله كم يوق 
ل صسَبتٌ ره لا يظَلَمُونَه [الْبَقَرَة: .]08١‏ 

أيه المُسْلِمُونَ: فِي هَذَا الزَّمَنْ عَمَّتِ الْبَلْوَى الْأَعيَاد الْوَنَدة الصواية؛ 
وَصَارَ الاختفال بهَا ظاهرًا مُعْلَنَاء وَتَسَاهَلَ كَثِيرٌ مِنّ المُسْلِمِينَ في حُضُورمًا 
وَالمْشَارَكةٍ فِيهَاء وَالْإِعَائَةٍ عَلَيْمَاء وَالتَهَادِي بمْنَاسَبتِهَاء وَالتَّمَانِي بِهَاء وَهَذَا مِنَ 
التَسَامُلٍ فِي مَعَائِرٍ الْكُفْرٍ الظَاهِرَةِ» وَلَا يحل م 

وَوَاجِبٌ عَلَّى مَنْ يُؤِنُ بالل تعالّى وَيُعَظمُ شَرِيَتَهُ أن يتيب حُصُورَهَا 
و المُشَارَكَة فِيهَاء أو 0 6 بِيْع أَدَوَاتٍِ الِْيدٍ وَشَعَائِرِهِ وَرُمُوزِ: 
أَوْ إِعَارَيَهَا أو إِجَارَيَهَا ٠‏ أو التَّهَادِي بمُتَاسَبَتِمَاء 7 هَدَايَاهَاء 

َتَهةٍ الْيْر يها أ الب على يوم يميه » بل الْوَاجِبُ رَحْمَتهُمْ إِذْصَلُوا عنٍ 
الْهُدَم وَتَمَني الّْهِدَايَة لَهُْمْء وَحَمْدٌ الله تَعَالَل عل تعمته: 
وَقَدْ أَجْمَعَ الصَّحَابَةٌ وَالْأَيِمَةُ بَعْدَهُمْ عَلَى إِنْكَارٍ أَعيّادٍ الْكُمَار*" ؛ فَإِنَّ اليَهُودَ 
انوا في المي وما لل عن أحد من الشكانة ير مارك في 


5 
جع علا و عر 
اهعم ها 

و دهي 1 ]+ 5 


0 


- 


أ 


6 


0 
- 


عْيّادِهِمْ أو حَشوئقاك وَإِعَانَتْهُمْ عَلَيْهَا أو التّمَادِي بِمُتَاسَبتِها »أو 


)١5(‏ ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/0714)» وأحكام أهل الذمة (؟/ 77/ا-87/67). 


7"- عيدا الميلاد ورأس السنة النصرانيين أصلهماء وشعائرهماء وحكمهما 


م 
وَلمّا فْتِحَتٌ كَثِيرٌ مِنْ تلذان النَصَارَئ فِي مِصْرَّ وَالشَّام وَغَيْرِهًا -وَكَانَ فِيهَا 
تَصَارَئ بَقُوا عَلَى دينه لوا في ذْمَةِ المُسْلِمِينَ بالْجِزيّة- لَمْ يُنْقَنْ عَنْ أْحَدٍ مِنَّ 


الصَّحَابَةٍ وَكبّارٍ التَابعِينَ مُشَارَكتُهُمْ النصَارَئْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَء بَلْ إِنَّ عُمَرَ طفلله 
لما صَائَّحَ نَصَارَئ الشَّامِء وَكَبَ روط عل كَانَ مِنْهَا أَلّا يُظْهِرُوا الِاخْيمّالَ 
اكيت اناه رضي "مواق انافاه وعان و 07 برل 
سَاعَ مُشَارَكْتَهُمْ في شَيْءٍ مِنْهَا ا بِهَا لَمَا مََعَهُمْ مِنْ إِظهَارِهًا . 


رس 


وَكُلَّ النُصُوص الْوَارِدَةِ في الى عر الكل بغار ساون ان فى ا 
هم في ادم أذ مارم ماتخو لال تال : #ولا يكنا لذن أوثوا 
لكتب من هَل طََالَ عت لاد مَتَسَتْ ري دكي نَم مستُورت؟ [الْعييد: 11١‏ 


الال 


0) 


وَقَوْلِ الي عَلَيْهِ الصَّلّاةٌ وَالِسَلَام : : مَنْ تَشَبهَ قوم فهو مِنهُمْ) رَوَاه بو دَاوُدَ 
وَقَلِ أنه تَقَقَ الأَيِمَةُ الأَرْبَعَةٌ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْمُقَهَاء ءِ عَلَ ما أَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ ب وين 


)١15(‏ أخرج حديث الشروط العمرية من حديث عبد الرحمن بن غنم : ابن زبر الربعي في جزء في 
شروط النصارئ: 77» وابن الأعرابي في معجمه /١(‏ 00704 والبيهقي في السنن الكبرئ 
(207/9.» وابن عساكر في تاريخه (17/4/7). 

(10) نقل الإجماع عليها عدد من العلماءء منهم: ابن حزم في مراتب الإجماع ))١١6(‏ 
والطرطوشي في سراج الملوك »)١78(‏ وابن تيمية في الفتاوئ (758/ 504)» والصارم 
المسلول (5/ 0945. وابن القيم في أحكام أهل ال الذمة (*/ :»)١150-١1784‏ وتقي الدين 
السبكي في فتاويه (؟/ 7949)» ومجير الدين الحنبلي في الأنس الجليل بتاريخ القدس 
والخليل /١(‏ 427505 والونشيريسي المالكي في البيان المغرب (578/7). 

(18) أخرجه أبو داود فى اللباس» باب لبس الشهرة 2)4٠71(‏ وأحمد (00/17). وعبد بن 
حميد (2)854 ولام الرازي »)9/١(‏ والطحاوي في شرح المشكل (4071)» والطبراني 
في مسند الشاميين »)7١5(‏ وجود إسناده ابن تيمية في الاقتضاء 2»)714٠ /١(‏ وقال الذهبي 
في السير: إسناده صالح »)009/١5(‏ وحسنه الحافظ في الفتح 2»)171/1١١(‏ والسيوطي 
في الجامع الصغير »)0١57(‏ وصححه الآباتي في صحيح الجامع (50705). 


فض 


0 2 رون 3 و ك 184 
مِنْ وجُوبٍ اجتِنَابٍ الْكْمَارٍ في أغيّادهه37". 


مه دممةد وي لوبيبير 27 مامه َه 8 ٠‏ 00 ا وه م 01> 
وقد يعجب بعض الناسٍ مِنْ هذا التشديدٍ في أعياد الكفارء وَلِيِسَ ذلك 


- و 6 0 5 ع 000 دده 1 37 01 7 2 2 
بعجيب عِنْدَ مَنْ يَفهُم شَرِيعَة الله تعال» وَيَعْلم أن حِمَايتَهَا لا تكون إلا بمَنْع 


5 1 ل قرأو ل لان هده ا مقةه ده 208 


في دين الله تعَالَىء فَيبْقَ الدينُ عَلَى صَمَائهِ وَتَقَائِه لا يَدْخُلُ فِي شَرِيعَيهِ مَا لَيْسَ 
ِنَّْاء وََا يَخْرُجُ عَنْهَامَا هَُمِنْهَاء وَهذا ُو حمْط الدينٍ الذي تكَفّلَ الله َال به 
قَدَرَا في قَوْلِهِ سُبْحَائَهُ : « إن تحن تَزَلنَا ألذّكْرَ وَإِنَا لم لَتفِظُوت» [الحخر: 14 وَجَعَلَ 
ِنَ الْآسْبَابٍ الشَّرْعِيةلِذَِّكَ: المَنمَ مِنّ التَمبّ وَالابْيداع . 


3ه مر دوه ا مواق ور وو 8ن فب اد ابو ولو سب ار فوم لل وق يك لو 2 
وَقَذ عَلِمَنًا آنفا كيف أن السَعَائْرَ وَالأعيَادَ الوَئِنِيّة اليونانيّة وَالرُومَانِيَة أذخلت 


0 0 1-8 2 نر 2 1 آ/آ1ظ2 ان روه م عن داجو 7 0 
فِي دِينٍ النصَارَى» وَابْتَدعَ الرهبّان فيه ما ابتدعواء فكان دينهم بَعِيدا عَنْ شرِيعَة 


8 سرجه ل 


س2 امد 2 - 
عِيسَئ لكل بسَبّب التشبه وَالابِتِداع . 


0 رفو 0 0 . 200 8 8 3 وعم يع م 3 2 2 2 5 5022-6 
ما المنع مِنْ تهنئّتهم باعيادهم؛ فلان أعيّادهم مِنْ أعظم شعَائرهِم سَوَاءَ 
كَانَتْ مُبْتَدَعَةَ أمْ مُحَرَّفَةَه وَالصَّحِيحٌ مِنْهًا -إِنْ كَانَ مَوْجُودًا- مَنْسُوحٌ بأَعْيّادِنَا 
َأَعْيَادُهُمْ مِنْ دين الشَّيْطَانٍ الَذِي لا يُحِبّهُ الله تَعَالَى وَلَا يَرْضَاهُ لِعِبَادِهِ دِينَ 
وَلَا عِيدَاء وَالْوَاجِبُ عَلَىْ المُسْلِم إِنْكَارُ ذَلِكَ وَلَيْسَ مِنَ الْإنْكَار في شَيْءٍ التي 
2 اه د د ا مس 00 - 
بهَا؛ بل هِيَ مشعرة يقبولهًا والرضا بها . 

وَلَوْ أن وَثَيّا سَجَدَ لِصَنَمء أو نَصْرَانِيًا سَجَدَ لِقِسّيس أو صَلِيبٍ فَهَنَأهُ مُسْلِمٌ 

0 2 7 

عَلى سُجُودِهِ لَاسْتَعْظمَ النَاسُ مِنْهَ ذَلِكَ؛ لِمَا في تَهْيَيهِ مِنْ إِقْرَارٍ السّجُودٍ لَِيْرِ الله 
تَعَالَىْء وَيَرَوْنَ أن الْوَاجِبَ الْإِنْكَارٌ عَلَيْهِ وَدَعَوْتَهُ إل التَّوْحِيدِء فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ 
ك2 3 ال عه ور در رخن 5 وا داق اسه رين َه 0 ءَ 
كَذْلِكَ فكيف يَعْجَبُون مِنْ تخريم تَهْيئَةِ الكفار بِأَغْيَادِهِمْء وَأَغْيَادُهُمْ مِنْ أظهّرٍ 
م ه ل لز 


() ينظر: الاقتضاء (7/ 2)075 وأحكام أهل الذمة ("/ .)١7580‏ 


7- عيدا الميلاد وراس السنة النصرانيين أصلهماء وشعائرهماء وحكمهما 
سسبو بم 
وَأَيْنَ التَّفِْعةُ بشَعِيرَةٍ فَرْدِيةِ حَاصَّةٍ سَجَدَ صَاحِيْهَا لِميْرٍ الل تَعَالَ مِنّ التي 
شَعَائِرَ ظَاهِرَة مُعْلَئَةِ هِيَ مِنْ صَمِيم الْوَنَّة ابي أَدْعِلَتْ عَلَى النَصْرَانيُةِ المُحَرَكَد؟ ! 
وَلكِنّ النَّاسَ يَسْتَعْظمُونَ السجُودَ لِعَيْرِ اللَِّ تَعَالَى لِقِلَّةِ مُشَاهَدَيِهِمْ لَه 
وَلَا يَسْتَعْظمُونَ شَعَائْرَ الْكُفْرِ الطَاهِرَةَ المُعلئةَ التي مِنْهَا الْأَعْيَادُ وَمَطَاهِرُهَا وَهِيَ 


1 


تبْلْغُ الآقَاقَ ٠‏ لفو لَّهَاء وَكَثْرَةِ الْوَاقِعِينَ مِنْهُمْ فيهَاء وَكَدْ قِيلَ: كَثْرَةٌ الْإمْسَاسِ 


كاله كان فد من بتَعْظيم شَعَائِرِوِء وَأَخْبَرَ سبْحَائَهُ أن ذَلِكَ مِنّ التَقْوَى مدَلِكَ 
ومن يِمَظِم سعكير نّم هَإِنّهَا ين تقوف الْقَلُوبِ4 (الْحَجٌ : "+ وَلَيْسَ مِنْ تَعْظِيم شَعَائِرٍ 
الله تَعَالَ الاسَتِهَانَهُ بشَعَائرٍ الْكُفْرِ التي م مِنْ أَظْهَرِهَا وَأَعْطَمِهَا الْأَعْيَادُ فَمَنْ عَم 
شَعَائْرَ اللَِّ َعَالَى قَامَ فِي قَلْبِِ إِنْكَارُ شَعَائرٍ الْكُفْرٍ الطّاهِرَةٍ وَالْبَاطِئَةِ فَلَا يُدَاهِنُ 
ولا يحاي أخذا فيها»:. ولق كثر الدائغون . واذتفعت أَمَنوَات المطلين 0 
المَحْتَفِينَ بها ؛ فَإِنَ أَهْلَ الصَّلَالٍ أَكَْرُ مِنْ أَهْلٍ الْحَقّء وَأَْصْحَابَ الثَارٍ أكتر 
أَضْحَابٍ الْجَنَة ة ##وإن تِطِعْ حر من فى الْأْرْضٍ مضِلوكَ عن سمط أله إن يعون 
ِل أ لطن وَإِنّ هم هُمَ إل يصون 4 [الَْنعَام : 05]. 


والشل وميا ة :الك ا 2 ة الضَّالَةِ في أَعْيّادِهَا وَشَعَائِرمَاء أَوْ إِعَاتتَهَْ 
ا 0 0 2 5 6 0 


الِاغَترَازِ بالإشلد, الف به 0 ليه . 


ألا ان وا :. 


14 - يوم عاشوراء 


1- يوم عاشوراء 


ها5؟ه/1١‎ // 


0 >ى لبدو رةوم فو رةه وسمه مو 2م ع0 سم 
الحمد للوء همده ونستعينه وَنَسْتَعْفِره وَنَعود الله 4 مِنْ شُرُورٍ أنفسنا وَمِنْ 


سَيكَاتِ أَعْمَالِئَاء مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِل لَهُ وَمَنْ يُضْلِلٌ قلا مَادِيَ لَهُء وَأَشْهَدُ أنْ 


75 اه 2 2 و ا 000 007 5 
لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له اسهد أن محيد و 
012 2-7 رلوم م42 :ه مور 440 م2 رك توري م 
8 يكتايها الَدين ءامنوا افوأ الله لو ولا مون إل وأَسْمْ مُسْلِسُونَ4 [آل عمران: ؟١٠]»‏ 
ركم مدرو 26+ ريسيو 274 ردصم لس 7+ سي سمي وي بع دسا مسي وس 
© يِنايبَا الناس اتقو يح الزى من بفيين و2 ل 
ريع لمه ذه مور 52 00 رمج كرماطآ يه مع عه 
رشَآءُ وأنَفوأ أللّهَ ألْذِى شَاءلونَ بي والأرحام إِنَّ لنَّهَ كن 2 رَقِيَبّا [النساء: »]١‏ اما 


“.اج موه ميا لظ لخ ص رك رد رم جح سر سس ممح ٠‏ مل 0 
دين عامنوا أََوا أله وَقولُوا ولا سرينا (7) د َع لك أ أعملك؟ ود فر لَكُم دون ومن 
3و7 00 ساس سه صل سوك 


بِطِع أله ويسم فَقَدَ كَارَ هويا عَظِيمًاك [الأحزاب: .]01-7١‏ 


أما بَعْد: 0 و مال و تر 


00 4 3 


النَّامنُ: مِنْ أَصُولٍ إِقَامَةٍ النّظام الْبَسَرِي وَدَفع الْمَوْضَى عَنْ أَحْوَالِهمْ ؛ 
ضَبْط مَوَاقِبِتِهِمْ» وَمِنْ نِعْمَةٍ الله َعَالَن عَلَىْ ني أدَمَّ لما وَهَبَهِمِ هَبَهُمٌ الْعْقُولَ 40 
سُبْحَائَهُ هَدَاهُمْ إلى المَوَاقِتِء َالَْمَهُم الل تالقتر في ذلك ؛ 
00 الِاسْتِئَادَ في ضَبْطٍ المَوَاقِيتِ ِل الآياتِ السَّمَاوءَ يةِ أضبَظ وَأَبْعَدُ عَنِ الْحَطَلِءٍ 
نَّهَا لا يَيَتَاوَلْهًا أيْدِي النّاسِ اتير وَالتبِيل'. 


دلق التحرير والتنوير» لابن عاشور .)0141-١48٠/١١(‏ 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
رضن 


نقذ علق الله تعالن لهم "الشكش وَالتمر واللخوة» وعلمو :هذه السو 
وَالْحِسَابَ؛ فَانتَظَمَتْ حَيَاتُهُمْ وَصَلَحَتْ أَحْوَالُهمْ وَطات عنشهة: 

وَهُوَ سُبْحَائَهُ خَلَقَ الْبَشَرَ وَفَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضء وَحَلَقَ الزّمَانَ» وَفَضَلَ 
بَعْضَهُ عَلَىْ بَعْضء وَخَلَقَ الأرضّء ا 

وَأفضلة ل ون نْ بأَعْمَالِهِمْ» و 9 ماله عِنْدَ رَبْهُمْ بحسب ب عِبَادتهم 

َقْوَاهُمْء وَأَما أَفْضَلِيّةُ المَكَانِ وَالرّمَانِ قَبِحَسَبٍ مَا يَمَعْ فيهمًا مِنْ عِبَادَةٍ الله 
00 


- 
0 َس 


ال لو ور 0 كَمَا قَالَ سَبْحَائَهُ : « إن عِدَهَ 0 
5 1001 01 ال 01 رصع 8 2007 أ آي 


58 3 يِ 2 
حر و 41 للك ألدين : 0520 فين تصني [التوبة: 7”5]. 

قن كذئ ارك دز الله المصرم :: وك شَهْرٍ في السَّنَدِ وَكَانَ شَهرًا 
ا يأمن اجاج في سقرم إلى بلاجمم. وَسمَيَ مَحَرَّما 
تأعننا اليو الك التو انق كلت فو لحل عام له ات 


ل 


وَلَهُ مَزِيّةٌ عَلَى غَيْرِِ مِنّ الْأَشْهُرٍ وَعِيَ أنْضَلِةُ الصبَامٍ فيد؛ كما جاء عَنٍ 


ص 


الي عل أَنَّهُ قَالَ: «أَفْضَلٌ الصّيّام , بَعَدَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ: شَهْرٌ الله الَذِي تَدَعُونَه 
21 0 ا 
المحرم .. »رو اه مسَلم 


(؟) تفسير ابن كثير (؟7/ 017 0). 
(9) أخرجه من حديث أبي هريرة َيه : أحمد (7/ 20755 ومسلم في الصيام» باب فضل 
صوم المحرم »)١١77(‏ وأبو داود في الصوم». باب في صوم المحرم (25579» والترمذي 
في الصومء باب ما جاء في صوم المحرم» وقال: حديث حسن (740)» والنسائي في 
قيام الليل» باب فضل صلاة الليل (/27507» وابن ماجه في الصيام» باب صيام أشهر 
الحرم :»)١1/57(‏ والدارمي 2))١1768(‏ وعبد بن حميد 2»)١577(‏ وابن خزيمة (07509/5. 
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فض 


َالَ الْقُرْظْبيُ -رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَنْ-: «هَذَا إِنَّمَا كَانَ -وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمْ- مِنْ 
أَجْلٍ أنَّ المُحَرّمَ أَوَّلُ السَّةِ المُسْتَاَئَقَةِ الِّي لَمْ يجئئ بَعْدُ رَمَضَائْهَاء فَكَانَ 
اسِْفتَاحَهَا بالصَّوم لني هُوّ مِنْ أن الأغمَالِء وَالَذِي أَخْبر عَنْهُ كه أنه 
ضِيّاء» فَإِذَا اسْتفْتحح سَئَتَهُ بالضّيّاءِ مَشَىْ فيه بَقِيتهًا)(؟ اه 
سَمّى اَن يله المُحَرَّمَ : شَهْرَ الله تَعَالَلء وَإِضَائَْهُ إل الله سبْنَا 
عَلَئ شَرَفِهِ وَقَضْلِهِ؛ فَإِنَّ الله و لا يُضِيف إِلَيْه إلا حَوَاصٌ مَخْلُوفَاتهِ . . وَلعَا كا 
هَذَا الشَّهْر المَحَرّمُ مُخْنَضًّا بِإضَاقَيهِ إِلَى الله تَعَالَء وَكَانَ الصّيّامُ مِنْ بَيْنِ 
لْأَعْمَالٍ مُضَاًا إِلَى اللو تَعالّى؛ فَإِنَّهُ لهُ مِنْ بَيْنِ الْأَعْمَالِ؛ نَاسَبَ أَنْ يَخْتَصٌ هَذَا 
الَّهْرُ المُضَافُ إِلَىْ الل بالْعَمَلٍ 07 5 المُخْمَصٌ به وَهُوَ الصَّوْمْ ““. 


فأفضَل زَمَانٍ يَتَطوَّعٌ فيه مُتَطوّع بِصَوْمٍ مُظلوٍ هُوَ هَذَا الشَّهْرُ المَحَرّمُء كاه 


ا 008 


ع6 


قلس عه عاو أنه لص و اق د اقول 2 6 م 
وَالَيْوَمُ الْعَاشِرٌ مِنْ مُحَرّم يَوْمُ عَظِيم ؛ نج الله تعالئ فِبه 0 ؛ وَأغرق 
> 2ه و دمو يديره 


عَدُرّهُ فِرْعَوْنَ» فَكَانَ أَْبَاعُ مُوسَئ 48 يَصُومُوتَهُ شّكْرًا لِلَِّ تَعَالَء 5 ثم نَوَارَتَ ذْلِكَ 
الْيَهُودُ َم بعْدَ َم مِّ» وَبَقِيَ صِيَامُةُ مِنْ شَّعَائِرٍ دِينِهمُ التي مَا طَالَتْهًا أَبْيِي النّحْرِيفٍ 
وَالتَبْدِيلِ ل مَنَ التق يلل وَصَامَهُ أَهْلّ الْجَاهِلِيّةِ فى مَكَةَ» قَصَامَهُ انين يله فى 
كد كل الْهجرة: كما جَاءَ في الصّحِيح مِنْ حَدِيثِ عَائْشَّةَ ويا قَالتْ : «كَانَ يَوْمُ 
(4) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ("/ 0 77). 

(5) لطائف المعارف»ء لابن رجب (485-41). 

(5) قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالئ- في لطائف المعارف (8/48): «فأما التطوع 

المحرم» أه. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


و 


عَاشُوراة تصوؤامة هر 50 الكافلةة ركان .وشوك الله فلك و4 وو1ء 


ُمّ لما هَاجَرٌ النَِّنْ كلل إِلَنْ المَدِيئَةِ رأئ الْيَهُودَ يُعَظمُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ 
وَيَتَخِذُوتَهُ عِيدّاء وَيَصُومُوتَه وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ يُحِتُ د 
الكتّاب فِيمَا لَمْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ فيه شَئْم»؛ قَقَدْ َاءَ في حَدٍ دِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وها قَالَ: 
الو ا ل ل «مَا هَذًَا؟) قَالُوا : 
يَوْمَ صَالِحٌء 2 يوْم نج الله بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوّهِمْء قَصَامَهُ مُوسَىء 
قَالَ: «أنَا أَحَق بموسَئ مِنَكُمْ » قَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيًامِو) روه لبيك 5013 
وَفِي هَذِِ المَرْحَلَةٍ كَانَ صِيَامُ عَاشُورَاء فَرِيضَةَ» بِدَلِيلٍ حَدِيثِ الرَييّع بنْتِ 
مُعَوّذْ ونا كَالَتْ: أَرْسَلَ سول اللَِّ يك عَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَ قُرَئ الْأَنْصَارٍ الي 
حَوْلَ المَدِيئَةِ: مَنْ كَانَ أَصْبَح صَايْمَاء كليم صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ أَضْبَحَ مُفْطرًاء 
ليم بَقِيّهَ يَوْمِوِ) فَكُنَا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُه» وَنْصَوّمُ صِبْيَانَنَا الصّعَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ 
الله وَتَذْهَبُ إِلَيْ المَسْجِدِء نَجْعَلُ لَّهُمُ اللْعبَةَ مِنَ الْعِهْن» َإِذًا بكى أَحَدُهُمْ عَلَى 
لدم أَعْطَيْنَاهَا 0 عِنْدَ الْإفْطَار. وَفِي رِوَايَةَ: فَإِذَا سَأَنُونَ الطَعَامَ أَعْطَيْنَاهُمُ 


سمه ةو وم غره د ره 0 

اللّبَدَ تلهيهمْ حَتَّ 2 يُيَمُوا صَوْمَهُمْ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُ يي وَمسَلِم 

(0) أخرجه مالك ,)709/١(‏ وأحمد »)١17/5(‏ وعبد الرزاق (0)7845» والبخاري في 
مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية (7817:1)» ومسلم في الصيام» باب صوم يوم عاشوراء 
(6؟77١).‏ 

(8) أخرجه أحمد .)775/١(‏ والبخاري في الصومء باب صيام يوم عاشوراء 2»)50١5(‏ 
ومسلم في الصيام» ياب صوم يوم عاشوراء .)١١7١(‏ 

(9) أخرجه أحمد (09/5"), والبخاري في الصيام» باب صوم الصبيان »)١1950(‏ ومسلم في 
الصيامء باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه .)١11١5(‏ 
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ف 


وَفِي السَّنَةِ الثَاَةِ مِنَ الْهِجْرَةٍ فَرَضّ الله تَعَالَى صَوْمَ رَمَضَانَ» وَزَالَتْ فَرْضِيَه 
صَوْم عاشوراءة قَلَمْ يَأمُرِ ان ككةِ الصَّحَابَةَ بَعْد بَعْدَ فَرْضٍ رَمِضَانَ بِصِيّام عَاشُورَاءَ 
وَإِنَّمَا خَيّرَهُمْ في ذَلِكَء كَمَا جَاء في الصَّحِبِحَيْن مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ َيِه قَالَ : 
«صَامَ النَِّيْ كلل عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهء قَلَما فُرِضَ رَمَضَانُ ثْرِكَ). وَفِي رِوَايَةٍ 


لِمْسْلِمٍ: أنّ أَهْلَ الْجَاهِلِيةِ كانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءء وَأنَّ رَسُولَ الله كيه 
ضاف والفتلترة قن اناف لتقا لما اهْتْرضَ رَمَضَانْ قَالَ رَسُولُ الله 


علد : «إن عَاشُوْرَاءِ يَوْمْ مِنْ يام الله تَعَال» فُمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ 


- 


كعم 


اا 

وَعَلَ هَذَا فَإِنَّ الرَّسُولَ يكل وَالصَّحَابَةَ وين صَامُوا عَاشُورَاءَ فَرْضًا 
وَاحِدَةَ هِيَ السَّةُ النَايةُ مِنَ الْهِجِرَةِ؛ لِأنَّ مَرْضَ لاحر الْهِجِرَةٍ 
00 وَالنِيّ يكل هَاجَرَ في شَهْرٍ ريع كُلْمْ يف يُفْرَضل عَلَهم في العَام 

أَوّلٍ ؛ لَنهُ فَاتَ وَقتَهَ وَفي العام الثاني صَاموه 00 4 فض عفان 2 
الْعَام النَانِيء قَصَامُوا عَاشُورَاءَ كَرْضًا وَرَمَضَانَ مَرْضَاء ثُمّ في الْأَعْوَام التي تَلِيه 
لَمْ يَصُومُوا عَاشُورَاءَ فَرْضَاء وَصَامُوا رَمَضَانَ قَرْضًا . 

وَبَعْدَ أَنْ أَكْمَلَ الله تَعَالَى الدّينَء وَأَتَمَ النعْمَةَ وَتَترََتِ الشَّرِيعَةُ وَاسْتَقَرَتْ 
32 ؛ أَمَرَ النِيْ يل بمُحَالَمَة أُهْلٍ الْكِتاب؛ لِيَتَميَرَ الْإسْلَامُ بِصَفَائِه وَتَقَائِه 
وَشَرِيعتِهِ المُتَرَّلَةِ عَنِ الشَّرَائِ الأخرَئ الي الختلط فيهًا الْحَنُ بالْبَاطِل ؛ 
النّخْرِيفٍ وَالتَمِْيرِ فَعَرَّمَ الننْ كَل عَلَ مُحَالَفَةِ الْيَهُودٍ في 0 0 


)1١(‏ أخرجه أحمد (؟/ لاة)2 والبخاري في الصوم. باب صيام يوم عاشوراء .)5٠٠١(‏ ومسلم 
في الصيام. باب صوم يوم عاشوراء .))١1١75(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَالمَصَارَئْء َقَالَ رَسُولُ اللَِّ يك : «كَإِذَا كانَ الْعَامُ المُمِْلُ إِنْ شَاءَ الله صُمْمَا الْيَوْم 
النَّاسِعَ) قَالَ: قَلَمُ يَأْتِ الْعَامُ المُقبل» حو 22 رَسُولٌ اللو كيدا وَفي 


0 قَالَ الب كلد : «ليِنْ يقبت إلى قَاء لصون التَّاسِعَ) 2 0 


2 


سْتَقَرّتِ الشَّرِيعَةٌ ء / ال م مَعَ مُحَالَمَةٍ الْيَهُودِ ِصِيّام يم 


م 


ل عر فكدق المخالفة 2 رادو واااة ميتو 
ليهو وَصُومُوا النَاسِمَ وَالْعَاشِرَ”"'“. وَفِي الرُوَايةٍ «الأغرئ» انخلكه لفل 


وَالِسَلَامْ : «صوموا يوم عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا فيه الْيَهُودٌ وَصُومُوا َبْلَهُ يَوْما 
ا عه مير ا 


2 
- 


0 


١‏ اليقرة كاثوا فر وتشجارة عِيدّاك كَكَالتَهُم 
لين يل وم يذه ٠‏ كما جاء في حَدِيثٍ أبي تُوسَئ طففه قال : كَانَ يَوْمُ 


ع مسرن ل بق لواف “قرو و .امه 1 007 
عاشوراة روما تعطقة التوزة شد وين فَقَالَ رَسُولُ الله كله : : "صوموه أنتم) 


(١١)أخرجه‏ مسلم في الصيامء باب أي يوم يصام في عاشوراء 02)١١785(‏ وأبو داود في 
الصومء باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع (55540). 

)١١(‏ هذه الرواية لعبد الرزاق في مصنفه (7/4879) من حديث ابن عباس وهُا. 

(1) هذه الرواية لأحمد في المسند 2075١ /١(‏ وفي فضائل الصحابة »)١946١1(‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار (؟/8)» وفي سندها محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل وهو سيئ 
الحفظ. وقد رفع الحديث وخالفه عطاء وغيره» فرووه موقوفا علئ ابن عباس وكيا 
قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ :)8١‏ «لكن لم ينفرد 
به -يعني ابن أبي ليلئ- فقد تابعه عليه صالح بن أبي صالح بن حي» اه 
والروايات الأخرئ الصحيحة التي تأمر بصيام التاسع تشهد لهذه الرواية وتقويهاء وكذلك 
صححه ابن خزيمة 2)7١940(‏ وحسنه الشيخ أحمد شاكر في شرحه على المسند .)5١185(‏ 
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سمق كوج لععه كا 
رَوَاه البخاري م 


5 


وَمِنْ جهَةٍ أن الى كله أَمَرَ بمُحَالَمَة الْيَهُودِ في صِيّام عَاشْورَاء يشَفْعِِ بيَوْمِ قبْلهُ 


1 
َأ : 


َجَاة في قَضْل ميم يَْمٍ عَاشُوراء له فر سَنَةَ كَامِلَة؛ كُمَا في حَدٍ ليث 
وف أَنَّ ودع 


أبي قََادَة نَ اللي ككل سَيِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْم اشوا فَقَالَ: ١يُكَهُرُ‏ السَّنَةَ 
المَاضِيَةً): وَفي رِوَايةِ : ١صِيَام‏ يوم عَاشُورَاءَ َخْتَيِبٌ عَلَنْ الله أَنْ يُكَفْرٌ السَنَة 
الَّتِي َبْلَهُ) وق 0 
وَفِي حَدِيثِ أبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ : ١مَنْ‏ صَامَّ عَاشُورَاءَ غَفَرَ اللهُ لَهُ سَنَها'". 
قَالَ الْبتَهَقِيُ عَرعفَة الله تكال ف اوهذا قنز «عنادقة اضونة وله شقات 


7 
عع لاه 3 


يَحتا يَحْتَاجُ إلى مَا يكفرهَاء قَإِنْ صَادَفَه “حون وَل كدرقة كان بِعَيْرِوِ انقَلَبَتُ زِيَادَةٌ 
٠‏ مه /ا١‏ 
في دَرَجَاتِهِ)" 3 
رس كف لجرلل و 0 لخ ل ل ١‏ بار ا ل ير بو جر ل حير 
وَكَانَ الزُهْريٌ -رَحِمَه الله تَعَال- يُمَظرٌ إذا سَافْرَ في رَمَضَانْءْ فصَامً عَاشُورَاءَ 


))50١5( أخرجه أحمد (5504/5)» والبخاري في الصومء باب صوم يوم عاشوراء‎ )١5( 
واللفظ له.‎ )١١71( ومسلم في الصيامء باب صوم يوم عاشوراء‎ 

)١0(‏ أخرجه أحمد (7947/0)»: ومسلم في الصيامء باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس »)0١57(‏ وأبو داود في الصوم» باب في 
صوم الدهر تطوعا (760) والترمذي في الصومء باب ما جاء في الحث علىئْ صوم يوم 
عاشوراء (0787: والنسائي في الكبرئ (7145)» وابن ماجه في الصيامء باب صيام يوم 
عاشوراء .)١798(‏ والرواية الثانية لمسلم. وأبي داودء وابن ماجهء والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (؟/ لالا). 

« أخرجه البزار» كما فى مختصر زوائد البزار للحافظ ابن حجر (/519)» وقال البزار:‎ )١15( 
نم رؤاه عكذا إلا عمر ين صهبان» ولن بالقرق» وقد حدث عنه جماعة من أهل العلم)‎ 
وعزاه الهيئمي في مجمع الزوائد للطبراني في الأوسط» وقال: «وإسناد الطبراني حسن»‎ 
.)58/5( وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب‎ »)١894/( 

(17) فضائل الأوقات (479). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


فرفر 
ساعىرى بر س وى به >12هالير؟ وه كر رت” سه ك2 7< ا وو حم 7 32 2 
وَهوّ مُسَافِْرٌ فلم يُفطرٌ فَسَيْلَ عَنْ ذَلِكَء 5 فَقَالَ: (إن رَمَضان له عِدة مِنْ أيام أخرّء 
- 


وا شوواء 30 
0 


فَاخْرِصُوا رَحِمَكُمُ الله تَعَالَ عَلَْ صِيَامِو وَخالوا الْيَهُودَ؛ فَصُومُوا د يَوْمًا قبله 


م 2ه م عي 


وَذَلِكَ أَففضل . 
َسْألٌ الله تَعَالَى أَنْ يَسْتَعْوِلَنَا جَمِيعًا في طَاعَيِهء وَأَنْ يُسْبِعَ عَلَيْنَا يِعْمَتَهُ وَأَنْ 
يَكِلَنَا إلى عَفْوِ وَرَحْمَيِهِ ) نه سَحِيعٌ قَرِيبٌ. 
سْتَغْفِرُ الله لي وَلَكُمْ 7 
د 


25 
00 


ا 7 يد هاس 5 
وَأقول ما تَسمعون وَأ 


2 و 8 ور 
الخطبة النايتة 
« سوم 
و6 عرو 


الحكن ةا ل كد ارا فو كاد د كو اه خم 
وَأَشْكْرُهُ وَأَنُوبُ إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُة وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 
وَأَشهد |0 فضذا عند و وشر اهو اا اللهُ وَسَلُمَ وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَىْ آله 
وَأْضْحَابِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إلى يوم الدِين. 

ما بعل :هتقو الله حا اللضد وَأَطِيعُوُ» وَالْرَمُوا السُنَهَ وَاحَدَّرُوا الِْدْعَةَ؛ 
نما أهْلَكَ مَنْ كان فَبْلَكُمْ : عُلُوُهُمْ في دِينِهِم» وَاخْلافهُم عَلَ ألْيَائِهم وما 
22 لول ل ع دو ار ١‏ وأتَهوا 2 إن 4 مَدِيدُ َلْعِقَّاِ» 
[الحشر: 07]. 

56 المُؤْمِئُونَ: اخْترَعَ كَثِيرٌ مِنَّ الا أَفْعَالّا في عَاسُووَاء لم َأَذّنْ بها 
شَرْعُنا ؛ بَلْ حِيَ أَفْعَالٌ مُحَالِفَة لِمَا جَاءَ في الْكِتَاب وَالسُنََ وَلِمَا عَلَيْهِ سَلَفُ هَذْهِ 


(18) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (9/ 510). 


-١4‏ يوم عاشوراء 
ارضرفنا 
الْأَمَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالبَابعِينَ وَمَؤُلَاءٍ المُبْتَدِعُونَ لَهُمْ فيه مَنْهَجَانِ: 
المَنْهَجُ الأول : يََْهِجَهُ أكْثَرُ الْفرَقِ الْبَاطِييّة» جَعَلُوهُ مَأَتَمّا عَلَى قَدلٍ الْحْسَيْنٍ بن 
عَلِيّ وها يجْتَمِعُونَ عَلّى ذكْروء وَيُكَالُونَ في مَدْحِو وَيَنُوحون عَلَْ وَبَعْضْهُمْ 
يخ 0 نَ الْأْصَافٍ وَالْأَفعَالٍ ما 0 بالرّبٌ جَلَّ جَلَالَهُ وَقَدْ مَاتَ 
سُولُ الله كد ثُمَّ حَلِيمتُهُ الصّدّيقُ أَبُو بكر ذل فك ونا الكد المسلمون يوه 
وَقَاتِهمَا مَنَاحَةَ 02 فِيهّاء وَقُيِلَ الْحُلَْمَاءُ الثَلَامة : 0 وَعُثْمَانُ 0 وَالُِ 
الْحْسَيْنِ -َرَضِيَ اللهُ عَنِ الْجَمِيع - وَمَا جَعِلَتٍ الْأَيّامُ الي 5 تَوَافِقُ أَيّامَ قَدْلِهِمْ مِنْ 
عش عام أب م حُزْنٍ وَجَرّعه وإ وَإِنْمَادٍ لِلْمَرَائي؛ بَلْ رَضِيَ المُسْلِمُونَ بِقَضَاءِ الله 
تَعَالَى وَقَدَرِِء وَحَزِنُوا لمَفْتَلِهمْ كَمَا حَرِنُوا لوَقَاةِ الرَسُولٍ كل أَسَدّ الْحَرْنِء وَلَوْ 
كان أخذ أزتئ أذ بخص يرم وقائه إرنانو رمد يعوة لكان سيد الخلق وخا الرسل 
علو لظا" والقاتم ازا الامو راشي وان ذلك مترع في شري 4 الله كعالرة . 
ا َ مُتَِقُونَ عَلَىْ أَنَّ الرّسُولَ كَل أَفْضَل م مِنَ الْحْسَيْن طلإنه وَمَعَّ ذَلِكَ لَمْ 
َحصُوا الوم الذي يُوافق يَوَم وا َه مِنْ كُلَّ عام بشَعَائْرَ ناه وَالْحْرْنِ عَلَيْهء مَعَ 
مَهَ الإسْلَامٍ مَا وُيِرَتْ فِي شَيْءِ أَعْظمَ مِنْ فَقْدِمَا لِحَببِهَا وَصِفِيُهَا مُحَمَدِ بْنِ 


وكذلك التتلكون متتدون عل أن الكلماة الازيقة :أي 0 وَعْتْمَانَ 
وَعَلِيّا وين أَغْلَئ مَنِْلةَ في دِينٍ الله تَعَالَى مِنَ الْحُسَيْنِ طلله ؛ 0 
الْإِسْلام وَالْهُجَرَقٍ وَصحد صُحْبتِهِمْ لهي يه زَمَنَا طوِيلاء عمل الجَلياة جَلِيلةٍ في 
الْإسْلام» وَقَدذْ بَسَّرَهُمُ 2 كله بِالْجَنّةِ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَتَخِذٍ المُسْلِمُونَ أي 
0 طن أَفْضَلٌ مِنَّ 


ا 


0 ا 0 قل ا 0 7 


المفيد في حُطب الجمعة والعيد 
نكري 


َعُودُ باللّهِ تَعَالَى مِنَ الضّكَالٍ. 
قل اليحافظ ابن رَجَبِ دوعي الله ا لض 
الرَّافِضَةٌ لأَجْلٍ قَدْلٍ الْحْسَيْنٍ : بْنِ عَلِيّ مَبَا فيه» ٠‏ فَهُوَ مِنْ عَمَلٍ مَنْ ضَلّ سَعْيهُ فى 
000 له ل بير 2ع وى ومع وه لخو ىو 
العا الدنا وَهُوَ يَحْسَتُ أنه يُحْسِنُ صُنْكا: ولم يَأَمْرِ الله وقوه ناتكاذ 
مَصَائْبٍ الْأَنْيياءِ وَمَوْتِهِمْ مَأتَمَاء فَكَيْف بِمَنْ دُوتَهه؟!0". 
المَنْهَجُ الثَّانى : رفي كال روي لاع الشاكل نوهد نوكه الواصة يكن 
َِعَهُمْ مَك الْجهال: فاتْكذوا مِنْ يوم عَاشُورَاءَ عِيداء وَحَصُوهُ بِعِبّادَاتٍ لَمْ 
فِي شَرْع الله وق ؛ كَزِيَارَةٍ الُْبُورٍ فيه» وَتَحْصِيصِهٍ بِالصَّدَقَةٍ وَقِرَاءَةٍ سُورَةٍ فِيهَا ؤِكْرٌ 
ِضَّةٍ مُوسَئْ مع فِرْعَوْنَ في فَجْرِوء وَقِيَام ْلَه وَإِحْيَائِهَا بالذَّكْر . 
وَكَذَلِكَ مَا يَفْعَلونَهُ ني عَاشُورَاءَ مِنَ الاغْتِسَالٍ وَالِاكْتِحَالٍ وَالتَطيِّبِ وَالذَبْح 
فيو» وَطَبْخْ طَعَام حاص لَه وَالتَّوْسِعَةِ عَلَى 0-0 وَالْعَِالِء وَبَعْضُهُمْ د 
باللهِ- يُظهرُ ل وَالسَّمَائَةَ بِقَثْلِ الْحْسَيْن ضنهء فكل هَذَا أَبِمُ 
لذن َنم لو ذَلِكَ رَدَّةَ فعلٍ 0 بِمَنِ انَحَذُوا يوم م عَاشُوَيَاءٌ يوم حَرْنٍ 
2 ا 3 
وَكلا المرَنِ كَدْ حَلْ ء عَنِ الْحَقَّء وَأضَاعَ | لسّنَة وَارْتكس فِي الْبِدْعَةٍ عَقِء فَلَمْ 
(9) لطائف المعارف :4)١١7(‏ وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوئ (6؟709/1): «فكل ما 
زينه الشيطان لأهل الضلال والغي من اتخاذ يوم عاشوراء مأتماء وما يصنعون فيه من 
الندب والنياحة» وإنشاد قصائتد الحزنء ورواية الأخبار التى فيها كذب كثيرء والصدق 
فيها ليس فيه إلا تجديد الحزن والتعصب. وإثارة الشحناء والحرب» وإلقاء الفتن بين أهل 
الإسلام» والتوسل بذلك إل سب السابقين الأولين» وكثرة الكذب والفتن في الدنياء ولم 
يعرف طوائف الإسلام أكثر كذبا وفتنا ومعاونة للكفار علئ أهل الإسلام من هذه الطائفة 
الضالة الغاوية؛ فإنهم شر من الخوارج المارقين» اه. 
)3١(‏ قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوئ (7505/ 7900-709): «(فعارض هؤلاء قوم إما من - 


| 


«وَأمَا كاد مَأَتَمًا كَمَا تَفْعَلَهُ 


14- يوم عاشوراء 
م 


يَرِدْ عَنِ الي كله وَلَا عَنْ صَحَابَتِهِ ون عَمَلَ فِي عَاشُورَاءَ سِوّئ صِيَّامِهِ وَصِيّام 
يَوْم قَبْلهُء وَكَدْ أَخْبَرَ عَلَيِْ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ أَنَّ 


ا 


د عتامة كد قنةة وَمَنِ اَذَه مَنَاحَة 


َقَدْ َالَف الْهَدْيَ التَبّويَ وَشَابََ أَهْلَ الكتاب فِي تَعْظِيمِهِمْ وَإِظرَائِهِمْ وَعُلْرَهِمْ 
في أنَِْائِهِمْ وَأَحْبَارِهِمْ . 
وَمَنِ اتكَلَْ عِيدًا ققد الت الْهَدْيَ الَبْوِيّ 


عيذا. 


مه 


١ 


بضان وشارك الهوة فى جاده 

وَأَكْمَلَ الْهَدْي هَدْيْ الى كل الْذِي تَرَكَنَا عَلَى يَيْضَاءَ لَيُلْهَا كَتَهَارِهَا 
0 إِلَّا مَالِكُء قَحَذَّارٍ -أَخِي المُسْلِم- مِنَّ الْبدّع؛ وَالتَثْر 0 وَتمَارَِها؛ 
رن الله قال مَا ابل عِبَادَهُ إلا لِيرَئ م 4 ِنْهُمْ حُسْنَ الْعَمَلِء وَلَا يَكُونُ الْعَمَلّ حَسَنَا 


أ غات له تا .نو هلي ان ته قَالَ اللهُ كك : ب لْرِى 


مجوجع لدعردم لد 0 رج 


و الْدلك وَهْوَ عَلَ كَل مَىْءِ هَِرٌ © الدِى حَقَ المت ولو يلوخ أَنم أَحَنُ عبَلا 


0 


إِ 


ور مجر 2 جم 2 م دم صكلى 0. ض يم ا 
0 عزو لْعَفُورُ» [الملك: »]5-١‏ وَقَالَ سبحاتة : م#لْفَدَ كان لَكُمْ فى رسول الله أسوة 


ل الوم 2 أنه كيرا [الأحزاب: .]7١١‏ 


مين 
ألا 


ألا سوا ولخو عق 2 كَمَا أَمَرَكُمْ بذَلِكَ رَبك 40 
ع 7 


- النواصب المتعصبين علئ الحسين وأهل بيتهء وإما من الجهال الذين قابلوا الفاسد 
بالفاسدء والكذب بالكذبء والشر بالشرء والبدعة بالبدعة» فوضعوا الآثار في شعائر 
الفرح والسرور يوم عاشوراء كالاكتحال والاختضابء» وتوسيع النفقات على العيال» 
وطبخ الأطعمة الخارجة عن العادة» ونحو ذلك مما يفعل في الأعياد والمواسمء فهؤلاء 
صاروا يتخذون يوم عاشوراء موسما كمواسم الأعياد والأفراح» وأولئك يتخذونه مأتما 
يقيمون فيه الأحزان والأتراح» وكلا الطائفتين مخطئة خارجة عن السنة» اه. 


8" ليلة النصف من شعبان 


م1١‎ 


سه َع 2-6 ركوس ابرع را ومهة عع لم 
الْحَمْدُ لله يل وَتُسَتَغِيَئة وَنُسَتَعْفِره ) وَعو الله مِنْ شوو أنفسنا و 


دكات أغمالكاة كن تقوو الله قله تفيل له َمَنْ يُْلِر قلا مَادِي لَه 0 


ع ءًَ 
و 


لذدائلة وغنة لا سريت له 


َم 
ع ورا شس #” روبرو داياو 


م ا 0 

«يتايبا ألدينَ ءَامنُوا نموا أله حَقَّ تمَائِو ولا مون إلا وَألسُم مُسَلِمُوت6 [آل عمران: »]٠١*‏ 
«ايأيا لاس أتَهأْ ريك الى حَلَفَكرٌ ين صني وَحِدَوَ وَكَلَقَّ يبا روَجَهَا وَيَثَّ منهُمَا رجالا كيرا 
ه الى مََدَلْنَ بو وَالأيمَءَ إِنّ لَه 3 عَليَحُمْ رقيبا4 [النساء:١]»‏ و بايا 
َذنَ عامنواً توا لَه وَفُولُوا َي سَدِينًا © يلح ل ا سرد روشق له 1 


18 مقن وبيو #آ هو 21 موس لم 


رسولم فقد فاز فوزا عَظِيمّا# [الأحزاب: .ا-الا]. 


ما يقد : : فَإِنَّ خَيْرَ الْكَكَام كِتَابُ النه ثم كلاه وَحَيْرَ الْهَدي هَذَي مَحَمَدٍ علد 


ع 


2خ الأتوو كد 0 وَكُل مُحْدَثَةٍ َدِ بِذْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَة وَكُلّ ضَلَالَةٍ في 


جم اكس 
0 
عا ماه 


يها التَّامنُ : حَلّقَ اللهُ تَعَالَ 0 وَجَعَلَهُ ظَرْهًا ِأْأَعْمَالِء وَقَاضَلَ سُبْحَانَهُ 
بَيْنّ الْأَزْمَانِ كُمَا فَاضَلَ بَيْنّ سَائْرٍ حَلْقه مِنَ الَْشَرِ وَالْبَِاعَ وَغَيِْهَاء وَمَعْرِ له 
الزَّمَانِ عَلَى غَيْرِهِ تَذْرَكَ بِالنّض مِنَّ الكتاب وَالسُنَّةِ» وَلَيْسَ لِأحَدٍ كَائنَا مَنْ كا 
ُفَضُلَ رَمَانَا لَمْ يَرِدْ لَهُ مَصْلّ لا في الْكِتَابٍ وَلَا في السُنَو وَلَا أَنْ يَشْرَعَ فيه 
عبَادَاتٍ لم يَفْرَقهَا الله تَعالن ولا رَسُولة كلد وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِمُسْتَسْلِم 
لِشَرْع الله كدء ولا ححاضِع لِأَمْرِ وَلَا مُجْتَيبٍ لِنَهْيهِ؛ إِذْ الِاسْتِسْلَامُ لِشَرِيعَةٍ ْ 
اللخ يَقْعَضِي الْعَمَلَ بهَاء وَاتبَاَ سْنِ اين كله. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


يفن 
وَشَهْرٌ شَعْبَانَ صَحَّ عَنِ النََِ كله فيه عَمَلُ وَهُوَ صِيَامُ أَكترى وَأَحَدَتٌ النَّاسِنُ 


فيه فديمة رخزي أخا ل خرن مَا جَاءَتْ في كناب ولاسة 


ما ما صَحّ ء عَنِ الي َك مِنْ صِيّام أكْتَرِوء فَمَا رَوَتْ عَائْقَة َه ونا فَقَالَتْ : «كَانَ 
18 لطر شط حن فول تله يضرف قينا 


ول اللّه كلل اس سْتَكْمَلَ صِيَامَ د شَهْرٍ إلا رَمَضَانَء وما رأيته أكْثْرَ صيامًا منه 
فق شعبَان»” زوَاة الشيكان: وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِم: «كَانَ يَصُومٌ شَعْبَانَ إلا 


0 َالَ: «ذَلِكَ م يق مه 0 0 
شَهْرٌ ُرْكَعُ فيه الْأَعْمَالُ لِرَبّ الْعَالَمِينَ؛ كَأُحِبٌ أَنْ يُرْقَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَايْمًا رَوَاه 
اليد ايند 

وَهَذَا الْعَرْضٌ لِلْأَعْمَالٍ 2 الْعَرْضٌ السَّتَوِيُ؛ فَإِنَّ عَرْضَ الْأَعْمَالٍ يَوْمِيٌ 
َأسْبُوعيوَحَوْليٌ: يعْرَضُ عل و عمل الل بار وَعَمَلُ الا اير 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم. باب صوم شعبان (2»)1814 ومسلم في الصيام» باب صيام 
النبي كَل في غير رمضان .)١١51(‏ 

(0) أخرجه أحمد ,)5١١/8(‏ والنسائي في الصيامء باب صوم النبي وَل بأبي هو وأمي . 
واللفظ له .250١/5(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 007070 وابن أبي شيبة 
(2751/5. والبزار (275717)» وعزاه الحافظ في الفتح لأبي داود (5/ 07١9‏ وصححه 
ابن خزيمة (5119)» والضياء في المختارة 2)١7707(‏ وفي رواية ابن خزيمة الاقتصار علئ 
ذكر الاثنين والخميس. 
وله شاهدان من حديث عائشة وحديث أم سلمة وَها. 

(*) كما في حديث أبي موسئ ذه قال: قام فينا رسول الله كَل بأربع فقال: «(إن الله يك - 


8- ليلة النصف من شعيان 


خرن 


مو 
مي ووه و وم سوه سمس 0 سكع طاو ل مه لاض عرد 1 ال )اق 2 
وَالأَسبَوعِيُ يعْرَض عَليّهِ يَوْمَى الاثتَيّْن وَالْحَمِيس؛ وَلِذْلِكَ نَدَبَ عَليْهِ الصَّلَاة 


والكلام لخ صجاميةا/ والشؤلق يرهن فى اقنيان ؛: النتحك ميا أكترو 


3-8 
- و هعم 


وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَا لسَّلَامْ يَصُومُ أكتْرَهُ. 
هذا ما وَرَدَ فى فقضل شَعْبَانَ: الصّيّامُ فَحَسْبٌ. 
كس و6 2 م6. وان سام 3 1 سراف ال ل 2 00000 ً ل لم 
اما ليلة النصَفف مِنْ شعبان التي كثرٌ الكلام فيهاء وَاختلف الناس حَوّلهاء 
2 ا هر 6ه مع لدع تي اس م 0 َه ودع نفك اه 03 
وَأَحَْدَنُوا فِيهَا ما أخدثواء وَحَصُومًا بِأَعْمَالٍ كثيرة؛ حت أضحث هذه الشْعَايْر 
و لكميا ل كنمقا” اآّ1 الا 65 وياعا الاشاحي واد اأشاديَ ج:و01 52ت ١‏ - أ 
د “ميم سر 0 امه 
فِيهًا يكون فِي مَمَامَيْن: 
ع ثور 0 د 2 
وَل : ما وَرَدَ فِيهًا مِنَ الفضل . 
وَنَانِيهِمَا : ما جَاءَ فِيهًا مِنْ أَعْمَالٍ مَخْصُوصَةٍ كَصِيَام نَهَارِمَاء وَقِيَام ليْلِهَاء 


دن 2 لك يي" فيل قا اير م المج اوم #ااء 9 ا5و_ ل 
واختصّاصها بصَّلاةٍ يُسَموتَهًا الالفية» واتخاذها عيدا فى كثير مِنّ البَلَدَانِ 
24 5 # 

وَالاأمصّار. 


0 54 2< 200 2 4 و 1 ل و 7 0 - - 
ما فضَلهًا؛ فْجَاءَ فيه أحَادِيث ضَعِيفة» لا يَسْلمْ حَدِيث مِنْهًا مِنْ طَعْن في 
ع وت 
00 00 م د ل مر ا ار رة ا قر 2 
وانقطاع فِي سند وَمَنْ صَحَحها مِنَ العلماء فإنمًا صَححها بكثرة 
7 2 3 حب 52 
2000 شه م مه فسن مس 0 وويي 2 ت). (هم)2 
طرقهاء وَلم يَصِح مِنهًا حدِيث مسَتقِل بذاته ". 


- الاينام. ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل بالنهار وعمل 
النهار بالليل» رواه أحمد» واللفظ له (5/ 20948 ومسلم 2»)١794(‏ وابن ماجه (190). 

25 جاء في رواية أحمد لحديث أسامة بن زيد وها المخرج في هامش (7) عن صيام الاثنين 
والخميس : «ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال عل رب العالمين» وأحب أن يعرض 
عملي وأنا صائم» وهو كذلك في رواية ابن خزيمة .)35١19(‏ 

(5) ذكر الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله تعالى- في السلسلة 
الصحيحة طرقا ثمانية لحديث فضل ليلة النصف من شعبان» وهى: 


- حديث معاذ وَبْه يرويه مكحول عن مالك بن يخامر عنه مرفوعًا به» وهذا منقطع؛‎ -١ 


دل 
رواته» 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
33> 


ال ف ا الك ين مت و و تقل ور 1 ل ل ل 
وَمَمَادٌ هَذِهِ الأَحَادِيثِ: «أن الله تعَالى يَطَلِعْ إل خَلقِهِ ليله النضفِ مِنْ 


04 س9 ىو 0 0 7 ع َم و 5 00 2 04 2 0 
شعبان» بعبرالحية خلقه إلا لِمَشْرِكٌ أو مشاحن» وَهَذا الحديث بهذا اللفظ 


مُنْقَصلة 37 
سات وم ه 2 شيو 3 مس كه ره له مم 5م. .وص ع 0 
وَجَاءًَ فى حديث اخر: «أن الله تعالل يَنْرل ليله النضني مِنْ شعمّان إلى السَمَاءِ 
2 2 . هم 3 2 0 27 3 0 3 م 4 ُ َو 
الدُنّيّا مَغْفِرٌ لأكثّر مِنْ عَدَدٍ شَّعْرٍ عَنَم كلب»؟ أي: عَنَم قَبلَة كلْب. أَخْرَّجَهُ 
7 2 2 2 2 2 - 4- 


التَرْمِذِيُ» وَقَالَ: سَمِعْتٌ مُحَمَّدَا -يَعْنِي الْبْخَارِيَ- يُضَعْفٌ هَذَا الْحَدِيتَ”" . 


- فإن مكحولا لم يلق مالك بن يخامر كما أفاد ذلك الذهبي. 
؟- حديث أبي ثعلبة الخشني ذَه» يرويه الأحوص بن حكيم عن مهاصر بن حبيب عنهء 
والأحوص ضعيف كما ذكر الهيثمي. 
'- حديث عبد الله بن عمرو وَقْهاء وفي سنده ابن لهيعة» وهو لين الحديث. 
4- حديث أبي موسئ ذه ؛ وفي سنده ابن لهيعة» وعبد الرحمن بن عرزب وهو مجهول. 
ه- حديث أبي هريرة دنه وفي سنده هشام بن عبد الرحمن» وهو مجهول. 
5- حديث أبى بكر الصديق نه » وفى سنده عبد الملك بن عبد الملك. قال البخاري: 
0 ْ 
ا- حديث عوف بن مالك وَيْهء وفي سئده ابن لهيعة وعبد الرحمن بن أنعم وهما 
ضعيفان. 
4- حديث عائشة وَيناء وفي سنده حجاج بن أرطاةء مدلس» وقد عنعن. 
وبعد أن ساق الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى- هذه الطرق وما لها من متابعات قال: 
«وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب» والصحة تثبت بأقل منها 
عدداء ما دامت سالمة من الضعف الشديدء كما هو الشأن في هذا الحديث» اه من 
السلسلة الصحيحة (#/ )18-١78‏ برقم .)١١55(‏ 

(7) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (017)» والطبراني في مسند الشاميين (2017010 وفي 
المعجم الكبير )2٠١8/٠7١(‏ برقم 2)5١0(‏ وأبو نعيم في الحلية »2)١9١/5(‏ وصححه 
ابن حبان (0550) من حديث معاذ ؤللله. 
قلت: وهو من رواية مكحول عن مالك بن يخامر ولم يلقه فهو منقطع. 

(0) أخرجه الترمذي في الصومء باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان (0778» وابن ماجه 
في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان (2)1189 وأحمد - 


5- ليلة النصف من شعبان 
١‏ 


وَمَذِهِ الْأَحَادِيتُ وَمَا فِي مَعْنَامَاء وَهِيَ الدَالَةٌ علَى اختِصّاص ثيْلَةِ النْفٍ مِنْ 
شَعْبَانَ ِمَضْلٍ؛ تَسَامَحَ فِيهًا بَعْض الْعُلَمَاءِ مَصَحَحُومًا بِكَثْرَةٍ ظُرْقِهَاء وَلَوْ كَانَتْ 
كُلُ طَرِيقٍ مِنْهَا ضَعِيفَة. 

0 وَلَمْ يَفَْلُوهَا لِضَعْفِهَاء وَجَرَمُوا نا لَِلَهُ كَسَائرٍ 
اللََالِي لا ة 4 نَخْنَصٌ بِفَضْلٍ وَلَا بِعَمَلٍ ؛ كَمَا نَل ابْنُ وَضَاح عَنْ زَيْدِ : بن شم -َرَحَمَهُ 
الله َعَالَّم- قَالَ : هلم أذرك أَحَدَا من مَمَاينا ولا هايا ُو إل ليل مض 


شعان: وَل درك أَحَدَا مِنّْهُمْ يَذْكُرُ حَدِيتَ مَكْحُولٍ ول ئ لها فَضلا عَلَىْ ما 
نواه مِنَ اللََالِي) . 


وَقِيلَ لِتَابِمِيَ الْجَلِيلٍ عَبْدِ الل بْنِ أبي مُلَيْكَةَ رَحِمَهُ اللّهُ تعَالّن-: إِنَّ زِيَادا 


98 


اللميرئ يَقَول: «أجء لَه الضف من مَعْبَانَ كأخر لَيْلَةِ الْقَدْ تقال ل يه 
وَبِيَدِي عَضًا 0-7 
بابض مَنْ عَطَلِمَ هَذِهِ اللَّْلهَ مَرَعَمُوا أنّهَا المَقْصُودَةٌ بقَوْلٍ اللَِّ كد : فيا 


0 0 14 مَعَ أَنَّ نَصّ الْقُرَآنِ صَرِيحٌ يُفِيدُ أَنََّا لبْلهُ الْقَدْرٍ 

- (2)778/5 وإسحاق بن راهويه في مسنده »)80٠(‏ وعبد بن حميد (15:9). 
وهو من رواية الحجاج بن أرطاة عن يحيئ بن أبي كثير عن عروة عن عائشة». قال 
الترمذي: «حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج» وسمعت محمدًا 
-يعني البخاري- يضعف هذا الحديث» وقال: يحيئ بن أبي كثير لم يسمع من عروة» 
والحجاج لم يسمع من يحيئى بن أبي كثير' قلت: فهو حديث منقطعء والحجاج ب بن أرطاة 
ضعيف. 
وتخصيص قبيلتي كلب بالذكر لأجل أنهم أكثر غنما من سائر العرب. ينظر: تحفة 
الأحوذي (8/ 0270. 

(4) أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (47)» وينظر: الباعث علئ إنكار البدع لأبي بكر 
الطرطوشي .)"8/١(‏ 

(9) أخرجه ابن وضاح (55)» وينظر: الباعث على إنكار البدع /١(‏ 7”8). 
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ودين 
وَأَنّْهَا في رَمَضَانَ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ ابْنُ كثير ع ا : «مَنْ قَالَ إِنّهَا لَيْله 
التضفت مِنْ سَعْبَانَ كمَا رُوِيَ عَنْ عِكُرِمَةَ فَقَدْ أَبْعَدَ ا لنْجعَة؛ فَإِنَّ نص الْمُرآنِ أَنّهَا 


0 
0 ا لي شان نَ جْمُْعٌ مِنْ كِبَارٍ الْعُلَمَاءِ 


ذو 


المُحَفّقِينَ» حَتَّ كَالَ الْعَلّامَةٌ المُحَمَّقُ أَبُو بكر بْنْ الْعَرَبِيَ المَالَِيُ -رَحِمَهُ الله 
تَعَالَ-: «لَيْسَ فِي لَيْلَةٍ النضفٍ مِنْ شَعْبَانَ حَدِيتٌ يُسَاوِي سَمَاعَة0" . 


وَقَالَ عَلَامَةُ مَهُ الشَّام جَمَالُ الدّينِ الْقَاسِمِيُ -َرَحِمَهُ اللَهُ تَعَاَ-: «قَالَ أَهْل 
التّعْدِيلِ وَالتَجْرِيح : َيْسَ فِي فَضل لَيْلَةِ النَضْفٍ مِنْ سَعْبَانَ حَدِيث يَصِخ”7" . 


)٠١(‏ تفسير ابن كثير (5/ )35١١‏ وقال ابن العربي: «وهو باطل؛ لأن الله تعالى قال في كتابه 
الصادق القاطع: 8# مسَبَر رَمَضَانَ 0 أنَزل فِهِ الْكُرءَانُ» [البقرة: 180]» فنص عليل أن 
ميقات نزوله رمضان.ء ثم عبر عن زمانية الليل ها هنا بقوله : فى لَيْلَةِ تَرَكَةِ4 [الدخان: ”] 
فمن زعم أنها في غيره فقد أعظم الفرية علئ الله تعال» اه من أحكام القرآن .)١١1//5(‏ 

)١١(‏ عارضة الأحوذي (/ 7175)» وقال في أحكام القرآن: «وليس في ليلة النصف من شعبان 
حديث يعول عليه لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيهاء فلا تلتفتوا إليها» .)١١9//5(‏ 

(١1١)إصلاح‏ المساجد من البدع والعوائد (49)» وقد تعقبه الألباني في الحاشية فقال: 
«فلا تلتفت إلى ما سينقله المصنف أنه ليس في فضل ليلة النصف حديث يصحء نعمء 
لا يلزم من ثبوت هذا الحديث اتخاذ هذه الليلة موسما يجتمع الناس فيهاء ويفعلون فيها 
من البدع ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالئ» اه. 
وممن ضعف أحاديثها أيضا العلامة المحدث سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله 
تعالئ- فقال: «ومن البدع التي أحدثها بعض الناس: بدعة الاحتفال بليلة النصف من 
شعبان» وتخصيص يومها بالصيام» وليس عل ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه» وقد ورد 
في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليهاء أما ما ورد في فضل الصلاة فيها فكله 
موضوع كما نبه عل ذلك كثير من أهل العلم» اه من مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية» عدد (7؟) ص (”) شوال 795١1ه.‏ 


8- ليلة النصف من شعبان 


إوخين 


اعم 


وَقَالَ المّيْحُ الْأَزْمَرِيُ عَلِيَ مَحْفُوظ -رَحِمَهُ اللّهُ عا : «وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ أَنَّ 
كُلّ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةٍ في لَيْلَةٍ النَضْفٍ مِنْ شَعْبَانَ دَائِرة بيْنَ الضّعْفِ وَالْوَضْع 


وَقَالَ الشَّيْحُ مُحَمَّد رَشِيد رضًَا -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَ- : «وَكُلَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةٍ 
ف ليله نِضفِ شَعْيَانَ دَائر أَمْرها بَيْنَ الْوَضْع وَالضَّعْفٍ وَعَدَم الصّحّةِ)7*" . 


0 


ما ففدلةٌ الْعَمَلِ فيهاء أو خضي تخصيصهًا ام 1 بإِفْرَادٍ يَوْمِهَا د 


وْبِصَلَاةٍ الْأَلْفِيّة فِيهاء وَحِيَ صَلَاة مُبتَدَعَةٌ مر يُصَلَي فعا التضان وك 
6 في كُلّ رَكْعَةٍ سُورَةَ الإخلاص عَشْرَ مَرّاتٍ*"©. أو انّكَاذٍ يَوْيِهَا 
أَوْلَيْلَيَا عِيدَا بِالِاجْيِمَاع في المَسَاجِدِء أو الْبْيُوتِ عَلَىْ طَعَام مَخْصُوصٍِء 


رع قم 


وَِظْهَارٍ الْمَرَح وَالرينَة؟ كل ذَلِكَ مِنَ المْبْتدَعَاتِ التي أَنْكَرَهَا الْعُلَماءُ قَدِيما 


| 


قَالَ شَبْحُ الإشلام لذ كوكة سويفقة ادل تاك ع «نانا صَوْمُ يَوْمِ النضفٍ 
مُفْرَدَا قلا أَضْل لَهُ بَلْ إِْرَادُهُ مَكْرُوةٌ» وَكَذَلِكَ انَكَادْهُ مَوْسِمًا تُصْنَعُ فيه الأظيمةة 


.)541/( الإبداع في مضار الابتداع‎ )١1( 

.)771١ مجلة المنار: (مجلد: الاء ص‎ )١5( 

)١5(‏ وهذه الصلاة المزعومة فيها حديث موضوع عن علي وَبْهء ذكره ابن القيم -رحمه الله 
تعالئ- في المنار المنيف. ولفظه: «يا علي؛. من صل ليلة النصف من شعبان مئة ركعة» 
بألف «قل هو الله أحد» قضئ الله له كل حاجة طلبها تلك الليلة ... وأعطي سبعين ألف 
حوراء» لكل حوراء سبعون ألف غلام وسبعون ألف ولدان .. ويشفع والداه كل واحد 
منهما في سبعين ألما ..؟ قال ابن القيم بعد أن ساقه مختصرا: «والعجب ممن شم رائحة 
العلم بالسئن أن يغتر بمثل هذا الهذيان ويصليها؟! وهذه الصلاة وضعت في الإسلام بعد 
الأربع مئة»ء ونشأت من بيت المقدس فوضع لها عدة أحاديث» اه من المنار المنيف في 
الصحيح والضعيف »)١72(‏ وينظر: الفوائد المجموعة للشوكاني .)6١-65(‏ 
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وتُطهر في ار رتك شو مِنَّ المَّوَاسِم المخدثة المتدعة أي لا أَضل هاء وَكَذَلِكَ 
ايت في ليْلَةٍ النَصْفٍ مِنَ الاجيمّاع الْعَامّ لِلِصَّلَاةٍ الْأَلفيّةِ في المَسَاجِدٍ 
الْجَامِعَةِ وَمَسَاجِدٍ الْأَحْياءِ وَالدُرُوبٍ وَالْأَسْوَاقٍِ؛ٍ فَإِنَّ هَذَا الِاجْيِمَاعَ لِصَلَاةٍ 
تَافِلٍَ ميد بِرَمَانٍ وَعَدَدِه وَقَذْرِ مِنَ الْقِرَاءَةٍ 0 يشْرَعٌ ' مَكْرُوةٌ؛ فَإِنَّ الْحَدِيتَ 
الْوَارِدَ في الصَّلَاةِ الْأَلْفِيةِ مَوْضُوعٌ باثَمَاقٍ أَهْلٍ الْعِلْم بِالْحَدِيثٍ .. 2906© 


)١1(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 5757) عل أن شيخ الإسلام -رحمه الله تعالئ- يرجح أن 
فضلها ثابت» فقال -رحمه الله تعال-: «ومن هذا الباب: ليلة النصف من شعبان؛ فقد 
روي في فضلها من الأحاديث المرفوعة والآثار ما يقتضي أنها ليلة مفضلةء وأن من 
السلف من كان يخصها بالصلاة فيها . . ومن العلماء من السلف من أهل المدينة وغيرهم 
من الخلف من أنكر فضلهاء وطعن في الأحاديث الواردة فيهاء كحديث (إن الله يغفر فيها 
لأكثر من عدد شعر غنم كلب» وقال: لا فرق بينها وبين غيرهاء لكن الذي عليه كثير من 
أهل العلم» أو أكثرهم من أصحابنا وغيرهم على تفضيلهاء وعليه يدل نص أحمد؛ لتعدد 
الأحاديث الواردة فيهاء وما يصدق ذلك من الآثار السلفية» وقد روي بعض فضائلها في 
المسانيد والسنن» وإن كان قد وضع فيها أشياء أخر» اه من الاقتضاء (5/ 3737-7171). 
ولكن شيخ الإسلام نص على أن إفراد النصف بالصيام بدعة» وأما إحياؤها بالصلاة فقال 
فيه : «إذا صلئ الإنسان ليلة النصف وحده أو في جماعة خاصة» كما كان يفعل طوائف من 
السلف فهو أحسنء وأما الاجتماع في المساجد علئ صلاة مقدرة كالاجتماع على مئة 
ركعة» بقراءة ألف #ثْلٌ هو أنَّهُ أحدّ» دائما فهذا بدعة» لم يستحبها أحد من الأئمة. 
والله أعلم» اه من مجموع الفتاوئ (171/717). 
وقال أيضا: «وأما ليلة النصف فقد روي فى فضلها أحاديث وآثار ونقل عن طائفة من 
للك أنه كاتو] بتشلوة يها تمباحة الرج]. قدها رعونه فل يمه بوسيلت نقد عيدة 
فلا ينكر مثل هذا. وأما الصلاة فيها جماعة» فهذا مبني علئ قاعدة عامة في الاجتماع علئ 
الطاعات والعبادات فإنه نوعان: 
أحدهما: سنة راتبة إما واجب وإما مستحب كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين. 
وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح» فهذا سنة راتبة ينبغي المحافظة عليها والمداومة. 
والثاني: ما ليس بسنة راتبة مثل الاجتماع لصلاة تطوع», مثل قيام الليل أو عل قراءة - 
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-20 قرآن أو ذكر الله أو دعاء. فهذا لا بأس به إذا لم يتخذ عادة راتبة» مجموع الفتاوئ (77/ 177). 
وأما الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالئ- فإنه اختار العمل فيها وإحياءهاء ولكن أفرادا 
وليس جماعات في المساجدء فقال بعد أن ذكر الخلاف فيها: «واختلف علماء أهل الشام 
في صفة إحيائها عل قولين: 
أحدهما: أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجدء كان خالد بن معدان» ولقمان بن 
عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم» ويتبخرون ويكتحلون ويقومون في المساجد 
ليلتهم تلك» ووافقهم إسحاق بن راهويه علئ ذلك» وقال في قيامها في المساجد جماعة : 
ليس ذلك ببدعة» نقله عنه حرب الكرماني في مسائله . 
والثاني : أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء» ولا يكره أن 
يصلي الرجل فيها بخاصة نفسه. وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهمء 
وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالئ» اه من اللطائف (557). 
وذكر أيضا أنه لم يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة النصف من شعبان» ثم قال ابن رجب 
عقب ذلك: «ينبغي للمؤمن أن يتفرغ في تلك الليلة لذكر الله تعالئ ودعائه بغفران 
الذنوب». وستر العيوب» وتفريج الكروب» وأن يقدم علئ ذلك التوبة؛ فإن الله تعالئ 
يتوب فيها عليل من يتوب» اه من اللطاتف (5589). 
ولما نقل الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالئ- بعض كلام ابن رجب -رحمه الله تعالئ- قال 
عقبه: «وفيه التصريح منه بأنه لم يثبت عن النبي كَكِْهِ ولا عن أصحابه وَقين شيء في ليلة 
النصف من شعبان» وأما ما اختاره الأوزاعي -رحمه الله تعالئ- من استحباب قيامها 
الأفراد» واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول فهو غريب ضعيف؛ لأن كل شيء لم يثبت 
بالأدلة الشرعية كونه مشروعا لم يجز للمسلم أن يحدثه في دين الله تعالئ» سواء فعله 
مفردا أو في جماعة» وسواء أسره أو أعلنه؛ لعموم قول النبي كَل «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد) وغيره من الأدلة الدالة علئ إنكار البدع والتحذير منها» اه من مجلة 
الجامعة الإسلامية عدد (5؟) ص(4). 
ثم قال الشيخ عقب ذلك: «فلو كان تخصيص شيء من الليالي بشيء من العبادة جائرًا 
لكانت ليلة الجمعة أولئ من غيرها؛ لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس بنص 
الأحاديث عن رسول الله يكيِء فلما حذر النبي يَكِةِ من تخصيصها بقيام من بين الليالي دل 
ذلك علئ أن غيرها من الليالي من باب أولى» لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من - 
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5 
قال الكاوظة انل ركني سرجقة الله يها ردعه لروائلة [للطقي ا كان كان 
التَابعُونَ مِنْ أَهْلٍ الشَّام؛ كحَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ وَمَكْحُولِء وَلْقْمَانَ بْنِ عَامٍِ 
وَعَيْرِهِمْ يُعَظَمُونَهَاء وَيَجْتَهِدُونَ فِيهَا في الْعِبَادة وَعَنْهُمْ أَحَذَ النَّاسُ قَضْلَهَا 


د العيادة إلا بدليل صحيح يدل علئ التخصيص» ولما كانت ليلة القدر وليالي رمضان يشرع 
قيامها والاجتهاد فيها نبه النبي ككلِهِ على ذلك. وحث الأمة على قيامها وفعل ذلك بنفسه 
..» اه من مجلة الجامعة الإسلامية عدد (75) ص (4). 
وقد ضعف الشيخ -رحمه الله تعالئ- كل الأحاديث الواردة في فضلهاء فقال: «وقد ورد 
في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليهاء أما ما ورد في فضل الصلاة فيها فكله 
موضوع كما نبه علئ ذلك كثير من أهل العلم ... وورد فيها أيضا آثار عن بعض السلف من 
أهل الشام وغيرهم» والذي عليه جمهور العلماء أن الاحتفال بها بدعة» وأن الأحاديث 
الواردة في فضلها كلها ضعيفة وبعضها موضوع .. والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها في 
العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة» أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان فليس له 
أصل صحيح حت يستأنس بالأحاديث الضعيفة» وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام 
أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالئ ..» اه من مجلة الجامعة الإسلامية 
عدد (75) ص (4). 
وحاصل الخلاف فيها كما يلي: 
أولا : أن الأحاديث في فضلها وفي العمل فيها لا يصح منها شيءء ولا يجوز الاحتجاج 
بهاء وأنها كسائر الليالي لا مزية لها ألبتة» وهذا قول علماء المدينة من التابعين وغيرهم 
كما نقله عنهم زيد بن أسلمء وذكر الشيخ ابن باز أنه قول الجمهورء وجزم به ابن العربي 
المالكي والقاسمي وعلي محفوظ وابن باز رحمة الله علئ الجميع. 
ثانيًا : تصحيح أحاديث فضلهاء وهؤلاء علئ أقسام ثلاثة: 
الأول: من يرئ إحياءها بالصلاة جماعة في المساجد» وهو المنقول عن بعض التابعين 
من أهل الشام؛ كخالد بن معدان» ولقمان بن عامر» ووافقهم إسحاق بن راهويه فيما ذكره 
ابن رجب رحمة الله علئ الجميع. 
الثاني: إحياؤها في البيوت» وهو قول الأوزاعي واختاره ابن رجب» واستحسنه شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 
الثالث: إثبات فضل ليلة النصف من شعبان دون العمل فيها. كما هو قول الألباني. 
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خض 


وَتَعْظِيمَهَاء وَقَدْ قِبلَ: إِنَهُ بَلَمَهُمْ في ذَلِكَ آنَارٌ إِسْرَائِيلِيّة قَلَمّا اشْتْهِرَ ذَلِكَ عَنْهُمْ 
في الْبُلْدَانٍ اخْتلف النَّاسُ في ذَلِكَء فَوِنْهُمْ مَنْ قَبِلَهُ مِنْهُمْ ل 
مِنْهُمْ طَائِقَةٌ مِنْ عُبَادٍ أَهْلٍ اضر ة وَغَيْرهِمْ» وَأنكر ذلك كدر الْعُلماد مِنْ أَهْلٍ 
الْحِجَازِ مِنْهُمْ : عَطَاءٌء وَابْنُ أبي مُلَبْكَة وَتَقَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ريد بْنِ شم ع 
م أَهْلِ المَدِيئٍَ: وَمْوَكَوْلُ أَضْحَابٍ مَالِكِ وَغَيْرهِمْ وَقَانُوا : دَلِكَ كله بدّعةٌ270 . 


َه هه 


وَهَذَا 0 عَلَ أن تَعظيم ل النْضْفِ مِنْ شقان وَتَخْصِيصَّهًا ِعبادَاتٍ 
و بِاخْتِمَالاتٍ مُحَْدَثْ بَعْدَ النبينَ ككل 4 وَيَعَْدَ صحابته : فَعَلَهُ بَعْض التَّابِعِينَ 


م 


مِنْ أَهْل الشَّا أعاديك صَعئة: م تَِمَهُمْ كبيرٌ من النّاسٍ في ذَلِكَء 
وَالْعبَادَات تُؤْحَدُ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَظيم» وَمِما صَحَّ مِنَ السّنَةَ التبَويّق ا 


فول الوْجَالَ َاجهَاتاتَهمْ٠‏ كذ قال الله تَعَال + يوون 501 التنول مكدر ونا 
2 أنتهرأ» [الحشر: 7]ء وَقَالَ التي يكلة: ١مَنْ‏ أعدك في رن هذا ما 
لشن هنة فهو 5ه يواه القتخان نا عزيق عا ا 


5 عه 


أَسْأَلُ الله 0 أن كلما مه شتا أن ري رقنا الْعَمَلَ بِمَا عَلِمْنَا وَأَنْ يَدُلَنا 


0 


عَلَ الْحَقّء وَيَهْدِ ٠‏ وَأن يريا الْبَاطِلَ بَاطِلاء وَيُعِيئَنَا عَلَْ اجْيَِابه لَه 


7 


أَعُودُ باللّه مِنَّ الشَّيْطانٍ الرّجِيمء بشم اللو الرّحْمَّنِ الرّحِيم : بر الى ريده 
ل 0000 م ---- 5 سس سل سخ سمل ع ف خخ 4م مو بر 
الملك وهو عل كَل شَىْءٍ دير اذى حَاقَ الموت ولليؤة لِبلوَح أت أَحَسَنُ عبَلا وهو 


مجرلا بير منديرو 


لعزيرٌ الغفورٌ6» [الملك: ١-؟].‏ 
بَارَكَ اللهُ لي وَلَكُمْ في الْقُرَآنِ الْعَظيم . 
)١1/(‏ لطائف المعارف (757). 


)١18(‏ أخرجه البخاري في الصلح. باب إذا اصطلحوا عل صلح جور فالصلح مردود )ل 
ومسلم في الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور .)١71(‏ 
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الحطَبَهٌ النَانِيةُ 
الْحَمْدٌ لله رَب الْعَالْمِينَ » وَالْعَاقِبَةَ للْمَتّقِينَ + ولا عَدُوَان إَّ عَلَنْ الظَالِمِينَء 


أعهد أن ل نهر الله وعد لأ كريلكه لقح وكين ان سد ا عردة ورشوله 
صَلَى الله وَسَلْمَ وَبَارَكَ عَلَيِْ وَعَلَى آلِهِ وَأْصْحَابهِ وَالتَابِعِينَ لهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يَوْم 
الدّين 
ته لوس 0 ع و 56 سل ساسع م 8غ مر 
أن يقد الا “اللة ع0 ليد وَأُطِيعوه: #8 يأيها الذي اموأ أَنْقوأ أ 
اضر و ممم ء رط 10 م مراع ب مه أ سس لع سه صرت "تزه ه رعو سا 
فس نا هَدّمَتْ لِعَدِ وتوأ ألَهَ إِنَّ لَه حير بمَا تَمَمَلُونَ © ولا مَكروا كلْدِنَ 


ولد 
توأ ) َه كَأضَنهُمٌ شب ُوليِكَ هم الْمَسِقُونَ4 [الحشر: 194-18]. 

أنه الفتلمون د كلنوا لمق واخدثنا ا قَإِنَّ صَاحِبَ الْبدْعَةٍ يَعْمَلُ 
في بِذْعَتِهِ وَلَا يُقْبل عَمَلّهُ» وَيَسْعَئ وَلَا يَجِدُ أجْرَ سَعْيِهِ ؛ بل يَكُونْ ذَلِكَ وَبَالَا عَلَيْ 


أ ص 


فن الذنيا وَالأخرة؛ فِي لديا تَشْعَلَه بِدعته عَنْ تَعلّم دينه» وَإِقَامَةٍ شَرِيعَةِ رَيّه 
كَمَا تَشْعَلَهُ عَنِ لسع في مَصَالِحَهِ الدَنيْوية . 
زأكاد قن الاجر مساك الدع ة أخْرَئ أَنْ يُحَاسَبَ عَلَى بِدْعَتِِء وَأَنْ يُوَاحَدَ 


جالع را ل ا كم يُوَاحَذُ عَلَى تَفْصِيرِهِ في 
عَم | سن وَاجْيئَابٍ الْدْعَةٍ. وَلَا سِيّمَا في هَذَا الْعَضْر الَّذِي بَلَكَثْ فيهًا السُنَهُ 


2 


الآقَاقَء 1 نتَشَرَتْ فِي كَثيرٍ مِنّ الْأقْطَارٍ. 
وَصَاحِبٌ الْدْعَةٍ الذي يك يَنْشْرُ بدْعتَهُ» وَيُنَافْحُ عَنْهَا حَرِيٌ بأَنْ يُدْرِكَهُ المَوْتُ وَهُوَ 


يي . 
6 


عَلّى بِدْعَيهِ ؛ لِأنَّ مَْمَا ال وَصَاحِبُهَا يَظْنُ أَنَهُ عَلَى خَيْرٍ وَهْوَ عَلَى 
شَرٌ؛ٍ إِمّا اتبَاعَا لِهَوَاهُ أو تَقْلِيدًا لِعَيْرِو فَهُوَ يَْبد يَْبُدُ الله تَعَالَى عَلَى جَهْل ؛ وَلِذَا جَاءَ 


29و 3 


عن النََ بك أَنّهُ قَالَ: «إنَّ الله تَعَالى حَجَبَ الَوْبَةَ عَنْ صَاحِب كُلّ بِدْعَةِا رَوَاهُ 


سس ه96 


9- ليلة النصف من شعبان 


الٌَبَرَاننُ وَحَسنَهُ المُنْذِري3730, 

وَصِنْ شؤْم الْبِدْعَةٍ أَنْهَا لَا تَتِفُ عِنْدَ حَدَ؛ٍ فَلَيْسَ ثَمَةَ زِمَامٌ يَرْمُهَاء وَلَا غَاءَ 
يلْقَْاه وَالَّامُ يَتوْسّعُونَ فيها جيل بَغدَ جيل حَه يَبْلْعُوا بها الشّرْكَ وَالْعِيَاذ د بالله 
تَعَالَء أَوْ يَعْمَنُوا أَعْمَالَا شَِيعَةَ مُنْكَرَةَ لا يَرْضَاهَا كَبيرٌ عِمّنْ عَرَنْهُمُ ا 
أَوَّلِ ظُهُورِهَاء وَمِئَالُ ذَلِكَ: مَا أَخدَت النَّاُ فِي شَعْيَانَ مِنْ عِبّادَاتِ وَاحْتقَالَاتِ 


0 8 


بِنَاءَ عَلَى أَحَادِيتٌ ضَعِيفَةٍ في فَضَائْلِهِ ؛ كَإِنَّ بَعْض التَابِعِينَ مِنْ أَهُلٍ الشَّام دوا 
بِهَذِهِ الْأَحَادِيثٍ الصَّعِيفَةِ وَأَحْيَوًا لَيْلهَ النَضْفٍ مِنْ شَعْبَانَ كَلَمّا الْقَرَضَ جِيلْهُمْ» 
وَأَعَْبنْهَا أَجْيَالُ أخرئ أَخدَت النَامنُ فِيهًا صَلَاةَ الْأَلْفِيةِ الي أَجْمَعَ عُلَمَاءُ 
الْحَدِيثِ في كُلّ الأغصار عَلَى أَنّهَا مَكَذُوبَةٌ عَلَى الي بل وَحَكَمُوا ببِدْعِييَهَا 
وَأَوّكُ ما وَقَعَ ذَلِكَ فِي الْقَرْدِ الْخَامِسٍ الْهِجْرِيَ؛ كَمَا حكئ ذَلِكَ أَبُو مُحَمَّدٍ 
المَقْدِسِيُ -رَحِمَهُ الله تَعَالّى- فَقَالَ: «لَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا يت المَقْيسِ صَلَاهُ 
الأغاوه تعقو الى تصلق العننل صل لفان 6011 ددن عند 
الْمَقِسِ رَجَل مِنْ نابْلِس يعْرَفُ بِابْنٍ أبي الْحَمْرَائ وَكَانَ حَسَّنَ التَلَاوَةء فَقَامَ 


(19) أخرجه من حديث أنس 5ه : إسحاق بن راهويه في مسنده (094» وابن أبي عاصم في 
السنة (/ا7)» وأبو الشيخ في تاريخ أصبهان (2559., والطبراني في الأوسط (؟7١٠2,)5‏ 
والبيهقي في الشعب (2)4401 وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 50)» وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد: «رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله رجال الصحيح غير 
هارون بن موسئ الفروي وهو ثقة» 2»)١84/٠١(‏ وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة 
»)١17١(‏ وقال: «وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير هارون بن موس 
وهو الفروي» قال النسائي وتبعه الحافظ في التقريب: لا بأس به). 
وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية» وقال بعد أن أورد له طريقين (١١5-15١؟):‏ 
لطبو كرا مرت يارج وات 1 ا ا د 
القشيري. قال ابن عدي: هو منكر الحديث مجهول» وهو من مشائخ بقية المجهول .. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
م 


2 ده 7 06م مه فد انهاه أ ١‏ لمرو عي بزو ل ماه 
يَصَلَى فى المَسْجِدٍ الأقصّئ ليّْلَهَ النضفٍ مِنْ شَعْبَانَء فَأَخْرَمَ حَلَفَهُ رَجَل)ء ثم 
2 افك ا ره 2 موزعم أي انول 0 ا مم اه 104 - 5 2-5 
انضَاف إِليْهِمَا ثالث وَرَابِعٌّء فَمَا حَتَمَهَا إلا وَهُمْ جَمَاعَةَ كَبِيرَة ثم جَاءَ فِي العام 
4 2 00 اعد ام ع كيه 2 5 مس ه 0 2 َه 1 
القَابل فَصَلَئ مَعَهُ خَلقٌ كَبِيرٌء وَشَاعَتْ في المَسْجِدٍ الأقصَئ وَبِيُوتِ الثّاس 
مميم.) ها ج» 7 ه2مه و س56س) وهلا )2 
وَمُنازلهم » ثم استقرت كانها سنة 0 3 


5 
> 2ه 


2م رو جم هه 01 لوه .9 عي ع 2 ا 0 ار 2 

بَعْدَ ذَلِكَ أَحَدِتٌ فِي لَيْلَِ النضْفٍ مِنْ شَعْبَانَ أَذعِيَةٌ مَخْصُوصَة ؛ حََّى صَارٌ النَّاسُ 
5 ص 000 500 َه ا اوسن 0 2 ع له -912) 
فِي كَثِيرٍ مِنَ الْبِلّادٍ الإِسَلَامِيةِ يوَلمُونَهَا وَيُوَرْعُونَهًا عَلى الْعَامّةِ في كتب مَطبُوعَةٍ : 

ا قم مها كا نكم بالكفاة ا لكي 4 وهكد ليقت الجيلة عند 

س0 رم ُُ 7 ناد ات يه ّ 7 
رع .ى اهعم ه لعش ث ؟ه لق :1 مااي 2خ اقرف الو از ام ار ساون" او الك ل اك 
حد في بدعتهم » وَكَل أهل جيل يخيثون فِيهًا أغمّالا جديدة» حت تضبح شعيرة 

“الات الك ف ولي ها لوي لاق و يي قنها ها سيره اليد 
عن السعاين الخبيروة © يطمس ين امسو :وينوج يتيج من البدع 
م 0032 3 م 7 2 كلاه 5 0 ع م : م 5 31 .0 
وَالصَّلَالٍء حَتَّى يَكُونَ الدّينُ الْحَقُ في غَرْبَةِء وَضَحِيَّةُ ذَلِكَّ: عَوَامٌ المُسْلِمِينَ ؛ 
سن قل تلكا لوم سه بطاح عن تدان ف توفت ماله 6 وم 
يسعول في د ا اك يركى ابدابهم » ولسسرك امو يصيع 

فَانَهُمْ وَيَخْرْجُونَ مِنْهَا بأَورَارٍ الله أَعلَمْ بِهَاء وَلَيْسَ لَهُمْ مِنَ الأَخْرٍ شَيْءٌ 
نَسْأَلُ الله الْعَافِيَةَ وَالسَّلَامَةَ . 

0 2 م صم ه س وه مو 0 2 3 سيم سس 4 8 

ألا فَاتَقوا الله رَبَكمْء وَاحْذْرُوا البدع ؛ فَإِنْهَا شر عَظِيمْء وَالْتَرِمُوا السَئْنَ فإن 
كام فيهّاء وَإِذَا اكيت اله الْبدْعَةَ كَانَ ذَلِكَ مِنْ خَيْرِ الزَّمَانِءِ وَإِذَا قَضَتِ 
البدْعَةُ عَلوْل 'السنة كان ذلك شُوْمًا عَلَل التاسن: 

2 0 1 > سخ . دسل, #للرظه وس اه 

و طلخو علق لتك كما أمركم 'بدلكة زر 5 


06 


.)584( الباعث علئ إنكار البدع (2)7580 وانظر: الإبداع في مضار الابتداع‎ )5١( 
تنشر هذه الكتب في كثير من البلاد الإسلامية ؛ كبلاد الشام» وخاصة لبنان وسورية» ومصر‎ )( 
وتركياء وشرق آسياء وغيرهاء ويتبنئ نشرها وتوزيعها المتصوفة. هدانا الله وإياهم إلئ‎ 


ارق 


-٠‏ من صفات المناققين (”) رفض حكم الله تعالى 


- من صفات المنافقين (5) (+) 


اه 


٠.‏ بر كز !ضر 52 راعحة 5-5 0 مس > سمل 3 اح ار مله > مجوج راسلا مجر بوم 
بدة إِرْهِيم وموسئ وسح أن اموا لزي وَلَا نْمَرَفُوأ فيه كير عل لْمُتْرِكِينَ مَا كَعَُوهُمَ 
8 مر ١‏ سال 41 ل سس ست سس 1 2 م ريع 
لبه اللَهُ يحتى إِليْهِ من يِنَاءُ وَيَدِى إِلَيَهِ مَن يُشِبثٌ* [الشورئ: »]١‏ أحمدة 


م بي 07 


حَمُدًا طَيبًا كَثِيرًا 00 فيه كما يحب ريا وَيَرْضْْء وَأشْهَدُ ألا إِلَه له إلا الله وحده 


17000 اي ع نيزو مض ملسا نم 2 5 ص 000 لكر --- 0 م 8 
لا شريك لهء «وخلق ما يسا وختار م 0 
1 سو سس 


نا ريك © ورب يعلد ما كل صُدُويْهُمْ هَمَا يعَلئرت © وَهْرٌ أَنّهُ ل إلله 
لا هو لَه ألْحََد في الأول والأخرة فرة وَلهُ ألْحَكم وَإِلبْه حَمُوي4 [القصص : 70-18]. وَأَشْهَدُ 
6 وَرَسُولَة وي وخليلة 4 اوقل الل عا بالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَّ 
لِيُظهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلَهِ وَلَوْ كرِه الكافروة»: صل الله وَمَل 4515 ها رعلا آله 
َصْحَابه وَأَتْبَاعِهٍ إلى يوْم الذّينٍ. 

ما يَعْلُ : قَاتَقُو | الله -عِبَاد الله وَأَطيفوة وَرَاقِبُوهُ قَلَا تَعْصْوَهُ؛ نكم في 
زَمَنِ كَثْرَ فيه الرَّيْعُ وَالصَكَالُء وَالْتَبَسَ فيه عَلَى كين بالثانين القن بِالْبَاطِلٍ» 
وَلَا مَنْجَاةَ فبه إِلّا بتَؤفِيقٍ اللَِّ تَعَالَىء وَلَا سَبِيلَ إِلَ مَعْرفَةٍ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِل في 
ظِلّ التَلْييس وَالتَضْلِيل وَالتَحْرِيفٍ إِلّا بِنُورٍ اللو تَعَالَى الَّذِي يَقْذِفُهُ في قُلُوب 
الصَّالِحِينَ مِنْ خَلقِهِ ##ومن ل يحعل لَه لَه نورا كما لم من ور [النور: »]4٠‏ وَأَسَامِنُ 

(؟) تجدها في علد 013 خط د رقم (58). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


هه" 


5 


: 


دَلِكَ وَعِمَاهُ: تَقْوَئ الل وده فَاتَقُوهُ 0 ذَلِكَ لور 0 8 00 مثو آم 


وَألدَّهُ عَفُورٌ 4 [الحديد: 58؟]. 
أَيُهَا النَّاسنُ: مِنْ صِفَاتٍ المُؤْمِنِينَ: َبُولُ الْحَقٌّء وَرَحْمَةُ الْصَلْقِءِ وَالْقِيَام 
ِالْعَدْلِء وَالْإِنْصَافُ مِنَ النَمْسء وَمِنْ صِمَاتٍ المُنَافِقِينَ : الْفُجُورُ في الْخُصُومَقٍ 
وَالْكَذْبُ في الْحَدِيثِ وَالدَّعْوَئْء وَرَفْضٌ الْحَقّ إِنْ كَانَ عَلَيْهُمْ. وَرَفْضْهُمْ لِلْحَق 
يل ون مايخ وَسَحِيةُمِنْ سجَايَاهُمٌ التي تَحَلَُوا بهَا في كُلَّ مَكَانٍ وَزّمَانِ 
مُنْذُ عَهْدٍ النّىَ يل إِلَى يَومِنَا هَذَاء وَلَا يَجِدُونَ حَرَجًا مِنْ رَدْ الْحكم إِذَا كَانَ 
َلَبْهُمْ وَلَوْ كَانَ صَادِرًا عَنٍ الله تَعَالَى في كِتَابهِ الْعَزِيزِ أَوْعَنْ رَسُولِهِ يلل 
أَوْ عَمَّنْ يَحَْكُمْ بِالْكتَاب وَالسّنَهَه هَكَذَا أَخْبَرَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَقْتَ تَنَزّلِ الْقَرْآنٍ 
قَبْلَ فُرُونٍ طَوِيلَةٍ 
55 


وَمِنْ دَلَائْل إِعْجَازِ الْقَرَآنِ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الله تَعَالَئ عَنْهُمْ يَمَعُ مِنْهُمْ كثِيرًا في هَذِهِ 


الأَْمَانِ المتَأخْرَةِ عَنْ تَوّلِ الْقُرْآنِء يقُونُ الله تال حَاكيًا نهم : «إويقُوت امن 
َه وليل لماخ وَل طن َنم يا بَحْد كَلِكَ و1 لَك ِمؤميينَ © وَل 
وأ إِلَ أَلَّهِ ومَسُولِو ليحك بيب دا كرب مَنْبُم مُعَصُونَ © وَإن يكن لم ألَنّ يأو لد 

مَدْعِنِينَ 9© © أن فلوييم مَرَضُ أ ارتابوا أم حاف أن يحيف أله 16 0 هم ورسولة بل وليك هم 
ايموي 3 [التور: 0500-50 ثُمَّ بَعْدَ بَيَانِ مَوْقِفٍ المُنَافِقِينَ 1 أخكام الله تَعالَ 
َأَحْكام رَسْولِهِ يل ببّنَ سُبْحَائَهُ مَوْقِفَ المُؤْمِنينَ مِنْ ذَلِكَ «إنََا كان ول الْمؤْمنينَ 
5 دَعْوأ إِلَ م ه ورسولف- 6 سم 93 يووا سَيعنا وَأَطَعنا لعا وليك هم الْمَفْلِحُونَ ك3 


200 2 و 20 وو صومبدو 


ومن بطع أله شه وخحش ليد لق َأوْلكَ هم الْفايرون 46 [النور: اه أاه]. 


القن موعن للقت اليك كان لبخ رد كان تنه وين الر حل 


- من صفات المنافقين (؟) رفض حكم الله تعالى 


مُتَارَعَةٌ كَدُعِيَ ِل ال يكل وَهْرَ مُحِقٌ أَدْعَنَء وَعَلِمَ أنَّ الب صَلّئ الله عَلَيْه 
وَعَلَ 1 له وَسَلَّمّ سَيَفْضِرِ َهُ بِالْحَقَ» وَِذَا أَرَادَ أَنْ يَظْلِمَ مَذُعِيَ إِلَى الي يلل 
اعفن وقالة انطلق 3 فُلَانِء َأَنْرَلَ الله هَذْهِ ك0 , 


عه 


كارا حفاة اللوت ثؤله تقالو : فون يك 2 للن أو ليه مَذْعِدِنَ #4 
ذا كَانَ الخحكم لَهُمْ لا عليهمْ يجاُوا سَاوعِينَ مُطيعِينَه وَإِذَا كانَ الْحَُكُمُ عَلَيْهمْ 


أعر موا وَدَعَوْا لل ع غَيْرٍ الْحَقَّ» وأا التََحَاكُمَ إلى عَيْرٍ الشَّرِيعَةِ؛ لِيَرَوَجَوا 


أَيْ : 


00 


بَاطِلَهُمْ فَلمْ يكن إِذْءِ عاد الؤاعد بيخ ذا أَدْعَنَ لِحُكُم الشّرِيعَةٍ عَنٍ ع اعْتِقَادٍ مِنْهُ أن 


دَلِكَ هُوَ الْحَقُ؛ بَلْ لِأَنَهُ مُوَافِقُ لِهَوَاهُ؛ وَلِهَذَا لما خَالَفت قَصْدَهُ الْحَقَّ عَدَ 


قاف عه ل ع 


حا ل 0 وَذَكُرَ أَنَّهُمْ يَرْعْمُونَ 


عي 2 7 اه 0 لي ل لس 0 اك 5 سه مم 

مُؤْمِنُونَ وَلَكِنَّ أَفْعَالَهُمْ تُكَذْبُ مَرَاعِمَهُمْ وَعَدَمَّ قَبُولِهِمْ لِلْحَقَ يُنِْئُ عَنْ مَرَضٍ 
قُلُوبِهِمْء وَلما أَمَرَ الله تقال امع اتتكانة اوظاعة وول عله اللو 
رَالسَّكامُ وَطَاعَةٍ وُلَاوَ أم ل الم مر عِنْدَ التَتَارُعَ بالرّدٌ إلى الْكِتَاب 


وَالسّنَةِه وَالتَسَاكُم إِلَىْ مَا جَاءَ فِيهِمَاء ْ بين سبْحَانة 00 و ذلك 
دن 1 2 صل 0 2 #رم لاإ سيرم 2 الك 5 د ا 
فقال كد : أ تر إِلَ الذي ا مآ أنززل من قَبِلِكَ 
ع سج ساس سر سه لسرت سه له 07 وسم 2 مو © اس ص دس 0 031 
يُرِيدُونَ أن يتَحَاكُموأ إل الطلعوتٍ و 9 أن يُكفروا به 0 الصَيِطننُ أن يضِلْهُمَ 


صَكَلَاُ بَعِيدًا © وَإِذَا مِبِلَ َجَ تَمَالَوَا إل مآ أترّلّ سه وَإِلَ الرَسُولٍ رَأَيْتَ الْمتفِقِينَ 


دون 6 صَِدُودا» [النساء: 5 .]5١‏ 
قَالَ 3 الإشلام ابْنُّ تيِميّةَ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى-: «دَمَّ المُدّعِينَ الْإِيمَانَ 
ِالْكيّبِ كُنْهَا وَهُْ يَتْدْكُونَ التحَاكُمَ إلى الْكِتَابٍ وَالسُنَ وَيَتَحَاكُمُونَ إل بَعْضٍ 


.05177 /4( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


>33" 


الطَوَاغِيتِ المُعَظّمَةٍ مِنْ دُونِ اللو كَمَا يُصِيبُ ذَلِكَ كَثيرًا مِمَّنْ يَدَعِي الْإسْلَامَ 
وَيْتَحِلَّهُ غ٠‏ في تَحَاكُوِهِمْ إلى مَقَالَاتِ الصَابِئَةٍ الْمَلَاسِفَةِ أَوْ غَيْرهِمْ أَوْ إلى سِيَاسَة 
بَعْض المُلُوكِ الْخَارِجِينَ عَنْ شَرِيعَةٍ الْإِسْلام مِنْ مُلُوكِ النْوْكٍ وَغَيْرِهِمْ وَإِذَا قبل 
لهُمْ: تَعَالوًا إلى كِتَابٍ الله وَسْنَة وَسْولِه أعْرَضُوا عَنْ كَلِكَ إغرَاضًاء0. 

وَقَالَ الرَّازِيُ -رَحِمَُ الله تَعَالّ-: «اغْلَّمْ أَنّهُ تَعَالّ لما أَوْجَبَ في الآية 
الأور قار بجميع المُكَِنَ أذ يليوا الله موا الرسْول» ذَكر في َو الآ 
أن المَُافِقِينَ وَالَّذِينَ في قُلوبِهِمْ مَرَضٌ لا يُطِيعُونَ الرّسُولَ وَلَا يَرْضَوْنَ بحكيو 
نما يُريدُونَ كم غَيروا9". 

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الشْنْقِيطيُْ -رَحِمَهُ الله تَعَالَ-: «قَدَلَّتْ هَذْوِ الآيَةٌ الْكَريمَةُ 
مَنْ ذُعِيَ إِلَىْ الْعَمَلِ بِالْقَرْآنِ وَالسّنَهَ وَصَدَّ عَنْ وَل 
المَتَافِقِيتَ)20'. 


7 أَقْسَمٌ الله تَعَالَىْ عَلَىْ أن الْإِيمَانَ 2 عَمَنْ لم يَرْضَ بخكم الحوريةة 
و تن واس حير ان 


أيهم حرجا سنا فَصَيْتَ وَتُسَلْموأ ليما [النساء: 2138 وَفِي لك الْأَخرَ 
ل 
هُدَى قب لللَهّ إرك ألَّهَ لا يجَرِى قوم َلطدلِمِينَ4 [القصص: 60]ء وَالِاسْتِجَابةٌ 
لني َيه بد وا حي الرججوعٌ إلى نيه يك وال لنَحَاكُم إِليْهًا . 

و1155 دوضكة لله الود خا ين الانات الدَالَِّ عَلَى ذَلِكَء ثُّ 
قال: «وَفِي هَذِهٍ الآثات تِ دَلَائْلُ عَلَ أنَّ مَنْ رَدّ شَيْنَا + مِنْ أَوَامِرٍ الله أو 


6 


(؟) مجموع الفتاوئ (؟١/0"1:0-7194.‏ 


(9) التفسير الكبير .)17/1١(‏ 
(54) أضواء البيان (ل/ا/ .)”:٠‏ 


- من صفات المنافقين (؟) رفض حكم الله تعالى 


همه 


الرَّسُولٍ عَلَيْهِ الصَّلَّاةٌ وَالسَّكَامُ قَهُوَ حَارِجٌ عَنِ الْإسْلام» سَوَاءُ رَدَهُ مِنْ جِهَةٍ الشَّكّ 
أَوْ مِنْ جِهّةٍ التّمَرّده اه" . ْ 
بلاطي كر ا حر ُوّالٍ المُنَافِقِينَ في الْقَدِيم وَالْحَدِيثِ 
كه الله كلخد اياي أخواتفع ناورم يتوق مع أفواه. 
أل لك كلا كز لتر م يارب أشكام ريط ف + بَعْض الْجَوَانتِ 
مساك لعي نحي و ف و كارت 
َم يَسْتَشْهِدُ بهِمَاء فَلَيْسَ ذَلِكَ مِمَّنْ فَعَلَهُ إِيمَانًا ِمَا جَاءَ فِي الْكِتَابٍ وَالسُنََ 
كم لل لشوكووقاء والذيكه بهمًا عَمّا سِوَاهُمًا ؛ إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَأَحَذُوا 
يكل الشَّرِيعَةٍ عَوَء وَلَكِنَّهُ انِْقَاءٌ يَنْتَقُوتَهُ مِّْهَا يما يُوَافِقُ أَهْوَاءَهُمْ وَأَهْوَاءَ مَنْ وَرَاءَهُمْ 
مِنْ كَفَرَةِ أُهْلٍ الْكِتَابِء وَمَلَاحِدَةٍ النّاسٍ. 
وَإِذَا جَادَلَ المُنَافِقُونَ عَنْ بَاطِلِهِمْ وَقَامُوا مَقَامَ المُحَاجَجَةٍ وَالمُخَاصَمَةٍ ة كَإِنَّهُم 


عه 
3 2 
أن ىضم لر ه 3 


ن مَوْقِمَهُمْ مِنْ 


يَفْجُرُونِ في خحُصُومَتِهِمُء وَيَظِلِمُونَ في دَعَاوِيهِمْء وَيكذِبُونَ 0 حَدِيئِهِم ؛ 
وَيَسْتَيئُونَ في ضر بَاطِلِهمْ شَكرا خاء اكير عن عَنْهُمّ في الْكِتَابِ وَالمُتقة وَوَاللَهِ 


آذ 


الذي ديلت ِغَيْرِهِ 3 الآيَاتَ التي تَصهُم م بِذَلِكَ كانه سعَدَُُ لون وَنَحَنٌ 
نُشَامِدُ أَفْعَالَهُمُ وَنَسْمَعْ أَقْوَالَهُمْ 0 كِتَابَاتِهِمْ ؛ عن الآثات لاس ل 
ع ال يا اماف ين 
هر لد الْحْمَائ 9 وإذا 
0 1 1 فيك تس 
قدا قل ل انق آنه لعدنه لير بالك فعسيم َم وَلِنَسَّ اليهكاد» 
[البقرة: 24]705-704 فَوَصَف سَبْحَانَه المَتَافِقَ أنه 


3 
5 
# 


(4) التفسير الكبير .)١74/1١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


5م ن(5) 
الاغوج ٠"‏ فَهُوَ يَعُوحُ في حُصُومَتِه ه عَنِ الْحَقٌّ وَيَفْترِي الكت وكيد كل 


4 3 


الْوَسَائِل في تَحْقِيقٍ مَرَادِو دون اغْتِبَارٍ لِدِينٍ أَوْ خُلقِ أَوْ حَوْقًا مِنْ ظلم 
ا د ا مسترت ود اللو تقالى كنا روي 


2 


الْبخَارِيُ عَنْ عَائْسَةَ مكنا عَنِ التي يك أنه كَالَ : «إِنَّ نمض الرّجَالٍ إلى الله الألدُ 


وَآَغيَنَ عله الضّلةة 3 السلا مُ أن أن الْفُجُورَ في الْحُصُومَةٍ مِنْ صِفَاتٍ أَهْل التْمَاقِ» 


فَقَالَ عد : ١أَرْبَعُ‏ مَنْ كُنَّ فيه كا نَ مَنَافِقًا حَالِضَاء وَمَنْ كَانَتُ فيه حَصْلَةٌ مِنْهُنٌّ فَّ 


ان 5 ليه 5 ووه 0 يتن ”...تن “ني 4 ا 0 ل لهاس 2 
كانت فيه خصلة مِنَ التاق حت يدعَهَا: إذا اؤْتمِنَ خخان. وَإِذا حَذث كذت» 
وَِذا عَامَدَ عَدَرَء وَإِذا خَاصَمَ فَجَرَا رَوَاهُ الشَّبْحَان0 . 


(7) قال العيني: «الألد في اللغة هو الأعوج: لدَثَذِرَ يِه ًا لذ [مريم: 74]. أي : عوجاء 
وهكذا المنافق في حال خصومته يكذب ويزور عن الحق ولا يستقيم معه. بل يفتري 
ويفجر. ويقال: الألد هو شديد الجدال» والإضافة فيه بمعن: في» كقولهم: ثبت الغدر 
أو جعل الخصام ألد على المبالغة» وفي (الجامع): واللدد مصدر الألدء ورجل ألد إذا 
اشتد في الخصومة, والأنث لداءء واللدد الجدال. أخذ من: لديد الوادي أي: جانبهء 
كأنه إذا منع من جانب جاء من جانب آخرء وفي تفسير عبد الرحمن عن ابن عباس: ألد 
الخصامء أي : ذو جدال إذا كلمك وراجعك. وعن الحسن : كاذب القول» وعن مجاهد: 
ظالم لا يستقيم» وعن قتادة: شديد القسوة في معصية الله جدل بالباطل. وقال ابن سيده: 
لددت لددا: صرت ألدء ولددته ألده إذا خصمته. وقيل : مأخوذ من اللديدين وهما صفحتا 
العنق» والمعنئ: من أي جانب أخذ في الخصومة قوي» والخصام جمع: الخصمء 
كصعب وصعاب. قاله الزجاج. وقيل: هو مصدر خاصمته» عمدة القاري /١7(‏ 5). 

(0) أخرجه البخاري في المظالم والغصب. باب قول الله تعالئ: 2وَهُرٌ أَلَدُّ الْخِصَارِ» 
[البقرة: ]7١5‏ ومسلم في العلمء باب في الألد الخصم (5558). 

(8) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وها : البخاري في الإيمان» ياب علامة 
المنافق (75)» ومسلم في الإيمان» باب بيان خصال المنافق (08). 


- من صفات المنافقين (؟) رفض حكم الله تعالى 


لاه ؟ 


و 


قَالَ الْحَافِظ ابْنُ رَجَب ل تَعَالَىْ- : «وَيَعْنِي ِالْمجُورٍ أن يَحْرْجّ عَنٍ 
الحَقّ عَمْدَا - حَبَّن يَصِيرَ الْحَقُ بَاطِلُا وَالْبَاطِل حَمَّاء وَهَذَا مِمّا يَدْعُو إِلَبْهِ الْكَذْبُء 
يَْدِي إلى الْفُجُورِء وَإِنَ الْفُجورَ 
يَهْدِي إِلَىْ النَّارِه ... فَإِذَا كَانَ الرَّجْلُ ذَا قُذْرَةٍ عِنْدَ الْخْصُومَةِ -سَوَاءٌ كَانَثْ 
حُصُومَيُهُ في الدّينٍ أو فِي الدُنيَا- عَلَى أن يَْعَصِرَ لِْبَاطِلٍء وَيُحَيّلَ لِلسَامِع أنه 
حَقٌ» وَيُومِنَ الْحَقَّ» وَيُخْرِجَهُ في صُورَة الْبَاطِلِ كَانَ ذَلِكَ مِنْ أْبَح المُحَرَّمَاتِ 
وَمِنْ أَخْبَثِ خصال التّقَاقٍ» اه" . 
وَيَلْكَ حِيَ أَثْمَالُ المُنَافِِينَ» يتصِرُونَ لِلظلم عَلَئ الْمَذْلِء وَيعِينُونَ عَلَى 
الَْالٍ ضِدّ الْحٌَ» وَيَحُولُونَ دُونَ تيت شَرِيعَة الل التي أنرلّهاء وَيَقِفُونَ أمَام 
حُدُوده الِّي كَرَضَهَاء كل الْوسَائِلٍ وَالَْسَالِيبِء وَيَتَحِذُونَ الكَذِبَ وَالْبَْْانَء 
وَتَروِيرَ الَْقَاِقِء وَرَمْيَ الْأبْرَِاءِ باهم الْبَاللة مويه لِبلُوغ لِك . 
وَكُمْ في ذَلِكَ مِنّ ع الظلم وَالْبَمْي وَالْمَمَادا فشان روا شد الْعَذَابء 
كما زر كبن الله 3 عَمَرَ وكيا فَقَالَ: شوشت رَسُوَل الله ولك رقو لُُ لُ: ١مَنْ‏ حَالَتْ 


كذ ا 000 م لت 4 َ ا 
كَمَا قَالَ عَلنةِ: «إِيَاكم وَالكذْتء فإن الكذت 
ؤوسيك , و 28-0 5 007و 


ررم و 


شَمَاعتهُ دُونَ حَدٌ مِنْ حُدُودِ الل َقَد ضَادٌ الله وَمَنْ حَاصَمَ في بَاطلٍ وَمُوَ يَعْلمُهُ 


َم يَوَلُ في سَحَط اللو حَنَّى ينِْحَ وَمَنْ قَالَ ني مُؤْمِنِ مَا لَيْسَ فيه أَسْكَتَهُ الله رَدْعَة 
الكَبّالٍ حَتَّل يَخرّْجَ اا 1 ا 
وَِذَا ظُولِبَ أَمْلُ التّمَاقٍ بِالْعَدْلٍ لَمْ يَعْدِلُواء وَإِذَا ذُكْرُوا لَمْ يَتَذَكُرُواء وَإذَا 
(9) جامع العلوم والحكم (577). 
)9١(‏ أخرجه أبو داود في الأقضية» باب فيمن يعين عل خصومة من غير أن يعلم أمرها 
اناده ة وأحمد (؟/ 3502 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 568 وصححه الألباني 
فى سلسلة الأحاديث الصحيحة (/89). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
مه" 


حم 

عاتن 
13 
حٌْ 
5 


وُعِظُوا اسْتَكُبرُوا : «إوَإِدًا مِلَ لَه أنّق الله 
المهكاد» [البقرة: .]٠١5‏ 

وَقَذْ يَحْمَى عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النّاسِ حَالُ المُنَافِقِينَ؛ لِأَنَهُمْ و خلاف ما 
يُبُطنُونَ ؛ وَلِذَّلِكَ يُعَامَلُونَ بِحَسَبِ ما يَظهَرٌ لِلنّاسِ م مِنْ أَخْوَالِهِمْء ؟ فَمَنْ أَظهَرَ رِدَنَهُ 
عُومِلَ مُعَامَلَةَ المُرْنَدينَ وَحْوكُمَ بشَرْع الل تَعالَء وَمَنْ أَخْنّى ذَلِكَ وَأَظْهَرَ 
الْإسْلَامَ قَلَا ل ل 
مَكْنُونِ قَلْبِهِ إِلّا أَنْ يكُونَ جَاجِلًا فَيُعَلّم أؤ مُتَأَرَْا قترَالَ شُبْهتُهُ حَتَّ يَعُودَ إل 
الح 

وَمِنْ تَجِيبٍ ما سبل في لايخ فِي هذا الشََّنٍ حَاوِتُ وََمَتْ في الْأَنْدَنْسِ في 
الْمَرْدِ النَّلِثِ الْهِجْرِيَء دَرَنَهَا مُوَرَحُو الْأنْدَلْس. وَمُلَخّصُهًا: أنَّ أميرَ فُرْطَبَة 
آنذاك عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنّ الْحَكُم لْأمَوِيَ عن لادتعا د كان 1د روي هي 
حَبُ رَوْجَاتهِ يِه وَلَهَا بن أخ مُسْتفيرٌ حرج يَوْمًا وا كا ا ل لتك 
َقَالَ: بَدَأْ الْحَرّارُيَرْنُ جُلُودَة كَحَبْسَهُ الأمِيرٌ كَلَمْ تَرَلْ رَوْجَةُ الْأمِيرٍ تُحَاوِلُ 
إِظْلَاقَ ابْن أَخِيهَاء قَقَالَ -رَحِمَهُ الله تَعَارّ-: نُكَاشِفٌُ أُمْل الْعِلّم عَمَّا يَجِبُ 
عَلَيْهِ في لَفْظِه ثم يَكُونُ الْمَصْلُ في أَمْرِوء كَاجْتَمَعَ مَجَلِسٌ كِبَارٍ الْمَُهَاءِ في 
»وا ع سف قب ع از وان ون حبك من ل تف 
فيه الْأَدَبُع إلّا الْمَقِيهَيْنِ واصض ا عي را صْبّعَ بْنَ حَلِيلٍ كَأفتَا مَل 
وَرَأئْ قَاضِي َرْظبَة مُوسَئْ بن زِيَادٍ مَا رَأَى جَمْع لْممَهَاء فَحَكمَّ به َقَالَ ابْنُ 
حييب: دَمُهُ في عقي » أَيَشْيِمُ ريا عَبَدْنَاهُ وَلَا نَتتَصِرٌ لَهُ؟! إِنّا إِذًا لَعِِيدٌ سُوءٍء وَمَا 


م 


نَحْنُ لَه بِعَابدِينَ» وَبَكَء قَرْفِحَ المَجْلِسٌ إِلَى الأَمِيرء مَصَرَجَ الْإِذْن مِنْ عِنْدِه 
> اما لم 


بالأخذٍ بقَوْلٍ ابْن حبيب وَصَاحِبهِ وَأَمَرّ د بِقَيْلِهِ وَصَلْبه قٍِ وَصْلِبَ بِحَضِرَةٍ 


0 فَّّ 2 دع مق وَلَشَرَ 


- من صفات المنافقين (؟) رقض حكم الله تعالى 


لدان 


ع 5 05 - عل "ةير ب 00016 5 ع 7 و 000 ل 1 
الفقِيهِين : ابن حبيب وأصبغ ء 0 الأمير حار ضمة الله تعاليا- القاضِيّ 
لِمُدَاهَئيِهِ في هَذِهٍ الْقِصَّةَ وَوَبَّحَ بَقِيّهَ الَْمَهَاءِ وَسَبّهُمْ عَلَى مَوْقِفِهِه!"". 


6 


أَسألُ الله 0 أن 0 الْفِقَهَ في 0 َأ 0 ا لوده 


أَعُودُ باللّهِ مِنَّ الشّيْطَانِ الرَجِيم «وًا كن لِمُؤْمنِ ولا مُؤْمَةٍ إذَا فصَى لَه ورسولفه 
مر أن أن يكن حم 0 مِنَ أَمرهم وَمَن يَحَصٍ أله رول فَقَدَ صَلَّ صللا مي مبِينًا6 [النور: 5] . 
بَارَكَ اللهُ لي وَلَكُمْ في الْقَرْآنِ الْعَظِيم . 
2 


الكل لله د11 تقمدة غ1 لكيه المطيمة والانه السوميية رانيد ا 
ِلّا اللهُ وَحَدَهُ لا ضَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ أنَّ م ا ا 


وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَىْ آلِهِ وَأْصْحَابِهِ وَمَنْ سَارَ عَلَى هَذِيِهِمْ وَاسْتَنّ بسُنَيهِمْ إلى يؤ 


آمّا بَعْدٌ: فَائَقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوةُ؛ فَإِنَكُمْ إِلَى رَبْكُمْ رَاجِعُونَء وَعَلَى 
عُمَالِكُمْ مُحَاسَبُونَ فَاسْتَعِدُوا لِذَّنِكَ بِالْأَعْمَالٍ الصَّالِحَةٍ د يفره لق 
ا حَافة 6 [الحاقة: .]1١4‏ 

أَمُهَا النّاسُ : الِاغِرّاضٌ عَلَى أخكام اللَّهِ تَعَالَ التي أنذلها وَييتها وله كاد 
مَرْلَقّ حَطيرٌ رك 0 يودي بِصَاحِبهِ إِلَي الرّدّةِ وَالرَّنْدَقَقَ وَيجْعَلُهُ في عِدَادٍ 


اسم 


.00/11( ينظر: الشفا للقاضي عياض (1141/5)» والذخيرة‎ )١١( 


المفيد في خُطب الجمعة والحيد 
ان 


2 


المُنَافِقِينَ الَّذِينَ تَوَعْدَهُمُ الله 'تعالق بالدّدَك الأسمل ين الثار زكئيقة 


09 


0 ١ 
1١ مح‎ 
اا‎ 


2 عير علوم 42 م 


2 ماماو عم 01 0ك مور مسد 0 
يحالِفُونَ عَنْ أمُروة أن تصِيبَهم فِثَنة أؤ بم عَدَاتُ ليم [النور: 57]. 
عون اضف ٠‏ لوا 0 ٠. ٠‏ مه هه م »و مس 0 مو م 
وَطاعَة الإمَام المَسْلِم فى غير المَعْصِيَةِ هِى مِنْ طاعة الله تعالل وَطَاعَةَ 
7 د ل ا > موش ع 20 ا ل لأسي لوقك 7ه عش ه 
رَسُولِهِ يله وَإِذا نْصَّب الإِمَامُ قضَاةً يَحَكمون الناسَ بالكتاب وَالسَنْةِ لمم يكنْ 
ّء َه 3 6 اه ع ار 00 مس 0 21 1 0 عل 0 ا 
لِأحَدٍ مِنَ النّاس أن يَعْتَرِضَ عَلَى أَحْكَامِهمٌ ؛ لأنهَا لا تَوَافِقُ هَوَاهُء وَلَا أن يَسْحَرَ 


2-26 ف 42 شق قر و الى يل عي ل 4 2 2 - 
7 اق ( 0 2 َ# ٠‏ 6 5 0 008 هه 


0 


ا سه 2 َه 2 1 0 +8 نامر يل اخ 5 عمس هاه 0 ا 
َمْعَلهُ مَنْ يَمَعَلَهُ مِمّنْ يُسَمُونَ أَنْفْسَهُمْ بِالمُتَقَفِينَ وَالصَحَفِيِينَ ‏ وَمَنْ كان حَاله مَكذا 
َهُوَ يرد شَرِيعَةَ اللو تَعَالَء وَلَمْ يَسْتَسْلِمْ ديه وَلَوْ رَّعَمَ أَنّهُ مُسْلِمٌ وَهْوَ كَذَلِكَ 
َظعَنُ فِيمَنِ اتَارَ الإِسْلَامَ مَنْهَجَا يَتَحَاكُمْ النَاسُ إِلَى شَرِيعَيِهِ وَهَذَا طعْنٌ في كُل 
مُسْلِم يَرْنَضِي دِينَ الْإسْلام حَاكِمًا كَانَ أَمْ مَحَكُومًا . 

إن كَثِيرًا مِمّنْ فُينُوا ِالمَنَاجِج الْعَرْبِية كذ رَهَعُوا عَقِيرَتَهُمْ طَعْنًا في دِين الْإسْلام» 
وَاسْتِهْرَاءَ بشَرِيعَتِِ» وَمُطَالبَةَ بِمَضْلِهًا عَنْ حَيَّاةٍ النّاسء وَحَصْرِمًا فِي التَّعبّدَاتِ 
المَحْضَّةٍء كَمَا عَمِلَ المَلَاحِدَةٌ العَرْبِيُونَ بدِينِ النصَارَئ المُحَرَّفِء فِي تَذَاع 
5 00 - 3 ره 2 2 الى ا ساس سام ٠‏ - 7 
سريع ) وتالب عجيب » لما رأوا أن القوئ المستكبرَةً تقِفْ مَعَ مَطَالِيِهِمْ وَتْرِيدٌ 


5 


2 - 000 5 “ص 3 ا 1 0 اءوس ه 3 0 

وَمِنْ عجيب هُؤُلاءِ الممتونية : َنْهُمْ إذا ضاقت حِيلتَهُمْ ‏ وَانقطعت حَجتَهُمْ ؛ 
و ومو 42 هل 3 0 كد > لاسلس مه . انرو و ف م 
وَنْبَتَ الجرم عَلى أتبَاعِهِمَ ؛ شهّروا سِلاح الوَطَنِيَةَ في وجوه خصومهمء مذعِينَ 


و احا اتمامو امه 


أنَّهُمْ وَطِيُونَ وَأَنّ خُصُومَهُمْ أَعدَاءً لِلْوَطنء فِي الْتهَازِيةِ قَحَةٍ وَأَخْلَاقٍ رَدِيكقٍ: 
وَحُصُومَةٍ غَيْرِ ِيف بَلْ كُلَْا لَجَاجٌ وَكَذِبٌ وَُجُورٌ. 

وَالْوَطَيَة التي فِي أَذْمَانِ هَؤُلَاءِ هِيَ ذَوَائُهُمْ المُنْتَفِكَةٌ بالنّرْجسِية: وَأفْكَارُهُمُ 
النَّاضِحَةٌ بِكُلّ رَدِيِءِ مِنَ الْحَضَارَةٍ الْعَريَِةَه وَفِي وَاقِع الْأَمْرِ هُمْ أَعْدَاءُ الْوَطن 


َه 


"- من صفات المنافقين (؟) رفض حكم الله تعالى 


1 


وَأَغْلَ 


3 ا أَبْتَائهِء وَإِلّا مَكَنِت يَظعَنُونَ في دين يَدِينُ به جَمْهُورٌ النّاسِ فِي اباد 


المُسْلِمَةِ» وَيَدِينٌ به 00 النّاسِ في هَذِهٍ الْبلَادٍ المُبَارَكَةَ وَلَا تَعْدُو أفْعَالْهُمْ أَفْعَالَ 
إِوَانهم مِنْ مُذَّعِي الْوَطَرِيّ في الْبِلَادٍ الْقَريبَة 3 التي بَاعُومًا لِلْذَعْدَاءِ َِمَنٍ بَحْس ) 
8 م كَانُوا -َوَهُمْ م وَطَيْيُونَ- رَأْمِنَ حَرْيَِ الأَعْدَاء في اخْتِلالِهَاء وَطَلَائِمَ الاسْتِعْمَارٍ 

لَقَدُ عَلَّمَنَا النَارِيحُ وَالْأَحْدَاتُ المُعَاصِرَةٌ 


النّاسِ للْبِلَادٍ د وَالْعِبَادٍ عِنْدَ ندُولٍ البلا وَاست 0 0 2 حَان 00 
دونه 0 وَمَنْ ضَيّعَ أَمَائتَهُ مَعَّ رَبْهِ كَهُوَ بض لِتَضبِيعِهًا مَعّ غَيْرِهِ شد وَمَنْ نْقَضٍ 


عَهْدَهُ مَعّ خَالِقِهِ ِقِهِ وَرَازِقِهِ فَهُوَ لِنَقضٍ غَيْرِهِ م مِنَّ الْعْهُودٍ أخرَئ» وَمَنْ طعَنَ الْيَوْمَ في 
الْقَضَّاءٍ 000005 سام شَرْعِيّةِ الْقَضَاءِ ءِ شَكُكَ عَذَا في 
0 00 وَكَبُولٍ الآخَرِء وَسَمَاع 
أي الآخَرء َم رََيَْاهُمْ ساون إلا الْكْفَارَ وَالَنَادِفَهَ وَمَنْ كَانَ عَلَى 
شَاكِلَيهِمْ مِنْ مُرِيدِيهِمْ وَالمُطيْلِينَ لَهُمْء وَمَا رَأَيْنَاهُمْ يَقْبَلُونَ سام مِنْ عُمُوم 
المُسْلِمِينَ» فَضْلًا عَنْ قَبُولِهِمْ لِأَهْلٍ الْعِلم وَالْمَضْلِء وَرَأَيْنَا ضُحْفَهُمُ المَسْمُومَة 
تَجْعَلُ المُذِْبَ بَرِينَاء وَتُعْلِي صَوْتَهُ وَتَفْدَحُ في عَشَرَاتٍ النَّاسٍ مِمّن احْتَسَبُوا 
عَلَيْه» أَوْ حَقَّقُوا مَعَهُ أَؤْ شَهِدُوا َل جزم ثم 2 ذا حَكمَ الْقَاضِي عَلَبه صَاحُوا 
مُطَالِيِينَ بإِلْعَاءِ الْحْكمء وَطَعَنُوا في كُلَ ما ب 0 الم علا 
دَلِكَء في بَلْبكَةِ يبتَعُونَ ب الْفِبْه؛ وَكُل ذُلِكَ لِمُجَرَّدِ أن الْحَكُمَ الشَّرْعِيَ لَمْ يُوَافِقْ 
هَوَاهُمُء فَهَلْ فُجْرٌ في الْحصُومَةٍ أَعظمْ مِنْ هَذَا الْمُجُورِ؟! وَمَلْ إِرْمَابٌ فِكْرِي 
أَعْتَّ مِنْ هَذَا الْإزْمَاب؟! وهل تتفل علا ما يفولو نويعو ما يكتيون 4 


الممفيد في خحخطب الجمعة والعيد 
نض 


رمه عير كني 


نهم يَرْمُونَ غَيْرَهُمْ بِحَسِيسَتِهِمْء وَيَتهِمُونَهُمْ بمَا هُمْ غَارِقُونَ فيه! أَوَلَيْسُوا 
يَصِيحُونَ في دُعَاةِ الْإسْلام بِأَنّهُمْ مُؤْدَلَجُونَ لأَفْكَارِ معي ! فَلِمَادًا لا يَكُونونَ هُمْ 
هه 2 لاه 0000 000 5 - و 0 :2 0 3 ع ادع 2 
الْمَوَّدْلجِينَ لِحَرْبٍ الإِسْلام وَإلْعَاءِ شَرِيعَتهِ؟ ! يفكرُون بعقولٍ غير هِم » وَيَحْدمُون 
أَعْدَاءَهُمْء وَيُسِيبُونَ إِلَى مَنْ أَحْسَنَ إِلَبْهِمْء قَدِ الْحَارُوا إِلَى الْبَاطِل بسكل 


مسوردقوه 52 


و2 3 م 07 > وى 5مس 124 
000 0 0 دَخَيلَةَ » الل هَدَامَةَء وَيَدَعَون أنهم أخرارء فتنًا 


0 2ج 2 وبرج ادوم سح بر راع 3 .0م رمه هوريحذ رء .4-2 
0 تع 06 0 الاثم بل هم أَضلٌ سبلا 6 


[الفرقان: 55]. 
لا تَعْرََكُمْ -مِبَاد الّ- ُرَهَائُمْ وَظعُونُهُمْ في أَهْل الإشلام. كَإِنََّلِكَ حِيلَهُ 


الْحَانِقٍ الْمَاضِبٍ الَّذِي رَأَئ النَّاسَ مُنْصَرِقَةَ عَنْهُ وَعَنْ أَفْكَارِهِ المُتَعفئَق وَكَدُ نعود 
عَلَ جو مِنَ الذَّعَايَةٍ يه وََضْخِيم الذَّاتَ لا يَسْتَطيء الع ِلّا فيه فيه فيد ثم رَأئ 0 


2 6 سورهم روني - اس اللي 
الامة فل نا عنهةء, اناا 0 دينهم وَشْرِيعَتِهِمْ داشنا بعل فضيحة 
5 


المَبَادِئ الدَيمَقْرَاطَيَة الَتَى ذُبَحَتٌ لاد الْأَفْمَانِ وَالْعِرَاف «اكأمًا اليد مدهت جم 
وَأَمَّا:مأ 3 لنّاسَ هَيَتَكْكْ في الْأَرْضٍ» [الرعد: 107]. 


ارا 


د 


-"١‏ من صفات المنافقين (5) السخرية بالدين وأهله 


)( من صفات المنافقين‎ -5١ 


السخرية بالدين وأهله 


0 
1 0 لْعَالَمِينَ ؛ هَدَئ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ للْإِيِمَانٍ وَالْهُدَىْء وَأَذَ 
مَنْ من و ذى و 


عَنْ دينه وَ ِعتِهِ أَهْلّ الرّدَئْء هذه عل م1 هذاناه وتشكرة عار ما أغطاناء 
نأ اليك ع جناء أذ أذ 0ه :إلا الله وَمَهُ لا شرِيك له آَم 


لَه 


الحبّة عن خَلقَه 0 عِبَادَه وَأنْدَرَهُمْ وَحَذَْرَهُمْ من عَذدَاوَة الشَّمْطَانِ ل 
مه عو و 


إن ليطن 12" إِنَّمَا يدعوأ حريم ليكونوأ مِنْ حصب ألتَعيرِ # [قاطِر: *1]. 
وَأشْهَدُ أَنَّ مُحَمَدًَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ ؛ حَرَص عَلَ هِدَابَََا قنَصَحّ لَنَا وَبَلْغَنَاء وَعَزَّ عليه 
د ل سم لِهِ وَأُصْحَابِهِ وَمَنْ 
هه 5 وم 

لايل م8 وَإِيَّاكُمْ حَضا 3 الليت و الله تَعَالَن وَطَاعَيهِ؛ فَإِنَّ 


070 


الْأيّامَ تَمْضِي بكم إلى فُبُورِكُمْء وَإِنَكُمْ ار مِنْ دُنيَاكُمْ إلى أَخْرَاكُم؛ وَلَنْ 
تَجِدُوا أَمَامَكُمْ إِلّا أعْمَالَكُمْء مَاحَدَّرُوا الِاشْيَمَالَ بمَا يَفَْى عَمّا يَبتَىء وَتَرَوَُوا 
َإِنَ خَيْرَ الزّادٍ النَقْوَئْء «إوَمن يَعْمَلْ مِنّ الصَنِحَتٍ وَهْرَ مُزْيِتٌ قلا يحَافْ ظلا ولا 
هضْمايه [طه: ؟١11].‏ 

أَيُّهَا النَّامنُ: التْمَاقُ دَاءٌ يَفْتِكُ بِالْقُلُوبٍ حَنَّى ينْقْلَ أُصْحَابَهَا مِنَ الْإيمًا ان إن 
الْكُفْرِهِ وَمِنَ اسْيِحْفَاقٍ الْجَنَةِ إن الدَّرْكِ الْأَسْمَل مِنَ النَارِء وَالمُنَافقُونَ فِثْئهٌ نَسْرِي 
فِي الْأَمَةٍ لِلصَّدّ عَنْ دِين الله تعَالَىء وَإِخْرَاجٍ أَمْل الْإِيِمَانٍ مِنُْء وَمُحَارَبَةِ الْحَقَّ 


مدي مهمو 


وَدْعَاتِهِ ؛ وَذَلِكَ ابْتِلَامٌ مِنّ الله تعال 4 وامتكان للحاد» #رَكدَلِك كنا بعضهم 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


4 


و 20 56 16 0 0 ا لو .ء ا 
بض *# [الْأَنعَام: «ه]ء وَفِي الْفْرقَانِ: «#وحملنا بيعم 


[الْفَرْكَان: 0 وي الْقَتَالٍ : و ولك لَبْلوا بَعْصَكٌُم ببَحَض 8 [مُحَمّد: 4]. 
وَمِنْ أَسْلِحَةٍ المُنَافِقِينَ في الصَّدّ عَنْ دين اللَِّ تَعَالَى : السُّحْرِيَةُ بالدّين وَأَهْلِ 
وَرَفْض أَحْكاموء وَرَدُ شَرِيعَتِه وَالطََعْنُ فِي حَمَلَيِهِ وَدُعَاتِهِ ؛ لِتَْفِيرٍ النَّاسٍ مِنْهُمْ 


م 7 
0 

1 ف 5 5ه 

ونهريفهم عنهم 8 
7 


وَيَلْكَ هِي طَرِيقَةٌ المُشْرِكِينَ الْقُدَمَاءِ؛ كَإِنَّهُمْ انَحَذُوا السّخْرِيةَ بالتّيِينَ وَأَتبَاعِهِمْ 
يلاعا لَهُمْ؛ لِيرْدُوهُمْ عَنِ انبَاع الكل وَلِيبَقُوهُمْ عَلَى الْبَاطِل ؛ كُمَا سَجْرَ قَوْمُ 
ُوح هِنْهُ لمّا صَنَعَ السَّفِينَة» وَسَخْرٌ قَوْمُ لوط مِنْهُ وَآل بيه لِأنّهُمْ يَتَطهُرُونَ وَسَجْرَ 


ع لمق ة اوقا ارو فاك 4ن د اطاط 4ع 0ه رمه مع عه 2 5 
َهْل مَك بالِيَ يلِةِ حَنَّ كانوا يضحكون وَيتَمَايَلُونَ: «#وَلقَدٍ استبرة ِرسَلٍ من 


مس 0 ُّ-. جد اهم 0 سم به الى م 1 
َبَلِكَ مَحَانٌ بألذبت سَجِْرُوا مهم ما كاناأ بو يِسَتْبْرمُونَ4 [الْأنْعام: .1٠١‏ 


١ 


00 
مه > 3 >1 
7 


يد أنّ سْحْرِيَةَ المُنَافِقِينَ بالدّين وَأَمْلِهِ أَعْظَمْ مِنْ سُّخْرِيَةٍ الْكَافِرِينَ» وَأَشَدٌ 
حَطَرًا عَلَى المُؤْمِنِينَ؛ لِأنَّ مَنْ أَظْهَرُوا الْكُثْرَ يَعْرِقُهُمْ المُؤْمِنُونَ كيتَقُونَ شَرّهُمْ 
وَيَحْدَرُونَ سُخْرِيتَهُمْء وَلا يَقْبَلُونَ قَوْلَهُمُء وَيَصْبِرُونَ عَلَئ أَذَاهُمْ. أمّا سُخْرِية 
المنَافِقِينَ كَإِنَّ أَكْثّرَ الئّاس لا يَأَبَهُونَ بهَاء وَلَا يُحَاسِبُونَ أَصْحَابَهَا عَلَيْهَاء 
وَلَا يَتَخِذُونَهُمْ أغدّاء» وَلَا يَحْدَرُونَهُمْ أو يُحَذُرُونَ النَامنَ مِنْهُمْ ؛ لِأَنْهُمْ يُظْهرُونَ 
الْإسْلام» وَرُيُمَا توا يشَعَائْره اللََاهِرَة كُمَا كَانَ المُنَافِقُونَ في صَدْرٍ هَذِه الْأَمَقَ 
فاون كلت لقي : قله تاشر قو باوكزون عه قم لور ال 
وَالنَّاسُ يَقْبَلُونَ مِنَ المُنَافِقِينَ مَا لا يَقْبَلُونَهُ مِنَ الْكَافِرِينَ» وَدَلِيلٌ ذَلِكَ أنَّ كَفَارَ 
أَمْلٍ الْكِتَابٍ فِي عَصْرنًا لما سَخْرُوا الي يله في رُسُومِهمْ وَمَقُولَاتِهِمْ غَضِبَ 
إلنافن أهَد الخصبيه» ولك المكافف :وال ديك كانوا ستولا الود يترون 


ولاه سرت اه رسن ك9 ام ام حعم 2 2 روهم#0 82-2 م وو 
بدين محمد كَكْةٍ الذي بلغه عَنْ ربو وَبِحَمَلَةَ هذا الدين اتباعه. وَيعلِنون رَفْضِهم 


- من صفات المنافقين (:) السخرية بالدين وأهله 


النَامَّ لِشَرِيعَتِهء ولا يُحَرّكُ ذَلِكَ في النَّاسِ سَاكِنَاء وَمَا ذَاكَ إلا لِأنَّ النَّاس يَتُقُونَ 
الْعَدُوّ الطَامِرَ أكْثَرَ مِنَ اتَمَائِهِمْ للْعَدُرٌ الْكَامِنِ. 

وَسُخْرِيةٌ المُنافِقِينَ بالدّين وَأَمْلِهِ أَخْبَرَنَا بهَا رَبْنَا جَلَّ جَلَالَهُ في مَوَاضِعَْ شَئ 
مِنْ كِتَابه الكريم ؛ كَفِي سُورَةٍ الََْرَةِ: َالو أن كمآ عام ألشمهكهُ4 [الْبقرَة: 11 
تَوَعَنوا اللبما لفقي وعكلنا التؤوية شقهاء :رات يداع كرو الققراة 
مَقُولَاتُ مُنَافِتٍي عَصْرِنًا هَذَاء ا ا وَشْرِيعَتِه » وَمَنْ 
يكمَسّكُونَ بهَاء وَيَدْعُونَ النّاسَ ليا ط«وَإا موا ألينَ َامثوا الوا عاممًا ود حلا 
ِل سَمطِيبَ كَالوا إنَا معكُم إِنَمَا ححْنُ مُْسَبزِمُو4 [البقرَة: 14]. 

لَقَدْ كَانَ مُنَافِقُو عَهْدٍ الرّسَالَةٍ يُخْبِرُونَ رُؤُوسسَ الْكُفْرٍ مِنَ الْيَهُودِ وَالمْشْرِكِينَ 
ِأَنَهُمْ مَعَهُمْء وَأَنَ ِيمَانَهُمْ جُنَةُ يَسْتَِرُونَ بهَاء وَأَنّهُمْ يَسْكَرُونَ بالمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَبُونَ 
ِهِمْء وَيَقَعُ هَذَا في عَضرئًا ؛ فَإِنَّ مُنَافِتِي الْعَضْرِ لون بِرَؤُوسٍ الْكُفْرِ في هَذَا 


0 


لزَّمَانِء وَيُرَوٌجُونَ لِمَذَاهِبِهِمْ المَاديّةِ المُعَارِضَةٍ لْوِسْلام ياشع لمَقَدَم 
ارما وَيَدْعُونَ النّاسَ إِلَيْهَا عَلَى أَنهَا الْحََاصُ مِنْ مَشَاكِلِهِمْء وَيَظعَنُونَ 
في الشَّرِيعَةٍ وخملها وأخليا زعي نا التسلك ولك وي :و تلفي 


وسور التوْبَةٍ نَيَلْثْ 5 عَرْوَة تلوكة. وَسميف الْمَاضِحَةَ ؛ لأنها بد 


المُنَافِقِينَ » وَهَتَكَتْ 0 وَأظْهَرَثْ ون قُلُوبهمْ : ليحر الْميُو: 
و قوق انقو التق راان اي قن انوا لاسي ا 0 
[الكَوْيَة: 14]. قَالَ مُجَاهِدٌ -َرَحِمَهُ الله تَعَالَن-: ايفُولُونَ الْقَوْلَ بَبْنَهُمْ ده 0 ّ يَفُوَلُون : 
ع الله له أن لا يُقْشِيَ عَلَيَا سِرَنَا هَذَا» اه(" . 

وَكَد أَخْبَرَ الله تَعَالَى فِيهًا ببَْض ما فَعَلَهُ المُنَافِقُونَ مِنَ السَّحْرِيَةِ بالدّينِ وَأَهلِه 


.)١71/١1١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


المفيد في حُخطب الجمعة والعحيد 
انض 


َلَمَرُوا النَىَ ككل «وَمتهم ن بَلْوِرُكَ في الصَّدَقتٍِ) [التَبَة: +0]0 وَسَخْرُوا مِنْ 
أَصْحَابهِ ون في 00 بالقليل وَالْكَئِرِه كُمَا في حَدِيثِ أبي مَسْعُودٍ طلفئه 
قَالَ: لما نرَلَتْ آيَهُ الصَّدَقَةٍ كنا ُحَامِلُ» فَجَاءَ رَجُلَّ قَتَصَدَّقَ بِشَيْءِ كَثير» ََالُوا : 
مُرَاءِء وَجَاءًَ رَجَلّ فَتَصَدَّقَ قَ يِصَاع َقَانُوا : إِنَّ ممم هَذًَا؛ قَنَرَلَتْ : 
« ادبت يلْمووؤت لْمَطَوَعِينَ من الْمُؤْمنِيدَ ف لصَدَمَتٍ يت لا يجَدُونَ إل 
0 0 0 1 م و عدا عَدَاجُ أي [التَوْبَة : ع0 , 

وَمَنْ رَأَىْ سَُخْرِيَةَ مُنَافِتٍي الْعَضْر بِالْعْلَمَاءِ وَالدُعَاةٍ وَرِجَالٍ الْحِسْبَةِ وَحَلََاتِ 


تَحْفِيظٍ الْقَرْآنٍ وَدُورٍ التَحَفِيظٍ النْسَاِيّةِ» وَكُلَّ مَجَالٍ مِنْ مبجَالَاتِ الْخَيْر وَالْهُدَئ ؛ 
عَلِمَ أنَّ السَّخْرِية َه الصاح وَأَمْلِهِء وَالتَرْوِيج لِلْمَسَادٍ وَأَهْلِهِ سِمَةُ مِنْ سِمَاتِ 


المَنَافِةٍ فقِينَ في كُل رَمَنِ لا تَنْقَّكُ عَنْهُمْ أَبَدا. 

وَكَانَ أَعْظَمٌْ قضح لِلْمُنَافتِينَ في سُورَةٍ الْقَاضِحَةِ حِينَ سَخْرُوا بِقرَّاء 
الككابو ين كرف اللهُ تَعَالَى بِذَلِكَ في قَرْآنٍ يتْلّى إلى يَوْم الْقِيَامَةِِ كُمَا 
0 قَالَ : قَالَ رَجُلَ في غَرْوَةٍ تَبُوكَ في مَجْلِس : مَا وَأَيْنَا مِْلَ 

ُرَاينَا هَؤُلَاءٍ أَرْعْبَ بُطلونَاء وَلَا أَكُذَّب ألْيِتَدَء وَلَا أَجْبَنَ عِنْدَ اللّقَاءِ! قَقَالَ رَجُلّ 
في المَجْلِس : كَذَبْتَ! وَلَكِتّكَ مُنَافِقُ» لَأخبرَنَ رَسُولَ الل يك كَبَلعَ ذَلِكَ الي يكل 
وَنَرَلَ 0 

قَالَ عَبْدُ لكر َأنَا رَأَينهُ متَعلَهَا بِحَقّب نَاقَةِ رَسُولٍ الله كل تكب 
الْحجَارَة 5 يَقُولُ: يا رَسُولَ الله نما كنا نَحُوض وَتَلْحَبُ وَرَسُولُ الله ينه 
عْرنة جوااك لدف 0 ا ا ل ل 
(؟) أخرجه البخاري في الزكاة» باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة »)2١759(‏ ومسلم في الزكاة» 

باب الحمل أجرة يتصدق بها والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل .)20١14(‏ 


""- من صفات المنافقين (5) السخرية بالدين وأهله 


عد 
يتيك 4" روا لتر بس م 0 
وَمِنْ يَوْمِها إلى الْيَْمِ يَفْرَؤْهَا المُسْلِمُونَ وَيَسْمَعُوتََا في مَسَاجِدِهِمْ: «وَلَين 


0 100 


الو اه كما كن حرس د كل أبالله يليد وَرَسُولو. كنْثْرٌ 


2ع مجم وو اس 


سن صو كي 2 اي 0 3 ولط 5-8 
دستهزءون ها 6 ل محَنْزْرواأ كد كفرتم بعد اميك ## [التؤية: 55-58]. 
1 عَلَى هَذْهِ الآيةٍ دما 00 ا قَدِيمًا 0 00 


اسْكَيةأ 


( > 2 


وريز السنة» أ واشتؤرائه , بِإِعْمَاءِ ل وَتَفْصِيرِ الات وَاحَتِجَاب المَر 


وَنخو ذْلِكٌ. 


وَأَقْوَالُ الْعْلَمَاءِ مِنْ شَئَ المَذَاهِبٍ الْفِفْهيةِ مُتضصَافِرَةٌ عَلَىْ ذَلِكَ : 

َال ان جيم الح -رَحمَة الّهعَالن- : «الاءث سْتَهْرَاء الْعِلْم وَالْعلَمَا ءِ )20 , 

وَقَالَ ابْنُ الْعَرِنَ المَالِكَيْ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَ- فِي الْكلام عَلَى سُخْرِيَةٍ 
لاف ل لوك دز لقا 1 كو ا الاين اناف اله ره 
كَيْمَمَا كَانَ كُفْرٌ؛ِ فَإِنَّ الْمَوْلَ ِالْكُمْرِ كن للدت د لأ 

وَقَالَ النَوَوِيُ الشَّافِيِنُ -رَحِمَهُ الله 0 «وَالْأَفْعَالُ المُوجِبَهُ لِلْكُفْرٍ هِيَ 
التي تَطيدر عن عن واستيراء بالدِينِ صَرِيجُ)” 

وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ الْحَنْبلِيُ عوك اللا رخو لانو و الله لا قا 
(6) أخرجه الطبري في تفسيره »)١77/٠١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (1879/5) رقم 

.)565 /"( وعزاه السيوطي في الدر المنثور لأبي الشيخ وابن مردويه‎ »)230٠١51( 

(5) الأشباه والنظائر »)١69(‏ وشرحه: غمز عيون البصائر (؟7/ .)73١7‏ 


(4) أحكام القرآن (؟/ 22047 وعنه القرطبي في تفسيره (191//8). 
(0) روضة الطالبين .)58/١١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
يلض 
سَوَاءَ مَاِحًا أَوْ جَادّاء وَكَذَلِكَ مَنِ اسْتَهرَا الله تَعَالَى أو بآيَاتهِ أو 
وَقَالَ ابن تَنِوِيَة 2 الله َعَالَى-: «الِاسْيَهْرَاءُ بالْقَلْبِ 0 يُنَافي 
الْإيمَانَ الي في الْقَلْبٍ مُنَاقَاةَ الصّدّ ضِدَّه وَالِاسْيَهْرَاء اللسَانِ يُنَافي الْإِيمَانَ 
الظَاهِرَ ِاللْسَانِ عرقي . 
َسْأَلُ الله تَعَالَ أَنْ يَحْمَطََا وَالمُسْلِمِينَ مِنَ النَمَاقٍ وَأَهْلِهِ وَأَنْ يُخبط كَيْدَهُمْ 
َيبْطلَ سَعْيهُمْ وَيحْفِيَ الْأمَهَ شَرَهُمْ. 
قرأ لين افيتان اليم إن الذي نوا كوا بن ال اموأ حكن 
9 وَإِذا مَروأْ ببح يتَعَامرُون» [المُطَففِينَ: م], 
بَارَكَ الله لي وَلَكُمْ فِي الْقَرْآنِ الْعَظِيم . 
0 د 


الخُ+طَبَهٌ الثَانِيَةُ 


2 ره 7 57 -- 2 عقت عله ب ةورع 2ه 
الحَمْد لِلَهِ حَمدًا طيبًا كَثِيرًا مَبَارَكا فيه كَمَا يحب رَبنَا وَيَرْضَء وَأَشْهَد أن 


لا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ الي أن ا د ور دولك شاه الله 
وَسَلَّمّ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَئ آله وَأَضْحَابِهِ وَمَنِ اهْتَدَئ بِهُدَاهُمْ إلى يم 00 
آنا بشدة اتقو :الله تمان راطمو يا ا دن امنا كِب عَلَنَحكُمْ ألضِيَامُ 
كما كُيِبَ عَلَ لذت من قَيِكُمْ لمَلَّكُم : تَتَّفُونَ44 [الْبكَرَة : #ما]. 
4 أَهُلٍ الْكُفْرٍ وَالئْمَاقٍِ ضِدَّ المُسْلِمِينَ كَدِيمٌ قِدَمَ 


. روم عير 


الْإسْلام؛ د ع يَرْتَضوا دِينْهم» َلَنْ يَرْضَوًا عَنْهُمْ وَمَا يَقُومُ به المُنَافِقُونَ مِنّ 


لَه 


0) المغني (077/9. 
(4) الصارم السلول .0/١١/8(‏ 


-"١‏ من صفات المنافقين (5) السخرية بالدين وأهله 


اانا 


السّخْريَة بالدّين وَأَهْلِهِ هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَدَئ الَّذِي يُؤْجَرُ عَلَيْه يه المُؤْمِنُونَ؛ وَالْوَاجِبُ 
عََيْهُمُ النَّبَاتُ عَلَى دِينِهِمْ» وَأَنْ لا تُرَحْرِحَهُمْ سْحْرِيَةٌ الْكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ بِهِمْ عَنْ 
هَذَا الثُورِ الَّذِي هَدَاهُمٌ اللهُ تَعَالَى إِلَيْه الزد اك ارق راقن وكد ولااللة 
تَعَالَ : «ولا ملع الْكَفرنَ وَلْمتِفِقِينَ وَدَعْ دنهم وَتَوكَلْ عل أَلَهُ وك بأل 
وحكيلا» [الأخرّاب: 48]. 

وَالصّبْرٌ عَلَيْهِمْ على 32 وَسْْرِيتِمْ مَعَ النَقْوَى وَالْيَقِينَ سَببّ لِلتَمْكِينٍ : 


-9 
03 - 


ثَالَ مومئ لِمَوْمِهِ أسْتَعِيئوا باه 0 انك الارض له رركي من ا هن 
رمعم ره 4 2 0 كَ 5 - 24 كص يه اسسايت 
اد والعيقبة نقيرته 0 18ل وَامِر بذْلِكَ سنا مَحَمل َيِه : 
يكح اه و ليه ل يي صد 5 57 0 5 ١‏ و ع مال مه 
© فاصِيرٌ إِنّ وَعَدَ الله حق # [الروم: 5٠‏ وَفِى الأيَةٍ الأخرّى: #9 فاصَيرٌ إِنْ العلقبة 
للْمُتقَِت» [هُوه: 49]. 


ا 0 َاةٍ المُسْتَهْزِئِينَ دين الله تعَالَى وَلَّوْ كَانُوا 


أَفْرَبَ النَّاسٍ إِلَيْو ؛ لِأَنَّ الله تَعَالَى نَهَىْ المُؤْمِنِينَ عَنِ انَخَاذِهِمْ أَوْلِيَاءء كايا 
موا ا تتهذوا أي أخَدُوا دك هْرُوًا وَلَِا ين لدي أووأ الكتب ين دك والكمَاد 


وي وَأتَقوا سد | إن كُمْ هومن #6 [المَايدة: لاه]. 

وَلَا يجوز خضورٌ مَجَالِسِهِمْ التي يَسْكَرُونَ فِيِهَا مِنْ دين اللِّ تعَالّئ إِلّا عَلَّى 
سَرِيلٍ الْإنْكَارٍ عَلَيْهِمْ وَرَدْهِمْ عَنْ عَيّهُمْء «إوَإدا ملت ادس يخُوسُودَ في: َلِننَا فاعض 
عن حَيَّ يوْسُوا في حَدِيثٍ َي وما ينيك ليطن قلا نفد بَعْدَ الإْمكْرَئ م الْقَوَرِ 
لامي [الْأنْعَام : ] قَنَهَل الله تَعَالَى عَنِ الْفَعُودٍ مَعَهُمْ يَعْدَ هذا التَحَذِيرِ 
وَالتَدِية وَسَمَّاهُمْ طَالِمِينَ . 

وَأَمّا مَنْ حَضَّرٌ وَسَكْتَ فَهُوَ كَمَنِ اسَْهْرَأ بد بنَصّ الْقُوَآنْء كما قَالَ الله تَعَالئ: 

وَقَدُ نَل عَبِنحكُمْ في الْكِنَبٍ أن إذَا عَم يات أله مكدر يها وَمُسْكَهَرَا يبا قلا تَتَعَدُوا 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


.]14٠ [النْسَاء:‎ 0 0 


003 


نَفْسَهُمٌ إِنَّ ل ف سن غ2 0 

يها الْإِخْوَةٌ المُؤْمِنُونَ: َقَدْ عَوَدنَا قَسََةُ الإغلام َمُجْرِمُوهُ في كُلَّ رَمَضَانٍ 
جَدِيدٍ عَلَى صُنْع مُسَلْسَلَاتٍِ وَمَشَاهِدَ يَسْكَرُونَ فِيهًا مِنْ دين اللَِّ تََالَء وَسَعَائِره 
الشأورةه واشكهيو لشفل رتعززون" التقايدين حمل الثين. ولق 
وَالمْتَمَسكِينَ به وَالدَّاعِينَ إِلَيْه وَالمُدَافِعِينَ عَنْهُ في أَبْشّع الصُّوَّرِ وَأَحَطّهَاء وَهَذَا 
مِنَّ الْعيْظِ الَّذِي امتلأث به قُلويِهُمْ عَلَى الإِسْلام له وَيَأتِّي دَلِكَ في ساق 
الخجلة العائيكة 3 َآرَّرَ فِيهًا الْكفْدُ مَعَ التقَاقٍ لوِجهَاضٍ السام وال مِنّ 
انْتِشَارِهِ في الأْض» و يرِيدُوت أن يِطَفئوا ور أله يأفوكمهم وَيَأ أنه إل أن يد 
0 كره الكفرون4 [التّؤبة: ؟ 

وَهُوَ حِلْف شَيِطانِيٌ اجْتَمَعَ فيه أَهْلْ الضَّلَالٍ وَالْبدْعَةٍ مَعَ أَهْلٍ التاق وَالرَكَوه 
وَمِنْ وَرَائِهِمْ كَُارُ أَهْلٍ لتاب اجْتَمَعُوا عَلَى 5 الْسَنَّقَ وَل َإنَهُم عَلَى مَدَارِ 
السَّنَوَاتِ المَاضِيَةِ لَمْ يَسْخَرُوا في مُسَلْسَلَاتِهمْ الرّمَضَانيةِ مِنْ كَافِرٍ لِكُفْرِو وَلَا مِنْ 
مر لِبدّعَتِهِ وه لِرِدّتِه مَعَ م مَا عِنْدَ الْكُمَارٍ والمتدعة والمر دين عد 
لْأَفكَارٍ وَالْأَعْمَالٍ مِمّا هُوَ مَوْضِعٌ لِلنَقْدٍ وَالسَّخْرِيَةِ وَالِاسْتَهْجَانٍ! 

وَالْعَجَبُ كُلّ الْعَجَبٍ مِنْ صَائِمِينَ قَائِمِينَ رن ارو ار اي 
يُسْكَرُ فِيهَا بدِين اللَّه ه تَعَالَىء وَهُمْ يَفْرَوُونَ في الْقَرْ آنٍ أن الْجَالِسَ مَعَهُمْ مِثْلَهُم! 


آنا 


5- من صفات المنافقين (5) السخرية بالدين وأهله 


وقد يَزَّلَ عَلَبَحَكُمْ فى الكتب أنْ إِذا َعَم انك اكد ككذة ين ومتتررا ينا مل لتنذوا 
م حَيٍََ وصُوأ فى حَدِيثِ عبرو د ذا وهر [النسَاء : .]١5٠‏ 
الخد اده يَا أَهْلَ الصّيّام وَالْقِّامِ؛ ويا رَوَادَ المَسَاحِدٍ وكرَاء الْقَرَآنِ 
هَذِهِ المَشَاجِدٍ التي وَصَلَتْ إل يُويكُمْ عَبْرَ الإغلام الْقَاِدٍ المُْد! كن ن المسأ 
ده لطي إِنََا ان ِيمَانٍ وَنِمَاقِء وَالرَّاضِي فيهًا كَالْمَاعِلِ؛ و 
بل مِنَّ َ الْإمْطَارٍ عَلَيْهَا في كُل يَوْم من هذا الشَهْرٍ الْكَرِيم؟! 
00 0 أخلَ كه َي 0 0 0 0 تَتَنَعمُوا برزقٍ الله 


0 
د‎ 
٠ 
3 
2 


عه 


أي رِضًا 


السّخْرِيَة بدينه كدء امار ا ع شَرِيعَتهء وَالِاسْتَهْرَاءَ بِعِبَادٍِ 
الصَّالِحِينَ ؛ فَإِنَ لكي مقاةة اللد تعال + وَتْعَاقاة أزلايهة وق عادئ لله 


مه 


تَعَالَن وَلِيّا فَقَدُ يَارَرَهُ بالمحارية: «ألح يليوا أَنَّمُ من ياد لله ورسُولمٌ ترك لم 
4ه كنا )ا كنمف الخرى اير » ١‏ [التَؤيَة: 15 . 

تشقن عل عق ألنت هر المجالدن وَالْمَسَافِدَ أن يَزِيغٌ كَلَبْهُ» وَيَمْقِدَ 00 
إِن َي الوب يود يريغ لا عن لق قَلمًا دَاغُوَأ أََاعْ ألَهُ مُلُويَهُمْ ونه لا 
وى الْقَوَمّ أَلْعَسِوِينَ» [الصَّفْ: 0]. 


وَأَيُ رَيْعْ أَعْظَمْ مِنَّ الأنس بِمُسَلْسَلَاتٍ يُسْكْرٌ فيهَا مِنْ دين اللَهِ تَعَالَىء وَمِنْ 
ولا د وَلَا يَعْرَدَكُمْ كَثْرَةٌ المُتَسَاقِطِينَ فِي هَذَا لثم وَالصَّلَالِء فَإِنَ 


أَمْلَ الْبَاطِلٍ أَكثرُ مِنْ أَهْل الْحَقَّ» ٠»‏ كُمَا أن أَصْحَاب الْجَنَة أكَلّ مِنْ أُصْحَاب النَّارِ 
قَالَ مَالِكُ بْنُ دِيئَارٍ -رَحِمَهُ اللّهُ تان : «أَقُسِمُ لَْ نَبَتَ لِلْمنَافِقِينَ أَذْنَابٌ مَا وَجَدَ 
الكؤيود اص يَمْشُونَ لكام 


49 رواه ابن بطة فى «الإبانة» ا ة) . 


111111111111111 ا 


ا للللللللا 


ومك اح 


أ 


لصتت :1001:0009 ع 


هدي الكتاب والسّئَة 


1- سورة الكهف )١(‏ تقرير التوحيد. 
+" سورة الكهف (7) معالجة الفتن. 
4- كل يوم هو في شأن. 

6 إنا سنلقي عليك قول ثقيلا. 
5 ألهاكم التكاثر .)١(‏ 

7- ألهاكم التكاثر (؟). 


4- سورة العصر. 


048- سورة الإإخلاص .. فضلها وشيء من معانيها. 


٠‏ - سورتا المعوذتين )١(‏ الفضل والآثر. 
١ذ-‏ سورتا المعوذتين (") التفسير والمعنى. 


9 من هدايات السنة النبوية (ه) حديث الهوى. 
٠#‏ من هدايات السنة النبوية (5) حديث الطاعة. 


غ- من هدايات السنة النبوية (07) السؤال للاستفادة. 


ه١٠‏ من هدايات السنة النبوية (8) النذير العريان. 
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اللا ططزطاطضا! 


؟55- سورة الكهف )١(‏ تقرير التوحيد 


- سورة الكهف )١(‏ 
تقرير التوحيد 


5/5 اآاه 


الْحَمْدُ للَّهِ؛ دَلَنَا عَلَى مَعْرِقَِهِ بِصِمَاتِه وَعَرَكَنَا عَطَمَتَهُ بِمَخْلُوقَاتِه وَأَبَانَ لَنا 


ريق إِلْ ربعت وكِتَابهِ واد هَدَا وى مُشتَقهما فاتبثرة وا نيما الشيل 


000 


در 3 هه 
َتفَرَقَ بَكُم عن سبلي لم وص ١‏ كم بد أتأكم 7 8 


0 


رك وَأترك ليه د اسيك اث نْ لا إِله !أ الله وعد شَرِيكَ لَهُ؛ 


3 


مادأو 


تَنْقَونَ# [الأنعام : ع«هل]. ا 


2 
ل لسعو و َه وا مس> ولاو 


ا عِبَادَهُ ِتَوْحِيدِهِ وَطَاعَيَهِ » وَوَعَدَهُمْ رِضُوَائه وجنلته » واشهد أن محمدا عبذه 


وَرَسُولّهُ ؛ أَرْسَلَهُ الله تَعَالل دَاغِيا إِلَنْ التّوْحِيدٍ وَالْإِيِمَانِء ا 


ور عع سر 


تكاليااء. وَمَنذِرًا عن عَذَابه يما الى نآ أَبَسَلتكَ شهدا وما وكيا © 


وَدَاعًِا إِلَ أله بدن وَسرَابًا مُِيرا4 [الأحزاب: موك نمك اللة وشله ويارة 


عَلَيْه وَعَلَى آلِه وَأَصْحَابهِ وَالتَابعِينَ لَهُمْ بِِحْسَانٍ إِلَى يم الدّينِ. 
قاف افونا الله تقار وخر 1ه واخلشؤة له العمل وأعمو له 
التَوْحِيدَ؛ كَإِنَّ ذَلِكَ شَرْظ النّبَاةِ مِنَ الْحُلُودٍ في الْعَذَابء وَبلْوغ غ الرَّحْمَةٍ وَالْجِنَانِ 


جزنا روا إلا يتنثا له ين 11 اي ختقة ويتبئوا الصلوة يووا اكد ولك دين 


لَقَيَمَةِ6ه [البينة: ه]. 

كس يوار على ور عا 2ن دم ع ووم 

أَيْهَا الناس : يَوْمُ الْجَمُعَةِ يَوْ له نه بخَصَائْصَ 
كبِيرَةٍء وَشَرَعَ فيه عِبَادَاتٍِ لَمْ يَشْرَعْهًا في غَيْرِ وَرْنْكَ عليه أخورًا عظيمة لمن 
أدّاهَا مُخْلًِا لله تعالىء مُتعَا حِذْي النِّي كثه. 


3 اي ا ع 0 02 ار 1 2 كه 
ف 0 57 5 , 
وَمِن د الخصّائص: فضيلة قَرَاءَةِ سورَة الكهي فيه؛ كما جاءً ع 
0-2 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَفِي رِوَايةِ: «مَنْ قَرَآ سُورَةٌ الْكَهْفٍ ليَْةَ الجُمْعَةٍ آَضَاء لَهُ مِنّ الثُورِ مَا بَنَهُ وبين 


على لأمرس قر وه موف ال مر ل و 7 وان ََ 2 مه راع ومو 
البِيتٍ العتِيق), روي مرفوعا وموقوفا مِن حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ طيانه » وَصححه غير 


وَاحِدٍ مِنْ أمْل الْعله”" . 
لكاي ترا كنب 


006 


وََأمّلَ آيَاتِهَا وَمَعَانيَهَا؛ عَلِمَ أنَّ مِنْ حِكْمَةٍ 


:»)٠١9/84( أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري َيه مرفوعًا: النسائى فى الكبرئْ‎ )١( 
والبيهقي في الشعب (0443. والحاكم وصححه. وقال: عل فوط ملو ولو يكنا‎ 
لعل وصححه ابن الملقن في البدر المنير» وقال متعقبًا النسائي والبيهقي حينما‎ 1 
رجحا رواية الوقف: ولك أن تقول: أي دليل على صواب رواية الوقف وخطأ رواية‎ 
الرفع» ورواة هذه هم رواة هذه؟ والحق -إن شاء الله- الذي لا يتضح غيره أن رواية الرفع‎ 
صريحة صحيحة كما قررناه (7/ 2)0791-797 وقال الهيثمي في مجمع الزواتد: رواه‎ 
الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيحء إلا أن النسائي قال بعد تخريجه في اليوم‎ 
والليلة : هذا خطأ والصواب: موقوقا ثم رواه من رواية الثوري وغندر عن شعبة موقوفًا‎ 
(1/ة؟؟).‎ 
والدارمي‎ 2)1١440-1١1789( وأخرجه موقومًا علئ أبي سعيد: النسائي في الكبرئ‎ 
وابن الضريس‎ »)477/١( وعبد الرزاق (00770 وأبو عبيد في فضائل القرآن‎ ».)”5000( 
والحاكم وصححه‎ »2١556( والطبراني في الأوسط‎ .)2377/١( في فضائل القرآن‎ 
والبيهقي في الشعب. وقال: هذا هو المحفوظ موقوف (78484). وقال‎ »)01/5( 
الألباني بعد أن ساق رواية الدارمي : وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين»‎ 
وأبو النعمان وإن كان تغير في آخره فقد تابعه سعيد بن منصور كما تقدم. ثم هو وإن كان‎ 
موقوقاء فله حكم المرفوع؛ لأنه مما لا يقال بالرأي كما هو ظاهرء ويؤيده رواية يحيئ بن‎ 
من طريق‎ )014/١( كثير التي علقها البيهقى؛ فإنها صريحة في الرفع» وقد وصلها الحاكم‎ 
أبي قلابة عبد الملك بن محمد حدئنا يحي بن كثير حدثنا شعبة به. وقال: صحيح على‎ 
.)84 /7( شرط مسلم ووافقه الذهبئ. إرواء الغليل‎ 
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فضا 


َكْرَارِهًا في كُلَّ جُمْعَةِ: التَأكِيدَ عَلَىْ الْعَقِيدَة وَالتَذْكِيرَ بِالتَوْحِيدِء وَالنَنْوِيمَ في 
تَقْرِيرٍ ذَلِكَ ثَارَةٌ بِالْقِصَّة وَبِالمَوْعِطَةٍ الخد مَعْ بَيَانِ مَصِيرٍ 
0 ِن َذ لم٠‏ وَحَسَارَةٍ المُشْرِكِينَ» وَدَلِكَ طَاهِرٌ في امْينَاح هَذِه 
السووة لعظيمَة ؛ إددكرٌ الله تَعَالا 7 مَصِيرَ الْمَرَِيْنِ» بَعْدَ حَمَذه كل عَلَْ نِعْمَةٍ نِعمَةٌ 


7 3 0 27 
إِنَرَالِ القراد ١‏ الي 4 هوّ مَصْدَرٌ الهاي تاقد ل «9الحبد ! م أأذى ألرل ل و 
الكت ول حمل ام عي 1 ا اما كنيد من دنه رسكن ,المؤفوة انين 


ّّ 


5-8 
2-4 7م 2-6 رك ين 7 ارم 


ا اا ل ل 


عد أنَّهُ وَلَدا () كالم بدء مِنْ عِلْوِ ولا لبهم كرت حكلمة تخرح مِنْ أَفوّههمْ إن 


8 ش21 
ِلْهِدَايَةِ وَالِْيِمَانِ بيد الرّحِيم الرَّحْمَنِء لا يَمْلِكُ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْخَلْقِءِ لا نيا 


وَل ملكا وَل عَالما وَلَا دَاعِيّ إلى الْهُدَئْء وَإِنَمَا هُمْ يَدْلُونَ عَلَْ الْإِيمَانٍ 
وَالتوْحِيدِء وَيَْدُونَ إلى الصْرَاطِ المُسْتقِيم» وَالتَوفِيقُ بيد الله تال وَلَا ينبني 


2ه 22 رع بهو رو 


للذافية أن ياسف عل .ذلك أمها يضر ونصيدة اليس ؛ َإِنَ ذْلِكَ 


17 2 حم ْمَك 0 


َنْسَكَ عَلكَ اترهم إن لَرْ يُؤُِْْ يهددًا الحَدِيثِ أَسَمَا 
[الكهف: "]. 

لووقا انها ل لاه تَعَالَى لِعِبَادِهء وَهِيَ مَحَلّ الابيلا 
وَالِإِمْتِحَانِء وَمَيْدَانُ الضّرَاع يَيْنَ الْحَقَ وَالْبَاطِلِء وَهِيَ َه إلى الدّمَارٍ وَالْخَرَابٍ 
والكاو قينا بد ا ْيَانْهَا؛ لِأنَّ الله تَعَالَى قَضَئ أَنَّهَا دَارٌُ عَمَلٍ 


خم وى 0 


اليخائرة وَلَيْسَثْ دَارَ جَرَّاءٍ وََرَار «إنا جَعَنَا ما عَلَ الْأَرضٍ زِينَةٌ ها لِمَبلُوهر 


3 


ًّ حر 2-2 


حْسَنُ عَمَلَا ) وَإِنَا لَجَعِلُونَ مَا عَليهَا صَعِيِدًا جرْرًا4 [الكهف: 8-0]. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


مض 


- 


َإِذا كَانَتْ هَذِِ السّورَةٌ الْعَظِيمَةُ قَدِ افِْْسَتٌ بِهَذَا التَفْرِيرٍ المُهِمُ لِلْعَايَةِ مِنْ حَلْق 
الْبمَرِه وَإِسْكَانِهِمُ الأزضء وَتَسْحْيرٍ مَا عَلَيَْا لَهُمْ وَهِيَ تَوْحِيدُ اللو تَعَالَى 
وَإِقَامَةٌ دينه» فَإِنَّ الْمَصَصٌ المَذْكُورَة فِيهًا تُكَرّمنُ يَلْكَ الْعَايََ وَتَدُلُ عَلَيْهًا . 

َأَوَلُ قِصَّةٍ مِْهَا هي الْقِصَّهُ التي سُمِْيّتِ السُورَةٌ بهًا: قم قِضّهُ أَهْل الْكَيْفِ وَهُمْ 
ْم مَنّ الله تَعَالَئ عَلَيْهمْ ِالْإيمَانء فَاغْتَرَلُوا قَْمَهُمُ المُشْرِكِينَ؛ فِرَارًا بإِيمَانِهِمْ» 
وَحِفَاظًا عَلَىْ تَوْحِيدِهِمْء وَلَّوْ كَانَ في ذَلِكَ مُمَارَقَة َهُ الأَهل امير 00 نيه 


َامَنُواْ بريه وَزِدْسَهُمٌ هذى ©) ورَيَطنًا عَلَ قُلُوبِهِمٌ إِدْ فَامُوا فَفَالُواْ ريا رب اَلسَموتِ 
وَألرْضٍ أن ْو من دوندء لهم لْقَد فلم احلا 92 هنول قَوْمنًا قدا من دونه 


م 43و عقوي فلي ب متق اذكه يق التق عق ال كاك 
[الكهف: .]16-١7‏ 

كَلَامٌ عَظِيمٌ مَتِينٌ» يُْلِنُ فيه أُضْحَا صحَابَة عَايَتَهُمْ » وَيَصْدَعُونَ بتَوْحِيدِهِمْء وَيَنْتَقِدّونَ 
شِرْكَ عَشِيرَتِهمْء وَلَمْ يَكُتَُوا بالْقَوْلِ بل أَنْبعُوهُ بالْعَمَلِ فَاعْتَرَلُوا المُشْرِكِينَ؛ 
إِنْكَارًا لِشِرْكهِمْء وَفِرَارًا مِنْ فِتْنتِهِمْء وَابْتِكَاءَ لِسَلَامَةٍ تَوْحِيدِهِمْ؛ فَاسْتَحَقُوا في 
دنا جَرَاء إِيمَانِهمْ أَنْ يَكُونُوا ليه مِنَ الآيَاتٍء وَأَعْجُوبَةٌ مِنْ أَعَاجِيب التّاِيخ 
اْبَمَرِيّ يَقْرَؤْهَا كل مُؤْمِنٍ 0 كتَابٍ ين إلى يم ليام «إولز 0 ون 


مرَفَقنَاك [الكهف: .]1١‏ 
َجَعلَ 36 ما جَرَى لَهُمْ مِنَ النّمٍ في الْكهْفِ أُْتر من تلان فُُونٍ آي عَظِيمَة؛ 


سمه سس 


د سبحا أذ دا من اذى من جاده مه هن فو «وَلكَ ين “نت 


و 
2 


اس 


م َو يدروم مجو لس >بى سام 


أله من يَبْدِ أَنَّهُ هَهَوَ الْمُهئدٍ ومن يُضْيِل هن يمد لَمُ وَلِنَا مُرْشِدَا)ه [الكهف: 17]. 


هق موص" 8:15 


نم يَحْيِمُ سُبْحَائَهُ هَذِه الْقِصّةَ الْعَظِيمَةَ بأَمْرٍ المُؤْمِن ن أَنْ يَصْبِرَ نَفْسَهُ مَعَ أَهْل 
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خض 


0 
0200 ع ين 2 


5000 مه 2-8 5 2 رصاجح + 

الإِيمَانٍء وَلو كانوا هم الاأضعفٌ» وَكان غَيْرُهُم َه قَوَى ## وأصير نفشسك م لذن 
8 د ا ا سح سا مه 3-0-0 صء سس 
يدغوت وَيَّهُم بِلْمَدَزة ولتي برِيدُونَ وَجَهُمٌ ولا ند عَيْنَاكَ عََهُمْ يدُ زِسَةً الْحيّرة 


ورعا ناغيم 0 لسسع مر هم ووم 


لديا ولا نْطِعْ مَنْ أنق هن عد وز و و وكات أمرمٌ فرط [الكهف: 18]. 
ا ا وَجّ كُلّ مُسْلِم إلى تدَيُر هذه الآياتِ وَالْعَمَلِ بِهَا في هَذَا الّمَنِ الذي 
يَمُوجٍ بأَنْوَاع مِنَ الْفِئَنِ وَالضَّكَالٍ! 
وَالتَّوْجِيدُ الَّذِي دَعَتْ إِلَيِْ الل هْوَ الْحَقُ الَّذِي لا مِرْيَة فيوء بَلْ هُوَ 
الْحَقّء تَجبُ الدَّعْوَةٌ إلَيّْهِ؛ لِاسْيِنْقَاذِ أَهْلٍ الصَّلَالٍ مِنْ ضَلَالِهِمْ؛ ل 7 
كُفْرِهِمٌء وَلَا يُفْرَضُ عَلَئ النّاسِ ؛ إِذْ الْهِدَايَهُ إِلَيْهِ مخض تَوْفِيقٍ ف اللو كه ره 
وَهَذَا المَعْتَى مُقَرّرٌ في الْقَرْآنِ كَمَا قَرَرَنَهُ هَذِِ السُورَةٌ وَل الْحَقّ من تيك كن هه 
ؤِن وَمَن شَآهُ هليكُثْرٌ [الكهف: 05]ء وَعَاقِبَةٌ الْإِيمَانِ حَمِيدَةٌ كَمَا 0 عاق 
ومّنْ قِصَّةٍ أَهْل الْكَهْفٍ ؛ حَيْتُ الْفِرَارُ ِالتَّوْحِيدِء وَالْهُرُوبُ مِنَّ الَِْْةِ في الدِين» 
إلَن قِضَّةِ صَاحِبٍ الْجَنَّتيْنَ؛ حَيْتُ تَفْرِيرٌ التّوْحِيدٍ بنِسْبَةِ النْعم إن مُسْدِيهَاء 
ال ل ل" 
صاحبم وهو يجاورةد أَكَعرتَ بألّى حَلَقَكَ من مَابٍ ثم ين ظَمَةِ ثم سَرَكَ 


و 


و ا ا 0 
أنه إن مَرَنِ أَنَأْ َكَل ينك مالا وَوَدَا4 [الكهف: 600-00 تَفْرِيرٌ للتّوْحِيدِء وَدَعْوَةٌ 
إِلبْء. وَاسْيدَْالٌ عَلَيْد بِالْخلق طؤرًا بَعْدَ طوْرء مَمَ إِعْلان إخلاص الدَّينَ لِله 


ا وَدَحْضٍ الشدلك. 
وَالتََوْحِيدٌ هو الم - لعي ل يُوْمَ الْقيَامَة وَالايعان 0 الْقِيَامَة ة وما يَجْرِي فيه و 


00 


هو مِنّ التَّوْحِيدٍء وَالتَذْكِيرٌ به تَذْكِيرٌ بِالتََوْحِيدٍ بد «وَعْرصُوأ عَكَ رَيِكَ صَفَا لَقَدَ يِحْتُمُونا 


المفيد في حَظبَ الجمعة والعيد 
لان 


53 ار أول م ا مجر أن عل لكر تَوْعِدًا © ووضع م الكتبُ فرق لْمُجُرِمِنَ 
2010 ل 3-4 


ممْفْقِينَ نا .قبة ويَقُولُون. يَوَيلَكًا مال هذا الكتب لا عادر صغيرة ولا مر إلا 


ذل 


2 وتوا عا مانا أ حاوينا ول بطل ريلك أحدا 6 [الكهف: 45-48]. 
وَالَذِي يَرْدُ النَّامِنَ ء عَنِ التَّوْحِيدٍ وَالطاعَةَء وَيَذْفَعْهُمْ إِلَى الشّرْكِ وَالمَعَاصِي : 


00 


الْعَدُرٌ الأَوَّلُ لِبَنِي دم : ليطا لني رقي راي سلف ارت 20 جاده 


فَعْوَئ وَمَلَكَ َمَنِ اتَبَعَهُ مِنْ بَنِي آدَمَ كَانَ مير مضي الشيطان: وَمِنْ كِيَاسَةَ 


ا 00 


الِْنْسَانٍ 0010 منه وَمِنْ وَسَاوسِهِ؛ لِيَلّا يَردِيه وَإدَ ْنا ْمَك أ أسجِدوأً ادم سَجَدوَأ 
إل 5 كن مِنَّ الْجِن فَفَسَىَ عن أمر ريد أَفتَحِذويهِ وَدْرِيتَُه أؤليآء من دوف وَهُمْ 
َم عَدُدُ ينى لِلطَِمِينَ يَدلَا4 [الكهف: 

52 نه أَْسِلُوا لير 0 0 مِنَ الذّرْكِ وَدَحْضٍ حُبج 
أَهْلٍ َال لين هُمْ مُسْتَمُونَ في إِزْمَاقٍ الْحَقّ ظإمَا يِل له إلَّا مترنَ 


سرع نهد ب رصم و ا 


0 كلل لدي حك أ بالطل لِيِدَحِضُوأ به ل وانخذوا ءايتى وما 
هزوا» [الكهف: 05]. 

وَالرّجَالُ يُعْرَُونَ بِالْحَقَّء وَلَا يُعْرَفُ الْحَقُ بِالرّجَالِء وَمَنْ أَعْطَاهُ الله تَعَالَى 
عِلْمّا بتَوْحِيدِهِ وَدِينهِء وما يُوْصِل إِليْ؛ وَجَبَ قَبُولُ الْحَقّ مِنْه وَحَمْلَ الْعِلْم عَنْهُ 
وَلّوْ كَانَ مَنْ يَتلمّ عَنْهُ أغلّئ مَنْزِلَةَ مِنّْهُء فَالْحَقٌ أَغلَى مِنَ الْجَوِيعء وَهَذَا مَا كته 
مَذِه 0 عَنْ كليم الرّحْمَنٍ مُوسَى نل في رِخليه المَشْهُورَةٍ لَِلَفّي الْعِلْم 
وَحَمْلِهِ عَنْ عَبْدٍ عَبْدِ صَالِح لَمْ يَبلُْ مالم الرَسّلٍ نفك «إفوَجدًا عَبدًا مِنْ عِبَادِئا َانسَهُ 
ا ا م مومئ هَل أََِعُكَ عَلِمَ أن تُمَلْمَن هنا 


ررم م 


20 : > > عمس ص سر ص برل سل يح اجر أذ 3 زر برام 00 
عْلَمَتَ ندا 69 قال إنك أن سيم مي سَإا © © وَكْفَ صير عل ما ل يحط بو خرا 


َل سَتَحِدُفة إن شَءْ أَنَّهُ صَاِرًا وآ أَعْصِى لك أََرا) [الكهف: 9-50:]. 


جر 
أنذ 
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لوك 


قِصَّةَ ذِي الْمَرَْيْن ن ذَلِكَ المَلِكُ الصَّالِحٌ الّذِي مَلَكَ الدَنْيَاء فَسَحْرَ مُلْكَهُ في 


َم 


ا لل تان قاض قتف ف با اتاب مؤي ل و 
الله تَعَالَىء وَيُقِرٌ الْمَضْلٍ لَهُ سُبْحَائَهُ قَقَالَ لْقَوْم الْدِينُ يق لَه سد يَأجوج 
وَمَأَجوْجَ + :«نا تكن فو رق كيد (العهف: ]أي : ما أَعْطَانِي مِنَّ المُلْكِ وَالْقُوَ 
َيْرٌ ما َبْذَلُونَ لي وَتُمْظونني . 

لما أنْجَرَينَاءهُنَسَبَ الَْضْلَ فِي ذَلِكَ لِصَاحِبٍ الْمَضْلٍ سُبْحَائَه وَييْنَ أن لِهَذَا 
اد أجَلًا عِنْدَ الل تََالَى» فَقَالَ وح 00 هذا وه تن تق ونا جه ووذ 


مجير ماس 


كٍَ ن. اجعام 2 وك وعد ري حَقَا [الكهف: 98]. 
أسْأل. الله :تقال أن يَرَرُقنَا التذكر ‏ والاغيار» وَأنْ يي علننا بصَلاح 
الْقُلُوبٍ وَالْأَعْمَالٍء إِنّهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ 


و 


وَلكم 


س8 8>6. 


لا 
الرقها كارف انكر الله 
1 2 


الحْطَبَةَ الثاني 
الكجذ ره هذا ظجا كو ماركا فم كما لع را 1 ف أشي أذ 
ا إِلَه إِلّا اللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ صَلَّْ الله 
سل وَبَارَكَ عَلَيّهِ وَعَلَّو 7 لِهِ وَأَصْحَابو وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ ِل يَْم الذّينٍ . 
ما تقذة فاتموا الله تعالنة وأطخرةه واخلضو] له النيق: 
أيُّهَا المُسْلِمُونَ: كُمَا ابتَدَأثْ سُورَة الْكَهْفٍ بِتَوْحِيدٍ اللَِّ تَعَالَى وَحَمْدِى 
خْتِمَتْ بِالنَّوْحِيدٍ كَذَلِكَء وَأَوْضَحَتْ لِقَارِيِهَا أَنَّ هَذِهِ الدَنا بكُلٌ مَا فيهًا إِلَى 


ب 


زَوَالٍِء ون المكلف: يحَاسَبُون يوم الْقِيَامَةِ عَلَى أَعْمَالِهِمْ 2 وت 5 َوْمَيذٍ 


2 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


شوو ره حذ رع م رعس فاء 


مح فى بَحْضٍ وَنْيِمَ في الصُور جَبَعتَهُمْ جَنَعَا © وَعَرْضنَا جَهُمٌ يوْمِذٍ لِلْكفرينَ عَرْضَّا 
[الكهف: .]١٠١١-949‏ 

وَفِي حَاتِميهَا بان لِمَصِيرٍ الْمَيقيْنِ: المُوَحَدِينَ وَالمُشْرِكِينَ؛ أَمّا المُشْرِكُونَ 
فَمَصِيرُهُمْ كُمَا ذَكَرَ الله تَعَالَئ : «قُل هل يكم بالَتّفَرِنَ أَََهَا © ال صَلَّ سَعَيهُمٌ في 
َيه لديا و حَسَبْونَ بم يْسِيوْنَ صُنمَا © وليك ان كفروأ بَلتِ دَيَهمْ ولعيو 
لت اعَمَلْهُم ملا بي لم َم الْتيَمَةِ ونا © كَلِكَ جَرََدُمْ جَهَمٌ يما كَتَروأ وأَعَدُوأ يق 


ووءع 


وَرَسْلٍ هرو [الكهف: .]1١5-1١«‏ 


7 


2 سر رع 27 7 31 00 5 00 31 ه. 

إِنَّهَا النّهَايَهُ الأَليمَةُ التي تَنْتَظِرُهُمْء تَعُودُ بالله الْعَظِيمِ مِنْ حَالهِمْ وَمَآلهِمْ 
بخلافي حَالٍ أَمْل الْإِيمَانٍِ الَذِينَ يَرْتَعْونَ في تَعِيم الجتَانٍ «إإنَّ اين امنا ولوأ 
لصَدِحَتِ كنت هم جَنَّتُْ الْقَردِوْسٍِ تُرْكَا 9© خَِيِنَ فيا لا يبَعْوْنَ عَنَا ولا » 


[الكهف: /ا١١8-1١1].‏ 


ُُ 8 0 قوز 5 روا ل 2 و “نه َو 
وَمِنْ تَوْحِيدٍ الله تَعَال : الإقرَارَ بِصِفاتِه» وَالإِيمَان بِعَظمَيِه» بِحَيّثْ تضرفٌ 


اع شك ج.6. ع ا 5-0 سه يه سس ماه 0 ا نوخت 
القلوبٌ كل تغظيم وَمَحَبَةٍ وَرَجَاءٍ وَحَوٍِْ؛ وَهذا لا بي ل إلا بمعرفتِه وب باسمَائه 
00 4م 3-7 الى سس # جاص الاح 6 سس اسه 
الْحُسْنَى وَصِمَاتَهِ الغلىء وَفِي أخْرَيَاتٍ هَذِهِ السَورَةٍ بَيَان ذلِكَ ##قل لو كن البَحر 


210 1 


هِدَاًا لَِكمتٍ رق لَفْدَ الْبْحَر قل أن لنقد كمتُ رَقٌ وَلَوْ جنا بمِثَلِهوء مَدَدا4 [الكهف: .]٠١5‏ 
م يَأتِي الْقَارِئ لِهَذِهِ السُورَةٍ الْعَظِيمَةٍ على الآيةِ الَْخِيرَةِ مِنّْهَا وَحِيَ تَدْعُوهُ إلى 

لتّوْجِيدٍ وَتُحَدَرُُ من الشَرْدٍ «ثل إثآ أنأ مر نك وك إل أنَآ لمك إل ونيد قن 

كد ينا قاد ري فلشمل عي ملكا ولا يترد يادو ريك دام [الكهف: .]1٠١‏ 
َالْعَمَلُ لَايَكُونُ صَالِبًا حَتَّ يَكُونَ خَالِضًا للَّهِ تَعَالَىء مُوَافِقَا لِهَدْي 


دم و 


بهذا تَْلَمْ -أيُّهَا الْإخوَة- عَطَمَةَ هَذِ السُورَةء وَحِكْمَةُ مِنْ حم تكْرَارِهَا كل 


111- سورة الكهف )١(‏ تقرير التوحيد 


ا 


جْمْعَةٍء بَلْ صَمَّ الْحَبَرُ ء الو و ا 0 
مُسْلِمٌ عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ طفن أن ا 
سور الكهْفٍ عُصِمَ بِنَ الدج 07( 


2 ه عمعلك ده مك 

وفِي حَدِيثِ النَوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ ضيه قَالَ الَنْ يلنه: ١‏ فْمَنْ أَذْرَكَهُ م فليقراً 
عَلَيهِ قَوَاتِحَ تورك الكنقية روه مَسَلِم . رَادَ أَبُو دَاوُْدَ: «فَإِنَهَا جِوَارَكُمْ مِنْ 
00 
فتنته) 

وَرَوَئ أَبُو سَعِيدٍ الْخَدْرِيُ حَلليه قَالَ: «مَنْ قرا سور الْكَهْفٍ كما نل ؟؛ م 
خَرَجَ إلى الدَّجَالٍ لم يُسَلْظ عَلَيْهِ أَوْلَمْ 1 لَهُ عَلَيْهِ سَبِيل؛ رَوَاهُ الْحَاكِمْ 
ل ه م ع(ع) 


2 4 م ع 0107 3-2 اي اس ل سل كه 3 18 لع .5 

فاقرَءُوهًا -حِبَادَ الله- بِتَدَبْرِء وَاتَعِظوا بِمَوَاعِظِهَاء وَحَرُكُوا بها فَلوبَكُمْ. 
رأعملوادينا فيا 

وو ول 


ند 


(؟) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي (809)) 
وأبو داود في الملاحم». باب خروج الدجال (5771): والنسائي في عمل اليوم والليلة 
»)461١(‏ وأحمد (196/6). والبغوي في شرح السنة .)١15١5(‏ 

(9) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر الدجال وصفته وما معه (/2)798 
وأبو داود في الملاحم» باب خروج الدجال ,.)577١(‏ والترمذي في الفتن» باب ما جاء 
في فتنة الدجال (55؟2)57 وابن ماجه في الفتن» باب فتنة الدجال» وخروج عيسئ بن 
مريم» وخروج يأجوج» ومأجوج (5075). 

(4) هذا الحديث هو نفس حديث أبي سعيد المخرج في حاشية )١(‏ وهذه الزيادة في الرواية 
للنسائي وصححها الحاكم وقال: علئ شرط مسلم» وقد جاءت مرفوعة موقوفة» على ما 
هو مبين في الحاشية آنفة الذكر. 


5377- سورة الكهف )١(‏ معالجة الفتن 
هم 


"- سورة الكهف (؟١)‏ 
معالجة الفكن 


1 1ه 


تآ ته 1-1 


مد د الدع أنزل عل عدو الْكتبَ و يحعَل ” عَوا ب [الْكَهْف: ١‏ 


أشيةة حكذا طا كب انار كا فيه كما تست وار سو وأشين كانه خرن 
ا ال ره لِلتّعبْدٍ بتِلَاوَيِهء وَتَدَيْرِ آيَاتِهِ وَالِانْتِمَاع بِعِظَاتِه 


«اكتبٌُ أََلنَهُ ِلك مبَرَكُ نبوأ ايد وَلِتَدَكْر أُوْلواْ الْأَببِ» [سورة ص: 4؟]. 
رقي ان 2 قن ووو له 101 لله غاية المقمة والكا اه 1 
بِالدَّعْوَةٍ إِلَى الْهُدَى وَالْإِيمَانِ «رَكَدَلِكَ أَوْحنآ إِلَكَ روا : يَنْ أترئا مَا كُنْتَ سدّرِى ما 
ألككبُ ولا الْقِمَنُ ولكن بَحَلْتَهُ ورا بَبَدى بو. من نَنَ ِنَ عِجَادماً وَإِنَكَ لتَبَدى إل صر 

ُسَتَقِيِوٍ» [الشُورَئ: ؟0] صَلَّ اللهُ وَسَلمَ وَبَارَ 
َبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إلى يوم الدِينٍ 


24 


5 

اها 

1 

اموأ 

١ 

لحن 

0 
اها 

5 ١ 
ثْ‎ 6 
الكدا‎ 


أمَا بَعْدٌ: فأوصيك: 5 5 وَنَفْسِي بِتَفْوَئ الله كدء وَبِالْعَمل الصَّالِْح 
: ره وم ه عن ل ره مولع .0 ال رول يرك ع 2 و 
الذي ينفعكم فِي نياكم وأخراكم «#وتَرُوَدوا فرك حَيرَ الزاد النقوى وأتفون يتأؤلي 
الْأَلْبتب» [الْبكَرَة: 19107] 

أَيُّهَا النَّاسُ: فِي الْقُرْآنِ مِنَّ الْعِطَةٍ وَالْعِبْرَةِ مَا لَيْسَ فِي غَيْرِهِ مِنْ كلام النّاس» 
وقشيضة وأخثاله َِتث كَالْمَصَص وَالْأَمْئَالٍ الأخرّئ. كلا يُذْكَرُ فِيهًا إِلّا مَا 
يَحْتَاجَهُ المُكَلّفُونَ مِمّا يَكُونُ به صَلَاحُْهُمْ في الْحَالٍ وَالمَآلِء وَمَا لَا فَائِدَةَ مِنْ 


ساس لكو 


مَعْرِقَيه َإِنَّ الْقُرَآنَ الْعَظِيمَ أَهْمَلَ ذِكْرَُ» وَطوَئ عَنٍ النَّاسٍ حَبَرَه وَهَذَا سَبَبٌ مِنْ 
أَسْبَابٍ عَدَم المَلَالٍ مِنْ تَكْرَارٍ الْقِضَّةِ في الْقُرْنِء وَكُمْ يُكَرّرُ المُسْلِمُ في حَيَاتِهِ مِنْ 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ينا 


سَورَةٍ ةَ يَقْرَأمَاء أَوْ قِصَّةٍ في سَورَةٍ وأو مَك مِمّا ضَرَبَهُ الله تَعَالَى لِنَّاسِ» وما 0 
مِنْ ذَلِكَء وَلَوْ كَرّرَ قِصَّةَ مِنَ الْقِصَص الْبََرِيةِ أو مَتَلَا مِنْ أَمْثَالٍ الْحُكَمَاء لَمَلَ 
ذَلِكٌ . 

وَسُورَةُ الْكَهْفٍِ قَدٍ امْتَارَتْ عَنْ غَيْرِهَا مِنَ السّوَرِ بِمِيرَاتِ عِدَّوْه وَجَاءَ فِبهًا مِنَ 
لْمَضْلٍ وَالْأَجْرٍ مَا لَمْ يَأتِ في غَيْرِمَاء وَإِنْ كَانث بَعْضٌ السُوَرٍ أَفْضَلَ مِنْهَا 
كَسُورَتَي الْمَاتِحَةٍ وَالإخلاص. 

7 الْكَفْفٍ حِي سُورَةٌ يَوْمِ الْجمْعةٍ ا 0 فيه؛ اتبَاعَا 

نه وَتَحَرَيَا لْفَضْلٍ. اكد لطر لح لفية لقاريا 16 22 زه 1ت 
لير كَمَا جَاءَ في حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِيَ ا 

وَسُورَةٌ الْكَهْفٍ قَرَأَهَا أَحَدُ الصَّحَابَةِ وق فَوَقَعَتْ لَهُ كَرَاءَ 
كَمَا رَوَْ الشّيْحَانٍ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازْبِ 0 2 «كَانَ رَجَل يَقْرَ 
الْكَهْفِ وَإِلَى جَانِبهِ حِصَانُ مَرْبُوظ سَطَبَيْنِءِ كَتَعَشَتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَذْنُو 
دلو ل كّ لنب يله فَذَكَرَ 
السّكيئةُ تَنَزّلَتْ لِلْقُرآن)0"© 

وَحِفْطُ الآيَاتٍ الْعَشْرِ الأول مِنْ سُورَةٍ الْكَهْفء أَوْ قِرَاءَةٌ الآيَاتِ الْعَشْرِ 
الأغيرة وكاست الحقة من أختر فَثلة في البََرِية. وَهِيَ الَْْةٌ بالدّجَالٍ”"2 
وَكُلَّ ذّلِكَ تَابتٌ فِي أَحَادِيتَ صَحِيِحَةٌ » 3 يَرِذ مثل مِثْلَ ذَلِكَ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْسُوّرِ 
وَالَآيَاتِ 


.)80/5/5( سبق تخريجه في الخطبة السابقة‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في فضائل القرآن» باب فضل سورة الكهف (2»)5775 ومسلم في صلاة 
المسافرين» باب 0 السكينة لقراءة القرآن (9748). 


737- سورة الكهف )١(‏ معالجة الفتن 


إِنَّ سُورَة الْكَهْفٍ قَدْ عَرَضَتْ لِأَرْبَع قَصَص فِيهًا مِنَّ الْعِطَةٍ وَالْعبْرَةِ مَا فيهًا 

هي قط أشعاب الكؤب الي سيت الثورة هاء وقطة صَايب المق. 
وَقِصَّةٌ مُوسَئْ مع الْخَضِرِ لكلف وَقِصَّةُ ف ارين -رَحِمَةُ اللَّهُ تَعَالّق-» وَكُل 
وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِِ الِْصَص الْأَرْبَع قَد عَالَجَتْ فِثئَة مِنْ كُبْرَيَاتٍ الْفِئنِ التي يَسْقْظ فيا 


كَثيرٌ مِنَ النّاسء قَلَا غَرْوَ أَنْ تَكُونَ آيَاتٌ مِنْهَا سَيبًا لِلْعِضْمَةِ مِنْ أُكْبَرِ الْفِئّنِ وَحِيَ 


إنَنَا تَكلُو في هَل السُورَةِ قِصّةَ أَصْحَابٍ الْكَهْفِء وَهُمْ فِيَُ آمنُوا يرَبهِمْ في 
وَسَ أُنَاسٍ مُشْركِينَ: 5 
جَاجِلِينَ ؛ فَكَانَ ذَلِكَ سَبْبًا لفِنئتهِمْ في دِينِهِم» فَلَمْ يَسْتَسْلِمُواء وَلَمْ يَتْبعوا قَوْمَهَ:ْ 
0 وَلَا وَافَقُوهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ ؛ بل أَعْلَنُوا ومنل ا قد 
َغلَيُوا بَرَاءََّهُمْ مما يَعْبْدُ أَهْلُوهُمْ وَعَشِيرَتَهُمْ «إِذْ مَامُا فَمَالوْ رَينًا رب أَلسَموْبَ 
وَلرْشٍ آن تدعأ من دون | 0 
له وكا يأوْنت عَلَتِهم سُلْطن ب هَمَنْ أَظلْمُ مِمَنِ أفرَى عل أله كَدبا» 
[الْكَهْف: 4 1-ه١].‏ 

ُمّ أنْبعُوا الْقَوْلَ بِالْعَمَلٍ قتبَرُّوا مِنَ المْشْرِكِينَ وَاْتَرَلُوهُمْء وَآوَوْا إلى كَهْفٍ 
ِيعْبْدُوا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَلِيِرُوا مِنَ الْفِثْنةِ ني الدّينِء فَكَانَ جَرَاؤُهُمْ في 
الدُنَْا تَلْكَ الْكَرَامَةَ الْعَظِيمَةَ الِّي تَالَتْهُمْ وَهُمْ في كَهْفِهِمء قَنَجَوْا بِهَا مِنَ الْكُمَارِ 
كتين »كانت كرام الله تعايا لق 4 انل قل دز اشرو . 

وَفِي التَّعْقِيبٍ عَلَ هَذِو الْقِصَّةٍ الْعَظِيمَةِ يَأمْرُ الله تَعَالَ بِصّحْبَةٍ الصَّالِحِينَ مِنْ 
عِبَادِوه وَاضْطِبَارٍ النّمْس علق بولك ولو لم حونو عل مَالٍ وََرَاءٍ وَدُنْيَاء مَعْ 
مجان أَهُلٍ العفلة وَأَتْبَاع الْهَوَئ الذي لا يَرْدَعْهُمْ دِينْهُمْ عَنْ هَوَاهُمْ وآصِير 


ام 
5 
م 
5 

َ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


84 
0 م 7 ع ير نل 1 رع اح له ا جوج يي ير 
5" الذين بد 2 هِ 3 م أى 5 
نفسك مع دين د ت ديهم بالفدو وَ ألم يرِبِدُونَ وجهة و عتنا عنهم تريد 
ا م ورعا سد اراس علس 2غ« سوس 2 ص وع عر 
زِسَةَ الحيؤةٍ الدنيا ولا نظِعَ مَنْ 0000 واتبع هونة وكات أمرم فطاي 
[الْكَيْف: 78]. 


وَتَسْتَفِيدُ مِنْ ذَلِكَ أنَّ مِنْ أُسْبَابٍ التَبَاتِ عَلَى الدّينِ: صُحْبَةٌ الصَّالِحِينَ مِكَنْ 
وا عَلَئ دينهم وَلَوْ كَانُوا هُمْ لمن والأضتف, كنا كَمَلَ أَصْحَابُ الْكَهْفِ؛ 
إِذْ جَانَت كُل وَاحِدٍ نهم أَهْلَهُ وَعَشِيرَتَهُ المُشْرِكِينَ وَهُمْ 0 متكا 
0 وَني صُحْبَةٍ الصَّالِحِينَ مِنَ التَِيتِ عَلَى 
الدّينِء وَالْإعَانَةِ عَلَيْه وَتَحْصِيلٍ الَْيْرٍ مَا لا يَعْلَمُهُ إِلّا الله تَعَالَى . 

قَالَ أ و لقصل الْتَؤقرا ل -: مَنْ أَحَبٌ أَهْلَ الْخَيْرٍ نَالَ مِنْ 
ل ا صَحِبَهُمْ فَذَكَرَهُ الله في مُحْكم تَنْزيله”؟ . 

كَمَا نَسْتَفِيدُ مِنْ هَذَا التعْقِيب : أن اع القرئمء واعة أهل القفلة عن وكر 
ا سَبَبٌ لِلْفِْئَةِ في الدّين» يه 
الْهَوَئْء وَطَا ع أفل الْعْلة هر و طلك خطدوة حزق الذاب رلو أن قي الكيلت 
أَطَاعُوا أُمْلَ الْعَقْلَد مِنْ قَوْمِهُمُ وَاتَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ؛ مَبْلُا إِلَى الدِّنيًا وَرَخَارِفِهَا لَمَا 
نَجَوْاء وَلَمَا كَانَ حَبَرهُمْ أيه ثثلى . 

ا رَجَ المُسْلِمَ في عَذَا الزَّمَنِ الي يَمُو ج بِالْفئَنٍ إِلَى فِقْهِ هَذَا الدر من 


الع يم مِنْ هَذْهِ الْقِصَّةٍ الْعَجِيبَةَ» فَيَثْيْتُ ء دينه وَلَوْ رَأئ قِلَةَ الدَابتِينَ 8 


يكل نيس :في سَبِيل ذَلِكٌ ؛ َإِنَ الكّمَنَ جَنَهُ جَنَّةَ عَرْضْهَا السَّمَّاوَاتٌ ال ! ور 


(5:) أخرجه بسنده ابن عطية في تفسيره فقال: وحدثني أبي نه قال: سمعت أبا الفضل 
أهل الخير نال من بركتهم ... فذكره (7/ 54 200)» وعنه الثعالبي (؟/ 077/7» والقرطبي في 
تفسيره لت ره ة والدميري فى حياة الحيوان (؟/894؟). 
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ِنَ الاغْترَارٍ بالبَاطلٍ وَأمْلِه مَهْمَا كائّث غَوَتّهُمْ وَبَلعْث عُلُومُهم؛ كَهُمْ 
وَحَضَارَتَهُمْ إلى باب وَخْسْرَانٍ ما لَمْ يُؤْمِنُوا بالل ال وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له 

سوسم يوي ه كش (آءع ل“ أ ل مت ع م 6ن مس > د 2 

وَالمَالَ فِتَنْهَ مِنْ أكبَرٍ الفِئَنِ التي افْتينَ النَاسُ بها قَدِيمًا وَحَدِيئًا» وَرَادَتِ الْفْيْنَهُ 
به في هذا الْعَضْرِ بِسَبَبِ سِيّادة ة لظم الوَايمالة عل أسواق الال :الأ عمال ف 
الْعَالَم؛ إِذْ حَوَلَنهُ في عُقُولٍ أَتْبَاعِهَا مِنْ وَسِيلَةِ ينْتَقَعُ بها إِلَى غَايَةٍ 3 لمر فى سيلها 
03 المَبَادِئ وَالْقِيَم وَالْأَخْلَاقٍ . 

وَنَجِدٌ عِلَاجَ هذه الْفبَْةِ في قِصَّةَ صَاحِبٍ 00 الذي أنْعَمَ الله تَعَالَ عَلَيْه 
بِمَا وْصِف فِي يِلّْكَ السُورَةٍ «# وَأئْرتِ ل ملا يَبِنِ جملا لها جنل من 

000 


َعنَبِ وَحَفَفْتَها سَخْلٍ وجِعلًا ينما رَرَعَا © ْنَا 00 8 أكله وله طظر عه هنا 
وس سجر 


وَفَجَرنا جِللَهُمَا تبرَا> [الْكَهْف: ١م-مم]‏ . 


وَلَكنَهُ افتينَ بذَلِكَء وَنَسِيَ أَمْرَ السَّاعَق وَتَكَبّرَ عَلَى النَّاسٍ بِمَالِهِ <(ة 0 


2 وو ره 


وهو يحاوره: أنأ أَكُثَرٌُ منك مَالَا وأعرّ نَقَرًا 9 وَدَحَلَ جَنَّنَهُ وَهُوَ ظَالِم لْنَفْسِهِ 
00 


> > ماس كن جمس عرسم م 0 0 
أن ميد هذ أبدا 2) ومآ أَظْنٌ ألسَاعَةَ فَايِمَةَ4 [الْكَهْف: 4؛*-دم]. 


اهسسا 


َكَانَ ثَمَرَةٌ افَِانِِ بمَالِه وَنتِيِجَةُ عُلْوّوِ عَلَى النّاسٍ بِسَبَِهِ أن أَذْمَبَ الله تَعَالَ 


زَهْرَةَ جَنَيِه وَجَعَلَهَا خَرَابًا يَبَابَا «وَلْحِيط بتمرى كص يلك كلَيّه عل مآ أَفَنَ ذا 


ا سح و 


وف حَارِيدٌ عل عُرُوسْبَا ويَقوْلُ يكين ل أَترِة رَنَ لََدَا (© وَلَمْ مَك لَمُ مِتَدٌ ينصرُوتم من 
دون الله وَمَا كن منتصرًا» [الْكهْف: 48-47]. 

ودر عي الح الخو زان دقري لإمزج ا الها من 
انا ؛ بيَانَا لِسَقبِمَيهَاء وَإِْبَانَا لِرَوَالِعَاء وَتَحْزِيرَا مِنَ الْعُرُورِ بها «إوآطرت هم مُتَلَ 


كم 4 سم اه لمر 7 رصح سه مه 34 عو صم 4 
لحبَة دنا كَل أَنْلتَهُ مِنَ السَّمَلِ مأخْتَلَطَ يو تباث الْأَرْضٍ كََصبَحَ هَشِيما كذروة اريم 


يا 


حون زه ف الشارة ل وَالْبقِينَتٌ َقِيتُ المَّبلِحُ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 

0 
خم عِندَ رَيْكَ نابا وََيْرٌ أملا6 [الْكَوْف: 48-ة4؛]. 

َم ذكرَ سْبْحَائَهُ الآحِرَةٌ وَالْحِسَابَ» وَالْكِتَابَ الَّذِي لا يُقَاوِرُ صَغِيرَة وَلَا كَيرَةٌ 
لا أخصَامًا. 

قَمَنْ فُينَ بالمّالٍ فَعَطَلَ الْفَرَائْضَ مِنْ أَجْلِهء وَجَاوَرَ الْحَلَالَ إِلى الْحَرَام في 
جَمعَه وَإِنْمَاقِه وَاسْتَعْلَى عَلَى النّاسٍ د به؛ ُلَيَا حل ع وَعِطَةَ مِنْ قِصَّة صَاحِبٍ 
الْجَنَتَيْن» وَلْيْمْعِنِ النَظرَ في امكل الا قجضوبة الله تائيه للدنيا عقت ذللقاء 
وَلَْتَدَبّر الآيَاتِ 5 تُخْبرٌ د الحِسَابٍ وَالْكِتَابِ النِي يُحْصِي ل 
وَالْكَبيرَة؛ فَإِنَّهُ إِنْ قَعَلَ دَلِكَ حاف المَالَ وَكَتْرَتَهُ وَحَادْرَ مِنْ فته . 

وَمِنْ فتن هَذَا الْعَضْر : الْفِْنهُ بمَا َك تح الل تَعَاى عَلَى الََْريَة من أنْوَاع الْعُلُوم 
وَالمَعَارِفٍ الَِّي قَادَتْ كثيرًا مِنَ النَّاسٍ إِلَىْ الْكُفْرٍ بالل تَعَالَىء وَتَكْذِيب ات 
وَالْإِلْحَادٍ في حماة وَصِمَاتِهِ ؛ فَرَعَمَ الممتونون بِهَذْهِ الْعُلُوم والستارم أن 
الْإنْسَانَ هُوَ مَرْكَرُ الْكَوْنِء وَمِحْوَرُ الْوْجُودٍ وَأَنَهُ سَيِطرَ عَلَى الطَبِيعَةٍ 
لا جود إِلّا للْمَادِّ» فِي إِلْحَادٍ صَارِخء وَإِلْعَاءٍ لِعَالَم الْمَيْبِء وَإِنْكَارٍ لِلآخِرَةٍء بَلْ 
َعَم بَعْضُ مَلَاحِدَةٍ هَذَا الْعَضْرِ أن الْإنْسَانَ 0 عَلَىن المَوؤكء وَسَيكَقِيكَ 
بَلْسَم الْحَيَاة . 

لَقَدْ فيْنُوا أَشَدَّ الْفْتَةٍ بلْعُلُوم الْعَصْرِيّة» وَبِسَبَِهَا عَبَدُوا الدَّْيَّاء وَتَرَكُوا النَطَرَ في 
المَوْتِ وَمَا بَعْدَهُ فْنَسُوا الآخِرّة. 

وَقَدْ يُفْتَنُ الْإنْسَانَ الْعلُوم السَّرْعِيّةِ قلا ينْتَقِعٌ بها قَلْبّهُ وَلَا تَزِيدُ إِيمَانَهُ 

تَفُوَدةُ إن ما كا عله الله مالاو ها ين الأثورل والأغمال» وذلك جين 
َعْتَرٌ الْعَالْمُ بعِلْمِهِ ٠‏ وتَتلي به به عَلَىْ غَيْرِو» وَيَجْعَلَهُ مَوِيَةَ ِدُثَْاُ مَيُحَرْفُ الْكَلِمَ 
عَنْ مَوَاضِعِهِ لِيُرْضِيَ الْأَهْوَاءء وَيَنْصْرَ الْبَاطِلَ عَلَى الْحَقَّ وَيَعْتَدَ بريه وَلَوْ كَانَ 


او 


١ ا‎ 


َ 


َو 
نه 
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كن 


الْخَضِرٍ ,كله ؛ قن الله مُوسَّ 2ك كَلِيم الرّحْمَنِ جَلَّ جَلَالَهُ وَهُوَ مِنْ أولي 
الْعَرْمِء وَقَدْ فصل عَلَ أَكْثَرٍ الرّسْلٍ نه. وَأَيّدَهُ الله تَعَالَى بِالمُعْجِرَاتِء وَأَظهَرَ 
عل يَتَيْه الآيات: ار و 
اللةة عا ازا مِنْ أَنْوَاع الْعُلُوم وَالمَعَارِفٍِ ار د 3 لالت 
لكايه بل تَوَاضَعَ لل على عل يت الم ع د لكر نض 
وَقَالَ مقولة اتلميل المُطيع لِأَسْتَاذِهِ : «سَتَجِدُفَ 
مر 4 [الْكَهْف: 59]. 

يَقُولُ مُوسَئ دَلِكَ لِلْحَضِرٍ يد وَهُْوَ أَفْضَلْ وَأَعْلَّمُ بالل تَعَالَى مِنْهٌ وَهَوَ 
رَسُولٌ وَالْخَضِرٌ عَبْدٌ صَالِحٌ» لَكِنْ عِنْدَهُ عِلْمْ لَا يَعْلَمُهُ مُوسَْء فَتَعَلَّم مُوسَئْ لقلا 

وَلمًا عَلَّمَ الْحَضِرٌ مُوسَئ تنظ مما عَلَّمَهُ اللهُ َعَالَ لَمْ يَغَْوٌ بعِلْمِوء بَلّ نَسَبَ 


04 


َلك إل اللّهِ تَعَالّا؛ ١‏ رَاقَا بِمَضْلِهِء وَحَمْدَا لَهُ قَقَالَ: وَمَا فَعَلنُمُ عَنْ أُمْرِى 
غْتِرَ 


2 2و 700 راضة الو اسن ررك دا ا ل اع 2 
مُخَالِهًا لِلنْصُوص وَالْإِجْمَاع. وَنَجِدَّ عِلّاجَ هَذِهِ الْفِدَِْ الْعَظِيمَةِ في قِصَّةٍ مُوسَئ مَعَّ 


[الكيْف: 49]. 
وَمَا أَخْوّجَ مَنْ ينوا بالْعلُوم الْعَصْرِية 0 يرقو بِفَضْلِ اللّه ا عَلَيْهِمْ 


وينسبوا عَلومي إلى ا في ذِكْره و ِو وَحَسْنٍ عِبَادَتَه» فَهُوَ سبحانه 
الدع اميم مَا لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ عَم الإننَ ما ل يل [الْملّق: ه 

وان أذ العضا رو المكاي وأفرض وا هن 3171ا# برك يدترا النضر رن :اناه 
تعالر يما لوا مِنَ الْعُلُوم وَالمَعَارفِء وَمَا مَلَكُوا مِنْ أَسْبَابٍ الْقوَ ا" 
بَلْ نَسَبُوا ذَلِكَ إِلَى أَنْفْسِهِمْ وَإِلَْ تَجَارِبِهِمْ وَخِبْرَاتِهِمْ . 


6 
35 


وَلمْ يُسَخْرُوا مَعَارِفَهُمْ وَفْوَتَهُمْ في عِبَادَةٍ اللو تَعَالَىء وَرَفْع الظلّمء وَإِقَامَةٍ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
دكن 


لْعَدْلِء بل سَحَّرُوهَا فِي مُحَارَبَةٍ اللَِّ َعالَىء وَنَشْرِ الْمَسَادِ طلم الا د 

اناس » وَالسَّعي في تَبْدِيلٍ دِيِنِهِم » وَإِفْسَادٍ فِطرِهم وَعَقَائِدِهِمْ َأَخْلَاتَهم 
َالتسَلَّط على بلْدَانهِمْ وَتَفْبٍ تَرَوَاتِهِمْ؛ كما رَانْهُمْ علُومُّهُمْ وَحَضَارَئُهُمْ إلا 
إفْسَادًا في الْأَرْضء وَعُلُوًا عَلَى النّاسِء فَجَرَتْ عَلَيْهُمْ سُنَةُ اللو تَعَالَئ التي جَرَتْ 
عل أسْلافهم من بل وَبَدتْ يَوَاِرُ رمم وَإذْلالِهمْ» وَطَهُورٌ المُنتضعَفينَ 
عَلَيْهِمْ : وَأنَاهُمُ الله تَعَالََ مِنْ حَيْث 0 يَحْتَسِبُوا ؛ فَكَانَتٌ رَفَاهِيتهِمِ هِيَْهُمْ التي : ننجت 
عَنْ عُلُويِهمْ وَحَضَارَتِهِمْ سَبّبَ خَوَرِهِم وَضْعْفِهِمْ وَعَدَم قُذْرَتِهمْ عَلَى مُقَارَعَةٍ 


أَغْدَائِهُمْ فَكسِرََتْ سَوْكُتْهُمْ عَلَىْ المَلوء وَذَالتَ هيبتهم من ا وَفْضِحُوا 


2: 


شر فضِيحَةٌ) وَلّمْ تُفْنِ عَنْهُمْ مَعَارِفُهُمْ وَتَقْيَانُهُمْ سَيْنا ٠‏ وَتَلْكَ ب سُنهُ اللِّ تَعَالّ في 
اليم مقلم هم م تند ما رَادَهُمٌ إل هوا 00 ف لض وفك التق لا 


ظُُ 
3 


0 
سح سيور 01 2 


ا سنت الأولِينَ فلن يد سنت أله 


ُِ - 6ن 


ع تبي م 


ولن تحد لسن أ حوبلا لقاطر: 18-497]. 
بَارَكَ الله لِي وَلَكُمْ في الْقُرْآنٍ الْعَظيم . 
د 


و 3 بر 0 2 
٠‏ حم 


القد الما اتقو و وال 11211 اط زا سلف 4 راشي الل 
إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدٌ أن محمد غئذة ورَسُولَه» صَلَنْ الله وَسَلم 


هر 


رَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأْصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ إلَى يَوْمِ الذّينِ. 
أَمَا بَعْدٌ: فَائَُّوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُء وَاغتَيرُوا بأَحْوَالٍ الَّذِينَ مَضَوًا مِنْ 


قَبْلْكُمْ يرا للم عَنْ كِتَابِ 0 
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وذكنا 


َيُّهَا النَّاسنُ: مِنْ أَعْظّم الْفِئَنِ الي يَضْعْفُ أَمَامَهَا أَكْثَرُ الْبَمَرِ فِْنَهُ السّلْطَانِ 
الْعَاِبِء وَالْقُوَةِ الْقَاجِرَو» التي تَقُودُ إلى الْبَْظشٍ وَالظْلْم وَالْأَْرَةَ وَنَجِدُ عاج 
ِو الف الْكبرَةِ في الْقِضَةِ الرَاَةِ مِنْ هَذِهِ السُورَة الْعَظيِمَق وَحِيَ َه 
ذِي الْقَرنيْنِ» الَّذِي مَلَكَ مَمَارِقَ الْرْضٍ وَمَغَاربَهَاء وَدَانَتْ لَهُ الدَوّلُ وَالمَمَالِكُ 
الا يي يما وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَتَجَبّرْ ِسُلْطَانِهء وَلَا اسْتَعْلى 
عَلَى النّاسِ بقوَّيِهِ ؛ بَلْ سَخرَ ذَلِكَ في إِحْمَاقٍ الْحَقُء وَإِزْهَاقٍ الْبَاطِلٍ وَإِقَامَةٍ 
الْعَدْلِء 4 ودف الظلّمء وَنَضْرِ المَظُلُوم . 

وَنَبَتَ إِيِمَانَهُ وَعَذُلَهُ وَصَلَاحَْهُ وَإِضْلَاحَهُ في وم طهر عَلَيْهِمْ فَمَلَكَ مَدِينتَهُمْ 
وَدَلْتْ لَهُ رَِابُهُمْ وَحَيرَهُ الله تَعَالَى فيهِم فَحَكُمَ فيهِمْ بكم الشْرِيعَةٍ ««ووبَد 
ل ا 7ن اح ا 
وم رذ إل زقوك زيط 150032 09 ونان لم وغل علدا عل ره امسق 
وستقول: آم ين مر مسرا [الكهْف: 85-م2]. 

وهر تَسَْخِيرُهُ لِسُلْطَانِهِ وَقوَِّهِ فِيمَا يُحَِّهُ اللهُ َعَالَى وَيَرْضَاةُ؛ مِنْ رفع الظلمء 
وَنُصْرَةٍ المُسْتَصْعَفِينَ» فِي قَوْم مِنَ الَرْكِ شَكوَا إِلَيْهِ إِغَارَة م وَمَأَجُوجَ 
00 وَالْإِفْسَادَ في 00 ا يبنَِ حَاجِرًا يَحْجِزُهُمْ عَنْهُمْ مُقَايلَ 
تَرَاج يَدْكْعُوتَهُ َيه فَعَفَ -رَحِمَهُ الله 41 عَنْ جُمْلمْ؛ وَبَادَرَ إِلَن نَجَدَتَهِمْ 
وَرَفْع الظلم عَنْهُمُ وَبنَاء السَّدٌ لَهُمْء مُعْمَرِها بِقَضْلٍ اللّو تَعَالَى عَلَيْهِ السُلْطَانِ 


- 


سرعم 2ع ري مسممة اه م ممعو 04 
وَالمَالٍ «ؤقالوا ينذا الْمرنين إِنّ أي مجو مقيددوان ف رضن فَهَلُ يَجَمَلُ لك حَيْمًا عله أن 
عل ينا وَبتمْ سَذَا © كَل ما مَكَق ده رن خَرُ نوف يفو لعل ينكد وَيَتبم ردم 


[الحهْف: 40-4]. أَيْ: مَا أَعْطَانِي رَبِي مِنَ المُلْكِ وَالمَالٍ خَيْرٌ مِنْ خَرَاجِكُمْ 
وَطَلَبَ مَعُودتَهُمْ عَلَ بنَاءِ السّدّ قَبَنَاهُ لَّهُمْ وَلمًا أَنَمّ بنَاءهُ لَمْ يُمَاجِرُْ بِذَلِكَ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كنا 


3 


أوْيْعنَ به علَى المَلوء أَؤْيَمنَ به علَى الَْوم؛ لِيَكْتَيِبَ بِدَلِكَ دعَاية أو يُظْهرَ به 


قَوَة َو يَحُورٌ بو شَرَقَاء ا في سجل إِنْجَارَاتهِ بل نَسَبَ الْمَضْلَ في ذَلِكَ 
له تَعَالَى صَاحِبٍ الْمَضْلٍ وَالمَنّ» وَاعْتَرَفَ ِقَدْرَةٍ الله 4 تَعَالَ عَلَى هَذَا السَّدٌ 


ل سا لع س فور احير ساس 


وَتَدْمِيرِِ في أَجَلِ لا يَْلَمهُ إلا هُوَ سْبْحَائَهُ مل هذا َه ين ين هاج وعد رَِ جح 


0 


ّ ون وَعَدُ رق حَنَا) [الْكَيْف: 48]. 

إنَّ سُورَةَ الْكَهْفٍ قَدْ عَالَجَتْ فِي قَصَصِهًا هَذِهِ الْفِئَنَ الْأَربَعَ : فِْنَهَ الشّرْكِ في 
قِصَّةٍ الْفِبْيَة وَالْفبَْة بالمَالٍ في قِضَّةٍ صَاحِبٍ الْجَنتيْنِ وَالْفيْتَة ِالْعِلم وَالمَعْرِفَة في 
ِصَّةٍ مُوسَئ مَعَ الْحَضِرٍ تقد وَيَِةَ السلْطَانِ في قِصّةٍ ؤي اْقَئَينِ. وَلَوْ نَطَرْنَا في 
حَالٍ أخبر فل حََرَ مِنَّْا اليكل وجي ف الدَّجَالٍ لوح جَدْنًا أن هَذِهٍ الْفِتَنَ الأربمَ 
قَدِ د كله في الدَّجَالٍِ؛ فَهُوَ يَفْيِنُ النَّامنَ في دِينِهِمْء وَيَدْعُوَهُمْ إِلَى 
الشّرْكُء وَيَفْهَرُهُمْ عَلَيْه وَأَعْطَاهٌ اللهُ تَعَالَنْ مِنَ الآيَاتِ مَا يَكُونُ نه لِنّاسِ 
وَابتلَا؛ قَفِي فِثْنٍَ المَالٍ يَمْرٌّ الدَّجَالُ بِالْحَرِبَةِ فتتبعْهُ كُنُورُهَاء وَيَأْمُرُ السَّمَاءَ 


8ه وير اسار كةه اس هه بر 
فتمطر» 0 فتنبت . 


8 زه > دعرو 5 ممفة برسىب> 5202م 5 10 1 
يمني إن نِصَفيَهِ ثم يدعو فيَاتي» وَيَسْقَ لجل بمنشاره مِنْ مَفْرِقٍ رَأسِهِ 0 


قَدَمَيْهِ َيه ثم يُحِيدُهُ بأَمْرِ اللّه تَعالَ كما كان . 


وَفِي فِبْنَةِ السُلْطَانٍ يَعِيثُ في الْأَرْضٍ اذا ل اا النّاسِء وماق عله 
إِلَّا يَبلْفْهَا سُلْطَائَهُ حَلَا مَك وَالمَدِيئَة وَيَفِرٌ النَّاِنُ إِلَ الْجِبَالٍ حَوْهًا مِنْ سُلْطَانهِ 


ا عي 0 لزنه 0ك 0 لكناتها :ارقا 


1 0 
5 
و‎ 
١ ٍِ 

9 
م 


38- سورة الكهف )١(‏ معالجة: الفتن 
تيت وم 
ِكذِبهِ وَبَهْرَجِدء وَلَا تَنْطلِي ا وكاس الله تقالره له و الآياتة 
وَلَا يرْدَادُ فيه وَفِي فيه إِلّا بَصسيرَةَ عَلَى بَصِيرَتِهء وَإِيمَانَا بالل عا مَعَ إِيمَانِهِ. 

فَاعْرِهُوا -رَحِمَكُمْ الله تَعَاأَى- لِهَذِهِ السُورَةٍ قَدْرَهَاء وَتَدَبّرُوا آيَاتِهَاء وَانْتَفِعُوا 
بِقَصَصِهَاء وَلَا سِيّمَا َنَكُمْ تَكرّرُونَهًا في كُلّ جُمْعَوٍء وَاحْمَظومَاء قَإِنْ عَجَرْتُمْ 


فَاحْمَظوا مِنْ آيَاتِهًا ما يَحْصِمَكُمْ مِنْ فِبْنَةِ الدَّجَالٍ؛ فَإِنَهُ شَرٌ غَايْب يْتَظرٌُ . 
لوانت نكو فلخ كل كما ابرق مل للق ركم دو 


ع 1 


4- كل يوم هو في شأن 


اه 


الحَمْدُ لِلَّهِ؛ يُقَلْبُ اللَيْلَ وَالنَّهَارَ وَيُفْيي الدَّهُورٌ وَالْأَعْوَامَ» وَكُلَ شَيْءِ عِنْدَهُ 
ِِقْدَارِء أَوَّلٌ بلا ابتِدَاءء وآخِرٌ بلا الْتَِاءِ كل سَيْءِ هَلِكُ إِلَّا وَحَهَمُ» 
[القصص: 0188 نَحْمَدَهُ حَمْدًَا يَلِيق بوه وو المخموة علق كل خال :ولا ينعن 
كمال الحيد فيواة :ولا تحيل َعْيْدٌ إل إِيّاه مُخُلِضِينٌ 'لَه الذين ولو 2 الْكَافِرُونَ 


كك مراتز طن جو “بين 57 َم ٠‏ مامه أ بد 2 00 
ُ ًا مدا يَتاعُ تب عو علا ككُمْ ون عيب سترَة وكنٍْ عفر 

د 

0 ا م قامي “8و جار ردس مامت 20 دصي م 
وَبَلَاءِ دَقَعَهُ!! وَكُمْ مِنْ نِعْمَةِ أَسْبَعَهَاء وَنِقْمَةٍ رَفْعَهَا َعَهًا!! وما يكم ين يْمَمَةَ هَمِنَ أل 


و 8م 


ثم إِدَا مَسَّكُمْ اليب وليه يَحتَوُوَ4: [النحل: *+ه]» الول اسيففارا مجو سيكات 


كُييَْ وَيبيْض صَحَائِف سودت وَيُكَقْلُ مَوَازِينَ حَمَّتْ , وَأَشهِدٌ أن لذ إِلهَ إلا الله 
م مو 5م -ر 00000 00 0 2 4 ل عل 
كا رت و ا 0 ينَحِد ولّذا وَلَمْ يكن لم سَرِكِ في 
َلْمإْكِ وَعَلَقَ كل فر عَعَدَرمُ نقَيرا» [الفرقان: ؟]» وَأَشْهَدٌ أَنَ ينا مُحَمّدَا عَبْدَ الله 


ومو ل وضفلة وخللة 4 أرشلة الله تعاررا اهدعا وَدِينٍ الكو بلع رِسَالة 
ريه وَنْصَحَّ ا وَجَاهَدَ فِي اللَِّ حَقٌّ جِهَادِهِ حَنَّىْ َم أَنَاهُ الْيَقِينُ ) صَلَّى الله وَسَلَّم 
وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِوء وَالنَابِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى 2 الدينِ. 

ما بَعْدٌ: دَأُوصِيكُمْ -أَيُهَا النَّامنْ- وَتَفْسِي ييَثْرَئ اللَّوِ دء فَاَقُوهُ حقّ 
التَْوَ؛ فَإِنكُمْ في دَارِ الْعَمَلِ وَالإِمْهَالِ وَمَرِيبا َُارُِونهَا إلى دَارٍ الْجَرَاءِ وَالْقَرَار 
«ِيَرْم لا و 0 وو 


154 


[الدخان: )]55-54١‏ يوم د 7 الى من أ َم 9© تف ا بيه 6 وَصَحِبَيهء ويليه © ١‏ 


جه 2 1 


لَرِي مهم بو 00 نيه # [عبس: 4*-/ا7]. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


1 2 ع ار 2 000 ا م ره هه ع 30 
أيهَا الناسن : آمنوا بالله وَرَسُولِهِء وَصَدَقَوا بِوَعْدِهِ وَوَعِيدِوء وَاضْبرُوا عَلى 
مَقَادِيرِه؛ قَلَا شَيْءَ يَقَعٌ في الكؤن إلا بِأمْرٍ الله تَعَالىء عَلِمَهُ سبْحَائَه وَكُتَبَهُ 


5 


ارهق لسسع أ اماق برع - ثم لأعكى عؤسيو > 1 ع 2 مو 

وشاءَه وَأَرَادَم» وَخلقه وَأُوجَده. كل الخلق ممتمرول إِلَيْهِ وَهوّ غنىٌّ عَنْهِمْ : 
00 د عط و “زوف الي 2ك ونه 0 هم اعروووه و 2 وه ورك بي 
يُسالونه حَاجَاتِهم في كل لحظدةَ؛ فيعطيهم سِؤٌ 0( ويفصي سؤوبهم » وَيبَدذل 


أَحْوَالَهُمْ «الِتعلمٌ من فى السَمُوتِ وَالأيْضٍ كُلَّ يَوْرٍ هْرٌ في سا4 [الرحمن: 19]. 

رَوَْ ابن مَاجَهُ حَنْ أبي الدَّرْدَاءِ طلفله عَن لني بك أَنّهُ كَالَ : «مِنْ َأَنه أَنْ يَْفِرَ 
نبا وَُفَرَجَ كربا وَيَرْنَعَ قَوْما وَيَحْفِضٌ آكَرِينَ0”". 

وَكل قاف ارتوقة الله ها ده وله وتقلي عله أخر لكشا ول رمن 


ل لا وه 


يُحِي حا وَيُمِيِتُ مَيْنّاء وَيُرَبّي صَفِيرَاء وَيَفُكُ أسِيرء وَيُعْنِي فَقِيرَاء وَهُوَ مَرَدُ 
حَاجَاتٍ الصَّالِحِينَ» وَمِنْتَهَ شُكْرِهِمْ وَصَرِيحُ الا 
وَقَاكَ سُوَيْدٌ الْفِرَارِيُ ويك اللثت م لس هن رَبَكُمْ كل يَوْم هُرَّ في شَأَنْ 


ه 506 وم م امو اَذ 5 عه >6 2 أن وه ب عه 7 رعو َ« وَيُذْلَ 
دمن سارل .سببحاية ذِي يقضيه كل يوم: ل يحييّ ويويت » ويعرز ويدذل». 
ص 


2)7751/( أخرجه ابن ماجه فى المقدمةء باب ما أنكرت الجهمية (؟7١5). والبزار‎ )١( 
وابن أبي عاصم في السنة‎ 2)57١7( والطبراني في الأوسط (9140): وفي مسند الشاميين‎ 
وأبو نعيم في الحلية (0/ 0701-1707 وصححه‎ ))١١١١( والبيهقي في الشعب‎ »”0( 
ابن حبان (2»)589 وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: «هذا إسناد حسن؛ لتقاصر‎ 
والوزير هو ابن صبيح الثقفي. قال‎ »)58/١( الوزير عن درجة الحفظ والإتقان»‎ 
أبو حاتم : صالح الحديث» وأورده ابن حبان في الثقات. ينظر: الجرح والتعديل‎ 
والثقات (2)778/9 وصححه الألباني في ظلال الجنة بعد أن ذكر له بعض‎ »)55 /9( 
الشواهد والمتابعات (2)701» وقد علقه البخاري موقوفًا علئ أبي الدرداء في كتاب التفسير‎ 
.)2779/85( وينظر: تغليق التعليق‎ 2)١851//5( من صحيحه» تفسير سورة الرحمن‎ 

(0) تفسير ابن كثير (5/ 77/5)ء والدر المنثور (لا/ .)7٠١‏ 

(*) تفسير ابن كثير (5/ 2775 والدر المنثور (1/ .)7٠١‏ وتفسير السمعاني (27079/60). 


4- كل يوم هو في شأن 


كن 


ور وَيَمْنْعَ ‏ وَيَرْفَعَ وَيَضْعٌ ؛ وَيَشْفِيٌ مَرِيضَاء نفك عَانِيّا» وَيَفَرُجَ مَكْرُويا» 
يُجِيب دَاعِيّاء وَيُعْطيَ سَاتِلُاء وَيَغْفِرَ ذَنْبّا إِلَئ ما لا يُخصَئْ اير أتكاله وأخدائه 
ل نايكلا 


9 
7 


من شَأنه عق : له بخرج كل يَوْمٍ وَل آلاث أب كَأمة يرجه من أضلاب 
الياء 50 أَرْحَام الْأمَهَاتِء وَأَمّ مِنَ الْأَرْحَام إِلَْ لديا وَأْمَةُ مِنَ الدَنْيًا إلى 


رو 


القتورء 3 باتحلرت جَمِيعًا إن اللد هو . 

<« كل يَوَوِ هْرَ في مَأنِ» قال الا ل المطنان ب قة الله نااك لهو سرف 
لماي إن المَوَاقيتِ»” 
وَكَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الدَارَانِئُ في هَذِوِ الآية: «كُل يَوْمِ لَهُ إلى الْعَبيدٍ بر جَدِيدٌ»!" . 
لا يَشْعَلْهُ سْبْحَائَهُ شَأنَّ عَنْ ضَأَنْء وَلا تُعَلْظَهُ المَسَائْلُء وَل يبْرِمُهُ إِلْحَاحُ 


5-7 لايرو 


المُلِحَينَء وَلَا ظولٌ مَسْأُلَةِ السَّائِلِينَ» فُسبْحَانَ الْكَريم اتات لوه 


٠. 


قا لانم والتكاناك] وغ للنة جيم الكلقاف كز الأذتانك:واللككنات» 
ضٍ عَم لظفهُ جَمِيعَ الْحَلْيِ في كُلَ الْأَوْقَاتٍ وَاللْحَظَابٍ 


وَتَعَالَ الَّذِي لا يَمْتَعْهُ مِنَ الْإِْطَاء مَعْصِيَةُ الْعَاصِينَء وَلَا اسْيِعْنَاءُ الْمْقَرَاء 
الْجَاهِلِينَ به وَبِكَرَمِهء وَهَذِهِ الشُؤُونُ التي اك يَوْمٍ في شَأَنٍ حي تَقَادِير 
وَتَدَاييرةُ الي َدّرَهَا في الأول تقناع 5 لكان افيه و يدها فى 


أَوْقَاتِهَا التي افْتَضَئْهَا حَكمَنه0. 


(5) تفسير البغوي .)77١/5(‏ 

(5) روح المعاني للألوسي (ا7/١1١١).‏ 

(5) تفسير البغوي »)707١/54(‏ وتفسير ابن عطية (779/50)» وتفسير الثعالبي (555/5)) 
وتفسير ابن الجوزي .)١١5/8(‏ 

(0) تفسير البغوي .)77١/5(‏ 

(6) تفسير السعدي (480). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


سَّ 
نََ 


وَمِنْ جيل ما يُعْتَبَرُ بِهِ ني هَذَا الْبَابٍ: «أ 
11 رء 61 ضع اه اهاعري جا به غنول به 62 امه 1 00 َه 
تَعَالى: كل يَوْرٍ هر في سَأنِ4 فَلمْ يَعْرِفْ مَعْتَامَاء وَاسْتَمْهَلَهُ إِلَى الْعَدِء فَانْصَرَفَ 
كَْيبًا إلى مَنْرلِه فَقَالَ لَهُ عْلَامٌ لَهُ أسْوَدُ: مَا سَأَنْكَ؟ َأَخْبَرَه فَقَالَ لَهُ: عُدْ إل 


00 1 نط 4 رو 3 
حد الامَرَاءِ سَالَ وَزِيرَهِ عَنْ قَوْلِهِ 


و 
2 08 


الْأمِيرٍ من أكَسَرُهَا لَه َدَعَاهُ كقَالَ: أَيُهَا الْأمِيرُء سَأَنْهُ ضق : أنه يُولِجُ اللي في 
الها وَيُولِجُ النَّهَارَ في اللْيْلِء وَبْخْرِجُ الْحَيّ مِنَ المَيْتِء وَيُخْرِجُ المَيْتَ مِنَ 
بِحَلْع يِيّابٍ الْوَزِيرِ وَكَسَاهًَا الْعُكَامَ قَقَالَ الْعَُامْ: هَذَا مِنْ سَأنٍ الله تَعَالَنو*؟ . 


4 
َه 


وَقَالَ سُفْيَانَ بْنُ عيَيئَةَ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَ- : «الدَّمْرُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَ يَوْمَانِ: 
أحَدّهُمَا: الْيَوْمُ الذي هُوَ مُدّةُ الدنيّاء كَسَأْنَهُ فيه الْأَمْرُ وَالنَهَْء وَالْإمَائَُ 
الجا وتانبيجاء اليوة "الذى:.-خو يو1” الكاموه» ققالة «فبد العدا 
وَالْحِسَاب»2"”1. 

َشْؤُونْ الل َعَالَى في خلْقِهِ كثيرَة وَنحمْهُ علَى عِبَادِِ غَزِيرَة يَلْسَطَُا المُؤنُ 
في كُلّ لخطق غير من خال إل خال» .وله يئر ف يد كلك ولا كننتة: 
وَلَا مت يَكُونْ إِلّا هُوَ #إة! 

ِنَّ الْإِيِمَانَ بِأَقْدَارٍ اللّه ل هُرَ إِيِمَانٌَ بِقُدْرَتِهِ كدء وَمَنْ نََىْ الْقَدَرَ عَطَلَ 


31 


ا حك الله اج ع 6ل عر 80نمه ١١‏ 
الْقَذْرَةَ؛ وَلِذَا جَاءَ عَنْ جَمُْع مِنَ السَّلَفٍ: أن الْقَدَرَ هْوَ الْقُدْرَهه1" . 


(9) تفسير القرطبي »)١717//١179(‏ وتفسير النسفي .25١07/8(‏ 

.)507/4( الكشاف (587/4)» وتفسير النسفي‎ )0١( 

: جاء ذلك عن عدد من السلف رحمهم الله تعالئ ورضي عنهم» منهم‎ )١١( 
أ- عمر بن الخطاب َيِه قال: «القدر قدرة الله يق. فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة‎ 
.)1055( الله يقَ) أخرجه ابن بطة في الإبانة‎ 


4- كل يوم هو في شأن 


لديف 


ن الْإِيمَانٍ السَتَّقء (وَأَنْ ن تَؤْمِنٌ َ بِالْقَدَر 


خَيْرهِ وَشَرُوا 
م ومع 


وداضة العباد و ٠‏ وَسَعَادَةٌ قُلُوبِهمْء وَعَنَاءُ عَيْشِهِمْ؛ لا يَتَحَقَّقْ إلا 
بِدَيِكَء حَتَّ لَا يَجَرَعَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ إِذَا وَقَمَ مَا 


1 


1 .06> فرح سه يه لعي بوه 4 5 

أنَّ الكل كم 11د حَسَنَةٌ يفولوأ هاذي مِنّ عِندِ 
مك ل ع لوس لالظ مبرع, سل لع تج طة رم ا +77 0 ينه 20 ني سه 
لله وإِن نصِبْهُمْ سَيْحَة يقولوأ ذو مِنْ عِندِك قل كل من عِند الله فال هؤلاء القورٍ لا يكادو 
0 7 ل 2 لي ر ريط مزعرسم .كن ان جما 2 2 ع 
يفقهون حريثا 9) ما أصَابِك مِنّ حَسق قِنَ أللَّهِ ومآ أَصَابَكَ من سَيْتَوَ فين نَفْسِيك» 


[الساء: 4/ا-ولا]. 


مي 0 


لزان تأت بقار وا لتاب ال صرف لمر ٠‏ لتك اين ار 
ِنْهَاء وَمَا طَنَّ وُقوعَهَاء وَلَكِنهَا م أن الله تَعَالَ أَرَادَ وُقُوعَهَا قَمَدَرَمَاء 
وا با يم بال َيوء في سته يِه وَمَعَْ ل ته» أَوْ في وَظيفَتِه وَعَمَلِهء مِنْ 


رفوع آمو ما كان يَظهَاء وكات وَهُوَ يَظلَبُهَا . 


وَعَانَكَ هَذو الْأَخَدَاتٌ علا مسشتوئ ليو أو مت » و عَلَ مُسَْوَ ستو ى الْبَشَرِية 


.ام 


عي 


نَّ مُرَاجَعَةَ ما وَقَعَ في الْعَام المُنْقَضِيٍ لَمِمّا يَزِيدُ إِيمَانَ المُؤْمِنِ بِقُدْرَةٍ الله 


ب- زيد بن أسلم -رحمه الله تعالى- مثل قول عمر وَينهء أخرجه الفريابي )7١17(‏ 
والآجري في الشريعة (585)» وابن بطة .)١805(‏ 

ج- سئل الإمام أحمد عن القدر فقال: «القدر قدرة الله تعالئ على العباد» فقال الرجل: 
إن زنل فبقدرء وإن سرق فبقدر؟ قال: نعمء الله قدر عليه» أخرجه ابن بطة (1417/4). 

(؟١)‏ هذا جزء من حديث عمر بن الخطاب وله فى قصة جبريل 42 لما تذاكر هو والنبي مَل 
الإسلام والإيمان والإحسان» أخرجه لم فلن الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان (8)»: وأبو داود في السنة» باب في القدر (5540)» والترمذي في الإيمان» 
باب ما جاء في وصف جبريل للنبي يَلِةٍ الإيمان والإسلام »)501١١(‏ وابن حبان .)١7(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


يف 


تَعَالَ وَقَدَرِوِء وَيَذْفَعْهُ إلى التَسْلِيم وَالرّضًا بِقَضَائِهِ وَأَمْرِهِ. 
ماك رعمَاة كالوا يتك نَ النَّاسَ وَيُمَسُونَهُمْ في الصف وَالشَّاشَاتِ سَئَوَاتِ 
طويلَة مَحَلَمَهُمْ آحَرُونَ حَلُوا مَكَائَهُم + الْأولون عِند لتايس تيا 0 
رَقَعَ الله تَعَالَى أَقْوَامَاء كَتَالُوا َؤْقَ مم٠‏ وَوَضَعَ آخَرِينَ مَا ظَنوا أَنْهُمْ 
يُوضْعُونٌ» وَإلَ آخِرٍ لَحَْطَةٍ مِنْ : ذَلِكَ الْعَام وَشَأَن الله الي يَجَرِي في عِبَادِه 
َعَم في ايه عدا العام وَفِي كل لكلو وان لةخروع للْمَسْلُوقاتٍ عن تود 
الْخَالِقٍ وَتَذْبيره. ْ 
وَفِي لَْلَةِ مِنْ لَيَالِي الْعَام المَاضِي أَرَى اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ شَيْكَا مِنْ قُدْرَتء تَمَثَلَ 
في ظُوكَانٍ عَظِيم أت عَلَئ المُدُنِ وَالُْرَى مَطَمَرَهَاء وَأهْلَكَ بَمَرَا كيرّاء وَكَفت 
الْعَالَمُ كله أما مَهُ عَاجِرًا عَنْ تَخفِيفٍ نار فَضْلَا عَنْ منْع ومُوع مله منتفبلا 
وَفي مَشَّارِقٍ الْرْضٍ شُؤُونٌ قَضَامًا الرَّبّ تَبَارَكَ وَتَعَالَء وَفِي مَغَارِبهًا شَؤُوَن 


00 


مر 
أخْرَى . 
وفرع 010 يي إن و 
الْجَّارُ جَلَّ جَلَالَهُ» وَفِي الْعِرَاقٍ شُؤُونُ» وَفي كُلّ 


وي 2وس 


وَفي فِلَسْطِينَ شُؤُونٌ يُقَدَرُهَا 


بفعَةٍ مِنَ الْأَرْضٍ لِلَِّ َعَالَى شُؤُونٌ وَفِي كُلَ يوم وَفِي كُل لَحْطَةٍ. 
“زود بي النجاسات وَمَصِيرٍ الزَّعَمَاءِ دول لاه َشُؤُونٌ في الافصادٍ 


الاق 00 في الْحَرُوبِ وَالْعَسْكَرِيَاتِ وَشُوُوَن في السُلْم تنام 

قيّاتِ؛ فَالْكُلٌ ها لله د تَعَالَء وَنَحْتّ قَهْرِِ وَسُلْطَانِه لكيه 
2 5300 قَلِمَاذًا يَحَافُ النَّاسسُ مِنَ النّاس وَلَا يَحَافُونَ مِنَ الله تَعَالَن؟ وَلِمَاذًا 
بن سلطان آل نهيان رئيس دولة 


)١19(‏ ممن توفي من الزعماء في العام المنصرم : الشيخ زايلك د 
الإمارات» وياسر عرفات رئيمس السلطة الفلسطينية. 


)١15(‏ هذا الطوفان هو التسونامي الذي حصل في شرق آسياء وذهب ضحاياه أكثر من مئة وخمسين 
ألفا من البشر» وتنظر تفاصيله فى خطبة : احدثان كبيران» مجلد (2)8 رقم الخطبة (؟79719), 


0 


4- كل يوم هو في شأن 


ودف 


يون الرّرْقَ مِنْ بَسَرِ مِْلِهِمْ وَلَا يَسْأَلُونَ الْعَيِىَ الرَّرَاقَ؟! لِمَاذًا يَحْسَىْ المُؤْمِنُونَ 
بيدا مِْلَهُمْ كَحَفْيْتهِمْ لِلَّهِ تَعَالَى أو أَسَدَ َ ناا إقانا يعاو قراو من 
لا يَمْلِكُونَ لَهُمْ ضَرًا كنا ول لكر ا لا شو 1 الشان 
شَأَنُ الله تعَالَىء وَالْأَمْرُ أَمْرْهُ وَالْقَضَاءٌ قَضَاؤُه وَالْحَكُمْ كمه وَالْكُلَ عَبِيدُهُ 
لَارَادٌ لِأَثْرِى وَلَامْعَقَّتَ لِحْكْيوء كََعَلُّوا حِبَادَ اللَّو- بِرَبْكُمْء وَسَلُوهُ 
حَاجَاتَكُمْ » وَذْرُوا المَخُْوقِينَ مكلك ؛ قإِنَهُمْ مَهُمَا بلَعُوا أَضْعَفُ مِنْ أَنْ ينْفَعْوكُمْ 
أ يَصْرُوكُمْ . 

اليا عامك هذا بِتَجْدِيدٍ الْعَهْدِ مَعَ اللو تقال وَاْإِنَابَ ليو وَالتَوَكلٍ 
عَلَيْ وَالتَْبَةِ ِنَ الذنُوبٍ كُلْهَا صَغِيرِهَا وَكَيرِهًا ؛ فَإِنَ أَْمَارَكُمْ مَاضِيةٌ كما مَضْئْ 
تعره مالسا ص لكر 


.اله ْ دم رد ص .م 3 سح سد سر سس رجت سل ل رخ ا -ر يرمع 


ف 0 ل 0 أن متها ونه أمدا يد ود يحزركم الله 


ء عط روديو سر بم 


نَفْسَمْ والله رءوف بالْهبَاد» [آل عمران: .]"١‏ 
خسوا فِيمَا بَتِي مِنْ أَعْمَارِكُمْ يُكَثْرْ عَنْكُمْ مَا مَضَئ مِنْ سَيْكَاتَكُمْ» وَلَيَكْنْ 
عَامُكُمْ 0 نْ عَامِكُمْ الذي مَل 4 وليك3 يَوْمُكُمْ ا ول أفيى : 
وَعَدُكُمْ حرا مِنْ يَوْمِكُم. عَسَئ الله أَنْ يَحْيِمّ لَنَا أَجْمَعِينَ بَخَيْر وَأن كل 
عَوَاقِبَ ورا اك خَيْر نه سَمِيعٌ مُجِيبٌ . 
أَعُودٌ بالل مِنَ الشّيِطَانٍ الرّجِيم لإهَمَن يَمْمَلْ متكال دَرَِ حي يَرَهْ © وَمَن 
يَثْمَلٌ متقسال دَرَوَ شرا يرم [الزلزلة: 9-م]. 
1 اللهُ ِي وَلَكُمْ فِي الْقَرَآنِ الْعَظِيم . 
ع 


١ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


انق 


الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ» وَالْعَاقِبَةُ لِلْمتَقِينَ» وَلَا عُدْوَانَ إِلّا عَلَى الطّالِمِينَ 


04 
م وامه رولمو دياو 


ل الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَه 


4 
52 


ل 
صَلَىْ الله وَسَلَمَّ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَصْحَابهِ وَالنَابِعِينَ» وَمَنْ تَِعَهُمْ بإِحْسَانٍ 


الم 


0 


آثاايقة: فَانثُوا الله دعبا اللو وأ كو ةط راكنا وما لتر فد إل ل 


هه 


5 


00 و4 مسء 52 


وف كل قي ما كسَبت وهم لا يطَلَموَن4 [البقرة: .]18١‏ 

آبيَا 'المُسْلِمُون :” كان 7 الأخداك المُؤْلِمَةٍ عِنْدَ المُسْلِمِينَ فِي الْعَا 
المَاضِي : اسْيِمْرَارٌ احْتلالٍ الْعِرَاقِء وَمَا نَتَجّ عَنْ ذَلِكَ مِنْ ضَيّاع الأَمْنِء ولول 
الكنك وَالْجُوعَ وَأَذِيّةِ كَثِيرِ صِنْ إِخْوَاننا المُسلجين عل اندي الْمَجَوَة المشتلية: 
وخاضة في المرة وَالمَُعْتَقَلَاتِ 00 ا يَندَى ل لَهُ الْجَبِينُ وَيُحَْزِنْ كُل قَلْبِ 
حي سَلِيِم؛ وَهُوَ ابْتِلَاء عَظِيمْ قَذَّرَهُ الله تَعَالَى عَلَى إِخْوَانِنَاء تقال الله تقانة أن 
َأجرَهُمْ عله عَظِيمَ الأجرء ون يَعْت عَدُوْمُمْ وََنْ يُخْرجَهُمْ من بلاد 
المُسْلِمِينَ أَذلَةَ صَاغِرِينَ. 

وَانْتَِاءٌ آخَرٌ لإِخْوَانِنَا في فِلَسْطِينَ؛ إِذْ عَانُوا كَلَبَ الْعَدُوٌ المُخَتَلٌ» و 
عَلَى لَأَوَاءٍ الصَّهَايئَةِ أشَّدٌ شَدّ الصَّبْرِء تََتَهُمْ الله تَعَالَى عَلَى إِيمَانِهُمْء وَسَدٌَ 
وَأَفْعَالَهُمْ . 


وَفِي خِضَمٌ هَذِهِ الابْتلاءاتٍ وَالشَّدَائٍ التي أضائف المكليية ‏ خطت 


ا 


)١١(‏ هذا وقع في أول العام المنصرم؛ ؟؛ حيث سربت صور بعض المعتقلين في سجن «أبو غريب» 
في فى العراق» فكانت مأساوية» وانظر خطبة : : #حقوق الأسرئئ في الإسلام؛ مجلد (4): رقم 
الخطبة (00/8. 


4- كل يوم هو في شأن 


الْبِلَادُ المتاركة ببلاء آخََرَ شَدِيدٍ؛ إِذْ انْبرَى بَعْض شبَابِهًا لَهَاء فَكَرَجُوا عَنْ بَيْعَدِ 
ماهم وَرَكبَ بَضْهُمْ مؤجة التُفيرٍ ماريب وَالتْْجيرء مَُالُوا الوص 
الَْاضِحَةَ في وُجُوبٍ البيِعَدِه وَلُرُوم الْجَمَاعَوِِ وَطَاعَةٍ الْإمَام المْسْلِمء 
وَرَحُوَلُ الله كله كذ آم بالسّمْع وَالَاعرَ في الْعْسْرِ ضر وَالمَنْشط والمكرف 
وَفي حال رع وقد شَقُوا عض التلا عو فاده رَ أهلة+ حَتّن اسل 
كير انهم دِمَاء المُسْلِمِينَ» وَاسْتَسَاهُوا التَّحْرِيتَ في أَوْسَاطِهِمْء كَأَشْمَُوا 
ِالمُسْلِمِينَ الْكُمّارَ وَالمُنَاققِينَ تَسْأَلُ الله تَعَالَى أَنْ يَكْبِتَ كُلّ مُفْسِدٍ مِنّْهُمْ وَأَنْ 
و يَرْدّ إلى الح ضَالَّهُمْ نه سَحِيعٌ مُجِيبٌ . 
َك اتكؤذاث عَدة وأخذاك كؤد 5 خواها'غانا الكالت» وَعس أن يكون 
هَذَا الْعَامُ َيْرٍ وَرَشَادٍ للْلَادٍ وَالْعِبَادِه وَعَامَ نَضْرٍ وَتَمْكِينٍ [ 
والمسلهدةن اميق ا رسام لعا لحيو 
أيه الإشحوة: الفاني الآونَةٍ الأخِيرَةٍ ظَاهِرَةٌ التَهْمَةٍ بالّْعَام الْجَدِيدء وَلَمْ 
ا الك 1 وكا هله عزن لتر تلفت الات وله َ 
لي في ذَلِكَ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى : أن التّهَاني مِنْ أَبْوَابٍ الْعَادَاتٍِ وَلَيْسَتْ 
بُوَابِ الْعِبَادَاتِء وَلَا زَّالَ النَّاسْ يُهَنَئ بَعْضُهُمْ بَعضًا بِتَجَدّدٍ النْعَم» وَانِمَاع 
ل كَالنجَاح في الدَّرَاسَّةٍء وَالْحُصُولٍ عَلَى الْوَظِيمَة وَالرَبْح في التّجَارَقٍ 
وَالقدُوم مِنَ السَّمٍْ وَكبْلُوغ رَمَضَانَ؛ لِمَا فيه مِنّ الْحَيْر وَالْإِحْسَانِ. وَوَرَدَ عَنٍ 
ارم د وباييية2. وَلَسْتُ أَعْلَمُ أنه وَرَدَ عَنّْهُمُ التَّهَُْبالْعَام الْجَدِيدٍ . 
َِذًا تَقَرّرَ أنَّ التَهيَةَ مِنْ أَْوَابِ الْعَادَاتِء فَالْأَصْلّ فِيهًا الْإِبَاحَةٌ مَا لم تلبس 
(17) جاءت التهنئة بالعيد عن عدد من السلف منهم: أبو أمامة الباهلي» وواثلة بن الأسقع 
الليثي وَيباء وعمر بن عبد العزيزء والحسن البصري» وعبد الله بن بسر المازني» وخالد 
بن معدان» وراشد بن سعدء وعبد الرحمن بن جبير بن نفير» وعبد الرحمن بن عائذ» - 
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5م 


بمَحْظُورٍ آخَنَ طلم الغزين ل فيه دور فِيما يَظهَرُ ِي» إلا 
أن يكوة: قي سه ِالْكُمَارِ؛ لِأَنَّ النَصَارَى يُهَنْكُونَ بالسَّنَةِ الِميلادِيّة» وَالْيَهُودَ 
بالسّئَةٍ الْعِبْرِيّةء فَإِذَا الْتَسَرتٍ التَّهِيَهُ بالسّنَةِ الْهِجْريّة بَيْنَ المُسْلِِينَ» وَرَالَتِ 
الْحُصُوصِيّةُ؛ انْتَقَى التَسَبهُ وَرَالَ التَحْرِيمٌء كَالْأَمْرُ فيهَا وَاسِمٌ إِنْ شَاءَ الله 
تَعَالَىْء وَتَرْكُهَا أَوْلَئ وَأَحْوَظ. لكِنْ لا يُنْكَرُ عَلَى مَنْ فَعَلَهَاء وَهِيَ م مِنْ أَبْوَابِ 


المُبَاحَاتٍ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَء وَقَدْ ذَكَرَ الْحَافِظ المُنْذِرِيٌ أَنَّ الْسَافِظ أَبَا الْحَسَن 
المَقْدِسِيَ سْئِلَ عَنِ التَهْيَةٍ في أَوَائِلٍ الور وَالسِْنَ. أهْوَ بدعَةٌ أُمْ لا؟ فَأَجَابَ 


0 14 لين 2 قا الّذ م 3 م 1 َه 
بأن نَّ النَّامنَ لَمْ يَرَانُوا مُحْملِفِينَ في ذَلِكَء قَالَ: وَالَذِي أرَاهُ أنه مبَاح» ليس بِسَئْةٍ 


وَلَا بذ 5 0 


تكب وي هو اذ وتورنر ان افد لعو اذ وليه رتلف ره ار 
عَلَى طَاعَةٍ الله كدء وَإِذْرَاكَ م جَدِيدٍ وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى التّوْحِيدِء مُوَدُ لِلْمَرَائِضِ 
520 جتنت 5 وَالمَكْرُومَاتِ؛ لِتَكُونَ تَهِيكتُهُ تَهيكَة بطَاعَةٍ 
الله كك . 

وَصَلُوا وَسَلْمُوا عَلَى نَكُمْ كما أمَرَكُمْ بِدَلِكَ رَبُكُمْ . . 


ين لد 


- وغيرهمء» عليهم أجمعين رحمة الله تعالئ» ينظر في ذلك: المعجم الكبير للطبراني 
(؟4)07/7 والدعاء للطبراني (7584)» وسئن البيهقي (/2719. وتاريخ ابن عساكر 
(54/55-4"5/5١)ء‏ والثقات لابن حبان (40/9). 

)٠0(‏ الإقناع للشربيني :»)١88/١(‏ ومغني المحتاج )7١7/١(‏ ثم بعد مدة من كتابة هذا سمعت 
فتوى مسجلة للشيخ ابن باز -رحمه الله تعالئ- بالجوازء وأن الأمر فيها واسع» فالحمد 
لله كثيرًا . 


0- إنا سنلقي عليك قولًا ثقيلا 


0- إنا سنلقى عليك قولًا ثقيلًا 


كام 

الْحَمْدُ لله الّذِي أَنْرَلَ عَلَْ عَبْدِهِ الاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَاء وَتَبَارَكَ الذي 
َدَلَ الْقُرْكَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرَاء أَحْمَدُهُ كما ينبَنِي لَهُ أَنْ يُحْمَدَ 
وَأَشْكُرُُ كَقَدْ تَأَذّنَ بالرّيَادَةِ لِمَنْ شَكَرَ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 


0 م 2 - 1 2< 0 0 2 - همه عه 0 ٠‏ 
له؛ َفسَمَ قِسَمًا عَظِيمًا عل كتاب كريم» لاا ياتيه الْبَاطِل مِنْ بيْن يَذَيْهِ وَلا مِنْ 


أ 


َه تنِيلٌ من حكيم حَوِيدٍ © كلا أقيم يمون الجر © وَإنَهُ لد أ 
تلن علي © إِثَرٌ ث3 يء ©© ف ككب تكن © لا يتشا إلا امهو 
9 تَزِيلٌ مَن رب الْعْليِينَ» [الؤافكفة 4< واشهد: أن محنذا عده 0 
اصْطَفَاهُ رَبّهُ وَاجْتَبَاهُ وَرَكْعَهُ بالْخي وَأغْلَاء لا َك بو. لسَالَكَ لجل يد © إن 
ينا بمَعَمٌ وَدُدَاتوْ © دا وَرَأَنهُ هيم ال شم إِنَّ ليما امه [الْقيَامَة: .]1١9-19‏ 
صَلَّىْ الله وَسَلَّمَ وَبَارَكُ عَلَيْهِ وَعَلَّ آله وَأَصْحَابهِ وَالتَابِعِينَ لَهُمْ ِإِْسَانٍ إِلَى يَوْم 
تيه 26 قي ا 5 ع عله 
أما بعد: فأوصيكم -أيهَا الناس- وَنفسِي بتقوّى الله كدَء فاتقوه حق 
القْوَئء وَاتََعُوا مَا أَنْرَكَ مِنَ الْهُدَئ؛ٍ فَإِنَّ صَلَاحَ الْقُلُوبِء وَرَكَاءَ النفُوسٍ فِي 
تَدَبرِو وَالْعَمَلٍ به لو أَرََا دا الْْرَانَ ع1 جَبَلٍ ررَلْتَمُ حَسِهًا مَُصَدَءًا يَنَ حَسْيَةٍ 
لَه وك الَْككَلُ صَبْرِيهًا انان لَعَلَّهُرَ يفكرٌورت» [الْحَشر: .]7١‏ 
آبُهَا النّاسنُّ: خَصَائْصٌ الْقُرْآنِ وَأَوْصَافُةُ وَعُلُومُهُ وَمَنَافعُهُ؛ لا يُطِيقٌ عَدَّهَا 
الْعَادُونَ وَلَايُحْصِيهَا الْحَاسِبُونَ؛ فَهُرَ النُورٌ المِّينُء وَالصّرَاط المُسْتَقِيم» 


دن > ين ال 


؟ سوام 2 أ 10 2 أ ساس لو هله 
وَالحَبْل المَتِينُ» مَنْ تمسك به نجا» وَمَْنْ حَادَ عنه هلك . 
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جَعَلَهُ الله تَعَالَى حُيَةَ عَلَى الْكَلْقٍ أَجْمَعِينَ وَمْمْجِرَة باق لِسَيد 
ا دَعَ 0 به لم اوسيل وَالْإِيِمَانِ وَخَلْعَ مَا كَانَ يَعْيدٌ 


قَام لحي علد 00 في أَصْحَحابه 3 خطيًا قَقَالَ في 10 ألا إَ رَبْي 
اد رد ووه أ ع 204 نع رمه 
أمرني أن أ لتم مما عا اي ت عبادي 
د لهم و أ ته الاين اجتلُمْ عن نوم؛ وعرتت علنوم ما 
20 لق مر أذ روا بي مَا لم أَئْر به سُلْانًاء وَإنّ الله نَظرَ إِلّى 


أَمْلٍ الأرْضٍ لمهم عر عَرَبهْ 0 إَِّ بَقَايَا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابء وَقَالَ: إِنْمَا 
بتك بيك وبي بك وَأنْؤنك عَليِكَ كتا لايفيل الماه ره يا 
وَيَقَظَانَ) رَوَاهُ ا 

وَكَولَهُ تَعَالَ: «لا يَعْسِلَُهُ المَاء» مَعَْاُ: أنَّ الْقُرْآنَ مَسْفُوطُ في الصُدُورِ 
لا يُتَطوق إله الذغات» بل تنقن عل م الأؤمانه وَقَوْله تفال< امندَؤة تايا 
وَيَقظَانَ» مَعْنَاهُ: يَكُونُ مَحْفُوطًا لَكَ فِي حَالتي النّؤم وَالْيََطوَء وَقِيلَ : تَفْرَؤْهُ في 
ور 0 

وَكَانَ ذَلِكَ عَلَىْ مَا أَخْبّرَ اللهُ تَعَالَ : لإِنًا تحن ينا اَلذّْرٌ وَإنَا آَم لحينظوت» 
[الْحِجْر: 9]؛ 0 الله يك مِنْ تَحْرِيفٍ الْعَالِينَ» وَانْتِسَا ل المَبْطلِينَ» وَتأُويل 
الَْجَاهِلِينَ: وَعَدَتْ عَلَى المُسْلِمِينَ عَادِيَاتٌ مِنّ التَتَارٍ الْجَاهِلِينَ» وَعُّادٍ الصَّلِيبِ 
الْحَاقِدِينَ» وَالمُسْتَعْوِرِينَ المُفْسِدِينَ ؛ لِيََالُوا فِن كات اللو تعالية فتالو ا و وما 


| 


)١(‏ أخرجه من حديث عياض بن حمار المجاشعي وَيه: مسلم في الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (7856)» وابن 
حبان (5617). 

(0) شرح النووي عل مسلم .)198/١11(‏ 


0- إنا سنلقي عليك قولًا ثقيلا 


6 


المُسْلِمِينَ وَأَنْوَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ مَا نَالُواء وَأَكْسَدُوا فِي دِيَارِهِمْ مَا أَمْسَدُواء 
وَعَجَرُوا عَنِ التَيْلِ مِنْ كِتَابٍ اللو قا 

لما نوع رَسُولْنا يك يبَغض أَيَاتِهِ فَزِعَ أشَدٌ الْمَرَع وَرَجَعَ إِلَى بَبْتهِ يَرْجْف فُوَادُه 
َدَحَلَ عَلَىْ حَدِيجَة بنْتِ َيل ينا فَقَالَ: «دَمُلُونِي رَمَلُونِيء كَرَمَلُوهُ حَتّ ذَهَبَ 


ع الرَوْعَ 3 فَقَالَ لحَدَيجة : لَقَدْ حَشِيتٌ عَلَ تفيِي) رَوَاهُ الشَيخَانِء وَفي روايةٍ 
لَهُمَا : «كَبِينَا أنَا ني إِذْ سَمِعْتُ صَوْنًا مِنَ السَّمَاءء فرَقْعْتَ ص َإِذّا المَلَكُ 


الَذِي جَاءَنِي بجِرَاءَ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيّ بَيْنَ السّمَاءِ ءِ وَالَأَرْضٍ» فَحَوِْْتٌ منه رَُعْبًا 
رَجَعْتُ تَقُلْتُ: رَمْلُونِي رَمْلُونِي كَدئّرُونِي”". 
لَقَدْ أَوْحَئ الله تَعَاَ إلَبْه أَنَّ الْكَلَامَ الَّذِي سَيَتتَرَلُ عَلَْهِ كَلَامٌ عَظِيمْ المَنْْلَو 
تقِيلُ الْوَظأَة كَبيرُ الشَّأنِ «إنا منْلتى عَلِكَ قلا تَتيكّا4 [المُرّئل: 0]ء قَالَ 
اب عَبَّاسٍ مكنا : «أَيْ كَلَامًا عَظِيمًا)7 . 
وَكَيْت لا يحون قَوْلّا تَقِيَا د عَظِيمًا وَهْوَ َلَامُ الْكرٍ المُتَعَالِء الَذِي 
َمَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :أن سن ولك أنظرٌ إِلَ الْجَبّلٍ 
إنِ أَسََفَرٌ مَحكام صََوْفَ يرد را ِلْصَبَلٍ جَصَلَمُ دكا وَحَرّ مون 2 


2 


لما اناق وال تحتفت 2ك ]كلت وأنا أول. النؤويك هه [الأغراف:148؟ 


وَلْفَنَ فت ت أَنَّ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ تَقِيل في أَوَامِرِه وَنَوَاهِيهِ؛ قَلا يُطِبقُهَا إلا مَنْ هَذَاهُ 


000 
لس 


طَلَبَ مُوسَل ت#لة مِنْهُ أَنْ يَرَاهُ كَقَا 


(6) أخرجه من حديث عائشة ونا : البخاري في بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله يَكِْةِ (7). ومسلم في المقدمة» باب بدء الوحي إلئ رسول الله وكاو .)١16١(‏ 
والرواية الثانية للبخاري في بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء 
فوافق أحداهما الأخرئ غفر له ما تقدم من ذنبه (07077). ومسلم )١51(‏ ومن حديث 
جابر طلابه. 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره »)١77//79(‏ وينظر: تفسير أبن كثير (475/5). 
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الله تَعَالَى وَوَقْقَهُ وَأَعَائَهُ وَل مإ َكالِيفَهُ تَقْلَتْ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
وَالْجبَالِء #تاييل أن يلما وَأَشْفَقَنَ ِنْبا [الأخْرّاب: 177 و و نيل عَلَئْ الْحُفَار 
وَالمُنَافقِينَ» وَلَكِنَّ الله تَعَالَى يَسَّرَهُ عَلَى عِبَادِِ المُؤْمِِينَ؛ فَآمَنُوا بو وَقَرَأُوهُ 
وَفْهِمُوهُ «#وَلقَد يسا أَلْفْرَانَ إِلذّرْ مَهَلْ من ُدَكر # [الْقَمَرة /117]. 

وَنَوَابُ قِرَاءَتِهِ وَتَدَبِهِ وَالْعَمَلِ به تَقِيلُ في الْمِيرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ 
عَبْدٌ الرّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ ! أسلم 20000006 0 تقل يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ في المَوَاِينَ2 

وَكَانَ حَالَ تَنزُلِهِ شَدِيدَ الْوَظأَةِ عَلَى الل يِه حَنَّ تَعْترِيَهُ أَخْوَال لا يُطِيقُهَا 
ابعر لول أن الله ال يد به وَأعَاَهُ على تَلَقَيهِ عَنّْه وَتبْليِِهِ لِلنَّسِء كما رَوَتْ 
عَائَِةٌ ن الْحَارتَ بْنَ حِشَامٍ طق سَأَلَ وَسُو لَ اللو يكل كَقَالَ : يا رَسُولَ الله 

أحيًا 
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كَيْف يَأَتِيكَ الْوَخْين؟ قَقَالَ رَسُولُ الله يكل : يّانًا تبني مِثْلَ صَلْصَلَةٍ ارس 
وَهُوَ أَشَّدَهُ عَلَيّ كَيْفْصَمُ عَني وَكَدْ وَعَْث عَنْهُ مَا قَالَ وَأَحْيَانا يكمَنَنُ لي المَلّكُ 


وه ركووو ره 


رَخُلا يكلم قاع ما يفول قَالَتْ عَايمَةُ وها : : وَلَقَد وَأَينهُ يَْلُ عَلَيْهِ الْوَحَيْ 
في اليَوْم الشَّدِيدٍ الْبَرْدِ مََقْصِمْ عَنْهُ وَإِنَّ جَيِتهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقاء رَوَاهُ الشّيْكَانِ. 
وَفِي ردَايَة لِمْسْلِم عَنْ عَائِمَة ميا قَالَتْ : «إِنْ كَانَ لَيْزِكُ عَلَى رَسُولٍ الل يكل 
في الْكَدَاةِ الْبَاردَةِ ثم تَفِيض ج:ٍ 
لَقَدْ عَايَسَهُ أُصْحَابَهُ ور » 5 ِقَلَ الْقَوْلٍ الِْي ترك عَلَيْهه وَجَرَتْ لَهُمْ 
مَعَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ أ: ُوَالٌ دل عََى عَطَلمَةٍ هد الْقُرَآنءِ وَإِذَّا رَآَوْا مِنْهُ يلل 
يعوا انه زركن الت نظا طاو رُؤُوسَهُمْء وَحَفَضُوا أَبْصَارَهُمْء وَأَمْسَكُوا 


دا 


ج22 0 


() أخرجه الطبري في تفسيره »)١77/19(‏ وانظر: تفسير ابن كثير (5757/54). 
(5) أخرجه البخاري في بدء الوحي 070 ومسلم في الفضائل» باب عرق النبي مَلِْةٍ في البرد 
وحين يأتيه الوحي (7777). 


0- إنا سنلقي عليك قولًا ثقيلا 


ار عاو كما رَوَى مُسْلِمْ مِنْ حَدِيثٍ عَبَّادَة بز 
الصَّامِتِ وليه قَالَ: «كَانَ نَبئٌ الله ل إِذَا أنْزِلَ عَلَيْه الْوَخَيْ كرب دل 


20- 


عَن الْكلّام؛ 1 اللقران. َإِذَا 0 لين يله رَأْسَهُ رَفَعُوا رُوْ سم 0 
يثِ عْبَادَةَ بْن 
5 


0 


وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ عُبَادَةُ لله : «كَانَ النَِنْ كل إِذَا أَنْزِلَ عَلَيِْ الْوَحَيْ نكس رَأْسَهُ 
نك اطكانة 1 توكين» نذنا انلق عن ركه م0 ) أي : رُفِعَ عَنْهُ الْوَحي رَفَعَ 
راسه. 

هه 200 7 1 ا و 2 1 5 0 وه 0ه سوم وه 

وَرَوَ أَبُو هُرَيْرَةَ ونه فَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله كل إِذا أوجي إِلَيْهِ لَمْ يَسْتَطِعْ 
أَحَدٌ مِنَا يَرْهَُ طَرْقَهُ إِليْهِ حَنَّى يَنْقَضِيَ الْوَحَيْ' رَوَاهُ الْحَاكُمُ وَقَالَ: عَلَى شَرْطِ 


و4 


0 


َرَدَ ذَيْد بن بيت م ضِيِكِ فَقَالَ: «كُنْتُ أَكْيْبُ الْوَحْيَ لِرَسُولٍ الله يل وَكَانَ إِذا 
يَوَلَ عَلَيْهِ أ د بحا دينة, عرق عر َي ملل جما مسري عله 


1 72 ام و 


ب وَهوّ يَمْلِي عَليَّ» فَمَا أفرَغ حَتئ 


مزه و َه 


و ع ادم كت و 
نكاد جلي تَنْكسِر مأ مِنْ ثِقَلِ الْقَرْآنِء حَنَّى حتوا 
قَرَغْتُ كَالَ: اقْرَأه فَإِنْ كَانَ فيه سَفْط م أَخْرُحٌ به إِلَى النّاس» رَوَاهُ 
الطَّبَرَانِيُ» وَرجَالْهُ مَوْنُوقُونَ0 © . 


60 أخرجه مسلم في الفضائل» باب عرق النبي ذل في البرد وحين يأتيه الوحي (2)7715 
وأحمد (6//ا1"). 

(4) أخرجه مسلم في الفضائل» باب عرق النبي كَلِْ في البرد وحين يأتيه الوحي (051770). 

(9) أخرجه مسلم مطولًا في الجهاد والسيرء باب فتح مكة (1780)» والحاكم مختصرًا 
واللفظ له (7/7 24275847 والنسائي في الكبرئ 2)١١794(‏ وأحمد (؟578/1). 

)٠١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (0/ )١47‏ رقم (2»)584894 والأوسط »)١1917(‏ وقال الهيئمي 
في مجمع الزوائد (8/ 701) رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
؟ ١‏ 


وَإِذّا تَرَكَ عَلَيْهِ الْقُرْآنْ وَهْوَ عَلَى دَابَيهِ تأَثْرَتْ دَابَنْهُ بتِمّل ما يتَنَدّلُ عَلَيْدِ مِنَّ 
الْقُرْآَنِء كَمَا رَوَتْ عَايْسَةُ كينا : «أنَ النَبِىَ بك كَانَ إِذَا أوحِي إِلَيْه وَهْوَ عَلَ نَاقَتِه 
وَضَعَتْ جِرَائَهًا كَلَمْ تَسْتَطعْ أَنْ تَتَحَرّك وَتَلْتْ عَايَْةُ كَوْلَ اللّو و : «#إن ميُلتى 
عَلَلَكَ قَوْلَا تَقيِلًا» [المُرَّمْل: 0]» رَوَاهُ الْحَاكُمْ و 1 الذَّهَبِنُ 000 

وَفِي إِحَدَى مَعَازِيهِ كَل نَرَلَ عَلَيِْ الْوَحْينْ » قَالَ لَ عَوْفُ بْنْ مَالِكِ طللنه : «وَإِذَا 
َصْحَابهُ كَأنَ عَلَى رُؤُوسِهِمُْ الظيْرَ وَإِذَا الإبل قَدْ وَضَعَتْ جِرَانَهَا؛ صَحَحَهُ 
ابن حِّانَ وَالْتَاكه70" . 

وَمِنْ يُقَلِ الْقَرَآنِ وه ل 
أن مُفْترَىْ ؟ فَقَدْ رَوَى لحان من حَدِيثٍ نس 45 ضيه قَالَ: «كَانَ رَجْل نَضْرَ 


َك 


تل الكو وان هتوان كان 2 للئين كلذ مما 0 
ما يَدْرِي مُحَمَدٌ إلا مَا كُتَنِتُ لَه فَأَمَاتَهُ الله فَدَكْنُوٌ قَأْصْبَحَ وََدُ لَفَطَيْهُ 
الأَرْضُء قَقَانُوا: هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ لمّا هَرَبَ مِنْهُمْ نَبَشُوا عَنْ صَاحِيئَا 
َألمَوْهُ مَحَمَرُوا لَهُ كَأَعْمَقُواء فَأَصْبَح وَكَدْ لَمَطَيْهُ الأرْضٌ كَمَانُوا: هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ 
وَأَصْحَابهِ نَبَشُوا عَنْ صَاحِيئَا لما هَرَبَ ِنّْهُمْ كَأَلْمَوْهُ مُحَفَرُوا لَهُ وَأَعْمَقُوا لَهُ في 
اق لل ا نك ا ا اا 
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ : «فَأُصْبَحَتٍ الْأَرْضٌ قَدْ تَبدَنْهُ عَلَى وَجَهِهًا فتركوة مر 1365 , 


)١١(‏ أخرجه عبدالرزاق في تفسيره (7/ 207375 والطبري 2)١77/59(‏ والحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي (06149/7). 

(0)أخرجه عبد الرزاق في مصنفه .)5١856(‏ وابن خزيمة في التوحيد (2)551 
وابن أبي عاصم في السنة (819), وصححه ابن حبان ,)77١1/(‏ والحاكم .)177//١1(‏ 

(1) أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام ,)757١(‏ ومسلم في 
صفات المنافقين وأحكامهم (75781). 


0- إنا سنلقي عليك قولًا ثقيلا 


ودف 


2 َحَقٌّ عَلَى كُلّ مُسْلِِ أَنْ يَعْرف قَدْرَ الْقَرْآَنء وَأنَّهُ كَلَامُ الل تَعَالَى َمَضْلَهُ عَلَى 


سَائِرِ الكلّام كَفْضْلِ الله تَعَالّن عَلَنْ خَلْقهه وَلَنْ يُعَارِضَهُ مُعَارِضَ إلا كَانَ 


ا ا 0 


رك مَدْذُوَلَا ا يتدترون لمان و كن مِنّ عِندٍ عَيْرٍ أله أوَعَدُوا فيد أخْيِكقًا 


ِمِثْلٍ هنذا الْفََانٍ 


مزه 


00 ء: 47]. ييا الل م 


3 


يرك ا " : 
ع 2 


الخُطبَةَ التَانيَة 
لْحَمْدٌ لِلَّهِ حَمْدَا طَيْبًا كَِيرَا مُبَارَكًا فيه كُمَا يُحِبُ رَبْنَا وَيَرْضَىْء وَأَشْهَدُ أن 


028 


ل الله وخنة شيك 21 وَأَشْهَدٌ أن هذا عئذة ورسولة صلخ :الله 


هر 


وَسَلْمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَأْصْحَابهِ وَأَتْبَاعهٍ إلى يوم الذين. 
آنا نقد + قاتقوة الله ”سغياة اللوث. واطيكوة» واشتتيكوا يبوك اداو غملرا 
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بكتاب رَبَكُمْء وَسُنَةِ تَيَكُمْ كلل فَإِنَّ فيهِمًا الْخِتَئ وَالْكِمَايَةَ عا عن عل تاج 0 


وَأَفْكَارِهِمُ» وَبهمًا النَجَاهُ في داري وَالسّعَادَةٌ في الْحَّاتِينَ #إوَمن بطع اله 


وَاَلرسسُولٌ ل مَأْوْكيِكَ مم ألَدِنَ أنعم عم الله عَليهم من البِيَعنَ وَالصِدَيِقِينَ لبد لصحن 


و ماس ير 


كع رلك و ره لَه وَكَقَ باه عليمًا [النْسَاء: 90-58]. 
ًا المُسْلِمُونَ: إنَّ مِنْ عَظَمَةٍ القُرآنِ وَإِعْجَازِهِ الطَّامِرٍ لِكُلُ ذي عَفْلٍ 
وَبَصِيرَةٍ: إِغَاَلتهُ لِأَعْدَائِهِ مَعَ عَجْرٍ أَعْدَائِهِ عَنٍ اللَيْلِ مِنْهُ تَحْرِينًا أو تَبْدِيلّا 
أَوْ مَحْوًا وَإِلْعَاة» أؤ صَرْكًا لِلْمُسْلِمِينَ عَنْهُ إلى غَيْرِه . 
وَلَا زَالَ هَذَا الْقَرَآنُ عَظِيمًا عَزِيرًا قله يفط أغذاءة فد ع الْكمَارِ وَالمَُافِقِينَ 


5 


وَلَا حِيلَةَ لهم مَعَهُ ؛ وَفي لْقَدِيم قَالَ قَائِلٌ المَشْرِكِينَ : «إلا صَمَعوأ لَدَا ألْقرَانٍ وَالمَوأ 
سف عم عر 000 

فيه لعل تَْلبونَ» [فصَلَتْ: .]0١‏ 
وَني عَضْرِنًا هَذَا احْتَرَحَ صَهَاينَة النَصَارَى قُرْآنَا سَمّوْهُ فُرْقَانَ(*'؟ لِيَحْلَ مَحَلَّ 


)١5(‏ هذا إشارة إلى ما نشرته بعض المجلات الإسلامية في الكويت حول توزيع الأمريكيين 
مصحفا نشرته داران أمريكيتان سميتاه (الفرقان الحق) وزعموا أنه الكتاب المقدس للقرن 
الحادي والعشرين!! أو كتاب السلام!! أو مصحف الأديان الثلاثة!! 
قدم له عضوا اللجنة المشرفة علئ تدوينه وترجمته ونشره المدعوان: الصفي والمهدي 
-كما ورد في مقدمته- وذكرا بأنه للأمة العربية خصوصاء وللعالم الاسلامي عمومًا. 
ويقع في 51" صفحة من القطع المتوسط. ومترجم إل اللغتين العربية والإنجليزية .. 
ويوزع في الكويت علئ المتفوقين من أبناء الكويتيين الطلبة في المدارس الأجنبية الخاصة. 
التي أصبحت مرتعا خصبا للمنصرين. 
يبتدى هذا المصحف المخترع بمقدمة مسمومة ترسخ وتؤصل للخلط العقدي» وحرية 
الأديان في مرادات تنصيرية» زاعمة أن الفرقان الحق لكل إنسان بحاجة إلى النور بدون 
تمييز لعنصره أو لونه أو جنسه أو أمته أو دينه. 
يتألف قرآنهم هذا من /الا سورة مختلقة وخاتمة» ومن أسماء تلك السور المفتراة: الفاتحة 
- المحبة - المسيح - الثالوث - المارقين - الصلب - الزنا - الماكرين - الرعاة - 
الإنجيل - الأساطير - الكافرين - التنزيل - التحريف - الجنة - الأضحيل - العبس - 
الشهيد .. إلخ. 
ويفتتح ببسملة شركية هي : بسم الأب الكلمة الروح الإله الواحد الأوحد. مثلث التوحيد .. 
موحد التثليث ما تعدد. 
يتجلئ فيها خلط واضح لمعنئ الإلهء فهو الأب كما زعمت النصاري» ومثلث التوحيدء 
وهو الإله الواحد الأحد كما يعتقد المسلمون. 
ثم تأتي سورة الفاتحة المزعومة بتلبيس إبليس في مطابقة اسمها لفاتحة القرآن العظيم .. ثم 
سورة النور .. ثم السلام .. وهكذا. 
وفي سوره آيات مفتراة تنضح بالباطل» وتفيض بالإفك والافتراء ومن ذلك : 

-١‏ ما جاء في سورة السلام (والذين اشتروا الضلالة وأكرهوا عبادنا بالسيف ليكفروا 
بالحق ويؤمنوا بالباطل أولئك هم أعداء الدين القيم وأعداء عبادنا المؤمنين). 
؟- قولهم افتراء علئ الله: (يا أيها الناس لقد كنتم أمواتا فأحييناكم بكلمة الإنجيل ‏ - 


الحق. ثم نحييكم بنور الفرقان الحق). 

7قرايم :نقد افاريج ليا عدا باناخرعنا الكالدفي الكتهن التحرام احم ليخي ما تحرمنا 
فحللنا فيه قتالا كبيرًا). 

وهكذا يحللون لأنفسهم القتال في الآشهر الحرم» ولعلهم يقصدون بذلك حربهم التي 
شنوها في رمضان علئ الأفغان وفي الأشهر الحرم على العراق. 

5- قولهم في سورة التوحيد المزعومة: (وما كان لكم أن تجادلوا عبادنا المؤمنين في 
إيمانهم وتكفروهم بكفركم فسواء تجلينا واحدا أو ثلاثة أو تسعة وتسعين فلا تقولوا ما ليس 
لكم به من علم وإنا أعلم من ضل عن السبيل). 

ه- قولهم في سورة المسيح: (وزعمتم بأن الإنجيل محرف بعضه فنبذتم جله وراء 
ظهوركم). فهم يعترضون على القرآن في بيانه حقيقة تحريفهم للإنجيل والتوراة. 

1- اتهامهم المسلمين بالنفاق في مثل قولهم : (وقلتم: آمنا بالله وبما أوتي عيسئ من ربهء 
ثم تلوتم منكرين .. ومن يبتغ غير ملتنا دينا فلن يقبل منه .. وهذا قول المنافقين). 
/ادفوليج في عوية الصلي (زنها ملوا عسي الفديح ابن مريه دا بش ا سوبا رتساو 
يقينا) ... يردون بهذا الإفك المفترئ قول الله ويك : 9#ومًا كَتلُوهُ وَمَا صَلْبْوهُ ولككن شه هم4. 
8- قولهم في سورة الثالوث: (ونحن الله الرحمن الرحيم ثالوث فرد إله واحد لا شريك 
لنا في العالمين). 

4- قولهم في سورة الثالوث: (إن أهل الضلال من عبادنا أشركوا بنا شركا عظيما فجعلونا 
تسعة وتسعين شريكا بصفات متضاربة وأسماء للإنس والجان يدعونني بها وما أنزلنا بها 
من سلطان .. وافتروا علينا كذبا بأنا الجبار المنتقم المهلك المتكبر المذل» وحاشا لنا أن 
نتصف بإفك المفترين ونزهنا عما يصفون) منكرين بإفكهم قول الله تعالى: ويه الأناة 
للدى تعره ياي. وقولة عز عن قائل + مر امد الف ل اله إلا حر الميك التدُوش 
-٠١‏ قولهم في سورة الموعظة ملغين الجهادء ناشرين ثقافة الاستسلام والخضوع 
والضعف والجبن في ديار المسلمين وعقائدهم: (وزعمتم بأنا قلنا قاتلوا في سبيل الله 
وحرضوا المؤمنين علولا القتال وما كان القتال سبيلنا وما كنا لنحرض المؤمنين على القتال 
إن ذلك إلا تحريض شيطان رجيم لقوم مجرمين). هل أصبح الجهاد إجراما؟! وهل أصبح 
أمر الله بتحريض المؤمنين قول شيطان رجيم؟! تعالئ الله عما يقولون علوا كبيرا. 

- قولهم في سورة الصلاح ملغين ركن الولاء والبراء : (يا أيها الذين ضلوا من عبادنا‎ -١ 
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هل ندلكم علئ تجارة تنجيكم من عذاب أليم تحابوا ولا تباغضوا وأحبوا ولا تكرهوا 
أعداءكم » فالمحبة سنتنا وصراطنا المستقيم .. وسكوا سيوفكم سككا ورماحكم مناجل 
ومن جني أيديكم تأكلون) يريدون بذلك أن يصبح المسلمون أهل جزية وصغار وأهل 
زروع ودنيا .. ومصانع السلاح بأيديهم» والقوة ملكهم وحدهم!! فأين هم من قول الله وك 
في القرآن العظيم : لوََعِدُوا لهم ا شتفم ين فُوَوَ ومن ريا الحَيْلٍ هبوت بو. عدو أله 
ودوك 4. 
- قولهم في سورة الصلاح أيضا: (ولا تطيعوا أمر الشيطان ولا تصدقوه إن قال لكم: 
كلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم). 
-١*‏ قولهم في السورة نفسها: (وكم من فئة قليلة مؤمنة غلبت فئة كثيرة كافرة بالمحبة 
والرحمة والسلام). 
4- قولهم في سورة الطهر: (وما كان النجس والطمث والمحيض والغائط والتيمم 
والتكاح والهجر والضرب والطلاق إلا كومة ركس لفظها الشيطان بلسانكم وما كانت من 
وحينا وما أنزلنا بها من سلطان). 
06- قولهم أخزاهم الله تعالئ في سورة الطهر : (وقلتم إفكا لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة 
وساء سبيلا .. وأمرتم باقترافه مثنل وثلاث ورباع أو ما ملكت أيمانكم» ولا جناح عليكم 
إذا طلقتم النساء فإن طلقتموهن فلا يحللن لكم من بعد حتئ ينكحن أزواجا غيركم فهل 
بعد هذا من زنا وفحش وفجور). تعالل الله عما يقولون علوا كبيرا .. 
7- قولهم في سورة الغرانيق: (يا أيها الذين كفروا من عبادنا لقد ضل رائدكم وقد غوى 
.. إن هو إلا وحي إفك يوحئ علمه مريد القوئ .. فرأئ من مكائد الشيطان الكبرئ. كلما 
مسه طائف من الشيطان زجره صحبه فأخفئ ما أبدئ .. وإذا خلا به قال: إني معك» فقد 
اتخذ الشيطان وليا من دوننا .. فلا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس 
إذ ينزل عليه رجزا) تعالئ الله عن إفكهم» وتنزه الرسول وكيد عن وصفهم. 
-١١7‏ قولهم أخزاهم الله تعالى: (وهن حرث لكم تأتون حرثكم أني شئتم»ء ذلك هو الظلم 
والفجور فأين العدل والخلق الكريم؟ وبدأنا خلقكم بآدم واحد وحواء واحدة فتوبوا عن 
شرك الزنا ووحدوا أنفسكم بأزواجكم .. فللزوج الذكر الواحد زوجة أنث واحدة وما زاد 
عن ذلك فهو من الشيطان الرجيم .. فالمرأة بشرعتكم نصف وارث فللذكر مثل حظ 
الأنثيين وهي نصف شاهد فإن لم يكن رجلان فرجل وامرأتان فللرجال عليهن درجة» - 
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- وهذا عدل الظالمين .. واذا خشيتم عليهن الفتنة غيرة احتبستوهن بقولكم: قرن في بيوتكن 
ألا ساء حكم الظالمين قرارا .. فأي سلعة تبتاعون وأي بهيمة تقتنون وتسوسون). 
4- قولهم في سورة الزنا: (يا أهل السفاح من عبادنا الضالين: لقد دفعتم بأنفسكم إلى 
الزنا بما طاب لكم من النساء مثنئ وثلاث ورباع أو ما ملكت أيمانكم فعارضتم سنتنا في 
الإنجيل الحق بأن من نظر لأنثئ بعين الشهوة. فقد زنا بها في قلبه السقيم» ومن أشرك 
بزوجة أخرئ فقد زنا وأوقعها في الزنا والفجور). 
4- قولهم في سورة المنافقين واصفين الله وَبِكَ بالشيطان تعالئ الله عن إفكهم ولعنهم 
وأخزاهم : (ومكرتم ومكر الشيطان والشيطان خير الماكرين .. وطبع الشيطان على قلوبكم 
وسمعكم وأبصاركم فأنتم قوم لا تفقهون). 
-٠١‏ قولهم في سورة الجزية: (زعمتم بأننا قلنا: قاتلوا الذين لا يدينون دين الحق من 
الذين أوتوا الكتاب حتئ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .. يا أهل الضلال من عبادنا : 
إنما دين الحق هو دين الإنجيل والفرقان الحق من بعده فمن ابتغئ غير ذلك دينا فلن يقبل 
منه فقد كفر بدين الحق كفرا). 
تلك أمانيهم أن نكفر بالقرآن العظيم وبآيات الله يبك ونتبع إنجيلهم المحرف وفرقانهم 
المكذوب عل الله» ولكن هيهات لهمء والقرآن محفوظ ودين الله تعالئ غالب» ولو كره 
الكافرون» فليفتروا ما هم مفترون» وسيعلمون أي منقلب ينقلبون. 
ثم بعد نقل هذا من بعض المجلات الكويتية وقت نشرها له بسنوات» وقفت على 
مصحفهم (فرقان الحق) فإذا هم قد طبعوه بحجم المصحف الذي يطبع في المدينة النبوية 
وعلئ هيئته؛ ليغروا به السذج من الناس» وفي كل صفحة منه عمودان للآيات بالعربي 
والإنجليزي» وأكثره تركيب من ألفاظ من القرآن ينتقونها بما يوافق أغراضهم وخلطها 
بعبارات من الإنجيل. 
ثم وقفت بعد ذلك علئ دراسة وافية لفرقان الحق هذاء مطبوعة ومحفوظة في مكتبة الملك 
فهد الوطنية» أعدها الدكتور صلاح الخالدي؛ ذبا عن القرآن ودفاعا عنه» فجزاه الله تعالئ 
ختيوا: 
هذا؛ وقد دعاني فعلهم القبيح لتتبع محاولات اختراع قرآن يكونا بديلا عن كتاب الله 
تعالئ» فوقفت علئ إحدى عشرة محاولة من مسيلمة الكذاب إلى فرقان الحق هذاء وأكثر 
المحاولات كانت بعد القرن الحادي عشر الهجري. وجلها من أعاجم» كما وضع - 
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تاب الله تَعَالَى الَّذِي أَعَاطَهُمْ أَشَدّ ْم كَمَا الْمَنَّتَ أَحَدٌ إِلَى قُرْآنِهمُ الذي 


أَمْلَاه الشَّيْطَانُ عَلَيْهِمْ» وَدْهَبَتْ أَمْوَالُهُمُ لني أنْمَفُوهَا في كتَابتِهِ وَطْبَاعَيهِ وَتَوْزِيعِهِ 

5 اليزيدون قرآنا لهم» ووضع البابيون كتاب البيان قرآنا لهم» ثم جاء البهائيون فنسخوا قرآن 
البابيين بكتاب سموه الأقدس جعلوه قرآنهم» والدروز وضعوا كتابا سموه المنفرد بذاته 
وهو قرآنهم» وكذلك فعل النصيرون» وكلها كتب وقفت عليها كاملة أو علئ قطع منها فإذا 
هي طلاسم وخزعبلات» وكثير منها جمل غير مفهومة؛ وفيها ركاكة في الأسلوب؛ ولعل 
سبب ذلك أن من كتبوها من الأعاجم الذين تعلموا العربية. وهذا دعاني إلى التأمل أن الله 
تعالئ لما تحدئ الناس أن يأتوا بمثل القرآن» ثم بعشر سور مثلهء ثم بسورة مثلهء أنه 
صجاو ا رفك لان عد مدا رلة اك راكن الاين جروا كنا ذالم بيجا نا يواه 
أجْسَّمعَتِ الإنس وَالْجِنٌ علخ أ ن ينوا ِمِئْلٍ مدا لمن لا يون يدنك وَلَوْ كانت بِعَصّهُم لبمْضٍ بَحْض ظهيرا # 
[الإسراء : م ل ل 
يأتي بمثله؛ إلا ما كان من أمر مسيلمة الكذاب» وفعله صار أضحوكة للعرب في وقته 
وبعده. وأما ما نقل عن محاولات للمعري ثم المتنبي فلا يثبت منها شيء حسب علمي» 
وقد قيل: إن خصومهم رموهم بذلك للنيل منهم؛ حسدًا لهم. 
وقد نقل الماوردي عن أبي عبيد: أن أعراييًا سمع رجلا يقرأ: ضع بِما تَؤْمرَ» 
[الحجر: 94] فسجدء وقال: سجدت لفصاحة هذا الكلام. وسمع آخر رجلا يقرأ: كلما 
اكتسترا ينه ع 12 4[ ررمف: :41 ] قتان + ضيه ان مخترها لا يقدن عر مدل ينذا 
الكلام. تفسير الماوردي .0"٠/١(‏ 
بيد أنه لما جاء الأعاجم الذين لا يعرفون لسان العرب تمام المعرفة ظنوا أنهم بالاقتباس 

من القرآنء وتركيب بعض ألفاظه مع ألفاظ أخرئ ينقلونها من مصادر شتى» وكلام 

يخترعونه ويؤلفون بينه وبين ألفاظ القرآن أنهم ينجحون في ذلك» لكنهم صاروا هم وكتبهم 
أضحوكة لمن يعرف العربية ويتذوقهاء كما كان مسيلمة الكذاب أضحوكة قبلهم. 
وتالله إن هذا لمن أعظم جوانب الإعجاز في القرآن» أن يتحدئ الله تعالئ الإنس والجن 
علئ الإتيان بمثل كلامه سبحانه» المنزل بلغتهم» ثم يعجزون عن ذلك». وتكون 
المحاولات علئ قلتها غاية في السخف والانحطاط لغة ومعنئ» ولا يزال التحدي قائمًا 
إلئ آخر الزمان؛ فسبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم. 
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سُدَىْء وَسَتَكُونُ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ حَسْرَة وَنَدَامَةً: 

وَلمّا ضَاقُوا بِالْقَرْآنِ دَرْعَاء وَأَعْيَتْهُمُ الْحِيَلُ في التَعَامُلِ مَعَهُ وَعَجَرُوا عَنْ 
ضاف المتلين عله أوغرواالمشيوعة وق المكر ف أن عدوا قرافنة وهة 
بِمَا يَتَوَاَُ مَعَ أَفْكَارٍ الْقَوْم ؛ لِيْمَسّرُوا لَنَا الْقُرْآنَ تَفْسِيرًا لِيبْرَالِيّاء وَفَعَلُوا لِكَء كَمَا 
اْتمَع أحَدٌ مِنَ المُسْلِمِينَ إن وُكَلَاهمُ المُحرفينَ» وَفْضِحُوا شر َضِيحَةٍ. 

بَعْدَ هَذَا كُلّهِ أَتَعْجَبُونَ يا عِبَادَ اللّه- إِنْ جنّ جَنُونُ الْقَوْم فَأْهَانُوا الْقُرْآنَ بوَظيه 
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الأقدَام» وَرَمْيهِ في دَوْرَاتٍ الْويّاِ “1 لَيِْسَ هَذَا ِمُسَْغْرَبٍ عِنْدَ مَنْ يَعْرفْ أ 
(15) نشرت مجلة نيوزويك الأمريكية» الصادرة في يوم الإثنين ١477/54/١‏ الموافق 5/8/ 
6م أن بعض جنود الجيش الأمريكي في قاعدة غوانتانامو الأمريكية بكوبا قاموا 
بتدنيس المصحف الشريف. وإلقائه فى المراحيض. ؛ لإيذاء السجناء المسلمين. وغعضب 
المسلمون أشد الغضب من هذه الإهانة لكتاب ربهم تبارك وتعالئ» وكان بعض من أطلق 
سراحهم في العام الماضي قد ذكروا أن المحققين الأمريكيين يدوسون المصحف 
بأقدامهم» ويتبولون عليه؛ لإهانة هؤلاء الأسرئ الذين لا حول لهم ولا قوة إلا بالله العزيز 
الحكيم. 

ومن هؤلاء الأسرئ المواطن الأردني (وسام عبد الرحمن أحمد المكنئ بأبي عبيدة) وهو 
أول من كشف عن إهانة القرآن وقال لموقع (إسلام أون لاين.نت) في يوليو 5١٠١م‏ إنه 
شاهد صنوفا من العذاب والتنكيل فى جوانتانامو» كان أقساها وأشدها إيلاما إهانة القرآن 
الكريم من قبل حراس المعتقل الذين لم يتورعوا عن البول عليه. 

ونقلت المجلة في عددها الأخير عن المحامي: مارك فالكوف» الذي يدافع عن عدد من 
معتقلى غوانتانامو قوله: إن ثلاثة وعشرين معتقلا حاولوا الانتحار فى 77 آب/ اغسطس 
٠0‏ م؛ لأن حراسا ألقوا مصاحف علئ الأرض قبل أن يدوسوا عليها. 

وفي يوم الأحد// ١575/5‏ الموافق6١/‏ 0/ 6١٠٠م‏ أصدر مجمع الفقه الإسلامي بجدة» 
بيانا استنكر فيه هذه الجريمة البشعة جاء فيه: (إن الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي 
بجدة المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي» تعبر باسم شعوب الأمة الإسلامية وعلماتها 
وفقهائها عن سخطهم الشديد واستنكارهم الكبير لما نقلته وكالات الأنباء العالمية استنادا 
إلى مجلة (نيوزويك) الأمريكية» الصادرة في 9 مايو 6م من أخبار مزعجة حول قيام 
بعض جنود الجيش الأمريكي في قاعدة غوانتانامو الأمريكية بكوباء بتدنيس المصحف - 
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الشريف وإلقائه في المراحيض» قصد إيذاء السجناء المسلمين» ومن ورائهم من عامة 
المسلمين» وأهل الديانات الإلهية المعترفين بأن الكتاب المنزل علي الرسول هو كمثله من 
الكتب المقدسة: التوراة والإنجيل» واجب احترامها وتقديسها. 

ومعلوم أن المصحف الشريف يحتوي بين دفتيه كلام الله جل وعلا المنزل علئ نبيه 
محمد يَكِّه المنقول عنه متواتراء وهو مقدس جليل القدر متعبد بتلاوته. قال الله في 
وصفه: طإِنَمٌ آنا كم © في كتب تكو © لا يِمَسْهء إلا طهر 69 تَريلٌ ين 
رت الْعَلنَ» [الواقعة: لالا - ]8١‏ وهو أكبر معجزات النبي كَل وأي انتهاك لحرمته 
وقدسيته يعتبر من أشد الموبقات جرمّاء ولا يمكن للمسلمين التسامح فيه. 

والمجمع إذ يصدر هذا البيان يأمل من السلطات الأمريكية المختصة أن تحقق في الأمر 
بجدية وسرعة» وتصدر أشد العقوبات عل مرتكبيه» عقوبة لهم وردعا لأمثالهم» فقد أجج 
مشاعر المسلمين» وألهب نفوسهم في سائر بقاع العالم» وهذا ما يزيد في تباعد الشقة بين 
المسلمين والغرب» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وطالبت (منظمة المؤتمر الإسلامي) بمحاكمة المسئولين عن انتهاك حرمة القرآن الكريم في 
معتقل جوانتانامو الأمريكي بكوباء في ظل غضب إسلامي عارم في العديد من الدول 
الإسلامية عبر عن نفسه في صورة احتجاجات سالت الدماء في بعضها. 

ثم صدر عن مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث 
العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد ال الشيخ بيان حول هذاء نصه: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلئ آله وصحبه ومن اهتدئى بهداه أما بعد: 
فإن الله 6 أرسل رسوله محمدا يلل بين يدي الساعة بشيرا ونذيراء وأنزل عليه خير كتبه 
القرآن الكريم يننا لَحُلّ تَىْءِ وَهُدَى وَرَحَمَة وَسشَريىِ إِنَمْسَلِيينَ» [النحل: 84] وأقسم الله 
سبحانه علئ تكريم كتابه وصيانته وأنه منزل من عنده بقوله: # هلآ أَنَيِمٌ يموقع 
الجر © وَإِنَمُ لَتَسَدُ ل تمن عَظِيِمُ © إِنَُ لاد كم © فى كتب تكون © لا 
يَسَمُّدُ إِلَّا الْمَطهرُورت ©© تَزِيلٌ يّن يب الْعَِينَ4 [الواقعة: 8/ا-١8].‏ 

فالقرآن العظيم حبل الله المتين وصراطه المستقيم أنزله الله لهداية الخلق أجمعين» وهو 
الأصل الأول الذي يتلقئ منه المسلم أحكام دينه وما يجب عليه تجاه ربه أو نبيه أو دينه 
أو الخلق أجمعين» والأصل الثاني هو سنة المصطفئ كَلةِ الذي أرسله الله رحمة للعالمين. 
ومكانة القرآن العظيم لدئ جميع المسلمين لا تعدلها مكانة أخرئ» فهو من أقدس ' - 


0- إنا سنلقي عليك قولًا ثقيلًا 
"١‏ 


## #0« اله له« هه ا« هه له هه دده« اله له هله ال« اده اه ع »ا ع الع« .0ه 0ه 


- المقدسات في نفس كل مسلمء فالكل يتلوه ويتدبر معانيه ويحافظ عليه ويعمل بما جاء 
فيه» ويدافع عنه بكل ما يستطيع. 
وبمناسبة ما تناقلته وكالات الأنباء» ورددته وسائل الإعلام المختلفة نقلا عن مجلة 
(نيوزويك) الأمريكية من انتهاك لحرمة هذا الكتاب الكريم عل أيدي مسئولين في معسكر 
جوانتانامو بكوبا؛ حيث قاموا بتمزيق نسخ من القرآن وتدنيس أوراقه ودوسها بالأقدام فإننا 
نستنكر وندين هذا العمل الآثم الموجه لأقدس مقدسات المسلمين كتاب الله الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 
ويتعين عل الجهات المسئولة عمن قاموا بهذا العمل المشين سرعة التحقيق في هذه 
الواقعة؟ وإيضاح الحقيقة كاملة» ومن ثم إيقاع الجزاء الرادع لمن يثبت تورطهم في هذا 
التصرف اللامسئول؛ إعذارا إل الله أولاء وتخفيفا للأسئا والأسف الذي أوجده هذا 
التصرف الآثم في نفوس جميع المسلمين ثانيا. 
فاللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء بكتابك الكريمء وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. اه. 
وصدرت بيانات كثيرة من علماء المسلمين في مصر وماليزيا وأندونيسيا والباكستان والهند 
وغيرهاء وكذلك من المراكز الإسلامية في بلاد الغرب. 
وفي الأردن أفتت رئاسة لجنة علما ء الشريعة الإسلامية بحزب جبهة العمل الإسلامي 
بقتال الاحتلالين الأمريكي والصهيوني في كل من العراق وفلسطين» وإخراجهم من 
هناك؛ ردا عل تدنيس القرآن الكريم» واستمرار عدوانهما علئ المسلمين. 
وقال الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني رئيس لجنة علماء الشريعة في حزب جبهة العمل 
الإسلامي في فتوى ضمن بيان: (يتوجب على المسلمين جميعا شعوبا وحكومات وقف 
هذا العدوان بالرفض والإدانة لجريمة تدنيس المصحف الكريم» والتحرك لنصرة الكتاب 
العزيزء والعمل لإخراج القواعد الأمريكية من البلاد الإسلامية» ومقاطعة البضائع 
الأمريكية» والعمل بكل السبل لتحرير بلاد العرب والمسلمين من كل أشكال الاستعمار 
والاحتلال وفي مقدمتهما الأمريكي والصهيوني). 
كما دعا الكيلاني في بيانه المسلمين حكاما وأفرادا إلئ الاتحاد دفاعا عن الدين الإسلامي 
والقرآن والمقدسات وشرف الأمة. 
واعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد اقترفت جريمة تدنيس القرآن» إليل جانب 
جرائمها السابقة بإصدار ما يسمئ بالفرقان الأمريكي المحرف لآيات الله. المشحون - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
فد 


الْقُرْآنَ تَقِيلُ عَظِيمٌ يَسْتَعْصِي عَلَى أَعْدَائِهِ في كُلّ زَّمَانِ وَمَكَانِء مَعَْ مَعْرِفَتِهِ بِضَعْفٍ 
مَؤْلَاءِ الْقَوْم في أَفْكَارِِمْ وَمَذَاحِبِهِمُ التي عَجَرُوا عَنْ إِقْنَاع الْعَالّم بها رَعْمَ ما 
يَمتَِكُونهُ مِنْ أَنْوَاع الْقُوّةِ المَادية! ! 

هر مر اه 01 بز اق 27 6 2 6د 2 5 2 

إِنَهَا الْهَزِيمَةٌ التي حَاقَتْ بِهِمْ مَمَ الْقُْآنٍ وَأَهْلٍ الْقَرْآنِ وَلَوْ كَانُوا أَسَارَئْ في 
واعر ا ىاه ب ممرر ا ء و 3 ع عه ا.ء 0 5 م 2ه 7-00 >> مير 
سجونهم » ضعفاءً في قيودهم ؛ ففوتهم في كُوْنْهم مِن اهل القران» وضعف 
أَعْدَائِهِمْ فِي مُعَارَضَتِهِمْ لَهُ وَكِتَابٌ الله تَعَالَى غَالِبٌ عَلَى كُلّ حَالٍ. 

إنْهُمْ بِفِعْلِهمُ الدَّنِيءِ الَّذِي يَدُلُ عَلَىْ الْعَجْرِ وَالْقَمَل يَسْتَعْجِلُونَ الْعَذَابَ 
مهمه 6 عن كمه ا 2 عه يد 2مس 2 سد 6 2م 
وَيَسْتَجْلِبُونَ عَضَبَ الْجَبّارٍ جَلَّ جَلَالَهُ وَيُعْظُونَ أُعْدَاءَهُمُ الَّذِينَ نَكَأُوا فِيهمْ أَشَدٌ 
النّكَايَةِ -وَلَا يَرَانُونَ- يُعْظونَهُمُ الْقُوَهَ وَالتَأيدَ مِْ كُل الْعَالّم» وَخَاصَّةٌ المُسْلِمِينَ 
وَيْحْرِجُونَ أنْبَاعَهُمْ وَالْمْسَارِعِينَ فيهم بلع الْحَرَجء لك يَفُضَحُونَهُمْ أَشَدٌ الْمَضْيِحَق 
أَمَامَ الل تَعَالَء وَمَا يكَادُ المُسَارِعُونَ فِيهمْ يَفْرَحُونَ 


طفق ىح اسع او الل الو 1 2 
ويقيمون عَليْهِم الحجة 
2 ص © سهصب ممودعره لولم فم قل ا سواه ا كو مه 2ه نت عمس كي ىر 2 


2 


وَأَمَنَا وَلَوْ كر ذَلِكَ المُنَافِقُونَ وَالمُعَمَلُونَ. 
وَهُمْ مُنْدُ اعْتِدَائِهِمْ عَلَى الب كله وَتَقَصدِحِمُ المُسْلِمِينَ بِالْإيدَاءِ وَالتَسَلْطِ لَمْ 
يَرَوْا حَيْرَا وَلَنْ يَجِدُوهُ في مُقْتَبلٍ الْأيّام . وَسِيَاسَاتُهُمْ بحَمْدٍ اللمتقانه مِنْ كَل 
أن كَمَلِء وَفْضِحُوا أمَامَ الْعَالَم شَرّ َضِيحَةٍ. 
وَوَالِّ الذي لا يُحْلَفُ بِمَيْرِ إِنَّ تَنْنيسَهُمْ لِكِتَابٍ الل تَعَالَئ لَمُؤْذِنَ بعفُوبَتِهمُ 


هه 
مهيب سوبع ه وه 


بيس وبيبهم »2 ثبت أنهم أَغْدَاءٌ لِدِيينا و 


- 
59 
ء. ل 


بِأَيْدِي المُؤْمِنِينَ المُجَاهِدِينَ الَّذِينَ أَرْعَجُوَهُمْ في 


أ 


الْعَاجِلَة مِنْ عِنْدِهِ كذء أو 

الْعَرَاق وَأَفْعَانِسْتَانَ. 

- بالأباطيل والعدوان علئ آيات اللهء المزور لآسماء السور ومعانيهاء إل جانب سعيها مع 
حكومة شارون وكيانه لهدم المسجد الأقصئ وبناء الهيكل المزعوم. 


0- إنا سنلقي عليك قولًا ثقيلًا 


رفت 


وَقَدْ ذَكَرَ الْمُقَهَاءُ وَالمُوَرّحُونَ إِبَّانَ الْحُرُوبٍ الصَّلِيبيّةِ أنَّ المُسْلِمِينَ كَانُوا 
يُحَاصِرُونَ النّصَارَئْ الْإفْرِنْجَ في بَعْض حُصُونِهِمْ فِي الشَّام الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ 
وَهُوَ مُمْتَيعٌ عَلَيْهِمْ لا يُسْتَظبِعُونَ قنكة ولا افتحامة» حول كَادوا تسوت من 
عدن أغلة لست الْقُوآن وَإِهَائه :وفك رسُول الله وَالْؤقيعة فيه ميَعل :الله 
0 قَنْحَهُ عَقِبَ ذلك" . 


08 


َيِل عنْ بَعضِهمْ كوه إن كا لعاشر شر بتَغجيل المَنْح إِذا سَمِعْنَاهُمْ يَقَعُونَ 
في ذَلِكَ مَعَّ امْتِلاء الْقُنُوبٍ عَيْطَا عَلَيْهمْ ما قَانُوا. 

ما فَعَلَهُ مَؤلَاء الصَّهَايَةٌ بكتاب الله َالّى مَا هُوَ إِلّا نَِيرُ شوم عَلَيْهمْ لا عَافِية 
مِنْهُ إن شَاءً الله ل #وسَيَعَلدُ لبن ظَليوًا أىّ مُنعَب يتَقَلبُونَ6 [الشُعَرَاء: 7717]. 


الله إِنَّا ؟ كرا سكديا هلا ِكِتَا بك , 0 إِيِكَ مِنْ كُلَ مُسَارعٍ فِيِهِمْ» 
أو مُدَافعِ عل أو ماع إلول مَذَاهِبِهِمْ الله خصّهُمْ ب ِعَذَابكَ ا عَامًا 
عَلَى عِبَادِكٌ . 


اللَهُم 5 رَايَاتهِم» وَكَرْقَ جَموعَهُمْ ‏ وَمَرْفْهُمْ شَرّ مُمَزَّقِ) وَأَخْرِجْهُمْ مِنْ 
باد المُسْلِمِينَ ْلَه صَاغِرِينَ ‏ وَاجعَلْهُمْ عِبْرَةَ لِلْمُعْتَرِينَ . ال انا فَنِعْمَ 
0 1 تَوَكلنَاَبَنَا لا نعلا ف لِْقَْم الْكَافِرِينَ ا 
0 خْمَتِكَ مِنَ الْمَوْم الطَالِمِينَ . 


١‏ الله َل عل معت د وَعَلَى آل مُحَمد 


0 1 0 


د 


1) ينظر: الصارم المسلول علئ شاتم الرسول (؟/ 0784-8 


5- الهاكم التكاثئر )١(‏ 


- ألهاكم التكائثر )١(‏ 


١٠/5آه‏ 
اليد العم تكن ول ور ا وذ الله فِن سرون لفيا بو 
سَيكَاتٍ أَعْمَالِئَاء مَنْ يَهْدِهِ الله فَلَا مُضِلَ َه وَمَنْ يُضْلِ" فلا مَادِي لَه 0 
اكنائلة فيه شري 1 امول أن مقينة عند ول 
5 لَنِنَ َامَنُوا انوا أله حَقٌّ تُقَائو ولا موي إلا وَأنسُم مُسْلِسُونَ؟ه [آل عمران: ؟١٠1]»‏ 


وه ع 5 0 م 5 43 2 ره سه له سرت له 000 . 
#ويايا الناس تفقوا ريج اذى لفك من تفين و كز مق و نيا بك مهما رجالا كثيرا 


ص 


0 
5 
عاو 
ذا 
ل 
.1 


ف واتفوا 21 أَلَتِى شا سآ تَسَاءَلونَ بهو الينام 9 ألَّهَ كان لعي م رَقيبا» [النساء: »]1١‏ 5 
ل نذا ذا ل ونا لا سني © نتلع لك كلك د 1ك رد 
يِطِع لَه وَرسْولِمٌ فَقَدَ فار عور عَظِيمًايه [الأحزاب: .]71-07٠‏ 

ما بَعْدٌ: فَإِنَ لكات الله عا ا ير الْمَدْي هَذْيُ مُحَمَّدٍ عل 
0 الور مُحَدَثَاتَهَاء وَكُل مُحْدَئَةٍ ِذْعَةٌ وَكُل ِذْعَةٍ ضَلالَةٌء وَكُلّ ضَلَالَةٍ ف 
النّار. 


حت 


و بير ردايىوميس 


يها النَّامِنُ: أَنْرَكَ الله تَعَالَى كِتَابَهُ الْكَرِيمَ هُدَئ لِلْمْتَقِينَ وَجَعَلَهُ شِفَاءً لِمَا في 


ع مي 34 لسر ساد 0 0 كع ا ا كر ل وكا 
الصّدُورِ ايها َلدَّاسٌ هد جَكم تَوْعِظَة من َي وَسْفَاكُ لْمَا فى الصّدُورٍ وَهدى 


- 


04 سات سيو مه 


15 
سس 
م لسغ اوج 5 ار -2 7 ان ل جلا ع بير سس 
ورحمة لِلَمْؤْمِيِينَ 69 فل بِمَضْلٍ أله وميه هَذَلِكَ فليفرحواً هو خثر هما مجمعون 


[يونس: لامحمهة]. 


4 


هو رَبِيع مُ قَلْبِ المؤْمِنٍ» 2 صَدْرِوٍ وعلدة حَرُنه» وَدْمَاتَ همه وَسَلا 


#2 
ع 


تقيقه: لا عن لكقين عن ) ولأ تجاة لين إلا يها ما دالت آيانه 
م غ د روس الا 000 ا 7 5 030 
َُصْلَحَتْهُ وَلَا عَمِلَ بهًا عَبْدٌ إِلّا سَعِدَّء وَلَا قَامَتُ بها جَمَاعَةٌ لا أذ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ا 


2 0 


لهذ ذلا كتات ويا علرل.ما: تقفتا فى الدنا والأهرة» وخدرناةفنا يفنا 


0 4 ل 7 42 ع9 - ع 00 8« تحتو خض +نوين” أتتو - 4 32 كوه 
وَيَمْلِكْنَاء تَرْغِيًا وَتَرْهِيبّاء وَوَعْدَا وَوَعِيدَاء وَضَرَّبَ لنَا الأَمْئَالَه وَقَصَّ عَلَيْنَا 
الأخاز 4 مرا الِاغتِبَارٍ . 


-_ 


إن 
راع وى له امه 


ليو ال ا ا ل ام ب لط دشو ١‏ جد كه م2 / 
وَفِي سورةٍ مِنْ سوّره العظيمة حذرنا رَبْنَا مِنّ اللهو بالدنيًا وَرَخرفهاء وَرْجَرَنا 


عَن التّكَائْرٍ مِنْ شَهَوَاتِهَا وَمَلَذَاتِهَا إِذْإِنَ عَاقِبَةَ دَلِكَ حِسَابٌ شَدِيدٌ وَعَذَابُ 


ال 


ليم 

أَعُودُ باللّهِ مِنَ الشّيْطَانٍ ؛ الرّجِيمٍء يسم اللّه الرّحْمَنٍ الرّحم «ألهدم التَكارُ 
كاد لاود مم رحو كور 
امون عِلْم َليَقِينِ و لم ثم ىلر ع لبقين 0 
7 لير 


لتسْئلن يَوْميِذِ عن ألتّعِيِ و » [التكائر: .]18-١‏ 


رمع لني 


0 ا 5 يها صن ن امير الام م 0 


7 6 


ال ال ا 


اللوره راكد فشكل التاس جيه أنوَاع اللّهْو : التَكَائْرُ بالدَنيا وَِينَيهَا؛ وَلدَِكَ 
حَاطَبَهُمْ سُبْحَائَهُ بقَولِهِ: « لهنم َلتَكَاُ 4 وَيَدْحُلُ فيه كُلّ ما يَفَعّ مِنّ نّ النّاس 


20 م رغ 


5 فيه » وَتَهَا خخرٌ ب وَتنافُسَ عَلَيْه © أعلمواأ آنا ل لدم و ل وزينة 


وبَقَاخْرا يتك وَتَكَامْه في الول وَالودر كُنَتَلٍ عِبْدِ مب الْكُتَار َنم نم يج مره 
مُصفرًا ثم يكون 08 وَفِ 0 كا عو وو 3 لطن نا لتر اذا 
إل متَعٌ ألْمْرُورٍ» [الحديد: ]٠١‏ 

رَوَئْ عَبْدُ الله بْنُ الشْخْيرٍ ضيه كَقَالَ: أَتَِتُ اللي كله وَهُوَ يَقْرَأ: أَلْهَاكُم 
التّكائرٌء قَالَ: «يَقُولٌ ابْنُ آدمَ: مَالِيء مالي ؟ قَالَ: وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ 


- ألهاكم التكاثر )١(‏ 
فد 


سن ع7 2 +0292 2 كه ع هام 1664م 2 رام م هج 0 03 ١‏ 
إلا مَا أكلتٌ فَأفئيِتَ. أو لبستٌ فأبليتٌ. الما اميد 0 


٠.‏ م« 


وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ َه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِِ: «يَقُولُ الْعَبْدُ: مَالِيء مَالِي» 
إِنَّمَا لَّهُ مِنْ مَالِهِ تلاثٌ: مَا أكَلَ فَأَفْتَء أو لَبِسَ أبن . أو أغطى كاتتىء وَمَا 
يوق :ذلك فرق ذاه وَتَارِكُهُ لِلنّاسٍ) ووأ م 

ل و َرَ التَّامِنُ ِمَا و به م اك السَعَادَقَ وَطَلَبًا لِلرَّاحَةَ يشدون 
بتكَائرِِمْ مُنَاقْسَةَ الئّاسِء وَالتَوْقَ عَلَى الْأَفْرَانِ. 


وَمِنَّ التّكَائْرِ مَا هُوَ مَحْمُودٌ وَمِنْهُ مَا هُوَ مَذْمُومٌ وَمِنْهُ مَا هُوَ في الْأشْيّاء 
المَحْسُوسَةَء وَمِنْهُ ما هُرَ في الْأَمُورٍ المَعْنَويّة 3 فَالمَحْمُودُ مِنَ التّكَائْر: ما كَانَ في 
طَاعَةٍ الل تَعَالَى مِنْ أَعْمَالٍ صَالِحَةٍ وَعُلُوم نَافِعَةِِ وَنَحْوِهَاء لا يَبْتَي المُكَائرٌ 
بهَا رانين الذاء وَإِنَّمَا كني رشواة الله تَعَالَى وَالذارا لأخنق وَهُوَّ ما كَانَ 
عَلَيْهِ الصَّحَابَةٌ وَالصَالِحُونَ بَعْدَهُمْ ؛ إِذْ كَانَ تَكَاتَرُهُمْ فِيمَا يُقَرُّْهُمْ مِنَ الله 0_0 
كُمَا َال عُمَرُ يَصِفُ الصَّدَيقَ ويها: «وَاللَّهِ ما سَابَْتهُ إل حَيْرٍ قَظ إِلَّا سَبَقي 


سباي 


وَالتّكَائُوُ المَذْمُومُ مَا كَانَ فِي الدُنْيَا وَشَهَوَاتِهَاء وَمِنْهُ مَا هُوَ حِسَّنٌ كَالتكَاثْرٍ في 


77 


الأموال وَالرّرُوع» وَالْيِنَاء وَالمَرَاكبء وَالَْنَات وَالمَتَاع وَنَحْو ذَلِكَ؛ مما 
يُوْصِلُ أَصْحَابَهُ إِلَ السَّرّفٍ المَذْمُوم وَالتعَلَقٍ بِالدَنيَاء وَالتَاقْلٍ عَنِ الْوَاجِبَاتِ 


)7١1( أخرجه مسلم في فاتحة كتاب الزهد والرقائق (59868)» والترمذي في الزهدء باب‎ )١( 
وفي التفسيرء باب ومن سورة التكائر (07265» والنسائي في الوصاياء باب‎ 007747 
))017( الكراهية في تأخير الوصية (1//5؟)» وأحمد (2)15/5 وعبد بن حميد‎ 
.008/5( ووهم الحاكم فاستدركه وقال: صحيح ولم يخرجاه‎ 20/١١( وابن حبان‎ 

(؟) أخرجه مسلم (5969). وأحمد (2»)778/1 وابن حبان (145؟7). 


(6) أخرجه أبويعلئ »)١95(‏ والبيهقي »)557/١(‏ والطبراني في الكبير (594/4) رقم 
(857)», وصححه ابن خزيمة »)١١197(‏ والضياء في المختارة »)١5(‏ والحاكم (؟557/1؟). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
0 


وَالوْفُوعِ في المَكْرُومَاتٍ وَالمُحَرّمَاتِء وَلَوْ لَمْ يكُنْ فيه إِلّا اسِْحْضَارُ ين 
عَلَيْهِ لَكَانَ حَرِيًا ِالْعْمَلَاءِ ء مِنّ الناسن التَحنفك مه الك عَنِ التَنَافْس فيه فيه 

وَأَمّا كَيْرَةُ الْأَوْلَادٍ مَطاعَةٌ وَقُرْبَةٌ إل اللّه 2320113111 
قَوْلٍ النَبِيّ ككل: ١تَرَوَجُوا‏ الْوَدُودَ الْوَلُودٌ؛ ني مُكَايْرٌ بكم لْأمَ» رَوَاهُ 


وَيَكُونُ التّكَاثْرُ بالْأَوْلَادٍ مَعْصِيَةَ إِنْ كانَ يُرِيدُ لمُمَاحرة كرتم ٠‏ أو الِاسْيَقْوَاءَ 
بهمْ عَلَى الْبَاطلٍِء كُمَا يَفْعلَهُ مَنْ يُفَاجِرُونَ بِكَثْرةِ أسَرِحِمْ وَكَبَائِِمْ 006 
َلَى النّاسٍء وَيَعَْدُونَ عَلَيْهم بها حَالْهُمْ كَحَالٍ الْعَرَبٍ في جَامِلِتهم 
الأول . 

وَمِنَّ التكَائْر المَعْنَوِي : طَلَبُ الْجَاهٍ وَالمَنَاصِبٍء وَالسَّعْيُ في التَرَؤْسِ عَلَى 
الناسة لا لِخِدْمَيِهِمْ» وَإِنّما 0 

وَمِنْهُ كَذَلِكَ : التَّقَاني ذ ني الْعَمَلٍ لا إخلاصًا لله تقار واف للامانة وكقما 

ْدَق بل لِتَحْصِيلٍ الشُمْعَق: وَطلَْبِ المذْح وَالتَنَاء مِنَّ النّاسٍ» 


5-9 
أ 72 4 542 


7 شبه دلك . 


م 
وََد كان السَلَفُ الصَالِحُ يتوَقوْنَ مذو المرَلِقَ أشَدٌ التي . وَيتَحَاسْوٌ 
فِيهَا وَيَحْذَرُونَ مِنْهًا؛ كما قَالَ النَّحَعِيُ تجو الله تقال 2 الاك أن رضلا 
أَعْمَابكو)7 . 
كال لكك حَريية الله تَعَالَ-: «يرْحَمْ الله رَجْلّا لَمْ يَعْرهُ مَا يَرَى مِنْ كَثْرَةٍ 
يلد من النساء :)7١6٠0(‏ وصححه ابن حبان (5007)»: والحاكم .)١75/5(‏ 
وله شاهد من حديث أن وله عندل: سعيدك بن منصور (59) وأحمد 8/9 )2 


وصححه ابن حبان (4؟ ١‏ ).2 والضياء في المختارة (18489). 
(6) أخرجه الدارمى فى سئنه (075). 


7- ألهاكم التكاثر )١(‏ 


ةو 22 


النّاسِ» ابْنَ آدَمَ تئوث: وَحَدَكَء: وَتَدْخُل الْقَبْرٌ وَخْدَكَءْ وَتْتِعَتُ وَحْدَكَ 
وا 0 

1 00 أَحْمَدُ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالّ- إِذَا مَشََّى فِي الطّرِيقٍ أنه 
لُ: «أَشْتَهِي ما لَا يَكُونْ: مَكانًا ليكو نه عد بن اتا" 
وَيَقُولُ: «طوئ لِمَنْ أَخْمَلَ الله تعَالَى ؤكرَ0. 

000 ان التْوْرِيُ ويه الله عه مانن الزّهْدَ في شَيْءِ 15 من 

فِي الريّاسَقٍ تَرَى الرَّجُلَ يَرْهَدٌ في المَظَعَم وَالمَشْرَبِ وَالمَالٍ؛ فَإِذَا نُوزعَ الرئاسَة 
عار عَلَيْهَا وَعادئ(* . 1 


وأَكْثَرُ تَنَافْس النّاس فى المَّالٍ وَالْجَاو فَكَمَا أ 


0 


نَّ المَالَ مَلِكُ الْأَعْيَانٍ المُنْتَنّع 
بهَا؛ كَإِنَّ الْجَاهَ مَلِكُ الْقُلُوبٍ المَظُلُوبٍ تَعْظِيمُهَا وَطَاعَتُهَا وَالتَصَرُفُ فِيِهَاء مِنْ 
1 ب ا لا لوه 
تَحْصِيل المَنِْلَةِ في قُلُوبٍ الاق" . 

وَهَذَّا اللّوْنُ مِنَ المُكَائَرَةِ أََّدُ كتكاء وَأَعْظَمٌُ حَطَرًا مِنّ المُكَائَرَةِ بِالْأَمْوَالٍ 


00 


والأزلكوة ديك أن كبر النَّاسِ إِنّمَا هَلَكُوا لِحَوْفٍ مَدَّمّةِ انَّآسِ وَحُبٌّ مَدْحِهِمْ؛ 
قَصَارَتْ حَرَكَاتَهُمْ 50 عَلَىْ ما يُوَافِقُ رِضًا النَّاسِء؛ رَجَاءَ المَدْحء وَحَوْفًا مِنَ 
الذَّمّ وَدَلِلكَه مك337 


(7) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في الزهد »)71١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (؟/ .)١98‏ 

60 سير أعلام النبلاء (577/11). 

(4) أخرجه ابن عساكر في تاريخه (009/60. 

(9) سير أعلام النبلاء (774//1). 

)9١(‏ ينظر: إحياء علوم الدين (514//7؟). 

)١١(‏ مختصر منهاج القاصدين (؟١2)5‏ وينظر: مجلة البيان» عدد )١417(‏ ص (24)5 وفيها بحث 
لطيف» كتبه: د. عبد الرحمن آل عثمان» جمع فوائد شت من كتب التفسير وغيرها في 


سطع ص يريو 


قوله تعالل : «ألهدم التُكائر © ومنه استفدت في الخطبة كثيرًا. 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


1 


وَلَا يَحْفَئ أَنَّ مَنْ عَلَبَ عَلَى قَلْبِهِ ب الْجَاءِ صَارَ مَفْصُورَ الّْهَمّ عَلَى مُرَاعَا 
ل ملل برت لخي وَلَا يَرَالُ في أو قَوَالِهِ وَأَفْعَالِه مُلْتَفِنَا 
مَا يُعَظمُ مَنزِلنَهُ عِنْدَهُمْ يفيص به قُلُوبَهُمْ هذا ل التَمَاقِ وَأصتَل 
3 له يغول جه على لذ تَقْدِيِمٍ رِضًا الْحَلْقِ عَلَى رضًا الرّبّ جل جَلَالَهُ؛ 
ًا يودي إلى رقة اين وَالتََاعْب بِالشَرِيعة» ُتَجدُهُ إن أت النَّامن مال يفَتاويه 
مَعَ أَهْوَاِهِمْء وَإِنْ صَلَْ إِمَامَا لَهُمْ تََاعَبَ بالصَّلَاةٍ مُجَارَا لَأَذوَاقَهةُ”7©. 


6 


2 و 


وَأَقْبَحُ هَذَا النوْعَ مِنَ التّكا ثُر: أَنْ يَتكَائَرَ الْعَبْدُ بطَاعَةٍ يُرِيدُ بها أَمْرَا مِنْ أَمُورٍ 
الدُنْيّاء وَهَذَا مِنَ الشّرْكِ الْحَفِيَ الَذِي يَأكُلُ أَغْمَالَ صَاحِبِهِ وَهْوَ لَا يَشْعْرُ؛ِ كَمَنْ 
يتَكَائَرُ في الْعِلْم أجل الدنيًا : 

قال ان القت حوعقة :الله عادر #الكافة في كل شَيْءِ؛ فَكُلُ مَنْ شَعَلَه 
وَأَلْهَاهُ التَكَائرُ ا لْأْمُورٍ عَن اللَّهِ تَعَالَ وَالدّارٍ الآخِرَةٍ قَهُوَ دَاخْلٌ في حُكم 
5 و الاي قَمِنَ النّاسٍ مَنْ يُلْهِيه التّكائْرٌ بالمَالٍ أَوْ بِالْجَاوء وَمِنْهُمْ مَنْ مُلْهيه 

لتكَائرُ بالْعِلّمِء فُسَجْمُع َيَجْمَعٌ الْعِلَمَ هذا اكوا خالا عند الله مكالم 

مِمَنْ يِكَايْرٌ بالمالي وَالْجَاهِ؛ٍ فَإنَهُ ا لديا :وصاجت: الخال 
وَالْجَاهِ اسْتَعْمَلَ أَسْبَابَ الدَنَّْا لَهَاء وَكَائَرَ بأُسْبَابهَان9" . 

وَمِنَّ النّكَائُرٍ المَذْمُوم في الِْلْم : الك ِالمَسَائِلِء وَالْبَحْتُ عَن الْعَرَائِبء 
عضي العريك انها وو رق خرن لقان د ملو وم العريى ا 
ع عند حيري أ زد المَهِمّ مِنْ مَسَائِلٍ لْفِق ْول ِتَوَادِرٍ الُْرُوع وَعِلَلٍ 
النَحْو وَغَيْرِهَا؛ٍ لِيَظهَرَ أَمَامَ الْجَهَلَةِ أَنَّ لَدَيْهِ مِنّ ع الْعِلْم ما 1 
)١١(‏ ببعض التصرف من المصدرين السابقين. 


.)١157( عدة الصابرين‎ )١19( 
ص (58) بتصرف.‎ )١57( مجلة البيان عدد‎ )١5( 


7- ألهاكم التكاثئر )١(‏ 


فرق 


وَمِنْ لَطِيفٍ ما وَرَدَ في هَذَا المَعْنَى :ما أخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرْ عَنْ حَمْرَةَ الْكِتانِي 
دتعي الله تَعَاَن- قَالَ: «حَرَّجْتُ حَدِينًا وَاحِدَا عَنْ النَِ يك مِنْ متي طَرِيقٍ . 
قَالَ : َدَاحَلَِي مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْمَرَح ‏ غَيْرُ كَلِيل» وَأَعْجِبْتُ بِذَّلِكَء كَالَ: كَرَآَيْتُ ْله 
ين الثبالي يخي نح مَعِينٍ في المثام» كلت له: أ كي ليك عزية 
وَاحِدًا عَنِ النَِيَ يك مِنْ مِائَتَيْ طَرِيقٍ» قَالَ : : َسَكَتَ عَنْي سَاعَة ثم قَالَ: أَخْشَّئ 
أَنْ يَدْخُلَ هَذَا تَختَ: « انيدم القكات 220 . 

سَاقَ الشَّاطِبِيُ -َرَحِمَهُ اللَهُ تعَالّ- هَذِوِ الْحِكَايَةَ نُمّ قَالَ: «وَهْوَ صَحِيحٌ في 
الاغِْبَارٍ؛ أن تَخْرِيجَهُ مِنْ ظُرْقٍ يَسِيرَةٍ كاف في المَفْصُود مِنْهُ؛ قَصَارَ الرَّائِدُ عَلَى 
ذَلِكَ 230 , 

وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيّ ع ل 1ك 0 
يَكْنْ مَفْصِدُهُمْ صَحِيحًا » وَلَا أَرَادُوا مَعْرِفَة الصَّحِيح مِنْ غَيْرِِ ب بجمُع الطَرّقٍ؛ 
وَإنَمَا كَانَ مُرَادُهُمُ الْعَوَاِلِيَ وَالْعَرَائِبَ قَطَافُوا الْبُلْدَانَ لِيَقُولَ عدف : لَقِيتُ 


2 


9 
- 


أن 


فلانا» ول بف الأْسَانيدٍ ما لين لخترية وَعِتْرِي أخاويث لتمنث عند عر + 


8 


١ 


قَال: وَهَذَا 1 مِنَ الإخلاص بِمَعْزِلٍ ؛ وَإِنَّمَا مَفْصِدْهُمُ | كان سه وَالْمَيَاهَاة) 
وَلِذَلِكَ يتَِعُونَ شاد الحويف ا 

وَالدَّمُ في الآبة يَََاوَلُ التَكارٌ ة في الْعِلم تاها ورياف وطل لها والفقاشة 
كما ياو التَكَئْرَ في مَمَاع دنا زتها مِمًا يُلْهِي عَنِ التَرَوْدِ لآخِرَةِء لَكِنْ لَو 


)١5(‏ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (7/ )٠١*5‏ وعنه الذهبي في تذكرة الحفاظ 
وم مرو ). 
)١15(‏ الموافقات .)87/١(‏ 


.)١57( تلبيس إبليس‎ )1٠06( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
شة 


حَصَلَتْ كَثْرَةُ المَالٍ أو الْجَاهِ أو الْوَلَدِ أُوْغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ غَيْرٍ تاف 8" وَلّا حِرْصٍ 
يُقْضِي إِلَنْ تَرْكِ الْوَاجِيَاتِ َو فِعْلٍ المُحَرّمَاتِءِ أو المُدَاهَئَةِ في الْحَقٌّ 
أرالتكوت عَنِ الْبَاطِلِ؛ كَإِنَّ الْكَثْرَةَ حِيِئيِذٍ لَاتَصْرٌء وَكَدْ كَانَ بَعْض 
الصَّحَابَةِ ون أَمْلَ كَثْرَةٍ في المَالٍ أو الْوَلَّدٍ أو الْجَاو وَلَمْ َصُرَهٍُ ذَلِكَ ؛ 
لِكَوْنِهِ حَصَل مِنْ غَْرِ تكَائِء م لَمْ يُلْهِهِمْ مَا نَانُوهُ مِنْ كثْرَةِ عَنْ أَعْمَالٍ الآخِرَة 
بَلْ سَخَرُوا ما رُزْقُوا مِنْ كَثْرَةٍ في مَرْضَاةٍ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ . 
أشأن الله تقال أن جا رقنا الِْقْهَ في الدَّينِ» وَأَنْ يُبَصّرَنَا ما يَنْمَعْنَا في لدي 
أقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرٌ الله ِي وَلَكُمْ . 
ع 2 2 


الكفخن لله كمد ل جات ونا وفطي ملظانه؟ احور ا درا 


- 


وَأَشْكُرُهُ شَكْرًا مَزِيدَاء وَأَشْهَدُ أَنْ لا إل ا الله وغذة لذ شري لك وَأشهدٌ أذ 
مكنذا عد شر اها الله وَسَلَمَ وَبَارَك عَلَيْةَ وَعَله الها وَأضحابة وأتباعة 
إِلَ يَوْم الدينٍ 
آي مه مو ءًَ 02000 دور رحس 24 
ما بَعْدُ: فَاتَقُوا الله تَعَالَ وَأَطِيعُوهُ ايكيا لذت ءَامئُوا أنَهُوأ أله وَلَتَنظر نَفْسٌ 


عا هر ءا 4 0 


أ أَلَهَ إِنَّ الله حير بِمَا تَعَمَلُونَ [الحشر: 18]. 

َُّهَا النَّامسُ: يَطَل التَكَائْرُ بالنّاسِ فِي مُنَع الدُنْيَا وَمَلَذَاتِهَا حََّ يَرِدُوا مُبُورَهُمْ 
لف ل 2 5 ره 1 لي الح وو ور < ساسا ا 2 
وَهُمْ لَاهُونَ فِي تَكَائْرِهِم «ألهدم التَكارٌ (© حقٌّ رَرثُ الْمَقَارَ4. فَجَعَلَ سبْحَانَه 


(16) ينظر: مجلة البيان عدد .)١57(‏ 


0-5 
0 
2 
2: 
١ 
0 
6 


7- ألهاكم التكائر )١(‏ 


_- رده مص » مه 3 -- 5 م2 000 هه 0 ال] 
َبورَهُمْ مَكان زِيَارَتِهِمْ الثاني» كما كَانتٍ الذنيًا مَحَل زِيَارَتِهم الأوؤل» كما لم 
2 1 2 00 د 0 - و 

يُحَلّدُوا فِي الدَنيًا فَإِنْهُمْ لا يُحَلْدُونَ في فَبُورِهِم. 


هااسمه 8 4 عو 4 2 00 0 وه - 5 28 
عَنْ مَيْمُونٍ بْنِ مِهْرَانَ -رَحِمَهُ الله تَعَالعْ- قَالَ: «كُنْتَ جَالِسًا عِنْدَ 


3 ودوو مدهي 


عَبْدِالْعَريزِ -رَحِمَهُ اللَهُ َعَالَْ- فَفَرَأ «ألْهَدكم التَكَائْرٌ © حَقٌّ رتم الْمَقَارَ» قَلَيِتَ 


و_- 0 ٍِ 7 شي 0 3 واعماضك 000 َه 5 8 
هنيهة ثم ل: يَا مَيُمون» ما رَىئ المَقَابرَ إلا زيارة» وما ِدائِر بد ين أن يدجم 


01 أَعب | 5 2 ل سا كك كس وميه 0 > 2-1 
وَسَمِعَ عَرَابِيٌ هذه و الآيةٌ قال : ١بعثو|‏ وَرَبٌ الكعبَق» فقيل له في ذلِك. فقال: 
| 


د أن يَرتجلَ”” ". 
ات 31-1 انه فزق لز ن» انا الكتن اشرو دوع 
الله كت «هَذًا وَعِيدٌ يَعَدَ ام يَعْنِي : م 0 عَاقِيَة قد قِبَهَ لَهُوِهِم ب التَكَاثْر 


6 
فى 
0 
ف 
ل 


في أمورٍالذثيا بن يرل يوم العؤث» ثم يعلمون كيك خرف نه وسدون 
في بوره" قلا أَنِيس لَهُمْ إِلّا أعْمَالُهُمُ الصَّالِحَةُ 
بِهَاء وَنَامَسُوا غَيْرَهُمْ عَلَيْهَاء فَعَادَتْ إِلَ وَارِئِهِمْء كُمَا رَوَئ أَنّسٌُ بن مَالِتِ ذه 
كال كال مول الله كد : ايشبع لمك ثلانة فَيَرّجِعٌ م اثئَان 0 مَعَهُ وَاخَل: 
تبَعْهُ أَهْلَهُ وَمَالُهُ وَعَمَلّهُ كَيَرْجِعٌ أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَيبْقَ عَمَلْهُا مُتَقَق عَلَيه1”". 


.)١11400( رقم‎ )"5094/١١( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١9( 

(١؟)‏ تفسير ابن كثير (7/5 22655 وأضواء البيان (2/8/9). 

.)055/5( وتفسير ابن كثير‎ 2»)07١8 /4( تفسير البغوي‎ )1١( 

)1١(‏ ذكر هذا المعن ابن القيم في عدة الصابرين 2»)١87(‏ قال: وهو قول الحسن ومقاتل» 
ورواه عطاء عن ابن عباس ويّاء وانتصر له بأوجه عدة. 

(7) أخرجه البخاري في الرقاق» باب سكرات الموت :)5١594(‏ ومسلم في فاتحة كتاب 
الزهد والرقائق (5955). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


25 


«كلا لو تلود عِلَمّ التَقينِ» أ : لَوْ عَلِمُْمْ حَيَ الِْلْم لما أَلْهَاكُمْ التكَائرُ عَنْ 
ظُلّبٍ الدَّارٍ الآخِرَةِ حل صِرْثم إن الما 

وَإِنَّمَا الْبَاعِثُ علو الِالْتَاء بالدنيَا» وَالتكائر فيا وَالتَنَافُسِ عَلَيْهَا إِمّا عَدَمُ 
للم ِحَقِيقَيَهَا وَ ل ل أَوْعَدَمُ الْإِيمَانٍ بِذَلِكَ السدم -00 ب 
وَل لَوْ كَانَ يَقِبِنْهُمْ 5 ِمَا أَخْبَرَهُمُ الله تَعَالَ به ةلدا 2 
الآَخِرَق لمَا فَرَطوا في الآخرّق 2 بالدنيَا: لكن لما فد ملق عِلْم 0 
وَمُوَ الِْلَمُ الَّذِي لا يُشَكُ في صِحَيِه وَتُبُوتَِ؛ يجاوع ون التكاار 
الدَنيَاء َالتَقلْلِ م مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحَء وَلَوْ وَصَلَتْ حَقِيقةُ هَذَا الْعِلَم ِالدنْيا 
وَالَآَخْرَةٍ ىّ ُلْوبِهِمْ وَيَاشرَتْهَا لما لْهَاهُمُ التكاث بِالدُئْا عَنِ الجر 

وَمُجَرَدُ العِلم بِقبْح الشَّيْء ء وَسُوءِ عَوَاقِبِهِ قَدْ لا يَكْفِي فِي تَرْكهِء فَإِذَا صَارَ لَهُ 
عِلْمُ الَْقِينِ كَانَ اقْيِضَاءٌ هَذَا اهنم لَك التكائر أَشَدَّء كد وَصَل إِلَى عَيْنِ يقِين لم 
بقَعْ من تكَائرٌ بالدنيا إلا ا 


لقان شتخانة :الروك تنه © ف الرنها عت القو» أ زنب 
بَصَرِيَةَ حَقِيقِيّة؛ كُمَا قَالَ تَعَالَى: «إورًا 0 ألثّار فظنا ميم مُوَايَعُوهَا و1 
يدوا عا مَصَرِفًا ب [الكهف: «ه]"" " , 


ثم ل و3 عن له م* فَكلّ أَحَدٍ 2 عَنْ تَعِيمِه نَعِيِوِهِ الّذِءِ كَانَ فيه فى 
الدنْيّا: هَل نَالَهُ مِنْ حَلَالِه وَوَجْهِهِ أمْ َا؟ فَإِذّا تَخَلّصَ مِنْ هذا السّوَالٍ سْئِلَ سُوَالًا 
م سود ره انط كر ناي مو شل مز 


سَبّبٍ اسْتِحْرَاجِهء وَالثَّانِي عَنْ مَحَلّ صَرْفِهِء كُمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ بك د 


لفق 
١‏ 
حت 


.)87/9( تفسير ابن كثير (555/5)» وأضواء البيان‎ )١5( 
)١65( ينظر معنو هذا الكلام عند: أبن القيم في عذدة الصابرين‎ )١55( 
.)975( ينظر: اتفسير السعدي‎ )( 


7- ألهاكم التكائر )١(‏ 


عن اله ين أن ا 


أَحْمَدُ عَنْ مَحْمُودٍ بْنِ لَبِيدٍ ه قَالَ: لما ترلْتْ «ألهدكم 
لتَكاثٌ 4 فَقَرَ َقَرَأَهَا عل بل تسد يوْمَيِذٍ ع اقيم قَانُوا : يَا رَسُولَ اللَّوء عَنْ 
أي يم نتأن.. وَإنمًا هما الأموذان 4 الما والتين: وسيوفنا عل ركاباء 
والعدر حاف + فد أي نيم نشأل؟ قَالَ: "إن ين 

ألا فَائَقُوا الله رَبَكُمْ -أَيْهَا المُسْلِمُونَ- وَاشْكُرُوا الله تَعَالَى عَلَى نِعَمِهِ؛ فَإِنَّكُمْ 
مَسْكُونُونَ عَنْهَا يَْمَ الْقيَامَةَ حُذُوهَا مِنْ حِلّهَاء وَاصْرِقُوهًَا في حِلّهَاء وَاشْكُرُوا 
2 عَلَيْهَاء وَلَا تَعْرَنَكُمُ الدناء نه ل زَوَالِء وَعَاقِبَةُ الْفِثَْةٍ بهَا تان 

كَمْ مِنْ عَظِيمٍ في جَاهِو غَنِيٌ ماله مُكَائرٍ في دُنَْاهُ حَلّف ذَلِكَ لِوَارِيْهِء وَرَحَلُ 
ل رو كما نَم إِلّا عَمَلهُه فَاغْتَرُوا -عِبَادَ اللّه- بِمَنْ مَضَئْ قَبْلَ أَنْ تَكُونُوا 


ل 


(50) ينظر: عدة الصابرين (/9ا8١).‏ 

(18) أخرجه أحمد (579/0)» وابن أبي شيبة (ا/ .)8١‏ 
وله شاهد من حديث الزبير بن العوام دنه : عند أحمد »)١15/١(‏ وابن ماجه في الزهدء 
باب معيشة أصحاب النبي كَكةِ (4164)»: والضياء في المختارة (805). 


77"- ألهاكم التكائر (؟) 


يضف 


7"- ألهاكم التكائر (؟) 


كاه 


الحَمْدُ لِلَّهِ حَالِقٍ الكَلْقٍ وَمُدَيرِهِمُء وَرَازِقٍ العِبّادٍ وَكَافِيهِمْ وَإِلَيْدِ مَرْجِعُهُمْ 
وَعَلَيْه حِسَابِهُمْ » نَحْمَدَهُ عَلَل نِعَمِهِ وَآلَائه» وَنَشْكُرُهُ عَلَل عَطَائِهِ وَإِحْسَانْهِ 3 
أن لا إِلهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ عل جلنا جلى افر لقان . وَأنْرَلَ 
ليم القُرَآنَ هُدَّى وَعِبْرَةَ لَهُمْ؛ فَذَكرَهُمْ فيه وَوَعَظَهُمْ ؛ وَعَلَّمَهُمْ مَا يَنْفَعْهُمُ 
وَحَذَرَهُمْ مِما يَصْرَهُمْ «إيكاما ألنَاسُ إِنَّ وعد أله 0 لد رك ليرد الذي و 
َعرَنَّكُم بِأسَه الْعروث »# لاطي 1 امي أن تقد ضد ورا كَانَ أعْلّمٌ اناس 
تك الل وَزَوَالِها ٠‏ كرَِدَ فهَا وَتَقلَلَمِنّْهَاء وَلَمْ يغ يهَاء وَكَالَ وك فيه : 
ما لِي وَلِلدَئًا؟! ما مَتَلِي وَمَكَلُ 0 إلا كَرَاكِبٍ سَارٌ في يوم صَائْفٍ كَاسْتَظلَ 
نَحْتَ شَّجَرَةٍ سَاعَةَ مِنْ نَهَارِ ثُمَّ رَاحَ و 0 صَلَّىْ اللهُ وَسَلَّم وَبَارَكَ عَلَيْه 
وَعَلَ وَآلِه وَأَصْحَابهٍ وَأَرْوَاجِهِ 3-8 عِهٍ إلى يَوْم الدِينِ. 
أمّا بَعْدٌ: كَاتَقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ» وَاحْدَّرُوا الفِتةَ بالدّنّيًا وَرَحَارِفًِا فَإنَهَا 
إِلَى زَوَالِء وَإِنَّ الآخِرَةَ هِيَ دَارٌ القَرَارِهِ وَلَنْ يَجِدّ العَبْدُ فيِهَا إِلاّ ما عَمِلَ في 
الدُنْيّاء وَلَا يَجْزِي أَحَدٌّ عَنْ أَحَدٍ شَيْنَا؛ «ايكاا الاش أتَقوا ربكم وأَحْسَوأ بوم 


و 


شهدأ 


رد وأخشوأ يوما لا 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس وج : أحمد 2070١ /١(‏ وعبد بن حميد (099)» والطبراني 
في الكبير (71//11) رقم (11844): وصححه ابن حبان (5701): والحاكم وقال: 
عل شرط البخاري (4/ 44). 
وجاء بنحوه من حديث ابن مسعود وَبْهِ عند: الترمذي في الزهد» وقال: حديث حسن 
صحيح (/771/7)» وابن ماجه في الزهدء باب مثل الدنيا »)41١4(‏ والطيالسي (/90). 


وأحمد 21/1 وأبو يعل (05917). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


2 سوير ك4 و 


زف وَالِدٌ عن ولو ولا مولود هو جَازٍ عن وَالِيفِ ميا نك وَعدَ اله حق 
تَعْرَبكم الْحرة لديا ول مرحم ّم الغرور » [لقمان: #"م]. 

يها الَّامنُ : كِبَاتُ اللَّه تَعَالَى هُرَ الهُدَى وَالنُورُء وَهُوَ الْحَاصِمْ مِنَ الضَّلاَلٍ 
وَالِهَوَئء مَنْ تَمَسَّكَ بِهِ نَجَاء وَمَنْ حَادَ عَنْهُ هَلّكَ. 

وَالقْرْآنُ العَظِيمٌ فيه علج أَمْرَاضٍ الْأَفْرَاد وَالأمَمِء وَحَلُ مُشْكلاَتِهِمْء وَصَلاحُ 
قُلُوبهِمْ وَرَكَاءُ نُفُوسِهِمْء وَمَا شَقِيّتِ شري إلا لما حُكمَتُ بَغَيْرِوه وَمَا ضَعْفَ 


المُسْلِمُونَ وَلَا هَانُوا إِلّا لما اسْتبْدَلُوا به غَبْرَهُ؛ «قَدَ ةكم يرت ألو مود 


7 م ٍ 2 أ عل سر 7 12 السمرء ا ير 
وَكنبٌ ميرت © يَهَدى به الله مري أتَبْعَ رِصْوَائمٌ سْبْلَ السَّلَمِ رَيخْرِجهُم 
تع م ع و 0 0-3 5207 595 4 * 5-8 

من الظلمتت لت النْور بإذنِوء وَيَهْدِيهمٌ إن صراْطٍ مَسْنَفَيِمٍ [المائدة: 15-18]. 


وَسُورَةٌ التَكَائْرٍ مِنَ السّوَرٍ الْعَظِيمةٍ التي تُعَالِجُ مَا في النَفْسِ الْبَصَرِيّة مِنْ حُبٌ 
لتَملّكِ وَالاسْيَْارٍ علَى الْكيْر. والتَكائْرُ قم فيمَا يَِيدُ عَلَى حَاجَةٍ الإنْسَانِ من 
المَالٍ وَالمَنَاعَ وَكُلَّ شَيْءِء وَهَذَا التَّكَاثْرُ صَارَ مِنْ سِمَاتٍ هَذَا الْعَضْر الرَأْسِمَالِيَ 
الى 51 شن لتقو بوالمعوك لاوا وتات ترف ايك إن 
الهَلآكٍ وَالْبَوَارٍ في الذُنيّا وَالآخِرَ وَنْذْرُ ذَلِكَ في الدُنيا مَائْلَُ للْمِيَاذِ في 
المُمْكِلآتٍِ الاقْتِصَادِيّة وَالْقَلاتِلٍ وَالْفئّنَ الِّي تنج عَنْهَا. 


«ألمكم أككارٌ © حي دم الْمََار» [للكائر: .8-١‏ التَكَائْر تَفَاعُلٌ مِنّ 


8 


52 
7 


00 ره ا 0 37 اه ها دضع هه 3 3 ح اه 

الكثرة؛ أي: مكائرة بَعْضِكُمْ 0 وَهَذَا هو وَاقِعٌ جَمْهُورٍ الئاس يِكَائِرٌ 
8 1 و و 1 2 

واد وه دذمبمه 5 01 2 الم مده 0 0 

بَعْضِهمُ بَعْضًا فِي أَمُورٍ الذنياء» وَيَعغفلون عَنْ الآخرة. 


مكوكورع يني 000 2 000 مهم بورع رويو 0 نه د ار وو 

وأعظم شيْء يَسَتَرِق العبد ويسلبه شعل قلبهِ فِيمًا لا نفع فِيدء أو فِيما نفعه 
من  *‏ سكثجه سس( 42ج" 125 م و 2ك 0س وود تم علس6ل2 60 2 
زائل» واكثر ما يشل القلوب فِي هذا الرَمَنٍ لهُوَهَا بالدنيّاء وكثرة التفكير فيهاء 


(5) الفوائد لابن القيم (40). 


717"- ألهاكم التكاثر (؟) 


عرق 


و 
معصقا. 


مض 


ُ يَقُولٌ ابْنُ المَم 111 تَعَالَئ- : "كوه «ألهدم ) لتَّكا نه بلع ذ في الذَّم 
مِنْ (شَعْلَكُمْ)؛ نالعال كذ يشتتول 0 
اللهن شق كغون وإغرافق: 

م يدك في اليد ىق ع المْتَكَائْرٍ به؛ 0 عَامًا مُظَلَقَاء وَأنْ كل ما يكائْر به 


وَكَِْيَةَ الحُصُولٍ عَلَيْهَاه وَالتَّرَرُدُ مِنْهَاء وَالاسْتِمْتَاعَ بهَاء عَلَىْ تخو قبييح 


م 


السا ني ة اللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا يَعُودُ عَلَيِْ يتَفْع مَعَادِِ قَهُوَ دَاخْلَ في هَذَا 


0 
5١‏ 
1 
3 كا 
3 
ا 
6 
اكات 
03 


دراك ار نو أل ريه 
ار وزيامز اوموة ار خدين 


أو عِلْم سينا | وا كن يَحْتَحْ إِلَيْهو والتكائدُ في الْكُنْبِ وَالتََضَانِيفٍِ وَكَثْرَةٍ 
مسال وريه وتؤلييقاء والتكائ أن يَظلب الَجْلَ أن يخوت أكثر ون غير 
وَهَذَّا مَذْمُومٌ إِلّا فِيمَا يُقَربُ إِلَىْ اللو تَعَالَء فَالتَكَائرٌُ فيه مُنَافْسَةُ في الحَيْرَاتِ 
وَمُسَابَفَة إِلَيْهَا؛ اها" . 

إن مِنّ التَكَار المَذَمُوم التّكَاثْرَ بعلم لا ينْمَعْ صَاحِبَهُ كَتَشْقِيقٍ المَسَائْلٍ 
وَالْبَْحْثِ عَنْ شَوَادُهَا وَغَرِيبِهَاء وَمَا لا تعلق به نه عَمَل + للفاخرة علخ الأثراق: 
وَلَفْتِ الأَنْظارء َو لتَفْصِيلٍ الشَّرِيعَةٍ عَلَىْ أمواء النَّاسِ» كما يَقَعّ مِنْ بَعْض 
المَفُْونِينَ بِالْجَاءِ وَالإعْلام في هَذَا الرّمَانِء وَيُحْنَى عَلَى مَنْ كَانَ كَذَلِكَ أَنْ يَقَالَ 
َه يوم القِيامَةٍ: «تَعلَمتَ لِيقَالَ عَالِمٌ» وَكَد قبل كيؤمرُ به َيُسْحَبُ على وَجْهه 


ب كو علس 


2 
رع يب سو 2 16 8 له عر عزعز :) 


وَالتّكَائْرُ يالْمَالٍ إِنْ لَمْ يَنْمَعْ صَاحِبَه ضره ؟ كأن يجمعه من 


(08 الفوائد بتصرف يسير (41-95). 
دق كما في حديث أبي هريرة 0 ويه عند مسلم في الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق 
النار .)١9526(‏ 


المُفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


لدم 


حَلَالَا وَلَا حَرَامَاء وَيُنِْهُ في الحَرَامء فَإِنَهُ مَسْعُولٌ عَنْ اْيسَابهِ وَإِنَْاقِ وََْ 
كن لبانق ور مراك اقويوا ديه نا وله رجو سل قار ور كل اك فلن 
الْحَدِيثِ: ١نِعُمَ‏ المَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصّالِح)””. وَيُقْهَمُ مِنْهُ دم المَالٍ غَيْر 

وَمنَ التكائُرٍيالمَالٍ التَكَاْرُ بالدُورِ وَالمَرَاِع وَالضَّيْعَاتٍ وَالسَيارَاتِ وَالهَوَاتِفٍ 
النَقَالَِ وَالكَمَالِيّاتٍ التي أَصْبَحَتْ من سِمَاتٍ هَذَا القضرء وَأَضْحَتٍ المُفَاحَرَةٌ بها 
ظَاهِرَةَ للْعِيَانِء وَتَعَدَّتِ الضَرُورَةَ وَالحَاجَةَ إِلَى الكَمَالئّاتِ وَإِلَْ السَّرَفٍ 
المَذْمُومٍء وَيُحْنَى أَنْ يَدْحُلَ دَلِكَ في الأَسَرِ وَالْبَرِ وَالظلْم وَالْكِبْرِ وَيُحْتَى 
عل النَّاسِ أَنْ يوام الى غلته بتي سو ابدام 5 الل 


7 000 0 2 2 5 2 .0 7 7 5 
وَالتَكائرٌ بِالوَلدٍ إِنْ لمْ يراع فِيه الوَالِدُ ما أَوْجَبَ الله تَعَالَى عَلَيْه فِيهِمْ مِنْ 
رج لون لباه 000 2 ع ف > ره 0 5 0 
صلاح النَية» وَحَسْنٍِ الترَبيَة وَالتاديب» وان ا يَكُونَ مَفْصِدُهُ بتَكثِيرهمْ : التكاثرَ 


4 4 1 2 م 1 0 8 2 2 
بهم على سائر لاسر وَالقبَائل» أو الفخرَ بهم امام فرابته وَبَتِي عمومته» 


وَلَا حِسْبَة لَهُ في نَفْع الإشلآم بهم وَتَكثير أَمةِ مُحَمَدِ يلق وَرَجَاءَ دَعْرَتِهِمْ لَه كُمَّ 
يُفْمِلّهُمْ في أُمُورِ دنهم وَيَعْتي بأمُورُِنْيَاهُمْ» وَيُعَذِي أَبْدَاَهُْ وَيُفْمِلُ قُلُويَهُمْ 
َهَذَا يُحْنَى أَنْ يكونَ تَكَائَرهُ بوَلَدِِ وَبَالُا عَلَيْه وَالْوَلِيدُ بْنُ المُغِيرةِ لَمْ يَنْفَعْهُ كثْرَة 
وَلَدِ وَحُضُورُهُمْ عِنْدَهُ قَقَالَ الله تَعَالَئ فيه : «أدَرْفِ وَمَنَ حَلَقَتُ وَحِدَا 09 وَجَعَلْتُ لم 
ماك تدرأ وَينينَ سْبُودًامه [المدّثر: .]١"-1١١‏ 

وَهَذَا التكَائْرُيُكَازِمٌُ أكْثَرَ النّاسٍ حَيَّاتَهُمْ كُلَهَاء كَنَظولُ أَعْمَارُهُمْ وَتنْسَجُ 
أكْفَانهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ عَنٍ الآخرّق مُتَنَافِسُونَ في الدَّنيَا؛ كَمَا قَالَ لني كله : 
() أخرجه من حديث عمرو بن العاص َيه : أحمد :.)١197/4(‏ والبخاري في الأدب المفرد 

(299). وصححه ابن حبان (27355370). والعراقي في تخريج الإحياء (0"7607. 


57- ألهاكم التكاثر (؟) 


١ 


- 


«الشَبْحُ يَكْبَرَ وَيَضْعْفُ حِسْمهُ وَكَلبْهُ شَابٌ عَلَى حُبٌ اتْتتيْن: ظُولٍ الحَيّاٍ وَحُْبٌ 
العا روا ير 

وَمَكَذًا التَكَائرُ في كُلّ شَيْءِ مَذْمُومٌ إِلّا ما كَانَ فِيمَا يُقَربُ إِلَئْ الله تَعَالَىء 
وَيَسْتَجِلِبُ رِضْوَائَهُ؛ وَلِذَا ا الْوَعِيدُ عَلَى 
دَلِكَ «كلا سَوْىَ تََلَمُونَ © ثم 6 سحن مقر و تََلَمُونَ عِلَم التقين 
لَروتَ أَلْحِيمَ 0# َرَمْيَا عي البقِينِ ©©) ثم لسن يَوْميل عَنٍ 
لتَعَيم» [التَكَائْر: «-8]. 

وَهَذَا النَعِيمٌ الَِي سَيْسْالُ عَنْه الْعِبَاُ هُوَ كل نِم جني وَمَعْنَوِي كاله العلده 
وَنِحَم عَم الله 5 لا تَخصَّول» وَمَعَ كر مد والكاثة 
0 انعم وَالمُتَع الدَنْيُويّةِ سَبَبّ لتَكَائرٍ السُّوَالٍ يَوْمَ الْقِيَامَوِء وَالننْ كلل 
وَأُضحَابهٌ ميان مَسَنهُمْ اللاماة لمك وَزُلْْلُوا 0 وَأُخْرجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ 
وأوذذا في الله تقال وديا وَلمّا حَصَل لَهُمْ في بَعْض الأَوْمَاتِ أَمْنّ وَشْسبَعْ 


أَخْيَرَهُمُ الم عد نهم انين عَنْ نَعِيِوِهِمْ ذَاكَ وَوَرَدَتْ حَوَادتُ غ3 فى 
ذَلِكَ : 
رَوَئ أَبُو هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: «حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ يل ذَاتَ يَوْم أو لَبْلَةٍ فَإذَا هُوَ بأبي 


بكر وَعْمَرَ فَمَالَ: ما أَعْرجكُنا مِنْ بِيُودَكُمَا هَذِوِ السّاعَة؟ قَالَا: الْجَوعٌ يا رَسُولَ 
الله كَالَ: ونا وَالَّذِى تَفسِى بده لَأَخْرَجَنى الَّذِي أَخْرَجَكُمَاء قُومُواء كَقَامُوا 


2 5 
ع مراع ب 


ع ل وق ا قي ا هد يه 1ه غ565ىر مس ه؟خ2 1 5 
0 تل رَجَلَا مِنَ الأنصّار فَإِذا هوّ ليس فِي بَيْتِهء فلما رَأته المّرأة قالت: 


649 أخرجه من حديث أبي هريرة طن : أحمد (؟7/ ه078 
وهو في صحيح البخاري ٠(‏ 6 بلفظ : «لا يزال قلب الكبير شايًا في اثنتين: في حب 
الدنيا وطول الأمل»»؛ وفي صحيح مسلم ٠٠5(‏ بلفظ : «قلب الشيخ شاب علول حب 
اثنتين : حب العيش» والمال». 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


حف 


7 


00 ا و 3 سارك 20 3 ساس اس وا موه 5 
مرحبا وأهلا» فَقَالَ لها رَسول الله كله : أينَ فلان؟ قالت ذه يلوت الاين 
المَاءِء إِذْ جَاءَ الأَنْصَارِيُ فَنَظَرَ إِلَى رد شول الل يك وَصَاِيه َم قَالَ: اليد لله 

كه 0 بي لوغ 


مَا عد اليَوْمَ أكرم أَضْيَانًا عي قَالَ: فَانْطلقَ م ِعِذْقِ فيه سر وتمر 
وَرْطَبّء فَقَالَ: كر من هذى وَأَخلٌ المذية » كقال له له رسُول الله كلل : إِياكَ 


5 2 و سم ووم م2سله -ه َ شوم و اا # 0 0 6 > 
والحلوت» فَذْبَحَ لهم فَأكّلوا مِنَ الشَّاةٍ وَمِنْ ذَلِكَ العِذقٍ وَشَرِيُواء َلَمّا أَنْ شَبِعُوا 


ل مير 


ال نول الله لأبي بكر وَعْمَرَ : وَالْذِي نَفْسِي بده لَتُسَأَلْنَ عَنْ هَذَا 
النِّم يَوْمَ القِيَامَةِ؛ أَخْرَجَم م مِنْ بُيُودَكُمْ الجُوعٌ ثم لم تَرْجِعُوا حَنَّى أَصَابَكُمْ هَذَا 
التَعِيمُ) رَوَاهُ مُسْلِمُ وه السب" 


وو ع 
٠.‏ - 6 2 7 0 ليت ا 1 7 وو من 5 ٍ/ ومو عئه 26 0 
وَفى حَادِتةٍ أخرّئ مسا و ا , 


1 الوْرٍ بن الْعوّام ضيه قَالَ: «لمّا نَرَلَتْ: كُمَّ لَتسْألْنَّ يَوْمعِذٍ عن النّعيم» 
ل القبة : يا وَسُولَ الله 6 اليم أل 0 وَإِنَمَا هُمَا الْأَسْوَدَانٍ الثَمْرُ 
وَالمَاءُ؟ قَالَ: أمَا إِنّهُ سَيَكُونٌ» رَوَاهُ التَرْمِذِئُ وَحَسَيَدةة . 


َإِذّا كَانَ أَقَاضِلّ هَذِو الأَمَةِ الَّذِينَ أَقَامُوا الْإِسْلامَ» وَنَصَرُوا الدَّينَ» وَعَاجَرُوا 


(0) أخرجه مسلم في الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إل دار من يثق برضاه بذلك» وبتحققه 
تحققًا تامّاء بحاي الج علول 0 (م08١6).‏ 


69 00 مد ام 0 0 (11/949) وصححه ابن حبان 
(11”")). 


9( أخر جه الترمذي ذف 0 باب ومن سورة يا وقال: حديث 0 لمنارضة” 


77"- ألهاكم التكائر (؟) 


وحف 


في سبل اله تال » وأخرجوا من دتَارهم» يخ لني ل نمالو عن كذر 
سَدُوا به جُوعَهُمْء كَعمّ سَتْسأَلُ وَقَدْ أَغْرَقَثنَا النّعَمْ مِنْ رُؤُوسًا إلى أمْدَاين 
وَأَسْرَقْنَا فِيهَا وَبَطرْنَاء وَقَلَّ فِينَا شكْرُهَاء وَالرّضًا بهَاء يل تَظلْبٌ المَزِيدَ 


ع 


رب ا اق وم عاج ل أ رك ف وس(, كسا له 0 ره 
وَالمَزِيد؟! قَتَسْأَلُ الله تَعَالَى أَنْ يُرَحَمَنا بر حمتة .2 وَأن يعَامِلنًا بعفوو وَلطفه» وَان 


اليد الج 1 را 16 نار كا قد كنا بح ا وو صن ترا نين أن 


لا إِلَهَ إِّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ ل ا ا 


معلل َل الله ل وَيَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَ آله ه وَأَصْحَابهِ وَمَنِ اهْتَدَى ِهُدَاهُمْ إلى 


كا تقد : قافو اللةاتعياة الليت وأطكرة والحدروا حضِيه قلا تقضوه ويا 
نشو 7 و و 
وه سم 10 72 رع بير وى سور 6 > سه لسر ممح ره م رسف 22 
الزين عدوا هوأ لَه وقولواً فولا سَيِيدا © 9 يع لثم أ أعملكك ويغفرٌ 2 ا ومن 


الله سوام فيد 0 2 5 [الأحزاب: ]0/1-17١‏ , 


201 


أيّهَا المُيمون: ! ما تقل في مِنْ نَم المَؤلَى جل جَلَالَهُ يه ا 
لير سا الله د 

وَلَيْسّتِ النَعَم في يُسْألُ عَنْهَا الْعِبَادُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَحْصُورَةٌ في النّعَم المَادَي 
المحسوسة: بل + حَتَّ النْعَمْ المَعَْويَة مِنْ رَاحَةٍ الْبَالِء وَانْشِرَاح لذت وَعَافِيَةَ 
العمق والأنس بالأفل وَالْوَلد والطعب» كلها وخزرهااي ينان عَنْها اذ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


0000 ا 0 تبي عمدا ا اهاي هم ب 3 

ضِمْنَ ما يسأ نَ عَنَهُ من انيم يَوْمْ القِيَامَةِ؛ كما في حَدِيث مَعَاذِ بْن عَبْدٍ الله بْن 

ره - ََ 5-7 م 5 6 ا َ 01 ا ِءًْ يو 

خبيب عَنْ أبيه عَنْ عَمّهِ قَالَ: «كنا في مجلس فجَاءً النبيٌّ 5 ١!‏ يد وَعل رَآسِهِ أثر 
0 


004 2 وم 


مَاءِء قَقَالَ لَهُ بَعْضُنًا: نَرَاكَ الْيَوْمَ طيّبَ النَفْسء فَقَالَ: أَجَلْ وَالِحَمْدٌ لل ثم 
ار َقَالَ : لا بَأسَ بِالْفِئئ لِمَنِ انقَىء وَالصَّحَةٌ لِمَنْ الَقَى 
مِنَ الْفِئََلء وَطِيبُ النفْسِ مِنّ نّ انيما اا 
7- يُْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ يَْمَ الْقِيَامَةِ صِحَةُ الْجَسَّدِء وَالمَاء البَارِدُ؛ كُمَا في 


وى عو 


يثِ أبي هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللَّو كله: «إنَّ أَوَلَ ما يُسألُ عَلهُ يوم 
الال -يَِْي الْعبْدَ- مِنَ النّعِِم أَنْ يُقَالَ له: أَلَمْ نْصِحَ لَكَ حِسْمَكَ وَنْرْويِكَ مِنّ 


المّاءِ البَارِدِ) رَوَاهُ الترْمِذِيُ نذا 


- 


عي نرم 


وَِدَا كان النَاسُ يُسألُونَ عن نِم وَلَوْ لَمْ يُسْرنُوا فيوه كك اين 
تَوَسّعُوا في المَآكلٍ وَالمَشَارِبٍ وَالمَرَاكبٍ وَالمَسَاكِنِ وَالْذَكَاثْ وَالمَتَاع وَأَنْوَاع 
0 وَاللَهُو الماح وَغَيْرِ المباح؟! 

م كنت سَيكُونُ سُوَالُ النّاسٍ عَنْ نَعِيم قَذْ يَالْعُو في التّمَنْع ب به» وَتَوَسَّعُوا فيه 
رت ا وَفي الأض جَوْعَئ لا يَجِدُونَ بُلْعَه 
مِنْ عَيِشٍ ) وَفِيِهَا مَنْ يَحْتَاجُونَ لِمَا يُرْمَى في التْمَايَاتٍِ مِنْ بَقَايَا الطعَام وَاللْبَّاسِ 
وَالْأَنَاثِ وَغَيْرِ؟! 


,)79/7 /0( وأحمد‎ ,)75١51( أخرجه ابن ماجه فى التجارات» باب الحث عليل المكاسب‎ )١( 
2)5055( وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ »)75١( والبخاري في الأدب المفرد‎ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال الحاكم: والصحابي الذي لم يسمه سليمان بن بلال‎ 
.)6/7( هو يسار بن عبدالله الجهني (7/ 7): وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة‎ 

() أخرجه الترمذي في التفسيرء باب ومن سورة التكاثرء» وقال: حديث غريب (2)”084 
والطبري في تفسيره (5/ 5848)» ونقل المناوي تصحيح الحاكم له وقال المناوي: سند 
الترمذي جيدء فيض القدير (؟/557)؛: وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
وزيادته (؟75١5),‏ 


/717"- ألهاكم التكاثئر (؟) 


صم -ه 


انْظرُوا -َرَحِمَكُمُْ الله تَعَالَى- إِلَم )” ل وَكَدُ 
قَارَبَ الْحِصَارٌ المَضْرُوبُ عَلَيْهُمْ عَامًا كايلاء ثُمَ أَنْبَعَ الْيَهُودُ حِصَارَهُمْ 
وَتَجْويعَهُمْ ضَرْبًا وَكَدَْا وَحَرْهًا بَِنايِلِهِمْ وَلِيّاتِهِمْ وَلَا ل كَدَلِكَ إلى الآن. 

َانْظُروا إن إِحْوَانكُمْ المُسْتَبَاجِينَ في الْعِرَاقِ وَفِي الصومّالٍ وَفِي باد الْأَفعَانِ 
وَفِي الشّيشَانٍ وَفِي غَيْرِهَا . 

لا يَحِدُون. أنا كما تَجَدُون» ولا ياكلون. كما تأكلوث» ولا يَامُوَنَ كما 
تَتَامُونَء وَلَا يَهْنمُونَ ِعَيْشٍ كُمَا تهون 2 اسْتَبَاحَنْهُمْ بوشن الظلمة المشتلين 
مُسَلَبَت متهم وَنْهَنتُ خَيْرَاتَهِمْ » وَأَحَلَّتَ الْمَوْضَىْ فِي بِلَادِهِمْء مَنْ سَلِمّ مِنْ 
نِيرَانٍ ترم تَسَلَّط عَلَيْهِ وَبَاءٌ مُهْلِفُء أو جُوحٌ ترس » َإِنْ تَجَاوَرَ ذَلِكَ عَاشَ 
وم تمن مَعَهَا المَوْتَ كُل يَوْم هله مرّة. 

0 نعم رَينَا عَلَيْنَا؟! وَأَيْنَ إِخْسَاسُنَا بِمُصَابٍ إِخْوَانَا؟! ألا نَخَافُ أَنْ 
انا فا ردم ياف لد قلا لِلْحِسَابٍ وَهِدِهِ نِعَمُهُ تر 
عَلَيَاء وَنَحْنُ لا زِلْنَا في سَرَفِنَا وَلَهْوِنَ وَعَفْلَينَاء وَقَدْ رَأَيْنَا النْذْرَ مِنْ بين يدي 
وَعِنْ خَلْفنَا؟! 
ألا نَقْتَصِدْ في سَرَفِنَا وَلَهُونَا ؛ شُكُرًا لِرَبْنَاء وَمُوَاسَاةَ لإِخْوَانِئَاء وإِخْسّاسًا 
بِمُصَابٍ غَيْرِنًا؟ فَإِنَ هَذِهِ العَقْلَةَ المُظبِقَة مَعْ كَثْرَةٍ انعم وَتتَابُع لتر مَؤُذْنَ 
بعْقُوبَاتِ الدُنيّاء وَإِذَا حَلَّتٍ الْعُقُوبَةٌ قلات حِينَ مَنْدَم وَسُوَالُ الآخِرَةٍ أَغْطَمْ 


ره 77 


أَضَرٌِ وده 2 8 هه ير عرس )0 سير 6ه سس 3 
وَاشد #وثم لتَسَعلن يوْمِيل صِ لعي لتُعيم *# [التَكائر: 4ل“ #فلمًا وأ ما 0-7 بهو 


اي ب از 26 رم م 


ا عَلَيْهِمٌ أَبَوَابَ كل كو ء حَيَهَ إذَا فرحا أ بمآ أووا كَمَدْكهُم بَعَتَدٌ كإِدَا هُم مُبَلِسُونَ #4 


1 


[الأنعام : 5ع]. 


اث مق 1 مه 
فلو وستر ا ا 


4- سورة الحصر 


/ا 5 


74- سورة العحصر 


اهمه 


مع م 


00 6 رار كوم انيرو وومةه سر 

الحمد لله تعحمدة ولُسْتعِينة وَنَسْتَعْفْرة) و :يله من شُرُورٍ أنفسنا وَمِنْ 
شتات اغعالكات 2 ريده الله كلذ مف 4ه وم قلا كلهادف له و أشقد أن 
نا بد من دي 

7-6 4 . 00 رةهرء 6ه 01 000 عل عر 
لا الله وَحْدَهُ لا شَريكَ له 5200 سول 

746 كا سد اس بعرم ل 00 0 00 
98 يتا الذين ءامنوا أنقوا لله حن تقايكفق لا إلا وأنتم مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران: ؟* ٠6١‏ 
لاعس مم 04 ار 7 موصخ لس ++ شر حر هئ وس سح ساس اساي وص سلس سس ره 
ييا ألناس أتفوا ريك الى من تين وحِدو وَخَلقَ منها رَوْجَها وَبَثّ هما رجالا كيرا 


سرس رمع 6 سراع 


الى صن بو وَالْأسامْ إِنّ الله كنَ عَلَيَكمْ قبا [النساء: ١]ء‏ أي 
أن اموأ اتا لله وفُوُوا مَوْلا سبك © يتح ل ملي ويتفز لك دنويكة ومن 
بطع لَه وَرَسولمٌ فَقَدَ دَارَ هرا عَظِيمًا [الأحزاب: .]071-07٠‏ 

أما يقد :إن حير عَيْرَ اكلام ا الله ٠‏ تعاّ, وَحَبْرَ لْهَذي هَذِيُ مُحَمّدٍ كل 
و الأكور مُحَدَثَانْهَاء وَكُل مُحْدَثَةٍ بِذْعَةٌ وَكُلَ ِذْعَةٍ ةِ ضَلَالَةٌ وَكُلّ ضَلَالَةٍ في 


نا التامن + أَنْول الله تقائي الف أن هك ئ للنّاسٍ وَيَيْنَاتِ مِنّ الْهُدَئ وَالْفُْرْكَانَء 


فيه هِدَايَتُهُمْ وَنَجَاتُهُمْ وَسَعَادَنُهُمْ في الدُنيًا وَالآخرّق مَنْ تَمَسَّكَ بِهِ نَجَاء وَمَنْ 
حَادَ عَنْهُ مَلَّكَء تَعَلَمُ آياتٍ مَعْدُودَاتٍ مِنْهُ خَيْرٌ مِنْ كَثيرٍ الْأَمْوَالِ وَنفِيسٍ المَتَاع 


قَالَ عُفْبَةٌ بْنُ عَامِرٍ ذلليه : «حرَج رَسُولُ الله يل وَنَحْنُ فِي الضّفَةِ فَقَالَ : أ 


0-7 
يم ع رومع 


سوسا ا ل ان ا ئ: 


عه َع عوه 


رَجم؟ فَقَلْنًا 510250007" كلا يَفْدُو أذ ا 
حم 0 إِ حل 


آَ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ك1 


َم أو را يتين ن منْ كتَابٍ اللَّوِ يك حر لَهُ و مِنْ نَاقتَيْنِ وَنَكَاتٌ خَيْرٌ مِنْ ثلاث 


2" 
ل وم هه > وعد عمس 


واربع خير مِنْ ربع وَمِنْ أَعَدَادِمِنٌ من الإبل) و ع 

وَهَلِِ وق مَعَ سُورَةٍ قُصِيرَة وعَظيمَق آيَاتهًا عُلاث. فقَظ؟+ لكنها حَمَعْت الْخَيْرٌ 
كلأيد يي الذقا و لتق وه كين »نال تامو متهم 'الله ققال الل 20 
النَامُ كُلْهُمْ في هَذِهِ السُورَةِ لَكَمَنْهُم”". وَقَالَ: «لَوْ تَدَبّرَ النَّامنُ هَذِو السُورَةَ 
لَوَسِعَنْهُهْ)”"؛ وََلِكَ «لِأَنَّهَا شَمِلَتْ جَمِيعَ عُلُوم الْقَرَآن)0 . 

وَلأَنَهَا سُورَة كليل كَافِيَةٌ جَمَعَتَ ال ل َإِنَ الصَحَابَة وي كَانُوا 


8 
6 


تاريما باصن يها ولا يترون إلا بد قرا ل 
الدَارِمِيُ ذينه فَقَالَ: «كَانَ الرَّجَانٍ مِنْ أضحَاب النَِيَ كل إِذَا الَْقَيَا لَمْ يَفَْرقا 


م يفا أحَدُهُمَا على الآكر «والتضر © إ شق لبي خْترٍ © إلا لذن 
ا 01 


َامَنُوأْ وَعَيِلُوأ ألضَّلِسَتِ وَتَوَاصوَأ بِالْحَنّ وَتَوَاصَوَأْ بالصَّيْرٍ»# [العصر: »]"-١‏ رَوَاهُ 
لقو عي ! 


)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه 
(60). وأبو داود في الصلاة» باب في ثواب قراءة القرآن 2»)١5557(‏ وأحمد (5/ 54١)»؛‏ 
دابن أبي شيبة (5/ “20217 والروياني في مسنده »)275١7(‏ وابن حبان »)١١5(‏ والطبراني 
في الكبير (11/ 7590) برقم (949), وفي الأوسط (2»)7187 والبيهقي في السنئن الصغرى 
(445)» وفي الشعب »)١1915(‏ وما بين الحاصرتين ليس من الحديث» ولكنه شرح مني. 

(5) التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم (07). 

(9) تفسير ابن كثير (058/5). 

(4) روح المعاني للألوسي .)5717//7٠(‏ 

(0) أخرجه الطبراني في الأوسط .)١5175(‏ وقال: «قال علي بن المديني: اسم أبي مدينة: 
عبد الله بن حصن, لا يروئ هذا الحديث عن أبى مدينة إلا بهذا الإسناد تفرد به حماد بن 
سلمة». ْ 
وقال الهيثمي في الزوائد :)717/٠١(‏ «وكان له صحبة .. ثم قال بعد أن عزا الحديث - 


4 - سورة الحصر 


2 من 0 5 75 ههه انان ءاه م تو و و 
َقسَمْ الله تَعَالَى بِالْعَضْرِء وَهُوَ الدَّهْرٌُ؛ لِأَعَميةِ الدَّهْرِ عِنْدَ الْبَشَرِ قَهُمْ يَعِيشُونَ 
2 9 اس هاس 5 ع أو 2 عا_-6 غ2 2 عي أ وي ميق شماه 2 
جَرْءًا من وَيَسسمَعون عن امم دهبت » وامم سَتاتِي » وَحَضارَات سادت ثم 
ل .0 6ن بل ع روع 2 
يَادَثْ ارا شك د مده وَالدَّهْرٌ هُوّ الدَّهْرٌ لم يَتَعيّرْ 4 يعقبة نهار 
مو له 


وَنَهَارٌ يَظرُدُهُ لِيْل و آيدٌ عَجِيبَةٌ كد” رَعْمَّ ما 
توصلا إِلَيِْ مِنْ عُلُوم ؛ بِدَايَةٌ الدَّهْرِ لا نُعْلَمُ عَلَى وَجْهِ التَحْدِيدِء 0 


وو سه 5١‏ م 7 0 
وَلَا يعْلَمُ حَاضِرَهُ كيف يَنْقَضِي!! وَالْمَوْمِنُونَ يعلمون: أن ر يوم 
الْقَيَامَة كَكَذَعَس أفتتهاء والقتر نقتت هذهب نوز ل 


فِيمًا يَتَعَلَُّ بالدَّمْر والله تحال خَالِقٌ الرّمَان» يُتَصَدّفُ فيه كيت شاء» لا راد 
لِحُكْيوِء ولا مُعَقَّبَ لِأَمْرِه. 


0 7 


ََ 
ع 


لَقَدُ أَقْسَمَ سيان ِالْعَضْرِ الذي 1 فعَالٍ الْإنْسَانٍ تاها عَلَى عَاقِبَةِ 
تِلْكَ الْأَفْعَالٍ وَجَرَاتَهَاء وَنبَّهَ المَبْدَإ وَهُوَ خَلّقُ الرّمَان وَالْفَاعِلِينَ ا عَلَى 


- للطبراني في الأوسط: ورجاله رجال الصحيح» اه. 
ثم أورده الهيثمي في مومع آخر .0701//٠1١(‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط. 
ورجاله رجال الصحيح . غير ابن عائشة وهو ثقة). 
قلت: ابن عائشة هو عبيد الله بن محمد بن حفص القرشي التميمي» قال أبو حاتم في 
الجرح والتعديل: «صدوق ثقة» (5/ ه"”7). 
وعزا الحافظ ابن حجر هذا الأثر للطبراني في الكبير» وقال: «ترجم له الطبراني في العين 
من اسمه: عبد اللهء فقال: عبد الله بن حصين الدارمي» فإن كان ضبط نسبه فهما اثنان: 
تابعي وهو الذي يروي عن أبي موسل». وصحابيء اتفقا في الاسم والكنية» وفي اسم 
الأب» واختلفا في النسبة» وإلا فأبو مدينة الدارمي غير السدوسي» وإن ثبت أنهما اتفقا 
في الكنية» فالصحابي لم يسمء وأما التابعي فسميء» والله أعلم» اه. من تعجيل المنفعة 
)5١9(‏ رقم الترجمة (015)» وترجم له الحافظ في الإصابة» وقال نحو قوله في التعجيل 
)5١/5(‏ رقم الترجمة (5579). 

.)41/ /9( تكملة الشيخ عطية سالم عل أضواء البيان‎ )١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


هت عم 
2 


2 2 ليغ ّدم وه يّة ووه ل موت 1ه جو واع ا م 2 راع لان رار رع 
المَعَادِ أن قدرته كما لم تقصرٌ عَن المَبّْدَاٍ فلن تقصّرَ عَن المَعَادِء أن حكمته 


-ه 


التي اقْتَضَتْ خَلْقَ الرَّمَانِء وَحَلْقَ الْمَاعِلِينَ وَأَفْعَالِهِمْ وَجَعْلَّهَا قِسْمَيْنِ: خَيْرَا 
وعواكة تاو أذ انشؤي ينه ”وأن لاتشاريالفففية وافشايفة البو 


7 


كن أن يشل الرعية لين أ امون كن اسان و ل 21 
إِنْسَانُ حَاسِرٌء إِلّا مَنْ رَحِمَهُ اللَهُ تعَالَى فَهَدَاهُ وَوَفْقَهُ للْعَمّل الصّالِح فِي نَفْسِىٍ 
2 م(/) 1 
نه 6 : 
2 0 5 و مه الى َه 0 و2 3 
وَهَذِا الْقَسَمِ الْعَظِيم بالرّمَن كَلَهِ أَقْسَمَ بهِ الرّتُ جل جلالة عَلَوا أَمْر عَظِيم عِنْدَ 
وهل لقسم العظيم بِالرْمنٍ 4 أقسم به الرب جل جلا على عقي 
البَشَرِ وه مَصِيرُهُمْ وَمَآلْهُمْ » وَحَالهُمْ بين السَّعَادَةٍ وَالسْقَاوَق وَالرَبْح 
الا #وَالْعصَر © إنَّ لضن لتي حُسَر» [العصر: .]5-١‏ وَلْمْ يِبَيّنْ مَجَالَ 
هَذَا الحُسْرِء وَفِي أي شَيْءٍ يَكُونْ؛ لِيْفْهَمَ مِنْهُ عُمُومُ الْحُسْرَانِ في كُل شَيْءٍ . 

والحسار موافت هاون 4 هقد يكون كسار مظلقا يشمل ‏ الدلا العامة 
كمَنْ قَاتَهُ النَّحِيِم» وَاسْتَحَقَّ الْجَحِي”” » وَقَدْ يَكُون حَسَارًا مِنْ بَعْض الْوْجُوهِ دُونَ 
بَعْض؛ لَكِنَّ الله 35 عَمَّمَ في هَذِِ السُورَةٍ الْعَظِيمَةٍ الخَسَارَ ِكُلَ إِنْسَانٍء إِلّا مَنِ 
اسْتَنْنَاءٌ اللهُ تَعَالَن مِنْ ذَلِكَ. 

إِنَّ هَذِهِ الآيَدَ الْعَظِيمَة المُحِيفَةَ يَجبٌ أَنْ يَفْرَقَ مِنْهَا كُلّ إِنْسَانْء وَأَنْ تَرْتَعِرَ 
َرَائِضُهُء وَيَضْطَرِبَ قَلَبْهُ إِذَا كَرَأَهَا أو سَمِعَهًا؛ وَلِمَ لا يَكُونُ ذَلِكَ وَحِيَ يان 
لِمَصِيرٍ الْإِنْسَانِء وَالحُكُمُ عَلَيْهِ بِالْخْمْرَانِ؟ وَلَكِنّ النَّاسَ لا يَصْطَريُونَ عِنْدَمَاء 


عد ع ع 
كن 26 


ا ا 23 00 00 3 عر مه ه ل اه3ة أو عدمده 7 
وَلا يَحَافُونَ مِنْهًا؛ لِآن أكثرهم لا يَعْقِلونء وَكثِير مِمّنْ يَمَرَأُون القرآن لا يَتَدَبّرُونَ 
#وَالْعصَر 9 إن الِْضَنّ لتى خْسَّر» [العصر: .]5-١‏ 

0) التبيان لابن القيم (08). 


)"يس فجن لضفي 2 


4- سورة الحصر 


ه١‎ 


أكُدَ سُبْحَائَهُ هَذَا الخُسْرَ بِمُوَّكَدَاتِ ثَلاثْء يَكْفِي مِنْهَا مُوَكُدٌ وَاحِدٌ لإخيّاء 


هه 
- 


مل 


00 الميْكَةّ» وَتَنْيه لوص الْعَافِلَة: أَكَدَهُ ك3 بِالْقَسَم وين وباللّام» وال 
حُنْرِ»؛ أي : إِنَهُ مُنْعَمِسٌ فِي الحُسْرِء وَالخُسْرَانُ مُحِيظ به مِنْ كُلَّ جَانِبء 
كك وق تؤلك الإكان كاي أر لكاي , 

7 مي هَذَا الْحَبَرٍ عَلَى الْعْمُوم م مَعّ تَأَكِيده الْقَسَم وَحَرْفِ التَّوْكِيدٍ في 
جَوَابِهِ ؛ 5ظ التَهْوِيلَ وَالإِنذَارَ ِالْحَالٍ المحيطظة بمُعْظم النّاسٍِ» وَهِيَ الحُسْرَادُ 
الْأَبَدِيُ في الأخرة كله 00 إلى أَحْوَالٍ النّاسِ في الذنيا مِنَ الْغِتَل وَالْجَاوْ 
وَالصّنَاعَةٍ وَالرَاحَةَ طلا يَمْبَّكَ تَمَلَْ ألَدِنَ كُمَرُوا فى اليك © متم َيل مر 
مَأَوَنهُمَ 1 وَيِكّسَ 3 [آل عمران: 5و ادبو 30 , 


2 


ل 0 يُذكُرُ نَفْسّهُ بها عَلَى الدّوَام؟! 


وَأَعْظمْ الْحُسْرَانِ خُسْرَانُ الور وَالْإِيِمَانِء وَالتَلَضحُ بِالشَّرْكِ وَالْأَوْئَانِء ثم 


ممه 1 


دون هذا الخشران الْعَظِيم لمر مُتَقَاوتٌ بحسب ترك ع وَإِنْيّانٍ 
المَحَرَّمَاتِ. 

وَالنّجَاةٌ من هذا الشْرَان الحتورع لا تكون أ روم الْأَوْضَابٍ التي اسْتكئن 
الله اتعالرا أقكارها وخ الخضران» يرك الذن: امنا ويلا القيكت وتاضرا 
أَلْحَنّ وَنَوَاصَوَأْ بألصَّيرِ * [العصر: *]. 

ااه مَنْ حَمَّقَهَا نَجَا مِنَ الخُسْرَانْء وَمَنْ قَرَط فِي بَعْضٍ مِنْهَا كَانَ 

مِنّ الْحْسْرٍ ِقَدْرِ تَمْرِيطه . 

وَأَوّكُ هَذِهِ الْأَرْكَانِ وَأَعْلَامًا: الْيمَانُ بالل تَعَالَئ وَمَلَائِكَتَهِ وَكتُيوء وَرُسُله 
وَاليَوْم الآخرء وَبِالْقَدَرٍ حَيْرِه وَشَرُوه وَالْإِيمَانُ بَكُلٌّ ما يجب الْإيمَانُ به. 
89 شتير خوط ع للشيع اللتيمين 81310 
)٠١(‏ التحرير والتنوير (70/ 11ه-077). 


المفيد في خطب الجمعة والعيد 
>هء 


وَنَانِي هَذِوِ الْأَرْكَانِ: الْعَمَلُ الصَالِحُ «إِلَا أَلينَ امنأ وَعَمِنُاْ ألصَّلِحَتِ» 
وَالْعَمَلُ الصَّالِح مِنْ لَوَاذِمِ الْإيمَانِ؛ إِذْ لا قَائدَةَ مِنّ الْمَصْدِيقٍ بلا عَمَلِء وَالْعَمَلُ 
لصَالِحُ يَعْمَلُ فِمْلَ الَْيرَاتِه وَاجيَات المُْكرَاتِء وَبِقْط الُْقُوق عُلَهَا: 
حُقُوق الل تََاَى عَلَئ الْعَبْدِ المُؤْينِء وَحُقُوقٍ الَْبْدِ عَلَى تَْسِو وَحُقُوقٍ الِْبَاد 
عَلَيْه سَوَاءٌ مِنْهَا مَا كَانَ وَاجِيًا أَمْ مَْدُويَاء فَكل ذَلِكَ يَنْتَظِمُهُ مُسَمّى الْعَمَلٍ 
الصّالِحء مَعَ الإخلاص لل تَعَالَى فِي أَداءِ ذَلِكَ الْعَمَلِء وَاتْبَاع هَذي النِنَ يلل 
كو عقله تايا ْ 


رماء 5 كر . م -531 03 - 00 0 7 1 
وَهَذَانٍ الرُكْنَانٍ الْعَظِيمَانِ : الْإِيمَانَ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ فيهمًا صَلَاحٌ الْعَيْدِ عَاجِلَا 
2 م 7 5 ع م 0-1 
واجلا. فتَنتظم ل بهما أمورز دَنيَاه واخرته. 
0 ع 


وَأَهْلَ الْإِيمَانٍ وَالْعَمَلٍ الصَّالِح عَمَلْهُمْ مبْرُورٌ وَسَعْيْهُمْ مَشُْكُورٌ وَتَجَارَتهُمْ 
قرع عو نانك سيد بن اظار وا اننا لع التو كلو لمالا 
الصَّالِحَاتٍء بِالْغَادِيّاتِ الرَّائِحَاتِء قَيَا لها مِنْ صَفْفَةٍ مَا أَرْبَحَهًا! وَمَتْمَعَةٍ جَامِعَةٍ 
الما م ا 

َلمّا كَانَ المُسْلِمُ دَالّا عَلَى الْحَيْرِ مُرَغْبًا فيوء مُعَدَيًا تفْعَهُ إلى غَيْرِو؟ إِذْ ديه 
يَحْنهُ عَلّى تفع الْمَيْرِء وَنَشْرِ الْحَيْرِ؛ كَانَ مِنَ الرّئح الْعَظِيمء وَاجيتَابٍ كل أنواع 
كسار : أن يُحَفْقَ المْسْلِمُ التي الآحَرَيْنِ طإوبواصوَأ يلحي وتواصَأ لشَبر» وإ 
كَانَ هَذَانٍ الرُكْنَانٍ دَاخِلَيْنِ في مُسَمَى الْعَمَلِ الصَّالِح إِلّا أن َخْصِيصَهُمَا بالذَّكْر 
َدُلُ عَلَى أمَمَييهِمَاء وَاخْتِصَاصِهِمًا مِنْ دُونٍ سَائِرٍ الْعَمَلِ الصَّالِحء فَهُمَا مِنْ ذِكْر 
الْخَاصضٌ بَعْدَ الْعَاة2"" . 
(1) تفسير أبي السعود »)١91/9(‏ وروح المعاني (7578/70). 
)١١(‏ ينظر: التحرير والتنوير (0/ 077). 


4- سورة العحقصر 


وَالتَوَاصِي بِالْحَقٌ يَدْ يشم الوَضِية بالدينٍ كُلَّهِ ؛ لِأَنَّ مَا جَاءَ مِنْ عِنْدٍ اللو تَعَالَى 
وَبَلَقَهُ رَسُولْهُ يكل فَهُوَ الْحَقُ المُِينُء وَهَذَا سَئَنُ الْأَنييَاءِ وَهَذْيْهُمْء كَانُوا يُوصُونَ 


4 


0 2-0 ته 118 2 > لس 7م ساب 00 
بالدين 0 الْوَصَايًا «إوَوصّ بآ إِرَهِمُ بَنِه وَيَعْفُوبُ ينبن إِنَّ ألَهَ أضطقٌ لك أَلدنَ 
ا مَمُودُنَ إلا وَآشْر مُسَلِمُونَ) [البقرة: .]١7‏ «سَرَعَ كم ئَنّ أَلدينِ ما وَضَْ يه نوحًا 
1 51 0-1 26 حم صن عبر ١‏ عن الب وحن -ه 51 دا متو .سند آ ‏ م لهال 

لْزّى أوْحيَنا إِليِكَ وما وضّينا يده انهم وموم وعسوخ أن أَقموأ ألدِبنَ ولا تتفرؤوأ 


0 [الشُورئ: 1]. 

َدَعْوَةٌ عْوَةُ الْغَيْر إلى الْكَيْر هِيَ التَّوَاصِي ِالْحَقٌ» وَهِيَ وَصِبَّةٌ المُرْسَلِينَ تكلا 
مواء كان هذا الغير قَرِيبًا أمْ بَعِيدّاء كَافِرَا كَانَ أمْ مُسْلِمًا . 

فَأْمْرٌ الرّجُلٍ أَهْلَ يَيْتِهِ بِالمَعْرُوفء انه عَنِ المنكر ؛ هوٌ مِنَ التَوَاصِي 
ِالْحَقّ. وَمِنَ التََوَاصِي الْحَق: تَعَاهُدُ جِيرَانِهِ وَقَرَابتهِ بِالنّصِيِحَة وَدَعْوَةُ مَنْ 


ذإ الو كَانُوا كُمَارَاء بِالْخْطَابِ 


المُبَاشِرِ أو الْكِتَابء أو المُرَاسَلَقٍ أَوْبأَيّ وَسِيِلّة تَحَقَّقُ المَفْضُودٌ؛ فَمَجَالَاتُ 
التَوَاصِي بِالْحَقٌّ كَثِيرَةٌ وَأَبْوَابُهُ عَدِيدَةٌ وَمَنْ حَرَمَ نَفْسَهُ بَابَ الْحَيْرٍ هَذَا؛ أَصَابَهُ 
شي مِنّ الْحْسْر . 

وَلِأنَّ النَوَاصِيَ بِالْحَقٌّ يَقْنَضِي الِاسْتِمْرَارَ عَلَى ذَلِكَء وَتَعَاهُدَ مَنْ يُوصِيهمْ 


وَصِيتِه ؛ عتم ااقطاع نهم ابه يانه شَئة يِنَ الأذئا مِنْهه ؛ كَانَ لا بد مِنّ 
التَوَاصِي بالصّبْرِ اسْتَعِيئوأ بالصَبْرِ وَالصَلرْةٌ» [البقرة: «16]» «يتأيَهَا اديت عَامَنوأ 
ضءه ور 5 لمج بروويى شورع 


أَصَيروأ وَصَابروأ6» [آل عمران: 27٠١‏ وَآصَيرٌ عَكّ ما يَعُولُونَ وأهجرهم هَجْرًا جلا » 
[المزمل: ]٠١‏ 
وَالَحَلّي بالصَّبْرِ وَالنّوَاضصِي به؛ هُوَ كَ الَّذِي يُرَيّنُ أَسْبَّابَ الْقَلاح وَالنَجَاةٍ 
ف الكسران» بل هل الرفن الركين الي عن هلف الأرْكَان الأخر ايعان 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


يَسْتَاج إلى صَبْرِء وَالْعَمَلْ الصَّالِحُ لَا بْدَ فيه مِنْ صَبْرٍ عَلَى الطَاعَ وَعَنِ 
المَعْصِيَة» وَعَلَىْ أَقْدَارٍ الله 5د وَدَعْوَتهُ إلى الْحَيْر وَوَصِنْهُ بِالْحَقّ تَحْتَاحُ إلى 
صَبْرٍ في بيغ دين ال تعَائى. وص صَبْرٍ عَلَىْ مَا يَلْحَقُهُ مِنَ الْأَذَى بِسَبّبِ ذَلِكَ. 
قَالَ ابن الى -رَحَمَه الل ا «وَهَذْوِ نهاية الْكَمَالٍ؛ إن الكال: أن 
يكُونَ الشّخْصٌ كاملا في تَفْيِوء مُكَمْلَا لَِْروء وَكَمَالَهُ بإضلاح تُوَيه الوأمئة 
وَالْعَمَِيَهِءِ قَصَلَاحٌ الْقُوَّهِ الْعِلْمِيّةِ بِالْإِيمَانء وَصَلَاحُ لوو الْعَمَليَة ِعَمَلٍ 
الصَّالِحَاتِء وَتَكمِيلٍ غَيْرِهِ بتَعْلِيمِهِ إِّاهُ وَصَبْرِهِ عَلَيْهِ وَتَوْصِيَيِهِ ِالصَّبْرِ مَعَ لِْلّم 
وَالْعَمَلِ؛ َهَذِهِ السُورَةٌ عَلَى اخْتِصَارِهًا هِي مِنْ أَجْمَع سوَرٍ الْقُرَآنِ لِلْحَيْر 
اي لي ل اللي عق يتاب كاواعن كل ماميواف "كان يو كز 
دَاءِء هَادِيًا إلى 00 ل ميد 


صبر 
ا 
م 


أَعُودٌ باللّهِ مِنَ اد 00 الرّحْمَنِ الرّحِيم لوَالْمَسَرٍ | 


6 ل يا 0 .و 


لف خسن :1 17 ألَذنَ ءامَنْوأ وَحمِلُوأ ألصَلِحَنتٍ وتَوَاصوأ بِألْحَيّ وَتوَاصُوأ بالصَير 


0 


5 


امكف 


إِ 


1 


<ققم 


بَارَكَ اللهُ لي وَلَكُمْ في الْقُرْآنِ الْعَظيم. 
2 


و 0 و َه ش 
الخطبة النايتة 
ا 6 


0 7 ا ا 3 2 2 000 سسهوىب” .م رع 
الْحَمْد لله حَمدًا طيبًا كثيرًا مَبَا كا فِيه كما يُحِبٌ رَبْنَا وَيَرْضَئء أحمدذهة 


_- 
وأَضَكةة 5 ومهد. رو 6 


2 ونوك إِلَيْه ا ا 
ال ا ا اه ل وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَىْ آله 


)2 مفتاح دار السعادة (١57/1ه-لاهة).‏ 


4 - سورة الحعصر 
وَأْصْحَابهء وَمَن اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إلى يَوْم الذين. 

َه و8 2 32 عه 0 عن 20 ا 000 - 2 --- 

أمَا بَعْدَ: فَاتَقُوا الله -عِبَادَ اللّهو- فَإِنْ الأغمَارَ تَمْضِىء وَالْأَغْمَالَ نَكْتَبُء وَمَا 
لح ع عر عدي رخ ركه سعهي سرس نت او عا ل ده #2 سانونكرع ده مهد 
كاد عام يَبْتَدِئ إلا وَيَنتهي بِمَا عَمِل الناس فيه مِنْ خيْر وَشرء والمفلح مَنْ عَمرَ 
وَقْنَهُ بطاعَةٍ الله تَعَالىء وَأمّا مَنْ قَضَى عُمْرَهُ في الشّهَوَاتِ وَالمَعَاصِي فَهُوَ في 
عين 
خسر عَظِيم . 

م 8 7 سه ء 5 . 2 0ن ل مه هه 94 3 

أَيَهَا المَسْلِمون: مَنْ تَأْمَلَ فى هَذِهِ السُورَةٍ الْعَظِيمَة»ء وَمَا تَحُويه مِنْ مَعَانِ 
ود حي ل أ الايد 0 1 6 صل كر 
كبيرة» لم نظرَّ في وَاقِع الناسٍ وَأحوالهم ؛ سين له 
مامد 6 عام الى و 2 0 سه سص 00 2 4 
الْحْسرَ يحيط بِالْبَسَرية فى شَتَل الأقطارء إلا مَنْ هَدَاهُ الله تَعَالئ لِلْإِيمَانِ وَالْعَمَّل 
الصَّالِح. 

0 2 5 0 5 5ك ا 0 0 جين 3 6 ا ل ل 

كمْ أَغْدَادُ الكمار وَالمشْركِينَ الذِينَ لا يُؤْمِنونَ بالله تعالى» أو يشركون معهُ 
غَيْرَه؟ كُمْ أَعْدَادُ مَنْ يَعْبّدُونَ الضَّلِيبَء وَمَنْ يَعْبّدُونَ الْبَقَرَه وَالأُوْتَانَ 
وَالمَادٌَة؟ 
َه ا رع و 5 و سن 1 5 2 20 5 0 7 ماي 5 
كم أعداد مَنْ يطوفون بالقبور. وَيَتوّسلون بهاء وَيسألون الآموّات من دول 


2 


اللو تال ؟ 


4 
5 
أ 


ع اه 7 


عُدَاَهُمْ كَبيرَةٌ جدّاء بَلْ هُمْ أكْثرُ الَْشَرِء وَكُلُ أُولَئِكَ في حُسْرَانٍ دَائِم » بَلْ 
هُمْ في أعْلم الْحُسْرَان وَالشَقَاءه من يتَوَاصَئ بِالْحَقء مَيُوصِيهمْ بالإسشْلام: 
دلو ل فِيُحْرِجْهُمْ مِنْ خُسْرَانِهِمْ إلى الرَبْح الْعَظِيم وَالْمَاح لتَائِم؟! 
كُمْ مِنْ عصَاةٍ المُسْلِمِينَ مَنْ قَارَهُوا المُنْكَرَاتِءِ وَاسْتَبَاحُوا المُوبِقَاتِ؛ مِنَّ 
الرَّنَا إل أَنْوَاع الشَّهَوَاتٍ الآثِمَةء وَمِنَ الرَبَا إِلَى أَنْوَاع المُعَامَلَاتٍ المُحَيّمَة 
َالمَشْبُومَة؟ وَلَا يما بَْدَ الانّصَالٍ بَِقَافَاتٍ الملَاحِدَة وَالمُْرِكينَ الِينَ ُولهُونَ 


3 
نَ 


2010 رسمموط 0م 00 و 2 م > ساس ه وده 2 عر 0 م 0 
المادة» وَيَعْبَدُونَ أَهَوَاءَهُمْ» وَيسَبعَون شهواتِهم» وَيقَدمون دُنِيّاهُمْ عَلى اخرتهم » 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
5 


وَقَدْ لدعم كثير بون المشليين في ملالية هذا1! كم من الخشران سجري 


- 
اه ١7‏ 5 .6 ه عم 


نْ لَمْ يَجِدُوا مِنْ إِخْوَانِهِمْ مَنْ يَتَوَاصَىْ بالحَقَّء وَيَدْعُوهُمْ إِلى الْخَيْر 
وَيُخْرِجَهُمْ مِنَ الضَّلَالٍ إِلَى الْهُدَىْء وَمِنَ المَعْصِيّةَ إِلَى الطّاعَةِ؟! 
وَمَا أَخْوّج أَهْلَ الإسلام وَحَمَلَتَهُ وُدَعَائَهُ إِلَْ التَرَاصِي بالصّبْر؛ لِمُوَاجَهَةِ هَذِهٍ 


الهَجْمَةٍ الصّهْيَونِيّةٍ الصَّليريِّ الْعَلْمَانيِّ عَلَ الإسْلام وَشَرِيعَيهِ وَأَحْلَاقه! يُرِيدُونَ 


ليذ 


22 


و ساس وه 5 5 6 ه مجر 2 9 2 ل فت بعد و وي م 8 ال 5 
إخراج المسَلِوِينَ مِنْ دينه 4 ويودودلد تبديل ثقافتهم وأخلاقهم. وَلْنْ يَقِفَ فِي 
وُجُوهِ هَذِهِ الْحَمَلَاتِ الظَالِمَةِ عَلَى الإسْلام وَشَرِيعَتِهِ إلا مَنْ تَوَاصًَا بِالْحَقٌ 


وَتَوَاصَوًا بالصَّبْرِ؛ لِتَكُونَ الْعَاقِبَةَ لَهُمُء كَمَا كَانَتْ لِمُوسَئ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ لما 


د ل لهس هك عش5سلهم ادك سا هه 9س عرس سخ معاي وم 7م سمم عا 

وَاجَهُوا ظلمَ فِرْعَوْن وَكفرَه بالحق وَأ لصم لقال مومئ لِقَومِهِ استعينوا يالله واصيروا 
م7 ويس دي 4 ل[ ‏ ع سسا سب 2 مح رمحم راك إكثيروة 5 

إك الْأرْص نِلَهِ متها من يَمَآءُ من عباده وَالْعَيقبَة لِلْمتّقيرت+ [الأعراف: 178]. 


ل - 
0 


َقَلَ شَبْحْ الإسْلام ابْنُ تَثِمِيهَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيٌ -رَحِمَهُمَا الله تَعَالى- قَوْلْه : 


ملم ومه # غيى رت 6ت مم ار كي وهريير 3 رق وه ر ل 579 
«أَجْمَعَ عُقَلَاءُ كل أَمَّةِ عَلَى أن النَعِيمَ لا يُذْرَكَ بالنّعيم» وَلَا بُدَّ مِنَ الصّبْرٍ في 
2 2 ا لت ومو 2 و 3 5 2 2 

جَمِيع الأَمُوراء 4 قال شَبْحُ الإِسُلام: «فلا بد مِنَ التَوَاصِي بالحَق وَالصَّبْرِ ؛ 


إِذْإِنَ أَهْلَ الْمَسَادٍ وَالْبَاطِلٍ لَايَقُومُ بَاطِلْهُمْ إِلّا بِصَبْرٍ عَلَيْهه لَكِنٍ المُؤْمنُونَ 


- 
َه 


2 0 4 مدير وه رصم و اف ا مر عد ع ساس سسا 9 به 
قَائِلْهُمْ : اك أنَثوا وَصَرِرُوا ع َالِمَيَكْ إِنَّ عدا لَنَىَمٌ مُرَادُ» [ص: +1 فَالتَوَاصِي 
44 9 َه 6 احس|/ عثسة ل سمة 0 م 204 مي اسه م سد 
ِالْحَقْ بدُونٍ الصّبْرٍ كَمَا يَفْعَلَهُ الْذِينَ يَقُولُونَ: «ءامكا يله دَإِدَآ أوذى في َه جَعَلَ 
اعمس مه مووير 


ِنْنَدَ نايس كُمَدَابٍ أَنَو4 [العنكبوت: 25٠١‏ وَالَّذِينَ يَعْبُدُونَ الله عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ 
أَصَابَ أَحَدَهُمْ خَيْرٌ اظْمَأنَ بو» وَإِنْ أَصَابَئهُ فته الْقَلََ عَلَى وَجْهِهِ حَسِرَ الدُنْا 
وَالآخِرَة وَالتّوَاصِي بالصّبْرٍ بدُونِ الْحَقّ كَقَوْلِ الَّذِينَ فَانُوا: «إلكٍ نشوأ وَأسوا َل 
لمك إن عدا َوه برذ» كِلَاهُمَا مُوحِبٌ لنْحْسْرَانِ؛ وَإِنمَا نَجَا مَنْ نجَا من 


4- سورة العصر 
لاه 


الْخْسْرَانة” الذِين آمنوا: وُعَمِنُوا' الصّالحات: .وَتَرَاصوَا بالحق وَتَوَاضَوا 
بالصَّبْر) اد» 
من لُِوا الَو وَصَبَرُوا على الْذئ فيه في أذَاتٍ الف وَالمَِنِ؛ أنالَهُم 
الله تَعَالَئ الْإمَامَةَ في الدّينِء وَجَعَلَهُمْ يَهْدُونَ النّانَ إِلَى الصّرَّاطِ المُسْتَقِيم . 
َمَولَهُ الى : طوتراصَوَ يلق وَتواصَا لَب العصر: © إِرْشَادُ إلى مَنْصِبٍ 


آ ‏ آ ‏ ته 
5 


عردم و ص 3 حَء. 000 عدوي 2-2 سه عر ساسم 
الإِمَامَةٍ في فَوَةِ الدّينِء كَمَوْلِهِ تَعَالى: «#وَحَعَلنَا ينهم أَيِمَدَ يبِدُوت يأمرنا لما 
سو ا اي الا 20 4 َه 590 ا ع و ل ا 1 
صبروا وكانوا يكاينيّنا لوقنونَ [السجدة: 2154 فبالصّير وَالْيْقِين تثال الإمَامَة فى 
2+ (6) 
الدِينٍ 
رد معد 2 ل و مقن م 4 ا مدوم 0ه ري 
جَعَلَنَا اللهُ تَعَالى مِنَ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتِء وَرَزَقَنَا الَوَاصِيٍ بِالْحَقّ 
وَالصَّبْرِ» إِنْه سَمِيعٌ مُحِيبٌ. 


عت 20007 2 7 
وَصَلُوا وَسَلْمُوا عَلَى نَِيْكُمْ كُمَا أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ رَبّكُمْ . 


ع 2 


(15) قاعدة في المحبة .)5١8-701/(‏ 
)١9(‏ التبيان لابن القيم (00). 


0- سورة الإخلاص فضلها وشيء من معانيها 


الف 


اه 


0 


00 


الكن الوم د ا 2 ِ باللّه أَنْفْسِنًا 
5و ونستغمهر وَنعو مِنْ شروو وَصنَ 


ًِ ره 


سَيَْاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ الله قَلَا مُضِلَ [ له وَمَنْ يَضْلِل قلا هَادِيَ لَه وَاشْيَد أن 


لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ َا شَرِيِكَ لَه وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ. 

«ؤيتاما ألَدِنَ انوأ انوأ أله حَقّ تَقَايو ولا مَونَ ِل وَسْمْ مُسِْسُوَت» [آل عمران: ؟١٠]»‏ 
«ايكأيها لاس أَنَوا ريك الى حَلَفَدْ ين عي وَِدَوَ وََلَقَّ ها رَوجَهَا وَبَكّ نيما رجالا كيرا 
وَضَ وتوا لله ألِى مهن بو 00 3 0 يباه [النساء: »]١‏ يكام 
أن نذا لوا أل وفوا لا يما © بع لكك لنكلك: ونيز كم ذثيكم وم 


عر ص 


يطح الله وقول فقت قار قور 0 [الأحزاب: 1-107ل9]. 

آنا بَعْدٌ: : كن حَيْرَ اكلام كَلَامُ اللَّهِ تَعَالّىء وَخَيْرَ رَ الْهَدي هَدْيُ مُحَمَّدٍ يل 
وك مرق دنا ها رق نقد بِدْعَةٌ وَكُلَّ بدعَةٍ ضَلَالَةُ» وَكُلَّ ضَلَالَةِ في 

أتهاءا تاوق :ينانق الى قلق القد زالة قاذم #والقناةاوالتها ف بخ عل 
اللّه المَتِينُ» وَصِرَاطهُ المَسْتَقِيمُ» مَنْ تمسَّك به نَجَاء وَمَنْ حَادَ عَنْهُ هَلّكَء تِلَاوَنَهُ 
عبَادَةٌ وَالْعَمَلُ به قْرِيضَةٌ ليزن أله الله تعاليه عاديا للمؤفضين :ور هاا 
لِرَبّ الْعَالَمِينَه وَحُبَةَ عَلَى الْخَلْقِ أَجْمَعِينَء لا يَتَمْيّرْ وَلَا يتَبَدَلُ مَهُْمَا كَانَتِ 
الْأَحْوَالُ وَالظْرُوفُ «ل 2 از ا كاه 3لة هن اكليف لوي ون كك 


"0 1434 


حمِيدِ» [فصلت: 49]» #8 إنًا حَحَنٌ نَزَلَنَا ألذّكْرَ وَإِنَا َم لَسْفِظُونَ» [الحجر: 4]. 


سر 


ك٠‎ 


فَاضَل الله وك بِيْنَ أآيَاتَهِ وَسُوَرِهِ؛ فََعْظُمُ آيْةِ مِنْه هى أيه الْكْرْسِئْ» وَأفضل 
سُورَةٍ فيه هِيَ كَاتِحَيُهُ التي لا نَصِح الصَّلَاةٌ إِلّا بهَاء وَسُورَةُ الإخلاص أَرْبَعٌ آياتٍ 
2-6 ل وس فآ 8 32 5 كت في _- 2 3 28 َه 8 0 وس 2 
َقَطْء وَلَكِنّهَا تَعْدِلُ ثلث الْقَرْآنْ؛ٍ لِمَا فِيهًا مِنْ إخلاص التَّوْحِيدٍ لِلَهِ تَعَالىء وَالرّدٌ 


عَلَى طَوَائِفٍ المُشْرِكِينَء وَالْقُرْآنْ تَوْحِيدٌ وَأَحْبَارٌ وَأَحْكَامٌ وَهِيَ قَذْ جَاءَتْ 
باللؤ سين فَكَائت. فلك الْقُرَآن. 


- . هه - 5 ١‏ - 0 2 ابل 2 هه 8 
جَاءَ في سَبَبٍ نُرُولَِا أَنَّ المُشْرِكِينَ قَالوا لِلنَبِيَ ككل: «يَا مُحَمَّدٌء انْسِبْ لنَا 
خم 0000 ا _-- م مريّو هم 0 7 4 73 - 
ركلكَهه: كَأنْرَلَ الله تعال: + «كل هر أله أحد © أنه المسمد 0 لد مخزل 
وَكَمْ يلد © وَكمْ يك لم كُفْرًا أحد»" رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَد وَالتَرْمْذِيُ وَرَا 
3 - >6 01 9 و هم 


سوه سم 1 رع ب بو سم م غ5 - كدمم اع ديع مخ . ]3ح ساد 
وَليس شئءٌ يموت إلا سيورث. وإن الله وك لا يموت ولا يورث: #وَلمْ يكن 
وك 


لّوٌ كُفْرًا أَحد» [الإخلاص: ؛] قَالَ: «لَمْ يكن لَهُ شَِيةٌ وَلَا عل وَلَيْسَ كَوثْله 


يي 


3 هم لي 0 1 وه سدءة شد هام هه سير م لايع ميو 
وَالأَحَدَ فِي أَسْمَائِهِ سَبْحَائَهِ : الْفَرْدُ الذي لم يَرَلَ وخدهء وَلم يكن مَعَه آخرء 
م هسه 1 7 هه 1 211 027 َه سوس 1 2 .0 3 
فَهُوَ تَعَالَى مُحْتَصٌ بِالْأَحَدِيّةِ قلا يُشْرِكه فِيها غَيْرْهُ؛ وَلِهَذا لا يُنْعَتُ به غير الله 
دري م - .8 75 عر 8هل#9 
تَعَالَيَ» .قلا يُقَالَ : رَجَل أخين”” . 


)١(‏ أخرجه من حديث أبى بن كعب ه: أحمد »)١5/0(‏ والترمذي في التفسيرء باب 
ومن سورة الإخلاص (7735)» والطبري في تفسيره (70/ 20757 وابن خزيمة في 
التوحيد 2))46/١(‏ والخطيب في تاريخ بغداد ("/ 2)54١‏ والحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي (0589/7): وقد جاء مرسلا وموصولاء وذكر الترمذي في جامعه أن المرسل 
أصح من الموصول (07756: وقال الحافظ في الفتح: «وصحح الموصول ابن خزيمة 
والحاكم» اه (8/ 09 وضعفه الألباني في ظلال الجنة .)598/١(‏ 

(؟) ينظر: محاسن التأويل للقاسمي (509/17). 


9- سورة الإخلاص فضلها وشيء من معانيها 


وَكَانَ بال 5 َه يُغِيظ المُشْرِكِينَ: يَقولٌ وَهْوَ لدت 7 

أله اوسني : يَصْمُدُ إِلَيْهِ الْخَلَايْقُ في حَوَائِجِهِمْ وَمَسَائِلِهِمْ وَشُؤُونِهِمْ» 
َالَ ابْنُ عباس أها: «مُوَ السَيّدُ الذي كَدْ كَمْلَ في سُؤْدُوِو وَالشّرِيت الذي كَذ 
كَمْلَ في شَرَفِهِ وَالْعَظِيمُ الَّذِي قَدْ كمُلَ في عَطَمَتهِ الحم الذي كذ كمُلَ في 
حِلْيو وَالْعَلِيمُ الَذِي قَدْ كَمْلَ في عِلْمِهِ وَالْحَكِيمْ الذي قَدْ كُمُلَ فِي حِكُمَته 
وَهْوَ الذي قَدْ كَمُْلَ ذ في أَنْوَاع الشرقة والنا ذم زوفو الله متقات دهز فده 


4 


له لَيْسَ لَه كنة. وَليس كيئلة 2 شَيْءٌ سبحاته الله الْوَاجِدٌ الْمَجَارُ) 


دبي (8) 
00 
ف 
مو وَسَو و 


ل ؟ لش > در ع د ١‏ ال ا دم 0 : 
١قَبَيّنَ‏ سْبْحَاته أنه المُسْتَحِقٌ لأن يكون هو الصَّمَدَ دون ما سِواه؛ فَإنه 


ل 


ل ا 
كُلّ وجو لبس أحد يَضْمُدٌ إِليْدِ كل كيبو وَلَا يَصْمْدُ هْوَ إن شَْءٍ إِلّذ الله 
تَعَالَقْء وَلَيْسَ فِي المَحْلُوقَاتِ إِلَّا ما يقب أذ يجأ أز يدق وَينقس وَبَنقَصِلَ 
حا لح ب اإللاجخ ذو لكك وار جرد الاج ركز ارق بر 
تيف الصَمَيِيه وََمَانَا له وَحْدَهُ واج د يد بِوَجْهِ مِنَّ 
الْوْجُووء كَمَا لا يُمْكِنُ تَْيَةُ أَحَدِييه بوَجه مِنَ الْوجوو”* 


وَفي ِثْبَاتِ صَمَديّته يله وَقَضْرِهَا عَلَيْهِ بِتَعْرِيفِ المُسْنَدِ: إِيَطَالٌ لِمَا تَعَوَّدَهُ 


زفرة كما في حديث ابن مسعود 5ه عند: : أحمد في المسند /١(‏ 4 260 وفي فضائل الصحابة 
(5» وابن ماجه في المقلنةة باب في فضائل أصحاب رسول الله كل 2)١6١(‏ 
وصححه ابن حبان 2)7/١47(‏ والحاكم ووافقه الذهبي (؟/ 584). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /٠١١(‏ 00715754 والطبري في تفسيره (945/9)) 
وأبو الشيخ في العظمة (45). 

(0) مجموع الفتاوئ »)778/١7(‏ وينظر: محاسن التأويل للقاسمي (7/ .)5٠١‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
7" 


أَهْلٌ شرك في ااهل من دُعَائم صَْامَهُمْ في حَوَائِجَمْ 3 وَالْمَرَع إِلَيْهَا في 
نَوَائبِهِمُْء حَنَ نَسُوا الله تَعَالَىْء م مَعَ أن المخلر قات تسمل تضم تَصْمَدٌ إِلَيْه ا في 
نك ا ا ا د «أما آنّ لَك أنْ تَعْهَدَ أذ 


لا إِلَه إِّا الله؟2. كَمَالَ أَبُو سْفْيَانَ: لَقَدْ عَلِمْتٌ أَنْ لَّوْ كَانَ مَعَهُ إِلَهُ آحَرْ لَقَدْ أَغْت 
نايك 
لم كلد اه ونم عالة أن كلذ كن 


نما كان لْقَصْدٍ الاشتعانة بد اكَامَةٍ شؤون لوال زذازك مكري 


00 «لم جيذ وَلَمّ يُوكَذَ» أَبْطْلَتْ تَعَدّدَ الْإلَه بطرِيقَ نَل ِلَهِ عَنْ 


3 


له؛ ن المْتَولد مساو الما ولد نه كما بطل قَوْلَه تعالّى: لكل هو أمَه 
0 ع الله الْأَصَالَةٍ وَالِاسْتفْالِء وَكُمَا يَسْتَحِيلٌ تَعَدُدُ الآلِهَةِ بالْأصَالَةٍ 


فَهُوَ كَذَلِكَ الَو مُسعحيل؛ اَم على التمَذّ في كلما من كسَاد الوا 
المُشَارٍ إِلَيّهِ في قَوْلِهِ تَعَالَى: لو كن فييما ل ِل أده د لفسدنًا [الأنبياء : 2]7 


وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَ المشْرِكِينٌ زَ الواة -تَعَالَئ الله عَنْ قَوْلِهِمْ 6 1 
مار اْعَرْبٍ جَعَلُوا المَلائِكَةَ بَئَاتِ الله «وجعثرأ المكيكد النَ هْمَ عبد اليم 
و هيدا م ك0 هدعم وَشَكَلُوت 6 [الزخرف: .]١9‏ 


هه 


َالوُوة و عمو أن 6ض 1ب اللو وَرَعَمَتِ النصَارَى أن المَسِيحَ ابْنُ | 


(1) أخرجه مطولًا من حديث ابن عباس وِقها: الطحاوي في شرح معاني الآثار (/819- 
5" والطبراني في الكبير (9/8) برقم: (0/11754. 
0 مختصرا من التحرير والتنوير (514-518/9). 


- سورة الإخلاص فضلها وشيء من معانيها 


لد 
«تكاتت لبذ شك أن له كك تسرك التسيغ انث 00 
- وعد هخ لس 000 37 م 00 -ه 
بِأَنيهِهِمْ ١‏ يضهئرت كول ألْزين تَرُوأ من 1 فََتلَهُمٌ الَهُ بوفكرن» 
له اوس ع وا ا 0 
[التوبة: 01 فَرَد القران َوْلَهُمْ وَفضح زَعْمَهُمْ ) وَبيْنَ أن الله تعالى عَنِىٌ عَنْ 
50 0 7 مر روح يم ةذ ع جو رد 2 2 2006 02 
َل له القتوق النين 3 1 ]د ولول تق أذ مسة ركان كل عدر لق 


يكل شَىْءِ علي [الأنعام: .]1١١‏ 

وَمَا أَوْسَعَ حِلْمَ اللَِّ تَعَالَ عَلَْ حَلْقِهِ! خَلَقَهُمْ وَرَرَقَهُمْ وَأَعْطَاهُمْ وَآوَاهُمْ 
َم يَرْعُمُونَ لَهُ الصَاحِبَةٌ وَيَجَعَلُونَ لَهُ الْوَلَدِ كلا يُعَذَبّهُمْ بَلْ يَدْهُوهُمْ إِلَيو وَيُبَيْنُ 
حَطَأَهُمْ عَلَيْهه وََدْ جَاءَ في الصَّحِِحَيْنِ أن البَّيَ بل كَالَ: «لا أَحَدَ أَصْبّرٌ عَلَى 
أذ سنوعة من اللو إِنُْ يلون ]: َه وَلَدَا وَهُوَ رُم وَيُعَافبوم90 . 


د 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ طففه عَنٍ النِْنَ يل قَالَ: «ثَالَ الله يق: كَذَينِي ابن آدمَ وَلَمْ 

7 : ماه مش و كه ك2 >4قس مش. ع8 ربس ع 4مص1ه . 51م ع 4. سس 
يكن لَهُ ديك ا لِك. فَأمًا تكذيبه إياىَ فَقَوْلهَ : لنْ يعِيدَنِى كُمَا 
دل ١‏ َه 0 01 0 ومس 07 لم إلى سم 1 0 

تدان ولس ولا قي بأهوّن عَليّ مِنْ إِعَادَيَهِ؛ أما شد إياي فقوله: اتخذ 


3 5 و و 


اللهُ وَلَدّاء وَأَنَا الأَحَدٌ الصَّمَدُ َم أَلِدْ وَل 1 » وَلمْ يكن لي كفوًا أَحَدَا رَوَاهُ 
لْمُحَارِع”" . 
وَكَوْلُهُ سْبْحَائَهُ : «وَلمَ يُوكَدَ) سَدَّ لِتَجْوِيزٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَالِدٌ كَأَرْدَف نَفْيَ 
الْوَلَدِ تفي الْوَالِدِء وَِنْمَ َدَمَتَْ الْوَلَِ أنه أَهَمْ؛ إِدْكَدْ نَسَبَ أَهْل الصَّلَالَةَ الْوَلَدَ 
إِلَن الل تعَالَى وَلَمْ يَنْسَبُوا إِلَى اللّهِ وَالدَاء وَفِي هَذَا إِيمَاءٌ إلى أَنَّ مَنْ يَكُونْ مَوْلُودًا 
(8) أخرجه من حديث أبي موسل ه: البخاري في الأدب. باب الصبر عل الأذى 
(25944»: ومسلم في صفة القيامة والجنة والنارء باب لا أحد أصبر علئ أذئ من الله و 
(80. 


9( 6 ا والبخاري 0 باب قوله 0-0 َلصَسَمَدٌ لصَمَّد» (#591), 


الممفيد في خحُطب الجمعة والحيد 
5ك 


6 7 ا ج دي 0 00 ا لي در َك 0 ا 
مِثْلّ عِيِسَ 2 لا يَكُونُ إِلَهَاء فَبَطْلَّتٍِ الْعَقَائِدُ المَبيَةُ عَلَى تَوَلّدٍ الالو مِْلّ عَقَا 
- _-- 2 ع ٠‏ 7 - معدم ٍ- 2 - 2 


ل اي 

رك يكل ازامظة لحكه القنوة رفوا لنقائل والتناري» عملم عن 
المَخُلُوقٍ -أيّا كَانَ- مُكَاقَأَتَهُ وَمُمَائَلتَهُ لِلْخَالِقٍ سُبْحَائَهُ فَالمَخُلُوقُ كَائِنَا مَنْ كَانَ 
لَا يُمَائِلَ الْحَالِقَ سُبْحَائَهُ في شَيْءٍ مِنْ صِفَاتِهِ وَحَصّائْضِي9" . 


211 


2 26 م 2 _ 2< 20 م و 1 2 
قَمَنْ رَعَمَ أن صِمَاتٍ الخَالِقٍ كَصِمَاتٍ المَحْلوقِينَ فَهُوَ مُفْئر عَلَىْ الله تَعَالَىء 
ذه و 

٠ ِ‏ ٍ- 2 ل 4 1 م 3 2 5 7 ع -< 0 غ2 1 
مُخَالِفْ لِصَريح القَرآنٍ الذي أَوْضَحَ أنه ليس كُمِثلِه شَيْءٌ ونه سَبْحَائَهُ لم يكن له 
0 - 
كَمُوَا أجل : 

ممه مكاى> ركم ويه اروس 22م اه 70000 عاو اواو مالن لاقن أ أنه 

وَمَنْ عطل الخالق سبحانه مِنْ صفاته؛ فنفاها. او ولها على غير ما جاءت 
: م ا كىن يعر بروج 0 م« 58 عام اوضع ض 6 
في القرانٍ وصحيح السئة فهمّ معتل عليل الله ك0 مخالف لِصَرِيح القرانٍ 
عي د 2 0 2 اش 2 4 سخ ب فر 2003 111111 
وصَّحيح السنة» قالله سبحانة قَذْ سَمَىْ نَفسَه بِأسْماءَ وَوَصصف ذانه المقدسة 
3 0212 ورا ا 5 و 52 
َه أَحَدٌ صَمَدٌ لم يَلِدُ وَلَمْ يُولَدْ 
لع و 81 ل وا «6لا قر با الا حو تر يسم جع عس»© اك ل 
وَلمْ يكن له كفوًا أحد؛ فَوَجَب إِنْبَاتٌ ما أَنْبْتَهُ سَبْحَائَهُ لِنَفْسِهِء وَنَفَيْ ما نَقَاهُ عَنْ 
9 0 19 -ه وه له 
نفييية ) وَالْعِلَم بأنه لا كموَ له كِب . 

يها لاخو :هدو التو العقلمة ناياتهًا الله ومعانيها الزرر 41 قد وريد 

يهَا الإخوة: هذه السورة العَظِيمّة بايَاتِهَا القليلة» وَمَعَانِيهًا العزِيرَة؛ قد قررَتٍ 
0 2 0 سي م 2 1 000 2 9 سي © 56 7 
الْعَقِيدَةَ الصَّحِيحَةَ فى الحَالِق يله وَمَا يَجبُ أن يتْبَتَ لَه وَمَا يَجِبُ أَنْ يق 
رمو 000 هس 3 7 5 8 7 3 7 ره 2 ره 02 
عنه) وَرَدّتْ عَلَ طَوَائِفٍ المشْركِينَ الَذِينَ جَعَلوا لِلهِ تَعَالى وَلدَاء كَمَا رَدَّتْ عَل 
2-3 2 د 5 5 2 ا - ع 5 7 وبي 2 0 
أَصْئَافٍ المبْتَدِعِينَ الذِينَ جَعَلُوا صِفَاتٍ الحَالِق كَصِمَاتٍ المحَلوقِينَء أو الْذِينَ 
رصي 2 _ ومر جو 5 8 و2 ص فم عر 0 0 
عَطلوا الخالق سبحانه مِما يَِلِيقَ به مِنَ الصّفاتِ. وَهَذا مِنْ بَلاعْةَ القَرَانِ 


ا 


3 
52 


34 0 5 0 0 مهام ابروم بر 
بصفات جَاءت ف القَرَانِ وَالسنق» وبين سبحانه 


.)619-5384/75( بتصرف واختصار من التحرير والتنوير‎ )2١( 


0 إغاثة اللهفان لابن القيم 1), 


ب سورة الإخلاص فضلها وشيء من معانيها 


هع 


وَإِعْجَازِو: أنْ تَأَتِيَ الْكَلِمَاتٌ الْقَلِلَه | َالو لْقَصِيرَةٌ بالمَعَانِي الْعَظِيمَةٍ 
وَالْأَحَكَام الْعَزِيرٍَ وَصِدّق الله 9-2 إِذْ ل 00 ددرن ل وآ 94 من 
عِند عير غير أله جروا فيه أخْيِلدفًا عر [النساء: 47]. 


آله 02 


َمَعَنِي الله وَإِيّاكُمْ بِالَْرْآنٍ الْعَظِيم وَِسْنَةِ سَيْدِ المُرْسَلِينَ 


وَأَسفقرٌ الله لي وَلَكُمْ؛ فَاسْتَعْفِروه إن لو الرَّحِيم . 
6 


َأَقْوَلٌ 


- 
2 وا عع < 
ما تسمعون» 


اكد لله جد كا ير ارك فيد كنا" نمث رك ووغراه 'أخمدة 
0 وتوت ليد وَاسْتَفْفِرُة: وَأَفْهَدٌ أن لا إله | 5 
نّ مُحَمّدًَا عَبْدَهُ وَرَسُولة صَلَّْ اللهُ وَسَلَُمَ وَبَارَكَ عَلَيْهه وَعَلَى آله 
وَأَضْحَابِهِء وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إل يوم الذين. 
آمَا بَعْدٌ: فَائَهُوا الله -حِبَادَ الله بِفِعْلٍ مَا أَمَرَء وَاجْتَيُوا الْمَوَاحِشَ ما بَطنَ 
ها وَمَا طهر وَاعْرِقُوا حَقٌّ الل تعَالَى عَلَيكُمْ مِنْ تَوْحِيدِهِ وَطَاعَيِهِ؛ كَمَنْ أُؤْنَى 
حَقَّ اللَِّ تَعَالَى اسْتَحَقَّ جَرَاء 0-0 وَمَنْ حَادَ عَنْ طَرِيقٍ تَوْحِيدِهِ كَانَتِ الثَارُ 
مَأَوَاهُ؛ «! الي د ولق لسارو الكل نان تكو يه لك 
1 كي تََمَلُونَ4 [الزمر: 0]. 
أَيُّهَا المُسْلِمُونَ: لِهَذِهٍ الور لْعَظِيمَةٍ الي ُسَمّْ سُورَةَ الإخلاص فَضَائِلَ 
كَبِيرَةٌ 7 0 نُصُوصٌ كَثيرَةٌء فَهِيَ تُعَدَ ثُلْثَ الْقُرآنِ؛ٍ كَمَا في حَربء 
أبي سَعِيدٍ ط ذه : أن رَجْلُا سَمِعَ رجلا يثْرَ يَكْرَأُ كل هْوَ أَنّهُ أحدٌ» يُرَددُهاء َلَمًا 


َه 
ع 


0 08 الب يله دَذَكَرَ دَلِكَ لَه وَكَأنَّ الّجُلَيَتقَاُها كَمَالَ الي لق : 


35 
8 
2 
8 
اها 
30 


ديت ودور و رغ 04 


2 مَْحِعَكُم و رده لحيل عو 
ولا نر وَازِرَة وزد كر ثم إن رت بتكم يما 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كك 


كه ِ ىا أكثر لز غلك اأقستيى عسه كمي 04 
(وَالذي نفسي بيده إِنهَا لتَعْدِل ثلث القرآن» رَوَاه البْخَارِي”'''. 


وَهِيَ مُوحِبَةٌ لِمَحَبَّةَ اللّد قل ٠‏ جاء في الضججيع بن عدبت عَايدةً ول 


0# 77 و 35 


هو ألَّهُ أَحدّ4. فَلَمّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لنب كله فَقَالَ: «سَلوهُ لأيّ شَيْءِ 
تخ دقام قفتاو كانه لكنيا ويه لاسو وان لحك أذ اننا وان 
فَقَالَ الب عَلَلِدِ : ١أَخيرُو‏ 01 الله تَعَالَى 000 

وَمَحَبَنهَا وَمحَبُ الْقِرَاءَِ بِهَا مَعّ الإيمَانٍ وَالْيقِينِ يُوجِبُ الْجَنَّة لِصَاحِيهًا؛ كما 
جَاءَ في حَدِيثٍ أنسِ ضيه قَالَ: «كَانَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارٍ يَؤْمُهُمُ في مَسْحِدٍ قُبَاء 


عه 


ار د مما يقرا به اتح بعؤفل هو أله 


# اللقده #رع ةى راوو 0 ا ل 2ه تيميد 601 
كل ركعة 0 أضحانهة فقالوا إنك يوج بهذه السورة. لا ى ا 
0 2 5 0176 0000 هس 52 ولت سم ع ا 861 ادم رار .اهارا هر 
تَجْرِئُكٌ > حَتَى تقرَأ بالأخرىء فَإِمًا أن تَفْرَأ بهَاء وَإِمّا أنْ تَدَعَهَا وَتَفْرَأْ بأخرئ. 


2 46 -ه 5 9 2م.سمعم ثم 5 2 عه ات 65 2 وم 2عروع 0ه 
َقَالَ: ما أنَا يتَارِكهَاء إِنْ أَحبَيْتم أنْ أَؤْمَكُمْ بدَلِكَ فَعَلْتّء وَإِنَ كَرِهْتمْ تَرَكتَكُمْ 
2 7م 3 م6 22م 0 دس 6 9 صََا 
وَكَانوا يَرَوْنَ أنه مِنْ أَفْضَلِهِمْء وَكَرِهُوا أن يَؤْمَهُمْ غَيْرَهُ كلما أَنَاهُمْ م النينْ عل 


رو الْخَبَرَ قَقَالَ: «يَا فَُانْء ما يَمْتَعْكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمْرْكَ به أَضْحَابُكَ؟ وما 


عو انك 2 


ل عَلَى روم هَذْهوِ السورة في كُل رَكْعَةِ؟) قَالَ: ني ا قَالَ: 


)1١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (2908/1». ومن طريقه أحمد (7/ 6278 والبخاري في فضائل 
القرآن» باب فضل 2ل هر 1 َه أَحسَدٌ» (8757)» وأبوداود في الصلاة» باب في سورة الصمد 
(2)2571. والنسائي في الافتتاح» باب الفضل في قراءة #قْلٌ هُوّ أله أحد) .)١/1/5(‏ 

(1) أخرجه البخاري في التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي كَِةِ :)7594٠0(‏ ومسلم في صلاة 


ود ميو 


المسافرين» باب فضل قراءة م#قْلٌ هو أله 4 (419). 
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ِيَاهَا أَدْخَلَكَ الجَنَّة) رَوَاهُ الْبْخَارِيُ مُعَلقَاء رودي م 107 


وَني حَدِيثِ آخَرَ أَنَّ الى يلل سَمِعَ قَاَِا يَقْرَا بهَاء فَقَالَ: «وَجَبَتْ). قالوا: 
وَمَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: (الجَنّهُه رَوَاهُ مَالِكُ وَالتَرْمِذِيُ» وَقَالَ: حَسَنٌ ضحي" . 


ارك لنب كل بقِرَ مَعْ قِرَاءَةٍ المُعَودثَيْنِ في الصَّبّاح وَالْمِسَاء مات 
مراك وَكَال لمن را 0 مَرَتَيْنَ1 وَفى رواية: «تَكفِيك كُل 


ب أ مرو م 5 ١‏ 
سن رَوَاه آمك للم 1373 , 


وَفي حَدِيثِ آخَرَ أنه عَلَيْهِ | لصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ أؤْصَئ عُمْبَةَ بْنّ عَامِرٍ دونه بسَورَةٍ 
الإخلاص وَالمُعَودَْيْنِ» ال 0١‏ عُفْبَة لا تَنسهَنّ وَلَا تَتْ لَيْلَهَ حَتَّى تَقْرَأَهَنَ 
سي" 

وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلّاةٌ وَالسَّلَامُ يَسْتَشْفِي بها اكتااحاء لي ريت يث عَائِمَة ليا : 


«أنَّ الى يك كَانَ إِذَا اراك ان اا كَمَيّْهِ نُمّ نَقَثَ فِيهِمّاء ا 


)١5(‏ أخرجه معلقا مجزومًا به: البخاري في صفة الصلاة» باب الجمع بين السورتين في الركعة 
والقراءة بالخواتيم» وفحورة قل شورق ورارك سو 40/15 و ارج لبعد مرصولا 
في فضائل القرآن» وقال: حديث حسن غريب صحيح 2)7940١(‏ وأخرجه مختصرًا أحمد 
4)١60-1١59/"(‏ وعبد بن حميد 2)١:5(‏ وأبو يعلىئ (895*”), والدارمي (595760)؛ 
وابن حبان (07/417. 

)١6(‏ أخرجه من حديث أبى هريرة وه : مالك 2»27308/١(‏ وأحمد (؟7/ 070)» والترمذي في 
فشبا تل لقركنالة بانت: ما نجاء الى سورة الاخالمي رقف عدو صن عريي الق 31 
والنسائي في الافتتاح» باب الفضل في قراءة: كل هْوّ آنّهُ دي (171/7). والحاكم 
وصححه.ء ووافقه الذهبي .)2704/١(‏ 

(17) أخرجه من حديث عبد الله بن خبيب َك : أحمد (0/ 207١7‏ وعبد بن حميد (2»)515 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (70177)» وأبو داود في الأدبء. باب ما يقول إذا 
أصبح (0081)» والترمذي في باب »)١١9(‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب 
(هلاه )ل والنسائي في فاتحة كتاب الاستعاذة (8/ .)596١‏ 

(/10) أخرجه أحمد .)١1908-١58/5(‏ 
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- 5-4 
رياه عو 


فِيهمًا: كل هُوَ الله أَحَدٌء وَُلْ أَعُودُ بِرَبّ الْمَلَقِء وَكُلَ أَعُودُ بِرَبٌ النّاسء كُمَ 
يَمْسَحٌ بِهِمّا اداشظاع وق شرو ذا بيما ا علن زانه سِهِ وَوَجههِ وَمَا أَقْبَّلَ مِنْ 
جَسَدِوء يَفْعَلَ ذَلِكَ ثَللاتَ مَرَّاتِ) َو الْبْحَارِ ا" 


يي > انير 


وَكَانَ عليه الصَّلَاةٌ 0 يها وَيسَورَةٍ (الْكَافِرُونَ) في رَكْعَتَى 
العلواق 37 ترون لور لويف الفا "3 أ موف عد الشف 1101 ران 


(14) أخرجه البخاري في فضائل القرآن» باب فضل المعوذات (47794): وأبو داود في الأدب» 
باب ما يقال عند النوم (200057» والترمذي في الدعوات» باب ما جاء فيمن يقرأ من 
القرآن عند المنام (0507. والنسائي في السنن الكبرئ .23٠١714(‏ وابن ماجه في 
الدعاء» باب ما يدعو إذا أوئ إل فراشه (1/6الم”). 

(19) أخرجه من حديث جابر وه مطولا في قصة حجته عليه الصلاة والسلام: مسلم في 
الحجء اما ال 100190 011 اجرج مجعير ١‏ التويدي فى الح . باب ما جاء 
ما يقرأ ذ في ركعتي الطواف (8594)» والنسائي في مناسك الحجء باب القراءة في ركعتي 
الطواف 0/6 

)7١(‏ كما في حديث أبي بن كعب طبه عند الطيالسي (247)» والنسائي في قيام الليل» باب 
ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في الوتر (/ 0)7175-778 والبغوي في 
شرح السنة (/91)» وصححه ابن حبان (5460). 

)١١(‏ كما في حديث أبي هريرة ينه : «أن رسول الله يك قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها 
الكافرون» وقل هو الله أحد» أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي 
الفجر (9/75)» وأبو داود في الصلاة» باب في تخفيفهما -أي: ركعتي الفجر- (2)1765 
والنسائي في الافتتاح» باب القراءة في ركعتي الفجر بِ#قُلٌ ييا ك4 وطثل هو أله 
عدي (" 156). 

(56) كما في حديث ابن عمر قال: «رمقت رسول الله وَل عشرين مرةء يقرأ ة في الركعتين بعد 
المغرب وفي الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون» وقل هو الله أحد) أخرجه النسائي 
في الافتتاح؛ باب القراءة في الركعتين بعد المغرب (97/ .)١7١‏ 
وأعله مسلم في التمييز فقال: «وهذا الخبر وهم عن ابن عمرء والدليل علئ ذلك الروايات 
الثابتة عن ابن عمر أنه ذكر ما حفظ عن النبي كليةِ من تطوع صلاته بالليل والنهار فذكر عشر 
ركعات» ثم قال: وركعتي الفجر أخبرتني حفصة أن النبي يَكِيةِ كان يصلي ركعتين خفيفتين - 
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هَائَيْنِ السُورَتيْنِ سُورَنًا الإخلاص وَالتَّوْحِيدِ؛ كَكَانَ يَفْتيحُ بِهِمَا عَمَلَّ النَهَارِ 
00 5 ا ا 5 0 7 
وَيَحْيَمُهُ بهمّاء وَيَقَرَأْ بِهِمَا في الحَج الَذِي هُوَ شِعَارٌ التَوْحِيدٍ. 

كَالَ سَيْحُ الإشلام ابْنُ توه -رَحِمَهُ اللَّهُ تعَالّى- : «سْئَهُ الْمَجْرٍ نَجْرِي مَجَرَى 


بدَايِ الْعَمَلء وَالْوثْرُ حَاتِميُْ؛ وَلِذَِكَ كَانَ النَِّئْ يله يُصَلَي سُنَةَ الْمَجْرِ وَالْوثْر 


0 4 0 7 20006 3 3 7 3 02 3 4د الوم مس 
أعُودْ بالله مِنَ الشَيْطانٍ الرّجِيم» يسم الله الرّحْمَنِ الرَّحِيم: فل هو الله 
كحدٌ © أنه التسمذ © لغ جيذ وَكمْ بوذ © وَلَمْ يك لَمُ كما 


آلا وَصَلُوا وَسَلّمُوا عَلَى بَيكُمْ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الل كما أمَرَكُمْ بذَلِكَ ربكم . 


نك 


- إذا طلع الفجرء وكانت ساعة لا أدخل علئ النبي كله فيها. فكيف سمع منه أكثر من عشرين 
مرة قراءته فيها وهو يخبر أنه حفظ الركعتين من حفصة عن النبي كَل التمييز .)5١4(‏ 
وجاء عن ابن مسعود نه عند: الترمذي في الصلاةء باب ما جاء في الركعتين بعد 
الفكرت والقراءة قَهها + وضحفه افقال 8 حديت غزيب لآ عرف بحن ابن ممنعوه إلا من 
حديث عبدالملك بن معدان عن عاصم .)57١(‏ 
وقد جود النووي حديث ابن عمر في المجموع (4/8*)» ورجح الألباني تصحيحه في 
السلسلة الصحيحة» وأن زيادة قراءة سورتي الإخلاص في المغرب محفوظة» وهي من 


زيادة ثقتين فهى مقبولة (1954). 


-٠‏ سورتا المعوذتين )١(‏ الفضل والأثر 


اع 


"- سورتا المعوذتين )١(‏ 
الفضل والأثر 


هم 


- مع - 


العدة لكب تقول اتنويةة اتقو ووذ بالله ون شرون الهينا و 
عْمَالِتَاء مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَ لَه وَمَنْ يُضْلِل قلا مَادِيّ لَه 0 
لا إِلهَ ا ا ا ل 

م تعاف ل 2 إل و مُسَلِمُونَ [آل عمران: 2]٠١7‏ 


ع سار رصي سه تس سسحت سس سس سس سه ليه 


ول م 0 سس 9 8 001 5 ع 
000007 اتفوا ريحم الزى خلة دوز ةي نه وك يق رجالا كثيرا 


ا 0 اا 0 0 0 0 0 0 5 


بلع أيه 0 فد فاز فور زا عَظِيمًا# [الأحزاب: «/ا-الا]. 


اما ك3 إن حَيْرَ الْكَلَامٍ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَن وَخَيْرَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ لق 


وَشَجَ الْأمُور مُحْدَئَائهَاء وَكُلَّ مُحْدَنَة بِدْعَة وَكُلّ بدْعَةٍ ضَلَالَةُ وَكُلّ صَلَالَة في 


١ 


ها تاق 13013 الئل الع" مركت شر تكن كد يقن من كه الين 
أنْرَلّهاء وَكَمَلَ حِمْطَهُ إِلَ آخر الرَّمَانِ؛ٍ لِيَكُونَ هُدَئ لِلنَّاسٍ . 

جَعَلَ الله تَعَالَى الْقُرْآنَ مَصْدَرَ هِدَايَةٍ ار 0 لِنَجَاتِهمُء وَشِمَاءً 
لِصُدُورِهِمْ « ييا النّاس قَدَ دنم مَوْعِظَةٌ ين 0 لْمَا فى اَلصَدُورٍ َْدّى 
ردك تحوج سم وممع 0 57 00 0 


وَيَحْمَهَ لِلْمُؤْمِنِينَ# [يونس: 0ه]ء مووبرلٌ 5 الْمَرَءَانِ ما سْفَاء ورحمة للمؤمنين 


يزِيدٌ الطَمِيتَ إِلَّا حَسَارا» [الإسراء: 47]. 
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َاصَلَ الله تَعَالى بن سوه وااو نحص بَنْضَهَا بالمَضلٍ عَلَى مَا سِوَاهًا ؛ 
َالْمَاتَحَةُ الم سُوَرِو وَآيَةُ الْكْرْسِيٌَ أَفْضَلٌَ آيَاتِهِ» وَسُورَةٌ 0 تَعْوِلُ تُلْتَ 
الغراقة وسوارة ة املك هِيَ لمجي وَتَشْمُْعٌ لِصَاحِبِهَا حَنَّى يُغْمَرَ لَه وَمَنْ حَفِطَ 
عَشْرَ آَاتِ مِنْ سُورَةٍ الْكَهْفٍ عْصِمَ مِنّ الدَّجالٍ. 

وَللْمُعَوْدئيْنِ 7 الْمَضْلٍ شَيْءٌ عَظِيمٌء وَلَّهُمَا أ َرٌ كبيرٌ في حَياةٍ النَّاسِ 
وَمَعَاشِهِمْء وَإِذَا مَا كَيْرَتٍ الْهُمُومُ وَالْعُمُومُ» وَتَقَسَّتْ أَمْرَاضٌ نُّ السّحْرٍ وَالْحَسَدٍ 
وَالْعَيْنِء وَالْقَلَقِ وَالَأَرَقِ؛ َِنَّ الدَّوَاءَ النّاجِمَ» ا المَضْمُونَ في المُعَوٌدتينِ 
#قل أَعودٌ برَبٌ الْمَلَقَ» [الفلق: ١]ء‏ وَقُلٌ أعوذ يَ ألنّاس» [الناس: »]١‏ رَوَئْ 
مُسْلِمْ في صَحيعه حيجه مِنْ حَدِيثِ عُمْبَةَ بْنِ عَامِرِ له اي ألم 
ْر آيَاتٍ أَنِْلَتْ َذِو اللَّبْلدَ لم بر دهن قَظ؟ «إثل أَعُود يرَتٍ الْمَلَقِ4 وطمل أموة 
ا 


- سمه مل 5 1 .0 0 0 ل يه .0 ,2 1ه 2 5 
وفي رواية قال «أنزِل -او أنزلت- عَليَّ ايات لم بر مثلهن قط : 
ودس هه هعم 
المعودتين» : 


0 
أن عقبَة 


نَ عُفْبَةَ بْنَ عَامِرٍ داه سَأَلَ الي بل أن يفْرنَهُ سُورَتَّيَ هُودٍ 


وَيُوسُّف فَمَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ : «لَنْ تَفْرَاً سي سي أبْلَعَ عِئْدَ الله مِنْ آيَاتٍ أَنْرلتْ 


أ 


وف زوابة للنساني 


علي للد لم ير مله قل أعْودُ يرت التلق» وطقل أَمُودُ رت الكاي»”". 

)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب فضل قراءة المعوذتين (8154)» وأبو داود في 
الصلاة» باب في المعوذتين »2١577(‏ والترمذي في ثواب القرآن. باب ما جاء في 
المعوذتين .)5405-١4054(‏ والنسائي في افتتاح الصلاة» باب القراءة في الصبح 
بالمعوذتين (؟98/5١),‏ وأحمد .)١154/5(‏ 

إفة هذه الرواية لمسلم »)8١5(‏ والنسائي ذ في الكبرئ ٠(‏ ٠م‏ وأحمد (5/ .)1١517‏ 

() هذه الرواية للنسائي »)١98/75(‏ 5 الكبير )71١/119(‏ رقم (80), - 


-٠‏ سورتا المعوذتين )١(‏ الفضل والأثر 


رغث 


و ا ار َيْرٌُ سُورَتَيْن قُريكا “0 وَقَالَ: «مَا 
تَعَوّدّ ِدْلِهِنَ أحد1”*. وَأَوْصَئْ عُقْبَةَ بأَنْ يَقْرَأَهُمَا كُلَمَا نَامَ وَقَامَء وَقَالَ لَّهُ: «مَا 
دعو 2 وصل يمر 0006 و 
عه - 7 02 00 وم 2 5 ع 

-00 بِِئْلِهمَاء وَلَا اسْتَعَادَ مُسْتَعِيذْ بِمثْلِهِمًا0". وَفِي رِوَايَةِ لِلنَسَائِيَ : «مَا 

َعوّدّ النَّاسُ بِأَفْضَلَ مِنْهُمَا2”" . 

و عقا سل وى ناه عه واه هى. عه 2.0 1ه هشه 

ال 0 : لم نكن 

ديه 0 

00 7 ىً ص متي 2 م 12 52 

ورَرَعا جارد طن ؟ فَقَالَ: قَالَ َسُولُ الل كلف : «اقرَأً يَا جَايرَا قلت : وَمَاذَا أقرأ 


و 
2 0 


5 4 590 2000 و 4 ضر 
بابي أنت: وامي؟ قَالَ: «اقرَأ «إثل أعوذ اي 0 و«إقل أعود يرَبَ 
تا سٍ 46 ) 2 فزني فَقَالَ: مر 0 نكر تقر : ( اه الا 5 


-) وصححها ابن حبان (9/46). 
قال السندي في حاشيته علئ النسائي: قوله «أبلغ عند الله» أي: أعظم ثوابا في باب 
الاستعاذة (8/ 7605) 

(5) كما في رواية أبي داود »)١577(‏ والنسائي (707/8), وأحمد (5/ .)١9‏ والبيهقي 
(؟/ 0345» والطبراني في الكبير /١11(‏ 20770 رقم (2»)477 وفي مسند الشاميين )1١941/(‏ 
وصححها ابن خزيمة (010). 

(0) هذه الرواية للنسائي .)205١/8(‏ 

(1) هذه الرواية للنسائى (8/ 7867)» والدارمى »)7515٠0(‏ وابن أبى شيبة (5/ 078+ والطبراني 
في الكبير 40/19") رقم (449. 0 ْ ْ 

(10) هذه الرواية للنسائي .)756٠١/8(‏ 

(8) شرح الطيبي علئ المشكاة (0/ .)116٠‏ 

(9) أخرجه النسائي في فاتحة كتاب الاستعاذة (4/ 718085):» وصححه ابن حبان (797). 
وجاء بنحوه من حديث عقبة بن عامر ديه عند: أحمد »)١91-١577/5(‏ والطبراني في 
الكبير (/08/11") رقم (844): وفي سنله ابن لهيعة وهو ضعيف. 
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7 ا 2 7 9 - د ا ا 70 و مر 
بهمًا؛ كَمَا رَوَى أبو سَعِيدٍ وَيِِئْه قَالَ: «كَان رَسُولَ الله َل يَتَعَوَّدْ مِنَ المجان وَعَيّن 


الإنسَان ختل نَرَّلْتِ المَعَوٌدْتَانْء فلمًا نَرَلْتُ أذ بهما وَتَرَكُ ما سِوَاهمًا» رَوَاهٌ 
ل 


8 ل 8ق و 2 5 3 ميم هتروع 2م ا ؟ -ه 

كان عليه الصّلاة وَالسلام يَسْتَشْفِي بِهمّاء وإذا مرض احد أهله رقاه بهِما؛ 
2 يل نيه 6م ٠.‏ ار 0-4 2 00 بن الو اك 8 ست اس لاس 

رَوَى الشَيِّخَانٍ مِنْ حَدِيثْ عَائِشَّةَ يتا قالث : «كَان رَسُولَ الله يكِةِ إِذا مَرضَ 
هر عم 0 َه ا ده عه 2 ا ل اي 1 ررحي 3 س؟ وو 
أحَد مِنْ أَهْلِهِ نفث عَليّْهِ بِالمَعَوّدَْاتِء فلما مَرضَ مَرَضَهُ الذي مات فيه جَعَلتٌ 
مع و - رك م عن قا 


نْقْتُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بيد نَفِْهِ؛ لِأنّها كان أَعْظَمَ بَرَكَةَ مِنْ يَدِي». قَالَ الدُهْرِيُ : 


اه روظ عي م م 2 موا سم 3 سه 

«وَكَان ينفث عَلى يَذَيْهِ ثم يَمْسَح بهمًا وَجهَه170". 
يخ اوقا لقاب ع ١‏ لل و أله عن 7 2 0 كم ل لس 
وَقَالَ النْوَويُ -رَحِمَهُ الله تَعَال- : «وَإِنْمَا رَقَ بِالمُعَوّذَاتِ؛ لِأَنْهُنّ جَامِعَاتٌ 
5 م2 ست بض مد 0 2 000 اع 0200 

لِلاسْتِعَادَةِ مِنْ كل المَكرُوهَاتٍ جُمْلَة وَتَمْصِيلًا ؛ فَفِيهًا الاسْتِعَادَة مِنْ شَرّ ما خَلَقّء 


0 شاك 00 ع ارو وكاو ب 2 : ع2 مد يك أ و 00 
فدخل فيه كل شئء. وَمِنْ شر النفاثات فِى العقَدِء ومن السوّاحر» ومن شر 
3 34 5 2 كلهم 2-5 2220 


ا 2 ميباء 0 سم ء قر الى 2 2 6 222 مر - 3 اه 
وَهاتانٍ السورتانٍ العَظِيمَتان توّمنانِ الخايئف مِنْ تغير الأجوّاء» وَشِدَةٍ الريّاح » 


)05١(‏ أخرجه الترمذي في الطب. باب ما جاء فى الرقية بالمعوذتين» وقال: حسن غريب 
م6١26‏ والنسائي في الاستعاذة» باب الابجاد ةده عين الجان »)77,١/48(‏ وابن ماجه 
في الطب» باب من استرقئ من العين .)961١(‏ 
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالع-: «وهذا لا يدل علئ المنع من التعوذ بغير هاتين 
السورتين» بل يدل علئ الأولوية ولا سيما مع ثبوت التعوذ بغيرهماء وإنما اجتزأ بهما لما 
اشتملتا عليه من جوامع الاستعاذة من كل مكروه جملةً وتفصيلًا» فتح الباري /١١(‏ 198). 
)١١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن» باب فضل المعوذات (5778)» ومسلم واللفظ له في 
السلام» باب رقية المريض بالمعوذات والنفث (7197). 
وقول الزهري هو في رواية البخاري في الطبء باب في المرأة ترقي الرجل (0519). 
)١١(‏ شرح النووي علئ مسلم .)147/١5(‏ 


-"٠‏ سورتا المعوذتين )١(‏ الفضل والأثر 


وَنؤِْسَانِهِ في الظلام» وَمَنْ أَصَابَهُ حَوْفَ شرع لَهُ أنْ يَتَعَوّدْ بهِمَا؛ لِمَا رَوَى 
5-5 ه 5 2 ودس | 26 5 ١‏ 5 سات سهاع 5 ا 96 
عَقَبَة بْنُ عَامِرٍ ده قَالَ: ١بَيْنَمَا‏ أنا أسير مَعْ رَسُولٍ الله مَك بَيْنَ الجخفةٍ وَالَابْوَاء 


2 
جد عر عر ساس 


ِ 2 وي الى سا 0 ل نا لَه وَرََيابنَ 5 < 
إذ غشيتنا ريح وَظَلمة سديدة» فجَعَل رَسول ١‏ 4 علد يتعوّذ ب قل أعوذ يرب 
د 5 8 ع2 جه - قم 0 7 
لاس ء ويقول: ١د‏ عفيه ‏ تعوّذ بهما نعود متعود 
2 02 رعدة ‏ دادم معن رديوق ماه 1 شاع كع سني سكسةسي ه0١‏ 
ِِثْلِهِمَاا» قَالَ عُفْبَة : وَسَمِعْيهُ يَؤْمُنَا بِهمَا في الصَّلَاوَ رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَالَْبِمَقين 3 
5 مبريه 8 رديه وعدا . بست ل . هد م اك سس دي همه 
إن هانين السورتين كافيتان» تَكفِيَانٍ العَبّْدَ مِنْ كل سوءٍ وَمَكْرُوو وَتحفظانه 
ا ل 00 قز مم وو ررق 2 و ى ا ري 51 7 
مِنْ كل شَرٌ وَشَيْطانِء وَالعَبْد يُجيط به أَعْدَاءٌ كثرء وَيَحْشَّى شرورًا كَثِيرَةَ مِنَ الجن 
ع5 ا ال 0 ع لور 7 را ا 2 
والإنس؟ فالجن كثِيرَا ما يؤذون الإنسّء حتئ إن أهل الجَاهِلية كانوا يتعوّذون 
0 اه اباسكسو ص 21 1 
بهم ؛ اتقاءً لشرهم وأَنَمٌ 559 رجَال رهقا»ه 
م 20 8 عر 4 2 0 سه د 
تَعَالئ بِالإِسْلام شرعَتٍ الِاسْتِعَادَة بالله تَعَالى وَحَدَه 


د 


2 اسبرعرم الى سم مس بربرم 
مْنَ الإ مودونَ يال من أبن فزادوهم 
[الجنّ: >]. قَلَّمَّا جَاءَ الله 


2 2 َه م 3 ع 5 اع 9 ه. 
وَحِيَ الِاسْتِعَادَةُ النَافِعَةُ مِنْ أَذّئ الجن وَشَرّهِمْ . 

وَالْعَبْدٌ كَذلِكَ يَحَافْ أَغيّنَ الثاس وَحَسَدَهَمْء وَلَاسِيِّمَا إِذا تَدَافَعَتْ عَلَيْهِ 
قرعو مهدر هاا رومع يو 00 
النعم» وتناءت عنه النقمء فشر 
َالُرُورِ امَْاحَ اليَؤم را ارين وَاَْاحَ اليل بيهِمَاء كما شرَعَ فاه 


عَقِبَ كُلّ صَلَاةٍ؛ لِيَكُونَ المُسْلِمْ مُحَصَّنَا لِتَفْيِهٍ عَلَى الدَّوَام مِنَ الشرُورٍ 


وَالأذئى . 


اللهُ تَعَالَئ لِلسَلَامَةٍ مِنْ كُلَّ هَذِهِ المَخَاوِفٍ 


سه مه 3 6 - ل 3 م م 5 وموم اس يي م 3 2 
عَْدِ الله بْنِ حَبيب ذهنه قال: «خَرَجْنا فِي ليلةٍ مَطِيرَة» وَظَلمَةٍ شديدةٍ 

ج16 و اج كك اند بعرو قن اودر ا ين >ورروعوو مياسم ‏ ته 72.ى 852« وموس ذى 2ج م 
نطلبَ رَسول الله يِل يصَلي لناء فأذْرَكته. فقال: قل. فلم | شيكًا » ثم 5 


قن كَلَمْ أَقُلْ شَيْنَاء قَالَ: قُلْء قُلْتُ: مَا أَقُولُ؟ كَالَ: طكل هو أله أحد» 


0750 /١1/( هذه الرواية لأبي داود (2)257.» والبيهقي (55/5©). والطبراني في الكبير‎ )١( 


رقم (هةة). 
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وَالمعَوّدْتَيْن ن حِينَ نْمْسِي وَتَصْبح ثَلَات مَرَّاتِ تَكْفِيِكَ مِنْ كُلَّ شَيْءَ) رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ 
رد ست م ع(#١)‏ 


وَقَالَ عُقبَةُ بْنُ عَامِرٍ هلله : «أَمَرَنِي وول الله كه أن أَقْرَأ بِالمُعَوّدَاتِ فِي دُبر 
كل ملذقة روَاة أحمد والترهذئ وضكخة از خرئية انق 30 

وَحَاجَةٌ الْعَبْدِ إِلَى الْحِفْظٍ وَالْكِمَايَةِ حَالَ نَوْمِهِ كَحَاجَيِه إِلَى ذَلِكَ فِي يَقَطتَهِ ؛ 
كَيْكا يُصَابَ بِالأَرَقٍِ وَالْمَرَع؛ وَلكَلّا تَتَسَلّط عَلَيْهِ الشَيّاطِينُ بالأخلام المُرْعِجَقٍ 

م > 0م 0100 وا رذ 2 0 5 و ات سسا 1 

فَشْرِعَ لَه التَعَوُدْ بِالمُعَوْدَئَيْنِ قَبْلَ تَوْمِهء كَمَا كَانَ النََّيْ مَك يَفْعَل . 

ال : «أنَّ الى يلل كا نَ إِذا | أوَئ إِلَى فِرَاهٍ شِه كُل لَيْلَةِ جَمَع كَفَيْه 
2< سس ل 

َقَتَّ فِيهمًا فَقَرَأْ فيهمًا ا للَّهُ أَحَدٌ) و«إقل أعودُ يِرَب الْمَلَقَ» و«قل 
عو 

ل ا مَا اسْتَطاعَ مِنْ جَسَدِو يَبْدَأْ بهمًا عَلَىْ رَأْسِهِ 

وَوجهدة وما نافيل يز سرف ا 5 ذلك تلاك مراك روَاة الها ري , 

وَرَوَئ عُْبَةَ بن عَامِرٍ طفن عَنِ النَ ككل أنه قَالَّ: «يَا 13 بن عَامِرِ ألا 

و 

00 3 ُُ 3 - 6 2 02 كب :5 8 و #واء #8 ص 0 

أَعَلْمْكَ خيرَ رَثَلَاث سُوَّرٍ نزت في التَوْرَاةٍ وَالْإنْجِيلٍ لوبو لكان لْعَظِيم؟ 

)١5(‏ أخرجه أبو داود في الأدب» باب ما يقول إذا أصبح (20087» والترمذي في الدعوات» 
باب »)١79(‏ وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه (8/ا78). 

)١5(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة» باب فى الاستغفار »)١577(‏ والترمذي فى ثواب القرآن 
وفضائله. باب فى المعوذتين» وقال: حسن غريب 2)959٠515(‏ والنسائي في الافتتاح » باب 
الأمر بقراءة المعوذات (2)58/79 وأحمد (5/ ههك)ء وصححه ابن خزيمة (2)9/8660 
وابن حبان .)5٠١8(‏ 

() أخرجه البخاري فى فضائل القرآن» باب فضل المعوذات (81/759)» وأبو داود فى الأدب»ء 
باب ما يقال عند النوم (200557» والترمذي في الدعوات» باب ما جاء فيمن يقرأ عند 


المنام وقال: :ست غريب صحيح [مخارةة والنسائي ة في الكبرىئ (82 517 ١ك‏ وأحمد 
5/6 01). 


-٠‏ سورتا المعوذتين )١(‏ الفضل والأثر 
يغف 


قَالَ: قُلْتُ: بَلَىء جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ! كَأَفْرَأني: طفْلَ هْرَ أنّهُ د و«ثل أعوذ 
بِرَبِ التَلقِه وطثل أَمُودُ يرب الكاس» مم قال: يا عقبهُ لا سام وَلَاتِيتُ 


م م 02 ذه 8 عر ع و 3 1١/‏ 
حَتَّ أَقْرَأَهْنَ» رَوَاهُ أَحْمَّدُء وَرِجَالهُ ثِقَاتٌ""'. 
القع عقر اي وق اوقد المي بل ل ال اع حك +1 دب م 00 
أَنْزلتٌ هَاتَانٍ السُورَتَانٍ الْعَظِيمَتَانِ لمّا سَحَرَّتْ يَهُودٌ رَسُوَلَ الله كَللِِ؛ كَمَا رَوَىئ 


رَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ له فَقَالَ: «سَحَرٌ النىَ يلل رَجْلَ مِنْ يَهُودِء قَالَ: فَاشتكء فَأَنَاهُ 
0 تسوت ااه ع كيه م 7 رلوم 2 شاع دك سيو لظ ه 5 
جبريل فنزّل عليه بالمعوذتيْن» وَقال: إن رَجلا مِنَ اليَهُودٍ سحرّك. وَالسَحْرٌ في 


2 
ع 


و -- ا ل 0 00 
بر فلانيء قال: رَسَل عَلِيا فجاءً ب قال: فَأمَرَهَ أ 


١ 


نْ يحل العقّد وَيَقَرَ أيه » 
ع عاء مولع رمو)ه 318 م 5ف مَتَكَاكَ 217 00 0 4 2 ارال ودار 
فجعل يقرا وَيَحَل حت قام النبئٌ عله كانمًا نشِط مِنْ عِمَالٍ ...» رواه أحمدء» 
سس دل مو وامه 2« م )2 
1 انم 1" 2ج رسيي الث “هاا حا الى الس يي )١19(‏ 
قال الحافظ ابن حجر -رَحِمَه الله تعال- : «وَفِى ذْلِكَ نرَّلتِ المعوذتان» 2 . 
ا 1 فى - و 00 2و برومة سم 2 ف ه 
وَكال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالىام- : «أنفع ما يستعمل لإذمَاب السحر 
96ل ات 1 ضات + 2-40 اب سار سر 2 76 
مَا أَنْرَكَ اللهُ عَلَى رَسُولٍ الله كَل في إِذْمَابٍ ذَلِكَ وَهُمَا المُعَودَنَانِ .. "1" . 
مع هسه 6 سم جم - 3 5 رع 2 2 7 و 5 عض اه 
حال الله تعاليل أن يحفظنا وَالْمَسْلِمِينَ) وَأَن يعيذنا مِنّ شرور أنفسِناء وَمِنْ 
2-6 هم ٠.‏ مجاه أ 6 لش لاص قرت 5 2 .- ره 007 َه .2 
شر السْيْطَانٍ وَشِرَكهِ» وَمِنْ شر كل ذَابِةٍ هو اخذ بِنَاصِيَيتِهًا » إن رَبِي على صِرَاط مستقيم . 
َ# 
رموه فده .د 00 - 
بَارَكَ الله لي وَلكُمٌ فِي القَرَآنٍ العظيم .. 
)١10/(‏ أخرجه أحمد مطولا .)١58/5(‏ 
(14) أخرجه النسائي في تحريم الدم» باب سحرة أهل الكتاب (1/ ,)١١7‏ وأحمد (2)0751/4 


وابن أبى شيبة (0/ »)4٠١‏ وعبد بن حميد (77/1). وكل الروايات ليس فيها ذكر المعوذات 
إلا رواية عبد بن حميد. 


(19) التلخيص الحبير (5//ا5). 
)5١(‏ تفسير أبن كثير .)١58/١(‏ 
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الخُطَبَةٌ النَايِتَةٌ 


الْحَمْدُ لِلّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَء وَالْعَاقبَةٌ لِلْمْتَقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلّا عَلَين الطَالِمِينَ 
وَكَا أَمْنَ إِلّا لِلْمُؤْمِِينَ» وَأَشْهَدٌ أنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شر ريك لَه وَأَشْهَدُ 
مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَُ» صَلَّنْ اللهُ وَسَلّمَ وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَ آله وَأْصْحَابهِ 
وَالنَّابِعِينَ نَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ إلى يوم ادن 

سوده ا يدو يد ءَآمَثوَا توا لَه وََتَنْظرْ تدس 


م 
3 ذا أنه 5١‏ 


َدَمَتَ الِعَدٍ وَأنَقوأ 
يها المُسْلِمُونَ: مَعَّ تَطَوْرٍ وَسَائْلٍ الِانّصَالِء وَانْتاح الْعَالَم قد عََى 
بَعْضٍ ؛ اتقلة كين عن الشروز َالآنَام ف د ا 0 
السَّحَرَةٍ وَالْكُهَانٍ وَالْعَرَافِينَ» بِسَبَبٍ الدَّعَايَاتٍ الإغلاميّة لَهُمْ لجا إِليْهِمْ كثيرٌ 
مِنَ المَسْلِمِينَ في شَدَائِدهِمْ وَكُرُوبِهِمْء فَرَادُوهُمْ رَهَقَا إلى رَمَقِهِمْ» وَشِدَةً إلى 
شِدَيِهِمْ» يَهْدِمُونَ تَوْحِيدَهُمْ َيُزِيُونَ إِيِمَائَهُمْ ٠‏ وَيَسْتَْرِفُونَ 00 وَقَذْ كَانَ 
لهم عل في كتات اللّو تعَالَق وَسْنَة رَسُولِهِ يل مِنَ التّعَاوِيذٍ النَافعَوِء وَالوُنَى 
الشَّافيَِ التي دنه عَم ولا شرع كنت؟! وَوَشُول الل كل ؛ َقَولُ عَنِ المُعَودْتَيْنِ 
«مَا سَأَلَ سَايَلٌ بوِثْلِهِمًا ول شعاد هيد ِمنْلِهِمَا"'"“. وَفِي لَفْظِ: «لَنْ 0 


شَيْكا يَنْفَعٌ عِنْدَ اللَِّ مِنْ قل أعودٌ بر 2 ب الْعَلَقِ». ومؤقل أعر 2 رك ل 
وَفى لَفْظٍ : «هَكذًا كُتَعَوَّدْ ؛ قَْمَا تَعَوّدٌ د المتَعَوّدُونَ بمِدْلِهِنَ”7" . 


تعد اع 


6 


.)5( مضئ تخريج هذه الرواية في حاشية‎ )١١( 

)5١(‏ هذه الرواية من روايات حديث عقبة بن عامر ذَينهِ عند: النسائي ».)١08/9(‏ وأحمد 
(594/5١)ء‏ وصححها ابن حبان (7/940). 

(35) هذه الرواية من روايات حديث عقبة بن عامر ونه عند: النسائي في الكبرئ (07850. 


-٠‏ سورتا المعوذتين )١(‏ الفضل والأثر 
5/4 


َكَثِيرٌ مِنَ الْأَسَرِ المْسْلِمَةٍ تَشْكُو مِنْ كلق نِسَاتِهَا وَُوَلَادِمَاء وَاضْطِرَابِ 
نَوْمِهِمْء وَقَرَعِهِمْ وَأَرَقِهِمُ» وَسَبَبُ ذَلِكَ : السَهرُ عَلَى الأفلام المُرْعِبَةَء وَالْمَشَاهِدِ 
المَرْعِجَة» وَضَعْفِ الصخضانة ترك ذِكْرِ اللّه تالا + فَتَسَلَطَتَ الشَّيَاطِينٌ عَلَى 
بَيُوتِهِم وَنِسَائِهِمْ وَأظمَالِهم. بالأخلام المَرْعِجَةق وَالإِيذَاء ارو 

وَمَا أخوّج ِلْكَ الْأسَرَ ل ذكْرٍ اللو تالا + وقا2ة القدالة امه 
وَالتّعَدُدْ ِالمُعَوْدْتيْن» وَتَنْظِيِفٍ د َيُوتِهِمْ مِنْ أَسْبّابِ جَلْبِ الشّيّاطِين) وَمَرَدَةِ الكنا 
الَّذِينَ يُحِبُونَ إِيذَاءَ المُؤْمِنِينَ وَإِحَاكَتَهُمْ وَإِرْعَابَهُمْ ! 

الب يكل كَانَ يُعَودُ دن وَالحمن ييا وَهُمَا طِفْلَانِ؛ افْيِدَاءَ بِخَلِيلٍ 
الرّحْمَنِ نل الَّذِي كَانَ يُعَوَدْ التي [سْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ نوو" . 

وَتَبَتَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسََّامُ أَنّهُ كَانَ يتَعَوَدْ مِنَ الْجِنَّ وَالْعَيْنِء حَلَّ نَرَلَتِ 
المُعَودَنَانِء كَتَعَوّدَ بِهِمَاء وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا؛ لِأَنَهُمَا الْأَفْضَلْ وَالْأَنْمَعُ ني هَذَا 
ليان )2 


2 


فَمَنْ أَرَادَ د نَفْسِهِ فَلْْكنا مِنَ الاسْتِعَادةٍ با لمُعَوْدَتيْن ) وَّا يَدَعٌ رايم في 


الصّبَاحء وَلّا في المسَاءِء وَلَا في أَدْبَارٍ الصَّلَوَاتء وَإِذَا أَحَدَ مَضْجَعَهُ لِلنّوْم نَقَتَ 
بهمًا وَبِسُورَةٍ الإخلاص في كَمَيُْهه وَمَسَحَ مَا اسْتَطاعَ مِنْ جَسَّدِو يَمْعَلَ ذَلِكَ 


الم 
نْ 


2 ره 
د أهْله 


ومن أَوَاة زاخه تفيية وشاذظة أخله له وَوَلَدِهِ كَليْعَلَمَهُمُ النتّعَوْدٌ بِهمَاء وَلْيُعَوَدهُمْ هُوَ 

بهمًا؛ كما كَانَ النَِيُ يله يفعل . 

)١5(‏ أخرجه من حديث ابن عباس يا : البخاري في الأنبياء» باب يزفون: النسلان في المشي 
)””/١(‏ بلفظ : كان النبى يِه يعوذ الحسن والحسين» ويقول: (إن أباكما كان يعوذ بها 
إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة. من كل شيطان وهامة. ومن كل عين لامة»). 

(10) ينظر تخريجه في حاشية .)٠١(‏ 
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. : 


امسا 


وَطَرِيقَة تَعْوِيذٍ الْأَهْلٍ وَالْوَلَدِ ااه بِهِمَا : هَائَيْنٍ 
السَورَتَيْنِ؛ وَيَنْقْتٌ عَلَل أَمْلِه سا اه نَوْمِهِمْء ٠‏ لاير 
لفِعْلٍ ذَلِكَ أَنْ يَكُونُوا مَرْضَىْ؛ إن التَعَوّدْ بهمًا لِلصَّحَاح مَشْرُوعٌ وَفَضِيلّة 
وَحِصْنٌ مِنْ أَذَىْ شَّيَاطِينِ الْجِنَّ وَالْإِنْس. وَمَنْ لخد بِهَذِهِ التَْوِيدَةق 
أَوْ جَاوَرَهَا إِلَ سِوَامَاء كَقَدْ قَرّط في عَظِيمء وَحَرَمَ نَفْسَهُ وَأَهْلَهُ وَوَلَدَهُ خَيْرَا 

كرا ١‏ 
ألا 0 الله رَبَكُمْء وَتَعَلَّمُوا مَا يْمَعْكُمْ . 
ره م يذَلِكَ رَبك 


ع 


-"١‏ سورتا المعوذتين (؟١)‏ التفسير والمعنى 


-0١‏ سورتا المعوذتين (؟) 


التفسير والمعنى 


ه١‎ 


ل ل فيه وَنَسْتَعْفِرة) 0 باللّه مِنْ شُرُورٍ أَنْفْسِنًا وَمِنْ 
سَكَاتِ أَعْمَالئَاء مَنْ يَهْذِهِ اللهُ قَلَا مُضِلّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلٌ قَلَا مَادِيَ لَهُء وَأَشْهَدُ أنْ 


لذ الله وحدة لا شريك لع يد ار سب ةسوله 

000 2 0 2 عع 2 4 نم 

دن َامَنُوا نوا أله حقٌّ تقَائى ولا َو إل وَأنسْم مُسَلِمُون؟ [آل عمران: 7١٠1]؛‏ 

كس مس خا 7 ِ 5 يمه مى سصممد وس سء سا 6 0 

0 الناس أتفوا ربكم الزى من نفس وحِدَوَ ولق مها 5 وَبَتَّ هما رجالا كثيرا 
يه الذي مالو :رد لاجم ِنَّ لَه كن عَليَكمَ رجاه [النساء: ١]ء‏ م9 يتأي 

ل ع سس 0001 2 هو سوير 5007 جح سل مسي ممحاح م رم 

الزين عامنوا انموا الله دوقولا قوللا سَدينا 7 يصع لك أ أعملل؟ ويغفلٌ ٌّ 2 ومن 

يع لله وَرَسومُ فَقَدَ اد هرا 0 [الأحزاب: 01-978] . 

ع رمع 5 ً« 6 مع ص1 - 2 > وس 01 . 

اما تعد: فإن خير الْكلَام كِبَاتَ الله تَعَالي3 وخير الْهَذْي هَذْيُ ) محمد علد 


امن ب 2 له وامعت. قامعة اه 
وش !الامو مدا با وَكُل مُحْدَثَةٍ بذْعَةٌ وَكُلَ بِلعَة ضصَلالةٌ وَكُل ضَلَالَةٍ فى 


0 الْأَمَارَة 8 050 َيِه الي ب يُرَيْنُ لَهُ الشَّرّء وَانْتِهَاءَ ما اين الس 
وَالْجِنٌّ المُتَسَلْطِينَ عَلَيْه بأنوَاع الْأَذَىْ 0 ساد 

وَمِنْ رَحْمَةٍ الله نَعَالَى بِعِبَادِه المُؤْمِنِينَ أَنْ شَرَعَ لَّهُمْ مِنَ الْحْصُون وَالتَعَاوِيذٍ مَا 
يَكُونُ سَيَْا في حِفْظِهِمْ مِنْ أَنْوَاع الشُرُورٍ وَالأَذَىء وَرَدْعِ شَيَاطِينٍ الإنْس وَالْجِنَّ 


8 
وَمِنْ أَنْمَع َلك وَأَشَدو آثرّاء “كات اللو تعالخ الذي حَغْلَهُ شِناء وَوكْمٌ وَهَد 


ع مس و هه 


لا 
04 م سس و سق لو 4 و و 0 0 3 0 
1 ##وننزل من الفرءان ما هو سْقَاء ور حمة لَلْموّمنين ميان 9 9 الظدامين إلا حَسَارا #6 
د 


[الْإِسْرَاء : الا مكل هو اللذوت عَامنوأ هرى وَكآ:» [فُصَّلَتْ: 44]» فيه شِفَاءٌ 


للْقُلُوبِ ف ما الشّكُوكِ وَالرّيَبِء وَشِفَاءٌ مِنَ الشّبْهَاتِ وَالثَّهَوَاتِءِ وَفيه 
التّغاويد الايعة (الىي"كقنظ 'الخطل وأخرقة وان بزية مول ناا تعلمو ها ناوا 
بهَاء وَدَاوَمُوا عَلَيْهًا . 

0 ن مع تَعَاوِيذٍ القن الْعَظِيم : المُعَوّدْتَانِ #قلٌ أعودٌ بِرَبّ لدم [الْمَكّقَ : ]١‏ 
وَعَوقَلٌ أخرة كت الكاض»ة [اقافي ]كنا يان انا 1 ول تنو متك ول 15 
قَارئٌ بِوِتْلِهِمَاء قَالَ ذَلِكَ نَيْكُمْ كَل وَكَانَ يَسْتَفْتِحُ بِهمَا صَبَاحَهُ وَمَسَاءَهُ 
ويَقْرَأَُهُمَا عِنْدَ نوو وَأَدْبَارَ صَلَوَاَه ويَسْتَشْفِي بِهمَا لِسْرْعَةٍ أرما وَعَظِيم 


وَالْحَدِيتُ عَنْ هَائَيْنِ السّورَتَيْنِ المُوجَرَئيْن حَدِيتٌ طَوِيلٌ جدًا ؛ لِعَرَارَةِ ما 
07 للم 0 وَدَلَالَتهِمَا عَلَى عَظَمَةٍ الْخَالِق الْبَارِي جَلّ جَلَالهُ . 
37 سينا ما 2 وه )> اليقتتن يدل عَلَل , مه لْأَثَر؛ 1 ا 00 


م 


عَلَى تَحَاهُدِهِمَا بِالْقِرَاءَةٍ وَالتَدَبُر وَالمَهْمِ؛ وَاتَسَاذِهِما د حَصِيئًا ضِدّ شرا 
وَالِاسْتِشْفَاءِ بِهِمَا مِنَ الْعَوَادِي وَالْأَسْقَام. 

تَصَمَّنَتْ هَانَانٍ السَورَتَانٍ الْعَظِيمَئَانِ: اسْتِعَادَةَ وَمُسْتَعَاذًا بوء وَمُسْتَعَادًا مِنّْهُ؛ 
فَالِاسْتِعَادَةُ #قْلٌ أعودُ يرَبٌ الْمَلَقِ» [الْقكّنَ: ١]ء‏ وَظقلٌ 3 يرب الّاس» 
1 والعؤد هق اليا ال 0 2 ال م ا 


6( 
يق 


.)8ا/١/5( ينظر تفصيل ذلك في الخطبة السالفة‎ )١( 


"- سورتا المعوذتين (؟) التفسير والمعنى 


وك 


َأَمّا المُسْتَعَادُ به قَهُوَ اللهُ وَحْدَهُ؛ رَبُّ الْمَلقِه وَرَبّ النّاسٍِء مَلِكُ النَّاسِء إِلَهُ 
النَّاسِ الَّذِي لَا ينبي الِاسْتِعَادَة إلا بو تماد ذَ بأَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ يل هو الذي 


6 جه 2 وسسم 


يُحِيذُ المُسْتَعِِذِينَ وَيَعْصِمُهُمْ وَيَمْتَعْهُمْ مِنْ شَّرٌ مَا اسْتَعَادُوا مِنْ شرو وَقَدْ أَخبّرَ ه3 
في كتَابهِ عَمَّنِ اسْتَعَادً بِحَلْقِهِ أنَّ اسْتِعَادَتَهُ زَادنُهُ ظْيَانَا وَرَهَقَا قَقَالَ حِكَايَةَ عَنْ 
ل 1 . الاسكسو سس سالا ب 76 يه 

مُؤْمِنِي الْجِنّ : موَأَنَمٌ كن جَالُ من الاين يدون َال من لل فرادوهم رقا 0 16 


ىد براي 


لا يُسْتَعَادُ لا باللّهِ وَحْدَهُ ا شَرِيكَ لَهُ؛ «كلٌ أَعُودُ يِرَتٍ الْمَلْقِ4 [القلق: 70" 


وَالْقُلق هد هُوَ قَلَقُّ 2 كما قال سيكانه: فاق الْوصبَاح » [الأنْعَام : و0 


517 2 2 ذٌّ من في و الْمَلَق ا 5 0 


(5) اختلف المفسرون في المقصود بالفلق علئ أقوال نقلها أهل الأثر: 
جبير ومجاهد وقتادة وابن زيدء ورجحه الطبري. وهو اختيار البخاري وابن كثير 
وابن القيم. ينظر: تفسير الصنعاني (2)508/5.» وتفسير ابن أبي حاتم /١١(‏ 207576 
وصححه البخاري (5/ 5 2)١9٠‏ وتفسير الطبري (5؟/ 20956٠‏ وتفسير ابن كثير (5/ :/ا )ل 
وبدائع الفوائد (511//5). 
؟_- أنه سجن في جهنم » وفيه حديث مرفوع عن أبي هريرة دنه لا يصح. 
وهو منقول عن ابن عباس بإسناد منقطع» وروي عن كعب الأحبار والسدي. ينظر : تفسير 
الطبري 780 59" ورده ابن القيم. 
“- أنه اسم من أسماء جهنم» نقله الطبري عن أبي عبدالرحمن الحبلي .06٠ /9٠(‏ 
- أنه الخلق» أي: أمره الله تعالئ أن يتعوذ من الخلق كلهء نقله علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس وَوْيّاء ينظر: تفسير ابن كثير (5/ 601/5). 
قال ابن القيم: «واعلم أن الخلق كله فلق؛ وذلك أن فلقا فعل بمعنل: مفعول». كقبض 
وسلب وقنص» بمعنيلا : مقبوض ومسلوب ومقنوص. والله ككَ فالق الإصباحء وفالق 
الحب والنوئ» وفالق الأرض عن النبات» والجبال عن العيون» والسحاب عن المطرء 
والأرحام عن الأجنة» والظلام عن الإصباح» بدائع الفوائد .)57١/5(‏ 

(0) بتصرف من بدائع الفوائد (؟/ .)5١١‏ 
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#46 ءءء سبورت ىه 0 ل اي ا 
ين سر حَلَقَ6 [الْقَلَى : ا وَهَذا يعم كل الشّرُورٍ في أي مَحْلوقٍ قَامَ به 
ا ا ادر م وه يجا ا متاعنة 
6 2د و > جك اج و قير هه شر كر تارق ذ 008 


0 المُرَاةُ ااا م قر م قل الا تتا َإِنَ الْجَنَهَ وَمَا فِيهًا لَيْسَ 
فِيها شَرّء وَكَذَلِكَ المَلائِكَةٌ وَالْأَنْيَاءُ َإنّهُمْ خَيْرٌ مَخْضء لكر كله صر عن 
> م2 يه م نك ده 


يديهم ؛ فَالِاسْيعَاذة مِنْ شَرٌ مَا خَلَقَ تَعُمُ شَّرّ كُلّ مَخْلُوقٍِ فيه شَرٌ كُمَا تَعُمْ كُلّ شَرٌ 
فى الدثيًا والأخرق وَشَرّ شَيَاطِينِ اومن وَالْجِنَ» وَشَرّ السبّاع وَالْهَوَامٌّ وَشَرّ 


ا 


ومن شَِِ عَاسقٍ إِذًا وَقَبَّ# [الْقَلّنَ د *]ء أي : سك اللَبْلٍ إِذَا قبل ظلْمَِه 
وَوَحَشتِه» 0 عَلَامَةِ اللي وَهِيّ الْقَمَرُ؛ كما رَوَثْ عَايْسَةٌ وكين فَقَالَتْ: (أَخَلٌ 


رَسُولُ الل يك بيَدِي َأرَانِي الْقَمَرَ جِينَ طَلَمَ كَقَالَ: تَعَوذِي باللّهِ مِنْ شَرٌّ هَذَا 


9 -070ع20 


الْعَاسِقٍ إِذًا وََبَ) رَوَاهُ ا وَالْتَرَم مِذِيُ وَقَالَ: : حَسَنْ صَحِيح 


7 


أ 


وَالسَبَبْ الَّذِي لِأَجْلِه أَمَرَ الله يك عِبَادَهُ بالاسْتِعَادَةٍ مِنْ شَرٌ الليلٍ . 
اللَّبْلَ إِذَا أَقْبّلَ فَهُوَ مَحَلَّ سُلْطَانٍ الْأَرْوَاح الشُريرَةٍ الْحَبيئَةَ» وَفِيه تَنْتَشِرٌ الشَيَاطِينُ ؛ 
0 5 ا و َ سس | كع “2م 1 2 ود جه 
كما رَوَى جَابِرٌ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كك : «لا ترْسِلوا مَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ 
ذا عَابَتِ الشَّمْسٌُ حَنَّى تَذْمَبَ كَحْمَةٌ الْعِسَاءِ؛ٍ فَإِنَّ الشَّيّاطِينَ تبعت إِذّا غَابتِ 

030 0 بدائع 20-5 0 
)0 0 سافن 1 وعبد بن حميد (/ا1١01١)2‏ ا ا 


سورة المعوذتين وقال: حديث حسن صحيح (91755), والنسائي في الكبرىئ 76 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (7/ 22089 وحسنه الحافظ في الفتح (8/ .0/4١‏ 


-١‏ سورتا المعوذتين (؟) التفسير والمعنى 
1 
الشَّمْسٌ عَنَّ َذْمَبَ فَحْمَةُ الْعْشَاء» رَوَاهُ الَّيْحَانٍ وَاللّفْظُ لِمْسْله . 
قَالَ المَنَاوِيٌ -رَحَمَهُ اللَهُ تَعَالَ- : «لِأَنَّ حَرَكُتَهُم - أي الشَّيَاطِينَ- َيِل 
أَنْكنُ مِنْهَا نَهَارَا؛ِ إِذْ الظّلَامُ أَجْمَعُْ لِقُوَى الشَّيْطَانِء وَعِنْدَ الْتِدَاءِ الْتِشَارِهِمْ 
5 يما 0 لعل 57 قحف عَلَى الأَظمَالٍ مْ ا 
فَالليْلُ هُوَ مَحَلَ الظلام. وَفِهِ تَتَسَلَطٌ سَيَاطِينُ الْإنْس وَالْجِنّ ما لا تَتَسَلْظ 
بِالنّمَارِ؛ فَإِنَّ النهَارَ نُورٌء وَالشَّيَاطِينُ إِنَمَا سُلْطَانْهُمْ في الظَلْمَاتِ وَالمَوَاضِعِ 
المُظْلِمَةٍ وَعَلَى أَمْل الظُلْمَةٍ ... وَلِهَذَا كَانَ سُلْطَانُ السَّخْرٍ وَعِظمُ تَأَثيرِهِ إِنَّمَا هُوَ 
الليلٍ دُونَ النَّهَارِ؛ِ فَالسّخْرٌ اللَيْلِيُ عِنْدَ أفْل السَّحْرٍ هُوَ السّحْرٌ الْقَوِي التَأثير ؛ 
ره ا 2 0 007 7 
وَلِأَجْل ذَلِكَ كَانتِ الْقُلُوبُ المُظْلِمَةُ حِيَ مَحَالَ الشَّيَاطِينِ وَبُيُوتَهُمْ وَمَأْوَاهُمُ 
وَالسَيَاطِينُ تَجُولُ فِيهاء وَتَتَحَكُمْ كُمَا يَتَحَكُمْ سَاكِنُ الْيْتِ فِيوء وَكُلَْمَا كَانَ الْقَلْبُ 
َظْلَمَ كَانَ لِلشَّيِطَانٍ أظوع» وَهْوَ فيه أَنْبَتَ ... وَمِنْ هَاهُنَا تَعْلَمُ السّرَّ في 
ا 75 2 2 7 2 م عس عم 7 0 وو 
الاسْتِعَادَةِ برَبٌ الْمَليِ في هَذَا المَوْضِع؛ فَإِنَ الْمَلَقَ الصّبْحُ الَّذِي هُوَ مَبْدَأْ ظَهُورٍ 
2 ا 5 9 هوه 22 000 ص 0 د 3 02 عا 
النور. وَهوَّ الي يَطْرْدُ جيش الظلام وعسكر المَفسِدِينٌ شي الليل» فيأوي كل 
نظ ب يلق لق ل اسع اناو اسل ا ان مل ا 2 ا 000 م 
حَبِيثِ وكل مُسِدٍ وَكل لِصّ وَكل قاطع طَرِيقٍ إلى سِرْبٍ أو كِنْ أَوْ غَارٍِء وَتَأْوِي 
الْهَوَاإِلَى جحُورِهَاء وَالشَّيَاطِينُ التي الْتَسَرَتْ بِالليْلٍ إلى أنكدها وما لها 4 قامة 
2 ل وزو ات ب يرل 2 58 ع 5 5 02 و 5 
الله تَعَالئ عِبَادَهُ أن يَسْتَعِيذُوا برَبٌ النورٍ الَذِي يَقْهَرُ الظلمَة وَيُزِيلهَاء وَيَقْهَرْ 
عَسَكرَهًا وَحَيْشَهًَا . 
8 ظًْ 2 ل ع وت 3 6ه 
فالإيكان كله تور ومالك زرا توي متك ةتكن القلنه المي المشسد 
(4) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده (5 227900 ومسلم في الأشربة» 
باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليهاء واللفظ له 
١1‏ 


3 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
غك 


- 2 7 َه اس 0 ء 2 عن 9 ء # وبر و 00 
وَالمُقْتَرِنَ بِأَهْلِهِ الأَرْوَاحٌ المُسْتَيِيرَة المُضِيئَة المُسْرقَة. وَالْكَفْرٌ وَالشْرْكَ كُلَهُ ظَلمَة 
010 2 لع هديع ء. 1 .)امس سروعوي 5 س اكمسرء 
وَمَاله إلئ الظلمات» ومستهره شي القلوب المظلمة. وَالمقتَرن بها الارواح 
3 2 جيه 00 0 2 ل ل ع 2-6 8282-8 على م الى 0 
المظَلِمّة»ء فَتأمّلوا- أيهَا الإحوّة- الِاسْتِعَادَة بِرَبٌ الفلق مِنْ شر الظَلمَةء وَمِنْ شر 
- سه و وام 0 ار" ا َك ا ضر 8 اجر ع 0006 2 
ما يَحْدْتُ فِيهَاء وَنَرُولُ هَذا المَعْنّى عَلَى الوَاقِع يَشْهَدَ بأن الْقَرَآنَء بَلَ هَاتَانٍ 
ل ل جه ل ع عل 0 
السَّورَنَانِ مِنْ أغظم أغلام النْبُوَّةَ» وَبَرَاهِينَ صِدَقٍ رِسَالَة محمد ويه . 
آ هه ل 7 .| مجو 00 0 قا اسح واوا 
وَمِن سر النَقَددَتِ ف الْمقَد» [القَكّق: 4] هِي الأنفسٌ الْحَبِيئة» وَالأَرْوَاحُ 


0-7 


2 ا مه 8 ج رارع عرو يلع م . 00 ٠‏ ع2 ع 07 2 
شريدةٌ ال الميحرة فنفثون بالشزك: العلل الحقك الم مسقل 
بره اح فييص ون بالسرك او يتم فى العمل البى يعقدو 
و قن ند بك الام الف أو في كالخاش قايه لذ لات 
في سححر شم 2 ذية اماس » وا و صرار وهم إلى ال سماد هم 
وَالّحَرّزٍ مِنْ شَرّهِمٌْء وَلَا سَبيلَ إلى ذَلِكَ إلا بالِاسْتعَادَةِ بالله تَعَالَىء وَالمُدَاوَمَة 
عَلَى هَذِهِ السُورَةٍ النَّافِعَة. 
عع اق لع ع لطر 2 فل ا ا و 8 حوري ايو ضاي 25 و َه 0 4 
د مه 6 6 6 ّ د 
وَآخِرٌ مَا يُسْتَعَادْ مِنْهُ في هَذِهِ السُورَةٍ الْعَظِيمَةٍ : الْحَاسِدٌ «إوّمن شر حَاسِدٍ إِذَا 
سك [الْقلّقَ: ه] َعم الْحَاسِدَ مِنَ الْجِنّ وَالإِنْس؛ فَإِنَ الشَّيْطَانَ وَحِرْبَهُ يَحْسَدُونَ 


المُؤْمِنِينَ عَلَىْ ما آنَاهُمْ اللهُ تَعَالَ مِنْ فَضْلِهِ كَمَا حَسَدَ إِبْلِيسٌ أَبَانَا آدَمَ» وَهُوَ عَدُوٌ 


الب ها ان اا جو للق كك الل ل الفا 221 


الوكوات 26 ِشَّياطِينِ الجن وَالْحَسَدَ أَخحَصٌُ بشَيَاطِينٍ الإنس» وَالوَسْوَاسنَ 
م 1 ييا اك فكلا ١‏ لسَّيْطانَيْن اتسين وَالْجِنَيّ حَاسِدٌ 


52 


3 ل 1 ود الاو كدير سد مكومس( سس )١١(١‏ 
مو سوس #كا لاشيعاذة عش الخاييق تاو ليم و 
ا 1 6 عن 2 2 دج م 0 1 6 سره م شل 2 
وَبِهَذا يعغلم أن هذه السورة المَوجَرَّةَ قدِ اشْتَمَلتَ عَلل الاسْتِعَادةِ مِنْ كل شر 
5 206 لج م سد ه ايخعو اس 6مسسك عويش 2 هس ل 2 و ب وبق > لان 
في العالم وَتَضْمَّنَتْ شرٌورًا أريعة يسْتَعَادْ منهّاء وَالنَاسنَ محختاجون أَشْد الحاجة 


.)77١ ملخص بتصرف يسير من بدائع الفوائد (؟/‎ )٠١( 
.)770/7( ينظر: بدائع الفوائد‎ )١١( 


-"١‏ سورتا المعوذتين (؟) التفسير والمعنى 


إِلَى الِاسْتِعَادَةِ مِنْهًا م شَدُهًا هَا وَضْرَّرمَاء وطاق هله الاشتفافة الود 
بَلبُ الْأذّ وَالضْرَرَ على تفْء وَيَْرَئُ سََاِينَ الجن وَالِْنسٍ عَلَئ أغلِه 


5 
ىوه 00 ا 20111 72 200 37 د 59 بك سد هدس وجمكر 
7 1 ادو ف الْمُمَد ومن 0 5 حَايند إِدذا - [الْمَلقَ : ١-ه‏ 


السك لله عبد كلما كم متا كا نفد كما تحت زا و مه كفده 
وَأَشْكُرُه وَأَتُوبُ إِلَيِّْ وَأْسْتَغْفِرُه وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله 00 0 3 
وَأَضْهَدٌ أن مْحَهْدًا عَبْدهُ وَرَسُوَلَهُ صَلَّىْ الله وَسَلَمَ وَبَارَكَ عليه 
وَمَنِ امْتَدَى بِهُدَاهُمْ إلى يوم الدِينٍ . 

ما يَمِدُ : قائثرا الله عا اللبوأطكؤة كايا ار #امترا توا اكه وام 
رسو يويك كِفَلينِ من يحيو وَتخْكَل لحم نورا تَمَسُونَ بو وَيخْفْر لَك واللَّه عه 
تَحم4 [الْحَيِيد: 1]. 

أيه اه ا ور ار تَصَمَّنَتُْ مِنَّ المَعَانِي ما 
يبْهِرُ الْعْقُوكَء وَدَلَتْ عَلَى نُبَْةِ الننَ يكل وَأَنَّ الْقُرْآنَ نَرَكَ عَلَيْهِ مِنْ عِنْدٍ الله 
َال + هما يَِيدُ إبمَااً المُؤْمِنٍ وبق بر إن المُعَوْدَة الأخرئ: سُورَةٌ النّاس 
فِيهًا مِنَ الْعِلْم وَالمَعَانِي ما لا يَقْصُرٌ ع عَنْ أَخيهًا؛ إذْإِنْهَا حَوَث مَعَانِيَ الربُوبيّة 
افيِتَاحِهَا بِذكْرٍ الربُوبيّة وَالْأَلْوهيةٍ وَالمُلْكِ لله ل الْعَالْمِيةٌ قل و رض 
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الاين © ملك آلئان © إلده آلئّان» [النّاس: »80-١‏ فَإِذَا كَانَ الله وَحُْدَهُ 
9 نا وَمَالَِنَا وهنا ا مَفرعَ لا في الشّدَايدٍسِوَاه ولا مَلْيَا نا مِنْهُ إِلّا ليو 


ملة ع 


رهوبير سس 


وَلَا مَعْبُودَ لَنَا غَيْرْهُ؛ قلا يَنبَضِي أَنْ يُدْعَْ وَلَا يُخَافَ وَلَا يُرْجَئ وَلَا يُحَبّ سِوَاهُ 
وََايْدَنَ لِعَيْرِوء وَلَا يُخْضَعَ لِسِوَاُ وَلَا يِتَوَكُلَ إِلّا عَلَيْه. فَكَيْت لا يَلْتَجئ الْعَبْدُ 
ِنْدَ النَوَازِلٍ وَنْرُولٍ عَدُوٌهِ ِهِ إلى رَبّْهِ وَمَالِكهِ وَإِلَهِهِ؟! وَبِهَذَا ظَهَرَتْ مُنَاسَبَةُ هَذِه 
لْإضَانَاتٍ النَّلاثِ لِلِاسْتِعَادَةٍ مِنْ أَغْدَئ الْأغدَاءء وَأَعْطَهِهمْ عَدَاوَةَ وَأَشَدْهِمْ 
ضَرَرَاء وَأَبْلَفهِمْ كَيْدَا""2. 

وَهَذِهِ الِاسْتِعَادةٌ بِهَذِهِ الصَّمَاتٍ الرََانِيَةِ الْجَلِلَةِ هِيَ اسْتِعَادَةٌ مِنْ شَرٌ 
الْوَسَاوِسِ «ين شر الْوَسْواين نايسن © ألْدِى بُوَسْوسُ ف صُدُدرِ 


0 [الئّاس: 4-ه]. 
ٍ 
له 0 وَكَايأَنُوا جَهْدًا في إِغْوَائِهه وَالمَعْصُومٌ مَنْ عَصَمَهُ الله 


رَوَئ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ وله قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يلهِ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ 
لا وَقَدَ و وام قَانُوا: وَإِيَاكَ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَإيّايَء إلا 
نّ الله أَعَائَنِي عَلَيْه َأَسْلَمَ لا يَأمُرنِي إل بخَيْرا رَوَاهُ مُشْلهُ270©. 


.)50:-7544/95( ينظر: بدائع الفوائد ففيه كلام نفيس حول ذلك‎ )١1( 

(1) أخرجه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار» باب تحريش الشيطان ويث سراياه لفتنة 
الناس ... (5815). والدارمي (75ا9), وأحمد (١//ا27"9).‏ وأبو يعلئ .»)0١47(‏ 
والبزار (141/1)» وابن حبان (55419)» وابن خزيمة (5084). 
وجاء من حديث عائشة ويا عند: مسلم (75815)» والنسائي (7/50/)» وأحمد (5/ .)١١6‏ 
ومن حديث ابن عباس ويا عند: أحمد »)781//١(‏ والضياء في المختارة »)41١-419(‏ 
وابن خزيمة .)1١91:5(‏ - 


- سورتا المعوذتين 0م( التفسير والمعنى 


وَشَيَاطِينُ لسن وَالْجِنّ لَهَا وَسْوَسَةٌ أَيْضَاءٍ وَلِذَا قَالَ كك: هين الْجِنَدِ 

وَألئّاين» [النّاس: *]. 

قَالَ شَيْح الْإسْلام ابْنُ تَبْميَّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ-: «قَإِنْ كَانَ المَقُْضُودُ 
يَْتعِيذَ النّام برَبّهمْ وَمَلِكَهمْ وَإِلَههِمْ مِنْ شَرّ مَا يُوَسْوِسُ في صُدُورِجِمْ؛ فَإِنّهُ ُو 
الَّذِي يُظلَبُ مِْهُ الْكَيْرُ الَّذِي يْمَعْهُمْ: ولاح م ادر الي يَضُرهُمْ 
ُلْوَق أل كز :3 قزق آله عند الكت والنشوق: وَالْوضات 
وَعُقُوبَاتُ الب إِنَّمَا تَكُونُ عَلَى ذُنُوبهه)!*". 
وَقَذَ جَاءَ فِي مُسَنَدِ الْمَام أَخَمد عَنٍ ابْنٍ عَبَّاسِ ويا قَالَ: «جَاءَ رَجْلَّ إلى 
لني يك كَمَالَ: يا رَسُولَ اللو إِني أعذث تفييئ 000 لآن لخ فن الشجاء 
أَحَبٌ إِلَىّ من أن أتَكلْم به. قَالَ: قَقَالَ النَّىَ ل: الله أَكْبَرٌ الله أكْبَرٌ الله 
كبر الحَمْدُ لِلَّهِ الّذِي رَدّ كَبْدَهُ إلى وت قا . 


1 


35 


- ومن حديث جابر وه عند: الترمذي »)١١1/7(‏ والدارمي (7187), وأحمد (009/7. 
ومن حديث شريك بن طارق وله عند : ابن حبان (54157)» والطبرانى فى الكبير (1/ 9 8) 
برقم (8/7177-1/771). 0 

.)0١5 /١ا( مجموع الفتاوئ‎ )١5( 

2)٠١6١5( والنسائي في الكبرئ‎ ,)770 /١( أخرجه من حديث ابن عباس ووِه: أحمد‎ )١6( 
ون لسررن بنلن قدر الصلاة‎ »)01١7( وأبو داود في السنة» باب رد الوسوسة‎ 
.)545/١( والخطابي في غريب الحديث‎ .)//9( 
وجاء بنحوه من حديث أبي هريرة ضَيْنهِ عند: مسلم (2)177 والبخاري في الأدب المفرد‎ 
))٠١5١١1( والنسائي في الكبرئ‎ »)١50( وأحمد (0917/7). وابن حبان‎ .»)١784( 
.)0415( وأبي يعلئ‎ 
.)1ا9لا/٠( وإسحاق بن راهويه في مسنده‎ 22٠١7/5( ومن حديث عائشة بويا عند: أحمد‎ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
لحف 


207 و 0 032 ص ها 20 > هوس 07 0 0 - 53-142 
وَقَالَ رَسُولَ الله ككِةِ: «إن الشيّطان وَاضِعٌْ حَظمَهُ عَلئ قلب ابْن آدَمَ؛ فإن 
ذَكَرَ الله حَنَسَء وَإِنْ نَسِي الْتَقَّمَ قَلْبَهُء فَذْلِكَ الوَسْوَامنُ الحَنَاسُ) رَوَاهْ أَيُو يَعْلا 
خس © وإل دري ٍ سواسن سن ارواة ابو 

لعن مر 62 غير فل ع 15 
وصححه الْحَاكِم” 

5 ع 1ن 0 6س( ه2ة 5 03 2 5 72 02 3 2 ه 
فُسَورَة الفلقٍ نصمنت الاستعاذة من اله الذي 7 ظلم الغيرِ له بالسحر 
ا م ل - > 8 2 0 7 سه 0 َه عي يي سر ا 5 3 
وَالْحَسّدِ» وَهَوَ شر يَأَتِيهِ مِنْ حارجهء وسؤرة الناس تضمنتٍ الاستعاذة مِنّ السو 
3 ا م عل 52 ا 2 5 اد 07 رده من مام 
الذِي هو سَبَبٌ ظلم العَبْدِ نفسّه بالشرْك وَالْبِدْعَةٍ وَالْعِضْيَانٍ وَهوّ شر مِنْ دَاخِلِهِ: 
00 0 3 3 1 5 
ُتسل الشيَاِينِ عَلَيِْ الْوَْوَسَةٍ. 

0 > )مه 2 ديه ديه 0 َ- سمه موده سواه سمس - 
فيان أن فى هاتين السورتين الموجَرّتين تحصينا لِمَنْ حخافظ عليهما من 
- ع .ه. 5ه إلى رعم مه 2 204 2 ار ا ا 0 
غْدَاءِ كُلْهمْ : أَغْدَاءٍ الدَّاخِلٍ وَأَعْدَاءِ الْخَارِجء فَحَرِيّ بِكُلَ مَنْ يُرِيدٌ السّلَامَة 
ع 2 36 عه 00 2 مه 0 2 ب 01 ص 5 6 0 
وَالحمظ لِنْمسِه وَأَهِلِهِ وَوَلدِهِ أن ياخذ بهذا الحرز المَتِينِء ولا سِيمًا في هذا الزْمَنِ 
5 مم همه 5 2 2 2 من ىه 0 م 0 
الذي كَثْرَث فيه الشْرَورٌء وَعَظمَْ تَسَلط شَيَاطِينِ الإنس وَالجِنٌ عَلئ الناس 
ع 2 - م1 5 م العامة 20 ساون ه اث يوا هس 
ِالوَسَاوسِ وَالا وهام وَالتخيللات» وَبِالْعِيْنٍ وَالحَسَد وَالسحر وانوَاع المَؤْدْيَاتِ» 
ار 2 راع ا بتع ايل يه ا كه 1 
وَالْحَافِظ هو الله تَعَالىء وَيْنَالُ حفظة باتبّاع شَرْعِوء وَالْأخْذٍ بِحِرّزِوء وَتَِلَاوَةٍ 


ار 


2 راض ىوه 04 ا ال 0 ار و ا 24 
9 “ل :42> اعناء ]اام 85 6>). 8 6 
كتابه» وكثرة ذكرو؛ فهو يق الخالق لكل شيْءء وبيده سبحانه مَمَالِيد كل شيْءٍ 


1١ 


له 


)١1(‏ أخرجه من حديث أنس بن مالك وَيِه مرفوعا: أبويعلئ »)470١(‏ والبيهقى فى الشعب 
(040)» والطبراني في الدعاء »)١8517(‏ وأبو نعيم في الحلية (0378/5)» والحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول .07١/54(‏ 
وأخرجه موقوفًا علئ ابن عباس وَيا: عبد الرزاق في تفسيره (9/ »)4٠١‏ والطبري في 
تفسيره /٠(‏ 0708 وابن أبي شيبة (1/ »)١78‏ والضياء المقدسي في المختارة (72917)» 
والبيهقي في الشعب (717)» وصححه الحاكم؛ وقال: علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه 
(040/1)»: وحديث أنس المرفوع لا يصحء ضعفه الهيئمي في مجمع الزوائد )١59/1(‏ 
بعدي ابن أبي عمارة. والموقوف أصح منه. والله أعلم. 
وقد جاء عن قتادة -رحمه الله تعالم- مثله أيضًا. 
وقوله: واضع خطمه: أي: فمه وأنفه» والخطم من الطير منقاره» ومن الدابة مقدم أنفها 
وفمها. وقوله: خنس: أي: انقبض وتأخر. ينظر: فيض القدير للمناوي .015/١(‏ 


2 


3 
2 
و 


ا اك ل 0 
ا | 
و 7 


2 


5 
م 


رم 


بِذَلِكَ 


2 د إن 
و 


500 2 5 وير 
بوسوس ف صد رر 


ور ألشا 


يس © م 


حلكف 


-١‏ سورتا المعوذتين 


(') التفسير والمعنى 


8؟- من هدايات السنة النبوية (0) حديث الهوى 


يل 


؟- من هدايات السنئة النبوية (0)(*) 


حديث الهوى 


4145 اه 


اكد لله تمد وتشتهينة وتشتففرة ٠.‏ ونكود بالله ين شرون الفرنا َصنْ 
يكَاتِ أَعْمَالِئَاء مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَ لَهُء وَمَنْ يُضْلِلٌ قلا مَادِيَ لَه وَأَشْهَدُ أَنْ 
1ن وك لخكريك 41 وأجهد أن كيدا عزده ووو 
«يتايها ادبن ءامَنُوأ توأ أله حَقَّ تقَائو- ولا مَوينَ إلا وأسْم مُسِْسُوَن4 [آل عمران: ؟١٠]»‏ 
«يتأيا ألنَاس أَتَهُا ريخ الى حَلَفَكرٌ ين تفن وَحِدَوَ وَكَلَقَ بها 2 وََثَّ مهما رجالا كيرا 
ا 


أأَيَى لون به 00 إِنَّ أنَهَ كن عَلَيَكُمَ رَقِيبَاه [النساء: ١]ء‏ يام 
مس له لاس 0 0 مر ام ج > سه سس م رم 
الزين «امنوا توا ولوأ افولا سَدِيئا © ا يح لك أ عمل و يعفر لَك دوب . ومن 


بطع أله ورسولم ققد قار 6 0 [الأحزاب: ]1-97١‏ . 
ا معد : 0 - حَيْرَ اكلام كَلَامُ الله تَعَالَء وَحَيْرَ الْهَذي هَذْيْ مُحَمّدٍ كلل 


ا ا ا ” 


انها "انتانق وكا يح و لقلاة اتقرن وتفرطرة عي تير نا 
0 وَاجْتِنَاتَ 1 يَضْرْهُمْ: وَمَا يَنْمَعْ وما ب اليل يَصَير يدرك بالْحِسٌ َو بِالْفِظرَةٍ 


رع و 


.0 ره َه َه وه 2 3 م اه - م عدف م1 قل الل ...ا عي ير لس سه نه فر 

أو بالعقل أو بالتجربة. وَلِلْمْسْلِمِ طَرِيقٌ يُدْرِكُ بهًا مَا ينفعه وما يضره» يتميز بها 

عَنْ غَيْرِِ مِنْ سَائِرِ الْبَشَرِهِ وَهِيَ طَرِيقُ الْوَحْيِ المَحْفُوظء الذي ممصت به هذه 

(*) من هدايات السنة النبوية )١(‏ و(؟) و(”) و(4) تجدها في المجلد الأول خطب رقم: (80: 
رح #ؤرة اه 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
5 


الْأَعَدُ المباركة + الاق لأَمَم تاريخ والمفضلة غلة سَائِر لمم © كُكمْ خَيْرَ 3 


2 2-4 


َو أَحْرْجَتَ للنّاين» آآل عِمْرَانَ: .]1٠١‏ 


َال كلل أ وْصَئ المْسْلِمَ أن يَرِصَ عَلَى ما يَنْفَعْهُ'" سَوَاءَ كان هَذَا التَعْ 
كلقا بآثر الذكا» بَقَرْطٍ لا يَصُرّ بالآجرة؛ أَوْ كَانَ تَفْعَا شاملا لِخَيْرَي الدُّئًْا 


وَمَصَالِحُ الدننا وكتافشها قن معار فق مَعَ مَصَالِحَ |/ 


00 
ع؟ 
3 
0 0 


الآخِرَةَ عَلَ الدّنْيَا قَارَّ الْمَوْرَ الْأَبَدِيَ بالنّعِيم المُقيم 0 
ل كُتَبَ اللهُ تَعَالَى 
4 


َالصرَُ لْعَِيم نما َع عن الْمْرادٍ وَالْأمم بتقييم الا على الْآخرَةء 
نج عَنْ َلِكَ: الِْعَارُ المْدْكرَاتٍء وَالِاسْتهَائةُ بم الل على وَتَْطِيلُ الأمر 
الروك َالنَفي ء عن المُنْكرِء مِمّا يُوَدِي إِلَى ظَهُورٍ الْفَِنَء وتاج الْمِحَنِ 
5 0 لول التقَم 1 الأعداء ٍ ين كما وَمَنَافِقِينَ . 
يثِ عَظِيم يُرَشِدٌ النِنْ يل إل ما يَنْمَعْ ينَْعُ؛ وَلَا يما في أَوْقَاتِ الْفٍِ 
0 07 وَكَثْرَةٍ الشَّرّء وَضَعْفٍِ اله و : 
ا له 000 وحم الله تعالّى- : انك أبا تَعلبَةَ الْحْسَيَ طلله 


عد 
م 


ا وَافْتِرَاق اناس ؛ 


ل نا ل تقول في هَذْه الآية عي شكم» [المَائِدة : ٠‏ 


قال ما ل يداه سَألْت عَنْهَا رَسْول اللو يلق كَقَال * :دبل 


)١(‏ وذلك في حديث أبي هريرة َه قال: قال رسول الله يك : «المؤمن القوي خير وأحب 
إلئ الله من المؤمن الضعيف وفي كل خيرء احرص علل ما ينفعك ...» أخرجه مسلم 
(5558)» وابن ماجه (2)9/4» وأحمد (؟55/1*-:/1”*). وأبو يعليل 2)57575-575801١(‏ 
والنسائي في الكبرئ »)١55061(‏ والبيهقي .)49/٠١(‏ 


*9؟- من هدايات السنة النبوية (0) حديث الهوى 


انْتَمرُوا بِالمَعْرُوفِء وَتَنَاهُوا ء عَنِ المنْكرٍء حَتَّل إذَا رَأَيْتَ شُحًا مُطاعَاء وَهَوّى 


مر 1 0-8 - 2 عْ 0 2ه > 2 م رمه س6 
متَبَعَا وَدُنَيًا مؤثرَةٌ رَإِعْجَابَ عل ذِي رَأي برايه فعليك بنفسك . ودع عنك 


الْعَوَام من من وَرَايكُمْ أي الصبْرء الصَبر فيو فل قيض عَلَئْ البحفرء لِلمَاوِلٍ 
لم ال كرك ١‏ متسر المبَارَك : وَزَادَنِي غير 
عَتْبَةَ بن - يم: «قبل: : وَشُوَل الدع جا عفيين اي ؟ 01 مييق 
520 9 الأوينة إِلَّا النسَائَىَء وَصَححَهُ ابْنُ حِبّانَ7" . 


معو 


إِنَّ ال مْرَ بِالمَعْرُوفٍ وَالنَهْيَ عَنٍ المُنْكرٍ شَأَنَهُ عَظِيم) وَالمُؤْينُ الْحَقُّ لا يَرْضَى 
ا أَنْ يَهَدَِي الثامن 0 ويشر اك فِيهم». وَينْهَاهُمْ تمن الشَّرٌّءِ وَلِذَيِكَ لما 
سكل د لآنة عَلَى بَعْضٍ اا وَقَهُمُوا مِنْهَا لين الْأَمْرِ ِالمَعْرُوفٍ 
الي ع عَن المُنْكَرِ «ياما الدنَ امنا علي كشك لا ير يرك من عبَلّ ذا أهتديت 
لَّ أت 0 حيصا هَبََيَفمم بمَا متم تَعْمَلُونَ» [المّاِدة: 6٠06‏ كَأنَّ السَّائِلَ 
كول أب ترك الْأمْرَ بالمَعْرُوفٍ وَالنَهْيَ ء عَن المَنْكرٍ بد عَلَى ظَاهِرٍ الآية له 
مد ِقَولِهِ : «بَلٍ الْتَمِرُوا بالمَعْوُوفٍ واوا > عَنِ المُْكَرٍ)؛ لأ 
حَيَاةَ الْأَمَهِ وَحِفْطَهَا وَأَمْنَهَا وَاسْتِفْرَارَمَاءِ لا يَكُونُ إلا 00 هَلِوِ الشَّعِيرَةٍ 


عم 


زف أخر جه أبو داود في الملاحم» باب الأمر والنهي (6*51). والترمذي في التفسير » باب 
ومن سورة المائدة وقال: حسن غريب ره 5 وابن ماجه في الفتن» باب قول الله 
تعالئ : « ييا الَذنَ َامنوأ عَليَكيٍ لسك 4 [المائدة : 5 ]٠١‏ (5015)» والطبري في تفسيره 
(97/0): ومحمد ابن نصر المروزي في السنة »)7١(‏ وأبو عمرو الداني في الفتن 
(*2)0960-59-59 والبيهقي (6/١او)‏ والطبراني في مسند الشاميين (17/67). وفي 
المعجم الكبير (517/ )757١‏ برقم (041)» وابن أبي عاصم في الزهد (207577 وأبو نعيم 
في الحلية (؟/ وابن عبدالبر في التمهيد (5؟77/5١”7).‏ وصححه ابن حبان (5806)» 
والحاكم ووافقه الذهبى 2/5 والزيادة التى ذكرها ابن المبارك للترمذي. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كةع 


وَلَكنّ الشَّرّ إِذَا كَثْرَ غَلَّبَ الْخَيْرَء وَالمُئْكرَ إِذَا تَعَدّدَ وَتَقَشَّْ قَوِيَ الدَّاعُونَ إِلَيْه 
وَضَعْف النَاهُونَ عَنْهُه حَتَّ يِبْتَلَىْ مَنْ ام هذا الركن الركين» وَرْبهَا فين .في 
دينه» فَإِذَا حَشِيَ المُؤْمِنُ عَلَى نَفْسِهِ وَدِينهِ؛ اهْتَمَّ بِأَمْرِ نَفْسِه وَحِفْظٍ دِينِو» وَتَقُويٍَ 
إِيِمَانِهِء وَنَبَاتهِ عَلَيْه وَلَمْ يَتَعَرَضْ لِمَا لَا يُطِيقُ مِنَ الْبلاء. وَحَادْرَ الْفتَنَ 
وَمَوَارِدَهَا؛ لتلّا يَسْقّط فِيهَا مَمَ السَّاقِطِينَ «حَتَّى إِذَا رََيْتَ شُحا مُطَاعَاء وَهَوَّى 


ومو و2 ع 2 ع شه #8 . ع ِءً 1ه 2 2 -؟ - رمه 200 
متبعاء ودنيا مؤثرة» وَإِعَجَابَ كل ذى رأى برأيه فعليك بنفسك» ودع عَنك أمرَ 
- 9 4 ا أده - 


20 ار 1 2 مه ٠.‏ 2 م289 2 5 
العَوَامٌ» إِنْهَا صِفَاتٌ تَنْتَشِرٌ حَيْتُ يَفْسّدُ الزَّمَانْء وَيَغْتَربُ الدَّينُء وَتَكْثْرُ الْفِتَنُ 


وَالْإِنْسَانُ يُطيعُ شحََهُ حِينَ لا يُوَدّي الْحَقُوقَ الَتِي أَوْجَبَهَا الله تَعَالَ عَلَيْهِ فِيمًا 
.م 


اللا وي سم 00 


رَرَقَهَ مِنْ جَاهِ أَوْ مَالِء وَالله تَعالى يَمَول: «أومن موق سْمَّ نفد دَأوْليكَ هم 
522010 دما رع قو ىا مع 4 5 د فقويو افاي ل مار ب ا 
المفلحون» [الحَشر: 9]ء وَطَاعَة الشح لا تكون إلا حَينّ يؤْيْر الإنسَان هْوَاه عل 


.0 دع صا لدم عد مه رود 2 مم ع ف ل عه 7 2 03 اموق 
أمر ربه تارك وَتعال» وَيَقَدم دنيَاه ' ديئهة» وقد جَاءَ في حديثٍ ابي برزة 
ل 1 7 2 - مناه 7 م هك 45> ادش 6 0 سل 4 5 
الأسْلَمِيَ َه عَنٍ النبِي كه قَالَ: «إن مما أحْشّئ عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْمَىّ في 
و َه 2 ع روا م د 0-1 م رعررلاب 

بطويكم وَفْرَوجِكُمْ . وَمَضِلَاتٍ الفِتن) ين" 


2 5 
رع همد وبر شاو نر 2 


0 5 #تيد ١‏ عسوي ل ا ب ا ل 6 0 
واخبر ابن مسعود له : «أنه فى رَمَانِهِ كان العمل قَايَذَا لِلَهَوَئء وَسياتى 
تر ا 5 
زَّمَانَ يكون الْهَوَى قَائِدَ الْعَمَل)”. 


(9) أخرجه أحمد (4)47-570/5 والبزار (207845-7847 وابن أبي عاصم في السنة 
2»)١5(‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/ ”06777 والبيهقي في الزهد الكبير »271١(‏ والطبراني في 
الصغير »)0١١(‏ وعزاه الهيثمي لأحمد وقال: «ورجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد 
05/0 وفي موضع آخر عزاه للطبراني في معاجمه الثلاثة وقال: «ورجاله رجال 
الصحيح» 84/1١‏ 1). 

(8) أخرجه مالك في الموطأ 2)١09/ /١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (745) بلفظ : «إنكم في 
زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه» موقوفًا علئ ابن مسعود وَ#يه. قال ابن عبد البر في - 


؟58- من هدايات السنة النبوية (0) حديث الهوى 


أن ولء م 


وَأَحْرَئ به أَنْ يَكُونَ فِي الْأَرْمَانٍ المََأَخْرَةٍ التي يَكُثْرٌ فِيهَا الشَّرٌ» وَيَقِلَّ الْخَيْرٌ 


م 


وَتَعْظمُ الْفئَنُ 
وَعَلِنٌ ويه حاف عَلَى المشلفية طول الْأَمَلِء وَاتْبَاعَ الهَوع» وقال: دكا 
ظولٌ الم يي الآخِرَةَء وَأَمَا اتْبَاعُ الْهَوَئ قَيَصُدَ عَنِ الْحَقَ) رَوَاهُ الْإِمَامُ 


0 


5 


وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَلَابِ وليك يَقُولُ في حُظبيه : «أَكْلَحَ مِنْكُمْ مَنْ حفط مر 
الْمَوَى وَالْعَضَبٍ وَالمّع) رَوَاهُ الْبتْهَقِخ" . 
وَكَالَ السَّعْبِيُ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالّ-: «ِإِنَّمَا سُمّيَ الْهَرَئْ؛ لِأَنَهُ يَهْوِي بِصَاحِبه) 
رَوَاهُ لامي 00 
ُ الْإنْسَانَ شَحِيحًا بجَاهِهِ وَمَا مَالِوء مُتَبعَا هَوَاةُ؛ إِذَا دنا عَلئ دينه ؛ 


وَلِذَّلِكَ كَالَ في الكديك: لودا 26 أئ : يو يُؤْئْرُهَا ها النَّامنُ عَلَ أَمْرِ 


جه 


0 3 ع2 


وَِمّا ينْتِحُ عَنْ هَذِهِ الحِْصَالٍ الذَمِيمَة» مِنَ الشْحٌ» وَاتبَاع 0 1 تإقار 
الذكاة إِعْجَابُ كل ذي دأ رَأيه؛ لِأنَّ المُسَيرَ لئاس حِيئَيزٍ ا لوقي 
ار ل وَليِسَ ما يَضْدُرٌ عَنِ الْعُلَمَاءِ الرَبَانِيينَ مِنْ كلام 
يعمد يَعْتَِدُ عَلَى نُصُوصٍ الْكِتَابٍ وَالسُنََ بشي رك سر اراد لك كك بلي 111 


- الاستذكار (757/7): «هذا الحديث قد روي عن ابن مسعود من وجوه متصلة حسان 
متواترة» اه. 
وقد جاء مرفوعًا بنحوه من حديث حكيم بن حزام َه عند: الطبراني في المعجم الكبير 
(/1917) برقم (0111. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة »)88١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (/ا/ 20٠١١‏ 
والبيهقي في الشعب .)3١717(‏ 

.)7١16 /( والبيهقي في السئن‎ »)١77/1١( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 


(/10) أخرجه الدارمى فى سئنه (0"946. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


يلح 


في الْحَكَالٍ وَالْحَرَام بِسَبَبِ هَوَاهُ!! 
َإِذا ما وَقَعَ ذَلِكَء وَأَذْرَكَ المُسْلِمُ هَذَا الرّمَنَ الذي يَكُونُ النَّامنُ فيه عَلَى يَلْكَ 


0 َو ركو 57 


الصَّفاتٍ الذَمِيمَةٍ فإنه مَأْمُورٌ بِالعِنَايَةَ بتَمسِوء وَالِاشْتِعَالٍ بصَلاح قَلَبِهء وَإِعْرَاضِهِ 
0 ا 
عن كل ما يُخْل بذَلِكَ. 
مي 2 2 2 0 كه 2 اموه مم 
وَني بَعْض روَايَاتٍِ الْحَدِيثِ قَالَ: «وَرَأَيْتَ أَمْرَا لَا يل لَك مِنْ طَلبه)” 


ا 
يَمِيل إِلَيْه هَوَاك:وتفتك ديق الضنات الذي اناي وَفَعْتٌ فيه ؛ 
عَليِكَ بَِْسِكَء وَاعْمَِلٍ النَّامسَء حَدَّرًا مِنَ الْوفُوعٍ فيه 

وَفِي رِواية: «وَرَأَيْت أَمْرً لا يَدَانِ لَّكَ و" بك أَيْ : مدا عَظِيمًا لا طَافَةَ لَك 


لي 


0 وَدَدُو فَعَلَيْكَ أثر نَفَسِكَ. وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ لْعَوَامُ وَهَذَا الْأَمْرُ لَايَقَعُ إل 
َمْمدُ الِْتنُء وَيَحْتِظ الْأَمر» وَيَتِسُ الْحَق الْبَاطل. وَيكُْرُ لْقَْلُ وَمَتِلَ 
7 وَلِذَّلِكَ ين 8 3 ليام التي رن النَامنُ فِيهَا عَلَى هَذَا النّحْوِ 
المَذْكُورٍ في الْحَدِيثٍ هِيَ أَيَامُ الصَّبْرِ؛ قَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ: «قَإِنَ وَرَاءَكُمْ 
يام ا ا يَحْمَدٌ فِيهًا الصَّبْرٌ وَيُمَصّل"'". فَمَنْ صَبَرَ فيهنّ قَبَض عَلَى 
الْجَمْرِه أئْ: مَشََهُ الصّابرٍ عَلَى الْمَبَائِح وَالمَحَارِمٍ فِيهَا ِئْلّ مَشَفَةِ الصّابِرٍ عَلَى 


قَبْضٍ | ْجَمْرِء مِنْ شِدَّتَهَا وَكرِْهَا وَرُخْرُْفٍ الشّهَوَاتٍ فِِهَاء وَسْهُولَة الْوْصُولٍ إِلَى 


لاسا 


(4) هذه الرواية لحديث أبي ثعلبة الخشني ويه عند الحاكم (08/5). 

(0) ينظر: شرح الطيبي عل مشكاة المصابيح 55/١‏ )م 

)٠١(‏ هذه الرواية لابن ماجه (5١50)ء‏ وأبي عمرو الداني (917؟)» وفى رواية لأبى عمرو 
(54) قال: «ورأيت أمرا لابد لك ب ومنه حديث النوالين بن بدالا في كان باجو 
ومأجوج «اقد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم) أي: لا قدرة ولا طاقة» وينظر: 
شرح الطيبي علئ مشكاة المصابيح /١١(‏ 79570). 

() شرح الطيبي المشكاة .0"556/١١(‏ 


5- من هدايات السنة النبوية (0) حديث الهوى 


المُحَرّمَاتِ وَالمَعَاصِي”"'"22 وَهَذَا الْوَصْفُ يَكَادُ يَكُونُ وَاقِعَا في هَذَا الْعَضْرِء بل 
هُوٌّ وَاقَعٌّ في أكثر بقَاع الْأرْض» نَمْألُ الل الْعِصْمَةَ وَالْعَافِيَةَ 0 1 
الكقان والشة التقاما فيد 21 خفييق وخلة يشتلون مل ملف قالوا: 
يمال فيهن جر حميين 

0 الى أر خنيين ينم؟ قَالَ 00 

يَدُلّ عَلَ فَضِيلَةٍ الصَّابِرِينَ في مثل بلك الأخوال» كال المز بن 
د رمه الله َع - : «َيْسَ هَذَا عَلَىْ إِظلاقه» بل هُوَ مَبْنِيّ عَلَى 


نَ الْأَعْمَالَ تَشْرْفُ بِتَمَرَاتِعَاء وَالثَانِية : أَنَّ الْعَرِيبَ في آخرٍ 
إضسنة 


سيو 0 
.6 - :| 


قَاعِدَتَيْنِ : إِحْدَاهمًا 
السام كَالْكَرِيتِ في أَوَلِهِء وَبِالَْكْس» 
وَلِدَِّكَ كَانَ السَابِقُونَ إلى السام أَفضَلّ مِمَنْ تَأَخَرَ إِسْلَامُهُمْ مِنَ الصَّحَابَة 


رَضِيَ اللهُ عَنِ الْجَمِيع ٠‏ وَالتَمَقَهُ في أَوَلٍ الْإِسْلام أَْضَلّ مِنَّ التَقَفَة بَعْدَ هُوَّيه 
وَانْْسَارِِ «لا يتَيوَى سكأ مَنْ من من مَل اتح وكَمَلَُ ليك أعَطمْ رد ين ال 
تمقو ع م بَعْدُ وَقَدتَواً» [الْحَدِيد: .]٠١‏ 


هو 
2 


0 فى ذَلِكَ: أنَّ النَمَمَاتِ مِنَ السَّابقِينَ إلى الإشلام 50 
الإشلام» وَإِعْلَاءٍ كَلِمَةٍ الل تَعَالّ ما ايه دقان وكا" كر ا الأعسال 


.0756/1١١( ينظر: المصدر السابق‎ )١0( 

.)595/1١1( ينظر: تحفة الأحوذي (5775-5470/48)»: وعون المعبود‎ )١( 
ولا يعني ذلك أن من المتأخرين من يكون أفضل من الصحابة عر بل الصحابة أفضل»‎ 
قال الحافظ في الفتح (4/0) بعد ذكره طرفا من حديث أبي ثعلبة نه : «لا يدل علئ‎ 
أفضلية غير الصحابة عل الصحابة؛ لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية‎ 
المطلقة» وأيضا فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلئ ما يماثله في ذلك العمل» فأما ما فاز‎ 
به من شاهد النبي يلل من زيادة فضيلة المشاهدة فلا يعدله فيها أحد) اه.‎ 

.)595/١١( ينظر: تحفة اللأحوذي (5757/48)»: وعون المعبود‎ )١5( 


المممفيد في خحُطب الجمعة والحيد 


كه 14 و 0 عو كن 7 5 م 0 و م كلدك #0 
وكما فضل السابقون ل الوسلام؛ لقِلةِ المعين» وكثرة العدو. واشتداد 
1 ته نط و هده ع و ال اي بتر 0 سا .ءاولل #مستئع 
الأذىء وَمَسَفَةٍ الصّبّْر ؛ فَكَذلِكَ الْحَالٌ إِذَا كَانَ آخِرٌ الرَّمَان؛ حَيْتُ عَربَةُ الذين» 
رمعي ء آذآ ع 0 00 .2 
وَفْسْوٌ المنكرّات» وَكَثْرَةَ الشرٌء وَانْفِتَاحْ الفِئّن. 
00 > سا بج اي شر 5 ع؟ عه دم مه م لع 9 له سككه 
أَسْأَلَ الله تَعَالَ أَنْ يَحْمَطَنَا بحِفْظِهء وَأَنْ يَرْرْكَنَا الْفِفُهَ فى الدّين» وَأَنْ يَجْعَلَنَا 
مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ» إِنْهَ سَمِيعٌ مُجِيبٌ. 
- و مه مير ع رئودءوةي.و ا 3 


َه 
عِّ 


رو 9 و هه 2 
أ اهو 


لِلَهِ رب الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمتّقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلّا عَلَن الطَالِمِينَ» 


3 
ا‎ 
: 
١ 
٠. 


رعةءرع 2و وى يلا ل 0 4 رماع ا ا 0 ركم 4 
أشهّد أن لا إِله إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكٌ له وَأَشْهَدَ أن مُحَمَدًَا عَبْذهُ وَرَسُولَهُ 


صَلَئ اللهُ وَسَلْمَّ وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَى آله وَأُصْحَابوء وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يَوْم 
و 3 
الدين. 

كه رمم م مو 00 اس ع | ل ا م يده ينه 

أما بعد: فاتقوا الله -ِبَادَ اللهِ- «وواتفوا وما رتجعوت فيه إِلَ أله ثُمّ تو كل 
056 ا حك وهم ًَِ يظلْمونَ 4 الْبَكَرَة: 41؟]. 

يهَا المُسْلِمُونَ: مِنْ سِمَاتٍ الْفِئَنِ أن الْحَوْضَ فيه يَشْعَلْ الْعَبْدَ عَمَا يُصْلِحُهُ 
2 كت رو ل ا واي ا ار : 8 رع 
وَيَنْمَعْهَ مِنْ أَمُورٍ دِينِهِ ؛ وَلِذَا أَرْسَّدَ النبِنْ يكل إِلَى عِنَايَةِ المُسْلِم بِتَفْسِهِ إِذَا رَأَى بَوَادِرَ 
ان َ 7 5 ور سأ س١‏ اوععم 9 م يمسي سروم 
ذلك شي الناس من الشح المطاع» وَالهَوَى العم وَالدنيًا المؤثرة» وإعجاب 
عه .ا دغ ِءً 
كل ذِي راي برايه. 
ّ. 0م كلاه 26سلاه و 010 2< 3 5 0 َه وو 2 
وَفِي هذا العَصْرٍ انَفئَحَتْ فِتَنُ السَرَاءٍ وَالصْرَاءِ عَلى الثاسء فَابْتلُوا بِالنْعْمَةٍ 


وَالْخَيْرِه كُمَا ابثُلُوا بِالسُوءِ وَالشَّرٌ قَظهَرَ في كثير مِنْهُمْ الح المْطاحٌ الَذِي 


؟59؟- من هدايات السنة النبوية (0) حديث الهوى 


هم١‎ 


يمنعه مِنْ إِخْرَاجٍ زَ 7 كَاةٍ أَنْوَالِهِمْ وك ا ترون ال . الْحَلّالَ في تَنْمِيَةٍ 


وَأَمّا الْهَوَى المَبَعٌ ؛ فَمَطَاهِرُهُ كَثِيرَةٌ في الْخَاصَّةٍ وَالْعَامَة وَأَهْلٍ للم وَأَهْلٍ وَأَهْل 
الْجَهْلِء وَالرّجَالٍ وَالنْسَاء ا يَنَْادُ كر وِنْهُمْ لنُصُوص الْكِتَاب وَالسُنَة قد ما 
يَْقَادُ لِهَوَئ نَفْسِوء وَشَهَوَاتِ بَظْيْهِ وَفَرْجِد وَمَذَّا أَدَى إِلَ إِيثَارِهِمُْ الدَنيًا عَلَى 
الكورهة ننه افون ويد أعليا يَحْتَصِمُون , 

وَأَمّا إِعْجَابُ كُلّ ذِي رَأي بِرَأيِ؛ فَعَلَامَةُ سُوءِ وَشَرٌّ تُوَدي إِلَى الا تاف 
وَالشَّقَاقِء وَالْإِعْرَاضٍ عَنْ دِينٍ الله تعَالَىء وَهَذَا الْعَضْرٌ ما جلي عقن أي 
الْحْرّء وَكُتَابَهُ وَمُتَقَهُوهُ وَِعْلَامِيُوهُ يُرَبُونَ النّاسَ عَلَى تَحَرّرٍ الْكَلِمَةٍ مِنْ 
فك أرأخلدق ارعزق, وَهَلّ هَذَا الْتَوَجَهُ إل تَرْبِيَةٌ عَلَىْ إِعْجَاب ؟ 1 
رَأيه؟ ! وَإِنَّمَا يَنْشَاُ الاختيلاف وَالِافْيِرَاقُء وَتَعْظمُ الْفتَنُ بالإغيججاب 0 رَاف دون 
َب ل أي بَِوَابط الْكتاب وَالخئة. 

َقَدْ أضحَث كَيرٌ مِنْ وَسَائِلٍ الْإلام في مُحَاوَرَاتِا 0 وَالْعَدِيدٍ مِنْ 
يَرَامِجِهَا ؛ كرس إِعْجَابَ كُلّ ذي رَأي برَأيو» وَتُعَظمْ مَسْأَلَةَ حْرّيّة الرّأيَء وَتُعن 
عَلَىْ مَنْ - صَبْط الرّأي بِضَوَابطِ الشَّرْع . 
وَنْتَجَ عَنْ ذَلِكَ: الْحُصُومَاتُ وَالمُهَائَرَاتُء وَالسْبَابُ وَالشَّنَائِمُ» وَتَصْدِيرٌ 
الأكاذيب. وَتَرُوِيجُ الْإِشَاعَاتِ في كثيرٍ مِنَ الْقَتَوَاتِ الْإعْلامِيّة؛ فَكُلَ وَاحِدٍ 


وهم لس فه 


معجب برَأَيد وَيُرِيدٌ إِنَْانَهُ» و كَانَ مجَافِيًا لِلْحَقَائِقٍ » مصَادِمًا لِلسَّرَائِع . 


وَرَعْمَ كثْرَةِ الْبَرَامِجِ الْحِوَارِية وَتَشَعْبٍ الآرَاءِ وَاحْتِكَافَِا ؛ فَإِنَنَا ما سَمِعْنَا عَنْ 
وَالخلَ رت ا حِوَارٍ أَنَّ الْحَقّ مَعَ تحضيه؛ أَْأَنَّهُ أخطأ في تَصَرُرِ؛ 


م 
2 1 كِ سَّ 


إِدْلَيْسَ المَمْصُودُ في كثير مما يُلْقَى عَلَى النّاسٍ الْوْصُولَ إِلَى الْحَقٌء وَإِنَّمَا إِنْبَاتُ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


6.1 


الرَأيء وَإِقْنَاعٌ النّاس به وَلَوْ كَانَ حََطَأ وبَاطِلاء وَهَذَا مِنْ أَعْظّم الْخِسْنٌُ وَالْخْدَاع 
وَالْحيَائَِِ وَتَضْبِيع أَمَائة الكَلِمةٍ التي سَيْسَْلُ عَنْهَا الْعَبْدُ يوم الْقِيَامَ وَكَذ أَخْبر 
5 و ويناك اه 8 2-0 ره ةم ارو وريه دسم هم 0 به 2 

النبئُ يَكِهِ عَنْ وقوع ذلِك. وَأَرْشْدَ مَنْ أَذْرَكَ رَمَان الاختلافي. وَتَضيِيع الْأَمَانَاتِ 


و ا 8ط 00000 َه كس هاسمه م« ك مه م - 8 111 
إلى الاهِتِمَام بشأنه وَتَرْك الناس؛ فْعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو وها أنْ رَسُولَ الله وَل 


2 عو مه 12 ع 7 رار َه . 006 م 2 - 2 2 
قَالَ: «يُوشِك أن يَأَتِيَ رَمَان يُعَرْبَل اناس فِيِه عَرْبَلَة تبْقَى َال مِنَ النّاسِ قَذْ 
سا هم 3 عع ابوه 2 2 م عو ه20 سوس 520 

مرجت عَهُودَهُمْ وَأَمَانَاتَهُمْ» واختلفوا فكانوا هكذاء وَسْبَك بِينَ أصَابعه» 


0أظ ٠‏ امسيوءدم > سس 7 5 0 م و 2 م دم 2م 5 و > نا بره ٍ 
فقالوا: وَكيْفت بنا يا رَسُولَ الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون» وَتَذْرُون ما تذكرٌون. 


م 


رعع 4 1 5 04 عه 4و > كوس سنك شه رميو عو سروس سيروو سم وه(6١)‏ 
وتقبلون على أمْرٍ خَاصّتكم . وتذرون أَمْرَ عَامَيَكُم) رَوَاه أبو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَهُ : 


ألا َاتَقُوا الله رَبَكُمْ -أَيُهَا المؤْمِنُونَ- وَالْبتُوا عَلَى دِييِكُمْ وَاحْدَرُوا الشّمّ 
المُطاءَء وَالْهَوَئ المتَبَعَ وَإِيثَارَ الدُنيّا عَلَى الآخِرَةء وَإيّاكُمْ إِيَاكُمْ وَالْعْجْبَ 
بآرَائَكُمْ ؛ فَكُمْ مِنْ أي كَانَ خَطَأء جَرّ عَلَى صَاحِبهِ وَبَالَا كثيرًا . 

نَسَأل الله الْعَدْو العافت والشلامة ا الأمواغ وَالِْئَنِء وَالمُوَاقَاةَ عَلَىْ الْحَقّ 


0 


لو لا كن أَمَرَكُمْ ِدَلِكَ رَبُكُمْ . 


ع 


2,)5787( وأبو داود في الملاحمء باب الأمر والنهي‎ 2)77١/7( أخرجه أحمد‎ )١6( 
2)597( وابن ماجه في الفتن» باب التثبت فى الفتنة (لا2)796, ونعيم بن حماد فى الفتن‎ 
وأبو عمرو الداني في الفتن (767)» والحاكم وصححه وقال: على شرط الشيخين‎ 
064 زهة‎ 
قال السيوطي -رحمه الله تعالئ-: «إشارة إل أنه يهلك الصلحاءء ويبقيل ما لا منفعة فيه»‎ 
.)785 /١( كما أن الغربال ينقي الدقيق ويبقي الحثالة بلا منفعة» شرح سنن ابن ماجه‎ 


+0؟- من هدايات السنة النبوية (1) حديث الطاعة 


+7- من هدايات السنة النبوية (1) 


حديث الطاعة 


؟/8/ ه5:7اه 
لكين لِلَى ل ولسدفة وَنُسْتَعْفْرَة) وَنَعُودْ ذُ باللّه مِنْ شرو أَنْفْسِنًا وَمِنْ 
تقانة اذاه قن كن الله اكلا فغر له مضل هل هادي 421 وأشهد أن 
لوقه اتيت لدو رايد أن تعدا فده ورسولة: 


0 وَأنَسْم مُسَلِمُوْنَ» [آل عمران: ؟١٠]»‏ 


آذآ[ تي 


كور ل 2 أ وم له سن 5 52-2 7 5 50 ب 
تايا الس أنَاْ ريك الى حَلَفَوٌ ين كَنْين وَِدَوَ وَكلَقَّ مها روَجَهَا وين يَهُمَا رجالا كزيرا 
لله ألى حَكَوْنَ بو وَالْامَءٌ إن أَّهَ كن عَلَيَْ رَقِيبّا4ه [النساء: »]١‏ م ينايها 


وس د سلس 00 سد ل 0 سر رم 
اذى عامتوا اموا أ لَه وَُولُواْ مولا سيدا 9© بضَحَ لك أ ويك ومن 


ىو 2 20 ا 6 


بطع الله وَرسَولِمٌ فَقَدَ فار هويا عَظِيمًا [الأحزاب: .]71-7٠١‏ 


ما تَفدٌ:: إن خَير الكلة كِتَابُ اللَّهِ تَعَاَ وكير الوذ عد مر عله 
: إل حير 1 ق جين ذي يِ ِ 


م2 
علبي تو َو 6 
8" 


وَشَرٌ الأمور م مُحدَثاتهاة وك كعك ِذْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلّ ضَلَالَةٍ في 


007 : عِنْدَمَا يَكُثْرُ الشَّرُ وَيَحْتَلِظ الْأَمْرُء وَتَعْظُمُْ الْمِحَنُء وَتُفْتَحُ أَبْوَابُ 
الْفِئَنِء وَتَشْتَدُ حَيْرَةٌ أَكْثّرٍ النّاسٍ ؛ 0 00 يكُونُ في 35 ا الله قال 
مِنَّ 00 وما 4 نَّ الرَسُولُ يل مِنَ الْعَمَل . 

وَالْكُتَابُ وَالسّنَةُ َدْ جَاءَ فِيهمًا الدَّوَاءُ الشَّافيء وَالْعَِاجُ النَاجمٌ لِكُل الْأَدْوَاءِ 
وَالمُمْكِلَاتِء فِي كُلّ الْأَمَاكِنِ وَالأذماق» ولك الأمم 7 

وَكَثِيرٌ مِنَّ المُشْكِلَاتٍ المُعَاصِرَةٍ سِيّاسِيةَ كَانَتْ أم اقْتِصَادِيّة أم اجْتِمَاعِيةَ سَبْبْهَا 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


هي وو 


ار كم يّهُ الله تَعَالَى وَتَنْضَاة وق لأنوال وَالأَحمال» ثم عُولِجَتْ 
غير هَذي الْكِتَابِ وَالسُنَق وَإِنَمَا بأَهْوَاءِ اشر وَاجِتِهَادَاتهِم وَتَحَبطَاتِهِمْ 
َرَادُوهَا تَقَاقُمَا وَاضْطْرَابًا؛ حَتَّ قَلَ الأمة فق الَْرْضء وَعَظُمَ الْحَوْفُء وَكَدْرَ 
الظلمء وَاعْتَدَتْ ذُوَلٌ عَلَ ذَوَلِء و م عَلَى مم وطق الْعَالَم المعَاصِرٌ 


-ه 


كالعاية الموحقة يأك قَويُهَا حسنها »يلما قَادِرُهًا عَلَى عَاجِزْهًا ؛ إن ساقي 


أمْرَرَ هَذَا الْوَاقِعُ الْبيسٌ مَوْجَاتٍ مِنّ الْعُلُوٌ فِي الدّينء وَالتَكفِيرٍ بلا دَلِيلٍ»ء 
وَالنَحْرِيبٍ فِي بِلَادٍ المُسْلِمِينَ» وَكَثْلٍ النْفُوسٍ المَعْصُومَةِء وَإِنْكَافٍ الْأَمْوَالٍ 
المُحْتَرَمَةِء كُمَا نَتَجّ عَنْهُ انْتِسَّارُ ظَوَاجِرِ الْإرْجَاءِ وَالتََخْذِيلٍ وَالطَعْنِ فِي الدّينِ» 
وَضَاعَ كَثِيرٌ مِنَ الْحَقَّ في خِضَمٌ هَذِهٍ الْأَمْوَاجٍ الْعَاتِيَةِ مِنَ الاختلافي وَالتّمَرّقِ) 
د 00 
يث عَظِيم 4 بين لني يله الْعَمَلَ المُنْجي فِي هَذِهِ الْأَجْوَاء المُعْيِمَقٍ 
8 ا لِيِنْجْوَ المْسِْمْ بنَفْسِوء وَيَسْلَمَ لَهُ ديئهُ؛ كَمَا أخوّج كُلّ مُسْلِم 
إل قِرَاءَةٍ هَذَا الْحَدِيثِء وَقَهُم مَعَانِيوه وَالْعَمَلٍ يما فيه! ْ 
قَالَ حَُدَيْمَة بْنُ المَمَانِ ويا: «كَانَ النَامنُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّه َك عَنِ الْكَيْر» 


وَكُنْتُ ا ا مَحَافَةَ أَنْ يُدْرِكَتِيء فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنّا كنا في 


م 


جَاعِلة وَشَرْ وَشَرّءِ قجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْحَيْ َهَلَ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرٍ مِنْ شَرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ 


قَلْتٌ : 00 الشَّرّ مِنْ خَيْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَفِِهِ دَحَنٌ قُلْتٌ: وما و 
قً لََ 04 مه 4 امن 2 اس عأ راوص 2 1 2ه 
لَ: قَوْمٌ يَهْدُونَ بِعَيْرِ هَذْييء تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتَكرٌ قُلْتْ : فهَل بعد ذلك الخير مِنْ 


شَرٌ؟ قَالَ: نعم دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنم ٠‏ من أَجَابَهُم يا كَذَكُوهُ فِيهّاء قَلْتٌ: 
ل ٠‏ صِفْهُمْ لنَاء » قَالَ: : هُمْ مِنْ جِلْدَتنَاء وَيتكَلّمُونَ اننا ٠‏ قُلْتُ: قم 


27- من هدايات السنة النبوية (1) حديث الطاعة 


درَكَنِى ذَلِكَ؟ قَالَ: 0 مَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْه قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ 
ان عتَِلُ يِلْكَ الْفِرَقَ كُلّهَاء وَلَوْ أَنْ تَعضّ بأضل 
شَجَرَةٍ حَنَّ يذ يُدْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ) متمق 6 
رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْ حُدَيْفَة وَأَرْضَاءُ؛ لَقَدْ كَانَ غلم مَذِه الْأمَةبَعْدَوَسُولٍ الله وك 
بالْفِئّنِ وَأَحْوَ وَالِهَا وَأَسْبَابِهَاء وَسُيْلِ النَّبَاةٍ مِنْهَا ؛ لأَنهُ دَاوَمَ عَلَى سْوَالٍ ال كله 
عَنْهَا» وَهَذَا 0 0 حَزْمِه وَحَذَرِو وَاحْتَيَاطهِ لِنَفْسِهِ؛ فَقَلُ كَانَ يََوَكَعُ مَوْتَ 


مه سا مل 


ال بك عير الْحَالُ و تَحْتَلِفُ الْأَمَةُ وتَظهَرُ الْفِتَنُ وَوَكَمَ الْأَمْرُ كُمَاطَنَّ طلفجر”" . 
وَلِذَلِكَ قَالَ: «وَكُنْتٌ أَسْأَلهُ عَنِ الشَّرٌ مَحَاقَةَ أَنْ يُدْرِكَني»» وَفِي روَايةِ: 


676 


2 
ب مم 


الوَعَرَفت أ الك لَنْ 8 يبن ار 


- 


والكديك قا في ييا نُ المَرَاجِلٍ الرَّمَيّة التي يَكُونُ فيهًا الْكَيْرُ وَالتِي 0 
فِيهًا الشَّرٌ؛ قَرَّمَنُ الْجَاهِلِيَةِ قَبْلَ بَعْنَةِ النِّىَ كل كَانَ مَرْحَلَة الشَّرّ الْخَاِصِءْ ثم ا 
ال يكل وَانْتِشَارٍ دِينِوء وَإِقَامَةٍ وليه كَانَ رّمَنُ الْكَيْرٍ الْخَايِصِ ؛ لَك قَالَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة (/2)7717 ومسلم في 
الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال» وتحريم 
الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة (ا484١)»2‏ وابن ماجه في الفتن» باب العزلة 
(0819» والنسائي في الكبرئ »)8٠077(‏ وأحمد (45507/0)» والطيالسي (؟457)» 
وابن حبان (957). والحاكم وقال: «هذا حديث مخرج في الصحيحين هكذاء وقد 
خرجاه مختصرا من حديث الزهري عن أبي إدريس الخولاني» وإنما خرجته في كتاب 
العلم ؛ لأني لم أجد للشيخين حديثا يدل علئ أن الإجماع حجة غير هذا ..') 
(191//1)» والبيهقي (151/8). 

() ذكر ذلك القرطبي في المفهم وقال: «وفيه دليل علئ فرض المسائل» والكلام عليها قبل 
وقوعها إذا خيف موت العالم» (08/5). 

هذه الرواية للنسائي ة في الكبرئ (807*7)» وأحمد (0787/5» وابن أبي شيبة في المصنف 
(/0/ لا 4 يس ابن حبان (094557). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


5ه 


ا 0 شي 5 2 هه عواة #سارة 5 5 5 
حذيفة طلانه : «(إنا كنا فى جَاهلِية وَشر فَجَاءَنَا الله بهذا الخير)» وَفى روَايَةٍ: 


سم و 


«َنَحْنُ فيو» قَهَلَ بَعدَ ذَلِكَ الْخَيْرٍ مِنْ شَّرٌ؟ 
7 5ك ولكش ع أن قاين الع اهم ماه فاه >> رس اأنمو 
وَهذا الشر المذكور في ا دِيثِ هوّ ما وقع بعد مَقتلٍ عَمَرَ ذه مِنَ الخروج 

0017 2 اسل أ وعهمد 2085 ماءى> - ا 2 2 0 

عَلى عَثْمَان ؤيليه وَقَثْلِهِ» وَمَا اسْتتْبَعَ ذلِك مِنْ فِتَنِ وَحْرُوبٍ قَتِلَ فِيهَا كَثيرٌ مِنَ الناسٍ . 
4 2 > عرج 2 م َه ا عر 6ع ا 06 1 704 2 
ثم كان بَعْدَ هَذا الشْرٌ العَظيم وَالَفِئَنِ الكبيرَة خَيْرْ فيه دَحَنٌء وَهُوَ ما وَفَعَ في 
2_0 م مه > ا ذم م6 2م 3 5 0 ع 5 

خِلاقَةٍ بَنِي أَمَيّةَ بَعْدَ مُعَاوِيَةَ ونه مِن اسْتَفْرَارٍ المُلكِ فِيِهمْء وَأمْنِ الئاس عَلَى 


2 
وو 


2 و دءةر 0 00 و 2 وممةهى آحد ه ل ين 0 0 م 
الهم وامرالهم نامع وثرع الظلم ون بخص والازيم كربا إن ايوزو الحجاج 


4 


قَالّ: تعم). 


ابْنِ يُوسّف وَغَيْرِهِمَا"” . 

(5) هذه الرواية لمسلم »)١841/(‏ والبيهقي (8/لا5١).‏ 

(5) قال القاضي عياض: «المراد بالشر الأول: الفتن التي وقعت بعد عثمان» والمراد بالخير 
الذي بعده: ما وقع في خلافة عمر بن عبدالعزيز» والمراد بالذين تعرف منهم وتنكر: 
الأمراء بعده. فكان فيهم من يتمسك بالسنة والعدل» وفيهم من يدعو إلى البدعة ويعمل 
بالجور» ينظر: شرح النووي »07378/١7(‏ وفتح الباري (50/17). 
وتعقبه القرطبي في المفهم وقال: «وفيه بعدء بل الأولئ أن الإشارة بذلك إل مدة خلافة 
معاوية ؛ فإنها كانت تسع عشرة سنة وثلاثة أشهرء وهي مدة الهدنة التي كان فيها الدخن؛ 
لأنه لما بايع الحسن معاوية» واجتمع الناس عليه؛ كره ذلك كثير من الناس يقلوبهم» 
وبقيت الكراهة فيهم» ولم تمكنهم المخالفة في مدة معاوية» ولا إظهارها إلى زمن يزيد بن 
معاوية» فأظهرها كثير من الناس» ومدة خلافة معاوية كان الشر فيها قليلاء والخير غالباء 
فعليهم يصدق قوله عليه الصلاة والسلام: «تعرف منهم وتنكر»» وأما خلافة ابنه فهي أول 
الشر الثالث» فيزيد وأكثر ولاته ومن بعده من خلفاء بني أمية هم الذين يصدق عليهم أنهم 
«دعاة عل أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها». فإنهم لم يسيروا بالسواء» ولا عدلوا 
في القضاءء يدل علئ ذلك: تصفح أخبارهم» ومطالعة سيرهم» ولا يعترض على هذا 
بمدة خلافة عمر بن عبدالعزيز بأنها كانت خلافة عدل؟ لقصرها وندورها في بني أمية» فقد 
كانت سنتين وخمسة أشهرء فكأن هذا الحديث لم يتعرض لهاء والله تعالئ أعلم» اه من 


المفهم (05/54). 1 - 


+50- من هدايات السنة النبوية (7) حديث الطاعة 
مه 


لو ضن. .الوه ٠‏ سلى ‏ د سس نفو 
يَوْمِنا هَذاء فِيهًا خير 


0 جح مومه 8 2 > 2س - 00 رمعو و د 
وشر؟؛ فحيرها ما قا مت به مِنَ الدين» وَشْرَهًا ما حَادَتٌ عَنه» يزيد ذلك تارة 


ا ا 2 ا 2 
وَمَكَذَا كان حال الذُوَّلٍ المتَتَابِعَةِ بَعْدَ ا 


عم 
ع 
ٍِِ 
الخ 
م 


و 
مهل و 2 


وَينْقُْصُ أخرَئ بِحَسّبٍ الرّمَانٍ وَالمَكَانٍ وَالْأَحْوَالٍ وَالْؤلَاةِ؛ كَفِي بَعْض الذُّوَلٍ 
يَغْلِبٌ الْحَيْرٌ الشّرّ وَفِي أخرئ يَكُونُ الْعَكْسُ؛ وَلِذَا لمّا قَالَ حُدَيْقَةُ: وَعَلْ بَعْد 
ذَلِكَ الشَّرّ مِنْ حَيْرِ؟ قَالَ التي يلِ: «نَعَمْ وَفِيِه كن قُلْتُ: وَمَا دَحَمْه؟ قَالَ: 
«قَوْمٌ يَهُدُونَ بِعَيْرِ هَذْيي» تَعْرِفُ مِنْهُمْ نكر قَمَا يُعْرَفُ مِنْ أَعْمَالِهِمْ هُرَ الَْيْرٌ 
وَمَا يُنْكَرُ مِنْهَا هُوَ الشَّرٌّ فَلَيْسَ تَمّةَ خَيْرٌ حَالِضُءْ وَلَا شَرٌ حَالِضُء وَالْوَاحِبُ 
نكارُ الشّرٌ حَسَبَ الْقدْرَة لِمَا جا في حَدِيتٍ أُم سَلَمَة نا عِنْدَ مُسْلِمٍ : «قَمَنْ 


أنْكرٌ بَرىَّ» وَمَنْ كَرِءَ سَلِمَ» وَلَكنْ مَنْ رَضِي وَتَابَعَ!". 

وَكُلّمَا بَعْدَ الثَّامِنُ عَنْ زَمَنِ النبُوّةِ كثْرَ الْقَسَادُ وَكَلّ الصّلَاحٌ بِسَبَبٍ تَفَشّي 
الْجَهْل بالدّين» وَعَلَبةِ الْمَوَئْء وَإِيثَارٍ الدنْيّاء قَالَ حُدَيمَةُ ضيفي : «قُلْتٌ : فَهَلْ بَعْدَ 
دلِكَ الْكَيْرِ ِنْ شَر؟ قَالَ: تَعَمْء دُعَاةٌ 


- قلت: في كلام القرطبي تحامل كبير علئ بني أمية» ولا سيما الحكم بأنهم دعاة على 
أبواب جهنم» وتنزيل الحديث عليهم» وفي ذلك نظر لا يخفى. 
وقال الحافظ في الفتح :)40٠ /١7(‏ «والذي يظهر أن المراد بالشر الأول: ما أشار إليه من 
الفتن الأول» وبالخير: ما وقع من الاجتماع مع علي ومعاوية. (قلت: هكذا في الفتح في 
كل النسخ التي بين يدي» فلعله سبق قلم؛ لأن الاجتماع إنما كان بين الحسن ومعاوية 
وييا) وبالدخن: ما كان في زمنهما من بعض الأمراء كزياد بالعراق» وخلاف من خالف 
عليه من الخوارج» وبالدعاة على أبواب جهنم: من قام في طلب الملك من الخوارج 
وغيرهم» وإلئ ذلك الإشارة بقوله : «الزم جماعة المسلمين وإمامهم» يعني: ولو جار» اه 

)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرعء وترك 
قتالهم ما صلوا »)١8604(‏ وأبو داود في السنةء باب في قتل الخوارج (4!55)؛ 
والترمذي في الفتن» باب (0)78» وقال الترمذي: حديث صحيح (56؟١7).‏ وأحمد 
(590/5)» وابن راهويه 2»2٠١5(‏ وأبو يعلئ (5985)» وابن أبي شيبة (559/7). 


س1 َه 2 سه 20 موه كومس 255 و 
٠. + 1‏ 
عاة عل آبوّاب جهنم» من أجابهم إليها قذفوه 
2- 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
4ه 


فيهّاء قَلْتٌ: يَا يَا رَسُوَلَ اللو صِفْهُمْ لتَاء قَالَ : هُمْ مِنْ جِلْدَينَاء وَيتَكَلمُونَ بَِلْسِئَينًا'. 
ال ا وَلِأَضْحَابٍ الْبدَّع 
وَالضَّلَالاتِ؛ كَالْحوَارِجٍ لَذِينَ يَنَازِعُونَ 0 في سُلْطَاتِهِمْ وَيَخْرجون 
عَلَيْهُمْ أجل المُلْكِ وَالدّنَا لَاغَيرَة إِلدين””" 

وََدْ رُوِيَ في حَدِيثِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ له أَنَّ رَسُولَ اللو كل قَالَ : ا 
لا يدرِكُنِي ركان وَلَا تَدْرِكُوا كان لا يتْبَعُ فيه لْعَلِيِمٌ وَلَا يُسْتَحَو فيه 
الحَلِيم ؛ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ لْأَعَاجِم وَأَلْسِتُهُمْ ألْسئةُ الْعَرّب) رَوَاه أَحْمَدُ 0 

رهد )0600 

الْحَاكِمْ مِنْ حَدِيث أَبِي هْرَيْرَةَ طاه”” . 

وَعِن درك زمه الدع ةَإِلَْ الثَّارِ مِنَّ المَُافِقِينَ وَأَمْلٍ الأغواء والقلكل نيه 
مَأمُوْرٌ بالاسيتساك بدينف وََرُوم الْجَمَاعَةِء قَالَ حُدَيْمَةٌ ؤلهنه : «نَمَا تَأمُرُنِي إِنْ 
أَدرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْرَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمَا مَهُمْء قُلْتٌ : َإِنْ لَمْ يكن لَهُمْ 
جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَام؟ قَالَ ل در 
يُذْرِكَكَ المَؤْتُ وَأَنْتَ عَلَىْ ذَلِكَ2. 

وَلْرُومُ جَمَاعَةٍ اله مُسْلِِينَ وَإمَامهم تيك نكل اخوان وبعف أز 
وَنَذْب ؛ بَلْ هُوَ وَاجِبٌ عَلَى المُكَلّفٍ حِينَ الافْيرَاق» 1 ذَّلِكَ : تَحْجِيمٌ أَمْرِ 


وَقَذ ذَكَرَ ث شَرَّاحٌ الْحَدِيث 


د 
0 
و 


90) نزل القرطبي في المفهم هذه الأوصاف علئ بني أمية كما مضئ سياق كلامه في 
الهامش(5)؛ ونقل الحافظ عن القابسي: «أنهم في الظاهر علئ ملتنا وفي الباطن 
مخالفون» انظر: الفتح .)5٠ /١7(‏ 
وقال النووي في شرحه على مسلم (779/17): «قال العلماء: هؤلاء من كان من الأمراء 
يدعو إلى بدعة أو ضلال آخر كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة» اه. 

(4) أخرجه أحمد من حديث سهل بن سعد وَيه (0/ 20710 وفي سنده جميل الأسلمي 
مجهول, وابن لهيعة سيئ الحفظ. وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة دنه وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي (4/ 000). 


؟57- من هدايات السنة النبوية (1) حديث الطاعة 


اين 


هسم الخ واو 2ج بره ريف ا د 0 ري 255 - واه 2 
الونق» وَإمْتكاقك أنرها» وتثليل شتهانه ولأن الشكافة أنه إن الكو كا 


الصَّرِيِحَةٍ في هَذَا المَّأَنِ الْعَظِيم . 

قَالَ الطبَرِيُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالّ-: «وَالصّرَابُ أَنَّ المُرَادَ مِنَ الْكَبْرِ: لَرُومُ 
الْجَمَاعَقِء وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يكن ناس ِمَامٌ ارد النَامِنُ أَخْرّابًا 
اك وَيَعْتَرِكُ الْجَمِيِعَ إِنِ اسْتَطاعَ ذَلِكَ ؛ حَشْيَة حَشيَة من الو في 
اشر وَعلك ذلِكَ يَتَمَرَكَ ما جَاءَ فِي سَائْرِ الأعاويةة وَبِهِ يَجْتَمعُ ما ظَاهِرَهُ 
الاخيلاث ا 

وَكَالَ اين يكال حرَْمَهُ الله تَعَالَ-: «فِيه حُسبَة لِجَمَاعَةٍ الْقُقَهَاءِ في ووب 
روم جَمَاعَةَ المسْلِمِينَ ‏ شري ل أل الْجَوْر؛ 4 أنه وت العلائقة 
اله -أي الْحَارِجَة عَلَئ الْإمَام- بِأَنَهُمْ دْعَاة عَلَى أَبْوَابٍ جَهَنّم وَلَمْ يَقُلْ 
فِِهمْ: تَعْرِف وَتُنْكِرُ كُمَا قَالَ في الْأَوَلِينَ» وَهُمْ لا يَكُونُونَ كَذَِكَ إلا ل 
ير حَقُء وَأمرَ معَ لِك رُم الْجَمَاعَقه اها"". 

أُسْألٌ الله تَعَالَى أَنْ يُبَصّرَنَا بالْحَقّء وَأَنْ يَرْرُقَنَا اتبَاعَهُء وَأَنْ يُجَئْينَا الْبَاطِلَ 
ا اه ناوا تان وذ يفك كا ديكا وان وذ نيع لعا يعم 
ظَاهِرَةٌ وَبَاطِئَةٌ لَه جَوَادٌ كَرِيم . 


2و 
8 


رفول ها تُسْميون اسن ف ور 


(9) فتح الباري لابن حجر .)1١/1١(‏ 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


الخُطَبَةَ الثانتة 


8 7 سا اسه 10 2 م درك 5 20 و 2 هه جر خم اه اله 0 
الحَمد لله حمذا طببًا كَثيرًا مبَارَكَا فيه كما يحب رَبنَا وَيَرْضْلء أحمده 


له لهالا :الله ود لا شريك لد 


أنْ لا ! 


وَأَشْكُرُه وَأَنُوبُ إِليْه وَأسْتغِْرُه وَأَشْهَدُ 
َأَشْهَدُ أنّ مُحَمّدَا عَبْنُهُ وَرَسْولَهُ صَلَى الله وَسَلْمّ وَبَارَكَ عَلَي وَعَلَىْ آله 
وَأَصْحَابهِ وَأنْبَاعِهِ إلى يَوْمِ الدّينٍ. 

أ تقد كاتقرا الله نويات اللوت وأطخوة: 

أَيُهَا المُسْلِمُونَ : تَتَجَلَْ حِكْمَةٌ اللّهِ تَعَالَى الْبَالِعَةُ في هَذَا الْحَدِيثِ الْعَظِيم ؛ 
ُأََامَ سْبْحَائَهُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ عِبَادِهِ فِيمَا شَاءَء كَحَبّبَ إلى أَكْتَرٍ الصّحَابَة وه 


٠ 


ع 
1 
0 


تو و جه 00 8 رتور اه يومف 1 امو عا ا و لي 
بك 
السَوَّالُ عَنْ وجوو الخير؛ لِيَعْمَلوا بهاء ويبَلغوها غيرهم, وَحَبِبَ لحذيفة ونه 


0 
8 


السُوَالَ عَن الشَّرٌ؛ لِيَجْمََهُ وَلِيَكُونَ سيا في دَفْعِهِ عَمّنْ أَرَادَ اللهُ تَعَالَى لَهُ النَّجَاة 
ِالْعَمَل بِهَذَا الْحَدِيثِ وَأمْعَاله11" . 

وَيُبْرِزُ هَذَا الْحَدِيتُ حُظُورَة الْفِئَنِء وَمَا يَنْتجُ عَنْ مُقَارَقَةٍ الْجَمَاعَةِءِ وَشَّقّْ عَضَا 
الطاعَةٍ مِنَ الشَّرٌ الْعَظِيمء وَالْإثم الْكَبِيرٍ حَبَّى عُدَّ أَصْحَابهُ: دُعَاً عَلَى أَبْوَابِ 
جَهَنّمَ وَإِذَا كَانَ المُسْلِمُ مُحْنَاجًا إِلَ فِقْهِ هذا الْحَدِيثِ في كُلّ وَقْتِ فَهْوَ أَخْوَجٌ 
مَا يَكُونُ ِلَيِْ حَالَ تَقَاقُم الْفِئَنِء وَاحْتَِاطٍ الْأَمْرِء وَالْيََّاسٍ الْحَقَّ بِالْبَاطِل . 

وَلْرُوم الْجَمَاعَةِء وَطَاعَةُ السُلْطَانِ المُسْلِم الَّذِيْ لَمْ يَنْقْض إِيمَائهُ وَتَحْرِيمُ 
الْخْرُوج عَلَيْهِ حَتْم وَاجِبٌء وَدِينٌّ يَدِينُ المُسْلِمُ به لرَبَّه» في سِرُو وَعَلَيه وَعْسْرِهِ 
رَيْسْرِوء وَمَنْشَطِهِ وَمَكْرَهِوء وَفِي حَالٍ الْأَثْرَةِ عَلَيْه يَفْعَلّ ذَلِكَ دِينَا خَالِضصًا لله 


عا لا لِأَجْلٍ دُنَْا يُصِيَاء أَوْ مَالٍ يُرِيدُهُء أو إِرْضَاءً لِأَحَدٍ مِنَ الْخَليِ حَنَى 


| 


)١١(‏ نقله الحافظ في الفتح )5١/١7(‏ عن ابن أبي جمرة. 


*59- من هدايات السنة النبوية (7) حديث الطاعة 
اآه 


ذا مَا انْقِصَتْ ذُْيَاهُ أؤ حَلا بِتفْسِوء أو رأئ تَبَدُلَ الْأَحْوَالٍ؛ نكت يَبْعتَهُ وَكَارَقَ 

الجقاعةه كيدا أقاء لِأَجْلٍ لداجت و كنف ليا فيو ققد ياولا قلي 
الكو أ للصويف كد ل ل 

حَتْ لَو الْتْقِص شَيْء مِنْ دُنْيَاهُمْء أَوْ أُعِدّثْ أنوالهع. أو ظَلِمُوا بأيّ تؤع 

أَنْوَاع الظُلْم ؛ كما جَاء في روَايَةِ لِمُسْلِم أنَّ حُدَيْمَةَ ويك كَالَ: «نَهَلْ 0 ذَلِكَ 

ال 2 6ن َعَم 5 كَبْكَ؟ َال : يكون بَعْدِي أيِمَةٌ لا يَهْتَدُونَ بِهِدَايَ 


2 لك و 2 9 


وَل يَسْتَُونَ يسَِّْيِ وَسَيَقُومُ فيهمْ رِجَالٌ كُلُوبُُمْ قُلُوبُ الشَيَاطِينٍ في جُثْمَان 
إِنْسِء قَالَ: قُلْتُ: كيف أَصْتَعٌ يَا رَسُولَ اللَِّ إِنْ أُذرَكتٌ ذَلِكَ؟ قَالَ: تَسْمَعُ وَتُطِيعٌ 
لمر وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَء وَأَحَدَّ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ». وَفِي رِوَايَة لِلْحَاكُم قَالَ: 
انَسْمَعٌ للأمير الأغظم وَإِنْ ضَرَبَ طَهْرَكَ وَأَخَلَّ مَانْق9" . ْ 


وَمِمّا يُوْسَفُ لَهُ أن كَثيرًا مِنَّ المُسْلِمِينَ لا يَعْضَبٌ إِلَّا لِأَجْلِ الدنيًا إذَا أُوثِرَ با 


َ ووو يس هه ىه ركو 


غيره» ومنع هوّ مِنْهًا ؛ حتل تَرَاهُمْ يَفْرُونَ لوم الْوْلَاةٍ وَالْعُلْمَاق وَيَقَعُْونَ في 
أَعْرَاضِهِمْ وخاضة عد الانفتاح الْإعْلَامِيَّ وَانْتِسَارِ دُعَاةٍ الدَيمَُقْرَاطِيَةَ 
وَالليرالة: الذي يَرُدُوْن: تلك الأَحَادِيتَ بمَخْض أَهْوَائِهِمْء وَيَرْعْمُونَ أَنَهَا 
تَكَرسسُ الْحُنُوعَ وَالْعْبُودِيَة وَأَنْهَا سَبَبٌّ لِلْفَسَادٍ السّيّاسِيَ فِي الْعَالَم الْعَرَبِيٌ 
وَالْإِسْلَامِيٌ وَيُطَالِبُونَ الشّعُوبَ المُسْلِمَةَ بِالنَوْرَةِ وَلَوْ با قُذْرَةِ؛ لِتَكُونَ الْمَوْضَئ 
وَسَفْكُ الدَّمَاءء عَلَىْ غِرَارٍ ما حَدَتٌ عِنْدَ الْعَرْيينَ إِبَانَ تَوْرَةٍ الْحَرَيّةٍ 
بَلْ رَاحَ قَرِيقٌ مِنْهُمْ يَظعَنُونَ في سُنَةِ الي يكل وَيَدَعَمُون أن تلك الأحاذيث 
24 و 5 5 0 و 5 
قل كَزِيَتٌ عَلَى ايخ ع وَوْضعَتٌ في ظرُوف سِبَاسِية معي ؟ لإخضاع النّاسِ 
0 2 م2 5 5 م_- 
لِحُكم بَني أَمَيّهَ وَهَذَا رَعُمٌ بَذِيِءٌ» وَانّهَامُ صَفِيقُ» يَدُلَُ عَلَى جَهْل أَصْحَابد 


.)051//4( والرواية الثانية للحاكم‎ »)١841( الرواية الأولئ لمسلم‎ )١١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
؟اه 


2 


يا ا ١‏ 3 -5 الام لاية 5-6 > اسه كىن 2 شع ءاوه 3 2 
وَضَحَالةٍ عِلْمِهِمْ بالسَنةٍ النبويّةِ؛ إذ لازم ذلِك هَدْمْ السنةٍ كلهَاء وَالْطْعْنْ في عُلَمَاءِ 
0 يهاه د و مر هر َ 212 5 ع وخر مز َ م كوه وميه 
وَالأَيِمَةِ الحفاظ ء وَلَا سِيِّمًا أَنْ تِلِكَ الأحَادِيثٌ جَاءَت فى الصَّحِيحَيْن اللذذيْن هما 
كم ا 1 2 هي الصحصيحين اللدين 
2 س سو > هه 3 2 س ووه 5 -ه سواه 8 ا 
أَصَحّ الكتب بَعْدَ كِتاب الله تَعَالىء وَالطَعْنٌ فِيهمًا طَعْنُ في حَدِيثِ 
7 ا ل وق 2 0 17 لك 1ه 2 على ار ال 
رَسُولٍ الله كله وَرَدَ حَدِيثٍ رَسُولٍ الله كَل رَد لِلشْرِيعَةٍ كَلَهَا!! فمَاذا يَبْقَى 
.وه 2 5 0 و ره 0 8 دوه شن 11 

لِلمُسْلِمِينَ مِنْ دِينِهمٌ إن ألغِيْت سه نَبِيّهِمْ عَلَيّْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام؟! 


َه 


و 
-ه 


زا م ليو نر و اهنك ل ها عون ره ب 2 ا ا 2 
وَالِإنْفِتَاح الإِعْلَامِيُ قَذْ سَرّبَ مثل هذا الطغن في السنة». حَتى وَصَل إلى 
الّاس فى سُِوتِهِمُ وَمَكَاتِبِهِمْ عَبْرَ البّث الفَضَايََء أو السُبَكَةٍ الْعَالمِيَة ذ 
سن في بيولهم ومحاريهم عبر 0 ليلو اشيج العحويةة الي 


0 


مُنَاطرَاتٍ سِيَاسِيوه أو يَرَامِجَ فِكْرِيَو أ مُنتَديَاتٍ جِوَارية. 

َالوَاجِبُ عَلَئ المْسْلِم تَْظِيمُ ما عطّمَهُ الله يد مِنْ نُصُوصٍ الْكتابٍ وَالسنَة 
وأا الستوف بز زات الى قر زتها الأنافة (الأعاويك اللي رذ 
كُرِمَتْ بَعْضٌ النْمُوسٍ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّ الْعَبْدَ يَكُونُ مُؤْمًِا إِذَا َالَف هَوَاهُ؛ البَاعَا لِشَرْع 
اللَِّ تعَالَّىء وَتَعْظِيمًا لِأَمْرِهِ. 1 


رََسَادُ الْقُلُوبٍ وَتَشَربهَا بالف يكُون بِمُحَاَقَة أمْرٍ الل تَعَاَى؛ البَاعَا لهَوَى 
الفُوسء أ تَقْلِيدَا لِأَهْل الّْأَهْوَاءِ وَالضَلَالٍء وَقَدْ قَالَ الله د : َلحْدَرٍ الَذِىَ 
الف و ارك أ 1 أو مصِيببُمَ عَدَابُ أَلِدٌ) [الثور: *5]. 

ألا قَانَقُوا الله رَبَكُمْ -أَيّهَا المُسْلِمُونَ- وَأَدُوا مَا عَلَيْكُمْ مِنْ حَُقُوقِء وَسَلُوا 
الله الَِي لَكُمْ الوا 1 له اللهُ تَعَالَى أَمْرَكُمْ في غَيْرٍ المَعْصِيَةٍ 
«هَِنمَا عَلَْهُمْ مَا حُمّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمّلتُهُ»”""» وَيَْمَّ الْقِيَامَةٍ سَيْحَاسِبُ الله 


)١(‏ كما فى حديث سلمة بن يزيد الجعفى أنه سأل رسول الله كلِيِدِ فقال: «يا نبي الله» أرأيت 
إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم» ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه» ثم سأله 


فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة» فجذبه الأشعت بن قبس وقال: اسمعوا - 


؟257- من هدايات السنة النبوية (7) حديث الطاعة 
اه 


000 2 نه له همه ساسم وا سم سس ٠.‏ 
م 00 


قَارَقَ 56 5 لع بق ل الإشلام و مِنْ عَنقه . 


ألا لا وَصَلُوا وَسَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللِّ كما أَمَرَكُمْ بذَلِكَ َب 


ع 7 


- وأطيعوا؛ فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ماحملتم؛ أخرجه مسلم (1841)» والترمذي 
(0149)» والطيالسي »)0١19(‏ والبيهقي (08/8). 
)١5(‏ كما جاء في حديث ابن عباس وها عن النبي كَكهِ قال: «من رأى من أميره شيئًا يكرهه 
فليصير عليه؛ فإنه من فارق الجماعة شيرًا فمات إلا مات ميتة جاهلية» أخرجه البخاري 
(5555) ومسلم (1859). 


4- من هدايات السنة النبوية (7) السؤال للاستفادة 


هاه 
4- من هدايات السنة النبوية (7) 
السؤال للاستفادة 
اه 

لكين لله ه «يَدْعْرًا إِلَ دار أَلسَكَرِ وَبَبْدى من بَكَهُ إِلّ صر مُسَلْقِم4 ايونس : ]١١‏ 
أَحْمَدُهُ حَمْدًا كيِيرَاء وَأَشْكُرُهُ شُكْرًا مَزِيدًا؛ فَقَدْ هَدَانَا للإشلام وَوَقَقَنَا لاتباع 
حَيْرٍ الْنَام وَجَعَلَنَا مِنْ خَيْرِ آَم اله لِلنّاسِء وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَدَا عَبْدَهُ 
وَرَسُولَهُ ؛ ؛ أَرْسَلَهُ الله تَعَالَى عَلَى حِينٍ فَثْرَةِ مِنَ الرُسْلٍ ؛ فَهَدَى به أَفْوَامًا مَا كَانُوا 
مُهْتَدِينَ لَوْلَا أَنْ هَدَاهُمُ اللهُ تَعَالَىْء صَلَىْ اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله 
وَأَضْحَايه وأث وََتبَاغَهَ يِه إن يم الديو: 

ا ال وَأَطيعُوة -أَيُهَا المُسْلِمُونَ- فَإِنَّ التَقْوَئ أَمَان مِنَّ 
الْمَفْرِ في | الدكارية الْعَذَابٍ في الآخرّق َيه مَحَارِجُ مِنّ الضَّوَائْقٍ موسي 
أَنّهُ لبن أنَّوَأْ بمََارَتهِمَ لا يَمَسّهُمْ ألسوة ولا هُمْ يحْرَوْت> [الزْمر: 0]7١‏ ومن 
55 أللَّهَ يجعل 5 0 0 1 ع4 [الكلاق: ؟-"] , 


رعهم 


أن التامر ؛ حََاةٌ الي عَتَئِدد وَدَعَونّةٌ وَأَحتَدقةُ وَسِيرَنه فيهًا عِظَاتٌ وَعِبَرٌ 
وَدْرُونٌ تَسْتَدْعِي التَأَمّلَ وَالنَطرَ. 

لَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ الْهدَايَ َه التي هَدَىْ الله تَعَالَى بها النَامنَ موَإِنَكَ 
َتَبَدِىَ إِلّ صرْطٍ مُسَتَقِيوِ » [الشُورَئ: 109]» وَكَانَ كل الرَّحْمَةَ المي رَحِمَ بها الْخُلق 


سجس كد 10 


وَمَآ رسَلَكك إلا مَحمَه للعلميت» [الأثياء: .]1٠‏ 


وَصَدَّكَتْ سِيرَتُهُ مَا جَاء فِي الْقُْآنٍ الْكريم ؛ فَلَمَدْ صَبَرَ في ذَّاتٍ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى 
م 


أَذَىْ الكفار وَالْمِنَافِقِينَ » كما تَحَمل حقَاء الْأَغْرَاب وَالْجَاهِلِينَ: وَلمَّا ذاه قَوْمَهُ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كاه 


مَا دَعَا عَلَيْهِمْ بِالْهََاكِ الْعَامٌّء بَلْ أَحَدَّهُمْ بِالْحْسْنَء وَصَبَرَ عَلَيْهِمْ» وَرَجَا أَنْ 
ويَهْتَدِيَ أَوْلَادُهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ؛ فَكَانَ ا كَذَلِكَ. 

كَانَ أَعْلَاظُ النّاسِء وَجُمَاةُ الْأَعْرَاب يَِدُونَ إِلَي وَيُغْلِظُونَ الْقَوْلَ عَلَيْهِ؛ 
لا يده ذلِكَ إِلّا صبْرًا عَلَيِْمْء وَحِرْضًا عَلَى هِدَائَتِهِمْ؛ بأبي هُوَ وَأمّي صَلَوَاتُ 
بي وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ. 

وَكَانَ الصَّحَابَةٌ من قَدْ نُهُوا عَنِ التَكلْفِ فِي السُوَالٍ ب بقَوْلٍ الله تَعَالَ : « يناما 


يح ملحو 6 سوس مجبر_ء 


ل إن د كي مز وَإن مََعْلُوا عنبا جين يكل الْعرْدَانٌ 


وق ا 


1 سر كه 201 0 0 - يِم» [المَائِدَة : ١ل‏ َامْيكَلُوا لْهَذِهِ الآية 
وَاحْتَاطُوا فِي ذَلِكَء 0 0 مِنَ السّوَالِ؛ حَشْيَة الْوقُوع في شي 


ْ 


يع 2 


نَكَانوا وك يَفْرَحُونَ بمَجِيءٍ رَجْلٍ مِنَ الْبَادِية لَم يَبْلْعه النَهْىْ عَنِ السُوَالٍِء فسأ 
اي كد وَهُمْ منْضيُون + قال انس نف : اهنا أد سال رَسُولَ الله يِه عَنْ 

عع فَكَانَ يُعْجِيْنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجْلُ مِنْ َمل لْبَادِية الْعَافن يشَالة وَتكد 
0 «وَكَانُوا أَجْرَأ عَلَى ذَاكَ »7 . 

وَفِي حَاوَِةِ لأَحَدِ أَدْكِبَاءِ الْعَرَبٍ وَجْفَاتِهِمْ وَعْفَلَاتِهِمْء كَانَ يَسْأَلْ الل 6ه 
ِعِلْطَةٍ وَالئنُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ يجيبه به عَلَ أسْيْلَته وَيَسْتَحْلِفٌ النَىَ كلا 
عَلَى صِدْقِهِ في إِجَابَتهِ مَيَحْلِفُ لَه وَمَا عَاقَبَهُ وَلَا عَتَمَهُه وَلَا طَرَدَهُ وَلَّا أَسْكَتَه. 
وَكَانَتْ هَذِهِ الطَرِيقَة مِنَ النبيَ كك سَببًا في هِدَايَةٍ هَذَا الْأَعْرَابيَ وَهِدَايَةِ قَوْمِهِ عَلَى 


8 
يديه . 


2 


»)١98 /5( وابن أبي شيبة‎ »)١7( أخرجه مسلم في الإيمان» باب السؤال عن أركان الإسلام‎ )١( 
.)١1764( وعبد بن حميد‎ .)١197/"( وأحمد‎ 

(1) هذه الرواية للطحاوي في شرح مشكل الآثار (20979)» وأبو عوانة في مسنده )١9/١(‏ 
برقم .)١(‏ 


5- من هدايات السنة النبوية (7) السؤال للاستفادة 
/ااه 


نات لين الب لي الدج على جا لطا 
المَسْجِدء ثُمَ عَفَلَهُء ثُمَّ قَالَ لَهُمْ : أَيُكُمْ مُحَمَد؟ وَالبَنَ يل متكوع بَيْنَ طَهْرَانِيهمْ» 


م 


فَقَلنَا لل ليش المُتَكء فَقَالَ لَهُ الرَّجْلَ : ا 


َهُ الي يك: كَدْ أَجَبْنْكَ -أَي: سَمِعْتُكَ- قَقَالَ الرَجُلُ لِلنِيَ لله إِنّي سَاتنُكَ 
فَمُسَدُدٌ عَلَيْكَ فى اك قلا تَجدْ عَلَىَ في نَفْسِكَء كََالَ: 0 عَمّا بَذَا 
رب 


نّ الأغرَايك كَالَ: «إثي سَائِلَكَ وَمُمْلِط 
و 52220 قَالَ : : لا أجة ا يي ا 11م 
َقَالَ: أَسْأَلْكَ بِرَبْكَ وَرَبّ مَنْ مَبْلَكَ آ ة أ سَلَكَ إلَى النَّاسٍ كُلْهِمْ؟ كَقَالَ : الله 
060 
اد 

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِم : فقَالَ ا أنَانَا رَسُولَكَ كَرّعُمَ لَنا لنَا أَنلء 
أَرْسَلَفء 01 دَق 15> قم لق السماء؟ كال + الله قال قم لق 


سه اه ا اما جا ال ل 


المسجد »)١5487(‏ والنسائي في الصيام» باب وجوب الصيام (4/ 177): وابن ماجه في 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظه عليها 
(؟50١).»‏ وأحمد (158/9). 
ويلاحظ أنني اعتمدت رواية أنس َه عند البخاري أصلاء ثم ذكرت الزيادات من 
الروايات الأخرى بين أقواس عن ابن عباس وأبي هريرة وَّرء وتخريجها يكون في 
مواضع ذكرها. 

(54) أخرجه من حديث ابن عباس فكه: أحمد »)555/١(‏ والدارمى ,)505-56١(‏ 
والطبراني في الكبير (8/ 07085). برقم 2»)81١549(‏ وابن شبة في عاك المدينة (2)9:7 
وصححه الحاكم ور مه). 


0 


» قا 
فلن الشعاة 200 رده 000 00 


5 ب . هط 0 عه م وم عن ل عر م وام دمل ب و 52 0020-0 
فى حَدِيتْ ابن عَبِّاس وها قَالَ: «أنشدك الله إِلهَكَ وَإِلَهَ مَنْ كَانَ قَبْلِكَ وَإِلَهَ 
9 57 54 0 ا وم > ع اق 6ه ع وم 


د أَنْ عه سو 


إِلهَكَ وَإِلَهَ مَنْ كان قَبْلَاك ون عون كرك أن تامرنا أن تقيد 


2 


وَعَدَ لا نذرك ف فك أن تقل مذو ا أنداة اك ي كانت آبَاوُنَا يَعْبُدُونَ 7 
سر 2 و 
قَالَّ: : الَُمَتَعمْ» قا أَنْشّدُكَ باللّهء الله مَرَكُ 


وي - 300 2 3 لو 
ف 2 


اليم وَالنَّيلَة؟ قَالَ: اس نعم قال: 
الشَّهْرَ مِنَ السَّئَةِ؟ قَالَ: الله 0 


أَنْ + 


«قَالَ: أَنْسْدُكَ باللَّى آللهُ أَمَوَكَ ناخد هرو الضدنا يذ اانا ستيه عه 


ص شرو عي 


فُقَرَائِنَا؟ قَقَالَ النَيتْ يلل : اللّهُمَ َ َعَم قَقَالَ الرّجلٌ: آمَنْتُ بِمَا جِنْتَ بوء وَأَنَا 


رع يله على سس 0 27 بع مهي م فوا 
رَسول مَنْ وَرَائِي مِنْ قؤْمِي» ؛ وأنا ضِمَام بن > أخوي مر بن بككر) 


دفي واي مسلم : 101 ول 1014 الل نكف لع ل ارد عار 
وَلَا أَنْقُّصُ مِنْهُنَّ. كَقَالَ النَنْ يكل: لَيِنْ صَدَقَ لَيَدْحُلّنَّ انه . 

وَنِي حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ قا قَالَ: انم حَرَجَ حَلَّى 0 قَوْمِه لحار 
ِلَيْه كَانَ وَل مَا تكلم به أن قال كدت اللاث والثرئ قَالُوا : يَا ضِمَام 
ان الْبَرَصَ وَالْحجُدَامَ اَي الْجُنُونَ. قَالَ: وَيْلَكُمْ إِنّهُمَا وَاللَّه لا يَصُرَانِ 
(4) هذه الرواية لمسلم من حديث أنس نه المخرج في حاشية .)١(‏ 


00 20 حديث 0 امي في حاشية (4). 


[(6©3 1200000 أنس 0 : شلة (7). 


64"- من هدايات السنة النبوية (7) السؤال للاستفادة 


8ه 
ع وَأَنْرَكَ عَلَيْهِ كتَابَا اسْتنْقَدَكُمْ هيما تك 


ل رونمو ديو 


لَه إلا الله وخدة لاشريك له وأن مُكيدًا و 


5 - وعم ٠‏ 3 دا ل( #سلظره سل رده ره 02 2 2 2 
إنى قَذْ جنتكم مِنْ ام أل قو الله الس قن ذلك 


الْيَوْم وَفي حَاضِرَتِهِ رَجُلٌُ وَلَا امْرَأةٌ إلا مُسْلِمًا. قَالَ ابْنُ عَبّاسِ : قمَا سَمِعْنًا يوَافدٍ 
قَوْم كان ار ا 0 
وَفِي رِوَايَةِ : قَلَمًا َلَمَا أَنْ وَل قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كلل : «قَقِهَ الرَّجْلَ)”"''. وَكَانَ عُمَرُ بْنُ 


واس سه م سس 


الْحْلَات ونه يقول: «مَا انث د 1 ميال وَلَا وق مِنْ ضِمَام بن 


وَني حَرِي+ 0 ضيه قَالَ ضِمَامٌ لاه : «تَأمّا هذه الْهَنَهُ وَالْهييّاتُ -يَعْنِي : 
الْفَوَاحِشَ- قَقَدْ كنا ند ها كما في اليجاليةا رَوَاهُ الطيَالِسِيُ”"". 


0-4 


َِ هَذِِ الْقِصَّةَ الْعَظِيمَة تُحَدّدُ مَعَالِمَ وَاضِحَة» وَتَرْسُمُ مَنْهَجَا مَضْمُونَ التَأثْير 
فِي الدَّعْوَةٍ إلى الله د حَتَّ تُؤْتِي الدّعْوَةٌ يُمَارَهَا الْمَرْجْوَّة. 


وير آشاشات لير في المَدْعُوينَ» وَمَبُولِهمْ لِدَعْرَةٍ الذاعي: التَوَاضعٌ لَهُمْء 
2 


وَالْحِلْمُ عَلَيْهِمْء وَأَحْذُ جَاهِلِهِمْ بالرّفْقٍ وَالرَأقةِ. 
وَمَذِوِ الْحَاوِنَهُ تَدْلُ عَلَىْ انَضَافٍ النَِّنَ يلل بِهَذِهِ الصَّمَاتٍ الْجَلِيلَة؛ إِذْ طهَرَ 


(9) تخريج حديث هذه الرواية في هامش (5). 

)٠١(‏ ساق هذه الرواية الذهبي في تاريخ الإسلام (1/ 181) فقال: وقال إسحاق بن أبي إسرائيل 
المروزي: حدثني حمزة بن الحارث عن عمير عن عبيد الله بن عمر عن سعيد عن 
أبي هريرة نه .. فذكرهء وقد ذكرها الحافظ في الفتح /١(‏ 157). 

.)71779( الإصابة لابن حجر (4417/7): وجاء نحوه في رواية أبي هريرة عند الطيالسي‎ )١١( 

() أخرجه من حديث أبى هريرة وَيفنه : الطيالسى واللفظ له (25778». والنسائى فى الكبرئ 
5 وي امعد في الصياء ديات وجويا الطياء 1 و 5 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


"نعم 


92 ولخد للع وَالسَّلَامُ في جُلُوسِهِ بَيْنَ أَصْحَابد وَعَدَم تَمَيْرِهِ عَنْهُمْ في 
المَجلِس؛ حَنَّى إِنْ ضِمَامًا طك: مَا عَرََهُمِنْ بَيْنِ أَضْحَابِه قَسَأَلَ عَنْهُه ويَدُذُ عَلَى 
ذلك أنضا : قَوْلُ أَنَسِ ضيه : وَالنِيْ كله متكئع بين ظَهْرَانِهِمْ» قد كَانَ يك يَجْلِسُ 
بينّهُمْ كَوَاحِدٍ مِنّْهُمْ» وَهُوَ أَفْضَلْ الْبَسَرِه وَحَاتَمْ الرْسْل . 

وَالدَّاعِيةٌ إِذّا أَرَادَ مِنَ النّاس قَبُولَ قَوْلِهِ قلا يتَرَكُمُ عَلَيْهُمْ وَيُحَاطِبهُمْ مِنْ عُلْوٌ 
بَلْ يَحْفِضٌ جَنَاحَهُ لَّهُمْ ؛ فَإِنَّ الَكَبْرَ هُوَ صِمَّةُ عُبّادٍ الدنْيَاء وَل يَجُورُ أَنْ يتَحَلّقَ به 
المُؤْينُء فَضْلًا عَمّنْ يَدْهُو إِلَى الدّارٍ الآخِرَةٍ. 

َأَمّا حِلْمُهُ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَّكَامُ وَصَبْرهُ عَلَى ضِمَام طفنه وَتَحَمُلَ جَهْلِه 
وَجَمَائِه فَظَاهِرٌ مِنْ طَرِيقَيِه يقته في مَخَاطَبَة الي علد وكا بمجَرَّدٍ اسم 
وَالنَشْدِيدٍ عَلَيِْ في الَْوْلِ وَاسْتِسْلَافِهِ عَقِبَ كل سُوَالِء وَالَنْ كله يُبجَارِيه في 
التو حر وك ارو وا سي و التو اتا زليه رلا كن الولف 
لما اسْتَحْلَفَهُ» بَلْ سَايَرَهُ في ذَلِكَ كُلّهِ > حت أَلْرَمَهُ طرِيقٌ الْهدَايَةَ» ثُمّ كَانَ هُوَ دَاعِية 
ووه لأشيانة الكق له تمد هدو المتاظرة: 

َمَا أَحْوَجَ كُلَ مُسْلِمٍ -وَحَاصَةً الدّعَاةَ إآى الل تعَاّئ- إِلَى تمل هَذِه الْقِصّةِ 
وَالِإِمْتِدَاءِ بِهَدْي النّنَ تله في حِرْصِه عَلَى دَعْوَةٍ الْخَلْقِه وَالْهِدَايَةِ إلى الْحَقٌء 
وَتَحَمّلِ جَهْلٍ الْجَاهِلِينَ وَالصَّبْرٍ عَلَى عَنَتِ المَدْعُوِينَ» ود تَحْلِيَةِ ذْلِكَ بِالتَوَاضْع 
وَالرَفْقِ وَالْإِحْسَانٍ إِلَى النَّاسٍ أَجْمَعِينَ! فَإِنَ ذَلِكَ كَفِيلَ بَِنْح الْقُلُوبٍ المُعْلقَقَ 
3 2 ُو المُشْتَدةِ. 
ِل سَبيلٍ ريك بالجكمة 1 
م كرام ره 
[التخل: 6١؟7١].‏ 

بَارَكَ الله لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظيم . 


65- من هدايات السنة النبوية (7) السؤال للاستفادة 


الخُطْبَةٌ التَانِيَةٌ 


الْحَمْدٌ للَِّ رَبّ الْعَالَّمِينَ وَالْعَاقِبَةُ ِْمَُقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلّا عَلَى الظَالِمِينَ» 
وََا أَنْنَ إِلَّا لِلْمُؤِيينَء وَأَشْهَدُ أن لَاإِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ وَلِيُ 
الصَّالِحِينَ» وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ صَلَّىْ الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيِْ وَعَلَى 
آلِه وَأَصْحَابهِ وَالنَابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَىْ يَوْم الدّينِ. 

أنَا يعد :" فَائْقُوا الله سهياة اللو وأطيغزة كان الترت اننا انثا أل 


عي جاه معو يي مومه إءة عموجم مم5 > 20 با عم سا يه سك ب ا 
و نفس ما دمت لِعْدٍ واتقوا الله إِنْ ١‏ حَبِيرٌ يِمَا تَعَمَلُونَ» [الْحَشْر: 18]. 


أَيُهَا المُسْلِمُونَ: كما أَنَّ في قِصَّةٍ ضِمَام ف وَمَُاطَرَِه لي كل َوَائدَ لِلِدَّعَاةٍ 
إن اللو تعاّى» فَِنَّ فيا كَرَايِدَ لِلْمَدعُوينَ يتفي لِكُلّ مُسْلِم أن يَْرَِهَا وَيَْمَلَ 
بهَا؛ وَمِنْ أَمَمّْ مَذْو الْقَوَائِدِ: التَجَرّدُ في المَسْأَلَةٍ كلق وَالفدق في طَلْبِ 
الْحَقّ؛ كَرَعْمَ أَنَّ ضِمَامًا لاه كَانَ جِلْمًا فِي تَعَامُلِهِ مََ الي يكل عَلِيِطًا في 
اسلري 1 في عَرْضٍِ مَسَأَلتَه» ويا في لَجَاجِه ؛ نه طبه كان مَتَجَردًا في 
مُنَاطرَيِه» مُتَحَرّيًا في مَسْأَلَتِهِ طَالِبًا لِلْحَقّء كُلَمّا اسْتبَانَ لَهُ تبَعَهُ وَدَعَا قَوْمَهُ إِلَبْهِ. 

إن المُقَارنَة بَيْنَ فِعْلٍ ضِمَام يه وَبَيْنَ كثيرٍ مِنَ المُنَاظَرَاتٍ الذَينية وَالْفكْرِية 
وَالسيَامِية الي تعْرَضُ فِي وَسَائلٍ الانْصَالٍ الْحَرِيئة لَتَدُلنَا على الْمَرْقِ العَظيم بين 
من يُباوُِ لِنوْصُولٍ إلى الْحَ» وبين مَنْ يج بات رَأَيهِ وَهَزِيمَةٍ حضوو 
الْوِضْرَّارٍ المُسْبَقِ عَلَى عَدَم اتَبَاعَ الْحَقَ وَلَوْ ظَهَرَ كَظْهُورٍ الشّمْسِ فِي رَائَِةٍالنَهَارِ. 
وَرَعُمَ كثْرَةٍ المُنَاطَرَاتٍ الدَّيزيَه وَالمْجَادَلاتِ الْفِكْرِيَةَه وَالمُخَاصَمَاتٍ 


سن الى )م ير عر الى 5 ص |( ص عر سام عر هس مسا بير عه رالا تاوداو : اوسا د 


مه سن صمل 


وده ص 0000 


بِالمفكرِينَ وَالمَتْقَفِينَ ظاهِرَةَ صِحَيّةَ ندل على سَِادَةٍ ثقَافَةٍ التَحَاورِ وَقَبُولٍ الآخَر-. 


رقع معي ظ## تس سل ل وس 6 6 كسم مع وو “امن اسان وال ؟لك وه سس > كي 
رَعْمّ ذْلِكَ كله فَإننا ما سَمِعْنَا أن أَحَدَ المَتَنَاظِرِينَ اغترَفَ بالحق لما اسْتَبَان له؛ 


المفيد في خخُطب الجمعة والعيد 
يفن 


ءَِ 
0 


إِنَّمَا هُوَ جِدَالٌ وَلَجَاجّ وَخِصَامٌُ و وَإِعْجَابٌ يالرًأ ي» وَإِضْرَارٌ عَلَى ال لْحَطٍَ إِلَى آخر 


َه جيب -أيّهَا الإخوة- أن يقل حِمَام حي الْحَّ لما طهر له وَمُو 
الْأعرَابئ الْأَمّْ الَّذِي عَاشَ فِي الصّ 0 وَلَمْ يَتعَلَمْ في الْجَاِعَاتٍ الْحَرِيئةِء 


101 


وَلَا دَرَمِنَ تَقَافَةَ الْحوَارٍ وَمَا يَلْرَمُ .له بَيَْمَا يسْتدكف عَنْ قبولٍ الحق كَثيرٌ من 
يَدْعُونَ النَّاسَ إِلَى تَقَافَةٍ الْحِوَاٍ وَيُطَالِبُوتَهُمْ بقَبُولٍ الآخَرِء كَائِئَا مَنْ كَانَ؛ فَمَنٍ 
المَسُؤُوَلُ عن ذلك؟ وما سبي يا ثري؟ 

إِنَهُ الْجَهْلُ وَالْهََئْ؛ٍ الْجَهْلُ بِالْبَدَحِيّاتِ الْعَفْلِيّ وَالمُسَلّمَاتِ المَنْطقِيّة: وَرَدُ 
الْحَقْ بِالْهَوَئء الْجَهْلُ الَّذِي يتَدَثّرَ أَصْحَابه بِالْفكرِ وَالتَقَافَة» وَيُحْفُوتَهُ بالمُهَائَرَاتِ 
الْكَلَامِيَةِ حَتَّ يَظنّ السَّامِعٌُ لَهُمْ أنَّ وَرَاءَ هَذَا التَسَدّقِ في 0 امكل في 
المنيلقي عِلْمَا وَمَعْرِئةَ وَتَقَائَةَ وَجِبْرَة وَمَا هُوَ إِلّا جَعْجَعَةٌ لا طحِينَ مَعَهَا. 

د]لناء الوبيل النِي ع عَنِ الوق : وَيُعْوِي عَنْ رؤْيَتِه» وَيْصِمٌ الْآذَانَ عَنْ 
سَمَاعِهِ؛ِ قَدْ سَرَئ إِلَى الْعَامَةٍ بسَبّبٍ الدَّعْوَةٍ إِلَيْهِ وَمُمَارَسَيِهِ الْعَمَلِيَةِ في وَسَايْلٍ 
الإغلام المُحْتَلِمَةَ ضح عِنْدَ كثير مِنْهُْ ِنْهُمْ جره عَلَئ الْقَوْلٍ بلا عِلْمِء وَالمجَادَةٍ 
فى 1 لِمَجَرَّدِ الْجدَالٍ» وَيُسَمّ هَذَا الصَُدُودُ عَنِ الحو ووو ِالْهَوَى يا 
خُرّاء وَمَا هُوَ إِلّا الْجَهْلُ وَالصّلَالُ. 

إِنَّ مِنْ حَقٌّ النَّاسٍ مَعْرِفةَ الدَكَائْلٍ عَلَى الْأَفْكَارِ وَالسُوَالَ عَن رامين 0 


2 


عَلَيْهَا -كمَا فَعَلَ ضِمَامٌ ضيليه-. وَأَقَرَهُ النِ كل وَأَجَابَهُ» لَكِنْ لَيِْسَ مِنْ حَفّهِمُ 
الْإِصْرَارُ عَلَى الْبَاطِلٍ بَعْدَ اضيانة الى :و لسو راذا فِي اغَْنَاقٍ ما 0 


مِنّ ع الْأفْكَارٍ َال قَمَا الَْائِدَةٌ مِنَ المُتَاطَرَاتِ وَالمجَادَلَاتِ؟ أَهِيَّ لِمجَرَّدٍ إِشْغَالٍ 
النَّاسٍ وَضَيّاع أَوْقَاتِهمْ؟ وَإِنَّ كثيرًا مِنْهَا لَكَذَلِكَ. 


- من هنايات السنة النبوية (7) السؤال للاستفادة 
رفن 
فاقوا ائلة 55 > آنه الم تلقن 2 وا ثرا انق كان مطدرة» وقيما لفل 
عَلَى النْفُوسِء وَاحْدَرُوا الْجَهْلَ وَالْهَوَىْء وَالْقَولَ على لل تَعَالَ بلا عِلْم ؛ كم 
مِنْ صَاحِبٍ هَوَى أَرْدَاهُ هَوَاهُ في نَارِ جَهَنّمَ إن ينعو يَبَعْوْنّ إلّه الطن وما ال 
يم أفْدَ» [النَخم: 7]. 
وَصَلُوا وَسَلّمُوا عَلَىْ نَِيِكُمْ مُحَمّدِ بْن عَبْدِ الل قد أَمَرْكُمْ بذَلِكَ رَبك 


4 000 


ولقد لهم ين ره ر 


كه 


506- من هدايات السنة النبوية (4) حديث النذير العريان 


هه 
60- من هدايات السنة النبوية (8) 
حديث النذير العريان 
/ م/ /573 اه 


ع مغر 


الْحَمْدُ لِله؛ ؛ أَرْسَلَ الرُسُْلَ مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ ؛ علا يكُونَ لِلئّاسٍ عَلَئْ اللَّ حب 
بَعْدَ الرَسْلٍء نَشَيِدةُ عل ما هداناة. وَلَشْكو علد ها أغظانا وأ ؤل 010 وستخيره 
لِأَخطَايَئَا وَذُنُوينَا وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إل اللهُ وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 4 تلق الخلق 


2 


هم 


5-4 3 
لدو 2 ايده من النْعَم شك وه «#وإن َدْدُوأ نِعَمَتَ آله لا يها 


له لاضن لظلو : حكن كنار » [إِيرَاهِيم : من ل 5 َأَث 56 أن ري رودو 
وَوَسْولَهُ؛ لبي ابيز وَالْسّرَاجٌ ال أ وَأَنْدَرَهُمْ وَعَدَاهُمْ وَعَلَّمَهُْ 
3 24 مه 7ه 


دَلَّهُمْ عَلَ الْحَيْرِ لِيََنُوم وَحَذْرَهُمْ مِنَّ السَّر لِتَقُوهُ «ويناما لبن إِنّآ أَرَسَلْسَكَ سَْهِدًا 


هشر ويَذيرا © ودَاعِيًا إِلَ أله بإذنهء سراما مُتِيرأ 6 [الأخوّاب: ه45-4]. صَلَى 


الله 0 وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَل آله 4 وَأَصْحَابو وَأَرْوَاجِهِ وناغ إل يوم الذي 


نا يعد تَأُوصِيكُمْ -أَيُهَا النَّامِنُ- وَتَفْسِي بِتَقْوَئ الله يد ؛ فَهِيَ وَصِيّةُ الله 
م »> سا هدوس ل ره م 00 04 ماعلل 2 
تَعَالَ لَنَا في كِتَابِِ الْعَزِيزٍ وَلَقَدٌ وَصَيَا أ لَدنَ أووا الكتبَ من قَبَيِكمْ إِيََهُ أر 


هوا سدم التّسَاء: مِنَ الآية 171]. 
ونا وضَانا وير لذ كله لما وعظ أطكانه كشن مَقَالوا 8 يا رَسُوَل اللده كأنها 
مَوْعِطَةٌ مُوَدُعَ كَأَوْصِئَاء قَالَ: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَ تقو ىو 0 


)١(‏ أخرجه من حديث العرباض بن سارية ذَبه: أبو داود في السنةء باب في لزوم السنة 
(550»» والترمذي في العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» وقال: 


حسن صججيع [الغتهشةة وابن ماجه في المقدمة.» باب اتباع سئة الخلفاء الراشدين > 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كله 


510 كَمَا أَمَرَكُمُ الله تَعَالَىء كما وََاكُم وَسُول ك. 
وَاعْلَّمُوا أنَّ المَوْتَ الَْنِي له مُلَاقِيكُمْ و الشاعة قَرِيتٌ: وَأ عَدَاتَ 
الل شَدِيدٌ. 

يها الثّامن ؛ بعك الله تعالة وسولة شهدا له هذابة لياف وَنَجَاة لَهُمْ مِنّ 
الْعَذَابء وَأَنْوَكَ عَلَّيْهِ الْكتَابَ» وَرَرَقَهُ جَوَامِعَ الْكام؛ وَسَدَّدَ مَنْطِقَهُ؛ قلا يَقُولُ 
إل ع إن 72 إَِّ و بح 6 سَدِيدٌ الْعرى 4 [النَحم : 4 -ه]. 

وَلمّا قَالَتِ الصَّحَابَةٌ ون : يا رَسُولَ الل إِنَّكَ تُدَاعِبْنَا! كَالَ عَلَيِْ الصَّلَاهٌ 
وَالَتْكَاه ‏ «إنى لا أقول إلا حقاة رَوَاه 'التزوذياوقال: «حريث عكة 
صَحِيحٌ”". وَعَنْ عَبْد الل بْنِ عَمْرِو ميا قالَ: كُنْتُ أَكتْبُ كُلّ شَيْءٍ أَسْمَعْةٌ مِنْ 
رَسُولٍ الله ييه أَرِيدُ حِفْطَه كَتهنتي قُرَيشُ وَكَانُوا: أتكتبُ كُلّ سَيْءٍ تَسْمَعْهُ 
وَرَسُولُ اللَِّ كله يَسَرٌ يتَكَاَ م في الْمَضَبٍ وَالرْضَا؟ تَأمْسَكْتُ عَنِ الْكتَابء فُذَكَرْتُ 


4 


ذَلِكَ لِرَسُولٍ اللّه ه يلئلة ا بأضيعد إل فيه» فَقَالَ: «اكْتَبُ؛ ََالَّذِي تَفْسِي بيد بِيدِهِ 


25 وو رساع كو ماد 


مَا يَخْرُحُ مِنْهُ إلا حَقٌٍّ رواه أبو دَاوَدٌ 
إن عَدِيت رُسُول الله كله أغدت"الحديك بَعْدَ كلام الله تعَالة وأخييت 
ا وك فيه الْقَصَصُ وَالأخَاف وَالعْوَا عكر كَالرقاقة وَالْحِكُمُ 


- المهديين (؟547)» وصححه ابن حبان (0). 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة ضله : الترمذي في البر والصلة» باب ما جاء في المزاح» 
وقال: حديث حسن صحيح 2)١19450(‏ وفي الشمائل لكرفةة والبخاري في الأدب المفرد 
(2)9516 وأحمد (9/ :)2 والبيهقي :4)558/٠١(‏ والطبراني في الأوسط (5٠١/ام),‏ 
ووهم الهيثمي فجعله في مجمع الزوائدء» وحسنه (107//9). 

() أخرجه أبو داود في العلمء بيات في كتابة العلم (25155. والدارمي (484)» وأحمد 
(0557/5). والخطيب في تقييد العلم (85): وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (؟86775١).‏ 


60- من هدايات السنة النبوية (4) حديث النذير العريان 


يفن 


وَالْأَمْتَالُ وَمَا مِنْ عَبْدِ يُدَاومُ عل 3 ليق يكل يَقْرَؤُعَا وَيَحْمَظْهَا وَيَشْعْل وَفْنَهُ 


بها وَيَقْضِي عَمْرَه فيهّاء مع تَظبيقه لَهَا ا 0 الله ان بَصِيرَتّه ) وَأَصْلَّحَ 
سَرِيرَتَةُ وَوَجَدَ لَذَةَ لا يَجِدّمَا أَهْل السُلْطَانِ فِي سُلْطَانِهِمْء وَلَا أَهُْلُ المَالٍ في 
أَمْوَالِهمْء وَلَا أَهْلُ الدُنا في مَلَذَّاتِهِمُ وَدُوتَكُمْ أَخْبَارَ أل السُنَوَ وََرَاجِمَ حَنّاظِ 


ع 


وَمِنْ حَدِيثٍ رَسُولٍ الله بل مَا يكُونُ مَثَلَا مِنَ الْأَمْئَالِء يَقْصِدُ به تَوْضِيحَ 
المت وَزِيَادَةَ الْعِنَايَة وَالِاهِْمَام الْأمْرِء وَاللهُ تَعَالَى قَدْ ضَرَبَ لَنَا الأَمْئَالَ في 
كَِابِِ الْعَزِيزِء وَلَيْسَ كُلُ النَّاسٍ يَعْقِلُّهَا. قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَةَ رَحِمَهُ اللّهُ تال : 
١مَا‏ مَرَرْتُ بآيّةِ مِنْ كِتَابٍ اللَّ تَعَالَ لا أَعْرِقُهَا إِلّا أخرّتي؛ لأثر 
تَعَالَق يَقُولُ: «وينك الْأَمَكَلُ تَسْرِيُها لِلَينَ وَمَا يَمْقِلُهآ إِلَّا الصيييون» 
[العنكبوت : 4#])(؟ 

َهَذَا مَل عَظِيمٌ َرََُ لبي يك لاله مع مه وَييّنَ فيه الْمَرْقَ بَيْنَ مَنْ أَطاءَ 
من عَصَاهُ نهم يوي عَذَا ال لظ أب مُومئ الْأشعَريئُ له عن 
لين كله َالَ: «ِإِنّمَا متي وَمكَلُ مَا بعتي الله به كَمَئَلٍ رَجُلٍ أنَئ كَوْمًا َقَالَ: 


6 0000 مه سه فووي ا ماج - 20 أ - 
نَوْم إنْي رَأَيْتٌ الجَيْش بِعَئِني» وَإِني أنَا النَّذِيرٌ الْعُرْيَانْ كَالنَجَاءَء فَأَطَاعَهُ طَايْفَةٌ 


- 


مِنْ قو بو فاننشؤه قانلتوا عل توهة موا :وكذلك اوه زفي آنا َأُصْبَحُوا 
مَكَانَهُمْ 


د 


٠‏ َصَبَّحَهُمُ الجَيئن كأ وس عه وَاحتا شي نَذلك 5 2 مه أَملاءَ قَامَمَ ما 
حهمء فلل مَنْ أطاعني فاتبع ما 
جِنْتٌ به وتال مل قصاني وَكَذَّبَ بمًا جِنْتٌ به مِنَّ الحَقً) مق 01 


َسَبََّ حَالَهُ مع أَمَيهِ يله بالتَِّيرٍ الْعْرْيَانِء وَأَضْلَّهُ أَنَّ الرَجُلَ ذا أَرَاد إِنْذَارَ قَوْمِه 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (71 20١97‏ وينظر: تفسير ابن كثير (7/ 518). 

الوق أخر جه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء يسنن الرسول وَلكِ (2)5865 

ومسلم في الفضائل» باب شفقته يك عل أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم (35187). 


المُفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


ايفن 


رلعروه 


وَإِعْلَامَهُمْ يما يُوجبٌ المَخَافَةٌ نَع ؟ توب وَأَشَارَ به إِلَيْهُمْ إِذَا كان يَعيدًا مِنْهُم؛ 
لِيُخِْرَهُمْ بِمَا دَهَمَهُمْ وَأَكْثَرُ مَنْ يَفْعَلُ هَذَا طلِيعَةٌ الْقَوم وَرَقِيْهُمُء وَإِنَمَا يَفْعلُ 


ذَلِكَ؛ أنه أبن للَارء 0 وَأشْتَعُ مَنْظَرَاء وَأَقِِ ا َهْوَ أَبلَُ 
اسْتِحْئَائِهِمْ عَلَْ التَأَهُب وبل مقا انا لني الدق درك يه 
في وَقيل ل دي أدر كني جيس 


اعد عد حَدَّ تيَابِي نا ليك 0 

0) ينظر: كشف المشكل لابن الجوزي »)5094/١(‏ ومشارق الأنوار للقاضي عياض (7/8/7)» 
وشرح النووي علئ مسلم »)59/١5(‏ وفتح الباري لابن حجر 0)0717/١١(‏ والنهاية 
لابن الأثير ("/ 73786). 
وقد اختلف في معن هذه الجملة ومصدرها علئ أقوال: 

-١‏ قال ابن بطال في شرح البخاري :)١95/٠١(‏ «النذير العريان: رجل من خثعم حمل 
عليه رجل يوم ذي الخلصة فقطع يده ويد امرأته» فانصرف إلئ قومه فحذرهم» فضرب به 
المثل في تحقيق قيق الخبر». 

قال الحافظ في الفتح :)5١1/١١(‏ «وسبق إلئ ذلك يعقوب بن السكيت وغيره» وسمئ 
الذي حمل عليه عوف بن عامر اليشكري» وأن المرأة كانت من بني كنانة» وتعقب 
باستبعاد تنزيل هذه القصة عليل لفظ الحديث؛ لأنه ليس فيها أنه كان عريانا». 

”- قال الحافظ :)717-717/1١(‏ «وزعم ابن الكلبي أن النذير العريان امرأة من بني 
عامر ابن كعب لما قتل المنذر بن ماء السماء أولاد أبي داود وكان جار المنذر»ء خشيت 
علئ قومهاء فركبت جملا ولحقت بهم» وقالت: أنا النذير العريان». 

- ويقال: أول من قاله أبرهة الحبشي لما أصابته الرمية بتهامة ورجع إلى اليمن وقد سقط 
لحمه. 

5- وذكر أبو بشر الآمدي أن زنبر بن عمرو الخثعمي كان ناكحا في آل زبيد فأرادوا أن 
يغزوا قومهء وخشوا أن ينذر بهم فحرسه أربعة نفرء فصادف منهم غرة» فقذف ثيابه وعدا 
وكان من أشد الناس عدوا فأنذر قومه. 

- قيل: الأصل فيه أن رجلا لقي جيشا فسلبوه وأسروهء فانفلت إلئ قومهء فقال: إني 
رأيت الجيش فسلبوني» فرأوه عريانا فتحققوا صدقه؛ لأنهم كانوا يعرفونه ولا يتهمونه في 
النصيحة» ولا جرت عادته بالتعري» فقطعوا بصدقة لهذه القرائن» فضرب النبي َه لنفسه 
ولما جاء به مثلا بذلك؛ لما أبداه من الخوارق والمعجزات الدالة على القطع بصدقه - 


0- من هدايات السنة النبوية (4) حديث النذير العريان 


ان 


وَقَدْ حَاءَ ما ما يشفت هذا المَعْن في حَدِيثِ ُرَيْدَةَ بْنِ الْحْصَيْبٍ ضيف قَالَ: 
حَرَج إِلَينَا انين لله د يَوْما قَنَادَى ثَلَاتَ مِرَارٍ قَقَالَ: "يا أَيُّهَا النَّامنُء تَدْرُونَ مَا 


- 


0 وتتاقع الوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلّمُ» ٠‏ كَالَ: إِنَمَا مَلِي وَمَتَلْكُمْ مَكَلُ قَوْم حََاقُوا 


ردج 0 كوه هم ره 0 50 كردن 000 

عدوا يَأنيهِمُ َبَعَثُوا رَجَلّا يُتَرَاءى لهم فينم هم كَذَلِكَ أَبصَرَ العدو فاقيل 

وه. عه را ع6 31 ِو جم م م 5 وه وو عاو لو او ل 20 00 2 

لِينزِرهم . وَحْضِيَ أن يد الْعَدُوُ قَبْل أن يُنْذِر قَوْمَهُ هوّى بثؤبه: يها الناس 
1 2-6 م 


مى 26 2 ّ 
نيتم أَيَهَا النَاسٌ أ ٠‏ ثَلاتٌ مِرَارِ) رَوَاهُ أَحمَد 
قَالبِتْ يك هُوَ النَذِيرُ الْعْرْيَانُ الذي ام وَبَالَعَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ في 


تزاكه 2 2 5 2 سوه داه 2 يي َ# 0 سمج اه 
بدذاريه؟ رحمهة دامول؟ وسعففعة نضْحًا لَهُمْ نَ يَرْفَعْ صويه 


و 


بيذَارَتِهِ؛ كُمَا رَوَى جَابِرٌ بْنُ عَبْدٍ 0 8 


ع ا 0 َه ير وه., واه 


حمرت عيئناه» وعك موه وَأشُتْك عَضَيهُ 2 حََّ كَأَنهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: صَبَْحَكُمْ 
وَمَسَّاكُمْ) روه كد 


تقريبًا لإفهام المخاطبين بما يألفونه ويعرفونه. 

قال الحافظ بعد أن ساقه :)7917/١١(‏ ويؤيده ما أخرجه الرامهرمزي في الأمثال» وهو 

عد جيك شار سك عض جدية قد للذرزق تشعو أ بكر قا كز عورف ايد 

المذكور في الخطبة المخرج في حاشية (7؟) ثم قال الحافظ : وأحسن ما فسر به الحديث 

من الحديث» وهذا كله يدل علئ أن العريان من التعري» وهو المعروف في الرواية. 

5- ونقل ابن الجوزي في المشكل )1094/١(‏ عن الخطابي قوله: وقد روي لنا «وأنا النذير 

العربان» بالباء» فإن كان ذلك محفوظا فمعناه: المفصح بالإنذار لا يكني ولا يوري» 

يقال: رجل عربان أي: فصيح اللسان» ويقال: أعرب الرجل بحاجته إذا أفصح بها. 

وينظر أيضًا: تهذيب اللغة .»)2٠١7/(‏ والمحكم لابن سيده »)575/٠١(‏ واللسان 

(23507/6» وتاج العروس 7١١/١5(‏ و94"/ 070). 

(0) أخرجه أحمد (2748/5). والرامهرمزي في أمثال الحديث (207 وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح (؟/188). 

(4) أخرجه مسلم في الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة (851). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ع٠‎ 


وَلمّا نَرَلْتْ: «وََذِر عَِرَيكَ الاين » انطَلْقَ نبِيُ الله لل إل رَصْمَةٍ مِنْ 
0 فَعَلَا أَعْلَاهًا حَجَراء ثُّ نَادَئ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِء ف دير ِنَم تي 


كُمْ كَمَئَلٍ رَجُلٍ رَأَئْ (١‏ ْعَدُوّ كَانْطلَقَ يريا أَهْلَهُ فَخَضِيَ أَنْ يَسْبِقُوهُ ْجَعَلَ يَهْتِكُْ 
يَا صَبَاحَاةُ» رَوَاةُ مُشْلة". 
وَوَضْفُ النَّبِيَ كلل أنه نَذِيرٌء وَأَمْرُُ بالنّذَارَة قَد َدْ تكرّرَ فِي الْمَرْآنٍ لكريم كَِيرّاء 
وَجَاءَ باصاليت عد رَصِيْعْ متَتَوعَةٍ : 1 
في كات يمر الله َال بالدارة «وأنؤز يو الي يتا أن نقتا إك ريه > 


[الْأَنْعَام : مِنّ الآيةِ 1ه]ء وَأنَذِر لاس يوم يأنهم بالكدات» لإيْرَاهِيم : 44]» يام الْملثر 


ع 


© قن كََذِرٌ» [المُدَثْرد .]1-١‏ 


وَفي آيَاتِ أَخَرَ يحبر الله تَعَالَ أن الّذَارَةَ ِي وَظِيَتهُ التي أَرْسَلَّهُ إلَي التَقَلَيْن 


من أخلها إن لت ند ولك مر اهاي #الافدة اك ا إقندة 147 زر 


يف عن عَِلُقَ» [يس: +]ء # إن لَه لَه نيع من يا ات يسيع مَن في القبور 


© إِنْ أت إلا مدو © إلا أَرْسَلتَكَ يللي يشا وَيَِماً وين من أُمَةِ إلا حلا نبا 
تين [قاطر: 04-77]. 
وَفِي آيّاتِ تأرط بائذ الله قكالة فى كا جيه لِلْمُشْرِكِينَ» وَالرَّدْ عَلَيْهُمْ جين 


رع لا ا 


يَظلْبُونَ الآيَاتٍ بأنْ يُخْبرَهُمْ أَنَّ الآيَاتِ لَيْسَتْ مِنْ شَأَنِوه وَإنَّمَا هِيَ مِنْ أَمْرِ الله 


كت 2 ان ده 


5 أن ممت مِي إِنْدَايْمُْ فَحَمْبُ <ركاا 1 َك عليه ءايلت من ربو 
ل إِنَمَا لْآَينتُ عند أنه وَإِنَآ آنأ يَِيْرُ مُِكُ»>. وَفِي الأغرَافٍ «ولؤ كُنث أغَلَمُ 


> بير لس بر اسسس 


000 ا 2 2 سم ع هه ع صن رسعو 0 
لتب لمتحي ين الكز ونا مك الث !: 6 نا إلا نزير بر وير لقور ون 2 ٠‏ وَفِي 


)0( أخرجه من حديث قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو وَ#ها: مسلم في الإيمان» باب في 
قوله تعالئ: لوَأَذِرٌ عَتِيرَيَكَ الأقيست» [الشعراء: ]5١5‏ (301). 


0- من هدايات السنة النبوية (4) حديث النذير العريان 


نضكن 


ا تبأ إّا لَه إن لكل من تيد و04 وَفِي الْحِجرٍ ممه فت أنا لير 


2 5 2 اه لاوخ مر ود سه هزه سر سم 7 
المت . وَفِي الْحَج «إقل يكأا ألنّاس إِنّمآ أنأ لكر نزير سين 4 [الْحَجْ: 0144 وَفِي 

39 رست ره 0 9 هه رسا صم ١‏ 
ص لقْلَ إِنَآ نَأ مُذِرٌ وما مِنَ لِكهِ إلا أَهُ الودُ لماز [سورة ص: 50]» وَفِي الآيَةٍ 
معو ه هن عفش جرو 2‏ غو ره 


نما أنا نذِيرٌ م وَفي الذَّارَِاتِ روأ إِلَ أله ِف لكر 


يك يد © © ولا يَحْمَلُوأْمَمَ أله إِلنهًا انحر 1 م مِنْهُ نب مين [الذَّارِيَات له-له], 


09 


وما كانت زذارئه لله إل ١‏ هرانا وَتكميلا لِنِذَارَةٍ الَنَْاء َبْلَهُ ؛ كَمَا قَالَ الله 


04 


اه ار كه 7 0 00-0 
تَعَال : «إوإن من أمَّةِ إِلَا حلا فا ننير» [نَاطِر: مِنَ الآيَةِ 4؟]» وَفِي الآيَةِ الأخرّئ: 
هذا ند مِّنَّ ألددر الأو » ا 65]. 

ي: مِنْ جِنْس الرّسّلٍ السَابقِينٌ ادو ارقا َقْوَامَهُمْ عَذَابَ الله تَعَالى . 
وَأَمّا مَوْضُوعَاتٌ الندَارَةِ الي جَاء بها عَلَيّْهِ الصَّلَاء وَالسََامُ فَهِيَ مَا يَضُرٌ الْمَشَرَ 
وَيُوبِقُهُمْ في الدَنْيا اوور الذاك والتقف و اتشزررا وش وزيا إذ هنا 
سَبَبُ الْعْقُوبَةٍ في الدُنيّاء وَالْعَذَابِ في الأخرف فَكَانَ مِنْ نِذَارَته كلل لِأميه 
تَحَذِيرهُمْ م من اتباع سنن المُعَذْبِينَ َبْلَهُمْ م فَإِنَ أعرض مم ا قل ندري صَعِقَة م 
صَعْقَةَ عاد د وتمود»# قصلت : 1]. 


الاسم 


سه شماه 


0 3 2 ةا واه 5 2 هه 28 0 َه 
وَأمّا إِنْذَارُهُمْ عَنْ قَرْبٍ السَاعَوٍء وَعَنْ عَذَابٍ الآخِرَةٍء فَفِي آيَاتِ عِدذَةٍ 


ا وَأنذِرهرٌ وم لَسْرة إِذَ فى لد وم قٍِ غملة وهم مد ونون [مريم : اخية 00 
ا الْآَرْقَةٍ إذ لفوت أدى ألحَنَاجِرِ كَطِين 4 لغَافِر: 14]» مو وَكَديِكَ 6 ِلك فر ف 


بوم 84> 
2 


0-2 


8 


1 


0 أ 5 1 لع ام رود معرم وى موس ع > عد وات ٠ع‏ خا خا ١‏ ا 
يا لَتنذِر أم لْقرَك و2 هَا وَبِْدِرَ يوم اَم لا ريب فيه فَرِيقٌ فى أَلْنَةِ وَقرِيِقُ في 
لتب ر» القوزها :17 بيكارك عن التق أ َه سه © م أت ين وريهآ © 


2 يك سه عرس 


7 7 5 2 لكر سابر 
إل نَيْكَ متبهآ © إِنَمَآ أت مذْرٌُ من مَحْمَنهَا4 [التَازعات: ؟45-4]» «مَادركو انا 
3 الْأشْقى دي 1 كَزْب ول [اللَبل: .]١5-15‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ضن 


وَالْقُرْآنْ الْعَظِيمْ قد بَيّنَ مَسَاِكَ الشَّرٌ وَطَرُقَُ وَأَسْبَابَ الْعَذَابٍ وَمُوجِبَاه ؛ 
وَلِذَيِكَ كَانَ الْوَسِيلَةَ الْعُظْمَئ وَالْهِدَايَةَ اْكبرَئ التي أَندَرَ بها ال يكل أمَتَهُ «ووهدًا 
كتبٌ أنه مُبَارَكُ مُصَدَُ الى ين ييه وَلدِدَ أمَ الى وَمَنْ حَوْطَا» [الْأنعام: ؟5]ء 
«فل إِنَمَآ أِركُم يلوت ولا يَسْمَمْ لصم آَلدُعَكَ إِذَا مَا مُدَروت4 [الأناء: ه14 
«وأوي إِكَ عدا لقان ينرم بد وَمَنْ 2 [الأنعام: 15]. 

دالمفيق: أوجن إلى هذا الثرآن لاندن بو المخاطين وَمْ آهل مكة دادر 
كُلَ مَنْ بَلَعَهُ الْقُرآنْ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَم إِلَى يوم الْقِيَامَ''2» كَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَمْب 
الْقَرَظِءُ -رَحَمَهُ الله 0-000 (مَنْ لع الْعُآنَ ا أ الي ج232 . 

وَنِذَارَتهُ يكل لا ينْتَقِعُ بهَا إِلّا المُؤْمنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باللّهِ تَعَالَىء وَصَدَّقُوا 


ل سه سا سء سم 


المُرْسَلِينَ ؛ وَلِذَلِكَ خَاطَبَهُ الله تَعَالَن بِقَوْلِهِ سُبْحَائَة : «إنّما تتذر الدنَ مورت 


رب ل اتات خرى: 8إِنَّمَا شَذْدُ من أتبع 


ملسم عذ 


لكر مَكَنِىَ انحن ليب ؟ (يس: 

ع أله التَكذِيب وَالشك مِنَّ ار وَالمِنَافِقِينَ قَإِنَهُمْ لا يْتَفِعُونَ إِنْذَارٍ 
لني يل وَلَا يَحَدَّرُونَ مَا أَنْدَرَهُمْ «إنّ الذت كَمَرُوا سَوَآءٌ عَلتِهِدْ -َأَنَدَرتَهُمْ أ 
كم تيم لا مُْمِئون» (البقرّة: >]ء وَفِي الآية الأخرئ: «وَالدِينَ كتيُوا عَمَا ليوا 


0 اكالم 17 . 


7[ بس سر رصب سير 


000007 و ا ل ل 
َذِرُ مَكَدَبََا ونا ما تَزَلَ أسَّهُ ين مَيْءٍ إِنَ أنثْرٌ إِلّا فى صَكلٍ كير * [المُلْك: 4-8]. 
٠١‏ التسهيل في علوم التنزيل للكلبي (؟/ 0)» وتفسير الرازي .)١47//17(‏ 


)١١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره »)١77/1(‏ وهو في تفسير مجاهد /١(‏ 20711 والدر المنثور 
/اه1). 


- من هدايات السنة النبوية (4) حديث النذير العريان 


يفي 


ا 


َقَدْ مَالَ الب يل : «إِنّي أنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ فَاسْتَحْدَمَْ هَذَا اللَفْط الْبلِيعَ المُؤثْرَ 
الَّذِي يَدُلُ عَلَى شِدّةٍ الْحَالِء وَمَوْلِ المُطَلَّ وَمَكَامَةٍ الآئر المْنْذَرٍ عَْهُ وَهُوَ 
عذاثاللة تعالي+ 


6وسم مراع ان 


وَاستخدمه من بعذه 0 


2 
8 أمته 


مَيِه في الْأَمْرِ الْعَظِيم و وَيُنْذْرونَ عَنْه» 
ديه وليه لما رأ اخيلاف اناس في المَضَاحِفِ أُسْرَعَ إل 
أَمِيرٍ المُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ ؤلله فَأَخْبَرَهُ بِالّذِي رَأئ مِنَ الخيلافٍ النّاسِء وَقَالَ: «أَنَا 
النَّذِيرُ الْعْرْيان فَأَدْرِكُوا أ 


: أَنَّ 


وَمِنْ : ذَلِكَ : 


وَلمّا قُتِلّ عُثْمَانُ لبه قَدِمَ الْحَبَاجُ بْنُ خُرَيْمَةَ» فَقَالَ لِمَعَاوِيَةَ زللك : « 
النَذِيرُ الْعْرَْانُ أَنَعِي إِلَيْكَ أُميرَ المُؤْمِنِينَ عُفْمَانَ)”"" . 

وَلمّا كدرتِ الْفَِنُ في وَفْتٍِ الْأَعْمَشٍ -رَحِمَهُ الله تعَالّ- قَالَ : «أنَا لَكهُمْ التَذِيرُ 
الْعدْيَان» كنت وجل يده وَأَمْتَكَ لِسانة) وَعَالّجَ ا 

سال الله تارك وَتَحَالم أن يَرْدُقَنا الْعِفْلَة وَالِاغييَارَء .وَأنْ يَمنَ عَلَيا ِو الْمَقينِ 
وَالْإِيِمَانِء إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ» وَأَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأسْتَغْهِرٌ الله لي وك 


6 


الحُطَبَهٌ الثَانِيَةُ 


َه دوو مه 8 


الْحَمْدُلِلَّو؛ نَحمَدَهُ كُمَا أَمَرَء وَنَشْكُرُهُ فقَدْ تََذْنَ بِالرَادَةِ لِمَنْ شَكَرَ وَأَشْهَدُ 


ذَأدُ 
َه إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ اي ان ةك ور رسلة الله 


.)8/7( أخرجه ابن عساكر في تاريخه (58/ 747)» وهو في الكامل لابن الأثير‎ )١7( 
.)9/7 /١( الإمامه والسياسة لابن قتيبة‎ )١8( 
.)714//55( أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان (577)» وابن عساكر بنحوه‎ )١5( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


5ه 


الى رَحْمَة لِْعَلَِينَ» وح عَلَى الْحَلْقٍ أجْمَعِينَ» صَلَى الله وَسَلَّموبَارَكَ عََْه 
وَعَلَى آله وَصَحِْهِ وَالتَبِعِينَ» وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِِحْسَانٍ إِلَى يَْم الذّينِ . 

ل ا وَاحْذَرُوا نِقْمَتَُ قلا تَعْصُوهُ؛ فَإِنَّ رَبَكُمْ 
سَرِيعٌ لْعِقَابِء وَهَوَ شَذِيدٌ المكال. 


يها النَّاسُ : في هذا المَتّلِ الْعَظِيمِ الَّذِي صَرَبَهُ الي يله لِحَالِِ مَعَ مه في 
دونه وَاسْتِجَابتِهم يتين ذم نُضْحُدُ عَلَيْه الصَّلَاءٌ وَالسَّلَامُ لَنَاء وَحِرْصُّهُ عَلَ نَجَاتِنَاء 


2 


فَسَبه يلع نفسه لجل الَنِي أله قَوْمَهُ افر وَشبَهُ إِنْذَارَهُ بِالْعَذَابِ الْقَرِيبِ 


سيت 


بإِنْذَارٍ الرَجُلٍ قَوْمَهُ الْجَيْشٍ اله 29 عب من اع ين أم ومن عَصاة بن 


تعلاه١)‏ كوه جد ظع را ل 000 


8 لرَّجُلَ في إِنذَارِه وَمَنْ صَدَكة 5 وَأَكدَ ذَلِكَ بتاكيدات ثلاثة: 


أحدهًا :وول : “إن ايك الجلقق يتتني» والتف كله كل را عدون أخوَال 


الْمُعَذْبِينَ مَا رَأئْء وَكَثِيرًا ما أَخْبَرَ ع ذَلِكَ؛ فَقَالَ مَرَهَ: «عُرضَتٌ عَلََ الجَنَهُ 
وَاليَادُ آنَ فِي عُرْضٍ هَذَا الحَائِط وَأَنَا أَصَلَي » َلّمْ أرَ كَالْيَوْم فِي الحَيْرِ وَالشّر 
م 00 / 

يتكه خرن قال «وَأَرِيتُ النّارَ كَلَمْ أ مَنْظَرًا كَالْيَوْم قَظ أَمْظَعَ) مسَطقٌُ 
كاه (ل/١) ‏ اعسوم ع اله لع 
عليه 4 وَليس من رَأى كن سَمِع . 

وَالمُوَكد الثاز: فى الشويك: تذله + وى أن الذي 
(15) شرح الطيبي عل المشكاة 0 وعنه الحافظ في الفتح (7319//11). 


)١١(‏ أخرجه من حديث أنس بن مالك َه : البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما 
يكره من كثرة السؤال وتكلف ما ا ل ار باب توقيره يلل 
وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع» ونحو ذلك 
(75769). 

)١10(‏ أخرجه من حديث ابن عباس '«#هها: البخاري في الكسوفء باب صلاة الكسوف جماعة 
(25005.» ومسلم في الكسوف, باب ما عرض على النبي كَل من أمر الجنة والنار 9010). 


60- من هدايات السنة النبوية (4) حديث النذير العريان 


وهم 


و ا 0 ؟عمس 2 كاه / 215 سه ى اله ورعه ‏ لكر 7 لمم 

وَالثالث : قَوْلَهُ : «العريّان)» ؛ لآنه العايَه فى قرب الْعَدو؛ ولانه الْذِى يَخنَصٌ 
0 را ب 1 
فِي إِنْذَارِهِ بِالصّدْقٍ” '. ثم قَالَ: «النْجَاءَ النْجَاءً» أي : اطلبوا النْبَاءَ بأن تسْرعٌوا 
رز جك 1 كته 7 > عي سمه كنك أدهي ١9(‏ 
الْهَرَبَء إِشَارَة إلى أَنْهُمْ لا يُطِيقَونَ مُقَاوَمَةَ ذْلِكَ الْجَيْشٍ” ١‏ 

هنا 7 و ةم م 0 َ_ ه هامهة ا 6 8 و سوه 

فَانقسَم الناس تجاه هذا الإنذارٍ الى قِسمْينِ ذكرهم في الحَدِيث؛ فقال عليه 

عا ث2 سرو هنيعم لل و ف ا و ماخ 6و َه ل 7ى اس رتو 

0 . عد تمد مم* مه كاد 2 ٠.‏ 

الصّلا والسلام : «قأطا طاد من قومه فا لحوا أي : ساروا الليل كله 
توي ل مامه هده كر لو ل لسوية ا سكا مص به مساو دعقام ‏ 2آهة 3 
مبتعدين عَنْ خطر العذدو- فانطلقوا عَلىُ مَهَلِهِم فنحواا. وبين عَليْهُ الصَّلامَ 
سيو نه 5 ساءة” 03 8 م م2 وك ره - 2 0 َءًَ 0 دس ره 
وَالسَلَام حَالَ الطَائَِةٍ الثانيّة بِقَوْلِهِ: «وَكَذَبَتْ طائفة مِنْهُمم فَأَصْبَحُوا مكانهم, 
لهاس برو ماع 22ه)س وه سي هم متره م م 2ه واه 2 2 م 
فصَبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم). وَليَختر كل إِنْسَانٍ ان يُكون مِن اخل 
الطَائِمَتَيْنَ مَا دَامَّ الْوَقتَ وَقتَ اخْيَيّارء وَأَمّا إِذَا دَهَمَّ الْعَبْدَ المَوْتٌ قَلَا اخْيَارَ. 


00 ؟رمير + 2 جه - م 200 2 رءئمملاء 5 0 5 
تخفف العَبد مِنْ علايق الدنيًا وَأثقَالِهًا كان أخرّى لنجاته» وأسرع فى اللحاق 


كس ايم مه 4 سا اس صس 03 عاو 4 1 مه 5 2 ل 
وَنَجَاةٌ العَبْدِ في إِيمَانِهِ وَعَمَلِهِ الصَّالِحء وَمَلَاكَهُ في مَعْصِيتِه لِلَهِ تعَالىء وَكُلمَا 


بِرِكَابِهمْء وَأَمّا مَنْ أَنْمَليهُ الدنّيّا برَخَارِفِهَا وَزِيتتِمَاء وَحَلَالِهَا وَحَرَامِهَاء فَحَرِي ألا 
يُلْحَقَ .يركب التاجِين لتقل ما مَعَه من أحمال+ وَضمْر سيرو نها: 
01 00 17 ا 2# 5 م 5 و بن اليد 3 2 ست م 6 
ألا فَانَقُوا الله رَبَكُمْ -أَيّهَا المُؤْمِنُونَ- وَاقْبَلُوا نِذَارَةَ النَاصِح الأمين يكلِِ؛ فَمَدْ 


1 
8 


ا 


صميو معو 


بَانَ لَكُمْ صِدْفَهُ وَعَلِمْتُمْ تضحةء وَأَيْقَكُمْ بِحَبَرو كَهُوَ يُخْيِرٌ عَمَنْ > 
وَابتَكَاكُمْ بالدّينء وَمَنْ سَيُحَاسِبْكُمْ عَلَّى أَعْمَالِكُمْء كَأَعِدُوا لِذَلِكَ الْيَوْم عدَنَهُ 
بَوْمِذِ تُعْرَصُونَ لا عَخْضَ مك حَافَةٌ4 [الْحَاقّة: 18]. 


ولد سلتنا 


(1) شرح الطيبي علئ المشكاة (7/ 20517 والفتح .07309/1١1(‏ 
(19) فتح الباري (007/11. 


5- عمود الإسلام )١(‏ تكبيرة الإحرام. 
7”- عمود الإسلام (؟) الركوع والسجود. 
8- عمود الإسلام (*) صلاة الأنبياء نكل. 
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4- صلاة الجماعة )١(‏ فضل الخروج إلى المسجد. 
5- صلاة الجماعة (؟) آداب الخروج إلى المسجد. 


9- عيد الأسبوع )١(‏ فضل يوم الجمعة. 

- عيد الأسبوع (؟) فضل صلاة الجمعة. 

"4 7- الزكاة المفروضة )١(‏ فرضها وفضلها وأهميتها. 

54 7- الزكاة المفروضة (7) تطهرهم وتزكيهم بها. 
ه؛”- من أحكام السفر وآدابه )١(‏ السفر بين الطاعة والمعصية. 


5 *- من أحكام السفر وآدابه (؟) بعض أحكام السفر. 
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عا 


الل للا للللئلا 


7- عمود الإسلام )١(‏ تكبيرة الإحرام 


اخون 


"- عمود الإسلام )١(‏ 
تكبيرة الإحرام 


همه 


رض عوعو 


العف كان لعفف ولنتيرة 11د ولغرة ,الله نِم 
و ونستغهر وَنَعُو 4 مِنْ شَرُورٍ وَمِنَ 


سَيكَاتِ أَعْمَالِنَا» مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَ تقر فل هايئ ل وَأَشْهَدُ أن 


سن ص اتا و ران عاو اق ام بجو رع هرع 2 ورا ييح ىبرو لم 
لخإلة الخاللة وقد ل كرك له وأضيد أن تسيا #عيده ورسولة: 
012 م 2007 د 5 مر هوه 0 دح معو سن 5 7 5 
فل يتما أَلَدِينَ ءَامَنْوأ اتفوأ لله حق انف له ون إلا أت نتم مُسَلِمُونَ [آل عمران: »)]٠١7‏ 


ل كوم ماس م 2 و سل ل صصص ١‏ وس صل سدس ام لت سس 
9 بايا الناس أنَهُوأ ريك 0 0 ين تفي وُحِدَوَ وَعَلَقَ ًّ رَوْجَهَا وين يما رجالا كثيرا 


ذبن “موا نوا 0 95 سَيبنا © ) شد لك اتلك 7 وعم 6 1 
يطِع الله ورسولم فَقَدَ فار هوا عَظِيما [الأحزاب: .]71-07٠١‏ 
عا يقد : فَإِنَ خَيْرَ الكلّام كنات الله تَعالة وَخَيْرَ لْهَذي هدي مَحَمَّدٍ عله 
تقو لأ مون تخدكاتها وك معد بِدْعَة» وَكُلَ بِذْعَةٍضَلَالَةٌ» وَكُلَّ ضَلَالَةٍ في النَّارٍ. 
َُّهَا النّاسنُ: خَلّقَ الله تَعَالَى الْحَلْقَ لِعِبَاديَهء وَكَلْمَهُمْ بِحَمْلٍ مايه وَكْنَحَ لَهُمْ 
أبْوَابَ الحو وَالْخَيْرَاتِءِ وَابْتََاهُمْ الْفئَنٍ وَالشَّهَوَاتِ ؛ فَالْأَرْوَاجُ وَالْأَوْلَادُ 
وَالأسوال وَالْجِيرَانُ فِتَنّ يتل بها لْعِيَادُء وَلَكِنّ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ مِنْ وَاحِبَاتِ 
نتونا بكثز هزه الوتنه قَالَ عَم 5 ضيه : امن يفط حَدبنًا عن الذي يك في 
الْفِْئَ؟ قَالَ حُدَيَْةٌ حليه: أَنَا سَوِعْتْهُ يَقُولُ: فِبْنَةُ الرّجُل فِي أَمْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارٍِ 
ها الصَّلَاةٌ وَالضيَام وَالصَّدَقَة» رَوَاهُ الشََّبْخَانِ(" . 


ده 


- ومسلم في الفتن وأشراط‎ 2»)١7857( أخرجه البخاري في الصومء باب الصوم كفارة‎ )١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَأَعْظمْ المُكَفّرَاتِ بَعْدَ تَوْحِيدٍ اللَّهِ نَعَالَ : الصَّلَوَاتُ الْحَمْسٌ التي َرَضَهَا الله 
تَعَالَئ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجٍ وَحَاطبَ بها الي كَل مُبَاشَرَةَ بلا وَاسِطَةٍ . 

فَرَضَهًا الرَّبُ جَلَّ جَلَاله حَمْسِينَ صَلَاةً فى اللوراتاك شار كوش غقلة 
عَلَْ مُحَمَّدٍ يله أنْ يَسْأَلَ رَبَهُ ع3 التّخفِيت» فلا يُطبِقْ أ المح سداني 
الْيَْم وَالَيْلَِ» كما زَالَ نينا يك يُرَاجِعٌ رَبَّهُ تق فيهَا يَسْأَلَهُ النَحْفِيت ؛ رَحْمَةَ أيه 


هت 
م 


وَشَمَقَةَ عَلَيْهِمْ ٠‏ وَحَشْيَةَ مِنْ تَضْبِيِعِهِمْ هَذَا الْمَرْضَّ الْعَظِيمَ ؛ قَرَحِمَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ 
الك بِمَشُورَةٍ فوم اق وَبِمرَاجَعَةٍ لني كله ر َه له 50 فَحَمَْهَا عَنْهُمْ مِنْ 


حَمْسِينَ إلى حمس وَقَالَ الب 1 جَلَا له : ١«هِيَ‏ حَمْسٌ وَهِيَ حَمْسُونَ 
لا بْبَدّلُ الْقَوْلُ لَدَيَ) رَوَاهُ السّبْحَانِا"2. وَفِي رِوَايَةِ لِلنَسَائِيَ : فَقَالَ اللهُ ود : «إِنِي 
يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَرَضْتٌ عَلَيِْكَ وَعَلَى اذ حَمْسِينَ صَلَاةٌ 
نَحْمْسٌ بِحَمْسِينَ» كَقُمْ بهَا أَنْتَ وَأُمَنْكَء قال النَِنْ بكله: كَعَرَفْتٌ أَنَهَا مِنَ الله 


ارك وا صر" أي : حَتْمْ لَازِمَةٌ ا" أَمْضَيْتٌ 


فْرِيضَتِي » وَحَقْنْتُ عَنْ عِبَادِي) رَوَاهُ الْبْحَارِيُ 0 


إِذْ الفلا يتك ككائز لكان الكغرن لق تعهاة ولا فى تكزارها قن 


- الساعةء باب في الفتنه التي تموج كموج البحر .)١55(‏ 

(؟) أخرجه من حديث أنس بن مالك عن أبي ذر بُهُها: البخاري في الصلاة» باب كيف فرضت 
الصلوات في الإسراء (9147)» لا رن الإيمان» باب الإسراء بالنبي يَكةِ إلى السماوات 
وفرض الصلوات .)١57(‏ 

(9) هذه الرواية من حديث أنس َه عند: النسائى فى الصلاة» باب فرض الصلاة 
(/077-1). بن 

(5) هذه الرواية للبخاري في فضائل الصحابة» باب المعراج» من حديث أنس بن مالك عن 
مالك بن صعصعة وها (7517/5). 


7- عمود الإسلام )١(‏ تكبيرة الإحرام 


اليم والللةة وََا في أَنَرِهَا عَلَْ مَنْ أَدَاهَا؛ فَهِيَ عَمُودُ دُ الْإسْلَام وَركُنْهُ الول 
بَعْدَ الشَّهَادَيْنِ وَهيَ ِل ين امد 0 لزني لزجلا إن وا 

إِنَّهَا ذل و للْعَزِيز الْجَبّارِ؛ فَقِيَامُهَا قُنُوتٌء وَرُكُوعُهَا خضوعٌ. 
وَسْجَودُهًا 0 وَأَقْرَبُ ما يَكُون الْعَبْدُ مِنْ رَبَّهِ وَهْوَ سَاجِدٌ. 

َفْضَلُ الذَّكْر يُقْرَأْ في قَيَامِهَاء وَرُكُوعُهَا وَسْجُودُهَا تَسْبِيحٌ وَتَْظِيمٌ وَدْعَاء 
وَالِانْقَالُ بَيْنَ أرْكَانِهَا التَكبيرٍ» وَفِيِهَا دُعَاءٌ الثَنَاءِ وَدْعَاءُ المَسْأَلَقَ فَهَلُ تَعْرِفُونَ 
عِبَادَة فِيِهَا ما في الصَّلاةِ؟! وَحَقِيقٌ بِالْعِبَادٍ أَنْ يَلْهَجُوا لِرَبْهمْ بِالْحَمْدِ وَالشّكْرٍ 
ار ل لو ار 

ُفْمتَحْ الصَّلَاة بِالتَكبِير (اللهُ أَكْبَرُ)ء وَتَكْبِيرٌ اللَّهِ تَعَالَى يُشْرَعٌ في المَوَاطِنٍ 
الْكبِيرَةٍ الْعَظِيمَة ؛ وَلِذَا شرع عِنْدَ لِقَاءِ اعدو وَلَهُ تَأثيرٌ حَجِيبٌ ب فِي إِلَْاءِ الرّعْبٍ فِي 
قُلُوبٍ الأعدافة 2 حَنَّ إِنَّهُم لَموْرَمُوَق بالدكبين 0 زيمم بالسّلاح» 
وَالنِيُ كل لما أَخْبرَ عَنْ عَنْ فنح الْفُسْطَنْطِيية في آخِر الرماق اخ أنها تَسْقْظ في 
اندي المشلمين لكر با َال( . وَشْرِعَ اكير في التي وَفي 0 
الْكييرَيْن » وَشْرِعَ أَيْضًا إذا علا نشدًا من الْأَرْضٍ» وَشْرعَ لدف أذَئْ المؤْذِينَ مِنْ 
إِنْسِ وَحِنٌّ وَسَيع وَتَارِ َالَ شَيْخُ السام الله هالا د و وهدا كله ريق 
أنَّ التَكبيرَ مَشْرُوحٌ في المَوَاضِع الْكِبَارٍ؛ كرام 4 رلعكع الكل أزكر: 
الْحَالِء أَوْنَحْوٍ ذَلِكَ مِنَّ الأثور الْكبيرَةِ؛ لِيُييْنَ أنَّ الله تَعَالَ أَكْبَرء وَتَسْتَوْلي 
كبْرِيَاؤه في الوب عَلَى كِرَاء يك لانن لكايه مره التو كة الوكان. 
وَيَكُونُ الْعِبَادُ لَهُ مُكَبرِينَ"2. فَيَحْصْلُ لَهُمْ مَفْصُودَانٍ: مَقْصُودُ الْعِبَادَةِ بتَكبيرٍ 


سه 


حت 


(5) جاء تفصيل هذا الفتح في حديث أبي هريرة ونه عند مسلم في صحيحه (5970)) وقد سبق 
عرضه وتخريجه فى المجلد الثالث» خطبة فتح القسطنطينية ورقمها )١0١1(‏ حاشية رقم .)١(‏ 


00 في مجموع الفتاوئ (مكبرون)» والجادة: مكبرين» خبر كان. 
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يم ِل تَعَالَء وَمَقْصُودُ الاسْتِعَائَةِ بانْقِيَادٍ سَائِرٍ المَطالِب لِكِبْرِيَائِهِ ؛ وَلِهَذَا 
شرع التَكبِيرٌ عَلَى الْهِدَايَِ وَالرَرْقِ وَالنَضْرِ ؛ لِأنَّ هَذِِ النَّلات أَكْبَرُ مَا يَظلَبُهُ الْعَبْذُ 
وَهِيَ جِمَاعٌ مَصَالِحِهِ ... فَجِمَاعٌ هَذَا : أن التَكْييرَ مَشْرُوعٌ عِنْدَ كل أَمْرِ كَبيرٍ مِنْ 
مَكَانٍ وَزَّمَانٍ وَحَالٍ وَرِجَالِء قَتَييّنَ أن الله تَعَالّى أَكْبَرُ لِتَسْتَْلِي كِبْرِيَاؤُهُ في 
الُْلُوبٍ عَلَى كِبْرَِاءِ ما سِوَاهُء وَيَكُونَ لَهُ الشَّرَفُ عَلَى كُلّ شَرَفِء قَالَ تَعَالّى فِيمَا 
زوع كه 7 كله : «الْعَظمَةٌ إِرَارِي وَالْكبْرِيَاءُ رِدَائِيء فَمَنْ نَارَعَنِي وَاحِدًَا 
منهُمًا عَذَيثه 20 


وَكَانَ يُقَالُ: أَبْلَعُ لَمْطَةٍ لِلْعَرَبِ في م: مَعْتَئ النّعْظِيم وَالِْجْلَا الله أَكْبرُ) أي : 
صِمْهُ بِأنَّهُ أكبرٌ مِنْ كُل شَْء” ".ا ا لتاب :فز يد 


موجنه 20 


كبر خَيْرٌ مِنَ الدَّنيَا وَمَا فِيهَا»”" 2 وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ ضيه قَالَ: «إِنَّ لكل شَيْءِ 
فعَاو ا ون شِعَارَ الصَّلَاةٍ التَكبيرُ)””2. 


مره عو 


وَإِذَا عَلِمْنَا مَعْتَى التَكُبِيرٍ وَمَنِْلتَهُ مِنَ الدّينء وَأَنَّهُ حَقُ رَبٌ الْعَالَمِينَ وَعَلِمَنًا 
نَّ الصَّلاةَ افتتحت بهء عَرَفْنَا قَدْرَ الصَّلّاق ود تَكبِيرَةٍ الإِخرّام. 


(0) مجموع الفتاوئ (70-774/55). والحديث الذي ساقه شيخ الإسلوم ابن تيمية هو من 
حديث أبي هريرة َه عند: أبي داود في اللباس» باب ما جاء في الكبر (5090)) 
وابن ماجه في الزهدء باب البراءة من الكبر» والتواضع 748/5١ 55 »)4١11/5(‏ 
والطيالسي (7781),» وصححه ابن حبان (0"58. 
وجاء من حديث أبي سعيد وأبي هريرة ويا عند : مسلم في البر والصلة» باب تحريم الكبر 
(2570))» والبخاري في الأدب المفرد (207) بلفظ : «العز إزاري والعظمة ردائي» فمن 
نازعنى عذبته). 

)0( داف لأحكام القرآن /٠١(‏ 140). 

(9) المصدر السابق .)"56/١١(‏ 

.)5١08/1١( أخرجه أبو الحسن العامري في الأمالي والقراءة (50): وابن أبي شيبة‎ )9١( 


07- عمود الإسلام )١(‏ تكبيرة الإحرام 


وه 


ِنَّ المُصَلّيَ جين يَسْتَقْبلٌ الْقبْلة 2 ميَْرّكُ كُلّ عَمَلِ 
وَيَهْجْرُ كُلّ قَوْلِء وَيَقُومُ قَانَِا بلا حَرَكَةٍ مُنَّجِهًا إِلَ الله تعَالَ بِقَلْبهِ وَجَسَدِو مُه 
ا نّ الله تَعَالَى أَكبّرٌ في ذَاتِهِ وَأَسَْ 
وَصِدَاهِ ون ع َه مُسَْحفرًا وثرناء الل تتالن وعطمقة جنا كتقا لله ع 


2 0 ل مء ه 
07 ساي 504 


فد تيو إن لَه لهك عَريرٌ 4 [الْحَجَ: 4/] «إومَا كَدَرُوأْ لَه حَنَّ هدرم وَالْأرصٌُ 


3 


1 الك مَظوكث 3 2 9 2 
وم أل لوا م 2 سح ا 14 


لوصوم يهيبية- 


م 


ك4 اد ٠٠١‏ جل ةد ات ا م تي لتق 
[الْجَائيّة: 007]ء وَلِذَا أَمَرَ سَبْحَانَهُ يتكييره «ووكيرة مك4 [الإْرّاء: ]11١‏ أَيْ: عَظَمْهُ 


قَالَ 0 -رَحَمَهُ الله تَعَالَم- : «وَالْحِكُمَةُ في انْتَدَاء الصَّلَاةٍ بالتكبير : 
اها بايد لطم لِِّ »وَل بات الكماي099. 


1١ 


9 


كن 


00 َرَكَ الدنّْيّا أَسْرِهَا لِيُعْلِنَ أنَّ الله تَعَالَى أَكْبَرُ مِنْهَا وَمِنْ أَشْعَالِهًا ؛ 
وَلذَلِكَ مهو وعد لديا وَيتْرُكُ شُغْلَهُ مَهْمَا كبْرَ في َفْسِهِ؛ٍ لِأنَّ الله تَعَالَى أكبرٌ 
وحَنَة علد أغكل وَأْجَلّء فَيَذِلُ لَهُ قَانِنَا وَرَاكِعَا وَسَاجِدًا . 

مِنَ المَعَانِي المَذْكُورَةٍ في رَفْع الْيَدَيْنِ مَعَ اكير ٠‏ أن في رَفْعِهِمَا 00 

إِشَارَة إلى اطْرَاح المُصَلّي لِلدَُنيّاء وَالْإقبَالٍ ييه عَلَْ الصَّلاق ا 

رَبْهِ 2# كما تَضَمَّنَ ذَلِكَ م كو (اللة كيدا وَفيه الِاسْتِسْلَامْ وَالانقياد ينافيت 

ْله ولك وب اسْيتنظَام ما ميدع فيه ومو اللا َف إَِارَة إن رفم 

.)77-177 /( وينظر: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين‎ »0750 /٠١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١١( 
شرح النووي على مسلم (5//ا9).‎ )١1؟(‎ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


0 مق ا . وه سروسه *- 
الْحِجَاب بَيْنَ الْعَْدِ وَالمَعْبُود "2 . 


وَالمْحَافَطَةُ عَلَْ تَكْبِيرَةٍ الْإخْرّام مم جْمَاعَةٍ المُسْلِمِينَ هِيَ مِنَّ الرَّاطِ عَلَى 
الصَّلَاةٍء وَهِىَ َلِيلٌ عَلَ تَعَلّق الْقَلْبِ بِالمَسَاجِدِء وَتَوَابُ ذَلِكَ: مَحْو 
الْحَطِيئَاتِء وَرَفْعُ الدّرَجَاتِء وَالِاسْيِظْلَالٌ في المَؤقِفٍ الْعَظِيم بِظل الرّحْمَنِ*". 


وَمَنْ حَافَط عَلَ تَكبيرَةٍ الإخرام أَنْبَتَ بَرَاءَتَهُ مِنَ النَمَاقِ ؛ لأن الْمُنَافِقِينَ ©« إدًا 
كك رس ل 2 و م 3 007 ف 0 07 5 02 
قَامُوَاْ إِلَ أَلصَّلَؤْةَ كَامُوأْ كْسَاكَ [النساء: 28149 وَلَا يُحَافِظ عَلَى التَّكبيرَةٍ الأولئ 
2 عن لزع عر" جا اماو اس كه ارك 6و اد - بع . 87 2 07 َه 2 
كَسْلّان. وَمَنْ حَافَظ عَلَيّْهَا كَانَ كَذْلِكَ حَرِيًا بِالنْجَاةٍ مِنَ الثار؛ كُمَا جَاءَ في 


الْحَدِيثِ عَنْ نس ضفيه: «مَنْ صَلَّىْ لله أرْبَعِينَ يَوْمَا في جْمَاعَةٍ يُذْرِكٌ الدَكبيرَ 

الأو ميث لَهُ بَرَاءئَانِ : بَرَاءَةٌ مِنَ النَارِء وَيَرَاءةٌ مِنَ التاق رَوَاهُ التدمِذِعن*" . 

(16) ينظر: التمهيد لابن عبد البر (717/9): وشرح النووي علئ مسلم (948/4)» وفتح الباري 
لابن حجر (18/7١7)وطرح‏ التثريب .)31١/5(‏ 

)١14(‏ دل علئ ذلك حديث أبي هريرة ينه أن رسول الله يَلةِ قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله 
به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟؟» قالوا: بلئ يا رسول اللهء قال: «إسباغ الوضوء على 
المكاره.» وكثرة الخطئ إلول المساجدء. وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط») 
أخرجه مسلم في الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء علئ المكاره .)7590١(‏ 
كما دل عليه حديث أبي هريرة» عن النبي كَكهِ قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله ... وذكر منهم : ورجل قلبه معلق في المساجد ... ؛ الحديث. أخرجه البخاري في 
الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» وفضل المساجد »)57١(‏ ومسلم في 
الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة .)١٠١1(‏ 

)١5(‏ أخرجه مرفوعا الترمذي في الصلاة» باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولئ» وقال 
الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن أنس موقوفاء ولا أعلم أحدا رفعه إلا ما روئ سلم 
ابن قتيبة» عن طعمة بن عمرو» وإنما يروئ هذا عن حبيب بن أبي حبيب البجلي» عن أنس 
ابن مالك قوله. حدثنا بذلك هناد قال: حدثنا وكيع عن خالد بن طهمان عن حبيب بن 
أبي حبيب البجلي عن أنس قوله ولم يرفعه. وروئ إسماعيل بن عياش هذا الحديث». عن 
عمارة بن غزية» عن أنس بن مالك» عن عمر بن الخطاب, عن النبي كك نحو هذا. - 


5107- عمود الإسلام )١(‏ تكبيرة الإحرام 


وَِأَهَميَهَا شرِعَ لِمَنْ كَانَ في نَِلَةٍ أنْ يَقَْعَهَا لِيُدرِكَ تكْبِيرَة الإخرّامء إِلّا إِذَا 
3 و و - 5 


أنكتة أن يم نفلت كبلَ أن يحم الْإمَامٌ» وَإْرَائَُا يكُونُ يوقو في الصّففٌ حِينَ 
2 2 8 َِ سئ )١5(‏ 
يُكَبْرٌ الْإِمَامُ َإدَا كَبّرَ الما م تابعه به بالتكبير” ". 


- وهذا حديث غير محفوظ»ء وهو حديث مرسل. عمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك» 
قال محمد بن إسماعيل: حبيب بن أبي حبيب يكنول أبا الكشوثاء ويقال: أبو عميرة 
(741)» وحسنه الألباني في صحيح الترمذي. 
وأخرجه موقوفًا عل أنس 5ه : عبد الرزاق .)5١91(‏ 
وللحديث طرق عدة وشواهدء لكن كلها ضعيفة لا يصح منها شيء. وينظر في الكلام عليها 
التلخيص الحبير (؟/ /78-11) رقم (004)» وخلاصة البدر المنير /1١(‏ 145) رقم (5437). 

() في فتوئ للجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ ابن بازء وعضوية المشائخ: ابن قعود 
وابن غديان وعفيفي : إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الدخول في نافلة» لعموم قوله كَلْهِ: «إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رواه مسلم وغيره. وإذا أقيمت الصلاة وهو في 
النافلة قطعها ؛ للحديث المذكور؛ ولأن الفريضة أهم منها. فتاوئ اللجنة الدائمة (/1/ -1١ 5٠‏ 
)١‏ ومثله أيضا في (9/ 0"15. 
وفي فتوئ أخرئ للجنة الدائمة برئاسة ابن باز وعضوية ابن غديان وآل الشيخ والفوزان: 
إذا أقيمت الصلاة وهو في أول النافلة أو في أثنائهاء فالواجب أن يقطعها بدون تسليم في 
أصح قولي العلماء؛ لقوله كَلِ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» أخرجه مسلمء 
وإن أقيمت وهو في الركوع من الركعة الأخيرة أو بعده فالأولئ أن يكملها؛ لأن ذلك 
لا يأخذ عليه وقتا يفوت عليه الدخول في الصلاة. فتاوئ اللجنة الدائمة .)7١10//5(‏ 
وقال الشيخ ابن باز: ثبت عن النبي كلِِ أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة». أخرجه مسلم في صحيحه» فالمشروع لك إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة أن 
تقطعها لهذا الحديث الشريفء مجموع فتاوئ ابن باز /١١(‏ 90-84894). ومثله أيضًا 
في : /1١(‏ ةو" وه5/ 166). 
وفي موضع آخر قال: لكن لو أقيمت الصلاة وهو في الركوع الأخير من النافلة أو في 
السجود الأخير فالأفضل إتمامها؛ لأنه لم يبق منها إلا أقل من ركعة وأقل الصلاة ركعة 
واحدة» مجموع فتاوى ابن باز .)59٠/1١(‏ 
وقال أيضًا: من كان في صلاة النافلة حين الإقامة فإنه يقطعها للحديث المذكورء إلا أن - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
5ه 


4 


وَهِيَ في الضّلَاةٍ رُكْنْ لا نَصِحُ الصّلَاة إلا بهَاء وَهِيَ 
مي بز 55 2 5-6 2 0007 0 م 8 سرة _- و 
صَلَاتَهُ؛ لِقَوْلٍ الي بلِِ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةٍ الطَهُورٌ وَتَحْرِيمُهَا التَكبيرٌ وَتَحْلِيلْهَا 
الَسْلِمٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَهْلْ السْئنٍ إِلّا التَسَائِيَ”"" . 


35 يكون في الركوع الثاني أو بعده فإنه يتمها خفيفة ثم يلتحق بالإمام؛ لأن ما أدركه في هذه 
الحال أقل من الركعة فلا يدخل في الحديث المذكور؛ لقول النبي كَِِ: «من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدرك الصلاة» أخرجه مسلم في صحيحه. وقطع الصلاة يكون بالنية 
ولا يحتاج إلئ التسليم» مجموع فتاوئ ابن باز (70/ .)177-1١1/7‏ ومثله أيضًا في /٠(‏ 7/5). 
وقال الشيخ ابن عثيمين: إذا أقيمت الصلاة المكتوبة» وقد شرعت في نافلة» فمن أهل 
العلم من يقول: يجب عليك قطعها فوراء وإن كنت في التشهد الأخير. 
ومن العلماء من يقول: لا تقطعها إلا أن تخاف أن يسلم الإمام قبل أن تدرك معه تكبيرة 
الإحرام. هذان قولان متقابلان. 
القول الأول: إذا أقيمت الصلاة فاقطع النافلة ولو كنت في التشهد الأخير. 
والقول الثاني: لا تقطعها إلا إذا بقي من صلاة الإمام بقدر تكبيرة الإحرام فاقطعها؛ يعني 
تستمر في الصلاة» ولا تقطعها إلا إن خفت أن يسلم الإمام قبل أن تدرك معه تكبيرة 
الإحرام. 
هذان القولان متقابلان» يعني علئ هذا القول الأخير استمر فى الصلاة حتيل لو فاتتك 
جميع الركعات» ما دمت تدرك تكبيرة الإحرام قبل أن سخ الامامة فاستمر في هذا 
النفل» وعندي أن القول الوسط في ذلك أنه إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية 
فأتمها خفيفة» وإن أقيمت وأنت في الركعة الأولئ فاقطعهاء لقول النبي يَكِةِ: «من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»» فإذا كنت قد صليت ركعة قبل إقامة الصلاة فقد 
أدركت ركعة قبل الحظر والمنع» وإذا أدركت ركعة قبل الحظر والمنع فقد أدركت 
الصلاة» وصارت الصلاة كلها غير ممنوعة فتتمها لكن خفيفة؛ لأن إدراك جزء من الفرض 
خير من إدراك جزء من النفل» أما إذا كنت في الركعة الأول فإنك لم تدرك من الوقت ما 
تدرك به الصلاة؛ لأن النبي كلِهِ يقول: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». 
وبناء علئ هذا فإنك تقطعها ؛ لقول النبي كَل : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوية) 
فتاوئ أركان الإسلام (9/1”). 


1 
أو 


5 هك ؟رمى 
ول شَيْءٍ يبدا العبد به 


10) أخرجه من حديث على َيه : أبو داود فى الطهارة» باب فرض الوضوء )0)5١1(‏ - 


5- عمود الإسلام )١(‏ تكبيرة الإحرام 


/؟5ه 


5 
ا 0 


إِنَّ السّلف الصَّالِحَ -عَلَيْهُمْ رَحْمَةُ الل تعَالَى- قَدْ أَدْرَكُوا مَيِْلَةَ الصّلَاةٍ مِنْ دين 
السام ل ال حرام ؛ ا أو لوراك 


2 


عجر وَلَا كَسَلّء وَلَا حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا مال ولا ولد وَلَا أَخَرَهُمْ عَنْهَا صَبْعَدٌ 
وَلَاعَمَلٌَ؛ َلَقَدْ كَانُوا يَتَهيتُونَ لِصَلَاتِهِمْ قَبْلَ النْدَاءء وَمِنْهُمْ مَنْ لم يَسْمَع النّدَاءَ 
إلا مِنْ دَاخلٍ المَمْجِدٍ مِنْ مُبَالَمَهِ في التّبكير إِلَ الْجَمَاعَ وَالمُسَابَفَةِ عَلَى 
القت الأزلء وَالْحِرْصٍ عَلَى تَكبيرَةٍ الْإخرَام وَلَيْسَ هَذَا مِنْهُمْ يَوْما أو يَوْمَيْنِ» 
أَوْشَهْرًا أو شَهْرَيْنِء بَلْ هُوَ وَاللَه جل أَعْمَارِهِمْ وَأكْثْرُ أيَامِهِمْء ملل دَرُهَمْ مَا 


وو 


َصْبَرَهُمْ ! و َس رغ 6 في الْخَيْرِ ! وَمَا أَغْظَمَ جِهَادَهُمْ لانفيهم! اقْرَءُوا ِنْ 
3 ا 06 


2 
سَ 
2 1 


يَقُولُ عَدِيّ بْنُّ حَاتِم ال تلد أسلفت إلا وأن: علي 


وو 


١9( رع 4وس» مس‎ 0 ١ 
3 0 وضوء) ا «وما دَحَل وَقت قت صَلَاةٍ حتل اشتاق‎ 
و سم - أ مَا دن‎ 


شماه يا 1 - ل - 60 + وه م م 
وعن سَعِيدٍ بْنِ المَسَيِبِ -رحمه ١‏ تعالل- ل دن المُوَدّنُ مُنْذُ نَكَايِينَ 
2 7 42 5 9 لوم ا ا د فده - ري ع الع ُ 
سَنَةَ إلا وَأَنَا في المَسْجِديِ»”' ". وَقَالَ أُيْضًا: «ما فَاتَْنِي الصَّلَاةُ في جَمَاعَةٍ مُنْذ 


- والترمذي في الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. وذكر الترمذي أنه أصح 
شيء في الباب وأحسنه (67 وابن ماجه في الطهارة وسئنهاء باب مفتاح الصلاة الطهور 
(715). والدارمي (7417)» وأحمد 2)١77/١(‏ وأبو يعلئ (117) وجاء نحوه عن جابر 
وأبي سعيد وابن عباس ذَي. 

)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخه (؟584/5). 

(19) سير أعلام النبلاء (/ .)١55‏ 

.)515١/5( أخرجه البيهقي في الشعب (5977؟)». وهو في السير‎ )3١( 

.)09589-5975( أخرجه عبد الرزاق (54/ 22714 والبيهقي في الشعب‎ )7١( 


يكن 


4 ّم ا 9 م ٠‏ اه 0 ءَ؟9 ءَ 2-6 7 ءَ. وا.ي# 
مُنْذَ أَرْبَعِينَ سَنَةَ إلا وَأنَا في المَسْجِدِء إلا أَنْ أكون مَرِيضًا أَوْ مُسَافِرًا)”"". 


وَبِشْرٌ بْنُ مَنْصُورٍ لله تَعَالَ- ما قَاتَتْهُ النَكبِيرَة الو 

َال أو عبد ال بن بْنُ سَمَاعَةَ 00 -َوَحَمَهُ الله ته > «مكلة أزرقية نه 
لمانستي التكورة الأرلن اليو ا ا 

وَكَانَ ا بْنُ مَيُمُونِ 8 يَمْتّهِنْ صَاعَة الذَّمَبِ وَالْفْضُدٌة فَكَانُ ِذَا 
رَفَعَ الْمِظْرَقَةَ فسَمِعَ التّدَاءَ أَلْقَامَاء َلمْ يَرُدّمَاء 3 يَظرقٌ نك 

وَقَالَ وَكِيعٌ: «كَانَّ الْأَعْمَششُ قَرِيبًا مِنْ سَبْعِينَ سَنَةّ لَم تفئه التَكبيرَة الأول 


3 50 


مقع ره 


وَاخْتَلَقْتٌ ليه ؛ قَرِيبًا مِنْ سَنَْيْنِ فُمًا رآايته يفضي ر رَكعَة) 
وَكَانُوا -رَحْمَةُ الل تعَالَى عَلَيْهمْ- يَأْسَوْنَ لِحَالٍ مَنْ يَتَهَاوَنُ بتَْبيرَةٍ الْإِخْرَام» 


2 
5 


وَيَسْفَظ مِنْ أَعْيْنِهِمْ ؛ كما قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَحعِيُ رةه للا تَعَالَّ-: (إِذَا رَأَيْتَ 

الرَّجُلَ يَتَهَاوَنُ في التَكُبيرَة الأولى فَاغْسِلَ يَدَكَ مِنْهغ""*. وقَالَ وَكِيعٌ -رَحِمَهُ الله 

ات (مَنْ 3 يُذَرِكِ اللكبيرة الأول قلا ترح خَيْرَ ا 
ِلْكَ بَعْض أَخْبَارِهِمْ مع تَكبِيرَةٍ الْوحْرَام وَعَسَىْ 

وَالفدَى 8 و نش الله 0 أَنْ 0 بِهمْء إِنَهُ سَمِيعٌ 5 لي 
وَأَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرٌ الله لي وَلَكُمْ .. 


(11) أخرجه البيهقي في الشعب (2)19170 وهو في السير .)58٠/0(‏ 

(71) أخرجه أبو نعيم في الحلية .)51٠0/5(‏ 

.)547/1١( سير أعلام النبلاء‎ )١5( 

.)777 /7( ذكر ذلك أبو داود في سننه‎ )١5( 

.0700( أخرجه أبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد‎ )7١( 

(30) أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 516). 

(78) أخرجه الدوري في تاريخ ابن معين »)5١57(‏ والبيهقي في الشعب .)7591١(‏ 


5- عمود الإسلام )١(‏ تكبيرة الإحرام 
ان 


3 و 2 و 
|| 2 لَدَكَ الْنَانْتَكَ 
٠‏ > هم 


الْحَمْدُ لِلَّو رَبٌ الْعَالَمِينَء وَالْعَاقَُِ لِلْمْتَقِينَِ وَلَا عُدْوَانَ إِلّا عَلَىْ الطالِمِينَ 
وَلَا أَمْنَ إِلّا لِلْمُؤِيننَء وَأَضْهَدُ أن لَاإِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلِيُ 
تككذا عنذة: ورسولة: التق الأمين شان الله :وسَلء 


و وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ» وَالنَابِعِينَ لَهُمْ بِحْسَانٍ إِلَى يَوْم 


9 
و 
كسم 
اما 
6 
ا 


2 


أَمَا يَقدٌ: فَائقُوا الله حعياة اللو وَرَاقِيُوَةٌء وَالْرَمْوَا عداعتَه وَل تَعْضوْه «وكن 


تبرض 2000 | ع ص 
بطع لَه وَرسُولة ويخْسٌ الله وَيَتَقَهِ مَوْلتيِكَ هم الْفايِرُونَ4 [الثور: ؟0]. 
2 0 4 0 ا م لون وم ا رفت لحمو فق حر 22 
أنهَا الاسلكوم لِصَلَاةٍ الْجَماعَةٍ رِجَالٌ يُحَافِظونَ عَلَيْهَاء وَلِلتَكبِيرَةِ الأولى 


كُذَاذ لا يُمَوْتُونَهَاء وَهُمْ عُمَارٌ المَسَاجِدٍ الْذِينَ 00 الله تَعَالَى بِقَوْلِهِ جل 
جَلَالهُ : ««في بوت أَدِنَ ألَهُ أن تَرْقَمَ وَيُذْكَرٌَ فبَا أسْمُمُ شبح لم فب بِالْحْدُرٍ وَالْأصَالٍ 


2 ع 0110001 


م 0 لهخع سل هه 0 7 م وه 
© 36 مي فنا اج ف ل كه اتقائية لَك يحافُونَ يوْمَا ملب 
فِه الْقُوث وَلْْصَرٌ ©© لِجَرِمْ للَهُ أَحْسَنَ ما لوأ ويَِدَهُم من مَضْلوء والله يريف 


قَالَ ابْنُ بَطَالٍ دوف اله ايم في تَفْسِيرِهَا : «كانوا حَدَادِينَ وَحَرَّازِينَ 
َكَانَ أَحَدّهُمْ إِذا رَقَمَ الْمِظَرَفَةَ أو غَرَرَ الْإشّمَى -وَهُوَ مَا يُخْرَرُ بو- فَسَمِعَ الْأَذَانَ 
َم يُخْرِجٍ الْإشْتَئ مِنَ الْعْرْرَة وَلَمْ يُوقِع الْمظرَقَةء وَرَمَ بهَاء وَقَامَ إلى 
الضّكدة2*0 , 

وَقَل كان الشات كوزوة ,عند الأذان» . ويخلون الأضيات: انان ذأفل 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


57 3 2 يس 8 ا م وج 0 
الدَمّوَء وكانوا يَسْتَاْجِرُونِ بِالقَرَارِيط لِحِمظٍ الحَوَانِيتٍ فِي أوْقَاتٍ الصّلَوَاتِ 
عن كر ه200 
وكان ذلك مَعِيسْة لهم . 


2 


1 >1 ه م2 عن 0-6 54 2 52 2 م 0 2 2 
وَلا زَالتْ سنة تغطيل البَيْع وَالشْرَاءِ وَالأعْمَالٍ أثناءَ الصَّلاةٍ قَائِمة في هَذْهِ 


لاد المَُارَكَةٍ بحَمدٍ الل تَعَالّ وَتَوْفِته؛ سَيْرًا عَلَى سْنَنٍ أُوليِكَ الصَّالِحِينَ 
وَالْترَامًا بهَذْيهِمْء وَيُرِيدُ المُفْيِدُونَ في الْأَرْض إِلْعَاءَ تِلْكَ السُّنَّهَ المُبَارَكَةٍ 
ِالْقَضَاءِ عَلَى نظام الْحِسْبَق أَخْرَاهُمْ الله تَعَالَئ وَكَبَتهُمْء وَلَا بَلَمَهُمْ ما يُرِيدُونَ. 

وَرَأئْ ابْنُ مَسْعُودٍ نه قَوْمَا مِنْ أَهْل السُوقٍ حَيْثُ نودي لِلصَّلَاةٍ المَكْتُوبَ 


در هوي 


روا يَاعَاتهمْ ورا إن الصّلاق كقال: عَؤْلاء ون الِْنَ دك لله في كتابه 


لرِجَالٌ لا تلْهيم يده ولا يع عن وخ َه [الثور: 73007 . 


وَقَالَ مَطرٌ الْوَرَاقُّ: «كَانُوا يبِيعُونَ وَيَشْتَرُونَء وَلَكِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا سَمِعَ 
الندَاءَ وَمِيرَائْهُ في يَدِهِ حَمَضَهُ وَأَقْبَلَ إِلَ الصّلَاق»”"” . 

َإِذّا كَانَ حَالُ السّلَفِ مَعَ التكُبيرَةٍ الأولّئ مَا قَدْ سَوِحْدُمْ كَإِنَّ في هَذَا الزَّمَنِ مَنِ 
الْتَرَمُوا هَذَا الْمَدْيَء وَسَارُوا عَلَى السّنَةِ؛ِ قَرَاهُمْ يُسَابِقُونَ إلى النَّدَاءِ وَالضَفٌ 
الْأوّلِء وَيَحْرِصُونَ عَلَْ إِذْرَاكِ التَكبيرَة الأولئ, أكْتَرَهُمْ شيُوحٌ وَكُهُولٌ» وَمنْهُمْ 
شَبَابٌ وَِِيَانُ وَمَا مِنْ مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدٍ المُسْلِمِينَ في مَنَارِقِ الأذض 
وَمَكَارِيهَا إلّا وَفِيه مِنْهمْ بطْعَة رِجَالٍء وَهُمْ مَعَ مُحَائَطَيهمْ عَلَى الْجَمَاعةِء 
وَحِرْصِهِمْ عَلَئْ التَكبيرةٍ الأول لَمْ يَفْنْهُمْ من الدنَْا مَا أذْرَكهُ غَيْرُهُمْ مِمّنْ ضَيعُوا 
الصَّلّوَاتِءِ وَمهَجَرُوا الْجَمَّاعَاتٍ!! بَلْ رَبْمَا أَذْرَكُوا هُمْ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمًا أَذْرَكَهُ 
أُولَيِكَ المُمَرَطونَ. 
(0) إحياء علوم الدين (؟/ 86). 
(1”) تفسير ابن كثير (7/ 00797 وجاء مثله عن ابن عمر وَيا. 
(5؟*) تفسير ابن كثير (/543). 


55"- عمود الإسلام )١(‏ تكبيرة الإحرام 


أدهه 


وَلَكنّ الْمَْقَ ينهم وَبَيْنَ المَُرْطِينَ أَنَّهُمْ ضَبَظوا أَوْقَاتَ الصَّلَوَاتِء وَفَرَعُوهَا 
ِنَ المَشَاخلٍ وَاْأَعْمَالِء وَسَارُوا في حَبَاتِهمْ عَلَئ هَذا الطاو اك ده كار 
إلا وَهَمْ في المسجلة إِنْ كانُوا ذ في السُّوقٍ فَفِي مَسْحِدٍ السُّوقِء وَإِنْ كَانُوا في 
وَطَافهم تفي مُصلَيَاتٍ أَعْمَالِم؛ دإ كارا فى وني الى تاد ان نيك 
وَإِنْ كَانُوا ذ ني الطريق قَصَدُوا أَقْرَبَ الْمَسَاحِدٍ. 

وَإِذَا راد وَاحِدُهُمْ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلّاء أَوْكَانَتْ لَهُ وجْهَةٌ يَنْصِدُهَا نَظْرَ إلى 
سَاعَيِ كَقَدّرَ أَنْ يَْلّمَ وِجْهتَهُ كَبْلَ الْأَدَانِ أَوْ أَرْجَاً سَيْرَهُ إِلَى ما بَعْدَ الصَّلَاق وَيذَا 
اعْتَادُوا ضَبْط أَوْقَاتِهِمْ عَلَىْ النْدَاءِء وَلَيْسَ في ذَلِكَ كبيرٌ عَنَاءِ 5 مَشَقَةِه بخْلّافٍ 
كْثّرٍ النَّاسٍ الَّذِينَ لا يَأبَهُونَ بذَلِكَء وَلَرْبَمَا كانَ صَبْطهُمْ لِأَوَْاتِهِمْ عَلَىْ الْإقَامَة 
لَاعَلَى الْأَدَانِء وَكَثِيرًا مَا تَفُوتُهُمْ كبيرَةٌ الْإخرَام» وَيَفُوتُهُمْ مَعَهَا خَيْرٌ كثير . 

وم وَمَنْ نر إلى ترَاحُم النّاسٍ عَلَئ الْبْنُوكِ عِنْدَ الِاهتِتَابٍ فِي الْأَسْهُم حَبَّ نَقِلَتْ 
ضور مُحْجِلَةٌ في ذَلِكَء وَقَارَنَهُ - َرَاغ الْمَسَاجِدِ عِنْدَ التْدَاء وَفي بَعْضٍ 
المَسَاجِدٍ عِنْدَ الْإقَامَةِ؛ عَلِمَ مَدَى تَمَكُنِ ادن مِنَ الْقُلُوبِء وَتَفْرِيطِ أَكْثّرٍ النّاسِ 
في الْخَيْرٍ الدَائِم» وَتَقَاْسِهِمْ عر عَنْ تَحْصِيلٍ أَسْبَابِ التعِيم المُقِيم الذي لا يَحُولٌُ 


وَلَا يَرُول 
أل قاتقوا الله و وَُذُو مِنَ الْخَيْر حَظَكُمْء وَاعْلَّمُوا أَنَّ نَاسّا عَاشُوا 
َبْلَكُمْ وَآخَرِينَ مَعَكُمْ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ تَفنْهُ التَكبِيرَةٌ الأول تذفن شلة وأرئية 


وَسَبْعِينَ » وَمِنْهُمْ مَنْ فَاتَْهُمْ 0 وَكَانُوا مَعَا في مَاكِلِهمْ وَمَسَاكِتِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ 
المَحْسِئْونَ مِنْهُمْ وَالمَفْرَطونَ!! وَقَدْ مَضَوَا إِلَْ فُبُورهِمْ : المَحْسِنُ مِنْهُمْ بإِحْسَانِ 
وَالمَفَرّط بتَمْرِيطه وَحِرْمَانِه» وَسَتَمْضونَ كما مَضَوْاء وَتَجدُونَ مَا وَجَدُواء فَأَعِدُوا 
لِدَيِكَ ال عُدَّنَهُ بالْإِيمَانٍ وَالْعَمَلٍ الصَّالِح . 

لوا وَسَلَّكُوا عَلَ ع 1 


07؟- عمود الإسلام (؟) الركوع والسجود 


7"- عمود الإسلام (؟) 


الركوع والسجود 


اه 


الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ؛ هَدَانَا الصّرَاط المُسْتَقِيمَ» وَشَرَعَ لَنَا الدّينَ الْحَنِيفتء 


لالدو لاه 


مِلَهَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيقًا وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَء نَحْمَدَهُ حَمْدَ الشَّاكِرِينَ» وَتَسْتَعْفِرَهُ 


اسْتََْارَ المُذْنِينَ» وَتَْأّلَهُ مِنْ فَضْلِهِ الْعَظيمء كَهُرَ الْعَنِنُ الْحَمِيدٌء الْجَوَادُ 
الْكَرِيمُ . وَأَشْهَدُ أنْ لا لَه | ا ا انقب وَالارضٌ 


ع تف تق ل 1 لتر اتيك 4 ملاعو 1ر4 
0 عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ أَعْلَمُ الْكَلْقٍ باللَّهِ تَعَالَنْء 
وَأََدُهُمْ حَشْيَةَ مِنْهُء وَأَكْتَرُهُمْ تَعْظِيمًا لَهُ؛ عا اناك للد نكي نل رز يبي 
2 2 6“ خرير و “نم 00 سوه مه 
حَتّى بَلَّ حِجْرَه ثم بك كُلَْمْ يَرَلْ يَنكي حَنَّ بَلّ لِحيته» ثم بك كَلْمْ يَرَلْ يبكي 
حََّى بَلَّ الْأَرْضَء فَجَاء بال يُؤذِنُْ بِالصَّلَاقٍ َلَمّا رَآهُ يَيَكي كَالَ: يا رَسُولَ اللّى 


لم تبِكِ وَكَدْ عَفْرَ الله لَكَ ما تَقَدَمَ ومَا تأخرَ؟ ال: «أفلا أكون عَبْا 


0 موداللك ل وََارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَأْصْحَابه وَأَرْوَاجِهِ وَأَنْبَاعِهِ 


ع 
د 


1١ 
6 


الْإِسْرَاء: 44]» 


أَمَا بَعْدُ : فَاتَقُوا الله -عِبَادَ اللّه- وَأَطِيعُوه وَأَخْلِصُوا لَهُ دِيَكُمْء وَاقْدُرُوهُ حَقَّ 


)١(‏ أخرجه من حديث عائشة وَيينَا: ابن حبان بهذا اللفظ (2570)., وأصل الحديث عند: 
البخاري في التفسيرء باب قوله تعالئ : الَِكْفرَ لك أمَّهُ ما معدم من دَلِكَ وَمَا تأَخَرَ (870): 
ومسلم فى صفات المنافقين وأحكامهم» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة 
(81). 


المُفيد في خُطب الجمعة والحيد 


2 ووعر حين 20 رس 20 م ؛ سر 3 له سس م م 6 ع 
َذْرِوِء وَاعْبَدُوهُ حَقَّ عِبَادَيهِ ييا أَلنّاش أعْبْدُوا رَيَْمْ الى حَلَقَكْ وَالَدِينَ من ملم 
مس نه صر 2 9 فور 

َعلّكُم تَتَّفُونَ» االْبقَرَة: .]7١‏ 


م 0 م2 اس 7 وى مر 200 ف 2 0 سه ل 8 0000 
يها النَّاسسُ: الذَنيَا مَلْهَاةً لِلْعبَادِء وَرَحَارِفُهَا نَصْدَّهُمْ عَنْ ذِكْرٍ اللو تَعَالَىء 


كي 


1 ته 


وَتنْسِيهِمُ الدّارَ الأخرّئء وَمَعَ شِدَّةٍ الاغِْرَارٍ بِهَا وَرَ 


مم 
0 


حَارِفِهَا يَحْتَاحَ الْعِبَادُ إِلَى ما 


0ن ج24 كوو ]اع ىن شوم م سس د]ه 808ه4ده شد عه 9 و ا م ري عوو م 

أن شرع لهم الصَّلوَاتِء وَفرَضْها عليهم خمس مَرَاتٍ فِي اليَوْم وَالليْلةَ نشر بهم 
ل 

له اه “ووه وو لبوه 


: ا > ميوه عي اسم بواظطا وهاه لم .و 

مِن ربهم» وتذكرهم اخرتهم ٠٠‏ تنشرح بها صدورهم» وتخفف همومهم 

ب موه ار هه م 0ه .2 0ه رهم قي ع لوو وا رس ا ل 2 

وَعْمُومَهُمْ. وَإِنْهَا وَاللَهِ لِمِنْ أغظم النْعم لِمَنْ هُدِي إِلَيْهَاء وَوَاطَبَ عَلَيْهًا . 
قَالَ ابْنُ الْقَيم -رَحِمَهُ الله تَعَالّ-: «لمّا كَانَ الْعَبْدُ خَارِجَ الصَّلَاةٍ مُهُولَا 


6 - لاسر ٠.‏ 98 ب ل 7 م كزع اه 2 
جَوَارِحَهُء قَدْ أَسَامَهَا في مَرَاتِ الشَّهَوَاتِ وَالْحُظوظٍ أُمِرَ بِالْعْبُودِيّةِ وَالْإقْبَالٍ 


0 


بجَميع جَوَارِجِهِ عَلَى رَبَّهِ ... وَاقِمَا بَيْنَّ يَدَيْه قبلا بكُلَّهِ عَلَيْه مُعْرِضًا عَمّنْ 
سِوَاةُ مُتَتَصَّلُا مِنْ إِعْرَاضِهِ عَنْهُ وَجِنَايَتِهِ عَلَىْ حَقَّهه وَلما كانَ هَذَا طَبْعَهُ وَدَأَبَهُ 
أر أن يُجَددَ هَذَا الركوعَ إِيْ َالْإمْبَالَ علي وَفْنَا بعد وَهْتِ لكلا يظول علي 
الْأمَدُ بْسَئ َب وَينقَطعَ عَنْهُ لكيه وَكَانّتِ الصّلَاةُ مِنْ أَعْطّم نعم الل َال 
عَلَيْهه وَأَفْضَل هَدَايَاهُ التي سَاقَهَا ليه اها" . 0 

َاصَّاة سانا ْدَ الل الى عَظِيمٌ» وَممَامُّهَا في الإشلام كييرٌ؛ كه عَمُوةُ 
الْإسلام؛ وَحِيَ آخِرٌ مَا يُفْقَدُ مِنْه وَلَا حطّ فِي الْإسْلام لِمَنْ ضَيّعَهًا . 

هِيَ دَلِيلُ مَحَبِّ الل تَعَالَى وَرَجَائهِ وَحَوْفِهه وَهِيَ أَكَْرُ المَقَامَاتِ ذُلّا لله 
تَعَالَنْء فِي تَكْرَارِهَاء وَفِي أَقْوَالِهَا وَأَفْعَالِهَاء وَفِي مَيْكَةِ المصَلَّى فِيهًا . 

: 


وَأَنْيَنُ المَوَاضِع فِيهًا ذُلّا للَّهِ تَعَالَ: الرُكُوعٌ وَالسّجُودُء وَهُمَا رُكْنَانٍ مِنْ 


زفق باختصار من شفاء العليل 0(" ؟). 


77"- عمود الإسلام (؟) الركوع والسجود 

أركَانِهَا لا نَصِح الصَّلَاةٌ بدُونِهِمًا؛ لأثر الله تَعالّئ بهِمَا < يها اريت عَامَنوا 
أرحكعوا وأ وأسْجدا» الْحَجَ: لالا]» وَقَالَ انب كله لِمَنْ يُعَلّمُهُ الصَّلَاءً: «مُمّ | ثم ارْكَمْ 
حَتَْل نَظمَينَ رَاكعًا), وَقَالَ ل في النجوي: ١نم‏ | سحن ان حب تَظمَيْن سَاجِدًا) رَوَاهُ 


ام نوم 4ق ادحام واس و عدا فق اد واد واف 1 نم تق 4 ”مواقا ٠‏ لوزة دق 22د 
إن الركوع وَالسجودٌ عَمَلانٍ جَلِيلانٍ يَسْتَسْلِم بهمًا المصّلي لِرَبْهِء وَيثْبت أنه 


ودع م 


عَبِدُهء وَيُعْلِنُ كَامِل 5 مُتَرّهَا رَبَهُ عَنْ كُلّ ذل وَنَقُصِء 1 لَهُ بالْكمَالٍ وال 
قم 0 هَيكَة المُصَلَّي حِينَ يُرَاغِمٌ الشَّيْطانَ المُسْتَكبرَ بالتَدَْلٍ للّهِ تَعَالَّن فِغْلًا 
وَقَدْلا ! 

وَالْعَنَاة قل متكي وا ع عاذ الله تقال متكا عَنِ الرُكُوع وَالسْجوَو لَه 
سْبْحَائَهُ «ووإدًا جل طم أركعوا لا يركعون» الام لدت ونه 

وَالرُكُوعٌ انْحِنَاءٌ يُقصَد به 5 لَه تَعَالَى وَتَعْظِيمُهُ َإِجْلَالهُ يَسَرّي فيه 
المُصَلَ طهْرَه وَكَدْ حَكثْ عَائْسَةُ قنا: «أنَّ النَِىَ يكل كَانَ إِذّا رَكَمَ لَمْ يُشْخْصُ 
رَأْسَهُ وَلمْ يُصَوّْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ» رَوَاهُ 00 


َه 


وفي حَدِيثِ أَنّسٍ بْنِ مَالِتِ طك : أنه م سَمِعَ الى كلل ب دول :تجو الركوع 


1 


() أخرجه من حديث أبي هريرة ذَنه : البخاري في صفة الصلاة» باب حد إتمام الركوع 
والاعتدال فيه والطمأنينة (0776, ومسلم في الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
كعة ... (/791). 

(5) أخرجه مسلم في الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به» وصفة 
الركوع والاعتدال منه» والسجود والاعتدال منه» والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية» 
وصفة الجلوس بين السجدتين» وفي التشهد الأول (594)» وأبو داود في الصلاة» باب 
من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم (2)787 وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب الركوع في الصلاة (859), وأحمد .)١1954/5(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


اهام 4 5س) وه 54 2 60ل 0 يَعْد م مك و8ه 
وَالسحودٌ؛ فوَالِذِي نفسي بده إِني لأرَاكُمْ مِنْ بَعْدٍ ظهْرِي إِذَا مَا رَكُعْتُمْ ؛ وَإِذَا ما 
رع هه (ه) 


سعحدتم) 
جددم 


فى حديث بى مسعود ا نصَارِي ديد وَيقنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : دلا تخزئ 
صَلاةٌ لَا يقي الرَّجُلّ فِيهًا صلبَهُ صُلْبَهُ في الركوع وَالسُحُودِا صَحَحَهُ التُرْمِذِيُ 


0 


7 
0 
- 


لاس ل ا ل ل 
صَلَاتِهِ. وَفى حَدِيثِ يثِ أنّس طله عَنِ النَِّ يك قَالَ : «أَقِيمُوا الركوع وَالسُحُودً) 


وَحَرِيُ بِالمُصَلْي إِذَا َكمَ أن يَفْهَم مَعْتَئ الرُكُوع» وَأَنْ يَسْتَحْضِرَمَقَامَهُ وَلْيعلم 
امقر مظاك عر رق اد لاد رو امون اسووانازرووي ب 


بم و 


هَذَا الْخْضوعَ لَهُ وَلَا يَكونْ رُكُوعُهُ مُجَرّدَ حَرَكَةٍ يُوَدهَا في صَلَاتِه . 

وَمَنْ تَأمَلَ أَذْكَارَ الركوع عَلِمْ مَكَانَتَهُ مِنَ الصَّلَاقٍ فَالرَاكمٌ يُسَبّحْ الله تَعَالَىء 
وَيصِفْهُ بالْعَظمَق كَيقُولُ: سُبْحَانَ رَبِيَ الْعَطيم» كُمَا كَانَ النّين يل يَقُولُ ذ 
ا 

وَلمّا نَرَكَ قَوْلُ الله نَعَاَ : صََيحْ يأسْي رَيْكَ الْمَِيِيٍ > [الْوَاقعَة: 4/] قَالَ عَلَيْه 


(0) أخرجه البخاري في الأيمان والنذورء باب: كيف كانت يمين النبي كَكلدِ (5744)» ومسلم 
في الصلاة» باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها (475). 

(5) أخرجه الترمذي في الصلاة» باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجودء وقال: 
حديث حسن صحيح (776)» والنسائي في الافتتاح » باب إقامة الصلب في الركوع (؟/ 141)» 
وابن ماجه في الصلاة» باب الركوع (8170)» والدارمي »)١1/717(‏ وصححه ابن خزيمة 
(555» وابن حبان »)١8975(‏ وابن الجارود .)١98(‏ 

0) أخرجه من حديث حذيفة ذَهِه: مسلم في صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة 
في صلاة الليل (؟/ا/9). 


/507- عمود الإسلام (؟) الركوع والسجود 


/أهعه 


الصَّلَاهٌ وَالسَّلَامُ: «اجْعَلُوهًا في رُكُوعِكُمْ». فَلَما تَرَلَثْ «سيج ند ويك التل» 


و )0 


[الأغلّن: ]١‏ قَالَ: «اجْعَلُوهًا ف سَجُودِكُمَ) 60 
: أن النَِّ مَل كَانَ يَقُولُ فِي ركُوعهِ: «سُبُوحّ قُدُوسٌ 
رَتّ المَلَائِكَة وَالرَوح» رَوَاهٌ مُسْله” . 


وَالمُصَلَّي يُتَاجي رَبَّهُ في رُكُوعِهِ مُقِرًا بربُوبِيته» مُعْلِنَا إِيمَائَهُ بو مُتْبنَا خُشُوعَ 
جَوَارِحِهِ كُلَّهَا لِرَبْهِ جَلَّ وَعَلَاء كُمَا رَوَئ عَلِينَ طفلاه أَنَّ النَِىَ يكل ذا رَكَمْ قَالَ : 
«اللَّهُمَ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ َلك لذت حمَع لَك سَنْعِي وَبصري وَمُخُي 
وَعَظوِي م رَوَاءُ 00 0 

وَالرَاكُمُ وَهُوَ ب حار لا ارم م لَهُء وَيْقِرٌ بمَفْرِِ ليو 


وَمَلَكُوتِهِ وَجَبّرُوتِه» وَقَدْ جَاءَ في حَدِيثِ عَوْفٍ بْنِ مّالِكِ ضف أن الي بل كال في 


وَفِي حَدِيثِ عَائِسَةَ وِيينا : 


(4) أخرجه من حديث عقبة بن عامر #نه: أبو داود في الصلاة» باب ما يقول الرجل في 
ركوعه وسجوده (2)859 وابن ماجه في إقامة الصلاةء باب التسبيح في الركوع والسجود 
(84170). والدارمي ,)١700(‏ وأحمد 2)١58/5(‏ وأبو يعلل )2)١1778(‏ وصححه 
ابن خزيمة »)56١(‏ وأبن حبان »)١1849(‏ والحاكم (019/5). 

(9) أخرجه مسلم في الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود (0)5417 وأبو داود في 
التطبيق» باب نوع آخر من الذكر في الركوع (؟/40١):‏ وأحمد (75/7)»: وابن خزيمة 
(50)» واين حبان (184949). 

)09١(‏ أخرجه من حديث علي وُه : مسلم في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه (١/ا/0.‏ وأبو داود في الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء (20755 
والترمذي في الدعوات» باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل »)515١1(‏ 
والنسائي في التطبيق» باب نوع آخر من الذكر في الركوع (؟/ :)١97‏ وأحمد (١/45)؛‏ 
وأبو يعلئ (4/اه)ء وابن خزيمة (/50)»ء وابن حبان (1901). 
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رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَ ذي الجَبَرُوتِ وَالمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةا رَوَاهُ 


وَالرَاكِعٌ يَسْتَحْضِرٌ حَالَ ركُوعِه ذُنُوبَه وَحَطَايَاةُء وَتَفْصِيرَهُ في طَاعَةِ مَؤْلَاهُ 
قَيُسَبْحَهُ وَيسْأَله امغر وَيَقُولُ كَمَا كَانَ النبِنْ كل يَقُولُ فِي رَكُوعِهِ وَسُجُودِو: 
وفتكاتك الله رَيَنَا وَبِحَمْدِكَ الله اغْفِرْ ِي» رَوَاهُ الشّيْحَان0"" , 

وَالمُكدخَظ أن الصفَة المِسْتَرَكَة بَيْنَ هَذْهِ و الْأَذْكَارٍ الْعَظيمة هِيّ صِفَةُ اتح ؛ 


َقَدْ جَاء التّسْبِيحٌ فِيهًا كُلّها . وَالتِّيحُ هُوَ تَنْزِيُ الل ََالَى عَنْ أي نَقْصِ» وَإثْبَّاتُ 
الْكمَالٍ لَه يله وَالرَاكِمٌ يُوّكْدٌ هَذَا المَعْنَئ بِإِضَائَةٍ صِمَةٍ الْعَظَمَةِ إِلَيْهِ سُبْحَائَهُ بَعْدَ 


َيه عَنِ النَقْصٍ سُبْحَانَ بي الْعَظيمك. وَكَدْ قَالَ النَيْ يكله: «قَما الكو 


ا 


فَعَظمُوا فيه الجّتّ 38» رَوَاءُ 3 
وَالرَاكِعٌ قَدْ جَمَعَ بِرْكُوعِهِ وَذِكْرِهِ فيه بَيْنَ التَعْظيم الْفِعْلِيٌ بِالْحِنَائّهِ» وَبَيْنَ 
التَْظيم الْقَوْلِي بتَسْبِيحِهِ وَؤكْرو92" . 
ار 0 ا 2 م ممه 2 م2 - 00 9 للَُّ 
وَإِذا كَانَ هَذَا شَأَنَ الرُكُوع فَإِنَّ سَأَنَ السّجُودٍ أَغظمء وَهُوَ أَبْلَمُ فِي الذلّ للّه 


)١١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (877)» والنسائي 
في التطبيق» باب نوع آخر من الذكر في الركوع »)١91/7(‏ والترمذي في الشمائل 
0 والبزار (7760)» والطبراني في مسند الشاميين »)50١9(‏ والبيهقي (؟/ 2071١‏ 
والبغوي في شرح السنة (917)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (الأم 81). 

(؟1١)‏ أخرجه من حديث عائثة ووْينا: البخاري في صفة الصلاة» باب التسبيح والدعاء في 
السجود »))8١1!/(‏ ومسلم في الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود (585). 

(1) أخرجه من حديث ابن عباس 'هها: مسلم في الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في 
الركوع والسجود (579)» والنسائي في التطبيق» باب تعظيم الرب في الركوع (؟/189)» 
والدارمي (17757)», وابن حبان (5050). 


.)97 /*( ينظر: الشرح الممتع علئ زاد المستقنع‎ )١5( 


7- عمود الإسلام (؟) الركوع والسجود 


4ه 


تَعَالَىء وَمَا الرُكُوعٌ إِلّا ِمََابَةِ النَّهَيُوْ لِلسّجُودٍء وَالمَُدْمَةِ بَيْنَ يديه وَالتَوْطَِةِ لَه 
وَقَدْ فَعَلَ السّجُود تَعَبدَا للَِّ تَعَالّى أَشْرَفُ الْكَلْقٍ 0 عِنْدَ اللّهِ تَعَالَى مِنّ 
المَلَائِكَةٍ المُقَرَينَ» وَالْأَنْييَاءِ وَالمُرْسَلِينَ «إنّ اس عند دَيَلك لا يسَتَكْرُودَ عن 
عِبَاديَه وَمبَحوتَمٌ وَل يَسْجْدُوت49 [الأغرّاف: .]٠١5‏ 


وَجَاءَ الْأَمْرُ بالسّجُودِ لله اللي فرعن آيَاتٍ السّجَدَاتِ في كِتَابٍ الل 


ال لوي نهذ الكل والقوك (التمش الك لأ قنكنوا كتين ولا لمر 
وأسجذا كه ادق حَلَقَهََ إن كنم إِيَاهُ 000 فُصلَتْ: /0ا"] . 

وَأَمَا الْكُمّارُ فَكَمَا اسْبَنْكَمُوا عَنٍ الرُكُوع للّو تَعَالَى كَهُمْ لِكَ يسْتَكْبِرُونَ عَنٍ 
السّجُودٍ لَهُ سْبْحَائَهُ «إوَإدًا قِيِلَ لَهُمْ أسْجْدُوا يمن الوأ وما 5 أنَجْدُ ما تَأمُرنا 
وَرَادهم نور 46 [الْفُرْكَان: .]5٠‏ 

وَالسُجُودُ في الصّلاة رُكْنٌّ مِنْ أَرْكَانِهَاء يَحِبُ أَنْ يُمَكْنَ المُصَلَّي أَعْضَاءَهُ 
السَبْعَةَ مِنَ الْأرْض؛ كما جَاء عَنِ ابْنِ عَّاسٍ ها قَالَ: قَالَ لبن يل: «أمِرْتُ 
أن أَسْحْد عله سَبْعَةٍ سَبْعٍَ أغظم : عَلَ الجَبْهَةِ- وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِه- وَالْيَدَيْنِ 
وَالرُكْبئيْنِ وَأَظْرَافٍ الْقَدَمَيْنَا متَمَقْ عَكيواة", 

وَكَانَ الَنْ يك في سجُودِو لا تق الْأَرْض بِوَّجْهِهِ قَصْدَاء بَلْ إِذَا المَقَ 5 
فَعَلّهُ؛ وَلِذَلِكَ سَجَدَ في المَاء 0 


َرَت شَيْءِ في الْإِنْسَانٍ وَجْهُه ولد كانت اَْرَبُ دا مان أَحَدَا بحت 


وَجْهَهُء وَإِذّا أَرَادُوا النَكَايَ بشَخْص جَدَعُوا أنْقَهُ؛ مُبَالَمَةَ في إِهَاَِهِ وَتَحْقِيرِ» وَفِي 


(15) أخرجه البخاري في صفة الصلاة» باب السجود علئ الأنف (7194)» ومسلم في الصلاة» 
باب أعضاء السجود (590). 
)1١(‏ الصلاة وحكم تاركها لابن القيم .)51١١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


1 


سنسمم ع[ عل الور # َالْقَلَم 05 أ : عَلَىْ وَجْههِ 
ؤَأنْفها"". وَأَشَقُ شَيْءٍ عَلَى لان 5 يُوسَّمٌ في وَجْهِهِ؛ لِأَنهُ عُنْوَانُ كَرَامَهِ) 
وَبِهِ يَسْتَقِلُ النَّامسَء وَهُوَ أَوَّلُ مَا يُنْظرُ إلَيْو وَالمُصَلَي حِينَ يَهْوِي بِجَسَّدٍ 3000 
الأَرْصٍ فَإِنَهُ يُمَرّعُ فِيهَا أَكْرَمَ شَيْءِ عَلَيْه وَهْوَ وَجْهُةُ؛ِ ذُلّا لله تَعَالَى وَتَعْظِيمًا 
وَإِجْلَالُاء وَيَضَعْ جَبْهَتَُ وَأَنْقَهُ مَوْضِعَ الَْقدَام ناي شرف يتجقة الفكلة وه 
يَفْعَلّ ذّلِكَ في صَلَايهِ؟ ! 

وَمَعَ كَوْنِ السّجُودٍ سُفُولًا بِالْعَبْدٍ إلى الْأَرْض» وَبُعْدّا عَنِ التَّعَالِي وَالسمُوٌ 
وَالربُ جل جَلَالَهُ مُسْئوِ عَلَى عَرْشِهء متَعَالٍ على حَلْقِوِ مُه عن السُّولٍ . 
ذَلِكَ كُلَهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ حَالَ سُجُودِهِ أَقْرَبُ إِلَى رَبّهِ مِنْ حَالِهِ في قَيّامِهِ أَوْ فُعُودٍهٍ 


مو 


0 ا ا 


50 0 ثرت 508 0 
فَأَكْيِرُوا الدّعَاء)40" . 


034 


يتح عَنْهُ اسْيِجَابَةٌ الدَّعَاءِ ؛ لأَنَّ الدب م إذّا رَأى ذل عَبْدِهِ بِيْنَ يَدَيْهِ» وَاقْتِقَارَهُ 


2 


ِلَيّوء مَعَ سُوَالِهِ وَإِلْحَاحِهِ عَلَيْهِ لَا يرد حَايبًا ؛ وَلِذَا كَانَ الدَعَاءٌ أَرْجَئْ إِجَابَةَ في 


(17) ذهب بعض المفسرين إلئ أن ذلك في الدنيا بسواد في وجهه. وكما حصل للمشركين في 
بدر من ضرب الملائكة المشركين علئ وجوههم وأنوفهم ووسمهاء وقيل: يكون ذلك في 
الآخرة» ومال الطبري وتبعه ابن كثير إل أنه لا مانع من اجتماع ذلك عليهم في الدنيا 
والآخرة» ينظر: تفسير ابن كثير .)5٠057/5(‏ 

(18) أخرجه مسلم في الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود (587)» وأبو داود في صفة 
الصلاة. باب في الدعاء ذ في الركوع والسجود رهلضام). والنسائي ف في الكبرىئ إضفة ة ة 
وأحمد 21/5 وأبو يعلئ 8ك وابن ع حبان .)١19758(‏ 


7"- عمود الإسلام (؟) الركوع والسجود 


حال السجُودٍ من أي حال أخْرّئ» وَأُمِرٌ العُصَلَّي بِالإككار فيه مِنَ الدُعَاءء وَنْهِيَ 
3ف لل تقال لكوي كان تقوو لاوا ل 1 ار 
وَالْقُرْآنُ أَْرَفُ الكلام» قلا يُتَاسِبٌ أَنْ يُقْرَأ في يَلْكَ الْحَالٍء بَلِ المُتَاسِبُ تَنْرِيهُ 
اللو تعالرة َتَْظيعُة وَدُعَاؤة؛ وَلِذَا قَالَ الي بكلِ: «إِنّي نَهِيتُ أنْ أَثْرَاً الْقُرآنَ 


52 


رَاكِمًا آَوْ سَاجِدّاء كَأمّا الرُكُوعٌ فُعَظْمُوا فيه الرّبٌّ وق وَأَمّا السّحُودُ فَاجْتَهِدُوا في 
الدّعَاءِ كَثَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ) وا نل 3 

وَنَاسَبَ فِي أَذْكَارٍ السّجُودٍ أَنْ يَفْرِنَ السَّاجِدٌ يَيْنَّ تَنْزِيه الله تَعَالَى وَيَيْنَ إقْرَاره 
بِعلُرُو كَقُولُ: سْبْحَانَ رب الأغلىء مُسْتَسْضِرًا عُلُوَ اللو تَعَالَىء وَأَنَه 
سُْبْحَائَهُ عَلِنٌ بِذَاتِهه وَعَلِنَ بأَسْمَائْهِ وَصِفَاتِِ وَأَنَهُ جَلَّ في عُلَاهُ أغلّى مِنْ كُل 
شيْء . 

ينبي للْعئدٍ أن يكذَكَرَ حَالَ سحو ذُلَهُ بين يَدَيْ رَبّو وَحَاجَتَُ وَكَفرَهُ إلَيْد 
وَهُوَ مَا تَطَامََ بِجَسَيوء وَمَرّعّ في الْأَرْض وَجْهَهُ إلا إقْرَارَا بذْله وَعُلْوَ ربو 
َليكُنْ كَذَلِكَ فِي قَلَْبِهِ كَمَا أَذّاهُ بجَسَدِ. 

يَقُولُ شَيْحُ الإسلام ال تقيكة موص الل ها لوه لها كان الجر غاية 
ُنُولٍ الْعَدٍ وَحُصُوعِه سبح اشم رَبِْ الأغآئ كَهوَ سُبَْائهُ الأغلىء وَالْعَُْ 
الْأسْمَنُ كما أَنَهُ الرَتُء وَالْعَبْدُ الْعبْدٌء وَهْوَ الْمَنْء وَالْعَبْدُ الْمَقِيرُ» وَلِيْسَ بير 
اوت وَالْعئد إلا تتفل القتروية» كَكُلمًا كئلها قَرْت الْعند إلند لأله ا 
جراد مخيون» يُعْطي ال ا ا عَم كفره | اله كان أغمن» كلما 
عَظَمَ 1 لَهُ كَانَ أَعَرَّ ؛ فَإِنَ التَفَى لما فيها ين أَهْوَايها المتتدّقة وَتَسْوِيلٍ 
الشَّيطَانِ لَهَا تَبْعُدُ عَنِ الل عالق حَتَّ تَصِيرَ مَلْعُونَة بعِيدَةٌ مِنَ الرّحْمَةٍء وَاللَعْنَةٌ حِيَ 


(19) مضئ تخريجه في حاشية »)١7(‏ وينظر في معن ذلك : فتاوئ شيخ الإسلام (7/ 091-04). 


المُقفيد في خُطب الجمعة والعيد 


؟'كهة 


الْبْعْدُء وَمِنْ أَعْظَم ذُنُوبِهَا إِرَادَةُ الْعُثْر في الأْضء وَالسُّجُودُ فيه عَايَةٌ سُمُولِهًا» 
حرق ١‏ 
اه 5 
وَمِنْ عَظِيم أُمْرٍ السّجُودٍ أَنَهُ ف رُكْنِ في الصَّلَاقٍ وَتُذْكَرُ الصّلَّاة بو» وَكَيِيرٌ 
عن االتضومن الي تدك فيها الشجرة إزما اذ بو الصّلَاةُ فَجُعِلَ لِضَرَفِهِ عَكَامَة 
عَلَيْمَا وَلمّا قَالَ رَبِيعَة الأَسْلَمِيْ طاه لِلئَِيَ يكله: أَسْأَلكَ مُرَاكقَتَكَ فِي الْجَنّدَ 


- 


يْهِ الصَّلَاةٌ للد : «كَأَعِنِي على كد بشيكة الخو رو رد 


نر 


١ 

0 
5 
6 
6 


وَكَدْ ا مر الي علد الْإِكْتَارٍ قله وَصَدَهُ أَفْضَلَ الْأَعْمّالٍ؛ كما جَاءَ في حَدِيبٌ 
تَوْبَانَ ضيه أَنَهُ سَأَلَ الى يله كَقَالَ : أخبرني بِعَمَلٍ أَعْمَلَهُ يُدْعِلَنِي الله به الجن 


كال ل بأَحَبّ الْأَعْمَالٍ إِلَ الله َقَالَ يكل : «عَلَيِكَ بِكَثْرَةٍ السّحُودٍ للَّ؛ 
قَإِنَكَ لا تَسْجَدٌ للَّهِ سَجْدَةٌ 
ده م(55) 


ل كه 2 قت قا عر و 52 2 9 
وَمِنْ شرفي السَجود عِنْدَ الله تَعَال أن المَعَذْبِينَ فى الثار مِنْ عَصَاةَ المَؤْمِنِينَ 
1 


تُحْمّظ مَوَاضِعٌ سجُودِهِمْ فل يكالها لمات وَِذا انْتَهَتْ قَثْرَةُ عَذَابِهِمْ» اه 
المَلَايِكَةٌ 0 مِنَ النَارٍ إِلَى الْجَنَة نه يحْرِفُونَهُمْ بأَعضَاءِ سجَودِهِمْ؛ كما قَالَ 


س ءٌّ ه 


الي بككِ: «حَتَّْ إِذَا أرَادَ الله رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلٍ النَّارء أَمَرَ اللهُ المََائِكة أَنْ 


لّا رَكَعَكَ الله بها دَرَجَةٌّ وَحَط عَنْكَ بِهَا حطِيئَةً' رَوَاهُ 


ع 
2 


يُخْرِجُوا مَنْ كان يَعْبْدٌ الله فيُخْرِجُونَهُمْء وَيَعْرِفُونَهُمْ بآنَارٍ السّجُودِء وَحَرّمَ الله 

.)777//5( مجموع الفتاوئ‎ )5١( 

)1١(‏ أخرجه مسلم في صفة الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه (589)» وأبو داود في 
الصلاةق باب وقت قيام النبي عد من الليل ابرض 6 ” والنسائي في التطبيق» باب فعل 
السجود (؟7717//5). 


(؟7) أخرجه مسلم في الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه (58/4)» والنسائي ف فى الكبرى 
(85948).» وابن ماجه فى إقامة الصلاة» باب ما جاء فى كثرة السجود (0470. 
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عَلَى النَارِ أَنْ تأكُلَ تر السّجُودِء كَيَحْرجُونَ مِنَ النَّ 
الح لق 7 
وَأَكْثَرُ شَيْءِ يُحْرِن الشَّيْطانَء وَيُذَكُرُهُ بِسَقَائِهِ وَعَذَابهِ: أَنْ يَرَىئ 0 
لذ تعالين قيَظلُّ بكي حَسْرَةٌ عَلَى نان نقلاقة اللساهان مما شي 
المُؤْمِنُونَ مِنْ بَنِي آدَمَّ مِنْ سُجُودِهِمْ للّهِ ود ؛ كَمَا رَوَئ أَبُو هْرَيْرَة طلله قال 1 
َسُولُ اللَّهِ يل «إذَا قَرَآً اب آَم السَّحْدَ ل 0 


8 وَيْلِي ! أ مِرَ ابن آدمَ ِالسَّحُودٍ فُسَجَدَ ؟ َلَهُ الحَنةٌ وَأوات بِالسّحُودٍ كَأَبَيْت كي 


النَّارُ) ا وه الي" 
أَعُودٌ بالل مِنَ الشَّيْطَانِ ؛ الرّجِيم #آمَّنَ هْوَ قََيِتٌ ءانه َيل سَاعِدَا وَفَايِمَا يحَدَّر 


9 
5 
3 


دكب امسوعر م مودي ماس 


الك وروا نه وي قل هل تنوف الن تق وان انقرف كنا كد ازا 
لدبب » [الرّمَر:ِ 9]. 
بَارَكَ الله لى وَلَكُمْ 0 
0 د 


و ك3 له 00 هه 
الخطبة النايعة 
٠‏ -يو 


افد لفكي لما كنا باوكا فيد كما يحب وبا أشهد أن 
ا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ ل ال الا 


(7) أخرجه من حديث أبى هريرة انه : البخاري فى صفة الصلاة» باب فضل السجود 
(0998: ومسلم في الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (187). 

(5؟) أخرجه مسلم في الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (81)» 
وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب سجود القرآن »)2٠١97(‏ وابن خزيمة (20494)» وابن 
حبان (701/69). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


:5ه 


وَسَلْمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأَصْحَابِهِ وَمَنِ المْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يَوْم الدّين. 
أمّا بَعْدٌ: فَانَّقُوا الله -عِبَادَ الله- وَأَطِيعُوهُ. 


3 


يا المُسْلِمُونَ: الرُكُوحٌ وَالسْجُودُ مِنْ خَصَائِص الْألْوعِيّة لا يُضرَكَانٍ إلا 
لل تعال؛ وَلِدّا نه عَنِ الِانْحنَاءِ حَالَ البَّحيِّ كما يَفْعلهُ كثيرٌ مِنّ الأعاجم 
لله 


8 
0 


لِلْكُبَرَاءِ وَالرُوْسَاءِ؛ وَذَلِكَ لِمَا فيه مِنْ مُشَابَهَةٍ الرُكُوع» وَالرُكُوعٌ لا يَكُونُ إَِّا لأ 
تَعَالَىْء وَقَدْ رَوَىْ الّرْهِذِيُ وَحَسَّتَهُ عَنْ أنّس بن مَالِكَ ذه قَالَ: «قَالَ رَجَلٌ 


وجول اللوع الدج هنا تلقن أحاة أو صريقة أككن 1ن كان الذي ال 
مَلدَحهُ وقيله؟ قال له كال أقاخد ِيَدِهِ وَيُصَافِحَه؟ قَالَ : ه00" . 

َالَ ابْنُ عَلَانَ -رَحِمَهُ اللّهُ َعَالَ-: «مِنَ الْبدَع المُحَرَّمَةٍ الِانْحِنَاءُ عِنْدَ اللَقَاء 
بهي الووع". 


ا إَِا وصَلَ الْحافة لِلمشُْوقٍ إلى عد الرْجُوع كَاصَِا ب تنظيم َلك 


المَخْلُوقِ كُمَا يُعَظَمُ الله يل قَلَا شَكَ أَنَّ صَاحِيَهُ يَْتَدُ عن الْإسْلام» وَيَكُونُ 
كَافِرًا دَِكَء كُمَا لَْ سَجَدَ لِذَِكَ المَخْنُوقه”"©. 


(15) أخرجه الترمذي في الاستئذان» باب ما جاء في المصافحة وقال: حديث حسن (2)71/78 
وابن ماجه في الأدب. باب المصافحة (7107), وأحمد 2»)١98/7(‏ وعبد بن حميد 
(303750). وحسنه الألباني في صحيح الترمذي وصحيح ابن ماجه. لكن نقل الحافظ في 
التلخيص الحبير أن الإمام أحمد -رحمه الله تعالئ- استنكره؛ لأنه من رواية السدوسي 
وقد اختلط وتركه يحيئ القطان. اه (1/ 22١49‏ وذكر ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 
أن هذا الحديث مما أنكر علئ السدوسي »)١977(‏ ويعارض هذا الحديث أحاديث 
المعانقة. 

دليل الفالحين لشرح رياض الصالحين (77/57). 

(0") الموسوعة الفقهية الكويتية (71/ »)١1"0‏ وعزوه فيها للفواكه الدوانى (7/ 478)» ودليل 
الفالحين (07037/8): وتحفة المحتاج (4/ 2)4٠‏ ونهاية المحتاج (0993/9: ومغني 
المحتاج (*/ .)١10‏ والجمل علئ شرح المنهاج (5/ 1714). 


577- عمود الإسلام (؟) الركوع والسجود 


مكه 


6 22 1 


واما ار فاشد مِنْ الركوع ؛ ! له أقصئ مَرَاتِبٍ الْعِبَادَةٍ وَنِهَايَة التْظِيمٍ » 
ولا بلقلا بدن كان اشر 5 وَأَعْظَمَهَاء فَكَانَ لا بُدَّ مِنْ تَخْصِيصِهِ 


2011 


باللّو كدء ايقن لقره لَِيْروه وَقَدْ كَانَ تَحِيةَ في بَعْض الشَّرَائِع السَّابمَةٍ 
كَمَا في سُجُودٍ إِخْرَةٍ يُوسّف فل لَه لَكِنّهُ مُنِمَ في شَرِيعَينا الي أمملها لكا رثا 
وَحَتَمَ بها الشّرَائِعَ 


رن يداه ونه فَقَالَ: 0 ل 


ا 6 8 برا 5 فَأَكنتٌ 2 صَ 02 و 
2ه ره وق 0 ةي كيره 2 ع ل ب“ لاه 0 وه 2-6 
ل نَهُمْ يَسجَدُونَ 0 الله 1 أحق ا نسجد لك» 
م سه هس كم ممه م 04 عه م 2ه 0 010 1 01 َو 
قَالَ: «أرَأَيَتَ لو مَرَرْتَ بقبئرى أَكُنْتَ تَسْحَْدَ له؟ قَالَ: قَلتٌ: لاء قَالَ: 
قلا تَفْعَلُواء لو كنت آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسحد لأَحَدِ لَأَمَدْتُ النْسَاءَ أن تسحدن 


201 


لازتاجون' لِمَا 7 الله 00 ع ور 1 0 دا وا 
حي 5 0 مَا هَذَا م ل أننث لا 0 ينعدو 


ِأسَاتِمَيهمْ ارتم فَوَدِدْتُ فِي نَنْسِي أَنْ تَفْعَلَ دَلِكَ بِكَء كََالَ رَسُولُ 


3 


4 


الل وله : «كَلا تَفْعَلُوا ؛ ني لَوْ كُنْتُ آهرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِمبْرِ الله لَأَمَدْتٌ المَوأَةٌ 

270 3 

ان تَسحَد لِرّوجِهَا) رَوَاهُ ابْنُ مَاجه 

(7) أخرجه أبو داود في النكاح» باب حق الزوج على المرأة »)75١5٠(‏ والدارمي (557١)؛‏ 
والطبراني ف فى الكبير (1/14له) رقم (8946)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
)2 والبهني .)591١7/0(‏ وصححه الحاكم ١/0‏ )2 والألباني في صحيح 
أبي داود دون جملة: «لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟). 

(9؟) أخرجه ابن ماجه في النكاح» باب حق الزوج على المرأة (1887)», وأحمد ))74١/5(‏ 
والطبراني في الكبير (١؟077/7)‏ رقم (:4), والبيهقي 0 ©»©؟» وصححه ابن حبان 
١/1‏ 6), والحاكم وقال: علئ شرط الشيخين .)1١9١/5(‏ 


المفيد في خحُطب الجمعة والحيد 
ككه 


إن الرُكُوحَ وَالسجُودَ لله تَعَالَى نِعْمَئَانِ عَظِيمَتَانٍ أَنْعَمَ اللهُ تَعَالَى بِهِمَا عَلَى 
عِبَادِهِ المُؤْمنِينَ؛ تَعَبدَا لَه وَقُرَْا مِنْهُ وَهَذِِ النْْمَةُ الْعَظِيمَةُ قَذْ حُرِمَهًا إِيْلِيسٌ 
ِاسْيكْبَارِه وَعُلرّ وَهُوَ يَنِكي لِأجْلِهَاء وَكَدُ حُرمَهًا كثيرٌ مِنَ الْبَشَرِ بِسَبَبِ 
اسْيَكْبَارهِمْ أؤْ جَهْلِهِمْ» وَحَقِيقُ عَلَى مَنْ هَدَاهُ الله تَعَالَ لِلْإسْلام أَنْ يَشْكْرَ نِعْمَة 
الله 162لا أن تقايكا: :غلك القلوانت انمد وض ِيكُونَ مِنّ الاين 
الفاجديق لزية انين ل الله تَعَالَئ عَلَيْهُمْ في كِتَابِهِ الْعَزِيزِء وَلِيَلْسَقَ بِرَكُبٍ السَّابِقِينَ 
اْأمَاضِل مِنْ َه الم المباركة الَِّينَ وَصَفَهُم الله تَعَالَي + 8 
ع 2 الى مق غدل ع1 عَلَ الْمنَرِ و 1 هم رك سكدا يدون فصل قن مر 
ا سِيِمَاهُمٌ فى وحوههم من أ السسجود 46 [الْمَنْح : 4]. 

وَمَنْ كَانَ قَادِرًا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى الركوع وَالسّجُودٍ فَلْيَقَدِرُ هَذْهِ النْعْمَةَ حَقَّ 
َدْرِهَاء وَلْيَعْرِفْ قَضْلَّ الله َعَالَى عَلَيْهِ؛ إِذْهَدَاهُ وَعَافَاهُ كَأَقْدَرَهُ عَلَيْهِمَا؛ كَإنَّ 
الُْْرة علَِِمَا مَنْ َم النّعَم التي يَغْفْلُ عَنْهَا كير ِنَ اناس كَل مَسْرُوق 1 
اللَُّتَعَاَ- :اما بيش َرَبُ ؤبد إلا أن عدر وُجُوهَنا في الثرّاب+ وما سين عل 
مع إلا السجوو لو م70 

يَقُولُ مَسْرُوقٌ ذَلِكَ؛ لِأنَّهُ رَحِمَهُ اللّهُ تعالّ- قد ُرِمَ السَّجُود إِلّا إِيمَاءٌ جين 
سُلَتْ 34 في الْقَادِسِيَّة وَاضافه اكد في ا 5 

وَكُمْ في المُسْلِمِينَ مِنْ عَاجِرٍ عَنِ الرُكُوع وَالسجُودٍ لِعِلَةٍ أَصَابَئهُم قَدْ عَرََوا 
قَذْرَ مَذِِ النّْمَةٍ بَغْدَ أَنْ حُرِمُوهَاء وَوَدُوا لَو رَكَعَوا لله تَعَالَىء وَتَمَنُوا أَنْ يُعَفَرُوا 
وَجُومَهُمْ في الْأرْض؛ تَعَبّدَا للّو تعالّىء وَدُلّا وََعْظِيمًا. 
(70) أخرجه ابن عساكر فى تاريخه (/اه/ 877). 
)"١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (019//4) وتهذيب التهذيب 2))٠١٠١/١١(‏ والآمة هي الشجة التي 

بلغت أم الرأس» وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. 


77"- عمود الإسلام (؟) الركوع والسجود 
ات 9611 ىلى ى]ى]ىل   ]‏ ل لل ل ] ١]١ى١©؟©‏ س١“‏ “؟١“ 111١‏ 00101 


باع روا به اه الع طم عه 212 ان اعااة #6 )ور يسو( كوه سر م5 00 
١ ١ - 58| َ 0 : 0 :‏ 
05 وول يي واج 


يي ء وَأَنَّ إِيمَاءَهُ للرّكُوع وَالسُّجُودٍ يَكْفِيهِ مَا دَامَ عاجرا وَيَقْبلَهُ سْبْحَائَهُ مِنْهُ كَمَا 


ريه سل 8 


منود 1 5 


لَوْ رَكُمّ وَسجَدَ حَقِيقَة؛ وَذَلِكَ مِنْ تَحْفِيفٍ اللو تَعَالَ عَلَى عِبَادِو وَرَحْمَيَهِ بهِمْ 
وهو أحبَسككم 1 ف لذبن من حرج [الْحَجَ: 0078 . 

َأَقِيمُوا للّهِ تَعَالَى -أَيُهَا المُسْلِمُونَ- دِيتكُمْء وَاحْنُوا لَهُ جِبَاهَكُمْء وَعَفْرُوا لَه 
وو لله لهك 8 12 وم و ل لدو ود ررد و2 ع عش ءا لال و 5 وير م 
وجوهكمء. ولتركع قلوبكم ولتسجد ع :رصع أبدايكم وسجودها؛ فإن ركوع 
الْقَبٍ لل تعَاَى وَسُْوده لَه دللا وَمَحَبة وَرَجَاءَ أَهَمْ وَأوْلَى مِنْ رُكُوع الْأَبْدَانِ 
ماخرو الو لور وي 
لِحَالِقِهًَا وَمَدَبْرهًا . 

وَمَنْ صَلَّ لله عالق وَرَكَعَّ وَسَجَدَ وَهُوَ مُسْتَشْعِرٌ هَذِِ المَعَانِي الْعَظِيمَةَ وَجَدَ 
لَذّهّ في رُكُوعِهِ وَسْجُودِو وَنَهَنْهُ صَلَائهُ عَنِ المُحَرَّمَاتِ؛ لأَنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ : 
#إرك الصّككزة سَنْع عن الْفحَسَك وَالْضَكر 4 [الَْنْكَبُوت: 2148 وَحِيَ الصَّلَاةٌ 
التي يَدْكَمُ فبهَا الْقَلْبُ وَيَسْجْدٌ مَمَ ركوع الْبَدَنِ وَسجود. 

وَضَلوا وعلمو :عل لقم كما ادرف يتيك ريك د 


د 


4- عمود الإسلام (؟) صلاة الأنبياء :5 


- عمود الإسلام (؟) 


همه 

الْحَمْدُ لِلّو رَبٌّ الْعَالَمِينَ؛ هَدَئ عِبَادَهُ إلى دينه الْقَِيمِ؛ وَدَلَهُمْ عَلَىْ صِرَاطهِ 
المُسْتقيم» قَمِنْهُمْ مَنْ قَلَ عَنِ اللو تعَالَ هُدَاهُ َكَانَ مِنَ المُهْتَدِينَ» وَمِنْهُمْ مَنْ زَاغَ 
عَنْهُ فُحَقّتْ َحَقَّتْ عَلَيْهِمْ الصَّلَالَهُ قل إن هدَقٍ رق إِ صرْط مُسَنَقِيو سِ دين قِيَمًا مَل بهم 
حيماً وَمَا ان مِنّ الْمتْركي» لم له تخت ع تا مَا هَدَانَاء 0 


- 


رولقو 


لْمَرَائْضِ ما يُضْلِحُنَا في الذَنْيَاء وَيُنْجِينَا في لخر وَأَشهل 7 د 
وَوَخُولةُ4 خثر الله تغالة قزق عَْيهِ في الصَّلَاق فَيَرْتَاحُ بهَاء وَإِذَا حَرَبَهُ أمْرٌ َرِحَ 
إِلَيَْاء صَلَْ الله وَسَل وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَأَصْحَابوء وَالنَابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ. 

أَمَا بَعْدُ: فَائَُوا الله -حِبَادَ اللّد- وَأَْطِيعُوهُء وَاعْلَّمُوا أَنَّ أَعْمَارَكُمْ مُسْتَوْدَعُ 


أَعْمَالِكُمْ وَأنّ أَعْمَالَكُمْ لا نئي ِل بِمَوْتَكُمْ ؛ قلا تَتْركُوا الْعَمَلَ بَعْدَ رَمَضَانَ؛ 


مدر وه و مسي ردم ]. 
أَيّهَا النَّاسسٌ : حَلّقَ الله تَعَالَن الْكُلْقَ لِعِبَادَتَه وَشَرَحَ لَّهُمْ مِنّ | الذين ما يُمَرَبهُمْ 
ليه وَيُتَجيهِمْ مِنْ عَذَابه . وَشَرَاتِمُ اللو تَعَالّ مُتَتوْعَةٌ متَفَاضِلَة 1 


الغثرٍ 00 3-0 0 ليهات يَجِبّ في لخر 0 000 وَمنها ما 
لاق 


الله ا هله الشرَائِ م إلا ١‏ لمصَاي الْعِبَادِ د في ماشه عاد 
وَالصَّلَاةٌ الْمَتْروضة دما عَظِيمْ » وَشَانهَا كَبِيرٌ» وَهِيَ عَمودٌ د الإسْلام» وَآخِرٌ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


واه 


يَفْقِدُ الدَامن من دينهم. ...هي الشَعِيرَةُ الظاهرة المتكزرة في اليم وَالليْلَةه 
00 ل عَنُ 0 20 يرْهَانُ الْإِيمَانِء وَدَلِيل الإشلام وَمَا كَانْ 
الصَّحَابَةُ ول يرن شين فى الأغمال تزكة كذة انالك ل ايا 
في الصّلَاةٍ لَحَاقَطُوا عَلَيْهَاء وَمَا تَهَاوَنُوا بِهَاء وَلَا الْشَكَلُوا بعيْرهَا عَنْهَا. 
إِنَّ الصَّلَاءَ أ لشلاة ع عمل : عقرب به إِلّن الله تعالن ٠‏ كد مقت ون ١‏ لألزال أجلم 
وَأَعْلَامَاء وَيِنَ الْأَفْعَالٍ أكْتَرَهَا ذُلّا وَحُْضُوعًا لِلَّه تعَالَىْء مَعَ مَا فِيهَا مِنْ أَْمًا 


الْقَلْبء كَالتَدَبرٍ وَالْحْشُوعٍ وَالرَّجَاءٍ وَالْخَوْفٍِ وَالمُتَاجَاقٍ وَلَا يُحَافِظ عَلَيْهَا ! 
مؤينٌ» وَلَا يرثا إِلَا كافِرٌ أؤ ماق وَعِيَ أَحَبُ الْأغمالٍ إلى الل سبحَالة 


سساو 


١ 


رفغو > دودو 


وَفِي السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ لا يُخْصِيِهِمْ إلا النكاكال ار ل ون 
وَيَسْجدُونَء وَفِي حَادِثَةِ الْإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجٍ قَالَ الى عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 0 
الَرَِعَ ِيَ الْبَنْتُ المَعْمُورُ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ» َمَالَ : هَذَا الت المحمور تصلل فيه 
كل يَوم سَبْعُونَ ألف مَلَّكِ إِذّا حَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا 00 
الل للك 01 


وَالصَّلَاةٌ أّهَمْ أَعْمّالٍ الأنْبيَاءِ 4 وَأَوْلَى شَيْءِ دَعَوًا النَّاسَ إِلَيّْهِ بَعْدَ تَوْحِيدِ 


اللو كال ذا جَاءَتْ فِي شَرَائِعِهِمْء وَأنْنَئ الله تَعَالَ بها عَلَيْهِمْ وَدَعَاهُمْ 

ليْهَاء وَبَشَّرَ بَعْضَهُمْ بِمْرَادِهِمْ فِيهَا. 
َكَد جا في الْحَدِيثِ ما يَدلَ على أن ْنَا قبلَ نيعيو الصّلاة وَالسَكام 
قَدْ فُرِضَتُ عَلَيْهُمُ الصَّلَاةٌ وَأَنَّهُمْ كا وا يُصَلُونَ في أَوَاتٍ وَقتهَا الله الى لَهُمْ؛ 
لَ: قَالَ رَسُولُ اللّه له: ١م‏ مني جبُريل 92لا عِنْدَ 
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كُمَا رَوَى ابن عَبَّاسِ وَهُها قا 


)1غ( أخرجه من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة وكا : البخاري فى بدء الخلق» 
باب ذكر الملائكة (57075), ومسلم في الإيمان» باب الإسراء برسول الله يل (155). 


4- عمود الإسلام (؟) صلاة الأنبياء :4 


الاه 
0-1 نيه 2 ل - رسع ام دده مه مه هه َسيَل 
الَبِيتِ مرتين قَالّ: يا محَمّدء هذا وَقَنْكَ وَوَقَتٌ النبيِينَ َبْلَكَ) رَوَاهَ أ 


وَفِي الْقُرْآنٍ الْكَريم مَا يَدُلُ عَلَىْ أَنّهُمْ 4 كَانُوا يَسْجُدُونَ لِلَّهِ تَعَالَ 
والسجوة من طم أَرْكَان الصَّلَاةٍ ا وليك ألَنِينَ أنعم سه عنم د ألبيحن 


0 ا اعرد “كه 00 


من ري عادم وَمِمَنْ حَمَلنا مع نوج ومن دري هيم َيل وَمِمَنَ هدينا ني إِذا 0 
عل يت لمن حَرُوا سْجَدًا د وكيا [مريم : لحك 0 م لما أل 0 عل ذه 


الْحُلُوفَ التي تُضَيُ الصَّلَاةَ ©( © خَلفَ ِنْ بَعيْ حَلفُ أَصَاعْوأ ألصَّلوة وأتَبعوا بوت 


لجيه جه دح مر 


ضَوْفَ يِلْقَوَنَ غَياكه آمَرْيَم: 9ه]. 

وَشْعَيْب 46 كَانَ مُصَلَيّاء وَأَنْكْرَ قَوْمُهُ عَلَيْهِ ما يَدْعُوهُمْ 
وَقَالُوا © لاينقمية. الالرتتكت تلك أن تعلق 6 ايكفة #امازا أذ 
ما تعكرأ» لَمُود: /41]. 

ل ,لوحم اميم لا لما وَصَعَ عار وها |سْمَاعيلَ 7 في مخ 
وَهِيَ مُقْفِرَةٌ دَعَا الله وك أَنْ تُعْمَرَ وَينُوبَ النَّانُ إِلَيْهَاء وَتْجْبَى إِلَيْهَا الثَمَرَاتُ 


(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب المواقيت (2797» والترمذي في الصلاة» باب ما جاء 
في مواقيت الصلاة» وقال: حسن صحيح »)١59(‏ وأحمد /١(‏ ا20704-7 وأبو يعلئ 
(70/60), وعبد الرزاق )٠١78(‏ (750). والطبراني في الكبير )9١9/١١(‏ رقم 
.»)٠١/51(‏ وتمام في فوائده (7”379)» والحاكم .)7505/١(‏ وابن الجارود ))١59(‏ 
وصححه ابن 00007 
وأخرجه من حديث جابر ذللنه : الترمذي» وقال: حسن صحيح غريب »255١(‏ والنسائي 
في المواقيت» باب آخر وقت الفصر !00281 وأحمد ("/ .)٠‏ وصححه ابن حبان 
.)١51/5(‏ والحاكم 2.27١١ /١(‏ ونقل الترمذي عن البخاري قوله: أصح شيء في 
المواقيت حديث جابر عن النبي كك الجامع )784١/١(‏ رقم .)١9١(‏ 
وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري َيه الطبراني في الكبير (5/ لا”) رقم (0447). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
اه 


ذو 


وَالْأَرْرَاقُء وَعَلَّلنَ دَعْوَتَهُ بإِقَامَةِ الصَّلَاةٍ فِهَاء فَقَالَ 888: «رينآ ِيّْ أسَكَثُ 


ريق بوَادٍ عير ذى دَرْعِ عِنْدَ بَْيِكَ الْمَحَرّم ينا ليقيموأ ألصَّلوْةَ مَأجْمَلَ أَفيِدَهٌ مس لايس 
بوك إِلِمَ وَأرَذْفَهُم ين التَمَرتٍ لعَلَّهُمْ يَْكُوْنَ» [إيرَاجيم: اا قَالَ مُحَمّدُ بد 
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نَصْرٍ دوعية الله تا انهه وَلَم يَذْكُرْ عَمَلُا غَيْرّ الصَّلَاة» هَدَنَ ذَلِكَ عَلَى 


0 


- 


هه م عي 


لاعَمَلَ أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةٍ وَلَا يُوَازِيهَا» اه ". 

وَعَذا يدل عَلَ فَكَامَةٍ الصَّلَاو وَعَظِيمِ شابهاة :وغل مكانتها 6د أن د 
مَقَاصِدٍ بَاءِ الْبَيْتِ الْحَرَام إِقَا 
الْحَلِيلٍ نكل ؛ فَمَنْ يَفِدُو ذَ ليد ميد َه إِبْرَاهِيمَ 4# إلى قِيّام السَّاعَةٍ ة لا يُخْصِيهِمْ 
1 الله ا وَمَنْ يَؤُمُونَهُ في هَذَا الزَّمَنِ مِنْ شَتَها سَنَى البقاع لِلصَّلَاةٍ فيه حَلْقٌ كَثيرٌ 

3لا تسيو إلذ اللة تعاليخ» وَلااسِيمًا في المَوَاسِم الْمَاضِلَةِ كَرَمَضَانَ 
ا وَعِيسَى لكلا 0 ينْزِلُ في آخِرٍ الرّمَانٍ سَيَقْصِدٌ الْبَنْتَ الْحَرَامَ حَاجا 
ا ا 

بَلْ إِنَّ الله تَعَالَى و 5 ِقَامَ الصَّلَاةٍ مَقْصِدٌ مِنْ مَقَاصِدٍ بنَاءِ الْبَيْتِ الْحَرَام 
وَتَظهِيرِِ مِنْ عِبَادَةِ غَيْرٍ الله تَعَالَ «وهذكآ إِك إبرهتم وَإِسْسَِيلَ أن طهْرًا بَتِقَ 
لِلطابفِينَ وَالْمكفِينَ وَالكّم أَلشّجُور» [الْبََرَة: 11١5‏ وَفِي الآية الْأخرَئ : 07 
وكا تاشر كارت ليت أن لّا شرلة إى شيعا وَطَهْرْ بد لِاطايفِنَ وَالْفَابِمِينَ 
كك ألشّجُو» [الْحَجّ: 05]» وَالْقَاِمُونَ هُمْ 5000 كمَا قَالَ قَتَادَةَ رَحِمَهُ 
الله تال © 


جع لاه 


م م الصَّلَاةٍ فيه 4 وَإِلَيْه وَاسْتَجَاتَ الله سيحانه دَعْوَةَ 


زفرق تعظيم قدر الصلاة .)48/١(‏ 

(5) روئ أبو هريرة 0 عن اي كْةِ قال: «والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء 
حاجا أو معتمرا أو لِك ليثنينهما» أخرجه مسلم ذ في الحج» » باب إهلال النبي يَلِْةِ وهديه (؟795١).‏ 

)2( أخر جه 1 »2)١57/110/(‏ وعبد الرزاق في تفسيره . - 


4- عمود الإسلام (؟) صلاة الأنبياء ني 


افك 


ا 


وَمِنْ عَظِيم أَمْرٍ الصَّلَاةٍ أَنَّ الْحَلِيلَ إِبْرَاهِيمَ 6 دَعَا رَبَهُ لتَفْسِهِ وَلِذْرييِ مِنْ بَعْدِه 
إقَامَتًِا ؛ 0 أَصَابَنُ دَعْوَةٌ الْكَلِيلٍ وُفْقَ لَهَاء كَأَقَامَهَاء وَحَاقَطَ عَلَيْهَاء وَمَنْ لَمْ 
تُصِبْهُ لَمْ يُوَفْقْ لَهَاء وَلَمْ يُحَافِظُ عَلَيْهَا . قَالَ إِبْرَاهِيمُ 2: «رَبَ أَبْعَلَن مُقِيمَ 
َلصَّلَرةَ وَمِن ذَرَسَقَ ربسا وَتَقََلُ ذعآء» [إبرَاهِيم: .]4٠‏ 

وَحَلَّف إِبْرَاهِيمَ 8 فِي الْبَيْتِ الْحَرَام ابْنهُ الذَبيحُ إِسْمَاعِيلُ :2ل رَكَانَ مِنّ 
المُصَلَينَ الآمِرِينَ بالصّلَاة» أَثْتى اللهُ تَعَالَئ عَلَبْه بَلِكَ قَقَالَ سُبْحَائَهُ : «وَادكر في 
الكت إِمطهيلَ إ 05 صَايقَ الَْعدٍ وَكنَ نولا يََا © ون يَأمُْ أمْوُ بالصَلَة والرك 


5 
7 


هه يو مد يي سس جر 
وكان عند ريف مَرَضِيًا؛ [مَرْيَم: ؛ه-هه]. 

جء | > ووس بإوس > العرتا ‏ . 7 5 م8 2 يه رسكو 25-8 ب 

كما خلف إِبِرَاهِيمَ ليذ في بَيْتِ المَقدِس وَلدَه إِسْحَاقٌ و 2 
َم رب ئس ب سه و مسن كوم اه سرس الو يا 2 
أيئّمة مصّلينَ» قال الله تعالئ ممثنا عَلِيهِم : 9# وجعلنتهمٌ آيمة يهدورت يامرز 
0201100 لو ا اي تاشر 0 04 ل ا ل د ب وه 20 حي 
وأفحينا إِليّهم فِحْلَ الخيرات وَإِقَامَ الصَّلوةَ وإِيسَاء الزكروَ وكانوا نا عديرين» 
[الأَثيَاء : #/م]ى 

7 7 ا حو 2 ل ال ل ا 0 000 

وَمِنْ نسل إِسْحَاق ظَلِدُ بِعِثْ الكليم مُوسَئ 2842 فاضطفاه رَبَه وق بِرِسَالَاتِه» 
وَاخَْصَّهُ بكلامِهِ؛ فَسَافَه إلا الوَادِي المَقَدَّسء فَأمَرَهُ سَبْحَائَهُ بِعِبَادَتِهِ» وَنَصّ عَلَى 


لخ ِ ا ا 00 ل الي 2 
الصَّلاةَ بخصوصها -وإن كانت دَاخِلهَ فى مَسَمَل الْعِبَادَةِ- وما ذاك إلا لِعَظيم 


70001 مسا لل#» اصساه 00 كن كه رايس رصوله لوس ركه ارس 
شَأَنِهَا عِنْدَ الله تَعَالَى مقلَمَا أللها نودىَ يمُوقَ © إن أنا رَيّْكَ حلم تَعليِك إِنَه 
ل م رعم مج يع له يمسم اسل عرد ك مهو كب 24> 50ب 4ه 
بالواد الْمُقَدَي طوى © وَأنا أخَتريَكَ دَأسْتمَ لِمَا يحت © إِتَّقَ أن آمَهُ لآ إِلَهَ لَه أ 
أَعْبْدَفِ وَأْقِوِ أَصَّكَرةَ لزركرف» [طه: ١١-؛١].‏ 


ا 8ش 


لما اشتَدَ أذ فِرْعَوْنَ وَجنِِْ على بَِي ِسْرَائِيلَ لَمْ يُرَحصٍ الله تَعَالّئ لَهُمْ في 


- وجاء عن عطاء حر حمة الله تعالول- أن القائمين : المصلون عنذه» ينظر: الدر المنثور 
(7/5 ")2 وقال البغوي: القائمين؛ أي: المقيمين ("/ 7587). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


:لاه 


تَرْكِ الصَّلَاةٍ انَقَاءٌ للْعَذَابِء بَلْ أَمَرَ الله تَعَالَى مُوسَئ وَهَارُونَ 0 
بَيُوتٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَكَانَا لِلصَّلَاةٍ بَدَل الْبيَع وَالْكَنَائسِ» رمم بهَا عنما 

الم ل 1 لقا بيقن 8 وتقدذا رك وئلة رايتترا: الصساره كقزر 
َلْمِؤّمِنِنَ # لبوسن: /41ا]. 


ا ل 0 ء 


0 وَهُرَ أغقلة مات الادو قال الله ص : «تايرن لحر سَجِدِينَ 69 قالوأ 
امنا 0 الْعَِينَ © رب مومول وهدرو هرون # [الشعَرَاء : 58-55])» عو وَجِوهَهُمْ في 
الثُرَابٍ خضُوعًا لِلَّهِ تعَالّىء قَلَمْ يَجَعَلٍ الله تَعَالَ لَهُمْ مَفْرَعَا إِلّا إلى الصَّلَاةٍ مَعَ 


2 )5ن( 


الْإِيمَانٍ به وَهِيّ مَفْرَحٌ كل مَزِيب 

وَمِنْ أَنَِْاءِ بي إِسْرَائِيلَ كربا لد سَأَلَ الله تَعَالَى الْوَلَدَه كَبْشَّرَ به وَكَدْ بََمْ 
هِنَ الْكبَرِ عِييّاء وَجَاءَئْهُ الِْشَارَةُ به وَهْوَ يُصَلَّي قله الْمليَكةُ وهر ف 
لتب 5 4 يلك ين سينا بكس ون أل ويا حضوا كيك ين ليق » 
[آل عِمْرَان: 9*] . 

قَالَ تَابِتٌ الْبنَانِنُ -رَحِمَهُ الله تعَالَى- : «الصَّلَاةٌ خِدْمَة الل تعَالَى في الأرض» 
وَلَوْ عَلِمَ اللهُ تَعَالَى شَيْعَا أُفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةٍ ما قَالَ: قَنَادَئُهُ المَلَائِكَةٌ وَهُوَ قَائِمْ 
يلي في الْمِحْرَاب)اها” . 


سه سر 


ومرمم 
الْعَالَمِينَ أُمِرَتُ بالصَّلَاةٍ؛ لِأَنَّ الإصْطِمَاء لا يتَالهُ 


نك لما بُشْرَتْ بتظهير الله تَعَالَى لَهَاء وَاصْطِفَائِهِ لَهَا عَلَى نِسَاءِ 
ع ومو 


لان يسن وَكَانَتُ مريم 


(5) ينظر: تعظيم قدر الصلاة (941//1). 
610 أخرجه أبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد »)١7940(‏ والبيهقي في الشعب (07"185, 
وابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل »)5٠5(‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/ .)7”7١‏ 


64- عمود الإسلام (؟) صلاة الأنبياء :254 


ولاه 


ماع14 


راج ند و 6ج وق 020 
0# 
و3 


مِمّنْ يَسْتَحِقَهُ ؛ طاعَةَ لله تَعَالَء وَكَثْرَةَ ركُوع وَسُحجُودٍ «يَمَرْيْمُ أقَدي ليك وَأسْجْرى 
4 
ارك مم اكيت 4 آآل عِمْرَانَ: 47]. 
لَقَدْ كَانَتْ مَرْيَمْ غك كَثِيرَةَ التَعَّد لِلَهِ تَعَالَىْء كَثِيرَةَ الصَّلَاةٍء قَدٍ انَخَذَتْ لَهَا 


02 ه 0 2-6 1 5 ري 0 2 3 
مِحْرَابًا عُرِفَتْ بوء لا تَكَادُ تُبَارِحْهُ مِنْ كَثْرَةٍ صَلَاتِهَا وَتَعبّدهَاء وَرِرْقُهَا يُسَاقُ إِلَيْهَا 
في مِحْرَابهًا ؛ كَرَامَةَ مِنَّ الله تَعَالَ لَهَا « كلما َكَل عَلَيهسا روا الاب وَجَدَ عِندَهَا 
3 


يه 


عد 
يج د رودو 22 72 ل سه م م م 
دما َال يمَرم أن الي هنذا قالت هو مِنّ عِندٍ ]ا 


دصر لبر سا سس 


إِنَ الله برَرْقَ من يِسَاءُ بِعَيْرِ حساب» 


اع 


[آل عِمْرَانَ: "1 . 
عو موت 816و ررض او ضارغاو برام عد كام 12و ده > 
أسأل الله تعال أن يلهمنًا رشدناء وَأَن يَرْرْقَنَا المَحَافَظة عَل ما به يَرْضَل 
م ره جنا 0 2 2ت -ه ٠‏ 2 
عناء وَأَنْ يَعِيئَنَا عَل ذكْرو وَشكره وَحَسّن عِبَادته . 
ا 


م عع ماقا عن قو اكع -ه 
كول ما تَسَمَعُون واسْتففر الله 20006 


مه 


سس 


الخُطَبَةٌ النَّايْتَةُ 
امد لو حمدا 'طتا كدر شارك "فب ككا بحة امه واشهد أن 
ارو و ا قري الاير ايه اام له اللا إلا 
وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَْهِ وَعَلَى آلِه وَصَحْبوء وَمَنِ امْتَدَئ بَهُدَاهُمْ إلَىْ يَوْم الدّين. 
آَم َعدُ: فَاتَُّوا الل تَعَالَى وَأَطِيعُوهُء وَتَقُلُوا مَوَازِينَ حَسَنَاتَكُمْ بِالْأَعْمَالٍ 
الصَّالِحَةٍ وَحَقَهُوا موَازِينَ سَيَْايكُمْ اجيَابٍ المَعَاصِي الورك بَمَيذٍ لحن صن 


21 و 
ع سيمل اع ا صر لجع اي عي جص دح هدح سي ل ب كت سد م بسمة 
ثقلت موازينئم فاؤلتيك هم المفلحون ومن حَفْت موزلم َأَوْلتِكَ ألْذنَ حَيِروا 


أَنَفْسَهُم بمَا كنأ باينا يَظيِمُوتَ4 [الْأغرّاف: 4-8]. 


طُُ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كلاه 


و 


يُّهَا المُسْلِمُونَ : تَنَابَعَ رُسُلٌ الل تَعَالَئ -عَلَيْهِمُ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ- عَلَىْ الْعِنَايَة 
بالصَّلَاة وَالِامْتِمَام بهَاء وَجَاءَتٌ بِهًا شَرَائِعُهُمْ وَأُوْحَئ الله تَعَالَى إِلَيْهُمْ بهَاء 
حَتَ كَانَتِ الصَّلَاةٌ مِمّا أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الشَّرَائِمُ. 

2 2 9 أ 2و و 1 , سوم و > ١‏ لست .2 مه < 

وَمِنْ أولي العَزّم مِنَ الرسل بعث عِيسَى بعد موسّى يكذ وَتَكلمَ في المَهْدِ آية 


مِنَ الله تَعَال ؛ لِيَدْرَأْ عَنْ تَهُمَةِ» وَأَخْبَرَ أن الله تَعَالَ قَدِ اضطفاة 


باوو انال اكاك وأ فضا بالكاكوه والوعة لما كوت يناهو عي 
وَهَذَا يَدُلّ عَلَول عَظِيمِ أمْر الصَّلَاةِ عِنْدَ الله تَعَالَئِ ؛ إِدْ وَضَاهٌ الله تَعَاليل بها 


ع م 


فَأَسَارَتَ ع َالو 1 كلم ع كو ف لْمَهُدٍ صَيئًا الها قَالّ َ عد َس #اكلى 


0007 4 6 ده ا 0 يع عو مسعيس الت 1 اعلا و رصان دش جرح و 
الكتب وجَعلنى بِْيًا © وَجَعَلنى مباركا أبن ما كنت صنى يا وو والزحورّ ما دمت 


ّي لَمَريم: 81-59]. 


8 * مسرن فاق وين قن د ره 29و انع 6 لوا و واس الل و 2 ع 
وَنَبِنُ اللَهِ تَعَالَئ دَاوُدُ تل لما جَاءَهُ الْحخَضْمَانِ للحكم بَيْنَهُمَا تسَوَّرًا عَلَيْهِ مِخْرَابَه 
َو 


ا 1 رب زات ا رأ لمر ل 2 را حي ا 00 ساس لس سل مسبرة 
وَهوَّ مَكان عِبَادَتِهِ وَصَلَاتِهِ» وَهَذا يَذَلُ عَل أنه كان كَثِيرَ الصَّلَاةٍ م#وَمَلَ أتدك سِأ 


و< سرع 2 بمدمرة مح وس سس عر عر ل 2 رج 0 ات و عر حاص عر عه 
الحصم إذ سورواً المحراب إذ ترا عل داوود ففرع هم [سورة ص: ١7-7؟7].‏ 
2 0 6 هسوك يي وي عن عي ع معي فل عن عه 2# م 2 غم - 3 700 
ثمّ لما أخطأ نلا فحكمُ بَيْنَهُمَا وَقَدْ سَمِعَ حجَةَ أَحَدِجِمَا دُونَ الآخَر. وَعَلِمَ 
نَ الله تَعَالَى قَدِ ابْتلاهُ بهِمَاء وَأَرَادَ النَّوْبَهَ مِنْ ذَلِكَ؛ لَمْ يَجِذْ لِتَوْبَتهِ مَْرَعَا إِلّا 


7 يس مسي ب مص ,7 


الصَّلَاةٍء قَالَ اللهُ تَعَالل وَاصِفًا إِيّاهُ: «#وظنّ دَاوردُ أنَما فس فاستغفر ريم وَكَرٌ راكعا 


4 
أ 


017 

وأنابَ 6 [سورة ص: 4؟1]. 
2-5 تبه و ةىامهة وقو ور ووس 7 20010 .2 مه كت 06 . 
وَوَرِتَْ الملك مِنْ بَعَدِهِ ابنه سليمَان طكلة. وكان محبا للخيل حبا شديداء 


7 أ 42902 2-02 ا وق 0 2" 8 لاس و 2 َ 
فَعْرِضَتٌ عَليْهِ فَانشَعْل بها حَتَى فات وقت الصّلاقٍء فته وَأْسِفَ لِذْلِك, فَامَرَ 


2 يز 2 5 5م فق 5 آ و 3 يس سل لس ل له مه 0 ور ا سه 
بِإِرجَاعِهًا وَهِيَ أَحَبٌ ما تكون إِليّْه فَعََرَهَا وَضَرَبَ أَعَنَاقَهَا لأنَهَا شَعَلنْهَ عَنْ 


68- عمود الإسلام (؟) صلاة الأنبياء غك 


3 عه 2 
ا [4©9 00 وه 2-7 ب 2س سور و عو 0-0 . و ه_- 207 5-85 
صَلاتِه وَوَعَبَنا لِدَاودَ سَلَيْمنَ نِعُمَ الْعَبْدُ إِنّده أوابٌ إِذْ عرض عَلَبَهِ بالعثىٌ 
آ هه رس ره و لي 


ا اال 04 2 نَّ ألشر 5-414 
| نينث لَلْيَادُ 9© مَقَالَ إن أ حجبت حب ير عن ذ رِ رَقِ حَقَّ تارَتَ بأفِجَابِ © 


د 
006 9 


ردود 9 فَطفقٌ كا بألسّوق الكتتان» [سورة ص: كير ” 


و و اام ل 


صل قذ ع عَلَن نل ما عله تِ الْجِنّ بِذَلِكَ إِلَّا لما أكَلّتِ الْأَوَضةٌ 
َك" إن الأ لما 7 سينا عو الموك ما َم عل مود يه نه إلا داه لْدرْضٍ 


6- 4 > حروه م2000 


ا لل 5 
المهين6 [سَبَا: ؛ 

وَيُونْسُ ظ نَبََاهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ بَظنِ الْحُوتٍ بِكَثْرَةِ تَسْيِحِهِ وَصَلَاتَهِ «فلزلا 
نو كنَ ين الْمَبَحِينَ © لَلِتَ فى بيو إِلَ يَرْو بَعَمونَ4 [الضّائّات: 011١44-14‏ قَالَ 
ابن عَبّاسٍ وها : «كَانَ مِنّ 0 نال كاك وه الله تَعَالَم -: كان 


(4) وهذا هو قول جمهور المفسرينء؛ وهو اللائق بحال سليمان 2. والموافق للسياق 
القرآني» واختار الطبري مسح أعناقها بيده. قال ابن الجوزي: «والمفسرون علئ القول 
الأول» وقد اعترضوا عل القول الثانى» وقالوا: أي مناسبة بين شغلها إياه عن الصلاة 
ونين سبح أعزافها حبالها ..» اهيفن زاد المسين(9 60187 والمسع يطل عل الس 
باليد» والمسح بالسيف كناية عن القتل» والظاهر من الآيات الثاني. والله أعلم. 

(9) ذكر ذلك ابن جزي الكلبي في تفسيره: التسهيل لعلوم التنزيل (/ 02١58‏ والرازي 
(7517/75)». ونقله السيوطي في الدر المتثور عن ابن عباس وها فيما أخرجه الطبري 
والطبراني وابن أبي حاتم وابن السني وابن المنذر وابن مردويه والبزار (5/ 5817). 

)١١(‏ وهكذا جاء عن سعيد بن جبير والضحاك وعطاء بن السائب والسدي والحسن وقتادة 
رحمهم الله تعالئ كما في تفسير ابن كثير (5/ 57). 
قلت: والصلاة يطلق عليها تسبيح» 00 ودحو كر الي 
جاءت في سورة الأنبياء: #ودًا النُونِ إذ ذهب مضا قَظنَّ أن لَن كدر عق تاف 
الظلمتٍ أن يك إِلَّهَ د لت يتلق إن كدت هن نَّ الطُلِيين» [الأنيياء: /41]. 
قلت: ولا ب يمنع اجتماع ذلك فيه 82ة. ولفظة (المسبحين) تجمعه كله. 


بطيود | 
للق 


المفيد في خحُطب الجمعة والعيد 
ملاه 


كَثيرَ الصَّلَاةٍ فِي الرَّحَاءِء قَنبَاهُ الله تَعَالَى بِذَلِكَ)7" . 
وَأَهْلُ لْكِتَابٍ مِنَّ الْيَهُودٍ وَالنّضَا رام ل مر كما قَالَ الله 
تَعَالَْ : «وما تَمَرّقَ لَِنَ أوثوأ الككب إلا ينأ بد ما وهم الْيَةٌ © ومآ يرأ 


إلا لِعَبدوا سه مَخلصِينَ له ألدَنَ حتفاء وتقيموا 0 يوأ لكر وَدلِكَ دين الْمَيَمَةِ»# 


َأَحَدَ الله تَعَالَ عَلَيْهُمُ الْمِينَاقَ لْقَِام بجمْلَةٍ مِنَ الشَّرَائع وق أجليو اعطويا 
الصَّلاةٌ؛ وَوَعَدَهُمْ بتَكْفِيرٍ سَيْكَاتِهِمْء وَإِدْخَالِهِمُ الْجَنَّهَ إِنْ 00 بِمَا عَاهَدُوا الله 
تَعَالَن عَلَيْهِ «وَلْقَدْ أَحََدَ ألَهُ متي بت إترويل وَبَعَفْنَا مِنْهُمٌ اذى عَكَرَ قينا 
دَقَالَ أََّهُ إِنْ ل لين أكتقه ا وَءَاتَدُم 0 0 ل 
وعَرَرَصُوهُْ وَْفْرَضِمُمْ لَه هَرَضًا حَسَكا لَأْكَيراً دك سيتقَكم ولدُلك جَنتٍ 
ججَرى من عَتهَا لاه »4 الْمَائْدَة: ؟1]. 

نُمّ كَانّتِ الصَّلَاءٌ في الإشلام اني أزكانه بد الشهَايِء وَأعْظَمٌ عَمَلِ يبَر 
به الْعَبْدٌ لرَيه به جل جَلَالَه وَكُلَّمَ الله تَعَالَ بها نيه نه مكَمذا عله الصيلاة َلك 
لما عْرِجَ به إِلَى السَّمَاءٍ َل يكن ينه هد رين بيه عليه الصَلاهُ واللا: 
أي وَاسِطَةٍ في كَرْضِهَاء وَمَذَا يَدُلُ عَلَىْ عَظِيم غَأْنِهَا في الإشلام» وَعُلْرٌ 

وَإِذَا كَانَتِ الصَّلَاةٌ كَذَلِكَ في كُلَ الشّرَائِع الرَبَانيَةَء وَقَدْ تَوَارَدَ الرّسْلَ نكا 
كُلْهُمْ عَلَى الْعِنَايَِ بهَاء حت كَانَتْ شَرِيعَةُ عاكوي عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَكَامُ التي 


و 
3 ير 


يكرت الصَّلَاءٌ فيهًا حت مَرّاتٍ فِي الْيَوْم وَالَيلَة. إِذَا كَانَ الأْرُ كَذَلِكَ فَهَلْ 
يلِيقُ بأبَاع الرْسْلٍ عت أنْ يُقَرَطوا فيهَاء أَوْيَتهَاوَنُوا بِهَاء أَوْيْلُوا يما يَجِبُ 


.)741//٠١( أخرجه الطبري (77/ 49)» وابن أبي حاتم (؟147591١)» والبيهقي‎ )١١( 


4- عمود الإسلام (؟) صلاة الأنبياء :ك2 


َهَا؟! وَاللهُ تَعَالَ قَدْ مرا بالافيدَاء برْسْلِهِ عه رليك الَدِنَ حدَى أله ِمُدَهُْ 
أَمْسَّدِه»# [الأَنْعَام: .]4٠‏ 

وَتَعْظِيمُ أمْرٍ الصّلَاق» وَالْعنَايَةُ بها وَالمُحَاقَطَة عَلَيْهَاء وَالِْْيَانْ ما يَجِبُ لَهَا 
تَعْظِيِوِهِمْ لِقَدْرٍ الصَّلَاةَء وَعِنَايَتِهِمْ بهَا. 

إِنَّ المَسَاجِدَ في رَمَضَانَ كَانَتْ تَحْمَظ بِالمُصَلَينَ» وَمَكَذَا في كُلّ عَامء وَلَكِنْ 
مَا إِنْ ينمهي رَمَضَانْ حَنَّى يَتَهَاوَنَ كَثِيرٌ مِنَّ المُسْلِمِينَ بالصَّلَا فَرَبّمَا هَجَرُوا 
المَسَاجِدَ أَوْ أَخَرُوا الصَّلَاءَ عَنْ وَقْتِهَاء وَهَذَا مِنَ النَهَاوْنِ بِهَاء وَهُوَ يدل عَلَى 
رات 0 2ه ماس قوه له ومنو بجو إن سدم 2 ر قنره اهم هق 
عَدم تعظيمهم لِشانها . وَمِنْهُمْ مَنْ يضَيّعْ فروضًا وَيَأنِي بفُرُوض» وَمِنْهُمْ مَنْ يَتْرَكهَا 
كُليّدَ إلى رَمَضَانَ الْقَابلِ وَكُلّ هَذَا مِنَ الْحِذْلَانِ وَالْحِرْمَانِء وَإِلَّا فَهَلْ يُمَرَظ فِيما 


سوم ير لاله سل سلا 


ل 0 ره 


ألا فَانَقُوا الله رَبَكُمْ في صَلَاتَكُمْء حَافِظوا عَلَيْهَاء وَأَقِيمُوهَا فِي أَوْكَاتِهَا مَعَ 
جَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ حَيْتُ يُنَادَى بها فِي المَسَاجِدِء وَل تَلْهِينَكُمْ عَنْهَا الدَْيَاء فَإِنَهَا 
مَمَاعٌ الْعْرُورٍ . 

000 


ع 5 


89- صلاة الجماعة )١(‏ فضل الخروج إلى المسجد 


9- صلاة الجماعة )١(‏ 
فضل الخروج إلى المسجد 


اه 


الْحَمْدُ لله قَتَحَ لِعِبَادِه أَبْوَابَ الْكَيْرَاتِء وَدَلْهُمْ عَلَىْ طرق اكْتِسَابِ 
الْحَسَنَاتِ وَحَذَّرَهُمْ مِنْ أُسْبَابٍ السَّيكَاتٍء َحْمَّدَهُ عَلَى ما مَنَّ به عَلَيْنا مِنْ أنْوَاع 
لْمِئَنْء وَتَشْكُرُهُ عَلَل مَا اختّصّنًا به مِنّ انعم 0 أَنْ لا إِلَه 31 الله ا 
ا شرك ل َلث ان موقا على عظنيع» هة 
كُلَهُمْ إآ إِليْهِ فَقَامَ بِهِمْء وَقَضَئ حَوَاِجَهُم ؛ #ومن يليد أن تفوه 6 دارط 
أَمْرِق» [الرُوم: هك]ء شه 0 نَصَحَ لِأمتهِ أغظمَ 
النضحء ٠‏ قَهَدَاهُمْ إلى ما مهمه وَحَذَرَهُمْ مما يَصُرْهُمْ؛ فَجَرَاهٌ الله تَعَالَى عَنَا 

0 مَا جَرّئ نا عَنْ أَمته وَصَلَّْ اللهُ وَسَلَّمّ وَبَارَكَ عَلَبْهِ وَعَلَى 


عم م 


وَصَحبه ؛ مخز امم ل 5 وَأَرْكَاهُمْ أَعْمَالُاء وَأَهْدَاهُمْ سيلا » 3 
7 رَعُمَ 5 الْكَارِهِينَ لَهُمْء السَّاخِرِينَ بِهِمْء السَاحِطِينَ عَلَيْهُمْ 
وَالتَابِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ إلى يَوْم الدّين. 
أمّا بَعدُ: فَائَقُوا الله تَعَالَئ وَأَطِيعُوهُء وَلَيْنْ كَانَ رَمَضَانُ قَدِ انتَقّى بِمَا أَوْدعَ 
ا ٠‏ فَإِنَ الله تَعَاليل + 1 ُعْبَدُ في كُلَّ الْأَوَْاتِء ان 
وََيْنَ عِبَادَيهِ إِلّا المَوْتُء قَبْهِ يَنْقَطِمُ الْعَمَلُء وَيَبْتَدِئُ الْجَرَاءُ؛ «وأعبد رَيّكَ حَقَّ 
0 ألسْقييثك4 [الْحِجْر: 49]. 

أَيُهَا النَامنٌ : ل ل ا 
عُمَالَ الآعِرَة كَأنَّهُمْ لا ينْقَلُونَ إِلبْهَاء وَيَنْتِجُ عَنْ ذَلِكَ تَضِْيعْهُمْ لِأَغْمَالٍ صَالِحَةٍ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
"مه 
وَاحِبَةٍ ء يمه الأخور لِمَصْلَّحَةٍ أَعْمَالٍ ذُنْيويةِ كَذ قد يَرْبَحُونَ فِيهًا شَّيْئَا مِنْ مَالٍ وَقَدْ 
يس كن 3؟ وَكُمْ فَانَتْ تَكبِيرَةٌ الإخر حرام مِنْ مِنْ أجل 
شَيْءِ ءِ يَسِيرٍ مِنّ الذَنيَا؟ ذَّلِكَ فَضْلا عَنْ تضييع التَوَافِلٍ ! 


وَالْكَيّسُ الْحَازِمُ الْمَطنُ مَنْ رَنَبَ مُهِمَّاتِ أَعْمَال ذالم منيانة كما كان 
ِلآخِرَةٍ قَدَمَهُ عَلَىْ ما كَانَ لديا ؛ لِأَنَّ كُلَّ المُسْلِمِينَ يتَفِقُونَ عَلَى أَنَّ الآخرَة أَهَمُ 


مِنَ الدَنْيّاء فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ سَلِمَتْ لَهُ آخِرَتهُ وَلَمْ تَمْْهُ الدنيا . 

َِ الله وق قَدْ رَنََتَ ري كَبيرَةٌ عَلَى أَعْمَالٍ يَسِيرَةٍ دَائِمَةٍ مَعَ الل في د 
وَلَبْلَتو وَلَا يُحَافِظٌ عَلَىْ هَذِوِ الْأَعْمَالٍ -رَعْمَ أَنَّهَا يَسِيرَةٌ - إِلّا المُرَابظُونَ عَلَى 
طاعَةٍ الله تقال + وَيْقَ يلم الْأَغْمال + الضلوات الكتسي» كنيها من الأخور 
وَالمََافِع وَالْخَيْرٍ مَا لا يُخْصِيهِ المُخْصُونَء وَلَا يَعْذَّهُ الْعَادُونَ وَلَا سِيّمَا إِذَا أَتَمَ 
المُصَلّي شُرُوطَهًَا وَأَرْكَائَهَاء وَأ بِوَاحِبَاتِهَا 0 وَسَابَقَ غَيْرَهُ ِلَيْهَا في 
المَسَاحِدٍ مَعْ حَمَاعَةٍ الْمُسْلِمِينَ حيث يتادئ بهَا؛ 4 ا المَسَجِدِ 
عِبَادةُ تُقَرْبهُ ِل اللو تَعَالَىْء وَرُنْبَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الَوَابِ مَا لا يُفَرَظ فيه إِلّا 
مَحْرُومٌ حَسَرَان . 

قَالمَشىْ إِلَىْ المَسَاجِدٍ يُكَفّرُ الْخَطَايَاء ان الدَّرّجَاتِ كما جَاءَ في حدية 
أبي هُرَيْرَةَ له قَّالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِِ: «مَنْ تَطَهَرَ في بَبْتِه نم مَشَئ إِلَئ بيت 
مِنْ ببوتٍ الله لِيقْضِيَ فُرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ الل كَانَتْ 0 إِحْدَاهُمَا تحط 
ليق وَالأخْرَئ نرقم كرجَة1" . وَفِي حَدِيثِ آخَرَ عَنْهُ طله أنَّ رَ سُولَ الله عَكلِِ 
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قَالَ: ألا أَدلْكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو الله بِهِ الحَطَايًا وَيَرْهَعُ بو الدَّرَجَاتِ؟ فَالُوا: بَلَى 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساجدء باب المشي إلى الصلاة تمحا بها الخطايا وترفع به الدرجات 
(331)» وابن حبان (5044). 


9- صلاة الجماعة )١(‏ فضل الخروج إلى المسجد 


اذيك 


ا رَسُولَ اللَّوء قَالَ: إِسْبَاعُ الْوْضُوءٍ عَلَىْ المَكَارِوء وَكَثْرَةُ الحُطئ إِلَى المَسَاجِدِ 
وَانْتِظَارٌ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصّلَاةٍ كَدَلكُمُ الرّيَّاظ) رَوَئ الْحَدِيئَيْن مُسْلِم في صَحِيحه''" . 
وَلمّا أَرَادَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ وكين الِانْتِقَالَ قُرْبَ المَسْجِدٍ أَوْصَاهُمُ النَبنْ كك أَنْ 
يبقَوْا في مَسَاكِيهِم؛ كنت له مهدا هم إن العشجد) كما رَوَى جاير بْنْ 
عَيْدِ اللَّه وكا فَقَالَ: «حخَلَتِ الْبقَاعٌ حَوْلَ المَسّجِدٍ فَأَرَادَ بتو سْلِمَةٌ أن يتفلا إل 
قُرْبٍ المَسْجِدِء فلع الك رشو 0 : إِنَه َه بَلَعَنى بلَعَنِي أَنَكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ 
تَنتَقَلُوا قر 2 بَ المَسَجِدٍء قَالُوا : َعَم يَا رَسُولَ اللو 3 ذَلِكَء قَقَالَ : يا بَيَى 
سَلْمَة : ارك تكح كارك : دِيَارَكُمْ نُكُتَبُ آنَارْكُمْ). وَفِي رِوَايَةِ : ١فقالوا‏ ما 
كَانَ 0 أ 5 ا رَوَاهُ 0 ا 
بعْدَ المَسْجِدُ عَنِ المَنْزِلٍ طَالَ المَمْسَىْء وَكَثْرتِ الْحْطىء ؛ قَرَادَ الْأَجُرء 
بُو مُوسَّل فل قَقَالَ: كَالَ رَسُولُ الله بكله: «إنّ 
أَعْظَمٌ النَّاسِ أَجْرًا في الصَّلاة أَبْعَدُهُمْ إَِيْهَا مَمْشَّئْ كَأَبْعَدُهُم) . 
قَالَ الْحَافِظ ابْنُ رَجَبٍ دوضة الله كا ردح #وكلما فى علبق المدن: ليل 
المَسَاجِدٍ كَانَ أَقضَل؛ وَلِهَذَا فُضّلَ المَشْئْ إِلَى صَلَاةٍ الْعِسَاءِ وَصَلَاةٍ الصُّبْحء 
وَعْدِلَ بقِيَامِ اللَّيلٍ كل كُمَا في صَحِيح مُسْلِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ طللنه قَالَ: 
(؟) أخرجه مسلم في الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء علئ المكاره (١50؟2»‏ والترمذي في 
الطهارة» باب ما جاء في إسباغ الوضوء (01)»: والنسائي في الطهارة» باب الفضل في 
إسباغ الوضوء »)89/١(‏ ومالك ,»)١51١/١(‏ وأحمد (؟2)707/9 وأبو يعلل (607). 
إفرة أخرجه مسلم في المساجدء باب فضل كثرة الخطئ إل المساجد (5769)» وأحمد (/ .)71/١‏ 
وجاء نحوه من حديث أنس نه عند: البخاري في الجماعة والإمامة» باب احتساب 
الآثار (5726). 
(5) أخرجه البخاري في الجماعة والإمامة» باب فضل صلاة الفجر في جماعة (571)» 
ومسلم في المساجدء باب فضل كثرة الخطئ إل المساجد (577). 


2 
عو 


وَكَْرتِ الْحَسَتَاتٌ ؛ كما رَوَّئى أد 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
)ىه 


سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يل يَقُولُ: «مَنْ صَلَّْ الْعَِاءَ في جْمَاعَةٍ َكأَنّمَا قَامَ ضف 
الَبْلِ و مل الك في جَمَاعَةٍ كَكَأَنَمَا صَلَّى اللَّْلّ كلهي . 
وَلِذَلِكَ كَانَتْ هَانَانٍ الصَّلَاتَانٍ أَنْقَلَ الصَّلَاةٍ عَلَىْ المُنَافِِينَ؛ لِأَنَّ الْمُنَافِقِينَ 


م 


يُرِيدُونَ بِصَلَاتِهِمْ في الْمَسَجِدِ 91 يَرَاهُمْ الْتَاسَن وَمَاتَانِ الصَّلاتانٍ ليْلِيتَانء 


بكرم 


مش 


قلا يُحَافِظ عَلَيْهِمَا وَيَمْشِي إِلَيْهِمَا إلا مُؤْمِنٌ 

والقطوة 5-6 57 ل المَسُجِدٍ تَعْدِلُ صَدَقَة؛ٍ كَمَا قَالَ الي عله : 
«وَكُل خُظْوَة تَمْشِيهًا إلى الصَّلَاةٍ صَدََة) رَوَاهُ الشَّيْحَان9 . 

وَلِأَجْلٍ ذَلِكَ كَانَ مِنَ السَّلَفِ الصّالِح مَنْ يُقَاربُ يَْنَ الْحطى فِي المَشْي إلى 
المَسَاجِدٍ لِتَكْثيرٍ الْأجرِء قَالَ أَنَسَ حفن : «مَسَيْتُ مَعَ زَيْدِ بْن نَابتِ إِلَ المَسْجِدٍ 
0 يق «الشط. وكا "أرَذت- أن :تكدت خطانا 5 المَسّجِدِ) رَوَاهُ 


- 


ا 


)2( اختيار الأولئ في شرح حديث اختصام الملأ الأعلئ ط. المؤيد» تحقيق بشير محمد عيون 
(*)» والحديث الذي ساقه أخرجه مسلم في المساجد» باب فضل صلاة الصبح والعشاء 
في الجماعة (6105). 

(1) أخرجه من حديث أبي هريرة ويه: البخاري في الجهاد والسيرء باب من حمل متاع 
صاحبه في السفر (71775), ومسلم في الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع 
من المعروف .)182١9(‏ 

(6)0 عزاه الحافظ في الفتح )١51/7(‏ لابن أبي شيبة» ولم أقف عليه لافي المصنف ولا في 
المسند» وقد أخرجه الطبري في تفسيره (77/ »)١95‏ والطبراني في الكبير (110//5) رقم 
(كولا). 
وأخرجه مرفوعا: البخاري في الأدب المفرد (558)» والطبراني في الكبير )١١48/5(‏ رقم 
)48٠(‏ لكن في سند البخاري الضحاك بن نبراس البصري وهو ضعيفء وقال النسائي: 
متروك. وقال ابن معين: ليس بشيء». وضعفه الدارقطني وغيره كما في ميزان الاعتدال 
(*/587) رقم (07900): وفي سند الطبراني محمد بن ثابت البناني عن أبيه وهو - 


9- صلاة الجماعة )١(‏ فضل الخروج إلى المسجد 
همه 


َه 


قَإِنْ كا ن المَشْىُ ل صَلاف الجمعة فَالْأَجِرُ كك لواب أَعْظُمُ ؛ كما رَوَئ 
0 لَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يله يَقُولُ: «مَنْ عَسَّلَّ يَوْم 

لجَمعَةٍ وَاعْتَسَلَ بَكُرَوَاتكر: َم وَلَم يَرْكَبُء وَدَنَا مِنّ نَ الْإمَام قَاسْتَمَعَ 
7 يَلْعُ ؛ كَانَّ لَهُ بكل خُطلوَة عمل اشنه أخر ضواتها :وكا مهاه رواة أو قاوة 
وَصَسحَهُ ابن خَُرَيْمَةٌ وَابْنُ 00 

وَمِنْ عَظِيمٍ فَضْلٍ الل تَعَالَى عَلَى عِبَادِهه وَرَحْمَيهِ بهِمْ» وَتَوْسِيع مجَالَاتِ 
لير لَهُمْ : أَنَّ نَ الرجْوعَ مِنَ المَسَجِدِ عَقِبَ الصَّلاة يَحتّسَب 52000 يحتست 
اداو ان كَعْبٍ ذه قَقَالَ: «كَانَ جل غك 210-00-6 


المَسْجِدٍ مِنْهَ كان لاخ صلا قَالَ : فقيل لَهُ : لّوا شَتَرَيت حَمَارًا تركية ف 
الظَلْمَاءِ وَفِي الرّمْضَاءِء كَالَ: مَا يَسُرُنِي أنَّ مَنْْلِي إلى جَنْبٍ المَسْجِدِء إِنَي أَرِيدُ 


أن يُكْتَبَ لي مَمْشسَايَ إلى المج ون ذا رَجَعْتٌ إِلَى أُمْلِيء فَقَالَ رَسُولٌَ 
7 0 2 سمس 0ن ا و سر 3 
الله بلهِ: قَدْ جَمَعَ الله لك ذَلِكَ كُلَه) رَوَاهُ مُسْلها" . 
و وح لتم 4 ونين 8 ١‏ ع 7 الال واي ل ع له 
قَالَ الْعْلْمَاءُ: فِي هذا الْحَدِيثِ إِنْبَاتٌ الثْوَاب في الْحُطى فِي الرّجُوع كما يبت 
ال 0 


ضعيف. قال البخاري: فيه نظرء وضعفه أبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم» ينظر: 
الكاشف (5/ )11١‏ رقم (“5701)» وتهذيب التهذيب (4/ 77). والموقوف أصح من المرفوع. 

(4) أخرجه أبو داود في الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة (2750» والترمذي في الصلاةء 
باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة وقال: حديث حسن (445)» والنسائي في 
الجمعة» باب فضل غسل يوم الجمعة (/ 41-40)» وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة »)١١81/(‏ وأحمد (4/4)» والدارمي 2)١641(‏ 
وصححه ابن خزيمة »)١,/808(‏ وابن حبان (70/831). 

(9) أخرجه مسلم في المساجدء باب فضل كثرة الخطئ إلى المساجد (557). 

)٠١(‏ ينظر: شرح النووي علئ مسلم .)١18/0(‏ والديباج عل مسلم (0060/1) وعون 
المعبود (؟/ .)١185‏ 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
كمه 


وَمِنْ عَخْ ام اي اي ماع فى 


22 


08 


حَدِيثِ مُعَاذِ بن جَبَلٍ طللاه 0 ا 
قَالَ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ الام : «أمَا إِنِي سَأَحَدَنُكُمْ ما حَبَسَنِي عَنْكُمْ الْعَدَاهَ 


2 > معو 2 


اليل َوَضْْتُ وَصَلَيتُ ما قر لي عشت في صََاتي عن حَئَّ اسْتَثْقَلتُ 
ا تَبَارَكَ وَتَعَالَ فِي أَحْسّنٍ صُورَةٍ قََالَ: يَا مُحَمّدُ قُلتُ: لبيك رَبّء 


ني 
لي 
و 


1 


قَالَ: فم يَحْنَصِمْ يَخْنَصِمُ المَلأ الأغلىن؟ قُلْتٌ : لا أذري» قَالَهَا تَكَاناء كَالَ : فرََيُهُ وَضْعَ 


مو رهد يه 1 


كفه بين كيف 3 وَجَدَتٌ برد أَنَامِلِهِ بين تَدْبَىَ متسل لي كل شَيْءٍ وَعَرَقْتٌ 
َقَالَ: يا مُحَمَّدُء قُلتٌ: ا قَالَ : يم يَحَْصِمْ الملا الأغآن؟ قُلتُ : ف 
لمات قَالَ: ما هُنّ؟ قُلْتُّ: مَشْئ الأقْدَام إِلَّنْ الحَسََاتِء وَالجُلُوسُ في 
المَسَاجِدٍ بَعْدَ الصَّلَوَاتِء وَإِسْبَامٌ 9 حِينَ المَكْرُومَاتِ» صَحَحَهُ الْبُخَارِيُ 
وَالتّرمِذِيُ”'' 2 وَفِي رِوَاءَ مام َحْمَدَ: «قَالَ: يَا مُحَمّدٌ فِيمَ يَحْتَصِمْ م المَكةُ 
الأغلَئن؟ نَالَ: قُلْتٌ: فِى الْكَفَارَاتِء كَالَ: وما الْكَقَارَاتُ؟ قُلْتُ: المَشى عَلَى 
الأَْدَام إِلَنْ الجَمَاعَاتِ. وَالجُلُوسُ فِي المَسْحِدٍ خِلاف الصَّلَوَاتِ وَإِبْلَام 
الْوْصُوءِ فِي المَكَارِ؛ قَالَ: مَنْ فَعَلَّ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرء وَمَاتَ بِحَيّْره وَكَانَ مِنْ 
خطيئته كَيوْم وَلَدَيْهُ أ ُ الا 
)١١(‏ أخرجه في حديث طويل: الترمذي في تفسير سورة صء» وقال: حديث حسن صحيحء 
سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح (2)0717170 
وأحمد (ه/5857). 
وجاء عن ابن عباس 3 عند : الترمذي حترفضةة وأحمد 4/1 وأبي يعلئ 
(75108): وعبد بن حميد (587). 
وجاء من حديث عبد الرحمن بن عائش ش عن بعض أصحاب النبي كَل عند : أحمد (2)557/5 
والدارمى لمك لحي وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد: ورجاله ثقات (7/ 756 .)١‏ 
)١1١(‏ هذه الرواية لأحمد عن بعض أصحاب النبي كم (57/5). ونحوها عند الترمذي من 
حديث ابن عباس رقنا 4-7777 073713). 


9- صلاة الجماعة )١(‏ فضل الخروج إلى المسجد 


/امه 


وَالمَشىُ إلى صَلَاني لْعِسَاءِ وَالْمَجْرِ سَبَبّ لِلنْور يَوْمَ الْقِيَامَةِِ كُمَا جَاءَ في 
حَدِيثِ بُرَيْدَةَ طكه : ١بَشْرِ‏ المَشَّائِينَ ذ في الظلم إِلَنْ المَسَاجِدٍ بالثور الَامُ يَوْمَ 
اقيق13 أبن دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُ وَفِي لَفْظِ لِابْنٍ ةلقد 
الظلام ِل المَسَاجِدٍ بالنثورٍ التَامٌ يَوْمَّ الْقيَامَه70" , 

:2 الله تَعَالَئ ِمَشي عَبْدِهِ إِلَن المَسْجِدٍ لِأَدَاءٍ الصَّلَاة؛ كَإِنَّ الله تَعَالَى 
تع التاق اميه 1 1 المقعة ع إن كيرا كك إن 2 ل 
ع لاد ل فإن تَشَكْروا رْصَهُ 4 [الإمرة ني الايه 1 قال الحافظ ابن 
58 حرسم الله تعا لاع الا تر دع الوب تَعَالَى بِمَشْي عَبْدِه إِلَىْ المَسُحِدٍ 


الْمَشَّاؤُونَ في 


و سهسعيَ 


رمام ْم سَاقَ تَحْتَهُ حَدِيتٌ أبي عُريْرَة طلنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّد كله : رلا 
وم و عن و َا يُرِيدٌ إِلّا الصَّلَاةٌ فيه إل 
تت تقكن الله إِلَيْهِ كُمَا , شي يتَبَشْبَشْنُ أَهْلٌ الْعَائْبِ بطَلْعه)900" . 


(17) أخرجه من حديث بريدة يله أبو داود في الصلاة» باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في 
الظلم (5» والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة» 
ورجح الترمذي وقفه (777)» والطبراني في الأوسط (ا١57).‏ 
وأخرجه من حديث سهل َيه : ابن ماجه في المسجد والجماعات» باب المشي إلى 
الصلاة .)08١1(‏ والطبراني في الكبير )١51//5(‏ رقم 2»)08٠00(‏ واستغربه ابن خزيمة 
,.)١544(‏ وصححه الحاكم وقال: علئ شرط الشيخين .)771/١(‏ 
وقد جاء عن أنس كيه عند ابن ماجه (07/41)» والضياء في المختارة »)١17/١7(‏ والحاكم 
.)7/١(‏ والطبراني في الأوسط (0405). 
وعن أبي سعيد الخدري َه عند: الطيالسي ,)507١75(‏ وأبي يعلئ .)١١17(‏ 
وعن ابن عباس وها عند: الطبراني في الكبير )75894/١١(‏ رقم (140549). 
وعن أبن عمر ا عند الطبراني في الكبير )5708/١5(‏ رقم ه11 ). 

»)8٠0( أخرجه ابن ماجه في المساجد والجماعات» باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة‎ )١5( 
وابن حبان‎ 2)١591( وأحمد (0707//7. والطيالسي (7175): وصححه ابن خزيمة‎ 
واللفظ لأحمد وابن خزيمة»‎ .)77 /١( والحاكم وقال: عليل شرط الشيخين‎ .)03060( 
.)1١7/١( وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة‎ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
مه 


وَلِأَجْلٍ ذَلِكَء فَإِنَّ الله تَعَالَى يُعِدُ لِرُوّارٍ المَسَاجِدٍ ضَِانَةَ في الْجَنّدِ في كُلّ 
عَدْوَةِ يَعْدُونَهَا إِلَى المَسْجِدِء فَالمَشَّاؤُونَ إِلَى المَسَاجِدٍ فِي ضِيَاَةٍ الل تعَالَى حََّى 
يَعُودُوا إلى مزلم ٠‏ رَوَىْ أَبُو هُرَيْرَة ضَِك عَن النَِّيّ يله قَالَ: «مَنْ عَدَا إِلى 
00 م عد الله لَهُ في الجَنَةِ نُوْلَا كُلَمَا عَدَا أؤْرَاح» رَوَاهُ مُسْلة*, 


0 1 12 ا 0ن 
0 َهُوَ في صَلَاةٍ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ ؛ كُمَا روى 


وسمدةعة ا 22 


الدّارِمِيُ مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ ديه قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كَللهِ: «مَنْ توم 


ص سمس بي 07 000 0ه مه 227 


حَرَجٌ يُرِيدٌ الصَّلَاة فَهُوَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ إلى بَنْتِدا 


؟رومور 


وَإِذَا 1 الْعَبْدٌ عَنْ صَلَاةٍ الْجَمَاعَةٍ مَعَ جِرْصِهٍ عَلَى إِذْرَاكَهَاء وَمَشْيِهِ َِيْهَا ؟ 
كيب لَه ار وَلَوْ كَائئهُ؛ كَمَا جَاء في حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ 
رَسُوَل اللو مق امن توما فاده وُشوةة نول نوج الثامن قد صلا أخظاة 


66 م م 


الله مِثْلَ أ جْرٍ مَنْ صَلّامَا أو حَضَرَمَاء لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أجُورِهِمْ شَيْكًا» رَوَاهُ 
اي و0 هَذَا يدل عَلَى عَظِيم 0 لِصَلَاةٍ الْجَماعَةٍ عِْدَ اللو تَعَالَي . 
بَلْ جَاءَ مَا هُوَ أَعْظمٌ مِنْ ذَلِكَ في حَدِيثِ أبي أَمَامَةَ ضظلنه أَنَّ رَسُولَ اللَّدِ يلل 
قَالَ: «مَنْ حرج مِنْ بَبْيِه مُتَظهُرًا إلى صَلَاةٍ 00 أَجْرُهُ كأجِر الحَاجٌ المُحْرِمء 
)١0(‏ أخرجه مسلم في المساجدء باب المشي إلى الصلاة تمحئ بها الخطايا وترفع بها 
الدرجات (559)» وأحمد (008/5)» وابن أبي شيبة (/ .)١1١6‏ 


)١١(‏ شرح النووي علئ مسلم .)17١/0(‏ والمفهم للقرطبي (؟/595). 

)١0‏ أخرجه الدارمي »2)١1:07(‏ وصححه ابن خزيمة (479)» والحاكم وقال: على شرط 
الشيخين (١/5؟35).‏ 

/75( أخرجه أبو داود في الصلاة» باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها (055)» وأحمد‎ )١18( 
وصححه الحاكم وقال: علئ شرط مسلم تفففض4»‎ .)١500( 2؛ وعبد بن حميد‎ 


9- صلاة الجماعة )١(‏ فضل الخروج إلى المسجد 


وَمَنْ حرّجٌ إلى تَسْبيح الصُحَرا لَا يَنْصِبْهُ إِلّا إِيَاُ فَأَجْرُهُ كأخر المُْتّمِره وَصَلَاةٌ 
7 


2 


عَلَى ِثْر صَلَاةٍ لا لَفْوَ بَبْنَهُمَا كِتَابٌُ فِي عِلَيينَ) رَوَاه أَبُو وَاوُ90" , 

وَمَنْ خَرَج مِنْ بَبْيه إلى الْجَمَاعَةٍ فَهُرَ في ِعَايَةِ الل تعالَئ وَحِفْظوء وَلَهُ أَنْ يَعُودَ 
إِلَى مَنْلِهِ سَالِمًا غَاتِمَاء فَإِنْ تَوَفَاهُ الله تَعَالّئ أَدْحَلَهُ الْجَنةَ؛ِ كما قَالَ اَن كلل: 
ملائةٌ كُلْهُمْ ضَاينٌ عَلَئ اللَّدِ كدء وَدَكَرَ مِنّْهُمْ: رَجُلَا رَاحَ إِلَى المَسْجِدٍ فَهُوَ 
ضَايِنٌ عَلَ اللَّهِ حَبَّل يَتَوَقَاهُ مَيُدْخِلَهُ الجن أَوْيرْدهُ ما نَالَ مِنْ أخر وَغَيِيمَةِ؛ رَوَآهُ 
أبن داوف وضخخة اذ عان وَالْحَاكهه' 0 

َاخرصُوا رَحِمَكُمْ الله تَعَالَى عَلَىْ إِذْرَاكِ هَذِهِ الأجور الْعَظِيمَةٍ بالمَمْي إِلَى 
المَسَاجِدِء وَكَثْرَةِ الْحْطَئ إِلَيْهَاء وَالمُحَافَطَة عَلَى الْجَمَاعَاتِء عَوُو 00 
وَمَنْ وَلَاكُمْ الله تَعَالَى 0 عَلَىْ هَذَا الْخَيْر الْعَظِيم ؛ ؛ كي ذَلِكَ نَوَابُ الدَنيا 


وَالآخِرَةَ. 


: 1 


بصيرا» [النْسَاء: 14]. 
َارَكَ الله لي وَلَكُمْ . 
ع 3 2 


(19) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة (008)» وأحمد 
(508/6). والروياني »)١١١5(‏ والطبراني في الكبير )١95/4(‏ رقم (4"الالا), 
والأوسط (؟5519"). 
)٠١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد باب فضل الغزو في البحر (5545)» والبخاري في الأدب 
المفرد »)25١95(‏ وابن أبي عاصم في الجهاد (201» والطبراني في الكبير (8/ )3٠٠١‏ رقم 
(0759). وصححه ابن حبان (549): والحاكم (7/ 47)» ورجح ابن أبي حاتم وقفه كما 


في العلل (/97؟9). 


المُفيد في خُطب الجمعة والحيد 


و 0 و 
||| و د الثائتة 
0 حوم 


الْحَمْدُ لِلَّه رب الْعَالَمِينَ» وَالْعَاقِبَةُ لِلْمْتَقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلّا عَلَل الطّالِمِينَ 
وَلَا أَنْنَ إِلّا لِلْمُؤنِينَء وَأَشْهَدُ أَنْ لَاإِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لَاشَرِيِكَ لَهُ وَلِيُ 
الصَّالِحِينَء وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولْهُ الننْ الْأمِينُء صَلَّ الله وَسَلّمَ 
وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَْ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ» وَالتَّابعِينَ لَّهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى 2 ل 

يقفا تقر لله حهاة اللوت زافو 4 وال مو طاعتة ول شر 
بطع أ لَه ورَسُولم وكْسَ اله وَيَثََهِ نَهِ دولتِكَ فم هم الْفايرون» [الثُور: 07]. 

أَيْهَا المُسْلِمُونَ : المُحَافَطَةٌ عَلَىْ الْجَمَاعَاتِء وَاغْيَيَادُ المَشْي ِلَىْ المَسَاجِدِ 
يَسْتَطِيِعْهُ المُسْلِمُ إِذّا جَامَدَ نَفْسَهُ عَلَىْ ذَلِكَء وَرَوَّضَهَا عَلَيْه وَكَدُ َأَيْنَا كَثِيرًا مِنّ 
الام فَعَلُوا دَلِكَ فِي رَمَضَانَ حَتَّى إِنّهُمْ كَانُوا يُسَابِقُونَ عَلَى الصَّفٌ الْأَوّلٍِ» 
وَعلَى الدَثْرٌ من الْإمَامٍء وَمَنِ اسْتَطاعَ ذَلِكَ في شّهْرٍ كَامِل فَإِنهُ و قاور عل أن متكي 
عَلَيّْهِ الْعُمْرَ كُلَّهُ. 

إِنَّ كثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَحَْجِرُهُمْ عَن المُسَابََة إلى ذَلِكَ كَسَلّهُمْ» وَتَسَلْظ ال لشيايلين 
عَلَيْهِمْ بالنَسْوِيفٍ وَالتَأَجِيل» ام رح ا ار عكر لم أو 
لأَنَّ إِقَامَةَ الصّلَاةٍ بَقَىَ عَلَيّْهَا وَقْتّءِ كَمَا يَرَالُ التَّيْطانُ يَتَمَادَىْ به حم 0 
الا أو التَكبيرَة الأول ! 

يكزا عد رو اناق بعتره النتهة 2 ان نوم الزى اتغاوك وو ااي 
مِنّْهُمْ عَلَىْ الْجَمَاعَةِء وَيُسَابِقُ عَلَل الصّفٌ الْأَوّلِء وََا تَقُونْهُ التَكبيرَةٌ الأولّى» 
وَيَِدُ نَفْسَهُ بن ذَلِكَ سَيَحْصْلْ إذَا فَرَعَّ مِنْ شُعْلِء وَكَلَ ازتياظة؛ وَحَفْتْ 
مَسْتُولِيائهٌه وَمَا هَذَا النََسُوِيفٌ وَالْعِدَةُ وَالَأَمَانِي إِلّا حَبَائِلَ الشَّيْطَانٍ يَصْطَادُ بها 
الْعَبْدَ حَنَى يُذرِكَهُ المَوْتُ وَلما يَْرْعْ مِنْ شَغْلِِ. 


- صلاة الجماعة )١(‏ فضل الخروج إلى المسجد 
وه 


وَمَا الَّذِي يَمْتَعُ المُسْلِمَ أَنْ يَجْعَلَ المَشْيَ إِلَْ المَسَاجِدِءِ وَحُضُورٌ الْجَمَاعَةٍ مِنْ 
هم مُهِمَّاتَه وَأوَلٍ أَوْلَوياته عن ايثكاة للق وركون 12127 ير ا ومن 
فَعَلَ ذَلِكَ فِي رَمَضَانَ قَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَفْعَلَهُ الْعُمْرَ كُلَهُ وَلَنْا فوته هق الذناءما 


وه برعو ,ووو 


فد تذركة *غررة ممل مكو المتاجد».وأضتاغوا:صلذة الجناعةة فكيروا 


1ن 


ا 


إِنَّ سَلَمَنَا الصَّالِحَ قَدْ أَذْرَكُوا أَهَمَيَة المَّْي ِلَنْ المَسَاجِدِء وَحَُضُورَ الْجَمَاعَةٍ 
ا وَالْجَرَاءِ فَجَعَلُوا ذَلِكَ مِنْ أَهَمٌ 

غْمَالِهِمْء لا يُقَدَمُونَ عَلَيْهِ أَمْرَ ارو لقا ا ا ٠‏ وَبَعْضُهُمْ قَدْ 
عَذْرَهُمُ الله تَعَالَى فِي ذَلِكَ لِمَرَضٍ مُفْعِيِ أَوْ كبر مُعْجِزِء وما تركو المشى لوا 
المَسَاجِدٍ وَحُصُورٌَ صَلَاةٍ الْجَمَاعةِء ينَُونَ الجر مِنَ الله تَعالَى عَلَى ذَلِك. 

مِنّْهُمْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِنَ الْحَمَارُ الْهِرَْاطِنُ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى-». قَالَ 


- 
0 


ابْنُ الْخَطِيبٍ: قَذْ بَقِيَ الْسَمَارُ نَْوًا مِنْ عَامَيْنِ أو أذ ا 
يَادَئ بَيْنَ رَجْليْنٍ لَِيْءِ كان برجله» ٍ حَبَّ كَانَ بَعْض أَصْحَابهِ كول الكناة 
لد ا مَنْ لَمْ يَحْضرٍ الْجَمَاعَةًا' ". 

وَكَانَ الرَّبِيعُ بن بن خم -َرَحِمَهُ اللَهُ تعَالَى- يُقَادُ إلى الصَّلَاقٍء وَكَانَ به الْمَايْجُ» 
فقيل لَهُ : نا بَا يزِيدَ إِنَهُ قَذْ رخص لَكَ فِي ذَلِكَء قَالَ: إن أسْمَعُ حيّ عَلَى 
الصَّلَاةٍء حَيّ عَلَى الماح إن اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَأَنُوهَا وَلَوْ 0 

ف مسري ب لاني إل المتيور كان يمنت ور بخولة را 'المسعد 


لِحْضُورٍ الْجَمَا لجَمَاعَةَ يه َي الْأَجْرَ جْرَ عَلَ ذَلِكَ؛ كَمَا وَقَمَ َي الايكي ابْنٍ حَفِيفٍِ 


(١5؟)‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات »)١110-١49/5(‏ ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 
(؟/ 2*0 والبيهقى فى الشعب (5959). 


المفيد في حُخطب الجمعة والعيد 
"وه 


الل تَعَالَن-؛ إِذْ كَانَ به وَجَعْ الْخَاصِرَة فَكَانَ إِذَا أضابة أفعدة عق 


52 


ححتد 


الْحَرَكَوِ كَكَانَ إذَا نُودِيَ بالصَّلَاةٍ يُحْمَل عَلَى طَهْرٍ رَجُلِء كَقِيلَ لَهُ: لو حَنّفْتَ 
عَلَى نَفْسِكٌ! فَقَالَ -رَحِمَهُ الله تالاح ِذَا سَوِعْتُمْ : حي عَلَىْ الصَّلَا وَل 
تَرَوْنِي ني الصّفٌ اطلثوني في المَقيرو”". 

وا 0 بَعْضَهُمْ بالمَوْتِ قَبْلَ الصَّلّاقٍء كَائَرَ أَنْ بشع إِلَن الْجَمَاعَةٍ 
لِيَشْهَدَهَاء وَيَمُوتَ في المَسْجِدٍ ؛ كما وَفَعَ ذَلَِ لِعَامِرِ بْنِ عَبْدِ الله : بن الجر -رحمه 
الل تعالن- ؛ إِذْسَوع امد َوُه بت مث قرب ِنَ مشج ٠‏ فَقَالَ: 
د بدي قِيل لَهُ: أَنْتَ عَلِيلُء قَقَالَ: أسْمَعْ دَاعِيَ اللَِّ قلا أَجِييُهُ؟! فَأَحَذُوا 
يدوه فَدَحَلَّ فِي صَلَاةٍ المَغْبِء فَرَكُعَ مَعَ م الْإمَام ركع َ ماك ريفة الله 
ل 

3 هَؤُلَاءٍ الصَّالِحِينَ كَانوا بَشَرًَا مِعْلَنَاء وَلَهُم أَعَمّال وَأَؤْلَادٌ وَمَسْؤُوْلاتة 
وَلْكِنَهُمْ اي مِنْ أَمَمْ مَهِمَّاتِهِمْ مم المْحَافَطَةَ عَلَى الْجَمَاعَةٍ عَةِ في المَسَاجِدِء قَمَا 
َائَنهُمُ الدنْيّاء وَاللهُ تَعَالَى عل بِمَا أَعَدَّ لَهُمْ م مِنَّ الأخْرٍ في ا نا 
يَا عِبَادَ الله سِيرَتَهُمْ الْمَشّي إلى المَسَاحِدِء وَالمُحَافَطَةَ عَلَ الْجَمَاعَةَ 
والققاف قل الصفكه الأول وَإِذْرَاكِ تَكُبِيرَةٍ الإخرّام؛ في ذَلِكَ النَّوَابُ 
الجزيل من اللّه ال وا لوز بَخَيْري الدُْنا ا 

لواكوملكوا ف 1 


5 
(7) سير أعلام النبلاء (757/15). 


(75) التمهيد لابن عبد البر »)97١/7١(‏ وصفة الصفوة )177-1١1/17(‏ رقم 2)١1/5(‏ وسير 
أعلام النبلاء .)17١-719/0(‏ 


- صلاة الجماعة (؟) آداب الخروج إلى المسجد 


-٠‏ صلاة الجماعة (؟) 
آداب الخروج إلى المسجد 


الات 


جزل عَطَائه» 00 شَرَعَ لَنَا مِنْ دينه 57 0 1 

حير أمَم الْعَالْمِيةٌ « كُكم حر َم 00 لِتّا» آل عنتاة:: 101 وَأَشْهَد أن 
لا إِلَه إلا اللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ فَرَضَ عَلَيْنَا مِنَ الْعِبَادَاتِ ما يَرْقَمُ الدَّرَجَات 
َيُكمُرٌ السَيكَاتِء وَيَزِيدُ الْحَسَنَاتِ؛ تَفَضّلَا مِنْهُ عَلَيْنَاء وَرَحْمَةَ بنَا؛ لِيَجْزِينَا بِمَا 


ولاو 


ا رام 4 الإتحسان ِل لحر 'حَسَلنٌُ# [الرّحْمّن: 50]. وَأَففْد أن مُحَيدًا عبده 


موي 


را لحي إلا دَلَّنَا عَلَيْهِ وَأَمَرَنًا د ل ل جنا عَنْهَ ل 


َارَقَ أُمَتهُ إِلّا بَعْدَ أَنْ تَرَكَهَا عَلَى بَيْضَاءَ لَيْلْهَا كنَهَارِهَا لا يَزِيع عَنْهَا إلا هَالِكُ 
16 الله سل وَيَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَّ آله وَأْصْحَابهِ ؛ أضلّح ا 1 
وَأَرْكَاهُمْ نَفُوسَّاء وَأَخْلَصِهمْ أَعْمَالّاء فَرَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْء وَجَعَلٌ 
دَارَ الْخُلْدِ مَأُوَاهُمْ وَالتَابِعِينَ لهم بإِحْسَانٍ اك يَوْم الدّينِ. 

ُبُوكُمْ» وَلَنْ تَجِدُوا فيه إِلّا أعمَالَكُمْء مَشَمُرُوا عَنْ سَواعِدٍ الْجدَ فيما يُنْحِيكُمْء 
وَاِخْدَرُوا ما يكون .سيا فن َلَايْكُمْ. اللوضة اذه وي - فؤزها كي 
وَحَسَارَتُهَا عَظِيمَةٌ وَالْوَرْنُ يَوْمَيذْ لحن سَمَن نَقَلَتَ مَوَزِيكُمٌ وتيك وليك لك هم لْمْفْلِحونَ 


2 0 4 
قلوباء 

07 ىم 
َه رهق م ع يس م 07 عو عو سر وكعم ه 0 2 7 انرو م َ 
ما بَعْدٌ: فَاتَقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ»ء وَاعْلَمُوا أنَكمُ تمارقون بِيُوتَكُمْ إلى 
() وَمَنْ حَفَتَ موزسم ليك ادن حَسِيَا أنَشَمُم يما كنوَأْ بِتَايِينَا يظيمونت» 


[الأغرّاف: 24 9]. 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


4ه 


2و 


يها النَّاسنُ: لِلصَّلَاةٍ سَأَنْ كَبيرٌ عِنْدَ اللّهِ تَعَالَىء وَحِيَ جالتَعِيرة التي كلم :الله 
تَعالّئ بها محمد مُحَمَّدًا عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ راسلا بلا راطو وَهِيَ عَمُودُ الإشلام, وَرَكنهُ 

الأرل فد الشَّهَادئَين: وَكَتْرَثْ نُصُوصٌ الْكِتَابِ وَالسَنَةٍ في شُرُوطِهَا وَأَرْكَاتْهَا 
وَوَاجِبَاتِهَا وَمُسْتَحَبَّاتِهَا كثْرَةَ لا تَقَارِيُهَا فِيهًا عِبَادَةٌ أخرّئ. وَهِيَ الْعِبَادَةٌ الْوَحِيدَةٌ 
التي يُوَدنُ في النّاسِ بهَا كل يوم وَلَيْلَةٍ حَمْسَ مَرَاتٍ. 

وَصَلَاةٌ الْجَماعَةٍ وَاجِبَةٌ عَلَى الرّجَالِء وَفِيِهَا لَهُمْ مِنّ المَنَافِع وَالمَضَالِحَ الذيية 
وَالدئ نيُويةٍ مَا يَعزَُ عَلَىْ الْحَضْرِ وَلهَافي دين الله قن مَصَايْلُ عَم وَرُنْبَ عَلَيْها 
ا وَمُرْئَادُ المَسَاجِدٍ فِي ضِيّاقَةِ الرّحْمَنِ جل جلَالةُ؛ ؛ قم َمَنْ أعظَمْ رن 
مِنْه؟! وَمَنْ عَذَا إِلَىْ المَسْجِدٍ أؤْرَاحَ عد الله عار 0 1ك في الْجَنّدَ كُلّمَا عَدَا 


َ كُل إِنْسَانٍ إِذَا دُعِيَ إلى صِباَةٍ اسْتَعَدٌ لَهَا بالْغْسْلِ وَالطِيبِء وَاخْمَارَ لَهَا مِنَ 
اللثامن. يخسّيا تُوْعَها وَمكرلة ضاعيهاة وفؤقعد هو ون الشيافةة و30 خَندة 
لوك الذنيا بن من صَبََْهُ سَايُ اناس » كما طَُمْ من شي لِك الوك 
وَرَب الْعَالَمِينَ» وَخَالِقُ النَّاسِ أَجْمَعِينَ ؟ ! 

وَلمّا كَانَ مُرْنَادُ المَسَاجِدٍ لِحُضُورٍ ار تَعَالَ شْرِعَ لَهُ مِنّ 
الْأعْمَالٍ وَالآدَابٍ مَا يترم بو؛ لِحَقّ هَذِه الضّيَاكة الْعَظِيمَة التي لا تُقَاربَْا ضِيَافة 
دُْيُويَة مَهُمَا كَانَتْي الي ف م الاب لزي عل ذو اا يمار 
الله تَعَالَى لَهُ فِي هَذِهِ الشَّعِيرَةٍ | لَعَظِيمَةَ 

وَيِنْ يِلْكُمْ الْأْمَالٍ وَالآدَابِ: أَنْ ا اليه لِلَِّ تَعَالَ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى 
)١(‏ هذا نص حديث أخرجه البخاري في الجماعة والإمامة» باب فضل من غدا إليل المسجد 


ومن راح (؟ككى ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة.» باب المشي إل الصلاة تمحل 
به الخطايا (559). 


- صلاة الجماعة (؟) آداب الخروج إلى المسجد 


هوه 


الصَّلَاقَ وَأَنْ يَسْتَحْضِرٌَ عَظَمَتَهَا وَمَكَانَتَهَا م مِنّ الدّين» وَمََِْتَهَا عِْدَ اللّو يق ؛ حَتَّ 0 


م 0 ل 
دُنْيُوِيُ وَإِنْ كانَ كَبيرَاء وَيُعْطِيهًا مَا تم تَسْتَحِقٌّ مِنَ الَهْيئَةِ وَالِاسْتِعْدَادٍ وَقَذ جَاءَ عَنٍ 
لنت يله أَنّهُ قَالَ : من أت العشجة لقي مو لخظفة روه وقوه وكا ين 
شَكّ في أَنَّ مَنْ أَنَاهُ لِِصّلَاة مَحَطهُ عَظِيمٌ ؛ لِمَنِْليهَاعِنْدَ الله تَعَالَى وَلِمَكَانََا مِنْ 


ِنَّ كثيرًا مِنَّ النّاسِ يَعِيبُ عَنْهُمْ هَذَا المَعْئَئ المُهِمٌ قَبْلَ الْخُرُوجٍ إِلَى المَسْجِدِء 
وَهْىَّ اسْتِحْضَارٌ عَظمَةِ الصَّلَاةٍ عِنْدَ الْحْرُوج ليا ؛ وَذَّلِكَ لِاعْييَادِهِمْ عَلَيْهَاء 
وَبِسَبَه تَنْقُلُ عَلَيْهِمْء وَيُجَاجِدُونَ أَنْمْسَهُمْ فِيهَاء وَلَوْ وَطَنُوا أَنْفْسَهُمْ وَجَاهَدُومًا 
0 عل صَلَاة عَلَنْ اسْتِمْضَار مَكَانَيهَا من الدّينِء وَممِْلَهَا عِنْدَ رب الْعَالَِينَ؛ 


و عو 


لَوَجَدُوا فِيهَا أَغظَمَ اللذة والكاعق: كما كان الي كل يَسْتَرِيحٌ بهَاء وَهِيَ قرة 


مه 


وَمِمّا يَدُكُ عَلَى عَظَمَةٍ الصَّلَاةٍ في الدّين : مَا شُرِعَ لَهَا مِنَ التّطهّرٍ وَالْوْضُوءِ 
رَعْمَ أنه تَتَكَرّرٌ خه حَمْسَ مَرَاتٍ كل يَوْم فداء لفقو أخوة عولفة ون 
تَكْفِيرٍ الْحَطَايًا 3 1 عْضْوٍ عله وََنْح أَبْوَابٍ الْجَنّة لِلْمْتَوَضَئْ إِذَا أَنْهَى 


و 2 


وَضوءَة وأتول بالذّكر الْوَارِدٍ عَقَبَه . 
النطلية اهما ما يلي ب يهن العافة المظكة؟ ولذا شُرِعَ لَهَا التَرَينُ 
اللْبّاس» وَالظِيبُ لَهُ تَبْعٌ وَالسَوَاكُ لِتَظْهِيرٍ لمم اتقو عاق درا ريك عد فى 
(0) أخرجه من حديث أبي هريرة ذه : أبو داود في الصلاة» باب فضل القعود في المسجد 
(8777)» والبيهقي (5517//7)» والديلمي كما في مسند الفردوس »2091١(‏ وأبو نعيم في 
الحلية »)١69/6(‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (الأم: 2)494١‏ وصححه في 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كوه 


1 


مَسجِرِ»ه [الأغراف: ١80ء‏ وَقَالَ النَنْ عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ : «لَوْلَا أَنْ 
أي لأمَرثهُمْ بالسوَاكٍ مَعَ كُلّ صَلَاها رَوَاهُ اماو" 

وَمِنَّ الاسْيهَائَةِ بالمَسْجِدٍ وَبالصّلَاةٍ: أَنْ يَحْضُرَمَا المُصَلَي بم لا يَلِينُ مِنْ 
لِيَاسٍ النَوْم أو الرْيّاضَةٍ أو الْمِهنَةِ مَعَ مَا تَعِج به مِنْ رَوَائِمَ صَنْعَتِهِ وَحِرْقَيه 
أَوْنَحوِهَا مِنَ الْأَليِسَةٍ الِّي لَا يَرْضَئ أَنْ يَلَْسَهَا لَهُ صَيْفُهُ وَكَا يَلْبْسَهَا هَُ إِذَا دُعِيَ 
إل ضَِاقَة؛ فَكَيْف يَرْفْضُهَا في مَجْلِسٍ بَيْتِه. وَيَرْضَاهَا في مَسْجِدٍ رَبْه؟! وَكَيت 

وَجَاءَ النّهِيْ الشّدِيدُ عَنْ حَُضُور الْجَمَاعَةٍ بالرَوَائِح الْكَرِيهَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُنَانِي 
عَطَمَةَ الضَيَافَة» وَيَتََذَى به المَلَائكَةُ وَالمؤْنُونَ رَوَئْ جَابرُ بْنُ عَبْداللَِّ حا أن 
النَِىَ يكل قَالَ: «مَنْ أَكَلَ ثُومًا أو بَصَلًا لتنا وَليفْعُدْ في بَيْته؛ رَوَاهُ الشّيْكَانِ 
وَفي رِوَايَةِ لِمُسْلِم: «مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالنُومَ وَالْكُوّاتَ كلا يَقْرَئَنَّ مَسْجِدَنًا؛ كَإنَّ 


ص 


0000 ًًُ كه ١‏ و 7 ١‏ د لل ع2 
الملائكة تتادى مما يتاذى منه بنو ادم) : 


000 .0 ع فون 0 على بي 5 معسام 5 4 3 . 06 - 
م 50 31 روم شه 2 2 سم َه 5 ص - ا #2 0 
ن عَمَرَ ونه لما عَلِمَ قَرْبَ وفاته بِرَؤْيَا راها أوصَئ النامنَء فكان مِنْ وصيته 

5 و ستمجوم 


0 «للب ٠.‏ 2 ره ع 2 2 م ل مس سيّه 1 2 2 0 2 0 ا 
له ونه : ١نم‏ إِنَكم يها الناس تاكلون شسْجَرتيْنٍ لا أَرَاهمَا إلا حَمِيثئيْنِ: هذا 
اه 2 م 5 ادكه - 3 3 وَكَءَأنٌ 3 و ع ا - 0 

البَصَلَ وَالثوم» لقَدْ رَأَيْتْ رَسُولَ الله كَلْهُ إذا وَجَدَ رِيِحَهُمَا مِنَ الرَّجْل في 


-ه 
5 


() أخرجه من حديث أبي هريرة ذل : البخاري في الجمعة. باب السواك يوم الجمعة 
(4)840: ومسلم في الطهارة» باب السواك (767). 

(5) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف 
معنئ الدلالة وتفسيرها (259757: ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب نهي من 
أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوهما (054). 


- صلاة الجماعة (5) آداب الخروج إلى المسجد 


/اوه 


أ رق ع 0 ا 0 .0 ا َو 3 6 
اله ان ا قرت دن لفيا ا ا 15ل قدة اللو عر دادتما 
2 2 0 ممه رو - و 7 : عن - 


د لوو ار الكل اوالتعان ادن 
جَوَارِبه أَوْ مَلَابِسِهٍ إِذَا كان لا يظنيَاء ومن أكل ثومًا أو يَصَلد علا أو طعَامًا 
فَلْيُصَلٌ فِي بَبْتِه اواك 0 
أن المَدَحُنَ يُؤْذِي المَلايِكَة الم بِرَائْحَيِهِ لَكَانَ ذَلِكَ رَادِعًا لماه 


سه سمس وه 


يسع جَهْدَهُ في الإفلاع عَنْهُ وَمَنِ ن ابْتلِيَ بِرَائْحَةٍ كَرِيهَةٍ ني + ل 
لين قبْ حُضُورِهِ إلى المَسْجِدِ بلك ِزَاليِها لس المظهّرَاتٍِ وَالرّوَائْح الطيَق 
قَِنْ كَانَتْ لا تَرُولُ أَبدَاء فَلَا جَمَاعَةَ عَلَيْه وَليِصَلَّ في يَثتِه. ١‏ 

وَإِذَا أَكْمَلَ المُسْلِمْ ما يَلْرَم 0 اعوج إلى المَسْجِدٍ قَذّ دم رجله 
الْبْرَىْ في خُرُوجِهِ مِنْ مَنِْلِه وَأَتّئ بالْأذكارٍ الْوَاردَةٍ في ذَلِكَ؛ فَإنّهَا تَدْحَرُ 

تفن إلى النشير انق ين فظريء لفك فق الخظر إن التشاييد رذ 
رَفْع 00 وَزِيَادَةٍ الْحَسَنَاتِ: وَتَكْفِيرِ الْحَطِيئَاتِء وَيُقَربُ بَيْنَ ِجْلَيه في 
خُطُوَاتِهِ ؛ لتَكَثِيرِهًا وَتَحْصِيلٍ ما رُنّبَ عَلَيْهَا مِنْ عَظِيم النَوَاب. عَنْ أَنَس له 


قَالَّ: «وَضَعَْ رَيْدٌ بْنُ نَابتِ يَدَهُ عَلَىَ وَهُوَ يُرِيدٌ الصَّلَاةً فَجَعَلَ يُقَارِبُ 11110 
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ذه : «إِنْ كُنَا لَتَقَاربُ في الخطئن)”" . 


(0) أخرجه من حديث عمر وَىِبه : مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب نهي من أكل ثوما 
أو بصلا أو كراثا أو نحوهما (0717)» والنسائي في المساجد» باب من يخرج من المسجد 
(؟/ 57)» وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من أكل الثوم فلا يقربن المسجد 
:422١15(‏ وأحمد »)١5/١(‏ والطيالسي (07)» وأبو يعلئ »)١84(‏ وابن حبان .)72١91(‏ 

(1) أخرجه عبد الرزاق .)١1947(‏ 

0 أخرجه عبد الرزاق (191/4)» وابن أبي شيبة (؟/118)» وأحمد /١(‏ 20787 والطيالسي - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


لمحن 


وَعَذَا ضيه الْعَظِيمُ لا يان إلا لِمَنِ اسْتَعَدّ لِلصَّلَاةٍ قَبْلَ دُخُولٍ وَقْتِهَاء أَوْ فى 
ولق وَخَرَجَ إلى المَسْجِدٍ مُبَكُرَاء وَالتَبْكِيرُ إن 0 00 بَ لِتَخْصِيل عِبَادَاتِ 
كَثِيرَة تَقُوتُ عل المُتَأخرِينَ عن الصّلَاةٍ إلى قر 


9 
13 
3-3 
أ 
0 


ا 0 0 يذ 3 َو 


و الرَكْعَةِ أو الصَّلَاوٍ لا خَارِجَ المَسْحِدٍ وَلَا دَاخِلَهُ؛ لِأَنَهُ لَا يَرَالُ في صَلَاةٍ مَا 
ا لصَّلَاة؛ رَوَئ أَبُو هْرَيْرَةَ وه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّدِ لله يَقُولُ : «إذًا 
أَقِيِمَتِ الصَّلَاةٌ لا تَأنُوهَا ب تسعون وَأَنُوهًا تشون وَعَلَيْكُمْ السّكِيئَة: كَمَا أ رتم 
مَصَلُوا وَمَا كَادكُمْ كَأَِمُوا رَوَاهُ الشَّيْخَانِء وَفِي رِوَايَة لِمْسْلِم : كن أحَدَكُمْ إِذَا 
كَانَ يَعْودٌ إِلَى الصَّلَاةَ كَهُوَ في صَلَاة)0 . 

وَمَا يَفْعَلَهُ كَِيرٌمِنَ النّاسٍ مِنّ الْجَرْي وَتَسْرِيع الْحطَئ وَالْجَبة وَالنُحنَحَةٍ وَرَفْع 
الصَّوْتَ وَالصُرْبِ بالأزجل لإِذْرَاكِ 0 فِما ينَافي الوكان وسكي ونه 
مُُحَالَفَةٌ لِلْدَحَادِيثِ الصَّحِيِحَةَء مع ما فيه مِنْ اإدعاج ِلْمْصَلِينَ وَنَشُْوِيشِ 07 
َي لمُصَلَي أن َجَْيت ديك ون ير صلا ما اشتطاع ؛ ليلا يَقَمَ في هَذٍ 
المُخَالْمَات. 

وَمِنْ كبِيرٍ الْحَطلِ: , ا ل م المُصَلَينَ بهو 
كن اناد وأقامها ‏ تبتلمل :يتا تضلة عليًا من أضوات' تلات 7 


- (21. والطبراني في الكبير )١١5/9(‏ رقم (8695)» والبيهقي في السئن الصغرى 
(؟ ١‏ ة)). 

(8) أخرجه البخاري في الجمعة» باب المشي إل الجمعة (877)» ومسلم في المساجد 
ومواضع الصلاة؛ باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» والنهي عن إتيانها سعيًا 
(؟50). 


- صلاة الجماعة (؟) آداب الخروج إلى المسجد 


44 


ذا كَانَتْ تُصْرِرٌ غِنَاءَ أَوْ مُوسِيقَئ فَالْجُرْمُ كبر وَالْأَذِيَةُ أَشَدَِ إِذْ كَبِت يَرْضَىئ 
مَسْلِمْ بمَحَرَّمَاتِ يَجْلِبِهًا يَجلِبُهَا إلى يُيُوتِ اللَّهِ تَعَالَء مَعَ ما في ذَلِكَ مِنْ أَذِيةِ المَلَائِكةٍ 
وَالمُصَلَينَء كَلَيتّيِ الله تَعَالَى مَنْ يَتَسَاهَُونَ في ذَلِكَ . 

فإ دا أَرَادَ دُخُولَ المَسْجِدٍ قَدَّمَ رَجِلَهُ اليُمنَىء وَأنَّنْ بذِكْرٍ دُخُولٍ المَسْجِدِء قَالَ 


إن 
دع 


أَنَسٌ ضيه : «مِنَ السّنَةِ إِذَا دَحَلْتَ المَسْجِدَ أَنْ تَبْدَأْ برِجَلِكَ الْيُمئَء وَإِذَا حَرَجْتَ 
نذا بِرِجْلِكَ الْيْسْرَى) رَوَاهُ الْحَاكُمُ وَصَحححَه" . 

رَيَحْرِصُ عَلَىْ الصَّفٌ الْأَوَّلِء وَعَلَ الْقُرْبٍ مِنَ الْإِمَام 1 وَعَلل أن 
00 ؛ لما نْب عآن ولك من الور اطي لْعَظِيمَةٍء قَالَ انح يلل : 
«لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ 0 وَالَصَفف الأول م لَمْ يَحِدُوا | إلا أن يَستهمُوا عليه 
لَاسْتَهَمُواء 1 يَعْلَمُونَ ما فِي النَْجِيرٍ لَاسْتبَقُوا إِلَيْدا مُتَقَقُ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثْ 


ا هدج 000 

بي هرَيْرَة : 
ءَةُ 3 َ 9 _-0 00 > ف صمزابن - 22 
0 علي 0 الْبَدْرِيْ ينه قال الب كَكئةِ: «لِيَلِنِي منكم أولو 


32 أَخَلٌ يه قَلَا يَجَلِسُ ما حَتم يُصَلَيَ رَكعَتَيْن ؛ لِحَدِيتْ 


أبي قَنَادةَ بْن رِبْعِن طله قَالَ: قَالَ الب ككل: «إِذَا دحَلَ أَحَدَكُمْ المَشْجة 

(9) أخرجه البيهقي (؟/557)»: والحاكم وصححه وقال: علئ شرط مسلم .)578/١(‏ 

)1١(‏ أخرجه البخاري في الأذان» باب الاستهام في الأذان (090)» ومسلم في الصلاة» باب 
تسوية الصفوف (/ا57). 

)١١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء وفضل الأول فالأول منهاء 
والازدحام على الصف الأول» والمسابقة إليهاء وتقديم أولي الفضل» وتقريبهم من الإمام 
(87)» وأبو داود في الصلاة» باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر 
(2574» والترمذي في الصلاة» باب ما جاء ليلنئ منكم أولو الأحلام والنهئ (8؟5)) 
وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من يستحب أن يلي الإمام (915). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ووه" 


قلا يَحْلِس حي يُصَل رَكُعَتينِ ا و ال 


وَهْوّ لَا يَرَالُ في صَلَاةٍ مَا لك قَإِنْ شَاءَ تَتَقَنَ أؤ قَرَاً الْقَرْآنَ 
0 امال لاماي ارم او 0 شا مد 


أو جَرَّالِهِ ا ميك بين ا حي كَعْب 0 عَجْرَةَ ذه 
رَسُولَ الله يك كَالَ: «إذًا تَوَضَّاً أَحَدُكُمْ كَأَحْسَن وُصُوءَهُ ثُمّ حرج عَايِدًا إل 
المَسْحِدِ كلا يُشَبَكُنَّ يديه ؛ كَإِنَهُ في صَلَاوَا رَوَاه أَبُو دَاوُدَ ا ار رن 


8 
2 


وَلا يَرْفعْ صَوْتَهَ د بقرَآنٍ أَوْ كر قَيُسَوْشَ نَّ عَلَ غَيْرِهِ؛ لِمَا جَاءَ في > ويم 
أبي سَعِيدٍ ديه قَالَ: «امْتكف رَسُولُ الله يكل ني المَسْجِدٍ 0 ١شْ‏ 


0 02 ل ل 2 1 3 م٠سستس‏ مه 
بالقواءق فكقنت السدر 6 وَكَال 4 آله لا إن كُلَكُمْ مُنَاج رَبَهُ: قلا يُؤْذِيْنَ يعض 


نميا وَلَا يَرْقَْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَعْضٍ في الْقِرَاءَةِ. أو ثَالَ: فى الصّلاة) رَوَاهُ 


أبو دَاوَدٌ وَصَحححَه ابن خَرَيْمَة وَالْحَاكهُ”*" . 


لحك 


)١١(‏ أخرجه البخاري في التطوع. باب ما جاء في التطوع مثن مثنئئ »)١١١١(‏ ومسلم في 
صلاة المسافرين» باب استحباب تحية المسجد بركعتين .)9/١5(‏ 

(1) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب ما جاء في الهدي في المشي إلئ الصلاة (2)0537 
والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة (0987)» 
ثم قال الترمذي: وروئ شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي عَلِلٍ 
نحو هذا الحديث» وحديث شريك غير محفوظ. وأخرجه الطيالسي »)21١717(‏ وعبد بن 
حميد (759)» وصححه ابن حبان .)5١75(‏ 
وجاء في معناه حديث أبي سعيد الخدري ونه عند: أحمد (7/ 57). 

)١5(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة أبواب قيام الليل» باب في رفع الصوت في القرآن في صلاة 
الليل (17777)» والنسائي في الكبرئ (8097)». وأحمد (7/ 454)» وعبد بن حميد (847)» 
وصححه ابن خزيمة ,»)١1١77(‏ والحاكم وقال: صحيح علئ شرط الشيخين .)554/١(‏ 


- صلاة الجماعة )١(‏ آداب الخروج إلى المسجد 


لا 


00 2 07 - 0 00 0 7 .0 3 | 2-04 
وَإِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاهٌ فَلَا يُصَلَّي إِلَّا المَحْتُوبَة؛ لأمْرٍ النَِّيَ يه بدَلِكَ”*'', 


و 


2 58 7 7 2 ا 50 25 20006 - 
وَلانها هى المقصود مِنْ مَحِييْهِ لِلمَسجِدٍ) فإذا صَلئل أت بالأذكار عَقِبَ لصلاة» 
لوقه 

وال 


أَنْ يَجْهَرَ بِهًا؛ لِمَا رَوَئ الشَّيْخَانٍ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ وها: «أنْ رَفْعَ الضَّوْتِ 
0 عاك بن 105 3 و 2 لكوم ل سه َه صَكدَلنل 2032250 
بالذكر حِينَ يَنْصَرِفٌ الناس مِنَ المكتوبَة كان عَلى عَهْدٍ النبِيّ 1355 © . 
5 ص1 اليلق عرو ع2 را 2 سه و وي قل ابد رق ٠‏ و ا 2 
إن كَانَ للصّلاة راتية يغديّة أت بها فى المَسْجدَء وَإِنْ صَلَاها فى بَبْته فُذلِكَ 
00 و ٠.‏ 72 اه عىث ل 012 5 َه 20 َس ٠‏ 2 
فضَل ؛ لِقَوْلٍِ النبيّ عَلَيّهِ الصَّلاة وَالِسَلَام : «صلوا -أيها الناسٌ- فِي بوتكم فإن 
أَمْضَلَّ الصَّلَاةٍ صَلَاةٌ المَرْءِ فِى بَيْتِهِ إلا المَكْتُويَة» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ زَيْلِ ب 


8 
اس 


دم بره 


2 17 2000 إن ه - 0 0 و 0 مئال 3 
نابتٍ ؤي4ه”"''. وَرَوَىْ مُسْلِمٌ عَنْ جَابر ذه قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله كلِ: «إذا 
1 َع قثو يعت ه. امه #أس وه سرة وسهة لي #00 0007 2 مه ع 
١ +‏ - لي 5 0 7 

قَضَئ أحدكم الصَّلاةً في مَسْحِدِهِ فليَجعل لِبَبْتِهِ نصِيبًا مِنْ صَلاتِهِ؛ فإن الله جاعل 


_ه 6 ا 2ه ١‏ 

بَيْتِهِ مِنْ صلاته ا" 

مو را عم د 2ه ور رس سل وهوس ال ا ا رك و سوم 

انان الل عاكك الااتعل كاتشاه و أن و كا لعفن يها علا أن ينين 
2 25 آ“ه . زه وو 525 و 3 00 0 2 
مِنا وَمِنّ المُشْلفين أجِمعِين » وَالحَمد لله رَت العالمِينٌ. 

46 اه ا او مع ل مءة.و 2 مه 

وَأقول ما تسمّعون وَاسْتَعْفِر الله لي ولكم .... 


2 7 


(15) كما في حديث أبي هريرة ديه «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» أخرجه مسلم في 
صلاة المسافرين» باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن .07١(‏ 

)1١(‏ أخرجه البخاري في صفة الصلاة» باب الذكر بعد الصلاة (800)» ومسلم في المساجد 
ومواضع الصلاة (087). 

(10) أخرجه البخاري في الأذان» باب صلاة الليل (794)» ومسلم في صلاة المسافرين» باب 
استحباب النافلة في بيته (741). 

(18) أخرجه مسلم (8//). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


الخُطَبَةَ الثَانِيَةٌ 

الْحَمْدٌ لِلَهِ حَمْدًا طَيْبًا كَِيرًا مُبَارَكًا فيه كُمَا يحب رَبُنَا وَيَرْضَىْء وَأَشْهَدُ أَنْ 
كه ده ا الل 
ا م ل آله وَصَحْبهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَئ يَوْم الدّينِ. 

َع و رءم ره رم 02 رريحة ور وام 

آمَا بَعْد: فَاتَقَوا الله تَعَالَ وَأَطبِعُوه عاوَاتفوا يَرْمًا تجنورت فيد إل مر 3 © 

ل 04 2# وهم 301 01010062 ل 
كل نفس ما كسبت وهم لا يظلَيون» [الْبَقَرَة: .]18١‏ 

أيّهَا اناس : لِلْمَسَاجِدٍ حُرْمَُهَا عِنْدَ الل تَعَاَىء وَوَاجِبٌ عَلَى مُرْتَادِيهَا أن 
يُرَاعُوا يَلْكَ الْحُرْمَةَ وَأَنْ يلَْرِمُوا فِيِهَا بِآدَابٍ الشَّرِيعَةٍ وَمَنْ كَقَدَ سَيْئَا فلا يَسَأَلْ 


ان 


ع في المَسَجِدٍ رَجَاءَ أن يَجِدَهُ ؛ إن ذَلِكَ مِنِ انْتِهَاكُ حر حم مَةِ المَسَاجِدِ ل وَابْتِذَالِهَاء 


0 


لَه الا الله 0 لدع سيد أن 


له إ 


َ شل 


وَقَدْ جَاءَ في حَدٍ ليت يثِ أبي هُرَيْرَةَ 5 للع ذفن أن لني كَل قَالَ : ١مَنْ‏ سَمِعَ رجلا يَنْشْدٌ 
ضَالَة فى المَسْجِدٍ كَليَقُلْ : 55 اللهُ عَلَيْكَ؛ فَإِنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَاا رَوَاهُ 
ع 0 

وَجَاء في حَدِيثِ بُرَيْدَةَ ذه : «أنَّ رَجُلّا نَعَدَ فِي المَسْجِدٍ قَقَالَ: مَنْ دَعَا إلى 
ا حْمَرِ؟ كَمَالَ النَّيَ بككه: لا وَجَدْتَء إِنَمَا بيِيَتِ المَسَاجِدٌ لِمَا بيَتْ لَه 

62 0 

ين تَنْظيم الاجد: تَحْرِيم الْبَد وَالشُرَاءِ فيهاء وَقَل جَاءَ في - حذزيتٌ 
أبي هُرَيْرَةَ طفن أنَّ رَسُولَ الله يله كَالَ : ا 
)١9(‏ أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة»؛ باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما 


يقوله من سمع الناشد (0584). 
)٠١(‏ أخرجه مسلم (019). 
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يرهم ة(١5)‏ 
يمه : 


َقُولُوا: لا أَرْبَحَ اللهُ يَجَارَتَكَ . .2 رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَصَحََحَهُ ابْنُ خُرَ 

1 لناب لا يَخْلُو لَهُمُ الْحَدِيتُ عَنِ الدُنْا َاليَيع وَالقدام والتقارة 
وَالْعَمَارٍ وَالْأَسْهُم إِلّا في المَسَاجِدِء وَأَنْنَاءَ انْتطَارٍ الصَّلَاةٍء وَلَا سِيّمَا إِذّا جَلّسَ 
بجوَارٍ شَرِيكهِ أَوْ قري وَذَّلِكَ مِنْ تَزْيينِ الشَّيْطانِ لَهُمْ؛ لِينْقِصَ مِنْ أَجْرِهِمْ 
وَيَزِيدَ في إِنْمِهِمُء فَالْحَدَرَ الْحَذَّرَ مِنْ ذَلِكَء فَإِنَّ المَسَاجِدَ مَا بُيِيَتْ لِهَذَا. 

وَيَدْخُلُ فِي مَعْنَئ ذَلِكَ: التَّسَوُلُ فِي المَسَاحِدٍ إِذَا كَانَ فيه تَشْوِيسِلٌ عَلى 
النّاسٍِء وَإِشْعَالُ لَهُمْ عَنٍ الذّكْرء ملح في المَسْأَلَةِء كَمَا هُرَ وَاقِعٌ في هَذَا 
الزّمْنْ؛ إِذْ ايها لْوَاحِدُ مِنْهُمْ حََّى يَصِبِحَ فِي النّاسٍ يُمَضصّلَّ حَاجَتَه» وَيَسْتَدِرٌ 
عَوَاطِفَهُمْ ا ١‏ عَنْهَ في المَسَاجِدِء وَكَانَ ابْنُ عَبَّاٍ و#ها يَسُبَّ 
الممر لين ويتول: لا سهدون: ننه ولا عيذا إل للكخالة والأذى عي قال 
الذََّمِيُ َوعيية الله تَعَالَى- : فكي إِذَا انْضَاف إِلَى ذَلِكَ غِنَى ما عَنٍ السَوَّالٍِء 
وَفوَةٌ عَلَى التُكطب”؟"©. 

أَيُّهَا المُسْلِمُونَ: تِلْكَ آَدَابٌ عَظِيمَةٌ شُرِعَتْ لِمَنْ أَرَادَ الْخُرُوج إِلَى الصَّلَاقٍ 
وَكَانَ مِنْ رُوَّادٍ المَسَاجِدِ؛ لِيَكُتَملَ أَجْرُهُ وَيَعْظمَ جَرَاؤُة فَحَرِي ينا وَِكُلَّ مُسْلِم 
أن يتَلّمََا ويَعْمَلَ يهَاء الْيرامَا التق وَطلبًا لِلآجْرٍ مِنَ الله تَعَالَى افيا 


أ عش 2 سا #مس بم #سع ,2 م2 .2 
أَلْصَلوة وماق 3 وما لقَدُموأ ل يَنْ خَيْرٍ يجَدُوه عند الله إِنْ لله يما © ورت 
بصي االْبقَرَة: .]1١١‏ 


وَصَلُوا وَسَلَمُوا عَلَى تَِيَكُمْ كما أَمَرَكُمْ بدَلِكَ رَبكُمْ . . 


(١5؟)‏ أخرجه الترمذي في البيوع. باب النهي عن البيع في المسجد.ء وقال: حسن غريب 
(237). والنسائي في الكبرئ »23٠٠١١5(‏ والدارمي »)١550١(‏ وابن الجارود (055)) 
وصححه ابن خزيمة (24)21705 والحاكم وقال: على شرط مسلم (؟/ 59). 

(11) سير أعلام النبلاء (19/6). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ع 


ع 2 
7 


تنبيه: كنت وضعت في صلب الخطبة حديث عَائْسَةَ و#نا قَالَتْ: قَالَ 
رَسُولُ الله يك : (إِنَّ الله وَمَلَاتِكََهُ يُصَلُونَ عَلّى مُيَامِنِ الشفوق» أخحةه أب ذاورد 
في الصلاة» باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر (515) 
وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب فضل ميمنة الصف ,)٠١١90(‏ 
وصححه ابن حبان »)75١170(‏ وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب )017١7(‏ 
والحافظ في الفتح 2)7١7/7(‏ وقال النووي في خلاصة الأحكام: رواه 
أبو داود بإسناد على شرط مسلمء وفيه رجل مختلف في توثيقه (5545)» ونقل 
تصحيح الطبراني له» وذكر إعلال البيهقي له فتعقبه قائلًا: والمختار تصحيحه 
فلم يذكر ما يقتضي ضعفًا . خلاصة الأحكام (؟/ :)7٠١١‏ وصححه المناوي في 
التيسير /١(‏ 027785 ونقل في فيض القدير عن مغلطاي في شرح ابن ماجه قوله: 
سنده صحيح علئ شرط مسلم. فيض القدير (؟/ .)717١‏ 

ثم حذفته من الخطبة بعد أن تبين لي أنه حديث ضعيف؛ إذ ساقه البيهقي 
بسنده عن عائشة ويا وقال عقبه: والمحفوظ بهذا الإسناد عن النبي كَكله: «إن 
الله وملائكته يصلون علل الذين يصلون الصفوف» السنن الكبرئ ("/ .)١٠١7‏ 

وبَيّنَ الألباني -رحمه الله تعالئ- أن خطأ وقع في متن الحديث من بعض 
رواته فقال: إسناده حسن.» وكذا قال المنذري والعسقلاني» وهو علل شرط 
مسلمء كما قال النووي. لكن أخطأ في متنه بعض رواته؛ حيث قال: «علئ 
ميامن الصفوف»! والصواب فيه ما رواه جماعة من الثقات بلفظ : «عليل الذين 
لو الصفوف». وقال البيهقي: «إنه المحفوظ». وبهذا اللفظ: أخرجه ابن 
خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما». وقال الحاكم: «#حديث صحيح علل شرط 
مسلم»)ء ووافقه الذهبي .... إل أن قال: وهو علئ شرط مسلم؛ كما قال 


- صلاة الجماعة (؟) آداب الخروج إلى المسجد 
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النووي في الرياض (ص 5١5)؛‏ وزاد: وفيه رجل مختلف في توثيقه» وهو يشير 
بذلك إما إلى معاوية بن هشام؛ وإما إلى أسامة بن زيد- وهو الليثي-؛ فإنهما 
من رجال مسلمء وفي كل منهما مقال» ولكن التحقيق أنهما ثقتان» في حفظهما 
شيء من الضعف الذي لا يمنع من الاحتجاج بهء ولا ينزل حديثهما عن رتبة 
الحسن؛ كما حكم بذلك الحافظان المذكوران: المنذري والعسقلاني. وهذا 
كله ما لم يتبين خطؤهما. وقد ظهر لي أن معاوية بن هشام قد أخطأ على سفيان 
في بعض متن هذا الحديث؛ وهو قوله: «علئ ميامن الصفوف»! وذلك لأنه رواه 
جماعة من الثقات وهم قَبيصّة الْآشْجَعِيَ وأبو أحمد والحسين بن حفص وعبد 
الرزاق وعبد الله بن الوليد العَدَني عن سفيان بلفظ: علئ الذين يَصِلون 
الصفوف. وكذلك رواه ابن وهب وغيره عن أسامة بن زيد. وإسماعيل بن 
عَيّاش عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ... به ... والمقصود هنا: 
الإشارة إلول أن حديث الباب خطأء وأن الصواب فيه رواية الجماعة. صحيح 
سئن أبي داود .)58٠(‏ 

وأورد الحديث في موضع آخر بهذا اللفظ وضعفه فقال: عن معاوية بن هشام 
ثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: قال 
رسول الله عَكَِةِ : إن الله وملائكته يُصَلُونَ عَلّى مَيَامِنَ الصّفُوفٍ) . قلت: حديث 
ضعيف بهذا اللفظ؛ أخطأ فيه معاوية بن هشام» وتفرد به» وفي حفظه ضعف. 
ولذا قال البيهقي: «لا أراه محفوظًا». وقد خالفه جماعة من الثقات عن سفيان 
وغيره عن أسامة فرووه بلفظ : «عليل الذين يصلون الصفوف». وهو الصواب. 
وقال البيهقي: «هو المحفوظ» اه من ضعيف سنن أبي داود .)٠١5(‏ 

قلت: وضعف الحديث لا يعني أن ميمنة الصف وميسرته في الفضل سواء؛ 
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إذ ورد ما يدل علي ترجيح ميمنة الصف عل ميسرته» وهي الأدلة العامة في 
فضل اليمين؛ كما في حديث عن عائشة وِيّنَا قالت: كان النَبَِ كله يُعْجِبَهُ 
اليََمُّنُّه في تنَعُلِهِء وَتَرَجُلِهه وَطُهُورِوء وَفِي شَأْنِهِ كُلُوا أخرجه البخاري في 
الوضوءء باب التيمن في الوضوء والغسل »)١18(‏ ومسلم في الطهارة» باب 
التيمن في الطهور وغيره (7178). 

وفي يمين الصف بخصوصه حديث البراء ونه قال: «كنا إذا صلينا خلف 
رسول الله كله أحببنا أن نكون عن يمينه» يقبل علينا بوجهه» رواه مسلم في 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب يمين الإمام .07١9(‏ 

والبراء ونه ذكر أن العلة من ذلك إقبال النبي عليه الصلاة والسلام عليهم 
بوجهه. وجاء في رواية أخرئ لمسلم أنه لم يذكر هذه العلة. فإن كانت العلة 
محفوظة فالحكم يدور معها وجودًا وعدمّاء وإن كانت غير محفوظة فيكون 
الحكم مطلقًاء وترجح ميمنة الصف بهذا الحديث؛ لأنهم كانوا يفعلون ذلك 
بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام» وإقراره لهم شرع. 

لكن ورد أيضًا أن النبي يك ينصرف من الصلاة عن شماله» وذلك في حديث 
ابن مسعود وَ قال: «لا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلنَيْطانِ مِنْ تَفْسِهِ جُرْءَاء لا يَرَئ إِلّا 
أنَّ حَمَّا عَلَيْهِ أنْ لا يَنُصَرِفَ إِلّا عَنْ يَمِينِهء أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله كَل يَنْصَرِفُْ 
عَنْ شِمَالِهِه أخرجه البخاري في صفة الصلاة» باب الانفتال والانصراف عن 
اليمين والشمال )8١5(‏ ومسلم واللفظ له في صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
استحباب يمين الإمام (0701. 

وعَنْ قَِيصَةً بْنِ هُلْبٍء عَنْ أيه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله كَل يَؤْمُنَاء قَيَنْصَرِفُ 
عَلَىْ جَانِبَيُهِ جَوِيعًا : عَلَى يَمِنِهِ وَعَلَى شِمَالِهِا أخرجه الترمذي في الصلاة» باب 


له م له 
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ما جاء في الانصراف عن يمينه» وعن يسارهء وقال: حديث حسن. ثم قال 
الترمذي عقبه : وعليه العمل عند أهل العلم: أنه ينصرف عل أي جانبيه شاءء 
إن شاء عن يمينه» وإن شاء عن يسارهء وقد صح الأمران عن النبي كلةِ 07١ 1١(‏ . 

فظاهرٌ أن النصوص ترجح جهة اليمين على جهة اليسارء هذا في حال 
تساوي الجهتين بالنسبة للقرب من الإمام؛ء ولكن في حال كون الجهة اليسرئ 
أقرب للإمام» واليمين أبعد عنه؛ فإن العلماء المعاصرين اختلفوا في ذلك على 
قولين : 

القول الأول: أن جهة اليمين أفضل مطلقًاء ولو اختل الصف بحيث كان من 
في يمينه أكثر ممن هم في يساره» وهو قول الشيخ ابن بازء واللجنة الدائمة 
للإفتاء . 

قال الشيخ ابن باز -رحمه الله تعال-: «قد ثبت عن النبي يَلْةٍ ما يدل على 
أن يمين كل صف أفضل من يساره» ولا يشرع أن يقال للناس: اعدلوا الصف»ء 
ولا حرج أن يكون يمين الصف أكثرء حرصًا علئ تحصيل الفضل» مجموع 
فتاواه .)7١0/ /١١(‏ 

وسئلت اللجنة الدائمة: هل الأفضل أن يكون المصلي في أيمن الصف مع 
بعده عن الإمام أو في أيسر الصف مع قربه من الإمام؟ 

فأجابوا: الأفضل أن يكون في الجانب الأيمن من الصف» سواء قرب من 
الإمام أو بعد؛ لعموم حديث : (إنَّ اللهَ ومّلائكته يُصَلُون على مَيّامِنِ الصّفوف» 
رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان. فتاوئ اللجنة الدائمة .)47١/9/(‏ 

والحديث المستدل به قد بان ضعفه. لكن حديث البراء السابق يدل علا 
الأفضلية» وأيضًا ما جاء عن عبد الله بن عمرو '#يا موقوفا: «حَيْرُ المَسْجِدٍ 
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المَقَامُ كّ مَيَامِنُ المَسّجِدِ) رواه ابن أبي شيبة .)*6٠/1(‏ وفي لفظ: «خير 
المسجد خلف المقامء وعن يمين الإمام» أخرجه الفاكهي في أخبار مكة 
.)٠١37590(‏ 

القول الثاني : أن جهة اليمين أفضل عند التساوي» وأما إذا كانت جهة اليسار 
أقرب للإمام فهي الأفضل. وهو قول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالئ-» 
فقد سئل: أيهما أفضل : الصلاة عن يمين الإمام أم يساره؟ وأيهما أفضل يمين 
الصف أو يساره؟ 

فأجاب بقوله: إذا كان لا يصلي مع الإمام إلا رجل واحد فإن المأموم يقف 
عن يمينه» ولا يقف عن يسارهء لحديث ابن عباس وها أنه بات عند خالته 
ميمونة ينا فقام النبي كك بالليل» فقام ابن عباس عن يساره فأخذه من ورائه» 
وأقامه عن يمينه» فهذا دليل أن المأموم إذا كان واحدًا فإنه يكون عن اليمين» 
ولا يكون عن اليسارء أما إذا كان المأموم أكثر من واحد فإنه يكون خلفه. 
ويمين الصف أفضل من يسارهء وهذا إذا كانا متقاربين» فإذا بعد اليمين بعذًا بَينا 
فإن اليسار والقرب من الإمام أفضل» وعلئ هذا فلا ينبغي للمأمومين أن يكونوا 
عن يمين الإمام حت لا يبقئ في اليسار إلا رجل أو رجلان؛ وذلك لأنه لما كان 
المشروع في حق الثلاثة أن يكون إمامهم بينهم» كان أحدهما عن يمينه» والآخر 
عن يساره ولم يكونوا عن اليمين» فدل هذا علئ أن الإمام يكون متوسطا في 
الصف أو مقاريًا. 

والخلاصة: أن اليمين أفضل إذا كانا متساويبن أو متقاربين» وأما مع بعد 
اليمين فاليسار أفضل؛ لأنه أقرب إلى الإمام. والله الموفق. مجموع فتاوى 
ورسائل العثيمين .)180-١85/١6(‏ 
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والنفس تميل إلى هذا القول؛ لما يلي : 

-١‏ أن الدنو من الإمام له فضيلة ثابتة بفضيلة الصف الأول عل غيره من 
الصفوف» وكل صف متقدم فهو أفضل من الصف الذي يليه» وما ذاك إلا لقربه 
من الإمام. 

7- أنه ورد التصريح بفضيلة الدنو من الإمام في حديث أوس بن أوس الثقفي 
قال: سمعت رسول الله يَلٍ يقول:١مَنْ‏ عَسَّلَ يَوْمَ الجْمّعَةٍ وَاغْتَسَلَء ثم بَكَرَ 
وَابتَكَرَهِ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْء وَدَنَا مِنّ الْإمَام فَاسْتَمََ وَلمْ يلْعُ كانَ لَهُ بَكُلُ خُطوَةٍ 
عَمَلُ سَنَةٍ أَجرٌ صِيّاعِهَا وَقِيَامِهَا» أخرجه أبو داود في الطهارة» باب في الغسل يوم 
الجمعة (50”) والنسائي في الجمعة» باب فضل غسل يوم الجمعة ("/ 940) 
وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة 
)23١80(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (71) فقال: إسناده صحيح . 
وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهماء وقال الحاكم: (إسناده صحيح 
عليل شرط الشيخين»! ووافقه الذهبي! وقال الترمذي: «حديث حسنء» ووافقه 
النووي» اه. 

وهو وإن كان في الجمعة» ويحتمل أن الدنو لأجل سماع الخطبة» لكنه 
يعضد عموم فضيلة الدنو من الإمام حت في غير الجمعة. ويحمل التقييد بالدنو 
يوم الجمعة عل أنه خرج مخرج الغالب؛ لكثرة الجمع فيهاء كما في النهي عن 
تخطي الرقاب الوارد في الجمعة؛ فإنه يكره في الجمعة وغيرهاء فكذلك الدنو 
يستحب في الجمعة وغيرها . 

قال النووي -رحمه الله تعالى-: «يستحب الدنو من الإمام بالإجماع؛ 
لتحصيل فضيلة التقدم في الصفوف واستماع الخطبة محققًا» المجموع (5777/5). 
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“- أن القول بفضيلة الجهة اليمنئئ مطلقًا لو عمل به لأدئ إلئ تعطيل الجهة 
اليسرئ» فلا يتوسط الإمام. والأمة مجمعة عمليًا على خلاف ذلك من عهد 
النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا؛ إذلو صح القول بأفضلية الجهة 
اليمنئ مطلقًا لأسست المساجد عل مقتضئ هذه الأفضلية بأن لا يكون في يسار 
الصفوف أحدء وذلك بأن يجعل موضع الإمام في الطرف الأيسر من المسجدء 
تحري العلماء للأفضلية» وحرص عمار المساجد عل تحري السنة فيها؛ علم 
أن محل أفضلية ميمنة الصف هي في حال التساوي بين اليمين واليسار في الدنو 
من الإمام. والله أعلم. 


لك 


-١‏ عيد الأسبوع )١(‏ فضل يوم الجمعة 


)١( عيد الأسبوع‎ -١ 
فضل يوم الجمعة‎ 


اه 

الْحَمدُ لل حَلَقَ الْحَلقَ بِعدْرََه وَكَاصَلَ يْنَُمْ بحِكْميه؛ «وَرَبْكَ بَخلكُ م 
كه يطضة كاه د لل نك اكز ون 2 متام 
[الْمَصَص: 54]» نَحْمَدُهُ عَلَى عَظِيم نِعَوِهِ وَنَشْكُرُهُ عَلَىْ جَزِيل عَطَائَهُ» وَأَشيَدٌ أن 
لَهَ إِلّا الله وَحَدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ؛ هَدَانَا صِرَاطَهُ المُسْتَقِيمَ» وَمَنَّ عَكَيْنَا بد 
الْمَريِم وَأَرْسَلُ إِلينا رَسُولَهُ الأَمِينَ» وَأَنْرَلَ عَلَيْه كَابَهُ لْعَظِيمَ» ٠‏ وَكُلَ ا 
اْتسَبْنَاهُ كُمِنْ كَضل رَبْنَا عَلَينَاء 1 كر أضاناء وفقة علة ا فون شوم 


سم © ساسا له +ع 00000 93 0 سساح بيو هدس َِ 
ذنُوبنًا ؛ 5 أَصبَكُم ين مصِبة مَصِسِةٌ فِما 53 55 7 ويعموا عن ثير # 
2 رمه رع عت جم مه لوعو ررو 5 2 م عهمود م 
[الشُورَئ : 6 أَشْهَدُ أ ينا مما ده وَوَُولةا دَلنَا عَلل مَا يَنفعنًا» وحدرنا 
رتف عق ون عاط اهدو قل موود عن قه قر طود بززقاض - ار اماف . برعت تنؤهه 
0 وَمَا فارق أمته إلا بعد ما اذى أمَانته» بلغ دين ربد وَترَك الامة 


مالك صَلَْنْ الله وَسَلّم وَيَارَكَ عَلَيّهِ وَعَلَّ آله 
خرص هَذْهِ الأمةِ عَلَى الْخَيْر وَأَبْعَدَهُمْ عَنِ الشَّرّ وَالتَابِعِينَ 


آنا يقد قافو ١‏ الله قاين وَأَطِيِعُوهُ؛ قَفِي التَقْوَى صَلَاحُ الْحَالٍ وَالمَآلِء وَفِي 
التو عالدنا ولوق مده «يبن ادم إِمًا يدح رسل مَك يَفْصُونَ عكر 
اق بى اهم أنه وْصْلمَ 3 1 ولا هم عَرنوْنَ» [الأغرّاف: ه*]. 

يها النَّامنٌ : : مِنْ عَظِيم نِعْمَةٍ مْمَةٍ الله تَعَال عَلَيْنا كه في آخِرٍ الْأَمَمٍ؛ وَأَرْسَلَ 
إلَيْنَا حَاتَمَ الرسُلِء د الْكتّبء وَكَه متنا عَلَ سَائْرٍ الْأَمَم؛ 
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جه 


وَشَرَّحَ لَنَا مِنَّ الشَّرَائِع مَا يَكُونُ سَبَيّا لِنَجَاتِنَا مِنْ عَذَابِهه وَفَوْزِنَا بِجَنَاتِه . 

َكُمَا قَصَّلَّ 3 هَذِه الْأمّهَ عَلَى سَائِرٍ الْأمَم فَِنُّ د هَدَاهَا لِأَمْضَلٍ الشّهُورٍ 
وَالْأيام وَالليَالي وَالْأَراك»” ليعيرها العباد بِطَاعَتِهِ وَذِكْرِو كفو عَنْهُمْ 
سَيكَانهُمْ» وَتُرْقعَ َرَجَاتَهُمْ. 

وَمِنّ الْأيَام اله ة الي اختصّ الله تَعَالَى بها هَذَهِ الْأَمَدَ مَةَ: يَوْمُ الْجَمعَةٍه وَمَا 
فيه مِنْ عِبَادَاتٍ عَظِيمَةٍ» وَشَعَائِرَ كَبِيرَةٍ» كَانَ يُسَمّئ فِي الْجَاهِلِية يَوْمَ الْعَرُوية؟'2. 
ني في الْإسْلام يَوْمّ الْجَمْعَةٍ. 

قدت الْأَعَادِيتٌ الكَيرَة عَم أن الله تعَائة كذ هذئ هذَه الأم حارم 

0 الحجمقة وَهُوَ يَوْمٌ عَظِيمْ عِنْدَ اللّه 35ء وَأَضَلَيْهُ الْأَمَم الخو فل ولق 
لإصافة تنيل اتلد تقار :يك كك إن اليقره لكا ترهى عليه #الشلفوا: فيه 
عَوة ا مَكَانَّه السَّبْتَء وَبَقِيَ هَذَا الَيَوْمُ الْعَظِيمُ مَحَفُوَظ لِتختَصٌ به 
أعزأئة عل شاو الأمد: 


كم 6 امن ول مو امات لوي اتن و -_ء م2 
وَنِي قَوْلٍ الله تال فِي أن اليَهُودٍ: ©« إِنَّمَا جل ألسَبَتٌ عل الذيت اختلفوأ 


دن 
ل 


فةٌ» [الئخل: 28174 قَالَ قَتَادَةٌ رَحِمَهُ الله تَعَاّم-: «أَرَادُوا الْجمْعَةَ فَأَحْطَؤُوا 


ةر 4 جب وم .يا 


فاخذوا السنت 7 5 وروى ) الشْيَحَان عَنْ أبي هْرَيرَة طلينه 1 سيمع 

وول الله عد يَقول: «نخنٌ الآخِرونَ السّابِقُونَ يوم الْقِيَامَق سد أَنْهُم أوتوا 

الْكَِاب مِنْ فَبْلنَاء ثم هَذَا يَوْمُهُمْ م الذِي رض عَلَيْهِمْ كَاخْتَلَهُوا فيه فَهَدَانَا الله 

207147 /7( قيل: سماه بهذا الاسم كعب بن لؤي جد النبي يَكْةِ كما في تاج العروس‎ )١( 
.)08/8( واللسان‎ 

(؟) أخرجه عن قتادة الطبري في تفسيره (191/15). 


وأخرجه بنحوه عن مجاهد : عبد الرزاق (؟/ 207517 والطبري 2)١97*/١5(‏ واب بن أبي حاتم 
(737037/0). وصححه الحافظ فى الفتح كر هه"”"). 


-١‏ عيد الأسبوع )١(‏ فضل يوم الجمعة 
كه 


آكة 
5 5 
ع 
6 


ب .6 سسع كلع بي مه سوك شاه أ سوه هه ع ساعب 6فعاه 1 
فيه تبع » اليهود غدا. وَالنصَارَى بعد غدا. وفي رِوَايَةٍ لمسلم : «فهذا 
و 


يَوْمْهُمُ الَذِي اخْتَلقُوا فِهِ هَدَانَا الله لَهُ قَالَ: يَوْمُ الجُمُعقه0". 


مرو رعو 


برخ ع 66 مج 0 7 حر و 03 0 َي 3 75 
وَرَوَى خذيفة وأبُو هِرَيْرَة وكا قالا: قَالَ رَسّولُ الله يَكهِ: «أصَل الله عن 


5 


مهس مهاس 2 62> 2 6 َه هئ 2 - 06 22 
لحِمَعَةٍ مَنْ كان قبُلناء فكان لِلَيهُودِ يَوْم السَبْتِء وكان لِلنصَارَى يَوْمْ الأَحَدٍِء 
فَجَاءَ الله بنا فَهَدَانَا الله لِيَوْم الحَمَعَةَء مجَعَلَ الجمعَة وَالسَّبْتَ وَالأَحَدَّ» وَكَذْلِكَ 


إن اه مو م ا َه 8 2 3 35 00 م2 2262 2 2000 
هُمْ َبَع لنا يوم القيامةء نحن الآخِرون مِنْ أهل الدنيًا والاولون يوم القيامةِ 
رسام مفو 


المَقْضِيُ لَهُمْ قَبْلَ الحَلَايتي»”*. وَلِأَجْلٍ ذَلِكَ حَسَدَ أَهْلْ الْكِتاب مِنَ الْيَهُود 
وَالنَضَارَئْ أَهْلَّ الإسلام عَلَْ احتِصَاصِهمْ اليه وَهُمْ كد صَلَوا عَنْهُ 4 كما 


3 


رَوَتْ عَائْمَةُ ونا أن الي يكلله كَالَ : «إِنَّهُمْ لا يَحْسُدُونََا عَلَ شَيْءِ كُمَا يَحْسُدُوتَنا 
2 58 َه ع ا 2 2 رم ًَ 
عَلَىْ الجَمْعَةٍ الَتى هَدَانَا الله لَهَاء وَضَلُوا عَنْهَا» رَوَاهُ حمر . 


2 


وَلِمَصْل هَذا اليَوْم العَظيمء وَمَنْزْلتِهِ عِنْدَ رَبٌ الْعَالِمِينَ ؟ امْتَارَ عَنْ غَيْرِهِ مِنَّ 
كك 0-0 و ف أ 2 ا امير “تر اخ كان مدن 0 ع 3 000 
الأيّام بِمَرَايَا عَظِيمَةٍء وَاحتَصٌ بِفَضَائْلَ وَعِبَادَاتِ كَثِيرَةِ؛ فَهُوَ عِيدَ مِنْ أَعَيَّادٍ 


م م 


المُسْلِمِينَ بِقَْلِ النَِّيَ كلِِ: إن هَذَا يَوْمُ عِبدٍ جَعَلَهُ الله لِلْمُسْلِمِينَ رَوَاه 


2 
2 


ابْنُ مَاجَدْء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وَقها”'"» وَرَوَئْ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فيه قَالَ : 
2 3 2 د 0 تت ء و 7 مه مه 2 2 مو م 1 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله يَقَول: «إن يَوْمْ الجَمعَةٍ يَوْمْ عِيدِء فلا تَجْعَلوا يَوْمَ عِيدِكُمْ 


(9) أخرجه البخاري في الجمعة» باب فرض الجمعة (875)» ومسلم في الجمعةء باب هداية 
هذه الأمة ليوم الجمعة (806). 

(5) أخرجه مسلم في الجمعةء باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة (887). 

(6) أخرجه أحمد 2»)١75/7(‏ والبيهقي (؟/081). 

(1) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة 
(230094» والطبراني في الأوسط (9/"65), وحسنه المنذري في الترغيب 2)7587/1١(‏ 
وذكر البوصيري في مصباح الزجاجة :)١77/١(‏ أن في سنده صالح بن أبي الأخضرء لينه 
الجمهور. وباقي رجاله ثقات. وقال الألباني في صحيح الترغيب: حسن لغيره .07١1(‏ 
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صِيَاوَكُمٌ إِلَّا أَنْ مَصُومُوا قَبْلهُ أو بَعْدَه”". 

0 أغظم حَصَائِصِدء وَأَفْضَل مَرَايَاهُ: اختِصَاصُهُ بِسَاعَةٍ يْجَابُ فِيهًا الذَّعَاءُءٍ 
كما رَوَى ا طله قَالَ: قال وَُوُ الله ك: إن في 
هُوَ كان بصني يأل اله شَيْنَا إلا أ 


عي د 2 رم ااه 0 ل ىَ 
الحمعَةَ لسَاعَهَ لا يِوَافِقَهَا عبد م مُسْلِمْ و 
هع هرس سمس 70 56 قرا وعدي 3 6 ننه 7 2 2 مم 
ِيَّاهُ) وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلَلهَاء وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِم قَالَ: «وَهِيَ سَاعَة حَفِيفَةً)”* . 


م 
و 


الاك لسو لو اما بين أن يج الإتا إلى أن 


وَيي حَدِيثِ ثَالِثِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامْ : ١إني‏ قل كنتٌ أغلمتهَا 
أَنْسِيِتَهًا كُمَا اي لَبْلَهَ القَدْرِ»7"" . 


(0) أخرجه أحمد (5؟/ :»)١7‏ وإسحاق بن راهويه (075)» وصححه ابن خزيمة (5151). 

(4) أخرجه البخاري في الجمعة»ء باب الساعة التي في يوم الجمعة (891)» ومسلمء واللفظ 
له في الجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعة (887). 

(9) أخرجه من حديث أبي موس الأشعري َيه : مسلم في الجمعة» باب في الساعة التي في 
يوم الجمعة (851)» وأبو داود في الصلاة» باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة 
(23230659.» وذكر الحافظ في الفتح أنه أعل بالانقطاع والاضطراب (؟477/7). 

)9١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن سلام ده : أبو داود في الصلاة» باب فضل يوم الجمعة 
وليلة الجمعة »223١557(‏ والنسائي في الجمعة» باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء 
يوم الجمعة (9/ ,.)١١5-١١‏ ومالك ,)٠١9-١١8/١(‏ وأحمد .)10١/0(‏ وصححه 
الحاكم وقال: علئ شرط الشيخين 2»)417/١(‏ ورجح الحافظ وقفه علئ ابن سلام كما في 
الفتح (؟/ .)57١‏ 
وله شاهد من حديث جابر هه عند أب داود »23١54(‏ والتسائي (/49). 

2)١ا1/51( أخرجه من حديث أبي سعيد - أحمد ("/ 2)560» وصححه ابن خزيمة‎ )١١( 


والحاكم» وقال: عل شرط الشيخين /١(‏ ة١ة).‏ 


-1١‏ عيد الأسبوع )١(‏ فضل يوم الجمعة 


نل 


١ 
١ 
0 
3 
2 
5 


ن اشانية الضيكابة اختنثوا كذاكروا 
سَاعَةَ الجبُعَةَ: 3 007 َلَمْ يَحْتَلِفُو 0 0 سَاعَةٍ مِنْ يَوْم ال 


ااه عر 2 


وَذَكَرَ ابن القَيم ل 0 
َهْلَ الْجَنَّهَ في وَادِ فيح وَيُنْصَبُ لَهُمْ مََاِرُ مِنْ لَؤلُو وَمَتَابرٌ مِنْ ذَهَبِء وَمَنَابرٌ 
مِنْ رَبَرْجَدِء وَيَاقُوتٌ عَلَىْ كُنْبَانِ الْمِسْكِء مِيَنْظرُونَ إلى رَيهِمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَ- 
وَيتَجَلَ لَهُمْ .وذ انق ان املع زواع إن ادي 
رُم مِنْة أثْربَهُمْ من امام" . وَفِي حَدِيثِ أَنّس الطويل : «.. . كَلَيْسُوا هُمْ 
2 الجَنَدٍ ِأَشْوَقَّ مِنْهُم م إل يَوْ م الحَمَعَة 0 نَظرًا إلى رَبْهِمْ رَبْهِمُ كيك وَكَرَامَيه 
وَلِذَلِكَ دعِيَ يَوْم ساك 

وَهوّ أفضَل 0 حَيْرُهَا وَسَيْدُهَا؛ كُمَا رَوَئ أَوْسُ بْنُ أَؤْس ذل فيه فَقَالَ: 
مِنْ أَْطَ صل با َم اجطعة؛ وا علي بن الشلاة نه 
فَإنَ صَلَاتَكُمْ سوط عَلَيّ رََاهُ أَبُو دَاوْدَ وَصََحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ وَالْسَاكه20 . 


-ٍ 


وَرَوَئ ابن ان في صحصحه مِنْ > حذيث فك ابن هَرَيْرَة ول ونه قَالَ: قَالَ 


22111111010 


فو 


رَسُولُ اللّه كل : «لا تَظلْعٌ السَّمْسُ وَلَا تَغْرْبُ عَلَى يو م أفْضَلَ مِنْ يَوْم الجمعق0" . 


.)57١/7؟( عزاه الحافظ في الفتح لسعيد بن منصور وصححة‎ )١6( 

.)58/١1( زاد المعاد‎ )١( 

.)719١( أخرجه الطبراني في الأوسط (4)35684 والضياء المقدسي في المختارة‎ )١5( 

(15) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب في الاستغفار ,.)١071(‏ والنسائي في الجمعة» باب 
إكثار الصلاة على النبي كَلْةِ يوم الجمعة »)9١/7(‏ وابن ماجه في الجنائزء باب ذكر وفاته 
ودفنه كَكٍِ ,.)١775(‏ والدارمي »)١61/7(‏ وأحمد (8/5), وصححه ابن خزيمة (#ا#ا/2)11 
وابن حبان »)41١(‏ والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري (418/1). 

)١5(‏ أخرجه أحمد (2)77/7/7 وعبد بن حميد 2)١557(‏ وعبد الرزاق (007)» وأبو يعلئ 
(444)» وتمام الرازي في فوائده (805): والدولابي في الكنيئ »)١410(‏ والطبراني في 
الأوسط (:81/4), وصححه ابن حبان .)77/1/٠(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


1ك 


20 تمن ل وجول ا “عو مو اسه و ورور اء عق ابد و اذى 
وَابْتِدَاءُ حَلْقٍ الْبَمَرِ كَانَ يَوْ م الْجَمْعَةٍ؛ َأَبُونًا آدَمْ غلك خُلِقَ فيه وَقيِضَتٌْ رُوحه 
فيه» وَصَعْقٌ النَّاسٍ يَوْمَ ااه يكرك يَوْمَ الْجْمْعَةِء وَالتَمُخْ في أَرْوَاحِهِمْ للْحِسَابِ 
يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ يَكُونْ أَيْضًا يَوْمَ | لْجْمُعَةِ؛ كُمَا رَوَْ مُسْلِمٌ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ لله أن 


رَسُوَلَ الله ككل قَالَ: ١حيْرٌ‏ يَوْم طلْعَتُْ فيه الشّمْسٌ يَوْمُ الجْمُعَةَ فيه خلِقَ 


ع 


دم ا وفيه 0 الجَنَّدٌ وفيه أخْرِج منهّاء وَلَا تَقُومُ الماع إلا في يوم 
الي وال عله: ١ن‏ و مِنْ أَمْضَل أيَامَكُمْ يَوْمَ | لجْمعَةٍ؛ فيه خَُلِقَ آدمُ وَفِبه 


رم 


و عو 


00 
قبضٌء وَفِيِهِ التَفْكَةُ وَفِيِهِ الصّعْقَة رَوَاُ أ 


2 0 
بو داود 


ا 


-ه 


رَوَْ أَبُو لَبَابَةَ بْنُّ عَبْدِ المُنْذِرٍ حيه فَقَالَ: قَالَ النّينْ 6ل : إن يوم الجمعة سيد 
0 َعَم ند الم َم الأضحئ وتوم ار ذه فيه 
حَمْسٌ خِلالٍ: حَلّقَ الله فِيهِ آدم» وَأَهْبَط اللهُ فيه ا دم إلَى الأزض» وَفِِهِ تَوَفَ الله 


؟رمع 


آَم وَفِبهِ سَاعَةٌ لَا يَسََلُ الله فِهَا الْعَبْدُ سينا إِلَّا أعْطَاءُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًاء وَفِيه 


وَلِذْلِكَ 5 0 » إلا بَنِي آدَمَ؛ كما 


م م الاق » ما مَلَكِ جه وَل سَمَاءٍ لذ 5 » ويا ئ ٠‏ وَلَا جبّال» 

هوم سس مَقَرٌ و و ضِ 0 
وه.ه 100 لله ل ممصمو م ابا 

ولا بز لأوفى نيتو ون بم لفلفو روا بْنْ مَاجَهُ وَحَسَنَه البوصير 

وَرَوَئ أَبُو هُْرَيْرَةَ وليه فَقَالَ: «قَدِمْتٌ الشَّامَ فَلَقِيتُ كَعْباء فَكَانَ عدي عَنِ 


)١0(‏ أخرجه مسلم في الجمعة؛ باب فضل يوم الجمعة (805)» والنسائي في الجمعة» باب 
فضل الجمعة (/2)40-89 وأبو يعليل (0976). وأحمد .4250١/5(‏ والطيالسي 
(855). 

)١14(‏ هذه رواية أخرئ لحديث أوس بن أوس 5 ضَيهنه المخرج في حاشية 2)١5(‏ وهذه الرواية 
أخرجها أبو داود (/ا5 .)٠١‏ 

»)١٠١85( أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة‎ )١9( 
»)١09/5١/0( وأبو الشيخ في العظمة‎ 2)5٠ /#( وابن أبي شيبة 00 وأحمد‎ 
.)١1191/١( وحسنه البوصيري في مصباح الزجاجة‎ 


-١‏ عيد الأسبوع )١(‏ فضل يوم الجمعة 


رَسُوَلَ الله كله كال : إن في الجُمُعَةٍ سَاعَةَ لَا يُوَافِقَهَا مُسْلِمْ يَسْأَلَ الله ذبن حيرا 


صن 3 


0000 00 مم رع 
خدبة الال سو ا 0 


وَالْوَكَا 000 ؛ لِمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثٍ: ١‏ 
مَاتَ يَوْمَ الححمة أ 0 ل ْله الحمنة وق في فِثْنَة الْمَبْرِ) ا عي 


)9١(‏ الظاهر أن أصل هذا الحديث ما مضئ تخريجه في حاشية 2)١9(‏ لكن هنا فيه زيادة 
وقصة. وقد أخرجه بهذه الزيادة والقصة: مالك 22٠١8 /١(‏ وأحمد واللفظ له (ه/ )2 
والنسائي في الجمعة» باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة (7/ -١١7‏ 
1854© والبيهقي في الصغرئ (771). وصححه ابن حبان (775)» والحاكم وقال: 
عل شرط الشيخين 24251١ /١(‏ والضياء في المختارة (796)؛ وما مضل من حديث 
عبد الله بن سلام المخرج في حاشية )٠١(‏ هو تكملة هذا الحديث كما جاء في بعض 
الروايات التي جمعته؛ إذإن أبا هريرة حدث عن كعب ثم لقي عبد الله بن سلام فأخبره 
بحديث كعب فحلدثه عبد الله عن يوم الجمعة. 
فجاء في بعض الروايات مختصرا عن أبي هريرة ذ#نء: اختصره بعض الرواة عنهء وفي 
بعضها قصة كعب مع قصة عبد الله بن سلام طيه. 

)7١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو 'ُ#با: الترمذي في الجنائز» باب ما جاء فيمن مات 
يوم الجمعة. وقال: حديث غريب )2٠١75(‏ وأعله الترمذي بالانقطاع؛ لأن راويه عن 
عبد الله بن عمرو وهُيا: ربيعة بن سيفء وذكر الترمذي أن ربيعة إنما يروي عن 
أبي عبد الرحمن الحبلي» قال: ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعا من عبد الله بن عمرو. 
اه من جامعه (/ 785). 
لكن رواه أحمد من طريق أخرئ عن ابن سريج» حدثنا بقية عن معاوية بن سعيد عن 
أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو وِ#ها (؟/175) وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن. 
وأخرجه عبد بن حميد من طريق بقية» وفيه تصريح بالسماع (07517. 
وجاء من حديث أنس بن مالك وَئْه عند أبي يعلئ )5١17(‏ وفي سنده يزيد الرقاشي ضعيف. 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
518" 


ال عمال الصَّالِحَةُ فيه -كَالصَّدَقَةِ وَغَيْرِهَا- خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِي غَيْرِهِ مِنَّ 
الْأيَّام قَالَ ابْنُ الْقَيّمِ َرَحِمَهُ اللَّهُ تعَالّى- : «وَالصَّدَقَةُ فيه بِالنْسْبَةٍ إِلَ سَائْرِ يام 
الْأُسْبُوع كَالصّدَقَة في شَهْرِ رَمَضَانَ بالنّسبَة إن سَائِرِ الشْهُور. ثُمْ كَالَ: وَشَاهَدْتُ 
شَيْحَ الإسلام ابْنَ تيْوِيَهَ -قَدَسَ اللهُ رُوحَة- إذَا حَرَجَ إِلَى الْجَمُعَةٍ يَأَحُذ ما وَجَدَ 
في الْبَيْتِ مِنْ خُبْزٍ أو غَيْرِه َتَصَدَّقُ به في طَريقِه سِرا0”"" . 

وَمِنْ أَعْظّم مَا احص به يَْمُ الْجمْعَةِ: كَرْضُ هَذِهِ الصَّلَاةٍ الْمَظِيمَة وَكَانَ 
الأنْصَارٌ مي يُقِيمُونَ الْجَمْعَة قبْلَ ِخجرَةٍ الي يله إِليهمْ؛ كَمَا رَوَى عَبْدُ الرّحْمَنٍ 
اْنُ كَمْب بْنِ مَالِكِ -َرَحِمَهُ الله تعَالّى- فَقَالَ: «كُنْتٌ قَائِدَ أبي جِينَ كُفٌ بَصَرهُ 
قَإِذَا حَرَجْتٌ به إِلَى الْجَمُعَة فَسَوِعَ الْأَدَانَ بها اسْتَعْفَرَ لأ أضامة عد بن 
زُرَارَةَه فَمَكُتَ حِينَا عَلَى ذَلِكَ فَقُلْتٌ: إِنَّ هَذَا لَعَجِرْا ألا أَسْأَلَهُ عَنْ هَذَا؟! 


# سمي , شوع ووو 1 مام راي > 50خ رمس 5267م 6ه ملي 


ه م 6لءم سم ه. 9 ع 00 ه عر د عر 2 ع 22 2 مم 5 6 
يَا أَيتَاه» أرَايت استغفارَك لا سعد بن زرارة كلما سمعتت الآأذان يوم الجمعة؟ 


0 ََ 5 ص > 5 رع ووم م ع سس لس دس - حجن و ما ع عم 4 0 يلاه * 
قال أ دك كَانَ أسْعَدَ أَوَّلَ مَنْ جَمّْ بنَا بِالمَدِينَةِ قبْل مَقْدَم رَسُولٍ الله كل في 
04 3 2 0 انان 0 ال ا م 75 ا 2 ا ل 2 ا 5 00 . > 0 
هزم لكاو حرو ص اموي ع يلال 800 لوي لمحا نت لالت 3007م 
رده ورو هي لير 


وميه 0 2 جتن و عر لاس ماد ع 2 معو ا و 
يَوْمَئِذ ؟ قال : ربعول رجلا ») رواه ايو دأود وصححه ابن حبان وَالحاكم» 
1ك 3 ١‏ 0 وه زفق 

وَقال: علل شرم مسلم : 


(؟7) زاد المعاد )501//١(‏ وعنه السيوطي في اللمعة في خصائص الجمعة .)١55(‏ 

(7) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب الجمعة في القرئ »223١79(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب في فرض الجمعة »22١87(‏ والطبراني في الكبير )941١/١19(‏ رقم 
»)١07(‏ والبيهقي في معرفة السئن والآثار 2)١778(‏ وصححه ابن خزيمة ))١9754(‏ 
وابن حبان .0)70١7(‏ والحاكم وقال: علئ شرط مسلم .»)4109//١(‏ وابن الجارود في 
المنتقئ :)794١(‏ وحسنه الحافظ في التلخيص الحبير (01/5). - 


-١‏ عيد الأسبوع )١(‏ فضل يوم الجمعة 
51 


وَكَانَ سَبَبُ اجْتمَاعِهمْ لِلْجْمُعَةٍ قبْلَ مَقْدَمِ النِيّ بك مَا رَوَئ عَبْدُ الررَاقِ عَنٍ 
ابْنٍ سِيرِينَّ -رَحَمَهُ الله كات قَالَّ: اجَمَّعَ أَهْلّ المديئة َبْلَ أَنْ يَقْدَم 1 الله 
كه وَقَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْجْمْعَةُ وَهُمْ الَّذِينَ سَمّوْهَا الْجْمْعَة فَقَالَتِ الْأَنْصَارٌ: لِليَهُودٍ 
يوم يَجتَمِعُونَ فيه كُلَّ سَبْعٍَ يام وَلِلنّصَارَئ أَيْضًا مِئْل دَلِكَ مَهَلْمّ مَلَْجِعَلْ يَوْما 

ْ 

نَجْتَمِعُ وَتَذْكُرُ الله تَعَالَء وَنْصَلّي وَتَشْكُرُهُ فيوء كَقَانُوا : يَوْمُ السّبْتِ لِلْيَهُودوٍء وَيَومُ 
ا ع تي ا ا قر و3 اوور طن رف تل وى و جر ور ا ل ا ا لل 22 
الآحَدٍ لِلنصَارَى» فاجعلوه يَوْمَ العروبة» وكانوا يسَمون يَوْمَ الجمعَة يَوْمَْ العروبة» 
َاجتَمعُوا إلى أَسْعَدَ بْنِ زَارَة فَصَلَى بهمْ يَوْمَذِء وَدَكرَهُمْء فسَمَوْهُ الْجمْعَةَ حت 
اجْتَمَعُوا إِلَيْ هََبَّحَ أُسْعَدٌ بْنُ زُرَارَةَ لَهُمْ شَادٌَء قَتَعَدَّوْا وَتَعَشَّوا مِنْ شَّاةٍ وَاحِدَّةِ؛ٍ 
وَذْلِكَ لقلَتِهِمْ ؛ َأَنْرَلَ اللهُ في ذَلِكَ بَعْدَ ذَّلِكَ : «إإدًا نوو للصَّلَرةَ من يَرْوِ الْجْمعَةَ 


سما ل 0 هج 0 


2 08 


قَالَ ابْنْ الْقَيِّم -رَحِمَهَ الله تَعَالق-: «وَهَذَا كَانَ مَبْدَأْ الْجَمَعَةَ 


- و 2 711 2 _- ٠.‏ - مه كَ .2 -- 2 ٠‏ معام مومسم 
رَسُولَ الله كه فَأَقَامَ بقبّاءِ في بَنِي عَمْرو بْن عَوِْ؛ كما قَالَه ابْنُ إِسْحَاق يَوْمَ 

0 ا 2 مه 20 م 6 جه > ىام 18 
الاثنين» ويوم الثلاثاء» وَيَوْمٌ الارَيعاء, ويوم الخميس » أسس مَسْجِدَهُمْ م 


دمع عو اكأعرعديى 54وسسه8 ا رعدة وى اس اس ف . اعايو نم عل ا بود ا لاه 
خرج يَوْمْ الجمعَةَ) فادركته الجمعة فِي بَنِي سَالِم بن عَوْفِ فصّلاها فِي المسجدٍ 


- ونقيع الخضمات موقع قرب المدينة علئ ميل من منازل بني سلمة» حماه عمر وَلبِه في 
خلافته لخيل المسلمين» وهو من أودية الحجازء يدفع سيله إلئ المدينة» يسلك العرب 
إل مكة منه؛ ينظر: معجم البلدان لياقوت »)70١/0(‏ وتهذيب الأسماء (؟/ 707). 
والهزم هو ما اطمأن من الأرضء» والنبيت بطن من الأنصار وهو عمرو بن مالك بن 
الأوسء وبياضة أيضا بطن من الأنصار وهو بياضة بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن 
مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج. ينظر: معجم البلدان (6/ 508). 
وبعضهم يجعله بالباء (بقيع الخضمات) والصواب أنه بالنون لا بالباء» وذكر الخطابي أن 
ذكره بالباء تصحيف. نقل ذلك ياقوت (7”07/80) والنووي في تهذيب الأسماء (9/ 707). 

.)0١55( أخرجه عبد الرزاق‎ )١85( 


المُفيد فى حُطب الجمعة والعيد 
وَلَ جُْمْعَةٍ صَلَاهَا بِالمَدِيئَ» وَدَلِكَ قَبْل 


وَمِنْ خحَصَائْص يوم ال فَضِيلَةُ سرف ل ع ل 1 جَاءَ في 
الْحَدِيثِ: 'أَنَ مَنْ كَرَآَ سُورَةَ الْكَهْفٍ يَوْمَ الجُمْعَةٍ أضَاءَ لَهُ مِنَ الثُورٍ مَا بَيْنَ 
الجَمَعَتَيْنِ). وَفِي لَفْظِ: «أضَاء لَهُ مِنَّ 8 فنا به ون الت الْعَتِيق) رَوَاة 
الدَّارِمِيُ وَالْحَاكه0' " . 

وَيَوْمُ الْجْمُعَةٍ هُوَ الْيوْمُ الذي يَتَوَاصَلٌ النَّاسُ فيه وَيَتَرَاوَرُونَ وَفِيهِ تُوصَل 
الْأَرْحَامُ وَيُوَسّعْ عَلَى الل وَالْعِيَّال) وَفْرَحُ المُسْلِمِينَ به عَظِيمْ وود :الله 
تَعَالَى عَلَيْهُمْ ب به كبِيرَةٌ تمد الله تعالم قل أن كدان ل4ه رتشا له كاه 


يًَِ 


يُوَفْقَنَا لِلْعَمَل الصَّالِح انزِي ريه عناه وأن يَضْلِحَ ُلُوبَنَا وَأَعْمَالَنَا ٠‏ إنه 0 


«يكامًا لْذِنَ ءَامنوَأ إذًا نوو إلِلصّلَرةَ ين بَرْو الْجْمْعَةَ َأسْمَوا ِل ذدْ له ودَروأ 
ليم كلك حَيدُ لَك إن كُثْرٌ تَْلمُونَ © فَإدَا ميت الصَلؤةُ مَنتَضِرُوا في الَْرضٍ 
وَأبَكُوأ من فَضْلٍ الله واذكروأ الله كرا 0000 [الْحْمُّعَة: ]٠١-9‏ , 
بَارَكَ الله لي وَلَكُمْ 1 
ع 


الخطبة النابية 
الحم لله حَندا طيا كفيرا متاز كا فيه كما تهت ريا وي هنا تسيدة قلل 


(6؟) زاد المعاد /١(‏ 71/9). 
(7) سبق تخريجه في خطبة: سورة الكهف )١(‏ في هذا الجزء (ص: 7075). 


-١‏ عيدب الأسبوع )١(‏ فضل يوم الجمعة 


بل لل الاي لي را 1 د مَزِيدٍ قَضْلِهِ َكَرِيم عطائة» :و اسهد 


ماه رمعو ديو ا لماع 


ل لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 0 0 مُحَمِّدَا عبده و وصفيه 


وَخَلِيلهُ صَلَىْ الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابهِ وَمَن اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إلى 


كيل “قانقوا الله ععاة الليت وأطفرة. 

يها 'المَسَْلِمُونَ؛ وَاجِبٌ عَلَّى المْسْلِم أَنْ يَشْكْرَ الله تَعَالَى عَلَ مَا اخنّصَّتٌ به 
َذِِ الْأمُّ مِنْ يَْم العف لسن هن شك الله ا ما اعْمَادَهُ كَثِيرٌ من النّاسِ 

مِنَ الِاسْتَهَانَةِ بِهَذَا اليم الْعَظِيمٍ وَعَدَم إِعْطَائْهِ حَقّه مِنَ اام وَالْعِنَابَةٌ 
اميم ؛ وَكَانَ مِنْ هدي الي يل تغظيم هَذَا اليم وَتَشْرِيفَه وَنَخْصِيصه 
بِعِبَادَاتٍ دُونَ غَيْرِه. 


د 


إن كثيرا مِنْ سٍ كَدْ كَرَطوا فِي قَضل الْجْمْعَةٍ وَيَمُونُهُمْ كثيرٌ مِنْ خَيْره 


3 


0 اسْتَهَانَةَ ِشَرَفهِ ؛ كُلَيلهُ الْجمْعَةِ يَسْهَرُونَ فِيهَا إِلَى قيَبْل 
الف فَسْهر كدين منهم في مَجَالِسَ تَعْشَاهَا المُحَرَّمَاتُ مِنْ كُل مَكَانِء 
وى مير 72 


د تُ عَلَى كثير مِنْهُمْ صَلَاة 
افش الي اختصَّتْ يَوْمَ المتمكة بِفَضِيلَةٍ قِرَ ةو سُورتي السَجَدَةٍ ة وَالْإِنْسَانِ. 


اسه ع ا مو م ور 
مِنْهُمْ لَا يُدْرِكُ تَقْرِيبَ دَجَاجَةٍ وَلَا بَيْضَدٍ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَحْضْرٌ المَسْجِدَ إِلّا وَقَد 
طوّئ المَلَائِكَةٌ صُحُْفَهُمْ يَسْتَِحُونَ إِلَى الذَّكرء بَل يَبلْهْ التَْرِيظ ببَعْضِهِمْ أَنْ تَفُوتَهُمْ 


0 


صَلَاةٌ الْجْمْعَةِ إِمّا نَوْمّاء وَإِمّا خُرُوجًا إِلَن مُتَتَرَهَاتٍِ وَحَدَائْقَ لا يَحْرُجُونَ إِلَيْهَا إلا 
يَْمَ الْجمُعة وَالنَّامُ في مَسَاجِدِهمْ يَسألُونَ َبَّهُمْ تَعُودُ بال تَاّى من الْحِرْمَانِ 


م 


وَالْخِذْلَان 


المُفيد في خحُطب الجمعة والعيد 
1" 


0 ع . 3 حث2 2 زوه 0-7 5 مالل > َو اه 
وَبَعْض الناس يقصّر فِي الإكثارٍ مِنَ الصَّلاةٍ على النبيّ كك مَعْ أنه عَلَيْهِ 
3 2 -ه م1 2 0 -ه َك ا - 71 ايا < اعد 12 وه سىس 
الصَّلَاة وَالسَّلَامُ حث المُؤْمِنِينَ عَلى الإكْثارٍ مِنَ الصَّلَاةٍ وَالسََّام عَلَيْهِ يَوْمَ 
اولي ويارة :ةبرع وق 1616 ند اا لقو دقو رك 88 رس نه 22 م 

الْجْمُعَةٍ» وَأَخْبَرَهُمْ أن ذَلِكَ يَصِلهُ وَيَبلِعُْهُ وَلَوْ أنْ أَحَدَ النّاس أيْقَنَ أنه لو كَتَبَ 


4 


و ع وا محش و2 فون ٠:‏ سو ماو عاد لسرا 20 
كِتَابَا إلى مَلِكِ مِنْ مُلوِكِ الدنيًا لبَلْعَهُ ذَلِكَ الكِتابُء وَكَاة 


أهُ عَلَيْه أَوْ رَفَعَ عَنْهُ 
مَْلِمَتهُ ؛ لَبَادَرَ لِكتَابَته» وَأَحْسَنَ فِيهًا أَشَدَّ الإخْسَانء فَكَيْت إِذَنْ بِصَلَاةٍ وَسَلَام 
تبلْعَانِ حَيْرَ الْخَلْقِ وَحَائَمَ الرّسْلٍ كله؟! 

وَبَعْضُ الئاس يُقَصرٌ في الدّعَاءِ يَوْمَ الْجمْعَة وَيَعْفُلُ عَنْ سَاعَةٍ الْإجَابَةِ فيه 
َِسأَلْ النَّاسُ رَبّهُمْ حَاجَاتِهِمْ وَهْوَ غَاذِلٌ عَنْ دَلِكَء وَكُلَ هَذَا الَّفْرِيطِ يُعَدّ حِرْمَانًا 
عَظِيماء وَحِذْلَانًا كبيرّاء وَفِيه تَقْوِيتٌ لِأْجُورٍ رُيْبَثْ عَلَىْ هَذِهِ الْأعْمّالٍ الصَّالِحَقٍ 
نَكُمْ يَحْسَرُ صَاحِبْهُ مِنَ الثَوَابٍ الْجَزِيل؟! 

ألا كَانّقُوا الله رَبَكُمْ -أَيّهَا المُؤْمنُونَ- وَأَعْطُوا يَوْمَ الْجْمْعَةِ حََّهُ مِنَ الْعِنَايَة 
وَالِامْتِمَام؛ وَقَرُعُوا أَنْفْسَكُمْ فيه لِاكْتِسَابٍ الْحَسَنَاتِء وَتَكْفِيرٍ الْخَطِيئَاتِ 
بِالتَبِكيرٍ إِلَى الْجْمْعَاتِء وَالمْحَاقَطَةِ عَلَى الْجَمَاعَاتِء وَالْإِكْثَارٍ مِنَ الْبَاقِيَاتِ 
الصَّالِحَاتِء وَالْإِنْسَاح عَلَى اللَّوِ تَعَالَى فِي الدَّعَوَاتِ. 


١12 0‏ بيه 
فليا لمر 1 عرو 


لن ف 


"*4"- عيد الأسبوع (؟) فضل صلاة الجمعة 
رف 


47"- عيد الأسبوع (؟) 


هم 


؟سموع م ل #8 00 - ال مسرا مس 2ه س وله شوم ماه ىا اس 

الْحَمدَ لِلَهِ رَبٌ الْعَالمِينَ ؛ قْتَحَ أَبْوَابَ الْخَيْر لِعِبَادِء وَأْمْرَهُمْ بالمُسَارَعَةٍ فيهّاء 
ل ممع دم م : 5-000 000 7 
وَالمبَادَرَةٍ إِلِيْهَاء «#فاستَيفواً الْحَيرتِ إِلَ اله مَرَجِعَكُمَ جَميعًا» [المَائِدَة: 48]» 
وس التق ره صو عفري > 3 ك0 0 8ه ل 06 ا ار 2 00 
أَحمّده كما يَنْبَغي لِجَلالٍ وَجْههِ وَعَظِيم سَلطَانِهِ» وَأشهد أن لا له لا الله وَحَدَه 
04 2 د 7 0 26 4 0 2 ًَ 6 2 ع و2 5 5 م 
لا شَرِيكَ له؛ كَنَبَ الأجورٌ العَظِيمّة عَلَى الْعَمّل الْقَلِيل؛ رَحْمَةَ مِنْهُ بنَاء وَإِحْسَانًا 
و ملس سر وم هام مت مويه 2 رو مجوى و رو مموى سا 
إليثاء وَمُرَاعَاةً لِعَجَرْنًا وضعفنا » و يريد أَلَّهُ بحكم لسر ولا يُرِبِدُ بحكم أله * 
رد ا 4 ل 7 و 04 2 24 02 
[البقَرّة: 1886]» 3 بريد أنّهُ أن ين عد ولق لاضن صضَعِيفا» [النْسَاء : 78]» قله 
1 ه* .ده م 2012| كم ر خلس عا 4ة لع ره 55 > هس ول هص نوعو 
الحمد» لا نحصى ثناءً عليه كما ائنل هو عل نفسه. وأشهد أن نبينا محمذا عبده 


6 
١ 
ل‎ 
١ 
ل‎ 


م 


موي و قير 


- 500 030 ام 2 4ه َه 3 5 رم 3 ِ 3 32000 0004 
وَرَسوله؛ لا خَيْرَ إلا دَلَنَا عَليّْهِ وَلا شَرّ إلا حَذرَنا مِنْه» تَرَكُنَا عَلى بَيْضَاءً ليْلْهًا 
كَتَهَارِهَا لا يَزِيعُ عَنْهَا إلا مَالِكُء صَلَى الله وَسَلَْمّ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأْصْحَابهِ 


َأرْوَاجه وَأتباعِهِ ِلك يَوْم الذين. 
عه رويس 0 2 ص 2 رء وو دو و 524 ماسيوه مصاوم مير لير بره روك 
أما بعل: فاتقوا الله تعالى وَأطيعوه» عويامها الزين عامنوا نموا أ وقولوا قولا 


صم ابجمس ‏ برح ا لس 2 سس 5 ممح م 0 2 ء 02 و وي مسو عو بهاء ب 2 
سديدا يصلح أعمللك وبغف ذنوبَكمَ ومن يطع الله ورسولم فقد فاز هوزا 
عَظِيمًاك [الأخرّاب: .]01-7١‏ 
200 ل قاب ٠‏ سبو نه 4ل افع عرو اعد عاو ف بور الى ل ده 2 
أيها الناس : يوم الجمعة يوم عظيم ميارك تاركه الله 8 بهدهٍ الصّلاة 
0 عه عد ديد 0 2 0 _- 2 و2 .0 7 م2 ل 
العظيمة» وَخَصَّه بخصائص كثيرة » هَدَى مة الإسلام إِلَيهِ وَهِىَ الأمّة المتَأخرٌ 
معقم و م . إقه عي © مهم سه سّله 102 : 
زمنها في تاريخ الامُمء وَضل عنية من كان 
اس م لا 00 ار 2 1 
الحمد عَلىْ ما هدانا وَفضلنا وَأغطانا . 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


7 


"5145 


وَصَلَاةٌ الْجَمَعَةَ شَعِيرَةٌ مِنْ أغظم الشَّعَائِر الظاهرَة في الإِسْلام» أَنْرَلَ الله 
٠. 0‏ .م أ 100 45 7 20 .هه 2 0 جر اع« 1 ءَِ ماه 
عالق فِي سأنِهَا سُورَةَ تثلئ إل يَوْمِ الْقِيَامَةِء وَأْمَرَ المَؤْمِنِينَ فِيهَا بِأدَاء هَذِهِ 
الشَّعِيرَةٍ الْعَظِيمَة ييا ألينَ َامَنوأْ إدا نوه لِلصّلَوْةَ من يَرْوِ الْجْمْعَةَ تَسْمَوأ إل 


ذم لَه دروأ لبي كلك حَْتُ لح إن كُثْرٌ تَعَلَمُون» [الْجمعة: 019 كَأَمَرَ يله 
بالسّغي إلى عَمَلٍ الْآخرَةٍ» وَهُوَ ذكرهُ سبْحَائهُ في المسَاجَدٍ بهذ الصّلَاة الْمَظِيمَةء 
كَمَا آَم ود بتَرْكِ السّعي إِلَى عَمَلٍ الذَنْيّاء وَهُوَ الْبَنِمُ وَنَحْوْهُ. 

قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ-: «أُمَا وَاللَّهِ ما هُوَّ بالسّعي عَلَى 
الْأَقْدَامء وَلََد نُّهُوا أَنْ يَأنُوا الصَّلاةً إِلّا وَعَلَيْهمْ السَّكِيئةُ وَالْوَقَارُء وَلَكِنْ اوت 
وَالنَيِ وَالُْشُوعَ اه('©. وَكَالَ عَطَاءٌ -َرَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَ-: «إِذَا نُووِي َالْأَدَانٍ 
حَرُمٌ اللَّهْوُ ا كعات لي وَالرُكَادُء وَأَنْ يأتَِ الرَّجُلٌ أَهْلَهُ وَأَنْ 
يَكْتْبَ كِتَابَا» اها" . 


0-010 سه ما 2 62م 08خ 00 ا 5 4 5 2 2 م 

وَلْما حبس المصَلون َنفسَهُمْ ضضُ الْجَوَامِع للقِيام بفريضه الله تعالئ أْمِرُوا 

2 مس م 2 م ا مرسي ه سمس هي اه ا ا 2 

رض يا ع مي بخ باص وه . تيم لمهسيرع 4ه | م2 موصي 0 مير سر بي 
لنَإِدًا خضِيتٍ ألصَلَوه فَأَنشَشِروأ في الْأرضٍ وأبكُوأ من فَضْلٍ الله وأذكروأ أله كرا 
مسثر يم 7 
لعل نفْلِحُونَ» [الْجُمُْعَة: .]٠١‏ 

وَقَذْ جَاءَ عَنْ عِرَاكُ بْن مَالِكُ ديه أَنْهُ كَانَ إِذَا صَلَئْ الْجْمعَةَ الْصَرَفَءْ فَوَقَتَ 
علا كانه الستيجة فثال «الليد إن أحيك دقوَتك) وضليتة فرتفكلكة 

الت اد لي ام عو وصليي جرد 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١18894(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور لسعيد بن 
منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر (8/ .)١157‏ 

(؟) علقه البخاري مختصرا في الجمعةء باب المشي إلى الجمعة /١(‏ 20701 ووصله عبد بن 
حميد في تفسيره كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح (7/ .)2941١‏ وينظر: تغليق التعليق 
9/ 51). 


"54- عيد الأسبوع (؟) فضل صلاة الجمعة 
دقف 


0 


وَانتَسَرْتَ كُمَّا مرق فَارَزْفْنِي مِنْ فَضْلِكَء وَأَنْتَ خَيْرْ الدَاقين' 0 

وَمَن اشْتَعَلَ بِالتَجَارَ ة أو الدُنْيَا عَنْ صَلَاةٍ الْجْمُعَةٍ مَيُخْشَىْ عَلَيْهِ الْعَذَابُء وَقَدْ 
كاد بَعْض الصَّحَابَةِ و أَنْ يُصَابُوا بِهِ لما حَرَ لي ل 
قَدِمَثْ وَتَرَكُوا رَسُولَ اللو يلل يَحْظبُ ؛ كُمَا رَوَىْ جَابِرٌ طلف لبه قَالَ : بَيْنَا ابن مكل 

ايم يو 0 الْجْمْعَةِ إذقَدِمَتْ عِيرٌ إل المَدِينَةَء فَابْتَدَرَهَا أَصْحَاتٌ سول الله كل 
حََّ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلّا انْنَا عَشَّرَ رَجُلَاء فيهِمْ م أَبُو بكْرِ وَعْمَرُ ا 
0 نَانا سر اكوا افوا لتنا 12 1ك كرما ما واتففة 111 3و1 الشيفان: 
وَفِي لَفْظٍِ لابن حِبّانَ فَقَالَ رَسُولُ الله تكله : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِو َو تَتَابَعتُمْ حَتّى 
لا يَبْقَى ار أَحَدّ لَسَالَ لَكُمْ الْوَادِي نَار2701 . 

وَمِنْ ء يم َضْل هَل الصَّلَاةٍ أنه 00 سَبَبٌ لِتكفِيرٍ ذُُوبٍ الْأسْبُوع مَعَ أنَّ المبَكُرَ 
د قَلَائْلَ» وَالمْتَاَحْرَ لا يَنْكْتُ في المَسْجِدٍ سَاعَةَ كَامِلَةَ 
َكُونُ هه السَعَةُ سَبَا في تتُفِير ذُنُوبٍ الْأسْبوعٍء َمَا أَعْظَمَهُ مِنْ قَضْلٍ حَبَانًا به 
تكلا عن جلالة!: روف او عر توم أن رَسُولَ الل كك قَالَ: «الصَّلَوَاتٌ 
الحَمْسٌء وَالجَمْعَةُ إلَئ الحيعت كنا لِمَا يبِنَهنّ مَا لم تَعْشْنَ الْكَبَائِرٌ) رَوَاهُ 
ل 2 

وَرَوَىْ الْبّخَارِيُ عَنْ سَلْمَانَ نه قَالَ: قَالَ النَّبِنْ كل: «لا يَغْتَسِلَ رَجُلَ يَوْمَ 
(*) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١18491/(‏ وعنه ابن كثير في تفسيره (0758/14. 
(5) أخرجه البخاري في الجمعة» باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام 

ومن بقي جائزة (8945)» ومسلم في الجمعة باب في قوله تعالى: وَإدًا رَأَوَأ يحَرَء أو لَوا 


أنْفَضُوأ إلا وَتَووْكَ م4 واللفظ له (858)» والرواية الثانية لابن حبان (/141/1). 
)2( أخرجه مسلم في الطهارة» باب 0000 الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 
رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت ت الكبائر (7377), والترمذي في الصلاة» باب ما جاء 


في فضل الصلوات الخمس (14). 
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الحمعَةَء ويد هَرُ مَا اسْتَطاعَ مِنْ ظهْرِء وَيَدّهِنُ مِنْ دُهْنهه أَوْ يَمَسٌ مِنْ طيب يبت 


ع يحرج كا يرق بن اين صلم مَا كُتِبَ لَه ثم يُنْصِتٌ | إِذَا , كلم الْإِمَامُ 
إل عقو له ها بيه ين الحَمعَة الأخرئ» 2 02 وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ 


20008 


2 5 5700 2م 2ه 2 بروضاه: رو - 
أخررى عِنْدَ مُسْلِم من حدذيتث بك أي هري طفن : ااعهر له ما بينه وبين الجمعَة 


عه 
و 


وَالِْنْسَان أَحْوَّجُ ما يَكُونُ إِلَى المَغْفِرَة وَتَكْفِيرٍ السّيكاتٍ. فَإِنّهُ لا يَرَالُ يُحْطئْ 
اليل وَالنْمَاَ وَالْعَاقَل لا ثُنُوْتُ عدو الشّعَائرٌ العظيمة الى تكفر الكيير ع3 
الدزو م 


وَكَانَ بَعْضٌ الصَّحَابَةِ وكين يَرَى أن الْخُرُوجَ إِلَئ الْجمْعَةٍ مِنَ الخروج في سَبِيلٍ 
الل تعَالَ وَأَنّهُ سَبَبٌ لِلنَجَاةِ مِنَ الّارِ؛ كُمَا رَوَئ الْبُخَارِيُ مِنْ حَدِيثِ عَبَايَةَ بْن 


هم 


قاع دريف انل دان ٠:‏ قَالَ: نكي بوني ع الختن ل ثرح و 
أئمبٌ إلى الْجُمَُةٍ َقَالَ: سَمِعْتُ الَبِيَ كَل يَقُولُ: «مَنِ اغْبَرتْ قَدَمَاهُ في سَبِيلٍ 
اللَّوِ حَيَمَهُ اللهُ عَلَّنْ الثّار»2©0 فَجَعَلَّ طللن 300 ا لْجْمْعَةٍ مِنَ الْحْرُوجٍ في 


)030 7 البخاري في الجمعة» باب الدهن للجمعة (8147). 

(0) أخرجه مسلم في الجمعة» باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة (801). 

(8) أخرجه البخاري في الجمعة. باب المشي إليل الجمعة (850)» والترمذي في فضائل 
الجهاد. باب ما عا في فضل من ات قدماه في سبيل الله (1575)» والنسائي في 
الجهاد. باب ثواب من اغبرت قدماه في سبيل الله (5/ :)١5‏ وابن حبان (5500). 
ولفظ روايتي الترمذي والنسائي: عن يزيد بن أبي مريم قال: لحقني عباية بن رفاعة بن 
رافع وأنا ماش إل الجمعة فقال: أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله» سمعت أبا عبس 
يقول قال رسول الله عَلَنةٍ: «من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام علل النار». 
وهنا مسألتان: 
الأول : اختلاف الروايات في الحديث: ساق ابن رجب رواية الإسماعيلي للحديث ثم - 


"54- عيد الأسبوع (؟) فضل صلاة الجمعة 
يفف 


هاه له اله هاه # له اله له« هه« له له له ده« اله اله له له له له له لعا اه اه د.ا ا 


- قال: «ففي هذه الرواية أن هذه القصة جرت ليزيد مع عباية» وفي رواية البخاري أنها جرت 
لعباية مع أبي عبس» وقد يكون كلاهما محفوظا» اه فتح الباري لابن رجب (5717/6). 
وقال ابن حجر: «وقع عند البخاري أن القصة وقعت لعباية مع أبي عبس » وعند 
الإسماعيلي من رواية علي بن بحر وغيره عن الوليد بن مسلم أن القصة وقعت ليزيد بن 
أبي مريم مع عباية» وكذا أخرجه النسائي عن الحسين بن حريث عن الوليدء ولفظه: 
حدثني يزيد قال: لحقنيل عباية بن رفاعة وأنا ماش إلئ الجمعة» زاد الإسماعيلي في 
روايته: وهو راكب فقال: احتسب خطاك هذهء وفي رواية النسائي فقال: أبشر؛ فإن 
خطاك هذه في سبيل الله؛ فإني سمعت أبا عبس بن جبر فذكر الحديثء» فإن كان محفوظا 
احتمل أن تكون القصة وقعت لكل منهما» اه فتح الباري (؟/ .091١‏ 
الثانية : أن الصحابي أبا عبس بن جبر الأنصاري وه عمم (سبيل الله) وأدخل فيه المشي 
إلول الجمعةء أو يكون الذي عممه الراوي عنه عباية بن رفاعة بن رافع بن خديجء 
أو كلاهما؛ بناء علئ أن كلا الروايتين محفوظ. وهكذا أخرجه البخاري في كتاب 
الجمعة» وفي الجهاد أيضاء خلافا للنسائي والترمذي وابن حبان؛ إذ جعلوه في كتاب 
الجهاد فقطء مع أن روايتي النسائي والترمذي أصرح من رواية البخاري. 
وكنت قد ذكرت عند حديث: «من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار ...» في 
خطبة (رمضان والقوةء المفيد في خطب الجمعة والعيدء ط: الأولئ ؟/40-١91)‏ أن 
سبيل الله إذا أطلق فإن المراد به الجهادء وإلا فإن كل الطاعات في سبيل الله تعالئ» 
ونقلت هناك أقوال العلماء مما يغني عن إعادتهاء والاكتفاء بالإضافة عليها. 
قال ابن قدامة: «سبيل الله عند الإطلاق إنما ينصرف إلئ الجهادء فإن كل ما في القرآن من 
ذكر سبيل الله إنما أريد به الجهاد إلا اليسير» المغني (0775/5. 
وقال ابن الأثير: «وسبيل الله عام يقع علئ كل عمل خالص سلك به طريق التقرب إلى الله 
تعال بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعاتء. وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على 
الجهاد حتئ صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه» اه النهاية في غريب الأثر 
الا 
فالمشي للجمعة من الجهاد في سبيل الله تعالق بمفهوم الجهاد العام الذي دل عليه قول 
الله تعالئ : طوَأيينَ َهَدُوأ ونا للبم سبْلناً4 [العنكبوت: 194] فإن المشي إلى ا 
والجماعات فيه مشقة ويحتاج إلئ جهاد. 
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سَبيلٍ الله َعَالَىء وَالْبْخَارِي وَضَعَْ هَذَا الْحَدِيتَ في أَبْوَابٍ الْجْمُعَةٍ لأَجْلٍ ذَلِكَ . 

وَمِنْ أَبيْنِ مَا يَدُلُ عَلَى قَضْل صَلَاةٍ الْجَمْعَةِ أن الله تَعَالّى الَْدَبَ إلَيْهَا كتبَةَ مِنَ 
المَلائكة نهء يَقِفُونَ عَلَى أَبْوَابِ مَسَاجِدٍ المُسْلِمِينَ في مَشَّارِقٍ الْأَرْضٍ 
وَمَغَارِبِهَاء يَكْتْبُونَ في صُحُفِهِمْ مَنْ يُبَكُرُونَ إِلَيْهَاهِ كُمَا جَاءَ في حَدِيثِ 
أبي هُرَيْرَةَ طبه قَالَ: قَالَ النَيْ يكِ: إِذَا كَانَ يَوْم الجُمْعةٍ كانَ عَلّى كُلّ بَابٍ مِنْ 


4 0 


أَبْوَابِ المَسْجِدٍ مَلائِكَةٌ يَكُتْبُونَ الْأَوَّلَ كَالأَوَلَ كَإِذًا جَلْسَ الْإِمَامُ طَوَوًا 
الصّحَفت وَجَاءَوا د سكم يستمعون الذّكْرً) رَوَاهُ الدحانة وَفي روايةٍ ل «عَلَ 


021 و 2 


كُلَ يَابِ من نْ أَبْوَابِ المسجدٍ مَلَكَانِ 1 0 فالاول». وَجَاءَ فى رواية ابن 
مَاجَهُ : «فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ ِنَم يَجِيِءٌ بِحَقٌّ بِحَقَّ إلى الضّلاة)"" . 
َم 0 2 َه 002 وم يليو :ير داه ردءً هو وددي 
فك الخير اليم يرم ولا نوناعي الجبشعة إن خوج الّإمَا 0 
2 - 2 8 يه و - 0 ا و اه و 5 3 
- وأما حمل الأحاديث العامة في تغبير القدمين في سبيل الله عليه فهو اجتهاد من الصحابي 
أو من التابعي وَهّبّاء ولم يرفعه للنبي يَكلِ. والظاهر أن أحاديث تغبير الأرجل يراد بها 
تغبيرها في الجهاد والرياط» كما هو ظاهرهاء ولا تتناول غير ذلك. 
قال ابن رجب -رحمه الله تعالول-: «وليس عن النبي يَكْةِ في هذا الحديث ذكر المشي إلى 
الجمعة؛ إنما فيه فضل المشي في سبيل الله فأدخل الراوي المشي إلى الجمعة في عموم 
السبيل» وجعله شاملا له وللجهاد. والأظهر في إطلاق سبيل الله: الجهادء وقد يؤخذ 
بعموم اللفظء كما أذن النبي يك لمن جعل بعيره في سبيل الله أن يحج عليهء وقال: 
«الحج من سبيل الله» » فتح الباري لابن رجب (47//60). 
(9) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب ذكر الملائكة (70784)» ومسلم في الجمعة» باب 
فضل التهجير يوم الجمعة .)86٠(‏ 
والرواية الثانية لعبد الرزاق (0077). وأحمد (75//ا540)» وعبد بن حميد (٠/ا/ا١).‏ 
وابن حبان (54/ا2717» والرواية الثالثة لابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 


في التهجير إل الجمعة .)1١95(‏ 
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59 
وَمَا كَانَتْ هَذِه الْعِنَايةُ بِالْجْمْعَةٍ حَنَّى خُصّصٌ لَهَا مَلَائِكةٌ يَكْتْبُونَ المُبَكرِينَ إِلَيْهَا 
إلا لِعَظيم يها نْدَ الله تعالئى» وَمَحَامَة مانا من شَريعي ارا قلا يرم 
مِنْ هَذَا الْكَيْرِ الْعَظِيم ِل مَحْروم . 


رعهوور 


أرَيْتُمْ يا عِبَادَ اللّو- لَوْ أنَّ مَلِكَا مِنْ مُلُوكِ الدَنَْا قنَحَ مَجْلِسَهُ لِلئّسِء وَجَعَلَ 
عَلَى أبْوَابهِ كَتَبَهَ يَكتْبُونَ الأول فَالْأَوَلَ لِيَعَللِعَ المَلِكُ عَلَى أُسْمَائِهِمْ وَيَجْزِيَهُمْ 
بتكيرِهِمْ إلى مَجْلِسِوء مادا سَيَخْصل؟! 

ا مسا تَهْلكُ مِنَ الرّحَامِ عَلَى أَبْوَابٍ مجْلِسِهِ لما حَيِتَ 
في يَمِينِه فَكَيْف يا عِبَادَ الل وَالدّاعِي إِلَى الْجَمُعَةٍ هُوَ اللهُ تَعَالَ الْكَالِقُ 
الرَازِقُ الَنِي يدو مَلَكُوتٌ كُل شَيْء؟ وَالمَسَاجِدُ يُبُوتَهُ وَالمَلَائِكَةٌ عَلَى أَبْوَابها 


تب وَهُْوَ مُطلِعٌ عَلَى مَنْ بَادَرُوا إلى الْجْمُعَةٍ وَبَكُرُواء وَمَنْ نَامُوا عَنْهَاء 


نم ما قِيمَثْنَا -نَحَنٌ بَنِي آ5م- حَتَّ يُنَتَدَبَ مَلَايَكَةٌ كِرَامٌ امام يَعْضُونَ الله تَعَالَى 


ردم 


3 


طَرَفَة عَيْنِ » يَنْتَظرُونَنَا عَلَى ْوَابٍ المَسَاجِدٍ كُلّ جُمْعَةٍ لِيَكُتْبُونَا في صُحْفِهِمْ» 
وَيَرْفَعُوهًا إلى اللّه تال ثم 0 بذَلِكَ أَعْظَمٌ الْجَرَاءِ؟ ! 

مَا قِيمَينَا لَوْلَا أَنَّ الله 0 َف درا وغل مَكَانتَنَاء وَشَرَّقَنَا بدينه» 
وََلْرَمَنَا شَرِيعَتَهُ؟ فَلْدَكُنْ يا عِبَادَ اللَِّ- عَلَىْ قَدْرٍ تَشْرِيِ الله تعَالَى لَنَاء وَرَفْعهِ 
يَانَا رن ين لِك مهما عَوِلنا: ل ال له 


يد 


باحصام 


لسن لَظَلومٌ كناد» إإبرَامِيم: 184. وَلَكِنْ سَدَّدُوا وَقَارِبُوا » وَجِدُّوا وَاجْتَهِدُوا 
في طَاعَةٍ رَبَكُمْ» وَأَرُوهُ مِنْ أ م اا وو د د عَلَيْكُمُ» شَرَعَ لَكُمْ 
مِنَ الْعِبَادَاتِ ما يُضْلِحَكُمْ قَاقبَلُوا عَنِ الل تَعَالَى شَرِيعَتَهُ » وَسَارِعُوا إلى طَاعَتِِ» 


20 م 


وَنَافِسُوا غَيْرَكُمْ عَلَيْهَا «#وف ذَلِكَ ماضن الْمتفِسْونَ» [المَطفَفِينَ: 0115 وَلَا تُقَدّمُوا 


الدُنّْا عَلَى طَاعَةٍ اللَِّ عالق ؟ فَإِنَكُمْ مُفَارِقُوهَا إِلَى قُبُورِكُمْ وَآخِرَتَكُمْء وَلَنْ تَجِدُوا 
أَمَامَكُمْ إلا أَعْمَالَكُمْ « كل تقين وَلِقَهُ الوب وَإِتَمَا وُعّك أجورَكُْ يوم الْقسَسَةَ 


سه لو صرت ل كو 


دي إلا ملم الْمْرُور» 
[آل عِمْرَانَ: 148]. 
بَارَكَ اللهُ لي وَلَكُمْ فِي الْقَرآنِ الْعَظِيم ... 
1 ع 


الحُطبَةٌ النَّايْيَهُ 


م وو 2 اه ع سىوبيس عر م عء مه 5 0 8 عشت عدهم ىت رءةهرءع َه 
القدة ك سنن ل كين اناك قر كن لور الوتفوه ااي ا 
اجر . هه رده اماو ان سا شاه رعو رع ََ ا 0 2و 2 و 
ِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وَأَشْهَدَ أن مُحَمّدَا عَبْدَهُ وَرَسُولهُ صَلَىْ الله 
2 و اس د أ ره 1 ١‏ ايوب مرا ماده ع افا و 6 ا 2 
وَسَلم وَيَارَكَ عليه وَعَلى اله وأصحابه ومن اهْتَدَى بِهدَاهم إلى يَوْم الدينٍ 


ود عي وس 


َه رمع 0 ل سدهة ه رمم ررء روص دن 2 24 #000 وي أ-. د 
أمّا بَعد: فاتقوا الله رَبَكمْ «إواتقوأ وما لَا يرى نفس عن تين شَيَْا ولا يقَبَلُ م 
سه خد 2 سه 2 5 أ 00 
ل ولا تتفعها سَفْعَهَ ولا هُمّ ينصروت» [الْبقَرَة: «1]. 
0 ةع نكي( هسه 00 دس ل ب لان ىورع ده 
أيها المسلمون: مِنْ عَظِيم الخطرء وَكْبِيرٍ الإثمء أن يتخلف المسلم عَنْ 
صَلَاةٍ الْجمْعَةِ بلا عُذْرِ؛ وَذَلِكَ بَابّ مِنْ أَْوَابٍ الثقاقء وَسَبَبٌ لِلحَتْم عَلى قلب 
_- 2 2 د _- 


ِ عاق مق ان عافد مب اج لي 1 و جردا عع اس ماي حي الوه ار 
صَاحِبهِ حَتَّ يَمُوتَ قلبه فيكون مِنَّ العَافِلِينَ ؛ كما وَرَدَتْ بذل”ك الأحاديث عَنْ 


0 1# مون اتام ا أ عو دان إرعو ‏ افاراو مث اي ع ب لقا ا ا د كل رق ع 
رَسُولٍ الله يَكِِه رَوَئ ابن عْمَرَ وأبو هِرَيْرَةَ ديق أنْهُمَا سَمِعَا رَسَولَ الله َل يَقَول 


عَلَىْ أَعْوَادِ مِنْبرِهِ: «لِينْتهِيَنَ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمْعَاتِء أو لَيَخْيِمَنّ الله عَلَى 
3 3 1 م ا َه 0000 
قلويهم ‏ ثم ليكونن مِنَ الغافِلِينَ) رَوَاهِ مسلم 5 


5-2 


)0١(‏ أخرجه مسلم في الجمعة» باب التغليظ في ترك الجمعة (850)» والنسائي في الجمعة» 
باب التشديد فى التخلف عن الجمعة (7/ 88)» وابن ماجه في المساجد والجماعات» - 


"4؟- عيد الأسبوع (؟) فضل صلاة الجمعة 


> 


وَرَوَئ أَبُو الْجَعْدٍ الصّمْرِيُ ضفن أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «مَنْ تَرَكَ لات جمَع 
تاو نا + بها طبع الله على كلوه وَفِي لَنْ لان حِبَاد: «من ترك المع انا ون 
غَيْرٍ عُذْرٍ 17 

وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ وكا : «مَنْ تَرَكَ الْجْمُعَةَ لات ججمَعْ مَُوَلِيَاتٍ قَقَد تبذَ الِْسْلَام 
وَرَاءَ ظهْرِو)”"" . 

وَلَقَدْهَمّ النَّبِيُ عَلَيْهِ الصَّلّاةٌ الممسصصيييي ل ل 
كَمَا رَوَىْ ابْنُ مَسْعُودٍ ذه أَنَّ النَبِيَ لله فَا ا 
معت 2210 رلا يضار جا بالنّاس » َم أُحرّقٌ عَلَىْ رِجَالٍ يتَكلُّونَ عن لحمعَةٍ 


0 0000 10# 
َو رو اه مسلم 


باب التغليظ في التخلف عن الجماعة (945), وأحمد ,»)774/١(‏ والطيالسي 2»)١985(‏ 
وابن حبان (51/86). 
وفي كل روايات من أخرجوا الحديث أنه من حديث ابن عمر وابن عباس «'#» سوى 
رواية مسلم الذي جعله من رواية ابن عمر وأبي هريرة ون. 

)١١(‏ أخرجه أبوداود في الصلاة» باب التشديد في ترك الجمعة »2٠١897(‏ والترمذي في 
الغلا بان ما إجاء اق :ترك" الجمعة دن غير عدن وقال #“حديث يفني 0810 والسناتى 
في الجمعة؛ باب التشديد في التخلف عن الجمعة (7/ 88)» وابن ماجه في إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر »)١١580(‏ وأحمد (#/575)» 
وابن الجارود (784). وصححه ابن خزيمة 2»)١4808(‏ وابن حبان (7187). والحاكم 
وقال: على شرط مسلم .)1٠١5(‏ 
والرواية الثانية لابن خزيمة (/ا8461١)2‏ وابن حبان (504). 

(؟١)‏ أخرجه موقوفًا علئ ابن عباس وَقيا: عبد الرزاق (0159)» وأبو يعل (7117), 
وابن عبد البر في التمهيد »2)747/١7(‏ وصححه المنذري في الترغيب )7957/١(‏ رقم 
)1١74(‏ والألباني في صحيح الترغيب (777). 

(1) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة 
والجمعة ,2)50١(‏ وأحمد ».)5١07/١(‏ وابن أبي شيبة »)58١/١(‏ وأبو يعل (070), 
وابن خزيمة (2»)18051 ووهم الحاكم فاستدرك .)57٠/١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والحيد 


نض 


وَلأَجْلٍ ذَلِكَ كرِه كَثِيرٌ مِنَ الْْلَمَاءِ السّفَرَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ لِأَجْل الصّكدوا*"©, فَإذَا 


2 1 
ا 


5-6 2 35 5 لهم .4 لع 
ذن الاذان الثاني وَهوّ مقِيم لَزِمّه أ 


ا 00 
سَيْصَلَيهَا في المَّلرِيقٍ في بَلّدٍ قريب أو يَحْمَى قَرَاتَ رِخْلَةٍ أو رُفْقَةٍ في سَمَرِهِ. 
ِنَّ كثِيرًا مِنَ النَّاسٍ يَتَهَاوَنُونَ بِصَلَاةٍ الْجَمُعَةٍ ذ ني هَذَا الْعَضْرِء وَيَتأَخَرُونَ عَنْهَا 
وَرْبمَا فَائنهُمْ بِسَبّبٍ سَهَرِهِمْ ليْلَهَا كَيَحْرِمُونَ أَنْقْسَهُمْ التبكيرٌ إِلَيّهَاء وَفِبِهِ مِنَّ 
الْمَضْلٍ ما فيه» وَرْبَمَا فَانَتْ بَعْضَهُمْ فَنَامُوا عَنْهَا . 
وَكَثيرٌمِنْهُمْ قَدِ انََذُوا ضَيْعَاتٍ وَاسْتِرَاحَاتٍ أَوْ إل يَخْرُجُونَ َيِه َم يتََاقَلُونَ 
عَنِ الْعَوْدَةٍ هود الْجَمعَةٍ مع المَسْلِمِينَ؛ وَهَذَا الصَّنِعٌ قَدْ قَنْ حَاقَهُ النَنُ عَلَي 


ئَ 55 4 
ف 


الصَّلَاةٌ شاد عل الود كادي عيب لذ أو عابر فم قَالَ : 


- 


52 


سُولُ الله كلل : نما حاف عَلَ أُمّتِي الْكتَابَ وَاللَبَنَ لي 
3" الْكتَاب؟ قَالَّ: عل المُتَافِقُونَ م يُجَادِلُونَ به الَّذِينَ آمتواء فقيل : وما 


و 


- 2 00114 م 22-8 2 2-2 2 2 020 ررهوةٌ ‏ > 
َال اللبّن؟ قَالَ: أَنَاسٌ يُحِبُون اللبّنَء فُيَحْرْجُونَ مِنَ الجَمَاعَاتِء ويتركون 
الات ا 1 


)١5(‏ ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (7/ 578)» والمغني :»23١8/7(‏ والمجموع 
(1/ ؟4١).‏ 

)١90 /١1( والطبرانى فى الكبير‎ »)١955( وأبو يعليل‎ ».)١20-١57/5( أخرجه أحمد‎ )١0( 
,)00/4 رقم (4117-411-41)» والبيهقي في الشعب (0004: والحاكم وصححه (؟/‎ 
وللحديث شاهدان يشهدان لمعناه فيما يتعلق باتخاذ الإبل أو الغنم وتضييع الصلاة:‎ 

-١‏ حديث أبي هريرة َه قال: قال رسول الله كلْةِ: «ألا هل عسئ أحدكم أن يتخذ 
الصبة من الغنم علئ رأس ميل أو ميلين» فيتعذر عليه الكلأء فيرتفع» ثم تجيء الجمعة 
فلا يجيء ولايشهدهاء وتجيء الجمعة فلا يشهدهاء وتجيء الجمعة فلا يشهدها. حتى 
يطبع عل قلبه» رواه ابن ماجه »)١١71/(‏ وصححه ابن خزيمة 2)١18609(‏ وسكت عله - 


"4"- عيد الأسبوع (؟) فضل صلاة الجمعة 


تفن 


اننال كوو ومع للقيقها لوق درول ينا غون نوك الها قابفة ولد كرون 
الْحُمْعاتَ؛ 5 ا الْإِكْتَارُ مِنْهُ إلا في الْمَادِيَةَ قيحر جون إِلبْهَاء يودي 
ذَلِكَ إلى اك الْجْمَع الا 30 

وَعَذَا الْكُدَِيتٌ مِنْ أغلام : بوَةِ الى عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامْ؛ إِذيَمَعُ ذَلِكَ كثيرًا 


مِنْ أَهْلٍ الع وَأَهل اليل ! إِلَا م5 مَنْ رَحِمَ اه 0 شَيْءٌ مِنَّ الدّنْيًا 
عَنْ قَرَائْضٍ الل تبَارَكُ وتعالرم كان عبان نَ بْنُ أبي الْعَاصٍ ا 


وَالْجَمَاعَةٌ ليت في أغلّى دَارِي هذه يبنا لم أخرج مله + عن أخرج إِلَى 
يي 6 أَبُو الْحَسَنِ السَرِي -رَحَمَهُ الله تَعالرات : الوَلا ‏ الجمعة كه 


017 


والكقاقة له ع لَطَينْتُ عَلَىَّ الات - اليك 


فَاحْرِصُوا -رَحِمَكُمْ اللهُ تَعَالَى- عَلَ هذ الشَّعِيرَةٍ الْعَظِيمَةء وَبَكُرُوا إِلَيْهَا 
الحاكم :)47١ /١(‏ وحسنه المنذري في الترغيب /١(‏ 91/5) رقم »)1١1/4(‏ وقال الألباني 
في صحيح الترغيب (0771: حسن لغيره» لكن قال البوصيري في مصباح الزجاجة 
(136/1): هذا إسناد ضعيف لضعف معدي بن سليمان. 
وجاء بنصه من حديث ابن عمر وها عند: الطبرانيى في الأوسط (0775. والبيهقى فى 
الشعب .)":1١(‏ 0 0 
7- حديث حارثة بن النعمان وَبْه قال: قال رسول الله كَككِ: ١يتخذ‏ أحدكم السائمة فيشهد 
الصلاة في جماعة. فتتعذر عليه سائمته فيقول : لو طلبت لسائ تمتي مكانا هو أكلأً من هذاء 
فيتحول ولا يشهد إلا الجمعة. فيتعذر عليه سائمته» فيقول: لو طلم لفان ي مكانًا هو 
أكلأً من هذاء فيتحول فلا يشهد الجمعة ولا الجماعة» فيطبع عل قلبه» عر أحمد 
(477/0)» وفيه عمر بن عبد الله موليل غفرة» وثقه أحمد وضعفه الجمهورء. لكن حسن 
هذا الحديث الألباني باعتبار ما قبله» ينظر: صحيح الترغيب (715). 
(0) ينظر: مسند أحمد ط: الرسالة (005/97/8). 
(10) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)١915(‏ وعبد الله بن أحمد في الزهد .)١19١(‏ 


(14) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (17/4)» وفي الشعب (7918). وابن عساكر في تاريخه 
١‏ 11). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


اليل 


َتَهَيتُوا لَهَا بمَا يَلِيقُ بِمَقَامِهَاء فَإنَهَا فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضٍ اللَِّ تبَارَكَ وَتَعَالَء 
وَشَّعِيرَةٌ مِنْ شَعَائْرِو شَرَعَهَا لِتُقَرْبَكُمْ اليه ونون زِيَادَةَ في حَسَنَاتَكُمُ» وَرِقْعَة 
لِدَرَجَايَكُمْ وَتَكَفِيرًا لِحخَطَايَاكُمْ» وَكُمْ ُقَارِفُ مِنَّ الذُنُوبٍ وَالْعِضْيَانٍ خلال سَبْعَةٍ 
يام وَالْجُمْعَةُ إلى الْجُمْعةٍ مُكَفْرَة لِمَا بَينَهُمَا إِذَا اجْتيتِ الْكبَائْرُ. 
َصَلُوا وَسَلَمُوا عَلَى نيكم . 


7 


*55- الزكاة المفروضة )١(‏ فرضها وفضلها وأهميتها 


وع- 
49"- الزكاة المفروضة )١(‏ 
فرضها وفضلها وأهميتها 
١١49‏ كآاهمه 


الْحَمْدُ للَّهِ اللَِيفٍ الْحَير؛ ؛ فَرَضَ عَلَى عِبَادِهِ مِنّ الذي مَا يُقَرْبُ إِلَيْه وَشَرَحَ 
لَهُمْ مِنَ الْفَرَائْضِ ما يُصْلِحْهُمْ في الدَّنْا وَالأخرق اي وكرك اه 


سم ه24>8ه رس دمجم 0 يي + - - 0 00 

وَنَسَتَعْفِرَه ؟ «#ومن يَغْفِرٌ ألذؤب إل م نار عِمْرَانَ: ه١].‏ رأغود أن لا إِلَهَ إلا 
سه مو 5ه بو موس 5 رموه رعة و ر_- وآ دو 4 

اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ ف 0 الأول والأدرة وله الحكم ول يو تْحَعُون #6 


[القَعقنَ +417 وأَسْهْد أن نيا مكهدًا عندة ورسُولة » أرسلة « ليك وَدِينِ أَلْحَقٍّ 
لِظْهِرَمْ عل دن كلد وَكَقَ أله سّهيدًا» [القنح: 00]ء صَلَّىْ الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ 
عَلَيْه وَعَلَى 71 4 وَأصْحَابه ران ناض إل يَوْم الدّين. 

ناد قن وانفواة اللددر وك ع با الوك وا ا بِطَاعَتِه 
شتخانة» وكذوا وكا فصول ين اغشا رك عزرة ماين فكال ها بون سكرن 
كَحَالٍ ما مَضَى ؛ «إولا تَكرنأ كلَدنَ شُوأ ا ل 
الْحَشْر: 19]. 

0 النَّامِنٌُ: كُلَ النَّاسٍ يَنْشّدُونَ السّعَادَة وَيَظَلْبُونَ الرّاحَةَ وَكُلَّ مَا يَسْءَ 

ال مِنْ تَحْصِيل الأموال: وَالتَّرَفي في الْجَاو وَتَنْوِيع وَسَائِلٍ 1 
500 هَِِ المُبَاح مِنّْهَا وَالمُحَرّم إِنَّمَا كَانَ سعيه سَعْيْهُمْ فِيهًا لِتَحْصِيل الرَّاحَةٍ وَا السَّعَادَقٍ 
ا َاحة لعي ولا سعَادة َب إلا في طاءة ا ا 
تعَالَى وَطَاعَيِهِ ترُولُ سَرِيحَاء ولا تَقّئ أَبَدَاء وَالْأثْرِيَاء الذي ين يُعْبَطونَ عَلَى تَرَوَاتِهِمْ 
كَانُوا يَجِدُونَ لَذَّهَ في جَمْعِهَا وَتَنْمِيَيهَاء كَلَمّا المتلآث بها أَرْسِدَتهُمْ دَهَبَتْ 
لدياة. رياوت اننا عاذ . 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


لذن 


7 نيه له 00 وَالْفُصُورٍ يَفْرَحُونَ بِهَا حَالَ بِنَائَِاء كا يده 
حَلَا وَتُهَا يَوْمّا بَعْدَ عدوم وَريمًا صَابَهُم المَلّنّ مِنْهَاء وَصَاحِبٌ الْجَاءِ يَسْعَى إِلَيْه 
صا عت إذا َه لا يبت لا ليلا يذهب رَوْنَقُهُ وَلَا يْحِسٌ بهِ» وَيَسعَى إن ما هو 
أَغْلَ مما بَلَعَ. وَمَكَذَا كُلّ أَغرّاضٍ الذكان اراد الله اتعالرا أن تقر توا 
لِأَصْحَابِهًا أَبَدَاء كَبّت؟ وَلَا وَرْنَ لِلدَنَْا عِنْدَ اللّهِ تعَالَى . 

أمَا لَذَّةُ الْعِبَادَاتٍِ فا يُدَانِيهًا لَه هِيَ السَّعَادَةٌ التي يَظْرَبُ الْمَلْبُ لَهَاء 
وَيَْشَرِحُ الصَّدْرُ بِهَاء وَإِذا قَضَئْ المْسْلِمُْ فَرْضَهُ مِنَ الصّلَاةٍ أَحَسٌ بِرَاحَةٍ عَظِيمَةٍ 
وَإِذَا وَضَعَ رَكَاةَ مَالِهِ في يَدِ مَنْ يَسْتَحِفُهَا فَرِحَ بِذَّلِكَء وَإِذَا قَضَئ نُسْكَهُ مِنْ حَبجَيِه 
وَعْمْرَيَِء قلا تَسَلْ عَنْ فَرْحَتهِ وَهُوَ عَايِدٌ إَِى بَلَدِوء «وَلِِضَائِم َرْحَمَانِ : فَرْحَةٌ عِنْدَ 


كن ع لك ١‏ 
فِطرو. وَفْرْحَةَ عِنْدَ لِقَاءِ ريه 0 


عد بيتك عبد 00 0 ع ع ل وده و2 اق د عر 22 2 رج شاع سم 2 2 
وَكمَا أن الصَّلَاةَ وَالصَيَامَ و 5 عِبَادَات بذبية )» فإن الزكاة عِبَادةَ مَالِيَة» نهى 


الف 3 حهَاء وتظهر ها م تخا هَا وَحِرْصِهًا ٠‏ عَظمَتٌ عِنَايَة الشارِع الحكيم بهَاء 
ا ذِكْرُهَا في الْقُرَآنِ كثيرًا مُفَْرِنَة بالصَّلَاةٍ َو مُتْفْصِلةٌ عَنْهًا: 


ر وروعو 


وَهِيَ مِنْ مَبَانِي الْإسْلام الْعِظَام ورك النَّالِتُ بَعْدَ الصّلَاةٍ وَقَبْلَ الضّيّام ؛ كما 
6 0 بْنُ عْمَرَ وكا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه ككل : ابي الْإِسَْامُ عَلَى حَمْس : شَهَادةٍ 
لَه إل الله وان سما : وجول الل وَإِقَام الصَّلَاةٍء وَإِينَاءِ الرَّكَاق 
ا وَصَوْمٍ رَمَضَانَ» مُتَفَقُ عَلَيْدا". 


وَلمَكَائة الذكاة علد اللو تفاع ادك بها وان :فق تابر دسل الله 


6-6 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة يه : البخاري في الصوم, باب هل يقول إني صائم إذا شتم 
»)١1806(‏ ومسلم في الصيامء باب فضل الصيام .)١١6١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الإيمان» باب الإيمان (8)» ومسلم في الإيمان» باب بيان أركان 
الإسلام ودعائمه العظام .)١5(‏ 


”*- الزكاة المفروضة )١(‏ فرضها وفضلها وأهميتها 


فد 


عر ء ان وق يت" و اه غ2 ية ١‏ تن 10 

تَعَالَىْء وَأُوحِي إِلَيْهِمْ بهَاء وَفْرِضَتُ عَلَى الأَمّم المَاضِيَةِء كُمَا أَوْحَْ اللهُ تَعَالَى 

0 كمه م امب املس 0 زر لسر حت سر الور 2 سرع عه 52 ع و ل 

إلى الائمة مِنْ ذرية إبراهيم 2 #وَحَعلَتهمٌ ايمة يهُدُوت يامرنا وأوحيسا لبهم 

بو اس مضه سوم مصاع ١‏ ل مر ل م 2 0 مه عه مومه 

فِمَلَ الخيرت وَلِقَامَ الصَّلَروَ وإِيسَاءَ الزكررَ»4 الأنبياء: *]ء وَامْتَدَحَ بها 
و صا سس لس 


إِسْمَاعِيلَ كل بقَوْلِه سْبْحَائَه : «إوكانَ يأمر أَهْلمُ يالصَلوة والركوو وَكنَّ عند ريد مرضي 4 


مَْيَم: هه]ء وَأَخْبْرَ تَعَالَى عَنْ عِيسَ فك أَنْهُ قَالَ: «#وَجَعَلن مُبَارَك أبن ما كنت 
وَأَوْصَن بالصّلوةٍ والرَكَروَ ما دَمَتُ حَيّا4 [مَزيم: ١م].‏ 


5-3 
© سس 


وَأَحَدَ ود الْمِيئَاقَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي جُمْلَةٍ مِنَ الشَّرَائْع كَانَ مِنْ أَهَمّهًا : 
َه الرَكَاقٍء وَأمَرَهُمْ به قَقَالَ سُبْحَائَهُ: «وأقيشوا الصلزة وكا الزكزة واتكثوأ م 
ألركييت؟ [الْبَقرَة: 4]. 

وَهِمّا يَدُلَ عَلَى أَهَمْيهَاء وَعِنَايَةٍ الشّارع الْحَكِيم بها أَنَّ المُؤْمِنينَ خُوطِبُوا بها 
في مَكَةَ قَبْلَ الْهِجْرَةٍء وَتَكَرّرَ ؤكُرْهَا في السُوّرٍ المَكْيّ فَقُرِمَتْ في سُورَةٍ الْبيئة 
بالقوْجيدٍ وَالصَكَاة؛ «إومآ رأ إلا دوا لله عي 1ه التي ختفة وَيُقِيُوا الصكرة 
يووا الكرة وَدلِكَ يبن > [ائيتة: ه]. 

وَلكنْ لَّمْ ينل نِصَابهَا وَلَا مِقْدَارُهَا وَلَا وَفتُهَاء بَلْ كَانَ المُؤْمِنُونَ مَأَمُورِينَ 
بِظْعَام الْمِسْكِينَء وَرِعَايَةِ الْيَتيم, وَقَك الْأَسِيرء وَتبْلِيْ السَِّيلِء وَمُوَاسَاةٍ أَهْل 
العواسافء ول" لأمز بلك في :لون المككةه وتؤعك الأساليث فده كاز 
ِالْأَمْرٍ المُبَاشِرِء طقَاتٍ دا التي حَقَّمُ وَالَيِسْكينَ وَأ أليّبيلُ» [الدوم: +*]ء وَثَارَة 
الممارج: 0650-14 وَتَلِئَةَ بدَمٌ مَنْ يُقَصُرُونَ في ذَلِكَ؛ «كلا بل لا كمون اليم 
ولا عدو عَلَ طصار الْيتكين» الْقَجْر: 18]» وَرَابِعَةَ بِجَعْل تَرْكِهَا مِنْ 


م روك دجي سس 


وم 7 أ ال و عن 2 ل بجع مم ل م ا« رد 6م ل نيو 
َسْبَابٍ دُخُولٍ الْحْمَارٍ نَارَ جَهَنْمَ ؟ «ووتلٌ لََمْتْرِكِينَ © الدِنَ لا بون ألرَكَرةَ وَهُم 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَقَدْ جَاءَ 0 إِينَاء 506 0 في السُّوَرٍ المَكَيّة كَمَا في أَوَائِلٍ «التّمْل) 
وَالْقْمَانَ)؛ إذ امْتَدَحَ اللهُ تَعَالَى #الَدِينَ يقيمون الصَلَرة ويؤنون ركه وهم قم اله 4 
بوقِنون 6 [التَمْل: *] وَذْكَرَ سبْحانه مِنْ صِمَاتِ الْمَؤْمِئِينَ المفْلِحِينَ ؛ وو ولد 
للرَّكرةَ مَعِنُوَكَ» [المُؤْينُونَ: 4]. 


وجَاءَ نمي حَدِيثٍ جَايرٍ م 


0 0 


١‏ ب 


ضفن أن 


لي عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ الخلا «لما أَمرَهُمْ ِرَكَاةٍ 
اليل وَالْبَقَر وَالْعَتَم؛ وَبَيّنَ وب عن لم يَخْرِجَهَاء َالَو يا وْسُوَلَ الله وما 
حَقّهَا؟ كَالَ: إِظْرَاقُ تَحْلِهَاء وَإِعَارَة دَلُومَاء وَمَنِحَتُهَاء وَحَلَبّهَا على المَاءء 
وَحَمْلٌَ عَلَيْهَا في سَبِيلٍ اللا رَوَاهُ مُسْلِةٌ”". 

وَكُلُّ هَذِِ النُصُوص الْعَظِيمَةِ -وَمِئْلُّهَا كَِيرٌ- تَدُلَ عَلَ مَكَانَةٍ الزَّكَاةٍ في دِينٍ الله 
تَعَالء وَأنَّ الأَمْرَ بهَا جَاءَ في أو الإشلام قبل الخجرة وَينَاءِ الدَوْلَةٍ المُسْلِمَة. 

ان ]فخ كوي دَوْسْمَة :الله الول «وأيروا"بالذكاق والإحشان: في مكة: 
وَلَكِنَّ فَرَايِضَ الرَّكَاةِ وَنْصّبّهَا إِنَمَا شْرِعَتُْ بِالمَدِيئَةٍ 40 

وَبَايَعَ الِّينُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ أَصْحَابَهُ عَلَى الا وَالَيْعَة لا تكون إل 
لأ م.ق ري نال ع ل كَالَ: "ما بَعْتُ البََىَ بل عَلَى 


ع ب 


الصَّلَاقٍء وَإِينَاءِ الزَّكَاةٍ وَالنْضْح لكل مُشلِم منَه 0 
() أخرجه مسلم في الزكاة» باب إثم مانع الزكاة (488)» والنسائي في الزكاة» باب مانع 
زكاة البقر (؟/ »)١7‏ والدارمي »)١5١17(‏ وابن الجارود (070. 
(5) مجموع الفتاوئ (505/17). 
(5) أخرجه البخاري في الزكاة» باب البيعة علئ إيتاء الزكاة .)١5(‏ ومسلم في الإيمان» 
باب بيان أن الدين النصيحة (65). 


*14- الزكاة المفروضة )١(‏ فرضها وفضلها وأهميتها 


كيل 


4 


َالمُمْتَيمُ عَنْ أَدَاءِ الرَّكَاةٍ يُقَائَلَ حَمَّْ يُوَديَهَا ؛ لِأنَّ الله تَعَالَى فِي كِتَابه الْعَرِيزِ 
قَدْ نَصّ عَلَى أنَّ أَدَاعَهَا 3 قَامِ الصّلَاة وَالْرَام التَوْبَةِ سَبَب لِلْكُفٌ عَنْ قَتَالٍ 
الْكمَارٍ نانثا الْمْركِنَ حَيْتُ 


رسو فإ ناا وأقاخيا 1 ايا الك مكلو مَسِلهُمْ 4 [الَوْيَة: ه 
وَفِي الآية الْأخْرَئ جَعَلَ ذَلِكَ سيا لِلأُحْوَةِ في الدّينِ «يّن تابو وأكاموا 
الفكلرة وواترا الكرة خوك في أَليِيِن» [التَوبَة: .]1١‏ 
وَنَصٌّ لبن عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ عل هَذَا الْحَكُم الْعَظِيم الذِي تر الْقَرْآنُ 


58 
م م هّه 0 3 تع مو فا 


َقَالَ: «أَمِوْتٌ أَنْ أَقَاتِلَ النّانَ حَمَّل يَشْهَدُوا ره 

الل وَيُقِيمُوا الصَّلَاءٌ وَيُؤتُوا الرَكَاةَ كَإذًا فَعَنُوا ذَلِكَ عَصَمُ عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهُمْ 

لابق الإشلامٍ وساب أن اللوا مم عل ون حَدِبت ابن 0 , 
وَحِينَ تَوْفيَ اَن عَلَيْهِ الصَّلَّاةٌ وَالسَّلَامُ» وَارْتَدّتُ بَعغض قَبَائْلٍ الْعَرَبِء وَمَنَعَ 

بَعْضْهُمْ الزَّكَاةَ رَاعِهِينَ أن دَفْعَ الرَّكَاةٍ حاص يالك كه عَمِلَ 

أبُو بكر طيفه فِيهِمْ بِمَا َلّتْ عَلَيْهِ النُصُوصٌ فر الجوشن 1 لِقِتَالِهِمْ وَلَمْ يَتَهَاوَنْ 

عي اه قَرِينَةَ الصَّلَاةء وَأَنَّ المُمْتَِعَ عَنْ أَدَائِهَايَسْتَحِقُ الْقتَالَ 


حَمَّ يؤَدْيَهَاء عَنْ أبي هْرَيْرَة طلهه قَالَّ: «لمًا 22 رمول اللّه يل وَكَانَ )* بو بكر 


د 


0 وَحُذُوهر لشو اا لَهُمَ كل 


1 سم امه 9 عوراو ديك 50 00 0 وك 6 ا 
طاو مل ورا التو لارام دوب : كيف تقايّل الناسسَ وقد قال 
و 1 5 و هي > اءوس د ا 5 
رَسُولُ اللَّهِ يل أَمِرْتُ أن أ د 25000000 فْمَنْ قَالَهًا فْقَد 
عَصَمَ مِنِي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلّا بِحَقّو وَحِسَايهُ عَلَ اللَّه؟ كَقَالَ : وَاللَّهِ لَأَكَاتَِنَّ مَنْ قَرَقَ 


وو ان لخر قا 


(1) أخرجه البخاري في الإيمان» باب 9تَن تَابُوأ وأَقَامُوأْ ألصَّلَة اتا لكر مَحَلُوا مسَبِلَهُم ‏ 
[التوبة: 9] (70)»: ومسلم في الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتئ يقولوا لا إله إلا 


الله ... (؟5). 


ا 5 لتقم عل ليا 507 0 


شَرَحَ اللهُ صَدْرَ بي بَكْرٍ ذه كَعَرَفْتٌ أَنّهُ الْحَقْ) رَوَاهُ الشّيْحَان"”. 
قَالَ شيخ السلا ركه دويق الله نكا تروك وفنا تفق المكايه والايية 


فَحَرِيّ بكل مُوْمِنِ بالله تَعَالَى أن لا يَتَهَاوَنَ بهذا الركُنٍ الرَّكِينِ مِنْ دِينٍ 


الْإِسْلَام وَأَنْ يُخْرِجَ رَكَاةَ مَالِهِ طَيْبَةَ ها نَفْسَهُ مُسْمَشْضرًا أن الله َال هُوَ الذي 
أَنْعَمَ عَلَيِْ بهَذَا المَالٍ» 2 جَرْءًا يسنيرًا ِنْهُ َرِيضَةَ عَلَيْه يَجَرّى ا مها يوم 
ار ساني َدِ مَنْ يَسْتَحِقّهَاء مُؤِْئًا بمَرْضِهَاء مُخْلِضًا لِرَ 
فِي أَدَائْهَاء مُحْتَسبَا محتسنا ا 

مع ما يها من تظهير الس ين صُسهَا و1 رَتِهَاء وَتَرْكِيَةِ المَالٍ وَتَنْمِيتِهِ ؛ وَقَدْ 


لَ الله تَعَالَى: حْذْ مِنْ ن أَموِمَ صَدَ صَدَفَهَ تطهرهم وَترككهم يا [التَؤيَة: .]1١*‏ 
0 سْأَلُ الله تَعَالَئ أَنْ يُلْهِمَئا رُشْدَنَاء وَأَنْ يَقَِنَا شح أَنْمْسِنَاء إِنَهُ سَمِيعٌ مُحِيبٌ. 


ع 


ند 


60 أخرجه البخاري في الزكاة» باب وجوب الزكاة 2)١120(‏ ومسلم في الإيمان» باب الأمر 
بقتال الناس حت يقولوا لا إله إلا الله ... .)5١(‏ 

(4) مجموع الفتاوئ (20194/74» وقال ابن قدامة في الكافي: أجمعوا علئ قتال مانعي الزكاة 
(40/1)). 


+54- الزكاة المفروضة )١(‏ فرضها وفضلها وأهميتها 


الخُطَبَةٌ النَانِيَهُ 


الحيد الورة العا لم أَنْعَمَ عَلَ عِبَادِهِ بِهَذَا الدِينٍ الْعَظِيم ٠‏ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَّ 
وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَْرَ #وَلو سََ نه ليق :الك كه هما 0ت تك انان 
حَقَّ يووا مُؤونِيت4 ايُوس: 49]ء نَحْمَدهُ حَمْدًا يَلِيقُ بِجَلَالِه وعظبم سُلْطَانِهِ 


معو رمو 


ن م ل ل 
صَلَّْ الله وَسَلمْ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَّ آلِه وَأَصْحَابِهِ وَ مَنِ اهْتَدَى ِهُدَاهُمْ 3 يَوْم 
الدينِ. 

آمَا بَعْدٌّ: فَاتَقُوا الله تَعَالَ وَأَطِيعُوُ وَجِدُّوا فِيمَا بَقِي مِنْ شَهْركُمْ المُبّارَكِ؛ٍ 
فَعَنْ قريب يُقَارِفُكُمْ يما اسْتَودَعْتُمْ فيه مِنْ أَعْمَالِكُمْ؛ لِتَجِدُوا ذَلِكَ أْمَامَكُمْ بَعْدَ 


وم 124 عدي س0 هج 


3 روم ا 2 و كه ور يخ لس سل سل ب 5 7 
مود يوم تَجِدٌ كل نفس ما عِلَتَ مِنْ خَيْرٍ محرا وما عهِلتٌ من سَوءٍ تود لو أن 


حبس سس بعر عود بع زر 4 سه لم 2و دع ان 


سه ا ةا ويحركم ألَهُ نفْسة والله رءوف بالْمباد» [آل عِمْرَانَ: .]٠١‏ 

أَيُّهَا الثّامنُ: اعْتَادَ كَثيرٌ مِنَ المُسْلِمِينَ رك زَكَاتِهِمُ في رَمَضَانَ؛ٍ تَحَرَيًا 
لِمَضِيلَةِ الشَّهْرِ وَفَضِيلَةٍ التَلبْس يالصّيّام ؛ رَجَاءَ أَنْ يَقْيَلَ الله تَعَالَى رَكَوَاتِهُمْ 
وَلكنّ كثيرًا مِنْهُمْ لَايُوَنَقُونَ في إِيصَالٍ الرَّكَاةٍ لِمُسْتَحِقَيهَا بَسَبَب التَفْرِيطِ 
أو الْجَهْل . 

وَفِي المسلميزة درت ردي الألان وَفِيهم 4 ماذيين الْفْقَرَاءِ رلور 
الْأَعْييَاءُ رَكَاءَ أَمْوَالِهِمْ عَلَىْ المُسْتَحِقَينَ لَمَا بَقِيَ بَقِيَ فِي المُسْلِمِينَ فقِيرٌ وَلكِنَّ بَعْضَ 
الْأَثْرياء ء يُقَصّرُونَ في إِخْرَاجٍ رَكَاتِهِمْء قَلَا خرجونق كيه َوْ يُخْرِجُونَ بَعْضَهًا ؛ 
اسْتِعْظَامًا لَهَاء وَلَم يَسْتَعْظمُوا أَنْوَالَهُمْ وَمَا الذَّكَاةٌ مِنْهَا إل جَرْءًا وَاحِذَا مِنْ 
1 جَْءًا قل الإضان مآ أكفرو» [عَبَسَ: 17]. 


8 


وَكتد مِنَ الْأثْرِيَاءِ يُخْرِجُونَ رَكَائَهُمْ وَلَكِنَهَا لا تَقَْ فِي أَيْدِي مُسْتَحِقَيهًَا ؛ وَذَلِكَ 


وَأَشْهدُ أن لا اله إَّ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه ايد 


5 ذا 


و فاعضا أكون 2و وا جا اغا 00 عن 1 ا رح هر 5 
مختّاجة لِفْقرها أو فقَدٍ عَائِلِهَاء وَلكِنَّ الله تَعَالى قَذٌ فُتَحَ عَليْهِمْ أَبْوَابَ رِزْقِه 
> > 6مس بيعم لسيبجوه لبرت و ادل بنجو لون 0 مهم 21 و ا ا لاه 
فعمل ابناؤّهم وبناتهم. وَسدت حاجاتهم» وهم لا زالوا يتف ن الز جم 
ور لو عله ع لقان بل 1666ل كني زمر 6و نس حو 7 12و بق 2 0 00 
بأنهم لا يستحقونهاء أو ظنا أنهًا هِبَهَ أو هدِية مِمَنْ يغطيهم إِيَاهَاء أو جَشَعًَا 


دق 5 


وبَعْضٌ الْأَغَْاءِ يَذْمعُونَ رَكَاتهُمْ إلى أَفْرَبٍ سَائْلِء وَلَا يتَحَروْنَ فيهَا أمْلَها 

الَّذِينَ اختَضَّهُمْ اللهُ تَعَالَى بهَاء وَسَبَبُ ذَلِكَ القَنَهُ المُفْرطٌ وَإِتْقَانُ كثير مِنَّ 

المْتَسَولِينَ صَنْعَتَهُمُء باضطتاع الْمَفْرِ وَالْحَاجَةٍء وَتَقَمُصٍ أَحْوَالٍ ذَوِي الْعَامَاتِ 

وَالْأَمْرَاضِء مَعَ قَصَاحَةٍ لِسَانٍ في اللاي الْأَكَاذِيبٍء وَإِنْشَاءٍ الْقيصَص التي 

يُحَرٌكُونَ بها قُلُوبَ النّاس. وَيَسْتَدِرُونَ بها عَوَاطِفَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَد يَكُونٌ مُحْمَاجًا 
4 


في البِدَايَةء وَلكِنْهَ اغْتَادَ عَلَى السّوَّالٍء وَوَجَدَ أن هَذَا الْبَابَ أَسْهَلَ الأَبْوَاب 


8 


2 


لِلْكَسْبٍ وَالِرْتِرَاقٍ . 

وَكُلٌ حَالٍ فَإِنَ مَنْ يَسألُونَ سَيَجِدُونَ مَنْ يُعْطِيهِمْ» فَيئْبنِي لِلْمْسْلِمٍ أن لا يَحَفِلَ 
هم كَثيرّاء وَلَا يَُامرَ بِرَكَاتِهِ في أَندِيهِمْ وَهْوَ لا يتن صِدْقَهُمْ وَالبَيْ عَلَيْه 
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَدْ أَرْشَدَنَا في هَذِوِ المَسْأَلَةِ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: «لَيْسَ 
الْمِسْكِينٌ بالّذِي تَرُدٌهُ الثَّمْرَةٌ وَالتَمْرَتَانِ وََا اللّقْمَة وَاللُقْمََانِ إِنَّما الْمِسْكِينٌ 
المُتَعَفْتُ افْرَؤُوا إِنْ شِثتُم : «الا يتكثوت ألكائت إلكااً») رَوَاهُ الَيْحَا 
مِنْ حَدِيثِ أبي هْرَيْرَة طلهها 

وَمَنْ كَانَ وَصِّا عَلَئ الرّكاةٍ قََجِبُ عَلَيْهِ أنْ يَتحَرَئْ فيهَا أَهْلَهَء وَيَسْتهِدَ في 
(9) أخرجه البخاري في التفسير «إلا يتترت اتات إلكااً» [البقرة: 98] (4750). 
ومسلم في الزكاة» باب المسكين الذي لا يجد غن ... .)1١8(‏ 


**"- الزكاة المفروضة )١(‏ فرضها وفضلها وأهميتها 
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مَا وَكُلُوهُ ِصَدََاتهمْ إلا لهم فيه لم 
َبْسَ بأَهْل لَهُ؛ لِقِلّةِ مَعْركَيء أو كَثْرَة مَسَاغِلِه فَإِنْ تَحَمّلَهُ فَلَيْكُنْ عَلَى قَذْرٍ 
المَسْؤُولِيّةَ فيهء وَلَا يُقَرَظ في حَقٌّ الْفُقَرَاءِ فَيَحْرِمَهُمْ مِنْهُ للدم مي 


قال 7ك تحَقن عله الضلةة وا لسَّلَامٌ: «ات َقُوا الله ربكم و راع 
كا شَهْرَكُمْ وَأد 2613 اموا وَالْكُمْ وَأَظيعُوا ذا أمْرِكُمْ تَدْخُلُوا 0 


7 0 ع د عزن 000 


08 


د 


2)7؟0١/0ه(دمحأو‎ »)1١15( أخرجه الترمذي في العيدين» باب (2)575 وقال: حسن صحيح‎ )٠5١( 
والدارقطني 042/5 رقم 40 والطبراني ف فى الكبير (16/4) رقم وه ها وفي‎ 
تسعد العامين (886ة) وسحدةه ابن حبان (4077): والحاكمة وقال: قال شرط صلم‎ 
(ا/لاء0).‎ 


4" الزكاة المفروضة )١(‏ تطهرهم وتزكيهم بها 


4- الزكاة المفروضة (؟) 


15م 


0 رقو روم عو 2مه2ة. وزو 0 


الحمد 1" يله وستعيئه وسستعهره» وود الله مِنْ شُرُورٍ أنفسنا و 
سَينَاتِ أَعْمَالِنَا» مَنْ يَهْدِهِ الله قَلَا مُضِلُ لَه وَمَنْ يُضْلِلَ قَلَا مَادِيَ لَهُ 


وماس روللو امو 


ل الله وَحَدَه لا شَرِيكَ له وَأَشهل أن معدا عبذه و 


- 
2 
“د 


شهذ ان 


4 مت ع لا لوم مه 95 2 010 5 0 
8 يتأيا أَلدِينَ ءَامَنْوأ أنقُوأ أله حَقّ تَفَابْو- ولا مَوينَ ِل وأَسْم مُسَلِسُونَ4 [آل عمران: ؟١٠]»‏ 


سر سر كمه مه تت لخت سل سس سل صمل لي 


ا مم و سخ مم ردصع ل 2 2 دور اي 
يكام اناس أتَُوأ ريك الى حَلَفٌَ من تين وَحِدوَ وَحَلَقَ ينها رَوجَهَا وَبَنَّ هما رجالا كثيرا وضآءٌ 


رمه 1ه مور م 0200 001 2 1 ع 28 4 مت م 
وَأَتَفُوأْ أله الَذِى تَاَلُونَ بو الام إِنَّ ألَّهَ كأنَ عَلَيَكُجَ رَقيبَا# [النساء: ١]ء‏ «يتأيها لذن 
صا لوه مس 2 هو سود عاج ًّ م ُ ممح ل ىَ 2 
ءا را وا أله وفولواً ولا سدينا 67 د تن كك ك4 ع يعفر لَك دنوب م ومن يلع بطع الله 


دمع ووو دساح اس سوك 


ورسولم فقد فاز فورا عَظِيمً# [الأحزاب: «لا-الا]. 
أما بَعْدُ: َإِنَ 0 الْكلام كات اللّه تَعَالولء وَخَيْرَ الْهَدي هَدْيٌ مُحَمَّدٍ يل 


6. 


لسر لامر دكات ا ِذْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكْلَّ ضَلَالَةٍ في 


أَيُهَا النَّاسسٌ : : مِنْ رَحْمَةٍ الله تَعالَئ بعاد أَنَّهُ لما حَلَقَهُمْ وَكَلّمَهُمْ هَدَاهُمْ لدِينه 
وَبيّنَ لَّهُمُ الطرِيقَ إلَيْهء 0 لوم 0 ٠‏ جثل ا 0 


عد 
.و زر وه رد 0ك رو و2 هه 


قَدَ دحك الْحَقُ من رَيَحُْ هَمَنِ أهتّدئ هنما مبتدى لِنَفْسِقء ومن صَلَّ هنما يَضِلَ عليها 
وا أن 6 0 ليُونْس: .]٠١8‏ 

َالشَرَائِعُ الِّي أَوْجَبَّهَا الله تَعَاّئ عَلَئ الْعبَادِ وَألْرَمَهُمْ بها حي لِمَنَافعهم 
لماي لانت بجا قن :5ائن لله لكان مته رو سين انها 
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يَضْرّهُمْ وَلَا يَضُرٌ الله تَعَالَى سَيْعَاء كُمَا قَالَ سبْحَائَهُ في الْحَدِيثِ الْقُدْسِيَ : ايا 
عِبّادِي إِنَكُمْ لَنْ تَبْلُْوا صُرّي قُتَضْرُونِي وَلّنْ تبْلَُوا تفي كَتَنْمَعُونِي) رَوَاهُ 
ا 

هَذَا؛ وَمِنْ أَغظّم ما قَرَضّ الله تعَالَى عَلَى عِبَادِهِ من لازن فَرِيضَةٌ الرّكَاقٍ 
فَهِيَ عِبَادَةٌ المَالِ وَرَكُنُ السام الغَالِتُ بَعْدَ بَْدَ الشّهَاءتينٍ وَالصَّلَا 00 0 

في الْقَرَآنِ كَثِيرَاء وَقَرِنَ ذِكْرُهَا بِذِكْرٍ الصَّلَاةٍ في أَكْثرٍ الآيَّاتِ «إوأة قيموا العلل و2 
أوكة» الْقَرَة: 6] فَالصَّلَاةٌ تَعْصِمْ الدَّمّء وَالرّكَا تَنْصِمُ القان. 

وَلوْلَا ما فِيهًا مِنّ نّ المَنافِع العاة د في مَعَاضهمْ وَمَعَادِهِمْء وَفِيمَا يَخْضهُمْ م أَفْرَادًا 
وَجَمَاعَاتِ وَدُوَلّ اما لعا كانت عناية لحري ة بهَا كَذَلِكَ؛ إذ ذَإِنَ ن لله أتعالق 
لَا يَشْرَعَ لِعِبَادِهِ إِلّا مَا يُضْلِحَهُمْ في اننا وَالْآَخِرَة. 

وَالرَّكَاةٌ كليل صِدْقٍ الْعَْدِ في إِيمَانِهه وَتَسْلِيوِهِ لِرَبْهِ وَثْقَيِهِ في مَوْعُودِهِ؛ 
الراك جنك اغل اما يتيك عن و انفيى رضاء وَِنْ هَذَا الْقَيلٍ أَظلِقَ عَلَى 
الرَّكَاةِ َفُظَ الصّدَقَةِء وَهُوَ مَأُحُودْ مِنَ الصَّدْقٍ فِي مُسَاوَاةٍ الْفِعْلٍ لِْمَوْلِ وَالِاعْتقَادِ؛ 
كَمَا ذكَرَ ذَلِكَ الْعَلَّامَةُ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ الْعَرَبِيَ رَحِمَهُ اللّهُ تعَالَى7" . 

وَمَذَا الْمَهْمْ لِمَغْئئ الدَكاةٍ يَرْتكرُ عَلَى مَمْهُوم الَلَارْم بَيْنَ الْفِْلٍ وَالْمَوْلٍ 
وَالِاعْتِفَادٍ في لْإِسْلَام لا يمل الِإاعْتِقَادُ بلا قَوْلِء كما يخي ” الْقَوْلُ بدُونٍ 
فل ء َالتَلارْمُ بَيْنَ هَذِهٍ لامر الَكَانَِ لَحْمَةُ عَقِيدَةٍ الْإسْلام وَمُرْتَكَرُهَا". 

إِنَّ ارْتِبَاط الرَّكَاةٍ ِالْعَقِيدَة» وَكَوْنَهَا جُْءًا أسَّاسا ا يتمَل الْإيما لّا بها يَدُلُ 


1١ 


إن 


2. 


ن 


)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم (/18019) من حديث أبي ذر طفلله. 

(؟) أحكام القرآن (؟1/١075).‏ 

زفرة ببعض التصرف من آراء وتأمللات في فقه الزكاة» د.محمد بن عبد الله الشباني» مجلة 
البيان عدد )١١(‏ ص(0). 


4- الزكاة المفروضة )١(‏ تطهرهم وتزكيهم بها 
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عََيْهِ مَا وَرَدَ مِنْ آيَاتٍ عَنِ الزَّكَاةٍ في الْعَهْدٍ المَكيّء حَيْتُ لَمْ تَتَكُوّنْ بَعْدُ دَوْلَه 
الإسلام» وَلَم تَتَحَدَّدْ أنْوَاعٌ الأموال وَالمَقَادِيرٌ الْوَاجِبُ إِخْرَاجهَاء نما كَانَتِ 
لاز إَِن الرَكَاةٍ فِي هَذِ الْمَيْرَةِ باغبَار أَنَّهَا جُرْءْ مِنَ الاتِقَادِء مِمّا يَدُلُ عَلَى 
مَدَى التََارْم بَيْنَ الْإِيمَان بالل تََاَى وَالْعُبُودية التي حِي أَقْوَالٌُ وَفْعَالُ تُبَرْهِنُ عَلَى 
صِدْقٍ الْإِيمَانِء كمَا يُبيّنُ هَذَا التَكيرُ في الْحِْطَابٍ بالرّكًا ة قَبْلَ قِيَام دَوَْةٍ الإسْلام 
ما يجب عَلَن الَو تجا انه وَمُشتموو وجو . ْ 
إِنَّ الرّكَاءَ تَعْنِي اللهَارَةَ وَالنَمَاءَ البرك يَقُولُ ابن قَتَيبَة رح الله كك 
«الدَّكَاةٌ م ون البكَاء وَالنّمَاءِ وَالرَّيَادَقِ سّمْيَتْ بِذَلِكَ؛ لها تور المال ع تميدة 
يُقَالُ: رَكَا الرَّرْعٌ: إِذَا كر وَيْعُده وَرْكتِ التْفقة : إِذا بُورِكَ 6 اه. 
وَمِنْ عَجِيب التَشْرِيع الْرَبَانيٌ أنَّ الدَّكَاةَ أخذ» الخد في الأضل نَقْصٌ مِنّ 
المَالِء وَهَذَا هُوَ المُسَْقء عِنْدَ الْبَشَرِ؛ وَلِذَلِكَ يَشِحٌ أَكتَرْهُمْ يبَذْلِ المَالٍ حَوْفًا مِنْ 
نَقْصِوء وَلَكِنّ الشَّارِعَ الْحَكِيمَ أَخْبَرنًا أن ازا وَإِنْ كَانَتْ إِخْرَاجَ جُرْءٍ مِنَ المَالٍ 
فَهِيَ طَهَارَةٌ وَنَمَاءُ للّمَالِء عَلَىْ عَكْسٍ ما هُوَّ مُسْتَقِرٌ عِنْدَ الْبَشَرِءِ وَقَدْ تَوَارَدتِ 
الوص نّ عَلَىْ هَذَا المَغْئ الْعَظِيم الَّذِي لا يُدْرِكُهُ َكْترٌ النّاس» يفول الله تعاليل؛ 
مذ من أَمَوهِمَ صَدَ كك صَدَكَةَ تَطَهَرَهُمٌ وركيم يباه [التَؤبَة: ]٠١‏ وَالتَطْهِيرٌ وَالكَْ كي مِنْ 
أَغظم مَظلُوبَاتِ أُضْحَابٍ النْمُوسِ السَامِيَةَ وَالْهِمَم السَّامِقَةِء وَتَظهِيرٌ الرَّكَاةٍ عَامُ 
6 المُرّكي ود الدكاف وَالْمَالَ المركن وَالمَجتَمَعَ بِأَسْرِو. 


00 


ما المُرَكّي قَتُطَهرُهُ الرَّكَاةُ مِنَ الْبْخْلٍ وَالشّْح وَالْأَتَرَو كُمَا تُطهْرُهُ مِنْ عموديّة 
المَالِء وَكُمْ مِنْ صَاحِبٍ مال تلك لمان ويس عدن كرون عدا لله فَيُوَالي 


(4) المصدر السابق ببعض التصرف. 
(5) غريب الحديث لابن قتيبة 2)١44 /١(‏ وينظر: تفسير الطبري .)161//١1(‏ 
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في المّالٍء وَيَعَادِي فيه» وَيُحَبٌ فيه وَيبْغْض فيه وَيَشْقَ في جَمْعِهِ جَمْعِِ وَلَا ينتَفِعْ 


ىه وقوه قواتة ]4 كني غلااون أر شه أن رليد وَلرْنَمَا هَلَكَ بِسَبّبِ 
خماره! نهدا عَبْدٌ لِمَالِهِ وَإِنْ مَلَكَه . 


وَمُخْرِجُ الرَّكَاة يَتَحَرَّرُ بإذْنِ الل تَعَالَ مِنْ هَذِهِ الْعُبُودِيّة إلى بوم للد كاك 
وَحخدم َيتَطهرُ من شح نفسو وَكَفْر كَلْبهِ. وَهَذَا مِنْ أَعْطم مَا يَنْمَع الْعَبْدَ عَاجِلًا 


ولحل ومن 01 الله تَعَال' ا ل ب 
2 دنى من 6 
نفسو َأَوْلتِكَ هُمْ قم لمم لمفلحون # [التَكَايْنَ: »]1١‏ وَقَالَ سبحاتة : قد كلم المويئوة 


> اراي 


[المُؤْمنُونَ: »]١‏ م 0 فَلَاحِهِمْ فَمَالَ سْبْحَانَه : ظوَالدِنَ هُمَ 


ل كو د َحِلُوَ4 [المُؤْمئُون: 4] وَذَمَّ الي عَلَيْه الصَّلّاةٌ ة وَالسَّلَامُ مَنْ لَمْ يَتَطهّر قَلَبهُ 
ف 5 وَالْعْتَرَقَوَوَعَا عليه فُقَالَ عَلَئه الضَلةة لكام ١نَعِسَ‏ عَبْدَ الدّينَار 
وَالدَّرْمَم وَالْقَطِيَِةٍ وَالحَوِِصَةَء إِنْ أغطي رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُْ لَمْ يَرْضَ' رَرَاهُ 
الْبْحَارِيُ مِنْ حَدِيثِ أبي ل 


وَالرّكاةُ سَبَبّ لِطَهَارَةِ قُلُوبٍ الَْقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ مِنَ الْحِقْدٍ عَلَى الْأغيا 
وَحَسَدِهِمْ عَلَىْ مَا آَاهُمْ اللهُ تَعَالَى مِنْ فَضْلِه؛ إذيَرَوْنَ 5 الْأَغْيَاء َدْ أَحَسُوا 
بِهِمْء وَشَارَكُوهُمْ في مُصَابِهِمٌء وَتَلَمسُوا حَاجَاتَهِمْ» وَوَاسَوْهُمْ بِأَمْوَالِهِمْ فَالرَّكَاةٌ 
عْظَمْ سِلَةِ بَيْنَ الُْقَرَاءِ وَالْأَعْنيَاء وَفِِهَا إرَالَة لِلْحَوَاجِزٍ المُضْطَبعة يَيتَهُمْء 
وَتَْرِيبُ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ حَنَى يكُونُوا إِخْوَةٌ مُتَالفِينَ مُتحَابِينَ في الل تَعالَى 


متَعَاوِنِينَ عَلَى الي 00 


وَالمْقَدَاءٌ إذا ما عَلمُوا أن هم نل في أَمْوَال الأغياء قد ذَرَضه الله تقال 


(5) أخرجه البخاري فى الرقاق» باب ما يتق من فتنة المال (509/1). 


- الزكاة المفروضة (؟) تطهرهم وتزكيهم بها 


544 


وَيَفْرَحُونَ برِبْحِهِمْ في يِجَارَاتِهِمٌ» وَيَدْعُونَ لَهُمْ بذَلِكَء وَيبَرَكُونَ عَلَى مَا يَرَوْنَّ مِنْ 
عَظِيم أَمْوَالِهِمْء ولا يَتمََوْنَ زَوَالََا أو تلق ؛ لِعِلْمِهِمْ أنَّ حَقَّهُمْ مِنَ الرَّكَاةٍ يَزِيدُ مَعَ 


زِيَادَةٍ رَؤُوس أَمْوَالٍ الْأَعْباء ء وَأَْبَاِهِمْ . 
م ا ا ال م ممه 2 2 2 ع - دريارد 
وقد ثبت أن النصرم وَالرزق يُسْتَجُلْبُ بالفقراء وَالْصعَفَاء ؛ وَدْلِك ببركة 


قَالَ: «رَأئ سَعْدٌ ذلفه أن لَّهُ فَضْلَا عَلَى مَنْ دُونَه قَالَ ال كلق : هَل ُنْصَرُونَ 
وَتُْرَقُونَ إلا يصْعَفَائِكُمْ» رَوَاهُ الْبْحَارِئُ» وَفِي رِوَايَةِ لِلنَسَائِيَ : (إِنَمَا ينَضُرُ الله 
2 


هذه الأمة مه بِضْعِيفِهَا بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِيه)”" 
وَمَهُمَا عَمِل لْبَشَرُ مِنّ الْوَسَائلٍ وَالْأَسَالِيبِ وَمَهُِمَا قَامُوا به 4 مِنّ البحوث 


0 


وَالدَرَاسَاتِ وَالَدَّوْرَاتِ لِلتَقْرِيبِ كا لفقرا وا لاخيياة وَتَْفِهمْ وَا يماع ُلْوبِهمْ 
َلَنْ يَجِدُوا لِلرَّكَاةٍ مَِيلّا في ا قَسْبْحَانَ مَنْ شَرّعَ فَأَحْسَنَء وَأَمَرَ كَأخكم!! 
وَالةء لأسيو الي سا ور ل 


54 


تخصيله» أَوْ تفْصِيرِه في أدَاءٍ وَاجب عَلَئ اسْيَحْمَاقِه أذ شر دلِكَ ما هو من 


م ل مه 


دل الانان و5 وَنَقْصِهِ؛ وَلِذَلِكَ سَمّى اَن عَلَيْهِ الصَّلّاةٌ وَالسَّكَامُ الرَّكَاةَ: أَوْسَاحَ 


2 4 


النَّاسِ ؛ كُمَا جَاءَ في حَدِيثِ عَبْدٍ المُظَلِبٍ بْنِ رَبِِعَةَ ويه أن رَسُولَ. الله كل قَالَ: 
«إنَّ هَذِهِ الصَّدَفَاتٍ إِنَّمَا هِيَ أَؤْسَحُ النَّاسٍِ» َإِنَهَا لا ئَحِلُ لِمُحَمَدٍ وَلَا لآل 
مُحَمَّدِ) رَوَاهُ 0 وَقَالَ ل اللي بن الأزكم ولاه : «إِنّما الصَّدَقَةٌ أ أوْسَاحٌ 


(0) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب 
(379). والنسائي في الجهاد. باب الاستنصار بالضعيف (5/ 50). 

(4) أخرجه مسلم في الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي كَِةِ علئ الصدقة »)١١7(‏ وأبو داود 
في الخراج والإمارة والفيء» باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربي 
(59446). والنسائي في الزكاة» باب استعمال آل النبي ككةٍ علئ الصدقة »)١٠١8/80(‏ 
واين الجارود 2)١١١7(‏ وابن خزيمة (2)77807 وأحمد (155/5). 


المُمفيد في خُطب الجمعة والعيد 
6" 


النَّاَسِ يَعْسِلُونَهَا عَنّْهُمْ؛ رَوَاهُ مَالِك8" . 
قَالَ النْوَويُ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَ-: «وَمَعْئَْ أذسَاع الاش : 
ِأمْوَالِهِمْ وَنُفُوسِهِمْ كما قَالَ تَعَالَئ : «خْذ من أمَوِم صَدَمَهُ هرهم وثركوم 4 


00 


[الكَؤيَة: ]٠١8“‏ فَهِيَ سا الْأَوْسَاخ” 


وَالرَّكَاةٌ طَهَارَةٌ ممت مِنْ مَشَاكِلٍ الْمَثْرِه وَاكْينَازِ النَرَوَاتِء وَفُشُوٌ الطَبَقِيّةَ 
وَزْيَادَةٍ الْمَجْوَةِ بَيْنَ الْأَغَْاءِ وَالْفْمَرَاءِ. وَكَثِيرٌ مِنَ المُشْكِلَاتٍ الاقْتصَادِيّةِ إِنّمَا 


له 


طن له ونع قروو تمظع إلى انتضا الله كاد كنا امقر ف أموان 
الْأَغنَِاء. 


(9) أخرجه مالك .)1١١1/5(‏ 

.)178/19( شرح مسلم‎ )٠١( 
قال ابن عبد البر -رحمه الله تعالئ-: «وخرج قوله «أوساخ الناس» مخرج المثل السائر‎ 
المضروب في كراهة الصدقة لمن وجد عنها غنئ» ومعناه يقتضي وجهين يعضدهما‎ 
الأصول:‎ 
أحدهما : أن الأوساخ التي ضرب بها المثل هي على الغني حرام؛ لأن الكلام خرج علئ‎ 
الصدقة المفروضة وهي لا تحل للأغنياء.‎ 
والوجه الآخر: أن الصدقة كلها مكروهة لكل من يجد عنها بدا بقوته عل الاكتساب‎ 
والتخوف في طلب الرزق» وإن كان فقيرا فقد أوضحنا المعنئ الذي يحرم الصدقة على‎ 
.)510-515 /4( السائل فيما تقدم» الاستذكار‎ 
: وقال العيني -رحمه الله تعالى- في عمدة القاري (81/9): «الحكمة في تحريمها عليهم‎ 
أنها مطهرة للملاك ولأموالهم» قال تعالئ : ظحُدْ مِنْ أمَوَهِمَ صَدَمَهُ تطْهَرَهُمْ وترَكهم يها‎ -١ 
فهي كغسالة الأوساخء وأن آل محمد منزهون عن أوساخ الناس‎ 01٠١ [التوبة:‎ 
وغسالاتهم.‎ 
؟- وإما أن أخذها مذلة» ولا يليق بهم الذل والافتقار إل غير الله تعالئ» ولهم اليد العليا.‎ 
وإما أنها لو أخذوها لطال لسان الأعداء بأن مهدا يدعونا إلا ما يدعونا إليه ؛ ليأخذ‎ -“ 
أموالنا ويعطيها لأهل بيتهء قال تعالل: «قُل ل أَسَكَلَكُم ل إن هُوّ إِلَّا دكرَى‎ 
.)]9١ لْمَلّيِت4» [الأنعام:‎ 


4- الزكاة المفروضة (؟) تطهرهم وتزكيهم بها 


"56١ 


وَيَنْتِحُ ها الما تَظهِير المُجْتَمَع مِنْ جَرَائِم السَّرقَةٍ 3 وَالنعُ لنَهْبٍِ 0 
وَالْعَضْبٍ وه وَقَطع الطريقٍ» وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَوْجْهِ الاسْتيَاءِ عَلَنْ الْأَمْوَالٍ بير َ 
ب المُحْتَاجِينَ ِنْ جَاءَهُمٌ المَالُ مِنّ الْأَوْجُهِ المَشْرُوعَة لَمْ 0 إل 
تَحْصِيِلِهِ بطرقٍ محَرمَة 


- 
َم 


وَأمّا النَرْكِيةُ فَهِيَ الطّاعَةٌ وَالْإِخْلاصٌء كما جَاءَ عن ابْنِ عَبّاسٍ وكا قَالرَّكَاةٌ 
لام 0007 م اا م مُؤْمِنٌ بالل 
قٍ وخ ضٍِ 7 ا 5 لِمَفْدِهِمُ الْإِيمَانَ 0 ويل 
ِلََتَرِكِينَ © الس لا بونوْنَ ألرَكَرةً وَهُم بالْآجِْرَز هُمّْ كَفْرُونَ» أنْصْلَثْ: .]/-١‏ 

3 ا ال كبام عد الللاكها ربع و الركاة متشت العلها 5 
َِنَّ فِيهَا مَعْتَى تَرْكِ السّيكَاتِ وَمَعْنَ فِغْل الْحَسََاتِ؛ وَلِهَذَا تُفسَّرُ تَارَةَ الطهَارَة 
وَتَارَةَ ِالريَادَةٍ وَالنَّمَاءِء وَمَعْنَاهَا يتَصَمَنُ لْأَمْرَيْن .. ... فَالصَّدَقَةٌ وجب الطهَارَةَ 
ين الأترب ترف الذكاة لبون العمل 0 0 

سال الله تعالل أن يَررقنا (الفقه في دِينه» وَالْعَمَلَ 3 وَأَنْ يَقِينَا شح ا 
| 


سلءه مه سنم” ويم . 2 1 د 28 
نْ يَجْعَلَ غِنَانَا في قُلُوبنَاء إِنَّهُ سَمِيعٌّ مُحِيبٌ. 


0 7 
قول مَا تسمّعون . 


2 


.)07”410//١6( مجموع الفتاوئ‎ )١١( 


2. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


الخُطبَهَ التَايِيَةَ 
العف لما رع 6لا ركاف كما ب ا ور فور اهران 


لَه إِلّا اللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ أ ا ل ا اه 


2 


5 بادك عل وَعَلى آله وَأصْحَحابه وَمَنْ اهْتَدَى 3 إلى يوم الدّين. 

آمَا يَقَد :كاتا الله تقال وأطيقرة <زتزها يمري انثا الله وانكتوا ات 
و و عد [الَْشَرَة: 7377]. 

أيه الام : من نكر في واة قِع المُسْلِمِينَ وَجَدَ أنْهُمْ قَذ قَصَّرُ روا كثيرًا تَسجَاهَ هَذَا 
الرَكْنٍ الرَكِينٍ مِنْ دِينٍ الإشلا فشكت نُفُوسُ كير مِنّْهُمْ عَنْ أدَاءِ حَقّ الل تَعَالّى 
في أَمْوَالِهِمُء كَعُوقِبُوا بكثير مِنَ المُشْكِلَاتٍ الِافْتِصَادِيّةِ الي يَبْحَيُونَ لَهَا عَنْ 
حُلُولٍ فَلَا يَجدُونَ أي حل . 

انْظِوُوا -رَحِمَكُمُْ اللهُ تَعَالَ- إِلَى كَيْرَةِ الْأَسْوَاقٍ وَالمَحِلاتٍ التَّجَارِيَةِ في بلَادٍ 
المُسْلِوِينَ» وَاحْسُّيُوا أَعْدَادَ الشَّرِكَاتٍِ وَالمُوَسَّسَاتِ؛ٍ تَجِدُوا أَنّهَا أَكثَرُ عَدَدَا مِنّ 
الْأسَرِ الْمَقِيرَةِ في المُجْتَمَعَاتِء ثُمَّ انْظرُوا ِلَىْ حِسَابَاتٍِ كِبَارٍ الّجَارِِ وََبَاطِرَة 
المَالِ؛ٍ تَجدُوا أَنّهَا ُقَاربُ مُوَارَنَاتِ دُوَلٍ كَامِلَةء كَلَوْ أخرجَ هَؤُلَاءِ وَأُوليِكَ مَا 
أَوْجَبَ الله تَعَالَى في أَنْوَالِهمْ مِنْ زَكَاةٍ لَمَا بتِيَ في النّاسِ قَقِيرٌ وَلَا مُحَْاحٌ ! ! 

رَمَنْ نَظرَ في أَحْوَالٍ كُلّ بَلَدِ مِنَ الْبُلْدَانِء أو قَرْيَةِ مِنَ الْقُرَئْء أو قبل مِنَ 
اباي 0 الْأْسَرِ؛ وَجَدَ أَنَّ فِيهَا أَعْنيَاءَ وَفْقَرَاءَء وَأَنَّ رَكَاةَ أَغَْاتِهِمْ 
تَسْدُ حَاجَةَ فُقَرَائِهِمُ في الْغَالِِء قَلَوْ رَدُوا صَدَئَانمْ عَليهمْ لكات صَدََة قَهَ وَصِلَة 


وَلََعْتَوْهُمْ عَنٍ الضاحة إلى غَيْرهِمْ) وَلَكَانَ كل قَرِيبِ وَجَارٍ كَفِيلًا بقَرِيبه كاري 


مهو 6س مهم 


وَالْعَجِيبُ أَنَّهُ كُلَّمَا ازْدَهَرَ الاقْيِصَادُء وَتَحَرَكَْتْ أَسْوَاقٌ المَالٍ وَالْأَعْمَالُ 
وكرت ضاف الدّخْلِء وَاكْتَسَفَّتِ الدُوَلُ مَتَابِعَ رك لِلتّوُوَةِ؛ ازْدَادَ الْمَفْر فى 


- الزكاة المفروضة )١(‏ تطهرهم وتزكيهم بها 


َهَو 


النَّاسٍِ» دانع انام د 1 قَوَائِم الْمثَرَاءِه مَعَ أَنّهُ في الْحِسَابَاتٍ الْبَشَري 
يجب أَنْ يَكُونَ الْحَالُ بكس 2217 0 ا ل 
لا تحتل وَلَا تخطع؛ فَإِنَّ تَلَوْتَ الْأَمْوَالٍ َالْكسْبت الْحَِيثِ نَرَعَ الْبَرَكَةَ مِنْهَاء 
وَجَعَلَ عَاقِبَتَهَا إلى مَحْقٍ وَقِلَِّه وَإِنَّ التََاعْسَ عَنْ إِخْرَاجٍ ركاه ارفك تجاعها 
وَزِيَادَتَهَاء وَرَادَ مِنْ مَحْقِهَا وَقِلَيهَا وَإِنْ بَدَا لِلنّاسِ في الظَامِرِ أَنّهَا تَنمُو وَتَرْدَا3ُ 
وَقَدْ أَخْبَرَنَا الله تَعَالَ عَنْ ذَلِكَ فى قَوْلِهِ سَبْحَائَهُ : «إومآ ءَاتَدسّم من زِيا لبوا فى 
نول لثآين كلا يها عند لل 16 متك جد ككزز يرت ونه ار زقية خا 
لْمضْعِفُوت4 [الرُوم: 0]9 قَتَضْعِيف المَالٍ وَبَرَكَنهُ نما تَكُونُ بتَظهِيرِهِ مِمّا حََّمٌ الله 
تَعَالَىء وَتَرْكِيَنهُ بالرَّكَاةٍ الْوَاجِبَةِ» وَالصَّدَفَةٍ المَنْدُوبَةِ» وَمَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ. 

وَالْخَكَلُ في أدَاء ءِ ال و وَقَعَ مُرَكَيًا مِنْ جِهَتَيْنِ: وَهَذَا أَذّى إن ضَعْفٍِ وَظِيفَيهَا 
التي شرِعَتٍ الرَّكَاةٌ مِنْ أَجْلِهَاء ٠‏ قلا أَغْنَتِ الْقُقَرَاء رَعْمَ كَثْرَةِ الْأَغْيَاءِء وَلَا رََعَتِ 
الضَائِقَاتٍ الِاقْتِصَادِيةَ عَنِ النَّاسٍ. 

أن اله الأو مكيْرٌ ين ملاك الأنوال لا يخرجوة ركاة أَحْوَالِهم: 
وكخايلون لإِسْقَاطِهَا بسَنَى الطرّقٍ وَالْوَسَائِلِ كما تَمَعَتْ أَمْوَالَهُمْ مجْتَمَعَاتِهِمْ ‏ 
وَلَا سَدَتْ حَاجَاتٍ فُقَرَائِهِمْ . 


8 


ما الْجهَةُ الَّانِيَة : إن مَنْ أخْرّجوا صَدَقَاتِهِمْ لم يَضَعُوهًا في 


وَأَمًا 


بتر ها بر عامانا مَنْ يَعْرِفُونَ بهَاء أَوْ دَفَعُوهَا إِلَى أَفْرَبِ سَائِل تَكَلْضًا 
هه 00 252 00 و 


مِنّْهَاء فَانْبَرَى لِذَلِكَ تجَارٌ يُتَاجِرُونَ بالزَّكَاق وَيَتَلَمَسُونَهَا عِنْدَ الْأَعْييَاء وَالْكُبَرَاى 
وَهُمْ لَيْسُوا م مِنْ أَهْل اللاسْتِحْفَاقٍ. 

ف كن ركلوا ِالرّكَاةٍ مِنْ قبَلِ الْأَغَْاء ء وَالْكبَرَاءِ وَأَوْا أَنَّهَا بَابُ مِنْ أَبْوَابٍ 
اشرق وَالْعِرٌ والجَاو: فسَارؤا فيها-مِيرة ذوئ الكان -وَطَليوَا بحن الله تقال 
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. َّ 
0 


شَرَكَا وَجَاهًا لَمْ يُحَصّلُوهُ بأَنْمْسِهِمْ فَأَحَيُوا أَنْ يَطأ النّامنُ أَعْمَابَهُمْء وَأَنْ يَرْدَحِمُوا 
على أَبْوَابهمْ ؛ لِتَحصِيل مَا يُحَصّلُوئَهُ مِنُْمْ مِنْ رَكَاةٍ هُمْ وُكَلَاءُ فيه وَسَيَسالهُم 
اللهُ تعَالَ عَنْهَاء كَارْدَحَمَ عَلَى أَبْوَابِهِمْ مَنِ انّخَذُوا مِنْ جمْع الصَّدَقَاتِ حِرْقَة 
وَيَجَارَة وَعَفٌ عَنْهُمْ أَهْلُ الْعَمَافٍ وَالْحَيّاءِ الَّذِينَ لا يَسْأَلُونَ النّاسَ إِلْحَاقًا . 

وَوَاجِبٌ عَلَىْ مَنْ آنَاهُ الله تَعَالَى مَالَاء وَعَلَى مَنْ كَانَ وَكِيلّا في الزَّكَاةٍ 
يبْحَنُوا هُمْ عَنِ المُحْتَاجِينَ بِأنْميِهِمْء وَلَا يَتَظِرُونَ أَنْ يَأَتَِهُمْ من انّحَذُوا مِنّ 
السّوّالٍ حِرْقَةَ وَتَجَارَةَ. 

وَمَنْ كَانَ عَاجِرًا عَنْ ذَلِكَ فَلْيَدْقَعْ رَكَاتَهُ إِلَن ثْمَةِ أَمِينِ يَضَعْهَا حَيْتُ أَمَرَ الله 
تَعَالَنء وَلَا يتفي بها شَرَكَا وَلَا جَامًا. وَمَنْ عَبجَرَ عَنْ تَلَمْسِ المُحْتَاجِينَ 
المُتَعَفَفِينَ قا يَجْعَلْ مِنْ نَفْسِهِ وَكِيلًّا عَلَ رَكَاةٍ لا يَقْدِرُ عَلَ إِيِصَالِهًا إِلَى مَنْ 
حَاجَتِهِ وَاسْيِحْفَاقِِ لَهَا. 


2 2 
وَصَلوا وَسَلْمُوا . 


اطع 


2 


الفهرس 


6ه" 
الفهرس 
تقديم 01000 
المقدمة سو وا تسر لود اماد اولع تومت ا 0 
تمهيد اا دبب- 00000011 
5- تكميل موضوع الإشارة في الخطبة لامود وقايا ل موطف الاب و ا 1 
ه- استدلال الخطيب بالقرآن ال لا ماو لوو امار ارقا او اس م 
1- استدلال الخطيب بالسنة 1[ 1 0001 
/ا- الخطبة بسورة أو بآيات أو بآية ااا 0 
- الخطبة بحديث من السنة 011 00 
9- قصص القرآن في خطبة الجمعة ماطف سواه اال اا بم بلس ل 1 
-٠‏ قصص السنة في خطبة الجمعة 1 1[ 0000 
العقيدة لبدو اوقلطا لبط لمم و ول اللا الو 1 
- حقوق النبي يك علينا )١(‏ وجوب محبته ا ا 0 
4- حقوق النبي يل علينا (؟) وجوب نصرته 000 
- حقوق النبي كَل علينا (*) وجوب طاعته 001 
- حقوق النبي يلو علينا (1) ولاية أتباعه والبراءة من أعدائه مط 5 
7- حقوق النبي كَةِ علينا (4) وجوب الإيمان به [1[1ذ[ز[ز[ز[ 1[ ز[ [ 00 


- تكفير المسلمين )١(‏ خطره وضرره لوطا ووب دان سا ابد اهس ووو ال ا ل 1 
3 تكفير المسلمين (؟) موانع التكفير ل 11[ 1[ 1 10701 


-٠‏ فتنة مقتل عثمان 5ن )١(‏ أثرها علئ الصحابة والتابعين العامة ل و 
-١‏ فتنة مقتل عثمان ذَلهِنْه (؟) مدافعة الفتنة وحسن الاختيار ااا 
5- فتنة مقتل عثمان ونه (7) من أسبابها: الانفتاح عل الدنيا 0000001 
71- فتنة مقتل عثمان وَليينه (15) الشبهات وردها 7ب 00 
5- فتنة مقتل عثمان وليه (5) من آثارها ونتائجها  1‏ [ [ [ [ ز [  [‏ ا 0000000 
6- قنوات السحر والشعوذة )١(‏ برامجها وموضوعاتها وخطرها :5 100000 
5- قنوات السحر والشعوذة (؟) حكمها وأسباب الإقبال عليها 0[ 00000 


000000 1 عيدا الميلاد ورأس السنة النصرانيين أصلهماء وشعائرهماء وحكمهما‎ -"1١7 
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- يوم عاشوراء امس م ا و ا 1 
8- ليلة النصف من شعبان مداق اووس امس جا طاح بطم ا او الفا ا لا 
- من صفات المنافقين () رفض حكم الله تعالئ اا 
-0١‏ من صفات المنافقين (5) السخرية بالدين وأهله 000 0 ا 
هدي الكتاب والشنة 1/1 
7- سورة الكهف )١(‏ تقرير التوحيد 0 00 0 
77- سورة الكهف (5) معالجة الفتن ا اه الامو لك لا او 1548 
5- كل يوم هو في شأن ما لاسو م مام 1 
6- إنا سنلقي عليك قولًا ثقيلًا 11021 ا 
175- ألهاكم التكاثر )١(‏ اتسو م ناا لمفا مة اوقا ا وشربقيد امم موا الوا لدي 518117 
7 ألهاكم التكاثر (9؟) ل او ون 1 قافنو اس اسساما لموو الما ل ‏ و لااة 
4- سورة العصر اا ا اام سساو وطق فاوط شام لح اخ ل ف سا مط اللا ا /41 5 
الحقة سورة الإخلاص فضلها وشيء من معانيها 0000001اااا ا 
-٠‏ سورتا المعوذتين )000 الفضل والأثر 09 10 
- سورتا المعوذتين (؟) التفسير والمعنئ 0 
من هدايات السنة النبوية (0) حديث الهوى نف عقا ام لدي ا ا ا 17 
77- من هدايات السنة النبوية (5) حديث الطاعة لاو ا ب الست سا 1 كاغزة 
5- من هدايات السنة النبوية (7) السؤال للاستفادة مجك عاو ال 81 
ه- من هدايات السنة النبوية (4) حديث النذير العريان تو العامة ما وا ارا اي 6918 
العبادات وق تفط ا افو سوسس 
5- عمود الإسلام )١(‏ تكبيرة الإحرام م فل ما ا ا ا موا ل ا 810 
3- عمود الإسلام (79) الركوع والسجود امل اط اساسا وال ام لا 66107 
8- عمود الإسلام (*) صلاة الأنبياء تيك امو لاست ال 
9- صلاة الجماعة )١(‏ فضل الخروج إلى المسجد ااا ساس نل لا و لله 
0- صلاة الجماعة (1) آداب الخروج إل المسجد البو ااا مس و ا قا 
-0١‏ عيد الأسبوع )١(‏ فضل يوم الجمعة اا ااا ا 
1- عيد الأسبوع (؟) فضل صلاة الجمعة 001 ااا 
*74- الزكاة المفروضة )١(‏ فرضها وفضلها وأهميتها اا 
ااا طاو ا و و 1 


45- الزكاة المفروضة (؟) تطهرهم وتزكيهم بها 507 


ار 
خب 5كال واه ملتقى الخطباه 
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(ح) مجلة البيان» 1451ا له 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

الحقيل» إبراهيم محمد 

المفيد ف خطب الجمعة والعيد - موسوعة خطب مخرجة 
وموثوقة وتحوي بحونًا ومسائل فقهية وحديثية ولُغوية 
إبراهيم محمد الحقيل - الرياض» ١477‏ ه 
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رمضان والحج 
- رمضان وأبواب الجنة. 
5- رمضان والبركة. 
417- رمضان والإيمان. 
"- رمضان والمغفرة. 


48- رمضان وسلامة القلوب. 


٠ت”‏ افتقارنا إلى الله تعالى. 

١ه-‏ رمضان والعفو (؟7). 

؟”5 العشر والدعاء ("). 

«ه"- فضل صلاة التهجد .)١(‏ 

4- فضل صلاة التهجد (؟7). 

هه"- في ختام رمضام مفلحون وغافلون. 
5 وداع رمضان. 


111111111111111 11111]111!1111]11]11]111191!1111]1111 211111111111 ]111171911111111 8111111 1111 111111]1]11 112201 15 الا 1!1 !10101123111 1ه 1 


/اة ؟- من أحكام العيد. 


- خطبة عيد الفطر المبارك: موقفنا من الأحداث 


المعاصرة (”7). 


1111011113113011111111511111331ل لقنا 


0 


من النقم. 

- خخطبة عيد الفطر المبارك: بين الأعياد الشرعية 
والأعياد البدعية. 

-0١‏ خخطبة عيد الفطر المبارك: حملات المفسدين على 
المصلحين. 

- ماذا بعد رمضان؟ ("). 

*36- ماذا بعد رمضان (5). 

4- العشر والحج والأضحية. 

665- حجة الوداع )١(‏ خطب النبي كَلِةٍ فيها. 


55 حجة الوداع (7) تحذير أمته من الفتن. 

/551"- حجة الوداع (") مخالفة المشركين 

- مظاهر التوحيد في الحج )١(‏ بناء البيت على التوحيد. 
48- مظاهر التوحيد في الحج (؟) التوحيد في التلبية والطواف. 
خخطبة عيد الأضحى البارك: ظاهرتا الإرجاء والتكفير. 
التكبير في أيام التشريق. 


6- رمضان وأبواب الجنة 


060- رمضان وأبواب الجنة 


1ه 
الْحَمْدُ لِلَهِ رَبّ الْعَالَمِينَ ؛ جَعَلَ الدَنْيًا دَارَ بَلَاءِ وَامْتِسَانِء وَجَعَلَ الآخِرَةً دَارَ 
الْجَرَاءِ وَالْقَرَارٍ .. أَحْمَدُهُ حَمْدَا يَلِيِقُ بِجَلَالِهِ وَعَطَمَيِهِ؛ فَقَدْ بَلَعَنَا رَمَضَانَ 


امن 


وَأَشْكُرهُ عَلَّى ما أَقًا قاض عَلَيَْا من النَّم بلا نقْصَانٍء وَأسْتَعْفِرُهُ اسْيغْفَارَ عَبْدِ مُذْيْبِ 


لا مَمَرَلَهُ إلا إِلَى الله . 
وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ خَلَّقَ الرَّمَانَ ل 
وأاشهد إل و سبرد وخر 3 


مو ءءء 


وَكَتَبَ الْآجَالَ؛ فَسْبْحَائَهُ مِنْ إِلَِ أُوَلٍ بلا ابتِدَاءِ وآخر بلا انْتَهَاءِء يَقْنَى الْوجُو 
ل شَىْءِ 0 : َه 1 لذؤا ويد يمن [القصص: هها. 
دُ أنَّ نينا م تقبنا قد الله ووشر لوضف وكليلة: 000 
وَقَامَ» وَنَصَبَ فِي لاع الله 6 مان الله 0 وََارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله 
وَأصْحَايه ومن الْتدَى يهاه إِلَى يَوْمِ الدذين. 

آنا بَعْدُ: نَأُوصِيكُمْ -أَيّهَا النّاسنُ- وَتَفْسِي بِتَقْرَى اللَّهِ 35ء فَاتَقُوهُ حَقَّ 
الى وَاسْتَمْسِكُوا بِالْعرْوَةٍ الْْنَْى؛ فَإِنَكُمْ كَدْ أَذْرَكُتُمْ شَهْرَ النَقْوَى . . احْمَدُوا 
الله 0 إِيَاهُ وَأَرُوهُ مِنْ أَنْقْيِكُمْ خَيْرَا؛ فَإِنَّ خَيْرَ النّاسِ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ 
ود هله[ فلمو أن َشَرًا كَثِيرًا قَذْ خُرِمُوا خَيْرَ رَمَضَانَ وَِنَّ إِخْوَانًا لَكُمْ 
ل تَمَنوْا إدْرَاكَهُ عَاجَلَتهُمُ المََايَا قبْل بُلْوغِهِ +« يها ألَذنَ اموا كُيِبَ 


هعم 


0207 يرو ماس ساو سلا 12 م 2 1 
عَحَكُمْ الصِيَامْ كما كيب عَلَ الذِرت من قيِكُمُ ملك تَتَقُونَ4 [البقرة: «18]. 
أَنُهَا النَامسسُ : عِبَادَةٌ الله وخالي وَطَاعَبّهُ وَامْيَكَالُ أَمْرِ وَاجْعتَّاتٌ هيه هين جَدهُ 


الك مَنْ د 7 دَحَلَ جَنة الع وَمَنْ صَرِفَ عَنْهَا حُرِمَ 1 الآخرّة. 
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وَانْشِرَاحُ الصَّدْرٍ بالطّاعَةِ وَسُرُورُ الْقَلْبِ الْعِبَادةِ يَجِدُهُ كُل مُؤْ مُؤْمنٍ طَائِع ريوع 
وي وَيَظهَرُ ذَلِكَ جًَِا في المَوَاسِم الْعَظِيمَةٍ كشَهْرٍ رَمَضَانَ؛ اكد اك ليل 
في الصّيّام وَالْقِيّامِ؛ وَقِرَاءَةٍ الْقَرآنْء وَيرٌ رٌ الْوَالِدَيْنِ» وَصِلَةٍ الْأرْحَام وَالصَّدَقَةِ 
وَالْإِحْسَانِء وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالٍ الْيرّ مَا لا يَجِدُوَهُ في الشَّهُورٍ الأخرى. 

ذَكمَا أذ :يفلة الأخرة أبْوَابا' يرن مها أخلوعاءكإن لله اذك أنواناء 
وَأَبْوَابُهَا الطاعَاتٌ مِنَ الْوَاجِبَاتِ وَالمَنْدُوبَاتِ. 

0 الْجَنَّم نَمَانيَةٌ كُمَا في حَدِيثٍ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اه كَالَ: قَالَ 


سُولُ اللّه كلل : «مَنْ قَالَ: أَسْهَدُ أَنْ لا إآ 
مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهٌ وَأَنَّ عِبسى عَبْدُ اللّوِ وَابْنُ أمَيهِ وَكَلِمَْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيمَ 


ل 0 وَأَنْ 


وَرُوِحٌ نه وَأنَّ الجنَّهَ حَقٌّ وَأَنَّ الئّارَ حَقٌّ أَدْكَلَهُ الله مِنْ أَيّ أَبْوَابٍ الجَنَةِ التمانيَة 
شا روا الشتخان”7 . 
وَفي حَدٍ بت عر بن الطاب طَاه عَنَ النِيَ يل كَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ 
نا كن ارم ُ الوَصُوء كُمّيَقُولُ: أَسْهَدُ آَنْ ا إِله نا اللش: نشيدا 


0 


صَكَُ 0 82 5 ار سس سه بر اي . 2010 2 000 
بد اللو وَرَسُوه إِّا تحت لَه أَبْوَاث ال النْمَانِيَةِ يَدْخْل مِنْ أيّهَا شَاءَ) رَوَاهُ 


ان 1 ١‏ ددا 


وَقَدُ جَاءً تَعْدَادُ بَعْضٍ أَبْوَابٍ الجَنَةَ ة في بض الأخافيف: فَالصَّلَاةٌ وَالصَدَقَةُ 


سه مر 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء باب قوله: يهل الحكتّبٍ لآ تَنْنُوأ في وِيِنِحكُمْ ول فووا 
ع أنه إلا لحن إِننا تيح عبسى أبن مر وف لم وله لْقلهَآ إل مم ونوج عن 
[النساء: ]17١‏ (077017. ومسلم واللفظ له في الإيمان» باب الدليل على أنَّ مَنْ مَاتَ 
على التوحيد دخل الجنة قطعًا (؟). 

(؟) أخرجه مسلم في الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء (2)0775 وأبو داود في 
الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا توضأ (0 © والترمذي فى الطهارة. باب فيما يقال 
بعد الوضوء (00)» والنسائي في الكبرى »)١41(‏ وأحمد (0197/4. 


60- رمضان وأبواب الجنة 


0 - م ا كر 7 6س سمس م مر عن ا مر د 1 م 
وَالصَّيَامُ وَالْجِهَادْ لكل وَاحِدٍ مِنْهًا بَابٌ مِنْ أَبْوَابٍ الْجَنْةِ؛ كَمَا رَوَى أبو هْرَيْرَة طللكه 
5 رو 1 ِ كتلاه 515 . ده مي > ها مه 0 - 7 و 04 6 مر الى 
أن رَسَولَ الله يكْةِ قال: «مَنْ أنفقّ رَوْجيْنِ في سَبِيلٍ الله نودي مِنْ أَبْوَابٍ الجَنةٍ: 
ا بد الل هذا ير كمَنْ كان ون أل الصّلَاة دي ون بَابٍ الصّكاقء وَمَنْ كان 
م مه 2 0 0 د سمه م ه” م 2ه ب سال لير 6م 
مِنْ أهل الحهَادٍ دعِيَ مِنْ باب الجهَاد. وَمَنْ كان مِنْ أهل الصيام دعِيَ من باب 
الرَيّانِء وَمَنْ كَانَ مِنْ أهل الصَّدَقَةٍ دُعِىَ مِنْ ياب الصَّدَقَةٍ . .2 رَوَاهُ الشَّيْكَان7" . 
وَمَنْ لا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنْ أمِّ مُحَمَّدِ وَكِِ إن لهم بَابَا يَحْتَضُونَ بو؛ كَمَا جَاءَ في 
3 .2 ءًَ سودي اب َ ار رات 0 لا - ساقم 
الصّحِيح مِنْ حَدِيثٍ أبي هُْرَيْرَةَ نه أن النبى كَل قَالَ: «.. قَيِقَالَ: يا محمد 
0 6 3 2 2 اسه 12 أ مه سمكه ه - 7 5 6 0 36 0 
أذخل مِنْ أميِكَ مَنْ لا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابٍ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابٍ الجَنْةٍ وَهُمْ 


مم ا 


3 


ام 


شُرَكَاءٌ النّاسٍ فِيمَا سِوّى ذَّلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ» رَوَاهُ | 
ول مَنْ يَرْقُ بَابَ الجنَّةِ: رَسُولُ الل يله كَمَا جَاء في حَدِيثِ أَنْسٍ طلله 

قَالَ: قَالَ رَسولٌ الله علد : «أنَا أَوَّلْ مَنْ يَفْرَعْ يَابَ الحَنّدَا رَوَاهُ ل 

يْفْئَحُ لَهُ بَابُ الجَنَةِ؛ِ كُمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ: «تَآحَُذُ بِحَلْقَةِيَابِ الجَنَة 


2 3ل سه مديرى قي #5 لررس#» بويع > عم ع 2 
فاقعققعها فيقال: من هذا؟ فيقال: محمد» فيفتحون لي 2 ويرحبون بي » فيقولون 
مَرْحَيا) رَوَاهُ اللريزيئ, 


() أخرجه البخاري في الصوم. باب الريان للصائمين »)١748(‏ ومسلم في الزكاة» باب من 
جمع الصدقة وأعمال البر .)21١11(‏ 

(5) أخرجه البخاري في التفسير: «تفسير سورة الإسراء»» باب ظدْرَيّة مَنْ َمَلنَا مَمَ وج إِنّمُ 
كانت عَبَدًا سَكوْرًا» [الإسراء: "] (4840): ومسلم في الإيمان» باب أدنى أهل الجنة 
منزلة فيها .)١95(‏ 

(5) أخرجه مسلم في الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها »)١945(‏ وأبو يعلى (99554), 
وابن حبان (55831). 

() أخرجه من حديث أنس َه : الترمذي في تفسير القرآن» باب ومن سورة بني إسرائيل 
(154"). والدارمي (00)» وأبو يعلى (079484)» وفي سنده علي بن زيد بن جدعان 
ضعيف» لكن الحديث يتقوى برواية مسلم المذكورة قبله وهي عن أنس أيضًا. 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


55000 3 دَرّجَاتٍ الْجََّهِ بَعْضْهًا قَوْقَّ بَعْضٍ فَكَزَلِكَ أنوائها» وكلنا كانت 
لجَنَهُ أعْلّى كَانَتْ أَغْظَمَ وَأَكْبَر وَكَانَتْ أَبْوَابُهَا أَعْظَمَ وَأَوْسَمَء قَالَ لني عَلَيْه 
الصَّلَاةٌ وَالْسَلَامْ : «وَالذِي لين مَحَمَّدٍ بدو إن ما بسن المِصْراعَيِنٍِ مِنْ مَصَارِيع 
الجَنّةِ لَكُمَا بَيْنَ مَكَةَ وَهَجَرَاء وَفِي رِوَايَةِ: ١لكَمَا‏ بَيْنَ مَكَةَ وَبُضْرَىا رَوَاه 
ات ارين" 
وَجَاءَ في بَعْض الْأَحَادِيثٍِ: «أنَّ بَيْنَ المِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيع الجَنَةَ مَسِيرَة 


سَبْعِ سِنِينَ) 0 وَفِي روايةٍ الخوع :قوير ارسي 01( 


قَِدَا كانت هَذْهِ 1 أبْوَابِهَاء فَكيْفت سَعَتِهًا 0 مَا فِيها مِنّ الْفُصُورِ 
وَالْأَنْهَارٍ 15 علا الله وَوَالِدِينًا وَالمَتْلِمِين عن أهلهًا:. ارت العا لض . 
رنوت الك الوايعة التي تَحَارُ فيهًا الْعْقُولُء وَتَشْتَافَ 00 النفُوسُ ؛ 


030 هو نفس حديث أبي هريرة المخرج في حاشية (5)؛ لكن جاء في رواية البخاري: «كما 
ط ين مَكة وحمي أو كما بين مكة وتضرئاء وجاء في رواية مسلم : «لَكَمَا يَيْنَ مَكَةَ وَهَجَرَّ 
ارعا يي وبُضْرَى". 

(4) أخرجه من حديث معاوية بن قر ةيه : ابن حبان (2»07784 والبيهقي في البعث والنشور 
(3789). 

وأخرجه بلفظ «مسيرة سبعين عامًا»: أبو نعيم في الحلية (5/ .)7١9‏ 

وأخرجه بلفظ : «مسيرة أربعين عامًا»: أحمد (0/0. 

والحديث إسناده حسن» لكن لتفاوت المدة المذكورة في الروايات حكم عليه ابن القيم 
بالاضطراب في حادي الأرواح (47). 

وفي موضع آخر جمع ابن القيم بين الروايات جمعًا حسنًا بأن سعة الجنة تختلف باختلاف 
الجنان» فكلما كانت الجنة أعلى كانت أبوابها أوسع» فقال رحمه الله تعالى: «وكلما 
عَلَتٍِ الجَنّة انَسَعَتْ فَعَالِيها أَوْسَعٌ مِمّا دُونَهُ وسعة الباب بحسب وسع الجَنَّة وَلَعَلَ هذا 
وَجَْهُ الخْلّاف الذي جاء في مساقَةٍ ما بَيّْنَ مضْرّاعي الباب» اه من حادي الأرواح (45). 


60- رمضان وأبواب الجنة 


عط 2 مس اداه 3 5 قسله ه 00 كا 3 
سَتَكُونَ مَرْدَّحِمَة 0 كُمَا قَالَ عُيْبَةٌ بن غَرْوَانَ ؤيلاه : «وَلَقَدْ ذْكِرَ لَنَا أن 


لحنة مودعم 2 هه عَلَيهِ >1 2 


مِضْراعَينٍ مِنّ مَصَارِيع ال . لجَنَةٍ بِيتَهُمَا مَسِيرَةٌ أَرَبَعِين سن وَليَاتِينَ يُوْم و وهو 
كَظيظ مِنَّ الرّحَام) ا وه 0 
وَنْضْفُ الدَّاخِلِينَ م مِنْ يَلْكَ الْأَبْوَابٍ الْعَظِيمَةِ هُمْ م مِنْ أَمَّةَ مُحَمَّدٍ تَكِِ؛ كَمَا جَاءَ 


في حَدِيثٍ أبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ ليه عَنِ الي يله كَالَ : «وَالَذِي نَفْسِي بيد نر 
ا َبْعٌ أفل الجَنَّدَء فَكَبَرْنَاء قَقَالَ: أَرْجُو أن تَكُونوا صف اخ 
لجَنْةَء فَكبَرناء قَقَالَ: مَا أَنتمْ في النّاسِ إَِّا كَالشّعَرَةٍ السّوْدَاءِ في جِلْدٍ نَوْرِ 

0 أو كَشَعَرَةٍ بَيْضَاءَ في جِلْدٍ نَوْرٍ أَسْوَدَا رَوَاهُ الشّيْكَان(". وَالرّجَاءُ مِنَّ 
الي كل وَاقِمٌ لا مَحَالَة كَل الْحَمْدُ عَلَى إكْرَام مَذِهِ الْأمّةِ أن يَكُونُوا نِضت 
أَمْلٍ الْجَنَّهَ وَعَلى أَنْ جَعَلَنَا مِْهًا. 

وَأُولُ شَيْءِ يُسْتَقبَلٌ به 0 ذا قِحَت لهُمْ أَبْوَابُ الْجَنَِّ : أنه 0 
37 56 ديم د 


00 ا 0-0 ألذيت أَنَقوا ريحم إِلَ الْجَنَدَ رُمرًا حَوََ إِذَا جاوما 
وَِحَتٌ اوها ووَالَ مخز حَرَتهًا سَلهْ ا يبَر مأَدْخُبُوهَا حَنيتَ» [الزُمر: م7] 


(9) أخرجه مسلم في فاتحة كتاب الزهد والرقائق (745717). وأحمد »)5١/0(‏ وابن حبان 
.)117١(‏ والحاكم (8/ 597). والطبراني في الكبير )١١4/١7(‏ برقم (580), 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (001. 

)09١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب قصة يأجوج ومأجوج (2)07170 ومسلم في الإيمان» 
باب قوله: يقول الله لآدم : أخْرِج بَعْتَ النار, مِنْ كُلّ أَلْفٍ يِسْع مئة وتسعة وتسعين 
ارح ا ار بر ا ل 1017 وروا 1110 
ومعنى آخر الحديث: أي: نسبتكم في المشركين قليلة جدًا؛ كما جاء مفسرًا : فى الرواية 
الأخرى للبخاري (51717) من حديث ابن مسعود ونه وفيها : الذي َس مُحمٍ بتو ني 
أَرْجُو أنْ تَكُونُوا يضف أَمْلٍ الجَنِء وَذْلِكَ أن الحئة لا يَدَخُنْهَا إلا تفي مسلمة: وما َم 


أوْ كَالشّعَرَةٍ السَّوْدَاءِ في جِلْدٍ 


ل 
٠.‏ 


في أل الشَرْلد ِلّا كَالشّعَرَةٍ الْبَيْضَاءِ في جِلْدٍ النّوْرِ الْأَسْوَدٍ أو كا 
الور الْأحْمَر». 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


َبَدَأَهُمْ حَرََتْها بالسَّام المُمَصَمّنِ لِلسَلَامَةٍ مِنْ كُلّ شَرٌ وَمَكْرُووء أي : تل قلا 
يَلْحَفُكُمْ بَعْدَ بد اليم : ما تَكْرَهُونَ. 
وتَطل أثوائها مذ اما د سودي ا تيد 


مِنْ شَئْء وَلَا حَوْف فِي الْجَنَّدَ ««اجَنّتِ عَذَنِ مُمَنَحََ للم الوب ©) متَكينَ فا يدعود 


فيا بسَكهَدَ حكييرة وساب # [سورة ص: 50. ١ه].‏ 


6 


وَفِي تَفْتِبح أبْوَابهَا لهُمْ إِشَارَةُ إلى تَصَرَفِهِمْ وَدْهَابهِمْ وَإِيَابِهِمْ وَتَبَوِهمْ في الْجَنْةٍ 
حَيْتُ شَاؤُواء وَدُُولٍ المَلَائِكَةِ عَلَيْهُمْ كُلَّ وَقْتٍِ بِالنّحَفٍ وَالْأَلْطافٍ َنِّم مِنْ 
رك اه رعو مرت ده موه ه َ ور َع له 2 و 25 
اللا يه الوم لخ نَ علّيِم مّن كل بان 
َك يل من وك لخو أن #اء 14؟] 
© با صَرئم فِنْعُم عقّى ألدار» [الرعد: ”ا 74]. 
بخْلَافٍ حَالٍ أخل التّر و عاذ الله ووالنيا والمسلمين مناه كان أنوانها 
وو -8 8 بعزة ةويس سر عرد هو 0 
تغْلَقُ عَلَيْهمْ ؛ يسنك عَذَاء بهم وَيَعْظمَ حَرْنهُم) وَيَنْقَطِع رجاؤهم غِي في الخروج 
2 2 1 37م 03 1 01 2 
نا وى مَعَهُم حَسرتهُمْ ونَدَامتهُمْ في نار حَالِدِينَ فيهَا أَبَدَا تَارٌ أله الموفدة 
©) ال عَم عل الْأفِدَوَ © إِنََا عََّهِم مُوْصَدَةٌ © في عمد مُمَدَدمْ4ه [الهمزة: 4-5] 


مدحعو واه | ص له 


أئ : مُطبَقَة ل وَمِنْهُ سمي الات وَصِيدًَا يُرِيدوت أن يخرجوا + من ره رِ وما 


َه 


هم برجت 1 وَلَهُمَ عَذَاببُ مقي [المائدة: /ا"] . 

يَصِيِحُونَ فِيهَا سَائْلِينَ رَبَهُمْ مرب أَخِْجَنًا مها ون عدا إن ظلَِمُوت* [المؤمنون: ]1١0‏ 
يكن 07 سُوَالِهِمْ : «أخْسَئُوأ نيا ولا مُكَلْمُونِ» [المؤمنون: 211١8‏ وَاللهُ تَعَالَى 
يَعْلَمُ حَقِيفَتَهُم» وَقَسَادَ قُلُوبهِمْ وَاسْتَكْبَارَهُمْ عَنْ عِبَادَتِهِ ذء 0 
مِنْهَا لَعَادُوا 00 كُفْرِهِمْ وَاسْتكْبَارِهِمْ مول روأ أ لعادوأ لِمَا موأ عنْه وَإِتَّمُم لكذبون» 
[الأنعام: 8؟]. 


)١١(‏ حادي الأرواح (6م). 


60- رمضان وأبواب الجنة 


أن أ 


تَعْوذْ ذٌ باللّه مِنْ حَالَهِمْ تلم كاله كانه أن بشعلا ووالدينا وذ 
الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلى مِنَ الْجََّةَه إِنه نهُ سَحِيعٌ قريب 
«إنّ ألَّذِنَ كَمَرُوأ مِنْ أَهْلٍ الكتب وَالْمتْركِنَ في 


1 2ح سي رين جمس لسسيعر وه 500 ع 0 2 2< + مج كووسيو اس ادس إنيم 
أؤليك هر حير البرِيَةٌ 2) حزاؤهم عند ريم جننت عدن تجرى من تحنها الأنمثر خدلرين فيها 
2 

ا مم ديري ملاثر م ب 20 و 

أبدا رَضى أله عَنْهُمَْ وَرَصُوأ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ حَتْىَ ريم 46 [البينة : 4-5]. 


يَارَلكٌ الله لِي وَلَكُمْ فِي الْقَرَآنٍ الْعَظيم . 
ع 2 


هل 0 2 
الخَ+طَبَةَ الثانتة 
يدا -> مهو 
0 


الكفك الوذ عورا طنا كك 1 مار كا اقيق كما بف رادو عي وَأَشْهَدٌ 
إِلَّهَ إلا اللهُ 0 ل 0 0 6 الل ا رك 7 الله 


م8 


ما يقل 0 تُقُوا الله حَعِيَاة الذذه ٠‏ وَأَطيمُوة: 0 ان شاي 


ع راسو 


الي 1 وَكُمّا يْتَدِىوٌ الْيَوْءَ رَمَضَان قَإِنَهَ قَريبًا 34 ل 
6 فر سَينْتّهي 


6 


عدااع 


5 
000 


اسْتَوْدَعَ الْإِنْسَانُ فيه مِنْ أَعْمَالٍِء حَيْرَا كَانَتْ أمْ شَرًا . 

يها المُسْلِمُونَ: إِنَّ يَيْنَ أَبْوَابِ الْجَنََّ وَبيْنَ رَمَضَانَ وَشَعِيرَةٍ الضّيّام عَلَاقَ 
وشقةء فائوات الج تفلخ في رمضان) كما جاء في الصَّحِبِحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ 
أبي هُرَيْرَةَ ينه أَنَّ رَسُولَ الله ل قَالَ: «إدَا جَاءَ رَمَضَانْ فُتَحَتٌ أَبْوَابُ الجَنَّدَاء 
وَفِي رِوَابَةِ لِلدَرْمِذِيَّ: «َلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا ياب" . 


- أخرجه البخاري في الصوم. باب هل يقال رمضان أو شهر رمضانء» ومن رأى كله‎ )١١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
وَذْلِكَ يكون طَوَالَ شَهْر رَمَضَانَء كما جَاءَ في حَدِيثِ ابْن عُمَرَ وكا قَالَ: قَالَ 
1 3 صابن سب ه هلظ وموس م هم ساس > لم هو الهم :2 َه 
رَسُولُ الله يَكهِ: «إِذا دَحَلْتْ أَوَلُ ليْلْةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَنّحَتْ أَبْوَابُ الجتَانٍ فَلْمْ 
ان 6س س مس 0 
يُغْلَقْ مِنْهًا بَاتُء الشَهْرَ كله)3"7'. 
وَلِفَضْلٍ الصّبَام عِنْدَ الل تعَالَى جَعَلَهُ أَحَدَ أر الإسْلا سْلّام» وَاخْتَصَّهُ َّهُ ببّابٍ مِنْ 


6 
2آ 


00 لا يَدْخُلُ مِنْهُ إِلّا مَنْ أكْكَرَ مِنَ الضّيًا يام وَغْرف بها كما رَوَى سَهْل ب 
سَعْد ديه عَنِ النََِّ يك قَالَ: «فِي الجَنَةَ تَمَاذ يَُ أَبْوَابِ» فيه بان سكن الريان 
لا يَدْخَلّه إل الصّائْمُونه رَوَاهُ الشيخان0 1 

وَفِي رِوَايَةِ لِلْبْخَارِيَّ: «إنّ في الجَنَةِ بَابَا يُقَالُ لَهُ الرَيّانْ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ 
اك 5 06 0 3 2 7 0 :2ق ااه إن 0 
يَوْمَ الْقِيَامَةٍ» لا يَدْحْلَ مِنْهُ أَحَد 1 َإِذًا دَخَلوا أَعْلِقَ فَلَمْ يَدْخْلَ مِنْهُ 


َي ١‏ ما م عه م 2 2 
ا" وَفِي روَايَةٍ لِلنسَائيٌ : «من دخل فيه فيه شَّرِبَء ومن شرت يظما 
2371 


اران مشي مِنَ الرّيء وَهُوَ ضِد الْعَطثِ ٠‏ فَكمَا أَنَّ الصَّائِمَ 61 


واسحًا »)١1/49(‏ ومسلم في الصيام» باب فضل شهر رمضان .)١1١1/8(‏ 
والرواية الثانية للترمذي في الصومء باب ما جاء في فضل شهر رمضان (2»)585 
وابن ماجه في الصيام» باب ما جاء في فضل شهر رمضان »)١5547(‏ وصححها ابن خزيمة 
(1887).» وابن حبان (7470), والحاكم /١(‏ 087). 

(1) أخرجه عبد الرزاق (7780)» وذكره الحافظ في الفتح من حديث ابن مسعود فيه وعزاه 
للبيهقي (5/ .)١١5‏ 

)١5(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق». باب صفة أبواب الجنة (27585» ومسلم في الصيام» 
باب فضل الصيام .)١1١617(‏ 

(15) هذه الرواية للبخاري في الصومء باب الريان للصائمين (109/917). 

(1) هذه الرواية للنسائي في الصوم» باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث 
أبي أمامة في فضل الصائم .)١58/5(‏ 


60- رمضان وأبواب الجنة 


مُشْمَهَيَانهَا وَأَعْظمُّهًا المّاة؛ كان حَرَاؤْهُ أن يَدْخْل ين "ياب الرَيَّان» قَيَشْرَتَ 
ولأيظنا أي 230 

إن مَا اص به رَمَضَانُ من قَْح أَبْوَابٍ الْجن وَعلٍْ أَبوَابٍ الثَارِ وَتَضْفِيدٍ 
الشَّيّاطِين إِنّمَا هُوَ حاص بِالمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُعَظْمُونَ رَمَضَانَ وَيَقُومُونَ بِحَقّ الله 
تقال هم 11 الكمار اللي كلرن الْإِفْظَارَ فيهء وَلَا يَرَوْنَ لَهُ حَرْمَة 
وَكَامَزِيَة؛ قلا تُفْنَحْ لِهُمْ فيه أَبْرَابُ الْجَنَوَه وَلَا تُعْلَقُ عَنْهُمْ فيه أَبْوَابُ الثَّارٍ 


مص ل كبا 2040 


وَمَنْ شَابَهَ الْكَارَ مِنَ المُسْلِمِينَ بِانْيِهَاكِ حُرْمَةٍ الشَّهْرِ وَإِثَيّانٍ المُفْطرَاتِ 
َو فَعَلَ مَا يُبْطلُ الصَّيّامَ أَوْ يَخْرِقُهُ مِنَ الْغِيبَةِ وَالنَمِيمَةِ» وَقَوْلِ الرُورِء وَشْهُودٍ 


مَجَالِسِهِ» وَالِاسْيِماع إِليْهِ؛ يْنَى عل من قوَاتٍ ذا الْمَضْلٍ الْعَظِيمٍ وَأن تلق 


0 7 


دونه أنوآات" الكة يوان : تَفْتَحَ ا الثَّارٍ وَأنّ تللق شباطية: 


2 
4 ا 


َإِنَّ حَالَ كَثِيرٍ مِنَّ الصَّائِمِينَ في هَذَا الْعَضْرٍ لينْبحُ عَنْ حَالٍ مُحْرِنَةٍ ألِيمَةِ؛ 
اير أكتزق برضا 11 لاخل وزامة القراراء وَِحَْاءِ اللَيْلٍ بالصّلَاةٍ وَالْقَِا قِيَام» 
وَبَذْنِ المَعْرُوفٍ وَالْإِحْسَانِ؛ٍ َنم ِأَجْلٍ مَا با الل ا 
بذِيءٍ وَتَرْفِيهِ غَيْرِ بَرِيءِ » عَبْرَ بَرَامِحَ وَمْسَلْسَلَاتِ صُنِعَتْ خِصّيصًا لِرَمَضَانَ فِيهًَا 
مَا فيه مِنَ اسْتَهرَاءِ بل رب الْعَالَمِينَ» وَشَعَائِرِِ الي ارْتَضَامًا لِعِبَادِِ المُؤْمِنِينَ 
مَعّ مَشَاهِدَ خَلِيعَةٍ يَحْجَلَ ذَوُو المُرُوءَةٍ مِنَ النّظرِ إِلَيْهَاء يُصَاحِبْهَا مَعَازِفُ تُرَاجِمْ 


06 


الْقُرَآنَ فِي ليَالِي تَنَُلِ الْقُرْآنِ! فَوَاعَجَيا م مِنْ أَهْلٍ الْقَوْآنِ كَيْفت يَرْضَوْنَ ذَّلِكَ 


(10) ينظر: فتح الباري لابن حجر (4/ 22١١1١‏ وقال القرطبي: «اكتفى بذكر الري عن الشبع؛ 
لأنه يدل عليه من حيث إنه يستلزمه»» قال الحافظ : «أو لكونه أشق على الصائم من 
الجوع» اه من الفتح. 

.)474-١11 /0( ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١18( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


مع 


لا نفسهم وَأَوْلَاِم؟! وَأَيْنَ هِيَ غَيْرَتُهُمْ عَلَى أُسَرِهِمْ وَبيُوتِهِمْء وَقَبْلَ دَلِكَ عَلَى 
مَحَارِم اللّهِ تَعَالَىَ؟! 

وَإِذَا كَانَ اللهُ تَعَالَى قَدْ عَلَّلَ اختِصَاصَة بِالْجَرَاءِ عَلَى الصّيّام بِقَولِهِ كد في 
الْحَدِيثِ الْفَدْسِ: ايَدَعْ طَعَامَه وَشَرَابَهُ وَسَهُوَتَهُ م مِنْ أجلي )”* 2 00-7 في اشير 
الْحَكَالٍ في غَيْرِ الصَّوْمء فَكَيْت بِمَنِ اسْتَبَاحَ الشَّهَوَاتِ المُحَرّمَةٍ ني هَذَا الشَّهْرِ 
المُعطم 4 :واتهلك: مات الله تعالن. ها النَظرِ 7 الْحَرَام وَسَمَّاعِهِ 
وَحَضُورٍ مَجَالِسِهء وَالرّضًا به وَالبَنَكُهِ عَلَيْد؟ ! 

َأَيْنَ مَنِ اشْتَاقٌ إِلَى الْجَنّةه وَرَجَا أنْ يَدْخُلَهَا مِنْ بَابٍ الرَيّانِ؛ فَيَشْرَبَ 
وَلَ يلما أيرا؟! هَلْ يَلِيقُ به أَنْ يُظِلِقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَجَوَارِحَهُ لِمَا تَبَنْهُ عَلَيْهِ هَذِهِ 
الشاشاتة البدمرة بقَنَوَاتِهَا المنمدة ور لمجها ال ذة؟ لمانا ل د 

شَهُوَنه المكرمة م مِنْ أجل الله تان كر اله قل ذيفة وفوا لكورة 

الْكَرِيمُ الذي يُعْطِي الْعَطَاءَ الْجَزِيلَ في هَذَا الشَّهْرٍ الْعَظيم . 

ألا فَانُّوا الله رَبَكُمْ -أَيّهَا المُسْلِمُونَ- فِي فَاتِحَةٍ هَذَا الشَّهْرٍ الْكريم» شَهْرِ 
الصَّبْرِ والفرى» وَاصْبِرُوا عَمَّا حَرّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْكُمْء وَاتَقُوهُ في أَوْلَادِكُمْ 
وَأُسَرِكُمْ ؛ فَِنكُمْ مَسْؤُولُونَ أَمَامَ الله تَعَالَى عَمًا يُشَاهِدُوئَهُ وَيَسْمَعُوتَهُ برِضَاكُمْ . . 
مُرُوهُمْ ِالمَعْرُوفِء وَانْهُوهُمْ عَنِ المنْكْرِء وَافْصُرُوهُمْ عَلَى الْحَقَّ قَصْرَّاء 
00 عليه ارا عمسن أن ونوا مِنَ الْفَائِزِينَ في هَذَا المَؤْسِمٍ الْكرِيم . 


3 


و ناه كي انر م ذلك ريف 5 
2 


(19) أخرجه من حديث أبي هريرة ذه : البخاري في الصومء باب فضل الصوم (1740), 


7- رمضان والبركة 


اه 
وى 2 2م رلبعمو نردوم بم ةمي عرو #2 
الحمد لله نحمده وستعيله وَنستغفره) و نَعُودٌ باللّهِ مِنْ شُرُورٍ أنفسنا و 


مَيْكَاتِ أَعْمَالِئَاء مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِل لَه وَمَنْ يُضْلِلْ قلا هَادِيَ لَه 55 
نومره إن شيف التو شين أن 1154 عيذة ورسولة 

إله ل وحده سرد » واسهد 0 عبذه ورسو 

ركش مي + عيرم م42 مر مي مسا دي 2422 إكي -4 4 دروم 

يا الذين َامَنوأ اتقوا ألله حو تفايدء لا إلا وأنتم آل عمران: حون ناك 

كل هه ا سس وض لم سه 20م 7 مخ .هخ ١‏ عه عبر حل ١.‏ عرعير لد 3 75 
#يتايبا الناس اتقوا رَيَكُمْ الزى ون كن يز وكق ب زج ويك يتا يج1: كنا 
ماقو أ كو اذى 1 5 2ه مدر ع مسق - 001 
وض وَأنّهُوأْ أله الى مَآَلْوْنَ بو وَالْأَيحَام إِنَّ أله كَانَ عَلَيَكُم 0 [النساء : »]١‏ #يتاسا 
ص سا سا سوه مسارم و سهد له مسف مساح م له رم 
ألذين ءامنوا انموا ل َو ل سيك © بلح 51 أتكلك نز دديك ومن 
بطع شه ل فَقَدٌ د فاق ور عَظِيمًا»# [الأحزاب: «لل الا]. 

كج ريوع ال 


ايل ا ا وَحَيْرَ الهَدْي هَدْيُ مُحَمَدِ يلق 
دكاتي ك مقللة ِذْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ في 


يها النّاسٌ : عَمْرٌ عُمْرٌ الْإِنْسَانٍ في الدّنًْا مَحْدُودٌ بِسَئَوَاتِ فَلَايْلَء وَلَدَيْهِ مِنَ 


0 


الْأَعْمالٍ وَالمَشَاغِلٍ مَا يَسْتَوْعِبُ عْمْرَهُ وَزِيَادَةٌ وَمَا مِنْ مَعْبُورٍ إلا لَهُ مَشَاغِلُ لَمْ 

يَقْضِهَاء وَأَعْمَالٌ كَانَ يَوَدُ الْقِيَام بهَاء وَلَكِنْ حَال بَينَهُ وَبَيْنَّهَا نِهَايَةٌ أَجَلِه . 
210007 ا 0 2 2 5 ره 07 َم 5 7 عاق 0 
وَالْعِبَادَاتُ كَثِيرَةٌ وَسبْلّهَا عَدِيدَةٌ وَلَا يَقْدِرُ أَحَدّ عَلى الْقَِام بل النْوَافِلٍ 

0 هم 314 2 5 :ام كمه 2 0 5 م : 0 5 

ا يَقُوتهُ مِنْهَا شَئْء؛ فَإِنْ فُتِحَ لِلْعَيْدٍ بَابٌ مِنْ أَبْوَابٍ الْحَاقة أغلقك دونه أنوات 

1 حي بضني ا ميو 5 2000 2 سم 

أخْرَّىء وَمَشَاغِل دُنْيَاهُ تْرَاحِمْ أَعْمَالَ آخِرَتِه. 


وَلِذَا كَانَ مِنْ أغظم انعم : أن يا يَُارَكَ لِلْعَبْدِ في وَفتِه وَعْمْرِهِ وَفي جَسَدٍ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَرِْهِ؛ حَتَّى يُنْجِرَ في الْوَفْتٍ الْمَلِيلٍ مَا لا يَقْدِرُ عل عَلَيْهِ غَيْرهُ فضي وَفْتِ طْوِيل » وَحَتَى 
يَكُونَ لَهُ أَعْمَالُ صَالِحَةٌ كثيرَةٌ في يَوْمِهِ كلو مع عَدَم انْقِطاعِهِ عَنِ الدّيّاء وَأَحْذٍ 
حَطَهٍ مِنْهَاء يِلْكَ هِيَ الْبَرَكَةُ وَمَعْنَاهَا : تُيُوتُ ري وَقواقه كةو 11 , 


كَالرَكه لظلت اي الله تَعَالَى ؛ فَهُوَ سبحاتة مَالِكُ المُلْكِء وَخَالِقٌ الْخَلْقيِء ِذَا 


أرَادَ بَرَكَةَ شَيْءِ تَبَارَكَ وَلَوْ كَانَ قَلِيلُا وَإِذَا 26 الجركة يق كرد تجاخق تيا كان 


ص 
0 


كَثيرًاء وَقَدْ صَحّ عَنِ النَِيَ بك أَنَهُ أَذْكَلَ يَدَهُ في إِنَاءِ فيه مَاء قَلِيلٌ ثم قَالَ 
عَلَى الطَهُورٍ المُبَارَكُء وَالْبَرَكهُ مِنَ اللو كَُبَعَ المَاءُ مِنْ بَيْن أَصَابِعِهٍ 0 َوَاء 
الْبْخَارِي”" . 


ل 


5 يَأْتِ إِسْتَادُ الْبَرَكَةٍ في الْقَرْآنِ ١‏ إِلَى الله تَعَالَى؛ كَهُوَ سُبْحَائَهُ مَالِكُها 
وَمَانِحُهَا وَنَازِعْهَا جَلّ في عْلَاهُ قبل يس أفيظ سل يَنَا وَرَكَتٍ عَلَكَ وَعَلنَ أُمْو 
َكّن مَعَلكت» [هود: 48]. 

وَلمّا حَمَلَتْ أ إِسْحَاقٌ بهو 8 وَكَدْ بَلَهْتْ و مِنَ الْكبَّرِ مَا بَلَهَتْء وَعَحِبَثْ مِنْ 
ذَلِكَ ؛ قَالَ لها مَكَائِكَةٌ الرّحْمَنِ وك : «أْنحنَ ين أمرِ أَلَّهِ مََتْ اللو وَرَكئْمٌ عَليكيْ 
أَهْلّ ليت » [هود: #/0] . 

وَكَانَ مِنْ نَاءِ الي جل عَلَى رَبهِ ِبَارَكَ وَتَعَالَى في اسْتِفْنا سْيَفْتَاح صَلَاةٍ الَيْلٍ كَولَهُ 
«لكِكَ وَسَنْتَيُكَ وَالكَيْه جُلَهُ في يَدَيْكَ وَالشَرٌ 1 إِلَيِكَء 5 بك وَإلَيْكَء 

تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيتَء أَسْتَفْفِرَكَ وَأَتُوتُ ِلَبْكَ رَوَاهُ وَاهُ مُسْله”” . 


.)"00 /١١( وتفسير القرطبي‎ )١98/7( ينظر: الوسيط للواحدي‎ )١( 

(0) أخرجه من حديث ابن مسعود َنه: البخاري في المناقب» باب علامات النبوة فى 
الإسلام (7785). والدارمي (2)59 07 ش51 وابن حبان .)5615٠0(‏ ْ 

(9) أخرجه من حديث علي نه : مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه (١لالا)»‏ وأبو داود في الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء ‏ - 


57- رمضان والبركة 


وعم ديم هه م أ اه 5 ف.ىررك مع ابعر ىن لوم #ٌ 
مُسْتَقَادٌ مِنْ خَيْر الله تَعَالَى وَكَمَالِهِ في نمْسِهء وَهِيَ تَسْتَمَد مِنه» وَهوَ لا يَسْتَمِد 
2 9 عن ع 2 5 ى# مم ومو د ركو 34 رء مهمه ور 
ِنْهَاء وَهِيَ فَقِيرَةٌ إِليْه وَهُوَ غَنِيٌ عَنْهَاء كل مِنْهَا يَسأَلهُ كمَالَه ؛ فالمَلائِكة تسأله ما 


1 عدوي وس 8 000 0 5 أ أ رئه. 25م 
لا حَمّاة لها إلا به وَإِعَانَتَهُ عَلَى ذْكْرِه وَشْكْرِهِ وَحَسّْن عِبَادَتِه وَتَنْفِيذُ أَوَامِرهِ : 


52 


2 ع يمو جه 2000 2 0 رعو 5 رك ه مه 7 
وَالوُسُْلُ تَسْأَلْهُ أَنْ يُعِيتهُمْ عَلَى أَدَاءٍ رِسَالَاتِهِ وَتَبْليغِهَاء وَأَنْ يَنْضصْرَهُمْ على 
عْدَائِهمْ وَغَيْرَ دَلِكَ مِنْ مَصَالِحَهِمْ في مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمُ» وَبَنْو آدَمَ 0 


يَسْأَنُونهُ مَصَالحَهُ عَلَى تَتَدْعِهَا وَاخْيَكَافِهَاء وَالْحَيَوانُ كُلَهُ أله رِْقَهُ وَغِذَاءهُ 
فيه وا مقف وَالقصدٌ وَالَات يشآلة غذافة وَمَا يَكْمْلّ بوه وَالكَون كله يثالة 
ِمْدَادَةُ بقَالِ وَحَالِهِ يعم من في التَوتٍ وَالْأَيْضٍ كُلَّ يَوْرِ هْرَ في مَأ [الرّحمن: 14] 
َأكُْ جَمِيع الْعَالَم مُمْتَدَةُ إِليْهِ يالب وَالسَّوَالِء وَيَدُهُ مَبْسُوطَةٌ لهُمْ بِالْعَطَاءِ 
وَالتوَالٍء ١يميئة‏ مَلُوَىء لا يَغِيِضُهًا تَقَقٌَّ سيا اللَّبَلَ و20 وَعَطَاؤٌه وخخيرة 
يدون انراز وَالْمُجَارٍ لهك كقال» ويه عل خترء له الند عله وله الثثاء 
د الْكَيْد كله وَإَيْه يُدْجَعُ الْأمرُ كُلهُء تبَارَكَ اسْمُه وَتبَارَكَتْ أَوْصَافَهُ 


2 
سس 6 95 4 لس سح عقو نت تررم كن جو 7و سعدا #2وبرع موه و كر 
وَتَيَارَكَتُ أَفْعَالَهُء وَتَبَارَكَتْ ذَاتُ فَالْبَرَكَةُ كُلْهَا لَهُ وَمِنْهُ لا يَتَعَاظمَهُ خَير سَيْلة 


0 2 من قو مه م هه ا 6 
وَلَا تَنْقُْصُ حَرَائئهُ عَلَى كَْرَةِ عَطَائِه وَبَذْلوا اه". 


- (2751-9750), والترمذي في الدعوات» باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل 
(4)2477 والنسائي في الافتتاح» باب نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة 
2)١١14/5(‏ وفي السئن الكبرى (١/ا9)»‏ وأحمد .42٠١7/١(‏ والدارمي (98١1١)غ‏ 
والطيالسي (؟6١)»‏ وابن الجارود في المنتقى 0)١19(‏ وأبو يعلى (015). 

(4) أخرجه من حديث أبي هريرةدَبه البخاري في التوحيد» باب قول الله تعالى : لِمَا حَلقَتَ 
يَدَ45 [سورة ص: 78] (591/5)» ومسلم في الزكاة» باب الحث على النفقة وتبشير 
المنفق بالخلف (497). 

(0) شفاء العليل(87١-185١).‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


و و 3 


وَالْبَرَكَةٌ قَدْ تَكُونٌ خَاصّةً بأَمُورٍ | لديا وَقَدْ تَجْمَعْ خَيْرَي الدُنيَا وَالآخِرََء 
2ه 1" وه 5 م 3 2 6 2 
قَالْعَيْتْ الذِي يِنْزِلهُ الله تَعَالَى رَحْمَةَ لِلْعِبَادِ فيه مِنَ الْبَرَكَةِ مَا يُحْبِي الْأَرْضَ» 


ولنوس يله العاف وَيَنْتَفِعٌ به النَّامِنُ؛ وَلِذَا يَفْرَحُ للق بَزُولِه ل الَْرَح» 
لوكا رضي بِالْبَرَكَةٍ في الْقُرَآنٍ كنا امن املع قبا والبتتنا يو جتن 


به مير 17 


وَحَبَ حَبّ لْلَصِيدِ © مَالشَحْلَ بَاسِفَتِ ذا طلم ضيِدٌ © رَْدَ كا اشي يلد بأْرَو 
متم [سورة ق: .]١١-9‏ 
.ذا تع ثيل لل تتالى هادا ناس» وو برك تن تق بوه عون 
فيه في الدُْا ا وَجَاءَ وَصْفَهُ الْبَرَكةٍ في آيَاتِ كَثِيرَةٍ #وهذا كنك 


16 


فى 


لَه له كاده َوه ونوا للك يُموت» [الأنعام: 01٠٠٠‏ وَهدَا وك مُبرَُ رن 


نَم لم ممكزون» [الانياء: 10٠‏ كب أَرَلَهُ إِلَكَ مرك نبوأ بيد وَلتَدَكرَ أزلأ 
1 [شورة ضن + '95]: 

وَوْصِف بِالْبَرَكَةٍ لِأَنَّهُ كَثِيرٌ الْبَرَكَاتِء وَهُوَ 
شي 

وللركة أمكانيا» مَنْ أَخَدَ بها بَارَكَ اللهُ تَعَالَى لَهُ في حَياتِهِ وَفِي أَمْلِهِ وَوَلَّدِ 
وَرِزْقه وَرَأَنٌ هَذِهٍ الأسات: تَقْوَى الله كذء فَمَنْ لَرِمَهَا قُتِحَتْ لَهُ الْخَيْرَاتُ 
وَحَلَّتْ عَلَيْهِ البَركاتُ, وَمَنْ قرط فيهَا نْرِعَ مِنهُ مِنَ الْبَركةٍ بقَذرِ تَفْرِيطهِ «وَلو أن 
أَهْلَ افر َامَنُوأ وَأتَقَوا َفَنَحنا عليه بَوَكتٍ مْنَ السَماءِ وأ وَل لارْضٍ وَلكن 53 
َأَسَذْتهُم يما بمَا كَانوَا يبون [الأعراف: 95]. 

ار َسْبَابِهًا ؛ كما قَالَ ذ نوح فلل : «إمَقلت اسْتغفروا رمّكُم ِنَم 


1 2 


أن عَفَانا © ررْسِلٍ ألسَمَ عإتحكم يَدْراء © وَْنْدددٌ بول وَينَ وجكل لد 


(5) ينظر: جلاء الأفهام لابن القيم (05"). 


5- رمضان والبرحكة 


جَنّتِ وَكبْحَل لَك انبره [نوح: .]17-٠١‏ وَكَالَ هُودٌ كل لَِوْمِهِ : «وَيكفَوْرٍ أسْتَمْفِراأ 
رَكَجْ: شق وبأ لبه ريسل الصَمَلهُ كَحكُم دارا ويزِذْكْع فو إل فيك 4 [هود: 01]. 
0 الرّحِم تَمْدُ في الْعُمُرِءِ وَتَزِيدُ في الرّرْقٍ «مَنْ أحبٌ أَنْ يُبْسَط لَهُ في رِرْقِهِ 
وَيُنْسَاً لَه لَهُ في أنه كَلْيَصِلْ رَحِمَه”" » وَعَنْ عَايِسَةَ ونا أنَّ الى يك قَالَ لَهَا لها : نه 
مَنْ أغلي حَطَهُ وِنَ الرفْقٍ كَقَدْ أغطي حَطَّهُ مِنْ حَبْرٍ لديا وَالآخِرَق وَصِلَةُ الرّحِم 
وَحَسْر حُسَنٌ الخُلْقٍ وَحَسَنٌ الْجِوَارِ يَعْمْرَانَ ديار وَيزِيدَانٍ في الأَعْمَارِ) وام 


لحتل 


و أغظّم مَا يَمْحَقُ الْبَرَكَةَ في الْأَعْمَارٍ وَالْأَرْرَاق: الذَنُوبُ وَالمَعَاصِي ؛ 


َ حَتَّى إِنَّ سَلْبَ بَرَكَاتٍ الْأَرْض وَحَيْرَاتَهَا ود ِمَارِهَا وَنَبَاتِهَا إِنَّمَا هُوّ مِنْ نَنَائِجِ عِضْيَانِ 
بَنِي آدَمَ . 

وَيَظولُ أَئّرُ نع الْبَرَكةٍ مِنَ الْأَرْضٍ وَمَا فِيهَا : الْحَيُوانَ» فَيتَضَرَّر بِقِلَة الْبَرَكَةٍ في 
طَعَامِهِ» اويا نَفِقَتَ الحَيَّوَانَات من جَدَاءِ ذَلِكَ ؛ وَلِذَا جاء في بَعْضٍ الآكَار أَنَّ 
الْبَهَائِمَ تَلْعَنُ عُصَاة بَني 651" . 


عم 
66 


0) أخرجه من حديث أنس ونه : البخاري في الأدب» باب مَنْ بُسِط له في الرّرْقٍ بِصِلَةِ الرحم 
(0540)» ومسلم في البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (10681). 

(4) أخرجه أحمد واللفظ له »)١59/5(‏ وأبو يعلى (5070)» والقضاعي في مسند الشهاب 
(2)5455 446 555). 

(9) روى الطبري في تفسيره (7/ 00) عن مجاهد -رحمه الله تعالى- في قول الله سبحانه: 
يلقم العِنوت» [البقرة: »]١59‏ قال: «البهائ ثم تَلْعَنُ عُصَاءً بَني آدَمَ حِينَ أَمْسَكَ الله 
عَنْهُمْ بذُنُوبٍ بي آدمَ المَطَرَ مَتخْرُجٌ الْبَهَائِمُ قتلْعنّهُم) . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى /١5(‏ 4؟): : «وقال غير واحد من السلف: 
إذا قحط المطر فالدَّوَابٌ تَلْعَُ عُصَاةً بَنِي آدم فتقول: اللهم الْعَنْهُمْ قَبِسَببِهِمْ أَجْدَبَتِ الأرضٌ 
وقحط المَّطَرٌ) اه. وينظر أيضًا: بدائع الفوائد (/ 578)» والداء والدواء (78) . 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


5 الْقَِ ب بالمَالٍ د 95 بَرَكُيهِ ؛ كما قَالَ لني كيد : إن هذا المَالَ 


جر هسه 
سم ماعه مو 01 


َضِرة لو من أده بسحاو تس بُورة له فيه: وَمَنْ أخذه بد شَْرَافٍ نفس لَمْ 
د وَكَانَ كَالّذِي يَأَكُلُ وَلَا يَشْبَعُ؛ رَوَاهُ الشّبْكَان3"0, 


الم 


3 


وَتَلْوِيتُ المَالٍ بارا أو الرّشَا أو المُعَامَكَاتٍِ المُحَرَّمَةٍ ا رار 
الْمِئْنٌ في المُعَامَكَاتِء كُلَ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابٍ مَحْتٍ بَرَكَةِ المَالٍ «ايَمَحَق ]هه ايا 
ور الصَدَقتٍ »# [البقرة: 975]. وَقَالَ لني في الْبَائِع وَالمُْتَرِي : «قَإِنَ صَدَفًا 
وَبيْنَا بُورِكَ لهُمَا في بَيْعِهِمَاء وَإِنْ كَدَبًا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةٌ بَيْعهِمَا؛ رَوَاهُ 

دَدَوَى ل هُرَيْرةَ ضيه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل 
5 ل «الحَلِفٌ مَبْمَقَهُ منْمََهُ لِلسّلَعَةِ امم ور 

وَمَا قَلْتْ بَرَكَةُ الْأَعْمَارٍ وَالْأَوْمَاتِ 0 إلا سيت الذلوت عضي 


وَالتَفْصِيرٍ في تَحْصِيلٍ أَسْبَابِ الْبَرَكَة؛ : حَتَّى كَثْرَتِ الْأَحْوال في أَيْدٍ يدي لس 
وَلَكِنَهَا لا تَكْفِيهم! وَتََّعَتْ وَسَائِلُ الانّصَالٍ وَالرَّاحَةٍ وَلَكِنْ مَمَاغِلُهمْ لا نِّم 


978 ع1 ٠‏ عات هسه 000 


لها أَوْاتُمْ. ا 00 شِدة وَيُرِْقْ نفْسَُ وَيَسْتَئِْذُ أوْمَائهُ وََايَرَى 
تمر لهذا السَّي » 3 يُحَقَقْ إِنْجَازًا دق يُوَازِي كه لهاك : 
ا وله الْبركةٍ ني كُلُ شَيْى وَلَيِستْ لَه مَوَارِد وَلَا لَه أَوْنَاتِ وَيُحْتنَى 


)١(‏ أخرجه من حديث حكيم بن حزام َيه البخاري في الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة 
(420). ومسلم في الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من السفلى 5 6). 

)١١(‏ أخرجه من حديث حكيم بن حزام دنه : البخاري في البيوع. باب إذا بين البيّعَانَ ولم 
يكتما ونصحا 2)١91/(‏ ومسلم في البيوع » باب الصدق في البيع والثيات 0389 1). 

)١١(‏ أخرجه البخاري في البيوع» باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات 2»)١948١(‏ ومسلم في 
المساقاة» باب النهي عن الحلف في البيع (1505). 


7- رمضان والبركة 


عَلَى كثير مِنَ النّاسٍ أَنْ تَكُونَ أَعْمَارْهُمْ مَمْحُوقَةَ الْبَرَكَةَ» فَتَمْضِي بلا طائْل» نسأ 
اللةالقافة والثلامة + وتسالة شنخانة أن ارك لا في و 
وَأَوْلَادِنَا وَأَمْوَالَِاء وَفِي كُلَّ مَا نَحْمَاجُ إِلَى الْبَرَكَةٍ فِيو؛ قَقَدْ كَانَ | 
بزَلِكَء وَيَسْأَلُ رَبَّهُ الْبَرَكَةَّ وَكَانَ النَّامِنُ فِي عَهْدِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَا 
وَّلَ الغَّمَرِ جَاءُوا به إِلَيْه فَإذًا أَحَذَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ قَالَ: «اللَهُمّ ب لا 


ار “ان 50 #6 7 0 . 9 2 6 24 00 
فى ثمرناء وبارك لنا فى مديتيناء بَاركُ لَنَا فى صَاعِنَاء وَبَارِكَ لنَا فِي مدناء 
م 3 وعم سولاثت ماري وك ا 8 روع8 > 8ق > ال َه 
الله إن إبراهي عَيْذَكَ وخليلك 3 3 الك عدك 00 00 دَعَاك لمكة. 


3 
> 
٠.‏ 65 
3-8 
0 
ا 
ب 
- 
0 
ف 
2 
5-5 
5 
1 
ألم 
ع 
عا 
5 
َ 
أهةه 


الصّلاةٌ وَالسَّلَامُ أَضْعْرَ وَلِيدٍ قَبَعْطِيه 0 الغَّمَرَ 0 لان وَاللّفْظْ 


2--- 89 


بَارَكَ الله لي وَلَكُمْ فِي الْقَرْآن الْكَرِيم 
د 


(1) أخرجه من حديث أنس بن مالك به : البخاري في الجهاد والسيرء باب فضل الخدمة 
في الغزو (0777). 
وأخرجه من حديث أبي هريرة ذه : مسلم في الحج» باب فضل المدينة ودعاء النبي َل 
لها بالبركة» واللفظ له (#ا/ا1). 
وجاء أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري ده عند: مسلم ف في الحجء باب فضل المدينة 
ودعاء النبي كلو لها بالبركة »)١71/5(‏ ومن حزوط م ئشة عند البخاري .)١979450(‏ 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


الخُطَبَةٌ النَايْتَةٌ 


0 بحا ريا زوفن 


آكًِ و م 5 > 
و | 


وَأَشْهَدَ أن لا 
1 الله وده ريق 4" واقية اذا تعكةا عنذة وزقر لق شا ائلة 
وَسَلْمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأصْحَابه وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يَوْم الذِين. 


0 


آنا بنذ كاتقرا الله تكالى :و الكو تادرو اميه عاد لشو . 


يها المُسْلِمُونَ: يِبَارِكُ اللهُ تَعَالَى في بَعْض الْبقَاع َتَكُونْ أَكْثرَ بَرَكَةَ مِنْ 
غَيْرِهَاءٍ كَمَا بَارَكَ في مَكةَ وَالمَدِيئَةٍ وَبَيْتِ المَقِْسِء وَيُبَارِكُ سبْحَانَهُ في بَعْض 

شْهُرٍ وَالْأيّام وَاللَْاِي فيكُونُ فيا مِنَ الْبَرَكَةِ ما لَيْسَ فِي سِوَاهَاء وَشَهْرُ رَمَضَانَ 
هو حَيْرُ اشْهُورِوَأعْتوُهَا بَرَكةّوَهَدْجَاء التنْصِيِصٌ عَلَى ركه فيما رَوَاهأبُو هُرَيْرَة حفله 
َال :> كال رسول: الله يكله: أَنَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكُ» رَوَاهُ د 


رةه ماء(غع١‏ 
7 قير . 


| ع 3 


03 


وَمِنْ بَرَكَتهِ : قَنْحُ أَبْوَابٍ الْجَنَّمَ فيهء علو نْوَابٍ النَارِء وَسَلْسَلَة الشَّيَاطِينِ. 
وَأَعْظَمْ َيْلٍَ فيه : لَيْلَهُ الْقَدْرِهِ وَعِيَ مُبَاركَة بَارَكَهَا اللهُ تَعالَى بِِنْرَالٍ الْقرآنِ فيا 
وَهْوَ كِتَابٌ مُبَارَكُء وَمَنْ قَامَهَا إِيمَانَا وَاحْيِسَابًا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْيف 


َاجتَمَعَتٍ الْبَرَكةٌ فِيهَا مِنْ أَوْجُهِ عدو ورشنهاة لله الى البزكز في قرا 
جم سس و ٠‏ مسمس وس سل خا م ل 
مجان : «وإنا أنزلسه فى لِلَةٍ مرَكَةَ إِنَا كنا منذرِنَ» [الدُخان: *]. 


2 


وَأَمَرَ ال ينبا لسّخورة 0 ٠‏ قَقَالَ عَلَيْه | لصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: «تَسَكَرُوا 


)١5(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد (/ 42373786 والنسائي في الصيامء باب فضل شهر رمضان 
,.)١75/5(‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده »)5-١(‏ وعبد بن حميد )١5759(‏ والطبراني في 
مسئد الشاميين (/40> 7 والحديث بألفاظ أخرى 2 الصحيحين و 


1- رمضان والبركة 


22 5 هت وي دك سار ده 5 
فإن غِي السحور بركة») رواه الشَّيّخَانِ مِن حديث بك أتسن 006 ومن يَرَكَةٍ 9 


السَّحُورٍ: أَنّْهُ يُقَرّي عَلَى الصّيّام 55 ال و 
وَأَعْظَمُ مِنْ ذلِكَ 
يتَسحَرُّون ؛ وَلَذا قَالَ انين يكل : «فَصْل ما سن صيام مِنَا وَصِيّام أهل الكتًا 
ا 0060 
وَوَقْت السَّحَرٍ وَقْتُ اسْتِعَْارٍ وَدْعَاءِه فَمَنِ اسقط له تهنا له هك :الدعاء 


وَالِاسْتِغْقَارٍ مَا يَعُودُ عَلَيِ بالتّقْع الْعَاجِلٍ وَالْآجِلٍ» واللة تقال نك | لوقن 


24 


أن 2 


فيه اتبَاعَا للقةة وَمكَالقةٌ ِأَهْلٍ الْكتَاب 1 لا 


ل 


مل 8ه 0000 


المسْتَغْفِرِينَ ِالْأَسْحَارِء ار أن مَنْوَاهُمْ الْمجِنّةُ . 


وَقَوَائِدٌ السّحُورٍ كَثِيرَةٌ: وَيَرَكَاتَهُ عَدِيدَةٌ وَلَوْلمْ يكُنْ فيه إلا * خصول رَخمَة الله 
تَعَالَى وَدُعَاءُ المَلَائِكَةٍ -وَهُمْ عِبَادُ الله المتريون” لَكَانَ حَرِيا بالمُسْلِم أَنْ ا 


7 


18 سر 


عَلَى أكُلَةَ 0 قَالَ انيت يكل : «السَّحُورٌ أكْلَهُ برَكَةٌ كلا تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ 
َع شرقره غ2 ل 00 وي 2 م م -ه - 
أَحَدَكُمْ جر ءِ؛ قن ا الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى المُتَسَحُرِينَ)”"". وَفِي 
الصيامء باب فضل السحور .)1١48(‏ 
)٠٠١95(‏ وأبو داود فى الصوم. باب فى تأكيد السحور (751757)». والترمذي في الصومء 
أهل الكتاب 2)١557/5(‏ وأحمد 2)١91//5(‏ والدارمى (15959) وعبد بن حميد (75917). 
)١0/(‏ أخرجه أحمد (7/ 55)» وفى سنئده أبو رفاعة مجهولء» وبقية رجاله ثقات. 
وللحديث شواهد أخرى يصح بهاء منها: حديث ابن عمر عند ابن حبان (07451؛ 
وحديث ابن مسعود عند أبى يعلى واو ده) وابن خزيمة (5 © وحسله الألبانى فى 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
لَفْظِ آخَرَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: «إِنَ السَّحُورَ بَرَكَةٌ أَعَطَاكُمُومَا الله هد 


0801 0 


قَلا تَدَعُومًا) واه أَحَمَدٌ 

وَالْإٍفْطَارٌ عَلَى التَّمْرِ إفْطارٌ عَلَى شَيْءِ مُبَارَكِءِ وَقَدْ تَبَتَ طِبْيّا ما لِْإِفْطَارٍ عَلَى 
ا مِنّ المَنَافع العليهة على الْجَسْم 0 وَقَدْ قَالَ النَّيْ يكله: «إِذًا أَفْطرَ 
أَحَدَكُمْ كَليِفْطِرٌ عَلَى تَمْرِ؛ إِنَهُ يركدّ كَإِنْ لَمْ يَحِدْ تَمْرًا كَالمَاءٌ فَإِنْهُ طهُورً» رَوَاهُ 
الوق و06 32 ا 

قَبَانَ بِهَذِهِ النُصُوصٍ الكنيرة 
6خ كوونن ريما نثزة به الضايتوة ين اعمال طالظة تترييد إلى الله 
تَعالَى» وَتَكُونٌَ سَيَْا في سَعَادتهمْ في الدّنيَاء وَفَوْزِِمْ في الْآِرَةٍ بالْجَنَّ .. وَهُوَ 
بَركة عَلَى الْمَُراءِ يما يظْهَرُ فيه مِنْ إِحْسَانٍ لهمْ وَالتمَمَةِ عَلَيْهمْ .. وَهُوَ بركةٌ عَلَى 
الْأَغْيَاءِ يما يُخْرجُونَ فيه مِنَ الصَّدَقَاتِء وَمَا يَبذلُونَهُ مِنَ المَعْرُوفٍ وَالْخَيْرٍ . 
وَهُوَبَركَةٌ عَلَى حُمُوم المُسْلِمِينَ ما يقُومُونَ فيه مِنْ صَلَاة الليلِء وَقِرَاءة لْقُرآنِء 
وَكثْرَة الذَكرٍ ٠‏ . وَالسّحُورُ فيه برَكَةٌ ... وَالْإمَْارٌ عَلَى رطب أَوْ تَمرٍ بَرَكةُ . . وَصِنْ 
عُظّم الْبَرَكاتٍ: أَنَّ الله تَعَالَى يَعْفِرٌ لِلِصَائِمِينَ» وَيُعْتِقُ حَلْقَا كثيرًا مِنْ عِبَادِهِ مِنَّ 
النَارٍ . 


ل اس سارو + 8 


وَعَضَان كور ارك وو كه تشم الدنا 


أَنَّ 


,)751//0( أخرجه من حديث عبد الله بن الحارث عن رجل من الصحابة: أحمد‎ )١4( 
وجهالة الصحابي لا تَصْرٌ.‎ »)١45 /5( والنسائي في الصيامء باب فضل السحور‎ 

(19) أخرجه من حديث سلمان بن عامر الضبي نه: الترمذي في الصومء باب ما جاء ما 
يستحب عليه الإفطار» وقال: هذا حديث حسن صحيح (2)596 واللفظ له والنسائى فى 
الكبرى (١7ث#).‏ وأحمد 2)١9/5(‏ والطيالسى »)١١8١(‏ وصححه ابن خزيمة 


. وجاء بنحوه عن أنس 5ك‎ »)١5١5( وابن حبان‎ »)75١510( 


73- رمضان والبرحكة 


فَجِدُوا فيه -عِبَادَ اللّ- وَاجْتَهِدُوا ؛ حَتَّى تَنَالُوا بَرَكَتَهُ كَمَنْ قَائَتْهُ بَرَكَاتُ هَذَا 


0 سه عمس مابرومه 


السّهْرِ فَهُوَ مَحْرومٌ قَالَ جبريل 0 «مَنْ أَذْرَكَ رَمَضَانَ وَلَمْ يُغْمَر لَه 
َأبْعَدَهُ الله قُلَ: آمِينَء كَقَالَ لنب يل: آمِينَ»””" . 


عر 


ألا لمارا سلكر على كد كنا اه ترك بولق 7 


2 7 


)٠١(‏ أخرجه من حديث مالك بن الحويرث وَيْهِ: ابن حبان (509). والحاكم وصححه 
.)17١ /5(‏ 
وله شاهد من حديث أبي هريرة دَيْه عند الترمذي (078056» وقال الترمذي: حسن 
غريب» وأحمد (؟/ )7١65‏ وصححه ابن حبان (454). 


140- رمضان والإيمان 


7- رمضان والإيمان 


كام 
الْحَمد لله الجوَاد لْكَرِيم ؛ هَدَانًا للإيمان» وَعِلْمَنا القَرْآنَء وَجَعَلَنَا مِنْ خَيْرِ 
أَمَةٍ أَخْرِجَت لِلنّاسِ» نَحْمَدَهٌ عَلَى ما ما هَذدَانَاء وَلشكرة غ1 ما اجْتَبَانًا . وَأَشْهَدُ أَنْ 


لا إِلَهَ | 


لّا اللهُ وَحَُدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ؛ أَرْسَلَ إِلَيْنَا أُفُضَلَ رُسُلِهِء وَاحْتَصَّنَا بِكَاتِمَة 


و وَهَدَانًا لِمَعَالِمٍ وينه : مدَأَقِمَ وَجَهَكَ لبن حنيماً فِطرَتٌ الله ) لق قطي النامن 


سرع مه 


< دس دام 8 اح سل مه 


- 


ب مُحكدًا عد ووس اختارة الله بعال وسو له ليذه لخن 


م 2ه 


وَاخَْارَ لَهُ أمّتَهُء فَكَانَ أَفضَل 0 م لِخَيْرٍ أَمَةٍ ٠‏ قَالَ عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَام : دما 


ع 


0 
١ 


الْأنَْاءِ بين إِلّا أغطى ما مِئْلَهُ آمَنَ عَلَيْهِ البْشَرٌُ وَإِنَّمَا كانَ الَذِي أُوتِيتهُ وَحْيا أَوْحَاهُ 


الله إِلَىَء كَأَرْجُو أَنْ ا ترم َابعًا يوْمَ الْقِيَامَقه2'0. صلَّى الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ 
فلو وغل الف مشي وتوا الإيمانَ كَبْلَ العلّم وَالفَرْآنِ؛ فَقَوىَ وي إِيمَانَهُمْ 
وَصَلَحَتْ قُلُوبُهُمْ كت أَعْمَالَهُمْ ؛ وَالنَابِعِينَ لَهُمْ بِِحْسَانٍ إِلَى يَوْم الدّين. 
أمّا بَعْدٌ: كَاتقُوا الله تَعَالَىء وَاشْكُرُوهُ عَلَى ما مَنّ به عَلَيْكُمْ مِنَ الإيمانء 
ارش الا اكيت البرك َهُمْ هَذَا المَوْسِمُ العَظِيمء قَفَاتَهُمْ مِنَ 
الخَيْرِ كَثيرٌء وَشْكْرٌ اللَِّ تَعَالَى يَكُونُ بِاسْتِعْمَالٍ نِعْمَيِهِ فِيمَا يُرْضِيهء وَجِمَارَة 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة 5ثه: البخاري في فضائل القرآنء باب كيف نزول الوحي 
وأول ما نزل (2»)459457 ومسلم في الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد كَل 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


رَمَضَانَ بِطاعَتِهِ » وَاجتِنْاب معصيته ؛ قَإِنَ ذَلِكَ من أَسْبَابِ زِيَادَةٍ الإِيمَانٍ. وَصَلّاح 


ا 20 سر سر لج 


القُلُوبء وَتَمَام النعَم مووَاِذْ أذ ريك ين سُكرئْرٌ ري وَلَين حكف م َ 
عَدَاكِ لَمَدِيدٌ» لإبراهيم: 067 قَأَرُوا الله تَعَالَى مِنْ أَنْفْسِكُمْ خَيْرًا في هذا الشَّهْرِ 
الكري؛ َإنَكُمْ فِي بِدَايَتِهه وَمَنْ عَاشَ مِنْكُمْ أَذْرَكَ نِهَايتَه رايا ع كوا 
ِسَوَاءِ عَلَى أَهْلٍ التَشْمِيرٍ وَالطاعَةِء وَعَلَى أَهْل التَفْرِيط وَالمَعْصِيَة. 
07 التَامنٌ: مِنْ أغظم الى الي ينْعِم الله تعَلَى يها بها على العند أث يديه 


الال بعر عن 


للإيمان به سبْحَائَهُ وَبِمَلَائكيَهِ وَكُتْبه 00 د بابز الآخِرٍ وَبِالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرِ؛ 


مه 
لع ى 6 مسر 


قَإِنَّ في الإِيمَانٍ ِذَلِكَ 7 الْقَلْبِ وَظمانيئته © ونور التضيرة وَتَقَاذْها وَصِحة 


ءِِ 


الْعَمَلٍ وَاسْيَقَامتَه ؛ وَكُمْ من ناس في الأرض يتَعَبدُونَ دان عَلَى غَيْرٍ هَدَّى» 


قَمَا كَانَ نَ عَمَلْهُم مَبُرُورَاء وَلَا كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا «صّلَّ سَعَيهمَ في لي لديا وهم 
تيه أي نيو 462 لالكيف: 0:4. 

وَقَدْ أَمْرَ الله على عِبَادَهُ بالإيمَانٍ فِي كَثيرٍ مِنْ آي القّرآن؛ لِتَيْلٍ رِضْوَانهِ 
0 نُهُوسِهمْ مِنّ نَ الْعَذَابِ : «فولوا َامكَا 0 وم أ 
[البقرة: .]١5‏ 


9 2 8 م 034 و و_- 9 04 مر و 4 
وى يد خرى: ا لذن اموا افوا أ لله ورسولهء وأ حلا أ 24 


سام 


0 
حت 
3 
2و2 
6 

9 
ىم 
539 
0 5 
ب 8 
7 
يي 

0 


ل صر ٠‏ قِبَلَّ ل 0001 كيو :مين 7 ل ممرءم 2 00 الث سل د 
وجوهكم قِبَلَ المشرق السب وك نَّ آلْبِنَ مَنْ َامَنَ بألله وَالْيَوْوِ الآخر والملبكة والكتبٍ 
5 [البقرة: لال1١].‏ 

وَلمّا ذَكَرَ سُبْحَائَهُ مَا أَعَدَّ لِلْمْتَقِينَ مِنْ عِبَادِهِ في الجَنَةِ بيّنَ ع3 أَنَهُمْ «الدرت 


0000 سم بي سرصم 2 


يفولون سا إننا ءَامكَا َأَغْفِرٌ نا دنا وَقِمَا عذَّابَ نار [آل عمران: »]١5‏ وك 08-2 


7 


- رمضان والإيمان 


01ظ [آل عمران: 19]. 


وَأَنْنَى سُبْحَائَهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ مِنَ الجن لما قَالُوا: وأن لما سَمِعََا ادك امنا 
2 | اه 


م 000 ل له 


ا 0 507 [الأحقاف: .]"١‏ 


-ك--ه 


وَامْتَدَحَ يك المُؤْمِنِينَ مِنْ نْ أَهْلٍ لْكِتَابٍ لما عَرَقُوا العو في الْإسْلام» وَتُلِيَتْ 
عَلَيْهِمْ آيَاثُ القُرآنٍ فَمَاضَتْ أَغيْنهُمْ بالدّمْع وار تَصْدِيقَاء وَأَعْلَنُوا إِيِمَائَهُمْ 


م 0000 )2# عرو كرشم 2 041 01100 9 - وتسوشرء 2 في 
لحر العا «وَإِدًا سَمِعُوأ مآ أَثْر إلى الرسول رئة أعيئهم تفيض هرس 
م روصم ركه عرص 


لدّمْع هِنَا عقوا م من الْحىٌّ يلون ريا امنا : مم أَلشَّهِدِينَ؟ [المائدة: «8]. 


ندم 


وَنوَّهَ فق بسَحَرةٍ فِرْعَوْنَ لما آمَنُوا باللِّ تَعَالَىء وَاتَبْعُوا مُوسَى كل عِنْدَ 
اسْتبَانَ لَّهُمُ الحَقُء وَطهَرَتْ لَهُُ الآيّاتُ وَدْكَرَ سُبْحَائَهُ خَيَرَهُمْ في قُرْآنٍ يثلى إِلَى 
يَْم الذينٍ : تالو امنا برَتِ الْعَكِينَ 02 دَتِ مُوسئ وَهَدرُو4 [الأعراف: 031١‏ 15]ء 


7 0 


وَلمَا هَدَّدَهُمْ فِرْعَوْنُ َالْعَذَابِ وَالتَكَالٍ مَا زَادَهُمْ ذْ ذَلِكَ إلا تَأكيدًا لِيمَانِهِمْ . 0 


ل بير 


0 ؛ وَحَاطَبُوا فِرْعَوْنَ بِعِرَّةِ وَإَِاءِ قمَالوا: نا إل مَينا ل 


ينآ إِلّة لت َمَنَا يت ونا لَنَا ج0َثنَا رين أِْءْ عَلِسَا صَبا وَكْوعَا مُسلِيِين» 


آ 9# 


هم 


[الأعراف: 378 ١5؟١].‏ 

وَالإيمان ع َع الْعَذَابِ عَنِ الْأَعَةٍ 3 الْمُؤْمئّة: كما أن عَدَمَ الْإِيمًا ع 
لِهَكاكِ النّاسِ» وكا حُذي الأَمَُ السَّالِمَةَ مِنْ لَدُنْ نوح نيد إل ِسَبّبِ رَفْضِهِمُ 
لْإِيمَانَ الذي جَاءَتُ بِهِ الرُسُلُّ » وَإِصْرَارِهِمْ ا لْكُفْرِ بالل وانكاني. في 


7 
حِينٍ أن قَوْمَ ِ' 0000 


قَوْم يُونْسَ 9ه نجُوا مِنَ الْعَذَّابٍ بِسَبّبٍ إِيِمَانهِمْ : تلكا كَانتْ قَرْيةُ منت 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


م صء* 


10 ا إل ًَ 1 ك1 لَمَآ َامَموا كفا عم سعوء مم عَدَّابٌ لْحْرْي ف الحرة لدي وم 


| وَأ لْإِيمَانٍ هُمْ الْأتبَاعُ الْحَقِيقِيُونَ لإ مام الْحْتَقَاءِ إبْرَاهِيمَ 842 «#إرك أَوَلَ 
اس بإنهِيم لَلَدِينَ أتبعوه وهنذًا لدي اريت 2 ند وَل الْمُؤْمِنِينَ6 [آل عمران: 58]» 


و2 


34 


0 أُوْلِيَاءُ الله تَعَالَى وَأَضْفِيَاؤُُ المَخْصُوصُونّ بشَارَتِهِ وَرِضْوَانِهء #آلآ إرت 
وَل أَسَّدَ لا 1 و عليه و - رت لله ارت ءَامَنْوا وحكاوا متف قور حت ©©6 
لَهْمْ الى في الْحَيَرةَ لديا وف الْأَْرَوَ) [يونس: 14-1]. 

وَالإيمانُ سَبَبٌ لِلَآمْنٍ وَالتِيتٍ فِي الذَنيَا وَالآخِرَة: «الْدِنَ مثو ول يليسوا 
إيستجر يِطْلرٍ ليك كم لد وَمْم تُمِتَدُونَ» الأنعام:؟ه]ء وَفِي آيَةِ أُخْرَّى : 


وح م 


<ِبثُ أنَّهُ الت َنأ بِالقَوَلِ ألنَّاِتِ فى َيَزة لديا وَف الآجْرة» 


[إبراهيم: /ا؟]. 


_ ا 


وَكَانَ جَرَاوُهُمْ في الآخِرَةٍ عَلَى إِيمَانِهِمْ جَنَاتِ التعيم: < إن الريت حَامَمُوا 
ولوأ الصَّلِحَتٍ يُدِيِهِمْ ريحم ين لَأَنْهدرٌ في جََّتِ ألنَمِيمِ 
تم مر 5 تا 590 آ هك 3 - م 74 
دَعَوَنهُم فيها 2" شا سبحدتك الهم وَعتَمبم فيا سَلم وَدَاجْرٌ دَعُوَهُمَ أن لَلْمَمْدُ لله رَبَ 


.]١١ 0٠١ لم4 [يونس:‎ 


وَالفِرْدَوْسُ الأغلى مِنَ الِجَنَةَ هُوَ نْزْلُ مَنْ تَرَقُوَا في إِيِمَانِهِمْ إِلَى أَنْ حَارُوا كَمَالَهُ 


-_ 2 -2 


9 عه 04 


أَوْ قَارَبُوا ذَلِكَ: «إنَّ لين منوأ وَعِلُواأ ضيحت كنت طم نت الْفروموس ترلا» 
[الكهف: /ا١٠١].‏ 
وَإِذَّا كَانَتْ يِلْكَ بَعْضّ آثار الايمّان وَتَتَايَجَوء أقَلا يَكُونْ الإيمان أَعْظَمَ ل 


مَنَّ الله تَعَالَى بها عَلَى عِبَادِهِ المُؤْمِِينَ؟! بَلَى وَرَبِي إِنّهُ لَكَذَيِكَ . 
وَالإِيِمَانُ هُوَ الإة قُرَارٌ يما يَجِبٌ الإِقْرَارٌ به وهو يقوذ د إلَى الْعَمَلِ؛ إِذْ 00 


247- رمضان والإيمان 


2 َه 0070 18 2 .8 ع .ررق 1 5 0 ع 0 
بالتحلى ولا بالتمنى » وَلكِنٌ الإيمان ما وكر فى القفلب وصذدفقه الْعَمّا” ك 
0 0 2 وه -ه 00 - 08 و سه اسه 00 موه 
فالاغمّال الصَالِحَة جِرْءٌ مِنَ الإِيمَانٍ» وَهِيَ بَرَاهِينَ عليه وَمَنْ زعم أنه مؤمِن وَلم 
سه سن؟ الم - ل 0 ار أ م اماه 2 الم © 000 
يَعمّل صَالِحَا فإن تَرْكهُ لِلَعَمّل يكَذْبٌ رَعْمَهُ وَهَذِهِ الحقِيقة مَقَرَّرَة في القرآن. 


2 َه أ 


وَلَا قَوْلَ لِأَحَدِ فِيهًا بَعْدَ كلام الله تَعَالَى ؛ قَفِي الْأَنْمَالٍ: «إِنَما الْمَؤو اَن إدا 


20 زر صاج يرك ووم 26 ساح دي اس ميرو ب مجوم كن ٠.١‏ > جه ختي مت يام المدصدكد مه 
د لله وجلت قلوبهم وإذا تليت علِيوِم عايلتم زادتهم إِيمانا وعلل رجهم يِمَو م 


ع م لق سايه ل رس 4 4م رك بء يي لاير5 هي . 5 3 
[الأنفال: ؟]» وَفى التوية: هووإذا م أنزلت سورة فمئهم من يَقَولَ بكم زادته هدوع 
2 ب يي م6 أ“ 00 مر رزج روسء 04 7 
مدنا فَأمَّ الست َامنوا فَادَتهم إِيمنا وهر مِسْتَبِسْرُونَ4 [التوبة: 0]174 وَفِي المَمْح : 


3 0 اي 7 0م 0214 71 02 2 4 32 سه م 
هو أَلَذِىَ أَنزْلَ َلتَِنَةَ في مُلُوبٍ الْمُؤْمِِينَ يرادا إيمثنًا مم يعم * [الفمح: 4]» وَقَالَ 
و ماه 1 سريواس > ال-2 أن سا ماه 0 كن تم > #ممسة 
النبينٌ عليه الصَّلَاةٌ وَالسَلَام : «الإريمان ضع وَسَبْعونَ أو بِضعْ وستون شعبة» 


م 2 01 0 03 عه ء 0 -ه ع2 22 -ه 3 -ه 02008 ره 02 
فأفضلها قَوْلُ لا إله إلا الله وآدناها إِمَاطَة الآذى عن الطريق. والحياءً شعبة مِنّ 
: )ل مام 2 م مي وه 02 5 ًَ همه 2020 

الإِيمَان» رَوَاه الشيحَانٍ واللفظ لِمِسْلِم مِنْ حَدِيثٍ أبي هريرَة ذلنه 3 


وَوَاجِبٌ عَلَى المْسْلِم أنْ يَتَرَفى في دَرَجَاتٍ الْإِيمَانِء وَيَسْعَى لِتَحْصِيل كَمَالِ 
بإضلاح قَلْب وَاسْتِقَامَيهِ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَىء وَالإِكْتَارٍ مِنَّ الأَعْمّالٍ الصَّالِحَةِ؛ٍ 
إنّهَا مِنْ أَفْرَادٍ الإِيمَان وَأَجْرَائهء وَكُلَمَا أَكثرَ المُسْلِمُ مِنْهَا ارْدَادَ إِيمَائهُ؛ وَعَلَيْهِ آنْ 
يَجتَيِتَ المَعَاصِيَ ؛ فَِْهَا سَبَبُ لِنَقْصٍ الإيمَانء وَمِصْدَاقٌ ذَلِكَ حَدِيتُ ابْنِ عَبّاسٍِ وكا 


(0) أخرجه من قول الحسن -رحمه الله تعالى-: ابن أبى شيبة (7/5١)ء‏ والبيهقى فى 
الشعب (55). ْ 00 
وجاء مرفوعًا من حديث أبي هريرة وله عند: اللالكائي في السنة ,»)١1551(‏ ولا يصح 
مرفوعًاء ففي سنده محمد بن عبد الرحمن الحميري» قال ابن عدي: روى عن الثقات 
بالمناكير وعن أبيه عن مالك بالبواطيل» ثم ساق ابن عدي هذا الحديث عن أبيه عن 
مالك. وعليه فلا يصح مرفوعًاء ينظر: الكامل (188/5) رقم الترجمة (*/ا/١)‏ . 

() أخرجه من حديث أبي هريرة به : البخاري في الإيمان» باب أمور الإيمان (9)» ومسلم 
في الإيمانء باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها (0960. 


المُفيد في خُطب الجمعة والحيد 


- م 1 هه مه 2 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكلِ: «لا يَرْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَلَا يَسْرِقُ حِينَ 
2 راعىرى تثرو يو 7 5 رقوعو 


يَسرِق وَهوّ مؤمن 2 وََّا يَشْرّبُ حِينَ يَشْرَبٌ وَهُوَ مَؤْمِنٌ ' وَلَا يعْتل وَهُوَ مَؤْمِن) 
قَالَ عِكرمَة : قُلْتُ لِابْنٍ عَبّاسٍ : كيف يُنْرَعٌ الْإِيمَانْ مِنْهُ؟ قَالَ: هَكَذَاء وَسَبَكَ بيْنَ 


- 


صَابعه » م أَخْرّجَهّاء فَإنْ تَابَ عَادٌ ِلَيْه مَكَذْاء وشلكه د 0 بيْنَ أَصَابِعِهِ . رَوَأهُ 


وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ طبه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «إِذًا رَنَى الرَّجُلُ حَرَج مِنْهُ 
الإِيمَان مَكَانَ عَلَيْهِ كَالظلق َإِذّا انْقَطعَّ رَجَعَ إِلَْهِ الإيمَان» رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ. وَفي 
لَفْظِ لِلْحَاكِمِ : «مَنْ 7 وَشَرِبَ الحَمْرَ 2 الله مه الإِيمَانَ كما يَحْلْعٌ الإِنْسَانَ 


القَميصَ مِنْ ةا 
أَسْألُ الله تَعَالَى أنْ يْيَنَا عَلَى الإيمَانء وَأَنْ يَهُدِينَا لِزيَادَتِه بالأغْمَالٍ 


- 


2 


الصَّالِحَةَ وَاجْتِنَابِ المَعَاصِي ء إِنه سَمِيعٌ مُجِيبٌ . 
ع 7 2 


الخُطبَهَ التايْتَةَ 
الكود لقعت اا كوا ار كك فيد ا 1 عو اسهد 
خرن الك الله وهذة للاعريك تاهيه أن تدا :عند وسو لك مان الله 


أن 

(5) أخرجه البخاري في المحاربين» باب إثم الزنا (54785). 
وأخرجه بنحوه من حديث أبي هريرة ذه : البخاري في المظالم» باب النهب بغير إذن 
صاحبه (7757): ومسلم في الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي (01). 

(5) أخرجه أبو داود في السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (5590)» والطبري في 
تهذيب الآثار (409)»: وابن منده في الإيمان (019)» والبيهقي في الشعب (07554), 
وصححه الحاكم /١(‏ ؟/ا-/7), والحافظ ابن حجر في الفتح .)5١/١5(‏ 


7- رمضان والإيمان 


اس 
زنا 
- 


وَسَلَّمَ وَبَارَكَّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأَصْحَابوء وَمَنِ امْتَدَى يِهُدَاهُ هُمْ إِلَى يَوْم الدّينٍ 9 

آنا قد + فَاتَقُو] الله حهاة اللو- وَاعْمَلُوا خالا طاحم يمل ينمال 1 
خَيْر يَرَهْ © وَمَن يَمْمَلْ مِتْفكالَ دَرَوَ شرا يَرَمُ» [الرّلزلة: لا ]. 

أَيُهَا المُسْلِمُونَ: مَنْ رَأَى حَالَ المُؤْمِنِينَ في رَمَضَانَ وَهْرَ لا يَعْرِفُ مَعْنَى 
الإِيمَان فَإنَّهُ سَيَعْجَبُ أَشَدٌ العَجَبٍ مِنْ طَاعَيهمْ َه تََالَى ؛ وَمُبَادَرتِِمْ إِلَى تَرْكِ ما 
يَحْتَاجُونَ إِلَيْه» وَمُفَارَقَةٍ اريدم وَالسَّرَابٍ وَالنْكاح» امارد 
دَلِكَ طلا لِلدّياء وََا لِأَجْلٍ الحَلْق ؛ وَإِنّمَا طَاعَةَ لله تعَالَىء وَلَا رَقِيبَ عَلَيْهِمْ في 
َك ا م 8 وآ أروا ًا لما عم وم أحد وى حالقوم هو. ولو ل 
المْفْطِرُونَ لَاشْتَهْرَ ذُلِكَ في التتلبيق ول اول إخقاءة» .ولكن المشهور 
وَالمُسَاهَدَ أنَّ عُمُ عُمُومَ المُسْلِِينَ يَلْتَِمُونَ بمَرِيضَةٍ الصّيّام وَكَلَّ فيهمْ مَنْ يُخْلَ يها 
ع ناخ ا راي سمشوبا دري كالياة: وَغَيْرِهًا 

3 الصَّائِم يَجُوعَ قَلَا يكن وكظما كلك رلك 0 وَيجَهَدٌ 
أَشَدّ الجَهْدٍ ذا كانَ عَمَلهُ شَافًا مَيصْيِرُ إِلَى غُرُوبٍ الشَّمْسء وَكَانَ قَادِرًا عَلَى أَنْ 

ذف يلاه الكثر تؤيترة سايقوت» اتخلرة بي المزارع والمصائع لاسرا 


54 


5 
أن 


0 رعرع ىا اغره 


أَكُلُونَ وَيَسْرَبُونَ وَيَتَمتُعُونَ وَهُمْ نَ عَنْ شَهَوَاتِهِمْ 


باخْتيّارهم, مع أن الداع يَدْعُوهُمْ إلى 2 الصيّام . 


ولاييىر م 


وَغَيْرِمَاء وَيَرَوْنَ غَيْرَهُمْ 
قَمَا الَّذِي جَعَلَ هَؤُلَاءٍ وَأُولَئِكَ يَصُومُونَ وَيَرِمُونَ أنْفْسَهُمْ مَا أُودِعَ في بَنِي آدَمَ 
: مِنْ شَهَوَاتٍ الطَعَام َالشْرَابٍ 0 َ ال ار بِوَقْتِ إِمْسَاكِهِمْ 
وَوَفْتِ إِفْطَارِهِمْ لا لحار ب بِشَىْءِ مِنْ ذَّلِكَء وَلَا يَضعْمُونَ أَمَامَ الشَّهَوَاتِ التي 
تحيظ بِهِمْ مِنْ كُلَ جَانِب؟ 


المفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


جم 2م 


إِنَّهُ حيّا عِبَادَ اللّ- الإِيمَانُ الَّذِي وَكَرَ في قُلوبِهمْء وَصَدَّكَتْهُ أَعْمَالْهُمْ 


ع8 
2 


و # 


قَيصُومُونَ ُْبَة ِل تعَالَى» وَيرَاقبُوَهُ د في صِبَامِهِمْ» وَلَا يَحْنَوْنَ في ذَلِكَ أحَدَا 
ا الله تَعالَى» وا يَلْتَِتُونَ إِلَى المْفْطرِينَ وَسَهَوَاتِهِمْ؛ قَذْ رَوَصُوا نْفُوسَهُمْ عَلَى 
الصّبْر وَالمُصَابَرة وَالمُرَابَطَةِ في طَاعَةٍ الل تعَالَى. 

1 م 27 38 و 2 ع 6ه سا سيره رام مق اق م 

سَمِعُوا نِدَاءَ الرّبٌ جل جَلَاله لَهُمْ فَأَرْعَوْا لَه أَسْمَاعَهُمْء وَوَعَنْهَ فَلوبِهُم» 
وَبَائَرَتْ إِلَى امْيثَالِِ جَوَارِحْهُمْء وَأَجَابُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنًا. 

نَادَاهُمْ رَبْهُمْ : ايها لذن اما كيب عَلِكُمْ ألصِيَامُ كما كِب عَلَ ألذِرت 
ين قَنَلِكُمْ لَمَلّكُمْ تَتَُّوْنَ» [البقرة: +18] فَسَارَعُوا إِلَى الِاسْيَجَابَةِ وَالِامْيكَالٍ. 
إِنّهُمْ مَا صَامُوا إِلَّا إِيمَانا باللَّهِ تَعَالَىء وَامْيثَالُا لِأَمْرِوء وَرِضًا بدِينهء وَطَلَبَا 


لِمَرْضَاتِهِ. مَا تَرَكُوا طَعَامَهُمْ وَشَرَابَهُمْ» وَجَائَبُوا نِسَاءَهُمْ إِلَا لِأَجْل الله تَعَالَى» 


- مو 


وَفِي ذَاتِهِ ء كَقَالَ ارب جَلَّ جَلَالُ في الصَّائِم : يمرك طَعَامَُ وَشَرَاَهُ وَشَهُوَة 
مِنْ أي الصَيَامُ لي وَأَنَا أَجْزِي بدا رَوَاهُ ابكار" . 
إِنَّ المُؤْمِنِينَ الصَائِمِينَ لا يُرَاقِبهُمْ في صِيَامِهِمْ إِلّا الله تَعَالَىء وَآيٌ الأَمْرٍ 
بالصّيَام خُوطِبَ بها المُؤْيِنُونَ وَالإِيمَانُ مَحَلَّهُ القَلْبُء وَعُلْنَ دَلِكَ بالتَقْوَى 
ع تَتَّفُونَ6 [البقرة: «18]» وَالنبِيُ يله قَالَ: «التَقْوَى ها هنا) ويشيرٌ إلى 
صَذْرِهِ ثََاتَ مَرَّاتٍ. رَوَاهُ مُسْلِمُ”". فَوَقَمَ الصّيّامُ في الآية الْكَرِيمَةٍ بَيْنّ الإِيمَانٍ 
وَالتَقوَىء وَكِلَاهُمَا مَحَلهُ القَلْبْء كَالضّيَامُ سر َيْنَ العبْدِ ورب وَالدَافِمُ الذي 
يَدْقَعُ إِلَْهِ الإِيمَانُ وَالتَقْوَى . 
(5) أخرجه من حديث أبي هريرة#ه: البخاري في الصومء باب فضل الصومء واللفظ له 
)1١17/46(‏ ومسلم في الصيام ء باب فضل الصيام ١61١‏ 1). 


(0) أخرجه من حديث أبي هريرة#نه: مسلم في البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم 
المسلمء وخذله. واحتقاره. ودمه. وعرضه» وماله (5655؟). 


40؟- رمضان والإيمان 


إِنَّ الصَائِمِينَ القَائِمِينَ يَظلْبُونَ بِصِيَامِهِمْ وَقِيَامِهِمْ الأَجْرَ مِنَ الله تَعَالَى وَلَا 
أجْرَ عَلَى صِيَام وَل قِيَام إلا ِذَا كَانَ عَنْ إِيمَانْ وَالمَؤْمِيُونَ هُمْ المُحَاطَْبُونَ 
بالصّيّام وَالْقِيَام وَلو صَامَ غَيرَهُمْ قلا أ لَهُْمْء وك قَالَ لي عَلَيِلهِ : (مَنْ قَامَ 


- 


ليله القدر إيمانا وَاحَيِسَايًا غَفِرَ 6 مَا تقد مِنْ نيو وَمِنْ نْ ضام رَمَضَانَ ِيمَانًا 


ع 2 


وَاحَيِسَانًا غَفْرٌَ لَه ما َقَدَم من نوا «وَمَنْ قَامَ رَمَضَانْ 0 وَاحَتِسَايًا غفِر له ما 


6©9[ 2 010 


تقدم مِنْ دوا رَوَاهُ الشَّمْحَانِ نْ مِنْ حديث أني هرير 
اليه 


فَالِمُؤْمِنُ يَضصُومُ وَيَقُومُ إِيمَانًا بالل تَعَالَى» 200000 
أن الله تَعَالَى قَدْ قَرَضسّ الصَّيّامَ وَشَرَحَ القِيّامَء وَإِيِمَانًا بأَنَّ الله تَعَالَى لا يَشْرَعْ لَه 


وَلَا يَفْرِضُ عَلَيْهِ إِلَّا مَا هُوَ حيْرٌ لَهُ في الدُنيًا وَالآخِرَةَء وَإِيمَانًا بأَنّ الله تَعَالَى 
مُطلِع عل يَعلَمُ سِرَهُ وَجَهْرَهُ وَيُخْصِي عَلَيْهِ عَمَلَهُه وَإِيمَانا أن الله تال 


يجَازِيهِ عَلَى صِيَاهِهِ وَقِبَاِهِ أَعْظَمَْ الجرَاء فَيَخْتَسِبُ ذَلِكَ عِنْدهُ قء وَإِيمَانًا بن 
اللهَ تَعَالَى سَيُعَاقِبُ قِبُ مَنْ أَفْطَرُوا في نَهَارٍ رَمَضَانَ لِكُفْرِهِمْ أَوْ لِفِسْقِهِمْ قيفر ِالضّوْم 
مِنْ عِقَابِ 1 تَعَالَى . 

يؤْمِنْ بِالبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِء وَبِحَشْرٍ النّاسِ ويسارومء واي وَالْعِقَابِ 
ميلف أن ذلك للف تعالى وكين لا خوويية 0 فتلت ا ف تلك ارات 


عر 


ا 
وَيَقِر مِنْ عِقَابٍ مَنْ يَمْلِكُ الْعِمَابَء وَيَنَقِي عَذَابَهُ بِطَاعَتِهِ » لام فَرَائْضِدٍ وَإِنْ 
كاله ينض المشقة هن “يافة واف التي ا راق ل وكا 


)00 58 ارت ا اراي باب 00 ل يباب صوم 0 


0 ا‎ .)148٠١5( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَمِنْ هنا تَعْلمُ -أَيّهَا 50 31 ارْتيَاطٍ الصّيّام بِالإِيمَانِء وَلِمَاذًا خُوطِبَ به 
الور ولاك لك يال نوات الصّيّام وَالقِيّامِ إِلّا مَنْ ضَامَ وَقَامَ إِيمَانا 
واعيشاتا؟ 

جَعَلَنَا الله تَعَالَى مِنْ أَهْلٍ الإِيمَانٍ وَالْإِحْسَانِء وَتَبَتنَا عَلَيّْهِ إِلَى المّمَاتِ. 


الور لي د دا مركم يذلل ركم مان 


نك 


4- رمضان والمغخفرة 


00 2 0 20 م ورعةط ر ى وذ + 
الحَمْدُ لِلَهِ #غافر الذَّبِ وَمَابِلٍ لتَوَبِ سَدِيدٍ الْعِمَابٍ ذى الطول لا إله إلا هو إِليْهِ 
لْمَصِيرُ» اغافر: #]» أَحْمَدُهُ حَمْدًا طَيْبًا كَثيرًا مُبَارَكًا فيه كُمَا يُحِبُ وَيَرْضَىء 
َأَشْهَدُ ألا إِلَه إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه أَمَاضَ عَلَى عِبَاِهِ مِنْ رَحَمَاتَ وَتَابَعَ 


عَلَيْهِمْ مِننَهُ وَإِحْسَائَهُ وَشَرَعَ لَهُمْ مِنَ الدّين ما يُصْلِحُ أَحْوَالَهُمْ فِي الدُنا 


هم ول جو لوعو رادو كو > مع سه اس 
له؛ 


َالْأخَرَوه وَأَسْهَد أنّ ريا فصكدا عئذة ورسولة + خزز من تضلى روماه وقتت 
رب وَقَام» صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَى آلِهِ وَأُصْحَابهِ وَمَنِ امْتَدَى بِهُدَاهُمْ 

أمًا بَعْدٌُ: فَائَقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوةُ؛ فَإِنَكُمْ في شَهْرٍ الصّوْمء وَكَدْ عُلْلَ َرْضُ 
الصّوم بِالتَقوَىء كَمِنْ مَقَاصِدِه وُمُوعْهَا مِنّ الْعِبَادٍ طيَايْهَا ادن مها يب 


ع غ1 أَلصِيَامُ 5 3 صٍََ ألدرت من يكم ملك تَتَفُونَ #4 [البقرة: *141]. 


و 


ها النَّاسُ: رَبُكُمْ جَلّ فِي عُلَاهُ عَظِيمُ الْعَفُوه حَسَنٌ التّجَاوُذِء وَاسِمٌ 

المَغْفِرَةِ كَرِيمٌ الصَّفْحء عَظِيمْ المَنّء يَبْتَدِئٌ الْعِبَادَ بِالنّعَم قَبْلَ اسْتِسْمَاقِهَاء 

ينْسْط يَدَهُ باللَيْلٍ لِيتُوبَ مْسِيء النَّهَارِِ وَيَْسْظ يَدَهُ بالنََّارِلِينُوبَ مُسِيء اليل . 
إن 


3 


20 فم ال يأك ع ع هه ر وكاس . اإمفءعت ع]ءرث (أه؟ . |50 ة اس 
وَمِن أسمائه الحستى : الغفور. ومن صفاته : المغفرة» وَأصَل الغفر : التغطية 
سوس مء2١)‏ لفن وفك مقر لت ل لواف ١‏ للا ل حر 2 24 لقان دف قاعم وه سه 
والستر '. وَرَبْنَا جل جلاله قد سَتَرَ ذنوب عِبَادِوء ثم هو يغفرها لهم بالتوبَةٍ 


أن يَخْلَم جد 


يَعْلَمَ أحد من الثامن بها 
عِبَادَ اللّو- لَوْ أَنَّ مَنْ أَذْنْتَ دَنَْا لَمْ مُقْبَلْ تَوبئهُ حبّى يُعْلِنَ دَنْبَهُ عَلَى 


ين 
عرعوعره 


أرايتم - 
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.0707 /١( قال الطبري في تفسيره: وأصل الغفر التغطية والستر فكل ساتر شيئًا فهو غافره‎ )١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


هه 


المّلّذُ؟! َكُمْ في ذَلِكَ مِنَ الْعْسْرٍ وَالْحَرَجٍ ؟! أَوْ أن ذَنْبَهُ يُكَْبُ عَلَى جَبينِهِ حَنَّى 
يَرَاهُ الَّاس كُل يَوْم ل 
وَإِذّا كَانَ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ ْنُ وَاسِع -رَ الله ان دوه 7 في الْعِلْم 
َاْووعٍ َال وَالقَى يول : 000 مَا اسْتَطاعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنْ 
يَدَنْوَ و قَمَا عَسَانَا أَنْ نَقُولَ نَحْنٌ؟! وَاللهُ تَعَالَى 7 ِمَا اقْتَرَفْنَا مِنْ 
يَمْشِي الْوَاحِدُ من أَمَامَ النّاسِ وَهوّ حَسَنٌ الشَّكُلٍ وَاللْبَّاسِء تَظيف الْجَسَدِ 
وَالثيّابِ ٠‏ ليق ولك نا لا يتبال تت قنخت 
نيت ارلا ققد امن 3 مجو وا شار بق بر عاتن 1 وَمَا عَلِمَ أَحَدٌ 
بمَا كَانَ يََْهُ وَبَيْنَ َب قَيَا لها مِنْ نِعْمَةٍ ما أَعْظَمَهَا! وَمِنَةِ مَا أَكْبَرَهَا! نَحْمَدُ الله 
تَعَالَى عَلَيْهَا وَعَلَى سَاتِرٍ نِعَمِهِ وَمِنَِه عَلَيًْا . 
لَقَدْ وَسِعَ حِلْمُ الله تَعَالَى عِبَادَه وَتَابَعَ عَلَيْهِمْ مَعْفِرَتَهُ وَرَحَمَاتِهِ ؛ حَنَّى سُمّيَ 
الْعَفَارَ مِنْ كثْرَة مَغْفِرَيِهِ رب لسوت وَالْرْضٍ وَمَا يِننسَا لْعزيرُ الْمَقرْ»ه [سورة ص : 11]» 
وَفي الكية الكخوى ا هو الْمَزِيرُ أ[ لْعََرُ #6 [الأمنة 8] 6 وكنك له يَكون مِنْ 
أسكائه الغنار وهو الْقَائِلُ جَلَّ فِي عُلَاه : وَإنْ لََفَادُ لِمَن كَابَ وََامَنَ وكَعِلَ صَيلِحًا ثم 


5 [طه: ؟148]» وجاء أسحة (العفورة) ف يي الْقَوَآنِ فِي إخدى ' وَتِسعِينَ آية: 
قَدْ دَلّتِ الآيَاتُ 00 00 عَلَى مَغْهرَة الله َتكَالىَ لاقي وَتَجَاوَزِهِ عَنْ 


(1) أخرجه أبو بكر المروزي في الورع (545)» والدينوري في المجالسة وجواهر العلم 
(91١)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (07"59/57. 


4- رمضان والمخفرة 


ف قن اند إن الف ال يك ِنَم هو آلْمَمُورٌ أليحيمْ» [الرّر: +6]. 


- 


م 


َعْفِرٌ لِلْعبَادٍ 7 وَإِسْرَافَهُمْ عَلَى افيه وان رَيّكَ لذو مَعْفِرَةَ لين عل 
ظمهمٌ» [الرعد: 5]. 

وَمَهُمَا بَلَهَتْ ذُنُوبُ الْعِبَادٍ كَثْرَةَ وَعِظَمّاء فَإِنَّ مَغْفِرَةَ اللَّهِ تَعَالَى أَعْظُمْ مِنْ 
ذُنُوبِهِمْ إن ديك وَيعْ الْمَمْفرَوٌ» [التجم: 800 أَقَلا تَسَمُ مَعْفِرَتهُ ذُنُوْبَ عِبَادِه؟! بَلَى 
وَربْنَا الَْقُورٍ الرَحِيم . 

وين :رايع مَغْفْرََهِ » وَعْظِيمٍ جُوده وَكَرَهِهِ: أن الْعَبْدَ يعِِشْنُ السّنِينَ الطُوِيلَةَ وَهْوَ 
عا سئي مجانة لما ررفيةة مَا مِنْ ذَنْبٍ إِلّا ازْتكبَةُ وَلَا مُويِقَة إلا 
أكاها قيتوتٌ مِنْ ذُنُوبو 0 و الله تَعَالَى عَيْبَتَهُ) وَيُقيل عَكْرَاتَه» وَيَعْفِرٌ زَلاته» 
00 نه التي حَمَعْهًا: طوال ستؤائله» لين ذلكفكش.. بل يدل الله 
تعالَى سيا حَسَنَاتٍ ؛ إِذْ دكرَ سْبْحَالَُ في كاه لكريم عَطَانِمَ الذنُوبٍ» وَأُصُولَ 


5 


2 مع 


الشّرُور؛ مِنَ الشرْكء وَكثْلِ الأنفس المَعْصُومَةٍ 3 وَالرّنَاء ثُمّ قَالَ سُبْحَانَهُ : ومن 
يَفْعَلُ دَلِكَ يَلَقَ أَنَامَا © يُصَعَف له الصداب يوم الْقبَمَةِ وَيكْلْدَ في مهانا © إلا 
تنيز تيد | سس ب 1 مسر ”مي د بي ٠‏ وخر بر 0 مم 
من تاب وام وَعَمِلَ عملا عملا صبلحا ليك َيل الله سَيتاتهم حَسَئَنتٍ وان أله 


غَفُورا تَحِيمّا [الفرقان: .]7١-54‏ 


لخن اعلا قزابن جحا ع واد وَيَسْعَى إِلَيْهمْ وَيُبَشَرُهُمْ بِمَغْفِرَتِه 


وَيَدلَهُمْ عَلَى مَطَان رَحْمَيه؛ سَفَقَةَ عليهِمْء وَإحْسَانًا إِليْهِمْ وَرَحْمَةً بهم 
0 ار ل ل ل ل ا 

سُرْعَيِهِمْ إِليْه ؛ كا في الخزربالقاسئ عن أب در ض؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
1 كل : «يَقُولٌ الله كق: مَنْ جَاءَ بِالحَسَئَةٍ له عَشْرٌ أَمْثَالِها وَأَزِيدٌُ وَمَنْ جَاءَ 


هه ع 


بالسّيكة كَجَرَاوْهُ سَيكة مِثْلهَا أَوْ أَغْفِرُ وَمَنْ تَقَرّتٌ مِنّى شِيْرًا تَقَدَبْتُ مِنْةُ ذِرَاكًا» وَمَنْ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


1 321 
م - 3 > همس ماهم 


عرب على ذِرَاعَا تَقَرّئَتٌ مِنْه باعَاء وَمَنْ أتاني يَمْشِي تيع هَرْوَلَةٌ وَمَنْ لقِينِي 
بقْرَابٍ الأرْض حَطية لا يُشْرِكُ بي شَبْعًا لَقِبنهُ بِوِثْلِهَا مَغْفِرَة رَوَاهُ مُسْلِة”". 


وَيَادِي ود عِبَادُ َيَقُولُ: «يَا عِبَادِي إِنَكُمْ نُحْطِفُونَ اليل وَالنَّهَارِِ وَأَنَا أَغْفِرٌ 
الذيُوتَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِروني أَغْفِرٌ له . 


وَفِي نِدَاءٍِ آحَرَ يَقُولٌ سْبْحَائَهُ في الْحَدِيثِ الفدسق: ايا ابْنَ آدَمْ نك ما دَعَوْتَنِي 
وَرَجَوْتَنِي عَمَرْتُ لَكَ عَلَى ما كَانَ فِبِكَ وَلا أَبَالي» يا ابْنَ آدمَ لَوْ بَلْعَتْ ذنوبُكَ 


ه6-و همه 0 017 م - 6 سلما 27 30 2 
عَنَانَ السّمَاءِ ثم اسْتَغْمَرْتِي عَفَرْتُ لَك و أبالي2 يا ابن ادم إنك لو أنيتني 
2 6ه ويس 3 2 ع 2 > مع 2 ل سن 6ض سا - 
بقْرَابٍ الأَرْضٍ حَطَايَا ثم قبتي لا تُشْرِكُ بي شَيْنَا لأتبْنكَ بِقرَابِهَا مَغْفِرَة رَوَاه 


الَرمِذِي *. 
5 م م َو -ه ٠.‏ - .مس .0 0 68> ام 
وف أنكن ا ديات الْعَرْآنيّة» وَأَعْطظَمِهًا في بَابٍ المَغْفِرَةِ: قَوْلُ الله سبْحَائهُ : 


وم من لع و 1 يَظِم يله 96 لمعه أله ب 21 ا ََ يما 


آذك 


(9) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الذكر والدعاء والتقرب 
إلى الله تعالى (/5541) . 


(5) أخرجه من حديث أبي ذر نه عن النبي كَْةِ فيما يروي عن ربه تعالى: مسلم في البر 
والصلة والآداب» باب تحري ا 0161/9 , 
(0) أخرجه من حديث أنس بن مالك ؤك : الترمذي في الدعوات» باب في فضل التوبة 


والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعباده» وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه )”05٠0(‏ والبزار وقال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أنس إلا من هذا الوجه 
ولارواه عن بكر عن أنس إلا سعيد بن عبيد » وسعيد بن عبيد قد قالوا: سعيد بن عبيد 
وقالوا: سعيد بن عبيد الله » وليس به بأس (575)» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
.)١790(‏ 

وأخرجه من حديث أبى ذرقك : أحمد »)١51//0(‏ والدارمى (/ال741)» وابن أبى الدنيا 
في حسن الظن بالله 00 ١‏ : 


4- رمضان والمغفرة 


[النساء: »]٠١١‏ قَالَ المَمَسْرُونَ: يَجِدٍ الله تَعَالَى غَفُورًا لِذُنُوبهِ مَهُمَا خاب 
وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ ينا : أَخْبَرَ اللهُ عِبَادَهُ بِحِلْمِهِ وَعَفُوِهِ وَكَرَمِهِ وَسَعَةِ رَحْمَتِه 
وَمَغْفِرَتِه فَمَنْ أَذْنَبَ صَغِيرًا كَانَ أو كبيرًا ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ الله يَجِدٍ الله غَفُورًا رَحِيماء 
وَلَوْ كَانَتُ ذُنُوبهُ أَْظمَ مِنَ السَّمَاوَاتِ 0 وَالْجِالٍِ)9” . 
وَجَاءَ فِي حَدِيثِ أَنّس بْنِ مَالِكِ و كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُولُ 


«وَالِّي تفي بيده 3 قَالَ: وَالَنِي نَفْسٌ مُحَمَّدِ بِيدِوِ- لو أخطائم حَنّى 4 َمل 
حَطَايَاكُمْ مَا 0 َيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍء 1 اسَْدَءْ سْتَغْفَرثُمُ الله كن لَعَقَرَ لَكُمْ) رَوَاهُ 


ا 
وَلمّا ذَّكَرَ سُبْحَانَهُ في سُورَةٍ اكه بَظشِهِ بِمَنْ حَرَُّوا أُوْلِيَاءَه أَغقّبَ ذَّلِكَ 


ذكر مففرية + حتى لا امن ينها أحده َالْقَوْمُ الوق خدوا لايد ف لض 
ا لما 5 الله تعالى 


1 ي روه سسا 8ده‎ ٠ 


6 


ان هَدَّدهُمْ ب ِالْعَذَابِء وَأَخْبَرَهُمْ بِأَنَّ مَغْفِرَتَهُ تَسَعْهُمْ ««| 
بطش رَبك ليا د بدك ويد 2) وهو العفور الودود» [البروج: *14-1]» قَالَ 
نُ الْمَيْمِ حر حم الله تَعَالَى-: «فَهُوَ سُبْحَائَهَ المَوْصُوفُ بِشِدَةٍ الْبَْظش» وَمَّعَ ذَلِكَ 
هُوَ الْحَفُور 1 المُتوَدهُ إلى عِبَادِِ بتِعَوهِ الِي يَوَدُ مَنْ تَابَ إِلَيْهِ وَأَقبَلَ عَلَي 
وَهُوَ الْوَدُودُ أَيْضًا أي: المَحْبُوبُ ... وَكَالَ شُعَيْبٌ 822 : «اإِنّ وق بحم 
وَدُودُ» [هود: 40]. وَمَا أَلْطف ا يرَانَ اشم الْوَدُودِ بارحم وَيِالْعَمُورٍ ! فَإنَّ الرَّجُلَ 


(5) ينظر: تفسير البيضاوي 2)70١/7(‏ وتفسير أبي السعود (؟/770). 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره (5/ “02771 وابن أبي حاتم في تفسيره (273155)» واللالكائي في 
السنئة (8ه1946). 

(4) أخرجه أحمد (/4)778. وأبو يعلى (577)» والضياء في المختارة 0 وأورده 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» وحسنه بالرواية السابقة لأنس يه .)١19801١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
يَغْفِرُ لِمَنْ أسَاء إَِِْ وَلَا يُحبْهُ وَكَذَلِكَ مد يَرْحَمْ مَنْ لا يُحِبُء وَالرّبٌ تَعَالَى 
يَعْفِرُ لِعبْدِهِ إِذّا تَابَ إِلَيْهِ وَيرحمهُ وَيْحِبّهُ مَعْ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّهُ يحب التَوّابِينَ » وَإِذَا تَابَ 


ع 


رقو امف . الك لع د ا ا ار ره 
إلبه عبد عند ولو كان ينه كان لكي 


وَقَالَ الْحَسَنُ -َرَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى- مُعَلْقَا عَلَى قِصّةٍ أَصْحَاب الْأَخْدُود: 
«انْظْرُوا كّ هَذَا الْكَرَم ارو يَعدُلُونَ أذ 1 وَيَمتنُونَهُمْ وَهوَّ يَلْعْ 0 


التّوْبَة وَالمَعْفِرَة» انْظْرُوا إِلَى كَرَم الرّبّ تَعَالَى يَدْعُوَهُمْ إِلَى التَوْبَةء وَقَدُ تو 


0 


روي 


أُوْلَِاءَهُ فَحَرَقُوهُمْ يا بالنار ل 
عْظَمْ مِنْ هذه الْعَدَاوَق اي عدار توس ات وللورعه 
وَعَبَدَهُ وَحْدَهُ وَمَعّ هَذَا كَل تَابُوا لَمْ يُعَذَبْهُمْ وَأَلْحَفَهُمْ بأوليَائه””". 

ع سيحانة لعباده ا مِنْ عَجَرِ عَنْهُمْ ؛ 0 مِنْ ضع أَمَامَهُمْ 


0 


أو سَبْبْهَا الْحَاجَةُ إِلَبْهمْ ؛ كمَا قَدْ يَعْفِرُ الضَّعِيفٌ وَالْعَاجِرُ وَالمُحْنَاٌ اج لِغَيْرِو» بَلَ رَيْنَا 
عَِيّ عَنَا وَعَنْ جَوِيع خَلْقِه وَمَعَ ذَلِكَ يَعْفِرْ 00 وَلِذَلِتَ 0 الاسْمَانِ 
لْكَرِيمَانِ : الْعَمَارُ وَالْعَمُورُ اسم الْعزيز فى عَدَدٍ مِنَ الآيَاتٍِ الْقَرْآنيَةِ؛ لِلدّلَالَةِ عَلَى 


070 
أن ماج 


ل مَغْفِرتَهُ سْبْحَائَهُ عَنْ عِرٌّ وَهُوَةِ» وَمَا هي إِلَّا مَخْضٌ كَرَّم وَتَفَضْل عَلَى عِبَادِه أل 


أ 0 مه 5 2 1 لله و ع 
هُوَ الْمَرِيِرٌ الْعْمَرْيه [الزمر: 0]» وَفِي آيَةِ أَخْرَى: «#إرك أله عزيز غفور »* 
[فاطر: 78]. 


6 


2١ 


2 
ا ا م َِ 7 000 م 


اللد ا ِعِبَادِهِ هِيَ السَّبَبُ فِي نَجَاتِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ فِي الذَّنيا 
وَالآخرق فَالْعِيَادُ لا لا يَرَانُونَ مُقَصَّرِينَ مُحنَاجِينَ اخ عَفُو رَ 0 هم جل جَلالهُ 
وَمَغْفِرَت» قَلَنْ يَدْخْلَ أَحَدٌ الْجَنَهَ بِعَمَلِهِه وَمَا مِنْ أَحَدٍ 0000 


(9) التبيان في أقسام القرآن (09). 
)٠١(‏ المصدر السايق (08). 


4- رمضان والمغفرة 


- و 


إَِى مَغْفِرَةٍ الل لهاء وَلَوْ يُوَايَذْ اللهُ النَّاسَ ما كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى طَهْرِهَا مِنْ 


5 تيز 6ه قووش لعج م ع او ٠‏ مزق هق للفو اع اع ل اك 7 ا ل 

ل ل 2 م0 ل يو د و 10 عراف واععر م 9 2 اده 

لِخَلَقِهِ عَليْهِ مِنَ الخقوقي» وأنه لا يَحْتَاجَ إلى مَعْفِرَةٍ الرَّبٌ تعالى وَعَمْوهِ! كيف وقد 
00 


نَهُ كَالَ: «لَنْ يَدْخْلَ أَحَدٌ الجَنّةَ بِعَمَلِهه كَالُوا: وَلَا أَنْتَ 


واو م ل 2 رى 6ه كي 2ه مهم رودم وى يكوه 5 

يا سول الله؟ قال: «ولا أناء. إلا أن يتغمدنى الله برحمةٍ منه وفضل» رَوَاهُ 
م 4 4- 2 

م 98 سحام 0 0 َ سآ م عس ٠.‏ 10 

الشَيّخَانِء وَفِي رِوَايَةِ لِمَسْلِم: قال النبئٌ كهِ: «ليس أحَد منكم ينجيو عَمَّلَهَا 


سمه سس )١١(‏ 
ورحمة) 5 
د ا لي اث م صر بر 1 رك ع اع مس يس 
هذا فى الآخرةء وَأمَّا فِى الدنيًا فَيَقول الله تَعَالى: «إولو نَوَاحِد الله النّاس 


بظليهر نَا رك عَليَا من دَابّةِ [النحل: ١5]ء‏ وَفِى الآيَةَ الأخررى: ##ولز وَاخِدُ 
ألنّاسَ يما كَسَبُوأ ما تَرَلِى عل ظهَرها من دَآبَةِ» [فاطر: 40]» وَقَالَ سُبْحَانه : 


- 


7 
7 سو 


ألله 


ع لعافم د 7 مس معدم وج ا 8 خخ م 7و و 
وو ألا | ل جاه عاب #6 [العنكبوت: *ه]ء وقال كي : #ووريّك الغهور دو 


و “ردي سل 


7 5 4 هه ع و 2 2 0 محل بس ار 
الرحمة لو بوْانِدَهم يما كسبوا لعجل لهم العذابٌ» [الكهف: 08]. 

ا رق 1 6ه ٠‏ 8 2 -ه ه - 7 م« ات له 00 2000 
وَعَنْ رَيْدِ بن نَابتِ ده قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقَولٌ: «لَوْ أن الله عَذْبَ 
م سلس 020 ركم > 6و وق 2 وه ا سوه س7 ه ا اه لئريرم ونروه 
أهل سَمَاوَاتِهِ وأهل أرضِهِ لعذبهم غير ظالم لهم وَلَوْ رَحِمَهم نت رحمته لهم 

يي 
كَيْرًا مِنْ أَعْمَالِهِمْ) رَوَاه أبُو دَاوة'"" . 

:20 رقو فى مفتقد يه" - ونون :8 عن 4 2 ث0 2 

فَهَذِهِ النصُوص وَأَمْتَالَهَا تَدْلُ عَلَى مَعْفِرَةِ الله تَعَالى لِعِبَادِهِ في الذنيًا وَالآخِرَةٍء 
)١١(‏ أخرجه من حديث أبى هريرة وله : البخاري في الرقاق» باب القصد والمداومة على 

العمل (2»)5571 ومسلم في صفات المنافقين: باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة 
الله تعالى (7815). 


)١7(‏ أخرجه أبو داود في السّنة» باب في القدر (5544)» وابن ماجه في المقدمة» باب في 
القدر 5608 وأحمد .)١144/6(‏ وصححه ابن حبان ١/7و‏ . 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
وَلَوْلَا هَذِِ المَغْفِرَةٌ لَعَجَلَ الَْذَابَ لَُمْ في الام بهم في الدُّْيا وَالآخِرَةٍ 
لَكَانَ ذَلِكَ عَذْلَّا منْهُ عن ؛ اك تعى على جنا أعقم رز أذ تالا 
: ا نِعْمَةَ الْبَصَرٍ وَحْدَهَا رَجَحَتُ بعِبَادَةٍ عَابدٍ 
ب لِعِبَادَةٍ اللَهِ تَعَالَى مسر د َكيف إِذَا انعم الأخرى؟! ركنت 
ذُنُوبٍ الْعِيَادِ د التي يُقَارِقُوتَهَا بالل وَالتَّار ؟! 
وَبِهَذَا يُعْلمْ أَنَّ ما يُصِيبٌ الْعِبَادَ هن أنْوَاع البَاء وَالْعَذَابِ؛ كَالرَلَازِلٍء 
وَالظُوفَانِء وَالْأَمْرَاضٍ إِنَّمَا هُوَ يسَبَبِ ذُنُوبهِمْ وَآذ الْكلق أَشد ما تقر اع 
لفن مَْفِرَةٍ اللَِّ تَعَالَى وَعَفْوِهِ وَرَحْمتِه وَلِأَجْلٍ ذلِكَ كَانَ مِنْ 5 الصَّالِحِينَ 
الَّذِينَ أَنْنّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ به في الْقَرْآنِ قَولْهُمْ : «سيعتا ومن عُفرَائلك رب 
لكك الْمَصِيرُ » [البقرة: 788]. 


أن : 


ه 


| 


2 أ 


3< جيم وَطَاعَتِهِم را الله تَعالين المَعْفْرَة 0 يَعْتَنُوا بطاعَتِهم 
يَقُولُ شَيْحُ الإسلام ابْنُ و «فَتَضْمَنَتْ هذه الْكَلِمَاتُ كَمَاكَ إِيِمَانِهِمْ 0 
1 م وَكمَالَ الام ثم قَانُوا: عُفْرَانَكَ رَينَا وَإلَيْكَ المَصِيرٌء لما عَلِمُوا أَنْهُمْ 


اع لام كاوه 


َم يُوَُوا مَقَام الإِيمَانٍ حَمَهُ مَعَ الطَاعَةٍ وَالِانْقِيَادٍ الَذِي يَقْئَضِيه مِنْهُمْ ا 
أن لجبل بهم م عَلَبَاتُ ال وَدَوَاعي ار إلى بَعْض التَفْصِيرِ في وَاحِبَاتِ 


و م٠‏ 


الإيمَانٍ» وَأَنْهُ لا يلع شَعْتَ ذَلِكَ إِلّا مَعْفِرَةُ اللو تَعَالَى لَّهُمْء سَأَلُوهُ عُفْرَائَُ الْذِي 


4 


(1) جاء ذلك في حديث عن جابر َيه مرفوعًاء أخرجه الخرائطي في فضيلة الشكر (177)» 
والعقيلي في الضعفاء (2)519 وكا ف نزائئة (03184)» والبيهقي في الشعب »)457١(‏ 
والحاكم وصححه (778/5)» وقال ابن القيم في شفاء العليل: والإسناد صحيح ومعناه 
صحيح لا ريب فيه؛ فقد صح عنه يَلِِ أنه قال: لن ينجو أحد منكم بعمله. شفاء العليل 
.)١١5(‏ لكن ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة وتعقب الحاكم وابن القيم في 
تصحيحهما للحديث .)١1١47(‏ 


َسْأَلُ الله تَعَالَى أَنْ يَعْفِرَ لَنَا في الدَّنيَا وَالآخِرَوٍء وَأَلَا يُعَذْبَنَا 


4 و نا و 
9 > هو 


ميم 


القند زه وت الغالييئه والغافة للفتفيق 6 ول قدوان الو كردم 

وَل أن إلا للْمْؤْمنِينَ» وَأَشْهَدٌ أنْ لا إِلَهَ إَِّا الل 5 شَرِيكَ [ لَهُ وَلِيُ 

0 وَأَشْهَدُ أن مقع عند وَرسوَله صلق الله وَسَلَ وَبَارَة عليه وَعل 
وَأَصْحَابِهِ وَالنَابِعِينَ» وَمَنْ تَبَعَهُمْ بإِحْسَانِ إِلَى يوم الدين. .4 


رمق مولام مي 


0 يفل فاتقوا الله جعياة ىد رَأْطِيعُوهُ ««يتايمًا لذت َامَنُوأ أنَهُوأ اله 


لي + ل وَتَُ ند 1١‏ أَنَدَ مو ار ار 146]. 
و نفس ما فل ممت وانقوا أ أللَهَ إِنَ جور 


دا أَحَدَ بها الْعَبْدُ عَمَرَ الله تَعَالَى 


0 


أبها المتلمون : ل ا 
لَهُ قَمِنْ أَمَمْ أَسْبَابِهًا : 3 00 ل 
أ لْحُقُوقٍ إِلَى أَمْلِهَا؛ كما قَالَ سبْحَانَه 
م وَأنَا َلتََبُ أَليّحيم 6 [البقرة: »]15١‏ 
فى آيَةِ أخرى : «إِلَا الت توا وأصَلحُوا وَلمْتصمُوا لَه وأَخْلصُوأ دِيتَهُمْ يِل 


مم 


َأُوْليِك مم لْمُؤْمِِت وَسَوْفٌ يُوْتِ أَلَّهُ اَلْمُؤٌمِنِينَ لجرا عَظِيمًا» [النساء: 2]145 وَقَالَ 


1١ 

ن 
وها سس 

١ 

١ 


.)15/15( مجموع الفتاوى‎ )١4( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


سبحكانة: «إِل من ظَلر د لا د سٍَُ سوء وَإِنْ عَمُورُ نحم [النمل: ١‏ 
وَالئَرَاحُمْ وَالتَّعَافُرٌ سَبَّبٌ لِلرَّحْمَةٍ وَالمَغْفِرَةٍه كُمَا كَالَ لني كل: «ارْحَمُوا 
تَرَحَمُواء وَاغْفِرُوا َغْفِرٍ الله ه32 , 
وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَقِيَامَهُ ام َيلَةِ الَْدْرٍ سَبَبٌ لِلْمَعْفِرَة» كَالَ النَِْ كهِ: «مَنْ 
صَامَ رَمَضَانَ إِيِمَانًا وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ دنبه)227. 


لني 5: «ثل: آمِين» قَالَ: فَقَلْتٌ: آمِين 1 


هو 2 


فسان م انْسَلَْحَ قبل أَنْ يعفر ا 
رالسوعور ييه سن كما قَالَ النَِن يله : «إِنَّ الله وَمَلَايك نَهُ يُصَلُونَ ان 
ورم - إفالق4 

الم لمََسَحْرِينَ) : 


)١8(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص و#ا: أحمد 2»)75١9/7(‏ وعبد بن حميد 
(0)». والبخاري في الأدب المفرد (2»0385 والبيهقي في الشعب (207775 والطبراني 
في مكارم الأخلاق (201. واللالكائي في السنة »)١947(‏ قال المنذري في الترغيب 
والترهيب: رواه أحمد بإسناد جيد ("/ 2)١5٠‏ وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحةء وقال: وهذا إسناد ونع رجاله كلهم ثقات (485). 

(17) أخرجه من حديث أبي هريرة ذه 00 : البخاري في الإيمان»ء باب: صوم رمضان احتسابًا من 
الإيمان (2)98 ومسلم في ا المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان 
(9هلا). 

(1) أخرجه من حديث أبي هريرة َيه : الترمذي في الدعوات, باب قَوْلٍ رَسُولٍ الله يل: 
«رَغِمْ أنف رجل2). وقال: حديث حسن غريب (8840), وأحمد (؟7/ »)7١084‏ وصححه 
ابن حبان (4:08). 

)١18(‏ أخرجه من حديث ابن عمر وهْا: ابن أبي الدنيا في فضائل رمضان (250» والروياني 
إفضة 4 وأبو نعيم في الحلية (4/ »)7"7١‏ وصححه ابن حبان (/7551): وأورده الألباني 
7 سلسلة الأحاديث الصحيحة وحسنه (156854). 
وجاء من حديث امن سعيد الخدري ي ضيه عند أحمد (7/ .)١7‏ 


4- رمضان والمغفرة 


ملك الله تكال.. علفة كاذة ييقانة قلف :- وشلةة الورلمكة علي 
و 3 4 وُه سب يهم2) و يَحهُ عليه 
اسْتِعْمَارُهُمْ وَدْعَاؤُهُمْ لهم * ''». وَهَذَا مِنَّ الْأَسْبَاب الخالية انق 8+ عم يدل عل 


)١9(‏ قال أبو العالية -رحمه الله تعالى-: «صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة 
الملائكة الدعاء» أخرجه البخاري معلقًا مجزومًا به في التفسير .)١17١/5(‏ ووصله 
إسماعيل القاضي في كتاب الصلاة على النبي: من طريق نصر بن علي» حدثنا خالد بن 
يزيدء عن أبي جعفرء عن الربيع ابن أنسء عن أبي العالية (85). 
وقال الجصاص -رحمه الله تعالى-: «الصلاة من الله هى الرحمة» ومن العباد الدعاء» 
أحكام القرآن (91731/6). ١‏ 
وقال السمعاني في تفسيره: «الصلاة من الله الرحمة» ومن الملائكة الاستغفارء» ومن 
الناس الدعاء» /١(‏ 55)» ومثله البغوي في شرح السنة (7/ )١849‏ وفي التفسير »)41/١(‏ 
وابن عطية في تفسيره (7/ 074 . 
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «قولهم: والصلاة من الله بمعنى الرحمة باطل من 
ثلاثة أوجه: 
العدحاء" أذ الل د ماق تغاي وقينها قن اولده عق علا زه روه اقم 14 
الثاني : أن سؤال الرحمة شرع لكل مسلم والصلاة تختص بالنبي وهي حق له ولآله» ولهذا 
منع كثير من العلماء من الصلاة على معين غيره» ولم يمنع أحد من الترحم على معين. 
الثالث: أن رحمة الله عامة وسعت كل شيء» وصلاته خاصة بخواص عباده. 
وقولهم: الصلاة من العباد بمعنى الدعاء مشكل من وجوه: 
أحدها: أن الدعاء يكون بالخير والشرء والصلاة لا تكون إلا في الخير. 
الثاني : أن (دعوت) تُعدى باللام و(صليت) لا تعدى إلا ب (على) ودعا المعدى ب (على) 
ليس بمعنى صلىء وهذا يدل على أن الصلاة ليست بمعنى الدعاء. 
الثالث: أن فعل الدعاء يقتضي مدعوًا ومدعوًا له. تقول: دعوت الله لك بخيرء وفعل 
الصلاة لا يقتضي ذلك. لا تقول: صليت الله عليك ولا لك» فدل على أنه ليس بمعناه. 
فأي تباين أظهر من هذا؟ ولكن التقليد يعمي عن إدراك الحقائق» فإياك والإخلاد إلى أرضه. 
وقال: رأيت لأبي القاسم السهيلي كلام حسنًا في اشتقاق الصلاة» وهذا لفظهء قال: 
معنى الصلاة: اللفظة حيث تصرفت ترجع إلى الحنو والعطف. إلا أن الحنو والعطف 
يكون محسوسًا ومعقولاء فيضاف إلى الله تعالى منه ما يليق بجلاله» وينفي عنه ما يتقدّس 
عنه. كما أن العلو محسوس ومعقول؛ فالمحسوس منه صفات الأجسام. والمعقول منه - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


«ا# # # # # # ا #« # #«« #ه« ‏ هل #د#ل#« ا « # د اد« اا« مااع اع .م 


صفة ذي الجلال والإكرام. وهذا المعنى كثير موجود في الصفات. والكثير يكون صفة 
للمحسوسات وصفة للمعقولات» وهو من أسماء الرب تعالى» وقد تقدّس عن مشابهة 
الأجسامء ومضاهاة الأنام» فالمضاف إليه من هذه المعاني معقولة غير محسوسة. وإذا 
ثبت هذاء فالصلاة كما تسمى عطمًا وحنرًا تقول: اللهم اعطف عليناء أي: ارحمناء قال 
الشاعر: 

وما زلت في ليني له وتعطفي عليه كما تحنو على الولد الأم 
ورحمة العباد رقة في القلب إذا وجدها الراحم من نفسه انعطف على المرحومء وانثنى 
عليه. ورحمة الله للعباد جود وفضلء فإذا صلى عليه فقد أفضل عليه وأنعم. 

وهذه الأفعال إذا كانت من الله أو من العبد فهى متعدية ب (على) مخصوصة بالخير لا 
تخرج عله إلى :خيره: ققد رجعت كلها إلى مستى واعحده إلا آلها في :مت الدغاء والرحية 
صلاة معقولة» أي: انحناء معقول غير محسوسء. ثمرته من العبد الدعاء؛ لأنه لا يقدر 
على أكثر منهء وثمرته من الله الإحسان والإنعام» فلم تختلف الصلاة في معناهاء إنما 
اختلفت ثمرتها الصادرة عنها. 

والصلاة التي هي الركوع والسجود انحناء محسوس » فلم يختلف المعنى فيها إلا من جهة 
المعقول والمحسوسء وليس ذلك باختلاف في الحقيقة؛ ولذلك تعدت كلها ب(على) 
واتفقت في اللفظ المشتق من الصلاةء ولم يجز: صليت على العدوء أي: دعوت عليه» 
فقد صار معنى الصلاة أرق وأبلغ من معنى الرحمة» وإن كان راجعًا إليه؛ إذ ليس كل 
راحم ينحني على المرحوم ولا ينعطف عليه» بدائع الفوائد .577/١(‏ 20277 وينظر: جلاء 
الأفهام؛ ففيه تفصيل أكثر ١51(‏ إلى .)17١‏ 

وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- : «صلاة الله على النبي يِل معناها : اللهم أثن 
عليه في الملا الأعلى» واذكره بالجميل. وليست صلاة الله على عبده بمعنى رحمته» وإن 
كان بعض العلماء قال: «إن الصلاة من الله الرحمة» لكنه قول مرجوح بالآية التي قال الله 


0 00 ا 00 03 سام م سا 
فيها : #أؤليك عَلَْهِمَ صَلوات من ريهم ورحمة» والعطف يقتضي التغاير) مجموع فتاواه 
(ه/ 81ت . 


وفى فتاوى اللجنة الدائمة: «الصلاة من الله سبحانه هى : ثناؤه على عبده فى الملا 
الأعلى. والصلاة من الملائكة والمؤمنين هى : الدعاء» وصلاة الله على رسوله تليق به 
سبحانه) (985/ .)١6١‏ 


4- رمضان والمغفرة 


أَنَّ رَمَضَانَ شَهْرُ المَعْفِرَة وَأَنَّ أَسْبَابَ المَغْفِرَةِ كَثِيرَةٌ وَأَنَّ مَنْ حُرمَ المَعْفِرَةَ فيه 
يدا الله ١‏ ُو وَاسْتَكْبَارِِ. كَلْتَأَخُذْ مِنْ هَذَا الشَّهْرِ حَطَنَا مِنّ 
المَغْفْرَةِ؛ فَمَنْ حُرِمَ المَغْفِرَةَ فيه كَانَ أَجْدَ حدر بحر مازها فن عير 


0 


ع 1 


8- رمضان وسلامة القلوب 


9- رمضان وسلامة القلوب 


// 5717/4 اه 


م سمو 


الْحَمْدُلِلَّهِ؛ِ التَارَ لَنَا مِنَ الدّينِ أَحْسَتَه وَمِنَ الشَّرِيعَة أَكْمَلّهَاء أَحْمَدُهُ عَلَى مَا 


َنب عَلََْا من عَظِيمٍ النّعوٍء وَأَشْكُرْةُ فكمْ دقع عن مَِ التقمء وأَشْهَة ذُ أنْ لا إِلَه 
إلا الله وَحَدَه ا شَرِيكَ له شْرَحَ الصِيَام تظهيرًا للقُلُوبء وَرَكَاءٌ لِلنْمُوسِ» 
وَصَلَاحَا لِلْعِبَادِ في المَعَاشنٍ وَالمَكاق :وك قثرفوا 2 حك د كذ تلترن 4 
[البقرة: 185]. 


7 


تآ روععو دادو 2 


رَأَشْهَدُ أن مُحَيَدَا عَنْذه ورشولف وَخِيرته مِنْ حَلقِوة كان يضوم حتى يفول 
أَضْحَابهُ : لا يُنْطِرُ وَيْفْطرُ حَتّى يَقُولُوا: لا يَضُومُ وَمَا اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إلا 
رَمَضَانَ2"0: صَلَّى الله وَسَلَّمّ وَبَارَكَ عَلَيْهِه وَعَلَى آلِه وَصَحْبِهِ وَمَنْ سَارَ عَلَى 
نَهْجِهمْ وَافْتََى أَئَرَهُمْ إِلَى يَوْم الدِينِ. 

آنا بَعْدُ: كَائَُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ؛ فَإِنَكُمْ في شَهْرٍ تكد فيه التَقُوَى : 
«يايها الدِبنَ موا يب عَلكُمْ الصيَامُ كا كِب عَلَ اليرت ين قنِكُمْ لمَلَكُم 
َك تَنْفُونَ [البقرة: 1417]. 

يها النَّامسُ: امْمنّ اللهُ تَعَالَى عَلَى المُؤمنينَ بأَنْ جَمَعَ قُلُوبَهُمْ عَلَى الْإِيمَانِ 
وَوَحَدَ كَلِمْنَهُمْ ضِدَّ الأَعْدَاء وَجَعَلَهُمْ إِخْوَّةٌ مْتَحَابِينَ مُتَعَاوِنِينَ» وَحِينَ كَانْتِ 
الئَّرَاتُ وَالحُرُوبُ بَيْنَ قَبيلَتَي الأنْصَارِ: الأؤس وَالْحَرْرَج ؛ جَاءَ الله تَعَالَى 


م 


5 2 


2-2 
-َ 


بالإشلام الَّذِي جَمَعَهُمْ جَمَعَهُمْ بَعْدَ التَمَرّقِءِ وَوَحَدَهُمْ بَعْدَ الشَّنَاتِ وَأبَْ ْدَلَ ما في لوبهم 


)١(‏ كما في حديث عائشة ونا عند: البخاري في الصومء باب صوم شعبان )١1959(‏ ومسلم 
في الصيام» باب صيام النبي كه في غير رمضان .)١١65(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


من البخضاء وَالسْيْاء فيه وَوِتَامًا وَإِيثَارَا «وَاذْكُيُوا يِعَمَتَ لَه عَلِيَكُمَ إذ كنم أعدآء 
لت بين مويك دَأصْبَحَمُ بنعمَيوء ونا [آل عمران: 26٠0"‏ بل امْئَنّ الله تَعَالَى عَلَى 
ا سات معو 6ل م8 موس 2 3 سا ساه 0 و 5 م ات وسا هاس ستر ه 
نيه يلل تأَلِيفِهِ سْبْحَائَهُ بيْنَ قلوبهم» وَجَمْعِهِ كَلِمَتَهُمْ وَمَا كَانَ اَن لله ليَجْمَعَهُمْ 


0 2 ع 3 أ 2-0414 اش 000 0 3 
وَلَوْ أَنْقَقَ كُنُورَ الأزض فِي سَبِيلٍ ذَلِكَ؛ِ لِتَمَكْن الشَيْطَانِ مِنْهُمْء وَامْتلَاءِ قُلُوبهمْ 


4 


6 40 5 و 9 ا دك « 000ص ؟ يم 21 0 ع1 ٠‏ آ ‏ و 


00 ع 0 د - 5م26 س0 5 2001002 مه ع ب 42ج 
الإسُلام؛ وَعْسَلَ َلوبَهُمْ مِنَ الأَحْقَادٍ بِمَاءِ الإيمَانٍ: ولت نت رين 3 أَنفْقَتٌ 
ا 0 - وه 6و ل مه عرو أ ا ه مر 46> سويولة وو م 
مآ ف الْأرضٍ جِيسًا مآ ألنْتَ بي فلويهم وَلحكن لَه ألف يتم إِنَّمُ عَرِررٌ حكي» 


[الأنفال: 5]. 

إِنَّ سَلَامَةَ الْقُنُوبٍ وَصَلَاحَهَا يَكُونُ بِاسْتَقَامَهَا عَلَى أَمْرٍ الله تَعَالَىء وَإذَا 
اسْتَقَامَ قَلْبُ الْعَبْدِ ضَمِنَ صَاحِبْهُ طَهَارَتهُ مِنَ الشّرْكِ وَالنَقَاقٍ وَالرَيَاءِ وَالحَسَدٍ 
وَالْغمْنٌ لِلْمُسْلِمِنَ» وَمَنْ كَانَ سَلِيمَ الَْلْبِ قَارَّ في الدَّنْيّا وَالآخِرَةٍ. 

وَأَضْحَابُ الْقُنُوبٍ السَّلِيمَةٍ يُدْرِكُونَ مِنَ الأخرء وَيَبْلُعُونَ مِنَ المَنَازِلٍ بِظَهَارَة 
قُلُوبِهِمْ وَتَقَائِهَا مَا لا يبْعُهُ الصَائِمُونَ الْقَائِمُونَ بِصِيَامِهِمْ وَأَعْمَالِهِمُ الصَّالِحَةِ؛ٍ 
كما رَوَى أَنّسٌُ بْنُ مَالِكِ اه كَقَالَ: «كُنَا جُلُوسًا مَعَ رَسُولٍ الله يه فَقَالَ: يَظلْعُ 
عَلَيكُمُ الآنَ رَجُلٌَ مِنْ أَهْلٍ الجَنَو مَطَلَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارٍ تَنْطف لِخيئهُ مِنْ 
وَصُويِهِ قَد تَعلّقَ نَعليِْ في يَدِهِ الشَّمَالِء كَلَمّا كَانَ العَدُ قَالَ النَّنْ لله مِئَْ ذلك 
َطلََّ دَلِكَ الرَّجُلُ مِثْلَ المَرةِ الأولّى» كَلَمّا كَانَ اليَوْمُ الثَاِتُ كَالَ الب بك مِمْلَ 
مالي أَنضَاء مطَلعَ ذَلِكَ الرّجْلُ عَلَى مِثْلٍ حَالِهِ الأولى. كَلَما كام الِّْ يله تبعَهُ 


7 م 
2 ماب 55 1 أ 


عَبْدُ الله بُْ عَمْرو بن العقاص فَقَالَ: إِنى لَاحيْتٌ أبى فَأَقْسَمْتُ أنْ لا 


مب > سه 
دخل عليه 
عرفو 2 97 


2 ارط به “لود و مر كم اسه 0 2ه. 7 ا 0 2 26> ي 
ثلاثاء فإن رَأَيتَ أن تؤوِينِي إِلَيَِكَ حتى تمضي» فعَلْتَء قال: نعمء قال أنس : 
0 00 
نه بَاتَ مَعَه يَلِكَ الليَالِيَ الثلاث» فلم يرَه يَقَوم مِنَ اليل 


1 


د ل ا هك 
وَكَانَ عَبْدَ الله يَحَدَتْ 


89- رمضان وسلامة القلوب 


: َه إذَا تَعَارٌ وَتقَلّبَ عَلَى فِرَاشِهِ ذَكَرَ الله وك وَكَبْرَ > حَنَّى يَقُومَ لِصَلَاةٍ 
المَجْرِء قَالَ عَبْدُ اللّه: غَيْرَ ني لَمْ أَسْمَعْهُ يمو لُ إلا 1 نلك تصيف للدت 
الا ركذت اخ عن كلك تاديد الف أي لم يَكُنْ بتي وبين 
دب عضب وَل هجر 3 ولكن صَيِفَت رَسُوَلَ الله كله : يَقُولُ لَكَ ثَلَاتَ مِرَارٍ: 


ةماه و 2 


1-5 مُ عَلَيْكُمُ الآنَ 000 مِنْ أَهْلٍ الجَنَّّ مَطَلَعْتَ أَنْتَ النَّلات مِرَارِء فَأَرَدْتُ أن 
آوي إِلَيِكَ لِأَنْظرَ مله نائرى واه ارخ اشر كو طتر اا اميا 
بلك ما "قال مَل الله علة؟ كمال ماهو الما رايت كال : َلَمَا وَلَيْتُ دعَانِي 


وَلَا أَحْسُدُ أَحَدَا عَلَى خَيْر أَعْطَاءٌ اللهُ إِ 
وَّهِيَ التي لا نْطِيقٌ» رَوَاهَ م 
وَفي حَدِيثٍ آخَرَ ذَكَرَ الب كلل أن أ َاضِلَ النَّاسٍ هُمْ مَنْ سَلِمَتْ قُلوبهُمْ من 
الضَّعَائِنِ وَالأَحَْادِ؛ِ كُمَا جَاءَ في حَدِيثِ عَبْدٍ الل بْنِ عَمْرِو وها قَالَ: قبل 
لِرَسُولٍ الله له : | 


06 
3 
3 
5 
عم 
1 
لكلف 
ْ 


2 2 00 و 2 ع ت رهودو مره و 2 
«اي الناس أفضل؟ قال: كل مجموم القلب صَدوقٍ اللسان» 


ا صَدُوقُ اللَسَانِ نَعْرِقهُ كَمَا مَحْمُومُ الْقَلْب؟ قَالَ: هُوَ النَتِيْ لني لا إِْمَ 


2ه ا 
فيه فيه وَلَا بَغْيَ وَلَا غِلَّ وَّلَا حسد) رَوَاهُ ابن مَاجَهُ 


فم أخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن الزهري عن أنس يبه به »)5١059(‏ وابن المبارك 
في مسئده »)١(‏ وفي فى الزهد (544)», وأحمد ».)١557/(‏ وعبد بن حميد ,)١١509(‏ 
والنسائي في ار (59), والبيهقي في الشعب .)55٠:0(‏ وصححه ابن كثير في 
تفسيره 0/5 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح (074/8). 

(*) أخرجه ابن ماجه في الزهدء باب الورع والتقوى »)45١7(‏ والطبراني في مسند الشاميين 
»)2١518(‏ وأبو نعيم في الحلية (259/5» والبيهقي في الشعب (255054)» وابن عساكر في 
تاريخه (9ه/؟ه5). وصححه أبو حاتم كما في العلل لاملا والبوصيري في مصباح 
الزجاجة »)51٠/54(‏ والمنذري في الترغيب (5785). 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كه 


وَامْتَدَحَ الله تَعَالَى مَنْ جَاءَ بَعْدَ الصَّحَابَةِ و فَسَلِمَتْ لوبهم عَلَيْهُمْ وَعَلَى 
ع 0 1 الله 0 ا في ثرا 7 لك 0 0 


هك 


ولا يحَعَلُ فى قوسا غلا غِلَا لَلَدنَ مثا 5 إِنّكَ 0 تَحِيم # [الحشر: ]٠١‏ 
وَأَرُشَدَ الله ي إِلَى كَيْفِيّةِ التَعَامْلِ مَعَّ مَنْ نَاصَبَكَ الْعَدَاءَ مِنْ د 

المسلقية أَنْ َقَابلَ إِسَاءََ نَهُ بِالإِحْسَانء وَتَردّ جَهْلَه جَهْلَهُ بِالحِلّم» ولا تَسْتَسْلِمَ لِعَمَلٍ 

الشيطان وكتله وَوَسْوَسَيه النِي يَدْمَعْكَ إِلَى الانْتِصَارٍ َالإنتِقَام دَفْعَا : 75 


ءَِ أ هه له 0007 فى بدو 01 غك اع و 5 78 روناشر- يرودو" له سر سف رم ري 00 
ل 9 ولا السيدد أذفع يالتى هى أحَسن فإذا الى يدنك وبينم عداوة كنم وى 

- سخ اه لسع اك م2 سا ل سبرة لس 5-0 90 

حميم 9 وما يلف إلا لدت صَبروأ وَمَا يلَقَهآ إلا دو حَظٍ عَظِيمٍ © وَإَا 


نرْضَكَ مِنَ الشيْطلنِ تزع فَاسَْعِدَ اكه إِنَمُ هْوَ هو ألسَمِيع لْعَليِمٌ»* [نصلت: ؛-جم]. 
وَصَاحِبٌ لْقَلْبِ | لسّلِيم عَلَى إِخْوَانِهِ المُسْلِمِينَ مُنَصِفٌ بِصِفَاتِ أَهْلٍ الجن 
الَذِينَ سَلِمَتْ قُلُوبُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض مِنّ الْفِل وَالكَرَاهِيَةِ تَظهِيرٍ الله تَعَالَى 


زا ره وعرض درم 


5 : «#ونزعنا م مَأ في صدُورهم من عَلِ إحوانا عل سرر زر مُنَْلِينَ4 [الحجر : /ا5]» وَذْكَرَ 


النِيْ بل حَالَهُمْ فِي الجَنَةِ فَمَالَ: «لا اخيلاف بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاعْضَء ُلوبهُمْ عَلَى 
كَلْب رَجُل وَاحِدِ) رَوَاهُ البُحَاري9' . 


ا 


إذ. فُلوَبٌ اليتاد تُفْيندها المكاقن' والكشتاة والعكد والأشقاة» حت شقن 
هَا أَصْحَايْهَا في الدُنَْا؛ قلا يَهْتُونَ ِعَيْشٍِء ولا يَرْئاحُ لَهُمْ بَالُ ولا ثُركَمُ لَهُمْ 
أْمَالُ» مَعَ ما يَفُونْهُمْ مِنَ الحَيْر اير بل وَيَُونُونَ الكَْرَ عَلَى غَيْرهِمْيسَببٍ ما 
في كُلُوبٍ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ . 
(54) أخرجه من حديث أبي هريرة ذه : البخاري في بدء الخلق». باب في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة (/3”19) . 


5- رمضان وسلامة القلوب 


و 


وَلتعْلَمُوا -أَيُهَا الإثو و ل ل 0 

-وَلَا تَرَالُ مَعْرِكتّهَا مَرْفُوعَةَ إِلَى يوم لقيَامَِ- بِسَبَّبِ حُصُومَةٍ وَقَعَتْ بَيْنَ رَجليْنِ؛ 

كُمَا رَوَى عُبَادَةَ بُنُ الصَّامِتٍ يه قَالَ: «خَرَجَ لين كله لخبرنا بي القثر؛ 

تلاح رَجَُانٍ مِنّ المُسْلِمِينَ» كَقَالَ: كَرّجْتُ لِأُخْبرَكُم بِلَيْلَةٍ القَدْرٍ كتلاحى 

لان وَفَلَانَ كَرْفِعَتُ ...2 رَوَاهُ البْحَارِيُ”7 . 

2 ما عَدَم َع العمل الصّالحِ سَبّبٍ الشّسْماء مَاء في حَدِيثٍ أبي هُرَيرَةَ طفه 
سُولَ اللَّه يِل قَالَ: 5 تُْتَحُ أَبْوَابُ الجَنَة يَوْمَ | انين وَيَوْمَ اكمس فَيِغْفَر لكل 


قر بن لطي لاد اك ا مك َيَُالُ : أَنْظروا 
هَذَيْنِ حَنَّى يَصْطَلِحَاء أَنْظِرُوا هَذَيْنِ > 2 حَنّى يَصْطَلِحَاء أَنْظِرُوا هَذَيْنٍ ِ حتى يَصِطَلِحَا) 


66 


رَوَاهُ مُسْلِمء وَفي رواية لين ١تَعْرَضُ‏ الْأَعْمَالُ فِي كُل انين وَّخَمِيس ) مَيَغْفِْرٌ 


اللهُ عد لِكُلّ عَبْدِ لا د يُشْرِكُ بو سَيًْا إِلّا المُتشَاحَِيْنِ يَقُولُ الله للْمَكَائكَةٍ 4 دوهي 
دك مس530 


- 


وَكُمْ في المَسْلِمِينَ مِنَّ نَّ اناطع وَالتَدَابْرٍ سَبَب خلاقاتٍ يُمْكِنُ عِلَاجهَاء 
وَإذَالَة أشْبابه) ؟! 

ىْ في الْقَرَابَةِ وَالأَرْحَام والأطهان تيو الشكتاء: والخضاءة: والحسد 
وَالهِجْرَانِء وَالتَمَرّق وَالِاحْتِلَافٍ بسَبّبِ ِرْثِ لَمْ يَُسَّمْء أَوْ مَرَارعَ مَيْتَةٍ لا نُسَاوِي 
كك دكن أمكات اثمازها للخرناء عَنْهُمْ » وي عل الو الخد مِنْهُمْ أنْ يَتَتَادَكَ 

(5) أخرجه البخاري في صلاة التراويح» باب رفع ليلة القدر لتلاحي الناس .)١919(‏ 

030 أخر جه مسلم فى البر والصلة والآداب» باب النهى عن الشحناء والتهاجر (5656), 
وأبو داود في الأدب». باب فيمن يهجر أخاه المسلم (١1ةة)‏ والترمذي في البر والصلة» 
باب ما جاء في المتهاجرين 2)35١77(‏ وابن ماجه في الصيام» باب صيام يوم الاثنين 
والخميس »)١1/5٠(‏ ومالك »)١15١4(‏ وأحمد (558/7). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


عَنْ شِبْر وَاحِدِ مِنْهَا لِقَرِيبهء ول كو لاف ين الم وَلَا الإرثٌ هو 
المشْكلة إِنْ هي إل تَعْلِيلُاتٌ تجَعَلٌ 57 الْوَاجِهَةٍ وَأَعُذَارٌ تند لِلنّاسِ عد 


4 


المَتَافَشَقٍ كن المُشْكِلَةَ الحَقِيقِيةَ هي في قُلُوبٍ امْتَلَةَتْ بالضَّعَائْن» وَاسْوَدّتْ 


سر هه سر مه 


اي 


ِالأَحْمَادِ؛ 5 َتَمَنَى القَّرِيبُ مَعَهَا لِمَرِييهِ كُلّ سُوءِء وَحَسَدَهُ عَلَى كُلّ خَيْرٍ. 

دك في اليت الؤاجد ين قطبئة ومجراق ين الأو وزؤجة: والأب واه 
والأخ واي ون ويا علوت فق زاف واحدء طاو نشكا سني واه 
وَرْبّمَا جَمَعَهُمْ مَجَلِسٌ أَوْ فِرَاشُ وَاحِدٌَ فيُعْرِضٌ كل وَا اد 
بَؤْسٍ لِأسْرَةٍ تَجِتَمِعْ يدان أَصْحَابهًا كل د يوم وَكُلّ سَاعَقٍء وَقُلُوبِهُمْ مُتفْرٌ 
مُتََافِرَةُ؟! وَأَيُ ضَرَرٍ يُصِيبُ مَنْ قُذُرَ عَلَيْهِ أَنْ يَعِيشَ بَيْتَهُمْ وَيكُتَوِيَ 1 
فطعم *؟! 


م مك 


2004 


أَرْحَامٌ ها أراضة الرّحِمِء وَوَشَائِحُ القَرْبَىء كَفَوَقَنْهَا الأَحْمَادُ وَمَدَقَيَْا 
الضَعَائْنُء وَيَا وَيْلَّ قَاطِعِيهًا م مِنّ الرَّحْمَنٍ جَلَّ جَلَالَه! إِذْ أَوْحَبَ صِلَتَهَاء وَحَرّمَ 


سه ايا لور براي شَقَقَتٌ 
لها اسمًا من اسوي ( مَنْ وَصَلَْهَا و 2 صلتهء ومن قَطعَدَ ينه رَوَاه أل ينا 


كم في الجيران من كوب لا تَخلو من كدر الحسَد وَالِلوَالراية بيونهُمْ 
مُتَجَاوِرَةٌ وَرَبَّمَا مُتَلَاصِفَة وَيَسْلْكُونَ في دَمَابومْ وَإِيَابِهِمْ طَرِيمًا وَاحِذة » وَيَسَاهِدٌ 
بَعْضْهُمْ بَعْضًا صَبَاحًا وَمَسَاءَ» بل بم ول قن مَسْجِدٍ حَيّهِمْ + حَلْف إِمَام وَاحِلِء 
قَدِ الْتَصَفَتْ أَكْعْبَهُمْ وَمَنَاكِبْهُمْ في عِبَادَةٍ مِنْ أَجَلَ الْعِبَادَاتِ وَأَعْطَيِهًا عِنْدَ الله 
(0) أخرجه من حديث عبد الرحمن بن عوف َه : أبو داود في الزكاة» باب في صلة الرحم 
)١598(‏ والترمذي ف فى البر والصلة. باب ما جاء في قطيعة الرحمء وقال: حديث 
صحيح 0190 وأحمد /١(‏ 954١)ء‏ وأبو يعلى (850)» وصححه أبن حبان (547)» 


4- رمضان وسلامة القلوب 


تَعَالَىء وَلَكِنْ بَيْنَهُمْ مِنَّ التَتافُرٍ وَالتَبَاعُدٍ أَبْعَدُ مِمّا بَيْنَ المَشْرِقٍ وَالمَعْرِبِء وَإِذَا 


جَمَعَهُمْ الله تَعَالَى عَلَى غَيْرِ مِيعَادِ في سوق أو وَلِيِمَةٍ أو عِنْدَبَابٍ المَسْجِدٍ أغرّض 


ًِ 


هَذَا وَتَتَكَى ذَاكَء وَحَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأْ بالسّلام. 


م 
9 


وَكُمْ بيْنَ بَعْض الرّمَلَاءِ في الْوَطَائِفٍ وَالشَّرِكَاتٍِ وَالمُوَسِّسَاتِ مِنَّ الضَّغِيئَة 
وَالْبَعْضَاءِ وَالتَقَاطع وَالتَدَابُرٍ وَالهَجُرٍ يسبب النَافُسِ عَلَى الَرْقِيَاتِ أو الدَّوّرَاتِ 
وغ هايا مر فزن لديا التي لا تُسَاوِي أَنْ يَتَقَاطعَ الإِحْوَان مِنْ أَجْلِهَاء 
َكا أن يتهَاجَرُوا في سَمِهَاء مَكَاتِبُِمْ مَُجَاورَة وَيَْضِي بَعْضْهُمْ مع بَعْضٍ في 
يَوْمهِمْ أَكْثَرَ هِمّا يَقُضُونَ مَعَ وَالِدِيِهِمْ وَأَمْلِهِمْ وََوْلَادِهِمْء كَدْ جَمَعَنْهُمُ الْوَطَائِكُ 
َالمكَاِبُ» وَلكِنْ كرقَ ايان بن كُُوهِمْ عرض مِنَ الدُنْا يرُولُ ولا ترُول 

وَلَوْ كَنَمْتَ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ أَسْبَابٍ الْخِلَوَالْكَرَاحِيَة وَالتَدَابُرِ وَالقطيعٍَ لَوَجَدْنَهَا 
سْبَابَا نَافِهَةَ وَلكَِهُ الشّيْطَانُ الّذِي يس أَنْ يَعْبْدَهُ المُصَلُونَ في جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ 


2 غيم 2 لاه ل ا 0 و غ2 
إنها عزة متوؤهمة) وفوه مزعومه تمنع الوَاحد من المتحاصمين 


َه 


امسم 


8 عو -ه 
ن يزيل 
_- 

- هو 


أَسْبَابَ الخلافي. وَيَدْحَرَ الشَّيْطانَ» وَيَبْدَاَ صَاحِبَهُ بالسّلام» وَتَمْضِيٍ الأَيامُ وَهُمَا 
كك 2 ف -ه 56 400 7 0 0010 ا 00 00 ع 

عَلَى فَطِيِعَتِهِمَاء فَلَا تُرْقَمُ إِلَى الله تَعَالَى أَعْمَالهُمَا ؛ لِأنَ رَفْمَ الأَعْمَالٍ مَشْرُوط 
باضطلاجهمًاء وَإِزَّالَةِ السَّحْنَاءِ بَيْنَهُمَاء وَصَفَاءِ قَلْب كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمًا عَلَى صَاحِبهِ . 


2 
سكو سدع 6س بعس( 4خ >| عع 15 مس >|] آي 2 إل معو ووم د عم جف .اوجن 
وَلَوْ مَاتَ أَحَدَهُمًا وَهُمَا عَلَى مَطِيعَيِهِمًا لَنَدِمَ الآخرء وَمَنْ ختم حياته بهجرانٍ 


ََ 3 0001 وا قا ا الور اد اع ف لودو ال 0 
أخيه المَسْلِمِ فَبِيْسٌ الحَاتِمَة؛ فَإن كان جَارًا له فَبنْسَ الجارء وَإِنَ كان ذا رَحِم 


ذه 


0 دومعو >2 مومه د قرو اه 2 2 مع لالم مده مع رومع 00 
فالامر اشد» والمعصية أكبر» ويعدر هرب رَحِمِهِ منه مَعْ هَجْرِوِ له يَزْدَاد الوثم. 


اه 


و 
م 


و لامر 1 6م ب ع ابام ع يحلل 3 سام لبح بر طم 2 عه ل 
وَتَعْظُمَ شبَاعَةَ الهَجر وَالفَطِيعَةِ؛ كيف وَرَسُول الله عله تقول : «لا يجل لمسلم أن 
وتعظم 1 و دوا .- ور زومت ٍ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


يَهْجْرَ أَحَاهُ كَوْقَ ثلاث؛ كَمَنْ هَجَرَ كَوْقَ لاثٍ كَمَاتَ دَكَلَ النَّارَه رَوَاهُ 
بُوَاوُه”*. هَذَا في حَقّ المُسْلِمِ عُمُوماء كَكَيْف إِدَنْ الجَار؟! ثُمّ كيف بِذِي 
الرَّحِم وَالْقَرَابَة؟! 

ف اسه هر اود وَالإِنْمُ أَشَد؛ِ لِمَا جَاءَ في 

يثِ أَبِي خِرَاشٍ السُّلَمِي طَه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: ١مَنْ‏ هَجَرٌ أَحَاهُ 

0م دَمِو) رَوَاه 2 0 

فَكَيِف إِذَنْ بِهجِرَانٍ وَتقَاطعٍ يه تواتك كَثِيرَة؟ ! 

تَعُودُ الله تالى من ذلك وتشالة شبكاتة أن نهر قُلوينا من الحِشْنٍ وَالحْسدٍ 
وَالضَّغِيئَةِء وَأَنْ يَجْعَلَّهَا كُلُوبَا سَلِيِمَةَ «إربًا أغْفِرٌ لك وَلِحِْنَا لدت سَبَقُون 
١‏ إِنّكَ رَمُوفٌ تحب [الحشر: .]٠١‏ 


مَنْوا ريا 
: 


الاين ولا عسل في فليا غِلَاا يََديتَ اموأ رء 
بَارَكَ اللهُ ِي وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ العظيم. 
ع 2 


2 


الخطبة التانِيَة 
الْحَمْدُ لِلَِّ حَمْدًا طَيبا كيرا مُبَارَكًا فيه كُمَا يُحِبُ رَبُنَا وَيَرْضَىء وَأَشْهَدُ ألا | 


اذاللة وَخدَة لذ شيك له + :و اسهد أن مهدا عد رورسو مدا الله وَسَلْمَ 


ِ 


ل 


() أخرجه من حديث أبي هريرة ويه : أبو داود في السنةء باب فيمن يهجر أخاه المسلم 
(4815) وصححه ل لد وقال: على شرط البخاري /١(‏ 207515 
وقال المنذري في الترغيب: على شرط البخاري ومسلم (5/!ا١4).‏ 

(9) أخرجه أبو داود في السنةء باب فيمن يهجر أخاه المسلم (5416): وأحمد »)77١/54(‏ 
والطبراني في الكبير (؟؟2)508/5 رقم »)0/8٠0(‏ وصححه النووي في رياض الصالحين 
(54/1”). 


80- رمضان وسلامة القلوب 


وَيَارَكَ عَلَيْه وَعَلَّى آله وَأَصْحَابِهِ وَمَنِ اهتَدّى هدام هُمْ إِلَى يَوْم الدّينِ. 


ماق ا تثوا الله مال وأ ظعو وَاعْمَرّوا تانكم ِذِكْرِهِ وَشْكْرِهِ وَحُسْنِ 
عِبَادَتَه ؛ َإِنَّ الأعْمَارَ ب تنضية دادعال َكب وَلَا ينْمَعْ م الْعَبْدَ فِي آخِرَيِهِ -بَعْدَ 


3 


0 ال وما ا : هيم تيد كل 


5 د اه . 2 ىج أ 4 3 حت هسه ور آم -_ه 
تين ما عملت من حَيِرٍ محضرا وم ما عميتت من سو و َأ ن بسها وبسهد أمدا كيدا 
وس بو 0 0 ممصو شع بم 


وَيحَدْركُم أللّه نفسهة وألله رءوف ِالْعِبَاد# آل عمران: ١؟].‏ 
يها النّاسُ: شّهْرٌ رَمَضَانَ شَهْرٌ خَيْرٍ وَبَرَكَةٍ وَإِحْسَانِء وَهُوَ فُرْصَةٌ عَظِيمَةٌ 
لتظهير الْقُلُوبٍ ذا لكين يد والكر اهية والشحتا ود 


إنه ؛ فُرْصَةٌ لِوَضْلٍ أَرْحَامِ قُطِعَتْ 4 وَزِيَارَةٍ إِخْوَانٍ هُجروا : 
إِنَّهُ مُتَاسَبَةٌ جَلِيلَة لإرَالَةِ أَسْبَابِ الخلافٍ َالترَاع بيْنّ المُتَخاصِمِينِء وَوَضْعْ 


2 


5 


حَدٌ لِلْمْتَعَاجِرِينٍ وَالمْتَقَاطِعِينِ» إِنَّهُ فُرْصَةٌ لأنْ ب ا فيه يه لوس عَلَى حَُظوظِهًاء 

وَتَتطهّرَ فيه الْقُلُوبُ مِنْ أَدْرَانِهَا وَعَلْوَاَِاء كَتَمْتَذُ فيه الْأَيْدِي بِالمُصَافَحَةٍ بَعْدَ 
سَنَوَاتِ الِانْقبّاضء وَنُظَرَقُ فيه الْأَبْوَابُ لِلرّيَارَةِ بَعْدَ ظُولٍ الجَمَاءِ وَالهِجْرَانِ 
وَتَجْتَمعٌ فيه الأَرْحَامُ بَعْدَ التّمَرَّقِ وَالِانْقِطاع . 

93 رَمَضَانَ كلحم جَمَعَ المُسْلِوِينَ في وَقْتِ إِمْسَاكَهِم وَإِفْطَارِهِمْ . وَضيّقَ مَجَارِيَ 
الَّيْطانِ في عُرُوقِهِمْ » فَصَارَ لِلصَّائِمِينَ فيه إِقْبَالٌ عَلَى الحَيْرِ وَالإِحْسَانْء وَمَشَاجِدُ 
ذَلِكَ او لخاد في رار مسارم وَكَثْرَةِ البرّ وَالصَّدَفَاتِء وَمُسَاعَدَةٍ النّاسِ؛ 
َلِمَاذَا لا يَمْتَذّ هَذَا الإِحْسَان ِلَّى مَوَاطِنٍ الترَاعء وَمَوَاضِعْ الخلاف» قَْرَالَ 
أُسْبَابْهَاء وَيَسْتَعلِيَ عَلَى حُظوظ المي أَصْحَابُهَاء فَيَسْتَِقُونَ إِلَى مَنْ قَطَعُوا 
وَمَجَرُوا بالمُصَافَحَةٍ وَالِاعْتِذَارٍ اسَيَبَاقَهه قَهُمْ إلى سَائْرٍ أنوَاع البرٌ وَالِحْسَانِء 
وَرَمَضَان هو الفاضة المؤائية لدللكة وق جاءاء عَنِ الَْبيّ كله أن الضّيَاءَ سد 
لإرَالَةِ ما في القُلُوبٍ مِنَ الإحَن وَالغِسْنٌ وَالدّغَلِ تون لوس ل ثرت و 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


َِى الصّفْح وَالعَفْوِ وَالمُسَامَحَةَء كَالَ النَِّيْ يكلله: «مَنْ سَرّهُ أَنْ يَذْهَبَ كَثيرٌ صن 
وَحَرٍ صَدَرِهِ ليضُمْ شَهْرَ الصَبْرِ وَنََا َكانه أي 
لِلنّسَاده يندالا أغرركم بنا بذع وخر الصدر مو ثلا أيَامٍ من كُلَ شهْر 0 


2 


له أيامٍ مِنْ كل شّهْرا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِي رِوايةٍ 

وَجَاءَ في حَدِيثِ أَبي ذَرٌ به ييه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يثر ل: ١صَوْم‏ شَهْر 
الصَّبْرٍ وك ان أَّامٍ مِنْ كُلّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّمْرِ وَيُذْحِبُ مَكلَهَ الصَّدْرٍ. كَالَ: قُلْتُ: 
وَمَا مَغَلَةٌ الصَّدْر؟ قَالَ: رجس الشَّيْطانِ) 000 

قَالَ الحَطَابِيُ سمه الله تعاتيعة يكل الصَّدْرٍ ما يَحِدَّهُ الوَاجِدٌ في صَدْرِهٍ 
مِنَ الغْل وَالمّسَادِ2“"0. 

وَجَاءَ في غَيْرِ ما حَدِيثِ أنَّ الصَّيَامَ جه يَسْتَجِنُ بها الْعَبْدُ وَمِنْ جمْلَةٍ مَا 
يَسْتَجِنٌ مِنْهُ الْعَبْدٌ بالصّيّام الأَحْقَادُ وَالشَّحْنَاءُ وَالْبَعْضَاءٌء حَتَّى يكُونَ قَلبْهُ سَلِيمًا 
علَى إحْوَانه الثنلمين: _ 

ألا قَائَقُوا الله رَ َم أي المُسْلِمُونَ» وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَينِكُمْء وَطَيْبُوا قُلْوبَكُمْ 
على إخزارك اه ووارا هت مطحت م مِنْ أَرْحَاوِكُمْ» وَأَزيلُوا أَسْبَابَ الخلاف وَالتَرَاع 
بكم وَححْذُوا بِوَصِيةِ د 4 كُمْ يكل التي وَضَّاكُمْ بِهّاء فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ : 
١لا‏ تبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُواء وَكُونُوا عِبَادَ اللّهِ إِخْوَانَاء وَلَا يَحِلٌ 


4 


ا ءَ. سمس ءَءِ مومهم 7 - 22 
9 . ( 
لعسلم ان يهجر احاه فوق ثلاث 3 : 


- 
2 
ل ان الها مر 0 
وَسَلمو على نبيكم ٠.‏ 
م 


)0١(‏ أخرجه من حديث النمر بن تولب ونه : أحمد (2728/0): والنسائي في الصوم». باب صوم 
الدهر 2)5١87/5(‏ وقد سبق تخريجه في مجلد (؟) خطبة رقم (09) رمضان والصبرء 
حاشية رقم )١5(‏ وينظر غريبه هناك. 

.)547( والطيالسي‎ »)١1554/5( أخرجه أحمد‎ )١١( 

)١1١(‏ غريب ع 

(1) أخرجه من حديث أنس َيه : البخاري في الأدب» باب الهجرة (01777). 


0- افتقارنا إلى الله تعالى 


- افتقارنا إلى الله تعالى 


كاه 

الْحَمْدُ لل حَلَقَ الحَلْقَ بِقذْرَيه وَكَتَبَ آجَالَهُمْ وأرْرَائَهُمْ بِحِكْمَيِو نَحَمَدَهُ 
حَمَدَ الشَّاكِرينَ» وَتَسْتَمْفِرُهُ اسْتِفْفَارَ المُذْنِِينَ» وَتَسْأَلَهُ مِنْ فَضْلِهِ الْعَظِيم؛ فَلَهُ 
سُبْحَائَهُ ففي رَمَضَانَ مِبَاتٌ وَعَطَايًا لا تَنْقَضِي ‏ وَحَرَائنُهُ وي لا تَنْمَدُء وَهُوَ القَائل 


ل 6 ا ا ا ل ل ا ا ا 0 : 
سبحانه : «ووإن من شْيْءِ إلا عِندنا زاينهر وما نتزله إلا بعدر مَعْلْورٍ # [الحجر: ١؟7].‏ 
6 هس 2000-0 عابو و 2 5 1 ًِ 1 ره لي 
و أَعْطَى كُلّ سَائْل مَسْأَلتَهُء ما نَقَصَ ذَلِكَ فِي ملكو إلا كُمَا يَنْقصٌ المخيّط إذا 
2 7 سه اس 2 1- َ ع مو مو م 3 3 00 أي ل اللو .به ور 5 
أدخل البَحر. وَأْشْهَد أن لا إلهَ إلا الله وَحَدَه لا شريك لهء عَظِيم في بوبيته 
8 انق وار ررك تك عون انظ د لقم د بق" لمر تا 1 ا 2 
وَأَلوهِيتِهِ وَأْسْمَائْهِ وَصِفَاتِهِ؛ فَهُوَ المَلِكَ الحَق الكبيرء وهو العليم الخيير «لله 
ل “قامريل ٠١‏ ارقف ارقن اوور الات تقلا ا ابن 1 رءرء + 
ُلك السَّمَواتِ وَالْأرضٍ وما فِينَ وهو عل كل شَىَءٍ قَلِرُ# [المائدة: .]1٠١‏ وَأشهد أن 
ولد هم رو ئو ميو #6 دمودم عه# مدر إوسه كني استولسيع شت 5 سسهة و شال 
محمذا عبذه وَرَسوله ؛ عرف ربه تَمَام المعرفة» وفدره حق فذرهو») فتبرأ مِنْ كل 
به 0 08 9 0 03 ل رد ماه 00 ل 2 ون أ 00 
حَولٍ وقوة» إلا مِنّ اللو تعالى» وَنصَبَ فِى طاعيِه سبحانه ساجدا وَقايماء وفِي 
اه عا ير كم راج شر و 2 000 25 لصم 5 سه 34 - را 07 
عشر رَمَضَان كان يَعْتَرْلَ الدنيًا وما فيهاء معتكفا في مَسَجِدِو) خاليا بربهء صَلى 
و ل سس سي شماه عا 11 له ص لوم 2 1 م6 ٍ 
الله وسلم وَيَارَكَ عَليْهِ وَعَلى اله وَأْصحَابهِ وازواجه وَأتَبَاعِهِ إلى يوم الدين 

1ه وى 2 ره كمس( ع 9 ست 1 قري شه 

أمّا بَعْدْ: فَأُوصِيكم -أَيهَا النامن- وَنمسِي يَتََوَى الله وق ؛ فَإنهَا النجاة لِلَعَبْدٍ 


22 م ده ع 1 سوق خاي دام بم‎ 2 2 ٠ 
في الذَنْيًا وَالآخِرَةء وَمَا قِيمَةَ الإِنْسَانِ بلا إِيِمَانٍ وَلا تَقْوَى «وإن نَؤْمِنُوا وَتَمَمُوا‎ 


مسد غ1 سا ب 
نلك أجْرَ حَظِيمٌ» [آل عمران: 179]. 


8 


يُّهَا النَامنُ: حَاجَةٌ الخَلْقٍ إِلَى الله تعَالّى لا يُحِيظ بها الْوَصْفْ؛ إِذْ هُمْ 
2 زا أ .هر 0 00 2 000 سس ع 0 م 0000 
مُفْتقِرُونَ إِلَيْهِ في كُلّ أَحْوَالِهِمْ» مُحْتَاجُونَ إلى عَوْنِهِ في كُل شُؤُونِهمْ ؛ فَهُوَ سَبْحَانه 


و عه 


- 000 هك اه ِ- .0 0 مق_يرووه 6 2 موه 10 
مُوجِدَهُمْ مِنَ العَدَم» وَمْرَبِيهِمِ بالنعم. وَمَادِيهِم إلى ما ينفعهم» وَصَارِفْهم عَما 


7 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


يَصُرَّهُمْ؛ كَمَا قِيمَةُ الكَلْقٍ بلا خَالِقَهِم؟! 

وَالقُرَآنُ العَظِيمْ قَد عَرَضَتْ يانه لِهَذِِ المَسَائِلِء وَجَلْتْ تَلِكَ الحَقَائْقَ وَكَثيرٌ 
ِنَ الَّاسٍ يَفْدنُونَ عَْهَا وَهُمْ يَفْرؤُونَ الْقُرَآنَ وَعَذِِ الليَالِي حِيَ لَيالِي الْقُرْآن 
َالمُسْلِمُونَ في كُلَ الأقطارٍ يَتحَرّوْنَ مَضْلَهَاء وَيَلتَِمُونَ أجْرَهَاء كَيُحْيُونَهَا 
بالتَادَة وَالصَلَاة وَأَنَواعٍ الذَكْرٍ وَالتُعَاء وَحَرِيّ بهمْ أن يتَتبَرُوا ما يَفْرَؤُونَ 


وَيَسْمَعُونَ مِنْ كلام الل تعاّى في يَلْكَ اللَيَالي المبَارَكَاتٍ؛ لِيْدْرِكُوا حَقِيقَة مَْرهِمْ 


2 ف م 0 زد عاق دض 6 ع 0 2 جل ووه يى> > 
لله تعالى» وَيَعْرِفوا ما له سبحَانه مِنَّ المنْةٍ وَالفضل عَليْهِمْ فيقودهم ذَلِك إلى 
3 ماه الل ل 2 0 م 
تَعْظِيمِهِ وَذْكْرو) وَشكره وَحَسّن عِبَاديَهِ . 


ع 
- 
له يوسو 4 0 0 000 -ه2جة 7 هايثت مه ع 2-25 7 ا 
لِيَستَكيْرَ بنا مِنْ قِلوّء ولا لِيَسْتَمَوِيَ بنا مِنْ ضَعْفٍء ولا لِيَحْتَاجَ لنا في أي شيء ؛ 
#آت ب 8و م م 
: 


َكَانَ خَلْقهُ لنَا مخض فَضْل مِنْهُ ل تَفَضَّلَ به عَلَيْنَا «يَلفَكُْ فى بظون أمَهيكُمْ 
ْنَا ين بد خَلقٍ في نسي كع كلك لله رَيِكُمْ لَدُ املك آة له إلا هر أن 
َصرَفوْنَ4 [الزمر: 5]. 

تَحَيّلْ يا عَبْدَ الله أنَكَ لَّمْ تُخْلَىُء هَمَاذًا كَانَ؟! هَلْ سَيَحْتَلّ الكوْنُ بدُونِكِ؟! 
وَهَلَ سَتَفْمقِرٌ المَوْججُودَاتُ إِلَى وُججووكَ؟! 

ألَمْ تَمْضٍ أَزْمَانْ َبْنَ وُجودِكء وَالكَوْنُ هُوَ الكَوْنُ وَلمْ يفْتَِر أَحَدٌ ليك 
حَنَّى تُوْجَدَ مِنْ أجلهء وَبَعْدَ مَوْتِكَ سَيعَيشْنُ مَنْ يَعِيشُء وَالْكَوْنُ هُوَ الْكَوْنُ 
وَالنَّامنُ هُمٌ النَّاسسُ» قَلَا افتَفَرَتِ المَوْجُودَاتٌ إِلَى حَلْقِكَء وَلَا احمَلَ يِظَامُهَا بِمَوْتِكِ؟ 

وَهَذِوِ الحَقْيقَةَ نص عَلَيْهَا القُرآن في غَيْرٍ مَا مَوْضِع «أولا يَدْحكْرٌ لضن أن 
خَلَقَنَهُ من هَبْلُ وَلَّرْ يَكُ سينا [مريم: 59]ء طهل أن عل الا يرد يَدَ أدَهْرٍ 4 بك 
شيعا مَذَدورا4 [الإنسان: .]١‏ 


- افتقارنا إلى الله تعالى 


0 م اله لَمْ يكن لِلْبَسَرِ فِيهَا ؤِكْرٌ؛ لأَنّهُمْ غَيْرْ 
مشلوقيع 3 مضت أزنانة أخرئ يقد وُجُودِ الْبَسَرِ لَمْ يكن الْوَاحِدُ مِنَا فِيهًا 
كوا تنزوقء ل لم ول ل نَكَانَ مَضْلُ اللّهِ تعَالّى عَلَيَْا أَنْ خَلَقَ أَصْل 
البَسَرِِ ثم تَفَصّلَ سْبْحَائَهُ عَلَينَاء فَجَعَلَنَا مِنْ نَسْلٍ هَذَا الْبَشسَرِءِ وَلما بُشَّرَ زَكَرِيا لله 
ِالْوَلَدِء وَتَعبَبَ أَنْ يُرْرَقَ الْوَلَدَ عَلَى الْكبَرِ وامْرَأَتْه عَاقِرٌ كَانَ الْجَوَابُ: ظثَالَ 


دو مي» 


7 2 هو عل هين وقد 000 من قبل ولو تلك يما [مريم : 4]. 
وَسَوِعَ جُبيرٌ بن وه وَهُوَ عَلَى الشُّرْكُ قَرَاءَةَ النَّبِيَ كله لِسُورَةٍ الوق قَالَ: 


َه 


يس 


«قَلَمَا بَلَعّ هَذِوِ الآية 1 خَلِقواْ من حَيْرٍ شَْءِ َم هم الْحَنِمُوتَ4 [الطور: #]» قَالَ : 
كَادٌ قَلبِي أَنْ يَطيرَا رَوَاةُ البخَارِي”" . 

َم َعْدَ افْقَاِنا إِلَى اللَّهِ تعالّى في وُجُويِنًا بَشَرَا سَوِيا تََِْرُ إِلَى اللَِّ تعَالَى في 
بَقَائِنَا وَبَقَاءِ جِنْسا الْبَسَرِيْء وَاللهُ 3 -وَهْوَ العَنُِ عَنا- كَانَ وَلَا يَرَالُ قَادِرًا عَلَى 
أن يكنا وَيُذْحِبََاء وَأَنْ يبلا ببَسَرِ مِثْلنَاء ا جِنْسَنا 
وَيَخُلْقَ خَلَْا آحَرَ غَيْرنَاء يَعْبْدُونَ الله تعالى وَلَا يَعْصُوَهُ طَرْقَة 

وَالقُرآنُ مَمْلُوٌ بالآيّاتٍ الي تنبت افْتِقَارَنا إِلَى اللّه و كد في 0 بَقَائِنا 3 
جِدْسِنًا البَسَرِيّ «إوريك الم 7 أيمْمَةَ إن ينأ يدبك وَيَنْتَطِْفْ مأ 
بحْرِكُم نَا يَقَآهُ كما نكاسم يمن در قو اكتريت* [الأنعام: 0117 وفِي 
سُورَةٍ النْسَاءِ: «إن يَكَأ بَدْوَححُ آي ألنَاسُ وَيَأْتِ ككرت ون أمَّدُ ع كه 


درا [النساء: 211 وفِي سُورَةٍ إِبْرَاهِيمَ 842 : «ألَرْ تر أت أله حَأَىََ السَموب 
3 اس هئ 5 عل لبه ولس 2 200 211001 سرس ضيه 72 
َالأَرسٌَ يللي إن يمأ يِب وَيِأتِ يلق جَدِيدِ 69 وما ذَلِكَ عل أله بعري »# 


)١(‏ أخرجه من حديث: جبير بن مطعم ذَبهِ البخاري في التفسيرء باب تفسير سورة الطور 
("الاوغ). والنسائى فى افتتاح الصلاة. باب القراءة فى المغرب 1م والدارمى 
)1١1196(‏ وأحمد (85/5). 


مم 1 هر ره 000 حفس 


[إبراهيم حل »]٠١‏ وفِي سورّة رَةِ المَعَارج : لا يم رب ١‏ شرق والمغرب إذ لقلدروة 4 


ارا م 


عََوَ أن يل حرا ينه و ما محر 2 _يِمَسْبووينَ # [المعارج: ١ 21٠‏ وفي سُورَة الإِنْسَا ل: وحن 


لهج م حورو 0 - روعة أت كي وس ع الاسم 


َلقَنَهُمْ وَسَدَدْئَ أَسَرَهُمٌ وَإِدَا صْئنا بَدَلنَآ أله 0 [الإنسان: 78]. 
و 


2 ا حَقِيقَةٍ افْتِقَارِنَا إِلَى رَيْنَا جَلَّ جَلَالَهُ في 


00 أ 81 صرح و اسه 3 7 2 ٠.‏ ع 
كا وكاء تعنيا بتري 8 يكأَيَا آلتآس أَسْم الْمْقَرَاءُ إِلَ أَلَهِ وله هر المي 
اد 9© إن و يذه وَيَأَتَ 00 جَرِيدِ 9© وَمَا ذَلِكَ مآ أنه بعزبزٍ 


[فاطر: ١6‏ حك9١].‏ 
وَنَحْنُ مُفْتقِرُونَ إِلَى الله تعالّى في هِدَابينَا وَإِسْلَاَا وَإِيمَانتَاء وَإِلَى 
عِبَاديْه يقة: كَلَوْلَا اللهُ تعَالَى لَمَا كنا مُسْلِمِينَ» وَلَا آمَنَاء وَلَا صَلَّيْنَاء وَلَا صُمْنَاء 
خيلا فاكا :لجان المكرماضة ولسنا أغلى البْشَرٍ سَأناء و 0 

عَقْلَاء وَلَا أَشَدَهُمْ م وَلَكِنَّ الله تعَالى مَنَّ مَنّ عَلَيْنًا ِالهِدَايَةَ وق[ ها هر 
مِمَنْ لَمْ يَهْتَدُوا ##قل لا سَمَُوا ع إِسَلَدمَ ل لي َم أَنْ هَدَسْكرٌ للإيكن 0 
صَدِوِنَ4 [الحجرات: 17]» وَقَالَ سبْحَائَهُ ني الحَدِيثِ القُدْسِيٌ : (يَا عِبَادِي كُلْكُمْ 
0 مَنْ هَدَيْنْهُ فَاسْتَهُدُونِى 0 

سْتَحَقّ جَلَّ جَلَالْهُ أَنْ نَحْمَدَهُ وَنُكَبْرَهُ عَلَى هَذِهِ الهِدَايَةِ؛ كَمَا جَاءَ الأمْرٌ يذَلِكَ 
سِيّاقٍ آيَاتِ مَنَاسِكِ الحَح : «واتسطر 51 هَدَنِكُم وَإنَ كثثر ين لِوء 
7 لصََالِينَ [البقرة: 148]» وَفِي سِيّاقٍ آيَاتٍ الصّيّام : 00 أنه ا 
وَلا يرِيِدٌ د بكم العثر ولتكيلوا الْهِدَّة بكار 
تدْكرُوت 6 [البقرة: 188]. 


3 


هع أخرجه من حديث أبي ذر م ضنه في حديث طويل : مسلم في البر والصلة والآداب» باب 
تحريم الظلم (/1801). 


- افتقارنا إلى الله تعالى 


وَكَمْ مِنْ شَخْص ضَلّ الطريقَ إِلَى الْإِيمَانِ قَلَا هَادِيَ لَه بل الْكَثْرَةُ الكَائْرَةٌ مِنّ 
م 0 7 2 ِ 
و م 6ه 72-2 ع 2 هه ومياهم ام - 0 اس 
البَسَّر هُمْ أَهْل الضَّلَالٍ» وَمَأَوَاهُمْ الثارٌ» ونا سْبْحَائه جَعَلْنَا مِنَ المَؤمِنِينَ وَهُم 
0 5 ةم > وسو اس 3ك أ َه 2 2 -ه 
الأمَلُونَ» وَافْرَؤُوا آيَاتِ الهِدَايَةِ وَالضَّكَالٍ في كِتَابٍ الله تعَالّى تَعْرِفُوا قَدْرَنِعْمَةٍ 


الله تَعَالَى عَلَيْكُمْ بِالهِدَاية» وَتدْرِكُوا مَدَى افْتِقَارِكُمْ إِلَيِْ سْبْحَائَهُ في الثْبّاتِ عَلَى 


الإيمان» كَمَدَ أْكُرَ يد عَلَى مَنْ أَرَادَ أن يَهْدِيَ مَنْ أَضَلَهُ الله وَيينَ أن مَنْ أَصَلَهُ 


0 محم ك شاه 


جه .0 ا 0 - 2 > : َم مس بم سم 
اللهُ تَعَالَى فَلَنْ يُوجَدَ سَبِيل إِلَى هُدَاهء فَقَالَ سَبْحَاتَهُ : «أْترِيدُونَ أن تَهَدُوا من أصَلّ 
مذ 


م 


و 
مدهو لم ورم مو بك مه 4 0 مه 4 00 207 
لله ومن يد لله 7 جد له سيلا © [النساء : 848]» وَفى الايَة الأخرّى: ##ومَن 
2 070 4 ِ- 8ك مو ةك 0 م 
يرد أله و فِتَنَسَمٍ فلن 11> لم مت الله سَيَكَا»# [المائدة: »2]4١‏ وفى ايد ثالثة : 


من يضللٍ أَكَّهُ فلا هادىٌ 4 [الأعراف: 185]. 
وَكَا زِلْنَا مُفْتَقِرِينَ إِلَى اللَِّ تعَالّى فِي الدَيْمُومَةٍ عَلَى إِمَانِنَاء وَالئَبّاتِ عَلَى 


_ م 


إِسْكَامِنَا؛ قلا ثبَاتَ لا إلا بالل تعالى وَعَوْنِهِ وَتَوْفِيِقِهِ؛ وَلِذَا ذَكْرَ سبْحَائَهُ عَنٍ 


| 
ءِِ 
1ه 


م هه 


رص سر م 


الرّاسِخِينَ في العلم أَنَّهُمْ يَقُونُونَ : ينا لا يرع لوا بمَدَ إِذْ ليكنا4 [آل عمران: +1]» 
وَالمَصَلَى يتلو ف كل رَكْمَدَ هذا الذعاة المبارك ١‏ عزاهرنا اقرط السيية 
[الفاتحة: 5]. 


وير موده 


.6 عو بروميو م 7 0 َ_ 1 5 21 #ساه 9 0 0 

وبحن ممتهرول إلى الله تعالى شي رزقناء فمن ذا الذي يرزقنا عير رينا 
و سج - 0 02 - 32( سوس 2 كوم ك 53 00 رو 0 
وَخَالِقَنَاء وَالمُنْعِم عَلَيْنَا؟ وَالخَلقٌ مَهْمَا كَانث عَظَمَتَهُمُء أو بَلْعَتْ فوَّتَهُمْء 


5ه م4 ه مش يقوه ‏ كس رليرت > 66 روه جيه رم 6 و رمفير وروم علوم سالا 
أو عَلتَ مكانتهم» لا يَرْرْقون أَنفسَهُمء فضلا عن أن يرزقوا غيرهم » فكلهُم عِيّال 
ص َِ ا - 2 0 0007077 "رأ 4 2000 ته م 7 7 
عَلى الله تعالى» يَسُوق إِلَيْهِمْ أَرْرَاقَهُمْ حَيْث كانواء وما من دَآبَةَ في الأرضٍ إلا عل 

رسو ا ده يدس ميو لود يدم يض 


أله رِرْقُهَا» [هود: +]ء «اوَكَيِّنَ من دَآبْوَ لَا خيِلُ رِذْمَهَا أَلَّهُ يَرْفُها وَإِيَامم وهو 
لسَدِيعٌ لعل » [العنكبوت: .]6١‏ 


وَقَدْ جَمَعَ اللهُ تعالّى ذِكْرَ افْتقَارِنَا إِلَيْهِ سبْحَائَهُ في الَلْقٍ وَالرَرْقِ فِي آيَاتِ 


وه 


برِرْقِهِ الَذِي رَرَقَنَاء ْلَه ليد حَفَحْ شر رفك شر يكم 5 ميخ كز مَلْ 
فعل من كم من سَىْءٍ سْبَحَدسَمَ وَيَعَل عَمَا سرون [الروم: 215٠‏ 
وَأَمَرَنَا سُبْحَائَهُ بدَوَام تَذَكْرِ هَذِِ النّْمَةِ الْعَظِيمَقٍ وَعَدَم اا ا الام 5 
منت لَه َك هل ين حَتٍ عر لله رفك ين لتمكَ وان افاطر: 7 
وَلَوْ حَبس عَنَا رِرَْهُ كَمَنْ يَرْرُهُنَا؟ طأسَنّ دا الك برف إن أَمْسَكَ رنكم» 


أن 


[الملك: »]5١‏ قَالررْقُ ِنَم يطلب مدن يبلكة وقدر غلئةة ورلا جل جَلالهُ بيده 


حََرَايْنُ السَّمُواتٍ وَالأَرْضٍ ارك لذن عيدوت من ذون أله لا يكرت لكُمْ رِدْهًا 
َأبنَعْوأ عِنْدَ َه لرَرْقتَ دوه والمكرا 9 لَه تيجعو رت 46 [العنكبوت: /117]. 

إِنْنَا مَُْقِرُون إِلَى الله تعَالَى فِي طَعَامِنًا وَشَرَاينَاء وَكِسَاتِنَا وَصِحَينَا وَعِلَاجِنَاء 
َي كُلٌ شُؤُوتئَاء وَقَدْ قَالَ اللهُ تعَالّى في الحَدِيثٍ القُدْسِيَ : ها بي آم كُلّكُمْ 
كَانَّ ضَالًَا إِلّا مَنْ هَدَيْتُء وَكُلّكُمْ كانَ عَارِيًا إلا مَنْ كُسَوْتُء وَكُلّكُمْ كَانَ جَائِمًا 


- 


21 اعقب وقلقة كان نان لاعن متيقة. اتتيدوي املك : 
انتفثوني أفشخم. وانتقيلني أطيتكم. واكنفرني أنهكة» زا عدا 
إِسْتَادٍ عَلَى شَرْطٍ ل 

وَكقْرنَا إِلَى اللو تعَالّى دَايِمٌّ مَعَنَاء مُلَازِمٌ لَنَاء فَكُلَ حَرَكَاتئَا وَسَكَتَاتنَا بتَقْدٍ 


21 عر 


اللّوِ تعَالَى وَتَدْبيرِوء أَكَرَ بذَّنِكَ مَنْ م 

مِنَ النَّاجِينَ المَائِزِينَ وَالكو ةق أكرةع قاشكة غر عادية سيكانة فكان ين 

الهَالِكِينَ المُعَذَبِينَ. 

() هذه الرواية من حديث أبي ذر #نه: لأحمد في المسند (05/ 22١١‏ والحديث أخرجه 
فزن اكنالن ا 0 


- افتقارنا إلى الله تعالى 


فَاعْرِفُوا لِلّه ه تعَالى حَفَّهُ وَأَقِرُوا بِمَضْلِهء وَتَبَرَوُوا مِنْ كُلّ حَؤ 
تَعالّى ؛ فإِنّ الببرُوَ مِنْ كُلّ حَوْلٍ وَقُرَةٍ إلا مِنْ حَوْلٍ الله تعَالَى وَقَوَد ل 
لْجَنَةِهِ لأنَّ فيه اعْيِرَانًا بِالمَفْرٍ الدَّائِم إِلَى اللَّهِ تعَالّى؛ رَوَى أَبُو مُوْسَى 
الأَشْعرِيٌ طه أن الى يكلله أتى ء ل 


َثَالَ : «ألا أَدلْكَ عَلَى كَلِمَةٍ حِي كَثْرٌ مِنْ كُنُورِ البجَئة؟ لا حَوْلَ وكا فُوَه إلا باللّها 


7204 


#وَلَمُ ما فى اللَمَواتِ وَالأنضٍ وله ليبن امسا أكْعيرَ أله فون © وما يكم ين يْعْمَةِ 
2 ذه تي © قد ا كلك لطر مك في 1 
ريم كوت © ليكثروا ينآ الهم فكوا سََوْفَ لم4 [النحل: ١ه-هه].‏ 
0 3 الله لي َلكمْ فى القن العَظيم . 
ع 2 


رعذ 
فمن لله ثم إذا 


الخُطبَةٌ النَايْتةٌ 


رمي 06 


الْحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِينَ؛ أغطى كل شَيِءٍ حَلْقََ نم هَدَىء أَحْمَدُهُ كَمَا ينبَنِي 
له أن بشقةة اسهد أن 


2 


20 إل الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ قَيُومُ السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ» خضع ع 0 لك دلا لَسَلطَائه: وَلَمْ يَخْرُجْ أَحَدّ عَنْ حَُكُمه لَه 
عاق السكوت: واللض © ع نم َدِيْنُونَ 7 بَرِيمُ الكووات وَالْدرض' وَإِدّا قَصَهحَ أمًا فَإَِمَا 
يعُولُ لَمُ كن يكن [البقرة: 5كك .]1١1/‏ 

وَأَشْهد أن مكنذا غيل ورسواة كَانَ يُطيلَ قِيّامَ اللَيْل؛ حَتَّى تَتَمَطرَ قَدَمَاهُ؛ٍ 
(4) أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة خيبر (079474)» ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر (71/45). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


قَالَ المُخِيرَةُ بن شُعْبَةَ يفيه : «إِنْ كَانَ انين يل لبَُومُ لِيُصَلَّيَ ؟ حم ع ار فذقا أ 
سَاقاة 005 ول آنل أكون علدا تشكو 400 طان الله وملة ويارك 
عَلَيْهء وَعَلَى آله وَأْضْحَابه وَأَرْوَاجِهِ كيت المُؤْمِنِينَ» وَأَتْبَاعِهِ إلى يوم الدبو 

ما يَعْدٌ: ان -عِبَادَ الله فَإِنَكُمْ في لَيَالٍ عَظِيمَةِ؛ تف فيه الدلوت 
وَتُرْقَعُ الدَّرَجَاتُء وَتُسْتَجَابُ الدّعَوَاتُء وَثْقَالُ العَتَرَاتُ وَيُعْتِق الله تعَالى حَلْمًا 
كَثِيرًا مِنْ عِبَادِهِ مِنَ النّارِء وَقَهَا ليله متاركة 0ق أذركها َهُوَعلَى عَم صَالِح؛ 
َل اللهُ تعَالّى مِنْهّ كَقَدْ نَالَ خَيْرًا عَظِيمّاء وَحَارَ فَضلًّا كَبِيرًا «الهُ القَدْرٍ حَيْنٌ مِنَ 
لف سَبْرٍ © لل الملتيكة وَألرُحٌ فا إن هم ين كل أني © سَلَمُ هى حَقٌّ مطل 


.ل 


ألفَحر © [القدر: «-ه]. 

يها المُسْلِمُونَ : كَانَ تَوْجِيهُ الْرْسُّل سُل إِليَكُمْ سل الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْء الافيِقَارَ 
إِلَّى اللَّهِ تعَالّى» وَالِانْطِرَاحَ عَلَى بَابِهء وَالِاعْيِرَافَ لَهُ بالْعَجْرِ وَالْقَاقَةِ وَالضَّعْفٍ 
وَالْحَاجَةَء وَالتَبَرّقَ مِنَ الول وَالقُرّة. 

هَذَا تيل الرَّحَمَن مَنٍ راحم د تا برا أَضنَام و وي 0ك لو كال 
في كُل 1 الدّْ يويّةِ وَا أُخْرَوية 1 م ا تَعبدون 60 سَّ وابأوْحكم 
امون © ِنَم عدر لي درت الْعْلمِينَ © الى حَلْقَى هَهُرَ جَرن © وَل هو 
ظصيق وََنْقِنِ © وَإذا مَرِضْتُ هَهُوَ مَنْفِي © وَالدِى يست ثَّ بببن © 
وَألَىَ َطْمَعٌ أن سف لي حَطِكَق يَوْمَ ليبن [الشعراء: 08ا-87]. 

ار اف مِنْه نلق بِمَضْلٍ الل تعَالى عَلَيْهِ وَإِعْلَانُ المَفْرِ وَالحَاجَة إِلَيْه» وَتَعْدَاُ 
(5) أخرجه البخاري في التهجد» باب قيام النبي كك حتى ترم قدماه »)1١174(‏ ومسلم في صفة 
القيامة والجنة والنارء باب إكثار العمل والاجتهاد في العبادة (5419). 
وجاء من حديث عائشة بويا عند البخاري (/5001)» ومسلم (5879). 


- افتقارنا إلى الله تعالى 


وَنِيْكُمْ محم ار أَشَّدّ الئاس َثْرًا إِلَى اللّهِ تعالّى» واغيرَافًا بِمَضْلِ 
وَتَعْدَادًا لِنِعَمِوء وَتَعَلْهَا بِجَنَابِوء وَإِلْحَاحًا في ذُعَائِه دَعَاءُ عَلَيّْه الصَّلَاةُ 00 
00 00 قباءِ كَلَمَا طَهِمَ وَعْسَلَ يَدَيْهه قَالَ: «الحَمْدُ لِلَّو الذي يُظو 
وَلَا يُظعَم مَنَّ عَلَيْنَا كَهَدَانَا وَأَظعَمْنَا وَسَقَانَاء وَكُلَ بَكَاءِ حَسَنٍ أَبْكَانَاء الحَمْدُ لِلَّهِ 
ير موَدّع وا مُكَاقَي» وَلَا مَكُفُورٍ وَلَا مُسْتَفنَى عَنْهُ الخقد يله الي نف من 
الطَعَام وَسَقَّى مِنَ الشَّرَابِء وَكْسَا يِنّ نَ الْعْرْيء وَحَدَى مِنّ الضَلَالٍ, وَبَصَّرْ من 
ابْقُ حِبّانَ © 


ع 


تعالّى» وَالإقْرَارٍ بِالْحَاجَةٍ إِلَيِْ سْبْحَائَهُ في كُلّ شَيْءِ؛ ا طفنه أن النبىَ يلل 
قَالَ لابْتَيهِ قاطمّة وكيا : ا تَقُولِي إِذَا 
سْتَفِيتُ» أَصْلِخ لي شَأَنِي كُلَهُ 
ولا تكزني إِلَى تَفْيي طَرْكَةَ عَبْن يا را لاوم وصكعة*. 

فَسِيرُوا -َرَحِمَكُم اللهُ تعَالّى- سِيرَةٌ الأَنَْاءِ وَالصَالِحِينَ في افْيِقَارِهِمْ إِلَى اللّه 
تعَالّى» وَإِعْلَانٍ الحَاجَةٍ إِلَيْهه فَكُمْ نَحْتَاحُ إِلَى إِحْيّاءِ هَذَا الافِْقَارٍ في القُلُوب» 


وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامْ يُرَبِي ا ل دَوَام | الِافتمَارٍ إِلَى الله 


و 5 


َصْبَحْتٍ وَآَمْسَيْتِ: يَاحَيُ يا قَيُومُ» بِرَحْمَتِكَ أن 


(5) أخرجه من حديث أبي هريرة َه : النسائي في الكبرى »23٠١17(‏ والطبراني في الدعاء 
(897). وأبو نعيم في الحلية (5/ 7557)»: وابن السني في عمل اليوم والليلة (585)؛ 
والبيهقي في الشعب (/الا"ا4): وابن أبي الدنيا في الشكر(6١):‏ وصححه ابن حبان 
(08519).» والحاكم وقال: على شرط مسلم .0979١/١(‏ 

0) أخرجه النسائى فى الكبرى »)2٠١4٠85(‏ والضياء المقدسى في المختارة 2)57١9(‏ 
وصححه اكاك وكالة على شرط الشيخين .)7/80/١(‏ 5" 


المُفيد في خحُطب الجمعة والعيد 

لِنَعْلِنَ -يَا عِبَادَ اللِّ- فِي هَذِهٍ الْعَشْرِ المُبَارَكَةٍ فَقْرَنَا إلى الله يقالن وَلْيْلِحَ 

0 ع كَمَا أَفْمَرَنَا إِلَى رَبْنَا جَلَّ في عُلَاهُ! وَمَا أ 0 
ِنَنَا مُفْتقِرُونَ إِلَى اللَّهِ تعَالَى في صَلَاح قُلُوينَاء وَزَكَاءِ 

عَلَى دِينِئَا» وَكُلُ َلِكَ بيد الله وال ا 2 بيْنَ أَصْبْعَيْنِ مِنْ آَم 

كيت شَاءَ. وَمُفَْقِرُونَ إِلَيْهِ سُبْحَائَهُ في حِفْظِ أَنْمْسِنَا وَأَوْلَادِنَ ماك 7 


َعم 


الأْمْرَاضٍ وَالحَوَادِثِ وَالجَرَائح. وَمْفْتَقِرُونَ إِلَيْهِ سُبْحَائَهُ في دَوَام أَمْيْنَا 
م هركس هم 0 0 10 0 3 7 3 اه ع 
وَاسْتِمْرَارِنَا» وَفِي حفظ بلادنا وَبلادٍ المَسْلِمِينَ مِنْ مَشْروعَاتِ الكفار 


وَالمنَاِقِينَ . وَمُْفْمقِرُونَ إِليْهِ كد فِي دِيمُومَةٍ النّعَم 2 
يبلك ِقَاعَهَا وَرَوَالِهًا . 

ما أفْمرنا إِلَى الل تعَالَى في صَلاح يِيُويَاء وَاسْتقَامَةٍ أَْوَاجنا وَأَوْلَادنا عَلَى مَا 
ينْفَعْهُمْ في الدَّنيّا وَالآخِرَةَ! وَمَا أَفْفَرنَا إِلَى عَفْوِ رَينَا وَرَحْمَتهِ؛ لنْعْتَقَ مِنَ الَّارٍ 
يفقت لَنَا الرّضْوَان! وَلِرَنَا تَبَارَكَ وَتعَالَى فِي هَذِهِ العَشْرٍ المُبَارَكَةٍ هِبَاتٌ 
وَعَطَايَاء كما أَسَّدّ حَاجَنًا إِلَيْهَا! 

َتَعَرَضُوا لِتَفَحَاتِ رَبَكُمْ بِدُعَايِكُمْ وَإِلْحَاحِكُمْ» وَإِفْرَارِكُمْ بِمَفْرِكُمْ إلى رَبَكُمْ 
وَكَا تَغْتَرُوا جَاحِكُمْ اليم وَصِحَدْكُمْ وَرَعَدِ عَيْشِكُمْ) 3 بط عَلَيكُمْ من 
انعم ؛ قَإِنَ ذَلِكَ مِنَّ أَبْينِ الدَّلَائْلٍ عَلَى كَْرِكُم؛ لأنكُم وَكَعْتُمْ في أ 
لا مواقا ولا يك وَوَامَهَ لَكُمْإِّا اللهُ تعَالَى ؛ ا 7 


2 


سْرِهَاء 
و َو 
سيحانه 
وموع 


يُعْيَكُمْ' وَلّا تستغنوا بعَيْرِه فَتَهْلِكُوا . 

انُطرحُوا عَلَّى بَابِهِ فِي هَذِوِ اللََالِي المُبَارَكَاتِء حََاشِعِينَ بَاكِينَ» ذَاعِينَ 
و ه24. 5 نمض > 5ه 00 5 2 
مستعمرين »2 ُقِرُونَ بِفَضْلِهِ وَنِعْمَتِهِ عَلَيَكُمْ وَتَعْترفُونَ بجرمكم وتقصير كم في 


- 
2 


حَقهِ ؛ إن رَبَكُمْ غَنِنٌ حَمِيدٌ» جَوَادٌ كَرِيم» إِنْ عَلِمَ صِدْفَكُمْ» وَرَأَى ذُلَكُمْ وَسمِعٌ 


- افتقارنا إلى الله تعالى 


تَصَرُعَكُمْ ؛ غَفَرَ لَكُمْ وَأَعْطَاكُمْ سُؤْلَكُمْ: وَدَقََ الشَّرِّ عَدْكُمْ اومن اك 


2 


ل أله [آل عمران: ه17]» وَإدًا ملكت عبتادوى عَقْ َإِقْ 0 حي دعوة 
ل ده معو 2-0 


ألذّعَ إِدَا دَعَانٍ مستبا لي وَلْبِؤْمنُوا بى يَرَشْدَوتَ# [البقرة: 185] 
وَضَلوا"وكلنوا على سك 


كك 


-40١‏ رمضان والعفو (؟) 


48 5 17١اه‏ 
كانه للع بذ ع كنول وتقا را وتقرة بالل عق شروو انذينا َصنْ 
د الوا لوا و ا ِل قلا مَادِيَ لَه وَأَشْهَدُ أَنْ 
لكالل تخد لا شرك لك اسهد أن مكيذا عند ورسولة: 
ع يكامها أدبن َامَنُوأ أتَمُوا لله حق مالف وله و إل وَأنثّم مُسَلِمُوْنَ 6 [آل عمران: ؟١٠]»‏ 


يرس ص يه 2 0 ردصة د 42 اسم 7 وس له 7 2 
ييا أَلنَاسٌ أَتَقواْ ريه الى حَلَفَكٌ ين تَقين وَحِدَو ب 5 رَوْجَهَا ويثَّ مهما رجالا كيرا 


ص 


مَك وََنّهُوا أَسَّهَ الى لون به 007 إِنَّ لله كان 0 5 [النساء: »]١‏ 5-6 
لَينَ امثوأ نوأ لَه َمُوبُوا مولا سَرِينا © يمح لَك أعمنلح ويخفر لَك ذنويَكُم ومن 
بطع لَه ورمول2 فقن كار قوذ 0 [الأحزاب: «لاء 01]. 

أمّا بَعْدٌ: فَإِنَّ خَيْرَ الكلام كِتَاتُ اللَّه تعَالَىء وَحَْرَ الهَدْي هَذْيْ مُحَمّدِ يلل 


ديم 25 3 3 
وَشْر ا لأَمُورِ مُحَْدَتَائَهَاء وَكُلّ مُحْدََةٍ نَوٍ بدْعَةٌ وَكُلَّ بدْعَةٍ ضَلَالَة» وَكُلَّ ضَلَالَةٍ في 


يُهَا النَاسُ: لِلدَنَيًا مُرِيدُوهَا لني يَسْعَوْنَ لهَاء وَيُفْنُونَ أَعْمَارَهُمْ في 

6ه 5 5 ع ع 1 ا ام اد 
الاستمتاع بها 55 ا طَلَايُهًا الَّذ ين يَعمَلون لهاء وَيَجعلون الذنيًا طب 
6 0 مالاعر فى سما مي سر جم ور سح ١‏ حط 020 سه عام عدي 000001 5-0 
إِلِيْهَا من كات نُرِيِدُ حَرَتَ الاجر يت وم كات يريك حَرَتَ الذنيا نويه 
ما وَمَا لَمُ فى الْآجِرَةَ من تصِيبٍ» [الشُورى: ]٠١‏ 


ولق كان فاك مَؤْسِمًا لِلطَائمتيْنِء وَمَيْدَانَ لِتَنَافُسِ الْمَريمَيْن نا 


6 رمضان والعفو )١(‏ تجدها في مجلد (2)5 خطبة خطبة رقم .)6١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


اسْتَمْتَعُوا فيه يما حَلَّ وَيِمَا 1 وَقَضَوَا لَيَالِيَهُ الْمَاضِلَة في اللَهْو وَالْعَبَث . 

وَظْلَابُ الْآخِرَةِ عَمِلُوا فيه ما عَمِلُوا و حرا وَاكْتَسَبُوا كَثِيرًا مِنَّ 
الْحَسَنَاتِء وَسَيَجِدُ الْمَرِيقَانٍ جَرَاءَ ما ولا في لدان ل رود 

وَهااهز ذا رَمْضانَ يتَهَى على الطَّائِقََيْنِ سَوَاءَ بِسَوَاءِ لم يتَقَدَمْ للْعْصَاةٍ دُونَ 
الناف و 0 عَنٍ الطّائِعِينَ دُونَ الْعَاصِينَ . 

هَا هُو ذا رَمَضَانُ ينْتَهِي كَمَا كانَ قَبْلَ أيَّام يبتَدِيء وَسَتْظْوَى صَحَائِفُهُ بأَعْمَالٍ 
الْعِبَادِ؛ لِيَجِدُوا مَا عَونُوَا ؛ يَوْم الْقِيَامَة ْ 

لله ير كم م كلب فد وك نعل قل كم من قغزة أبينخ؟ 
كَمْ من رَكَبَةِ أَِقتْ مِنّ الَّار؟ وَكُمْ مِنْ عِبَادِ لل تَعَالَى ا سْتَوْجَيُوا الْجَنَهَ بِرَحْمَةٍ الله 
تَعَالَىء وَكَانَتْ أَعْمَالهُمْ سَيْبًا ليل هَذِِ الرّحْمَة؟! 

وَرَبْنَا جل في عُلَاءُ عَفْرٌ كرِيمٌ يُحِبُ الْعَفْوَ لَهُ الْعَفْوْ الشَّامِلُ الْكَامِلُ الَّذِي يَلِيقُ 
به كَرَبٌّ لِلْعَالَمِينَ» وَحَالِقٍ لِلْحَلْقٍ أَجْمَعِينَ. 
ا مدي م تاب إِلَيّْه ؛ 
سَرَهُواْ عنَ أَنَمسِهم لا نَفَنَطُوأ من نَحمَةَ أله 
إنَّ أنَهَ يَمْفْرُ دنوب جَِيعاً إِنَمُ هو م 4 [الزّسر: «0]. 

وَلَوْلَا كَمَالُ عَفُوِه وَسَعَةُ حِلِْهِ جل جَلَالَهُ مَا تَرَكَ عَلَى طَهْرٍ الأَرْض مِنْ ذَابَ 
َدِبُء وَلَا نَفْس تَظرِف؛ كَإِنَّ ذُنُوبَ الْعِبَادِ تُرْوِيهِمْء وَتَسْتَوْحِبُ عِمَابَهُمْ 
وَمَلَاكَهُمْء وَلَكِنَّ الْعَفُرّ الْكَرِيمَ يَحْفُو عَنْهُمْ 6 واد أله 000 بِظُلَيهِر مَا َدَ علا 
بن دَآيق4 [النحل: 015١‏ موَلْوٌ يوَآِدُ أَنَّهُ آلا 
من دَآنَةَ» [فاطر: ه 


َمِنْ أَظهَرٍ الأو على عَفِْهِ يض : َل النّنِ يك: «لَئِسَ أحدٌ ضير عَلَى أَذّى 


ار 
0 
32 
0 
9< 
0 

0 
0 

+ 


م اعم 


يما كَسَبُوا ما كله عل كلقرها 


0- رمضان والعفو (؟) 


تا 
2< كُ كع 


0 لَهُ وَلَدَاء وَإِنَه َيْعَافِهمْ وَيَرْرُقُهُمْا رَوَاهُ الشَّيْكَانِ مِنْ 
نث ا ريش 200 

حدذيث بي مُوسَى ذه : 

إِنَهُ سُبْحَانَه ما تَرَكَ عَذَابَ النّاسٍ مِنْ عَجْرٍِ عَنْهُمْ 6 ل 


هُوَ الْقَادِرُ عَلَى كُلّ شَيْءِء الْعَنِنُ عَنِ الْعَالَمِينَ قل 9 ل عَكَ أن يبَعَتَ عَليَكمْ 
200 أذ من حت نيك ل يبتك يي يا نيت ل أن قر الام د 
<ج كايا انأش أثذ اتشقرة إل قر ره خر ال اليد © إد كأ يمي 
وَيأتِ لق جَدِيدِ © وما ذْلِكَ عَلَ أله بعَريزِ»ه [فاطر: 17-16]. 


5 كمه ا ا 5 ع 000 
0 بخصوصِهم ‏ أو تصِيبٌ 


مد كَايِلة ير اضطرَاتات يتاي أن مشكلات التضادية» أز تسلط الأغداءةء 
0 مِنْ أنْوَاع المَصَائِبِء فَهُوَ يسَبّبٍ ذُنُوبٍ الْعِبَاِ وَمَا عَفّا الله تَعَالَى عَنْه 


بيخ كينا يوالم ب وَيُعَاقِبِهُمْ عَلَيْه ه #وما سبكم ين تصييكة قِمَا 
0 2 وَيَعْهُواْ عن كَثيرٍ > [الشورى: ٠م]ء‏ «إظهر الْعَسَادُ في لير وَألبَحْرٍ يِمَا 
ود سر سر حو م 22 020 رم 5000 الس 2 .4 - 
51 أيذِى الناس ليَذِيقهم بعض الى عملوا لعلهم رجعون 4 [الروم: ١؛].‏ قال ويك : 
ومو 


< لِدِبمَهُم بَمْس الى عدوأ وَمَا قَالَ: «كُلَ الَّذِي عَمِنُوا) وَإِّا لََهلَكَهُمْ به لِأنَّهُ 
يوجبٌ ب هَلَاكَهُمْ مِنْ كَثْرَتِه وَعِظمِهِ . 


وَلمّا ييّنَ سُبَْائَهُ أَنَّ المُنَافِقِينَ في الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَارِء حاطب الْعِبَادَ 
بَوْلِهِ و : طامًا يَمْصل أنه عَدَبِكَْْ إن هَكرْشْرٌ وَءَامَنمُمْ ون آله سَاكرًا 
عَلِيمًا# [النساء: 15419]. 


هم ا ا عَمَو + م 7 و مر يوس ماه م 7م - 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب, باب في الأذى (2)01/58 ومسلم في صفة القيامة والجنة 
والنارء باب: لا أحد أصبر على أذى من الله يق .)58٠95(‏ 
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َكَا أنْ يُعَذبَ عِبَادَهُ أي عَذَابٍ إِذَا أَنَابُوا إلى طاعَتهء وَعَمِنُوا بأَوَامِر: 


رمعي 


مارء 
00 ما نامع عن إن هد ل تختلب بعذاب لفو إلى تيه تلاء ولا يذ 


عَنْهَا ضُ ضَرَاء وَإِنّمَا عُقُوبتّ مَنْ عَاقَبَ مِنْ خَلْقِهِ جَرَاءٌ مِنْهُ آ لك على حراءتة: عله 
وَعْقُوبَةَ عَلَى مُحَالمَيهِ أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ وَكُفْرَانهِ نِعَمَهُ عَلَيْو فَإِنْ َنم سَكَرْتْمْ لَه 0 
نِعَووِء وَأَطَعْتْمُوهُ في أَمْرِهِ وَنَهْيهِ قلا حَاجَةً به إِلَى تَعْذِيِكُمْء بَلْ يَشْكُرُ لَكُمْ مَا 
يَكُونُ مِنْكُمْ مِنْ طَاعَةٍ لَهُ بمُجَارَاتكُمْ عَلَى دَلِكَ أَعْطَمَ الثّوَابٍ وَأَجْرَلَه0" . 

وَالْيَقِينُ بِعَفْوِ الله تعَالَى» وَإِحْسَانٌ الغّنّ بو» مَعَ الْأحذٍ يأَسْبَابٍ الْعَفُوهِ مِنْ 
فِغْل الْأَوَامِرٍ وَاجتِنَابِ النَوَاهِي » وَلْرُوم التَوْبَةٍ وَالِاسْتِعْمَارٍ هُوَّ طَرِيقٌ الصَّالِحينَ 
ِنَ الََْرِء كَنَُمْيَأمْلُونَ يَفْوِ الل د مَعَ سَعْيهِمْ في تَخصيل الْأَسْبَابٍ التي 
يتَالُونَ بها عَفْوَهُ وَمَغْفِرَنَهُ. 

َالَ بَكُرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الصّوّاف: «اَحَلْنَا عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنّس في الْعَشِيَّ الي 
نض فيهاء :ا أن عند الو كات تجذك؟ قال: ما أخري ما أثول تخم. 


6مم 


إلا َنَكُمْ سَتْعَاينُونَ عَدَامِنْ عَفْوٍ الل ما لَمْيَكُنْ لَكُمْ في حِسَابٍء قَالَ: ثُمّ ما 
رخًا حب أَعْمَضناة77 . 


بعرو 


لاد الْمُبَارَكُ وَعَشْره ال كر موَاسِمٍ عَفْو العو الْكَرِيم الذي 
يَحِتّ ب الْعَفْوَ ؟ نه سبحانه رن عِبَادِهِ و بِعَفْوهِ وَرَحَمَتِه » ردان النَّاسِ ِدَلِكَ 


ِِ 


مَنْ تَعَرََضُوا لِعَمْوِو الام ب بحقه بِحَمَهِ ص3 عَلَيْهِمْ في صَلَاتِهِمْ وََِا يَامِهِم » وَدِكْرِهِمْ 


وَدعَايِهِمِ . 
2 2 2 6ه وأمة 5 ا - 1 : سوه 5 
وَلَبْلهُ الْمَدْرٍ مي أَعْظَمُ لَيْلَةٍ لِلْعَفْوِ في رَمَضَانَ وَالْعَمُوٌ الْكَرِيمُ يَعْفُو فِيهَا عَنْ 


4 ينظر: تفسير الطبري (» (0/0"). 


-0١‏ رمضان والعفو (؟) 


كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِ مِمّنِ الل سْتَوْجَبُوا عِقَابَهُ وَلِذّا خُصَّتُ بِسُوَالٍ اللو تعَالَى الْعَفُوَ؛ِ كُمَا 
قَالَّتْ عَايِسَةُ وكيا : رن الله نانك إن علقت أع كلل ليله الفدر ا افون 
فيهًا؟ كَالَ: «قولى: اللَّهُمّ إِنْتَ عَُوٌّ كَرِيمٌ تَحِبٌ الْعَفْوَ قا عَنى) رَوَاهُ التَرْمِذْ 


2) 5 


ليه 


كال وي ا 
وَعَذَا الدقاة الميارك من أَوْجَزِ الدّعَاءِ وَأَنْفَعِِه بَلْ تَْتَظِمْ به مَصَالِحُ الْعبَادٍ 
وَالْلَانٍ لا فرك الك ادر الام ع يها العدات 
0 ِعَمَلٍ أَفْرَادِمَاء وَلَا يَظلِم رَبك أخذاة وَالْمَرْدٌ الْوَاحِدٌ مِنْهُمْ يَسْتَوْجِبٌ 
ري الله تعالئ تَركهِ لِأَمْرِ الله تعَالىغ وَارْتِكَابِ َهْيدء فَإِدًا َال المسْلِم ريه 
ا فَقَبلٌ مِنْه ه لنَيَانهِ ِأَسْبَابِ القيول رَفْعَ عند العقرية + قَإدًا فَعَلَّ ذَلِكَ 
ار -وَهُمْ يَفْعلُونهُ في رَمَضَانَ بدُعَائِهِمْ في قُنُوتِهِمْ وَسْجُودهِمْ يَسَأَلُونَ 
رهم بَهُمْ الْعَفُوَ وَاسْتَجَابَ الله تَعَالَى لَهُمْ رَفَعَ عَنْهُمْ الْعَذَابَ في الدَّنْيّاء قَيَالَتْ 
5 المَضَائِْبُء وَفْرِجَتُ هُمُومُهُمْ وَكْشِفَتْ عُمُومُهُمْ وَحُلَّتْ مُفْكِلَاتهُمْ 
وَعَفْوُ اللَِّ تَعَالَى عَنْ عِبَادِِ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ مُوَاحَذَيِهِمْ في الأخرة وسلامتو من 
نَارٍ جَهَنّم وَذَلِكَ م مِنْ أَغطم الْمَوزِ وَالْمََاح ؛ فَائْئَظَمَتْ بِهَذَا الذَّعَاء المُبَارَكِ 


مَصَالِحُ الْحَلْق كُلَهِمْ في الدّنْا 00 قَمَنْ يُمَرَط فِي مِثْل هَذَا | الدَعَاءٍ المْبَارَكُ 


0 
سرس ه ‏ د سه ”7 


إلا مَحْرُومٌ؟! وَمَنْ يَسْتَبدلٌ به أن تتخرف بتتكلة القن تكدلا الذي هو 


(5) أخرجه الترمذي في الدعوات» باب (860) وقال: حديث حسن صحيح 2)901١5(‏ 
والنسائي في الكبرى (١١/الا)2)‏ وأحمد :)١187/5(‏ وإسحاق بن راهويه 2)١1751(‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب .)١515(‏ 
وجاء هذا الدعاء بسند ضعيف من حديث أبى سعيد الخدري وليه عند: أبي يعلى 
(22307» والطبراني في الأوسط (71545)) : يذكر فيه رمضان ولا ليلة 0 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


تشأل الله تعالى صَلاح الْقُلُوت+ وَقَيُوَلَ الأحمال: وَاسْتجابَة الدغاءء: اللَهه 
إِنَكَ عَمْوٌ كَرِيمٌ تُحِبُ الْعَفْوَ َاغفٌ عَنًا . 
أَعُو بالل مِنَ الشّيْطَانٍ الرّجيِم ط( © لَا يِب مه العية التو هن اقول لدم 


4 0-5 2 مر 


ل 51 


"2 


ظَُِرّ وان أن سميعا عَلِيمًا 2) © إن دوأ 


م ريع 2م 


عَهُوا درا [النساء: 344 144]. 
بَارَكَ اللهُ لي وَلَكُمْ فِي الْقُرآنٍ الْعَظِيم . 
د 


3 و 0 عه 
--وى 


عيذ لو يق كود التارقاء وو كنا لقف زلا و مخ 
وَأشْكُرُه » وآنوت إِليْه واسْتغفرة وَأَشْهد أن ا هَ إل الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 
َأَشْهَدَ أن تُحَهدا عنده ورسوله ضان الله وَسَلَم وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأْصْحَابه 
وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إلى يَوْم الدين. 


يوم 
أمّا بَعْدُ: فَاشْكُرُوا الله الَّذِي بَلّهَكُمْ رَمَضَانَء وَسَلُوهُ تَبُولَ الْأَعْمَالٍِء «رريدُ 


ذه 


ات 


مهو 7 1 20 و 4 ره عه ٠‏ مع عر فل 


اله يكم اللنع هلا يذ يكم القدر وَلتَحيلوا الْهدَّة ولتكيروا أ 

هَدَسْكُمْ وَلْمَلَكُمْ تَدُدْرُوت>4 [البقرة: 18]. 

وَمِنْ شكْرٍ اللَّه بك : ير عَلَّى ما هَدَانًا لأْوِسْلَام 5 ِلضّيّام وَالْقِيَام 
وَيَبتَدِى النَكبِيرٌ مِنْ غُْرُوبٍ د شمْس آخِرٍ ر يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ أَيْ له الع 0 
الرّجَالُ في مَسَاجِدِهِمْ َأسْرَاقِهْ وَبِيُوتِهِمْ م وَطرْقَاتَهِمْ . 

وَعِنْ شكْرِه ك3 : إِخْرَاجٌ زَكَاةٍ لِظر؛ طُهْرَةَ ِلضصَائِم مِنَ اللَّغْووَالرَمَثْء وَظعْمَة 
لْمَسَاكِينء قَمَنْ أَدّاهَا قَبْلَ صَلَاةٍ الْعِيدِ هي رَكَاةٌ مَقبُولةُ وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ الصّلَاةٍ 


-0١‏ رمضان والعفو (؟) 


وَوَقْتُ إِخْرَاجِهَا الْمَاضِلٌ: مَا بَيْنَ صَلَاةٍ الْمَجْر وَصَلَاةٍ الْعِيدِء وَيَجُورُ تَقْدِيمُهَا 


2 0 وو درو 


> )عه هه هم مومه . لام سه 00 سه هه مده ه 12 

بل العِيدٍ بِيَوْم أو يَوْمَيْن .. يخرجها رَبْ الْأسْرَةٍ عَنْ نمْسِهِ وَعَمِنْ تَلرّمه نفقته» 
7 8 5-8 ذ-ه 

وَمَنْ كَانَ مُكْتسِبًا مِنَ الأهل وَالْوَلَدِء فَالأفْضَل أَنْ يُخْرِجَهَا كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَنْ 


9 7 ريض 7 هر كس ما اع#8 4065 60 5 2 2 
نفسو .. وَهِيَ ضَاع بالصّاع النْبَوِي مِنْ بر أو شعير أو تمر أو أقِط أو زبيب 
أَوْ طَعَام يَقْتَانَهُ النّاس . 


هَدَى لها أَهْلَ الإسْلام, وَحَرَمَ مِنْهَا أَهْلَ الْكِتَابٍ بِسَبّبٍ كُفْرِهِمْ» وَالنَِيْ يكل لما 
َم المَِية وَجَدَ لأْأنْصَارِ عِيدَيْنٍ يَلْعَبُونَ فيهمّاء كَقَالَ: (إِنْ الله كَد أبْدَلَكُمْ بحَيْرٍ 

له بسيو ع و ٍ_- و 
منهُمًا عِيدَ الْفِْظر وَعِيدَ الأضحى0*. 


: ا م 2 الل 2 له 0 0 وه 
وَلِلِعِيدٍ صَلاة عَظِيمَة هِيَ مِنْ أجل الشْعَائِرٍ» وَأفضل العِبَادَاتٍ» فيُنبَغي للمسلم 


الْحِرْصُ عَلَى أَدَائِهَا مَمَ المُسْلِمِينَ» وَلَا سِيّمَا أَنَّ جَمْعًا مِنّ المُحَمَّقِينَ كَانُوا 
بفُرّضِ ضِيتَهًا عَلى أحَادٍ الناس . 
أ - ل ع يه م 75 000 5 نه فى سات 7 - ا مه 
وَلتََكِيدِهَا وَأَهَمُييِهَا في دِينٍ الْإِسْلام أَمَرَ النَبِيُ يكل بإخْرَاج النْسَاءِ لهَاء وَلمْ 


يسن إِلّا الْخيصٌ فَيَْرْجْنَ وَيَعْتَِْنَ المُصَلَىء وَيَشْهَدْنَ جَمْعَ المُسْلِوِينَ'". وَمَا 


(5) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب صلاة العيدين »)١175(‏ والنسائي في صلاة العيدين 
,)١/9/9(‏ وأحمد (“/ 2.٠١‏ 4لاكء هلالا ))50١‏ وعبد بن حميد 2)١7975(‏ 
وأبو يعلى (985107870), والحاكم وصَحَحَهُ وقال: عَلَى شرط مسلم ووافقه الذهبي 
:»)5"4/١(‏ وصححه الحافظ في الفتح (7/ 557). 

(5) جاء ذلك في حديث أم عَطيّة ونا قالت: /أمِرْنَا أَنْ تَخْرْجَ فنْخْرِجَ الحيّضٌ وَالْعَوَاتِقَ ‏ - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


دَاكَ إِلّا لِعَظِيم أَمْرِ هَذِهِ الصَّلَاةٍ الْحَولِيِّ الي تَسَامَلَ بسَأْنِهَا كَِيرٌ مِنَ النَّاسٍِء وَمَنْ 
م يَحْرُجٌ إِليْهَا فَإِنْهُ لا 


2آ 


ُصَلَيهَا في بت لل 0 

وَالسّنَهُ أنْ لا يَخْرْجَ في عِبدٍ الْفِظر إِلَى المْصَلَّى عَبَّى يَأكُلَ تَمَرَاتء وَبَأَكُليُءَ 
وِنْرّا كَمَا كَانَ انيت عل يَفْعَل”* . 

وَحِكْمَةُ ذَلِكَ: امْيِثَالُ السُنَّو وَتَأْكِيدُ الْإفْطارٍ في يوم عِيدٍ الْفِظرٍ مِنْ 
لنَهَارِ؛ لأنَّهُ يَحْرُمُ صِيَامُهُ. فَالْيَومُ الَذِي قَبْلَهُ كانَ يَحْرُمُ فِظرُهُ في التَّمَارٍ وَفِي يَوْم 
الْعِيدٍ يَجِبُ أن يُقْطِرَ فَيثبِتُ المُسْلِمُ بِدَلِكَ عْبُودِيَتَهُ لله تَعَالَىء وَتَمَامَ خُضْوعِهِ 
شَرِيعَتِهِ» فَهُوَ يَصُومُ م بأَمْرِ وَيُفْطِرٌ نيو 

اك يَوْمَ الْعِيدِء وَيَتَطيّبُء وَيَلْبَسُ أَحْسَنَ ْيَابه؛ لِأَنَهُ يَوْمُ رح وَسْرُورٍ 
بِطاعَةٍ الله د وَبخِتَام اله 0 0 

وَيَخْرُحُ المْسْلِمُ لِمُصَلَّى الْعِيدٍ مَاشِيًا إِنْ تيَسَرَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِقَوْلٍ علي طلليه : «السَنَهُ 
أَنْ يَخْرْج إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا» رَوَاهُ الَرْمِذِيُ وَحَسّئَداة . 


َو 


- وَدَوَاتِ الُدُورِء فأمًا الحيّضٌ فَيَشْهَدْنَ جمَاعَة المُسْلِمِينَ ودَعْوَتَهُمْء ويَْترِْنَ مُصَلَّاهُمْ) 
أخرجه البْخَارِيَ في العيدين» باب اعتزال الحيض المصلى(98)» ومسلم في صلاة 
العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات 
للرجال (8945). 

60 ينظر: فتاوى شيخ 00 ابن تيمية (755/ 141). 

(8) كما في حديث أنس وَنه قال: ١كانَ‏ رَسُولُ اللو يل لا يَعْدُو يَومَ الْفِظرٍ حَتَّى يَأكُلَ تمرّاتٍ 
كلوق وثراة أخرسه اليشارق فى | لعيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج »)41١(‏ 
والترمذي في العيدين» باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج (057)» وابن ما 
في الصيام»؛ باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج (1989). 

(9) أخرجه الترمذي في العيدين» باب ما جاء في المشي يوم العيد» وحسنه (070)» والبيهقتي 
(/7581)» وعبد الرزاق (/0551)» وابن ب شيبة .)585/1١(‏ 
وله شاهد من حديث ابن عمر وها عند : ابو مجه فى إقامة الطيلاة والينة بيه باب ما - 


-0١‏ رمضان والعفو (؟) 


ويكبر وَيَجْهَرُ بدَكُبيره إِلَى أنْ يَشْرَعَ في الصّلاةء وَالتَكبِيرٌ في ذَلِكَ الْوَفْتِ 


َه 


9 - 0 اك ا 0 عِبَادَةٌ ذَلِكَ الْوَقْت وَإِذَا حَضَرَ المضي 

وَإِذَا 987 يه الْعِيدٌ شرِعَ 0 لمعه , به عَلَى إِكْمَالٍ اعد وَإِنْمَام 
النّْمَةِِ شكرًا لله تَعَالَى» وَاعْتِرَاًا بمَضْلِهِء وَلإِزَالَة مَا قَدْ يَحُونْ في الْقُلُوبٍ مِنَّ 
0 0 0 0 0 الي 
لِمَا م ل رح يوم اليد > الت الطريقَ» كاري 1 5 

ولغدروا حمياة الزيك فنا الفكرانع وى الْعِيدٍ ؛ إن ذَلِكَ مِنْ ان النْعْمَةٍ 
واخمطلوا نِسَاءَكُمْ م مِنّ التبرج وَالسّفُونٍ أو الْخرُوجٍ ل 1 
تلاك َإِنَّ في ذَلِكَ خَطرًا عَلَى دِينِهن ؛ وَسَيبًا لفتنة ةِ الرّجَالٍ بهن ؛ وَاعْيدُوا 
5-7 م في رَمَضَانَ وَفِي شَوّالٍ وَفِي كُلّ الشّهُورِ وَالْأعْوَام . 

سال الله تعالى أن يلت عَلينا رَمْضَان بخَيْر وَأنْ بُعِيْدَه عَلَينَا وَُعَلَى 
المُمْلِمِينَ أَعْوَامًا عَدِيدَةٌ فِي أَعْمَارٍ مَدِيدَةِه وَحَيّاةٍ سَعِيدَةِ. 

اللْهُمّ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ على اجيم وَعَلَى 
آلٍ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كما با بَارَكْتٌ عَلَى 
بْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِيْرَاهِيمَ م إِنّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ. 
- جاء في الخروج إلى العيد ماشيًًا .)١596(‏ 

وشاهد آخر من حديث ابن أبي رافع عن أبيه عن جَدَّ عِنْدَّ: ابن ماجه أيضًا )١191(‏ وفيه 
آثار عن السلف الصالح وين . 


)0١(‏ أخرجه من حديث جابر َيه : البخاري في العيدين» باب من خالف الطريق إذا رجع يوم 
العيد (487). 


؟50- العشر والدعاء (*) 


07- العشر والدعاء (9) (*) 


2000 
الْحَمْدٌ لِلَّهِ يَسْمَعْ كل شكوق) وَهُوَ فكي كل ترق كلم ال انق 


َحْمَدُهُ حَمْدَا كَالدِي تَقُولُ» وَخَيْرًا هما تَقُولُ طله الْحَنَدُ فى الأول وَالوَ مله 
لْحكم وَإِليْدِ نيحَعُونَ» [القصص: .5/١‏ 

0 لي وَلِلْمؤْنَ وَالمُؤْئَاتِ؛ كَقَد كثْرَ عِطَيَاننَاء وَكَلَّ اسْعْقارناء 
وَتَقَُتْ عَن الْأَعْمَالٍ الصَّالِحَةِ نُفُوسُنَاء كَتسْتَعْفِرَكَ اللّهُمَ لِكُلَ ذُنُويًا. 

نيه 51ل إن لكررية وم شَرِيكَ لَهُ؛ رَبّ الْعَالِمِينَ وَحََالِقُ النّاسٍ 


رع ه و 
0 - 5م ماعو 
ا آر 


جْمَعِينَ» وَهوَ أَز 


3 
١: 


إله 


حَم الرَّاحِمِينَ . 
.0 ع هي تس رومع 00 ان 28 خن:.لنن ا ا ع يك ا 6 0 
وسيل أن محجدا غدة رفول وَصَفِيهُ ولك «كان إذا دخل العَشْر سد 


ره وا للك ٠‏ تأيقظ | ا صَلَى الله ول وَيَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله 


أَمًا 1 رصيق 0 ا وَنَفْسِي ا اللّهِ كد؛ فَإِنَكُمْ في دَارٍ 
الْعَمَلِ وَالإِمْهَالِء وَكَرِيبًا تُقَارِقُونَهَا إِلَى دَارٍ ا وَالْقَرَارٍ. 
كه لاسُ: نشل و المرء في الْحَيَاةٍ الدَّنْيًا فُرْصَةٌ وَاحِدَةٌ مَنْ ضَيّعَهَا شَّقِيَ 


08 ل قرم 


49 يق في مجلد (7)» خطبة رقم »)5١(‏ و(؟) تجدها في مجلد (5)) 
خطبة رقم (؟59). 
)١(‏ أخرجه من حديث عائشة ب'#نا: البخاري في صلاة التراويح» باب العمل في العشر 
الأواخر من رمضان 2»)١1970(‏ ومسلم في الاعتكاف. باب الاجتهاد في العشر الأواخر 
من شهر رمضان .)١١!/5(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


0 


00 5 م 2 0 اسم 4و3 م 0 2 7 
أن فِى أعَمَالٍ الدنيًا مِنْ تِجَارَةٍ وَصِناعَةَ وغيرهًا فرَضًا سَانِحَة 
وَمَكَا لا 95 كه 6 كٍِ عع عر ف و ا م سه .> مسمس 5 مَكَزَّلكَ أَعْ و 
وَمَجَالاتٍ للربح العظيم» يفوز بها مَنْ يَفوز. وتفوت مَنْ ضَيَعَهًا ؛ فكذْلِك أَعمّال 
ال ارم ع عل لاق قر م كه الكسء 270 

الآخرة فِيهًا فرص أي فرّصء وَمَجَالاتٌ لِلكسْب العَظيم» وَالأجر الكبير» فى 


َزٍَْ مَخْصُوصَق وَأَعْمَالٍ مَشْرُوعَة وَمَا عَشْرُ رَمَضَانَ إِلَّا مُْصَةُ مِنْ فُرَصٍ 
الآخِرَو مَنِ اغْتنى بِهَا اغتتّى بعَظيم» وَرَبح كثيرّاء وَمَنْ فَائتْهُ أو شغِلَ عَنَْا كير 
العل القالعة تكد كانه عزر كي واشقشل يما لبدو هنا درم 4 زا ول كسار 
أَعْظَمُ مِنْ يِلْكَ الحَسَارَةِ؟! 


إِنَّ رَبَنَا جَلَّ جَلَالَهُ شَرَعَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ في هَذِهِ الْعَشْر لِيَْفِرَ لنَاء وَيَرْحَمَنَاء 


ع مس 
2 


200 7 ا انرس الل أ 27 ا 2 
لا نحصيهاء ورقع عنا من البَلاء ما لا تعلمةة مير منا ما شكرُوا نِعَمَهُ 
العَظِيمَة وَلَكِنْ إِذَا أحَاطت بهم الْبَلَايَاء أو تالكييية المَصَايِبٌ تَذَكرُوا رَبَهُمْ 


وَيُعْتِقَنَا مِنَّ النَارِء وَهْوَ عَنِنٌ عَنَا وَنَحْنٌ مُفْتَقِرُونَ إِلَيوه قَدْ أَنْعَمَ عَلَيْنَا نِعَمًا 


2 0 00 4 ع اس “عام 3 ا 2002 2 1 
فَهَرِعُوا إِليّْهِ يَسْأَلونَه رَفْعَ بََائْهُمء وَكَشْف صَرَائِهِمْ . 
1 2 َم 2 44 00 ا -ه 7 2000 ب ل معط 
مَلُوا مَعِي -أَيّهَا الصَّائِمُونَ- قَوْلَ الله تَعَالَى : «إومًا يكم ين يتمق هَمِنَ له 
ثُرَّ إِذَا مَسَكُمُ ال وليه يترون [النحل: +0]. ذَكَرَ النْعْمَةَ مُتَكَرَة؛ لِأَنَهَا لَيْسَتْ 


قو عن مانن لاص" وماق في" بقراه: عردو قاو عل ل قا ا انه عر كع كا قن ابره 
نِعْمَة وَاحِدَةَ وَإِنْمَا نِعَمْ لا تَعَدَ وَلا تخصّىء كل ذَلِكٌ يَنْسَاهُ الإنسَان! فَإِذَا أَصَابَئهُ 


ضَرَاء خَفِيفَةٌ عبر عَنْهَا: امس وَأدْحَل عَلَيْهَا (آل) التَعْرِيفقَء لأنه شر وَاحِد 
غنيت» لا إلى الله تقاى ينال كفقة. 

ِنَ الْبَشَرَ يفرَعُونَ إِلَى الله تَعَالَى فِي أَكَلَّ ضر يَمَسْهُمْء وَيَنْسَوْنَ شْكْرَهُ عَلَى 
عَم النّعم1") 

0 2< يع 


عام و ويا ٠‏ 7 8# وو بع الاق ا ا لي عاق عن 1 انعط ١‏ ميف و 0 
ومع ذلك فإنه سبحانه عفو كريم رحيم» يرحم عِبَادَهِ ويكشف ضرهم » 


(؟) ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور .)١71/107(‏ 


؟6- العشر والدعاء (؟) 


وَيَسْتَحِيبُ دُعَاءَهُمْء وَالدُّعَاءُ سِلاح المُؤْمِنِء وَهُوَ الْعِبَادَةُ لَجَأْ إِلَيْهِ خيرةُ 
ص 5 6 ان 3 0 
الْكَلْقء وَأَقَاضِلٌ الْبَشَّر: الأنْييَاءٌ وَالمُرْسَلُونَ تلكل . 
مخليل ال حمنا إِيْرَاهِيم 2 لما قَذْقَهُ قَهُ قَومَهُ في النَّارٍ قَالَ: «حسبنًا الله وَنِعم 


2 4 01 
70 


الْوَكِيل»” ”2 فَكَانَتْ نَتِِجَةُ ذَلِكَ قلا يِنَانُ كن يردا وسَلَمَا علكَ إِرهِيمَ 


[الأنبياء: 59]. 
وَأَيُوبُ ظل كَانَ كير الْأَهْل الود وَالمَالٍِ؛ فَابئلِيَ بدَمَاب ذَلِكَء عَتَّى نَالهُ 
البلا في جَسَدِوء وَمَا سَّلِمَ إلا قله ولسَاتة > واسكم ثلاؤة ستوَات ع3 حفاة 
فِيهَا الْمَرِيبُ اد إل امْرَأَةٌ لَه كانت سخ عَلَيْهِ وَتُطعِمُهُ وَهُوَ مُمَدّدُ في الْعَرَاء 


َكل مَنْ مَرَّ بو يَسْتَقْذِرُهُ مِمّا في جَسَّدٍ جَسَلٍ هن روج وم صَدِيدٍ» يدِء وَهُوَ فِي بَلَائْهِ لا يعثر 
عق وقوآالله تقال اوفكرو من يقير 


002 


- 2 00 7 59 ِو و 
كلما عَظيت فته وَاشْئَلٌ بلاؤة) و لَ سَفَمَهُ؛ٍ دعَا الله وق بِأَسْلوبٍ فِي 
عَايَةِ الدب مَعَّ الب جل جََالُ #89 © وأبُوبَ إِذّ تادئ 0 لص وأنت 


رح يحم ليحي » [الأنيياء: 487]. 0 في ذعَائِهِ بِالمسٌ وَهُوَ الْصَابَة لكف 


إن 


9 5 لكر إلى يق لل هدء ناوج لام شم شيك لأا ولق 
النّعم وَعَرَّضَ بِطلَبٍ رَوَالِ هَذَا الضُرٌ وَلَمْ يُصَرّحْ به كَقَالَ: «#وانت أنكم 


صو 


اليرت © 2 فَوَصَفتَ سه بِمَا تََضِي لوكي له وَوَصَفَ ريه 
ريشا رو 


0 


َكَائَتْ نَتِبِجَةٌ هَذَا الدّعَاءٍ المُبَارَكُ «# قاد يا لم فككفنا ما قد فن 00 


0” 3 


2 3 
بالا رحمية 


4 أخرجه من حديث ابن عباس وها البخاري في التفسير باب 9 بن أسْسَجَابوأ لَه ولول يل 
بآ 6 ضام التد4 لآل عمران: ؟/ا١]‏ (/57817). 

(4) ينظر: تفسير ابن كثير (9/ 707-101). 

(0) ينظر: التحرير والتنوير .)١71//119(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


- 
0 ع بو ع «دفى ديرو سدءوهد 4ك 


وءاتينله أهلم ومثلهم مُعهم رحمة مَنْ عِنْرِنا وَذكرئ لير » [الأنبياء: 84]. 
لَقَدْ جَرَتٍِ الْعَادَةُ أنَّ الْأَمْرَاضَ وَالْعِلَلَ يه اسْتِجَابَةٍ 
اللّهِ تَعَالَى لِعَبْدِه أَيُوتَ 6 رَالَ ما به فِي لَحْطَةٍ ©مَكْمَفمَا مَا يو من صر 


0” 


[الأنبياء: 84]» وَالْكَشْفٌ يُسْتَعْمَلٌ 1 َال السّرِيعَةٍ شهث إزَالَ لْأمْرَاضٍ 
وَل ضُرَارٍ المُتَمَكنَةٍ الَّتِي يُعْمَادُ أنَهَا لا تَرُولُ إِلّا بظولٍ وَقْتٍ بِإِزَالَةِ الْغِطَاءِ مِنَّ 
اشع في الماع 


00 3 اله لما جَاءَتٌ نظَعِمُةُ عَلَى عَادَتِهَا 3 تَعْرفةٌء فَأَخْبَرَهًا 
ات امم له 21 
ذن رع جَاءَ بأسرع مِما يَظَنْ 


3 م 02010 02 00 2000 4 بى مايه 6 مسا م اه 
0 8 0 م 6 ابْتَلْعَهَ 0 0 


00 


لمَارَكَة 2-200 ينا 2 007 من ١‏ تت شجى لوبي لا [الأنبياء : 88]. 
رس 8 بَظيهِ هَل يَظِنُ أنَهُ اج لَوَْا أن الله عَلَى كُل 
شَيْءِ قَدِيرٌء وَمَنْ نَبَى يونس 7 مِنْ بَظنٍ الْحُوتٍ أَلَيْسَ كَادِرًا عَلَى إِزَالَةِ كل 
هَمْ وَكَشْفٍ كُلَ كَرْبٍء وَرَفْع كُلَ بَلاءِ؟! بَلَى وَرَحْمَةٍ رَينَا الرّحِيم الْقَدِير 
#« وكدلكك شحى لْمؤْمِِينَ # [الأنية 414 - مهما 'عُظمَت م وَاسْتَد 
امم وَتَوالث مَصَائْهم: 
(5) المصدر السابق (177//197). 
(0) تفسير ابن كثير (9/ 0807 . 


؟50- العشر والدعاء (؟) 


م 
أَخْوّج المُسْلِمِينَ إِلَى اسْتِحْضَارٍ هَذَا المَعْنَى فِي هَذَا الزَّمَنِ الْعَصِيبٍ! قَلَا 
0 للد َعَالَىء وَلَا يَتْقَطعٌّ رَجَاوُهُمْ بوء وَلَا يَهْجرُوا ذُعَاءَهُ 
مُسْتَبْطبِينَ الْإجَابَة» بَلْ كُلَّمَا اشَْدّتِ المِحَنُ» وَعَظمَتٍ الْقِئَنُ ازْدَادُوا إِلْحَاحًا 
على اللواعاق رين اذ كه جَهُ قَرِيبٌ. 
كَعكل]: كانت اشيكاب الله تقالى لدغاء 


ه 


0 


5 م 2 ا 6 م2 
انبيائه وَرَسَلِهِ 3 كانت فى أوج 


المَّدَّوْء وَمُنْتَهَى الانتلاء. 


0 َلِكَ حَاصًا بالَْنيَاءِ تت بل هُوَ عَم لِلْمُؤْمنينَ ينص الْقرْآنٍ ري 
ا رم ا كَدَِكَ حَقًا عَككََا د شنج الْمُؤْمينَ» ووش ]ا 

وَتَأَمَنُوا مَعِي سُرْعَةَ اسْيِجَابَةِ الله تَعَالَى لِحَوْلَةَ بِنْتِ تَعْلَبَةَ منا حِينَ اشْنَدتْ 
ُرْبنهَاء وَعَظْمَتْ مِسْتَهَاء كَبنّتْ شَكُوَاهَا لله تعَالَى» وَأَبْلَعَتْ بِهَا وَسُولَ الل كِء 
فَجَاءَهَا الْمَرَحُ مِنَ الله تَعَالَى عَلَى الْمَوْرِ برِسَالَةٍ يَسْوِلْهَا جِبْرِيل إِلَى الب كلل 
قَالَتْ عَايْسَةُ كينا تتخكي قِصَّتَهَا : 'بَارَك الذي وَسِعَ سَفْعْهُ كل شَيْء ني لأسْمَع 
كَلَامْ حَوْلَةَ بنْتِ تَعْلَبَةَ وى علي بَضا وَعِي كي َوْجَهَا إلى وَسُولٍ الله 5 


وَعَِ تقول :يا :رَسُولَ اللدة أكل شتايى+ وَكَرف له الى وتعتى إذا كرت سي 
وَانْقَمَ لَهُ وَلَّدِي ؛ ظَاهَرٌ مِنّيء اللّهُمَ إن أَشْكُو إِلَيْكَء قَالَتْ عَائْفَة: قَمَا بَرِحَتْ 


وكفتى إل أ وان كه فرق إِنَّ أله يِيم بير * [المجادلة : .]١‏ رَوَاهٌ الْبخَارِيٌ 
يق اا ول 0 


(4) أخرجه البخاري مختصرًا معلقًا في التوحيد باب قول الله تعالى : «وكَانَ أله سَمِيعًا بصيرا» 
[النساء: ]١5‏ (5549/5؟) 00 النسائي في الطلاق» باب الظهار ))١118/5(‏ 
وابن ماجه -واللفظ له- في الطلاق» باب الظهار (*75051), وأحمد (2»)57/5 وعبد بن 
حميد »)١9١5(‏ وأبو يعلى »)51/8٠6(‏ والحاكم وصححه (055/5) . 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


عَائِنَةُ ونا مَا سَمِعَتْ كَامِلَ كَلَامِهَاء وَهِيَ بِجِوَارِهًا! وَرَْنَا جَلَّ جَلَالَهُ سَمعَ 
شَْوَامَاء وَامْعَجَاتَ ذعاءها ِنْ فَوْقِ سَبْع سَمَاوَاتِ؛ فَهَلْ يَفْنَظ مِنْ رَحْمَةِ رَيّهِ إل 
الصَّالُونَ؟ وَهَلْ يَكْسّل عَنْ ذُعَائهِ إل المَحْرُمُونَ؟ 

أَسْأَلُ الله تَعَالَى أَلّا يَحْرِمَنَا فَضْلَهُء وَأَنْ يُسْبِعَ عَلَيْنَا نِعَمَهُ وَأَنْ يَرْهَمَ عَنَا 
النْقَم» وأن يقل ضيامنا > وفيا متا وغاءنا» أن يجعلا مِنّ المُفْلْحِينَ في الدَّنْا 
وَالآغِرَة إَِهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ. 


َقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأْسْتَغْفِرُ الله لي وَلَكُمْ . 


7 هه ره اه و 
الخطبة النايتة 
٠‏ > هو 


الْحَمْدُ لله يُحِيبُ المُضْطَرٌ إذَا َعَاهُ َيَرْكَمُ عَنْهُ البلا لا يَخِيبُ مَنْ رَجَاهُ 


ولا 00 مَنْ دَعَام» كم مِنْ ذَنْبِ عَفَْرَة) وَمِنْ عَيْبِ سَتَرَه) رَكَربِ كف ؟ ! 


وَأَشْكُرُةُه وَأَنُوبُ إِليّه وَأَسْتفْيرف وََشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ 
لا شَرِيِكَ لَه وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اسْتَعَاتَ رَبَّهُ بر فَأَغَاتَهُ بِالئصْرٍ 
المُينء وَأَمَدَّهُ بالملائكةٍ المْكَرَّمِينَ «إذ َنْيَِئْنَ ركش َسْبَا كم» 
[الأنفال: 9]» عن الله 0 وَيَارَكَ عَلَيّهِ وَعَلَى آله وَأَصْحَابه وَالتَابِعِينَ لَهُمْ 
بِإِحْسَانٍ إِلَى يوم الدِينِ. 
كا يقد اتقو[ الله تقال يقرو 
يها المُسْلِمُونَ: الصَّائِمُ مَرْجُوُ الْإِجَابَةِ» وَلَهُ عِنْدَ فِظرو دَعْوَةٌ مَا ثُرَدا2. وَهَذِهٍ 
(9) كما في حديث عبد الله بن عمرو ويا قال: قال رسول الله كَل : الِلصّائِم عِنْدَ فِظرِه دَعْوَةٌ 
11 عع و نا جلي السام مجلا العاف لا ترد دعوته »)١0/01(‏ والحاكم - 


؟0- العشر والدعاء (؟) 


اللَّيَالِي المُبَارَكَةُ حِيَ لَيَالِي الصّلَاةٍ وَالْقُرآن وَالدُعَاءِ وَالرَّبُ جَلَّ جَلَالْهُ يَنْزِلُ في 


وو ا 5 رع بو يزه َه ِِ 00 07 
ثلث الليل الآخر. َيَقَولٌ: «مَنْ يَدْعُونِي فَأْسْتَجِيبَ ل مَنْ يَسْأَلِيِى فأغطيه 


والتتلحوة بطر ةا يلاتان سه الِْيّام في المَسَاجِدِ؛ٍ الْتِمَاسًا ليل 
الْقَدْ. وَآيَاتُ الصَّيّام تَخَلَلَهَا قَوْلُ الله تَعَالَى : ظوَإِدًا سآللك عبسادى عن فَإِن 
و 0 دَعَوَةٌ لداع إِذا دَعَان َلستَحِيبوأ كََ وَلَمْؤْمِنُوأ نو بى َمَلَهُمْ يَرَشُدُوتَ » 
[البقرة: 1185. 

ةا ون أَعْظّم الآيَاتِ المُحَرّضَةٍ عَلَى الدّعَاءِ وَهِيَ ثيْيّنُ قُرْبَ الرّبّ 
رازو لقاع لقال افيه ,اه اولك كد وا 
وَتَتَبّرهَا حَقٌّ التَدَيُرِ مَعَ كَهُمِهِ لِمَعَانِيهَاء وَإِلمَامِهِ بلع الَْرآنِ. 

َالآيهُ سَبْقَنْهَا آيَاتَ فَرْضٍ الصّيّام وَتَشْرِيع ل لأخكامء وَفِيِهَا مِنَّ الشَّدّةِ عَلَى 


المُكلِينَ مَا فيهاء وَجَاء عَقِبها اليد وَالدْخْصَهُ ليل تك إئلة أضِبَارٍ القت 


إك نآب » [البقرة: /141]. 
لجو اسه ا 0 ٠.‏ ه 4 ث6 0 1 2 م لاه ري 
وَكوؤن هذه الاي جَاءَت في وَسْطِ آيَاتِ الصّيَام فإنه مشْعِرٌ بأن الصَائِم مرجو 


لْإجَابَةٍ إِنْ دَعَا 
رقنا 5 م 2 50 0 2 ذزق باقن عراداة عل 3 8 0 35 ماه 
وَمَا جَاءَ سُوَالٌ فِي القرآ إلا فْصِل بَبْنَهُ وَبيْنَ جَوَابهِ ه بأمْرٍ القوْلٍ إلا في هذه 


»)08/1١( -‏ وصححه البوصيري في الزوائد (؟78/5). 

)٠١(‏ كما في حديث أبي هريرة ويه أن رسول الله يك قال : يِل نا تبَارَكَ وَتَعَالَى كل لَيْلَةٍ إلى 
السّمَاءٍ الدّنيًا حِنَ ََْى ثُلْتُ اليل الآخِرِ يَقُولٌُ: مَنْ يَدْعُونِي كَأَسْتَجِيبَ لَه مَنْ يَسْألني 
عله مَنْ يَسْتَعْفِرني َأَغْفِرَ له أخرجه البخاري في التهجد. باب الدعاء والصلاة من 
آخر الليل :2١٠١94(‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء 
والذكر في آخر الليل والإجابة فيه (07/58. 


2200 


0334 0010 - م20 يعد 35 م رمع سه 
الآية: «# يلوك عن الْأَهِلَدَ هل هىّ مَوَاقِتَ الِلسَّاس ولحي » [البقرة: 21149 م« يستَلُوتكَ 


-ه 2-0 سر 8 ٠.‏ 1 9 ع عم م 
عب الْحَمْرٍ وَالْمَيِسٍ كل فِهمآ ثم 5 [البقرة: 0]7١9‏ «إوَيسكَنُوئلكَ عَن 


لْمَحِيضٍ قُلَْ هُوَ أَدّى» [البقرة: 77]» ©#يسَتَلَكَ آلنَّاسُ عن ألمَاعَةَ قل إَِمَا عِلْمُّهَا عِنْدَ 
س4 [الأحزاب: 57]. 

إِلّا في عزو نكن العوات كاه انرا بنذ الشوال وو الع ارون فق 
إن فَرِيبُ © [البقرة: +0]18 مما يُشْعِدُ بِقَرْبِ الرّب سبحائه مق عادو 
لِكَ بِقَوْلِهِ يدَ: «أِيبُ دَعْوَةَ ألذَّحِ دا مَمَانْ» [البقرة: 185]. 


2 


وَقَدْ أَكَدتِ السّنَهُ الَبويهُ هَذَا المَعْتّى صَرَاحَة كُمَا قَالَ أَبُو مُوسَى طلله : 
مَعّ النَِيَ يكل فِي سَفَرِء إِذَا عَلَوْنَا كَبَرنَا قَمَالَ: «ارْبَعُوا عَلَى ألْفُيِكُمْ فَإِنَكُمْ 
لَّا تَدْعُونَ أَصَمَ وَلّا غَايَبّاء تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا قَرِيبًا» رَوَاهُ الشَّيْحَانِ. 

وَفي رِوَايَةِ لِمْسْلِم: «وَالَّذِي تَذْعُوتَهُ أكْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِن عُتْق رَاحِلَةٍ 

ا 

أَحَدِكُمْ) 

قَادْمُوا الله -أَيّهَا الصَّائِمُونَ- وَأَنْتُمْ مُوقُِونَ بِالْإجَابَة .. اذْعُوهُ تَضَرُعَا 
وَحُفْيَة وَأَلِحُوا عَلَيْهِ في الذَّعَاءِ ؛ فَإنهُ يُحِبُ المُلِسينَ . . اسْأَلُوةُ أَنْ يَجْيْرَ مُصَابَ 
المُسْلِمِينَ» وَأَنْ يَرْقَعَ الْبلاء عَنْهُمُْ 17 دل حزق أَمْنَاء وَدُلَّهُمْ عِزّاء 
وَضَعْفَهُمْ فَوَة؛ فَلَعَلَّ دَعْوَةَ صَادِقَةَ مِنْ قَلَبِ ب اشع لفحت ليا الات ألتما 
ل ل فَعَمّ خَيْرُهَا الْإسْلَامَ والمسلمي: ولا يشقة 


4 


3 


م 


-ه 


َْسَهُلِمَا يَرَى مِنْ ذُنُوبو» فلَعَلَ دَعوََهُ حون سيا في تت وَرَفع 0 


)١١(‏ أخرجه من حديث أبي موسى : البخاري في الجهاد والسير» باب ما يكره من رفع الصوت 


الصوت بالذكر .)71١5(‏ 


؟60- العشر والدعاء (”؟) 


٠.‏ - 0 2 ع2 "ع دمر 0 ك2 -ه 
المُسْلِمِينَ» قَالَ سفيّان بْنُ عَيَيْئَةَ رَحِمَهُ الله تَعَالَى- : «لا يَمْتَعَنَ أَحَذًا الدَعَاءَ ما 


مكو . >؟ 0 ل )6م ف الاك و عل 2 قلعتيو اما لد وا امف ب ابا د ا 81 

يَعْلَمُ في نَفْسِهِ -يَعْنِي مِنَ التَمَصِيرٍ- فَإِنْ الله قَذْ أَجَابَ ذْعَاءَ شر خَلَقِهِ وَهَوَّ إبليس 
707 كي لك مه ره 4 ) ععف مذهاحج سدع شت 

حين قال: أنظرق. إن وم سَعَتُونَ #6 [الأعراف: 4]١4‏ 2 » ورينا عمو كريم 06 


ألا وَصَلُوا وَسَلْمُوا عَلَى نَيَكُمْ كما أُمَرَكُمْ بِذَلِكَ رَبك 


ع 1 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر ,))١5١/١١(‏ وشرح الزرقاني على الموطأ لا وفيض القدير 


1/1١ 


*0- فضل صلاة التهجد )١(‏ 


0- فضل صلاة التهجد )١(‏ 


+ اه 


الْحَمْدُ لِلّه الْعَلِيم الْحَكيم؛ وَفْقَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ لِلْخَيْرَاتِءِ وَاكْتِسَاب 

الْحَسَنَاتِ؛ فَكَانَ سَعْيهُمْ مَشْكُوراء وَعَمَلْهُمْ مَبرُورَاء تَحْمَدُهُ عَلَى فَضْلِه وَنِعَعِهِ؛ 

وَنَشْكُرُهُ عَلَى آلَائه وَمِئَِوء وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ اصْطفَى 

مِنْ حَلْقهِ عِبَادًا تَرَكُوا الدَْيَا لأَمْلِهَاء وَأَمْبنُوا بعُنُوبِهِمْ عَلَى الآجِرَةَ «تَبَهُمْ ركه 

ًا يبسَْْنَ ضَسْلا ين لَه وَضْوَنًا سِيمَاهُمَ في مُجُوههم بِنْ أ ألمُجُود؟ [القْح : 15]. 
0 


#ؤاع واف دوفو ربو اللو بخ عر ار عار عه ارو لا او 2 ار رو 
ن محيذا عَبْدَهُ وَرَسُولَه ؛ مَا صَامً أَحَد كَصِيَّامِهِ وَلا قام كقِيَامِهِ» وهو 


2 - 
وَأَثْ مَل أ 
2 
0 


يد 
لمَعُْورُ لَهُ مَا تقد مِنْ دَنْبهِ وما تَأَخَرَ صَلَّى الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله 
وَأُصْحَابِوء خَيْرٍ صَحْبٍ وآلء وَالتَابِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ. 

ما بَعْدُ : فَائَقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ» وَأَحْسِنُوا خَِامَ شَهْرِكُمْء وَاسْتَدْرِكُوا فِيمًا 
بَقِيَ مِنْهُ ما فَائَكُمْ وَاعْلَمُوا أنَّ مَذِهِ اللَالِيَ الْمَكَائْلَ حِيَ حَيْرُ اللََالي» وَحَرِيّ أ 
َحُونَ فيا ْله القَدرِِ وَهِيَ حر مِْ أل شَهْرِء مَنْ فَامَهَا إِمَانَا وَاحْيسَابًا غَِرَ 
مَا تقَدّمَ مِنْ ذَنِْهِ؛ فلا تَحْرِمُوا أَنْفْسَكُمْ بَرَكََهَاء وَاعْمَلُوا بحَيْرِ مَا عِنْدَكُمْ فيه ؛ فَإِنَ 
الْجَرَاء فيهَا كبيرٌء وَهِبَاتِ الرّحْمَنِ عَظِيمَةُ وَالمَحْرُوم مَنْ حُرمَ خَيْرَ الله تَعََى 
لِإنآ آله فى لل مُرَكدَ إنَا كا مَدِينَ © يا يرك كل أمْرٍ حكر» 


[الدّكَان: “ا 


2. 


جو 


لت 


أنها:الثاسن "في هزر اللياني العظيحة تق تتاجذ الفسليين اف دل اليل 
وَآخْرِو بِالمُصَلْينَ» قَائِمِينَ رَاكْعِينَ سَاجِدِينَ» يَتْلُونَ كِتَابَ رَبُّهِمْ؛ وَيُنْصُِونَ إلى 


و--ه 
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اياته خَاشِْعِينٌ متدبرين » متبعِينَ هدي نبيهم محَمدٍ عَليْهِ الصّلاة والسلام» الذي 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
شَرَعَ لَهُمْ قِيَامَ رَمَضَانَ جَمَاعَةَ في المَسَاجِدِء كُمَا شَرَعَ لَهُمْ قِيَام اللي طَوَالَ السَثَة 
أن عُمَرَ لبه سَنَةَ لني عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ» وَجَمَّعَ النَّاسَ عَلَى أيتييخ 
في رَمَضَانَء وَكَانَ هَذَا ا الْمُسْلِمِين تتَابع رق نْء وَتَطَاوَلٍ السَنِينَ » يحون 
2 رَمَضَانَ فِي المسَاجِدِء حضون الْعَشْرَ الْأَخِيرَة مِنْهُ بمَزِيدٍ عِنَايَةَ وَاجْتِهَاد ؛ 
ا بالبَيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ» َيزِيدُونَ في رَكَعَاتِ الصّلَاةء وَيُطِيلُونَ 
الَْنُوتَ وَالرُكُوعَ وَالسجُود. 
وَالصََّاةٌ مِنْ أَفْضَلٍ الْأَعْمَالٍ الْبَدَِيّه وَمِنْ خَيْرِ مَا يَتَطوّعٌ بو المُسْلِمُ لبه قء 
وَهِيَ صِلَة بَيْنَ الْعَْدِ وَرَبّه وَأَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَّهِ وَهْوَ سَاجِدٌ؛ فَإِذَا كَانّتِ 
الا في أفضل غَهْرٍ كاتّث أغظم» َكَيْت إِدَنْ إِنْ كَانَتْ فِي حَيْرٍ عَشْرِءِ وَفِي 
فْضَلٍ وَقْتِ وَهْوَ ثُلْتُ اللي الآعِرٌُ حِينَ يَنْزِلُ الرّبُ جَلّ جَلَاله يعفر 
لِلْمُسْتَغْفِرِينَ» وَيُجِيبٌ الدَّاعِينَ» وَيُعْطِيٍ السَّائلِينَ؟! 
لَقَدِ اجتَمَعَتْ فِي قِيّام هَل الليَالي المُبَارَكَةٍ فَضِيلَةُ الْعَمَلِ وَهُوَ الصَّلَاة 
وَفَضِيلَةٌ الشَّهْرٍ وَهْوَ رَمَضَانُء وََضِيلَة عَشْرِهِ الأخيرق» وَفَضِيلَةُ الْوَقْتِ وَهُوَ ثُلْتُ 
للَيْلِ الآخِرٌ. وَهَذَا الْعَمَلُ الصَّالِحُ الْجَلِيلٌ الَّذِي كَانَ فِي أَشْرَفٍ الرَّمَانِ وَأَشْرَفٍ 
لْأمَاكِنِ يات ِن شرف الْيْكَاتٍ مِنْ قُنُوتٍِ وَرُكُوع وَسْجُووٍء ِنّمَا كَانَ لله 
كَالَى اندي لا يَسْتَحِقُ الْعِبَادَةَ سِوَاهُ وَهُوَ الْكَرِيمُ الْجَوَادُ | اير الزن كل 
شَيْءِء وَيُعْطِي عَطَاءًَ جَزِيلًا عَلَى قَلِيل الْأَعْمَالِء كَمَا طَنُكُمْ سيا عِبَادَ الله بِعَطَايا 
كُمْ لِلْمْتَمَجَدِينَ لا بم ذا عَلِمًا ما في اَعَد من قَضبلة!! 
ل ا ل ند العاذون 1لا تيه 
المُخْصُونَ» وَمِنْ عَظِيمِ فَضْلِهِ أنُّ كانَ فَْضًا في أَوَّلٍ الإشلام» وَحُوطِب به التي 


ذه 


*50- فضل صلاة التهجد )١(‏ 


و لام وَلمّا تَكْتَمِل بَعْدُ شَرَائِعُ الإسْلام» وَلَا أ 
' 1 0 بقِيّام اللَيْلٍ جَاء في أَوَائِلٍ السُوَرِ المَكْيِّ ترُولّاء وَهِيَ سُورَةُ 
المُرَّمْل الَّتِي مِيَ َانيةُ السُوَرٍ نُرُولًا أو تَلئتهَا أو رَابِعَتُهَا عَلَى خلافٍ بَيْنِ 
المُمَسُرِينَ!'؟ وَلَوْ كَانَتِ الرَّابعَة 3 ا كذ تَقَدِيرٍ فَهِيَ مُتَقَدَ مَتَقَدْمَةٌ جِدَّاء 0 
عَلَى مَكَانَةِ قِيَا م اللَّيْلِ مِنْ شَرِيعَةٍ الْإِسْلَام؛ إِذْ جَاءَ فِيمَا تَقَدّمَ نرُولَهُ مِنَ الْقُرَآنِ 
جياه لتيل © و ايل إلا قي © يننا أر أشن بد تيا © أز رذ عد وَل 


و2 


لمان رَبدا» المئل: ١-4]ء‏ وَسَأَلَ سَعْدُ بن هِشَامٍ - رَحِمَهُ الله 
عَائْسَةَ ويا عَنْ قِيَامِ الرَسُولٍ عَلَيّْهِ الصّلَاة ةُ وَالسَّلَامُ؛ ََالَتَ : «ألْست تقر : يا بها 
المُرّمْلُ؟ قُلْتُ: بَلَىء قَالَتْ: فَإِنَّ الله وك افْتَرَضَ قِيَامَ اللَيْلِ في أَوَّلِ هَذٍ 


)00 قال ابن الجوزي -رحمه الله تعالى- : «قال المفسرون: وكان النبي يِل يتزمل في ثيابه في 
أول ما جاء جبريل قَرَقَا منه حتى أنس بهء وقال السدي : كان قد ترّمّل للنوم» وقال مقاتل: 
خرج من البيت وقد لبس ثيابه فناداه جبريل : يا أيها المزمل» وقيل : أريد به متزمل النبوة» 
قال عكرمة في معنى هذه الآية: زملت هذا الأمر فقم به وقيل: إنما لم يخاطب بالنبي 
والرسول ها هنا؛ لأنه لم يكن قد بلغ» وإنما كان في بدء الوحي» اه من زاد المسير 
(/ هد . 
وقال ابن عاشور -رحمه الله تعالى-: «واختلف في عد هذه السورة في ترتيب نزول 
السورء والأصح الذي تضافرت عليه الأخبار الصحيحة: أن أول ما نزل سورة العلق» 
واختلف فيما نزل بعد سورة العلق» فقيل سورة (ن والقلم)» وقيل : نزل بعد العلق سورة 
المدثر» ويظهر أنه الأرجح» ثم قيل: نزلت سورة المزمل بعد القلم فتكون ثالثة. وهذا 
قول جابر بن زيد في تعداد نزول السورء وعلى القول بأن المدثر هي الثانية يحتمل أن 
تكون القلم ثالثة والمزمل رابعة» ويحتمل أن تكون المزمل هي الثالثة والقلم رابعة» 
والجمهور على أن المدثر نزلت قبل المزمل» وهو ظاهر حديث عروة بن الزبير عن عائشة 
في بدء الوحي من صحيح البخاري» التحرير والتنوير (179/ 07565 . 


-_ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


السورةة َقَاءَ نب الله يل وَأَصْحَابّةُ حَوْلَا وَأَمْسَكَ الله حَاتِمَتَها انْتَ عَشَرَ شَهْرًا 
في السّمَاءِ حَبَّى أَنْرَلَ الله في آخِرٍ هَذِهِ السُورَةٍ النَحْفِيتَء قَصَارَ قَِامُ اللَيْلِ تَطوُعًا 
بَعْدَ فَرِيضَةَ) رَوَاهُ مُسَْلِمْ. 

وَفِي رِوَايَةٍ لأبي دَاوْدَ وَالدّارِمِيَ : «قَقَامَ أُصْحَابُ رَسُولٍ الله يل حََّى الْتَفَخَتْ 
مداه وَحُْبِسَ حََاتِمتُهَا في السَّمَاءِ انتي عَشَرَ شَهْرَاء ثم تَرَلَ آخِرُهَا قَصَارٌ قِيَامُ 
الَّبْلِ تَطوُعًا بَعْدَ فَرِيضَةِ)”". 

جاه مد لو ل 0 
وَتَحْفِيًا عَلَيْهمْ؛ لِعَجَزِهِمْ وَضَعْفِهِمْ؛ فَإِنَّ النَيَ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّكَامُ حَا 
عليه تَنظيما ريه وَزِيَادَةَ ني عِبَادَتِه وَطَلَبّا لرِفْعَةٍ ة الدَّرَجَاتِ وَحِرْصًا عَلَى 
َضَائِلٍ الْأَعْمَالِء كمَا اخْتَصَّهُ ل الرشاعاي انان اضراع والتاما بجا وَفي سُورَةٍ 


6 


ا سراء ءِ خُخوطبّ ال عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ ة والسلام ِالْمَرَائْضِ َّ م خُوطبَ عَقِبْهَا بقِيًا 

اليل ومن بل فَتَهَجَّد به نافد ك4 [الْإِسْرَاء : 0/9]؟ أَيْ جيك وَهَذَا 0 

اختِصّاص النَّبِيّ عَلَيِْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تافل قَِام اليل ذون أتفف ع واد ف 

أَجْرو وَرَفْع دَرَجَتَه ؟ نه مَعْفُور له ما َعَم مِنْ اله وَمَا 0 

(؟) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرضص(0755), 
وأبو داود في الصلاة» باب في صلاة الليل (21757). والنسائي في قيام الليل وتطوع 
النهارء باب قيام الليل (7/ .)١99‏ وأحمد (5/ 51)», والدارمي (1515). 

() اختلف العلماء في فرضية قيام الليل على النبي كله مع اتفاقهم على نسخ فرضيته على 
الأمة» وانتقال الحكم فيه من الوجوب إلى الاستحباب», كما دلت على ذلك الأحاديث 
الكثيرة . 
فقال قوم : إن قيام الليل كان فرضًا على النبي عليه الصلاة والسلام» وهو ما رجحه جماعة 
من أهل التفسير في تفسيرهم؛ لقول الله تعالى : «وَّينَ اليل فَتَهَجَّدْ يد نَفِلهٌ أ عَمَىَ أن 


020 كىََ 0 مق 


يبعثك ربا بك مقاما حَحَمُودٌ 8 [الإسراء: 0/6 - 


07- فضل صلاة التهجد )١(‏ 


1 


و مح ١‏ الو بي د ابو خيو" افكم الو بوإدل الورك الوم ١‏ امايق ١‏ حون كفل لو “هه “1 اهار نو مات اهنك وك به كيه : حض ‏ اأفل الوق مها جه كه ون 5ه 


قال البغوي -رحمه الله تعالى-: «والمراد من الآية قيام الليل للصلاة وكانت صلاة الليل 
فريضة على النبي كَل في الابتداء وعلى الأمة؛ لقوله تعالى: ياي لْيّيَلُ © م أيَلَ إل 
قيلا» [المزمل: »]75-١‏ ثم نزل التخفيف فصار الوجوب منسوحًا في حق الأمة بالصلوات 
الخمس» وبقي الاستحباب قال الله تعالى : ترمو ما يتَرَ من [المزمل: »]7١‏ وبقي 
الوجوب في حق النبي ككل ... . وقوله يق : نَاوِدٌ لك؛ أي: زيادة لك» يريد فضيلة 
زائدة على سائر الفرائض فرضها الله عليك. 

وذهب قوم إلى أن الوجوب صار منسوحًا في حقه كما في حق الأمة فصارت نافلة» وهو 
قول مجاهد وقتادة؛ لأن الله تعالى قال طتَايَهٌ لَك ولم يقل (عليك). 

فإن قيل: فما معنى التخصيص وهي زيادة في حق كافة المسلمين كما في حقه كللة؟ 
قيل: التخصيص من حيث إن نوافل العباد كفارة لذنوبهم» والنبي كةٍ قد غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء فكانت نوافله لا تعمل في كفارة الذنوب فتبقى له زيادة في رفع 
الدرجات ...2 ثم ساق البغوي جملة أحاديث في قيام النبي عليه الصلاة والسلام في 
تفسيره (*159-178/7). 

وقال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: «واختلف في معنى قوله تعالى: يله لك فقيل : 
معناه أنك مخصوص بوجوب ذلك وحدك» لمارا قيام الليل واجبًّا في حقه دون الأمة» 
رواه العوفي عن ابن عباس» وهو أحد قولي العلماء؛ وأحد قولي الشافعي -رحمه الله 
تعالى-» واختاره ابن جرير. 

وقيل: إنما جعل قيام الليل في حقه نافلة على الخصوص ؛ لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخرء وغيره من أمته إنما يكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التي عليه؛ قاله مجاهد 
وهو في المسند عن أبي أمامة الباهلي ونه اه من تفسير ابن كثير (7/ 05-50) وقريب 
منه في تفسير السعدي (5560). 

وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «فصل في هليه في قيام الليل» قد اختلف السلف 
والخلف في أنه: :عل كان فرضا عليه آم لا»: والطاتفتاق تجو بقوله تعالى: ومن ألْيّلٍ 
فَتَهَجَّد بهء نَوِلدٌ »> [الإسراء: 4 قالوا: فهذا صريح في عدم الوجوب. 

قال الآخرون: أمره بالتهجد في هذه السورة كما أمره في قوله تعالى: يما الْمرّعلُ © 
نَل إلا فيلا [المزمل: ١‏ ؟]» ولم يجئ ما ينسخه عنهء وأما قوله تعالى : م نَفِلةٌ 0 
فلو كان المراد به التطوع لم يخصه بكونه نافلة له» وإنما المراد بالنافلة الزيادة» ومطلق - 
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الزيادة لا يدل على التطوع فالا ففال > ونع اك فقو انر ان ل ين 
صبلحيت* [الأنبياء : 7" ؛ أي : زيادة على الولد» وكذلك النافلة في تهجد النبي زيادة في 
درجاتهء وفي أجره؛ ولهذا خصه بهاء فإن قيام الليل في حق غيره مباح ومكفر للسيئات» 
وأما النبي فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فهو يعمل في زيادة الدرجات» وعلو 
المراتب» وغيره يعمل في التكفير. قال مجاهد: إنما كان نافلة للنبي؛ لأنه قد غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء. فكانت طاعته نافلة» أي : زيادة في الثواب» ولغيره كفارة لذنوبه. 
قال ابن المنذر في تفسيره: حدثنا يعلى , بن أبي عبيد» عدكا السعاع: عن أبن جريج» عن 
عبد الله ابن كثير» عن مجاهد قال: ما سوى المكتوبة» فهو نافلة من أجل أنه لا يعمل في 
كفارة الذنوب» وليست للناس نوافل» إنما هي للنبي يَلةٍ خاصة. والناس جميعًا يعملون 
ما سوى المكتوبة لذنوبهم في كفارتها. 

حدثنا محمد بن نصرء جدشاعية للح هما نا شجرو عن سعد نمه وعن ستيان عن 
أبي عثمان» عن الحسن في قوله تعالى : لون اذل فَتَهَجَّدْ يد نيْهٌ ك4 [الإسراء: 9/]. 
قال: لا تكون نافلة الليل إلا للنبي كِِ. وذكر عن الضحاكء قال: نافلة للنبي كَكِةِ خاصة. 
وذكر سليم بن حيان» حدثنا أبو غالب» حدثنا أبو أمامة. قال: إذا وضعت الطهور 
مواضعهء قمت مغفورًا لك. فإن قمت تصليء كانت لك فضيلة وأجرّاء فقال رجل: 
يا أبا أمامةء» أرأيت إن قام يصلي تكون له نافلة؟ قال: لاء إنما النافلة للنبي كَل فكيف 
يكون له نافلة» وهو يسعى في الذنوب والخطايا؟! تكون له فضيلة وأجرًا. 

قلت: والمقصود أن النافلة في الآية» لم يرد بها ما يجوز فعله وتركه» كالمستحب» 
والمندوب» وإنما المراد بها الزيادة في الدرجات» وهذا قدر مشترك بين الفرض 
والمستحبء فلا يكون قوله : َوه أك» نافيا لما دل عليه الأمر من الوجوب» زاد المعاد 
ل لسك" 

واحتج القائلون بأنه فرض عليه بحديث عائشة أن النبي كَل قال: «ثلاث هُنَّ عَلَىّ فريضّة 
لَكُمْ سُنّةَ: الوثْرء والسّوَاكُء وقِيامُ الليل» أخرجه الطبراني في الأوسط (737) وهو 
حديث ضعيف لا يحتج به قال ابن الملقن: وهو حديث لا ينبغي الاحتجاج به أوردته 
للتنبيه على ضعفه» قال البيهقي : في إسناده موسى بن عبد الرحمن -يعني الصنعاني- وهو 
ضعيف جدًا. قال: ولم يثبت في هذا إسناد. البدر المنير(؟/ 79)» وضعفه أيضًا الحافظ 


في التلخيص .)1١١9/95‏ - 
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الله تَعالَى لا يَخْتَارُ لِحَائَم رُسْلِهإِلّا مَا هُوَ أَفصَلْ وَأَكْمَلء وَلَا يَمْرَعٌ لَه إلا 
مَا يقَرَيْهُ إِلَيْو وَلَا سِيّمَا أَنَّ الله تَعَالَى قَدْ عَلَنَ هَذَا الْأَمْرَ لَِبيّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاهٌ 
وَالسَلَامُ في قِيَام اللَيْلٍ عَلَيْهِ بقَوْلِهِ سُبْحَائَهُ: «عََق أن يبَعَنَكَ رَيّْكَ مَقَامَا عحْمُود» 
[الْإِسْرَاء : . 

وَالمَقَامُ المَحْمُودُ مَقَامُ عَظِيمٌ جَلِيلٌ يَوْمَ الِْيَامَةِ وَهُوَ مَقَامُ الشَّمَاعَةِ لِْحَلْق بِأَنْ 
ُقْضَى بَيْنَهُمْء وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ المَقَامُ إِلّا لِلَىَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ» حِينَ يَشْمَعُ 
عند اللو تقالى قنفتر الله اتعال شماعتة: قيَِْظهُ المُرْسَلُونَ نه عَلَى ذَلِكَ 
المَقَام . 


- واحتج القائلون أنه ليس فرضًا على النبي كله بقول عائشة وفيا : «فإن الله وق افترض قيام 
الليل في أول هذه السورة» فقام نبي الله لهِ وأصحابه حولاء وأمسك الله خاتمتها اثني 
عشر شهرًا في السماءء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف» فصار قيام الليل 
تطوعًا بعد فريضة» أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» 
ومن نام عنه أو مرض (747). فهو صريح في رفع الفرض» ولم يخص النبي كَل من رفع 
الفرض . 
قال ابن حجر: وفي سياقه أيضًا دلالة على أنه حين وجب لم يكن من خصائصه. 
تلخيص الحبير (9/ .)١7١‏ 
ومن أدلتهم أيضًا على عدم الوجوب: قصة حجة النبي كك وفيها أنه في ليلة مزدلفة نام 
إلى الفجرء قال جابر وك : حتى أتى المزدلفة. فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد 
وإقامتين» ولم يسبح بينهما شيئّاء ثم اضطجع رسول الله ككل حتى طلع الفجرء وصلى 
الفجرء حين تبين له الصبحء بأذان وإقامة. أخرجه مسلم في الحج» باب صفة حجة 
النبي كله (14؟1). 
قال ابن حجر: «واستدل أيضًا بأنه كان يصلي التطوع في الليل على الراحلة في السفرء 
ويصليه في الحضر جالسّاء وقد استدل الشافعي على عدم وجوب الوتر عليه بذلك» 
وقيل: كان ذلك واجبّا عليه في حال الحضرء وفي حال عدم المشقة» وهذا يحتاج إلى 
نقل خاص» تلخيص الحبير (5/ .)١7١‏ 
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الهتَعالى له وَأمرةبه؛ لعي مقا المخمُوة» وَفي لِك من المَضِيلةمَالَايَخقى . 
وَقِيَام اللَيْلٍ ا به في الْقَرْآنِ كَثيرًا : 
قفي سُورَةَ ى ومن َل سَيَحَهُ وََدْبرَ ألشّجوو) [سورة ق: .]4٠‏ 


200 


سن ع لا 0 2 
وَفي الظوْرٍ 7 أت شَيَحَه وَإدْطرٌ م [الظُور: 49]. 
وَفي الْإنْسَانٍ مِنَ أل اك 2 وسيسهُ َل طوِيلا »# [الْإنْسَان: 7 


هو برس سا ا ل 


و 00 فَقَالَ: : #أمَّنْ هو قََيْتٌ ءَانهَ أل حَاهدا وقايما حدر 


ا 00 1 مرو سي ساس 


لْأَحْرَةَ وبرجأ مْمَدَ ريو » [الزْمَر: 4]. 


عي > ربر وو 


وَفِي الْأَمَم التي سَبَعَْنَ صَالكؤة متيخدون بو ون اياف اللو تكالي و التادة 
و4 


ئ َامْتَدَحَهُمُ الله تَعَالَى بِذَلِكَ وين نّ أَهْلٍ لْكِنَبِ أَمَدُ بم تون ايت أله 2608 


ماري سج زور 


بِلِ وهم يسجَدُونَ# [آل عِمْرَان: .]1١‏ 


_ 


فيه 
نيام » 
00 
أجل 
َك اه في « ارقا صدَاتٍ باد و١‏ ومن ل تنك (إته 
سْجََدًا وما [الْقُرْكَان: 4ك]ء 0 بيّنَ سبْحَاته أن 


5 سإ عاك 5 ب > مساك لي بجي 
د وكيك ٠‏ روب الغرفة بما صبرا ويلقوت فيها جيه وَسَلَدمًا 69 كيرت 


2 


دبج وح سس يك َمُقَاما 


فيه حسنت مستقرا ومقاما»# [الْفْرْكَان: هلاء. 9/5]. 

وَفِي مُقَام آخَرَ ذَكَرَ يله ما أَعَدَّ غناوه المُتَّقِينَ في الْجَنَّة مِنَّ مِنّ النعِيم المقيم» 
20 مِنْ صِمَاتِهِمْ 9# الصَديرِينَ مسقت وَالْقَددِيت والمنفقت سئي اَلْكسْحَارٍ # 
[آل عِمْرَان: /ا1]. 

وَفِي مَوْضِع ثَالِثِ أَخْبَرَ ك3 أن لِلْمُتّقِيَ ين جَنّاتٍ اتيم وَذَكَرَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ أَنّهُمْ 


2 وذ 


9# كنأ قليلا مَنَ اللا ار 00 17]. 
وَذَكَرَ يي أَنَّ المُؤمِنِينَ بآيَاتِ الله تَعَالَى تنتَفِعُ قُلُوبْهُمْ بهَاء مَيَحْشَعُونَ عِنْدَهَاء 


0 

اليد 

1 
1١ 


ه 
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وينْقَادُونَ لَهَاء وَيَتأئْرونَ بمَوَاعِظِهَ كتَزِيدمُمْ تَمْظِيمًا للَِّ تَعَالى وَإِجْلَالاء 
وَخُْضُوعًا وَإِذْعَانَاء وَمَحَبةَ وَحَوْقَا وَرَجَاءَء ثُمّ قَالَ سُبْحَائَهُ في وَضْفٍ حَالِهِمْ 
بالبَّيلٍ وَالتَامنُ نِيامٌ: طلجَاقَ نويه عن السايح يتغوة نيم حَوهًا لم4 
[الحَجْدّة: 15] وَالْجْنُوبُ لا تَتَجَافَى عَن المَضَاجع إِلَّا إِذّا اهْتَمَّتِ الْقُلَوبُ 
وَالقُُوبُ لا فم إِلّا للْأمُورٍ الْعَظِيمَةٍ امهمو وَمَلْ عَيْءٌ في الدُثَْا بد 
الْإِيمَانِ- أَعْظمُ وَأَجَلُّ وَأَمَُ مِنْ مَُاجَاةٍ الل تَعَالَى في هَجْعَةٍ الليْلٍ وَسْكُونِ 
الْكَلْق؟! وَلَا يُدْرِكُ عَطَمَةَ دَلِكَ إِلّا أُصْحَابٌ الْقُلُوبٍ الْحَيَِّه وَالضَّمَائرٍ الْيَقِظقَ 
الَّذِينَ عَرَهُوا كَدْرَ رَبْهِمْء كَعَطََمُوهُ حَقّ التَفظيم» وَالْتَقَضُوا مِنْ فُرْشِهِمْ لِجَلَالِهِ في 
اليل الْبهيم» ذَاكِرِينَ مُسَبّحِينَ مُسْتَغْفِرِينَ» كَانتِينَ رَاكْعِينَ سَاجِدِينَ. 


عَرَقُوا ضَعْف ألْفيِهمْ وَعََرَهُمْ وَمَوَائَهُمْ وَحَاجَتَهُمْ إِلى اللو تَعَالَىء 


9 انو واه ع2 سرامرسى اه مه مهامة.ى ا ع وه عرفا سهداسمهة 
وَافْتِقَارَهُمْ إِلَيْه؛ فَسَأَلوا حَاجَاتِهِمْ مِمّنْ يَقْضِي الْحَاجَاتِء وَاسْتَعْفْرُوا مَنْ يَعَفِر 


2000 


ع 2 86 02 05 عه 
الذنوب «إوَمن يَعْفِرٌ الدؤمج إلا 4 [آل عِمْرَان: 10]. 
رم رقا وأو ون وى ص 2960م" معو يرع يكن م . كن تومو برع ص 
وَقِرَاءَة الليل أقوّى خضورًا للقلب» وَأَعَظم ثُيرًا فى النفس » كثر خشوعاء 
وَأخْرَى بِالئَّدَبُر ؛ فَكَانَتْ صَلَاةٌ اللَيْل أَفُضَلَ الصَّلاةٍ بَعْدَ الْمَرِيضَةٍ © إنَّ َيِه ليل هي 
2 1 ك2 5 2 ته ءَ 000 0 عر و 9 كيان 
أَسَدَ وَعلكا وأقَوم قبلا [المُرّمّل : كاء» وروى أبو هرِيْرَة ؤيكله قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله كلل : 
َع بس اي - سوت عصمايك | ا اه 3 َه ع ص1 رع ا حر 2 
«أفضل الصّيّام بعد رَمُضان شه الله المحَرمء وَأَفُضَل الصّلاة بعد الفريضة 
صَلَاةٌ الليْل» رَوَاهُ اد 


وعم 
3 


فَحُذُوا حَظَكُمْ -حِبَادَ الل مِنْ هَذِهِ اللَيَالِي المُبَارَكَةٍ التي هِيَ حَيْرُ اللََالي» 


| 


(4) أخرجه مسلم في الصيام» باب فضل صوم المحرم )١١717(‏ وأبو داود في الصوم» باب في 
صوم المحرم (5479) والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في فضل صلاة الليل (57"8) 
والنسائي في قيام الليل» باب فضل صلاة الليل (717-755/1) وابن ماجه في الصيامء 
باب صيام أشهر الحرم 2)١957(‏ وأحمد (0707/7. 
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خَيُوهًا الْقَرآنِ ِرَاءَةٌ وَتَدَبُرَا وَحْشُوعَاء وَانُطَرِحُوا فِيهًا عَلَى باب رَبَكُمْ ود ؛ كْلَهُ 
فِيهًا هِبَاتٌ عَظِيمَةٌ مَنْ حَازَّمَا قَارَ في الدَّارَيْنِ» وَمَنْ قَائتهُ قَوَالله إِنّهُ المَعْبُونٌ «#ولله 
2 حَرَاين القعوت وَاَلْأَرَضٍ ولس لْمكَفِقِينَ آ لا يِمْفَهُونَ»* [المُتَافِقَون: /ا] . 
بَارَكَ الله لي وَلَكُمْ فِي الْقَرَآ 

2 2 


الحُطْبَُ التَانِتةَ 
الْحَمْدُ لله الْجَوَادٍ الْكَرِيم؛ ُعْطي جَزِيلًا عَلَى الَْلِيلِء وَيَعْفِرٌ الذَّنْبَ الْعَْظِيم 


تَحَمَدَهُ وَنَْ ا ارقي انا ررك الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ 
مُحَمّدًا عَبْدهُ وَرَسُولَهُه صَلَى الله وَسَلُمَ وَبَارَكَ عَلَيِْوَعَلَى آله 
ماده به وَمَنِ امْتَدَى بِهُدَاهُمْ ِلَى يَوْمِ الدّين. 

آنا يقد فادرا الله تَعَالَىء اراك لكا سن للْعَْد في قَبْرِ وَآخِرَتِه 


اعرسم ابرح 2س ساس و تر سصس ساعو سر 


إلا عَمَلَهُ في الدُنْيّا اومن يَعْمَلْ مِنَّ الصَلِحَتِ وَهْوٌ مُزْيتُ قلا يحَافُ ظلا ولا هضما» 


يَدُ أن 


[ظه: ؟7١١].‏ 
| أيه المُسْلِمُونَ: قِيَامُ الَيْلِ سَبَبٌ لِلْقُرْبٍ مِنَ الله تَعَالَى» وَمَا صَامَ الصَّائِمُونَ 
عبد الْعبدُونَ إلا نْبا إِلَى الل تَعَلَى» رَوَى عَفْرُو بْنُ عَبْسَ ذه أَنّهُ سَمِعَ 
7 كله يَقُولُ: «أفْرَبُ مَا يَكُونُ ارب مِنَ الْعَبْدٍ في جَوْفٍ اللَيْلِ الآخِرِ؛ كإن 
اسْتَطعْتٌ أنْ تَكُونَ مِمَنْ يَذْكُرٌ الله في تَلْكَ السَّاعَةٍ فَكُنْ) رَوَاهُ التَرْمِذِع7” . 
(0) أخرجه الترمذي في الدعوات باب »)١١9(‏ وقال: حسن صحيح غريب (7014)) 


والنسائى فى المواقيت» ياب النهى عن الصلاة يعد العصر (١/4/ا2)7,‏ والطبرانى فى الدعاء 
(4؟1) وصححه ابن خزيمة (590 ١ك‏ والحاكم وقال: على شرط مسلم /١(‏ *هة:]). 


*0؟- فضل صلةة التهجد )١(‏ 


٠6. 


وَقِيَامُ اللّيْلِ سَبَبٌ لِمَحَبيِهِ وق لِعبْدهِ الْقَائِم الْقَانِتِء وَمَنْ مِنَ المُؤمِنِينَ لا يَرْجُو 
مَحَبَتَهُ سُبْحَائَهُ ؛ رَوَى أَبُو الدَرْدَاءِ ضلهنه عَنٍ النَبيّ كل قَالَ: «ثلاثةٌ بحِبْهُمْ الله 
وَيَضْحَكُ إِلَبْهمْ ويَسْتَِهِرٌ بهِمْ .. وَدكَرَ مِنْهمْ: الَذِي لَهُ امرآةٌ حسَنةٌ وَفِرَاَ لبن 
حَسَنٌّ فَيَقُومُ مِنّ اللّبل كَيَقَولُ الله وك : يَذَر سَهُوَتَهُ وَيَذْكُرْنِي وَل شاء رقدة رقا 
الطَبَرَانِنُ وَحَسَّنَهُ المُنْذِرِيُ”" . 


و 
مو سروه م6 امه 0 00 1 اه 2 و 3 1 ً- 007 ح. 2 و 1 
وَلِحَافِهِ مِنْ بين أهله وَحِبَهِ إلى صَلاتِهِ فيقول رَبنا: أيَا ملائكتي» انظروا إلى 
سه 21 205 ام ماسم آءًً 0 ل 22 2005 
عَبْدِي ثارَ مِنْ فِرَاشِهِ وَوطَائَهِ مِنْ بين حِبَهِ وَأَهْلِهِ إلى صَلَاتِهِ رَعْبَةَ فِيمَا عِنِدِي 


سه سه 2 
4 


0 َه 0 020 6 حال ا “نر ني . هم 
وشفقة مما عِندِي) رَوَاهُ أحمد وصححه ابن حبان. 


ع عر طايه اس سو : 7 بو و 0 00 ع ام ا 000 3 2 
وَفِي روايةٍ ل للطبرانِيٌ : «فيقول الله كين لملائكته : ما عَبدِي هذا على ما 
عام امن جاه 2 عن لوص أ عر 5 اي م سم 00 6م رع > 2 يد وو س رورس سس 
صَنَعَ ؟ فُيقولون : َنَا رَجَاءَ مَا عِنْدَكَ وَشَمَقَة مِمّا عِنْدَكَ » فَيَقُولَ : فإنى قد أغطيتة ما رَجَا 


وَأَمَثنَهُ مِمّا حَافَ» جَاءَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفَاء قَالَ الدَّارَقْظنِنْ : وَالمَوْقُوفُ أُصَعُ9" . 

(5) عزاه المنذري والهيثمي للطبراني في الكبيرء وقال المنذري: إسناده حسن» وقال 
الهيثمي : ورجاله ثقات» ينظر: الترغيب والترهيب (401)» ومجمع الزوائد (؟/ 20588 
وعزاه السيوطي في الدر المتثور للبيهقي في الأسماء والصفات (؟5/ 207817 وأورده 
الألباني في الصحيحة (74178). 

(0) أخرجه أحمد »)5١5/١(‏ وأبو يعلى (الا07)» وابن أبى شيبة فى مسنده (2)980 
وابن أبي عاصم في السنة (059) وفي الجهاد (5؟7١)2‏ والبغوي في كرغ السنة (2)97*5 
وصححه ابن حبان (/7001)» وحسنه الهيئمي في مجمع الزوائد (؟/ 2)7668 والمنذري في 
الترغيب فقال: رواه الطبراني موقوفا بإسناد حسن :)4757/١(‏ وصحح الدارقطني في العلل 
وقفه (7717//6), وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» وقال بعد أن ذكر الاختلاف في 
رفعه ووقفه بين حماد ابن زيد وحماد بن سلمة: «فالخطب حينئذ سهل؛ لأنه في حكم 
المرفوع ؛ لأنه لا يقال بمجرد الرأي كما هو ظاهر» اه(17/ )١150١‏ تحت الحديث (74174). - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
١١5‏ 


أرَآَيْتُمْ سيا عِبَادَ الل لَوْ أَنَّ مَلِكَا مِنْ مُلُوكِ الدَْيَا صَرَبَ مَوْعِدَا لِأَحَدٍ النَّاسِ 
في جَوْفِ اللي الآخِرٍ لِمُقَابِلَه وَحَدَهء وَيشْيّع شِكَايئَهُ» وَيَقْضِيَ حَاجَتَه بل 
وَيَكُون لِقَاُهُ بو سَبَبَ قُرْبِهِ مِنْهُ وَمَحَبَيه لَه أَْرَاهُ ْنَأ بم يَلْكَ الليلة؟ كلا بل 
ام ِنَم كوم مت ا ياه يَف رأسُْ حتَى يَْرَعَ حَشْيَ كَوَاتِ مَوْعِي؛ 
كْمَا طَدّكُمْ بِمَنْ سَيْنَاجِي رَبٌ الْعَالَمِينَ» وَمَلِكَ المُلُوكِء وَمَْ حَرَائِنُ الدَّنْا 
وَالْآَخْرَةٍ يدو وَمَنْ يَقْضِي كُلّ الْحَاجَاتِء لا يَعْجِرُهُ شَْةٌ وَلَا يَسْتَعْظِمْ عَطَاءً 
أَعْطَاهُ؛ يُنَاجِيهِ لِيَتَالَ قُرْبَهُ وَمَحَبَتَهُ وَيَسْأَلَه حَاجَتةء ما ١‏ بهِ؟! 

وَكُمْ أَغْدَقَ رَيُنَا جَلَّ في عُلَاهُ عَلَى الْكَلْق مُنْذّ حَلْقِهمْ؟ وَكَمْ أَعْطَاهُمْ وَهُمْ 
يَعَْصُوَهُ؟ وَمَا أَمْسَكَ ُ 0 وَلَا أَغْلَقَ دُوتَهُمْ خَرَاتِئَةُ؛ بل يُغطي وَيُ: 


ع ور - 


ريطي جنا مَك يمد ينا عند أقدّ باق» اقغل: +داء طؤإة عَذَا رقنا ما 7 
فاده [سورة ص: 054]. 


ير ابرع بك 6 . ا 5 0008 و د 16 5401 3 280 وه 
فَهَنِيًا لِمؤْمِنٍ يتوّضا فِي جَوْفِ اللبلٍ وَالناس نِيَام أو فِي لَهْرِهِمء فيَخلو برَبهِ 
يُتَاجِيهء يِنْلُو كِتَابَهُ وَيَسْآَلُ حَاجَتَهُ وَيُلِح عَلَيْهِ في سُوَالِهِ؛ اه م 


رخات 1د يرد الْكرِيمُ اوشاع وَفي في اليل سَاعَة إِجَابَةٍ 6 قَدْ يُوَافِقَهَا قَيَتَالُ 


2 وقوله: «من بين أهله وحبه» جاءت في المسند (حَيّه) في الموضعين» ط: الشيخ أحمد 
شاكرء وكذلك ط: الرسالة بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» رقم الحديث في كليهما 
(0454)» وكذلك في مسند أبي يعلى ت: الشيخ حسين سليم أسد (01177) ولم يعلق 
عليها أحد من المحققين. 
وجاءت بالباء الموحدة (وحبه) في صحيح ابن حبان ت: الشيخ شعيب (/2))1001 وفي 
الموارد للهيئمي ت: الشيخ حسين سليم أسد (757). وفي شرح السنة (9470)» وسئن 
البيهقي(9/ 2)١75‏ والمعجم الكبير للطبراني )١984/٠١(‏ رقم 221١817(‏ والجهاد 
لابن أبي عاصم .»)١75(‏ والترغيب والترهيب للمنذري(475)» قال الألباني في صحيح 
الترغيب: (وحبه)؛ أي حبيبه؛ ووقع في المسند: (حيه)!. 
قلت: (وحِبّه) أظهر فى المعنى من (وحيّه). ولا سيما أن أكثر الكتب عليهاء خلاقًا 
تلسندي أخمنا .راي يعلى» بزلذا ايتدرت الألنانن ريطي الله تعالن - لالظ (ويتي): 


0- فضل صلاة التهجد )١(‏ 


5 


حَطَهُ مِنْهَاء قَمَا كر حَطَّهُ! وَمَا أَسْعَدَهُ! رَوَى جَابرٌ ضيه فَقَالَ : سَمِعْتٌ الى مكل 
يقُولُ : إن في الَْلٍ لَسَاعَة 0 | مِنْ أَمْرٍ الدّْ 
وَالآخِرَةٍ إَِّ أَعْطَاهُ إِيَاهُ وَذِْكَ كُلّ لَبلَقا رَوَاهُ مم0" . 

َأيْنَ مَنْ وَكَُوا عَلَى أَبْوَابٍ المُلُوكِ وَالْأَغْبَاءِ يَنْتَظِرُونَ سَاعَاتٍ يَلْوَ سَاعَاتٍ؛ 
لِحَاجَاتَ ونه قَضَاءَهَاء أو و لتيل مِنَ الدَنْيّا يَرْجُوئَهُ مِنْهُمْء رَبّمَا أَدْرَكُوهُ 
ا َائّهُ؟! أيْنَ هُمْ عَنْ أَبْوَابٍ الْكرِيم الْوَمَابِ؟! 

وَقِيَامُ اللّبلٍ بَابٌ مِنْ أَبْوَابهوء وَجَوْفُ اليل امكو أَوْسَع أبْوَابهِ» وَهَذِهٍ 
الى لعفا حر الت الشالي ا عل وار ب كا وف ليله القَدْر دُمْتَبُ 
الْآَجَالٌ وَالْأَرْرَاقُ وَالمَقَادِيرُ؛ كَلْيَكُونُوا فِيهًا حَيْتُ أَُمَرَهُمُ الله تَعَالَى ذ 
مَسَاجِدِهِمْ وَحَلَوَاتِهِمْء وَلْيَسْأَنُوا رَبّهُمْ حَاجَاتِهِمْ؛ فَإِنْهُمْ لا يَحِيبُونَ كُمَا يَبُونَ 
ند أنَْابٍ أل الدُنيَاء وَوَثْ َم سَلَمَةَ حا َال : اسقط الي كه مِنَ اليل 
وَهُوَ يَقُولٌ: له إلا الله اذا أل البلة من الفتة؟ مَاذًا أنْزِلَ مِنَ الححرَائْن؟ مَنْ 
يُوقِظُ صَوَاحِبَ الحُجُرَاتِ؟ كَمْ مِنْ كَاسِيَةِ في الدَّنيًا عَارِيَةٍ يَوْمَ الْقيَامَقه رَوَاهُ 
الْبْحَارٍ 0 


عه 


وى 2ه 


الي أَغْدِقْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِكَء وَأَوْجِبْ لَنَا رَحْمَتَكَء وَخُذْ بنَوَاصِيًا إِلَى ما 
يُرْضِيِكَ الهم أَعِنَا عَلَى ذِكْرِكٌ وَشْكْرِكَ وَحُسْنٍ عِبَادَتِكَء وَافْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ 
مُتَاجَاتَكٌ, اعلا مِنْ عِبَادِكٌ الْمَقَرَيِينَ السَّابِقِينَ » وَاقبَلَ من وَمِنّ المسلمية: 
أفي يا :وس العالمين . 
اللّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ كَمَا صَ1َ صليك على إتراقيم + 
(4) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء 
(07/). وأحمد (9/ 31")» وابن حبان (50501). 


(9) أخرجه البخاري في اللباس» باب ما كان النبي كَكِِةِ يتجوز من اللباس والتبسط (2)06:5 
وأبو يعلى (5988). 


4- فضل صلاة التهجد (؟) 


4- فضل صلاة التهجد (؟) 


5 كه 

الْحمْدُ للَِّ الَقُورٍ الوَدُودِ؛ يَتوَدهُ لِعِبَاد بالنّم وَالْخَيْرَاتِء وَيُضَاعِكُ لَهُمُ 
الو والحيدَاك: ويكدة عَنْهُم الخفلا ا وَالسَّيكَاتِء نَحْمَدَهُ عَلى عَظِيم نِعَمد 
وَنَشْكُرُهُ عَلَى جَزِيلٍ فَضْلوء وَأ 
هَذْهِ واالباين هِبّاتٌ وَعَطَايًا وَرَحَمَّاتٌ رخات امك أضابنة قَارّ قَوزًا كَبيرّاء 


وافيد أن :اله لذ الله وهو لا ريات 40 لفن 


ً 
سا سه مر م هي 2 مكددا روئدو ددياقور 


وَمَنْ حُرِمَهَا حُرِمَ خَيْرَا كثيرًا ٠‏ وَأَشْهَدُ أن عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ؛ حير مَنْ صَامَ 
وَقَامَ وَعَبَدَ الله تعَالَى» صَلَّى الله وَسَلَّمَ وبَارَكَ عَلَيهِ وَعَلَى آِهِ وَأصْحَابِهِ وَمَنِ 
امْتَدَى بِهُدَاهُمْ إلى يوم الدِينِ. 

أمَا بَعْدُ: كَاتَقُوا الله رَبَكُمْ -أَيُهَا المُسْلِمُونَ- وَاعْتَِمُوا ما بَقِيَ مِنْ أَعْمَارِكُمْ 
فِيمَا يَنْفَعْكُمْء وَأَحْسِنُوا جِنَامَ شَهْرِكُمْء وَاسْتَعِرُوا لِمَا أَمَامَكُمْ بِالأَغمّالٍ 
الصَّالِحَةِ؛ فَإِنَّ الكن الفيان معدو اجر في 83 رابخ وين امور 2ب 
وَرِضَاهء أل وَإِنَ الأغماة مُسَتَؤدّع م الأَغْمَالٍء وَكُلِ يَجِدٌ عَذَّا ما اسْتَوْدَعَهُ فِيهًا مِنْ 


7 27 2000 وا لم 24 2 يو د 227 000 
د 


حار ون لويم تو عكر ىا غيلنا ون جب مَحَضِرًا وما عهللت من سو 


ََ سه سه سر سسجت ل فور لردععر وز ممو رء هط سم سر شر ببسم 


ن بسها وبيسه؟: م يدا ويحزركم ألله نفسم والله رءوف ِالْعِبَادِ# [آل عِمْرَانَ: .]"٠‏ 


لس 
0 


أَيُّهَا النَامنُ : هَذِهِ و اللّيّالي المُبَارَكَاتٌ مِنْ لَيَالِي الوب جل جَلَْلَهُ ؟ تكتَدّلٌ يها 
رَحمَائة وَتَْظُمُ هِبَاثّة» وَيُعْيِقُ خَلْقًا كَثيرًا مِنْ عِبَادِهِ مِنّ التان» اط النّاسِ 
ِذَلِكَ مَنْ عَمَرُوا هَلْهِ اليا بطولٍ الْقَنُوتِء وَالتَدَيّر وَالْخْشُوعء كدر الركوع 
وَالسّجُودِء وَأَلَحُوا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالدّعَاءِ فِي أَوْقَاتٍ تَجَلْيهِ سُبْحَائَهُ لِعِبَادِى 


0 


جو 1 د 2 و 3 9 مرصة ورد 01 لاسو دن و ل الس وبر 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
١٠‏ 


الدّاعِينَ”"» بَيْنَمَا غَيْرُهُمْ في سْبَاتٍ وَرَقْدَوِء أَوْ لَهُو وَعَفْلَةِ. 

إِنَّ مَذِِ اللَيالِيَ الْعَظِيمَةَ حِيَ ليَالِي الذَكْر وَالْقُرْنء وَالذّعَاءِ وَالْقِيّام؛ وَصَلَاة 
0 هِيَ أَفْضَلُ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْمَرِيضَةِ؛ٍ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثٍ". وَدثُ اليل 

عد هُوَ أنْضَل أَجْرَا اللي : إن شت ليل ه أَمَدُ وَطنَا وََقَومْ قيلَا4 [المُرّمّل: 5]. 

0 مر الله تَعَالَى بِصَلَاةٍ وَ اللَيْلِ وَرَعْبَ فِيهَاء وَحَضٌ الْعِبَادَ عَلَيْهَا في كَثيرٍ مِنَّ 
الْآيَانك فَقَالَ تعالى : :مون شٍِ فَتَهجّد يده ثافاة لك [الْإِسْرَاء: 2674 وَفِي آي 
أخْرّى : و أل 6 َأَسَجُد لم وَسَيَحَهُ جَلا طُوِيلا» [الِْنْسَان: هذه 

وَأنْنَى سُبْحَائَهُ عَلَى المُتَهَجَدِينَ؛ كَقَالَ في وَضْفِهِمْ: «نَجَاقَ جَنُويهُمْ عن 


ل ره لح بو لس ديرم 0000706 


المضاجع يعون رتهم خوفا وطْمَعاه [السَّجْدَّة: .]1١‏ 


| 


صا 


34 


وَلِأَمَيةِ صَلَاةٍ اللَيْلٍ في حَيَاةِ المُسْلِمِ وَأَئَِهَا في صلاح قَلْبِو وَاسْيِقَامَة 
تِ أمْرِ؛ كَانَتْ َرْضًا فِي أَوَّلٍ الإشلام» وَقَامَ الصَّحَابَةٌ ون حَنَّى 


دنه )6 وكنانة 


آذه له 


وَرِمَت أَقُدَامُهُمْ مِنْ ظولٍ الْقُنُوتِء ثُمّ حَمّف الله تَعَالَى ء عَنِ المَسْلِمِينَ ؛ ؛ فَرَفَعَ 
فَرْضْهَاء وق فَضَلهَا”” . 


)١(‏ كما في حديث أبي هريرة ديه : أن رسول الله كَل قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 
إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني» فأستجيب لهء من 
يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له» أخرجه البخاري في الكسوف. باب الدعاء في 
الصلاة من آخر الليل »)١١545(‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في 
الدعاء والذكر في آخر الليل (768). 

(؟) كما في حديث أبي هريرة به يرفعه» قال: سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ وأي 
الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: «أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة: الصلاة في 
جوف الليل» وأفضل الصيام بعد شهر رمضان: صيام شهر الله المحرم» أخرجه مسلم في 
الصيام» باب فضل صوم المحرم .)١١517(‏ 

(*9) ينظر الخطبة الماضية: فضل صلاة التهجد »)١(‏ ص (44). 


*0- فضل صلاة التهجد (؟) 


١1١١ 


وَفِي مِجْرَةٍ الب يكل لِلْمَدِيئَةٍ كانَ قِيَامُ اللَّيْلِ مِنْ أَوَائْلٍ مَا حَضًّ حَضٌ اللنبِنُ طلل 
عَلَيْ وَدَعَا النَّاسَ إليْهه وَرَغَبَهُمْ فيه؛ كُمَا في حَدِيثِ عَبْدٍ اللو بْنِ سَلام طلفله 
قَالَ: «لما قَدِمَ رَسُولُ الله يكل المَدِيئة انْجَمَلَ النَّاْ ليو وَقِيلَ: قَدِمَ 0 الله 
كد فج ” َجِنْتٌ فِي النَّاس لِأَنْظرٌ إِلَيْه قَلَّمَا اسْتَييْتُ وَجْهَ رَسُولٍ اللَّو لله عَرَ 
50000 فكاد ازل قنء تكلم بو أن قال 0 
السام وََظْعِمُوا الطَعَامَ وَصَلُوا اللَبلٍ وَالنَامنُ نِيّامٌ؛ تَدْخُلُوا الجَنَّدَ بِسَلَام) 
رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ وَصَحَحة”*'. 

0 6 اليل م مَوْعُودُونَ ِعُرَفٍ حَسَئة 3 في أَعَالِي الْجِنَانِ؛ كما في حَدِيثٍ 
عَلِنَ دنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «إِنَّ في الجَنَة لَعْركَا يُرَى بُطونْهَا مِنْ 
يو - 0 - هِ ا م 20 - 3 سه 
موا وَظهُورَهًَا مِنْ بطونها». فَقَالَ أ ص يا رَسول اللو: لِمَنْ هِي؟! 
قَالَ: «لِمَنْ أطابت الْكَلَامَ وَأَظعَمَ الطَعَام و لِلهِ بالليْلٍ وَالناس نِيَام) رَوَاهُ 
التَرْمِذِى م 

(5) أخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع» باب (57) وقال: هذا حديث صحيح 
(5486 )2 واد بن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء » باب ما جاء في قيام الليل (5 2179 
والدارمي (لعموك)ي وأحمد (ه/١هغ]).,‏ وعيد بن حميد (2»)595 والحاكم وصصححه » 
وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي("/ 4215 قال الألباني في السلسلة 
الصحيحة: وهو كما قالا (059). 

(0) أخرجه الترمذي في البر والصلة» باب ما جاء في قول المعروف» وقال: هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق, وقد تكلم بعض أهل الحديث في 
عبد الرحمن بن إسحاق هذا من قبل حفظه. وهو كوفي» وعبد الرحمن بن إسحاق القرشي 
مدني وهو أثبت من هذاء وكلاهما كانا في عصر واحد »)١985(‏ وابن أبي شيبة (8/ 578), 
وأحمد »)١955/١(‏ وابن خزيمة .)7١75(‏ 
وله شاهد من حديث أبي مالك الأشعري َه عند: عبد الرزاق 2)27١841(‏ وأحمد - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
١١‏ 


8. 


وَجَاءَ في حَدِيثِ التِصَام المَلإ الأغلّى : «وَالدَّرَجَاتُ : بَذْلُ الطَعَامء وَإِفْشَاءُ 
السام وَالصَّلَاةٌ 8 بالليلٍ وَالتَّامِنُ ِيَامٌ) رَوَاهُ أ يو 
وَأَهْلُ قِيَام الئل 0 أَهْلُ ذِكْرِء ليسا أَهْلَ عَفْلَو وََدْ قَالَ الله تَعَالَى : 


للع 


لكين اللَهَ كشيرا والتّكرت أَعَدَ لله لم مَغْفْرَهٌ وَلْجَرًا عَظِيمًا» م مع 
وَقَالَ النّنْ يَكلهْ: «مَنِ اسْتَبْقَظ مِنَّ اليل وََبْمَط امْرَأَتَهُ مَصَلَيا رَكْعََيْنِ جَمِيعًا 
مِنَ الذَّاكِرِينَ الله ا والذاف انق 13 :11 وسككة ا ا 
وَقَذْ دَعَا 0 قَامَ مِنَ اليل كَأَبْمَط أَهْل بت ته لِلصَّلَاةٍ؛ كما 
في حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ييه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكي: «رَحِمَ اللهُ رَجُلّا قَامَ مِنَ 


- (0/ 204 والطبراني في الكبير (0575» والبيهقي (4/ 200٠0‏ والبغوي في شرح السئة 
(971)» وصححه ابن حبان (604)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في 
الكبير ورجاله ثقات (؟705/7). 
وآخر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص '#ا عند: أحمد »)١09/7(‏ والحاكم 
وصححهء ووافقه الذهبي .0"37١7/١(‏ 

)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس ب#ا: أحمد »)758/١(‏ والترمذي في التفسيرء باب ومن 
سورة (ص) وقال: وقد ذكروا بين أبي قلابة وبين ابن عباس في هذا الحديث رجلاء وقد 
رواه قتادة» عن أبي قلابة» عن خالد بن اللجلاج» عن ابن عباس (073777» وعبد بن 
حميد (5817). 
وجاء بنحوه من حديث معاذ ونه عند: أحمد (0/ 207857 والترمذي في التفسير» باب 
ومن سورة (ص) وقال: هذا حديث حسن صحيح» سألت محمد بن إسماعيل» عن هذا 
الحديث» فقال: «هذا حديث حسن صحيح» احترفضر4 ” 

(0) أخرجه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وُ#هها: أبو داود في الصلاة» باب قيام الليل 
(2309).» وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل »)1١706(‏ 
والنسائي في الكبرى »)١17"١1١(‏ وصححه ابن حبان (4)5079 والحاكم وقال: على شرط 
الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي »)7١7/١(‏ وقال الألباني في صحيح أبي داود: 
صحيح على شرط مسلم .)١7506(‏ 


4- فقضل صلاة التهجد (؟) 


1١1* 


ليل مَصَلَّى وَأَبْقَط امْرَآَتَهُ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا المَاء رَحِمَ اللهُ امْرَأةٌ 


قَامَتْ مِنَ اللَّبلِ مَصَلّتْ وَأَبْقَتْ وَوْجَهَا ٠‏ فَإِنْ أبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ المَاءَ) رَوَاه 


أثق ذاوى: :و مشكة ان لخزئمة وان حتا 31 

وَالمُحَافَطَةُ عَلَى قِيَام اللَيلٍ مِنْ أَعْطّمِ مَا ما يبظ عله ضاحة 02 الا 
لا يُطيِقُونَ الدَيْمُومَةَ عَلَيْهه وَيُشْعَلُونَ عَنْهُ بِمَا هُوَ دُونَهُ مِنَّ الوم أو اللَهْو 
حر لا حَسَدَ إِلّا في اله كر انا إل القراد» 
و يَقُومُ به آنَاءَ اللَبلٍ وَآنَاءَ التَهَار وَرَجُلّ آنَاهُ الله مَالَا؛ فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنا اليل 
وَآنَاءَ 0 روا الل , 

وَقِيَامُ يام اليل كران 00 دَالْإيالٍ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى؛ كما جَاءَ في 
الْقَرَآنِ : 0000 الصكلزة تَنْعى عن الفحشَة فَحَْك والسكر» الْمَنْكَيُوت : 48]» وَقِيَام 
اللَيلِ هُوَ أقْضَلّ صَكَةٍ التططوُع!”"', وَجَاءَ في المُسْنَدٍ مِنْ حَدٍ يثِ أبي هْرَيْرَةَ طللئه 

قَالَ: «جَاءَ رَجُلَ إِلى النََ كل فَمَالَ : دان بصي بلي َإِذَا أَصْبَّحَ سَرَقَ! 


سوام ما ١١(١>‏ 
: إِنْهُ سَيْنْهَاهُ مَا تقول» رَوَاه ابن و2 عان” 8 


اليد 


ب 


(4) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب قيام الليل(704١)».‏ والنسائي في قيام الليل» باب 
الترغيب في قيام الليل (7/ 227306 وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
فيمن أيقظ أهله من الليل(50"*١)2‏ وأحمد (؟/ »)76٠١‏ وصححه ابن خزيمة 2)١١54(‏ 
وابن حبان (758317) والحاكم وقال: على شرط مسلمء ووافقه الذهبي .0":09/١(‏ 

(9) أخرجه من حديث ابن عمر وا : مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم 
بالقرآن» ويعلمه» وفضل من تعلم حكمة من فقهء أو غيره فعمل بها وعلمها .)8١6(‏ 
وأخرجه بنحوه من حديث أبي هريرة دنه : البخاري في التوحيدء باب قول النبي كَكهْ: 
«رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهارء ورجل يقول: لو أوتيت مثل ما 
أوتي هذا فعلت كما يفعل») (7/078). 

)9١(‏ ينظر حديث أبي هريرة َيه السابق في حاشية (؟). 

.)75055( وصححه ابن حبان‎ »)/7١( أخرجه أحمد (7//ا55)» والبزار‎ )١١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
١15‏ 


وَمَْ جَاهدَ نَْسَهُ عَلَى قِيَام اليل مَعَ شِدَة الدّاعِي إلى النّوموَالرَاحةٍ حَةَء وَمُعَالبَةٍ 
السّهَرِ وَالتَعَب ؛ قله ما شال جَرَاءَ مِنّ 5 الله تَعَالي عَلَى حِهَادِهٍ لِتَفْسِهء وَقِيَامِهِ 
ريه يا؛ كما في حَدث عيبن عَامِرٍ له قَالَ: سَععتُ رَسُول الهو يول 
'رَجُلَان م مِنْ أُمتِي يَقُوم أَحَدُهُمَا مِنَ اليل يُعَالِجُ نَفْسَهُ إلى الطَهُورٍ وَعَلَيْهِ مد 


522 اس ماري 


ا ٠‏ فَإِدًا وَضَّأ يديه انْحَلْتْ عُقْدَةٌ وَإدَا وضا وجهه الْحَلْتُ عُقْدَةٌ وَِذَا مسح 
راض كلت عُقْدَة وَإِذَا و رِجْلَيْهِ انْحَلَّتْ يده فقول الك عد للدين ورّاء 
الْحِجَاب : انْظرُوا إلى عَبْدِي هذا يَعَالِحَ تَمْسَهُء ما سال عَبْدِي هَذَا فَهُوَ لَهُ) رَوَاهُ 
لك هده 2 0 و 

وَلِمَا في قَِام اللَيْلٍ مِنَ الْقَصَائْلٍ وَالمنَافِع؛ َإِنَّ النَّىَ يكل كَانَ يَدْعُو أَهْلَهُ وآ 
بَيْيهِ لَهَء كُمَا دَعَا إِليّْهِ عَلِيا وَقَاطِمَةَ 2 . 


َقَالنَتْ ريا : «لا د قِيَامَ اللَيْلِ؛ إن وَسُوَلَ اللَِّ يله كَانَ لا يَدَعْهَء وَكَانَ إِذَا 


0 2 وو عو ا 


مَرِض او كيل ضَكِ قَاعِدًا) رَوَاه أبو دَاوَدٌ» وَصَححَه ابن 


(١)أخرجه‏ أحمد 2)١29/5(‏ وأبو يعلى :)١75١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
»)51١(‏ وصححه ابن حبان (50660). 

(1) عن علي بن أبي طالب به : أن رسول الله يَكْهِ طرقه وفاطمة بنت النبي نك ليلة» فقال: 
«ألا تصليان؟» فقلت: 5 ول الله؛ أنفسنا بيد الله» فإذا شاء أن يبعئنا بعئناء فانصرف 
حين قلنا ذلك ولم برجع إلي شيكاء ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه» وهو يقول: «#وَكَانٌ 
لضن كر هَْءٍ جَدَلا)4 [الكهف: 54] أخرجه البخاري في الكسوف» باب تحريض 
النبي كَل على صلاة الليل والنوافل من غير إيجابء والسياق له 2»)١١717(‏ ومسلم في 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع ... (07/8. 

)١5(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة» باب قيام الليل 2»)١707(‏ والطيالسي »)١519(‏ والبخاري 
في الأدب المفرد »)8٠0(‏ وصححه ابن خزيمة »)١١179(‏ والحاكم» وقال: على شرط 
مسلمء ووافقه الذهبي (١/ا45).‏ 


05 - فضل صلاة التهجد (؟) 


١١6 


كيت إِدَا أَضِيف إِلَى هَذِهِ الْمَصَائْلٍ الْعَظِيمَةٍ لقيَام الَّيِلٍ شَرَفْ الرّمَان 


وَالمَكَانِء وَفَضِيلَةُ اجتمَاع المُسْلِمِينَ في المَسَاجِدٍ عَلَى التَّهَجُدٍ في هَذِهِ اللاي 


لْمَاضِلَة؟! وَقَدْ جَاءَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ض ؤيلء أَنَّ رَسُولَ اللَّه يل قَالَ 0 


2# سي واس 2ل كيو لم مهاس 5 00 وه 1١‏ مراضراغ متا 
يمنا اوسا خف له ما قد ون كلوه متك فق و2097 وَعَنْه فاه عَنٍ النَبِيَ يكل 


عه 


قَالَ : «مَنْ كَامَ لَيَْة الْقَدْرِ إِيمَانا ايسا رهما قم من كنيد َوه اليا و13 . 

َهًَِا لِمَنْ وَقَقَهُ الل َعَالَى لإخيّاء مَذِه الليالِي الْمَاضِلَةٍ بالصَّلَاةٍ وَالْمُرْآن 
َالدعَاءِء وَهُوَ مُحْلِصٌ لل تََالَى في عَمَلِو؛ كَل على حَيْرٍ عي ويا حَسَارَة مَنْ 
وا اللَُّو وَالْمفْلَةِ!ا وَوَاحِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يُبَادِرَ إِلَى التَّوْبَدِ وَيَعْتيِمَ مَا بِقِيَ مِنْ 


هذا الشَّهْرٍ الْكَرِيم 0 يَعَوْضَ ما فَانَهُ مِنْه. 
أَعُودُ باللّه مِنَ الشَّيِطَانِ الرّجِيم : ملآمَّنَ هْوَ قََيِتٌ انا لل سَاعِدَا وَفَايِمَا يحدّر 


قَ 0 
وجي لاد مشسووة لوده 07 00 _- 4 ةو 5 


الآخرة وروأ حمة ريو 00 هل َسَنَوِى أي يمون والرين ل َموي إن 


لذبب [الّمر: 4]. 
ارك :الله لي وَلكم: .. 


ع 


(15) أخرجه البخاري في الإيمان» باب: تطوع رمضان من الإيمان (77)» ومسلم في صلاة 
المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان (0789. 

(13) أخرجه البخاري في الإيمان» باب: قيام ليلة القدر (75)» ومسلم في صلاة المسافرين» 
باب الترغيب في قيام رمضان .0)75١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١1 


َه 91 


الحُطبَةٌ النَانِيَهُ 


لص 8 م وه 7 -- 001 0 ع2 
لحَمْد لله حمذا طيبًا كثيرًا مبَارَكا فِيه كُمَا يَنْبّفِي لِجَلَالٍ وَجْههِ وَعَظِيم 
0 رمهرع مه م 0 4 
سَلطانه. وَأشهد أن لا له 


ع 
2 
ََ 


ا و 5 ل ا 7 5 ءًَ 
وَرَسوَله صَلى الله وَسَلمْ وَيَارَك عَليْهِ وَعَلى اله وَاصْحَابهِ وَمَنْ امْتَدَى بِهُدَاهُمْ 


2 
ور سيج لو ىرو 


َط ره مو هم « م 7ن دده يكن 
لا الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ له وَاشهد أن محمدا عبده 


إ 


-ه 2 

إلى يَوْم الدينٍ 
ََ 0 رم مه مم )م مك ررمي ار 6 سه بر مس رريحط - 
ما بَعْدٌ: قَانَقَوا الله تَعَالى وَأَطِيعوة: «#وَاتَّفُوا يَوْمَا جورت فيد إِلَ الله ثُمَّ 


سلكره ”7 


5 ىق 5 ما كسَبَتٌ وهم لا ظَلبونَ» [الْبقَرَة: .]14١‏ 

أَُّهَا النَّامنُ: مَنِ اعْتَادَ عَلَى قِيّام رَمَضَانَ؛ فَإِنَّهُ قَاِرٌ بِِذْنٍ الله تَعَالَى- عَلَى أَنْ 
يُحَافِط بَعْدَ رَمَضَانَ عَلَى قَذْرٍ مِنَ الْقِيّامِ ني أُوّلِ اللَْلٍ أو آخروء وَدَلِكَ أَفْضَلْ 
وََايَْجْرٌ َم اليل إَى رَمَصَانَ َال » وَكَدْ ججاء في حَدِيث عَبْدِ الل بن عَمْرو وا 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكليْ: ١مَنْ‏ كام بعَشْرِ ليَاتٍ لَمْ يُْمَبْ مِنَ الَْافِينَ» وَمَنْ قَام 


سر ا ا ع 0 2 سمه اهرس 57 لو د “ل 5 وري - 5-7 
ِعِائَةٍ ابَةِ كيب مِنَ القَانِتِينَ. وَمَنْ قام يأل أبَةٍ كيب مِنَ المَقَنطرِينَ؟ رَوَاه 


وَاعْلَمُوا -جِبَادَ الله أن الله تَعَالَى كَدْ شَرّعَ لََا رَكَاةَ الِْظر؛ تُرَقُمُ مَا تَخَرّقَ 
مِنْ صَِامِنًا » وَتَنْفَعٌ الْمَسَاكِينَ مِنْ إِخْوَانِئًا؛ كُمَا رَوَى ابْنُ عَبّاس بها قَالَ: «فَرَضَ 
رَسُولُ اللو كلك رَكَاةَ الْفِظرِ ظهْرَةَ لِلصّائِم مِنَ اللّغْوِ وَالرَّقَثِء وَطُعْمَةَ 


عم اه 


ِلْمَسَاكِينء مَنْ أذَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةٍ فَهى رَكَاةٌ مَقْبُولَةُء وَمَنْ أذَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةٍ 

,0/١1( وابن السنى‎ »)١98( أخرجه أبو داود في الصلاةء باب تحزيب القرآن‎ )١0( 
,)؟5١954( والبيهقي في الشعب‎ ».)206١( وابن المنذر في الأوسط‎ »)١١55( وابن خزيمة‎ 
وصححه ابن حبان (751/7). وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» وجود‎ 
.)547( إسناده‎ 


- فضل صلاة التهجد (؟) 


١1١ /ا‎ 


2 ا عه رسيو 5 م42١1‏ 
قَهى صَدََةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» رَوَا أبُو 4055 . 


- ا م سوس 08 1 أ 52-2 0 -- 
وَهِيَ صَاع مِنْ طَعَام» تودّى قَبْلَ صَلَاةٍ العِيدِء وَيَجُورْ تَمَدِيمَهَا قبل العبدٍ بِيَؤْم 

م - 

َه دوامهة ا ا ا 3 2 --- إن 0008 م 2 8 
أو يومينٍ؛ كما فل الصّحَابة ان روى ابْنُ عَمَرَ وكيا قَالَ : ا(لفرض رَسُولٌ الله 
رَكَاةَ الْفِظرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرِء أَوْ ضَاعًا مِنْ شَعِيرِء عَلَى الْعَبْدٍ وَالْحَرٌء وَالذَكَرِ 


- 2 و 3 5 سس - ك0 - أ 
وَالآنثى» وَالصَّغِيرٍ وَالْكَبِيرٍ مِنّ المَسّْلِمِينَ وَأمْرَ بها 
إِلَى || 3 لاة» رَوَاه ال 


ءَ هو 
أن د 


5 8 02> ددو َه 
ل توؤدى قبل خروج الناسٍ 


وَفِي رِوَايَةٍ لِلبْخَارِيٌ : قَالَ نَافِع -َرَحِمَهُ الله تَعَالى-: «فكان ابْنُ عُْمَرَ يعي 


020 فم 


عَنِ الصّغِبرٍ وَالْكَيرِء حَتَى إِنْ كَانَ يُمْطِي عَنْ بَنِيّ» وَكَانَ ابْنْ عُمَرَ وها يُغْطيهَا 
اكد مرف ا لو ا 2 وسرى» كم كيم عى 5ه سوسه )5١(0‏ 
الَذِينَ يَقبَلونَهَاء وكانوا يغطؤن قبل الفطر بِيؤم أو يَوْمَيْنِة © . 

كان لله كال أن ككل عن ريق التظلمية 5196 غلك معان نا 
خة وأن كقكناام عاو فالس 
بخيْرء وَأن يَجْعَلنا مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِْحِينَ 


اللْهُمّ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ 2 آل محمد 9 


)١18(‏ أخرجه أبو داود في الزكاة» باب زكاة الفطر »)١407(‏ وابن ماجه في الزكاة» باب صدقة 
الفطر »)١4877(‏ والدارقطني (60)178/5 والبيهقي في فضائتل الأوقات 2)١59(‏ 
والحاكم. وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي (١/509)؛‏ قال الألباني في 
الإرواء (8547): وأقره المنذري في الترغيب والحافظ في بلوغ المرام» وفى ذلك نظر؛ 
لأن من دون عكرمة لم يخرج لهم البخاري شيئّاء وهم صدوقون سوى مروان فثقة» فالسند 
حسن» وقد حسنه النووي في المجموع »)١77/5(‏ ومن قبله ابن قدامة في المغني (07/5). 

(19) أخرجه البخاري في الزكاة» باب صدقة الفطر »)١607(‏ ومسلم في الزكاة» باب زكاة 
الفطر على المسلمين من التمر والشعير (485). 

(78) هذه الرواية للبخاري في الزكاة» باب: صدقة الفطر على الحر والمملوك .)١19١١(‏ 


6- في ختام رمضان مفلحون وغافلون 
اليل 


0- في ختام رمضان مغلحون وغافلون 


هاه 


دوس ابأو مل ومة. وو و 


إن الكقة لله مدهو تستفينة ولستخفرةة وَتَعُودُ ياللّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفْسَِا وَمِنْ 


كات اغالا كذ تقزرو الله قلذ مضل لذ رمق يطلل دل قادق له وأنهذ أن 
اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ هد أن تككرَا “قذة ووشُولة كله تبليها 


ل مُسَلِسُونَ4 [آل عمران: )]٠١7‏ 
«يكايًا الس انها َي الى حَلفَرٌ من كني وَنددوَ وَعَلَقَّ ينها رَوْجَهَا وَبَكّ نما رجالا كبا 
يِى مََلُونَ بو وي إوَّ لله كن 0 4 [النساء: »]١‏ 9# بايا 
لبن مثوأ توأ له وَمُولوأ لا سينا © بح لك عملي ويففر لَك يكم ومن 
لَه ورسُولم فَقَد فار ورا عَظِيمًا [الأحزاب: ٠لاء‏ 91]. 
مَا بَعْدُ كا أَيُهَا الإِحوَةٌ المُؤْمِنُونَ: يُوشِكُ رَمَضَانُ عَلَى الانْقِضَاءء وَنُوشِكُ 
مَعَانِئَهُ على الالطؤاق ويلك شئة الله الكفوء وقدز الخره لزي لا يقوث: 
وَألدَّاقمٌ الزى. لا يقتى. 
ود الْمَؤْمِئوت الْقَانُونَ 
الاعَاتٍ يلين وَمِنْ تَِيم الْعِبَاداتٍ يَتَرَوٌدْرنَ. كُلُوبْهُمْ فيه عَلَى الله تَعَالَى 
ا رخات الْحُلْدِ مُشْمَاقَُ لا تيل إِلَى الدُّنياء وَلَا تَِيدُ بالتَّهَوَاتٍ. كنا 


2 
0 
أَنْ 7 


د ددم  *#‏ لهمي شرع سك ع ماه حزه 
ل رَمَضَانء وتبقى أيامه وَليَالِيهِ ؛ فهُم ني رِيَّاضٍ 


ين أئّلِ ما ييَجلو © وَإناَسَار م سَمَنتوة © وف أَولِهمَ عن للمَلِ ولو 


[الذاريات : /ا١-9١2]1»‏ وَهُمْ ِنْ حَشْيَ رهم مُسفقول وَبآِيَاتِ رَبْهُمْ يفون وَبِرَبُهمْ 


6 و 2 إ< وام رسم و 5 
لا يَشْرِكرنء مإ يؤبونَ م1 انوا وقلويهم و ا عم لل متهم رَجِعُونَ (© وْلَيِكَ سَْرِعونَ في 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


تيل 


لحر وهم 51 سَبفون #6 [المؤمنون: .]5١ 5٠‏ 

و رَأَيثمُوهُمْ في مُصَلَاهُمْ آخرَ اللَيْلِء قُلُوبِهُمْ مُتعلقةُ بهم يَرْجُونَ رَحْمََهُ 
وَيَحَاقُونَ عَذَابَهُ وَيَدْهُونَ رَبّهُمْ حَوْفًا وَطْمَعَاء وَيَلْهَجُونَ بالذَّكْرٍ وَالْقَرْآنِ 
ويَلتَِسُونَ ْله الَْدِْء ويتَحَرّوْنَ سَاعَاتٍ الْإجَابَة وَأوْقَاتَ نُرُولٍ الْجَبَار. 

عَلِمُوا أن رَبَهُمْ يْرِكُ ثُلْتَ اللَيْل الآخر كَاسْتَعَدُوا لِذَيْكُمُ الترُولِء يَقُولُ 
الله وين : «مَنْ يَسْتَغْفِرَنِي كَأَغْفْرَ لَهُ؟1. َإِدًا هم الْمُسْتَعْفِرُونَء وَالنَامِنُ لَاهُونَء 
وَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «مَنْ يَسْاَلْنِي كَأَغطية؟». فَإِذًا هُمْ السَّائِنُونَ وَالنَّاسسُ 


- 
8 


2 0 “م زا اة 5 وس كك ١‏ 2 
الداغون وَالنَامن يَلْعَبُونَ. 


727 ا 0 3 ء ا م 0000 2-0 ع 0 َو 5 م اسد هاس 
وَلكِنْهُمْ مَعَ هَذا لا يَأْمَنُونَ مَكْرَ الله تَعَالَىء كُمَا أَنْهُمْ لا يَبْأْسُونَ مِنْ رَحْمَته 


سْبْحَائَهُ يَعْلمُونَ أن بَظس رَبهِمْ شَدِيدٌء وَأَنَْ أَحْدَهُ أَلِيمٌ؛ فَحَافُوا مَقَامَهُ 
وَاسْتَعَدُوا لِلِقَائ كُمَا أَنْهُمْ يَْلَمُونَ أن رَحْمَةَ رَبْهِمْ وَسِعَتْ كل شَيْءء وَأَنَهَا 


إن 
عرو َِ 


-: ع 1 00 3 4 - لخ 2 0 > 00 
تَعْلِبٌ عَضَبَهَء وَأَنْهُ أَرْحَمٌ الرَاحِمِينَ» وَأَكْرَمُ الأكْرَمِينَء فَتَعَلْقُوا بِجَتَابهء وَلَادُوا 


07 
ع وس 


م مهمع ه6 22مّم كوه 10 3 دم موئييعر يمي ومدم را دم كيره 2-01 
اسْتغفروا رَبَهُمْ فَعَفْرَ لَهُمْء وَسَأَلوهُ فَأَعْطَاهُمْ. وَدَعَوْهُ فَاسْتَجَابَ لَهُمْء أُولَيِكَ 
2 0 - 7 مه 7 هداس ال ا الا 200 آك 0 

هم المَوّفقون مِنْ عِبَادٍ اللو. المَرْحُومُونَ مِنْ حَلْقِهِ «وَِسَنَ حَافَ مََامْ َي جتان »# 

سس هاس 256 2 18 واس 7 2 رص > لوحو سم سم 2 

[الرحمن: 0145 عَنْ عَائْسَّةَ ربكا قالت: قلتٌ: يا رَسُولَ الله «ووالنين بِؤْبونَ مآ داتوأ 

دوو ل همق عر 0 مه مسومو ؟ 2مس . تكله مه 6ج 2 آ سس 

)١(‏ كما في حديث أبي هريرة َيِه عند: البخاري في الكسوف, باب الدعاء فى الصلاة من 

آخر الليل :)١١55(‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب فى الدعاء 
والذكر فى آخر الليل (7/04). 


6- في ختام رمضان مفلحون وغافلون 


5-4 


-أَوْ لا يَا بِنْتَ الصَّدّيقِ- وَلَكِتَهُ الرّجُلُ يَصُومُ وَيُصَلَي وَيَتَصَدَّقُ» وَهْوَ يَحَافُ أَنْ 
لا يُقَبَلَ ونه اخرعة اي 

َأَمّا في الْقِيَامَةِ كَهُمْ يتَذَاكرُونَ هَذِه ا وَاللََالِيَ الْجَوِيلَة وَيتَسَاءَنُونَ عَنْهَا 
وَهُمْ في الْجَنَّةَ مُحَلَدُونَ طاوَأِلَ بِْشْم عل بنضٍ عض يَاءَلونَ © قالوا 
أَهِلِنًا مَمْفِقِينَ © مَمرى أَنَّهُ عَلِيَنا ووَفَنَا ع التبوو © إنَا كد ين مَل 


سيا م - 2 2 9 

َدَعوهُ إِنَّمْ هو الْبرَ الرْحِيم» [الطور: 18-16]. 
.0 )2 0 > 6ه را 9 د اا 
وَفِي ضِمن ار وَمُحَاوَرَتَهِمْ يَتَذَاكَرُونَ أَحْوَالَ الظَالِمينَ الْذِينَ كانوا 
+ يوه رمرم جر 


يَصْرِقُونَهُمْ عَنْ رَبهِمْ وَآخِرَتِهِمْ إِلَى الدَنْيا وَرْحْوْفِهَا تقل بَعْضْهم عل بَعْض يَسَآَلونَ 
(© َال َيل ة تم إفي كن لي مرب © © يَقُولُ أدِنّكَ لَمنّ 0 © كنا يننا مهنا ماما 
وَوطَمًا كن لمَدوْنَ © كَالَ هَلْ أَشْر مُطلِمُْنَ) [الصافات: 04-50]» ثُمَ يَطلِعُونَ في 
النّارٍ عَلَى مَنِ اسْتَبْدلُوا بِآخِرَتِهم دُنْيَاهُمْ ا لَلحِير © فَالَ تََسَّهِ إن 
كدت مون © وَلرْلَا يعْمَهُ رق لحت من الْمْحَصَرِينَ» [الصافات: هه-/ه]. 


5 


و العا تر ا ين م ته ال 0 


أَقَمَا مجن م سَتينَ 69 1 مولْدّنا لدو وها عن د 6 إن ا الود لْعَظِم» 


م 


[الصافات: 8/ه-٠2]5»‏ ومو الله لنْ 0 المَوْتَ إلا في الذنا 0 د فور 


م 0 0 وه م رعذ اللاي ووس ساس أ 5 اع عد صر 
فيها الْمَوَتَ إلا الْموبَةَ الأوك ووقلهمٌ عَذَابَ لْلْحِير © فصلا من رَيِك دَلِكَ هو 


م دلويو وموم 


الفوز الْعظيم 6 [الدخان: 5ه 00]. 

ها الإحوةُ: لِمثْلٍ ذَلِكَ الْيَْم َلْيعْمَلٍ الْعَامنُونَ .. وَمَا صَامَ الصَّائِمُونَ 
وَقَامَ الفافتو تو ا ردنا وَشَمَّرُوا في طَاعَةٍ َيْهِمْ أ زَادَا لِذَّيِكَ الْيَوْم 
(؟) أخرجه أحمد 4)١59/7(‏ والترمذي في التفسير» باب ومن سورة المؤمنون (09110) 


وابن ماجه فى الزهد» باب التوقى على العمل (51948)» وأبو يعلى 2)59١19(‏ وذكره 
الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة .)١57(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
فل 


ال ظِ لل ا تهم في ادنك وَهَذْهِ حَيَاتّهُمْ قَضَوْمًا في طاعَة رَبهُمْ 
َاسْتَحَقُوا الَهَايَةَ الْحَسَنة وَالَْاقَِةَ الْحَميدَة في جَنَاتِ عَذْنِء هَنيئًا لَهُمْ مَا 


أ 


قَضًَا 
هَذَا هُوَ الْحَدِيتٌ إِلَيْهِمْء وَيَلْكَ بُشْرَاهُمْ تَرْْهَا لَهُمْ ْنَا الله تَعَالَى وَإِيّاهُمْ 
عَلَى الْحَقٌّ المُِينِ» وَعَدَانَا وَإِيَّاهُمُ الصَّرَاط المُسْتَقِيمَ» وَأَنَارَ لَنَا وَلَهُمْ السّبيل 
المي 
ما المُمَرْطونَ الْعَافلُونَ فَالْحَدِيتٌ إَِبْهِمْ حَدِيتُ المُشْفِقِينَ عَلَيْهِمْ | 
لَّهُمْء ا ا حَدِيثٌ مِنَ الْقَلْبٍ تَسْأَلُ الله تَعَالَى أَنْ 
لذي القلية عرر 1" تقس الطزاعة) و94 كز ماني اين قوز عر 
قَذْرِ الْعَفْلََ وَالتَمْرِيطٍ ا قَسْوَةٌ بإشَْاقٍ لَعَلّهَا تَقُودُ دُ إلى تَوْبَةِ وَإِنَابَةِ. 
ا ال ل 0 
َيَْمَا يتؤم» لم تَنففكُم عَفْلكُمْ» وَلَمْ ين عَنْكُمْ هوكم كيف كَضَيكُمْ رَمَصَانَ؟ 
رَاجِعُوا أَنْفْسَكُمُ» وَتَذَكّرُوا مَا عَمِلْتمْ في أَيّامِكُمْ نِمْتُمُ نَهَارَه و ل 
ييا 


مِنْ أيّام رَمَقَان في الصّيّام وَالْقِيَام وَطَاعَةَ الرَّحْمَنِ . 


٠ 


د 


> ته 


مَاذًا؟ ضَيِّعْتُمْ قِيَامَ رَمَضَانَء وَلَرَيّمَا لْحَفتمْ به يَعْض الْفَرَايْضِ» 8 م مَاذًا 
اللَاهُونَ؟ 
في لال رَمَضَانَ بَينَمَا المْتّقُونَ في المَسَاحِدٍ ون وَيَحْسّعُونَ تُرَاحِمُهُمُ 


عمو 


المَلابَكَةٌ وَتَعْشَّاهُمٌ الرَّحْمَة وَتَنْزِلُ عَلَيْهُمُ السَّكِيئَةٌ كنتم انا اللَاهُونَ- في 
مَجَالِسِ الْبَاطِلٍ تَعْمَهُونَ .. تُرَاحِمُونَ الشَّيّاطِينَ» في لَعِبٍ وَعَفْلَقٍ وَضَيَاع 


وَسَكْر وَقَدْ موت الْأَيّامُ وَانْمَضَْتِ اللْيَالي» أل يَجِدٌ النَدَمُ ل فوسك سَبِيلًا : 
وَالإِنَابَةُ إِلَى قُلُوبَكُمْ طَرِيقًا؟! أله تكوة الشوة انا تت خلوق يكذ إلى الله تقال © 
م عله مف يم 


وَصَفْحَةً نُبَيَضُونَ بها مَا اسْوَّدٌ مِنْ حَياتِكُمْ؟ هَل تَؤُوبُونَ إِلَى رَبَكُمْ وَتَرْجِعُونَ أَمْ 


0- في ختام رمضان مفلحون وغافلون 


١77 


رَاكُمْ عَلَى عَفْليكُمْ مُقِيمُونَ؟ أَلَمْ أن لِمُلُوبكُمْ أن تَشيًا بَعدَ مَوْتَِا؟ ألَمْ يَأ 
لِعْقُولْكُمْ أن 5 مذ شغرقا؟ أن آم أذ تاش را لقعا يكز ف بن 
شَهْرِكُمْ عق لفكية 1 تَعْسَاكُمْ فَتَسْعَدُونَ بها وَلَا د تشْمَوْنَ أَبَدَا؟ أَمْ تُرَى الشَّيْطانْ قَدْ 
كن ون ركم وَغَطَى سَعِيرٌ الشَّهرَاتِ عَفُولَكُمْ ؛ َلّمْ تَعْدٍ المَوَاعِظ تُجْدِي 


وَل الذَّكْرَى تَنْقَعُ؟ فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَليُكَبَرْ عَلَيْهِ أَربَعًا؛ فَقَدْ مَانَتْ رُوحْهُء وَمَاتَ 


6ه 


كَلبْهُه وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَحَريٌ أنْ يَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ» أَحْسَنَ الله الْعَرَاءَ في 
مصَابه! 


2 
2 


2 
00 


يَا مَنْ عَرَنْهُ الْأَمَانِيء وَذَاقَ مَرَارَةَ المَعَاصِيء يا مَنْ غَرِق في لْجَج الكنامء 
و فِي عُبَارٍ الَّهَوَاتِء ألا يَكُنْ مِنْكَ إِقْبَالُ عَلَى اللّهِ تَعَالَى؟ جَرّبْتَ طَرِيقَ 

الْأوْرَان وَمَتَكْتَ الْحَرمَاتِء وَاسْتَهَنْتَ بأَوَامِرٍ مَوْلَاكَ ٠‏ قَمَا وَجَدْتَ فِي ذَلِكَ إلا 
شَقَاءَ عَلَى شَّفَاءِ! تَعِسَتْ نَنْسْكَء وَسَقِيَ قَلْبْكَء وَتَعِبَ جَسَدُكَ وَكَلّ عَفْلْكَ: 
وَسَاءَتُ أَخْلاقُكَ. وَجْهُكَ عَبُوسنٌ دَائِمَاء وَنَفْسُكَ ضَيْفَةَ جذَّاء تَعْضَبُ مِنْ كُل 
شَيْء ) وَيَفلَهَة عَلتلك الس اسان وَتَنّسِمٌ بالصَّمْتٍ وَالتَاَقْفِ وَمَا مِنْ شَيْءِ 
مِنْ أغرَاض الدّني 0 وَهْوَ عِنْدَكَ طَنَّ النَّامنُ أَنَتَ أَسْعَدُهُمْ بالمَالٍ وَالْجَاهِ 


هُمْء كَلِمْ يِلْكَ الشَّقَاوَةُ؟ وَفِيمَ لِك الْيُؤْمث؟ َل تَمبشْنُ عَنْ 


6 ١ 
٠. 
اح‎ 
اما‎ 
جا‎ 
- 
5 
3 
مد‎ 
اها‎ 


03 


ن مس يفيك إِعْرَاضْكٌ عَنْ ذِكْرِ الله تَعَالَى ومن 
عض عَن ذِحكُرى هَنَّ لم مَعسّةٌ ضَّ هَذَا فِي الدُنَْاء أما في الآخِرَة إِذًا لَمْ 
تُرَاجِعْ نَفْسَكَء وَتَؤْبْ إِلَى 5 فَاسْتَمِعْ إِلَى المَصِيرٍ المُبْتَظرٍ «وَحَشُرمٌ يَوْمَ 
لْقيَمَةٍ أ 9 قل رَبّ لِمَ حَتَرْيقَ َع وَكَذ كت بَصِيرًا © َال كَدَلِكَ نك 


0 
0 
0١ 
م0‎ 
01 


لو له عد م 
ءايشا هتيبيتها وَكدَلِكَ الوم لششئ »6 [طه: 175-154]. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ا 27 أ م- هدم وو رو مس اس سير 


ما عِنْدَ المَوْتِ #حوً إدَا جه أحدهم الْمَوْتُ قال رَبَ اتجغون © لعل أعمل 
لِك فيمَا تَُكتّ» يتى الم جُوعَ لِلْعَمَلٍ الصّالْح كات نيا 2 


عتم ورعط را 1 


قايلها ومن ورايهم 0 يَمْ إل وو عدون #6 [المؤمنون: 99, .]٠١١‏ 

هَلْ عَرَقْتَ سِرّ ضَنْكَكَ وَضِيِقِكَ؟ وَمَلْ أَذرَكْتَ سَبَبَ ضَيَاعِكَ وَتِيهِكَ؟ فَهَلُ 
تزِيلُ دَلِكَ وَتَنْضَمٌ ِلَى فَوَافِلٍ التَائينَ الآييينَ» وَتَتِكْ في صُمُوفٍ المَْقِينَ 
المُخْلَصِينَ: فَتَسْعَد َتَسْعَدُ سَعَادَةَ آَنْ تَجِدَهًا فِي مَالٍ أَوْ جَاءِ أَوْ دُنيَا؟ إِنَّمَا هِيَ في 
التَقْوَىء ألا تقبل على الله وَتَدْحَرٌ عَذُوّكَ الرّجِيمَ؟ 

الله الدع خلكفق 1 1لك را نفل د للق كاك انق بدو اليلق ل 


0 00 2 5 هه وم 7#وم سيط 
3 توْبَتِكَء لا يَزَالُ يُنَادِيكَ «إوتويوا إِلَ أله جيكا أَيِّهَ الْمَؤبُب لعل 


1-1 


ل 0 


0 [النور: »]7١‏ ا َك مَقَارٌ لْمَن تَابَ 0 


مِنْ رَحَمَته ل اك ا 0 ا 
من يَتمَةَ لله إن لَه يَفْفْرُ اذوب جِيعا ِتَمُ هْوَ المعْْرُ ألتحِمُ» [الزمر: +0]ء 5 
قَقِهْتَ الْحَدِيتَ يَا رَعَاكَ الله؟ وَمَلٍ اسْتَقَدْتَ مِنْ مَوَاعِظٍ الْكِتَابِ لْعَظِيم» 
وَرَوَاجِرٍ السِّنَد ة المظهرَةٍ 9 عدف ذَلِكَ تَوْتَكَ وَإِنَابَتَكَ . ْ 


3 


أَعُودُ باللّو مِنَ الشَيْطَانٍ الرّجيم «أعَكيُوًا أك أله سَدِيدُ ألما 5 
تحسم # [المائدة: 94]. تارك الله لي وَلَكُمْ : 


ع 7 


0- في ختام رمضان مفلحون وغافلون 


ديل 

الخُطَبَةٌ التَانِيَةٌ 
الكند لله وقلف أشمدة رشك ف وأ نويه الله و سقف 12 مهن أن له إله 
إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه وَأَشْهَدُ أن م 6د وروا صل الله عله 


وَكَلن الوا:واضكابه وَسَلَ كشليمًا كيرا 

أَيُّهَا المُؤْمِئُونَ: اتّقُوا الله رَبَكُمْء وَدَاوِمُوا عَلَى الْأَعْمَالٍ الصَّالِحَةٍ بَعْدَ 
شَهْرِكُمْ قَرَبُ رَمَضَانَ هُوَ رب الشَّهُورٍ كُلْهَاء وَعَلَامَةُ م 
مكلها+ وَعَلدمة الود وَالحسارة الْإسَاءَةٌ يَعْدَ الْإِحْسَانِء وَالِانْتِكَاسنٌُ بَعْدَ الَاسْيَقَامَة. 

أَيُّهَا الِخْوَةٌ: أَوْجَبَ اللهُ عَلَى الصَّائِم أنْ يُخْرِجَ رَكَاةَ الْفظر ظهْرَةَ لِصَوْمِه 
وَظعْمَةَ ِلْمَسَاكِين» قَالَ ابْنُ عْمَرَ وكيا : ١فْرَض‏ رس َسُولُ اليل ركاة الفظر صَاعًا 
مِنْ تَمْرِء أَؤْ ضَاعًا 37 7 عَلَى العَبْدٍ وَالحَرٌ وَالذَّكرِ وَالأنتَى» وَالصَّغِيرٍ 
وَالكَبيرٍ مِنّ المُسْلِوِينَ' مُتَمَقُ عَلَيْو". وَلَا تَجبُ عَلَى الْحَمْلٍ الذي فِي الْبَطن» 


ل ريا 
معاد عر ا مق و لاا قَادِرًا فَالْأَفَضَلٌ فِي عَمَهِ أَنْ يُخْرِجَهًا 


فق مالده عن ولد كان له عايل يثولة: 


(*) أخرجه من حديث ابن عمر وها : البخاري في الزكاة» باب إخراج صدقة الفطر 2)١607(‏ 
ومسلم في الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (485). 

(4) عن حميد بن بكر وقتادة: «أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل) 
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله »)١11/0(‏ ورواه عن حميد ابن أبي شيبة (؟/ 5757). 
وعن أبي قلابة» قال: «كانوا يعطون صدقة الفطر حتى يعطوا عن الحبل» أخرجه ابن أبي شيبة 
77/5١‏ ة). 
وأما الوجوب فلا يجب. قال ابن المنذر -رحمه الله تعالى-: «وأجمعوا على أن لا زكاة 
على الجنين في بطن أمه» وانفرد ابن حنبل فكان يحبه ولا يوجبه» الإجماع (55). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
١5‏ 


وَوَقْتّهَا الْمَاضِلُ يَوْمُ الْعِيدٍ قَبْلَ الصَّلَاةٍء وَإِنْ أَخْرّجَهًا قَبْلَ الْعِيدٍ يم أ يَوْمَيْنِ 
و ل َه عام 


تجاية». وا يجو تخا إلى الصلاق ؟ ل اخرها بارال ب 
لود اط لوو ني بن السب وز 
مسح رلك تنئرت» 


م. هب دار معمر 


لَعِيدٍ «#رَلُخيلوا الْهِدَّهَ رَلتُكَبروا لَه عن ما 
[البقرة: 180]» وَصِفَتهُ آَنْ يَقُولَ الْإنْسَانُ : الله أَكْبَرُ الله أكْبَرُ ا إِلَهَ إِلّا اللهء وَالله 
الله لله الْحَمْدُء يَجهَرُ بِهَا الرّجَالُ فِي المَسَاجِدٍ وَالْأَسْوَاقٍ وَالْبْيُوتِ؛ 
إِعْلَانًا يتَعْظيم اللَّه الى و وَإِظْهَارًا لِعِبَاديِِ وَشْكْرِوء وَالنْسَاءُ يُكَبّرْنَ في السّرٌ؛ 
أن الم بو التّسَثْرُ وَالْحَيَاء: 
بها اإخؤة: في يوم اعد يسن َل أا يمل ويس خسن تايوه وبل 
الْخُرُوجٍ لِصَلَا و الْعِيلٍ 0-0 تَمَرَاتِ وِثْرّاء قَالَ أَنَسٌ طبه : «كَانَ ال يكل لا يَعْدُو 
يوم يَوْم الْفظر حَتَّى يَأكُلَ تَمَرَاتِ وَيَاكُلْهُنَ وِثْرَاه رَوَاهُ الْبُحَارِيُ”" . 
وَيَلّهَبُ هَبُ لِصَلَاةٍ الْعِيدٍ مِنْ طَرِيقٍ ثُمّ يَرْجِعُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرٌ 0 
0 لِصَلَاةٍ الْعِيدِ غَيْرَ مُتَبرجَاتِ بزِيئَة» وَلَا مُتَطَيبَاتِء يَلَ مُتَسَثْرَاتِ مُحْتَشِمَاتِ 
حَييّاتِ ) قَالَثْ 1 عَطِيّة كينا : أَمرَنَا رَسُولُ اللّو بك أَنْ نُخْرِجَهُنَّ ني الْفظر 
رَالأضحى : الْعَوَاتنَه وَالْحُيّضَءِ وَذَوَاتِ الْحُدُورِ؛ كَأمّا الْحيْضُ كَيَعْترِْنَ 
الصَلذة !وَسَفَهَدَن الصيرة وفْغوةالمشلمين» قلت 2 سول اللو إِحْدَانَا لَا 
يَكُون لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ: «لِتلِسْهَا أَخْتُهًا مِنْ جِلْبَابهَا» مُتَمَقْ ل" 
(4) لقول نافع راوي الحديث عن ابن عمر: «وكان ابْنُ عَمَرَ وها يَعْطِيهًا الذي ين يلو ها 4 وكانوا 
يُعْطونَ قَبْلَ الففظر يوم 5 - أخرجه البخاري .)151١(‏ 


)0 أخرجه من حديث أنس ونه : البخاري في العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج 
.)96١(‏ 


0 أخرجه البخاري في العيدين» باب خروج النساء والحيض إلى المصلى (915)؛ ومسلم - 


0- في ختام رمضان مفلحون وغافلون 


١7 /‏ 
أيُهَا الإخْوَةٌ : لام و مان لكاي لِعُذْرِ أو لِعَيْرٍ عُذْرِ فَعَلَيْ 
00 - 2 57 ٍِ 
المُبَادرَةٌ بالْقَضًا ع4 إبرَاء لِلدّمة وَمَسَارَ ارو لقو 1 اده 
الْقَضَاءِ إِلَى مَا بَعْدَ رَمَضَانَ مِنَ السّنَةٍ الْقَادِمَةِ لِعَيْرٍ عُذْرِءِ وَيُسْتَحَبُ للْمْسْلِم أن 
يَضُومٌ سن أيّامٍ و مِنْ شَوَّالِء قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ : ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ ثُمٌ أَنبَعَهُ 
وذ بون كال كان "كمقاج الذقرة أعزها دن و1 غريية بي ألرتك 
الْأَنُصَارِيْ 0 5 


يها الإِخْوَةٌ المُؤْمِئُونَ : تَقْوَى اللَّه لَيْسَتْ فِي رَمَضَانَ كَمَط بَلْ في كُلَ /١‏ أيّام 
وَالشَهُورٍ. إِنَّ مِنّ لثامي مُ يَجَعَل الْعِيدَ فِسْقًا وَفْجُورَاء وَالْوَاجَبُ أن يُكُون 


شك لله عاق قل الصّيّام وَالْقِيامِ؛ وَليْكن عد الشكر أن قرع النناءء 
وَيَتَسَاهَلْنَ بالْحجَابء يجين لاد عَرْضًا وَظُولًا فِي الْأَسْوَاقٍ وَالشَّوَارَ 


و 


وَالمُتََدّهَاتِء وَكُل مَسْكُولٌ عَنْ رَعِييِه . 
ِينْظْرْ كل وَاحِدٍ مِنَا إِلَى اباس المُعَدٌ لِلْعِيدٍ لَِتَاتِهِ وَرَوْجَيِهِ وَأَحَوَاتِهِ ؛ فَإِنْ كَانَ 


ال م 


2 2 


سَاتِدًا قَضِنَاضًا َال وَجَبّ عَلَيْهِ م اليف و ا من التدخل فِيمًا 


ا يَعْنِيء بَلْ هُوَ فِيمَا يَعْنِي وَهُوَ مِنَ الْأَمْرِ بِالمَعْرُوفِء وَالنَهْي عَنِ المُنْكرِء وَهُوَ 
مِنْ وكَايَِ الْأَهلٍ وَالْأَوْلَادٍ مِنَ الَارِء وَهُوَ حِفْظ للْمُجْمَمَع مِنَ الْفِثْةِ وَالْمَسَادٍ 
لْكييرٍ. وَإِذَا كَانَ التَسَاهُلُ فِي لِبَاسٍ النْسَاءِ وَالتَبَرَج وَالسّمُورُ في الْعِيدٍ مُنْكَرًا 


ار تمه مَنْكر أ حَرُ حِينَمَا تَضِيعٌ أَوْقَاتٌ النّاسٍ ذ في السّهَرٍ المُحَرّم 
قم يِقْضَّى اليل وَالنَّارُ في أَنْوَاع 8 اللوواواللوت ونه الققاة > كارنضات لش 


- في صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة 
(4890). 

(8) أخرجه مسلم في الصيام. باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان 
(01758). 


>68 


وَالْعَوْضَاتٍ المُتَتَوْعَوِء وَالمَعَازِفٍِ وَالمَرَامِيرٍ!! قَسْبْحَانَ اللا كَيْفت يَْقَلِبُ 
الْحَالُء وَيَْتَكَسٌ النَّامِنُ؟! فِي آخر لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ كَانَ صَوْتٌ الْقُرَآنِ عَالِيًا في 
المَسَاجِدٍ وَالْيْيُوتِء وَرُّمَا في الْأَسْوَاقِء وَبَعْدَهَا بلَيْلَةِ وَاجِدَةٍ يَْقَيبُ الأمْرُ رَأْسَا 
عَلَى عَقِبِء قَتَحِلٌ المَرَامِيرُ مَحَلَّ الذَكْرٍ وَالدُعَاءِه وَيَحِلُ الْغِنَاءُ مَحَلَ الُْرآنِ . 
فَُمَنْ يََعَلَونَ ذَلِكَ هَل يُرِيدُونَ أن ينوا مر رَمَضَانَ مِنْ نُفُوسِهِمْ: إِنْ كَانَ 
لِرَمَضَانَ أَئرْ عِنْدَهُمُ» وَيُحْشَى عَلَيْهُمْ مِنْ رَدٌ الصّيّام وَالْقِيَام وَالْخْسْرَانِء فَالْحَدَرَ 
أرق ف راك ليق اليد 2ق يله كان ومنو لماو دا 
ريما 0 


58 وَعَلَى المي 3 0 اين وَالْوِيمَانٍ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَام. 
9[ أله اوقكةة شن طل. اجن أن الك طانوا صلا عقو وسلذا 
تَسَليمّا» 525 65]. 


2 


7- وداع رمضان 


١6 


7- وداع رمضان 


كاه 
الْحَمْدُ لنَّهِ؛ِ يُقَلْبُ اللّيْلَ وَالنَّهَارَ وَيْمْضِي الشُّهُورَ وَالْأَعْوَام؛ لِتَعْلمُوا عَدَدَ 
السنِينَ وَالْحِسَابَء نَحْمَدُهُ عَلَى ما مَنَّ به عَلَيْنَا مِنْ إذْرَاكِ رَمَضَانَ» وَالمَعُوئَة عَلَى 


2 و َه 


الصّيّام وَالْقِيَام وَنْسَاله أَنْ يَحْتِمّ لَنا 7 شَهْرنا ِالْقَبُولٍ وَالرْضْوَانِء وَالْعِنّْقِ مِنَّ النَّارٍ. 


4 
-ه 


وَأَشْهَدُ ألا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ ِكَ لَهُ؛ لا يَعْرْبُ عَنْهُ مِْقَالُ دَرّةِ في الأزض 

وَلَا في السَّمَاءِء وَلَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أغطاء» كَمُئْدٌ حَلَقَ الْكُلْق وَهْوَ يُعْدِفُ النْعَمَ 

ا 0 التق نهم وَمَا نَقِدَتْ حَرَائئهُ وَلَا حُبس عَطَاوُهُ «يَدْهُ ملأى 

لا تَغِيضْهًا نَفْقَة سا2 شَِ وَالتّمَاىََ أ َرَأَبْتُمْ مَا آَنْمَقَ مُنْذُ حَلَقَ السّمَاءَ وَالأَرْضَ 

فانه لم يَغْض ما في يغ 5 كاه وَبِحَمَدِو وتَارَكَ اسه وَتَعَالى د 
00 


وَل إله جره وَأَشْهَدُ أن نين ا يده ور نيه الله كاي وول إن 


2 


لاس لِيَْرِجَهُمْ مِنْ مبودية الْخَلْقِ إِلَى عُبُودِية الْخَالِقَء وَمِنْ ضِيتٍ الدَّنيا إلى سَعَةٍ 


-ه 


4 


الآخرّق بل رِسَالَة ريه وَأَذّى أَمَائتة وَنْصَحَّ ا فَجَرَاهُ الله عَنا وَءَ 
المُسْلِمِينَ خَيْرَ مَا جَرَى رَسُولًا عَنْ أَميهه وَصَلَّى الله ع وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى ' 
وَصَحْيِه أخر لبر وَالتّقَىء وَدُعَاةٍ الْحَيْرٍوَالْهُدَىء وَمَنْ 0 بإِحْسَانٍ وَاقتَعَى . 

“تل انرا :الله تعواة اللوت واطدرة» فها هو شهنالشزئ: فنا إذن 
بِصَرّْمء وَأَزِف رَحِيلَُهُ ما أَوْدَعَ الْعِبَادُ فيه مِنْ أَعْمَالِهِمْ َهَنيًا لِمَنْ عَمَرَهُ ذِكْرٍ الله 


0 


0 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة ويه : البخاري في التفسيرء باب قوله تعالى: وكات 


عَرَشُمٌ عل المآ [هود: /] (/2»)5401 ومسلم في الزكاة» باب الحث على النفقة وتبشير 
المشق بالخلف (9487) . 


الممفيد في خحُطب الجمعة والعيد 
ريل 


تَعَالَىء وَيَا حَسَارَةَ مَنْ مَضَى عَلَيْهِ وَلَمْ يَكْتَيِبْ فِيهِ أَعْمَالُا صَالِحَة. 

بها النّاسنُ: تَنْقَضِي الدَنْيَا كَمَا ينْقَضِي عُمْرٌ الْإنْسَانْء وَيَمْضِي عُمْرُ الْإِنْسَانٍ 
كما يَمْضِي رَمَضَانَ با َأَمْسِ لْمَرِيبِ كانَ النّامنُ يَسْتَقْيلُونَ شَهْرَهُمْ؛ وَهُمْ الآن 
يوَدعُوتهُ © وَهَكذَا يولك الْإِنْسَانُ كُمَا يُولَدُ هلال الشَّمْرٍ وَمَهُمَا طَالَ عمرَه فى 


0 


الدُنًْا ّهُ يي 000 أَمَلٍ لْإنْسَانِ وَبُلُوعِهِ إِلّا 
المَوْتُ؛ فَإِنْهُ قَاضِمْ الْأَعْمَاٍ وَقَاطِعٌ امال قَالَ ال عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ : 
«كَلَْبُ الشّيْخَ شَابٌ عَلَى حُبٌ لين : حَبٌ الْعيٍْ وَالمَالِ)7") . وَفِي لَْظِ : «يَهْرَمُ 
ابْنّ كم وَتَشِبُ مِنْهُ اننَانِ: الْحِرْصٌ عَلَّى المّالٍِء وَالْحِوْصُ عَلَى الْعْمْرٍ) رَوَاهُ 
3 
اندي كلها مِثْلُ عُْمْرِ الْإنْسَانِ لَهَا بِدَايهٌ 
قَذَرَمَا يل َعْوَ وق مَنْ يلم يها «9يسسَلْكَ الناس عن ألسَاعَةَ قل إِنَّمَا عِلْمّهَا عند 
أنَّهِ ومَا يدْرِبِكَ لَعَلَّ ألمَاعَةَ مَكْونُ هَرِيبًا4 [الأخرّاب: *5]. 
عَلِمْتُمْ حَبْرَ آلافٍ الأغْوّام الى مَضَتْ مِنْ عُمْرِ الدَنْيّاء وَكَرَاتُم دي 
َارِيحَ الم الْمُتَعَاقِبَةِ مِنْ لَدْنْ 3 نل ؛ نه لم يق مِنهَا إلا بَعْض ذِكْرِهَاء وَلَيْسَ 
لِأَثْرَادِمًا إلا مَا اسْتَؤْدَعُوا صَحَايَفَ أَعْمَالِهِمْ مِنْهُمْ َم عَاشَتْ آلافت السية) 
وَأفْرَادُ جَاوَرُوا الْمِئِينَ» وَنُوحٌ 2ل قَضَى مِنَ السّنِينَ في دَعْوَةِ قَوْمِهِ ألْف سَنَةٍ إلا 
(0؟) أخرجه من حديث أبي هريرة وَبهِ: مسلم في الزكاة» باب كراهة الحرص على الدنيا 
0 6ه والترمذي في الزهد. باب ما جاء في قلب الشيخ شاب على حب اثنتين 
(777). وابن ماجه في الزهدء باب الأمل والأجل (5777), وأحمد (2)708/9 
وأبو يعلى (5764), 7 0 فاستدركه وقال: على شرط الشيخين (0”57/5 . 


(هرة أخرجه من حديث أنس ذانه به : مسلم في الزكاة» باب كراهة الحرص على الدنيا زلاع ٠‏ 36 
وأبو يعلى (/ا1861١).‏ 


7- وداع رمضان 


حَمْسِينَ عَامّاء وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَّمُ كَمْ كانَ عُمْرهُ كَاملَا ٠‏ كَأَيْنَ تِلْكَ الْأَمَمْ؟! وَأَيْنَ 
مَنْ عمُرُوا فِيهًا طوِيلًا؟! لَقَدْ مَضَوًا إِلَى رَبّهُمْء وَكَأَنَهُمْ مَا عَاشُوا في الدّيًا إلا 
قَلِيلّا !! 

إِنَّ عُمْرَ الْإِنْسَانِ لا قِيِمهَ لَه إِلّا يما كَانَ فيه مِنْ عَمَلِ ؛ فَالشّيْحُ الذي يُعَمَرُ في 
طَاعَة الله و تَعَالَى حَتّى اخدؤدّبَ ظَهْرَهء وَسَقَط حَاجبَاه عَلَى عَيْنَيْهُ م ين الكبره 
يكُونُ مُلولُ عَيْشِهِ حُجّةَ لَه وَسَيْبَا في زَيَّادَةٍ حَسَتَاتِه َف ل 
المَئَاذِلٍ الْعَالَِةِ عِنْدَ الل تعَالَى؛ وَلِذَا كَانَ مِنْ إِجَْالٍ الله تَعَالَى: إِكْرَامُ ذِي 
الدع العُسلب0؟؟. 

أن من عدر لوبلا ص ذه في مغصية الو تتاى» فيا حَسْرة له على ما 
قرط وَضَيّعَ ! كَقيَك الملذاث وَالشَّهَوَاتُ وَبقِيَ النَّدَمُ وَالْحَسَرَاتُء وَكَيْفَ يُقَايل 
الله تَعَالَى مَنْ كَانَ هَذَا حَالَهُ؟! وَقَذْ جَاءَ في الْحَدِيق أن حير الئاس بي مَنْ طَالَ 


-ه 


مره وس 0 النّاسِ مَنْ طَالَ عُمْرَهُ 1 


إن الدَنيًا مِثْل رَمَضَانَء تَمْضِر ِلَذَائِذْهَا وَشَهوَاتَهَاء وَتَعَبِهًا وَنَصَبِهَاء وَينْسَم 
الْعِبَادٌ ذَلِكَء و ولكنّهُمْ يَجدُ تحدون :ها دكؤا ذهو لَهُْمْء إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌء وَإِنْ شَرًَا 
0 وَنَحْنُ في أُخرََاتٍ مَهَِْ - اغا الوك شلوا مذ اهدو لُفُوسَهُمْ 


05 كما في حديث أبي موسى 5ه قال: قال رسول الله يك : «إن مِنْ إِجلَالٍ الله: [ِكْرَامَ ذي 
اَي المُسْيِمٍء وحَامِلَ القُرْآنِ غَيْرَ العَالي فيه والجافي عَنْهُ» وإِكْرَامَ ذي 0 المُقْيط» 
أخرجه أبو داود في الأدب» باب في تنزيل الناس منازلهم (258847» وابن أبي شيبة 
»)55٠/5(‏ وابن المبارك في الزهد (148/ 007 والبخاري في الأدب المفرد (لاه”7) . 

)0( عن أبي بكره 00 ينه أن رجلا قال: يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: «مَنْ طَالَ عمرة» 
وكين مملدف قال: فأيٌ الناس شّر؟ قال: ١مَنْ‏ لال عُمْرْهُ وَسَاء عَمَلهه أخرجه الترمدي 
في الزهد» باب منه» وقال: هذا حديث حسن صحيح (79750). 
وللاستزادة ينظر خطبة: فضيلة طول العمر مع حسن العمل .)١55-١15١/(‏ 


ضن 


وَاصْطَبَرُومَا عَلَى طَاعَةٍ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْأَيّام المَاضِيَةَ كَأضْئَوًا أَجْسَاتَمُمْ 
وَأَمْضًَا نََارَهُمْ في َعْمَالِهِمٌْ» وَفِي بر وَالِدِهمْ» وَصِلَةِ أرْحَاِهِمْ وَتَفع إِخْوَانِهِمْ 
رَعْمَّ صِيَامِهِمْ وَأَسْهَرُوا لَْلَهُمْ في التَهَجّدٍ وَالمُتَاجَاةِء وَالدُعَاءِ وَالِاسْيَمْقَاٍ 
سَلُوهُم الآنَعَن نهم وَسَهَرِِم وَعَنْ جُوعِهمْ وَعَطَهِهِمْ» َجذُوا أَنّهُمْ كذ نسُوا 
ذلِكَء وَلَكِنْ كُتبَ في صَحَائَفِهِمْ أَنَهُمْ صَامُوا مَحَفِظُوا ع وَقَامُوَا كَأخسَُوا 
الْقَِامَ» وَعَمِلُوا أَعْمَالُا صَالِحَةَ كَِيرَةَ امْتَلَأَث بِهَا صُحْفُهُمْ في رَمَضَانَء وَسَوْفَ 
يَجَذُونَ عُقْبَى ذَلِكَ غَدَا في قُبُورِهِمْ وعد نَشْرِهِم) يساك الله تكالي أذ ا 


بي إن 


نْهُمْ. 
لوا لني قَضَوًا رَمَضَانَ فِي الَّْم وَالِْطَالَِء وَرَفَهُوا عَنْ أَنْمْسِهمْ 2 
المُحَرَّمَاتِء وَتَنَكَهُوا بِمَا يُعْرَضُ فِي الْمَضَائيّاتِء وَصَحِكُوا كثيرًا مِنْ مَمَا 
السّخْرِيَةِ بدِينِ الله تَعَالَى اعم وَإِنْ قرا 90 
سَرِيعَاء وَمَا مَضَتْ عَلَيْهِمُ اللَّيَالِي الشَّرِيفَةُ إلا وَقَدْ أَحَدُوا مِنَ الرَقَاجِيَةِ أَكْترَهَاء 
وَمِنّ الضّحِكِ وَالمُْعَةِ أنْوَاعَهَاء سَلُوهُمُ الآنّ عَنْ 7 5 وَالمُئع الي 
تمَنّعُوا بها لَنْ تَجِدُوا عِنْدَهُمْ مِنْهَا شَيْنَا يُذْكرُ وَبَقِيّتِ الْأَوْرَارُ تقِلُ كَوَاجِلَهُمْ 
تسو صَحَائِفَهُمُء وَلَا نَجَاءَ لَهُمْ إِلّا بتوْبَةِ عَاجِلَةٍ كَبْلَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَهُمْ وَبيْنَ 
المي ال 00 وَعَطْشِهًا وَجُوعِهًا 
وُسُهَرهَا :و يهاه تنشئ المعترون فيها ةما أصايوة م مِنْ أنوَاع الْخَيْر والسرافه 
لواو الرفانة والكماد» كما تسن نا ِنَم فيهًا مِنْ أَصْنَافٍ الْبَلَاء 
وَالصَرَاءء وَينْقَى التخين فيه ميا يعي في الأخرة تمزه 0 كما يَجِدٌ 


2 


المْسِيِءٌ عَاقِبَةَ سُوئِهء وَمِصْدَاقٌ ذَلِكَ مَا رَوَى أَنّسُ بْنُ مَالِكِ ذففيه كَقَالَ: قَالَ 


05- وداع رمضان 


ارفرانا 
رَسُولُ الله كِه: «يُؤْنَى بأَنْعَم أَهْل الدّنيًا مِنْ أَهْلٍ الثَارِ يَومَ الْقِيَامَ و تييع في النَارِ 
أن + 14 مو 2 2 ا ءه0 - م2 عَطٌُ 2 0104 
صَبْعَةه ثم يُقَالُ: يا ابْنَ آ5م2 هَل رَأَيْتَ خَيْرَ م د يَقُولُ : 
لا وَاللّهِ يا رَبّ وَيُؤْنَى بأَشَّدٌ النّاسٍ بُوْسَا فِي الدَّنْيَا مِنْ أَهْلٍ الجَنة كر ا 
في الجَنَّد كَيْقَالُ لَهُ: يا ابْنَ آم هَل رَأَيْتَ بُؤْسًا ؟ كل عت بك شِدَةٌ ق؟ 
شروو 2 


ِيَقُولٌُ: لا وَاللَّهِ يا رَبّء مَا مَرَّ بى بُؤْسنٌ قَظء ولا رَأَيْت شِدَّةٌ نظا رَوَاهُ 


نَسِيَ المُؤْمِنُ المُعَذَبُ فِي الدُنيَا كُلَّ ما أَصَابَهُ فِيهًا بِعَمْسَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْجَنَدِ: 
َنَسِيَ الْكَافِرُ الْمَاجِرٌ كُلَّ النّعِيم الَّذِي عَاشَّهُ سِنِينَ طَوِيلَةَ في الدَُْا بِعَمْسَةٍ وَاحِدَةٍ 
في النَارٍ. 

إِنَّهَا عِبْرَة لِمَنِ اعْتَبَرِ وَمَوْعِطَةٌ ِمَنِ انعط مَنْ فَهِمَهَا فَأَحَدَ بِهَا نا بِرَحْمَةٍ الله 
تَعَالَىء وَمَْ أَعْرَض عَنْهَا لا يَلُومَنّ إِلَّا نَفْسَهُه وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ د 1ج 2 


5-2 


وَالْقر ان , قَنْ جَاءَ بِهَذَا المَعْتى الَذِي 05 عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيتُ اليك 5 


5 


لْقُرَيّةُ ُخْبرٌ أنَّ أَهْلَ النَّارِ يَْمَّ الْقِيَامَةٍ يَنْسَوْنَ الدَّنْا .ةل 
لبُوا فِيهًا إِلّا كييلاء رَعْمَ أَنّهُمْ قَدْ حُمرُوا فِيهَا طوِيلًا عن ل موا إلا سا 

5 ب انوس : ه014 بَلْ وَيُقْسِمُونَ عَلَى ذَلِكَ «وَيوم تَقُوم السّاعَةٌ يسم لشي م 
ار كاعد [اليُوم: مم]ء كل كم لِثثْمٌ في الْأرَضِ عد ينين © كلو لَثَنا 
3 حص يوم فسَكَلٍ الْمَآرنَ» [المُؤونُون: .]1١ 2031١‏ 


عوه 


قَمَا قم مَا تَمَتُعُوا به في الذَّنْيًا مِنْ ظُولٍ أَعْمَارِهِمْء وَكَثْرَةِ أَوْلَادِهِمْ 
وَأْمْوَالِهِمْ َو ار لَقَدُ ل ذَّلِكَ ِدَهَابهِمْ عَنِ الدكاء 0 


لِلْحِسَابِ هيت إن 0 سين َّ جاءهم ئَ نا موعَدُويت 63 1 َغيّ 


3ن أخرجه مسلم في المنافقين» باب صبغ أنعم نعم أهل الدنيا في النار (809م؟). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
5 


عنم ما كانوأ يتوت [الشّعَرَاء: .]200-7٠١8‏ 

إِنَّ الْجَرَا فِي الْآعِرَةِ يَكُونُ عَلَى الْأَعْمَالٍ في الدُْيَاء وَمَذِهِ حَقِيقَةٌ كَرَرَمَا 
الْقُرْآنُ في ذِكْرٍ أُصْحَابٍ الْجَنَةٍ وَأْصْحَابِ النَارِ؛ قفي سِيَّاقٍ الآيّاتِ إلى د 
َخْوَالٍ أَمْل الْجَنّهِ نَجِدُ أَنّهُمْ كَرِحُونَ بِرَحْمَةٍ الله تَعَالَى لَهُمْ مُعْتبطونَ بِمَا نَالُوهُ 
مِنَ النَوَابٍ الْعَظِيم عَلَى أَعْمَالِهِمُ الصَّالِحَةٍ التي عَمِلُوهَا فِي الدُنْيَاء وَقَدْ نَسُوا مَا 
أْصَابَهُمْ في الدّيا مِنْ أَكْدَارِهَا وَآلَامِهًا وَمَضَائِبًا؛ وَلِذَّيِكَ يَحْمَدُونَ الله تَعَالَى 
عَلَى هِدَايَِهِ لَهُمْ إِلَى الْإِيمَانٍ وَالْعَمَلٍ الصَّالِح الذي كَانَ سَبَئَا ني دُخُولِهِم الْجَنَ 
نم مد يِه أَلَتِى هَدَسَا ا وَمَا كا لِبَيَدِىَ ْله أ أن هَدنًا م َقَدَ جَءَتْ رُْسُلٌ وَينا 
بلي وا أ أن يلك ألم و هَا يما كُْثّرَ سَمَلوْنَ4 [الأغرّاف: 48]. 

0 َهُ حَمْدَهُْ لَهُ تَعَالَى أثتى عَلَى عَمَلِهمُ 
الَّذِي اسْتَحَقُوا بو هَذَا الْأَجْرَ الْكَبِيرَ «وَقَالْوًا الْصمَدُ يِه الى صَدَقنَا وعَدَمُ وَوربنَا 
الل تور ره اله 1 َعَم أجْرٌ الْعْمِلِينَ» (الْمَر: 74]ء وَقَلْ جاء 
النّص عَلَى أنَّ هَذَا الْجَرَاء الْعَظِيمَ لَهُمْ إِنّمَا كَانَ عَلَى عَمَلِهِمُ الصَالِحِ فم ف لديا 
«#إنّ هذا كن لك جَرَاه وَكانَ سعدو مَشكورا #4 [الْإنْسَان: ؟3]ء وَفِي آيةِ ة أخرَى ملوأ 


رصح لو 20 


وَأهْروأ عَنِيًا يم أتكنثز ف الاو لَكَايَةِ)4 [الْاثّة: 16]. 

وَفِي مُقَابِلٍ ذَلِكَ يحبر 1 عَنُْ َدَم أَهْلٍ النَارِ ب يَوْمَ ال لَقِيَامَةٍ حِينَ يَرَوْنَ َنْوَاعَ 
الْعَذَابِ وَالتَكَالٍء وَأَنّهُمْ رَ عمو ال 2 للْعَمَلٍ لصالح: وَلَكنْ هَيْهَاتَ! 
قَدْ جيل بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذْلِكَ ماي إلا 0 قَمَا أَشَدَّ بُؤْسَهُمْ 


حِينَ يَقُولُونَ 7 حرجا متها ون 2 ار طسوت 4 [المُؤْنُون: 2107! وَمَا أَعْظَمَ 
0 ب جك 1 5 إِذا جاءهم الات 
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حاون 


ا او 


© عل قثن نيا يا 4357 [التركوية عا كا ولق له انون إلن 
َلِكَء كَالَ َتَادَةُ رَحِمَهُ اللُّ َعَالَى-: «وَاللّه مَا تَمنَى أَنْ يَرْجِمَ إِلَى أَهْلٍ وَلَا إلى 
عَشِيرَةَ» وَل بأَنْ يَجْمَعْ الدُنْيَاء وَيَقْضِيَ الشَّهَوَاتِءُ وَلَكِنْ تَمَنَى أنْ يَرْحِعَ فيَعْمَلَ 
بطَاعَةٍ الله دء كَرَحِمَ الله امْرَأ عَمِلَ فِيمَا يَتَمَنَاهُ الْكَافِرٌإِذَا رَأَى الْعَذَاتَ)7", 
#ورّى الطَلالِينَ لما روأ ألْعدَاب يقُونُوت هَل إِلْ مَرَيْر ون سَبيِلٍ» [الشُورَى: ؛ 
وَلَوْ أن الله تَعَالَى أَجَابَهُمْ ِلَى مَا أَرَادُوا مِنْ إِعَادتِهمْ إِلَى الدُنًْا لِيَْمَلُوا صَالِنَا 
لَعَادُوا إِلَى أَعْمَالِهِمْ السَيكةِ؛ إِذْ لَوْ كَانُوا صَادِقِينَ في دَعْوَاهُمْ لَأَحَذُوا الْعِبْرَةَ مِمَا 
حل بِالمُكَذْبينَ مَبْلَهُمْ وَلَمْ يَسِيرُوا سِيرَتهُمْ» وَهُمْ يَعلّمُونَ عَاقِتهُمْ «ول زه ا 
وُقِمُوأ عل ) ا ري ا 0 


يَقِفُونَ أَمَامَ رَبهِمْ 0 في غَايَةٍ 00 ا وَالْخْرِي وَالْعَارٍ مِمّا صَنَعُوا 
وَاهْسَبُوا في الدُيْيًا وَل مر إذ الْمُجَرمُونَ تاكنوا رموسيم عند ريه رَبنآ صر 
وَسَمِعْنَا فأَرْحِعَنَا نَكَمَلَ صَلِحًا إِنَا موقئون* [السّجْدَة: ؟1]» قلا رجوعَ حِينَئِذٍ» ِنَم 
جنات تع ااي درا -رَحمَكُم اللهُ تَعَالَى- مِنْ حَالِهمْ أَبْلَعَ الْعِبْرَة» وَأَحْسَنَ 
المَوْعِظَة؛ فَقَدْ َقَدْ كَرَأَتُمْ كتَابَ اللَّه تَعَالَى في لديم الْحَوَالِيء وَاسْتَمَعْتُمُ إلى آيَاتِه 
في يَلْكَ اللَيَاليء وَعَلِمْتُمْ كَثِيرًا م مِنْ أَوْضَافِهِمْ و خْوَالِهِمْ. ٠‏ َحَدَارٍ حَذَارٍ 
ل 00 ِإِنَ دُنيَاهُمْ قَدُ زَالَتْ عَنْهُمْ » وَبَقِيَ عَذَابُم بأَعْمَالِهِمْ وَمَأ 
أَغْنَتْ عَنْهُمْ أَمْوَالْهُمْ وَلَا أ َوْلَادْهُمْ وَلَا نَعِيمُهُمْ في الدُنيّا مِنْ عَذَابٍ اللَّهِتَعَالَى شَيْنًا. 

ال ] وَلْمَحْتِمُ شَهْرَهُ بكثْرةٍ 
الاسْتَغْفَارِ وَلْينْتْ عَقِبَ رَمَضَانَ عَلَى الْعَمَلٍ الصَّالِحء وَليَعْلَمْ أَنَّ انْتهَاءَ الْعْمْرِ 


(0) تفسير البغوي (3377/0”). وتفسير اله لنسفي */ ,.)١37١‏ وتفسير ابن كثير (18057/7). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ك١‏ 


سَيكُونُ كَانْتِهَاءِ رَمَضَانَ يَمُرُ سَرِيعًا وَلَا يَبْقَى لَهُ إِلّا مَا عَمِلَ فيه. 

وَمَنْ اا وَقَانَه م وَالْإِحْسَانَء َلْيْبَادِرُ بعَوَبَةٍ ةِ صَادِفَةٍ يَحْيِمْ بها 
شَهْرَه وَلَيَستغْفِرُ لِمَا مَضَى مِنْ ذَنْبو وَلْيأَحْذْ مِنْ سْرْعَةٍ دُخُولٍ الشَّهْرٍ وَحُرُوجِه 
ير ْو وََلٍ ادا وكُرب رحبل هَُ عنَْاء وله وض فا قي من ره 
عَمّا قَانَهُ مِنْ تَحْصِيل الْخَيْر وَلْيَحْذْرْ مِنْ تَضْبِيع عُمْرِءِ كما ضَبّعَ رَمَضَانَ» فَتَكُون 
عَاقبَتهُ النَدَمَ الحم انام 

وذ باللو من الشيطان اليم كاي المت انوا انقو أله وكسظر عد ما 


0 000 76 0 آ-ه لخر سا 0 عع م 202 ل موه مور مه سا 2 
ام ااانه ران حير يما كَمَلُونَ 9 ولا د نوأ كالزين نسوا َأفَْلهمٌ 
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أشي لبك م الكسثرة © 1 يترد أتطث كار تآنب الجن أشحث 
اكه هم الْمَابرُون»* ا .]٠١-4‏ 
بَارَكَ الله لي وَلَكُمْ فِي الْقَرْآنٍ الْعَظيم . 
ع 2 


5 0 ل‎ ٠. 
لَمَدَّ الثائتة‎ : / 
داهو‎ ٠. 
معي‎ 542 


الكنه لد وك الغالفيق 4 وَالعائية [المتقية + :و لاغذوان له على" الكلالفين ؛ 
وَلَا أَمْنَ إِلَّا لِلْمُؤْمنِينَ» وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِّا الله وَلِنُ الصَّالِحِينَء وَأَشْهَدُ أَنَّ 
مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ ابن الْأمِينُء صَلَّى الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله 
ع صَحْيه أَجْمَعِينَ؛ وَالتَابِعِينَ لَهُمْ ِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدّين. 

نا يعد : : قَانّهُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ» وَاعْبْدُوهُ في رَمَضَانَ 0 
وَإِيَّاكُمْ وَهِجْرَانَ المَسَاجِدٍ وَالمَضَاحِفٍ بَعْدَ بَعْدَ الصّيّام وَالِْيَام؛ 5 قَبنْسَ الْقَوْمُ كَوْ قَومُ 
لَا يَعْرِفُونَ الله تَعَالَى إِلّا في رَمَضَانَ. 


05- وداع رمضان 
يشل 


54 


أيَهَا المسلمون: شَرَحَّ اللهُ تَعَالَى لَكُمْ في حِنَام شَهْرِكُمْ أَعْمَالًا صَالِحَةَ مُرَمّي 
مُوسَكُمْ) وَنْتَمُم طَاعَتَكُمْ وَتَجِبْرَ نَقُصَ س صا مَكُمْ . 

وَمِنْ ذَلكُمْ: رَكَاُ الْفِظرٍ التي فَرَضَهَا الله تَعَالَى مر لِلصَّائِمِينَ» وَعِعْمَةٌ 
ِلْمَسَاكِينِ وَأَوْجَبَهَا عَلَى الْوَاجِدِينَ م ِنّ المسلِوِينَ» م مَنْ أَدَاهَا بل العه فْهِيَ 


رس فيه 


رَكَاةٌ 0 وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةٍ فَهيَ صَدَقَةَ مِنَ الصَّدَفَاتِء كما يََتَ ذَّلِكَ 


يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِوِ وَعَمَنْ تَلْرَمهُ فقَنَهُ مِنْ زوج وَوَلّدٍ وَنَحْوِجِمْ 
لاه لِلْمُكْتَيِبٍ الْوَاجِدٍ أَنْ يُخْرِجَهَا عَنْ نَْسِه. ع فق الأحتاف 
المَنْصُوصٍِ عَلَيْهَا 8 الْأَحَادِيث النبَويّة ؛ كما جَاءَ فِي حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ 
الْحْدْرِيَ َه كَالَ: «كُنَا نُخْرِجٌ رَكَاءَ الْفِظرِ صَاعًا مِنْ طَعَامء أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِير» 
3 صَاعًا مِنْ تَمْرِء أو 'صَاعًا :من أقظ: أو :ضَاعًا و ا 

وَالْأَفُضَلٌّ 1 يُخْرِجَهَا المُسْلِمُ بَيْنَ صَلَاةٍ الْمَجْرٍ وَصَلَاةٍ الْعِيدِء وَلَهُ أَنْ : 
إِخْرَاجَهَا قَبْلَ الع يد َو أو َْمَينِء كما جاء ذَلِكَ عن الصَحَابة ؤ#. . 

0 العام باه د َكُبِيرَهُ و عَلَى ما هَدَاكُمْ لِلْإِيِمَانِء 


5 عَلَى ما م لِلصّيّام 22 َ لتُكيلوا أ 1 عد ولد ولتُكيروا أل ع مَا هدنك 


3 ا [الْبَكَرَة : 88 1]. ا لنَكبِيرٌ مِنْ غُرُوبٍ 5 شمْس آخر يَوْم مِنْ 


وه 2ه 
ل 


لحك ا 


رَمَضَانَ إِلَى صَلاةٍ العيث” 
وَاحْذَرُوا مُنْكَرَاتِ الْعِيدٍ مِنَ المَعَازِفٍِ وَالْعْنَاءِ. وَالإِسْرَافِ فِي اللبّاس 
(4) أخرجه البخاري في صدقة الفطرء باب صدقة الفطر صاع من طعام »)١570(‏ ومسلم في 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (988) . 
(9) لقول نافع راوي الحديث عن ابن عمر: «وكان ابْنٌ عَمَرَ وكا لد 2 ترما 
وَكَانُوا يُعْظونَ قَبْلَ الفظر بِيَوْم أَوْ يَوْمَيْنَ» أخرجه البخاري (1511). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
١4‏ 


وَالطعَام» وَتَضْبِيع الصّلَوَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآنام» وَأَبْعُوا رَمَضَانَ بِصِيَام سِتّ 
مِنْ شَوَّالٍِ؛ فَإِنَّ مَنْ صَامَهًا مَعَ رَمَضَانَ كَانَ كُمَنْ صَامٌَ الدَّهْرَ كُلَهُ كُمَا جَاءَ في 
العو 

وَاحْيِمُوا شَهْرَكُمْ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ وَأَكيِرُوا مِنَ الاسْتَغْقَارِِ وَسَلُوا الله تَعَالَى 
الْمَبُولَ؛ فَإِنَّ المُعوّلَ عَلَيْهِ في الْأَعْمَالٍ مَبُولْهَاء وَلَا تَغْتَرُوا بِعَمَلِكُمْء وَلَا تُسِيُوا 


4 
4 


2 ل ره م سه م 4 لوس م اسل 8 27 َه 
الظنّ بِربُكمء وكُونوا بَيْنَ الْحَوْفٍ وَالرّجَاءِء تَرْجون رَبَكُمْ وَتَحَافونَ تَقَصِيرَكُمْ . 


وَصَلُوا وَسَلْمُوا عَلَى نيكُمْ كما أمَركمْ بدَلِكَ رَبُكمْ. 


ين كك 


)9١(‏ كما في حديث أبي أيوب الأنصاري ذَنْه عند: مسلم في الصيام» باب استحباب صيام 
ستة أيام من شوال .)١١55(‏ 


/0؟- من أحكام العيد 


أرق 


07- من أحكام العيد 


6 كاه 


2 


0 0 : 0 5000 ل 21 
0 لله» ل له و لستفنة وَنَستَعفِرة ) وَنَعود بالله مِنْ و أنفيِنا و 
ات أعْمَاَا» من يِه الله كلا مضل لَه وَمَنْ يُضلِلْ قلا مَادِيَ لَه 


2 
00 


شْهَدُ أَنْ 


لذ إله إلا الله ونخدة لا شريك لدم راشي أن مكنذا عند روسو 
5 010 2 و24 


ايكيا ألَنَ َامَنُواْ أتَهُوأْ أله حَقّ تَمَائه- ولا مَوننَ إلا وأسْم مُسَلِمُونَ؟ [آل عمران: ]٠١”‏ 


001 ل م0 000 سد ل 0 ل سرس ص صو سا سرحت سس سرس كه صو 2 
فؤيأما الئاس أتَفُوا رَبك أَلَذِى حَلْفََ من نفين وإجدوَ ف كد عه رنجها ويك ميا كال كرا 
ما رز رص 07" ص 00 رص ا م ع 2 مج مه ٍِ 2211 
وضَآءٌ وَأتَُّوَأ الله الى صَََلْونَ بو- وَالْأرْحام إِنَّ لَه كن عَلَيَكُمْ ريسا [النساء: ]١‏ 2 يتأها 


م 00 موه له َل سروك ع د نه جح سر سلف 0 ب ع رم 
لذن >امنوأ أتفوا الله وَقُولُوأ مولا سَيِينا © 'ضَلمَ م أعمللى عفن لك اريك ومن 


يطِع أله وَرسْولمٌ فَقَدَ فَارَ فور عَظِيمَايه [الأحزاب: ٠لا‏ 71]. 

أَمَا بَعْدٌ : امإ عير اكلام قات اللو تعالى»وخير الذي فذئ نعثر لق. وك 
2 2 5 م ا د 

الأَمُورٍ مُحَُدَتَاتَاء وَكُلّ مُحَُدَثَةٍ بذْعَةٌ» وَكُلَّ بذْعَةٍ ضَلَالَة وَكُلَّ ضَلَالَةِ في النَارٍ . 


يها النّاسنُ : نِعَمْ الله اد 0 وَمَِنهُ سُبْحَائَهُ عَلَيْهِمْ 


عَظِيِمَةٌ؛ حَلَفَهُمْ وَرَرَقَهُمْ وَعَلّمَّهُمْ وَهَدَاهُمْ ظوَلئَه أحْرَحَكُم من بون أُمَهنيكحْْ لا 
ري ًا بعل لم لتَّمُمٌ وَالْأبصدر 2 ا 526 [الفحل: 0/8]ء 
ةن عق 1 انكر كن زا تا ع 1 ا َك أَنّ هَدَسْكرٌ لِلَايِمن إن 
ع م4 [الحجرات: 17]. 
عم تعلق تَعَلّقُ بِحُطُوظٍ الدُنْيا مِنَ الصّحَةٍ وَالْأَمْنْء وَأَنْوَاعَ المَآكلٍ وَالمَسَاربِ 
والملداقة وَنِعَمُ تَتَعَلّقْ بِحُقُوقٍ الآخِرَةٍ مِنَّ الْهِدَايَِ لدين؛ وموك الراك 


2و ل اه 


م» وَفَرْضٍ الْمَرَائْضٍء وَشَرْع الشَّرَائع التي تَقَرْبُ الْعِبَادَ مِنْ رَبّهِمْ 3 


امسق 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
١‏ 


تَسْتَوْجِبُ لَهُمْ رِضَاهُ وَجَتَّنَهُ وَنِعَمْ تتعَلّقُ بالتّؤفِيقٍ للْإثيّانِ بها كُمَا أَمَرَ الله 
0 وَمِرأ مِنْ أغظم هذه انعم : ريف 0 وما تستوْحيه ون المشفرة 


- 


وَالرَحَمَةِ تير السَيكَات» وَالْإنْسَا نُ لا يَنْقَكُ يفك عَنِ الْحَطَرٍ ا وَالْعَصيياة) 
فَشَرَعَ الله تَعَالَى الْفَرَايِضَ مُقَرْبَاتِ إِلَيْو مُكَمْرَاتٍ لِلسَّيكَاتِء مُسْتَوْجِبَاتٍ لِلْمَوْزٍ 
فى الكغزقه: ذا تن يه الوئاة عطاغة لله كال وككئة وخونا ورخاء وعد 
المسلم أن يَفْرَحَ بِعِيدِه بَعْدَ كمال شَهْرِو ع 2 وَقِيَامِهِ 2 
بحا «ولصفيوا آليدة وَلنْكَزوا لله عل ما عَدَسكُْ ولس نكرت »> 
[البقرة: .]1١88‏ 

نه عِيدُ فرَح وَشْكْرٍ أ لد ليوطاي الك على العاوارا تويكو الشاوء 
وَهَدَاهُمْ إِلَيْهَاء وَوَقْقَهُمْ لأ ِلقِيَّام يها وَلؤلاة ستكانة ما اموا ولا ثامراء 0 
روي مِنَ الْبَسَّرِ ضصُرِف عَنْ ذَلِكٌ بِعُفْرِهِ أو فِسْقِهِ أَوْ جَهْلهِ؟! 

وَالْعِيدُ في الْإِسْلام مَعَّ كَوْنِهِ مَوْسِمَ فَرَح وَحْبُورٍ وَسْرُورِء كَهْوَ كَذَلِكَ عِبَاده 
يتَقَربُ بها الْعِبَادُ إلى رَبْهِمْ سُبْحَائَةٌء يَرْجُونَ بهَا الْأَخِرَ وَالمَتُوبَةَ مِنّْهُ سْبْحَاتَهُ في 
شَعَائِرَ عَظِيمَةٍ وَِبَادَاتِ جَلِيلَة وَآدَابِ كر 

وَشِعَارٌ الِْيدٍ: التَكبيرُ في لَيلَيِهِ وَصَبَاحِهِ إِلَى أَنْ يُصَلََّ صَلَاةَ الْعِيدِء وَالتَكبيرُ 
إِنّمَا يُشْرَعٌ في المَوَاطِنَ الْكبَارٍ الي مِنْهَا الْأَعْيّادُ. 

وَالسّنَة جَهْرٌ الرّجَالٍ بِالنَّكْيرٍ في أسْوَاقِهم وَطْرّقِهِمْ وَمَسَاجِدِهِمْء كما كَانَ 
الصَّحَابَةٌ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ- يَفْعَلُونَ. 

وَلِلتَكبيرٍ صِيَعْ كَثِيرَةَ عَنِ الصَّحَابَةِ و فَابْنُ مَسْعُودٍ نه كَانَ يَقُولٌ في 

تكُبيرو: الله أَكْبَرُ اللهُ أَكْبرُ لا لَه إِلّا الله وَالله أَكْبرٌُ الله أَكْبَرُ وَللَِّ الْحَمْدة" . 


ع 


ع6 
“ 


سس 


.)"0١/5( وابن المنذر فى الأوسط‎ »)59٠ /١( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 


07- من أحكام الحيد 


ا ا نا ؛ائلة افيه الله أغبة الله أكية :وله 
عورو راء راث تدرو لس 200 


الْحَمْدُء الله أَكُبَرُ وَأَجَلْء الله أَكبَرٌ عَلَى ما هَدَانًا 


و رفسو عرو ودع م م 50 وَكَدْ 


وَقَالَ سَلْمَانُ طلنه : كَبرُوا اللة: الله أَكْبّرُ الله أَكبَرُء الله أكبرٌ كبيرًا 
حُفِظ عَنٍ الصَّحَابَةٍ وهر عَشْرٌ صِيّْ للنَكييرِ» َأيّا ما اختَارَ المُسْلِمُ مِنْهًا قَصِحِيحٌ» 


وَلَيْلَهَ اْعِيدِ لَيْسَ لَها سُنَّه تُحيّاء وَلَمْ يَرِدْ في فَضْل قِيَامِهَا بَخُصُوصِهًا حَدر 
صَحِيحٌ » إن كانَ مِنْ عَادَوَ المُسْلِم أَنّهُ يو م اللَيْلَ فَهِيَ مِثْل غَيْرِهَا . وَيَنْبَفي 
للْمُمْلِم أَنْ لا يَْشَغِلَ بِالِاسْتعْدَادٍ لِلْعِيدٍ عَنِ الْوثْرِ أَوّلَ لَ اللَيْلِ أو آخِرَهُ بِحَسَبٍ مَا 
وَشْهُودُ صَلَاة الْعِيدٍ مَعَ المُسْلِمِينَ في مُصَلْياتِهمْ وَمَسَاجِدِهِمْ هُوَ شْهُودٌ لأَغظم 
شَعِيرَةٍ في ذَلِكَ الْيَوْم؛ فَإِنّ صَلَاةَ 0 الْعَظِيمَةٍ التي أَنْعَمَ الله تَعَالَى 
كاعي كلو نا لتر ين الاكولا كن 1ن فل الفلعار نر مها عن 


(؟) أخرجه البيهقى ("/ 716). 

() أخرجه العن ام . 

(5) ممن قال بذلك أبو حنيفة» واختاره ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وابن باز وابن عثيمين. 
قال السرخسى فى المبسوط (7//ا): «روى الحسن عن أبى حنيفة -رحمهما الله تعالى- 
أله عب ميلاة! الغيد على عل قحك عليه ضاذة الجمحةة وينظن تريوافد الضباقع (091/8/0, 
وقال شيخ الإسلام: «ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كقول أبي حنيفة 
وغيره» وهو أحد أقوال الشافعي» وأحد القولين في مذهب أحمد. وقول من قال: لا تجب» 
في غاية البعد؛ فإنها مِنْ أغظم شَعَائِر الإسلام» والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة» 
وقد شرع فيها التكبير. وقول من قال: هي فرض على الكفاية لا ينضبط؛ فإنه لو حضرها 
في المصر العظيم أربعون رجلًا لم يحصل المقصودء وإنما يحصل بحضور المسلمين - 


الممفيد في خُطب الجمعة والحيد 


١ 


للنة 


م8 آم 4 مََتَْالٌ و 0 ٠.‏ عن 3 ل 6م 010 6 36 لم 0 وو 
وقد أمر النبئٌ كه النساء أن يخرجن لِصَلاةَ الْعيد» حتى أمْرَ الحيض بشهودٍ 


وه 2 0 6 200 وم رواءى 0 2 
المُسْلِمِينَ ني صَلَاةٍ الْعِيدِ مَعّ اغْيِرّالٍ المُصَلَىء وَحَُضُور الذكر وَالدَعَاء”“» وَمَا 


كلهم كما في الجمعة» مجموع الفتاوى (57/ .)157-1١51١‏ 

وقال ابن القيم: «صلاة العيد من أعاظم شعائر الإسلام الظاهرة» ولم يكن يتخلف عنها 
أحد من أصحاب رسول الله يك ولا تركها رسول الله يَلِهِ مرة واحدة» ولو كانت سنة 
لتركها ولو مرة واحدة كما ترك قيام رمضان؛ بيانًا لعدم وجوبه» وترك الوضوء لكل صلاة؛ 
بيانًا لعدم وجوبه وغير ذلك» الصلاة وأحكام تاركها (9*). 

وقال الشوكاني بعد أن ساق الخلاف فيها: «والظاهر ما قاله الأولون؛ لأنه قد انضم إلى 
ملازمته كك لصلاة العيد على جهة الاستمرار وعدم إخلاله بهاء الأمر بالخروج إليهاء بل 
ثبت كما تقدم أمره كةِ بالخروج للعواتق والحيض وذوات الخدورء وبالغ في ذلك حتى 
أمر من لها جلباب أن تلبس من لا جلباب لهاء ولم يأمر بذلك في الجمعة ولا في غيرها 
من الفراتض» بل ثبت الأمر بصلاة العيد في القرآن كما صرح بذلك أئمة التفسير في تفسير 
قول الله تعالى: ©##فصَلٍ لرَيِكَ وَأنحَرَ» [الكوثر: ؟] فقالوا: المراد صلاة العيد ونحر 
الأضحية. ومن مقويات القول بأنها فرض : إسقاطها لصلاة الجمعة كما تقدم. والنوافل 
لا تسقط الفرائض في الغالب» نيل الأوطار (/ 0759. 

وقال ابن باز -رحمه الله تعالى-: ١صلاة‏ العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلمء 
ويجوز التخلف من بعض الأفراد عنهاء لكن حضوره لها ومشاركته لإخوانه المسلمين سنة 
مؤكدة لا ينبغي تركها إلا لعذر شرعي» وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة العيد فرض 
عين كصلاة الجمعة» فلا يجوز لأي مكلف من الرجال الأحرار المستوطنين أن يتخلف 
عنهاء وهذا القول أظهر في الأدلة» وأقرب إلى الصواب» مجموع فتاواه .)/١(‏ 
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: «الذي أرى أن صلاة العيد فرض عين» وأنه 
لا يجوز للرجال أن يدعوهاء بل عليهم حضورها؛ لأن النبي كك أمر بهاء بل أمر النساء 
العواتق وذوات الخدور أن يخرجن إلى صلاة العيد» بل أمر الحيض أن يخرجن إلى صلاة 
العيد ولكن يعتزلن المصلى» وهذا يدل على تأكدهاء وهذا القول الذي قلت إنه الراجح 
هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كنه) مجموع فتاواه .)5١5/١5(‏ 

عَنْ َم َيه ينا ثَالَثْ: «أمَرَنَا - تَغني الي يكل - أن نُحْرِجَ في الِْدَيْنِء الْعوَاتقَ 
وَذَوَاتٍ الْخْدُورِء وَأْمَرَ الْحْيّضَ أَنْ يَعْمَِْنَ مُصَلَّى المُسْلِمِينَ» رواه مسلم (80). 


07؟- من أحكام العيد 


1١57 


داك إِلّا لتأكِيدٍ اجتِمَاع المُسْلِمِينَ كُلَّهِمْ عَلَى هَذِِ الشَّعِيرَةٍ الْعَظِيمَةٍ التي قرط فيهًا 


بَعْضٌ الئاس بالنَّوْم عَنْهَاء أو بِالِانْشِعَالٍ بِالسَّمَرِءِ أَوْ بغَيْرٍ ذَلِكَ. 
عاو ته 92 لسسهء . :0 :رم ام #8 1 هم 0 - 
اله أن يتم المَسْلِم للعيد ِالْعْسْل وَالطيب» ولبس أحسن الثيّاب». كما 
كَانَ النَيْ يل يَفْعَلُ فِي مِثْل هَذِهِ المُنَاسَبَاتِء قَالَ ابْنُ الْقَيّمِ -رَحِمَهُ الله 


َعَالَى-: «وَكَانَ يكل يَلْبَسُ لِلْحُرُوجٍ إِلَْهِمَا أُجْمَلَ ييّابهء كَكَانَ لَهُ خلة يَلْبَسْهَا 
1 ل وال 


وَتَبَتَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وا أَنّهُ كانَ يَلْبَسٌ أَحْسَنَ رياب في الْعِيدَيْنِ "2 وَجَاءَ 
غلا ول كان باقر ايه النفاز قن اذ و ا 0 

َال سَعِيَدٌ بن المتيل: -رَْمَهُ الله كتالى ده اسْنة النظر ثلاث : المي إلئ 
المُصَلَّى» وَالْأكل قَبْنَ الْحرُوجء وَالِاغْتِسَال0 . 

وَالسُنَُ َنْيَفْتَيحَ المُسْلِمُ يَْمَ عِيدٍ الْفِظرٍ بِالْفظر عَلَى تَمَرَاتِ؛ إِعْلَانًا أنه يَصُومُ 
حِينَ يَصُومٌ أمرٍ الله تََالَىء وَيُفْطرٌ حِينَ يُفْطرٌ يمر سُبْحَانَة. 

قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ضيفي : «كَانَ وَسُولُ الله يك لا يَغدُو يَوْمَ الفظر حَتَى يَأَكلَ 
تَمَرَاتِ وَيَاْكُلْهُنّ وثْرَاه رَوَاهُ الْبُخَارِي7" . 

َإِنِ اسْتَطَاعَ المَشْيَ إِلَى المُصَلّى أو إِلَى المَسْجِدٍ فَهُوَ أَفْضَل مِنَّ الركُوب؛ 
(5) زاد المعاد .)55١/1١(‏ 


(0) فتح الباري لابن حجرء وعزاه لابن أبي الدنياء والبيهقي بإسناد صحيح (49/1). 


0ن أخر جه مالك بسند صحيح (6؟5). 


١‏ لع 


(9) أخرجه الفريابي في أحكام العيدين (85). 


)9١(‏ أخرجه من حديث أنس كه : البخاري في العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج 
(469). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
١.5‏ 


لِقَوْلٍ عَلِيَ -رَضِيَ الله تَعَالَّى عَنْهُ- : همِنَ السّنّةِ أَنْ تحرج إِلَى الْعِيدٍ مَاشِيان97" , 
أن 


نَ الي كل «كَانَ يَحْرْجُ إِلَى الْعِيدٍ مَاشِيَاء وَيَرْجِمُ 


00 


وَرَوَى ابْنُ عَمَرَ وها 
)2070 

وَيُكبّرٌ في طَرِيقه بقه إِلَى المُصَلَى جَهْرًا ؛ تَعْظِيمًا لله تعَالَىء وَشْكْرًا عَلَى نِعَمِه 
وَإِظْهَارًا لِسَعِيرَةٍ الْعِيدِ. فَإِذَا بَكَمْ النشعة: أو الققكن: أقي ك وفدان: 

وََا يََتَفّلُ قَبْلَ صَلَاةٍ الْعِيدٍ وَلَا بَعْدَهَاء بَلْ يَشْتَغْلُ بِالدّكبير إلى أن يرج الما 
ال وَقَذْ جَاءَ عَنِ ابْنِ عماس : «أنّ الى يكل خَرَجَ 

م الفظرء و م ا دم ا 

وَلَا يُْرَعٌ لِلْمْمَافرٍ أن يُنْشِىَ صََاةَ الْعيدء لَكِنْ إن حَضَرٌ المَسْلِمِينَ وَهُمْ 


4 همدو 


و صَلّاهًا مَعَهُمْ ؛ وَذَلِكَ لأَنَّ لبن عَلَيّهِ الصَّلّاةٌ وَالسَّلَامُ أذْركه الغيد وه 
في سَفَرِ كلم يُصَلْهَا في سَفَرِه ممَ عفر الِينَ َه مِمّا يَدلَ علَى أن عدَمَ إَْائَا 
لِلْمْسَافِرٍ مَقْصُودٌء وَأَنَ إِنْشَاءَهَا فِي السَّمَّرِ خُرُوجٌ عَن الشُئوهة" , 


)١1١(‏ أخرجه الترمذي في العيدين» باب في المشي يوم العيد» وقال: هذا حديث حسن. 
والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم (070). 

(؟١)‏ أخرجه من حديث ابن عمر وكيا : ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ما جاء ف في الخروج إلى 
العيد ماشيًا »)١195(‏ وضعفه البوصيري في الزوائد بعبد الرحمن بن عبد الله العمري» 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (59737). 

)١(‏ أخرجه البخاري في العيدين» باب الصلاة قبل العيد وبعدها (489)» ومسلم في العيدين» 
باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى (884). 

)١5(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: «تنازع الناس في «صلاة الجمعة 
والعيدين» هل تشترط لهما الإقامة أم تفعل في السفر؟ على ثلاثة أقوال: 
أحدها : من شرطهما جميعًا الإقامة فلا يشرعان فى السفر. هذا قول الأكثرين وهو مذهب 
أبي حنيفة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين 75 
والثاني : يشترط ذلك في الجمعة دون العيد وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية عنه. - 


617؟"- من أحكام الحيد 


١. 
3 )اه 2 00 0 رع 6 0 ا ىن ماس 7 بي يم كين‎ 
وَإِذَا صَلَى مَعَْ المُسْلِمِينَ فالسنة أن يَرْجِعَْ إلى بَيْتِهِ مِنْ طريتي آخر غيرٍ الطرِيق‎ 


الذي جَاءَ مِنْهُ إِلَى المُصَلّى أو المَسْجِدِ؛ لِمَا رَوَى جَابِرٌ نه قَالَ: «كان 


6 صَكلاشه 14> 12م مويى اس كو يك ى ‏ مسري اكوم )2 
النببي كك إذا كان يَوْم عِيدٍ خالف الطريق) رَوَاهِ البخاري © . 


وَالنَيةُ بالِْيدٍ لا حَرَجَ فبهَاء قَالَ التَابِيْ الْجَلِيلُ ججيرُ بن تقَْرٍ حرَحِمَهُ الله 
والثالث: لا يشترط لا في هذا ولا هذا كما يقوله من يقوله من الظاهرية ... والصواب 
بلا ريب هو القول الأول» وهو أن ذلك ليس بمشروع للمسافر؛ فإن رسول الله يله كان 
يسافر أسفارًا كثيرة. قد اعتمر ثلاث عمر سوى عمرة حجته» وحج حجة الوداع ومعه 
ألوف مؤلفة» وغزا أكثر من عشرين غزاة ولم ينقل عنه أحد قط أنه صلى في السفر لا جمعة 
ولا عيدًا. بل كان يصلي ركعتين ركعتين في جميع أسفاره» ويوم الجمعة يصلي ركعتين 
كسائر الأيام .. . وكذلك أيضًا لم يصل العيد بمنى لا هو ولا أحد من خلفائه الراشدين؟ 
فقد دخل مكة عام الفتح» ودخلها في شهر رمضان فأدرك فيها عيد الفطر ولم يصل بها يوم 
العيد صلاة العيد ولم ينقل ذلك مسلم. ومن المعلوم أنهم لو كان صلى بهم صلاة العيد 
بمكة مع كثرة المسلمين معه -كانوا أكثر من عشرة آلاف- لكان هذا من أعظم ما تتوفر 
الهمم والدواعي على نقله» وكذلك بدر كانت في شهر رمضان وأدركه يوم العيد في السفر 
ولم يصل صلاة عيد في السفر» مجموع الفتاوى (75/ /ال/ا١-ول9ا١).‏ 
وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى-: «صلاة العيد إنما تقام في المدن والقرى» 
ولا تشرع إقامتها في البوادي والسفرء هكذا جاءت السنة عن رسول الله كَل ولم يحفظ 
عنه كه ولا عن أصحابه وق أنهم صلوا صلاة العيد في السفر ولا في البادية. وقد حج 
حجة الوداع عليه الصلاة والسلام فلم يصل الجمعة في عرفة وكان ذلك اليوم هو يوم 
عرفة» ولم يصل صلاة العيد في منى» وفي اتباعه يَكهْ وأصحابه وي كل الخير والسعادة» 
والله ولي التوفيق» مجموع فتاواه (/ 0771١‏ . 
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: «لا تشرع صلاة العيد في حق المسافر» كما 
لا تشرع الجمعة في حق المسافر أيضّاء لكن إذا كان المسافر في البلد الذي تقام فيه صلاة 
العيد فإنه يؤمر بالصلاة مع المسلمين» مجموع فتاواه .)775/١5(‏ 


.)485( أخرجه البخاري في العيدين» باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد‎ )١6( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١5 


تَعَالَى- : «كَانَ أَصْحَابٌ رَسُولٍ الله يكل إِذا الْتَقَْا يوْمَ الْعِيدٍ يَقُولَ بَعْضْهُمْ لِبَعْض : 
تعَبّنَ الله هنا وَنْكَ)30©. 

َتشْرَحٌ لتَؤِعة علَى الْأمل وَالْعَِالِ في الِيِء وَإدْكَالٌ الور عَلَيومْ بالل 
المباح كالدُفٌ وَنَحْو؛ٍ لِمَا رَوَى الشَّيْكَانٍ عَنْ عَايْسَةَ مكنا كَالَتْ: «دَخَلَ عَلَىَ 
أبُو بَكرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُعَّيَانٍ بِمَا تَقَاوَلَتْ به الْأَنْصَارُ يَومَ 
بُعَاتَء كَالَتْ: وَليْسَتَا بِمَُتيينِء كَقَالَ أَبُو بكر : أيِمَوْمُورٍ لمان في بَيْتِ 


رو 0 ما 5 هه 2م سير ار م مايه ٠‏ 2 عق 3 2 2 
رَسَولٍ الله كة؟ وَذْلِكَ فِي يَوْمِ عِيدِء فقال رَسول الله وه : يَا أبا بكر إن لكل قوم 
هه 2 
2 > 200 ومع 5 ّ. سمه م جه م 6 عابكة 1 بج ” اموي حمر 
عِيدّاء وهذا عيدنا») رَوَاهُ الشْيحَانٍ. وفى رواية للسِي م قالت : وكان يَوْمْ عِيدٍ 


-اء 0# 7 كلس اس - 0 ان - 1 2 كينل سر م - 
يَلْعَبٌ السَودّان بالدرّق وَالحرَاب» فإما سَأَلْتٌ رَسُولَ الله عَكلِلةِ. وَإِمَا قال : «تشتهير*" 
7 2ق مويو ٠‏ 6ه ين ته ررق عاد مره ١‏ افد | بره بق .ل عرق وبر 
َنظرِينَ؟2. فقلتٌ: نَعَمْء فَأْقَامَنِي وَرَاءَهُ حَدَي عَلَى حَدَوء وَيَقُولٌ: «ذدُونكم بَنِي 
كيم عه اي ةا ل 2 >سه كه 74س (لا١‏ 
أَرْفِدَة)» حَنَّى إِذَا مَلِلْتْء قَالَ: «حَسْبَكِ؟). قَلْتُ: نَعَمْء قَالَ: «قَاذْهبي”"". 


ل وو 5 3 5 2 0-1 2 ره 8 7 - ٠.‏ 
قَالَ الْحَافِظ ابْنُ حجر -رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى- : «مَشْرُوعِيةُ التَوْسِعَةِ عَلَى الْعِيالٍ فى 


يام الأعْيّادٍ . . . وَفِيه أن إِظهَارَ السَّرُورٍ في الأعْيَادِ مِنْ شَعَائِرٍ الدين 1 
2 7 0 5 0 207 راقو 5 ا 2 2 5207 رمم ير 2 
وَلا يَحِقّ لأهل الْعِضْيَانٍ وَالْمَجُورٍ الذِينَ يَسْتَحِلُونَ المُحَرَّمَاتِء وَيَنْتَهِكُونَ 


3 2 


0 5 ع هرم ثٌ ماده 201 27 
الْحْرْمَاتِ أَنْ يَسْتَدِلُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَأَمْثَالِهِ عَلَى فِسْقِهِمْ وَفجُورِهِمْ كَمَا يَفْعَلَهُ كثيرٌ 
مِنْ أَهْل الْجَهْلٍ أو الْهَوَى فِي هذا الزَّمَنِ فِيِمَا يُسَمّى بِالمِهْرَجَانَاتٍ الْعِنَائيّة التي 


)١١(‏ عزاه الحافظ ابن حجر للمحاملي» وحَسَّنهُ كما في الفتح (5557/7)»: وفيه آثار أخرى 
ضعيفة . 

(1) رواه البخاري في العيدين» باب سنة العيدين لأهل الإسلام (407)» ومسلم في العيدين» 
باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد (8957). 
والرواية الثانية للبخاري في العيدين» باب الحراب والدرق يوم العيد (1600)»: ومسلم 
(؟49). 


(10) فتح الباري (؟/ 557). 


67- من أحكام العيد 


١ /ا5‎ 


كه 


نَّ بها لقن لكفتاد ازا 1115 الشمة الله تقال لجا هر 

بالمَعَاصِي ؛ قَالر خصَة في هذا الْحَدَيق إِنَمَا هي في الدّفٌ فُقَطْء وَبِيْنَ النْسَاءِ 
فَحَسْبُ وَيَبْقَى المَنْعُ مِنْ بَقِيّةِ آلاتِ اللّهْوِ عَلَى عَمُومُ َأَيْنَ هَذَا مِنْ أَنْواع 
المَعَازِفٍِ وَالْكتانة» رليك ناكا م لهاء وَاختلاط الْنْسَاءِ ء بالرّجَالٍء وَمَا 
يَقَعْ ب فب ذلك مِنْ فِتَنِ عَظِيمَةٍء وَإِفْسَادٍ للقُلُوبء وَمَحْو 0 الصّيّام وَالْقِيَام 
وَالْعُرآنِ؟ ! 

7م على 7 0 

لم يايّي من مَنْ يَأتِي مِنْ دوي الْأَهْوَاءِ المَفْتُونِينَ لِيَنَْرِعَ هَذَا الْحَدِيتٌ مِنْ سِيّاقِه) 
وَيَجْعَلَهُ أَسَاسًا لإبَاحةٍ جُمْلَةٍ مِنَ المُحَرَّمَاتِء وَفِعْلِ عَدَّدٍ مِنَّ المُنْكُرَاتِ 
وَالمُوبِقَاتِ بائتكالل وتكالنت أنن رشُولة كلك وهذا من 
الافييَاتٍ عَلَى الشَّرِيعَةِ» وَالْكَذِبٍ عَلَى اللَّوِ تَعَالّى وَالْكَذِبٍ عَلَى رَسُولِهِ يلل 
وَغْيْنَ عَامَة الْمُسَلهِينٌ : 

ألا َائَقُوا الله ربَكُمْء وَاحْدَرُوا المُنْكَرَاتِ؛ فَإنّهَا سَبَبٌ لِرَوَالٍ النعَم لول 
النْقَمء 0 من شك اللَّه كال عَلَى نِعْمَةَ إِذْرَاكِ رفضَان وَصَامِهِ وَقِيَامِهِ مه 
المُْجَاهَرَةٌ ِالمَعَاصِي بَعْدَ رَمَضَانَ وَمَنْ فَعَلَّ ذَلِكَ ا 6 1 
عَلَيْهِ مِنْ رَدْ الصّيّام َالْقَِام. تَسَأَلُ الله :تعالى الْحَافيَة وَالسَلامَة. 


أَعُودُ الله مِنّ الشَّيْطانٍ الرَّجِيم 90 أنه 0 لْعَمْرَ ولا يرِيِدُ بكم 


0 


0 سم لكام 


ره وءه هد 


عدر وَلكْينوا الْهدّة رَلتُكبرا الله هَدَسَحُْ وََلَحْمْ لكوك » 
[البقرة: 1668]. 


بَارَكَ الله لِي وَلَكُمْ فِي الْمَر لْمَرْآنِ 


2 
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١ 


الخطبة الثانية 
العهذ إلى كند نطها: كيرا ميارك قد كما بهذ نا رقن 4 الخد 
وَأَشْكُرُهُ وَأَتُوبُ إِلَبْهِ وَأْسْتَغْفِره ب 0 له إلة إل الله وغذة لا شريك ل 


ا 102 الله ون ميارك عله وَعَلى 1 أعهانه 


0-0 


عه مومع 


ما يَمْد: 0 تَعَالَ موه وَاعْلكُوا أن "الف ينين كما مص 
رشان وَكُمَا أَنَّ ني انا س مُحْنًا وَمْسِيئًا في رَمَضَانَ كََِك لاس في الذي 


عَلَى فَرِيقيْنِ : قَرِيقٍ يَعْمَلَ لِنَجَاةٍ نَفْسِهِ وَفَوْزِهَا يوْمَ لاف وَفْرِيقٍ يَعْبٌ مِنْ 
مهو اكه الدرناء وَلَيْسَ لَهُ في الآخِرَةٍ مِنْ نَصِيبٍ وََيَموأ شيك وَانَثُوا لله وأغكمرا 


ود آ 7ه 


أنَكُم مُلفُوه وَتَشَرٍ الْمُزُمنرت» [البقرة: 577]. 
يها المُسْلِمُون: لين فى الْإِسْلّام َعْيَّادٌ سِوَى الْعِيدَيْنِ الشَرْعِيَيْنِء وَعِيدٍ 
الكتعوة وك عير فك 2ن كرو ا لمان كاف" وَإِنْمّ وَضَلَالٌ؛ لِأنَّ الله تَعَالَى 
ندل مذي لاق الكاففة بأعكاد د أَهْلٍ الْجَاهِلِيّةِ أغْيّادًا خَيرًا مِنْهَاء وهي هَذِهٍ 
وَلمّا قَدِمَ الي كك المَدِيئَة وَجَدَ لِلْأَنْصَارِ 
عِدَيْنِ يَلْعَبُونَ فيهما قَقَالَ: «إِنَّ الله لله كَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا كَيْرًا منّْهُمَا : يَوْمَ الأضحى. 

وَيَوْمَ الففظر»0*" . 

وَالْإِبْدَالُ يَقْنَضِي سُقُوط المُبْدَلٍ إِلَى الْبَدَلِءِ وَيَْرَمُ مِنْهُ الْوَفْفٌ فِي بَابِ الْأَغيَادٍ 


الْأَعْيَادُ الشَّرْعِيةٌ التَلَانَةُ المُبَارَكَة. 


2)١1١75( أخرجه من حديث أنس ذَنه: أبو داود في الصلاة» باب صلاة العيدين‎ )١( 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود - الأم (4/ 91) وقال: وهذا سند صحيح على‎ 


شرط مسلم» ولم يخرجه . 


67"- من أحكام العيد 


١4 
. عَلَى مَا جَاءَ فِي الشَّرِيعَةَء وَإِلّا لما كَانَ لِأْإِخْبَارٍ بالْإبْدَالٍ قَايِدَة”"‎ 

م 03 2 اتن 0 5 ا .6 إن ع2 5 2 ما 

أَيُهَا الإِحْوَةٌ: وَمِمَا يُشْرَعَ في خِتام شَهْركم : صَدَقَةَ الْفِظرء وَهِيَ ظَعْمَة 
لِلْمَسَاكِينِء وَظهْرَةٌ ِلصَائِمِينَ» وَمَرْضَاةٌ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ» وَتَكَاقُلَ بَيْنَّ المُسْلِمِينَ 
فَرَضْهًا رَسُولُ الله يكل : الخو صَاعًا مِنْ تَمْر» أهاعا 6 شمر عَلَى العَبْدِ 
-ه 2 - 2 أ 0 أ 0 - سس -ه . -ه معز - ءَ؟9 ع 
وَالْحُرٌء وَالذَْكَرٍ وَالأَنْنَى» وَالصَّغِيرٍ وَالكَبيرٍ مِنَ المُسْلِمِينَ» وَأَمَرَ بها أَنْ تُوَدَى 
قبْلَ خُرُوج النَّاسٍ إِلَى الصّلَاقَ) رَوَاهُ الشّْحَانا'". 

0 3 0 0 عى 2ه سوسه (875) 

وَيَجَورْ إخراجها قبل العيدٍ بيوم أو يومين 2 . 


)0١(‏ قال شيخ الإسلام في الاقتضاء /١(‏ 588-585): «والإبدال من الشيء يقتضي ترك 
المبدل منه؛ إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه؛ ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك 


سيك ال سل سس جرس ير 2 3 
ْْ ذا 


3 
5 5 44 4 ل 3 د اسع فى اقم عر 
اجتماعهماء كقوله سبحانه : «# أَفسَحِذُويَهِ وَدَرِيسَهه أؤليآء من دوف وَهُم لَكُمْ عَدُقْ ين لِلظَدلِمِينَ 


لوو صرت 


06 1 : 0 سوعاو ا مون ع دوعة مفو 4 يم دك مي 0 .م 
بَدَلُا4 [الكهف: ١10]ء‏ وقوله: «إويدَاتهم ينم جنتين ذواق أحكل خط وأثلٍ وشئْء ين 
سِنْرٍ قَليل» [سباأ: .]١15‏ وقوله: «مَدَلَ اليرت ظكئها مولا عَيرَ اف قهِلَ لكن» 


[البقرة: 094]» وقوله : «إولا تَبَدَوَاْ لَلَيِيتَ بالطيبِ»ه [النساء: .]7١‏ ومنه الحديث في المقبور 
فيقال له: «انْظْرْ إِلَى مَفْعَدِكَ مِنَ النَارِء أَبْدَلّكَ الله ب حَيْرًا مِنْهُ مَفْعَدًا في الجَنَّةا » ويقال 
للآخر: «انْظَرْ إِلَى مَفْعَدِكَ في الجَنَّدِ أَبْدَلَكَ اللهُ به مَفْعَدَا مِنَ النَّارِه. وقول عمر ذه 
للبيد: «ما فعل شعرك؟» قال: أبدلني الله به البقرة وآل عمران. وهذا كثير في الكلام. 
فقوله ككلِ: (إِنَّ الله كَد أَبْدَلَكُمْ بهِمَا حَيْرًا مِنّْهُمَا يقتضي ترك الجمع بينهماء لا سيما 
وقوله: ١خَيْرًا‏ مِنْهُمَا» يقتضي الاعتياض بما شرع لنا عما كان في الجاهلية. وأيضًا فقوله 
لهم: إن الله قد أبدلكم» لما سألهم عن اليومين فأجابوه: «بأنهما يومان كانوا يلعبون 
فيهما في الجاهلية» دليل على أنه نهاهم عنهما اعتياضًا بيومي الإسلام؛ إذ لو لم يقصد 
النهي لم يكن ذكر هذا الإبدال مناسبًا؛ إذ أصل شرع اليومين الإسلاميين كانوا يعلمونه 
ولم يكونوا ليتركوه لأجل يومي الجاهلية. 

»)١9٠5( أخرجه من حديث ابن عمر ووه : البخاري في الزكاة» باب إخراج صدقة الفطر‎ )١١( 
.)984( ومسلم في الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير‎ 

(9؟) لقول نافع راوي الحديث عن ابن عمر: «وكان ابْنُ عُمَرَ ويا يُعْطِيهَا الَذِينَ يقْبَلُونهَاء 
وَكَانُوا يُعْظونَ قَبْلَ الفظر بِيَؤم أَوْ يَوْمَيْنِ» أخرجه البخاري .)1911١(‏ 
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باد اللَّو: أَحْسِنُوا حِتَامَ شَهْرِكُمْ» وَأَرُوا الله تَعَالَى مِنْ أَنْقْسِكُمْ خَيْرًا فيمَا بَقِيَ 
ا وَلَعَلَّ عَبْدَا ناب مِنْ تَفْرِيطهِ فِيمًا مَضَى 
١‏ اتوي واههة ينا ودر ترز قر ابن اق نزي« وقد كز : 
وَأَوْجَبَ رَحْمَتَهُ فتَعَرضُوا لِنَمَحَاتِ رَبَكُمْ ؛ نه جَوَادْ كَرِيمٌ » عَنِيّ عَنِ لْعَالَمِينَ » 
يَعْفُو عَنِ السَيْكة» وَيَجِْي الْحَسَنَةَ بأْضْعَافِهَا ا رك 
رَحَْمَتَهُء وَنَادّى في عِبَّادِهِ فَقَالَ: #وتويواً ِلك إل لَه جميكًا أنه المؤيورت 5 
لمت * [النور: 010١‏ وَأَخْبَرَ ولق أنه سْبْحَائَهُ عَمَارٌ مإلْمن تَابَ وَدَامَنَ وَتعِلَ ًا 
0 ان ااه باتك 5 
حم حْمَته إلا قال ل يُعْرِض عَنْ نَمَحَاتِهِ إل مَحَروم حَاسِنٌ وَمَنْ ذا الي 
ا 
َيه وَهُوَ سْبْحَائَهُ عن عَنِ الْعَالَمِينَ» «إإن تَكَفرُوا كك اله عن عَكُمْ ولا رض 
ال ال ون ره 4 [الؤُمر: 97]؟ ! 


فاك وا سوياة الل اا لقنا لكة ف واسا لوا ائلة تكاان حَاجَاتَكُمْ 


نْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَ» وَطَنُوا برَبْكُمْ سُبْحَائَهُ خَيْرَاء فَإِنَّ الله الى عند عِنْدَ ظَنٌ 


٠ 00‏ فَإِنَ ف باغ ل يد مَا طَلنُوا . 
لوا ملكو على بكم م 


ع 6 


4- خطبة عيد الفطر المبارك: موقفنا من الأحداث المعاصرة (؟) 


- خطبة عيد الفطر المبارك 


موقفغنا من الأحداث المعاصرة (؟) (*) 


السبت 0/١‏ اه 

الْحَمْدُ لِلِّ رَبٌ الْعَالَمِينَ» الرَّحْمَنٍ الرَحِيمِء مَالِكِ يَوْم الدّينِ. 
الْكَمْدُ لله أَتَمّ نِعْمَتَهُ فيه علنة فلكناة وقضان :وذقنا ليام وَأَعَانَنَا عَلَى 
ا لا نُخصِي ناء عَلَيْهِ كُمَا أَنْنَى هُوَ عَلَى 
شي وتنالة أذ ينيل عمكا» وان شك قفتا وأن ينف دجاة يوان يكيل 
َقْصَنَاء قَهُوَ الْجَوَادُ الْكرِيم؛ الْعَنُ عَن الْعَالَمِينَ» يِب 0 الْكَثيرَ عَلَى 
الْعَمَلِ الْقَِيلِء وَيَغْفِرٌ الذَنْبَ الْعَظِيمَ دمر الدِى يَقبلُ للد عَن عبَادو- وَيَمَُوأ عن 
تِ وَيِعَلَم م رد لتم اد امبو وَحَِلُوأ الصَلِحَتِ وَيَرِبِده من فَضْلوء 


18 َ 2 كوء 4م 


هرون عذاب سَدِيدٌ» [الشُورى: هوك 55 |. 


١‏ كتير كَالَّذِي تَقُولُ. رفم فول وأشك: كا مَزِيدَاء 
تاب مَعَ تتاب تكبف واترنف اكور القققف ف وأقهد أن لا إله إلا الله وغدة 


01 3 ََ 2 عدم دم اه عط مه 11 دسي اوس ب كا 2و2 
لا شَرِيكَ لَهُ؛ حَلَقَنَا وَرَرَقَنَاء وَهَدَانًا وَأَنْعَمَ عَلَيْنَاء قلا رَبّ لنَا سِوَاهء ولا تعبد 


20 
الب 


2 


ل 


ِ 


6. 


ِلَّا إِيَاهُء مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. 
وَأَشْهْدُ أن ين مكيدا غ5 اللَّه وول رسك بيْنَ يَدَي السَاعَةَ بَشِيرًا 


00 


014 


وَنَذِيرَاء وَسِرَاجًا مَزيرًا ؛ بَلّعَ الرسَالَةَ وَأذق] لمان وَنَصَحَ اله مه وَجَاهَدَ فى 
اللو حَقَّ جَهَّادهٍ ع آنه لقي قكى الله :وسل ‏ وثازة عليه وَعَلى' اله 


(:) موقفنا من الأحداث المعاصرة )١(‏ تجدها في مجلد (1) خطبة رقم (59)» و(1) تجدها في 
مجلد (؟) خطبة رقم .07١(‏ 
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َأُصْحَابهِ؛ السَّادَةِ المُكَرَّمِينَ» وَالْمُرٌ المَيَامِينِء وَالتَابِعِينَ لهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَؤْم 
الدّين. 

اللهُ أَكبَرٌ الله كبر لا إِلَهَ إلا الله وَاللهُ أَكبَرُ اللهُ أَكبَرُ وَللَّهِ الحَمْدُ. 

الله أكْيرَامَا ضام الصَّائِمُونَ وَأمظرؤاء الله عير مَاضَلَّى المُصَلُونُ وُحَشَعُواة 
اللهُ أَكْبَرٌ مَا كَرَأ الْقَارِئُونَ كَتَابَ اللّهِ تَعَالَى وَتَدَبّرُوا . 
سم الوا ا 0 المَقَادِيرَ. 
لله كبر لا يَحْرُجُ شَيْءٌ عَنْ أَمْرِو وَلَا يُقْضَى شَأنْ إلا بخكيوء «اشتوية إل 


لَك و مداق كَدَالَ 4) والايض أئيَا علَوهًا أو كم َالكَآ أَيينَا طَأبِعيتَ» [فصّلت: »]١١‏ 
ا إِلَهَ إِلّا الله يَفْعَلَ ما يَشَاءُ وَيَحَكُمُْ مَا يُرِيدُ. 

0 إِلّا الله وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكبَيُ وَللّوِ الحَمْدُ. 

الله أكبرُء كَمْ مِنْ عِبَادِ لِلَّوِ تعَالَى أحيوًا ليَالِيَ رَمَضَانَ وَرَقَعُوا أَكُنّهُمْ لله 
تَعَالَى ضَارِعِينَ حَاشِعِينَ مُحْبتِينَء يَجْأَرُونَ إِلَيِْ بالدّعَاءِ يَسْأَلُونَه احاتم في ذ 
مَشَارِقٍ الْأَرْضٍ وَمَعْارٍبهَاء في أَوْقَاتَ متَتَابِعَةِ وَبِلُعَاتِ َتبَايئَةِ؟ ! فَسبْحَانَ مَنْ 
أحَاط عِلْمُهُ بِهِمْء وَسَمِعَ أَضْوَاتَهُمُ» وَاسْتَجَابَ دَعَوَاتِهِمُء وَقَضَى م 

اللهُ أكبَرٌ كُمْ مِنْ دَعْوَةٍ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى رُفِعَثْ؟ كَمْ مِنْ حَاجَةٍ مِنْهُ ظلِيَث؟ كَمْ 
بن مسال سيلت؟ من سَمِعَهَاء ومن يجيه ومن ينضيهاء إلا رين الكواة 
الْكَرِيمْ الْعَنِيُ عَنِ الْعَالمِينَ؟ «ايََلمٌ من فى الت ولا كُلّ بر هر في مأو 
[الرّحمن: 79]. 

الله أَكْبَرٌ الله أَكْبَرٌ لا إِلَه إِلّا الله وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أكْبَرُ وَللَّهِ الحَمْدُ. 

ها المُسْلِمُونَء أَيُهَا الصَائِمُونَ أَيّهَا الْقَايِمُونَء أَيُهَا الدَّاعُونَ: أَبْشِرُوا 
وَأملُواء وَظُنُوا بِريكُمْ خَيْرَا؛ كَإِنَكُمْ قَدْ سَأَلتُمُ الْجَوَادَ الْكَرِيمَء وَلُذْتُمْ بحِمَى 


04- خطبة عيد الذ المبارك: موقفنا من الأحداث المعاصرة (؟) 
رك: مو من صر 


1١ه‎ 


اللقليت لحب الْكَرَائِنُ بيد وَالْكَرَمُ صَِيْهُ وَابْقُوا عَلَى الْعَهْدٍ وَالْوَعْدِ؛ِ فَإِنَ 
رَبَكُمْ يُعْبَدُ في كُلّ الْأَرْمَانِء وَيَا أَيُّهَا المُمَرَطونَ تُوبُوا؛ فَإِنَّ ربكم يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ 
عِبَادِهِ. 

الله أَكبَرُ الله أَكْبرُ ا إِلَهَ إِلّا الله وَالله أَكْبَرُ الله أَْبَرُ وَللَّهِ الحَمْدٌ. 

يها المُسْلِمُونَ : بَيْتَمَا كَانَ عِبَادُ اللّهِ الصَّالِحُونَ يُحْيُونَ الْعَشْرَ؛ِ رَجَاءَ الأخرء 
وَالْيِمَاسّا لِلَيْلَةِ الْقَدْرٍ كَانَ النَامنُ في مَشَارِقٍ الأرْضٍ وَمَعَارِبِهَا يَدُوكُونَ في 
الشُؤُونٍ السيّاسِيةِ مِنْ هَلَاكِ بَعْض الرُعَمَاء وَمِنَّ انْتِحَابٍ بَعْضِهم”". وَمَا ذَاكَ 
إِلّا لِأَنّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ مَذِهِ الْأَحَدَاتَ الدَوْلِيةَ بَانَتْ مُؤَثْرة عَلَى أَمْنِ الدُوَلِ وَأَرْرَاقِهَاء 
وَلَا سِيّمَا بَعْدَ تَآرْرٍ الصَهِيَوْنيّةَ بشِمَيْهَا الْيَهُودِي وَالنَصْرَانِيَ مَعَ اللْيبرَالِيّة 
الِاسْتِعْمَارِيّة لأجل ١‏ خيلال الْبُلْدَانِءِ وَالِإسْتِيلَاءِ عَلَى الثَّرَوَاتِءِ سَوَاءٌ كَانْتِ 
الدَّوَافِعٌ دِييّة تورَاتِيَة أَمْ كَانَتْ دُنْيَوِيةَ مَادْية. 

وَلَقَدْ كَانَ لِلْيَمِين الإنجيلِيٌ المْنَصَهْيِنِ 2 صَوَلَاتَهُ السّابقَةُ وَمُعَامَرَانَهُ المتَهَوّرَةٌ 
وَقَدْ عَادَ مِنْ جَدِيدٍ يَعْتَلِي ب أَقْوَى ِظامٍ في الْأَرْضٍ؛ دا مرخلة حليدة فد 
مناجاك لتوسّع وَالِاحْتِكَالِء وَالْحِضَارِ وَالتَجْوِيئ' وَالْمَهْر وَالظلَمٍ؛ ل 
أَحَدّ إل الله على إلى أي مَدَى سيَصلُونَ» وعد أي حَد هون ون سم الله 
الغَابِتةُ: أَنَّ عَاقبَة بد الظلم َلِيمَةٌء وَأَنَّ نِهَايتَهُ قَرِيبَة» مَهُمَا كَانَتْ قُوّةُ أضْحَابهء وَلَوْ 
ا الأمه عله لهُمْء وَأدْنُوا علي ينتوم ولك الله تغالى كد بطي مد 
ذَلِكَ بَعْضٌ الشَّيْءِ؛ إِمْلاءً لِظَالِم؛ حَنََى إِذَا م وَابْتِلَاءً ِْمَظْلُوم حَبّى 


عير لبر ور م 020 


يَصْبِرَ وَيَتََ «وكإّن ين كَرَيَةٍ لنت ها وى َلمَهُ ثم لَمَدْنا وَإِلَ الْمَصِيدُ» 


)١(‏ هذا إشارة إلى موت الرئيس الفلسطينى (عرفات)» وكثرة الجدل حول كُوْنِه مسمومًا أو لاء 
وكان ترشيح (بوش) للولاية الثانية رئيسًا لأمريكا في عشر رمضان الأخيرة» وأخذ هذان 
الموضوعان أكثر الاهتمام الإعلامي على مستوى العالم. 


إِنْهُمْ إن اسْتَمَرُوا في ظَلَهِهِمْ وَبَعِْهِمْ فَإِنَ نِهَايتَهُمْ آتيَة» وَعَذَابَهُمْ وَاقِعٌء له 
0 - 0 م «» ره ورا و سعرر د وى ده 00 آذ هر ره 57 _- 2 
مَوْعِدُ له 8 4 ود 86 الروك ُ 7 لما وجعلنا لمهلاع موعدا»ه 


[الكهف: 09]. 

الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ ا إِلَهَ إِلّا الله وَاللهُ أَكْبَرْ اللهُ أَكْبَرُ وَللَّوِ الحَمْدُ. 

ثه المُسْلِمُونَ: لَقَدْ مَرَتْ بِالمْسْلِمِينَ خلال هَذِه السَّتَرَاتِ الْقَلَائِلٍ في كَثيرٍ 
مِنَ الْبُلْدَانِ أَزّمَاتٌ خَانْقَةٌ وَكُرُوبٌ شَدِيدَةٌ نَتَجّ عَنْهَا حَرَابُ الديَارِء وَتَدْمِيرُ 
الْعُمْرَانِء وَحَبْسٌ الْأَرْرَاقء تَوَلَى كِبْرَهَا أَعْدَاءٌ المِلَّةِ وَالدّينَء مِنّ الصَّهَايئَة 
الْحَاقِدِينَ وَالإِنْجِيلِيينَ المُتَطرّفِينَه وَسَوَّقَ لِسَّعَارَاتِهَا الرَائمَةِ ضِعَافُ الْعَفْلٍ 
وَالدينِء مِنَ الْجَهَلَةِ وَالمُتَافِتِينَ» وَلَنْ يكُونَ مَا مَضَى مِنْ أَحْدَاتِ أَيْسَرَ مِمّا 

إن كثيرًا مِنَّ الئاس قَدْ فُيَنُوا بِالديمُفْرَاطِيّةِ وَاللْبرَاة؛ لِأنَّ الدَوْلَةَ الرَائِدَة في 
الظُلْم وَالطمْيانِ تَتِجْهَاء وَيُرِيدُونَ فَرْضَ الْفَاسِدٍ مِنّْهَا عَلَى المُسْلِمِينَ بالْقُوَه 
لو اْقَضَى ذَلِكَ إِقْصَاءَ أَدْيَانِهِمْء وَإِلْعَاءَ أخْلاقِهمء رَاعِمِينَ أَنَّ نْهَايَةَ التَارِيخ 
كَانَتْ عِنْدَهَاء وَيَظْمَحُونَ فِي إِنْهَاءِ الْجْرَافِيَا عِنْدَهَا كَذَلِكَ؛ بتَطويع الْأَمَم 
والكقوت اناري تقار والنقلئن: والتؤوه: والقون: والشلي» :ون تكو 
مَشْرُوعَائهُمُ الاسْيعْمَارِية هاي التاريخ» وَكَا يْهَايَة الْجغْرَافيَاء بَلْ مي وَالله ناي 


2 000 دم ص< ج26 


0 َ ال 1 م 0 7 ع سه مم 2 صمي 
ِهَايتِهِمْ بِحَوْلٍ الله تَعَالَى وَقَوتهِ مهل ينظرون إلا سنت الْأَولِينَ فلن يد لِسَنّتِ الله 
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آنه الأخوة المؤعون غلة اليكتة العظيمة الت تعيشها: الكتلمون ف هذا 
50 ع 25 .- 2# ا 2 21 - سه © م لأس م 00 كلاه 
العَضْرٍ فَذْ نتَجَ عَنْهَا فِئَنْ عِذَهُء غرق فِي لَجْتِهًا مَنْ غرقء وَالتَبَسَ يسَبَيِهَا الحق 
2 وساس 7 3 2 86 را نيز هيد 8 - دام 4 
بِالْبَاطلٍ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَّ النَّاسِء حَتََى صَارُوا حَيَارَى لا يَدْرُونَ ما يَقُولُونَ! وَلَا مَنْ 


ره 


1 
ينصرول! ؛ 


4. 


َطَائَِة حَالَمَتِ النُصُوص الْوَاضِحَةً» وَافْتَانَتْ عَلَى الشَّرِيعَةِ وَحَرَقَتْ إِجْمَاعَ 
اي عدن كمه الس ممم 122085 1 2 2 1 1 
الأمَةِ؛ فشمّت عصًا الطاعة» وَخَرَجَت على السلاطين» وَرَفعَتِ السلاح عَلى 
النكاكدية: والشوقية + وأخركت :ها أخزتت ين اللخريب والانشاة ف أقشاط 


المتلمية ؟ 


وَمَا عَلِمّ مَؤُلَاءٍ وَمَنْ نَاصَرَهُمْ أَنَّ الشَّرِيعَةَ لا تبِيحُ الْحُرُوجَ عَلَى السُّلْطَانِ إِلَا 
في حَالٍ الْكُفْرِ الْبََاح الَّذِي لَهُ فيه بُرْمَانَُ وَمَا فَقِهُوا أن النبِيَ يلل كَدْ قبل تأَمِينَ 
مَأ مُسْلِمَةٍلِرَجُلٍ مُشْرِكِ وََالَ: «كَذ أَجَرْنا مَنْ أَجَرْتٍ يا م ان" فكي 
بتَأمِين وَلِيّ الأَمْر؟! 

وَمَا أَذْرَكَ هَؤُلَاءِ أن عَمَلَهُمُ المَشِينَ يَنْفَعُ أعْدَاءَ المِلَّةَ وَالدّينِء وَيُصَدُعُ وَحْدَهَ 


المُسْلِمِينَ» وَيَجُرٌ مَا يَجُرٌ عَلَى الْبلَاد وَالْعبَادٍ مِنَ الِْئّنِ وَالْوَيْكاتِ. وَمَنْ عَظمْ الله 
مرك ركرمر 4 رعق رهمرك ‏ مث وكا رع م رع سو ل 0 5 
تَعَالى عَظمَْ شَرِيعَتَه» وَأَحَذْ بالتصُوص كلها وَلوْ خَالفَتٌ هَوَاهُ وَمَشْنَهَاه؛ فَاللَهُم 
5. 3 كس يي ىن رسع ما نه اس 26 رم قم و ماك 2 و2 
اكفٍ المُسْلِمِينَ شَرَّهُمْء وَرُدّهُمْ إلى جَادَةَ الْحَقٌّء وَافْتَحْ عَلَى قَلوينَا وَقَلُوبِهِمْ 
بِالْهِدَايَةٍ وَالصَّوَابٍ . 

اللهُ أكْبَرٌ الله أَكْبَرٌ لا إِلَهَ إِلّا الله واللهُ أَكبَرُ الله أَكبَرُ وَللّهِ الْحَمْدٌُ. 

-- 2 2 را امه ه 0 ومس ال اماد “د حي 0 8 كال “الالو بن 

وَطائِفة أخرى حَمَلت على عَاتِقِهَا تَزُوِيرَ شريعة الله يدَء ولي أغناق 
(؟) أخرجه من حديث أم هانئ بنت أبي طالب: البخاري في الجزية والموادعة» باب أمان 

النساء وجوارهن ,20"::٠(‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة 

الضحى (97795) . 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
كه ١‏ 


النُصُوصء وَنَظوِيعَهًا لِلْوَاقِع» وَدَعْمَّ ذَلِكَ بِالْأَقْوَالٍ الشَّاذُة وَإِحْيَاءَ المَذَاحِبٍ 
مه من 5 سواه َ إن 2 - عر - 0 - 0 7 41 
المَهْجَورَةَء بل وَالقَوْلَ بِأَقوَّالٍ لِمْ يَقَل بها أَحَد مِنَ المَسّلِمِينَ لا قَدِيمًا 
ع ل م كرس وهر 3 شلعم سدكت 5ه م سموىو > كتوم ومو او 
ولا حديثا ؛ إرضاءً لأهوائ 4 ومسايرة للأأحداث» يرَعمون ١‏ ا برو 
ٍ 0 نهم أعلم بروج 


الشَّرِيعَةِ وَأَذْرَى بِمَصَالِح الْأَمِّ وَأَكْثَرُ غَيْرَةَ عَلَى الْحُرّمَاتِ مِنْ غَيْرهِمُء وَهُمْ 
في وَاقِع الْأَمر يَدْتَعُونَ دِينَهُمْ اسْْقَاءَ لِدُْيَاهُمْ وَيَُدنُونَ كلام الل تَعَالَى حَوْقا 
عَلَى أَررَاقَهِمْ وكجاليه 1! 

وَمَا عَلِمُوا أن الْقُوَةَ ِلّهِ جَمِيعَاء وَأنَّ الْحَدَّرَ لا يُنْجي مِنَ الْقَدَرِ؛ِ فَإِنْ كَانَ الله 
تعَالَى كَدْ قََرَعَلَى هَذِه الْأَمَةِ تَسَلّط أَعدَائِها عَلَيْهَا ف يَردهُمْ عَنْ عَيّهِمْ قتَاوَى 
مُضَللَة أو اجْيِهَادَاتٌ حَاطِيَةٌ تَحْدُمُهُمْ في مَشْرُوعَاتِهِمُ التَوَسّعِيّةِ الاسْيِعْمَارِية 
عَنْ أَظمَاعِهِ قََاوَى تَكُونُ في صَالِحِوء وَسَيْرْضِي ظمُوحَه شَوَاذُ فيه إِلَى 
جَانِبِهِ » وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَيِكَء بَنْ وَاللَّه الَِي لا يُحْلَكْ بِغَيْرِهِ إَ َبْدِيلَ كلام اللّه 
الي لاقي شويع المزؤة اولاق :ا لعذامي» وقسلوا لعل ون سكت 
عَنْ حَقٌ لَا يُطِقُ نظفَهُ حَيْرٌ مِمّنْ نَطقَ بالْبَاطِلِء وَلِأَنْ يَكُونَ الرّجُلَ دَيْلُا ني الْحَيْرِ 
حَيْرٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ رَأسّا فِي الشَّرٌ وَقَدْ جَاءَ في الْحَدِيثِ عَن الل كله أنَّهُ قَالَ: 
١سَيَأَتّي‏ عَلَى النَّاسٍ رَّمَانْ بير فيه الرَّجُلُ بَيْنَ الْعَجْرْ وَالْمُحُورِء فَمَنْ أَذرَك مِنْكُمْ 
دَِكَ الرَّمَانَ كليَخْتَرٍ الْعَجْرَ عَلَى الْفُجُورا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَححَهُ الْحَاكمٌ وَوَاكْقَه 
ار 


٠. 
د‎ 


ع 


دا او اهم بح كا 22 4ح له ون مناه اقعار هل" 6(6 وبر 5 لوا امشو عن ع 
وَمَنْ غَيّرَ دِينَ الله تَعَالى اتَمَاءً لِسَر مَنَوَهُم أو متوّقع فَهُوَ المَفتون» وَيُوشِك الله 
(*) أخرجه من حديث أبى هريرة وه : أحمد (171/8/7-/441)» وإسحاق بن راهويه 2)١60(‏ 


وأبو يعلى (540). والحاكم وصححهء ووافقه الذهبي (5/ 580-585). 
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تَعَالَى لَّهُ بِعَذَابٍ عَاجِلٍ مَعّ الْعَذَابِ الآجل» تَسْألُ الله الْعَافِيَةَ قَالَ حل 
الْيَمَانِ وا : (إِذَا حب أَحَدُكُمْ أَنْ يَعْلَمَ أَصَابَئْهُ الِْئْنَهُ َم لا مَلْينْظَرْء فِإِنْ كا 


رمع 


حَلَالّا كَانَ يَرَاهُ حَرَامًا فَقَدْ أَصَابَئُْ الِْتهُّ وَإِنْ كَانَ يَرَى حَرَامًا كانَ يَرَاهُ 00 
قَقَدْ أَصَابَيْهُ الْفِئْنَةُ) رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَحَهُ وَقَالَ: عَلَى شَرْطٍ السَّيْحَيْنِ وَل 
ل 

وَاللُ تَعَالَى أَمَرَ عِبَادَهُ في حَالٍ اشْيِدَادٍ أَدَى الْأَعْدَاءِ وَتَكَالبِهمْ وَ وَمَكْرِهِمْ بالصّبْرٍ 
مَعَ التَّقُوَىء وَلَمْ يُرَحصٌ فِي تَبْدِيلٍ الدّينِء أَوْ تَحْرِيفٍ النُصُوص؛ اثَقَاءٌ لِشَرهِمْ 
أو دَفْعَا لِخَطرِهِمْ عون يق كه فيش بها وَإِنْ تَصِيروا وتَنَّنُوَا لا يديت 
دهم سَءعًّ إِنَّ أسَّهَ يِمَا يَعَمَلُوت حيط [آل عمران: .]1٠١‏ 


0 


َليْسَ مِنَ التَقْوَى في شَيْءِ تبدِيلُ كلام الله تَعَالَىء وَلَا تَخْرِيك نُصُوصِوء 
ل تر ال كي و 1 ار 
الله تَعَالَى يَغَارُ عَلَى حُرُمَاتِه وَإِنَّ الأَغداء إِنّْ طَفِرُوا بِالمُسْلِمِينَ َلَنْ يَرقَيُوا فيهم 
الي ل مَنْ كان مَعَهُمُ تَسَأَلُ الله لَنا 0 
الْهِدَايَةَ وَالْعِضْمَة 

00 ا إِلَهَ إلا اللهُء وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْيَرُ وَللَِّ الحَمْدُ. 
وَطَائِقةٌ تَالِيََ قد الْتفَسّتْ زُهُوّاء وَرَقَصَتْ طَرَبًا مِنْ مُصَاب المُسْلِمِينَ وَتُبَشْرُ 
َانْتِهَاء اللإسشلام لق الذي تازه المسلكوة > لتخلفة الْإِسْلَامُ اللّيبْرَالِنُ رَعَمُوا 
1 " 

نا طائَِةُ المُنَاِِينَ وَالَذِينَ في قُلْويهمْ مَرَضنُ التي بدأ أ القَرَآن فِبِهَا و 
وَحَذَّرَ المُؤْمِِينَ مِنْهَا أَشَدّ تَحْذِيرٍ .. إِنَّهَا الطَائمةُ الي تَرْكبُ مَوْجَ الْأحداث؛ 


2ع أخرجه ابن أبي شيبة (/ا/ 4/ا8)» والحاكم وصححه وقال: على شرط الشيخين (5/ .)0١5‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١م‎ 


لتَحْقِيقٍ أَغْرَاضِهًَا الدَّنيكة» وَالتَنْفِيس عَنْ أَحْمَادِمًا الدَفِينَةٍ «تدَى الَذِنَ فى منويهم 
رس امتر عو في يعُولُونَ عدَمَّم أن يي ير * [المائدة: 97]. 

بَانَتْ هَذِهِ الطََائِئَةُ تُكَوْفْ الْأَمّةَ حُكَامًا وَمَحْكُومِينَ بأَغْدَاء المِلَّةِ وَالدِينِ 
وَتَدْهُوهُمْ إِلَى نَبْذِ دِينهم» وَالتَحَلَي عَنْ شَرِيعتِهِمْ» بَلَ وَتَتَوَعَدُ مَنْ لَمْ يُوَافِفْهَا في 
ضَلَالِهَا بتَسْلِيطِ 0 عَلَيْهِ !! 

وَمَا عَلِمُوا أَنَّ في الْأَمّةِ مِنَ الْخَيْرِ ما يَجْعَلٌ مَجْمُوعَهَا يَحَافُونَ الله تَعَالَى أَكْمْرَ 
مِنْ حَوْفِهِمْ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَمَا يَمْتلِكُونَ قَدْ وَضَعُوا نُضْبَ أَغْيتِهمْ قَوْلَ الل 
- 8 «#أليسَ ألَّهُ يِكافي 1 ووفك بيرت من ذونه» [الزّمر: 5"]. 
وَفَوْلَهُ يك : «#وعل أله توص لْمُؤْمِنُونَ# [آل عمران: ؟؟١].‏ 

وَمَآلُ هَذِهِ الظَائِمَةِ المَنْكُودَةِ: الحَسَارَةٌ في الدَييًا وَالْآخِرَةِ مَنَكَ الله تَعَالَى 
سِتْرَهُمْ) وَكَسَف أَمْرَهُمْء وَكَنَى المُسْلِمِينَ شَرَّهُمْ! 

اللهُ أكْبَرُ اللهُ أَكْبرُ لا إِلَهَ إِلّا الله 000 

أنهَا المتيلئون: إن غ1 تواجهة 'الأمة بيخ تَحَدَيَاك كبيرؤة. وما تعاتة بين 
مُفْكِلَاتِ جَسِيمَة؛ لَيُوجِبُ عَلَى الجَوِيع حُكَامًا وَمَحْكُومِينَ الرجُوعَ 9 
اللو ودء وَالتَوْبَهَ مِنَ الذنُوبِ» الما النُصُوص الْقُرْآِيِ الِّي ين عَطَمَة 
اللّهِ ود وَقُوَتَهُ وَأَنَّ الْأمْرَ بيد وَأَنَّ الحكم إِلَيْه وَأَنَهُ مَالِكُ المُلْكِء 0 
قو و كرزق) :وال نواه 11 ضقه قعن قللتهديق قا فلن لخافا 1 7 
ل ل 4 تفاط ]6 وَأنهُ اح لح ارد الامو 
عَظْمَتْ قو قَوَتَهُمْ ) وكرت 0 وَتَطوَّرَتْ صِنَاعَاتُهُمْ 0 مَوْتَجُزٌ كأنَهُ أَحَنّ أن 
عَحْسَوْهُ إن كُشْر مُؤمِنيت* [التوبة: *١]ء‏ «إإِنَمَا دَلك السَّيْطنُ محَوَفُ أؤلياءم قلا 
تامهم وَحَاهُونٍ إن 5 نين [آل عمران: 176]. 


2 
١ 
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0 1 5 كَالك. 
وَإِذّا كَانَ الب 0 سونساك يا ين وَهُوَ المَْصُوم من الحَيْدَة عله 
كيت ينا نَحْنٌ يَا مَعَاشِرَ المُسْلِمِينَ؟! «تأنتنيق يلت أي إِلكَ إنَكَ عل مدل 
مَسْمَّقِي و [الرُخرف: 47]» تومل عَلَ | 5 نَل عَلَ الْحقّ الْمِْينِ» [النمل: 78]. 
كَمَا يَحِبٌ أن يَعْلَمَ المُسلِمُونَ أن هذ هَذِِ المَرْحَلَةَ الْحَرِجَةَ 5 بن ارخ اماي 
إلا مَرْحَلَّة الِابْتِلاء وَالتمْحِيصِ الي تَسْبِقُ الرُيَادَةَ وَالتَّمْكِينَء كلا بد فيهَا مِنَّ 
الصَّبْرِ وَالتَّفْوَى؛ لتيل النَضْرِ والح #تَأصِيرٌ إِنَّ وَعْدَ الله 4 [غافر: هه], 
م أنه لَأَنْمَرَ مهم وَلكن و َبْوَاُ بَعَصَحكٌُم عضن 4 [محمد: 4]» 0 تَصِيرُوأ 
تكو أ ايف 3 عينأ»ه لال عمران: »]1٠١‏ طوَلمَدَ ميقت كا لاي 


00 9 مم لم المصوزود 7© وَإِنَّ جندنا 7 علبي [الصّافات: ]178-11/1١‏ . 


َو تَبدِيلَ الشَّرِيعَةٍ س0 سَبَبُ لِلْمَصَايِبٍ فِي الذَنْيا َالْكَسَارَةٍ في الْآخِرَوء وَأنَّ ما قَدَر 
اللهُ تَعَالَى عَلَى ليمي ما كَائْنٌ ا مَحَالَةَ» وَلَنْ يهتنيل كلام اللَّه 
تالو كو لمالا وكاس وَعَن تَصر ويق الله عا لى الطرة 


الله قد وَمَمْ خَذَلَ دين الله تعالى حَدَلَه الله يقه وَأصَابَهُ عا كَل :قزر عله 


إيكأمًا الَدِيِنَ امَو إن تتصروأ لَه يتصرح وَيت أقَدامَجر» [محمد: 7]. 


يجب عَلَى المُسْلِعِينَ أنْ يُوقنُوا أن من يْصْرْةُ لُق يسبب تَطره لدي كه 
غَالِبٌ وَمَنْ حَذَلّهُ الله تَعَالَى بِسَبّبِ خَِذَُلَانهِ لذيئة فلن يلصو بل سيتالة الذَّنُ في 


آ ته 


الدُّنًا َي الآخرة إن يشر أَنُّ كا عاب لَك ون يذل هَمَن دا الى ينضركم 


نا بَعْدِو وَعَلَ اله نوكل الْمَؤْمِبُونَ4 [آل عمران: .]1١‏ 
ِنَّ هَذِوِ المَعَانِيَ الْعَظِيمَةَ يَجبُ أَنْ يَتَتَبّرَهَا المُسْلِمُونَء وَأَنْ يَفْهَمُوا كَلَامَ 


الممفيد في خُطب الجمعة والعيد 


للحلا 


اللَّهِ كد وَأَنْ يَعْمَلُوا بِمَا فيو» كَمَا ب يَجِبُ غَرْسُ هَذِوِ المَمَاهِيم في قُلُوبٍ النَاشِكَدَ: 
وَتَربِيَة الاروين كايا علا ؛ قلا عِدَهَ إِلّا باللّهِ تَعَالَىء وَلَا نَضْرَ إلا في دينهء 
وَلَا غَالِتَ إِلّا م هُوَ جَلّ خلاله. 


1 رمي 


اللهُ أَكْبَرُ الله أَكْبَرٌ لا إِلَه هَ إل اللهُء وَاللهُ أَكْبَرُ الله أَكْيرُ وَللَّهِ الحَمْدُ. 

بنّهَا المَرْآَةٌ المُسْلِمَةُ أَيَتّهَا الصَّايِمَةُ الْقَايمَةُ: إِنَّ هَذِِ المَعَانِيَ الْعَظِيمَة التي 
تفلأ كلب النؤين زه َال و في الله علي اميم تختاج إلى عرسا في 
أَفْهَام النّاشِئَة وَتَرْييتِهِمْ عَلَيْهَاء وَهَذَا وَاحِبٌ عَلَيْكِ نُوَدْينَهُ؛ِ حِذْمَة لِدِينِكِ 
قساف ا تلقية و عا ألا 

ينها الْعَفِيمَةٌ الحَصِيئَةٌ : إِيّاكِ وَادّعَاءَاتٍ اللَيبْرَالينَ» وَمَنْ لَفَ لََهُمْ مِنْ دُعَاةٍ 
َحرِيرٍ المَرْأةٍ الَّذِينَ يُرِيدُونَ كسَادَ الْأَسْرَةء وَتَفْويضَ دَعَائِمِ الْمَضِيلَة: وَجَعْلَ 
مُفْتَمَعَاق المُمْلوين مُكتمتاك حَيوازئة تهيريّة لذ تزع لله حزمة + ولا تائف دمن 
تَقَسَخْ وَانْحِلَالٍء 1 َيه ِالْحَّاء وََا تَرْفَعْ بشَرِيعَةٍ الله خالين 3 


5 بِدِينِكِ وَحِبجَابكِء وَعَضَّي بِالنّوَاجِذٍ عَلَى ور وعفافلقه وَلَا تَغتَري 
رفاو المَأُوتَةِ» وَاحْذَرِيهمْ ظهْرٌ الْعدُوٌ عدو مادم كتلود للد أنَّ مرتؤن» 
[المنافقون: 14. 

اللهُ أَكبَرُ اللهُ أَعْبَرُ لا إَِهَ إلا الله وَاللهُ أكْبَرُ الله أَكْبّرُ وَللَّوِ الحَمْدٌُ. 

يا المسلمون :تخ حقَّ لَكُمْ أن تَفْرَحُوا ِعِيدِكُمْ يَعْدَ صِيّام شَهْرِكُمْء وَإِرْضَاءِ 
رَيُكُمْء وَانَقُوا الله تَعَالَى فِي فِظَرِكُمْ كُمَا كُنثُم تَتَقُونَهُ في صَوْمِكُمْ؛ وَأحَذَرُوا 
المُمْكَرَاتِ وَالمَعَازِفَ وَالْغِنَاءَء وَأَنْبعُوا رَمَضَانَ سِنَا مِنْ شَوَّال؛ قَإِنَّ مَنْ صَامَهًا مَعَ 
يمشن فكانما صَامَ الذَّهُرَ كلم كنا صَحَ ذّلِكَ ع المَغصوم د20 . 

(5) أخرجه من حديث أبي أيوب الأنصاري يه : مسلم في الصيام» باب استحباب صوم ستة 
أيام من شوال إتباعًا ان ا 
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بَرُوا وَالِدِيكُمْ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْء وَلِينُوا لإِخْوَانِكُمْ فيلو الككناعوة 
قُلُوبَكُمْ وَكُونُوا عِبَادَ اللو إِخْوَانًا. 

وَلَا تَنْسَوا إِخْوَائَكُمْ المُسْتَضْعَفِينَ وَالمَحَاصَرِينَ وَالممطهنية: أكيروا لهم 
مِنَ الدّعَاءِ قَهُمْ أَحْوَّحُ ما يَكُونُونَ إِلَيْه. 

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبرُ لا إِلَهَ إِلّا الله وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَللّوِ الحَمْدٌ. 

َعَادَهُ الله عَلَيْنَا وَعَلَيكُمْ وَعَلَى 00 5 وَالإِيمَانِء وَالسَلَامَةٍ 
وَالْإِسْلَام وَتَمَيَ اللهُ مِنَا وَمِنَكُمْ صَالِحَ الأغمًا 


ع 
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التذكير بالنعم والتحذير من النقم 


ه١‎ 0 


َه اه م مودس ا 
أخرجَث للئاس .. هو خََالِقَنَا وَرَازْقَنَاء 


- 


الصّيّام ليام و 0 
دوو وب 6 لعن عاك موق وترم نم د ا قدا م 
وَهَوكرييًا ومعبودنا» ا ا وَلا نعبد | إياه» مخلصين له الدين ولو 
ج > أسمّيرء جدود قاو بك نو قرام هه 0 كلو من 012 2 هه 
ار حي علي 11 رار جور الم و لاز 

ع 7 20 م اف ني ل ل ند ريك همه 
ره ه عَلَى ثَنَا بع إِحسانهء وَتَرَادْفِ تَوْفِيقِهِ وَامَتِنَانْهِ» وَنستَعْفِره لِتَفْصِيرِنًا في 

و 


الْقِيَام بأَمْرِو ديكا ؟ تقد وَأَشيلٌ أل َه إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ؛ وَسِعَ 


ءًّ 


حِلْمهُ عَلَيْنَاء فُسََرَ عُيُويْئَاء و دنا براه مَع وُقُوعِنًا في مُوجِبَاتِ عْضَبِه 
وَاسْتَْفَاقَِ و وَلكنَّ ريَنَا جَوَادٌ كَرِيمٌ عَفُورٌ حَلِيمٌء عَفْوْهُ أَْرَبُ مِنْ 
عُقُوبَتِهِ» وَرَحْمَتُةُ سَبَقَتْ عَضْبَهُ فَسْبْحَائَهُ مِنْ رَبٌ كَريمٍ » وَإِلَو عَظيم» وَرَحْمَنٍ 
رَحِيم . 

وَأَشْهَدٌ أن مُكْمَدًا عَبْدهُ وَرَسُولَه؛. كير من سَهِدَ رَمَضَانَ قَصَلَى وَضَامَ: 
قَنَتَ لِلّهِ تَعَالَى وَقَامَ . وَفِي عَشْرِ رَمَضَانَ الْأَخِيرَةٍ كَانَ يَشُدَ مِمْرَرَهُ وَيْحيِي ليله 
وَيُوقِظ أَهْلَهُ وَيَمْتَكفُ فِي مَسْجِدِو حَالِيًا كَلبُهُ مِنْ كُلّ شَيْءٍ إِلّا مِنْ رَبهِ تَبَارَكَ 
وَتَعَالْن ١‏ يعظفة وبتاجية وذ كه ويشالة؛ ويذغرة ويشتفدرة»«ضلى الله وَسَلَمَ 


4 


وَيَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله ه وَأَضْحَابِهِ خَيْرِ صَحْبٍ وَآلٍِ وَالتَابِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يَوْم 


الدّينِ. 


2 


5 15 


ما بَعْدٌ: فَأُوصِيكمْ -أُيّهَا النَّامنُ- وَنَفْسِي بِتَقْوَى الله تد؛ فَإِنّهَا نِعُمَ الزَّادُ 


اد 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


سيد 
يدو 


وَالْعدَة يوم عَسِيرِء عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرِ يَسِيرٍ انقو يَومَا ُيجَمُوت فيد إِلَ أله م 
وق طق س مَا كسبتٌ وهم لا يظلبون» [الْبثَرَة: .]14١‏ 

0 1 اللُء وَاللهُ أَكْيَرُ الله أَكْيَرُ وَللَّهِ الحَمْدُ. 

أَيّهَا النَّانُ: اشْكُرُوا الله رَبَكُمْء وَاذْكُرُوهُ في كُل أَحْيَانِكُمْء وَاعْبْدُوهُ حَقَّ 
عِبَادَتَهِه وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مَهْمَا عَهِلْتُمْ مِنْ أَعْمَالٍ صَالِحَةٍ فَإِنَّكُمْ لا تَقُونَ الله تَعَالَى 
حَنَّهُ وَلَا نَجْرُوَهُ عَنْ لِعْمَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ نِعَمِه الْكَثِيرَةٍ الي عَمَرَكُمْ بِهَاء كَمَنْ 
دا الَِّي يَجْزِي حَالَِهُ وَرَازِكَهُ وَهَادِيَهُ مَهْمَا عَهلَ؟! 

خلتك برك ولج قات لك رافك وإرا ريق رقو العو مكمه 
قلا طَاعَدّكُمْ تَنْفَعْهُ وامتو عر ركيت زكر التاور انا وي لحرو 
الْقُدْسِيَ: ايا عِبَادِي إَِكُْمْ لَنْ ببَلْعُوا ضُرّي كَتَصْرُونِي وَلَنْ تَبَلْقُوا ؟ 


و 600 


وني 


بش اليكر ين شير لا بينضوة تلاق عن (إن :5 ادسة أي ألقاش 
وَكاَف بكاوت وكانَ أَسَّدُ عل 5 اه [النْسَاء > #مل]ى «وريككت الْمَىٌ ذو و 
إن يكسأ بُدُوبِحكْم وَيَنْدَيِفْ ينا بتكم نا يَهَآهُ كنآ ألكآحكُم ين ذركة قَرْرِ 
“كرت [الأثعام: *1]ء 3 #8 0 3 أحى الفقراء إل 1" ول هو الْمَُ 
لْحِسِدٌ © إن يَمَأْ يُذهبكم وَيأْتِ علق جَدِبدٍ 69 وما ذَلِكَ عل لله يَريزٍ» 


7 20 م ره عو معو 3 2 هة مح سج بم ممع سار وي لس 
[قاطر: ه١-ل/اا]»‏ الله ألم وَأَمْسمٌ لف و أ ستبدل فوه عرَكُم ثم ل 


0 أمَتتلكٌ » [مُحَمّد: 82 . 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي ذر َيه عن النبي كَكلةِ فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: مسلم في 
البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم (/ال701). 


0 خطبة عيد الفطر المبارك: التذكير بالنعم والتحذير من النقم 
222222222222222 2222222 تبت 76ت ”تبت لظت 2 شت انر فى 
ستو 7 + 2 مث بق اطهاياي لقو افو ب اه م > ص ساس لعشلا 
وَشكر الله تَعَالى يكون بتحقيق العبوديّة وَالإخلاص له وَل فمَنْ أرَادَ شكر 
8 00 ا خرن اه م و 5 5 - 6 0 544 2 اه 0 
الله تعالى آمَنّ به وَحَدَه وعمل صَالِحًا ؟ فَذلِكَ سَبَبٌ لحفظ النْعم فِي الذنيّاء 
كُمَا أنه سَبَبٌ -بَعْدَ رَحْمَةٍ الله تَعَالى- لِلنْجَاةِ مِنَ العَذاب فِى الآخرةء وَالفَوْر 
ِالْجَنَةِء وَكُلْمَا رَادَ تَتَائْعُ انعم عَلَى الْعِبَادٍ اسْتَوْجَبَ ذَلِكَ مَزِيدًا مِنْ حَمْدٍ الله 
سراي ييه 5 5 2000 3 
تَعَالى وَشكرو وَحْسّن عِبَادَتِهِ . 


مي 
ليا 


8 0 1 شيف "ع وو 4 هد 00 جِ 
وَتَأَمَنُوا رَحِمَكُمُ اللهُ تَعَالَى- قَوْلَ سُلَيْمَانَ نل حِينَ وَرِتَ المُلْكَء وَأُوتِيَ 
الْحْكُمَ وَالْرَهَ وَعُلَُمَ مَنْطِقَ العَلِيِْ وَسْخْرَ لِحِدْمَيِهِ الْجنٌ وَحَكَمَ كُل 
دفر 2 71 0 ا ماه _- رس اإسوخام. رءءسرٌو ءَر و 02 
المَخْلوقَاتٍ في الآَرّضء قَالَ 26 : #هنذا من فَضْلٍ وى لسلوق عأشكر أمْ أكفر ومن 
فك انا ملك كيد و 00 طٍٍَِّ رق ع ك4 [التَمْل: 25 0 رَحِمَكُمُ 
اللهُ تَعَالَى قَوْلَ مُوسَى ظهة مُحَابًا قَْمهُ بَعْدَ أن ذَكَرَهُمْ ينعم الله تَعَالَى 
عَلَيْهِمْ : «ودَالَ موت إن تكدروأ أنه ومن في الْأْضِ يسا فرت لله له حِيدُ4 
[إِبرَاهِيم : ياك 

اللهُ أَكْبَرُ الله أكْبَرُ لا إِلَهَ إلا الله وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكبَرُ وَللَّهِ الحَمْدُ. 

كفس )اه 2 ةفقاو اف ب مرا ٠١‏ تداس ف ع موب ب بره 2 

أيَهَا الصَايِمُون: ليْنْ كنْتَم مُحْسِنِينَ فِي رَمَضَانَء مُحَافِظِينَ عَلى الضّيّام وَالْقِيَام 
فَاعْلَمُوا أَنَّ ذَلِكَ مَحْضٌ فَضْل الله تَعَالَى عَلَيْكُمُْ وَهِدَايتِِ وَإِعَانَهِ لَكُمْ وَلَوْلَا 
الله تَعَالَى لَمَا صُمْتُمْ وَلَا قُمْتُم ؛ فَأَعْدَادُ الَّذِينَ حُذّنُوا عَنْ فَرَائْضٍ الله تَعَالَى في 
الأرْض مِنَ الْكُفَارٍ وَالمَُافِقِينَ وَعَْاةٍ المُسْلِمِينَ أَكْثرُ مِنَ الْقَائِمِينَ بهَاء فَاحْمَدُوا 
0 3 7 م لاع وى ‏ اله كه ده سكاع ره م اع اق اج ارك 
الله الذي جَعَلكُمْ مِنَ التاجِينَ وَهُمْ قليل» وَلمْ يَجْعَلَكُمْ مِنَ الْهَالِكِينَ وَهُمْ 
وَاسْعَمْسِكُوا يكن » وَسَلُوَا الله تَعَالن الثبّات عَلبْد إلى العمات» كن قُلُوتَ 
ع “هات 1 لاا 0 2 0 ب 
الْعِبّادِ بَيْنّ أَصْبَعَيْنِ مِنْ أصَايع الرَّحْمَنٍ يَقَلبْهَا كيف يَشَاءُ. 


آم 5 .0 و2 0: مم بت وام أي د 0 02 ََ 03 ل 1 و 0 9 
وَلِيْنْ كنتم مفرطينَ في رَمَضانَ -وَمَا مِنْ أحَدٍ منا إلا وَعِنده شيْء مِنْ تفريط 


0 
0 
2 
6_6 


الممفيد في خُطب الجمعة والحيد 
١55‏ حجحججج7 7< 


َمُسْتَكْيْرٌ وَمُقِل- لَيْنْ كُنْتُمْ كَذَلِكَ كيُوبُوا إِلَى الله رَبَكُمْ وَاسْتَعْفِرُوهُ لِذْنُوكُمْ) 
سردا سِيرَةَ الصَّالِحِينَ مِنَ الْبَسَرِ مِنْ لَدْنْ أَِيكُمْ آدَمَ نكل الَّذِي كَانَ دُعَاوُهُ بَعْدَ 

حَطِيكَيِهِ ريا طلئنآ أنشس شنا وإن لز شفر ا ورتحينا 1 حكن من الْكَسرنَ)4 [الْأغرّاف : 77]» 
وَمَكَذًَا قَالَ أَفَاضِلٌ الْخَلْقِء الو الْعَزْم مِنّ ال نه 00 ُو الفالحين 

مِنَ الْبَشَرِءِ فَنُوحّ لكل كَالَ : «وَلًا تَمْهرَ لي وَتَرْحَمَْ أحكُن ين لْكَسِرِينَ) [هُود: 49] 
وَل الرَّحْمَنٍ إِبْرَاهِيمُ يكذ قَالَ: «والرى َطْمعٌ أن د يَغْفِرَ لي حَطِكَقٍ يَوْمَ ألرْبنِ» 
الشُعرَاء : 45]ء وَكَلِيمُ الرَحْمَنِ مُوسَى تلد قَالَ: «هربٌ إِفٍ ظَلمَتُ تَقَبى فََغْمْرٌ لي»* 
[القعمن وس نل قَالَ فِي بَظنٍ الْحخوتِ: «لَا إِلَهَ إل أت سحت 


ه 95> - 


إن حكنت ين لظُدلِيِينَ» [الْأنَاء : /ا4]» وَكَانَ مِنِ اسْتِغْفَارٍ حا 
اشر يك محَمَلٍ عله : (رَتُ اغْفِرٌ مي وت ب عَلَىّ إِنَّكَ أَنْتَ التَوَاتُ اريم 7 ؛ 
وَلمّا سَأَلَهُ الصّدّيقُ الْأَوَلُ في هَذِه الْأمَةِ أبُو بكر ليه كَقَالَ: «عَلَّمْنِي دُعَاءً أَدعُو 

به في صَلَاتِي) عات العادة والعادم : قلْ: اللّهُمّ إن طَلَمْتٌ نَفْسِي ظُلْمًا 


- 
ع6 م 


كَثيرًا وَلَا يَغفِرٌ الذنُوبَ إِلَّا نت فَاغْفِرْ لي مَعْفِرَةَ ِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَكَ أَنْتَ 
الْعَفُورٌ الرّحِيمُ) رَوَاهُ السَّيِحَانِ"". 
مَتلْكَ اد الصَالِحِينَ ين اشر الاغْتِرَافٌ َالتَمْصِب ر وَالْخَطلٍ مَعَ إِنْقَانٍ 5 


(؟) أخرجه من حديث ابن عمر وِيْيّا: أبو داود في الصلاة» باب في الاستغفار ,)١515(‏ 
والترمذي في الدعوات» باب ما يقول إذا قام من المجلس» وقال: حسن صحيح غريب 
(0745» وابن ماجه في الأدب». اب الاستغفار (207815 والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (408): وأحمد »)5١/7(‏ والبخاري في الأدب المفرد )2)5١4(‏ وصححه 
ابن حبان 0294717 والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» وقال: وهذا إسناد صحيح 
على شرط الشيخين» ولكن الرواة اختلفوا على مالك في قوله «الغفور» (0805). 

(*) أخرجه البخاري في الدعوات» باب الدعاء في الصلاة (0951)» ومسلم في الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر .)717١6(‏ 


6 خطبة عيد الفطر المبارك: التذكير بالنعم والتحذير من النقم 
7ب بب_ب77ٍب_؟ت7]؟ 2ب 27 اي 0 
الْعَمَلِء وَعَدَم التّْوِيلٍ علد بل سوال للد تعالى العشفزة والرخهة) قير واسعياة 
اللَّهِ سِيرتَهُمْ - وَالْرَمُوا هَذَيَهُمْ؛ فَهُمْ أَعْلمُ الْحَلْقٍ بِمَا يُرْضِي رَبَهُمْ . 

اللهُ أَْبَدْ اللهُ أَكْيَدُ لا إِلَهَ إلّا الله وَاللهُ أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ وَللِّ الحَمْدُ. 

أنه المخلمون :"مقت يْلَهُ الْقَدْرٍ قَقَارَ بِهَا مَنْ قَارَ وَحْرِمَ خَيْرَهَا مَنْ خُرِمَء 
وَكُمْ مِنْ عَزِيزِ كُيِبَ لَهُ فيا ذُلّ! وَكُمْ مِنْ ذَلِيلٍ قْضِيَ لَهُ فِيهَا بعِرّ! وَكُمْ مِنْ حَيّ قَدْ 
طَالَ أُمَلْهُ في الدُنْياء يُفَكُرُ وَيُقَدْرُ وَيُحَطْظ وَيَبْني» قَدْ قْضِي أَمْرُهُ في لَيْلَةِ الْقَدْر 


و ىً 


قلا يَذَركَهًَا مِنْ ا ةن ب د 
وَكَدْ وَكَعَ اسْمُهُ في المَؤتى» ثُمٌ كَرا: طإنآ أَنرَلتهُ فى لَلَوِ مَُرَكَةِ ينا كا مُنذ 
ي فرق آتر 0 [التُكَان: *. 414 رَوَاهُ الْحَاكُمْ وَصَحححَة”*. 
أَحْدَاتٌ وَتَحَؤُلَاتٌء وَشُؤُونُ وَحَاجَاتٌ؛ قَضَى فِيهًا الْعَلِيمُ الْكَِيرٌ بِعِلْمهء 
وَقَدَرَهَا اللَّطِيفٌ الْكبِيرٌ بِحِكْمَيوء وَكَتَبَهَا الْقَوِيُ الْقَدِير َرَت وَكَانَ زَمَنُ أَمْرِ 
الله تَعَالَى لِلْمَكَائِكَةِ بِمْضَاتَهًا َيْلَهَ الْقَدْرِءِ فلا يعَمُ سَيْءٌ إِلَّا يأر 
شَأَن إِلّا بِعِلْمِهِ «عَلٌْ من في الَموتِ وَالْايْضٍ كل 0 في تأو» [الإشمن 
تفار الله تَعَالَى ُلويَكُمْ وَاظلْبُوهُ هُ حَاجَاتَكُمْ وَسَلُوهُ مِنْ قَضْلِهء ا به مِنْ 


م 


بامرهة.م ولا يفضى 


ىل 


2 م 


اللهُ أَكْبَرٌ الله أَكْبَرُ لا لَه إِلّا الله وَاللهُ أكبَرٌ الله أَكُبَرُ وَلِلهِ الحَمْدٌُ. 
أنه المسلمون: لو نكل ثم إَِى أَحْوَالٍ الْعَالَم مِنْ نْ حَوْلِكُمْ لَعلِمْتُمْ أن الله تَعَالَى 
قَدْ أَنْعَمَ يكم يعم عَظيمَة» :ودرأ 0 مِحَنًا كبِيرَةٌ وَحَفِظَكُمْ في دِينِكُمْ 


وَأنْفْسِكُمْ وَأَسَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ؛ َرَبُكُمْ عَرَّ في علا قَدْ عَافَاكُمْ مِنْ كَلَبٍ عَدُوٌ 


(5) أخرجه ابن 5 حاتم في تفسيره (18670)» والضياء في المختارة (554)» والبيهقي في 
الشعب (551). والحاكم (؟//441). 
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َحْيَلُ دِبَارَكُمْ» وَيْفْسِدُ عُمْرَائَكُمْ» وَينْتَهكُ حُرْمَايَكُمُ وَيَذِلُ كَرَاقِمَ رِجَالِكُمْ ؛ نَفِي 

3 آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ » وَعِبَرٌ لِلْمُعْتبرِينَ . . فيا عَدُرٌّ اغْتَصَبَ الْبِلاد» وَأَرْمَتَ 
الْعِبَادَ وَنَهَبَ الْخَيْرَاتِءِ وَنَشَرَ الْوَيْاتِ .. وَفِي الْعرَاقٍ كَيْلَ وَتَرْوِيعٌ» وَإيَاده 
وَتَْرِيدٌ .. وَفي الْعِرَاقٍ جُوعٌ وَشِدَّة وبَكَاء وَكُربَةٌ . . ما مَنى أَهلْهَا بِعَيْشضٍ كيم 
3 مُنْذُ زَمْنِ بَعِيدٍء وَرَادَ بُؤْسُهُمْ يَوْمَ وَطِمَتْ أَرْضَهُمْ أَقْدَامُ الصَّهَايئةِ المُحيَلْينَ» عَجَلَ 
اللهُ تَعَالَى إِحْرَاجَهُمْ مِنْهَا أَذِلَهَ صَاغِرِينَ . 

وَفِي النَِجَرٍ أَرْضٌ مُفْفِرَةٌ وَمَوْتُ مُطلّ .. عُيُونَ رَائِعَةٌه وَبُظونٌ جَائِعَةٌ 
وَيُيُوتٌ حََاوِيَةٌ وَأَجْسَادٌ هَزِيلَةٌ . . تنتَظِرُ المَوْتَ بَعْدَ ألم الْجُوعء وَلَا تَأَمُلُ في 
شع َبْلَّ المَوْثِ .. ضَامُوا وَمَا صَامُواء وَأْفْطرُوا وَمَا أَقْطرُوا !! صَامُوا 
جَوْعَى» وَأَفْطرُوا جَوْعَى» فعَنْ مَاذًا يَضُومُونَء وَعَلَى مَاذًا يُفُطرُونَ؟! وَيَحَضْرَهُمْ 

الا كُلُونَ» وَأَنْتُمْ بمَضْلٍ الله َعَالَى وَحْدَهُ تَرفُلُونَ في أَنْوَاع 
العم » وَتَجدُونَ ما تَشْتَهُوْنَ». 19 تخرمون سما تُرِيدُونَ قَاحْمَدُوا م مَنْ أَنْعَمَ 
عَلَيكُمْ ِالْخَيْرٍ الْكثِيرٍ» وَاشْكُرُوهُ عَلَى ما أَنْتُمْ فيه مِنْ يم . 

وَفِي الْبَاكِسَنَانِ زَلَازِلُ مُدَمْرَة وَبيُوتٌ مُهَدَمَةٌ .. وَفِبِهَا مَوْتٌ وَمَلَاكُ 
تضاف ا قَكُمْ حلت رِلْرَالْهُمْ مِنْ تيل وَجَريح وَشَرِيدٍ وَطرِيدِ! كُمْ مِنْ 
قرو أنسى فن ا هَانئًا بهَاء حَالِمًا بِمُسْتَفْيَلِهَا؛ أْصْبَحَ يَوْمَّ الْقَاحِعَةٍ سر 
لَهُ!! وَكَمْ مِنْ غَِيٌ أفتّى عُمْرَةُ» وَأضتى جْسَدَهُ في اتْيِسَابٍ رِذْقِو» وَالِاغترَابٍ عَنْ 
بَلّدو وَجَمْع مَالِهِ؛ أَتَى الرّلْرَالُ عَلَى مَنْجَرِه وَمَرْرَعَيِهِ كَأَذْمَبَ مَالَهُ كُلَهُ!! كَانَ 
امس ين الألرياء المُتَصَدَّقِينَ» وَالْيَوْمَ حَلَّتْ لَهُ الرَّكَاةُ وَلَا يَجِدُمًا!! فَتَأَمَلُوا 
ُدْرَة الْقَدِيِك وَاحْمَدُوا اللّطيت الْحَبِيرَ؛ إِذْ عَاقَاكُمْ وَابْتَلَى غَيْرَكُمْ . 


8 


إِنَّكُمْ - 6 الل كَذْ أَمِنْتُمُ وَحَاف غَيْرَكُمْ» وَشَبِعْتُمْ وَجَاعَ سِوَاكُمْ» وَنَعِمْتَم 
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وََيِسَ أَمْتَالْكُمْ» وَأْصِيبَتْ بُنْدَان مِنْ حَوْلِكُمْء وَسَلَّمَ الله تَعَالَى بِلَادَكُمْ ؛ وَمَا ذَاكَ 
ِّا َضْلٌ مِنَ الله تعالَى عَليكُمْء لَيْسَ لِأَحَدٍ فيه فَضْلٌ سِوَاءُ. وَلَوْ شَاءَ سُبْحَانهُ 
لَجْنتْ كَمَا جاع خَيْركُم- وَحِفْتُمْ كُمَا حافواء وَشُرذتُمَ كما شُرُدُواء وَأَصِبْكْ كما 
ارا َاحمَدُوا الله الَّذِي عَاقَاكُمُء وَالْهَجُوا لَهُ بِالشّكْرٍ وَالتَاءِ آنا لَب 
وَالنَهَارٍ. 

لا نَظنُوا -جِبَادَ اللَِّ- أَنَكُمْ أُعْطيتُمْ هَذِهِ النّعَم وَحُرِمَهَا غَيْرْكُمْ لِقُوََكُمْ 
وَصَعْفِهِم أز لكَثْرَيكُمْ وَقَلَيِِمْء أ لِشَرَفِكُمْ وَوَضَاعَتهِمْ أو لِعَمَلِكُمْ وَكَسَلِهِمْ؛ 
نَفِي مَنْ حُرِمُوا مَا تتَتَكمُونَ به مَنْ هُمْ أَشَد مِنْكُمْ بَأسَاء وَأَكْثَرُ عَدَدَاء وَأَمْكَنُ 
عَمَلّاء وَفِيِهِمْ أَشْرَافٌ يَضْرِبُونَ في أَوْسَطٍِ الْقَبَائِلٍ نَسَبّاء وَلَكنَّ الل تَعَالَى بِمَنه 
وَكَرَمِهِ أَعْطَاكُمْ وَحَرَّمَهُمْ أَََا تَشْكُرُونَهُ عَلَى مَا أَعْطَاكُمْ وَأَنْتْمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ 
الَّكْرَ حَافِظٌ النّعم وَمُبَارِكُهَاء وَأَنَّ كُفْرَهَا مُزِيلُهَا وَرَافِعْهًا؟! 

اللهُ أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ لا إِلَهَ إلا الله وَاللهُ أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الحَمْدُ. 

أَنْهَا الْإِخْوَةٌ: لَقَدْ كَيْرتِ الْمَوَاجِمُ وَالْكَوَارِتُ الْعَامَةٌ في هَذَا الزَّمَنْ مِنَّ الزَّلَازِلٍ 
وَالْمَيِضَانَاتِ وَوَقَعَ في عَامَا هَذَا َكانه مِنْ كُبْرَيَاتِهَاء أملكث بَشَرَا كثيراء 
وَأَثْلَقَتْ مَالَا عَظِيمّاء وَهَذَا يَسْتَدْعِي النَطرَ وَالِإعْتبَارَ وَمَعْرِقَة الأسباب. 

ِنَّ كثيرًا مِنَ الْبَسَرِ قَدْ طعَوْا وَطَلَمُواء وَبَارَرُوا الله تَعَالَى بِالْعِضْيّانٍء بَلْ 
وَأَعلَنُوا بِالْمَوَاحِشٍ وَالمُنْكَرَاتِء وَجَاهَرُوا بِهَا عَلَى رُؤُوسٍ الْأَشْهَادِء وَيُرِيدُونَ 
َهْرَ النََّسٍ عَلَيْهَاء وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ إِنْمَا: سن الْقَوَانينِ الدَّولِيِّ التي لخي شَرِيعَة 
الله تَعَالَى وَتُحَارِبْهَاء وَتبِيح أَنْوَاعَ الْمَوَاحِشٍِ وَالمُْكَرَاتِ مِنْ تَذْمِير الأر 
السّوِيّةء وَنَشْرِ الْإِبَاحِيّةِ: وَاكْتِمَاءِ الرّجَالٍ بالرّجَالِء وَالنسَاءِ بالنّسَاءِء وَالمُتَاجَرَةٍ 


بالئوائق وَالتهوَاكة إلى انوا الطلة وَالبتن الى تكارشة الدول الف 
بِالََْائزٍ وَالشَّهَوَاتِء إِلَى أَنْوَاع بغي الَّذِي ثُمَار : 


المفيد في خخُطب الجمعة والعيد 
١‏ 


عَلَى الشّعُوبٍ المُسْتَضْعَفَةِ مِن اخْتِلالٍ بُلْدَانِهَاء وَنَهْبٍ حَيْرَاتِهَاء وَتَبْدِيلٍ دِيهًا 
وَأَخْلَاقِهَاء وَنَشْرِ الْمَّسَادٍ في أَوْسَاطِهَاء إِلَى أَنْوَاع التَعَامُاتٍ المَالِيِّ المُحَرَّمَةٍ مِنّ 
الا والامكان :والاخلاموه: وكاضن الفكارة القثو ول ا الترو ديه 
أو أخلافية وَتَشْغِيلِ مَضَانِع السّلّاح عَلَى حِسَابٍ دِمَاءِ المُسْتَضْعَفِينَ وَآلَامِهم 
وَدْمُوعِهِمْ لك ِفْقَارِ النََّْسِء شر المَجَاعَاتِءِ وَسَحْقٍ العم افو ون البشو 
َِسْقِيقٍ رَكَاجِيَةٍ الْأَقويَاءِء وَتَسْوِيعْ هَذَا الظلم ابن 0 ب تابي لي 
يح لِلْقَوِيَ أَنْ يَفْعَلَ مَا 2 شقان رد لام انه : را 
الْقَدَةِ!! ّ 

وَهَذَا مَا يُسَبْبُ عَصَبَ الْجَبَارِ جل وَعَلَاء وَيَسْتَجُلِبُ عُقُوبَاتِه وَيَرْفَعٌ مُعَافَاتِه 
0 هَذِو المُوبقَاتِ َالنَامٍء وَغَيْرُهَا كَثِيرٌء مَارَسَهًا المُسْتَكيرُونَ مِنّ الْيْشَرِء 
عَائَهُمْ عَلَيْهَا الَالِمُونَ وَسَكَتَ عَنْ ِنْكَارِهَا الْبتِيهُ إِلّا أَضْوَانًا ضَعِيفَةَ لا تَكَادُ 
0 وَيُرِيدٌ الْكَافِرُونَ وَالمُنَافِقُونَ كَبْتَ أَصْوَاتِهمْ . 

إِنَّ الَمَمَ السَالِمَهَ عُذْيَتْ أنْوَاع مِنَ الْعُقُوبَاتِ عَلَى كُفْرِمَاء وَعَلَى أنَاع 7 
المَعَاصِي انْتَشَرَتْ بَيْنَ أفْرَادِمَاء كَانيَارٍ الْمَاحِنَةٍ ني قَوْم لوط» وَالْغْعن د في الْبَيْع 
عنْدَ قَوْمِ شُعَيْبٍ وَغَيْرِ ذْلِكَ عِنْدَ غَيْرِِمْ» 0 ِقِيَادَةٍ 
الْقُوَى الرَأْسِمَالِيّةِ المُسْتَكبرَةٍ كُلّ الشّرُورٍ الام الي عُرِفَتْ فِي الْبَسَرِ مِنْ سَا 
لْأَرْمَانْء وَمِيَ مُسْتَحِنَةٌ ِكل الْعْقُوبَاتِ التي حَلّتْ بِالْأمَم المَاضِيَة كلا نَسْتَْرْبُ 
-وَحَالُ الْبَمَر مَكذًا- أَنْ تكثْرَ فِيهمُ الْحَرَادِثُ اليه الي هِيَ عُقُوبَاتٌ رَبَانِيَةٌ 
وَلَوْ قَالَ المُنَافُِوَ وَالْجَاجِلُونَ غَيْرَ ذَلِكَء مِمّا ينب عَنْ مَرَضٍ قُلُوبِهمْء وَكَسَادٍ 
0 9 جَهْلِهِمْ بالل تَعَالَى وَقَدْ قَدْرَيَوه وَاسْتَكْبَارِهِمْ عَنْ دينه 


شريعته ؛ َإِنَّ رَبَكُمْ جَلَّ جَلَالَهُ غَيُورٌ رك أَنْ تَؤْنَى مَحَارِمُه 0 
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١ا/ا‎ 


البق قن كار الذنُوبِ» وَعَطَاِم المُوبِقَاتِء أَقْتَسْتَعْرِبُ تَنزْلَ الْعْقُوبَاتِ وَحَالُ 
الْبَشَرِ عَلَى هَذَا النّخْرِ؟! ْ 

َل إن اله تَعاَى كَرِيمٌ حَلِيم عَلَى عِبَادِو» فكَمْ يعمو وَيَضفَحُ» وَيُملِي وَيمِْل» 
لَعَلَّ الْعَاصِيَ يَتُوبُء وَالشَّارِدَ يَوُوبُ ور يُوَِدُ أله ألنّاسَ بِظلْيهر ما رك علَيَا من 
و تلك بيهم إل بل مس4 التخل: 01١‏ «وَمَآ سبكم تن تصصخ هما 
بت يديك وَيَعْفُوأْ عن كَثيرٍ» [الشُورَى: 0م]. 

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَْبَرُ لا إِلَهَ إِلّا اللهُء وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أكْبَرُ وَلِلّهِ الحَمْدُ. 

يها النَّامسٌُ: وَمِنْ أَكْبَرِ الظُلْم وَأَعْطَّم الافيرَاءِ: أن يَْعُمَ قَائِدُ المُسْتَكُبرِينَ في 
الأرْضء وَفِرْعَوْنْ الطَالِمِينَ في هَذَا الْعَضْرٍ: أنَّ مَا يَقُومُ به مِنْ بَعِي وَظلْم وَقْسَادٍ 
في الْأَرْضٍ» إِنَمَا هُوَ وحن أَوْحَاهُ الله تَعَالَى إِلَيْهه وَرِسَالَةٌ مِنَ الشقاء وَمَلق 


6٠ 7‏ 2 2 0 ا 2 20 ول هم2ده رعكو 6مس 

ليه بأن يَحَظمَ الأمّة الْبَابليّة الملعونة فِي التَوْرَاةٍ المحرفةء وأنه بِأْعْمَالِهِ 
و لد ال حا قارف ال« 2 2ت عي )سرمي )0ك 9 ام وَصَيَاركدٌَ الكة راش ميكل نّ 
الإِجْرَامِيَةَ التَوَسَعِيَةٍ يَسْعَى لِتَحْقِيقٍ إِرَادَةٍ الرب» وأنه وَصَهَاينته التَوْرَاتِيِينَ يمُثلون 


مِخْوّرَ الْحَيْرِ ِي الْبَسَرِية يَيْتَمَا يُمَئْلَ بَقِيّةُ الْبَشَرِ مِحْوَرَ الشَّرٌ الّذِي يَجِبُ أن يُذْبَحَ 
عَلَى المَذْبَح التَوْرَاتَئَء بَدْءَا ِالْأَمّةِ المُسْلِمَةِ الي صَارُوا يَصْطَادُونَهَا دَوْلَةَ بَعْدَ 
66 2 ا 1 ٠‏ 
() صرح الرئيس الأمريكي جورج بوش الأصغر بأن غزوه العراق وأفغانستان كان بموجب 
رسالة من الله تعالى» وقال حسب ما نقلته عنه وسائل الإعلام: (إن الرب طلب منه 
اجتياح العراق وأفغانستان»2» وذكر الكاتب الأمريكي بوب وردود في كتابه «خطة 
الحرب»: (إن بوش تمشى في حديقة البيت الأبيض مصليًا وداعيًا الرب أن يحمي الجنود 
ويحفظهم»» وقال: «كنت أصلي طالبًا القوة من أجل تحقيق إرادة الرب». 
وذكر وزير الإعلام في السلطة الفلسطينية نبيل شعث بأنهم التقوا بالرئيس بوش قال: «فقال 
لبا الريس بوشن اتسرك بموجب رسالة من ألرتك» 'يقول لي الزب+ جورج ضَمْ خذا 
للتسلط فى العراق» وهذا ما فعلته» تعالى الله عن كذبه وإفكه علوًا كبيرًا . ومن العجيب أن 
عبارة و الشر) مأخوذة من التوراة المحرفة. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
فل 
إِنَهَا مِحْتَةٌ عَظِيمَةٌ وَبَلَاء كبيرٌ تَرَلَ بِالمُسْلِمِينَ» إِذَا ما مَضَى الْقَوْمُ في 
ع2 - 0 حر عت ادي ا 8 2 0 00 ل له 1 َ 
مَشْرُوعَاتِهِمْ » وَسَعَوا في تَحْقِيقٍ خُرَافَاتِهِمْ» وَلَا سِيِّمَا بَعْدَ ظَهُورٍ التحالف النجس 
لهب ةل 2 1 10100 2 كشكر 6كنره 2164 
ببنَهُمْ وَبَيْنَ الأمّةٍ المَجَوسِية الفَارِسِيّةِ البَاطِِيّةِ التي كَانثْ تظهرٌ الْعَدَاءَ لَهُمْء فلم 
جَدَّ الْجِدَّ كَانُوا مِنْ أَْبَرٍ المُعِينينَ لَهُمْ عَلَى أَمْل الْإسْلام» مُحْبِينَ بِذَلِكَ سِيرَة 
ةنق لكدان تو اقل ف عم افو ا لول لي 
الذِي طَالَمَا حَذَرَ مِْهُ الْمَيُورُونَ عَلَى بَيِضَةٍ الإشلام؛ إِذْ أضحت الْوِنْطمَة بيْنَ َكَيْ 
كَمّاشَةٍ الصَّهَايئَةٍ وَالمَجُوسِء وَبَدَا المَجُوسنُ فِي تَسَلّم مَقَاتِيح السَّيِطَرَةٍ وَمَوَاضِعِ 


٠. 1‏ 20-0 “ا ل را م مه 0 بس 
القَوّةِ في حِينٍ غفلةٍ مِنَ الْعَافِلِينَ» وَضْعْفٍ مِنَ العَاجِزِينَ . 
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وَلا مَحْرَجَ لِلأمّةٍ المَْسْلِمَةٍ مِنْ هَذِهِ المَصِيبَةِ الْعَظِيمَة إلا باللجوء إلى الله 
تَعَالَىء وَالِاسْتِمْسَاكِ بِدِينوء وَمُقَاوَمَةٍ هَذِهِ المَشْرُوعَاتٍ الْإِجْرَامِيّةِ َكل الظْرقٍ 
ابو م شا ١‏ باه م 1< بيعت ند 7 2 أ ليد نت 2 
وَالْوَسَائِل المُتَاحََء قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لِسَانْ حَالٍ الْقَائْل: أَكِلْتٌ يَوْمَ أَكِلَ النّورُ 


ايفن 

وَلَنْ يَكُونَ المَخْرَحُ مِنْ هَذِهِ الْأَرّمَاتِ المُتَلَاحِقَةِ مُسَايَرَةَ الْكَافِرِينَ وَالمُنَافقِينَ 
وَِرْضَاءَهُمْ بِالنَخَلي عَنْ شَرِيعَةٍ الله تَعَالَى شَيْئَا سَيْئَاء وَتَعْطِيلَ بَعْض أَحْكام 
وَمُوَاققتَهُمْ فِيمَا يُرِيدُونَ مِنِ الْتِهَاكِ حُرُمَاتِهه وَتَحْرِيفٍ النُصُوص الْوَاضِحَةٍ 
ِأَجْلِهِمْ» وَمَنْح المَجَالٍ لِلسَفِلَةِ وَالْأَرَاذِلٍ مِنَ المَُافِقِينَ وَالمَوْتُورِينَ أَنْ يَُفْسُوا عَنْ 
َحْقَادِهِم الدَّفِئَةِ على أهْل الْإسْلام بِالِاسْتَهرَاءِ بِسَرِيعَةٍ اللَِّ تَعَالَىء وَالتََدْر 
بخمليهةه بن إن ذلك مُؤؤث بالغثويات الكاجلة والاجلة »وَقَيَت لعذلان الله 
تَعَالَىء وَيَزِيدُ مِنْ تَسَلْطِ الْكَافِرِينَ إِدَا مَا رَأَا أنَّ الضّمُوط تجْدِيِء وَلَيْسَ ثَمَةَ مَنْ 


2< فرع عب ل و ليا قل من ا ا 3 ع 00 57 اس وا ل ك5 ءََ 6 ع 8 
قَاومَهَا وَيَدَافِعَهَاء كمَا يزيد مِنْ عتوٌ السَّفْلةٍ وَالمَنَافِقِينَ إذا ما رَأُوْا أن شَرِيعَة الله 


هم 


5 
زه ليه 


ل ا ا ئها دي عصجع و سه عدشٌّ ع اع وهيجه.ى ع س/ شاك 
تعالى 7 مم 0 ال: 5 4 ىا 9 بها 
سباح ف وضخ رولا ينكر ذلك» بل يمكن لِلمسْتَهْرِئِينَ ب بكل 
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تت ححح - - تفن 


1١ 


الْوَسَائِلٍ وَالْإمْكَانَاتِء وَعَبْرَ وَسَائْلٍ الإغلام المُخَْلَِةِ. 

وتران لقا را : «إن يَسُرْكُمْ أنه مَل عَاِبَ لك وَإن يدل مم ذَا 
لَدِى ينمرح يا بَعَدِي وَعَلَ الله مَلِسِتَوَكلٍ الْمَؤْمِبُوْنَ»4 [آل عِمْرَان: 081٠١‏ فَالنَضْرٌ 
يطلب مِنّ الله نَعَالَى وَلَا يُظلَبُ مِنْ غَيْرِِ كَائَِا مَنْ كَانَ وَمَهْمَا كَانَ يَمْلِكُ مِنْ قَوَّةٍ 
وَإِمْكَانَاتِ؛ إِذْ إِنَّ الْقوَةَ لِلّهِ جَمِيعًا . 


ع 


8ف انار تماق نكا تتفل بالكافك عآن ؤيق لزنا كلك الأنز ونضر 
كه وَعَدَم المستاومة مَةِ عَلَى شَيْءِ مِنْهًَا فَشْل عَنِ التََازلِ عَنْهَاء أو السّماح 


00 


ِاسْيِبَاحَتِهًا مِنْ قِبَلِ الْأَرَاذْلٍ وَالمُنَافِقِينَ #يكاما الَدِبِنَ مو إن لَصرُوأ لَه يضرم 
و بت دام »# [ مين" 


وَنَصْرَهُ سيحانة 0 ِنَضْرٍ دينه » وَإِقَامَةِ شر يعقهة وَالْعَضَبِ لَهُ له كانه ذا 
0 وَفي الآيةِ: «# ِب 00 ل انما ل ل 


عَرَنِ كَمْرٍ» (الْحَجْ: ++ وَإِنَّمَا اسْتَحَقَّ أُولَيِكَ دِفَاعَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ لَِنّهُمْ 

حَافَظُوا عَلَى وَضْفٍ الْإيمَانِ الَّذِي انَصَمُوا بوء وَلَمْ يتتَارلُوا عَنْ شَيْءِ مِنْهُ. 
وَلقَدْ كانَ مِنْ أَسْبَابٍ لَعْنِ أَهْلٍ الْكتَابٍء وَعَضَبٍ اللَّهِ تعالَى عَلَيْهِمْ : تَحْرِيفُهُمْ 
لِكُتِهِمْء وَكَذِبْهُمْ عَلَى الله َعَالَىء وَمَنْ سَارَ سِيرَةَ أَهْلٍ الْكِتَابٍ بِإِضْدَارٍ الْمَتَاوَى 


النَّاذَّةَ وَتَحْرِيفٍ النُصُوص المُحْكمَةٍ لِتُوَافِقَ الْوَاقِمَ؛ كَيُحْسَى عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ 


مَصِيرُهُ مَصِيرَ مَنْ وَصَفَهُمُ الله تَعَالَى د ِقَوْلِهِ : إن َلَدنَ يتَرُونَ بِعَهُدٍ الله وَأَْمَنهِمَ 


كَمَنا ملا اوُلقِلك ل عَلَقَ كَهُمْ فى الآْرّز ولا يُكَلْمُهُمْ لَه ولا يَنظر إِلهِمَ يوم 
اليتعة 5لا سيط لهذ عاك لد © قلا ينهذ تيا :54 المتتكم 


0 سر لله أ سر و ومسا ام م سلس 
لكنب لتحسسبوه ‏ مِنَ الكتب وما هو م 2 الْكتب وَيقُولونَ هو مِنْ عِندٍ الله وما 


5 3 عِدد لل وَنَعُولُونَ عَلَ اللو الْكَرْبٌ وهم لمن يعَلَمونَ # [آل عِمرَان: لالأ. كرلا]. 


المفيد في خخُطب الجمعة والعيد 
7و1 


وَأَيّ ذ فَِِْ أَعْظَمُ مِنْ تَبْدِيل كلام الله تَعالن» وَتَرُوِيرٍ شَرِيعَتِه وَإِضْلَالٍ النّاسِ 
0 انَبَاعًا 00 واه 0 اسم المَصَالِحِ الْمَوْهُومَة مَةِ التي صَارَتْ 

عَنْ حُدَيْفَةَ طيلي قَالَ: «إِذا أحبّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعْلّمَ أَصَابَئهُ الِْنتَهُ أَمْ لا فَلينْظرْ؛ٍ 
قَإِنْ كَانَ رَأَى حَلَالَا كَانَ يَرَاهُ حَرَامًا قَقَدْ أَصَابَيهُ الِْنَهُ وَإِنْ كَانَ يَرَى حَرَامًا كَانَ 


يَرَاهُ خَللالا كَتَدُ ذُ أَصَابَبْهُ) رَوَاه الْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ السَّيْكَيْنِ وَلَم 
يُخرّجَاة''. 


2 - 


اللهُ أَكبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لا إِلَهَ إِلّا الله وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَِّ الحَمْدُ. 
يها الْإحْوَةٌ: إِنَّ مِنْ أَسْبَابٍ الْقُرّةِ: اجتِمَاعَ الْكَلِمَقِء وَوَحْدَةَ الصَّفٌء 


الأَيِمّةِ ني | 00 وَنَصِيِحَتَهُمْ » وَالِاحْيِسَاب عَلَيْهِمْ 3 أسْبَابٍ الشَّقَاقِ 
ورم - 2 > ٠.6‏ سوه لالدو 0 2 
وَالْخْلَافٍِ؛ فَالِاجْتِمَا فوة» وَالافْتِرَاق ضعْفٌ» وَلَنْ 0 المسليون إلا من 


عو 


أنفسهم وَاطِيعُوأ لَه 2 ول استرغواً فتَفْمَلُوا يدهب ع 0 إِنَّ أله لله مع 


ألصّبرست# [الأثقَال: 45]. 


قَالَ ابْنُّ مَسْعُودٍ ينه : «عَلَيْكُمْ بالطّاعَةٍ وَالْجَمَاعَةٍ؛ فَإِنّهَا حَبْلُ الله الّذِي أَمَرَ 


به وَإِنَ 14 نكر هون في الطَاعَةَ وَالْسمَاعد خَيْرٌ مِمَا 0 في المدقةِو" . 


رمع 


اللهُ أكْبَرٌ اللهُ أكْبّرُ لا إَِهَ إِلّا الله وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبرُ وَلِلَّهِ الحَمْدٌُ. 


ينها المْسْلِمَةٌ الصَائِمَةٌ الْقَائِمَةُ: 1 النّحَدّيّاتِ الَّتِي تُوَاجِهُ المُسْلِمِينَ كير 
وَنّكِ مَيْدَان مِنْ مَيَادِينٍ المَْرَكَةٍ التي أَشْعَلَهَا الْكُمّارُ وَالمُتَافِقُونَ وَلَنْ يقر لَهُمْ 


030 0 00 وقال: صحيح الإسناد 2 شرط 0 7 يخرجاه .)01١5/8(‏ 
الكبير 0/4 رقم (ااقم) 0 في السنة 5 
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نينا 


قَرَارٌء أو يَهْدَأْ لَّهُمْ بَالُ حَنَّى يَنْزِعُوا الْحَيَاءَ وَالْإِيمَانَ مِنْ كَلْبِكِ كَبْلَ أَنْ يَنْزِعُوا 
الْحِجَابَ الشَّرْعِيَ عَنْ وَجْْهِكِ وَشَّعْرِكِ ؛ وَدَلِيلُ ذَلِكَ: ما يكتيُونهُ في صُحُفِهِمْ 
ما يَتُدِفُونَةُ في شَاقَاتِهم و اناف كول انول وال اع بز ا ان 
تمر علَى نظام الْأْسْرَِ في الإْلامء وَيطَالُِونا لتر على كر لالفوة 
وَالْأَعْكَالَ الَّتِي حِيَ أَحْكَامُ اللّهِ تَعَالَى الَّتِي أَنْرَلَهَا! قتا لَهُمْ مَاذَا يَقُولُونَ؟! وَوَيْلُ 
لَهُمْ مِمّا يكْتْبُونَ! ! 

وَلَقَدِ اغْتَرٌ بأَظْرُوحَاتِهمُ الأقمة كر بق انك التشلهيوةة راسك ذلك 
طَاهِرًا في التّسَاهُلٍ الْحِجَابٍ الشّرْعِيّ» وَالْحِرْصٍ عَلَى الْعَمَلِ الدُنيُوِي وَلَوْ كَانَ 
د 1" اللا ررس عاتن ون (لاحاطه بخان والكلر بو ها والشار 
بلا مَحْرَمٍء ولاق نون (الدقا فلي ادرو 


هه 


فَإياك -أَيَنْهَا الصَّائِمَةً- أنْ تَغتَرّي بِدَعَاوَى المُنَافِقِينَ وَالمْتَحَرّرِينَ ؛ َإِنْهُم دُعَا 


65 


وهم 


عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَمَ» مَنْ أَجَابَهُمْ كَذَفُوهُ فِيهًا! 
تَمسّكي بدِينِكِ» وَعَضَّيِ عَلَيّْهِ بالنَوَاجِذٍ ؛ نه سَبَبُ نَجَاتِكِء وَسَبِيل إِسْعَادِكِ 
فِي الدَّنيا وال ىول الاين في تانح الله لعزن الزبيون الجسات؛ ؛؟ فَإنَه 


عاو و 


مَضْدَرٌ عِرّكِ وَكرَامَيِكِء وَلَوْلَا أنه يُغِيظهُمْ ما شَنُوا عَلَيّْهِ هَذِِ الْحَرْبَ الَتِي لَا 
هَوَادَةَ فيهَاء فتمسكىابة ل الى » وإِغَاطَة لهم ؛ ِنَ ِعَاطَتَهُمْ بَاعةٍ الله 


تَعَالَى مِنْ أُوْنّقٍ عُرَى الْإسْلا سكام وَمِنْ أَجَلّ المّلاعَاتِ لقي رب إلى الله تعالى: 
وم ل ور ١‏ 0 


المرأة؛ فإن لك مِن نْ حَهَادٍ الْكَلِمَقّْ وَكِتَابَةٌ الكرا تشقن فى شو نها وها أَبْلَعْ مِنْ 
الرّجَالٍ 0 قَبُولٍ ما دَكْتْبُ بَيْنَ بَنَاثِ جَنْسِهَا . 
خون الله تعالى: بكاء المسلهية مِنْ كَيْدٍ الْكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ » وَحَفِط عَلَيْهرَ 


رم كه 


دِينَهُنَ وَعَفَافَهُنَ » آمِينَ آمِينَ . 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
كا سلسلت|تتت تت 
اللهُ أَكْبَرُ الله أَكْيدُ لا 
أُّهَا المُسْلِمُونَ: احْتَفِلُوا بعِيدِكُمْ فِيمًا يُرْضِي الله تَعَالَىء وَبَرُوا وَالِدِيكُمْ 
وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْء وَأَحْينُوا إِلَى جِيرَاتِكُمْء وَأَدْجِلُوا السُرُورَ عَلَى أَسَرِكُمْ 
وََظمَاِكُمْء وَكُونُوا عِبَادَ اللّهِ إِحْوَاناء وَلَا تَنْسَوَا إِعْوَائكُمٌ المُسَرّدِينَ 
َالمُسَضَْفِينَ في مشَارقي الأذض وَمعاريقاء حشوم بحاتكم» الوا له 
مِنْ قُضُولٍ أَمْوَالِكُمْ ؛ فَعَسَى أَنْ تُوَاسُوهُمْ وَتُحَمُهُوا مُصَابَهُمْ في عِيدٍ لَّمْ يَجِدُوا لَه 
طَعْما؛ فَإِنّهُمْ إِحْوَائَكُمْء كَأَدُوا مَا لَّهُمْ عَلَيْكُمْ . 
وَاعْبْدُوا الله تَعَالَى فِي رَمَضَانَ وَفِي شَرَّالِ وَفِي كُلّ الشُّهُورٍ وَالْأَعْوّام 
وَأنْبعُوا رَمَضَانَ سنا مِنْ شَّوَّالٍ؛ فَإِنَّ مَنْ صَامَهًا مَعَ رَمَضَانَ كَانَ كَمَنْ ضام الدَّهْرَ 
كل 
أَعَادَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَْنَا وَعَلَيَكُمْ وَعَلَى المُسْلِمِينَ بِالْيمْنِ وَالْإِيمَانِء وَالسَّلَامَة 
وَالْإِسْام» وَتَقَبَنَ اللهُ ما وَمِنْكُمْ صَالِحَ الْأَعْمَالِء وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى 
به وَرَسُولِهِ محمد وَعَلَى آله وََصْحَابهِ أجْمَعِينَ» وَالَْمْد لَِِّ رَبٌ اَْالمِينَ. 


ِل إِلّا الل وَاللهُ أَكبرُ الله أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الحَمْدُ. 


<١ اذا‎ 


و 
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الاثنين ١/١٠/177١اه‏ 
0 2 رد عي + كي ذا اهم ادظاظ ده 0000 ا 
الْحَمْدُ للَّهِ؛ حَلَقَنَا وَرَرَقَنَاء وَكَمَانَا وَآوَانَاء وَمِنْ كل خَيْر أَعْطَانَاء هَدَانًا 
رن متك 0000 0 ا 
لِلّدِيِمَانِ وَمَا كنا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أن هَدَانًا الله. 
٠ 5‏ و 34 00 


ا 7 داهم سوس سس م ع اديه 5 رك حيرا سه > 6 سه 
الْحَمْد لله حمذا طيبًا كَثِيرًا مبَارَكًا فيه كَمَا يَحِبٌ وَيَرْضَى» وَالحمد لله حمدا 


يَلِيقُ بِجَلَالٍ وَجْهِه وَعَظِيم سُلْطَانء وَالْحَمْدُ لل لا نخصِي ثَنَاءَ عَلَِْ كمَا أتى هُوَ 

الْحَمْدُ لِلِّ َب الْعَالَمِينَ ؛ هَدَى مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ للْإِيمَانء وَقْتَحَ لَهُمْ أَبْوَابَ 
الِْرّ وَالْإِحْسَانِء وَأَعَائَهُمْ عَلَى الصَّيّام وَالْقِيّام» فَكَانَ عَمَلْهُمْ مَبْرُورَاء وَسَعْيْهُمْ 
مَشْكُورًا . 

نَحْمَدُُ حَمْدًا كَثيرًا ؛ كَكَمْ أَنْعَمَ عَلَيْنَا؟! وَتَشْكُرُهُ عَلَى مَا أَسْدَى إِلَيْنَاء وَتَسْتَغْفِره 
لِذْنُوبنَا وَتَقْصِيرِنَاء وَأَشْهَدُ ألَّا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لا يُوَفْيهِ الْعِبَادُ 
عَنَّهُ ولا يَعبُدُونَهُ كُمَا يَثبَيِقٍ له أن يُعبَدَه وَلَوْ شَخْضُوا أَعْمَارَهُمْ كلها قَانيِنَ له 
وَرَاكِعِينَ وَسَاجِدِينَ فَهُوَ الْعَظِيمْ الَذِي حَضَعَ كُلّ شَيْءٍ لِعَظَمَتهء وَهُوَ الْعَزِيرُ 
الَّذِي دل كُلَ قَوِيّ لَسَطْوَيهِ وَعِزتَ. 


3 


0 واس > معو رياو 1 ال قد ل 


رعهرءعهة ُ ب 2ع ست 6 ل سل سك 
وَأشهد أن محمذا عبده ورسو » وَصَفيه وخليله» رَأى مِنْ ايَاتِ رَبهِ ما رَأى» 
0 3 200006 - 0 000 كوم مو > 5# َم معو ءء شاع 5 ٠‏ 
وعل مِنْ عَظمَتِهِ ما عَلِمَّء فخشع قلبه له وَسَحَت بالدمع عينه. وندصبت في 
5 بي 2 الو 2 ل مع عه راو لاض جر ع ان و ا 5 سه 
الطا أركانه» صَلى الله و وَيَارَك عَليْهِ وَعَلى اله وَصَحبه» كانوا فى مَجِلِسِهِ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ع 


نَ عَلَى رُؤُوسِهِمْ الظَيْرَ؛ِ هَيْبَةَ لَه وَتَؤقِيرَاء وَمَحْبَةَ وَتَعْظِيمَاء وَالتَابِعِينَ لَهُمْ 


عه 2 م َم 5 2 ءََ 1 34 َه 5 ث2 
ما بَعدٌّ: فَانَقُوا الله -أَيّهَا المُسْلِمُونَ- وَأَطِيِعُوةُ وَخُذُوا حَظّكُمْ مِنَ الأغمالٍ 


الصَّالِحَةٍ قَبْلَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَاء وَاعْلَّمُوا أنَّ كُلَّ عِيدٍ جَدِيدٍ يُبْعِدُكُمْ عَنْ 


م خم ملعم 3 5 2 3 1111 2 م م 
دُنْياكُمْ وَيعَرْبُكُمْ مِنْ أَخْرَاكُمْء قَتَرَوّدُوا مِنْ دار قَنَائَكُمْ ما يَكُونُ سَبْبًا لِمَوْزِكُمْ في 


مو و 


دَارٍ بَقَايْكُمْ «يَقَرَمِ إِنّمَا مذو الحَيَره لديا مَتَعٌ وَإِنَّ الْآَْرَةَ ‏ دَارُ الْقرَار »* 
[غافر: 9"] , 

يْهَا النَّامنُ: مَضَى رَمَضَانُ بِمَا أَوْدَعَ الْعِبَادُ فيه مِنْ أَعْمَالِهِمْ؛ فَمُحْسِنٌ 
وَمْيِية وَمُشَمْرُ وَمْفَرَظ» وَمُستَكيرٌ وَمُقِل وَمَفْبُولَ وَمرْدُودُء قََا لله الْعَيم! كمْ 
حَشْيَه كمَعَتْه وَكُمْ مِنْ دَعَوَاتٍ إِلَْهِ رفِعَتْ! 

مَضَى رَمَضَانُ وَمَكَابِينُ المُسْلِمِينَ في كُلّ الْأَمْطارِء وَمِنْ كُلّ الْأَجَاس» 
وَِمْخْتَلَفِ اللّعَاتِ وَاللّْهَجَاتٍ قَدْ عَبَدُوا الله تَعَالى فيو» يُمْسِكُونَ عن المُفْطرَاتٍ 
بظلوع المَجْرِء وَيُفْطِرُونَ وَقْتَ غُرُوبٍ الشَّمْسِء كَمَنْ كَرَض عَلَيْهِمْ دَلِكَ؟ وَمَنْ 
7 فيه؟ وَلِمَاذًا أَدْعَنُوا لَهُ وَامتكَلُوا أمْرَهُ؟ قَسْبْحَانَ الَذِي عَبَدَهُمْ لَه وَهَدَاهُمْ 
ِلَيْهِ! ! 

مَضَى رَمَضَانُ وَمَسَاجِدُ المُسْلِمِينَ قَدْ أَضَاءَتْ فِي اللَيْل بِالْقُرَآنِ وَالدُعَاء 
وَالتمَجُدٍ وَالُونِْءِ كَكَمْ مِنْ حَمْدٍ لِلَّهِ َعَالَى وَثَنَاءٍ عَلَيْهِ قَد رُفِعَ مِنَّ الْأَرْضٍ إِلَى 
السَّمَاءِ؟! لإِلْهِ يَصَمَدُ الْكمُ الطب وَلعَمَلُ ضيح [فاطر: »6٠١‏ وَكُمْ مِنْ حَاجَةَ 
لبها المُصَلوْن وق الله تعالن وَأمَنَ عَليها القشلتون؟1 وك ون متائل وأسْراز 
أمْضَى بها الْعِبَادُ إِلَى رَبِمْ في حَلَوَاتِهمْ وَسجُووِهِمْ يَسأَلُوَهَا رَبَّهُمْء وَيْحَافِقُونَ ها 


- خطبة عيد الفطر المبارك: بين الأعياد الشرعية والأعياد البدعية 


لخححن 


أَصْوَائَهُمْء يُحْفُونَهَا عَنّنْ يَسْجدُونَ بَجِوَارِهِمْ؟! صَسْبْحَانَ مَنْ وَسِعَ سَمْعْهُ 
أصَوَائَهُمْ عَتَّى عَلِمَ تَحَافتَهُمْ وَتَمْتَمَاتِهمُ! وَسُْبْحَانَ مَنْ أحاط عِلْمُهُ بلْعَاتِهمْ 
وَلَهَجَاتِهِمْ! وَسْبْحَانَ مَنْ أخصّى مَسَائِلَهُمْ! وَسْبْحَانَ مَنْ وَسِعَْتْ حَرَائِنهُ 
حَاجَاتِهِمْ ! ! 

حَمَمَ الِْبَادُ شَهْرَهُمْ وَالْيَوْمَ يَحَضُرُونَ عِيدَهُمْء كَمنْهُمُ المَرْحُومٌء وَمِنْهُمْ 
المَخرُومٌ وَالْعِيدُ الْحَقِيقِيُ إَِّمَا هُوَ عِيدٌ مَنْ قَِلَ الله تَعَالَى مِنْه» وَرَضِيَ عَمَلَهُه 
المَحْرُومِينَ . 

بها المُسْلِمُونَ: مِنْ رَحْمٍَ الله تعَالَى يباو وَتَقَضْلِهِ علَى هذه الأمِالْقَاضِلَ 
المُبَاركة أَنْ شَرَعَ لَهَا الِْيديْنِ الْكبيرَيْنِ: عِيدَ الْفْطرِ وَعِيدَ الأضحىء وَجَعَلَ 


4 0 7 5 ع عن لضن “يوار لين لي > 0 عا عر يعد 0 
عِيدَها الأَسْبُوعِيَ الجَمَعَةَ وَهَدَاهَا لِهَذِهِ الأغْيَّادٍ المبَارَكَةٍ بَعْدَ أن ضَلت عَنهًَا 


َع 4 


2 ًَِ 0000 ع 0 0 5 م2 0 5 
الأَمَمْ الضَالَهُ وَجَعَلَ الْعِيدَيْنِ الْحَوْلِييْنِ عِوَضًا وَبَدَلَا عَنْ أيّام الْجَاِاية 


رَوَى أَنّسٌ دياه قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله كَل المَدِيئةَ وَلْهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَاء 
و و ا 2 لي نر 010 2 اي 8 0 1 م 5 200 03 
كَقَالَ: «مَا هَذَّانِ الْيَوْمَانِ؟) قَالُوا : كُنَا تَلْعَبُ فِيهمًا فى الْجَاهِلِيّةِ . فَقَالَ رَسُولٌ الله 


- 
- 


(إِنَ الله كَدْ أَبْدَلْكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الأضحى وَيَوْمَ الفظرا رَوَاهُ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة» باب صلاة العيدين »)١١5(‏ وأحمد (9*/ 2425١7‏ وأبو يعلى 
(٠26؟2»‏ وعبد بن حميد »)١797(‏ والضياء فى المختارة »2)١91١(‏ وصححه الحاكم 
وصححه أبن حجر في الفتح 17/١‏ ). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ميل 


2 م 5070 و مه 
عِيدّاء وَهَذا عِيدْنًا» رَوَاهُ السَّيخَانِ9'. 


وَهَذِهِ الْأَحَادِيتٌ تُقِيدُ أن الأعيّاد لَيْسَتْ مِنَ الْعَوَائِدٍ التي يَتَوَاطا النَّاسنُ عَلَيَْا 


04 
> ...م 


8 و 5 “عض ا 2 2 س8 م بي مر اع الوا ل 0 
فحسب ) حتى يسرع ا ا وَيَحْتَرِعُوا مِنْهَا ما يَحْتَرِعُونَ 
لله عي 


ويتبعوا غَيْرَهُمْ فيها ؟ وَلَكنّ الْأعيَاد من ع ألدين وَالشّرًَا لشرائع» فَوَجَبَ الوفوفك فيه فيهًا 
وَفي شَعَائِرهَا عِنْدَ النصُوصٍ» َكل عِيدٍ يُخْتَرَعٌ 1 يوم يُعَظَمْ لَمْ يَرِدْ في الشَّرْع 
أله عِيدٌ فَهُوَ مِنْ أمْرِ الا 


زه يع ل 


مع 


وَلَوْ سَاعَ لِلنّاسٍ أَنْ يَحْتَرِعُوا أَعْيّادًا مِنْ عِنْدِ أَنْفْسِهِمْ لَأكَرّ الي يكل أَهْلَ 
المَدِيئَةٍ عَلَى الْيَوْمَيْنِ الْجَاهِلِيَيْنِ اللَذَيْنِ كَانَا عِيدًا لَهُمْء وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَّمَا 
أَخْبَرهُمْ أنَّ الله تَعَالَى قَدَ أَبْدَلَهُمْ بهِمَا الْعِيدَيْنِ الشَّرْعِيَيْن؛ وَالْإِبْدَالُ مِنَّ الشَّيْءِ 
يَْنَضِيِ تَرّْكَ المْبْدَلٍ مِنْهُ؛ إِذ لا يُجْمَعْ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالمُبْدَلٍ نه . 

إن كُلّ عِيدٍ يُصَاحِبْهُ -وَلَا بُدّ- جُمْلَةُ مِنَ الِاخْتِمَالَاتٍ وَالشَّعَائِرٍ وَالْمَرَاسِمء 
وَهَذَا عِنْدَ كل الْأَمَم السَّابِقَةٍ ند وَالخا ضر وَيتَصَمَّنُ ذَلِكَ تَعْظِيمَ الْيَوْم الذي يك 
عِيدّاء لِميْرَةٍ مز بِهَا حَسَبَ شَرِيعَةٍ أَوْ عَادَةٍ مَنِ لدو يناه ويا 0 
السام قَدْ تُوْحَتْ 0 0 الرََائيّةِ التي فِيهَا صَلَاحٌ الْبَسَرِيّة 
الْججْعَةِ وَصَلَاة الْعِيدٍ وَحُْظبَتَيهِمَاء وَارْتِيَاطِ الِْيدَيْنِ الْكَبيرَيْنِ يكين 00 


7 
َس 


السام : اطوو القن ٠‏ فَاسْتَحَقَّتْ هَذْهٍ الْأَغيَّادُ الشَّرْعِيةٌ يه أنْ تَكُونَ أَغْيّادًا ؛ لأَنَّ 
الله تَعَالَى قَدِ ارْتَضَامًا لِلْمُسْلِمِينَ أَعْيّادًا . 

2 0 0 يَام مِنَ اسن ُعَظَمُ وَنُتَحَذُ عِيدَاء وَثُرْسَمُ لَهَا المَرَاسِمُء 
فم أخر جه البخاري في العيدين» باب سنة العيدين لأهل الإسلام (4:9), ومسلم في صلاة 


العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد (895). 
(9) ينظر: الاقتضاء /١(‏ 186-185). 


6 م اح 


- خطبة عيد الفطر المبارك: بين الأعياد الشرعية والأعياد البدعية 


المفل 


وَيَحْتَفِلٌ النَّاسنُ فِيهَا فَهِيَ مِنْ أَمْرِ الْجَامِلِيَة وَلَا يُحِيّهَا الله تَعَالَى لِعِبَادِوء وَلَا 
يَرْضَاهًَا لَهُمْ أَْيَادًا. كَتَسْمَدُ الله تَعَالَى الّذِي أَغْنَانَا بِالْأَعْيَادٍ الشّرْعِيّةِ عَنْ أَْيَادٍ 
أَهْلٍ الْجَاهِلِيَة ال التَبَاتَ عَلَى اق إِلَى المَمَات 

أَيُّهَا الْإِخْوَةُ: يَكُثْرُ في هَذَا الزّمَنِ الْحَدِيتُ عَنِ الْوَطنِ وَالْوَطَييةء وَالدَوْلَة 
التَدَييق 'وَكل تكلم وَكَاتِبِ أألي في هَذَا المَوْضُوعَ ب بِحَسَبٍ تَوَجُهَاتهِ الْفِكْرِيَة 
واعقاءاثة تلق وَكُلّ طَائِفَةِ مِنَ المُحْتَلفِينَ تَدَعِي أَنَّ الْحَقَّ مَعَهَاء وَأَنَهَا 
أَخْلّصٌ لِلْوَطنِ مِنْ غَيْرِمَاء 8 سِوّاها بِالْعَدَاءِ لِلْوَطنِء وَالْحَقُ فِي هَذِهِ الْقَضِيَِ 
إن الله تقال ف ا تف الأزطاؤه: وعدن الا عاد انها لذ كرون إلا 
بالتَاصُح بَيْنَ الرَاعي وَالرَعِيّة» وَالتّوَاصِي بِالْحَقٌَّء وَالتَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرٌ وَالنَقْوَى » 
ولا خَيْرٌ في رَعِبَة لا يَنِدلُونَ النطة إؤلاتية ؛ وَلَا خَيْرَ في وَلَاةٍ أ 0 
النّاصحِينَ مِنْ رَعَايَاهُمْ» وَالنيك َئِدِ كَالَ: «الدينٌ النَصِيحَةً) قَالُوا : لِمَنْ؟ ةق 
الى ا وَإِرَسُول. وَلأَيْمَةٍ المُسْلِمِينَ 00 روا شل 
إِنَّ حب الْأَوْطَانٍ لا يَكُونٌ إِلّا بالسَّعْي فِيمَا يُصْلِحُهَاء وَلَا إضلاح إِلّا في دين 
الله تَعَالَىء وَوَفْقَ شري ِعَتِه» وَكُلَ ما عَارَضَ اريم قلَيْسَ بإضلاح» وَلَكنَه 
الْمَسَادُ وَالْإفْسَادُ وَهُوَ ضِدٌ مَصَالِحِ الْأَوْطَانِ 1 


- 
03 


َ الْعََاَة بيْنَ الْحَاكِم وَالمَحَكُوم أَكُبَرُ وا وأغلى اناي اد التعَلَقٍ 
بتراب 3 حَصّى » أو رَسْم لِك إِنَّهَا ء عفد وق وَفيكاق علطا عَلَى 
التَّعَاضْدِ وَالتَّعَاونء وَالفْضْح ال إِنَهَا دين يَدِينُ ب لعن لِرَنهِ في شبرة 
وَعَلَانِيْتَه» وَفي عَسْرِهِ وَيُسْرِو وَفِي مَنْشَّطهِ وَمَكْرَهِو وَفِي حَالٍ الْأَكَرَة عَلَيْه وَفِي 
مَا أَحَبٌ وَمَا كَرِه وَلَيْسَتْ مجَرّدَ يَجَارَةٍ يَظلْبُ بهَا الْعَبْدُ جَامًا أَوْ مَالَاء أو يَبتَمِي 


(5) أخرجه من حديث تميم الداري ظَبه : مسلم في الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة (08). 


2 


5 ١ 


وس 
6 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
8م 


بها ثَنَاءً بِمَقَالَةٍ تلت بهَاء وَيُظهِرٌ التَبَاكِي بِهًا عَلَى الْوَطنِء والله الى وده 
عْلَمُ ما فِي قَلَبهِ مِنْ كَرَامِيَةِ لِهَذَا الْوَطنٍ وَأَمْلِوه بِسَبّبٍ انْحِرَاقَاتِهِ الْفِكرِيّة 
وَانْتِمَائِهِ تََافنًا َعَم لأعذاة وطن 
ومن أرَاد حضو العلا قف الْحَاكِم وَالْمَحْكُوم في ثُرَابٍ وَحَصَّىء وَاخْمَرَلَهَا 
في أَيَّام يُحْتَقَى بها فيهًا فَهْوَ يُضْعِقُهَا وَيُصَدَعْهَاء وَيُمَرَعُهَا مِنْ مَضَامِيتًا 
إن كَثِيرًا مِمّنْ يُلِحُونَ وَبِقُوّة مِنْ بي يَعْرْبَ عَلَى مَسَأَلَةٍ الْوَطَبِية نما 00 
يَحُْلَ الانِْمَاء إِلَى الْوَطَنٍ مَحَلَّ الانْتِمَاءِ لِلِدّينِ؛ تَمْهِيدَا تل | النّاسٍ مِرّ 
إِلَى الْإِنْحَادِء وَمِنْ عِبَادَةِ الله وتكالى الوم اكه الدها :ليما يدن ل 
وَالدولة المذية نيه الي يتم بمُوجَبهًا الاثّمَافُ عَلَى قاسم الدُيْيَاء وَبِنَاءِ الْعَلَاقَاتَ 
على أسَافِيها ٠‏ وله النَظْر في الأمون: الدييّة المُتَعَلْقَة 00 وَإِفْضَائِهًا عَنْ 
وَاقِع النَّاسِء ار فا اراي الوا سويت امك رخركات 
التّحَررِ الْوَطَِيَةٍ الي + خعلت الأوطان فِيهًا يَدَائِلَ للكتايس)» وَثَان دعَانَهَا علي 
| ن الدينٌ لله للش وان الْوَطَنَّ للْجَمِبع ‏ وَهَذْهِ 


92 


مُلُوكِ أوربّةٌ وَرُعْبَانِهَا وَأَعْلَبُوا 
الشّعَارَاتُ الْجَامِلِيهُ يَقْذِفُ بها كَثِيرٌ مِمَنْ يُسَمَوْنَ بِالمُفَكرِينَ وَالمُتفَّفِينَ 
ل عَنِ الْوَطيية . 

رانم كَثِيرًا مِمّنْ يَسْتَمِيِتَونَ في إخلال الْوَطَيِيّةِ مَحَلَّ الدَّينِ» وَيَسَبَاكَوْنَ في 

قَنَواتِهِمْ وَصْحْفِهِمْ عل ضَعْفٍ الانتِمَاءِ لْوَطَنِيٌ لَدَى النّاسٍ» رَأَيْنَاهُمْ يَعَصِلُونَ 
الْأَعْدَاءِ مِنْ وَرَاءِ حُكُومَاتِهِمْء وَيُفْشُونَ أَسْرَارَ ذُوَلِهِمْ و عَلَى عَوْرَاتَ 
مُجْتَمَعَاتِهِمْ ‏ ور صوق الأغدَاء عَلَى > ني أَوْطَانِهُمْ ولا يَطرحَوْن هما نا عُمُوَيَهُ 
مَشَارِيعَ إضلاح إِلّا مَا رَضِيْهُ لَّهُمْ مَلَاجِدَةٌ الْمَرْبِء عَبْرَ امْلاءَاتٍ يُمْلُوتَهًا عَلَيْهُمْ 


6- خطبة عيد الفطر المبارك: بين الأعياد الشرعية والأعياد البدعية 


38 ور يذقثوتها هخ يا لَهَا مِنْ وَطَيِيّةِ حَانُوا فِيهَا أَوْطَائَهُمُ» وَجَعَلَنْهُمْ مُجَنْدِينَ 
م رََينَا إِحْوَائَهُمُ الْوَطَيِيينَ في الْباد الْمَرِيبٍَ كَانُوا في مُقَدّمَةٍ جَيْشٍ الْعَدُوٌ 
ختلالٍ وَطَيْهِمْء وما مَكُن لَّهمْ الْعَدُوُ في وَطَِهِمْ النقي ا وك نَهَبُوا ثُرُوَائه) 
٠ 0 6.‏ 5 للق 
وَأَغلوا الْمَوْضَى فيهء ولك كلق فك بز دقفل اوليك لو كدروا ود ا 


08 


ع مدع 


وم مَنْ حَانَ الله كال تاكرح بين وَرَامَّ تبدِيل شَرِيعَتِهِ» َحِبَائتُهُ لِعَيْرِ الله الي 
د ويبعه لِوَطَرِيته شبته الي يَصِيحٌ بها أخدر وأخرة 31 0 لْدَيوة وَإِنَّمَا هُوَ مَعَ 


2و عه ه 


مَنْ يدفع أكْثَر. حَمَى الله تَعَالَى بِلَادنَا وَبلَادَ المَسْلِمِينَ مِنْ شُرُورٍ أُضْحاب هَذِهِ 
النّوَجْهَاتٍِ المَشْبُومَةِ وَالْأَفْكَارٍ المُنْحَرِقَةٍ 

أَيّهَا الإِخْوَةٌ: وَيَوْمُ الْعِيدِ يَوْمٌّ مِنْ يام الله تَعَالَىء وَنِعْمَة التصّ الله تَعَالَى بها 
عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ» فَوَجَبَ عَلَيْهُمْ أَنْ يَشْكُرُوا الله تَعَالَى عَلَيْهَا وَعَلَى نِعْمَةٍ دراك 
رَمَضَانَء 0 الصَيّام؛ وَلَيْسَ مِنّ :الشكر في شَيْءٍ أَنْ يَكُونَ يَوْم الْعِيدٍ يَومَ 


02 لح كو 


المتكرّات» و نَّ النَّاسَ قَدْ أَظْلِقُوا مِنْ سن رَمَضَانَ وَكَأَنْهُمْ لَمْ يَسْتَفِيدُوا مِنْ 


إِنَّ النَّاسَ كَدْ تَوَسَّعُوا فِي الْعِيدٍ تَوَسّعًا تَجَاوَرَ المُبَاحَاتٍ إِلَى كَثِيرٍ مِنَ 
المُحَرَّمَاتِء كِإِقَامَةٍ الحفلات. الغتائة» وَالمَسْرَحِيات: التسَائيّة» ‏ وَالمُعَاليات 


ره 


المُخْتَلِطَةِ بَيْنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِءِ وَمَا يُصَاحِبٌ ذَلِكَ مِنْ برج الْنْسَاءِ ء وَسْفُورِهِنٌ 
وَمَا يَنْتِجُ عَنْهُ مِنَ الَِِْْ وَالْمَسَادِ الْكَبيرٍ وَكلّ هَذَا الثم لْعَظِيمء وَالمُنْكَرِ الْكَبِيرٍ 
يُسَوَّعٌ بِمَرْحَةٍ الْعِيدِء وَالتَوْسِعَةٍ عَلَى النّاسٍء فَهَلِ الْمَرحٌ يما شَرّعَ اللهُ َعَالَى لِلنّاسِ 


(0) هذا إشارة لما د في العراق؟ فإن الذين ادعوا الوطنية فيه أعانوا المحتل الأمري 
/ في ين ادعو : نو مريكي 
على احتلاله وتدميره» وتسليمه للمليشيات الصفوية الفارسية التي تأتمر بأمر عمائم طهران. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


نيل 


مِنَ الْأَعْيّادٍ المُبَارَكَةٍ يَكُونُ بِمُبَارَرَتهِ سُبْحَائَهُ فِيهًا بِالْعِضْيَانِ؟ لَيْسَتْ هَذِهِ أَخْلَاق 
المُؤْمِنينَء وَلَا مَا تَعلَّمُوهُ مِنَّ الشَّهْرِ الْكرِيم» فَاجتَبُوا -رَحِمَكُمُ الله- المُنْكرَاتٍ 
في اليد ؛ صِبائًَ يكم وَشْعْرًا ربكُمْ «( ولسوا اليك وكا له عل ما 
هَردبوُء وَكَلَكُْ 0000 

بها المُسْلِمُونَ: أَيّهَا الصَائِمُونَ الْقَاتِمُونَ: مَا أَحْوَج المُسْلِمِينَ إِلَى الطاعَةٍ 
َدَلَ المَعْصِيَةء وَالِاتبَاع بَدَلَ الابْتدَاعء وَالِاسْيفَْالٍ يَدَلَ الببعِيّةء وَالْخْضُوع لِلَّه 
عالَى بَدَلَ الْحْصُوع لعيْرِو وَالتَسليمٍ لأمرو سُبْحَائَهُ في كُلّ الأمُور! كفي 
المتله ود الملل وَالْأَوْصَابِ ار وَالْعْمُوم ما لا كَاشِف لَهُ إِلّا الله 
تعاليء ْ ْ 

قَدْ عَائَى المْسْلِمُونَ -وَلَا رَالُوا- مِنْ أَذْوَاءِ التّمَرّقِ وَالاخيلاف. وَلَنْ يلم 
شَعَنَهُمْ وَيَقْضِيَ عَلَى تَفرِْهِمْ إِلّا لْيَامُ الكتابٍ وَالسُئ. 

وَيُعَانِي المُسْلِمُونَ مِنْ تَسْلْط أغدائهم مِنَّ الْكُّارٍ وَالمُتَافِقِينَ عَلَيْهُمْ يكال 


دِيارِهِمٌ» وَنَهْبٍ نَرَوَاتِهِمُء وَمُحَاوَلَةِ تَفْسِيم بُلْدَانِهِمْ فِيمَا يُعْرَفُ بِالشَّرْقٍ أَوْسَطِيّة 


وت>» [البقرة: 186]. 


2 5 0 م 2 2 9 “م د 2 مر 6 5 

ثم الشَرْقٍ الأَوْسَطٍ الكبيرِء ثم الْجَدِيدِء فِي مَشَارِيمَ وَخْطَط يَتَآمَرُونَ بها عَلَى 
وه سٍِ ل ا ل 0 000 فى كسس ع ان فى. اه ويم إيكربي ه 
المسْلِهِينَء يبدونهًا وَلا يخفونهاء وَالمَارِينْرٌ العَرَبُ فِي صُحْفِهِم وَفْضَاتَيَاتِهِمْ 


2 


ومورمس م 6س 0 ا 4 2 م دكه كوكمه. 
يسوّقون لهاء ويبَشْرون الناسنَ بهَاء دون حَيَاءِ وَلا حَوٍِْ. 
1 مده م2 ع9 هه 02 5 87 د 1 م8 . 35 030 
لقّد اغتدى أئمّةَ | الضلال ف هذا ا أن اله ل و0 
ب ى أد رِ و - في 9 فرال 0 لمجو 


- 
00000 


وَمَرَقُوهُ وَأَْعَانُوهُ وَاغْتَدَوَا عَلَى نَيْهِمْ فَصَوَّرُوهُ قبح الصُوَرِء وَوَصَفُوهُ بأبْشّع 
الْأَوْصَافِء وَاعْتَدَوَا عَلَى شَرِيعَتهِمْ فَاتَهَمُوهَا بِالدّمويّة وَالْقَاشِيَةَ وَانْبَرَى 
إِخْوَانُهُمُ المُتَافِقَونَ للطغن 2 رِجَالَاتِ الْإسْلام وَقَادَتِهِ وَعْظَمَائِهِ بَذْءًا 
بالصّحَابَةِ ورء وَمْرُورًا با المُْلِِينَ عَبْرَ الْعُصُورء وَانَا بعلَماءِ هذا 


- خطبة عيد الفطر المبارك: بين الأعياد الشرعية والأعياد البدعية 


> | هلما 


الْعَضْرٍ وَدُعَاتِهه مَعَ تَشْكِيكِهِمْ في تَارِيخ الكتلية. كلق ووضقه بالقّام 
وَالِاسْتِبْدَادٍ . 
وكاتوا مِنْ قبل د يا آنه وَمَعْ م ظهُورِ 
لْإلْحَادِء وَاسْيِعْلَانٍ الثَقَاقٍ فَإنَهُمْ لا يَسْتنْنُونَ أي شَيْءِ مِنْ طَعْيْهِمْ وَتَشْكِيكَهِمْ 
إِضَاقَة إل اسْتَهْرَائِهِمْ يسَعَائْرِ الْإِسْلَام واشكاقه الي َنْيَلَهَا الله تَعَالَى وَفَرَضَهَا 
عَلَى عِبَادِهِ المُؤْيِنينَ» وَسْخْرِيَتهِمْ مِنْ عَادَاتٍ النَّاسٍ وَلَهَجَاتِهُمْ في مُسَلْسَلَاتِ 
هَازْلَةٍ وَمََالاتِ سَاخِرَةِء وَرِوَايَاتٍ فَاجِرَو" . 


0 ىا 


يَسْتَدُْونَ عَهْدَ الخِلَافَةِ الرَّاشِدَةٍ 


وَكنَوَاَهُمُ الْإغْلاميّة مِنْ صُحْفٍ وَمَجَلّاتِ وَإِذَّاعَاتِ وَفَضَائِيّاتِ تَقُومُ بِمُهِمَةٍ 
مشخ الْعُولٍ وَتَدْمِيرِهَاء وَإفْسَادٍ الْفِطرٍ وَتَحْرِيِهَاء مَعَّ تَكْرِيسٍ كُل أَنْوَاع الذَّنّ 
وَالتعةة وَنَسُوِيقٍ أَلْدَا الْمَسَادٍ وَالِإنْحكالٍ» في شكات إِعْلا مِيَةٍ من لَه مِنْ 
عَرَيييَهَا إلا أن ملاكها خَرَتء إلا فَهِيَ إفْرِنْجِيّة | لاسي وَالمَشْرَبِء وَالتَوجهِ 
َالدَّعَايَةِ» وَالْفْكُرِ وَالتَقَافَةِ. 
سا ل م الْعَضْرِ لِضَرْبٍ كل 
لَه صِلٌَ الإِسْلام» و 17 تشويهه وَتَجْرِيِحهِ: وَتَحْوِيفٍِ اناس مِنه» مَمَ مَعَ السَّعْي 
الْحَِيثِ مِنْ قبل أ باب الطَلوَاتِفٍ الضَّالََ» وَأَصْحَابٍ المَذَاهِبٍ الْبَاطِي 006 
هَذْهِ الْفُوْصَةٍ ِتَسْوِيقٍ بَاطِلِهِمء وَنَشْرِ مَذَاهِيهِمْ عِنْدَ عَامَةِ النّاسٍ. 
وَقَدْ رََيْنَا كيت أَنَّ الْقُوَى الْعَالَمِيّةَ المُسْتَكُبرَة وَالمُرَوّجِينَ لِمَشَارِيعِهَا مِنَ 
المَارِيئْرٍ الْعَرَبِ ا يتَعَرَضُونَ في هُجُومِهمْ لِمَبَادِئْ هَذِهِ الْفِرقِ الضَّالَدَ وَأَفْعَالِا 
اعادو جل يُدَافِعُونٌ عنهاء وَيَْعَلُوْنَُا: المكل المشتدئ الذي 'يَحَبْ أن يشلكه 


(5) كثر في السنوات الأخيرة الحملات المغرضة على التاريخ الإسلامي وأعلام المسلمين 
لتشويههمء والطعن فيهمء في تآزر مكشوف وغير مسبوق بين العلمانيين مِنْ ليبراليين 
ويَسَارِيّينَ وبين الطوائف الباطنية وخاصّة الصفوية. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كما 


اح 


المُسْلِمُونَ؛ لِعِلْمِهمْ أَنّهَا مِنْ أَكْبَرٍ أُسْبَاب د الْإسلام وَتَشُْويِهو وَليَقِيِِمْ أن 
يات" عق التلؤاننية وذ 0 خُلَعَائِهِمْ 8 أَهْلٍ الْحقّ مِنّ المُسْلِمِينَ» وَيكْفِي 
ليا عَلَى دَلِكَ تَْكينّهُمْ لَهَا في الْبكَاد الي يَحَْلُونََاء لدَبْح هل الْسَقْ وَإَِادتهمْ. 

نه لا حَوْفَ عَلَى الْإِسْلام مِنْ تِلْكَ الْحَمَلَاتِ الصَّلِيبِيِّ وَالنْقَاقِيّة المُعَاصِرَةِ؛ٍ 
َذِينُ الله تعالى مَنْصُورٌ وَشَرِيعتُهُ ظَاهِرَة وَمْرهُ سْبْحَاتَه تفده وَلَكَنّ الكو 
كُلَ الْحَوْفٍ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ المُسْلِمِينَ أَنْ يَْرُكُوا دِينَهُمْء وَيَطرحُوا شَرِيعَة رَبَهم؛ 
وَيتِعُوا مَا رَضِيَهُ لَهُم الْكْمَارُ وَالمُنَافِقُونَ مِنّ مَنَاهِحَ مُنْحَرِفَة وَأَفْكَارٍ اه 
وَإِرَاءَ ذَلِكَ لا بد أنْ تَتَضَائْرَ 0 الَْيُورِينَ لِلدَّرْءِ عَنٍ الْإِسْلام وحكاءة 
يَيِْضْتَه» وَالدَفَاع عَنْ شَرِيَتِه وَرَد تَشْكبك تشْكيك المُشَككينَ : وَدَحْض شُبْهَاتِ الْكَافِرِينَ 
وَالمِنَافِقِينَ » وَحِفْظِ عَوَامْ المسَلِمِينَ وَنَاشِكَتِهِمْ وَشْبَابِهِمْ وَقْتَيَاتِهِمْ مِنْ هذه 
الْحَمَلاتِ الْمُفْسِدَ المشَللة: وكََ وَاجَدِ ين الْمسْلِهِينَ مَسَْؤُوْلٌ في مَجَالِه 
وَمُطَالَبٌ ِالْعَمَلٍ عَلى قَذْرِ طَاقتِه ووسعه. 

تأضكات الْقَرَار وَالسيَاسَةَ هم رَؤُوسٌ النّاسٍ» وَيِأَيْديهِمْ م ف اللو وَأَوْرَاقٍِ 
الضَّعْطٍ ما لَيْسَ بأَئْدِي غَيْرِهِمُء وَيسْتَطِيِعُونَ تَحْجيمَ الْمَسَاد وَتَقْلِيلَ حَظر 
المُفْسِدِينَ» كَمَا يَقْدِرُونَ عَلَى الإضلاح» وَالتَمْكِينِ ِمْضلِحينَ. 

وغ الْعِلْم وَالدّْوَة» وَالْفِكْرٍ وَالققَاَةِ يَجبُ ل عَلَيْهِم بي لحن الى يدمو 
الله َعَالَى بوء وَفْضْحٌ ُ أضحَاب التَّوَجْهَاتَ المُنْحَرِفةٍ الَذِينَ يُريدُونَ إِخْرَاجٍ النّاسِ 
مِنْ دِينِهِمْ إِلَى امج أَمْلٍ الْخْفْرٍ وَالضّلَالِء وَتَحَذِيرٌ النَّاسِ مِنْ أَسَالِييِهمْ 
وَوَسَائلِهِمْ . وَالأخذ على ند المح فيو والبدلين يكن ملسو باس الْعِلَم 
وتكرنون اقوط تزاف الكفوات/ وَنُسَايرَ الْوَاقِعَ» مَعَ إبْدَاءِ الرأي وَالتصِيحَةٍ 
للؤلةة ارات 
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١1 


والأناذ في جاينيوه وَالمَدَرّمنَ في مَدَرَسَيْهِ وَالمُعلْمَةٌ مَعَ طَالِيَاتِهَاء عَلَيْهِمْ 
أن را كلقا ارا جياًا يَنْمَعُ نَفْسَهُ نه تشتف ون التعد ياف ال 


و معو 


تُوَاجَهُ أمته. 


وَالرَّجْلٌ فِي 7 رل 6 أسرنة وَوَلَدِهِ بأَنْ يَحْجِرَهُمْ عَنْ وَسَائِلٍ الشَّرّ 
وَالْإِفْسَادِ وج هم الْبَدَائِلَ الَافِعَةَ مع غْرْسِ الْإِيمَانٍ باللّه تَعَالَى فى 


قُلُوبِهِمْ ا دِينهم وَمجْتَمَعِهِمْ عه شن كرو 


4 


ا هم وَحَمَلَةَ ر سَالةَ» مجَردٌ هَمَلٍ يَأْكُلُونَ رول وَلا يَفْقَهُونَ. 
والعذاء هارما دراك ما 0 عَلَيْهَا مَسُْولِيةٌ كَبيرَةٌ جذَّاء كَقَدْ شَرّقَهَا اللهُ يد 


6س 


بِأنْ وُجهَتْ إِلَيْهَا في هَذَا الْعَضْرٍ أَكَْرُ سِهَام الْكْمَارٍ وَالمُنَافِقِينَ فَهِيَ المَجَالُ 
الث عِنْدَهُمْ وَهِيَ الْحَدِيتُ المَكْرُورٌ لَدَيْهُمْ يُرِيدُونَ نَرْعَ حَيَايِهًا 0 


َم 


ل ل عَظِيمٌ لَهَاء يَعْظمْ به أَخِر 
وَتَعْلُو مََِْتُهَا عِنْدَ اللَِّ تَعَالَى إِذَا مَا تَبَعَتْ عَلَى دِيتِهَاء وَأَطَاعَتْ رَبّهَاء وَحَاقَظَتْ 
عَلَى حِجَابِهَاء وَجَاهَدَتٍ الْكَفَارَ ل بِلِسَانِهًا وَكَلَمِهَاء كأَعْلَنَت رَفْضَهَا 
لِمَتْرُوعَاتِهِمْء وَكَدَّمَتْ رضًا رَبّهَا عَلَى شَهََاتِهِمُ» وَآثْرَتْ آخِرَتَهَا عَلَى 


إنََّا المَرْأَة الصَّالِحَةٌ التي تَْرِسُ فِي قُلُوب أَوْلَادِهَا مَحَبَةَ اللو تَعَالَى» وَمَحَيَّ 
دِينهء وَكَرَاهِيَةَ مَا يُعَارِضُهُ أَيّا كَانَ مَصْدَرُهُء وَمَهْمَا كانَ 55 إِنّهَا المَرأَةُ 
الصَّائِمَةٌ الْقَائِمَةُ الي تُفْشِلُ مُخَطلطَاتٍ الْأَعْدَاءء وَتُغِيظ الْكُمَارَ وَالمُنَافِقِينَ بِرَفُضٍ 
مَشْرُوعَاتِهِمْ » وَرَدْ أُظْرُوحَاتِهِمْ ؛ طَاعَةٌ لِلّه ه تَعَالَىء وَطْمَعَا في تَوَابه وَحََوْفًا مِنْ 
عِقَابِ . 


وَلَوْ َامَ كُلُ وَاحِدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ بوَاجِبِو» وَأَذّى مَا عَلَيْهه وَتَبَتَ عَلَى دينه» 
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َل يَسْتَطِيعَ الْحُفَارُ وَالمُنَاِفُونَ أن يتَالُوا مِنَ المُسْلِمِينَ شَيْئَا «وَإِنْ تصَيرُوأ وتمَّواأ 
ل يسرك 21 س4 [آل عمران: .]١٠١‏ 

أنه المُسْلِمُونَ: خقّ لَكَمْ أَنْ تَفْرَحُوا بِعِيدِكُمْ بَعْدَ أنْ مَنَّ الله تَعَالَى عَلَيْكُمْ 
ِتَمَام شَهْرِكُمْ وَأقَاءِ مَاْأَوْحَتَ علد » فالعيد جين المتلييق لصافم 

بو وَالِدِيكُمْء وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَأَزِيلُوا النَّحْنَاءَ مِنْ قُلُوبكُمْء وَأَضْلِحُوا 
بيْنّ المُتَخَاصِمِينٍ فِيِكُمْء وَكُونُوا كُمَا أَمَرَكُمُ الله تَعَالَى ِخْوَّانًا مُتَالِفِينَ مُتَعَاوٍنِينَ 
عَلَى الْبِرْ وَالتَقْوَى . 

وَلَا تَنْسَوَا إِخْوَائَكُمٌ المُسْتَضْعَفِينَ في مَشَارِقٍ الْأَرْض وَمَعَارِيهَاء أَدُوا لَهُمْ 
َيْنَا ِنْ أَنْوَالِكُم وَخْصُوهُمْ بِصَالِحِ مُعَايمْ؛ فَإنّهُمْ إِخْوَائكُم» التلاهم الله 
تعالَى وَعَافَاكُمْء قاغرثُوا لَهُْ حَمّهُمْء وَاشْكُرُوا الله تَعَالَى عَلَى عَافيَتهِ. 

وَاعْبْدُوا الله في رَمَضَانَ وَبَعْدَ رَمَضَانَء وَرَاقِبُوهُ سُبْحَائَهُ في كُلَّ الْأخْوَالٍ 
وَالْأَحْيَانِء كَمَا أَسَّدّ حَاجَتَكُمْ إِلَيْد! وَهُوَ الْعَنِنْ سْبْحَائَهُ عَنْكُمْ . 

وَأنْبعُوا رَمَضَانَ بِصِيَام سِنَةِ ام مِنْ شَوَّالٍء تَكُونُوا كُمَنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَهُه وَمَنْ 
عَلَيْهِ قَضَاءُ مِنْ رَمَضَانَ 3 الْقَضَاءَ على فرت وال 

عَادَهُ الله عَلَينَا وَعَلَكُمْ وَعَلَى المُسْلِمِينَ بِالْيّمْنِ وَالْإِيمَافِء وَالسّلَامَة 
وَالْإِسْلَامء وَتَقَبَلَ اللهُ مِنَا وَمِنْكُمْ وَمِنَ المُسْلِمِينَ صَالِمَ الْأَعْمّالٍ. 

إِنَّ الله وَمَلَاتِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى ال . . . 
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حملات المفسدين على المصلحين 


الجمعة ١/١٠١/578١اه‏ 

لْحَمْدُ لِلَّه َب الْعَالَمِينَ ؛ هَدَى مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ لِلْإِيمَانِ» وَاخْتَضَّهُمْ شَعَائِرٍ 
القاكية وفرع لى الشناك والقاء رعنلية عر أنه اخرعف امن 

الْحَمْدُ لِلّهِ كَاسِم الْهبَاتِء الْحَمْدُ لِلّهِ مُقِيلٍ الْعَثرَاتِ الْحَمْدُ لله مُتَرْلٍ 
الأعمات: لحن الداتمية الدعوات: 

لْحَمْدُ لِلِّ حَمْدَا طَيبًا كَثِيرًا مُبَارَكًا فيه كَمَا يُحِبُ رَبنَا وَيَرْضَى ؛ نَحْمَدُهُ حَمْدَ 
الشَّاكِرِينَ» وَتَسْتَغْفِرُ اسْتِغْفَارَ المُذْدِبينَ» وَتَسْأَلَهُ مِنْ قَضْلِهِ الْعَظِيم ؛ فَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ 
َنْرَلَهَا!ا وَكُمْ مِنْ بَلِيّدِ دَقَعَهَا! نَوَاصِيئا بِيَدِوِء وَأَرْرَافنَا عِنْدَهُ وَآجَالَّما ليه لا رَبّ 
لَنَا سِوَاهُ وَلَا نَعْبْدٌ إِلّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَّهُ الدَّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. 
الله رخذ لأ شريف لك وميد اد كيدا عد الله 
وَرَسُولَهُ؛ كَانَ يَصُومُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لا يُفْطِرٌ وَيُفْطِرٌ حَتَّى يَقُولَ الْقَايْلَ: 
لَا يَصُومُ وَكَانَ يَقُومُ مِنَ اللَبْلِ حَنَّى تَتقَطرَ قَدَمَاهُ مِنْ ظولٍ الْقِيَام. صَلَى الله 
وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأْضْحَابِه وَأَرْوَاجِهِ وَأَْبَاعِِ إِلَى يَوْم الدّينِ. 

أما يَعْدُ : فَاتَّقُوا الله رَبَكُمْ -أَيّهَا المُسْلِمُونَ- وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ وَآلَايهِ ؛ فَإنَ 
شْكْرَ النْعَم يَزِيدُمَاء وَإِنَّ ُْرهَا يَمْحَقُهَا وَيُزِيلهَا. 

اشْكُرُوا الله تَعَالَى إِذْ هَدَاكُمْ لِلْإِسْام» وَحَبّبَ إِلَيْكُمْ الْإيمَانَ» وَبَلْعَهُْ 
رَمَضَانَء وَأَعَائَكُمْ عَلَى الصّيّام وَالْقيَام وَوَفْقَكُمْ لِلْحَيْرٍ وَالْإِحْسَانْ؛ قُلَوْلَا الله 
تَعَالَى ما آمَكُمْ وَلَا عَوِلْتُمْ صَالِحًَا #وَاَدْكُرُو كَمَا هَدَنكُمْ وَإِن حكُنثر ين 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
الحلا 


ََلِوء لَمِنَ الصَالَينَ» [الْبَقَرَة: 194]. 


اشْكَرُوهُ عِخ3 إِذْ هَدَاكُمْ لِلْعِيدَيْنِ الْكَبرَيْنِء وَمَا شَرَعَ لَكُمْ فِيهمًا مِنَ الشَّعَائْرٍ 
سوسمةه 7 م هدم 6 الله 2 شه سر ٠.‏ 2 2 يم 
وَالمََايِكِ التي تَزِيدُكُمْ قَرْيًا مِنْ رَبكُمْء وَتَمَسّكا بدِييِكُمْء مَعَ السرُورٍ وَالْمَرَح 


وى 


بِهِما؛ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا هَدَانَا وَأَعْطَانًا . 

ون شك اللو تغال على هر النفية القظمّة: التمَسك بالسديق الشا هك 
والافتضار علهماء وَالحَذر مذ مرَاحمتهمًا' أذ مُفاعاتَيمًا بالأغياد الذعة 
القلةة الي ما أَنْدَلَ الله تَعَالَى بها صِنْ سُلْطَانِء كَيْفت؟ ولك مكيل كله ا لمُبَلع 
عَنِ الله تَعَالَى لما قَدِمَ المَدِيئَة وَلِأَهْلِهَا يَوْمَانٍ يَلْعَبُونَ فِيهمًا قَالَ: «مَا هَذَانَ 


الْيَوْمَانِ؟ قَالُوا: كُنَا تَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَامِلِيَّة فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ: إِنَ 


إٍ 
ؤ, 


الله كَدْ أَبْدَلَكُمْ بهِمَا حَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الأضكى وَيَْمَ الْفِظرا رَوَاهُ أَبُو دَاوو0" . 

كََا أن هِنْ شُكْرٍ للق تكاك علق نفك الأغياة المَّرْعِيةِ تَعْظِيم شَعَائْرِهَاء 
وَاجْيِنَابَ المُنْكَرَاتِ فِيهاء مِنَ المَعَازِفٍِ وَالْعِنَاءِه وَاختِلَاطٍ النْسَاءِ بالرّجَالٍء 
وَتَضْبِيع الْجَمَاعَاتِء وَالنَفْصِيرٍ في الْوَاجِبَاتِ. 

آُّهَا المُسْلِمُونَ أَيُّهَا الصَائِمُونَ الْقَائِمُونَ: فِي اللَيَالِي المَاضِيَةٍ وَعَلَى مَدَى 
شَهْرٍ كَامِلٍ أَضَاءَتٌ مَسَاجِدٌ المُسْلِمِينَ بالتّرَاويح وَالْقِيَامِ» وَعَبَتِ المَآَذِنُ بآيَاتٍ 
الْقُرْآنٍ تُتلّىء وَرُفِعَتِ الْأَيْدِي إِلَى الْكَرِيم الْجَوَادٍ لتنا وَالدَّعَاءِ .. يَقُنُْونَ 
وَيَرَكُعَونَ ل ا 2 ” . ما سِيقُوا إِلَى المَسَاجِدٍ مُكْرَهِينَ» 
مك يَرَجْوَنَ فيهاا مييق آمو الذنيا» بل شابتوا رلته مختازين زَاغيو: طاعة 


01 


002ص معي 2 دز َ 0 رعم و س2 3 2 5 َس ه 
لِلهِ تعالى» يَرْجون ثوَابه» وَيَحَذْرُونَ عِمَابَهُ وَأهل المّلاهِي فِي مَلاهِيهِم؛ فكم 
)١(‏ أخرجه أبو داود فى الصلاة» باب صلاة العيدين »)١١5(‏ وأحمد (5/ 22٠١”‏ وأبو يعلى 
(585)». وعبد بن حميد ))١1975(‏ وصححه الحاكم وابن تيمية وابن حجره ينظر: 
المستدرك /١(‏ 574)» والاقتضاء 2)١85 /١(‏ وفتح الباري (5؟/ 457). 


- خطبة عيد الفطر المبارك: حملات المفسدين على المصلحين 


00 2 قم لا و ل 04 م َ م 
قز يل الأكو و هنذا لدان كرمع قد 2 كلكو 6 فق ال لق 22 


سي 41 


اَعَد قلا مرك إلا مِثْلها وهم لا يظلَمون» [الْأنعام: .]1٠١‏ 


يها المُسْلِمُونَ : فِي هَذَا الرَّمَِ وجا اللو خدوة إلى تقال الفست بسكو 
بدِينِهمْ حَمَلَاتٍ ضَارِيَة وَحَرْيًا ضَرُوسًا مِنَ الْكُمَارٍ وَالمُنَافِقِينَ وَأَعْوَانِهِمْ مِنَّ 
الظَالِمِينَ وَالشَّهْوَانيينَ . 

حَمَلَاتٌ شَمِلَتْ جَوِيعَ المَيّادِينِء وَحُرُوبٌ مَا أَبْقَتْ مَجَالُا فيه نَشْرٌ لِْإِسْلام أؤ 


نَفْعٌ لِلْمْسْلِمِينَ إِلّا أَنَتْ عَلَيْه يُرِيدُونَ تَبدِيلَ كلام الله تَعَالَىء وَتَحْرِيف شَرِيعَتِه 


ساس هوس 3 سه ع © سرس 3 م .و 2 َ. ك2 3 وس _ 8 هه 2 
وَصَرْفَ الناس عَنْ دينه» وَإِخْرَاجَهُمْ مِنه إلى ما أخدثوه مِنْ أفكار ضَالَةء وَمَبَادِىَ 


كا لساك 207 و 2 مس - د 5 3 2 5 م 5 َه 
مُنْحَرِفَةٍ وَيُسَوّق لِهَذا الصّلالٍ المبين وَكَلاؤُهُمْ فِي بلادٍ المَسْلِمِينَ مِنْ أهل 
الْحِقّْدِ وَالضَّجِيئَةِ أو الْحَمْق وَالْعَفْلَةِ مِمّنْ يُصَتَّمُونَ بِالْكُتّاب وَالمُفَكْرِينَ وَالمُتَقّفِينَ 


َقَدْ كَانَ ني حُطَط الدوْلةِ الْأُولّى في الِاسَْحْبَارٍ وَالظلّم وَالِاعْتِدَاءِ مَشْرُوْعَاتٌ 
اسْتِعْمَارِيَةٌ ضَحْمَةٌ؛ أَرَادُوا بها تَغِْيرَ خَرَائِط الْعَالّم الْإسْلامِيّ» وَتَفْسِيمَ مَا قُسُمَ 
مِنْ دُوَل وَتَفْتِتهَا إِلَى دُوَيْكَاتِء وَالِاسْتيكَاء عَلَى مَا َبَنَى مِنْ َرَت وَإِخْضَاعَهُ 
تَمَامًا لِحْكْمِهمْ وَإَِْاءَاتِهِمْء رَاعِمِينَ أنَّ الْقَرْنَ َرْنْهُمْ وَأَنَّ الْعَالّمَ قَدْ حَضَعَ 
لِجَبَروتِهِمْ ؛ وَلَكِنّ الله تَعالى بِلْظفِهِ وَحِكْمَِهِ حَيّبَ مَسَاعِيهُمْ وَكُسَرَ شَوْكتَهُمْ؛ 
وَأَرَالَ عَيْبَتَهُمْ فَعَرِقَ جُنُودُهُمْ فِي أَفْكَانِسْتَانَ وَالْعِرَاقِء وَلَا رَالُوا يَغْرَقُونَ 
الَْوْضَى الْحَلَاتَةِ في الذُوَلِ التي لَمْ يُسَيْطرُوا عَلَيْهَاء وَهْوَ مُضطلحٌ تم سَكَهُ 
حَدِينَاء وَيَعْنِي التدِيرَلِمَن يُحَارِضُهُمْ» ثم إِعَادةَ الصَبَاعَةٍ وَالاءِ وَفْقَ ما يُرِيدُونَ. 


02+ 8 و ل ٍِ 53 ماه 3 د مإ ءاه ٠‏ ؟ تسامن ا اد ان 2-8 
وَالتدمير يكون بِأيْدِيهم أو بأيدِي وكلائهم في المنطقة؛ وَمِنْ وَسَائْلِهِم في 


و 


: المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
داحلا 
النَّدْمِيرٍ إِحْيّاءُ النْعَرَاتٍ الْعِرْقِيّة وَالطَائِفِيّة» وَإِشْعَالُ الْحُرُوبٍ الْأهْلِيّة تَحتَ 


هه 
3 


إِشْرَافِهِمْ» وَبِمَعُونَِهِمْ وَإِمْدَادِهِمْ ؛ حَنَّى يُفْنِيَ النَامنُ بَعْضُهُمْ بَعْضّاء فَإِذًا مَلُوا مِنَ 
5 07 001 5 7 و ا 57 5200000 5س كان ا 2 
الحرُوبء وَفَنِيَ أكْتَرْهُمْ؛ عَادُوا مَرَّةَ أخرى لِتَرْتِيب أَوْرَاقٍ الْمِنْطَقَة بمَا يَحَمَقُ 
نر م عه 00000 م - 2 1 .0 ءْ 000 3 2 
مَصَالِحَهُمْء وَالمَظْلوبٌ الأكْبَرٌ لِمَا يُسَعْرُونَه مِنْ حُرُوب رَأَسنُ الإسْلام الذي جَاءَ 


ولاش فرعي 8 


به مُحَمَّدَ رَسُولَ الله يَلْةِ مِنْ عِنْدٍ الله تَبَارَكَ وَتَعَالى. 


ان 2و ه م مزووهة ‏ مه 0000 ا ا 2 هع ه مهو 2 
لقد عَظمَت حربهم عَلى الإسلام» وتوّاصوا بها بينهم ؟ فلنسوا القرّان» 


و 9 
ممصم فيو لاعس د سر 


-ه 5 0 م 5 2 0 عن عم 1 2 
وَمَرَّقَوهُ وَأَهَانوه» وَكُتَبُوا مُصْحَما جَدِيدَا سَمُوْهُ فْرْقَانَ الْحَقٌء وَضَعُوا فيه خلاصّة 


ره 


5 
عه 2011107 


َنْكَارِهِمْ ؛ لِيَجْعَلُوهُ بَدِيلَا عَنِ الْقُرْآنٍ الَّذِي تَتَرَّكَ مِنْ عِنْدٍ اللو تَعَالَى(" . 

وَسَخْرُوا مِنَ النَِيَ عَلَيِْ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ فِي رُسُومَاتِهِمْ وَكِتَابَاتِهِمْ» مِنَّ 
الدَيْمَارَكَ إلى السُويدَء إلى غَيَرِسِمَاء وَاْتَدُوًا عَلَى شَرِيعَة اللو تُعالى كُسَعَرُوا 
مِنْهَاء وَطَعَنُوا في أَحْكَامِهًاء وَوَضَعُومًا عَلَى طَاولَةِ المُتَاقََةِ وَالتجْرِيح وَالتّسْفِي 
نشوا تهات تقاف بوإذافتة أعزية يزو الايد وأعاترا بالمان»«واللتره 
لْقََوَاتٍ الْعربيهَ التي تُسَوَقُ لِمَشْرُوعَاتِهِمْء وَتكَلُمُ بلِسَانِهِمْء وَلَيْسَ لَهَا مِنْ 
عَرَيييِهَا إلا لِسَانْهًا . 

كذ" تماقز انوي لؤتمرائية قت القنوات الكترقة الى لقو الوص 
وَتَكْفُلُ الْأيَْامَ» وَُقِيمُ المَشْرُوْعَاتٍ التَنمَِيََ في الْبلَدَانٍ الْمَقِيرَوَ كما تَمَالَاً كمَار 
مَكَهَ عَلَى بَنِي هَاشِم فَحَصَرُوهُمْ في الشَّعْب. 

' 


0 
-ه 


م شومر 
أغلة 


ِنْهُمْ يُحَارِبُونَ الْجَمْعِيّاتِ الْخَيْرِيَةَ الإِسْلامِيّةَ وَقَدْ أَعلْقَوا أَكُتْرَهَا؛ٍ لِيُفْسِحُوا 
المَجَالَ لِمُنَظمَاتِهِمْ التنصِيرِية لِمَعْمَلَ عَمَلَّهَا في تَنْصِيرٍ فمَرَاءِ المُسْلِمِينَ» وَتَقلِهِمْ 
(؟) وقد حصلت على نسخة منه -فَائَلَهُمُ الله أَنّى يُؤْفَكُونَ؟!- وعلمت أن كاتبه نصراني 


فلسطيني أخزاه الله تعالى» وينظر تفصيلًا عنه في خطبة: إنا سنلقي عليك قولَا ثقيلا 
مجلد (5)» خطبة رقم (778). 


خطبة عيد الفطر المبارك: حملات المفسدين على المصلحين 


مِنَ الْإيمَانِ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ عسجَرُوا عَنْ إِقْنَاع النّاسٍ بِمّا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ ضَكَالٍِ» 


2 


فَاسْتَعْلُوا حَاجَتَهُمْ لِمَرْضٍ ضَلَالِهِمْ عَلَيْهُمْ . 

وَلَمْ يَسْلمْ مِنْ حَرْبِهِمْ مِنْدِيلٌ تُمَطَي به امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ شَعْرَهَاء فَحَارَبُوهَا مِنْ أَجْلِهِ 
وار رتو الود كرو لسار ورين خاي كك ” يَفُولُونَ! ! 

وَكَانَ مِنْ أخْرَيّاتِ عَذَائِهِمْ ولام وَضْمْهُمْ إَِاهُعَلَى أَلْسْنِ رُوْسَائِهمْ وَكِبَارِِمْ 
ِالْقَاشِيّة ا تيوه و كن عر رك 37 1 
57 وتوم الكت 7 0 0007 للإثلام والكتلييةة فَأَيُ عَدَاءِ 
لْإِسْلام أَعظَمُ مِنْ هَذَا؟!7” . 

10ل وز لم لوا اا وَفِي نَيّهِمْ مُحَمَّدٍ عَلَيِْ الصَّلَاهُ 
وَالسَلَامُ وَفِي فُرْآنهِمْء وَفِي دِينِهم» وَفِي بُلدَانِِمْء وَفِي ألْْسِهمْء وَلَا رَالوا! 
عجَلَ اللهُ تَعَالَى كَبْتَهُمْء وَكَفَى المُؤْمِنِينَ شَرَّهُمْء وَحَفِط بِلَادنًا وَبِلَادَ المُسْلِمِينَ 
مِنْ مَكْرِجِمْ. 

عا إخوائق الكافون فى اذه الفتزيين إل أندؤاما كاترا يمرن 
وَكَشَّرُوا عَنْ وُجُوء كَالِحَةٍ قَِحَةِء وَكُلُوبٍ تَفْظرٌ حِقْدًا عَلَى كُلَّ مَا يَمْتْ لِْإِسْلَام 
ِصِلَةٍ؛ كَمَا إِنْ رَأَوَا الْكُمَارَ قَدْ سَنُوا حِرَابَهُمْ عَلَى 00 رأغلة غين الكازرا 
لِصَفّهِمْ وَأَظْهَرُوا ما كَانُوا يُنُطنونَ مِنْ عَدَاوَتَهِمْ وَأَضْحَوْ ا عُيُونًا لِلْكُمَارٍ عَلَى 
المسلمِين» كر بسِمَارَاتِهِمْ» وَيَكلْقّوْنٌ تَعْلِيمَاتِهِمْ , وَيَحْضْعُونَ لِتَوْصِيَاتَهِم 
وَيُطَالِبُونَ بِمَطَالِبِ الأغذاء اتهاية. كارن :كا تخارنةالأغداف 0 


(؟) أعلن مركز (هورويتز الكتريةا عن إقامة هذا الأسبوع في مائتي جامعة أمريكية يبدأ من 


١‏ شوالء قائَلَهُمُ الله أَنَى يُؤْفَكُونَ؟! 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
1945 


مُجُومَهُمْ عَلَى الْقَضَاءِ الشّرْعِي ؛؟ لِيَسْتَبلُوا ب الْقَانُونَ الْوَضْعِيّ» وَيُحَارِبُونَ شَعِيرَة 
الْحِسْبَةِ ؛ لِيَقُضُوا عَلَى الْمَضَايْلٍ وَيَنْشُرُوا الرَّذَائْلَء وَيُحَارِبُونَ التَعْلِيمَ الدرعوة 
وََلْقَانكَ تحفيظ ‏ القرآن؟ لِتَجهِيلٍ الفرع بسَرِيعَةٍ اللة تقال وَتَريِيته ِيَتِهِ عَلَى غَيْرِ 
كِنَابهِ ودء وَيُحَارِبُونَ مُوَسَّسَاتٍ الْإِغَائَةِ وَ والدغوو»: لذنها عام ا أَبْوَاتٍ الْجَيْر 

تَحْمَظ الْفُقَرَاءَ مِنَ الانْحِرَافٍ وَالضَّلَالِء وَيُحَارِبُونَ ا ا ل 
المُسْلِمَةَ مِنْ غَيْرِهَاء وَلَا يُرِيدُوتَهَا أَنْ تَتَميّرَ بِسَيْءِء وَيُحَارِبُونَ عَرْلَ النْسَاءِ عَنٍ 
الرّجَالٍِء وَيُطَالِبُونَ بالاخيلاط ؛ لِأَنَهُمْ يُرِيدُونَ تَسْعِيرَ السَّهَوَاتِ وَيَسْعَوْنَ في 
الْحِلّالٍ المُجْتَمَعَاتِء وَيَكُتْبُونَ تَقَارِيرَ عَنْ كل ذلك يدون بها أَعْدَاءَ /١‏ 2 مِنّ 
الصَّهَايئَةٍ وَالمَلَاحِدَةٍ. 


0 2_3 ورت بو 


إنهم تحت تحت شِعَارٍ ما يسمونه 
تَعَالَى وَشَرِيعَتِه وَيَهْرَهُونَ بِحَمَلَتِهَاء وَيُحَرْفُونَ نُصُوصٌ الكِتَاب وَالسّنَق 
وَيَتَلَاعَبُونَ بأخكام الشَّرِيعَةٍ» ون مَا حَحرّمَ اللهُ تَعَالَىء وَيُحَرّمُونَ ما أحَلء 
0 د المُحْكَمّةَ عَلَى طَاولَةِ النَقَاشٍ وَالمُرَايدَةِ؛ لِيُلْعُوا مِنْهَا ما 


سس 


إِضْلَاحًا -وَهُوَ الْإفْسَادُ- يَسْحَرُونَ مِنْ دين الله 


ٌّ في ساي إِعْلَامِهمْ يَبْنُونَ النَّائِعَاتِء وَيَخْتلِقُونَ الأكازيت ضِدَّ 
المُصْلِحِينَ ؛ لِيتمْرُوا النَّامِنَ مِنْهُمْ» وَمِنْ قَبْلُ احْتَرعَ فُدُوَنُهُمْ في ال 0 مفتررى 
في عَائْسَة دِقينا وَفِينا 3 وَطَعَنَ الى بل في عِرْضِد أَكَتَرَوْنَ اك 
رمئنا يتور عون عَمَا فَعَلَهُ أَسْلَافُهُمْ !! 

ِنّهُمْ يُشِيعُونَ الْفَاحِشَّة وَيُسَرْقُونَ للرَؤِيلةٍ فيمَا امْتلَكُوهُ مِنْ وَسَائِلٍ إِغلًا 
مُخْتَلِمَةء وَيُرِيدُونَ قَرْضَ الْمَسَّادٍ وَالْإِفْسَادٍ يِمَا ا مِنْ قَرَارَاتٍ الِاخْتِلاطٍ 1 
الْعَمَْلء وَمَا يُطَالِيُونَ بوء وَيُحَاوِلُونَ الْوْصُولَ إِلَيْهِ مِنْ قَيَادَةِ المَرْأةِ لِلسّيّارَق 


- خطبة عيد الفطر المبارك: حملات المفسدين على المصلحين 
جب تت | 0 4 1 


وَكَرْضٍ الرّيّاضَةٍ في مَدَارِسٍ الْبَنَاتِءِ وَالِاخْتِلَاطٍ فِي التَّعْلِيم» وَغَيْرٍ ذَلِكَ في 
لَقَدْ أضحى إِفْسَادُ النّاسٍِء وَنَشْرُ ارول وَتَوْسِيعٌ الاخيلاط هُوَ شُعْلَهُمُ 
القاكل» وتعتوم العتقياء الم نييح (لظوو والسافية والضلام 
وَالْإضلاح. أَخْرَاهُمُ الله تعَالَى وَأَدَلَّهُمُء وَحَفِط الْبِلَادَ وَالْعِبَادَ مِنْ مَكْرِهِمْ وَشَرّهِمْ. 
إِنَّهَا حَرْبٌ عَلَى كَاقَّةِ الْأْعِدَة يتََلّى كِرَهَا أَعْدَاءُ الرُسْلِء وَأَنبَاعٌ الشَّيَاطِينِ: 
مِنَ الْكُمَارٍ وَالمُنَافِقِينَ» وَيُعِبِنُهُمْ فِيهَا بَعْضٌ الطَالِمِينَ وَالسَّهْوَانِيِينَ. 
إِنََّا حَرْبٌ يُسَعْرُهَا المفْسِدُونَ عَلَى المُضْلِحِينَ» وَيُشْعِلَّا دُعَاةُ اليل عا 


ا 0 
دَعَاةَ الفضملة. 
ٍ- 2000 


3 00 0 8 7 ع 7 7 َه 2 رع اي 2 

إِنّْهُ تَحَالف نجس تكد يَقُودُهُ طَوَاغِيتٌ أَهْل الْكِتَابِ وَمَلَاحِدَةٌ الْعَرْبء 
000ص م 2 أسن يي اد 4 01 وه 2 1ج وس سس وي هلامك دس 
وَيَنضوي تحت لِوَائِهم المفسِدون فِي بلادٍ المَسَلِمِينَ مِنَ المنافقِينَ وَالسْهوَانِيِينَ 
2 96 عه 06 م > 2 52 
لِيَجَنْدُوا أنْفْسَهُمْ للأعداء ضد أَمْتِهِمْ . 

ال 5 8 4 - اه عمس 2 . و يو مه 8 ماله 0 
وَهْوّ تَحَالف يُذْكْرْنَا بمَا كَانَ بَيْنَ اليَهُودٍ في المَدِيئَةٍ وَالمْشْرِكِينَ في مَكَةَ مِن 
1 دج > اه .2 ان الل لع رد اه كا اسل هس 
اتصَالاتٍ وَتَحَالفَاتٍِ ضِد المَسْلِمِينَ . وَانَصَالَاتٌ مُنَافِقِي عَصْرِنا بسِفَارَاتَِهِمْ تذكر 
00 5 م رمم ب 7 05 سمهي د 
بِانّصَالَاتِ ابْن سَلولَ وَأَنْبَاعِهِ بِالْيّهُودٍ وَالمُشْرِكِينَ آنَذَاكَ . 

2 فاع عا دض امةا وما ع مخ سه 0 3 . اه 82 0 
إِنْها مِحْنة عَظِيمَة وَأَزْمَة كبِيرَةٌ عَانَى مِنْهَا المصلِحون خلال السَّنوَاتٍ القليلة 
للؤ كل بن 152 ورك ارما * و مه ,> كا 4 5 0151ل 
وَلا زالوا؛ حتى دب اليأس فِي كثير مِنَ القلوب. مرت قناعات» وَزلت أ أم 
5م ال 02 عَم سه 00000 2 2 مهو > 0 هه ال 01-7 
الث ل مهاه - م اسسورس )6س ]2 امت 2 3 مج مس 3 0 لعهة دعاك 
ِالإِنْسَانِيّة» رَاكِبِينَ قِطَارَ الْعَلْمَانِيَةَ يُحَارِيُونَ الدَّعَاةَ وَالمَصْلِحِينَ» وَهُمْ مَحَل 


ل 9 


00 0022 لين -ه 2 _. عع 0 2 لهم امورو 
حفاوة وَإِطْرَاءٍ مِنْ قبل الكفار والمنافقِينَ ‏ فتفرد لهم الصّفحَات» ونجرى معهم 


٠ش‏ المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
لحل 


المُمَابَاتٌ ؛ لِيُسَوهُوا رِدَتَهُمْ وَرَنْدَقتَهُمْ عَلَى جُمْهُورٍ النّاسٍِء وَلِيظعَنُوا في دِينٍ الل 
تَعَالَى» وَفِي عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ . 

وَآخَرُونَ انَخَذُوا مْ تمي أخكام الشَّرِيعَةٍ وَل 10 تيع اله قوَالٍ 
الشَّاذّةِ وَالمَهُجُورَةٍ طَرِيقَةَ لَهُمْ؛ لِيُقَرَبُوهُ مِمّا يُرِيدُ الأَغدَاء» وَلِيَرْضَى المُتَافِم 
وَالشَّهْوَانيُونَ عَنْهُمْ؛ كَيْمَا 0 في فَضَائياتِهِمْ الْهَابِطَةٍ 0 
المُنْحَرِفَةِ قَتَرَكُوا ما كَانُوا يَدْعُونَ إِلَيّْهِ مِنْ قبل نوو لِمَنَاحِجِهِمْ . 
وفك هِجَيرَاهُمْ م أَكَاوِيلَ فَلَاسِفَة الَْربِ وَمُفَكْرِيه بَدَلَ نُصُوص الْحَتَابِ 
السّنِّه وَلَرْبّمَا طَوّعُوا النُصُوص لِآرَائِهِمْ وََفْكَارِهِمْ تَعُودُ باللّهِ تَعَالَى مِنَّ 
الْهَوَى وَالرّدَى . 

وَآتَرُونَ عَيْرُهمْ لّوا عَنْ نُضْرَّةٍ ين الله تعالَى» وَالدَعْوَة ليه وَرَدٌ حَمَلَاتٍ 
الْكَافِرِينَ وَالمُتَافِقِينَ عَلَى الصَلَاح والتسلجي » واشكنارا ا الدنْيا ؛ إِيكَارًا 
للساة فك و آنا مِنْ وَاقِع الْأَمَةٍ 

َكل مَؤُلَاءِ وراك فد ضارا الطرِيقٌ» وَمَا صَبَرُوا في الابْتلاءاتٍ» وَلَا فَقَهُوا 
خَوق الفنه سكن اللَّه تَعَالَى فِي المُصْلِحِينَ وَالمَفْسِدِينَ: له اخذها مِنْ سِيّرِ 
الْأَنَْاء مع المُسْتَكُبِرِينَ دُرُوسًا وَعِبَرَا . 

ِنَّ كل مَا يَجْرِي فِي هَذَا الْعَضْر لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى أ: يْدِي الْكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ 
وَالطالِمِيْنَ عن ع الْحِصَارٍ وَالْمَضَايَفَة وَالْحَرْبٍ السَّامِلَةَ في كَاقَةٍ م قَدُ 
جَرَى مِثْلهُ وَأَضْعَافَهُ لأنَْاءِ الله تَعَالَى عَلَى أَيْدِي الظعَاةَ وَالمُسْتَكبرِينَ؛ كأخرج 
الْأَنْيَاءُ فته وَالمُؤونُونَ مَعَهُمْ مِنْ 0 َأُودُوا في الل الى «اتتتيم اجأ 


1014 رارح ترم 53 وه 00 م 


والضراء وزلزلوا حي يفول ارسول وَآلَدذِنَ َامنُوأ معم مىّ صر أسَّو» [الْبَقَرَة: »]1١4‏ وما 
00 0 


ؤْهَنّ عَزِيمَتَهِمْ: 0 يُفْعِدْهُمْ عَنْ نُضْرَةٍ دِينٍ اللّه 


- خطبة عيد الفطر المبارك: حملات المفسدين على المصلحين 


١ /اة‎ 


لي وم يوَدٌ بهم إلى مَوَافْقَةِ َقَةٍ الْكَافِرِينَ وَالْمَتَافْقينَ :هما أزا 192 يل ضير 
فتن الوا التوافي الذننانه وغزاة ا لاخرة أَوْقَى وَأَعْظَمٌ اه 


-ه 


” 031 لس سر ير 6 وو 2122 


قَلتَلَ ممم رِبَيُونَ كدير قما وَهَنُوأ ! مآ أْصَابَهُمٌ في سَييلٍ الله لَه وما صَعْفُوا وَمَا أَسْكَكانوا واه 
يحت ألصَّيرِيَ 4 [آل عِمْرَانَ: 145]. 

إن دِينَ اللَّهِ تعَالَى مَنْصُورٌ رَعُمَ أنُوفٍ الْكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ» وَإنَّ أَهْلَ الْحَقَّ 
غَالِيُونَ بإِذْنِ الله تعَالَى» وَالتَّمْكِينُ لا يكُون إِلَّا بَعْدَ البلا وَالشَّدَّةُ يَعْقْيُهَا الْمَرَجُ 
إن مم الخثر متي © إنَّ مم لمر مايه [الشَّرْح: 15 ولد سَبَقَتْ كِمَنَا لبان 
لترْيَتَ © إِنَبْ لم السَصوزوة © وإ ندا لم الْعَبت؟4 [الصَّائٌات: 01107 إن 
ْ 0 قَ ل عَاِبَ لكي وَإن حُدُلكُمَ كَمَن ذا الذي قمر ينَضْرَكُم ينا بَعْدِوء وَعَ َه 

َبستَوَكلٍ لْمَؤّمِنْونَ# [آل عِمْرَان: .]15١‏ 

وَبَوَادِرُ النَضْرٍ وَالطَمَرٍ وَالتَمْكِينِ لِهَذَا الدين الْعَظِيم تَلُوحٌ في الْأفي وَيَرَاهَا 
المُسْتَبْصِرُونَ؛ وَلكِنّهَا تَحْتَاجُ مِنَا إلى صَبْرِ وَتَقَوَى . 

إِنَنَا يا عِبَادَ اللِّ- فِي هَذَا الزَّمَنِ الْعَصِيبٍ نَحْمَاجُ إِلَى صَبْرٍ عَلَى أَذَى الْكُفَارٍ 
وَالمَُافِقِينَ ٠‏ وَصَبْرٍ في التّمَسْكِ بالدّين؛ وَإِنْ عَظمَّ البلاغ. وَتَوَانَتِ الْمِحَنُ» 
وَاشْئَدّ الْكَرْبُ. 

نَحْتَاجُ إِلَى صَبْرٍ في الدّعْوَةِ إِلَى اللَّه تَعَالَىء وَالدَّمَاع عَنْ دِينِه وَحُرُمَاتهِ 
وَمُجَاهَدَةٍ المُفْسِدِينَ في الأرْضٍ مِنَ الْكُمَارٍ وَالمُنَافِقِينَ. ْ 

5 ل تَقْوَي ‏ تَمْتَّعنا من َ التَتَازلٍ عَنْ شَيْءِ من ديننا إِرْضَاءً للمفيقية 

تحخول: يننا و وَبيْنَّ تَسْوِيغْ الْمَسَادٍ وَالْإِفْسَاقِ أو الرّضًا ِالمُنْكرَاتِ أو !السكُوت 


نَحْتَاحُ إِلَى تَقْوَى تَذْفَعْنَا إِلَى | أَمْرِ بالمَعْرُوفٍ وَالنَهْي ء عَنٍ المُنْكُرِء وَالدَّعْوَةٍ إِلَى 


ع 
2 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
لولحل 


الل تعَالَىء وَالتّوَاصِي بِالْحَقٌء وَالنْضْح لِكُلّ مُسْلِم. 

وَفِي عَرْوَةِ أَححدٍ حِينَ غَدَرَ المُنَاقُوَ بالمُؤِِْينَ» وَالْقَصَرٌ المُْرِكُونَ» وَقيل 
سَبْعُونَ مِنَ الصّحَابَةٍ وين وَجرِحَ النَّنْ عَلَيْهِ الصّلَّاةُ وَالسَلَامُ» وَاشْتَدَّتِ الْمخنَة 
ِالمُؤْينِينَ» تَنَدَلَتِ الآيَاثُ الْقُرآنِيةُ الي تَتَاوَلُ هَذِه الْعَزْوَةَ الْعَظِيمَة؛ لِْبيّنَ أن بد 
المُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ أَنْ ير المؤْمِنِينَ شَيَْا مَتَى ما صَبَرُوا وَاتَقَْا ظوَإنَ مَصَيرُوأ 


آ ير 
0 


07 روم . ٍ_ . 0 مم مه 1 
تتقوا لا يصُرَكْ دهم سَيَعًا إِنّ الله يما سملو حيط »# [آل عِمْرَان: .]١٠١‏ 


وَمَا أَحْوّجَ المُصْلِحِينَ ِلَى عَوْنِ الله تَعَالَى وَتَْفيقِهِ وَمَدَدِهِ وَجُنْدِهِ في مُقَارَعَةٍ 
الْبَاطِل وَأَمْلِه وَرَدٌ بَاطِلِهِمُء وَدَحْضٍ حُجَجِهمْء وَكَشْفٍ زَيْفِهمْ! وَلَّنْ يَنَالَ 
المُصْلِحُونَ عَوْنَ الله تَعَالَى وَمَدَدَهُوَتوِْبقهُ إِلّا بالصّبْرٍ وَالتَقْوَى «ب إن تَصيرُوا 
توأ ويم ين هَوْرهِمْ هذا بمنددك رَيِيْ عمس الي ين المليكة و4 


[آل عِمْرَان: 6؟١].‏ 


بَنْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيم الْأَمْرُ الصَّرِيحٌ بِلْرُوم الصَّبْرٍ وَالتَقْوَى عِنْدَمَا يَعْظمْ 
الْبَلَامُء وَتَشْتَدُ الْمِحَنُء ل الْكَافْرُونَ عن القؤدة © تبلرركت فى 
أنوَلِصكُمْ رَأشِحْْ وَلنَمَمْك من الَدِيِنَ أوثوا الكتب من يناكم وَينَ لررك أشْركراً 
ذف كيبا ون كَسَيروا وَتَنَموُا هن للك مِنْ كر الْأُمور» آل عِمْران: 185]. 

وَلَيْسَ مِنَ الصّبْرٍ وَلَا مِنَ التَقْوَى مُوَاقََةُ المُفْسِدِينَ فِيمَا يُرِيدُوتَهُ مِنْ تَشْرِيع 
الْمَسَادِء أَوْ إِذَابَةٍ أخكام الشَّرِيعَةٍ الْعَرَاءِ لِتْوَافِقَ أَهْرَاحَهُمْء أو لَيّ التُصُوصٍ 
المُْكَمَةٍ مُسَايَرَة لِلنّاسِء وَمْوَاققَةَ لضُعُوط الْوَاقِع. بَلٍ الصَبْرُ وَالتَْرَى في 
لاسْيمسَاكِ بدِينِ الل تعَالَى مَهُمَا رَاعَ الَاُِونَ» وَالْحَرَف المْنْحرِقُونَ» وَازْتَد 
المُرْتدُونَ وَمَهْمَا عَظْمَتٍ الضّحُوظ عَلَى أَهْل الْحَقْ «تانتنيق بلي أي إِلَكَ 
ِنَكَ عَلَ صرْلٍ مُسْتَّقيوِ» [الإُخْرْف: *4]ء فَاسْتَمْسَكُوا يا أُهْلَ الْحَقّ بدِييكُمْ 


وَلَا تَتتَارَلُوا عَنْهُ فُتَهْلِكُوا. 


- خطبة عيد الفطر المبارك: حملات المفسدين على المصلحين 


د أل الكَى أقويَاء يما يتوت ين حَنّء وَإِنَ أهْل الباطل: شُعَنَاء يتاطليف: 
20 عو مه ع ”هه 2 2 1 صاصم ع ا 2 و بخ 
وَلَوْ كَانُوا أَكْثَرَ جَمْعًا وَفْوَةَ «#كم ين فكو ياه عبت وِكَهَ كثيرة بِإِذْنِ الله 

ك 


أله مع مَع ألصَديرِ 6 [اله لبَقَرَة: 49 ؟]» بل نَقَذِفُ ِلَلَيّ ع بطل شدمخم َإِذَا هر رهق 


سل الول .هما 3 < نُصِعُونَ 4 [الْأَيَاء : : مكلل]ء قل جاء 01 31 يبدِئُ لْبنَطِلُ وم عيذ # 
لَسَبَا: 19]. 


ينها المَرْأَةٌ المُسْلِمَةُ أَيَتْهَا الصَّايِمَةٌ الْقَايِمَةُ : 3 الْجْدْءَ الأكبَرَ مِنْ حَمَلَاتِ 
التميفية كناو خوافت: الكذاء؛ لِعِلْمِمْ أنه واي الصّلّاح وَالْإضلاح م 


2 


تَمَسّكَتْ بِحِجَايهَاء تعائت الرعاله: ودغك أحوابها إلى الله تغالى .وا 
قَنْطرَةٌ الْمَسَادٍ وَالْإِفْسَادٍ مَتَى ما نَبَزَتْ حِجَابَهَاء وَخَالَطَتٍ الرْجَالَء ونين 
مُحَمَدٌ يك قَالَ: «مَا ترَكتُ بَمْدِي فِتْنَةَ أَضْرَّ عَلَى الرّجَالٍ مِنَ النْسَاءِ) 0 


0 


ام 07 ِ 
ال كي 0 . وَفي حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِي طه 


- 


- 


َانَ الين يكللة: تَقُوا الدَّئَْا وَانَقُوا النْسَاءَ؛ كَإِنَ أَوَلَ فد بد ني سرافل 
كانت في النّسَاءِ) 77 وه 00 


3 
01 


3 9 تراه وده 9 5 به جرس ه 700 > عمو او 5 : 
ا 3 -أخْتِي المُسْلِمَم- أن ن تنجَرفِي لِتَيِارَاتِهم » أو تصغي لِدعَوَاتِهِم » فإنهم 
2 دهن دو" عمد وام 22 
عاة على أبوّاب جهنم » مَنْ أَجَابَهُمْ فوه فيهًا. 

كَيْف تُجِيِيتَهُمْ إِلَى ما يُرِيدُونَ مِنْ معْصِيَةِ الله تَعَالَىء وَكَدٍ امْتَلا قَلبِكِ 


6 


امع 


بِالْإِيمَانِء وَبِمَحَبّةٍ الله تعالى» وَالَيَرَام دينه؟! 


(5) أخرجه البخاري في النكاح» باب ما يتقى مِنْ شُوْم المَرْأة (4408)»: ومسلم في الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفارء باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء 
(317/41). 

(0) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر 
أهل النار النساء (71/47). 
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- 3 


7ك 2 00 
جه.ء ‏ ا م جع هاه مه اعم (و) 20ق02م اه 1 اماع اس يدو ل ميجهيى ‏ ا سه - 
كيف تطيعينهم فِي مَعْصِيَةَ الله تعالى وَأنتِ تصَلينَ وَتصومِينَ وَتَعْبَدِينَ الله 


تَعَالَى؟! فكُوني تَصِيرَةَ لِلْحَقْ وَجُنْد. وَاحْدَرِي أنْ تكوني عَوْنَا للْبَاطِلٍ 


اذْرئي عَنْ حِجَابكِ وَعَمَافِكِ عُدْوَانَ الْأَعَادِي مِنْ شَيَاطِينٍ الْإنْس؛ فَإِنَهُمُ 
الأَضْعَفُ مَتَى مَا جُوبهُوا بِقُوَةِ الْحَق «مَمَيلوا أيه التَبْطنْ إن كيْدَ أشَبَطن كن 
صَعِيقًا» [النْسَاء: 75] . 

يها المُسْلِمُونَ: اهْرَحُوا بعِيدِكُمْ بَعْدَ تَمَام صِيَامِكُمْ وَاشْكُرُوا الله تَعَالَى 
إِدْهَدَاكُمْ .. بَرُوا وَالِدِيكُمْء وَصِلُوا 5 وَأَحْسِنُوا إِلَى جِيرَانِكُمْ 
وَطَهُرُوا كُلُويكُمْ عَلَى إِخْرَانكُمْء وَأَقِمُوا عَلَى عَفْدِكُمْ وَأَطِيعُوا رَبَكُمَ 
وَكَا تَهْجُرُوا مَسَاجِدَكُمْ وَمَصَاحِفَكُمْ؛ فَإِنّ الله تَعَالَى رَبُ رَمَضَانَ وَغَيْرِ رَمَضَانَ 
«ولا مَوْوًا كل نَقصَتَ عَزْلَهَا مِنْ بَعَدِ هرو نَحكنا4 [التخل: ؟4]. 

أَعَادَهُ الله تَعَالَى عَلَيْنَا وَعَلَيكُمْ وَعَلَى المُسْلِمِينَ بِالْيُمْنِ وَالْإِيمَانِء وَالسَّلَامَة 
وَالْإِسْلام» وَتَقَبَلَ مِنَا وَمِنَكُمْ وَمِنَ المُسْلِمِينَ صَالِحَ الْأَغْمالٍ. 


31 


إِنّ الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الي . 


ع 9 


5- ماذا بعد رمضان؟ (؟) 


65" ماذا بعد رمضان؟ )١(‏ (*) 


/ا/ ١٠/ه؟:١اه‏ 


>6 بعرو ربو سابعو م 228.و #0 


الكند لله اشير وستعيله وَنستَعفِره » و اللو مِنْ شُرُورٍ أنفسنا و 
َيكَاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْذِهِ اللهُ فَلّا مُضِلَّ لَه وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ 0 


ص 0ه مه مويو م رع ةرغ #6 ع ووم لور 1 
د اله إل الله وخدة لا شريك له وَسْهَد أن مُحَمذًا ل 
012 مت د رارروة م014 مسر عدي جيب سد َو 6 د رو 
1 لين ءَامَنُواْ أتَفُوا أله حَقَّ تَقَائي ولا مَوينَ إلا وَأسُم مُسَلِسُونَ4 [آل عمران: ؟١٠11]»‏ 


«إيتايًا الدَاس أتَقوأْ ويم الى حَلَفٌَ ين نين وَحِدَوَ وَكَلَقَ ينبا رَوجَهَا وَبَثّ مهما رجالا كثيرا 
اليف مون نود ل ِنَّ أله كن 0 رجاه [النساء: ]١‏ 96 يكام 
لي امنأ نوأ له ووو مولا سيدا © نيح لك تلك وير كك نيكم ومن 
بطع رو ل ا 0 [الأحزاب: «لاء 91]. 

أمّا بَعْدُ: فَإِنَ خَيْرَ الْكَلَام كِنَابُ اللّه تَعَالَى» وَحَيْرَ الهَذي هَذْيْ مُحَمَّدٍ يلق 
كا توركل ها وول ملع اق الوك لقو عاو وكر علال في تار 

يها النّاسُ: لِكُلُ أْجَلٍ كِتَابٌ َكل ِدَايةِ نَِايَة وَالِْنْسَانُ يُولَدُ ثم ع 
كو الل كان له يود ف النناء ثُمَ ماله إِلَى المَوْتِ وَالْحِسَابٍ . . وَالدَني 
ها يذاية تقال وَالْإِنْسَانُ مُفَارِقُهَا لا مَحَالَةَ مَهْمَا طَالَ عُمْرُهُ فِيهَاء وَكَثْرَ عَمَلَه 
لهاع واشت قله لاخلئاف و لعفت تين لال كدو زعي عملة والمشون 


0 


5. 


> و سات 152 لبسو 0 م »اج 
َالَ التي يه : «ألا أَنبدْكُمْ خب ركُم؟ قَالُوا : بَلَى يا رَسُولَ اللّوء قَالَ: خِيَارَكُمْ 


(*) ماذا بعد رمضان )١(‏ تجدها في مجلد (1) خطبة رقم (077)» و(؟) تجدها في مجلد (؟) 
خطبة رقم (0877. 
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5 
مر تش وه 6و سيم رعاه اداقة و 206 # ا وا ا ع افاي 00 لس 
أظوَّلكم أَعْمَارًاء وَأَحْسَنكمْ أَعمَالا» رَوَاهُ مد وصححه ابن حبان مِنْ حَدِيث 
أ دهج بطب 019 

بي هريره نونه 2 . 

وَعَنْ أبي بَكْرَةَ يه: «أنْ رَجُلَا قَالَ: يا رَسُولَ اللهء أي النّاسِ خَيْرٌ؟ 
410 سه ميم 3 ع م 02 3 
قال: مَنْ ظال حَمَره وَحَسَنّ عَمَلهُ قال: فا 


هه 
ع 


عور ال او اغير اع والر وسيم سيره دره مش نه . سس عه ا له 

وَسَاءَ عَمله) رَوَاه أحمّد» وَالترمِذِي وَكال: حسن صحيح 
إن عْمْرَ ابْن آدَمَ هُوَ مُسْتَوْدَعٌ عَمَلِهِه وَتَتَقَاوَتُ مُسْتَوْدَعَاتٌ الئّاس ضِيقًا وَانّسَاعًا 
00 ل 3 ع و 2 تر 5 كال دهم سمه 0 ا 
2 13 وه 6 يي سمه وير 0 4 00 ليد 2 
وَالعَبّد الذِي يذْرِك مَنَافِعَه» وَيَعْرفٌ أيْنَ تكون مَصَالِحه ؛ يمر 


عمف وان لامشل © تو كد لوث مام لوه ا م 12 
أدْرَكُ رَمَنَا فاضلا يودي فيه فريضّة مِنْ فْرَائِْض الله تعالى» فَإذا ما انقَضَى ذُلِكَ 


03 ا ليس كت ب ل سمس د رايس سن لعي وم 0 مو امه 
الرَّمَنُ الفاضل انتَظر رَمَنَا آخَرَ وَهَكُذا ؛ حَتّى توَافِيهِ مَزيته وَهُوَ مُرَابظ عَلَى طَاعَةَ 
2 5 اش نيو 1 0 م 00 اك 
الله 58 عَازِم عَلى أداء حمه وَالْقِيَام بفرائضه . 
م9 سس ورو# معي هي 7ك 7 00 6 5 عن عه م عاكة 2 
وَقَذْ رَوَى عَبَيْد بْنْ حَالِدٍ ويه قَالَ: «آخى رَسُولَ الله َل بَيْنَ رَجِليْنء فقتل 


- 


عم 


حدقا رحات الس نغذة سيم أذ رماع نملا علفه- فال سول الله 
و خر بعله بجمعةٍ أو بحو ينا عليه رسو » 
٠ 2 0 11‏ 2-0 2 0 2 م 0 0 رع 5 6 
ل: مَا قَلْتم؟ فَقلا: دَعَوْنَا لَه وَقَلْنَا: اللَهُمٌ اغَفِرْ له وَأَلْحِقّه يِصَاحِبدِء فَقَالَ 
رو بي 3 مَتَتَلابيه ٠‏ 2 قو مهوك ام زود عم ابن اج 8ه واه 2# اا 00 العامة 4 
رَسول الله ويْةْ: فاينَ صَلاته بعد صَلاتِهِ وَصَوْمه بعد صَوْمِهِ -شك شعبة في 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 778)» والبزار »)١91/١(‏ وصححه ابن حبان (941؟2)7 والشيخ أحمد 


شاكر (9711). 


(؟) أخرجه الترمذي في الزهدء. باب ما جاء في طول العمرء وقال: حديث حسن صحيح 
(77), وأحمد (0/ :»)5١٠‏ وابن أبى شيبة (9/ »)4٠١‏ والطيالسى (855)». والدارمى 


5- ماذا بعد رمضان؟ (؟) 


اول 
صَوْمِه- وَعَمَلَهُ بَعْدَ عَمَلِه؟ إِنَّ بََِهُمَا كُمَا بَيْنَ السّمَاءِ وَالْأرْض» رَوَاهُ أَحْمَدُ 
ل 
وَمنْ بَلعَ أَرْبعِينَ سَنَة فد بََعَ كَمَالَ عَفْلِه وَمُنْتَهَى رُشْدِوء وَحَقَّ عَلَيْهِ شكْرُ الله 
كل عل بتووحوت ]8 ع لنتزن لتق اناد ترقو 3 اق له 


4 0 أ مه عم 2 مذ 


اه أنْنت عَكَ وَعَكَ ولد وَأد َل لعا يضَلهُ ولح ل فى مُرَيّ إني ينث |1 


وَإِنْ مِنَ الْمَنِامِينَ4 [الأحقاف: .]١6‏ وَفِي هَذِهِ الآيَةِ إِرْشَادٌ لِمَنْ َل لوعي أن 
يجَدَّدَ التَوبَةَ وَالْإِنَابَة 5 إلى اللو فكء وَأ يكير ا ل 


وَالْفِعْلِ وَكان مدر وق الله ثعَال - «إذَا لفك الأرة فحد 
حِذْرَكَ)!*“» وَقَالَ هِلالَ بْنُ يَسَافٍِ: «كَانَ 0 مِنْ أهْل هْلٍ المَدِيئَة إذَا بَلّعّ أربَعِينَ 


آل 2 لتر يتين اتير ا الله تَعَالَى عَلَى نِعْمَيهء وَأَنْ يتفرع 
لِعِبَادَيه» وَيُكْيِرَ مِنَ الْأَعْمَالٍ الصَّالِحَةٍ الَنِي تَنْمَعْهُ في الدَّارٍ الَتِي اقْتَربَ مِنْهَاء 
#ر عث ئَ ما يسَرَكَرٌ فيه مَن د [فاطر: /ا7]» قَالَ ابن عَبّاسٍ ولا : ايعَمْرَكُمْ 
د 
00 0 ام عكع ع إن ا جرة َه مكعم 
وروق انق هن ف 0 عَنِ النَّبِيَ كك أنه قَالَ : «أغذر الله إلى امرئ آخر أجله 
(9) أخرجه أبو داود في الجهاد. باب في النور يرى عند قبر الشهيد (5؟507)» والنسائي في 
الجنائزء باب الدعاء في الجنازة (5/ 61/5 وأحمد »)5١94/5(‏ والطيالسي ,))١١91١(‏ 
والبيهقي (7/ »)77/١‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ,.)١145(‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (09707. 
(5) تفسير ابن كثير (7551/5). 
(0) أخرجه هناد في الزهد (871)» ونحوه في رياض الصالحين للنووي (55). 
(7) أخرجه الطبري في جامع البيان »)١51١/77(‏ وصححه ابن كثير في تفسيره (7/ 889-4/4). 
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َّ ين رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ وَفِي لَْظِ لِأَحْمَدَ : امن أنث علواسِتون سَكةٌ 


قَقَدُ أغذرَ الله إِليْهِ ' في الْعْمُر 0 
بض م ل 1 و؟ مرو سد موس َو رض د ٠‏ 2 4 0 وم 
وَالْإِعثَارُ هُوَ َال الْعْذْنٍ وَالمعنى : نَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ اعْتِدَارٌ كَأَنْ ب يُقول : لو مد 


4 


لي فِي الْأجَلٍ لَمَعَلْثُ مَا أُمزتُ به؛ لِأَنَّ الله يق بَلَّمَهُ أقْصَى الْعَايَةِ في الْعُذْرٍ 


2 ص 
- 


و 0 


وَمَكَنَهُ مِنّ وَإِدَا َمْ يكُنْ لَهُ عُذْرٌ في تَرْكِ الطّاعَةِ مَعَ تمك مِنهَا الْمُمْرٍ الذي 
عَصَل لَهُ قلا ينبني لَهُ حِيتيذٍ إلا الِاسْيعَمَارُ وَالطَاعَةُ وَالْإِقْبَالُ عَلَى الآخِرَةٍ 
لكيه . 
قَالَ ابْنُ بَََالٍ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- : (إِنَّمَا كَانَتِ السُّونَ حَدًا لِهَذَا؛؟ لِأَنّهَا قريبة 
مِنَ المُعْتَرَكِء وَهِيَ سِنٌ الْإِنَابَةٍ وَالْحْشُوع وَتَرَفَبِ المَييّهَء فَهَذَا إِعْذَارٌ 5 
عْذَارِ؛ ُظًا مِنَ الله تَعَالَى بعِبَادِ؛ ٍَِ حَنَّى نَقَلَهُمْ مِنْ حَالَةٍ الْجَهْلٍ إِلَى حَالَةِ العلم 
َم أَعْدَرَ إِلبْهِمْ كَلَمْ يُعَاقِْهُمْ ِلّا بَعْدَ الْحْبَج الْوَاضِحَةَء وَإِنْ كَانوا فُطِرُوا عَلَى 
حي لديا وول الْأَمَلِ؛ لَكِنْهُمْ ا بمَجَاهَدَةٍ ة التّفْس ف ذَلِكَ ؛ ليَمْتَئِلُوا ما 


أَمِرُوا به مِنَ الطَاعَةء وَيَنْرَجِرُوا عَمَا نُهُوا عَنْهُ مِنَ المَعْصِية)7" . 


رَوَاَع لمش ” بْنُ عِيّاضٍ -َرَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- رَجُلَا فَقَالَ: «كَمْ أَنَتْ عَلَيْكَ؟ 


قآلة :يكن شك اله التدقد سن سد كيه بر إلى رَبك يُوشِكُ أنْ 


إِ 
ع 
و 
ا 


١ عا‎ 


أنْ تَبْلْعَ فَقَالَ 
لله وَإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 0 تَعْلَمُ ما تَقُولُ؟ 
َيِْ رَاجِعُونَ قَالَ الْفُضَيْلٌ : تَعْلمْ مَا تَفْسِيرُه؟ قَالَ: فَسْرْهُ 


(10) أخرجه البخاري في الرقاق» باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر (2)597 
وأحمد (41//0-ها؟-١105-75).‏ وابن حبان (191/4), والحاكم (554/5)غ 
والبيهقي (/ 20377١‏ والقضاعي في مسند الشهاب (575). 

(6) ينظر: فتح الباري لابن حجر .)55٠/١١(‏ 

(9) المصدر السابق .)515٠/١١(‏ 


د 
ِلّهِ وَإِنَا ِلَب 


2 


؟6"- ماذا بعد رمضان؟ (؟) 


نايا آبا علي كال+ فَوْلّكَ” إن لله تقول : آنا لله عَبْدَ: وَآنا إلى اللو رَاجِمٌ : 


قَمَنْ عَلِ نَّهُ عَبْدٌ لِلّوء وَأَنَهُ إِلَبِْ رَاجِعٌ فَلَْعلَمْ بأنَّهَ مَسْؤُولُ» و عله أنه مسوول 
00 عه قُمَا الجيلة؟ قال 0 قَالَ: ما هت؟ 


00 بَقِيَ) رَوَاهُ ا م 
وَمَنِ اسْتَكْمَلَ السّتّينَ وَدَحَلَ ذ فِي السّبْعِينَ كََدِ اقثَرَبَ مِنْ أَجَلِهء وَقَلِيلُ مِنْ أمّةٍ 


محمد وله من يورا لما وى أَبُو هنر له ؤيليه قَتَالَ: قَالَ رَسُوَلُ اللّه يلل : 


«أَعْمَارٌ مني ما مَا ين لشن إلى سين وَأَكَلَّهُم مَنْ يَجحُورٌ ذَلِكَ) رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ 


هنا لِمَنْ جَاوَرَ ذَلِكَ وَهْرَ مِنْ أَهْل الْحَيْرٍ وَا لصّلاح. هَنِعًا لَهُ ثم هَريثًا لَهُ!! 
كم أَامَ مِنْ سَنَوْ عَلَى التَوْجيد؟ وَكُمْ صَلَى لِلَّوِ كد؟ وَكُمْ صَامَ؟ وَكم اسْتَغْفرَ 
وَسَبَّحَ الله تَعَالى وَدذَكَرَهُ وَعَلْلَه وَدَعَاهُ؟ وَكُمْ أنَى من توَافل الْعِبَادَاتِ وَالْصَّدَقَاتَ؟ 
لا يَعْلمُ ذَيِكَ ِل الله ك3! إِنَه تنكل وإ خطة كيو وإ الكَير لجن 14 


و5 عو 84 وه وا سه 3 و اي - ا ا ل 000 2 م 12 
يقدِم حِينَ يقدِم عَلى اللو تعالى بعمر مَدِيِء وَسَنْوَاتِ طويلة قضاها فِي تؤحيدٍ ربه 
وَطاعَتِهِ . 


.)١17/8( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )9١( 

)١1١(‏ أخرجه الترمذي في الزهدء باب ما جاء في فناء أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى 
السبعين وقال: هذا حديث حسن غريب عم وابن ماجه في الزهدء باب الأمل 
والأجل (475)» وأبو يعلى (0440): والقضاعي في مسند الشهاب »)756١(‏ والخطيب 
في تاريخ بغداد (9/ :)47١‏ وصححه ابن حبان (5980)» والحاكم وقال: على شرط 
مسلمء ووافقه الذهبي (577/9)» وحسنه الحافظ في الفتح (لحكث/١٠55).‏ 
وجاء من حديث أنس َيه عند أبي يعلى (259407)»: وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)3305/1١(‏ «رواه أبو يعلى» وفيه شيخ لم يسمء وبقية رجاله رجال الصحيح». 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
كه" 


جح و0 عزن نه 


عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبٍ -رَحِمَهُ الله تعَالَى- قَالَ: «دحَلْنَا عَلَى أبِي عَبْدٍ الرَّحْمَن 
اللي تَعُودُهُ هَذَهَبَ بَعْضٌ الْقَوْمِ يُرَجْيو قَمَالَ : إنْي لَأَرْجُو رَبِي وَكَدْ صْمْتٌ لَه 
ماني ا 3 

إِنَّ انْقِضَاءَ الْعْمْرٍ حَقِيفَة حَقِيفَةٌ يَعْلَمُهَا كُلُ إِنْسَانٍء وَإِنَّ بُلُوعٌ الْعبْدٍ سِيَّينَ وَسَبْعِينَ 
وَتَمَانِينَ سَنَةَ لمُؤْذِنَ باقِْرَابٍ أَجَلِه وَلَكنَّ الشَّيِطَانَ يَكْرٌ الْإنْسَانَ وَيُرَيّنُ لَهُ ظولَ 
الْأَمَلِء وَحُبٌ الدُّثيًاء حَتَّى يَعْمْلَ عَنِ الْعَمَلِ الصَّالِح . 

َيكْثْرٌ ذَلِكَ عِنْدَ أَهْل الْجَاهِ وَالمَالٍِ كَإِنَّ الْوَاحِدَ مِنْهُمْ يَشِيبُ رَ 
وَيَحْدَوْوبُ طَهْرُه وَتَكثْرُ عِلَلُّ مِنْ ظولٍ عُمْرِوء وَهُوَ يَتَصَابَى وَيَتَشَبِّبُ لا يُرِيدٌ 
مُقَارَقَةَ جَاهِهء وَيَحَافُ عَلَى مَالِِء وَهُوَ مُقَارِقُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ طَالَ الرَّمَنُ 

وَكُلُّ شَيْءٍ يَكْْرٌ في ابْن آدَمَ وَيَشِيبُ وَيَهْرَمُ ِلّا حُبّه لِلدُنيّاء وَأْمَلَهُ فِيهًا؛ 1 
هَائَيْنِ الَضآئين تلان عَابئين في كَل ول جاور اليكة؛ كما جَاءَ في حَرِيءٍ 
أبِي هُرَيْرَةَ لله عَنِ النَِيَ كل قَالَ : ١لا‏ يَرَالُ قَلْبٌ الْكَبِيرٍ شَابًا في الْتَتيْن : فق 
حت الدنيا: وَظولٍ الْأَمَلِ). وَفي رِوَايَةِ: «قَلَْبُ الشَبْخ شَات ء حب انين : 
ظولٍ الحَيَّاةٍ 0 العال روا ال 

وَرُوَقَ أن طفن أن لبي يِه فال : "يكير بر أبن دم وَيَكبر عقَة اثنا :حت 
المَالِء م ل 


1 
8 


)١7(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله تعالى 2»)١77(‏ وذكره ابن الجوزي في صفة 
الصفوة (/08)» والمزي في تهذيب الكمال .)5094/١5(‏ 

(17) أخرجه البخاري في الرقاق» باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر (/50801)» 
ومسلم في الزكاة» باب كراهة الحرص على الدنيا »223١55(‏ والرواية الأولى للبخاري, 
والثانية لمسلم. 

»)5:8/8( أخرجه البخاري في الرقاق» باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر‎ )١5( 
واللفظ للبخاري‎ )٠١57( ومسلم في الزكاة» باب كراهة الحرص على الدنيا‎ 


51- ماذا بعد رمضان؟ (؟) 


لا" 


عت 


وَسَبَبُ َلِكَ -وَاللهُ أَعْلّمُ- أن 
بَقَايَهًا ؛ كحك لِذَلِكَ طول الْعْمْر وح المَالَ؛ لِأَنّهُ مِنْ غلم لْأَسْبَابِ في 
دوَام الصّحَةٍ الي يدْسَأعَنَا عَالِيا ظول الْعُمُرِ مَكُلَمًا أحس بهرت نقد ذلك اشْكد 


وو 7ج ار ةسهه . لك 4 


حبه له» وَرَعْمْتَه في دَوَامِهِ 


الْأَشْيّاء إِلَى ابن آدمَ نَفْسُْ فَهُوَ رَاغِبُ في 


5 ل اللة َعَاَى أن يُضلِح كُلُويَنا مالا وَأنْ يُحِنَ حَوَامتاء وان كشعلا 


. 


- ا برموعو لالم ىم 7 


ممن هِمَنْ ظال عُمْرة وَحَسْنَ عَمَلة) إنه سَهِيعٌ كُرِيبٌ + 
رَأكول ما تتنتنون تكنو الله لي ولحم'. 


2 


30 يد الغائتةٌ 
٠‏ هو 
ر ىر 


الْعقِدٌ لله رَث العالييق» وَالْعَاقية للمقين » :ولا عُذَوَان إِلذ على الظالميق: 
وَلَا أَئْنَ إِلَّا لِْمُؤْمِنينَء وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلّا الله وَلِنْ الصَّالِحِينَ» وَأَشْهَدُ أن 
12 ره شاي الله ل وَبَارَكُ عَلَيْه وَعَلَى آله وَصَحْبهِ صَحْبِهِ أْجْمَعِينَ ؛ 
وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ ب بإِحْسَانٍ إِلَى يوم الدّين. 

أ يقد فَاتوا :الله ريك واعملوا :نالك وَاشْكروة أن يلمك :رْمْضَان: 
وَأْعَائَكُمْ عَلَى الصّيّام وَالْقِيَامء وَكَتَحَ لَكُمْ أَبْوَاتَ الْإحْسَانْء وَاسْأَلُوهُ تَعَالَى قَبُولَ 
الأَغمّالٍ؛ قَقَدْ كَانَ مِنْ دُعَاءٍ السَّلّفٍ الصَّالِْح : «اللّهمَ لخي لِرَمَضَانَ وَسَلُم ب 
رَعشَبَان وتولية 58 كد30 , 

َالَ ابْنُ الأثير وخ ا ملي زان ؛ 
)١5(‏ ينظر: فتح الباري لابن حجر 2)551/١1١(‏ وتحفة الأحوذي (158/7). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


4 


6 0 ضام ىو َ. 2 0 م 9 كع لثمس سّره : 1 
بيني وبين صَوْمِهِ من مرض أو غيرو. وَسَلمه لي : هوّ أن لا يَعْم عَليَهِ الهلال في 
2 ءَ. 51 جنر لاس ذه سوه 6 35 5 سام 8# 2 ءََ 5 َه - 
أُوَلهِ أَوْ آخروء ميتس عَليّْهِ الصَّوْمُ وَالفِظرَء وَتَسَلِمْهُ مني؛ أيْ: يَعْصِمَهُ مِنَّ 
المَعَاصِي فِيه)”"" . 
00 3 2 2 00-0 0 و يه 2 2 3 ب امون 2 11 
وَإِنْ مِنْ شكر الله تعَالى عَلَى نِعْمَةٍ إِذْرَاكهِ وَصِيامِهِ وَقِيَامهِ: المحَافَظَةَ عَلى 
0 مععع | سنس ع سم سن( هس هس ع شاه امو وق لي و ف ون انف 3ه 0 
الفرائض عَقِبَهِ , وَإِنبَاعَهَا يما تسر مِنَ النوَافل ؛ فإِن ذلك مِنَ الديمومَةٍ عَلى العَمَلٍ 
0 2 5 ا 0 ميان ل ل ا عر 2 نيا م 7 وو يزان 
الصَّالِح التي كانث مِنْ هَذَيٍ النبئ كلِ؛ كَمَا قالت عَائْشَة وَيينا : «كان ان َكل 

20 - عد 24 م١‏ 0 20> َم َ- ا 0 3 0000 2 

إِذَا عَمِلَ عَمَلَا أَنْبتَهُ"*''. وَسَبَبُ ذَلِكَ : «أنَ أَحَبٌ الْعَمَل إِلَى الله تَعَالَى أَدُوَمَهُ 

وَإِنَ قل كَمَا جَاءَ فِي الصَّحِيح عَنْ عَائِضَةَ "9" . 

نك و عزن اع حر خمرة 7 0 0 2 1ن ع 2 ا ل 0 2 1 
ومن دَاوَم على قَرَاءَةَ القرانٍ طيلة شهر رمضان فَهُوَ قادِرٌ على أن يْدَاوِمَ عَلى 

ذَلِكَ طَوَالَ العَام» وَلَا يَهْجْرَ كِتَابَ الله تَعَالَى إِلَى رَمَضَانَ الْقَابل. 

وَمَنْ حَافَظ عَلى صَلَاةٍ اللَيّل في رَمَضَانَ فَهُوَ قَادِرٌ عَلى أنْ يُحَافِظ عَلَى شَيْءِ 

مِنْ ذَلِكَ أَوَّلَ اللَيْل أ آخِرَهُء بِحَسَبٍ ما يُيَسَرٌ الله تَعَالَى لَه وَلَا يفطم ذَلِكَ . 

وَمَنْ بكر في رَمَضَانَ إلى المَسْجِدِء وَالَْرَ الْمَرِيصَةَ عَقِبَ الْفَرِيضَةٍ؛ِ حَتَّى 

صَارٌ قَلبَهُ مُعَلَْا بالمَسْجِدِء فَإِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى فِعْل ذَلِكَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ. 

سمه لامر 7ه 5 1 ا 000 00 3 5 #2 000 عي م2 اسم 
ومن وقِيَ شح نفسه فِي رَمَُضان؛ ففطر الصَّائِمِينَ» وَبَذْلَ شيئًا مِنْ مَالِهِ 

. 079486 النهاية فى غريب الحديث والأثر (؟/‎ )١0( 

(14) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» ومَنْ نَامّ عنه أو 
مرض (020755 وأبو داود في الصلاة» باب ما يؤمر من القصد في الصلاة 2)١754(‏ 
والنسائي في القبلة» باب المصلي يكون بينه وبين الإمام سترة (؟/ 58). 

)١9(‏ أخرجه من حديث عائشة وَوينا: البخاري في الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل 
(50969), ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة الدائم من قيام الليل وغيره 
(85/). 


7- ماذا بعد رمضان؟ (؟١)‏ 


لِلْمُحْتَاجِينَء فَلِمَادًا ا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي غَيْرٍ رَمَضَانَ؟! 

وَمَنْ بن وَالِدَيْه وَوَصَلَ أَرْحَامَةُ وَأَحْسَنَ إِلَى جيرَانِه» وَتَفَعَ إِخْوَائَهُ في 
رَمَضَانَ؛ فَإِهُ َاِرٌ عَلَى فِعْلٍ ذَلِكَ طَوَالَ الْعَامِء عن يون غامة كله رشان في 
الإْبَالٍ عَلَى الله تَعَالَىء وَذْكْرِهِ وَشْكْرِهِ وَحُْسْنِ عِبَادتَِ. 
وَمَنْ كَانَ كَذَّلِكَ مَإنَهُ لا يَهَابُ المَوْتَ؛ لِأَنهُ مُحْسِنٌ» وَرَحْمَةُ الل َعَالَى قَرِيبٌ 
ِنَ المُحنِينَ؛ وَلِأَنَّهُ مُْتَعِدٌ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ بمَا قَامَ به مِنْ أَعْمَالٍ صَالِحَةٍ طِيلَة 
به وَليَاليو» وَإِذَأ أَرَادَ اللهُ تَعَالَى بِعَبْدِهِ خَيْرَا اسْتَعْمَلَهُ في طَاعَتِهِ قَبْلَ وَقَاتِهِ ؛ حَنَّى 
َي آ َهُ بتِلْكَ الطَاعَةٍ الي يَسَّرَهَا الله تَعَالَى لَهُ. 


١ 
1-2 


وَإِنَّ مِنَ الْكَيْرٍ الْعَظِيم لِمَنْ صَامَ رَمَضَانَ أنْ يَضُومَ سِنَةَ أيّامِ مِنْ شَوَّالِء سَوَاءً 
كائّث متتابعة أم متقَرْقة؛ لما روَى أبُو أب ب الْأَنْصَاريٌ ذه أَنَّ رَسُولَ اللَّه يلغ 
قَالَ: لمن صَامْ رَمَضَانْ 0 أَنْبَعَهُ مَعَهُ سنا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كصيًا َ كصِيام الدَّمْرِ) رَوَاهُ 


0 جر4 
ألا قَاتَّقُوا الله رََكُمْء وَاعْمُرُوا أَوْقَاتَكُمْ بطاعَةٍ عَةٍ اللّه َء وَاسَعوا فِيمَا يَرْضِيهء 


مبع 


وَاشْكْرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ . 
2 00 ا وم او ١‏ تمر عاب جر 8 زَلكَ 1 
ا وَسَلمُوا على بيك كا امرك يدلك ريك 


ين د 


)9١(‏ أخرجه مسلم في الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال »)١١75(‏ وأبو داود في 
الصوم» باب صوم ستة أيام من شوال (7577)» والترمذي في الصومء باب ما جاء في 
صيام ستة أيام من شوال (9709). والنسائي في الكبرى (75877)» وابن ماجه في الصيام» 
باب صيام ستة أيام من شوال .)١0915(‏ 


57- ماذا بعد رمضان (5) 


- ماذا بعد رمضان؟ (5) 


٠ه‏ 
ساه 07 5 2 أ 3 7 عه 5 و 0 د -ه 
الْحَمْدُ لِلْهِ ذِي الْعَرْشٍ المَحِيدٍ؛ يحي وَيمِيتء وَيُبْدِي وَيُعِيدٌ وَهْرَ فَعَالَ لِمَا 
يُرِيدٌ» تَحْمَدُهُ عَلَى جَزِيل عَطَائِهِ وَعَظِيم مَنّه َقَد أَحْسَنَ با إِذْ مَدَ في أَعْمَارنَاء 
اس قن سر سمه م« ل 05 بغر ا 22 0 اع 
0 توئتا' > َ عَبَّى بَلّعَنا ا شَهْرِنَاء 0 00 وكيامنا:ة كله الحمد 
لا شرك لَه وَسعت رحمئة كل شَيْءِ 0 لعباده المؤْمِنِينَ » وَأَيْعَدَ عَنْهَا 
5 5 اسرعين 1< جنير و 3 م 4< قود نان -ه 2 دع 92 17 
الْكَافِرِينَ «# وَنَحمَّقَ وَسِِعْتٌ 0 كتبها ١!‏ للذبن يئقون ود وو الزركره 
وَألَدِينَ هم يَايِئِنَا يوْمِمُوْنَ4 [الأغراف: .]١65‏ 
يهَدُ أن نينا مُحَمَّدًا عَبْدَةُ وَرََسْوَلَُهاِيَشْنَاوَأنْدَرَكا) وَيِلْعَنَا وين ركنا » وتضع 
شْفَقَ عَلَيْتَاء فَجَرَاهُ الله تَعَالَى عَنا و عَنِ المُسْلِمِينَ - خَيْرَ الْمجَرَاءَء وَضَلَى الله 
وَسَلْمَ مارك عليه وعلى اله وأ كا نة كثوا يتوت إلى العمل القارج اسْيِبَاقَ 
.0 َم 5 مر 5 م باه 0 ممه 
أهْل الدنيًا إلى دُنَيَاهُمْء وَقَدْ جَعَلوا زَمَانَهُمُ © كَلَهُ رَمَضانَ في طَاعَةٍ الله الي 
0 م 000 00 0 0 


وَا قشي 0 عْوَامِكُمْ ؛ كما كم الله امن أغما كُمْ» وَلَنْ تَجِدُوا في 
ص 


مُبُورِكُمْ وَآعِرََكُمْ إلا مَا قَدَمتُمْ في دُنَْاكُمْ «كير التكاس عن يفول دآ عازها 


أله سرع لْسَاب 6 [الْبَقَرَة: ٠٠؟-07١1].‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
20 ؟“0ات”؟”؟<”_ابتاتتت7ف7؟صٌلً]لشششئلشت 5 ل 


20 32 :2 ممه 27 م -ه و مم ا 5 2 0 حل 
أيَهَا النامسٌ : كاد ناشين ار الماد لبويو اخطالو إن 


الْإِنْمَانَ لا يَْقَضِي عَمَلَّهُ إِلّا بِالمَوْتِء وَيُكْتَبُ عَلَيْهِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِوِ مّا عَمِلَ 
مِنْ خَيْرِ وَمِنْ شَرٌ؛ فَلَدذَا أْمَرَنَا رَيْنَا جَلَّ جَلَالَهُ بأنْ نَجْعَلَ نْهَايَةَ سَعْينَا المَوْتَ» 
لا يُوقِْنَاعَنِ الْحَمَلٍ الصَّالِح إِلّا هُوَ وعد رَيّكَ حي يَأيَكَ لبقت [الْحِجْر: 49] . 

وَأَهْلَ الْإيمَانٍ يَتَرَوَدُونَ مِنَ الْأَعْمَالٍ الصَالِحَةَء كَمَا أنَّ أَهْلَّ الْمُجُورِ وَالْعِضْيَانِ 
يكتَبُ عَلَْهِمْ مَا يَعْمَلُونَ مِنْ سَيَْاتٍ» رَوَى أَبُو هْرَيْرَة ضيه أن رَسُولَ الله يكل 
قَالَ: «إِذًا مَاتَ الإِنْسَانَ انقَطَعْ عَنْهُ عَمَلهُ إل مِنْ ثَلَانة: إلا مِنْ صَدَفَةٍ جَارِيَةٍ 
َعِلَم يتَقَعُ يه أو وَلَدٍ صَالِحِ 0 له 0 مله" . 

َأَخْبَرَ عَلَيْه الصَّلَاةٌ رَالمََّامُ أن المَؤ هُوّ قَاطِعُ الْعَمَلِء ولسن اعياة قوذ 
رمفان كما 0 النّاسِ» تك ون القران وَالمَسَاجِدَ بَعْدَ رَمَضَانَ. 

وَلِأْجْلٍ أنَّ عَمَلَ الْإنَْانٍ لا يَنْقَطِمُ إلا به ته كان لوك غغر انين غير 
لتَرّدهِ مِنَ الطّاعَاتِء وَاكْتِسَابِهِ الْحَسَنَاتِءِ فَكْرِهَ فِي حَقَّهِ أَنْ يَتَمَنَى المَوْتَ 


اسم 


وات فهو نر سه ص لي اس عد ود وو اام لومت لاو ا 2 
أو يدعو على نفسِهٍ بهِ؛ كما فِي حَدِيثِ أبي هريرة 0 َيبْه قال: قال رَسول الله 
وت 070 رع سم مس 2-4 رمي ماه ءَ. م 3 0 00 
ع دلا يتمنى أحَدَكُمْ الموؤت». وََا يَدعْ به مِنْ قبل أن يَأتِيه؟ إِنه إذا مَاتَ 


َع قرعو 


اعنام الْقَطعَ عَمَلَّهُ وَإِنَهُ ا يَزِيدُ المُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْرًاا رَوَاُ مُسْلة9 . 
و1 كنَّ كَثِيرًَا م مِنّ المُسْلِمِينَ في غَفْلَةٍ عَنْ عله الأخادية العظيق وما تَحْويهِ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته »)١51*1(‏ وأبو داود 
في الوصاياء باب ما جاء في الصدقة عن الميت 2»0788٠(‏ والترمذي في الأحكام» باب 
في الوقف ,)١7775(‏ والنسائي في الوصاياء باب فضل الصدقة عن الميت 2)١59١/5(‏ 
وأحمد (؟1/ 7/ا7)» والبخاري في الأدب المفرد (078. 

(؟) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة» باب كراهة تمني الموت لضر نزل به (5585)» 
وأحمد (536/5©). وابن حبان (07015» والبيهقي (/ لالا"ا), والبغوي في شرح السنة 
10). 


5- ماذا بعد رمضان (4) 


انا 


ِنْ مَعَانٍ جل فا يَعرُِونَ من نَعْمَة بَقَاتِهِمْ في الدُيَاء وَمَدَ الل َال لَهُمْ في 
أَعْمَارِهِمْ إ إل نهم ل بقُوا للتّمنع بالشَّهَوَاتِء وَجَمْع الْحْطَامء وَالتّكَاثْرٍ في الأموال 
وَالْأَوْلَادٍ وَالْعَمَلٍ لِلدَنيا وَهِيَ تَفْنَىء وَهُمْ عَنْهَا زَائْلُونَ مَعَّ تَفْرِيطِهِمْ في عَمّلِ 
الْآخِرَةِ وَهِيَ تبْقَىء وَهُمْ فِيهَا مُخَلَدُونَ؛ فَاجْتَهَدُوا فيمَا كُقُواء وَعَفَُوا عَمّا كُلْقُوا. 

إِنَّ الله و3 لا تَتْمَعْهُ طَاعَتُناء وَلَا تَصْرهُ مَعْصِيتُئَاء كيف وَهْوَ الَِْنُ عَنَا؟! وَقَدْ 
قَالَ سُبْحَائَهُ في الْحَدِيثِ الْقُدْسِيَ : «يَا عِبَادِي إِنَُّمْ لنْ تَبْلُْوا ضري فَتَضْرٌّ وني 
وَلَنْ تِلُْوا تَفْصِي كتتقَعُونِي' رَوَاهُ مُسْلمٌ”". وَفِي اليل : «إن تَكُمُوا يت 
ئُُ ل ون لاد لكر » َالثّمَر: /ا]. 

وَهُوَ يله غَنِنٌ عَنْ تَعْذِيبنَا وَإِرْهَاقِنًا ؛ ولذا اخْمَارَ لَنَا مِنَّ الدينٍ كيه وأشككة 
ا «إمَا يُرِيدُ أَلَّهُ ليَجَصَلَ 0 من حرج [المَائِدَة: 015 وَفِي الآية 
الْأَخْرَى : «هوٌ أَحَبَدَكُمْ وما جَعَلَ عَلَكدرْ في ادن مِنْ حَرَج4 [الْحَجْ: +/0. 

وَلّمْ يُكلَّفْنَا كد مِنَ الْأَغْمَالٍ مَا لَمْ نُطِْء دَعَاهُ المُؤْمِنُونَ فَقَانُوا: «ريا ]ا 
0 [الْبكرّة: 187]» كَقَالَ يله : «قَدْ فَعَلْت) رَوَاهُ مُسْلِه”2. 

وَكَالَ نَبِيّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والشادم: هي أي التَانَى خذوا:وو الأعمان: ا 
تَطِيقُونَ؛ إن الله لا يََُ حتّى موا وَإِنَ نَّ أَحَبّ الْأَعْمَالٍ إِلَى اللَّ مَا دام ون 
قَلَ) رَوَاهُ السَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ عَايِسَةَ ونا . 


0 
ألل 


وَكَمَا أَنَهُ د لَمْ يُعَذّبٍ الْبَشَرَ في الدُنًْا إلّا يما كَسَبّتْ أَيْدِيهِمْء وَمَا يَعْقُو عَنْهُ 


(9) أخرجه من حديث أبي ذر ونه : مسلم في البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم (7100). 

(4) أخرجه من حديث ابن عباس وَْيا: مسلم في الإيمان. باب بيان أنه يل لم يكلف إلا ما 
يطاق »)١17(‏ والترمذي في التفسيرء باب ومن سورة البقرة (19951)؛ وأحمد .)777/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في الصومء باب صوم شعبان »)١9170(‏ ومسلم في الصيامء باب صيام 
النبي يككِ في غير رمضان (07/85. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
33> 
ره ل 2 را 50 و 10 2 0 . 
أكْتَرُ مِمّا يُوَاخِذْهُمْ به؛ فَكَذَلِكَ لا يي في الآخِرَةٍ إِلّا يما اقْتَرَقُواء وَمَا 
ميو تو 00 .ع 2 


ارا 5 5 لب ررم 
يتَجَاوَرٌ عَنْهُ أَكثَرُ هما يُوَاخِذُ به : يما د يفعكلٌ يفعل الله بعذابكم إن ش 
وَكَانَ أله سّاحكرًا عَلِيمًا» [النّسَاء: 1117]. 


وت لمي 1 و5 


تم وَءَامنكم 


وَِذا كَانَ يله شَدِيدَ المَرَح بنَوبَةٍ م يَثُوبٌ مِنْ عِبَادِهِ؛ لِعْنَاهُ عَنْ تَعْذِيبِهِمْ 
اد الْخَيْرَ الاح لَه في لدي ولك عا كتكود ضف ثال؟ تيفك 

سُوَلَ اللّه كله د يفول : «لَلَّهُ آَسَدُ كرحا بتَوبَةِ عَبْدِِ المُؤْمِن مِنْ رَجُل فِي رض دوي 
9 مَعَهُ رَاجِلَتَهُ عَلَيْهَا طَعَامَه وَسَرَابَهُ ا فَاسْتَيْفَظ وَقَدْ دَّهَبَتْ لبها حَنَّى 
أذْرَكَهُ الْعَطسنٌ. 5 قَالّ: أَزْجِعٌ إِلَى مَكَانِي الذي كنت فيه َأََامُ حم عَنَّى أَمُوتَ 
فَوَضَعْ رَأْسَهُ على اه لِيَمُوتَ فَاسْتَيْفَظ وَعِنْدَهُ رَاجِلَتّهُ وَعَلَيْهَا رَادْهُ وَطَعَامَهُ 
وَضَرَايَهُّ قاللهُ أَسَدّ كرحا بتَوْيَةِ الْمَبْدِ المُؤن مِنْ هَذَا رَاجِلَيهِ وَزاقوف ووه 


امه 


وَهُوَ سبحاتة أَرْحَمُ ِعِبَادِهِ مِنْ أَنْفْسِهِمْ وَأَسْرَحٌ إِلَى عِبَادِهِ إِذَا أَقْبَلُوا عَلَيْهِ مِنْ 
مُرَعَتِهنم : إلبهة ا زوق أبق هريرة وق 


و 


قَالَ: قَالَ النَنْ يلِ: «يَقُولُ الله تَعَالّى : نا عِنْدَ طن عَبّْدِي بي» وَأَنَا مَعَهُ إذَا 


(5) أخرجه مسلم في التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بها (7745). 
قال الحميدي: الاأرض الدوية: المستوية إلى الدوء وهي المفازة والقفر التي يخاف فيها 
الهلاك لبعدها عن العمران. تفسير غريب ما في الصحيحين (10) ومثله في كشف المشكل 
لابن الجوزي .)7817/١(‏ 
وقال البغوي في شرح السنة: الدوية والداوية: اسم للمفازة الملساء التي يسمع فيها 
الدوي وهو الصوت. (88/0). 
وقال النووي في شرح مسلم: قال أهل اللغة: الدوية: الأرض القفر والفلاة الخالية» قال 
الخليل: هي المفازة» قالوا: ويقال: دوية وداوية» فأما الدوية فمنسوب إلى الدوٌ -بتشديد 
الواو- وهي البرية التي لا نبات بهاء وأما الداوية فهي على إبدال إحدى الواوين ألقَا كما 
قبل في النسب إلى طي طائي (51/119). 


5؟- ماذا بعد رمضان (5) 


"16 


م م و 8 وه الى 
ذكرني ؟ فإن ذكرني في نَفِْهِ ذَكَرنة فِي نَفْسِي ) وَإِنْ ذكَرَنِي في مَل ذكَرتَةٌ في 
000 َم ههه 2 


خَيْرِ مِنْهُمْ ٠‏ وَإِنْ تَقَرّبَ إِلَىَ شِبْرًا َقَرَبْتُ بت إل انتب ِل اها قبت 
ِلَبْهِ يَاعَاء وإن آَاِي يَمْشِي أَنَيْنهُ هَرُوَلَة» رَوَاهُ السّيْحَانٍ . وَفِي لَْظِ لِمْسْلِم : ) 


احديكفق 


ِ 


2 


الله كَالَ: إِذَا تَلَقَانِي ء 0 وَإدَا لاني يراع َيه بَاع؛ وَِذَا 
5 0 . جد ا كَالَّ: ا ا 


دلي على الل تال كو يا وَلِمَاذًا نَفِرٌ مِنْ عِبَادَتِهِ بَعْدَ رَمَضَانَ 


َمَدْ مْبلْنَا عَلَيْهِ في رَمَضَانَ بوبنا وَاجْتَهَدْنَا في أَعْمَالِئَاء وَلَارَّمْنَا 


زَمْنَا مَسَاجِدَنَاء 


52 


و م رق مضنا ينا + وَرَأَيْنَا صَلاحَا في قُلُويَا» و وخذنا ل عَظيمَةَ لَمْ نَجد 
يي شَنْء من م56 لديا ثرا بَغد صا نارق لِك وَتتِيدُ غنة» وخ 
| 


3 40 . و و و 


سرع التثا'ين سُرعينا إِلَيْهِ؟ ! وَنَحْرِمُ فين لذ عِبَادَنَهِ وَطَاعَتِهِ » 


55 
١ 
62 


وَالِإنْكْسَار بَيْنَ يَدَيْوء وَالافتِقَارٍ ِلَيْه وَنَحْنٌ الْمُثَرَاءُ إلَيِْ وَهْوَ الْمَينْ عَنَا؟ ! 
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ لكي ترقت الكشوني نا اناترقت» لرعلم الملرك 
أنه المُلُوكِ ما نحن فيه مِنَ النِّيمٍ وَالسُرُورِ لَجَالَدُو 010007 


3 4 


ا وَقِلّةِ النَعَبِء قَقُلْتُ لَهُ: يَا أيَا إِسْحَاقَء طَلَّبَ الْقَوْمْ 


04 


حَةَ وَالنّعِيمَ َأَخْطَفُوا الطَرِيقَ المُسْتَقِيمَ) 0 


ءطو 2 


وَمَنْ تَأَمَلَ حَالَاء وَكَارئهُ بحَالٍ سَلَقنَا الصّالِح عَحِبَ مِنْ ذَلِكَ؛ إِذْ نمْجَبُ 


دوي 


3 عَمَلِنَاء وَتَرْهُو نْفُوسُناء وَلَا نَحَافُ الرَّدّ وَعَدَمَ الْقَبُولٍ!! 


601 أخرجه البخاري في التوحيد» بات عَوْل الله تَعَالَئ - ص وز تسق اد تنكةٌ» 1آل عمران: 78] 
(6غ/0 ومسلم فى الذكر والدعاء والتوبة» باب الحث على ذكر الله تعالى (ه/ا35). 


(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ .07/١‏ والبيهقي في الزهد الكبير (80)» والخطيب في 
الزهد والرقائق »)١١6(‏ وابن عساكر (95557/5). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


(| ”ا١5‎ 


6 ليا سَلَمنَا الصّالِحُ ؛ قَمَعَ كثْرَةِ عَمَلِهِمْ وَشِدَّةِ اجْيِهَادِهِمْ يَحَافُونَ مِنْ عَدَم 
الْقَبُولٍء َيَدُعُونَ الله تَعَالَى سه أَشْهْرٍ أَنْ يُبَلَعَهُمْ رَمَضَانَ ذا بَلمَهُمْ ياه عَوْه 
سند أْشْهْر أن يتقَبَلَهُ نيه" َحَقَ فم وَفِي أمْثلهمْ وض الل تعالَى لَهُمْ 9 


ل نية رهم ؛ مُشْفِفُون © وَالَدِنَ هر اياف ر بيهم ونون 67 © لد م ب 
: 0 ونين يوون مآ داتوأ ويم 12 ًٍُ نهم إل سس رتجِعون © وليك 
يت وشم 8 سَبفون 46 [المُؤيئُون: لاه-١51].‏ 

وَرِضَا الْمَنْدِ بِطاعَيِهِ دَلِيلٌ عَلَى حُسْن ظَنِّْ بتفْسِوء وَجَهْلِهِ بِحُقُوقٍ الْعْبُودية 


لو بت 0 مدي 
كول ان لقنم -وعقة للد َعَالَى- : «الرّضًا بالطَاعَةٍ 0 زكونات النَفْسِ 


.م 


ذه 


ا ريات الْعَرَائِمِ وَالْبَصَائِرِ أَشَدَّ مَا يَكُونُونَ اسْيَعْمَارًا عُقَيبَ الطاعَاتٍ؛ٍ 
دهم تَفُصِيرَهُمْ فيهاء وَتَرّكَ الْقَِام لله بها كم َليِق بِجَلَالِه 5500 
تَحَذَارٍ يا عِبَادَ اللَّهِ- أَنْ تَمْتَرُوا متف را وَترُكُواً الْعْمَل بَعْدَهُ؛ 


ودع 5 


فَحَرِيٌ بِالطَاعَةٍ المتََبَلَةِ أَنْ تَقُودَ إِلَى طَاعَةٍ أخْرَى. وَيُخْسَى مِنَ المَعْصِيَة أَنْ تُوَلْدَ 


جَعَلَنَا الله تَعَالَى مِنْ أَهْلٍ الطَاعَةٍ وَالِاسْيِقَامَةَ وَخَلَف عَلَيْنَ رَمَضَانَ بِخَيْر 
وَتَقَبّنَ من الضّيَامٌ وَالْقِيَامَ. 


اقول تَسمَعْونَ وَأسلقة الله ولا 


د 


(9) قال معلى بن الفضل : : «كانوا يدعون الله تعالى ستة أشهر أن يبلغهم رمضان»ء ويدعونه ستة 
أشهر أن يتقبل منهم» لطائف المعارف .)١48(‏ 
)9١(‏ مدارج السالكين .)١7/6/١(‏ 


؟526- ماذا بعد رمضان (5) 


3 رو 03 و 
1 7 ليد الثائتة 
٠‏ حم 


َ 006 3 


#؟سرمقى م ماه 2 2-2-2 م 5 2 2 سعسمهم > رع رع 2ه 

الحَمْد لِلَْهِ حمذا طيبًا كَثِيرًا مبَارَكًا فيه كُمَا يحب وَيَرْضَىء وَأَشْهَّد أن لا 
00 020 - عات رع هرع ممه 25 ل عات 3و 0 و ع داس 
ِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدْ أن مَحَمّدًا عَبْدهُ وَرَسُولَهء صَلى الله وَسَلمْ 


وَيَارك علق وَعلَى آله وَأْصْحَابِهِ وَمَنْ امْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يَوْم الدِينِ. 


2م وى ا - 00 2 ءَ سكوك مك رمرم ملم مي 
أمَا يَعْدٌ: قَاتَّقُوا الله -عِبَادَ اللو- وَأَطِيعُوهُ «#يكامًا الذي امنأ أنتفوأ الله 
رح عروم سه مومه عط رمه م هيع > مر به عن ل عر ك أخر جع لد سوه ردق له 
وَََنَظرٌ نَشْسٌ مَا قَدَّمَْتَ لِمَدٍ وأنَّقُوا آلَهَ إِنَّ اله حير يمَا تََمَلُونَ 0 ولا تكونوأ كالْذِينَ 


مع م عور 


سوأ أله َأَضَنهُمَ لك وْليِكَ هم الْمَسِقُونَ» [الْحَشْر: 14 19]. 

أَيّهَا المُسْلِمُونَ: اشْكُرُوا الله تَعَالَى عَلَى ما مَنَّ به عَلَيْكُمْ مِنْ صِيّام رَمَضَانَ 
وَقِيَامِِء وَالْهَجُوا بِدُعَائِه أَنْ يَتَقَبّلَ أَعْمَالَكُمْ وَأنْ يُضْلِحَ قُلوبَكُمْ ؛ إن الله ع3 لا 
ينْظرُ إلى صُوَرِكُمْ وَأَجْسَاوِكُمْ» وَلَكِنْ يَنْظرُ إَِى قُلويكُمْ . 

وَاشْكُرُوهُ و3 إِذْ هَدَاكُمْ لِلْعِيدَيْنِ السَرْعِييْنِ» وََدضَل عَنْهُهَا أخثر امش وين 
شُكْرٍ اللّو تَعَالَى عَلَى هَذِهِ النّْعْمَةٍ الْعَظِيمَةٍ الاقْيِصَارٌ عَلَى الْعِيدَيْنِ الشَّرْعِيَيْنِ : 
الْفِطرٍ وَالأضحىء مَعَ عِيدٍ الْجمْعَةٍ الْأسْبُوعِيَ وَعَدَمُ ِحْدَاث أَعْيّادٍ أخرَى. 
أو المُمَارَكَةٍ فِيهَاء مَهْمَا كَانَتْ مُتَاسَبَتْهَاء وَمَهْمَا رَيَّنَهَا المُرَحْرِفُونَء وَسَوّغَهَا 
المُسَوٌعُونَ؛ كَإِنَّ الْأَعْيَادَ مِنَ التَّرَائِع» وَلَا يَحِلّ لِلنّاسٍ أنْ يَبْتَدِعُوا الشَّرَائِعَ 
عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ وَإِلّا كَانَ ذَلِكَ افْيَِانَا عَلَى الله تَعَالَى في شَرْعَ شَيْءِ لَمْ 


حت 


رجه >2 00 0 عر 024 210 م اكه 2 8 

وَقَدْ دَمَّ الله تَعَالَى المُشْرِكِينَ بِمَا يُشَرّعُونَ لأنْفِسِهمُ وَأْتْبَاعِهِمْ مِنَ الشْرَائْع 
مامه كي رم عر مسرم 4 سم ماس د 22 ع 
وَالمَئَاِكِ: «آ كَهُرَ شُِكرًا مَرَعُوأْ لهم ين ألدِينِ مَا لم يَأَدَنْ به أَلَّهُ» 

م لء ولم ل 0 م ف كمون 5 ا - عن دعر .و ١‏ عند عل ف عي أخبر عير كرس ساس سم 
[الشورّى: ١؟7]»‏ وَأَخْبَرَ قد أن لكل أمة مِنَ الآمُم شريعتها وَمَنْهَجَهَا : « لكل جعلنا 


الممفيد في خُطب الجمعة والعيد 
5108 


َه 
واي سس ع سا 


ع 0 2 0 
منكم شْرّعة ومِنهاجا # [المَايدة: 144]. 
في باب الأغْيّادٍ قَذْ فَرَض العِيدَين السَرْعِيَيْنِء مَعَْ عِيدٍ الْجِمعَةٍ وَأَبْطْلَ ما سِوَامًا 

0 ون دل العو مه.ه 5 وا عه 6ه 7 

الأغياد ؛ فلا أن يَتَخْذْ المسَلمون أَعيَادًا غَيْرهماء وَلَا أن يَسِتَيْدلوا بهم 
من ياد ب فس - ياذا عير و يسكبدلوا بهي 

لت 0 ا ه و وومه :2 يا 0 - ا :مه 


ع 8< شه كه 7س 00 2 2 0000 0 
وَشرِيعَة محَمَدٍ عَلَيّهِ | 5 وَالسَلامْ وَأَنَبَاعِهِ هِيَ شرِيعَة الإِسُلام وَالإِسَلام 


١ 9 


لْكِرَيْنِء وَهُوَ مِنَ اسْوَبْدَالٍ الَذِي هُوَ أَذنَى بِالَذِي هُوَ خَيْرٌ وَدَلِكَ سَبَبُ انْدِرَاسٍ 

0-1 5 0 0 000000 3 رسن رك 0 220 ع 2 
الشرِيعَةِ» وَعْرْبَةٍ الذين» وَسِيّادَةٍ الْجَهْلِء وَتَحَكُم الْهَوَىء كمَا هْوَ وَاقِعٌ في كثير 
مِنْ باد المُسْلِمِينَ الّذِينَ تَهَاوَنُوا فِي مَسْأَلَةٍ الِابْتِدَاع في الدّينِ؛ حَبَّى حَلَْتٍ 
الْبِدعَةٌ مَحَلَّ السَّنَِّ وَالضَّكَالُ مَكَانَ الْهُنَى وَالْجَهْلٌ بَدَلَ الْعِلْم» نَسَالُ الله 
تَعَالَى أَنْ يُبَصّرَنَا بِالْحَقٌَّء وَأَنْ يُعِيئنَا عَلَى الْمَرَامِهِ. 


م سم وقمه 00 ٠.‏ 1 86> 0 ش لكيه 
وَمِنْ شكر نِعْمَةٍ الله تعالى فِي العيدٍ: اجْيِنَابٌ المنْكرَاتٍ مِنَ الْغِنَاءِ وَالمَعَازِفٍ 


سَ 


وَالِاحْتِلاطِء وَتَبَرّج النْسَاءِ وَسْفُورِجِنّ وَبُرُوزِِنَّ في الأَمَاكِنِ الْعَامةٍ أَبْهَى خَلةٍ 
رق ل ا مسقا ا اد 2 2ه و ردي 6م 3 5 
يون فِي ذَلِكَ نه وَكَسَادٌ عَريضٌء قَذْ تَنِْجُ عَنْهُ الْمَوَاحِشسُ التي عُذْبَتُْ بِهَا بَعْض 
مج الام 
الأَمَم قَبْلنَا. 
وَكَدْ أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَى بشْكْرِو فِي هَذَا الْيَوْم الْعَظيم «اوَلشُخحَيكا الهده وَتُكيروا 
لَهَ عل ما هَدَسَكُمْ وََلَكُمْ نَدْكُرُوت+ [الْبَْرَة: 02]10٠‏ وَكَيْفَ يُشْكَرٌ الله تَعَالَى 
ِمُحَالَمَةِ أَمرِو وَإِثيّانِ نَهْيِهِ ني هَذَا الْيَوْم الَذِي سَرَعَهُ لَنَا عِيدَاء وَأَمَرَنَا بد بشكرو ويك فبه . 
وان قث تمام:القيه مد الله كال المقانظة عد ف فضي قد وقفان 
وو ضفن سم ) مع الله ترائصة عدار 
دس 660؟ واس "قب لمر لوقك د قر قلق ا فاجة ال ان ” قاط عا وار ك2 
وَعَدمْ التمريط فِيهاء وَإِنْبَاعَهَا بالنوَافِلٍ التي تُكمل نقصّهًاء وَتَرَقَعُ خرٌوقَهاء وَدْلِكَ 
مِنْ عَلَامَاتٍ الْقَبُولِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىء وَمَا ضَامَ المُؤْمِنٌ وَقَامَ لِلَهِ تَعَالَى إِلَّا وَهُوَ 


000 كمو به #ترمع؟ 5مس عت .نزوي “م 
يَرجو القبول». فلياخذ بأسبابهو» ولا يَنكص على عَقبيه. 


+57- ماذا بعد رمضان (5) 


- 
3 


ا ووه كور 0 
صَامَ تان ف تمه ين ين عو ان 0 ام الغ َوَاةُ كا 00 

وَعَنْ تَوْبَانَ طبه عَن النَِيَ كل قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ُشَهْرٌ بِعَشَرَةِ أَشْهُرء 
وَصِيَامُ سَِةٍ ام َعْدَ الْفِظر كَذَلِكَ تَمَامُ صِيّام الت ا 


مم 


فاخرِصُوا -َرَحِمَكُمُ الله تَعَالَى- عَلَى صِيَايهَا مُجتَوعَة أو رةه في أو 
الصو أذ وسطة أو اخ و كاي مَا فَعَلَ المُسْلِمُ مِنْ ذَلِكَ أَجْرَأَُ وَاسْتَحَقّ الجر 


لمن عَليْهَا إن بل الل تعَلَى يله . 
وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ يام مِنْ رَمَضَانَ فلا يحل لَهُ أن يَصُومَهَا حَنَى يقْضِيَ ما 
عَلَيّْهِ» وَيُبْرىَ ِمَتهُ مِنْ قَرِيضَةٍ الله تَعَالَى» وَالْفَرَائِضُ تُقَدَمُ عَلَى التَوَافْلٍ . 
وَاحْتِمُوا شَهْرَكُمْ بِصَالِح أَْمَالِكُمْ وَأكْيرُوا م مِنَ الِاسْتِغْفَارِء وَسَلُوا الله تَعَالَى 
الْقَبُولَ؛ كَإِنَّ المُعَوّلَ عَلَيْهِ ني الْأَعْمَالٍ فَبُولْهَاء وَلَا د تَغْتَرُوا بِعَمَلِكُمْء وَلَا تسِينُوا 
الطَنّ ريم وَكُونُوا بَيْنَ الْحَوْفٍ وَالرَّجَاءِء تَرْجُونَ رَبَكُمْ وَتَخَافُونَ تَفْصِيرَكُمْ . 


لوا وَسَلَمُوا عَلَى نيكم . 


١ لذ‎ 


ع كك 


(١١)أخرجه‏ مسلم في الصيامء باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان 
(1158). 

(؟١)‏ أخرجه ابن ماجه في الصيامء باب صيام ستة أيام من شوال 2»)2١1910(‏ والنسائي في 
الكبرى .)7851-787٠0(‏ وأحمد »)78٠/5(‏ والدارمي »)١705(‏ وصححه ابن خزيمة 
)75١١6(‏ وابن حبان (75776). 


15- العشر والحج والأضحية 


5- العشر والحج والأضحبية 
و و9 : 


#/7١5/1١5١آاه‏ 
الحمد الله« حمل اليّت متاية للتاسن وأنتاة :وافترفن فى الغدر ليه غهرة 


وَحَجَاء أَحْمَدُهُ وَأَشْكُرُه وَأَنُوبُ إِليْهِ وَأُسْتَغْفِرُهُ وَأَشْهَدٌ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ 
لا شَرِيِكَ لَهُ؛ يُجِيبُ الدَّعَوَاتِء وَيَمْحُو السَّينَاتِء وَيَرْقْعُ الدّرَجَاتِء وَأَشْهَدُ 
مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَُ؛ أَفْضَلُ مَنْ طاف بِالْيَيْتِ وَسَكُبَ الْعبْرَاتِءِ وَبَاتَ بِوِنّى 
وَوَقَتَ بِعَرَقَاتِء وَنَحَرَ الْهَْيّ وَرَمَى الْجَمَرَاتِء صَلَّى الله وَسَلّمَ وَبَارَكَ عَلَيْه 
وَعَلَى آلِه وَأْصْحَابِهء فِي سَبيل اللَّهِ تَعَالَى جَاهَدُوا في كُلّ فج وَأَقَامُوا شَعَائرَ 


المَنَاسِكِ وَالْحَحٌء وَالتَابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ. 
عه روطس ع ع كخ بي 2 7م جو عع ا ل ا ا اين 
أما بعك : فيا أيها الناس : اتقوا الله كيقّء فتلصوص الكتاب وَالسئة متضافرة 


ا 


5 
5 
3 


- 


ب 5 ع انه عل 4 “ع لال هارت 2 َه ه. يا 2 
عَلَى وُجُوبٍ النَّقْوَىء وَالْحَج وَالْعُمْرَةُ وَالأَضْحِيّةُ مِنْ سبل التَقْرَى 2دَلِكَ ومن 


ها الْإحوَةُ المُؤيُونَ: دِينُ الإْلام دِينْ يُحِبُ الْأَلقه وَالاجيِمَاعَ وَيكْرَهُ 
لق وَالاخيلاف» يَحْرصُ عَلَى تَؤْطِيدٍ الْعَلَاَاتِء وَتَوئِيقٍ الصّلَاتٍء وَيَقْطعْ 
كُلّ طَرِيقٍ يُوَدي إِلَى التَنَاحْرٍ وَالتَبَاغْضٍ . 

يتَجَلّى ذَلِكَ وَيَظْهَرُ في الِاجْتَاعَاتٍ المْصَعْرَةِ وَالمُكَبّرَة وَالْقَصِيرَةِ وَالمُطَوَلة 
الي أَسَسَهَا الإسْلَامٌ وَدَعَا ليما وَجَعَلَهَا عِبَادة يََرَبُ النَّاسُ إِلَى الله َعالَى 
بِهَا؛ َالصَّلَوَاتٌ الْحَمْسُ اجْتِمَاعٌ لِأَسْحَاب الْحََ الْوَاحِدِء يَتَعَارَفُونَ وَيَتَالَمُونَ 
وَعَلَّى الْبِرّ وَالنَقْوَى يَجْتَمِعُونَ فِيْجْمَعْهُمْ مَسْجِدُهُمْ كُلّ يَوْم وَلَيْلَةٍ حَمْسَ مَرَاتِ 
في دَقَايْقَ مَعْدُودَقَ وَشَعَائْرَ مِنَّ الدِينِ رع تحْتَم هَذْهِ اللعاعات المياركة 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
يفف 


ِيَوْمِ عَظِيم مُبَارَكِ ه ا ا ل الك دصري الح لمَسْجِدٍ 
إِجَابَق يَجَابُ فِيهًا داع ويُعْمْرُ لِمُسْتَغْفِرٍ» وَمَكَذَا في كل أسْبُوع. حَتَّى َجْتعَ 
أَهْلُ الْبَلَدِ كُلّْهُمْ في مَكَانِ وَاحد مره في الفظر اخ فرق الام يتَفْفّدُونُ 
أَخْوَالَهُمْ وَيَسْتفُْون إلى تَوْجِيِهَاتِ ينوم وَعُلَْمَائِهِمْ فَيُغَادِرُونَ مُصَلَاهُمْ وَكَدُ 
صَفَّتْ نُفُوسُهُمْ» وَطَهْرَتْ قُلوبُهُمْ انطع التَحْتاة والمنضاءء -وخل الؤد 


الْجَامِع» كنُلْقَى فيه حُظَبَةٌ وَتَسْمَعُ مَوْعِظَة وَتُذْكرُ وَصِيَةّ وَفِي آخرو سَاعَةُ 


َم يَحْضْرٌ المُسْلِمُونَ مِنْ كُلّ أَفْطَارٍ الأرْضٍ لِيّاسٍ وَاحِدِء وَإِلَى وِجْهَةٍ 
وَاحِدَّوْه وَمَنَاسِكَ وَاحِدَةْء قَدْ زَالَتْ عَنْهُمُ الطَبَقِّاتُ وَالْحِرْييّاتُ وَتَلاشَى 
لتَعَالِي وَالتَقَاضْلّ إِلّا بِالتَقْوَىء أَعْلَنَ ذَلِكَ مُحَمَدٌ مُحَمَدٌ وَسُولُ الله عَلن القلة 
وَالسَّلَامُ في حَبَةٍ الْوَدَاع َقَالَ: ايا أَيّهَا النَاسُ. ألا إِنَ رَبَكُمْ وَاحِدٌ وَإِنّ أَبَاكُمْ 


0-7 
ب )تس 01 1 


وَاحِدٌ ألا لا مَضْل لِعَرَِيَ عَلَى عَبَمِيّ . وَلَا لِعَحَمِيَ عَلَى عَرَبِيٌ . ولا 
عَلَى أَسْوَد وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَخْمَرٌ إِلَّا بِالنَقْوَى»(". 
في الْحَجٌ -أَيّهَا الإِخْرَةٌ- تَتَجَلَّى المُسَاوَاةُ وَتَرُولُ الْمَوَارِقُء لَيْسَ لِلْمُلُوكِ 


)١(‏ أخرجه عن أبي نضرة العبدي عن رجل من الصحابة و : أحمد (5/ »)51١‏ وابن المبارك 
فى مسئده الأخارة 6 5 وصححه ابن تيمية في الاقتضاء 1/1١‏ وأورده الألباني في 
السلسلة الصحيحة )7770١(‏ وقال عن رواية أحمد : وهذا إسناد صحيح » رجاله كلهم 
ثقات رجال مسلم غير من سمع خطبته كَل فإنه لم يسمء وذلك مما لا يضر؛ لأنه 
صحابي » والصحابة كلهم عدول كما عر ا 
وأخرجه عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري ذإنه 0 الشيخ الأصبهاني في التوبيخ 
والتنبيه .)56٠5(‏ 
وأخرجه عن أن نضرة عن جابر طبه : أبو نعيم في الحلية و6 )ل والبيهقي في 
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إيفي 


وَالأمراغة ولا كللشرناء: والأغئاء تتاييف. خن متاك النّاسِ» وَلا لِيَاسَهُمْ 
2 عَنْ 5 0 عد ا وَالدْرَحَات لعن الور لْعَظِيمُ 
ا ل قر : يفي لِمَنْ أَرَادَ الْحَجّ أَنْ يَثُوبَ إِلَى الله يك مِنْ جَمِيع 
لأُوب» تع لا زجع بعد حو ويج أذ يار ين ما العلا ما يوذ 
زَادَا وَمَعُونَةَ لَهُ في حَجُوِء وَلَا يَجُورْ الْحَحُ بِالمَالٍ الْحَرَامِء قَالل تَعَالَى طَيّبٌ 
لا يَفْبّلٌ إلا طَيبّاء وَينْبَِي لَهُ أَنْ يَحْتَارَ الرْقَةَ الطَيّبَةَ مِنَ الْعُلَّمَاءِ وَطَلَبَةِ الْعِلّم وَأَنْ 
يَجَاهِدَ نَمْسَهُ عا ا لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ» فَإِذَا وَصَلَّ المِيقَاتَ ع رش 
ُسْكَهُ الَّذِي يُرِيدُ» وَإِنْ نَّسِيَ فا حَرَجَ عَلَيْه ؛ أ ال تن قم كيز بن الي 
َ َتَى يَصِلَ إلى الْيَنَتْء فَيَظوف طَوَافَ الْقُدُوم وَيَسْعَى المتَمْنَعْ للْعُمْرَةِ ثم يُقَصَرُ يَقَصْرٌ 
شَعْرَهُ وَيُْحِلَ إِحْرَامَةُ. ما المُفْرِدُ وَالْقَارنْ َيَبَْيَانِ عَلَى إِخْرَامِهِمًا . 
م إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّروِيَةء وَهُوَ الْيَْمُ الَّامِنُء أَحْرمَ المُتَمَْعُ بِالْحَجّ مِنْ مَكَانهِ 
ي هُوَ فيد» وَذَهَبَ إِلَى مِّى قَيَييتُ بها ليْلهَ النّاسِع» وَكَذَا المُفْرِدُ وَالْقَارُِ 
يَقْضْرٌ الربَاعِيّةَ وَلَا يَجْمَع؛ فَِذَا أَشْرَقَتَ اسمن يَوْءَ يَوْمّ التّاسِع يَلْعَبُ الْحبََاجٌ إلى 
عَرَقَاتِ دن بهَا ا وَجَمْعَ تَقدِيم يَعْدَ لوال » وَيَتَعَرغْونَ 
لِلذَكْرٍ والدذقاء وَالُصَرْع وَالِإنْكِسَارِ 02 بيْنَّ يَديِ الله كيل ؟ إن الله تَعَالَى قَرِيبٌ 
مِنْهُمْء رَوَتْ عَائْفَةُ دنا أَنَّ النِّىَ كل قَالَ: «مَا ِنْ يَوْم أَكْْرَ من أَنْ ب يُعْتِقّ الله فيه 
عَبْدَا مِنَّ النّارِء مِنْ يَوْم عَرَكَةٌه وَإنَّهُ لَيَدْنُو باهي بهم الملايكة: فقول 4 


أَرَادَ مَؤلَاءِ؟)7" , 
حديث مرسل: «أَفضَلٌ الذعًا عَاءِ دَعَا عَاءٌ يَوْم عَرَفَةَ وأفضل مَا قلتٌ أنا 


(؟) أخرجه مسلم في الحجء باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة (1754). 


0-2 
ذا 


32923732 
وَالمون يك فيل لا إله إلا اللة. وخدة لا ريق © 


(*) أخرجه مرسلًا من حديث طلحة بن عبد الله بن كريز: مالك (0:0)» وعبد الرزاق 
(8115)» والبيهقى فى الدعوات الكبيرء وقال عقبه: وقد روي من حديث مالك بإسناد 
أخن موصولا» وهو اضعيقاء والعرسل هو المخقرظ (414). 
وأخرجه موصولا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: الترمذي في الدعوات» 
باب في دعاء يوم عرفة» وضعفه الترمذي» فقال: هذا حديث غريب من هذا الوجهء 
وحماد بن أبي حميد هو: محمد بن أبي حميدء وهو أبو إبراهيم الأنصاري المديني» 
وليس هو بالقوي عند أهل الحديث (9888). 
وجاء من طريق أخرى موصولة عن عن هريرة ونه عند البيهقي في الشعب. وقال 
البيهقي: هكذا رواه أبو عبد الرحمن بن يحيى» وغلط فيه. إنما رواه مالك في الموطأ 
مرسلا (5017/7). 
قال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث كما رأيت» ولا أحفظه بهذا 
الإسناد مسندًا من وجه يحتج بمثله. وقد جاء مسندًا من حديث علي بن أبي طالب 
وعبد الله بن عمرو بن العاص؛ فأما حديث علي فإنه يدور على دينار أبي عمرو عن ابن 
الحنفية» وليس دينار ممن يحتج به» وحديث عبد الله بن عمرو من حديث عمرو بن شعيب 
وليس دون عمرو من يحتج به فيه. التمهيد (99/5). 
وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» وذكر شواهدهء ثم قال: وجملة القول: 
أن الحديث ثابت بمجموع هذه الشواهدء والله أعلم :»)١1607(‏ وحسنه في صحيح الجامع 
الصغير .)١١١5(‏ 
قال ابن عبد البر: وفيه من الفقه: إن دعاء يوم عرفة أفضل من غيرهء وفي ذلك دليل على 
فضل يوم عرفة على غيره» وفي فضل يوم عرفة دليل أن للأيام بعضها فضلًا على بعض»ء 
إلا أن ذلك لا يدرك إلا بالتوقيف» والذي أدركنا من ذلك بالتوقيف الصحيح: فضل يوم 
الجمعة ويوم عاشوراء ويوم عرفةء وجاء في يوم الاثنين ويوم الخميس ما جاء»ء وليس 
شيء من هذا يدرك بقياس ولا فيه للنظر مدخل؛ وفي الحديث أيضًا دليل على أن دعاء يوم 
عرفة مجاب كله في الأغلب. وفيه أيضًا أن أفضل الذكر لا إله إلا الله . اه التمهيد .)4١/5(‏ 
وقال ابن تيمية: فجمع في هذا الحديث بين أفضل الدعاء وأفضل الثناءء فإن الذكر 
نوعان: دعاء وثناء» فقال «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت. . .» هذا الكلام» 
ولم يقل: أفضل ما قلت يوم عرفة هذا الكلام» وإنما هو أفضل ما قلت مطلقًا. مجموع 
الفتاوى (55/ 785). 
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حرفا 


قَإِذًا غَرَبَتِ الشَّمْسٌ تَفَرَ الْحجَاجُ ِلَى مُرْدَلِفَهَه وَصَلّوَا ب ِهَا المَغْربَ وَالْعِسَاءَ 
حَمْعَا وَقَضْرَاء ول ب يخي اتج عله اللا صلا ولا ذكر؛ فَالمَنْقُولُ عَنْ 
َسُولٍ الله يكل أن َم يَلْكَ اللي وَمَنْ أَذرَكَ الْوقُوف بِعَرَكة» وَلَوْ في اللَيْلٍ مَل 
قَجْرِ يَوْم النّخرٍ كَقَدْ أَذْرَكَ الْحَج؛ لَِوْلٍ النَِّيَ بكللهِ: «الحَج عَرَقَةُ مَنْ جَاءَ قَبْل 
ظلّوع الفَجرٍ ون بل جنع قد َك الحَج)”*. 

قَِذَا طَلَعَّ فَجْرُ يَوْم النّخْر أَكْثَرَ مِنْ كر الله تعالى تن يقر ذا : 


َّ 


ا كان متت 

ِنَا يَلْبَحُ هَذَيَهة» م يَحْلِقُ رَأَسَهُ أو يُقَصُرُهُ وَالْسلق ار وَيْحِل إِخْرَ 
20-6 إِلَى مَكَةَ فَيَلُوفٌ طَوَاف الْإقَاضَةٍء وَيَسْعَى المُتَمْتُمُ سَعْوَ ا + وما 
ا عيتين كَل 
الْحَاحٌ التَحَلّلَ الأكينَ كك 1 لَه كُل شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ بالإخرٌ خرا». 


(5) أخرجه من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي ديه : أبو داود في المناسك» باب من لم 
يدرك عرفة »)١4594(‏ والترمذي في التفسير»ء باب ومن سورة البقرة» وقال: حسن صحيح 
(3415).: والنسائي في مناسك الحجء باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام 
بالمزدلفة (4/ ».)١519-١115‏ وابن ماجه في الحجء باب من أتى عرفة قبل الفجر من جمع 
(7016)» والطيالسي (1718-11:9), وأحمد ,)71١-704/5(‏ وصححه ابن خزيمة 
(3871).: وابن حبان (75897)» والحاكم وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي(؟/ 077 . 
وأخرجه الترمذي في الحجء باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج 
(840)»: وقال عقبه: «والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من 
أصحاب النبي يَكهِ وغيرهم أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج, 
ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجرء ويجعلها عمرة» وعليه الحج من قابل وهو قول 
الثوري» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» .ثم نقل عن وكيع أنه ذكر هذا الحديث» فقال: 
«هذا الحديث أم المناسك». 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
لحف 


َفْصْرٌ اَي ولا يَجْمَعُ وَيَرْعِي الْجَمَرَاتِ النَاتَ: الصّغْرَى ثم الْوْسْطى ثم 
الْعَمََةَ بَعْدَ الرَّوَالِ كل يَوْم» وَيَرْمِي كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا سَبْع حَصَيَاتِء وَيَجورُ الرّمَيْ 
لاه وََا يجُودُ لمكيل إلا للضَرُورَةٍ القُصوَىء وَلِلدسَفِ قن اناس ف تَسَامَلُوا 
في التَوْكِيلٍ في الرَمي . 

وَفِي الْيَوْمِ الثاني عَشَرَ لِمَنْ تَعَجَلَ يَرْمِي الْحَاجّ الْجَمَرَاتِء ثم يُبَادِر 
انمدقو اين ا كن عرقه لفق ور لل للضرف عن توك ياك اذل 
الثَّلِتَ عَشَرَ وَرَمَى الْجَمَرَاتِء إِلَّا إِذّا بَاشَّرَ الرّحِيلَ قَبْلَ الْعُرُوبٍء لَكِنّ الرّحَامَ 
عَائَهُ عَنِ الْخُرُوج مِنْ مِتى قَبْلَ الْغُرُوبٍء قلا حَرَج عَلَيِْ أَنْ يَخْرْجَ» حَنَّى لو 
أدْرَكَهُ اللَيْلُ في 9 ِأنَّهُ لَمْ يُمَرَظء وَالْبَقَاءُ إِلَى الْيَوْم الثَالِتَ عَشَرَ في مِنَى 
أَفْضَلٌ ثُمَّ إِذا انُصَرَف مِنْ مِنَى طاف طَوَاف الْوَدَاع» 00 إِلَى بَلَدِو وَالمَرَأَةُ 
إِذَا حَاضَتْ أو نَفِسَتْ قَبْلَ أنْ توف سَقَط عَنْهَا طَوَاف لْوَدَاع . 

بها الْإِحوةٌ المُؤوئُونَ: مَنْ لَمْ يَحْجٌ قَرْضَهُ فَْادِرْ بالْحَجْ ولا يُوَخْرْه؛ فَهُوَ 
وَحَسِرَ خْسْرَانًا مُِينَاء وَلَعَلَّهُ يُرِيدُ الْحَحّ يَْمّا فلا يَسْتَطيعْهُ فَلْيْعَجُلْ ما دَامَ قَادِرَاء 
وَمَنْ كانَ حَحجٌّ كَرْضَهُ ررد إَِى اللّو كدء وَيُكيْرْ مِنَ الْحَجٌ وَالْعُْرَ كََضْلَهُمَا 
عَظِيمٌ» وَنَوَابهُمَا جَزِيلٌ» وَإِلَيكُمْ طَرْقًا مِنْ أَقْوَالٍ المُصْطَفَى كل ني ذَلِكٌ : 

في الصَّحِيِحَيْن : ١مَنْ‏ ححجٌ لله َلَمْ يَرْقْتْ وَلَمْ يَفسْنْ رَجَعَ كيم وَلَدَئْهُ ث0 


2 أ ا 0-18 مكعوه ردقم 7 -- 3 م ع2 
وَنى حَدِيثِ آخَرَ: «الحجّاح والعمّار وَفَد الله؛ دَعَاهُمْ فأَجَايوه. وَسَأَلوهُ 


0 


(5) أخرجه من حديث أبي هريرة ذَنه: البخاري في الحج؛ باب فضل الحج المبرور 
(671) ومسلم في الحج» باب فى فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة .)١75809(‏ 
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1 / 


َأَعْطَاهَعْ)” , وَقَالَ يكَِةِ: «تابعوا بين الحَحّ وَالعَمْرَة؛ َإِنَهُمًا َنْفِيَانِ الفَقرَ 
2 2 عيد حك ما مكاي م 5 ص ير -ه 3 3 : 031 
وَالذْنُوبَ كما يَنْفِى الكيرٌ حَبَّتَ الحَدِيدٍ وَالذّمَبِ وَالفِضَّةَ وَلَيْسَ لِلْحَجَةٍ المبْرُورَةٍ 


4 هك © 64 ع 4 اي 2 اي و م ٠.‏ و42 

ثوَاتب ِ الخنة» 3 وفي حديث آخر: «الحجح جهاد كل صعيي ) 3 
> > 1” مانن 000 ع 000 0 3 هم مير 22 ع 22 2 1 
وَقال عله : «أفضل الاعمَالٍ: الإيمان بالله وحده, م الحهاد. لم حجه برة 


تَفْصْلٌ سَائِرَ الْعَمَلِء كَمَا بَيْنَ مَظلّع الشَّمْسِ إِلَى مَغْرِبهَا2*9 وَعَنْهُ كله أنه 

)١(‏ أخرجه مرفوعًا من حديث ابن عمر '#ا: ابن ماجه في المناسك» باب فضل دعاء الحاج 
(738947).» وذكر البيهقي في الشعب أنه موقوف .)51١8(‏ 
وجاء من حديث جابر ذَييه عند: البزار »)١157(‏ وذكر البيهقي أيضًا أنه موقوف 
١٠١90‏ 6). 
وجاء مرفوهًا عن أبي هريرة ذه : عند ابن ماجه في المناسك. باب فضل دعاء الحاج 
(7887)» والبيهقي في الشعب وضعفه .)51١5(‏ 
وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة )187١(‏ وساق طريقين له ثم قال: حسن بمجموع 
طريقيه. وحسنه في صحيح الجامع الصغير وزيادته (/0711. 

(0) أخرجه من حديث ابن مسعود َيِه : الترمذي في الحجء باب ما جاء في ثواب الحج 
والعمرة» وقال: حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود ))8٠١١(‏ والنسائي في 
مناسك الحج» باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة »)١١0/8(‏ وأحمد ,)9"81//١(‏ 
وصححه ابن خزيمة (؟1١2)75801‏ وابن حبان (5957). 

(4) أخرجه من حديث أم سلمة 'ينَا: ابن ماجه في المناسك. باب الحج جهاد النساء 
(790)., وأحمد (715/5)» وأبو يعلى (25917» ونقل الترمذي في العلل عن البخاري 
قوله: هو حديث مرسل» لم يدرك محمد بن علي أم سلمة .)57١(‏ 
لكن يشهد له حديث عائشة يقتا قالت: استأذنت النبي تك في الجهاد. فقال: «جِهَادْكُن 
الحَج) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب جهاد النساء (1418). 

(9) أخرجه من حديث ماعز ؤَلإنه: أحمد (5/ 20757 والطبراني في الكبير )"55/7١(‏ رقم 
(809)» وقال المنذري والهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح» ينظر: الترغيب 
والترهيب »)2٠١7/7(‏ ومجمع الزوائد 2707/7 وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع 
الصغير: رواه أحمد وإسناده جيد »)١181/١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
.)03١91(‏ َ- 


الممفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ليف 


قَالَ: ١ن‏ الله تَعَالَى يَقُو إن عَبْدًا صَحَحْتٌ لَهُ حِسْمَهُ؛ وَوَسَعْتٌ عَلَيِْ به في 
00 وَفِي حَدِيثِ آخَرٌَ: 
١مَا‏ مِنْ مسإ بي إِلَّا لبّى منْ عَنْ يَمبنه» أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرِء أو شَجَرٍ: 

وْمَدَرٍ 0 تَْقطِعْ الأَرْضٌ مِنْ هَاهَُا وَهَامئض7". 

أيُهَا المُسْلِمٌ: لَعَلَّ هَذِهِ النُصُوصٌ حَافِرَةٌ لَكَ عَلَى تَكْرَارٍ الْحَحّ وَالْعُمْرَة 
وَتََابِْهِمَاء وَعَدَم التَقَاعْسِ وَالتّكَاسُّلِء أو عَلَى الْأكَلَّ إِمْسَاكُ لِسَانِكَ عَنْ تَخَذِيلٍ 
مَنْ يكير مِنْهُمَا يُِيدُ اكير َيُحَْى أنْ يَكُونَ كَلِكَ مِنّ الصّدّ عَنْ سيل الله تعالَى 
موحد الْحَرَام . 


١‏ ع6 


أَعُودُ باللّه مِنَ الشّيِطَانٍ الرّجِيم نَع عَلَ لايس حِج الْبَيْتِ من أسَتَطع إل 


عر > م 


00 ون عر إن 2 عن عن لْعَللِينَ #4 [آل عمران: 91] . 
ولي هَل كذك واسكده الله ِي وَلَكُمْ : 
ع 2 


- وماعز راوي الحديث ذكر الطبراني أنه التميمي» وتبعه ابن منده» وقال: سكن البصرة» 
وقال ابن عبد البر: لا أقف على نسبه» وقال المنذري: وماعز هذا صحابي مشهور غير 
منسوب, وقال المناوي: ماعز في الصحابة متعددء فكان اللائق تمييزه» وقيل: إن هذا 
غير منسوب. فيض القدير (؟//71). 

2)9978//( والخطيب فى تاريخه‎ »)٠١*1( أخرجه من حديث أبى سعيد ويه : أبو يعلى‎ )٠١( 
وذكره الوكين في مجمع الزوائد‎ 2)71/١7( والبيهقي 0و وصححه ابن حبان‎ 
225١5 /7( وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسطء ورجال الجميع رجال الصحيح‎ 
وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» وساق له طرقًا عدة» ثم قال: وجملة‎ 
.)١1377( القول: إن الحديث صحيح قطعًا بمجموع هذه الطرق. والله أعلم‎ 

)١١(‏ أخرجه من حديث سهل بن سعد و : الترمذي في الحجء باب ما جاء في فضل التلبية 
والنحر (4878)» وصححه المناوي في التيسير (؟/02754, والألباني في صحيح الجامع 
(ءلالاة). 


15- العشر والحج والأضحية 


ار 
الخْطبَةَ التانية 
الحم كلوخد وَأَشْهَدُ أن ل لل الله وَحْدَهُ ا شَرِيِكَ لَه وَأَشْهَدُ أن 


د را اا للهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأْصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كثيرًا . 

ما بَعْدُ: فَاتَُّوا الله -أَيُهَا المُؤْمِئُونَ- لَعَلّكُمْ تُفْحُونَ. 

أَيُّهَا الْإِْوَةٌ المُؤْمُونَ: هَذِهِ الْأَيّامُ -أَيّامُ الْعَشْرِ- أَفْضَلُ أَيّام السَّنَةِ عَلَى 
الإظلاتيء ْم ال يها في كا لخر © فل عثر» اجر ٠+ ٠١‏ وَقَالَ 
نا الي ك: «ما من َم الْعَمَلُ الصَالحُ فيا أَحبٌ إلى الل من م هَذِهِ الام 
يفي ا العشرة قالوا# يز سُولَ اللَّوء وَلَا الْجهَادُ في سَبِيلٍ اللَّه؟ قَالَ: 7 
الجهّادُ في سَبيلٍ الل إلا رَجُلٌ حَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ لم يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بشَنْع5". 

يْبضي لِلْمُسْلِم في هَذِهِ الما بُحَافِطَ عَلَى الْأَعْمَالٍ الصَّالِحَةٍء وَهِيَ 
التَكبِير افك تقرف فَقَدْ ثَتَثْ ِذَيِكَ الأحاويك «وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ و 


هُرَيْرَةَ يَْرْجَانٍ إِلَى السُوقٍ في أَيّام الْعَشْرِ يُكبْرَانِء ميكَبّرُ نا بتَكري ج70" . 


آي 


)١١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس '#ها: أبو داود في الصومء باب في صوم العشر (578؟)» 
والترمذي في الصومء باب ما جاء في العمل في أيام العشر (201/01 وابن ماجه في 
الصيامء باب صيام العشر »)١1/71(‏ وصححه ابن حبان (795). 
جاء بلفظ آخر عند: البخاري في العيدين»؛ باب فضل العمل في أيام التشريق (459). 

(1) أخرجه البخاري معلقًا مجزومًا به في العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق 
(؟/ 02730 ووصله عبد بن حميد كما في فتح الباري لابن حجر (؟5/١2)78‏ وصححه 
الألباني في إرواء الغليل .)501١(‏ 
قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى-: «وأما ما ذكره البخاري عن ابن عمر 
وأبي هريرة» فهو من رواية سلام أبي المنذر» عن حميد الأعرج» عن مجاهد, أن ابن عمر 
وأبا هريرة كانا يخرجان في العشر إلى السوق يكبرانء لا يخرجان إِلَا لذلك. خرجه أبو بكر 
عبد العزيز بن جعفر في كتاب الشافي» وأبو بكر المروزي القاضي في كتاب العيدين. - 


المفيد في خخُطب الجمعة والعيد 
كرف 


دود شه 8 رن فس فقوي لعده 2 رتو 
فِيهّاء وَحَا وم بار ا | 


001 


«ايُكَمْرٌ السَّئةَ المَاضِيَةَ وَالسّنَةَ الْبَاقِيهَ90" . 

وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَقَةَ قلا يَصُومُهُ؛ لِأنَّ النّىَ كلل وَكَفَ بِعَرَقَةَ مُفْطرا0". 

كَذَلِكَ د سن لضي في يم لخر وَمَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النّخْرٍ عَمَلّا أَحَبَّ 
إلى الله تعالى عن راق الدّمِ؛ , قربا إِلَبْهِ سْبْحَائَهة""2. وَهَذِهِ الْأَضَاحٌِ سُنّهُ ينا 


- ورواه عفانء نا سلام أبو المنذر -فذكره- ولفظه : كان أبو هريرة وابن عمر يأتيان السوق 
أيام العشرء فيكبران» ويكبر الناس معهماء ولا يأتيان لشيء إلا لذلك. 
وروى جعفر الفريابي» من رواية يزيد بن أبي زيادء قال: رأيت سعيد بن جبير 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهدًا -أو اثنين من هؤلاء الثلاثة- ومن رَأينا مِنْ فقهاء الناس 
يقولون في أيَّام العَشْر : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهء والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. 
وروى المروزي» عن ميمون بن مهران» قال: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشرء 
حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتهاء ويقول: إن الناس قد نقصوا في تركهم التكبير. اه 
من فتح الباري لابن رجب .)١١77/5(‏ 

)١5(‏ أخرجه من حديث أبي قتادة ونه : مسلم في الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من 
كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاشتين والخميس .)١١15(‏ 

)١5(‏ كما في حديث عمير مولى أم الفضل» عن أم الفضل قالت: «شك الناس يوم عرفة في 
صوم النبي كَل فَبَعَنْتُ إِلَى النَِيَ بل بشَرَابٍ فَشَرِيَُ؛ أخرجه البخاري في الحجء باب صوم 
يوم عرفة »)١194(‏ ومسلم في الصيام» باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة .)1١71(‏ 
قلت: لو لم يقف بعرفة إلا ليلة النحر فإنه يشرع في حقه صوم يوم عرفة» بل هو سنة في 
حقه كغيره. 

(11) عن عائشة وَوْينًا أن رسول الله كك قال: اما عَولَ آي مِْ عَمَلٍ يوم النّخر أحَبٌ إلى الله 

ِنْ إِهْرَاقٍ الدّم» ِّهُ أي يَْمَ القَِامَة روا وَأشْعَارِمًا وَأَظْلَافِهَاء َإِنَّ الدّم لبَقَعُ مِنَ الله 

ِمَكَانٍ كَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأرْض2 كَطَيبُوا بها نَفْسّاه أخرجه الترمذي في الأضاحيء باب ما 
جاء في فضل الأضحية» وقال: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه من حديث هشام بن 
عروة إلا من هذا الوجه .,)١5447(‏ وصححه الحاكم (6)741/4» لكن ضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع (؟١١61).‏ 


5- العشر والحج والأضحية 


غرف 


إِبْرَاهِيمَ وَتَيْنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا الصّلَاةٌ وَالسَّكَامُ وَإِنَّ دَبْحَهَا خَيْرٌ مِنَ التَصَدّقِ 
َمَيهَاء َبنَثْ بِذَلِكَ الْأَخْبَارُ مِنْ لَدُنْ رَسُولٍ اللَِّ ك. 

وَلْأْضْحِيّةِ شُرُوظ لا بْدّ مِنْ مُرَاعَاتِهَاء وَعِيَ: أن تبْلْمَ السنَّ مره وَحِيَ 
حَمْسٌ لِلَوِيلِ» وَسََئَانٍ ِبثَرِهِ وَسَنَهٌ للْمَعزِِ وَيِضْفُهَا لِلصَأنِء وَأَنْ تَكُونَ سَلِيمَة 
مِنَ الْعْيُوبٍ التي َمتَعُ الْإِجُرَاءء وَهِيَ المَذْكُورَةُ في حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ طللله 
قَالَ: قَامَ فيا رَسُولُ اللّه يكل فَمَالَ: «أَرْبَعٌ لا تحور في الضَّحَايًا : الْعَوْرَاءٌ البيْنٌ 
َوَرُمَاء وَالمَرِيصَةُ الْيّنُ مَرَضْهَاء وَالْمَرْجَاءُ الْبينُّ طَلْعُهَاء وَالْكَسِيرَةُ المي 
لاتنقىة الخرجة أو 35 , 

َاسنَُ أن يَخمَارَ السِّيئة الطيَ؛ لأنّهَا ُْبَانَ لل ق» وَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: ملك 
ومن بِمَظِمْ سَعكرٌ أله فَإِنهَا ين تَقوف الْمُلُوبٍ» [الحج: 897]. 

َقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : تَعْظِيمُهَا : اسْيِسْمَانْهَا وَاسْتِعْظَامُهَا وَاسْيَحْسَانْهَا'". وَفِي 
الصّحِيح عَنْ مام نق سل 053015 تسكن الأمة بالمنية 4و كان 
المسلمون 7 


(17) أخرجه أبو داود في الضحاياء باب ما يكره في الضحايا »)758٠07(‏ والنسائي في الضحاياء 
باب العجفاء (9/ .)75١5 - 7١0‏ والترمذي في الأضاحي». باب ما لا يجوز من 
الأضاحيء» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح, لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن 
فيروز عن البراء» والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم ,)١5491(‏ وأحمد (54/ 784 
و289).» والطيالسي (59). وصححه ابن خزيمة (2»)75917 وابن حبان (0919). 

(14) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (728/0)» والمغني لابن قدامة (07"58/9. 

)١19(‏ أخرجه البخاري معلقًا مجزومًا به في الأضاحي». باب في أضححية النبي كله بكبشين 
أقرنين» ويذكر سميئنين (/ .23٠١‏ قال ابن حجر: «وصله أبو نعيم في المستخرج من 
طريق أحمد بن حنبل عن عباد بن العوام أخبرني يحيى بن سعيد وهو الأنصاري ولفظه: 
«كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية فيسمنها ويذبحها في آخر ذي الحجة». قال 
أحمد: هذا الحديث عجيب» فتح الباري .)0١/١١(‏ - 


المُفيد في خحُطب الجمعة والعيد 
يضف 


فين شرُويا الأضجية: 00 ل 0 
اس ل لمعن بي لكر مس لك جا ل اليد 


2 


إِنَّ هَذَا لَكَ وَمِنْكَء اللَّهُمَّ عَنْ فُلَانٍ أو فُلانة» وَإِذَا لَمْ يُسَمْ أشخَاصًا أَجْرَأتٍ اليه 


06 


وَمَنْ :لد أن يُضْحَيَ قلا 0 شَعْرِهِ َل أظفارو؛ لِقَوْلِ ال كله : «إِذًا 
َآيكمْ هلال ذي ا ا 00 أَنْ بِضْحَيّ ليك عَنْ شَعْرِهِ 


٠ 9 070‏ 57 ا ع مه - 3 و 
وَأَظْفَارِوه”” ". وَالسْنهُ أن يَأكُلَ مِنّْهَاء وَيتَصَدَّقَ وَيْفدِيَه وَلَا يُمْطِي الْجَزّارَ أجْرته 
اه أذ تيع ل زد يَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ فَقِيرًا . 


لْإخْوَةُ المُؤْمِنُونَ: اتَّقُوا الله كن فِي هَذِهِ الْأيّام الْعَظِيمَة» وَعَظْمُوهَا كَمَا 


م جل وَعَلَاء وَعَظْمُوا حُرْمَاتٍ اللو طدَلِكَ وَمَن بَُلَمْ حُرْمتٍ لله 
0 عند رَيْع» [الحج: 7 
ألا ا وفلمواء 


- قال القاضي عياض : «ظاهره يعلفونهاء وقد يحتمل أن يختاروا سمنها» مشارق الأنوار 
(9/١؟5).‏ 
فائدة: نقل القرافي أثر أبي العالية: «كنا نسمن الأضحية بالمدينة» وكان المسلمون 
يسمنون» ثم نقل عن ابن القوطي المالكي أنه يكره؛ لأنه سنة اليهود» الذخيرة .)١57/5(‏ 
وتعقبه النووي فقال: «وحكى القاضي عياض عن بعض أصحاب مالك كراهة ذلك؛ 
لئلا يتشبه باليهودء وهذا قول باطل» شرح مسلم 018/1 . 
وقال ابن التين: «كان بعض المالكية يكره تسمين الأضحية؛ لثلا يتشبه باليهود» وقول 
أبي أمامة أحق. قاله الداودي» فتح الباري لابن حجر .)٠١/٠١(‏ 

)09١(‏ أخرجه من حديث أم سلمة وَهتا: مسلم في الأضاحي» باب نهي من دخل عليه عشر 
ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعرهء أو أظفاره شيئًا (191/9). 


6- حجة الوداع )١(‏ خطب النبي كَل فيها 
اللا" 


6- حجة الوداع )١(‏ 


خطب النبي كَل فيها 


1ه 


وو 


وميم 3 >6 لاير م26 0 0 
الحود للم ب ستيه وَنَُسْتَغْفْرُة وَتَعُودُ باللّهِ م مِنْ شْرُور أَنْفسِنَاء دَصِنَ 


ل و 


سَيْكَات بالك اك بروو ال الح لير انر بولغ ار كادي د أن 
لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ ا 


ِل وأَسْمْ مُسَلِسُونَ4 [آل عمران: ؟١٠]»‏ 
«يايا التاش اها رك الك ك1 ون أذ لعن نكل وه جه 0ك بلا ولد ا 
وض وَانَهُا لله الى صََكَلوْتَ بو وَالْأَيمامْ إنَّ لَه كان عَليَحُّْ رَقِيبًاك [النساء:١]»‏ 9 يتايبا 
لَِّينَ >امنوأ سوأ امه 527 سَيِبكا © يح لَك عملي ويغفر لَك ذنويكمٌ ومن 
بِطِع لَه وَرسولمٌ فَقَدَ فار هويا عَظِيمًاك [الأحزاب: ١لا‏ 071]. 
أمَا بَعْدٌ: فَإِنَّ أحْسَنَ الْحَدِيثِ كَلَامٌُ اللَّو تَعَالَىء وَخَيْرَ الْهَدْي هَذْي 
تحنو لف :وس الأغورفخدتائها وك فخدة#ابذفة وكل بذع لد وك 
1 ضَلَالَةٍ في النّار. 
بها لان فض الل تعالى عَلَى عاذو لنَسَ يُحَصِية اعد كلتق وَرَرَكهَة: 
رَعَاقَاهُمْ وَاجََاهُمْ وَكَلْقَهُمْ وَهَدَاهُمْ وَقَتحَ لَهُمْ أبَْابَ التَوْيَق» وَنوَّعَ لَهُمْ سبل 
الْكَيْرِهِ وَجَعَلَ لَهُمْ مَوَاسِمَ وَأَيّامَا يُفَصَّلّ الْعَمَلّ فِيهًا عَلَى ء بو 
باد وَرَحْمَةَ بهِمْ» وَزِيَادَةَ في نَوَابِهِمْ إِذَا هُمْ عَمَرُوا هَذِه الْأيّمَ الْمَاضِلَةَ بطاعَةٍ 


سيا 
2 
١‏ 
1 
: 
9 
1 
١‏ 9 
اه 
١‏ 5 
حا 
52 
بوك 
2-7 


8 
ا 


يام يُعْمَلُ فبهَا بالصَّالِحَاتٍ حِي أي 


3 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
7 


اليكل : «مَا الْعَمَلٌ فِي أَيّام لْعَشْرِ أمْصَلَ مِنَ الْعَمَلِ فِي هَذِو. فَانُوا: وَلَا الْجِهَادُ؟ 
قَالَ: وَلَا الْجِهَادُء إِلّا رَجُلٌّ حَرَجَ يُحَاطِرٌ بِتَفْسِهِ وَمَالِهِ كَلَمْ يَرْجِعْ بشَيْءا رَوَاهُ 
الْبْخَارٍ 0 

وَإِذَا كانت عَشْي رَمضَانَ جيه قصلت اليا يلالق َإِنَ ام عَشْرِ ذِي 
الْحِبَةِ فصُلَّتْ بِيَوْم عَرَكَةَ وَالْعَمَلّ فِيهًا أَفضَلُ مِنَ الْعَمّل في 


حوب 


2 عم رع 0 هده 
د كنا صَح عن وُصُولٍ الله ين حديت أي 15 ف" . 


وَالذَّكُرُ فيهًا مَأَمُورٌ به في قَوْلٍ الله تَعَالَى: «وَيَدْكْرُوا شم لله ف أَيَامِ 
عر منت [الْحَج : يفك وَفِي قَوْلٍ النََ يله : «فَأَكْْرُوا فِيِهِنَ مِنَ التَهليلٍ وَالتَكبيرٍ 
وَالتَحْمِيدِ) 77 تساي 


وَشُرِعَتٌ فِيهًا الْأضحِيّهُ يَوْمَ النّخرِ لنّخْرِء وَأَعْظَمْ عِبَادَةِيتقَربُ بها إِلَى اللّهِ َعَالَى في 
دَلِكَ الْيَوْمِ هِيَ إِهْرَاقُ الدّم عقت الشلزا ف ومن أراد أن تمشيه كلد ناخد هن 


»)975( أخرجه البخاري في العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق واللفظ له‎ )١( 
وأبو داود في الصيامء باب صوم العشر (5578)» والترمذي في الصومء. باب ما جاء في‎ 
.)١9/71( العمل أيام العشر (1/01): وابن ماجه في الصيامء باب صيام العشر‎ 

(؟) أخرجه مسلم في الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
(7١١)ء‏ وأبو داود في الصومء باب في صوم الدهر تطوعًا (5575)» والترمذي في 
الصوم» باب ما جاء في فضل صوم يوم عرفة (754): وابن ماجه في الصيامء باب صيام 
يوم عرفة (10/0). 

() أخرجه من حديث ابن عمر وها أحمد (1/ 0)» وأبو عوانة (07075)» وصححه الشيخ 
أحمد شاكر في شرح المسند (055457). 


0- حجة الوداع 0١‏ خطب النبي كَل فيها 
نوفا 

5 2 00117 و2 033 56 3 ساك 5 عن امن 
لحوواكي الطاروطة صر اكت تقر ادر إاتر روك اللو 1 وَأَكبَرَ 
عِبَادَةٍ في هَذا المَؤْسِم الْعَظِيم: حَحٌ بَيْتِ اللَّه الْحَرَام وَزِيَارَة مَشَّاعِرِوه وَتَعْظِيمُ 
ام 

إِنَّ الْحَجَ ركْنُ الْإِسْلَام الْكَامِسٌء وَفِيه عِبَادَاتٌ مُتَتَوْعَة وَشَعَائْرُ مُعَظمَةٌ ؛ 

إن الحجح ركن 33 مس »2 وفيه عبادات متنوعهة.ء وق 0_0 . 


تَعْظمْ بها الو وَتكْثْرُ فيهَا المَنَافْمُ «وَاَدْن في لتايس يخي يأك يكالا ول 
50000075 لسَهَدُوا منَيفم لْهُم وَيَدْكُرُوا أُسَم الله 


عي لمر 


جار مُعْلوماتٍ» الْحَج : لاا 38]. 
حَجّ لني يله حَبَةَ وَاحِدَةَ كَانَتْ أَعْظمَ > حََةٍ في التّاريخ وَأَفْضَلهًا ؛ أَقَامَ 
فِيهًا شَعَائِرَ الله تَعَالَىء وَعَطَلمَ حُرُمَاتهِه وَصَدَّعَ بدِينه» وَبَيّنَ ِلنّاسِ 07 
طب فيه لفقم ويطره وتلق 
لما عَرَمَ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلَامُ عَلَى الْحَج أَذْنَّ في النّاسِ به؛ قَتَجَهَرُوا لِلْخُرُوج 
قوس ذلك خول القوكق تكونوا لزيذرة الم كد رشو اللفلة : 


0 


عم يي 


وَوَافَاهُ في الطرِيقٍ خَلَائْقَ ولا يسسون: فكانوا مِنْ بِيْنِ يَذَيْه وو خَلفوة وَعَنْ 
يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ مَدَّ الْبَصَرا“. 


(4) وذلك في حديث أم سلمة وها عند: مسلم في الأضاحيء باب نهي من دخل عليه عشر 
ذي الحجة وهو يريد أن يضحي أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئًا »)١141/7(‏ وأبي داود في 
العضاياء جاب الرجل وأخبدامو كهرة قن العشر وق يرية انيطعي 001/817 والترمدي 
في الأضاحي. باب ترك أخذ العمر لفن أراد أن يضحي (107)ء وابن ماجه في 
الأعاس و ارين آراء اليفيس فلا باعل :ني المكر ين دوه والقانة 0143 

() جاء ذلك في حديث جابر دنه في وصف حجة النبي كَلهِ قال: «إن رسول الله يخ محث 
تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله كك حاج» فقدم المدينة بشر 
كثير» كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله يَلِوْه ويعمل مثل عملهء فخرجنا معه. ..» أخرجه 
مطولا مسلم في الحجء باب حجة النبي كد »)1904-19408-19017/-١19:5(‏ وابن ماجه 
في المناسك» باب حجة رسول الله وَكِْدٍ .)7١1/5(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
شرف 
2س 


#و.ى دوع 2 عاض ام 000 ردص( © سمس ٠.‏ م اس ساب مبرسضسوه 
كلَّهُمْ شَرْهُوا بالْحَج مَعَ رَسُولٍ الله يلق وَهَلْ حَجَةٌ أفْضَلُ مِنْ حَجّةٍ يَوْمُهُمْ 


2 3 ومنو سو 
3 


7 8 4 3 4 ار 00 # ل ا مه‎ 0 ١ 

فيهًا افضل الْبَسْرِء وَحَاتَمْ الرسل» يهتدول بهديه. ويستلول بسنده » ويقلدونه في 
َم مم 6 4 مس واس 0 ع - 0 23 3 2 9 م .6 
أَفْعَالِهِ» وَينْعَمُونَ برؤْيته» وَيَسْتَمِعُونَ إلى خطابهء وَيَأْحَذْونَ عنه مَنَاسِكهُِمْ » 


وَيُمَارِكُوتَهُ في تَعْظِيم اللَّو تَعَالَى وَذْكْرِه وَشْكْر؟! 
ا لَلّهِ الْعَظِيم! ما أَعْطَمَ يَلْكَ الْحََةَ! وَيَا لَسَعَادَةِ مَنْ حَضَرّهًا! 


ير ا سوا لس سر سن ا س بر 2 ممالل الى اا 5 وس 00-6 
إن مَنْ حَضَرَمًا طَاف مَعْ رَسَولٍ الله كله الب ووفف معه في عرفه)» وفِي 
إن 0 

7 0 


المَشْعَرٍ الْحَرَام في مُرَْلِفَةَ وَشَارَكَهُ في الْهَذْيء وَفِي الْجِمَارِ وَبَاتَ مَعَهُ في 
يت » وَاسْتَمعَ إِِْ وَهْوَ يَْظبُ في النَاسِ يُعلَمُهُمْ مَناسِكَهُمْ وديتهُمْ» وَيَحْضْهْْ 
عَلَى مَا فيه فَلَاحَُهُمْء وَينْهَاهُمْ عَمّا يَضُرُّهُمْ قَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ بالاخْيَارٍ لاختَارَ كُل 
المُسْلِمِينَ أَنْ يَحُجُوا مَعَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََامُ؛ وَلَكِنّ دَلِكَ قَصْلُّ مِنَ الله يُؤتبه 
مَنْ يَشَاءُء وَاللهُ ذو الْمَضْل الْعَظيم . 

وَقتَ عَلَْهِ الصَّلَاةُ وَالسّلَامُ يَوْمَ الْجْمُعَةٍِ في عَرَقَةَ وَحَطبَ النَّاسَ حُظبة 


2 


مودي اك الس اك مرو ع ل كم هس سأر عميلى ا يق - تمد ل د لمرو بك “06 مر 0 92 
عَظِيمة بِلِيغة بيِنَ فِيهًا الحقوق والحرمّات». وَوَضعْ فيها مَايْرَ الجَاهِلية تحت 


سا له 


قَدمَيْةَءِ 'وَأَوْضَئ بالتساء وَدَلَهُم عَلَى سَبيل الْعِضْمَةٍ مِنَ الصّلَالٍ. 
> يدهم 1 07 0 و 5 ا 0 ا ودعاءك سه ادس عر 
سهدهم تلاغه» فشهدوا في ذلك الجمع العظيم شهادة ما اجتمع 
ره ع واف سواماة م 12 و سن يه 1ه ل 11 12ه )| ه» ]سه له 1 1 
حَشّْدٌ مِْلهُ يَشْهَدُونَ عَلَى مِثْل مَا شَهِدُوا عَلَيْهِ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ في يَلْكَ 


الْجْمُوع الْعَظِيمَةٍ: (إِنَ دِمَاءكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيكُمْ كَحُرْمَةٍ يَْوكُمْ هَذَاء في 


(0 


ده ع 0 ٠‏ ا عه امهم 01 عه > 5 - تتاو > هدس 
شهركم هّذاء فِي بَلدكم هَذاء ألا كل شىئءٍ مِنْ أمْر الجَاهِلِيَةٍ تخت فَدَمَىّ 
ع و 2507 25 ال اعد بالا 2 - 5 ووه لس َيه 0 سل ”ساس 0 ا د 
مَوْصضْوعَ » وَدِمَاءُ الجَاهِلِيّةِ مَؤْصوعَة» وَإن أوَّلَ دم أصَعْ مِنْ دِمَائْنَا دم ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ 

5-4 طًْ ص ص هه 
-ه تت > لروممهءى 5 2 سه كم لس إلى م - كن ساى هد ئ 0 
الحَارِثِ كان مِسْتَرَضِعًا في بني سَعْدٍ فقتلته هذيّل. ورا الجَاهِلِيةِ مؤصوع. وَأَوَلَ 


2 
1 كله 
رٍِ 


صع رباناء ريا عباس بْن عَبْدٍ المَطَلِب فَإِنه مؤضوع كله. 


6- حجة الوداع )١(‏ خطب النبي كَل فيها 
خرف 


2 2 2 نت ى 226 كبرو وس م 0 سل همه ]0ه شرو مرج 
فاتقوا الله فِي النسَاءء فَإِنَكُم أخذتموهنّ بأمَانٍ اللوء وَاسْتَحْللتم فَرُوجَهَنَ 
ا 7 كم شاه سي ©؟ بودن دس َع ع سطااو بو لام 0ت 
بكلِمَةٍ اللى وَلكُم عَليْهِنَ أن لا يوطِئنٌ فرشكم أحذًا تكرهونه. فإن فعلنَ ذلك 
0 يه ا ابر عماس اك هيل هس بسله سوومه مووظه عه - مرثقو ع 0 
فاص ربوهن ضربا غير مبرح. وَلهن عَلِيكم ررقهن وكسوتهن بالمعروفي. 
32 


كد َركْتُ فِيكُمْ مان َضِلُوا بعد إن اعمَصَفْتُمْ بو: كتَابَ اللو وَأنكُمْ تُسألونَ 
عَني » قم نتم قَايَلُونَ؟) قَالُوا : نهد الك كن تلفكت و أقئقه وتسشية هد نقال 
بإِضْبَعِهِ السَبَبَةِ يََْعُّهَا إِلَى السّمَاءِ وَيَنَُتُهَا إَِى النَّاسٍ : «اللَّهُمّ اشْهَد اللَّهُمَ 
اشْهَدْ اللَّهُمّ اشهَن92 . 

وَحَطْبَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسََّامُ يَوْمَ النّخْرِ حُظبَةَ عَظِيمَةَ قَالَ فِيهًا : «إِنَّ الزَّمَانَ 
َدِ اسْتَدَارَ كَهَيكتهِ يَوْمَ خَلّقَ اللهُ السّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضَء السَّةُ اننا عَشَرَ شَهْرّاء مِنْهَا 


ع 


00 و وري 2 8 ا ا 2 5 ِ 7 ع 5 أذ عى ساو ع لس يي سمل هه ابي مي 
أرئعة حرم. ثلاث متوَاليّات: ذو القِعدةٍ وذو الححةٍ والمحرم» وَرَجَبَ شهر 
و > م 5 سوم “بير مهم ع دوس > 
مضر الذِى بِيِنَ جمادى وشعبان). 
102 . ركرك م َه 12 و داو وم تومو املس 2 ا دم 22ت كو 
ثم قال: «أي شهْرٍ هذا؟) قلنا: الله وَرَسُوله أغلم. فسكت حتى ظئنا أنه 
عم لظ 6 3 1 2 ؟ لاض 02 027 00 م عه 
سَيْسَمَيهِ بِغَيّرِ اسْوِوء فْمَالَ: «أَليّسَ ذو الحِحّة؟» قلنا: بلى» قالَ: «فأي بَلدِ 


ع وم 0 27 ا 4 مع روا 0 8 200 
هَذا؟» قلنَا: الله وَرَسُوله أغلم» فْسَكْتَ حتى ظَنا أنه سَيُسَمَيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِء قَالَ: 


آ--ه 


0 - 0000 08 62 0 124 2 >ى ٍ 02 قر عي نر و 
«أَليِسٌ البَلدَة؟2. قلنا: بلىء قَالَ: «فأي يَوْم هذا؟». قلنا: الله وَرَسُوله 
ٍ- آَ 

لس ل هه 00 و رلوم هك 1 3 2 20 الع عن هم 20 ص 

فسَكتَ حتى ظَئنا أنه سَيِسَمِيهِ بِغيْر اسْمِوء قَالَ: «أَليِسَ يَوْمْ النخر؟2 قلمَا: بلى 
خب و -ختها < َ و 2 ارش ه ةر مر ها د رد 000 دوه 7 - 
يَا رَسُولَ اللو. قَالَ: «فإن دِمَاءَكم وَأْمْوَالكُمْ وَأَعْرَاصَكمُ حَرَام عَليكُم كُحرمَةٍ 
عم ره اهم 5 1 شه مه 0 دم شرهة د سمه > هاه افيه و جره قط و اراق 
يؤيكم هذاء فِي يلدكم هذا في شُهر هذاء و ن ربكم فيسالكم عَنْ 
2 2ه 40 من ووس مه و 7 به و ره 8 2 2 ص الى 0 2 و 
أغمالِكم. فلا ترجعن بعدِي ضلالا يصضرِب بعضكم رقاب بعض» وليبلغ الشاهد 


ع لا 1 


١‏ - :اسان اسه ىس مه وركاوو رع # ممم 2 6ه مم . مه مم 
الغائبٌ. فلعل بعض مَنْ يبلغه يكون أوْعَى له مِنْ بعض مَنْ سَمِعَه), 


صا مو 


3 


(7) هذه الخطبة جاءت في حديث جابر نه المخرج في حاشية (0). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كرفا 


-ه لََ 


قَالَ: «آلا هَل بَلَّفْتُ؟) رَوَاهُ الشَّبْسَانٍ 9 , 


دع 2 


وَحَطَبَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ في أَوْسَط أَيّام التَشْرِيقٍ خُظَبَة 0 5 
00 وَكَانَتْ حُطَبهُ عَلَيّْهِ الصَّلَاةٌ الام كَل النَّامنَ في مَنَازِلِهِمْ وَحيًا 
اكه كارا ولنها ارت العالي كر خلالةه فَعَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ 3 0 
التَميِوِيَ ذَلفْه قَالَ : «حَطَبنًا رَسُولُ اللَّهِ لل بِمِبّى قَمَتَحَ الله أَسْمَا عا حَنَّى إِنْ كُنَا 
لتشمغ نا ينول وَتََن في متازلناء. قطوق التق كله يعَلْمُوْمْ متاينكهغ» رواة 
أَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِيُ وَاللَفْظ ه00 , 

ا د ا حَسَةَ الْوَدَاع ؛ ؛ لِأنّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ وَدّعَ أَصْحَابَهُ 
فيهّاء وَبَيّنَ لَهُمْ 0 ول «لَعَلّي / لا أَرَاكُمْ بَعْدّ عَايِي هَذَاف 
وَكَالَ: (يَا أَيُهَا النّاسنُء خُذُوا عَنَ مَنَاسِكَكُمْ؛ فَإِني لا أذرِي لَعَلّي لا أحجٌ بَعْدَ 
حَجَتِي هَذْو) ع 0 

قَالَ النّوَويُ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: «فيه إِشَارَةٌ إِلَى تَوْدِيِعِهمْ» وَإِعْلَامِهمْ بقَرْبٍ 
وَكَاتِهِ يكلدء وَحَْهِمْ عَلَى الاغينَاء بالْأَحْذٍ عَنَهُ وَالْتهَازٍ الْمُرْصَةٍ مِنْ مُلَارَمَتهِء 
0) أخرجه من حديث أبي بكرة ضَيه: البخاري في الحجء باب الخطبة أيام منى (2)1741 

ومسلم في القسامة» باب تحريم الدماء والأعراض والأموال »)١١70954(‏ وأبو داود في. 
المناسك» باب الأشهر الحرم »)١958(‏ وابن ماجه في المقدمة» باب من بلغ علمًا 
(70), وأحمد (0//ا"-9"- هع -5ة]). 


(4) أخرجه أحمد .)71/5/0-١7/5(‏ وأبو داود فى المناسك» باب النزول بمنى »)١98١(‏ 
والنسائي في الحج» باب ما ذكر في منى (149/0), والبيهقي 2)178-1١11//0(‏ 
وابن سعد في الطبقات (؟/ .)١1806‏ 

(9) أخرجه من حديث جابر ذَيه: مسلم في الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم 
النحر »)١791/(‏ وأبو داود في المناسك» باب في رمي الجمار »)١91/0(‏ والترمذي في 
الحج. باب ما جاء في الإفاضة من عرفات (485) والرواية الأولى للترمذي والثانية 


60- حجة الوداع )١(‏ خطب النبي كَدِدٍ فيها 


خرف 


َك 2 و ص 2 18 ا الو ٠٠‏ 
وَتعلم أمور الدين» وَبِهَذَا سَمَيّتٌ حَبة الْوَدَاع)” ّ 


أُسْأل الله تعال أن يكبل هنا وَمِقَ التُسلفين» وَأنْ ينتيلنا فى طاعيه: وأن 


7 :اكه اسلف 2 ع عي يو 
يحسرندا في رمرهة لَنْبِيينَ وَالْصَديقِينَ » إنه سميع مجيب. 


25 
ا 


هف عا ا لءةودءدي.و - شر 8 > ومهدي ور و 
وَأقول ما تَسمعون وَاستَعَفِر الله لي ولكم فاستغفِروه . 


2 


0 َه و 
لون >هو 
و للعو 


و 0 ره تك سح اع عد ساسك 5 ع 2 2-8 ع جه و 
الحَمد لله حمذدًا طيبًا كثِيرًا مبَارَمَا فيه كَمَا يَحِبٌ رَينَا ويرضى » أحمده 


5ه ضر عع كو ع وساف + رع واي 2 6 ل 2 ع 2 مه > 
وَأَشْكُرَةُء وَأَتَوبُ إليْهِ وَأسْتَغْفِرُهُء وَأَشْهَدَ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكٌ له 


وَأَشْهَدُ َنَّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَأضْحَابه 
وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يوم الذين. 

آمَا بَعْدُ: فَانَقُوا الله -عِبَادَ اللِّ- وَاعْمُرُوا أَوْقَاتَكُمْ بذِكْروء وَعَظمُوا شَعَائِرَهُ 
دَلِكَ ومن يِمَْظِم سَعكير لَه ونه ين تقو الْمَلوب» [الْحَجّ: ؟"]. 
يُهَا النَّامنُ: كَانَتُْ حُطَبُ الئِيَ يله في حَسيِهِ التي وَدَعَ النَّامَ فيه مُتَصَمْنَ 
لمَعَانٍ عَظِيمَة» وجَامِعَة ما يَْتَاجُهُ المُسْلِمُونَ أَْرَادًا وَجَمَاعَاتٍ ؛ فيا بَيَانَ حُرْمَة 
الدّم وَالمَالٍ وَالْعِرْضِء وَالتَحذِيرٌ مِنَ الاخيلاف وَالْفَِِْ وَوَضْعُ مَائْرٍ الجَاهِلِية 
َأعْرَافِهَا وَأحْلَاقِهَاء وَالوَصِيةُ بالنسَاءِ وَبيَانِ حَفّهِنَ وَمَا عَلَيهنَّ» وَالْحَتْ عَلَى 
الاغتصّام بِكِتَابٍ الله تَعَالَى ؛ كَمَنِ اعْقَصَمَ بهذي فلَنْ يَضل. 
إِنَّ مَذِه الْحْطبّ الْجَامِعَةَ لِمَا يَجبُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ المُسْلِمْ تَعْظمْ أَهَمَيّةُ َدبُرِمَاء 


ع 
ءٌُ 
5 إن 

2 ءَ و 


وَالَأَخَذٍ بمَا فِيهًا في هَذَا الزّمَنِ الَّذِي اختلّط فيه الْأمْرُء وَعَظمَ الشَّرّء وَكَثْرَ 


لمسلم. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


34 
ا مجع ه كمس ع إأءةء دي س ع ل روكقو 2 ماران عه هن 3 
الهرج. وانفتحت أبوّات الْفِتن» وَخاصة ما ينفثه المنافقون. وما يدعو إليه 


الْكَافِوُونَ مِنَ النَخَلي عَنِ الدّينِ» وَكق اكاب بخكة البةارخية لا اريت هذا 


الْعَضْر. وَالبَنُ يِل في حَسَبيه قَدْ أَوْضَحَ لِلَأْمَةِ أن مَنِ اغَْصَمَ بِكِتَابٍ اللو تَعَالَى» 
وخ يما فيه كَلَنْ يَضِلَء وَلَكِنَّ الْكَافِرِينَ وَالمُتَافقَينَ يَمهَرُوَنَ المُسْلِمِينَ عَلى 
التَخَلي عَنْ كِتَاب الله كال ردك الْعَمَلِ يما فيه؛ لِيُورِدُوهمْ مَوَارِدَ الضَّلَالٍ 
وَالِْنم وَالْهَكَاكِ في الدَّنْي 0 

ََذ بلع من سْحْ يهم يناويد 8 يننا أنّهُْ يَجْتَمِعُونَ في يلادناء يتَآمَرُونَ عَلَى دِينئًا 


وَأَخْلَدفنًا* وَيَيِصَنُون شأنتا ٠١‏ 00 في ا 5 


المجتمّع » سَافِرَاتِ مَتَبَرّجَاتِ قد اختلظ" ِالرجَالٍء ذف ثيهن فيهنّ الْعَجُورٌ المُتضَا لمتَصًا 1 
وَفِِهِن المُرَاهِفَةُ الجَاهلة: وَقَدِ اسَْضَافُوا في مُؤْتَمَرِهِمْ مَنْ افد مني ا 
المسْلِمِينٌ ‏ وَمَنْ نَهَنُوا رَوَاتِهِمْ ؛ خلا لَهُمْ مَشَاكِلَهُمُ الاقْتِصَاديّة 
وَالْحَدِيتُ فِي المُؤْتَمَرٍ كان بِلُعَةِ غَيْرٍ لُعَينَاء وَلِيَامنُ أَْصْحَابه كَانَ اللْبَاسَ 
رجي ٠‏ وَكَبِيرَهُمْ من ا الَّذِينَ تَهَبُوا رَوَاتِ الْعَالّم صَارَ يُفْتِي في 
سوم روس 2هم.م وَم ٌو يلو ولا سخ ريل 
دي او ا ران ان محمد عَلِلَةِ وَبَنُو ديه وَقَومُهُ كَانُوا بالأمس وَإِلَى 
اليم يَسْبُونَ اللي يكل وَيتهِمُونَهُ بالتَطرفٍ وَالْإِرْهَابٍ!! 
وََخْض النساء المختاراتك لهذا الم مر لَسْنَّ يَعْرِفْنَ مِنْ مَشَاكِلِئا وَبِلَادِنًا شَيْكَاء 
(١)هذا‏ إشارة إلى المنتدى الاقتصادي الذي عقد فى جدة الأسبوع الماضي» وقد دعي إليه 
الرئيس الأمريكي السابق كلينتون» وحضره عدد من النساء السافرات منهن: لبنى العليان 
التي ألقت ورقتها باللغة الإنجليزية وهي متزوجة من أمريكي نصراني» والبرنامج كله كان 
باللغة الإنجليزية» ولباس الرجال كان اللباس الإفرنجي» وكان برنامجججا مختلطاء والنساء 
فيه سافرات الوجوه حاسرات الرؤوس متبرجات. نسأل الله لهن الهداية» وأن يكفي 


6- حجة الوداع )١(‏ خطب النبي يَلِْةِ فيها 


"1١ 


0 


ِسبَتهُنَ إلَيْهَا تَنْحَصِرٌ في نَّ لَهُنّ أَجْدَادًا كَانُوا يَوْمّا مَا مِنْ بلَادِنّاء فَلْعَهُنَ هي 
َعَهُ الْبلَادٍ التي عِشْنَ فيهّاء وَتَرَوّجْنَ فبهَاء وَأَحْلَاقُهنَ حِي أَخْلاتهُمْ 
أمْوَانهُنَ وَأَمْوَالُ آَائِهِنَ شْكْلَتْ فِي الْبلادٍ التي عِشْنَ فِهّاء وَلَمْ ينتَِعْ بها 
00 
َم تَُومُ الصَّحَاقَةٌ المنْحَرِفَة وَالْإِعْلَامُ المَأَقُونُ بتَصْوِيرٍ مَوُلَاءٍ السّافِرَاتِ عَلَى 
00 المُجْتَمَع؛ وَالمُمَئْكَاتُ لِنِسَاءِ المُسْلِمِينَ» وَيُْصَادَرٌ حَقَّ المَلَّايِبنِ مِنَ 
النّمَاءِ الْعَقِيقَاتِء وَالْمَِيَاتِ المُحْصَنَاتٍ المُؤْمِئَاتِءِ ولا يُعْرَضُ رَأَيْهُنَّ في 
الْحبََابِ وَفِي الاختلاطٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ قَضَايًا النْسَاءِ مِنْ نْ أجل هَلْهِ السُرَذْمَةٍ 
لْقَِيلّةِ مِنَ السَافِرَاتِ الْمُتبَرّجَاتِء اللاثي يَعْرِضْنَّ ا المُنْحَرِفَ فِي ذَلِكَ 
بِأَْوَالِهِنَ وَسُلُوكِهِنَ : يكنم الإشاعلى آنه رَأَيُ الْجَميع؛ َأَيْنَ هِيَ المَوْضُوعِيَة 
التي يَتَشَدفْ بهَا مَنْ ؛ 0 يُسَمَّوْنَ بالمْفَكُرِينَ وَا 19 وان الغذلة أن3 العذل؟! 
نهم يريذُون فُرْضَ ض رؤيتِهم م الْفِكْرِيّة الي ِالْقَوّة في إِرْهَابِ فكري 
وَإِعْلَامِيٌ لا مَثِيل له : وَفي الْوَفْتِ الي يشُكوَن فيه مِنَ الِاسَتَبدَادٍ رساي 
الشياي وَالدَينِيَ ؟ فَإِنَهُمْ يُمَارِسُونّ أَنْشَّمَ صُوَّرٍ الِاسْيِبْدَادٍ وَالشساط عَلَى دِيئْئًا 
وَأَخْلَاقنَا وَأَعْرَافِنَاء وَعَلَى حَقَّ نِسَاتِنَا في حِجَابِهِنٌ وَعِفَِهِنَّ وَحِفْظِهِنّ ‏ ا وَهْنَّ 
ُلهٌ مِنّ المُنْحَرفِينَ وَالمُنْحَرفَاتٍ لا تُمَثْلُ إِلَّا تفْسَهَاء بل وَتُمَْلُ مَنْ يَذْمَعْهَا إِلَى 
دَلِكَ مِنَ الْكُفَارٍ وَالمُنَافِقِينَ الَّذِينَ لا يُرِيدُونَ الْخَيْرَ ِالمُسْلِوِينَ» وَيُحِبُونَ أَنْ تَشِيعَ 
الْمَاحِمَةُ في الَّذِينَ آمُوا . 


إن هَذَا المُْكرَ الْعَظِيمَ يَجِبُ إِنْكَاَه بالوَسَائْلٍ المَأذونٍ فيهَا شَرْعَا”'2» وَحَسَبَ 


- . ماععقدوا مه ا 


0 
حتى 


0-1 
00 وم 


أنهن 


(17) قد أصدر مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ بيانًا يستنكر فيه ما 
حدث في هذا المؤتمر من الاختلاط» وما تم بعده من إبراز لأحداثه» وللنساء المشاركات 
فيه » ودعا إلى الإنكار حسب الاستطاعة. 
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حي 


ا 2 5 0-7 25 550 5 0 5 ا 25 2ه 2 مره سر 
الْقَذْرَةٍ وَالِاسْتِطاعَةَء وَكُل بِحَسَّبوء كما يَحِبُ فَضْحٌ الأطْرُوحَاتٍ الْفِكْرِية 
2 كو اك خفايه كأكألك م م .د سيه ع بس هه 1 م ركوة سنك 
المُنْحَرفَةٍ التى تَعَلْفْ بِأَعْلِمَةٍ تُخَالِفُ مَضْمُونَهَا كالإضلاح. وَالتَّقَدّم وَالتَطوُر 

وَحْرْيةِ المَرْأقَء وَإِعْطَائِهًا حُمُوقَهَاء وَغَيْرٍ ذلِكَ مِنَ الشّعَارَاتٍ . 


ات ل 6و2 0 3 2 # 2 2007 
وَقَدَ رَأَيْنَا بادا حَوْلَنَا كَثيرَة أَخْرِجَتُ فِيهَا المَرْأَةٌ مِنْ بَيتِهَاء وَنبَتْ حِجَابَهَاء 


وَحَالَطتٍ الرّجَالَء وَتَاَسَنْهُمْ في أَعْمَالِهِمٌ» وََارَعَتْهُمْ في مَيَادِينهمْ كَمَا رَيْنَا 
> إلى مور ه أ وعان ا هو 507 2< 0000 »>ه ب عر ل ام - 
بِلَادَهُمْ تَقَدَمَتْ؛ٍ بل ازْدَادَتْ جَهْلّا إِلَى جَهْلِهَاء وَفَفْرًا إِلَى فَقْرمَاء وَتَحَلًَا إلى 


2 سر 5 مع 0 2 ٠.‏ ات 2س 027 3 عوط هد ام وى 

تَحلفِهَاء وتفككث كثير مِنْ أَسَرِهِمْء وَضَاعَ كَثِيرٌ مِنْ أَوْلادِهِمْء وَعَمَّ الْجَهْل 
94 روك و م 0 8 م ا 06م م6 25 ع 

بالدينٍ وَأَحْكَامه أَرْجَاءَ بِلَادِهِمْ. وَلَا حَصّلوا الدنيًا التي مِنْ أَجْلِهًا نَبَذُوا الدَّينَ» 

000 دوقع ل وترم عن 3 6 2 0 وه م 00 1 م2 8 

وَأفسَدُوا المَرْأةَ وَالأَسْرَة فَصَارُوا كَالمَنْبَتَ. لا ظَهْرًا أَبْقَىء وَلَا أَرْضًا قَطمَء 

رعو م 


وَنَعُودْ بالله مِنْ خَُسْرَانٍ لديا وَالآخِرَةٍ. 


0 م2 مهم ه دع ومهة ّ هه - 007 2 وي م 
ألا فاتقوأ الله رد 4 وَاستمسكوا بدِينكم » وَاحفظوا 14 4 وخذوا على 
3 2 م٠‏ 2 العامة الس خم تويب لم 1ه ري ا 9 7 
أَيْدِى السفهَاء منْكم؛ فَإِنْ الْعَقَوبَةَ إِذَا تَبَلْتٌ عَمَتْء وَلَا تَخصٌ المفسدية 
يدي م 7 8 ع ص و محص مدودين 


رع ا ود د راف لو ل د فخ 1 “دان رف ام لاعس 2 براض 2 0 يه 
تف بن تق الْجبيع «زاكما جتئة 3 شي اين طلا ينث عض 


م بوسرة 


وََعْلَمُوَاْ أرَك أله هَدِيدُ الْعِتاب» [الأثقَال: 6؟]. 
َإِنَّ مِنْ أعْطَمٍ مَا يَدرَأ الْعقُوبَاتٍء وَيَرَْعُ البلاء: الْأمْرَ بالمَعْرُوفِء وَالتَفيَ 
عَنِ المُنْكُرِء وَالسّعْيَ بالصّلاح وَالإضلاح: لمَلوْا كان من امون ين كبلك أولوا 
توأ فيد ووأ يبرت © وا كاه دبك لفك الْثرَى طلم ,َمل 
مصَلحوت 6 [هُود: .]١177 211١‏ 
أَسْأَلُ الله تَعَالَى بِمَنْهِ وكَرَمِهِ أَنْ يُصْلِصَ أَحْوَالََا وَأَحْوَالَ المُسْلِمِينَ» وَأَنْ يَكْفِينا 
شر أَنْقْسِنَاء وَشَرَ كُلّ مُفْسِدٍ وَمُْسِدَوَء وَأَنْ يُجَتَبنَا وَالمُسْلِمِينَ الِْئَنَ مَا ظَهَرَ مِنَْا 


0- حجة الوداع )١(‏ خطب النبي كَلِةِ فيها 


وَمَا بَطنَء وَأَنْ يَحْقَط بلادن وَبِكَادَ المُسْلِمِينَ مِنْ كَيْدٍ الْكَائِدِينَ» وَشَرٌ 
المُتَرئُصِينَ» وَحَسَدٍ الْحَاِدِينَ» وَأَنْ يَرْدٌ كَيِدَهُمْ إِلَى تُحُورهِمء إِنْهُ سَمِيعٌ 
لعيت» وَالْحند لله وت العالمين . 

اللَّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ 
مَجِيدٌ» وَبَارِكُ عَلَى مُحَمّدِ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ كما بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ حَجِيدٌ 


1 


7- حجة الوداع (؟) تحذير أمته من الفتن 
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7- حجة الوداع (؟) 


تحذير أمته من الفتن 


اه 


عو َه 6ج عو رَوداه.ورو - 


الما للف تحمله وَنستَّعِيئه ونستغهره » نعود بالل ون شَرُورٍ ألقيتاء. ومن 
تكات أغكالا 2ك بقل الله لشفل ل ومن تقل خلا كادي له وأشهد أن 


للشو لا شييك له راشي أن مَحَيدا عذة ورسولة 


سركت مه ل را ررءة م2 + مسر دي 2-2 دك توغهي كت مور 5 2 
يتا لذن َامنوأ أتقوأ الله حق تفائه لا مون إلا وأنتم مس ب [آل عمران: كلل 


كول 2 7 ا 7 رم سك ل َء 000 لصي سر لعو ص سرس سه ةط 05 
«يأيبا ألنّاس أتَُوأ ريك الَذِى حَلفَكٌ ين نف ِحِدَوَ وَكَلَقَّ يها رَوْجَهَا وَبَدَّ يما رجالا كثيرا 


عيرم 0 ءءء سم له ع مه عن ابل أ 
وناك وَأنَّمَُاْ أسَهَ الى شَلُونَ بهو وَالَْرْحَام أ أله كا عَلدَكُه رَقِيباه [النساء: »]١‏ 5 


2 م اموه توا 3 له رهد وو رةه لاسا 


2 500 مه 5 
له موا ما ريا © بح كك أتكلك بير ل مويك ومن 


ساس | سل سل سوك 


بطع لَه وَرَسولِمٌ فقَد فار دور عَظِيمًا»ك [الأحزاب: «لاء 01]. 
ما كلد : َإِنَ حيْرَ الكلام كتَابُ الله ََاَى» وَحَيْرَ الذي هَذْيْ مُحَمّدِ كه ود 
اشير مُحَدَنَاتّهَا» وَكُلّ مُحْدَثَةٍ ذْعَةٌ وَكُلَ بذْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ ني النَّارٍ 
أَيُّهَا التَّامن : َضْل الب بل عَلَى أُمْيهِ كبيرٌ وَحَنّهُ عله عَظيمٌ؛ امْتَنّ الله 
تَعَالَى بِبَعْميه إِلَى البَشَرِ هَادِيًا مَهْدِيّاء 0 لكا كان رق لكا نميو كال 


عَلَى صِرَاط رَبْدِ المُسْتقِيم طلْقَد من لَه عل الْمُؤْمنيَ إذ بََتَ فِيم سلا من اشم 


- 
وده س ديو 


توأ عَكَهِمْ يليو وركيم 5 الكتب وَالْحِحْمَةٌ وَإِن كانوَأ من قَبَلُ لنى 
ملل 0 [آل عمران: .]١54‏ 


53 وخر واد اجْتَهَدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ في بَيَانٍ الحَق لِأَمّتِه 


وما 7 النْضحَ لَهُمْ إلى يَوْم مَوْتَه . 


ا 
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دي حَبتِهِ العَظِيمَةٍ التي وَدَّعَ النَّاسَ فِيهًا ؛ حَنَّهُْ حَنْهُمْ عَلَى مَا يَنْنَعْهُم وَحَذَرَهُمْ 


مِمَا يَصْرَُهُمْء وَكَرَرَ النْضْع لَهُمْء وَأَعَادَ الْكَلَامَ عَلَيْهِمْ فِي أَيَا يام ماع 0 


عِدَّةٍ وَأَحْوَالٍ متتو مدع 
اق .6 و مةء !أ ج]لسى 2 > 0 امار 686 © عدر سس) امه و 
حَذْرَهُمْ مِنْ عَظِيمَاتٍ الفِمَنِء وكبَائِرٍ الوثم. وَبَيْنَ لَهُمْ أسْبَابَهَا وَمَا يَعْصِمْ 


ظ 


مِنْهَاء وَكَانَ فِي حَاتِمَةِ كل خُظبةٍ يُلْقِيهَاء أو نَصِيحَةٍ يُوَديهَا؛ يُنْهِدُهُمْ ل 
بلاغدء قَيَشْهَدُونَ َيُشْهِدُ الله تَعَالَى عَلَى شَهَادَيهِمْ . 

وَقَعَ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَّاةٌ وَالسََّامُ يَوْمَ عَرَقَة بعَرَفة» وَيَْمّ النّخْرِ بوتّىء وَأَيّام 
الأُخرييعِند الخمرات: 

كَرّرَ في خُطَبهِ المُتَوَالِيةِ تَفْرِيرَ أَصُولٍ اشر وَالتَأُكِيدَ عَلَى المَعَانِي 
العَظيعَة؛ لِأنّهُ عَلِمَ أنه مُقَارِقٌ أَصْحَابَهُ مُوَدَعٌ 3 

عَذَرَهُمْ علي الصَلاة انندم ور الا اي ادر وَهِيَ فته الممسيح 
الدّجَالِء كُمَا حَذَّرَهُمْ مِنْ صَغِيرَاتٍ الْفئِ التي ؟ تَقُودُ إلى كُبْرَيَاتِهَاء وَبَيّنَ أُسْبّابَ 
لفت لِيَجْتَيُومَاء كُمَا دَلّهُمْ عَلَى مَا يَعْصِمُْهُمْ مِنْ ذَلِكَ كُلهِ. 

قَالَ ابن عُمَرَ رَقها: كنا نَتَحَدَّتُ بحَبَةٍ م وَالنَِيُ لله بيْنَ أَظهْرِنَا 0 
ري ما حَسَةُ الْوَداع. فيد الله أت عليه َم ذكرَ المينيخ الدكال افكت 


في ذكْروء وقَالَ: مَا بَعَتَ الله مِنْ بن إلا لدم أ َنْدَرَهُ وح ليون ين 


بَعْدِو وَإِنَهُ يَحْرُحُ فيكم 0 م 


كه سس اسه سيا صةه ع كمع ه ا َم هه 040 
7 وم 2 1 27 2 
ن عَيْته عِنْبَةَ طافِ ان 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي» باب حجة الوداع »)5١5١(‏ وأبو عوانة (5117/5): وأحمد 
(؟/ 5 ,.)١7‏ وأبو يعلى (00685). 


7- حجة الوداع (') تحذير أمته من الفتن 


وَحَذَرَهُمْ عَلَيْ الصّلَا وَالسَّكَامُ مِنْ فِتَنِ الاعْيِدَاءِ وَالظلْم» وَأكُدَ ني غَيْرٍ مَْطنِ 
عَلَى حَرْمَةٍ 0 فَقَالَ عَلَيّْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَام : ألا إن الله 


حَرّمَ عَلَيْكُمْ ِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالة م وَأعْرَ ضَكُمْ كَحُرْمَةٍ يَوْوكُمْ هَذَاء في ي بَلَدِكُمْ هَذَاء 
فرق كنا.الاعز لش" كل : نَعَمْء قَالَ: اللّهُم اشْهَدْ -ثَلانا- وَيْلَكُمْ 


م 26 < 3 ره عد شه 00 
-أز وَيْحَكُمُ!- الْظُرُواء لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُمَارًا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِكَابَ 
عه اقلق 
بَعْضٍ 


مه 


وَالاختلافي وَالِاقْيَنَالٍ 0 المَسَلِمِينَ ؛ نَهَاهُمْ عَلَيهِ الْصَلاةٌ وَالسَّلَامُ عَنْهَاء وبين 
أن أضل النَّاسِ وَاحِدٌ؛ فَحْطبهُمْ في وَسَط أَيّام الي كقَالَ: ايا يا الام : ألا 


إن ربكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَ َبَاكُمْ وَاحِدٌ ألا لا مضل لِعَربِيّ عَلَى عجوي وَلَا لِعَجَوِي 
عَلَى عَرَِيَء وَلَا لأخْمرٌ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَد عَلَى أخمَرَ إِلّا بالئقُوَى' رَوَاه 


ايت 


سو رةه ا دسم 5 هم 6. 06 موقن و ًَ 25 
وَلمّا كَانّتِ العَصَريَه الجَامِلِيةُ لِعِرْقٍ أو لَوْنٍ أو تُرَابِ مِنْ أَهَمْ أَسْبَابٍ الفرقَة 


٠١ 


انيه و ووه 4 يوقو 0 يه اه - مه مك وومهى ه أععم بف 6ي 
وَاجتِماع المسلمين حير من تعرفهم » والتصيحة لِوَلاتِهم سيببا لاجتِناب 


(؟) هذه قطعة من حديث ابن عمر وها المخرج في الحاشية السابقة. 

(6) أخرجه من حديث أبى نضرة المنذر بن مالك العبدي عن رجل من الصحابة: ابن المبارك 
في مسنده (0714) ايد »)5١١/5(‏ والحارث بن أبي أسامة كما في زوائد مسنده 
للهيئمي (1917/1)؛ وجهالة صحابيه لا تضرء قال الهيثمي: «رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح» ينظر: مجمع الزوائد (555/9). 
وأخرجه من حديث أبي نضرة عن جابر نه : أبو نعيم في الحلية (؟/ 223٠١‏ والبيهقي في 
الشعب (/0177)» وقال البيهقي : في إسناده بعض من يجهل . 
وأخرجه من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري ذه : البزار كما في مختصر زوائده 
لابن حجر »)١1746(‏ والطبراني في الأوسط (41759)», وقال البزار: «لا نعلمه يروى عن 
أب سعيد إلا من هذا الوجه» وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد وقال: «ورجال البزار 


رجال الصحيح؟ (85/8). 
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الفَِْةِه وَاجْيِمَاع الكَلِمَةٍء كُمَا أنَّ طاعَةَ الوَالي المُسْلِم سَبَبٌ لِجَمْع القُلُوبٍ 
َي وَلِأجْل دَلِكَأكدَعَلَى هذه المَعَاني في سبو قَالَث أمْحُصَينِ ونا : «حَجيِثُ 
مَعّ وَسُولٍ الله كل حَحَةَ الوَداع» كَرَأَْتهُ حِينَ رَمَى جَهْرَةَ العقبّة» وَانْصَرَفَ وَهُوَ 
عَلَى رَاحِلَيهِه وَمعَهُ بال وَأَسَامَةٌ» أحَدُهُمَا يَقُوه به رَاحِلَتَهُ وَالآحَرْ راقع كَوبَُ علَى 


رَأْسٍ رَسُولٍ الله بك مِنَ الشَّمْسٍء قَالَثْ: فَقَالَ رَسُولُ اللو يله ولا كتيراء كم 
اللَّه تَعَالَى» كَاسْمَعُوا لَهُ وَأْطِيِعُوا؛ رَوَاهُ مُسْلِه0. 

وَقَالَ جُبَيِرُ بن مُظهِم ذليه : «قَامَ رَسُولُ اللّو بِالحَيْفٍ مِنْ مِنى قَقَالَ: 
ات لا يِل عَلَيهِنَ كَلْبُ مُؤْمِنِ: إِخلاصٌ الْعَمَلِ لل وَالنَصِِحَة لِوْلَاة 
المُسْلِمِينَ» وَلْرُوم جَمَاعَيِهمْ» كَإنَّ دعْوَتَهُمْ تُحبظ مِنْ وَرَائِهِم0*. 

وَمِنْ أَغْظم النّصِيِحَة لَهُمْ: أَمْرُهُمْ بالمَعْرُوفٍء وَتَهَيُهُمْ عن المُنكر» وَدَعْوَتُهُمْ 
إِلَى الحَق . 


(5) أخرجه أحمد (/407). ومسلم في الحجء باب استحباب رمي جمرة العقبة راكبًا 
(948؟١1)‏ والترمذي في الجهاد. باب ما جاء في طاعة الإمام وقال: حسن صحيح 
الدكدفة والنسائي في البيعة» باب الحض على طاعة الإمام (7/ 195)» وابن ماجهء في 
الجهاد باب طاعة الإمام (1831). 

(6) أخرجه أحمد (5/ 81). وابن ماجه في المناسك. باب الخطبة يوم النحر (045”), 
والدارمي (7518)». وأبو يعلى (2)9517 والبزار (071511)» والطبراني في الكبير /١(‏ 1337) 
رقم (1651)». والحاكم وصححه وقال: على شرط الشيخين 242١77 /١(‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب »)١47١(‏ وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب )57/١(‏ برقم .)١98(‏ 
وقد جاء هذا الحديث بألفاظ متقارية عن عدد من الصحابه منهم: عمر وعثمان وعلي 
ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وأنس والنعمان بن 
بشير وغيرهم وق . ونقل العجلوني في كشف الخفاء أن السيوطي ذكره في الأحاديث 
المتواترة (؟/ 197 5). 


7- حجة الوداع (؟) تحذير أمته من الفتن 


الح 


31 
3 


006 ص0 0 2 00 لس مر 7 رن" طني انر مر - 0 
وَلما كان الظلم سَبَبًا لِلفئّنء وَالَغِيبَة سَبيلا لِلوَقِيعَةِ بَيْنَ المؤْمِنِينَ ؛ حَذرَ عَليْهِ 


1 ع س1 5 ا 5 ع ء 16 5 5ه سد 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ في حَجَيِهِ مِنْ ذَلِكَ كلو فَقَالَ فى خُظبته التى بِمِبى أَوْسَط 
007 7 م و 0-9 4 02 ًَِ - ره 4 
التشُريقَ: «... اسْمَعُوا مِنْى تَعِيشُواء ألا لا تَظلِمُواء ألا لا تظلمواء ألا 
22 4 0 مايل ره 3 52 0 5 وس > م5 
لا تَظلِمُواء إِنْهُ لا يحل مَالٌ امْرِئ إلا يطيب نفس مِنه ... ألا إن الشيطان قد 
- م 7 - 20 2 7 


م م سوومه 2 7 سكم ماء هام روس ه أ م*8(> 
أيس أنْ يَعْبّدَهُ المُصَلونَء وَلَكِنْ فِي التخريش يبتكم معدي 
لت > #0 و رتت 4 ماه فا م 1 ع افج وح د قرو بي اجن خف داكو ل "باعدرة ل 
و ن الناس ياتونه عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلام فَمِنْ قائل: يا رَسول الله : سعيت 


اذ 


5 2 
ىم 2م بير 


أو قَدَمَتَ شِيكًا 


ري من 


قَبْلَ أَنْ أطوفء. 

ع اعم “ضر َ 00 001100 م.س شير وم زر 2 و 201422 3 يا ها 

لاحَرَجَ إلا عَلى رَجلٍ اقْتَرَض عِرْض رَجِلٍ مسّْلِم وهو ظالم فذلك الذي خرج 
2 2 

وَعَلَكه زوه 205915901 والفتى + الششابه وال من وَقْطقة بالعيو, 


00-00 


57 : 
3 مه ماو يم 


واخرت شيئاء فَكَانَ يفول دلا حَرَح 


م جسن دروةه ريم اه 0 ك5 7 ؟ اسمن موده 0 6 مه 
حَذْرَ عَليِهِ الصّلاة وَالسلام مِنْ غلوٌ أمته فِي العِبّادة؛ لِمَا في الغلوٌ مِنْ تبدِيل 
2 8 5 مهو 2 لين و ومني ا و داس عير و 2 تيان 
كحع موه عقر م كإزكيرء 6ه 207 621 يعر وم دهده ع دا سااى 8ه 
غداة العقَبَة وَهوّ عَلى ناقته : «القط لي حصّى . فلقطت له سَبْعَ حصَيَاتٍ هن 


(7) أخرجه من حديث أبى حرة الرقاشي عن عمه: أحمد (0/ الا-/9)» وفي سنده علي بن 
زيد بن جدعان وهو 5-0 لكن للحديث شواهد أخرى» وهي الخاذيت خطب النبي كله 
وأخرجه أيضًا من حديث ابن عمر '#ها: الروياني في مسنده .)١515(‏ 

(0) أخرجه من حديث أسامة بن شريك نه : أبو داود في المناسك» باب فيمن قدم شيئًا قبل 
شيء في حجه ,)7١١6(‏ وأحمد (2)718/5 والحميدي (8755)» والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (9/ا/7). والطبراني في الكبير )١85 /١(‏ برقم (541)» وأبو القاسم البغوى 
في مسند ابن الجعد (1985)» والبخاري في الأدب المفرد »)759١(‏ والبيهقي ))١195/4(‏ 
وصححه ابن خزيمة (5/ا/71)» وابن حبان (585)» والحاكم وقال: هذا حديث أسانيده 
صحيحة كلها على شرط الشيخين ولم يخرجاه (5/ .)357١‏ 

(6) عون المعبود (60/ 9”55). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


لَ : يَا أَيّهَا 1 إِيَّاكُمْ وَالعُلُوَ في الدّين؛ كَإِنهُ أَمْلَكَ مَنْ كَانَ 5: 
الدّينِ) رَوَاهُ النّسَائ”' . 


“ل و 


قَالَ شيخ الإسْلام ابنُ توي رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالّى- : «قَوْلهُ: «إِيّاكمْ وَالعُلْوَ في 
الدّينِ) عَامّ في جَمِيع أَنْوَاع العُثَرٌ ِي الِاعْتِقَادَاتِ وَالْأَعْمَالِء وَالعُلُو: مُجَاوَرٌَ 
اعد بأذياة في عدو لوو اذكه عل اما لنعين » وتقل درق رالتقار 
أكترُ عُلُوًا في الِاعْتِقّادَاتٍ مِنَ الأَعْمَالٍ مِنْ سَائِرٍ الطََوَائِفِء وَإِيّاهُمْ نَهَى الله 
تَعَالَى عَنِ العُلرّ في القُرْآن بِقَولِِ تعالى : ظيَتاهل الححكتب لآ ْنأ فى دييحت » 
[النساء: .]10/١‏ وَسَبَبٌ هَذَا اللَيْظ الْعَامّ: رَمَىُ الجمّارء وَهوَ كل فيه» ولاه 
فيه م* ل رمي الحِجَارَةٍ الكبَارٍ وَنَحْوُ ذَلِكَ عَلَى أنه بلغ م مِنَّ الصّغَارِ ؟ رمه 
بِمَا يَقْنَضِي أن مجَانبَة هَذْيهِمْ مُظلَقًا -يَعْنِي : النْصَارَق- أْعَدُ عَنِ الوْقُوع فِيمًا 
مَلَكُواء وَأَنَّ المُمَارِكَ لَهُمْ في بَعْض هَذْيهِمْ يُخَافُ عَلَيْهِ الاك" . 

وَيُْقَابلٌ العُلُوَ في الدّينِء وَالتّشَدَُدَ با دَلِيل : : التَعَلْتُّ م مِنَ الدّينِ» وَتَحْرِيك 
الشَّرِيعَة وَتَبدِيل كلام الله تعالى رافق أهواء البَسَرِ والكدنت عل الل 
الى 00 سُولِهِ بها 0 اللأمّاء. ار لِلْوَاقِ» وَقَذْ عَِمَ البق عد 


0 هه 2 .0 ل ام و 3 مَيَانلٌ رعرى م 21 
ال ان رول الل 4 وَمْوَ على نان 


(9) أخرجه أحمد »)75١15/١(‏ والنسائي في مناسك الحجء باب التقاط الحصى (558/80)»: 
وابن ماجه في المناسك. باب قدر حصى الرمي (7079). والبيهقي ,)١71/0(‏ 
وأبويعلى »)١571(‏ وابن أن شيبة (*/ :)7١7*‏ وصححه ابن حبان (2078171 والحاكم 
وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه .)579//١(‏ 

.)1945 /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


7- حجة الوداع (؟) تحذير أمته من الفتن 


5١ 


المُخَضْرَّمَةٍ بِعَرَقَاتِ: «أَنَدْرُو هذا ...» إِلَى أَنْ قَالَ: «ألَا وَإِنِي 


رلك غلى العو كاير يكم الأ ا َسَوَدُوا وَجهِقء آلا وني مشتنقذ 


2 واو رهس # عو 300 َ- 1 ير “لني اضر 
آنَاسًا وَمُسْتَْقَذٌ مني أَنَاسٌ» فَأقُولٌ: يا رَبّ: مانن فيَقولٌ: إِنَكٌ لا تذرى 
ا 1ه وا ار 


وَفِي رِوايَةٍ ِأْوِمَام لي رالا َإني كَرَظَكُمْ عَلَى الحؤ لحو ض أَنْظرَكُمْ» وإني 
9 


رجه مومو 7 ساسم وليه 
مَكَائْرٌ 0 00 دل ا وَحَهِي ) لا وقد رَأَيُتَمُوني وسوعتم مني »2 
لمعه 7 د ا 55 أت عل ا ع 2 وومه. # 2 7 
هه يي م بر و سةي 2 ديو هه ع2 و سا 98 2 ا 0 72 
أو ناسّاء ومستنقد منى اخرون» أقول : يارت أصحابى » فيقال: إنك لا 
52 مه 02 


2 


إنها مَعَانِ عَظيمة) وَأَصولُ كبِيرَةٌ أكد عَلَيًْا الي عبد في حَبجته » وَكَرَرَهَا 
عَلَى أَضصْحَابهِ؛ نْضْحًا لَهُمْ مواق كته عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامْ. 
وَكَانَ الصَّحَابٌَ ون يَعْجَبُونَ مِنْ تأَكِيدِهِ هَذِهِ المَعَانِيَ في يَلْكِ المَوَاطِنٍ 


)١١(‏ أخرجه ابن ماجه في المناسك؛» باب الخطبة يوم النحر (061؟) من حديث عمرو بن مرة 
عن ابن مسعود نه عن النبي كَكِ. 
عادر قدي مر ريز مز ريل لل سحا الي 1 -ولم يسمه : النسائي 
فى الكبرى (50484)». وابن أبى شيبة (/ 4060)» وأحمد (7/5١5)ء‏ والظاهر أن 
ا لقة ال 0 أبن ماجه. 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (701//7): «هذا إسناد صحيح روأه مسدد في مسنده 
عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن رجل من أصحاب النبي كله عن 
النبي يللد فذكرهء وسياقه أتم. ..» 
وجاء نحوه من حديث البراء بن عازب ويه عند: الديلمي في مسند الفردوس )١78(‏ وهو 
حديث ضعيف كما في لسان الميزان )١76/5(‏ ترجمة موسى بن عثمان عن الحكم 
ابن عتيبة ("47) . 

.)51١7/4( هذه الرواية للإمام أحمد‎ )١17( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


دنا 


وَتَكْرَارِهَاء كار راع وَلَا يَدْرُونَ ما هِيَ : أَهِيَ وَدَاعٌ النينَ يلل 
1 غَيرهُ؟! حَنَى تُوْفيَ النَّنْ يلل فَعَلِمُوا عِنْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ عَلَبْه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ وَدّعَ 
النّاسَ بِالْوَصَايًا الي أَوْصَاهُمْ بها 0 


4 000 ا ع 


قَهَنِينَا لِمَنْ قَهِمَ يِلْكَ الوَضَايًا ؛ حَدَ بهَاء وَيَا سَقَاءَ مَنْ أَغْمَلَهَا وَ أَغرَّضَ 


أ اتوي ار الرّجِيمٍ قد مكحت رسولفش_ف مِنْ 0 رو 

عَلَيِّهِ ما مث حَرِضص عبَحكم الْمَؤْمنَ يي يحم # [التوبة: 4؟١].‏ 
بَارَكٌ الله لي وَلَكُمْ في القوَآن ا لعظيم . 

د 


العقة زلود خنذ اظا :كد | القاركا فو كنا لعا قا افو ايكذ 
و وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إل اللهُ وَحْدَهُ ا شَرِيكَ لَه 
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُه صَلَّى الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله 
وَأَضْحَابو وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاه هُمْ إِلَى يَوْم الدّينِ. 

آنا يد قانثوا الله كال واطدرة. 

بها المتلكرة: هَذِِ العَشْرٌ المُبَارَكةٌ مِيَ حَيْرُ ام لسَّنَوِء وَالعَمَلُ فِيهًا أُفْضَلٌ 

مِنّ العَمّلِ في غَيْرِهَاء بِنَصٌّ قَوْلٍ النَبِيَ ككللهِ: «مَا م 0 م العَمَلُ الصَّالِحُ فيه 
أَحَب إِلَى للَِّمِنْ مذو الأّام. يَعْنِي : أَيَامَ العَشْرٍ . لوا ا ا 
الجهَادُ في سيل اللَّ؟! قَالَ : وََا الجهّادُ ني سَبِلٍ الل إِلّا رَجُلُّ حَرَجَ بتفْسِهِ 


(9) ينظر: فتح الباري لابن حجر 2)٠١١//4(‏ وعمدة القاري ١/١4‏ 6). 


7"-_ حجة الوداع (؟) تحذير أمته من الفتن 


عا قم دج و ذلك ةم 

وَمِنَ الأغْمّالٍ الصَّالِحَةٍ في َذِه 00 كر َِ كال اول وها انق 
في غَيْرِهَا ؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالَى : «وَيَرْكْروا أ سْم أله في أَيَاوِ مَصَنُومتٍ» [الحج: 917]ء 
إِنَّ الأَيّامَ المَعْلُومَاتٍ هِيَ أَيَامُ لكر د نور جْمْهُورِ العُلّمَاء0" , 

وَرَوَى ابن عْمَرَ وها عَنٍ لبي ع كل أنه كان «مَا مِنْ أب يَامٍ َعم عِنْدَ الله 
وََا أَحَبٌ إِلَيْهِ العَمَلُ فِيهنّ مِنْ هَذِهِ والأباء العَشْرِ كَأَكْْرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَهْلِيلٍ 
َالكيرِ وَاقَوبي رَوَاهُ أخمذ*. 0 

وَذَكَرَ البْخَارِيُ في صَحِيحِه أَنَّ ابن عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ مها كَانَا يَخْرْجَانٍ إِلَى 
السّوقٍ في أيّام العَشْرٍ يُكبْرَانٍ وَيُكَبْرُ النَّاسُ بتَكبيرِهِمَا””'. 

قَمِنْ شَعَائْرٍ الله تَعَالَى فِي هَذِوِ العَشْرِ: كيْرَهُ الذَّكْرٍ وََكَذَهُ التكبير» فسني 
لِلْمُمْلِم الإْمَارُ مِنَ التَكِْيرٍ المُظْلّقٍ في هَذِهِ الأيّام العَظِيمَةٍ وَالجَهْرٌ بو ابْتِدَاءَ مِنْ 
دُحُول هَل العَْرِ ني الصَبَاحٍ وَالمَسَاءِ وَنِي كل وَقْتِ؛ لِقَوْلٍ الل تال : «وَلِكُلٍ 
0 نه ام هِ عَلَ ما ررقهم ين بَهِيمَةٍ ادر »# [الحج: 14 . 


)١15(‏ أخرجه البخاري في العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق (477)» وأبو داود واللفظ 
له في الصومء. باب في صوم العشر (5578)» والترمذي في الصومء باب ما جاء في 
العمل في أيام العشر (901): وابن ماجه في الصيامء باب صيام العشر »)١9717(‏ 
والدارمي ("الا/ا1١)»‏ وأحمد .)7575/١(‏ 

(19) ينظر: تفسير الطبري )١58/19(‏ وعلّق البخاري في صحيحه في كتاب العيدين باب فضل 
العمل في أيام التشريق قول ابن عباس وَقها: «الأيام المعلومات: أيام العشرء والأيام 
المعدودات: أيام التشريق» .07359/١(‏ 

.)16٠ /7( أخرجه أحمد (5؟/ 1/0)» وعبد بن حميد (/2)801 وابن أبي شيبة‎ )١١( 
.)١١١١5( برقم‎ )87 /١1١( وجاء عن ابن عباس ووْها عند: الطبراني في الكبير‎ 

. 0759 /١( أخرجه البخاري معلقًا مجزومًا به في العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق‎ )١0/ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
2" 


الس ا و زر ا حت الات لقان لير 
يَوْمٍ مِنْ أيّام التَشْرِيقٍ ؛ ؛ لِقَضْلٍ يِلْكَ الأيّامء وَلِمَِيَةِ التَكبيرٍ فِِهَا عَلَى غَيْرِمَاء كَمَا 


قَالَ الله تَعَالى : #وأذخكُروا أسَهَ ف أيَارٍ تَعْدَُودتٍِ» [البقرة: *70]» قَالَ 


ابن عَّاسٍ ييا : م 


ا 


0 الام 

وَجَاءَ في حَدِيثِ له ونه أن 
وَذِكْرِ لَه كلَ)» رَوَاهَ 0 
وَمِنْ أغظم القُربٍ إِلَى الل ََالَى- في يَوْمِ النّخر : الأضْحِيُّ وَهِيَ فِعْلُ أبن 
برَاهِيمَ » وَفِدَاءٌ بين إِسْمَاعِيل؛ وس َيينَا مُحَمَّدٍ ل عَلَيْهِمُ الصَّلَاةٌ 5 وَالسَّلَام؛ فَمَدْ 
قَالَ أَنَسُ بن مَالِكِ صِله : ١ضَحَى‏ البَِنْ يلل بِكَبْسَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَفْرتِيْنِ دْبَحَهُمَا يدو 
وَسَمّى وَكَبّرَ وَوَضْعَّ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» رَوَاهُ الشّيْكَان””" . 


م 
شماه ص 
حتى 


ومن أَرَادَ أَنْ يُضَحَيَ كَلَيْمْسِكَ عَنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِِ مُنْذُ ِمْكَالٍ ذِي الحجَة 


فكي 


(16) ينظر: حاشية .)١8(‏ 
(19) أخرجه مسلم في الصيامء باب تحريم صوم أيام التشريق »)١١4١1(‏ وأبو داود في 
الضحاياء باب في حبس لحوم الضحايا 4027817 والنسائي في الفرع والعتيرة» باب 
تفسير العتيرة (لا/ »)١١/٠‏ وأحمد (78/0). 
وجاء نحوه من حديث علي ذَيْهِ عند: أحمد )47/١(‏ . 
ومن حديث كعب بن مالك وب عند: مسلم في الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق 
.)0١55(‏ 
ومن حديث أبي هريرة َه عند: أحمد (؟2)7579/7 وابن ماجه (19/19). 
ومن حديث سعد بن أبي وقاص وله عند: أحمد .)159/١(‏ 
وعن غيرهم من الصحابة د . 
)0١(‏ أخرجه البخاري في الأضاحي» باب من ذبح الأضاحي بيده (0778)؛ ومسلم في 
الأضاحي», باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير .)١1955(‏ 


27- حجة الوداع (؟) تحذير أمته من الفتن 


مه" 


عامج أ روف عي ره ررللى دن ل النَّم عله ف خرصى ]2 ود 
يَذْبَحَ أَضْدِيّتَةُ؛ كُمَا أَمَرَ بدَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ كله في حَدِيثٍ أَمّ سَلَمَةَ جنا" . 
ربوىو وسظ وراه لظا 


ا يَْم عَرَفَة وَصيامه سنة موّكدة» 37 الشَّارِعَ 
م عَلَيْهَا َكْفِيرَ ذُنُوبٍ 0 سَتْئيْنَ كَامِلََيْن » السّنَةَ البَاقِيَةَ وَالِسَّنَةَ المَاضِيَة؛ كُمَا 


بت لك عَنِ النيخ و 
ف يُمَرَظ في ذَلِكَ إِلّا مَنْ حَرَمَ تَفْسَهُ خَيْرًا كَِيراء قَأَرُوا الله -حِبَادَ الل مذ 
يفرط فِي مَنْ حَرَمَ نفسّه خَيْرَ يبَادَ اللو- مِنْ 


م 


أنفسِكم 0 وَأَكْثْرُوا مِنَ العَمّلٍ الصَّالِح فِي هَذِهٍ العَشْرٍ المَبَارَكةٍ. 
لوا وَسَلهُوا على خثر كلق اللدة مشكودين: عبد الوه كما مركم يذَلِك 


ع 


010 كن 


ع 2 


(١؟)‏ روت أم سلمة ونا أن النبي كك قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي 
فليمسك عن شعره وأظفاره» أخرجه مسلم في الأضاحيء, باب نهي من دخل عليه عشر 
ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا »2)١91/(‏ وأحمد 
(11/1"). 

(؟7) روى أبو قتادة الأنصاري وَبْهِ أن النبي يَلِ سئل عن يوم عرفة فقال: «يكفر السنة الماضية 
والباقية ..» أخرجه مسلم في الصومء باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم 
يوم عرفة. »)١١77(.‏ والنسائي في الكبرى 2)78١(‏ وأحمد (595/5). 


/71؟- حجة الوداع (؟) مخالفة المشركين 


/اه ؟* 


5- حجة الوداع (؟) 


ام 


و .2 عه > 07 ل فاه ادم 8ه 6 مالل اس و 

الحَمْدُ لِلَهِ؛ رَبّ كل شَيْءٍ وَمَلِيكدء خَلقَ الإنْس وَالجِنَّ لِعِبَادَته» وَكَلفَهُمْ 
2 00 م لبدو مور 6وا#م أده رع مر مت رام 6م ت مو ره 
بحَمْل أُمَانتِهِ» أَحْمَذه فَهُوَ أهْل الْحَمدِء وأشكره قلا أَحَدَ أحق مِنْه بالشكرء 


وَأَشْهَدُ الل ل اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ شَرَعَ الشَّرَائِعَ» وَكَرَضّ المَنَاسِكَ؛ 


2 00 ا ل 1 
سَبيلا إلى مَرْضاتِهِ » وَطَرِيقا يلغ الْعِبَادَ جناته . 


٠. 


07 عو 04 0_7 و8 تيو كو 1001 > )هم 0 0 0 َه - وو ل وهم 
وَأشْهَد أن محَمَّدَا عَبْدَهُ وَرَسُوله ؛ لا طَريقٌ إلى الله تَعالى إلا طريقه» ولا سنة 
وصَوو ‏ ده - 


1 و 5 7 ا 00 2 2 2 لز 8 ا 
يَجِبٌ لَرُومَهَا إلا سنته؛ 3 رِسَالة رَيْهِ فَبَلِعْهَاء وَنْصَحَ اميه فبَشْرَهَا وَأَنْذْرَهَاء 
صَلَّى الله وَسَلَْمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهء وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إلى يَوْم 


57 
000 2 سو 


2ه مه 2 ياه 2 ع 6 4 2 0 6>)هم كَ 
أمّا ع فاتقوا الله تَعالى وَأطيعوه. وَاحَذْرُوة فلا تغصوه ؛ فإنه سبحانه مَطَلِع 
2 2 
00 5ه س اسه 20 000 ءعة سس 0 سس ثس2# سالكد م ا سء ره دمر 2246 


سور كوت 


موس جد و عر ا ب 2 م هداع رمه م م22 
وَكَرَوَّدُوأْ فَإِرك حَيْرَ أَلزَادِ اَلَو وَأَتَهُونِ يتأؤلي الألبب4» [البقرة: 1917]. 
02 2 5 م اه 4 2 2 ع ص 34 32 سه ٠‏ 
بها اتاب ؟ يَنْشْل الزمان بمااقةئة شعاد + وَيَنْضْل المكان بها يخوية من 
مَشَاعِرَه وَيَتَفَاضَلٌ البَشَّرُ بتَعْظِيم الحُرْمَاتِء وَالتَهَربِ إِلَى الله تَعَالَى بالطّاعَاتِء 


00 وصداس 2500١9‏ 4 0 مرو مما . عه 0 00 0 
فكيف إذا اجِتَمَعَتَ فضيلة الزَّمَانِ والمَكانٍ والأشخاص والاعَمَالٍ؛ كما وَفَعّ في 
أَفْضَل حَجََةِ عَلَى الإظلاق» فى أ 


عِنْدَه 3 الَثّامنَ فيها حَاتُمْ اسل و 
مء. ثيوه د 


ك0 0 00 
هذه الامةق قد رضي الله تَعَالى عَنْهُمْ و 


8 
أَفْتَ 


م ٠.‏ وو 2 0 اماي 
لَبَشْرِ في جموع عهيرة من خيرء 
م 

7 وه 
رضاهم. 
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لَقَدْ كَانَتْ حَجَةُ الوَدَاع حَدَنًا مُهِمًا في تاريخ الإسْلامء حَطبَ فِيهًا 
الوَسُولٌ له 2552 أَضونَ الإِسْلام» راقن التاية: وََلَعَهُم وَأَنْذَرَهُمْ 
َأَشْهَدَهُمْ عَلَى بَلَاغِه مَشَهِدُواء فَكَانَ ذَلِكَ تَوْدِيعًا مِنْهُ مه ؛ إِذْ ما ليت يَعَدَ 
حَجيِه إِلَّا تاه أَشْعُ هر أز أئل كدق بالرفتي الأغلّى”"». فَعَلِمَ النّاسُ أَنَهُ في حَجْهِ 
يُوَدْعُهُمْ. وَرَعْمَ أن حَجَتَهُ يكل كَانَتْ اما مَعْدُودَة فَإِنّهَا حَوَّثْ مِنّ البلاغ 


للم 


كَانَ يُوَدْعْهُمْ. وَرَعْمَ 
وَالدَصوَةء وَالعِلُم وَالتَربيَةِ فُصُولًا كَثِيرَةٌ 000 كيب وَأَفْردَتُ لَهَا أَبْوَابٌ. 
وَمِنْ أَبْرَزِ المَطَاهِرٍ وَالشَّعَائْرٍ في حَصَعِهِ يكل : تَعَمْدَ مخالنة أ لمَشْرِكِينَ في هَذيِهِمْ 


4 


0 00 0 1 0 َيه ل 0 فِغْلا في ي مَوَاينَ عِدَّةِ؛ 


أَمْرِ لامك حت 0 مَوْضُوعٌ» وَدِمَاءٌ 4 الجَامكة مَوْضُوعَةٌ وَرِبَا الجَاهِليَة 
مَوْضُوعٌ» وَأَوَّلُ ربا أَضَعٌ ربَانًا ربا عَبّاسِ بن عَبْدٍ المُطلِب؟ فَإنَهُ مَوْضُوحٌ كلها 


دن )2 -. رمه ا 2 - 2ه َك 
رواه ه مُسلم ٠‏ وفِي رواية حمد: هنكل م وَمَالِ و 
م 2 قَدَّمِي إِلَى يَوْم القِيَامَةِ)0” . 
كَيْنت؟ وَهُوَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالْسَلَامُ م مَنْ أَبْطل التَْيَة الشوقية التي كات كا 
أَهْلٍ الجَاِلِيَةِ؛ وَأَبْدَلَ بها التّوْحِيدَ الحَالِصٌ لِلَّهِ تَعَالَى؛ كما رَوَى مُسْلِمٌ عَن 
0 ص لوالا يق وال و كا ال طح لل ا ١‏ عع عد اا ا سرع ابي 
ابن عَبّاس وكا قَالَ: «كَان المشركون يُقولون: لبَيّكَ لا شَرِيكَ لك قَالَ: فقول 
)000( تراوحت المدة بين حجته ووفاته من ثمانين يومًا إلى واحد وتسعين يومّاء على خلاف بين 
العلماء وأهل السير في ذلك. ينظر تفصيله في فتح الباري لابن حجر .)170-١1179/8(‏ 
زفهة أخرجه من حديث جابر طللنه : مسلم في الحجء ٠»‏ باب حجة النبي كَكِِ 2)١714(‏ وأبو داود 
في المناسك» باب حجة النبي يلو 2)١19:5(‏ والنسائي ف في الكبرى ,)5٠0١0١(‏ وابن ماجه 


فى المناسك. باب حجة الرسول كص .)7١1/5(‏ 
() هذه الرواية من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه عند: أحمد (077/0. 


5737- حجة الوداع (؟) مخالفة المشركين 


الحا 
رَسُولُ الله يلِه: وَيُكَكُمْ قَدِ قد أي : ينيك َذَّا عَنْ بَاقِي تَلْيِكُمْ- كَيَقُونُونَ : إِلَّ 


شَرِيكا هُوَ لَك ا وَمَا مَلَكَء يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطوفُونَ بالبيْتٍ»". 
َأَبْطل تَلْبيكَهُمْ تلك بِالتَلبيَة ة الشَّرْعِيَةِ المَعْرُوكَةٍ» وَأَعَادَ الحَجّ عَلَى أَصُولِهِ التي 


م عو 


ذنَ بها خَلِيلُ الرَّحْمَنِ إِبْرَاهِيمْ #؛ كُمَا رَوَى أَبُو دَاوْدَ مِنْ حَدِيثِ عَمْرو 


ار َ: «أَنَانَا ابنُ مِرْبَع الأَنْصَارِيُ وَنَحْنُ 
ةق ل مَكَانٍ يُبَاعِدهُ عَمْرّو عَنِ الإمّام كَقَالَ: أمَا إِني كشوك لشول اللد كا 
ُو أم: ونوا على مقامركم كَلُمْ على إت من إزب أي 
0-0 
وَذَكَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ تَنَابْعَ الْأَنْييَاءِ تله لإِحْياءِ الشَّعَائِرٍ العَظِيمَةٍ في 
لامر المُقَدّسَةٍ كذَكرَ مُوسَى وَعِيسَى وَيُوسْسَ؛ كُمَا رَوَى ابن عَبّاسٍ وها أن 
سُوَلَ الله يكل مَرّ بوَادِي الْأَزْرَقٍ -وَيَبْعْدُ عَنْ مَكْةَ مِيلَيْنِ- كَقَالَ: «أَيّ وَاوِ هَذَا؟ 


2 2 


0 هَذَا وَادِيي الأَرْرّقِء قَالَ كأني أنظرٌ إلى مُوسَى غلت تايا من | 00 


- 

22 ع 9 2 2 
ى. مه هذه؟ قالوا: ثنية 
- حم و َه 

0-2 


جُوَارٌ إِلَى الله بالتَلبية» ثم أتَى عَلَى تي مَرْشَى كَقَالَ: أ 


و2 


هَرْشَىء قَالَ : كأني أَنْظرٌ إلى يُونْسَ بن مَتَى ند عَلَى نَاقَةٍ > حَمْرَاءَ جَعْدَةٍ) عَلَيْهِ 
َ مِنْ صوفي» حظَامُ نَاقّته خُلبةٌ: وَهُوَ يلبى) رَوَاهُ ل 


(54) أخرجه مسلم في الحجء باب التلبية وصفتها ووقتها :»)١١45(‏ وما بين المعترضتين ليس 
من الحديث» وإنما هو مني بيانا للمعنى. 

() أخرجه أبو داود في المناسك» باب موضع الوقوف بعرفة »)١9119(‏ والنسائي في مناسك 
الحج» باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة (8/ .)١85‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان» باب الإسراء برسول الله كَكِهِ إلى السماوات وفرض الصلوات 
(177)» وابن ماجه في المناسك؛ باب الحج على الرحل (75891)» وأحمد .)519/١1(‏ 
وقوله: وادي الأزرق: خلف أمجء إلى مكة بميل. . قاله البكري في معجمه .)١55/١(‏ 
وقوله: «ثنيه هرشى» -بفتح الهاء وسكون الراء وألف مقصورة بعد الشين المعجمة-: جبل 
على طريق الشام والمدينة قريب من الجحفة. ذكره السيوطي في الديباج /١(‏ 2.0517 - 
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َي حَج عِيسى لل قَالَ اللي يك : «وَالَذِي تَفْسِي بيده لَبْهلَنّ ابنُ مَرْيمَ بقَجٌ 
الرَّوْحَاءِ حَاجًا أو مُعْتَوِرًا أو لَينْينَّهُمَاا رَوَاهُ مُسْلة7". 

لَمَدْ أَبْطلَ الى له دِينَ المُشْرِكِينَ في الحَج ؛ وَأَعَادَ مَنَاسِكَهُ عَلَى مُقْتَضَى 
َذّانِ إِبْرَاهِيمَ ة. وَسُئَنِ الْأَنْيياءِ بَعْدَهُ وَطهَرَ ذَلِكَ فِي مَوَاطِنَ عِدَّةِ؛ قَفِي العُمْرَةٍ 
كَانَ المُمْرِكُونَ يُحَرّمُونَ العْمْرَةَ في أَشْهُرٍ احج . وَالنَنْ عله تمر أزبة مَرََاتِ 
كلوق ف ذف الققدة وفويرة أشي الف بَلْ في حَسبّتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ 
أمَرَ النَّامَ أَنْ يُحَوّلُوا نُسكَهُمْ إلى عُمْرَو ثُمّ يُحْرِمُوا بالحَجٌ بَعْدَ ذلك كُمَا رَوَى 
مُسْلِمُ عَنِ ابن عَبّاسٍ وها قَالَ: «كَانُوا يَرَوْنَ أن العُمْرَة في أَشْهُرٍ احج مِنْ أَنْجَرٍ 
الْفْجُورٍ في الأْضء وَيَجَعَلُونَ المُحَرّمَ صَفَرَاء وَيَقُولُونَ: إِذَا برأ الدب وَعَنَا 
امو ا لِمَنِ اغْتَمَرْء هَقَدِمَ اليِّيْ كَل وَأصْحَابْهُ صَرِبِحَةَ 
رَابِعَةٍ هين 00 ٠‏ كَأَمَرَهُمْ أن" تعلو مْمْرَةَ فَتَعَاظمَ ذَلِكَ 59 
عَالوا:" يا يوك الليه. أي اليد ؟ كاك «البناة لم0 


- وقوله: «جعدة» أي : مكتنزة اللحم . 
وقوله: «خلبة» -بضم الخاء والتنوين في آخره-: هو الحبل من الليف الصلب الرقيق 
ينظر: الديباج )35١8/١(‏ ويكون من ليف النخل. كما ذكر القاضي عياض في مشارق 
الأنوار .)7757/1١(‏ 

ف4 ا و 1 باب إهلال النبي كَكِلةِ وهديه .)١7857(‏ 

(6) روى أنس وله أن البي عله : «اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته) 
رواه البخاري (/134): ومسلم .)١1657(‏ ولما حكى ابن عمر وكيا أن النبي ككل اعتمر في في 
رجب خطأته عائشة وِقيِنا كما في البخاري ,)١86(‏ ومسلم .)١7060(‏ 

(9) أخرجه البخاري في الحجء باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن 
معه هدي .)١5894(‏ ومسلم في الحجء. باب جواز العمرة في أشهر الحج »)١5140(‏ 
والنسائي في مناسك لحيو باب إباخة قبح اللخ بقدرة لمن لم سق الفري 13/0/60 
وأحمد .)707/١(‏ 5 


7؟- حجة الوداع (؟) مخالفة المشركين 


155١ 


لما حافك عَائِعَةُ ينا في حم الداع مَجَعَلَتْ نسْكَهَا - وَقَالَتْ : 
ارقو اليد كز اضنعا مووي كن ع روه امبقار اله بيد 
حَجهاء وَكَانَ ذَلِكَ عَظِيمًا في دِينٍ المْشْرِكِينَ ‏ حَتَّى قَالَ ابن عباس يا : «وَاللّهِ 
مَا أَعْمَرَ رَسُولُ الله يك عَائِمَةَ في ذِي الحِجَّة لا لِيَقْطَعَْ بِذَلِكَ أَمْرَ أَهْلٍ الشّرْكِ؛ 
َإِنَّ هَذَا الحَىّ مِنْ ُريْضٍ وَمَنْ دَانَ دِينَهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا عَفَا الوَبَرْء وَبَرَا 
الدَّبَر دحل صَئَرْ فَقَدْ حَلَّتِ الَعْمْرَة لِمَنْ اعْتَمَرَ فَكَانُوا يُحَرْمُونَ العُمْرَةَ حَنَّى 
يَنْسَلِحَ 0 الحِجَّةٍ وَالمُحَرّمً) 0 

َفِي الطّلوَافٍ كَانَتِ الْعَرَبُ توك بِالْبيِتِ عُرَاة إلا امس -وَالحُمْسُ: 
قُرَيْئْنُ وَمَا وَلَدَتْ- سُمُوا بذَلِكَ لِأَنَهُمْ سَدّدُوا عَلَى أَنْمسِهِمْ وَكَانُوا إِذَا أَمَلُوا 
1 عُمْرَةٍ لا يَأكُلُونَ لَحْمّاء وَلَا يَصْرِبُونَ وَبَرَا وَلَا شَعَرَاء وَإذَا قَدِمُوا مَكَةَ 
وَضَِءُِ ضَعُوا تْيَابَهُمُ الي كَانَتْ عَلَيْهِمْ كان الام يرهم يَظَوقُونَ بالبَيْتِ عُرَاةً | 
0 َيْطِي الرّجَالُ الرّجَالَ وَالنسَاءُ النْسَاءءٍ مَأَبْطَلَ 


وَفِي الؤُقُوفٍ بِعَرَقَةَ كَانتِ الحْمْسٌ لا يَحْرجُونَ مِنَ المُرْلِفَة وَكَانَ النَّامُ 


وقولهم «إذا برأ الدبر» بفتح الدال» وهو ما كان يحصل لظهور الإبل جراء الحمل عليها 

للحج» فإنه يبرأ بعد انصرافهم من الحج. 

وقولهم «وعفا الأثر؛ أي: اندرس أثر الإبل وغيرها في سيرها إلى الحج» ويحتمل: أثر 

الدبر المذكور آنفا. 

وقولهم «وعفا الوبر» أي: كثر وبر الابل الذي حلق أو سقط بالرحال. ينظر: فتح الباري 

(/557)» وشرح النووي على مسلم (0/8؟57). 

)09١(‏ أخرجه البخاري في الحج» باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت »)١0777(‏ ومسلم في 
الحج» باب بيان وجوه الإحرام .)١5١1١(‏ 

.)71/50( أخرجه أبو داود في المناسك» باب العمرة (/1941) وصححه ابن حبان‎ )١١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
لض 


كُلْهُمْ يَلْفُونَ عَرَفَاتِ؛ كَأَنْرَكَ الله هق فيهمْ: طثُرّ أَفِيصُوأ مِنْ حَيَتُْ أقحاصٌ 
انكاس » [البقرة: 1949]. 

قَانَتْ عَائِمَة ينا : «كَانَ النَّامنُ فيصر ين عرلات»: كاد الخمس الإرضود 
مِنّ المُزْلِفةِ يقُولُونَ: لا نُفِيضٌ إلا مِنَ الحَرّمِء كَلَمًا نَرَلَتْ: طم أَفِيصُوأ من 
حَيْتُ أَقَاصٌ آلَاسشٌ» [البقرة: 199] رَجَعُوا إلى عَرَقَاتِ300. 


014 


وَسَبَبُ فِعْلِهِمْ هَذَا : أن الشَّيْطانَ قَدِ اسْتَهْوَاهُمْ فَقَالَ لَهُمْ: ِنَم ع 


رس بر دم وو 


غير حَرَِكُماْتَحْفٌ النَا ركم نكانوا لابجو دون الحرمء ولوف : : نَحَنٌ 
أَهْلُ الله لا نَخْرُْحُ مِنّ الحَرّم» وَكَانَ سَايْرٌ النّاسٍ يَقِفُ بِعَرَقَة آم , 


وَحَالَمَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في التَفْرَةِ مِنْ عَرَفَة وَفِي الدّفع مِنْ مُرْدَلِفَة؛ 
إِذْ كانوا يَنْفِرُونَ مِنْ عَرََةَ قبْلَ الغُرُوبِء وَيَذَْعُونَ مِنْ مُرْدلِفَةَ بَعْدَ الشرُوقٍ؛ كتَفَرَ 
لي عََدِبر مِنْ عَرَفَةَ يَعَدَ العْرُوبِ» وَدَقَعَ مِنْ مَرُدَلِفَة قبل الشْرُوقٍ؛ كما رَوَى 


0. 


بن مَحْرَّمَةَ وَيفِنه فَقَالَ: «حَطَبًَا رَسُولُ الله يله بِعَرَ رف كيد الله وان 
َل نه قال لَ: أمَا بَعْدٌ: فَإِنَ أَهْلَ الشَّرْكِ وَالْأَوْنَانٍ كانوا يَدْفَعُونَ مِنْ هَاهُنَا عِنْدَ 
ار الع و الشّمْسٌ عَلَى در رُؤُوسٍ الجبّالٍ مِثْلَ عَمَائِم الرّجَالٍ عَلَى 
رَؤُوسِهَاء فَهَذَينَا مُحَالِتٌ لِهَذْيِهِمْ وَكَانُوا يَدْمْعُونَ مِنّ المَشْعَرِ الحَرّام عِنْدَ لوح 
الشَّمْسِ عَلَى ر رُؤُوسِ الجبّالٍ مِثْل عَمَائِم الرّجَالٍ عَلَى رَُؤُوسِهَا كَهَدْيْنَا مُخَالِتٌ 
لِهَدْيهِمْ) رَوَاهُ الحَاكِمٌء وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ 0 


عو دوو 


وَرَوَى عَمْرو بن مَيُمونِ ينه فَقَالَ : شهدت عَمَرَ طلك 00 م ع | 000 بح 


8 


(؟١)‏ أخرجه البخاري في الحج» باب الوقوف بعرفة »)١587(‏ ومسلم في الحجء باب في 
الوقوف .)١7١9(‏ 

.)016/7( ينظر: فتح الباري‎ )١( 

.0705 أخرجه البيهقي (5/ 80؟7١)»: والحاكم وصححهء وقال: على شرط الشيخين (؟/‎ )١5( 


7- حجة الوداع (؟) مخالفة المشركين 


يذه 


3 


مصضويم 5مك 0 ءوض 4 7 رسي سوء مس 7 ررو عم بي جه 
وَكَتَ قَقَالَ: إِنَّ المُشْرِكِينَ كَانُوا لا يُفِيِضُونَ حَتَّى تَظلّعَ السَّمْسٌ وَيَقُولُونَ: أَشْرِق 
نَيرُء وَإِنَّ الي بك حَالَمَهُمْ ثم أَقَاض قَبْلَ أَنْ تَظلْمَ الشَّمْسُ» رَوَاهُ كاري" . 


وَكَانَ مِنْ مُبَالََتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ في مُحَالَفَةٍ المُشْرِكِينَ وَمُرَاعَمَتِهِمْ 
وَإِبَطالٍ دِينِهِمٌ : أنَّهُ كَانَ يَقْصِدُ الأَمَاكِنَ التي تَوَاصَوًا فِيِهًا عَلَى الشّرْكِ وَمُحَارَبَةٍ 


الدّعْوَةَء وَيُقِيمُ فِيهًا مَعَالِمَ التَوْحِيدِء وَيَشْكُرٌ الله تَعَالَى عَلَى ما مَنَّ به عَلَيْهِ مِنْ 


3 0 1 سمه ع اه 
ظهور دِينه» وَإِْلاء كَلِمَتِهء وَدَحْرٍ الكفر وَأهِلِهِ. 


لاه >2 هر ل ساس لهي | الم لس © 9ض ا 2 م مره . 9 
وَمِنْ ذلك أنه جَمع قريشا إبان صَدعِهِ بدعوته ' وَصَعِدَ الصَّفاء وقال: (إني 
َ. كيه عروار: تعرس دو 2 7< ا 0 2 1 1 0 ع 0111 
نَذِيرٌ ين يَدَيْ عَذَابِ شَدِيداء فَقَالَ: أبو لهَب: تبّا لك سَائْرَ اليَؤْمء أَلِهَذا 
م مويه 000 400 مَك 5 0 الحا و عه دير 8 و علد | د ىن 
جَمَعْتَنَا؟!1 ' وَبَعْدَ سَنْوَاتِ مِنْ هذه الحَادئةٍ يصَعد النبيُ 55 الصفا في ححجبَه 


حَبَّى رَأَى البَيْتٌ فَاسْتَقْبَلَ القبْلَةَ فَوَحَدَ الله وَكبَرَهُ وَقَالَ: «لا إِلَهَ إلا الله وَحَْدَهُ لا 


شَرِيكَ لَه لَهُ الملْك وَلَهُ امد وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءِ قير لا لَه إلا الله وَحْدَه 
أَنْجَرّ وَعْدَهُ وَنَصَرٌ عَبْدَهُ وَهَرّمَ الأخرّابٍ وَحْدَهُ) رَوَاهُ مُسْلة" . 

وَنَرَلٌ في حَبَيه فِي المَكَانِ الَذِي َقَاسَمَْ فِيه المُشْرِكُونَ وَتَعَامَدُوا عَلَى مُقَاطَعَةٍ 
قَرَابَةِ ال بك إِذَا لَمْ يُسْلِمُوهُ لِلْمُمْرِكِينَ؛ كُمَا رَوَى البُخَارِيُ عَنْ أبي هْرَيْرَةً لله 


6 م 31 بت 53 04 2000 50 5 - 6 اع ساسم - 
قَالَ: قَالَ النَنْ تل مِنَ العَدِ يَوْمَ النَحْرِ وَهْوَ وى : «نَحنٌ نَازْلونَ عَذَا بِحَيْفٍ بَنِي 


)١0(‏ أخرجه البخاري في الحجء باب متى يدفع من جمع .)١٠١(‏ وأبو داود في المناسك» 
باب الصلاة بجمع »)١978(‏ والترمذي في الحجء باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل 
طلوع الشمس (847)» وابن ماجه في المناسك» باب الوقوف بجمع (70177). 

(17) أخرجه من حديث ابن عباس و#ا: البخاري في التفسير باب طوََرٌ عَريَكَ لين » 
[الشعراء: 5١؟]‏ (44947)» ومسلم في الإيمانء باب في قوله تعالى: «وَأنَذِرٌ عَشِيريكَ 
الْأَذريت» [الشعراء: .)3١8( ]1١5‏ 

(10) هذا جزء من حديث جابر ذه المخرج في حاشية (5). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
33 _ظ'2”ي 


كِنَانَةَ حَيْتُ تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفْرٍ وَدلِكَ أَنْ مُرْسَا وكنَائَةَ تحَالقَتْ عَلَّى يني هَاشِم 
وَبَنِي المْطَلِبٍ أَنْ لا يُتَاكِحُوَهُمْ وَلَا يُبَاِعُوهُمْ حَنَّى يُسْلِمُوا | لبهم الكت ه00 . 

قَالَ الحَافِظ ابنُ حَجَرٍ -رَحِمَهُ الله تعَالَى- -: فقيل إِنمَا امار الي 5 الول 
في ذَلِكَ المَوْضع لِيتَذَكَرَ مَا كَانُوا فيه؛ قَيَشْكُرَ الله تَعَالَى عَلَى ما أَنْعَمْ به عَلَيْهِ مِنّ 
الَْح اليم وَتَمَحُيه من حول مَك طَاهِرًا عَلَى رَعْم أنْفٍ مَنْ سَعَى في حرا جه 
منهّاء ملع في الصَّفْح عَنٍ الْذِيد 5 وَمُقَابَلتهِمْ بالمَنّ وَالإِحْسَانء وَذَلِكَ 
نَضْلُ ا لزيد 0 

وَصَدَقَ اللهُ العَظِيم إِذْ يم َقَوَلَ ا أن ليتوا ون اث بالرتعور تعاض أله 
إل أ يمد مدو وو حكرة الكيؤة 9 هر الى أيْسَل مراك بالشكن تديد 


بص قاس ساسم مك ارس 


لحن ل 00 لزن كلو د حكرةه الْمتْرووْنَ» [التوبة: *, م"] . 
أك 


الخُطَبَةٌ ا 


ود ك4 0 0007 3 5 1 5 اللهُ وَحْدَهُ لا شرك له؛ وَأَسْهَدُ 


)١18(‏ أخرجه البخاري في الحج» باب نزول النبي كَِخِ إلى مكة 2)١5١7(‏ ومسلم في الحج. 
باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به .)١715(‏ 


)١9(‏ فتح الباري (8/ )١5‏ وعنه: سبل الهدى والرشاد (510//60؟). 


717"- حجة الوداع (؟) مخالفة المشركين 


م 0 59 و نل ا اا اي فض 59 ره 5 017 
مُحَمَّدَا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُء صَلَى الله وَسَلْمّ وََارَكَ عَلَيّهِ وَعَلَى آله وَأْضْحَابِهِ وَأَنْبَاعِهِ 
ع 9 
إلى يوم الدين. 
ءَ ع مترم 06 لء معدو روي اه روس ؤإ ساو ٠.‏ 1 رجه 464 
أما بعد: فاتقوا الله تعالى وأطيعوه «9واتقوا يوما ترتجعوت فيه إلى الله ثم تولك 


جح ساغره بي 


اضر 0 
3 فين ما كسبت وهم لا يظَلمُونَ» [البقرة: .]74١‏ 


أيه المُسْلِمُونَ: كَانَ النِيْ كله نِي أَوَّلٍ الأَمْرِ يُحِبُّ مُوَاقَمَةَ ُهل الكتّابء لِمَا 
مَعَهُمْ من الكتاب, وَيَقْصِدُ مُحَالفَةَ المشْرِكِينَ؛ لِأنّهُمْ عُبادُ أَوَْانِ. فَأهْلْ الكتاب 
أَقْرَبُ لت الْمؤْمِنِينَ مِنَّ المُشْرِكِينَ ؛ وَلِذَا كَانُوا يَفْرَحُونَ ِانْتِصَارٍ الرُوم عَلَى 
فَارِسَ» وَكَانَ المُمْرِكُونَ يَفْرَحُوَ ائيِصَارٍ كَارِسَ عَلَى الرُوم؛ لِأتَهُمْ هل وَتَي 


قَلَمّا كمُلَتْ أَحْكَامُ الإسلام؛ وَاسْتَمَرتْ شَرَائِعْهُ ؛ قَصَدَ ال كك مُحخَالَمَةَ عُمُوم 


و ع د 5 2 5 و “لخن 0002 3 5 4 هد 
الكفار» و حَذ 0 3 7 التشنه » سوّاءٌ كانوا ا كتاب 
رِء وَحَذْرَ مِنْ توليهم» وَمِنَ التشبه بهم. سَوَاءٌ كانوا أهل كِتَابٍ 


١ 


م عُبّادَ 

إِنَّ مِنْ طبِيعَةٍ الخُرَائَةٍ سَرْعَةَ سَرَيَانِهًا في النَّاسِء وَمِنْ طَبَائِع البَمَرِ تََاقلَ 
العَادَاتٍ وَالأَخْلَاقٍ وَالشّعَائرِ بَيْنَهُمُء وَالدّينُ لا يَكُونُ دِيئًا صَحِيحًا يُقَرْبُ إِلَى اللَّه 
تَعَالَى إِلّا بحِفْظِهِ مِنْ عَبّثِ العَابئِينَ» وَتَحْرِيفٍ المُحَرَّفِينَ؛ وَلِذَا جَاءَتٍ الشَّرِيعَة 
شَدِيدَةَ وَحَاسِمَةٌ في أمْرَيْنِ عَظِيمَيْنِ : الِابْتداع فِي الدَّينِء وَالتَسَبّه بالكَافِرِينَ 
فَمتَعَتْهُمَاء وَأَوْصَدَتٍ السّبُلَ إِلَيْهِمَا؛ لِأنَّ مِنْ ضَّأَنِ البدْعَةٍ أَنْ تُعيْرَ مَعَالِمَ المِلّقَ 
وَمِنْ أَثّرِ التَّسَيّهِ مُتَابَعَةُ المُتَسَبَّه به في هَذْيهِ وَسَمْيِهء وَأَخْلَاقِهِ وَعَادَاتِه» إِلَى أَنْ 
يَصِلَ إِلَى التّشَيُه بو في شَعَائِرٍ دِينه؛ كَالأَعْيّادٍء وَالِإنْحِنَاءِ عِنْدَ التَّحِيّدَ وَاتََاذِ 
الصّلْبَانِء وَغَيْرٍ ذَلَِ . 


م 


وَالهَجْمَةُ الشَّرِسَةُ عَلَى الإِسْلام الحَقّ وَأَمْلِهِ مِنْ قبَلِ الكُمّارٍ وَالمُنَافِقِينَ تَسْلْكُ 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ك5" 


1 


رق ره 2 وعد سيوة وري )2ه 002 20 فامكي ‏ ا ا تر 
هَذْيْن المَسَارَيْن: نَشْرَ البِدْعَةَء وَالدَعْوَةَ إلى التَسَبهِ؛ أمّا نْشْرٌ البِدَْعَةٍ فَبالسّمَاح 
؟زروما من 2 2 مب سرس ننه امه سوو ا قارى ووقمع 2 وتم - 
للمبْتَدِعة بإِظهَارٍ شعَائْر هم لتضاهِيّ الشْعَايْرَ المحَمَدِيّة» وَالدَعْوَةٍ إِليْهَا تخت شِعَارٍ 
الرية الدب 
دقام وه رةه م 44ذ: ككش ريد 5ك .اعسوم إرساء. ع :. عدبي « 
أما الدغوّة إلى | شبه فتاخد أشكا لا عِدة مِنْ موافمَة الكافِرِينَ في طَرَائِقَهِم 
لمن 2 02 2 52 ا م حو ا ا 00 ف- 5 دغ م2 َه 01 


2000000 


الأخكام الشَّرْعِيّةِ- إِلَى اسْيَنْسَاخ مَوَادّهِمُ الإِعْلَامِيّةِ المَوْبُوءَةٍ بمَا لا يَعْرِفُهُ العَرَبُ 
0 . 0 سم 2 8 ها ءَ 00 م 22962 ع 

لا ني جَاهِلِيّةِ وَلا إِسْلام» حَتّى يَبْلْعَ أخقَرَ الأشيَّاء وَأَنْمَهَهَا؛ كُتَمْلِيدِهِمْ في 
0 3 َه - و 3 م ه مره 

أزْيَائِهِم؛ وَتَسْرِيِحَاتٍ شعورِهم. وَتَربيتهِمْ كلابهُم. 


وَلَوْ أنَّ مَنْ وَقَعُوا فِي هَذَا الَّلَالٍ الَّذِي يُلْفِي الشَّرِيعَةَ الرَبَائيََ وَيُخَالِتُ 
الهَدْيَ النَبْوِيَ قَصَرُوهُ عَلَى أَنْمْسِهِمْ لَكَانَ إِنْمَهُ عَلَيْهِمْ» وَلَكِنّهُمْ يُجَاجِرُونَ به أَمَامَ 
النّاسِء وَيَدْعُونَهُمْ إِلَيْ وَيُحَارِبُونَ مَنْ يُحَذَرُ مِنَ الَبَاعِهمْ في طَرِيقِهِمُ الْحَائةِ 
بَلْ بَلَعُوا مَبْكَهَا شَنِيعًا حِينَ طَالَبُوا بتئِيل شَرِيعَةٍ الله تَعَالَىء أَوْ إِجْرَاءِ تَعْدِيلاتِ 


عَلَيْهَا؛ِ لِتُوَافِقَ أَهْوَاءَهُمْ وَأَهْوَاءَ الكَافِرِينَ مِنْ وَرَائِهِمْ؛ حَتَّى قَالَ المَائِلُونَ 


وي 
الشذ 


ِنّْهُمْ: (إِنَّ بِاسْتِطَاعَتِهِمْ جَمْعَ الشدُودَاتٍ الفِقْهِيّةِ لِيْسَكْلَ مِنْهَا إِسْلَامٌ لِيبْرَاليٌ 
ا وُجُودَ فيه لِمُحَرَّمَاتِ البّهَ سِوَى المُحَرّمَاتٍ اللََايَة وَلَا وَاجِبَاتٍ مَفْرُوضَةٍ 
غير الحدية)””" . 

ِنَّهُ ضََالُ عَظِيمٌ وَإِنْمّ مين وَحَيْدَةٌ عَنْ شَرِيعةٍ الل تعَالَى التي ارْتَضَامَا 
لِعِبَادِ المُؤْمِنينَ» وَلَيْسَ الإسْلامُ مُتَصَرَّرَا مِنْ ذَلِكَ؛ٍ لِأنَّهُ مَحْفُوظُ بِأَمْرٍ رَبّ 
العَالّمِينَ» وَلَنْ تَرَالَ طَائْفَةٌ مِنَ المُسْلِوِينَ عَلَى الحَقٌّ طَاهِرِينَ لا يَضْرُهُمْ مَنْ 
)7١(‏ سمعت هذا الضلال في برنامج حواري استضيف فيه أحد الليبراليين اللبنانيين في قناة 

الحرة الأمريكية. 


17- ححبجة الوداع (؟) مخالفة المشركين 
لا 
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حَذَلَهُمْ أو خَالَقَهُمْ إِلَى أنْ يَنْزِلَ المَسِيحُ ابن مَرْيمَ 6. وَلَكِنَّ الضَّرَّرَ العَظِيمَ 
00 0 .6 2 ل ه. 0 -ه ىام 07 م 57 6 ع 
عَلَى أَعْرَارٍ المُسْلِمِينَ وَجَهَلَتِهِمُ مِنْ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ وَأَظفَالِء زُيّنَ في نمُوسِهمٌ هذا 
الانْحِلَالُ مِنَ الشَّرِيعَةٍ» وَسُوّعَ بِمُسَوّْعَاتٍِ الشُذُوذٍ الفِقْهِيَء عَلَى أَيْدِي المَفْتُونِينَ 
في دينهم ! 

ون الوَاجبَ عَلَى كل مَنْ آنه الله تعَالَى أَثَرة من عِلْمِء وَحَطا مِنْ فِفه وَدعْوَةِ؛ 
حِمَايَةٌ النّآسٍ مِنْ هَذَا الَّلَالٍ الَّذِي يُنْشَرُ في أَوْسَاطِهمْ بِمَضْحِه وَيَيَانِ بُظلَانى 
وَالنَحْذِيرٍ مِنْ دُعَاتِهِ وَأَرْلَامِوء كَمَا يَجِبُ عَلَى كُلّ مُسْلِم أَلَّا يُسْلِمَ عَقْلَهُ ِكل 
تكلم وَكَاتِب ؛ بحجّةٍ أَنَهُ يمير الحَقّ مِنَ البَاطل ؛ فَإِنَّ الشيْهَاتٍ بَرِدُ عَلَى القُلُوبٍ 
شَيْعَا شَْنَا حَتَّى تَفْتِكَ بهَاء وَالَذِينَ أَلْحَدُوا مِنْ أَبْنَاءِ المُسْلِمِينَ ما كان إِنْحَادُ 
الوَاجِدٍ مِنْهُمْ في يَوْم وَلَيْلَقِه وَإِنَمَا بَعْدَ كَمْ كبير مِنَ الشّبْهَاتِ وَالشَّهَوَاتِ التي 
َسَرَبُوهَاء وَاسْتَسْلَّمُوا لَهَا كَآلَتْ بِهِمْ إِلَى الخُرُوجٍ عَنِ الإِسْلام إِلَى الإِلْحَادٍ 
تشال الله كال العضهة والشاوفة 


1١ 


33 


ِ 
2 


كما يَجِبّ َلَى الآبَاءِ وَالأمَهَاتِ تَرْبَةٌ أَوْلَادِهِمْ عَلَى التَّسْلِيم لِأَوَامِرٍ الشَّرِيعَةٍ 
َالإِذْعَانٍ لَهَا دُونَ جِدَالٍ وَمُنَاقَمَةِ؛ لِآنَّ الجَدَلَ في دين اللَّه تَعَالَى مَنْهِيٌ عَنْهُ 
وَذَّلِكَ خِلَافٌ ما يُقَرَرْهُ أَهْلُ الشَّكُ وَالِارْتِيَابٍ وَالإِلْحَادٍ مِنْ تَفْرِيرِهِمُ الشَّفّ في 
كُلّ شَيْءِء وَمِنْ نَم مُنَاقَسَتْهُ وَالنَحَاوُرُ فيوء حَتَّى قَالُوا بلُرُوم الشَّكّ في وجُودٍ اللّه 
كأزة وكتاتن» ركنم أنزاب انافك والننواريقي كلك علن :ريت كدر دويق 
مِنْ قُدَمَاءِ القَلَاسِفَةِ. تَعُودُ باللّو تَعَالَى مِنْهُمْ وَمِنْ مََاهِجِهِمُ المُنْحَرِفَق وَتشسْأَلَه 
العِضْمَةَ مِنَ الرَيْْ وَالصَّكَالِء كما تَسْأَلَهُ الات عَلَى الحَقٌّ إِلَى المَمَاتِ. 

مصلا أوَمَلْموا على كر لق اذله 0 


4- مظاهر التوحيد في الحج )١(‏ بناء البيت على التوحيد 
525 


4>- مظاهر التوحيد في الحج )١(‏ 
بناء البيت على التوحيد 


"7 0 

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَالّمِينَ ؛ خَلَقَ الْكَلْقَ تَمَضلَا مِنْهُ وَإِنْعَامّاء 0 عِبَادِه 
ابْتِلَاءً مِنْهُ وَامْيِحَانًا: وما حَلَمَتٌ لَْنَّ والإفى ل لِيَحبْدُونِ» [الذَّارِيّات: 05]. 
تكد علق فا وق :وهنف :و تشكرة على 14 أغطن واشدئ: شيك أن 
إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ِ شَرَعَ الْحَجّ رُكْنَا مِنْ أَرْكَانٍ الْإِسْلَام وَفْْكَانًا بَيْنَ 
هل الشّرّكِ وَأَمْلٍ الْإيمَانِء وَرَاعَمّ بِمَتَاسِكهٍ وَشَعَائِرِه عا الأزتان. اسهد 


2 
4. 


هدح لوئمو سم ع دا م شع هه اه 
مَحَمذَا عَبدة وَوسُوَلة م ل ؛ حَجّ حب ححة واحدة 


ببح 


.و 
3 
3 
6 

0 
١ 
بهم‎ 
6 


َه 


وَأَبَانَ المَنَاسِكَء وَوَدّعَّ المُسْلِمِينَ كَقَالَ: 10 مَتَاسِكَكُمْ؛ فَإِنِي لا أذ 


0 


0 لدعي قد ا ار 5 

َي 3 بن سيك ' 1 م وَنَفْسِي ي وى الل 4 كي 0 شَعَائْرِ» 
لف عِنْدَ حَدّوده لِك ومن ا سَعَكيرٌَ َه نه من و يى الْقلُوب» 
[الْحَج : ف 

َُّهَا النَّامنُ: الْحَجّ تَوْحِيدٌ لِلَّهِ تَعَالَى فِي زَّمَانِهِ وَمَكَانِهِ وَمََابِِدِ؛ ا 3 
الرَّمَانُ الذي اخْمَارَهُ الله تَعَالَى لِتَكُونَ مََاسِكُ الْحَحْ فيه «الحجُ أَشْهُرٌ مَمْنُومت » 
0ن اومايكة كك كذ الأثوال وال تمان فن دويق الله تقال 
وَإِخْلَاصٍ الدَّينِ لَهُه وَخَلْع دراك ةد لسكا كن و ل 
دي إلى الله تعالئ تلى_ له وتكر1» وتذكوة وتشكوة 1 اوتتففرة: وتثالة 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
”0 


ةي ب "حل ها و راو مل ابر اد ررم رع دبز © ان ل ال عو . 
فسبحان مَنْ جَمَعَ قلوبٌ الحجيج عَلى توْحِيدِهِ تعالى وَذِْكْرِه وَشكروء وتغظيم 
0 لو _- 0 


2 
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يرِو! 
وَأَمَا مَكَانْ المَنَاسِكِ قَلَّهُ قِصَّةٌ ِصّةٌ في تاريخ الْبَسَرِ عَظِيمَةٌ» وَالْبَيْت الْعَظيم سَيدَنْهُ 
ره تبغ :نه التؤحِيد فد اليقان :الشزك .في البق وانعيك الأنناء 
وَالرّسُْلَ نل عَقِبَ قَْرَةٍ مِنّ الرْسُلِ) وَانْقطاع الْوَحي . 

ها أخرة خَلِيلٍ الرَّحْمَنِ إِبْرَاهِيمَ كل مُمَثَلَهٌ في شَخْصِهِ لْكَرِيم وَأبيه 
إِسْمَاعِيلٌ الي َنْجَبنْهُ نكم الصَّالِحَةٌ هَاجَرٌ كنظ وَحِيَ ل تَوْحِيدٍ وَإِيمَان 
أَخْلَصَتْ دِيئَهًا لِلّه تَعَالَىء وَتَابَدَتٍ الشّرْكَ وَالْأَوئَانَ وَتَحَمَتْ في سَبِيل ذَلِكَ 
العنك بو المققة: وَالْهِجْرَةَ وَالْوَحْدَةَ فَكَانَتُ عَاقِبَتُهَا حَمِيدَةَ؛ إِذْ شَرَقَهَا الله 
تَعَالَى -بَعْدَ مَوْجَاتٍ مِنَ الابْتِلاءِ وَالِامْيسَانِ- بأَنْ كوف كاف النث الْحَرَام 
وَالمُوَدْنَة ِالْحَج في النَّاسٍِء وَبَارَك في عَقِبٍ الْكَلِيل ِبْرَاحِيمَ كان أعْد الأثياء 
وَالرُسُلٍ مِنْ ذُرْييِهء مِنْهُمْ أُولُو الْعَْم الَانَُ: مُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمدُ عَلَيهمّ 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ. 


2 


وَإِبْرَاهِيمُ غيل هُوَ إِبْرَاهِيمُ» وَكَيْفَ لا يَعْرِفُْ ايم لقنا القان اق 
ابر ارين بفد اذه وح #كتقد وَمْرَ الْإِمَامُ الَّذِي جَعَلَّهُ الله تَعَالَى أُمَدَ 
وَحَمَلَ رَايَةَ النَّوْحِيدٍ وَحْدَهُ وَوَاجَهَ الشّرْكٌ وَالْوَتَيَة ِمُفْرَدِه ِالْجِهَادٍ وَالمْفَاصَلَةٍ 
وَبَالْحجَاجٍ وَالْمتَاظرَةٍ . 

إن الَْلِيل إِبْرَاهِيم نلا الي ار الرَبُوييّة َتَبَتَ أَمَامَهُ 
1 » وَأَنَ الله تَعَالَى هُرَ الرَّبُ الْكبِيرٌ 
َال بهم كك لله يَأْقِ بالشّمْيس من لتقرق كأ يا وج التثرب كَهتَ لك 
ك4 [الَْكَرَة: 88 1]. 


4- مظاهر التوحيد في الحج )١(‏ بناء البيت على التوحيد 


وا" 


وَتَتْدلَ 


لَ فِي مُنَاطَرَتِهِ ته مَعْ م الصَّابئَةِ مِنْ قَوْمِهِ فَحَجََهُمْ بأفولٍ الْكَؤْكب وَالَْمَر 
وَالسّمْسء وَأَعْلَنَ م موحد لو تعالى . ازا نون رك كوه وؤال جور إِفِ برى+ 


م2 31 كر 


مما عون إن وَجَهت و عو للق كل القتزيته والاعك حيينا ما رت 


ٍٍ 
-_ه 
ا ل ال اال ات 70 1 آذ ره 


ص سس سد سه 3 و 
/ أن يناه رق سَّيْعًا وَسِمَ رق حكل شسَىْ َه عِلْما أقلا تَتَدَكَرُودَ © وَكَيْفَ أَحافْ 
رصم هم ع رم دب > رسو دم .2 2 2 74 
مآ أَمْركنُم ولا تاذو أنكه تركش بثو م 3 يرن بده علتحت] ملطلنا أن 


وح سل شرء مح م 


لْمَرِيقَينِ َي لمن إن 33 تَعْلَمَوَ 6 [الْأنْعَام : 1-04م]. 
نه الْخَلل الذي كدر الأضْنَام , ِيَدِهِ الشَّرِيفَةِ؛ دَخْرًا لِلشرْكِ وَإِقَامَهَ لِلتَوْحِيدٍ 
ات د ١‏ لكر كّ ا له يتجغورت* [الآثيّاء: 8ه]ء «إمراعَ إِلّ 
الهم قَقَالَ ألا تأْكُلُونَ © ما 1 صَرها ينبن ©© تَأمْلوا 
لَه يَرِؤْنَ © الا وَآسَّهُ حلفي وما تمن [الصّافّات: 45-91]ء 
أََامَ عَلَيْهُمُ الْحْبَةَ وَأَبَانَ لَهُمُ المَحَجَةَ 
أت بقن كوا علد ع اكز وَلَكنّ الله تَعَالَى نَجَاهُ مِنْهَا قال أَفتَحبدوي 


محش 
0ن 
دي سسا 


َ 0 سر سل سخ هه 54 مد وو 
من دويت أله ما سفَعكم سينا ولا َصْيَكُمَ © أفٍ لي وَلِمَا تعبدويت من دون الله أفلا 


ال عر يي 0 و 
وَسَلمًا علد هيع © ارده 5 ل فجعانتهم لْفَخْسَرنَ > [الأنييَاء : 80١-55‏ . 

لما لَمْ يَرَ اسْيَجَابتَهُمْ لِدَعْوَيِهِ لِلتّوْحِيدِء وََيْقَنَ بإِصْرَارِهِمْ عَلَى الشّرْكِء 
هَجَرَهُمْ في الله تَعَالَى وَهَاجَرَ مِنْ ِلّادِهِم ليقيم التَوْحِيدَ في باد أرق 


لوَعَيرِدُم وَمَا َدَعُوت من دون لَلَهِ وَأَدعُواْ رق عَم ألا أكون يِدْعَكِ رق ستياه 


-ه 
.0 


اسه 


ل 
وم 2-6 


[مَرَيَم: 0148 فرزقه الله ل دَرَيةَ طَيْبَةَ بِإِيمَانِهِ وَدَعْوَتَهِ» وَصَدَقِهِ وَيَقِيئِهِ » وَصَبْرِهِ 
وَإِخْلَاضِهء فَدَعَا أَنْ يَحْفَطَهَُبّهُ جَلّ جَلَالْهُ وَدْرَيْتَُ من الشَّوْكِ ٠‏ فَقَالَ 8ل : مإ واَجَدْبن 


خف 
دم وم معي 9 0 وي 2 درل سر جح ل سل صا د برس ص ل 


5 


٠.‏ سي م عر وو يه 
فى فَإِنك عَفورٌ اه إيْرَاهِيم: 8" 5"] . 


ِلْكَ هِيَ أَجْرَاءٌ مِنْ سِيرَةٍ بَانِي الْبْبْتِء وَهِيَ سِيرَةٌ مُوَخحُلٍ لو تقال مَنَابٍِ 
شرك وَالمُشْرِكِينَ» وَقَدْ تَحَملَ في سَبِيلٍ ذَلِكَ أَلْوَانًا 3 ا والأذئ: 
وَشَارَكَهُ في بناءِ الَْيْتٍ ابْنّهُ إِسْمَاعِيلٌ 82 وَهُْوَ عَلَى التَّوْحِيدٍ الَّذِي دَعَا وَالِدُهُ 
النّاسَ إِلَيْوه وَقَدْ عَدّهُ الله تَعَالَى مِنّ الصَّابِرِينَ الْأَخْيّارٍ «وَإِسْكهِيل وَإدْرِيس وَدَا 


لْكفْلٌ كل ين أصَّرينَ» (الأنياه: «ه]ء وَفِي الآية الأخرى واكك إسْمَعِيلَ 


2 


0 


وَألسَمْ وا الْكتَلٍ وكلْ يِنَّ ألتما رٍ»# [سورة ص: 2148 وَقَذْ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ بإِيمَانِهِ 
وَصَلَاحِهِ تر في الكت نميل إِنَّهُ 6ن صَادِقَ اوعد وكانَ مسولا ا © وان يمر 
أهله بالصَلزة والركزة وكات عند ويف 00 مَرْيم: 4ه ه]. 

وَابتْلَِ هُوَّ وَوَالِدُهُ كيد بأعْظم ما يبْتَلَى به ابْنٌّ وَأَبُوهُ؛ إِذْ أَمَرَ الله تَعَالَى 
ِبْرَاهِيمَ أَنْ يَنْحَرَ إِسْمَاعِيلَ بِيَدِوء قُبَاكَرَ سَُ 0 إِسْمَاعِيل» بلا تَرَدْدٍ 
وَلَا تَفْكيرٍ» طَائِعِينَ أَمْرَ وَبهِمَا ا تَْحِيدٍ وَإِيمَانٍ وَيَقِينِ قَذْ مَل 
لوا كاقل روزي الأيللت 

5 0 اد به باه علي 000 لأَمْرٍ اللَّهِ تَعَالَى كنا بَلمَ مََهُ 


لس مره 


0 الْبَلَاءِء وَلَا امْتَتََ إسْمَاعِيلُ 


2 


ألمّىَ َال بَثِىَ إِنَ أرئ ف الْمَتاو أي أذحك فأظر مَادَا رد 00 

00 4 52 2 ّ 2 7 4 د ا 01010 

تَوَمَرٌ 0 1 عه أَنَّهُ مِنَ الصَبرِنَ © كَلمَآ أَسْلَمَا وَتَنَه بلْجِبنِ © وَيَدَينهُ أن 
3 

يكإبرهيم قَدْ صَدَّقَتَ لبا إِنَا كَدَلِكَ يَمْرَى الْمُحْسِيِينَ ا عدا هَوَ أنيكمأ 


مين # [الصَّاقّات: 7 .]٠١5-1١‏ 
َأَمُ هَذَا الي الْكَرِيم الذي شَارَكَ في بنَاء الْبَنْتِ هِيَ هَاجَرٌ كل التي ا 
أَعْظَمْ الْبَكلاء ِتَوْطِينِهًا وَرَضِيعِهًا في وَادِي كد وَهوَّ هو الْوَادِي المُْفِرٌ مِنْ أَسْبَابِ 


4- مظاهر التوحيد في الحج )١(‏ بناء البيت على التوحيد 


الْحَيَاٍِ كَسَلّمَتْ أَمْرَمَا لِلّو تعَالَى» وَرَضِيتْ بِقَضَائِهِ وَقَدَرِو قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كا : 
ا١جَاءَ‏ بها إِبْرَاهِيمُ وَيابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُرْضِعْهُ وَضَعَهَا عِنْدَ البَيْتِ عِنْدَ 
دَوْحَةٍ قَوْقٌ زَمْرَم في أَغْلّى المَسْجِدِء وَلَيْسَ بِمَكَةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌَء وَلَيْسَ بِهًا مَاءٌ 
قَوَضَعَهُمَا هُتَالِكَء وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جرَابًا فيه تَمْرْ 57 فيه مَاءٌء 0 قَفَى 
إِيْرَاهِيمُ مُنْطَلِقَاء تبعت م إِسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ : يَا إِبْرَاهِيمُ» أَيْنَ تَذّهَبُ وَتَْركُنَا بهذ 
الواجيٍ 0 0 فيه إِنْنٌ وَلَا شَئْء؟! فَقَالَتْ لَهُ دَلِكَ مِرَارَاء وَجَعَلَ لا يَلْتَقِتُ 
إِلَيْهَاء : آلله الَْنِي مَك هذا قَالَ: نَعَمْء قَالَتْ: إِذَنْ لا يَضَيْعْنَا. 

وَفِي رِوَايَةِ: 'نَادَنْهُ مِنْ وَرَائِْ : يا إِبْرَاهِيم : : إِلَى مَنْ تَنرْكُنَا؟! قَالَ: إِلَى اللّى 
قَالَتُ : رَضِيتٌ باللّها واه البُخارَي . 

تَأَمَلُوا -َرَحِمَكُمُ الله تَعَالَى- بف بَلَعّ رِضَامَا باللّهِ كد» ٠‏ وَيَقِينهَا به سَبْحَانَه) 
وَتوَكُلُهَا عَلَيْهِ وَحْدَهُ دُونَ سِوَاهُ» حَتَّى رَضِيَتْ أَنْ تَبْنَى في ذَلِكَ الْوَادِي المَهُْجُورٍ 
المُمْفِرٍ لمّا كانَ الْأَمرٌ أَمْرَ اللَِّ تَعَالَّىء وَأَيْقَنَتْ أَنّهُ سُبْحَاَهُ لَنْ يُضَيِّعَهَا وَرَضِيعَهًا : 
َكَانَ مَا كَانَ مِنْ مَدَهِ الل تَعَالَى لَهَا بمَاءِ زَمرَمَ وَقُدُوم قَببلَةِ جُرْهُمَ؛ حت عَهرت 
مَكَةُ بَعْدَ لد وَاسْتُوْطِنَتْ بَعْدَ هِجْرَانِهَاء وَأَوَّلْ مَنِ اسْتَوْطَنَهًَا هِيّ 
وَابْنْهَا تكد 

قد ينك أت هَاجَرٌ :فلا أنَّ حَالَ مَكَةَ سَيَتَكيّدٌ وَسَتَكُونُ مَهْوَى الْأَفيِدَوٍ 
وَمَم مَْصِدَ الْحُسَاج ؛ ؛ وَدَلِكَ أَنَّهَا لما كَانَتْ تَسْعَى بَحْنًا عَن المَاءِء وجَاءَ المَلَكُ فَنَبََ 
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0 قَالَ لَهَا غ4« : دلا تَخَافي الضَّيْعَةَ ؛ َإِنَ هَا ها هنا ينا لِلَّهِ و يبنيه هَذَا الْعُلَامُ 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس وها مطولًا موقوقًا: البخاري في: الأنبياء» باب يزفون 
النسلان فى المشى (1454)» والنسائي في الكبرى (81/4): وعبد الرزاق »)41١1(‏ 


والبيهقى (48/0). والرواية الثانية للبخاري .07"١805(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


"3 


وَأبُوه» وَإِنَّ الله لا يُضِيعٌ أَهْلَهُ» رَوَاهُ الْمْخَارِيُ0” . 
يلك عن الْأسْرَةٌ الفتاركة الي شَرْفَتْ بِاسْتِيِطَانٍ مَك وَبِنَاءِ الَْْتِء وه 


حِيدٍ وَعِلْمِء وَتَوَكُلٍ وَيَقِينِء ظهَرَ ذَلِكَ مِنْ مَوَاقِفٍ الابْنٍ وَأَببه 


0 
٠ 
وجسم‎ 


0 
تو 


2 
0 


لهاسم 
2< 


عع 
2 
ع 


ب إن المقْصدَ الْأََم الَذِي ترك مِنْ أجْله إرَاجيم رَوْجَهُ وَوَلَدَهُ في مَكَةَ 


043 


إِنْمَا كَانَ إِقَا مََ دين لل تَعَالَى» ووز الاتبراد في دغرو الخليل يفروم 
مُنَجِهًا إلى الشّام؛ إِذ 0 لله تَعَالَى دَاعِيَا «إرّبآ إل سكنت من دري بوَادٍ عير 
ذى وَرَع عند يَبلِكَ الْمحَرَم ريا ليقِيمُوأ الصَلَوة مَلَمَلَ أَْيِدَه ص ألدآين تبوعة إِلتَهِمَ 


054 


أَردفَهُم صُ التُمرات عير رن 4 [إيَرَاهِيم ير ” 
وَمَرّتِ السّنُونَء وَأَزْهَرَتْ مَكَةُ بسَاكِنِهَاء فَبَاءَ الْأَمْرُ 1 امم نه 
ناد ليت الْحَرَامِ َسَائْرَ من الشَّام إِلَى مَك لِهَذِهِ الْعَايَةِ الْجَلِيلََ وَالْبَنَى 
الابْنُ أيه في مَكَةَ بَعْدَ طُولٍ الْفِرَاقِء جرَى يمام يجري بين الأب وان ين 
المُصَافَحَةٍ وَالْعِنَاقِ قَمَالَ: ايا إسْمَاعِيلٌ: إِنَ رَبّكَ أَمَرَنِي أن أَبنِيَ لئاه قَالَ 2 
رَبَكَء قَالَ: إِنَّهُ قَد أَمرَنِي أَنْ تُعِيئتي عَلَيْء قَالَ: إن فل ٠‏ كَقَامَا قَجَعَلَ إِبْرَاهِيمُ 
يبن وَإِسْمَاعِيلُ يُتَاولَهُ الْحجَارَةَ وَيثُولَانِ : «زينا نَدئَلْ ينا إنّكَ أنَتَ اميم اللي » 
[الْبَكَرَة: /111]» حَتّى ارْتَمَعَ الْبنَاءُ وَضْعْفتَ السَّيْحْ ء عَنْ تقل الْحِجَارَة. فَقَامَ عَلَى 
حَجَرٍ المَقَامِ؛ تك وله التكارة وتر لان عور ني ِنَّكَ نت السَمِيعٌ 
ميم »1 رَوَاهُ الْبْسَارِي””" . 
وَهَذَا الذّعَاءُ مِنْهُمَا ييكتلظ وَهُمَا يَبْنيّانٍ الْيَنْتَ مِنْ أَدَلٌّ الدَّلَائِل عَلَى 


52 
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(؟) قطعة من حديث ابن عباس وها المخرج في حاشية .)١(‏ 
(*) قطعه من حديث ابن عباس وها المخرج في حاشية )١(‏ 


4- مظاهر التوحيد في الحج )١(‏ بناء البيت على التوحيد 


نمف 


وَرَجَائِهِمًا في الله تَعَالَى» وَحَوْفِهِمَا أنْ لا يُقْبَلَ عَمَنْهُمَاء وَكَانَ ُهَيبُ بْنُالْوَرد 


يُبكي إذا 
يَقُولُ: «يَا خَلِيلَ الرَّحْمَن : ترقع 


مه 


رَأُ: م#وَإدٌ رقع هع التراعة هن الس وإستفل ا كيل هبأي ّ 


شاعم مه 6م راء؟ م وو.ع 45 1 و َه 


هو 208 


م3 دَلَائلٍ ِنَاء إِبْرَاهِيمَ نئل الَْبتَ عَلَى التَّوْحِيدٍ أَنَّهُ دَعَا حَالَ بِنَائِهِ لَه 
وَلِوَلَدِهِ إسْمَاعِيلَ بين الْإِسْلام» أن يكو التخلتون ون تكيهاك كما دعا 
ِبَعْنَةِ إِمَام الفوخيية كاكففات الله تغالى دغرة 4 بعك سيد لبش وكاتم 
اين اس ك4 قر ليده يحو 0 قَالَ 


0 0 > سم ء سا - 2 رمت 2 أ 
ع برا 00 


َب عَلنا إنّكَ 8 0 يغ 9 52 0 527 نهم يَتلوأ عَلهِمْ َايتِكَ 
وَيُعََبْهُرُ الْكتب وَلطكمة مر َك أَنتَ لْعَرِرٌ لفكي [البقرة: 2.174 159]» 


- 


وَقَالَ النينُ كل : ني عِنْد اللو مكُْوبٌ بحَاتَم النَنَ ون آم لمُنْجَدِلٌ في طبتيه. 
وَسَاءْ سَأَخْبِرَكُمْ بِأَوّلٍ ذّلِكٌ : دَعْوَةٌ بي إِبْرَاهِيم» وَبِشَارَةٌ عِيسَى» وَرَؤْيَا أمّي التي رَ 


اص ايم مره َو 0004 2 1 00 نه - ع 
حين وصعتني أنه حر منها نور أضاةءث لها منه مه قَضُودٌ الشّام) رَوَاهُ د 


مدن هر مممو 
برَاهِيم 228 وهو يرفع 
2 


كَُ ته لَكَ ونا متَايكا 


بر 


5 8 
د رات 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١740(‏ وأورده ابن كثير في تفسيره .)19/5/١1(‏ 

(6) أخرجه من حديث العرباض بن سارية مين : أحمد ».)١18-1١171//5(‏ وابن شبة في أخبار 
المدينة »)٠١*0(‏ ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (؟/١250»‏ والبخاري في 
التاريخ الكبير (19775) وفي الأوسط (07). وأبو نعيم في الحلية (89/5)» وابن عساكر 
في تاريخه »)١18/١(‏ والطبراني في الكبير (507/14؟) رقم (579) وفي مسند الشامين 
(1400) والطبري في تفسيره (41//1)» وصححه ابن حبان (4 ٠‏ )والحاكم(؟/507)) 
وحسنه ابن تيمية في الفتاوى /1١(‏ 9778 والذهبي في تاريخ الإسلام .)47/١(‏ 
وأخرجه من حديث أبي أمامة وين : أحمد (5/ 777): والطيالسي ».2١١50(‏ والروياني - 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


لحف 


وأا اللهُ تَعَالَى أَنْ يَكُونَ هَذَا الْيَيْث الَذِي بَنَاهُ إِْرَاجِيم وَإِسْمَاعِيلُ #كتقد 
مَوْضِعَ المَنَاسِكِء وَمَكَانَ الطوَافِء وَأُمَرَ سُبْحَائَهُ بتَظهيره مِنْ كُلّ ما يُعَارِضُ 
النَوْحِيدَ «إوَعهذك إل انهم وَإِسْمَِيلَ أن طهر بَِقَ لِظَلِنِنَ والمكيين ربكم 
ألشُجور» [الْبكَرّة: .]1١6‏ 


.)١509( -‏ وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (07518. والطبراني في الكبير 
)١176/(‏ رقم (15لالا) وفي مسند الشاميين .)١687(‏ وابن عساكر ,)151//١1(‏ 
والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في زوائده للهيثمي (9717). 
وأخرجه من حديث خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله يل : ابن عساكر (1/ 10/0), 
وصححه الحاكم (؟507/7). وجود إسناده ابن كثير في تفسيره (5/ 0751. 
قال البغوي -رحمه الله تعالى- : «قوله: «لمنجدل» أي: مطروح على وجه الأرض صورة 
من طينء لم يجر فيه الروح بعد. ودعوة إبراهيم يكذ قوله يك : لإربَنَا وَِعَتْ مهم شوك 
عَنْهُمَ يلوأ عَلهِمَ َايتِكَ» [البقرة: »]١719‏ وبشارة عيسى 22 قوله : وَإِ دَلَ عسى أن مم 
كب إِسَِيلٌ إن وَسُولُ َل لَك مُصَرَكا ينا بن يدق من الرّرة ومُيتر! رول بق ينأ بتدى أن لذي 
[الصف: 5]») شرح السنة .)5١1//17(‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- : «وأما ما يرْويه هؤلاء الجهال: كابن عربي 
في الفصوص وغيره من جهال العامة «كنت نيا وآدم بين الماء والطين» كنت نبيّا وآدم 
لا ماء ولا طين» فهذا لا أصل لهء ولم يروه أحد من أهل العلم الصادقين ولا هو في شيء 
من كتب العلم المعتمدة بهذا اللفظء بل هو باطل؛ فإن آدم لم يكن بين الماء والطين قط؛ 
فإن الله خلقه من تراب». وخلط التراب بالماء حتى صار طينَاء وأيبس الطين حتى صار 
صلصالا كالفخارء فلم يكن له حال بين الماء والطين مركب من الماء والطين» ولو قيل 
بين الماء والتراب لكان أبعد عن المحالء» مع أن هذه الحال لا اختصاص لها وإنما قال: 
«بين الروح والجسد». وقال: «وإن آدم لمنجدل في طينته»؛ لأن جسد آدم بقي أربعين سنة 
قبل نفخ الروح فيهء كما قال تعالى: #اهل أن عَلَ الْإشَن حِبِنٌ يْنَ الدّهْرِ» الآية» وقال 
تعالى : مود كَلَ رَبْكَ ِلْمَلَيِكَةِ إن حدق بنرا ين صَلْصَلٍ» الآيتين . والأحاديث في خلق آدم 
ونفخ الروح فيه مشهورة في كتب الحديث والتفسير وغيرهما. فأخبر يٍِ أنه كان نينا ؛ 
أي: كيب ييا وآدم بين الروح والجسد. وهذا -والله أعلم- لأن هذه الحالة فيها يقدر 
التقدير الذي يكون بأيدي ملائكة الخلق. فيقدر لهم ويظهر لهم» ويكتب ما يكون من 
المخلوق قبل نفخ الروح فيه» مجموع الفتاوى (؟//8517١-48١).‏ 


4- مظاهر التوحيد في الحج )١(‏ بناء البيت على التوحيد 


يفف 


وَلمَا اكْتَمَلَ بنَاءُ الْبَيْتِ عَلَى التّوْحِيدِء وَبَنَاهُ إِمَامُ المُوَحْدِينَ في وَفْته 


إِبْرَاهِيمْ 2 أَمَرَهُ الله تعالى أن ينا دِيّ فِي النّاسِ بَأَنْ يَفُصِدُوا هَذًَا الَيْتَ لتَوْحيدٍ 


الله تَعالَى وَعِبَادتِهِ وَؤكْرِِ وَشْكْرِِ وَأ في الئاس يلج يوك يكالا ول كُلٍ 
صَاِرٍ يَأذيت ين هل في عَمِيقٍ © لِسَهَدُوا متهم لَهُمْ ويَدْكُروا أسم لله ف 
يام تَْنُومتٍ4 [الْحَج: 007 2108 كَأَذّنَ إِبْرَاهِيمْ الئل يَدْعُو المُوَحُدِينَ مِنَ الْبَسَر 
في كُلّ رَّمَانٍ وَمَكَانِ ِيَكُوبُوا إِلَى الْيَيْتِ الْحَرَامء فَاسْتَجَابَ لِدَعْوَيه أَهْلَ النَوْحِيدِ 
وَتَكلَّ عَنْهَا المُشْرِكُونَ. 

قَالَ ابْنُ عَبّاسٍِ وكيا : «لما َرَعَ م إبْرَاهِيم مِنْ يناءِ ابت قيل لَه : أَذْنْ في النّاسٍ 
لفكي 013 ا واه وما يبغ صَرْ صَوْتِي؟ ! قَالَ: أَدْنْ وَعَلَىَ الْبَلاعُ. قْنَادَى 
إِبْرَاهِيمُ : أَيّهَا النَّامنُ» يب عَليكُمُ الْحَجُ إلى الْبيْتِ الْعَتِِقٍ مَحجُوا. قَالَ: فَسَمِعَهُ 
مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍ؛ أقَلا تَرَى النَّامنَ يَجِِيُونَ مِنْ أَنْصَى الْأَرْض 
يلبُونَ؟2"001. وَفِي لَفْظِ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍِ م وها قَالَ: «قَامَ إِبْرَاهِيمُ عَلَى الْسَجَرِء 
نكال نا: أنه الاي > كيت لحم ع تَأَسْمَعَ مَنْ في أَضْلَابٍ الرّجَالٍ 
َأَرْحَام النّسَاءِء فَأَجَابَهُ مَنْ آمَنَ وَمَنْ كَانَ سَبَقّ في عِلْمِ الله أَنّهُ يَحْج إِلَى يَوْم 
الْقِيَامَة: ليك اللَّهمَ 0 


وَنَوَارَتَ هَذَا التَّعْظِيمَ لك الله تاك "الفوقدرة يوذ ذ5ة الغين قت 


(5) أخرجه ابن أبى شيبة (5/ 22778 والبيهقي (177/5)» والطبري في تفسيره (19/ ))١45‏ 
وضع خا 1/2113 والضياء في المختارة /1١(‏ 0050 

(0) هذه الرواية أخرجها الطبري في التفسير »)١585 /١1(‏ وصححها الحافظ ابن حجر في 
الفتح بعد أن عزاها للفاكهي (407/7) والذي وقفت عليه عند الفاكهي في أخبار ر مكة عن 
مجاهد من قوله ولم يسئده لابن عباس(91/5). 
وجاء أيضًا مرفوعًا من رواية مجاهد عن أبي هريرة َيِه عند الفاكهي (917). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


يكف 


وَأَقَامُوا المَنَاسِكَء وَعَظَّمُوا الشَّعَايِرَ وَمَا رَانُوا كَذَلِكَ إِلَى يَوْمنَا هَذَاء وَسَيبْتَى 
من يقي مالك إلى آخِرٍ الَّمَاذِء وَبَعْدَ نُرُولٍ عِيسَى :84 وَكَيْلِهِ الدّجَالَ مهل 
ِالْحَج قَاصِدًا الْيْتَ الْحَرَامَ؛ طَاعَةً لِلَّه تَعَالَىء وَإِجَابَةَ لِدَعْوَةٍ خليل الرَّحْمَنِ . 
َأعرْضَ عَنٍ 0 0 0 0 ؛ عدوا 02 داهم ور 0 
أن حعَلنًا كذ 7 0 ؛ الكليل نت لل وَتَسْأَلْهُ أَنْ يَرْرْقَنَا الات عَلَى الْحَقّ 
إِلَى المَمَاتِء إِنهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ . 

أَعُودُ بالل من الشَيطَانٍ الرّجِيم «وَلِكُلٍ أَمَهَ جَعَلَا مَنسكًا يَدْدُوَأْ ننم لله عل 
ا 0 َهِيِمَةَ الأتعنر وَإِلهَي إل 050 أخلتراً وبر الْمَخِيِينَ © ابن 
مت مهم وَلصدِيت عل م1 للم وألقييى اشَ: وكا نقتم 
0 [الْحَحْ: 4 هم] . 


د 


.0 رو 00 وه 
الخْطْبَةَ التَانِتَة 
ا >-هوى 


القنن البق اه ل 1 ان مَا أَعْطَانَاء وَتَسْتَغفِرهُ لِذْنُوينَ 
انان > و سهد أن لا إِله إل الله وَحَْدَهُ لا شَرِيِكٌ لَه وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ 
وَرَسُولَهُ صَلَّى الله وَسَلَّم وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَى آلِهِ وَأْصْحَابوِء وَمَنْ تََعَهُمْ بِِحْسَانٍ 
إلى يَوْم الدين: 

أمّا بَعْدُ: فَاتَقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ؛ فَإنَكُمْ في أي ام عطِيمَة هي حير أيام 


-. 20 
7 


السَّنَوّه وَالْعَمَلُ الصَالِحُ فيهًا أَفْضَلْ مِنْهُ في 086 ٠:‏ «والقيز © وَيَالٍ عَنْرِ # 


4- مظاهر التوحيد في الحج )١(‏ بناء البيت على التوحيد 


لحف 


[الْفَجْر: ١‏ ؟]ء قِيلَ: هِيَ عَشْرٌ ذِي الْحِبّةا*» وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسِ مها عَنٍ 
النِّيَ يكل قَالَ : امَا مِنْ عَمَلٍ أَْكى عِنْدَ اللَِّ د وا أَعْظمَ أَجْرًا مِنْ حَبْرٍ يَعْمَلَهُ في 
عَشْرٍ الأضحى» قيل: وَلا الْجِهّادُ في سَبِيل اللَّهِ؟ ! قَالَ: ولا الْجِهَادٌ في سَبِيلٍ 
اللَِّ و إِلّا رَجُلٌّ حَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالهِ كلم يَرْحِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْء' رَوَاه الْبْحَارٍ 
وَالدّارِمِيُ وَاللَفْظْ له" . 

كرو الله تَعَالَى فِيهَا مِنْ أَنْفْسِكُمْ خَيْراء وَاجْتَهِدُوا فِي الْأَعْمّالٍ الصَّالِحَةٍ كُمَا 
تَجْتَهِدُونَ في عَشْرٍ رَمَضَانَ أو أَشَدَّ اجْتِهّادًا؛ َإِنَ هَل لعش المتاركات لذ : 
نَضْلًا عِنْدَ الله تَعَالَى عَنْ عَشْرٍ رَمَضَانَ الْأخيرَةء وَطَاهِرٌ الْحَدِيثٍ أَنَّهَا أفضَل 


9 بي 


ثيا التشلفون لق كن زر هي #إجماعيل بية«اللواتعالن على الرحيدة 
بِأَمْرٍ اللّوِ تَعَالَى لَهُمَا بذَّيِكَ وَفِي المَكانٍ الَّذِي اخْتَارَهُ؛ لإقَامَةٍ التَوْحِيدء 
وَإِخْلَاصٍ الدَّينٍ تلو الى #التوغدوة ين التو هم | 


أوْلَى بِبَيْتِ الله تَعَالَى : 
وَبالْوََاءِ انيه 6 مِنْ أيه أمَةِ أُخْرَى؛ وَلما رَعَمَتٍ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى أن 


(4) اختلف المفسرون في ؤَوَيَالٍ عَثْرِ# على أقوال: 
-١‏ أنها عشر ذي الحجة وهو ما روي عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما» ورجحه ابن كثير. 
-١‏ أنها عشر رمضان. 
- أنها العشر ا 
وجاء في حديث جابر ذنه عن النبي : «العشر عشر الأضحىء, والوتر يوم عرفة» 
والشفع النحر» أخرجه 000 فى الكبرى 2)١١171/1(‏ وأحمد (1"77//9)) وصححه 
الحاكم وقال: على شرط مسلم (4/ 540), وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: رواه البزار 
وأحمد ورجالهما رجال الصحيح غير عياش بن عقبة وهو ثقة (/ا/ ))1١17‏ وقال ابن كثير 
في تفسيره : وهذا إسناد رجاله لا باس بهمء وعندي أن المتن في رفعه نكارة (2005/5). 
قلت: ولو صح هذا الحديث لكان نضا في المسألة. 

)4( أخرجه البخاري في العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق (477): والدارمي (5/ا/ا1). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


للا 


الَْلِيلَ عل عَلَى يَهُودِيتهمْ وَنَضرَانتهِم» وَأَنَُمْ هُمْ باه كَذَّبّهُمْ الله تَعَالَى فيما 


عَهُ هُمْ مَنْ كَانُوا عَلَى دينهء وَهُمْ مَنْ لبوا نِدَاءَهُ 
ِالْحَج» وَهُمُ المُسْلِمُونَ هما 06 إزهِيم يوون 19 عَرَيكًا ولك 6ت حَنِيمًا مُنْلما 


2 
00 دعةم ابروا اجو 2ه 1 


ل عرو« ىم ”> مني 78 0007 و 00 070 0 
ما كن من المقركيَ 69 إلك أل ألتاس بِإِنهِيم للَدِنَ أمَبعوهُ وعدا اليم والدرت امؤا 


214 وَل الْمَؤْمِنِتَ» آآل عِمْرَان: لاى 58]. 

وَكَثِيرٌ مِنْ كناب الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى فِي هَذَا الْعَضْرٍ يَرْعُمُونَ أَنَّ الْحَحّ وَمَنَاسِكَهُ 
مِنْ شَعَائِرِ الْوَتَيِّ التي تَسَربث إِلَى الإشلام » وَيُرِيدُونَ بِهَذَا الكعْنَ اذّعَاءَ تَحْرِيفٍ 
الإشلام بَْدَ أن عََرُوا عَنِ التذْكيكِ في كَوْنه رسَالَه دبي أنْزلَهَا الله تعالَى 
لِهِدَايَِ البَشَرِء وَيَسْعَنُونَ عَلَى إفْكهمٌ المُيينٍ بمَا جا في التاربخ مِنْ حَجٌ كَبَائل 
الْعَرَبِ وَهِيَ عَلَى الشَّرْك. 

وَكَن ْتلكت عَنْهُمْ هَذِِ الْفِرْيَةَ بَعْض رَنَادِفَةِ هَذَا الْعَضر مِمَنْ يُسَنُونَ أَنْفُسَهُمْ 
ِالمُفَكرِينَ وَالمُتَقَفِينَه وَهُمْ في وَاقِع الأمر مَلَاحِدَةٌ لا يُؤْمِنُونَ بِرَبٌ الْعَالَمِينَ 
ولا يفون ِيَوْم الدينِء وَبَعْضُهُمْ يَتبَاكَى عَلَى هَذَا التَسَابْق إِلَى الْحَجٌّ 
8 170 


)٠١(‏ ممن نقل عنهم ذلك حسن حنفي» ونوال السعداوي التي تقول ساخرة من شعائر 
الإسلام: «الله يرحم رابعة العدوية.. لم تكن تحج أو تصلي وكانت ضد الشعائر . 
وكانت تقول: الله هو الحب إنما (مش الله) أروح الكعبة وأبوس الحجر الأسود . . إيه 
ده.. أنا عقلي لا يسمح أن ألبس الحجاب وأطوف. هذه وثنية .. الحج هو بقايا 
الوثنية؟ !). 
يقول د. نصر فريد واصل .. مفتي مصر لما سئل عن كلام السعداوي: «والرسول وَل 
يقول: «أيها الناس». إن الله كتب عليكم الحج فحجوا» ... والحج كما يعلم المسلمون 
جميعًا منذ فرضه الله من أركان الإسلام الخمسة. ثم تأتي منكرة زمانها لتقول بأنه عبادة 


وثنية» فكيف تطوف حول حجر وتقبل حجرًا وترمي حجرًا بحجرء ويقيني أن مثلها ‏ - 


4- مظاهر التوحيد في الحج )١(‏ بناء البيت على التوحيد 


وه كفك نوارة بورك الو ايو ب جو حو وخ جو ا مود كول فخ حهزا لوا او اماما الله ملف بف ل وا ب ل “لون أ لود ابلك أ عاجوا وز 7 ور لو كال 


لايتذوق حلاوة الإيمان .. فنحن نطوف حول البيت خضوعًا لله وتسليمًا وتسبيحًا 
وتكبيرًا .. . وتنفيذًا لقوله وأمره: «اوَلْيَطُوَواْ يليت الْعَضِيقِ» فنحن مع منهج الله في 
افعل ولا تفعل» ونحن نُقَيّل حَبجَرًا قَبّلّه رسول الله كل اقتداء به مع اعتقادنا أنه لا يضر 
ولا ينفع ... كما نرمي حجرًا بحجر رمرًا للرفض والتمرد على الشيطان» وخروجًا على 
حارس اليتاتةا جه الوه ويد بها لاط" والله يعدنا فضلًا منه ورحمة. . فهل مثل 
الدكتورة يتذوق حلاوة هذا الإيمان؟!». 

وفي مقابلة مع هذه المنحرفة قال المذيع: وماذا عن إنكارك لفريضة الحج يا دكتورة؟ 
- أنا لم أنكره » لقد قلت نضًا أن (الحج) و(تقبيل الحجر الأسود) عادة وثنية. 

ولكنه ركن خامس؟ 

- أبدًا . . هو (اختياري) (لمن استطاع إليه سبيلا)» أبي توفي ولم يحج, وهذا لا يعني أن 
إسلامه ناقص» هناك من يصلي دون أن تنفعه صلاته» وهذا ينطبق على الذي يذهب إلى 
الحج ليقوم بعمل» أو يقبل الحجر الأسود!! إنني أسأل: هل تقبيل الحجر الأسود من 
الإسلام؟ هذه وثنية!!! الإسلام أتى ليقضي على الوثنية وأنا أحارب عبادة الأوثان. 
وهل يمثلها الحج؟ 

- بالطريقة التي يقومون بهاء نعم. وأنا أيضًا ضد الطريقة التي يصلون بهاء لقد ذهب جمع 
من الصحابة لرسول الله وقالوا له: فلان يصلي الليل والنهارء فقال لهم: ومن يعول 
أسرته» قالوا: كلنا يا رسول اللهء فقال: أنتم خير منه. ايا أخي رعاية الأولاد صلاة 
وعبادة» الصدق صلاة وعبادة» التعامل الإنساني صلاة وعبادة» ليس أن يذهب إلى الحج 
ليسرق أو يتاجر أو يصلي وهو أفسق خلق الله أنا مع المفهوم الصحيح للإسلام» الصلاة 
ليست مجرد حركة رياضية كما أصبحت حالاء الصلاة هي إحياء الضميرء الحج كذلك 
ليس زيارة لقبر أو تقبيل لحجر؛ لأن الإسلام حارب الوثنية» الحج هو التأمل» اسمع 
الكلام الجميل لرابعة العدوية التي حاربت مع الصوفية (الطقوسية): «لا أعبد الله لأنني 
أخاف النار أو أطمع في الجنة فأكون أمة أو جارية» إنما أعبده لأنني أحبه»» انظر إلى هذا 
الجمال. 

وهذا ما يفسر غضبتك حين يقول أحدهم لك: يا حجة؟ 

- نعم .. لا أحب أن يناديني أحد بهذا اللقب؛ لأنني لم أحج ولن أحجء بإمكاني أن 
أحج وأنا في شرفة بيتي» وعملي وكتبي هي صلاتي» تقربي لله هو تقربي للعدل والحرية» - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


نين 


52 


وَتَاللّهِ إن نُمْ لَمِنْ أجْهَلٍ النّاسِء 0 ِالْقرْآنِ؛ لِأنَّ الْحَجّ وَمََاسِكَهُ 

مِنَ الظوّافِ وَالسَّخي وَالْوُقُوفٍِ بِعَرَقَة» وَالمَبِيتٍ بِمُرْدلِمَةَ وَغَيْر ذَلِكَ جَاءَ ذِكْرُهُ في 
الْقَرَآنْء فُمَاذًا سَّ ُ ولو 

- َم إِنْهُم مِنْ هَل النّاسٍ اتيج وَبِمَا يُسَمّى بعُلُوم ة وَتَنَاقلٍ 
0 0 0 ف 007 0 إِذْ مِنّ الثَّابتِ في ي التاريخٍ 


وه 
ًَ 
32 عه رزو اع ده 


انيه |سمَاعِيَ: 8 َي من يهنا 1 ام 1 شَيْء كَبِيرٌ مِنّ 
النَحْرِيفٍ وَالشّرْكِه كَالِاعْتِقَادٍ في لْأَضنَام وَعِبَادَتِهَا مِنْ دُونٍ الله تَعَالَىء وَمَلْءِ 
الييَتِ الْحَرَام بهَاء وَالتَمزٍ في الْحَجّ بَيْنَ الْحْمْس وَغَيْرِهِمْ وَالطوَافٍ بِالْبَيْتِ 
عُرَاةٌء وَغَيْرٍ ذْلِكَ. 
وليس بالنصوص والتفسيرات» هذه سياسة. 
وهذه النماذج المنحرفة هي التي تصدر في الإعلام! عاملها الله تعالى ومن كان مثلها ومن 
رفع شأنها بما يستحقون». وحسبنا الله تعالى عليهم. 
ا الزنادقة السابقين؛ فقد نقل وصف الحج بالوثنية عن أبي العلاء المعرّي 
بن الراوندي. يقول المعري كما في ديوانه (07): 

2 يرجون عَفُوًا مليكهم بتقبيل ركن واتخاذ صليبٍ 
وينظر كلام المؤرخين فيه: ابن الجوزي في المنتظم /١5(‏ 0.070 والذهبي في السير 
8/14 وابن كثير في البداية والنهاية .075/١7(‏ 
وقال ابن الراوندي: «إن الرسول أتى بما كان منافرًا للعقول» مثال الصلاة» وغسل 
الجنابة» ورمي الحجارة» والطواف حول بيت لا يسمع ولا يبصرء والعدّو بين حجرين 
لا ينفعان ولا يضران» وهذا كله مما لا يقتضيه عقل» فما الفرق بين الصفا والمروة إلا 
كالفرق بين أبي قبيس وحرىء وما الطواف على البيت إلا كالطواف على غيره من 
البيوت» ينظر: من تاريخ الإلحاد في الإسلام؛ د. عبد الرحمن بدوي (ص49) سيناء 
للنشرء القاهرة» ط37. 1997م. 


4- مظاهر التوحيد في الحج )١(‏ بناء البيت على التوحيد 


بَعَتَ اللهُ تَعَالَى مُحَمّدَا عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ في المَكَانٍ الَّذِي أَذّنَ فيه 
إِبْرَاهِيمٌ 8ل بِالْحَجٌ؛ لِييلَ مَا رَادَهُ النَّامنُ في دينهء وَليَقْضِيَ عَلَى أَوَضَارٍ 
الشّرْدِءِ وَيُعِيدَ النَّامنَ إِلَى التّوْحِيدٍ الّذِي دَعَاهُمُ إِلَيّهِ إِبْرَاهِيمُ 4 وَتَمّ ذْلِكَ 
ِحَمْدٍ اللَِّ تَعَالَىء وَحَحجٌ النَّامنُ بَعْدَ بَعْمَة الي كله عَلَى وَفْقٍ التّوحِيدٍ الَذِي أَذّنَ به 
ِبْرَاهِيم ليذ لما بتى الْبَبْتَ . 

أَكَإِنْ كانَ كَذَلِكَ يَأتِي جَامِلٌ أَخْرَقُ كَدِ اسْوَدَّ كَلْبّهُ ِالْحِقْدِء وَأَعْمَى الصَّلَالٌ 
تصيرئة» ليرا صَنَحَاتٍ مِنَ التاربخ فَيرَى أن را كوا يبون في جَاهِلِيتِهِمْ ‏ 
َيطِيرَ فرحا يما اكْتَسّفَء وَيَصِيِحَ في النّاسِ أنَّ الْحَجّ مِنْ بَقَايَا لْونَيةِء وَهْوَ مِنْ 
جَْلِهِ لا يَعلَمُ أَنَّ عَوَامٌ المُسْلِمِينَ في طُولٍ الْعَالّم الْإِسْلَامِيّ وَعَرْضِهِ يَعْلَمُونَ أن 
مَا دَاخَلَهَا مِنَ النَحْرِيِ وَالشّرْكِ الَّذِي أَزَالَهُ البنْ يكل بدَعْوَتِه إِلَى الْإسْلام . 

وَمَؤُلَاءٍ المُنْحَرِفُونَ يُصَدَرُونَ في الإغلام الْمَاسِدِء وَيُمَارُ إِلَيْهِمْ بِالْبَنَانِء 
ل وَمَسَاءَء بِدَعْوَى أَنَّهُمْ مُفَكُرُونَ وَبَاحِنُونَ كد َل 
جَهْلّهُمْ بالسَّرِ ب عٍَوَلتاربخ وَالَوَارْثِ الْحَضَارِي بالشيام وعلدم: ٠‏ كَإِلَى اللَّه 
تَعَالَى التذيكى مِنْ زَمَنِ خَدة “فد الأراذ نه وأخيف الشتاز ٠‏ وَتَكَلّم 
الرُوَيِِضَةٌ . 

وَتَسَألُ الله تَعَالَى أَنْ يَكْبِتَ كُلّ مُنَافِقٍ فِقَو وَأَنْ يَنْصْرٌ دِيئَهُ» وَيُعْلِيَ كَلِمَنَهُ 
0 


000 
ع 3 7 
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21> 
8- مظاهر التوحيد في الحج (؟) 
التوحيد في التلبية والطواف 
اه 


الْحَمْدُ لِلَّهِ؛ مَالِكِ المُلْكِء وَمُدَبرِ الْأَمْرِ؛ قَرَض عَلَى عِبَادِهِ تَوْحِيدَهُ وَطَاعَتَه 
وَحَذَّرَهُمْ مِنَ الْإِشْرَاكِ به وَمِنْ مَعْصِيَيِهِ «إومآ اك من نيلت كن رَسُوكٍ ل 5 
لَه 3 لآ إِلَه لَه أن فأَعَبِدُونِ6 [الأثبيّاء : ليله قله فَهُوَ أَهْلُ الخيد وَالشّكْرٍ 
وَأحَق اق يده الكامدون 7 2كزة الشاكرون اهدر للند رن السوات ورت لاض 
نت كيين © وله الكزيةة فى السموات والرض وهو ليد أن بش [الْجَائية : سل /0] . 


سه مو هم وه موع 


وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إَِهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ؛ لَاوَت لتا اواك وله تند 1 
5 مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كَرهَ الْكَافِرُونَ وَأَشْهَدُ 1 كد قد سول 
بَعَنَهُ الله تَعَالَى عَلَى حِينٍ قَثْرَةٍ مِنَ الرَسّلٍء وَانقِطاع مِنَ نَّ الْوَحي ؛ فَأصْلَّحَ به 
ارك دق التقُومنَء وَأَعَادَ الْحَنيفِية وَقَضَى عَلَى مَظَاهِرِ الْوَتييّة «هْو 
لت ايسَلَ رَسُولَمٌ بِالْْدئ وَدِيِنِ الْحَنّ لظهرَمٌ عَلَ ألِينِ كو وَلَوْ حكره 
لْمُتْروْنَ» [التَبَة: **] صَلَّى الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأَصْحَابِه وَأَرْوَاجِهِ 

ااه ٠‏ إلى يَوْم الدّين. 
آنا يقد “قاتقرا الله تعال اطكرم وَاعْرِفُوا لَهُ هن حَمَّهُء وَاقْدُرُوهُ سبْحَانَهُ 


و 


0 إِنَّهُ حَالِفُكُمْ وَرَازِفَكُمْ وَمُحْييكُمْ وَمُمِينُكُمْ وَبَاعِدْكُمْ وَمْحَاسِبُكُمْ عَلَى 

عُمَالِكُمْ يَعْلْم 003 ل مركم 9 يُرِيدٌ 
0 َوْحِيِدَهُ وَطَاعَتَهُ وَمُجَائبَةَ الْإشْرَاكِ بو وَتَرْكَ مَعْصِيَتِهء لَمْ يَحْلْفَكُمْ 
لِيَسْتَفْوِيَ بَكُمْ مِنْ ضَعْفِء وَلَا لِيَكَاد ل 
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و و ور 
دؤف 


لْمَوّوَ الْمَتِينُ»# 
[الذّارِيَّات: كمحمه], 

أَيّهَا النَّامنُ: الْحَح رُكْنٌّ مِنْ أَرْكَانِ الإشلامء, وَمَبْنَى مِنْ مَبَانِيه الْعِظَام شَرَعَهُ 
اللهُ تَعَالَى لِمَصَالِح عِبَادِهِ وَمَنَافِعِهِمْ في الدْيّا وَالآخِرَة. وَالْحَجُ في زَمَانِهِ وَمَكَانهِ 
وَأَعْمَالِهِ شَعِيرَةٌ 1 الَّعَائِرٍ الْكُبْرَىء وَمَظهَرٌ مِنْ مَطَاجِرٍ تَوْحِيدٍ الله لاله َنب 
الشَّرْكِ وَالْوَئيّةِ؛ َرَمَائهُ مِنَ اللو تَعَالَى وَلَيْسَ مِنَ الْبَشَرِ «الحج أَشْهُرٌ سنوت » 
[الْبكَرَة: 99١]ء‏ وَمَكَانْهُ بقْعَةٌ مُبَارَكَةٌ مُقَدَّسَةٌ بَارَكَهَا اللهُ تَعَالَىء وَوَدْ ها عَلَى سَائْرِ 
الْبمَاع وَأَمَرَ عِبَادَهُ َأَنْ يَقِدُوا إِلَيْهَا مِنْ فجَاجٍ لْأَرْضٍ حُبَاجًا وَمُعْتَمِرِينَ وَزَائرِينَ 
«وَلان فى داس بلي يَأوْكَ ريكالا ومل حكن صَامرٍ يأر ين هُلْ في عمق » 
الْحَجّ: 1317 . 

مَكَذَا أَرَادَ الله تَعَالَى أَنْ يَكُونَ رَّمَانُ الْحَجّ وَمَكَائْهُ وَلَا مُعَقَّبَ لِحَُكُم الل 
تَعَالَىء وَلَيْسَ عَلَّى المُؤْمِنِينَ إلا الْمَبُولُ وَالْإِذْعَانُ وَالِإمَْالُ؛ فلبّى التَدَاءَ 7 أَرَادَ 
الله تَعَالَى بِهِمْ حَيْرًا مِنْ عِبَادِِ -وَلَا زَانُوا وَإِلَى آخِرٍ الزَّمَان- وَاسْتَدْكَف عَنْهُ أَهْل 
الْجَهْلٍ وَالسّرُكِ َالاسيبَار. 

وَالْحَحُ فِي أَعْمَالِهِ وَسَعَائرِهِ مَبْنِنَ عَلَى تَوْحِيدٍ اللَّوِ تَعَالَى وَطَاعَيِهِ؛ فَالْحَاجُ 


يخرج من يلف يقار أَهْلَهُ وَولدَهُ وَحِبّه وَلا يَذْرِي أيَرْجِعُ إِلَيْهُمْ 1 يموت 


26 


ف نه ود وَيَتَحَمّلُ مَشَقَةَ السّمَرِ وَمَخَاطِرَهُ وَيَبْذْلُ نَقِيسَ المَالِء لا لِمَئْءٍ إلا 
لِمَرْضَاةٍ الله تَعَالَى وَتَلْيَةَ لِيدَاءِ الَْلِيل 8ه - حِين أمه الله كالي أن حتت فتاه 
وَيْنَادِيَ في النّاسٍ بِأَنْ يَحْجُوا إِلَيْهِ. مُسْلِمُونَ يَفِدُونَ إِلَى مَكَةَ لِلْحَجّ مِنْ أَقَاصِي 
الْبْلْدَافِ .. شِيبٌ وَعَجَائِرُ أَخَدَّتِ السُّنُونَ مِنْهُمْ حَطهَاء فَهَرَلَتْ أَجْسَامُهُمْ 


4- مظاهر التوحيد في الحج (؟) التوحيد في التلبية والطواف 


اب وهب 6ه ا مدعوه بعس او 9 رميو اه شه مه 7 6 واهو 200 
ضعفت تممه وأخاطت الاسقا 0 حانب » ما ان سشر وا باد 
و حركتهم» و بهم م من كل جانِبِ إن يبشروا بانهم 


رمع 2 9 38 ا 3 ل بيو اس مد ١#‏ مين بي 5 م وى 
سَيَحجُون حتى تنهض بهم مِمَم عَالِيْةَ دونهًا هِمَم الشبّاب وفوتهم . 


بَدَكَ كُلّ تروت في هَذَا السّيلٍ . . وَمِنْهُمْ مَنْ بَعَ يَنَهُ لجل الْحَجْ . . قَهَلْ تَرَوْنَ 
يَا عِبَادَ الله أنَّ مَؤُلَاءِ قَدِمُوا إِلَى مَكَةَ يُرِيدُونَ عَرَضًا مِنَّ الدُنيّاء وَكَدْ بَدَنُوا كُل 
دُنَْاهُمْ أجل الْحَجٌ؟! 

ما إِنْ تأ أَْدَامُهُمْ أَرْض الَْرّمء كيرَوًا الْكَعْبَةَ الشَّرِيفَةَ حَّى تَفْشَعِرَ جُلُودُهُمْ 


-2 


ع م مجحو 2 7 6 7 1 020 0 0 
وَتَفِيض بالدمُع عيونهم ؛ شَاكِرِينَ الله تَعالى بلوغ الهَدَفء وَتَحَمَقَ الْأمْنيَة» وَأدَاءَ 
لْمَرِيضَةِ!! وَتَاللَهِ الَذِي لا يُحْلَفٌ إِلا به؛ إِنْ خُرُوجَهُمْ مِنْ بِلَادِهِمْ إلى مَكةَ مَظهَرٌ 
0 .0 1 ا 6 واه 4 نت ع د 

عَظِيم مِنْ مُظاهِرٍ التؤحيدٍ» وَإِن في خروجهم بِهَذِهِ الاغدادٍ الْهَائِلة في كل عام 
وَمِنْ مُحْتَلَفٍ الْبُلْدَانِ حَنَّى لا تَكَادُ تُوجَدُ بِلَادٌ لا يَفِدٌ مِنْهَا حُجَاحٌ» إِنْ فيه دَعْوَةٌ 


ِلَى التَوْحِيدِ؛ فَكَمْ مِنْ مُلْحِدِ وَمُشْرِكِ وَضَالٌَ هَدَاهُ اللهُ تَعَالَى إِلَى الْإسْلام» وَكَانَ 


5ع © عمسم 2006 2 ل 7 2 ا 0 5 
الحَجح سَبّبَ هِدايتِهِ حِينَ رَأى أهل بَِلدِهِ يحجون. أو رَأَى جموع الحجيج في 
17 
عر وم مه 


المَمَّاعِر عَلَى شَّاسَاتٍ التَلْمَرَو كَسَأَلَ نَفْسَهُ مَاذًا يَفْعَلّ هَؤُلَاءِ؟ وَمَاذًا يُرِيدُونَ؟ 
وَلِمَادًا كَانَ لِيَاسهُمْ هَكَذًَا؟ وَلِمَاذًا كانَ لِيَاسا وَاحِذَا؛ عَزيْهُمْ وَفْقِيرهُمْ شَرِيمُهُمْ 
وَوَضِيعْهُم؟ مَا طَوَافُهُمْ وَوُقُوقُهُمْ وَبْكَاوُهُمْ؟ تَكَاَتْ هَذِهِ الْأَسْيلَهُ وَبَحْتْهُ عَنْ 
أَجْوِبَيهَا سَبَتَ هِدَايَِه وَكَانَ سَبَبُ يَلْكَ الْأَسْيلةٍ سَفْرَ الْحَجِبِج وَاجْيِمَاعَهُمْ 


- 


وَمَشْهَدَهُهْ!! كَمَا أَعْظَمَ الْحَجّ وَشَقاق 16 ونا أدله على تو كيد" الله اتعالى 
وَتَعْظِيمهِ ! 
وَانْحَاجُ حِينَ يبْلْعُ الْمِبِقَاتَ يَتَجَرّدُ مِنْ لِبَاسِهِ المُعْتَادِ وَيَلْبَسُ مَا لَا يَعْتَادُ وَلَوْ 


2 
مو هم 


م عق لقم ممه أرقا و ١‏ ا 2 2 لوقا الا لع ل 
كان فيه مشقه »> فإن مفَارَقَة المُالوفي شاق عَلى النفوس . وهو كذلك يجسهب 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
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مَحْظورَاتٍ الْإخْرّام» لا يَفْعَلَ ذَّلِكَ لِمَصْلَّحَةٍ مَاليَه أَوْ مُرَاعَاةٍ ييه أَوْ غَيْرِمَاء 
ا يتْعله طاعة لد الى وَإِيمَانًا بِأنّهُ سَبْحَائَهُ فَرَضَ الْحَجٌّ» وَأَوْجَبَ عَلَى الْحَاج 
أن يَفْعَلَ ذلِكَءِ وَمَذِهِ الطاعَةُ في تَرْكِ مَا هُوَ مَألوفٌ. وَفِعْلٍ غَيْرٍ المَأَلُوفٍ 
وَاجْيَنَابٍ المَحْيُوبٍ ما مه هِيَ إِلَّا مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ يويك الله تَعَانَى وَالْإِيمَانٍ 
وَأَوَلُ جمْلَةِ يَنْطِقُ بها الْحَاحُ حَالَ دُحُولِهِ النْسُكَ مِي الَلبيَةٌء وَالتَليَة إغْلَانٌ 
للتّوْحِيدٍ وَتبذِِمّرْك؛ رَوَى ابْن عُمَرَ وكا : «أنَ تَلييَةَ رَسُولٍ الله يكه: لَبَيكَ اللَّهُمَ 
لبَيْكَء لبَبّكَ لا شَرِيكَ لَك لبيك ل لَا شَّرِيكَ 
لَكَ). وَفِي رِوَايَةِ: «لَا يَزِيدُ عَلَى مَؤُلَاءٍ الْكَلِمَاتٍ) مُتَمَن عَلَيْه1' . 
لمارا المعو اا 5 قَالَ جَابرٌ طللثه 0 حَبَةَ 
النيَ يك وَيَصِففْ حَااً 0 
اَّم كيك لِيِكَ لا مَريكَ لَك ليك ل 
لاخرية كه وَأَعلَ النَاسُ هذا اَِّي يهُِونَ به كلم يود رَسُولُ الل يك عليه 
شَيكَا نه وَلَرِمَ رَسُولُ الله يك تَلْبيتةُ» رَوَاهُ مُسْلهُ” . 
فَكَانَتُ هَذِهِ التَلَة المُبَارَكَةٌ حِيَ أَفْضَلَ صِيّخْ التَّلييةِ ؛ الام لني كك بهَاء 
وَعَدَم زِيَادَتِهِ عََيْهَا؛ وَلِمَا تَصَمَتَنْهُ مِنْ مَعَانِي التَّوْحِيدِء وَالْبَرَاءَةٍ مِنَ الشَّرْكِ؛ٍ وَلِمَا 
فِيِهَا مِنَ الِاسْتِجَابَةٍ لِدَعْوَةٍ الْخَلِيلٍ 4 حِينَ أَذَّنَ في النّاسٍ بِالْحَجٌ؛ فَإِنَ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحجء باب التلبية »)١51/5(‏ ومسلم في الحجء باب التلبية وصفتها 
ووقتها »)١١85(‏ والرواية الثانية للبخاري في اللباس» باب التلبيد :)061/١(‏ ومسلم 
.)11١48(‏ 


زفة 0 مسلم في الحجء. باب حجة النبي ككل .)١71(‏ وابن أبي شيبة (9/ 207174 
بن الجارود (659) وابن حبان (955"؟. 


6- مظاهر التوحيد في الحج (؟2) التوحيد في التلبية والطواف 


ايا 


مَعْنَاهَا : إِجَابَةَ لَكَ بَعْدَ إِجَابَدِء إِجَابَةَ خَالِصَةَ لا شِرْكَ فِيهًا"" . 

وَتَضَمّدتٍ التَلْيَةُ كَذَيِكَ حَمْدَ الله تَعَالَىء وَالْإِقْرَارَ بِعَمِهِ الظَاهِرَةٍ وَالْبَاطِئَقٍ 
وَبِأَنَهُ د مَالِكُ المُلْكِء وَكُلُ ذَلِكَ مِنْ مَطَامِرِ َوْحِيدٍ اللَِّ تَعَالَى فِي يَلْكَ التَلْبيَة 
المَبَارَكَةٍ . 

وَهِيَ رَدٌ عَلَى تَلِْيَةٍ المُشْرِكِينَ حِينَ كَانُوا يَُبُونَ فيقُونُونَ: «لبَيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ 
إلا شَرِيكا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ) فكَانَ الننُ عَلَيْهِ الصَّلَّاةُ وَالسَّلَامْ ينْكِرٌ ذْلِكَ 
عَلَيْهِمْ 0 9 لُ: «وَيْلكُمْ قد قد « الل م 
أي : تَحْفِيكُمْ تَلْبيَةٌ التَوْحِيدٍ عَنْ هَذِهِ الرَّيَادَةِ الشَرِكِيّةَ في التَلييَة . 

فَالْحَيْد لله الي 0 شَرَعَ الحجٌ لِعْبَادِهِ المؤمِنِينَ » وَالْحَْدُ لله الذي عل الْبَبْتَ 
مَعَابَة لِنّاسِ م الذي هِدَانًا لهذا الدِينٍ الْحَنِيفٍ «طقْلٌ إِنَنى هدنني 
نه من المتركِنَ © ل إِنَّ 
سدق وَشْتَىَ وَحيَاىَ وَمَمَاقَ يله رَبٌ الْعَلِمِينَ 7 لا سرب شَرِيكَ لم وَبِدنِكَ مرت آنأ أو 
لْتَلِيَِ» [الْأنْعَام : *15]. 


بَارَكَ الله لي وَلَكُمْ في الْقُرْآنٍ الْعَظيم . 


262 


رق إل علط تتفي ون هنا قله لقم خا ا 


نك 


() ينظر: شرح النووي )771/١(‏ و(87/4)» ومرقاة المفاتيح (7/ 202756١‏ وفيض القدير 
(711/5)» وذكر ابن القيم في تهذيب السئن ثمانية أقوال في معناها (0/ .)١/8‏ 

(4:) أخرجه من حديث ابن عباس «َْيا: مسلم في الحجء باب التلبية وصفتها ووقتها »)١١1865(‏ 
وأبو عوانة (5؟/2)71 والشرياد: في المختارة (558). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


الحُطْبَة الثانتةُ 


الكند له عمد كا عي 11 ك1 فيو كنا" يفم ريا وز مين أشي أذ 


لا إل اله الله وتينة له شَرِيكَ لد وَأَسْهد أن تعمد عند ووسولة + مان الله 


ُسَلم وباك َل وعلَى ل وَأْصْحَابِهء وَمَنِ امْتَدَى بِهُدَاهُ قم إلى بز الذي 

آعَا يعد كاثفوا الله تقال وأطيكوة ‏ وَاغْلجُوا نَكُمْ في أَيَّامِ عَظِيمَة يق العكل 
الصَّالِحَ فها خرة وح إلى اللو كان مِنّ الْعَمَلٍ في غَيْرِهَاءِ كُمَا رَوَى 
ابْنُ عَبّاسٍ وها قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه يه : امنا ون يم الْعمَلُ الصَّالِحُ فبهًا حب 
إلى اللِّ ين هذ ايام ب يَْنِي أيّامَ الْعَشْرِك ار “باارشرق الليدولة الجَهَاد 
في سيل اللَّهِ؟ قَالَ: كا الْجهَاءُ في سبل الله | إلا رَجُلَ حْرَجَ نفد وَمَالِِ فلم 
تج مِنْ ذْلِكَ بِشَيْء) رَوَاهُ الْبَخَارِيُ وو وا للم 0120 . 

فَاعْمُرُومًا -أَيُهَا المُؤمِنُونَبِذِكْرٍ الل تَعَالَى وَطَاعَتِه وَتَعْظِيم شَعَائْرِهِ َلِكَ 


0 لان 


ومن يعظم سَعَتِيرٌ أ َإِنّهَا ين قوف الْمُلُوب 4 [الْحَجّ: ؟]. 
5 الْمُسْلِمُونَ: إذا تأكل متأم مَنَاسِكَ الْحَجٌ وَالْعْمْرَةِ بأقْوَالِهَا وَأفْعَالِهَا 
وَجَدَ أَنَّ لَهَا اريبَاطا وَثِيقًا ب وو خيل: الله وتكالى] َهِيَ أَعْمَالٌ يَعْمَلْهَا المُسْلِمُ انْطلاقًا 
مِنْ ِيمَانِهِ الله تَعَالَىء وَتَوْحِيدِهِ ه كين 0 خُرُوجِهِ من لله لأَدَاءِ هَذَا السك 
الْعَظِيم ِلَى رُجُوعِهِ بَعْدَ أَدَاءِ المَئَاسِكِ. 
وَإِذَا ما بَلََ اْحَاجٌ الْيْتَ الْحرَامَ | سْتَحْضَرَ وَهُوَ يَرَى الْكَعْبَةَ أنَّبَانِيَ الْيَيْتِ بأَمْرِ 
لواف هِيمُ الْحَلِيلُ نلا. الّذِي كَانَ إِمَامًا في دَعْوَتِهِ إلى الْحَنِيفِيّة التى هى 
إِنردهِيِمٌ 


لَه 


و 


التوْحِيدُ حَتَّى تبت إِلَبْه إن 


(0) أخرجه البخاري في العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق (4157)» وأبو داود في 
الصوم. باب صوم العشر (5178؟17). 


5- مظاهر التوحيد في الحج (؟) التوحيد في التلبية والطواف 


50١ 


لْمتركِنَ» [التخل: 01٠١‏ وَأَمَرَ اللهُ َعَالَى عِبَادمُ اتَاعِهَا قَقَالَ سُبْسَائَهُ ٠:‏ «إتاتيعوا 


ِلد هم عَنِيقًا وما 36 ين الْفركِن» آل عِنْرَان: 0؟]. 

كَمَا يَسْتَحْضِرٌ أن إبْرَاحِيمَ 2 قَدْ سَيِدَ اليَيْتَ عَلَى التَّوْحِيدٍ؛ كَيْف وَهْرَ مَنْ دَعَا 
الله تَعَالَى قَايِلُا : «رَبٌ ْمَل هنذا ابد ءايتا وَعَنْبى وبق أن تَمَبْدَ الأضتام» 
إبْرَاهِيم : هم]؟ ! 

َإِذَا اسْتَْضَرٌَ المُسْلِمُ هَذَا المَعْنّى الْعَظِيمَ وَهْوَ يَرَى الْبَيْتَ الْحَرَامَ لم يشرك 
مَعَ اللَِّ تعالّى آلِهَةَ أخرى ؛ وَلِذَا مَإِنَهُ يبتع طَوَائَهُ بالْيَيّتِ بذِكْرٍ اسْم الله تَعَالَى 
وَتَكمِيرِ) 2 مِنْ إِعْلَانٍ التَوْحِيدٍ في بِدَايةِ الطّوّافٍِ. وَهوَ ده يَطوفُ 
تَعْظِيمًا لِلَّهِ تَعَالَى ؛ لِأنَّ الله تَعَالَى جَعَلَ الطوَاف بِالْكَْبَةٍ عِبَادَةَ وَهْرْبَةَ يتَقَربُ بها 


المُؤْمِنُونَ إلَيْهِ. 


إِنَّ الْحجَاجَ لا يَطوقُونَ بِالْكَعْبَة؛ لِأَنّهَا بنَاءٌ جَمِيلُء أو لِأَنْهَا أَقْدَمْ بِنَاءِ عَلَى 
الأرْضٍ قَهِيَ مِنَ التَرَاثِء أَوْ لِأنَ أَبَرَيْهِمُ إِبْرَاحِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ كَذْ بََيَامَاء 


0 
٠ / 


لِاعْتقَادِهِمْ أَنَّا تَْمَعُ وَتَضْرٌ وَهِيَ أَكْوَامُ حِجَارَةٍ كََيْرهَا؛ بل يَطوفُونَ يهَا أن 
الله تَعَاَى َمَرَهُمْ ذَلِكَء وَقَضَى سُبْحَائه أن الَوَاف يها مِنْ شَعَائِرِهِ يخ وَمِنْ 
مَنَاسِكِ الْحَج وَالْعْمْرَةِ الي كَتَبَهَا عَلَى عِبَادِو طاوَلْبَطُوَوا يليت الْمَيِيقِ» 
[انْحَجَ: 4] وَلِذَا كَانَ الطََوَافُ بها قُْبَةَ إِلَى الله تَعَالَىء وَكَانَ الَّلوَافٌ بي ينَاءِ 


00> دير سل نه 


رن فتعروان و فاون 2ق رويس ور مام ماع الكاوة راد نادو دوت هو رو و 2 0 9 
إِنْ تَيْسَّرَ لِلطَائِفٍ أن يَسْئَلِمَ الْحَجَرَ الأسوَّد وَيَبّْله فإِنه يَمعَل ذَلِكَ؛ لأن الله 
مل)؟ اكلم هرم سس م1ظ سمالي )8 ووس جه كب وبعككه روعي ,5س ع وهر 5ه موسي 
تَعالى شَرَعَ ذَلِكَ وَجَعَلهَ عِبَادَةَ له سُبْحَانهء لا لا يَعْبد الْحَجَرَ الأسَوَّدّء أو يَعْتَقِد 
و الك ارون اد اد .عام تروت وام اود م حر لفو تك قار الا رد 
17 ع2 ركمو 


الْأَسْوَدِ َمَبَلهُ فَقَالَ: «إِنّي أَعْلَمُ أَنَكَ حَجَرٌ لا تَضُرٌ وَلَا تَنْقَُء وَلََْا أني رَأَيْتُ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
دض 


لي يكل يمَبَلّكَ مَا قبلْكَ) متمق عليه" . 

ولو أذ شق كر خو ع الخصر اكرول وشو تسن كان فتركاء 
فَسْبْحَانَ مَنْ جَعَلَ الطوَاف بِالْبَيْتِ عِبَادَةَ وَجَعَلَ الظّوَاف بِعَيْرهِ شِرْكًا! وَسُّبْحَانَ 
مَنْ جَعَلَ تَقِْيلَ الْحَجَرٍ الأسْوَدِ عِبَادَة وَجَعَل تَفْيلَ غَيْر شِرْكًا! ! 

وَمَل التّوْحِيدُ إِلّا الْيَرَامُ أَمْرِ الله تَعَالَىء وَالْعَمَلُ بِضَرِيعَيِهء وَالْوُْوفُ عِنْدَمَاء 
والعديا اخ الم رن مِنْ أَنْوَاع الشّرْكِ وَالْبدَعَ وَالضَّكَالٍ؟! 

عَنْ عَائِسَةَ ويا ثَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه يكلِِ: «إِنَّمَا جُعِلَ الطَوَافٌ بِالبَيْتِ 
وَبيْنَ الصّمَا وَالمَرْوَة وَرَمْيّ الْجِمَارِ؛ لإقَامَةٍ ِكرٍ الها رَوَاهُ أبُو 055" . 

وه ا ووواععمى > 0 المع م ا 4 0 كان ٠.‏ 1 0 01 

وَلَوْ فقِهِ المَسْلِمُونَ هذا المَغنى العَظِيمَ في الحج لما كان في كثيرٍ مِنْ بلادٍ 
المَُسْلمِين قُبُورٌ وأشرعةٌ تُعْبَدُ مق دُونٍ الله تَعَالَى ؛ قيطاف يهاء. وَينْذَرُ لهّاء 


ع نم د عونك ره كس مز وهم و 268 3 1 0006 - ما صب كلاه 


2 ونس م 2 2 سه ملي 32 5 5 0 1 0 
وَالحَوْفٍ وَالرَجَاءء فمَا أشد غربَة التَوْحِيدٍ في كثير مِنْ بلادٍ المَسْلِمِينَ؟! 
وما أَحْوَجَنًا إلى مَعْرِفَةٍ ارْتَاطِ الْعِبَادَاتِ مِنْ صَلَاةٍ وَصِيَامِ وَصَدَقَةٍ وَحَجّ 


وَغَيْرِهَا بِتَوْحِيدٍ الله تَعَالَى! وَأَنَّ الدَّافِمَ الّذِي يَدْقَعُ المُسْلِمَ إِلَى هَذِهِ الْعِبَادَاتِ مَعَ 


كو م 5 موكه تس كه 285 إؤأر م2 0 4أه كيك 0خ 0ع م 2015 سرك اأدثر 1ه 
ما فِيهَا مِنْ مَسْفَةَ هو تؤجيذه لله تعالى» وَلَوْ فقِه المسَْلِمون ذلِك حق الفِقهِ لما 
2 ا ع اش 98 3 2 ع لو فد ع م و > ساا تج اس 
الْقَلبَتِ الْعِبَادَاتُ عِنْدَ كثِير مِنَ النَّاسٍ إِلَى ما يُشْبهُ الْعَادَاتِ كلا تَتَحَرَّكُ بها 
- حا ون - 2 


(7) أخرجه البخاري في الحج» باب ما ذكر في الحجر الأسود »)١970(‏ ومسلم في الحجء 
باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف (1710). 

(0) أخرجه أبو داود في المناسك. باب في الرمل »)١884(‏ والترمذي في الحج» باب ما جاء 
في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار» وقال: حسن صحيح (2)407 وأحمد (2»)55/5 
وإسحاق ابن راهويه (478)» وابن الجارود (/ا56)» وصححه ابن خزيمة (2)75847 
والحاكم .)570/١(‏ 


8- مظاهر التوحيد في الحج (؟) التوحيد في التلبية والطواف 


نكا 


قُلوبْهُمْء وَلَا تكو بها أَعْمَالْهُمْ وَأَحْلَافهُمْ . 
ألا فَاتَقُوا الله رَبَكُمْء وَاسْةَ سْتَشْعِرُوا في كُلّ عِبَادَةِ تُؤَدُونَهَا حَمّهُ سْبْحَانَه نَهُ علَيْكُمْ 
وَاسْتَحْضِرُوا عَطَمَتَهُ وَقُدْرَتهُ» وَأَنّهُ د رَبُكُمْ وَإِلَهْكُمْ وَأَنْتُمْ عَِيدُة وَأَنَهُ تَعَالَى عَنِيٌ 
عَدْكُمْ وَأَنْتُمْ مُفْتَقِرُونَ إِلَيْهِ في كُلّ أخو وَالْكُمْ وَأَحْيَانِكُمْ وَشْتُوكُمْ هَمَنِ اسْتَحْضَرَ 
دَلِكَ فِي كُلّ عِبَادةِ يُوَديهَا وَجَدَ فِي كَلَبه لَذَة لا يَجِدُمَا في أي شَيْءٍ آخَرَ. 
وخلرة وكاتوا على لك + 
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377/٠‏ خطبة عيد الأضحى الميارك 
ظاهرتا الإرجاء والتحكفير 


0 ال انك 
خَلَقّ ألسَمَوتٍ وَالْأرَصٌ وَجَمَلَ الظلت وا َلَدنَ كَمَرُوأ 
ريم يَعْدِلُت» [الأنعام: .]١‏ 

ب؟سشوعءى 2 0 26" م به لسرن 5 0 كع ويه ل 
الحمد لله؛ خالق الخلق. وَقاسِم الرزق» وَمُدَيْر الأمْرء لا راد لِأَمْرو وَلا 
1 مُعََّبَ لِحْكْوِدِه وَهُوَ سَرِيعْ الْحِسَابٍ . 


0-0 00 حَقَّ 
لِلَّه أَلّذِى 
م 


<7 


محمد 


لمر 


لقند ِل الى لز يِذ كا ود يك َم سَِيكٌ فى لتك وَل يكن لَه ويك ين ادل 
وَكرَهُ تَككِراأ» [الإسراء: .]11١١‏ 
اللهُ أَكْبَرٌ الله أكْبَرُ لَا إِلَه 
اام 0 اللهُ أَكبَرُ ما حي حَاجٌ وَاعْتَمَرَه الله أَكْبَرُ مَا لَبَى 
اللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَنْ وَقَمُوا ِعَرَقَاتِ الله أَكبَرُ عَدَدَ ما رَفِعَ لآ لي 


الدّعَوَاتِء اللة أَعْيَرٌ عَدَدَ ما قَضَى سُبْحَائَهُ مِنَّ الْحَاجَاتِ. 


لّا الله وَاللهُ أَكْبَرُ الله أَكْبرُ وَلِلّوِ الحَمْد. 


الله أَكيْرُء ٠‏ كُمْ مِنْ قُلُوبٍ لِلَهِ تعَالَى حَشَعَتْ! وَكُمْ مِنْ أَعْيْنٍ مِنْ حَشْيَيه دَمَعَتْ!ا 


وَكُمْ مِنْ دَعَوَاتِ | إِلَيْه رفعت! 
وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُّء وَأَشْهَدُ أن مُحَمَدًا عَبْدَهُ 
وَرَسُولُهُ؛ حَجّ حَبَةَ وَاحِدَةٌ سُمْيَتْ حَحبَةَ الْوَدَاع. سَارَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في 


َّ 5 - 3 200 ها 2 ع مو ملم 0 
جموع ةم النشيمن فالتا وَمَعْرِفَةَ المَئَاسِكِ مِنْهُء فَكَانوا مَدَ 


1 - مم روم ممة مم 
البَصَر رجالا وركباناء بِينَ يَذَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَمِنْ خَلْفِو فَحَحّ بهم 
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المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
0 


200 مَنَاسِكَهُمْ: 5 الله و وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه و وَأْضْحَابه ؛ أَنْقَى هَذِءِ 


5 م ةبرهم 


: ُلون؟ واكم أغقالا: أت الله تعالى عَلَيْهُمْ في كِتَابهِ الْعَرِيزٍ وَرَضِيَ 

عَنْهُمْ وإ نوفكت 3 مَبخْضِيهِمْ مِن أَهْلٍ الرَّفْضٍ وَالشّرْكِ وَالتّمَاقِء وَالتَابِعِينَ 

َه بإ خْسَانٍ إِلَى يَؤْم اين . 

1ل انقو الله الى وأطيفوةة وَاحْمَدُوهُ عَلَى ما هَدَاكُمْء كرو 
0 00 وِيمَانِء 00 8 0 وَفْرَضَ 00 


0 وم الي الْأكْبَر 0 لبن عَلَيْهِ الصَّلَّاةُ 0 ظم الأيّام 
عد الله 0 
الله أَْبَرُ الله أَخيَرُ لا إِلَهَ إلّا الله وَاللهُ أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الحَمْدُ. 


2 ء 


يها النَّامنُ: فِي مَك وَالمَشَاعِرٍ المُقَدّسّةٍ ضيُوفُ الرَّحْمَنِء وَحُجَاجُ الَْيْتِ 


1+ 


الْحَرَامء كَدْ وَقَمُوا بالأمس في عَرَقَاتِء يَعْبْدُونَ رَبّا وَاجِدَاء وَيَْبَسُونَ لِيَاسَا 
وَاجِدَّاء وَيُلَبُونَ تَلَبيَةَ وَاحِدَة. 
كَل تَبَاعَدَتْ بلْدَانهُمْ؛ وَلَكنْ تَقَارََتْ في الْمَنَاسِك ويم اِخْتَلَفَتْ لَعَاتُهُمْ 
وَأَلْوَانْهُمْ وَأَجْنَاسُهُمْ فَجَمَعَنْهُمْ رَ رَابطَةُ الْإيمَانِ؛ٍ فَجَاءُوا مِنْ شسَنَى بُلّدَانِهِمْ لِهَدَفٍ 
وَاحِدِء وَعَايَةِ وَاحِدَةٍ هي : تَعْظِيمْ شَعَائْرِ الله هِ تَعَالَى فِي المَشَاعِرِ المُقَدَسَةِ وَأَحَاءُ 
مَنَاسِكِ الْحَجٌ وَالْعْمْرَة» قَمَا ظَدَكُمْ - ااة اودكا جراد كزير يفون العلا 
)١(‏ كما في حديث عبد الله بن قرط به عن النبي ككِهِ قال: «إن أعظم الأيام عند الله تبارك 
وتعالى يوم النحر ثم يوم القر) رواه أبو داود في المناسك» باب في الهدي إذا عطب قبل 
أن يبلغ ,)١956(‏ وصححه ابن خزيمة (2)75855 والحاكم (555/5). 
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الْجَزِيلَ عَلَى الْعَمَلِ الْقَِيلِء وَيَعْفِرُ الذَنْتَ الْعَظِيم؟! 

ااطاك ب شخ ونذ دوقت الي وي عزنت نا جره جروا بون 
َِاسِهِمْء وَحَسَرُوا رُؤُوسَهُمْ ذُلّا لَهُ وَتَعْظِيمَاء وَرَقَعُوا أَيدِيَهُمْ يَسْأَلُوتَهُ بَاكِينَ 
رَاجِينَ مُتَضَرعِينَ أَتَرَوْنَهُ يَردُهُمْ وَهَذِوِ حَالْهُمُء وَهْوَ الْجَوَادُ الْكَرِيهُ؟! 

كُمْ مِنْ عَبْدٍ طَرّحَ بِالْأَمْسٍ نَفْسَهُ عَلَى بَابِ رَبّْهِ يتَذَكْرُ ذُنُوبَهُ فَيَخَاف وَيُشْفْقٌ: 


وك عد غير م 4 عرس ها سم سمه هه 


َم يَدكْرُ َم َب د وَعَفوَهُ وَرَحْمَتَهُ التي وَسِعَتْ كُل شَيْء رجو وَيَرْعْبُ؟! 

اا الل رلك 
وَالْيكَاءٍ عَلَى حطيئته 7 ما كَانَ سَبَبا في مَعْفْرَتِه وَرَحَمته ؟ ! 

كن ون يوم ب ل الى في غرقة كا َو اللو تقالى ورَخقكة نع 
ديق رسال يَدَئه خيق أرعلهًا؟! 

كُمْ مِنْ ع عَِيدٍ لِلّو تعَالَى ما غَرَبَتْ عَلَيْهِمْ شَّْ شَمْسُ الْأَمْس إِلَّا وََدْ غْفِرَتْ ذُنُوبْهُمْ 
وَحْطتٌ حَطَايَاهُم» وَاسْتْجِيبَتُ دَعَوَاتُهُم ؛ وَقَبلَ الله تَعَالَى تَوْبَهُمْ ؛ فَعَسَلَ حَوْبَهُمْ . 

جَاء في حَدِيثِ جَابِرٍ طن أن النِيَ كله قَالَ : اما من يَوْمٍ أفْضَلُ عِنْدَ الل مِنْ 
يَوْم عَرَقَةَه ينِْلُ اللهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُنيًا كيَامِي بأَهْلٍ الأزض أُمْلَ السَّمَاى 
بَقُولُ : الْظرُوا إِلَى عِبَادِي شُعًْا عبْرَا ضَاحِينَ جاءُوا مِنْ كُلّ فح عَمِيقٍ لَمْ يَرَا 
رَحَمَتِي » وَلَمْ يَرَوا عَذَابِي » لم أرَ يَوْما أَكْثَرَ عِنْقًا مِنَ النَّارٍ مِنْ يَوْم عَرَفَةً) رَوَاهُ 
اوسن وَضَححَه أبن او 


(؟) أخرجه أبو يعلى (250940)» والبغوي في شرح السنة »)١971(‏ والبزار »)١1١74(‏ وصححه 
ابن خزيمة »)7584٠0(‏ وابن حبان ("7801)» وضعفه الألباني بعنعنة أبي الزبير فقال: قلت: 


إنما علة الحديث أبو الزبير» فإنه مدلس» وقد عنعنه في جميع الطرق عنه. سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة (51/4). 


أملض 


كُمْ مِنْ عَِيدٍ مَا خَرّجُوا بِالْأَمْسٍ مِنْ عَرَقَةَ إلا وَقَد نَانُوَا مِنَّ الرّحْمَنَ مُرَادَهُمْ 
ابارعة بَاثوا ليم في مشر مزقلئة» وَوَكُواقَثِرَ هذا اليم عند التشتر 
الْحَرَام يَذْكُرُونَ الله َعَالَى وَيُعَظمُوتَهُ وَيَسْأَلُونَه وَيَرْجُونَه» وَهُمْ م الآن في طريقهم 
ِلَى الْجَمرَاتِ ؛ لِيَرْمُوهَا مُكَبْرِينَ الله تَعَالَى وَمُعَظْمِينَ يترون إلى الله تَعَالَى 
بِهَدَايَاهُمْ كَمَا تَتَقرَبُونَ أَلتُمْ الْيَوْمَ إِلَيِْ سُبْحَائَهُ بِضَحَايَاكُمْ ارا إِخْرَامَهُمْ 
وَيَطوهُوا بِالْكَعْبَةِ الشَّرِيقَةِ «ثُرَّ لُِقْصُوأ تَمَكَهُمْ وَلْيُوسُوا ندُورَهُم وَلَبَطَوَوا 
بِأَلسَيْتِ الْعيِيق» االْحَج: 19]. 

قَمَا أَجلَّهًا مِنْ شَعَائِرًَا وَمَا أَعْظَّمَهًا مِنْ مََاسِكَ!! قَاللّهُمَ اقبَلْ مِنَا وَمِنَ 
الْحجَاجٍ وَمِنْ سَائْرِ عِبَادِكٌ المُؤْمِِينَ . 

اللهُ أَكْبَرُ الله أَكبَرٌ لا إِلَهَ إِلّا الله وَاللهُ أَكْبرُ الله أَكْبَرُ وَلِلَوِ الحَمْدُ. 

أيه المُسْلِمُونَ: في هَذَا اليم الْعَيِيمٍ ترق الدماة 1:55 لله تعالى كن با 
كا عن لماه كر 2 مَنسَكًا لَدَدُوْ ْم أله عن مَا 
تتََهُم ون بَهِِمَو الأدلرٌ وكوي إل مث ملك ليرا كر الْمُِينَ> [العخ: :م1 . 

أَنْعَامٌ وَهَبَنَا الله تَعَالَى إِيّاهَاء وَسَخَرَهَا لَنَاء وَرَزَقَنَا أَنْمَائَهَاء وَهَدَانَا إلى 
لمَقَرّبِ إِلَيْه بهَاء 5 ثم نَنْتَفِعُ بلَحْوِهَاء وَحِيَ لنَاء وََا يَأَخُذْ رَبْنَا مِنْهَا شَيكَاء كُمَ 
ا عَلَيْهَاء قَمَا أَوْسَعَ 7 ب عَلَيْنَا! وَمَا أكْثْرَ إِحْسَاتَه إِلَيْنَا! وَمَا أَضَدّ رَحْمَتَهُ 
بنَا! «والبدت جَعَلئَهًا لكر من 0 توا سم أنه 00 
ذا وت جنويها ل هَا وَأَطِمُوأ لها 97 نع وال كد سَحَريهَا ل5ئ: لَملكم شرو 
© أن يَالَ أنه لحُومُهًا 0 دِماؤُهَا و11 هُ التو مك كَيَِكَ سَكَرهًا لي 


م2 
7 موه مه 


يرقا الله ما هدس ودر لمشيية» [انعع: كس لاس 
وَكَدْ أَمَرَنَا وق بِنَخْرِهًا في هَذَا اليم الْعَظِيمٍ عَقِبَ الصَّلَاة ةِ قَقَالَ له : فصل 
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الى 


0 وثراوى 4 رمي 


ريك وَأَخحَرَ» [الكؤئر: *]ء وَقَدْ قَالَ بَعْضٌ الْعُلَمَاءِ بوْجُوبِهًا لِمَنْ كَدَرَ عَلَيْهَا "2 
فامكلىا أل الله :تقال 4 واخندرة غ1 َذِو التمْعة الْمَظيمَةَ: اي 
- ع 


ص 6م 


وَكْرُوَةُ كما أْمَرَكُمْ وَطِيِبُوا بها تَفْسَاء وَاخْتَارُوا أَظيَبَهَا وَأْسْمَتَهَا وَأَنْفَسَهَا ؛ فَإنَهَا 


الله أعيدُ الله فيك كا لَه إل لّا اللهُء وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الحَمْدُ. 


أَيُّهَا المُسْلِمُونَ: فِي هَدِهِ ليام الْعَظِيمَةٍ قَدْ جَمَعَ الله تَعَالَى الْحبَاجَ في 
صَعِيدٍ وَاحِدِ وَبِمَنْسَكِ وَاحِدِء وَلِيَاسٍِ وَاحِدِء وَإِنْ تَبَاعَدَتْ بلْدَائْهُمْ؛ وَاخْيَلْقَْتْ 
اليتيم وََلْوَانْهُمْ؛ وَيَاكَث تَقَاقَانُهُمْ وَعَادَاتُهُمْ وَهَذَا الِاجْتِمَاعَ في المَشَاعِرِ ؛ 
لِأدَاءِ الشّعَائرٍ وَالمَنَاِكِء وَعَلَى هَذِو اَْْئَةِ الَْاحِدَةِ مُشْعِرٌ روم الماع كَلِمَة 
المسلين:: ؤذَال عَلَى وجُوب تالْفِهمْ وَتَكَاتفِهِمْ ؛ فَإِنَّ رَابِطةَ الْإيمَان قر 
إِنمَا الْمَوْمِمُونَ ِحَوَهٌ > [الْحُجْرَات: .]٠١‏ 

كَيْت؟! وَكَدْ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ بِذَلِكَء قَقَالَ سُبْحَاتَهُ : ©وَاعْتصِمُوأ 
حبَلٍ أذ د حبيعا وله سك [آل عِمْرَانَ: 21٠١‏ وَفِي لك ارم وَاطِيعُوا طيعوأ أله 
ورَسُومٌ ولا تترُوا متَدْمَلوا َدْعَب يضف وَاصَيرواً إن أله مع الصّيريت» [الأثقَال: 45]. 


إن اجتِمَاعَ كَلِمَةٍ المسلوين مل دِينيٌ ' وَوَاجِبٌ شَرْعٌِ ؛ رهست الْعرٌ 


2 


َ 


وَالِنْضْرٍ وَالْفُوق فوشي علي المسلمية أن يَسْعَوَا إِلَيْه را بو» وَيَجتَيبُوا 
أَسْبَابَ الْقُرقَةِ وَالِاِخْيكَاف وَالتَتَافْرٍ وَالْبَمْضَاءِء وَإِنَّ أَعْدَاءَ الْإِسْلَام فِي الْقَدِيم 


(0») ذهب إلى القول بوجوبها أبو حنيفة وربيعة ومالك والثوري والأوزاعي والليث؛ لحديث: 
من كان له سعة ولم يضح فلا يقربنْ مصلانا»» وقال بأنها سنة مؤكدة: سعيد بن المسيب 
وعلقمة والأسود وعطاء والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر» وهو مروي عن 
أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري و . ينظر: المغني (9/ 27506 واختار القول 
بالوجوب مع القدرة عليها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (57/ .)١517‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والحيد 


...م 


وَالْحَدِيثِ مَا نَالُوا مِنَ المُسْلِمِينَ إِلَّا بَعْدَ أن دَسُوا الدّسَائْسَ فِيهمْء وَسَعَوْا 
ِالْوسَايَةِ يَبِنَهُمَ» وَأَشْعَلُوا قَِيلَ الْفثَْةٍ ني أَوْسَاطِهِمْء فَكَانَ التَمَوقُ وَالِاخْتِلاف» 
ونج عَنْهُ تَاعْضٌ الْقُلُوبٍ وَتَنَافْرْهَاء وَمِنْ َم الاخيرَابٌ وَالِافيَالُ. 

ونتِِجَة لِهَذَا التَّمْرّقِ وَالِاخيلافٍ بَلَعَ ضَعْفُ المُسْلِمِينَ مَدَاهُُ وَكَرْبَ عَجَرْهُمْ 
مِنْ مُنْتَهَاُ؛ حَنَّى سَبّ الْكَافِرُونَ دِينَهُمْء وَدَنْسُوا قُرْنَهُمْ وَسَخْرُوا مِنْ أخكام 
شَرِيعتِهِمٌ» وَاعْتَدَوا عَلَى لَهِمْ مُحَمدٍ كك بِالتَنقّصٍ وَالازْدرَاءِ وَالانْهَامء 
وَالمُسْلِمُونَ لا يَمْلِكُونَ جِيَالَ ذَلِكَ أَكثرَ مِنَ الشَّجْبٍ وَالِاسْيَنْكَارٍ. 

لَقَدِ امل الْخَاصِبُونَ أَرَاضِيَهُمْ وَعَبْنُوا بِأَعْرَاضِهمْء وَنَهَبُوا تَرَوَاتِهِمْء وَأَمَانُوا 
إِخْوَائَهُمْ» وَتَطَاوَلُوا عَلَى مُقَدَسَاتهِمْ وَلَهُمْ مَشْرُوعَاتٌ إِجْرَامِيةٌ حَِيئةٌ في تَمِْيقٍ 
لاد المُسْلِمِينَ وَالِاسْتبَاء عَلَيْهَاء تُعْرَفُ بالشَّرْقٍ أَوْسَطِيّةِ وَالشَّرْقٍ الْأَوْسَط الْكبيرٍ 
م الْجَدِيدِء وََا يَمْلِكُ أكْثَرُ المُسْلِمِينَ إِرَاء دلِكَ إِلَّا الِانِطَارَ وَالتَرَقْتَ عَمَا تف 
عه الأخدراتة وهداستين العنقن وغابة الفكده. 


و 


عزج ها صر جتن ماه اه 5 8 5 عه ]26 ع ل ا ا 5 000 3 8ه 
وقد نتج عَنْ هذه المخنة العَظِيمَةِ فِتَنتانٍ كبيرَتَانٍِ همًا: فتن الإِرْجَاءء وفتنة 


ست 


التُكفير. 
أكا وننة :الجاع صمل لواعها:مكيقة اسكهانوا يكز قات اللد تعالي+. وعطووا 


و 


لتر أكثرَ من تَمْظِيمِهِمْ لِلرَبٌ جَلَ جَلَالَُ وَفَدَمُوا أهوَالّهُمْ عَلَى نُصُوص 
الشَّرِيعَةٍ» وَحَرّهُوا المُحْكمَاتٍِ لإشبَاع أَهْوَائِهِمْ» وَإِرْضَاءِ غَيْرِهِمْ . 

َفْتَانُونَ بأغرّاض الصَلِحجِينَ وَالمُضْلِحِينَ وَيَْتقُونَ بِأذِييِِمْء وَيُحَاولُونَ 
الصّعُودَ عَلَى أَكْنَافٍِ غَيْرهِمْ . 

فِهمْ مِنَ الْحَمْقٍ وَالْعَفلَةِ وَالْحِقْدٍ وَالضّغِيئَةِ مَا اسْوَدَتْ بِهِ قُلُوبُهُمْ» وَعَشَى عَلَى 
أَنْصَارِِمْ ٠‏ وَعَطَى عُفُولَهُمْ كلم يَُيرُوا صَدِيقًا مِنْ عَدُرّ وَلَا نَاصِحًا مِنْ مُحَاوِجَ 


»- خطبة عيد الأضحى المبارك: ظاهرتا الإرحاء والتكفير 


تعُودُ بالل تَعَالَى مِنَ الْحُمْتٍ وَالْعَفْلِ وَالضّكَالٍ وَالْهَوَى . 

0 مُنَافِقُونَ حَاقِدُونَ لَّهُمْ مَشْرُوعَاتٌ تَخْرِبِيّةٌ في بلَاد المُسْلِمِينَ 
يعون لِتَبدِيلٍ دينهم» وإ وَإِنَطالٍ شَرِيعَتِهِمْ ؛ ٠‏ وَإِفْسَادٍ نِسَائِهُم وَأَوْلَادِهِمْ وَلْهُمْ 
حال ممندة مَعَ اناه الْخَارِج . 

قَدِ اجتَرَأُوا في هذا الْعَضْرِ عَلَى حِمَى الشَّرِيعَةٍ يَكة فتَطَاو لوا علنها» وَسَجْرَوا مِنْهًَا 
وَِنْ حَمَلَتِهَاء وَطَعَنُوا فِيمَا لا يُوَافِقُ أَهْوَاءَهُمُ الْفَاسِدَةَ وَارَاعَهُمْ الْكَاسِدَة 
فَسَلّطوا أَلْسِتََهُمْ وَأَفْلَامَهُمْ عَلَى الْقَضَاءٍ الشَّرْعِيّ» وَعَلَى الِاحْيِسَابٍ عَلَى النَّاسِ 
بأَمْرِهِمْ بِالمَعْرُوفٍ وَنَهيِهِمْ عَنِ المُنْكَرِ وَلْمْ تَسْلّمْ مِنْ م م الْجَمْعِيّاتُ الْحَيْرِيةٌ 
و ذا تحط الأران لكر وَكَا الدَّعْوَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىء وَلَا المَتَابِرُ وَلَا 
اا ان وعد اخبلاطها بال عاكن. 

ِنَهُ َحَالُْتٌ شَيْطَانِىٌ» وَتَآرُرٌ تكدّ» نَوَاصَى فيه أَهْلْ الْإثم وَالْبَغْي وَالْعْدّوَانَ 
امك فما ما ينهم ء ناوا فيه ه عَلَى ف لير 0 تع وَل 


4 


1 اكوا ب بوه 0 ا نهم رن وَإِنَ القعلدة مَنْضْورُونَ إن ألَذِنَ 
من أله ورَسُوله: أوْلَيِكَ فى الْأَدَلَينَ4 [المُجَاكلّة: .1٠١‏ 

وَرَوَى أَبُو عِتَبَدَ الْحَوْلَانِنُ طنه عَنْ رَسُولٍ اللو كل قَالَ: «لَا يَرَالُ الله يَغْرِسُ 
في هَذَا الدّينٍ غْرْسا يَسْتَعْوِلهُمْ في طَاعَيِه) رَوَاه ابن ا 

َلْيمُوتُوا بَِيْظِهِمْ ؛ فَإِنَّ مَا يَسُوَؤُهُمْ بَاقِ لَهُمْ بَحَمْدٍ الله تَعَالَى . 
(5) أخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة رسول الله كئِةِ (2)8. وأحمد (5/ ,))5٠١‏ 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (759417)»: والخطيب في شرف أصحاب الحديث 


انلف والدولابي في الكنى والأسماء الا وصححه ابن حبان فهضوةة والبوصيري 
في مصباح الزجاجة .)0/١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والحيد 


١ 


اللهُ أَكبرٌ اللهُ أَكْبَرُ لا إِلَهَ إِلّا اللهُء وَاللهُ أَكْبرُ الله أَكْبَرُ وَلِلَّو الحَمْدُ. 

أمّا الْفَِةُ الدَاَةُ : وَحِيَ فِثْنَهُ افير فَقَدْ حَمَلَ لِوَاءَهَا قَوْمٌ َمْ يَأحُذُوا مِنَ الْعلْم 
وَالْحِكْمَةٍ حَظَهُمْ وَكَانَ فِيهِمْ مِنْ حَمَاسٍ الشَّبَابٍ وَتَهَوُرِهِمْ مَا أَدْخَلَهُمُ 
المَضَايقَء وَانْتَهَى بكثير مِنْهُمْ ِلَى المَهَالِكِ فَكَئَّرُوا الْحُكُومَاتِء وَلَمْ يُضقُوا 
إِلَى الْعُلَمَاءِ وَلَا رَاعَوًا المَصَالِحَ وَالمَفَاسِدَء ثُمَّ أَتْبعُوا التَكفِيرَ بِالتَفْجِيرء 
قَعَمَدُوا إِلَى اذاف التقليية الخو وا نشننا فِيهَا وَنَجَرُواء وَرَاحَ ضَحِيَّة 
ِأَعْمَالِهِمُ الْحَاطِئة وَآرَائِهمْ الْقَاسِدَةِ أَنَامنُ لا ذَنْبَ لَهُْ! فِيِهِمْ رِجَالٌ وَأَظْمَالٌ 
وَنِسَاءٌ قَدْ عَصَم الله تَعَالَى دِمَاءَهُمْ بالإسْلا سْلَام فَأَمُدَروَهَا هُمْ بلا حَقٌ. 

وكاتوا يعنت لا يشكزون 2ن ِأعْدَاءِ الإسْام مِنَ الْكُمَارٍوَالمُنَافِقِينَ عَلَى 
الطّعْنِ فِيهء وَالتَيْلِ مِنْ عِبَادٍ اللّهِ الصَّالِْحِينَ وَمَا نكاد تَقَعُ بَلِيّةٌ مِنْهُمْ في بُقْعَةٍ مِنَّ 
الْبقَاع امكل الآمئة إل طَارٌ بها قرخ الكناة” والمافقونن وَوَجِلَ مِنْهًا 
المؤمول والمظلحورة: 

ََذْ نج عَنْ تَخْربومْ في بلاد المُسْلمين مَفَاسِدُ جَنه جَمَة وَتَعَطَلَتْ به مَصَالِحَ 
عُظمَىء وَمَنْ [ لَهُ عِلْمّ الشَّرِيعَةٍ يَرْفْض ذَلِكَ وَيَأَيَاهُ؛ لِأنَّ الشَّرِيعَة جَاءَتٌ بِرِعَايَةٍ 
المصَالِح وَتَحْصِيلِهَاء وَدَرْءٍ المَفَاسِدٍ وَتَعْطِيلِهًَا. 

وَوَاجِبٌ عَلَى المُسْلِم طَاعَةٌ إمَامِهِ الي بَايَعَهُ في المَعْرُوفِء وَالنْضْحُ له 
ا بالمَعْروفِ وَنَهِيهُ عَنٍ المُنْكرٍء وَالتّعَاوٌنُ مَعَهُ عَلَى ا وَالتَقُوَىء وَالصَّبْرٌ 
عَلَى الْأدّى في دَلِكَ . ش 


2 
3 


00 أنْ يَشنَّ عَصَى الطَّاعَدَء أَوْ يُقَارِقَ الْجَمَاعَةَ رَوَى ابْنُ عُمَرَ كما 


قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَُولُ: «مَنْ حَلَعَ يَدَا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ الله يَْمْ الِْيَامَة 


- خطبة عيد الأضحى المبارك: ظاهرتا الإرجاء والتكفيرا 


كن 


كُ 


لا حَّةً لَه وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنْقِهِ بَبْعَةّ مَاتَ هَِِة جَاهِلِيةًا رَوَاهُ مُسْلِغ” . 
للك نت الك يذ ليك الله وَاللهُ أَكْيَُ اللهُ أكيَرُ وَلِلَّوِ الحَمْدُ. 
| أيه الإحْوَةٌ المُؤْونُونَ: هَائَانٍ الْفِثَانِ الْعَظِيمََانِ -أغني: فَْتي الْإِرْجَاء 


يه 2 دس م6 اضر 5 8 - 0 1 5 
- مُتَقَابلتَانِء فلا تُوجَدٌ إِحْدَاهُمًا فِي بَلدِ مِنَ البْلْدَانِ إلا وجدَتٍ 
82 في إِنْرمَاء وَوَاحِبٌ عَلَى المُسْلِمِينَ أن يَسْعَوْا في القَضَاءٍ عَليْهمَا 


إِنَّ التكُفِيرَ ا يَُالَحُ بالْإرْجَاءِ كَمَا يكن دَلِكَ المُبْتَدِعَةُ وَالْجَهَلَةُ وَمَنْ في قُلُوبِهمْ 
مَرَضنٌء وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ بتَسُْوِيغْ المُوبِقَاتِء وَالتَشْرِيع ِلْمُْكَرَاتِء وَإِيِجَادٍ 
المَعَاذِيرٍ الْبَاهِبَةِ لِلْمُحَالَّمَاتِء ل إن ذَلِكَ مِمّا يَزِيدٌ َادَ التَكفِيرِ اشْتِعَالُا إلى 

وَكَذَلِكَ لا يُعَالَحُ الْإرْجَاءٌ بِالتَكْفِير ؛ فَإِنَّ مَا يَقَعٌ مِنْ مُحَالََاتِء وَمَا يُجَاهِرٌ به 
أَهْلُ السُّوءِ مِنْ مُنْكَرَاتِء وَمَا يُظْهرُهُ أَهْلٌ النْمَاقٍ ؛ يُعَالَج ب باه مر يِالمَعْروفٍِ وَالنَي 
عن المُنكرء وَالصَبْرِعلَى َلك 

إِنَّ هَاتيْن الْفِتتيْن الْعَظِيمَتَيْنِ: التَكْفِيرَ وَالْإرْجَاءَ تُعَالَجَانِ بتَعْظيم الشَّرِيعَةٍ 
وَتَحْكيوِهَاء وَحِمَايَةِ جَنَابِهَا مِنْ عَبَثِ الْعَابئِينَ» وَكتَاوَى التَفْعِيِينَ المُضِلّينَ وَمِنْ 
سحْرِيَةٍ الْأَرَاذْلٍ وَالمُنَافِقِينَ وَالْأَحْذٍ ِنُصُوصِهًا جَمِيعًا بلا اجْيرَاءِ وَلَا الْتقَائ 


إِنَهُمَا تُعَانَجَانٍ بالجيتاب الْهَوَىء وَاتبَاع 0 وَسْلُوكٍ سَبيلٍ أَهْلٍ الْعلَم 
وَالْعَدْلِء وَاجتِنَابٍ آرَاءِ ذل الْجَهْلٍ وَالّْهَوَى © يَدَاوْدُ نا جَعَلْتَكَ حَلِيِفَةٌ في الْأَرْضٍ 
َعم ين دان يلي ولا َم الهو مك عن سيل : 4 نيلوت عن سبل أله 


)2 أخرجه مسلم في الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن 
».)186١(‏ وأبو عوانة »)١0/07(‏ والبيهقى .)١165/8(‏ 


الممفيد في خُطب الجمعة والعيد 


م لوس 


لَهُمْ عَدَابٌ سَدِيد يمَا كسوأ يوم لساب [سورة ص: 5؟] 

اللهُ أَكبَرُ الله أَكْبَرُ لا إِلَهَ إِلّا الله وَاللهُ أَكْبَرُ الله أَكْبرُ وَلِلَِ الحَمْدُ. 

أيه المُسْلِمُونَ: بَعْدَ صَلَاتِكُمْ تَتقَرَبُونَ إلى اللَّهِ تَعَالَى بِضَحَايَاكُمْ» فَاشْكْرُوا 
الله تَعَالَى عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَأَعْطَاكُمْء وَأَخْلِضصُوا لَهُ في أَعْمَالِكُمْء وَاعْلَمُوا أَنَّ 


موع رهم )1ه ويب 8ج #2 ,م لجع َه 5 1 ريا + معان روجع 
مَشْروعِية ذبح الأاضاحيٌ تسْتمِر إلى غروب شمْس يَوْم الثالث عَشَرَء وَهوَ آخر 


ام عَظِيمَةٌ جاء ذِكرُهَا في الْقُرْآنِ الْعَظِيم في قَوْلٍ الل َعَالَى : 
«واخكرا لله ي- ابكار تَمدُوابٌ» [البقرة: +100 وَخْصّتْ بِذكْر الله تعَالَى؛ كما 
جَاءَ في حَدِيثِ نُييِمَةَ الْهذَِيَ طَفه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِِ: «يَامُ التَّْرِيقٍ أَيَام 
أكلٍ وَشْرْبٍ وَوكْرٍ للَِّ تعالى' رَوَاهُ مُْلم". 

فَاعْرِفُوا لَهَا فَضَلَهَاء وَاقْدرُوهَا حَقَّ قَدْرِهَاء وَاعْمْرُوهًا بذِكْرٍ الل تَعَالَى . 

اللهُ أَكبَرُ اللهُ أكُبّرٌ ا إِلَهَ إِلّا الله وَاللهُ أَكبَرُ الله أَكْبَرُ وَلِلَّوِ الحَمْدٌُ. 

ِبَادَ اللَّ: اهْرَحُوا بِعِيدِكُمْ» وَأَطِيعُوا فيه رَبَكُمْء وَطهُرُوا قُلُوبَكُمْء وَاحْذَّرُوا 
المُدْكُرَاتٍ في هَذِِ الأيّام الْعَظِيمَة فَلَيْسَ مِنْ شكْرٍ الله تَعَالَى عَلَى نِعَوِهِ وَقَضْلِهِ 
أَنْ يُعْصَى فِي يام رف 

بَرُوا وَالِدِيكُمْء وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَأَكْرِمُوا جِيرَائَكُمْء وَلِينُوا لإِخْوَاتِكُمْ 
وَلَا تَنْسَوًا المُجَاهِدِينَ وَالمُرَابِطِينَ وَالمْهَاجِرِينَ مِنْ صَالِح دُعَايَكُمْ ؛ كَإِنّهُمْ أخوجٌ 
قا يكو تون ده ْ 
(5) أخرجه مسلم في الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق 2)١١541(‏ وأبو داود في 


الضحاياء باب في حبس لحوم الأضاحي .»28٠(‏ والنسائي في الفرع والعتيرة» باب 
العتيرة (7/ 2)١177١‏ وأحمد (98/0). 


- خطبة عيد الأضحى المبارك: ظاهرتا الإرجاء والتكفير 


.م 


أَعَادَهُ الله تَعَالَى عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ وَعَلَى المُسْلِمِينَ جَمِيعًا بِالْيْمْنٍ وَالْإِيِمَانِ 
وَالسَلَامَةٍ وَالْإِسَْام َتعكّلَ الله تغالى هنا ومنكم الم الْأَْمَالٍ. 


إن أ 7 و 0 0 2 عل ألَّىّ 0 أل امأ ا ع اما 
تسَليمًا» [الْأَحْوَاب: 65]. 


نك 


-١‏ التكبير في أيام التشريق 


كه 


الحَمْدُ لَِّهِ الْكبيرٍ المُتعَالِ؛ دَلَ حَلْقُهُ عَلَى عَطَمَيِه وَكِْرِيَائ وَيَرْمَنَ عَطَاؤُه 

وَمْهَالَهُ عَلَّى جِلْمِهِ وَعَفْوِه وَرَحْمَيهِ لك يأك أله هر لحن وأنك ما دعوت 

من دوَقف هه الْبْنَطِلُ ورت 21 1 لْعَنّ الكبير »4 [الحج : 5 تمده تحمل 

الشَّاكرِينَ وَتَسْتَغْفِرُهُ اسْتَغْفَارَ المُذْنِينَ» وَتَسْأَلَهُ مِنْ فَضْلِهِ العَظيم؛ فَهُوَ الجَوَادُ 

الكرِيمٌ» الْمَنِيُ عَنِ الْعَالَمِينَ» وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا اللهُ وَحْدَهُ ا شَرِيكَ لَه رَبّ 
7 7 0 هرو 2ه دعم 


السّمَوَاتٍ السَبْع وَرَبُ الأرْض وَرَبُ العَرْش الْعَظِيمء وَأَشْهَدُ أن نينا مُحَمّدَ 


-ه 


عَبْدُهُ وَرَسُولُة؛ َيْرُ مَنْ صَلَّى وَصَامَ وَحَجّ وَذْكَرَ الله تَعَالَىء أَخيَرثْ عَنْهُ زَوْجْهُ 
عَائَْةُ ونا فَقَالَتْ : كَانَ النيىْ يله يَذْكُرُ الله عَلَى كُلّ أخيّانه1" صَلئ الله وَسَلمَ 
وَبَارَكَ عَلَيْهه وَعَلَى آلِه وَأَصْحَابه وَأَرْوَاجِوء وَأنْبَاعِهِ إِلَى يَوْمِ الدّينِ. 
بَعْدُ : فَائَقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ وَعَظَّمُوا حُرَُمَاتِه وَالَْرِمُوا شَرِيعَتَه 
وَلَا تَتَعَدَّوَا حُدُودَهُ #وَأاْكُررهُ كُمَا هَدَنْكُمْ وَإِن حكُنثّر ين ملو ليِنَ 
ألصّآلَّينَ4 [البقرة: 1948]. 

أَيُّهَا الَّامنٌ: عَطَمَةٌ المَخُلُوقٍ دَلِيلٌُ عَلَى عَطَمَةٍ الْخَالِقٍ سُبْحَانَهُ وَمَنْ نَطَرَ إِلَى 
الأْض وما عَلَيْهَا رَآَى مِنْ عَجَائِبٍ المَخْلُوفَاتِ مَا لا يَعْدهُ العَادُونَ وَلَا يُحْصِيِ 


5 
كوس طنه هوس 
٠‏ 


المُخْصُونَء وَفِي السَّمَاءِ عَجَائْبُ تَعْلَمُ قَلِيلًا مِنْهَاء وَيَحْمَى عَلَيْنَا أَكْتَرْهَاء وَكَل 


)003 رواه البخاري ان مجزوما به في الحيض» باب : تقضى الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت »)38/١(‏ ورواه مسلم موصولًا في الحيضء باب ذكر الله تعالى في حال 
الجنابة وغيرها (8/ا”) . 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كلق 


جو َه 


ذَّلِكَ مِنَ الأَوِلّةِ عَلَى عَظمَةٍ ة الْحَالِقٍ سبحائهة؛ فاسْتكق سيتحانة أن يُعَظمَ وَيكبن 
وَيَفْرَدٌ الْعَظَمَةٍ وَالْكْبْريَاء عدم ألْعَيْبٍِ وَالشَّبْدَةٍ الحكبير المعال» [الرعد: 4]. 

وَلِذّا كان تبر الله تَعَالَى مِنْ أَعْطَم أَنْوَاع الذّكرٍ وَأَجَلهَاء وَأَيِرَ به النِنْ كله 
في أَوَّلٍ خِطَابَاتٍ القُرْآنٍ إِلَيْهِ بَعْدَ أن بَعَنَهُ الله تَعَالَى رَسُولَاء وَافْتَرَنَ الأمرُ به مَمَ 
الأمْرِ بالتدَارَوٍء وَهَذَا مُشْعِرٌ بِسَرَفِ مُهِمته وَيِقَلٍ رِسَالَيه وَفِيهِ تقْوِيَة لِقَْبٍ الب 
عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ في مُقَابَلَةِ صدُودٍ المُشْرِكِينَ وَمُعَارَضَيِهِمْ وَأَدَاهُمْ «يام 
مد م و 0ك م [المدّثر: .]"-١‏ 

وَلِعَظِيم شَّأَنٍ الكبيرٍ فَإِنَّ الله تَعَالَى شَرَعَهُ في أَشْرَفٍ المَوَاضِعْ وَأَعْلَاهًا ؛ 
كَالصَّلَاةٍء وَالصّيّام وَالْحَجٌء وَالْأَغيَادِ وَالجِهَادِء وَغَيْرِهًا؛ فَالصَّلَاةٌ يُتَادَى لَهَا 
بالتكبير؛ شعَارًا 1 الإفبَالَ عليه إفبال على الله تعالى رفو شنقاته 4ه 
وج مما يشت يَشْتَغْلَ به المُسْلِمْ م و أقرو الذقاهيوها كانه تلفت فلن أن فقن 
شَغُلٍ وَيُقِلَ عَلَى الكَبِيرٍ المُتَعَالٍ. 

وَكَذَلِكَ الصَّلَاةٌ تقَامُ بالتّكبيرء وَتُفْتَتَحُْ بِالتّكبيرء وَيَنْتَقِلَُ المُسْلِمْ يَيْنَ 
اكير وَمَنْ حَاقَطَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الحَمْسٍ فَإِنَّهُ يكَرُرُ التَكْبِيرَ فِيها أَرْبَعًا - 
هداهدا السَئَنٍ الرَّوَاتِب وَضَاحْة القن وَالوثرٍ اقل م وَمَتَابَحَةَ 
المُوَّذّنْ وَالتُكبير عَقِبَ الصَّلَاةٍ تَكامًا وَتَلائينَ مَرَةَّ مع التحميلٍ لتَحْوِيدٍ وَالتسْيح» 


2 


وَتَكبِيرِه إن رَأَى ما يعجبه أَوْ يَعْجَبُ مِنْه وَتَكمِيرِهِ إن عَلَّا مُرْتَفْعَاء وَتَكبِيرِه في 


أَذْكَارِِ المُظِلَْة . 
وَلَوْ قبلَ: إِنَّ أكثرَ جَمْلَةٍ يُرَددْمَا الْمُسْلِمُ في حَيَاتِهِ كُلْهَا حِيَ التَكبيرُ لَمَا كَانَ 


وَمَا شُرِعَ الدَكْبِيرٌ في فَرِيضَةٍ عَظِيمَةِ تتَكَرّرُ ذ في الْيَوْم وَاللَيكَج حَمْسٌ مَرَاتٍ إِلَا 


-0١‏ التكبير في أيام التشريق 


ِعَظِيم مَيْلَةِ اكير عِنْدَ اللَِّ تَعَالَى . 
بَْدَ أاء كريضةٍ الطيام شرع لنْملم التخير ليله العيد إلى صَلَاة الميد؛ 
َلتُكْيِلُوا ألْهِدَّة وَلتُكَبروأ أله عل ما هَدَسْكُمْ وَمَلَّحكُمْ تَفْكرُوت* [البقرة: 118٠‏ . 
وَالحَحٌ مِنْ أَغْظّم الشّعَائِرٍ وَأَظْهَرِهَا ؛ فَشْرِعَ ذ فيه التّكبيرٌ فِي مَوَاضِعَ عِدَّةِ» مِثْل 
ا ا وَوِء أو الإِشَارَةٍ َيه وَالتَكْيرٍ عَلَى 
لضّمًا وَعَلَى المَرْوَةٍ»ء وَالتَكبِيرٍ 8 رَمي الجمارِء وَالتَكْبيرٍ في ام التُشْرِيقٍ 
00 ألَّهَ فق يسا تَعَدُودا بك [البقرة: 97]» َالأَيَامُ المَعْدُودَاتٌ 2 يام 
اللشريق” 0 الذَّكْرِ فِيهَا هُوَ التَكبِيرٌ المُظْلَقُ في كُلّ وَفْتِء وَالمَُيّدُ عَقِبَ 
الصلوات: 
وَالِهَدَايَا وَالأَضَاحِي مِنَ الشَّعَائْرٍ العَظِيمَة وَالمََاسِكِ الْكبِيرَةٍ الي 
المُسْلِمُوَنَ لرَبّْهِمْ» وَشْرِعَ التكبيرٌ عند تفري يبهًا لِلّهِ تَعَالَىء قلا 00 
ذِكْر اسِْهِ وق وَتَكْبيرِه عَلَيْهَا «إلن يَنالَ لَه ْمُه ولا وِماوهَا وَلكن يَالَهُ التقرئ 
15 كَدَلِكَ مَكَرَهَا لك لِتُكَيْروا ألّهَ عل مَا 0 ور م 
رم في سَبِيلٍ للد ذ تُعَالى ؤروة سَنَام الإِسْلام» وَهوَّ أَفْضَلُ الأعْمالٍ عِنْدَ 
الله تَعالَن فَشْرِعَ فيه التكبيرٌ وَلَا سِيّمَا عِنْدَ مُلَاقَاةٍ الْعَذدُوٌ وَلهُ تأ عََجِبتٌ في 


ثيه و 


ه١‎ 


5-5 الْقُلُوبِ يي تها وَجَسَارَتهًا » َإِقْدَام الجند ل وَحَمَاسَتِهِم الضجئيوم» و 
0 وَيَعْكْرَةٍ جَموعِهِمء وإ وَإلْمَاءِ الغب في قلويه: و وَكَدْ 
أخْبَرَ الي ل عَنْ مَدٍ دِيئَةٍ تمْئَحُ نِي آخر الزَّمَانِ بلّا قِتَالِ وَإِنَّمَا بالتّهُلِيل وَالتَكبِير ؛ 
َقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََامٌ: «فَإِدًا جَاؤُومًا َرُلُوا كَلَمْ بُقَاِلُوا بسلاح» وَلَمْ يَرْمُوا 
(؟) كما هو قول ابن عمر وابن عباس وَ#نء وبه قال عطاء والحسن ومجاهد وقتادة عليهم 


رحمة الله تعالى» ورجحه الطبري في تفسيره (09707/7), وينظر: زاد المسير 2)75١1//1١(‏ 
وهو قول أكثر أهل العلم فيما نقله البغوي في تفسيره .)19/8/١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ملذن 
يسهم قَالُوا : ا إِله إلا الله وَاللهُ أكيد؛ 3 ا 1 1 يَقُولُوا 
الَانِيَةَ : لا إِلَهَ إِلّا الله وَاللهُ أَكْبَرُ؛ كَيَسْقُظ جَانِيهًا الآحرٌ معي بَقُولُوا الثَالِئَهَ : لا إل 


إَِّ الله وَاللهُ كب بْقََحُ لهُمْ كيَدْخُلُوهَا كَيَفْتمُوا رَوَاهُ مله . 
وَقَدْ أَمَرَ الله تَعَالَى بتَكْبيرهِ بَعْدَ أَنْ أَمَرَ بِحَمْدِوء وَنَقَى الشَّرِيكَ وَالْوَلَدَ وَالْوَِيَ 


0 


و سير 


عَنَهُ قله : «وفْلٍ للْمَدُ ره الذِى لز يَحِذْ ولا ول يكن لَمْ سَرِيكُ في الْملكِ وَلَرَ يكن لَدُ و 
ين لذن يكرد قكيا» [الإسراء: .]11١‏ 

َمَلِكُ المُلُوكِ الْكبيرٌ المُتَعَالٍ ا يَحْمَاجُ إِلَى شَرِيكِ أَوْ وَلِيّء ولا يَمْتقِرُ إِلَى 
صَاحِبَةٍ أو وَلَدِء وَإِنَّمَا يَحْتَاج إِلَى ذَلِكَ الضُعَفَاءً المُفْتَقِرُونَ إلى غَيْرِجِمْء كَنَاسَبَ 
نَ يُكَبّرَ الله تَعَالَى بَعْدَ أَنْ تَقَى عَنْ ذَاتِهِ المُقَدّسَةٍ الحَاجَةً إِلَى أَحَدٍ. 
قا الْفُرَطْبِيُ دويية الله نكال دده اقول فد ##وكره تَككِرا 4 ؟ أَيْ : عَظْمْهُ 
عَظَمَةَ تَامَّةَ وَيُقَالُ: أَبْلَعُ لَْطَةٍ لِلْعَرَبِ في مَعْنَى ليم وَالإِجْلَالٍ : «الله 03 


و 26و أرورو 20 : عَمَرَ َ دل 


ي: : صِفْهُ بِأنَهُ أكبَرٌ مِنْ كُلّ شَيْءِء ثُمَّ نَقَلَ الْقُْظبِيْ عَنْ 

الكند؛<الله تبه كير ون الذنا وما وي , 
وَفِي هَذَا الأَمْرٍ الرَبَانِيَ يتَكبير و يل تيه عَلَى أن 

وَالتّمْجِيدِء وَاجْتَهَدَ في الطّاعَةٍ وَالتَّحْمِيدِء يَنْبَني أَنْ 0 0 

وَأَنْ يَعْلَمَ أن سَأنَ الله تعَالَى أكبَرُ وَأَجَل وَأَعْطَمْ مما يَظُنهُ الْبَسَنُ 0 الصَالِم 

مِنَ اللكرامهمًا كوا لو كا له فلن رودو مكتلي وان كا لوا يق 

وَبِهُذَا تين 0 مكاقة التَكبير» كل قَذْرِوء وَعِظمْ شَأَنْه وَمَقَامَهُ مِنّ 55 


سسا 


ام 


() أخرجه من حديث أبي هريرة ذه : مسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة 
حتى يمر الرجل بقبر الرجل» فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء (75970). 
(5) تفسير القرطبي .)7506/١١(‏ 


"1١١ 


000 0 م سي 0 موده ا َه 0 ل 1 م 7 0 .#2 2 26 0 
0 ل سنن بل هي كلِمَةَ عَظِيمَة 
, 


2 و 0 


09 0 


70 ظمَةَ التَكييرٍ» رجلا َه : أن الدّينَ كُلَّهُ يُعَذ تَفْصِيلًا لِكَلِمَةٍ (اللهُ 


4. 


و 


أَكْبَرٌ)» كَالمُسْلِمُ يَقُومُ بالطَاعَاتِ عونا :اينف التعانات كلياة بكرا للد 
تَعَالَىء وَتَعْظِيمًا لِكَأْنِهِ كك وَقِيَامًا بِحَمَّهِ سُبْحَانَه"" . 

إن التكبيرَ هُوَ تَعْظِيمُ الرّبٌ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِجْكَالهُ وَاغيِقَادُ أَنّهُ لا شَيْءَ أكُبَر 
وََا أَغظَمُ مِنهُ؛ يَصفْر دُونَ جَلَالِهِ كُلّ كبير» وَيَتَضَاءَلُ أَمَامَ جَلَالِهِ كل جَلِيل ؛ 
َهُوَ الي خَضَعَتْ لَهُ الرَكَاتُء وَلَانّتْ لَهُ الشَّدَادُ وَدَانَتْ لَهُ الخَلَائِقُء وَدَلّتْ لَه 
الجَبَابِرَةُ وَعَنَتْ لَهُ الؤّجُوهُء وَقَهَرَ كل شَيْءِء وَتَوَاضَعْتْ لِجَلَّالِهِ وَكِبْرِيَائ 
َعَظمَيهِ وَعُلُوُو وَقُدْرَِهِ المَوْجُودَاتُء وَاسْتَكَانَتْ بَيْنّ يَدَيِْ وَتَحْتَ حُكيه وَكَهْره 
1 المخلو قات 

وَالتَكبِيرُ لَيْسَ مَعْنَاهُ: 


0 


نَّ الله تَعَالَى كَبيرٌ فَحَسْبُء وَإِنَّمَا يُرَادُ به أَنْ يَكُونَ الله 


تَعَالَى عِنْدَ الْعَبْدِ أَكْبَرَ مِنْ كُلّ شَيْءِ ؟ كَمَا قَالَ النََنْ لل لِعَدِيّ بْن حَاتِم طبه وَهْوَ 

يَدْعُوهُ إِلَى الإشلام: «يّا عَدِيّ بْنَ حَاتمء ما أَكرّكَ أَنْ يُقَالَ: لا إَِهَ إلا اللهء فَهَلُ 
ال 7 م 0 _ 1 0 02 00 ص 

مِنْ إِلَهِ إلا الله؟ ما أَكَرّكَ أن يَقَالَ عانق 


(0) ينظر: فقه الأدعية والأذكارء د.عبد الرزاق البدر .)559/1١(‏ 

(1) المصدر السابق .)589/1١(‏ 

(90) المصدر السابق .)750٠/١(‏ 

(4) أخرجه أحمد (79/4-79/8/5)» والترمذي في التفسيرء باب ومن سورة فاتحة الكتابء 
وقال: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب (2))5905 
وصححه ابن حبان .)97١5(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


2 الإسْلام ابن تَيْمِية -رَحَمَهُ الله عالت (وَفِي قَوْلِهِ : (اللة أَكيد) 


عَظمتِهِ ؛ فَإِنَ لْكِبْريَاء تَتَضَمَنُ عن الْعَظمَة وَلَكِنَّ الْكبْريَاءَ أَكْمَل؛ وَلِهَذًا جَاءَتِ 
الْأَلَقَاظُ المَشْرُوعَُ في الصَّلَاةٍ وَالْأَدَانٍ ِقَوْلِ: (الله أَعَْرُ)ء فَإِنَّ ذَلِكَ أَكْمَلُ مِنْ 
قَوْلٍ: (اللهُ أَعْظَمُ)؛ كُمَا نَبَتَ في البح عن الل كل أنه كَالَ: «يَقُولٌ الله 
تَعَالَى : الكِبْرِيَاءُ رِدّائِي» وَالعَظمَةٌ إِزَارِيء فَمَنْ نَارَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا 535 
قَجَعَلَ الْعَظَمَةَ كَالْوِرَارِء وَالْكبْرَيَاء كَالرْدَاءء وَمَعْلُومٌ أَنَّ الرّدَاءَ أَشْرَفُء قَلَمّا كَانَ 
التَكبِيرٌ أَبلَعَ م مِنّ التعْظيم صَرَّحَ بِلَفْظِهء وَتَضَمَّنَ ذَلِكَ التّعْظِيم» ام". 

الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ َا إِلَهَ إِلّا الله وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَللّهِ الحَمْدُء الله كيد 
كَبيرَاء الله ا الله أكبر كيرا اد الم سان الله كر 


)4( ا ينه : أبو داود في اللباس» باب ما جاء في الكبر (2)5:95 
بن ماجه في الزهدء باب البراءة من الكبر والتواضع »)4١9/5(‏ والسالدي (فككرفةة” 
.)١١59( 0‏ وأحمد (758/5 و0)775 والبغوي في شرح السّنة (90957), 
وصححه ابن حبان (058). 
وأخرجه من حديث ابن عباس «َهْها: ابن ماجه في الزهد. باب البراءة من الكبر والتواضع 
,)5١/5(‏ وصححه ابن حبان (051/9). 
)٠١(‏ مجموع الفتاوى .)197/١١(‏ 


-7١‏ التكبير في أيام التشريق 


الخطبة النائية 

العنل الو تقذ عندا طيا كيرا متازكا فبد' كما مر وَتَشْكُرُهٌ عَلَى نِعَمِهِ 
وَآلائه ؛ كَقَدْ تَأَذّنَّ بِالرَيَادَةِ لِمَنْ شَكَرَء وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلّهِ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
1 وا قا عابو ار رامو ربعن ا رلعار 58 6 8 وس هاف رمه 0 2 د 
لَهُ؛ إِرْغَامًا لِمَنْ جَحَدَهُ وَكَمَرَءِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ الشَافِع المشفع 
في المَحْشَرِء صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ السَّادَةٍ العْرَرِء 
سه اي متره مدع د وه -8 كسمه رع سه 

عه دهع 225043 سيم > الت وم عي اسماضسعو و وو اع وق د ممع 

أما تعد: فاتقوا الله تعالى وَأطِيعوه» وَانتهوا عند حدودهة» وَعَظموا شعائره ؛ 


2 عم مه 
3 


دَلِكَ ومن يَعْظِم سَعَيرَ ألم وَإِنّهَا من َقوف الْقَلوبٍ6 [الحج: ؟"]. 


1-9 


ا 


0 رميو > ا ا ل ا م . مر 
أَيّهَا المُسْلِمُونَ: تَكبيرٌ الله تَعَالى فَضيلة فضلتٌ بها هَذْهِ الآمة على سَائْ 
7 - ٍ-. 
2 لوعي 6522م ه 1 بان 1 و وناك لبو د و م 
الاممء وَميرّة تميررّت بهاء وَوَصف وَصِفت به فِي الكتب المتقدمة ؛ كما نفل 
7 5 
هن 


- 
0 


520 وام مسة #ريى مه > 
أْصْحَابٌ السَيّرٍ وَدَلَائْل النبُوَّةِ عَنْ رَبُورٍ دَاوَدَ له في وَصْفِ 
م #1 سناو س > وى َع 3 ا 0 00 عه 3 م عسرفو + 000 
الصّلاة وَالْسَلَام أَنَهُمْ اليسبحون الله تعالى عَلى مُضاجِعِهم » وَيُكبر ونه سبحانة 


م هي مه اللدلفق 
بِأصّوَاتِ مرتفعة" © . 


200 


دوس في 
5 


لطي 

0 2 1-7 20 ءءء جره م 2 20 اه 20 

عَلَى صِمَاتٍ مُحَمَدٍ يله وَأَمّتِهِ؛ فَهُم يُكَبّرُونَ الله بِأَضْوَاتٍ مُرْتَفِعَة؛ فِي أَذَانِهِمْ 
1 ء اماه د ني 2 00 - م - 

لِلصَّلَوَاتِ الخَمْسء وَهَذَا التُكبير يَمْلَهُ الدنْيّا مِنْ شَرْقِهَا إِلَى غَريهَا”" . 


راك ل لاير .ا و1 يو وه ا العا ول مر ولا 2 3 
وَكَانَ النْصَارَى فِي وَقتِ ابْنِ تَيْوِيّة -رَحِمَهَ الله تعالى- يسمون عيد 


ضصوددم 


رللى ى ممو 000 3 0 لم 0060 3 ا ناماه 3 2 
يَقَولُ شَيْحْ الإسْلام ابْنُ تَبْمبهَ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى- : «وَهَذِهِ الصَّمَاتٌ إِنْمّا 


)١١(‏ ينظر: أعلام النبوة للماوردي »)75١١(‏ والوفا لابن الجوزي (094)» وهداية الحيارى 
.)١99(‏ 


.)151( الجواب الصحيح (75777/65)., وينظر: الفروسية لابن القيم‎ )١١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


0 (عِيدَ الَو الأكبر»؛ لِظْهُورٍ التَكُبِيرٍ فيه فيه قَهُمْ يُوَافِقُونَ المُسْلِمِينَ عَلَى 
تَسْوِيَِ بالْعِيدٍ الْأكُب أو عِيدٍ اللو الأكب 7" , 


كال ابن كي واب هذا ل خوية الأَمَم -لا أل الكِتاب وَلَا غَيْرهِمْ- 
غَيْرَ المُسْلِمِينَ» وَإِنْمَا كَانَ مُوسّى يَجْمَعُ بَنِي إِسْرَائِيلَ بالبُوق» وَالنَصَارَى شِعَارُهُمْ 


و00 
يها الإحْوَةٌ: لَقَدْ بَانَ بمَا سَبَقَ مَا لِلتَكُيرٍ مِنْ فَضِيلَةِ عَظِيمَة وَأنَّ الله تَعَالَى 
َدْ أنْعَمَ به عَلَى هَذِهِ الأمَةِ ةِ المُبَارَكَوْء قَلَا يَحْسَنُ بِالمُسْلِمِينَ أَنْ يُقَرظوا فيهء 


رميو رس كيهو 


أو يُمْعْلُوا عَنَهُه وَهُوَ يِعْمَةٌ مِنَّ الله تَعَالَى هُدُوا إِلَيْهَاء وَيتَكدُ دَلِكَ في المَوَاسِم 
العَظِيمَةٍ كَالأَعْيَادٍ. 


وَأيامُ النَشْرِيقٍ مِنَ الأغيّادٍء بل هِيَ مُنّصِلَةٌ بِالْعِيدٍ الْكَبيرٍ عِيدٍ النَخْرِء وَقَدْ جَاءَ 


04 


في حَدِيثِ عَُبَةَ ْنِ عَامِرٍ طيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «يَوْمُ عَرَكَةَ وَيَوْمُ انحر 
وَأيّامُ التَّمْرِيِقٍ عِيدَنًا أَهْلَ الإسْلام» وَهِيّ يام أكلٍ وَشْرْبِ) وا 

وَقَدْ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بذِكْر في هَذِهٍ و الأيّام المُبَارَكوِء وَأَخْبْرَ الي عَلَيْهِ الصَّلَاهٌ 
0 يفي أَنْ يُكْثَرَ فِيهَا مِنْ ذِكْر الله تَعَالَى؛ كُمَا في حَدِيتِ ثييْفَةَ 
الْهُذَلِيَ مك 5 رَسُولُ الله يكِ: أَيَامُ التَهْرِيقٍ أَيَامُ أكلٍ وَشْرْبٍ وَذِكْرٍ 


(1) الجواب الصحيح (5775/0). 

)١5(‏ الجواب الصحيح (77/5؟). 

)؟5١19( وأبو داود في الصومء باب صيام أيام التشريق‎ 2)١57 /5( أخرجه أحمد‎ )١5( 
والترمذي في الصومء باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق وقال: حديث حسن‎ 
,)787 /0( صحيح (9//ا) والنساتي في مناسك الحجء باب النهي عن صوم يوم عرفة‎ 
وابن حبان (7”501) والحاكم وقال: على شرط مسلمء‎ )31٠١( وصححه ابن خزيمة‎ 
.)475 /١(يبهذلا ووافقه‎ 


يام 
.0 


07- التكبير في أيام التشريق 


لله تَعَالَى) 0 ا 

وَمِنْ أعْظم الذّكْرٍ: التَكبِيرٌ في هَذِهِ | يام الْمَظِيمةٍ ابي حصت بالدكير المُغلتي 
ف سَائْرٍ الأَوْقَاتِء وَبِالتَكييرِ المَقَيّدِ بأ بار الصَّلَوَاتِ. 

َاخْرِصُوا -َرَحِمَكُمْ اللهُ تَعَالَى- َل التَكبِيرِء وَذْكْرٍ الله تَعَالَّى فِيمَا بَتِيَ 
ِنْهَاء وَاشْكُرُوءُ سْبْحَائَهُ عَلَى آلَائه وَنِعَوِوء وَاجْتَِبُوا المُنْكَرَاتِء فَإِنهَا جَالِيَه 
لتقم رَافِعَة انعم . 

وَصَلُوا وَسَلْمُوا عَلَى نيكم . 


2 3 


(15) أخرجه مسلم في الصيامء باب تحريم صوم أيام التشريق .)١١51(‏ 


]ا 


(]911111]011111]1]111]1]1]7]1111]1]1]117]1]11111نانراران)1111111لا 1111لا رارا1111113110نا111110ا 111 !لان 


التربية والإداب 


الخلال النبوية )١(‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (أ). 
7" الخلال النبوية (؟) وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (ب). 
4 الخلال النبوية (*) واخفض جناحك للمؤمنين. 

ها الحسبة والمحتسبون )١(‏ احتساب الأنبياء تكل. 

9 الحسبة والختسبون (؟) الحسبة فيصل بين الحق والباطل. 
07؟- احتساب النبي يِه )١(‏ تقرير الحسبة بأقواله (أ). 
احتساب النبي تلد (؟) تقرير الحسبة بأقواله (ب). 
9" إصلاح ذات البين )١(‏ فضله وفقهه وآدابه. 

- إصلاح ذات البين (؟) مجالاات الصلح. 

05 العلم والتعليم )١(‏ فضل العلم والعلماء. 

العلم والتعليم (؟) ذم الجهل وأهله. 

-١ 8‏ العلم والتعليم (*) العلماء الربانيون أمان للأمة. 


[1111111311111111111ل1111ن1311111111313111 11ر1 مالم الاق لاقم 


111111011111111 11115 1! 1111!1]11111115111]1111111111]1]1] 


1111110110101010101010101101010100000000000000000000000000010101113101111011 111111111111111 


7- الخلال النبوية )١(‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (1) 


علض 


37 الخلال النبوية )١(‏ 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين () 


46 1كآه 


ع 
م 


الْحَمْدُلِلّه؛ رَحِمَْ هَذِهِ الأمّةَ الْحَاتِمَةَ فأكْرَمَهَا بِأَفضَلٍ خَلْقِ» وَبَعَتَ فِيهًا حَاتَمَ 
رُسُلِهء َحْمَدُهُ عَلَى عَظِيم نِعَووء وَنَشْكُرُهُ عَلَى تَعَدَّدِ مِنَيِوء وَأَشْهَدٌ ألا إل 


0و 


ِ 
- 4 د حم 5 ل راص ساس ميهد ِّ مه عاروسطاة 00 لم و ىا اا ادبيو عم 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ « كب عَلَّ تَنْسِهِ الرَحمَة لِجْمَعنى إِك يو الْفِيسَةٍ لا ريب 


5 
2 5-2 عن 


فيه» [الأنْعَام: ؟١1].‏ 


ةورع 2ه وراهي» روعمو دشو و م وى ديم م وه شدي حل 
كوم 2 3 57 4 
وأشهد أن محمدا عبذه وَرَسوله. الرحمة المهداة» والنعمة المسداة؛ كان 
000 22 > هاعه 20 
أ أ 


١ 
2 
5 
3" 
١ 
4 6 
3 
ع‎ 
اسةا‎ 
2 
05 
١ 
5 
اها‎ 


2 روس هر - 0 5 
صحَابهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأْتَبَاعِهِ إلى يَوْم الدين. 


م لول 374 2ه 22 ًَ َه 2 َ ع 25-2 11 م 
أمَا بعد: فأوصيكم -ان الناس- وَنْفسِي بِتَموّى الله يك ؛ فلا مُنجاة لِلعِبَادٍ 
سوت وإكسم 0000 - 0 000006 > م1522] سم سل ع كه د مير سس سك الم 
يوْمَ الْقيَامَةِ إلا بها «وسَتى أله الْذِينَ أتقوأ بِمَمَارَتِهِمْ لا يمسهم السو ولا هم 
ا 4 2 
حْرَوتَ* [الرّمَر: .]5١‏ 


و ع 


ًَ 0 5 ا 2 5 م نس ا 7 
يها الثَّامنٌ : رَحْمَةٌ الله تَعَالَى بعِبَادِه عَظِيمَةٌ» وَمِننْهُ عَلَيْهِمْ كَبيرَةٌ» وَهُْوَ 38 ذو 
الرَحْمَةٍ الكَاملةٍ التي لا يَعْترِيهَا نَقْصٌ بِوَجْهِ مِنَ الْوّجُووء وَليْسَ العَجِرُ وَالضغف 
12 كو موه 4 حر ا رح لير دحوت له كد سا شسىة 
بَاعِنَا عَلَيْهَا ببحَالٍ مِنَ الأخْوال؛ وَإِنْمَا هِيَ رَحْمَةَ الرّحِيم الرَحْمَّنٍ الذي وَسِعَ كل 


مكويع شومىي ميم و شس ده إلكدة ‏ 2 أ لل 1ق لعا وي ع و تفال ل الاو د 2 إن 
وَأَعْظم رَحْمَةٍ حَظِيَتْ بها هَذِهِ الآمّة مِنَ الرب جل جلاله : اختصاصها بنبيٌ 
هاس هه 10 وي م 00 ؟ سام - 2 9ه 
الرحمَّةٍ الذي ختم الله تَعَالى به النْبّوّاتِ وَأخْرَجَّ العِبَادٌ به مِنَ الظلمّات» وَأنرَل 


0 
8 


ببرَكتِهِ أَنْوَاعَ الرَّحَمَاتِء كَأَهْلُ الأرْض يَتَرَاحَمُونَ بها إِلَى يَوْم الْقِيَامَوَه وَصَدَقَ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


عض 


0101 


الله الْكَرِيمُ إِذْ يَقُولُ: رمآ أرُسلدك إِلَّا ممه للعكّيت» «الأنياء: .]50١‏ 


فَرِسَالئهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ التي بَلَّعَهَا عَنْ رَبِّ جَلَّ في عُلَاهُ قَدْ أَقَاضَتٌْ عَلَى 
الْعبَادِ بأنواع الرّحَمَاتِء وَشَمِلَتِ الرَّحْمَةُ به عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ الْإنْسَ 
وَالْجِنَّ» وَالطيْرَ وَالْحَيَوَانَ وَالمُؤْمِنَ وَالْكَافِرَِ وَالْبَرَ وَالْمَاجِرَهِ وَمَا مِنْ ن حل علَى 


بجيو 3 


الْأَرْض مُنْذْ بعتي عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّكَامُ إلَى يَؤْمِنَاهَذَا وَإِلَى يَوْم الت ا 
شَيْءٌ مِنْ يَلْكَ الرَّحْمَةٍ الي جَعَلَهَا اللهُ تَعَالَى وَاصِلَةَ لِلْعَالَمِينَ كُلْهِمْ ؛ وَلِذَيِكَ جَاءَ 


في حَدِيثِ مُرْسَلٍ أنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ قَالَ: 'يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَمَا أَنَا رَحْمَةٌ 
ايم 


مُهْدَاةً» رََاهُ الدَارِمِيُ وَصَحَحَهُ الْسَاكه20 . 

وَأَخَصٌُ الْعَالِمِينَ بتِلْكَ الرحمة) ارقم خض مِنْهًا : مَنْ آمَنوا به وَعَرَّرُوهُ 
وصرقه اكوا الثُورَ الّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَيِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ داهم يحون في 
الدُئَّْا وَالآخِرَةٍء وَكُمَا جَاءَ النَّصٌّ الْقَرْآنِئْ بن الرَسُولَ يلل رَحْمَةٌ لأ عالوية خاء 
لحك حو لا ا مازر لوالا د جيجه لور لي بد تَعَالَى : «ايْؤْمنُ 


وه 


و 2 سس ورائا 01 سبو 9 2 
أله وَمَؤّْمنْ لِلْمَؤْمِدِنَ وَرَحمَة لِلَدِسِنَ عامنوأ »4 [التوّبّة : ١‏ 


م اهاسع هس اه ل ا ا سه وإسسم م حسام - وه 
ومن رحمته عليه الصّلاة وَالسَلام لِمَنْ امن به ودان بذيئة : دَعَاوٌه لهم ؛ 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي صالح ذكوان السمان -رحمه الله تعالى- قال: «كان النبي يِه 
يناديهم ...2 فذكره: الدارمي »)١5(‏ واب بن أبي * شيبة (5/ 007370 والبيهقي في الشعب 
»)١1105(‏ وابن سعد في الطبقات .)197/١(‏ 
ووصله من حديث أبي صالح عن أبي هريرة َيِه عن النبي يله به: الطبراني في الأوسط 
)98١(‏ والصغير (584)» والقضاعي في مسند الشهاب »)2١1١71-11١70(‏ والبيهقي في 
الشعب :»)١١45-١55054(‏ وصححه الحاكم وقال: على شرطهما )4١/١(‏ وعزاه الهيثمي 
في مجمع الزوائد للبزار» وقال: ورجاله رجال الصحيح (م/ لاه ؟). 
ورجح إرساله البخاري كما في علل الترمذي (586). والدارقطني في العلل» وذكر أن 
وصله وهم .)٠١8/١١(‏ 


؟7"- الخلال النبوية )١(‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 


"1١ 


إِذْ كَانَ يُكْيِرٌ مِنْ ذَلِكَء وَلَا سِيِّمًا إِذَا 5 حال الْأَنْبِيَاء السّابِقِينَ بقِينَ مع أَمَمِهم) 


ا 


كلو رضت البو عدر لهم ؛ كُمَا رَوَى عَبْدُ اللَِّ بْنُ تَمْرِو بن الْعَاص أ : فأنّ 
لبي يكل تلا قَوْلَ الل يق في إِبْرَاحِيم : «إرَت إِمَنَ أضْلنَ كنا من الاين شن ا َع 


ب هه 5 2 الم - ان 00-0 
نه من #6 !د برَاهِيم : مِنَ الأيَة "73]. وَقَالَ عيسى : © إن م ل جا وَإِن 
َمْفِرَ لَهُمْ فَإِنَكَ أنتَ لمر ْلَكيم» [المَائدَة: 114]. قَرَقَعَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ يَدَيِْ 
ةق 0 و 2 4 2 
وَقال: ١‏ أتبي أمِي ؛ وَبَكَى ‏ فَقَالَ الله كن : يا جبريل» ا 


3 رم 


-وَرَبُكَ أَعْلَمْ- كَسَلْهُ: ما يُتِيكَ؟ كَأَنَاهُ جِبْرِيلٌ 6ل كَسَأَلَهُ كَأَخْبرَهُ رَسُولُ الله 
يك بِمَا قَالَ -وَهُوَ أَعْلَم- قَقَالَ الله تَعَالَى : يا جبريل» اَْبْ إلى محمد كذ 1 
سَتْرْضِيكَ فِي أَمتِكَ وَلَا نَسَوءعك) رَوَاهُ مُسْلِه"". 


- 


وَخَطَبَ عَلَيّهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَّلَام يَوْمّا فَقَالَ : «أَثْما رَجُلٍ منْ أُمبِي ا ل 2 


رمقو ووس انار 


عَضَبِي ) أَوْ لَعَنْتُهُ لَعْنَةَ كَإِنَمَا 5 مِنْ وَلَدِ آدَمَ أَخضَبٌ كما يَعْضْبُونَ فانم بَعَثْنِى 
رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ فَاجْعَلْهَا صَلَاةٌ عَلَيِْ يَوْمَ ال ا 
وَبَلَعَ مِنْ رَحْمَيِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ ةَ وَالسَّلَامْ بأمته 


(؟) أخرجه مسلم في الإيمان» باب دعاء النبي كل لأمته وبكائه شفقة عليهم 4275١17(‏ والنسائي 
في الكبرى »)١١7579(‏ وابن حبان (07/575. 

(9) أخرجه من حديث سلمان وليه : أبو داود فى السنة» باب فى النهى عن سب أصحاب 
رسول الله كك (2)57069 وأحمد (ه/ /0م)ء وصححه الألباني 506 أي داود. 
وله شواهد عدة منها: 
-١‏ حديث أبي هريرة 5ه عند البخاري في الدعوات» باب قول النبي ككلةِ: «من آذيته 
فاجعله له زكاة ورحمة» »)3500١0(‏ ومسلم في البر والصلة والآداب» باب من لعنه النبي 
يله أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلاً لذلك كان له زكاة وأجرًا ورحمة (55901). 
؟- حديث عائشة بها : عند مسلم (50500؟), وأحمد (40/5). 
“- حديث جابر ديه عند: مسلم (2)50017 وأحمد (7/ 85" ). 
4- معديث انس له عند: مسلم (730037). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
فض 


مجَابَةٍ أَعْطَاءُ اللهُ تَعَالَى إِيّاهَا كَمَا أغطى الْأَنْبَاء فَبْلَهُ كَلَمْ يَحْصّهَا لتَفْسِهِ بَل 


ادّخَرَهَا ِأمو؛ كما رَوَى أَنَنْ ضيه عن الذي كل َال: «لِكُلَ تبن دَعْوَةٌ قَذْ دَعَا 

بها فَاسْتْجِيبَ فَجَعَلْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةَ متي يَْمّ الْقِيَامَة رَوَاهُ السَّيْحَانِء وَفِي 

ا لِمْسْلِمٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ويه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل : الكل 
ني دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ كَتَعَجَلَ كُل نب دَغوَتَهُ وَإِنّي احْتبَأتُ دَعْوَتِي صَفَاعَة لأمتي 


َم الاق َهِيَ نَاتِلَة إِنْ شَاءَ الله م مق مات من أكني لا مُمْرِكُ بالل قيقا)©». 


صَلَوَاتُ رَبِي وَسَلَامُهُ عَلَيْهه مَا أَعْظمَ رَحْمَتَهُ بنَا! وَمَا أَسَدّ حِرْصَهُ عَلَيْنَا! 
أيْكَامُ المُؤْمِنُونَ به أَنْ أَحَبُوهُ وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَكَدْ أْرَهُمْ عَلَى تَفْسِ 


0 


وَحَصَّهُمْ بِدَعْوَيِه في مَوْقِفٍ يا لَهُ مِنْ مَوْقِفٍ؟! وَاللّهِ لا يَلُومُهُمْ عَلَى ذَلِكَ إِلّا كَافِرٌ فر 
لْمْ يُؤْمِنْ بوه َوْ مَُافِقُ يُخْفِي كُفْرَهُ أَوْ جَاهِلٌ لَمْ ب ا 
وَمَا أَحْبَرَ الله تَعَالَى أنَّ النىَ يكل رَحْمَةٌ لِْعَالَمِينَ إِلّا وََدْ سَمِلَتْ رَحْمَيهُ 


6س 


الْكمَارَ وَالمُنَافِقِينَ””» وَبَيَانَ ذَلِكَ أَنَّ المُشْرِكِينَ دَعَوْا عَلَى أَنْقْسِهِمْ بِالْعَذَاب 
فها 81« لايق إن اك كناخ القكنة 82 انيل 6 كانه ان 


(4:) حديث أنس وليه أخرجه البخاري في الدعوات» باب لكل نبي دعوة مستجابه (2)09455 
ومسلم في الإيمان» باب اختباء النبي كك دعوة الشفاعة لأمته .)70١(‏ 
وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري (0456)»: ومسلم .)١99(‏ 
وجاء من حديث جابر ذَيْه عند مسلم )5١١1(‏ 

(5) قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «وأصح القولين في قوله تعالى: وبآ أَرَسلتدلك إل 
َه َعَلّمتَ» [الأنبياء: ]٠١‏ أنه على عمومهء وفيه على هذا التقدير وجهان: 
أحدهما: أن عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته؛ أما أتباعه فنالوا به كرامة الدنيا 
والآخرة. 
وأما أعداوؤه فالمحاربون له عجل قتلهم وموتهم خير لهم من حياتهم؛ لأن حياتهم زيادة 
لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة وهم قد كتب عليهم الشقاءء عمل نر 
خير لهم من طول أعمارهم في الكفر. 


؟7؟- الخلال النبوية )١(‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 


لي كل في حَيَاتِه «إومَا حكات أَلَّهُ لِسَدِبَهُمْ وأ ل 


عاص سه> دمةى 200 


وَأمّا بَعْدَ مَْتِهِ عَلَيِْ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ ََالِإسْتَعْمَارٍ الَّذِي شرعة لَهُمْء وَدَلْهُمْ عَلَيْه 
وَمَا كانت الله مَعَدِّبَهُمَ وهم يسْتَعْفرُونَ 4 [الْأثقَال: مِنّ الآية 18 . 
وَلمَّا اشْتَدٌ 07 المُشْركِينّء وَصَدُوا عَنْ دَعْوَتِهء وَعَذْبُوا أضحابَة» وَلْحِقَهُ 
- 2 6 2 ميجو مه 00 ع0 ه16 > 8 - رمه م هوه سوس 
مِنَ الْهَمّ مَا لَحِقَهُ؛ٍ اسْتَادََهُ مَلَكُ الْحبَالٍ أَنْ يُهْلِكَ المُْرِكِينَء وَيَسْحَمَهُمْ بَيْنَ 
جَبَلَيْنِ عَظِيمَيْنِ ؛ فَرَحِمَهُمْ عَلَيْهِ الصّلَّاةٌ وَالسَّلَامُ رَعُمَ شِدَةَ أَدَاهُمْ لَه وَأَمْهَلَهُمْ 
مَرَةَ بَعْدَ مرو وَلَمْ يَنْتَصِرْ لِنَفْسِهِ لما جَاءَهُ النَصِيرٌء بَلّ عَلَبَتْ رَحْمَتْهُ لِقَوْمِهِ الْتِقَامَهُ 
لتَفْيِهِ ؛ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ لِمَلَّكِ الْجِبَالٍ نل : بل أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ الله 
ه مه مه سه سم ةمير هم بي 2 3 
مِنْ أَضْلَابهِم مَنْ يَعْبْدٌ الله وَحْدَهُ لا يُشْرِكُ به شَيْعَا) ا 
سق أ ا 86 أ ل 2 ااه 2 
أنْهُ ما أَرَادَ عَذْابَ ب أُميِوء بل ابْتَعَى أَنْ يَكُونَ دْخْرًا لَهُمْ وَخَيّرًا 
- وأما المعاهدون له فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته» وهم أقل شرًا بذلك العهد 
وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإيمان به حقن دمائهم وأموالهم وأهلهم واحترامهاء 
وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث وغيره. 
وأما الأمم النائية عنه فإن الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرض فأصاب 
كل العالمين النفع برسالته. 
الوجه الثانى: أنه رحمة لكل أحدء لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا بها دنيا 
وأخرى» والكفار ردوها فلم يخرج بذلك عن أن يكون رحمة لهم لكن لم يقبلوهاء كما 
يقال: هذا دواء لهذا المرض» فإذا لم يستعمله المريض لم يخرج عن أن يكون دواء لذلك 
المرض» جلاء الأفهام .)١1841/١(‏ 
)١(‏ أخرجه من حديث عائشة وَ©نا: البخاري في بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين 
والملائكة فى السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه (0:69, 
ومسلم في الجهاد والسير» باب ما لقي النبي كَل من أذى المشركين والمنافقين (17/96). 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
تعض 


سيره لوت 


مُتَقَدّمَا يَجِدُونَهُ أَمَامَهُمْ بَعْدَ وَفَاتهِمْ ؛ كمَا رَوَى أَبُو مُوسَى ذينه عَنِ ال كلل 
قَالَ: «إنّ الله و3 ذا أَرَادَ رَحْمَةَ أَمةِ مِنْ عِبّادِِ فض نيا كَبْلَهَا ا 


2 0 


لا 0ه يْنَ يَدَيْهَاء وَإِذَا أَرَادَ َلَكةَ أَمَة عَذَّبَهَا وَنَيهَا > حي كَأَهْلَكَهَا وَهُوَ يَنْظرُ كأ 


- 


3 


7 


ب 
6 


ار 


20 


عَيَْهُ بهَلْكَتِهَا حِينَ و وقصكا أمر ةا ورا © 

وَلمّا دَعَا عَلَى المُشْرِكِينَ بالبجوع قَأْصَابَهُمْ شَكَوًا إِلَيّْهِ مَا وَجَدُواء فَرَحِمَهُمْ 
عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُء فَعَادَ يَدْعُو لَهُمْ بِالْمَيْثِ قَسُقُواهِ كما رَوَى 
ابْنُ مَسْعُودٍ طبه : «أَنَّ قُرَيْشًا أَبَطؤُوا عَنِ الإشلامء فَدَعَا عَلَيْهُمُ الننْ كلل 
قَقَالَ : اللُّمّ أعِن عَلَيْهِمْ سَبْع كُسَبْع يُوسّفء َأَحَذَنْهُمْ سَنَةٌّ حَبّى هَلَكُوا فِيهًا 
وَأَكُلُوا المَبتَةَ وَالْعِظَامَ الك ا السجاء وَالأَرْضٍِ كَهَيْكَةِ الدَّحَانِء 
قَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ قَقَالَ: يا مُحَمّدُ جِنْتَ تَأْمُرْنَا بِصِلَةِ الرَّحِم وَإِنَّ َوْمَكَ كَدْ 
مَلَكُواء فَادْعَ اللة» رَوَاهُ الشَّيْضَانِء وَفي ِوَايَة لِْمَبهَقٌِ : ١َجَاءَُ‏ أَبُو سفيان وناك 

مِنْ أَهْلٍ مَكَهَ فَقَانُوا 0 رَحْمَةَ وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ مَلَكُواء 
قَادْعٌ الله لَهُمْ نذا وول النط كه فر ل 0 

ولا قَالَ لَهُ لد مرا #د: «يَا رَسُولَ اللَّوِ ادْعٌ عَلَى المُشْرِكِينَء قَالَ: 
ني لم أن نقث لمانا وَِنَمَا يعت رَخمدًا رَوَاهُ مُسْلِه91. 


وَكَانَ عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسََامُ شَدِيدَ الْأسَىء كَثِيرَ الْحَرْنِ عَلَى مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ مِنْ 


َه 


(0) أخرجه مسلم في الفضائل» باب إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها (5788)». 
وابن حبان (5581). 


(8) أخرجه البخاري في التفسيرء باب تفسير سورة الروم (4495)» ومسلم في صفة القيامة 
والجنة والنارء» باب الدخان (751748) والرواية الثانية للبيهقى (”/ 57 ”7) 


(9) أخرجه من حديث أبي هريرة 5نه: مسلم في البر والصلة والآداب» باب النهي عن لعن 
الدواب وغيرها (755949)» وأبو يعلى .)5١9/5(‏ 


؟7؟- الخلال النبوية )١(‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 


نض 


ويه لا يَهَْاُ بِعيْشٍ وَهُوَ يَرَاهُمْ عَلَى الْكُفْرِ؛ِ رَحْمَةَ بهم وَسَفَقه شَفَقَةٌ 
الله تعالى في كَلِكَ تلك كي تنتق ع كرج إن لد بيك يهنا لْحَدِيثِ 


هه 


أسفًا» [الْكَهْف: 1]. 

أي: لَعَلَّكَ مُهْلِكُ تَفْسَكَ أو قَاتِنْهَا أَسَمَا عَلَيْهمْ ل 1 لاما و لان 
الأخرّى «عَزّكَ بجع نفْسَكَ نْسَكَ ألا كبوا مُؤْمِنِينَ» [الشّعَرَاء : 

ل ا 2 عل خا هقر قَوْلِه : ون أله يضِل من 


سسا صم اا 


1: فعابية 


مه سول لم 


[قاطر: 8]. 00 َل الى : قد تعلم إِنَمُ يَحَرُئكَ الى 
0 مَى لا يبوك وَلكنّ الظَليِينَ بات أَلَّهِ كَجْحَدُونَ4 [الْأنعام : *]. 
نا واللذ لَرَّحْمَةٌ عَجِيبَةٌ مِنْهُ عَلَيِْ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ لِمَوْم 6 وَاسْتَهْرَءُوا به 
وَبِدِينِه» وَآذُوْا قاع وَاشقلوئ إِلَى الْهِجْرَةِ عَنْ بَلَدِى ُو كا : 
وَحَاوَلُوا قَثْلَهُ 7 مرو وَجَمَعُوا الْجْمُوعَ لِحَرْي وَجَرَحُوهُ في أَحُدِء وَكْسَرُوا 
وكاقه وهك هوا البضة على زأطلة وَمَعَ ذَلِكَ كله 4 يَرَحَمَهُمْ قاطي عَلَيْهِمْ: 
0 لِأَجْلِهِمْ و0 يَسْتَغْفِرٌ لَهُمْ قبل أن يهىئ عن ذلك فقول : «اللَهمَ اغفِر 
لِقَوْمِي فَإنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ0”"“. وَلَمْ يَكُنْ أَسَدَّ قرَحَا بِشَيْءِ فَرَحْهُ بِوَاحِدٍ مِنّْهُمْ يَدْحُل 
لْإسْلَامَ؛ رَوَى أَنَسٌ صهه فَقَالَ: «كَانَ عْلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدِمُ النِيَ كله فَمَرِضَ فَأَنَاه 
الخ ف َوه فد علد َه قَقَالَ لَه : أَسْلِمْء َنَظرَ إِلَى أَبيهِ وَهْوَ عِنْدَهُ فَقَالَ 
لَهُ: ألغ أب الاسم يلك كَأَسْلَمَ مَكَرَجَ النِنْ يله وَهُوَ يَقُولُ: الحَمْدُ لل الّذِي 
)٠١(‏ أخرجه من حديث سهل بن سعد يَبه: الطبراني في الكبير (5/ )١١١‏ رقم 05944)». 
وصححه ابن حبان (/99)» وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح 
»)1١7/5(‏ وذكر ابن حبان في صحيحه عقب إخراجه له أن النبي كهِ قال ذلك في أحد 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
م" 
أنْقَدَهُ مِنَ الئّارِ؛ رَوَاهُ الْبخَارِن237" . 
.إن اله تَالى كذ رحمَ بال كله المشركين فرع عله اْعَذَابَ حلمو َنِم 
عَفوِهِ عَنْهُمَ وَطَلَبه إِنْهَالَهُمْ وَاسْيِسْفَائِهِ لَهُمْء وَرَحِمَ به المُنَافِقِينَ بِمَبُولٍ 
57 ذا امدَرُواء وَتَضْدِيقِهمْ إِذَا رن وَحَفْنِ دِمَائِهِمُ» وَمُعَامَلَتهِمْ بظَاهِرِ 
حَالِهِم» وَرَدُ سَرَائِرِهِمْ إِلَى اللّه د تَعَالَىء وَاشْتْهِرَ ذَلِكَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلّاةٌ وَالسَّلَامْ 
على لزه بد المتافقون طتية الت يزذة اتن يذيت 2 أنأه 
-0-0 كا أ : يموع نا ويَقيل أخذارنا + وَسَتفو لما يننا 3 تلت اله 
الل تَعَالَى عَلَيْهِمْ : الكل دن َيْرٍ كم» [الَوية: ١‏ 
عو 0 خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ ا 
ا قَوْلٍ اللو و3 : «إوما رسك إِلَّا يَمَدٌ يلَكلّيت؟> االأنياء: .]0١‏ قَالَ 
ابْنُ عباس وها : (مَنْ آمَنّ باللّه وَاليوْم الآحِرِ كيب آ لَه الرحمة في الدَّنْيا وَالآَخِرَق 


قَعَق اَن لؤمن: باللف وككولك. شوخ متاك أأضات لْأمَمَ 4 لخدن 
واف , 


دع كيو 


وَمَظَاهِدٌ رَحَمَتِهُ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسلام لِنَّاسِ ا بَلْ 0 للكروان لا 
ينس هَذَا المَمَامُ لِعَدُمَا كُلَْا فَضلًا عَنْ عَرْضِهَا بحَوَادِنِهَا وَتَفْصِيلَاتِهًا. 


)١١(‏ أخرجه البخاري في الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض 
على الصبي الإسلام؟ :»)١1940(‏ وأبو داود في الجنائزء باب في عيادة الذمي (2)9":90 
والنسائي في الكبرى (2»)80848 وأحمد (11717/7). وأبو يعلى .)776٠0(‏ وابن حبان 
(5945) 

.)451/( ينظر: معالم التنزيل للبغوي (2*07/7: وزاد المسير‎ )١١( 

(17) أخرجه الطبري في تفسيره »)23١ 7/١17‏ والطبراني في الكبير (؟١/‏ 77) رقم (17708)غ2 
وعزاه ابن كثير لابن أبي حاتم (/ 2273١7"‏ وإسناد الطبري فيه مجهول» وإسناد الطبراني 
فيه أيوب بن سويد ضعيف جدًا كما قال الهيئمي في الزوائد (19/17). 


؟07؟- الخلال النبوية )١(‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 


فض 


2 


2 1 حارن هر يي #5 رورس 2 ماده واه لات /20ك ا برهر 2 

وَمِنَ المَعْجرَاتٍ النْبُويّةِ أن بَعْضٌ الْحَيّوَانٍ كَانَ بحس بِرَحْمَةٍ النبِي مَك فيَلجا 

واس رام بر 2 ا ا 1 100 تك مر سات 2 

ليه يَشْتَكِي رَهَقَ مَالِكهِ» وَمِنْ ذلِكٌ مَا رَوَاهُ عَبْد الله بْنُ جَعْفرِ وها أن النبي وك : «دَخَل 

حَايِطًا لِرَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِدًا جَمَلّء فَلَمّا رَأَى النِىَ كلل حَنّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ 
2 0 526 

َأنَاهُ ابن يكل فَمَسَحَ ذثرَاء فشكك: فثال: قن رت هذا الجمّل؟ لمن هذا 


أ 


الجَمّل؟ فَجَاءَ كَنَى مِنَ الْأَنْصَارِء فَقَالَ: لي يا رَسُولَ الله فَقَالَ: أكَا تتّقِّي الله 


7 0 + اي 2 م 20 ل 7 2س ابي دلوو رغره وو 
فى هَذِه الْبهِيمَةٍ الى مَلَْكَكَ اللهُ إِّاهَا؟! كَإِنْهُ سَكَى إِلَىّ أنْكَ تجيعه وَتَذَيْبَه) 


َم 2ه 2 5 0 0-0 م رع 07 - د » عن اين "قود ادر لو 2 ١‏ 
أن تزهفة فق الفمل > زناه أَخْمد وابو:دازة وضخخة الكاك 1 . 
0 و 2 -ه وسورءى 03 2 ا ا 2 2 عه م قير 
معن ره 7 0 عع مكو را شير ور تر الى عمه 
َيِه ما عَنِسرٌ حرص علتحكم بالمؤيننَ روف تسد 4 [التَوَة: 174]. 


بَارَكَ اللهُ لي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظيم .... 
د 


2 


الحَمْدُ لِلّ حَمْدَا طَييا ثرا مبَارَكَا فيه كمَا يُحِبُ رَبْنا ويَرْضَىء وَأَشْهَدُ 
]نل توس له ورياك انوا هد اد تكد عند ووكرلفة فلي اله 
وَسَلّمّ وَبَارَكَ عَلَيِْ وَعَلَى آله وَأْصْحَابِه وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يَوْم الدّينِ. 
أ عد قا تلو الله كال وأطيدوة. 
)١5(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد» باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم (255149)؛ 
وأحمد 2235١5 /١(‏ وأبو عوانة (/591)» وابن أبي شيبة )07151١/5(‏ وأبو يعلى (/2)51/41 


والبيهقي (4/*). وصححه الحاكم 9/9 والضياء في المختارة )١5:-١9/94(‏ 
رقم :»)١15(‏ وأصل الحديث في صحيح مسلم دون قصة الجمل (55159؟). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


لضن 


يها النَّاسسُ: كُمَا حَفِطْتٌْ سِيرَةٌ لني كلل مَوَاقِتَ كَبِيرَة أَظْهَرَتْ رَحْمَتَهُ 
لان ؛ نه حَفِطتْ كَذَلِكَ مَوَاقِت أخْرَى َوْقَمَ فيهَا الْعُقُوبَة الَّدِيدَةَ عَلَى مَنْ 
يس ا 2 ال ل ل بَلَ إن 
وَضْهَ الرّحْمَةِ في غَيْرٍ مَوْضِعِهَا مما يُدَمُ وَلَا يُحْمَدُ؛ وَذَلِكَ كَتَعْطِيل الْحَدُودٍ 
وَالنَعِْيرَاتِ رَحْمَةَ بِالمُجْرِمِينَ» وَلَازِمُ ذَلِكَ سَلْبُ الرّحْمَةٍ عَنْ عُمُومٍ النَّاسِ 
لِحِسَابٍ أَمْل الْمَسَادٍ وَالْإِجْرَام . 

وَكُمَا دَعَا لنب عَلَيْهِ الصَّلَّاةٌ وَالسَّلَامُ لض المُشْرِكِينَ بالْهِدَايَة: اسفن 
لَهُمْ ؛ دَعَا كَذَلِكَ عَلَى آخَرِينَ بِالْعَذَابٍ وَالَّلرَلَةِ وَالنَاِ فَعْلِمَ أَنَّ | لدُعَاءَ لِلْمُشْرِكِينَ 
ِالْهدَايَةِ جَايِدٌ كَمَا أَنَّ الذّعَاءَ عَلَيْهُمْ بالْعَذَابِ جَايرٌ كَذَلِكَ0*", 

وَلمّا عَدَا يَهُودِيّ عَلَى جَارِيَةِ فَأَحَدَّ ذَمَبّهَاء وَرَضْحّ رَأَسَهًا بِالْحِجَارَةِ؛ رَضَحَّ 
لين يليه رَأْمنَ الْبَهُودِيّ بَيْنَ حَسجَرَين". 

وَأُسْلَّم نَامنٌ مِنَ الْعْرَنِيينَ فَأَلْحَقَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلَاءٌ وَالسَّلَامُ بإبل الصَّدَقَةٍ لِيَسْرَبُوا 
ضِِ 00 وَيتَدَاوَوا بِأَبْوَالِهَاء فَلَمّا صَحُوا وَتَعَاقَوَا؛ ارْتَدُوا عَنِ السام 
َكَدَلُوا الرّاعِيَ» وَسَاقُوا الإبلَء فبَعَتَ لني يكل في أَنَارِهِمْ «تَأتي بِهِمْء قَقَطِمَ 
ا 57 0000 اي 0 عن عت ماثواة: نا 
«فَأَمَوَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالْسَّلَامْ 000 وَقَطَم ابلك يَهُمْ وَأَرْجْلَهُمْ 
وما خَسههغ + 80 القوا “فى : الخرة مستتئون قما شنوا ختن مالواة. كال 
أن ويك : «قْرَأَيْت الول مِنقْ نه يعدم الأزضن , بِلِسَانِهِ حَنَّى يَمُوتَ2) وَفِي رِوَايَةٍ 
)١9(‏ ينظر تفصيل ذلك في خطبة «سرية بئر معونة» مجلد (7) خطبة رقم .)١759(‏ 
)١16(‏ أخرجه من حديث أنس َيه : البخاري في الخصوماتء باب ما يذكر في الخصومات 

والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي (7787): ومسلم في القسامة والمحاربين 
والقصاص والديات» باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر .. (1597). 


57- الخلال النبوية )١(‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 


تلض يكرا ثيقة الْعَهدَء َعم نهم لل سغد إن متا نه كَحَكمَ 

)١0/‏ أخرجها من حديث أنس به : البخاري في فاتحة كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 

(55100)» ومسلم في القسامة رالا وا والقصاص والديات» باب حكم المحاربين 

.)١51/١( والمرتدين‎ 

وقد بوب البخاري على حديثهم أبوابًا عدة فقال: باب لم يحسم النبي كك المحاربين من 

أهل الردة حتى هلكواء وباب لم يُسق المرتدون حتى ماتواء وباب سمر النبي كَكهِ أعين 

المحاربين» وساق تحت تلك الأبواب حديث أنس بألفاظه (18738-5419-5514). 

والرواية الثانية للبخاري في (5519) ومثلها في (54686). 

والرواية الثالثة للبخاري في الطب, باب الدواء بألبان الإبل (2)01*51 وهي عند أحمد 

وأهل السنن إلا ابن ماجه. 

والرواية الرابعة لأبي عوانة »)51١١(‏ وساقها الحافظ في الفتح .)78٠/١(‏ 

قوله: «وسمل أعينهم» قال النووي -رحمه الله تعالى-: «هكذا هو في معظم السخ 

«سمل» باللام» وفي بعضها «سمر» بالراء والميم مخففة» وضبطناه في بعض المواضع في 

البخاري «سمّر» بتشديد الميم» ومعنى «سمل» باللام: نقاها وأذهب ما فيهاء ومعنى 

اسمر» بالراء: كحلها بمسامير محمية» وقيل : هما بمعنى» انتهى من شرح مسلم /١١(‏ 190). 

قوله: «ولم يحسمهم»؛ أي: ولم يكوهمء والحسم في اللغة: كي العرق بالنار لينقطع 

الدم . 

قال ابن بطال -رحمه الله تعالى- : (إنما ترك حسمهم لأنه أراد إهلاكهم» فأما من قطع في 

سرقة مثلًا فإنه يجب حسمه؛ لأنه لا يؤمن معه التلف غالبًا بنزف الدم» ينظر: شرح النووي 

على مسلم »)١956/١١(‏ وفتح الباري .)١١١/17(‏ 

مسألة : هل ما فعله النبي كَلةِ بالعرنيين كان قصاصًا منهم» وأنهم فعلوا ذلك بالراعي» 

أم هو عقوبة على فعلتهم الشنيعة» ومقابلتهم أعظم الإحسان بأبلغ الإساءة» من ردتهم عن 

الإسلام» وحرابتهم لأهله بقتل الراعي وسوق ذوده بعد أن أمنوا وأنعم عليهم بالانتفاع 

بإبل الصدقة؟! 

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى-: «قد اختلف العلماء في وجه عقوبة هؤلاء: 

فمنهم من قال: من فعل مثل فعلهم؛ فمن ارتد وحارب وأخذ المال صُيِْعَ به كما ضُنْعٌ - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
كرون 


ع م زمر سم 


فِيهم أن تُقْتَلَ مُفَاتِلتُهُمُء وَتُسْبَى ذَرَارِيُهُمْ فَمَالَ النَنُ يكله: «قَضَبْتَ بحكم الله» 
> ثي »ته ه هوه ا :كه 2 رده وميك - هاو اس م ل 
فخدت لهم خنادق في الارض. وضربت أعناق رِجالهم فِيهاء وكانوا يقاربون 


- بهؤلاءء وروي هذا عن طائفة» منهم أبو قلابة» وهو رواية عن أحمد. 
ومنهم من قال: بل هذا يدل على جواز التمثيل ممن تغلظت جرائمه في الجملة» وإنما نهى 
عن التمثيل في القصاصء وهو قول ابن عقيل من أصحابنا . 
ومنهم من قال: تُسخ ما فعل بالعُرنيين بالنهي عن المُْلّة. 
ومنهم من قال: كان قبل نزول الحدود وآية المحاربة» ثم نسخ بذلك» وهذا قول جماعة 
منهم الأوزاعي وأبو عبيدة. 
ومنهم من قال: بل ما فعله النبي بَليْةِ بهم إنما كان من باب المحاربة» ولم ينسخ شيء من 
ذلك وقالوا: إنما قتلهم النبي يَكةِ وقطع أيديهم؛ لأنهم أخذوا المال» ومن أخذ المال 
وقتل قطع وقتل وصلب حتمًا؛ فيقتل لقتله» ويقطع لأخذه المال يده ورجله من خلاف» 
ويصلب لجمعه بين الجنايتين وهما القتل وأخذ المال» وهذا قول الحسن ورواية عن 
أحمد. وإنما سمل أعينهم ؛ لأنهم سملوا أعين الرعاة» كذا خرجه مسلم من حديث أنس» 
وذكر ابن شهاب أنهم قتلوا الراعي ومثلوا به وذكر ابن سعد أنهم قطعوا يده ورجله. 
وغرسوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات. وحيئئذ فقد يكون قطعهم وسمل أعينهم 
وتعطيشهم قصاصًا. 
وهذا يتخرج على قول من يقول: إن المحارب إذا جنى جناية توجب القصاص استوفاه منه 
قبل قتله» وهو مذهب أحمدء لكن هل يستوفى منه تحتمًا كقتله أم على وجه القصاص 
فيسقط بعفو الولي؟ 
على روايتين عنهء» ولكن رواية الترمذي أن قطعهم من خلاف يدل على أن قطعهم 
للمحاربة» إلا أن يكونوا قد قطعوا يد الراعي ورجله من خلاف, والله أعلم» انتهى من 
جامع العلوم والحكم (١/65١-همهة١).‏ 
وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: «وحكى ابن بطال عن المهلب أن الحكمة في 
ترك سقيهم : كفرهم نعمة السقي التي أنعشتهم من المرض الذي كان بهم» قال: وفيه وجه 
آخر يؤخذ مما أخرجه ابن وهب من مرسل سعيد بن المسيب أن النبي كي قال لما بلغه ما 
صنعوا: ١عَطَْنَ‏ الله مَنْ عطش آل محمد الليلة»: قال: فكان ترك سقيهم إجابة لدعوته 
يك. قلت: وهذا لا ينافي أنه عاقبهم بذلك» كما ثبت أنه سملهم؛ لكونهم سملوا أعين 
الرعاة» وإنما تركهم حتى ماتوا لأنه أراد إهلاكهم كما مضى في الحسمء وأبعد من قال: 
إن تركهم بلا سقي لم يكن بعلم النبي كَل انتهى من الفتح .)١١١/١117(‏ 


؟7؟- الخلال النبوية )١(‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 


سِتَمائٍَ رَجُلٍِء وَسِْيَتْ يَسَاقْهُمْ وَدَرَارِيُهُمْ» وَعُيِمَتْ أَمْوَالَهُمْ. 
0 هَذَا الْجَرَّاءُ الْعَاوِلُ حَكُمَ الله تَعالى نكن انط اميك وأراذوا الشوه 
بال 0 ولص قِصَّتّهُمْ أَيْضًا مُحَرّ 2 في |! تحِبِحَيِْ ا 
كُلَّ هَذِهِ الْحَوَادثِ 4 3 ف شه لاله أدكن 
الرََسُولٍ ككللة. أز حَكمَ لني يلهِ في هَؤُلَاءِ المَجْرِمِينَ بِمَا سَمِعْتمْ 
تَعَالَى حُكمَةء فَكَانَ ذَلِكَ تَشْرِيعَاء و كل لا يَنْطِق عَنٍ الْهَوَى » إِنْ 
حي يُوتى » َعْلِمَ أَنَّ هَذِهِ الْأَخكامَ م منه َكل -وَإِنْ بَدَتْ لِلْبَعْضٍ فَاسِيَة 


ا 


7 


م 


:6 


يٍ 


3-3 


ىا 
هو 


و 


1 


نذا 


وَإِزَاءَ هَذِهِ الْحَوَادثِ وَمَثلَاتِهَا في السَّيرَةٍ النَبّويّة يلقت مَوَاقِتُ النَّاسِ في 
هَذَا الْعَضْرِء وَضَلَّ فِيهًا طَائِمَئَانٍ مِنَ النّاسِ؛ كَالْكُمَارُ وَالمَُافِقُونَ وَمَنْ في 
قُلُوبِهِمْ حِقْدٌ عَلَى الإِسْلام وَالمُسْلِمِينَ أَبْرَرُوهَا كليلا عَلَى دَمَويُة المُسْلِمِينَ: 
وَالْقَدْح بها في النبِيّ كللة. وَاخْيَرَلُوا السّيرَةَ النَبّوبَةَ في ذَلِكَء مع تَحَامِيهِمْ عَنٍ 
اْجْْم الذي لكي تقد للك النتوياف: وَإِخْمَائِهِمْ الْحَوَادتَ الْكَثيرَةٌ 
التي دن على العفو وَالصفح وَالرّحْمَةٍ مِنْ سِيرَة النينَ كللة. 
وَالطَايفَةٌ الأخرّى: قَوْمّ مَابَنُوا هَؤْلَاءِء مَجَدُوا وَاجْمَهَدُوا في الذَّبٌُ عَن 
الْإسْلام» لكِنّهُمْ أَخْطَيُوا الطرِيقَء وَلَمْ يُوَفَقُوا في المُعَالَجَةِ؛ إِذْ حَرِجُوا مِنْ مِثْل 
ِلْكَ المَوَاقِفِء كرَاح بَعْضُهُمْ يُنْكِرُمَا وَلَوْ كَانَثْ تَابِتَةَ أو يَتَكلّت في أأُوِيلهَا 
)١18(‏ أخرجها من حديث أبي سعيد ذَيِبهِ: البخاري في المغازي» باب مرجع النبي كله من 
الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم (7896): ومسلم في الجهاد والسير» 
باب جواز قتل من نقض العهدء وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل 
للحكم (10758). 


وأخرجها من حديث عائشة ويا : البخاري (2)7895 ومسلم (19/59). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
شف لط 


معدي و 


بِمَا يُضْعِفُ حُبَتَهء وَيُنْقِض عَفْلَهُ. 

وَكَثِيرٌ مِمّنْ سَلّكُوا يَلْكَ الطَرِيقَ الور هُمْمِمّنْ سَلَمُوابَْضٍ المَبَادئ الَْيية 
الْإْحَادِيةء وَيَدْعُونَ إِلَى حُرَيّةِ الرّأي وَحْرْيَةِ التَّديْنِ التي مِنْهَا جَوَارُ تَْييرٍ الدّينِ 
حَسَبَ المَنْهج الْعَرْبِيٌ» قَيَضْطَرُونَ أجل ذَلِكَ إِلَى إِلْعَاءِ حَد الرّدّةِ ... وَإِذَا 
تقكثرا غن الإشلذم ا ختَرَلُوهُ في صُوَرِ السّمَاحَةٍ وَالْعَفْ ابطر تراب 
في الْإسْلَا م إلا عَلَى اسْيِحْيّاءِ وَبِحَفُْضٍ صَوْتِء وَيُعَلُلُونَهَا بتَعْلِيلاتِ سَامِجَةٍ 


34 3 


نَ مَؤُلَاءٍ -هَدَاَا الله وَإِيَّاهُمْ- قَدْ بُهِرُوا بمَا في الْقَوَانِينِ الدَّولِيّة 


المننا 


3 


500007 وَحَعَلوا حَمًا ا يِه الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ 
مِنْ خَلْفِه ثم 5 لحي الا ل بيد 
الْإِسْلَامَ سبق إِلهاء وها خالمها أخنة مَوْهِ أو سَكتُوا عَنْهَء فَإِن جوبهُوا به مِنْ قِبَلٍ 
الأغداء مثو اوسا ررق 0 يكم تاد اك أو قزل شونا ل 


ذه 


فى 


8 


اح 


لَهُ مِنَ الدَّلِيل إِلَّا أَنَّهُ مُوَافِقُ لِلْقَانُونٍ الطاعُوتِيَ الْوَضْعِيَء فَهُمْ قَاسُوا شَرِيعَةَ الله 
تَعَالَى المُحْكمَةَ بِسَرَائِع الْبَسَّرِ الْمَاسِدَة وَحَاكَمُوهًَا إِلَى ما يُعَارِضُهَا وَيُنَاقِضُهَا 
ا 00 5 

وَمَا عَلِمَ هَؤُلَاءٍ المَفْتُونُونَ أَنَنَا لَسْنَا من بإفَْاع أَعْدَاتئَا بأَخكام دِييئاء كَإِنْ 


9 


اكوا قله + وإ" كلو معلنية )الكت ارقرن خنويم قريعة زناه والأخز 
دجويع كام وَعَدَم الْحَرَج مِنْ شَيْءِ منهّاء و كان يْعِج الأغداءع 
وَيُخَالِف قَوَانِنَهُمْ الْوَضْعِيّة . 
َل عن يذ م لله الى أجلو أُّ أن زا عل على تخزع 
مِنْ دينه » وَيتََعَهُمْ في إِلْحَادِهِمْ ؛ قَّ وُلَى لَهُ سَلَامَةٌ ديه مِنْ مُرَاعَاةٍ أ 


7؟- الخلال النبوية )١(‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 


ارفرضسن 


الله ان قَوْقَ نَقَدِ النَّاقِدِينَ » وَيَحِبٌ َل تَضَاهَى ِتَحَبطاتِ العا وس وَهِيَ 
شَرِيعَةٌ حَالِدَةٌ َاقَِه عَلَى رَعْمٍ أَنُوفٍ الْحَاقِدِينَ وَالْكَارِجِينَ مِنَّ الْكُمّارٍ وَالمُنَافِقِينَ ؛ 

َمَنْ رَضِيَهَا وَسَلَّمَ بهَا فَهُوَ يَقَعُ تفْسَهُ وَمَنْ رَدَّمَا أو عَارَضَهَا فَهُوَ يَضُرٌ تَفْسَهُ؛ 
ون يق الله تال شيا حورل هل يثك لمن من ى الأاض حَكله جَيما نات 


2 0 


م5 لاس عق يكوا لومييك © ونا كرت لين أن تؤبرص إلا يإذن الله رصمل 
ليقت عَلَ الذرت لا يَعَقِلُونَ4 ايُونْس: هى .]٠٠١‏ 
وَسَلُوا مكلت على كن 


ع 7 


+07؟- الخلال النبوية (؟) وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (ب) 


-١7‏ الخلال النبوية (؟) 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (ب) 
1ه 
الحَمْدُ لِلَّهِ؛ كيب عَلَى نَفْسِهِ الرّحْمَةَ وَأَنَمَّ عَلَى عِبَادِو النَعْمَةَ فَبَعَثَ فِيهِم 


رم الل م٠‏ وَأَخْرَصَهُمْ عَلَيْهُمْ «لقَذ ةكم رَسُولكف هن أَشِصكُم حَرِيرْ 
عَِّهِ ما َنِم حرص عَببَحكُم الْمؤْمِنينَ 0 يحم # [التوبة: .]1١78‏ 
ايز عتَكَانة عل نمه المكواتة» وأشكدة على متيد المتكائرق وَأَشْهَدُ أن 


01007 -_ 55 7 - 


لا إِلَه إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه رَحِمَ عِبَادهُ بالدينِ وَالشَرَائِع التي تَدُلُّ عَلَى 
الحَيْرِ وَالمَصَالِحَ» وَتَرْفَعْ الشر والمفايندة ان يدا عَبِدَهُ وشو 
اصْطَفَاءُ عَلَى العَالَمِينَ» وَجَعَلَهُ حَجَةَ عَلَى الحَلْق ات ا الله 0 
وََارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَصْحَابهِ 0-5 ع إِلَى يَوْم الدّينِ . 

أما بَعْدُ: قَاتَقُوا الله رَبَكُمْء وَاسْتّمْسِكُوا يدينك ؛ قَإِنَّ الله تَعَالَى قد شَرَعَ لَكُمْ 
مِنَّ الدّينِ أَحْسَنَهُ» وَفْرَضَ كم من الشَرِيعَةٍ أكْمَلَهَا «ألوْمَ كت لك دين 


ا عي 2 غ< رءسه ريو ص إلى ساسم 


نعمى وَرَضِيتٌ الإسلم دين [المائدة: 7]. 


لا يض لَك ريم لاما ُو حي لَُمْ في الدنْيا والآجرة؛ ْو اجيم يكم 
اَي وَسِعَتْ رَحْمَيْهُ كُلَّ شَْءِء كَاقْبَلُوا عَنِ الله َعَالَى دِينهُ» وَافْرَحُوا بشَرِيعَتِه 
ِ 8 2 
وَاحْمَدُوةُ إِذْ مَدَاكُمْ وَقَدْ َل غَيْرْكُمْ قل لَّا تمنو عَكَ إسْلَمَرٌ بل أنه يَمَنْ لَك أن 
ا ايسان 6 [الحجرات: .]1١7‏ 
يها النَّاسسُ: الدَحْمَةٌ صِنَةٌ مِنْ صِنَاتٍ اللَّهِ قدء انّضَفَ بِهَاء فَهُوَ الرّحْمَنُ 


الرّحِيمُء وَمِنْ رَحْمَيِ بِالْبَشَرِ أنْ أَرْسَلَإِلَيْهِمُ المْسْلَّء وََنْرَكَ عَلَيْهم الثْبَء و 


المُفيد في خُطب الجمعة والعحيد 


لا رَحْمَةَ بهِمْء وَِدَايَة لَهُمْء وَقَدُ حَاطبَ سّبْحَانَهُ حَاتَمَ رُسّلِهِ فَقَالَ: #ومآ 
سح ل لد 


سك إل حمة ِْعلمينَ» [الأنبياء : /ا. .]٠١‏ 


وَمَا جَاءَ به 4 النَّبنْ َل مِنّ الهدى وَالسَّرِيعٍَ وَمَا انَضَفَ به مِنّ الرَأفةِ وَالوَحْمَةٍ 

مَا هُوَ إِلّا مِنْ رَحْمَةٍ اللَّهِ تَعَالَى الّذِي 0 بهَاء وَحَضَّهُ عَلَيْهَا؛ وَلِذَلِكَ يَقُولُ 
النيتَ عله : ني لَمْ أَبْعَتْ لَعَانًا وَإِنْمَا بُمِنْتُ نت رَحَمَةًا رَوَاة ل 

وَمَظَاهِرٌ رَحْمَةٍ النِيّ بك قَدْ حَمَّلَتْ بِهَا سِيرَتُهُ وَامْتَكَآَثْ بِهَا شَرِيعَتُهُ 0 
الصّغِيِرَ وَالْكَبيرَء وَالْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَه وَالمَرْأَةَ وَالضّعِيتء بل شَِلَتْ رَحْمَيهُ 
الحَيَوَانَ وَالِجَمَادَ وَجَاء بِشَرِيعَة كُلَّهَا خَيْرٌ وَرَحْمَةٌ لِلْعِبَادِ: َمَا مِنْ سَبِيلٍ يُوَصْلُ 
إلى رَحْمَةٍ الله تَعَالَى إِلّا جَلّاهُ لِأَمّيوء وَحَضَّهُمْ عَلَى سُلُوكهِ» وَمَا مِنْ طَرِيقٍ 


جاع ع م عرو حر 


8 


بَعِدُهُمْ عَنْ رَحَمَة اللّه 4 تَعَالَى إلا زجرهم عَنْهَاء وَحَذَّرَهُمْ منهًا؛ 5 بهم 


وَكَانَ مِنْ رَحْمَيْه يلل مه أن اخمَارَ لَهُمْ مِنَ الشَّرِيعَةٍ أنكوغا واكملها ويه 
الأخكام أَحَمَهَا وَأَحْكَمَهَاء وَوَصَفَتْهُ عَانِسَةُوكةا و ّ. 
١مَا‏ خُيْرَ وَسُولُ الله يل بَيْنَ أَمرَيْنِ إِلّا أَحَدَ أَيْسَرَهْمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِنْمّاء كإنْ 


إنْمّا كَانَ أَبْعَدَ النّاسِ هه رَوَاة الشنيةن 9 


عه اخ 7 6 ص1 ره و2 0 2 00 عام مهوع 
ار يُطِيقَة » وَيَوَدُ العَمَلَ بو مَا ينْرَكُهُ 


2 
:8 
ع 
)0 
ع6 
2 


الاوخمة انيزا خني أن يد ض عَلَيْهِمْ فلا يُطِيقُهُ أَكْتَرَهُمْء وَمَنْ نَظرَ في سُنِه 
وه 12 بر سمس 1 و دهم 6 يت ع همه مهاىن مب م ه معدم 007 2 
0 وكم مِنْ مَرَةٍ قال لا أن أشق على أمتي 


)0020( أخرجه من حديث أبي هريرة ذا لي دنه : مسلم في البر والصلة والآداب» باب النهي عن لعن 
الدواب وغيرها (78099). 

(؟) أخرجه البخاري في المناقب» باب صفة النبي َل (2350). ومسلم في الفضائل» باب 
مباعدته وَل للآثام. . . (77131). 


؟57- الخلال النبوية (؟) وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (ب) 


يخضضرنا 


لَأَمَرْتُهُمْ بِكَذًا وَكَذَاء أؤ لَوْلَا أنْ أشن عَلَى النّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بكَذَاء قَالَتْ 
عَايْسَة نا : (إِنْ كانَ رَسُولُ الله يله لَبَدَ لمََّءٌ ع الْعَمَلَ وَهْوَ يُحِبُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ حَشْيَة 3 خَشية أن 
يَعْمَلُ به النَّامِنٌ فَيُفْرَضَ ء عَلَيْهُمَا التو 
في قيَام رَمَضَانَ صَلَّى بِأْصْحَابهِ يي تلات لَيَالٍ قَلَمّا كَانّتِ اللَيْلَةُ الرَابعة 
7 م حَنَّى خَرَجَّ لِصَلَاةٍ الصّبْح + لما مض 
المَجَرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسٍِ» تَسَهّدَ نُمّ قَالَ: «أَمّا بَعْدُّ :0 يت علد نكانفة 1 
م زه ( 
كني حَيِيتُ أن تفْرَضَ عَلَيَكُمْ فَتَعْجَرُوا عَنْهَا) متفق 2 ا" 
وَكَانَ مِنْ رَحْمَيه مه أنه يَعْضَبٌُ مِنّ المَسَائْلٍ الي قَدْ يَكَرنَبُ عَلَيْهَا تَشْرِ 
يق عَلَى النّاسِ » ا 0 
قَالَ: «حَطَيَنَا رَسُولُ اللَّه يكل كَقَالَ : : أيه النَّامنُء قَدْ َرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الحجّ 
امسوراده سوق اللو لتكت 0 تَكَانَاء قَقَالَ 
سُولُ اللّه كلل: لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ م وَّلَمَا كر ثم قَالَ: دُرُونِي مَا 
5 َِنّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ كَبْلَكُمْ بِكثْرةٍ 0 اشيم على أنتي 
دا أَمَرْنَكُمْ بِشَيْءٍ كَأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَفْتُمْ» وَإِذَا نَهيْدَكُمْ عَنْ شَيْءٍ كَدَعُوةُ» رَوَاه 
دو ره 
() أخرجه البخاري في التهجدء باب تحريض النبي كيِةِ على صلاة الليل والنوافل من غير 
إيجاب 0ه ومسلم في صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى (8الا). 
(4) أخرجه من حديث عائشة وَْيّنَا: البخاري في الجمعة». باب من قال في الخطبة يعد 
الثناء: أما بعد (8487)» ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام 
رمضان وهو التراويح .0756١(‏ 


(0) أخرجه مسلم في الحجء باب فرض الحج مرة في العمر »)١779(‏ والترمذي في العلمء 
باب فى الانتهاء عما نهى عنه رسول الله يَكِةِ (2771/9» والنسائي في مناسك الحج». باب 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
رضنا 


0-0 3 


وَبَلَعّ مِنْ شِدّ شِدَّيهِ في ذَلِكَ أَنَهُ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ قَالَ: ا 
في المَسَلوي 2 جِرَما 5 مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرّمْ عَلَى اله لد حرم م عَلَيو 6 
أَجْلٍ مَسَاليفة روَاة لشن 

وَمَا كَانَتْ رَحْمَيْهُ علَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ لِأَميهِ خَاصّةٌ بالدُّنيّاء ب مهم في 


الآخرّق أجل دَعْوَتَهُ المُسْتَجَابَةَ ! ١‏ ته في الآخرةء و يعجلها | لِنفسِه فى الدنيًا» 
كما رَوَى بو هري فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِِ: «لِكُلّ نَبَِ دَعْوَةٌ دتا بِهَا في 


عو 


مت قَاسْتَجِيبَ له وَإني أرد 
الْقِيَامَةِ) رَوَاهُ الستكان 3 
قَالَ النَوَوِيُ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَّى-: «وَفِي هَذَا الحَدِيثِ بَيَانُ ا شَفَقَةٍ 
لني كل عَلَى أيه . وَرَأََيهِ بهم وَاعْينَاِهِ انر في مَصَالِحِهِمُ المُهِمّة قا 1 
اي كله دَعْوَتَهُ لأَمَيه َيِه إِلَى أَهَمٌ أَوْقَاتِ حَاجَاتِهِةُ) . 
كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ شَدِيدَ الرَّحْمَةٍ بالأظمَالٍ حَتَّى قَالَ أَنّسٌ بْنُ 
مَالِكِ َيل : ما رَأَيْتُ أَحَدَا كَانَ أَرْحَمَ ِالْعِيَالٍ فِن تشول: الله كلقة روا 
وه روم 
[49 أخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص َه : البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب 
ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه (54669))» ومسلم في الفضائل» باب توقيره 
يكل وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع. ونحو ذلك 
مه" 3). 
(10) أخرجه البخاري في الدعوات». باب لكل نبي دعوة مستجابة (2)0956 ومسلم في 
الإيمان» باب اختباء النبي كك دعوة الشفاعة لأمته .)١99(‏ 
(9) أخرجه مسلم في الفضائل» باب رحمته كَكلةِ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك 
(571)» وأحمد ("7/ 2)١١7‏ وأبو يعلى (/9/ »)5١7‏ وابن حبان (5960). 


57- الخلال النبوية (؟) وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (ب) 


وَلمّا تَارَّعَتٌ ابْنَه إِبْرَاهِيمَ وله رُوحْهُ «جَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولٍ الله كَل تَدْرِفَان 
ا ير روس مه هاس نل ع ل ٠‏ ع 0 م سمس 2 م 
2 ا 1 ل ل ل 201 7 مراف . 00 2 ع م 226 0 
إنها رحمة. ثم اتبعها بأخرى » فقال ص : إن العينَ تدمع وَالقلبَ يَحرّن. ولا 
2 00 سه يل يه 2 وسوس) > سن يمس ماه ار اط وم 0 
َقُولُ إلا ما يَرْضَى رَيُنَاء وَإِنَا بقِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمْ لمَحْرُونونَ) رام العم 730 

د 8 ]عم لدب 5 5 ا 0 إلى 4 م ب يو 0 110 
06 عفينئ ١>‏ ماستر.ه 42240 ود ٠,‏ 22 اك ١‏ ال 3 ل ا م ا 0 
َقَالوا: أَتَمَبَلُونَ صِبْيَائَكُمْء فَقَالوا: نَعَمْء فَقَالوا لكنا وَاللهِ ما نقبل» فقال 


رَسُولُ الله يكِ: وَأَمْلِكُ إِنْ كَانَ الله تَرَعَ مِنْكُمْ الرَّحْمَةَا رَوَاهُ مُسْله!"". 

َكَانَ من رَحْمَيهِ يك بالأظفَالٍ أََّهُ يَحملَهُمْ وَيُحَنكُهُمْ» وَيْقبَلّهُمْ وَيُدَاِبهُمْ. 
وَيَضَعْهُمْ في حجرو وَلَا يَتَرَفُعْ َنْ شَيْءِ مِنْ ذَلِكَء وَلَرْبمَا بَالَ الصَّمِي في حججره 
عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ فَلَوّتَ ثَِابَهُ كَلَمْ يَفْضَبْ عَلَى مَنْ أَنَى بو وَلَمْ يتَبَرَمْ مِنْ 
لِك بَلْ يَكْتَفِي بتتضح نويه بِالمَاء . وَكَانَتْ رَحْمَئْهُ بالأَظمَالٍ لا تُقَارِقهُ حَنّى وَهُوَ 


في عِبَادَته وَمُنَاجَاتِهِ لِرَبّهِ كن فَصَلَى ذَاتَ مَرَةِ وَهْوَ حَامِل 
«قَإِذًا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ صا ب امج ادا 


> شع وو 


مه . َ. 5 م 000 1م اس و 7 تتااقن اه 6 
وروى شداد بن أوس طلفنه فقال: احرج علينا سول الله د في إحدى 


صاحمس 


عه 


ع ١‏ ال - 
مَامَةَ بنت زينب ابنته 


0١8 (‏ أخرجه من حديث أنس ذه: البخاري في الجنائزء باب قول النبي ككيهِ: إنا بك 
لمحزونون :»)١754١1(‏ ومسلم في الفضائل» باب رحمته كَل الصبيان والعيال وتواضعه 
وفضل ذلك (7715)» واللفظ للبخاري. 

)١1١(‏ أخرجه مسلم في الفضائل» باب رحمته يِه الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك 
(/4)7799. وابن ماجه في الأدب» باب بر الوالد والإحسان إلى البنات (2)731170 وأحمد 
.)7١ /5(‏ وابن حبان (0096). 

(؟١)‏ أخرجه من حديث أبى قتادة الأنصاري به : البخاري في سترة المصلي» باب إذا حمل 
جارية صغيرة على عنقة في الصلاة (59485)» ومسلم في المساتدك كا مد الصلاة» باب 
جواز حمل الصبيان في الصلاة (0857). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


دكن 


صَلَائي الْعِشَاءِء وَهْوَ حَامِلٌَ حَسَنًا أَوْ حُسَيئَاء تَقَدّمَ رَسُولُ اللّه يلل فَوَضعَهء ثم 
لع عصَلَّى» مسج بين هران ل 0 َرَكَعْتُ 


سجودِي » لكا قَصَى رحو الل له الصَلاء قَالَ نَ الارث : . 5 الله إِنّكَ 


سَجَدْتٌَ بَيْنَ ظَهْرَاَئْ صَلَاتِكَ سَدَةًَ أَطلْتَهًا ًّ عق فنا أنه كذ كدت أنه 


يُوحى إِلَيِْكَء كَالَ: كل ذَلِكَ لَمْ يَكُنْء وَلَكِنَّ ابي ارْتَحَلَنِي كَكَرِهْتٌ أَنْ 
م بَقْضِيَ حَاجَتَه) رَوَاهُ النّسَائِنُ” "2 . 


وَمِنْ رَحَمَته ِالنْسَاءِ أن عَلَيه الصَّلَاةٌ ة وَالسَّلَام حَوَّجَ عَلَى ا ْ 
الصَعِيمَيْنَ : الْيتيم وَالمَرْأَقٍ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ : «إنى لأَدخُلٌ فى الصَّلاةٍ 


2 2 00 207 م 3 اه ٠‏ 1 1 0 
وَأنَا أرِيدٌ ِطَالتَهَاء فَأسْمَعٌْ بْكَاءَ الصَّبِيٌّء فَأتَجَوَّرُ ني صَلَاتِي مِمّا أَعْلّمْ مِنْ شِدَةٍ 
مه ِ ب 
وَجْدٍ أَمُوِ مِنْ بكائه”*"2. 
سجنله مم لدع بيخ شمر وه مسي برعة ليو 
ا ضعفاءً المسَلمينٌ ويزورهم وَيَعودٌ مَرْضَاهُمْ وَيَشهَلَ ا 
رشفلت” رَحْمَتّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلَامُ أَهْلَ الحَرْبٍ مِنَ المُشْرِكِينَ» قا 


(1) أخرجه النسائي في التطبيق» باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة (؟2)779/7 
وأحمد وم 4)ء وابن أبي شيبة (5/ ,)78٠١-151/94‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(915)» والطبراني في الكبير (7/ )71١‏ رقم (071017. والطحاوي في شرح المشكل 
(©» والبيهقي (777*/5). وصححه الحاكم وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
81/0 1). 

)١5(‏ أخرجه من حديث أنس بن مالك ؤللكه : البخاري في الجماعة والإمامة» باب من أخف 
الصلاة عند بكاء الصبي 15117 وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
الإمام يخفف الصلاة إذا حدث أمر (989)» وأبو يعلى (3”3155). 
وجاء من حديث أبي قتادة ده عند البخاري في الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على 
عنقه في الصلاة (445) وأبي داود في الصلاق باب تخفيف الصلاة للأأمر يحدث (789) 
وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الإمام يخفف الصلاة إذا حدث أمر (491). 


7- الخلال النبوية (؟) وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (ب) 


اليل 


أضحَاب وق مقارنية الا بقارا ل لا ارال 
كديرا الاجر ل فقوا بهم خسنا لهم وَأَنْ يُحْسِنُوا القيْلَةَ إِذَا َتَلُوا . 
و 0 ل 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحيْلِنُ -رَحِمَهُ اللَّهُ َعَالَى - فَقَالَ: «كُنا في البَحْرٍ وَعَلَيْنَ عند الله ب 
َيْس القَرَارِيٌ وَمَعَنَا أَبُو أَيُوبَ 0 َمَرّ يصَاحِبٍ المَقَايِع وَكَدْ أَقَامَ 
5 قَِذَا امْرَأَةٌ تكي» كَقَالَ : ملو كالراة قفو اتتها ون ولدقاء 


قَالَ: كَأَحَلَ بيد وَلَيها حَنَّى وَضَعَهُ فِي يَدِمَاء فَالْطَلَقَ صَاحِبُ لايم إلى 


صَتَعْتَ؟ قَالَ سَمِعْتُ رَسُول الله ل يفول : مَنْ كَرّقَ بَيْنَ وَالِدّةِ وَوَلَدِهَا 


0 00 


نه وَبَيْنَ الأحّة يَوْمَ الْقيَامَة) رواه امد 


يعدت رَحَمَتَهُ علد د بَنِي آدَمَ إِلَى الْحَيَوَانَء نَهَى عَنْ تَضْبيرٍ الْبَهَائِم و أَنْ 


0 900 رهوم هه مامدحت يبروس ََ 7 00 
تحبسر وَتَتََخَذْ هَذَفا يَرْمَى المبكي كردا مريت يدبا 
2 أ 3 هج هرم 508 7 
وَقال له رَجل : 0 للد إن لأَدْبحُ الشَّاةَ وَأ نَا أَرْحَمَهَاء أو ل إن 
لأَرْحَم الشَّاةَ أَنْ أَدْبَحَهَاء فَقَالَ: «وَالشَّاةٌ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ الله) رَوَاهُ 
ىر *#(ل/ا١)‏ 


)١6(‏ أخرجه أحمد واللفظ له (0/؟١5)»‏ والترمذي في البيوع. باب في كراهية التفريق بين 
السبي وقال: حسن غريب »)١1077(‏ والبيهقي »)١77/9(‏ والطبراني في الكبير (5/ )١47‏ 
رقم :4)408٠(‏ وصححه الحاكم وقال: على شرط مسلم (؟/057). 

(15) كما في حديث أنس ونه قال: «نهى النبي كله أن تصبر البهائم» أخرجه البخاري في 
الات القع وجا صما كر «من المثلة والمصبورة والمجدّمة (5195)» ومسلم في الصيد 
والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب النهي عن صبر البهائم (219165. 
وجاءت أحاديث أخرى في هذا لكين ابن عباس وابن عمر وجابر وَيي . 

(10) أخرجه من حديث قرة بن إياس المزني ذه : أحمد (/5757)» والبخاري في الأدب - 
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خض 


وَمَرَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ بحَمّرَةٍ رَةِ قَدْ أَخَذُوا وَلَدَهَا ٠‏ وَحِيّ فرش بِجَتَاحَيَهَا في 
الأرضٍ وَجْذَا عَلَيْ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: «مَنْ كَجَعَ هذه بِوَلَدِمًا؟ رُدُوا 
وَلَدَهَا إليهَا»0" . 

وَمَرَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ ب بعر قَدْ لَحِقَّ طهْرْهُ بِبَظيْه كَقَالَ : اث وا الله فِي هَذِهٍ 
البَّهَائِم المُعْجَمَةٍ؛ فَارَكَيُوهَا صَالِحَةٌ لوال ار 

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ : : «إِيّاكُمْ أن هذى لوة دَوَابكُمْ مَنَاب ا 


- المفرد ("الا””). والبزار (39”)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )١١١١(‏ 
وابن أبي شيبة (0/ »)5١5‏ والطبراني في الكبير )1١7 /١9(‏ رقم (55)» والأوسط (71/9), 
وابن أبي الدنيا في العيال (2)5560 وصححه الحاكم (2701/5: وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: ورجاله ثقات (5/ 7”) . 

(18) أخرجه من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ويه : أبو داود فى الجهادء 
باب كراهية حرق العدو بالثار (771/0)) وصححه التؤوي ف ناض الصالحين 151 
وعزاه ابن مفلح في الآداب الشرعية للبخاري في الأدب المفرد» والبيهقي في الدلائل 
والحاكم والطبراني» ثم قال: وسنده صحيح إن ثبت سماع عبد الرحمن لهذا الحديث من 
أبيه عبدالله بن مسعود (5/ 0”05. ونقل الزيلعي عن المنذري قوله: «ذكر البخاري 
وابن أبي حاتم أن عبد الرحمن بن عبد الله سمع من أبيهء وصحح الترمذي حديثه عنه في 
جامعه» اه من نصب الراية 0 

)١9(‏ أخرجه من حديث سهل بن الحنظلية دنه : أبو داود في الجهادء باب ما يؤمر به من القيام 
على الدواب والبهائم (5058): جد »)١8١ .١8٠0/5(‏ وصححه ابن خزيمة 
(2545». وابن حبان (2)2045 والنووي في رياض الصالحين (457)» والألباني في 
السلسلة الصحيحة (77). 

)7١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة #5ه: أبو داود في الجهاد. باب الوقوف على الدابة 
(7670). والبيهقي (0/ 108). والطبراني في 1 الشاميين (851)» والطحاوي في 
شرح المشكل (278: وجوّد إسناده النووي في المجموع (771/5)» وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (؟5). 
قال الخطابي -رحمه الله تعالى-: «قد ثبت عن النبي كك أنه خطب على راحلته واققًا - 


7؟- الخلال النبوية (؟) وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (ب) 


بذكن 


و 


وَمِنْ رَحْمَيهِ يل بالجَمَادِ أَنّهُ كان يَُومُ يَْمَ الجمْعةٍ إلى تَخْلَوٍء كَقَالَ أ 
الأَنْصَارِ: يا رَسُولَ اللَّهِ ألا نَجَعَلُ لَك مِنْبرًا؟ قَالَ: إِنْ شِئتم» فَجَعَلُوا لَهُ ِبر 
0 الجُمْعَةٍ دُفِمَ إلى الونبّرِه مَصَاحَتٍ النَخْلَةُ صَِاحَ :3 

بن يل فَضَمّهَا إَِيِْ تن أنِينَ الصَّبِيّ الذي يُسَكَنُء قَالَ: كَانَتْ تبكي عَلَى ما 
انث تَسْمَعُ مِنَ الذّكْر عِنْدَهَاهء وَفِي رِوَابَة قَالَ جَايرُ بْنُ عَبْدٍ اللّو يكا: كان 
امد مسقو على جذُوعٍ بن تل ككان أي له ذا خب هنو قُومُ إلى جذّع 
مِنْهَاء قَلَما ضع كيد وَكَانَ عَلَيْهه فُسَمِعْنَا لِذَلِكَ الْجذّع فنا كصوت 
الِْمَارِء حَبَّى جَاء لبن يله فَوَصَعَ يَدَهُ علََْا َسَكَنَتْ» رَوَاهُ البُحَارِي"' " . 

وَمَا نرُولُ الب كل عَنٍ المِبرِء وَإِنيَانهُ الجذْعَ» وَضَمُهُ وَوَضْعٌ يَدَيْهِ عَلَيِْ حَنَّى 
سَكَنَ إلا رَحْمَةٌ مله كل له 

فَمَمِلَّتْ رَحْمَيُهُ ل العَالَمِينَ» فُكَانَ رَحْمَةَ لَهُمْ عَلَى ما مَا أَخُبْرَ الله تَعَالَى بِقَولِه 


َس سح سالاد 58 


«إومآ أَرَسَأنَنك إلا مَحمَهُ حَمَهَ لِلَعنلمِيتَ# [الأنبياء اك وَعَلَى ما وَصَفَهُ به سبْحَائَهُ مِنْ 


2 0 زءوفت يحم # [التوبة: 24]١7‏ قَجَرَاةُ الله تَعَالَى عَنْ ا 


جَرّى 3 عَُ أكنوه :وكنا له تنهال أن يلق الوييلة وا ليا وَالدَّرْغةَ العالية 


1 


2 


الدَفِيعَة وَأَنْ يَبْعَنَهُ مَقَامَا مَحْمُودًا الذي وَعَنَهٌُ كما نَسَألَهُ أن يَجْعَلَا من أشيابه 


9و 


- عليهاء فدل ذلك على أن الوقوف على ظهورها إذا كان لأرب أو بلوغ وطر لا يدرك مع 
النزول إلى الأرض مباح جائزء وأن النهي إنما انصرف في ذلك إلى الوقوف عليها 
لا لمعنى يوجبه» لكن بأن يستوطنه الإنسان ويتخذه مقعدًا فيتعب الدابة ويضر بها من غير 
طائل» معالم السئن (؟7/ 767). 

)7١(‏ أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (00577597 والبيهقي 
(9/ه196). 
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2645 


مو 7 


ءًَ 7 عه مه 1007 05 مم روه 1ه 7 
أنصَارو» أن يحشرنا في رزمرته» وَيَدْخَلمًا الجنة معه إنْه سَمِيعٌ مُجِيبٌ. 
ع فس 2ه مس م م كومة. > جسم ره 
أقول مَا تَسْمَعُونَ وأ َعْفِرَ الل تَعَالى لي وَلَكُمْ ... 
0 3 


الخْطَبَهُ الثَاِيه 


03 


الْكَمْدٌ إله جهدا عا كيرا مبازكا ويه كما يجيب رثن ويا فى سهد عل ها 
ا 01682 “ره فاط اواو مراف بز برض عد باط ارا ركءرء عه ىن ير * --- 
أنعم وَاولى» وَنَشْكْرَهُ عَلى ما هَدَى واسدى» واشهد أن لا إله إلا الله وَحَدَهُ 


لأشريك 44 راشهد. أن معنن عله وخر الْعبْدُ المُصْطَقَّىء وَالبِنُ 
للع سان الله وَسَلَم وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأَصْحَابِهِ وَمَنَ امْتَدَى. 

ما بَعْدُ: فَائَقُوا الله -أَيُّهَا المُؤْمِيُونَ- وَأَطِيعُوةُ <«كاما الْْبنَ امنأ اتا لَه 
ولوأ فلا سيا © ييح كم ملك وير لك فبك ومن بيع لله وسو ققد 
ان هرا عَظِيمًا [الأحزاب: 1-070/] . 

يها النَّاسُ: مَعَ كَوْنِ لني بل رَؤُودًا رَحِيمّاء وََدْ جَعَلَهُ الله تَعَالَى رَحْمَةَ 
لِلْعَالَمِينَ ؛ قإِنَّهُ كَانَ يَضَعٌ الرّحْمَةَ في مَوْضِعِهَا اللّائِقٍ بها ؛ لعَلّا نَتَحَوَّلَ إِلَى ضَعْفٍ 
وَعَجْزِ أو يُقْهَمَ مِنَ التَخَلّقِ بها َلِكَء ملَقَدْ قَائَنَ عَلَيْهِ الصّلَامٌ وَالسّلَامُ مَنِ 
اسْتحَقَّ الَِالَ مِنَ الْيَهُودِ وَالمُْرِكِينَ» وَصَرَبَ بِسَيْفهِ في سيل اللّهِ تعَالَى» وَكَتَلَ 
بي بن حَلَفٍ يبد وَأمَرَ بل جَمَاعةٍ مِنَ المُشْرِكينَ وَِنَ ايهو وَأَقَامَ الخدُوة 
عَلَى مَنِ الْتَهَكَهَاءِ قَرَجَمَ مَاعِرَا وَالْعَامِدِيةَ لما رَََاء وَقَطعَْ السَّارِقَ» وَكَكلَ 
المُحَارِبينَ المْرْتَدِينَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خلافٍ. 

وَأَخْبَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ أَنَّ الحُدُودَ إِذَا بَلَمْتِ الْإِمَامَ أَوْ نَاتَِهُ وَجَبَ 
إِقَامَتْهَاء كَقَالَ عَلَيهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: «تَعَاقُوا الحَدُودَ فِيمًا يَينَكُمْ ؛ كما بَلَعَنِي 02 


7؟- الخلال النبوية (؟) وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (ب) 


>23 


حد 3 كد وَجَبَ)» رَوَاهُ أ 0 


َمَغّى اديت : تَجَاورُوا عنما ولا روه َي ني مَتَى عَلِمُْهَا أَقَمْتهَا . 
وَرَوَى صَفْوَانُ ب ا يه وه ال 0-7 0 0 0 


عٍِ 


َال يي كدت : أتقْفة ون أجل لازي 0 َا أبيعٌه 


وَأَنْسِثهُ نَمتَّهَا قَالَ: كَهَلّا كَانَ هَذَا كَبْلَ أَنْ تأتِينِي بوا رَوَاهُ أَبُو 15و05" . 
وَجَاءَ فى القُرآنِ فِى شَأنْ جَلْدٍ الرَانِييْن: دلا تلْعدمٌ ييا رأف في دن ألّه» 


[النور: ؟]. 
َعُلِمبِهَذِهِ النُصُوص الكثِيرَة وَ أن الجهًا دَ في سَبِلٍ اللَِّ تَعَالَىء وَمَا يَنْتَخُ عَْهُ مِنْ 


03 


قَثْلِ المُشْرِكِينَ لَيْسَ مِمًا يَُاني الرَّحْمَةَء وَأَنَّ إِقَامَةَ الْحَدُودٍ لا ثُنَافِي الرَّحْمَةَ 

كَذَيِكَ بز هي مِنَ الحمَة لعُمُوم الْبقَرِ) وأا المَنَاحِجُ الْوَضْعِيّه ضعِيّهُ الْإلْحَادِيةُ التي 

شاك فى هذا العشر نما عت الا غنات للمكايا والاثريا: وقون اللمحرمين 

عَلَى إِجْرَامِهِمْء وَمُكَاكَاَةٌ لِلْمُفْيِدِينَ عَلَى إِفْسَادِهِمُ» وَحِيَ مِنْ أَغطّم أسْبَابِ 

الكَوْفِ وَالجُوع» كُمَا أن إِقَامَة الحَدُودٍ مِنْ أغطم أُسْبَابٍ الأَمْنِ وَالرَّحَاءِ وَقَدْ 

قَالَ النِنْ عله : اعد يُْمَنُ في الأرْض كيد لأهل الْأَرْضٍ ين أنْ با رفي 

(؟؟) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص '*'#ا: أبو داود في الحدود» باب العفو عن 
الحدود ما لم تبلغ السلطان (8777)» والنسائي في قطع السارق» باب ما يكون حررًا أو 
ما لا يكون (8/ 207١‏ والبيهقي (771/8)» والطبراني في الأوسط »))57١7(‏ وصححه 
الحاكم (474/5). 

(7) أخرجه أبو داود في الحدودء باب من سرق من حرز (2»)47945 والنسائي في قطع 
السارق» باب ما يكون حررًا وما لا يكون (45/8)» والبيهقي (8/ 7510)»: والطحاوي في 
شرح المشكل 2)١5١/5(‏ والحاكم (5777/5). والضياء المقدسي في المختارة 
»)3١/8(‏ وابن الجارود في المنتقى (878)» والدارقطني (7/ )3١4‏ رقم (0953. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
81 


َّ 


صَبَاححاا. وَفِي رِوَايَة: (إِقَامَةٌ حَدُ بِأَرْضٍ ير لِأهْلِهَا مِنْ مَطرٍ أَرْبَعِينَ ليله روا 
السائق ا 
ولا يَجُورُ لِمُؤْمنِ الله تعَالَى أَنْ يُعَارِضَ شَرِيعَةَ الل تعَالَّى» أو يَدْعُوَ لتيل 
دوق بدَغوّى أن الزَّمُنَ تَغَيّرَ أَوْ أن ذلك مما يُعَارض حُقَوقٌ ١‏ الإِنْسَانِ المي 
تَوَاضْعَ ضَعَْ الْبَسَرُ عَلَيْهَا في هذا الْعَضْرِء ٠‏ َكل هَذْهِ الدَّعَاوَى كر وَضْلَالٌُ توصل 
أَصْحَايَهًا ِلَى الكُفْرٍ باللّهِ َعَالَى؛ إِذْ فيها مُارَعَةٌ لِلِّ تَعَالَى فِي الحم وَالتَشْري 
وَاللهُ تَعَالَى لَهُ الكَلْقُ وَالأَمْرٌ با من مُشَّاقَةٌ لِلرَسُولٍ ككل فِيمَا قَضَى وَحَكَمَ «ومن 


وو 4 011 1 هك 7 120100 سم . 1 ارس م م 
شْنَاقِقِ أَليسُولٌ مِنْ بِعْدٍ ما نين له الْهَدَى وَيتَبِعَ عَيْرَ سيل الْمَؤْمِنينَ مولن ما نول 
وَنْضَلِيِ 00 رت مَصِيرا# [النساء: .]١١6‏ 


5 
دس 1 


وَكَبِف يَرْعُمْ رَاعِمْ أنّ الود الشَّرْعِيةَ فِيهَا قَسْوَةٌ وَوَحْشِيَة لا َتَنَاسَبُ مَعَ هَذَا 
العَضْرِء وَقَدْ 6 أَرْحَمْ الرَّاحِمِينَ » وَأَحْكُمُ الْحَاكِمِينَ؛ وَقَضَى بها سل 
الله تغالن 5 رجمة مه للعالمية ا 8 سبْحلتَكَ سَبحنتكَ هنذا مسن عَظيمٌ * [النور: 15]. 

ام قَانَقُوا الله رَبَكُمْ أيُّهَا المُؤِْنُونَ وَافْبَلُوا عَنِ الله تَعَالَى شَرِيعَتَهُ وَلا 
تلتَِنُوا لأَقْوَالٍ الْكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ فيهَاء فَهِيَ الحَيْرُ وَالصَّلَاحٌ لِلْعِبَادٍ في الدّنْيا 
5 

قرا وجلتوا 

ع 2 


(75) أخرجه من حديث أبي هريرة طلانه : النسائي في قطع السارق» باب الترغيب في إقامة الحد 
(8/ه/)» وابن ماجه فى الحدودء باب إقامة الحدود (7674), وأحمد (2)507/7 
وابن المبارك في مسنده 2)١61/(‏ وصححه ابن حبان (/اة )2 وابن الجارود (لعم) 


والرواية الثانية لابن حبان» وقد رواه النسائي موقوقًا ومرفوعًا. 


- الخلال النبوية (؟) واخفض حناحك للمؤمنين 


51 
- الخلال النبوية (؟) 
واخفض جناحك للمؤمنين 
١/٠٠‏ ١ه‏ 


مم 


اكد رله اكيز المُتَعَالِء أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِكَمَالٍِ الأخلاقٍ وَمَحَاسِيْهَاء وَنَهَاهُ 
عَنْ سَفَاسِفِهًا وَرَذَائِِهَاء نَحْمَدَهُ عَلَى ما نان 52 فلن ها اانا اسهد 
هلا شَرِيكَ لَهُ؛ الْعِرٌ إِزَارْهُ وَالْكِبرِيَاءُ رِدَاؤُة فَمَنْ نَارَعَهُ 
فيهمًا عَيَهَه7 2 وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدَا عَنْدَهُ وَوَسْوْلَهُء كان يَقُولُ في ركُرعه : سبحان 
ذِي الْجَبَرُوتٍ وَالمَلَكُوتٍ وَالْكِبْرِيَاء 00 7 الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْ 
وَعَلَى آله وَأَصْحَابهِ وَأَرْوَاجِهِ وَأَتْبَاعِهِ إلى يز يَوْم الذ 

أَمَا بَعْدُ : فَانَقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ «وَكَدَمُوأ 5 نن تاق انل فليا انف 
يكم وَسَر الْمُؤّمنيت* [الْبَقَرَة: 1077]. 

يا النَامنُ: تُعْرَفُ أَقْدَارُ الرّجَالٍ بِأَعْمَالِهِمْ» وَيْقَاسُ كِبَارْ النّاسِ بِأَوْضَافِهِمْ» 
فَقَوَةٌ الْجَسَدٍ يَعْقيهًا المرّض أو الْهَرَم وَفْوَةٌ المّالٍ والجاة تخلنهة رمه 
وََا يَبْنّى لِلْعَبْدٍ عِنْدَ َب إِلّا عَمَلَهُه وَل يَذْكُرُهُ النَّاسُ إِلّا بَوَضْفْوء فَإِنْ كَانَ ذا عَمَلٍ 


جَلِيلٍ» وَوَضْفِ تَبيل ؛ أَنْنَى النَّاسنُ عَلَيْهِ بمَا عَلِمُوا مِنْ حَالِهء وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ 


4 


أَنْ لا إِلَّهَ إِلّا الله وَحْدَ 


)١(‏ كما في حديث أبي سعيد وأبي هريرة وها عند: مسلم في البر والصلة والآداب» باب 
تحريم الكبر (5579). 

(؟) أخرجه من حديث عوف بن مالك ونه : أبو داود في الصلاة» باب ما يقرأ الرجل في 
ركوعه وسجوده (0)487 والنسائي ذ في التطبيق» باب نوع آخر من الذكر في الركوع 
(141/5)» والترمذي في الشمائل 14 وأحمد (75/5): وصححه النووي في 
الأذكار (177)» وفي خلاصة الأحكام (1705)» والألباني في صحيح أبي داود (الأم /811). 
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0 والمؤمون شيده الله تَعَالَى في الأزض ؟ كما جَاءَ في 


3 از 
02076 سر ند 0 - 


وَنَيينَا مُحَمّدٌ مُحَكَدٌ عَلَيْهِ الضكد؛ ةُ وَالسَّكَامُ قَدْ كُلّف مِنَ الْأَعْمَالٍ أَسَّنَّهَا وَأَشْرَفَهَا 
وَحَارٌَ مِنَ الأخلاتٍ أَعْلاهَا وَأَكْمَلَهَاء حمل أَعْظَمَ رِسَالَة وَكُلْفَ بتيلِيغِهَاء كَحَمَلَها 
وَبلْعْهَا: رَأُوذِيَ في سَبِيلِهَا ؛ قَمَا و وَهَنَثْ عَزِيميه) وَلَا لانت عَرِيكتة . 

َأَمَا الْأَخْلَاقُ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَقْوِرُ عَلَى وَضصْفِ خُلْقِوء وَكَدْ كَانَ خُلْقُهُ الْقُرْآنَ؟! 
وَمَهْمَا تَكلّمَ المتكَلْمُونَ وَوَصَفَ الْوَاصِفُونَ في خُلْقِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ كَلَنْ 
00 وَلَنْ يُدْرِكُوا وَصْفَهُ . 

وَالتَوَاضُعٌ» وَحَفْضِ الْجنَاح ٠‏ وَلِينُ الْجَانِتِ؛ كَانّتْ أَوْضَائًا لَهُ عَلَيْهِ الصّلَاُ 


وَالسلَام تَخَلَقَ بها امْيَالُا لأَمْرٍ اللو تَعَالَى حِينَ حَاطَبَهُ ِعَوْلِهِ سْبْحَائَهُ: ولا 


و ساد دص ص لص م ع1 8 5 1 00 0 رع 
م عليوم ولخفض جناحك لمَؤّمِنِينَ * [الحخر: 88]» وفي الاي الأخرّى: #وأنزر 
عشيريّكَ لْوييت 9 وَلْخْفِض جَنَاسَكَ لِمن أَبّعَكَ من المُؤيبت + [الشُعرَاء : 3514 ١31]ء‏ 

2 ربز ريحة ته مووؤر صم أ 


وَفِي آي ثَالِئَةِ : ولا 5 ف لْدْرْضٍ مرحًا إِنّك ل كَخْرِقَ لض وي تب َال 
طولا6 [الإسْرّاء: /"]. 
وَأَوْصَاهُ جبريل 42 بِالتَّوَاضْع؛ كما جَاءَ فِي حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَةَ ذل 


قَالَ: «جَلْسَ جبرِيل إلى النبِيّ -_ َنَظْرَ إِلى السَّمَاءِء فَإِذَا مَلَكْ يَنْزِلُ فَقَالَ 


و 031 - -ه و ع ع 


جبريل: إن هَذًَا المَلَكَ مَا نَوَلَ مُنذ يوْمِ خُلِقَ قَبْلَ السّاعَوٍ ٠‏ قَلمّا نَوَلَ قَالَ: 
- 310 58 كَ وي عش 2 1 َف سه مس > عمد سمه 7 0 
يَا مُحَمَّدُ أَرْسَلَيى إِلَيْكَ رَبْكَء كَالَ: أَكْمَلِكَا نينا يَجْعَلّكَ أَوْ عَبْدًا رَسُولَّا؟ قَالَ 


[فرة أخرجه من حديث ا له : البخاري في الشهادات» باب تعديل كم يجوز؟ (599؟)2 


ومسلم في الجنائزء باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى (449). 


- الخلال النبوية (") واخفض جناحك للمؤمنين 


"م 


2 - 


٠‏ و سدي ام ه #١‏ 13 410 يه مه - 5-7 وم مسر عر ل ع 
جبريل : تَوَاضَعْ لِرَنّكَ يَا مُحَمّدٌ قال: بل عَبْدا رَسُولا») رَوَاهُ أحَيد وَصحيكَهُ 
ا مه 000200 00 76 3 لع 88> م ووه امم ل كرمع ه 
فَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ أكْثَرَ الئاس تَوَاضْعَاء وَأَحْمَضَهُمْ جَنَاحَاء وَأليْنَهِمْ 
سىس 7 رمحم سه مث سروس > ةر قاد 5 2 6 2 
جَانِبّاء وَسِيرَتَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامٌ مَلِيئَهَ بالمَوَاقِفِ وَالْعِبَّرِ في هذا الخلتي 


قد أَنْعَمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيِّْ مَيِْلَةِ مَا بَلَعَهَا مَلَكْ مُقَرَبّء وَلَا بين مُرْسَلَ فَكَانَ 
سَيدَ الْبَشَرِه وَأَفْضَلَ الْخَلْقِه وَحَاتَمَ الرْسْلِء وَكَانَ إِذّا أَخْبَرَ عَنْ منْزلَيهِ تَلْكَ يَقْرِنُ 
إِخْبَارَهُ بها بتَفى الْمَخْر ؛ توَاضقا له فقا لو وَإِزْرَاءً بِنَفْسِهِ الشَّرِيفَةٍ عَنْ أَبي سَعِيدٍ 
الْحُدْرِيٌ ده كَالَ: قَالَ رَسُوُ الل كه: «أنَا سَيّدُ وَل آم يوم الْقَِامَةِ وكا قَخرَ 
وَبِيَدِي لِوَاءُ الحَمْدِ وَكَا مَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِيّ يَوْمَيِذٍ آدَمُ قَمَنْ سِوَاهُ إِلّا نَحْتٌ لِوَائِي» 


و 
اك رمع 


07 00 مه 4 5 00 عر 906 ىا م 0 5200 
آنا ول من تنشق عنه الأزض ولا فحر) رَوَاهُ الترمذي» وَقال: حَسَن 
2 


وَمِنْ تَوَاضْعِهِ عَلَيّْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ أنَهُ كَرِهَ أَنْ يُفَصَّلَ عَلَى الأنبيَاء نيه مَعَ أنه 
موععه سج جععه سكفه عه كمه ]اه )1ك ]ست سر ك5 . ركد ع 21 5خ 2.٠‏ )م 
سيدهم وخاتمهم وا » فقَالَ عَلَيّهِ الصّلاة وَالسلام : «لا يُقولن أ 


> نقد 7 4 2 


7 .و 378 وو 2 0000 30 َه )© 
حَيْرٌ مِنْ يُونْسٌ بْنِ مَتَى» رَوَاهُ الشّيْحَانٍ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ وها 3 


(*:) أخرجه أحمد .)71١/7(‏ وأبو يعلى »)257١5(‏ وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول 
:4)١710(‏ وابن عساكر في تاريخه (1/7/5)» وصححه ابن حبان (5756). 

(0) أخرجه الترمذي في المناقب» باب في فضل النبي يلد وقال: حسن صحيح (0"5019)؛ 
وابن ماجه في الزهدء باب ذكر الشفاعة (8708). 
وجاء بنحوه من طرق أخرى عن أبي بكر وجابر وابن عباس وواثلة الليثي و . 

(1) أخرجه البخاري في التفسيرء باب قوله تعالى: موَإِنَ يُونَىَ لَيِنَ الْمرْسََِ4 [الصّفات: 119]. 
(37*)» ومسلم في الفضائل» باب في ذكر يونس تنلل (771/7) . 
وجاء أيضًا من حديث أبي هريرة وه عند: البخاري في التفسيرء باب قوله تعالى: - 
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وَلمّا قَالَ لَهُ رَجَلَّ: يَا خَيْرَ الْبَرِيّه قَالَ ككةِ: «ذَاكَ إِبْرَاهِيمْ )ا رَوَاهُ 
0 

وما كَانَ يَقْبَلّ حَمِيّةَ أَحَدٍ لَهُ تَفْضِيلِهِ عَلَى غَيْرِهِ م مِنَ المَرْسَلِينَ كل » رَوَى 
ار ضيه فَقَالَ: «اسْتَبّ 0 فِْنَ المْلمين وجل ف التوُوف كعَال 
المسَلِم : وَالّذِي اصْطفَّى مُحَمَّدًا يله عَلَى الْعَالّمِينَ ٠»‏ في قَسَم يُقْسِمْ بوء فَقَالَ 
الَهُودِي : وَالَذِي اضْطَفَى مُوسَى عَلَى كالخ 0 المَسْلِم عِنْدَ ذَلِكَ يَدَهُ 
لطم الْيَهُودِيَ» َدَمَبَ الْيَهُودِيُ إِلَى النَِيَ يكل تََخْبَرَُ الّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ 

للم كَقَال: لا مَُيرُوني على مُوسَى» من عكيي». 

كَانَ عَلَيِْ الصَّلَاةُ وَالسَّكَامُ مُتَوَاضِعًا في لِيَاسِهِ وَمَرْكْبهِ؛ فَيَلْبَسُ مَا تيَسّرَ مِنّ 
اللْباس» ويرك مِنْ رُكُوبٍ الْبِعَالٍ احير وَلَوْ شَاءَ ل لَلبِسَ الدَيبَاجٍ 
وَالْحَرِيرَ وَلَمّا وكت إلا أَصِيللات الْخَيْلِء كب كيف وَأَغْْيَاءٌ الصّحَابَة وكين يَفُدُونَه 
بأَنْفْسِهِمْ وَأَمْوَالِهمْ !! كَيِف وَقَدْ مَنّ الله تَعَالَى عَلَيْهِ و الموج وساف ليه لوال 
الْيَهُودِ والفشركين1! وَلَكنَّ تَوَاضْعَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََام يَأبَى عَلَيْه أن ِبر سير 
التلوكة أز كلق شان الأعماي أذ يننا بزِي أَهْل الدَّنيَاء وَهْوَ الذي اخْتَارَ أَنْ 
- 8وَإنَ بُونْن كين الْمَرْسَِنَ» [الصّفات: 179] (077754, ومسلم في الفضائل» باب في ذكر 

يونس نه (7717/5). 

(0) أخرجه من حديث أنس و#ه: مسلم في الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل ككل 
(0»)759 وأبو داود في السنةء باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
(57177)»: والترمذي في التفسيرء باب ومن سورة: لم يكن (07707. والنسائي في 
الكبرى 2)١١5917(‏ له »)١178/(‏ وأبو يعلى (0"954). 

(8) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء نكل باب 9وَإدٌ فََالَ مُومئ لِمَوْمِوء إِنَّ أنه 2 3 أن 
تدوأ 0 [البقرة: /517] (/73771)» ومسلم في الفضائل» باب من فضائل موسى ككل 
7 


- الخلال النبوية (؟) واخفض حناحك للمؤمنين 


اه 


اس مه - 8 هه ءًَ 242 5 3 َ م 4 د الور 7 0 
يكون غيذا رسولا » وو آد يُرْدَةَ رَحِمَه الله تَعَالى- فَقَالَ: «دَخَلت عَلى عَائِشَة 
20 و 8 2 2 03 0 0 00 ينين 8 مه 0 22 
أَخْرَجَتٌ إِليْنَا إزّارًا عَلِيظا مِمّا ينع بِاليّمَنِء وَكِسَاءَ مِنَ التى يُسَمُونْهَا الملبَدَةٌ 


ع را 2# 


0 : 8 0 ع 32 5 3 حابن 2 5 000 ىله 
قال: فافسمت بالله إن رَسولٌ الله عََدِد فبص غِي هدين الثوبين» رَواه 


َال الْقَاضِى عِتَاضٌ َرحَمَهُ الله تكائن-: دكان عَلَبْهِ الصّلاةٌ وَالكَلَام يَلْبَسَ ما 
كه لك :فى القالب الخثلة؛ :والعناء الحمن »وار الك 
اياي ء 2 04 8 00 ا اا اس 7 0 ع اك 0 2 
وروى أسَامَةُ بْنْ زَيْدٍ ييا : «أن لنب يَكةِ رَكِبَ عَلى حِمَارٍ على ١‏ ب عَلى 


فى 
5 


> كب كسمه نهم سه )١١(‏ 
قطيفة فدكية) متفق عليه : 


اليد 


3 ع‎ 
٠ 
2 


هم و سام مه ىم ؟. ماسم 22و 2 2 و هم + .مرجع مسمايىر 
وَربَما أَرْدَفَ بَعْض أَزْوَاجِهِ أَوْ أَضْحَابهِ خَلفَهء وَإِذَا تَلقَاه الصَّبِيّانَ أَرْدَفَهُمْ مَعَه 


ع عند 


ك1 هه ماه 2مس 0 1 0 مه كس سل تنا هه 
عَلَى دَابَتِهِ وَهَذَا مِنْ أَبْيّن الدَّلَائل عَلَى تَوَاضْعِهِ عَلَيّْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ» رَوَى 


0 و برسرك لع 5 )اك ياه )>6 5 2 للد 5 

عَبدَاللُهِ بْنُ جَعْمَر وا فَمَالَ: «كَان رَسُولَ الله يك إذا قَدِمّ مِنْ سَفْرٍ تلقي بِصِبيَادٍ 
7 لصفا 5-4 ص 3 ا 

عه 36 2< 7 و - مواسهة 2ع نه وه 2س 1 سوام مكمه 22 1 ع 

اهل بيته » ل: وإنه كلم امن سغر فسبق بي إِليْهِ فَحَمَلي بين يذيه » دم ججيء بأحد 


3 مو 


مس هم ولس سخ داه ا 200 ل دعي جي1 جك ع1 عرصهسا مساى 8ه )١5(#‏ 
ابت فَاظِمَة فَأَرْدَفَهِ حَلفهء قالَ: فَأدْخِلنا المَدِيئة ثلاثة على ذَابَةِ) رَوَاه مسلمر 2 . 


2 رغ 2 5 5 2ه 7 0 5 عزو 6 31 ويد ىن - 
َعْمَالَا ينك مِنْها كَبيرٌ مِنّ الرّجَالِء سُيِلّتْ عَائِشَة دنا : «مَا كَانَ النِيْ يك يَضْنَعْ 


ال ام سوه 2م سمس 02 م كه 5 جد هذ - مره مو سال 
وكان عليه الصّلاةَ وَالْسَلَام مَتَوَاضِعًا مع أسرته وفى داخل سته 6 ويعمل 


(9) أخرجه البخاري في الخمسء باب ما ذكر من ورع النبي كَكِِ وعصاه وسيفه وقدحه 
وخاتمه .... 2»)5841١(‏ ومسلم واللفظ له في اللباس والزينه» باب التواضع في 
اللباس ... (5580). 

.)48/١( الشفاء في حقوق المصطفى‎ )9١( 

)١١(‏ أخرجه البخاري في اللباس» باب الارتداف على الدابة (2»)0519 ومسلم في الجهاد 
والسيرء باب في دعاء النبي مَكِيدٌ وصبره على أذى المنافقين .)١7844(‏ 

.)5574( أخرجه مسلم في فضائل الصحابة وَي.» باب فضائل عبد الله بن جعفر ذيله‎ )١١( 


المُفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


نحن 


ره الا عش ١ 1 ١‏ ويه م م اكه بسع )١(‏ لشكه 
فِي الْبَيْتِ؟ قَالَتْ: كَانَ يكون فِي مِهْنَةِ أُهْلء فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ حَرَج)”""2. وَسَأَلَ 
- ا ا ا ل 2 وو 0 عاك مهس . 2 َه 00 ّمه ا 
رَجَل عَايْشَّة : هَل كان رَسُولَ الله كلل ب فِي بَبْتِه شيًّا؟ قالث: «نَعَمْء كان 
رعو بإ < اس - 5 1 #6 لس .ا برو يمسر الي 5 مه قاع نواه اه عر ده 5 

رسول الله َيِه د ٍ نعله» ويخيط نويه » ويعمل فِي بِتِهِ كما يعمل حدكم في 
مه ب وى مل ع(عٌ١‏ ماه ار له 5 امي 4 2 ا 5 ا 

ييه رَوَاه أَحْمَد”*''. وفي رِواية قَالَتْقنا : «كَانَ بَسَرًا من الْبَشَر: يَثْلِى تَوْبَهُ 
11 1 مر 0 

وَيَحَلبٌ شَاتَه وَيَحَدمْ ل" 


و م 


وَكَانَ عَلَيّْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ مُتَوَاضِعًا مَعَ النَّاسٍِء وَمِنْ شِدَةٍ تَوَاضْعِهِ أَنَّهُ لا 
يعْرَفُ مِنْ بَيْنِ أَضْحَابه ور قلا يتَمبّرُ َليْهمْ بِملبْسِ أَوْ مَرْكَبٍ أَوْ مَجُلِسء كَمَا 
هِي عَادَةٌ الْكُبرَاء وَالْأَغْْيَاءِء وَإِذَا جَاءَ الْكَرِيبُ ما عَرَقَهُ مِنْ بَيْنِِمْ حَتَّى يَسْأَلَ عَنْهُ؛ 
كَمَا رَوَى أَبُو دَرٌ وَأَبُو هُرَيْرَةَِا قَقَالَا: «كَانَ رَسُولُ اللَِّ يكل يَجَلِسٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ 
أضكايد» كبجيء العرِيبُ كلا يَذرِي أيْهُمْ هو حَتّى يأل مَطَلينا إلى سول الله 


عم 52 جو سن كه م ره لع 260 ا ا يت ورعوس 6ف ور > 

كك أن نجعل له مَجْلِسًا يغرفه الغريب إذا اتام قال: فبَنينا له دكانا مِنْ طين» 
0 57 0 5-0 2 

وه - 


- وَالدُكان: اكه المي لْنُوس عَلَهَا- مَجلَسَ عليه وكن نَجْلِسُ بجَته . . . » 

نا 

(17) أخرجه البخاري في النفقات» باب خدمة الرجل في أهله (0044)» والترمذي في صفة 
القيامة والرقائق والورع؛ باب (50) (754894)» والطيالسي (17817). وأحمد (177/5). 

2)١547( وعبد بن حميد‎ 2)7١5917( وعبد الرزاق‎ »)٠١5/5( هذه الرواية لأحمد‎ )١5( 
. )545٠0( والبخاري في الأدب المفرد (014). وصححها ابن حبان‎ 

)١15(‏ هذه الرواية لأحمد (505/5). وأبي يعلى (5417)» والبخاري في الأدب المفرد 
»)04١(‏ والترمذي في الشمائل (0887. والطبراني في مسند الشاميين (0978؟), 
وصححها ابن حبان (051/06). 

() أخرجه أبو داود في السنة» باب في القدر (5144)» والنسائي في الإيمان وشرائعه» باب 
صفة الإيمان والإسلام :421٠١1/4(‏ وإسحاق بن راهويه »)١15(‏ وابن منده في الإيمان 
»)١1(‏ ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (794)» والبزار (50705)» وما بين 
الحاصرتين في تفسير الدكان ليس من الحديثء وإنما هو مني» وهو في اللسان 0 


44- الخلال النبوية (؟) واخفض حجناحك للمؤمنين 


ل ار اللابين له كما هيدان 


أَهْلٍ الددنا» كال أنه قف + #ما كان خض اعت ِلَبْهمْ رُؤْيَةَ صِنْ رَسُولٍ الله 


لد وَكَانُوا إِذَا َوه 2 يَقَومُوا لِمَا يَءٌ لون مِنْ كَرَاهِيَته لِذَلِكَ» روا شد 0 


سه ع سر سه سه 


0 
و + ف نل ا خلا و ١‏ د حبر 


وَمِنْ تَوَاضعِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 0 ا يُجِيبُ دَعْوَةَ مَنْ دَعَاهُ وَلَوْ كَانَ قَقِيرَاء 


وف ل وَلَا يك يشترظ في لِك أ مساوق ذغوة يراه 
كن مِنْ حَقَوء كَمَا هُوَ حَالُ كَثيرٍ مِنَ الْكُبَرَاءِ وَالْأَغْيَاءء وَكَانَ عَلَيِْ الصّلَاهُ 


مر يَقَولٌُ: «لَوْ دُعِيتٌ إِلَى ِرَاع أو كُرَاعِ لأحَنتث: وَل أَهْدِيَ اك ذِرَاعٌ 
أَوْ كُرَاءٌ لَقَبِلْت) 1 الْبَحَارِي”34 , 


وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ يُرَبّي أَصْحَابَهُ وين عَلَى ذَلِكَء قَيَقُولُ لَّهُمْ : «إذًا 


-د (5١/لا9١)‏ والنهاية لابن الأثير )١178/5(‏ . 
وهذا كان منه عليه الصلاة والسلام في أول الأمرء فلما احتاج الناس إلى بروزه عليه 
الصلاة والسلام برز إليهم» ويرى القرطبي استحباب جلوس العالم بمكان يختص به 
ويكون مرتفعًا إذا احتاج لذلك لضرورة تعليم ونحوهء ينظر: فتح الباري لابن حجر 
(15/1). 

(17) أخرجه الترمذي في الأدبء» باب ما جاء كراهية قيام الرجل للرجل» وقال: حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه (054!؟2)7» وأحمد (”/ 2)١37‏ وأبو يعلى (2)71744 
وابن أبي شيبة (0/ 02714 والطبري في تهذيب الآثار (85)» والبخاري في الأدب 
المفرد (4557)»: والضياء في المختارة (1955). 

(14) أخرجه من حديث أبي هريرة ذَبه: البخاري في الهبة وفضلهاء باب القليل من الهبة 
(5559)» والنسائي 5 الكبرى (2)5559 واي (؟/475)» وإسحاق بن راهويه 
(505)» وابن حبان (0991). 
وجاء بنحوه من حديث أنس طَلينه عند: الترمذي في الأحكام. باب ما جاء في قبول الهدية 
وإجابة الدعوة» وقال: حسن صحيح ,.)١18(‏ وأحمد (/ »)7١9‏ وصححه ابن حبان 
(0995). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


6: 


ا 2 كروي اللا ا 0 
وَقَالَ أَنَسّ كله نه : كان رَسُّوَلُ اللَّهِ يكل يد عَى إِلَى خُبْرٍ الشَّعِيرٍ وَالَ 
سه )51١(‏ 


م و رسيء عو 
فيجيب» رَوَاه أبو يَعلى 


6 .و اه 7 012 ماه سم رس هو 3 
وَلا يأنف عليه الصّلاة وَالسَّلَامُ مِنَ الصَعَمَةٍ وَالمَسَاكِين ؛ وَلَا يََبْرَمُ مِنْ ذوِي 


إن 


الْحَاجَاتِء بل يَسْتَمِعٌ إِلَبْهُمْء وَيَقْضِي حَاجَاتِهِمْء فَيجِيبُ السَّائْلَء وَيُعَلْم 
الْجَاهِلَء وَيَدُلُ النَايِه» وَيَتَصَدَّقُ عَلَى 0 وَمَا يَرُدُ أَحَدًا قَصَدَهُ ني حَاجَة 


5 
3 


وَكَانَ أَصْحَابْهُ وين يَتَبَرَكُونَ بالمَاء يَعْمِسٌ يَدَهُ الشَّرِيمَةَ فيهء كَمَا يَردْهُمْ 


9 يعمس مه 


وَلَا ينْرَعحُ مِنْ كَثْرَة طَلَبِهِمْء قَالَ أَنَسٌ فيه : «كَانَ رَسُولٌ اللِّ له إِذَا صَلَّى 
الْعَدَاةَ جَاءَ حَدَمْ المَدِيَةٍ بيت فِيهًا المَاءُ فَمَا يُوْنَى بِإِنَاءِ إلا عَمَسَ يَدَهُ فِيهَاء 


فريما جَاءُوة في الْعَدَاةٍ اأْ د فِيَعْمسَ يَدَهُ فيها» رَوَاهُ 8 


بار 
وَعَنْ نس طه : : «أنَّ امْرََةَ كَانَ في عَفْلِهَا شَيْءٌ قَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللو إِنَّ لي 


جاده مم 3 يت املاس 8 »عه 52 
ِلَيْكَ حَاجَةَ قَقَالَ: 1 م لانء انْظرِي أي السّكَكِ شِئْتٍ عَنَّى أَنْضِي لَكِ 
حَاجَتك . فَخَلَا مَعَهَا في ب بَعْضٍ الطْرّقٍ ِ حَنَّى فَرَعْتْ مِنْ حَاجَتِهَا) رَوَاهُ مد 0 


(19) أخرجه من حديث ابن عمر وها : مسلم في النكاح, باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة 
»)١559(‏ وابن حبان (0595). 

)7١(‏ فتح الباري (5/ )١94‏ قال الحافظ: وخص الذراع والكراع بالذكر؛ ليجمع بين الحقير 
والخطير؛ لأن الذراع كانت أحب إليه من غيرهاء والكراع لا قيمه له» وفي المثل: اعط 
العبد كراعًا يطلب منك ذراعًا . 

(١5؟)‏ أخرجه أحمد (7/ 22٠١7‏ وأبو يعلى واللفظ له .)401١80(‏ والبيهقي (075/5). 

)7١(‏ أخرجه مسلم في الفضائل» باب قرب النبي يَلِةِ من الناس وتبركهم به (0)7175 وعبد بن 
حميد :4)١515(‏ والبيهقي في الشعب .)١14579(‏ 

(7) أخرجه مسلم في الفضائل» باب قرب النبي كِْةِ من الناس وتبركهم به (2)7777 وأبو داود 
في الأدب» باب في الجلوس في الطرقات (5818)» وأحمد .)١١9/7(‏ 


- الخلال النبوية (؟) واخفض جناحك للمؤمنين 


همه 


وََحْبَارُ تَوَاضْعِهِ عَلَْهِ الصّلَاة وَالسَلَامُ كثيرَةء وَسِيرَنْهُ الْعَِرَةٌ ملي يهَاء وَمَا 
حَفِط عَنْهُ عَلَيّْهِ الصّلَاةٌ وَالسََّامُ أَنّهُ تَكَبّرَ عَلَى أَحَدء أَوْ فَاحَرَ ينَفِْهِ أَوْ مَكَالَتِه 
وَقَد نَالَ أَعْلَى المََازِلِء وَحَظِيَ عِنْدَ رَبْه بأَكُبَرِ المَقَامَاتِء فَهُوَ صَاحِبُ الْحَوْضٍ 
المَْرُوةِء وَاللَوَاءٍ المَعْقُودِء وَالمَقَام المَحْمُودِء وَأَسْرِيَ به إِلَى السَّمَوَاتٍ الْعُلَى 
شيل عدر الفقوي» وله ناا ليلذ مكلوق جل ولا ناذه زكلمة ات 
جَلَ جَلَالَهُ بلا وَاسِطٍَ» وَأَنْعم عَلَيِْ المُْجِرَاتٍِء وَأَيدَهُ بالآيَاتِ. وَمَا حَكَا شين 
مِنْ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْمَحْرٍ أَوِ المَذح لِتَفْسِهِ يل وَلَا تَعَالَى به عَلَى النَّاسٍِء بل 
ان الأراخع ونقناة شنط لقنا فق الصلواك رق كان ف هك 
سما انميق كا تعاقب اليل وَالئَهَاكُ وكيد لله وت العا لحي 


وآ 


فول 16 تسمعون ‏ 


كن 


الخطبة الثايية 

الْحَمْدُ لله حَمْدَا كثِيرًا طَيَّا مُبَارَكَا فيه كَمَا يُحِبٌ رَبْنَا وَيَرْضَىء وَأَشْهَدُ أن لا 
00 عالاه مو كي 4 20 5ه ركه ره 56 ص عر هي لوعو ةو ]م رك 0 
له ! الله وَخده لا شريك له. وَأَشْهَد أن نبينا محمدا عبده وَرَسُوله صَلى الله 
وَسَلَمَ وَبَارَكَ عَليْهِ وَعَلى آلِهِ وَأْصْحَابِوء وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلى يَوْم الدين. 

000 07 م ل مهل ه 7 هم ل > يشر م اعسات 00 00 2 

ما بَعْدٌ: كَاتَقُوا الله رَبَكُمْء وَاعْرِقُوا هَذْيَ نَيْكُمْ يكل وَتَحَلْقُوا بِأَخْلاقِه؛ فإنه 
52 رعش ه ره رعره َي ىم صموٌم 0 َس و عد سس > ->-«عيرم م 
فدو واسو لقد كان لَكْمْ في رشول اللو أسوة حسئة لمن كان برجوأ أ 
يوم الآجرَ ودر لله كيرا4 [الأخرّاب: .]0١‏ 


4 - - 2 بح ااي 78 02 2 
ع2 و ا لل د بج نم الى 32 0 ا 
م هه َه 


ويَتَصَنّعَهُ أَمَامَ الئّاسء وَإِلَا فَإِنَ كَثيرًا مِنْ ذَوِي الشَّرَفِ وَالرّيّاسَةٍ يُظهِرُونَ 


المفيد في خطب الجمعة والعيد 
كه 


ع 


الَوَاضْعَ وَقُلُوبهُمْ متَكبَرَةٌ وَفِي الْقَرْآنٍ الْعظيم 9 كَدَلِكَ يَظبَعٌ ألَهُ ع1 حكُلٍ كَل 
مَتَكَيْرٍ جَبَارٍ # لَغَافِر: ه"]. 

وَفِي أَكْبَرٍ المَجَامِع التي تَسْتَحْتٌ النَفْسَ الْبَمَريَة وَكَدْ تَدْفَعُهَا إِلَى نوع مِنّ 
الكل والتمي علي النَّاسِ كَانَ اَن عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ لا يَرْدَادُ فيه إلا 
تَوَاضْعًا إِلَى تَوَاضْعِوِ وَأَعْظَمُْ جمْع حَضَرَهُ في حَيَاتِهِ وَحَطبَ النَّانَ فيه كَانَ يَومَ 


جزاط ١22‏ ابل عاض لاو العية ١‏ امعد 2 در 2 مه ير هم ه06 )نم عرز 
غعرفه. ومع ذلك برر للناس على ناقته» وقد توجهت إِلَبَهِ جموع الحجيج!! 


0 1 أ م دماء م ا 00 3 5 وس 

انقزرا إلى رهمَاءالثتياء: كلد الثاني إذا نوكتو يخطئره في الخقرم الكوزة 
0 2 وه كوم 2 4 اي 0 تر ا ير م ا 4 ٠‏ 0 2 
التي تَهْيف لَهُمْء أَيْنَ يَقِمُونَ؟ وَكَيْف يَقِمُونَ؟ وَكَارِنُوا ذَلِكَ بِؤُقُوفِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاهٌ 
بيو ديوع و مءيه ع1 ككل شل" وس يخ سك وك سرس سهساة 


عر اين 


وَمَوَاتِكْ النّضرٍ وَالْمتُوح تَشْتَبِذٌ بالَْادَةِ وَالْقَاتِحِينَه وَتَسْتَِتُ عُفُولَهُمْ 
دي 9 2ه ١‏ ا 3 827 4ق وهاو حم لوقام اللي رو ود ااه 00 
وتستؤلي عَلى نفوسهم. فيكون فيهًا فخرهم وَعَلوُهمء ولا يَقدِر عَلى التَوَاضع 
و 7 2 -ه أ 0 - 3 َكَيَالن ا 0 مو ماه 31 
فِيهًا إلا أقل الرّجَالِء وَمَا خفظ عَنٍ النْبِيّ كك -رَعْمَ كَثْرَةِ فُوحِهِ وَانْتِصَارَاتِهِ- أنه 
د اه ديه ا هه 14 سه موسن ع 2 يم 0 سعوك )1ه 
تعَالى بِنَضْرِء ولا اسْتَبَدَ ب فنْح» بَل يَرْدَادُ تَوَاضعًا إلى تَوَاضْعِهِ. وَيَوْمَ الْمنْح 
ور ل اد ره ره 2 ان رقرو مه 3 
الأكبّر حِينَ دَخَلَ مَكة مِنْصُورًا مَوَزْرَا دَخَلْهَا وَهوَ مَطَأْطئ رَأَسَهُ تَوَاضِعًا لِلَهِ 
الى كت رن واس اكقد وكلة وز قدو علا طايه الما تعائثة :لجال قا زتعدنا 
2 لع مدي م مهاه 2000007 مامه .0 2 > 2 وسسئر 0 3 وم 0 
أَمَامَهُ هَوَّنْ عَليْهِم» وَسَكنّ مِنْ رَوْعِهِمْء وَأزَالَ هَيْبْتَهَ مِنْ قَلوبهم. وَأَزْرَى بِنَفْسِهِ 
الشَّرِيَةِ عَلَيْهِ الصَّلّاةٌ وَالسَّلَامْ. 


رَوَى أُبُو مَسْعُودٍ البَدْرِيْ طلله : «أن رَجْلَا كَلْمَ الت كله يَوْمَ الْمَنْح فَأَحَذَنْهُ 


ليم | كسام انا ا ب ؟ َ 
الْرْعْدَةَء فَقَالَ النبيُ كَِ: هون عَليّكَ 
سل هو 


ع 
21 - 2 -)->م 2ه ََ ع ميو دنلك» 8 حي كج 2 مَكَيَاانَ روه رو 
القديد»). وفي روايةٍ عن أبي مسعود ونه قال: «أتى النبّ 0 رجل فكلمه 
عا جا له مر ا ام واع 2 م 6ع - 5 س6ه-2 2 هو م أ 2 - مو وسكي 
فجعل ترعد فرائصه» فقال له: هون عَليِك ؛ فإني لست بِمَلِكِ. إنما آنا ابن امرأة 


4- الخلال النبوية (؟) واخفض جناحك للمومنين 
يدان 


َكل الْقَدِيدَه رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَصَحََحَهُ الْحَاكه9" . 


بش تير 0 


مَكُذا كا ب مسي و ل رن 
من اااي لان 


وو 


ا مَْظودُونَ عن 50 ضِعِينَ » وَعَلَى بُعْض المْتَكَبرِينَ» فَإِنْ تَكَبَرَ 
عَايِلٌ ضَعِيفٌ ؛ ارْدَادَ اناس له دنا واحجهارا وَكَرَاهِيَةٌ 2 إِذَا تَوَاضَعٌَ 0 


ري 


كير عَظمَ في قلوب الناسٍ وأحموة. 
كا انعقة فد خؤدضل "الكلوي ع وقاقة الأخلب» واعلى التاق انكالة ل 
الذي توالا عر :وه عاك 50 وَالسَّلَامُ أَشَدٌ النّاس تَوَاضُعًا لِلّهِ تَعَالَىء 


نَحَرِيٌ أَنْ يَمْلِكَ الْقُنُوبَء وَأَنْ يُحِبّهُ كل الْبَشَرِ إِلّا المُسْتَكُبرِينَ . 
وَحَرِيٌ بِأَنبَاعِهِ يل أَنْ يَكُونُوا مِنَ المُتَوَاضِعِينَ ؟ اتَبَاَا لِهَذيه وَتَمَسّكا بسنيو 
وَلَا سِيّما 


َه 


إِذَا كَانُوا مِنْ سَرَاةٍ النّاسٍ وَسَادَتَهمْ . 
وَوَاجِبٌ عَلَى مَنْ أَنْعَمَ الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ بنِعْمَةٍ نا لَجَاهِ أو المَالِء فَجَعَلَ حَاجَة 
اناس إِلَيْهِمْ أنْ يَقْرَوُوا مِنَّ السَيرَةٍ المبَوية ما يتعَلَقُ بجَوَاِبٍ التَوَاضْعء وَحَفْضٍ 


(15) أخرجه من حديث قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود يبه : ابن ماجه في الأطعمة. باب 
القديد (05717» والخطيب في تاريخه /١(‏ لالا)» وابن عساكر في تاريخه (87/4) 
وصححه الحاكم وقال: على شرط الشيخين (/ 00)» وصححه البوصيري في مصباح 
الزجاجة .)١19/5(‏ 
وأخرجه من حديث قيس بن أبي حازم عن جرير ذه : الطبراني في الأوسط 2)١170(‏ 
وابن عساكر في تاريخه (5/ 47)» وصححه الحاكم وقال: على شرط الشيخين (؟/ 558). 
وأخرجه من حديث قيس بن أبي حازم -رحمه الله تعالى- مرسلًا: ابن سعد في الطبقات 
»)75/١(‏ وهناد في الزهد (2)807 والخطيب في تاريخه (718/57)» وابن عساكر في 
تاريخه (5/ 85-486)» ورجح الدارقطني في العلل إرساله (5/ )١98‏ رقم )1١517(‏ . 


المفيد في خحخُطب الجمعة والعيد 
4 


6 


الْجَتَاحء وَلِينِ الْجَانتِ ؛ لِيَتَعلّمُوا مِنْ رَسُولٍ اللّهِ يل مَكَارِمَ الأخلاق. وَكَيْفِيَ 
التَعَامُلٍ مَعْ النّاسٍ ؛ إن ذَلِكَ مِنْ وَاجِبَاتٍ الْإِيمَانِ» وَمِنْ شُكْرٍ الله تعالن .عل 
6 أَنْعَمَ بها عَلَيْهِمْ . 

وَلَا يَحِلَ لِذِي جاه أَنْ يَتكَبرَ عَلَى النّاسٍ بِجَاحِهِ وَقَدْ أَعْطَاهُ اللهُ تَعَالَى إِيَاهُ 


مو رو يه 


ود اح ولو لي را رار اا كه لاير ا 


رق غير قَإِنْ تَخَلَّقَ قَّ بِالْكِبْرٍ مَنْ آنَاة اللة تَعالئ عُلُومَ الشَّرِيعَة فَهُوَ م مِنْ أبح 


واءى 


النّاسِ ؛ إِذ لم يَنْفَعْهُ ينْفَعْهُ عِلْمُهُ في ذَلِكَ وَكَانَ كَالْحِمَارٍ يَحْوِلٌ أَسْفَارًا . 

وَمَنْ آتَاةُ الله تَعَالَى ذ 0 عَلَى النّاسٍ كََدْ أَوْبَقَ نَفْسَهُ كراعم 
زه واللة تعا لى ار على أذ يَسْلَبَهُ مَا أَعْطَاهٌ» فَيَصِيرَ بَعْدَ الْعِرّ إلى الح 
الْغِتى إِلَى الْمَفْرِهِ مَعَ مَا يتالَهُ مِنْ 6 النّاسِ عَلَيْه وَشَمَائَيهمْ بوه وَسُحْرِيتهِمْ 
منه» وَيَبتَى لَهُ مَا يَسْتَحِقُ مِنْ عَذَّابٍ الآخِرَة. 

َوَاضَعُوا لِلَِّ تعَالَى رَبَكُمْ وَاحَفِضُوا لِخْوَايكُمْ جََاحَكُمْ وَاحْدَرُوا الْكبر 
لمكن وَاسْتَعِيذُوا بالل َعَالَى مِنْ كِبْرِهِمْ «وَكَالَ مو إِقٍ عُذْثُ ِرَقِ 
وَرَيَكُم ين كل مَتَكيرٍ لا يُؤْمِنُ وو لَلْسَابِ» اغَافِر: 97]. 


لوا وَسَليوا على بتكم + 


2 6 


0- الحسبة والمحتسبون )١(‏ احتساب الأنبياء :25 


0- الحسبة والمحتسبون )١(‏ 
احتساب الأنبياء 2 


همه 


الْحَمْدُ لله العَِيم الْحَِيرٍ ؛ مر بالإضلاح وَأَنق على المملخية: وَنْهَى عَنِ 
لقَادِ َك الُييين؛ تمه على يعمد وإخسَاي» وتدكرُ على كضلِ اانه 
وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِله ه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ أَرْسَلَ المُسْلَ مُبَشْرِينَ بيه سْبْحَانهُ 
وَبِرَحْمَيَهِ وَنْوَابو وَمُنْذِرِينَ عَنْ مُحَالَفَةٍ أْمْرو وَالُوفُوع في نَهْيه» وَمُحَدْرِينَ مِنْ 
قِدَّة انتقافف وَأَلِيم عِقَابه د لسلا مُبَئْرِيَ وَمنَذِرِن لتلا يون لئاس عل أله حَجَةد 
بَعَدَ ألرُسُلٌ» [النْسَاء : 006 وَأهَد أذ نحن عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ أَرْسَلَهُ بالْهُدَى وَدِينِ 
الكن لِيُظهِرَهُ عَلَى الدّين ؟ كله وَلَوْ كَرِ الكاق ون ملو اللة وَصَل وَبَارَكَ عَلَيْهِ 
وَعَلَى آلِه وَأْصْحَابهِ وَمَنِ المْتَدَى بِهُدَاهُ م 

ما بَعْدُ: كَأُوصِيكُمْ -أَيُهَا النَّاسُ- وَتَفْسِي بِتَقْوَى اللَّوِ تَعَالَى ؛ فَانَقُوهُ حَقّ 
لنَقْوَىء وَاسْتَمْسِكُوا بِالْعْرْوَةٍ الْونْقَى 0 تك يكم روصن هآ 
رَاهِعمٌ بنهِ به وَيَعقُوبٌ يبن إِذّ أله املق كك أن 6 شوشم إلا وَأََشْر مُسْلِسُوتَ»# 
[الْمقَرَة: *1]. 

مه النَّامِنٌ : لما لق الله كال الل لي 2 فَرِيقَيْنِ : فُرِيق في الج 
وَْرِيقٍ في السّعِيرٍ طهر الى حلفم َك كلد وسكا مين ونه يما تمل 
صر 4 [التَقَابْن: ؟]» وَلَا وَجُودَ لِمَرِبِقٍ آخَرَ غَيْرٍ هَذَيْنَ لين . 

وَكَرِيقُ الْجَنَةِ هُمْ الْأَنَْاءُ وَأَنْبَاعُهُمْ المُؤْمُِونَ وَفْرِيقٌ السَّعِيرٍ هُمْ السَّيْطان 


َه 
ا لاني سه سم 


تبَاعُهُ الْكَافِرُونَ» وَقَرِيقُ الْجَنَّةِ يَسْعَى فِي الْأَرْضٍ بالصّلاح وَالإصلاحء وَقَرِيقُ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ل 

السَّعِيرٍ يَسْعَى فِيهَا بِالْمَسَادٍ وَالْإفْسَادِ؛ وَلِذَا كَانَ أكْثَرُ النَّسِ صَلَاحًا وَإِضْلَاحًا 
0 تند ؛ لِأنَهُمْ أَفْنَوا أَعْمَارَهُمْ في السّعْي بالصّلاح, ماو الا قد 
لَ الله تَعَالَى عَنٍ الصَّالِحينَ م ال 00 2 : «وََتهُْ يْنَهَ يدوت 

6 ره [الأنيّه: 20# وَكَالحعيت وهو يشعَينت عَلن تمده إن أرية إل 
لِضِكَمَ ما م أَسْتَطعَت 4 لَقُود: 6م]ء 0 الك لرة 72 لب ليق ون 
عَلَى ا برهم ِالمَعْرُوفِء وَنَهْيِهِمْ عَنٍ المُبْكرِء ٠‏ وَقَضْح المفسيدِيق): وَيَيَانَ 
َسَادِهِمُْ؛ كَدْ أُمِرْنَا بِالنّظر في سِيَرهِمْ وَاتبَاع هَذْيِهِمْء وَافْتمَاءِ أَئَرهِمْ في 
الِاحْيِسَابٍ عَلَى النّاسِ» وَالسّعْي بالإضلاح» تالاخلا على أئزق المنيديك 
وَالمُفْسِدَاتِ؛ وَذْلِكَ حِينَ رق الله تَعَالَى مُبَينَا فَضْلَهُمْ وَصَلَاحَهُمُء وَمَا 


احمُصُوا به مِنَ الْبّوّةِ وَالرَسَالَةَ ثُمَّ ذَيّلَ سْبْحَائَهُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ د : «أوْلَهِكَ ألْذِيَ 
هدَى 7 د مدهي [الْأَنْعَام 90]. 
وَمَنْ قَوَآَ القُرآنَ تَدَُرِهِ وَاسْعَفْرَأً أَحْوَالَ الْأَنْييَاءِ فيه؛ 0 الْأَنْييَاء نكل إِنّمَا 


يعوا للاحْيِسَاب عَلَى النَّاسٍ» وَمُرَاقَبَةٍ أَحْوَالِهِمْ» و 


الخ بَِيْدِيهمْ إِلَى ما يُحِيّهُ الله تَعَالَى وَيَرْضَاهُ مِنَّ 3 


م شه 


يَضْرُهُمْ في الدُّنا وَالآخِرَّة. 

وَالْمَوَضْوْعَات التي احْتّسَبَ ب فِيهًا الرّسُل ته عَلَى أَقْوَام مِهمْ شَامِلَةَ لِمَا يُسْلِحُ 
الذيق والذهاء ابْتِدَاءَ بتو ل ا تَفْوِيم سُلُوكُ 
النّاسٍِ» وَتَضْحِيح مُعَامَلَاتِهِمْ وَأَخْلَاتِهِمْ . 

قد أمَرُوهُمْ ِكل مَعْرُوفٍ فيه صَلَاحٌ أَحْوَالِهمْ في الدَّارَيْنِء وَنَهَوْهُمْ عَنْ كل 
مُنْكَرِ يَصُرُهُمْ في الدَّنْا وَالَآَخْرَةِ. 

لتو اخست: الرجل على أ قَوَامِهِمْ في ال التََوْحِيدِء وَحِيَ أَغظَمٌ ال 


ا 


0- الحسبة والمحتسبون )١(‏ احتساب الأنبياء :258 


ع انك كف اا لراك اف 5 
وَأَجَلْهَاء وَحَذْرُوهُمْ مِنَ الشْرْكِ وَعَاقِبَتِ» وَهرَ أخطر مَعْصِيَةٍ وَأَكْبَرَهَاء وَمَا مِنْ 
1 6-5 وم 0 ا - 0 م ممه د 2 -ه 11 ع 0 
رَسُولٍ مِنْهُمْ إِلّا قَالَ لِقَوْمِهِ: عدوأ لَه مَا لم مَِنْ اله يرم [الأغرّاف: وه]ء 
مجن رقيء م 2غ كى اس لل الي ل ا ع م آم روم أآك لي مهاه 
وَكَانَ اخْيِسَابَهُمْ شَامِلا لِكْبَرَاءِ القوْم وَمَلئِهِمء كُمَا شيل عَامّة الناسٍ وَضعَفتَهُمْ ؛ 
لِأَنْهُمْ يُرِيدُونَ صَلَاحَ النّاسِ كُلَْهِمْ وَمِثَالُ ذَلِكَ مِنْ سِيرَتِهمْ : إِنْكَارٌ إبْرَاعِيمَ علا 
1 02 م اومس هه سوم ووس 0 0 1-0 5 أ 
َل كنود تن كَتْقَانه وَمْتاظوَثه إثاة فى التو والالوحيةة وإلكاذ نوشى نقد 
على وِرْعَوْنَ ُلْمَهُ تيه لاس لَهُ من هُونٍ الل على . 

وَتَحَمّلَ هَذَانٍ النَييّانٍ الْكَرِيمَانٍ يله في سيل إِنْكَارِهِمًا عَلَى الطَاغِيئيْنِ مَا 
تَحَكَلا 0 الأدَى في سيل الله تَعَالَ مِما قَصِّهُ الله تَعَالن ةق كِنَابِهِ لْعَزِيز. 

وَأَنْكْرَ مُوسَى 4 عَلَى قَوْم فِرْعَوْنَ تَرُوِيرَ الْحَقَائِقِء وَتَرْوِيقَ البَاطل» وَالدْجَل 
رك له شق قن فود اه نوو ادل ل معزي له رقا درو لما و2 
عَلَى النّاس» وَإِضََالَ الْعَامَّةِ قَمَالَ لهُمْ : ونون يِلْسَقْ لما ةكم أسخرٌ هذا ولا 
7 م 2 0 ا 0 00 عا لم له سرد لا 
قلح و4 ليُوئْس: 07]ء وَفِي الآية الأخرَى: 2مَالَ لَهُم مُوس وَيْلكُم لا 
َقَرُوأ عَلَ لَه دبا مَسْسِدَوْ يِعَدَابَ وََدَ حَابَ مَنِ أفْتَرّف» [طه: ١5]ء‏ فَكَانَ 
مُوسَى لتق قُدوَة لِمَنْ يتصَدَّونَ لِعلَمَاءٍ السُوءِ الَذِينَ يُحَرفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِ 
لأزقاء افر قن ذون الله تقال كبا كان كدو مالعة كن يتفخرن الكنات 
و وشيقة اى ‏ لن لاووع عر لاوقاو ع .مهمع 4د ال ع 07 98 200 2 
وَالمُفَكَرِينَ وَالإِعْلَامِيينَ الْذِينٌ يقترن الكذت» وَيْسْرُوْنَ الضلال). وَيبثُون 
الشيْمَات وَيَدْعُونَ ا الشّهَوَات: 

ال ا م و 2 ا رعر مجم م 1 7 يٍِ 

وَكُمْ يُفْتَرَى فِي هَذَا الْعَضْرٍ عَلَى الْإسْلام» وَنُوَوَكُ نصُوصًة لا لِشَيْءٍ | 
لِمُوَاقَقَةِ مَنَاهِج المُنْحَرِفِينَ المُسْتَكُبِرِينَ!! وَكُمْ يُفتَرَى عَلَى المُصْلِحِينَ المُحْتَسِبِيرَ 
مِنْ أَكَاذِيب كما افْثْرِيَ عَلَى الْأَنْيَاءِ مِنْ قَبْلُ؟! 

م بعر 6س مس 0 ذه 8 عي و ا لو 2 معدلق 52 

وكما احتست الرسل عَلى كبَرَاءِ الناسٍ وَرَؤٌوسِهم فإنهم قل احتسبوا عَلى اهل 


077 
]سير الده 


قو الى ه ا كسس ه ل اف وا وي “ب و دس ا 0 
بيويهم وقرابتهم » فامروهم بالمعروفي» ودهوهم عن المنكرء وما كانوا 2 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


نذضنا 


شويع و 0 َه اه وير 0 
ليُحتسِبوا عَلى الناس ويتركوا المقربينٌ منهم ِ 
هَذَا نُوحٌ لي يُحَاطِبٌ ابْنَهُ وَقَدْ بَدَتْ بَوَادِرُ الْعَذَابٍ لِينْقِدَهْ مِنَ الْكُفْرِ ِلَى 


0 0 ل 00 اكب كَعَنَا ولا ا 0 4 1 د 47 


5-1 


كم ميجرو <6قك فى لكب يم َه 0 


يا © إذ مَالَ ليد كت لم تََبْدُ ما لا يسْمَعْ ولا يبْصِرٌ ولا يكن عَنكَ سينا © يا 


في هذ جاتن يت اليلد ما كم يليك بيه أمية مرا سي © يَأ لا سبد 
لَِّطَنَ كن لليَممنِ عَصِيا © يتات إن أَعَافُ أن يَمَسَّكَ عَذَابُ ين امن 
كت بِلشَّيِطَنٍ وَليّا © فَلَ اغب أتَ عَنْ َالمَق َنِم لين لَرّ تمه لمن 
وَأَهْجْرَفٍ مَلِنَا4 [مَرْيَم: .]45-4١‏ 

ل ا ا و 
بِقَولِهِ : مون عم الك لصَلَرةَ وَالرَكوة4 [مَرْيَم : هه]. 

وَاحْتَسَتَ الرّسْلُ كَذَلِكٌ عَلَى عَامَةٍ النّاسِء راكنا عَلَيْهُمْ مَا ساد فِيهمْ مِنَّ 
الشاك وَالمَعَاصِي ؛ فَنُوحٌ خ :8 أنْكرَ عَلَى قَوْمِهِ مِهِ شِرَكَهُم 0 وَإِبْرَاهِيم أنكرٌ عَلَى 
تم اعيَِاتهُمْ في النجُومٍ وَفِي أَضَْامِهمْ» وََاطَرَهُمْ في وَلِكَء كَاْطلَ حَبَتَهمْ. 
وَبَيّنَ ضَلَالْهُمْ وَضَلَالَ اي وَأَتبَعَ الْإنْكَارَ بِالْقَوْلٍ الْإنْكَارَ بِالْفِغْل» فَكَسَّرَ 
َصْنَامَُم. ا أَخْلَامَهُمْ وَهَدَمَ مَذَاهِبَهُمْ #فَبَحَلَهُرْ جُدَدَا إل كبا شك 
2 يِه رجعورت» الا 4ه]. وَلما جَادلُو في ذَلِكَ أَعْلَط في الْإنْكَارٍ 


عَلَيْهِمْ وَكَالَ لَهُمْ : «أٍّ أ لد وَيمَا تعبدوت من دون 1 فك تَعْقلُورست 4 [الْأَئيّاء : 150 . 


01 


وَهُودٌ #86 اخْتّسَبَ عَلَّى قَوْمِوء فَأَنْكَرَ عَلَيْهُمْ الشرك: كُمَا أَنْكَرَ عَلَيْهِمُ 
اغْتِرَارَهُمْ بِقَوَّتِهِمْ. وَمُفَاحَرَتَهُمْ بِعْمْرَانِهِمْ» وَتَبَاحِيِهِمْ بِأَمْوَالِهِمْ» وَهُمُ الْقَاِلُونَ : ومن 


0- الحسبة والمحتسبون )١(‏ احتساب الأنبياء 202 


7 يا »> [فُصَلَتْ : ١١]؟‏ في بين لَّهُمْ نين أنَّ الله تَعَالَى أَقْوَى مِنْهُمْ: وَكَدرقمْ 
مَعَبَّهَ عَبَئِهِمْ ‏ وال متكا علي أَتبَنُونَ ب يكل ريع دَايَةٌ تَمَتُونَ 3 وتَسَحِذونَ 
70 9 وَإِدَا بطثثر بِطْمْتْمٌ جَبَاينَ 9 كأتقوأ 
[الشُعَرَاء : 11-178]. 
وَاحْتَسَبَ صَالِحٌ نللظ عَلَى قَوْمهِ؛ فَأنْكَرَ عَلَيْهِمْ شِرْكَهُمْء وَسَرَقَهُمْ في الْعْمْرَانٍ 
عَلَى سَبِيلٍ اشر وَالْبَرِ وَالرَكَاهِيَةِ وَالمُفَاخَرَة قَقَالَ 842 لَهُمْ : ا وَتَِْتُونَ ينس 
لْجبَالٍ 3 َنْرِهِينَ © كَتَّفَُا آله وَأَطِيِعُون #6 الشُعَرَاء: 349 ١16(]ء‏ كما نكر عَلَيْهُمْ 
عه عَهَ أَهْلٍ لْمَسَادٍ وَالِإنْحِرَافِء فَقَالَ لَهُمْ: «ولا ظِيعوًا أن الْمسرؤيَ © الذي 
يِفْسِدُونَ في الْدرْضٍ ولا مِصَلِحونَ * الشُعَرَاء: 1هكلء 197]. 
َأمَا قَوْمُ لُوط 6 فَالئْتسَرَتْ فِيِهمٌ الْمَوَاحِشُء وَأْعْلَنُوا بها فِي النّاسِء 
وَأَظْهَرُوهًا في مَجَالِسِهِمْ وَنَوَاديِهِمٌ مَعَ شِرْكِهِمْ بالل تَعَالَى ؛ فَاحْتَسَبَ لوظ 
عَلَيْهِمْ ؛ وَأَنكرَ شِرْكَهُمْ وَمَا يََنُونَهُ هِنّ الْمَوَاحِشٍ «وَلُومًا إِدْ قال لِصَوَضِهء 
كأب الفحمَّة وَلَمْر قرت © نك لون امال سَبَوةٌ من دون الدْسَآء 
ىم مم يهنت [التَمل: ]در كان يتطخون الطَرِيقَ عَلَى النّاسِ لِنَهْبِهِمْ » 
وَلِفِعْلِ الْمَاحِمَةِ بِهِمْ» كَأنْكَر نُوظ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ بِقَولِهِ 92 : ا 0 


سراد 2 


ام 
الم 


رمه 


لك كا سَبَمَكُم بها من أحَر يت اللي © أب 
ويَعْطعُونَ لجل وَبَأث في كاديكم الْسشكرٌ» [الْمنكبُوت: 38 54]. 

وَآَمَا شُعَيْبٌ 4 هَمَعْ إِنْكَارِو شِرْكَ فَوْمِهِ أنْكَرٌ عَلَيْهِمْ كَذَلِكَ غِسَّهُمْ في لبي 
وَالشَّرَاءِه وَبحْس النَّاسٍ حم 1 قَقَالَ نل لَهُمْ : « © أوَفوا الكل ولا تكْونا من 
الشخيريت © وزو الاين لتقي © ول يمرا لس فيغر ولا ماي الي 
مَقْيِدِنَ [الشُعَرَاء: 188-141]ء 5 أنكرٌ عَلَيْهُمْ قَظعَ الطّرِيقٍ ِأَحَذٍ أَمْوَالٍ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ان 


المُسَافِرِينَ بِالْقُوّوَه فَقَالَ 42« لَهُمْ: ولا كعتا ف الْضٍ مُنْسِينَ» 
الفتكلوك :00 ون الآبةالأخزىئ :نول لكققا يحكل ويط ووترنة 
[الْأَغرّاف: 85]. 

وَكُمَا احْتّسَبَتِ الرّسُلّ تيك عَلَى أ فُوَامهِمْ فنَهَوْهُمْ عَنْ هَذِِ المُوبِقَاتٍ؛ فَإِنَّهُمُ 
خْتَسَبُوا عَلَيْهُمْ في المَعْرُوفِ فَأَمَرُوهُمْ بَكُلَّ مَا يُرْضِي الله تَعَالَىء وَيُوصِلُ إِلَى 
جني فَأَمَرُوهُمْ بشُكرٍ الله عا و ِعَموء وَالْإِقْرَارٍ بِقَضْلِهِء وَإِخْلَاصٍ الدّين 
لَه فَهَذَا هُودٌ وَصَالِحٌ اكه يقولان لِأَقْوَامِهِمًا : «#تأأخكررا 2012 أسّم»4 
[الأغرّاف: 07/4]. 

رن تل قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا: #وَإدٌ كَالَ مومئ لِقَوْمِه أَدْحكروا يَعَمَدَ اله 

عَبَتِحكُم إذ ألم : مْنْ الي فِرَعورت #4 [إِبْرَاهِيم: 5]. 
ا ُوَامَهُمُ بالتّوْبَةِ وَالِاسْيَفْقَارِ؛ فَهُودٌ وَصَالِحٌ تكد فَالَا لِأَقْوَامِهِمَا : 


#فاستغفروة ثُمَّ يوا إِليّوْ» [مُود: ١6]ء‏ وَقَالَ شُعَيْبٌ 882 لِقَوْمِهِ: وَاسْتَنْفوا 


وَمِنِ | ساب الرسْل عَلَى قو قَوَامِهِمْ أَنَهُمْ نَهَوْهُمْ عَنْ مُتَابَعَةٍ المُفْسِدِينَ في 
2 .و 


قَسَادِهِمْ ##وقال و لله سروت أخلفنى 5 وب وَأَصَلِحَ يٍَ 4 تنيع سَبيلَ 


امقر 


لْمَفْسِدِينَ»4 [الأغرّاف: 147]. 


م2 ومو > 2ه 


وَمَأَشَد حَعَيتك الرَسُلٍ كذ حِينّ تُنَتَهَكُ خَرمَات الله تَعَالَى ! يَعُضَيْون غَادَةٌ 
عَلَى دِين اللَّه 4 تَعَالَى» وَلا يعُضبُون لأَنمْسِهِمْ أو دُنيَاهُمْ: فَكُمْ عُذَيُوا ا لم 
يعْضَبُواء فَإِدًا رَأَوَا المْكَرَ ِي أَقْوَامِهمْ ظَهَرَتْ غَيْرَُهُمْ عَلَى حُرْمَاتٍ اللَّوِ تَعَالَى» 
وَاشْتَدَ عَضَبْهُمْ لَهُ سُبْحَالَهُ . 


وَلمّا أؤحى الله تَعَالَى إَِى وح نلك أَنَّهُ أن مُؤْمِنَ مِنْ قَِْه إلا الْمَِيلُ اَي آمَنَ 


0- الحسبة والمحتسبون )١(‏ احتساب الأنبياء :2 


م 


مَعَهُ دعا عَلَيْهِمْ بالْهَلاكِ؛ غَيْرَة لله تَعَالَى» وَانْتِصَارًا لِدِينِهِ «وثالَ فح ري لا دَرَ عَلَ 
الْدَيضٍ ين الْكَفْرنَ دَيّار4 اثوح: 55ء وَلَمْ يَكْنْ دُعَاوُهُ عَلَيْهِمْ بِالْهَاكِ انتِصَارًا 


ع 525 


تيوه أو الْيقامًا مِنْهُمْ لما َم يَنْجيبُوا له يتليل أله علْلَ دُعَاءهُ لهم 


11 


بقَولِهِ نل : <إِنّكَ إن يَدَرْهمَ بضِنُا ادك وَل يلِدَْا إلا تجا كَمَارا4 لوح : 10 . 
عبَدُوا الْعِجُلَء فَاحْتَمَلَيْهُ الْمَيْرَةُ عَلَى التّوْحِيدٍ د حَبَّى رَمَى الْألوَاح وَفِيهًا 0 
تقال مسن سس ا 0-0 سََ 


وَلمَّا رَجَعَْ مو متي الك من مِيقّات 0 ولكلتمة إِيّاه وَجَدَ بنِي إِسْرَائِيلُ قد 


لعي يق اها قال لها غلتةوق ونا ترك لله أن ريخ والق الألوام 
وعد ران أحد 0" ليو [الأغرّاف: ١6٠1]ء‏ هَكذَا 0 لما وَأى 
2 و2 000 


المَنْكَرَ في قَوْمِهِء وَكُمْ مِنْ مُنْكَرَاتِ فِي باد المُسْلِمِينَ لا تُحَرك 
النّاس!! قَاللهُ المُسْتَعَانُ . 


لوب أكتر 


وَالوسُلٌ :84 قَضَوا أَعْمَارَهُمْ كُلّهَا في وَظِيفَةِ الاحْتِسَابٍ وَالْإضلّاح» مَقَاوَمَة 


الْمَسَادٍ وَالْإفْسَادِ ٍَ حَتّى مَكَتَ وح مُحْتيبًا عَلَى 000 2 
شَاءَ الله 


و مس 


عَامَاء وَلمّا أَهْلَّكَ اللهُ تَعَالَى المُكَذَبِينَ مَكَتَ مُحْتَسِبًا عَلَى المُؤمِنِينَ مَا 
تَعَالَى . 


َعَم من ا تسب عَلَى النَاس مَرَةٌ أذ رن أذ سن أو سن ثم كف ت عَنْ 

دَلِكَ أَنَّ الرْسُلَ #6 مَا تَوَقَُوا عَنِ الِاحْيِسَابٍ عَلَى النّاسِ حت ارتو اذا 

وَلَتِيَ الرّسُلَ نئل في سَبِيلٍ احْيِسَابِهِمْ أنْوَاعَ الصُدُودٍ وَالأَدَى؛ قتوخ نل 

سَخْرَ مِنهُ قَومْهُ» وَبَبَذُوا أنبَاعَةُ» وَإبْرَاهِيمْ غتقلظ أُلْقِي فِي الثَارِ وَرُمِيَ عُودٌ عله 
سم عر 


ِالْجُنُونِء وَانُهِمَ موسو نه بِالسَحْرِء ولاو فرعن وده وَكَادَ شعَيِّت نك 
أن يرجم لَؤْلَا مَبَعَةُ رَهْطدء وَقْيِلٌ زَكرِيا وَيَحْبَى #يكتدء وَطَورِدَ الرسل وَأَنْبَاعُْهُمْ 


هه 
ل له 
5 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


الاين 


ِسَبّبٍ احْيِسَابِهمْ عَلَى أَقْوَامِهِمْء قَلْكَ سُنَهُ الل تَعَالَى في المُحْتَسِبِينَ أَنْ يَالَهُم 
مِنَ الأَذى عَلَى أَيْدِي المُفْسِدِينَ وَالمُسْتَكْيرِينَ مَا يتَالْهُمْ. 

وَمِنْ عَادَِ المُْتَكْبرِينَ وَالمُفْسِدِينَ مُحَاوَلَةُإغْرَاء المُحْتَسِِينَ دنا يَْذلُونََا لَهُمْ 
مُقَايلَ إِيقَافٍ احْيِسَابِهمْ عَلَيْهُمُء وَإِخْرَاسٍ أَصْرَاتِهِمْء وَشِرَاءِ أَقْلَامِهمْ. وَمَا كَانَ 
الرؤُسْلّ ته لِيَمْبَلُوا المُسَاوَمَةَ في دِينِهِمْء وَلَا تَرَكُوا الاحْيِسَابَ لِكَمَالٍ دُنْيَاهُمْ 
35 بص وينوم * دكَانَ سُلَيْمَانَ بن حاو يلد دوه لِلمُحْميِينَ في ذَلِكَ؛ إذ ذ رَفْض 
مُصَائََة ة مَلِكَةٍ سَبَا لَهُ الْهَِبّةِ مُقَابل ا وَقَوْهِهَا قلا جََ 
سَلَيْمنَ قَالّ 5 0 اد 4 كم بل شر بيك فين © 


077 
2 و كعؤ هو عرسم 2 بن 


نَع إلتي لأَئينَهم م ور أ لا مَلَ هم بها ولدخْرجبُم ينها أذ ال يك 
لتنا الله تغالى من أتباع الرْسّْلٍ تك, وَوَهْقَنَا لصّلاح وَالْوضْلَاحء ا 
الإخلاص فِي الْأَقْوَالٍ وَالْأَعْمَالٍ. 
قُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرٌ الله تَعَالَى لي وَلَكُمْ . . 
0 د 


الخطبة الثَانِيَة 
القند إلى دن لكا ع كاه و 6 ل تا ويَرْضَى ؛ اح 


0 


وَأَشْكرُه وَأَتوبٌ إِليْهِ وَأسْتَغْفِرُة وَأَسْهدُ 
اسهد أن مكنا عيده رورسو صَلَّى الله وَسَلَّم َو علب وَعَلَى آله وَأضْحَابه 
ومن اهْتَدّى هدام هُمْ إلى م الدّينِ 

أمّا يَعْدُ: : فَانَّقُوا الله تَعَالَى وَأَطِعُوهُ وفوا يما ييجَمُوت فيد إل الله كُمّ وول 


عت ل ل 
كل ين نا كَسَبَتٌ ١‏ / لا يظلمون يه [الْمَقَرَة: 4١‏ ]. 


- 
08 


- 
6 


0- الحسبة والمحتسبون )١(‏ احتساب الأنبياء نك 


وتنا 


- 
ع2 


أيُهَا المُسْلِمُونَ: أَنْصَحٌ النّاسٍ لِلنّاسِ هُمْ أَهْلُ الْحِسْبَةِ الَذِينَ يَأْمُرُونَ 
ِالمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكرٍ» وَيَاخدون على اند السّفَهَاءِ ؛ لأَنْهُم يُحْفْظون 


المجِتَمَعَاتِ من الضَّلَالٍ وَالِانْحرَافي» وَيَمنَعون تنزّل الْعَذَابِ وَالعفو ناك 


وَمَنْ نَطَرَ في سِيرٍ الْأَنْييَاء نفكلا ا الْحَقِيفَةُ؛ إِذْ إِنَّ الْأَنْيَاء ند 


و نو 

فا أو كه رقو ونش كزقة ٠‏ اوكرتي زود رنمن 4250 
[الأغرّاف: ؟5]ء وَقَالَ هُودٌ غك : «إوأنا لك لَك نامج أَبِيُ» [الْأغرّاف: 02118 وَقَالَ 
صَالِحٌ وَشْعَيْبٌ تكد : لاوَصَحَتٌ لكُم) [الأغراف: 5/4. 

وَأعَسنُ النَّاسِ لِلنَّاسِء وَأَحْطَرُهُمْ عَلَيْهِمْ: هُمْ مَنْ يَقِقُونَ في وَجهِ أَهْل 
الْحِسْبَء وَيُحِنُونَ نَشْرَ الْمَاحَِةِ؛ لِأنّهُمْ سَبَبُ الْحِرَافِ النَّاسٍ وَضَلَالِهِمْ 
سوم دل المتوبانة وق اماف وكن لمم السَّالِفَّةِ التي أُمْلِكَتْ مِنْ قم 
2 وَقَوْم هُودٍ وَقَوْم ماع وَقَوْم لوط وَقَوْم شُعَيْبٍ إِنَمَا أُمْلكُوا بسَبَبِ إِصْرَارٍ 
المُفْسِدِينَ عَلَى إِفْسَادِهِمْء وَالْحَيْلُولَةِ بَيْنَ الرَسْلٍ 5 النّاسِء وَتَضِْيقٍ مَنَافلٍ 
الإضلاح َإِْلَاقِهَاء مَعَ تح أَبْوَابٍ الْمَسَادٍ عَلَى مَصَارِعِهًا. 


ا الَيَى يَحْتَحُ بهَا أَهْلُ الْمَسَادٍ وَالْإِفْسَادٍ عَلَى أَفْعَالِهِمُ الْقَبيِسَةٍ ة في هذا 


م 


الْعَضْرٍ هِيَ تَوْسِيعُ َائِرَةِ الْحريّاتِء وَاخْيِرَامُ خصُوصِيّاتٍ النّاسٍء وَرَعْمْهُمْ أن 
الْحِسْبَةَ تَدَخُلّ فِيمَا لا يَعْنِيء سُبْحَانَ اللّو!! مَا أضعف عُقُولَهُمْ! وَمَا أَشَدَ 
صَلَالَْهُم وَانْحرَائَهُ! إِذْ كيت تَكُونُ الْحسْبَُ تَدَخَُا فيمَا لا يَعْني وَبسَبيهَا يُشْمَط 
المُْمَمعُ وَيرَوَلَِا يَلِكُ النَامُ؟! 

وَالْحَريّاتُ التي يُرِيدُهَا المُمْسِدُونَ هِيَ الْحْرّيّاتُ التي تَضْمَنُ لَهُمْ إِلْعَاءَ 


١ 


الممفيد في خُطب الجمعة والعيد 


يكن 


المْرِيعَِ وَتَعْطِيلَ أُحْكَايهَاء وَالتَسَلَط عَلَى عُقُولٍ النّاسٍ وَقُلُوبِهِمْ بأنوَاع 
الشَّبّهَاتٍ وَالشَّمَوَاتٍ؛ لِتَفْلِهمْ مِنَّ الْإيمَانٍ إِلَى الْإلْحَادء وَمِنَ الظُهْرِ وَالْعَفَافٍ إِلَى 


الْخَنا وَالِانْحِرَافٍ وَالشهَوَاتِء وَمِنْ دَرَجَاتٍ الْحَيْرِ وَالْإِحْسَانْء إِلَى دَرَكَاتٍ الشَّدٌ 
وَالإِثم وَالْعَدُوَانِ. 


وَتِلْكَ الْحْجَّةٌ السَّمِجَةُ التي يَحْتَجُ بهَا المُفْسِدُونَ في هَذَا الْعَضْرٍ قَدٍ اتج بها 
00 رن 6 السام شعت بوبن مده 1 > 
قَبْلَهُم المَعَذْبُونَ مِنَ الأمّم السَّالِمَةٍء فَرَعَمُوا أن الرّسُّلَ 4ه يَتَدَخَلُونَ فِيمًا 


0 106 0 6و و روه 7 0 عو ددن ه 206 2 00 لابين هم ل 
لا يَعْنيِهِمْ ) وأنهم يحذول من حرياتهم » وينتهكون خصوصياتِهم » فقال فوم 
ا 10 


شُعَيْب لَه : #أصلرئلت تأَددك أن تَيَرِكَ مَا معد امنا 
1 52 نعم ود 


23 0000 “4 
1 0 


أو أن نَقَعَلَ ف 
تر 51 ا تيد أن تنم أ 2 و زا دجاه 
نشتؤا# لهود: 87]؛ أي: نريد أن نفعل فِي أَمُوَالٍ ع6 وبحن أاحرار ف 

ولياكا كأخثى واكام سره؟ كلام و وك أسه اعسيفع اك لأ دع 1ه ده 
فَلِمَاذًا تَمْرُنا وََنْهَانَا؟ وَالمُمَسِدونَ فِي هذا العَضْرٍ يُكَررُونَ تِلْكَ المَقُولَةَ بِهَذِه 


وح و 2 دع 18 2 86 يان 612 عو بع ره ا و ع ا رك 
|أو رَةٍ أو باخرى. ويريدون أن يفعل الناس ما يَشْاءُون دون فيُودٍ أو ضَوَابط 
ع ج س هه و سمه وو 


إِنَّهَا تَفْسٌ الْحُجبَةٍ التي احْتَجٌ بها الْأَقْدَمُونَ َكَانَتْ سَبَبًا في هَلَاكِهِمْء وَمَلَاكِ 
النّاسِ مَعَهُم . 

ِنَّ مَنْ نَظرَ في سِيرٍ الْأَنْيَاءِ تله. وَالمَعَاصِي التي اْمَسَبُوا عَلَى النَّاسِ فِيهَاء 
وََهَوْهُمْ عَنْهَاء يَجِدُ أَنَّهَا مَعَاصٍ مْتَتوَعَةّ وَإِنْ كَانَ الشّرْكُ مَوْجُودًا في كُلّ الْأَمَم 
الي حُنْبَتْء وَلِدَا آم الرَسْل كلهم بالتوجيد وَنْهوا عن الشراك: 1 

وَكُلَّ المَعَاصِي الَتِي سَلَقَتْ في الْأمَم الْعَابرَةِ قَدٍ اْتَمَعَتُ في الْحَضَارَةٍ 
المُعَاصِرَة وَهِيَ حَرِيةٌ لهاك وَالْعَذَابٍِء مِنًا يَجْمَلُالتِّعَاتِ عَلَى أَمْل الْإِبمَان 
َبيرَةَ في إِنْكَارٍ مذو المنْكُرَاتٍِ المُجَْوعَةِ؛ رَفْعَا لِلْعَذَابِء وَإِضصْلَاحًَا لِلئّاسء وَإِلَ 
َهََكُوا ببَعْضٍ هَذِهِ المُوبِقَاتِء كَكَيْف إِذَنْ بِجَمِيعِهًا؟! 


0- الحسبة والمحتسبون )١(‏ احتساب الأنبياء :4ك 


خض 


5 


وَنَجِدٌ أَنَّ كُلَّ مَجَالٍ مِنْ مَجَالَاتِ المُنْكَرَاتٍ قَرِ اذ ََْرَ في َم مِنَ الَْمَم السَالِمَة 
دُونَ الْأخْرَى. قَتصَدَّى لَهُ تَينّ من أَنْيياءِ الل َعَالَى مُتْكرًا لَه وَمُحْتَسِبًا عَلَى قَوْمِه 
فيه: كَمَئْلَ احَيِسَابُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى يلكتلة عَلَى الطَاغِيَتَيْنِ المُسْتَكيِرَيْنَ مُقَاوَمَة 
الْمََادٍ السَّيَاسِيَء وَمُكَانْحَةَ الظلم وَالطْغْيَانِء وَالْوُقُوفَ فِي وجوه الظَعَاةٍ 
المُتَجبّرِينَ» سَوَاءَ كَانُوا أَفْرَادًا أَمْ 0 

وَمَكْلّ احْتِسَابُ هُودٍ وَصَالِحِ كني مُقَاوَمَةَ الْمَسَادٍ الْعْمْرَانَِ وَالْحَضَارِي 
وَالنَهْيَ عَنٍ الرَمَاجِيَةِ وَالسَّرَفِ فِي الْبنيَانِء وَالتََاهِي بِالْقُوّةَ وَالْبَطْشٍ بالنّاسٍ. 
ومس اينات و1 نغ مُتَاوَمَةَ الْمَسَادِ الأخلاة قِّ وَالِاجْتِمَاعِيٌ ؛ والمتافظة 
عَلَى ظهْرٍ النّاسِ ا 

وَمَكْلَ احْتِسَابُ شُعَيْبِ مُقَاوَمَةَ الْمَسَادٍ الاقْتِصَادِي» وَمُكَافْحَة الْغِمْن في 
المُعَامََاتِ وَالسَّرِقَةِ بأيّ سَبيلٍ كَانَ. 

عنام اخيثات أرط وفنك وقيةا عنام النشاو الامج الري هو سنت 
للْحوفن وَالْجُوع : 

قَمَنْ قَاوَمَ ني هَذَا الْعَضْرٍ مَيجَالَاتِ الْمُفْسِدِينَ كُلّهَا ٠‏ فَأَنْكرَ عَلَى الْكَمَارٍ كُفْرَهُمْ 
وَدَعَاهُمْ ِْإِسْلَام وَأنك على الْعَاضِيم مَعْصِيْكَهُمْ وَأَمْرَهُمْ ب بالكلاعة » رانك على 
للم ُلْمَهُمْ وَمرَهُمْ بالقذلء وَأئْكرَ على المُشْرفين إسْرَاَُمْ وَعَلَى أفل 
الْمَسَادٍ المَالِيَ كَسَادَهُمْء وَعَلَى أَصْحَاب الْفَوَاحِشٍ وَالمُرَوَجِينَ لَهَا فُحْشَهُمْ 


رجحو مره 


وفجورهم حاون فتاه إلا وَلَهُ فيه إِنْكَارٌ بقَوْلٍ أذ فغل- 0 
كُلْهِمْء وَسَارَ سِيرَتَهُمْ» وَامْتكَلَ قَوْلَ الله تَعالَى : ا وْلِيِكَ الدِنَ حَدى أنه قِهُدَهُمُ 


قَصَدِدُي [الأتعام: ١ح]ء‏ كفي بِذَلِكَ 0 وَفَضْلا . 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ان 


وَجْهِ المُْسِدِينَ» وَتَحَمّلَ السّخْرِيَةَ وَالأَدَى فِي سيل ذَلِكَ فَقَدِ افْتَدَى بِرَسُولٍ مِنْ 
ُسُلِ اللَِّ تَعَالَى» وَشَارَكَ في حِفْظِ المُجْتَمَع مِنَ الانْحِرَافٍ وَالْعَذَابِ. 
وَمَنْ لَمْ يحْنْ هَذَا وَلَا ذَاكَ وَلَيْسَ لَهُ في مُقَاوَمَةٍ الْمَسَادِ وَالمُفْسِدٍ 
نصِيبٍء َقَدْ حُرِمَ حَيرَا كثِيرَاء وَسَيْسأَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ تَقْصِيرِه وَحَذْلَان. 
وَأفْبَحُ مِنْهُ مَنْ سَلّ قَلَمَهُ وََطَالَ لِسَائَهُ الْكَذِبٍ وَالتَجَنء وَالافْيرَاءِ وَالتَسَمِّي 
مِنْ أَهْلٍ الِاحْتسَابٍء وَاخْتَلقَ الْقَصَص عَلَْهمْ أو سَمِعَهَا ثم رَوّجَهَا في 
المَجَالِسٍ وَهُوَ لا يَعْلَمُ صِذْقَهَاء وَلَْبَمَا زَادَ عَلَيْهَا مِنْ َفْسِهِ للْإَِارَةِ وَشَد النّاسِ 


إِلَيْهء وَكُمْ مِنْ فِرْيَةِ سُوّدَتُ بِهَا الصُحُْفُء وَضَبَتْ بها الْقَنَوَاتُ وَالْإِدَاعَاتُ عَلَى 
أَمْل الْحَيْرِ وَالِاحْتِسَابٍء وَعِنْدَ التتيّع وَالتَحْقِيقٍ بَانَ أنَهَا مَحْضٌ افْيِرَاءٍ وَاخْتِلَاق» 


ي_- 
3 


أَرَادَ مِنّْهُ المُفْسِدُونَ تَأَلِيبَ الْعَامَةِ عَلَى أَهْلٍ الصّلاح وَالْإِصْلَاح!! 
وَمَنْ رَوّجّ الشَّائِعَاتِ عَلَى أَهْلٍ الْحِسْبَةِ كليَعْلَمْ أَنَهُ مُشَارِكُ في نَشْرٍ الْمَسَادٍ 
وَِعَائَةِ المُفْسِدِينَ» وَأَنَّهُ قَدْ سَارَ مِنْ حَيْتُ يَشْعْرُ أَوْ لا يَشْعْرُ سِيرَةَ المُسْرفِينَ الّذِينَ 
يُْسِدُونَ في الْأَرْضٍ وَلَا يُصْلِحُونَ وَانْحَارَ وَهْوَ يَعْلَمُ أؤ لا يَعْلَمُ إلى صَفٌ 
المُنَافِقِينَ وَالشَّهْوَانيينَ» وَيُحْشَى عَلَى دِينِه وَلَوْ كَانَ في عِدَادٍ المُصَلَينَ. 
فَاعْرِفُوا رَحِمَكُمٌ الله تَعَالَى مَقَامَ الْحِسْبَةٍ مِنّ الدّينِء وَاعْلمُوا .انها وظيمة 
المْسَلِين » كَتُومُوا يهاء وَأجِربُوا أخلهاء وَخُدُوا عَلَى بي المُفْسدِينٌ؛ اع له 


2 ِِ 
وَصَلوا وَسَلمُوا . 


لك 


71- الحسبة والمحتسبون )١(‏ الحسبة فيصل بين الحق والباطل 


او" 


7- الحسبة والمحتسبون (؟) 
الحسبة فيصل بين الحق والباطل 


واه 

الشفة لله العَلِيم الحَكيم؛ ابْتَلَّى عِبَادَهُ فَجَعَلَ لِلْحَقّ مِنْهُمْ أُنْصَارَاء وَجَعَلَ 
للْبَاطِل هأ ِنْهُمْ أَعْوَّانَاء وَكْتَبَ الصَّرَاعَ بَيْنَهُمْ فِدْثهَ لَهُمْ وَاخْيَِارًا «وَجَعَلنَا بنَصَحكُم 
بت يفن صف ركاه رَبك بها 0000 
وَنَشْكُرُهُ عَلَى مَا أَعْطَانَاء وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه كُتَبَ الْعِرّ 


لِمَنْ نَصَرَ دِينَهُ» وَقَضَى بِالذَلٌ عَلَى مَنْ حَارَبَ شَرِيعَتَةُ «إنا لنَنَصرٌ رُسْلنَا 0 
اموا تق اللزة الذنا ويم يعدم الْأَمْهَْدُ» [غافر: .]0١‏ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ 
ل حَتَمَ الله تَعَالَى به الرّسَالَاتِء قَلَا دِينَ إلا دِينهُ إِلَى آخر الرَّمَانِء وَلَا 
تَرَالُ طَايَفَةٌ مِنْ أَمّتِهِ عَلَى الحَقٌّ ظَاهِرِينَ لا يَصُرُهُمْ مَنْ حَدَلَهُمْ وَلَا مَنْ حَالمَهُم 
حَنَى يَأنِيَ أَمْرُ الل تَعَالَى وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ 1 اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيِْ وَعَلَى آله 
وَأَصْحَابِهِ وَأَرْوَاجِهِ وَأَنْبَاعِهِ إِلَى يوم الدّينَ. 


ا َأُوصِيكُمْ 0 الثَامنُ- وَنَفْسِي بتَقْوَى اللّهِ عد ؛ نا الأ 50 
الْعْريَة» وَالاة مر الكرية: وَالجَلِيس ذ لاع ا 1 ا 5 
أ عيه ل وررقه ون عي ليث و دوك عل ألم فهر سي 0 أنه بع 


و جز ماعل 


رود قَدَ جَعَلَ أله لْكُلِ شََء مَدَرَا [الطلاق: . *]. 
أنها :لكام موق سكمة الله تعالى قن البق تكليفو الشَّرَائْ» وق وميه 
تَعَالَى بِهِمْ م هِدَايتُهُمْ لَهَاء وَدَلَالتُهُمْ عَلَيْهَا بِمَا أ دسل لهم عن الرّسْلٍ) وما ول 


اه 


عَلَيْهِمْ من الْكتْبء ٠‏ كَأَقَامَ بها حجن حَجتَهُ عَلَيْهِمْ وَقَطعَ أَعْذَارَهُمْ رسك 6 مَبَشَرِبنّ 
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ان 
وَمنَذِرِنَ لَِلَا يَكْوْنَ لِلنَّيس عَلَ أنه حب بِعَدَ اَلرْسُلٌ» [النساء: 156]. 
وَالرّسُلَ نكل جا 507007 وَنَهَوْهُمْ عَمّا تَعَوّدُوا ؛ وَلِذَا أَنكرَ 


المشْرِكُونَ ما جَاءنّهُمْ به وُسْلْهُمْ» وَكَالَ فَاِلْهُم : «أيسَنا لتَعَبْدَ اله صَمْدَمْ وَسَدَرَ 
َاحْكاه يتنه :انار 4 [الأعراف: 060٠‏ وَأَخْبّرَ الل تَعَالَى عَنْهُمْ أَنّهُمْ قَدَمُوا مَا 
ُو عن كاه علَى ما ججاء هُمْ به وُسْلّْهُمْ «إوَإِذا يل شي الوا الما انل أي 
فإل سول الوا خمكا ما وعدا عقو +2 8 [المائدة: .]٠١4‏ 

3 تار من أخوالالنشركيئ في عل الأ السَّالِمَةِ أَنَهُمْ ما رَقَضُوا تَنَسّكَ 
الأَثَْاءِ وتَعبدَهُمْء وَلَا أَنْكرُوا عَلَيْهِمْ عَدَمَ م 0 ٠‏ وَلَا أَلْرَمُوهُمْ 
ِعِبّادةٍ ة أَضْنَامِهِمْ وَإِنَّمَا أنكرُوا عَلَيْهِمْ أَمْرَهُمْ ِالمَعْرُوفٍ الَف رَاسة يويد الله 
اي الو ل ير اام 
0 الحَاضِر بِالحْرَيّة الدَينّة كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ المُشْرِكِينَ» وَهَذَا ما 

يََهَمُهُ كَثِيرٌ مِنَ النّاسٍ فَيَسْتَعْرِبُونَهُ وَقَذْ ينْكرُونَه . 

3 5 نهل ما نَرَلُوا مِنَ السَّمَاءِء وَلَا جَاءُوا إِلَى الأَرْض مِنْ غَيْرِمَاء 
وَلَا نَرَحُوا إِلَى الهم مِنْ حَارِجهَاء َل هُمْ مَنْ صَلِيبَةٍ أَقْوَامِهِمْ : وُلِدُوا فِيهِمْ» 
اقوس دكن العلي الله تَعَالَى إِلَيْهُمْء وَقَبْلَ بَعْتِهِمْ أَنْيَاءَ كَانُوا يَرَوْنَ 
و ل ل 
الشَرك م مِنْهُمْ لا قَبْلَ بَعْتتِهِمْ وَلَا بَعْدَهَا وَلَوْ وَقَمَ الشَّرْكِ مِنْهُمْ لَاختَجّ به 
المُشْرِكُونَ عَلَيْهِمْ لمّا دَعَنْهُمْ رُسُلْهُمْ إِلَى التّوْحِيدِء وَلَقَانُوا لَهُمْ : أَتَْهَوَْنَا أَنْ تَعْبْدَ 


2ه ومو ل 


مَا كنتم تعبك تعيدون معنا؟ ولمااخنا اج المُشْرِكُونَ إلى إِحَالَتِهِمْ عَلَى ما كَانَ 


: أجمع العلماء على عصمتهم في التبليغ‎ )١( 
- قال القاضي عياض -رحمه الله تعالى- : «لا خلاف أنهم معصومون من كتمان الرسالة‎ 


7 


وذ تووم كوا الوح هه ياست ور او "ارح الو“ يروي اراق كلمل * ام هئ عام ١خ‏ مذ ١‏ وا ١‏ لبه كجي". 3805 “و بيو ١‏ “رهن يق كا كه ل واد و 0 . 


والتقصير في التبليغ» الشفا .)١577/5(‏ 
وقال الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: «واعلم أن جميع العلماء أجمعوا على عصمة الأنبياء 
-صلوات الله وسلامه عليهم- في كل ما يتعلق بالتبليغ» أضواء البيان .)١٠١6/5(‏ 
ومعصومون أيضًا من الفواحش بالإجماع: 
قال القاضي عياض -رحمه الله تعالى-: «أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من 
الفواحش والكبائر الموبقات» الشفا .)١75/5(‏ 
وقال الجويني -رحمه الله تعالى-: «وقد اتفقت الأمة على وجوب عصمة الرسل عن 
الكبائر الواضعة من أقدارهم نحو السرقة والزنا ونحوهماء وهذا أثبت إجماعًا» التلخيص 
0/١‏ ). 
وأما عصمتهم من الشرك قبل بعثتهم فهذه المسألة من عويصات المسائل» وهي محل 
خلاف لا إجماع؛ على قولين: 
القول الأول: أن الرسل 8# ليسوا معصومين من الشرك قبل بعثتهم. وأنهم من سائر 
أقوامهم . 
قال أبو بكر بن الطيب -رحمه الله تعالى-: «وقال كثير منهم ومن أصحابنا وأهل الحق: 
إنه لا تمتنع بعثة من كان كافرًا أو مصيبًا للكبائر قبل بعثته. قال: ولا شيء عندنا يمنع من 
ذلك على ما نبين القول فيه» تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء .)185/١(‏ 
وقال الزركشي -رحمه الله تعالى-: «أما قبل النبوة» فقال المازري: لا تشترط العصمة» 
ولكن لم يرد في السمع وقوعها. وقال القاضي عياض: الصواب عصمتهم قبل النبوة من 
الجهل بالله وصفاته» والتشكيك في شيء من ذلك» وقد تعاضدت الأخبار عن الأنبياء 
بتبرئتهم عن هذه النقيصة منذ ولدواء ونشأتهم على التوحيد والإيمان. ونقل ابن الحاجب 
عن الأكثرين عدم امتناعها عقلاء وأن الروافض ذهبوا إلى امتناعهاء ونقله غيره عن 
المعتزلة؛ لأن ذلك يوجب هضمه واحتقاره» وهو خلاف الحكمة» والأصح قول 
الأكثرين» ومنهم القاضي؛ لأن السمع لا دلالة له على العصمة قبل البعثة» وأما دلالة 
العقل فمبنية على فاسد أصلهم في التحسين والتقبيح العقلي ووجوب رعاية الأصلح 
والمصلحة» البحر المحيط .)١7/5(‏ 
وبهذا القول قال شيخ الإسلام ابن تيمية» وانتصر له في تفسير آيات أشكلت -١50/١(‏ 
04؛» وهو يرى أنه لا مانع من وقوع ذلك» ولا يقدح في نبوتهم» لكنه لم يذكر وقائع - 
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لذلك» فهو يجوزه عقلاء ولا يقول بوقوعه منهم ويستدل له بالقرآن. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: «وأما العقل: ففيه نزاع» والذي عليه نظار أهل 
السنة أنه ليس في العقل ما يمنع ذلك» وهذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من المنتسبين 
إلى السنة والحديث» والمعتزلة»). 

وقال بعد أن ساق الخلاف والأدلة: «المقصود بما ذكر خلاف الناس فى هذا الأصل» 
وأما تتحقيق القول فيه قالله سبيحانه إتما يصطفي لرسالع من كان خيار قومه »كما قال تعا : 
«أنه كله حَيَتُ َجَْلُ رساكَمٌ» وقال: طللهُ يشل يرب اكز ثلا ويب 
ََاين» بل قد يبعث النبي من أهل بيت ذي نسب طاهرء كما قال هرقل لأبي سفيان: 
كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب . قال: وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها» » 
وقد قالوا لشعيب -مع استضعافهم له-: #وَلرْلَا رَمْظكَ لَك ومَآ أت عنما بعَرِ رٍ # ومن 
نشأ بين قوم مشركين جَُهّال لم يكن عليه منهم نقص ولا بغض ولا غضاضة إذا كان على 
مثل دينهم» إذا كان عندهم معروفًا بالصدق والأمانة» وفعل ما يعرفون وجوبه» واجتناب ما 
يعرفون قبحه. وقد قال تعالى : «إومًا كا مَُزْيينَ حَقَّ نيْصَكَ رَسُولًا4 ؛ فلم يكن هؤلاء مستوجبين 
العذاب قبل الرسالة» وإن كان لا هو ولا هم يعلمون ما أرسل به. وفْرّق بين مَنْ يَزتكب ما 
علم قبحه؛ وبين مَنْ يفعل ما لم يعرف. فإن هذا الثاني لا يذمونه ولا يعيبونه عليه ولا 
يكون ما فعله مما هم عليه منفرًا عنه» بخلاف الأول» اه تفسيرآيات أشكلت /١(‏ 197-197). 
ومن أدلة هذا القول: 

-١‏ قوله تعالى: «# كَالَ ْمَل ألَدنَ اسْتَكيوا من مَوَيدِ لََِيَتكَ يشميب وَالَذِنَ انوأ مَعَكَ من 


2 / يلظ عي هد ااي 


يبآ أو لَتَمُودنَ في مِلَيِنَا مَالَ وَلَوْ كا كُرِهِينَ4 [الأعراف: 48]. 

اك تزله بحالي 2 096ل آي بعك ١‏ تدرو الوق بي 1 تي يا 
موك لم رَيمْ لمكن الطديِيَ» [إبراهيم: 1]. 

قلت : جمع من المفسرين فسروا العود في الآيتين بمعنى الصيرورة» ولو لم يكن النبي على 
دينهم من قبل» أو قالوا: خطاب للنبي والمراد به قومه الذين أسلموا. وأحسن من ذلك أن 
يفسر بأن دينهم ترك الأمر والنهي الشرعبين بحيث يعبد من يشاء ما شاء بلا نكير. والرسل 
قبل البعثة ما كانوا ينكرون الشرك على أقوامهم. ينظر: تفسير البغوي (7/ 20708 وتفسير 
التعلبي (5/ 20757 وتفسير السمعاني »)١98/17(‏ وتفسير ابن عطية (7/ 2)4717 وتفسير 
ابن الجوزي »)١178/17(‏ وتفسير العز بن عبد السلام /١(‏ 497)» وتفسير القرطبي ١‏ - 


- الحسبة والمحتسبون (؟) الحسبة فيصل بين الحق والباطل 


نمضا 


وأويوة موق ا لوالو اتيت ود لخو كول 7و بوداي الوذ ورور زد قد الهلا جه حول“ الا برست جع ا يق هد 87 50م 


- (5680/9). وتفسير البيضاوي ("/ 20١85‏ وتفسير ابن كثير (/ 514/8). 
قال ابن عطية: «وعاد: تجيء في كلام العرب على وجهين. أحدهما: عاد الشيء إلى 
حال قد كان فيها قبل ذلك» وهي على هذه الجهة لا تتعدى فإن عديت فبحرف. . 
والوجه الثاني : أن تكون بمعنى صار وعاملة عملهاء ولا تتضمن أن الحال قد كانت 
متقدمة. . . فقوله في الآية: أو لَتَمُودَ» وَسْعَيْبٌ 42 لم يكن قط كافرًا يقتضي أنها 
بمعنى صار» وأما في جهة المؤمنين بعد كفرهم فيترتب المعنى الآخر ويخرج عنه شعيب» 
إلا أن يريدوا عودته إلى حال سكوته قبل أن يبعث» المحرر الوجيز (558-411//9). 
*- قوله تعالى : «دَكدَلِكَ أَرَينآ إِلَكَ ريا ين أترناً ما كتَ رى ما الكتبُ ول الِْمن» 
[الشُورى : ؟6]. 
4- قوله تعالى: «وَوَيَدَكَ صَآلَا فَهَدَئ» [الضُحى : 7]. قال السدي: كان على دين قومه 
أربعين سنة. تفسير الرازي .)١98 /7١(‏ 
ه- قوله تعالى : طَنُ نمس عَليِكَ أَحَسَنَ الْقصّصٍ يمآ أَبَحَيَِآ إِلَكَ هذا الْكْرْءَانَ وَإن حكنت عن 
تلو لَمنَ الْكفليت*» [يوسف: "7]. 
؟- حديث جبير بن مطعم به قال: «رأيت رسول الله كلِ قبل أن ينزل عليه» وإنه لواقف 
على بعير له بعرفات مع الناس حتى يدفع معهم منهاء توفيقًا من الله له» أخرجه أحمد 
(87/5): وصححه ابن خزيمة (/7001) وفي رواية للبيهقي في الدلائل (0117/5): «لقد 
رأيت رسول الله وهو على دين قومه وهو يقف على بعير له بعرفات. . . » الحديث. 
وهذا الدليل يصلح أن يستدل به أصحاب القولين» فقوله: «وهو على دين قومه» دليل لمن 
قال بجواز الشرك عليه قبل البعثة» وهذا ضعيف؛ لأنه لم ينقل وقوع ذلك منهء ولا أعلم 
أحدًا قال بوقوعه منه عليه الصلاة والسلام؛ ولذا قال البيهقي بعد روايته: قلت: قوله: 
«على دين قومه» معناه: على ما كان قد بقي فيهم من إرث إبراهيم وإسماعيل في حجهم 
ومناكحهم وبيوعهم دون الشرك؛ فإنه لم يشرك بالله قط . دلائل النبوة (؟/ 0017 . وكونه لم 
يقف معهم وجاوز الحرم إلى عرفة وهو من أهل مكة (الحمس) دليل على مخالفته دين 
المشركين قبل أن يوحى إليه. 
على أن هذا الدليل محتمل وليس حجة قاطعة؛ للاحتمال في قوله: «قبل أن ينزل عليه». قال 
ابن خزيمة في صحيحه: قوله: «قبل أن ينزل عليه» يشبه أن يكون أراد قبل أن ينزل عليه 
«ثُرّ آَفِيصُوأ مِنَ حََثُ أقاصٌ أَلكَاسٌ» أو من قبل أن ينزل عليه جميع القرآن (5/ "0707 . - 
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لضن 


هد الها جه لها > وو هار د هوا اول ل لابوا 


القول الثاني: أن الرسل معصومون من الشرك قبل البعئة» ونقل الإجماع عليه السيوطي 
فقال: والأنبياء معصومون من الشرك قبل النبوة وبعدها إجماعًا. الإتقان .)514٠0/١(‏ 
ومن الأدلة على عصمتهم : 

-١‏ عدم نقل وقوع شيء من الشرك منهم. على كثرة ما حكى الله تعالى عنهم في القرآن» 
وفيما حكى أحوالهم» ومناظرات أقوامهم معهم» وليس فيها ما يشير إلى وقوع الشرك 
منهم أو من بعضهم قبل بعثتهم . 

"- قول الله تعالى: وَلِنْصَنَمَ عل عَيّيَ4 [طه: 4"] ولا يُصنع موسى على عين الله تعالى 
ويقع في الشرك. والكلام عنه في طفولته. 


.4 2 000 مرء ك2 عليه لق عن اع بج اجو نر مرح ف دك برل. الري سيم 6 دس ما 72 
"'- قول يوسف 2 : م وَاتبَعَتُ مل ءابَاوى إِتَرّهِيم وَإِسَحَقَ وَيَحْقُوبَ ما كت لَنآ أن شرك يله 


الل بن فَضْلٍ أله عَليِنا وَل آلنّاين»# [يوسف: 8"]. والنفي هنا عام. 


09 
20 


*- قوله تعالى لقَالَوَا أبَممئنا لِتَمَبْدَ أله صَمْدَمٌ وَتَدَرَ ما كاد يَنَيْدُ اها مَلَنَا يما قد 
إن كُنتَ مِنَ ألصَّدِقِينَ 4©9 [الأعراف: »]7١‏ ولم يقولوا: أتنهوننا أن نعبد ما كنتم 
تعبدون معناء مع حاجة المشركين إلى الاحتجاج على الرسل» فلو وقع منهم الشرك 
لاحتجوا به عليهم. 

- قوله تعالى : هو أَحَذْنا ِنَ اين منَّهَهُمْ ومنلك وين ذج وهم وموئ وَعسى أن مر 
وعدن ينهم مِيسَمًا علِيظًا» [الأحزاب: 7]. فكيف يتصور وقوع الشرك منهم وقد أخذ 
الميثاق عليهم؟! 

1- حادثة شق الصدرء. عن أنس بن مالك ذَييه : «أن رسول الله كَِِ أتاه جبريل كَلِهِ وهو 
يلعب مع الغلمان؛ فأخذه فصرعهء فشق عن قلبه» فاستخرج القلب» فاستخرج منه علقة» 
فقال: هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم» ثم لأمه؛ ثم 
أعاده في مكانه. . .» أخرجه مسلم في الإيمان» باب الإسراء برسول الله كلك (155). 
لا- ما وقع من نهي النبي يَكِةِ عن الشرك قبل البعثة» عن زيد بن حارثة ؤَيكِنهِ قال: «. . . وكان 
صنمًا من نحاس يقال له: إساف ونائلة» يتمسح به المشركون إذا طافواء فطاف رسول الله 
كه وطفت معه» فلما مَرَرْت مسحت بهء فقال رسول الله كَلِ: لا تمسّهء قال زيد: فطفناء 
فقلت في نفسي: لأمسنه حتى أنظر ما يقول» فمسحته. فقال رسول الله ككِِ: «ألم تنه؟» 
قال زيد: فو الذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلمت صنمًا حتى أكرمه الله بالذي 
أكرمه» وأنزل عليه الكتاب» أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم (/ 508). 5 


9- الحسبة والمحتسبون )١(‏ الحسبة فيصل بين الحق والباطل 


يغنن 


إَِ نَّ المُشْرِكِينَ مَا كَانُوا يُجرُونَ الوْسُلَ قَبْلَ مَبْعَيهمْ عَلَى عِبَادٍَ أَصْنَامِهمْ وَإِلَّا 
اوتتت: لقا :5 النشركية :ون الزشل قث أن لتعتراة ولنفل الك يلما 
- 0 قال الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى-: «من زعم أن النبي يَلْةِ كان على دين قومه 


فهو قول سوءء أليس كان لا يأكل ما ذبح على النصب؟!» زاد المسير (594/10). 
قلت: هذا لا يتناول ما قرره شيخ الإسلام؛ لأنه لا يقول بوقوعه» وإنما يقول بجوازه. 


وكلام الإمام أحمد فيمن يقول بوقوعه. 

قال القاضي عياض : لولم ينقل أحد من أهل الأخبار أن أحدًا نب واطْطفِيَ ممن عرف 
بكفر وإشراك قبل ذلك» ومستند هذا الباب النقل» وقد استدل بعضهم بأن القلوب تنفر 
عَمّنَ كانت هذه سبيله» وأنا أقول: إن قريشًا قد رمت نبيّنا بكل ما افترته» وعَيّرَ كفارٌ الأمم 
أنبِياءَهَا بكل ما أمكنها واختلقته» مما نص الله تعالى عليهء أو نقلته إلينا الرواة» ولم نجد 
في شيء من ذلك تعبيرًا لواحد منهم برفضه آلهته» وتقريعه بذمه بترك ما كان قد جامعهم 
عليه» ولو كان هذا لكانوا بذلك مبادرين» ويتلونه في معبوده محتجين» ولكان توبيخهم له 
بنهيهم عما كان يعبد قبل أفظع وأقطع في الحجة من توببخه بنهيهم عن تركهم آلهتهم وما 
كان يعبد آباؤهم من قبل» ففي إطباقهم على الإعراض عنه دليل على أنهم لم يجدوا سبيلًا 
إليه؛ إذ لو كان لنقل وما سكتوا عنه كما لم يسكتوا عند تحويل القبلة وقالوا: : ما وَلَلهُمَ عن 
قَبلهمُ أل كوا عَليَها # [البقرة: ]١47‏ كما حكاه الله عنهم» الشفا 2)5١١-1١9/5(‏ وعنه 
القرطبي في تفسيره .)05/١7(‏ 

وقال الذهبي -رحمه الله تعالى- : «والذي لا ريب فيه أنه كان معصومًا قبل الوحي وبعده 
وقبل التشريع من الزنى قطعًاء ومن الخيانة والغدر والكذب والسكر والسجود لوثن 
والاستقسام بالأزلام» ومن الرذائل والسفه وبذاء اللسان وكشف العورة» فلم يكن يطوف 
عرياناء ولا كان يقف يوم عرفة مع قومه بمزدلفة. بل كان يقف بعرفة. وبكل حال لو بدا 
منه شيء من ذلك لما كان عليه تبعة؛ لأنه كان لا يعرف» ولكن رتبة الكمال تأبى وقوع 
ذلك منه كله تسليمًا» سير أعلام النبلاء (131/1). 

وقال الشنقيطي : «فإن كان كُفرًا فقد أجمعت الأمّة على عِضْمَتِهِم منه قبل النبوّة وبعدهاء 
وإن كان غيره فالجمهور على عِصْمَّتهم مِن الكبائر عَمدَا) أضواء البيان .)١١8/5(‏ 
والنفس تميل إلى القول الثاني» وتطمئن إليه» وهو أن الرسل نكل عَصِمُوا من الشرك قبل 
البعئة وبعدهاء خلافًا لقول أبي بكر بن الطيب والمازري وابن تيمية رحمهم الله تعالى. 


والله أعلم. 
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حَكَاهُ القُوَآنْ يَدُلُّ لَ عَلَى أن الرُسْلَ كَانُوا عَلَى وفَاقٍِ مَعَ مَعَ أَقْوَامِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَأَمُرُوهُمْ 
ِالمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْهُمْ عَنِ المُنْكُرء وَمِنْ راد ذْلِكَ قَولُ قوم صَالِح 42 : «وبتصديح 
د كت نا مرب مَلَ هذا أتنهدءا أن د ما بد 11 ويا كنى حل ينا ده إلنه 
مرب [هود: 57]. 

َهَذِهِ تَزكيةٌ مِنْهُمْ لِصَالِح للا وَتْناءٌ عَلَيْهِ إِلَى أنْ أَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْء فَرَفَضُوهُ 
وَتَتكرُوا لَه البو عله 

وَنَّيينَا مُحَمَّدَ عَلَيْه الصَّلّاةُ وَالسَّلَامُ تَخكي سِيرَنهُ الحَالدَةُ أنُّ اجْتنَبَ المُشْرِكِينَ 
وَمَا يَعْبْدُونَ» وَكَانَ يتَعبَدُ لِلِّ تعَالَى في غَارٍ حِرَايٍ وَمَا نُقِلَ أنَّ المُشْرِكِينَ أَنْكَرُوا 
ذَلِكَ عَلَيْه 5 مارو 8 يَقوه في عِبَادَتِه » 7 الْزموة بشركهم. بل كَانَ عَلَيّْهِ الصَّلَاةٌ 


َه 


وَالسَّلَامُ مَحَلَّ إِعْجَابِهِمْ وَتَنَاتِهِمْ مضع تَفْدِيرِهِمْ وَيْقَتهِم؛ حت حَنَى إِنَهُمْ كَانُوا 
يستؤوغونه أَمَانَاتِهِمْ: ركمو ِْنَهُم : وَل َبُوهُ بالأمين . 

وَكَانَ فِي مَكَةَ قَبْلَ المَبْعثِ بَعْضٌ الحْتَمَاءِ الّذِينَ بَقُوا عَلَى ديد إِبْرَاهِيم 7 
نهم من صر وقرأ الإنجيل بالْهبراية كردق بن َؤقلٍ”"2» وَمَا عرق 
الشرْكِ مِنْ كِبَارٍ ُرَيْضٍ كَانُوا يُؤْدُوتَهُمْء أؤ يُجْبِرُوتَهُمْ عَلَى الشّْرْكِء أَوْ يَحُولُونَ 
ينهم وَبَيْنَ عِبَادَتِهمْ . 

كل هَذَا يَدُلُ عَلَى أنَّ المُْرِكِينَ كَانُوا يَتَحَلَوْنَ بمَا يُسَئّى في هَذَا العضر 
ِالحُرَيّةِ الدَيِيّو وَمَا نَقَمُوا عَلَى مَنْ يُوَحَدُ الله تَعَالَى أَنْ يُوَحَدَُ إِذَا لَمْ يَأمُرْهُمْ أ 
يَنْهَهُمْ كما يدل على أن الذي نَقَمَهُ المُشْرِكُونَ مِنْ رَسْلِهِمْ: يم فيه 


وََدَوْهُمْ مِنْ أَجْلِهِ هُوَ مَا يُسَمّى فِي هذا العَضْر بِالنَّدَُل في الخصوعيًا يات وَهِيّ 


(؟) جاء ذلك في حديث عائشة وَويّنَا عند: البخاري في بدء الوحى» باب كيف كان بدء الوحى 
إلى رسول الله وق (7). 


7- الحسبة والمحتسبون (؟) الحسبة فيصل بين الحق والباطل 
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التي أَمَرَ الشَّارِعٌ الحَكِيمْ وُسُلَهُ ل أَنْ يَتَدَخَلُوا فيا بِالْأَمْرِ وَالنَهي» يَأمْرُوَهُمْ 
كل مَعْرُوفيِء وَيَنْهَوْهُمْ عَنْ كل مُْكَر وَقَدْ أَنْكَرَ المُشْرِكُونَ هَذَا الأغرّ ع 


يشِدّوه 0 سُلَهُمْ مِنْ أَجْلِهِء قَالَ قَوْمُ شْعَيْبٍ غلئلة لهُ: «أصلوئك تمرك أن 


باون أ و أن تتصل بيه َمَولِنَا عا تتق4 [هود: 41]. 
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ع روو 0 


عِبَّادَاتَهِم وَأْمُوَالِهِم وَهَذْا ما يَرَى المُْرِجُونَ أَنَهُ عَيْنُ الإِفْسَادٍ ! َقْوَامِهِمُء كما 
َالَ ورْعَوْنُ أخْرَاهُ اللهُ تَعَالَى : «دروق َمل مُومئ وَلِيَدمٌ ري ِف ماف أن ببَدَلَ 
حك أو أن يُظهرَ في الْدَرْضٍ الْفَسَادَ [غافر: 5؟]. 
إِنَّ الاحْتِسَابَ عَلَى النّاسٍِ» وَأَمْرَهُمْ بِالمَعْرُوفِء وَنَهْيَهُمْ عَنِ المنْكرِء هو د 
اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي جَاءَتْ به الوْسُلُء وَهُوَ سَبَبُ الْعَدَاوَةِ بيْنَ أَهْل الْحَقُّ أثر 
الْبَاطِل مُنْذُ أَنْ وُجِدَ عَلَى الأذض عن اك 2 امل الحية بشن دوين 
ِالمَعْرُوِ النَاهِينَ عَنٍ المُدْكُرٍ في كُلَ رَمَانٍ وَمَكَانٍ 1 أنبَاعٌ الرسْلٍء 
وَالمُعَاضصُونَ لِلْحِسْبَةِ وَالأَمْرٍ وَالنَهي السَّرْعِييْنِ ع اناع العشر كين أَغْدَاءُ 
المُرْسَلِينَ» أَوْ فِيهمْ شَبَهُ بهمْ 

وَمَنْ نَظَرَ في سِيرَةٍ الي كل وَاطلَعَ عَلَى أَوَامِرِه وَنَوَاهِيهِ عَلِمَ أنه إِنَّمَا جَاءَ 
ِالِاحْتِسَابِ عَلَى النَّاسٍِء وَعْرَضُ احْيِسَابِهِ عَلَيْهُمْ إضلاح أَخْوَالٍ مَعَاشِهِمْ 
وَمَعَادِهِمْ ؛ وَذُلِكَ إضْلّاح ء عَقَائِِهِمْ وَتَظْهِيرِهَا مِنْ : أَذْرَانِ الشّرْكِ ل التَوْحِيدِ 
وَإِضلاح عِبَادَاتهِمُْ بِتَنْقِيتِهَا مِنْ أَوْضَارٍ ال وَالْخُرَاقَات وَإِضلّاح مُعَامَلَاتِهِمْ 
وَأَخْلَاتِهِمْ ِتَخْلِيصِهَا مِنْ كل مَا يُوجِبٌ ب الظلْمَ والنسّاة: 

وك اليكرة را بأَمْر وَنَهْي وخر ينا ستى الخصوفه يات وَذَلِكَ هو 

مُقْتَضَى كلة التدصيوة وَلَازِمُ شَهَادةٍ اَن بن / لا إِلَهَ إِّا اللهُ وَأنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ 


2 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


الوكن 


للق ل ون الله تَعَالَى مَعْبُودًا لِلنَّاسٍ لَا شَرِيكَ لَهُ حَتَّى يَحْضَعُوا لِأَْره 
وَنَْيدء وَلَا يحون الرَسُولُ عَلَيِْ الصَّلَاة وَالسَّكَامُ متبُوعَا إِلّا بطَاعَيِهِ في أَمْرِه وَنَهيه. 

وَرَسُوَلْنا عَلَيْهِ الصَّلاةٌ لور 1 7 الاحْيِسَابَ عَلَى النَّاسٍ مِنَ انْتِمَاكِ 
الخُصُوصِياتٍء أوْ مِنّ التَدَخُلٍ فِيمًا ٠‏ بل جَعَلَهُ مِنَ الذّينٍ وَمِنَ التَدَخُلٍ 
فيمَا يَعْنِيء وَأَخْبَرَنَا بمَا أَنْزِلَ عَلَيْه 0 اكات أن الاحْتِسَابَ عَلَى النّاسِء 
وَأَمْرَهُمْ بالمَعْرُوفٍِء 0 عَنِ المُنْكرِء هُوّ مِنَ الحَيرِية الي فُضصَلَتْ بِهَا هَذِهٍ 
الم و 0 1 أ حت اناس تامو بالمعروقي وتنهور عَنِ السبكر 
ون 1-1 [آل عمران: .]١٠١‏ 

وَأَمرَنَا علَيِْ الصَّلَاةُ وَالسََامُ ذَلِكَ كَقَالَ : امن وأ نكم مُنْكرًا لير بيد 
إن لم يَْتَطعْ َِسَايو, قَِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ كَل وَدَِكَ أَضْعَفُ ضعَفٌ الإيمَان) رَوَاهُ مُسْلمٌ 


مِنْ حَديث 9 سَعِيدِ الخُدْرِيّ 0 ين 7 , 


58 


ليا ل وععة الله تقا ليت كان : َرأ أَبُو بَكْرٍ الصَدِّيقٌ هَذِهٍ 
بايا لذن من ع عي شك ل يْرْمُْ كن صَّنَّ إذَا أمْتَديثر» 
[المائدة: 05٠06‏ قَالَ: (إِنَّ النَامنَ يَضَعُونَ 01 مَوْضِعِهَاء ألا وَإِني 
سَمِعْتُ رَسُولَ اللّو كك يَقُولُ : إِنَّ النّاسَ ذا رَأَوَا الام لم بَأخْدُوا على يديه - 
أَوْ قَالَ ل: المُنْكرَ فَلَمْ يُعَيروه- عَمَهُمُ الله بِِقَابوا ا صَحيحه انن عا270. 


(*) أخرجه مسلم في الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمان (49)» وأبو داود في 
الصلاة. باب الخطبة يوم العيد »2١5١545(‏ والنسائي في الإيمان وشرائعه» باب تفاضل 
أهل الإيمان »)١١/8(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة 
العيدين (0/ا7١)2‏ وأحمد ("/ .)١٠١‏ 

(5) أخرجه أبو داود في الملاحم» باب الأمر والنهي (5778)» والترمذي في الفتن» باب ما 
جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكرء وقال: حديث صحيح :.)75١78(‏ وابن ماجه في 
الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (4005)» وأحمد »)0/١(‏ وأبو يعلى - 


7- الحسبة والمحتسبون (؟) الحسبة فيصل بين الحق والباطل 


اليكل 


وَفي حَدِيثِ جَرِيرٍ بْن عَبْدِ لومي قَالَ رول الله قله ينون : «مَا مِنْ 
رَجُلٍ يَكُونْ في قَوْم يُعْمَلُ فِيهمُ بِالمَعاصِيء بَقْدِرُونَ عَلَى أن يُغيْرُوا عَلَيْه 


للا 


و 8 ل ساي 


قلا يُعَيّرُواء إل أَصَابَهُمُ الله ِعَذَابِ مِنْ ن قبل أَنْ تمويواة زناه و3 

َهَلْ نْطِيعُ في هَذَا الأمْرٍ ١أْ‏ فلن لاني الول لخوقاالرئ اين 
باتَباعِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ؛ آم تُطِيعُ ثُلّةَ مِنْ مُنْحَرِفِي الإغلام وَالصَّحَافَةٍ 
تَارِيكُهُمْ حَافِل بتَروِيج التُكَلت وَالِانْحِلَالٍ وَالصّيَاع وَمْحَارَيَةَ ما جَاءَتُ به 
الرّسُلَّ نكل مِنَ الهُدَى وَالَنُورٍ وَالدَشَاق؟1 شال" الله تعالى أن يَكْفِيَ المُسْلِمِينَ 


ىده 


سرهم » وَأَنْ يَشْعَلَهُمْ فِي أَنْفْسِهِمْ: إِنَهُ سَمِيعٌ مُحِيبٌ . 

60 مو وى سلس <سه رسا سس لسع ساح سا سن م 
و ولت ا مه يدَعْونَ إل اير وَيَأمرونَ بالْعَروفٍ وَيَنْهَوَنَ عَنِ لْمَُكرٍ وَُوْليِكَ هُمُ 
0100 2ه بره رصح س در 


هم 
210 7 22 0 10 ال 1 
الْمْفْلحوَ وله ككونوا كالذن . تفرفوا واختلفوا عن د ما آم نت ليت وَْوْليِكَ ص 
عَدَابُ عَظِيةٌ» [آل عمران: .]٠١8 23١4‏ 


بَارَكَ اللهُ لي وَلَكُمْ . 
ع 1 


- ((18). وعبدبن حميد(1١)‏ وصححه ابن حبان (02700» والنووي في رياض الصالحين .07١(‏ 
ونقل ابن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة الرزاي -رحمه الله تعالى- قوله: «وقد وقفه 
ابن عيينة ووكيع ويحيى بن سعيد والقطان وإسماعيل ويونس بن أبي إسحاق» ورواه يونس 
عن طارق بن بيان بن بشر عن قيس عن أبي بكرء موقوف» ورواه الحكم عن قيس عن 
أبي بكرء موقوف» قال أبو زرعة: وأحسب إسماعيل ؛ بن أبي خالد كان يرفعه مرة ويوقفه 
مرة» (4)98/7. وأطال الخطيب البغدادي في ذكر طرقه» وبيان من وقفه ومن رفعه في 
الفصل للوصل المدرج .)١150-١19/١(‏ 

(0) أخرجه أبو داود في الملاحم» باب الأمر والنهي (4779). وابن ماجه في الفتن» باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (5009): وأحمد (2)7354/4 وسعيد بن منصور 
»)85١(‏ والبيهقي )9١/٠١(‏ وصححه ابن حبان (00507. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


الحُطْبَهٌ النَّانِتهُ 


الفكد نورك العا لحي وق 36 قا ص 57 لفغ 000 تر 
المُدْكَرَات وا دده تنه كور ا 
ولستشئرة اسشقات 32 وحالة ين معدل ليم وَأشْهَد أن 9 
وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَه ؛ 
لُِظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلَهِ وَكَمَى بالل شَهِيدَاء ع الله ومك وان ش21 آله 
وَأْصْحَابه وَمَنْ اهتدّى هدام هُمْ إِلَى 1 الذين. 

لا وَأخْلِصُوا 0 سلما لأثردء وَاجتيُوا 
نَهيْهُء وَاحْذَرُوا عِقَابَهُ «وَائَّقُوأ وِنَنَدٌ لا ضِيينَ الدِنَ طلم لوا يدك اسه وأعلئوا 
أنه سَدِيدٌ الْعِقَاب» [الأنفال: ه 

أيه المُسْلِمُونَ: لا يُسْتَفْرَبُ عَلَى دُعَاةً الْمَسَادٍ وَالْإِفْسَادٍ وَالِإنْحكَالٍِ» 
وَحَمَافِيشٍِ التخُلّفٍ لوم وا وَالضّيّاع في هَذَا الْعَضْرٍ مِنّ المُنَافِقِينَ فين والشهو اين 
َمْلتهُمُ المَسْعُورَة علَى الْأَمْرِبلمغرُوفٍ وَالنّي عن المتْكرِء تحار اله في 
الأمَدِ وَتَفْرِيرٌ مَذْمَبٍ أَيِمَةٍ الشّرْكِ المتقدمِينَ وَالمُتَآخْرِينَ في الحُرَيّة الدييّ 
وَمُطَالبتُهُمْ به عَدَم دم التَدَحُلٍ قِيما يسَمُوئَه الخصُوضيات: مَعَ سَعْيِهِمُ الجَادٌ في نَشْرِ 
المَنْكَرَاتِ بَكُل وَسِيلَةٍ وَالأَمْرٍ بهَاء وَالدَّعْوَةٍ إلَيَْاء وَالَهْي ء عَنِ المَعْرُوفٍ الذي 
جَاءَت به الرسل تله مِنْ عِنْدٍ اللّهِ تَعَالَى» وَمَاه هُمْ إلا المَدْكُورُونَ في كَوْلٍ 0 
تا > #التتنموة التلؤكث يشر قا شد 0 ريه لكر رت 
المع وف وَيَفيضُونَ 0 نوأ ) .1 53 رك الْمتتفقِين هم 0 


الما 


إن اْوَاحِدَ مِنَ المُؤْمِينَ لَوْ أمَرَ بمَعرُوِ أو نَّهَى عَنْ مكر لَرَلَقُوهُ بأبْصَارِهِمْ: 


7- الحسبة والمحتسبون )م( الحسبة فيصل بين الحق والباطل 


ننه 


وَسَلقُوهُ بالْسَِتِهم» وَرَمَوْهُ بالتَّدَّخُلٍ فِيمَا لا يَعِْيوء وَاحْتَجُوا عَلَيْهِ أن لِهَذِهِ المُهِمّةٍ 
ار را وي وَيَتَدَخَّلَ في عَمَلِهًا . 
ثم إِذّا هُمْ لا يَحْتَرِمُونَ هَذِهِ الجهّةً المَسْكُولَةَ وَلَا يَتْرُكُونَهَا لِتَقُومَ بِعَمَلِهَاء بل 

يُحَارِبُونَهَا سِرًا وَعَلَانِيَةَ وَيتَفْرُونَ النّاسَ مِنْهَاء وَيَفْتَرُونَ الْكَذْبَ عَلَيْهَاء 
وَيُضَحُمُونَ أَخْطَاءَمَاء وَيُظْهِرُونَ مَعَايبَهَاء وَيُحْمُونَ مَحَاسِئَهَاء وَفِي النْهَاية 
يُطَالِبُونَ بإِلْعَاتِهَاء كَبِذَلِكَ 7 مَاذًا يُرِيدُونَ؟ وَإِلَى أي مَدَى سَيْتَهُونَ؟ 

ِنْهُمْ يَسْعَوْنَ جَادينَ لإبُطالٍ الْأَمْرِ ِالمَعْروفٍ التي عن المُنْكرء كَمَا حَاوَّلَ 
إبَطَالَهُ أَعْدَاءُ الرَسّلٍ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَظْلُويُهُمُ الأكبَرٌ مِنْ هذه الحَمْلَةٍ الصَّلِيسيّة 
ارال واس هَيْكَاتِ الْأَمْرٍ بِالمَعْرُوفٍ وَالنَفي ء عَنِ المُنْكُرٍء حَنَّى امْتَدَتْ ركهم 
وَسَمَمَنْهُمْ إِلَى قََلَةِ الشَّبّاب مِنْ مُرَوْجِي المُكَدّرَاتِ وَلَمْ يَرْحَمُوا ضَحَايَا هَؤُلَاء 
المُجْرِمِينَ» فَمَنْ هُوَ المُفْسِدٌ؟ وَمَنْ هُوَ المُضْلِح؟ 

إنَّهَا حَمْلَةٌ إِعْلَامِيّةٌ فَاجِرَةٌ تُرَكُرُ عَلَى بَْض الْأَخْطَاءِ التي حِيَ مَحَلُ البَْثِ 
وَالنَّظرٍ لَدَى جِهَاتٍ النّحْقِيقٍ وَتَتَعَامَى عَنْ سَيْلٍ مِنَ المُمْجَرَاتٍِ وَالْإبْدَاعَاتِ في 


وام 2 


يرا ايل 00 
ككفي شكات تَروِيجٍ الحْمُورٍ وَالمخدرَات وَالتَرْوِيرٍ وَالدّعَارَةٍ وَغَيْرِهَا 5 


9 


وَيَا لَيْتَ أَنَّ هَذَا التَرْكيرَ عَلَى الأخطاء القَلِيلَةِ المُحْتَمَلَةٍ كَانَ دَافِع الإضلاح» 
وَرَفْع الصَرَّرِء وَِحْقَاقٍ الحَقَّء وَمُحَاسَبَةِ المَحْطِيِينَ وَالمُقَصّرِينَ ولك كان اناعد 


ره 
9 


كَذَلِكَ لكا: ُوا مَحَلَّ الشّكْرِ وَالتَنَاء وَالتَأسلِ وَالمَعُونَة وَلَكِنْهُمْ قو قَْ م لا حَلَاقَ لَهُمْء 


)١(‏ هذه الحملة بدأت قبل أيام على إثر اكتشاف وكر لكبار مروجي المخدرات في الرياض» 
واقتحمت الهيئة هذا الوكر بإذن من إمارة الرياض» فهرب هذا المروج» وسقط أثناء هروبه 
ومات» فاستغل الصحفيون هذا الحدث للتشهير بالهيئة وادعاء أنها تقتل الناس» حتى 
كتبوا : هيئة الأمر بالموت والنهي عن الحياة. ثم ثبت طييًا أن المروج أصيب بسكتة قلبية» 
ويبدو أنه فزع من ملاحقة الهيئة له. 
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ل 0 التي َع اكتو اكديق في جَهَاتٍ 
أخرَى؛ لِتَحْقِيقٍ مَآرِبَ حَسِيسَةء مِنْ نُفُوسٍ حَِيئَةٍ ُرِيدٌ أذ عقيل 
الرَّذِيلَةَء وَإِغْرَاقَ النّاسِ في لْجَج مِنَ الفَسَادٍ وَالِانْحِلَالٍ وَالضّيّاع !! 

وَالعَجَبُ كُلَ العَجَبٍ مِنْ صَمَائَيِهِمْ وَوَفَاحَيِهِمْ حِينَ جَعَُوا الأمْرَ بالمَعْرُوفٍ 
وَالنَهيَ عَنِ المُنكرٍ مَجَالًا إتضويتٍ الناس عَلَيْوء وَأَخذِ رَأيهمْ فيو وَهْوَ عر 
كُبْرَى مِنْ شَعَائِرٍ الله نَعَالَى, وَرَأْمنٌ في دِينِه 5د!! يُصَوُْونَ عَلَيْه في قََوَاتِ لَوْ 
صُوّتَ عَلَيهَا في باد المُسْلِمِينَ َأغلِقَتْ في لَحْطَيهَاء لِأنّهَا لا تُمَلّهُمْ وَإِنّمَا تم 
عدَاعهُم , وَتَرَوَّحُ لكل دِينٍ وَنِحْلَةٍ حَلَا الإسْلام» وَنْدَافْعُ عَنْ جَرَائِم الأغدّاء 
كثرَ مِنْ دِفَاعِهَا عَنْ حُقُوقٍ مَنْ تَنْطقُ بِلِسَانِهِمْ وَتَتسَمّى باشوهة”". 

َا لَهُ مِنْ قَسَادٍ في الْعُقُولِء وَحَلَلٍ في التَفْكيرِء وَانْحِرَافٍ في الْقِطَرِ مِنْ قَوْم 


عرَكعئق إلذاانه الأززوة بالفتكر ١‏ شه عي انرون تاق إل 
لِسَان قَوْم لوط حِينَ قَالوا: «#أخْرعا َال لوط من يي | 1 تيم نان يَتطْهُرونَ 4 


الْعهْرٌ عِنْدَ ملعم فَضِيلَةٌ و بهِ مُطَاعُونَ ومفدسونة وَالظَهْرٌ في مَذْعَبِهِمْ 
ا ِالظْهْرٍ المُحَافِظُونَ عَلَيْهِ غَيْرُ مَرْعُوبٍ فِيِهمُ؛ وَلِذَا يُرِيدُونَ 
إِغْلَاقَ مُوْسّسَيِهِمْ كَمَا نَادَى قَوْمُ لوط يإخراجه 82 مِن قَرْيَتِِمْ . 

إِنَّ خْقِدَهُمْ عَلَى الْمَضِيلَة وَصَخُِم على الآمِرِينَ بَّا َ لم بهم حَدا أغلق 


عُقُولَهُمْ وَأسْمَاعَهُمْ وَأَبْصَارَ رهم هُمْء فَجَعَلْهُمْ يَنُْطِفُونَ نَ ما لا يَعْقِلُونَ وَيَهْرِفُونَ يما لا 

48 هي قناة العربية فتحت مجال التصويت لإلغاء الهيئة» وخذلهم الله تعالى؛ إذ كانت 
أصوات المطالبين ببقاتها أكثر من أصوات المطالبين بإلغائها والحمد لله كثيرّاء على أننا 
لا نرضى بأن نصوت على أجهزة تقيم شعائر الله تعالى في الناس بوجوب بقائها وليستث 
محل اختيار ونظر. 


71- الحسية والمحتسبون (؟١)‏ الحسبة فيصل بين الحق والباطل 


المُنكر!! 


48 


عَاذًا لو أن يقس الأطتاء الخطتوا تدلو + بَعْض المَرْضَى فَكَتَبَ بَعْض النّاسٍ أَنْ 
ُعْلَقَ المُسْتَسْفَيَاتُ» وَتُلْمَى كُلَيّاتُ الطب وَوَزَارَة الصّحَّةٍ؟ أَلَيْسَ حَقُّ المُطَالِبٍ 
ذلك أن يُحْجَرَ عل ياج في مُسْعَشفْيَاتٍ الضَحَةٍ التي لا أن يُصَدّرَ في 
وَسَائِلٍ الإغلام المُحْتَلِمَةِ؟! وَقَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي كُلَ الدَّوَائِرٍ وَالمُوسَّسَابِ 
وَالْوَرّارَاك» تلْعَى أجل مَا فِيهًا مِنَ الأخطاءٍ وَالتَجَاورَاتِء أَيَقُولُ عُقَلَاءُ مِنَّ 
الْبَشَّر بَِّكَ؟! كَالحَمْدُ لِلِّ عَلَى نِعْمَةٍ الْعَفْل. 

إِنَّهَا سيا عِبَادَ اللّه- مُوَاجهَة َي بين أثباع الرّسّْلٍ الَّذِينَ يتَادُونَ بِالظهْرٍ وَالْعَمَافِ 
وَيْحَافِظُونَ عَلَى لَقَاءِ المُجْتَمَع وَتَمَاسْكه وَبَيْنَ أَْدَاء الرّسُلِ الَّذِينَ يُرَوجُونَ للْسَنا 
وَالْمَوَاخِيرٍ» وَيُحَاوِنُونَ جر النّاسٍ إِلَى الئل وَالمُوبِقَاتِء وَلْيَخْتَر كل مُسَْلِمٍ مَعَ مع 
أَيّ الْمَرِيقيْنِ يَكُونُء وَإِلَى أي الطَايِفَئيْن يَنْحَارُء أَإِلَى أثباع الرْسّْلِء وَأَنْصَارِ 
الْمَضِيلَةٍ أَمْ إِلَى أباع المشْركين؛ ا الرَذِيلّة؟ ! 

حَمَى اللهُ بلادنا وَبِلّادَ المُسْلِمِينَ مِنْ شَرٌ الْقَاسِدِينَ المُفْسِدِينَ» وَرَدّهُمْ عَلَى 
عمَابِهم حَاسِرِينَ» إِنَهُ سَوِيعٌ مُجِيبٌ. 


يه 


للم صَلَ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آلٍ مُحَمّدٍ . 


ع 2 2 


57- احتساب النبي يككِةٍ )١(‏ تقرير الحسبة بأقواله (1) 


ينكان 
/7؟- احتساب النبي كَل )١(‏ 
تقرير الحسبة بأقواله () 
15 كاه 


عو ر>4وم عجو ربيودهة.وو ا لجو م 2 


الْعَقذ إلوا تمده وَشتييئة وتَسْتَطفِرة :تكو باللدمن سرون النيناء ومن 
سَيَاتِ أَعْمَالِئًا ؛ مَنِ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَ لَه 4 وَمَنْ يُضْلِلُ قلا هَادِي لَه وَأَشْهَدُ أن 
الله وكدة لك قووف 1ه راحهة أن مصمدا مده رموه . 

يتايها ادن اموأ أتَمُوا أله حَقَّ تُقَائِو ولا مون إل ولثم مُسْلِحُوة4 [آل عمران: »]٠١*‏ 
يكام لاس اتَعوأْ ريك الى حَلَفَكرٌ ين نَقْين وَحِدَوَ وَكَلَقَ يبا 5 َك مهما رجالا كيرا 
الى صََلونَ بو وَالْأَيدامْ إِنَّ اله كن عَلَيَكُمْ رَقيبا» [النساء: »]١‏ مكايا 
أيه ا كينا (© ص يصع لك أ ل و يخفر لَكُم دنوب 4 ومَن 
يِطِع لَه وَرسَولِم فَقَدٌ قار هرا عَظِيِمَايه [الأحزاب: ٠لا‏ 71]. 
ا إن خَيْرَ اكلام كِتَابُ اللهُ تَعَالَى» وَحَيْرَ الْهَدْي هَذْيُ مُحَمَّدٍ عل 
و انون مانا رَكُلَّ بدْعَةٍ ضَكَالَةُء وَكُلَّ ضَلَالَةٍ في الَّارِ. 

َيُهَا النَامنُ: أَرْسَلَ الله تَعَالَى رَسُولَهُ مُحَمِّدًا عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامٌ بِالْهُنَى 
دين الْحَق؛ لِبَخْرجَ ب به النَّامِنَ مِنَ الظُلّمَاتِ إِلَى النُورِء وَمِنَ الضَّلَالٍ إِلَى الْهْتَىء 

مِنَ الْجَوْرِ إِلَى الْعَذْلِء وَمِنَ الْجَهلٍ إِلَى الِْلمِ وَمِنَ الْإسَاءَةٍ إِلَى الْإِحْسَانِء 

وَمِنْ دَرَكَاتِ 0 0 يدل وَالضَّعْفٍ إِلَى دَرَجَاتِ الب وَالْجَيْر ال 
وَالْقَوَةِ لَقَدَ مَنَّ أله عَلَ لمُؤْميت. ِدْ بت هيم رولا هِنْ اشيم يَتَنُوا عَلَيِمَ 
يكو وركيم 5 الكتب وَالْحِحْمَةٌ ون كنأ من َبَلُ لَنى صَللٍ مُبِينِ» 


و ع 


[آل عِمْرَانَ: 154]» وَفِى لكي الأعدىه «#رمولا ينوا عَلْكْ يلي الله ميَبتتٍ لحر 
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ص عل سر سيره لس كرة ص سا اس صم عر باج 3 
الذين اموا وعملوا الصَِّحَتٍ مِنَ الظامت إلى النور»» [الطّلاق: .]١١‏ 


2 2 


م # يبي 


وَكَانَتْ رِسَاليُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ كَرِسَالَاتِ مَنْ سَبَقُوهُ مِنْ إِخْوَانهِ 
المُرْسَلِينَ مُتَضَمْنَةَ الأر وَالنّهِيَ ؛ الْأَمْرَ يكل مَعْرُوفيٍ يُحِبُهُ الله تَعَالَى وَيَرْضَاهُ مِنّ 
الْأَمْوَالٍ وَالْأمْعَالٍ وَالمَقَاصِدِء وَالئَهْي عَنْ كُلَ مُنْكرِ يُنْخِضهُ اللهُ تَعَالَى مِنَ الْأَقوَالٍ 
وَالأفعَال والمقاصيد. 

وَالمُشْرِكُونَ كَانُوا يَعْرِقُوْنَ أنَّ كَلِمَةَ التَوْحِيدٍ سَهَادَةَ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَأَنَّ 
ُحَمَدَا رَسُولُ الله ني الْحْضُوعَ وَالتَْلِيمَ وَالِانْقِياد للآمْرٍ وَالنَهَي الشَرْعِييْنِ؛ 
كك 0 
ا 


م ةع - 2 3 ا ا اا ار ل ند نمي اقيق ١‏ اويل مض 

وَلِذْلِك عَارَضوها » وَقالوا : «9أجعل الْأَطَهَ إِلَها وحِدًا إنَّ هذا لني حَابٌ4 [سورة ص : 0] . 
ل ا 2 112828 عام ف 21-١‏ وو د 66 بر 2 
وَسِيرَة النبِيٌ عَليْهِ الصّلاة وَالسَلام منذ بَعْنْيِهِ وَحَتَى وَفَاتِهِ تَدَلَ على أن حَيَاته 


2 ذه 


ور 0 .وماس 0 َه 000 2 0 006 8 
كلها كانتٍ اخْيِسَابًا عَلى الناسل؛ لإضلاح عَفَائِدِهِم وَعِبَادَاتِهم» وَمَعَامَلَاتِهِمْ 


وَأَخَلَاقِهِمْ كما تَدُلُ عَلَى أنَّ الْأمْرَ بِالمَعْرُوفٍ وَالنَهّىَ عَن المُنْكر هُوَ الدُكُنٌ 
0 ثٍ يا 5 رفوه ا لول 20 ريه 2 3 4 
الأسَاسُ لِتبْلِيْ هَذا الدين» وَالحكم شَّرِيعَتِهِ بَيْنَ النّاسء وَقَذْ أُمِرَ النَبِنْ عَلَيِ 


الصَّلَاةُ وَالنََامُ بالبلاغ في كَثيرٍ مِنْ آي الْقرْآنِ؛ كَمَولهِ تَعالَى : يكام سول مله 
را مر 8 هر ًَ م ٍٍ ا مه 50 0 
مآ أنزِل إليلك من رَيْكَ وإن لم تفعل قا بَلَعْتَ رَسَالتَمٌ» [المَائْدَة: 507]ء وَفِى آيَةٍ 


2 لز ةق سن برس لس سل صري تر م 
أخرَى: ##فإن نولْوَا َِنَمَا علَيِكَ الْبَلَمْ الْمبِينُ» (التخل: ؟4]. 

وَمَا الدّعْوَةٌ إِلَى الله تَعَالَى الِّي بُعِتَ بِهَا الي يكل إِلّا أَمْرٌ بمغْرُوف» أَوْ نَهْيٌ 
عَنْ مُنْكَرِ؛ لِأَنَّ المُبَاحَاتٍ لا أَمْرَ فِيهَا وَلَا نَهِيَء بِلْ سُكِتَ عَنْهَا؛ تَحْفِيقًا عَلَى 
العتاد. 


2020 


000 03 - 


وما الْجِهَادُ في سَييلٍ اللَهِ تَعَالَى الَذِي هُوَ رْوَةُ سَنَام الإشلام إِلّا وَسِيلةٌ مِْ 
وَسَائِلٍ الْأَمْرِ يالمَعْرُوفٍ وَالنّي عَنٍ المْكُرِ؛ لِيَسْط سُلْطَانٍ السام عَلَى النَّاسِء 
وَتَخْلِيصِهِمْ مِن أَنْظِمَةٍ الْجَوْرٍ وَالْعْبُودِيّ لِكَيْرٍ الل تَعَاَى . 


57- احتساب النبي كَكِْمَ )١(‏ تقرير الحسبة بأقواله (أ) 
اكلا 


وَالْحَدِيتُ عَن احْتِسَاب الي عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ عَلَى أَميهِ هُوَ الْحَدِيتُ عَنْ 
ريه وَأَقْوَالة وأفغاله عند أن بقنه الله تغالى :رشولة للعاليون: إلى أن تنظ 
إِلَبْهِ 8. وَأَنَى لمَقَام هذا نْ يَأتِي عَلَى دَلِكَ؟! بَيْدَ أن الى يله قَدْ حت أَمَتَهُ 
عَلَى إِحْياء شَعِيرَةٍ الاخيسَاب بَيْنَهُمْ وَرَعْبْهُم في ذَلِكَ » وَبَيّنَ لَّهُمْ مَخَاطِرَ تَعْطيل 
الْأَمْرِ ِالمَعْرُوفٍ وَالنَهْي عَنٍ المنْكرٍ عَلَى الْأفْرَادٍ وَالْأْمَمِء وَكَدْ كَدُرَتُ أَقْوَالَُهُ عَلَيْهِ 
الصَّلَاةٌ وَالْسَّلَامُ في هَذَا الْبَابِ الْعَظِيم مِنْ أ وَاب الشَّرِيعَةِ . 
كَأَمَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ بإِنْكَارٍ المُنْكرِء وبي ين أن مَنْ نكر ققد أدّى مَا عَلَيْهِ 

وَبَرِنَتْ ذْمَئّهُ» وَمَنْ رَضِي ِالمبْكرٍ اق 0 فَهُوَ ام قَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
وَالِسَلَامْ : امَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكًَا كَلبََيْدةُ بدو َإِنْ لم يَسْتَطِعْ قَبِلِسَانِه قَإِنَ لَمْ 
يَسْتَطعْ بقلب وَدْلِكَ أَضْعَفُ الْإيمَانِ) رَوَاُمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أبِي سَعِيدٍ ”23 , 
رَفِي حَدِيثِ آخَرَ عَنْ أَمٌّ م سَلَّمَةَ كينا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ : 
١لْمَنْ‏ كرِء فَقَد بَرىَ» وَمَنْ أَنْكَرَ كَقَدْ سَلِمَ وَلِكَنْ مَنْ رَضِي وَتَابَعَ 0 

لمعه هَذِوِ الشَّعِيرَةٍ الْعَظِيمَةٍ في إضلاح النّاسِء وَلِمَكَانَيهَا مِنْ دين 
الْإِسْلام» َإِنَّ النِّىَ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ بَايَعَ أُصْحَابَهُ حِ#ن عَلَى قَوْلٍ ل 
| وَأَوْضَاهمْ ب بذَلِكَ. 

أما الببعَةُ عَلَى قَوْلٍ الْحَقْ كَفِي حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ذه قَالَ: 'بَايَعْنَا 


أن 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمان. . . (59)» وأبو داود 
في الصلاة» باب الخطبة يوم العيد »2١١5٠(‏ وابن ماجه في الفتن» باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر (5017)» وأحمد (7/ .23١‏ 

(؟) أخرجه مسلم في الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك 
قتالهم ما صلوا 2)١8054(‏ وأبو داود في السنن» باب في قتل الخوارج 2)4075٠0(‏ 
والترمذي في باب (8/) (7750). 
وجاء من حديث أبي هريرة وله ضيه عند ابن حبان (5504). 
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كن 


سُولَ الله يكل عَلَى السَّمْع وَالطَاعَةٍ فِي المَتْسَطِ وَالمَكْرَو وَأَلّا تَازِعَ الْأَمْرَ 


أَهْلَهُء وَأَنْ تَقُومَ -أَوْ تَقُولَ- بِالْحَقّ حَيْكُمَا كُنَاء لا نَحَافُ فِي الله لَوْمَةَ َائم) رَوَاه 


2 لك سه 5؟ ع 0م . امومع . مم برظنت 2ه ومج 0 2ه 52 

وَالصَّدْعٌ بِالْحَقَّ؛ إِمّا أَنْ يَكُونَ في مَعْرُوفٍ قَدْ عُطْلَء أو فِي مُنْكرٍ كَدْ أَظهرَ. 
َال النَوَوِيْ حَرَحْمَهُ الله تقال تؤله + ون تَقُوء أؤ تَثُولَ الَو ا 

كنا لا نَخَافْ ذ الل لَومة لاد 0 ا 2 رَ بالمَعْر وقينة وج ع الْمْكرٍ 


هه عو 


في كُل زَمَانٍ رَمَكَانِ؛ الْكبَارَ وَالصّغَارَ لا نُدَاهِنٌ فيه أ وَلَا نَحَافَه 0 
وَلَا تَلَْيِتُ إِلَى الْأَيْمّقَ كَفِيهِ الْقِيَامُ بالْأمْرِ بِالمَعْرُوف وَالنَهِي عَنِ المنْكَرِء و وَأَجْمَهَ 


الفلقاة على القارز ون كنائةة ل 
غَيْرِو ع1 الْإِنْكَارٌ بِيّدِهِ وَلِسَانْهِ» وَوَجَبَتْ كرَاهته بقَلْبدك اه ا 


و 


َأَمَا وَصِيَتّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ بِهَذَا الأمر الْعَظِيم بوء قَقَدْ جَاءَتْ في 
اد «أَوْصَانِي حَلِيلِي كلل بِخِصَالٍ مِنَ الَْيْرِ د وذكر 
مِنْهًا : َأوْصَانِي أن أقُولَ الْحَقّ - وَإِنْ كَانَ مُرًا» رَوَاهُ أَحْمَد* . 

وَمَء م أن اليئقة له تكون إل عَلَى الْأَمْرِ الْعَظِيم الْكبِيرٍ» وَكَذا: الواضية 
71 إل يمأ هُوَّ مُهِمٌء وَهَذَا يدل قل مكانة فول الحقء وَالَْمْرِ ِالمَعْروفِ 
وَالنَفَي ع عَنِ المُنْكرٍ في شَرِيعَةٍ الله تَعَالَى؛ إِذْ أُوْصَى النَِّيْ عَلَيْهِ الصَّلَاهٌ 
وَالسَّلَامُ بوء وَبَايعَهُ الصَّحَابَةٌ رق عَلَيْهِ. 
(9) أخرجه البخاري في الأحكام, باب كيف يبايع الناس الإمام (71/15)» ومسلم في 

الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ... .)١709(‏ 


(5) أخرجه أحمد .)١79/0(‏ والطبراني في الكبير (؟95/1١)‏ رقم 2)١554(‏ والبيهقي 
»)9١/1١(‏ وصححه ابن حبان (559). 


)1( تقرير الحسبة بأقواله‎ )١( احتساب النبي ذَكِْمِ‎ -٠7 


كنا 


أ 
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وَكَانَتْ هَذِه الَْيعَهُ مَعَ الْبيْعَةِ عَلَى السّمْع وَالكَلاعَةِ + مما يتفض رأ من يَرَئ 
الصَّدْعَ بِالْحَقُ ولام ِالمَعْرُوفٍِ وَالنَهْيَ عَنٍ المُنْكُرِ فيه خُرُوجٌ عَلَى السَّلَاطين» 
أ يودي إلى الْخْرُوجٍ عله وَلَازِمُ هَذَا الْقَوْلٍ تَعطيل هذ الشَّعِيرَةٍ الْعَظِيمَةٍ 
وَهَذَّا الْحَدِيتٌ يَنْفُْضُ هَذَا الرّأيَّ الْمَاسِدَ 

بَلْ إِنَّ الاحِْسَابَ عَلَى كِبَّارٍ 50 وَرُؤُوسٍ النّاسِ» وَالصَّدْعَ بِالْحَقُ أَمَامَهُم 
مما يَنْمَعُهُم ؛ كلا يَتْركُوا مَعْرُوفَاء أَوْ يَتَمَادَوَا في مُنْكرء هذا 00 النضح 
لَهُمُ الذي جَاءَ ا لي : أن الى طلل 
قَالَ: «الدّينٌ النّصِيحَةٌُ». قُلْنَا : لِمَنْ يا رَسُولَ اللَّوِ؟ كَالَ: 0 ركاب شولك 
وَلِأَيَمَةٍ المُسْلِمِينَ» وَعَاميهِمْ) رَوَاهُ 030 

0 َمِنْ أَعغْظم الْعْننّ لكبَارٍ الْقَوْم وَسَرَاةٍ النَّاسٍ تَرْكُ منَاصَحَتِهِمْء وَعَدَمْ الصَّدْعَ 
0 أَمَامَهُمْ؛ وَالتّهَاوْنُ في أَمْرِهِمْ ِالمَعْرُوفء وَنَهْيِهِمْ عَنِ المنكر. 

قد فَهِمَ م كنار الْعُلماء ءِ في مكلف الخصور ذَلِكَء فَأَنْكَرُوا عَلَى السَّلَاطِينِ 

. وَلَمْ يَحْرجُوا عَلَيْهِمْء وَلَا را أَنَّ الْإنْكَارَ يُوَدي إِلَى الْحُرُوج 
عَلَيْهِمْ ؛ كما ياغنة ك3 بعطلوة 0 مْرَ وَالنَهْيَ الشَّرْعِييْن) وله علو مور 
المُْكَرَاتِ ورف الخروي” وَكَانَ سُفْيَانُ الَوْرِيُ -رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى- مِنْ أَشْهَرِ 
أفل عَضْرِهِ فِي شِدَةٍ الْإنْكَارٍ عَلَى بَني الْعَيّاسِ؛ حَنَى إِنَهُ يول الدَّمّ إِذَا 8 
مُنْكَرّاء فَلْمْ يَسْتَطِعْ إِنْكَارَهُ ؛ كينا قا ستيه الله تَعَالَى-”". وَمَّعَ ذَلِكَ كَانَ سَيَىَ 
الْقَوْلِ في الْحَسَنِ بْنِ صَالِح بْنِ حَيّ» ا ره فِي الْعِلْم 
الغو قاين نيك إل ياذ التقن كان يتتى الزوع؟ ويد قال اللؤرية 


6 


إن 
.8 


(؟) بوب به البخاري في الإيمان» باب (50) فقال: باب قول النبي يله : «الدين النصيحة ...»2 
وأخرجه مسلم في الإيمان» باب بيان الدين النصيحة (06). 
(10) سير أعلام النبلاء (7/ 109). 
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تك 


فيه: «ذَاكَ َجْل يَرَى السَّيْت عَلَى أَمّةَ مُحَمَّد عله , 

كَانَ مَنْهَج الْمَامٍ سُفْيَانَالنَّرِي رَحِمَهُ الله تعالَى- الْإنْكارَ عَلَى مَنْ وَكَمَ في 
المُنْكَرِ؛ ان إن كوز اه زان با لقت ويه واه لنْصْحَ لَه مع الام الطَاعةٍ 
1 ع ريه لتو ع 5 ا ف و هر 2 
ولزوم الجاع وَمَكَذًَا كَانَ داب السلف الصاليج -عَليهم ر ا عالت 
إت عه طَائِمََانٍ مُحْطَِتَانِء إِحْدَاهُمَا عَطَدَتِ الْأَمْرَ بِالمَعْرُوفٍ 
وَالنَّيَ عَن المُنْكرٍ ؛ بحبجّةٍ حَسجة الس مع وَالطَاعَةِ وَلِكَيْكَا يَكُونَ الاحْيِسَابٌ عَلَى الْوْلَاة 
ذَرِيعَة لِلْحْرُوج 5 وطاق 0 اسْتَحَلَّتِ الْخْرُوجَ عَلَيْهِمْ لِمَجَرَّدِ ظهُورٍ 
المَنْكرَاتِ في ذُوَلِهِمْء وَكَانَ اكرات َيْنَ الطَائْفئين . 

وَمِنْ أَبيْنِ الأولة على أَمَمَية إشيّاء شَعِيرَةَ الْحسْبَة بَيْنَ التّاس* أن الت عَلَيْد 
ا ول اق 000 0 


60 5 و 


0650 الْحِهَادٍ : كَلِمَةُ حٌٌ عِنْدَ مظان بَائر) رو م 0 جَايِرٍ 1-3 
عَن النَّيت كل قَالَ: سيد الشُهَدَاءِ : 1 1 عَْدِ المَطلِبء وَرَجَلُ قَامَ إلى إم إِمَام 


و 

(4) أخرجه أبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد 2»)75١07(‏ وينظر: تهذيب الكمال (141/5) 
ترجمة .)1١774(‏ 

(9) أخرجه أبو داود في الملاحم» باب الأمر والنهي (5745)» والترمذي في الفتن» باب ما 
جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائرء وقال: حسن غريب من هذا الوجه 
:4)75١05(‏ وابن ماجه في الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )»)401١(‏ 
وأحمد مطولًا ,.)١19/*(‏ وأبو يعلى .)١١١١(‏ 
وله شاهد مرسل من حديث طارق بن شهاب البجلى الأحمسى -رحمه الله تعالى- عند: 
النسائي في البيعة» باب فضل مَنْ تَكَلّم بالحق عند إمام جائر (9/ 111): وأحمد (4/ 0918 . 
وطارق بن شهاب له رؤية» وليست له صحبة؛ كما قال أبو حاتم الرازي. ينظر: المراسيل 
لابن أبي حاتم 200١(‏ ونقل الحافظ ابن حجر عن أبي داود قوله: رأى النبي ككل ولم 
يسمع منهء ينظر: التقريب )515١(‏ رقم (/057011): وفي جامع التحصيل للعلائي: قال - 


57- احتساب النبي كه )١(‏ تقرير الحسبة بأقواله )١(‏ 


اوذلكنا 


0 


جَائِرء كَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ كَقَتَلّه) رَوَاهُ الْحَاكِم» م 
2 


2 الله كال عن 5 الْحِى 0 كما لش ور | شح و 


عْدَاينَا ؛ «َالْمؤمون والمؤيتث بِتَسُم” أو - بن أمردت بِلْمَعرُوفٍ وِيَنهَوَنَ عَنٍ 
: 


لْمدكر 35 شمور رت الصّلرة ويونوت 3 رح الله 2 5 أَوْلَيِكَ سرهم 4 
إِنَّ أله عري؟ 4 [التَيّة: ١‏ 


بَارَكَ الله ي وَلَكُمْ في 0 لْعَظِيم . 
ع 2 2 


7 ك3 َه 0 و 
الخ؟طبة النايتة 
ف >-هوى 


الكيد الل نذا طن كيرا :ماركا قف كنا بنحن ارثا ررقي |جمذة 


وَأَشْكُرُهُ وَآَثُوبُ إلِيه وَأَسْتَغْفِرُهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 


أبو زرعة وأبو داود وغيرهما : طارق ابن شهاب له رؤية وليست له صحبة» قال العلائي : يلحق 
حديثه بمراسيل الصحابة. ينظر: جامع التحصيل »)05١0(‏ وصححه النووي في رياض 
الصالحين )١96(‏ والألباني في صحيح النسائي. 

وجاء أيضًا من حديث أبي أمامة َه عند ابن ماجه في الفتن» باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر »2401١7(‏ والروياني في مسنده »2١17/4(‏ والقضاعي في مسند الشهاب 
(03784). وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (777). والطبراني في الكبير (4/ 1857) 
رقم (2)8041 وفي الأوسط (78875)». والصغير .)١8١1(‏ 

)٠١(‏ أخرجه الحاكم وصححه (9/ 2)7١6‏ والديلمي في مسند الفردوس (75477؟)» وضعفه 
الذهبي في السير »)١17977 /١(‏ وصححه السيوطي في الجامع الصغير (2)41/58» وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع (0977170. 

وجاء أيضًا من حديث ابن عباس وها عند: الطبراني في الأوسط (501/94)) وأبو نعيم في 
مسند أبي حنيفة (ص187)» وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 75077): وعزاه الهيئمي 
للطبراني من حديث علي به قال: وفيه علي بن الحزور وهو متروك (3528/4). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


شهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُه صَلَّى الله وَسَلَمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله 
صُحَابوء وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يَوْم الدّينٍ. 
ما بعْدٌّ: فَانُّوا الله -عِبَادَ الل وَأَطِيعُوهُ» وَاعْمَلُوا لآحِرَيَكُمْء وَل تَعوَدَكُمْ 
دُنيَاكُمْ ؛ كل مم أ ألديًا كيل لَه حير لمن ني ولا مظَلَمُونَ قيِيلا» [النّسَاء: 9/ا]. 
انها لفسلمن 1 1 ير اللي عَلَيهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ورف عن أعادظه 


ه 2م 


في شَعِيرَةٍ الِاخْيِسَابٍء عَلِمَ 24 عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ قَدْ أُوْلَى هَذَا الْجَانِبَ مِنَّ 
الدِينٍ أَهَمَيَة كُبْرَىء وَكَيْفَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ وَأَوَلُ وَصْفٍِ وُْصِف به عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 
وَالمَّلَامُ في الْكْتِبِ السَّابَِة كَوْنَهُ مُحْتَسِبًا عَلَى النَّاسِ َأمْرْهُمْ ِالمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهَاهُمْ عَنٍ المُنْكَرٍ؟! #الَينَ يَتَعْوتَ الَسُولَ لبن الأبم الى يجدُوكمٌُ مكنا 
عِنَدَهُمٌ فى التَوْرسةِ وَالإانجيل يأْمْرُهُم ِاَلْمَمْرُوفٍ وينبلهم لهُمْ عن لكر ف 3 


3 520 مء 52 2 ته 
لطبت و 7 0 َحَيِتَ ل عه 0 لق 1 ل 53 


من أ ا تر ع فين طرف 
الي عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَّلَامُ وَمِنْ أَعْطّم أَفرَادٍ هَذَا الثور الَْذِي 
ِنّ الاخسَاب عَلَى النّاس بأئرهم بالمغزوف». ونيم ل 
كما" أن هذه الأب الْعَظِيمَةَ تُفِيدُ بِوَّجْهِ المُحَالَمَةٍ أن 57 هذا الو يي 
لِلْحْسْرَانٍ وَالْبَوَارٍ للْأَهْرَاد وَالْأَمَمء وَتَعْطِيلَ الْحِسْبَةٍ سَبَبٌّ لِتَرْكِ هَذَا النُورٍ الذي 
أوصيدً 


2 
وصينا باتباعه. 


2 


وَمَا كَانَ انين عَلَيْهِ الصَّلَّاةٌ وَالسَّلَامٌ مُحْييًا لِشَعِيرَةٍ الْحِسْبَة مُعْتَيِيا بهَاء دَاعِيَا 


حصي سووضم 


انها تينغ تتطلها + امكدذا ون تأكقا» له" انها يق أستات بكا دويق 


7- احتساب النبي يَكِنهِ )١(‏ تقرير الحسبة بأقواله )١(‏ 


3 00 قَضَى الله 0 قَدُرًا أن يبتَى 0 3 00 فَأْمَرَ شُرْعَا بمَا 


0 500 وَأَن راصو 
بها فِيما بِينهمء قاد علي أدَائْهَاء وَيَحَارِبُوا مَنْ حَارَيَهَا مِنَّ الْكُمَار 
وَالْمِنَافِقِينَ والشير انين كم ََ 0 2 جَتٌ لِلنَّاس تَأَموّ ِالْمَعْروفٍ وَتَنْهُوْرَ 
عَنِ لْمبكر ومسو 1 [آل عِمْرَان: .]١1١٠١‏ 

1 الذي يُحَارِيُونَ الْحِسْبَةَ وَالمُحْتسِيِينَ 1ل ِالمَعْرُوفِ وَالنَهَيَ 
عَن المُنْكرٍ لحري الحطري كه وَيَدَعَوْن الاين 3 رَفْضٍ ذَلِكَء إِنَمَا هُمْ 
50 َرْعَ الْحَيْرِيّة عَنْ هَذِهِ الْأَمّةِ لِتَكُونَ كَأمُم الْيَهُودٍ وَالنَصَارَىء وَالْوَتَة 
وَالمَاديّةَ الي صَلَْتْ طَرِيقَهَا وأفخدك أخلاياة وأضاقت فينهاك» وأشخظلت 
رَبّهَاء فُسَلِبَتْ مِنْهَا الْخَْرِيَة إلى هَذِوِ الْأمّةِ المُبَارَكَةِ. 

ِنَّ مهَذِهِ الْفَِةَ المُنْحَرِقَة نر تيل أعطمٍ وَضفِ وُصِف به وَسُولُ الله كه في 
التَّوْرَاةٍ وَالإنْجيل» ولد وَأَكْبَرِِ؛ قَقَدْ نَوّهَ الله تَعَالَى بِذِكْره في الْقَرّآنْء وَقَدَمَهُ 


مدرو 0 


عَلَى غَيْرِهِ مِنّ الْأَوْضَافِ؛ ايَأْمَرُهُم لْمَمَرُوفٍ وَيََْلهُمَ لهم عن الشبكر»4 


- 


.]١697 [الأغرّاف:‎ 


> ده َ 


ةو مطل 0 سه أن الأخيات 31 ال صْوصِيَاتِء وم كَذَلِكَ؛ 
0 ظيدة ‏ يحدة 5 هو 


ع 


نْ دِينَ الإسْلام الِْي ارتضاه الله كال لعباده لا 2 الدّينِ وَالدَثياة 9 
يَفْصِلّْهُمَا عَنْ بَغض» كُمَا في دَِانَاتٍ الْيَهُود 00 َالْونييينَ وَينَظمْ 
دكات بالالسان كله كرك الى لشرساف رامن أفراة المُجْتَمَع أن 
- و4 0 6 و5 9 ر وق ام ماه م رمه ووو مة اس 
يَأَخُدُوا عَلَى أَيْدِي المُفْسِدِينَ» وَيَأَظرُوهُمْ عَلَى الْحَقّ أظراء وَيَفُْصرُوهُمْ عَلَى 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ال قَضْرَاء ةَ قَمَنْ رَفَض ذَلِكَ فَهُوَ يَرْفْض دِينَ الاسْلا 4 
وَلَيْسَ الْإسْلامُ أَجْرَاءً يَسُوِعٌ لِلنّاسِ أن كا توس كا يوون و ما 
لا يُرِدَونَء بَلَ هُوَ كل مُتكامِل» مَنْ رَقَضٌ شَعِيرَة مُحْكمَةَ من مَعَائْرِو كَهُوَ 


رمو و ولاو 


يَرْفْضْهُ كُلَهُ وَلَا يَنْفَعْهُ مَا أَحَدَّ مِنْ بَعْضِهِ؛ إِذْ رَفْضُ بَعْضِهِ بض كرض جوبوه. 


قمهالنق أعر المووة والنضا رف وكا 7 على الك راوث الككات 


قَبْلَتَاء إلا نَّهُمْ كَانُوا يَأَحُذُونَ مِنْ دِينِهم ما يَمَْ يشتهون: وير كول ما لا يُرِيدُونَ 


وَكَانَ حبار السو وَرَعْيَان الشلذل تكد فُونَ كُُبَّهُمْ لِأَجْل ذَلِكَء كَأنْكَرَ الله تَعَالَى 
ذَلِكَ مِنْهُمَ وَعْضِب عَلَيْهِمُ وَلَعَنَهُمْ وَحَاطَبَهُمْ ب ِقَوْلهِ حيكانة : ا أَفَمُؤْصِسُونَ يِبَعَْض 
الككب وَتَكُفُوت بِبَعْضّ هَمَا رآ من يَفْمَلُ كلك مِنحِكُمْ إِلَا جزَىُ في الْحَير 
لذي َيَوْمَ الْقِمَةٍ برّدُونَ إل كد الْمََابُ وما أنلَهُ فل عَمَا مَْمَلُونَ © وليك 
لْدِبنَ شْيوا الكيرء الأنا بالآيزة 5لا يقت عَتبم الصذداث ولا م يُمَموة 


الْبَكَرَة: هم 45]. 

فَالمُحَارِبُونَ لِلْحِسْبَةٍ وَالمُحْتَسبِينَ» الدَّامُونُ إِلَى إِبْطَالِهَاء لا يُرِيدُونَ إِلّا أَنْ 
يَسَلّكُوا ب نَا مَسَالِكَ مَنْ غعَضِبَ الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ وَلَعَتَهُْ 0 
ليود وَالتصَارَى الَّذِينَ تَرَكُوا دِينَهُمْء وَحَرّهُوا 00 نَهَلَ يُعَطَل المُؤْمِنُونَ 
شَعِيرَة الْأَمْرِ بِالمَعْرُوفٍ وَالنَهَي ء عَنِ المُنْكَرِ ؛ طَاعَةَ لِلْمُنَافِقِينَ وَالمُرْجِفِينَ وَالَّذِينَ 
في قُلُوبِهِمْ مَرَضُء فَيُحْرَمُوا حيري التي خُصَّتْ بها هَذِهِ الْأمّهُ؟! 

َيْسَ هَذَا الطَنُّ به بِمَنْ أَخْلّصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ تَعَالَى وَكَرَوُوا كِتَابَهُ وَقَبِلُوا عَنْهُ 
شَرِيعَتَهُء كيت وَاللهُ تَعالَى قَد أَمَرََا باتباع شَرِيعَيهء وَتَهَانَا عن اتباع أَهْرَائِهِمَ 


آ ا رد هر ره رصي ع سر | ساد 27 


«ثرّ جَعَلنَكَ عَلَ مَرِيِمَةٍ من ألْأمْرِ فاتبعها ولا لتيعٌ أهواء لذن لا يعلمونَ 29 ِنَم 


9 


7"- احتساب النبي كلد )١(‏ تقرير الحسبة بأقواله (أ) 


هه وه رح م محرووم 3 


م 


لويرم لس - قَعكًا رس مذ ره عه ا هله 
لن يغنوا عنلف م من اله سَيِكا وَإنَّ أَلطَلِنَ بِعَصُهُم وا بِعَضٍ وله ولك الملقيت 


2 


[الْجَائيّة : : حتك .]١19‏ 


- 


ألا قَانَقُوا الله رَبَكُمْء وَأَحْيُوا شَعِيرَةَ الْحِسْبَةِ فيكم ار 


- 


مِنْ إِخْوَانِكُمْ؛ فَإنَّا مِنْ أَسْبّاب الْمَلاح وَالنّجَاةِ للْأَكْرَادٍ وَلَأَمَةِ في 


رت ل مالس 
وَصَلول وَمَلموَا على سك 


ين د 


5 


4- احتساب النبي نه () تقرير الحسبة بأقواله (ب) 


8 


- احتساب النبي كي (9) 
تقرير الحسبة بأفواله (ب) 


5 كاه 


ا يمع 2ممما عه 


الْمَيْدٌ لله رب الْعَالمَيْنَ خلق خلقة َدَبَرَهُمْء وَشَرَعَ لهم من الدينٍ ي 


من عي و رط يه 0 كرغ 2 8 
يَصْلِحَهُمْ «صِبعَة ألله اا الي وَححْنْ لم عَنيدُوت» [البقرة: 174]» 
نَحْمَدُهُ عَلَى هِدَايَتِهِ» وَنَشْكْرُهُ عَلَى رعَايتِهِ» وَأَشَيَدٌ أن لا د | الله وَحْدَهُ 


2 


لَاهَرِيكَ لَهُ وَأَسْهَدُ أَنَّ مُحََّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ وَصَفِيُهُ وَخَلِيلُة اصْطَفَاهُ الله 
تَعَالَى لِلْعَالَمِينَ رَسُولَاء وَرَادَهُ رفْعَةَ وَتَفْضِيلَاء فَهُوَ صَاحِبُ الْحَوْضٍ وَالْمَضِيلَة 
وَالتّفَاعة والوؤسيلة: صلى الله وَسْلَ وَيَارَكَ عليه وَعَلى آله وَأضكابة: 
صَحْبٍ 30 00 لَهُمْ بإِحْسَانٍ. 


0 0ن له وه 2000 و 
أنَا بَعْدٌ : فَائَّقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ «يكأيها الَرِت ءامنوا أتَفَوأ أَّه وَابْمَعْوأ 


ليه الْرَسِيكةٌ وَجَهِدُوا فى سبلو آمَلَكُمْ نيحورت [المائدة: 1*8 . 


يُّهَا الَّامِنُ: دِينُ الْإسْلام دِينٌ لَهُ حُدُودٌ وَفِيهِ حَلَالٌ ا وَخَفرقَ 
سَِ 1 هرو ّي [البقرة: /141]» وَفي أي رق ميلك 
| مم كمد حَدُودَ أنه اولك هه هُمْ ليون » [البقرة: 2]179 وَفِي 


0 ا 00 3 2 ع 
: #تزلكت حَدود الله من يلع أللّهَ وَرَسُولَهٌ يَدَجِلَهُ + جَنَّدتٍ جَنَّتٍ تجرف 


ء 
مج بور 


من مَحَيهَا الأهكرُ حيرت قبس وَكللك الْمَوّدُ القليسة © ومن يتْضن 


أ 


لكلو اكه 


0200 آ آ تي -ه ِو 4 2 0 به م 
لله رسُولة وَبَتَعَدٌ حدوده يَدَخِلْمُ نا ذا ددا فيهكا وله عذاريك مَهِيرَك» 
[النساء: "ادق .]١15‏ 


ص 
070 إن 


وَهَذِوِ الْحُدُودُ الى يَجِبُ الْوُقُوفُ عِنْدَهَا -وَلَا يَحِلّ لِمُسْلِم أَنْ يَتَعَذَاهًا- مِنْهَا 


المُفيد في خُطب الجمعة والحيد 


ل 


كاهو لكقء الله تال وخذة؛ كالوئاداك التقضة»:دوينها ما هو لهذ الله 
تَعَالَىء وَلِحَقٌ الْبَسَرِهِ وَهُوَ ما يَتَعلَقْ بأنواع المُعَامََاتِ وَالْأَخْلَاقِ وَالقِضَاصِ 
وَنَحْوِ ذَلِكَ. 

وَلمّا كَانَ الْعِضْيّانَ مِنْ طَبِيعَةِ الَْسَرِ وَالْخَطَأٌ مِنْ سَجَايَاهُمْ ؛ كَانَ لا بُذَّ مِنَ 
الاحْيِسَابِ عَلَيْهِمُء وَرَدٌ الطالِم عَنْ ظَلْمد وَالْعَاصِي عَنْ عِضْيَانِهِ ؟ طَاعَةً لله 
تَعَالَىء وَغَيْرَةَ عَلَى حُرْمَايهِ وَحِفْطَا لِلأَفْرَادٍ وَالأَمَم مِنْ كُلّ أَسْبَابٍ الْهَلَاكِ 


وَبِهَذَا كَانَ ١‏ بُ عَلَى النّاسِ وَاجِبًا عَلَى آحَادِهِمْء كل بِحَسّب مَوْقِعِهِ 
لان 08 يَعْنيِهِمْ وَاحِذًَا وَاحِدَا؛ِ وَلأَنَّ الْعَذَابَ إن َس ِسَبّب أَهْلٍ 
الْمَعَاصِي لا يَسْتَدنِي مِنْهُمْ داه وتلك سَُ الله المَاضِيَةٌ في لمم الْغَارَة 
قدا مَا قَرَرَهُ الي عَلَيُه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ا عَلَيْهُمْ. ودر 2 
التهَاوُنِ بهء وَأَكْثَرَ الْقَوْلَ فيه؛ قَتَارَةَ يَأمُرْهُمْ بالِاحْيِسَابٍ عَلَى النّاسِ» بأَمْرِهِمْ 
ِالمَعْرُوفٍء وَنَهْيِهِمْ عَنِ المُنْكُرِء بَلْ وَيُوصِيهِمْ بِذَلِكَء وَيُبَايعُهُ أَضْحَابهُ يوأي 
تار اشرق يُخْبرٌ سيد الشهداء نو فين بسَبّبِ احْتِسَابِهِ وَقَوْلِهِ لِلْحَقٌّه كما 
بُحْيرٌ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّكَامُ أَنَّ كَلِمَةَ الْحَقّ عِنْدَ السُلْطَانٍ الْجَائِرٍ مِنْ أغظلم الْجِهَادٍ 
في سَبِيلٍ الل تَعَالَى . 

بَلَ إِنَّهُ عَلَيِْ الصَّلَاهٌ وَالسَّلَامُ عَدَّ الاحْيِسَابَ عَلَى النَّاسِ مِنَ الصَّدَقَاتِء وَدَلِكَ 
فِي حَدِيثٍ أبي ذَرْ طلكه عَنٍ النبِيَ كله أَنَهُ قَالَ : ايضيخ على كل شلاتى .ين 
0 صَدَقَةٌ .... وك منْهَا: وَأَمْرٌ ِالمَعْرُوفٍِ صَدََةٌ وَنَهْيّ عَن المنْكر 
صَدَفَةٌ . رَوَاةُ مُسْله20. 


-  2)09770( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى‎ )١( 


4- احتساب النبي ييه (؟) تقرير الحسبة بأقواله (ب) 


قد 


وَجَعَلَ عَلَيْ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ مِنْ حَقّ الطِيقٍ لِمَْ جَلَسَ فيه أنْ يَحْتَيِبَ عَلَى 
النَّاسِ» وَلَا يَْكْتَ إِذَا رَأى المُنْكَرَاتِء وَإِلَا لَمْ يَكُنْ مُوَدَيَا لِحَقَ الطرِيق» وَذَلِكَ 
في حَدِيثٍ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيَ ضيه عَنِ النَِيَ يل قَالَ: «إِيَاكُمْ وَالجُلُوسَ عَلَى 
الات كَمَانُوا : مَا نا بُدّء إِنّمَا هِي مَجَالِسْنا تتَحَدّثُ فيهًا . قَالَ: كَإِذًا بيثم إلا 
المَجَالِسَء تَأَعْطُوا الطَرِيقَ حَقّهَا . فَالُوا: وَمَا حَقُ المَّلرِيق؟ قَالَ: عَضٌ الْبَصَرِء 
وَكَتُ الأدّىء وَرَدُ السّلامء وَأَئْرٌ بِالمَعْرُوفٍء وَنَهْيّ عَنٍ المُتكر رَدَاه 
الشّيْكحاو”© . 


هه 


+ 4ه 


2 


وَالْأَسْوَاقُ كَالعُرقَاتِ؛ تَكثْر فِيْهَا المُمْكَرَاتٌء وَيَرْتَادُهَا كَثِيرٌ مِنَ الئّاسء وَل 
.ث الهاصمه ر. سه 5 سه م 8 هس 1 ” يك 50007 5 2 
فِيهم مَنْ يَأمُرٌ بِالمَعْرُوفِء وَيَنْهَى عَنٍ المنكرء وَهَذا مِنْ تَمصِيرهِمُ فِي هذا الاب 
الْعَظِيم مِنَ الدّين. 

وَمِنْ أُسَالِيبِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ في تَفْرِيرٍ الْحِسْبَةِ: 
مهاص 0ه سه سل 5 00 ل م 8 م 8 َ 7 اام 
بين فيه ضَرَّرَ المَفَسِدِينَ عَلى المج 3 وَنْفَعَ المَصْلِحِينَ الّذِينَ يَأخذونَ عَلى 
أَنْدِيهِمْ ؛ لِيَدُلَ النَانَ عَلَى أَهَمْيةِ الْحِسْبَةِ في نَجَاتِهِمْ» وَرَفْع الْعَذابٍ عَنْهُمْ قلا 
يتَهَاوَنُوا بهَاء أؤْ يَقْعْدُوا عَن الْأَحْذٍ عَلَى أَيْدِي المُفْسِدِينَ وَالسَفَهَاءِ مِنْهُمْ؛ لِأَنَهُمْ 
"9 مه رمو 2م ب 58 م 2ه كس رهم لادشتره زا --ه 0 + موام -ه 
إِنْ لم يَأخذْوا عَلَى أُيْدِيهمْ أَهْلَحُوهُمْ مَعَهُمْ ؛ كما رَوَى النْعْمَانَ بْنُ بَشِيرٍ وها عَنِ 
2 6 اي 3 رصاع ا 0 وع 0 0 00 0 .6 دمو 
النبيّ كَِةٌ قال: «مثل القائم عَلى حدود الله وَالوَاقِع فِيهَاء كمثل قوم ا تهموا 

- 2 و 


| 


و جد ل و عل 
ده “مه اس هو 


- وأبو داود في الصلاة» باب صلاة الضحى ,)١7580(‏ وأحمد (5717/60). 
وجاء عن أبي هريرة عند: أحمد (0718/5. 
وعن ابن عباس وها عند: ابن حبان (599). 

(؟) أخرجه البخاري في المظالم» باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات 
(77). ومسلم في اللباس والزينة» باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء 
الطريق حقه (١؟١5).‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
"هع 


عَلَى سَفِينَةٍ » َأُصَابٌ بَعْضْهْ أغلامًا وَبَعْضْهْ أَسْئَلَكَا فَكَانَ الّْذِينَ فى أَسْمَلِهًا 
5 00 2 - 1 07 سه >كومّره 00 1 72 ب سه 4 > > 
إذَا اسْتَقَوَا مِنَ المَاءِ مَرُوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْء كَمَالوا: لَوْ أنا حَرَقنَا في تَصِبنَا حَرْكًا 


وه 0 -ه. 211 41 8 رمو ره 004 د كش 4 25 8 00 غ2 
وَلمْ نَؤْذِ مَنْ فَوْقَنَاء فإن َتَرَكُوهُم وَمَا أَرَادُوا هَلكوا جَمِيعًاء وَإن أحَذوا عَلى 
يديهم نَجَوَا وَنَجَوْا جَوِيعًا» رَوَاهُ البُحَارِيَ””. 


دعةا م صاأه 00 5 7 047 2 7 ىق او خم ل ماسم 5 
وَبَيّنَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ أن الْهَلَاكَ الَذِي يُصِيبُ مَنْ تَرَكُوا الِاخْتِسَاتء 


كاي 


وَعَطَلْلُوا لْأَمْرَ يِالمَعْرُوفٍ وَالنّهْيَ عَن المُنْكَرِء يَكُونُ خَاضًا وَعَامّاء كَانْنَا 
يَكُونُ لُِأَْرَادِ بِلْفِهِمُ المُْكرَاتِء وَاعَْيَادِهِمْ مُشَاهَدَتَهَاء وَعَدَمِ إنْكَارٍ قُلُوبِهِمْ لَهَاء 
وَهَذَا هُوَ مَوْتُ الْقُلُوبِء وَمَنْ مَاتَ كَلَبُهُ مَلَّكَ! 
وَجَاءَ مَْنَى ذَلِكَ في حَدِيثِ حُدَيْقَةَ ويه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ : 
ْْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبٍ كَالِحَصِيرٍ عُودًا عُودًاء كَأَي كَلْبٍ أُشْربهَاء نُكت فيه 
َكْتَةٌ سَوْدَاُ أي كَلْب أَنْكَرَهَاء نكت فيه ذُكيَةَبَيْضَاءُ حَبَّى تَصِيرَ عَلَّى فَلْمَيْن : عَلّى 
أَبِيَض مِثْلٍ الصَّفَاء كلا تَصُرهُ بت مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُء وَالْآحَرُ أَسْوَدُ 
قوس 6 سركت . عدص هو مه يو موق  )#‏ شهإل لوسرم وموس إكو اس 42 سا اه 
مربادا كالكوز محخيا لا يعرف معروفاء ولا ينكر متكراء إلا ما اشرب من 
هَوَاة) رَوَاهُ م 
َذَكَرَ عَلَيْهُ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ أَنَّ مِنْ صِنَاتٍ الْقَلْبٍ السّلِيم إِنْكَارَ الْفِئن. 
وَالِْعْلَانُ بِالمَعَاصِي مِنْ أَعْظّم الْفِئَنِء كُمَا ذَكَرَ أنَّ مِنْ صِمَاتٍ الْقَلْبٍ الْقَاسِدٍ 
تَقَرْبَ الْفِئنِ التي مِنْ أَعْطَمِهَا ظُهُورُ المُنْكُرَاتِ كَعَدَمٌ الاحيِسَابٍ عَلَى 
أَصْحَابِهَاء وَعَدَمُ إنْكَارٍ الْقَلْبِ لَهَا هُوَ الْإصَابَةٌ بِمَوْتِ الْقُلُوبٍ وَفِتْنتِهَاء فا تَعْرِفُْ 
() أخرجه البخاري في الشركة» باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه؟ (7771), وأحمد 
(5591/5)). 
(5) أخرجه مسلم في الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبّاء وإنه يأرز بين 
المسجدين :)١55(‏ وأحمد (857/0*). 


4- احتساب النبي كله (') تقرير الحسبة بأقواله (ب) 


مَفْر واولا انكر ملكا ٠‏ إِلّا مَا أشْرِيَتْ مِنْ هَوَاهَا . 

َأَمّا الْعقآبُ الْعَامُء وَالْعَذَابُ الشَّامِلَ إِذَا قَدَرَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى أَمّةِ مِنَ الأمَم 
قَدٍ اسْتَوْجَبَتْ ذَلِكَ بِانْيِهَاكِ حُرُمَاتِِ جَلَ وَعَلَا فَإنهُ لا يحص م 
وَحْدَهُمْء بَلْ يَكُونُ عَامّا عَلَيْهُمْ وَعَلَى غَدٍ َيْرِِمْ ؛ كُمَا في وَلٍ اللَّه تَعَالَّى : #وَاتّقُوا 
فته لد فضي الو ككزا يك هد قلعا لت له كتزية البتاب» 
[الأنفال: 6؟]. 

وَسَبَتُ ذَلِكَ انْتِسَارٌ المُنْكَرَاتِ وَطَهُورْهَاء مَعّ عَدَم النَكِيرٍ عَلَى أَصْحَابِهًا ؛ 
لِضَعْفِ أل الْحَقْ وَاسْكاليهمْ وَتفْصِيرهِمْ» وَُوَة أل الْبَاطل وَعُْوْهمْ وَعنَاوِِمْ. 
رََدْ جا مَعْتى ذَلِكَ في حَدِيثِ رَيْنَبَ بنْتِ بش ونا أن الي يل دَحَلَ عليه 


قرغا يقولٌ لُ: هلا إِلَهَ إَِا الله وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ ب شَرّ قد اقْترَبَء 42 تح اليَوْمَ مِنْ ردم 
يَأْجُوجَ وجوج ول هذه وَحَلَّقّ بِصْبَعِهِ صْبَعِو الإيهام وَالَّتِي تَليهَاء قالت ريتتيبنت 


جَحش : : فَقَلَتٌ: ٍ َك سول اللّه : أَتَيْلِكُ وَفِينًا الصَّالِحُونَ؟ كَالَ: َعَم إِدَا كر 
١‏ لَكََتُ مني عد( . 
وَانْكَبَتُ لا يَكُْرُ إِلّا بتوَافُر أَسْبَابهِ وَدَوَاعِيهِ الي مِنْهَا : جَلَدُ المُفْسِدِينَ في نَشْرٍ 


فُسَادِهِمء وقْوّة َمُوذِهِمُ) مَعَ تَقَاعْس المضْلِحِينَ عَنْ مُدَافْعَةَ الْمُفْسِدِينَ » وَرَدْ 


ديق بْنِ الْيَمَاذِ وها عَنٍ كك كَالَ : الي نَفْسِي بِيّدِهِ لتَأْمْرْنٌ 00 

وَلتْهَونَ عن المُنْكُرِ» أو لَيُوشِكَنّ اللهُ أَنْ يَبْعَت عَلَيكُمْ عِقَابًا منْهّء ثُمَّ تَدْعُوتَه 

(0) أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (7407). ومسلم في الفتن 
وأشراط الساعةء باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج (5880). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


يق 


قلا يُسْتَجَاتُ لَكُمْ) ركاه ارمق و 
وَفِي حل ليت يثِ جَرير بْنِ عَبْدٍ اللّو له ضَيقْنه قَالَ: تيكث رَسول الله كله حول : «ما 
مِنْ قوم يُعْمَل فبهم بِالمَعاصِي يَقْدِرُون أَنْ يَعَيرّوا وَلَا يعَيرّواء إِلَا صَابَهم | الله 
ِعِقَاب قب أَنْ تمويوا» رَوَاهُ 5 دَاوَدٌ وَصْعحَه ابن ا 

َالميايا للنصُوص الْوَاردَةٍ ء عَنِ النَِيّ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَّلَامُ في تَفْرِيرِ الْحِسْبَة 
وجا مِنْ شَعَائِرٍ الدّينِ يَجِدُ أَنهَا مُتَتوْعَةٌ؛ قَتَارَةَ يَأَمُرْهُمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ 
ِالِاحَيِسَاب عَلَى النّاسٍ» ويوصِيهمُ بِذَلِكَ وَيَبَابِعَهُمْ عَلَيّْهِ 0 في 
الصَدَقَاتٍ» وَيَكْرٌ هن اْجهَادء وَأَنهنَججاة باك ليه 

اد أخرى بَرهْيهُمْ من التفريط فيد. مَبَذْكٌْ لَهُمْ ما يتنب على تَزْد 
الاخيساب :يرن ساد القلوب+ لول اليقات والهلاك . 

كن الاقدرال ليوات ما لِاحيْسَابٍ عَلَى النّاسٍ بن أَمَميّ كُبرَى في دين الله 
تَعَالَى ا الحا تِمَهُ ثازِمُهًا الْخَيْرِيَة مَا قَامَتٌ فيهًا هَذْهِ الشفيرة الفظيمة: 
دما فيه َم تن أَحسَن حلا من الم الي عُذبَث من قبل «ا حلم حر مر مه 
35 م حَتَ للنًا وعد م ا 2ه سر 2 ا وم ا 8 ١‏ حو 

سس تأمروت بالمعروف وَتَنْهَوْنَ عن المدحكر وَتَؤْسيُونَ بألَّهِ وَلَوْ َامرح أهلُ 

ألكتب لك ع الهم : م مَنْهُم الْمؤمئوتك وَأكرهم لْمسِفُونَ #4 زآل عمران: .]١١٠١‏ 

يَارَكَ الله لى وَلَكُمْ ا 


3 3 


00 أخرجه الترمذي في الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقال: حديث 
حسن ,)7١59(‏ وأحمد (788/60) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي . 

0) أخرجه أبو داود في الملاحمء باب الأمر والنهي (4779)» وابن ماجه في الفتن» باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (5004)» وأحمد (54/4”)» وسعيد بن منصور 
(41). والطبراني في الكبير (؟/ 777) رقم (77287)» وصححه ابن حبان )70١(‏ وحسنه 


الالباني في صحيج ل داود. 


4- احتساب النبي يك (') تقرير الحسبة بأقواله (ب) 


واه 5 0 و 
5 > هو 


ا 3 ره # 2 و رك 5 0 0 02 8ه 0000 2 56 
الحجت لله: حمدا طيا كيدا مَبَارَكَا فيه كَمَا أمَرَ وَالشْكرٌ له عَلى نِعَمِهِ فقد 


11 سرامي و ماه مه رعهة ره 2؟ 1 0 ا هد 2 0 6 0م« 2 ه 
دن بِالرّيَادَةٍ [ نْ شَكَرَء وَأَشْهَدَ أَنْ لا إِلْهَ إلا الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ له إِرْعَامًا لِمَنْ 
اماه ههرم ا ركةرع 58 ودرهص رمعو ددع 86 وك اث 0 مه 

ححد به كفرء أَشْهَدَ أن محَمّدًا عَبْدَهُ وَرَسُوله الشّافِعٌ المَسَمْعٌ في المَحْشَرِء 


صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأْصْحَابِهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إلى يَوْم 


1 02 م و 2 ركهم ا م ىالل م سس ل ١‏ سلعك هن تله ره 
ما بَعْدُ: فَاتَقُوا الله رَبَكُمْء وَأْقِيمُوا عَلَى طَاعَيَهِ دَهْرَكُمْ ضيح يمد ريك وكن 
مَنّ أَلسَجِلنَ © وَأعْبد رَبك حَقٍّ يأنيَكَ القت [الحجر: 48. 14]. 


- 2 
8 


َيُّهَا المُسْلِمُونَ: مَنْ يُحَارِبُونَ الْحِسْبَةَ وَالمُحْمَسِِينَ مِنَّ الصَّحَفيِينَ وَالإعْلَامِيينَ 
شماه 007 ع 9 سنيوه تر “ل ا لوس > مششر مير هااء. سه انه 5 امه 
وَمَنْ يُسَمُونَ أَنْفْسَهُمْ بالمفكرِينَ وَالمَتْقَفِينَ ينون فِكْرَتَهُمْ في محَارَبَةٍ الحسْبَةٍ 


2 6م 2 02 ا 7 رماعو 0 ا سه موده ى موه 1 03 

وَالمحْتَيِبِينَ عَلى مَذهب غربىٌ مَفَاده : أن البشرية بعد الثورتين الصناعية 
2 8 0 0 - 

موقن ا هم 02 كم ين رض ة .3 98 رماس وام َع 0 

وَالتَجَارِيَةٍ قد بَلعَتَ سِنّ الرشدٍء وَان لِلوِنْسَانٍ أن يَتحَررَ مِنْ أي وصَايَةَ عَليْهء 


و 


ل ” الف عيكو ا؟ثوويظ . 652 2ف > درا مه قث ا ارس 
وَبالاخص وصاية الدين ؛ فله الحريّة نى أن يقول ما يَشاءَء ويفعل ما يَشاءٌ» 
2 ركع - عن ع6 “طم يو ا 000 ؟ وي سام ا ا 2 16 

وَلا رَقِيبَ عليه وَلا حَسِيبَ إلا نفسه وَضويره كما يقولون! 


فهر ا دل 00 سيو وو عرزي رك كسس سكس| ير ع أ على 210 فيكم 


لمصَايد وَمَكَايينُ المَاقِع الإلعتُويةِ على الشبكةٍ الْمَالميِّ ذا الاح 
المُفْسِدِينَ فى الْأَرْض ؛ مُطَالِبِينَ بِلْعَاءِ الْحِسْبَة وَتَشِطُوا في مُحَارَبَةٍ المحْتَسِبِيرَ 


عَبْرَ وَسَائْل الإغلام؛ ب أن الْعَالمَ قٌٍُ أصْبَحَ كيه الخد وان 9 الْمَسَادٍ 
5 2ه 0 ِ 1 ده ءَِ - ا واه 0 0 22 و اع 
أو تَحَجِيمَه لَنْ يُعْنِيَ شَيْنًا أَمَامَ طُوفَانٍ عَوْلْمَةٍ الاتصّالاتِ» وير عَمُوَن أنه ع الخير 


0٠ 03‏ عع عرد عه 0200 م 0 0 0 2 02 > * 20 
لئاس أن يَتَعَايَسُوا مع الانفِتاح الْذِى مِنْهُ الَْسَادُ الْعَقَايَدِئُ وَالأَخْلاقِيٌء وَيَعْتَادُوا 


َ 
7 8 اد 
مه > 5 ل 


عَلَيّْهِء وَيُسَارعَوا إليّهء قبل أن يفاجأوا به. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
5م14 


وَكُلَّ هَذِهِ المُسَرْغَاتٍ الَّتِي يَذْكُرُونَهَا مَا حِيَ إِلّا مِنْ جِيّلٍ المُفْسِدِينَ» وَوَحْي 
الشَّيطانِ لَهُمْء وَصَدَقَ الله تَعَالَى إِذْ يَقُولُ: «وَإِنّ أَلنَيْطِنَ لَوَحْونَ إك ايه 
جر وَلِنْ أَطْعسُمُوهم اك 4 [الأنعام: .]17١‏ 

أَمَا دَعْوَى أَنَّ المي قَدْ بَلَعَتْ سِنّ الرّشْدِء وَيَجِبٌ أَنْ تُرَْمَ الْوصَايَةٌ عَنْ 
َكْرَادِمَاء قَهِيَ كِذْبَةٌ صَدَّفُوهَا ل يبوم لا في السَّرْقٍ وَلَا في الْعَرْب ؛ إِذْ يُوجَدُ 
في كل ذُوَلٍ الْعَالَم , قَوَانِينُ وَأَنْظِمَةٌ وَعُقُوَباتٌ لِمَنْ ينْتَهَكُهَاء وَمُقْسَضَى بْوغ 
الْبَمَرِيَّةِ سِنَّ الرّشْدٍ أَنْ تُلْمَى جَمِيعٌ الْأَنْظِمَةٍ وَالْمَوَانينِ والمنونات' لَأنَّهَا وصَايةٌ 
عَلَى الْبَسَرِهِ وَلَا وِضَايَةَ عَلَى مَنْ بَلَعُوا سِنّ الرْشْدِ وَلَا را يوذ 007 
كَانَ مِنْ بَعْض مُنَظرِي مَا يُسَمّى د: المَذَامِبٍ الْمَوْضَوِيَة الي طَلّتْ كِتَابَانهُمْ 
ظريَاتٍ عير فاب ميتي الَْمَِيَ. 

وَإِذَا كَانَ الْأَمْرٌ كَذَلِكَء فَلِمَادًا يَْبَنْ المُحَارِبُونَ لِلْحِسْبَةٍ وِصَايَةَ بَشَرِ مِثْلِهمْ 
تون اق كان تمد رسيي 11 لبود رما طن رلتان فلزي 
المُتَمَئلٍ في شَعِيرَةٍ الْأمر ِالمَعْرُوفٍ وَالتَي عَنِ المُنْكر؟ وَهَلْ هُمْ يَعْبُدُونَ بَشَرَا 
مِدْلَهُمْ وَيَسْتَنْكِفُونَ مِنَ عُبُودِيّةَ الل تَعَالَى؟ وَيُطَالِبُونَ النَّامنَ بِرَفْضِهًا وَالتَمَرد 
عَلَيْهَا؟ ! 

وكا تقوم المسارعة ع إِلَى الانْقِتاح» وَقَبُولٍ ما مَا عنْدَ الآخَرِينَ وَلَوْ كَانَ قَسَادًا ؛ 
ليَلّا نْقَاجَاً ل ل انه كاف 
ومكارية أذ لكيه وَتَحَذِيرٍ النَّاسِ مِنْهُمْ؛ «#يكأما أليّنُ بهد الْكُدَار وَالْمَتَفِقِينَ 


وشا عَلْظ علي و َمَأْوسهُمَ 0 يقس امير 4# [التوبة: 0137 وفِي آي أخْرق: 00 
ع ألْكفرنَ وَحَنِهِدْهم يه جهادًا كيرا 4 [الفرقان: 07]. 


ا كه ا 2 


هذا وَالْأَمَعُ الْأأخْرَى مِنْ كباب و ةِ تَدَافِعُ عَنْ أَفْكارٍ ها وَأَدْيَانَهَا و فَاتًِا 


4- احتساب النبي يكل (0) تقرير الحسبة بأقواله (ب) 


ع1 


أْمَامَ عَرْوِ الْأمَم الأخرّى لَهَاء وَتَمِْضُ وِصَايَةَ عَلَى أَفْرَادِهَا في هَذَا السَّبيلِء كَمَا 


بَالُ أَمْوَانَا يَرْفُصُونَ الْحَقَّ الَّذِي لَدَيْهِمْء وَيُسَارِعُونَ في بَاطل غَيْرِهِمٌ» بل 
وَيَفْرِضُونَ وِصَايتَهُمْ عَلَينَا بِمَسْرِنَا عَلَى بَاطلِهِمْ؟! 

إِنَّ الَّذِينَ يَْقُضُونَ شَعِيرَةَ الْحِسْبَةٍ مَا هُمْ إِلّا مُنْحَرِفُون مُتَسَلْطونَ يُرِيدُونَ 
َرْضَ وِصَايتهُمْ عَلَى النَّاسٍِء وَيَحُولُونَ بَِنَهُمْ وََيْنَ ينهم وَشَعَائِرِه وَيَسْعَوْنَ في 
َمْلِهِمْ مِنْ أَشْرَفٍ المَقَامَاتِء وَهُوَ مَقَامُ عُبْودِييهِمْ لله تَعَالَىء وَالرّضًا بدينه» 
وَانْيَرَام أَحْكَابِه إِلَى عُبُودِيّةِ أَمْكَارِهِمْ الضَّالَةَ وَمَذَاحِبهِم المُنْحَرَِقَ كَقَى الله 
تكالي التخلوين شرفم : وَرَدَهُمْ عَلَى أَعْمَابِهِمْ حَاسِرِينَ» آَمِينَ . 
مروف وَيَفْيسْونَّ ايم لوا لَه فتَسِيُمَ إرت الْمَتَِقَِ هُمْ الْتسِئُونَ © وَعَدَ 
أل القت دلنكيتت واكك 6د حَهَمَ بيت يهأ ب عتبه متمد آل 
د جوم 


وَلَهُمَ عَذَابُ مُقِم4 [التوبة: للا 34]. 


راس 000 000 + سر . 
وَصَلُوا وَسَلمُوا عَلى نبيكم . 


5 


8- إصلاح ذات البين )١(‏ فضله وففهه وآدابه 


164 


6- إصلاح ذات البين )١(‏ 
فضله وفقتهه وآدابه 


كه 


>ى اظأو روم رع رمه 2د رو و 37 م #2 


العَند اله تيده وَنستّعينه ونستغفِره») ونعوذ باللّه ه من 1 أنفسِناء وَمِنْ 
سَيّكَاتِ أَعْمَالِئًا ؟ مَنْ يَهْدِهِ الله قلا مد ها لك ون تفلل قله عاو له ا 
فيد أن كينا عد ورسولة: 
ييا ألَِينَ َامَنُوا نموا أله حَقَّ ُفَائ- وا مون إلا وَأَسْم مُسْلِسُونَ* [آل عمران: ؟١1]»‏ 


ردص د 2 2 سر صصص سوسس سرت سرس 46 


يناما ألناس اتفوا ربكم 1 غلم من 0 وحِدو وَحَلَقَ مِنها روجها وَبَثّ ممما رجالا ا 


لدو ا 0 مَِبا © :2 له و 0 
ل ورعواة افقدد قن فنا 1 [الأحزاب: «لاء 71]. 

ما بَعْدُ: قَإِنَّ + 0 حَيْرَ الْكَلَام كِنَابُ اللو قال > ود الهَدْي هَذْيْ مُحَمَّدٍ عل 
َك الأمُور مُحْدَئَائّهَاء وَكُلُّ بذعة ضَلَالةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةَ في الثَارِ. 
ها النَّامِنُّ: مِنْ هِدَايَةِ اللَِّ تعَالَى لِلْمُؤْمنينَ» وَرَحْمَتِهِ بِهِمْ» أ 


بالإسلام» وَجَمَعَ كُلُوبَهُمْ ِالْإِيمَانِء فلم , به سَعَتَهُمْ ‏ وَأرَالَ ضَعَائِتَهُمْ ' وَشَفَى 


606.6 0 
١ 


صُدُورَهُمْ فَكَانُوا إِخْوَةَ في دِين الله الى اتكاي مالي نبا ذْلِينٌ ؛ ؛ كَالْيْيَانِ 

يَشْدُ بَْضْهُ بَْضًا اكوا يمت لَه َلك إذ كنم أعدَآه كلت ين ويك َأصْبَحم 

نعْمَيِوِء إِخْوَنا 4ه [آل عمران: 26٠١‏ وَفِي الآيَةِ الأخرَى : هوا لك يت 4 يم لو أنققت 
>> لودوع 


مم 


ماف الْأَرّضِ يسا مآ ألَنْتَ بين فُلُويِهِْ وَلحكنّ أله ألْفَ ينتكم إِنّمُ عَزِردُ حكيمٌ» 


[الأنفال: 57]. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ملف 


وَمَا مِنْ سَبِيلٍ يَزِيدُ مِنْ لُحْمَةٍ المُؤمِنينَ» وَيُوَدي إِلَى تَرَابْطِهمْ وَتلْفِهِمْ إلا 
جَاءَتُ به الشّرِيعَةُ؛ وُجُويًا أو نَذْبَا وَمَا مِنْ طَرِيقٍ وي إِلَى التَّمَرّقٍ وَالِاخْيَلَافٍ» 
وَالضْفِيئة والششتاء - وَالقَطيعَة: وَالْيَعْضَاء ا 2 مَتْهَا الشّرِيعَةٌ وَاَدَضدَك 
طَرْقَهَاء وَسَدَّتْ سُبْلَهَا؛ وَلِذَلِكَ أَمَرَتِ السّرِيعَة ا وَالصَّلَةِه وَحَرَّمَتِ الْعْقُوقَ 
وَالْقَطبعة»- وَأمث بِإفْسَاءِ 0 وَإِظْعَام العام وَالحَبٌ في اللَّه تَعَالَىء 
وَالزْيَارَةِ فيه وَإِجَابَةٍ الدَّعْوَةٍء وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِء وَعِيَادَةِ المَريض» 0 
الْجِتَارَة وَحِفْظِ حقوة حُقُوقٍ الأَهُلٍ ب" وَالْجِيرَانِء وَجَعَلَتْ للْمْسْلِم عَلَى أخيه 
المُسْلِمٍ + خَُقُونًا يَحْمَظْهَا لَهُ؛ فَيُؤْجَرُ عَلَيْهَاء وَأَرْسَدَتْ إِلَى كْيرٍ مِنَّ الآدَابِ 
وَالْأَخْلَاقٍ التي مِنْ سَأَنِهَا أَنْ تُقَرَيَ الرّوَابطء وَتُدِيمَ الْأَلْقَهَ: وَتَزِيدَ في المَوَدَةٍ 
وَالمَحَبَِّ بيْنَ النّاسٍِ . 

وَحَرّمَتِ الشَّرِيعَةٌ الهَمْرٌ واللّمْرَ وَالسخْرِيَةء وَالْفِيبَةَ وَالتمِيمَهَ 07 
وَالبّهْتَانَء وَالشَّتُمَ وَالسّبَابَء وَالْكَذِبَ وَالمِرَاء» وَالفُجُورَ وَالجِدَالَء وَغَيْرَ ذّلِكَ 
مِنَ الْأقْوَالٍ وَالْأفْعَالٍ التي مِنْ شَأَنِهَا أَنْ تُسَبتِ الضَّعَائْنَ وَالْخْصُومَاتِ وَنُوَجُجَ 
ران ]لا ماد والعداوات: 

وَمَعَ كُلُ هَذِوِ الاخيرَارَاتٍ الشَّرْعِيةِ التي يُرَبّي الإسْلامٌ أَهْلَهُ عَلَيْمَاء فَإِنَّ 
الإنْسَانَ -وَهُوَ يَعِيشُ صَحَبَ الحَيَّاةَ وَمُشْكِلَاتِهَا- لا بُدَّ أَنْ يَعْترِيَهُ عَضَبٌ وَسَهْوٌ 
وَغَفْلَةٌ يَعْتَدِيَ عَلَى أيه بِقَوْ مَل أو فل في حال ضَعْفٍ هِنْهُ عَنْ كح جِمَاحٍ 
تَفْسِو ور و وك له تست هذا الكطا مله ف احضوم 
وَالْقَيعَةٍ الي يُكَذَهَا الشّْطان وَيَفْخنَرَهَاء رَنّبَ الإسْلَامُ أُجُورًا عَظِيمَةُ عَلَى 
الحِلّم وَكَظْمٍ المي + وَالْعَفْو عَنٍ النَّاسٍِء وَوَعَدَ الله ييل الْكَاظِيِينَ الْعَبْطَ 
وَالْعَافِدٌ عَنِ النّاسٍِ جَنَةَ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُء وَأُمَرَ المُعْتَدِي برَقْع ظُلْمِو 
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ل عَنْ حَطَيوء وَالِاعْتِذَّارٍ لِمَنْ وَقَمّ عَلَيْهِ اعْتِدَاوٌه. 

إنّهَا تَشْرِيِعَاتٌ راق عظلقة خيل 4 لز اعد التامن بها لما وج الشيطان 
عَلَيْهُمْ سَبيلًا » ما حَلَتْ فِي أوْسَاطِهمْ الَْطيعَ وَالخصوفة: وَلَكنّ الشَّيْطانَ -وَإِنَ 
سن 30 َإِنَهُ لَمْ يَيْنَسُ مِنَ التَحْرِيش فِيمَا بِيْنَهُمْ وَبَتُ الفرْقَةٍ 
وَالاختلافٍ فيهمء وَالَيْلٍ مِنْهُم م بِالْعَدَاوَةٍ وَالْخْضُومة؟ ولِدأ فَهِوَ يرَيْنُ لِلْمُعْتَدِي 
سُوءَ عَمَلِهِ َإِضْوَارَة عَلَى حَطَيْهء وَتَمَاديَهِ في جَهْلِه وَيُحَرٌضُ المُعْتَدَى عَلَيْه 
عَلَى الانْتصَار لِتَفْسِهِ عر ند وَالئيّلِ مِمّنِ اغْتَدَى عَلَيْه وَعَدَم العَفُو عَنْهٌ 
وَحِيكئِل تَدّبُ الخُصُومَة والفوقة التي ؟ َتوَلّدُ عَنْهَا الضَّعِيئَةُ وَالْمَطيِعَةٌ وَقَدْ يَصِلْ 
ذَلِكَ إِلَى الِاعْيِدَاءِ والاقْيتَالٍ. 

مِنْ أجل ذَلِكَ شَرَعَ عَ الإِسْلَامُ إضلاح ذَاتِ الي ار اللهُ تَعَالَى بو وَأَبَاحَ 

للْمُصْلِحِينَ مَا عَرّمَ عَلَى غَيْرِهِمْء وَرَنِْبَ أَعْظَمَ الأَجُورٍ عَلَى هَذِهِ المُهمَةٍ 
العظيمة: 


سام اس 


١ 


- 
قل 


لصي ل ه 


َالْأَمْرُ يلاح ذَاتِ الْبَيْن جَاءَ فِي قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى : فاقوا أله وَآصَلِحُوأ دَاتَ 
يلجت 4 [الأنفال: 2]١‏ وَفِي الآية الأخْرّى: طإِمَا الْمَوَمِبُونَ إِحْوَهٌ مأصَلحُوا بين 
حيو 46 [الحجرات : ٠١‏ وَفِي آي تَالِنَ : فلا جناع عَلِيِمَآ ا 
وَاَلصُلحَ 4 [النساء: 1174]. 

وَالِاشْتِغَالُ الصّلْح بيْنّ المُتَخَاصِدِينَ أَفْضَلٌ مِنَ الِاشْتِغَالٍ بِتَوَافِلٍ الْعْبَادَاتِ ؛ 
لِمَا في الإضلاح بَيْنَ النّاسٍ م من التّع المْتَعَذَّي الَذِي يكن سيا في وَضْلِ أرْحَام 
قُطِعَتْء وَزِيَارَةِ إِخْوَانٍ هُجِرُواء وَنَظافَةٍ ار هِما عَلِقَ بِهَا مِنْ أَدْرَانِ الْحِقّْدٍ 
وَالْكَرَاهِيَة وَذَلِكَ يودي . مَتَانٍَ المُجْتَمع وف قَوَّتِه 58 أَقْرَادِه وَتَمَاسْكهِمْ ؛ 
رَوَى أَبُو الدَّرْدَاءِ وله قََا قَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كلل : ألا أخيركُمْ بأَفْضَل مِنْ دَرَجَةٍ 
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١١ 


الصّيّام وَالصَّلَاةٍ وَالصَّدَكَةِ؟ قَانُوا : بلَىء يا رَسُولَ اللَّو. قَالَ: إِضْلَاحُ ذَاتٍ 
لين وََسَادُ ذّاتِ لين الحَالِقَةُ رَوَاهُ أَبُو دَاوْده وَصَححَهُ ابن حان20 . 

وَالإِضْلَاحٌ , 28 بيْنَّ اناس 0 في الصَدَقَاتَ بقَوْلٍ ابي عله : 00 سلَامَى مِنَ 
النَّاسٍ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْم تَظلَمُ فيه الشّمْسٌ يَعْدِلُ بَيْنَ النّسِ صَدَقَةً؛ رَوَاهُ 
الشتكان 4 قال النَوَوِيُ ا الله تعا ل به «ومغن. يغذل 1 لان 
صَدَقَةٌ : أَيْ يصْلِح بِيْنَهُما ِالْعَدْلٍ)70 . 

وَلِعَظِيم أمْرٍ الإضلاح بَيْنَ النّاسٍ أَببح لِلْمُصْلِحِينَ مَا حَرُمَ عَلَى غَيْرِحِمْ ؛ قََا 
يتنَاجَى اثنَانٍ دُونَ الثَالِثِء إِلَّا إِذا كَانَ غَرَضُ المُنَاجِي لأَحَدِهِمًا الإضلاح 
بَنَهُمَاء وَقَدْ ذم الله تَعَالَى كَثِيرًا مِنَّ التتَاجِي » إلا مَا كَانَ ولاح لا حَيرَ في 


-ه 7 دارم 


كير من نجودلهم ا من 0 رَ بِصدَقَةٍ أو مَعُروففٍ أو د كٍِ يي 1 


32 0-2 


710 
ال 0-6 


[النساء: »]1١4‏ وَفِي الآيةٍ الأخْرّى + م يتا ليرت عَامشا إن الحم ور حورا رار 
والعذوان و وَمَعْصِِدتٍ الرسول وَيَتَجوأ بير لتقو [المجادلة : ]2 وَمِنْ أعطّم التَنجي ا 
ا 92 1 

َكل 0 اكع إِلَى بَعْض الْكَذِبِ؛ ل 2 بَ بَيْنَ المَْخَاصِمَيْن وَيُزِيلَ ما 
َْنَهُمَا مِنَ لذ شخت ول ليها لول الطلح والقطو؛ وقلك كاذ بخير أعة 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب» باب إصلاح ذات البين (25919» والترمذي في صفة الجنة» 
باب سوء ذات البين هي الحالقة» وقال: حديث حسن صحيح (50094؟): وأحمد 
(550-444/5). والبخاري في الأدب المفرد »)79١(‏ وصححه ابن حبان (00947). 

(0) أخرجه من حديث أبي هريرة به : البخاري في الصلح باب فضل الإصلاح بين الناس 
(30700).» ومسلم في الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
.)0١١9(‏ 

9 رياض الصالحين (558). 
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َِ 


ريه وَمَوَدّتَه مَعَ عَدّم حَقِيقَةٍ ذلك ارال د 


© ما‎ 
١ 
١ 
ام*١‎ 
0 
5 
5 
4.١ 
لحي‎ 
3 


الحصدن إِنْ كاد 


َإِزَالَةَ أُسْبَّاب الشَحْنَاءِء فَرَخصٌ له فِي ذَلِكَ مَعَ قبح الكذبء وَعَْمُومِ المَنع منه؛ 


ودعو م 


كما جَاء في حَدِيثٍ أمْ كُلنُوم بت عفبة: :لي سيقت رَسُوَلَ الله قله يعرل: لين 
الكَذَّاتُ لِي يُضلخ : بيْنَ النّاسٍ » ينمي خَيْرّاء أو يَقُولُ خَيرًا) مِتَّفَقُ عَلَنه40. 


وَكَالَ نُعَيِم بْنُ حَمَّادٍ: «قُلتٌ لِسُفْيَانَ بْنِ غُيَيئَة : أَرَأَيْتَ الرّجَل يَعْتَذِْرٌ إِلَىّ من 
0 عَسَى أن يَكُونَ كَدْ فَعَلَهُ وَيُحَرّف فيه الْقَوْلَ لِيُرْضِيَُ أَعَلَيْهِ فيه حَرَجٌ؟ 
5 لاء أَلَمْ تَسْمَعْ م ل الَبْسَ ِكَاذِبِ مَنْ قَا ل حَيدًا ا أو أَضلّحٌ بَيْنَ النّاسٍ»» 
اي ا 0 أَمَرَ يصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ أَوَ 


إِضَلج بترت ألدّاين» [الساء: »]1١4‏ فَإِضْلاحة فِيمَا بَينَه تن 0 إِذَا 
فَعَلَ ذَلِكَ لِلّهِ وَكَرَامَةٍ أَدَى المُسْلِوِينَ» وَهْوَ أَوْلَى به مِنْ أَنْ يَتَعَرَضَ لِعَدَاوَةٍ 
صَاحِيهِ وَبُعْضَيِهء كَإِنَّ الْبَعْضَةَ ال الدّين» قُلْتُ: أ[ 5 

كَذَبَ؟ قَالَ: لاء إِنْمَا الْكَاؤْبُ الآنْمء كما المأجوزء قلا. ألم تَسْمَمْ إِلَى قَوْلٍ 
إِبْرَاهِيمَ نه : مواق سيم [الصّافات: 2]89 وبل 0 كبررهم هذا 
[الأنياء: 7]؟ وَقَالَ يُوسْفٌ لإخْوَته: # مإ سرون 4 ال ا 


وَمَا أَئِمَ يُوسّفْء لِأنَّهُلَمْ يرد إِلّا خَيْرَاء قَالَ الله وق : « كلك كذنا لُِوَسكَ» 


[يوسف: 5/]» وَفَلل الْمَلَكَانِ لِدَاوَدٌ تك : © حَصمَانِ ب ص 3 عض 4# 
[سورة ص: 2877 وَلَمْ يَكُونًا ححَصْمَيْنِء وَإِنَمَا أَرَادَا الْكَيْرَ وَالمَعْنَى الْحَسَنَّ . 
بل إن المُضْلِحَ بَيْنَ الْحَصْمَيْنِ مَنْهِىّ عَنِ الصَّدْقِء إِذَا كَانَ صِدْفَهُ يُشْعِلَ نَارَ 


(5) أخرجه البخاري في الصلح.» باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس (5597)) ومسلم 
فى البر والصلة» باب تحريم الكذب وبيان المباح منه (755968). 


(0) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد .)50:-559/١5(‏ 
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الفِثَْةٍ بَنَهِمَاء وَيَزِيدَ فُرْكَتَهُمَاء وَالَذِي نقَلَ الْكَلَام , 0 بيْنّ النّاسِ عَلَى وَجَد الإِفْسَادٍ 
يُسَمّى نَمّامّاء وَلَوْ كَانَ صَادِفًا فِيمَا يَنْقَل والتميقة وق كتازر اذلو وَلَا يَدْحْلُ 


ع 


الْجَنَة 1 كُمَا جَاءَ في الحَدِيثِ المُتَقّي عَلَيْهِ عَنْ رَسُولٍ الله يق "2 َلَرْيّمَا 


نهي 


حجن 


المُضْلِحُ عَنِ الصَّدْقٌَء إِنْ كَانَ يَضْرٌ بِمُهِمَيهِ في الصُلّحء وَيُرَخَصٌ لَهُ في 


الكَذِبٍء إن كَانَ الكَزْبٌ يودي لك إضلاح ذَاتَ البينِ. 


وَالمْنَصَدّي لِمَضّ الخَصُومَاتِ وَقَطع التْدَاعَات وَالْإضلاح ب 0 بيْنّ اناس » قد 
ا 3 مَالٍ لديقه 00 أذ دي أو إِرْضَاءً العو اناه ٠‏ فَيَعْرَم يسَبَب 


018 

3 الإضلاح بَيْنَ المْتَخَاصِمَيْنَ مُهِمّةُ جَلِيلَةٌ قَدْ قرط فيهَا كَِيرٌ مِنَ النّاسِ مَعَ 
دْرَتِهِمْ عَلَيْهَاء وَكَيِيرٌ مِنَّ لطر : كُونَ أَسْبَابهَا تَافِهَة وَإِزَالَتُهَا يَسِيرَةٌ وَقَدْ 
تُوجَدُ رَعْبَةٌ الصُلْح عِنْدَ كلا الحَضْمَيْنِ وَلَكَنْ تَمَبَقهُمَا الآلنة وَالْعرة ون التَارل 
ا شَرَةٌ أَوْ المُبَادَرَة إِلَى الصّلّح بلا وَسِيطء قَإِذَا ما جَاءَ الْوَسِيظ سَهُلَ الإصْلَاحُ 
تهنا" نيد قل واجلوامنهنا في ذلك + قال الوميظ 21ر1 عظيعا على عمل 
قَلِيلِ ٠‏ وَيُوَلْتُ بَيْنَ كَلَبيْنِ مُتَنَافرينَ. ا أو قَيلَةِ ببْنَ : بَعْض رجَالِهًَا 
خِلاف وَقَطِيعَةٌ إِلّا وَفِِهَا رِجَالٌ عْتَلَاء. يَسْتَطِيعُونَ الّغيَ في إرَال الْخْلَافٍ 
وَالَطِيعَةَء وَلكِنّ التّمْصِيرَ وَالعَفْلَهَ تَحولُ دُونَ ذَلِكٌ. 


ا 


3 


أ و درمي 5ه روعي رش هد ع2 ع هعس عوم ا مه 1 
وَمَا مِنْ حَارةٍ أو دَائَرَةٍ مية »2 وْ شَرِكَةٍ أو مُوَسَّسَةٍ بَيْنَ بض أُفْرَادِهًا 


(7) أخرجه من حديث حذيفة ذه : البخاري في الأدب» باب ما يكره من النميمة (2»)5:05 
ومسلم في الإيمان» باب بيان غلظ تحريم النميمة .)1١0(‏ 
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حُصُومَةٌ إِلّا وَفبَا مِنَ الرّجَالٍ الأمْمَاءِ مَنْ هُوَ كَادِرٌ عَلَى الإضلاح يَيْنَ 
المُتَخَاصِوِينَ» وَلَا سِيّمَا ذّوِي الجَاءِ وَالْفنَى وَالمَنَاضصِبٍء وَلَكِنْهُمْ يُقَضْرونَ في 
دين باباعةم الأدخل ويحا لا بي عدت ظىم» ولذ تشلحث ليع تجاهم: 
قَمَا عَلَْهُمْ لَو احتَصَمّ النَّاسُء كر لضي م وَعلع دروي امقر ظة عرد 
بَغِيضَةٌ وَحِرْمآَنْ مِنْ خَيْرٍ عَظِيم» ف رك ا 


3 أغوة بالل ايان لدجم :قافا لهذ وفتزظرا كات تحت وأطيترا الم 
سول إن 5: ثم مُؤْمِنِينَ 4 كان .]١ ١‏ 


بَارَكَ اللهُ لي وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ الْعَظيم . 
ع 2 3 


الخُطَبَةٌ الثَّايْتةٌ 


ع 


العنة لوقك لقا 6 ناته فد كما تسرينا وترمى) :وأشهد أن 
ا إل إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه ا ا ا ل 
وسَلّمّ وَبَارَكَ عَلَبْهِ وَعَلَى آله وَأَصْحَابه وَمَنْ امْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يَوْم الدينٍ 
عا يَعْدّ: كاتثوا الله تكالى وَأطيعوه عوواتقوا نوما «تجكر تورك فيد إل امد كع تيقل 


و له ع 


كل عي ما كَسَبَتٌ وهم لا لم4 [البقرة: 141]. 
أنه التتلمون: تلن علد أن تخلضي كه لله 


تَعَالَى وَلَا يَنْشّْدَ ثنَاءَ الئاس وَشُكْرَهُمْ م فَإِنَّ هَذِهِ المُهِمّةَ الجَلِيلَةَ مَظِنَةُ لِلِسؤْددٍ 
الف وَالئَنَاءِء وَقَدُ يَدْخُلُ الشَّيْطَانْ مِنْ خِلَالِهَا عَلَى العَبْدِء فَيِفْسِدُ نيَنَهَء والله 


تعالى يفول في الإضلاح بس اناس : ومن تفعل ذلك اأجناء ترضاك اذ فسوف 
ُوَئِهِ أَجَرَا عَظِيجًا6» [النساء: .]1١4‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
كاء 


رَعَليْة أن تشتفين الله شنكانة عل مينيةه: وتسَالة اليك كل ماحين 
ع كت ساود ل ماعو م ات ود قر اه ءاره ١ر2‏ ىر يضوم 
وإلانتهمًا لِقبولٍ مبَادَرَتِهِ؛ فإن القلوب بِيَدِهِ وك يقلبها كيف يَشَاءَء وهو يقربهًا 
وَيُبَاعِدُمَاء وَلَا عَوْنَ لَهُ في صُلْحِه إِلّا بالل تَعَالَى . 

وَعَلَى السّاعِي بَالإضلاح أنْ يَتَحَرَّى الْعَدْلَ في صُلْحهِ؛ٍ قلا يَمِيلَ لأَحَدٍ 
الْحَضْوِينٍ لِقُوّته وَنُْوذِوه أَؤْ لإِلْحَاحِهِ وَعِنَادِو قَيَظلِمَ الآحَرَ لِحِسَابِه فَيَتَحَوَّلَ مِنْ 
مُصْلِح إِلَى ظَالِمء وَلَا سِيّمَا إِذّا ارْتَضَاهُ الحَصْمَانٍ حَكمًا يَيْنَهُمَاء كَمَالَ إِلَى 
أحَدِجِمَاء وَكَدْ أَمرَ اللهُ تَعَالَى بِالْعَدْلٍ بَيْنَ الْخُصُوم فِي قَوْلِهِ سُبْحَائَهُ: «اتأصَلمُوأ 
مسولا #جسس/ لوج برط 2 مي 1 
ينما بِالْعَدَلِ وأقَيطوا إنَّ أََهَ يحب الْمْقَِطِينَ»4 [الحجرات: 4]. 

وَلْيتَسَلّحْ في إِضْلَاحِه بِالْعِلّم الشَّرْعِيَ أَوْ سُوَالٍ أَهْل الْعِلّم ما يَمْمَاجُ إِلَى 
سُوَالٍِ؛ فَإِنْ كَانَ الْخْلَاف عَلَى مَالٍ أَوْ إِرْثِ أَوْ أزضء قلا بد أَنْ يَْرفَ حُكُمَ 
الشَّرِيمَةٍ في ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ َقْدِمَ عَلَى الصُلْحء وَلَهُ أَنْ يُقَربَ بَيْنَّ الخَصْمَيْنِ» 
روه روم :5 ماين ا وح بز وبر أ م206 ه ه 000 ها سداس 
وَيمَنِعهمًا بالصلح» ثم يَحْتَارَ لهمَا حكمًا مِنْ أَهْل العلم يَرْضََانِهِه وَإِنَ كان 
مِنَ المَظْلُوم وَالمُخْطىَ مِنَ المُضيبء فَينبّهَ الطَالِمَ عَلَى ظُلْمِو وَيَدلَّ المُخْطىَ 

وَمِنْ فِِْ المُصْلِحِ أَنْ يَخْتَارَ الوَقْتَ المُنَاسِبَ لِلِصُلْحء فَلَا يَُادرُ إَِى الصُلْح 
عَقِبَ التَّشَائُم وَالتَعَارُكِ وَالتَقَائْلٍ » بَلْ يَتَرئَصٌ بِقَّدْرٍ ما يَسْكُنُ الخَصْمَانِء وَيَعُودَانِ 
إِلَى رُشْدِهِمَاء وَتَذْمَبُ سَوْرَةٌ العَضَبء وَتَضْعْفٌ دَوَاعِيِ الِانْيِقَام قَيْلْقِي بِمُبَادرَته 
هما 

وَعَلَى المُصْلِح أنْ يَجِدَّ في قَظع الظرِيقٍ عَلَى النَمّامِينَ» وَتَقَلَةِ الْكَكَام الَّذِينَ 
يُعْجِبُهُمْ أَنْ تَسُودَ الْبَعْضَاءُ بَيْنَ النّاسِ؛ فَإِنَّهُمْ يَنْشَطونَ في الأَرَّمَاتِ؛ٍ لِيَتّ 


صم 


0- إصلاح ذات البين )١(‏ فضله وفقهه وآدابه 


ء١ا/‎ 


الشَّائِعَاتِء وَتَقْلِ الْكَلَام َيُحَذّرُ الْحَضْمَيْنِ مِنَّ الِاسْيِمَاع إلى أَرَاجِيفِهِمْ ‏ وَيُثْبِتٌ 
لَهُمَا كَذِبَهُمْء وَمَا يُريدُونَه من الْإقْسَادٍ وَالْوَقِيِعَةِ بَينَهُمَا . 

رَعَلو أن يكتان يد الْكلَام أَحْسَئهء وَيُرَقْقَ قَلْبَيْهُمَاء يليما شغارة الذيا 
وَمَا فيهّاء قلا كن أَنْ يَتَعَادَى الْإِحْوَان مِنْ ليا 9 أَنْ فطع الْقَرَابَه 
سَبّبِهَاء وَيُذَكُرَهُمَا ِالمَوْتِ وَمَا بَعْدَهُ مِنّ الْحِسَابِء وَعَلَيْهِ أَنْ يَعِطَهُمَا بنُصُوصٍ 


لْكتَابٍ وَالسُنَةِ فَإِنَهُمَا أغظمٌ رَاجِرٍ لِلْمُؤْمِنِء قَيُحْبرَهُمَا بأنَ أَعْمَالَهُمَا الصَّالِحَةَ 
م أن 


مَؤْقُوفةٌ عَنَ الْعَرْضٍ عَلّى الل تَعَالَى» وَأَنَّهُ سْبْحَاتهُ يُنْظرُهُمًا إِلَى أَنْ يَصْطَلِحًا ؛ كَمَا 


2 


جَاءَ في حدٍ بثِ أبي هُرَيرَة يزه أنَّ رَسُولَ الله بل قَالَ: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ الجَنٍَ يَوْمَ 


الانْيْنِء وَيَوْمَ الحَمِيسِ» يُغْمَرُ ِكل عَبْدِ لَا يُشْرِكُ بالل سَيئاء إِلَّا رَجُلَا كَانَتْ 


51 


يينَهُ وين أجيه شختا َبُقَالُ: أنْظِرُوا هَذَيْنِ ا حَنَّى يَصْطَلِحَاء أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَنَّى 


4 


0 0 3 رشاع ععوه, <7) 
يَصْطلِحَاء أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتى يَصْطَلِحًا) رَوَاهِ مُسلِم 5 


29 


َإِنْ كَانّتِ | لحُصومَة بَيْنهُمَا قَدْ أَدْتْ إِلَى قَطِبعَةٍ رَحِم» بين لَهُمَا عَظِيمَ ما وَقَعَا 

فيه ون الي َأَنَّ الجن لا يَدْخُلُّهَا قَاطِعٌ» وَأَنَّ الرّحِمَ شِجْنَة مِنَّ الرّحْمَنِ» 

وَصَلَّهَا وَصَلَّهُ اللهُ تَعَالَىء وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللهُ وِدْء كما جَاءَ في 
ا 


60 أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» باب النهي عن الشحناء والتهاجر (5076). 
(4) كما في حديث جبير بن مطعم دنه أنه سمع النبي كَلْةْ يقول: «لا يدخل الجنة قاطع» 
أخرجه البخاري في الأدب» باب إثم القاطع (0985)» ومسلم في البر والصلة؛ باب صلة 
الرحم وتحريم قطعها (500605؟). 
وحديث أبي هريرة نه عن النبي كَلةٍ قال: «إن الرحم شجنة من الرحمن, فقال الله: 
من وصلّكِ وصَلتُهُ ومَنْ قَطعَكِ قَطِعْتُه) أخرجه البخاري في الأدب» باب من وصل وصله 
الله (0944). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ول لا مَجْرٍ المُسْلِمِ؛ حل 


وَإِذ كَانتِ ا يدن لكل وال منهمًا ُمُوقَ الآخر عَلَيّْه 


وَذَكَرَهُمَا بِقَوْلٍ اللو تَعَالَى : إن بُرِيدَا إِضَلنحًا يوق أَهُ يتما [النساء: هم]. 

قَِنِ احج أَحَدٌ الْحَصْمَيْنٍ بأنَهُ نَذَر ألا يتتارَكَء أَوْ حَلَف عَلَى أَلَّا يُصَالِمَ 
وَهَذَا يَقَعُ كَِيرًا بَيْنَ الْغْرَمَاءِ وَالمْتَخَاصِمِينَ» فَيَدْعُوهُ إِلَى أَنْ 0 ع وين 
وَيُصَالِحَ أحَاهُ وَيَحَمَحّ عَلَْهِ بقَوْلٍ اللّهِ الى : «إولا موا اله غزضصة لأبَكِيكُ 
بيه ترك وكتذوا بيش لرت. الكلين وا سمِيعٌ عَلِيٌِ# [البقرة: 574]. 

قَالَ ابْنُ عَبّاس و#ها: «مُرَ الرَّجُلٌ يَحْلِفٌ ألا يَصِلَّ قَرَابتَهُ فَجَعَلَ اللهُ لَهُ 
حرجا ف التَكَفِيرٍء ع َل يَعْتَلِ باللّى ده عَنْ يمينه7 3 , 

وَرَوَى أَبُو هْرَيرَةَ ويه قَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يكْ: ١مَنْ‏ حَلف عَلَى يَمِينِ» 
َرَأى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَاء كَلَيَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَليُكَذّد ِ ا 0 

وَلَا شك فِي أن الصّلحَ خََيْرٌ مِنَ الشَّقَاقِء وَالصّلَةَ أَفْضَلّ مِنَ الْقَطِيعَةه وَالمَوَدَةَ 
أوْلَى مِنَ الْكرَاهِيةِ. 


(9) كما في حديث أبي أيوب الأنصاري نه : أن رسول الله كئهِ قال: «لا يحل لِرَجُلٍ أن 
يهْجْرَ أحَاه موق ثلاث ليال. يلتقيان: فيعُرض هذا ويُعغرض هذاء وَحَيْرّهُمَا الذي 1 
بالسّلّام» أخرجه البخاري في الأدبء, باب الهجرة (017) ومسلم في البر والصلة» باب 
تحريم الهجر .)505١(‏ 

)١(‏ شرح ابن بطال على البخاري 2)١75/5(‏ وتفسير القرطبي (7518/5). ولم أقف عليه 
مسندًا عن ابن عباس '#يا بهذا المعنى. لكن جاء نحوه عن إبراهيم النخعي كما أخرجه عنه 
سعيد بن منصور في سئنه (91/1)) وأبو نعيم في الحلية (5/ 7557). 

)١١(‏ أخرجه مسلم في الأيمان» باب ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي 
هو خير» ويكفر عن يمينه .)١180(‏ 


09- إصلاح ذات البين )١(‏ فضله وفقهه وآدابه 


سمه سس 1 00 ُ 0 0 من 2 3 لثم ىو رمه 
ومن سعى فى إضلاح ذات البين» فإنه يَحِبٌ عَلى الناس بيده وتشجيعه 
بِالْقَوْلِ وَالْفعْلِء وَمَعُوئتهُ بمَا يَحْتَاجُ مِنَ الْجَاءِ وَالمَالِ؛ كَِنَّ إضلاح ذَاتٍ الْبيْنِ 
رع عي سا ِ :2ه سوس م تناس اس 8 م 0 ا واي 2 5 5 عات 
يُعود عَلى الْجَجمِيع بالحير وَالمَحََةَ والالفة» كما أن فسَّادَ ذات البَينِ يضر 
المُجْتَمَعَ عَامَّة بِمَا يَسُودُ فيه مِنَ الأَحْمَادٍ وَالصْعَائْنِء وَالجَرَائِم وَالِانتِقَام. 
إن معو 


ماه لي بغر .0 َو و 23 ا كو 2 مه 0 مد 
وَمَنْ سَعَى إليْهِ أخوه بالإضلاحء فليقبل منهء وليعِنه عَليْهِه وَليَكنْ خير 
د 0 

الخصمين » وَخَيْرَهَما الزى يندأ بالسلام. 


ريت ## حر اس ”ا 0000 0ك لسع م صمرم ا سا 7 سترتي أ عا 7 0 00 
ربا أَغْفِرَ نا وَلحِخونَا الديت سِبَمُونا بيسن ولا تحَعَل في كلوينَا غِلا لذ 


اموأ بآ إنْكَ رَموفٌ يحم [الحشر: .]٠١‏ 


1 | وَسَلْمُوا عَلَى تيك كما مركم بِذَلِكَ ربكم : 


ع 2 


- إصلاح ذات البين (؟) مجالات الصلح 


- إصلاح ذات البين (؟) 


العم إل شرح ا 3 0 وَأَلْفَ بَيْنَهُمْ بالإيمَان؛ 
َكَانُوا إِخْوَةٌ في اللَّهِ تَعَالَى «إواذ كوا يِعَمَتَ الله عَليَكمْ إذ كنم أعداء فَألْتَ بين ملويكم 
أصَبَحمُ بِنْعَمَيدء إِخُوكا4» [آل عمران: .]1١‏ 

كد شل انه و12 عان ها أغطاناء اسهد 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ امن ئَنَّ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ بإزَالَةِ السَّحَنَاءِ مِنْ 

7 ا 


قُلُوبٍ أَصْحَابوء وَمَلَدَهَا مَحَبَّةَ وَمَوَدَةَ وَوكَامًا ؛ 3 بيت قلوبيمٌ لو مآ فى 
م م 5 32 سا سس أَلّنَ 14 ع - 0 
الْأرْضٍ بيصا م أَلَقْتَ بين قُلويهم وَلدكن أله ألف يتم ِنَم عرد سكيم » 


[الأنفال: *5]. 

َأَهْهَة ا مر بالصُلّح بَيْنَ النَّاسٍِ » 3 ِلَبّْه» وَرَغْبَ 
فيه » وبين :ما ؤت عليه مِنْ عَظِيم ل جر وَالتَّوَابِ؛ عن أ علف الضلدة 
ا أن الشّغي في ِضْلَاحٍ ذّاتِ ل أَفْضَلٌ مِنْ نَوَافِلٍ الصَّلّاةٍ وَالصَّدَقَةٍ 
وَالصّيَّامء صَلَّى اللهُ وَسَلَّم وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأَصْحَابِهِ وَأْْباعِهِ إِلَى يَْ 
5 

آنا بَعْدٌ: كَائَقُوا الل تَعَالَى وَأطِيعُوة» وَطَيْبُوا فُلْوبَكُمْ عَلَى إِحْوَانِكُمْء وَلِينُوا 
لَهُمْء وَاحَدَّرُوا الْحُصُومَة وَالتّخناء؛ فَإِنّهَا الْحَالِقَةُ التي تَحْلِقُ الدَّينَ « إن 
لْمومئوتَ لِحَوَةٌ صلخو بن لتويك وَأنَعُواْ أله ملي محوْنَ؟ [الحجرات: .6٠١‏ 

يا النَّاسنُ: الاخيلاف مِنْ سَجَايَا الْبَسَرِء وَالتَتارُعٌ مِنْ عَادَاتِهِمُ؛ وَذِلَكَ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


فد 


ف أَخْلاقِهِمْ وَطْبَاعِهِمْ ؛ لاقم في حُحطوظ الذَنْيا مِنَ الما وَالشَرَفِ 
هِما؛ «#ولا َالُونَ تلفت © ِب من من رَحِمَ ك4 [هود: 2.314 2]119» وَأَكي 
اناس ا ل وَتُنْتَهَكَ خَرْمَاتٌ الله تَعَالى 
قَلَا يَتَحَرّكُ قَلْبُ أَحَدِهِمْ! وَلَكنَهُ يَعْضَبٌ أَشَّدَّ الْمَضَبٍ إِذَا انْتْقِصَ شَيْءٌ مِنْ دُنْيَامُ 
و اعْنّدِيَ عَلَى كَرَامَته وَلِأَجْلٍ ذَلِكَ تَكثْرٌ الْخْصُومَة فِيمَا بَيْنَهُمْ ار 
احضوم لك مود حَقِيرَةِء وَأَسْبَابُهَا نَافِهَةٌ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفُخُ فِيهًا حَبَّى 
ع ري بيْنَّ بَكرٍ وَتَغْلِتَ 
قَدَامَتُ أَرْبَعِينَ سَنَهَ أَكَلَتِ الْقَلتيْن مِنْ أجل نا عيِرَثُ!! وَاشْيَمَلَْ 5 
دَاحِسٌ وَالْمبْرَاءِ في حَيْلٍ سُبِقَتْ! ين كم َمَنْ النَاقَةِ أو الحَيْلٍ أغلّى مِنْ نه 
الرّجَالٍ وَالقَبَائلِء حَنَى تُسَعَرَ الحُرُوبُ في سيبلا 3 الشَّيْطانَ 2 
الْفِئَنَ الْكبيرَةَ مِنْ مُسْتَضْعْرٍ شَرَرِهَاء فَإِنْ قضِيَ عَلَّى أَسْبَابِهَا في بَادِتِهَا وَإِلَا نَقَحَ 
الشَّيْطَانْ فِي نَارِهَاء ِ حَنَّى تَقْنَى قَبَائِلَ فِبِهَاء وَكُمْ مِنْ قَتبلٍ ذَهَبَتْ رُوحْهُ في خُصُومَةٍ 


فق 0# قر 


بَدَأْتْ صَِيرَةَ فُكَيْرَتْ حَبَّى كَقَدَنْهُ أسْرَنهُ؟ ! وَكُمْ مِنّْ رَحِمٍ طعت ستوانت اطوياة 


ص 


اسم 


0 


ات 


كَّ 


و 
-ه 
لناقة 
م 


ِسَبَبٍ كلام قيل فيه أو نْقِلَ عَنْهُ؟! وَكُمْ مِنْ إِْوَانٍ تَهَاجَرُوا في وشا يَخمَ سَرَتَ 
؟! 


ا 


َ الإِسْلَامَ جَاءَ بإضلاح ذَاتٍ البَيْنِء وَأَوْصَدَ م المُوَدْيَةَ إلى قَسَادِمَاء 
رَأمر مْرَ المُسْلِمِينَ بالإضلاح بَيْنَ المْتَخَاصِوِينَ» كُمَا حَثَّ المُتَخَاصِمِينَ عَلَى قَبُولٍ 


أي مُبَادَرَةٍ ِلصّلْح وَفْضُ الم وَالشَّاقِء وَإِنْهَاءِ الْقَطيعَةِ. 
وَالخْصُومة كذ تق بَنَ رعمَاء اام خُرُوب يَكْتَّوِي بتَارِهَا 
شغوت ل ليان وََد تَقَعْ الخْصُومَةُ بيْنَ طَاتِقَتَيْنِ مِنَّ المُسْلِحِينَ : قَببلتَيْنِ» 


3 020 ع مرو 


سَرَنَيْن ) 3 جَمَاعَتَيْنِ ؛ 0 حِزْيَيْنِ ؛ َتُفَرق 9 الْخْصومَة وَقَذْ جَمَعَهُمُ 


- إصلاح ذات البين (؟) مجالات الصلح 


رفت 


الإِسْلامُ» وَقَدْ يُوَانُونَ أَعدَاء اللَِّ تَعَالَى مِنَ الكُمَارٍ وَالمُنَافِقِينَ في سَبِيلٍ التَيْلٍ مِنْ 
00 وَهُمْ مُسْلِمُونَ مِْلّهُمْ وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ كَثيرًا في الْقَدِيم وَالْحَدِيثِء 
رَيَعْظُمُ الِْثْمْ إِنْ قُطِعَتْ أرْحَامٌ يسَببٍ لِك ع عن الحُُومة اال . ا 
أَشَدٌ ؛ لأنّهُ عَودٌ د إِلَى أَمْرِ الجَاهِلِية ة التي أنْقَدَنَا: الله تُعَالَى ينها بالإسْلام» وَقَدَ قَالَ 
النَِّنْ يك لِلنّاسٍ فِي حَبةٍ الْوَدَاع : ١لا‏ بَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ 
عضن 0 

مِنْ أجل ذَلِكَ جَاء الأَمْرُ الرَبَانِيُ بقَطع الور وَالسّعي بَيْنَ المُتَعَاتِينَ 
وق المشلفية بالإضلاح» وَرَدْع الْفِئٍَ الْبَاغِيَةِ حَتَّى تَسْتَكِينَ إِلَى الصّلْح «إوَإن 


يمان ين النؤميو أفتتلوا كلنيخرا يتأ وا مت إِحددهنا عل الشزك حتيا ا 


ررح ساو 7 2 السرم 


ين تر لَه ين علدت سحو يما بِالكدلٍ وَأِْطاً إن لله يِب 
َلْمُقَسِطِينَ [الحجرات: 4]. 

رَوَى أَنَسٌ طلهنه قَالَ: «قِيل لِلنِيَ يكل : و أتيت عبد الله بن أبيْء مانطلق إله 
اب كه ورَكبَ جِمَارَاء فَانْطَلَقَ المُسْلِمُونَ يَمْشُونَ مَعَهُ وَهِيَ أَْض سَبِحَة قَلَمَا 
أنَاهُ الننْ بكلله قَالَ: إِلَْكَ عَنّء وَاللّه لَقَدْ آذانِي نَيْنُ جِمَارِكَء كَقَالَ رَجُلٌ مِنَّ 
الأَنْصَارِ مِنْهُمْ كال تحقاذ سوق الدبف أن ريق وت قو در 
رَجُلَ مِنْ قَوهِ كَتَتَمَه َعْضِبَ لكل وَاحلٍ مِنْهُمَا أضحابة. فَكَان يَيْنَهُمَا ضَرْبٌ 


ِالْجَرِيدٍ وَالْأَيْدِي اك َبَلَعَنَا أَنَهَا أنْْلَتْ : «#وإن طَايفَئانٍ مِنَ الْمَوْمِنِينَ أمسْمَلُوأ 
و 3 أ يتجسَأ)4» م ل نا 


))١71( أخرجه من حديث جرير وَنه: البخاري في العلم» باب الإنصات للعلماء‎ )١( 
.)510( 2... ومسلم في الإيمان» باب بيان معنى قول النبي يَكِهِ: «لا ترجعوا بعدي كفارًا‎ 

(؟) أخرجه البخاري في الصلح» باب ما جاء في الإصلاح بين الناس (2»)7010 ومسلم في 
الجهاد والسيرء باب في دعاء النبي كه وصبره على أذى المنافقين .)1١9/49(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
1.2 


وَحَارٌَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ وبا فَضِيلَة حَفْنِ دِمَاءِ المُسْلِعِينَ» وَأَحْمَدَ الله تَعَالَى نَارَ 
الْفْتَةٍ عَلَى يَدَيْهه حِينَ صَالَحَ مُعَاوِيَة 85ه» وَتَتَارَلَ عَنِ الخلافَةٍ لَه وَقَدْ قَالَ 
انين كله فيه : إن ابنِي هَذَا سَيدٌ وَلَعَلَّ الله أَنْ يُصْلِحَ به , ين فِتَتيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنّ 
المُسْلِمِينَ) رَوَاهُ البُخَارِي ". 

وَوَفَعَتْ حُصُومَةٌ بَيْنَ حَييّن مِنَ الأَنْصَارٍ ؛ لست [الي 24 لضا للينا! كنا 
رَوَى سَهْلَ بن سَعْدٍ وليه : «أنَّ أَهْلَّ قُبَاءِ اقْتتلُوا حَنَّى تَرَامَوَا بِالْحِجَارَقٍ أَخْبرَ 
رَسُولٌ الله يك ذَلِكَ َمَالَ: اذْهَبُوا بنَا نضلخ بَيْتَهُما رَوَاهُ البْخَارِيّ . ٠‏ وَفِي رِوَايَةٍ 
لأبي دَاوُدَ : فَقَالَ لِيالٍ: «إِنْ حَضَرَتْ صَلَاةٌ الْعَصْرِ وَلَمْ آتِكَ كَمُرْ أَبَا بَكْرٍ كَْيِصَلٌ 
بالنّاسٍ)”* 

َهَمَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسّلَامُ بتَرْكِ إِمَامَةِ النَّآسِ فِي الصَّلَاق مَعْ عَظِيم شَأْنِهَا مِنْ 
جل الإضلاح بَيْنَّ المُتَخَاضِمِينَ. ْ 

وَكَدْ تَمَعُ الحُصُومَةٌ بَيْنّ الزَّوْجَيْنِء وَتَشْتَدُ حَنَّى يَكُونَ الطّلَاقٌ نَتِيِجَتَهَاء وَيَكُونَ 
الأْلَادُ صَجِيّتَهَاء وَلِتَلَا تَبلْعَ الحُصُومَةُ بَيْنَ الرَّوْجَيْنَ هَذَا المَبْلَعَ فَإِنَّ الَّارعَ 
الْحَكِيمَ سْبْحَانَهُ شرَعَ الصّلّحَ بَيْنَ الرّوْجَيْنِء وَأَمْرَ بِمَحْكِيم حَكُمَيْنِ مِنْ 0 
للْقَضَاءِ عَلَى الحُصُومَةَء وَإِزَالَة َسْبَاب التَوثْرِ وَالشّقَاقِ وَالحِفَاظٍ عَلَى اسْتَفْرَ 


ا 


(؟) أخرجه من حديث الحسن البصري عن أبي بكرة ينه : البخاري في الصلح. باب قول 
النبي كَلْةِ للحسن بن علي طء : : «ابني هذا سيد ...2 (/758001). وأحمد (14/0) ونقل 
البخاري عقبه عن علي بن المديني -رحمه الله تعالى- قوله: «إنما ثبت لنا سماع الحسن 
من أبى بكرة بهذا الحديث» اه (457/7). 

2 الخريي البخاري في الصلحء باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح (5549؟)2 
والنسائي في آداب القضاةء باب مسير الحاكم إلى رعيته للصلح بينهم (517/8). 
وأبو داود في الصلاة» باب التصفيق في الصلاة (١44)ء‏ وأبو يعلى (575/)» وابن حبان 
(35501). 


- إصلاح ذات البين (؟) مجالات الصلح 


ه11 


الأَسْرَةٍء وَسَلَامَةٍ الأؤلادٍ؛ «إوَإِنَ حِمْشّرَ سْمَافٌ بَنْسِبَا فَأَبِمَتُواْ حَكَمَا مِنْ أَهَلِه. 
و 


كك 2 ل ل 0 02 مو سو مس سام سن ع 2 
ل إن برِيدا إصلحا يودق أله هما إن أللهَ 533 عليما حبيرا» 


[النساء: ه"7]. 

رو سهل بن سعد ضيه قَالَ: «جَاءَ رَسُوَلُ اللّهِ يله بَبْتَ فَاطمَة قَلْمْ يَجِدْ 
عَلِيّا في الْيَيْتِء قَقَالَ: أَيْنَ ابْنُ عَمّكِ؟ قَالَتْ : كان بيني وَبَبنهُ شَيْءٌ فَعَاضَبَنِي ) 
فَخْرَجَّ فَلَمْ قز فرع قفا وَسُول الله كه لإِنْسَانٍ: انْظرُ أَبْنَ هُوَ؟ قجَاءَ 
فَقَالَ: يَا يَاارَسُوَلَ اللوه هو من المسجد راقد» فجاء سول الله كله 7 هو مُضْطَجِعٌ 


قَدْ سَقَط رِدَاؤُهُ عَنْ شِقَهِ وَأَصَابَهُ ا فَجَعَلُ رَسُولُ اللّهِ يل يَمْسَحَهُ عنه» 


- 
2 2 


وَيَقُولُ: كُمْ با ثُرَابِء كُمْ أبَا تراب مُتَفَق عَلَيْواب“. 

لاحِظُوا -أَيّهَا الإِخْرَةُ- أن النىَ يكل قَالَ لَِاطِمَةَ: «أَيْنَ ابّْنُ عَمّكِ؟) وَلَمْ 
َقْل: أَيْنَ ابْنُ عَمّي؟ أؤ أَيْنَ رَوْجْكِ؟ أَؤ أَيْنَ عَلِنْ؟ لِأَنّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسََام 
قَهِمَ أَنّهُ جَرَى بَيَْهُمَا خصُومَةٌ كَأَرَادَ اسْتِعْطَافَهَا عَلَيْهِ بذِكْرِ لْقَرَابَةِ النْسَبيّة التي 
نم20 ثم تَلمَلف البَنْ يكل مَعَ عَلِن » وَمَسَحَ مَسَحَ الثُرَابَ لكوك لقي 
حَاطِرَه ) 7 كَلْبهُ عَلَى رَوْجِوء فَلْتتعَلْ مِنَ هذا الأسْلُوبٍ الْحَسَنِ في الإضلاح 


و2 همده 


5 


ف كن ميقو حاياء أذ في شرك التضع ةب 2 


حمطن 7 


دءً هم 


تحر الود نه ف 3 َيه » أَوْ وَقْفٍ اخْتَلَمُوا في قَهْم مُرَادٍ الْوَاقِفٍ ب فيه » و وصبة 
لِوَارثِ أَخْطَأ فِيهَا المُوصِيء أَوْ غَيْرِ دَلِكَ. 
(ه) أخرجه البخاري في المساجدء باب نوم الرجال في المسجد (50): ومسلم في فضائل 


الصحابة» باب من. فضائل علي بن اق طالب طفه (58:69). 
(5) ينظر: عمدة القاري (199/5). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
اا 


دَحَرِي َِنْ هو قريب مِنَ المْتَخْاصِوِينَ أن يَسْعَى بالضلح فيما يَتَهُمْ. وَلَو أَنْ 
ترح وَضْعَ بض الن أز تأجيلة أذ تطيبظة. كإنا كانت الخضوءة ين شرَكاء 
وان أختايها: 1 سَعَى فِي قَضٌ شَرَاكتِهِمًا بالْعَذلِه كَِنْ كَانّتِ الْحْصُومَةٌ , 

ِرْثْ سَعَى في قم قِسْمَيه وَفْقَ شَرْعٍ اللو تَعَالَى َإنْ كَانَتْ بِسَبّبٍ وَصِيةٍ جَوْرٍ رَكَمَ 
200 الخَطلا ؛ قَمَنَ حَافَ من مُوصٍ جنا َو ِنْما فأصلح بيهم فلآ إثم عَلَيْهِ 


24 


9 أله ع تيم *# [البقرة: »]١87”‏ وما مِنْ خصومة إلا لَهَا 
المُطبَلٌ فى إِزَالبِهَا وال الشّقَاق). وَخل مكاتة الوقاق. 

رَوَى كَعْبٌ بْنْ مَالِكِ ذلنه : «أَنَهُ تَقَاضَى ابْنَّ أَبي حَدْرَدٍ دَيْنَا لَهُ عَلَيْهِ في عَهْدٍ 
رَسُولٍ الل يك في المَسْجدٍء كَارتََمَتْ أ وَائَُا حلى سَومها رَسْوُ الل 5 


سور عا 6 اس 0 و 2 متيال 386 ا 2 
وَهُوٌ فِي بَيْتِه ؛ فخرج إليه رَسول الله عَكْةِ حتى ككشت كفت : سجف حجرته ‏ وَتَادَى : 
5 20 سن كاه ده و در ا نر 32 َس ءءء - 00 
يا كَعْبٌ بْنَ مَالِكِء يا كَعْبُ» َالَ: ليك يا رَُول الله قار جيه أن عن 


: 
التظوية كيك كان كنت : قل فتلت يَارَشول الل قا يسول اللّد لهف 


51 


وَرَوَتْ عَايْشَة رقنا : البق كله سَمِعَ صَوْتَ خصُومٍ بالْبَاب عَالِيَةٍ 
| 6ه ال ا 


طَِوَا تَهماء وَإِذَا أخدفا : ركه متي 3 - وَهْوَ 


َه 


كرك؟ واللدلا اك فَحَرَج علد عَلَئهيا وَسْوْلُ الله كله فمَال- أيه 00 
لَا يَفْعَلُ المَغْرُوف؟ قَقَالَ: أَنَا يا رَسُولَ اللو وَلَهُ أي ذَلِكَ أَحَب» مُعْفَقْ عَآنه0 , 
أشان: الله قالن أن دنا 0 المُسْتَقِيمَ» وَأَنْ يَجْعَلَنَا هُذَاةَ مُهْتَدِينَ 
0) أخرجه البخاري في المساجدء باب التقاضي والملازمة في المسجد (555)» ومسلم في 
المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين (حممههة١).‏ 


(8) أخرجه البخاري في الصلح. باب هل يشير الإمام بالصلح (2)7008 ومسلم في 
المساقاة. باب استحياب الوضع من الدين (لاهه١).‏ 


4- إصلاح ذات البين (؟) مجالات الصلح 
يفف 


0 عع انو لتاقن ل 
إِلَهَ إلا اك 
وَسَلَمَ وَارَك عل وَعلَى أله 

أعا يعد : كَانقُوا الله ريك وَاعمَلُوا صَالِحَا ا #فّمن يَعَمَلُ 


7 


مِنْعَالَ دَرَوَْ حيرا مَرَمْ (©) ومن يَمْمَلْ مِنْفكالَ ذَرَوَ شَر يَرَمْ»ه [الرلزلة: ب 14آ. 


ع س 4 2ه 


الم د أنوَاع الحُصُومَة ضَرَرًا وَإِنْمّا مَا يَكُونُ بَيْنَ الْقَرَابَة 
فطع ب ا به الْأَرْحَامْ وَيَتَهَاجَرُ الإخوَان وَالْأَعْمَامُ وَالْفُخُوَال لي ريا 
مَكثُوا سَئَوَاتِ عِذَّةّ عَلَى حَالٍ لا نَرْضِي الله كقء وَلَا تُرْضِيهِمْ وَهُمْ يُؤْمنُونَ باللّه 
عَالَيء وَيَعْلَمُونَ عَْظِيمٌ حَقٌّ الرّحِم عَلَيْهُمْ وَلَكنّهُ الشَّيْطانُ الذي كس انيد 
لقره وَلَكنْ في النّحْرِيشٍ يَيْنَهُمْ فَيُوهِمَ كل وَاحِدٍ مِنَ الحَصْمَيْنِ أَنَّ كَرَامََهُ 
َقْتضِي الْإِضْرَارَ عَلَى رَأَو» وَالْبَقَاءِ عَلَى قَطيعَةٍ رَحِمِوِ وَعِْرَانٍ قير وَهَذِه 

ألا وَإِنَّ القُرَءَ كُلَّ القُوّةَ وَإِنَّ 0 الشَّجَاعَةَ 000 في دَخْر الشَّيْطانِ 
وَالِإنْيِضَارٍ عَلَى النَّمْسِء وَالمُبَادَرَةِ إِلَى الصّلْح 0 مِنّ الخَضْمَيْنِ هْوَ 
ار ولوق نما هبد الطلح لو كاد هَوّ السّابِقَ» وَخَيْرْهُمَا الّذِي 
يدأ بالشّلام. 


و لاني ”> رمعو دالاو 


ن محمدا عبده ول ف الله 
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2 ل ب اسمن 2 أ سه ب 4 ا وى اق در 

وَوَاجِبَ على كْبَرَاءِ الآسَر وَوَجهَاءِ القبّائل وَمدِيري الدوَائِر أن يصّلِحوا بِينَ 
ا 5 5 2 .0 ]ع 0 )”يس ه© عا 5 2 2006 دوقي 
المتخاصِمِينَ فِي أسرهم وَقَبَائِلِهم وَإِدَارَاتِهم؛ وكل ذي مَالٍ وَجَاهِ يقبل 
:1 فقن او عل و اه وس 00 7 
المَتَخَاصِمُون مِنْه مَا لا يَقْبَلُونَ مِنْ غيْرِهِ؛ فَليْرَكَ مَا أَنْعَمَ الله تَعَالى به عَلَيّْهِ مِنّ 


المَالٍ وَالِجَاِ بالصّلْح بَيْنَ النّاسِ؛ فَيَنَالَ رِضْوَانَ الله تَعَالَىء وَمَحَبةَ النَّاسِ 


وم ع 0 5 2ج ه 07 وده 2 مه 1 007 2 
عَنْ عَايْشَة ويا خدئث: «أن عَبْدَ اللو بْنَ الزِّبيّرِ قال فِي بَيْع أَوْ عَطَاءِ 
0 5101 


عَايِصَةُ: وَاللّهِ لتتتهير عَايْسَة هّوّ قَالَ هَذَا؟ 
َانُوا : نَعَمْء كَالَتْ : هُوَلِلَّهِ عَلَىَ َذْرٌ آلا أكَلّمَ ابْنَ الربيْر آَبَدَا -وَكَانَتْ حَالَتهُ حها- 
َاسْتَشْفَعَ ابْنُ البَبْرِإِلَيْهَا حِينَ طَالّتٍ الْهِجْرَةُ قَقَالَتْ: لَا وَاللّ لا أَسَمُعُّ فيه 
داء وَلَا أَتَحَنْتُ إِلَى نَذْرِيء كَلَمَا طَالَ دَلِكَ عَلَى ابْن الأو كلم ا 
مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَّدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوتَء وَهْمَا مِنْ بَنِي ذُهْرَة وَكَالَ 
هما : أَنْشْدُكُمَا بالل لَمَا أَدْعَلتمَاني عَلَى عَايْسَةَ كَإنْهَا لا يحل لَهَا أن تنذِرَ 
طيعتي» كَأَقْبلَ به الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنٍ مُشْتَملَيْنٍ بأْدِيتهِمَا حَتّى اسْتَدنَا عَلَى 
عَائْسَةَ كَقَالَا : السَّلَامُ عَلَيِكِ وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَائهُ أَنَدُْْلٌ؟ قَالَتْ عَايْسَة : ادْحُلُواء 
َانُوا: كُلنَا؟ قَالَتْ: تَعَمْء ادْخُلُوا كُلَكُمْ. وَلَا تَْلمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ البييْرِءِ كُلَمَا 
دَحَلُوا َحَلَ ابْنُ الرُيْرٍ الْحِجَابَ فَاعتََقَ عَائْنَهَ وَطَفِقَ يتَاشِدُهَا وَيبيكيء وَطَفِقَ 
الْمِسْوَرُ وََبْدُ الرّحْمَنِ يُتَاشدَانًا لاما كَلَمَنهُ وَكَِلَتْ نه وَيَقُولَانِ : إن البِيَ كله 


ا 


كم 


4 
0 


ك1 لُ: 1 00 ع 00 4 ص 30 يمالا ا د 2 5 9 ا مه َي 9 
وتقول: إني ندرت و ر شديد» فلم يَرَ بها حتى كلمْتِ ابن الزْيير» واغعتقت 
حي مل 


5 5 0 ا اويا “هنا “م جر 2 ب م 2 م م ىر 6 
غىّ نذرها ذلك أربعينن رفبه » وكانت يكز نذرها بعل ذلك فتبكى حتى تبل 


- إصلاح ذات البين (2) مجالات الصلح 


ة 2 


دُمُوعَهَا خِمَارَهَا» رَوَاهُ البُخَارِيُ” . 
ألّا فَانَُّوا الله َيَكُمْ -أَيُّهَا المُسْلِمُونَ- وَاسْعُوا في الصّلْح بَيْنَّ المُتَخَاصِمِينَ 
مِنْ إِخْوَانكُمْ وَقَرَابَيكُمْ وَجِيرَايْكُمْ وَزْمَلَائِكُمْ ؛ َإِنَّ ني ذَلِكَ خَيْرًا عَظِيمًا ايا 


مود . دم ار ء». 2 


خَيَرَ في كير ين اتَجْوَسهُمٌ إلا مَنّ أَمْرَ يِصَدََةٍ أو مَعَرُوفِ أو إِصَلج بينت ألنَا 


ع 


ب مسا | ساءه 3" هت 


وَمَنْ قعل ذلِكَ انتما مضنات ام هوف ند تعر عظيكاك [الساءة 154]. 
ا نَ عَمَلَهُ الصَّالِحَ وَعَمَلَّ حَصْمِهٍ لا يُرُْمُ إلى 

الله نكال ع 2 يَضْمُوٌ قَلبَاهُمَا عَلَى بَعْضء وَيزِيلا الشَحَنَاءَ هما كُمَا .رو 

أبُو هُرَيْرَة زه 1 رَسُولَ اللَّهِ كل قَالَ: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ الجَنٍَ يَوْمَ الِانْيْنِ وَيَوْمَ 


سه 


4 جوه > و مره م 8 و 3 + َ 00 سه م 
الحَميس ؛ مَيُغْمَرٌ لِكُلّ عَبْدٍ لا يُشْرِكُ بالل سَيعَا إِلّا رَجْلُا كَانَت بِيْنَهُ وَبَيْنَ أخبه 


100 
4 


سَحْمَاءُء كَيْقَالُ: أنْظِرُوا هَذَيْنِ حَنَّى يَصْطَلِحَاء أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَنَى يَصْطَلِحَاء 


0 مه مها أ 0 2 00 
أنظرًوا عدين. حي / يَصْطلِحًا» رَوَاهُ مُسْلِمْ 5 
2 ِ 
ان 0 ١‏ 


نك 


فى أخرجه البخاري ف الأدب» بياب الهجرة (7580/ا2)80 وعيد الرزاق 2))١1086١(‏ وأحمد 
(70/4"). وابن حبان (0338). 


.)590508( أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» باب النهي عن الشحناء والتهاجر‎ )0١( 


- العلم والتعليم )١(‏ فضل العلم والعلماء 
قرف 


- العلم والتعليم )١(‏ 
فضل العلم والعلماء 


اهمه 


2 >6 لبي ركوس ابجع لم وهم5. -- 3 2 0 3 0 .0ه 
الحمد لله تمقمدة وستعينه وَنَستَغفرة وَنَعوذ بالله من شرُور نفسنا ومن 
5 000 9000 وا ع الل وه لقره فا ا ركو يرعحعهار عه 
ِكَاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مضل له» وَمَنْ د 1 فلا هادي له أشهد أن 
2 و رم مو ينى > م2 كو رتمّهرع ذه ور وس رونو رارو كو 
لا إله إلا الله وَحَدَهُ لا شريكٌ له وَأَسْهَد أن محمّدًا عبده وَرَسُولهُ . 
0002 1 ويخ أ كأ أله أ 0 ل مود ته لهو 4 روب 5 
يتأيها أَلْذينَ ءامنوا أثفواأ الله حقّ تمَائي ولا مون إلا وأنتم مُسَلِمُونَ# [آل عمران: ؟١٠]»‏ 
كع مو 0 ل يس 7 سس ل 2 م كي سم هيه عت له سم 40 000 4 4 
«ويتاما الناس أتَفوأ ريك الى من تفي وَحِدوَ وَحَلَقَ منها رَوْجها وََثَّ مِْبُمَا رجالا كثيرا 
رع رمهيرء مور مت 0 رصخ يي لاع 2 دي ام لمدصظ ‏ مل 112 
رشك وتوأ أللَّهَ أَلَزِى تَسَاءَلُونَ يو والأرحام إِنَّ الله كان عَلْيَكُمْ رقيبا» [النساء: »]١‏ #يتأمها 


8ت ل ساسهوه مويه مير لجر عه معد َه و ل سي 2 اسع مساح اع سي عع رسفظة مر 
لذبن -امنوأ افوأ اللَهَ وَفَولُوا كول سرينا 2 يلح لَكم أعملكر ويغفر لَك ذنويكم ومن 
بطِع الله وَرَسولِمٌ فقَدَ فار وز عَظِيمًا [الأحزاب: ١ل‏ 071]. 

مع 


أمّا بَعْدٌّ: فَإِنَ حَيْرَ الْكلام كِتَابٌ الله تَعَالَىء وَحَيْرَ الْمَدْي َذْيْ مُحَمَّدٍ كل 


4 4 0 


> يي 1 
كيل اس 


5 ءة آ عام ا راك بل 6 فد راي ل و كه برب ع 
وَشْرّ الأمور محدثاتهاء وَكُل محدثة بذعة » وَكُل بدعه ضلالةء وَكُل ضلالَةٍ فى 


أتها اماق :علق اإلةتتاقى لعلو زنشتوة ولا ذثركرا عقا ون فتكان” 


لطرِيقَ المُوصِلَةَ إِلَيّهِ ِمَا أَرْسَلَ مِنَ الرسْلِء وَأَنْرَكَ مِنَ الْكُتْبٍ «ومآ أرَسَلَكَا من 
أ يعو عي 0 يك ساسم ١‏ ماص دسم 


م و 


قبِلِلكت من رَسُولٍ إلا نوي إِلَيْهِ أَنْمُ لا له الها أنأ فأعبدون» [الأثيياء: .]٠6‏ 


وَلَا سيل إِلَى عِبَادَةٍ الله تَعَالَى إِلّا بِمَعْركَةِ مُرَادِوء وَلَا يُمْكِنُ الْوْصُولُ إِلَى 
ْم دلِكَ إَِا بقِرَاءة تابو وَالتَلني عَنْ رَسُولِهِ ٠‏ وَطرِيقُ دَلِكَ هُوَ الم 


24 


بالْقُرْآنِ وَالسُنَةِ وَلِذَّا كَانَتِ الْعُلُومُ النَرْعِيةُ أَمْضَلَ الْعُلُوم وَأَجَلَّهَا؛ لِأنَهَا تُوصِل 


المُفيد في خحُطب الجمعة والحيد 
ع2 


5 
وَأَمَرهِ وَنَهُ 


إِلَى لْعلْم ؛ باللواتقا ل وأشاك رتاه مه 
وَعِقَابهِ. وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ الله تَعَالَى : طبَرْف ألّهُ ألَذبنَ َامَنوأ .. 0707 أي انيه 


2 


ع 


قر عي فيو 


ديحت [المُجَادَلّة: »]١١‏ وَرَوَى عَامِر بن 3 «أن نَافِعَ بْنّ عَبْدِ الْحَارِثِ لَقِي 
عْمَرَ بِعْسْفَانَ -وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَةَ- فَقَالَ : مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْل 
الْوَادِي؟ كَقَالَ: ابْنَ أَبْرَىء قَالَ: وَمَنِ ابْنُ أَبْرَى؟ كَالَ: مَوْلَى مِنْ مَوَاليَا 
قَالَ: فَاسْتَحْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلَّى؟ قَالَ: إِنَّهُ قار لِكتاب اللّه كدء وَإِنَّهُ عَالِمٌ 
بِالْمَرَائْضِء قَالَ عُمَرُ: أمَا إِنَّ نَيَكُمْ يكل قَدْ قَالَ: إِنَّ الله يَرْمَعُ بِهَذَا الْكِتَاب أَقْوَامًا 
وَيَضَعٌ به آخَرِينَ) رَوَاهُ مُسْلِه1". 

وَمِنْ فَضِيلَةٍ الِْلَم : أن الله تَعالَى أَشْهَدَ أَهْلهُ عَلَى أَجَلَ مَشْهُودٍ عَلَْهِ وَآضْدَقِهِ 
َأَنْصَلِو وَمُوَ تَوْحِينُهُ 03 وَكَرَنَ شَهَادةَ أهل الْعِلم بشَهَاديِ 35 وَبِشَهَادة 
المَلَائكَةِ اكرام تله مهد أنه أنَهْ 0ه إِلَه إلا هْوَ والمكتيكة وَأوْا الي كينا 


روس صءا سلس 


الل ل إِلّهَ إل هو الْعيرُ لْحَحكبر # [آل عِمْرَان: 18]. 


16 القت وجيف الله تَعَالَى-: «اسْتَشْهَدَ بِهمْ عل ار مَشْهُودٍ به 


ذه 


ا 


ل عر م 


عَظَمه وََكْبَرِه وَهُوَ شَّهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَالْعَظِيمُ الْقَدْرِإِنّمَا يَسْتَشْهِدُ 0 
لأ ا أَكَابِرَ الْحَلْقِ وَسَادَاتِهمُ)””" . 

قَدْ تَقَى الله تَعَالَى النّسْوِيةَ بَيْنَ أَهْلٍ لْعِلَم وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ كَمَا نَقَى النّسْوِيَةَ بيْنَ 
د الْجَنَ ة وَأُضْحَابِ النَّارِء فَقَالَ تَعَالَى : «إقُلٌ عَلْ يسْتَوَى الَنَ يعلَنَ وان ل 


اه سس سك 


ع ِنَم ا كر لدبب » [الئْمَر: 4]. كما قَالَ تَعَالَى: ولا سَْتَوىَ صب 


»)8/19( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه‎ )١( 
2)7756( وابن ماجه في المقدمة» باب فضل من تعلم القرآن وعلمه (8/ 7)» والدارمي‎ 
.)78/١( وأحمد‎ 

(؟) مفتاح دار السعادة .)59/١(‏ 


- العلم والتعليم )١(‏ فضل العلم والعلماء 


3 


الكان تاماه َث الْجَنّةِ» [الْحَشْر: 2١‏ وَهَذَا يَدُلَ عَلَى عَايَة فَضْلِهِمْ وَشَرَفِهِمْ. 
وَجَعَلَ يل صَاحِبَ الْجَهل بمَِْلَةِ الأَمى الَّذِينَ لا يبصِرُء فَقَالَ ك: أن 


روص ويسم ده اده ها مخز محل سرد ور 6م62 5 2 مااع 
يد آنآ أل إِلِكَ ين رَيكَ لَلَنّ كَنْ هْرَ أعح» [الرّغد: 2119 قَمَا ثمّ إلا مبصِر 
ا ال مو وه وم 


وَأَعْمَى» وَقَدْ وَصَف سُبْحَائَهُ أل الْجَهْلٍ بأنْهُمْ صم بكم عُْمْيّ في غَيْرٍ مَوْضِعْ 


مِنْ كِتَابهِ 
واف اليم : 00 0 الل تعَالَى» وَكَلَامَ رَسُولِهِ بل وَيَْلْمُونَ أنه 


وى و لصي ل خ# ع م 09 ل ص سا هه 


يفيك إل مزل التي كتيوه انبا: <1. وي البق الأخرى : اليا تنك 


ال 017 0# 007 م وريه عب رس به -< 

لكب يعلمون أنه مول هّن ريد أن قلا تَكُونَ م _الْممَكرف #4 [الْأَنْعَام: .]1١4‏ 
هك بن ا 3 َه 0 201 00 جوة مركم 7ه . 
وَتَشْتَذُ حَاجَةٌ النّاس لِأَهْل الْعِلْم ؛ لِأَنْهُمْ يُبَصرُوتَهُمْ وَيُرْشِدُونَهُمْ ل في 


ره سحت سر 3 3 لأ .2 


ور ينهم وما آبَسَلَا من قَلِكَ إِلَّا رجالا ف لم متلا َف لذو إن كُثر 
ا ا مَمُون4 [التخل : *4]ء وَأَهْلُ الذَّكْرِ هُمْ أَهْلٌ 3 هل الْعلم بما أنِْكَ عَلَى الْأَئْيَا لكل . 
وَأَهْلَ الِْلْم هُمْ أهل الحَشْيةء » حَضَهُمْ الله تعَاَى بهَا من بين سَائِر اناس : «إِتَا 
حتَى أله من عِبَادِهِ الملكوا »> [َفَاطر: 1 وَهَذَا عر يديد في اولي الهلمء 
وَفِي الآيّة الْأخرَى لك جد ويم حل عن زه د كنا لل حليا يآ لذ 
ين أله عن وروا عند ذلك لِسنْ حَنَ د [الية : ه]ء اك اداضر + ته 
هُمُ الْعْلَمَاءُء فَدَلَذْلِكَ -بِمَجمُوع الآيتينٍ حَعَلَى أَذعَدَا الجواء المذ كور هو للغلما 
لَ ابْنُ مَسْعُودٍ وليه : «كَمَى بِحَشْبَةٍ عر ا ا 


آمل ايلم من أمقد الس حُُوا | افوا ايانث اللو تقال تتلئ طقن اين 


زفرة 


(6) أخرجه ابن أبى شيبة (1/ 2421١5‏ وابن المبارك في الزهد 2»)١5(‏ وأحمد في الزهد 
»)١64(‏ والطبرانى في الكبير (9/ )١89‏ رقم (8970)» والبيهقي في الشعب (0755. 


المفيد في خُطب الجمعة والحيد 


تثوق 


م > لس م ست وء مه ا اس الو عله 0010 د د رمخ ع م حم ع عاد لما رع عن 
أونأ للم من شِلِو- إذا يسك لم يرُونَ لدان سجدا 9) وَيَفُولونَ سْبَحَنَ رَينآ إن كن وَعَدُ 


سرك لمجو عا جع عد يري د 2 يسلا 2 عع 2 7 


عاو اع ل جد ا 72 3 مومس 6س - 2 يبام 4 
وَكَيْف لا يَحُونُونَ كَذَلِكَ؟ وَقُلُوبُهُمْ مُسْتَوْدَعٌ الكتاب وَالسُنَ ويُعْمِلُونَ عُقُولهُمْ 


1 و 7 2007 7خ ا 024 ساس لم ساسم ار ل و 8 م 
في نصّوصِهمَا تدبرًا وَفْهُمًا وَاسيَنْبَاطا «#بل هو ينث يَننَتّ في صدُور التدك أوووأ 


العام 4 [الْمَنْكَبُوت: 49]. وَلِمَكَانَةِ أَهُلٍ لْعِلْم عِنْدَ اللَّه تَعَالَى فَإنَهُم يَشْهَدُونَ يَوْمَ 
الِْيَامَةِ عَلَى الْكُفَّارٍ وَالمُتَافِقِينَ وول لين وا اليل مالي لد بَفْْدْ فى ككب لله 
ب ابي تدا ب نتنب وَلكتطُْْ كنثز ا تتلتن> [الزوم: +م]. 

َالآمنَالُ التي صَرَبَهَا الله تعَالَى لِِبَادِه يَدلّهُمْ بها عَلَى صِحَةٍ ما أَخْبَرهُمْ به في 
كِتَابوء وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ كلِِ لا يَفْهَمُهَا حَقَّ الْمَهْم إِلّا أَهلُ الْعلم «وَيلىك 
لأَمتالُ تسيا لِلنَاينَ وما يتآ إلا الصييئون» (المنكئوت: م14]. وفي الْقُرْآن 
بِضعةٌ وَأَرْبَعُونَ مَتَلَا وَقَذْ كانَ بَعْضٌ السَّلَفٍ إِذَا مَرّ مكل لا يَفْهَمُهُ يبكي 
وَيَقُولُ: «لَسْتٌ مِنَ الْعَالِمية»9 . 1 

ار كل الْسَيْرِ اله أَهْلُ الْعِلم بِمُقْتَضَى كَوْلٍ اللو تَعَالَى : «لاق الثم 
م يكل وص مؤت الحصخعة مد أن حزا كَجْراً4 [البقرة: +1]. وَبمُفْتَضَى قَولٍ 
النِنَ كلِ: مَنْ يُرِدٍ اللهُ بو حَيْرًا يمَقَهَهُ في الدّين». رَوَاهُ الشَّيْحَانٍ مِنْ حَدِيثِ 
مُعَاوِيَةَ بن نين سْفْيَانَ مؤنا. وَفِي لَمْظِ لِلطَبرَانِيَ : يا أيه الثامن: تَعلّمُوا»: نما 


و 
00010 


ه دو ور سل ؟. مو د م بو قا و >هى عكة مع . 9 زنك 
العلم بالتعلم» وَالفقه بالتفقو وَمَنْ يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» : 
(5) مفتاح دار السعادة (؟/١0).‏ 
(5) أخرجه البخاري في العلم» باب من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين »)07١(‏ ومسلم في 
الزكاة» باب النهى عن المسألة (/ا١١).‏ 
والرواية الثانية للطبراني في الكبير /١19(‏ 96”) رقم (479)؛ وفي مسند الشاميين (2)0/08 


وقال الحافظ في الفتح بعد أن عزاه لابن أبي عاصم والطبراني :)١1/١1(‏ إسناده حسن» 


-١‏ العلم والتعليم )١(‏ فضل العلم والعلماء 


نارف 


وَالمُرَادُ بِالْفِقُهِ هُنَا : مَعْرقَه ايب لل 8# ؛ وَكَهُمُ الأخكام الشَّرْعِيَةِء وَمَعْرِقَة 
الْحَكَالٍ وَالْحَرَام وَالْعَمَلُ بِمُقتَضَى الْعِلْم بدَلِكَء قَالَ ابن الْقَيّم -رَحِمَهُ الله 


بمصصى 


ا ل ل ا 
أرَادَ به حَيْرًا فَقَهَهُ في دينه»”" . 
يفي في قل افلم أن الل تعَاَى لم يَأمْرْ َيه لَب الاذدياد مِنْ شيم 
إَِّ الازْدِيَادَ مِنّ الْعلْم ا به اوقل نب رِدْفٍ عَم لطه: .]١١4‏ 
ل ومن سلَكَ ريق يلتم 
فيه عِلْمَا سَهّلَّ اللهُلَهُ بو طرِيمًا إِلَى الجا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أبِي هْرَيْرَةَ طله'" 
وَأَصْحَابٌ الْأَعْمَالٍ الصَّالِحَةٍ تنْقَطِعْ أَعْمَالُهُمْ ِوَقَاتِهِمْ إلا مَنْ وَرَّتَّ عِلْمَا ينتمَعْ 
8 00 عِلْمَهُ يَجْرِي عَلَيْه في قَبْرِِ إِلَى قِيّام السَّاعَةٍ عق كما وق ألو 218 فق أن 


0 


ول الله كله قَالَ: (إِذَا مَاتَ الْإنْسَانْ انْقَطعٌ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلَهُ عَمَلْهُ إلا و مِنْ ثَلَانَةِ: إلا مِنْ 
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أو عِلْم ينتمَعْ بد. أو وَلَدٍ صَالِحَ يَدُعُو لَهُ) رَوَاهُ مُسْله1* . 

قَالَ ابْنُ المي -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ جمْلَةَ مِنْ فَضَائْلٍ العلم 
وَالْعُلَّمَاءِ: «وَالْأَحَادِيتُ في هَذَا كير وَقَدْ ذَكَرْنَا مِائتيْ دَلِيلٍ عَلَى فَضل 7 
وَأَهْلِهِ في كِتَاب مُفْرَدِ فيا لَهَا مِنْ متب ما أغلدهاء ومئقة ما أحلها وأسْناها” 


ع ممه 00 


كر اندنة و عابر قفر لااوتض ا تقال أذ كرو قد ضار أ ءَ متمزقه» 


() مفتاح دار السعادة .)5١/١(‏ 

(0) أخرجه مسلم في الذكر و الدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع في تلاوة القرآن 
والذكر (57994)» والترمذي في العلم» باب فضل طلب العلم (551417)» وابن ماجه في 
المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (05؟2)71 وأحمد (؟/ 507). 

نك أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب كراهة تمنى الموت لضر نزل بيه 
(5785)» والترمذي في الأحكام» باب في الوقف (2)179/5 اساي فى الوضاباء باب 
فضل الصدقة عن الميت .)750١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


4» 


امال 0 وَصُحَف حَسَنَاتِهِ مُتَرَايدَةٌ يُمْلَى فِيهًا الْحَسََاتُ كُلّ وَقْتِء 
وَأَعَعَال الْخَيْرِ مُهْدَ مُهْدَاء إلنه مخ حَيْث لا يَحتييت! تلك وَالله المَكَارِمٌ وَالْعَنَائِمُ 
وَفِي ذَلِكَ فَلْيتَتَافَس المُتَنَافِسُونَء وَعَلَيْهِ يَْسّدُ الْحَاسِدُونَ ا يُؤته 


مَنْ يَشَاءُء وَاللهُ ذُو الْمَضْلٍ الْعَظِيم وَحَقِيقٌ بِمَرْتَبَةِ هَذَا سَأَنُهَا أنْ تُنْقَقَ تَقَائْسُ 
الْأَنْمَاسِ عَلَيْهَاء وَيَسْبِقَ السَّابِقُونَ إِلَيْهَاء وَتُوَكَرَ عَلَيْهَا الْأَوْكَاتُ. وَتَتَوَحَهَ نَحُوَهًَا 


00 


الطَلَبَاتُ قَتَسْأَلُ الل الذي ِيَدِهِ مَمَاتِيحُ كُلَ خَيْرٍ أَنْ يَقْنَحَ عَلَيْنَا خَرَائنَ رَحْمَتهِ 
وَيَجْعَلَنَا مِنْ أَهْلٍ هَذِهِ الصَّةِ بِمَنْه وَكَرَمِهِه وَأَصْحَابُ هَذِهِ المَرْببَةِ يُدْعَوْنَ عُطَمَاءَ 
ف كلكو الكّماء كما قال يهن السلف* مَنْ عَلِمَ وَعَوِلَ وَعَلَّمَ كَذَِكَ يُدْعَى 
عَظِيمًا في مَلْكُوتِ الْسَّماءِ) انْتَهَى ا 
أَيُّهَا الْإحوَةٌ: وَفَضَايْلَ الْعِلم كَيرَةٌ وَمَرَايَاهُ عَدِيدَةٌ لا يُحِيظ بهًا كِتَابُ 
وَلَا يُْخْصِيهًَا مَقَامٌ وك الْبَمَر يُحِبُونَ الِإنْيِسَابَ إِلَى الْعِأ ٠»‏ وَإِنْ كَانَ بَعْضْهُمْ 
ل ل 6ق ين املف كلو 
مِنَ الْجَهْلِء وَمِنْ عَمَى الْبَصَائْرِء وَتَسألْهُ أَنْ يُعَلَمَنَا مَا يَْفَعْنَاء وَأَنْ يَرْرْقَنا 
ا نه سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبٌ. 
أَعُودُ باللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرّجِيمٍ» بشم اللَّه الرّحْمَنٍِ الرّجِيم «إأثرأ أن وَيْكَ 0 
َلَقَ © حَلقَ لانن بِنْ عَلَقِ ©©) آنأ وريْكَ الاك (© الى عل باقر (© عر لانن 
أ يم [الْمَلّق: -١‏ 
بَارَكَ الله لي وَلَكُمْ فِي الْقَرْآنِ الْعَظِيم . 
د 


(9) طريق الهجرتين .)0775-07١(‏ 


-4١‏ العلم والتعليم )١(‏ فضل العلم والعلماء 


ئضة 


2 ر 8 و 
2 > هو 


8 
ع 


6 2 سه 2 عدر بك 5 عر 8 عد ممه م 8م 0 
لهذ اله عند عا عقيو خارد زب و كما يقت ركاا زفي توافهة الا 
ً ا - م رعهرع هه ع اه كن شري 8ق لسار 7 ا بز 
إلا الله وَحْدَءُ لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدٌ أن مُحَمَدًا عَبْدْهُ وَرَسُولَهُء صَلَى الله وَسَلمْ 
7 اه ا 21 ءًَ ل 30 ماه 0 سم دق أي 
بَارَكُ عليه وَعَلى اله وَأصضحابه ومن اهتدى بهدَاهم إلى يوم الدين. 
6ه مومع 2 ل ع ريه ب و ماعط رإورلاه / مم 2 و 
أمَا بَعْدٌ: فَاتَّقُوا الله تَعَالَى وَأْطِيعُوه «#واتّفوا الله وسيكم الله وَألَّهُ يكل 
عَىّْءٍ علي [الْبَقَرَة: 147]. 
م و ماع 2 > مني 50 لعا 22 ًَ فى مع سنبيير كى 
أيْهَا المسُلمون: إذا أطلق العلم فى الكتاب أو السنةٍ فالمرَاد به العلم 


الشَّرْعِنُ» َالَ المْحَاوِيُ رَحِمَهُ الله َعَالَى- : «اسْمْ الْعَالِم يُسْتَحَقُ سَيِْْنِ : بعِلّم 
الْكِتَابِ وَالسّنَةِ وَشَرَائِع الدّين َهُوَ الْعَالِمُ الْمَقِيه م الله تا وي َال 
َعَالَى : رتنا بَتَى أله ِن عبارو لطا (قاطر : 5 كَالمُرَادُ لْعَالِم : مُوَ الْعَالِم 
الْمَِيهُ؛ لِأَنَّ آبَاط الْإبل لا تُصْرَبُ إِلّا في طَلَبِ الِْلم الَّذِي هُرَ الْفِقُهُ لا في 


0 2 راوج وعه مه جم ممع 2 )ممم ف شعت إأكر ه12 - 
طَلّب الْعِلّمِ الّْذِي هُوَ الْحَشْيَة» فَمَنْ كَانَ مَعَهُ مِنَ الفْقَهَاءِ مِنْ حَشْيةٍ اللو تعالى ما 


-ه 


لَبْسَ مَعَ غَيْرِِ مِنّْهُمْ كَهُوَ في أَرْقَع مَرَاتِبٍ الْعُلَمَاء''". 


2 2 2 525 0 01 7 ب 9 مه م6 ه ى 

وَقَالَ الحافِظ ابن حجر -رَحِمَهُ الله تَعَالّى-: «وَالمَرَادُ بالعلم العلم الشْرَعِيُ 
الّنِى يُفِيدُ مَعْرفَةَ ما يَحِبُ عَلَى المُكُلّفٍ مِنْ أمْر دينه في عِبَادَاتِهِ وَمُعَامَلَاتِهِ 
1ت 9 8 أ إن سس مس 7 ماس 3 5 - 4 00151 
وَالْعِلْمُ بالل وَصِمَاتِهِ وَمَا يَجِبٌ له مِنَ الْقِيَام بِأَمْرِِ وَتَِْيهِهِ عَنِ النقائيص' أ 1 


0 ما عه 0 0 لهم م 
وَعُلُومُ ادا َالطبٌ وَالْهَنْدسَةِوَلَْكِ وَغَيِْهَا مِمًا يَْقَُ الََّسَء لِصَاحِبها من 


َه س ةع هيه مس ده 2 110 2 ركم مه 
الثواب وَالأجْر بِقَذْرِ نِيتِهِ الصَّالِحَةَ ني نمع الناس» وَالارَتِمَاء بمجتمعه وأمتِه حنى 


.075٠ /7( المعتصر من المختصر من مشكل الآثار لأبي المحاسن الملطي‎ )0١( 
.)5١5/١( فتح الباري‎ )١١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


لديف 


لا تكُونَ عَالَةَ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الْأَمَمء وَمَذِهِ اْعلُومُ النَافِعةُ هي مِنْ مُرُوض 
0 الي يت أن مون لهااظايضة ين القدزيين ‏ لتقلوا مختيتاري عن 

لْحَاجَةٍ إِلى غَيْرهِمْ وَمَن تَفَرَ إِلَنَهَا مُخْلِصًا لله تعال فهو َُوَ مُشَارِكُ في رَفْع الْحَرَج 
عَنْ عُمُوم المسْلِمِينٌ» ولدية الْأَجْرٍ ِقَدْرٍ ييه الصَّالِحَةٍ. 

ها الإِخْوَةٌ: يَجِبُ أَنْ يُرَاجعٌ كل مُدَرْسِ وَمُدَرْسَةٍ وَطَالِبٍ وَطَالِبَق نَوَايَاهُمْ 
تجاه 3 الْعِلَم وَطَلَبِهِ؛ إِذْ إِنَّ مِنْ أَمَم أَسْبَابٍ ب تأر المُسْلِمِينَ في شم شَنَى الْعُلُوم 
صَعْف الإخلاص فِي اليم وَالتّحْصِيلٍ » وَتَقْدِيمَ خظوظ الدَّيْيّا عَلَى حُقُوقٍ 
الآخرّق وَل فَالمخْلِصُونَ لله 0 ول قش كل أَغْمَالِهِمْ وَيَظهَرُ ْنَا 
الْوَاجِدِ ل د َ 

أذ أل إشلاسن الول نيعا قى من رن إلى نة عقا 
شَامِلَقٍ تَبِعَ المُسْلِمِينَ فيهًا غَيْرهُمْء فَكَانّتِ الظوَائِفُ الأخرى مِنْ يَهُودِ وَنصَارَى 
وَغَيْرهِمْ يَرَوْنَ أن الشَّرَف كُلَّ الشَّرَفِ فِي أَنْ يتْقنُوا اللَّعَدَ الْعرييّةَ وَآدَابَهَا وَفتُونَهَاء 
يرون ِذَلِكَ أَقْرَانَهُمْ. وَيُفَاخْرُونَ به في مُجْتَمَعَاتِهِمْ؛ وَذَلِكَ إِنَانَ الْحَضارَة 
الْإسْلاءِية 2 لْأَنْدنْسِء عَنى كت أحذ المُوَرّخِينَ الْقَسَاوِسَةٍ مِنَّ الور 


عم 


عد 


َصِفٌ الأوال آندَاكَ كما كتبَ قَولهُ: «كثيرُونَ مِنْ أَبَْاءِ ديني يَفْرَوُونَ أَْعَارَ 
الْعَرَبِ وَأَسَاطِيرَهُمْ وَيَدْرْسُونَ مَا كَتبَهُ عُلَمَاءُ الدينِء لا لِيَخْرُجُوا عَنْ | ليع ؛ 
وَإِنّما ُو كف يحصو اللّعَة لْعَرَييَ مُسْتَحْدِمِينَ الأَجَاليت البَلاغيّة 

2 ول أن نَجِدٌ الوم مَسِيحِيًا عَادِبًا 0 النخوض المقدقة 75 
١‏ للاتيزيّة؟ مَنْ مِنْكُمْ يَدْرْنُ الْيَوْمَ الْكتَاب المُقَدَسَ أَؤْ ما قَالَهُ الدُسْل؟ 

إِنَّ كل الشَّبَّابِ الاب ؛ مُنَصَرِفٌ الَآنَ إل عل الدع وَالْأَدَبِ الْعَرَيييْنِ» ٠‏ قَهُمْ 
يَفرَؤُونُ وتلرسوق بِحَمَاسَةٍ يَالِعَةِ الْكَنتَ لْعرَييَة وَيَدْفَعُونَ أَنْوَالْهُمْ ف اقتِنَاءِ 


-١‏ العلم والتعليم )١(‏ فضل العلم والعلماء 


ب وق تعس رضم 2 2 7 7 ع 8 يريك 010 26 ٠‏ 
المَكْتَبَاتِء وَيَتَحَدَّنُونَ في كُلّ مَكَانٍ بأنَ الأَدَبَ الْعَرَبِيَ جَدِيرٌ بِالدَرَاسَةٍ 
الما وَإذَا حَدَنَهُمْ َحَدّ عَنِ الْكُثْبِ الي أَجَابُوهُ بلا اكْيَرَاثِ : بأن هَذْهِ 


6 سام 


الْكْتّبَ تَاذِ 0 تَسْتَحِقٌ اهْتِمَامَهُمْ َم يَقُولُ : يا للْهَول !1 نَسِيَ المَسِيِحِيُونَ حَنَّى 
تن وَلَنْ تَجدَ بس الألف مِنْهُمْ 00007 مه ور مع كِتَابَة 5 َاللْعَةٍ اللاتييئة 


ِنَم تَجد ل ينهم عَدَدًا دا كبيرًا اه م بخص يتكله الْعرَييَة يه بظَلاقَةٍ وَيَفْرِرض الع 


030 


سن من الْعَرن 00 انتَهَى كَلامة 
0 21 2 وده 


وَذَكَونك مُتتَشْرقَةٌ المائة لاست سقف وَالْقَاضِيَ الأورييين انذاك يسان 


2 


ع غ8 - 0 ماعمهة ساس ليده 0 5 2 54 2 ب 
لغ 
كَل 0ن مو 


ولس يليا ف هذا المَمَام التذْكِيرُ بالْأَمْجَادٍ السَالِمَةِ كد و أن ناخد العيرة عن 


8 
و و 
آي يع 


8 وَأَنْ لا تُقَرَط فِيمَا حَطَلهُ الْأَجَدَادُ بِهِدَادٍ مِنْ ذَّمَبٍ فِي صَفَحَاتٍ التّاريخ 
اوري » وَمَا أَحْوَجَ النَّاسَ في تتارق الْأَرْضٍ وَمَعَارِبِها إِلَى الْأَخْدٍ بأَئدِيهمْ إلى 


-ه 


حَظيرَةٍ هَذَا الدِينٍ الْعَظِيم ! وَلَا يتأنّى ذَلِكَ إِلّا الْعِلْم وَالتَعْلِيِم؛ وَالدَّعْوَةٍ إلى اللَّه 
تعالى عَلى تعر وَلَا بصِيرَة بلا عِلْم صَحِيح . 


ص 
و 039 عو 


َائَقُوا الله -أَيُهَا المُسْلِمُونَ- في أَنْفسِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ رَأَمَيَكُمْ وَتَعَلْمُوا الْعلَمَ 


النَافِعَ لو وَاعْرِسُوا في ُفُوسِ أَوْلَادِكُمْ وَ ود طَلّابَكُمُ الإخلاصّ في الْعَمَلِ 
وَالْجِدٌ في الطَلْبء وَالِابْتِعَادَ عَنٍ المُلْهِيّاتِ لني فَتَكَتْ ِعْقُولٍ الشَّبّابِء وَدَمرَثْ 


)١١(‏ قائل ذلك هو الفارو أسقف قرطبة» كما ذكرته المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه في 
كتابها: «شمس العرب تسطع على الغرب» (019)» تعريب: فاروق بيضون» وكمال 
دسوقيء. دار الجيل» بيروت» ودار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثامنة» 1517. 

(1) شمس العرب تسطع على الغرب (019). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ف 


كيرا 7 خْلَاقِهم, َو دك عَرَائْمَهُم) يه ُوَنَهُمْ عَنْ تَحَمّلٍ 
الْمَسْؤُولانت. عَسَى الله تَعَال أَنْ يَضْلِحَ شَيَابَ المسَلمين وَقْتََاتِهِمْ وَأنْ 
ا ره أَغيْنٍ ِوَا لِدِيهِم وَلِمجْتَمَعَاتِهِمْ» ِنَّهُ عَلَى كُل شَئْء قَدِيرٌ. 


> مير 


وَصَلُوا وَسَلُمُوا عَلَى نَيَكُمْ . . 


ا 


يد 


87- العلم والتعليم (؟) ذم الجهل وأهله 
١‏ 


87- العلم والتعليم (؟) 
ذم الجهل وأهله 


4 كاه 
الْحَمْدُ لِلَّهِ «الدّى عد بالق (© عل الإِضّنَ ما ل 6 [الْعلّق: 10-4 نَحْمَدَُهُ عَلَى 
لقم على الف تله و شيل أن لذ رلك الله 


5 0 و 7 رن 8 5 0 0 ال ل وصسلر ‏ سم 2 0 ص 
عَظِيمْ فِي ربوبيته وَأَلوهِيَيِهِ وَأَسْمَائهِ وَصِمَاتِهِ «#دلكم أنه رثك لآ إِلهَ إِلّا هو 
روس مد ره مه - ور 2 رم و و عو رم 
خَياقٌ كل : تك متف وهو علق كل اند وَكيلٌ © لا تذركه الْأبِصر 
20 2 2 21 58 مر 5 تمه 
وَهُوَ يدرك الأبصر 5 )لطي لَلْبَيرْي [الأثعام: كحى "١ل].‏ 


روئردو دادو 26 2 


نَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ نَقَلَ اللهُ تَعَالَى به هَذِِ الْأَمَهَ الْحَاتِمَةَ مِنَ 
الْجَهْلٍ إِلَى لْعِلْمِ وَمِنَ الضَّكَالٍ إِلَى الْهُنَىء وَمِنْ دَرَكَاتِ الشَّر إِلَى دَرَجَاتِ 
الْكَيْرٍ ظلَقد مَنّ لَلَهُ عَكَ الْمْؤْمِنِنَ إذ بِعَتَ فييم طلا دِنْ لش بِتَنُوأ ع1 
ييه وَرْكَكْيِمْ وَيُمنَمُهُمْ الكتب وَالْحِحْمَة ون كأ من مَل لنى صَكلٍ 5 
[آل عِمْرَان: 1514]» صَلن الله ل وَيَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَضْحَابهِ وَمَنِ اهتدّى 
ِهُدَافْ 0 يوم الدّينِ. 

ما بَعْدُ : فَانَقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ أوَاتَّهُوا يرما لا جرى تنس عن لني َيًْا وَلَا 


لو و لم و رمو ب 


يُقَبَلُ ينها سَفَعَهُ ولا يُؤْحَدُ ينها عَذل ولا هم يُنصَرُونَ» [الْبقَرّة: 48]. 
ل 0 عو اام سعد 50 2س ل نل #56 عرهع #4 )| ]مره كلوه 2 
بها لاسن : بين جشمة الل تال في عَلْقه أله شبحاقة لا خلقه: عَلْمَوُمْ م 
ره ا دا تجوعو.ى عسشريرك رام) سدس 2 8 02 00 
يَنْمَعْهُمُ وَمَا يَضْرَهَمْ» فكل مَحْلوقٍ مِنْهُمْ يَجَلِبٌ لِنْمَسِهٍ النقعّ» وَيَدْقَعُ عَنْهَا الصُرّ؛ 


م - 0 3 مز “صر اك 4 58 عه عه و حي و و ا لمم 
رحمه من الله تَعَالَى بهم )2 وهداية منه 0-2 لهم وَلما قال فِرْعَوْنُ فِي مُنَاطَرَته 


المفيد في خُطب الجمعة والحيد 


حت 


وو 7 ١‏ 2 سخ 2 06 و 0 
لِموسَى 22 : #وفمن رَيكُما يموت 69 قال رب 
[طه: وى .]6١٠‏ 


وَمَضَلَ 6 الْبَسَّرَ عَلَى سَائِرٍ الْحَيْوَانِ يما وَعَبَهُمْ مِنَ الْعْقُولٍ التي قَنَحَتْ لَهُمْ 


مَكَالِيقَ الْعُلُوم وَسْخَرَتُ لَهُمْ بها كُنُورُ الأرْض وَدَوَابُهَا «## وَلَقَدَ كينا ب عدم 


سسحت ل لو 000 هت له م رو م و 020 
٠. 1‏ 


تَفضِيلًا» [الْإسْرَاء: .0١‏ 

وَالْبَشَرُ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَعْلَمُوا سَيئَاء لَولَا أَنَّ الله تَعَاَى رَكْبَ فِيهِمُ الْأَسْمَاعَ 
وَالْأبْصَارَوَالْأَفْدةَ التي مِي وَسَائْلُ تَحصِيل الْعُلُوم وَالمَعَارِفٍ لزَلئَهُ َفيَحَكُم يذ 
لون هنوكم لا عدوت كبا وَصَد لك القن وَالأصدرٌ والأزيد؟ تلخ 
تفُكروت 4 [النَخْل: 78]. 

َأعْطَمْ عِلَمِ يَْمَعُ الْإِنْسَانَ في عَاجِلِهِ وَآجِلِه هُوَ الِْلمُ بالل تَعَلَى وَيمَا يُرْضِيهِ 
لِك تلم كتَايه وَسَِْ َي َل الصَّاة وَالسَّام» الف فهمَاء ليَعبْدَ رُم 

3 الْجَهْلٍ وَأَسَدّهُ وَأَشْتَعهُ الْجَهْلْ باللّه تَعَالَى وَبدِينِهِ الَّذِي ارْتَضَاهُ لِعِبَادِو 
وَمَنْ عَطَلَ عَفْلَهُ عَنْ تَحْصِيلٍ ما يَنَْعهُ مِنَ الْعُلُوم الشَّرْعِبةِ الي بها يُقِيمْ ديه 
َيَعبدُ رَبَهُ كَهُوَ مِنَّ الْجَاِلِينَ» وَلَوْ كانَ مُبَرَرَا في عُلُوم اليا . وَالْأَمَةُ التي لَيْسَ 
َّهَا ِنْ عُُوم الشّرِيعةٍ أي حَفّ حِيٍ َم جَاهِلةٌ مَالِكَةٌ وو امحشَفّتٍ الذَرّة: وَشَيدَتِ 
لعَمْرَان والعفاكة وَصَعِدَتْ إِلَى الْفَضَاءِ حَنَّى بَلَعَتٍ الْقَمَرَ؛ِ إِذْ إِنَّ أَضَرّ شََيْءٍ 
عَلَى الْعِبَادٍ أَنْ يَجْهَنُوا مَا يَنْقَعْهُمْ وَمَا يَصُرُهُمْء وَمَا يُقَرْبْهُمْ مِنَ اللَِّ تَعَالَى وَهُوَ 
الْإِيِمَانَ به وَطَاعَتُة وَاتْبَاعُ رُسُلِهِ؛ وَلِذَيِكَ امْتَدَحَ الله تَعَالَى الْعِلْمَ وَالْعُلَمَاء وَدَمَّ 
الْجَهْلَ وَأَهْلَهُ وَأَخْبَرَ أن أَهْلَ الْعِلْم وَأَهْلَ الْجَهْلٍ ا يَسْتَويَانِ أَبَدَا #قُل هَلْ يَسبَوى 


*8- العلم والتعليم (؟) ذم الجهل وأهله 


و 


أن يلون ون ل يلون إِنمَا يتَدَدد ونوا الأنيب» الثمر: 5]. 
وَكُلٌ حَمْدٍ في الْقْرْآنِ وَالسْئّه ْم وَالْعُلَمَاء ءِ فَإنهُ يَنَصَرِفُ إِلَى الْعِلّم شرع 
الَّذِي يُتَوَصَل به إِلَى رِضْوَان اللَّه تعالَى وَكُلُ دم في الْقَرْآنِ وَالسُنَةِ لِلْجَهْل وَأَهْله 


0007 إِلَى الْجَهْل بدِينٍ اله 00 


وَكَدْ أَخبَرَ يل عَنِ المُشْرِكِينَ أَنَّهُمْ لا يُؤْمنُونَ بالآيَاتٍ الْبَيْنَاتِ بِسَبّبٍ جَهْلِهِمْ 
0008 لهم اليك ل 


ِيُؤْمبوًا ِل أن يمه أنه وَلكنّ رهم يجهَلُونَ4 [الأنعام: .]11١١‏ 
وَالْجَهْلُ سَبَبٌ لِلْإِعرَاضٍ عَنِ الْحَقّ وَمُحَارَبَيهء وَمُتَابَدِّ أَهْلِهِ بِالْعَدَاءء وَهُوَ 
كت دَاءِ في في أَهْل لْبَاطِلٍ ويل كه لا يعلمونَ لل فَهُم مُعرصُون4 [الْأنييَاء: 14]. 
وَالْجَهْلٌ باللّهِ تَعَالَى وَبِدِينِهِ يُوَدَي إِلَى الشَّرْكِ بو؛ وَلِذَا وَصَفَ به نُوحٌ كود 
وَلُوظ :4ه أَقْوَامَهُمْ لمّا رَقَضُوا دَعَوَاتِهِمُء وَأَصَرُوا عَلَى شِرَكِهُم وَمَعْصِيْتِهِم لله 


_ 


تَكَالي» َال وخ نلا : 0 قن 5 املح مر ل إن أخرى ل 1 أ 
بطارد أَلَدنَ 0 إِنّهُم مُلَهُوأ لما ا اريم ولكيّت 2-6 قوم 0 بجهملوت #* [هود: 6 
وَكَالَ هُودٌ 2ل لِقَوْمِهِ : «إنَمَا العم عِْدَ أله , انق َآ أَيسِلْتُ ربد ولك ركز 


1 ل 


قَوَما يحهَلُوت*» [الأخْقّاف: 77]. 


سح ل كر 


وَكَالَ لُوظ طلا لِمَوْمِهِ: «أتكُم لون اعَالَ سَبَوَه من دون النَسَأءِ بل ألم قوم 
210 يت > [التَّمْل: ه 

00 350157 كا إلمشركين ين 
0 وَييّنَ أَنّ الْحَامِلَ لَهُمْ عَلَى طَلَبِهِمْ هَذَا هو جَهْلْهُمْ 
الله ٠‏ تَعَالَى سوا ببق سيل البحرَ نا عَكَ قَوِْ يَسَكْنُونَ ع1 أضتامٍ لَهُمْ فَالوا 
يتمُوْسق العمل لنا الها 5 طُ له َال إِنَكْمَ قَوْمٌ تَجْهَنُوتَ» [الأغرّاف: 18]. 


2 


وم أن أَنَْاءَ الل تَعَالَى كَدْ عُصِمُوا مِنَ الْجَهْلِ؛ لِكَمَالٍ عُقُولِهمْ الْوَحي 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


يخم 


الرَبّانِي » وَمَعْرَِتهِمْ باللّه َعَالَى ؟ فَإِنَ الله تَعَالَى وَعَظَلَهُمْ 
الْجَاهِلِينَ» وَهُمْ 8# َدْ تَعَوَدُوا باللّه تَعَالَى مِنَ الْجَهْلء وَمَا 0 هِدَايَة لِلْبَسَرِ 


كو 


أَنْ يَقْتهُوا أَثَرَ الأَنْيَاءِ نفد . 
0 توح 2 و كَل أ ينجي ا ا من م فَكَانَ وَحيُ الله 


مين ع 0 2 ره 


لى لذ عقن إن لت ين أفيلت د 
إن أَعِظكَ أن كَكْرْنَ مِنَّ الْجَهِلِنَ4 ذمّوه: 145 0 عِقَلةَ 0 
لَه سعد به سبحا من سُنُوكِ سبل أخل الْجهْل الال 6ل وه عو 
بلك أن أتشلك ما ليس لى بو عِلَمٌ وَإِلَا تدر لي وَتَرْحَيْقَ أحَكن يِنّ الكيرين» 
لهود: /ا4]. 
وَقَاكَ مُوسَى غ4 : «#أغودُ بأَسَهِ أن أكرنَ من ابتهلرت>» [الْبََرَة: 510]. 
وَنَبِيْنَا مُحَمّدٌ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسََامُ لما أَغرَض أَهْل الْجَهْلٍ وَالضَّلّالٍ عَنْ 
دعْوَي وَطَالَيوةٌ بالآيّاتِ 3 لْمْ يُؤْمِنُوا بهَاء وَسَقَّ ذَلِكَ عَلَيّهِ؛ وَعَطَهُ رب يقء 
وس َهُ أن الْهِدَايةَ مِنّْهُ سْبْحَائَهُ وليب لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِهه وَحَذَّرَهُ مِنَ الْجَهْلِ فَقَالَ 


0 72 وى مه هم 


سبحانة : #وإن كان كير عَليِكَ علِيِكَ إِعَرَاضهمٌ فَإِنِ أسيَطعت أن تبني فاق ال اقم 


ف 


- 


لس اه 2 50 سيم يسار مو ل س سرس سد 6و شراط بدي رسش يي سد مس 4 
2 السَّماءِ تاتيهم يَايم لْوّ شاء الله لجمعهم الهدئل و من الجهرين* 


[الْأنْعَام : 6 
وَأَمَرَهُ ك3 يبلي الدَّعْوَة وَالْإِعْرَاضٍ عَنْ أَهْلٍ الصَّلَالٍ وَالَْ لجَهْلٍ اوسيل الم 
َم بِالْعرْفٍ وَأَعْرضُ عَنِ لفهييت » 5 ]. 


وَأَْلُ العم وَالْهُدَى لا يُطَاولُونَ أَهْلَ الْجَهْلٍ في جَهَالَاتَهِمْ» ولا يَُارِكُوتَهُمْ 
في مِرَائِهُم وَمُجَادَلَاتِهِمْ وَلَا يَجَترُونَ إلى مَعَا ركهم وَحُصُومَاتِهِمْ » وَهِيّ مَعَارِك 


ا 0 عَن المَعَارِكِ الْكُبْرَى لِلّمَق وَغَالِبُ أَهْدَافِهَا الانيضاز ادق 
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فَحَسْبُ ؛ وَأَهْلُ الِْلم لا يُجَارُونَ أَهُلَ السّمَهِ وَالْجَهْلٍ في ذَلِكَ؛ لِأَنَ حِمَتهُمْ أغلَى 
مِنْ مُْجَرّدٍ انْتِصَارِجِمْ لأَنْفْسِهِمْ: وإِنْبَاتِ ذَوَاتِِمْ ؛ وَلِأَنَهُمْ يَعْلَمُونَ نَ أنَ أَهْلَ الْجَهْلٍ 
بِجَهَالَاتِهمْ وَمْجَادَلَاتِهِمْ إِنَمَا يَسَْْزِفُونَ جَهْدَهُمْء وَيُضَيُعُونَ أَوْقَاتَهُمْ فِيمًا لا طَايْلَ 
ِنْهُ فَيُعْرِضُونَ عَنْهُمْ لاشْتِعَالِهِمْ بِمَا هُوَ أَهَمُ وَأَعْلَىء وَقَدٍ امْتَدَحَ الله تَعَالَى هَذَا 
الْأسْلُوبَ مِنْهُمْ في التَعَامُلٍ مَعَ الْجَاجِلِينَ طإوَإِدًا تصيمطوا اللو أعرَصُوا عَنْهُ واوا نآ 
عن و50 عل سك م لا بتتتى الْجنهان» [القصص: هة]ء وَجَعَلَ مِنْ 
صِمَاتِ المُؤْمِنينَ المُفْلِحِينَ تَجَنْبَ مُجَادَلَةٍ 55 الْجَهْلٍ م وَالدنَ هُمْ عَنٍ الخو 
مُعْرضُوت# [المُؤْمِنُون: 21 وَفِي 5 رق موَإِدًا حَاطْبَهُمْ الْجدهلُونَ قَالُواْ سلما 
[الْفُرْكَان: م 

ا 0 بُلُوغ 0 دين اللو تاق الذي :اريضَاء 
لِعِبَادِوء فَقَدْ عَطَلَ مَا وَهَبَهُ الله تَعَالَى مِنْ وَسَايلٍ تَخْصِيلٍ تَحْصِيل الِْلْم وَالمَعْرِفَة ؛ وَلِذَا 
وَصَفَ ضف للا وى ف عقو القن بلحت لقح يلل عنم ينا الغا لاتق 
م يَعْقِلُوا لحن وَلْمْ يبصِرَوهُ وَل بسمغوةة كَهُمْ شر الَْلِيقة ِنْدَ اللو الي 
وَالآَاتُ الْقَرَآيةُ الْوَارِدَهُ ني ذَلِكَ لا يَتَسِعٌّ مَقَامٌ كَهَذَا لِعَرْضِهًا كلها قفي سَورَةٍ 
بَقَرَةِ: «وَمَكَلُ ألدِنَ كَدَرُوا كَُئَلٍ الى يِنْعِنُ با لا ينْمَمْ إلا دعل وَنْدَاة حم ص 


0 ا فَهُم لا يَعَقَلُونَ» [الْمَقَرَة: الال]ء» وَفي المَايَدَةَ : # ولكن لذن 0 يفثرون على عَلَّ اللو 
لكب وكش َِ ع يَعْقِلُونَ # [المَاِدَة : *١٠]ء‏ وَفي الأنْعَام: موَالَدنَ 0 باينا 


اير سر 3 2200 م 21 وعم م 2000 هخ مومعو سد 57 2 
صم ود 5 فى الظلنت من هيما لد بضياة ومن لِسَأ جعلة عل رط مُسَيّقِيم *# 


[الْأَنْعَام : غرةكة وَفِْي الأنال” 8و5 إن 6 الدوابٌ عند لَه أل عم لذ 
ل 4 [الَأثقَال: فك وَفي 0 : «هوما 22 لُنْقَيِ 3 تومرح إلا بإِذْنِ أله 
وَيجْصَلُ تنص عل الت لا يَعَقِلُونَ4 [يُونْس: 256٠١‏ وَفِي الْحَحّ: ««أفلز سِيروأ في 


م ود سو 4 حمر بط بر سر سل مج 
الْدرْضٍ فسَُونَ طحم لوب يد قل َع و3 ءادا سمعونَ يبا فَإِنها لا نعمى صر ولك 
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حَى اموب أل في السُّدُور» [الْحَجْ: 45]. 
وَلِأَنَهُم عَظَلوا ما رَرَقَهُمْ الله تَعَالَى مِنْ وَسَائْلٍ تَحْصِيلٍ الْعلُوم فَكَمَرُوا به 


سُبْحَاتَهُ وَقَدْ كَانَ أوْلَى بِهِمْ أَنْ يَْرِفُوا رَبّهُمْ ف اد رخو لا شتاو 
مين بدن الي كتروأ من أَهْلٍ الكتب والْمتْركينَ 


97 


مق في دين اللَّه ه تَعَالَى أَكَلُّ مِنْ قَدْرِ الأنْعَام التي لا تَعْقِل : «#وَلْقَدَ وَرَأَنا 
لِجَهَئَرَ كرا ين لِلْنَ الات كم رت ل متتو ج با وشم عي لا لا بَصِرونَ يبا وَهُمَ 


1 5008 َولتِكَ الاش بل همْ َل أ لَعِكَ هم الْعَفِلُوت» [الْأغراف: 31079]ء 
دق ل أخزق :عو تقتة 3 لشن مرك أ تولك ذه إل اللمر إل 
شّ صل صبيلا» [الْقْرْكَان: ؛ 

فَحَرِيّ بكل مُؤْمِنِ أنْ يُدْرِكَ قَدْرَ نِعْمَةٍ ِعْمَةٍ العم ب باللّه د تَعَالَىء وَالْإِيمَانِ بوء وَأَنْ 
يَشْكُرَ الله تعَالَى عَلَىَ ذَلِكَ وَيَنَاندُ التناك: 0 عَنِ الْحَقَّ 
جَهْلد أو اشيكارًا؟! «ايتة عَيَكَ 1 أعلرا كل ل عدوا عق شاد بل أله يَف 
عَكَمْ أن هدس للإيمن إن 2523 صَدِيِينَ# [الْحُجْرَات: 17]. 

بَارَكَ الله لي وَلَكُمْ 7 الْقَرْآنِ لْعَظِيم . 

ع 2 


٠ 
أ - و‎ 


العيد للفاجيذا | طيبًا كَثِيرًا مبًا ركاف كما ا رو 01 
إِلَه إلا اللهُ وَحَُدَهُ لا شَرِيكَ لَه 
وَسَلَمَ وَبَارَكَ عَلَيّهِ وَعَلَى آله وَأَضْحَابِه» وَمَنِ اهْتَدَّى بِهُدَاهُمْ إلى يَوْم الذين. 


َ 


وأنهد اند ذا عند رفو لف ا اله 


١‏ »ع 
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أ يها المُسْلِمُونَ: كَثيرٌ مِنَ النّاسِ فِي هذا الْعَضْرٍ قَدْ فُيَنُوا بحَضَارَةٍ الْمَرْبِء وَمَا 
َدَّمَنْهُ لِلْبَسَرِيّةِ مِنْ إِنْجَارَاتِ عَظِيمَةٍ في أنوَاع العُلُوم وَالمَعَارِفٍ الدُنْيَويّة حَنّى 
سَمَُوْمَا حَضَارَةٌ النُورٍ وَالِْلُم وَالمَعْرفَةِء وَوَسَمُوا دُوَلَهَا بِدُوَلٍ الْعَالَم الْأَوّلِ 
ها ِالدّوَلٍ النَامِيَة وَدُوَلٍ الْعَالَم الثَالِثْ وَالدُوَل الجَاهِلة 
وَالمْتَحَلَمَةِء وَاسْتََوَتْ هَذِِ النَسْمِيَاتُ فِي عُقُولٍ النّاسٍء وَسَلَّمُوا بها لِْعَرييِينَ. 

ع ا ل 
تَفْع عُلُوم الدُنَا وَأَبْقَىء وَحِيَ التي يَجِبُ أَنْ تُقَدّمَ عَلَيْهَا في التَضْدِيفٍ لتَضْنِيفِ وَالتَّمْضِيلٍ 
قَمَا قِيِمَةُ قِمَةُ عُلُوم الذنا يما لكت مَعَ الْجَهْلٍ باللّه ه تَعَالَى وَبِدِينِهِ الْحَنِيِفِء وَبالدَّارٍ 


م لو 


الآخرّة؟! وَالله مالي يَقُولُ فِي سَأَنِ الدنا وَالآَخْرَةٍ وما أويشّر من شد فمتلع 


02 ول عل لسالس 


الحيزة الذنا وزينتها وما عند أله 0 وبق ج أ عقون [الْقَصّص: 15١‏ وَفي أي 


و3 
الك 16 عر ميال 1 


أخرى : «ووالاجرة حر وَأَبقّ6 [الأغلى: 17]. 

وَلَا يحل لِمْسْلِمٍ أ نْ يُسَلَّمَ لِلْحَضَارَةِ الْعَرييِّ بِهَذِهِ الْأَوْصَافٍ الْمُظْلَفَةِ مِنَ النُورٍ 
ولحل والكترف ا ويف إن ايه الله ل 
أن حَضَارَةَ الْمَرْبٍ وَإِنْ أَبْدَعَتْ في عُلُوم دنا مها جهِلَتْ عُلُومَ الدِينِء وَهِيَ 
د نر الْأمم انْحِطَاطًا فِي هَذَا الْجَانتِء وي أشذها عدا الله كال 5 
زَادَنهُمْ عُلُومُهُمْ الدُنيوية إِلّا اسه ل ال 
تقال وَاتبَاع رُسلِهِ» وَتَضْدِيقٍ كبو وَيَضْدُّقُ فِيهمْ قَلُ اللّهِ تَعَالَّى: يمون 
هرا يِنَ ليوو الدَنا وَهُمَ عَنِ الْأحرَةَ هْرْ عَِلْنَ4 [الرُوم: 7. 

َالُِْمْ لوخي الرَبَِيَ المْتصَمْنٍ الْعِلْم بالل تَعَالى وَمََايكَيه وَكُثي وَرُسْلِه 


<7 


2 
بن 


وَاْيوْم الآخر هُرَالْعِلمُ الْحَقِقي؛ وَهُوَالرُوحٌ للْإِنْسَانِء كُمَا قَالَ الله تَعَالَى : موَكدَِكَ 
لكو 5 روح من د أميئا م كت رف 6 الْكِتَبٌُ ي لْإيِمنُ وَلْكن جَعَلئه درا نبْدِى بهو 
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من َم من عبَايئاً وَِنّكَ لبَنى إِكَ صرط مُسَتَقِيوِ» [الشُورَى: 01]. 

لي كن ميا ميته وجملنا 
لَمُ نوْرًا يَمْثِى يِه في النَّاس كمن مثلم ا 0 
ِلْكَنفْرنَ ما كأنواً يعملو 0 [الْأنْعَام: .]13١‏ 

0 مَنِ الْوَحي كَل فِيهمُ الْعلَمْ وَزَادَ فيهم فيهم الْجَهْلُء كم 
دَكتُ عَلَى ذَّلِكَ 00 

فَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأبِي مُوسَى وِقْها قَالَا: قَالَ النَنْ يلل: إن بَيْنَ يدي السّاعَةٍ 

َأيَامًا ينْزِلُ فيهَا الجَهْلُء وَيُرْكَمُ فِهَا الِْلْمُء وَيَكثْرُ فيهَا الهَرْجُ» وَالهَرْجُ : الئل 
6 00100 

وَانْتِسَارُ الْجَهْلِ بِدِينٍ الله تَعَالَى م مِنْ أَشْرَاطٍ السَّاعَةٍ المُؤْئةِ بقُرْبٍ قِيَامِهَا؛ كَمَا 
في حَلٍ يثِ أَنّس م ل قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كلِه: «إنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةٍ أَنْ يُرَْمَ 
لْعِلَمُ ويك | لجَهْلء وَيُشْرَبَ الجَمْرٌ وَيَظهَرَ لزن مُتَمَقّ عَلَيْهِ . وَفِي لَفْظِ 
لِلْبُخَارِيَّ: «إنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ السَّاعَةٍ أَنْ ب يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيكْثْرَ الجَهْلٌ. وَيكْثْرَ الزّنَاء 

و 0 و ب الكمر9 , 

| أيه الْإِخْوَةٌ: وَفِي رَمَيِنَا هَذَا كثْرَ إِلْحَاحُ كدير مِنَّ الصَّحَفِيِينَ وَمَنْ يُسَمُونَ 
َنْفْسَهُمْ بالممَكُرِينَ عَلَى التَهْوينٍ مِنْ شَأْنِ الْعُلُوم الذي وَيُطَالِبُونَ بَفْلِيصِهًا في 
0 التَعْلِيم ؛ ودفجع بغضها في تفن مَعَ مُطَالبتِهِمْ بتَوْسِيع العُلُوم ادبيو 
)١(‏ أخرجه البخاري في الفتن» باب ظهور الفتن (57957)» ومسلم في العلم» باب رفع العلم 

وقبضه وظهور الجهل والفتن فى آخر الزمان (551/7). 

00011 ا 50 


رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان (75511). 
والزولية الثاية الغاري فن التعاج ريات يقل الرجال ويكثر الساء (89150). 
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عَلَى حِسَابهًا؛ رَاعِمِينَ أَنَّ ذَلِكَ سَبِيلٌ التَقَدّم وَالِارْدِمَارٍ. 

يقُونُونَ دَلِكَ وَهُمْ يَرَوْنَ كثيرًا مِنَّ الدُوَلٍ الْعَرَبيَةِ وَالإِسْلَاميّةِ الي أَقْصَتٍ 
التَعْلِيم الدّينيئَّ» وَقَضَتْ عَلَّى مَدَارِسِهِ وَجَامِعَاتِهِ وَمَتَاهِجِهِ مُنْذْ مُقُود تَرْسُْكُ فِي 
الْمَمْرِ وَالتَحَلْفٍ وَالِانْحِطاط وَالتَبَعِيّة وَمَا نََعَهَا شَيْنَا الْقَضَاءُ عَلَى مُوْسَّسَاتٍ 
التعْلِيم الديني وَمتَاهِجوء بل أَضَرَّ بشعُوبِهَا ضَرّرًا بَالِعَاِ فَلَا أَصْلَّحُوا لِلنّاسِ 
فثاف > ول كوا لكا وني 

وَلِذّا فِِنَهُ يَجبُ عَلَى الْعَيُورِينَ أَنْ يَقِهُوا أُمَامَ مُحَاوَلَاتٍ المُنَافِقِينَ وَالتَعْرِييينَ 
الْعبَيةِ النَحْربِيَةِ التي تَسْتَهْدِفُ عُقُولَ أَوْلَاوِنَاء وَمَدَارِسَنَا وَجَامِعَاتِنَاء وَمَنَاهِجَ 
تَعْلِيمِنَاء وَتْحَاوِلُ ظِمْسَ أَنْوَارٍ الْعُلُوم الشَّرْعِيّةِ مِنْهَاء وَمَسْحَهَا لِتَكُونَ كَالْعْقُولٍ 
الْعَرْييّة في تعذيها عل اللو تقالي وَعَلى أنيانة وَشَرَافك 

إَِّنَا ما رَأَيْنَا مَؤْلَاءِ المُنْحَرفِينَ عَنْ شَرِيعةٍ الله تَعَالَى يُحِيدُونَ شَيْمَا سِوَى التَرثَرَة 
في فَضَائيَاتهِمْ وَصُحُفِهِمْ» كَلَمْ يَصْتَعُوا للدم مَجُدَاء وَلّمْ يُِيِدُوا لَهَا حَقّاء وَلَمْ 
َخَْرِحُوا شَيعَاء وَلَمْ يُسْهمُوا في رُقِنْ الْأمَةِ وَتَقَدُههَاء بَلّ هُمْ سَبَب رَئِيسٌ في 
َحَلَفِهَا وَتَفَهْفْرهَا بِدَعَوَاتِهِمْ المَشْبُومَةِ لِتَبْذِ الذي وَمُطَالبَاتِهِمْ المَكْرُورَة بِالبَعِيَة 


0 
24 


رعو 7 2 


لِلْعَرْبء وَالِإنْصِهَارٍ فِي مَنَاهِجِهِ المحَرَّفَةِ لِتَمْقِدَ المّةَ مَا ميّرَهَا الله تَعَالى به مِنْ 


وُرَمُ ولو كر الْكَفْرنَ © هْرٌ الى أرَسَلَ رَسْولمٌ يأَلُهْدئ وَدِيِنٍ الْحَيّ لظهرم 
عَلَ ألزِينِ كله وَلْوْ حكره الْمتْرِوْن» [التَؤية: م «]. 

اث د غز 0 2 هه 

وَصَلوا وَسَلِمُوا عَلى نبيكم ... 


2 


*8- العلم والتعليم (") العلماء الربانيون أمان للأمة 


+18- العلم والتعليم (*) 


العلماء الربانيون أمان للأمة 


م 
الي لَعَالَمِية؛ د الْأمَّةَ عَلَى سَائرٍ الْأمَمِء كلها شاهدة 
يَائِهمْ عَلَيْنْ «5كةك جعلتتك أْمَدٌ وسكا إتتكوفا حُبناه عَلَ الكاين ميكوة 
سول لييح عَهِيداً» [البقرة: 0159 تَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَاء وَنَشْكْرُهُ عَلَى ما 
أعكانا > و كنظ #القطانانا و أضية أن 


0 ش22 


5 ع 


4 
9 
أ 


.ىو 


ذه والشر لبس إلنده أَشْهَد أ ا م انيتا الله تا 5 
مِنَ الضَّلَالٍ إِلَى الْهُنَىء ين الل لْجَهْلِ إِلَى الْعِلْم مسولا يلوأ 
َع الي اموا وعيلرا الصيكت ا شت إِلَّ تور [الطللاق: 00 
دصل وَبَارَكَ عَلَيْهء وَعَلَى آله و وَأَصْحَابِه وَالنَّابِعِينَ لهم بإِحْسَانٍ ب يوم الدّينِ. 

أمَا بَعْدُ: فَائَقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُء وَاتَبعُوا قَ نَل هق الفدى 6 واخدروا 
مُضِلٌاتٍ الْفِئَن وَاتبَاعَ الْهَوَى؛ فَإِنَّ الْفئَنَ تمي عَنِ السُتَنِء وَإِنَ الْهَوَى وي 
بان فى ار جية زن ون كر نوه تبثن . حب ف أله ويطفر لكر دلوي 
اكع تي 0 فل لتنا اق الوك كن وا 0 4 1 مث الكنين» 
[آل عمران: ١“اء.‏ 7”]. 

أُّهَا النّاسنُ: اْتَارَ الله تَعَالَى دِينَ الْإِسْلام مُهَيْمئَا عَلَى كُلّ الْأَديَانٍ وَالشَّرَائْع 
وَاخْثَارَ سيحانه رَسُولَهُ مُحَيِّذَا عليه الصَّلاة واكم خاتما للر سلكت 007 
وَاحْمَارَ الْقَرْآنَ كِتَابًا لهل الْحَقُ وَالْهُدَى يَبْنَى إِلَى آخر الزَّمَانِ؛ فلا دِينَ بَعْدَ 
الام وَلَا بَىَ بَعْدَ مُحَمَّدِ كلو وَلَا كِتَابَ بَعْدَ الْقَرْآنِ. 


2 


المفيد في خطب الجمعة والعيد 


وَقد قضى الله تعالى بحفظ دين الْإِسْلَام وَكِتَابه الْقُرْآنِ مِنَ النّحْرِيفِ وَالتَبدِيلٍ 
م 0 0 0 زكر 0 يِظُوتَ» [الحجر: 9]ء وَجَعَلَ ل لِهَذَا 


قَمنَ الْأَسْبَابٍ لطع عه : تخزير المشلمين من الابْتداع في الذي وَنَهْيُهُمْ عَنِ 
ّم الْكَافِرِينَ؛ لِأنَ الِاببَداعَ وَالتَسَبُهَ يُدْخِلَانِ فِي الدَّينِ ما لَيْسَ مِنْهُء وَإِدَا 
3 00 لَيْسَ مِنْهُء خَرَجَ ما هُوَ مِنْهُ فَحَصَلَ النَحْرِيكُ وَالتَبّدِيل . 
مِنَ الْأَسْبَابٍ الْقَدَرِيَةِ: أنَّ الله تَعَالَى جَعَلَ فِي كُلّ رَمَانٍ لِلْحَقّ أَنْصَارًا 
يدون عَنِ الدّين» واو مِنْ جَهْل الْجَاهِلِينَ» 0 عَنُْ تَحْرِيفت 
المُحَرْفِينَ » وَيَصْبِرُونَ في سَبِيلٍ ذَلِكَ عَلَى أَذّى المؤِينَ' وَظُلْم الطَالِمِينَ؛ كما 


في حل يثِْ مُعَاوِيَة د ونه قَالَ: مَمِعْتٌ رَسْوَلَ اللذ كله : ول دلا تَوَالُ طَائْفَةٌ مِنْ 
تي كَاِمةُبأثر الله لا يَضُرّهُمْ مَنْ حَذَلهُمْ أو حَالَمَهُمْ. حَتَّى يأنِيَ أَمرٌ اللّهِ وَهُمْ 


ظَاهِرُونَ عَلَى النّاسٍِ). 

وَفِي رِوَابَةٍ : قَالَ رَسُّولُ اللَّه بل : «لَا تَرَالُ عِصَابَةٌ مق المُسْلِمِين يُعَاتلون عَلَن 
الحَقٌّ طَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَوَأَهُمْ إِلَى 2 الْقِيَامَة؛ رَوَاهُ الشّبكَان0"' . 

َمَنْ نَرَ في تاريخ المُسْلِمِينَ مُنْذُ وَكَاةٍ الي علَِْ الصّلًا لتر اتطاناة 
أن عَلَى رَأْسٍ هَذِهِ الَائِمَةِ المَنْصُورَةَ الْعُلَمَاء الرَبَانيينَ كَهُمْ الَّذِينَ يَلُْونَ الْحَقَّ 
حَلَهَا عَنْ سَلّفِ وَهُم ا يَدْرَءُونَ عَنِ الدّينٍ شَيهَاتِ مله وَهُمْ الَذِينَ 
َقوّمُونَ اغْوِجَاجَ الْأَمَةٍ إِذَا اغْوَجَتْء وَيَتَصَدَّوْنَ لِلْمَسَادٍ وَالمُفْيِدِينَ» وَيَنْصَحُونَ 
العامة والكاف ةع قا مُرُونَ بِالمَعْرُوفِء وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكرٍ وَيَصِد يَصْدَعُونَ بِالْحَقٌّ 
)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبي يلل آية فأراهم انشقاق 

القمر (75157)»: ومسلم في الإمارة» باب قوله كهِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 

الحق لا يضرهم من خالفهم» .)1٠١71/(‏ 


+4- العلم والتعليم (") العلماء الربانيون أمان للأمة 


“مع 


لا يَكَافُونَ في اللَّهِ تَعَالَى لَوْمَةَ لائم. وَفِي حَالٍ المحن وَالْفِئّن وَاحْتِلَاطٍ الْأَمْرٍ 
يَؤُوبُ النَّاسنُ إلَيْهِمْ لاسْتِجْلَاءِ الْأَمْرِء وَانَخَاذٍ المَوَاقِفٍ المُنَاسِبَةٍ 
لَقَدْ حَفِط الله تَعَالَى الْأَمَهَ مِنَ الانْحِرَافٍ وَالضَّبَاع بالْعْلَمَاءِ الرَبَائيينَ وَبِهِمْ 


32 00 


حَفِط دِينَهُ الم ابوه وه نبي عَلَيْه 


0-7 2 
زه 


4 


الضلدة ااه وَبِعِلْمه وكتاقك كلوط الله تللم يدك 


4 


و25 


ار ل لي وُسَلِمَتْ بد الأمة 


وما اول با عض الؤناو: وَالمُنَافقِينَ الْكَذِبَ عَلَى رَسُولٍ الله بكلل» وَوَضَعُوا 
أَحَادِيتَ لَمْ يَقُلْهَا؛ الْبرَى لَهُمْ عُلَْمَاءُ الْحَدِيثِ وَالرّجَالِء قَبِيَنُوا الصَّحِيحَ مِنَّ 
ا عير الْأَصِيلَ مِنَ الدَّخِيل» لوح اله جا كه المصطي 0 

ئَّ لكا أَخَدث في الم بِذْعَةُ 1 وَالمُعْتَرِلَةَ وَانْتَحَلَها: ثلاثة وق خلقاء 
بَنِي الْعَبّاسٍ ) تصدى لها لْإِمَامُ أَحْمَدُ 1 تَعالَى-» وَتْبَتَ ثَبّانَا عَجيبًا ما 
طَفِرَ المُبْتَدِعَةٌ مِنْهُ بِشَىْءِء حَتَّى قَالَ عَلِنُ بْنُ المَدِينِيٌ درئعمة الله الي إن 
الله عد هذا الدين . بأنئ بَككرٍ الصَّدَيقٍ يَوْمَ اردق وَبِأَحْمَدَ بن حَتْبَلٍ يو يَوْمَ 


تن 


الك :وكا إِسْحَاقٌ بْنُّ رَاهَوَيْهِ -َرَحِمَهُ الله ان «لَدلَا ا 1 


َفْسِهِ لِمَا بَذَلََا لَهُ لَذَهَبَ الْإسْلام»7" . 
وَلما اشكلتك الفرفن الصَليية بيت المَمْدِسٍ فِي الْقَرْنِ الْكَامِسٍ نَهَضَ الْعُلَمَاءُ 

ِوَاجِبِهِمْ » يُرَيُونَ الأمّهَ وَيَرُدُونَهَا إلى دِينِهًاء وَيَحُولُونَ بيْنَّ النَّاسٍ وَبَيْنَ المَعَاصِي 

(؟) أخرجه الخطيب في تاريخه (518/5)» وابن عساكر في تاريخه (07178/0). 

(9) أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ »)١09/١‏ وابن عساكر (3078/6). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


السبراس مود في النَّاسٍِ» وَيُلْقُونَ الدّرُوسَ وَالمَوَاعِط الي 0 
العرايم؛ وَتَشْحَدُ الْهِمَمَ» وَيَحْنُوتَهُمْ عَلَى جِهَادٍ الصَّلِمييينَ» وَيَُْونَ الْحَويّةَ الدّيهة 
في قُلُوبِهِمْ؛ > حَنَى تَهِيَآتِ الْأمَهُ في عَهْدٍ نُورِ الدّينِ دووقة الله كاري مد فل 
مِنْ شَّأَنِ الْعُلَمَاءِ في دَوْلَيهِ وَأَدنَاهُمْ وَحَلَّى بَيَْهُمْ وَبَيْنَ الئّاسِ فِي بَيَانٍ الْحَقّ 
وَالصّدْع ب به. 

َم خَلَقَهُ عَلَى سِيرَته الْحَسَئَةِ صَلَاحُ الدّين -َرَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى-» فَاتَكَذَ مِنّ 
الللتزو كافك كانه لت وكا يلقو <١‏ نارف وي جد وارلا ترم وَلّا حَرْبِ 
وَلَا سِلْم كَالْقَاضِي ابن شَذَّادٍ الْنِي لَازْمَهُ رَبْعَ قَرْنِء فَكْنَبَ سِيرَئه 2 . 

َبِدنَاءِ الْعُلَمَاءِ وَالتَحْلَِةِ بَبنَّهُمْ وَبيْنَ اناس ؛ تَهَيَآتِ الْأمَهُ عَلَى أي الجا 


الصَّادِقِينَ لِكَسْرٍ جِيُوشٍ الصَّلِيينَ» وَإِخْرَاجِهِمْ مِنْ بَيْتِ المَقْدِسٍ أَذِلَّةَ صَاغِرِ 
ا 


-ي 
3 
0 


وَتَم ذَلِكَ يَعِدَ يَسَعِينَ ب 2 اختَلالهَا 

وَلمّا وَطِى التَرُ باد المُسْلِمِينَ» وَأَسْقَطُوا دَوْلَةَ بَنِي الْعَبّاسِء وُعَاكا ةا 
في الْعِرَاقٍ وَالسَّام؛ هيا اللهُ تَعَالَى الْقَائِدَ سَيْف الدِّينٍ قر الذِي تَرَبَى فِي مَجَالِسِ 
العُلمَاءة- فقأ الام وما كان فط برَأي في الْإِعْدَادٍ لماج لتر وَحِهَادِهِمْ 


57 
َس 

6. 0 ١ 

-. 


حَتّى يُرَاجِمَ الْعُلَمَاءَء وَيَأحُدَ ِمَشُورَتِهِمْ» وَلَا سِيّمَا الشّبْحُ عِرُ الدين 


عَبْدِاسّكَام وَالْقَاضِي 3 الدِين العا 0 
وَلَمّا جَبْنَّ بض لا وَالْقَادَةٍ عَنْ مُوَاجَهَةٍ التَتَر وَهَابُوا الْخْرُوجَ لبه كَل 
ا اخرُجُوا وَأَنَا أُضْمَنُ لَكُمْ عَلَى الله تَعَالَى النَضْرّء وَاتَفَنَ مَعَ 
(5) وكتابه مطبوع بعنوان: «النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية». 
)2( ينظر خطبة : «سلب الأقصى واسترداده» مجلد زفرف خطبة رقم (56 ١4كين‏ وخطبة : 
الامعركة حطين ) مجلد زفرة خطبة رقم .)١597/(‏ 
(1) ينظر: البداية والنهاية (17/ 716). 


*88- العلم والتعليم )١(‏ العلماء الربانيون أمان للأمة 


السْلْطَانٍ قُطرَ عَلَى إِخْرَاجٍ مَا فِي حَرَائِِ من أَمْوَالِ وَكَدَلِكَ حَرَائْنُ الْأمَرَاء 
لِتَجْهِيزٍ الْجِيُوشٍِ» ا الكو وَكُسَرَ الله تَعَالَى عَلَى أَيدِبهِمْ النَثرَ في عَيْنِ 
جَالُوتَ» قَلَمْ تَُمْ لَهُمْ كَايمَةُ بَعدَهَا!". 

وَكَانَ ِعُلَمَاءِ الْأَندَنْس الْمَضْلْ بَعْدَ الله تََالَى فِي تَأَْرِ سُقُوطِهَا قَْنَيْنِ وَزيَادَةه 
وَدَلِكَ بالسَّعْي فِي الصُّلْح بَيْنَ الْحكام المْتَتَاحِرِينَ وَاسَْنْهَاضٍ هِمَمِ النَّاسِ 
لنْجِهَادٍ في سَبِيل الل تَعَالَى» وَلما تَدَهْوَرَث أَحْوَالُ المُسْلمِينَ» وَعَقُُمْ لاخلا 
وَالتَنَاحْرُ ين مُلُوكِهِمْ» وَغَلَبَ النَصَارَى عَلَى كثيرٍ مِنَ الأمْصَارِ؛ سَائَرٌ جَمَاعَةٌ مِنْ 
عُلَمَاءِ الْأَنْدَْسِ إِلَى يُوسْف بْنِ نَاشْفِينَ في المَغْرِبِء وَعَبَرُوا الْبَخْرَ لجل ذَلِكَ» 
فَكَانَ في رِخْلَيهِمْ يِلْكَ إِنْقَاذْ لكثيرٍ مِنْ مَيَالِك لْأنْدنْسِ مِنَ السّقُوطٍ فِي أَيْدِي 
النّصَارَى؛ إِدْ عَبَرَ إَِْهمُ ابْنُ نَاشْفِينَ بجُيُوشِهِء وَكْسَرَ النَصَارَى فِي مَعْرَكَةٍ الرَّلَاقَقٍ 
وَكَانَ الْمَصْلٌ فِي ذَلِكَ بَعْدَ الله تَعَالَى لِعْلَمَاءِ ادنس وَفْقَهَائِهًا0 . 

َأَمَا جِهَادُ الْعْلَمَاءِ لِلْمُنَافِقِينَ وَالمُرْتَدينَ بِأَفْلامهمء وَدْبْهِمْ عَنِ الشَّرِيعَةٍ 


ره 58 9 2 ع ص 0 . 5 ةر 2 5 . 
الْعَلامَةٍ ابْن القَيم الذي قَالَ: «وَالْحِهَادُ بالحجّةٍ وَاللْسَانِ مُقَدُمْ على الجهَادٍ 


بالسَيْفٍ وَالسَنَانِ؛ٍ وَلِهَدَا مَرَ به تَعَالَى فِي الشُّوَرٍ المَكْيْةِ حَيْتُ لا جِهَاد بالْيدِ؛ 
إِنْدَارَا وتَعذِيرَاء قَقَالَ تَعَالَى : طقلا ميلع ألكَنينَ وَحهِدمْ بو حِهَدًا كيراً4 
[الفرقان: 0805 وَأمرَ تَعالَى بجِهَادٍ المُنَافقِينَوَالِْلْظةِ عَلَيْهِمٌء مَعَ كوْنِهمْ بيْنَ أَظهرٍ 


(0) ينظر: البداية والنهاية (1/ :)7١5‏ وطبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي (8/ 719), 
وخطبة : قهر التتار في رمضان مجلد (7) خطبة رقم .)١16١(‏ 
(4) ينظر: خطبة معركة الزلاقة مجلد (*) خطبة رقم (158). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
465 
وََْلْظ عَليوِمْ و وهم 2 َلْمَصِيرَ # [التوبة: #/ا]» فَالْجِهَادُ الِْلم وال 
جِهَادٌ أَنْبِيَائِ وَرُسْلِهِ وَخَاصّتِه صن عِبَادِهِ المَخْصُوصِينَ َالْهدَايَةٍ يه وَالتَّوْفِيِقٍ 
وَالِاتَقَاق» اه" . 
وَلمَّا عَابَ بَعْضٌ النّاسٍ عَلَى ابْنِ المُئيرٍ فُعُودَهُ عَنٍ ' الْعَزْقٍ قَالَ: «وَّلَا ام 
تأَخْرِي عَنْ حُضُورٍ الْعَرَاة عُذْرًا إلا كزكا الوك قري ون ما المُصَئَْفٍِ - 


0072 


كَشَّاف الزَّمَخْسَرِي المُعَْرِلِيَ - وَالرَدْ عَلَى أَقوَا و0 
وَقَدْ لَتِيَ الْعُلَمَاءُ الرَبَايُونَ مِنْ أَهْل السُوء وَالْمَسَادٍ وَالْإِمْسَادٍ أَنْوَاعَا مِنَ الْأَذَى 
كَالضَّرْبٍ وَالْحَبْسٍ وَالَْثْلِء وَمَا رَدَهُمْ ذَلِكَ عَنْ بَذْلِ النُضحء وَالصَّدْع بِالْحَقّ» 
وَالْقِيَام بأَمْرٍ الل تَعَالَى . ْ ْ 
وَالمُلاحَظٌ فِي حَوَادِثِ النّارِيخ» وَسِيّرٍ المُلُوكِ وَالْعْلَمَاء أنَّهُ متَى الَمَقَتْ 
6 السَّلَاطِينِ مَعَ م كَلِمَةٍ الْعْلَمَاءِه وَتَوَاصَوًا بِالْحَق فِيمَا بَْنَهُمْء وَتَعَاوَُوا عَلَى 
لبر 00 وَكَانَتْ بِطَانَةٌ السَّلَاطِينِ مِنَ الْعْلَمَاءِ النَصِحِينَ ؛ صَلَحَتْ أَخْوَالٌ 
الرّعِبّةَه وَاسْتَقَرَتِ المَمَالِكُء وَفَاضَتٍ الْحَيْرَاتُء وَبَتِيَتْ هَيْبَة السَّلَاطِين 


00 
.+ م 


وَالْعلَمَاء 58 في قُلُوبٍ اناس . 
وَمَنَى وَحِدَ انْفِصَام بَيْنَ الْعْلَمَاءِ ءِ الرَبَانِيينَ المُخْلِصِينَ وَبَيْنَ السَّلَاطِين؛ فَسَدَّتْ 
خْوَالٌ الرَّعِيَّه وَاضْطَرَبَتِ المَمَالِكُه وَسَقَطْتْ مَهَابَة السَّلَاطِين وَالْعُلَمَاءِ عَلَى 

حَدٌ سَوَاءِء وَفِي ذَلِكَ مِنَ الشّرٌ وَالْفِئَنِ وَاضْعرَابٍ الآ 0 ما لا 0 
ِنَّ الْعُلَمَاءَ دُعَاةٌ بأَلْسِئتِهِمْء وَأْصْحَاتَ السُلْطَانٍ دُعَاةٌ 


2 
0 


م ال ل 0 


ا 


: 
م‎ 
1 
١ 

8 
0 
00 


8م 


00 
م 


وَبِاتَمَاقٍ الْعَلَماء وَأَصْحَابٍ الاك ن وَتَعَاوَنِهُمْ 7 


(9) شرح الكافية الشافية .)55/1١(‏ 
)9١(‏ دور العلماء في إصلاح المجتمع زمن الحروب الصليبية» د. أحمد محمد علوان .)5١-55(‏ 


88- العلم والتعليم (") العلماء الربانيون آمان للأمة 


لاه 


وَالْعَاةِ4 فَالْعلْمَاء وروا الْعِلْمّ مِنْ مَقَام العَوؤه وهل الشلطان ونوا الْمَزة من 
مَقَام الك والعذل اشاس الملف» اتوي أصاين الْعِلَم ٠‏ قَبالْعَدْلٍ وَالتَقْوَى 
يبتى الم ودب وَيَسُود لمن وَالرٌضَاء وكير لِك يَكُونُالْكرَابُ وَالدمَا95©. 

َعُودٌ بالل تعَالَى مِنَ الَِْنِ مَا طَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَء وَتَسْأَلَهُ أَنْ يُصْلِحَ أَحْوَالَ 
المُسْلِِينَ اح نه سَمِيعٌ قَرِيبٌ . 


ن يضصْلِح أخو 


ا 


لما در الله . 


2 


31 و 030 و 
الخط+طبة الثانتة 
٠‏ --مو 


الْحَمْدُ لِلّهِ رَبٌ الْعَالّمِينَ» وَالْعَاقِبَةُ لِلْمتْقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلّا عَلَى الالِين؛ 
وَلَا أَمْنَ إِلّ ِلْمُؤْنِينَ٠‏ وَأَشْهَدُ أن لَا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ ل 
القالهنة هه رانية أن لقند عدة ررموة الي الأنية: صَلى الله 0 
وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِ ا وَالنَابِعِينَ لَّهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يَوْم الدَّينِ. 

أكااتقة :قاقر ]الله حَصَياة للع وزافئوة» وَالْرَمَوا طاعتة 5لا تَعْضُوُ 
بطع مد وقول وكدن أله ومقة نَهِ دولك هم الْفَايروتَ4 [النور: ؟10]. 

أنهَا: المتلمون كته العلماف الراية كنار عظيية لذي مَةِ التي تَعْرِفُْ 
قِيمَنَهُمُ» وَتُذْرِكٌ أَهَميتَهُمْ وَتَعْلَمُ ا يرت علَى كسم وَكَانَلنَاسُ ل 
يَبُكُونَ الْعلَمَاءَ الَبَانيينَ . وَلما مَاتَ رَيْدَ بْنُ نَابتٍ دين قَالَ أَبُو هْرَيْرَةَ وليه : ١مَاتَ‏ 
اليَوع يد هلاه 7 وََعَلَّ الله يَجْعَلُ في ابْنِ عَبّاسٍ مِنْهُ 0000 


5 
دا 


.)46-48( المصدر السابق‎ )١١( 
أخرجه ابن سعد (75/ 20751 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2750541» والطبراني‎ )١؟(‎ 
.)587 /7( رقم (1/60ا8)» والحاكم‎ )١1١8/6( في الكبير‎ 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


4 


مه 0 - شرو »سه 2 ل 00 - 5 ا 2 

وَبَقَىَ ابْنُ عَبّاس وها عَالِمًا للامةء وَإِمَامًَا لها سَنوَاتِ طويلة» فلما مَاتَ صَمَقَ 
- 3 0 ص مو مكهة اسه م 0 ع 2 266 
جَابر بن عَبْدٍ اللو وق بإخدى يَدَيْهِ عَلى الأخْرّىء وَقَالَ: «مَاتَ أَعْلمَ الاس 


إن 2 
2 و ما 


لةه> 3 سال 0 مه ِ. 3 تء #مجعع ١”"(‏ 


9 جومم 


ا 7 00 7 مود وو عاك وق و جه كه 2؟ 
وَإِنْمَا كان مَوْتٌ العَلمَاءِ الرَبَانِيِينَ مُصِيبَةَ عَظِيمَة ؛ لأنه مِنْ نقْص الأرْض بنَقْص 


0 0 5 0 دلوه 6م مأ مم كي سا مي ذه لاجد برع 1 ص0 
الدِينٍ وَالِعِلم فِيهَا «#أولِم يوا أنَا نأ الأرض تنقصبا مِنْ أطرافها» [الرعد: ]4١‏ قَالَ 
عَطَاءٌ -رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى- فِى مَعْنَى نَقْصِهًا: ١«هُرَ‏ ذَمَابُ فُقَهَائِهَا وَخِمَار 
هلها" . 

رم 0 00 4 2 امه 0000 - ص > | 0 
وَبِتَوَافْرٍ الْعُلَمَاءِ الرَبَانيينَ صَلَاحُ الدِينٍ وَالدَنيَاء وَبِمَقْدِهِمْ فَسَادُهُمَا؛ كما قَالَ 

00 00 2 4 -ه كوي 1 1ه مها سيم ٠‏ ا ا 2 . 
الإِمَامُ الزّهْرِي -رَحِمَهُ الله تَعَالّى- : «كَانَ مَنْ مَضَى مِنْ عُلْمَائِنَا يَقَولونَ: الِاغْتِصَامُ 
بالسئّهِ نَجَاة وَالْعِلمُ يُبَصُ قَبْضًا سَرِيعَاء فَتَعْسيُ الْعِلْم تَبَاتُ الدينِ وَالدُنَْا وفي 
دَمَابٍ الْعِلْم ذَمَابُ ذَلِكَ كُلهو0" . 

06 ا لف 5 واف 1 ااي لدو ل ل 0 
وَقال الحسن -رَحِمَهِ الله تعالى-: «كانوا يقولون: مَوْت العَالِم ثلمَةَ في 
الْإسْلام, لَا يَسدّهَا شَيْءٌ ما اختَلّف اللَيْلُ وَالنَهَارُو90" . 
(1) أخرجه ابن سعد (719/7/7). 
)١5(‏ أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (207714 وذكره القرطبي في تفسيره (9/ 77"5). ونسبه 
لابن عباس وا أبو الليث السمرقندي في تفسيره (؟7/7 200771 وابن الجوزي في تفسيره 
(5/5")). 
)١5(‏ أخرجه الدارمي (45)» وأبو نعيم في الحلية (0759/7)» ويعقوب بن سفيان في المعرفة 
والتاريخ ااا 
)١5(‏ أخرجه الدارمي (0275», وابن أبي عاصم في الزهد (515). 
وعزاه الهيثئمي في مجمع الزوائد للبزار من حديث عائشة ويا مرفوعًاء وقال الهيثمي: 
رواه البزار» وفيه محمد بن عبد الملك عن الزهريء قال البزار: يروي أحاديث لا يتابع 
عليهاء وهذا منها .)5١١/1١(‏ 


*58- العلم والتعليم (") العلماء الربانيون آمان للأمة 

وَسْيْلَ سَعِيدُ بْنُ جيَيْرٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ َعَالَى-: «مَا عَكَامَة 
ذَّهَبَ عُلَمَاؤُّه:”"" . 

وَالْعِلُمُ إِنّما يَرُولُ مِنَ الْأَرْض بِمَوْتٍ الْعْلَمَاءِ يحل مَحَلّهُمْ أل الْجَهْلٍ 
وَالْهَوَىء فَيَكُونُ ِي دَلِكَ تَجْهِيل النَّاسِ وَِضْلَالُهُمْ ؛ كُمَا جَاءَ في حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ 
عَمْرِو وها قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله وَل يَقُولُ: (إِنَّ الله لَا يَقيِضُ الْعِلْمَ انِْرَاعَا 
4 ينَِْعُهُ من الْعبَاد ولكن بق ليدم بلبعن العلماده ٍّ مر عَالِما اتَخَلَ 
النّاسَ رُؤُوسًا جَهالّا. فَسْهْلُوا ْنا ير عِلْمِ؛ ٠‏ مَضَلُوا وَأَضَلُواه مُتّْنٌ قُ عَلَيْهِ. ٠‏ وَفي 
رِوَايَةِ لِأَحْمَدَ: «إنَّ الله ا يَنْرِعٌ الْعِلْم مِنَ النّاسٍ بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ ياه وَلَكَنْ 
يَذْهَبُ بِالْعُلَمَاءِ؛ كُلّمَا دَمَبَ عَالِم دَمَبَ بِمَا مَعَهُ مِنَ العلم» حَنَّى يَبْقَى مَنْ لا 
5 تّد النَاسُ رُوْسَاء جْهَالَا كيُستفتؤاء كَيفُوا بير عِلْمء كَضِلُوا 
0 

وَلَقَدُ الات و لْعَقْدٍ النَّايثِ مِنَّ الوكة الْكَامِسَةٍ بَعْدَ الأَلْف بِكَوْكبَةٍ 
مِنَ الْعْلَمَاءِ الرَبَايينَ» تَلَاحَقُوا فِي سَنَوَاتٍِ قَلَائِلَ؛ كَفْتِحَ عَلَى النّاسٍ بَابٌ مِنَّ 
الشَّرّ وَالْفِئنِ عَرِيضٌء وَكَثْرَ الاخيلاف. وَاسْتَنْسَرَ أَهْلُ الشّرٌ وَالْمَسَاوِِ وَحَمَُوا 
كَثيرا مِنْ مَارِيهم الْحَبيئَةٍ: وَاسْتَطَاعُوا في بضع سَنَوَاتِ تَحْقِيقَ ما عَجَرُوا عَنْهَ في 
حَمْسِينَ سَنَةَء فَإِنًا لِلّهِ وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَء وَجَبَرَ الله تَعَالَى مُصَابٌ المُسْلِمِينَ في 
د أعزك الطرقي :1801 ران أبن شيبة (/1/ 242404 وأبو نعيم في الحلية (2)11/5/5 

والبيهقي في الشعب (1537). 


)١18(‏ أخرجه البخاري في العلم. باب كيف يقبض العلم »203٠١(‏ ومسلم في العلم» باب رفع 
العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان (751/7). 
والرواية الثانية لأحمد (؟7/7١7)»‏ وعبد الرزاق .)5١51/1(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
5 
عُلَمَائِهِمُ» وَجَعَلَ في الْكَلَفِ مِنْهُمْ عِرَضًا عَنِ السّلَفٍِء وَالْحَمْدُ لِلَِّ عَلَى كُلَ حَالٍ 
وَلنَبلُونَُم تَىْءِ من ألْتَوفٍ وَألْجَوعٍ وَنَقصٍ تن الْأَمولٍ وَالْدَنفسن وَالتّمررتٌ وَصَبَّرٍ أَلصَبرستَ 
© الَذِنَ إ15 أصبَتهُم مُصِيبَةٌ مَالْوَا نا له وَِنَا اله تجِعُونَ أوْليِكَ عََهِمْ صَلوتٌ مّن 
رَتْهُمْ يعس وَأُولَيِكَ هم ألْمْهْمَدُونَ) [البقرة: 1917]. 


- سر 


مرا وئر على يكن 


لحف 


5- ستر الله تعالى 


اكع 


4- ستر الله تعالل 


1ه 


الْحَمْدُ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَِينهُ وَنَستغِْرَة وَنَعُودُ بالله مِنْ شُرُورٍ أَنَْينَا وَمِنْ 
سَيْكَاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَ لَهُء وَمَنْ يُضْلِل قلا هَادِيَ لَهُ 5 


- اله 30 #« - رعهرع 22 1 2 50 ع 
لا إله إلا الله وَحَْدَهُ لا شَريكٌ ل اشهد أن محمذدا عبدة روه 
كم 1 مخ | اكت )كك 2 كار 17 144 | 1 4 
*يتاما الَذينَ ءَامنُوأ نموأ أله حَنَّ تمانو ولا مواق إلا وَأنسْم مُسَلِمُونَ4 [آل عمران: 211٠١7‏ 


كلس مس 1م سل م ثم ىن 2 ع ع لسر صر ص ص وس سات سس عرص كه و - د عه 
«يكأيا النَاش أنَهوأ ريك الى حَلفَرٌ ين تفن وَحِدَوَ وَكَلَقَ مها رَوْجَها وَبكَّ عنما رجالا كيرا وضآه 
ريع 01 


انَأ لَه ألِى من بد وَالْأيام إِنَّ يد ا قيِجَا؟ [النساء: »]١‏ 9# يكامها الذي 


0-6 بريه 


000 7111 3 ا 701 ممح ره م سف مه و 
عامنوا انَفوا لله وهُونُوا مولا سَدِيًا 62 يضح لك أ يخفر لَك ذثو م ومن بطع 7 
وَرسُولمٌ فَقَدَ فار هورًا عَظِيمَاكه [الأحزاب: ٠لا‏ 071]. 

هه موي 2006 01 - 3 000 > وس مه - 

أما بعد: قَإِنَّ خَيْرَ الْكَام كِتَابُ اللَهِ تَعَالَىء وَخَيْرَ الْهَدْي هَذْيْ مُحَمَّدٍ : ل كه 
جه عو م رع محيه مم ران 3 عي مد يو 
]أكون مدن هاه وكل محدثة بلذعه » وَكل بِدعَة ضَلَالَةٌ وَكَ ضلالة فى 
الّار. 

ل 2 رم الو ال راي 

يها النامنٌ: مَعْرفَة الله تَعالى تَقَودٌ إلى تَوْحِيدِهِ وَعِبَادَتِهِه وَمَحَبيهِ وَطَاعَتِهِ 
وَرَجَاءٍ رَحْمَيهِ وَعَفْوِو وَالْحَوْفِ مِنْ عَذَابِ. 

وم مَعْرقَة الله ان كو بِمَعْرِفَةٍ سهان 0 وعفاقة الغلزج مسن ما 
جَاءَ 0 الْكِتَابِ ولق واللة كال ها مقتضى: أشماة: ومفاندة ما 


يُوَافِقُهَا فَهُوَ الْقَوِيُ وَيْحِبٌ المُؤْمِنَ الْقَوِيَ وَهْوَ الرّحِيمٌ وَيُحِبّ الرَّحَمَاءَ مِنْ 
عِبَادِو وَهُرَ الْعَمُوُ الْكَرِيمُ وَيْحِبُ أَمْلَ الْعَفْوِ مِنْ حَلْقِه!" . 
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2 
انَصَفَ بالصّمَاتٍ الَّتِي يُحِبُّهَاء وَأَبْمَضَهُمْ إِليْهِ مَنِ انَصَف بالصّفَاتٍ الي يَكْرَمْهَا 
َأَمَا صِفَاتُ الكِبْرٍ وَالْجَبَرُوتِ وَالْعَظَمَةٍ وَنَحْوِهَا مِنَ الصّفَاتِ فَهِيَ مِنْ 
صِفَاتهِ 13» وَيُبخِضٌ مَنِ انَصَف بِهَا مِنْ حَلْقِهِ؛ لِأنّهَا نان صِمَة اليد وَتُخْرِجْهُ 
وَمَنّ أسقاء اللو الفقق : السرة »ويخ عكاية الغلى: الكدر هو مسر على 
عِبَادِوه وَهُوَ سْبْحَائَهُ يْحِبُ أَهْلَ السّْرِ؛ كَمَا جَاءَ في حَدِيثْ يَعْلَى بْن أَميْةَ وف أَنَّ 
رَسُولَ الله يله رَأى رَجْلَا يَغْتَسِلُ بالْبَرَازِ بلا إزَارٍ -أي : الْقَضَاءُ الْوَاسِمُ- فَصَعِدَ 


ا مه د ملععم اه 1 0 ص # د - 2 2 هه 
المِنبَرَء فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيّْهِ ثم قَالَ: (إن الله يك حَبِئٌ سِتَيرٌ يحب الحَيّاءً 


سوه باه روم 2ع وى ا تم وعدم هس لشزي اك ا عن قد ليه 2 
وَلما كان سبحانه يحب مقتضى أَسمَائِهِ وَصفاتِهِ كان أححَبٌ الخلق إِليْهِ مَن 


22-0 


2 0 2 :4 #2 2ع عيثره 2ه ا كو ا بعس ام و اقرف 


قَالَ الِْتهَقِنُ ا قال ب ايد يَعْنِي ال د علي قاد 

(؟) ينظر: طريق الهجرتين لابن القيم .)22١15(‏ قال الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى- بعد أن 
قرر التخلق بموجب الأسماء التي يحسن من المخلوق أن يتصف بمقتضاها: «بخلاف 
الصفات المختصة بالله كالخلاق والرزاق والإله ونحو ذلك؛ فإن هذا شيء لا يمكن أن 
يتصف به المخلوق» ولا يجوز أن يدعيهء وهكذا ما أشبه هذه الأسماءء وإنما المقصود 
الصفات التي يحب الله من عباده أن يتصفوا بمقتضاها كالعلم والرحمة والحلم» مجموع 
فتاوى ومقالات متنوعة »)١78/١(‏ وينظر: أسماء الله الحسنى» للدكتور عبد الله الغصن 
(/76197). 

(9) أخرجه وكيع في الزهد »)4782/١(‏ وأحمد (2)771/5 وأبو داود في الحمام» باب النهي 
عن التعري (45117-*4017)» والنسائي في الغسلء باب الاستتار عند الاغتسال »)7١١ /١(‏ 
وهناد في الزهد »)١109(‏ والبيهقي في السئن »)١198/١(‏ وفي الأسماء والصفات )1١67(‏ 
وصححه النووي في خلاصة الأحكام (015) والألباني في صحيح الجامع .)١1/55(‏ 
وجاء عند عبد الرزاق مرسلًا من رواية عطاء -رحمه الله تعالى- .)١١11(‏ 


- ستر الله تعالى 


وذ 


و 


كثِيرٌاء وَلَا يَفْضَحُهُمْ في المَشَاهِدِء كَذَلِكَ يُحِبٌ مِنْ عِبَّادِهِ السّثْر عَلَى أَنْفِسِهِمْ, 
وَاجْيَنَابَ م 1 06 


وَقَالَ المُتَاوِيُ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَّى-: «تَارِكٌ لِحُبٌ الْقَبَائِح سَاتِرٌ لِلْعْيُوب 
وَالْمَضَائْح»”” 

إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ الله تَعَالَى عَلَى عِبَادِو وَتَفَضْلِهِ عَلَيِهِمْ أنْ سَئَرَ عَوْرَاتِهِمْ وَأَنْوَلَ 
عَلَو لجاشا ثراري 'مؤناتية 4 واخمل انيكون الإنساة يق تيا لناضهة 
وَيَسْثُرُ عَوْرَاتَه» وَأَفْبَحُ مَنْظرِ قَطُ مَنْظرٌ إِنْسَانٍ عَارٍ مِنْ لِبَاسِو!" ؛ وَلأَجْلٍ ذَلِكَ شُرِعَ 


(5) الأسماء والصفات (١/8؟579).‏ 

(0) فيض القدير (578/1). 

(7) وقد ذكر الله تعالى هذه النعمة في معرض الآيات التي تُعَدّد أفضاله ونعمه على ب يانم 
فقال وله : «ويبني عَادْمْ قَدَ ونا عي لاسا بور 2 َرِدمًا وَلَاسُ لتقو ذَلِكَ 4 
[الأعراف: 75]. 
قال الطبري -رحمه الله تعالى-: «بورى موي24 يقول: يَسْتر عوراتكم عن أعينكم. 
وكَنّى ب«السوءات»» عن العورات. واحدتها: (سوءة)» وهي (فعلة) من (السوء)» وإنما 
ميك (ضوءة)) لأنه يسوة صاحيها اتكفافها من ته 1554 
وقال القرطبي -رحمه الله تعالى-: «قال كثير من العلماء : هذه الآية دليل على وجوب 
ستر العورة لأنه قال: يورك سَوْءَيَجٌ» ومن جملة الإنعام ستر العورة» فبين أنه يل جعل 
لذريته ما يسترون به عوراتهم» ودل على الأمر بالسترء ولا خلاف بين العلماء في وجوب 

ستر العورة عن أعين الناس» (7/ 1817). 
وقوله يق عقب ذكر هله المنَّةِ العظيمة بإنزال اللباس لستر العورات: #دَلِلك مِنْ َاينتٍ أله 
مَلَهُمَ يَذَّكَرُونَه دليل على وجوب شكر الله تعالى على هذه النعمة التي لولاها لقبح 
بَنْو آدم» وفسدت أخلاقهم» وتعطلت مصالحهم. 
قال ار في تفسيره : «ذلك من آيات الله الدالة على فَضّلِهِ ورحمته على عباده» 
يعني : إنزال اللباس لَعَلْهُْ يَذْكُرُونَ فيعرفوا عظيم النعمة فيهء وهذه الآية واردة على سبيل 
الاستطراد عقيب ذكر بدو السوءات وخصف الورق عليها؛ إظهارًا للمنة فيما خلق من - 
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اللباس؛ ولما في العُرْى وكشف العورة مِنّ المهانة والفضيحة؛ وإشعارًا بأَنّ التستر باب 
عظيم من أبواب التقوى» (7/ 454). 
وقال ابن عاشور -رحمه الله تعالى--: «فابتدأ فأعلمهم بمنته عليهم أن أنزل لهم لباسًا 
يواري سوءاتهم» ويتجسلوة به يساس ما تفن اللدعابهم ين تغري بريه حوبت لهذا 
سوءاتهماء ثم بتحذيرهم من كيد الشيطان وفتنته بقوله: «يبَى ادم لا يفتكم الشَّبِطنُ» 
[الْأَغْرّاف : 01 م بأن أمرمم بأخذ اللباس وهو زيئة الإتسان عند مواقم العبادة لله تعالى 
بقوله : يتبج عَادَمَ خُدُوأ زِبكتَك عِندَ كن مَمْجِرِ» [الْأَغْرّاف: »]9١‏ (77/4). 
وقال أيضًا : «ولما كان إلهام الله آدم أن يستر نفسه بورق الجنة منة عليه» وقد تقلدها بنوه 
خوطب الناس بشمول هذه المنة لهم بعنوان يدل على أنها منة موروثة» وهي أوقع وأدعى 
للشكرء ولذلك سمي تيسير اللباس لهم وإلهامهم إياه إنزالاء لقصد تشريف هذا المظهرء 
وهو أول مظاهر الحضارة, بأنه منزل على الناس من عند الله أو لأن الذي كان منه على 
آدم نزل به من الجنة إلى الأرض التي هو فيهاء فكان له في معنى الإنزال مزيد اختصاص»ء 
على أن مجرد الإلهام إلى استعماله بتسخير إلهي» يها سين عطي العدوى على الناسن 
والنفع لهم؛ يحسن استعارة فعل الإنزال إليه؛ تشريقًا لشأنه... وقد كان ذلك اللباس الذي 
نزل به آدم هو أصل اللباس الذي يستعمله البشر. وهذا تنبيه إلى أن اللباس من أصل الفطرة 
الإنسانية» والفطرة أول أصول الإسلام» وأنه مما كرم الله به النوع منذ ظهوره في 
الأرضء وفي هذا تعريض بالمشركين؛ إذ جعلوا من قرباتهم نزع لباسهم بأن يحجوا 
عراة» (8/ “الا-7/5). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- : «اللباس له منفعتان: إحداهما: الزينة 
بستر السوءة. والثانية: الوقاية لما يضر من حر أو برد أو عدو. فذكر اللباس في سورة 
الأعراف لفائدة الزينة وهى المعتبرة في الصلاة والطواف كما دل عليه قوله: «خُدُوا ريك 
عِندَ كل مَسْجِدِ» وَقَالَ: تق ادم َدَ ْنا علي لاسا وى سَوْءيَكةِ» ... ردًا على ما كانوا 
عليه في الجاهلية من تحريم الطواف في الثياب الذي قدم بها غير الحمس... وذكره في 


النحل لفائدة الوقاية في قوله كل ل تيل تيحكة لعذ وهيل سك انس 
100 تممه 47 ل ا رت24 ولما كانت هذه الفائدة حيوانية طبيعية لا 


قوام للإنسان إلا بها 5000 ولما كانت تلك فائدة كمالية قرنها بالأمر الشرعى». 
وتلك الفائدة من باب جلب المنفعة بالتزين» وهذه من باب دفع المضرة؟؛ فالناس إلى هذه - 


- ستر الله تعالى 


هك 


وو ب موه يهأ ستيي “ لوكم كبوره جين" لبها لح بوؤندك ب حون لقيو ةلهن باق هدر ذه" ٠‏ ون لهاي مويه “هلل هد" هه به وه “ود اااي لح 1 بهي 3 57 


- أحوج» مجموع الفتاوى .)518-71١1/ /١6(‏ 
ومن أبين الأدلة على أن ستر العورة من الفطرة الإنسانية التي فطر عليها البشرء وفارقوا بها 
سائر الحيوان أَنَّ الََفْل الصغير غير المميز يستحبي من إبداء سَوْءَيْهِء ويحاول موارّاتِها عن 
الأعين؛ ولأن البشرية قد تَنَافَلَتْ سَثْرَ العورة جيلًا بعد جيل مِنْ لذن آدم » ولم يوجد 
ترق لتوارث اللباس وسَّئّْر العورة إلا عند بعض القَبَائْل الهَمَجِيّة التي اتخذت إبداء العورة 
عادة أو ديئًا وثنيّاء وفق طقوس معينة يَعْتَقِدُونَها بسبب غلبة الجهل عليهم. 
الحضارة المعاصرة والتعري: 
كانت البشرية بما في ذلك الأمم الغربية تُرَاعي مسألة الحشمة» وتأنف من التعري وكشف 
السوءة» إلى أن جاءت ثورة الحرية الفرنسيةء وانتشرت شعاراتها في كافة الأرجاء 
الأوربية» وازدهرت التجارة والصناعة باختراع الآلات الحديثة» وفتح 056 فتوحات 
عظيمة في مجالات العلوم التجريبية وخاصة في أوربا. 
ومع دوران الآلة» وتعدد سبل الصناعة ارتفعت نسبة الإنتاج» فكان لا بد من نقل عقليات 
البشر من العقلية المكتفية بالضرورات والقانعة بأيسر العيش إلى عقليات استهلاكية؛ لكي 
تستهلك منتجات المصانع والمزارع من المأكولات والمشروبات والملابس وغيرهاء 
فأقحمت المرأة في هذا الميدان للترويج للسلع» والدعاية لهاء فظهرت أول ما ظهرت 
محتشمة» ولا تروج إلا لسلع النساءء ثم أخذت في التعرّي» وتنافست الشركات الكبرى 
على استقطاب أجمل النساء للدعاية لمنتجاتهاء مع شيء من الإثارة والحركات الماجنة» 
وبَعْريّة أكبر قدر ممكن من الجسدء وصارت المرأة الدَعَائِيََة مبتذلة لدرجة أنها تعمل دعاية 
لزيوت السيارات وإطاراتهاء وغير ذلك مما لا دخل فيه للمرأة لا من قريب ولا من بعيد» 
إلا محاكاة الناس من غرائزهمء وجرهم إلى المنتج عن طريق شهواتهم لاا عن طريق 
عقولهم باقتناعهم بجدوى هذه السلعة ومنفعتها. 
والمطلع على التراث الأوربي في بداية القرن الميلادي الماضي؛ سواء في القصص 
أو المسرحيات المكتوبة» أو حتى الأفلام والمسلسلات التلفزيونية» يلاحظ أن المرأة 
الغربية كانت لا تعرف التعري» بل تلبس اللباس الفضفاض الواسع» وقد رأيت كثيرًا من 
الصور في المتاحف الغربية والأمريكية لمظاهرات وتجمعات صُوّْرَتْ قبل خمسين سنة 
وستين سنةء وأكثر من ذلك» يلاحظ فيها أن المرأة الغربية كانت تَسْثْر حتى شَعْرهاء 
وكانت تبتعد عن الرجال قَدْرَ الإمكان» فتكون النساء كتلة مجتمعة في جانب المظاهرة أو 
التجمع ؛ تحاشيًا للاختلاط بالرجال. - 
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ككءع 


وياد خهان بخ اباد جنع اوه كعهل "ين بو أو لهاو 7 در لاوا لعا وز لو _ 7ه 3617 ياه أي د لو التو “يهو ل الك جر زا ها ل ا ب 


فالتعري كان حادنًا حتى في الأمم الغربية التي وصل فيها الشذوذ إلى حَد مُخِيفِ يفتك 
بالناس» وسأذكر شيئًا قليلا من ذلك للتذكير فقطء وإلا فإن المشاهد التلفزيونية التي 
تعرضها القنوات الأوربية» وكذلك مَظَاهِر التّعَرَي في الشوارع والأسواق وغيرها أشهر من 
أن يُسْتَدَلَ عليها. 

وأذكر هنا بعض النماذج التي فيها شيء من الغرابة عن ذلك: 

-١‏ أن إحدى الجامعات الأوربية وهي جامعة (بوردو) نظمت مسابقة للتعري» والمتعارف 
عليه أن الجامعات هي محاضن التعليم والفضيلة لا التعري والرذيلة» وما يصل السوء إلى 
أماكن الفضيلة إلا بعد أن تفتك الرذيلة بالمجتمع» وتنتشر انتشار الوباء المهلك بسبب 
إطلاق الحريات الجنسية» واللهاث خلف الشهوات الحيوانية» يقول الإعلان عن هذه 
المسابقة السيئة: 

سوف تعقد جامعة (بوردو) أول مسابقة لها في الإغراء السريع» يبدأ السير من قاعة الاتحاد 
من مركز الخدمات» وذلك في الساعة التاسعة مساءء الرّجاء مِنْ كل من يرغب في 
الاشتراك أن يأتي مرتديًا بطانية فقط» ونحن نرحب بالمشاركين والمتطوعين 

المشتركون في هذه المسابقة سوف يتسابقون في الآتي: 

-١‏ مدى كشفهم لأجسامهم. 

؟- المقدرة على الوقوف عراة وبدون حرج أمام العامة. 

*- مدى الاستتجابة لمطالب العامة. 

درجات المكافأة وشهادات التقدير: 

-١‏ شهادة استحقاق لكل مَنْ يكمل المدة المقررة عا 

١؟-‏ سوف يمنح لقب سمير خاص لأول فتاة من جامعة بوردو. 

"- سوف تمنح مكافأة للمجموعة التي تؤدي عرضًا سريعًا. 

5- أعلى درجة شرف سوف تمنح لكل من يظهر على شاشة التلفزيون عاريًا. معتمدة من 
جمعية بوردو للتعري. «أفول شمس الحضارة الغربية من نافذة الإباحية» مصطفى غزال 
.)١45-1١5*(‏ 

وهناك منظمات تتخذ من التعري وممارسة الجنس الجماعي أصلًا من أصول جماعتهم » 
كمنظمة (الهيبيز) المنتشرة في أوربة» نعوذ بالله مِنَ التَّرَدّي والانتكاس. 5 


5- ستر الله تعالى 


و 


للْمُسْلِمِ أ أَنْ يَسْمَدَ الله َعَالَى عَلَى مَا رَرََهُ مِنَ اللّبّاسِء وَكَدْ جَاءَ في الْحَدِيثِ عَنِ 
النّيت يل أَنَّهُ كَالَ: «مَنْ لبس تَوْيًا كَقَالَ: الحَمْدُ لِلَّوِ الّذِي كَسَانِي هَذَا مِنْ غَيْرٍ 


- 


م ِ 0 82 م هه .هه إن 0 ١4‏ 
حَوْلٍ مني ولا قَوَةء غفر غفر مَا تَقَدَمَ مِنْ َنْب 


5- في أيام الحرب الأمريكية على العراق لخلع صدام حسين من الحكم قامت عجوز 
أمريكية تبلغ من العمر 77 عامًا بالدعوة إلى مظاهرة ضد الحرب تتسم بالعري, فَأقْتَعَتْ 
نساء وفتيات بذلك» وقادّثُ هذه العجوز المظاهرة وَمَعَهَا حَشّد من النساء وهن عاريات 

من أي لباس. وعندما سكل زوجها: ألا تَعَارُ عليها عندما تخرج عارية في الشارع؟ قال: 
الحقيقة أني أغار كأي زوج» ولكن لِتَعَرَيها أهداف ساهية!! .وهذا يعلض مِنّ الإحراج» 
وهي خرّة» وهذا أسلوبها في التعبير؛ وأنا أشجعها ؛ لأنه ليس بوسع أي إنسان أن يتعرّى» 
وذكر في ختام تعليقه على ذلك: أنه يتوقع بأن موجة من التعري الاحتجاجي ستجتاح 
العالم»؛ وستشمل الرجال!! مجلة الجندي المسلم. عدد .)١١١(‏ ص .)03١8(‏ 
ومع الأسف فإن ما وَقَمَ في الغرب مِنَ التَّعَرّي انتقل إلى البلاد الإسلامية؛ فبَعْض الدول 
الإسلامية أنشأت نَوَادِيَ لِلْعْرَاقِه وأكثر الدول الإسلامية انتشرت فيها موجة كشف أكثر 
الجسد في الشوارع والأسواق وغيرهاء بفِعْل الم الإعلامي الضَّحُم الذي يدعو إلى 
التعرّي في مسلسلاته وأفلامه وأغَانِيه المصوّرة» وغير ذلك بالفعل والممارسةء والصورة 
قبل القول والتنظير الفكري» تحت دعاوى الحرية وتحرير المرأة» وما أشبه ذلك من 
الشعارات الاستهلاكية. 
وكثير من المسلمين الذين بقي فيهم شيء من دين وحياء يأنفون من الخروج إلى شواطئ 
البحار والأنهار» ولا سيما في الصيف؛ لِمَا ينتشر فيها مِنْ تَعَرّي النساء اللائي يلبسن 
للبحر وأمام الناس ما لا يُلْبّس إلا في غرف النوم للأزواج. فنعوذ بالله من هذا الحال» 
ونسأله أن يستر علينا وعلى نسائنا ونساء المسلمين. 

(0) أخرجه من حديث معاذ بن أنس نه أبو داود في اللباس »)5٠77(‏ والدارمي واللفظ له 
(5590)» وأبو يعلى »)7594-١5484(‏ والطبراني في الكبير )١18١/7١(‏ برقم (789) وفي 
مسند الشاميين (757)» والحاكم وصححهء وتعقبه الذهبي بأن في سنده أبا مرحوم وهو 
ضعيف 0)7١1/5(‏ وأبو مرحوم هو عبد الرحيم بن ميمون المدني صدوق زاهد من 
السادسة كما في التقريب (50817)» وقال الذهبي في الكاشف: فيه لين (0709» وذكره 
ابن حبان في الثقات (7/ 215 وذكر عوامة في حاشيته على الكاشف )5901/١(‏ أن 
الترمذي أخرج حديث الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. وفي سنده أبو مرحوم» 2 - 
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2 0 ا وروءر 0 6ع ه جل قت 0 ح. 5 مو ممس 0 
وَكَلمَا كان الإنسّان أكثرَ سَترَّاء وَأشد تحرزا من كشي شئء مِنْ عَوَرَاتِهِ كان 
6ت عرو >م ِ-- 02 مه وهس مو مر 2 5 يم م و ل 
ذلِك أكثر لِحَيَائِهء وَأَدْعَى لِلاسْتِحْيَاءِ مِنهء وَعَثْمَان ونه كان شَدِيدَ الحَيّاء 


4# 


04 ل و 0 500 ين 20 و د د 2 


0_7 ا ا ان رن ار ار دن 20100111111 

وَمَنْ كان صَفِيقَ الوّجدء قليل الحياءء ضعِيف الدَيَانق» مَعْدَّمَ الأخلاق 
واافن رون ماقف في رول ل حل م عا اوضر ل أع حوفا: 2 
وَالمروءة؛ فإنه لا يَتَحَرّرْ فِي لِبَاسِوء وَيَتَسَاهَل فِي عَوْرَتِء وَلَا يُمَانِعٌ مِنْ إِبْدَاءِ 
وى در عارلف وو م ا 2 2000 ًَ له 6م 7 م مه تمد 
سَوْءَيَهِ» وَيكثرٌ ذْلِكٌ فى النسَاءٍ المتَخَلْعَاتِ اللائى يَنْرْعْنَ مِنْ لِبَاسِهِنَ بِقَدْر ما نزع 


وقال في آخره: وهذا حديث حسنء ينظر: سئن الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء فى 
كراهية الاسبناء والإمام يخطب :.)0١5(‏ ثم قال عوامة: «واقتصار الترولق على تحسين 
الحديث (حديث حسن) فقط دون كلمة غريب معها يشعر بتليين أحد رواته» وهو هذا هناء 
راجع تعريفه للحديث الحسن آخر سننه» ولو أضاف إليها كلمة غريب لكان يريد الحسن 
لذاته»؟ اهء وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (5085). 
وجاء في ذلك أيضًا: حديث أبي سعيد الخدري وَييِهِ قال: كان رسولٌ الله يلِِ إذا استجدٌ 
ثوب كاه اسهد ا 1 عِمامة ثم يقول: «اللّهُمَ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ كُسَوْتَيه 
أَسْأَلُكَ مِنْ حيرو وَكَيرٍ مَا صُنِعَ لَه وَأَعُودُ بك مِنْ شرو وشرٌ مَا صُنِعَ لَهُ؛. قال أبو نضرة: 
وكان أصحابٌ النبي يَكلِْ إذا لبس أحدّهم ثوبًا جديدًا قيل له: اتُبْلي ويُخْلِفَ الله 35' 
أخرجه أحمد (*/ .)00-7١‏ وأبو داود (5070)» والترمذي. وقال: هذا حديث حسن 
غريب صحيح (19/57)» وعبد بن حميد (847)» وابن سعد في الطبقات ))450/1١(‏ 
والحاكم» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .)7١7/5(‏ 
قال شراح الحديث: «خير الثوب بقاؤه ونقاؤه» وكونه ملبوسًا للضرورة والحاجة» وخير 
ما صنع له هو الضرورات التي من أجلها يصنع اللباس من الحر والبرد وستر العورة» 
والمراد: سؤال الخير في هذه الأمورء وأن يكون مبلعًا إلى المطلوب الذي صنع لأجله 
الثوب من العون على العبادة والطاعة لموليه. وفي الشر عكس هذه المذكورات» وهو كونه 
حرامًا ونجسًا ولا يبقى زمانًا طويلاء أو يكون سببًا للمعاصي والشرور والافتخار والعجب 
والغرورء وعدم القناعة بثوب الدون وأمثال ذلك» والحديث يدل على استحباب حمد الله 
تعالى عند لبس الثوب الجديد» ينظر: مرقاة المفاتيح (4/ »)7١14‏ وعون المعبود /١١(‏ 45)» 
وتحفة الأحوذي (087/0. 
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مِنْ حََائْهِنَ » وي بدِينَ مِنْ عَوْرَاتهنَ عِنْدَ مَحَارِمِهِنَ وَعِنْدكَ الْعْرَبَاءِ مِنَ الرَّجَا 
وَالتْبَاءَ مالا يحل كلق إلا لِلرّوْح! 

وَإِنَّ مِنْ أَهَمّ أَسْبَابٍ ذَمَابٍ الدَّينٍ وَالْعَيْرَق» وَقِلْةِ المُرُوءَةٍ وَالْحَيَاءِء وَالتهنكِ 
في الأَخلاقٍ وَاللّبَّاسِ : النَظرَ إِلَى المُتَخَلْعِينَ وَالمْتَخَلّعَاتِ اللّائي يدن لَاسَهن 


كُمَا تَبدْنَ أَخْلَاتهْنَ» يَحْتِضَ بِالرّجَالٍ في لِيَاسٍ فَاضِحء وَحَرَكَاتٍ مَاجِنوٍه 


وَرَقَضَاتِ خَالِعَةِ» وَيَكْثْرُ ذَلِكَ في الْبَرَاِج الْمَضَائِّةِ الي صَارَتْ صَنْعَةُ أَكْترِهَا 


-ه 


0 


مَحْصُورَةٌ فى تيج الْغَرَائْزِء وَفنْح ْوَابِ الرَذِيلَة وَالكد ؟ 


2 عم م 
وَأَخو و 


فَمَنْ رَضِيَ لِنْسَائَهِ وَيَنَاتَهِ وَاتَه» بل 0 لإِخْوَانِهِ بنائه أ ن يشَاعِدُوًا هذه 


المَنَاظِرَ الْقَاتِلَهَ لِأْدَخْلَاقٍ وَالآَدَابِء المُعْدِمَةِ لِلْحَيَاءِ وَالسّثْرِ وَالْعَفَافٍِ ؛ قلا يَرْجُو 
أن يَكُونَ أَهْلُ يَبتهِ أَهْلَ سَيْرِ وَحَيّاءِ وَعَقَافِء وَقَدْ نَرَعَتِ 000 ذَلِكَ مِنْ 
قُلُوبِهِمُء تَسْأَلُ الله تَعَالَى السّثْرَ وَالْحَيّاءَ وَالْعَقَافَ لَنَا وَلِنَسَاتَنَا و 
المسلمينة لَه سَمِيعٌ مُجِيبٌ . 


َّ 


37 امه اس لور 2 8 -- 2 
نْ نا تََارَكَ وَتَعَالَ . 1 عِبَادٌه) لما كان محا لمقتضي أسمَائه 
. بار و سثير يسثر و تم _- 53 


ِ 
وَصِفَاتِه َإِنَهُ ميكانة نحن أَهْل السَثْر الْذِينَ ل مَعَايبَهُمْ: وَلَا يَجَاهِرُونَ 


وَمَا مِنْ عَْدِ مِنَ الْعِبَادِ أ 


4 


وَلهُ 


أخطاءٌ وَمَعَايبٌء وَهَنَّاتٌ 58 وَفَضَائِْحٌ فى حَقٌّ الله 


5 و 52 َه 3 2 0 ًَ مس اد 2 1 محلا 
و فى حق نفسيه » أو فِى ححق العِبّاد, 0 سَئَرَهُ الله تَعَالىء وَكان 


02 و 1 0 ٠.‏ م2 2 خْرَةٍ 7 و ا 00 
0 عو 02 سر سوه ب” - 


أن صَِيعَ الْتَحِمَةُ في ليت اموا : 0 0 5 لتر [الور. 14 
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وَصنَ 00 المُعجَلٍ لَهُ في الدنْا : بقَاؤهُ عَلَى دَنْيوه وَِضْرَارُهُ عَلَى عِطْبَانِهِ؛ 
حَنَّى يَسْتَحِقَّ الْعُقُوبَة يَوْمَ الْقيَامَةِ؛ كُمَا قَالَ الب بكلِ: «كُلُ أُمْتِي مُعَائّى إِلّا 


00 وَإِنَّ مِنّ المُجَاهَرَةٍ أنْ يَعْمَلّ الرَجُلُ اليل اث ضيح َل 
ل 3 يَا لان عَمِلْتٌ البَارِحَةَ ذا وَكَذَاء وَكَدْ 


ع 06 رمع (م 
ربهة. وَيَُضْبِحٌ يكُشِفٌ 75 سِيْرَ الله ص20 , 


(8) أخرجه من حديث أبي هريرة طبه البخاري في الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه 
(5019)» ومسلم في الرقائق» باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه (38195). 
قال القرطبي -رحمه الله تعالى- : «وَهَذِه الروايات -وإن اختلفت ألفاظها- هي راجعة إلى 
معني واحد قد قَسَّرّهِ في الحديث» وهو أن يعمل الرجل معصية في خفية وخلوة» ثم يخرج 
يتحدث بها مع الناس ويجهر بها ويعلنهاء وهذا من أكبر الكبائرء وأفحش الفواحش؛ 
وذلك أن هذا لا يصدر إلا مِنْ جَاهِل بقدر المعصية» أو مُسْتَهِين مُسْتَهْزِئ بهاء مُصِرٌ 
عليهاء غير تاتب منهاء مظهر للمنكر. والواحد من هذه الأمور كبيرة» فكيف إذا 
اجتمعت؟! فلذلك كان فاعل الأشياء أَشَّدَ الناس بلاء في الدنيا وعقوبة في الآخرة؛ 
لأنه تجتمع عليه عقوبة تلك الأمور كلهاء وسائر الناس ممن ليس على مثل حاله» وإن كان 
مرتكب كبيرة فأمره أخف وعقوبته إن عوقب أهون» ورجوعه عنها أقرب من الأول؛ لأن 
ذلك المجاهر قل أن يتوب أو يرجع عما اعْتّاده من المعصية وسهل عليه منهاء فيكون كل 
العصاة بالنسبة إليه إما معافى مطلقًا إن تابء. وإما معافى بالنسبة إليه إن عوقبء والله 
تعالى أعلم» المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (518/5). 
ونقل ابن حجر عن ابن بطال قوله: «في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله 
وبصالحي المؤمئين» وفيه ضرب من العناد لهم وفي الستر بها السلامة من الاستخفاف؛ 
لأن المعاصي تذل أهلهاء ومن إقامة الحد عليه إن كان فيه حدء ومن التعزير إن لم يوجب 
حدّاء وإذا تمحض حتق الله فهو أكرم الأكرمين» ورحمته سبقت غضبه؛ فلذلك إذا ستره 
في الدنيا لم يَفْضَحَْهُ في الآخرة» والذي يجاهر يفوته جميع ذلك» فتح الباري /١١(‏ 441). 
وقال الحافظ ابن حجر بعد أن شرح حديث أبي هريرة في تحريم المجاهرة» وحديث 
ابن عمر في النجوى» وبعد أن ذكر حديث أبي سعيد في القصاص: «فدل مجموع هذه 
الأحاديث على أن العصاة من المؤمنين في القيامة على قسمين: - 


- ستر الله تعالى 


352 


أحدهما : من معصيته بينه وبين ربه» فدل حديث ابن عمر على أن هذا القسم على قسمين: 
قسم تكون معصيته مستورة في الدنياء فهذا الذي يسترها الله عليه في القيامة» وهو 
بالمنطوق. 

وقسم تكون معصيته مجاهرة» فدل مفهومه على أنه بخلاف ذلك. 

والقسم الثاني: من تكون معصيته بينه وبين العباد؛ فهم على قسمين أيضًا: 

قسم ترجح سيئاتهم على حسناتهم ؛ فهؤلاء يقعون في النار ثم يخرجون بالشفاعة. 
وقسم تتساوى سيئاتهم وحسناتهم ؛ فهؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يقع بينهم التقاص» كما 
دل عليه حديث أبي سعيد» فتح الباري .)4849/١١(‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: «نهى الله عن إشاعة الفاحشة بقوله 
تعالى : طإإث أن ْنَل بيع التَحِمَهُ فى اَّمَأ ل عَبُ ل فى لديا والآتحرذ» 
[النور: »]١4‏ وكذلك أمر بستر الفواحش كما قال النبي تَكِه: «مَنِ ابتلِيَ بِشَيْءِ مِنْ هَذِهِ 


و 


القَادُورَاتِ كَْيَسْمَرْبسَثْرٍ اللو َِنَّهُ مَنْ يبد لَنا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَِّه الكتاب» وقال: كل متي 
مُعَائَى إِلّا المُجَاهِرِينَ»» والمجاهرة: أن يبيت الرجل على الذنب قد سّئَرَهُ الله فيصبح 
يتحدث به» فما دام الذنب مستورًا فمصيبته على صاحبه خاصة» فإذا أظهر ولم ينكر كان 
ضرره عامًا؛ فكيف إِذَّا كان في ظهوره تحريك غيره إليه؛ ولهذا أنكر الإمام أحمد وغيره 
أشكال الشَّعْر الغزلي الرقيق؛ لثلا تتحرك النفوس إلى الفواحش؛ فلهذا أمر مَنِ ابْدُلِيَ 
بالعشق أن يعف ويكتم» فيكون حينئذ ممن قال الله فيه: طإِنّمُ مَن يق وَيَضَيرٌ كرت أله للا 
يُضِيعٌ أَجْرَ السُميِدِينَ4 [يوسف: 414٠0‏ مججموع الفتاوى (18/ 119). 

وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «وبالجملة فمراتب الفاحشة متفاوتة بحسب 
مفاسدهاء فالمتخذ خدنًا من النساء والمتخذة خدنًا من الرجال أقل شرًا من المُسَافِح 
والمسافحة مع كل أحدء والمستخفي بما يرتكبه أقل إثمًا من المجاهر المستعلن» والكاتم 
له أقل إِثْمًا من المُحُبر المحدّث للناس به» فهذا بعيد عن عافية الله تعالى وعفوهء كما قال 
البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: كل أُمَتِي مُعَائَى إلا المُجَاجِرِينَ» وَإِنَّ مِنّ 
الْبَارِحَةَ كَذّا وَكَذَّاء قيبِيتُ رَبْهُ يَسْيرهُ وَيُصْبِحُ يَكْثِفُ سِثْرٌ الل عَنْ نَفْسِهِا أو كما قال. وفى 
الحديث الآخر عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: مَنِ أَبْتّلِى مِنْ هذه الْقَادُورَاتٍ بشَيءٌ 
َلْيَسْتيرُ بِسِثْرٍ الل ؛ نه مَنْ يُبْدِ لنَا صَفْحَتَهُ نُِمْ علَيْهِ كتَابَ اللَّواء وفي الحديث الآخر: - 
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بغ 


وك حك ا ل 4 وهوس جل 2 لس فاع اك ا ا حر 
وَلمَا كان الله تَعالى سِتيرًا يحب السّثْرَ؛ فإنْهِ نَدَبَ المَسْلِمَ إذا وَقَعَ فِيمَا يُوجبٌ 


2ن 6و اعون 2 ااام والقاتر رم مو سرف" * عر وطق لوو ا ا ا لكك 2ه سر 
حدا أو محزيرًا أن يَسترَ على نفسه» ويتوب بينه وَبَيّنَ اللو تعالى ؛ وَذلِك أفضل مِنْ 


2 م سمخةسم 02 22 لوقي 2 كه 2 2 7 و ميان 7 2 5 مه 1 
أن يَرْفعَ أَمْرَهُ لِلِسَلطَان لِيَقِيمَ الْحَد عليه وَبِهَذا أَمَرَ النبيئ كه في فَوْلِهِ : «مَنْ أتى 


م 2 ع -ه > م2 22 له -ه َه و و ع 689س سو 0 سََ 0 
نْ هذه القادورات سيا فليَستيِر بسر اللدو؛ فإنه من يد لنا صفحته نقِمُ حَدٌ الله 
من م ور 9 « ل 9 و - 2 من دم هم 5-2 


- 


000000 


-- 


م عدي 


- (إنَّ الحطيَة إذا خفِيتٌ لَمْ تَضُرّ إلا صَاحِبَهَاء وَلكِنْ إذًا أَعْلِئتث كَلَمْ تدكر صَرَّتٍ الْعَامَّةا. 
وكذلك الزنا بالمرأة التي لا زوج لها أيسر إثمًا من الزنا بذات الزوج؛ لما فيه من ظلم 
الزوج والعدوان عليه» وإفساد فراشه عليه» وقد يكون إثم هذا أعظم من إثم مجرد الزناء 
أو دونه. والزنا بحليلة الجار أعظم إثمًا من الزنا ببعيدة الدار؛ لما اقترن بذلك من أذى 
الجارء وعدم حفظ وصية الله تعالى ورسوله به. وكذلك الزنا بامرأة الغازي في سبيل الله 
أعظم إِثْما عند الله من الزنا بغيرها. ولهذا يقام له يوم القيامة ويقال له: حل مِنْ حَسَنَاتِهِ ما 
شِنْتَ). وكما تختلف درجاته بحسب المزني بها فكذلك تتفاوت درجاته بحسب الزمان 
والمكان والأحوال» وبحسب الفاعل؛ فالزنا في رمضان ليلا أو نهارًا أعظم إثمًا منه في 
غيره. وكذلك في البقاع الشريفة المفضلة هو أعظم إِثْما منه فيما سواها. وأما تفاوته بحسب 
الفاعل : فالزنا من الحر أقبح منه من العبدء ولهذا كان حَدّه على النصف من حدهء ومن 
المحصن أفْبّح منه من البكرء ومن الشيخ أقْبّح منه من الشاب؛ ولهذا كان أحد الثلاثة 
الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: الشيخ الزاني. ومِنَ العالم 
أقبح منه من الجاهل ؛ لعلمه بقبحه» وما يترتب عليه» وإقدامه على بصيرة. ومن القادر على 
الاستغناء عنه أقبح من الفقير العاجز» إغاثة اللهفان .)١58-١541//5(‏ 

(9) أخرجه مالك في الموطأ مرسلًا من حديث زيد بن أسلم .)16١8(‏ 
وأخرجه مسندًا من حديث ابن عمر و#ا: الطحاوي في شرح مشكل الآثار (41): 
والبيهقي (2770/8): والحاكمء وصححه وقال: على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي 
(5/ 05154 وذكر الحافظ في التلخيص الحبير: أن ابن السكن صححه (28/5), 
وصححه السيوطي في الجامع الصغير »)١78(‏ وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة» 
وقال بعد أن ذكر تصحيح الحاكم والذهبي: «وهو كما قالا». وذكر له شاهدًا من حديث 
أبي هريرة ديه عند الديلمي في مسند الفردوس» ينظر: السلسلة الصحيحة (557). 
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قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَر : ١فَإنَه‏ ؛ أرَادَ -وَاللهُ أَعْلَمُ- بَعْدَ أُمْرِ با! لأمكانعالذتت 


97 2 
28 -_ 


2 


أََكَ ء 
ا لم ا يُتسَفّعَ فيهَاء ولا أَنْ تَثْرَكَ إِنَا ما ألا كد 


عِنْدَهُ قلا شَفَاعَةَ جِيَِئِذِ لَهُ وَلَا عَفْوَ عَنْهُّ وَمِنْ هَذَّا وَشِبّْههِ قَامَ الدَلِيل عَلَى أَنَّ 


ذه 


إِلَى قَوْلِهِ يِل في حَدِيثِ صَفْوَانَ بن أَمَيهُ : «كهَلًا قبْلَ أَنْ تأي با وَقَوْلٍ الرُبيْرٍ : ذا 


بَلَعْتَ بِهِ السُلْطَانَء كَلَعَنَ الله الشَّافِمَ وَالمُسَّعَ)””" . 


وَلمّا جَاءَ مَاعِنُ بْنّ مَاِكِ الْأَسْلْمِيُ طلله بترت بال زتى أغرم عله الي 155 


يَزَنَا أو 6و 


مِرَارّاء وَعَرَّضَ لَهُ بأَنْ يَسْيْرَ نَفْسَهُ و 1 اللةوتقالي» لما عنده» 


2 وو مَكَيَلاللٌ - هه 2 ( 
أَمْرَ النُ يكل برجو" . 

وَمِنْ فِقْهِ أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ ويها: أَنَّ مَاعِرَا جَاءَهُمَا وَأَخْبَرَهُمَا قَبْلَ أن ير 
00 كَأَشَارًا عَلَيْهِ بالتَوبَةِ بَْنَهُ وَيَيْنَ الله نكال وَتَجَنْبِ الْمَضيحَةَء وَكَالَ لَهُ 


وس لاع 


بو بكر طلاه واي . «اسْتَيرُ بِسَيْر اللو و ب إِلَى الله إن النّانَ يُعَيرُونَ وَلَا يَعَيرُونَ 


.)057-51/6( التمهيد‎ )٠١( 

)١١(‏ جاء في حديث أبي هريرة يه أن ماعرًا شهد على نفسه أربع مرات» وقال له النبي يكلل: 
«أبك جنون؟» أخرجه البخاري في الحدود؛ باب الرجم في المصلى »)587١(‏ ومسلم في 
الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا .)١15901(‏ 
وفي رواية للبخاري في الحدود» باب سؤال الإمام المقر: «هل أحصنت؟»2 (5876) أن 
النبي كَل لما اعترف عنده ماعز أعرض عنه» فتنحى ماعز لشق وجهه الذي أعرض قبله .. 
وتكرر ذلك أربع مرات. 
وفي حديث ابن عباس وُ#ا: أن النبي كه قال لماعز : «لَعَلَّكَ كَيلتَ أؤ عَمَدْتَ أَوْ نَظَرْتَ» 
أخرجه البخاري في الحدودء باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت 
أو نظرت (5875). 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح )18/١7(‏ تعليقًا على تبويب البخاري لهذا الحديث: 
«هذه الترجمة معقودة لجواز تلقين الإمام المقر بالحد ما يدفعه عنه» وقد خصه بعضهم بمن 
يظن به أنه أخطأ أو جهل). 
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5 /اوء 


وَِنَّ الله يَقْبَلُ التَّْبَةَ عَنْ عِبَادِوو3 . 
وَرَوَى عبد الرَّزَاقِ أن ابن 10 م ده لما اجْتَمَعَ عَلَيِْ النَّامُ بِالْكُوفَةٍ حَنَّى ٍَ 
امْتَلَآت دَارْهُ قَالَ: «مَنْ جَاء يَسْتَفْيِينَا كَلْيَجْلِس نُفْتيه إِنْ شَاءَ اللهُ» وَمَنْ جَاءَ يُرِيدٌ 


َنْ يُظلِعَنَا عَلَى عَوْرَةٍ قَدْ سَتَرَهَا الله عَلَيْ فَلْيَسْتَيِر بِِيْرٍ اللو وَلْيقَْلَ عَافِيةَ الله 
000 مَْفِرَتَهَاء فَإِنّا ا تَمْلِكُ مَعْقِرتَهَاء وَلَكنَا نقِيمُ عَلَيْه 
حَدَّهَاء وَنْمْسِكُ عَلَيْهِ بعَارِهًا92" . 

وَجَاءَ عَنْ أَمّ المُؤْمِنينَ عَائَِةَ مكنا أنّهَا قَالَتْ : م ادايية ٠‏ 
حْدَاكنَ دافا تير به لاس وَلْمَس فَرن الله انوكي لتو 5 ة 


وروسو > ودر ع م ل و ا 


يُعيُرُونَ وَلَا يُغَيرُونَ» وَإِنَّ الله ه 

وَلمّا كَانَ الشَّارِعٌ الْحَكِيمْ سِثَيرًا اث 5 عَلَى عِبَادِهه وَيُحِب الْعَفْوَ عَنْهُمْ 
قَإِنَّهُ سْبْحَائَهُ نَهَى المدد لِمَ أشَد النَهْي ء عن لشي على الس لكذف باقن ؛ 
وَالِإطلاع عَلَى عَوْرَاتِهِمُء فَمَنِ اسك سْتَثْرٌ بسَثِر الله تَعَالَىء. وَلَوْ كانَ على مَعْضِيو: 


لا يَجُورُ هنك سِثْرِو: وَقَضْحٌ أَمْرِو؛ إِلّا إِذَا كَانَ في مَعْصِيَتِه إِضْرَارٌ بِالمُسْلِمِينَ 


ا فَالْأَضْلٌ أن مَنْ أذَْبَ مرا يثُوبُ اء وَمَنْ أَذْنَبَ عَلَانية يَيُوتُ عَلَاي 0 

)١١(‏ مشورة أبي بكر وعمر وها على ماعز أن يتوب أخرجها عبد الرزاق مرسلة عن سعيد بن 
المسيب -رحمه الله تعالى- 2)١757(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (074/0) 0 
(الالام1)ء سك و ف ا ود واللفظ له من قول أبي بكر ط#ه 
وفيه : أن أبا بكر ذَليِيْه قال له : هل ذكرت ذلك لأحد قبلي؟ قال ماعز: 0 
ا ل ا .. إلخ. 

.)184451( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

.)015( والخرائطي في مكارم الأخلاق‎ »)١175( أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده‎ )١4( 

(15) قال ميمون بن مهران: «مَنْ أَسَاءَ سِرًا فليتب سِرَّاء ومن أساء علانية فليتب علانية؛ فإن الله 
يغفر ولا يعير» والناس يعيرون ولا يغفرون» أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 97)»: وهو في 
تهذيب الكمال (577/159). 5 


- ستر الله تعالى 


فق 


م ه0 سوم + 5 - 2 انل 6 2 ل ا - عه َه 
وَقَنْ جَاءَ في الحَدِيثِ عَن النبئ كَل أنه قَالَ: «يَا مَعْشْرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلممْ 


2007 


ره هي 2 + يرو 3 مع و 2 2 ص و حو مامه 0 ا عه 
يدخل الإيمان بَهء لا تغتابوا المسَلِمِينّ» ولا تتبعوأ عَوْرَاتهِم ؛ فإنه من اتبع 


قال شيخ الإسلام: «المعصية إذا كانت ظاهرة كانت عقوبتها ظاهرة؛ كما جاء في الأثر: 
امَنْ أذنب سرًّا فليتب سرّاء وَمَنْ أَذْنَبَ علانية فليدْبُ عَلَانية؛» وليس من الستر الذي يحبه 
الله تعالى -كما في الحديث-: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِما سَئَرَهُ الله». بل ذلك إذا ستر كان ذلك 
إقرارًا لمنكر ظاهرء وفي الحديث: (إِنَّ الكطِيَة إِذّا حَفِيتْ لَمْ تَضُرّ إلا صَاحِبَهَاء وَإِذَا 
أُعْلِدَث كَلَمْ تَكَرْ ضَرتٍ الْعَامَة فإذا أعلنت أعلنت عقوبتها بحسب العدل الممكن, ولهذا 
لم يكن للمعلن بالبدع والفجور غيبة» كما رُوِي ذلك عن الحسن البصري وغيره؛ لأنه لما 
أعلن ذلك استحق عقوبة المسلمين له وأدنى ذلك أن يدم عليه؛ لينزجر ويكف الناس عنه 
وعن مخالطته» ولو لم يذم ويذكر بما فيه من الفجور والمعصية أو البدعة لاغْتَرٌ به الناس» 
وربما حمل بعضهم على أن يرتكب ما هو عليه ويزداد أيضًا هو جرأة وفجورًا ومعاصي. 
فإذا ذكر بما فيه الْكَفٌ وانكف غيره عن ذلك» وعن صحبته ومخالطته» قال الحسن 
البصري: «أترغبون عن ذكر الفاجر؟! اذكروه بما فيه كي يحذره الناس» وقد روي مرفوتعًا. 
و«الفجور» اسم جامع لكل مُتَجَاهِر بمعصية أو كلام قبيح يَدُلَ السامع له على فجور قلب 
قائله. ولهذا كان مستحقًا لِلْهَجْر إذا أعلن بدعة أو معصية أو فجورًا أو تهتكا أو مخالطة 
لمن هذا حاله؛ بحيث لا يبالي بطعن الناس عليه؛ فإن رَأى مَنْ يهوى بعض المتصلين به 
أو يعاشره عشرة منكرة» أو رأى له محبة أو ميلا وصبابة وعشقّاء ولو كان ولده رأف به 
وظن أن هذا من رحمة الخلق ولين الجانب بهم ومكارم الأخلاق» وإنما ذلك دياثة ومهانة 
وعدم دين» وضعف إيمان» وإعانة على الإثم والعدوان» وترك للتناهي عن الفحشاء 
والمنكر. وتدخل النفس به في القيادة التي هي أعظم الدياثة» كما دخلت عجوز السوء مع 
قومها في استحسان ما كانوا يتعاطونه من إتيان الذكران» والمعاونة لهم على ذلك» وكانت 
في الظاهر مسلمة على دين زوجها لوطء وفي الباطن منافقة على دين قومهاء لا تقلي 
عملهم كما قلاه لوط؛ فإنه أنكره ونهاهم عنه وأبغضه؛ وكما فعل النسوة اللواتي بمصر مع 
يوسف؛ فإنهن أعَنّ امرأة العزيز على ما دَعَنّْه إليه من فعل الفاحشة معها؛ ولهذا قال: 


2 سح عام 


رب ألتِجَنٌ لح إَِ مِنَا يَدعْوتَقَ إِلَيّه» وذلك بعد قولهن : 8 إِنًا لَرَيهًا فى صَكلٍ مُبينٍ». وَلَا 


ريب أن محبة الفواحش مرض فى القلب؛ فإن الشهوة توجب السكر؛ كما قال تعالى عن 
قوم لوط : إِنَهُمْ لنى سَكْرهمْ يعَمَهُونَ» وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة عن 


0 


النبى يكل قال : «الْعَيَانِ ونان وَرْنَاهُمَا التَظرٌ الحديث إلى آخره» الفتاوى /١8(‏ 860 7988-1). 


0 
« 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
كلا 


موه ع 


عَوْرَاتِهِمْ يَتَبِعٌ الله عَوْرَتَهُ وَمَنْ شع اللهُ عَوْرَتَهُ يَفُضَحْهُ فِي بَبْيِها أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ 
وَأَبُو دَاوْدَه وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أبي بَرْرَةَ الْأَسْلَمِتَ طعي" . 

اط أغظم الْقَرَْاتِء وَأَحْسَّنِ الطاعَاتِ وَأَجْمَلٍ الْأَخْلَاقٍ : أن يعد المشلم 
عَنْ م مَوَاطِنِ الرّيّبِء وَيَحُذْرَ مِنَ النَّجَسّس عَلَّى إِخْوَانهِ المتلفين: ٠‏ فَإِنْ عَلِمَ بَجَرْم 
عَبْدِ مِنّ لْعبَادٍ لَمْ يُجَاهِرٌ ب دنب 4 سَكره) وَلَمْ يَكْشِفْ سِتْرَهُ و قَضَحَ أَمْرَهُ وَقَدْ 
صَحّ عَنٍ لني كله أنه قَالَ: «مَنْ سَئَرَ مُسْلِمَا سََرَهُ الله يَوْمَّ الْقِيَامَقو37 . 

وَفِي قِصَّةٍ مَاعِزٍ ويه لما َنَى : أَنهُ جَاءَ لِأَحَدٍ الصَّحَابَةِ وكين يُقَالُ لَهُ: هَرَّالُ 
يَْتَشِيرُ فِيمَا يَفْعَلُ» فَاجْتَهَدَ مَرَّالُ قأخطأً» وَأَشَّارَ عَلَى مَاعِزِ بَأنْ يَذْمَبَ لِلبَيِ يله 
لِيُطهْرَهُ بِالْحَدّء كَلَمّا أَقَامَ النِنْ كل الْحَدّ عَلَى مَاعِزِ ضيه وَعَلِمَ بِمَسُورَةٍ 

هَزَّالٍ طلنه قَالَ [ لَهُ النيتَ كلل : «وَاللّه يا هَزَّالُء لَؤْ كُنْتَ سَتر نَهُ توبك لَكَانَ حَيْرَا 


و عر ته م *(م١‏ 
لَكَ مما صَنَعْتَ بوا رَوَاهُ أَخْمَرُ*" . 


اللَّهُمّ اسْيرْ عَوْرَاتِئَا » وَآمِنْ رَوْعَاتِنَاء وَاحْمَظنَا مِنْ بَيْن أَيْدِينَا وَمِنْ خَلْفِنَاء وَعَنْ 


عَوْرَ 


(17) أخرجه أحمد(4/ »)57١-47١‏ وأبوداود في الأدبء باب في الغيبة(0٠2588»‏ وابن أبي الدنيا 
في الصمت »)١719(‏ والبيهقي 2)710/٠١١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(0/948). 
وله شاهد من حديث ابن عمر وها عند الترمذي في البر والصلة» باب ما جاء في تعظيم 
المؤمن (7077)» والبغوي في شرح السنة (70757)» وصححه ابن حبان (07/5717). 
وله شواهد أخرى عن ابن عباس وثوبان والبراء بن عازب وَيّين. 

(17) قطعة من حديث ابن عمر وا أخرجه البخاري في المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلم 
ولا يسلمه (5557). ومسلم في البر والصلة» باب تحريم الظلم .)208٠5(‏ 

)١4(‏ أخرجه أحمد »)7١1/0(‏ وأبو داود فى الحدودء باب في الستر على أهل الحدود 
(599). والنسائي في الكبرى (0/115). وابن أبي شيبة (0/ »)04٠‏ برقم : 0181/84 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (77"91) من حديث يزيد بن نعيم عن أبيه. وذكره 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة .785١(‏ 


- ستر الله تعالى 
| /الاء 


َه روم 


رسع د وان ها مر 2 و وي 30> ع وت ام 6 دودسم 0 ع 
َيْمَانْنَا وَعَنْ شَمَائِلِنَا» وَمِنْ فَوْقِنَاء ونعوذ بِعَظَمَتِكَ أن نَعْتَالَ مِنْ تخيّناء اللهم 


سْيُرْنَا وَإِْوَانَنَا المُسْلِمِينَ بِسَتْرِكَ وَأَسْبِمْ عَلَيْنَا عَفْوَكَ. 
ع و 2 0 رءئوءهةي.ءو و .0 
وَأقول قوؤْلى هذاء و العم الله لي ولكم. 


ع 5 


و هل 8 هر 
1 5 لت ا 
ليم - هو 


2ه .7 م هى # 2# سمه 32 - 2 سق سمه > و رىم 
الحَمد لِلهِ حَمَدًا كثيرًا طيبًا مبَارَكًا فيه كُمَا يحب رَينَا وَيَرْضَىء أحمده 


سر رعو مق امع وضون رمه رع َه م 0 ب واعو م 2 6 
وَأَْشْكَرُْء وَأتوب إِلَيْهِ وَأْستَعْفِرَة وم أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له 


5 دس # روىع م 3 2 2 عر مع ع لك ع ع عر 11 
ل | عبده وَرَسُوله صَلى الله وَسَلمْ وَيَارَك عليه وَعَلى اله 


رعو رع 2 
وَأشهد ١‏ 


عه 


وَأْصْحَابِوِء وَمَن امْتَدَى بِهُدَاهُمْ ا يَوْم الدّين. 
اقيقد فانقوة الله تكال : اطشو 1 عليو أنه > اللي تق 


2. 


4 


ان 

َيُّهَا المُسْلِمُونَ: اغْتَادَ كثيرٌ مِنَ النّاس إِذَا أَلمَّتْ بِهِمْ مُلِمَة أَنْ يَسْتَغِينُوا بالل 
ره ر ا عرو مم 0 جع عام ارلا ار اما 20 24 
تعالن لها كمولو ا تاساو :أذ بتولر! 5 نا سار وهداتخظ » لآن: الساتر لين 
من أسكاء الله تعالى 4 :والؤاحت أن يكولوا ها سني لؤزرة النضن الشري يانه 
7 577 37 يس )١9(‏ عجهاسه و ع م 17 
اسم مِنْ أَسْمَاءِ الله تَعَالى ٠‏ وَكُمْ لهذا الاسم الْعَظِيم الْجَلِيلٍ مِنْ ثر كير في 
مَعَاشٍ النّاسٍ وَمَعَادِهِمْء في حَيَاتِهِمْ الدَنَا وَحيَاتِهِمْ الأخرى . 


8 7 216 ديه 5س 
بطاعته» وَاجِيَنَاب معصيته » وَتَقَوَاه حَق التقوّى . 


(19) ومن الطريف في هذا الشأن ما نقل عن الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني -رحمه 
الله تعالى-» مِنْ أنه تعَرّض لحادث سير فانقلبت السيارة» فقال أحد الركاب والسيارة 
تتدحرج: يا ساترء فقال الشيخ له: «قل: يا ستيرء ولا تقل: يا ساترء فليس من أسماء 
الله تعالى». 


الممفيد في خحُطب الجمعة والعيد 
2 


م 
هس 


ِنَّ مَنْ عَرَفَ الله تَعَالَى بأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِه أَذْرَكَ آنَارَ هَذِِ الْأَسْمَاءٍ وَالصَّمَاتِ 
َيه وَعَلَى النَّاسِ كُلْهمْ» بل وَعَلَى الْحَلْقِ أَجْمَعِينَ. 

َكُمْ مِنْ سَوْءَةٍ لَنَا سَتَرَهَا رَيُنَاء وَكُمْ مِنْ عَبْدٍ لِلَِّ َعَالَى إِذّا جَنَّ عَلَيِْ اللَيْل؛ 
دَخَلَ دَارَهُ وَأَعْلّقَ بَابَهُ» وَعَاشنَ فِي أُمَانٍ اللَّو تَعَالَىء لا يَطَللِمُ عَلَيِْ إِلّا رَبْهُ 
سْبْحَائَةُ» وَالْكْرَامُ الْكَاتِيُونَ فَيَعْصِي رَبَهُ وَيَنْتَهِكُ حُرْمَتَهُ المَرّةَ وَالمَرَتيْنِ» 
وَالسَّنَةَ وَالسَّتتَيْنِء يُقِيمُ عَلَى المَعْصِيَةِ رَمَنَا طَوِيلًا لا يَهْتِكُ اللهُ تَعَالَى سِيْرَه 


شوو سمكه م2 و 0 02 ارا 3508 
وَلا يقضح أمْرَهء فمَا أخلمه تعالى! وما أرحمه بخلقه! 
تر عوقه 


رَيُْمْ يا الإخوّة- لَوْ أن كُلَّ عَاصٍ هنا -وَكُلَنَا كذَلِكَ- مَتَكَ اللهُ تَعَالَى 
شِثْرةُء وَأَظهَرٌ لِلئّاس أمْرَهُ» وَعَرَف أَهْلهُ وَقَرَابَتهُ وَجَيرَائهُ بكل ذئب عَمِلَهُ في 
الْكَمَاءِه فَكُمْ مِنَ الْعَارٍ وَالْمَضِيحَةٍ سَتَكُونَ في النَّاسِ؟! لَكِنَّ رَبَنَا السّثيرَ الرّحِيمَ 
2015 اخلفوه 4ل انا مضيخة .ولا تكفا كارع اول مع نا 
وَلَا يَشْمَتٌ بنَا شَامِتٌ قَيّا لَهَا مِنْ نِعْمَةِ عَظِيمَةٍ مَا عَرَف النَّامنُ قَدْرَهَا! قَِلَّ ربْنَا 


0 وردو 


ره > 7 52 رع 0ه آمو وول 82 لالم سم ع 2 7 
وَأَعْظم مِنْ ذَلِكَ -يَا عِبَادَ اللو- أنه سبحانه مَعْ سَثْرِِ لتاء يوَفق مِنْ شاءً مِنْ 


عِبَادِِ للتَوْبٍَ مِنْ دَنْبو ثم يَقْبَلُّهَا مِنْهُ فيَتَجَاوَرُ عَمَا سَلَف مِنْ عِضْيَانِهِ وَلَا ينْظرُ إِلَى 
افيه و31 حصن الله تكالى الف مرو وله كام على العفكاة حدسيي سن 

وَمِنْ عَظِيم فَضل اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنَا وَعَلَى المُؤْمِنِينَ : أَنّهُ سُبْحَائَهُ لَمْ يَجْعَلْ تَؤبَنا 
و لين لعلف عق فقيقها :للق رون شروو الفزية ذا يرن الثايك ننه 
المَسْتُورَ عَلَى رُؤُوسٍ المَلَوٍء م يعْلِنُ توه عَقِبَ ذَلِكَ حَتّى تفيل قَرَبَا امير 


5-2 


و 7 رم 0 > هيوسم ه 0 00 ت ‏ اكبو رس هاب بلاللي 
سُبْحَائَهُ سَئَرَ دنُوبََا عَنْ حَلْقِِ وَجَعَلَ تَوْبتَنَا مِنْهَا بَيْتَنَا وَيبْنَهُ؟ حَتَّى لَا يُعَيْرنَا مُعيْرٌ 


ب # اس تم 2 َه إى 
وَلا يَسْمَتَ بنا شامت. 


4- ستر الله تعالى 


مَنْ مَاتَ مِنّ الْعِبَادٍ وَهُوَّ مُصِرٌ عَلَى مَعْصِيتِه مَعْصِيتِهِ لَكنَهُ لَمْ يُجَاجِرٌ بِهَاء ؟ قَهْوَ حَرِي أن 


6. 


ل الْقِيَامَة بَل يَسَتْرَهُ ربّهء وَرُيمَا عَفَا عَنْهُ؛ كما جاء في الحَديِ عن 


١ 


07 2006 و 


النِيَ يكل أَنّهُ كَالَ: «يَدْنُو أَحَدَكُمْ مِنْ رَبُّهِ حَنَّى حتى يضع كنفه كَنَنْهُ عَلَيْه فِيَقُولُ: عَمِلْتَ 
كَذَا وَكَذَا؟ كََقُولُ: نَعَمْء وَيَقُولُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ كَيَقُولُ: نَعَمْ 05 5 

َقُولُ: إِنِي سَتَرْتُ عَلَيِكَ فِي الدَنيَاء كأنا أَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْم). وَفِي رِوَايَةِ: «قَإِني 
يا عَلَيِْكَ فِي الدَّْيَاء وَإِنْي أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ كَيعْطى صَحِيفَة حَسَنَاتِها رَوَاهُ 
الشّيَْانِ 2 ا 

مِنَّ البِشَارَاتِ الْكَبِيرَةٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَتَقَصْلٍ رب الْعَالْمين عََيهِمْ. وَرمَئة 

بهم : 14 3 الله تَعَالَى فِي الدَُنيَا و , َهُوَ موْحُودٌ السّمْر عَلَيْهِ في الْآخِرَةٍ؛ كما 
رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ له عَنِ النِيَ يكل أنه كَالَ: «لَا يَسْيْرٌ اللهُ عَلَّى 
عَبْدٍ في الدّئيًا إلا سَتَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة)0" , 

رَمَعْنَى ذَّلِكَ : أن الله تَعَالَى يَسْتُرُ عَلَيهِ فلا يفْضَحُهُ في أَهْل المَوْقِفِء وَقَدْ يَعْفِرُ 


5 0 ذُنُوبَةٌ فَإِنْ عُوقِبَ بها لَمْ يَفْضَحْهُ الله ون عَلَى رُؤُوس الْأَشْهَاد”". 

ب الآال الْعظيمة لاسْم السّثيرِ: أن الله تَعَالَى لما أَحَبّ السّيْرَ مَسَتَرَ عَلَى 
عِبَادِهِ 0 أن يَسْيْرَ بَنْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ؛ وَنَدَبَهُمْ إلى ذَلِكَء وَحَرّمْ عَلَيْهمْ 
النَحَسّسٌ وَالْغِيبَةَ وَطَنَّ السَّوْءِ وَالتّشْهِيرَ وَالتَغِيرَ فتَعَايَشَ النَّامنُ عَلَى ذَلِكَ في 


2)501/0( أخرجه من حديث ابن عمر وِ#ههها: البخاري في الأدب» ستر المؤمن على نفسه‎ )5١( 
.)71754( ومسلم في التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله‎ 

(١؟)‏ أخرجه مسلم في البر والصلة» باب بشارة من ستر الله عيبه في الدنيا بأن يستر عليه في 
الآخرة (7045)» والطيالسي (78477)» وجاء من حديث عائشة ويا بمعناه عند: أحمد 
)١6/5(‏ والحاكم (56/5؟5). 

(59) ينظر: شرح النووي على مسلم (515/15). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


الْجُمْلَة فَاسْتَقَامَتْ أُمُورُهُمْء وَصَلَحَتْ أَحْوَالَهُمْ. 

وَلَوْ أن النّاسَ تَجَسّسُوا عن الخو وام ع 6 ويُعيرة) 
وَمَا يَمَعٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ في مَعْصِبَةٍ تشقية إلا شوق مر وَهْتِكٌ ترف وَفْضِحَ في لَفْسِهِ 
وَبَبْتِهِ ؛ لَعَسْرَ عَيْشّهُمْ» وَاصْطَرَبَتْ أَحْوَالّهُمْ» وَالْتَشَرَتْ فِيهمُ الْأَحْقَادُ وَالضَّعَائْنُ 
وَسَرَتْ فِيهمٌ الشَّائِعَاتُ وَالظُيُونٌ الْقَاسِدَةُ؛ كَحَسَمَ التّارِعٌ الْحَكِيمْ كُلَّ هَلِهِ 
المَقَاِدِء وَأَوْصَدَ أَبْوَابَهَا ِتَحْرِيم ما يودي إِلَيْهَا وَيِالَمْرِ بِالسَّئْرٍ عَلَى عِبَّادِهٍ 
ان 

آلا فَائقوا الله تعالن جابها المؤمون- واشكروة على ما ما من به ََكُمْ من يعم 
عَظِيمَةِ أَعْظَمُهَا أَنْ مَدَاكُمْ لِهَذَا الدِينِ الْعَظِيم وَشَرَعَ لَكُمْ هَذِِ الشَّرِيعَة عَةَ المي 
كُلْهَا حَيْرٌ وَصَلَاحٌلِلِْبَادٍ في الْعَاجِلَةِ وَالآجِلٍَ» وَإِنَّ مِنْ تَمَام شْكْرٍ اللِّ تَعَالَى عَلَى 
ذَِّكَ: الِْرَامَ الإسْلام وَشَرِيعَتهِ الْعَدَاءِ قَوْلَا وَعَمَلُاء 5 كُلّ المَجَالَاتِ 
وَالشُؤُونٍ. 
َصَلُوا وَسَلّمُوا عَلَى نَيَُمْ كما أمَرَكُمْ بذَلِكَ رَبكُمْ . 


د 
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م 


وو 


الْحَمْدُ لل نَحْمَدُهُ وَنَسْتَِينهُ وَتَستغْفِرُهُ وَتَعُوذُ الله مِنْ شْرُورٍ أَنْقَُِا وَصِنْ 
سَيكَاتِ أَعْمَالِئَاء مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلّا مُضِلَ لَه وَمَنْ يُضْلِلٌ قَلَا هَادِيَ لَه وَأَشْهَدٌ أنْ 
لكان الله ور لكو مهد أن يه هد رول 


حَق تناو وَل عون 31 وَأنسُم مُسَلِمُونَ 6 [آل عمران: ]ل 
ايا اس أتا ز الى علتر ين كني وين علق يها دجها وَبَدّ يننا يالا كنا 
ى صََلوْنَ بو وَالْأَيامْ إن أله كن عَليَكُمْ قبا [النساء: »]١‏ ©« يتأي 
لد 0 سه دوقولا َمل 7 0 ص َصَِحَ لم أ أعمللك وتغفر 1 2 2 ومن 
بطع الَهَ وَرَسُولم فَقَدَ فار عورا عَظِيمايه [الأحزاب: ١لا‏ 71]. 

آمَا بَعْدٌ: فَإِنَّ خَيْرَ الكلام كِتَابُ اللَّه هِ تَعَالَىء وَحَيْرَ الْهَذي هَذْيْ مُحَمَّدٍ يلل 
وَشَبَ || “مور مُحَدَثَانَهَاء وَكُلَ مُحْدَثَةٍ ة بذْعَةٌ» وَكُلَ بذْعَةٍضَلَالَة» وَكُلَّ ضَلَالَةِ في النَارٍ. 


أَبهَا ا أَمْبَط الله تَعَالَى الْأَبَوَيْنَ كته إِلَى الأزضء وَسَحَرَ لَهُمَا 


َلِدُرييهِمَا مَا في سَمَائِهَا وَبَرّهَا وَبَحْرِهًا ظهُرٌ الَدِى عَلقََ ككُم ما فى الَأ 
جَيمعًا 4 [البقرة : اخفاكق في الآية الأخرَى : وسَغرَ ل كاف الشرات وماق لاضن 


ذه 


ييا يذه [الجائية: *0]1 وَاسْتَخْلَف يل بَنِي آدمَ فِي الْأَرْضء يَسْكُنُوتَها 
وَيَعْمُرُونَهَا وَيَسْكْمُوتَهَاء وَكُلُّ مَا عَلَى الْأَرْضٍ مِنْ مَخُلُوفَاتِ فَهُوَ مُسَخرٌ لَهُمْ 
يَكَصَرَفُون فبه» وََا يَتَصَرّفُ هُوَ يهم مَهُمَا عَم تمه 0 
ألَرِى حَعَلحكْ حَكِيفَ رض » [الأنعام: 2]١76‏ وَفِي أخرئ: وهو لّى 1 
خَلتِيكَ في الْأَرْضٍ) [فاطر: 9"]. 


8 
نه اوهو 
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َل كانَ اسْيتِحْلَاف بَني آدَمَ في الْأَرْض هُوَ الَْايَة مِنْ حَلْقِ الْبَشَرِ؛ِ ليُقِيمُوا دِينَ 
الله تقان نيا ااه ارك مضوظا 7 2 الْقُرَآنِ ظوَإِد كَالَ رَيُْلَت 
للْملَتَبَكَةَ ِف جَاعِلُّ ف ل حَلِيفَة 6 [البقرة: 

وَلما كان الْبَشَرُ يَسَكنُونَ الأَرْض وَهُمْ 0 وَالمُتَصَرهُونَ فِيهًا بِأمْرٍ الله 
تَعَالَى وَحِكْمَتِهِ؛ كَانَ الإضْلاحٌُ فِيهَا يَأتِي مِنْ قَلِهِمْء كما أَنَّ الْإفْسَادَ فِيهًا 
لا يَكُونُ إلا بأَيديهِمْء وَكُلُ المَخْلُوفَاتٍ الْأخرّى عَلَى الْأَرْضٍ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثْرَ مِنَ 
الْبَسَرِءِ وَكَيِيرٌ مِنْهَا أكْبَرُ مِنْهُمْ وَأَقْوَى؛ فَإنَهَا لا تَمْلِكُ إِضْلَاحًا في الأض 
وَلَا قَسَادًا؛ِ وَلِذَلِكَ خُوطِبَ الْبَسَرُ بالإضلاح» وَنْهُوا عَنِ الْمَسَادِء وَلَمْ يُخَاطَبْ 
عَيْرُهُمْ بِذَلِكَ #ولا يدوا في الْأرْضٍ 0 إِصَلحِهَايّ [الأعراف: 2]55 مهل 
كد إن وَل أن انينذوا ف لايضِ» [محمد: 2190 وَقَالَ المَلَايَكَة لِرَبْهِمْ 4 لما 
خيرم , ِاسْتِحْلاف الْبَسَرِ في الأزض : طأتجَعَلُ ذيبًا م ات َلدِمَآهَ 
وَعحْنُ شيع ِحَنَدِدَ ١70‏ يه أعلمُ ا يا 2 

وَمِنْ سُئَنِ اللَِّ تَعَالَى في عِبَادِِ أَنّ المُصْلِحِينَ وَالمُفْسِدِينَ مِنّ الْبَسَرِ يَبْقَوْنَ إلى 
آخِرٍ الزَّمَاذِء وَيَكُونُونَ في كُلّ مَكَانٍء وَيَقَعْ بَنهُمٌ الصّرَاعٌ عَلَى الْأَرْضٍ» 
فَالمُصْلِحُونَ يُرِيدُونَ صَلَاحَهَاء وَالمَفْسِدُونَ يَسْعَوْنَ في فَسَادِمَا ؛ وَذّلِكَ لِيتَحَقَّقَ 


0 


الاستخلافٌ. وَتَظهَرَ ك1 الله عا في اتلاء العياق: 


3 


اوسا 


م2 ود م”» 75 > > ممع 


د أن بَعَتّ اللهُ تَعَالى بيه نبه مِيْكَمدًا عليه الضلاة ة وَالسَّلَامْ فإن أمته اسْتَلّمَتٌ 
قيَادَةَ الصَّلّاح وَالْإضلّاح في الأض بِما نل عَلَيْهاً مِنَ الْكتَابٍ وَالْحَكْمَة وَبِمَا 
حَظِيّتْ به مِنَ شَرَفٍ الْإِمَامَةٍ وَالْحَيْرِيّةِ التي مِنْ لَوَازِمِهًا السّعْد بالشلاع 
00 وَالنَهَيُ عَنِ الْمَسَادِ وَالْإِفْسَادِ وَكُوَنه التسلهيةة وَالْأَخَذٌ عَلَى 

ندِي المُفْسِدِينَ «ككُم حر بذجت لئان تَأَمرودَ يِالْمعرُوفٍ وكنهؤت عَن 
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وذ 


َم وَازِم يام َذِهِ الْأَمةِ المُبَارَكَةٍ بِمُهِمّةٍ الإضلاح فِي الْأَرْضٍ التي كُلْقَتْ 
بها هاه أن يكون أنراذها مالفية متكانية : لكبو بل ارقي مَتَوّاصِينٌ 
ِالْحَقٌ وَالْعَدْلِء مُتَعَاوِنِينَ عَلَى الِْرٌ وَالتَقْوَىء مُتنَاهِينَ عَنٍ الثم وَالْمُدوانة 3 
تل كل رايم فإِنَه يَشْعَلْهُم في 1 عَنْ إضلاح غَيْرهِمْ » وَيُعَظل مُهِمتَهُمْ مهمته 
ويسلبهم رِسَالتَهُمُ المْظسة وَوَظفية الكللة: 

إِنَّ الْمُْقَهَ وَالِإِخْيكَاف دَاءَانِ لان بقْعِدَانِ بِالْأَكرَادٍ وَالْمَم عَنِ الإضلاح 
وَالْبنَاءِ وَيُمَكُنَانِ لْهَدْم والفساذه- ويسيتان ظلهَة الُْلُوبء 567 الألمن» 
وَالطََعْنَ في النّاسٍ» وك يُوَدَْانٍ إِلَى الاخيرَاب وَالتَقَائْلٍ . 


2 
04 


وَمَا أَصِيب بَنُو إِسْرَائِيلَ بِالنَقْص وَالْحِذَْلَانِء وَحَاقَ بِهِمْ اذك والهوانة 
َحَفَّتْ عَلَيْهُمُ اللّْئةٌ -رَعْمَ أن الوه كانت فِيهمء وَقَدْ مُضّلُوا عَلَى الْعَالَمِينَ- إِلَا 
سَبَبٍ اخيافِهم عَلَى أَنَْاِِمْء وَاتَبَاعَ أَهْوَائِهِمْء وَأَدّى بهِمْ دَلِكَ إِلَى الْمَرْمَة 
وَالْعَدَاوَةِ وَالْبَعْضَاءِ فِيمَا بَيْنَهُمْ يول :الله تَعَالَى فِي سَأَنْ الْيَهُودِ: والقِينا ينهم 
الْعَدْوَة وَالِعْضَاءَ إِلك يَوْر تيم [المائدة: 2]54 وَفِي شَأَنِ النَضَارَى 
سبِكَائة: «ووضب الزرت كوا وكا مترع لذن ميكتهز مما حندا 
كرا بين فادها ب بِيتَهُمْ الْعَدَاوَة وَالَمْضَا إِك يو الْقِيسَة» [المائدة: .]١4‏ 

لَقَدْ قَصَّ الله تَعَالَى عَلَيْنَا مَا وَقَعَتْ فيه بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنّ الْفُرْقَةٍ وَالِاحْتِلَافٍ 


ا وَالبَنْضَاوء لقلا نير عبرته ‏ ولكن نَشْذن تشلكهم َطرِيقَهُمْ؛ 


6 


لكل أ 


قَتَئ عر الله تَعَالَى جَمِيعًا وَلَا تَتَفْرّقٌ «وَلْقَد بَرَآنا بق إترويل مُبوَاً عِدْقٍ 
27 ص م اطيلك هنا استلفوا حور جاده 0 [يونس: 219 وَفِي اليد ة الألخرى: 


هه 5 


عم دم يز مه مس مح 2س 226 لس 1 ل سسرتغرم غ1 أو 6 0 


.]١١/ [الحائية:‎ 
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ل ا لْقِتَالٍ؛ٍ كُمَا فى قَوْلٍ اللَّهِ 
تَعَالَى : «دَلِكَ يآنَّ لَه مَرَّلَ الححككب بِالْحَقّ وَإِنَّ ألِنَ أخْتَلنُوا في الكتب إن شِنَاقٍ 
بَعِيدٍ © [البقرة: 1075]. 

لَقَدْ نَهَانَا رَيُنَا جَلَ جَلَالَهُ أَنْ تَكُونَ كَمَا كَانَث بَنُو إِسْرَائِيلَ قُرْقَة وَاحْتِكَانا 
وَتبَاعُضًا وَتَتَاحُرًا؛ لِعَلّا نَضِلّ كَمَا صَلُواء وَتَزِيعَ كُمَا زَاغُوا «وّلا تَكْونوا كلدنَ 
قرا :واختلفوا هن مدنا ما جه الت وَأَوْلَيِكَ كم عَدَ ب عَظِيمٌ»# [آل عمران: »]٠١١‏ 
وَفي الآية الأخرى : ولا كوا مه الْمتْرِكِينَ من المت فَرَهُوأْ ديهم 


دده ه 


وكارا ًا 1 جرب يما لدهم فرحون #6 [الرُوم : ضف ضةك” 


إِنَهُ طَْرِيقٌ وَاحِ هو الصّرَاط الْمَسْتَقِيم الَنِي أمرنا الله تال يسُلُوكه وَهوَ 
طرِيقٌ الْأَنييَاءِ كأ من شلكة الكل قي لووادتوايات وَمَنْ حاد 


رمي مسال سن 


عَنْه فَمَذْ قَرَّفَ دِيئه» وَأَديقّ لفسة وَجَنَى عَلَى أَمْيه 


َم أَمَرَ الله تَعَالَى يِسُلُوكٍ هَذَا شي الأ تى عي ال شرك ا 


ينتج عَنْهَا التَقَرّقُ وَالِاحْتلاف 3 موظ لتتتيها انار ول متثرا لفقل 


آتآذأذ2ه 50 3 00 لاخر لا 5 5 
َفَرَقَ بكم عن ل م و2 به كم تَتّفُونَ# [الأنعام : واه وَفى 
الآية الأُخرّى : عر تع كم ون لذن عا وض نيف هما والدعة أتكن لك وما وصينا 


بت 


بده إِبَرْهِم وَمُوسئ وَعِسَق أن أَقِمُوأ لذ َلدِبنَ ولا تَتفرَفوأ .فيه» [الشورى: 1]. 

وَمَعَ هذا النَحَذِيرِ الْعَظِيم مِنَ التَمَرّقٍ وَالِاِحْتَِافٍ الَّذِي أَبْدَاً فيه الْقُرْآنُ وَأَعَادَ 
آم السلا وَإِنْ كَانَتْ مَعْصُومَةَ مِنّ الْإجْمَاع عَلَى َلاق َإنَهَا لَيِسَتْ 
مَعْصُومَةَ مِنّ رق وَالِاِخْتِكَافي الَنِي سَيْبْهُ الْبِدَعٌ وَالصَّلَالَاتُء وَاتْبَاعٌ الْهَوَىء 


وَتَعْطِيل ل موود 0 دارفا وَلِذَِكَ أَخْبرَ الَّيْ عَلَيْهِ الصَّلَاهٌ 


7 
فإن 
3 
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وَاحِدَة2"0. وَهَذِهِ الْوَاحِدَةٌ هِيَ مَنْ سَلَكَتْ سَبِيلَ المُرْسَلِينَء وَالْفِرَقُ الْبَاقِيه 
لْهَالِكَةٌ هِيَ التي ابْتَدَعَتْ فِي الدين. 
يَقُولُ شَبْحُ السام ابْنُ تيه -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى-: «وَالْبدَعَهُ مَفرُونَةٌ بِالُْرقَةٍ 


ل ًَ 00 
أ 


السّنّةَ مَقْرُونَة بِالْجَمَاعَةٍءِ كَيْقَالُ: أَهْلْ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةٍ كُمَا يُقَالُ: 


أَنَ 


كما 
لْبدْعَةٍ وَالْمُرْقَقِه اه" . 

ل ذ يل 6ل أَمةِ مبْلَعَ الاختِراب وَالْافْيتَالِء كَيُقْني بَعْضْهُمْ بَغضَاء 
35 أَنْفْسَهُمْ تكرت أَعْدَاءَهُمْ؛ كَمَا وَقَعَ ذَلِكَ في كَثِيرٍ مِنْ دُوَلٍ الْإسْلام 
وَنَارِيخْهِمْء وَلَا يَرَالُ يَمَعُ إِلَى يَوْمِنَا هَذَاء وَهُوَ كما جَاءَ في حَدِيتِ تَوْبَانَ طله 


عَن لني يل عَنْ رَبُهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ كَالَ: «يَا مُحَمَّدُ إِني إِذَا قَضَيْت قَضَاءً فإِنَه 


لا يرد وَإِنْي أَعْطَيْئُكَ لِأَمِكَ أَنْ لا أُملِكهُمْ ب ِسَنَةٍ عَامَةٍ أن لا أسلط عَلبهن 
)١(‏ جاء ذلك في أحاديث عدة منها : 
-١‏ حديث أبي هريرة ديه عند: أبي داود في السنة؛ باب شرح السنة (4047)» والترمذي 
في الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة »)75054٠0(‏ وابن ماجه في الفتن» باب 
افتراق الأمم .)3941١(‏ وأحمد (73757/75”). وأبو يعلى »)04١1(‏ وصححه ابن حبان 
(57410)ء والحاكم (١/ا8).‏ 
؟- حديث معاوية بن أبي سفيان وها عند: أحمد .20١7/5(‏ والدارمي (55018), 
والحاكم :»)5١18/١(‏ والطبراني في الكبير (19١/1/5؟)‏ رقم (4844). 
“- حديث عوض بن مالك وَبْه عند: ابن ماجه في الفتن» باب افتراق الأمم (9495), 
وابن أبي عاصم في السنة (77)» وصححه البوصيري (19/4/5). 
4- حديث أنس بن مالك عند: ابن ماجه (794947): وأحمد (7/ ١١١)غ‏ وأبي يعلى 
(444)» والطبراني في الصغير (0/74. ْ 
م- لخديف ميدن أي :ركان ييه عند: عبد بن حميد .)١54(‏ 
-١‏ حديث أبي أمامة ونه عند: الطبراني في الكبير (4/ 77/4) رقم (2)4005 والأوسط 
١‏ ك/), 
(؟) الاستقامة .)47/١(‏ 
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23 0 ا صوسر م دوي بي لة مي موه 0 وعممه شكه وهاسهة #ؤمى مس 0 
عدوا من سِوّى أنفيهم . يستبيح ببضتهم ») ولو اجتمع عَليهم مَنْ بأقطارها. حتى 
ا للهلا مايرم #ل سم به مه ره يع ىه سمه زفرف ٠.‏ - سه 3 
يكون بَعْضْهُمْ يَهْلِك بَعْضَاء وَيَسْبِي بَعْضْهُم بَعْضٌ)2 "22 وَفِي حَدِيثٍ سَعْدٍ بْنِ 
سن وَقاص يه قَالَ: قَالَ النَبِيُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَّلَامْ : «وَسَأَلتهُ أنْ لا يَجْعَلَ 


بأَسَهُمْ بَْنَهُمْ فُمَتَعَنِِهَا» رَوَاهُمَا مُسْلِه'. 

وَِذّا كَانَ التَمَرقُ وَالِإِحْتَافٌ وَاقِعَا في لدم لا مَحَالَةَه وَهُوَ مِنْ قَدَرِ الله 

تَعَالَى الَّذِي قَدّرَهُ عَلَيْهَاء فَلَيْسَ مَعْتَى ذَلِكَ أنْ يَسْتَسْلِمَ أَمْرَادُ الْأَمَةِ لِهَذَا الْقَدَِ 

كا أَنْ يَسَْجُوا به عَلَى تََرْقِهمْ وَاخَافِهمْ؛ لِأَنَ الله تََالَى وَإِنْ قدَرَذَلِكَ بِحِكْمَيه 

َقَدْ أَمَرَنَا سُبْحَائَهُ بالا جْتِمَاعء وَنَهَانَا عَن الْمُرْقَةِ «وَاعَتصِمُوأ ِصَبْلٍ الله جَيِيعًا ولا 
ع 3 


آ 8 لس سر لخو و سسحت سر لور و لحت سه سل عوك 
.و 5 م« 
* 


2 1 5 مرخ 2ف 2 
تَمَرَقُوا #6 [آل عمران: 0]٠١*‏ وَفِي أخرّى: هؤولا سلزعوا فلفشلوا وتذهب رء 


0 


[الأنفال: 45]» وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ دنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يئهِ: «إن الله يَرْضَى 
لَكُمْ ثكاناء يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبْدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ سَيْكَاء وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الل 
جَمِيعًا وَلَا تقَرَقُواء وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَاهُ اللهُ تَعَالَى أَمْرَكُمْ ...2 رَوَاهُ أَحَمَدُ 


ع عت 2 اخ ال عا 
أب* 
0 


وصححا بْنُ جِبّان”* . 

و6 2868 ؛ُ 5 86 اد عل 2 هه 7 01100 مه 4 0 

مِنْ أَعْظم الأمُورٍ التي أَوْجَبَهَا الله تَعَالَى وَرَسُولهُ يكلِ . . . وَهَذا الأضل الْعَظِيمء 
هر 3 را ير اسه 7 أ 2 6 سد هه مهت 2 3 00 و ام 
وهو الِاغتِصَام بخبل الله جميعا» وإن يتعرق هو من احظم أصول الإسلامء 


8 
2-8 


رق اه مسو اق ل و 2 0 كم عو لح لم 00 2 مسا 8م سمس 2 
يَقَولَ شَيْحْ الإِسْلام ابن تَيْوِيّةَ -رَحِمَه الله تَعَالى-: «وَالِاجْيِمَاعَ وَالاتْتلَافْ 


(9) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعةء باب هلاك الأمة بعضهم ببعض (2»)5884 
وأحمد (708/5). وابن أبي شيبة .)"11١/5(‏ 

(5) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعةء باب هلاك الأمة بعضهم ببعض (2)5840 
وأحمد »)١7/6/١(‏ وابن خزيمة (/ا١7١).‏ وابن حبان (/7/71). 

(0) أخرجه مسلم في الأقضيةء باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة »)١715(‏ ومالك 
(؟/440)., وأحمد (757/1), وابن حبان (0778. ولم يذكر مسلم في روايته: «وأن 
تناصحوا من ولاه الله تعالى أمركم». 


06- فضل الاجتماع وخطر الاختلاف 
يدك 


1-0 


وَعِمّا عَظمَتْ وَصِةُ الل تعَالَى به في كِتَابوء وَمِمًا عَظُمَ دَمُهُ لِمَنْ َرَكَهُ مِنْ أَهْلٍ 
لْكتَابٍ وَغَيْرِِمْ وَمِمَّا عَظمَتْ به وَصِيّةُ الي يكل في مَوَاطِنَ عَامّةٍ وَحَاصَّةٍ) اه(" . 

فَحَرِي بكُلَّ مُحْلِصٍ لِرَبُو مع لسن نَاصِح لِلْْمَةِ: أن يَسْعَى في كُلّ طريتي 
0 اه عا ارش ترا ا 0 قن هو ب براك م اكه 
صَحِيح يَجْمَعٌ كَلِمَةَ المَسْلِوينَ عَلَى الكتاب وَالسنْةٍ يفهُم سَلِفٍ 0 وَأنَ 
يَجْتَيبَ كُلّ طرِيقٍ يُؤَدّي إِلَى الشّقَاقٍ وَالْفُرْقَةِ وَالِاخيلاي. وَلَوْ سَعَى كُل مُسْلِمِ في 
يَانٍ الْحَقْ وَالنضْح إِلْكُلْيِء بِحَسَبٍ اشتطاعيه لََاربَتْ كثيرٌ عِنَ الْقُلُوبٍ 


04 -< 2 0 4 70 سروك هماه 3 كس كردي سلأمة م 
المَتَمَاعِدَة ولاركل 55 مِنْ الاختللافي وَالشقاق الزى يُوجتٌ العَداوَةَ وَالبغضاءً 


بيْنَّ النّاسِء وَحَسْبُ كُلّ مُسْلِم أَنْ يَعْلَمَ أنّ الله تعَالَى قَدْ حَصَرَ الْأَحُرّة في 
الإتَان» قال سُنْحَاة: يثنا التؤيئوة بكر ملتبيش] يق تيك وتوا لله اتلك 
4 [الحجرات: .]٠١‏ وَاتْبَاعٌ الْسّنّقَ وَالتَجَرُدُ للك افد عَنِ الْهَوَىء هو 
سَبَبُ الاجْتِمَاع وَالْألْقَِ كُمَا أنَّ الابْتدَاع فِي الدَّينِء وَالمَيْلَ إِلَى الْهَوَى. 
وَالْعُوُورَ اليا هُوَ سَبَبُ اموق وَالِاختَلَافٍ . 


أَنُولُ ما تَسْمَعُون» وَأسْتَغْفِرٌ الله تَعالى ل وَلكُمْ +.. 


2 3 


الخُطَبَةٌ الثَانِيَةُ 


لز وع.,8 راف موص ودر دكن . شماه م امهم دواد - 


83 


لو مو لع اد م ع و 2 م 2 ل 
الله وَحده لا شريك له» له الحمد فى الآخرة والآولى» 


2- 0-4 
أَشْهَدُ أن 


شهَدُ 


.)09-908/57( مجموع الفتاوى‎ )١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ل الْعَبْدُ المُجْمبَى » وَالئّبُ المُضْطَم اي الله 0 وَبَاوَك علد عن 
آلِهِ وَصَحْبهِ 0 0 
مير لم ء ل وسرة 9 


أَمَا بَعْدُ: فا نوا الله 0 1 2000 ا 1 تقو وممّر 
الْمُؤْمِنِيتَ * [البقرة: ففقاة 


َم 5 0 م 0 ره عت 2 سس 6 
أيهًا النامنٌ : الاختلاف والتفرق فى الأمَة يَنتح عن أَحَدٍ سبيين كَبِيرَيْنِ 


. 


8 26 ل 7 ةر .0 5 
أ خرى فلا تخرج عَن أخل هَذِينٍ : 


أؤْ كِلَيْهِمَاء وَكُلَ مَا يُذَّكَرٌ مِنْ أشبات 

نا السّبَبُ الْأَوَّلُ: كَالشّبْهَةُ في الدّينِء وَهِيَ التي تَقُودُ إِلَى أنوَاع ف البدَع 
وَالضَّلَا لات كبدَع المَرْجِكَةٍ وَالْحَوَاِجٍ وَالْقَدَرِية وَالْجَفْعَة وار اقضَة وَغَيْرهِمْ . 

وَاعل الست الثانية يم الذكاة وَهِيَّ لني تَودي إلى الَنَافْسِ عَلَى 
السُلْطَانٍ وَالْجَاهِ وَالمَالٍ َيَحْتَلِكْ النَّاسْ عَلَيْهَاء وَيَفَْرِقُونَ مِنْ أَجْلِهَاء وَقَد 

ين 0 الي سَقَطتْ فِي الْقَِيم وَالْحَدِيثِ إِنّمَا سَقَطْتْ بِهَذَيْنِ 
السّبَييْنِ أَوْ أَحَدٍ َ 

كَدُولة التلدقة 5 أَحَدِتٌ فِي آعرمًا بِدْعَةُ الْحُرُوج عَلَى السَّلَاطِين» 
وَتِعْهَا بذعةُ الُُْوٌ في عَلِيّ وله حك بِسَبَبٍ شُيهَاتٍ عَرَضَتْ لِأضْحَابهَاء 
وَمُنَافِقِينَ رَوَّجُوهًا عَلَى النّاسِء مَعَ مَا دَاحَلَ الْقُنُوبَ مِنْ حُبٌ الدَّنَْا وَالتَنَافُْس 
فبهَاء كَرَالَتِ الْخْلَاقَة الرَاشِدَةٌ بسَبَبِ ذَلِكَ . 

وَفِي أَخْرَيَاتٍ الدَولَةِ الْأَمَويّةِ دَبّ الْحَِافُ عَلَى الدُْيًا في الْبَيْتِ الْأُمَري» 
وَاشْمَدٌ التَنَافْسُ عَلَى مَنَاصِبٍ الْحْلَاقةِ كَأدَى ذَلِكَ إِلَى الْقُرْقَةِ الي كانت سَبَبًا في 
ضَعْفِ لْأَمَوِيينَ وَسْقُوطٍ دَوْلَتِهمْ . 


0 
52 َه 
د ٠‏ 


لعاف به فَظَهَرَتْ فبها كِيرٌ ِنَ الْبدَع وَالْأنُكا ناليوتائة وَل ومائة 


06- فضل الاجتماع وخطر الاختلاف 
اح 


وَالْمَارِسِيةِ عَلَى إِثْرِ تَرْجَمَةٍ كثير مِنْ كُحبهِمْ» وَفِي أَخْرَيَاتهَا تَمَكُنَ أَهْلُ الْبِدعَةٍ فيا 
مِنَ الْبَِادٍ وَالْعِبَادِ عَلَى يد الْوَزِيرٍ الرّافِضِي ابْنِ الَْلْقَِيَ الذي أَجْمَعَ المُؤَرحُونَ 
عَلَى أنه مَنْ أسْقَط الْخْلَافَةَ الْعبَاسِيةَ نَحْتَ أَقْدَام المغُولِء وَحَانَ مَنْ أَحْسَنُوا إليْدة" . 

وََمَا الْحِكَاكَةٌ الْعنْمَانيةُ َنِي أَخْرََاتِهَا ظهَرَ الْقَوْلُ بِالِْدْعَةٍ الْقَوْيّة وَقَدْ كَانَ 
المُسْلِمُونَ كَبْلَهَا يَمْمَعْهُمُ الْإسْلام. فَمَرَنَهُمُ الأغدَاء بِبِدْعَةٍ الْجِنْس وَالْعِرْقِء 
َقَاحَرٌ الثرِكُ بظورَانِيتهِمْ وَاعْتَرّ الْفُرْسُ بِمَارِسِيتِهِمْ» وَقِيِلَ لِلْعَرَبٍ أَنْ يَفْخَرُوا 
بِعْرُوبتِهِمْ» وَصَارَ كُل أَهْل عِرْقٍ وَقَوْمِيةِ يُوَالُونَ وَيُعَادُونَ في عِرْقِهِمْ حَنَّى قُرْقَتٍ 
الأقهُ سدق هدر :عه" الأغذاةوة ينه ين المشليية في القصاء علق 
دَوْلَتِهم » فَقْضِيَ عَلَى الدّوْلَةِ الْعثْمَانيّة وَمُرّْفَتْ تَرِكَتُهَا إِلَى ذُوَيْلَاتٍ كَثِيرَةٍ ضَعِيمَةٍ 
رِيدَ لَهَا أَنْ تَرْدَادَ تمَرُهَا إِلَى تَمَرُقِهَا بإِحْيّاءِ النْعَرَاتٍ الْقَوْمِيةِ وَالْوَطَيِيّةِ وَالطَائْفِية ؛ 
لتلا يَعُودَ لِلْمُسْلِمِينَ وَحْدَةٌ. 

وَأمّا الْأَنْدَنْسٌ الَّتِي مَا بَقِيَ لِلِْسْلَام فيهًا إِلّا حَبَر يُذْكرٌ وَأَئَرٌ يُنُصَرٌ وَلَا دَوْلَة 
لَهُمْ فِيهًا الْبّ؛ فَإِنَ أعظمَ سَبَبٍ لِسْقُوطِهًا كانَ خلاف مُلُوكِهًا وَأَمَرَائًِا عَلَى لديا 
رَزِيتِهَاء عَتَّى إِنَّ الْأَحَّ ريما تَحَالّف مَعَْ النّصَارَى وَسَلَّمَهُمْ دِيّارَ المُسْلِمِينَ ؛ 
لِيُعِيُوه عَلَى أَحِيه ابْنِ أَمّهِ وَأَبيوء بَلْ إِنَّ الابْنَ كد يََارِقُ مُلْكَ أيه وَيُعلِنُ الْحْرُوجَ 
عَلَيِْ مَبعِينهُ اللَصَارَى عَلَى ذَلِكَ لِوَهْنِ الإسْلام» وَالْمَتّ في عَضّدٍ المُسْلِمِينَ 


له 


صا 


>سهى اس اه م اَي مكقعه 0004 ذَّلْكَ 

وبمريفهم» حتى انشهت دو الست 
20 ا ثري سن عسه سانو اهم ثث#و ؟ر وسه أ ا كَ 1 
ايها الإخوة: بما سبق إيراده من نصوص الْوَّحَيْيْنِ وَمِنْ مَوَاعِظ التاريخ ؛ 


و 


وه 0 ماسار يس صسونعة مس هام 2 0 00 وه 2 طم و ممقوه 
يَعْلم ان الاجِتِماع خير وَرَحَمَة) وبه يعوى جَانْتَ المَسَلِمِينٌ» وتهات دولتهم» 


0) ينظر تفصيل ذلك في: خطبة اجتياح المغول لبغداد مجلد (؟) خطبة رقم 2)١54(‏ وخطبة 
سقوط بغداد مجلد (9؟) خطبة رقم (165). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
للف 


الت وس 


وَتزْهِرٌ حَضَارَتَهُمْ وََا يَظْفَرُ الْأَعْدَاءٌ مِنْهُمْ بِسَيْءِ . وَأن الفزقة شر وعدات) وَهِىّ 
سَبَبُ الْوَهْنِ وَالِاضْمِحْكَالٍ وَرَفْع الْأَمْنِء رخلول الكو ودورت نيه ارا 


2 


و 5 أَعْدَاءُ الْإسْلام ينا وبي بدَوْلَةٍ كَأَسْقَطُوهًا وَاخْتَلُوهَا إِلّا بسَبَبِ 
الْفُْكَِ وَالْحَِافٍ بَيْنَ أبتَائِمَاء حَنَّى يَْبَرِيَ الْحَوَنَةُ مِنْهُمْ لإعَانَةٍ أَغدَاءٍ الل تَعالَى ؛ 


ىاه 


كيْمَا د 1 يحفقوا مَرَادَهُمْ . 


م برهم 


فَمَنْ ؛ أدْرَكَ ا الإذراك دان لِلَّه ه تَعَالَى بلْرُوم الْجَمَاعَ3َ وَحَذِرَ مِنْ مَمَارَقَةٍ 
جَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ» وَشّقْ عَصَاهُمْ وَالسّدُوذِ عَنْهُمُ وَمُمَالأَةِ أعْدَائِهِمْ عَلَيْهِمْ . 
حَفِظ الله 0 وَبلَادَ المُسْلِمِينَ مِنْ كُلّ سُوءٍ وَمَكْرُوو وَرَدَ الْكَافِرِينَ 
َالمُنافِقِينَ وَالمُفْسِدِينَ عَلَى أَعْقَابِهمْ خَاسِرِينَ» إِنَّهُ سَوِيعٌ قَرِيبٌ مُحِيبٌ. 
رعلرا وعلترا على بكم 


ع 1 


اكه الإيثار م( صور أخرى منةه 


7- الإيثار (5) (+*) 


0١‏ 1ه 


0 9 يوا ع قعل معو 2 مه مةم رو 39 ام 2 
الحَيد إل تحمدة وسكقية ونستغقره » وَنَعُودْ باللّه مِنْ شُرُورٍ أنفسنا و 
نات أغقاننا 12 بووو اللة اف شهر 1ك ومة تقر" كل عادى له ا 


م وات 01 كي 6 هارع 0 تس وي روىع هه 
ا 00 أَشْهّد أن يمينا كك 
61 0007 


ييا ألدينَ اموا نَمو أله حَقّ مائو ولا مون إلا وَأسْم مُسَيِمُوت4 [آل عمران: »]٠١*‏ 


رع قد ل 2 #2 سر صر صر لت سر ست سس هي 


2 ناس أتَُوأ َيه الى علقم من نفين لاوا بها رجالا كثيرا 

هَ أَلَِى شَلونَ بو وَالأَينَاه إِنَّ ألَّهَ كن عَلَيَكُمْ رَقيمّا [النساء: »]١‏ اما 
دسل سا2 3 كه رد رم 2 0 رع سف 04 
الزين اموا نموا اه وَفُولوأ ا سريدا ذا 07 د يلح لك أعملك؟ ويغفر لم ذنويّكمٌ ومن 


7 
و 720 و 1 


وَرسْولمٌ فَقَدَ ار هْوْرَا عَظِيمَا [الأحزاب: ١لا‏ 71]. 


ا : كن حير الكَلَام ِتَابُ الله تَعَالَى» وَخَيْرَ الذي هَذْيْ مُحَمَّدٍ يكل 


وقد الأغور تكدتانهاة 3 ِذْعَةٌ وَكُل ِذْعَةٍ ضَلالَة وك صَلَالَةٍ في 


7 


لعادوة ولكها اد الدع وَفِتْنةَ» يَبْتَلِي اللهُ تَعَالَى فِيهَا الْعِبَادَ بالسّرَاءٍ وَالصّرَّاء 
2 


وَالْخَيْر الك وَيَجْعَلُ بَعْضَهُمْ سه > بره .هيه ِْنَةَ عد فَالْمَسْلم 7 ومو تن بالكافر. وَالْكَافِرُ فر يعت 
ِالمسْلِم» وَالْعَنِيُ يُفتَنُ 0 اليه بلق بالْعَنِيَ . : مَكَذَا دَوَالَيِكَ 7 


(:*) الإيثار )١(‏ تجدها في مجلد (7) خطبة رقم (91)» والإيثار (؟) تجدها في مجلد (7) خطبة 
رقم (48). 


1١ 
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- سس عر 8 مومس ظذ ل 1004 فت ل ال و ل ءِ 


وحَعَلنَا بعكم لبعض ِتَنَةٌ 0 0 وَكَُ يك بصيرا » [الفرقان: .]٠١‏ 


رع 


وَأْقَاضِلَ الْحَلْقِ مِنَ اسل وَالْأَنْيَاءِ ت#» وَمِنَ الصَّحَابَةٍ الكِرَام وك ابْتلُوا 
ابْتِلاعٌ شنيداه أْصَابَتَهُمُ الْمَا كه والصا عد وَمَسَهُمْ الْجْوعٌ وَالنَفْضُْء وَهُمْ أؤلياة 


مهاس راءٌ م لاؤورر 
الرحمن واحبابه 
0 عو واه 


بُو سَعِيدٍ الْخْدْرِيْ ذه: «جَلَسْتُ في عِصَابَةٍ مِنْ ضُعَفَاءِ المُهَاجِرِينَ 
وَإِنَّ بَعْضَهُمْ ليس 2 بَحْضِ مِنَّ الْعْرْي» وَكَارِى يَفْرَاْ عَلَينَاء إِذْ جَاءَ رَسُولٌُ الله يلل 
َقَامَ عَلَيَْاء كَلَمًا قَامَ رَسُولُ الله ل سَكتَ الْقَارِئُ كَسَلّمَ ثُمّ كَالَ: مَا كُنتُمْ 


ون تلا ا سول اللدة إِنَّهَ كَانَ كَارِىٌ لَنَا َقْرَا عَلَيْنَاء فَكُنا نَسْتَمِعْ إِلَى 
كتَاب اللَّوء كَالَ: كَقَالَ رَسُولُ اللّهِ كلله: الحَمْدٌ لِلَّهِ الى جَمَلَ فى أَمتى مَنْ 


عد 70آ ري ب 7 1 2 م ار يم 
يدعوت ريم لَك وَ والعث بر عدون وجهة ولا عد عيناك 2 تريد زْسَة الحيوق 


لديا 4 [الكهف: ]- قَالَ: 00 سُولُ اللَّو يك وَسْطَنًا لِيَعْدِلَ بِتَفْسِهِ فِينَاء ثم 


1 0 -ه 


قال وو كد لفلتر »2 رت وُجومُهُمْ له قال : قَما رَآنت رَسُوَلَ الله عله 


عَرَفَ مِنْهُمْ أحَذَا غَيْرِي) َقَالَ رَسُولُ الله يل: أَبْشِرُوا يا مَعْشَّرَ صَعَالِيكِ 


المُهَاحِرِينَ الور النَامٌ يَوْمَ الْقَِامَوِ تَدَخُلُونَ الجن كَبْلَ أَعْيَاءٍ النَّاسِ يضف يَوْمٍ 
وَذاك حفس نمه سَنةة وَوَاء هد رانو 11" , 


)١(‏ ما بين المعترضتين ليس في نص الحديثء» ولكنه مني بيانًا للمقصود. والحديث أخرجه 
أحمد (57/9- 2)95 وأبو يعلى 2)١717-١١5١(‏ وأبو داود في العلم. باب في 
القصص (27”555)» والطبراني في الأوسط (8857)» والبغوي في شرح السنة (08957. 
وفي سنده العلاء بن بشير المزني وهو مجهول؛ ولذا ضعفه الألباني في المشكاة (5194) 
وفي ضعيف الجامع .)5٠(‏ - 


45ح الإيثار ةا صور أخرى منه 


ولك 


--ه 


إِنَّ الصَّبْرَ في حَالٍ الْفِثنَةٍ وَالِابْتلَاء مِنْ غم المَقَامَاتِءِ وَهْوَ دَلِيلٌ عَلَى فُرَّةٍ 
الإِيمَانٍ. وَمِنْ ايل الصَّبِرِ: الرّضًا عَنِ الله 5-7 ؛ وَالتَسْلِيم لأَمْرِو وَالإِيمَانَ 
ِقَدَرِوء وَالْتَرَام شَرْعِوِء وَأَغْلَى ذَلِكَ وَأَفْضَلَهُ: إِيثَارٌ الْعَيْر بِالخَيْرٍ الدُنْيْوِيّ ؛ طَلَي 
لِلْحَيْرٍ الأُخْرَوي» مَعّ الصَّبْرٍ عَلَى اللّذُوَاءٍ وَالضَّمْكِ . 

و3165 خال شلك كزودالاة ين إقامها وندويها سول اللد كله إلى 
صَحَابَتِهِ ؤي إِلَى التَابِعِينَ وله باعتا كارا لؤرارن رع والطقام والشراب؛ 
وَالمَالٍ الماع وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَا امون الا تلو نَتَائِجَ ذَلِكَء 
وَيُعَالِجُونَ مُضَابَهُمْ بالصَّبْرٍ الجَمِيل الي ا شَكْوَّى لِلْخُلْقٍ مَعَهُ وَقِصَصُهُمْ في 
ذَلِكَ كَثِيرَةٌ» وَأَحْبَارُهُم فيه 00 

رَوَى المِقْدَادُ بْنُ الأَسْوَدٍ ضيه قَالَ: «أَمبَلْتٌ أَنَا وَصَاحِبَانٍ لي» وَقَدْ دَهَبَتْ 


يي وو 
و 


أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارْنَا مِنَ الْجَهْدٍ -أي ال شل ل 


أضحَاب رَسُولٍ الله يك دََيِْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَفْبلَنَا -وَسَبَبُ ذَلِكَ : قِلَتُهُمْ وَعَجِرْهْ 
عَنْ مُوَاسَاتِهِمْ- فَأَئَيْنَا النَبِىَ كله فَانْطَلَقَ بنَا إلى : أَهْلوء فَإِذَا ثََانة 3 0 


ا 


لني يكل : اخْتَِبُوا هَذَا اللَّبّنَ يتنا قَالَ: كَكُنَا تَحتَلِبُ فَيَشْرَبُ كُلَ إِنْسَانٍ مِنَا 


حو ةو 


نصِيبة رفع لني يك نَصِبَة؛ ل 
نَائْمّاء وَيُسْمِعٌ لْبَقْطَانَء قَالَ: ثم يَأتِي الكشهد على 3 تأت كراب يدرت 
قَأنَاني الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةِ وَقَدْ شَرِبْتُ نَصِيبِيء 0 1 0 الخنضاة 
َيُنْحِفُونَهُء وَيْصِيبُ عِنْدَهُمْ ما بِهِ حَاجَةٌ إِلَى هَذِهِ الْجُرْعَةِ كَأَتيْتُهَا فَشَرِبْتْهَاء كَلَمَا 


- لكن لآخره شاهد عن أبى هريرة وه قال: قال رسول الله كل : «يدخل الفقراء الجنة قبل 
الأغنياء بخمسمائة عام نصف يوم» أخرجه الترمذي في الزهدء باب ما جاء أن فقراء 
المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم» وقال: حديث حسن صحيح (6)5707 
وابن ماجه .)4١57(‏ 
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عَعَو 


أنْ وَعْلَتْ في بَظنيء وَعَلِمْتُ أَنَهُ ليس إِلَيْهَا سَبِيلٌ» قَالَ : نَدَمَنِي الشَّيْطانَء قَقَالَ: 
وَيحَكَ! مَا صَبَعْتَ؟ أَشَرِئْتَ شَرَابَ مُحَمَّد فَيَجِيء قلا يَجِدَهُ فَيَدْعُو عَلَيْكَ فَتَهْلِكُ 
لي وم كن وَضَعْتْهَا عَلَى قَدَمىَ خَرَجَ رَأْسِي» وَإِذَا 
وَضَعْتُّهَا عَلَى رَأْسِى خَرَجَ قَدَمَايَ وَجَمَلَ لا يجيي النْْم» وَأما صَامِبَايَ ناما 
وَلّمْ يَصْبَعَا م نا صَتَفْتُء قَالَ: بَاء الي يق؛ له اك أنن 
المَسْجدَ فَصَلَّىء م أتَى شَرَابَُ كتف عله و ل 
السَّمّاءِءِ فَقَلْتٌ : ا بنش عن تأفرق: قَقَالَ: ١‏ مم أَظهِمْ مَنْ أظعمّق : 


0 


وَأسْقِ مَنْ أَسْنَانِي قَالَ: فَعَمَدْتٌ إِلَى الشَّمْلَِ لَةِ قَسَدَدْتَهَا عَلَىَ» وعدت لك 
قَانْطْلَقُتٌ إِلَى الأغثر أَيُّهَا أَسْمَنُ» 0 لوول الله يكذ ا وَإِذَا 


07 والنه ع وقوع 


هْنّ حَُمّلٌّ كُلْهُنّ -أَيْ: ِالْحَلِيبِ- قَعَمَدْتٌ إِلَى إِنَاءٍ لآل مُحَمَّدٍ ككل مَا كَانُوا 
يلمعو ن أن يككلروا:قه :قال مكلت فبدخد على وو ب إلى وشو 


4 


الله قف قَالَ : أَعَركُ: رايم الّلة؟ كَان: قُلْتُ: يَا وَسُولَ اللّوء اشْرَث» 
َمَرِبَ ؛ تاولتي» قَقلت: يا وَسُودَ اشْرَبْء كَشَرِبَ» ثم نَولِي» فلم 
ظ وي وأَصبْتُ دعت صَحِتُ حَبّى ألقيث إلى الأزض ؛ 

َال ال : إخة ل ل 
8 كَذَا وَكَذَا وَكَعَلْتُ كَذَاء كَقَالَ الب يكلِ: مَا هَذِِ ِلّا رَحْمَةٌ مِنَ اللو ألا 


زه م سهمم 


كُنْتَ آدْنْئَنِي فنوقِظ صَاحِبَينا حمينًا ْنَا فَيُصِيبًانِ مِنْهًا؟ قَالَ: فَقَلْتٌ : وَالَّذِي بَعَمَكَ بِالْحٌَّء ما 

أبَالي إِذّا أَصَبْتَهَا وَأَصَبْتُّهَا مَعَكَ مَنْ أَصَابَهًا مِنّ نّ النّاس» ا شل 

(؟) أخرجه أحمد (5/")» ومسلم في الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره »)7١06(‏ 
والترمذي في الاستئذان» باب كيف السلام المسقفةة والنسائي في الكبرى .)١٠١١688(‏ 


وما بين المعترضتين ليس في نص الحديث؛ء ولكنه مني بيانًا لواقع الحال كما ذكره شراح 


47- الإيثار (؟) صور أخرى منه 


عمو رهو رعو 


وَهَذَا الخُلْقُ الْكَرِيمُ مِنَ النِىَ يكل وَشِدَّةُ إيثَارِ لِعَيْرِو أَحَدَّهُ عَنْهُ صَحَابئهُ 
الْكِرَامُ وب » وَضَرَبَ الأَنْصَارُ في ذَلِكَ أَرْوَعَ الأَمْيلَة» حَنَّى نَوَهَ الله تَعَالَى بفعْلِهِمْ 
في فُرْآنِ بَتلَى إِلَى يَرْم الْقِيَامَق وَأَثتّى به عَلَيْهِمْ كَقَالَ سُبْحَانَهُ: «وَالدِتَ يمو 
لدَّدَ دفن ون ليد جود من كَل هم ولا يَدُودَ فى طُدُورِم حَلِصَةٌ مآ 

ا 

ووأ وَيوِْرُوَ عل لشي لز 6 بِيِمَ حَصَاصَةٌ 4 [الحشر: ]. 

قَالَ الْحَافِظ ابْنُ كثير -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- : «وَهََا المَقَامُ أَغلّى مِنْ حَالٍ الَّذِينَ 
وَصَنَهُمُ الله مول تَعَالَى : طإوَيْظِمُو الم عل حُيد.» [الإنسان: ها وَقَوِِْ : وان 
لْمَالَ كَل حُبد-) [البقرة: 177] فَإِنَّ مَؤُلَاءِ تَصَدَّقُوا وَهُمْ يُحِبُونَ ما تَصَدَّقُوا به وَكَدْ 
لا يَكُونُ لهُمْ حَاجَةٌ إِلبْوء وَلَا صَرُورَةٌ بوء وَعَؤْلَاءِ آثَرُوا عَلَى أَنْفسِهِمْ مَعَ 
حَصَاصَتِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ إِلَى مَا أَنْمَقُواء وَمِنْ هَذَا المَقَام تَصَذَقَ الصَّدَيقٌ ذه 


2 


52 - ال 2 و 5 َتنا أ هي 2 ه24 اي 0" مجه 
بجَوِيع مَالِِء فَقَالَ لَهُ رَسُوُ الل يكو : «مَا قبت لِأَهْلِكَ؟ قَقَالَ طلفه : أَبْقَيْتُ لهُمْ 


70 لع (”) لعجت 0د : 0 000 2 و2 سوم اكسوى 
الله وَرَسوله» : وَهكذا المَاءُ الذي عْرِض عَلَى عِكرِمَة وَأْضْحَابهِ يَوْمْ اليَرَمُوك 
جع |2 


موه ر# 006 َ, 2 2 م2 م 2 ريع 00 طّ 
َكل مِنْهُمْ يَأمْرُ بِدَفْعِه إِلَى صَاحِبهء وَهُوَ جَرِيحٌ مُنْقَلَ أخْوج مَا يكون إلى المَاءء 
عسكع ررك > 8 )1 اك ىكس ع ست د الى 2ك سنت هك اه عله م وعوم 
رده الآخر إلى الثالِث» فمًا وَصَّل إلى الثالثِ حتى ماتوا عن اخرهم. وَلم يشربه 
أل هم رَضِىَ الله م 5ه وَأَرْضَاهُه)”؟ . 
0 َه ا 2 0007 5 رد مت رد 0 0 00 َو عل فاق ها 
لَقَدْ كَانَ الإيئَارٌ خلقًا عَامًا في صَحَابَةٍ رَسُولٍ الله كَل وَرَضِيَ الله عَنْهُمْ 


002 6ى ألنه معير مه وس مه 204 هه روع 2 3 0200 اه 
وَأَرْضَاهُمْ عَنَّى كَثْرَتْ أَحْبَارُهُمْ في ذَلِكَء رَوَى عَبْدَ الله بْنُ عَمَرَ وها فَقَالَ: 


(5) أخرجه من حديث عمر بن الخطاب كه : أحمد في فضائل الصحابة (071)» وأبو داود 
في الزكاةء باب في الرخصة في ذلك (151/8)» املف قن المناقب» باب في مناقب 
أبي بكر وعمر ويا كليهماء وقال: حديث حسن صحيح (75178)» والدارمي (1555)) 
وعبد بن حميد »)١5(‏ والحاكم وصححه وقال: على شرط مسلم ووافقه الذهبي .)5١5 /١(‏ 
(5:) تفسير ابن كثير (678/5). 


كةءع 


«أَمْدِيَ لِرَجْلٍ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يكل رَأْسنُ شَاةٍ قَقَالَ: إِنَّ 
أخْوَّحٌ إِلَى هَذَا مِنَاء قَالَ: قَبَعَتّ إِلَيْه 2 00 
تَدَاوَلَا سَبْعةُ بيات حَنَّى رَجَعَتْ إِلَى الأول فتلت : «إويؤتزونَ عك اشيم ولو 
كان يهم حَصَاصة» [الحشر: 4] إِلَى آخِرٍ الآية. ...2 رَوَاهُ الحَاكمٌ وَصَحصه2 . 

وَأَحَدَ النَابِعُونَ -رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى- هَذَا الْخُلْقَ عَنِ الصَّحَابَةِ ون ؛ فَائْرُوا 
غيِرَهُمْعَلَى أَنْفْسِهمْ . ورُوِي عَنْهُمُ العَجَبُ الْعُجَابُ في دَلِكَ؛ كما نَقَلَ الْقَرْظيُ 
عَنْ أبي الحَسَّنٍ الأَنْطاكِيٌ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: «أَنَهُ اح عَنْدَه نينت وَتَلادون 
رَجُلَا بَِرْيَةِ مِنْ قُرَى الرَّيّء وَمَعَهُمْ أَرْغِفَةٌ مَعْدُودَةٌ لا تُشْبِعُ جَمِيعَهُمْء فَكْسَرُوا 
الرُغْمَانَ وَأَظفَؤُوا السَّرّاجَّء وَجَلَّسُوا لِِطََعَام 5 َلَما رُفِمَ فَإِذَا الطََعَامُ بِحَالِهِ لَمْ 
يَأكُلْ مِنْهُ أَحَدٌ شَيْنا؛ إِيَارًا لِصَاحِبِهِ عَلَى تَفْسِوو9 , 

الله أَكْيَرٌء أَخلاقٌ كَرِيمَةٌ وَإِيثَارٌ عَجِيبٌء وَإِرَادَةٌ لور امس 
سه نسي وَهِمْ عَاِيَة مَظلُويّهَا ِضْوَانُ الله تَعَالَى ء 

صَدَقَ الله الْعَظِيمُ إِذْ قَالَ فيهم: : '#وَبْوْيْرُونَ عل أنضب نشم وَلَو كن مع حَصَاصة» 
[الحشر: ]0 جَعَلَنَا الله تَعَالَى وَالمَسْلِمِينَ مِنْهُمْ وَأنْحقنَ بِهِمْء وَوَقَانَا شح 


2 


أنفسنا » نه سَمِيعٌ مُجِيبٌ . 


أقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرٌ الله لي وَلَكُمْ .. 
يك 


)2 أخر جه الحاكم وصححه. وتعقبه الذهبي فقال: عبيد الله , بن الوليد ضعفوه (07/7). 
وجاء نحوه عن مجاهد -رحمه الله تعالى- في مصنئف ابن ابي شيبة 1١5/7‏ برقم 
(657"). 
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7 الإيثار (؟) صور أخرى منه 


لاو 


الحُطبَهٌ الثَّانِيَةٌ 


العقد اللو ةج ار ك1 ود كما لق 11 مي الحقدة 


- 10 


2 


وَأَشْكُرُه وَأَنُوبُ إِليْهِ وَأْسْتَغْفِرُهُ؛ وَأَشْهَدُ أنْ ا إل ه إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 
وَأَشْهَدُ آنَّ مُحَمّدًا عَبدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَضْحَابه 
وَمَنِ امْتَدَى بِهُداهُمْ إِلَى يوم الدِينِ. 

ما بنذ 1 ل ل يي 
اي مر ما تَمَمَلُونَ (©) ولا تَكووأ 
كالب فا أله ادك ل وْلتيِكَ هم و [الحشر: 324ء .]١9‏ 

يها المُسْلِمُونَ: ما أخْوَج الْبَسَرِيَةَ ني هَذَا الْعَضْرٍ إِلَى إِحْيّاء خُلْقِ الإيئَارٍ 
وَالمُوَاسَاةٍ في النّاسٍ ؛ ص بُقُضَى عَلَى كَثيرٍ مِنْ مَشَاكِلِهِمِ!! 

إِنَّ المَمَاكِلَ الِامْتِصَادِيّةَ ني هَذَا الْعَضْرٍ أَنْتَجَتْ مَشَاكِلَ سِيَاسِيَةَ وَأَمْي 
وَاجْتِمَاعِيّةَ وَسَبَِّبُ ذَلِكَ فِيمَا يِرَاهُ كَثيرٌ مِنّ 5 الْمَفْرُ وَالجَوعٌ, وَالْمَهْرُ 
وَالجُوعٌ إِنَّمَا نَجَمَا عَنِ اسْتِيلَاءِ الول الْقَوبّهِ عَلَى تَرَوَاتِ الأرْض بالمَكرٍ 
والكويية أذ اسلاج وَالْقُوّوْه وَنِي الدّولَةِ الْوَاحِدَةٍ يَسْتأَيِرُ الأَغْريَاءُ بالأَمْوَالٍ 
دون التقراي 1 ِكل الظُرّقٍ المَشْرُوعَةٍ وَالمُحَرَّمَة إل من هَدَاهُ :الله 
تَعَالَى . 

لَقَدْ أضحَتٍ المَشَاكِلٌ الِافْتِصَاديّةٌ تُسَكُلُ رُعْبًا َقِِقِيا لِجَمِيع الْبَشَرِ يَقْضُُ 
مَضَاحِحعَهُمْ» وَيهَددُ ُهَدّدُ أَمَْهُمْ السّيّاسِيَ وَالِاجْتِمَاعِيَ وَالتَفْسِيَ ؛ حَتَّى تَنَادَوْا في كل 
الأَفْطارِ إِلَى بَحْتْ هَذِهِ المَشَاكلء وَمُحَاوَلَةٍ تَحْفِيفٍ آنَّارِهَاء وَتَضْبِيقٍ نِطَاقِهَاء 
وََا إِخَانُهُم يَنْجَحُونَ في ذَلِكَ؛ٍ لأنَّ المُشْكِلَةَ لَيْسَتْ تَاجِمَةَ عَنْ قِلَةِ وَنْذْرَةٍ في 


2 
ع 


المَوَارِدٍ وَالأَرْرَاقِء أَوْ زِيَادَةِ في الَْشَرِءِ كَمَا يُرَوْجُ دَلِكَ مَنْ يُرَوْجَةُ مِمَْ لا عِلْم 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
444 


مسيروهةى 20 8 م 0000 مع _ 2 5ه م - 
عِنْدَهُم؛ قَمَا مِنْ مَوْلودٍ إِلّا وَمَعَهُ رِرْقُ وَمَا ضَنَّتٍِ الأزض بِخَيْرَاتِهَاء وَلَا حَبَّسَ 
اللهُ تَعَاَى رذْقَهُ عَنِ الْعبَادِء بَلْ هُوَ الْجَوّاد الكَرِيمٌ» المُنِْمٌ الْخيْرِ الَْفِرِ؛ وَلَكنَّ 

سه عة ده ممه 00 سه ا موسو 120095 00 سر ومور»؟ ه86 س1 
المشكلة مشكلة مََادِىّ وَقيم وَأخلاقٍ سَيطرَت على الْبَسْرٍء وَاستحوّذت على 
عُقُولهِمْ وَمَلَكَتْ نُفُوسَهُمْ . 

إِنَّ المَسْؤُولَ الْأَوَّلَ عَنْ ذَلِكَ : الثَّقَائَةٌ الدَأْسِمَالئَةُ الَتِى عَطََمَتِ المَادَةَ أكْثْرَ مِنْ 
تَعْظيم الله تعَالَىء وَقَدَّمَتِ الدَنّْا عَلَى الآخِرَةٍ؛ إِنْكَارًا لهَاء أو اسْيَحْمَافًا بسنا . 

7 2 م06 م” - 200007 مل 2 .0 

إنَهَا تَقَاقَةٌ الاسْيَهْلَاكِ التي اجْتَاحَتٍ الدُوَكَ وَالْأَمَمَء وَاقَْنَمَ بهَا الرّجَالُ 
وَالنْسَاءُ وَالْأَظفَالُ وَلَمْ يَسْلَمْ مِنْهَا الْعَْ وَلَا الْمَقِيرُ. 


وَانْظُوُوا -َرَحِمَكُمْ اللهُ تَعَالَى- إِلَى آنَارٍ ذَلِكَ في المَطَاعِم وَالمَشَاربِء 


ذه 


لَه وَل عم و9 2 اع عت خف ان وميع سكمس 
وَالأثاثِ وَالبِيوتِ وَالسيارَاتِ» وسائر النفقات؛ تجدوا أن ثلثء ما 1 قْ عَليْهًا 


َيْسَ مِنّ التَاجَاتٍ فَضْلًا عَنِ الضَرُورَاتِء أَوْصَلَ أَضْحَابَهُ إِلَى السّرَفٍ المحَرم؛ 
وَإِذَا مَا اسْتَمَرَ هَذَا الْفِكُرُ المَادّيُ الْبَغِيض مُسَيْطرًا عَلَى عَفْل الإِنْسَانِ فَإِنَّ الَْمَري 
لَنْ تَسْلَّمَ مِنَ الْقَلَاقِلٍ السْيَاسِية وَالْأَمييّةِ الِّي يَنْيِخُ عَنْهَا الْحَوْفُ وَالْجُوعٌ. 

إِنَّ الِاسْتَهْلاكَ يَحْتَاحُ إِلَى إِنْمَاقِ وَالسْلَعُ المُسْتَهْلَكَةُ لا تَنْتَهَيء وَالنّاسُ 
يلْهنُونَ حَلْمَهَا في سباق مَحْمُومٍء يَقُودُهُمْ إِلى ذَلِكَ دِعَايَاتٌ وَإِعْلَانَات عَطْتْ 
ارا او كنا و1 باد ولق عله كان ارون لاس لانيل 
أَشْبَعَ نَهْمَتَهُ في الِاسْيَهْلاك؛ لأنّ السّلّمَ المُسْتَهْلكَةَ لا تَنْتَهِي عِنْدَ حَد مُعيّنء 

: 

وَالنَمْسٌ الْبَسَرِيّةُ لا يُوقِفُ طمَعَهَا شَيٌْ. 

:. عَاتٍ وَأَفْكَارِء وَقِيَم وَمَبَادِىَ يَتربَى عَلَيْهَا النََّسُء وَالْتَقَلَتْ مِنَّ 
الْعَرْتِ الِْي نَضَّأْثتْ فيه إِلَى التق حَتَّى الجتاحت الْأَرْضّ كُلَّهَاء وما اعْتَّدَتِ 
الذّوَلُ الْقَوِيَهُ عَلَى الذُوَلٍ الضَّعِيفَة إِلَّا لِتَهْبٍ حَيْرَاتِهَاء وَالِاسْيْكَارٍ بأَرْرَاتِهَا؛ لأَنَّ 


00 <2 


2 


كم - الإيثار ةا صور أخرى منه 


1ط 


اسْيَهْلَاكَ أَفْرَادِمَا لا يَقُِ عِنْدَ حَدَّء كَمَا كَمَنْهُمْ أَرْرَاقَهُمْ رَعْمَ كَثْرَةٍ خَيْرَاتِ 
ِلَادِهِم» فَأَرَادُوا خَيْرَاتِ الآخَرِين . 

وَانْتَقَلَ هَذَا الْفِكْرُ المَادّيُ المُدَمُرُ إِلَى المُسْلِمِينَ مَعْ الانفتاح عَلَى الآخَرِينَ» 
وَالْخُلْطَةٍ بهم وَانْتِشَارٍ تَقَافيهِمْ . 

لَقَدْ كَانَتُْ أَخْلَاقٌ المُوَاسَاةٍ وَالإِيئَارٍ وَالرّضَا وَالْقَنَاعَةٍ أَخْلَانًا سَائِدَةَ في 
مُجْتَمَعَاتٍِ المُسْلِمِينَ إلى وَفْتٍ قَرِيبِ ب قَلَمْ يُعَانُوا بن المُشْكلَاتٍ الافِصَادية وما 
نيج عَنهَاء رُم شَكَلفٍ الْعيشء وَوِلَِ ات الب كان الْوَاحد نهم يقد 
جِيرَائَُ» وَيُوَاسِيٍ فُمَرَاء بَلْدَِهِ أو قَرْيتِوء وَكَانَ الْمَقِيرُ يُقَاسِمْ أَحَاهُ مَا جَاءَهُ ص 
رِرْقِء وَرََمَا آثَرَ أَحَاهُ عَلَى نَفْسِهِء لم يَْكُوا قله ارق بَلّ قَيعُوا يما قَسَمْ الله 
تَعَالَى لهُمْء وَكَانَتْ نَفُوسُهُمْ / غَِبة رَّغْم ِلَنِهِمْ وَيَارَكَ اللهُ تَعَالَى فِيمًا عِنْدَهُمْ مِنْ 
َلِيلٍ عام وَلِبَاسِ وتاك 


0 001 008 عه 


ما الْيَومُ فَقَدُ فيِحَتِ الأدراق عَلَى النّاسٍِ وَمَعَ ذَلِكَ صَارَتْ أرزافهم 
لَا تَكْفِيهمْ حَسَبَ رُؤْيَتِهِمْء وَشَكُوْا قِلَّهَ الرّرْقِءِ وَاسْتَولتٍ الْأَثرَةُ وَالطَمَعُ عَلَى 
قُلُوبِهِمْء كَمَا عَادَ كَثيرٌ مِنْهُمْ يحل حلالاء أو يُحَرّمُ حَرَامًا! فَالْحَلَالُ مَا وََعَ في 
يديهم وَالْحَرَامُ مَا لم يُدْكُوة!! وَصَارَ في مَسْتُوري الْحَالٍ وَالْفَْرَاِ مِنَ الم 
وَالْجَشّع مَا يُوَازِي جَشّعَ الاطتاع و قيض عه فقلت الكثر مَحَلُ 9 
وَاللَمَعُ مَكَانَّ الْقََاعَِ وَاسْتَبْدَنُوا الْقَرْوَِةَ بالْمؤّاسَاةِ إِلّا مَنْ رَحِمْ اللهُ تَعَالَى 


وقلبا ما هُمم. 
َلَا عِلَاج يَنْجَُ لهَذِ المُشْكِلَاتٍ المََُاقمَةٍ إِلّا رَدُ النَّاسٍ إِلَى الْجَادَو 
2 يكو كه على أَخلاقٍ السام مِنّ : : الْمَوَاسَاةٍ وَالْإِيئَار وَالْقَنَاعَةِ وَالرَضَاء و 
: 03 2 


3 سِرّى ذَلِكَ فَإِنّمَا هُوَ مُسَكُنَاتٌ لا تأتي عَلَى الْعِلّةَ مِنْ جُذُورِمَاء 


ع 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَلَا مَسْكَأْضل المَرَضّ مِنْ أَضْلِهِء وَلَوْ مَلّكَ وَاحِدُهُمْ خَرَاْنَ الأزضء أَوْ مَفَاتِيِحَ 
كُُوزِ قَارُونَ كن يََْم» بَلْ سَيَظلْبُ المَِيد وَالمَِيدَ وََو َلَى حِسَاب الْآحَرِينَ: 
وَالئِيُ يه يَقُولُ: «لَوْ كانَ لِابْنِ آدمَ وَادِيَان مِنْ مَالٍ لَابََى نَلِنَاء ولا يَمْكَةُ جَوْفت 
ابْنِ آدَمَّ إِّا الثْرَابُء وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ ثّات)0". 

للّهُمّ صَلَ عَلَى مُحَمّدٍ وَعلَى آل مُحَمّد كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِْرَاهِيمَ وَعَلَى 
آل إيْرَاهِيم إِنّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ» وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كما بَارَكْتَ 


عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 


ين لد 


(0) أخرجه من حديث ابن عباس «وقها: البخاري في الرقاق. باب ما يتقى من فتنة المال 
50 0). 
وجاء من حديث أنس وله عند: البخاري في الكتاب والباب السابقين (2)18479 ومسلم 
في الزكاة» باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالنًا .)1١5(‏ 


- لا يسخر قوم من قوم 


1- لا يسخر قوم من قوم 


اه 


؟رامى 


الْحَمْدُ لِلَّهِ؛ِ خَلَقَ الْخَلْقَ قَهَدَاهُمْ وَكَلّت الْبَشَرَ وَاضْطَفَاهُمْ لَهُ الْحَكُمُ فِيمَا 
لق :1ه اللمكمة ينا تضى وأو عن لل فكد لطن البلنة فو قا لهددىم 


م اس مارلالىعو دوه دو سمة .رو 


جمَعِيتَ» [الْأَنْعَام: 149]» نَحَمَده حَمْدَ الشَّاكِرِينَ وَنَسْتَعْفِرُهُ اسْتِعْفَارَ المَذَنِيينَ: 
نأل ين قشل التيم؛ 0 اللهُ وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ كَرَّمَ 
لْإنْسَانَ بالْعَقْلِء وَمَدَاهُ إِلَى الْحَقَّء «آلرٌ ‏ 

وَعَدَيْسَهُ اَلتَجَدَيْنِ» [الْبلّد: .]1٠١-+‏ 


0 أن مُحَمَدًا عَبِدَهُ 00 بَعَنَهُ الله تَعَالَى لِيْتَمُم مَكَارِمَ 00 


وَيَدْنَّ عَلَى مَحَاسِن الْأَفْوَالٍ وَالْأَفعَالِ فَكَانَ أَكْمَلَ النَّاسٍ خُلْقَاء وَأَحْسَتَهُمْ قو 
وَفِْلًا لوَإنَكَ لحل حَلقٍ عظِي و4 [الْقَلّم : ؛] سُعِلَتْ عَائْسَة نا ء : عَنْ خُلَقٍ ال علِلةِ 
0 دنست مقرأ القُرآ؟ فَالَ: بَلى . كَالَث: كَإِنَّ لق نين الله كله 


كن 3*7 ل الله 00 وَيَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَصْحَابه وَأَرْوَاجهٍ 
وَأَنْبَاعِهِ إِلَى يَوْم الدّين. 

ما يق و ا مَا أَنْرَكَ مِنَّ النُورٍ وَالْهُدَى «9يبى 
ادم إِمَا يتك رُسُلٌ يمك يَقْصُوتَ عَدْكْْ لق هَمَنِ أتَقَن وَأصْلحَ قلا حَوْفُ عَليِمَ ولا هُمْ 


ا ته 7-0-7 ا 4 ال روس جه - 02 30 ص 
عَرَوْنَ © وات كَنََأْ يننا 0 وليك أشكنك. اثار كديا 


حَبِِدَونَ » [الْأغرّاف : ك5"]. 


)١(‏ أخرجه في حديث طويل: مسلم في صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل ومن نام 
عنها أو مرض (0747): والنسائي في قيام الليل وتطوع النهارء باب قيام الليل (119/5). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
مه 


أَيُّهَا النَّامِنُ: خَلّقَ الله تَعَالَى الْبَشَرَء وَفَاضَل بَيَْهُمْ وَجَعَلَ بَعْضَهُمْ في خِدْمَةٍ 
بَعْض ؟ ابْتَِاء وَتَسْخِيرًا ظوَهوٌ الى جَمَلَكُمْ حَلَيف الْأرضٍ 3 بَعَضَكم هوق بَعَضٍ 
ديج لباوك ف #اتتك» [الْأَنْعَام: 156]ء وَفِي الآية الأخرّى : نحن مما 
تمتك ف اتيز لذن ررقن شف 3 كلى تتجف 1 كعد بنقم ينا 
سُخْربا » [الوُخْرُف: ؟*]. 

وَمَذِو الرَقْعَةُ في أُمُورٍ الدََْا لا تَسْتَلزِمُ الرفْعَةَ عِنْدَ الل تعَالَى» بل يتَفَاضَلٌ 
الَّامنُ عِنْدَ رَبهمْ بالْإِيمَانٍ وَالْعَمَلٍ الصّالِح ظإنّ أَحَرَميٌ عِندَ أتَّو كد »4 
[الحْجُرَات: +1]» وَلِهَذَا كان وَاجِبا عَلَيْهُمْ أن يعَحَلقُا فيما ينهم بَيْنهُعْ بالأخلاقي 
الْحَسَنَِ ٠‏ قلا يَسْحَرُ قَوِيْهُمْ مِنْ ضَعِيفِهِم وكا يَهْرَا سَيدهُمْ يِمَسُودِهِمُ وَلَا يَحْقِرٌ 
ع4 تيرم . 

وَقَدْ نَهَاهُمُ الله تَعَالَى ء عَنِ التكَلْقٍ بأخلاقٍ الْجَامِلِينَ فِيمَا بَينَهُمْ 0 

وَاللَمِْ وَالَتَاْرٍ 00 لي 0 لا سْحَر قوم من قَوْمٍ عَم أن 2 م 
شك عن نا فيه أن - 0 ولا لْمِروا أنسْسَك ولا تتابزوا بِالْأَلْمَب بنْس م 
الْفُسُوقٌ بَعَدَ لمن ومن 4 2 ٠‏ تيك مم م الطَلِمُونَ4 [الْحُجْرَات: ١‏ 

إن السّخْرِية َه بالنّاسٍ خُلْق ذَمِيمٌ 0 الله تَعَالَى وَمَقَتَهُمْ 
الْْفَارٍ وَالمُنَافِقِينَ» وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى سُحْرِيتَهُمْ بالمُؤْمِنِينَ» 0 بهم 
وَلمْرَهُمْ لَهُمْ وَالْحَط مِنْهُمْء فَالْكَمَارُ مِنْ قَوْم وج يذ كلاو يَسْخَرُونَ مِنْهُ وَعِمْنٍ 
نيع مِنّ الْمَؤْمِيِينَ #وضع الفالقة وتكاما 2 ع مل ون كد تعدا ديم 
هود : 8"]» 0 كَانَ 26 الكَافرين ٠‏ في 0 5 سرون مِنْ نّ رسلهمء » كَمَا 
أَخْيْرَ الله تعالَى عَنْهُم م : «وما يَأَئيهم يّن تي إِلّا كانوأ بو يِسْتَهرْمُوة؟ [الرْخْرُْف: 0 
وَفِي الآية الأخرى «؟ ل 0 


[يس : "]. 


41- لا يسخر قوم من قوم 


وَأمّا سُحْرِيتُهُمْ بِالمُؤْمِنِينَ قجَاءَ حَبَرُهَا فِي قَوْلٍ الله تَعَالى: دين لِلذِنَ كتروأ 
مر نو ل جين كد 2 ات 1د 
الحيزة الديًا وَسَحرونَ من ألذن موك م الَْشَرَة: ١١51]ء‏ وَفْى الآأيَةَ الأخرّى: «َوإنَ 


لست أجْرْمُوأْ كنأ من 


[المُطْفَفينَ: ول .]7"٠‏ 


م لس ني عقر 57 020 7-0 000 أذ م سس سي له 
لَذِنَ ءامَنُوأ يضْحَكُونَ © وإِذَا مَروأْ بهم يتَعَامَرُونَ» 


ملك 1 > ).ام ع بم اعدلع ع وكموه اع # 2 5مسعه. 

وَيَقولون 000 المؤمنينَ ٠‏ مُحَفَرِينَ شَأَنَهُمْء مُصَعْرِينَ أُمْرَهِمْ : «وأهلؤلاء 
مرك امد يهم ينأ بتيِنا» [الأثقام: «5]. 

َم | ا 5 أكْثَرُ النّاسِ سُحْرِيَةٌ بالرّسُلٍ وَأَتْبَاعِهِمُء وَيِمَا جَاءَتْ به 
الوّسُلّ نكل مِنَ الْحَقّ وَالْهُدَى «وَإِدًا لَقُوا أَلَّذِنَ ءَامنُوأ قَالْوَا ءَامَنَا وَإِدَا عَلَوأ إِلّ 
ينهم فا 7 كم إِنَّمَا عن مُسَكَبْرِمُوت4 [الْبََرَة: 14]» وَفِي الآيَةِ الأخرى : «بحَدَرٌ 
عوبر 8 00 1 رع لولم 2 5 سه وه ل سر مير لم 7 
اليتون أن تازل: عاتيي: سر ره لنبْتّهُم يما فى قلوييم فل أسْتهرواً إن ١‏ مخرج ما 
تدرو [التَوبة: 0]74 وَفِي مَقَامٍ حر قَالَ الله تعالى عَنْهُمْ : «# الت بلْمرورت 


هك 0 04 


لْمطوّعِينَ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ ذ ٠‏ أَلصَدَقَتِ ول 


2 


ليزه مد يو م حو 


هدهر فسحرون منهم 


1 
حة 
ٍَّ 
19 
0-4 


- 


سَجْرٌَ ألَّهُ نِم وَلُمْ عَدَابُ ليخ [القّيَة: 0/9]. 

2 0 َالمُنَافِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَاقِبَدَ سحْرِيَتِهِمْ بالرْسْلٍ وَأَْبَاعِهِمْ 
وَيِمَا جَاءَتْ به الرُسُلُ #. وَحِينَهَا يَعْرِفُونَ أَنَّ مَنْ كَانُوا يَسْكَرُونَ مِنْهُمْ 0 
هم أَهْلَ الْحَقّ وَالْهُدَىء وَأَنَهُمْ هُمْ أَهْلُ الْبَاطِلٍ وَالضَّلَالٍء وَذَّلِكَ حِينَ يُقَالُ 
لَهُمْ : إِنَم 9 ريق من عِبَادِى و ري امنا فأغفر لنا وأرحمنا ل جين 
حشوم خْرئًا حي نر وى وَششر يَنْهُمْ مَصْسَكْونَ © إِنِ جَرَتْهُم البق 
نما عرفا صيروأ أَنَهُمْ هم الْمَإِِرُونَ4 [المُؤْونُونَ: .]111-1١9‏ 

وَيَعْجَبُونَ يَوْمْ الْقِيَامَةٍ حِينَ لا يَرَؤْنَ مَنْ كَانُوا يَسْحخَرُونَ مِنْهُمْ ني الدَّنْيّا مَعَهُمْ 
في النَارِء وَكَدْ كَانُوا يَظلنُونَ أَنهُمْ عَلَى ضَلَالٍ لوالو ما آنا لا نر ربالا كا تدهم ين 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


مه هس 6 مره 9 جولو 


الأشار 69 أنحَذْنهم خرن 3 رَاعَتَ عَنْهُم لْأيضَّرُ © [سورة ص: 37 5#] . 
وَيَكُونَ اليك فن الآجرة المُؤمية جين يَدْخْلْرقَ الْجََه مَرَوْنَ ام ف فيه مِنّ 


النّعِيم الْعَظِيم المُقِيم وَيَرَوْنَ مَنْ كَانْوا يَسْكَرُونَ مِنْهُمْ في الذَّنْيًا مِنَ الْكُمَّارٍ 
وَالمُنَافتِينَ في الْعَذَابِ ب الأليم المُهِينِ لمُهين «مَلِنَ الدِنَ امنأ ين الْكتارٍ يضْحَكوْنَ © 


ا مج عرسم 54 سج م عر مم هس 


عَلَ الْأرَآيكِ رون 62 هَل ذَيّبَ )! لَكْثَارُ مَا انوأ يتَعَلُونَ6 [المَطَففِينَ: 4*->م] ٠‏ نَعَمْ وَاللّه 
وا وروا بأَغطم الْعَذَابِء وَأَشَلٌّ التكال على كُمْرِهِمْ وَنِقَاقِهِمْ » وَعَلَى 
سُخْرِيتِهِمْ بِالمُؤْمِنِينَ فِي الْحَيَّاةٍ الدُنْيَاء تَعُودُ باللّه ه تَعَالَى مِنْ حَالِهِمْ وَمَلِهِمْ . 
وَِذَا كَانَتِ السَّحْرِيَة هُ مِنْ أخلاتي الْكفَارٍ وَالمُنَافِقِينَ بن فلا يلِيقُ بِمْسْلِمٍ أَنْ يَتَحَلُقَ 
بأَخْلَاتِهمْ» فَيَسْكَرَ مِنْ إِخْوَانِهِ المُسْلِمِينَ» أَوْ يَلْوِرَمُمْء أؤ تارمم بألْقَاب فِيهًا 
تَحْقِيرٌ لَهُمْ وَحَط مِنْ شَأَنِهِمْ وَقَدْ نَهَاهُ الله تَعَالَى عَنْ ذَلِكَء وَالتَبِنْ كلل 
يفول “«الففل آغى المشلي» لز بطلمة 1[ بنيزل و لابق نه اتقو ماهتا 
وَيُِبيِرَ إلى صَدْرِهٍ تلات 1 بحسب امْرِئ م مِنَ الشَّرٌ أنْ يَحْقِرَ أَحَاهُ المَسَلِمَ) 
ذواة فنل !"ب أئ: كَافِيهِ مِنْ خلال الشَّرّ وَغِضَالِهِ احْتَقَارُهُ لِأَخِيِه المُسْلِم. 
وَالشْخْرِيةُ ِنَ النّاسٍ نَيمْ عَنْ كبْرِ في قَلْبِ صَاحِهَاء وَبَعَالٍ عَلَى مَنْ سَخْرَ 
مِنْهُمْ فلا يَرَى لَهُمْ عَلَيْهِ حَقّ التؤقير رِ والاخيرام؛ َيَأَنَكُ مِنْ أَحُوَتهِمْ 03 ِخْوَانَُ 
في الدّين» اكير ون كاير الذَيُوبِ» وَجَاءَ في صَحِيح مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنٍ 
مُسعوق3 وله عَنِ النْبِيّ كه قَالَ: «لا يَدَحُلَ الجن مَنْ كان في َب مِنْقَالُ دُرَةٍ 
مِنْ كِبْرِاء 3 قسَّرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ الْكبْرَ أنه «يَطرٌ الحَقٌّ وَعْمْط 
(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة ذنه: مسلم في البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم 
المسلم وخذله واحتقاره (50515). 


وجاء نحوه عن ابن عمر ويا عند: : البخاري في المظالم» باب لا يظلم المسلم ولا يسلمه 
ل تغرف 6 5 ومسلم في البر والصلة والآداب» باب تجرد يم الظلم ( مه؟). 


47- لا يسخر قوم من قوم 


ماقرا > لوعي ابر مر 0 وَارْدِرَاؤْهُمْ؛ وَذَلِكَ يَحْصْل مِنَ النّظرٍ 
لى الث يعن الْكمَال وى ير ين ال *.. 
قَنْ يَكُونْ الدَّافِعٌ إلى سَحْر يَةِ المَرْءِ بِأَخِيه الْمُسْ 8 حَيَدَءُ لَه ِءه على يعْمَوَ كم 


8 / بو ده وَعُلْمةُ كل علد ) نَ يَسْخَرَ 


عن عدو جد من ل« اح وحوح يي 


أي و وَيَتَنقّصَهُ؛ لِيَحطٌ مِنْ قَذْرِو» ود ْلَه م مِنْ مَكَانته وَيُعْلِيَ مِنْ شَأَنِ 


2 7 2 


نَفْسِه وَيَلْفْتَ الْأنظَارَ إلى وَلسَانُ حاله يول أنا 
وَالسّحْرِيةٌ تَقُودُ إِلَى ال لغسة َي وَهِي من كبائر الُوب» كقذ لا يَستطيع الشخرية 


بِحَضْرَةٍ أي فَيَسْحْرٌ به مِنْ وَرَائِهِ ؛ دكن سُحْرِيَة وَغَية وَيَكُونُ هُوَ بِمَثَابَةِ مَنْ 
َكَل لَحْمَ أخِيه مَيْنًا . 

وَصَاحِبٌ السَّخْرِيَةِ لا بد آَنْ يَكُونَ هَمَارًا لمارا وَاللَمْرُ هُوَ المُبَاشَرَةُ بالسُوءِ 
الك وف والمواضية الْمدْح وَالْعَيْبِء وَيَكُونُ بِالَْوْلٍ. 1 يكن ِالْفغْلٍ 


4 
- 


كَأن يعيب هُ بالِْشَارَةٍ بالْعَيْنِ أو ِالشَّدْقِ أَوْ بارس بِحَضْرَتِه ا 


حَق به مِنْ نِعمَته . 


و 


() أخرجه مسلم في الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه »)9١(‏ وأحمد .)477/١(‏ 
وأخرجه بنحوه من حديث أبى هريرة ؤَيقْبْهِ : أبو داود في اللباس» باب ما جاء في الكبر(97٠5).‏ 

(5) جامع العلوم والحكم .)١17/١(‏ 

(6) اختلف أهل اللغة والتفسير في معنى الهمز واللمز والفرق بينهماء فمنهم من جعلهما 
بمعنى» ومنهم من جعل الهمز بالقول» واللمز بالفعل» ومنهم من جعل الهمز بالجهرء 
واللمز بالسرء أي: الغيبة. 
قال النحاس: «يقال: لمزه يلمزه : إذا عابه» ومنه: فلان همزة لمزة» أي : عياب للناس» 
ويقال: اللمزة : هو الذي يعيب في سرء وإن الهمزة هو الذي يشير بعينيه » وهذا كله يرجع 
إلى أنه يعيب» معاني القرآن ("/ .)77١‏ 
وقال ابن الجوزي: «اختلفوا في الهمزة واللمزة هل هما بمعنى واحد أم مختلفان؟ 
على قولين: 
أحدهما : أنهما مختلفان» ثم فيهما سبعة أقوال: ء- 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
امهم 


له ا ل ا ا م 0 تاض 5 0 
وهذان الْحُلَقَانِ الْدْمِيمانِ اتصفت بهما بَعْض المُشْرِكِينَ مع النبيٌ عئَِدِ 
م 2 0 م و 00 2 عه أذ 7 عه 0000 و 2 0 5 ٠.‏ يم 
وَأْصْحَابهِ وقرء فكانوا يَهُوِزُونَهُمْ وَيَلْوِرُونَهُمْء فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى فِيهِم سُورَةَ 


الُْمَرَهِ «ِوَبْلُ لكل حُمَرَر لمرو [الْمزة: 0١‏ وََوَعَدَهُمْ فيها بار اللو المُوقدَة 
«ال عَلَلمْ عل الْأاقِدََ © إِنَا عَم مُوْصَدَةٌ © ف عَمَدِ مُمَدَحوَ) [الهُمَرَة: .]-١‏ 
- أحدها: أن الهمزة المغتاب» واللمزة العيّاب» قاله ابن عباس. 
والثاني: أن الهمزة الذي يهمز الإنسان في وجهه. واللمزة يلمزه إذا أدبر عنه» قاله الحسن 
وعطاء وأبو العالية. 
والثالث: أن الهمزة الطعان في الناس» واللمزة الطعان في أنساب الناس. قاله مجاهد. 
والرابع : أن الهمزة بالعين» واللمزة باللسان» قاله قنادة. . 
والخامس: أن الهمزة الذي يهمز الناس بيده ويضربهم» واللمزة الذي يلمزهم بلسانه» قاله 
ابن زيد. 
والسادس: أن الهمزة الذي يهمز بلسانه» واللمزة الذي يلمز بعينه» قاله سفيان الثوري. 
والسابع: أن الهمزة المغتاب» واللمزة الطاعن على الإنسان في وجهه. قاله مقاتل. 
والقول الثاني : أن الهمزة العياب الطعان» واللمزة مثله. وأصل الهمز واللمز الدفع» قاله 
ابن قتيبة»ء وكذلك قال الزجاج: الهمزة اللمزة الذي يغتاب الناس ويعضهم» زاد المسير 
(078-71//9). 
وقال ابن كثير: «الهماز بالقول. واللماز بالفعل» يعني: يزدري الناس» وينتقص بهم» 
(689/5)). 
وقال شيخ الإسلام: «قوله: «وئلٌ لَكُلَ هُمَرَر لُمَرَّه [الهمزة: ١]ء‏ هو الطعان العياب» 


05007 


كما قال: ظمْمَازٍ مَشَّلمَ بسعِي» [القلم: .]١١‏ وقال: «إوَمتُّم تن يِْوِرْكَ فى الصَدَقَتِ» 
[التوبة: 08]» وقال: #اليت بَلْمِرُوت الْمْطْوَعِنَ ون الْمُؤْمِنِيَ» [التوبة: 8/]» والهمز 
أشد؛ لأن الهمز الدفع بشدة» ومنه الهمزة من الحروف» وهي نقرة في الحلق» ومنه #وقل 
رب ود يك مِنْ هَمَرتِ أَلتَّسْطِنِ» [المؤمنون: 97]» ومنه قول النبي يَكلِةِ: «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه»» وقال: «هَمَرُهُ الموتة' وهي: الصرعء. فالهمز مثل 
الطعن لفظًا ومعنى. واللمز كالذم والعيب» وإنما ذم من يكثر الهمز واللمزء فإن الهُمَرّة 
و اللّمَرّة هو الذي يفعل ذلك كثيرّاء والهُمْرَةُ واللّمْرَةٌ الذي يفعل ذلك به؛ مجموع الفتاوى 
(/0575-1), 


41- لا يسخر قوم من قوم 


/اده 


فَالهيار اللّمَارُ في النَّاسِ مُتَصِفٌ بِصِفَاتِ المُشْرِكِينَ » مُتَخَلّقْ بأخلاقي أمْل 
السعورة وال ا ل 


- 
8 ع 7 
أ ج92 


نَ الْهَمَارَ قد أَحَدَّ مِنَ الشَيَاطِينٍ بَعْضّ صِفَاتِهِمُ التي أَمَرَ الله تَعَاَى نَييّهُ أنْ ينعو 
بالل تَعالَى مِنّْهَا «وقل رت َمْودُ يك من عَمَتِ انين © وَأَعُودُ يك رت أن 
يحَصْرُونِ» [المُؤيئُون: 98]» فَالْهَمَّارُ مِنَّ السَّيّاِطِينِ يَظْعَنُ بَنِي آدَمّ بالصَّرْع وَالمَسٌء 
َالْهمارُ نار ين أحَاهُ بالْْبٍ وَالنقْصٍ . ْ 

ولمعا فد بشكق ِالنَمِيمَةٍ حي 032 كائر الذْنُوتَةٍ وَقَدْ عدر الله تَعَالَى نَبِيّه 


مه م 


زه 0 م 3 - 7 202 ج27 زر مما 
عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ مِنْهُ «ولا مع كُلَّ عَلَانٍ مَهِبنِ 9© ع سمي # 
[الْقَلَم : ١ل .]١١‏ 


4 
0 


ع 2 3 9 ع 5 سَ 2 2 م مهد مويف م مورت 

وَإِذَا فَسَّتِ السخريّة فِي الئاس تَنَابَرُوا بالألقّاب» وَعَيَرَ بغضهم يَعْضاء 
اسم ان ها ٠‏ رقر#ه 000 ٠.‏ الدع ده يد اس ع رم 7 2 
فَتَنَافْرَتْ ُلوبُهُمْ » وَانْحَلْتٌ رَوَابِظهُمُء فتَعَادَوَا وَتَهَاجَرُواء وَتَدَابَرُوا وَتَبَاعْضواء 


وَلّمْ يَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانَا؛ وَلِذَا نَهَاهُمْ اللهُ تَعَالَى عَنٍ اللَتَابُرٍ بالْأَلْقَابِء 
وَالتَنَادِي ِالْيُوبِ وَالمَعَايرٍ ورلا كتابرواً َدْعَب » [الْحْجُْرَات: .]1١١‏ 


ل :5 بن الصَّحََاكِ لك : «فِيئًا نَرَلّتْ هذه الآيهُ فى بَنى سَلِمَةَ: طول 
1 بلقب 1 نس لآم لْسُمُوقُ بَعَدَ الْإيِمن» [الْحْجْرَات: ]١١‏ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا 


م« 


حول الله ال وا رخ إل :وله أشكاق أذ تلدنة: جعل الترل كله 
7 - 22 0 2 7 2 ةد سن مير ”> 3 و رو م و 7 ” إن 062 كه 
0 يَا فُلَانُ» 17 مَهُ يَا رَسُولَ اللو إِنْهَ يَعْضَبٌ مِنْ هذا الاسم» فأنزلت 
هلو اليه رواة أو 05315 
ولا الود 4 ليه رجلا بأمْهِ عضب البَّهِنْ يكل و ل له : «يَا أبَا درَء أعيرته 
(5) أخرجه أبو داود فى الأدب, باب فى الألقاب (5957)» والنسائي في الكبرى ))١18515(‏ 
وأحمد (5/ 2.251١‏ والطبراني في الكبير (7”897/757) رقم (454)» والضياء في المختارة 


الممُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ممه 


ص مره 


وَلمّا عَابَتْ عَايْسَهُ صَفِيدَُها عَضِبَ النبِي ل عَلَيْهَاء وَبَيّنَ لَهَا عَظِيمَ مَا 
َعَلَتْءٍ كما رَوَتْ عَايْسَةُمكنا فَقَالَتْ: قُلْتُ لني يكل : ان 
وَكَذَا -تَعْنِي قَصِيرَة- كَمَالَ: لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةَ لو مُرِجَتْ بِمَاءِ الْبَخْرِ لَمَرَجَتْهُ قَالَتْ 
عَائِنَةُمِكنا : وَحَكَيْتُ لَهُ إِْسَانَا كَقَالَ: مَا أَحِبُ أني حَكَيْتُ 


بأَمِّ؟ ! إِنَكَ امْرّقٌّ فِيكَ جَاِلِيّة؛ رَوَاهُ الْمُتَارمخ0 . 


هد 


| 
ٍِ 


وَكذا» وو و 01 , 


إن إن 


وَالْسخْرِيَةٌ سم ُّ ةلل عد وَالْخصو ماك وَقَدْ يَنْيْح عَنْهَا سِبَات وَاعْتِدَاءٌ ِالْمَوْلٍ 


وَالْفِعْل وَالمُقَائَلةِ؛ لِأَنَّ السَّاخِرَ قَدْ يتَمَادَى فِي سُخْرِيَيِهء قلا يَحْتَلٌ أَحُوهُ مِنْهُ 
سترية 4 فينتْضير اللفية ِالْقَوْلٍ 5 ِالْفِغْل . وَكُمْ مِنْ خُصُومَاتِ وَمُشَاجَرَاتِ 


اس 2 


ضرت بِأَصْحَابهًا وَلَرْبّمَا كَانَ فِيهًا قَاتِلّ وَمَقْتُولُ كَانَتْ رار ها ارا اسْتِهُرَاءَ 
أَحَدٍ الْحَصْمَيْنِ الآخَرِء َمَحَ الشَّيْطانَْ فِي نَارِهًا عَنَّى آلَث بِأَضْحَابهًا إِلَى 
المُقَائَلَةَ! ! 

َبِهذَا يَتيّنُ لِكُلُ عَاقِلٍ أن السَّحْرِيَةَ الئاس بَابُ مِنَ الشَّرٌ عَظِيمٌء يَفْئَحُ أَبْوَاتَ 
لْهَمْزِ وَاللّمْزٍ وَالْغَِةٍ وَالنّمِيمَة» وَيَمْلَةُ الْقُلُوبَ ضَعَائِنَ وَأَحْقَادًا وَعَدَاوَات 
وَيَكْفِي رَادِعًا عَنِ السّحْرِيَة بِالآحَرِينَ أَنَهَا مِنْ صِفَاتٍ أهْل النَّارٍ مِنَ الْكُمَارٍ 
َالمُنَافِقِينَ» فَحَرِيّ بِكُلَّ مُسْلِم أَنْ يَحْمَطَ لِسَائَهُ وَيَتَوََى فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِه 


(6)0 أخرجه من حديث أبي ذر به : البخاري في الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية 
(090). والبيهقي (07/8). 
وأخرجه من حديث أبي هريرة وَليهِ : إسحاق بن راهويه (597)» والطبرانى فى مسند 
الشاميين (088. 7 00 

(4) أخرجه أبو داود في الأدب» باب في الغيبة (441/4)» والترمذي في صفة القيامة والرقائق 
والورع» باب (01), وقال: 5111 صحيح (1608-17607) وأحمد (1489/5). 


/41"- لا يسخر قوم من قوم 
ة"ظ 
وَيَحْدَّرَ سَبِيلَ الْهَمَازِينَ اللّمَازِينَ الَّذِينَ يَسْكَرُونَ مِنْ عِبّادٍ اللَِّ المُؤْمِنينَ ؛ لِيَنْجْوَ 
مَعَ النَاجِينَ» وَلَا يَهْلِكَ مَعَ 000 
أو الله مِنَ الشَّيْطانٍ الرّجيِم أَفَمِنِ سم رِصواتَ ون الل كل 2 بسَحَطٍ ين اله 


أنه جع د جد 


مأوئه جهام ونس ينس أَخْصِير»* [آل عِمرَان: ٠5‏ ]. 
بَارَكَ اللهُ لي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظيم . 
د 


7 .6 م 2 ”2 
9 مو 


الْحَمْدُ لِلّهِ رب الْعَالَمِينَ» وَالْعَاقبَةٌلِلْمتَقِينَ» وَلَا عُدْوَانَ إِلّا عَلَى الطَّالِمِينَ 


03 


وَلَا أَمْنَ إِلّا لِلْمُؤْينينَء وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَلِئُ 
الصَالِحِينَ» وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَُ انين الْأَمِينُء صَلَّى اللهُ وَسَلَّم 
وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَصَحْبهِ اي وَالتَابِعِينَ لَّهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يوم الذي . 

عا يقد قاتقو ان الله ها قاللت وزاقتوة : :اموا طافكة :3لا تعضو رين 


دور عدو ورج سم 


لَه ورَسولم وحخش 7 وَيَنَّقهِ َوْلتِكَ هم م الفايزون» [الثور: ؟ه]. 

5 النَامنُ: كَانَ سَلَفُنَا الصَّالِحُ -رَحْمَةُ اللَِّ تَعَالَى عَلَيْهِمْ- يتَوَفوْنَ عَيْتَ 
غَيْرِهِمْ م وَفَذْحَهُمْ: وَالسُحْرِيَة بهمء وَالْحَط مِنْهُم؛ حِمَاطًا عَلَى الْأَحوَقَ وَتَأَلِيقًا 
للُْلُوب» وَتَحَوْهًا مِنْ الوم وكَذ من الْوْفُوع في عُيُوب أَهْلٍ الْعْيُوبٍ» وَكَانَ 
ابْقُ مَسْعُودٍ ده مِنْ أَشَدَّ الئاس فِي ذَلِكَ حَنَّى نُقِل عَنّْهُ كَوْلَهُ : ال مرت 
مِنْ كلب لَحَيِيتٌ أَنْ أكُونَ كلبّاء". وَكَانَ ؤيله يَقُولٌُ: «الْبَلَاء مُوَكُلُ 


(9) أخرجه ابن المبارك فى الزهد »)1/5١(‏ وهناد فى الزهد »)١١945(‏ وابن أبى شيبة (60/ 2)717١‏ 
وابن عساكر في تاريخه (""/ .)١7/94‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ِالْقَوْلِ» 5ه أبي 0 
لقؤلٍ» رَوَ 0 

َجَاء عَنْ أبى مُوسَى الْأَشْعريٌ طليه أنه َالَ: «لَوْرََيْتُ رَجْلُا يَرْضَعٌ شَاةٌ في 


31 5 اي ا لاخر ايه م و ٠‏ 5 َو -ه َه 0010 كه اير ءًَ 2110 
الطريق 0 لا أموت حتى أرضعها)» رَواه أبن أبي شيبة شيبة 


0 يولي عند لشي 207 000 ا 
1 ارم 4 في قَرَاءَةَ كل يا يم يها الكفرون» » قَلَمَا أَنْ سَلّم قَالَ 


ًّ وعرب مه 


78 ب قرعا أل حرق يع عل فِي #إقل يتأنا الككفرون» فَحَضَرَتْ صَلَاة 
اا للدم ايدو َأرْتِجٌ عايفنقن سُورَة (الكند) لمأن ض 


6 
ٍ 2 
ْ 
لطا ف 


امّظ لِسَانَكَ لا تَقُولُ مَتْبْتَل, إن الْبَلَاء موقل بالتتبط 09 


5 
24 2 1 


وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّحَعِنْ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- يَقُولُ: «إِنّي لَأَرَى الشَّيْءً أَكْرَهُهُ 


م س هس 3 - - رع جسم عر ع اع لعل 22 0 م 
وَقَالَ يَحيّى بْنْ جابر -رَحِمَهِ | تَعَالى- : «مَا عَابَ رَجَل رَجَلا قط بِعَيّبٍ إلا 
1 -_ * 3 2 


8ه 


06 8 2-0 مه ١‏ م سوه را ص العا 62 جر 2 
ايْتَلاه الله بمثل ذلك الْعَيْب)" 0 وهذا وَاقِعْ مشاهد. وفل ل الإنسَان في 


2 


ِو كَيسْكَرٌ مِنْ شَخْص فِي صِمَةٍ انّصَف بِهَاء أَوْ فَعْلَةِ َعَلَهَاء 5 ثم إِذَا هو يَفْعَلُ 
مِئْلّ فِعْلَيه وَيَتَحَلّنُ بِصِمَيِهِ الي عَابَهَا مِنْهُّ أو ضَحِكٌ بِسَبَّبهَا عَلَيْه وَيَكُونُ ذَلِكَ 


2)1١9517( أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 00771 وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد‎ )1١( 
.)١197( وهناد في الزهد‎ 
وجاء مرفوعًا من طرق كثيرة لا يصح منها شيء» والصحيح موقوف.‎ 

)717*٠ /0( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١١( 

.)508/١١( أخرجه الخطيب في تاريخه‎ )١7( 

(17) أخرجه هناد »)١١97(‏ والبيهقي في الشعب (59/0). 

.)59/7/5( أخرجه البيهقي في الشعب‎ )١15( 


41- لا يسخر قوم من قوم 


ها١١‎ 


عَاجِلَا أو آجلاء فَإِنْ لَمْ تَصْبْه تَصْبْهُ أَصَابَتْ وَلَدَهُ حَنَّى يَرَاهَا فيدء وَهَذَا جَرَاءٌ مِنْ جنْس 
الْعَمَلِء وَلَا يَظلِمُ رَبْكَ أ 

إِنَّ السّحْرِيةَ بالنَّاسِ في هَذَا الرّمَنِ الي كَثْرَ فيه الِانْحِرَافُ قَدْ أَضْحَتْ قَنّا مِنّ 
العنونة يموق له في وَسَائْلٍ الإغلام فِيمَا يُسَمّى بِمَنّ الْفْكَامَةٍ ةَ أو الْكُومِيدْيَاء 
يتَقَمّصٌ فِبهِ المُمَدْلُونَ شَخْصِيّاتٍ مَنْ يُرِيدُونَ السَّخْرِيَةَ بِهِمْ فِي هَيكَاتِهمْ أو طَرِيمَة 
كَلَامِهمْ أَوْ أقْعَالِهمْ ؛ لِيُضْحِكُوا النَّاسَ فِي كَرَاسِيٌ ي المَسَارِح أَوْ مِنْ وَرَاء الشَّاشَّاتِ 
عَلَيْهِمْ. وَكَدْ يتَعَدَى ذَلِكَ إِلَى السُّخْرِيَة مِنَ الدّينٍ وَأَحْكَامِهِ وَأَهْلِهِ؛ لِصَدّ النَّاسِ 
عَنْهُه وَتَنْفيرهِمْ هِنْهُ تَعُودُ باللّهِ تَعَالَى مِنَّ الصَّلَالٍ. 

وَلَا تَسْلمُ الصُّحُفُ وَالمَجَلّاتُ مِنْ وَبَاءِ السّخْرِيَةِ بِالئّاسٍ فِيمًا يُسَمَى 
بِالْكارِيكتِيرٍ وَالمَقَالَاتٍِ السَّاخِرَةٍ الَتِي لا تَخْلُو مِنْ عَمْزٍ أشْخَاصٍ وَلنْزِهِمْ 

وَإِضْحَاكِ النَّاسِ عَلَيْهِمْ وَيَدْهُمْ أَصْحَابُ هَذِهِ التَوَجْهَاتٍِ السَّاخِرَةٍ أَنّهُمْ يَفْعَلُونَ 
ذَلِكَ مِنْ بَابٍ الَقْدِ الْهَادِفِ وَمُحَاوَلَةٍ الإضلاح» وَلَا يَذْرِي الْعْقَكَاءُ 0 
الْإصْلَاحُ فِي السُّخْرِيَةِ مِنَّ النَّاسِ؟! 

ل ثَمَةَ أُسْخَاصٌ مُتَخَصَّصُونَ في مُ صُنْعْ النوَاِرِ وَالنْكتِ عَلَى أَفوَام م بالْبُخْلٍ أو قل 
المُرُوءَة» وَعَلَى آحَرِينَ ِالْجَسَع وَالطمَع؛ وَعَلَى غَيْرجِمْ م ِالْعَبَاءِ اكات وَهَكُذَا 
َوَاليِكَ :.... لا يترُكُونَ قبلا من النّاسء أو بَلَدَا من الْبْداذ رن من 
عيوب أَفْرَادِهِ وَعَمَّمُوهًا عَلَى جَمِعِهِمْ في طْرَائِفَ وَنُكْتٍ يَبْنُونَهَا عَلَى الْعَالَمِينَ. 
وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ السَّحْرِيَةِ لا تَكَادُ أَرْضٌ تَحْلُو مِنْه كَأَهْلْ كُل بُقْعَةٍ يَحْتَرِعُونَ 
الَوَادِرَ عَلَى جِيرَانِهِمْ» سَاخِرِينَ مِنّْهُمْ مُقَلْلِينَ مِنْ شَأْنِِمْ» وَتكُثْرٌ في أَهْلٍ الْقُرَى 
وَالِمُدُنِ الصّعِيرَةِ المَعَايرُ حَنَّى لا يُعْرَفَ الْوَاحِدُ بِاسْوِهِ أَوْ بِعُنْيتهِ بل يُعْرَفُ بمّا 


عفرو ارم و 
يعيره الناسن به. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


قَدْ يَسْخَرُ بَعْض النَّاسٍ بِحَدَّمِهِمْ وَعْمَّالِهِمْء وَقَدْ يَسْحَرُ المُدَرْسُ يِبَْض 
لابو د 0 0 وَالرُوّسَاءٌ ويا 
وَقَدْ يَسْكَرُ أَقْرَادُ المجتمع بَعْضَهُمْ بَعْضُهُمْ يبغض» وَتكُون سُحْرِيتُهُمْ لَهُمْ بتَقْلِيدٍ 
أَضْوَاتِهِمْء أَوْ مُحَاكَاةٍ مَا يُضْحِكُ مِنْ أُفْعَالِهِمْء أو إِظهَارٍ ايه : أذ يرهن 


4 من 


و إِيمَاءِ مره أَوْ يَسْكَرُونَ بغَيْرِهِمْ 


نَخَصٌ السخْرِيَة بِمَجَالِسَ وَبَرَامِجَ يَتَمَنمُ فِيهَا رُوَادُهَا وَمُشَاهِدُوهَا بِالْهُرْء 
بعِبَادٍ الله ه تَعَالَىء وَالسَّحْرِيَةِ مِنْهُمْ» وَالضَّحِكِ عَلَيْهِمْ كُمَا هُرَ الْحَالُ في عَصْرِنَا 
هَذَا!! وَمِنْ هُنا نَفْهَمُ جَوَابَ النَِيَ كل لمّا سُئْلَ عَنْ أَكْثّر مَا يُدْخِلٌ النّاسَ الثّار 
فَقَالَ: 0 وَالْمَرْجُ»" ا" وَفي حَدِيثِ مُعَاذ وليه قَالَ لَهُ الي عَلَيْهُ الصَّلَاةٌ 
وَالسَّلَامَ : «وَمَل ع النّاسَ في النَار عَلَى وُجْوهِهِمْ 0 عَلَى مَتَاخْرِهِمْ إلا 
حَصَائِدٌ لْيِنَيهِمْ) رُوَاهَهًا اللزيزي و7 
قَرَحِمَ الله عَبْدَا حَفِظ لِسَائَهُ عَنٍ الْهَمِْ وَاللَمْر وَالسّحْرِيَة بالنّاسِ» وَاشْتَعْلَ 
)١5(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة ظَفِبه : الترمذي في النكاح» باب ماجاء في حسن الخلق» 
وقال: صحيح غريب ه30 وابن ماجه في الزهد. باب ذكر الذنوب (2””250»© 
والبخاري في الأدب المفرد (195)» وأحمد ,)79١/7(‏ وصححه ابن حبان (5/ا2)4 
والحاكم (5/ 5 


() أخرجه الترمذي في الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» وقال: حسن صحيح 
(271» وابن ماجه في الفتن» باب كف اللسان في الفتنة (791/7), وأحمد (77015)) 


والحاكم وصححه» وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه "5١‏ ), 


47- لا يسخر قوم من قوم 
تطل7لتبتتتتقت7ت7ت0ت700<ابببب0ب0 7< ”<”)ا_”ا”!ا اا لللللاالللض ‏ سلئ]©“©“©؟©؟: 7 ام 


وو 58 عر اه او 5 ريوع ميو ماس وس عي ميعي 3 ه. 4# عه 2197 
بعيوب نفسِهِ عَنْ عيوب غيرو «وَالمسلم من سَّلِمْ المسلمون مِن لِسَانِهِ وَيَدِو) ‏ 0 
00 دثٌ مهس 3 وسء. و“ ل مر م عت عو لود * عبر بم 3 ام 0 

وَلِلهِ در يَحى بن معاذ -رَحِمَّه الله تعالى- حِينّ قال : «مَنْ سَلِمَ منه الخلق رَضِيَ 


رمع ,وب ت ,(8م١)‏ 
عنه الرت» 1 


000 2 0 + مث . 
7 | وَسَلمُوا عَلى نبيكم ا 


نك 


(/10) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَقّيا : البخاري في الإيمان» باب: المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده 0 ومسلم في الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام 


وأي أموره أفضل (:5). 
(18) أخرجه البيهقي في الشعب (50741). 


4- من حقوق البنات على آبائهن 


647- من حقوق البنات على آبائهن 


هاه 


0 مه 20 ءوس > 2 21 --- مز 40 ل بس ع يكوه 

الْحَمْدُ لِلَهِ؛ أغطى كل شَيِءِ خَلْقَهُ ثمَّ هَدَىء وَألْرّمَ عِبَادَهُ بِمَا أَنْرّلَ مِنَ الْهُدَىء 
م ل بعو ا ره اس كس هم الس 0 الل2ءً هر 2 > عي نه عر لاوم رع هرع م؟ وى مس 
أَحْمَدة عَلَى ما أَرَشَدَ وَهَدَىء وَأشْكرَة عَلى ما أُسَْدَى وَأُغطىء وَأَشْهدٌ أنْ لا إلهَ 


إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ يِه ثرْهمُ الشَّكْوَىء وَهُوَ مُنْتَهَى كُلَ تَجوَىء وليه 
المَآبُ والرُجْعَىء وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمّدًَا عَبْدهُ وَرَسُولُهُ؛ الْعَبْدٌ المُجْتَبَى» وَالِنُ 
المُصْطَفَىء صَلَّى اللهُوَسَلُم وَبَارَك عَلَيْوَعَلَى آل وَصَحْيو وَمَنْ نَع هَذيّهُم وَافْتََى . 

ما بَعدُ: فَائَقُوا الله -حِبَادَ اللّه- وَأَطِيعُوةُ» وَأَدُوا مَا عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَمَانَات 
وَتَخلّصُوا من الْحُقُوقٍ؛ فَإِنَكُمْ عِنْدَ رَبَكُمْ مَوقُوفُونَ» وَعَلَى أَعْمَالِكُمْ مُحَاسَبُونَ: 
رَعْق أتاتايكة منثولوة «تيق تر لقنن 202 حو 4 «العاله 11 

ها النّاسُ: مِنْ حِكْمَةٍ اللَِّ تَعَالَى في حَلْقِهِ أَنْ جَعَلَ تناسْلَهُمْ وَتَكَائْرَهُمْ 
المُرَاوَجَةِ بَيْنَ دكُورِِمْ وَإِنَائْهِمْ وَيلْكَ سُنَهُ عَامَةُ في الإنْسَانٍ وَالْحَيوَانِ وَالطَيْر 
وَالْحَشَرَاتِ وَعَيِْهَاء وَلَوْ شَاءَ سُبْحَاتَُ لَكَائْرَهُمْ بَِيْرٍ هَذِوِ الطَرِيمٍَء وَلَكِنّ إرَادتَهُ 
ماله "التضفت المزاوحة ين النُوعَيْنِ» وَنِي ذَلِكَ مِنَ الْحِكم ما تَعْلَمُهُ وَمَا 
لا تَعلَمُهُ وين حكُل عه حلذا ريق لعل دكن [الذاريات: 144 ألا ينل من 
حَلقَ وهو الطيث لْكبَيرٌ» [الملك: »]١4‏ م#وَحَلقَ كل كور ع برا #6 [الفرقان: 7]. 

والتّرن الأنوى قاننا فط الذكقو ار لأتوبوي اقيق نكن تقار نا ائله 
فب ا معق ةر همون عاوئ هنم يهم مي عزوي ولد سه غك ووه 3 
تَعَالىء وَكل نوع مِنْهِمَا مُحْتَاجٌ إلى الآخَرِء ولا تَسْتَقِيمُ الحَيّاةَ على الأَرْض إلا 
اتََاقِهِمَا وَتَرَاوْجِهِمًا . 


2# 


2 00 مع 2 ال لت ا ان 26 2 0 
وَلمّا كَانَتِ المَرْآَةٌ أُضْعًف مِنَ الْرجُل كَانَتْ مُسْتَضَامَةَ عِنْدَ كُلّ الأمَم الضَالَةٍ 


٠‏ المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
1ه 


مِنْ فَجْرٍ الّتارِيخ إِلَى يَوْمِنَا هَذَّاء وَكَانَ الْعَرَبُ فِي جَاجِلِيتهمْ يَيدُونَ ألْبَنَاتِ؛ لَأنّهُنَ 
لك نحطي العاف وَلة يقارلة الأغواة: 3[ يقتينة العال »ولا ذف عن 
أنْفْسِهِنَ أي اغيِدَاءِ ؛ فَرَآَهُنَ أَهْلُ الْجَاِلِيّةِ عِبثَا وَعَارًا وَإدا الْمَردَةٌ سيت © بي 
َنب قُيِلَتَ» [التكوير: 4 4]. 
وََِاءَ هَذَا الصَّعْفٍ فِي المَرأَةٍ 
حِمَامَاء وَسُلِبِ مِنْهَا حَقَّهَاه جاء الْإسْلامُ بِمَا يُعَرّرُ مَوْقِمَهَاء وَيُعْلِي مَكَانتَهَاء 
وَيَسْمَط لَهَا حَنّهَا ؛ فَعَابَ الله تَعَالَى عَلَى أَهْل الْجَاِلِيةِ َظرَتهُمْ ِْبَنَاتِ وَشُوْمَهُمْ 
0 «إوإدا مُقَرَ كَحَدُهُم بِالْأنْق طن وَجْهُمُ مود مَهْرٌ كتلية © يكورك ون الْقوْدِ من 
سو مَا ميَرَ به يكم عل هون أ يَدسُمُ في الآ ألا سك مَا يحَكْمُوه) [النحل : 4ه 05] . 
وَأَفْضَلٌ الْحَلْق وَاركن ا وَحََاتَمُ الرْسْلٍ كلل مَا عَاشسَ لَهُ مِنّ الْوَلَر 
بئات وَذَلِكَ مِنْ أعْطَم ألمَحْرٍ لَِْنَاتِء وَفِيْه تَسْلِية لِمَنْ لَمْ يُرْرَقْ مِنَ الْوَلَدِ إِلَابَنَاتٌ . 
وَلمَا كَانَ الْبَتَاتثُ هُنّ الأضعت» ود النّاسِ يَسْتَبْشِرُونَ بِالأبناء 
اسَْْشَارِهِمْ بِالْبَنَاتِ؛ فَإِنَّ الشّرِيَةَ الْعرَاء َتَبَتْ مِنَّ الْأُجُورٍ الْعَظِيمَةٍ عَلَى رِعَايَةٍ 


الْبَنَاتَ وَرَحْمَتِهنَ » وَالِْحْسَانِ بهن أَكْثَرَ مما جَاءَ في حَقٌ نٌّ الأبتاى وَاخْتَضَّتِ 


الََْاتِ بِنُصُوصٍ كَثِيرَةٍ في ذَلِكَ : 
فَمَنُ رُزِقَ بَنَاتِ وَأَحْسَنَ تَرِييتَهُنٌ : وَأَلقِيَامَ عَلَيْهِنَّ ‏ نْجِيَ مِنّ الثَارِ بِسَببِهنَّ بَعْدَ رَحْمَةٍ 


رسااعرو 


الله تَعَالَى) وَحُشِرَ مَعّ الَّبِيَ يلل وَأفقله يََانّهُ الْجَنَّةَ وَفْي 0000 
قَالَ ان يكلِِ: «مَنِ ابثُلِيَ مِنْ هَذِو ألبَنَاتِ بِشَيءٍ كُنَّ لَهُ سِئْرًا مِنَ النَّارِ»"") 


)١(‏ أخرجه من حديث عائشة ويا : البخاري في الزكاة باب «اتقوا النار ولو بشق تمرة» والقليل 
من الصدقة (1707)» ومسلم في البر والصلة والآداب» باب فضل الإحسان إلى البنات 
(9؟55). 


4- من حقوق البنات على آبائهن 


ردك 
5 ّّ 0 مه سه 216 5 يا ممم سه 0 لك ملاظ هه 3 
وَنِي حَدِيثِ آخَرَ: «مَنْ كَانَ لَه ثلاث بَئَاتِء وَصَبْرَ عَلَيْهِنَ» وَكْسَامْنَّ مِنْ 
َ- عي > 7 7 00 0 

جِدَيِهء كُنّ لَه حِجَابًا مِنَ النَارِ)” 1 


وَفي حَدِيثٍ ثَالِثِ: «مَا مِنْ مُسْلِم تَدْرٍ 
الحَنه 7 . 


تُُ مع ,وس 


و هو دهده َه َه ب كدرو 
ابنتا ن فِيَحْسِنٌ صُحْبَتَهُمًا إلا أدخلتاه 


عات سس ير عراس دَكَلٌ د ممه 


وني رابع : ١مَنْ‏ كَانَ لَهُ ثلاث بَنَاتٍ يُؤْوِبِهنٌ وَيَكْفِيِهنٌ وَيَرْحَمُهُنَّ فَقَدُ وَجَبَتْ لَه 
الجَنّهُ الْبَنَهَ قَقَا قََالَ رَجُلٌ مِنْ بَعْضِ الْمَوْم : وَنِتتيْنِ يا رَسُولَ اللّ؟ قَالَ : وَيثْينِ)”4 . 


وَفِي حَحَامِس : ١مَنْ‏ عَالَ جَارِيَيْن حَنَّى تبْلَّا جَاءَ يَوْمْ الْقِيَامَةٍ أَنَا وَهْوَه وَضَعَّ 
امايق 4# اوقلهنا اخابيك انل ولتهاي القع 

(؟) أخرجه من حديث عقبة بن عامر نه : ابن ماجه في الأدب» باب بر الوالد والإحسان إلى 
البنت :059 وااحمد (4/ 40185 وابى يغلئ (4)1414 والبخاري في الأدب المقزد 
(2)7/5.: والطبراني في الكبير )7599/١1(‏ رقم (817)» والبيهقي في الشعب (2»)8584 
وابن أبي الدنيا في العيال (89)» وصححه البوصيري في زوائد ابن ماجه .)3٠١١/5(‏ 

(9) أخرجه من حديث ابن عباس '«'#يا: ابن ماجه (2)77170 والبخاري في الأدب المفرد 
(1/0)» وأحمد .)"59/١(‏ وأبو يعلى (2)75511 والبيهقي في الشعب (2»)8347 
والطبراني في الكبير )”707//١١(‏ رقم ,)1١8175(‏ وصححه ابن حبان (25956», والحاكم 
(257/5»). والضياء في المختارة (551) والمنذري في الترغيب والترهيب 2)9017١1(‏ 
وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة »23١١/4(‏ وقال الألباني في صحيح الأدب 
المفرد: حسن لغيره (/ا0). 

(5) أخرجه من حديث جابر بن عبد الله وكا : أحمد ("/ 707), والبخاري في الأدب المفرد 
(078. والبيهقي في الشعب »2١١١75(‏ وابن أي الدنيا في العيال (85)» قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد: وإسناد أحمد جيد 2)١51//8(‏ وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد 
(2»)08 وذكره في الصحيحة (95؟55975-1). 

(5) أخرجه من حديث أنس بن مالك َه : مسلم في البر والصلة» باب الإحسان إلى البنات 
(271). والترمذي في البر والصلة» باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات 
(0515).» والبخاري في الأدب المفرد (8945). 
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مه 


وكِثْيرٌ مِنَ النّاسِ يَحْصُرٌ الْإعَالةَ وَالْإِحْسَانَ لِلْبَنَاتِ في الْجَوَانِبٍ الْحِسَّيةِ مِنّ 
المَأكل ب وَالَلبَسٍ وَنَحْوِوه وَيُغْفِلُ جَوَانِتَ الْعَظفٍ وَالْحَنَانِ 
وَالْحَاجَاتٍ الْقَلِيهَ وَالنَفْسِيَهَ مِنَ الْجُلُوسٍ مَعَهُنَّه وَالتَبسّمِ لَهُنّه وَالْحَدِيثِ 
لين وَالْإنْضَاتِ لِحَدِيئِهِنٌَ » وَتَلْمُس حَاجَاتِهنَ» وَمُعَالَجَةٍ مَشَاكِلِهنَ » حَنَّى 
ان بَعْضٍ النّاسِ عَادَاتٌ 55 الْجَاهَِةِ قلا يَأكُلُ مَعَ جد نسافة وكات ررق 
أنَّ ذَلِكَ مُنَافٍ لِرَجُوليه قَادِحٌ في شَخْصِييهِ» وَلَا يَحْطى مْجَالْسَتِهِ وَمُوَاكَلتَهِ 
وَمُبَاسَلتَهِ إلا ل مِنْ وَلَدِه دُوَن الْإنَاثِْ؛ٍ وَعَذَا مِنَ التَّقْرَِة بَيْنَ الْأَوْلاد 
وَالَنينٌ يلل قَالَ: «انَقُوا الله وَاغْدِلُوا بَيْدَ بين أَوْلَادِكُمْ روا الشتخان 
وَالْعَدْلُ في هَذَا وَاجِبٌ مِدْلَ الْعَدْلٍ في اَمَف إن لم يكن أَمَمَ داوكك الكدل 
في التَمَقَةِِ لِمَسِيسٍ حَاجَاتٍ الْبَنآتِ لِمئْلٍ هَذَا النؤع مِنَ الْإِحْسَانٍ وَالرّعَاَ 
وَمَا ضْحِكٌ عَلَّى كَِيرٍ مِنْ بنَاتِ المُسْلِوِينَ حَنَّى وَقَعْنَ في المَعْصِيَة وَالْعَار 
بَعْدَ حُلُوٌ يُوتِهِنَّ مِنْ يَلْكَ الرّعِايَة فَبَحَفْنَ عَنْهَا في غَيْرٍ بُيُوتٍ آبَاِهِنَ ؛ فَاصْطَادَهُنَّ 
0 المتلهيق: إلا 0 ل 
بن الْحَطلٍ في الرّأي وَالْحَطٍَ فِي الْمَهُم أَنْ د ظَانٌ أَنْ هَذَا الْأَجْرَ الْعَظِيمَ 
في رِعَايَةِ الْبََاتِ وَإِعَالَتهَنَ ا له 
عَلَى أَحْكام الشَّريعَةٍء أو قَنَحَ لَهُنَّ أَبوَ وَابَ المَعْصِيَة ٠‏ فا عَلَّمَهُنَّ أَحْكامَ الْحَيْضٍ 
وَالطَهَارََ: وَلَا أَمَرَهنّ بالصَّلَاةٍ وَالطَّاعَوّ وَلَا بَيّنَ لَهُنَّ أَهَمْيّةَ الْعَمَافٍ وَالظْهْرٍ 
وَالْحَصَائَةٍ . . وَلَمْ يُرَاقِْ حِجَابَهُنَ» وَلَا أ لياس يَلْبَسْنَ» وَلَا يَسْألُ: مَعَ 


52 
ع 8 3 روسعع 929 


مَنْ كن وَأينَ ذَهَبْنَ؟ وَقَدَ مَل بَينَُ يأنوَاء 


(5) أخرجه من حديث النعمان بن بشير وَهها: البخاري في الهبة وفضلهاء باب الإشهاد في 
الهبة (/7551)» ومسلم في الهبات» باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة .)١5717(‏ 


ع 


كه 


ب ١‏ 
66 
ا 
6 
00 
5 


4- من حقوق البنات على آبائهن 


6ه 


مِنْ قَضَائِيّاتٍِ سَاقِطوَ وَأَشْرِطَةٍ مَاجِنَقِ وَمَجَلَاتٍ هَابِطةَ تير الَّهَوَاتِ وَلَا تُشْبِعُ 

الشخصيةء الت 

ار إِظَارٍ الزَّوْجِيّ: وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَا غَرَا أكثرَ الْييُوتِء وََتَكَ لوب كن 

طن مُسْلِمٌ أن يَحْطَى بِهَذَا الأ فِي إِعَالةِ نات وَكَدْ أشَْعَ بُونهُنَ وَأَهْملَ 
بَأَعْمَالٍ أَخْرَامُء ؟! 

أَنَّ هَذْهِ الأ 


لكر وَنُحَركُ الْعَرَائِرَ وَكَا تُنَمّي الْعَقُولَ» وَتَدْعُو إِلَى اماي بل مُوَصَل 

لِلمَعْصِيَة لِلْمَعْصِيَةٍ وَالْكُفْرٍ بشِعَارَاتِ يَرَاقَةِ وَعَنَاوِينَ حَادِعَةٍ مِنَ الْحْرَية الشّخْصِيَةٍ 

بَنَاتِ المَسّلِمِينَ. 

لوو وال 1ن ل فلي موا ون ف تناك امور ققا م2 مايال 
كَيْف يَظنٌ مُسْلِمُ ذَلِكَ وَهْوَ يَرى و الْأَحَادِيتٌ ذَكَرَت أَوْضَافًا لِمَنْ يَسْتَحِقٌّ 


ذَلِكَ م مِنْ أوْليَاءِ الْبَنَاتِ؛ َفِي حَدِيث يت 7 عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والقادم: ١فيَحَِنٌ‏ 


ُحيتهما"٠‏ وني الحديث الآخر: دون وَنعفِن ْمُه هَل أخسن 


صَحُبتهن ما مَنْ ضَيَْ هن ادن من َو بالدثيا؟ وَهَلَ ر حِمَهُنَّ مَنْ جَلَبَ لَهُنَّ 
00 الْعَدَرتَ ار في الآخِرَة؟ وَتَأَمَنُوا قَولهُ عَلَيْهِ الصَّلّاةٌ وَالسَّلَامْ: «يُؤْوِبهِنَ 
وَيَكْفِيهِنَ'. وَالْإِيَوَاءُ وَالْكِمَايَةُ لَّهَا قَدرٌ مُحَدّدُ لا يَنْزِلُ عَنْهُ فيَحْتَجْنَ إِلَى غَيْرِه وَهْوَ 


ومن وَرَاعِيهِنٌ ‏ وَلَا يتعذاه فَيفسِدهم هنّ وَيبطرهن ‏ فَإِنْ قَصَّرَّ عَنْ هَذَا الْحَدّ مَا كَانَ 


مُؤْوِيًا لَهُنَّ وَلَا كَافِيَاء وَإِنْ تَجَاوَرَهُ إِلَى السَّرَفٍ وَالئَّرَفٍِ مِما يحل وَمَا يحرم فَقَدِ 


الْتقَلَ مِنَ الْإِيَوَاءِ وَالْكِمَايَةِ إلى الظعْيَانٍ وَالْإفْسَادِ وَكِلَا الْوَجْهَيْن مَذْمُومْ. 
قَإِدًا عَمِلَ فِيْهِنَّ بشَرْع اللّه هِ تَعَالَىء وَقَامَْ عَلَيْهنَّ خَيْرَ قِيا قِيَامِ حَنَّى يرَوْجَهُنَ ّ بالأَكْمَاء 


0 5-84 


َقَدْ أَدَى الْأَمَائَهَ وَالْيَرَمَ | دياه وَاسْتَحَقٌ بإذن الله 0 مَا رنب عَلَى رِعَايةٍ 
الَْنَاتِ مِنْ أجُور عَظِيمَةٍ. 


و20 


اذا 


د عه 


وَمِنْ أغظم الظلّمء يل انين َأَشْدٌ أنْوَاع الْقَسْوَةِ: أن يَحْرِمَ بَنَاتِهِ مِنْ حَقٌّ 
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٠ 
526 
٠ 


و 


ل ا مَنْ يَفْعَلّهُ مِنْ جَهَلَةٍ النَّسِء وَجَْاةٍ الرّجَالٍ 
ِحِرْمَانٍ بَنَاتِهُمْ مِنَ الْمِرَاثِء أو التّحَايْلٍ لإِسْقَاطِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بأَنْ يُسَجَلَ أملاكة 
اسم أَبنَائه دُونَ بَنَاتِهِ» وَمَنْ فَعَلَ ذَّلِكَ َمَدْ حَنَمَ حَيّاتَهُ بحَاتِمَةٍ 95 وَلَقَِ الله 


- 


١ 


[سرال م 1ع نه 


0 طلم عَظِيمٍ كاتف ون علق الله اتعانى يها فاو و اومن بِهِنَّ» فَضَيِّعَ 
مله وَعَصَِييِهِ وَصِيةَ الل تَعَالَى فِيِهنَّ» وَانْحَارَ إِلَى الْأَْويَاءِ مِنْ وَلَدِوه وَأَعْطَاهُمْ 


. + لس 
24 


عو المعتاء :لعل لا بحن ُ إِلَيّهِ في كبَرِهِ وَضَعْفِهِء وَلَا يَدْعُو لَهُ في قَبْرِو إلا بَنَانهُ 
وَأَعْظمُ ظُلْما مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَعْضْل بَنَاتِهء قَلَا يُرَوْجْهُنَ الْأَكْمَاءَ مِنَ الرّجَالٍ إِمَا 

عَصَييَةٌ لِعَشِيرَيْهِ ؛ فَبََانُهُمْ لا مُرَوَّحُ مِنْ غَيْرِ أَبْناءِ الْعَشِيرَة» وَليْسَ في عَصَبَيهِ كُفْؤٌ 

يَرْضَاهُ عَاوِلٌ لابتِه كما زَوجَهَا بَِيْرٍُفءٍ لَهَا مَطَلَمَهَاء أو تَرَمَصٌ إِلَى أن تنج 
مرع ايه زه عاب ا 00000 


اسن 


نَ أبُوهًا ع ِالْعَظَمَةٍ يرد عَنْهَا الْخَاطِبِينَ ؛ ل نُهُمْ لم يَمْلتُوا عَينَهُ عَيْنّه ) 
567 عَيْنَهُ ؛ لأنَّ نّ الْعِلَدَ فيه لَا فِيهِمْء َال الاق لاي الََانيَ في 


تَزويجٍ يَنَاتَه» | يتشد سِتْرَهنّ وَسَعَادَتَهُنَ . 


أوْ يَمْتَعْهَا الرّوَاجَ لِأَنهُ أَهْدَاهَا في صِعَْرِمَا لِأَحَدٍ أَبْنَاء عَمّهِ وَهِيَ لا ترِيدُة» 


0 واس لِيَلَّ يقَالَ قل رضح لِرَأي الْنْسَاءء سمشعذب نفسهة وابنته لِعرَة 

رس ره ل ما 0 س معي م 06 > ووه 2 1 22-0 

بتو ٠‏ وَهِى عَيْنُ الذلٍ وَالإهَانَةِ ؛ إذْ كيت يده الآحَرُونَ في بََاتء كا رَأَيَ لَه 
در 


فِيِهنّ . بَلِ الرأي رَأَيهُم 
3 كنيقها الرَّوَاجَ يرِيدٌ بَيْعَهَا لِذَوِي المَالٍ وَالْجَاوِ كُمَا باع السَلّعٌ» > حَنَّى إِذَا 
ا أن حاجن مها وت با 4 كي عوة؛ هن كذ 


أب يَرْحَمُ؟! كيف وَمَهْرُهَا مَهْمَا بَلَعَ حَقّ لَهَا لا لِأَببهَاء وَلَهَا أَنْ تتتَارَكَ عَمّا 
شَاءَتٌ مِنْهُ لِرّوجِهًا؟! 


4- من حقوق البنات على آبائهن 


خرن 


أَوْ كَانَتْ تَعْمَلُ وَيَأَحُذُ أَبُوهَا أَجْرَهَا فَيَحْبِسُهَاء وَيَرْدُ الأكمَاء عَنْهَا أجل ذَلِكَ. 
وزا كان ضيفت المح كَلِيلَ الْحَيَاءٍ يل و الع في بَتَاَهِ ما مَضَى من 


تَمََتِهِنٌ ‏ »ونان عانوق يكل ,أرجة الله تقالن لهن» لخر احائد أغظم." لَةِ في 
لديا وَهِيَ الزَّوَاحجُ وَطَلَّبُ الْوَلَدِء وَكَذْ تَمَنّمَ َع هُوَ مِنْ َبْلُّ بهَذِهِ النّعْمَوِ كَأَيّ فَرْدِيٍَ 


وه وب عو رءهى شه تيو 


َأَخْلَاقَى 1 يَعْرِضَ 00 آي إِنْ كَانَ الْخَاطِبٌ مِمَنْ يُرْضَى ديئه وَأخلاقة» 
وَلَا يُكْرِهُهًا عَلَيْه فَالْحَقُ لَهَاء وَالْقَوْلُ قَْلْمَاء وَحِيَ مَنْ تَتَحَمَّلْ نَتِيجَةَ اخْتبَارِهَاء 
وَقَدْ قَالَ لني يكل : ١لا‏ تخ الْأيمْ حَتَى شمر وَل تكح أليكرٌ حَنَّى تُسْتَادْنَ . 
الو 0 00 الل وي إِدْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكت) مُتفَق عليه" , 

وََا يَحِلَ لَهُ أَنْ يَعْضْلَهَاء وَالْعَضْلُ: هُرَ مَنْعُ المَرْأةَ مِنَ التَرْويج بِكُفيهَا ذا 
طَلْبّتْ ذَلِكَ َب عل وَاجل توما فق ضاحة: 

رَكَدَ ذْكَرَ الْمُقَهَاءُ أَنْ الْبِنْتَ إِنْ رَغِبَتْ في كُفء بعَيْنِهء وَأَرَادَ أَبُوهَا تَرْويِجَهَا 
ره من عانقا أب مويه من الذي انه كان عاضا لها أن إِنْ طَلَبَتِ 
لنروِيجَ بَِيْرِ كُْيِهَا في دِيْنِ أو حُلّْقٍ قَلَهُ مْعُهَا مِنْ ذَلِكَء وَلَا يَكُونْ عَاضًِا لََا 
ه401 , 

وَِذًا رَأى الرّجُلُ عُرُومًا ِنْ بََاتِِ عَنِ الزوَاح أجل الدرَاسَةٍ سَةٍ أو الْوَظِيَةِ ذَكَرَهُنّ 
بالل تَعَالَىء وَوَعَطَهُنَ بكتابوء وَبيّنَ لَهُنَّ خُظُورَةَ رَدٌ الْأَكْمَاءِ مِنَ الرّجَالِء 
(0) أخرجه من حديث أبي هريرة ديه : البخاري في النكاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر 

والثيب إلا برضاها (4457)» ومسلم في النكاح» باب استتئذان الثيب في النكاح بالنطق 


والبكر بالسكوت (1519). 
(4) المغني لابن قدامة (7/ 75). 
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؟؟ه 


دك ومع »ع 4ك رأ مج فق» ا ث؟ عه و شعي عه عو ل ونه ييه جشاو ع 0؟ فشي 
وَأَخْبَرَهنَ أن الْوَاحِدَةَ مِنْهُنَ إن رَدْتْ كمنًا يَرْضَى دينه وخلقه فَمَدْ تعاقبٌ بِالْحِرْمَانٍ 
0 : ده 1 001 و مسور” 3 ع ا 6 00 117 2 و 03 0 
مِنْ مثله؛ حتى لا يِأَتَيْهَا مستقبلا إلا غير كَفْءٍ لهَاء وَإِذا اشتهر عِنْدَ الثاس أن 
م وم 


آلَ لان يَرُدُونَ الأكْمَاء عَنْ بَنَاتِهِمْ أَحْجَمُوا عَنْهُمْ وَعَذَا وَاقِعُ مُشَاهَدُء وَكَمْ رَاحَ 
الْخَطَأ؟! 

وََدْ جَاءَ في الْحَدِيثِ عَنٍ النَبِيَ كله أَنهُ كَالَ: «إِذا طب إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَونَ 
ديه وَحُلْقَهُ روجو إلا تَفْعَلُوا تكن ذثْنَةٌ في الْأَرْض وَنْسَادٌ عَريضٌ)”". كَمَنْ 
يَرْضَى مِنَّ الآبَاء» وَمَنْ يَرْضَى مِنَ الْبنَاتِ أَنْ تَكُونَ سَيَبَا مِنْ أَسْبَابٍ الْفِئنَةِ في 
الْأَرْض وَأْلفَسَادٍ الْعَرريض؟! 

وَالوَظِيفَةُ وَالَرَاسَةُ ليْسَتْ تَمتعُ مِنّ الروَاج إِذْ سَتَجِدُ مَْ يَقْبلّهَا مع وميا 
وَدِرَاسَتِهَاء وَلَوْ قُثّرَ النَعَارُْضٌ فِي ذَلِكَ قُدْمَتْ مَضْلَحَةُ رَوَاجِهَا عَلَى وَظِيَيهَا 
وَدِرَاسَتِهَا؛ لِأَنهُ بِرَوَاجِهَا يُْقِقَ عَلَيْهَا رَوْجُهَا قلا تَحْتَاجُ إِلَى الْوَظِيفَةء لَكِنْ إِنْ 
َانَهَا الرّوَاجُ لكبَرِهَاء وَرَعْبةِ الرّجَالٍِ عَنْهَا؛ لَمْ تَهَبْ لَهَا وَظِيمَتُهَا روجا وَوَلَنَا. 

وَإِذَا ظُلقَتِ الْبنْتُ وَعَادَتْ إِلَى بَيْتِ أَبِيهًا فلا يَحِلُ لَهُ أَنْ يُعَيْرَهَا بطَلاقِهاء 
وَيَجبُ عَلَيْهِ أَنْ يُحْسِنَ إِلَيْهَا؛ حَبَّى يَجْعَلَ اللهُ تَعَالَى لَهَا سَبِيلُا برَجُل آخَرَء كَإِنْ 


007 ا 20 سورب كمس( عسرأ تس ع ع إ ردس عهع لوس 254مف# جو 

خرجت مِنْ عِديَهَاء وَعَادَ إِليَهَا مطلقها يريد نكاحها مَرَةَ أخرى فالمَوْلَ قَوّلهَاء 

(9) أخرجه من حديث أبي هريرة نه مرفوعًا : الترمذي في النكاح» باب ما جاء إذا جاءكم 
من ترضون دينه فزوجوه »23١85(‏ وابن ماجه في النكاح باب الأكفاء 2)١95717(‏ وصححه 
عن النبى يكذ وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. 


وجاء أيضًا من حديث أبي حاتم المزني عند: البيهقي (7/ 47)»: وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني »)١١77(‏ والطبراني في الكبير (؟99/175؟) رقم (757). 


4- من حقوق البنات على آبائهن 


وفن 


رمو هه 


قَإِنْ أَرَادَْهُ فَلَيْسَ لِأَبيهًا أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْهُ ب بحجَة أ 
هَذِِ الصُورَةٍ نَرَلَتْ آيةُ الْعَضْلٍ؛ كَمَا رَوَى الْبُخَارِيُ عَنِ الْحَسَنٍ الْبَضْرِيّ -َرَحِمَهُ 
اللَّهُ َعَالَى- فِي قَوْلٍ الله تَعَالَى : ثلا سَنْسُلُومُنَ» قَالَ : احَذئيي مَنْقل بن يار 
نَهَا تلت قف قال: روحت أَخْنًا لي مِنْ َجُلِ قَطلقَهَاء ع حَتَّى إِذَا للم واي 
جَاء يَحْظيُهَاء كَقُلْتُ لَهُ: رَوَّجْتُكَ وَأَفْرَشْتُكَ وَأكْرَمْتُكَ عَطَلَّفْتَهَاء 

تَحْطبْها! لا وَاللّه لا تَعُودُ إِليْكَ أَبَدَاءِ وَكَانَ رَجْلّا لا بأمن بوء وَكَادتٍ ال 
أنْ تَرْجِعَ إلَيْهِ؛ َأَبْرَلَ اللهُ هَذِهِ الآيةَ طإك 211 وواففلت ‏ الكن الل يا ركو 
الله قَالَ: فَرَوَّجَهَا إِيَاه”"» وَفِي رِوَايَةِ قَالَ مَعْقِلٌ له : «سَمْعَا لَب وَطَاعَةَ 


مر ه ساس سس سس 0 1١‏ لعن عق 
فدعا زوجها فَرَوجَها ياه َّ وَفي هذه الاوك ول 00 رفم الله 


- مءًَ 


َعَالَى- : «عَلِمَ اللهُ تَعَالَى حَاجَةَ الرّجُلٍ إِلَى امْرَأتِهء وَحَاجَةَ المَرأَةِ إِلَى زَّوْجِهَاء 
َأنْرَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِو الآيةو0" , 

نَسْأَلُ الله تَعَالَى أن يَحْمَطََا وَالمُسْلِمِينَ بِحِفْظوء وَأنْ يُسْبِعٌ عَلَى نِسَاءِ 
المُسْلِمِينَ وَبَنَاتِهِمْ سِيْرَه وَأَنْ يُجَتْبَهْنَ ظُرْقَ الْهَلَاكِ وَالردَىء إِنَهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. 


توق 8 تشمكون وَاستنير الله إن ولك 
2 
)9١(‏ أخرجه البخاري في النكاح» باب من قال: لا نكاح إلا بولي (/4417). 


.)147/9( ذكر هذه الرواية الحافظ في الفتح من رواية أي مسلم الكجي‎ )١١( 
.)١410//4( وينظر: الفتح‎ :»)2528/١( زاد المسير لابن الجوزي‎ )١9( 
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الحُطْبَةٌ النَّانِيَةَ 
مه 
شهّد أن لا ! 


حَمْدُ لِلِّ حَمْدًا طَيَا كيرا مُبَارَكَا فيه كما يُحِبُ وَيَرْضَىء وَأَشْمَ 
ا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدَا عَبْدهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللهُ وَسَلَّم 
وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ المْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يَوْم الدّينِ. 

تقذ قاتقوا الله حهياة اللدت واطشرة دام لين عامنا ا أشيى وأقية 
را وها ناس وَلفْجَرَةُ علا ملتيكد لاط يندَادٌ لا بعصْوتَ اله مآ أمَرَهمَ وبفْمَلوَ ما 


َوُمرَونَ [التَحريم: " ]. 
بّهَا المُسْلِمُونَ: لَيْسَ مِنَ الْعيْبٍ في شَيْءٍ أَنْ يَعْرضَ الرّجُلْ بَنَاتِهِ عَلَى الْأَكْمَاء 
1 كن 4 قإن الأكناء نالعال إن 


أرَادَّء وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ تَمَام إِحْسَانِه لِبَنأَيِه» وَإِنْ رَغْيُوا 
عَنْهُنَّ مَنَعَهُمْ دينهُ؛ وَأَخْلَافُهُمْ مِنَ الْكَلَام وَالتَرْئرَة وَإِفْشَاءِ سِرٌو وَكَدْ قَعَلَ ذَلِكَ 
عَلَى عُنْمَانَ م.» روجا الب يكلِ. وَعْثْمَانُ عَرَض الئنهُ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَهْوَ 
كبِيرٌ وَهِيَ صَفِيرَةٌ مَعَ ما بَيْنهُمَامِكْها مِنْ خِلّافٍ فِي بَعْضٍ المَسَائْلٍ . 
وَسَعِيدُ بنُ المُسيّبٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ تعالَى- رَكْضٌ ابْنّ الْكَلِيفَة وَقَدْ حَطبَ انه 
وَرَوّجَهَا مِنْ رَجُلٍ صَالِح كَقِيرٍ كَانَ يَظلْبُ الْعِلمَ عَلَى يَدَيْه. 
وَإِنْ ظُلَقَتِ الْبِنْتُ أكُثرَ مِنْ مَرَوَ أَْ كَانَ أَرْوَاجُهَا يَمُوبُونَ عَنْهَاء كَلَيْسَ لأبيها 
أَنْ يُعَاقِبَهَا بِمَنْعِهَا مِنَّ الرَّوَاحِ؛ حَرَجًا مِنْ كَلَام النّاسِء أَوْ حَوْفًا مِنْ شَّمَائتِهمْ 
نَحَقُ ابْنيِهِ عَلَيْهِ أَوْلَى مِنْ مُرَاعَاةٍ النّاسٍِء وَلَّوْ أَرَادتِ الرَّوَاجَ وَلَهَا أَوْلَادْ قَلَهَا 
دَلِكَء وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَمْنَعَهَا حَفّهَا وَلَوْ كَانَتْ كَبِيرَةَ السّنِء قَهِيَ أَذْرَى بتَفْسِهَاء 


4- من حقوق البنات على آبائهن 


وَأَعْرَفُ بِحَاجَتِهَاء وَقَدْ كَانَتِ الصَّحَابِيّاتُ رَضِيَ اللهُ عنهن لا تَنْقَضِي عِدَهُ 
عدي هن إلا وَتُخْطَبُ عَلَى الْمَوْرِ وَقَدْ تَرَوَحَتْ 
جَعْفْرٌ م أبَا بكْر ثم عَِي عَلِيّا ون . وَكَوْنْهَا حون رَوْجَةَ تَانِيَةَ أَوْ ثَالِنَةَ أو رَابِعَةَ خَيْرَا 
َهَا مِنْ بَمَاتِهَا بلا زُوْج. 

وما كي رَفْضٍِ هَلْهِ المَبَادِئ الأصيلّة التي جَاءً ت بها الشَّرِيعَة وَطَبَّقَهَا 
الصَّحَابَةٌ إِلّا لما سَادَتْ تَقَافَةٌ المُسَلْسَلَاتٍ الْهَابِطَةٍء وَالمَجَلَاتٍ السَّاقِطَةٍ بَيْنَ 
لنّاسٍِء حَبَّى حَارَبُوا تََذد الرّوْجَاتٍ وَهُوَ خَيْرٌ ِلنَْاءِ وَلِلْمُجتَمَع» وَأَلْقَْا في رُوع 
المُطلقةٍعَدَمَ الرَّوَاجِ مَرَّ أُخرَىء وَعَلَيَْا أنْ َبْحَتَ عَنْ ذَاتهَا وَلَذْيِهَا في طَرِيقٍ 
آحَرَ غَيْرٍ طَرِيقٍ الرَّوَاجء يَعْنِي: فِي الَْرَام! تَسْأَلُ الله الْعَافَةَ حَبَّى وُيِدَتِ 
الَْضِيلةُ وَانَهَرتِ الدّيلُ وَإِنْ صَبَرَتْ كعَلَى جَمْرٍ يُحْرِقُ قَلهَا. 

وَمِنْ إِحْسَانِ الرَّجُلِ إِلَى بَنَاتِهِ أَنْ يُحْسِنَ إِلَى أَرْوَاجِهنَ؛ فَيتَسِمَ لَهُمْء وَيُظهِرَ 
حََاوَتهُ بهِمْ» وَيَحْضْرَ وَلَائِمَهُمْ وَيَدْعُوَهُمْ هُوَ إلى بَيْتِه؛ فَإنَه وَإِنْ كَانَ ذا قَضْلٍ 
لهم يتزويجهخ» كَلهُمْ َل عَلَِْ بف عَوْرَةَ له وَإخسَائة لهم ينيج عله 


سه 


ا 031 درا 2 مم 4 00 00 رار اه 3 
وَلَا بد إِحْسَان الأَزْوَاجٍ إلى اق وهل ما بتللنة هن . 


عو الاير غير جو 826 


وَيَنبّخِي لِمَنْ رَرَقَُ الله تَعَالَى أَوْلَادًا وَحَمَدَةَ أَنْ لا يُظْهِرَ احتِفَاءَهُ بأَوْلَادِ بَنيِه أَكثرَ 


من احْتِمَائْهِ بَأوْلَادِ بَتَاِِ؛ لَأَنَّ دَلِكَ مما دكا في دُلُوب بَنَاتِهه وَيَكُونٌ سَيَبَا لْعَدَاوَة 
وَالْبَعْضَاءِ بَيْنَ أَوْلَادِهِ وَأَحْمَادِه. 

ألا فَائَقُوا الله َبَكُمْ -أَيْهَا المُسْلِمُونَ- وَأَدُوا أَمَانَايكُمْ وَأَحْسِئُوا إِلَى بَنَايَكُمْ 
2 و و 2 2 أ 0 


86 


نَاتَكُمء 
كما تَحْسِئُونَ إِلى ايك ؛ وَحُذُوا في ذَلِكَ بِآدَاب الإسْلام؛ فى للك كو الذي 


6- الحسد .. أثره وعلاجه 


8- الحسد .. أثره وعلاجه 


ع"ره/6١5اهمه‏ 
ًّ لس . 00 وو م 6ء*ةقي رو 5 4 م #2 
إن ا الله زليه ا ونستغهره » وَنَعُودُ باللّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفْسِنَا وَمِنْ 


5 
2 


سَيْكَاتٍ أَعْمَالًِا يان من يه الله 5 انوت تق لماز 4و هودن 


2- وه 
5 عه وا م2 وى اداو 


لّا اللهُ وَحَدَهُ ا شَرِيِكَ لَهُ ايك د لك ةلد وروي و ين 
حَلْقِهِ صَلَّى الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَى آله وَأَصْحَابهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيِمَا كثيرًا . 


31| 


9 2 ءَامَنُوأ 2000002 لوا انتم م نتم مُسَلِمُونَ# [آل عمران: ٠‏ 
لس عي كه رس 0 دصد ل 2ء ير ع موصوص ١‏ وس مها جر ءءء 35 
«ايايا لاس أنَهاْ ريك الى حَلفَكٌ ين تَقْين وَِدَوَ وََلَقَّ يها رَوْجَهَا وَبَتَّ مهما رجالا كثيرا 
ََتَمُا َه الى مََلونَ يو والاتعام 1 نَّهَ كان عَلَيَكُمْ تيبا [النساء: »]١‏ 6و يتأي 


مت لس سام 000 20 ري له سوك 2 سه مسرلا ممح ٠‏ ل مه 
الزن كر اموا ألله لَه وقولواً قولا ميا د 4 ميم لك أ أعملل؟: ويغفر 2 2 ومن 


بطع لَه ورَسُولِمٌ فَقَد فار هويا عَظِيمًا» [الأحزاب: ٠لا‏ 71]. 


ما َغُ: دن حَحُمَةٍ ال تََاَى أن جمَلَ صَلَاحَ الْبَسَدِ في صَلَاح الْقَلبِ 


2 2ه 


وَكَسَادَهُ في قَسَادِوء ذَلِكَ الْقَلْبُ الَّذِي به يَكُونُ الْإِنْسَانُ بَشَرَا سَوِيا أو يحون 
شَيْطَانًا مَرِيدَاء َلِكَ الْقَلْبُ الَّذِي هُرَ المَلِكُ وَالْجَوَارحٌ تبَمٌ لَه وَل فعال: نما 


ع8 
2 


تيدر بأَمْره ألا 3 في الحسد 0 ِذًا صَلَحَتْ صَلَّحَ الحَسَد كله وَإِذَا 


سه 2م سير وو 2 00 د 4007 
فُسَدَتْ فُسَدَ الجَسّد كلهء ألا وَهِيَ القلب» متفق عَلَيْهِ . 


0 جلك 


وَإِنَّ مِنْ أَشَدّ الْأَمْرَاض كَبْكا بد بتِلْكَ المُضْعَةٍ: الْحَسَّدَء الَّذِي أَمِرَ الب كله أَنْ 


آ هه هه 


يَسْتَعِيدٌ بريه شبحانة فنه ومن سر حَاسِدٍ ذا حسّد» [الفلق: 4]. 


)١(‏ أخرجه من حديث النعمان بن بشير و'#ا: البخاري في الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه 
(09)»: ومسلم في المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات (19949). 
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0 وه مم 4 2 8 2 

فَالَ 1 ٍ مَامُ النَوَوِيُ فِي تَعْرِيفِهِ : «هُوَ تَمَني زَوَالٍ النْعُمَةٍ عَنْ صَاحِيِهًاء سواءعًٌ 
كات م يمه ديل أو 00 


7 لين كله عَنْهُ بقَولِهِ : «وَكَا تبَاهَضُوا وَكَا تَحَاسَدُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله 
إِخْوَان””". وَفِي حَدِيثٍ آخَر: قَالَ عَلَيِْ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامْ: ١لا‏ يَرَالُ النَّاسُ بكَيْرٍ 
مَا لَمْ يَتَحَاسَدُوا' رَوَاهُ الطَبَرَانِنُ» وَقَالَ المُنْذِرِيُ: رِجَالَهُ ثِقَاث' . 

يها الإو في اللِّ: سَبَبٍ الْحسَدِ ظرِدَ إدليسُ مِنْ رَحْمَةٍ الل َعالَى» جما 
أبَى السّجُودَ لِآَدَمَْ مِثَالَ أنا حي مِنْهُ حَلَفَي من نَارٍ وَعَلَفْتَهُ من طبن » [الأعراف: ؟1]» 
أشي آكة نوو الجن جما خمدة ليث 2216 له المقصية: 

دَمنْ جراء لحي د كل ابن 0 أَحََاهُ ١‏ لقع الأدمار أذ 1 يُسْفَكُ 6 


لد 0 


دل 0 ا كت في لماي وَأَوَلُ ذُنْبِ 31 في الَْرْضٍ 

(؟) رياض الصالحين (584) ونقل الإجماع على تحريمه» فقال: وهذا حرام بإجماع الأمة مع 
النصوص الصحيحة» 3-7 7 رك لاة). 

(9) أخرجه من حديث أنس نه : البخاري في الأدبء باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر 
(564 12115000 

(5) رواه الطبراني في الكبير (4/ 07١9‏ رقم »)81١61(‏ وقال المنذري في الترغيب والترهيب: 
رواه الطبرانى ورواته ثقات (7517/9)» وأورده الألبانى بسند الطبرانى فى السلسلة 
المحيتعة (0095ل .وقال# .هذا بعاد جيد». رجاله كلهم ثقات من رنعال «التهذيب» 
وفي بعضهم خلاف لا يضر؛ غير شيخ الطبراني: الحسن بن جرير الصوري» وهو من 
شيوخه المشهورين» ترجم له الحافظ ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (54/ 419) بروايته عن 
جمع من الثقات. وعنه نحو عشرين من الشيوخ بعضهم من الحفاظء ووصفه الحافظ 
الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (17/ 557) ب: «الإمام المحدث» اه. 

(4) أخرجه من قول سفيان بن عيينة -رحمه الله تعالى-: أبو بكر الدينوري في المجالسة 
وجواهر العلم (504)» وأورده غير منسوب لقائل: ابن قتيبة في عيون الأخبار »)١517(‏ 
والماوردي في تفسيره 1/5 6)). 


8- الحسد .. أثره وعلاجه 


حك 


وَلّا يَقَعٌ هَذَا الدَاءُ الْحَبِيتٌ إِلَّا بَيْنَ الْأَثْرَانِ فِي الْغَالِتِء ا 
الزَّمَانِءِ يِسَبّبِ تَعْظِيم المَادّ وَالمَيْلٍ إِلَى الشَّهُوَةِء وَلَمْ يَْنَصِرْ عَلَى فِتَةِ معي 
من بل اشهل الكّادَةٌ والكبرّاء:: كما أى على الشعفة وَالفقرَاء: 

0 تَرَؤْنَ أَهْلَ الرّيَاسَةٍ وَالْجَاءٍ وَالمَنَاصِبٍ ل بَعْضُهُمْ بَعضًا! 
وَتَكدّرُ المَكَائِدُ وَالْحِيَلُ فِيمَا بَيْنَهُمْء وَتُسْرِعٌ الْوسَايَةُ في 000 وَالْحَاذِقٌ 
الْمَطِنُ مَنْ يُسْقِظ صَاحِبَهُ وَيَعْتَِي المَجَْدَ عَلَى كتِمَيُه بَعِيدًا عَنْ حأ اللو الي 
0 مَكْرِوء كَذَلِكَ أَمْرٌ لا يُؤْبَهُ به عِنْدَهُمْ . 

وَكَمَا يَنتَشِرُ الْحَسَّدُ فِي هَؤْلَاءِ؛ َالْأَعْنِيَاءُ وَأَهْلَ الئَرَوَاتِ لَيْسُوا عَنْهُمْ ببَعِيدٍ 
و دك حِينَمًا تُرَحُ المُنَاقَصَاتٌء أَوْ يُعَْنُ عَنْ فَنْح أَسْوَاقٍ جَدِيدَةٍ ُو 
فيهاء وَلَا يَكْفِيهِمُ التَنَافْسٌء بَلْ يَتَحَاسَدُونَ وَيَتَتَاجَشُونَ وَيَتَبَاعَضُونَ» سَالِكِينَ في 
تَسْقِيق المَكَاسِبٍء وَمُضَاعَفَةٍ الأربَاح كُلَّ طَرِيقٍ مِنَ الْكَذِب وَالتَروِيرٍ وَالرَشْوَ 
لاع وَحِينَمَا يَعْلُو اسْمْ في السّوقِ» وَيُوَقَقُ رَجُلُ مِنْهُمْ في تَجَارَتِهِ يَعْتَمُونَ 
لِدَلِكَه وَفِي عِرْضِهِ يَقَعُونَ إل مَنْ رَحِمَْ الله تَعَالَى . 

وكا تَحَاسُدٌ الْعَامّةٍ فَعَلَى قَذْرِهِمْء وَفِي مُسْتَوَى مَعِيِشَتِهُمْ» يَحُسُدُونَ الزعل 
غال د ووعة عشاء از خالكة أو عه« زتفمدوةة على صَلَاح | لأَوْلَادٍ 
وَاسْتِقَامَتِهِمْ وَتَقَوُقِهِمْ وَرِفْعَتِهِمُ» وَلِلنْسَاءِ في الْحَسَّدٍ عَلَى الْأَوْلَادٍ وَصَلَاحِهِمْ 
راقع الْكسد وَأَشْئْفه يتما يكون نين المشييين للْعِلْم والدقرق فيد 
وَامٌ عَلَى م أوتُوا مِنَ الْعلْم وَالْفِقُه لالد مِنَ الْحَكُمَةٍ وَالْمَعْرِفَةٍ : 


#2 دن يه شل تن 5 5 م وموم سما.ى اه 4ه يو 0 
يُحْسَدُونَ عَلَى ُرّةِ حبتِهِمْ: وَعَظِيم بَلَاغْتِهِمْ» وَرَوْعَةِ بَيَانِهِمْ» وَشِدَةٍ تأَئيِرِهِم 


1 


فز “الاين . 


7 3 


كرون 
واو رع 1 اه ع و في 0 رتمعة عم 26 دعوىي 2# 2 
يحسدولن حدديم الذي يَأخذ بمجَامِع القلوب. ويستدر الدموع. 


وَكُذلِك خَة رَسُول الله كلل 

50 
بُعْض مَنْ نَاوَأَهُمْ . وتَجدٌ أن الْحَاسِدِينَ لَهُمْ ليلو عِلْمٍ فقو ضَعِيفُو عَمَّلٍ 
وَدَعْوَةٍ) لا يَظْهَرُ عَلَيْهِمْ 1 عِبَادَةٍ وَوَرَع 4 َيَقَعونَ في أَغرّاضٍ غَيْرهِمْ ‏ 
وَيَْتَقِدُونَ عَمَلْهُم . 

حَسَدُوهُمْ عَلَى مَا آتَاهُمُ الله تَعَالَى مِنْ فَضْلٍ وَعِلْمِء وَتَقْوَى وَعَمَلٍ . 

وَالْحَسَّدُ في الدّينٍ وَالِْلُمِ مِنْ سِمَاتٍ الْيَهُودٍ «آمّ يحْسّدُونَ ألنّاسَ عَلَ مآ ءَاتَنهُمٌ 
02 د من فل 0 بهي ا كنب وَلَفِكْمةَ وءَاتَدسَهُم ملكا عَظِيمًا 4 [النساء: 04]. 

ا تَجْتَُِ ِكَل أَهْلٍ الأزض» وَدِ 0 

58 وَهْنْدُوسِيّة وَإِلْحَادٍ وَعَلْمَانَةٍ وَغَيْرِهَا عن انفد الل 11 
عَذَاوَتَهُمْ وَفَهْرَهُمْ وَظلْمَهُمُ ٠‏ قَإِنَمَا ذَّلِكَ م يِنَ الْحَسَدٍ عَلَى هَذَا الدِينٍ لتظيم» تنا +5 
ير الله على لِك عَن أغداء الل َالدين فا و تَكفرونٌ كما كوأ 0 
0 [الساء: 6م]ء طوَدٌ حَيْيرٌ ين أُمْلٍ الكتب لو يَرُدُوكمُم يَأ 


كُخَاءًا ١‏ حَسَدًا مَنْ عِندِ أَنفّيهم م بَمَدٍ بَحْدِ ما بين لَهُم الحو لْحَقٌ © [البقرة: .]٠6‏ 
و اه 


عو 


مُعترِضٌعَلَى الله و في تير حلت وَتَِْم رذقِو» ككَانَهيُحَاطبُْ ربالا : لِمَاذًا 
أَعطى قَلِيَا وَيُعْطَى غَيْرِي كَثِيرًا؟! وَلِذَا قَالَ بَعْض الْحُكمَاءٍ: «مَنْ رَضِيَ بِقَضَاءِ 
اللَّه تَعَالَى لَمْ يَسْحَظهُ أَحَدٌَء وَمَنْ قَنِمَ بِعَطَائِه لَمْ يَدْخُلْهُ حَسَنٌ) . 


وَالْحَسُودُ مَلِي قَلْبُُ بالكبْر وَالْجْبِء وَتَركِية النَفْسِ؛ كَهُوَ يَرَى تَفْسَهُ أفْضَل 


() أدب الدنيا والدين (7). 
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فون 


هِنَ المَحْسُودٍء وَإِلّا لما حَسَدَهُ؛ٍ وَلِهَذَا فَتّرَ النِنْ يكلله الْكبْرَ بأنَهُ: «بَطرٌ الْحَقٌّ 
وَعْمْط النّاسٍ0”". فَهُوَ عَمْظُ النَّاسٍ حُقُوقَهُمْ وَعَدَمُ اليه هنا رتفم" لفن 
أَعْطَاهُمْ اللهُ تَعَالَى . 

وَالْحَسُودُ مُبْبَلّى بِالنَّمِيمَةٍ وَالْوِسَايَةَ فَهُوَ لَا يَرَالُ يَمْشِي 0 تفط 
المخيرة أن بشي بترو لشثرة للم بن افيه 118 0 
قل بالْوفُوع في عِرْضٍ ا ُمَّ هُوَ طَالِمٌ مُِينٌ» فَالمَحْسُودُ نما نَالَ مَا نَالَ 


هو 00 


مِنْ خير؛ أ في العالب + يستحقه » اليد إِيدَاءٌ للمؤفلية 0 ودورت 


الْمَؤّمِنينَ الْمُؤّمِنَتِ عر م ما أكيسوا فقل فى فق ديلا بهِمنا ولثم مبِيسَا» [الأحزاب: 08]. 


و 


إِنَّ الْحَاسِدَ حَبِيثٌ النّفْسء ذَّ شَحِيحٌ بِالْحَيْرٍ عَلَى عِبَادٍ الله تَعَالَى؛ يَشْقّ عَلَيْهِ أَنْ 
ل د ل وشح يزكر قوَابجا حبر على جمد 
المُسْلِم؛ وَاصْطِرَابِ الور وَتََقْصِ 0 د الْإدْبَارَ لِعَيْرهِ» 


02 
وه 


وَيَبْخَلُ نعم اللّه ف تُعَالَي عَلَى عِبَادِو» كأَنَهُمْ عدون ذَلِكَ من ملكه. 
أرَأيْتُمْ -جِبَادَ اللّو- كيف كَانَ الْحَسَدُ مِمْتَاحَا لِلْكبَائِرِ جَايِعًا لِلِذُنُوبٍ .. هَذَا 


3 


ضَوّرُ الدّينِ» وَأمَا ضَوَّرُ الدَّْا؛ قَقَدْ كَالَ المَاوَرْدِيُ -رَحِمَهُ الله تعَالّى -: «وَلَوْلَمْ 


عَعو 


يَكنْ مِنْ ذَمّ ال ل ان خرن دَنِيءٌ ا عقا َالْأَقَارب» وَيَخْنَصٌ 
بالتكالِط وَالمُصَاعَت + لكانت 'التَدَاهةٌ عَنْه كَرْمَاء والسلامة من مكتماء فكيت 


0) أخرجه من حديث ابن مسعود ده : مسلم في الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه (41). 
قال ابن الأثير -رحمه الله تعالى-: «بطر الحق: أن يجعل ما جعله الله حمًا من توحيده 
وعبادته باطلًا» هذا عند من جعل أصل البطر من الباطل» ومن جعله من الحيرة» فمعناه: أن 
يتحير عند الحق فلا يقبله حقّاء وقيل: البطر: التكبرء أي: يطغى ويتكبر عند سماع الحق 
غمط: غمطت حق فلان: إذا احتقرته ولم تره شيئًا» وكذلك غمصته: إذا انتقصت به 
وأزريت به» جامع الأصول .)5186/١١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


غرف 


وَهُوَ بِالنَفْس مُضِرٌَء وَعَلَى الْهُمٌ مُصِرَّ حَتَّى رُبّمَا أقْضَى بِصَاحِبهِ إِلَى التَلَفٍ مِنْ 
غَيْرِ نِكَايَةِ في عَدُوٌ وَلَا إِصْرَارٍ بِمَحْسُود)!* . 

وَكَالَ مُعَاوِيَةٌ ضيفي : «لَيْسَ فِي خِصَالٍ الشَّرٌ أَغدَلُ مِنْ الْحَسَدِء يَقْثُلُ الْحَاسِدَ 
ل ل ا 


ام وض ماف ل ةي رعق 2 م ع روم 
وَقالَ عثمّان ونه : «يَكفِيكَ مِنَ الحَاسِدٍ أنه يَعَْ 


4 


2 


2 5 1 
فى وفتت تو ُِ 


.2 5 -ه 0 و وم 3 2 هه ا 4 اه 0 سم 
وَقال الأصْمَعِنٌ : «لقيت أغرابيًا قد أتث عَليْهِ مِئَهَ وَعِشْرّون سَنَةَ» فَقَلت : ما 


و 2 0 8 ؟عا اه ىر 086 بو دلق 
بقى نفسَكَ؟ فقَالَ: تركت: المحسَد فبقيت تفي +337 

جر أيه ٠‏ و 2 2ع سمس ع 

وَقَالَ ابْنُ المََْرٌ : «الْحَسَدُ ذَاءٌ الجَسَّد)32"0 . 

21 . و رخ 0 عات ١‏ الا ؟ الو وال مروف 9 كي لد كو لمكو اه د 

أيهًا الإخوة: قد يكون الحسد طبعًا فى النفس البشرية» لا يسلم منه إلا مَنْ 
ع 0 اسه اس 1 0 َ. ص . م2 مدعكا دده 52س - 
عَصَمهَ الله تَعَالىء لكِنْ يَجبٌ عَلَى المُسْلِم أن يُكَافْحَة وَيَفْهَرَ نَفْسَهُ؛ 
لا يتَمَكنَ هذا الذَاءٌ مِنْ إِفْسَادٍ قَلْبهِ؛ فَعَلَيْهِ 
0 000 1 2< 5 كم م وى 03 ع #دد عن 04 و سا 
فَهِوَ تَعالى البّاسِط القابيضء وَهُْوَ المَانِمٌ المُعْطِيء وَهُوَ المُبَاعِدُ المَقَربُء 
كء قدا ل موث سكح سنك 6م .له دئكوقعه > و عازه مهمع ده واه 

مَعَقَتَ لحكمة وَلا رَاد لقضائه» وَلا ممسِك لِرِزقِه وَفْضلِه. يرفع من يه ء من 


2 


0 


- 
9 
؟ وو 


: أن يؤْمِنَ بالله تعالى وَبِقَدرِهِ وَرِرَقِهِ ؛ 


5 


5 
هس 


إِذَا أَذْرَك المُؤْمِنٌ ذَلِكَ وَتَذَكْرَه كل ين ذَهَبَتَ سُوْرَةٌ الْحَسْل من تَفْسِو» وَخَقْتٌ 

حِدَهُ مِنْ قَلَبِوء وَيُعَوْدُ نَفْسَهُ عَلَى ذِكْرٍ اللَّهِ تَعَالَى فِي كُلّ مُنَاسَبَةٍ يَرَى فِيهًا نِعْمَةَ 

(48) أدب الدنيا والدين (5). 

(9) الفاضل للمبرد :)"١(‏ وأدب الدنيا والدين (85”). 

.)5847/١( الإعجاز والإيجاز للثعالبي (2»)751 وربيع الأبرار للزمخشري‎ )03١( 

(1) أخرجه أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (2»)560 وأبو طاهر السلفي في 
الطيوريات (075/5). 

.)”4( أدب الدنيا والدين‎ )١١ 
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ا رواضل م عق ل؟| 


أخيه» فَعَلَامَ يحسده 


وَلْيُدْرِكُ أَنَّ مَذِهِ الدُنْيَّا لا كَائِرّ فِيهًا إِلّا مَْ أَطَاعَ الله تَعَالَىء وَلَا مُطِيعَ لَه 


ع 
2- 


1١ 


و ال ابن مسري تومه الله تكالق :ما حسدت 
0١ 0‏ ا 


ب لديا وهو 0 0 3 
0 ابْنُ حِبَّانَ-رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَّى- : «الْعَاقِلُ إِذَا حَطَرَ ببَالِهِ ضَرْبٌ مِنَ الْحَسَّدٍ 
خيه يه أَبْلَعٌ المَجَهُودَ في كِتْمَانِهِ وَتَرْكِ إِبْدَاءِ مَا حَطرّ يلون" . 


0 1 


وَعَنْ حَمَادِ بن حمَيْدِ كَالَ: «قُلْتُ لِلْحَسَنٍ : يَا أيَا سَعيك: هَل يَحْسْدُ المُؤْمِنُ ؟ 


قَالَ : ما أَنْسَاكَ بن يَعْقُوبَ لا أَبَا لَكَ! حَيْتُ حَسَدُوا يُوسّفَء وَلَكنْ عُمّ الْحَسَّدَ 
في صَدْرِكَ؛ فَإنَّهُ للا يَضُرّكَ مَا لَمْ يَعْدُ لِسَائْكَء وَتَعْمَلَ به يَدُه)*" . 
أَمَا إِذَّا أَصََّ الْحَاسِدُ عَلَى ذَنْبِهِ؛ فَالْحَيْرُ فى مُمَاطعَتِه وَالتَّحَذِير مِنْه 


الى عمو 000 5 ا 2 0 ءًَ 0 - 00-0 سىا.ى 
أنه إذا رَأى بأخيه نِعمّة بهت. وإن رأى به عثرة شمت» وَدلِيل ما في 

3 عر وو اسه مه د 4 5-6 2 رمع 25 م 3 9 -ه 28 3 

قلبه كمين على وجهه مبين) » وَفِي الا بْتِعَادٍ نه كفاية من شروء وحفظ مِنْ 


سس سس - َه 


ْثِ نَفْسِوء وَمِنْ أَقْوَالٍ الْحُكمَاءِ: «مَنْ ضَرَّ بِطبْعِهِ فلا تَأَنّسُ بِقُرْبوء فَإِنْ قَلْبَ 


)١(‏ أخرجه ابن حبان فى روضة العقلاء »)١5(‏ والبيهقيى في الزهد الكبير (850)»؛ 
وابن عساكر 0 11-71 0 

.)١5( روضة العقلاء‎ )١5( 

.)1177( أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في التوبيخ والتنبيه (2177: وابن حبان في روضة العقلاء‎ )١16( 

.)17"9/( وروضة العقلاء‎ »)7”١( الفاضل‎ )١15( 

.)778( أدب الدنيا والدين‎ )١0 


:5ه 


اللُّمَ طهْرْ كُلُوبَنَا مِنَ الْفِلَّ وَالْبَمْضَاء َِنَ الْحِقدٍ وَالْحَسَدٍ وَالشَّحْنَاء 
وَاجَعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصّالِحينَ الطَاهِرِينَ» وَلَا تُشْمِتْ ينا الْأغْداء وَلَا الْحَاسِدِينَ 
َنود بك الل ون شر حامق إذا سد 
وقول هذا انمو ل وامشدره الله يي وَلَكُمُْء كَاسْتَغْفِرُوةُ إَِّهُ هُوَ الْعَمُورُ الرّحِيمُ . 
2 2 


الخُطْبَةُ النَانْتَهَ 


00 م - ل 0 اع به برك يل 07 أغر 6 ٠‏ م 2 
الْحَمْدَ لِله؛ وَسِعَْ كل شَيْءٍ رَحْمَة وَعِلْمَاء هو الحَكِيم فِي أَفْعَالِهء الْعَلِيمْ 
6 العو 


روه + 7 كه ماق مركو ١ه‏ 5 0 ديو اه 032 
بمكنونات عِبَادِو» لا يَخفى عليه شئء فِى الأرض ولا فِى السَّمَاءِء أحمده 
إلا الله وَحَُدَهُ لا شَرِيكٌ له 
ص 


-ه 


ل 2ه عمش عو 54 لءئودة. رءً درو 6ه 6 > 5 
وأشكره. وَأتوتث إلَبه وأستعفره . وأشهد أن لا إله 


ركه رع 2 5 ور هص له مم ا اي ل ين عرو جوع ا م 
وَأَشْهَدُ أن محَمذا عَبْدَهُ وَرَسُولهُ؛ َضْدّق العِبَادٍ إِيِمَانَاء وَأَكْتَرهُمْ نَقَاءَء وَأَظهَرُهُمْ 
سَرِيرَة صَلَى الله وَسَلْمّ وَبَارَكَ عَلَيِْ وَعَلَى آله وَأَضْحَابِهِ «لا يَدُونَ فى 


3 
سس 7 0 5090 


2 1 44 8 ( 35 007 3 و 
صدُورِهِم حابجة هَمَا أونوأ ويؤْيِرُونَ عل أَنشيحٌ وَلْوْ كن بِيِمْ حَصَاصَةَ» [الحشر: ]ء 
َس 2 


308 و3 سمه يي ستره 6 ما )م -. 

وَالتَابِعِينَ » ومن تبعهم بإِحَسَانٍ إلى يوم الدينٍ. 

َ رماي م 7 عَم .8 2 6 د 0 2< 5-2 37 هه 54 .و 0 0000 
أما بَعْد: فائقوا الله -أَيهًا المؤينون-؛ فَإِنْ الله سَبْحَائَه يَعْلمْ ما تَبْدُونَ وما 


ترا سب لاح ب لوعي عو ف بيو لداعل ار يد ا 
تخفون» وما سرون وما تعلنون. والله بكل شيْء عَلِيم. 


2 َ 228 .. 8 5 20 2 6 ه لمن م 2 65> ,ودس 2 

أيها الإخوة في اللو: ليس مِنَ الحَسَدٍ أن يَتمَنى الإنْسَان مثل نِعْمَةٍ أخيه مِنْ 

3 َم عردب 2 0 معو ا 5 .م ٠. 00 )1١42-‏ 2ه ءًْ 

غير أن يتمنى زوالها منهء وَهذا مِنَ الغبطة » وَالتنافس فِي الخير» المَأْمُورٍ به 
2 35 _- 

006 0 عو د 1 مسن سا اك جح ل اس اس ره ددم. دشم عرس 

شرعا إذا كان في أمور الدين» « وسارعوأ إِك معهرو من ريحكم وجنه عرضها 


)١18(‏ قال البغوي -رحمه الله تعالى- : «الغبطة هي : أن يتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه من غير 
أن يتمنى زوالها عن أخيه» شرح السنة .)599/١(‏ 


84- الحسد .. أثره وعلاجه 


ومهة 
0 4 ساس و ع سح طلا 
أَلسََموَتٌ وَاَلْدَرْضُ #6 [آل عمران: »]1١*‏ سَابِقوَاً إِ مغفرة معْفْرقَ مِن رب َجَنَةِ عَرَضَُا 


عرض سمه والألض» ‏ [الحديد: .]7١‏ 

وَالْمْسَابقَة وَالْمُسَاوَّعَة :قل تَقْئَضِي التَنَافْسَ واللشهيرة ولك مِنْ غيْرٍ حَِدَ علن 
عَمَلِ صَالِح 5 عِلّْم نَافِع» وَكلِكَ الحظة المجتزدة: 

وَاليَافُُ في أن ال وَالمُسَابَقَةُ في الَْيْرَاتِ مِنْ أَغْظَم امور لك 
نَ اللو تعالى » قَالَ الي كله : دلا عَسَدَ إِلّا في لين نتن : : رَجُلٍ آنا الله مَالَاء 
َسَلَطَهُ عَلَى هَلَكَيِهِ في الحَقٌ. وَرَجُلٍ آَاهُ الله حِكُمَةٌ َهُوَ يَقْضِي بها وَيُعَلّمُهَاا 

مُتَمَنْ عَلَيّْهه عَنِ ابْنِ مَسْعْودٍ 9" هما عَنِ ابن عُمرَ يا عَنِ اللي 2 

قَالَ: «لا حَسَدَ إِلّا في الْتتين بن : رَجْلٍ آنَاهُ اللهُ القُرْآنَ كَهُوَ يَقُومُ به آنا اللَيلٍ وَآنَاءَ 

النَهَارٍ وَرَجُلٍ آنَاه الله َال كه كَهُوَ ينفقه آنَاءَ اللَبْلٍِ وَآنَاءَ النَهَارِ»0”" . 

يها الإِوةٌ المُؤْمِنُونَ: تَرْكُ الْحَسَدٍ يَجْعَلُ الْإِنْسَانَ في مَضَافٌ الْأَقَاضِلء 

وَضِمْنَ الْأَخْيَارِءِ نَفِي حَدِيتِ عَبْدٍ اللو بْنِ عَمْرِو وا قَالَ : «قيل لِرَسُولٍ الله يكة: 

أي النّاسِ أَفْضَل؟ قَالَ: كل 1 لْمَلْبِء ٠»‏ صَدُوقٍ اللْسَاقَء كَالوا: صَدُوقٌ 

اللْسَانِ تَعْرِفهُ قَمَا مَحْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ هُوَ التق النَقَيُ» لَا إِنْمَ ذ فيو وَلَا بَغْيء 

وَلَا غِلٌّ. وَلا 230 

(19) أخرجه البخاري في العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة (1)» ومسلم في صلاة 
المسافرين» باب من يقوم بالقرآن ويعلمه (815). 

)7١(‏ أخرجه البخاري في التوحيدء باب قول النبي كلِ: «رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء 
الليل وآناء النهار» ورجل يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل» (2)7519 
ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه» وفضل من تعَلّم 
حكمة مِنْ فقهء أو غيره فعمل بها وعلمها (815). 


(1؟) أخرجه ابن ماجه في الزهدء باب الورع والتقوى (5717).» والخرائطي في مكارم الأخلاق 
(7). والطبراني في مسند الشاميين »)١1714(‏ وابن عساكر في تاريخه 2)40١/09(‏ - 


الممفيد في خُطب الجمعة والعيد 


0 


0 


َل إِنَ تَرَكَ الْحَسَدٍ سَبَبٌ لِدُخُولٍ الْجَنَّةِ وَلَوْ كانَ عَمَلُ الْإنْسَانِ قَلِيلاء قَقَدْ قَالَ 
أَنَسٌ بْنُّ مَالِكِ يه : «كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولٍ اللَّه يلل كَمَالَ: َظلُعُ عَلَيْكُمُ الآنَّ 
مِنْ هَذَا المَّجُ رَجُلّ مِنْ أَهْلٍ الجَنَوِه كَالَ: مَطَلَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِء تَنْطفُ لِخيئه 
من وي كَل ةف يو الطتا» قل ٠‏ قَلَمّا كَانَ الْعَدُ كَالَ الي كلل 
مِثْلَ ذَلِكَء فَطَلَعَ ذلك للخل مل عرق الأرلن: َلَمّا كَانَ الْيَوْمُ النَايِتُء كَالَ 


لني يك مل مما أيْضَاء لوي م ون ايد 
1 يله تَِعَهُ عَبل م مه 7 3 5 رمع ع 6 
لاغ ءا عَلَيه 3 : 7 ريت 51 زيتي ِلَيْكَ حَنَّى تَنْقَضِىَ الئَلَاَةٌ فَعَلْتَ؟ 
قَالَ: نَعَمْ. قَالَ أَنَسٌ : فَكَانَ عَبْدُ الله يُحَدٌ أنه بَاتَ مَعَهُ تلات ليالٍ» قَالَ: فَلَمْ 
َه يَقُومُ مِنَ اللَيْلٍ شَْعَاء غَيْرَ أَنُّ ذا َعَارٌ مِنَ اللَيْلٍ - أي : اسْتبقط- وَتََلّبَ عَلَى 
04 0 ع ا 6 وس 3 0 ع 2 > وم 
فْرَاشِهِ ذَكَرَ الله وس حتى يقوم لِصَلاةٍ الفجر. غَيْرَ أنه لا يَقَولٌ إِلَا خيراء 
00 020 7 20 سه هم 00 1 موده 3 _ 2 
قَالَ: قَلْمّا مَضَّتِ الثلاثٌ ليَالٍ وَكِدْتٌ أَخْتَقِرٌ عَمَلَهُه قلت : يا عَبْدَ اللو إِني لَمْ 
عع أو ار سوم 2 ا 01 ه - متايه > 
يكن بيني وَبَيْنَ أبي غضَبٌ وَلا هجر ولك شيكت رشرك الل قله ينول للا 
8 و ميو ١‏ و - 


لات مِرَارِ : يَظلعٌ عَلَيكُمْ الآنَ رَجُلَ مِنْ أَهْلٍ الجَنَوِ مَطَلَعْتَ أَنْتَ النَّلاتَ مرَارِء 


3 ص 
مه َه ب 2 2 - 00 2 -ه 3204 2 ل ل عر ل 
فَأَرَدْتٌ أن آوي إِليّكَ لأنظرَ ما عَمَلكَء فَأفْتَدِيَ بوء فَلَمْ أَرَكَ تَعْمَل كَثِيرَ عَمَلء 
قَمَا الَذِي بَلَعّ بِكَ ما قَالَ رَسُولُ الله تكِ؟ قَقَالَ : مَا هُوَ إِلَا ما رَأَيْتَ. قَالَ: فَانْصَرَفْتُ 


عَنْهُّ قَلَما وَلَيْتُ دَعَانِيء فَقَالَ: مَا هُوَ إلا مَا رَأَيْتَء غَيْرَ ني لا أجِدُ في نَفْسِي 
٠‏ فَقَالَ 


عَلَى أحَد من المُسْلسية غشاة. وَل أَحْسْدُهُ عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ الله إِيَاهُ 
- وصححه المنذري في الترغيب والترهيب فا رةه والبوصيري في مصباح الزجاجة 


»)754٠/5(‏ والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ وقال: وهذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات (458). 


8- الحسد .. أثره وعلاجه 


عَبْرُ اللو : فَهَذِهِ الي بَلَعَتْ بك وَهِيَ الَِّي لا تُطاقُ أَخْرّجَهُ أَحْمد”"" . 


5 ُو الله -أَيّهَا الإخو 5-0 يلوا القضاء ون فلريكم» وازفتو 


سياف التحاسه فيما يكل والتووا يقلتل له الذي لورفا 
هلوا متتو علي نكم كما ام كا يديك 0 
2 2 


(70) أخرجه ابن المبارك في الزهد (5954)»: وفي المسند :»)١(‏ وعبد الرزاق ))5١909(‏ 
وأحمد والسياق له »)١57/7(‏ وعبد بن حميد »)2١١094(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(85).» والخرائطي في مساوئ الأخلاق (2)704/7 والطبراني في مكارم الأخلاق 
(85)» والبيهقي في الشعب (25500)» والبغوي في شرح السنة (0018. والضياء 
المقدسي في المختارة ))55١19(‏ قال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه أحمد بإسناد 
على شرط البخاري ومسلم (0754/7: وساقه ابن كثير في التفسير بسنده» وقال: وهذا 
إسناد صحيح على شرط الصحيحين (778/5)» وساقه الألباني في مقدمة سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة في معرض رده على الشيخ إسماعيل الأنصاري» وقال: 
وإسناده صحيح على شرط الشيخين /١١‏ 55). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فقول عبد الله بن عمرو له: «هذه التي بلغت بك وهي التي 
لا نطيق» يشير إلى خلوه وسلامته من جك الراع الطمه وبهذا أثنى الله تعالى على 
الأنصارء فقال: «#ولا يدوت فى صُدُورِهِمٌ عا يما روا وَيُؤْبْرُوتَ ع1 أشي وَلْوَ كن بح 
عَصَاصَةُ6 [الحشر : أي : مما أوتي إخوانهم المهاجرونء قال المفسرون: لا يجدون 
في صدورهم حاجة» أي: حسدًا وغيظًا مما أوتي المهاجرون» ثم قال بعضهم: من مال 
الفيء» وقيل: من الفضل والتقدم؛ فهم لا يجدون حاجة مما أوتوا من المال» ولا من 
الجاه» والحسد يقع على هذا. وكان بين الأوس والخزرج منافسة على الدين» فكان هؤلاء 
إذا فعلوا ما يفضلون به عند الله ورسوله أحب الآخرون أن يفعلوا نظير ذلك» فهو منافسة 
فيما يقربهم إلى الله كما قال: ظوَفٍ ذَلِكَ َلَْتَنَاضّن الْمسفِمُونَ» [المطففين: 15]» مجموع 
الفتاوى .)١١9/1١(‏ 


- العصبية الجاهلية 


خرن 


- العصبية الجاهلية 


اه 
اليد لله تمد وعد و استع فر ود باللّه 02 شُرُورٍ أَنْفْسِنًا وَصنَ 


تكاك أَعْمَالكا مل يودوااللة فلا مضل له ومن يُضلل قلا عاوي له وَأَسْهد أن 


0 ع- 5 0 2 3 د 6م و مه 
لذ إلله وخنة ل ريك ل رأسقد أن تدرا د وول 


كشك مت ل سيرم م122 سه ع2 لدت عوهه > عدر 9 1 
© كايا ألَذِينَ امنوأ نموأ أله حَقَّ تفَائو- ولا مونن إلا وأنتم مُسْلِمُونَ# [آل عمران: ؟١٠]»‏ 
01 00 هس سار 


0 0 م ل سس 42 2 5 د م ل سرس ص ١‏ يس سس 010 . 
«ايأيا النَاسُ اتا ريك الَدِى حَلفَوٌ ين تفي وَِدَوَ وَحَلَقَ ينبا رَوَجَهَا وَيثَّ نما رجالا كثيرا 
6 


3 قَكَلونَ بو وَالْأَيْسَام إنَّ الله كن عَلَيَكم 50 [النساء: ]١‏ أن 
ل نذا الا ل وذ ]ا تي © بلق لك لتككط يتيز لخ امت ود 
بطع الله لَه وَرَسَولِمٌ فَقَد فار هرا عَظِيماه [الأحزاب: ٠لاء‏ 71]. 

أمَا بَعْدٌ: فَإِنَّ خَيْرَ اكلام ا الل ل 2 حَيْرَ لْهَذي هَذْيُ مُحَمَّدِ يل 


وَشَرّ الأمور مخدثاتهاء وك مُحَدَثَةٍ ِذْعَةٌ وَكُلّ بدْعَةٍ ضَلَالَةُ وَكُلّ ضَلَالَةٍ في 


أَيّهَا النَامنُ : حَلَّقَ اللهُ تَعَالَى آدمَ عله مِنْ تراب وَأنس > جَِيعَ الْبَشَرِ مِنْهُ 
وقد 00 الَّذِي خُلِقَ مِنْهُ آدَمْ مُخْتَلِت بِحَسَبٍ الخيلافٍ لض في لَوْنِهَا 
وَطبعتِهاء وَسْهُولَيَا وَصُعُوبَِهَاء وَطَِيهَا وَحَيئِهَا فَكَانَ بَنُو آدَمَ عَلَى نَحْرٍ 
الأرْض» فيِهمُ الأَبيِض وَالْأَحْمَرُ وَالَْسْوُ وَيَيْنَ ذَلِكَء وَفِيهِمُ السَّهْلُ وَالحَرْنُ 


علدت 


وبيْنَ ذَلِكَء وَفِيهِمٌ الْحَِيتُ وَالطَيْبُ؛ لَكِنَّ أَضْلَهُمْ وَاحِدٌ"''. 


)١(‏ كما في حديث أبي موسى ضه قال: قال رسول الله ل: (نَّ الله حَلَقَ آدم مِنْ قَبضَةٍ 


10101 


َبضََا مِنْ جَمِيع الأزضء 1 بو آدمّ عَلَى كَدْرٍ الأزض0ء جَاء مِنْهُمْ م الْأَخْمَرٌ وَالأنِيضُ - 
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وَالنْسَان بطبْعِهِ أَكْترْ ميلا إلى. من يشاكلة ويكائلة كن لزنه أن 'لشالة أذ 
عِرْقِهِ أَوْ قَبيلَيه أو مَوْطِيْه ويَْترِبُ مِنْهُ أكثّرَ مِنْ غَيْرِوء وَيَأَنَسُ به مَا لا يَأَنَسُ 
بسواه. 

لأَجْلٍ دَلِكَ طَهَرَتٍ الْعَصَينّاتُ فِي الْبَسَرِ للْعِرْقِءِ أَوْ لِلْوَطنء أ لِلْسَانِ 
أو لِلّوْدِ َأكْثرٌ خرُوب الْبَشَرِ وَتكََْاتهمْ قبْلَ الإسْلام وَبَعْدَهُ كانَ مَبْنَامَا عَلَى هَدَ 
الْأسَاسِ الدع 37 ءالتعا وله وماك وَتَدَقُضُه + سرافل نا َه 


ًُ 


لَِنَّ التَعَصَّبَ لِلْعِرْقِء 5 ِلْوَطنِء 1 للسانء أَوْ ِلَوْنِ سيب ب لإِقْصَاءٍ الدّ 


54 


عو و َه 


وَتَعْطيلٍ الشَّرِيعَةِء وَالِاسْيَكْبَارٍ عَنْ عِبَادَةٍ الله تَعَالَى؛ وَرَفْضٍ الخُضُوع لأَمْرهٍ 

ََا الذي جَعَلَ لين هبط مِنْ أَغْلّى دَرَجَاتٍ الْعْبُوديّة لله تا 
دَرَكَاتٍ الِاسْتِكْبَارٍ وَالْعِنَادِ وَيَحْرْحٌ مِنْ رضًا اللّه تَعَالَى إِلَى م 
اغْتِرَارُه نفسو وَعَصَبِيُهُ عَصَبِيَتُهُ لِأَصْلِه؟! تال [ 6 تتكق ألا مهد إذ لتق 6ل أنا 2ت" ين 
تق ون كار مع ين يليو 9© 15 مني تا قن ين د أن تكد نا تت بتك ؟ 
ألصَْغْرنَ4 [الأعراف: ؟1. 18]. 

قَاخَرَ بِأَصْلِ وَاسْتَكْبَرَ عَنْ عِبَادَةِ رَبّهِ؛ فَعَاتَبَهُ الله تَعَالَى بالصّعَارٍ الدَّائْم 
وَالْعَذَابٍ الْحَالِدٍ. 1 

إن مِنْ عَذْلِ الله يل -وَهْوَ الْحَكُمْ الْعَذْل- أَنْ جَعَلَ حِسَابَ الْبَمَرِ عَلَى 
عْمَالِهمْ» وَلَا يُحَاسَبُونَ عَلَى أَجْتَاسِهِمْ وَأَلْوَانِهِمْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ كُسْبِهِمْء 


َقَدْ يَكُونَ السَّادَةٌ وَالْكُبَرَاءُ في النَارٍ يِحُفْرِهِمْ وَاسْتِكْبَارِِمْء كأبي جَهْل 


- وَالْأَسْوَدُ وَييّنَ ذَلِكَء وَالسَّهْلُ وَالحَرْنْ وَالِحَبِيتٌ وَالطيبُ) أخرجه أبو داود في السنةء 
باب في القدر 2699 والترمذي في التفسير» باب ومن سورة البقرة وقال: حسن 
صحيح (7946)», وأحمد (4/ ))5٠١‏ وعبد بن حميد (0144)؛ وصححه ابن حبان (5155). 
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ه١‎ 


وَأَبِي لهَبء وَيَكُونُ الْعَِيدُ وَالْإِمَاكُ في الْجَنَّد ِإيِمَانِهِم وَعَمَلِهِمْ الصَّالِح + كُبلال 


4 00 
8 - 


وَلمّا قَالَتْ 8 إسوائيل : ان تمسنًا التحاد لَه أ أصامًا مَقَدُودة»4 [البقرة: ٠م‏ 


ا ار فر و 0 راصي ساس سر سم مهو مءدولا مي 0 عن ١‏ برعل .ل تر 

كان الجَوّاب : قل أمخذتم عِنْدَ أسم عَهَدَا فلن ملف الله عهده: أمَ ثولون عَلَّ الم ما 
4 2 عد قر الا سر ست ب ىا دم ع د 3 

ا د 00 3) مل من ع سيئفة وَأحلطت بهء حَطيَئتة َأَوْكيِكَ كت 

, رسا ترم م يس ام م جد 

لتَايٌَّ هُمْ فيهَا حَلِدُونَ © ولي ءامنا وصييلوا الصّلِحَتٍ أوْلتيكَ أَصَحب الْجِنَةِ 


" فيبَا حَِدُوت» [البقرة: .]147-8٠‏ 

وَلمّا قَالَتِ' الْيهُودُ وَالنُضَارَى : 0 كوأ الله وأحيؤ يو [المائدة: كانت 
الْحَبَةُ الدَامِعَةُ : «قَلِم يُعَذِْبَمْ نيكم بل 1 كد عَثَنْ علق ينث لسن نك 
وق بكلة ور فلك ليسمنواتٍ وَالْأَرْضٍ وما بِِنَّهُما وليه الْمَصِيرُ # [المائدة 14]. 


إِنّ كُلَّ كَحْرٍ بِعيْرٍ الإشلام فَهُوَ مرْفُوضٌء وَكُلّ عضكة ليست على :دين الله 
تَعَالَى فَهِيَ مَذْمُومَة؛ فَالْوَلَاء واليرَا» وَالحبُ والبْص بَحِبُ أذ يون يله دفي 
اللّى وَذْلِكَ أوْتَقّ وى الإيمًا نع وَل كَخْرَ إِلّا الْإِسْلَام ال و 3 
دما إِلَ أسَّهِ وَحَمِلَ صَلِحًَا وَثَالَ إِنَّى من الْمَسلِوِينَ4 [فصّلت: “10 . 

كر تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ؛ لِأنّهُ انْتِسَابٌ إِلَى ما 

عله اللداتقا ىو عا ونون 0 تلاح في الدَنيا 1 هو َحتيدكُم 
ماد لا ب ارد ل بن قبَلُ» 
000 

قل آم م البق عه بأَنْ د رَ المَسَلم بِإِسْلّامه» د مِن افْتحَارِهِ بآبَائِه 


وَأَجْدَادِهِ؛ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَّلَامُ : «.. . من اذَّعَى دَعْوَّى الجَاهِلِيّةَ فْهُوَ م 
و مه م6 من ادعى دعوى فهو مِنْ 


مه ل 


جُنَى جَهَنّم)» قِيلَ: يا رَسُولَ اللء وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى؟ قَالَ: «وَإِنَ صَامّ وَصَلَى 
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هه 


2 م 3 1 نه سل 0 - 0 - 0000 98 كه .رم 
تَدَاعُوا بِدَعْوَى الله الذي سَمَاكُم المَؤْمِنِينَ المَسْلِمِينَء عِبَادَ اللو؛ رَوَاهُ أَحْمَد 


ال د يرز 4 ا 
وطنخكة تكد اريدم 0 وَابْقّ ععبّان77 


هت وس 


وَالس 
ءئَ عي الجاهلئة: وفخرها با لآياء : و 53 ا 


هه 


ثُرابِء دعن حال َحْرَهُمْ با نام ِنَمَا هُمْ قَحمْ مِنْ خم جَهَنّم أو لكولق 
إفة أخرجه من حديث الحارث الأشعري 5 دنه : الترمذي في الأمثال» باب ما جاء في مثل 
الصلاة والصيام والصدقة. وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب. قال محمد بن 
إسماعيل: الحارث الأشعري له صحبه وله غير هذا الحديث» (058577» والنسائي في 
الكبرى ,.)١١159(‏ وأحمد .)١70/5(‏ وأبو يعلى »)١91١(‏ والبيهقي ,)١51//8(‏ 
وصححه ابن خزيمة »)١845(‏ وابن حبان (5777)» والحاكم وقال: على شرط الشيخين 
/١(‏ 2087)» وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين :)715١/١(‏ وحسنه ابن كثير في تفسيره 
(09/1). 
وأخرجه عبد الرزاق من حديث علي ذه موقوقًا .)6١54١(‏ 
0 عبد الرزاق بلاغاً من حديث يحيى بن أبي كثير قال: بلغنا أن رسول الله يلل 


6 فذكره (9/ا١5).‏ 
0 في الحديث: «فهو من جثى جهنم» الجثى جمعء واحده: جثوة» وهي الشيء 
ترى جئثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح موصد 


يصف قبرين» فكان معنى الحديث: أنه من جماعات جهنم» هذا بتخفيف الثاء» ومن 
شدّدها فإنه يريد الذين يجثون على الركب» واحدها: جاث» وجمعه: جثى بتشديد الياء. 
قال تبارك وتعالى: #ثُرَّ وهر حَولَ جَهَمَ حْيا# [مريم: 18] ذكر المعنيين 
سا سان ا ل ل ل ا 0 
الأول. اه :)27١7/5(‏ وجزم بالمعنى الثاني ابن الجوزي في غريب الحديث 2)178/١1(‏ 
وذكر الزمخشري في الفائق المعنيين ولم يرجح .)19١0/١(‏ 

وقال ابن عبد البر: حِثّاء جَهَنُمَ ؛ وغيْرة يَرُوِيه: جنَاء جهنم بالجيمء وذلك كله خطأ عند 
أهل العلم باللغة» وقد أنكره أبو عبيدة وغيره» وقال أبو عبيد: إنما هو من حثاء جهنم» 
وهو كما قال أبو عبيد. التمهيد لابن عبد البر (١1؟/ .)958٠‏ 
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وذن 


١ 


أَهْوَنَ عَلَى الله 4 مِنَ الجغلان الي تَذْفَعٌ بأَنْقًِا الَتّنّ) رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالتٌرْمِذِيُ”" . 
قَالَ القاري -َرَحِمَهُ اللّهُ تعالّى-: «شَيّهَ المُفْتَخْرِينَ بآبائهمُ الَذِينَ مَانُوا في 


() أخرجه من حديث أبي هريرة طبه : أبو داود في الأدب» باب في التفاخر بالأحساب 
(0115). والترمذي في المناقب» باب في فضائل الشام واليمن» وقال: هذا حديث 
حسن غريب (#88488- 9"9485), وأحمد 2)077-751١/7(‏ والبيهقي ))577/١١(‏ 
وصححه شيخ الإسلام في الاقتضاء »)1/7/١(‏ وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب 
(6/ 5197) برقم (14545). 
وله شاهد ضعيف من حديث ابن عمر وبا أخرجه الترمذي في التفسير» باب ومن سورة 
الحجرات» وقال: هذا حديث غريب (2)77170 وعبد بن حميد (2)1/40) وصححه 
ابن حبان (4378"). 
وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث : «عُبّية الجاهِلِيّة؛ يجوز في عَيْنِهَا الكسر والضمء 
ومعناه: الكبر والفخر والنخوة. 
قال الخطابي -رحمه الله تعالى- في غريب الحديث :)59٠ /١(‏ «العْبّية: الكبر والنخوة» 
يريد بهذا القول ما كان عليه أهل الجاهلية من التفاخر بالأنساب والتباهي بهاء وفيها لغة 
أخرى وهي العبية بالكسرء وأصله مهموز من العبء وهو الحمل الثقيل» ولكن الهمزة قد 
تركت فيه كالبرية والذرية» قال الشنفرى: 
ويقال: ألقى فلان علي عِباه» أي : ثقلهء ومثله: ألقى عليه عبالته» اه 
وقال في اللسان /١(‏ 01/4 -01/6): «العييّة والجييّة : الكبر والفخرء حكى لاني : هذه 


ل وَعِيٌ ورجل فيه عبيّة وعِبيّة أَيْ : جر وعَيةٌ الْجَاهِة : لخر » 
وفي الحديث: (إِنَّ الله وَضَعَ عَنَكُمْ عيية عي الجَاهِلِيّةَ وَتَعَظْمَهَا بآبائها» يعني: الكبرء بِضَمّ 


العين» وتُكْسَرء وهي فُعُولّة أو فُعْيلّة فإن كان تُعُولّة كه مِنَ التّية؛ لان انار ذو 
تكلّف ونَعْبيّة) خلاف المُسْتَرْسِل عَلَى سَجِييهِ؛ وإنْ كَانَتْ فُعْيلّة فَهِيَ مِنْ عُبَابٍ المَاءِء وَهُوَ 
أله وَارْتِمَاعُُ» اه : 

وقال العسكري: «وقد رواه بعضهم : عُمُيّة عُمُيّة الجاهلية بالميم» وعلى هذا قَسَّرَهُ الخليل بن 
أحمد فقال : هِيَ الكبر والتَّعَظُمء ورواه لقي : ء عِبْيّة الجاهلية» بكسر العين» وزعم أنهما 
لغتان: عَبِيّة وَعِبْيّة» بالضم والكسرء ويقال فيه: عبّية» العين مضمومة والباء مشددة» وهذا 
هو الأشهر والأكثر. وفيه عُنْجَهِيّة وجَبّرِيّة: إذا كان فيه تَكَبُر وتََظُم) تصحيفات المحدثين 
1 ١1ة؟).‏ 
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الْجَاهِلَة ِالْجِعْلان, وَآبَاعَهُمٌ لمر يهم ِالْعَذِرَق وَنَفْسَ اقْتَخَارِهِمْ ب ِهِمُْ بالدّفع 
وَالدَّهْدَهَةٍ بِالأَنفٍ والمقى: أن عن الْأَمْريْنِ وَاقِعٌ اله : 1 الانْتَهَاءٌ ع 
الافْيَِارٍء أؤ 57 أَذّلَّ عِْدَ اللّهِ تَعَالَى مِنَ الجغلان المَوْصُوئت©» اه. 
وَالْمَخْمُ بالآبَاء لا اذ ِالْوَطن وَالّرَابِ يُقَوّي العِرُوَةٌ بِالْقَبيلَة وَالْجِنْسِ 
حَتَّى تَحِلّ مَحَلّ الْعَِرْوَةٍ بالدِينِء فَمَنْ وَقَمَ في ذَلِكَ عَامَلَ امن بحسب بام 


وَأَجْنَاسِهِمْ لا بِدِينِهِم وَتَقْوَاهُمْ؛ فَكَانَ وَلَاؤُهُ وَبَرَاءَهُ وَحُبُهُ وَبْضْهُ لِعَيْر الله 
الي 

وَالْعَصَبِيةُ الْجَاجِلِيَةَ مِنْ ْ أَعْطم مَدَاخلٍ الشَّيْطانٍ عَلَى قَلْبِ الْإِنْسَانِء وَقَدْ يَرْدَى 
ها صَالِحُونَء وَيُضَلَ بها مُهْتَدُونَ .. ار ل ار 
5 


-ه 


الأَمّةِ: المُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ رَضِنَ الل عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ! كَفِي إِحُدّى 
الْعَرَوَاتِ كُسَعَّ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلّا مِنَ الْأَنْصَارٍ فَاجْتَمَعَ قَوْمُ ذَاء وَقَوْمُ 


ذَاء وَقَالَ هَؤْلَاءِ: يَا لَلْمْهَاجِرِينَ! وَقَالَ مَؤُلَاءِ: يَا لَلْأَنْصَارِ! مَبَلَعَ ذَلِكَ الى 
لد كَقَالَ: «دَعُومَاء كَإنّهَا مُئةء ثُمَّ قَالَ : : «ألَا مَا بَالُ دَعْوَى أَمْلٍ الجَاهِلِية؟ ! 


لا مَا بَالُ دَعْوَى أَهْل الجَاهِلكةِ؟ !)20 . 


(4) عون المعبود .)١7//١5(‏ 

(0) أخرجه من حديث جابر بن عبد الله وكا : البخاري في التفسير» » باب قوله تعالى: «لين 
تَجَمَنَآ إل الْمَدِسَةَ لَخْرجنٌ لخر يبا الدَدل ب [المنافقون: 8] (5575)» ومسلم في البر 
والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا (7084). وأحمد (8/9). 
والكسع هو: ضرب الذّبرء وكان ذلك عظيمًا عند الأنصار وَ#ن؛ فهذا هو سبب شدة 
غضب الأنصارِي» وثوران الفتنة بينهم مقن. 
قال في اللسان (7"094/48) مادة (كسع): «والكسع: أن تضرب بيدك أو برجلك بصدر 
قدمك على دبر إنسان أو شيء» اه. 
وقال ابن الأثير في النهاية (5/ :)١177‏ «هو ضرب الدبر»» ونقل الحافظ في الفتح ‏ - 


- العصبية الجاهلية 


قَالَ النَوَويُ -رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى-: «وَأما تَسْويتُهُ ذَلِكَ دَعْوَى الْجَاهِلِيَةِ فَهُوَ 
كَرَاهَةٌ مِنْهُ لِذَلِكَ؛ 5 هِمّا كَانَتْ عَلَيْه العافت مِنَ التَعَاضْدٍ بالْمََائْلٍِ في أُمُورٍ 
الدُنا وَمُتَعَلَقَاتِمَاء وَكَانَتِ الْجَاِلِيَةُ تأَحُذُ حَُقُوقَهًا بِالْعَصَبَاتٍ وَالْقَبَائْلِء قجَاءَ 
لْإسْلَامُ بإِبَطَالٍ دَلِكَء وَقَصّلَ الْقَضَايًا بالأخكام الشّرْعِيِّء فَإِذا اعْتَدَى إِنْسَانَ عَلَى 
0 يتَهُمَاء وَأَلْرَمَهُ مُقْتَضَى عُذُوَانِهِ كَمَا تقَرّرَ مِنْ قَوَاعِدٍ الْإشْام»"" 
وَلَيْسَ مِنَ الْعَصَبيةِ الْجَاِلِيِّ مَحَبةُ الرَجُلٍ قَوْمَهُ وَنْصْرَنُهُمْ في الْحَقُء وَيَذْلْ 
المُعْرُوفٍ إِلَيْهُمْء وَتَعَاهَدُهُمْ بِالهَدِيّة وَالصَّدَفَةُ عَلَى فُمَرَائِهِمْ بَلّْ ذَلِكَ صَدَفَةٌ 
روصل 4 وفف وإقواة ول نين القضيئكة الكاوقة» أن تمدق على الطلية 
أو يُقَاخِرَ بِهِمْ في غَيْر دين الله قدء دَلِيلٌ ذَلِكَ أن وَائلَهَ بْنَ الْأسْمَع اللَبنيَ طلفاه 
007 الله يله تمن الْعَصَبية كال :فيا سول للف ا كال أن 


8. 
-_-- 


م م 


نَعِينَ قُوْم ملك على لقم زا أب كاة» وفي راي لأمد اف كال ليا رامو 
اللّوء أَمِنَ الْعَصبِيّةِ أَنْ يُحِبٌ الرّجُلُ قَوْمَهُ؟ كَالَ: لاء وَلَكِنّ الْمَصبَِةُ أَنْ يُِبنَ 


الرّجَل قَوْمَهُ عَلَى الظلم”" . 


)50١/8(‏ عن ابن التين قوله: «الكسع أن تضرب بيدك على دبر شيء أو برجلك» وقال 
القرطبي : أن تضرب عجز إنسان بقدمك» وقيل: الضرب بالسيف على المؤخر» اه. ونقل 
الحافظ أيضًا في الفتح (8/ 559) رواية الطبري وفيها «أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا 
من الأنصار برجله وذلك عند أهل اليمن شديد..»» وذكر الحافظ أن المهاجري هو جهجاه 
ابن قيس» ويقال: ابن سعيد الغفاري» وكان مع عمر بن الخطاب يقود فرسهء والرجل 
الأنصاري هو سنان بن وبرة الجهني حليف الأنصار» وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة مرسلًا أن الأنصاري كان حليقًا لهم من جهينة» وأن المهاجري كان مِنْ غِمَارء 
وسماهما ابن إسحاق في المغازي عن شيوخه» اه من الفتح. 

(5) شرح النووي على مسلم (177//15). 

01 أخرجه أبو داود في الأدب» باب في العصبية (0119)» وابن ماجه في الفتن» باب - 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
لان 


وَمَنْ كَانَتْ فيه هَذِهِ الْْصَالُ مِنَ الْجَامِلِيّة وَأَرَادَ إِحْيّاءَهَا فِي المُسْلِمِينَ 


و َه يموي داروورةع ا م 


بتَحَزّبِ مَذْمُومٍ َوْ تَعَصّبٍ مَمْقُوتٍ ؛ فَيَحِبُ وَعْظَهُ وكقه. أ د أذية وردعه بما 


> فى عض دةوملو 


يُزِيل ” أَذْوَانَ الجَاعَلية من صَدْرِهِ؛ ليَلَّ يَتَمَادَى في عَصَييْتِه ) فَيَضِرٌ نَفسَه وغيره. 


عَنْب عَرَع ابن :عَلَدْرّة قال «زآيت ارخلا تعوى عند أن إن كف بعاد 
2 هه 00 3 0307 03 م 6 -ه وو 
الْجَاهِلِيّة افْتَخْرَ بأبيهء فأعَضه بأبيه وَلْمْ يكنهء نم قَالَ لهم أبن وله : 
أَرَى الَّذِي في أَنْمسِكُمْء إِني لا أُسْتَطِيعٌ إِلَّا ديك سَمِعْتٌ رَسُوَلٌ الله هر تقول : مَنْ 
2 ئَ( 


تََرّى بعَرَاءِ باهي تأعِضُوهُ ولا تَكنُوا» وَفي روَائة «أنَ رج اغْتَدَ ا 
م ا ا ل ل 0 ال 


ع 6 لس ل م0) 
وَصَححه ابْنْ حِبّان 4 


- العصبية (2)"859 وأحمد (232307/5.» والبخاري في الأدب المفرد (7957). والطبراني 
في الكبير (؟48/71) برقم (715), والبيهقي .)7575/٠١١(‏ 

(8) أخرجه أحمد )١75/0(‏ والرواية الثانية له أيضًا (5/ **1). والنسائي في الكبرى 
»)2323١815(‏ والبخاري في الأدب المفرد (9577). وصححه ابن حبان (1607”). 
وقوله: ١مَنْ‏ تَعَرّى بِعَرَاءِ الْجَاعِلِيةِ) معناه: افتخر بهم» وانتسب إليهم بدل الْتِسَابِهِ للإسلام. 
نقل أبو عبيد عن الكسائي قوله : «يعني: انتسب وانتمى» كقولهم : يا لفلان ويا لبني فلان» 
فقوله : «عَرَاء الجاهلية» الدعوى للقبائل» أن يقال: يا لتميم» ويا لعامرء وأشباه ذلك» اه 
من غريب الحديث لابن سلام .0750١7/1١(‏ 
وقال ابن الأثير -رحمه الله تعالى-: «التعزي : الانتماء والانتساب إلى القوم» يقال: عزيت 
الشيء. وعزوته أعزيهء وأعزوه: إذا أسنذته إِلَى أَحَدِء والعزاء والعزوة اسم لدعوى 
المَسْتَغِيث. وهو أن يقول: يا لفلان» أو يا للأنصارء ويا للمهاجرين» اه من النهاية 
و 0730 
وقوله: «لَأعِضُوهُ بهن أببه وَلَا تَكُنُوا؛ أي: قولوا له: أعضض بأير أبيك» ولا تكنوا عن 
الأير بالهن؛ تنكيلا له وتأديبًا. ينظر: النهاية (#/ 367). 
وذكر ابن الأثير رواية أخرى لم أقف عليها عند غيره وهي: ١مَنْ‏ تَعَرَّى بِعَرَّاءٍ الجَاهِليّة 
أعِطْهُوة -هكذا بهاء بين الضاد والواو- وقال: هكذا جاء في رواية» أي: اشتموه 

يخا من العضيهة البهت» اه من النهاية ("/ 566). 


- العصبية الجاهلية 


02 


عُمَرُ ويه : ايِذَّنُوا لَهُء كَلَمًا دَخَلَ قَالَ لَهُ عُمَرُ: مَنْ أَنْتَ؟ 


لسر يد * ال ع 111 ول ماةءة روه خ و 0 2 2 ا 7 2 
فلانٍ بن فلانٍ» قال: فَجَعَلَ يَعُذٌَّ رجَالًا مِنْ أَشْرَافٍ الْجَامِلِيَة فَقَالَ له عْمَرٌ: أنتَ 


عا ع 6 عن سي وسسه اه ونه ومع 03 32 
وَاسْكَأُدّنَ رَجُلُّ علد عُمَرَ ونه قَقَالَ: «اسْتَأُوْنُوا لابن الْأَخْيّارء كَقَالَ 
؟ قَا 


2 ره عض 3 ولام 0 2 ا 7 َ_ ا ولاو‎ 8 ٠. 
يوسف 0 يَعقوب بِنِ إسحاق بن إِبرَاهِيم؟ : لاء قال عمّر: ذاك‎ 


3 


ابْنُ الأخيّار وَأَنْكَد ا الأث شْرَارِء إِنَّمَا تَعْدَ عَلََ رِجَالَ أَهْل النَارٍ » رَوَاةُ الْحَاكِمُ 
4 مض كَ ٠.‏ ى زفي 
وصححه »2 وَقال عَلى شَرْط مُسْلِم 
رست 7 00 2 01 2 0 م 5 
وَمَكَذَا أَدّبَ الْقَارُوقُ وَأَبتحِيا مَنْ كَانَتْ فيهمًا لَوْتَاتٌ جَاهِلِية وَبَقَايَا مِنْ 


ومع 


أَدرَانِهًا : 
ل الله تَعَالَى صَلَاحَ الوه ا 


وَمُوَالَاةَ لاق وَمُعَاذَاة -أعداقة : 


3 آذه 00 م 2 2 

َعُودُ بالل مِنَ الشّيْطانٍ الرّجِيم لوس يَعْمَلَ ين لصَلِحَتٍ من دَحكّر وان 
200 5 57 م مب م ا و 1 ااا رمه ءوس ص 020105 
وهو مَُوْمِنُ َأَوْكَيِكَ يَدحَلونَ الجئة ولا يِظلَمُونٌ يقرا 9) وَمَنْ حَسَنٌ دينا مُمَنْ 

ال 0200 كس سل رص هساسا 0 2 7 - دم سه يه 2 وا عرب اط “خرن 
أَسْلَم وَجَهَمٌ لله وَهُوَ سن وَأَتَبِعَ مله إرهيم حنيفا وأححَذ ألَهُ إِرْهِيم خَليلا» 


[النساء: 5؟'كق2 36 .]١‏ 
بَارَكَ اللهُ لي وَلَكُمْ فِي الْقَرْآنِ الْعَظيم .. 
د 
الخُطَبَةٌَ الثّانِيةَ 
الْحَمْرُ لِلّهِ رَتّ الْعَالِمِينَ» وَالْعَاقَِةٌ لِلْمَْقِينَ وَلَا عُدُوَانَ إِلّا عَلَى الطَّالِمِينَ 


عو م ه06 > -ه 


وََا أَنْنَ إِلّا لِنْمْؤْمِنينَ» وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَلِيُ 


(9) أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي (؟077/8/5. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كن 


2 
2 


العالهة»- راشهد أن تككنا عند وربولة الي امعان الله ات 


هًُ 


أمّا بَعْدُ: فَاتَّقُوا الله -حِبَادَ اللّو- وَأَطِيِعُوةُ؛ فَإِنَّ التَقَاضُلَ عِنْدَ اللّهِ تَعَالَى لا 


يَكُونُ إِلَّا بالنَقْوَى إن أَحَرَمَكٌ عند لله أقَدَحْ 4 [الحجرات: .]1١‏ وَقَالَ النَنْ كلل 
لأبي در طللاء : «الْظر + فَِنْكَ ليِسَ بِحَيْرٍ من أَخمرٌ وا أَسْوَد إلا أن تَفْضْلَهُبتَفْوَى 

7 5 - 00م م 0 
رسيع 5ه رع(ر١١)‏ 


| 


يها المتلمون: كات الله كنا ++وشكة وشوله كله يذغوان المسلفية إلى 


00 ا 2 5 البرك ل لو - اه 00 
اجْتِمّاع الكَلِمَةء وَتَوْحِيدٍ الام وَيُحَذْرَانِهَا مِنَ التَمَرّقٍ وَالِاخيلافٍ 9وَاعَتصِمُوا 


6 


راي 2 © اعد 94 5 ا لي ا لي ل ا 0 وصد 
يبل ألله جميعا ولا نَفَرَفواً» [آل عمران: 21٠١‏ «8ولا تنترعوا فَنْفسْلوا وتذهبٌ رع 
6 

وَأصَيروأ 46 [الأنفال: 45]. 


0 وروا 


وَقد خط الله تقال الأشؤة فى الأيعان إن النؤمتوة ره 
هن :الوابطة العوية و وَالجْكْل المعرة يزه عاو الله تكالن: 
ها لمن كل الرَّوَابِطِ وَالْعَصَيّاتِ الْجَاهِلِيَة وَالنَحَوُبَاتِ المَذْمُومَة كُمَا فَعَلَ 


وه سس سمة للا 


»]٠١ [الحجرات:‎ * 


)9١(‏ أخرجه أحمد (108/6)» ولم أقف عليه عند غيره» وفي سنده أبو هلال الراسبي ضعيف» 
وهو كذلك منقطع؛ إذ يرويه بكر المزني عن أبي ذر ولم يسمع منهء ولذلك قال الحافظان 
الهيثمي والمنذري: «رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن بكر بن عبد الله المزني لم يسمع من 
أبي ذر» انظر: مجمع الزوائد (58/4)» والترغيب والترهيب ("/ 0/ا") برقم (54917)» 
لكن للحديث شواهد تقويه منها : 

-١‏ حديث أبي نضرة المنذر بن مالك العبدي عن أحد الصحابة في ذكر خطبة النبي كَل 
بمنى وسط أيام التشريق» وجاء فيها: «ألَا لَا مَضْلَ لِعرِيِعَلَى عَببَمِيٌء وَلَا لِعجَوِيٌّ عَلَى 
عَرَبِيٌّ» وَلَا أَخْمَرٌ عَلَى أَسْوَّدٌ وَلَا أَسْوَد عَلَّى أَحْمَرَ إِلَّا بِالنَقُوَى) أخرجه أحمد )41١/5(‏ 
وسنده صحيح. 

؟- حديث عقبة بن عامر وليه عند أحمد (5/ .)١55-1١56‏ 

'- حديث أبي هريرة طبه المخرج في حاشية ("). 


ان 


س2 ره 5 22 23 5 2211 إن 5 05 عي 1 ل 5 
الصّحَابَة وي ؛ إذ قَدَمُوا فى الولايةٍ إِخْوَانَهُم العسلجين عَلى ابائهم وَإِحْوَانِهم 
00 من 86 مسةس 0000 2 سوه ه هم 0 “ 2 
وعشيرتهم فمَدَحَهُمْ الله تعالى » وَاثنى به عَلِيهِم وَقال بحانة: © أؤليك 


20000 نامر ته م 2 4 
كنب فى فليم لاِيمنَ وَأيَدَهُم بروج مَنْهُ» [المجادلة: ؟1]» فَمَنْ قَطَعَّ هَذِهٍ 
الرَّابِطَةَ الإيمَّانيّة» وَحَالَت مُقْتَضَامًا فَدَعَا إِلَى عَصَبيّةَ أوْ عَضِبَ لهاء 

روم > 


0 نه مه مووافة عو د ةا ل 1ه 00 يله 
أو نصَرَهاء أو قاتل عليهَا ففيه لوئة جاهِلية» وَيحْشى عَليْهِ مِنْ سوء الخَاتِمَة» 


00 


0 ماتيا سك م 0 كال َه سس - 0 كمه مامه 
وَشُوؤّم العَاقَبَة؛ كما قال النبيئٌ 2 : «من خرج مِنَ الطاعوّء وفارَق الجماعة 


- 
م 00 ء م سمه 05> 2ه د سامس الاصي س5 ب ير وس رمس اظّه هقير 
فمات» مات مبتة جاهلية, ومن قا نحت رايَةِ عمية) يَعْضب لِعصَبةَ. أو يدعو 


ِلَى عَصَبَق أ يَنْصْرٌ عَصَبَةٌ يل فقث جَاجِاِيةٌ . .2 رَوَاهُ مُسْلم"". 

00 2 8م 55 تي ضناللكه +” ِ 

لاحظوا -أَيّهَا الإِخْرَةٌ- أن النَىَ كك لما حَذَرَ المُؤْمِنِينَ مِنّ الخُرُوج مِنَّ 
الطَاعَةَء وَمُفَارََةٍ الْجَمَاعَةٍ حَذْرَهُمْ كَذَلِكَ مِنَ الْعَصَبِيّةه وَجَعَلَ ذَلِكَ مِنَّ 


الْجَاهِلِيَة وَمَا ذَاكَ إلا لِأنْ مِنْ أَمَمّْ أَسْبَابٍ التَمَرْقِ وَالِاِخْيَْافٍء وَإِشْعَالٍ الفِئَنِ 


)١١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة ذَبه: مسلم في الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة 
(21854)» والنسائي في تحريم الدم» باب التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية »)١77*/1/(‏ 
وابن ماجه مختصرًا في الفتن» باب العصبية (029454» وأحمد (5957/7) واللفظ لمسلم. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «تحت راية عمّيّة» أي: غَيْر مستبينة ولا واضحة» نقل ابن 
الجوزي عن الإمام أحمد قوله: «هذا الأمر الأعمى كالعصبية لا يُسْتَبَانُ وَجَهُهُ يقال: 
مات فلان ميتة عميةء أي: ميتة فتنة؛ اه من الغريب لابن الجوزي (1171//1- 178). 
وقال القاضي عياض: قوله: ١مَنْ‏ قَائَلَ تحت راية عمية يعصب لعصبة» أو يدعو لعصبة أو 
يعبر اغطية كذادجاة فى نرؤاية كانه عن سردم" فل . خليت بان بن قروغة ا ,باعي 
والصاد المهملتين» كما جاء في سائر الأحاديث بعدء ووقع هنا عند العذري في الحرفين 
الأولين: غضبة: بالغين والضاد المعجمتين وكسر الباء وهاء الإضافة» والأول أوجه 
وأصوب» اه من مشارق الأنوار (؟/ 48). 
وقال ابن الأثير: «قيل: هو فعيلة من العماء: الضلالة» كالقتال في العصبية والأهواء. 
وحكى بعضهم فيها ضم العين» اه من النهاية (؟/ 54 070. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَالِاحْتِرَابِ : ِحْيّاء الْعَصَيَّاتٍ الْجَاجِلِيةَ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْأَحُوَةٍ الْإيمَائية. 

إِنَّ الْعَصَبِيةَ الْجَاجِلِية و كن 2 تَعَصّبًا يحزْبء أو طَايِفَقِ أؤ مَذْهَبء أو قَِيلٍَ 
يلق أي 2 لاما الل ده 
عالق وَلِدِيِئْهِ» وَيَرْضِيه مِنْ دون رِضًا اللّه تعَالى. 

وَفِي النظم السَيَادَية الصريئة علق الأهزاتث وَالتَكيلات المختلقة فيها لقت 
ِالمَذَاِبٍ الدَِيمُفْرَاطِيَةِ مَحَلَ الْعََائلٍ الْقُدِيمة فَصَارٌ المنتّمي لحزب سِيَاسِيٌ 
يُوالي فبه» وَيُحَادِي فبوء وَيَتَعَصَّبُ لَهُ أككْرَ مِنْ عَصَِيهِ لِلَّوِ َعَالَى وَلِدِينهِ إِنْ كانَ 


- 


وَلَمْ يَسلَمْ مِنْ هَذَا الدَاءِ الْوَييلٍ كَثيرٌ مِنْ 0 الْجَماعَاتٍ الْإِسْلَامية؛ كَرَى 
م لظ سّ> هه 


د 0 0 شَرِيعَة َيه او فِرَضى عَنْ 


صر عه 


يا سقط فى حَبِية الجاهلية وَتَعَصْبَاتَها 5 مِمَّنْ يُنَادُونَ بِالْعَوْدَةٍ إِلَى 
0 507 لُق وَيَرْعْمُونَ نهم يُحَارِبُونَ الْحِرْيية؛ فَإِذَا هُمْ في الْعَصَبِبَةٍ 

جا يَركسُود» وَفي الْحزية المَْمُومةِ يََُِْونَ؛ كَاترعُوا لهم مها شاد 
ب يَقُومُ عَلَى السّبّ وَالَّتْمِ وَالْوَقبِعَةٍ بَيْنَ المُسْلِمِينَء وَاحْتَكرُوا مَذْهَبَ السَّلّفٍ 
الصَّالِح لهُمْ وَحْدَهُمْء وَأَخْرَجُوا مِنْهُ كُلّ مُحَالِفِيهِمْء بَلْ رَمَوَا بِالْبِدْعَةِ مَنْ 

اياف في عُلّوَهِمْ وَضَلَالِهِمْ مِنْ أَْبَاعِهِمْ ! 

4 م لما شَبعُوا مِنْ فَرْي أُعْرَاضٍ المُسْلِمِينَ: وَالْوُلُوغ في لوم الْعُلَمَاءِ وَالدُعَاةٍ 
وَالمُصْلِحِينَ عَادُوا عَلَى أَنْقْسِهِمْ مَنْجهِم الْمَاِدِ؛ فَصَارَ بَعْضُهُمْ يَرْمِي بَعْضًا 
الْبِدْعَةٍ وَالْفِسْق اانا ِالْكُفْرِ عِيَاذًا باللِّ مِنْ ذلكه وَجَعَلُوا مِنْ أَنْقَيِهِمْ وَمِنْ 


- العصبية الجاهلية 


اأهءه 
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إِخْوَانِهِم م "الجن شماه لأغداء الملة وَالدِينِ م مِنَ الدَّنَادِقَةِ وَالْمَسَقَةٍ وَالظالِمِينَ» 
َْثُونَ أنهُمْ علوم المقيتٍء ركهم القّيبدء وَالتمنِ في عِبَاد الله 
00 قَدْ حَارَبُوا الْبِدْعَةَ وَهُمْ أَهْلُ الِْدْعَةٍ!! 

يُقُولٌ يَقُولٌ شَّبْحُ الإنلام ا: بن ثبمية ويه الله تَعَالَى-: «قَمَنْ تَعَصَّبَ ِأَهْلٍ ُلْدَيْه 


هه 


الجَاهِلِيّة حَنَّى يَكُونَ المُؤْمِنُونَ كُمَا أَمَرَهُمْ الله الى مُعْتصِعِنَ يحبله وكاب 
وَسُنَةِ رَسُوَلِهِ ككلةِ؛ َإِنَ كِتَابَهُمْ وَاحِدٌ: وَدِينْهُمْ وَاجِدٌ وَنِيهُمْ م وَاجِدٌء وَرَبَهُمْ إِلهُ 
وَاحِدٌ لا إِلهَ إِلّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ في الأولى وَالآخِرَة وَلَهُ الْحَكمُ وَإِلبْهِ رجَعُونَ077©. 
امسر ا نَ إِلَى مَنْ يَجْمَعْهُمْ لا إلى مَنْ 
قانقة ول كن تفط قلقتئة ‏ لضنإلك تخ انتقث هقلق اوت فاق لل 
عَلَى إِْوَانِهِ ضَاقٌ عِلْمُهُ وَقَصْرَ عَن عَنِ الْوْصُولٍ إلى الحَقٌّء 000 
وَتَمَكُنَتْ مِنْهُ الشَّيْهَاتُ؛ قَلَجَأْ إِلَى الْعصِبكة وَالْحَويةٍ الْجَاهِلِيُةِ التي وَصَفَ 
َعَالَى يها أَهْلَ الْكُفْرٍ يدأ نه المُؤْمِنينَ الَّذِينَ الْمَرَحَتْ صُدُورُهُمْ 0 
قلا يَحْمِلُونَ في فُلُوبهِمْ غِلّا يه ل 


َََ هلد َأَنيَلَ أ أ محكينئة ار وعل المؤمييت رسي كلم ألتقُوَئ 
0ك ب رتكا 6س نه : 000 ]. 


- عى_رنار 
أز مذي أز طريقيه أو قَرَابَتِهِ أَوْ لِأَصْدِقَائِهِ دُونَ غَيْرِِمْ كَانَْتْ فِبه شُعْبَةٌ مِنّ 


ل 


| 
2 
و 


هك 7 ماله لسري ل سم صم 3 4 
وو ار 01 جاعو من بعدهم دفول 5 َب رد 5 أغعفر أنَمَا وَلَحِحوينَا ألزت سبقونا 
01 2006 وديس« ال ار 0 كد 122 67 


الاين ولا مجعل في فلوينًا غِلا لِلَذِين عامنوا د 
م كُمْ بِدَلِكَ رَبك 5 


2ض 


(؟١١)‏ مجموع الفتاوى (8؟/ 4717-577). 


-4١‏ الكبر والخيلاء 


؟عمهة 


-١‏ الكبر والخيلاء 


0ه 


2 م ل 


ن الحَمَدَ لله هده وسكقيئة وَلسْتعفرة وَتَعُودُ باللّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْسِنَا وَمِنْ 


كات أَعْمَالِئَاء مَنْ يَهْدَهِ اللهُ قَلَا مُضِلّ لَه وَمَنْ يُضْلِلْ قَلَا هَادِي لَه وَأَضْهُدُ أَنْ 
ا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ ايد أن دا 6 و مرا 

00028 م د را روؤوة مه + دس مه جم 2 2 

يام ألَدِينَ َامَنوأ اتفوأ لله حق يدم و لا مون إلا وأنثم 0 مُسَلِمُونَ6 [آل عمران: »]٠ ١‏ 


ةوس مي م أ 7 م سف 5 22 9 0 درام عم م ء مسال لممة 0ج 
*ويتأما الناس أتفوا ريك الى من تفي وإجدق وَكَلَقَّ منَا دَوْجَهَا وَبَكَّ عنما رجالا كثيرا 
وَضَُ نموأ لَه لو صَكَلوْنَ بو. وَالأيْامْ إِنّ أله كن عَلِيَكمْ 7 رجاه [النساء: ١]ء‏ ماما 
04 000 6 2 ووه عدم 520 ل لسو ممح ء م 0 
لين ءامنواً انقوا الله وقولواً قوللا سَيِينا © (©) + بَصَلِمَ لك أ أعمللج ود بغفر لك ذنويكجٌ ومن 


و 7 رماع كو دملى ساس- سوج 


يط أله وَرَسُولمٌ فقَد فار دوز عظِيمًا» [الأحزاب: ٠لاء‏ 71]. 

أما بعد: كيّا أَيّْهَا الْإِحْوَةٌ المُؤْمِنُونَ: الْأَخْلاقٌ الْفَاضِلَةُ وَالسّلُوكُ الطيّبُ 
وَتَرِيَة الْإِنْسَانٍ عَلَى حُسْن المُعَامَلَةٍ مَعَ الآخَرِينَ كُلّ ذَلِكَ وَنَحْوُهُ اسْتَغْرَقَ في 
شَرِيعَةٍ الل تَعَالَى نُصُوصًا كَثيرَة؛ فَالْإِسْلَامُ دِينُ الْأَدَبِ وَحُسْنٍ المُعَامَلَق وَعَدَم 
التَمْرِيقٍ بَيْنَ النّاس إِلّا بِالتَقْوَى . 

وَإِنَّ مِنْ أَغظم الْأَمْرَاضٍ التي تَفْتِكُ الآدَابِ وَالْأَخْلَاقٍ الحَمِيدَة» وَتَصُدٌ عَنِ 
الحَقٌّ وَالهُدَى : اء الْكبْر وَالْْيَكَاءِء الَّذِي ما دَحَلَ قَلْبَا إِلّا أقْسَدَهُ وَلَا لَرِمَ عَبْدَا 
إِلّا أَهْلكهُ يُظبَعُ عَلَى قَلْبِ صَاحِبهِه وَيُضْرَفُ عَنْ آَيَاتٍ الل تَعَالَى وَيَسْتَوْحِبُ 
النَارَ «#سَأصَرِفُ عَنْ ءَايقَ الَدنَ سَكبرُوت ف الْأَرْضٍِ بِعَيْرٍ الْحَقّْ4 [الأعراف: 145]ء 


000 


إن أَلَزِرت كرون حَنْ عِبَادَقَ سَيَِدْخْلون جَهِمّ دايخريت # [غافر: 0 
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« كَدَلِكَ يظَبَعْ أ لَه عَكلَ ككل كلب متَكَبْرٍ جَبَارٍ»4 [غافر: 2]0 «إإِنَّمُ لا يحب 
لْمسَتَكْبرينَ6 [النحل: 7#] . 

ِالْكبْرٍ حُرمَ إِبْلِيسٌ الْجَنَّهَ حِيئمَا تَكبّرَ عَلَى عِبَادةٍ الل تَعَالَى بالسّجُودٍ لِآَدَمَ 
اكير 0 الل تَعَالَى كَانَ فِرْعَوْن مُكَلَدَا في النَّارِء وَمَنْ تكبرَ عَلَى الانْقِيَاد 
للرْسُلٍ كَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الَارِء كَمَا هُوَ حَالُ كَُارٍ مَك وَمَنْ تكَبرَ عَلَى عِبَادٍ الله 
الى ققد أتى كيرة وخ كاوز الذثوب + معدن بها القذات» وهو عدت دي 
الله تال : 

وَيَكْفِي فِي الْكِبْرِ دما وَإِنْمَا أَنّهُ متَارَعَةٌ لِلِّ تَعَالَى فِيمَا هُوَ مِنْ حَصَائْصِهء عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ لله عَنِ النَِيّ يكل كَالَ: «الْهِرَإزَارُهُ: ا ل( فمَنْ يُنَازِعنِي 
عَذَييُه 3 0 كد 

وَأَخْبَرَ الي يكل «أَنّهُ ا يَدْخُلُ الجنَةَ مَنْ كَانَ في كَلِْهِ مِْقَالُ حَبَةِ مِنْ كبْر) رَوَاهُ 


0 
ان ءَ 


وَعَن أبي هرَيْرَةٌ د نه عَنِ 2 عد قَالَّ: «تَحَاجَتِ الحَنَدٌ وَالتَّارُ قَقَالَتِ 
0 أُوئْرتُ بِالمَتَكبْرِينَ وَالمِتَجَبرِينَ وَكَالَتِ الحَنَةٌ : كُمَا لي لا يَدْحُلَيِي ِل 
صُعَفَاءُ النّاسٍ وَسَفَطهُمْ وَغِرَتهُم؟ قَالَ الله لِلْجَنَةِ : نما آنْتِ رَحمَنِي حم بك من 
أَشَاءٌ من نْ عِبَادِي» وَقَالَ للثار: ِنَم أَنْتِ عَذَابِي أُعَزَّبُ بكِ مَنْ : أَشَاءُ من نْ عِبَادِي » 
َكل وَاحِدَةٍ مِدكُمَا مِلْؤْمَاء كَأمّا الثَارُ فا تَمْتلِعْ حَنَّى يَضَعْ الله تبَارَكَ وَتعَالَى 


9 


.)5079( أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» باب تحريم الكبر‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود نه: أبو داود في الأدب» باب في التفاخر 
بالأحساب (011)» والترمذي في المناقب» وقال: حسن صحيح (79407), وأحمد 
(؟/ 07), والبيهقي :)77/٠١(‏ وصححه ابن تيمية في الاقتضاء (0)17 وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع (/1741). 


-4١‏ الكبر والخيلاء 


ِجْلَهُ تَقُولٌ: قَظ قَظ قَظء كَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ» وَيُرْوَى بَعْضُهًا إلى بَغضء ولا يَظِلِمُ 
اللهُ مِنْ حَلْقِهِ أَحَدّاء وَأَمَا الجَنَةٌ فَإنَّ الله يُنْشِئٌ لَّهَا حَلْقًَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانٍ”” . 

ها الْإِْوَةٌ: إِنَّ لِلكِبْرِ دَوَاعِيَ يُوجَدُ بوجودِمًا في 0 قُمِنَّ النَّاسٍ مَنْ 
ا بِحَسَّيه » وَيَقَاخَرٌ ِنَسَبِه » فيقُودهُ ذَلِكَ الى الترفُع عَنْ مجَالْسَةٍ النّاسِ 


وَمُخَالَطيَهِمْ ون انه الله قعل ا 2 + 06 مهن # 
[السحدة: 4]ء وَفِي آي أَخْرَى : ولعبد ل ار 2 سن مُمْرِدٍ وَلوَ غك »4 


- لدي 


[البقرة: 2687١‏ وَلمًَا عَيّرَ أَبُو ذَرّ ونه رَجلَا بِأَمّهِ قَالَ لَهُ ال يكلله: «يَا أَبَا در 


00 ٍ 
أعَيّرتهُ بِأَمّه؟ إِنَّكَ امْرْؤٌ فيك جَامِليةٌ . 0 


ولرودمعج 


وَفِي حَدِيثِ أبي هْرَيْرَةَ طلله 
الّْذِينَ مَاثُواء إِنّما هم خم فلم أو ل لود اطق الرو 
يُدَهْدِهُ الخِرَاء بِأَنفِهء إن الله َعَالَى أَذْمَبَ عَنَكُمْ عي عُبْيّةَ الجَاجِلِيّةِ وَفَخْرَهَا بالآياءء 


0776 2 
8 يبه أن الدَ 241 


إِنْمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِنّ وَكَاجِرٌ شَّقِىٌء النَاسُ كلهم بو آدم» وَآدَمْ خَلِقَ مِنْ ترّاب)» 


م َ هدس و وم 0008 4 خآ ٠.‏ 5 َو م 01 
وَفِي النّاسٍ مَنْ يكُون كِبْرُهُ بِسَبَبٍ مَالهِ؛ فيَرَى فِي نفسِه أنه لا حَق لأحَدٍ فِي 


() أخرجه البخاري في التفسيرء باب قوله: م«ويَعوْلُ هَلْ ين مَرِير» [سورة قى: ]"٠‏ (2)4800 
ومسلم واللفظ لهء في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة 
يدخلها الضعفاء .)١5855(‏ 

(5) أخرجه البخاري في الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية» ولا يكفر صاحبها 
بارتكابها إلا بالشرك (00: ومسلم في الإيمان والنذورء باب إطعام المملوك مما يأكل 
(1551). 

(0) أخرجه أبو داود في الأدب» باب في التفاخر بالأحساب »)01١5(‏ والترمذي في 
النناك .وثاق: حديك حي (قفة؟ )+ رداته مق بنياق مكصر رفال: حم شيم 
(7467). وأحمد (5/ 077)» والبيهقي .,)777/٠1١(‏ وصححه ابن تيمية في الاقتضاء 
(/7) وحسنه الألباني في صحيح الجامع (17/817). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


24 


هذا المال 3 نَّ حَالِقَهُ عل 3 مِنْ مُجَالْسَةٍ الْقُقَرَاءِ أو مُخَالَطيِهِمْء وَمَا 
هُ أن النَّيىَ يكل أَخْبَرَ بأنَّ فُقَرَاءَ المُسْلِمِينَ يَدْخُُونَ الْجَنَّهَ قَبْلَ 
00 سياه 0 أذ الي أغطلاة الال نا احير 


2ه 


نحت يَدِهِ. قلا يبلي الام حَُقُوفَهُمْ ولا أغتالك:؛ ا 1 7 
ليترت لله ؤاللة الى هو الذي رقف بودن كان قاور اغلن أن 
يَضَعَهُ وَقَذْ دَعَا لني كله عَلَى مِثْل هَذَا؛ٍ قَفِي صَحِيح مُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ 
عَايْسَةَ ن كينا أن الت يكلله قَالَ: <ا من ولي من أثر متي شيا كدي علتوة. 
افق علئ. ون ولي ون أثر أتتي حبقا رك بهمء كازقق ببا؟ 

ل بح النَّاسٍ مَنْ يَكُونْ سَبَبَ كِبْرِوِ عِبَادَنّهُ قلا يَرَالُ يتَكَبّرُ عَلَى النَّاسِ ؛ 

ِأنّهُ يَرَى أَنّهُ أُصْلَحُ مِنّْهُمْء وَيَرَى أَنَّ النَّامَ كُلَّهُمْ قَدْ مَلَكُواء وَأَنَهُ النّاجِي الْوَحِيدُ 
هم وَقَنْ قَالَ اللي كلله: «إِذًا سَِعْتَمُ م الرَّجْلَ يَقُولٌ: هَلَكَ التَامنُء فَهُوَ 


0 3 


(5) كما في حديث أبي سعيد الخدري وه عند: الترمذي في الزهدء باب ما جاء أن فقراء 
المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم» وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه 
(1ه58). 
وحديث أبي هريرة ويه عند: الترمذي في الكتاب والباب السابق ذكرهماء وقال: حسن 
١ 01701‏ 

(0) أخرجه مسلم في الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائرء والحث على الرفق 
بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة عليهم (1878). 

(8) أخرجه من حديث أبي هريرة ظَيِيهِ: مسلم في البر والصلة والآداب» باب النهي عن قول: 
هلك الناس (*571)» وأبو داود في الأدب» باب لا يقال خبثت نفسي (4987). 
ونقل أبو داود عن الإمام مالك قوله: «إذا قال ذلك تحزنًا لما يرى في الناس -يعني في - 


-4١‏ الكبر والخيلاء 


/أهعه 
وَلمّا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى جُمْلَةَ مِنْ أَوْصَافٍ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ حَثَمَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : 
رمد > ععور ست ر م5 مكفووى > )3 كموة 4 لسع يي يري 00 
دين بِوْبَونَ ما انوا وقلوبهم وجله أنمم إل رَيَيِمَ رجعون» [المؤمنون: 2160 قالت 

-ه 2 50 0 ]0 ساي اس 7 و َّ مه 3 عع و لدع ع بير غ2 عا مر 

عَايْسْةَ ويا : قلت: يا رَسول اللهء هوّ الذي يسرق وَيرْنِي وَيَشْرَب الحمرء وَهوّ 

- أمر دينهم- فلا أرى به بأسّاء وإذا قال ذلك عجيًا بنفسه وتصاغرًا للناس فهو المكروه الذي 

نهى عنه) أاه. 


عِِ 


وقال الحميدي: «قال بعض الروأة: لا أدري «أهلكهم» بالنصب» أو «أهلكهم» بالرفع . 
كذا قال» والرفع أشهرء أي: أشدهم هلاكاء وذلك إذا قال على سبيل الإزراء عليهم 
بالاحتقار لهم وتفضيل نفسه عليهم؛ لأنه لا يدري سرائر الله في خلقه. وهكذا كان بعض 
علمائنا يقول. والله أعلم بما أراد رسول الله كله الجمع بين الصحيحين (؟/ /7841). 

وقال الخطابي : «تأويل هذا على وجهين: 

أحدهما : أن يكون ذلك في أصحاب الوعيدء ومن يرى رأي الغلاة منهم في الخلود على 
الكبيرة والإياس من عفو الله» والقنوط من رحمتهء يقول: فمن رأى هذا الرأي كان أشد 
هلاكًا وأعظم وزرًا ممن قارف الخطيئة ثم لم ييأس من الرحمة. 

والوجه الآخر: أن يكون ذلك في الرجل يولع بذكر الناس» وإحصاء عيوبهم» وعد 
مساوئهم ؛ فهو لا يزال يقول: هلك الناس» وفسدت نزَّانْهم. وقلت أماناتهم» ويذهمب 
بنفسه عجبّاء ويرى لها على الناس فضلاء يقول: فهذا بما يناله في ذلك من الإثم أشدهم 
هلاكًا وأعظمهم وزرًا» اه غريب الحديث (١/75ه-/الاه).‏ 

وقال ابن عبد البر: «هذا الحديث معناه لا أعلم خلافًا فيه بين أهل العلم: أن الرجل يقول 
ذلك القول احتقارًا للناس» وازدراء بهم وإعجابًا بنفسه. وأما إذا قال ذلك تأسمًا وتحزنًا 
وخوفًا عليهم؛ لقبح ما يرى من أعمالهم» فليس ممن عني بهذا الحديث. والله أعلم» 
الاستذكار (059/4). 

وقال أيضًا: «والفرق بين الأمرين أن يكون في الوجه الأول راضيًا عن نفسه. معجبًا بها. 
حاسدًا لمن فوقه. محتقرًا لمن دونه. ويكون في الوجه الثاني ماقثًا لنفسه» موبخًا لهاء غير 
راض عنهاء روينا عن أبي الدرداء -كآ8- أنه قال: لن يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت 
الناس كلهم في ذات الله ثم يعود إلى نفسه فيكون لها أشد مقنًا» التمهيد .)147/1١(‏ 
وينظر للاستزادة: شرح السنة »)١554/١7(‏ وجامع الأصول »)941/١١(‏ ومشارق 
الأنوار (؟23558/5» وكشف المشكل لابن الجوزي (/ *07)» وشرح النووي على مسلم 
اهلا 
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ساة وه - 5 1 - 6م 20 3 5 1 208 000 2 
يَخَافُ اللة؟ قَالَ :١لا‏ يَا بنْتَ الصٌدّيقء وَلَكِنَهُ الْذِى يُصَلَى وَيَصُومْ وَيَتَصَدَقَ وَهُوَ 
ياف الله عن" , 


وَيُكُونُ الْعِلْمُ سَيَبَا لِلْكبْرء مَعَ أنَّ الْعِلَمَ يَدْهُو لِلتّوَاضُء فَيَسْتَشْعِرُ المَتَكبرٌ 
بِعِلْمِهِ كَمَالَ عِلْمِو وَيَسْتَعْظِمُ نَفْسَهُه وَيَحْقِرُ النّامنَ وَيَسْتَجهِلُهُمُ لا يَعْرفُ حَقَّ 
مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُء وَلَا يَقْبَل الْحَقَّ مِمَنْ هُوَ دُونَهُ وَلَا يَبذْلُ لِلئّاسِ عِلْمَهُ» وَهَذَا 
هُوَ الْبكَاء الَذِي يُورِدُ المَهَالِكَ . 


ع م سه 


0 أشْخَاصٍ طَمُوا أَنَّهُمْ غ1 الغائة في لْعِلْم وَالمَعْرِفٍَ: عا الامو 
حُقُوتَهُمْ» وَوَقَعُوا في أَعْرَاضٍ الصَّالِحينَ وَالمُصْلِحِينَ مِنْهُمْء فَكَانُوا لَهُمْ التّهَم 
في النيّاتِ وَالمَقَاصِد وَقَذَفُوهُمْ بقييح الِْبَارَانك: وَشنِيع الْأَلْقَاظٍ ّ َم نوا 


ط 
ا 


ا ل 0 0 1 وام ع ردي سيره 0ك عور كو وه 
إنه يجب على العلمَاءٍ وطلاب العلم أن يخفضوا جناحهم للناس .» فيعلموهم 
(9) أخرجه الترمذي في التفسيرء باب سورة المؤمنون »)7١161/(‏ وابن ماجه فى الزهدء باب 
التوقي على العمل »)5١948(‏ وأحمد (069/5). والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 
(577*/5). وذكره الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)١57(‏ 
فائدة: قال الألباني: «والسر في خوف المؤمنين أن لا تقبل منهم عبادتهم» ليس هو 
خشيتهم أن لا يوفيهم الله أجورهمء فإن هذا خلاف وعد الله إياهم في مثل قوله تعالى : دَآمَا 


للبت َامَنُوا وَحَسِلوا ألصَلِحَتٍ فَبوَضيهِمَْ أُجورَهُم» [النساء: “17]» بل إنه ليزيدهم عليها كما 


مر 


قال: «الِوَيْيَهُمْ أُجْورَهُمٌ وَيَرِبِدَهُم من فَضِلِيٌِ)4 [فاطر: ٠‏ ]0 والله تعالى لا يخلف وعده 
كما قال في كتابهء وإنما السر أن القبول متعلق بالقيام بالعبادة كما أمر الله وقَء وهم 
لا يستطيعون الجزم بأنهم قاموا بها على مراد الله» بل يظنون أنهم قصروا في ذلكء» ولهذا 
فهم يخافون أن لا تقبل منهم. فليتأمل المؤمن هذا؛ عسى أن يزدادٌ حرصًا على إحسان 
العبادة والإتيان بها كما أمر اللهء وذلك بالإخلاص فيها لهء واتباع نبيه كك في هديه فيها. 
وذلك معنى قوله تعالى: «إقن كن بحأ بِقَهَ رَيّقِ فَلِكَمَل عبْلا مَيلِحًا ولا برك يعاد رَيْكِ 


6 


أمدا» [الكهف: )]١١١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة .)05/١(‏ 
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كُمَا 0 على ف قرا وَالْجَاه َالمَتاصِبٍ أ أن 5 | لِلنَّْسِء كقْضُوا 


كي وَينْفِقُوا عَلَى 00 0 علقي ليوات دُونَهُمْء وَيَمْنَعُوهُمْ 

عرق الله تَعَالَى في أَمْوَالِهِمْ مدلل كا لذ الأحكاف وتذكن العدا واضية 
وَيَسْتَوْجِبٌُ الْعْقُوبَاتِ . 
وَمَنْ وَجَدَ في نَفْسِهِ كبْرَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُوَطنَ نَفْسَهُ عَلَى النَوَاضْع وَعَدَّم 
التَرَفع ؛ َِنَّ التَوَاضُعَ يُتَعَلّمُ كما يتَعلّمُ الِْلْمُ؛ وَذَلِكَ بأَسَالِيبَ كَثِيرَة؟ مِنْ إِجَابَةٍ 
دَعْوَةَ العا وَحَمْلٍ ماع الفكفاف وَقَضَاءِ حَوَائْج ج الأهل بِنَفْسِهٍ» ومخالطة 
المَسَاكِينِء وَبَذّلِ المَال وَالْجَاه اقوط نالهك الى المح يبه : ١لا‏ يَنْقَصُ 
الرَّجُلَ الْكَامِلَ مِنْ كَمَالِهِ مَا حَمَلَ مِنْ شَيْءٍ إِلَى عِيَالو)1”" . 

أيُّهَا الْإحْوَةٌ: إِنَّ المَتَكبْرِينَ يُعَامَلُونَ في الآخِرَةٍ بِاخْيمَارٍ وَإِذْلَالِ؛ جَرَاءَ 
تَكَرهِمْ فِي الدُنْيّاء قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «يُحْشَرٌ المَتكبْرُونَ يَوْمْ القِيَامَة 
أَمْئَالَ الذّرّ في صُوَرِ الرّجَالٍِء يَعْسَاهُمُ الذلُ مِنْ كُلّ مَكَانِء كَيُسَاقُونَ إلى سِجْنٍ 
فِي جَهَنَم يُسمّى بُولْسَ» تَعْلُوهُمْ نَارُ | لأنيا رِء يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةٍ أَهْل النارء طِيئةٍ 
الحَبَّالِ) أَخْرَجَهُ التَوْمِذِيُ وَحَسّنَه''2. وَفِي حَدِيثِ آخَرَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ 
أنةقال: : الييخرح ضقّ من الثّار يوم الْقِيَامَ [ له عَّئَانِ نْبَصِرَانِء وَأَدُنّانِ تَسْمَعَانِ. 
ب لانو اق ب عله انل لان ب ول ا للق 1 اللا ل ا ا ل ل لون دا “ا 
وَلسَانَ ينْطقْ , يفول إني وَكُلتٌ بثلاثة : بَكُل حبار عزيل» وَيْكُلُ مَنِ ادعى مع 
)9١(‏ إحياء علوم الدين ("/ 0ه ”). 


)١١(‏ أخرجه الترمذي فى صفة القيامة والرقائق والورع. باب »6 وحسنه 9 وأحمد 
(؟/794١1),‏ والحميدي (94هة). وحسله الألبانى فى صحيبح الجامع الصغير .)4٠١5(‏ 


المُفيد في خحُطب الجمعة والحيد 
هوكم 


الله إلهًا آخَرَ وَبِالمُصَوٌّرِينَ) اك ا 


1 > مي ع 


أ عُودُ باللّه 4 من الشيظان الرّجِيم مو يَنْكَ ألدَارٌ الْدخْرة بجعلها ل 


0 ضور مغر 


الْدرْضٍ ولا هسَادًا والْعقبَةٌ لِلْمَتّقِينَ4 [القصص: *8]. 
بَارَكَ الله لي وَلَكُمْ . 


- 


2 


الخُطبَةٌ النَانِيَةٌ 
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ» وَالْعَاقِبَةُ لِلْمتَقِينَه وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا الله 
الصَّالِحِينَ» وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَّهُ اَن الْأَمِينُء صَلَّى الله 1 


وسعاه 


ارك عََيِْ وَعَلَى آله وَأصْحَابه وَالنَابِعِينَ وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ وَافْتَقَى أَتَرَهُمْ 


جك 


وبي 


2 
8 


آنا لا ا رم ن إِلَى مُوَاكْقَةٍ الشَّيْطانٍ فِي الأكل وَالشُّرْبٍ 
ِالشَّمَالِ وَقَدْ أَبْصَرٌ لني يكل رجلا يَأْكُلُ بشِمَالِهء كَقَالَ: «كُلْ بِيَمِينِكَ2 
قَالَ: 0 قال :لا اتتطفةت مَامَتقه إل الكي »قال كما رفعها إلى 


5 


ش ري 0 
وَمِنْ أَعْظّم مَدَاخْل الْكِبْرِ عَلَى الْإنْسَانِ: التَّمَيُرُ باللّبّاس» وَالْإِسْرَافُ فيهء وَلِذَا 


)١6(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة 45 به : الترمذي في صفة جهنم» باب ما جاء في صفة النارء 
وقال: م 0 وأحمد (5/ 20775 والبيهقي في الشعب (2)573709 
وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وقال: وإسناده صحيح على شرط 
الشيخين .)0١7(‏ 

(17) أخرجه من حديث سلمة بن الأكوع 45 نه : مسلم في الأشربة» باب آداب الطعام والشراب 
وأحكامهما .)3١17١(‏ 
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حَذَّرَ الي يل مِنْ لِبَاسٍ الشْهْرَةِ؛ لِأَنّهُ مَدْكَلُ مِنْ مَدَالٍ الْكِبْرِء كما في حَدِدِءٍ 
ابْن عُمَرَ حا : مي قاب نآ اب فقن بة. تن ذه 


الَّارُ رَوَاهُ أَبُو وَاوُ05*' 2 وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ وليه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يكل قَالَ: 
رَجُلٌ يَمْشِي فِي خُلَّةِ ُعْجبْهُ نَفْسّْهُ ل 
بو فَهُوَّ يَتَحَلْجَلٌ في الأرْضٍ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ) رَوَاه لمي 0200 
وَهِمّا يَدْخُْلُ في الْكِبْر : إِسْبَالُ الثْيَابء وَكَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ المُتَقَقِ عَلَيْه 
سُوَلَ اللّه يكل ال : ١لا‏ يَنْظرٌ اللهُ يَوْمَ القيَامَةِ إلى مَنْ جَرّ إِرَارَهُ بَطرًا»'٠"‏ . 
تكن هَذَا الْحَدِيتُ فِيِمَنْ جَرَّ نَْبَهُ يَلاء. أمَّا مَْ لَمْ يَقْصِدْ الْخيَلاء 
قَفِيهِ حَدِيتُ أَبِي هُرَيْرَةَ طفنه أن النّىَ كَل كَالَ: «مَا أَسْفَلَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإرَارٍ كفي 
الاره رجه لخادب +" وَلَمْ يُقَيْدْ في هَذَا الْحَدِيتِ الْوَعِيدَ بِالْحْيَكَاءِ بَلْ أَظلَمَه 


َه 


نَ 


| 


في بويع مَنْ أَسْبَلَ َوَْهٌه سَوَاءَ قَصَدَ الْحُيَاءَ أَمْ لَمْ يَقُصِدْهَا!" ؛ وَلِذَا جَاءَ في 


)١5(‏ أخرجه أبو داود في اللباس» باب في لبس الشهرة (25079» وابن ماجه في اللباس» باب 
من لبس شهرة من الثياب (7505). وحسنه المنذري في الترغيب الدرفت مم 
والألباني في صحيح الجامع (2)5077 ورجح أبو حاتم وقفه كما في العلل (1/ا4١).‏ 

(15) أخرجه البخاري في اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء (01/89)» ومسلم في اللباس 
والزينة» باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه .)5١84(‏ 

)١١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة ذه: البخاري في اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء 
(01/84)» ومسلم فق اللبان والزينة» باب ري جر الثوب خيلاء .)7١41/(‏ 

(10) أخرجه البخاري في اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء (/01/41). 

(14) قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: «إسبال الإزار إذا قصد به الخيلاء فعقوبته أن 
لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة» ولا يكلمهء ولا يزكيهء وله عذاب أليم. 
وأما إذا لم يقصد به الخيلاء فعقوبته: أن يعذب ما نزل من الكعبين بالنار؛ لأن النبي ككل 
قال: «لاثةٌ لا يُكَلّمُهُمْ الله يوْمَ القِيَامَةِ ولا ينظرٌ إليهم» ولا يُرَكْيهِمْء ولهم عَذَابٌ أليم: 
المُسْبِلٌ» وَالمَئَانُ وَالمنفق سِلْعَتَهُ بالحلف الكاذِب». وقال كَله: «مَنْ جر نَوَْهُ حيكاء لَمْ - 
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3 ا - 


حَدِيثِ آحَرَ أن الي يكل قَالَ : «إِْرَةٌ المُؤْمِنٍ إِلَى نِضْفٍ السَّاقٍء وَلَا حَرّج - أو قَالَ : 


-- - 


مره 


لا جُنَاحَ- عَلَيِْ يما َْنهُ وَبيْنَ الْكَعْيْنء وَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ ذلك فَهُوَ في النَّارِ وَمَنْ 
جَرَ إِزَارَهُ برا َم يَنْظرِ الله إِلَيْهِ يوم القِيَامَة أُخْرّجَهُ مَالِك وَصَحَححَهُ ابن حِيانَ90" , 


- يَِنْظرِ الله إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةه فهذا فيمن جر ثوبه خيلاء. 
وآما من لم يقصد الخيلاء ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة وله ضيه أن النبي كَكهِ قال: «مَا 
أَسْفَلَ مِنَّ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإزَارٍ قَفِي النَارِ». ولم يقيد ذلك بالخيلاء» ولا يصح أن يقيد بها بناء 
على الحديث الذي قبله؛ لأن أبا سعيد الخدري َه قال: قال رسول الله كَلةِ: «إِرْرَةٌ 
المؤمِنٍ إلى نِضْفٍ السَّاقٍ ولا حَرّجٍ -أو قال: لا جناح- عليه فما بِِنَهُ وبين الكْبَيْنِء وما 
كان أسْفَل مِنْ ذلك فَهُوَ في النَّارِء ومَنْ جر إِرَارَهُ يَطرًا لم ينظر الله إلبه 4 يَوْمَ القيامَة؛ رواه 
مالك. وأبو داودء والنسائي» وابن ماجهء وابن حبان في صحيحه؛ ولأن العملين 
مختلفان» والعقوبتين مختلفتان» ومتى اختلف الحكم والسبب امتنع حمل المطلق على 
المقيد» لما يلزم على ذلك من التناقض. 
الل قي ماي م لي م 0 
الوجه الأول: أن أبا بكر ذَييِه قال: «إِنَّ أحَدَ شقي ثوبي يسترخي» إلا أن أتعاهد ذلك 
منه..) فهو وليه لم يرخ ثوبه اختيارًا منه» بل كان ذلك يسترخي » ومع ذلك فهو يتعاهده. 
والذين يسبلون ويزعمون أنهم لم يقصدوا الخيلاء يرخون ثيابهم عن قصدء فنقول لهم: إن 
قصدتم إنزال ثيابكم إلى أسفل من الكعبين بدون قصد الخيلاء عُذّيْنمِ على ما نزل فقط 
بالنار» وإن جررتم ثيابكم خيلاء عذبتم بما هو أعظم من ذلكمء لا يكلمكم الله يوم 
القيامة» ولا ينظر إليكم» ولا يزكيكم» ولكم عذاب أليم. 
الوجه الثاني: أن أبا بكر ذه زكاه النبي ككل وشهد له أنه ليس ممن يصنع خيلاء» فهل 
نال أحد من هؤلاء تلك التزكية والشهادة؟ ولكن الشيطان يفتح لبعض الناس اتباع المتشابه 
من نصوص الكتاب والسنة؛ لِيُبرّر لهم ما كانوا يعملون» والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم» نسأل الله لنا الهداية والعافية» مجموع فتاوى ورسائل العثيمين /١5(‏ 07:94-17084. 

(19) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري وليه : مالك (7/ 415)» وأحمد (/7)» وأبو داود 
في اللباس» باب 1 قدر موضع الإزار (50971)» وابن ماجه في اللباس» باب موضع 
الإزار أين هو (“/اه7), وصححه ابن حبان (20457» والنووي فيما نقله عنه المناوي في 
فيض القدير »25١18/١(‏ والألباني في صحيح الجامع .)87١(‏ 


- الكبر والخيلاء 


ده 


شكا: إن الي عبد اسْتِرحَاء إِزَارِهء 
ل ال 
إِرَارَ أبي بكر ضلله كَانَ يَسْتَرْخِي مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِه وَهُوَ يَتَعَاهَدَُهُ بالرّعء أمَا هَؤْلَاء 


المُسْبلُونَ كَقَدْ أَرْحَوًا بَِابَهُمْ بِاحْتِيَارِهِمْء بَلْ إِنَّ التَوْب لَوْ عَلَا عَلَى الْكَعْبَيْنِ لما 


كيَا أَيُهَا المُسْلِمُونَ: انَقُوا الله تَعَالَى في أنْقُيِكُمْء وَارْكَعُوا اليِسَتَكُمْ عَنِ 
الْكَعَْيْن؛ فَإِنّهُ أَنقَى لِرَبَكُمْ وَأنْقَى لتَابِكُمْ وَمَنْ أبَى ذَلِكَ قَلْيَضَعْ عَلَى رجله 
جَمْرَةٌ وَلينْظرْ هَل يَصْبِرُ عَلَيْهَا؟ كيف سَيَضصْيِرٌ عَلَى نَارٍ جَهَنّمَ التي سَتَشْوِي ما 


0 مِن لكين مِنَ ع الْإرَار؟! 
و 2 لم وَيَكْبْرٌ جر م وم يُسْتَهُرَأْ بِهَذِهِ ده الَبويَق و 0 مر د 200 


وَمَنِ اسْتهرًاً ل 0 كن كان اسيؤَاو 
ِذَاتِ اس قد حرج من السام ؛ وَإِنْ كَانَ اسْيَهْرَاوُه بالشّخْص لَفْسِهِ كَقَدْ أَنَى 
كَبِيرَة مِنْ كَبَائر الوب . 

أَيُّهَا الْإِحْوَةٌ: يَجبُ الْإِنْكَارُ عَلَى المُتَكَبرِينَ ع وَالمُسْيلِينَ مَهُمَا كَانُواء وَتَأَمَلُوا 
هَذَا الْإنْكَارَ عَلَى المُسْبِلِينَ مِنَ الْمَارُوقِ 5 وَهْوَ مَظعُونٌ يََْظِرٌ المَوْتَء عَنِ 
ابْن مَسْعُودٍ وَِبه كَالَ : «دَخَلَ شَابٌ عَلَى عُمَرَه فَجَعَلَ الشَّابُ يُثْنِي عَلَيّهء قَالَ: فرآه 
عُمَرُ يَجُرُ إِزَارَهُ قَالَ: كَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ أخي. ارْقَعْ إِزَارَكَ؛ فَإِنْهُ أَنْقَى لِرَبّكَ 


وَأنقق تبك . نكن عند الله يفول هنا لثمرا إن ران 
0 أ 26 و3" . 


(78) أخرجه من حديث ابن عمر و#ا: البخاري في المناقب» باب قول النبي ككه: «لو كنت 
متخذًا خليلة» (560"). 
(١؟)‏ أخرجه ابن أبى شيبة (0/ »)١77‏ وابن شبة في أخبار المدينة »)١11١١(‏ والبلاذري في - 


2_5 


سيج سس ف سير 


وَرَأى مَالِكُ بْنُ ديئارٍ المُهَلْبَ بْنَ أبي صُفْرَةَ يتبَخْترٌ في جيه ححزّء كَقَالَ: 
اَعَد اللو إذّ هذه مشي نتيضها الله يشوك كتان له الفهلت: 
َقَالَ: بَلَى أغرفُكَ. أَوَّلْكَ نظِفَةٌ مَذِرَةٌ وَآِرْكَ جِينَةٌ كَذِرَةٌ وَأَنْتَ يَيْنَ ذَلِكَ 

انقُوَاةاللة ركم بسكو :فزما 1ك ١‏ . اوصلوا و ملقو 


2 


- أنساب الأشراف (5094/7). 
وورد أيضًا عن علي به أنه أنكر على مسبل وهو خارج من المسجد. كما في المطالب 
العالية )١775(‏ وعزاه لإسحاق وعبد بن حميد. 

(؟5) أخرجه أبو نعيم في الحلية (؟/ 7”84): والخطيب البغدادي في الزهد والرقائق (58)» 
وابن عساكر (577/957)»: وابن الجوزي في المنتظم (/ 3177). 
وأخطأ الغزالي في الإحياء فجعل المنكر على المهلب مطرف بن عبد الله بن الشخير 
١/6‏ 1”). 


؟59- اختلاط النساء بالرجال )١(‏ الحكم والأدلة 


؟- اختلاط النساء بالرجال )١(‏ 
الحكم والأدلة 


1 1كآاه 
الحَمْدُ لِلَِّ الْعَلِيم الْكَيرِ؛ شَرَعَ لِعِبَادِه مِنَّ الدّينِ أَحْسَتَهُء وَاخْمَارَ لَّهُمْ مِنَ 
الَّرَائِع أَكْمَلَهَاء كَأَكْمَلَ لَهُمْ دِينَهُم وَأَنَمّ عَلَيْهُم نِعْمَتَهُ وَرَضِيَ لَهُمْ الإِسْلَامَ 
ديئاء 0 شْرَعَ وأو يه وشكرة على ما أَغْطى وَأَنْعَمَ وَأَشَهد أن 
ا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ؛ خَلَقَ كَأنْقَنَ الخَلْقَّه وَحَكَمَ َأَحْسَنَ 00 
وَمَنْ أَحَسَنٌ مِنَ أله حَكمَا لْقَوِْ يوْقِمُونَ» [المائدة: حلي دُ دَق وَالكدُ ارك أمّه 
رب الْمَلِمِينَ» (الأعرافء 4ه ]ب وَأشهد أن 
للكَلْقٍ» وَأَتْقَاهُم لل ل لا خَيْرَ إِلّا ْنَا عَلَيْه وَأَمَرَنَا بو» وَلَا شَرَّ إلا حَذْرَنا 
ِنْهُ وَنَهَانَا عَنْهُّه صَلَّى الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَى آله وَأْصْحَابهِ؛ أَسْرَع هَذِهٍ 
الام اسْتِجَابَةَ للأَوَامِرٍ الرَبَاِيّةء وَأَشَدّهِم الْيَرَاما بالأخكام السَّرْعِيّة: وَالتَبعِينَ 
لَهُم بِإِحْسَانٍ إِلَى يوم الدّين. 
آنا بَعْدُ: فَائَقُوا الله -أَيُهَا النَّامنُ- وَأَطِيعُوهُ وَاعْمَلُوا في ذُنْيَاكُم مَا 
زَادًا لَكُمْ في أُخْرَاكُم» وَاعْلَمُوَا أن الديا إلى روال» ل 
أن ترك عن :ران اللقاعة 01 كه ررق نينا وان يله ييت دس 
«ييها الاش انما ركم إرك ورد تام ع عَظِيةٌ 4 [الحج: ١‏ 
أيّهَا النَّامسُ : مِنْ دَكَائْلٍ صِدْقٍ إِيمَانِ الْعَبْدِ وَسَكَامَةِ كَل لِلَِّ تَعَالَى : 0 
لأَمْرِِ سُبْحَائَهُ في الأُمُورٍ كُلْهَاء وَتَعْظِيمْ نُصُوص الشَّرِيعَة وَالوُُوفُ عِنْدَمَاء 


7 وه 


َتَفْدِيئها غلن 'أنؤال العال عمق كائواء درن كن ول التووية إذا قرا إل أل 


57 
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ورسوله ل ينم أن يقولوأ سَوعنًا وعم وتيك هم لْمَفْلِحونَ (©) ومن يظِع أله 
سوه وضكن أله وََتَفة اوليك هم الْفَايرُوَ4 [النور: 0١‏ 07]. 

م َفَعٌّ ارده وَالضَلَالُ وَيتَأْصَلُ الرَيْعُ وَالتَمَاقُ في قَلْبٍ الْعَبْدِ إِذَا عَارَضَ 
3 الله تَعَالَى ؛ تَقْلِيدًا لِغَيْرِو» أوْلِرَأي أَخْدَنَه؛ متَبِعَا فيه هَوَاه مُعْرِضًا عَنْ شْرْع 


6م سول و رم مي ل عر عن“ ىد - :5 5 2 
الله سَبْحَائَهُ ؛ «مَلحَدَرٍ الْذِنَ يحَالِضُنَ أضرود أن تصِيبهم فِنَنَهَ أو تصِسمُمٌ عَذَابُ 
اكه [النوىء ]1 


وَمَعَ عَظِيم الأسى» وتذيد الأمقء إن 0 المُعَاصِرَ في أكُثر فَضَادَ 
وَإِذَاعَاتِهء وَصُحْفِهِ وَمَجَلاتهِ يُرَبّي المْتَلقَينَ عَنْهُ عَلَى الثّمَرْدِ عَلَى أُوَامرٍ 
تَعَالَى وَانْتِمَاكِ حَرٌمَاتِه وَالِاجْتِرَاءِ عَلَى شَرِيعَيِهِ » في كَِيرٍ مِنَّ الْقَضَايًا التي يُلْقِيها 
عَلَى النَّاسٍ مِنْ سِيَّاسِيّة وَاقْتصَادِيَ ااي وَتَقَافيّةه وَلَا سِيّمَا 
الْحَدِيتُ عَن المَرْأَةِ وَقَضَايَاهًا . 

قد اغتَادَ الممَلقُونَ عَنٍ الإغلام وَبشَكْلٍ يَوْمِيٌ» بَلْ وَفِي كُلَّ سَاعَةٍ وَلَحْطقٍ 
اعْتَادُوا عَلَى مُسَاهَدَةَ سُمُورٍ قاف وَظْهُورِجِنٌ بَأَبْهَى خُلَّةَه وَأَجْمَل زيئق 
متَكُشُفَاتِ مَبْتَسِمََاتِء مُخْتَلِطَاتِ ِالرّجَالٍ تَجَلِس المرأة بِجِوَارٍ الرَّجَلء 
وَتْمَاِحَهُ وَتَضَاحِكهُ أَمَامَ مَلَابِينِ المُشَاهِدِينَ وَالمُسَاهِدَاتِء وَلَا هِي قَرِيبتُة وَلَا 
هُوَ مَحْرَمٌ لَهَاء وَلَيْسَ بَْنَهُمَا باط إِلّا باط الإغلام وَالتَيطانِء وَل يَكَادُ يَخْلُو 
َرْنَامَحُ أ قر 3 رَجْلٍ ا في الأَخبَار وَالريَاضْةَءِ وَالحِوَارٍ وَالسَّيَاسَقٍ 
وَالأَرْيَاءِ وَالطَبْخ» بَلْ حَتَّى بَرَامِحُ الأَظمَالٍ لا بُدَّ فِيهَا مِنْ قَنَّى وَقَنَاقِه وَهَذِهٍ 
الصُورة ؛ المكَرْرةٌ في عل لَسْطلة تهون هذا المدكرَ الَْظِم في نُفُوسٍ 0 
ولول مِنْ مَعْصِيَةٍ وَعَيِّبِ ِلَى لا شَيْء» ولك الل مِنَّ الفِئَنِ التي يُرَقُقْ بَعْضّهًَا بَعْض 
بَعْضًا؛ٍ كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ. 
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/اكهة 


وَاعْتِيَادُ النّاسٍ َلَى مَذِهِ المَسَاجِدٍ الْآثِمَةِ يَجْعَلُ إِنْكَارَهُم لَهَاء وَانْصِرَانَهُم عَنْهَا 
ضَعِيقًا جدّاء بَلْ لَربّما أنْكرَ أَكْتَرَهُمْ عَلَى مَنْ ينْكرُهَا وَيُدْكِرٌ مُشَاهَدَتَهَاء فَالقَلَبَتْ 
ِنْ كَوْنهَا مُنْكرًا وَبَاِلَاء إِلَى مَعْرُوٍ وَحَقّ لا يَجُورُ أَنْ يُجَادِلَ فيه أحَدً!! 

وَهَذَا التَِْينُ لنْمُكُرٍ بالْفعْلٍ وَالصُورَة الَّذِي يتكَرَرُ في كُلَّ سَاعَةٍ وَلَسْطَوٍء 
يُصَاحِبُ تَسْوِيمٌ لَهُ بِالْكلِمَةٍ وَالمَقَالَةِ؛ِ كَيْبْرِي أَجْهَلُ النّاسٍ بِالشَّرِيعَةِ وَأَضَعَفُ 
الْحَلْقِ دِيَائََ لِمُنَاقَثَةٍ مَسَائِلٍ الْحِجَابٍ وَالسّفُورِء وَالْحَلْوَةِ وَالِاخْياطِء وَسَمَر 
المَرْأةِ بلا مَحْرّم» وَلَيْسَ ِقَاسْهُمْ عِلْويا مَوْضُوعِيًا لفق حَقٌ» وَإِبْطَالٍ بَاطِلٍ 
وَإِنَّمَا هُوَ ترق وَإبِطَالٌ لِلْقُرْآنِ وَالسّئَ وَإِلْعَاءُ لِمَا سَارَتْ عَلَيْهِ الأمَةُ 
المُسْلِمَةُ في فُرُونِهَا السام وَِحَْالَ للْقَوَاِينِ وَالْعَادَاتٍِ العَْية مَحَلَّ شَرِيعةٍ الله 
تَعَالَى فِي التَّعْظِيم وَالطّاعَةٍ وَالِامْيمَالِ باسْم الِانْقِتاح وَالرّقِيّ وَالتَقَدُم. 

وَمِنْ آنّارٍ هَذَا النَّجْيِشٍ الْإِعْلَامِي للْبَاطِلٍِء وَنَْرِ يِلْكَ الرَّذَائْلٍ عَلَى أَوْسَع 
وَأَحَكَاقٍ بَدِيلَةِ لَمْ يكن المُسْلِمُونَ يَعْرِقُوتَهَا قَبْلَ هَذَا الْعَرْرٍ الإغْلَامِيّ» مِنَّ 
لتَسَامُلٍ ِالْحِجَابٍء وَسَمَرٍ الَْنَةِلِِدَرَاسَةٍ بلا مَحْرَم وَمُرَاحَمَةٍ المَرأةٍ لِلرّجَالٍ 
في الْعَمَلِء وَاخْتِلَاطِهَا بهم فِي كَثيرٍ مِنَ المَجَالَاتٍ وَالأَغْمَالٍء بلا حَجَلٍ وَلَا 
حَيَاءِء وَأَمْل الْقَسَادٍ يُوَسْعُونَ دَائرةَ الْإمْسَادِ؛ لِيَجْبَاحَ الأمَةَ بأكْمَلِهَاء وَيَتِيَ عَلَى 
الْيُوتِ َالأَسر كلهًاة: 

ذا لَمْ يَسْعَ المُسْلِمُونَ لإيقَافٍ مَذِه الأمْرَاض التي تَْيِكُ بالمجْتَمعَاتِء وَلَمْ 
يَأَحُدُوا عَلَى أَيْدِي دُعَاةٍ الرَؤيلَة وَنَاشِرِي الْمَسَادِء فَإِنَّهُ سَيَتِي الْيَوْمُ الَذِي يَْقِدُ فيه 


- 


َيَفعَلْنَ مَا يَْلُو َهُنَّ كَمَاوَقَمَ في كير مِنْ باد المُسْلِمينَ التي عَرَاهَا شاي 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
لان 


الس بأفكَارهِمء وَكمَرُوهَا بمَشْرُوعَاتهمٌ لني لحري وَحِيهَا لا نَع َم 
لا بكَاءٌ عَلَى عِلَِّ ُِدَثْء وَكَذ كَانَتْ مِن قبل تَسمَضرِحٌ أل الْكَْرةِ وَكَا مُجِيبَ 
َهَاء وَتُعِيذُ باللِّ تعَالَى بلادنًا وَبلَادَ المُسْلِمِينَ أَنْ يَحِلَّ بِهَا دَلِكَ. 

إِنَّ الحَطأ حَطَأ وَلَوْ كثْرَ الْوَاتَعُونَ فبوء وَإِنَّ المُْكرَ لا يَنْقَلِبُ إِلَى مْرُوفٍ 
بمُتَرّدِ الْتِسَارِوء وَهَكَذَا الَْاطلَ يبْقَى بَاطلًا وَلَو رَيَنَُ المُرورُونَ برُخْرُفٍ الْقَوْلِء 
وَرَوَّجُوهُ بِالدّعَايَةِ» وَالوَاجِبُ عَلَى 55 الْإسْلام إِنْكَارٌ المُنْكَرٍ وَلَوْ كَانَ 
الشتكاني عن عرتاءفي الثابو» كنا ينيك عتته: حقاق القن ول اذو له 
أكثرُ اناس . فَانْتشَارُ الَْاطِلٍ وَالْتِشَاءُ أَهْل» وَعُرْبَةُ اق وَضَعْفُ حَمَلَيهِ لا يُسَوْعٌ 
السّكُوتَ وَالتَّادلَه وَإِلّا عَرِقَ المُجْتَمَعُ كُلَهُ في حَمْأة الْبَاطِلٍء وَطُوكَانٍ الََّائِلِ. 

ايا الَأ بلرّجَالٍ هي القضِيَه الأسَامنُ التي يَسْمَى المفْسِدُونَ لتَشَِْا 
فِي المُجْتَمَع» وَيَسْتَمِيِتُونَ في إِقْنَاع النّاسٍ بِهَاء وَيُوجِدُونَ لَّهَا المُسَرّغَاتِ 
رَيَجعَُوتََامِنَ الضُرُورَاتٍ» وَيَعرُونَ عل بلا في الأمةِ وَتََُفٍ وَانْحِطَايط إِلَى ما 
سَادَ مِنْ عَؤْلٍ المرْأةٍ عَنِ الرّجُل في التّْلِيم وَالْعَمَلِء وَغَيْرٍ دَلِكَ. 

وَيَعْلّمُ المُفْسِدُونَ في الأزض أَنَّهُم إِنْ نَجَحُوا في نَشْرٍ الاخيلاط. وَقَهْرِ النّاسِ 
عَلَيْهِ بِقوّةِ لْقَرَارَاتِ الدَّوْلِيّ» وَالتَحُويفٍ بِالدُوَلٍ المُسْتَكْبرَة» وَاسْتَغْالٍ نُقُوذِهِم 
في بِلَادٍ المُسْلِمِينَء وَالتِقَانِهِمْ عَلَى أَصْحَاب الْقَرَارَاتِ وَالتَوْصِيَاتِ؛ٍ مما 
يَجْعَلُمْ قَادِرِينَ عَلَى إِلْجَاءِ النَّاسِ إِلَيْهِ عَمَِيا في الْعَمَلِ وَالدّرَاسَة وَكَرْضِهِ بمو 
النظام - وَهُوَ مَا يَسْعَونَ إِلَيْهِ بجدٌ وَهُوّةِ - فَإِنَّ مَا بَعْدَ الاختِلاط مِنَّ الْإِفْسَادٍ يَكُونُ 


ع مر 0 
2 


م 00 3 6 ةثج ثارث واع اله ساعاءة 0 ع ع 2 4 
2 وَالنْسَاءٌ إِليْهِ أسرع كالخلوَة المحرمة» وَسَفرٍ المَرَأةٍ بلا مَحرَمء وسفورها 
ا نل 0 00 0 2 0 0 

وَتَبَرَجِهَاء وَعَرْضٍ زَيتَتِهَاء وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنَ الإثم وَالضّلَالٍِء وَانْتِهَاكِ خُرْمَاتِ 
الكبير المُتْعَالٍ. 


ِ 
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إل إنْكَارٌ النّاسٍ عَلَيْهُمْء وَرَفْضْهُمْ لِمَشْرُوعَاتِهِمْ التفربية. 
وَكَشْفُ حُطَطِهمْ وَمَارِبِهِمْ لِعَامَةٍ مَةِ النّاسٍ) الث يني الججويع. و يَخُْنَصضٌ بأَحَدٍ 
دون أحدء وَمِن حَقٌ النّاسِ أن يكوا إلى ما ك1 يُوتَهِمْ 0 ته 
وَنِسَائِهِمْ مِنْ أَسْبَابٍ الْمَسَادٍ وَالِإنْحِرَافِء وَأَنْ يَأَخُذُوا عَلَى أَيْدِي المُفْسِدِينَ 
والعتيدا ديه أباع الْعَرْبِ وَعُبَّادٍ الشَّهَرَاتِ . 

وَمَنْ نَطَرَ في شَرِيعَةٍ الله تَعَالَى يَجِذْ أَنَهَا أَوْصَدَتْ كُلّ الْأَبْوَابٍ المُوَديَةِ إلى 
الاختلاط. وَسَدَّتِ اراي لِذَلِكَء وَحَمّتِ المُجْتَمَعَ من الْفَاحَشَةَ وَالرّوِيلَة 
تَشْرِيِعَاتِ رَتَانية». تتقن بْقّي عَلى المْجْتَمَع عَمَنَهُ وَطَهارَتَهُ وَنَقَاءَةٌء وَاسْيِقَامَة عر 
وَصَلَاحَ بَيُوتِه» ما 31 رَادُهُ قَائِِينَ بأمْرِ الله تَعَالَىء مُمْتَِلِينَ شَرْعَهُء مُسْتَسْلِمِيَ 
لِنُصُوصٍ الْكتَاب وَالسّنَوِه وَلَمْ يَسْمَحُوا لِلْمْفْسِدِينَ أَنْ يَنْخَرُوا ذَلِكَ السّيّاجَ 
ا بَيْنّ الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ . 


رم 


ول الله الو هوواذًا سَأَلتمُوهُن معأ فَسْحَلُوشنَ م من وراء حاب دلِحكُم طهر 

9 4 [الأحزاب: 07] . 

وَهَذا الْحِطابُ الرَبَانيُ لأظهرٍ هَذِه الم قُلُوبًا وَهُمْ الصّحَابَةُ ود وَفِي أَعَفَ 
النسَاءِء وَهُنَّ أُمَهَاتُ المُؤمِينَ رضي الله عنهنَّ كَمَا 27 ِمَنْ هُمْ دُونَهُمْ مِنّ 
الرّجَالِء وَبِمَنْ هُنَّ دُونَهُنَ مِنَ النْسَاءِ؟! «فَسَلُوشي من وراء حاب 4» فَالْكَالِقٌ 
الرَرّاقُ سُبْحَائَهُ يَأمْرُ فِي كِتَابِهِ بِالْحِجَابٍ بَيْنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِء وَالمُفْسِدُونَ 
يُرِيدُونَ تَحُطِيمَهُ وَإِزَالتَهِ. 

وَفِي خطاب رَبَانِيٌ آخَرّ: طقل لِلَمُؤْينيت يَعْضُوأ مِنْ ع من [النور: »]٠‏ 
وَقَالَ سبحا : «وثُل لِلْمْؤْستِ يَقَضّضْنَ مِنْ أَبَصرهِنَ4 [النور: 


3 


فَلَوْ كَانَ الاختلاظ سَائِعًا في الشَرْع» لَكَانَ فِي هَدِهٍ الأَوَامِرٍ الرَبَانِيّةِ تكليث 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


عام 
بِمَا لا يُطاقٌ؛ إِذْ كيف تَحْتَلِط المَرْأَةٌ بالرّجُلء ي» وَتَجلِسٌ بجوَارِه فِي الْعَمَلٍ أو 
الدرَاسَّة ولا يَنْظُرُ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا لِأَخَرٍ وَهُمَا يَتَبَادَلَانِ الْأَعْمَالَ وَالْأَوْرَاقَ 
وَالدُرُوسَ؟! 

وَذْكر النّبِيُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أن مِنْ حَقّ الطرِيقٍ: «عُضٌ الْبَصَرِ30", فَإدًا 
كَانَ عَضٌ الْبَصَرِ وَاجِبًا عَلَى الرّجَالٍ إِذَا مَرتْ بِمَجلِسِهِمْ ذ فِي الطَرِيقٍ امْرَأَةٌ فكي 


يُسَوحْ للْمُرَوْرِينَ أَنْ يَرْعُمُوا أَنَّ شَرِيعَة الله تَعَالَى لا تُمَانِعٌ م مِنِ اختلاطٍ الرّجَالٍ 
بالنّسَاءِ؟! 


5-4 


وَفِي حَدِيثِ آخَرَ قَالَ عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ : داك وَالدَّخُولَ عَلَى النْسَاءِ) ؛ 


رَوَاهُ الشَّيْحَانِ "2 فَكَيْف إِذَا بالمْكْثِ عِنْدَهْنَّ وَأَمَامَهُنَ وَبِجِوَارِِنّ في سا 
الْعَمَلِ كُلَّ يَْمِ؟! 

بن إن الي كلك عَمِلَ عَلَى منْع الاخيلاط في الطلريتٍ أَنْاء الْخُرُوج مِنَ 
المَمْجِدِء وَمَا مو إلا لَحَقَلاتٌ» وَعَقِبّ عِبَادَةٍ عَظِيمَةٍ وَالرجَالُ فيه وَالنّمَاء سن 
المُصَلَينَ وَالمُصَلْيَاتِء وَهُمْ وَهُنَّ أقْرَبُ لِلَقْوَىء وَأَبْعَدُ عَنِ الريَة فكيف بِعَيْرٍ 
ذَّلِكَ؟ ! 


)١(‏ كما في حديث أبي سعيد الخدري #نهء عن النبي َك قال: «إياكم والجلوس على 
الطرقات», فقالوا: ما لنا بدء إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: «فإذا أبيتم إلا 
المجالس» نأعطوا الطريق حقها»ء. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: «غض البصرء وكف 
الأذى» ورد السلام» وأمر بالمعروف. ونهي عن المنكر» أخرجه البخاري في الاستئذان» 
باب قوله تعالى : يكام اَن مَأ لا مَدَخُلُوا يونا عير يُوْتِحكُع حو نتسوأ وَشَلَمُوا ع 
أمِْهَاً4 [النور: 77] (04170): ومسلم في اللباس والزيئة» باب النهي عن الجلوس في 
الطرقات وإعطاء الطريق حقه (١1؟7١5)‏ . 

(؟) أخرجه من حديث عقبة بن عامر يه : البخاري في النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة 
إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة (؟2075: ومسلم في السلام» باب تحريم الخلوة 
بالأجنبية والدخول عليها (711/7). 
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اناه 
ماه ِ م ع2 7 و ود - 
روت أ «أن نَ النْسَاءَ في عَهْدٍ رَسُولِ الله يكل كُنَّ إِذَا سَلْمْنَ مِنَّ 


المككوية كن وت وشو ل الله عل و صر مِنَّ الرّجَالٍ مَا شَاءَ اللةء فَإِذَا قَامَ 
وك اللَّه لد قَامَ الرّجَالُ) رَوَاهُ اللكاو ‏ . 


وَذَاتَ مره وَقَعَ في الخُروج من المَسجدِ اختلاظ م غيْرَ مَقُصْود قَبَادَرَ عَلَيْه 


الصَّلَاةٌ وَالِسَّلَام ف إِنْكَارِةٍ» دَأوْصَى بِمَا ييل ؛ ا 5ق أ 0 


507 0 ار الله كلها زكر وقد عار ترق التشعنوه بخان 


الرّجَالُ مَمَ النّسَاءِ في الظّرِيقء كَقَالَ رَسُولُ الله يل لِلنسَاءِ : «اسْتَأَخِرْنَ كله 
0 تَحْمْفْنَ الطَرِيقَء عَلَكُنّ بحَافَاتٍِ الطَرِيقٍ. كَكَانّتٍِ المَرْأةٌ تَلتَصُِ 
ِالْجِدَارٍ ختن د تبه تعلق ِالْجِدَارٍ وها 2 ند 

دف الشجد تع ال لذ الاخلاظ كنا ف يدب يثِ أب بي هُرَيْرَةَ ينه قَالَ : قَالَ 


أ 


مو عل “م يري . د جهيى َي .ود معو 00 

رَسول الله عَكة: «خير صُفُوِ الرْجَالٍ لي وَشرها آخرهاء وَخيْر صفوي 
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النْسَاءِ آخِرٌمَاء وَشَرّهَا أوّلها) رَوَاهُ مُسْله0 . 


وَالمَسْجِدُ أَجَلَّ مَكَانٍ وَأَشْرَفهُ وَالْقُلُوبُ فيه مُتَعَلْقَة باللِّ تَعَالَىء بَعِيدَةٌ عن 
(*) أخرجه البخاري في صفة الصلاة» باب انتظار الناس قيام الإمام العالم (814)» والنسائي 
في السهوء باب جلسة الإمام بين التسليم والانصراف (2)71/7 وأحمد (17/5")) 

وأبو يعلى (5947). وابن خزيمة 2»)١9/14(‏ وابن حبان (”75177) . 

(5) أخرجه أبو داود في الأدب. باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق (2)0715 
والطبراني في الكبير (9١/١55؟)‏ رقم .)08٠(‏ وابن عبد البر في الاستذكار (؟/ »)507١‏ 
وحسنه الألباني في صحيح أبي داود. 

(5) أخرجه مسلم في الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها (550)» وأبو داود في الصلاة» 
باب صف النساء (7078)» والنسائي في الإمامة» باب ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف 
الرجال (7/ 97): والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في فضل الصف الأول (5؟57)» 
وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صفوف النساء »)2٠٠٠١(‏ وأحمد (؟/ 07517. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ااه 


الْمَسَادٍ وَالشّرّ وَمَعَْ ذَلِكَ حَيِمَتٌ فيه مَادَةٌ اشر رَسُدت فيه ذَرَائِعُ الْمَسَادِ. 

دفي الكوَافٍ بِالْبَيْتِ -وَهْرَ مِنْ أَجَل الْعِبَادَاتٍِ وَأَشْرَفِهًا- مُيِمَ الاخيلاظ ؛ كما 
أَخْبرَ التَابعِْ الْجَلِيلٌ عَطَاءٌ بْنّ أبي باح لل تَعَالَى أن النْسَاءَ فيه لَّمْ يَكنّ 
ل م ٠‏ لا تَخَالِظَهُمْ» 
رَوَاهُ البُكَارِيُ0"» وَقَالَ عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالسَّكَامُ لِرَوْجِهِ َم سَلَّمَةَ وا : «ظوفي مِنْ 
وَرَاءِ النَّاسٍ وَأَنْتِ رَاكِبةً7" . 

وَلمّا وَفَعّ في عَهْدٍ عُمَرَ دنه شَيءٌ مِن مِن اختِلاطٍ الرّجَالٍ ِالنْسَاءِ في الطوّافٍ» 
نَهَى أنْ يلوف الرّجَالٌ مَعَ النْسَاء رَأى رَجُلُا مَعَهُنَّ» فَضَرَبَهُ بالدّرة0" , 

ِلْكَ هِيَ شَرِيعَةُ اللّهِ تَعَالَى في عَضِيّةِ الاخيلاط الَّتِي يَسْعَى المُنَافِقُونَ 
َالشَهْوَانيُو؛ لإفتاع النَّاسٍ بَأنَ الاختلاط لَا يُعَارِضٌ الدَّينَء وَأَنَهُ مِنْ أَسْبَابٍ 
الرَقِيّ وَالَتَّقَدَ ذم كَذيُوا وَالْلَهء وعدا وَأَضَلُوا!! 

أَْبَعْدَ هَذِوِ النصُوص المُحْكَمَةٍ الْوَاضِحَةَ يَلِيِقُ بِالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤِْئَاتِ أَنْ 
يُصَدّقُوا أَكَاذِيبَهُمْ وَيَرْضَوًا بمَشْرُوعَاتِهِمٌء وَيَسْتَسْلِمُوا لإفْسَادِهِمْ وَإِخْرَاجِهِم 
لِنِسَاءِ المُسْلِوِينَ وَبََاتِهِمء وَفَدْلِهِمْ لِحَيَائِهنَ وَإِحْصَانِهِنَ وَعَمَافهِنَ» وَيَتْرَكُوهُمْ 
ينْحَرُونَ في المُجْتَمَعء وَلَا يُنْكرُوا ذَلِكَ عَلَيْهم؟! وَقَدِ اسْتبَانَ لَهُم الْحَقُ دلي 
وان لقم التافرة بدعزه دوعر تكزه ناكا تند الكو لذ السلل؟! 

أَعُودُ بالل مِنَ ايان الرّجيم بريد أله سبي لك ريحم شكن اسن ين 
بحت وبزب عطقك اله يط 252 © :انه ريد أن بوب عاقِسط وريه 
(؟) أخرجه البخاري في الحج» باب طواف النساء مع الرجال (16178). 
(0) أخرجه البخاري في الحج» باب طواف النساء مع الرجال »)١550(‏ ومسلم في الحجء 


باب جواز الطواف على بعير وغيره ركلا" ١‏ ). 
(4) أخرجه الفاكهى فى أخبار مكة (585). 
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باه 


يواه ماما سج 28 دي + 5 شرك راض 
ا ل 2 مَيْلَا عظيما 9 يريد أله أن يحقف عنكم وخَلد 


ل 


0 


لاضن نّ صَعِيفًا»# [النساء : 58-75]. 
بَارَكَ اللهُ ِي وَلَكُمْ في الْقُرَآنٍ الْعَظيم . 
د 


وو هدي 0 و 
|| . لمك الما يق 
٠.‏ حيو 


العقذ الو على إعساي :على نضله :و قاقد بالك أَنْ 
الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُء شَهَادَةَ نَرْجُو بها النّجَاةَ ا بيو لِقَائْهِ» وَأث 
عَبْدَهُ وَرسُولَةُ» صَلَى الله وَسَلَّموَبَارَكَ علي وَعَلَى آله وَأَصْحَابء وَالتَابِعِينَ لَهُمْ 
بِإِحْسَانٍ إِلى ٍِ الدِينِ. 

نَقُوا الله تَحَالَى وَأَطِبعُوهُ واوا يما جورت فيه إِلَ لَه ثم وول 

قُُ نفس ما كسَبَتٌ وه لا يظَلْموَنَ4 [البقرة: ]08١‏ . 

أنه النَاسُ: عَْلٌ النْسَاءِ عَنٍ الرّجَالِء وَاحْتِصَاصٌّهُنَ بأعْمَالٍ المَنْزِلٍ وَحَضَائَةٍ 
الأَظفَالِء وَاخْتِضَاصٌ البَجَالِ ِالْعَمّلٍ وَالاكْتِسَابِ ؛ هِيَ الْفِظرَةٌ التي قَطْرَ الله 
تَعَالَى النَّاسَ عَلَيْهَاء وَسَارَتْ عَلَيْهَا البَسَرِيةُ طَوَالَ نَارِيِخًْا في الشَّرْقِ وَالْمَرْبِء 
رَعِنْدَ سَائِرٍ الأمَم» قَبْلَ أنْ تَأَتِيَ الْحَضَارَةٌ اللقارار ِضَلَالٍ الاخيلاط. وَمَنْ قََا 
تَوَارِيعَ الختقارات وَالْأَمَم السَالِمَةَ أَبْقَنَ بَحَقِيقَةِ ذَلِكَ. 


م 

سساو 
لمع 

الخدم لي 
ا 


5١ 
ذا‎ 
3 


يَعْل: 


أنا يقد 


9 


7 شَرَائِعُ الله تَعَالَى عَلَى أَنْبيَائهِ وَرْسّلِهِ تك يما يُوَافِقُ هَذِهِ الْفِظَرَة وَقَدْ 
أَجْمَعَتِ الشَّرَائِعُ كُلّهَا عَلَى حِفْظِ النّسْلٍ م مِنَ الاختلاطء وَعَلَى حِفْظٍ المجْتَمَعَاتِ 
مِنَ الْمَسَادٍ وَالِإِنْحِكَالٍ؛ وَلِذَا كَانَ الزّنَا مُحَرَّما عَلَى لِسَانِ كُلّ المُرْسَلِينَ تيه 
وَيْجمِعٌ كُلَ الْعْقَلَاء من البشر على أن ل 
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و 


الْبَشَرُ عَلَى أنَّ الرّنَا سَبَبٌ للْأَمْرَاضٍ وَالطوَاعِينِ التي تَفْتِكُ بالنّاسِء وَالْوَاقِمُ يدل 
عَلَى هَذِهِ الْحَقَائِقَء وَلَا يُمَارِي فى شَىءٍ مِنْ ذَلِكَ ِل جَاهِل أو مُكَابرٌ؛ فَمَنْ دَعَا 
للاخِئلاطٍ وَرَضِيَهُ فَهُْوَ يَدْعُو لِلرّنَا وَانْيِشَارٍ الْمَوَاحِشء وَهْرَ يَدْعُو كَذَلِكٌ لِتَشْرِ 


6. 


الكَلاءُه ن فق الام » وَإِهْلاكميٌ به شَاءَ ذَّلِكٌ أَمْ أي ؟؛ إِذْ إن هذه الأمْراضِ 
عول في اناس » وإهلا نهم بد ينا ام ابى : 25 وك شرو 21 مراص 


6 2 ماو قل "#2 ف إمرري ؛-2 03 
الخبيثة هِيَ نِتاج دَعْوَتَهِ الخبيثة . 


وَإِنْ تَعْجَبُواء فَعَجَبٌ لأنّاس يَدْعُونَ للاختلاط. وَيَنْشُرُونَ الرّذِيلَةَ في النّاسِء 


3 ِ ٠ل‏ 
لم سرون من انتشار مَرَض اليد وَيَعْقَدَوَنَ الْمَويَمر مَرَاتِ وَالنَدَوَاتِ 
2 -- إن 2 4 دم 5 3 ٠.‏ ع م8 هن 9 هه 0 70 
لِدكَانسَووء هَل هُمْ صَاقُونَ في تَخزيرِم؟ وَعَلْ يَنْقِلُونَ م يَنُولُونَ وما 

7 


رن وَهَلَ هُمْ ا كُمَنْ يَسْقِي الإِنْسَانَ سكا َم يَصِبحٌ + به مُحَذرًا إِيَاهُ 
يكرت فنا سقاة؟! 

إِنَّهُ لَنْ تُجَدِيَّ المُؤْثَمَرَاتُ وَالنَّدَوَاتُء وَالتَّوْعِيَةٌ الصَّحْيّةٌ وَالِاجْيِمَاءِيَهُ في 
النَحْفِيفٍ مِنَ الْأَمْرَاضٍ المُسْتَعْصِيَةء النَّاجِمَةِ عَنِ المُمَارَسَاتٍ الْجِنْسِيةِ المُحَرَّمَقِ 
إِذَا كَانَ المُمْسِدُونَ يَخْلِطونَ النْسَاءَ بِالرّجَالٍِء وَيُوَسّعُونَ دَائْرَةَ الاختلاط يَوْمًا بَعْدَ 
يوم وَيَنْشُرُونَ في إِعْلَامِهمْ ما يُسَعْرٌ الشَّهّوَاتِءِ وَيَدْعُو إِلَى الرَّذِيلَةِ؛ وَلِذَا 
نُوصِيهِمْ أَلَّا يَكْذْبُوا عَلَى النَّاسِ وَيَحْدَعُوهُمُء وَيُحَذْرُوهُمْ مِنَ انْتِسَارٍ الإيئز؛ 
لأَنْهُم كبر سَبَبِ مِنْ أَسْبَابه هِ حِينَ شَرّعُوا الاختلاظ» وَأَفْسَدُوا الإعْلام» وَكَرَضُوا 
عَلَى النّاسٍ أرَاءَهُمْ الْفِكْرِيَةَ الشَّهْوَايَ 

يقُولُ الَْلّامَة ابْنُ اقيم - حَمَه الله كا ذه :دولا ريت أن تك الما فق 
اخْتِلَاطِهنَ بِالرّجَالٍ أل كُل 57 وَشَرٌء وَهْوَ مِنْ أغظم أَسْبَاب نُرُولٍ الْعْقُوبَاتِ 
العامة كم أنه دون أَسْبَّابِ فَسَادِ ا العاكة َالْكَاصَّة: وَاخْتِلَاط الرّجَالٍ 


النْسَاءِ سَبَبٌ لِكَثْرَةٍ لْمَوَاحِشٍ وَالزّنَاء وَهُوَ مِنْ أَسْبَابٍ المَوْتٍ الْعَامّ وَالطَوَاعِينِ 


؟8- اختلاط النساء بالرحال )١(‏ الحكم والأدلة 


المُهْلِكَةِ. وَلمّا اخلط الْبَعَايَا بِعَسْكَرٍ مُوسَى كل وَقَسَتْ فِيهِمٌ الْمَاحِسَة 
الله إِلَيْهِمْ ا قَمَاتَ في يَْم وجل سَلفون ألقاء وَالْقِضَّةُ مَشْهُورَةٌ في كُتُبِ 
التّمَاسِيرٍ. فَمِنْ َمِنْ أَعْطم أَسْبَابِ المَوْتٍ الْعَامُ: كَثْرَةُ الرّنَا يسبب كر النْسَاءِ مِنٍ 
اخْتِلاطِهنّ بِالرّجَالٍء وَالمَشِي يَبْنَهُمْ مُتَبْرَجَاتِ مُتَجَملاتِ 

وَكَلَامُ ابْن القَيّم -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- لَا يُعْجِبُ 0 7 وَالقسَاده وَدُغَاَةَ 
الرَّذِيلَة وَالِانْحِكَالٍ؛ لِأَنّهُمْ مُسْتَعْبَدُونَ فِي أَفْكَارِهِمْ لِمَا يُمْلِهِ عَلَيْهِمْ أَهُلُ الْحَضَارَةٍ 
المُعَاصِرَة وَمُشْرَبُونَ بحُبٌ كِتَابَاتٍ الْعَرْيينَ فَلَا 00 سِْ تقْلٍ لشي من أَقْوَالٍ 
الْعَرِْنَ مِنْ بَابٍ قَْلٍ الله تَعَالَى: طوَْكَدَكَ مَصَلُ الآبتِ وَلِتسَتِينَ سبل 
َلْمَجرِمِينَ 6 [الأنعام: 08] . 
وَحَيْتُ إِنَّ المُفْسِدِينَ يَرْعْمُونَ أَنْهُمْ بمَشْرُوعَاتِهمُْ التمْرِيِيةِ النّخْرِييةِ يَنُصْرُونَ 
المَرْأَةَ وَيُدَافِعُونَ عَنْ حُقُوقِهَا في الاختلاط وَالْمَسَادِءِ فَإنِّي سَأَنْقُلُ بَعْض أُقْوَالٍ 
النْسَاءِ الْعَرييّاتِ ؛ حنّى نَعْرفَ ع في الاختلاط وَقَذْ جَرَبْتَه» وَسَبَفُنَ نِسَاءَ 
الْعَالَمِينَ إِلَيّو وَلَسْنَ مُتَّهَمَاتٍ بأنّهُنّ مُؤْدلَجَاتٌ أ مُتَطَرْقَاتٌ أو يَعِشْنَ عُصُورَ 
الطّلّام وَالحَرِيمء كَمَا يَقُولُ المَُافِقُونَ وَالمَُاقِقَاتُ . 

تَقُولُ الصَّحَفِيّةُ الأمرِيكِيّةُ جِيلْيّان سْتَائرِي: «أَنْصَحُكُمْ بأَنْ تتَمَسَكُوا بتَقَالِيدِكُمْ 
وَأَحْلَاقِكُمُء امْتَعُوا الاخيلاظ. وََيْدُوا خُريّة الْمَتَاقَ بل ارْجِعُوا لِعَضْرٍ 
الْحِجَابٍء فَهَذَا خَيْرُ لَكُمْ مِنْ إِبَاحِيّةِ وَانْطِلَاقٍ وَمُجُونِ أوربًا وَأَمْرِيكُا . .» امْتَعُوا 
الاخيلاط؛ فَمَدْ عَانَيَْا مِنْهُ في أَمْرِيكا الْكَثِيرَ لَقَدْ أَصْبَّحَ المُجْتَمَعْ الأمْرِيكيُ 
مُجْتَمَعَا مَلِينَا بِكُلُ صُوَرِ الْإِيَاحِيِ وَالْخَلَاعَةٍ. إِنَّ ضَحَايًا الاخيلاط يَمْلَؤُونَ 


(9) الطرق الحكمية (5017). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كلاه 


السّجُونَء إِنَّ الاختيلاط في المُجْتَمَع الْأَمْرِيكيٌّ وَالأوري مَل 3381 الات 
ل اليم وَالَْخْلَاقَ» 6 

وَتَقُولُ كَاتبَةٌ أخرى : («إِنَّهُ لَعَارٌ عَلَى لاد الإنجلِيز أَنْ تَجَعَلَ بَنَاتَهَا متا لِلرّدائلٍ 
بكثْرَةٍ مُخَالَطَةَ الرّجالٍ0”''". وَفِي بريطانيًا حَذَّرَتِ الْكَاتبَةُ الإنْجِليزِيةُ اللّيدي كوك 
مِنْ أَخْطَارٍ وَأَضْرَارٍ الختلاط 0 ِالرّجَالِء كََالَتْ: «عَلَى قَذْرٍ كَثْرَةٍ 
الاختلاط, تَكون كَثْرَةُ نَاء وَقَالَتْ : عَلَّمُوهُنَ الابتِعَادَ عَنِ الرّججال0"" , 
َهَلْ يَبْقَى لِدُعَاةٍ الاختلاط 8 قَوْلُ وَكَدْ عَارَصُوا شَرِيعَة اللَِّ تَعَالَىء 
وَخَالَقُوا الْفِظرَةَ الي قَطَرَ الله النَّاسَ عَلَيْهَاء وَكَذَّبُوا عَلَى النَّاسٍِء فَرَوّرُوا 
الْحَقَائِقَه وَأَحْمَوًا النتَائِجَ المُحْرِيَة للاخيلاط فِي الْبلّاد الي اكْتَوَتْ بِذَّلِكَ؟! 

حَمَى الله تَعَالَى بلادنًا وياد المشلين .من المفسدية: :والمفيدافة 


ى 1 


ولا 


وَالمُنَافِقِينَ وَالمُنَافِقَاتِء وَرَدَّهُم عَلَى أَعْمَابِهِمْ حَاسِرِينَ؛ إِنْهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. 
وعم # سه ولاه ع1 حا ادم 2 
الهم صَل عَلى مَحَمَدٍِء وَعَلى ال محمد 8 


7 


)٠١(‏ من مقالة (أنا الحجاب) فاضل بشناق» منشور في موقع (عودة ودعوة) على الشبكة 
العالمية. 

)١١(‏ المصدر السابق. 

)١١(‏ المصدر السابق. 


+59- اختلاط النساء بالرحال (؟) نتائجه وآثاره 


/ا/اه 
*- اختلاط النساء بالرجال (؟) 
نتائجه وآثاره 
ام 


الْحَمَدُ لحرت للكلق آجالهُمْ. وَكَمَلَ لَّهُمْ أَْرَافَهُْء وَشَرَعَ لَهُمْ دي 


تحمده نِعمتهِ وَهِدَايتِه» وك 1 رِعَايته وَكمَايتِه» فَمَا ِعْمَةٍ إلا وهو 
من هو 


هر سر ل 


ل مِنْحَةٍ إِلّا وَهُوَ مُعْطِيهًا ٠‏ وما يكم ين يتم هَمِنّ أنه [النحل : *ه] . 
وَأَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ الكَلْقُ حَلْقهُ وَالْأَمْر أمرة 


مي ع ميرع 8 وو رهوو م 


والشرع شرعه » وَالْعيْادُ عِبَادهُ لا يسَعْ حا الْحْرُوجُ عنه» | وْ إِبْدَالُ غير هو ؟ 
ال لد للق والقده َبَارَكَ أنه رب الْملمِينَ »4 ا 64 ]. 


رمعو يديو 2 لله 1 


شي أن تقسنةا ذه ووشرلةة ومنل رغراته حك لون كي عرف 
ل ٠‏ وَِحْسَانًا إِلَيِْمْء صَلَّى الله 
وَصَلْمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَضْحَابهِ ؛ أسْرّع النّاسِ الْتَرَامًا بأَمْرِ ا وَأَبْعَدِهِم عَنْ 
نَهِيوء وَالتَابعِينَ لَّهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يَوْم الدّينِ. 
اما بعك قات الله كيه الما شَرِيعَتَةُ» وَارْجُوا رَحْمَتَهُ وَاحْدَرُوا 


و 


مَعْصِيتَة؛ وَحَاهُوا نِقْمَتَهُ ولا تَأمَنُوا مَكْرَهُ؛ فَإنّهُ لا يأْمَنُ مَكْرٌ الله إِلّا الْقَومُ 


الخات وإن:. 
أنه التافر ين رم الله ه تَعَالَى بِعِبَادِه رَفْعُهُ الْحَرَحَ عَنْهُمء وَتَكْلِيفُهُمْ يما 
يُطيِقُونَ وَالنَحْفِيكُ عَنْهُمْ فِيمَا يُرْ مُه وَيَشْقَّ عَلَيْهُمْ ؛ «لا يُكَلِك ا 50 31 


وسدي سه 6 [البقرة: 85؟7]» وَفِي الآية 0ق : 9#وما - حَعَ 5 في لين مِنْ حَرَح 4 
[الحج: 4ة]. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ملاه 


85 
- 


سوة | كسس لوس مر كم اع آذ هس 000 2< 36 0 0-6 1 مي 
وَلْما دذكر سبحانه التخفيف فِي أخكام الصَيام. قال عر من قائل : و بريد 
عرو مم لحر مارءم ا 


بكم الْشسْرَ ولا يرِِدُ بكم الْمْسْرَ) [البقرة: 0118 وَفِي شَرَعِبَةِ الحقو عِنْدَ عَدَم 


فد 


وَوَصَف رَسُولَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَّلَامُ بأنه: يَضَعٌ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالأَعْلَالَ التي 
كَانَتٌ عل عَلَيْهِمْ . 

ا 2 ع 3 3 2 56 رن 3 2 ااه 4ن وم 

وَمِنْ مَظاهِر الرَّحْمَة وَاليْسْر فى شَرِيعَةٍ الله تَعالى : أن كلف العِبَادَ بمّا يطيقون 


مِنَ الْوَاجِبَاتِء وَحَمَّف عَنْهُمْ مَا ا يُطيِقُونَ وَهَذَا المَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرٍ التَخْفِيفٍ 
ين وَاضِحٌ لِكُلّ مَنْ يَقْرَأْ الْقُرْآنَ وَيَعْرفُ الْأَحْكامَ. 

وَنَمَّةَ مَظهَرٌ آحَرُ لِلتَْسِيرِ يَعْقْلٌ عَنْهُ أكثَرُ النّاسٍ» وَهُوَ لا يَقِلُ أَهَمْيّةَ عَنِ الْأَوَّلٍ؛ 
دَلْكُمْ سيا عِبَادَ اللّ- أَنَّ الله تَعَالَى لمّا حَرّمَ المُحَرّمَاتِ عَلَى الْعِبَادٍ أَوْصَدَ سُبْلَهَا 
وَمَنَعَ وَسَاِلَهَا وَسَدَّ الطُرُقَ المُفْضِيَةَ يهاه رَحْمَةَ الْعِبَادء وَعَوْنًا لَهُمْ؛ وَذَلِكَ 

َالزّنَا حَرّمَهُ الله تَعَالَى في كُلَ شَرَائِع الرّسُْل نكه؛ لِمَا فِبه مِنَ انْتِهَاكِ 
الْعِرْضٍ» وَتَّذْمِيرِ الل . وَالشَّرَائعٌ الاي جَاءَتٌ بحفظ الْضْرُورَاتِ التي مِنْهًا 
اعرف الكل 

وَلمّا كَانَ مِنْ فِظَرَةٍ الإنْسَانِ وَحبِليِ التي حَلَقَهُ الله تَعَالَى عَلَيْهَا ميل كُلّ جِنْسِ 
مِنَ الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ لِلْجِْسٍ الْآحَرِء وَمَحَبَتهُ لَه وَالأَنْسُ بوء وَتَمَئِي مُعَاشَرَتِهِ؛ 
فِِنَّ الَّرَائِعَ ابي نََمَتْ دَلِكَ بالرّوَاجء وَحَرَّمَتٍِ السّمَاحَء وَأَوْصَدَتٍ الظُرُقَ 


ام ل © عاك ورهسودمةٌ 2.ظ سس ماعط ا 
المسببة للزنا» فامرت الشريعة السمحة بغض البَصَرء ومنعت الخلوّة بالنساء» 
0 - 0 2 


وَلِبِْجّ يْمَتَمُ عي لدَلَحكُمْ تنكُورت؟ [المائدة: 1]. 


0 
1 
كن 

الخنة 


4 


مكدع ه» كو مسن س سسا دم ها ابرهك لغعرم دياك عه 8 عنعرةه 2-0 
وَسَفْرَهنَ بلا مَحَارِمَ» كُمَا مَنْعَتَ سفورَهن وَتَبَرَجَهِنَ واختلاطهنّ بالرجالٍ. 


+59- اختلاط النساء بالرجال (5) نتائجه وآثاره 


وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَسْبَابُ وَالْوَسَائْلُ مُبَاحَةَ مَعَ تَحرِيم ما نُقْضِي إِلَيْهِمِنّ الرّنا؛ 
َكَانَ في ذَلِكَ مِنَ الرّمْقٍ وَالْعْسْرٍ عَلَى الْعِبَادٍ ما لا يَعْلْمهُ 3 الله تعالى؟ وَلْكان 
حَالُّهُمْ كال الجاع الَذِي يُوضَعٌ أَمَامَهُ ما لذ مِنَ الظعَاٍ ثُمّ يُقَالُ لَهُ : لا تأكل» 
وَالْجَائِعٌ يم يَضْيِرٌ عَنِ الطّعَام إذَا كَانَ لا يَرَاهُ ولا يَشْتَمَهُ 2 02000 
يَصْبِرُْ عَنُّْه وَالرّجُلٌ يَصْبِرٌ عَن المَرْأَةٍ في حَالٍ غِيَابِهَا وَتَسَترِهَاء وَلَكِنَهُ لا يَصْيِرٌ 
عَنْهَا في حَالٍ سُفُورِهَا يها وَاحْتِلَاطًِا به. 

وَحَبْتُمَا كثْرَ الاخيلاظ وَالعْرِيُ وَالتَمَسّحُ في بَلَدِ مِنَ البُلْدَانِ؛ مَرِضَتٍ الْقُلُوبُ» 
وَكَسَدَتِ الأخلاقء وَازْدَادَ السّعَارٌ الْجِنْسِن» وَالْتَشَرتْ جَرَائِمُ الرّنا 
وَالِاعْيِصَابٍء وَأَنْوَاعٌ الشّذُوذِ. 

وَِذَا أُوَصِدَتُ أَبْوَابٌ الْفِبْئَةِ وَالمَّرّ وَالْمَسَادِهِ وَقْصِلَ النْسَاءُ عن الرّجَالٍء 
ضَلَحت الثلوتة واشقافت الأخلاق: وَاْسْر في النّاسِ لشو وَالْعَمَافُ 
وَالْوَاقِعُ يَشْهَدٌ لِتِلْكَ الْحَمَائِقٍ 

إِنَّ اخلاط النْسَاءِ بالرّجَالٍ 0 الْبَوَابَدُ ال مَا كَتَحَْهَا أَمَةٌ مِنّ 0 الخولقة 
ِلَيْهَا الْجَرَائِمُ الْأَخْلَاقةٌ: وَانْتَشَرَ فِيهًا السُذُودُ الْجِنْسِيُ: وَصَارَتْ عُرْضَةً 
لِلَاعُونِ وَالْأَوْئَةٍ المَنّاكةٍ . 
ِنَّ الاخبلاط يَفْتَحْ 0 مِنَ الْبََاءِ وَالشُرُورٍ عَلَى النَّاسِ؛ قَحَيَاءُ المرأةٍ الذي 
لا زِيئةَ لَهَا إِلّا به يَضْعْفٌ شَيْئَا شَيْنَا كُلَّمَا افْتَرَبَتْ مِنّ الرّجَالٍِء وَعَامَكتْهُمْ 
وَخَالَطتْهُمْء تُكَلُمُ الْوَاجِدَ مِنْهُمْ وَتُضَاحِكُهُ وَتّمَازِ خْهُ أَشَدَّ ِمًا تَفْعَلَ دَّاتُ المَحْرَم 
0 وَمَا كَانَتُ بَجَاحَيُهَا وَجُرْأَتْهَا إل ا 
بِحِجَابهًا ؛ لكلا يَرَاهَا مَنْ لَا يَحِلَ لَّهُمْ رُؤْيَنُهَا مِنَ الرّجَالِء كَإِذَا 
كانت تَقِيمُ 0 الظوَالَ أَمَامَهُمْء وَتُعَايشُهُمْ في أْمَاكِتِهِمْ 20 أَعْمَالِهِمْ 


المفيد في حَظبٌ الجمعة والعيد 
«لمه 


آذه 


َإِنَهَا تَتَحَمَتْ مِنْ حِجَابِهَا النَّيِء بَعْدَ النَّىءِ لِأَنَّهَا أَلَِنْهُمْء وَلَا تَرَاهُمْ في مَنِْلَِ 
مَنْ لا تَعْرِفُهُمْ مِنَ الرّجَالٍِء وَمَعَ كثْرَةِ المُخَالَطَة لا تَرَى حَرجًا في إِلْمَاءِ حِجَابهًا 
أَمَامَهُمْ ؛ كه الزقالة وَقِدَم المعْرِقَةَ» وَثُقَد قَِهَا بَأَخْلَاقِهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَّ الْحجَج 
وام الي يريهَا الَِّطانْ لَهَاء وَنَعْصِي بها رَبهَا الذي أُمَرَهَا بالْحببَابٍ 
«ولِضْرِنَ يحْمرهنَ عل 8 [النور: 

وَالمَرْأَةٌ تعتتِي أَبَدَا بزِيتِهَاء وَيَهُمُهَا شَكُلّهَا وَمَظْهَرُهَاء وَتَضْعْفُ أَمَامَ المَادِحِينَ 
لَهَاء فَإِدًا الث تافو أَبْدَتُْ لَهُمْ مَا يُتْنُونَ به عَلَيْهَاء وَتَنَامَسَتْ هِيَ 


وَرَمِلَانُهَا في هَذَا المَجَالٍِ حَتَّى يُحَيّلَ لِيَعْضٍ مَنْ يَرَاهْنَّ أَنَهُنّ في دُورٍ عُرُوضٍ 
الأزناء6 مث كر أَصْبَاغِهنٌ » وَعْري مَلَابِسِهنٌ ‏ َيُكَالِمْنَ أمْرَ الله تَعَانَى : طول 


بيت زَيتَهُنَّ إِلَامَا ظَهَرَ مِنْها4 [النور: .].١‏ 
وَلِضَعْفٍ المَرْأةِ أَمَامَ عَوَاطِفِهَاء كََدْ تتعَلَقُ في مَجَالٍِ عَمَلَِا بِرَجُلٍ لِجَمَالٍ 
خَلقته أَوْ خُسْن مُحَامَلَيده أو قَوة تفوؤوء وَعْدَ لا يَخَل لهاء لأنها ذات َوْج» 
ألا تَسْتَطِيعٌ الْوُصُولَ لَ إِلَيْه َدَكُون يي بيْنَّ نَارَيْن ؛ إِمّا أَنْ تُشِْعَ عَوَاطِفَها وَرَعْبَاتَا 
بِمَا حَرّمَ الله تَعَالَى عَلَيْهَاء أز تيت مَمَاعِرَمَا: َتَشْقَى بهَا. 
سر لاس و ومين لأئ 
رْفٍ كَانَ» َقَح بذك في مُكَالدَة الي كل وَكَد قالَ: «لَا يحون َجُلُ بامرٍَ 
ِل مَعَ ذِي مَخرّم001 
وَأَحْطرٌ ما فِي الاختلاط ما تَتَعَرَضُ لَهُ المَرْأَةٌ مِنَ الْإِغْرَاءِ وَالْإِغْوَاء 
وَالمُرَاوَدةٍ وَالِإبْيِرَازِءِ وَقَدْ يَصِلٌ ذَلِكَ إِلَى التَّحَرّشٍ وَالِاعْتِدَاءِ بِالْقَوْلٍ أَوْ بِالْفِغْلٍ 
)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس «#ا: البخاري في النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو 
محرم والدخول على المغيبة (4975)» ومسلم في الحجء باب فرض الحج مرة في العمر 
(1":51). 


9- اختلاط النساء بالرحال (؟) نتائجه وآثاره 


مه 


ِنْ رُمََائِهَا أَوْ أَسَاتِدَيهَا أو رُؤْسَائَِاء وَلَا سِيّمَا إِذَا كَانَتْ دَرَجَاتّهَا وَتَرقيَاُهَا 
ِأَيْدِبهِمْ» وَلَا دِينَ يَرْدَعْهُمْء وَلَا خُلّقَ يَمْتَعُهُمْ. وَفِي الدُوَلٍ الَتِي سَبَقَتْ في 
الاخيلاطء وَرَاحَمَتِ المَرَأَةٌ فيهًا الرّجَالَ؛ 0 00 وَالمُشْكْلَاتٌ بَيْنَ 
الْعَامِلِينَ وَالْعَافِلَاتِء وَالعُلَابٍ وَالطَالِئَاتَء حَنّى نِسْبَةٌ الاعْتِدَاءَاتِ 
وَالنَحَرْشَاتٍ إِلَى يِسْعِينَ في الماكةٍ في بَعْضٍ الْبلَادٍ لقرة. وَكُمْ مِنْ كَنَاِ عَفِيفَة 
تَرَكْتْ دِرَاسَتَهَاء أو عَيرَثْ تَخَصٌصَهَاء أَْ تَقََتْ وَظِفَتَهَا ؛ لِمَا تَلَْاهُ مِنِ ابْترَاذِ في 


وَالِا تلاط سَبَبٌ للعْرُوفٍ عَنِ الرَّوَاج؛ أن الرّجُلَ إِذا قَدَرَ عَلَى إِرْوَاء غَرِيرَتِه 


عر .و 


ِغَيْرِ زَدَاجٍ وَلَا تَمَقَقّه وَلَا بَيْتِ وَلَا مَسْؤُولِيَاتِء فَلِمَاذًا إِذَا يََرَوَحْ؟! وَعَزُوفُ 
الشَّبَّابِ عَنِ الرّوَاجِ في المجْتَمَعَاتِ المُحْتَلِطَةِ مِنْ أَبْيّن | دَلَائلٍ عَلَى ذَلِكَ وَفي 
الْبِلَادٍ الْعَرييَة أَرْقَامٌ د في ذَّلِكٌ . 

وَالِاخْيِاط مِنْ أَكْبَرٍ أَسْبَابٍ الْجِيّانَاتِ الرَوْجِيّة وَهْوَ يُوقِدُ نَارَ الْخِصَام 
وَالْجِدَالٍ َيْنَ الرَّوْجَيْنِ ؛ قلا الرَجْل 3 ِرَوْجَتِهء وَهُوَّ في كل صباع يجَايِس 
الْمجَويلَاتٍ اهن وَكَا المَرْأَةٌ تَفْتَ قم يوه فق اعون لتلايها ل قن 
أَجْمَلُ + خلقة. وَأَرْنَى تَعَامُلَا مِنْ رَوْحِهَا . 

وَالِإخيلاظ سَبَبٌ لِكسَادٍ المَرْأَقِ» وَعْرُوفٍِ الرّجَل عَنْهَاء وَعَدَمِ رَغْبَيِِمْ فيه ؛ 
أن غَيْرتَهُمْ َمَْعْهُمْ 7 َبُولٍ امْرَأَةٍ تُعَاِلُ الرّجَالَ وَتُحَادِنُّهُمْ وَنجَالِسُهُمْء فَالرَجُلَ 
السَّوِيُ يُرِيدُهَا لَهُ وَحْدَهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يُشَارِكَهُ فِيهًا أَحَدٌّ 00 الشَّبّاب عَن 


تر 


اي 


الرَوَاجِ ِالْعَامِكَاتِ في المَجَالَاتٍِ الطَبيّةِ المُحَْلِطَةِ دَلِيلٌ عَلَى 
اميه لِنْشِغَالٍ كُلّ جنْس بِالْآحرٍ عَنٍ الْعَمَلِ أو الدَّرَاسَة فَهُوَ أبَدَا 


و - ل ب ص 


فيه» ويك من عَقْلَهُ وَجهْدَهُ فى كَيْفِيّةِ الْوْصُولٍ ِلَيْوء وَقَدْ أَنْتَتْ كتير من 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ممه 


أن 


الدّرَاسَاتِ الْحَدِيثَة م أَهَمٌ أَسْبَابِ ضَعْفٍ التََحْصِيلٍ الدَّرَاسِيٌّ في المَدَارسٍِ 
المخْتَلِطَةَ انْسَعَالَ كل جد جِنْسِ ا الا ا يَقُولُ أَحَدُ الْأَطِبّاءِ الْعَربيِينَ : عِنْدَما 

0 الْعَرِيرَةُ | لْجِنْسِية لا للق الْإِنْسَانِ تُفْرِزْ بَعْضُ الْعْدَدِ د هَرْمُونَاتِ تَتَسَرت 2 
0 إلى أنْ تَصِل إِنَى الث لدّمَاغْ تَتُخَدّرُهُ قلا يُصْبِحٌ قَادِرًا عَلَى التَّفْكيرٍ وَالتّركيزِ 
الف 0م 
وَالْعَرَايدٌ الجنسِية يت تَحَرّكٌ بسكل أكْبرَ حِينَ َ يَجْتَصِعُ النْسَاءُ بالرّجَالٍ في مَكَانٍ وَاحِدٍ 
ار ا لك ل بت على ةينأتم 
أَصَابٌ دِيهًا وَأَخَلَاقَهَا في مَقْتَلِء وَكَانَ سَيْبًا لِانْيشسَارٍ الرَدَائلٍ وَالْفَوَاحِشِ التي 

أَؤْلَادَ لع رار وَنْسَبّبٌ كَثْرَةَ الْإِجهَاضٍ» وتنك التلواعين والامر افر 
59 رَوَابِطَ الْأَسَرِ وَتُوجِدٌُ الشّكُوك بَيْنَ الرّوْجَيْنِ. 

وَالمُمْسِدُونَ في الْأرْضٍ مِنَ المُتَافِقِينَ وَالسَّهْوَانِيينَء يَسْعَوْنَ جهْدَهُمْ في 
تؤْسِيع مجَالَاتِ الاخيلاط فِي بلاونًا؛ كَبَعْدَ أنْ كَرَصُوهُ وَاقِعَا في كُلْيّاتِ للب 
والمكنتياهه: والتزاعز“الشقف له كن النثرك اكير يوق التركات 
وَالموَّسَّسَات 0 تَوْسِيعَه ٍِ مَجَالَاتِ حر وَتَمْقَدون المؤتمزات 
وَالمُتَدَيَاتِ المُحْتَلِطَة لا لِسَّيءِ إِلّا كريس هَذِهِ الصُورَةٍ المُنْحَرِكَةِ في أَدْمَانِ 
النّاسِء وَالتَّرْبٍ إلى الدُوَلِ المُسْتكْبرَةِ بِالْجَهْرٍ بِمَعْصِيَةٍ الله تَعَالَى وَتَعَدّي 
حُدُودوء وَالْتِمَاكٍ حُرُمَاتِهِ. وَوَدَّ المُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ لو اتات حُمّى 
الاختلاط كُلَّ المجَالاتِء حَنَّى تَصِلَ إِلَى المَدَارِسٍ وَالْجَامِعَاتِ! وَمّا يَصحُونَ 
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دي تكدية تسااهة ند با فى سوق تعن لاحو والعتاد ون امصاراة 
الْمَسَادِ د وَالْإِفْسَاق وَكَرْضٍ المَنَاِجٍ الْعَربية المُنْحَرِفَةٍ ةَِ عَلَى المُتَمَع: وَقَسْرِ النّاسِ 


(9) تنظر بعض الدراسات المتخصصة في نهاية حواشي الخطبة. 


-١9+‏ اختلاط النساء بالرجال )١(‏ نتائجه وآثاره 
“ره 


عَلَيْهَا بِالقُوّةِ وَالْإِرْمَابِء وَلَنْ يَسْتَكِينُوا أو يَتَوَكَفُوا عَنْ كَسَادِهِمْ وَإِفْسَادِهِمْ؛ حَنَّى 
لاف لمات فا أُعَرَاضَهُنّ ِالمَبَانٍ وَبِأَبْحَس الْأَنْمَانِ. 

وَمِنْ حَقٌّ النّاسٍ أنْ يَعَارُوا عَلَى نِسَائِهِمْ وَبَنَاتِهِمْء وَأَنْ يَقِقُوا في وُجُوهِهِمْ 
َيْكرُوا عَلَى المُفْسِدِينَ حُْظَوَاتِهِمٌ المُسْتَفِرّة التي حِيَ مِنْ حُظوَاتٍ الشَّيْطَانِء 
وَلَا سِيّمَا أَنّهُمْ في كُل يم انون بمَارِعَةٍ جَدِيدَة» وَيَجْسُونَ نَبْضٌ النَّاسٍ بِحْظْوَةٍ 
ُقُدِمُونَ عَلَيَْا في باب ليلاي 9 . 

قَإدًا لَمْ يْنْكرٍ النَّاسُ عَلَيْهمْ كُلّ مُنْكَرِ في حينه حيئه تَقَدَّمُوا حُْظوَةٌ ف وَعَكَذَا . 
عن يصلوا ِلَى مُرَادِهِمْ مِنْ إِفْسَادٍ الْبَِادٍ وَالْعِبَادِء وَحَلْطٍ النْسَاءِ بالرّجَالٍ. 

د الله تَعَالى عَلَيْهِمْ كَيِْدَهُمْ وَمَكْرَهُمْ وَخْفْط) العيّاة وَالْبِلَادَ مِنْ إِفْكَهُمْ 

00 نه 5 قَرِيبٌ . 


الخْطَبَةٌ النَانِيَةُ 


العمد العنة 0 وَتَسْتَغفِرٌهُ اسْتِعْفَارَ المُذْنِينَ 


9 
وَأَشَهُدَ 
00 م ور وص لوعو ارو وو 


اللهُ وَحْدَهُ لا شر لَهُ وَلِينُ الصَّالِحِينَ ' وَأَشهَدٌ أن محمد عبده وَرَسوله» م 
الله وَسَلَّم وبَارََ عَلَيْهِه وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ» وَالتَابِعِينَ لَّهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى 
يوم الدين. 

(9») نشرت الصحف هذه الأيام أن بعض شركات الطيران الجديدة خرجت دفعات من 


المضيفين والمضيفات السعوديات» كما نشرت أنه وظف فى مطار جدة أربع بنات يعملن 
بجانب الرجال فى كونترات خدمات المسافرين . 
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عا يقد فاتقوا الله يكال : 0 بن عامنوا افوأ أَلَهَ فووا مولا سَدِيًا 69 
ل رق ل ل الل انان ات 1 نم4 
[الأحزاب: »لاء 1871. 

با المُلمُونَ: يرَى المْتِضرْ أن العالم بكَرْقه وَعَرْيو كذ تبرعَ آلام 
الاختلاط وَمَفَاسِدَة وَأَنَْتَ ت الدَرَاسَاتٌ لذ الدَّرَاسَاتِ أن عَوْلَ الْنْسَاءِ عن 
الرّجَالٍء وَالظْلابٍ عَنِ الطَّالِبَاتِ خَيْرٌ لِلنْسَاءِ وَلِلرّجَالِء وإ للْمُجْتَمَع بِأُسْرِو 
وَنَادَى كثيرٌ مِنَّ الْبَاحِئِينَ وَالْبَاحِكَاتِ في الدُوّلٍ لني شَرَّعَتْ للاخيلاط . . نَادَوًا 

ِعَزْلٍ النْسَاءِ عَنِ الرّجَالِء وَقَامَ بض ضُ الرّعَمَاءِ وَأَصْحَابٌ الَْرَارٍ فِي الْبلَادٍ الَْرَيية 


بحُطوَاتٍ عَمَلِئة في هذا السَبِيلٍ©2. إِلَّا أنّ كثيرًا مِنْ بَني كَوْمِئَا لا زَالُوا مُتَحَلْفِينَ» 
(5) نشر الموقع الأمريكي (سي إن إن) في 8١1/١١/5١٠٠1م‏ تحت عنوان: (الطلاب 
الأمريكيون في الصفوف المختلطة يحصلون على علامات متدنية) أن إدارة الرئيس 
الأمريكي جورج بوش قد منحت مدراء المدارس العامة في البلاد حق فصل الصفوف بين 
الجنسين» الأمر الذي يعتبر أكبر تعديل يطال النظام التربوي منذ عقود عديدة. 
وسيتم بموجب القرار إيلاء مديري المدارس حق تقرير ما إذا كان من الأفضل فصل 
الصفوف التعليمية على أساس جنسي أو إبقائها موحدة» وذلك بحسب المادة المراد 
تعليمهاء أو بموجب معايير إدارية خاصة. 
وقالت وزيرة التربية الأمريكية مارغريت سبيلنغ: إن القرار يأتي انسجامًا مع حق كل 
طلاب الولايات المتحدة في الحصول على تعليم جيد من جهة. وحق الهيئات التعليمية 
بامتلاك الوسائل التي تكفل تحقيق هذا الهدف من جهة أخرى. 
واستندت الدوائر التربوية الأمريكية في موقفها على معطيات» أمنتها تقارير إحصائية» 
تُظهر حصول الطلاب في الصفوف غير المختلطة على علامات أعلى من نظرائهم في 
الصفوف المختلطة» خاصة في مادتي الرياضيات واللغات الأجنبية. 
ويلاقي القرار معارضة شديدة من جمعيات حقوقية ونسائية تتهم واضعيه بالسعي إلى خلق 
تمييز تعليمي» وبتجاوز حقوق الطلاب الأساسية بتحصيل العلوم بشكل متساو. 


ويعود آخر قرار مماثل إلى العام 1910» عندما أقرت الدوائر التربوية الأمريكية مبدأ - 


59- اختلاط النساء بالرجال (؟) نتائجه وآثاره 


همه 


يَعِِشُونَ بِعَفْلِئاتِ مَا قَبْلَ مِائَةِ سَنَةِ مِنَ الآنَء حِينَ اجْتَاحَتْ مَوْجَاتٌ الاختلاط 


- 


كثِيرًا مِنَ الذُوَلِء وَقَامَتْ كَثيرٌ مِنَ الْحَرَكَاتٍ التَّحَرُرِيّة النْسَويّة بالمُطَالَبَة به 
وَتَشْرِيعِهء وَلمّا بَانَتْ لَهُمْ أَضْرَارَهُ بَعْدَ قَرْنٍ رَجَعْ كَثِيرٌ مِنْ مُفَكْرِيهِمْ إِلَى مُقَاوَمَيه 
وَالفْطَالة يإلقازوه وبين العا وَل يفير بو كوا مهم أَعَقْ بَوَضِ ف التكلف 
وَالرَجْعِيّةٍ مِنْ غَيْرهِمْ . 

لق اْترَى المُاقُوَ وَالشَّهْوَاُوَ يه صَدَقُوهاء م تَقَرُواء كالظلث عَلَى 
بَعْض النّاسٍء وَهَذِهِ الفِزْيَةُ حِيَ كَولُّهُمْ : إِنَّ عَرْكَ النسَاءِ عَنِ الرّجَالٍ سبّبَ سُعَارًا 
جِنْسِيًا في المُجْتَمَعَاتِ المُنْعَلفَة» فَأَصْبَحَ الرَّجُْل لَا يَرَى في ارا إلا المَعَانِيَ 
الجنْسِيّة» بخلافٍ المجْتَمَعَاتِ مي المتَحَررَةٍ التي يَحْمَلِظ يَخْتَلِط فيهًا الرّجَالَ 
بالقاء :وك القناة كنا يكلو لون :و تضاهك 6 فيهًا تقَاء 
ما 3 ]لقغاة» لذ التغ كذ تود على" المزاة والنها: فكدا 
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وَالمُوَالُ هُنَا: إِذَا كَانَ الْأَمْرُ كُمَا يَقُولُ المُفتَرُونَء كَلِمَاذًا يكثْرٌ اغْتِصَابُ 


- فصل الطلاب على أساس الجنس.ء لكنها حصرته في ذلك الحين بحصص التربية الجنسية. 
غير أن القانون الجديد يتيح لمديري المدارس تقدير منافع الفصل الجنسي» وتطبيقه في 
حصص المواد التي يرتئونهاء على أنه يمنح الطلاب بالمقابل حق عدم حضور تلك 
الصفوف. 
يشار إلى أن المدارس الراغبة بتطبيق هذا القانون» يتوجب عليها 00 بتقديم نوعية 
التعليم ذاتها لكل طلابها من الجنسين» مع تقديم مراجعة كل سنتين لأداء الصفوف التي 
تخضع لهذا القانون. 
ولفت مراقبون تربويون إلى انتشار المدارس العامة التى تعتمد الفصل الجنسي بشكل كامل 
في الآونة الأخيرة؛ حيث ارتفع عددها من أربعة عام ١9944‏ إلى 7784 الناء الحالي. 
انتهى. 
وسمعت أن العدد تضاعف أربع مرات هذا العام. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
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النسَاءه بل الأظلقال في المتمتمعات المنهلة؟! لئس لوصول إلى المرأة سود 
َالْبَعَايَا يَمْلأنَ الْحَانَاتِ وَالْحْمَارَاتَة» وَيَنْتَظرْنَ رَبَائْتَهُنٌّ عَلَى تَوَاصِي الطّرُقَاتِ؟! 
لب الحُصُولُ عَلَى المنْعةِ في يلَادِم أشهل بنذ خراء الْخْيْرٍ؟! قَمَا عَلى 
الرّجُلِ إِلّا أَنْ يُصَاوِقَ مَنْ تُعْحِبُةُ» كََأَحُدَ مِنّْهَا مَا يُرِيدُ! إِذّا قَلِمَادًا يَكثْرُ الاغْتِصَابُ 
في بِلادِهِة؟! حَنَّى إِنَّ الْوَاحِدَةَ مِنْ نِسَائْهِمْ لا تَخْلُو حَقِيبَة يَِهَا مِنْ سَلَاح ُدَافعٌ 
ب عن سها؛ وَيَردحُدَوَانَ الممكدين عليه + ولماذا تطهر القضاء ِحُ تِْوَ الْمَضَائِح 
ساي وَأَضْحَابٍ التُفُوذِ في بِلَادِهِم ِتَحَرّشَاتِهِمْ ِنِسَاءِ يَعْمَلْنَ عِنْدَهُمْ 


أو يَتَدَرَبْنَ في مَكَاتِبِهِم؟! 

بَلْ لِمَاذًا يَكثْرُ الشّذُودٌ وَالزَّوَاج المِْلِنُ أو الْعَرَائِبٍ الجِنْسِيّة التي تَأبَامَا 
القترانات وَيَرْضَاهَا يَشَرْهُمْ؟ ال غَيْرَ مُعَقَدِينَ» ولا مَكُبُوتِينَ جِنْسِيّاء كما 

يَقُولُ بَنو قَْمِنَا؟! وَمَنْ قَرَأ 05 الايصَاب وَالُّدُوةٍ عَلِمْ أن مُجْتَمَعَاتِهِمْ تَسِيرُ 
إلى الهاو يَة» وَسَبِّبٌ ذَلِكَ هَوُ الاختلاظء وَلَوْ قَالَ المَنَافِقُونَ وَالسَّهْوَانِيُونَ غَيْرَ 
ذَلِكَء وَكل الدراساف الاجْتِمَاعِيَةِ ةَ وَالإِحْصَاءَاتِ الكادةٍ ة في كل الْبِلَادٍ التي د 0 
فِيهًا الاخيلاط -َسَّوَاءٌ كَانتْ 5 عَرْيِيَة 1 شَرْقِية وَسَوَاءٌ كَانَتْ بلادًا مُسْلِمَة 
مْ غَيْرَ مُسْلِمَةِ- تُجْمِعٌ عَلَى حَقِيقَةٍ مُمَادُهَا: أَنَّ حَلْطَ النّسَاءٍ بالرّجَالٍ شر عَلَى 
الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ والنجتي با أُسْرِو ل انيه المشكلات وَالْأَمْرَاضٍِ 
الْجِنْسِيّة وَالِاجْتِمَاعِية التي تَسْتَعْصِي عَلَى الاج 


00 
وَيَقِفُونَ مَوْقِفََ صِذَّقٍ مَعَْ أَنْفْيِهِمْ وَنْصْح لِمِجْتمَعِهِمْ وَأَْمتِهِمْ يَسأَنُونَ 


أنْفْسَهُمْ : لِمَاذًا يَنْشُرُونَ الْمَسَادَ وَالاخيلاط في بلادٍ حَفِطتٌ مِنْهُ طيلَةَ الْعُقُودٍ 


الْمَاضِيَة وَقَدُ عَرِقَتْ ا الْبُلْدَانِ في مص مَصِيبتِه » وَتَجَرَّعَتٌ مَرَارَتَهٌ 2 الْقَرِيبٌ 
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/اممه 


وَالْبَعِيدُ مَا خَلّمَهُ الاختلاظ فِيهًا مِنْ نار سَلْييَة وَمُشْكِلَاتٍ كَثِيرَةِ مُسْتَعْصِيَة؟ وَلَمْ 
معظ كي اين 12 5ه 1ه ره هه هام اا لقن اي قرو ا ا 
يَعَل ذلك خافيا عَلى أحلٍ» فهل هم ناصحون غافلون؟ أو فاسِدون مُفسِدون؟ 
َه 3 م 2 0 20 3 وه م تس 4 00 
أَوْهُمْ أَجَرَاءُ حَاقِدُونَ عَلَى مُجْتَمَعَاتِهِمُ» لَهُمْ مُهِمَّةَ مُحَدَدَة في إِفْسَادٍ الْبِلَادٍ 
وَالْعَِادِ بِأَْرٍ يَفِْضُونَهُ مِنْ مُنَظمَاتٍ مَشْبُومَةٍ وَدُوَلِ مُتتََذةِ طَامِعَةٍ في الوِنْطمَةِء 
كس 2ع | ضام 
لها مشروعاتهًا وَخططهًا؟! 
2 2 52 ويم 0 7 8 9 ب و 2 ير 
وَإِلى مَتَى يَقِفْ العَمَلاءٌ وَالحْكْمَاءٌ وَالصَّالِحُونَء وأولو النضح لِبِلادِهِم 
0 2 رعم ىم 8 07 8 ديام ه 4 7 ا 2 م صضءس 
وَوَلاتِهِمء وأهل العيْرَةَ على نْسَايِْهِم ويّناتهم .. إلى متى يقفون مَوَاقِفَ 
ءءء 2 0 02700 > معنمي رعق م مهن يغر» كمس ## ع هيه مربي © 
المتفرجِينَ السَلبيِينَ الذِينَ يتربصون وينتظِرون؛ حتى تحل القوارع بِمجَتمَعَاتِهِم ؛ 
وَيتَمَكنَ أَهْلٌ الْمَسَادٍ وَالْإِفْسَادِ مِنْ بِيُوتِهِمْ وَنِسَائِهِمْ؟! قلا هُمْ يُنْكِرُونَ عَلَيْهُمْ 
دك عب ف -202 عقي روف 2 لمعه عضوم 50س 0 دكء صفة 2م َ 02000 
وَلا يناصحونهم » وَلا يُحولون بينهم وبين إفسادِهم » ولا يسينون للناس خطر 
الاخيلاط. وَقَذْ قَتَكَ بكثير مِنَ الذوَّلٍِ التي انْتَسَرَ فِيهًا. 
عي 22 مه ه ع كد عه و عد أن 72 
ألا فَاتَقَوا الله رَبَكُمْء وَانْصَحُوا لِوُلَاتَِكُمْ» وَأَخْلِصُوا لِمجْتَمَعَاتَكُمْ؛ وَخَدوا 
1 3 9 يز ٠.‏ عا ا اع 3 ,2 حص ٠.‏ يدس ه رقيو عه 
عَلى أَيْدِي المفسِدِينَ منكم» وَقِفوا دون إِفْسَادِهِم لِنِسَائَكم وبناتِكم. وأطروهم 
عَلَى الْحَقّ أرَاء وَاعْلَمُوا أن السَّفِيئَةَ إِذَا رقت غَرقٌ كل مَنْ كَانَ فِيهًا. 
د 00 0 م 0 2 ع تممظه م رقم .(ه)» 
و | وَسَلموا عَلى نبيكم كما أمَرَكُم بذلِك رد 1 
(6) بعض الدراسات التربوية المختصة فى ضرر الاختلاط وأثره على التحصيل العلمي 
والعملي: 
أجريت دراسات فى ألمانيا الغربية وبريطانيا على المدارس المختلطة فلوحظ فيها 
ذلك في المدارس غير المختلطة. 
وأجرى معهد أبحاث علم النفس الاجتماعي في بون بألمانيا دراسة تبين منها: أن تلاميذ 
وتلميذات المدارس المختلطة لا يتمتعون بقدرات إبداعية» وهم محدودو المواهب. قليلو 
الهوايات» وأنه على العكس من ذلك تبرز محاولات الإبداع واضحة بين تلاميذ مدارس - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


هاه له له هاه له له له #0 له #0 هه له هله له له اله ل ه له هله له ال« اله لعا اع .ا له 


الجنس الواحد غير المختلطة. ينظر: الغرب يتراجع عن التعليم المختلط (/ا-8). 

وفي تجربة أخرى تم فصل البنين عن البنات» فحققوا نتائج أفضل في شهادة الثانوية العامة 
وأثبتت التجربة: أن عدد البنين الذين نالوا درجات مرتفعة تزايد أربع مرات على ما كان 
سيكون عليه الحال لو أن الفصل كان مختلطا. ينظر: مجلة المعرفة» شوال /ا51١ه.‏ 
وفي دراسة أخرى بمعهد كيل بألمانيا تبين بعد الفصل بين الطلاب والطالبات أن البنات 
كن أكثر انتباها » ودرجاتهن أفضل كثيرًا قبل فصلهن عن الطلاب. ينظر: مجلة المعرفة» 
رمضان 9١51١ه.‏ 

وذكرت الدكتورة كاولس شوستر خبيرة التربية الألمانية: أن توحد نوع الجنس في 
المدارس بحيث يكون البنون في مدارس البنين» والبنات في مدارس البنات يؤدي إلى 
استعلاء روح المنافسة بين التلاميذ» أما الاختلاط فيلغي هذا الدافع. ينظر: الغرب يتراجع 
عن التعليم المختلط (07. 

وفى دراسات عربية فى بعض المدارس العربية المختلطة ثبت أن أضرار الاختلاط فى 
التعليم كثيرة جد زمن علكم الدواسات؟ ْ 
-١‏ قامت الباحثة فاطمة محمد رجاء مناصرة بدراسة أثر مشكلة الاختلاط على تعليم الفتاة 
المسلمة في الجامعات الأردنية» فخرجت بالنتائج التالية : 

السؤال الأول: هل يعد الاختلاط في الدراسة بنظرك مشكلة؟ 

- أجاب /الام من الطلاب والطالبات بنعم. 

السؤال الثاني: إذا كان الاختلاط مشكلة. اذكر أهم السلبيات التي تعانيها بسببه؟ 
فذكرت المشكلات التالية : 

أ- مشكلات أخلاقية : 

-١‏ إثارة الفتنة. 

7- التصنع في التصرفات من قبل الجنسين . 

”- تعرض الفتيات لمضايقات الشياب. 

4- ضعف الوازع الديني. بسبب تعود الطلبة على الممارسات الخاطئة» واستباحة 
المنكرات لكثرة تكرارها. 

6- انتشار ظاهرة السفورء بسبب تبرج الطالبات ولباسهن المخالف للزي الإسلامي» 
فطالبات الجامعة اللاتي يرحن ويرجعن بين البيت والجامعة سافرات متبرجات يلبسن - 
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وك بو لوس يو و ها يود انمد “او كو وأ حو وار ين ص رؤب ارهظ كه بوزية جود* < قرا هر لبه كنوك لبود كيه هك لعا حي 


ثيابًا رقيقة قصيرة. 

-١‏ انتشار الجرائم الأخلاقية مثل الزناء فإن كثرة المخالطة مع وجود عوامل الفتنة تؤدي 
إلى ارتكاب الفاحشة. 

/ا- فساد الأخلاق عند الطرفين. 

ب- مشكلات أكاديمية: 

-١‏ عدم الحرية في النقاش أثناء المحاضرات». وهذا يظهر في عدم رغبة الطلاب 
والطالبات بالمشاركة في الدرس خيفة أن يخطئ أحدهم فيُحرج أمام الجنس الآخرء 
فتشوه صورته أمام من يود كسب رضاه من الجنس الآخر . 

؟- تعاطف المدرسين مع الطالبات» وذلك على حساب الطلاب. 

*- التغيب عن المحاضرات» وعدم الالتزام بحضورها بسبب انشغال كل جنس مع الآخر. 
4- صعوبة ممارسة النشاطات الجادة والفاعلة» وخاصة التي تمارس في ساحات الجامعة. 
- تحويل الجامعة عن الغاية الأساسية التي وجدت من أجلها. 

1- فيه قتل للوقت؛ لكثرة التفكير بالجنس الآخر. 

لا- ضعف التحصيل العلمي. 

ج- مشكلات اقتصادية: 

وقد حددها الطلبة بما يلي: 

-١‏ محاولة إظهار كل من الجنسين كرمه وسخاءه أمام الجنس الآخرء وبذلك يتحمل كل 
منهما مسؤوليات مادية كثيرة قد تضطره لإرهاق نفسه بالديون» أو اللجوء إلى تصرفات غير 
مرغوب بها لتحصيل المال. 

؟- المبالغة في النفقات على اللباس والمظهر الخارجي من قبل الجنسين وخاصة 
الطالبات. ْ ْ 

د- مشكلات اجتماعية: وتتلخص آراء الطلبة فيما يلي : 

-١‏ التقليل من قدر المرأة في المجتمع؛ حيث تصبح عارضة أزياء تلفت الأنظارء فتعتبر 
نفسها كسلعة قابلة للعرض. 

-١‏ له آثار سلبية في الحياة الأسرية للطلاب والطالبات المتزوجين» فقد يكون سببًا في 
دمار هذه الأسرة وتشتيت شملهاء بسبب تعرف الشاب على فتاة أخرى غير متزوجة مثلًا! 
ا عزوف الشباب عن الزواج» والاكتفاء بالعلاقات غير المشروعة. - 


وهذه المشكلات هي جزء من معاناة الشباب» والضغوطات التي يسببها الاختلاط لهم 
والمآسي التي تترتب على ذلك. 

ه- مشكلات نفسية: 

ولقد ذكر الطلبة بعضًا من المشكلات النفسية منها: 

-١‏ القلق والاضطراب والخوف من الجنس الآخر نتيجة ما يرى من ممارسات خاطتة. 
7- الصراع الداخلي في نفس الشاب. 

السؤال الثالث: اذكر أهم المعوقات التي يسببها الاختلاط على تحصيلك العلمي؟ 
هناك من اعتبر أن للاختلاط معوقات» ومنهم من يرى أن ليس للاختلاط معوقات» 
وكانت النسب على النحو التالي: 

أجاب 9016 بأن للاختلاط معوقات. 

وأجاب 9/070 ليس للاختلاط معوقات. 

ويبدو أن أهم المعوقات في نظر هذه المجموعة التي تعتبر أن للاختلاط معوقات هي: 
-١‏ الخوف من السؤال بصراحة؛ خوفًا من التعرض لسخرية الآخرين واستهزائهم. 

-١‏ تكرار التغيب عن المحاضرات للانشغال بالجنس الآخر. 

- عدم المشاركة في المحاضرة خوفًا من الوقوع في الخطأ. 

4- تعرض الأستاذ للحرج وعدم توضيح الكثير من القضايا لوجود الطالبات. 

- إعطاء الأستاذ أكبر قدر من الاهتمام للطالبات على حساب الطلاب. 

-١‏ إذا كان المعلم أنثى» فهذا يؤثر على نفسية الطلاب ولا يقبلون تلقي العلم من امرأة. 
وبالتالي فإن كل هذا يؤدي إلى انخفاض مستوى التحصيل العلمي عند الطلبة. 

السؤال الرابع: يدعي البعض أن العلاقة التي تنشأ بين الجنسين تحفز على زيادة التحصيل 
العلمي لكونها باعثًا للتعلم» فما رأيك في ذلك؟ 

- فأجاب 909٠‏ : ليس للاختلاط حافز على التعليم. 

- أجاب ١٠0؟:‏ الاختلاط يشكل حافرًا باعثًا على التعليم. 

السؤال الخامس: هل وجود الجنسين في قاعة واحدة يعيق حرية الأستاذ في إيضاح 
عناصر الموضوع؟ 
أجاب 7087 : يعيق. 
أجاب 970١5‏ : لا يعيق. 
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هد نالفو بو لقان او اج امو 5 انوك هه ل الج اوفك وا مو اوه لو أو بول حاو كن هذ مار مرا مهد و فاخ تسيا ب افر ارلا ا وى وا 6 0 » 


السؤال السادس : ما الآثار التى يسببها الاختلاط على حياتك الاجتماعية؟ اذكرها؟ 
أجاب 9045 أن له آثارًا سلبية. 

فمن تلك الآثار: 

-١‏ عدم ثقة الشباب بالفتيات» وبالتالي العزوف عن الزواج. 

؟- تفكك الروابط الاجتماعية وبروز المشكلات الأسرية. 

- عدم قدرة الشباب على الزواج» وبالتالي يتعرضون للانحراف والفساد. 

4- كثرة التفكير في الجنس الآخرء وإثارة الشهوة في النفس وتحررها من القيود التي 
يجب أن يلتزم بها. 

ه- البعض يحبذ عند ذلك الانعزال والوحدة والابتعاد عن الآخرين حتى من بني جنسه ؛ 
-١‏ قد يؤدي إلى الخجل والخوف مِنَ التّعامل مع الجنس الآخر. 

- آثار سلبية على علاقاتهم مع أهلهم في البيت ومع الآخرين في المجتمع. تنظر هذه 
الدراسة في : رسالة ماجستير بعنوان (أثر مشكلتي الاختلاط والمنهاج التعليمي على تعليم 
الفتاة المسلمة في الجامعات الأردنية) ص”" إلى ص55. 

الدراسة الثانية: 

قام عبد الحليم محمود السيد وآخرون بدراسة المشكلات النفسية والاجتماعية لدى عينة 
من طلاب جامعة القاهرة حجمها (/9417") طالبًا وطالبة» وكشفت نتائج هذه الدراسة فيما 
يتعلق بالمشكلات مع الزملاء من الجنس الآخر عن أن أكثر مشكلات الطلبة أهمية مع 
زميلاتهم تتمثل : 

المبالغة في الملبس. 

عدم الالتزام بتعاليم الدين. 

والتحرر من السلوك. 

والاختلاط الزائد عن الحد بين الجنسين. 

والخروج عن العادات والتقاليد. 

أما بالنسبة إلى المشكلات التي تعاني منها الطالبات في علاقتهن بزملائهن من الطلبة 
الذكور فتتمثل في: 

عدم الالتزام بتعاليم الدين. 5 
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والتحرر في السلوك. 
والاختلاط الزائد عن الحد بين الجنسين. 

وعدم مراعاة مشاعر الزملاء. 

وسوء الفهم المتبادل. تنظر نتائج هذه الدراسة في : المجلة العربية للتربية» المجلد السادس 
عشر- العدد الأول 511١ه‏ بحث بعنوان (الاتجاه نحو الاختلاط بين الجنسين لدى عينة 
من طلاب جامعة الكويت) د . عبد اللطيف محمد خليفة. 

ومن يتتبع أقوال أهل التربية والتعليم يلحظ أن أقوالهم تكاد تتفق على خطورة الاختلاط 
على مستوى دين وثقافة الطالب والطالبة» فمن تلك الأقوال: 

يقول الشيخ علي الطنطاوي -رحمه الله تعالى-: (إني لا أرى الاختلاط بين الجنسين في 
المدارس. ولا في كليات الجامعةء لا لموانع الدين فقطء فقد يكون من القراء من 
لايحرص مع الأسف على تتبع أوامر الدين ونواهيه» بل لأنَّ هذا الاختلاط إذا قلَّت 
نتائجه السيئة في فرنسا وانجلترا وأمريكا لطول اعتياد أهلها عليه» فإِنٌ خطره شديد في بلاد 
خرجت رأسًا من الحجاب السابغ إلى هذا الاختلاط على قوة الغريزة» وشدة الرغبةء 
وطول الحرمان. وهذه مصر جرّبت الاختلاط في الجامعة قبلناء ولا تزال إلى اليوم تشعر 
بأضراره» وقد ظهرت فيها رغبة طوية من الطالبات أنفسهن في الانفصال عن الشباب» 
ومن شاء فليقرأ خبر ذلك في جرائد مصرء وفي آخر عدد وصل إلى الشام من (أخبار 
اليوم)؛ وأنا مستعد للمناقشة في هذا الموضوع بلسان الواقع والعلم لا بلسان الدين» فمن 
شاء فليناقشني. أمّا التسرع إلى الرد علي بأنَّ هذه رجعية وجمودء فلا ينفع شيئاً؛ لأنّه لو 
كان كل جديد نافعًاء وكان كل قديم ضارَّاء لكان أشدّ الأشياء ضررًا العقل؛ لأنَّ العقل 
أقدم من التسرعء وكان أنفع الأشياء في هذا الباب مذهب العري» وأن نمشي في الجامعة 
وغيرها مثل الحيوانات؛ لأنَ مذهب العري أحدث المذاهب!!» مأخوذ من: موقع لها أون 
لاين بعنوان: (المرأة والتعليم المختلط) ..وقد نشرت هذه المقالة في مجلة المرأة. دمشق 
لم 

ويقول رئيس الاتحاد الوطنى لطلبة جامعة الكويت محمد الرشيد: إن الأبحاث العلمية 
اكيت أن المسلوط ادي لعشيو رار لقا دان تفي الصلة ووان ا بوط ضوريدة 
السياسة ؟ أكتوبر 7٠٠١١‏ م. 

وأوفدت وزارة التربية السورية الأستاذ أحمد مظهر العظمة إلى بلجيكا في رحلة علمية - 


169- اختلاط النساء بالرحجال )2( نتائجه وآثاره 


سوه 


# # ا #«  #‏ هله له ا ه #ل ه ه«« ‏ # ## ## # هه © هه اها« اع« اع اع له اه الى 


زار فيها المدارس البلجيكية» وفى إحدى الزيارات لمدرسة ابتدائية للبنات سأل المديرة: 
لماذا لا تخلطون البنين مع ألبنات في هذه المرحلة؟ فأجابته: قد لمسنا أضرار اختلاط 
الأطفال حتى في سن المرحلة الابتدائية. ينظر: مكانك تحمدي (ص84-:4). 

وذكر الباحث الأمريكي جورج بالوشي في كتاب الثورة الجنسية: بأن الرئيس الأمريكي 
كنيدي صرح عام ١4957‏ بأن مستقبل أمريكا في خطر؛ لأن شبابها مائع منحل غارق في 
الشهوات لا يقدر المسئولية الملقاة على عاتقه» وأن من بين كل سبعة شبان يتقدمون 
للتجنيد يوجد ستة غير صالحين؛ لأن الشهوات التي أغرقوا فيها أفسدت لياقتهم الطبية 
والنفسية. 
ونتيجة للاختلاط الكائن بين الطلاب والطالبات فى المدارس والجامعات ذكرت جريدة 
لبنانية : أن الطالية في المدرسة والجامعة لا تفكر إلا بعواطفها والوسائل التي تتجاوب بها 
مع هذه العاطفة .. وأن أكثر من ستين في المائة من الطالبات سقطن في الامتحانات» 
وتعود أسباب الفشل إلى أنهن يفكرن في عواطفهن أكثر من دروسهن وحتى مستقبلهن. 
ينظر: الإعجاز العلمي في الإسلام» السنة النبوية» لمحمد كامل عبد الصمد. 


1- اختلاط النساء بالرجال (") آراء العقلاء ودراسات المختصين 


هوه 
8- اختلاط النساء بالرجال (؟) 
آراء العقلاء ودراسات المختصين 
ا :اه 


عيذ زدد لحري الصكيي؟ أنْقَنَ كُلّ شَيْءِ حَلَقَهَ وَرَحِمَ عِبَادَهُ دَهُ في خكمه 
وَشَرْعْوَءِ [ لَهُ الْحِكْمَةُ الْبَاهِرَة في قَضَائِهِ وَقَدَرو وَل الك البالنة فى مره وشاعد 
0 حك ا هيد 0 وَصَّن ا ف لهو 0 لَمَوَوِ ونون # [المائكدة: »)]6٠‏ كت ل 


4 


ع 2 ا كومة. م6 5س 0 - >6 56 ا 0 
حَمْدَ الشَاكِرِينَ» وَنَسْتَعْفِرَه اسْتِعْفَارَ المَذْنِبِينَ وَنَسَأَلَهُ مِنْ فَضَلِهِ العَظِيم » 


الْجَوَادُ الْكَرِيمٌ» الْبَرُ الرّحِيمُء وَأَشْهَدُ أَنْ لا لَه إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه تَّ 


ا وَحَالِقُ الْكَلْقِ أَجْمَعِينَ « تلك أن وفع ل5 له إِلَّا هو حَينُ حكْل 

2 0 وَهَوَ عل 13 تَىْءِ وَحكيلٌ4 [الأنعام: و11 وَأشهد أن سيد 
عله سوه خخ لاقلا علي ول 13 إلا عدر ءونة + ركنا على نضا 
ْنّْهَا كتَمَارِمَا لا ك0 عَنْهَا إلا مَالِفُّء صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَى آله 
وَأْضْحَابه وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إلى يَوْم الدَينِ. 

أمّا بَعْدُ: فَائَقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُء فَإِنَّ تَقْوَاهُ وَطَاعَتَهُ سَبَبُ 0 مور 
الْعِبَادِ 0 الدَنيًا وَالَآخْرَةٍ 0 أَلَذينَ امنوأ نوأ الله وَفُوُوأ مولا سَدِيَا ©© يميم 
لك ملك ويَمْفرَ لك ذُوْيكم ومن بطع لله وَرَسُومٌ فَقَدَ كَارَ ونا عَفِِيمًا4 
[الأحزاب: «لاء ١ل9].‏ 

أيْهَا النّاسُ : شَرِيعة الله تَعَاَى جَاءث بكُل خَيْرِء 0 فَهِيَّ 
الصَّلّاحٌ وَالرَّسَادُ لِلنّاسِ في الْعَاجلٍ وَالآجل» عه بَلَعَهَا النَيُونَ عَنْ رَيّهِمْ 
وَاسْتَنْكَف عَنْهَا المُجْرِمُونَ مِنَّ الْبَسَرِِ وَحَارَبُوا أَنْبَاعَهَا وَالدَّعَاةً إَِيهَا وَرَينُوا 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


4ه 
لِلنّاسِ كُلَ طَرِيقٍ تُخْرِجُ النّاسَ مِنْ دينهم» وَنَصُذَّهُمْ عَنْ شَرِي ِعَةَ رَيْهِمْ . 
وَمِنْ الله اك وَرَحَمتِهِ بعِبّادِهٍ أن حَرّمَ 1 وَنْهَى الْعِبَادَ عَنْهُ؛ لِمَا 


يَنْطوِي عَلَيْهِ مِنَّ المَمَاسِدٍ وَيُوَدي إِلَيْهِ مِنَ الْهَلَاكِ مولا مفريوأ لز إِنَمُ كن فَحِسَهُ 
رسَآء سَببلا» [الإسراء: 661 وَأَخْبَرَ النَْ تكله أنَّ المَرأةَ غم م يَقْيِنُ الوَّجُل» 
َقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي لِتْنَةَ هِيَ أَضَرٌ عَلَى الرّجَالٍ مِنَّ 
النساء» رَوَاةُ مُسْله7'. 

وَمِنْ رَحْمَةٍ اللَّهِ تَعَالَى بعِبَادِه : م جَعَلَ في كُلُ مِنَ الرّجْلٍ وَالمَرْأَةٍ ميَْا 
إلى الآخَرِ؛ٍ طم الْعَلَاقَةَ َهَ يَنَهُمَا ما يُحَقَقْ المَصْلَحَةَ» وَيَرْوِي الشَيوة وتافكل 

عَلَى النَسْلِء كود العف 4 ودرا المّرّه فَرَعْبَ في التككاح وَحَضٌ عَلَيْه 

فاتكحوأ ما طاب لم من ليسا مت وَثُلتَ 27 إن حِفَمٌ أل يوا دييِدَةٌ أَوْ ما مَلَكَتٌ 
أبَدَكة 4 [النساء: *]ء 0 يله بِالْعَمَافِ مَنْ لا يَجِدُ مُؤْنَ َه التكاح «وَلتعَفِفٍ ال 
لا يَدُونَ يِكلهًا حَقٌ يِعُْمْ أَنَّهُ من فَضَلودٌ» [النور: #م]ء وَقَالَ الي يك : «مَرٍ 
استطاع الْبَاءةَ َيترَوَ ؛ فَإِنهُ أَعَضٌ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْمَرْح 00 
بالصّوم ؛ ؛ فَإِنَهُ لَهُ وجَاء» مُتَمَقُ عَلَيْه1" . 

. م أَوْصَدَ الشَّارِعٌ الْحَكِيمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلّ طَرِيقٍ يودي إِلَى وفع الْمَاحِسَّةٍ 
أَوْ مُقَدْمَاتِهَاء فَحَرَّمْ حَلْوَةَ الرَّجُلٍ بِالْأَجْتية عَنُْ در لاف لك 
وَأَمَرَ النّسَاءَ بِالْحِشْمَةٍ وَالسّْرٍ وَالْحَيَاءِ وَالْعَمَافِءِ وَنَهَى عَن الختلاطٍ النّسَاءِ 


خا 


)١(‏ أخرجه مسلم في الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء» وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 
بالنساء .)717/4٠0(‏ 

أخرجه البخاري في النكاح» باب قول النبي ككلِ: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج» لأنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج» وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح (0070)» ومسلم في 
النتكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه .)١1:0(‏ 


فم 


4- اختلاط النساء بالرجال )١(‏ آراء العقلاء ودراسات المختصين 


04 -ه ٠.‏ - 0 - 00 40-8 لمم 5006م 000 3 
ِالرّجَالٍ؛ لِمَا فيه مِنَ الْفَسَادٍ وَالِإنْحِلَالٍ؛ وَلِمَا يُحَلْمَهُ مِنْ ذْمَابٍ الأخلاقٍ وَيَلَةٍ 


2 له 3 1 4 2 2 2 > 
الحَياء ؟ ولانه سَبَبّ في وقوع المَوَاحِشٍ وَنَشْرِهًا . 
-ه 2 َو ع 00 م 2 5 > دمر 6 0 و 00 
الأدلة 3 خلطظ اليا ال عاك تظاحكت نَْضْوصُ الكتّاب 
و 58 حرم 7 22 7 27 ًٍُ فرص 5 1 


0 82 ءًَ ا راسي 1 ص هه لعو 2 000 0 ا م م 2 
وَالسنة» وَأَجِمَعْ عقلاء البَسْرٍ عَلى ما يخلفه الاختلاط مِنْ مَفَاسِدَ وَكوّارث دينيه 


دء ع )مهن د ميء مه اس لهم درشى م 5 سوه وس 9 :04> 03 -ه * 2و وس ف 
وَأخَلاقِيَةَ وَاجِتِمَاعِيَةِ وَصِحيَةٍ وَاقْتِصَادِيةٍ» وَلم يَمَارٍ في ذلك إلا جاهِل أو مكابر. 
اهم 000 ه6لغو 2 2 ماه 2 . هم اه 1 م و 8 
وَقَدِ اتجه جمع مِنَّ البَاحِيِينَ في الذَوَلٍ التي شرعت لل اختلاط بَعَد عقودٍ مِنْ 


إن 
52 
ا 


- ا 0 7 امه ها س يتوه سره سمس ي نجوه سا ءًَ 

مر لِدِرَاسَة اثارهٍ وََتَائْجِهِ؛ فأجمعت دِرَاسَاتَهُمْ وَِحْصَائْاتَهُم عَلَى أن ضرَرَه 
و عرو 0 5 عه 000 َ' وم ام س) همي هيم 00 ب 47 ه ضًْ 
أغظم مِنْ نفعِد) وان المَنافِع التي توَهمها من شرعوا للاختلاط خلفت مِنّ 


2 ف ون سن ا ا نما 2 ع العاف مع و متو ب وي م1 الام اساي لي 1 ا 2 
الأضْرَارٍ الدينيّة وَالأخْلافِيّةِ وَالِاجْتمَاعِيَةِ وَالنْمْسِيّةِ وَالِاقْتِصَادِيّةِ ما لا يُخْصَى. 


وَمِنْ ذَلِكَ: أن مَعْهَدَ أَبْحَاثِ عِلِم النمس الْاجْتَمَاعِيٌ فِي مَدِيئَةٍ (بون) يألمَانيًا 
أَجِْرَى دِرَاسَة عَلَى المَدَارس المُخْتَلِطَة وَغيْر المخْتَلِطةء فَتَبَيّنَ أن تَلامِيذ 


.1 3 0 ميد لل 000007 2 02 هوك هه 0 نوماي 
وَتلميذات المدارس المختلطة لا يَتَمْتَعون بقدراتٍ إبداعية ' وهم مُحدودو 


0 موي 


المَوَاهِبء فَلِيلُو الْهِوَايَاتِء وَأَنّهُ عَلَى الْعكس مِنْ ذَلِكَ تَبْرُرُ مُحَاوَلَاتٌ الْإبْدَاع 
وَاضِحَةَ بَيْنَّ َكَامِيذٍ مَدَارِسٍ الْجِنْس الْوَاحِدٍ غَيْرٍ المُخْمَلِطَة. 


م يد 6 امهس 43 ا 0 وو ال سر الى 3 8 الْدّدَاسَة 200 5 
وَفِي تجربَةٍ أخرى تم فضل البَِينَ عَنِ البناتِ في الْدرَاسَة» فحقق الجَوب 
6ه ساس 7 


0 1 وما فر كا 2 همع ضضم 2 كاه لس 
نتائح افضل فِى شهادةٍ الغانوية العامة وَأَتْبَتَتِ التجرية : 


ءًَ 024 


َالُوا دَرَجَاتٍِ مُرْتَفِعَةَ تَرَايَدَ أَربَعَ مَرّاتِ عَلَى ما كَانَ سَيَكُونُ عَلَيْهِ الْحَالُ لَوْ أن 
الْمَضْلَ الدّرَاسِيَ كَانَ مُخْتَلِطًا . 

وَفِي دِرَاسَّةٍ أُخْرّى بِمَعْهَدٍ (كيل) بِألمَائيًا تييّنَ بَعْدَ الْمَصْل بَيْنَ الطُلَّابٍ 
وَالطاَِاتٍِ أَنَّ الْبَنَاتِ كُنَّ أَكْثَرَ الَْاهّاء وَدَرَجَائّهُنَ أقْضَلْ كثيرًا قَبْلَ فَضْلِهنٌ عَنِ 
المُلَاب . 


2 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
موه 


وَعَلَى إِنْرِ ذَلِكَ ذَكَرَتِ الدَّكْتَورَةٌ (كاولس شوستر) حَبِيرَةٌ الَّربِيَة ال لكانة: 
93 حيد 2 الْجنْس في المَدَارسِ؛ بِحَيْثُ كرون الْبُتُونَ في مَدَارِسِ البَنِينَ 
وَالْبَنَاتُ في مَدَارِسٍ الَْئَاتِء يودي إِلَى اسْتِعْلَاءِ 3 المُتَافْسَةٍ يَيْنَ التَلَامِيذِ» 
الاخيلاظ قَيْلْغِي هَذَا الدَّافِعَ . 


0. 


«> 


ركه يك ى 


وَهَذِهِ الدّرَاسَاتُ المُتَعَنّدةُ صَدَرَتْ فِي أَلمَائْيّاء وَهِيَ بَلَدّ نَصْرَانِنٌ عَلْمَانِيٌ» 
وَلّمْ تَسْدُرْ عَنْ مُسْلِمِينَ حَتَّى يُقَالَ: إِنَّهُمْ مُنْحَارُونَ للْقِيّم الْإسْلاويّق 1 صَدَرَتْ 
عَنْ مُتَخَصّصِينَ يَعْنِيهِمْ الشَّأَنْ الْأَلمَانِيُ أَوَّلَا وَأَخِيرًا . 

وَفِي مَقَام آتَرَ أَوْفَدَتْ وِزَارَةُ النَّربيَةِ السُورِيّة مُهْتَمّا بِشَأَنٍ التّعلِيم وَالتَرْبيَةِ إلى 
ليك ا ِل ارس اللي نتن ركد ريات 
لمدرسة ابنداية سَأَلَ المُدِيرَةَ: لمَادًا لا تَحْلِظُونَ الْبَِينَ مَعْ الَْنَاتِ في هَذِهٍ 
الْمَدْحَلَةِ؟ 0 و لمَسْنا أَضْرَارَ اخيلاط الْأَظمَالٍ حَبَّى فِي سِنّ المَرْحَلَةٍ 

وَفِي أمْرِيكًا نَشَرَ المَوْقِمُ الِْخبَارِيُ الْأمْريكيٌ (ببي إن إن) ير تين حبر 
ئَحْتَ عُنْوَانِ: (الظُلّابُ الْأمْرِيكِيُونَ في الضفُوفٍ لمر لون على 
عَلَامَاتٍِ مُتَدَْيِْ) وَذْكْرَ فيه: أَنَّ إِدَارَةَ الرَئِس قَذْ مَتَحَتْ 
في الْبِلَادٍ 0 قَصْلِ المفوقه:: َيْنَ الجِنْسَيْنِء حَسّبَ ما ب 011 مِنّ الح 
التَرَبوية للشلاب وَالطالئَات- وَهذا يعد اكد تَعْدِيلٍ يَطالٌ النْظَامٌ التَرْبَوِيّ في 
أثريكا مدل عُقُودٍ كَثيرة. 

وَاسْتَنَدتِ الذَّوَائْرٌ التَْبَوِيةُ الأمريكِيّةُ في مَوْقِفِهَا هَذَا عَلَى تَقَارِيرَ إِحْصَائية 
أنْنَتْ حُصُولَ الظُلّابٍ في الصُّفُوفٍ غَيْرِ متلق عَلَى عَلَامَاتِ أَغْلَّى مِنْ 
نُظَرَاِهِمْ في الصُّفُوففٍ المُخْمَلِطةَ ٠‏ حاص في مدني الريَاضِيّاتِ وَاللَّكَاتٍ الْأَجْتة 


_--ه 
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ع 


هَذَا؛ وَكَدِ اشْتَهَرَ الْرَارُ الضبّاطِ وَالجَنُودٍ في الجيُوشٍ المُحْمَلِطَةِ للْمْجَئَدَاتِ 

2000 00 2 8 9 ١ 
وَالْعَامكَاتِ فِي الْحَيْشِء وَأَجْرِي أكْثَرُ مِنْ تَحْقِيقٍ في اغْيِصَابونَ وَالَحرشٍ‎ 
الجنْيّ بِهِنَّ وَإكْرَاهِهِنَ عَلَى مَا يُرِيدهُ رُوَسَاؤْمْنَ مِنْهُنَّ وَسَبَبُ ذَلِكَ هُوَ‎ 
الاختلاط.‎ 


4 


مى) ده م5 #8 دس دوي ام مي ذه * هلي أ ه 
وَكُشْفَ تقرير صَحَفِيٌ لجرِيدةٍ (نيويورك تايمز) 


نَّ الْجَيْسَ الأمْرِيكيّ يُوَاجِهُ 
اتّهَامَاتِ كَثِيفَة كَنيفَةٌ تَتَعَلّقُ بتَحَرْشَاتِ جِنْسِيّة) وَاعْتِدَاءَاتَ جنسِيّة بِحَقَّ مُجَئذَاتِ 


5 
ع 


مُرِيكياتِ مِنْ جَانْتِ زُمَلَاءٍ لِهُنَّ وَخَاصَّةَ ذ في الْعِرَاقِ وَالكود وَأَنَعَايْتكَان: كما 


2 


بكي رٌ إخصَاءاتٌ صَادِرَةٌ في إِسْرَائِيل إلى ارْتِماع حَادٌ في ظَاهِرَةٍ تحرش الْجِنُودٍ 
مِيلَاتِهم ' المجندات: 

وَلِكَثْرَةِ الشَّكَايَةِ مِنَّ التَحَرُشَاتِ الْجْسِيَةٍ في وَسَائلٍ المُوَاصَلَاتٍ المُخْمَلِطَةِ؛ٍ 
عَمَدَتْ بَعْضٌ الذُوَلٍ الْوَنّيّةِ إلى تَخْصِيص عَرَبَاتِ خَاصَّةٍ لِلنّْسَاءِ في بَعْضِ 
الْقِطارَاتِ. 

وَفِي دِرَاسَةٍ تَرْبّويَة لِبْنَايةٍ تين نَِيِجَةٌ للاختلاط بَيْنَ الظْلّابٍ وَالطَالَِاتٍِ في 
المَدَارس وَالْجَامِعَاتٍ: أنَّ الطَالِيَةَ في المَدْرَسَةٍ وَالْجَامِعَةٍ ا تُمَكُرُ إلا ِعَوَاطِفِهَا 
وَالْوَسَائِلٍ التي تَتجَاوَبُ بها مَعَ هَذِ الْعَاطِمَةٍ . . . وَأَنَ أَكْثْرَ مِنْ سِنَيْنَ في الوئةِ مِنّ 
الطَالَِاتِ رَسَبْنَ في الِامْتِحَانَاتِء وَتَعُودٌ أَسْبَابُ الَْسَلِ إِلَى أَنْهْنّ يُفَكْرْنَ في 
عَوَاطفِهِنٌ 2 مِنْ دُرُوسِهِنٌ وَحَنَى مُسْتَمَيَلِهِنٌ . 

7 ” تَفرِيرٌ رٌ حَكومِيٌ يَابَانِنٌ إِلَى ارتِفَاع وَاضِح ني قَضَايَا التَحرشٍ الْجِنْسِيٌ 
ِالنْسَاءٍ الْعَامَِاتٍ وَصَلَ إِلَى حَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ في الوك» وَنَفْسُ النْسْبَةِ تَبََتْ في 


مره م د 2 م 3 2 2 ا 200 م 
دِرَاسَةٍ مَيْدَانيّة في مِضْر عَلى النْسَاءِ الْعَامِلَاتِ» وَهِيَ نِسْبَّةَ تقَارِبٌ النضفت». أى : ما 


8 


رِبٌ مِنْ يضف الْعَامِكَاتِ في أَجوَاءِ مُخْتَلِطَةَ يَتَعَرَضْنٌ حَ لِمَضَايَقَاتِ وَتَحَرّشَاتِ 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ََ 


جِنْسِيَةِ وَرُبّمَا وَصَلّ الْأمرُ إِلَى النَهْدِيدٍ أو الاغْتِصَابٍ. 


ماع 
و 


وَهْنَاكَ مَِاتُ التَقَارِير وَالدّرَاسَاتٍ تعبت أَضْرَارَ الاختلاط وَمَآسِيهِ في الْغَرْبٍ 
وَالشَّرْقِءِ وَالِْكَادٍ الإِسْلَامِيّة وَغَيْرٍ الإسْلَامِيّة» وَبَعْدَ تَجْرِبَةٍ مَرِيرَةٍ عَانَى النْسَاءُ مِنْ 
آنَارِهَا مُعَانَاةَ شَدِيدَةَ يَعُودُ الْعَالَم مِنْ جَدِيدٍ إِلَى اكْتِمَافٍ أَنَّ الاخيلاط سر وَبَكَاءٌ 


عَلَى الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ وَهُوَ مَا نَهَتْ عَنْهُ شَرِيعَةٌ اللو تَعَالَىء كَالْحَمْدُ 0 7 


0 


هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كنا لِتَهْتَدِيَ لَوْلَا 
00 


لا أَنْ 


عدانا الله :وَنشاله تَعَالَى أن يُتبَْنَا عَلَيْهَا إلى 


27 ساس ص بر سه ساسا 


مود باللّهِ مِنَ الشَّيْطانِ اريم ومن الشتة قم 5 م أ وجهه لله وهو 


ىس إل م أ[ هاه 0 رص بس سه 


نحَسِنُ وأتَبعَ مله هيم 00 وَأَْحَدَ أَشَّهُ إِرَآهِيم خَليا4 [النساء: 176]. 
بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقَرْآنِ الْعَظِيم . 
د 


و َه 2 
الخُطَبَةَ الثانتة 
تك الايد 
6م و 


ا لي ا ا ل 


لا إِلَهَ إل اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لك رأخهد أن مسكدا هيد ووسولة + خلى الله 


وَسَلَّمَ وَبَارَكَّ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَصْحَابِهء وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يَ 


صا 0م 


م الدينٍ 
مه مه 4 و و و2 له سر 7 ربعة ور واه 
آنا يقد نانفا الله تكالى وأطعوة وَاتّفوأ يَوْمَا تتجَعُوت فيه إِلَ أله ُمّ توولن 
ًّ م هه سر سام ص سرع َِِ 8 

كل شين مَا كَسيِت وهم هم لا يظَلَمُونَ» [البقرة: .]98١‏ 


بها المُسْلِمُونَ: م 0 إِلَى الْبْحُوثٍ الْأَكَادِيمِيّة وَالْإِحْصَائَيّة وَالدّرَاسَاتِ 


0 


المتقطيفة الْصَادةٍ فيا لد مث مكلة اع الْمَيَنَاتَ ِالْفِِيّانِ في المَدَارس 
وَالْجَامِعَاتِء وَخَلْطِ النَّاءِ بالرّجَالٍ فِي الْوَطَائِفٍ وَالمِهَنِ وَالْأغْمَالٍ؛ وَصَلَ إِلَى 
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م كَرَرَنهُ الشّرِيعَُ العا من نْ روم فصل الْمَتَيَاتَ عَنِ الْفيَيَانِ وَإِبِعَادٍ الوا عن 
الرّجَالٍء َال كَانْتِ المَصَايِْتٌ وَالمُشْكلاتٌ. 
وَأم د 57 السمكونة وَالدراسناك وَالْإِحْصَاءَاتِ صَدَرََتْ في دول عَلَمَا عَلْمَانكةٌ 


»ص قارو 1 


نَصْرَانِيَةٍ سق سَبَقَتِ الْعَالَمَ في الاختلاط. وَجَرَينّه عُقُودًا مُتَنَابعَة» 0 صّدرت بحوث 


52-6 
مسننه أن 


أخرى في باد عر وَأَخْرَى شَرْقيةِ أن بِجَلَاءِ وَوُضْوح َنْ مَنْعَ الاختلاط خَير 

لِلنْسَاءِ وَالرّجَالٍ وَالمجتَمَع بأَسْرِه. 

وكا قد الثلينا صحفي زإغلامي لا تذري عا هُمْ؟ وَلَا كَيِف يفَكُرُونَ؟ 
ولا عاذ تريدون؟ 

كيه 2 م2 4ج 2 ا 2 رغء ضاق عه جم 8 ص 

لا يحفلون بشرع الله تعالى» وَلا يرفعون به راساء ولا يَرْضوْنَ به حكماء 
حَتَّى تختكم وَإِيَّاهُمْ في قَضِيّة الاختلاط إِلَى الشَّرِيعَةٍ التي ارْتَضَاهًا لنا ريتاء 
6 0 

وَلَيْسُوا مِنْ عُقَلَاءِ الْبَشَرِهِ حَبَّى نخد م وَإِيَّاهُمْ ِلَى بَدَائِْ الْعَفْلِ وَمُسَلَّمَاتِهِ. 

ا ين أفل الدَّرَاسَاتِ و وَالْإِخْصَاءِء حَتَّى نَعْرِضَ قَضَايَا 
الاختّلافي بِينًا بيه بنَهُمْ عَلَى تلك الدرَاسَات وَالتخوك وَالْإِحَصَاءَاتِ 

: جَهلهُ فى تقليمية : مُتَخَلْفُونَ في تَفْكيرِهِمْ) لم يتاذ كنيد ينم في 
0 الْأَكَادِيوِيَ الشَّهَادَةَ المَتَوَسَطَة؛ بسَبّب ضَيَاعِهِمْ فى الأَندية وَالشَّوَارِع 
َالْأَرْصِفَة وَلَا حَط لَهُمْ مِنْ تَجْرِبَةِ وَجِبْرَة وَلَيْسَ لَدَيْهُمْ أَنَّارَةٌ مِنْ لم 
وََا مَعْركَةِه وَلَّمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْل الْقِرَاءَةٍ وَالتَقَافَةِه غَايه ترفيوع سم 0 
المُعَيْيّاتِ وَالرَاقِصَاتٍِ وَالمُمَثْلاتِ فى الملاجق الْفَيِّهَ وَالرّيَاضِيَة لِلصُحَفٍ 
000 


2 
2 م عي 


0 ودس ا 0 ع ا 
+ فحاة ابرزوا لِلِنّاسِ في هيكهة خْيَرَاءَ وَمفكْرِينَ وَمِتْقَفِينَ » تلو وق كلاما 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ع 


#مم م2 0 2 رس هامة > 92> 7 2 ا 7 2 4 
أَبْعَادَهُ وَلوَاذِمَه» وَيَسْتَعْمِلُونَ أَلْمَاظا وَمُضصْطَلْحَاتٍ لا يَفْقَهُونَ أكْتَرّمَاء 


م 


و مب 
ل 
0 1 ” 2 22 57 وري 8ع جومم ه ل ؟ و مام . لإمومر. 
يردوا شرع الله تعالى بمحخض أهوائهم وشهواتهم » وَأن يناكفوا بِهَذيَانٍ كَهَذِيَانِ 
كو 00000 5595 0 1 4 ا و 00 
البُلهِ وَالمَجَانِين كِبَارَ عُلْمَاءِ الشُرِيعَةَ» وَالمَخْتَصّينَ في علوم النفس وَالِاجْيِمَاعَ 
ا ا و 7 000 2 وم كي اموا 3 9 ع 2 0 
وَالْحَضَارَةَء لا زِمَامٌ لِمَعَولَاتِهِمْ وَلَا خِطاءء ولا تَسْتَيدٌ إلى قَوَاعِدَ حَنَّى يُحَاكِمَهَا 
1 1-6 0 0 1 5 2 قا + جين ين حيرا ٠.‏ اه 0200 4 3 
عَقَلاءُ البَسَّرِ إلى تلك الْقَوَاعِدِ؛ِ لقص عُقُولِهِمْ وَمَعَارِفْهمء وَمَرَض قلوبهم 
ااتقيا بل كبر القع مكو ني اللمكا ع اشير ولب 
7 كو 2 ؟ ودريء 1 0 ره 
للعلاج. لا أن يسودوا شي الصحفي وَالمَجَلاتِ وَالفضائيَاتِ. 

سا 5 2 9 20 لاا 0 

وَمَعَهُمْ لفِيفٌ مِنَ الْعَجَايْرٍ اللِيبْرَاليّاتِ المَتَسَبْبَاتِ يُرِدْنَ إِفْسَادَ بَنَاتِ المَسْلِمِينَ 
اسم الإضلاح. وَانْتَرَاع حُقُوقٍ المَرْأَةٍ مِنَ المجْتمَع. وَهْنَّ كَاشِلَاتٌ في 
2 74 7000 و2 م هد لام 0 2 5-5 اس 
حَيَاتِهِنَ» كَدِ امْتَلأنَ بِالْعْمَّدٍ النَمْسِيّةِ وَالَيَأس والإخبّاطِ؛ سَبّب عُنوسَيِهنٌ 


وى ويه 


لا يَرْضَاهُنَ عُقَلَاءُ الرّجَالٍ زَوْجَاتٍ لَهُمْء وَالمُتَرَوْجَاتُ مِنْهَنَّ فَشِلْنَ في حَيَاتِهِنَ 


تك كه مكو وعم وسكي ف 21 مور كم و 1 
الْأُسرِبَةِ؛ كَكَْْمُنَ مَُلّقَاتٌ ومع دَلِكَ يَرْعُمْنَ أَنّهُنّ مُصْلِحَاتٌ فَإِنْ كَانَ مَؤْلَاء 


الشّمْظ المُتَصَابِيَاتُ كَدْ قَشَأْنَ ني إضلاح أَحْوَالِهنَ» وَالمُحَافَطَةِ عَلَى أَرْوَاجِهءٌ 
رهظ ىن نس 6سرم.ع ادعو و هاس وسا لظ سس - سم مس هة ا موةم 
وَبيوتِهن فكيف يصَلِحنَ غيرهن؟! ما أغرضها مِنْ دغوّى!! 
سوه بره ل عع 0 ع عد ود لي مزع ا 00 0 ا ر 53 مه امم 2 
ول * يَعْطِيَ المَرْأَةَ حقوقهَاء وَيَضْعَهَا فِي مَكَانهًا اللائقٍ بها إلا مَنْ خلقهًا ألا 


7 سح اس ص ص ل لم 


َم من حَكقَ وَمْرَ الت أكيرُ4 [الملك: 114 فَمَنْ عَارَضَ َرِيعتَُ ضْرِبَ يِكَلَامِه 
عُرْضَ الْحَائْط كَاينا مَنْ كَانَ وَوَجَبٌ الْأَحْدٌ عَلَى يذو ورد عَنْ عه وَإِفْسَادِه. 

وَإِنَ مِنّ الْوَاحِبٍ عَلَى عَمُوم المسلمين أَنْ يُوَاجِهُوا الْحَمَلَاتَ المُنَظْمَةٍ لإِفْسَادٍ 
المَرْأَة وَالْأُسْرَة وََنْ يَدْنَعُوا المُحَاوََاتٍِ المَكْرُورَةَ لَِوْسِيع مجَالَاتِ الاختلاط 
وَالْمَسَاِهِ وَأَنْ يَسْعَوًا في رَدْعَ الْعْمْمَويق والمسِدابة 4 :فيان له تَعَالَى فِي إِنْكَارٍ 
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مُدْكُرِهِمْ» وَصَِائة لأَعْرَاضِهمْ» وَحِمْطَا لِنِسَائِهمْ وَََاتِهِمْ؛ فَإِنْ الْبَلْدَانَ التي سَبََتْ 
إِلَى الاختلاط يُعَانِي نِسَاؤْهَا مُشْكِلَاتٍ يَلْوَ مُفْكِلَاتِء فَإِنٍ اسْتَطاعَ المُفْسِدُونَ 
نَشْرَ الاختلاط وَتَعْمِيمَه أَصَايَئَا ما أَصَابٌ غَيْرَنَاء وَلَنْ يُوقِمَهُمْ عَنْ غَيّهِمْ إلا 


1 


د66 اه ماس 00 ا - “امن 35-75 سر 1 امد 22 و سمه 
ريفهم » بِالاحتِسَاب عَليهِم ‏ وَنشر ما صَدرَ مِنْ دِرَاسَاتِ وَإِحصَاءَاتٍ تثبت ضرر 
م 


2 كو 2 " لعرابه 0 2 سكو لمم اخ ءَءِ م 2 1 0 
الاختلاط. وَذْلِكَ مَسُْولِيَة الجويع» وَلا يَخْنَصٌ بِأَحَدٍ دون أَحَدٍ؛ فَإِنْ الْفْسَادَ إن 
#بر يي ع حر 5" أيه :ل 2 ب 2 3 0 م5 3 3 م7 8« 
قر عم صرَره اجميع «زيذ أله إنيزة لك ترئْصم شن الب ين يسكع 


ل لس كو | 6 عر حم 2و ردير ع سيبس سم” وى دواع مم 
ووب عَلِيَكمٌ وَاللَهُ عَلِيمٌ حكيم 9 وَأنَهُ ريد أن يسوب عَيِحكْمَ وَيُرِيدٌ أأزرت 


42 


ري وس ج ي ره 
2 


يتَّيِعُونَ اَلقَّبَواتٍ أن يلوأ ميلا عَظِيمًاي [النساء: 35 717]. 


007 00 > ص ه 
وَفَلُوا توملكوا على بك اه 


ل ل 


06- من أحكام السفر وآدابه )١(‏ السفر بين الطاعة والمحصية 


ا 
64- من أحكام السفر وآدابه )١(‏ 
السفر بين الطاعة والمحصية 
اهمه 


ر وبي 


الْحَمْدُ لِلّهِ؛ حَلَقَ الْبَسَرَ ليَعْيْدُوهُ وَرَرَتَهُمْ لِيَشْكْرُوهُ وَلَا يكُفْرُوه» نَحْمَدُهُ عَلَى 
لحو نكر فى االو واوا دوا01 1ك إلا الله وَْدَهُ لا شَرِيكَ 
لَه خَرَائِنُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ بِيَدِوء وَكُلَ شَيْءِ هَالِكُ إلا وَجْهَهُ «إمَا عِنْدَهْ ينقد 
وَمَا عِنْدَ لَه باق ااكقر كا ويد ان كن عدرل 4 ل أل 
وَأَنْدَرَهُمْ وما مِنْ خَيْر إلا لهم عَلَيْه 5 إل حَذَّرَهُمْ نه على الله ويل 
وبَارَكَ عَلَيْهِوَعَلَى آلِِ وَأْْحَابهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يَوْمِ الدّينٍ. 

أما بَعْدٌَ: 0 اللهَ تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ» وَرَاقِبُوهُ قلا تَعْصُومٌ انَقُوهُ فِي أَنْفْسِكُمْ 
وَرَعَايَاكُمْء وَانَّقُوهُ في حِلّكُمْ كاعم ؛ فَإِنَّهُ سْبْحَائَهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ رَقِيبٌ» 
وَبَكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ» وَلَا تَحْفَى عَلَيْهِ حَافِيَةٌ من أَْوَالكُمْ وَأمَاليكُمْ ومقَاصِدكُم إن 


5 5 2 5 5 عن 72 0 م 
ا م فوم إن الله كارح بحل من شق ع4 0 خْرّاب: 2]04 #وإن بجهر 


آل 


١ 


500 


مخ موديو م 


اولي ِنَم يَعَلمُ أَلِىَ وَلَحْقى © أله لَه لآ إِله لَه إِلَا هو د لاس لَلْسَىّ) [طه: لا 4]. 
أَنهَا الَّاسُ: لِلنفُوسِ الْمسَِيّةِ إِقْبَالها اه ا ا يام 
0 رَاعَى الْإِسْلَامٌ مَا فِي النفْس الْمَشَرِيُة مِنْ حُبٌّ لِلشَّهَوَاتِ؛ َأَبَاحَ م مِنَ الشّهَوَاتِ 
ينْمَعْهَا وَيَُشُظهَاء ع عَلَيْهَا مَا يَضْرُهَا وَيُوبقَهَاء وَمَا مِنْ شَهْوَةٍ مُحَرّمَةٍ في 
ل وَيُعْنِي عَنْهَا مَا هُوَ حَيْرٌ وَأَنْمَعُ مِنْها . 
إِنّ الإسْلَامَ وَإِنْكَانَ دِينَ الْجِدّ وَالْعَمَلِء وَيُرَبِي أَنبَاعَهُ عَلَى الاقْتِصَادٍ في اللَمْو 
َالْعبَثِء وَيُوَجْههُمْ إلى الآخِرَةٍ عِوَضًا عَنٍ لديا وَمكذَاَا كه كَدَِكَ أبَاح لَهُمْ 


١‏ اي 
١‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


0 


مِنْ لَذَائِنٍ اليا ما مَا يَكُون عَوْنَا عَلَى الطّاعَةَء وَسَبَيَا لِاجْيَئَابٍ المُحَرّم . 
وَتَكُونُ هَذِوِ اللّذَاتُ المْبَاحَةٌ عِبَادَاتٍ يُؤْجَرُ عَلَيْهَا صَاحِبْهَا إِذَا أَحْسَنّ انه 
قنها + كما قال 1-8 : «دفي ضع أَحَدِكُمْ صَدَقَةُّ كَانُوا: يا رَسُولَ الل 
أي أَحَدُنًا شَهْوَتَهُ وَيكُونُ لَهُ فيا أَجْر؟ قَالَ: أَرَأَبُْمْ لَوْ وَضَعَهَا في حَرَامٍ أكَانَ 
عَلَيْهِ فِِهَا وَرْرٌ؟ مَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهًا في الحَلَالٍ كَانَ لَهُ أَْرٌ) رَوَاُ ا 
وَلمّا كَالَ حَنْطللَهُ الْأسَيّدِيّ طللنه : «يَا رَسُولَ اللو نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكْرْنَا بالثَّارٍ 
وَالْعِنْهَ حت كانا زا َيْنِء فَإِذًا حَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَاَسْنَا 00 ولاه 
وَالضَّيْعَاتٍِ نَسِينَا كِيرّاء قَقَالَ رَسُولُ الله يكل: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِوء إِنْ لَْ تَدُومُونَ 
مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي لخر 2000 المَلائكةٌ عَلَى فُرَشِكُمْ وَفِي 
طرقِكُمْ» وَلَكنْ يا حَنْظَلَةُ سَاعَة وَسَاعَة تلات مَرّاتٍ) رَوَاهُ مُسْلِهُ”". 
وَلمّ1 أ ا يال خثود اا ةن بلج وَيفَرَعَهَا لِلْعَمَلِ 
الصَّالِح؛ رَعْبَهَ في الآخِرَةِء وَإِعْرَاضًا عَنِ الدْيَا؛ تَعَمَبَهُ الب يكل في سِيرَتِهِ تَلْكَ 
َقَالَ عَلَيِْ الصّلَاةٌ وَالحَلَامْ: ديا عَبْدَ الل ألم أُخيَرْ أنْكَ مَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُوم 
اليل قُلْتُ : بَلَى يا رَسُولَ الل قَالَ : قََاتَفْعَلُ؛ صُمْ وَأَفْطِر وَقُمْ وَنَمْ ؛ كَإنَ لِجَسَدِكَ 
عَلَيْكَ عقا وَإِنَ لِعيْنِكَ عَلَيْكَ حَقّاء وَإِنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيِْكَ حَمًاا رَوَاهُ الشّيْكَانا” . 
اجا سيك أو حر لد زان طن لمتكي أ الابيد لان رول 
نوع من المعروف .»)١١١5(‏ وأحمد (51//0١)ء‏ وابن حبان .)51١519/(‏ 


(؟) أخرجه مسلم في التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة... (7160)» 
والترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع» باب (094) »)56١5(‏ وابن ماجه في الزهد» 
باب المداومة على العمل (5779)» وأحمد .)١198/54(‏ 

() أخرجه البخاري في النكاح باب لزوجك عليك حقًّا (*540): ومسلم في الصيام» باب 
النهي عن صوم الدهر لمن تعذر به أو فوت به حقًا... (1159). 


060- من أحكام السفر وآدابه )١(‏ السفر بين الطاعة والمعحصية 
ا" 

فَأَخلُ النَفْس بِالْجِدٌ دَايِمَا قَدْ يُوَدّي إِلَى المَلَلٍ وَالسَّأُم؛ وَمِنْ تم تَرْكِ كُل 
العكل» يرقذ لول عق عل قله الؤل1ه :«أجثوا تعلو القلوته: والنمشوا لها 
طَرَائْف الْحِكْمَةٍ؛ فَإِنَّهَا تَمَلّ كُمَا تَمَلَّ الْأَبْدَان؟ 

وَكَذَلِكَ الزَّيَادَةُ ذ في اللَهْوِ وَالنَرويح وَالِانْفِمَاسُ في المَلَذَاتِ وَلَوْ كَانَتُ مُبَاحَةَ 
سَبَتُ لمات لْقَلْبِء وَالْإقْبَالٍ عَلَى الدُنْيّاء وَالْإِعْرَاضٍ عَنِ الآ خرّق وَالْخِيَارُ في 
دَلِكَ المُوَارَنَةُ بين حُقُوقٍ الْآخِرَة» وَحُطوظِ اللفْسِ الثم 

وَلِلنَّاسِ في التزويح وَالسَّعَةٍ مَذَاهِبُ يَشَعُوتَهَاء وَطَرَائِقُ يَسْلْكُونَهَا : : مِن اتَحَاذِ 
المرَارجٍ وَالضَّيْعَاتِ وَالْخُرُوجٍ إِلَى المُتَترّمَاتِ وَالِاسْيِرَاحَاتِء فِي أَنْرَاعَ مِنَّ 
اللَهْوِ الماح وَغْيْرِ المباح . ْ ّ 

وَمِنْ أَشْهَرٍ أنْوَاع التّرويح وَالتَنْفِيسِ عَنِ النَّفْسٍ الْبََرِيّةِ: السّفَرُ مِنْ بَلَدِهِ إِلَى 
بلادٍ ل إِما لذأنها تمك مده َلك آائه وَأَجَدَادق وَإِمّا لِمِيرَاتِ رع 
دَعَنْهُ إِلْيْهَاء وَجَعَلَنْهُ يُقَدْمُهَا عَلَى غَيْرِهَا 

وَغَالِبُ اشر يُقَدّمُونَ السّمْرَ لِلنَنفِيس عَلَى غَيْرِهِ م مِنْ أنْوَاع التَرفيه وَالتّرويح 
ار و ورا مهال امه مِنْهُ في كل عَم عند أكثر النّاسِ مِمَنْ يُطِيقُونَهُ 
وَيَجِدُونَ تَمَقَاتِه. 

وَالسَّمَرُ إِما أَنْ يَكُونَ سَمَرَ طَاعَوَء وَإِمَا أَنْ يكُونَ سَفَرَ مَعْصِيَةَ وَالمُبَاحُ مِنْهُ 
يَؤُولُ بالنيةِ وَالْعَمَلِ إِلَى أَحَدِجِمَا وَلَا بدّ. 


5 
01 


وَمِنْ سَمَرٍ الطَّاعَةٍ: السَّمَرٌ لِلْجِهَادٍ أو 

(4) أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (7178)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم 2)٠١8 /١(‏ 
والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء (54)» والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع )١59/5(‏ رقم .)١7"/(‏ 


5 ب الْعِلْم 0 


المفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


54 
الرّحمء أو زِيَارَةِ الإوّان فِي اللّهِ تَعَالَى . 
وَّمِنْ سَفَرٍ المَعْصِيَة : السّمْرٌ لِلسّرِقَةٍ ا و قطع الطريق» أو الرّنَاء أ الْقَمَارء 


أ و الْحَمْرِ أو غَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ أنْوَاع المَحَرَّمَاتِ. 
َالسّفَرُ تريح وَالتَّْيهِ هُوَ مِنَ المُبَاحَاتٍ التي تَوُولُ إِلَى الطَاعَةٍ 
المَعْصِيَةٍ . 


”6 


إِنْ سَائَرَ إِلَى بَلَدٍ يَقَامُ فيهَا دِينُ الله تَعَالَىء وَيُحَْكُمُ فيه بَيْنَ أَمْلِهًا بشَرِيعَتِهِ 
0 كك دبا عا 1 ا ونا رج با واو ل راف اده 
بِمَا أَمَرَ اللهُتَعَالَى مِنْ فِْل المَأَمُورَاتِء وَاجْيئَابٍ المَحَْظُورَاتٍء قَهَذَا سَفْرٌ مُبَاحُ 
لا ضَيْرَ عَلَى الْعَيْدِ فيدء وَلَا فيمًا أَنْمَقَهُ مِنْ تَمَقَاتِ عَلَيْهِ. 

إِنِ اقْتَرَنَ بدَلِكَ نيّهٌ صَالِحَةٌ مِنْ قَصْدٍ إِدْخَالٍ السُرُورٍ عَلَى أُمْلِهِ وَوَلَدِو 
وَجَعْلِهِمْ نَحْتّ عِلْمِهِ وَبَصَرِو وَحِفْظِهِمْ من الْقرَاغ ودف اسُوءِ في بَليوء أو أرَا 
ِسَمَره شاط تشيه زاغل فلن :طاعة الل تعالا وَالتَمَكْرِ في عَجَايِبِ حَلْقِهِ 


201 


به ووو 


وَقَدْرَتِهِ؛ كَانَ سَفَرْهُ سَفَرَ طاعَةٍ وَلَهُ مِنَّ الْأَجْرِ فيه عَلَى حَسَبٍ بيه ونفقته فيه 
مَخُلُوفَةٌ عََيْهِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى . 

َأمّا إِنْ كَانَتْ وِجْهَةُ سَمَرِه إِلَى بِلَادٍ كَافِرَةِ الْكُفْرٌ فِيهًا عَزِيرٌ والإشلام يها 
ضَعِيتٌء وَحُرْمَاتٌ اللَّو تَعَالَى تُتتَهَكُ فِيهًا جهَارًا نَهَارَا وَلَا تكيرَء كَهَذَا سَمْرْ 
مَعْصِيَة لا خَيْرَ فيه وَإِنْمُهُ كبر مِنْ نَفْعِه. وَمَكَذَا إِنْ سَائَرَ إِلَى بِلَادٍ تَتَسَمَى 
الْإِسْلام وَلَيْسَ الْإِسْلَامُ فِيهًا ظاهِرَاء َل الظَاهِرٌ فيا الْكَفْدُ وَالْمُسَوقُ اليا 
وَلَم يرخص الغلا فِي السَّمَرِ إِليْهَا إلا لضَرُووَة لا ند ننهاء أز خاجة ملحو 
بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ هَذَا المُسَافِرٍ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ رُفْقَيِهِ عِلْم يَدْكَمُ به الشَّبْهَاتِء وَأَنْ 


2 ف او موور 


5 عنده دين يمنعه من الشَّهّوَاتِ. 


060- من أحكام السفر وآدابه )١(‏ السفر بين الطاعة والمحصية 


> 


0 0 5 - ههه اسإء بن 7 . ا امن م02 
فإن حخشى على نفسِه مِنّ الزيغ وَالضلالٍ» أو كان ضعيفا أَمَامَ الشهّوّات» 
تتم م وبع ال 2 ل لاله 2 رهق 6و لل سه عه>. جه امهم 0 ماه 
فَالسَّلَامَة لا يَعْدِلَهَا شَيْءٌ وَلَعَلُ ضَرُورَتَة أؤْ حَاجََه ندَفِعُ بِعَيْرِ هَذَا السَّمَْرِء وَمَنْ 
يق الله مما له مشر جا و1 ترك شا لله تال عوضة الله تعالى حيرا منة: 
تق الله ب مخرجاء ومن ترك سينا لله عو خيرا م 

- 000 1 000 م ث9 4 ل تسا لل م ووماءه 

إِنْ السَّمَرَ إلى بلاد تَعِج بأنوَاع الكفر وَالْفْسُّوقٍ ليما يَضرٌ اله لِمَ في دينه» 
ص م 3 0007 ا “عم ل 2 م لخو عم 2011 5 ل 2 ا 3 
فكيف إذا اضطحب مَعَهُ أهلهُ وَوَ 1 وَهُمْ أَمَانَهَ في عَنْقِهِ وَأْضْرَارٌ ذْلِكَ كَثِيرَة 
5 2 01 سرس ارس #ن صسّر لهك مه 28 الم ول عه 
وَآنَامُهُ عَظِيمَةٌ : فَمَن اختَارَ بادًا كَافِرَةَ مَوْطِنًا لِسِيَاحَتِهِء وَمَقَرّا لإجَازَتِهِ فَقَدْ أجَارَ 
لَِْسِهِ الْإقَامَةَ ييْنَ ظَهْرَائي المُشْرِكِينَ بلا ضَرُورَةِ وََا حَاجَق كَيُحْنَى عَلَيْهِ مِنْ 
0 2 ميان 2 0 2 وه ص1 0011 َ- - 7 ككل إن 
َرَاءَةٍ الت يل مِنْهُ ؟ كُمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَّلَامُ: «أنا بَرِ ءٌ مِنْ كل مُسْلِم يقِيم 

هو 5 ٍ 

ءِ ديعو و م(ه) 
بِينَ أظهر المشركِين» 5 

م 0 6 2 ال كن 7 24 52006 درسم 8 2 

فَإِنْ وَفَعَتْ لَه مُشْكِلَةَ اضَْطَرَنهَ إلى مَحَاكْوِهِمْ فَمَدْ تَحَاكُمَ إلى الطاغوتٍ 
- كت 3 


وَلَوْ لَمْ يكن فِي السّمّرٍ مِنَ الْحَرَج وَالإِنْم إلى باد يَظَهَرُ فيهَا الكفر وَالْفجورٌ 


2 
َ 


عه 03 04 م لام 0 051 مآ 22 0 7 رم ذّه 
وَيُعْلِنُ الناسُ به إلا أن هَذا المَسَافِرَ المُسْلِمْ يَرَى المنكر فلا ينكره» فضلا عَنْ أن 
2004 2 0 و ب ووو ل اهمه رمع 2 هو سردي سس اس عن اه .6 دكت و مرج 
يُعَيْرَهُ وَيُزِيلَهُ ؛ لَكَانَ كَافِيًا في صَرَْفِهِ عَنْهُه وَالِاسْتِعَاضَةَ بمَا هُوَ خَير مِنْهُ. وَكُمْ يَمْرْ 
006 له 200 م اعوج مل كيو وعم ناميه 2# روا د دع امه 

1 2 1 اذو اسم ود بصا عل مم 2ه 882 عد عا جه 

ينكره» إن لم يَسْتَطِعْ وَجَبَ عَلَيّْهِ أن يفارق مكانه . 


سف # روس جع رع وهر سشمى هس ل ال ا ل ما 5000-8 9 
بل إن إِذْمَانه على مَشَاهَدَةٍ المنكراتٍ يكون سَبَبًا فى تَغير قلبو ورفة دينه ؛ فإن 


ما © 
2 
1-0 
-006 
اسم 
هه 

٠. 
ص‎ 

١ 

١ 

١ 


(5) أخرجه من حديث جرير بن عبد الله دَ#ه: أبو داود في الجهادء باب النهي عن قتل من 
اعتصم بالسجود (275156)», والترمذي في السيرء انغ ما عاك ناميه المقام ين طهر 
المشركين »)١11١5(‏ والنسائي في القسامة» باب القود بغير حديدة (077/4)» واختلف في 
وصله وإرساله» ورجح البخاري إرساله كما في علل الترمذي (541): وصححه الألباني 
في الإرواء (17017). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
>1٠‏ 


ََ 


سَلِمَ هُوَ مِنْ أَكْثّرِ ذَلِكَ لِعُْليهِ في مَسْكَيْه أو مُْتَجَعِو؛ لَمْ يَسْلَمْ مَنْ مَعَهُ مِنْ أَهْل 
وَوَلَدِ وَرُقْقَو وَآنَامُهُمْ عَلَى رََبتهِ. 
لير ## وس 


4 ل ََ .- ٍَْ بيز. 2# 0 له عن م 5 25 0 

وَإِنَ تَعْيْرَ أخلاقي كثير مِنْ نِْسَاءِ المُجْمَمَع وَفَتَيَاتهِ فِيمَا يَتَعَلْقّ بالحبَاب الشرْعِيٌ 
ص وملخمى م 1 - 2 - - 1 به ساو 0 2 0 
حَنّى اسْتَبْدِلَ به اللََامُ وَالتّقَابُ وَاللَبَانُ الضَّيّقُء وَالتَّوَسّع فِي كَشْفٍ الْوَجْد 


م 


وَِظْهَارٍ اليه في أَنْوَاعَ مِنَ الْعُرُورٍ وَالِاسْتِغْرَاضٍ ما هُوَ إِلّا مِنْ بََاءِ السّمَر 
وَالْإِعْلام» فَالمَرْأَةُ الرّحَالَةُ مَعَ أَهْلِهَا شَرَْا وَغَرْبَا قَد أَلِمَتْ نَرْعَ الْحجَابٍ فِي غَيْرِ 
بَلَدِمَاء مَعَ اختِلاطِهًا بِالرّجَالٍِء وَبتَرْعَِا لِحجَابِهًا نْرِعَ حَيَاؤْمَاء كَتَقُلَ عَلَيْهَا أَنْ 


ا ا دو ف ال د لل ف اي ا 2 8 
عله كَمَا كَانَ إِذَا عَادَتْ إِلَى بَلَدِمَا!! وَكُل هَذِهِ الآنام يَتَسَمَلَهَا وَلِيُهَاء مَمَْ يَقَاء 
إِنْمِهَا عَليهًا . نَأل الله تَعَالى أن يُكَقْتَ عَنًا وَعَنَ المُسْلهِين, 
01 3 > - م و 0010 9 6م م ص 0 رع همه .0ه 0 
وَمِنْ أغظم مَا يكون سَبْبًا لِوِعْجَابٍ بالكفارٍ وَمَذَاهِبهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ وَطَرَائِق 
عَيْشِهِمْ مِثْلَ هَذِهِ الأسْمَارٍ المَشُْومَةِ؛ حَتَّى صَارَتٍ المُجَاهَرَةٌ بمَدِيحِهِمْ عَلَانيةَ في 


٠ 0‏ عد و ١‏ لد عا عق إلى را مزه لديا لخ 7 2 5 ءًَ 4 
الصّحُفٍ وَغَيْرِهَا مع نِهَايَةِ كل صَيْفِ فكل كاتِب مَعْجَب بِهِمء أَقَامَ صَيْمَهُ في 
5ه م 4ه - 7 02 ع "و3 0002000 0 م هاس آ 
أحضانهم. يَعُودٌ إلى بَلَدِو لِيَنْفتٌ جَهَالَاتِهِ وَضَلَالَاتِهِ عَلى النّاس» مَدَحًا للكفار. 
سياه سمس ٠.‏ ةمل ده 12 َه ع5 ., 3200 ا 2 هاده . عسو 
وَإِعْجَابًا بِهِمْء وَشَّثْما في بِلَدِهِ وَأَهْلِهِ وَبْعْضًا لَهُمْء وَهْوّ يَأكُلَ مِنْ خَيْرِهِمْء وَيَتَميَا 
ظلَالَهُمْء فَمَا أَجْحَدَه! وَمَا أنْكره! مقيل الإضان ما نر [عبس: 17]. 

وَمَا عَلِمَ هَذَا الْمِسْكِينُ المُعْجَبُ بِمَا لَا يُعْجِبُ الْعْقَلَاءَ مِنْ بَني آدمَ أَنَّ الْكُفْرَ 
و جوع رء ك ,عسوو ده فقاف م نه ع وم قل او وق“ ١‏ بره و ارقف أن حا 2 
أغعظم الذنوب. وأن المتلبس به مَهُمَا كانت أخلاقه عَالِيَة» وَابْتِسَامَتهِ عريضة» 

مي م6سعو 


دود بقوع اداه كد قت 1 [أكأر مس سزهوةم ره 2 © م سهد 
وتعامله خسنا ؛ فإن ذلك لا يقربه عِند الله تعالى طرفة عَيْنِء بل هوّ مَمْقَوت عِنْدَه 


و ل ف را ل ان 5 2 وك ٠6ل‏ ع زر ترق ند باز ووه ٠1‏ يل زوك - 
سبحانه وَإِنَ عَمِلَ صَالِحًا فى الذنيًا عَجَلتْ له حستته فيهًا ؛ حَتَّى لا يَبْقَى له شَيءٌ 


0-7 


سكير 5 22 - و 5 000 2 .هه - 20700 0 ا 01 - 
عِنْدَ الله تعالى يحاججه به وَافِي يَوْمْ القِيَامَةِ حِينَ يُوَافِي وَلَا حَسَنَةَ له و 


59 -. -_- 4 0 9-8 
_ 2 


2 
0 
وام ىو 


اسْتحَق الثار حَالدًا فيها مَكَلدًا إِنْ مَاتَ عَلَى كُفْرِوِء فَمَنْ يُعْجَبُ بِمَنْ كَانَتْ هَذِهِ 


0- من أحكام السفر وآدابه )١(‏ السفر بين الطاعة والمعصية 


"1١ 


حَالَهُ وَمَنْزِلَهُ عد اللّه ا 30 نِهَايتَهُ في الدَّارٍ الآخِرَةٍ؟! 
زالله ل شك نه 15 بن علي ل يكال اله ضُّ القلية 
و و نيا ٠‏ 2 و و يرصى + 2ل مريص 2 


5 
- 
س 59 د حاكن 


مَعْمُوصٌ عَلَيْهِ في الثْقَاقِء أ ل 0 

ك0 الَّذِينَ يَتَادُونَ 0 8 باد المُسْلِمِينَ مَا 0 إلا ضَحَايًا لِهَذْهِ 
الْأَسْمَارٍ المُحَرَّمَةٍ حَنّى عُفُولُهُمْ ِالشّبْهَاتِ وَتَمَلَّكَهُمْ حُبُ الشَّهَوَاتِء فَهِيَ 
0 ا تَتَأل الله تغالى كا َا وَلْهُمْ 
الْهِدَايَةَ وَأَنْ يَكْفِيَ المسْليين روه دَعَوَاتِهِمْ وَمَشْرُوعَاتِهِمْ . 

وَإِذّا كَانَتْ هَذِهِ بَعْض أَضْرَارٍ السَّفَرِ يلاد الْكُفْر وَالْمُجُورٍ فَكَيْف يسو ع لِعَاقِلٍ 
أَنْ يُورِدَ تَفْسَهُ وَمَنْ يُحِبُّ مِنْ أَمْلِهِ وَوَلَدِهِ مَذِه المَهَالِكَ في الدّينٍ مِنْ أجل مُبْعَةٍ 
عَابِرَةٍ وده َائِلَةِ؟ ! 

هَذَا إِنْ سَلِمَ هُوَ وَأَمْلَهُ وَوََدهُ مِنَ الْوْقُوع في كبائِر الذْنُوبِء وَعَظَائِم 
المُوبقَاتِء وَقَلَّ مِنَ النَّاسٍ مَنْ يَسْلَْمْ؛ لِعَلبَة 5 وَقوّةِ الدّافِ» وَغِيّابٍ 
الرَادِعَ» إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللهُ تَعَالَىء وَكَلِيلٌ ما 

وَكُمْ قل كير من المُسَافِرِينَ راف جِنْسِية ا وَمُجِتَم مُجْتَمَعِهِمْ لا عَافِيَةَ مِنْهًا 
إلا بِاجيِئَابٍ ما حَرّمَ الله تَعَالَى مِنَ الْكبَاقك» وَالِاكيِمَاءِ الحلا الطيّب! 


10 


ألا فَائَقُوا الله رَبَكُمْ -أَيّهَا المُسْلِمُونَ- وَاجتَبُوا مَا حَرَّمٌ عَلَيْكُمْء وَرَاقِبُوهُ في 
كل اخرالت رَاسْتعِيضُوا بِالْحَكَالٍ الَبّبٍ عَن الْسَرَام الْحَبِيث؛ فَإِنَّ فيه الَْير 
وَالْبَرَكَةَء وَإِنَّ الْحَرَامَ لا يُشْبَُ مِنّْهُ» وَعَاقِبئُهُ شَّقَاءٌ في الدثيَاء وَعَذَابٌ في ال 
نفْمَكُمْ وَرَعَايَاكُمْ مِنْ أَهْل َل مِنْ مُوجِبَاتِ عَضَبٍ الله تَعَالَى : 
«كأهًا اين اما رأ أنشكٌ وميك تنا وها الس وَلئْجَرَه علا مليكة خلاطً 


الممفيد في خُطب الجمعة والعيد 


00 


كداة لا يعصونٌ ألَّهَ م1 أمُرهم وبفعلون ما وْمرونَ [التَحْرِيم : 5]. 
بَارَكَّ اللهُ لي وَلَكُمْ فِي الْقَرْآنٍ الْعظيم . 
د 


7 3 َه اش 2 
9٠‏ - يهو 


الْحَمْدُ لِلّه رَبٌ الْعَالَمِينَ» وَالْعَاقبَةٌ لِلْمتَقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلّا عَلَى الطَّالِمِينَ 
وَلا أَمْنَ إِلَّا لِلْمُؤِْنينَء وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِنّا الله وَحْدَهُ للا شَرِيكَ لَهُ وَلِنُ 
الصَّالِحِينَء وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ النَِّنْ الْأَمِينُء صَلَّى الله وَسَلَّم 
وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ» وَالتَابعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يَوْم الدّينٍ. 
آنا كنة : أقا تقو الله م9 للد وواويو 3-2 دمو فته ولا مشر طول 


2 2 204 ورد رسم 


بطل الله وَرَسْولم وس لَه وَيََنَه وليك هُمْ الْفرْن» [الثور: .]5١‏ 

يها المُسْلِمُونَ: حَلَقَ الله تََالَى الَْلْقَ لِعِبَادَيِه وَوَاجِبٌ عَلَى مَنْ رَضِيَ بالل 
تعَالَى رَبّاء وَبِالْإِسْلام ديئاء وَيمْحَمّدٍ يل نيا أَنْ يُرَاقِبَ الله تَعَالَى في كُل 
أحْوَالِهِ» وَأَنْ يَصْدْرَ عَنْ شَرِيعيء وَلَيْسَ لَهُ أن يُقَدُمَ هَوَاهُ وَمَرَى أَمْلِهِ وَوَلدِِ عَلَى 
أَمْرِ الله تعَالَى؛ فَِنَّ ذَلِكَ سَبَبُ الرَيْْ وَالصَّكَالٍ طمَلَِسْدَرِ الَذِنَ يَلِمْنَ عَنْ سروه أن 


7 لوم 2226 كي سمو.ىح >> 3 آذ ته م . و 2 2 
تصِيبهم فكنة َو بم عَذَاتُ ليم *# [الثُور: ؟#ك]ء هوم 534 لعزن ولا مَؤمِنَةٍ إذا 


-2 
2 


ذ#ك-ء-ه 0 سساو حو ص ج< مير > مايه 


قصَى اللَهُ ورسوله” ترا أن بكرن للم لِْبرَهُ من أمَرِهم ومن بعص أله وروم فَقَدْ صَلَّ صللا 
مُبِينًا6» [الْأخرّاب: 5*]. 
وَقَدْ جَعَلَ اللهُ تَعَالَى فِي التّرُويح الْحَلَالٍ وَالسَّمَرٍ المبّاح مَنْدُوحَة وَعْنَى 
وَمِنْ عَحِيبٍ أُمْرٍ بَعْض المُسَافِرِينَ أَنْهُمْ يُنْقِفُونَ مَالُا عَظِيمًا فِي أَسْفَارِهِمْ 


60- من أحكام السفر وآدابه )١(‏ السفر بين الطاعة والمعحصية 
رده 


لا يُنْقِقُونَ عُشْرَهُ في مَجَالَاتٍِ الَْيْر َف 0 وَالصَّدَفَةِ عَلَى الْمَُرَاءِ . 
وَأَعْضِن فن ذلك أن وَاحِدَهُمْ يَرْعُمْ مَحَبّة مده للد تَعَالَىء وَمَحَبَةَ رَسُوَلِهِ يلل 
وَهُوَ في كُل وق لذن لساري لكت وَيَصَبْرٌ نَفْسَهُ عَلَى الرّمَقٍ 
وَالْعْسْرِ وَالرّحَام في المَطَارَاتِ وَغْيْرهَاء وَمَكَةٌ وَالمَدِيئَة قَرِيبَتَانٍ ِنْهُ فيَعيِبٌ 
عَنْهُمَا سَنَةَ وَسَََيْنِء بَلْ عَشْرًا وَعِشْرِينَء وَلَرْبَمَا أَنْكُرَ عَلَى وَلَدِو أو قَرَابَتِهِ كَثْرَة 
الْمُْرَةِ وَزِيَارَِ المَدِيَة» بِحْميةٍ الرّحام وَالْحَرَ وَنَْرٍ كَلِكَء وَهُوَ لَمْ يَمْتَعْهُ تَكل 
صِعَابٍ أَعْظُمْ وَمّسَّافَاتِ أظوَل» وَتَقََاتَ أَكْثَرَ مِنْ سَفَرِِ المُحَرّمء ؟ أي حِرْمَانِ 
وَخَذْلَانِ لِمَنْ كَانَ هَذَا حَالَهُ؟! تَسْأَلُ الل تَعَالَى السَّلَامَةَ وَالْهِدَايَة. 
وَمَنْ أبَى مّعَ دَلِكَ كُلَّه إل أَنْ يَخْتَارَ السّفَرَ المُحَرّمَ وَلَمْ يقد يقْدِرْ عَلَى كَبْح جمّاح 
شَهْوَتِهِ عَنْه كَعَلَيِْ أَنْ يَتَتِيَ الله تَعَالَى فِي سَفَرِوء وَأَنْ يُرَاقِبَ أَهْلَهُ وَوَلَدَه وَأَنْ 
يَدْعُوَ إلى الإِسْلام مَنْ خَالَطَهُ مِنْ أَهْلٍ الْكُفْرِ أَوْ إِلَى الطَاعَةٍ مَنْ رَآهُ مِنَ المُسْلِمِينَ 
عن لديو له لك أ كن عقن د تا قدو 
دما تدكة أهلة وَوَلَدَة يترون ويتتخون كنت شافواء 0 
ادُوا؛ قَذَلِكَ مِنْ تضرع الْأَمَانَه وَحيَانَة 5 وَهُمْ مُتَعَلَفُونَ بركَبته يو 
القتامة ل كال وَكُلُكُمْ دَاع وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيتهِ 
لد حَتَّى لَوْ كَانُوا في بِلَادٍ 


3 8 


يَلتَرَمُهَ أَهْلهًا ؛ إِذْ إن الْوْقُوحَ في المُحَرّم -وَهُوَ الَف إلى يلك البلاد- لا يسع 


ما 


-8 


ب 


وَيَحِبُ عَلَْهِ أن يلم رُكْقَنَهُ هام الصَّلَاةٍ في وَقيهَاء كَكُمْ تنْمَى الصّلَاةُ في باد 
ا ثُرَى فِِهًا المَسَاجِدُ إِلّا كليلاء وَلَا يُعلَنُ بالتدَاءِ لِِصَّلَاةٍ فِيهًا؟! فَلَعَلَ مَنْ حَاقْظ 


علبؤينه أن ور رقة الله تكالى وأهلة وده 5 وض حا فِي قُلوبِهِمْ» تَجَعَلّهُمْ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
1" 


ووو مم 


يستفْتُونَ عَمّا حَرّمَ الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ يما حل لَهُمْء يُعْتَقُونَ مِنْ أَسْرٍ هَذِهِ 
المَعَاصِي وَالآنَام. 

ولا يَحِلَ لِمْسْلِم أَنْ يُْدِيَ إِعْجَابَه بأخْوَالٍ الْكُمَاٍ وَمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ حُسن 
المَعِيسَةٍ وَالْحَالٍ دُونَ أَنْ يَفْرِنَ ذَلِكَ بِالتَحَذِيرٍ مِنْ كُفْرِهِمْء وَبَيَانِ سُوءِ عَاقِبَتِهِمْ ؛ 
ليَلَا و عر يَعتر بِمَدِيِحِهِ ضِعَافٌ الْقَْبِ وَالْإِيِمَانِ. 


وَالتََاهُ عَلَى الْكَمّارٍ وَمَدْحُهُمْ بإظلاقي سكت" المشكية ومو درون 4 وما 
مَنَاهِجِهِمْ وَطرَائق ِق عَيْشِْهِم ؛ ؟ وَالله ا يقوَل؛ «لّا يد كَوْمَا 000 الله 0 


021 


الآيفر 2 0 َ 0 0 أ لون 
5 2 5 00 27 1 1 2 
مح و او 2 ل سس عر ع 0 4 كك 00 3 0 
2 ل لا ل د ا وحيات برب ال 


ص برو معوه 


إِنَّ حِرْب اله هم الْفْلِحونَ» [المُجَادلّة: ؟7]. 
كما أنّهُ سَبْبٌ لِتَوَلَهمْ وَالله تَعَلَى يَقُو 
0 0 2 عوك 2 


م هه 3 ب 3 
والتصرئ أؤلياة بَعْضهم أوليآء بَعْضٍ ومن يَنَوَهُم يكم فَإِنَمْ مِنْهُمْ إِنَّ أله لا يهَدى الْقَوم الظييت» 


.]5١ [المَائْدَة:‎ 


0000 ير م صم 


بن ءامنواً لا تُتَجِذوا المهود 


ليد 2 
1 

ال 
كم 


017 ص - 2 


وم كَذَلِكَ سيت لتقليد م2 وَالْتَسْبه اد . َال عله 
هو بهم بد نهم و 


ل سم سه سل 


ع و ١مَنْ‏ تَضَكَه قوم كَهُوَ مهه)7 . 

»)4071( أخرجه من حديث ابن عمر و#ا: أبو داود في اللباس» باب في لبس الشهرة‎ )١( 
وأحمد (080/1)» وعبد بن حميد (854)» وساق ابن تيمية في الاقتضاء سند أبي داود‎ 
,)009/١6( وقال: وهذا إسناد جيد (87)» وقال الذهبي في السير: إسناده صالح‎ 
وحسنه الحافظ في الفتح‎ »)860١( وصححه العراقي في المغني عن حمل الأسفار‎ 
وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: حديث حسن‎ »)”7١/٠١( 
.)50:09( في ثنايا كلامه على الحديث رقم‎ )755/١5( صحيح‎ 


06- من أحكام السفر وآدابه )١(‏ السفر بين الطاعة والمحصية 
51 

وَالْوَاجِبٌ عَلَيْهِ إبْرَارُ قَبَائْحِهِمْء وَإِظهَارٌ مَعَايبِهِمْء وَانْتِقَادُ طَرَائِقٍ عَيْشِهِمْ؛ 
6ه م6 5 ءَه موكره - 3 3 سه .0 2 3 إن 2 
تَحْذِيرًا لِنَمْسِهِ وَأَهْلِهِ وَلِلْمِسْلِمِينَ مِنْ سَلوكِ مَسْلكهِمْء وَانْتَهَاجٍ نَهُجِهم؛ لِأنَهُمْ 
أَمْلُ الثَارٍ إِنْ لَقُوا اللهَ تَعَالَى عَلَى كُفْرِجِمْء وَأَهْلْ النَّارٍ لا يُمَْحُونَ بإظلاقي» بل 
ور عمو 2 250هه و هسه 2 ل 3 72 3 
هُمْ أَهْل المَْمّةِ وَالمَدّحء نَسْألَ الله تَعَالَى الْعَافِيَةَ مِنْ حَالِهِمْ. 

2 
وَصَلوا وَسَلمُوا ... 


ل 


1ح- من أحكام السفر وآدابه (؟) بعض أحكام السفر 


11> 
7- من أحكام السفر وآدابيه (؟) 
كاه 
0 هَدَانَا صِرَاطًا مُسْتَقِيمَاء وَشَرَعَ لَنَا دِينًا قَوِيمًا قل 
إلى علق رود إل علط تستوبق ونا وبناقلة ارهد حيدا وا 04 ين التقركة 4 


ف ع ال سير شيل أن 


[الْأَنْعَام : ١‏ تَحْمَدُهُ على تَتَابع نِعَمِهِ وَتَرَادْفٍ لابه وَمِنَئْهِ . وَأَشهّد نْ لا إِلَه إلا 

الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ؛ َرَت لَنَا سِوَاهٌء وَلَا تَعْبْدٌ إِلّا إيَاهُ مُخُنِصِينَ لَهُ الدّينَ 

وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَه ؛ عْلَمُ الْخَلْق باللّهِ تَعَالَى» 

أ هُمْ لَهُ أغلّى الله تَعَالَى ذِكْرَهُ في الْعَالَمِينَ» وَجَعَلَهُ حبَة على الْبَشَرِ إِلَى يوم 
يذه :عن الله مَك رارك عليه وعاى الى رعق أولي ا 7 
شاب القضل وَالتُقَى وَمَنْ تَبِعَهُمْ وَسَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ وَاقْتَقَى 

كا تقد قاتكو ا الله تعالن واطيفرة اما العا لقيغم» 6 كُمْ مُفَارِقُونَ 

دُنْيَاكُمْ إلى أخْرَاكُمْ وَمْرْتَحِلُونَ عَنْ قُصُورِكُمْ إِلَى قُبُورِكُمْ» وَمَسْيُولُونَ عَنْ 


و عرو 


أَعْمَالِكُمْ ؛ تَأَعِدُوا لِلسُّوَالٍ > جَوَابًا » ا نا لا تن عِنْدَ 


- 00008 1" و ذه 2 و 


شاه 0 9 0001 00 
اللِّ تعَالَى جَنَاحَ بَعُوضَةٍ 9 ] إن وعد أله حَنّ فلا ترفك لمر الكت وا 
نح بأ امود © إذَّ 0 7 0 د در ا ا 


مه 


أصعاب ع 2 فق 5ا]إ. 
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عِنْدَهُمْ إلى غَايَاتِء وَالْكَمَالِيَّاتُ إِلَى ضَرُورَاتِ. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


514 


وَفِي هَذَا الْعَصْر بَلَمَتِ الرَّقَامِيةٌ بِالْوَاجِدِينَ أَوْجَهَاء وَانْتَهَتْ بِهِمْ إِلَى كَمَالِهَاء 
في مَاكِلِهِمْ وَمَشَاربهِمْ وَمَرَاكِِهِمْ» وَفِي مَسَاكِتهِمْ وَمَلَابسِهِمْ وَمَرَاقَيِهِمُ» وَفِي 
حِلَهِمْ وَتَرْحَالِهمْ. 

وَأْضْحَتٍ المُبْعَةٌ وَالرَّقَاهِيَةٌ فنا مِنَ الْنُونْء وَتِجَارَةَ مِنَ التَّجَارَاتِ؛ نُدَرَّسُ في 
المَعَاهِدٍ وَالْجَامِمَاتِءِ وَتخَصُ بِالتَدْرِيبَاتِ وَالدوَرَاتِ وَيَتَدَاعَى لِمَشْرُوعَاتِهَا 
0 وَالْأَغْيَاءُء فَجَامِعَاتٌ تَدْنَحُ شَهَادَاتِ عُلْيا في صُنْع لَوْنَ من أَلْوَانِ العام 
وَأَخْرَى في نوع مِنْ أنْوَاع 0 وَغَيْرهَا في السّمر وَالسَّيّاحَةٍ حَتَّى عَدَتْ 
هَذْهِ الْوَسَائْلٌ وَالْكَمَاليَاتٌ قُُونَا يُْمَّقُ عَلَيْهَا طَائِلُ الْأَمْوَالٍِء ولقلى ف تتلوها 
وَصِنَاعَتِهَا الْأَغْمَارٌ؛ وَدَلِكَ لِلتَرْفِيهِ عن الْأَغْبَاءِ وَإِسْعَادِِمْ عَلَى حِسَابٍ الْمُقَرَاء 
وَتَعَاسَتَهِمْ . 

هذا غَيْرُ وَسَائلٍ التَّْفِيهِ المُحَرّم مِنَ الرَقْصٍ وَالتَمِْيلٍ وَالْغنَاءِ وَأنْوَاعٍ الصّنَاعَاتٍ 
السيكامة وَالمشرحية والفكاهية التي ينْفَق عله ها يوق يوازاك دول كَامِلَةٍ . 

وَالسّهَرٌ مِنْ أَقْدَم مَا عَرَفَ الْإِنْسَانَ مِنْ وَسَائْلٍ الرَفَاهِيَة وَالَرويجٍ عَنِ النّفس 

شايفا وذ 1 ؛ الْإنْمَان مُنْدُ لدم وَفِيِ مِنَ المنَاِعمَا َا يَحْقَىء كما أله 

ينوي عَلَى مَحَاطِرَ م كد و وَكَدْ ذَكُرَ الي عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلامُ أنه 
قِظْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ ؛ كما جَاءَ فِي حَدِيثْ أَبِي هُرَيْرَة طبه عَنٍ النيي يل قَالَ #السفر 
قَظعَةٌ م مِنَّ الْعَذَابِء يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ كَإِذًا قَضَى نَهْمَتَهُ ليمجل 
إلى أَهْلِه مُتَقَنٌ 00 


)١(‏ ذكر ابن القيم -رحمه الله تعالى- أن أسفار النبي عليه الصلاة والسلام دائرة بين أربعة 
أسفار: سفره لهجرته» وسفره للجهاد وهو أكثرهاء وسفره للعمرة» وسفره للحج. زاد 
المعاد .)551١/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في العمرة» باب السفر قطعة من العذاب »)١71١(‏ ومسلم في الإمارة» 
ياب السفر قطعه من العذاب (90؟19). 


1- من أحكام السفر وآدابه (؟) بعض أحكام السفر 


518 


و 
همه 


للع 00 ملم هس 220 مي م غ2 اسه ب 
وَالشريعة العْرَاءٌ قد جَاءث بأحكام وَاداب لِلمسَافِر قَبْل سَفروِ وَأَتْنَاءَه وَيَعْدُ 
_- 7 ,0 2 2 م 


عو داع ده هه > - مده مع مر ود”ي| سي ين سه كنم وس 


8 #2 


وَوَاجِبٌ عَلَى المُسْلِم وَهُوَ يُرِيدٌ سَفَرَا قَرِيبًا أَوْ بَعِيدَا أَنْ يَسْتَشْعِرَ مَا مَنَّ الله 
كال و عه النعمء وَجَزِيل الْعَطَاء؛ فَهُوَ يُسَافِرٌ لِمُجَرَّدٍ الْرْهَةٍ 
اقيق وَآحَرُونَ غير يُسَافُونَ بلا اخييارٍ مِنْهُمْء بل الْجَأئهُم إلى سَئْرِهم 
الصَّرُورَة أو الْحَاجَةُ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يُسَافِرُونَ فِرَارَا مِنَ الْكَوْفٍ وَالْجُوعء قَدٍ 


مع لماه 00 4 3 9 7 وى رويم توعروه عم وم ساس 0 5 3 
اسْتييحَت أوْطَانهُمْء وَاحْتلت دِيَارَهُمْء وَرَفِعَ أمنهمء وَاسْتَحَرٌ القثل فيهم. 
2 هه دوه ليش عه أ َه 0 ال نر > م 000 عه عه 

فَالقَادِرَ مِنْهُم يَفِر مِنْ بَلْدِهِ مُهَاجِرًا أَوْ لاجنًا قَذْ خَلف ذَارَهِ وَأَرْضَه وَضَيِْعَتَهُ وَرَاءَه 
يَلوِي عَلى شَيْءٍ إلا نَجَاةً نَفِيِه وَأَمْلِهِ وَوَلَدِه. 


> 2هإيره ءًَ 


رما ها رو قاو > عوادى واه ل 00 
واخرون يهجرون اوطانهم. ويفارقون أهلهم و 


د 


وُلَادَهُمْ؛ ضَرْبًا في الْأَرْض» 
وَطَبا ِلررْقِ قَد شَحَتْ مَوَارِدُهُمْ في ادجم فُبَحَنُوا عَنْ قَضْل اللَِّتَعَالَى في يها . 

وَآخَرُونَ كَدُ أَحَذَّتِ الْأَمْرَاضُ مِنْ أَجْسَادِهِمْ حَظّهَاء كَأَطَالَتُ تَهَارَهُمْ 
وَأَسْهَرَتْ لَيْلَهُمْه وَحَالَتْ بََُْمْ وبين لَذِّ العام وَالشَّرَابٍ وَالتُكاحء كُلّمَا سَوِعُوا 
بيب شَدُوا ِحَالَهُمْ إِلَبْه وَإِذَا وْصِف لَهُمْ دَوَاءٌ جَدُوا في تَحْصِيلدء يُسَافِرُونَ 
قَذْرَهًا. 

كُ أُولَيِكَ يُسَافِرُونَ حِينَ يُسَافِرُونَ مُكْرَهِينَء تَحْتَ سِيّاطِ الضَرُورَاتِ 
وَالْحَاجَاتِء قَوَاجِبٌ عَلَى مَنْ أَنْعَمَ الله تَعَالَى عَلَيِْ الْأَمْن وَالررْقِ وَالْعَافِيَة أَنْ 
يَعْرفَ قَضْل الل تعَالَى عَلَيْهِ إِذْ أعْطَاهُ وَحُرِمَ غَيْرُهُ وَعَائَاءُ وَابْئلِيَ سِوَاهُ قَهُوَ 


به 


نل 2 7 و 2 رق قا ع وسور 7 0 5 - بعالم 0 
قَإِنَّ الشْكْرٌ يَزِيدُهَاء وَإِنَّ كُفْرَهَا يَرَْعْهَا «وَإد أن ريك إن سَكَرْئْرٌ لَأَزيدئُكم 


ماعو 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ة 


سر سرع اقرع 


وَلَين محكفرم إن عَذَاي سرد إيْرَاهِيم : 17 . 

وين الا شري اللو تغالى الا أن بتري ابه نعلي في ستروه اقلا يقي 
بادا الْكُْرُ فيهَا عَزِيلٌ وَالْإِيمَانُ فِيهَا ضَعِيتء كذ عََتْ بِأنْوَاع الشْبه 
وَالِانْحِرَاقَاتِه وَطفَحَتْ بِعَظَائِم المَعَاصِي وَالمُوبِقَاتِ ل 0 


200 


وَاخْضَرَّتْ أَرْضُهَاء وَحَسْنَتْ أَجْوَاؤمَاء فَإِنْ إِغْلّان المَعَاصِي فِيهَاء مَعَ عَدَم 
#ودني اير حساا عملت سل على لشن "© ع سكس .و ل لوم يع موه شمر .اس ا 2 
م ا ا لس ا يد 
عه رتو م ممصم ساهة ودس في ا حا 2 ٠.‏ مو مم سس و 
المَسَلِم مَأْمُورًا ِمُمَارَقَةٍ مَجْلِس فيه مُنْكُرٌ لا يع تَعبيرَهُ وَلَوْ في وَلِيمَةٍ يَحِبُ 


و 


عَلَيْهِ خُضْورْمَاءٍ فَكَيْف إِذَنْ يُسَافِرٌ بأخيو. وَوَلَدِهِ إِلَى بلَادٍ المُنْكرَاتِ 
وَالمُوبقَاتٍ؟!”". 

و رَُللْمَرْءِ أن يُسَافِرَوَحَْدَهُ وَلَا يُسَافِرَ الِامْتَانِء َل لا بُدَّمِنْ تَكَانَة وَهُمُ الْجَمَاعَةُ ؛ 
: «الرَاكِبٌ 


إلى 


1 لِلسّنَوَ وَإِبْعَادَا لِلْوَحْشَةٍ؛ٍ ول لنب عَلَيِْ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ 
شَيْطانُ وَالَاكْبَان سَيْطَانَانِ وَالتَلَانَةٌ ركبٌ» رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَحَسَئه7 0 . 


(9) ينظر في مفاسد السفر إلى بلاد الكفر أو الفجور: الخطبة التي قبل هذهء ص: (606). 
ع4 أخرجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أبو داود في الجهادء باب في الرجل 
يسافر وحده (701)» والترمذي في الجهادء باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل 
وحده وحسنه 2)١7175(‏ والنسائي في الكبرى (8859): ومالك (2)9178/7 وأحمد 
(1487/7).: وصححه ابن خزيمة »)781١(‏ والحاكم وقال: على شرط مسلم (77/75١١)غ‏ 
والنووي في رياض الصالحين »)74١1(‏ وحسنه البغوي في شرح السنة (225716 والحافظ 
في الفتح (5/ 2017). 
وقد اختلف العلماء في النهي عن الوحدة في السفر هل هو على التحريم أم على الكراهة؟ 
ولا يصل إلى التحريم» على قولين: 
الأول: أن النهي للتحريم» وهو ما يُفهم من تبويب ابن خزيمة على الحديث إذ قال: باب 
النهي عن سير الاثنين والدليل على أن ما دون الثلاث من المسافرين فهم عصاة؛ إذ النبي كك 
قد أعلم أن الواحد شيطان» والاثنان شيطانان» ويشبه أن يكون معنى قوله: شيطان - 


7- من أحكام السفر وآدابه (؟) بعض أحكام السذ 
من احكام السفر وا بعض أحكام 


"1١ 


أو عاصي كقوله: شياطين الإنس والجن» ومعنا: عصاة الجن والإنس. صحيح ابن خزيمة 
.)16١/5(‏ 

الثاني : أن النهي للكراهية ولا يصل إلى التحريم» قال الطبري -رحمه الله تعالى-: هذا 
الزجر زجر أدب وإرشاد؛ لما يخشى على الواحد من الوحشة والوحدة وليس بحرامء 
فالسائر وحده في فلاة» وكذا البائت في بيت وحده لا يأمن من الاستيحاش لا سيما إذا 
كان ذا فكرة رديئة» وقلب ضعيفء والحق أن الناس يتباينون في ذلك» فيحتمل أن يكون 
الزجر عن ذلك وقع لحسم المادة» فلا يتناول ما إذا وقعت الحاجة لذلك. اه من فتح 
الباري لابن حجر (5/ 5-841 6). 

وقال ابن عبد البر -رحمه الله تعالى-: «في هذا الحديث كراهية الوحدة فى السفرء وأن 
هذا الحديث بلفظ (الراكب)» ويدخل الواجل في معناه إذا كان وحدهء وم شيك الآثار 
في كراهية السفر للواحدء واختلفت في الاثنين» ولم يختلف في الثلاثة» فما زاد أن ذلك 
حسن جائزء وإنما وردت الكراهية في ذلك -والله أعلم- لأن الوحيد إذا مرض لم يجد 
من يمرضهء ولا يقوم عليه ولا يخبر عنه» التمهيد لابن عبد البر .)6/7١(‏ 

ثم قال ابن عبد البر: «وقد كان مجاهد ينكر هذا الحديث مرفوعًا ويجعله قول عمرء 
ولاوجه لقول مجاهد؛ لأن الثقات رووه مرفوعًاء وخبر مجاهد أخبرناه محمد بن 
عبد الملك حدثنا ابن الأعرابي حدثئنا سعدان بن نصر حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد قيل له: إن النبي كَلِْهِ قال: الواحد في السفر شيطان والاثنان شيطانان» قال: لاء 
لم يقله النبي كةِ قد بعث النبي كِهِ عبد الله بن مسعود وخباب بن الأرت سرية» وبعث 
دحية سرية وحدهء ولكن قال عمر يحتاط للمسلمين: كونوا في أسفاركم ثلاثة إن مات 
واحد وليه اثنان. الواحد شيطان والاثنان شيطانان» التمهيد (١؟57/9-/).‏ 

لكن أجاب ابن المنير عما احتج به مجاهد من الآثار في سفر الواحد والاثنين فقال 
-رحمه الله تعالى-: «السير لمصلحة الحرب أخص من السفرء والخبر ورد في السفرء 
فيؤخذ من حديث جابر جواز السفر منفردًا للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلا بالانفراد 
كإرسال الجاسوس والطليعة» والكراهة لما عدا ذلك» ويحتمل أن تكون حالة الجواز 
مقيدة بالحاجة عند الأمن» وحالة المنع مقيدة بالخوف حيث لا ضرورة» وقد وقع في كتب 
المغازي بعث كل من حذيفة ونعيم بن مسعود وعبد الله بن أنيس وخوات بن جبير 
وعمرو بن أمية وسالم بن عمير في عدة مواطن وبعضها في الصحيح» اه من الفتح ِ 
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كوو اوور الو وج رهد “تروت بكر جام لتر هنل لهاع رو الف وروا واوأب هل طرف ل لزه رق ولا له 


لابن حجر »)١78/5(‏ وعنه تحفة الأحوذي (0/ .)6١‏ 

ولفظ حديث جابر الذي أشار إليه ابن المنير -رحمه الله تعالى- : «ندب النبي كَل الناس 
يوم الخندق فانتدب الزبير» ثم ندبهم فانتدب الزيير» ثم ندبهم فانتدب الزبير ثلاثاء قال 
النبي كلِ: إن لكل نبي حواريًا وحواريّ الزبير؛ أخرجه البخاري (2)54177 ومسلم 
(56816). 

وقال الخطابى -رحمه الله تعالى- : «معناه: أن التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل 
الشيطان» أو هو شيء يحمله عليه الشيطان ويدعوه إليه» فقيل على هذا : إن فاعله شيطان» 
ويقال: إن اسم الشيطان مشتق من الشطون وهو البعد والنزوحء يقال: بئر شطون: إذا 
كانت بعيدة المهوى» فيحتمل على هذا أن يكون المراد: أن الممعن في الأرض وحده 
مضاهيًا للشيطان في فعله وشبه اسمهء وكذلك الاثنان ليس معهما ثالث» فإذا صاروا ثلاثة 
فهم ركب» أي: جماعة وصحبء قال: والمنفرد في السفر إن مات لم يكن بحضرته من 
يقوم بغسله ودفنه وتجهيزه» ولا عنده من يوصي إليه في مالهء ويحمل تركته إلى أهله 
ويورد خبره إليهم. ولا معه في سفره من يعينه على الحمولة» فإذا كانوا ثلاثة تعاونوا 
وتناوبوا المهنة والحراسة وصلوا الجماعة» وأحرزوا الحظ منها» اه من معالم السنن 
بهامش أبي داود (*/ »)81-4٠‏ وقريب منه في النهاية لابن الأثير (؟/ 81/8 -815). 
ونقل البغوي في شرح السنة (١١/1؟)‏ بعض كلام الخطابي ثم قال: معنى الحديث 
عندي: ما روي عن سعيد بن المسيب مرسلًا عن رسول الله يكِهِ: «الشيطان يهم بالواحد 
وبالاثنين» فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم ...2 اه. 

وقال الزرقاني في شرح الموطأ: «والثلائة ركب؛ لزوال الوحشة» وحصول الأنس»ء 
وانقطاع الأطماع عنهم» وخروجه كَلِ مع أبي بكر مهاجرين لضرورة الخوف على أنفسهما 
من المشركين» أو لأن من خصائصه يك عدم كراهة الانفراد في السفر وحده؛ لأمنه من 
الشيطان بخلاف غيره» شرح الزرقاني .)00١/5(‏ 

وقال النووي: «يستحب أن يرافق في سفره جماعة» المجموع (259/5). 

فكل المنقول عن هؤلاء العلماء -خلا المنقول عن ابن خزيمة- يفيد أنهم يرون كراهة 
الوحدة في السفر» واستحباب الجماعة ثلاثة فأكثر. 

وأما ما نقل عن الإمام أحمد في ذلك فلا يفيد أنه يرى التحريم» قال عبد الله بن أحمد: 
سمعت أبي يقول: لا يسافر الرجل وحدهء ولا يبيت في بيت وحده» وقال جعفر: سألت - 


71- من أحكام السفر وآدابه (؟) بعض أحكام السفر 


رفن 


وَرَوَى الْبُحَارِيُ مِنْ حَدٍ دِيثِ ابن عَمَرَ ريا ع عَن النَبِىَ كلل قَالَ : الو يَعْلَمُ النّاسُ 
فِي الْوَحْدَةٍ مَا أَعْلّمُ مَا سَارَ رَكِبٌ بَِيْلٍ وده" . 

اسه أَنْ يُوَمْرُوا أَحَدَهُمْ في سَفَرِهِمْء وَالْأَوْلَى أنْ يَخْتَارُوا أَحْكمَهُمْ 
وَأَعْلَمَهُمْ وَأَكْتَرَهُمْ دِرَايَةَ ِالسَّمَرٍ وَحَاجَاتِهِ؛ جَمْعًا لِلْقُلُوبِء وََظعًا للاخيلافٍ؛ 
إِنَّ الاخيلاف وَالتَبَاعْضَ فِي السَّمَّرٍ لا يُطاقُء وَيَزِيدُ مِنْ عَذَابهِ وَمََقَيه وَكَدْ 


ع 
24 


5 


رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخْدْرِيُ ذه أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «إِذا خَرَجَ ثَلَانةٌ في في سر 


فَليُوَمُرُوا أَحَدَمُمْ) وكا ألو 1/3 


أحمد عن الرجل يبيت وحده؟ قال: أحب إليّ أن يتوقى ذلك؛ قال: وسألت أحمد عن 
الرجل يسافر وحده؟ قال: لا يعجبني. وقال في رواية الحسن بن علي بن الحسن: ما 
أحب ذلك» يعني في المسألتين إلا أن يضطر مضطر. وقال في رواية صالح في الرجل يسير 
وحده: مع الجماعة أحب إلي. اه من الآداب الشرعية لابن مفلح /١(‏ 401). 

والسفر الآن تغير عن العهد السابق؛ فإن الطرق المعبدة التي تسلكها السيارات لا يصدق 
على الشخص أنه منفرد بالسفر ولو كان وحده في السيارة» وكذلك من سافر وليس معه 
أحد يعرفه في طائرة أو قطار أو باخرة فإنه لا يكون وحدهء بل معه أناس ولو لم يعرفهم» 
أشبه ما يكون بالقافلة قديمًا. وقد أحسن الألباني حين علق على الحديث بقوله: «ولعل 
الحديث أراد السفر في الصحارى والفلوات التي قَلّمَا يرى المسافر فيها أحدًا من الناس» 
فلا يدخل فيها السفر اليوم في العبرق المعبدة الكثيرة المواصلات. والله أعلم. 

ثم إن فيه ردًّا صريحًا على خروج ب بعض الصوفية إلى الفلاة وحده للسياحة وتهذيب النفس»ء 
زعموا! وكثيرًا ما تعرضوا في أثناء ذلك للموت عطسًا وجوعًاء أو لتكفف أيدي الناس» 
كما ذكروا ذلك في الحكايات عنهم. وخير الهدي هدي محمد وَلِكُ) اه سلسلة الأحاديث 
الصحيحة )١77/١(‏ حديث (57). 

(5) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب السير وحده (7875). 

(5) أخرجه أبو داود في الجهادء باب في القوم يسافرون ويؤمرون أحدهم 504 
وأبو عوانة (2)7518 والطبراني في الأوسط (4094). 

وجاء أيضًا من حديث أبي هريرة َيه : عند أبي داود في الجهاد. باب في القوم يسافرون 
ويؤمرون أحدهم (23709)» والبيهقي (5/ 501)» وأعله الدارقطني بالاختلاف فيه على - 
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55 


َإِذا اسْتَوَى عَلَى مَرْكُوبِوِ أَنَى بِمَا وَرَدَ مِنَ الذَكْرِ وَالذّعَاءِ مُسْتَحْضِرًا نِعْمَةَ الله 
تَعَالَى عَلَيْهِ بمَا يَسَّرَ لَهُ مِنَ المَرَاكبٍ» وَسَخرَ لَهُ مِنْ وَسَائْلٍ النَقْلٍ الِّي حُرِمَهَا غيْرهُ 


و 30 2 7 4 وعوى مو 


ا ل تَمَتَهَاء وَهَذَا الدَعَاءٌ الْذِي كرلة اينف وضلدخة 4 لاله يشان 


20 


هه 


اللهَ تَعَالَى أَنْ يَحْمْظَهُ ويه يُعِينّهُ في سَفْرِو وأ له فيمة 24 في نَفْسِهِ أَوْ أَمْلِهِ أَوْ مَالِه 
وَحَرِي به أَنْ يسْتَجَابَ لَهُ مَا دَامَ مُمْتَئلًا وفك الله تغالن > مما للسنة» وو 


ابن مر ا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ل كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارٍجًا إِلَى سَفَرِ كَبَرَ 


تاثا 1 ثَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُفْرِنِينَ 00 
الله ا نانك في خترنا 21102 اللو وَمِنَ الْعَمَلِ ما 
2 ام سَفْرَنَا هَذَّاء وَاطو عَنا عَنَا بُعْدَه. اللّهُم أَنْتَ ابي في التق 


-ه 
م9 


اكليم في الْأَهْل . الله ني أَعُودْ ِكَ مِنْ وَعَْاء السّفْرء وَكابةٍ المَنْظرِء و 
ليما في المّال ل وَالْأَهْلِء وَإِذَا رَجَعَ قَالْهُنَّ » وَرَادٌ فين : آيبُونَ تَايُون ار 
لرَينا حَامِدُونَ) و وه وي 


- أبي هريرة أو أبيى سعيد» ورجح إرساله عن أبي سلمة» كما هي رواية يحيى القطان. 
ينظر: العلل (55/9”) رقم (1745). 

(0) أخرجه مسلم في الحجء باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره (1157)» والترمذي 
ف الدعوات» باب ما يقول إذا ركب الناقة 0275517 والنسائي في الكبرى 2)1١1*0(‏ 
والدارمي (/71), وأحمد (5/ 2)١55‏ وعبد بن حميد (479). 
وجاء أيضًا في ذلك حديث علي بن ربيعة -رحمه الله تعالى- قال : شهدت عليًا أتي بدابة 
ليركبهاء فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله ثلاناء فلما استوى على ظهرها 
قال: الحمد للهء ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا 
لمنقلبون» ثم قال: الحمد لله ثلاناء والله أكبر» ثلاثاء»ء سبحانك إني قد ظلمت نفسي 
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثم ضحك» ؛ قلت: من أي شيء ضحكت يا أمير 
المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله َك صنع كما صنعت ثم ضحك» فقلت: من أي شيء 
ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي إنه 
لايغفر الذنوب غيرك» رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح (0'1555. 


7- من أحكام السفر وآدابه (؟) بعض أحكام السفر 


5" 


وَجَاءَ في حَدِيثِ عَبْدٍ الله بْنِ سَرْجِسَ يه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الل يله إذا 
سَافْرَ يَتَعَوّدْ مِنْ وَعْنَاءِ السَّمْرِ وَكَابَةِ المُتْقَلَبء وَالْحَوْرٍ يَعْد الكو ودَغْوة 
المَظْلُومء وَسُوءِ المَنْظرِ في الْأَهْل وَالمَالٍ) رَوَاهُ مُسْلِهُ* . 


[6©9 أخرجه مسلم ف في الحج» » باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره 2)١757(‏ والنسائي 
في الاستعاذة» ياب الاستعاذة من دعوة المظلوم (م/ ارففةة وابن ماجه فى الدعاء» بياب 


ما يدعو به الرجل إذا سافر (/788)» وابن أبي شيبة (078/5» وعبد الرزاق ))5١951(‏ 
وأحمد (87/0)» والطيالسي .)١١80(‏ 

وجاء في رواية مسلم الور بعد الكون»» وفي كل الروايات: «الحور بعد الكور». 
قوله: (والحور بعد الكون) قال النووي -رحمه الله تعالى- : «هكذا هو في معظم النسخ 
من صحيح مسلم (بعد الكون) بالنون» بل لا يكاد يوجد في نسخ بلادنا إلا بالنون» وكذا 
ضبطه الحفاظ المتقنون في صحيح مسلم» قال القاضي: وهكذا رواه الفارسي وغيره من 
رواة صحيح مسلمء قال: ورواه العذري (بعد الكور) بالراء» قال: والمعروف في رواية 
عاصم الذي رواه مسلم عنه بالنون» اي : قال إبراهيم الحربي: يقال: إن عاصمًا 
وهم فيه» وأن صوابه (الكور) بالراء»ء قلت: وليس كما قال الحربي» بل كلاهما روايتان. 
وممن ذكر الروايتين جميعًا الترمذي في جامعه وخلائق من المحدثين» وذكرهما أبو عبيد 
وخلائق من أهل اللغة وغريب الحديثء قال الترمذي بعد أن رواه بالنون: ويُروى بالراء 
أيضًاء ثم قال: وكلاهما له وجهء قال: ويقال: هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر» أو من 
الطاعة إلى المعصية» ومعناه: الرجوع من شيء إلى شيء من الشرء هذا كلام الترمذي. 
وكذا قال غيره من العلماء معناه بالراء والنون جميعًا: الرجوع من الاستقامة» أو الزيادة 
إلى النقص. قالوا: ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجمعهاء ورواية 
النون مأخوذة من الكون» مصدر كان يكون كونًا : إذا وجد واستقرء قال المازري في رواية 
الراء: قيل أيضًا: إن معناه: أعوذ بك من الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا فيهاء يقال: 
كار عمامته إذا لفهاء وحارها إذا نقضهاء وقيل : نعوذ بك من أن تفسد أمورنا بعد صلاحها 
كفساد العمامة بعد استقامتها على الرأس» وعلى رواية النون قال أبو عبيد: سئل عاصم 
عن معناه فقال: ألم تسمع قولهم: حار بعد ما كان؟ أي أنه كان على حالة جميلة فرجع 
عنهاء والله أعلم» اه من شرح النووي على صحيح مسلم .)115-11١/9(‏ 

وقال السندي في حاشيته على النسائي 2*0 ««والحور بعد الكور) الكور: لف 
العمامة» والحور: نقضهاء والمراد: الاستعاذة من النقصان بعد الزيادة» أو من الشتات - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ا 


م2 0001 5 


وَالِسُنَّةَ إِذا عَلَا شَرَقَا مِنَ الْأَرْض أَنْ يُكَّرَ الله تَعَالَى» وَمَكذًا إِذَا | أقلعَتْ بِهِ 
الطَائِرَة وَإِذَا هَبَط وَادِيًا أَنْ يُسَبّحَ الله تَعَالَىء وَهَكَذًَا ذا هَبَطتْ به الطَائِرَةُ؛ لِمَا 
رَوَى جَابِرٌ يه فَقَالَ: «كُنَا إِذَا صَعِدْنَا كبَرنَاء وَإِذَا تَزَلْنَا سَبّحنَاك رَوَاه 
الْبَخَارِءِ 0 


0000 .رقو سه 6+ 2 2 ا 7 و كيال 4 2 ع ري 2ه ا 
وَرَوَى أَحْمّد عَنْ 3 0 قَالَ: ١كَان‏ الْنْبنُ ا صَعِدَ أَكَمَةَ أو 3 


قَالَ: اله يَّ لَكَ الث َف رفي وَلَكَ الحَمْدٌ ء ع 
0 
ا ا رو سس #60 د ث2 واعهو كر 


وَرَوَى و ليه أن رج قَالّ: 1 يَا رَسول اللو إنى أريد أن أسَافْرَ 
َأَوْصِنِيء كَالَ: «عَلَيِْكَ بَِقْوَى اللو وَالدَكبيرٍ عَلَى كُلَّ شَرَفيِ. كلما أن وَلَى 
الرَّجُلُء قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: اللّهُمّ اظو لَهُ الأَرْض وَعَوَّنْ عَلَيْهِ السَفَرَا 

رَوَاهُ التَرْهذِي وَقَالَ: حَدِيتُ حَسَنٌ'"". 

- بعد الانتظام» أي : من فساد الأمور بعد صلاحهاء وقيل: من الرجوع عن الجماعة بعد 
الكون فيهم» وروي «بعد الكون» بنون» أي: الرجوع من الحالة المستحسنة بعد أن كان 
عليهاء قيل: هو مصدر كان تامةء أي: من التغير بعد الثبات» اه. 
وللاستزادة ينظر: التمهيد لابن عبد البر (5؟/ ")2 ومشارق الأنوار 2)*59/1١(‏ 
وغريب الحديث لابن سلام 42751١ /١(‏ والتطريف في التصحيف للسيوطي (0"0. 

(9) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب التسبيح إذا هبط واديًا (078175)., والدارمي 
(571/4). وأحمد (7/ 2077# والنسائي في الكبرى 2»)2١١775(‏ وابن خزيمة (5077). 

)٠١(‏ أخرجه أحمد »)١77/(‏ وأبو يعلى (47941)» والطبراني في الدعاء (844)» وابن السني 
في عمل اليوم والليلة (؟05). 

)31 أخر جه الترمذي في الدعوات» باب 2:5 وقال: هذا حديث حسن (هغ :"22 وابن ٠‏ ماجه 
في الجهاد. باب فضل الحرس والتكبير في سبيل الله تعالى .)71//١1(‏ وأحمد (؟7/ 20770 
وابن السني في عمل اليوم والليلة (1١ه),‏ والبيهقي في السئن (ه/ اه وفي الزهد 
الكبير (2)48417» وصححه ابن خزيمة (759051). وابن حبان (2)55957 والحاكم وقال: 


على شرط مسلم (؟8/5١20).‏ 


73- من أحكام السفر وآدابه (؟) بعض أحكام السفر 


57 / 


وَلمّا كَانَ المُسَافِرٌ إِذَا علا نَسَرَّا مِنَ الأزضء أَوْ حَلّقَ في الْهَوَاءِ رَأَى مِنْ خَلْقٍ 


0 000 م ء 5 0 اسم 7 علق واعر ل 2 8 مه 2 8 
اللو تَعَالى ما رَأى مِنْ جبَالٍ وَبِحَارٍ وَعَابَاتِ وَعمَرَانٍ وَغيْرِو» وقد يَعْظم ذلِك في 
52 ج32 ررد عن "806 ؤس اود جءة ا عَمو وهم 6 سو سس 1 ام 300 
نفسِه ناسب أن يكبرّ الله تعالى» فيقَرَ بأنه سبحانه أكبر مما يَرَى مِنْ عَجَائْب خلقه. 


3م 


كه به 2 6 هعم 2 وال سام 28 - 5 75 ف-2 
وَأَيْضًا فَإِنْ الِاسْتِعْلاءَ وَالِإارْتِمَاءَ مَحْبُوبَ للتفوس؛ لِمّا فِيهِ مِنَ اسْيِشْعَارٍ 


كسم م 200 2 اده هي لثشس سه عر |1 1022 56200 كنسم وش" 
الْكِبْريَاءِء فَشْرِعَ لِمَنْ تَلَبَسُ به أَنْ يَذْكْرَ كبرِيَاء اللو تَعَالَىء وَأَنَهُ أَكْبرَ مِنْ كل 
2 عع شل 1غ نر يس مع هو كيه | )2 
شيع فيكيره ليشكر له ذلك» فيزِيده مِنْ فضَلِه 5 


مكه يم ابرع داه /5.كم. الى و عومد 
أَمّا تَسْبِيحَهُ حَالَ انْحِْفَاضِهِ وَهِبْوطِدء فَهُوَ تنْزِيه لله تَعَالى عَنْ كل انخفاض 
024 َه 0 


0 000 
وسهول . 


سرى السام شه 2 العا بي > الوك اواو سا السك اخ الم ءًَ ورودج ال 

وَإِذَا الْبَلَجَ عَلَيّْهِ السَّحَرٌ وَهُْوَ فِي سَمَرِهِ قَالَ ما جَاءَ فِي حَدِيثِ أبي هْرَيْرَة طله 
6 ١ل‏ ا و ا ص ا د لق هرا“ اتن “تيز مه و 

نَ النبيَ يك كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَمَرٍ وَأَسْحَرَ يَقَول: «سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدٍ الله وَحْسْنٍ 
0 00000 آآّ 7 و ع 6 0000 2 2 3 5 م 

بَلائه عَلَيْنَاء رَبَنَا صَاحِبْنَا وَأَفْضِل عَلْيَنَا» عَائذا باللهِ مِنّ التار؛ رَوَاه 
وهم د(ة١)‏ سم ودبع وسة مه سم 0 عد كد م بق اه 0007 واد 0 
مسلم : ومعناه: لِيَسمَع سَامِع » وَيَشْهُد شاهد بحمدنا لرينا على نعمَيّه» 


.)188/1١( فتح الباري لابن حجر‎ )١1١( 

(17) وقيل أيضًا: إن مناسبة التسبيح عند الهبوط؛ لكون المكان المنخفض مَكَانَ ضيقٍ فيشرع 
فيه التسبيح؛ لأنه من أسباب الفرج» كما وقع في قصه يونس ظد حين سبح في الظلمات 
نبي مِنَ الغم. الفتح (188/11). 

)1١5(‏ أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب التعوذ من شر ما لم يعمل 
(71/14)» وأبو داود في الأدبء, باب ما يقول إذا أصبح (20087» والنسائي في الكبرى 
(88748)ء وابن خزيمة (١1/ا8؟)»‏ وابن حبان (7701). 
وقوله اسمع سامع» يروى بفتح ميم الفعل سمّع وتشديدهاء كما يروى بكسرها وتخفيفهاء 
واختار القاضي عياض التشديد باعتبار أنها رواية الأكثره وضبطه الخطابي بالكسر 
والتخفيف. ينظر: مشارق الأنوار (؟/١7؟)»‏ وشرح النووي على مسلم (0794/117) 
والديباج على مسلم (54/5). 


المممفيد في خُطب الجمعة والعيد 


2 حفظه وَإِعَانَتَهُ وو مِنَّ النًا عو 


عر اخ اه يع ورور مقو 


فإذا َرَلَ مل قَاسْتَعَادٌ باللّه ف نكال فإنه سبحانه يُحِذْهُ مِنْ شُرُورٍ ذَلِكَ المَكَانِ 
وَآقَائْهِ؛ كما قَالَتٌ خَحَوْلَة السّلَّميَة لسَّلَِية ,نا : مين وجول اللمكلة بثو ل «مَنْ نْوَّلَ 


- 


و 3 - ع 200 2 م 0 2 ا ىم 
مَنْزْلُا ثم قَالَ: أَعُودْ بِكَلِمَاتٍ الله النَامَاتِ مِنْ شر مَا خَلَقّ . لم يَضْرَهُ شَيْءٌ حَتَّى 
يَرْتِحِلَ مِنْ مَنْزلِهِ ذَلِكَ) رَوَاهُ 0 

وَيُشْرَعٌ لِلْمُسَافِرٍ أَنْ يُكُيِرَ مِنَ الدّعَا عَاءِ لِتَمْسِهِ وَأَمْلِهِ وَوَلده والمخلسة ؟ أن دعو 
المُسَافِرٍ مَرْجُوَةٌ الْإِجَابةِ؛ كَمَا جَاءَ في حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ زه أَنَّ الى كلل 
قَالَ: «ثَلاتُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَايَاتٌ لا شَكّ فِيهنّ: دَعْوَةٌ الْوَالِدِء وَدَعْوَةٌ المُسَافِرِ 
ص هم 2 و عو ار ا 5 ع 
وَدَعْوَةٌ المطلوم) رَوَاهُ أبو دَاوَدٌ وَصَه ابن اري؟ 

وَعَلَى المُسَافرٍ أن يثَِيَ الله تَعَالَى في سَفَرِوء رم طاعتَهُ وَيَييتَ مَحْصِيئهُ: 
وَيَعْتَر بدِينه» ا رَ بِالمَعْرُوففِء وَيَنْهَى عَنِ المُذْكرٍ» وَيَحْمَظ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ 


و 


وَجَوَارِحَهُ عَمَا حَرّمّ الله تَعَالَى عَلَيْه الح ال ار 
الل عَالِمٌ بأَفْوَالِ ِه وَأْعَالِ لِإتَهُ يلم 
لْجَهَرَ ص الْقَوَلٍ وَيَعْلْمَ ما يَحكتَمون» [الْأثيياء: 01٠١‏ وَفِي رق : «إن تدوأ 
2 0 :1 0 عَلِيما #6 [الْأَخْوَاب: 4ه0]» وَفي كَالبَةِ: يعْلمُ 


)١5(‏ ينظر: شرح النووي على مسلم 209/١79‏ ومشارق الأنوار (7/ 0077١‏ والنهاية 
لابن الأثير (؟/١50).‏ 

)1١(‏ أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك 
الشقاء وغيره (7708)» والترمذي في الدعوات. باب ما جاء ما يقول إذا نزل منزلا 
(/37579), والدارمي ,.)578٠0(‏ ومالك (918/5), وأحمد (5/ لالا37). 

(107) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب الدعاء بظهر الغيب )١915(‏ والترمذي في البر والصلة» 
باب ما جاء ل وسكت عنه )١1400(‏ وفي فوضع آخخر حسنة (/044)» وأحمد 
(508/5). والطيالسي .)70١117(‏ وعبد بن حميد »)١571(‏ وصححه ابن حبان (350599). 


7- من أحكام السفر وآدابه (؟) بعض أحكام السفر 


لحر 


عَرسَهَ النَيِْ وَمَا تحت ألصُدُومُ» اعَافر: 014 وَالمَلائِكَةٌ الْكرَامُ يُخْصُونَ عَلَيْه 
فُعَالَهُ وََفْوَالَهُ «نًا يَف من عَولٍ إلا لَدَيّه ِب عَنيدٌ» [سورة ق: »]١8‏ «إوَإِنّ عَليكُْ 
َفِظِينَ () كرامًا كَنبِينَ () يعون ما تََعَلُونَ4 [الانفظار: .]15-1١١‏ 


ولتخنظ أغله 1د َإنْهُم رَقية وأمانة اللو تقال :علدة: واللة 


سس 


أَمَرَنَا بَدَاءٍ الْأَمَانَاتِ حفط 00 مِمًا يُوجِبٌُ عَذَابَهُ سُبْسَائَهُ <يكائبا 


دوا أنشسكة: وأهبة ارا وقودها النامن ف مَللْجَارة عَلَهَا مليكد خلاط سداد ل حصوث أ 
َّّ عر دوم سمدوداد_ دعق به 09 
مَآ أمَرَهُمُ وَبفَعلونَ 0 [التخريم : 5ا. 


أَسْأَلُ الله تَعَالَى أَنْ يُعَلَّمَنَا مَا ينْمَعْنَاء وَأَنْ يَرْرُقَنَا الْعَمَلَ يما عَلْمَنَاء إِنَّهُ سَحِيعٌ 


الخُطبَةَ الثايِتَةَ 
الحمل لله عهذا طينا كتررا مناز كا فية. كنا يض رلا ريرض رهد 
لَه الأ :الله وخيدة ‏ شَرِيِكَ لَه وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ صَلَى الله وَسَلَّم 
وَيَارَكُ عَلَيْهِ وَعَلَّى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمنِ اهْتَدَّى ِهُدَاهُمْ إلى يَوْم الدذين. 


ما يَعْد :. قاتما الله 0 ا +امنا انقو أنه وَفُولوا وَل 
ميك © بتع كك انكل رَبَيينْ 1 ميك رت لع لله ويثرة ققد كد وم 


عَظِيمًا# [الْأخرّاب : وبل إل]. 


ها تاتون 1 رم لِلْمُسَافِرٍ إِذّا قَمَلَ مِنْ سَفْرِهِ أن يُكَيْرَ الله تَعَالَى وَيهَلْلهُ 
5000 ص َنَّى يَبْلْمَ بَلَدَهُ؛ كُمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ ابْن عُمَرَ مها 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ل 


ءَم2 0 مم 2ه 2 هه 16 21 0 اه سه كروي > 000 6 
أَوْفَى عَلى ثّةِ أَوْ فَدَفَدٍ كبَّرَ ثلاثاء ثم قَالَ: لا إِلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ له له 
و0 2م رمم 28 لشي سم 1 م ع صعر 2 2 ب اسل 
الملك وله الحمد وَهوّ عَلى كل شَيْءٍ قدِير. ايبون تائبون عابدون سَاجِدون لربنا 


ع ه مير سه دوي 


- ادن دي ام م له مه 27 - سه ث»” 200 
حَامِدُونَ. صَدَقَ الله وعده.ء ونصر عبدهء وَهرم الأحرّات وَحَدَّه) رَوَاهُ 


2 


ضوع مرو ع عه في سه غم سكي 5ه ودكى اس تكاج . مداع لحر اقيق 2 د ا “مسف 0# 

وَالمسَافر مَنْهِيٌ عَنْ مفاجاةٍ أهلِهِ ليلا بمَحِيئِهِ ؛ لِكَلا يَقَعَ بصّره عَلى مَا يكره مِنْ 
شَعَثِ امْرَأَتِهِ أَوْ وَلدِوء أَوْ عَدَمِ نَظَافَةِ مَنْزْلِهِء أَوْ عَدَمِ تَهْيئَةِ فِرَاشِهِ؛ٍ فَإِنْ مِنْ عَادَةٍ 
5 1 رةه 2 7 2 - ُ 7 مر 7 ان رهم 
المَرْأَةِ تَبَسْطَهًَا فى يَيْتِهَا إذا غَابَ رَوْجَهَاء وَاسْتِعْدَادَهَا لَهُ ذا عَلِمَتٌ بمَقَدَمِه 
رمه 8د ومو عفد مه هامه روج ع له مه كك م لالع هاده 50م َه 
وَهذا مما يوّلف بَينَ الرُوْجَينِ. وَوقوع عَين الرُوج على ما يكره مِنْ ببتِهِ أو رُوْجِهِ 


أو وَلَدِهِ قَدْ يُوَدي إِلَى الْفرَةٍ بَينهُمَا؛ وَالشَّارِعٌ الْحَكِيمْ قَدْ سَدَّ مَنَافِدَ الشَّفَاقٍ بَيْنَ 
سه ماده 000 0 - 6 20 
الرَّوْجَيْنء وَدَعَا إلى ما يؤّلف بِينَهُما. 
26 115 2 2 61 و شرم كا دم و 8182 نوه 2ه رتفي ام ## هري 
عن انس ووعنه قال: «كان النبينٌ عبد لا يَطرق أهله ليلا وكان ياتِيهم عدوة 
- 50875 ؟ِ 
2 عَشَِة 37 التو 
وَعَنْ جَابِرٍ يه كَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله كل أَنْ يَظْرقَ الرّجُلُ أَهْلهُ لبلا 
ع ” ووه َه 48 م مانس ه 
يتخونهم أو يلتمس عَثْرَاتِهم). 


(14) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب التكبير إذا علا شرفًا (2)7477 ومسلم في 
الحج» باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره .)١1755(‏ 
وقوله : (أو فدفد) قال القاضي عياض : هي الفلاة من الأرض لاشيء فيهاء وقيل: الغليظة 
من الأرض ذات الحصى» وقيل : الجلد من الأرض في ارتفاع » وجمعه فدافد» ينظر : المشارق 
(43/5» وشرح النووي على مسلم »)١١/9(‏ وقال الحافظ في الفتح: هي الرابية 
المشرعة» ووقع عند أبي داود: (قردد) بقاف وراء ودالين» قال ابن الأثير: هذا الموضع 
المرتفع» ويقال الأرض المستوية. قال الحافظ: والأول أصح. اه (97/ .)”40١‏ 

(19) أخرجه البخاري في العمرة» باب الدخول بالعشي (2»)1705 ومسلم في الإمارة» باب 
كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر .)١1978(‏ 


7- من أحكام السفر وآدابه (؟) بعض أحكام السفر 


شر 


نا ٠‏ كقيى “قزيه عر ام مر ا اي 2ن وهاه 
وَفِي لفظ قَالَ جَابِرٌ ضنه: «كُنا مَعَ رَسُولٍ الله كله في غرَاةٍ فلما قَدِمُنا 
5 دي مهم 0 هي 20 و َه 0 و كيمس 50" م ًّّ > سا ا لس 
المَدِيئَةَ ذَهَبْنَا لِتَدْحْلَ فَقَالَ: أمهلوا حَتّى تدخل لبلا -أي: عِشَاءَ- كئ تمتشِط 


مث ليثم 5 وسيل سع#ى عع مخ ١.‏ )2 
الء عثة وتستحد المغيبة») رَوَاهُ الشّئحَان0 


ماه 0 مع ع 4 .0 0 عرسم كو تقرف فى ب نه 5 ع 1 
وَمَن أ َهْلَهُ بِوَقْتِ وَصُولِهِ فَإِنَ النَهْيَ لا يَتَتَاوَلَه » وَمِنْ نعم الله تعالى 


)7١(‏ أخرجه البخاري في النكاح» باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم أو 
يلتمس عثراتهم (4457-441405)»: ومسلم في الإمارة» باب كراهة الطروق» وهو الدخول 
ليلا لمن ورد من سفر (09718). 

(١1؟)‏ كذلك لا يتناول الحديث من خرج لحاجته في النهار وعاد ليلا؛ لأن الحديث قيد بطول 
الغيبة. 
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: «وقوله في طريق عاصم عن الشعبي عن 
جابر: «إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلًا؛ التقييد فيه بطول الغيبة» يشير إلى أن 
علة النهي إنما توجد حينئذ؛ فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء فلما كان الذي يخرج 
لحاجته مثلًا نهارًا ويرجع ليلا لا يتأتى له ما يحذر من الذي يطيل الغيبة» كان طول الغيبة 
مظنة الأمن من الهجوم. فيقع الذي يهجم بعد طول الغيبة غالبًا ما يكره: 
إما أن يجد أهله على غير أهبة من التنظف والتزين المطلوب من المرأة» فيكون ذلك سبب 
النفرة بينهماء وقد أشار إلى ذلك بقوله: «كي تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة». ويؤخذ منه 
كراهة مباشرة المرأة في الحالة التي تكون فيها غير متنظفة؛ لئلا يطلع منها على ما يكون 
سببًا لنفرته منها. 
وإما أن يجدها على حالة غير مرضية» والشرع محرض على السترء وقد أشار إلى ذلك 
بقوله: «أن يتخونهم ويتطلب عثراتهم). 
فعلى هذاء من أعلم أهله بوصولهء وأنه يقدم في وقت كذا مثلًا لا يتناوله هذا النهي» وقد 
صرح بذلك ابن خزيمة في صحيحه» ثم ساق من حديث ابن عمر وها قال: «قدم النبي كَل 
من غزوة فقال: لا تطرقوا النساءء وأرسل من يؤذن الناس إنهم قادمون». 
قال ابن أبي جمرة -رحمه الله تعالى-: وقد خالف بعضهم فرأى عند أهله رجلاء 
فعوقب بذلك على مخالفته. اه. 
وأشار بذلك إلى حديث أخرجه ابن خزيمة عن ابن عمر وِهْيًا قال: «نهى رسول الله كك - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
فك 


1 « سن مهم وعره وه عمال 20 كي إلى لاسو م و ا 
عَلى الناس ما بسر لهم مِنْ وَسَايْلٍ الاتصَالٍ التي تزيل كثيرًا مِنَ الحرّج في 
ذَلِكٌ . 


كه ص 
و اع رو م 6ع 


95 29-0 2 04 3 م 00007 ٠‏ 2 06> مه 3 1 

وَالسنة إذا عَادَ مِنْ سَفرِه فبَلعٌّ بَلِدَهُ أن يَبْدَأْ بِالمَسْجِدٍ قَبْل بَيْتهء فَيُصَليَ فيه 
دح ديه - 000 َه بير مو - 0 ناس 6 يي 1 كيان 12 “ل مامةم 
رَكْعَتَيْنِ؟ لِمَا رَوَى كَعْبٌ بْنُْ مَالِكِ وليه فقَالَ: «كان النبي وك إذا قَدِمَ مِنْ سَفْرٍ 
0 سه لقره 5 ل مث سا سه 77> ع - 3 0 9 00 . 
بَدَأُ بِالمَسْجِدٍ فَيَرْكُمٌْ فيه رَكْعَتَيْنَ)”"'". وَرَوَى جَابرٌُ بْنُ عَبْدٍ الله ريا فَقَالَ: «كُنْتٌ 
معن 02 جا د براي 815 م هي روس 2م ماه 0 سه 2م > لاا لئس 
مَعَّ النبيّ كَيةِ في سَمْرء فلما قَدِمْنا المَدِينَة قال لي : ادخل المَسْحِد فصل رَكعَتين) 

9 م # ون 2 7 7« 

2-6 مام 7" 
وكا الشل 7 

“0 عي 2 بو جو جمد بو عو بي التي “لامر 2 ىا مه - - لع عىن 2 6 

وَمِنَ السنة أن يولم بعد عَوْدَتِهِ وَلِيمَة تسمى النقيعة» وَهِيَ وَلِيمَه يقِيمهَا العائد 
أ 06 مس 5 وي 2 5 20 كه -ه 0 #لله» 


2 
5 


2 3-4 ل دع سح 6ه هده َه سمه > " إيناء ان 000 ل 
المدينة «نحر جَرَورًا أو بقرَة»)» وَفِي رِوَايَةٍ قال جَابِرٌ طلنه : «فلما قدِم صرارا -وهو 


ا 


ن رَسُولَ الله ككِةٍ لما قَدِمَ 


مَوْضِعٌّ بطَاهِرٍ المَدِيئَةِ- أَمَرَ يبقَرَةِ َذْبِحَتْ فَأَكَنُوا مِنّْهَاه رَوَاهُ الشّبْكَان20" . 

- أن تطرق النساء ليلاء فطرق رجلانء» كلاهما وجد مع امرأته ما يكره» وأخرجه من حديث 
ابن عباس نحوهء وقال فيه: «فكلاهما وجد مع امرأته رجلا»» ووقع في حديث محارب 
عن جابر أن عبد الله بن رواحة أتى امرأته ليلا وعندها امرأة تمشطها فظنها رجلاء فأشار 
إليها بالسيف. فلما ذكر للنبي يَكهِ نهى أن يطرق الرجل أهله ليلًا» أخرجه أبو عوانة في 
صحيحه) اه فتح الباري (9/ .)751-15٠‏ 

(71) أخرجه البخاري في المغازي». باب حديث كعب بن مالك »)5١57(‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه 
(5ص/). 

(7) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب الصلاة إذا قدم من سفر .)797١(‏ ومسلم في 
التكاح» باب استحباب نكاح البكر (0710. 

(74) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب الطعام عند القدوم (19754-179477)». ومسلم في 
المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه (69710. وما بين الحاصرتين مني بيانًا للمعنى. 


75- من أحكام السفر وآدابه (؟) بعض أحكام السفر 


وَكَانَ ابْنُ مُمَرَ ونا لا يَصُومٌ أَوَّلَ قُدُومِهِ مِنَ السّمَرٍ لأجل الَّذِينَ يَعْسَوْتَهُ 
ِلسَّلام عَلَيْهِ وَالتّْيَة ِالْقُدُوهم”" . 

أيُّهَا الْإخْوَةٌ: كَانَتْ تِلْكَ بَعْضّ أخكام السَّفَرِ وَآدَابه مَنْ أَحَلَّ بِهَا كَانَ مُمْتَلَا 
لسن مَأَجُورًا في أَسْفَارِ مَعَ مَا يَحْصْلُ لَهُ منَ الْأنْسٍ وَالمُتْعَة المُبَاحَةِ وَمَنْ 
عرض عَنْهَا اسِْهَائَة با فَقَدْ حرم نَفْسَهُ حَيْرًا كيرا وَمَنْ تَرَكَهَا جَهْلَا قد قَصَرَ 
في كلم وابنقة هب ولخبويا إن كانت اشنا ذه كور 

قَاعْرِقُوا -حِبَادَ اللّو- مَا يَنْمَعْكُمْء وَتَعَلّمُوا الضَرُورِيَ مِنْ أُمُورٍ دِيِكُمْ» 
وَالْتمُوا سه نَيَكُمْ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسََامُ في كل شُتُونِكُمْ . 

وَصَلُوا وَسَلْمُوا عَلَى لَيَكُمْ .. . 


ع 9 


(10) علقه البخاري بصيغة الجزم في فاتحة يأب الطعام عند القدوم من كتاب الجهاد والسير 
(/23237». ووصله إسماعيل القاضي في أحكام القرآن من طريق أيوب عن نافع 
قال: «كان ابن عمر إذا كان مقيمًا لم يفطرء وإذا كان مسافرًا لم يصمء فإذا قدم أفطر أيامًا 
لغاشيته ثم يصوم» اه من الفتح لابن حجر (5/ 2)١95‏ وينظر: تغليق التعليق 25 )2). 


حارف 
الفهرس 
رمضان والحج اومن اد وما قا للحم ماع ام ا او 0 
6 - رمضان وأبواب الجنة :000000037 ا 0 
5 - رمضان والبركة 0 
/517- رمضان والإيمان 11[ [ز[ [ 1 0 00101 
4- رمضان والمغفرة لوطل 0 
14- رمضان وسلامة القلوب ااا 
- افتقارنا إلى الله تعالى اس أو السسس ااجاو ام ا لوس 
-0١‏ رمضان والعفو (7) 111 [1[1ز1ز[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ [ |[ 0 
57- العشر والدعاء (”7) ا 1 1[ 00 
*750- فضل صلاة التهجد )١(‏ 0 ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ [ 0 00 
14- فضل صلاة التهجد (؟) ا 
0- في ختام رمضان مفلحون وغافلون 000 
7- وداع رمضان ارات باد الب وو اممف ال ا ا اا 
/51- من أحكام العيد الماح كع لمن ا ارج اه خاب ارو و وما 11 
4- خطبة عيد الفطر المبارك موقفنا من الأحداث المعاصرة (7) 11 
4- خخطبة عيد الفطر المبارك التذكير بالنعم والتحذير من النقم ١‏ 
- خطبة عيد الفطر المبارك بين الأعياد الشرعية والأعياد البدعية ااا 
-0١‏ خطبة عيد الفطر المبارك حملات المفسدين على المصلحين 184 
5- ماذا بعد رمضان؟ (") امو اد وبال مقاطل ا ا ا 
0- ماذا بعد رمضان؟ (5) ا ااا 0 
4- العشر والحج واللأضحية ا 


6- حجة الوداع )١(‏ خطب النبي كك فيها ام 


المُفيد في خُطب الجمعة والحيد 


- 
7- حجة الوداع (؟) تحذير أمته من الفتن ا 0 
/71- حجة الوداع (”) مخالفة المشركين ا 
4- مظاهر التوحيد في الحج )١(‏ بناء البيت على التوحيد ا 1 
48- مظاهر التوحيد في الحج )١(‏ التوحيد في التلبية والطواف 1ن 
-٠‏ خطبة عيد الأضحى المبارك ظاهرتا الإرجاء والتكفير 1 
0١‏ التكبير في أيام التشريق ا ا ا 
التربية والآداب 111111000000 
٠ا٠-‏ الخلال النبوية )١(‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (أ) 000 ان 
“ا/اا- الخلال النبوية (؟) وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (ب) اا 
4- الخلال النبوية (7) واخفض جناحك للمؤمنين م سك لم 11 
0- الحسبة والمحتسبون )١(‏ احتساب الأنبياء نلك لاخو 1 
57- الحسبة والمحتسبون (7) الحسبة فيصل بين الحق والباطل ليل 
/الاا- احتساب النبي كَلةِ )١(‏ تقرير الحسبة بأقواله (أ) بي سخ كر نه الي ل 
4- احتساب النبي كَلِ (؟) تقرير الحسبة بأقواله (ب) ساسحيه م و 
48- إصلاح ذات البين )١(‏ فضله وفقهه وآدابه ام 5 
- إصلاح ذات البين (؟) مجالات الصلح 1 
0١‏ العلم والتعليم )١(‏ فضل العلم والعلماء ا 211 
7 العلم والتعليم (؟) ذم الجهل وأهله ا 2061 
«78- العلم والتعليم (*) العلماء الربانيون أمان للأمة 8 000 0 1000 
14- ستر الله تعالى 8 1 1[ز1[ز[ز[ [ [ ز[ [ 21 
6- فضل الاجتماع وخطر الاختلاف اانا اس مسا اا 
5 الإيثار (*) صور أخرى منه 00000 اا 
417- لا يسخر قوم من قوم ااا 
4- من حقوق البنات على آبائهن ا 


1 الكبر والخيلاء فوب كوم وم اجو ب ل او و م اخ 3 4 امن م‎ ١ 
(511*550 الحكم والأدلة‎ )١( اختلاط النساء بالرجال‎ -5 
0 اختلاط النساء بالرجال (75) نتائجه وآثاره‎ -91 


14- اختلاط النساء بالرجال (”) آراء العقلاء ودراسات المختصين 


6- من أحكام السفر وآدابه )١(‏ السفر بين الطاعة والمعصية 0 
57- من أحكام السفر وآدابه (؟) بعض أحكام السفر ا 


د 


| تقس 7 
ىا © 


1 0 و ١‏ 
الوا لليا كك جب ال ملتقى الخطباع 


1 0 1 -1هم م مه 0 
5015 لمة طاععدعوع 1 :10 #عامعء0) مولزج8. رو .خخ ذاه "1 نا تلع , بد سرديو 


و ذا 3 


«روودى .ل (ي ترس بي بر ممىر و 7 
مسوك حزطت مخريعة وسونظ روك وي كوبا ومسائل 
٠‏ مي لد سا م ايم ل لت 
ميم عرشم ولقويم * 


ا م 
دان كل له مسي ” إلي+ ط |< 
د إبرَاهِيك مسد عقيل 


اح خا د اس 
احم عَم ناتيت 


ذا 
تك 


ا نظا ا 


كم هه 5 


رح( مجلة البيان» 2ه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

الحقيل» إبراهيم محمد 

المفيد في خطب الجمعة والعيد - موسوعة خطب مخرجة 
وموثوقة وتحوي بحونًا ومسائل فقهية وحديثية ولغوية 
إبراهيم محمد الحقيل - الرياض» ١577‏ ه 


1٠‏ مج 
ردمك: 9198-5:8-41١01-484-1١‏ (مجموعة) 


يسنك السييك رج 


-١‏ الخطب الدينية ”- خطبة الجمعة ‏ ”- خطبة العيد أ. العنوان 
ديوي ١/1 5١7‏ 


ر قم الإيداع: 117/6 
ردمك: ١‏ - 45 - ١٠م‏ - "5.9 - 914 (مجموعة) 


- 86 - ١اءام‏ - 6١9"‏ - قلاة (ج8) 


لمع .383215 ماحم ق/!53 1 ت. ننانناننا 


الرياض:هتف : 15415858 تحويلة :0..ه و05”09.ه فاكس 10577١١١:‏ 
التوزيع والمبيعات: 4417817 01._ 202179519572 5ل4ف. 4" هوام متت فتره. 
جدة : 58654751751: مكة والمدينة: .5.17577٠6‏ المنطقة الجنوبية : 4ه٠١514505.ه.‏ 
المنطقة الشرقية: 5.579375884. منطقة القصيم:775.5(5.ه. 


185 ةن 5 111171371138815 


10 ؟- منزلة الدماء في الشريعة. 
4- خطورة إشاعة المحرمات. 


”١‏ الإنسان والمال (*) شؤم الكسب الخبيث. 
؟٠”-‏ التحذير من المتشابهات. 

.”م الفساد المالي والإداري )١(‏ التحذير من الرشوة. 
٠ 4‏ ”*- الفساد المالي والإداري (؟) غلول العمال. 

ه." الفساد المالي والإداري (”) هدايا الموظفين. 
5ه” بين المصلحين والمفسدين )١(‏ بركة المصلحين. 
7" بين المصلحين والمفسدين (؟) شوم المفسدين. 
” بين الإصلاح والإفساد .. الاختلاط أنموذجًا. 
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1- منزلة الدماء في الشريعة 


اه 


>6 الأو هوم ادلو لوة2ة. .وو ع م #2 


الحَيل ل نحمده وستعينه ونستغفره» ود بالل 4 مِنْ روز أنفسنا وَمِنْ 
سَيْكَاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلّ لَه وَمَنْ يُضْلِلٌ فَلَا هَادِيَ لَه وَأَشْهَدُ أنْ 


000 عله مو كي > 20 4ه ركه ر 8 52 وروص لوقع لديو ةكت مت سه 
لا !| الله وحده شريك لهء مهد أن شكينا و يا الذين 
5-0 21-0 س2 0-4 - غ2 .2 5 2 كي 0-7 

َامَنُواْ أتفُوأ أله حَقَّ تُفَائو ولا مون إلا وَأسْم مُسَلِمُون» [آل عِمْرَانَ: 01٠١‏ «يأيبا ألنَاسٌ 
02 يسو ردصط ل هع ل ع ل ص ص ص سس ست سس سس يه .سس وَأنَوأ 3 


أتقوا ريك الى + بن كني كيدو كلقي زريه ويك يننا يج يوا ها دك 


124 سس له رمح عرلا م مج رك نض 2س صا ع سر صخو و 
9 تََلونَ بو وَالْأَسَامْ إِنَّ لَه كن عَلِيَكُمَ رَقِيبّا4 [النسَاء: ١]ء‏ 2 لي ا 


721 رم 22 ملك ود 014 رسف 22 00 
هَ وقُولُوا ولا سَرينا () + يلع لك اعملك : حفر لَك دلو 00 
وَرسَولِم فقَد فار دزا عَظِيمًا»# ل ا ال]. 


ًِ 0 
لحن 


هوأ 


أمَا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ اكلام كَلَامُ اللو لعا 0 حَيْرَ الْهَدي هَذْيٌ مُحَمَّدِ يل 


26 


3 2 


وَشْرا مور مدنا نيه وَكُلّ مُحْدَنَّةٍ يدْعَةٌ وَكُلّ بِدْعَةٍ ضكذ لد وَكُل ضَلَالَةٍ فى 


بها التَامن: : مِنْ دَلَائْلٍ تَعْظِيم اللَّ تَعَالَى تَعْظِيمُْ دينهء وَالْعَيْرَةُ عَلَى حُرُمَاته 
وَالْترَامُ 1 وَالْعَمَلُ بأُوَامِرِو وَاجْتِنَابٌ زَوَاجِرِو. 

مَنْ عَطَلمَ اللّهَ وق عَظَمَ حر حرْمَاتِهِ فَلّمْ يَنْتَهَكَهَاء وَوَقَف عِنْدَ حَُدُودِهِ قا يَتَعَذَامَاء 
وَلّوْ خَالَت ذَلِكَ هَوَاهُ وَمُشْتَهَاهُ وَإِنَّمَا كَانَ ابْتِلَاءُ الْبَسَرِ بالشَّرَائِع مِنْ جِهَة أَنَّ 
الْأَوَامِرَ وَالنَوَاهِيَ َقِيلَ عَلَى النْفُوسٍء وَفِيهَا مُحَالَمَةُ لِسَهْوَةِ الْإنْسَانٍ وَهَوَاهُ. 

وَالْأَوَامِرٌ وَالنََاِي الشَّرْعِيةُ مُتَقَاوِتَةٌ في مَرَاتبَاء مُتَفَاضِلَة بِحَسَب أَهَمْييَهَا؛ 


مممو ةي وو - 


فين الأوامن ما تركة مقر ومنها ما ترك فشقء وَهبْهَا مَا يَحُهُ يلاف الشي 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
أو خلاف الْأَوْلَىء وَكَذَلِكَ النَوَاهِي مِنْهَا مَا يُوصِلُ إِلَى الْكُفْرِء وَمِنْهَا ما ذ 
فِسْقُء وَمِنْهَا مَكْرُوةٌ كرَاهَة 7 

وَالْأَوَامِرُ الشَّرْعِيَةُ تتأكدُ بِحَسَب تَأْكِيدٍ الشّارع الْحَكِيم عَلَيْهَاء وَالتَوَاهِي تَكُونُ 
مُعَلَّمةَ إِذَا عَلَََها الشَّارِعٌ الْحَكِي؛ ل يك يتقرو ميق عَلَا سَأَنْهُ؛ بَلّ هُوَ 
سْ تَحصَائِضٍ الْخَالِقٍ يل وَضَرْبٌ مِنْ صُرُوب ربُويييهِ كق: «ألا له لق 
ولد حم [الْأغرّاف: 4 . 

وَالدَّمَاءُ المَعْصُومَةُ حُرْمَيُهَا عِنْدَ الل تَعَالَى عَظِيمَة وَمَأْنْهَا كَبيرٌ وَعِلَْتُا 

وَمِنْ دَلَائْلٍ الْعِنَايَةِ بِهَاء وَالتَمْلِيظٍ فِيِهَا: أن وِكْرَهَا وَالتَْوِيهَ بِهَا وَكَمَ كَبْلَ أَنْ 
نْمَحّ الرُوحٌ فِي آدَمَ للا وَمَبْلَ أَنْ تَجْرِيَ دِمَاؤُهُ في عُرُوقِهِ ؛ فَالمَلَائِكَة تفكلا. هُمْ 
و أغلّم الْكَلْقِ باللّهِ تَعَالَى وَيمَا يَرْضَاهُ وَمَا لا يَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالٍ الألغانء 
وما أَخْبَرَهُمْ يل أنُّ جَاعِلَ في الْأَرْض حَلِيفَةَ «ثَالوا تمل فيا من يفيد فيا 
وَيَسْفِكُ أَلدّمآه» [الْقرّة: ٠م]ء‏ وَلَوْلَا عَظَمَةُ الدّمَاءِ عِنْدَ الله تَعَالَى لما نَوْهَ المَلَائِكَةٌ 
وَالْحَصْرٍ . 

ولع خَلَئ :الله تَعَان 0 وجوت عله المشنة اللا والتكلية 3 
إِلَى الأزضء وَتَنَاسَلَ بَنُوهُ مِنْ صُلْبهِ كَانَ أَوَّلَ َنْب عَظِيم وَكَمَ بن بتيه: 1" 
حدم أَحَاهُء في قِصَّةٍ عَحِيبَةٍ ذُكَرَتْ فِي الْقُرْآنِ؛ٍ لأهتييهاء وا ا 
ف ْ تأربخ أل دم سّفِكَ عَلَى الأرْضٍ طلم وَعدوَاناء وَعَقِبَ ذِكْرٍ هذه الْقِصَّةٍ 
لْعَظِيمَةٍ تأي الْآيَاتُ لِيينَ مَل الدّمَاء عند الله تكَالي تق 


2 


إل 0 
2 
4 


2 سرجه سر 


قَدْ شبّهَ بمَنْ سَمَكَ دَمْ النَّاسِ جَمِيعًا «يِن أَجْلِ دَلِكَ كتَبمَا عل بق اويل انم 


17- منزلة الدماء في الشريعة 


0-4 سم كن عر سا ساس 


مَن كَل تَفْسَنا بِعَيْرِ تين أو كَسَادٍ في الْأََضِ مَكَأَنَمَا فقتل الناس جَمِيعا ومن 

أحَيامًا نَكَأْنَا لحا ألنّاس جمِيعًا» االمَائدة: "21 وَلَسْتٌ أَعْلَمُ َنْبا في 

الشَِّيعَةٍ يَحُونُ مُرْتكبهُ في حَقّ وَاحِدِ مِنَ النّاسٍ كَمَنْ فَعلَهُ في جمِيعٍ النّاسٍ غَيْرَ 
دك لد ب الْعَظِيم ؛ قَمَا أَعظَمٌ شَأنَ الدَّمَاءٍ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالّى !! َ 

قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبيْر رَحِمَهُ الله تَعَالَى - : امَنِ اسْتَحَلَ م مُسْلِمٍ َكنم اكز 

مَاءَ النّاسِ جَمِيعَاء وَمَنْ حَرّم دَمَ مُسْلِم فَكَأَنّمَا حَرّمَ دِمَاءَ النّاسٍ جَمِيعًا)". 


رع ورا مضو 2 001 عو وو 2 


وَجَاءَتٍ السُنَُ اليه توَكُدُ عَلَى ذَلِكَء وَتَزِيدُهُ وُضُوحًا وَبَيَانَا ؛ فَابْنُ آدَمَ | 0 


طاح لل لك ل ل في 
د ا 2 4 01 1 لماه يَوْمَ الْقِيَامَة!! يَأ الله العف وَالْعّافة رَوَى 
55-85 3 ول الله :ان تش طلم إلا كا على 


- 


نه مسق القثرن »روا لكان 

ولد ا الي تُوبِقُ صَاحِبَهَاء وَيَسْتَحِقُ بسَبَبِهَا الْعَذَابَ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ: قش النفْسِ الي حَرّمَ اللّهُ تعَالَى إِلّا بِالْحٌَّ؛ كُمَا دَلْتْ عَلَى ذَلِكَ 
ال © 


2 
سَفَْكَ أ 


0 


.07”97 تفسير ابن كثير (7/ 2010 وينظر: تفسير البغوي (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته (!27101» ومسلم 
في القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب بيان إثم من سن القتل (//111). 

(6) جاء ذلك في أحاديث عدة منها : 
أ- حديث أنس ؤَيقِيِه عن النبى يَلٍ قال: «أكبر الكبائر: الإشراك بالله» وقتل النفس» 
وعقوق الوالدين» وقول التو -أو قال- وشهادة الزور» أخرجه البخاري 2)5075١(‏ 
ومسلم (88). 
ب- حديث أبي هريرة ذه عن النبي كَلِِ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات . . . وذكر منها: 
قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق) أخرجه البخاري (5556)» ومسلم (84). - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ديا 


وَالمَسْلِمْ في سَعَةٍ مِنْ دينه» وَفِي قُسْحَةٍ مِنْ ذُنُوبه التي حِيَ دُونَ الْقَئْلِ حَتَّى 
يناه شِرََالْمَدَل طلم وَعُدْوَانَاء. فَتشِيق عله الأ عَم شَأَنٍ الدّم؛ كَمَا جَاء في 
حَدِيثِ ابن عَمَرَ وها نا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عله : ان يَرَالَ المُؤينُ في فسْحَو من 


00 
5 


دينه ما لم بص دَما حَرَامًا). وَفِي روَايَةِ: «في فُسْحَةٍ مِنْ نوا رَوَأهُ 
ار 

قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْعَرََِ -رَحِمَهُ اللّهُ تعَالَى- : «الْمُسْحَةُ في الدّينٍ سَعَةُ الأعْمَالٍ 
الصَّالِحَةٍ حَنَّى إِذَا جَاءَ الْقَئْلُ ضَافَتْ؛ لِأَنّهَا لا نَفِي بوِزْروء وَالْفْسْحَةُ في الذَنْتِ 

ول الْغْفْرَانَ بِالتَّوْبَةِ حَتَّى إِذَا جَاء الْقَئْلَ ارتم الْقَبُول20 . 

وَمِنْ أَعْطّمٍ الْحَسَارٍَ, شد الخذلان : أن يُوَرْط الإنْسَانَ تَْسَهُ في دم حَرَام ؛ 


3 


جاتجاء في ضع التخارى ون جد يِيثِ ابْنٍ عُمَرَ وها قَالَ: (إِنْ مِنْ وَرْطَاتِ 


1 


الْأمُورِ التي لا مَخْرّجَ لِمَنْ أَوْقَعَ تَفْسَهُ فِيهَا : سَفْكَ الدّم الْكَرَام بعيْر حِلُوع90©. 


- ج- حديث عبد الله بن عمرو ها عن النبي كَل قال: «الكبائر الإشراك بالله ... وقتل 
النفس» أخرجه البخاري (151/5). 
(5:) أخرجه أحمد (44/5). والبخاري في الديات» باب قول الله تعالى: «إومن يَقَثْلُ 


007 


مُؤْمِنَا مُتَعَيِّدا فَجَرَاؤّمْ جَهَنَّم 4 [النساء: 97] (5579).» والرواية الثانية للكشميهنى 
أحد رواة صحيح البخاري كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح /١7(‏ 190). 
(5) نقله عنه الحافظ في الفتح .)١90 /1١7(‏ 
(1) أخرجه البخاري موقوفًا على ابن عمر وَهُبا في الديات» باب قول الله تعالى: «وَمن يَفضْلٌ 


العالد بي 


مُؤْمِمَا مُتَعَيّدَا هَجَرَآوُمٌ جَهَنّمِ) [النساء: 97] (05170)» والبيهقي .)١١/8(‏ 
والوّرّطات بفتح الواو-والراء حكن ابو :مالك أنه قَيْدٍ في الرواية بسكون الراءء قال 
الحافظ ابن حجر : «والصواب التحريك» وهي جمع وَرْطة بسكون الراء. الفتح (؟15١/193).‏ 
وأصل الورطة: الهوة العميقة في الأرض» ثم استعير للناس إذا وقعوا في بلية يعسر 
المخرج منها. ذكره ابن الأثير في النهاية (05/ “109). 

وفي اللسان عن أبي عبيد: «وأصل الورطة: أرض مطمئئنة لا طريق فيها» اه (/ 476). - 


هه - و 


وَرَوَى أَبُو دَاوْدَ مِنْ حَدِيثِ حَالِدٍ بْنِ 00 قَالَ: كُنَا في غَرْوَةِ الْمُسْطْنْطِيية 


سر له 


بَِلْيكََ َأَقْبَلَ رَجُلُ مِنْ أَهل فِلَسْطِينَ مِنْ أَشْرًا فِهِمْ وَخِيّارِهِمْ يَعْرِقُونَ ذَلِكَ لَه 


نهم 


آلا 


4 


يقَالُ لَهُ: هَانئئ بن كُلْتُوم بْنِ شَرِيكِ الْكَانَيُء كَسَلّمَ عَلَى عَبْدٍ اللو بر بن أبي رَكَرِيًا 
0 0 ا الَ: صقت 


عن الأ لاغ نا ركد أو ؤي كليل 0 . فَقَالَ 
ءٍ 0 


ل لمودمة ع مهم 01 و كي عو تي عير | 2201 : 
5 مَتَعَمدٌ 000 
يَقْبل اللّهُ مِنْهُ صَرْنَا وَلَا عَذْلّا». قَالَ لا حَالِدٌ: ثُمَّ حَدَّتَنَا ابْنُ أبي رَكَرِياء عَنْ 
0 0 2 20 50 ا هو ع 
أمْ الدَرْدَاء» عَنْ أبي الدّذةا تق رَسُول الله كله :أنه قال :دلا يرال المؤمن 
مُعْنِقًا صَالِحَا مَا لم يُصِبْ دما 3 قَإِذَا أَصَابَ دما حَرَامًا ج70 
- وقال الحافظ في الفتح «وهي الهلاك. يقال: وقع فلان في ورطة أي: في شيء لا ينجو 
منهء وقد فسرها في الخبر بقوله: التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها» اه .)1935/١17(‏ 
0 أخرجه بهذا السياق أبو داود في الفتن والملاحم» باب في تعظيم قتل المؤمن (57170)» 
والبيهقى :)7١/4(‏ وهذا الحديث مشتمل على أحاديث ثلاثة: حديثين عن أبي الدرداء 
وحديث عن عبادة. وقد قَصَل الألباني هذه الأحاديث» وساقها ثلاثة أحاديث في صحيح 
8 سئن أبي داود مع اختصار السند وصححها (084” - 0894” - 7090). 
والحديث الأول منها: حديث أبي الدرداء 5 لله يقول: سمعت رسول الله عن يقول: 
«كل ذنب عسى الله أن يغفره ... الحديث. أخر جه الطبراني في مسند الشاميين )ل 
وفى المعجم الأوسط لف ة والحاكم وصعححه ووافقه الذهبي (5/ 1و وصححه 
ابن حبان .)098٠(‏ 
وله شاهد من حديث معاوية وليه عند أحمد (5/ 2)49 والنسائي في تحريم الدم (9/ »)41١‏ 
والطبرانى فى مسئد الشاميين (5970). وفى المعجم الكبير 56/19 برقم : (مهم) 
والأوسط (ه*اه) والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (:/١؟ة؟).,‏ - 
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« هله له ا هه هله ا # ده اله اد« له »ل« #0 #0 له ‏ # ا هله ادها اه .دااع ده اه 


والحديث الثانى: حديث عبادة َيه : «من قتل مومئًا فاغتبط ...» أخرجه الطبرانى فى 
مسند الشاميين (111). ا 
والحديث الثالث: حديث أبي الدرداء ويه : «لا يزال المؤمن مُعْنقًا ...2 أخرجه الطبراني 
في مسند الشاميين 2)١709(‏ وفي المعجم الأوسط (9؟5؟): والصغير .)١١12١8(‏ 

قوله في الحديث الثاني: «فاغتبط» جاء بالعين المهملة: «فاعتبط)» وفي بعض النسخ 
بالغين المعجمة» كما في عون المعبود /١١(‏ 0"07. 

قال الخطابي في معالم السئن بهامش سنن أبي داود (5/ 575): «قوله : فاعتبط قتله» يريد 
أنه قتله ظلمًا لا عن قصاص» يقال: عبطت الناقة» واعتبطها إذا نحرتها من غير داء أو آفة 
تكون بهاء ومات فلان عبطة إذا كان شابّاء واحتضر قبل أوان الشيب والهرم» قال أمية بن 
أبي الصلت : من لم يمت عبطة مات هرمًا» اه 

وقال ابن الأثير في النهاية (*/ :)١0/7‏ «من اعتبط مؤمنًا قتلّا فإنه قودء أي: قتله بلا جناية 
كانت منه» والاجريرة رست قل فإن القاتل يقاد به ويقتل» وكل من مات بغير علة فقد 
اعتبط» ومات فلان عبطة؛ أي: شابًا صحيحًا ...2 ثم ذكر ابن الأثير الحديث» ونقل قول 
الخطابي. 

وقد جاء فى الحديث ما يدل على أن هذا التفسير غير مرادء وهو ما رواه أبو داود عقب 
هذا العنيك: قال خالد بن دهقان: سألت يحيى بن يحبى الغساني عن قوله: «اعتبط 
بقتله» قال: الذين يقاتلون في الفتنة» فيقتل أحدهمء فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله 
يعني: من ذلك» اه (8771). 

قلت : هذا التفسير من الغسانى يرد ما ذكره الخطابى من معنى كلمة «فاعتبط»» ويدل على 
أن الرواية بالمعجمة «فاغتبط». ْ 

قال ابن الأثير بعد أن أورد تفسير الغساني: «وهذا التفسير يدل على أنه من الغبطة بالغين 
المعجمة. وهي الفرح والسرور وحسن الحال؛ لأن القاتل يفرح بقتل خصمه. فإذا كان 
المقتول مؤمئًا وفرح بقتله دخل في هذا الوعيد ...2» ثم ذكر ابن الأثير أن الخطابي لم يذكر 
تفسير الغساني لهذه الكلمة» انظر: النهاية (7/ »)١797‏ واللسان (26758/1» وعون 
المعبود /١١(‏ 1ه "7). 

وقوله في الحديث الثالث: «لا يزال المؤمن مُعيِقًا؛ أي: خفيف الظهرء وهي بضم الميم 
وسكون العين وكسر النون» قال الخطابي في معالم السئن (574/5): «يريد خفيف - 
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وَمَعْنَى : مُعْيِقًا؛ أيْ: حَفِيف الظَّهْرِءِ وَمَعْنَى : بَلْمَ أيْ: صَارٌ تقلا بسَبَبِ 


الدّم الزى مله 
ِنَّ الدَّمَ المَعْضُومٌ أ لَهُ سَأن عَظِيمٌ عِنْدَ الل تعَالَى ؛ ؛ قلا يَجُوزُ سَفْكَهُ بغَيْرٍ حَقٌ 
أو النَهَاوْن في أْمْرِى وَإِذّا كَانَ النّهَيْ الشْرْعِيُ قد رَجَرَّ عَنْ قَيْلٍ الْبَهِيمَةٍ ِغَيْرِ حَقٌ ) 


َب عَلَى كَلِكَ وَعِينٌ ذَكئت بل الآدَِسَ؟ ! 3 كيت بِقَثْلٍ المُسْلِم؟! 
وَالننْ يلل يَقُولُ: الَرَوَالُ الدَّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَِّ مِنْ قَثْلٍ رَجلٍ مُسْلِمظ رَوَاه 
التّرْصِذِييُ وَالنَّسَائِيُ ين حَدِيتٍ عبد الله بن عمد , 

وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْ يُرَْدَةَ َه قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله يكن «قَْلُ المُؤْمِنٍ 


- الظهرء يعنق في مشيه سير المخف, والعَنّق: ضرب من السير وسيع» يقال: أعنق الرجل 
في سيره فهو معنق ...) أه. 
وقال ابن الجوزي في غريب الحديث :)11١/7(‏ «أي متبِسّطًا في سيره يوم القيامة». 
وقال ابن منظور: «أي مسرعًا في طاعته» منبسطا في عمله» وقيل: أراد يوم القيامة» اه من 
اللسان .)77/١١(‏ 
وقوله في الحديث: «فإذا أصاب دما حرامًا بلّح) بتشديد اللام» وقد تخفف كما في عون 
المعبود /١١(‏ 2076015 ونقله عن مرقاة 0 


قال الخطابي في معالم السنن (4/ 414): «معناه: أعيا وانقطعء ويقال: بلح علي الغريم : 
إذا قام عليك فلم يعطك حقك » وبلحك الركية : : إذا انقطع ماؤها» اه وانظر: الغريب له 
0/1 


وقال ابن قتيبة في غريب الحديث :)1٠١١/7(‏ «والمّبلح من قولك: بَلّح الرجل : إذا انقطع 
من الإعياء» فلم يقدر على أن يتحرك» ويقال: أبلحه السير» اه. 
وقال ابن الأثير في النهاية :)١5١/١(‏ «بلح الرجل : إذا انقطع من الإعياء فلم يقدر أن 
يتحرك» وقد أبلحه السير فانقطع بهء يريد به: وقوعه في الهلاك بإصابة الدم الحرام» وقد 
تخفف اللام» اه وانظر: الفائق للزمخشري .07”١/7(‏ 

(4) أخرجه النسائي في تحريم الدم» باب تعظيم الدم (7/ 87)» والترمذي في الديات» باب ما 
جاء في تشديد قتل المؤمن ,»)١7945(‏ والبيهقي .)5١7/8(‏ 
وقد جاء مرفوعًا وموقوفًا والموقوف أصح كما ذكر الترمذي والبيهقي. 
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أَعْظَمٌ عِنْدَ اللِّ مِنْ رَوَالٍ ادناه رَوَاهُ النّسَائِك , 

َ ال الي يُسْمَكُ ظَلْمًا وَعُدْوَان لا يَضِيعُ؛ وََو مالا أل بل عَلَى قَنْلٍ 
مُسْلِم يلوا , به وَلَوِ اجْتَمَعَ أل الأ كلهم عَلَى على طكلوام شم لأعارا. به 
وَعُدَبُوا بشببؤء- كنت ؟! :اليك كل يَتُولُ: «لَؤ أنَّ أَهْلَ السّمَاءِ وَأَمْلَ الأرْضٍ 
اشْتَرَكُوا في دم مُؤْمِنٍ لَأكَبّهُمْ اللَّهُ فِي النَّارِ» رَوَاهُ التَرْمذِخ”" . 

عل لشن فل فوم لاترشك رون كر الأوك ا وازال) قاين 
فَكيْف بِمَنْ قَائَلَ به؟! قَالَ البق كه : «مَنْ حَمَّلَ عَلَيْنا السّلاح َلِيْسَ مِنَا» رَوَاهُ 
الشتكاو©. 


مج 


وَفي صَمحِيح مُسْلِم مِنْ حَدٍ ليث يث أبي هْرَيْرَةَ طق 
َشَارَِلَى أَحِيهِ بِحَدِيدَةَ كن المََاِكَة تلن حنّى يَدعَهُا إن كان ااه لأبنة و30 


(9) أخرجه النسائي في تحريم الدمء باب تعظيم الدم (1/ '87). 
وله شاهد من حديث البراء بن عازب وَلكِبْه عند: ابن ماجه فى الديات» باب التغليظ فى 
قتل مسلم ظلمًا (3715). ْ ْ 
وقال الترمذي في جامعه :)١7/54(‏ «وفي الباب عن سعد وابن عباس وأبي سعيد 
وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن مسعود وير» اه. 

2)1788( أخرجه الترمذي في الديات» باب الحكم في الدماء» وقال: هذا حديث غريب‎ )9١( 
والصغير (076)؛. وصححه الألباني في صحيح الترمذي‎ 2)١57١( والطبراني في الأوسط‎ 
.)816( وفي الروض النضير‎ »)١١7( 

)١١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر وها : البخاري في الفتن» باب قول النبي كَِِ: «من حمل علينا 
السلاح فليس منا» (5759). ومسلم في الإيمان» باب قول النبي كَل «من حمل علينا 
السلاح فليس منا» (48). 
وجاء أيضًا من حديث أبي موسى عند البخاري (5779): ومسلم .)3١(‏ 
ومن حديث أبي هريرة عند مسلم .)3١١(‏ 

(11) أخرجه أحمد (7/ 22005 ومسلم في البر والصلة» باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى 
مسلم »)71١7(‏ والترمذي في الفتن» باب ما جاء في إشارة المسلم إلى أخيه بالسلاح 
(متحقف 
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ذا اسَْحَقَّ الي يُشِيرُ الْحَدِيدَة اللّْنَ يِف بِالَّذِي يُصِيبُ هَا؟ وَكَيِفَ يِمَنْ 
حَمَلَ عَلَى 0 المُسْلِمِينَ مَا هُوَ أَعْظَمْ مِنْهًا؟! 
وَرَوَى جَابرٌ ضيه كَقَالَ: «نْهَى رَسُولُ الله يل أن يتعَاطى السَيِكُ مَسْلُولَا» 
و 05 
زو الأحاديث و أكاليا تش خطورة قن الدماوة :ب ندل على حرم م المُسْلِم 
عَلَى أَخِيه المُسْلِم ٠‏ وَتَشدُ ل يم من را عا َه وَتَرْوِيعِوِء فَضْلًا عَنْ إِيِذَائِ 
ليان للف 0 الك ةي 
قال النة الكل والقاقئة كذ تقاله أن يخزن واه المسلهين» وان شط 
أَيْدِينَا مِنْ دِمَائِهِمْ وَأَلْسِنتََا مِنْ أَعْرَاضِهِمْء وَيُجَنبنَا ليق مَا ظََهَرَ مِنْهَا وما بَطَنّ . 
أَعُودْ بالل ف اماد لدج «دمن يقثلٌ مؤوتا فُتَعَهْدًَا هَجَرَاوم 
جَهَََمُ حَدلِدًا فيا وَعَضِج ألَّهُ عَلَيَهِ وَلَمَنَمٌ وَأَعَدَّ لم عَدَابًا عَظِيمًا4 [النسّاء: *]. 
1 الله لي 57 في لش الْعَظِيم . 
7 2 


(1) أخرجه أحمد (8/ 20700 وأبو داود في الجهادء ابا المي د باش الصف يسار 
(75588)»: والترمذي في الفتن» باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف مسلولًا 
وقال: حديث حسن غريب (7177)» والحاكم وصححه وقال: على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي 77/5 
ونقل الحافظ في الفتح ا قوله: (إذا استحق الذي يشير بالحديدة 
اللعن فكيف الذي يصيب بهاء ثم قال: يستحق اللعن إذا كانت إشارته تهديدًا سواء 
كان جادًا أم لاعبًا كما تقدمء وإنما 00 اللاعب لما أدخله على أخيه من الروعء 
ولا يخفى أن إثم الهازل دون إثم الجاد» وإنما نهى عن تعاطي السيف مسلولا ؛ لما يخاف 
من الغفلة عند التناول فيسقط فيؤذي) أه. 
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الخُطَبَةٌ التَانِيَةٌ 


وال ا ا فعا شارك الو اكع دق ف 18 موسا سر ساها 2 رء و شوو م 
الحَمد لِلهِ حمدا طيبًا كثيرًا مبَارَكا فيه كما يحب رَبْنَا وَيَرْضَى» وَأشكره على 
ل 2 و 0 


:و 5م ل كودهة. 0 :5 ا 56 ةو م 0 0 الل 
إِفضَالِهِ وَإِنْعَامِهِ» وَأْسَتَعْفِرهِ مِنْ كل ذنب وَحَطِيئَة» وَأَشْهَد أن لا إلهَ إلا الله وَحَدَهُ 


210 


0 


لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّدَا عَبْدْهُ وَرَسُولَةُ: صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْ 
وَعَاَ آلِهِ وَأْصْحَابِهِ وَمَنِ امْتَدَى بِهُدَاهُمْ إلى يَوْم الدّينِ. 

ع ا اه 
وَجَاِبُوا نَهْيَهُ؛ فَإِنَّ مِنْ وَرَاتَكُمْ يَوْمَا عَسِيرًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيباء تَذْهَلُ فيه كل 
رفك عار م وَتَضَعُ كل ذاه عمل كملها ه يكرى الناس مكازى :وها 
بتكام 121 قلات الل قدرة: 

يها المُسْلِمُونَ: لِعِظَم أَمْرٍ الدّم عِنْدَ اللَِّ تَعَالَىء وَعُلْوَ سَأْنِهِ؛ كَانَ ابْتِدَا 
الْقَضَاءِ به يَوْمَ لْمَضَاءِءِ كَمَا جَاءَ في حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ يه قَالَ: و 
انين كيه : «أَوَلُ مَا يِقَضَى بين انان يُوْم الْقَيَامَِ في الدّماءِ) رَوَاهُ الشَّيْخَانِء 


ا 3 1١‏ 
وَاللَفُظ لِمَسْله*". 
# 


هه ماسم 2 سه هس +9( . - ٠‏ 16 26 ع 
وَقَدَ جَاءَ ما يَدلَ عَلى كَيْفِيَةٍ ذلك فِي حَدِيثٍ ابن عَبّاسٍ وها مَرْفُوعًا : «يَأتِي 


ع عمد وريم مم 


رمع بي ع 00 هم > ين - 1 ا 4 2 202 ًَ 
المقتول معَلقًَا رَأَسَه بإحدى يَديْهِ متلبًا قَاتِلَهُ بِيَدِهِ الأخرّى. تشخب أوداجه دما 


8 


0 


0 سم) سوم مه 00 اه ل 2 ال نر 00 5 م )سه َم 7 
حتى يقفا بين يدي الله تعالى» رَوَاه احمد وَالنْسَانَيُ . وفي رواية النسَائيٌ : «أن 


سح ل + 0000 


)١5(‏ أخرجه البخاري في الدياتء باب قول الله تعالى: «9ومن يَفْسَلُ مَُؤْمِنَا متَعَهِدا 
فَجَرَآوُمٌ جَهَنّمْ4 [النساء: 9] (25411. ومسلم في القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات» باب المجازاة بالدماء في الآخرة» وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة 
(8/ا15). 
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8ىع ء مُيَعَلّقًا 2 28 م ودر رع دم بنع ع شت م سا ىل عر ولاك م 1 بن 
المَقَتَولَ يجي متعلقا با تل تشخب أوداجه دما ل: أي رب» سل هذا فيم 


00 


0 أبْنٌ مَسْعُودٍ م طبه عَنِ النِيَ يله كَالَ : ١ييجيءٌ‏ الرَّجَلُ آخِذًا بِيّدِ الرّجُلٍء 
ُو : با وب هدًا لني . فول الله له: لم كتللة؟ يُول: كله كور لمر 


َكَ. كَيَقُولُ: فَإِنّهَا لى. وَيَحِيءٌ الرَّجُلْ آخِذًا بِيَدِ الرّجُل كَيَقُولُ: إن هَذَا قَتلني. 
2 ء* - 4 عش > 5 م 7 -2 1مس هم 2 
يِقُولُ الله له : لم كَلتهُ؟ ميَقُولُ: لِتَكُونَ الْهرَهُ لمَْان. كَبقُولُ: إِنْهَا لَيْسَتْ لِفَلان. 
فوع بِإنمو) رَوَاهُ يه 


أيُهَا الخو 5 بَانَ بِهَذِهِ الوص الْكَثِيرَةٍ أن َصْدَ | 1 بالتّرْويع وَالْقَدْلِ مِنْ 


إن 


000 وَأَعْظَمَ دَنْبِ تعلق بِحَقٌّ مَخُلُوقٍ : سَفْكُ م ا وَمِنْ 
نين صُوَّرٍ ذَلِكَ: التَمْجِيرٌ وَالئَحْرِيبُ فِي بلادٍ المُسْلِمِينَ» وَقَصْدٌ المَعْصُومِينَ 
0 وَالتّرُويع» وَالْإِيدَاءِ وَالْمَئْلِِ وَمَا عصل كيام ين قضد بنضي تقار 


(15) أخرجه أحمد /١(‏ 777 - 750). والنسائي في تحريم الدمء باب تعظيم الدم (/ا/ 86)» 
وابن ماجه في الديات» باب هل لقاتل المؤمن من توبة (571)» وصححه الشيخ أحمد 
شاكر في شرحه على المسند »)١9541(‏ والألباني في صحيح سنن النسائي (071775. 

)45/1١( أخرجه النسائي في تحريم الدم» باب تعظيم الدم (/1/ 8)» والطبراني في الكبير‎ )١11( 
من حديث الأعمش عن شقيق عن عمرو بن شرحبيل عن‎ .)٠6١1/05( برقم:‎ 
ابن مسعود َه به.‎ 
-400 /0( وأخرجه من حديث الأعمش عن عمرو بن شرحبيل به: ابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
برقم : ( 209748 ولم يذكر فيه شقيمًا ولا ابن مسعود ولا رفعه إلى النبي بل وصحح‎ 
الألباني رواية النسائي في صحيح سنن النسائي (17/77) وذكرها في السلسلة الصحيحة»‎ 
.)02594( وقال بعد إيراد سند النسائي: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين‎ 
قلت: وله شاهد من حديث أبي هريرة ديه الطويل في ذكر الصورء أخرجه إسحاق‎ 
والطبراني في الأحاديث الطوال (95)» وسنده ضعيف.‎ »)21١( ابن راهويه في مسنده‎ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


جو يه 


من بَالنَفْجِيرٍ”*"2» مَا هُوَ إلا ضَرْبٌ مِنْ ضُرُوبٍ الْقَسَادٍ ني الَْرْضء وَكَاعِلُهُ كد 
1 وَعَلَّقَ فِي رَكَبيهِ دِمَاءٌ مَعْصُومَة مَعَ ما ننج عَنْ ذَلِكَ مِنْ إِغدَام 
لبي الْبَسَرِيّة وَإِنْكَافٍ ِلْمُمْتَلَكَاتِ وَاغْيِدَاءٍ عَلَى الآمِزِينَ: ريع للْمْسْلِعِينَ. 
كار هذا الْعَمَلٍ الشّيع وَأَمْثَالِهِ مِنْ قَضْدٍ 0 بِالْمَثلٍ وَالتَرْوِيع تَطولٌ 
نِسَاءً بِالتَرْمِيلِء وَأَظفَالَا بالتَّتِم لا دَنْبَ لَهُمْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَهَ وَفِيهَا مِنَ الْإنم 
وَالْبَمْي ما فبهّاء وَلَا يَسْتَفِيدٌ مِنْهَا إِلَّا أَعْدَاءٌ الْمِلَّةِ وَالدّين؛ مِنّ الصّهَايئة 

00 وَالمَُافِقِينَ المَْتُورِينَ؛ الَّذِينَ يُْجِبْهُمْ أَنْ يَخْتَلِط أَمْرُ المُسْلِمِينَ 

عل أَمْنُهُمْ وَيَضْرِبَ بَعْضُهُمْ رِكَابَ بَعْض . 

إِنَّ الْإْسَادَ في الأزض َنْ يكُونَ صُورَةٌ مِنْ صُوَّرٍ الإضلاح» وَالتََخْرِيبَ في 
باد المُسْلِمِينَ لَنْ يكُونَ سَبِيلًا لِلتّمِيرِ» وَمَنْ عَظمَ اللّهَ تَعَالَى عَطَمَ أَمْرَهُ وَمَنْ 
اي ؛ قلا يَسْفِكُهَا بِغيْرٍ حَقّ؛ فَهَلْ يَعْقِلَ ذَلِكَ 

َفْصِدُونَالمُسْلِعِين الئل وَالَرويع ؟ وهل ُعطمُوَ حُرْمَاتٍ اللّهَعَالَى في ولك؟ ! 

نال الله تكالى أن يكدينا شر كل فق شر وَأَنْ يَحْمَط ادن وَبلَادَ المُسْلِمِينَ 

مِنْ كَيْدٍ الْحَاسِدِينَ» مِن أَعْدَاءِ الْملَةِ وَالدّين. 

الله مَنْ قَصَدَ المُسْلِمِينَ بِالْقَْلٍ وَالتَروِيعء وَرَامَ الْإفْسَادَ في 0 
وَالتَخْرِيبَ في أَوْسَاطِهِمْ قَاهْيِك سِيْرَةء وَاكشِف أُمْرَهُء وَاكفي المُسَلِمِينَ شَرَهْ 

نّتَ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ. 

(0) وهو التفجير الذي حصل يوم الثلاثاء فيما أظن /"/١‏ 470١ه‏ لمقر إدارة المرور وقوة 
الطوارئ بشارع الوشم في الرياض؛ حيث فخخت سيارة وفجرت بالقرب من المبنيين» 
ونتج عن ذلك قتل عدد من المسلمين وجرح آخرين» ودمار المباني المقصودة بالتفجير 
والمجاورة لها. أسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شرء وأن يكبت 
المفسدين في الأرض» إنه سميع مجيب. 


7- منزلة الدماء في الشريعة 


اللّهُمَّ مَنْ أَرَادَ الإسْلامَ وَالمُسْلِمِينَ بسُوءِ فَاشْعَلَهُ في نَفْسِوء وَرُدَّ كَبْدَهُ إلى 

الله امد ضَالَ المُسْلِمِينَه وَأَضْلِخ شَبَابَهُمْ وَشَيْبَهُمُ وَرِجَالَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ 
وَقْفّ أَسْرَاهُمُء وَعَافٍ مُبْتَلَاهُمْ. 

اللَّهُمَ كاج الّْهَمٌ كَاشِف الْعَمٌّ مُحِيب دَعْوَةِ المُضْطرٌ ارقع البلا عَنٍ 

وَآيِرُ دَعْوَانَا أن الْحَمْدُ ِلَّه رَبٌ الْعَالَمِينَ» وَصَلَّى اللَهُ وَسَلُمَ وَبَارَكَ عَلَى عَبْدِه 


ع ج21 


2 1 11 روم سا سا اه هم - 
وَرَسُولِهِ مَحَمَدٍ وَعَلى اله وَأَرْوَاجِهِ وصّحيهِ أجمعين. 


ع 1 


4- خطورة إشاعة المحرمات 


4- خطورة إشاعة المحرمات 


كاه 


الغنذ نل »لق الخلق قتف وكلت'البدَرٌ وَعَدَاقُمْ. ا د ل 


عو 2ه 


بِجَلّالٍ وَجْههِ و وَعَظِيم سُلْطَانِهء وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله ةو شَرِيكَ لَه : 
«عَرٌ ْو (© عل الع يل [العلق: 4 0]» وَأَشْهَدُ أن نينا وَقُدُوَتَنَا مُحَمَدَا 
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ أَرْسَلَهُ الله تَعَالَّى عَلَى حِينٍ قَثْرَةِ مِنّ الرْسْلٍ إِلَى وم بَلْعُوا مِنَ 
الْجَهَالَةِ مَا بَلَعُوا؛ فَهَدَى به مِنَ الصّلَالقٍ بأضل , 100110037 
وَسَلَّمَ وبَارَكَ عَلَِْ وَعَلَى آله وَأْصْحَابهِ؛ اخْتَارَهُمُ اللّهُ تَعَاَى لِصُحْبَةِ ييه بيغ 
ققد فلكو و ميخو وَصذكوا ما اهدو الله علو لابين ايع بإخخاد إلى 
يوم 0 

أَمّا بَعْدُ: فَائَُّوا الله َعَالَى وَأَطِيعُوُ؛ فَإِنَّ الأَمْرَ يَرْدَادُ شِدَّة وَإِنَ الدِينَ 
لِأَهْلٍ العُرَْقِ» وَإِنَّ السَّاعَةَ لَقَرِيبٌ: «ِيستَعيلُ 7 ات لا يمن يها والذرت 
اذا قوع وها اولفللق لها ند 1 ف اذ نافرك 1 التاقة لكلل 
بَعِيدِ# [الشورى: .]١18‏ 

بها التّامنُ : مِنْ َضْل الل تبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى الْبَمَرِ أَنْ عَلَمَهُمْ ما يَْمَعْهُمْ ف 
الدُّنْيا وَالآخِْرَةه وَسَخرَ لَهُمْ مَا في الأرْض : «هْرٌ الى عَلَ3َ كعم ىا ما فى ال 
جهِيعًا» البقرة: 0194 وَرَكْبَ فِيِهِمْ وَسَائِلَ تَحْصِيلٍ الْعلُوم وَالمَعَارِفٍِ مِنّ 
00 0 00 َبِهَا يَسْمَعُونَ الْعِلْمَ 0 0 خ 
لَك 0 2 18 0 4 [النحل: 078]. 


الممفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ِنْهَا نِعَمٌ وَأَيُ نِعَم ؛ بها عَرَفَ الْإِنْسَانَْ مَا يَصُرَهُ مما يَنْمَعْهُه وَيهَا تَبَادَلَ الَْسشَرُ 
0000 50 78 0 7 معو 00 0 0 00 20 22 
الْمَنافِع وَالمَصَالِحَ وتناقلوا العلومَ وَالمَعَارفَ» وما يكنب فى العَرْب َتَرْجَمْ في 
حِينِهِ وَيَصِلْ إِلَى الشَّرْقِ وَمَا يَفَعُ مِنْ أَحْدَاثِ فِي أَقْصَى الشَّمَالٍ يْقَلُ حَالَ وُقُوعِهِ 
وَِمَا قَنَحَ اللَهُ تَعَالَى عَلَى الْبَسَّرِ في مَجَالَاتِ الاتّضصَالِ؛ِ ضَارَ الْوَاجِدُ مِنَّ 
النّاسِ يَحْمِل فِي جَيْيهِ أَجْهرَةٌ في حَهجم الْكَفٌ يَحْتَرِنُ الْوَاحِدُ مِنْهَا ما لا يُخْصَى 


0 زر 220 وا قي ل او م 61 راتوا زم ع ابرق 2 
الحَضصْر؛ وَلكِنْ إذا أسِيئَ اسْتِحْدَامَهًا فإِنْ أَضرَارَهَا بَلِيعّة» وَعَوَاقِبَهَا وَخِيمَة؟ فَبِهَا 
عومد عو 


ُكُسَّفُ الْعَوْرَاتُء وَيُهْتَكُ سِيْرٌ المُخَدَّرَاتِء وَنُشَاعٌ الْفَوَاحِسْلُ وَالمُكَرَاتُ . وَبِهَا 
ره و ّم 


ََ 2 عه سوم يور > 6م م هوهى ا لع ةساس 5 را > لاخر امه ضًَ 
يَنْشْرٌ أَهْلٌ الْمَسَادٍ َسَادَهُمُء وَيُحَمَّقُونَ أَهْدَاقَهُمْ وَأَغْرَاضَهُمُء وَيَصِلُونَ إِلَى أَمْل 
كوو اوناع ىا ه ممه ملعن ش.ء كس محواكيُ واه اط قن العا ملم و م أن 
البيوت في بيوتهم؛ وكم مِن امْرَأَةٍ عَفِيفةٍ طعنت فِي عَفَافِهَا مِنْ صَدِيقَةٍ أو زَمِيلةٍ 


أ 


نَشْرَتْ سَوْءَتَهَا عَلَى مإ مِنّ النّاسِ؟ وَكَمْ مِنْ أُسْرَةِ مُجْبَوعَةٍ قَرَكَنْهَا صُورَةٌ أَشِيعَتْ 
9 

حَمَى اللهُ سَاءنَاوَنسَاءَ المُسْلِمِينَ مِنْ كُلَّ خذي وَقَضِيحَةٍ. 

: 

إن فِتَامَا مِنْ شَبَابٍ المُسْلِمِينَ كَذ رَكِبُوا سُنَهَ مَنْ كَانَ فَبْلَهُمْ مِنَ الْكَفَرَة 
وَالمُنَاِقِينَ وَالمُبَانٍ وَالْفَاسِقِينَ؛ وَدَلِكَ بِالاسْتهَائةٍ بالمَشَاحِدٍ الحَلِيعَةِ» وَالصُوَرٍ 
لقييسَوء وَلَمْ يتف أثْتَرْهُمْ بِحِفْظِهَا وَالنَرٍ لها مَعَ مَا في ذَلِكَ من إسْحَاط 
لزب جل جَلالة وَكَئلٍ الكيْرة وَالمرُوءق» بَلْ رَاحَ كثيرٌ مِنْهُمْ مُيعُوتَهَا في 
المُسْلِمِينَ» وَيَتنَاقلُونَهَا مَعَ أَصْحَابِهمْ وَأَكْرَانِهمْ» وَيُهْدُونَهَا إِلَى مَنْ يَعْرفُونَ وَمَنْ 
ا يَعْرِقُونَ؛ ولا يُدْرِكُونَ مَعَبَهَ ما يَفْعَلُونَ!! 


ِنْنِي -أَيُّهَا الإخوة- وَفِي هَذَا المَقَامِ الجَامِع لَنْ أَتَحَدَّتَ عَنٍ الْأَضْرَارٍ 


4- خطورة إشاعة المحرمات 


الأخلائة أو النَفسِية 9 الاجْتِمَاعِيَةِ أو الْأَمِيَةٍ التي تَنْتِجُ تَنْتِحٌ عَنْ تبَادْلٍ هَذِهِ و الصّوَرٍ 
الْكَلِيعَةٍ بَيْنَ هج الشبات؛ فَالحَدِيتُ عَنْ ذَلِكَ لول يَيَدَ أن حَدِيئي ون عَنِ 
الجنّاية الي يَجْنِيهَا الشَّابُ عا نَفْسِهِ وَعَلَى صَحِيفَةٍ > حَسَنَاتِهِ حِينَ يَحْتَفِظ بِهَذِهِ 


5 عر بيو 


الصُّوّرِ وَيُوَرْعْهَا عَلَى أُفْرَانِهء إَِّهُ للا يَذْرِي عِظْمَ مَا يَفْعَلُء وَلَا يدرك حَجمَ 


الْأوْرَارٍ الي يَحْمِلُّهَا عَلَى طهْرِوء وَلَوْ أَذْرَكَ الشَّبَابُ ذَلِكَ لَامتتعوا عَنْهُ؛ وَلَْ 
كَانُوا مِنْ ضِعَافٍ الدّينِ وَالمُرُوءَةٍ. 
لعي ساس 


إِنَّ مَنْ يُهْدِي مِعْلَ هَذِه الصُوَرِ الآئِمَةِ إلى غَيْرِهِ كله يحول ورْرَهُ مَعَ وْرِو» مِنْ 


عبر أنْ يَنقُْصٌ مِنْ وَزْرٍ المُهدَى إِلَيْهِ شَيْء؛ وَدَلِكَ بِقَوْلٍ الله د : « ليخيلوا 
ورَاءَهُمَ كَامِلةٌ يَوْمَ الِْيدمَةُ وَمِنَ أَوَدَارٍ اليرت دلوم بِعَيرٍ 2-007 
زروت 6 [النحل: 0870 وَتَتَاقْلُ الصُّوَرٍ الإِبَاحِيّةِ؛ تابه 5 00-7 منْ 


َ 


أَغطّم الصَّلالٍء كيف وَقَدْ صلا بهَا أَغْرَارًا ما عَرَهُوا الحّنًا حم ختى. سروم 
يها : وَلسَحُكَ نهم انَل مم أَنعَاِمَ وَلَسحَلنَ وم لْقسمَةٍ عَنَا كاوأ 


مروت [العنكبوت: ]1١‏ وَكَالَ النبِنْ طَلل : «وَمَنْ دعا إِلَى ضصَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ 
الإنْم مِثْلَ آنَامٍ مَنْ مَنْ تََعَهُ ا يَنْقّضُ ذَّلِكَ مِنْ آنَامِهِمْ شَيْنَا؛ رَوَاه مُسْلِه'. 

إِنَهَا 0 نْ تَرد الصُورَةٌ الماجتة إِلَى شَابٌّ مُسْلِمء ٠‏ فَيَحْمَطَهًا في 
ليو وَيْفدِيَهَا إِلَى أَفرا َ 


3 


َاربو» ثُمَّ هُمْ يُرْسِلُوَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ ؛ حَبَّى تَصِلَ في 


| 


انْهِ و 


َم أذ يَوْمَيْنٍ إِلَى ماه أذ يائتين» 0ه أَنْفٍِ أو أَلْمَيْنِء وَمَا تَمْضِي 
أَشْهُرٌ كَلِيلهَ إلا وَتيْلَهُ أَعدَاد من وَصَلتَهُ تلْكَ الصُورَةٌ الْكَلِيعَةٌ عَشَرَاتِ الآلّافٍ 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة ينه : مسلم في العلمء باب من سن سنة حسنة أو سيئة 
أو دعا إلى هدى أو ضلالة (7715)» والترمذي في العلم» باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى 
فاتبع أو إلى ضلالة (51/5؟)2 وابن ماجه في المقدمة.» باب من سن سنة حسنة أو سيئة 
(505)»: وأحمد (؟/ 22005 والدارمي (617). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


سه و اي 1 5 مه م دوه الا ا ” 75 5 َه ار 74 5 0 
يحمل وزرهم جَمِيعا منْ وَصَلتْ إليهم عَنْ طريقِهِ مِنْ غير أن ينص شيْءٌ مِنْ 
- 


سار وير 


أوْرَارِهِمُ في أَعْدَادٍ مِنَ الأَوْزَارٍ وَالآئام َرْدَادُ بمَرُورٍ الأيّام وَلَا تَنقَصٌء ما كَانَ 
2 م ماه ل ةم ٠‏ 0 و ؟ 00 اع ه هه 100 . ماسة م كي وده 
يَظنْ مَنْ وَرَعَهَا في أوَلٍ الأمْرٍ أن تبْلعَ ما بَلعَتْء وَلوْ لم يكن مِنْ مَمْسَدَةٍ لِهَذِهِ 
ان 2 2 00 25 5 4 يه و 0 7 07 22 -ه 
الْعَادَةٍ القَبيِحَةٍ إلا حَمْل أَوْزَارٍ الغَيْرِ بلا مُقَابل لكان ذَلِكَ كَافِيًا في رَدْ الشّبّاب إلى 
عملي سيو مهو سمٌ. 7 كسّوة.د لهام ه 2 .6 راعوءه 

الجَادَةٍء وَالمَرْءُ تكفيه ذنوبه؛ فَكيْف يَرْضَى بِحَمْلٍ ذنوب غَيْرِو وَبِأَعْدَادٍ وَفِيرَةٍ 


جذا. 


22 


18 


حم 00 - بورع ٠‏ أ هب مه 2 0 عات مه مدهت 
وَبِهَذَا يِتَصَوَّرٌ-أيهًا الإخْوّة- كُمْ مِنَ الأَوْرَارٍ يَحْمِلَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تبَرّعُوا 
لإبلِيس فَأسَّسُوا قَنَوَاتِ فَضَائِيَة عَرَييةَ تُفْسِدٌ وَلَا نُْلِحُء وَتَسْتِقُ إِلَى جَيْذٍ الشَّبّاب 
0 كاحي كدير اه سدم عريى ربس ه جه و 3 
ليها بِإِنارَةٍ غرَائِزِهم» وَقُثلٍ مروءاتهم» وَتَعطيل عَمَولِهِمْ. 


رمه تره كا قاسم تن ا 0 8 00 20 هه 3 01 5 

وَقَد يُرْسِلَ الشَّابٌ مَادَةَ إِيَاحِيةَ إلى زَمِبلِه فَيرتكبُ زَمِيلهُ بِسَبَِهَا الزّنَاء أو يَفْعَلُ 
فِعل قوم لوط» أو يعتخصب عَفِيفَةَ أو يقع عَلى ذات مجرمء وما أَعْوَاهُ إلا 
صَاحِبّهُ فى حَالٍ ضَعْفٍ وَعَمْلَة وَعَلَبَةِ شَهُوَة» وَتَسَلْطِ الشَّيْطَانِ الرّجِيم وَجُنْدِه 


0 أ 00 0 
تكائرَ الذنوب بِتَدَاوٌلٍ هَذِهِ الصّوّرِ. 
س2 .2 معام كه 2 رء 2م 2 ا مو 2 7 00 
كيِف؟ وَتَلِكَ المَمَارَسَة الحَاطِئَة تخرح فَاعِلْهًا مِنْ دَائْرَةٍ المُعَافَاةٍ إلى المَجَاهَرَةٍ 
ب 20 
التى نفِيّتِ المُعَافَاةٌ عَنْ صَاحِبهًا؟! 


2 


0 واىوةه مس 0 ج12 م 2 0 6 لم رقو 01 00 37 20 

إن مِنْ نِعْمَةٍ الله تعالى عَلَى الْعَاصِي أن يسَترَهِ رَبَهء قلا يمْتضَح أَمْرهُ أَمَامَ 

َه 0 204 سه روه 2004 ووه 2 2ه لعج بعد 7 5 34 2 

الناس» ولا سِيّمَا مَنْ يَشْتَدَ حَيَاؤٌه مِنْهُمْ؛ كَوَالِدَيْهِ وَأَقَارِبهِ وَأْسَاتَذْيَه وَالشَّابٌ 
و 


2 ع عي 407 ل « 5 4 ا 6 سس 5 سه - 2 
الذي يَعََتَى صَوَّرًا مَحَرَّمّة عَاص لله وِيق. وَالله تعالى قد سَتَرَهُ فى معصيته تلك 


2 500 0 سا سه و 3 ار ير وم هدي 2ه 2 - 8 000 ده 
فإذا أطلع غير على ما يَحَمل مِنْ صَوَر محَرمَةٍ فَقَذَ هَتَكَ سِثْرَ الله تَعالى عَلَيّهِ 
ل اس ل سس م 6 2 205 لل ننه سه 4م 7 ملعتو داه 5 
وَجَاهَرَ بِعِضَْانِهِ وَبِقَدر تَوْزِيعِهِ لِتَلِكَ المَوَادُ المحَرَّمَةٍ تكون مجاهرته حر 


و 
4 
.-9] + 
سرض ٠‏ 


4ه - خطورة إشاعة المحرمات 


لآقَاقَء وَالمُجَاهِرُ بعِضيَانِِ حَرِيّ أَنْ لا يُعَانَى فِي الذَنيَا مِنَ الْعُقُوبَة 0 
الإفلاع عن ذلْبو؛ كما يت في الصُحبح عَنِ النبي 855 | أنه قَالَ: «كُل أُمتِي 
إل 0 وَإِنَّ من المُجَاهَرَةٍ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ اللي عَمَلٌا َم يُطْبِحَ 5 
كر ُو : يا قُلَانْ عَمِلْتٌ الْبَارِحَةَ حَةَ كَذَا وَكَذَاء وَكَدْ بَاتَ يَستره رب وَيُضْبِحُ 
قَإِنْ مَاتَ وَهْوَ مُصِرٌ عَلَى المجَاهَرَ َهُرَ بَعِيدٌ عَنِ الْعَافِيََ 00 رٌ ِالمُوَاحَذَق 
كما نَبَتَ في صَحِيح الْبُخَارِيُ ل 
رس سو اللو َي ُو في الجوَى' قَالَ: ١يَدْنُو‏ أَحَدْكُمْ مِنْ رَيْهِ حَنَّى يَضَعْ كُتفَه 
عَلَيْهء كَيَقُولُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ كَيَقُولُ: َعَم وَيَقُولُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ 


رع عو 


َيَقُولُ : 5 بَقَرَرهُ كُمَ يَقُولُ: إِنّي سَتَرْتُ عَلَيْكَ في لديا كَأنَا أغْفِرُهَا لَك 
اليَوْم» رَ ا '. وَفِي رِوَاية : «ميَلْئَقِتُ يَمْنَةٌوَيَسْرَةكيَقُولُ اللّهُ 3 : لا َأ 
قَالَ العُلّمَاكُ: «إِذًا تَمَحَضٌ حَقٌ الله تعَالَى فَهُوَ أكْرَمُ الأَكْرّمِينَ» وَرَحْمَيْهُ سَبَقَتْ 


وا ري عو 


عَضَبَهُ ؛ فَلِذَلِكَ إِذَا سَتَرَهُ في الدَّنيا لْمْ يَفْضَحَْهُ يَمَضَحَْهٌ فِي الآخرةء وَالَنِي يجَاهِر يفوته 
جَمِيعٌ ذَلِكَ . 
وَسَيْرُ الل تَعَالَى مُسْتَلْرمُ لِسَثْرٍ المُؤْمِنِ عَلَى نَفْسِهِ؛ فَمَنْ قَصَدَ إِظهَارَ المَعْصِيَةٍ 


(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة طلانه : البخاري في الأدب». باب ستر المؤمن على نفسه 
.)01/7١(‏ ومسلم في الزهد والرقائق» باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه (019490. 

(4 اخرجه البعاري في الأدك». بات ست المؤمن على تقس (6886)+ ومسلم :في التويةه 
باب قبول توية القاتل وإن كثر قتله (751/54). 

(5) هذه الرواية الثانية عزاها الهيثمي في مجمع الزوائد للطبراني» وضعفها بالقاسم بن بهرام 
(3//0). وسكت عنها الحافظ في الفتح .)488/1١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَالمُجَاهَرَةَ بهَا أَعْضَبَ رَبّهُ َلَمْ يَسْتّرْهُ وَمَنْ قَصَدَ التَسَْرَ بِهَا؛ حَيّاءٌ مِنْ رَبّهِ وَصِنَّ 
التاهي كر الله عَلَيهِ بِسَثْروِ إيّاة0 , 

ليل عن يفون الصُوّرَ المُحَرّمَة أَنهُمْ حَرِيُونَ الحُرُوج مِنْ سر الل تَعََى 
إلى المُجَاهرَ يمضيان» وَيحنَى عليه الحرْمَان من المُعَافاة في لباو 
مِما ينْذِرٌ بِسُوءِ الكائمة» وآ شؤْم الْعَاقةء تُسَال الله العاقة. 


وَمِنَ المَقَاسِدٍ الْعَظِيمَةٍ لِمَنْ سَلَّكَ هَذَا المَسْلَكَ الخَاطِى أَنَهُ بِتَبَادْلِ هَذِهِ المَوَادٌ 


ْم 


6 ال د - .اك غير 4 2 0 04 04 ب 7 
الفاسِدة مع غيْرِهِ ل فيمن يشيعون الفاحشة شي مَجْتَمَعْهِمْ ) وَالله تعالى 
عو 0 0 8 رح 


َقُونُ: «إلك الْدِتَ يبن ل هَتِيمَ التَحِمَةُ فى الذي -َآمَنوا كم عدب لم في لديا 
َالْرةَ وله يَعلمُ وَأَشْرْ لا تحَلَمُونَ» (النور: 15]» فَإِذَا كَانَ هَذَا الْوَعِيدٌ الشَّدِيدُ في 
حَقٌّ مَنْ يُحِبّ إِشَاعَةَ الْمَاحِسَةٍ حِنَةٍ َكَْت بِمَنْ تَولَى بتَفْسِهِ ِشَاعََهَا ما أَنْعَمَ اله ََالَى 


عَلَيْه 4 من رِزْقٍ وَمَعْرفَةٍ في اسْتِحْدَام التَمَيِنّاتِ المعَاصِرَةِ؟ ! 


ليت الله َعَالَى في َم نَفْسِهِ كل مَنْ تملع هَذَا الإنم الميين» وَلَُاِرْ بت صُوح 
بل أن يَدَهَْمَه المؤتث وَهُو على هذه التكان الصيكة. 


0 


وَمَنِ ابْثلِيَ بِهَذِهِ الْقَادُورَاتِ ع عن ضار ابيا لها قلا اين أذ يسعر يوار الله 
تعَالَى» وَلَا يَكُونَ عَوْنًا ِلشَّيْطَانٍ الرّجِيم عَلَى شَبَابٍ المُسْلِمِينَ وَكتيَاتهِم؛ و وَليَقَصْرٌ 
هَذَا الاث اق لووك اليإ لدو كلد كك الشد قت 1 له التوية»: وهد 
. حَرِيٌ أن يعَْقَ من أشر يَلْكَ الحطيئة المُروة» وَكَذ ججاء عَنٍ الي كلف أل 
04 وموم 


أُصَابٌ مِنْ هَذْهٍ القَاذُورَاتٍِ شَيْعًا َلْيَسْتيرْ بِِئْرٍ اللَّو؛ َإَِهُ مَنْ ني لَنَا صَفْحَمَهُ نِّم 
عَلَيْهِ كِكَابٌ اللَّوا رَوَاهُ الْحَاكُمُ وَصَححه0" . 


05 أخرجه مرسلًا من حديث زيد بن أسلم: مالك (1/ 470) ومن طريقه الشافعي في 5 


94- خطورة إشاعة المحرمات 


وَعَلَى كُلّ أب وَأمٌ أَنْ يَتَعَامَدُوا أَوْلَاكَهُمْ النصِيحَةٍ وَالتَوْجِيهِ بالرٌفْق وَاللْينِ 
وَالْكَلِمَةٍ الطَيْبّةء مَعْ بَيَانِ مَخَاطِرٍ سُوءِ اسْتِحْدَام التَقْيِنّاتَ المعاصرة؛ عَسَى الله 
أنْ يُضْلِح أَوْلَادَنَا وَأَوْلَادَ المُسْلِمِينَ وكين خروز لحني وَشُرُورٌ شَّيَاطِينِ 
الإنْس وَالجِنٌء إِنَهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ. 

أَغُودُ باللّه ه مِنَ الصَّيْطانِ الرَحِيم : كايا ألَدبنَ اموأ 7 أنقسد وميك انا 


مر 7 رص 7 سر سر و ره ره 0 ئس 55 0 ٍ- سد سه 5 ل عوج سس ءوس ره يآ 
دما الناس والججارة عليه فل نتدات د بعصنون: الله 0 وَيِفَعَلُوتَ ما 
و ٠.‏ 


ع 3 7 


ا 
2 


الْعَيَدٌ لوت الكاترية: :والعافية للغتقية » ولا عدوا إلا على الظالمية» 
وَلَا أَمْنَ إِلّا ِلْمُؤمِِينَء وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلّا اللّهُ وَلِنُ الصَالِحِينَ» وَأَشْهَدُ أَنَّ 
ا ا صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأْصْحَابِهِ وَالتَابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ 
بإِخْسَانٍ إِلَى يم الذين: 


- 


آنا يقث كاثقرا الله غعتاة اللت وأطيفرة: وَاشْكَرُوة على يعمة ولا تكفروة؟ 


- الأم )١50/1(‏ وقال: منقطع. قال ابن عبد البر في الاستذكار (491//17): «لم يختلف عن 
مالك في إرسال هذا الحديث» ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه) اه. 
وأخرجه موصولًا من حديث ابن عمر و#ا: الطحاوي في شرح مشكل الآثار (8108)» 
والبيهقي (8/ 2627720 والحاكم وصححهء وقال: على شرط الشيخين ووافقه الذهبي 
(5/ 5785). وعزاه الحافظ اين حجر للحاكم» وقال: «وصححه ابن السكن وذكره 
الدارقطني في العلل» وقال: روي عن عبد الله بن دينار مسندًا ومرسلاء والمرسل أشبه؛» اه 
من التلخيص الحبير (5/ لا©)» وصححه ابن الملقن فقال: «أسنده الحاكم والبيهقي من رواية 
ابن عمر بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم» اه من خلاصة البدر المنير (؟/ 5 00. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


قَإِنَّ في الشْكْرٍ دَوَا م العم َِيَادََهَاء وَفِي كُفْرِهَا زَوَالَهَا وَتَبْدِيَهَا؛ فَبَحِلٌ الْحَوْفُْ 
مَحَلَّ الأَمْن» يكو الله ننة السقاة وَيْفتَعْ الْحيَاد أززاق السما و وير كاك 
الأَرْض 9وَإِدْ أذ م5 يد كنز ريرك وَلْيِنِ درم إِنَّ عَدَاق لَتَريدُ)4 
[إبراهيم : 7] . 
- المُسْلِمُونَ: كُلْمَا تَقَادَمَ رَمَنْ الببوَةِ كثرتِ الْفِتَمُء وَعَظُمَتِ الشُرُودُ 
الشركة افوا لخ نُّ وَالمتْكَرَاتُ؛ حَتَّى إِنَّ الْمَوَاحِشسَ في آخِر الَّمَانٍ يُعْلَنُ بهَاء 
ا وَيَضْعْفُ المُنْكِرُونَ لَهَاء َك ججاء في الْحَدِيثٍ عَنْ أبي هَرَيْرَةً طلفه 
عَن التي كله أَنّهُ قَالَ: «وَالّذِي نقمي بدو لا تَفْتى هَذِهِ الأَمَهُ حَبّى به عو لجل 
إلى المَرأةِ َيَفترِسَهَا في الظَرِيِقِء كَيَكُونْ خِيَارُهُمْ يَوْمَهذٍ مَنْ يَقُولُ: لو وَارَيْتَهَا 
وَرَاء هَذَا الصائط» رَوَاءٌ بو على 9 . 
وَلمّا كَانَتْ قِيَادَةُ الْبَمَرِ في هَذَا الْعَصْرٍ بيد أَقْوَام لا يُؤْمِنُونَ باللّهِ الْعَظِيمء 
وَلَا يُصَدُقُونَ يوم الدّينِء وَعَايَة عَم ِشْبَاعٌ شَهُوَاتِهمْ ؛ فَإنَّهُمْ لَنْ يَأَبَهُوا ردي 
العَالّم في نَوَاحِي الأخلاتٍ وَالسّلُوكِ بَلَ هُمْ يُتَاجِرُونَ ني ألاقٍ لْأَمَم؛ 
وَيَشْتَرَونَ الذَّمَم في مَبَادِىَ لَا تَعْرِفُ المَبَادِىَ0 وَأَخْلَاقٍ أَبْعَدَ ما تَكُونُ عن 
الأخلاتي؛ إِنْ هِي إِلَّا الَفْعِيّةُ وَالِانْتِهَازِيَةُ أيَنَمَا وُحِدَتْء وَبأيّ وَسِيلَةٍ كَانَتْ؛ٍ 
َالْعَايَاتُ عِنْدَهُمْ تُسَوْعٌ الْوَسَائِلَ وَتَفْرضهًا. 
وَقَدْ تَبِعَهُمْ في ضَلَالِهِمْ هَذَا كَثيرٌ مِنْ أَبْنَاءِ المُسْلِمِينَ وَتبَارِهِمْ فَسَلَكُوا 
مَسْلْكَهُمْ وَاحْتَظوا حَطتَهُمْ ف في المُتَاجَرَة بالْعَرَائِرٍ وَلَوْ كانَ في ذَلِكَ تَدْمِيرُ شَبَابٍ 
(0) أخرجه أبو يعلى (518).» والديلمي في مسند الفردوس »)72١55(‏ وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (771/7): «رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح)». 
وجاء بنحوه من حديث أبي ذر ضَيينهِ عند: الطبراني في الأوسط (580)» والحاكم 
(/2"8). وضعفه الهيئمي في مجمع الزوائد بسيف بن مسكين (7/ 0770. 


- خطورة إشاعة المحرمات 


ار 


مَتِهِمْ ؛ وَقَلْ قَالَ الاون المَعْصوم ظ كيه : ابعر ستو و د م شِبْرًَا بشبر 
وَدْرَاكَا بذِرَاع حَنَّى لَوْ سَلَكُوا جُخْرَ صَبٍّ لسَلَكُتُمُوهُ. قُلْنَا: يا رَسُولَ الله 
اليَهُودَ وَالنّصَارَى؟ قَالَ: كَمَنْ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ ظفيي”" . 
وَرَوَى الحَاكِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بن عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو ككل : 3 
عَلَى أَمَتِي مَا أتَى عَلَى بَني إِسْرَائِيلَ مِثْلا بمدْلٍ حَذْوَ النَعلٍ بالنّْلٍ؛ حَتّى لَوْ كَانَ 
اي ل . 
لَنْ يَدُولَ هَذَا الْبَلاء ء عَنِ الْبَشَريَة مَا دَامَ مَنْ يُدِيرُهَا يَدِينُونَ بتِلكَ الأفْكَارٍ 
ا ال ا سيل لجف المُسْلِمِينَ مِنْ هَذَا الْبََاءِ المَاحِقٍ إِلّا بتَخْصِينِ 


بَائهِمْ وَبَنَاتهِمْ بالدّين الْقَويم» وَمَلْءِ قُلُوبِهِمْ بِمَحَبَّةِ اللو تَعَالَى وَمَحَبَ 


امسن 


(4) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري َيه : البخاري في الأنبياء» باب ما ذكر عن 
بني إسرائيل (277794. ومسلم في العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى (5159). 
إلى 00 الترمذي في الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة وقال: حديث حسن غريب 
.)2555١(‏ والديلمي في مسند الفردوس (0758)» واللالكائي في السنة ))١51(‏ 
ومحمد بن نصر في السنة (09)» والحاكم .)5١18/١(‏ 
وجاء بنحوه من حديث حذيفة وه عند: ابن أبى شيبة (17/ »)44١‏ والطبراني في مسند 
الشاميين 4417)» وأبي عمرو الداني في السنن الواردة (0/1-7) ولاك حت 


(5/١5١اه).‏ 
وجاء بنحوه أيضًا من حديث سهل بن سعد َيه عند: الطبراني في الكبير (5/ 5 )٠١‏ رقم 
(60310). 


وجاء عن أبي هريرة َه عند: الطبراني في مسند الشاميين (505). 

وجاء من حديث عمرو بن عوف وَبْه عند: ابن أبي عاصم في السنة (10) ومحمد بن نصر 
في السنة (47)» والحاكم »)5١194/١(‏ والطبراني في الكبير (17/11) رقم (1)» وضعفه 
الهثيمي في مجمع الزوائد (7/ )351٠‏ بكثير بن عبدالله. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
2 صََيَانل ل ص ص لهاس سل 2و َو 00 ل سوه - مر ًَ كه 3 هه 
رَسُولِهِ وك وَمَحَبّةٍ مَا يحبه الله وَرَسُوله» وَبعْض ما يِبِغِضْه الله وَرَسُولهُ مع 
ميل وَسَائْلٍ الشّرٌ وَالفْسَادٍ قَذْرَ الإمْكان. وَتَحْفِيفٍ البَيُوتٍ مِنْهَاء وَإِيجَادٍ البَدَائِلٍ 
0 


النَافِعَةَ» وَإِشْغَالٍ الشّبَابٍ بِما يَعُودُ عَلَيْهُمْ بالتّقْع عَاجِلًا وَآجِلًا . 
0 2 1 
وَضَلوا وَسْلموا . 


5 


5- الإنسان والمال )١(‏ المال بين المدح والذم 


8- الإنسان والمال )١(‏ 


المال بين المدح والذم 


كاه 


8 و عم سه 


الْحَمْدُ لِلو تَحْمَده وَنَسْتَعِينْهُ وَنَسْتَعْفِرَهُ وَنَعْودْ به مِنْ روز أَنْفْسِنَا» وَمِنْ 
سَيكَاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ اللَهُ قلا مُضِلَ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ قلا مَادِيَ لَه وَأ 


راع تت وداه وبأو بيقع 


وَأَشَهد أن حملا عبذه وا 


0 


0112 م د مالرءة م2 ذه +*سر ده 2م مس مزرهه . 04 - 
ايكيا ألْدينَ !متو نموا أله حَقٌّ تمَائو- ولا مون إلا وََثْم مُسَلِمُوة4 [آل عِمْرَانَ: ؟١1]»‏ 


وه هه و ل ء د سخ 7 410 م ررم مه و لحت ره لص يك ص كد ص حر ا 
2 الئاس اتفوا يأ الى ل ا 7 0 
00 و مير مت اه رصه 0001 2 مه 000 .0 كت م3 ل 
َتَهُوأ أله ألذِى صََلوْنَ بو وَالْأَرَْام إِنَّ أله كن عَلَيَكُمَ رقيبَا؟ [النْسَاء: ١]ء‏ «9يتايها أأْذين 


انوأ أتَقوأ أَمَهَ وَفُوُوا مولا سَِيئا © © يلح لَك املك اعمال ويكة يتغفر لَكُمْ د ذُنويُكُم وَمَن يُطِع لَه 
وَرَسولِمٌ فَقَدَ ار هونا عَظِيمًا) [الْأخرّاب: ١٠د‏ 71]. 

ما بَعْدٌ: فَإِنَ خَيْرَ الكلام كََامُ الله تَعَالَىء وَخَيْرَ الَْدْي هَذْيْ مُحَمَّدٍ َك 
وفنا أكون رِ مُحْدَثَّاتَهَا وَكُلَّ مُحَدَئَةٍ ِذْعَةَ» 3 وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ في 
الثّار. 

انها "النامن :من لَوَازِم الْإِيمَانٍ باللّه تَعَالَى الْإِقْرَارُ بِأنْهُ سُبْحَائَهُ خَالِقُ كل 
المَخْلُوقَاتِء وَهُوَ رَيّهَا وَمَالِكُهَا وَالمُتَصَرّفُ فِيهَاء وَحِيَ مُسْتَكِيئَة لَهُ حَاضِعَةٌ 
لأمْرِو دَلِملَةٌ نَحَتَ تلطاقة 4 وَقَمْرو وهو وسبكانة خَلميًا وَأَمَرَهَا وَدَبرَهَاء وَإذَا شا 
أَبْقَاهَاء وَإِذَا ضَاء أَفَْاهَاء «الحمد يِه رب الْعلَمِيَ» [القايحة: ؟]. «ابَرَدَ الى 


وم مه 


بيده الْملك وهو ع1 كَل شَْء َدِيرٌ * [المُلّك: »]١‏ وَمِنْ أَمْضَلٍ الذَكْرٍ الَّنِي جَاءَتُ به 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
2 م2 2 11 -5- 
السنة اتبيه : دلا إِلَه 
عَلَى 0 شَيْءِ وين 
وَمِنْ حِكْمَيِهِ سُبْحَائَهُ في خَلْقِه وَرَحْمتِه بِعِبَادِو 2 لما خَلَقَهُمْ فَاوَتَ بَيْنَهُْ 
0 هم وَرِزْقِهِمْء وَجَعَلَ بَعْضْهُمٍ س خْرَةً لِبَعْضٍ ؛ لِتَسْتَقِيمَ أَحْوَالْهُمْ ب 0 
فِعَهُمْ؛ نحن صما ا مَعيسَتَهُمَ في الْحَوةَ ل وفنا ينْصَهُحْ وق بَْضٍ وَرَجَاتٍ 
0 بعضهم بَعضًا 00 [التُعْيْف: 17 . 
جَعَلَ يل فِيهمٌ الْعَنِيَ وَالْمَقِيرَهِ وَالشَّرِيت وَالْوَضِيعَء وَالْقَوِيَ وَالضّعِيفء 
وَالْمَالّكَ وَالمَملر لَه َهَذَا يَحْدِمُ ذَاكَء وَدَاكَ مُحْتَاحٌ لِهَذَا. 


الله وخ لت كرك لدذلة الملف وله الكقنة 


م 00 ع سل سم ع تال كوه 3 ياه 0 000 سي 02 
ل سا با ١‏ 


لهم مِنْ نِعَوِهَاء وما رَرَقَهُمْ مِنْ ن غَيرَابها ؛ مهو ألَِى 0-8 كم الاين دُلُولَا فامسوأ 
في مناكيها وَطُوأ من رَذْقِدء وَإِليهِ ل [البُنّك: مل « يكوا 7 شرو وَمَا عمْلته 


221 زم عي صمح على م م 


ديهم أفلاً مسكرون 69 ا لق ارو كلها مما تبث الأرض ومن 


ده بمو سس 


اك 208 ليس: ه#. 5م8. وَرَأْنُ هَذَا الرّرْقِ : المَالُ الَّذِي يَتَمَوَلَهُ 
الْإِنْسَانُ فكفِيه حَاجَتَه وَيُعِْبهِ عَنْ غَيْرو. 

وَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ بمَا يَشْفِي وَيَكْفِي فِي بَيَانِ عَلَاقَةِ الْإنْسَانِ بِهَذَا المَالٍ الي 
رَذََهُ الله تَعَالَى إِيَاهُ وَإِيضاح الحدوة وَالضّوَابِط فِي كَسْبهِ وَإِنْمَاقِهِ بمَا يُحَمَقُ 


)١(‏ كما في حديث أبي هريرة َيه أن رسول الله يكلِْ قال: «مَنْ قال: لا إله إلا الله وحْدَهُ 
لااشريك له. له الملكُ وله الحمُدٌ وهو على كل شيء قديرء في يوم مِئّة مرة كانت له عذل 
عشر رِكّابء. وكتبت له ِنَهُ حسنة. ومُحِيّتْ عنه وِنَةٌ سيئة» وكانت له حِرْرًا من الشيطان يومه 
ذلك حتى يُمْسِيء ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أَحَدٌّ عَولَ أكثر من ذلك» أخرجه 
البخاري في بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده (119)» ومسلم في الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفارء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (5391). 


5- الإنسان والمال )١(‏ المال بين المدح والذم 


النَفْعَ للْمَرْدٍ وَالْجَمَاعَةِ عَلَى حَد سَ 
َالأضل أن الال مان ]لله تكالى» فهو متلق واللة الى حَالِقُ كل شَيْءِ» 
وَهُوَ المَالِكُ لَهٍُ لِأنَّ المُلْكَ بِيَدِهِ سُبْحَائَهُ وَكُلُّ مَمْلُوكِ نَهْوَ لَهُ يد؛ وَلِذَلِكَ 
جَاءتٌ يِسْبَتهُ في الْقُرْآنِ 8 الله 4 تَعَالَى ؛ فَإِنَهُ سُبْحَائَهُ لما أَمَرَ عِبَادَهُ الْإنقَاقٍ عَلَى 
المَكاتَبِينَ قَالَ: ##وءَانوهُم ين مَالٍ سه الَذِىَ ١72‏ ك4 [الثُور: #م] . 
وس تَعَالَى أَنّهُ يَبْتَلِي عِبَادَهُ بالمالٍ» وَيَسْتَحْلِفُهُمْ ف للف كنك بر ول كلما 
وَإنْقَاقَا : وَآنِفِقُواْ هِنًا جعلكرٌ مُسَتَسْلفِينَ فه» [الْحَدِيد: 0]ء وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ مَا 
الل على لبَاده في الأذض بن الْحيرَاتٍ وَالْأَرْرَاقِء «أند نوا أن 0 
لَكْم ما في التَكوت .ونا ىق الأرض سبع 16 علشَحْْ يِعمَمٌ ظَهِرَة طهر ويَايلة 4 لْقُمَانَ: .]٠١‏ 


ً 


إن الْذِ يَخْلِقُ هر الْذِي يَنلِكُء وَالَّذِي لا يَعْلْقُ لا يَبْلِكُ) 0 
أَسَامنُ المُلْكِ؛ٍ وَاللهُ خَالِقُ كُلَّ شَيْءِء فَهُوَ مَالِكُ كُلّ شَيْءٍء وَالِارْيبا 
الْخَلْق وَالمُلْكِ مُدْرَكُ ِالْعُقُولِ وَمُسْتَقِرٌ في الْفِطرِء وَجَاءَتْ به النُصُوصٌ ل 
مُكُ الْسَّموّتِ وَالأرضٍ وَل يَنَحِذْ وَلَدَا ولَمْ يكل لم سَرِكُ في لمك وَعَلَقَ كُلَّ تئر 
1 قرا [الْقُرَْان: ؟]ء 7 كَ الى بِيدِهِ الْمُلك وهو عَلّ 0203 ل الى 
حَنَ الْمَوت وَللوة لبَلوحُ نك لحن عملا وَهْوَ لير الْمَفُوْرُ» [المُلك: .١‏ ؟]. 

وَمَا دَامَ أن الْإِنْسَانَ عَاجِرٌ عَن الْحَلّق و اوه 
مَلَكَهُ الله تعَالَى وَرَرَقَهُ فَوَجَب عَلَيِْ أَنْ يَخْضَعَ لِأَوَامِرٍ مَنْ مَلّكَهُ فيمَا مَلَّكَهُ يَقُولُ 
الشَّافِعِيُ قرا الله تَعَالَى-: «النَّامنُ عَبِيدٌ الله جل رع َمَلّكَهُمْ ما شاء أذ 
يُملْكَهُمْ وَكْرَضَ عَلَيْهمْ فيا مَلَكهُمْ مَا شَاء «إلا ينل عن 5 تت »> 


[الأنبياء: 2598 فَكانَ فِيمَا آنَاهُمْ أَكْثَرُ مما جَعَلَ عَلَيْهِمْ فيو»”) 


١‏ ا 


101 


3 


00 


(؟) أحكام القرآن للشافعي ,»)٠١7/١(‏ والأم (77/9). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


هو ا ل 0 


لَقَدِ ابتَلّى الله تَعَالي الْإِنْسَانَ بِالمَالٍ فَرَرَقَهُ إِيّاه وَأَبَاحَ ل اكْتِسَابَهِ وَإِنْفَاقَه وَفْقَّ 


01 مه 


مغ ضوابط مَحَدَدَة في شرع منزُّلقَ وَأَحْكَام بيئه » وَحَدُودٍ وَاضِحوة ؛ َإِنَ هو 
الَْدَمَهَا فَارَّ با 3 ِالْحَسَتئَيْنِ : 8 حَسَئةٍ المَالٍ» وَحَسَنَةَ الْترَام م شُوْع اللّه ال وَإنْ هو 
أَحَلَّ ما أَمَرَهُ اللّهُ كد فِي المّالٍ؛ ذَعَبَتْ بَرَكةُ 7 وَحُوسِبَ يَوْمٌ الْقِيَامَةِ عَلَى 


0 بك ره 


مايخ تقهز ان القابس: ل[ بر مون ريع اللو على في امزانيت نما 
وَِنْقَاهَا مَا رُكُبَ فِيهمْ مِنْ جِبلّةٍ حُبٌ المَالٍ التي رَاحِمُ م التَقْوَى وَالْوَرَحَ ««وَتبُوت 


لْمَالَ حْبّا جَنا» [الْفَجْر: 1١‏ وَإِنّهٌ لِحْيّ ار لَسَدِيدٌُ» [الْعَاوِئات: ]ء وَالْكَيْرُ هُنَا 
هُوَ المَالُ» وَجَعَلَهُ الله تعَالَى زِينةَ لبي آدمَ يَتَريَُونَ بها أَمَامَ النَّاسِ فِيمَا يَأْكُلُونَ 
وَيَشْرَبُونَ وَيَلْبَسُونَء وَيَرْكْبُونَء وَيَسْكنُونَ؛ كُمَا قَالَ سُبْحَائَهُ: «الْمَالُ وَالسَنُونَ 
ينَةُ لْحَيوةَ الدييَا» [الكهؤف: 45]. 

وَِأَجْلٍ دَلِكَ كانَ المَال فِثَْةَ عظِيمَة فين بهَا الحَلْق هَهُمْ مِنْ جهَةٍ يُحِبُونَهُ با 
شَدِيداء وَلَا يَشْبَعُونَ مِنْهُ وَلَوْ مَلَكُوا أَوْدِيَة الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِه كما جَاءَ في 
الْحَدِيثِ: «مَنْهُومَان لا يَشْبَعَانِ: مَنْهُومٌ في عِلْم لا يَشْبَعُ وَمَنْهُوم في دُنْيا 
لا يَشْبَعْ) رَوَاهُ الْحَاكُمُ وَصَحَحَه" . 


(6)9 أخرجه من حديث ابن عباس وها مرفوعًا : الطبراني في الكبير )77/١١(‏ برقم : »)١١١98(‏ 
والأوسط (0٠/50هة),‏ والبزار كما في مختصر زوائده للحافظ ابن حجر 2)8١(‏ وفي سنده 
ليث بن أبي سليم» قال البزار: ليث أصابه شبه الاختلاط فبقي في حديثه لين» ولا نعلمه 
يروى من وجه أحسن من هذا» اه. 
وأخرجه موقوفًا على ابن عباس وَقْبا: ابن أبي شيبة (0/ 785) برقم: (51114). 
وجاء من حديث أبي بكر الداهري عن إسماعيل بن أبي خالد عن زيد بن وهب عن 
ابن مسعود مرفوعًاء أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (1؟7”1) ولا يصح فالداهري مرمي 


بالوضع. 


6- الإنسان والمال )١(‏ المال بين المدح والذم 


وَمِنْ جِهَةٍ أخرى فَإِنَّ الل تَعَالَى لَمْ يُظلِق لِلِنْسَانِ حْرَيةَ تَخصِيل المَالٍ وَإِنَْاقِه 
وو موده 


كَيْت شَاءَءٍ بَلّ جَعَلَ لِذَلِكَ قيُودًا تُمَيّدُهُء فَكَانَ ذَلِكَ ابْتَلاء لِلْعِبَادِء وَفِيْنَة 
لِأَصْحَابٍ الْأَمْوَالٍ: «أثَمآ أمَوَنْكْمَ وَأوْكَدَكمْ مِنَنَهُ» [التَقَابن: .]1١‏ 

وَمَعَ ذَلِكَ قن الشَّرِيعَةَجَاءَتْ بِوَضْنفٍ المَالٍ بالطيّبٍ وَالضَّالِح بِالنَظرٍ لنَظر إِلى طرق 
كسيد الْمشْرو عَةِ التي أَبَاحَهَا اللَّهُ َعَالَى فِي إِنْمَاقِِ فِيمَا يَنْمَُ؛ كُمَا جَاءَ في حَدِيثِ 
أبي هُرَيْرَةَ ياه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «أيُّهَا النَّاسُ» ل ا 


بد آنا © الى ع 


ينا وإ اله مر افو لوا ا ميكايه الرء 


عبنت ارا م إن يما 00 تعَمَلُنَ كيه [المؤمنون: ١ه]‏ وقال: ييه 0 


رامبرم 7 56 سج ل 2 1 
نا ملاب تي رفح وَأَشْكُرُوأ ِل إن حكُتثْرٌ ياه مْبُدُوت4 [الْبقَرة: ؟1107]ء 


ً 


ثُمَ ذكرٌ الرَّجُلَ يُطيلُ السََّر أَسْعَتَّ أَعْبَرَ يَمُدُ يَدَيْهِ إلى السَّمَاءِ: يا رَبٌّء 
0 وَمَطعَمَه حَرَام» وَمَشْرَبهُ حَرَام) وم مَلبَسَهُ حَرَام» وَعُذَيَ ارام َأَنَى 
يُسْتجَابُ لَِّيِكَ؟) ا اك 


- وجاء من رواية عون بن عبد الله عن ابن مسعود موقوقاء وفيه انقطاع ب بين ابن عون 
وابن مسعودء أخرجه الدارمي (414). 
وله شاهد آخر من حديث قتادة عن أنس يهن مرفوعًا : أخرجه الحاكم وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ولم أجد له علة» ووافقه الذهبي 2)47/١(‏ قلت: وعلته رواية قتادة عن 
أنس بالعنعنة وهو مدلس. 
وقد جاء مرسلًا من حديث الحسن عن النبي كَلِْة عند ابن عدي في الكامل 1/6 1). 
وجاء من كلام الحسن ولم يرسله عند الدارمي (27”57). 
وجاء أيضًا من كلام الزهري -رحمه الله تعالى- عند عبد الرزاق في مصنفه .)5١47/8(‏ 
وقال السخاوي في المقاصد الحسنة )١١١5(‏ يعد إيراد تلك الأحاديث: «وهى وإن كانت 
مفرداتها ضعيفة فبمجموعها تقوى» اه. ْ 
وقد صحح الألباني حديث أنس في صحيح الجامع (6657). 

(5) أخرجه أحمد (737177): ومسلم في الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيدبهوتربيتها - 
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وَأُوْصَى النَِيْ يلل أَصْحَابَهُ أَنْ لا يُدْخِلَ أَحَدُهُمْ في جَوْفِهِ إِلَّا ما كَانَ مِنْ كَسْب 
طَيْبِء قَقَد قَالُوا لَهُ : أَوْصِئَاء فَقَالَ عَلَيْهِ لاح لح ورم ار 
لا يَجْعَلَ فِي بَظده لا يبا فَإِنَّ أَوّلَ مَا يئْيِنُ مِنَ الإنْسَانِ بَظنُْا رَوَاهُ الُطبرَانة 90 . 


وَلمًا كنم عَمْرُو بْنُ الْعَاصٍ طَِه قَالَ لَهُ ال يلل : أَرِيدُ أَنْ أَبعَنَكَ عَلَى 
د ََ 2 ملك الله وَيَعْدِ يُعْنْمَكَ وَأَرْعَتُ لَكَ نَ المَالٍ رَ دغ صَالكَةٌ قَالَ: هه كَقَُلْتٌ : 
يس من 


يَا رَسِوَل اللق فا مَا أُسْلَّمْتُ مِنْ أجل المَالِ» وَلَكِنَي أَسْلَمَت رَحَيَدٌ َي في الإشلام: 


5 عع 


فَأنْ أكون مع رَسُولٍ اللّه 21 فَقَالَ: يا يَا عَمْرّو نِعِمًا بِالمَالٍ الصَّالِح لِلرَجْلٍ 


الصَّالِح) ا عمد ومككة دهان 


.)3١١6( -‏ والترمذي فى التفسير باب ومن سورة البقرة (2)5949 وإسحاق بن راهويه في 
مسنده 2)١989(‏ عار 710/1). 

(0) أخرجه من حديث جندب بن عبد الله وله موقومًا : البخاري في الأحكام» باب من شاق 
شق الله عليه ("/51). 
وأخرجه مرفوعًا: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »257١5(‏ والطبراني في الكبير 
(؟/ )١1١‏ رقم ,»)١1575(‏ والأوسط (4540)» والبيهقي في الشعبء وقال: وكذلك رواه 
أبو كامل عن أبي عوانة مرفوعًاء والصحيح موقوف :4)0105٠0(‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: رجاله رجال الصحيح (7917//1). وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة» وتعقب 
البيهقي في إعلاله الحديث بالوقف فقال: قلت: وأبو عوانة ثقة من رجال الشيخين» 
وكذلك من فوقه؛ فهو إسناد صحيح لولا عنعنة الحسن -وهو البصري- لكنه قد صح 
مرفوعًا من غير طريقه» فلا وجه لإعلاله بالوقف؛ لأن الرفع زيادة يجب قبولهاء ولا سيما 
أن الذي أوقفه كان اختلطء وهو سعيد بن إياس الجريري (4/ا"ا”). 

(5) أخرجه أحمد واللفظ له »)2١91/5(‏ والبخاري في الأدب المفرد (544). والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (5061-7:55)» وأبو يعلى (2)7198 والبغوي في شرح السنة 
(425544: والقضاعي في مسند الشهاب (1715)» وصححه ابن حبان 2»0771١5(‏ والحاكم 
وقال: على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي (575/5). 
وقوله فى الحديث : «وأزعب لك من المال زعبة صالحة» جاء هكذا بالزاء والعين المهملة 
فى مشيلت ابن أبي بشييةة عستي متيس براه 161581 والمعجم الأوسط للطبراني» - 


5- الإنسان والمال )١(‏ المال بين المدح والذم 


«# « ا« هه اله ااه ماه له« ىه له هف 


- تحقيق: طارق عوض الله (؟١40)»‏ وفوائد أبي محمد الفاكهي» تحقيق: محمد الغباني» 
ط: الرشد .)١5(‏ 
وجاء في بعض النسخ والكتب بلفظ: «وأرغب لك من المال رغبة صالحة» بالراء والغين 
المعجمة هكذا فيما وقفت عليه من النسخ المطبوعة من المسندء وفي المطبوع من فضائل 
الصحابة تحقيق وصي الله محمد عباس :»)١750(‏ وكذلك في مستدرك الحاكم (5؟/ 225 
تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء وكذا في مسند أبي يعلى تحقيق إرشاد الحق الآثري 
(94؟/). 
وذكره الشيخ الساعاتي في بلوغ الأماني في ثلاثة مواضع بلفظ : «وأرغب لك من المال 
رغبة صالحة» ولم يشرح هذه الجملة فيما يشرحه من الغريب. ينظر : بلوغ الأماني مع الفتح 
الرباني (19/ )١75‏ و(51/71١)‏ و(57/ .)74٠‏ فالظاهر أن اللفظ لم يكن مشكلًا عنده 
ولذلك ما شرحه. 
وكتب الغريب تذكره بلفظ : «وأَزْعَبُ لك من المال رَعْبَةَ صالحة» بالزاي والعين المهملة» 
فقد نقل أبو عبيد بن سلام في غريب الحديث /١(‏ 44) عن الأصمعي قوله: «أزعب لك 
زعبة من المالء أي: أعطيك دفعة من المال» قال: والزعب هو الدفع» يقال: جاءنا سيل 
يزعب زعبّاء أي يتدافع» اه. 
وقال ابن الجوزي في غريب الحديث :)575/١(‏ «قوله: وأزعب لك من المال زعبة» 
أي: أعطيك دفعة ولوة 
وقال الزمخشري في الفائق (7/ )١١١‏ بعد أن ساق الحديث: «زعب الزغبٌ والرَّأْب 
والزَّهْبُ أخوات معناها: الدفع والقسمء ومنه: تزعَبُوا المال» وتزهّبوه» وتأزنوه على 
القلب إذا توزعوهء والزعبة بناء المرة» ويقال للمدفوع: الرّعبة والزّهبة أيضًا والرّعب 
والزّهب» اه. 
وقال ابن الأثير في النهاية (7/ 07): «وأَرْعَبُ لك زرَعْبّة من المال» أي : أعطيك دفعة من 
المال»ء وأصل 5 الدفع والقسم» ومنه حديث أبي الهيثم : فلم يلبث أن جاء بقربة 
يزعبهاء أي يتدافع بها ويحملها لثقلها» اه. 
وفي مادة ازعب» قال الخليل في العين /١(‏ 777): «وزعبت له من مال زعبة أي: قطعت 
له قليلًا من كثير» وفي القاموس :)١7١/١(‏ «وله من المال زَعْبَةَه ويضمء وزعبًا بالكسر: 
دفع له قطعة منه) اهم 0 
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## هه ههه هه اله الع اله هالع له اله اله له له له لهاع ها اع ىد د وه ا 


وفي اللسان (5/ 5) ذكر الحديث ثم قال: «أي: أعطيك دفعة من المال» الزعبة: الدفعة 
من المالء قال: وأصل الزعب الدفع والقسم يقال: زعبت له رَعْبّةَ من المال رُعبةٌ 
وزهُبتٌُ زُهْبة: دفعت له قطعة وافرة من المال» وأصل الزعب: الدفع والقسمء يقال: أعطاه 
زَعْبًا من ماله» فازدعبهء وزهيّا من ماله فازدهبهء أي: قطعه) اه. 

ولم أعثر في كتب الغريب واللغة في مادة (رغب) على ما يوافق ما جاء في بعض النسخ 
المطبوعة التي ذكرت الحديث بلفظ : «وأرغب لك من المال رغبة صالحة» مما يرجح أنها 
ليست رواية أخرى» وليس ثمة خلاف في ضبط الجملة كما في بعض الأحاديث» وإنما 
هو تصحيف من النْسَاخْ وقد فات على المراجعين» فجاء مصحمًا في كل الكتب التي 
وقفت عليهاء وأشرت إليها آنقّاء والله أعلم. 

ثم بعد كتابة ما سبق وقفت على نسخة مؤسسة الرسالة للمسند بتحقيق جماعة بإشراف 
الشيخ شعيب الأرناؤوط (7599/59) رقم الحديث (109/757) فوجدتهم قد نبهوا على هذا 
التصحيف فقالوا بعد ذكرهم لكلام الأصمعي الذي نقله أبو عبيد: «قلنا: وتصحف في 
بعض النسخ إلى : أرغب رغبة» اه فالحمد لله كثيرًا. 

لم بعد مدة طويلة وقفت على كلام للعلامة المحدث الألباني -رحمه الله تعالى- في 
صحيح الأدب المفردء ذكر فيه عكس ما قررته آنقَاء فقال: كذا الأصل بالراء» وكذا في 
الهندية وغيرهاء وكذلك هو في مصادر الحديث من المسانيد وغيرها وهو الصواب» ووقع 
في «سنة البغوي»: «وأزعب» بالزاء ثم العين المهملة» وبذلك قيده شارح الكتاب «الأدب» 
اغترارًا منه برواية البغوي» واعتمدها المعلق عليه! وهي وإن كان لها وجه في اللغة» وعليه 
جرى أهل الغريب كأبي عبيد» وابن الجوزي» وابن الأثير؛ لأنهم يفسرون اللفظة التي 
وقعت لهم» بغض النظر عن ثبوت نسبتها إِلَى النَِّيّ بك أو الراوي كما هو معروف عند أهل 
العلم. 

أقول: إذا كان الأمر كذلك فلا وجه لهذه اللفظة من حيث الرواية؛ لأن المصادر المشار 
إليها على خلافهاء مثل «مصنف ابن أبي شيبة»» وامسند أحمد)اء و«أبي يعلى»» 
واصحيح بن حبان») وامستدرك الحاكم) في موضعين منه» واشعب الإيمان»» و«المعجم 
الأوسط» للطبراني (مخطوط). و«تاريخ دمشق» لابن عساكر «مخطوط» عن خمسة من 
الثقات فيهم بعض الحفاظ كلهم قالوا: «أرغب» بالراء» وشذ عنهم سعيد الجمحي عند 
البغوي فرواه بالزاي! ومع ذلك ففيه نفسه ضعف من قبل حفظه» فمن العجب بعد ذلك - 
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ها »ها« اه اله د #اد ههه اها له هده لهاع« #0 هله اله اه اله له اع« العا ا« ا ءءء اه 0ه 


- أن يزعم المعلق على البغوي أن رواية (الراء» التي في «المسند» تصحيف» وبناء عليه قيده 
في طبعته لصحيح ابن حبان (7/8) بالزاي تقليدًا منه لزعمه المذكورء وهو يعلم أن 
المصادر التي قرنها مع «المسند» موافقة له. وإنما أتي من عدم انتباهه لما ذكرته من 
التحقيق» والله ولي التوفيق.اه من صحيح الأدب المفرد (ص: )١175‏ رقم الحديث 
(579). 
قلت: هذا الذي جزم به الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى- فيه نظر من أوجه: 
الأول: أن كتب الحديث منقسمة بين اللفظين» ولم تكن لفظة (وأزعب) في مصدر واحد 
أو مصدرين حتى يُجزم بخطأ في النسخ. 
الثاني: أن كل كتب الغريب التي وقفت عليها تشرح كلمة (أزعب) وتعزوها للحديث» ولم 
أقف على مصدر واحد ذكرها (أرغب)» ومعلوم أن مؤلفي الغريب ينقلون من المخطوطات 
لا من المطبوع» ومنهم متقدمون جدًا كأبي عبيد» ونقله عن الأصمعي» وهم أقرب إلى 
مصادر السنة الأصلية من الشيخ الألباني» فوقوفه -رحمه الله تعالى- على جملة من 
المخطوطات لا يغير من الأمر شيئّاء ولا سيما أن لفظة (أرغب) على الجادة» فالغلط وارد 
فيها جدّاء بخلاف (أزعب). ومعلوم أن مؤلفي كتب الغريب شرحوا ألفاظا هي أقل غرابة 
من لفظة (وأرغب لك من المال رغبة صالحة) فلماذا لم يأت أحد منهم على هذا اللفظ 
بالشرح» وشرحوا كلهم لفظ (وأزعب لك من المال زعبة صالحة) فدعوى أنهم يشرحون 
ما اتفق لهم دليل على أن المتفق لهم هو اللفظ الصحيحء وأن ما لم يتفق لهم فليس 
صحيحًا ؛ لأنه لم يوجد في وقتهمء ولو وجد ولو مصحفقًا لنبهوا عليه أو ذكروا وجهًا آخر. 
الثالث: أن العلامة الألباني -رحمه الله تعالى- قد ذكرها على الصواب (وأزعب لك من 
المال زعبة صالحة) في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» ط: الأولى 474١ه‏ 
حديث 2)77508١(‏ وأيضًا في تحقيقه لمشكاة المصابيح» ط: الثانية 149١ه‏ حديث 
(7707) وعلق في حاشية المشكاة شارحًا الكلمة بقوله: أي : أقطع لك قطعة أو دفعة من 
المال. 
ويحتمل أن الشيخ -رحمه الله تعالى- رجع عما قرره في الأدب المفرد؛ لأنني وقفت على 
الطبعة الرابعة منه» المطبوعة عام 418١ه‏ وفي حاشيتها ما ذكرته عنه آنقّاء ثم أخرج 
الشيخ التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان عام 474١ه‏ أي: بعدها بست سنوات» 
وأثبت فيه (وأزعب لك من المال زعبة صالحة) على الصواب» مخالمًا ما قرره في صحيح - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


اق 


َدَلّتْ هَذِهِ النُصُوصُ عَلَى وَضْفٍ المَالٍ بِالطِيّبِ وَبِالصَالِح إِذَا كَانَ عِنْدَ َجْلٍ 


صَالِح يُرَاعِي شَرْعَ الل تَعَالَى في كُسْبِه وَإِْمَاقِِ؛ بَلْ جَعَلَ النَِيْ كلل ذَلِكَ مِنْ 
راك الفبطلة قَقَالَ: «لا حَسَّدَ إل في انَْتيْنَ) » وَذْكَرَ مِنْهُمَا: «وَرَجَلُ آنَاءُ الله 
مَالَا مسَلَّطَهُ عَلَى هَلَّكَيِهِ فى الحَقٌ) أَخْرَّجَهُ السّبْخَانِ9" . 
وَلِعَظِيمٍ شَأَنٍ المَالٍ وَقِيِمَهِ ِنْدَ الِْنَْانِء كَانَ مِنْ ضَرُورياتٍ الْحَياةٍ الْخَمْسٍ 
الي لاالثرة بذونه ولااقتقيم الخو نمل فيز اذوه عللة فهو كيده قتا خاء 
في الْحَدِيثٍ المُتّقَق عَلَيها". وَهْوَ َل الضَّرُورِيّاتِ الْحَمْس مَتزِلهُ؛ وَلِذَِكَ 
وَالسُوَالُ عَنِ المَالٍ يَوْمَّ الَِْامَةِ َيْسَ كَالسْوَالٍ عَنْ غَيْرِو كَلَهُ جِهَتَانِ في 
المَسْأَلَة: جهَةٌ الكَسْبء وَحِهَةُ الْإنْمَاقِ؛ كَمَا جَاءَ في الْحَدِيثِ أَنَّ النِىَ كله 
َال : ١لا‏ تَرُولُ كدَمَا عَبْدِ َوْمَ لْقَِامَةٍ حَنّى يُسألَ عَنْ أَرْبَعء وَدكَرَمِنّْها : وَعَنْ مَل 
: 


- 


ف أيْنَ اكْتَسَبَه وَفِيِمَ 0 


- الأدب المفرد. إلا أن تكون تعليقات الشيخ على صحيح ابن حبان قديمة» ولم يدفعها 
للطبع إلا متأخرًا ولم يراجعهاء وهذا فيه بُعْد لمن عرف الشيخ ودقته وإتقانه لعمله 
-رحمه الله تعالى- رحمة واسعة. 

(0) أخرجه من حديث ابن مسعود به : البخاري في العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة 
(/9): ومسلم في صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه (815). 

(4) وهو حديث عبد الله بن عمرو وها قال: سمعت رسول الله يَكِْهِ يقول: «من قتل دون ماله 
فهو شهيد» أخرجه البخاري في المظالم» باب من قتل دون ماله (758). ومسلم في 
الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في 
حقه .)١51(‏ 

(9) أخرجه من حديث أبى برزة الأسلمى ويه : الترمذي في صفة القيامة» باب ما جاء في 
شأن الحساب والقسا ف وقال: عدي حسن 0 25410 والدارمي )اه 


والطبراني في الأوسط (48/7”). وله شواهد عن معاد وابن مسعود وابن عباس وَين. 


5- الإنسان والمال )١(‏ المال بين المدح والذم 


وَني عَرَصَاتٍ الْقِيَامَةِ يَشْهَدُ و العا على عاعو كما جه في الصسيتن 
الىَ يل قَالَ : «وَإِنَّ هذا المَالَ حَضِرَةٌ حُلْوَة قَِهْمَ صَاحِبٌ المُسْلِم مَا أغظى مِنْهُ 
مني ايم وَابنَ اسل . مو الل عل قار لا 
يَْبَع» وَيَكُونَ شَهِيدًا عَلَْهِ يَْمَ الِْيَامق'"". 

أَسْأَلْ الله تَعَالَى أَنْ يَكْفِيَنَا بِحَلَالِهِ عَنْ حَرَامِِ» وَبِطَاعَيِهِ عَنْ مَعْصِيتِه وَبِفَضْلِهِ 
عَمْنْ سواه إن سَمِيعٌ مُجِيبٌ . 


أَعُودٌ باللّه مِنَ الشَّيْطانٍ الرّجِيم 07 0 حب أَلشَّهَوتِ يس السك وَالْسَدينَ 


َالْمَِرِ الْمُقَطرَوَ مت الذَّهَبٍ والْنِصكة وَالْكَيْلٍ الْصَوَّمَةٍ وَالْأَشْن وَالْصَرْب 


مي 


.و 


0 َلْمَعَابٍِ [آل عِمْرَانَ: .]1١4‏ 


|1 7 00 الثَائتةٌ 
3 - هو 
2 


لْحَمْدُ لِنَّهِ حَمْدًا طَيّا كَثِيرًا مُبَارَكا فيوء يَلِيقُ بِجَلَالٍ رَيْنا وَعطيية وَأَشهَنَ أن 
لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ اي ا ع وو عسي اللا 
وَسَلَمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَضْحَابوء وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يَوْمِ الدّينٍ. 
كا يقد انقو الله ريكم اخملا لِمَا بعد مَوْيكُم؛ َإِنَّ الدَنيا دَارُ عَمَلِ وَلَا 
بَقَاء لِسَي فِيها » را ادر لعز له الكترا 1 حكانا يتلترك ارت ب 
تَحَدوا -رَحِمَكُمُ الله تَعَالَى- مِنْ حَيَاتَكُمْ لِمَوْتَكُمْ» وَمِنْ دُنْيَاكُمْ ل 
)9١(‏ أخرجه في حديث طويل عن أبي سعيد الخدري َيه : البخاري في الزكاة» باب الصدقة 


على اليتامى (1*95) ومسلم فى الزكاة» باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا (؟61١6).‏ 


احياة 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


أَيُّهَا النَامنُ : لَيْسَ المَالُ مَحَلَّ دَمّ مُظْلَقَاء وَلَا يْمْدَحُْ مُظَلَقًا؛ بَلْ يُنْظَرُ في 
مَصْدَرِهِ وَمَحْرَجِهِ ا تضرعت و مال الخ َكَانَ عِنْدَ رَجُلٍ مُسْلِم 


3 


تن مُْفِقٍ كَانَ ء عِنْدَ رَجُلٍ صَالِحء َُوَ مَحَلَ مَدْحَ وَمُدٍ د اح : 
كَانَ مَالُا كَاسِدًا مَصْدَرُهُ الرّبَاء أو الرَّ 0 أ أكُلّ الْحَقُوقٍ» 
المُحَرَّمَةُ؛ فَهُوَ مَالُ حبِيتٌ» وَمَآلَهُ في الدَنْيًا إِلَى السّحْتٍ وَقِلَّةِ الْبَرَكَقَ 
وَغَالِئًا رن وَبَالَا عَلَى صَاحِبِهِ . 
وَكَذَّلِكَ إِذَا مَلّكَ المَالَ رَجَلُ سُوءٍ يُمْسِكهُ عَنْ وَاحِبَاتِه وَيَبْحَلُ به عَنْ حَُقُوقِهِ» 
َيِه ٠‏ فِيمًا حَرّمَ اللّهُ َعَالَى ؛ كَإنَهُ يَعُودُ ِالْخْسْرَانٍ عَلَى صَاحِبِوِ» وَلَّوْ كَانَ صَاحِبَهُ 
َملَكَهُ مِنْ طرق حَلَالٍ كَالْإِرْثِ وَالْهِبَةِ وَنَحْوٍ ذَلِكَ . 
, شم اناس في الْأَمْوَالٍ من 7 الْحَبِيَيْن وخصل القي 1 كوت 


1( يو 


له بد وين هَذْهِ الْمشا له الْمَهِمّةَ ؛ ؟ فَاجِيَسُوا 
الْحَرَامَ في كَسْبِهِمْ. وملطوا المَالَ عَلَى حُقُوقٍ الله تَعَالَى الْوَاجِبَةَ وَالمَنْدُويَةَ 


وَكَانَ مِنْهُمْ تبجَارٌ نَمَعَ الله تَعَالَى بِتِجَارَتِهِمْ الإسلام كَأبِي بكر الصَّدَّيقء وَعُثْمَانَ 


م 


قل تَمَلَكه 


بْن عَمّانَ وَعَيد الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ 0 
وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى ما قَدَرَ عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ الرّجَالُ الْأَهْذَادُ؟ كَأبُو بكر زليه تَكَملَ 


بجهَازٍ مِجْرَةٍ الرََسُولٍ كَل وَأَنْمَقَ مَالَهُ في حِدْمَيهِ وَحِدْمَة 1 ا دَعَاهُمُ 
النِنْ كله للْإِنْمَاقٍ جَاءَ أَبُو ا مَوَضَيَعَهُ بين يَدَيّ سول الله كله 
َقَالَ: «يَا أبَا بكرء ما أَبقَيْتَ لِأَمْيك؟ ة قا ال ا 


ناذا وه وَالتَرْمِذِيٌ وص 0 


- أخرجه من حديث عمر بن الخطاب ولاه له : أبو داود في الزكاة» باب في الرخصة في ذلك‎ )١١( 


85- الإنسان والمال )١(‏ المال بين المدح والذم 


وَبَلَعَ مَا أَنْمَنَهُ وليه عَلَى النَِيَ كله أَرْبَعِينَ أَلْمَاءِ كُمَا قَالَتْ عَائْسَه 
وَالْلكُ فى ذَلِكَ الْوَقْتِ كَانَتْ لَهُ قِيمَيْهُ الْكَبِيرَةُء وَلِكَثْرَةِ مَا أَنْمَقَ ذلله عَلَى 


في يانه 415 2]ه ه والتة : 2 لوه 2ه ع يس 2 ست 
الى كَكِهِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ : : ما نفعَنِي مَالَ قط ما نفعني مال أبي بكر ء 
قَكى أَيُو بكر ذلينه وَقَالَ: ما أنَا وَمَالِى إلا لَكَ) رَوَاهُ أَحْمَد وَصَحَحَهُ 
مكايند 
مز متا اط في 3 كه ب 00 - “ع او ل رن 
د فى مَرَضِهِ الْذِي مَاتَ فيه عَاصِبًا رَأْسَهُ 
نيد 6 54 


57 َمَاله 5 0 نن أبي قُحَاقَةَ ...2 رَوَاهُ الْبْخَارِيُ لك 


ص مه 


وَعْنْمَانُ طلنه جَهّرَ جَيْشَ الْعْسْرَةء وَجَاءَ بِأَلْفٍ دِيئارٍ كَأْفْرَعَهَا في حِجْرٍ 


الب يكل مَجَعَلَ عَلَيْهِ الصَّلَاهٌ 5 وَالسَّلامٌيُقَلبْهَا وَيقُولٌُ: «مَا ضَرَّ عُدْمَانَ ما عَمِلَ 


يَنْدَ هذا اليوْم ( دع 1 وَالتَرْمِذِيٌ وَالْحَاكُمْ وَصَحَحَهُ م ا 


.)١508( -‏ والترمذي في المناقب» باب مناقب أبي بكر وعمر وَوْيا كليهما (2))7516 
وقال: حديث حسن عه وعبد بن حميد في النسقين من ده :»)١5(‏ والدارمي 
,.)١160(‏ والحاكم وصححه وقال: على شرط مسلم /١١(‏ ةلاة). 

(؟١)‏ أخرجه لجس 

)١1(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة ذه : أحمد في المسند (7807/7)» وفي فضائل الصحابة 
(75)» وابن ماجه في المقدمة» ان نا امحاب رسول الله تَكةِ (45)» والطحاوي 
في شرح معاني الآثار :)١58/5(‏ وصححه ابن حبان (5804). 

)١5(‏ أخرجه من حديث ابن عباس َه : البخاري في الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد 
(4656). وأحمد .)730/١/١(‏ 
وجاء أيضًا بنحوه من حديث أبى سعيد الخدري َيه عند: البخاري في مناقب الأنصارء 
باب هجرة النبي يله وأصحابه إلى المديئة (8791): ومسلم في فضائل الصحابة» باب من 
فضائل أبي بكر الصديق نه (77857). 

- أخرجه من حديث عبد الرحمن بن سمرة ويه : أحمد في المسند (0/ 77)». وفي فضائل‎ )١8( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ل 


مويرم مهاه سمس ٠.‏ حومهة عي اع “ع 9 3 صَكَلايه ٠‏ > معوش هم > وولره 04 3 
وَعَبْد الرَحْمَنٍ بْنْ عَوْفٍِ سَمِعَ حَدِيت النبي عَكُ: «خَيركم خَيْركُم لِأَهْلي مِنْ 
بَعْدِي) أَخْرَجَهُ التَرْمِذِيُ وَالْحَاكُمُ وَصَححَهُ؛ فَأَوْصَى لَهْنّ بِحَدِيقَةٍ يبعت بِأَرْبَعِينَ 
أت اه 
و 
مسرم كمي 1د 8 20 8 م 7 7220 7 20 . 2-7 َه 
وَباع أرضا بأرَبَعِينَ آلف دينار فقسمُ فِيِمَتهًا في فقَرَاء بَنِي زَهْرَةَء وَفي 


و 


المُهَاجِرِينَ وَأَمّهَاتٍ المُؤْمِنِيت”"" . 

- الصحابة (2)98 والترمذي في المناقب» باب في مناقب عثمان بن عفان ذَلئِهء وقال: 
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه (07701» وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق 
(510). والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (”/ .)1١١‏ 

(11) أخرجه بنحوه من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة ويا : الترمذي في المناقب» 
باب مناقب عبد الرحمن بن عوف َيه وقال: هذا حديث حسن غريب (71/594). 
وأخرجه من حديث أبي سلمة «أن عبد الرحمن بن عوف أوصى بحديقة لأمهات المؤمنين 
بيعت بأربع مئة ألف» الترمذي في المناقب» باب مناقب عبد الرحمن بن عوف ذ#ك » 
وقال: هذا حديث حسن غريب (:718/0). 
وأخرجه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة َه بلفظ : «خيركم خيركم لأهلي من بعدي» 
أبو يعلى (20475» وابن أبي عاصم في السنة »)١515(‏ والطبري في تاريخه (11/7/17- 
ففةة والحاكم وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء وله شاهد 
صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي و ااال 
وقال الهيثمي في الزوائد (4/ :)١/5‏ «رواه أبو يعلى ورجاله ثقات». 
وقصة بيعه للحديقة وقسمتها بين أمهات المؤمنين جاءت عند الترمذي وابن أبي عاصم 
والحاكم. 

(1) جاء ذلك في حديث أم بكر بنت المسور: أن عبد الرحمن بن عوف باع أرضًا له من 
عثمان بن عفان بأربعين ألف دينارء فقسمه في فقراء بني زهرة» وفي المهاجرين» وأمهات 
المؤمنين» قال المسور: فأتيت عائشة بنصيبهاء فقالت: من أرسل بهذا؟ فقلت: 
عبدالرحمن, قالت: إن رسول الله يَكةٍ قال: «لا يَحِنّ عليكن من بعدي إلا الصابرون» 
سقى الله ابن عرف من سلسبيل الجنة» أخرجه أحمد في المسند 2)10-1١١/5(‏ وفي 
فضائل الصحابة »)2١754(‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 948)» وابن سعد في الطبقات (؟/ نشدةة 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (20367 والطبراني في الأوسط .)41١١١(‏ 


4- الإنسان والمال )١(‏ المال بين المدح والذم 


ا لان افان ل ب ا ا كل 0 207 2ن م ووه 8م 
وَأُوْصَى وليه لِلبَدْرِيينَ فَوَجَدَوا مِائَهَ بَدرِيْء فاغطى كل وَاحدٍ منهم أربعمِائَة 
7 عاتن ل 6ك الع حو ع 5 ج-7 «(48) 
دِيئَارِ» وَأَوْصَى بألفٍ فرَسٍ في سَبِيلٍ الله تعالى "© . 


برا ا رما 5 حون عي اس 39 َه 2 صاه 2مىم كب 
وَكَانَ أَهْلَ المَدِيئَةِ كَعِيَالِهِ ذإ ؛ قَالَ طلحَة بْنْ عَبْدٍ اللو: كان أهل الْمَدِينةٍ 


0 8 مه سه هاس 3 جاهاة 0م 0 ا 0 س0 سومعاه 
عِيّالا عَلى عَبْدٍ الرحمن بن عَوْفٍ: ثلث يُفْرِضْهُمْ ماله وَثلث يقضي ديِنْهُم ) 
1 1 )0 
دس 2 م دنر 3 2 2 اه مر . عد “مه - 2 22 
هكذا كان مَؤُلاءِ الصَّالِحَونَ فِي تَعَاملِهِمْ مَعَ أَمْوَالِهِم ؛ جَمَعُوهًا ِالْحَقٌّء لم 


5 
- 
م 2 


لوه بلحي كانت أَماَا عي َال عند با ل الى ين صَالجين. 

أَبْنَ حَالُ تبَارٍ المُسْلِمِينَ في هَذَا الْعَضْرٍ مِنْ هَذَا؟ أَيْنَ حَالٌَ مَنْ جَمَعُوا 
أمْوَالَهُمْ مِنَ الرّبَاء أو الرّشَاء أ أكل الْحْقُوقٍ مِنْ حَالٍ هَؤُلَاء الصَّحَابَةِ الْكرَام؟ 
أَبْنَ مَنْ أَْمَقُوا أَمْوَالَهُمْ فِيمَا حَرّمَ اللَّهُ تَعَالَى؛ فِي تَشِْيدٍ الْبنُوكِ الربَويّة 
وَالمُمَامَمَاتِ المُحَرّمَةِه أو في إِضْدَارٍ مَجَلّاتٍ قَاضِحَةٍ تَمْتَلُِ بِصُوَرٍ الْبَعَايَا 
وََشْبَاِ الََْايَاء وَتَنْضَحُ بالْعَرَكِ المَاجِنٍ وَالْفِكْرٍ المُنْحَرِفٍ الّذِي يُعَارِضٌ الذينَ 
وَالْقيَمَ وَالْأَخْلَاقَ؟! 


وََعْظلمُ شَرًا مِنْهُمْ مَنْ أظلقُوا قَنَوَاتٍ مَضَائيّهَ وَصَنَعُوا بَرَامِجَ تَرفهيّة ليْسَ لَهَا 


2 


رخ 2 2 3 عا 200 0 22 ع ل 0 ا 53 
رِسَالَة تَوَدْيهَا إلا إِفْسَادَ الْفِظرَةِء وَإِمَاتَه العَيْرَة وَقَثْنَ الأخلاقٍ وَالدَيَانَةٍ» باسم 
النَّرفِيه وَالانْفتَاح» وَيُمَارِكُهُمْ فِي إِنْمِهِمْ تجَارٌ يَدْعَمُونَ هَذِهِ الْوَسَائِلَ الإغْلامية 
الْمَاسِدَةَ وَالمُفْسِدَةَ بالإغلان فِيِهَاء وَالذَعَايَةِ لِتِجَارَاتِهِمْ وَمُنْتَجَاتِهِمْ عَبْرَهَاء 

كوو َك 


َك يُدكرُونَ ما فِيهَا مِنْ شَرٌ وَفِثِْ! وَلَوْأنُمْ كوا عَنّْهَاء وَلَمْ يُعْلِنُوا فيه إلا شَرْط 
تنْظِيفٍ قَنوَاتِهمْ مِنْ هَذِهِ المَوَادٌ المُحَرَّمََه لَكَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لَهُمْ وَلِأَصْحَابِهَاء 


(18) سير أعلام النبلاء /١(‏ 40). 
)١19(‏ المصدر السابق .)848/١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


لامو المُسْلِمِينَ ؛ بِتَقْلِيلٍ السَّرٌ لشْرٌ وَتَحْجِيِهِ» وَالِاحْيِسَابٍ عَلَى أَمْلِهِ وَنَاشِرِيهِ . 
مَا قعَلَهُ أَيِمّةُ الْهُدَى بأَمْوَالِهِمْ» وَإِنْمَاقِهَا في مَجَالَاتٍ الْكَيْرِء مِما يَفْعلهُ 

كَثِيرٌ مِنْ أَهْلٍ المَالٍ في هَذَا الْعَضْرِ فِي وَلَائِمهِمْ وَأَفْرَاحِهِمْ وَقُصُورِهِمْ وَمَرَاكِِهِمْ 
مِنْ سَرَفِ عَظِيمء وَتَبْذِيرٍ كَبيرِ» وَكُفْرَانِ لِنِعْمَةِ المَالِء بإلْقَاءِ قَوَائْض الْأَظهِمَة في 
التُقَايَاتَء 0 يُشَاهِدُونَ مَا يُنْقَلَ عَبْرَ الشَّاشَاتِ مِنْ مَجَاعَاتٍ هُنَا وَهْنَاكَ وَقَدْ 
َعهُمْ في سَرَفهمْ» وَكَلْدَهُمْ في تبذِيرِهِمْ غَيْرْهُمْ مِنْ مَسْيُورِي الال في بُعْدٍ عَنْ 
شَكْرٍ الله تَعَالَى عَلَى نِعْمَةٍ المَالٍ. 

0 وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُحَاسَبُونَ عَلَى الْقَليلٍ وَالْكَييرِء وَكُلُ ذَلِكَ 
مُسَجّلٌ في كِتَابٍ لا يُغَاوِرُ صَغِيرَة وَلَا كَبيرَةَ إلا أخصَاهًا. 

وَإِذّا كَانَ النَِنُ كل كَدْ دَحَلَ بُسْنَانًا مع بَعْضٍ أَصْحَابه فأكلوا يلصا وَشريوا 
مَاءٌء فَلَما انتَهَْا قَالَ لَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلَّاةٌ وَالسَّكَامُ: «هَذَا مِنّ التَعِيم الَذِي تُسْأَلُونَ 


عا 2 و١‏ 
عَنْهُ) رَوَاهَ أحمد والتشاوة 1" : 


وَني حَدِيثِ آخَرَ قَالُوا : يآ رَسَُوَلَ اللو عَنْ أي لَعِيم تسَأل؟ وَإِنّمَا هُمَا 
الأسْووان + المَاء اماد وَسيُوفْنَا عَلَى ِقَابنا وَالْعُدو حَاضِرٌء فَعَنْ 
نُسَألُ؟! قَالَ: «أمَا إن ل كو ا 00 


)5١(‏ أخرجه من حديث جابر ذَبه : أحمد (7728/7): والنسائي في الوصاياء باب قضاء الدين 
قبل الميراث رقم والطبري في تفسيره ١‏ 000 وأبو يعلى ,)١9/40(‏ 
والطيالسي .)١1/49(‏ وصححه ابن حبان .)51١(‏ 

)1١(‏ أخرجه من حديث محمود بن لبيد ذه : أحمد (479/0)» وابن أبى شيبة فى مصنفه 
)8١/0(‏ برقم : (004846. اا 
وله شاهد من حديث أبي هريرة نه عند: الترمذي في التفسيرء باب ومن سورة التكاثر 
(فحضن 3 


8- الإنسان والمال )١(‏ المال بين المدح والذم 


ا لاعت 216 0 وده6ظه رو ممع يء 4ه مَاذًَا تَأكُل؟ 

فإذا كان الأمْرَ كَذْلِكَ فمَا الذي ستسال عنه» ونخن لا ندري ؟ٍ' 
وَلَامَادًا نَْرَبُ؟ وَلَا مَاذًا تَلْبَسُ؟ وَلَا مَاذًا تَرْكَبُ؟ وَلَا مَاذًا نَضَعٌ فِي بُيُوينَا مِنْ 
أَنَاثِ وَمَتَاعَ وَنّحَفٍ وَزِيئَةِ؟! 

تَنَن الله الْعَنْدَ وَالمَغْفِرَة» وَالْعَمَلَ في أَمْرَالنَا يما يُرْضِيْه. 

وَصَلُوا وَسَلَمُوا عَلَى حَيْرٍ حَلْقٍ الله تَعَالَى كُمَا أَمَرَكُمْ رَبُمْ يدَلِكَ . 


7 


التكاثر. وقال: هذا حديث حسن(77965). 


الإنسان والمال (؟) رأي في تجارة الأسهم 


6“ الإنسان والمال (؟) 
رأي فق تجارة الأسهم 


اه 


الْحَمْدُ لِلَِّ؛ يُعْطي وَيَمْنَمُ وَيَبْسْظ وَيَقِِْض» وَيَرْكَمُ وَيَخْفِضء لا رَادٌ لأَمْرِو 
وَلّا مُعَقَّبَ لِحُكْمِو ل قَدِيرٌء نَحْمَدُهُ عَلَى مَا أغطى» وَنَشْكِرُهُ 
ل دتما . 1 4 [التْخْل : *0]» وَأَشْهَدُ ألا إِلَه ِلّا الله 
وَحُْدَهُ للا شَرِيكَ لَهُ؛ لمق راد و قلي رق الل لَبَالِعَةُ في قَضَائَه 
وَقَدَرِى ا ا ل ا 
ِالْكمَافِ ل ةَمَعَّ الملك» وبين العيودية مه مَعّ التْبوَة فَاخْتَارَ أن 
يَكُونَ عَبْدَا رَسُولَاء عَلَى أَنْ يَكُونَ مَلِكَا رَسُولَاء صَلَّى اللَّهُ وَسَلْمّ وَيَارَكَ عَلَبْه 
وَعَلَى آله وَأَصْحَابِهِ؛ آمَنُوا بو وَهَاجَرُوا مَعَهُ وَكَائَلُوا دُونَهُ 2 في الإِسْلام 
كُلَّ ما يَمْلِكُونَ؛ إِرْضَاء لِرَبهِمْء وَتَضْدِيقًا لإيمَانِهمْ» وَنْصْرَةلِدِينِهِم» فَِنْهُمْ مَنْ 
ا 
ْبَاهُ كَدْ عْجُلَتْ لَه وَعَلَّى التَّابِعِينَ لَّهُمْ بإِحْسَانٍ إَى يم الدينِ. 

آنا بَعْدٌ: كَأُوصِيكُمْ -أَيّهَا النَّامنُ- وَتَفْسِي بِتَفْرَى اللو 5 في الْعْسْرِ 
واس الحا وَالشَّدَةِ؛ كَفِي التَقْوَى تَفْرِيجٌ لِكْرَبٍ الدَنيَا و وَمَن سق 
لَه يجمَل لَهُ ,نكا © © تقذ بن حتث ل يتيسن ون 167 ' تي 


[الطلّاق: ل "#]. 


ءعَج 


أَيُهَا النّامِنُ: خَلَّقَ اللّهُ تَعَالَى الْأَرْضَ وَمَا عَلَيْهَاء وَأَقَاضَ عَلَى الْعِبَادٍ مِنْ 
ررق السّمَاءِ وَبَرَكَاتِ الْأَرْضٍ ما يَكُونُ عَوْنَا لَهُمْ في حَيَاتِهمٌ الدنْيَاء وَأَمَرَهُمْ 


المُفيد في خُطب الجمعة والحيد 


ِعِبَادَتِهِ ه وَحَدَه لا شَرِيكٌ 


- 
# 


هُ «مُوٌ الى حَلَقَ لكُم ما فى الْأرضٍ بحِيًا4 مِنَ الآية 
ف : 


الْبَكَرَة: 19]ء «أوَسَكَرَ لكر بَا الات وماق الانض يما مدّ4 [الْجَائيّة: 1]. 


ا مل 


اسوا ل رد ور عو وا مار د ره 
بعدرون يمه هاا دلوق وو المال 335 42 التووافة: وَقَذْ رُكُبَ في بَنِي آدَمَ 


د 


8 2 - ري م ا سمه 2 بسر سم ووس روه ساسا 20008 
مَحَبّةُ الشَّهُوَاتِ «أرُيْنَ لدّاس حت الشَّهَوتِ 0 لتك وَالَننَ والقتنطير الْمقَنطرَة 
وركها الذهنت والنكحة وَالْحَيْلٍ الْمسَوّمَةٍ والأفلر والصرثٌ» [آل عِمْرَانَ: 14]» وَفِي 


0 
2 5-5 


سمه 7-0 - - 04 0 - 
الآية الأخرى «اوَحُوت الْمَالَ حبًا جما [العَجْر: 1٠١‏ وَهُوَ مِنْ زيئةِ الذَنْيًا التي 
يُحِبٌ الْبَشَرُتَماعَهَا وَزيَادََهَاء وَلَا يَشْبَعُونَ مِنهَا مَهْمَا كَانَتْ كَتْرتّهَا الماك وَالَونَ 
لير صضء ساسا م ط ورا جر ب 


ونه : الجرة 6 [الْكَهْف: 45]» وَرَوَى ابن عَبّاسٍ ويا فَقَالَ: سَمِعْتٌ 
الي يله يو ل: 'لَوْكانَ لابن آم وَادَِانِ من مال لَابَعَى ا َالِنَاء وَلَا يَمْكَةُ جَوْف ابْنِ 
آكمّ ! إلادالتوات ويوت الله على عن ع قات رَوَاهٌ العبْكان7: 

وَلَيْسَ إِمْدَادُ الله تقال عَبْدَهُ بالمَالٍ دَلِيلَ رضًا وَمَحَبَّةِ» بل قَدْ 0 انْتلاءئ 
ل أنما دعر 


ا 


يدء من مَالٍ ونين 22 اع 7 في ا تَ بل ل نْعرونَ؟ [المُؤْمِنُونَ: هه 05]» وَقَالَ 


ذه رو هال 


كانه في حَقّ أبي لَهَبِ :مآ ا وما كسب 4 [المَسَّد: ؟]2 وَفِي 
)000( أخرجه البخاري في الرقاق» باب ما يتقى من فتنة المال (501/7)»: ومسلم في الزكاة» باب 
لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالنًا .)1١59(‏ 
وجاء من حديث أنس ونه عند: البخاري فى الرقاق» باب ما يتقى من فتئة المال 
(515)» ومسلم في الزكاة» باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالًا .1١48(‏ 
ومن حديث عبدالله بن الزبير وها عند: البخاري في الرقاق» باب ما يتقى من فتنة المال 
/601). 


ومن حديث أبي موسى طللنه عند : مسلم في الزكاة» باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى 
ثالعًا .)٠١6١(‏ 


- الإنسان والمال (؟) رأي في تجارة الأسهم 


المُتَافقِينَ : طلا تَجِبَكَ أَمَوْضَ وََوْلَدُهُمْ إِنَمَا يريد للّهُ أن يمَذْبهُمٍ يها في لديا وتَرْهَقَ 
نشْهُمٌ وهم حكينرون» [التّوبة: ١م‏ كير من لنَّاسِ يَظْنُونَ أنَّ مِنْ رضًا الله 
تعَلَى إِغْدَاقَ النَّعَم عَلَى الْعبَادِء 1 مِنْ عَدَ َ 5 
الْقُوْآنِ الدَّجْرٌ عَنْ هَذَا الْمَهُم الَْخَاطِئْ طن ال ]ذا كا الله رج 6 كم ويم 
فول وت أَكْرَمَنِ (©© وَآمَآ إذا ما الله هَقَدرَ 7 ِذْقَمُ 0 رىّ مين © 456 
[الفجر: 4]17-18؛ أَيْ : قر كما تطروت 

وَلمّا تَمَاحَرَ أَغْييَاءٌ الْكُمَارٍ بكَثْرَةِ أَمْوَالِهِمْ وَأَوْلَادهِمْ عَلَى ُمَرَاءِ المُؤْمِنِينَ 
هرانا تحن كر أنولا وأولدا 2 تحن بِمَعَنَينَ» [سَبَا: ه*]ء كَانَ الْجَوَابُ 
عَلَيهم : «ويا أمول5 ولا أوْكَدَمٌ بالّى تركو عِندَنًا رُلْهَحَ إِلَا مَنْ َامَنَ وَعَيِلَ صنِسَا 
مِنَ الآية [سَبَا: +]ء لِك يقال لَهُْ يوم ليام : «مآ أعْقّ عَسكٌ نفك وَمَا كمه 
نمكروت مِنّ الآية [الأغراف: 14]» وَنّْنٌ نُبْصِرُ أن الدُوَلَ الْكَافِرَة في هذا الْعَضْرِ 
أَْتَرٌ حَطًا بِالْعِى وَالْأَمْوَالٍ مِنَ الدُوَلِ الْإسْلامِيّة؛ مِمًا يَدُلُ عَلَى أَنَّ كَثْرَةَ المَالٍ 
0 ْوَابِ الْفِْنَةِ وَالِابْتلَاءٍ لَيِسَ إَِّ 

إِذَا تَقَرَّرَتْ يون العليية عدن المَؤْمِنِء وَفَهِمَهًا ع نَّ الْمَهُمْ وَأَيْقَنَ 
العال قال الله تعالى ‏ نسي 


الح 


أن 


- 
و ره لبر 


يُقَسْمُهُ بِيْنَ عِبَادِهِ كَيْفت شَاءَ؛ فَإِنْهُ لا يَجرّعَ لِمَوَاتِ شَيْءِ 
ِنْه وَلَا يَتَطلّعْ نَفْسُّ إِلَى مَا لَيْسَ لَه وَيَرْضَى ما قُدْرَ عَلَيِْ فيه. 
وَمَجَالَاتُ تَنْويَةِ الْأَمْوَالٍ في هَذَا الْعَضْرِ َل غك وَتَعَددت وسائلقا 
وَكَذَفَتِ انكلم الرَأْسِمَالِيةُ بوكاتٍ الصّوّرٍ فِي إِدَارَةٍ الاقِْصَادٍ وَتَنْيَةِ الْأَمْوَالٍ 
تَنْنَظِمُ فِي سِلْكِ الخريّة يه المُظلَقَةِ ا 5 دينية 3 أخلا قي ول 3 
الْرأْسِمَالِبِينَ وبي بيْنَ الأرباح لك شتا 2 ]ا ريا وَالنَجْشِ وَالْعَرَر 
1 َأَقُويَاءُ أَكْثَرَ قُدْرَةَ عَلَى اضْطِيَادٍ الضَّعَفَاءِ وَإِغْرَائِهِمْ ؛ 


0 


المُفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


ص 


سَحْقِهِمْ وَإِنْهَائِهِمْ . وَيَكُفِي تَصْرِيحٌ ع أذ تلمح أذ إَِارة من أحد كبارٍ المُرَانَ 
لِيُحَدِتٌ ارْتِبَاكًا كَبيرًا فى أَسْواق الْمَالٍ العا ياي عَلَى السَّوَادٍ الأغظم مِنَّ 


و0 لْأسْهُم هِيَ مِنَ الْأَسْوَاقٍ الْحَدِيئَةِ التي أَفْرَرَمَا النْظَامُ الرَأْسِمَالِنَ» 
وَأَقْبَلَ عَلَى الانجَارٍ بها كَثِيرٌ مِنَ اناس ؛ تََلْبُوا في أَرْبَاحِهًا وَحَسَارَتَهَاء وَذَاقُوا 
حَلَاوَتَهَا كُمَا طَعِمُوا مَرَارَتَهَاء وَجَرَبُوا فِيِهَا الثَرَاءَ السَّرِيمَ» كُمَا جَربُوا الْكَسَارَة 
0 وَكَتْرَتْ فِيهًا أَقْوَالُ الْمُقَهَاءِ وَالمُفْتِينَ ؛ فَأَحَلَّهًا قَوْمٌ وَحَرَّمَهَا آخَرُونَ 


قف فِيهَا 0 وََصَّلَّ الْقَوْلَ فيهًا آحَرُونَ. وَكَثِيرٌ مِنْ مُعَامَلَتِهَا يُخَالِظْهَا شَيْءٌ مِنَّ 
خْيَكارٍ أو النَجْشٍء وَمَنْ يَدْخْل سُوقَهًا مِنْ عَامَةٍ النّاسِ شار ةقان 


.امه 


ع 


حيكما 


ا كار 
غْرَرِ وَعَدَم عِلْم؛ إن هُمْ إل مَعلدونَ لِعَيْرِهِمْ. مُتَبْحْونَ لِلأثْرِيَاء منهم. 

وَمَا الْأَسْهُمْ إِلّا مِنَ الْبَلَاءِ الرَأْسِمَالِيَ الَّذِي أَغْرَقَ الْعَالَمَ كُلَه بأنواع 
المَعَامَلَاتِ المَحَرَّمَةٍ وَالمخْتَلِطَةَ وَالمْتَشَابِهَةٍ التي تكار فيه الشقول .و يخكافت 
فِيهًا المجْتَهِدُونَ. 

وَمَهُمَا كَثْرَ الِاختلاف حَوْلّهَاء وَقَالَ النّامنُ فيهًا مَا قَانُوا؛ فَإِنَّ مما لا خلاف 
فيه أَنَّ مَنْ تَوَرّعَ عَنْهَا اسْتبْرَاً لينو وَلمْ يُحَاطِر بِمَالِه وَمَنْ تَاجَرَ بها بَِغوَى عَالِم 
مُختر فلا يْكَرُعَلَْهِ في ذَلِكَء وَلَكِنّ عََيه الْحَذَرَ ِنَ الْفِثْة بهَاء إِذْ حي بَابُ من 
فتن المَالِ عَرِيضٌ» وَمَجَالُ مِنْ مَجَالَاتِ الْكَسْبٍ وَالْكَسَارَةٍ سَرِيعٌ» يُصْبحُ 
صَاحِبُهَا عَلَى حَالِء وَيُمِْي عَلَى حَالٍ أخرّىء فَإِنّْ ات زكر ووغير 
سَخِط وَضَجِرٌَ لا يَرْ ل ا ا حَنَّى يَنْظْرَ في 
أَمْرِوء مَنْ دَخَلَهَا قَمَالَهُ لَبْسَ لَه خلي بكرم وها زريظا أَوْ خَاسِراء فَإِنْ خَرَجَ 


رَابحَا لذ يُلَبَتُ فَرَخَهُ إل قَلِيلًا فتَرتَفِعْ اشرق فكرن موا الرَئح الْجَدِيدِ 


الإنسان والمال (؟) رأي في تجارة الأسهم 


وسابير به سمس 


وَِنْ حَسِرَ تَرْمَصٌ لَعَلَّهَا تَعُودُ كما كَانَتْ» كَتَدْدَادُ حَسَارَةٌ إِلَّى حَسَارَتِهَا حَنَّى لا يَجدَ 
مَنْ يَشْتَرِيهَا مِنْهُ قلا تَمَنّمَ بِأَرْبَاحِهَا لما رَبِحَتْءْ وَلَا سَلِمَ م مِنْ حَسَارَتِهَا 
إِذْ كَسِرَتُء كَأَنَّ الْوَاحِدَ في سُوقِهَا يَمُذُ حَبْلُا مَطَاطًا يَرْدَادُ ظُولَهُ م مَعَ اسَمْرَارِِ في 
م وَهُوَ يَعْلمْ أنه مقع لا مَحَالَةَ اكه لا يَذرِي مَتَى يَْمَطعُ» فلا سَلِمَ لَه 

حَبْلَه ترات جرع مرا ول لاوا ايها انام أنه ينهي إِلَيْه » بل 
تُعْرِيهِ وَتَغْرِيه يه حَنَّى يَتمَلَكَهُ الَمَعْ وَيَسْتَيدَ به الْجَشَعْ ؟ فَيَضْبحٌ رَقِيِقَهَا ٠‏ تَمْلِكهُ وَلَوْ 
كَانَ هو مَالِكهَاء وَمَنْ أَسَرَنْهُ فلا هَنِ نوم لا لذ يلقو فَهُوَّ مُنْسَغْلَ الْبَال) 
دَايِمٌ التَفْكِيرٍ» مُضَيُْ الْحُقُوق . وَكُمْ مِنْ صَلَاةٍ ضيّعَتْ 7 ضُيْعَتْ لِأَجلهًا! وَكَمْ مِنْ حُفُوق 
لَدَهْلٍ وَالْعِيَالٍ أُمدِرَتْ فِي سَلِهًا! وَفِي طَرِيقِهًا الول تَهْلِكُ أَنْفْسٌ قَبِنَ أن تَبلم 


غَايَتَهًا مِنْهَاء وَمَنْ كَانَتُ هَذِهِ خَالَّهُ مَعَهَا 00 حر اليه ودف و اهلو 
وَمَنْ أَبَى إِلّا اقْيِسَامَهًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَعِينَ بالل تَعَالَى عَلَيْهَاء وَيَسْتَخِيرَه فِيهاء 


ب ِ يه 


وَيَتَحَرّى أَقْرَبَهَا إِلَى الْحَلَالٍِء وَأَكْتَرَهَا سَلامةٌ ين الإمء و د كَانَ رِبْحَهَا أَكَلَّ مِنْ 
غَيْرهَاء َقَلِيلُ الْحََالٍ حَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ الَْرَام . 

و أل او الا روه يعات د بار سل ا ره 
أَوْ رَهْنِ أَوْ نَحْوِه وَمِنَ نّ الطمّع المَذْمُوم أَنْ يَرْهَنَ شيعا شَيْكًا تت لَقُ مَنَافِعْهُ بعَيْرِوء كَذَارهٍ 
م وم ا ا ا م و 
يُوصِيَ الرَّجُلَ بَظرٍ مَالِهِ في أَعْمالٍ الْبرّ؛ حَشْيَة حَشْيَةَ أَنْ يَضِيعَ الْوَرَئَهُ بَعْدَ مَوْتِها "© 
حمطت سر لماه 
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وََا يَجُورُ لَهُ أَنْ يتَاجِرٌ فِيمَا فيه مُحَاطَرَةٌ بأَمْوَالٍ لا يَمْلِكُهَا وَهْوَ وَصِيٌ عَلَيْهَاء 


() كما فى حديث سعد بن أبى وقاص ذه عند: البخاري في الوصاياء باب أن يترك ورثته 
أغنياء خير من أن يتكففوا الناس (50941)» ومسلم في الوصيةء باب الوصية بالثلث 
(4؟5١).‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كَأَمْوَالٍ اليََامَى وَالْأَرَامِلٍ وَالْقَاصِرِينَ وَنَحْوِهِمْء وَسَلَامَيهُ مِنْ أَمْوَالٍ غَيْرِ مَهْمَا 
كَانُوا قَرِيبِينَ مِنْهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَحَاطِرَ بهَاء فَإِنْ رَبحُوا عَرّوَا الرّبْحَ إِلَى السُوقٍء 
وَإِنْ خَسِرُوا نَسَبُوا الْكْسَارَة إِلَيْهَء وَلَا سِيّمَا ذا شَارَطيٌ:ٍ عَلَى بَعْض أَرْبَاحِهًا . 
وَكُمْ مِنْ ضَعَائْنَ وَفَعَتْء وَقَرَابَةٍ قُطِعَتْ بِسَبّبٍ ذَلِكَ! وَالنَّاسنُ في أَغْلَبِهِمْ مُحِيُونَ 
ما دَامُوا يَرْبَحُونَء فَإِنْ حَسِرٌوا أَمْوَالَهُم | 

ا لا يَجِعَلْهَا أَكْبَرَ هَمّو وَلَا 
يَضْرِفٌ عَلَيْهَا جل وَفْتِهء بَلْ يُعْطِيهَا ما تَسْتَحِقُ مِنَ الْوَقْتِ 000 وَالمُتَابَعَة 
بلا إِفْرَاطٍ وَلَا تَمْرِيط, 0000000 التي عَلَيِْ لرَبْه لِنَفْسِهِ وَوَالِدَيْه 
وَأَشْرَية وَقَرَابَته» مُوَطَنًا نَفْسَهُ عَلَى الرئح وَالْخَسَارَة؛ٍ قلا قد ليغ 0 
وَلَا الْخَسَارَةُ تُجَزِعُه ا يي الشاكاشة: ان يحون تند انون 
مَصَادِرِمَاء أو يَسْعَى فِي بَنْهَا وَنَشْرِهًا . 

من ا نجَاة المَالِء وَأَحَسٌ أنَّ : 
ضَاعَةٌ الْحَقُوقٍ َالَاجَاتٍ لِصَالِح الْأَسْهُم 
ل ا 
تُسَهلَ عَلَيْهِ تَجَاوْرَ الْحََالٍ إِلَى الْحَرَام بِتَسْوِيعَاتٍ يُقْيُِ بها نَفْسَهُء وَتَأُوِيلَاتِ 
2*3 


- 


اضْطِرَابٍ أ سْوَاقٍ الْأَسْهُم وَالمَالِ فَكُلُ حَسَارَةٍ ُوجِدُ فيه عل َكل رِبْح يُخدتُ 


٠‏ 2 0 ده ب 2 ص سر دوه 2 ومرع 
فيه خفة؛ حَتَّى يَفْقَدَ نَسَاطَه وصحته . ريه ففدته أَسْرَتَهَ ني فَارِعَةٍ مِنْ فَارِعَاتِ 


الْأَسْهُم ! قلا اسْتَمْتَعَ بِمَالِء وَلَّا سَلِمَ مِنْ تَبِعَتِه وَإِنْمِه. وَكُلَ امْرئ أَبْصَرٌ يتَفْسِوء 
وَأدرق كوا لَب وَمَنْ بَلَى ل وَاخْسَبَرَهَاء وَأَبْقَنَ ف بِضعْفِهًا أَمَامَ المَال» 
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وَتبِينَ ني نَدَاعَةٌ إلى الظمّع» وَلَا تَحْتَمِلَ الصَّدَمَاتِ الْمْجَاِيّةَ يي سُوقٍ 


- الإنسان والمال (؟) رأي في تجارة الأسهم 


الْأَسْهُمء وَلَا سِيّمَا مَنْ كَانَّ مَرِيضًا بأَمْرَاضٍ مُرْمَِةِ تئر ِالْهَمٌ وَالْحُرْنٍ قَحَرَامُ 
َل َم أَنْ يُهْلِكَ تَفْسَهُ وَيُوبقَهَا سُ أجل المَالٍِء وَلْيَسْلْفْ في الْتَجَارَةٍ 
مَسَالِكَ أخْرَى ؛ كَذَلِكَ أَتمَ تقَى لِرَبُه ونع لدينه » وا شل سي وَالْفِتى عت 
النَقْسِء وَالْمَفْرُ كَقْرْهَاِ كما قَالَ الل كِ: «ليْسَ الْختى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضٍء وَلَكنَّ 
لْغِنَى غِنَى النَفْس» رَوَاُ الْبْحَارِي”". 

أَسْأَلُ الله َعَالَى أَنْ يُعْنَا بِحَلَالِهِ عَنْ حَرَامِِء وَبِطَاعَتِهِ عَنْ مَعْصِيَتِه وَبِمَضْلِهِ 
عَمَّنْ سِوَاهُء وَأَنْ يَجْعَلَ غِنَانَا في قُلُوينا» نه سَمِيعٌ مُحِيبٌ . 

أَعُودْ سا وم لك له ولع 2 
عطي © ألا املك وامممرا واطيعرا واشترا ا كم ومن يُوقَ 


ل 


شُمَّ نَفَسِهِ 5 0 0 لْمَفْلْحُونَ؟ [التَقَايْن: 18 15]. 
يَارَكَ اللَّهُ ل وَلَكُمْ في لان الْعَظِيم . 
2 2 


الحُطَبَةٌ النَانِيةُ 
اليد للي الكلى خليةن 0000 ف وَإليه ينج الا مر كله تعمة على 
عِبَادِِ تَثْرَاء وَخَيْرُهُ وَإِحْسَائَهُ إِلَيْهُمْ لا لا تغضى + أَخْمَدة خندا طينا كيرا 
ماركا فيه كما بحب ويرضن 0 
ا وَوسُولة. صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأَصْحَابِهِ وَمَنِ 


إفرف أخرجه من حديث أبي هريرة ذه : البخاري في الرقاق» باب الغنى غنى النفس (2)5081 


ومسلم في الزكاة. باب ليبس د عن كثرة العرض .)٠١61(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كا د فار الله تعَالَى وَأَطِيعُوه وَاشْكُرُوهُ وَلَا تَكُفْرُوةُ؛ فَكَمْ مِنْ نِعْمَةٍ 
أنْرَلَهَا! وَكُمْ مِنْ بِقْمَةٍ دَقَعَهَا! وَكُمْ مِنْ ضَرَاءَ كَسَمَهَا! لا تَضِيقٌ بِالْعَبْد 0 
اه الله تكالى يكوه رقي و كل له نيا تخدعا مين مم فشر من © إِنَّ مم 
السين را كه [الشّرْح :ف 5ا]. 

أيُّهَا النّاسُ: المَالُ عَزِيرٌ عَلَى النُوسٍ» يَرْتَفْعُ بِزِيَادَتهِ أَفْوَامٌ» وَيَسْفْلُ بِحَسَارَته 
أغروة وَعَوْسيب الاو كما أن الكاة سَيية 4:ولذا كان :نقدة شدية لوملا وعلى 
النَّمْسء وَلَكِنّ الْعَاقِلَ مَنْ يَتَمَالَكُ نَفْسَهُء وَيُقَلْلٌ آنَارَ حَسَارَيَهء فَإِنْ حَسِرَ مَالَهُ 


0 


قا يَحْسَرٌ ديه بجَرّعِوِ وَلَا يَحْسَرُ أَْرَهُ عَلَى مُصَابهِ بقِلِّ صَبْرِو بل الْوَاجِبُ بُ عَلَيْه 
أَنْ يَصْبرَ وَيَحْتَِّبَ» وَأَنْ يُوَطنَ نَفْسَهُ عَلَى الصّبْرِ عِنْدَ الصّدْمَةٍ الأولى» 0 
بزَلِكَ ال ه40 , 
قَِنْ قَابَلَ مُصِيبَتَهُ عَلَى حَسَارَيِهِ بالرّضًا عَن الله ه تَعَالَىء هَذَلِكَ أَغْلّى المََازِلٍ» 
شرق المكامات) روي | عَمْرِو الْكِنْدِيُ قَقَالَ: «أغارت الزوم على عو فيل 
لِبَشِيرٍ الطَبَرِي د نَحْوًا مِنْ أَْبَصهِائةٍ جَامُوسٍ » َرَكِبْتُ مَعَهُ أَنَا وَابْنٌ لَه فَلَقِينَا عَبِيدُهُ 
لين كانث: .معق الجواوس متهم عضيو . ققالوا 1 “اولان هيت 
الْجَوَامِيسٌ» فَقَالَ ا أيُضًا اذْمَبُوا مَعَهَاء كَأنتُمْ أَحْرَارٌ لِوَجْهٍ الل تعَالَىء فَقَالَ 
لَهُ ابه : يا أَبَتِ أَفْقَرْتَنَا!ا قَالَ: اسْكُثْ! إِنَّ رَبّي الْتَبرَني فَأَرَدْتُ أَنْ 0 
وَكَدْ أَخبَرَ النِنْ ل أن مَا يصب علطت ره في كُلّ الأو وَالِء فَمَالَ عَليْ 
الصّلَاةٌ وَالسّلَامُ: «عَجَبًا لِأَمْرٍ المُؤْنِء إِنَّ أَمْرهُ كُلّهُ حَيْرٌ وَلَبْسَ ذَاكَ ِأَحَدٍ إِلَّ 


و 


0( أخر جه من حديث أنس ذلنه : : البخاري في الجنائز» باب زيارة القبور 2117795 ومسلم 
فى الجنائزء باب الصبر 0 المصيبة عند الصدمة الأولى (5؟ة). 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في الرضا عن الله بقضائه :»)١9(‏ وهو في صفة الصفوة (5/ 205780 
والوافي بالوفيات .)494/١١(‏ 


الإنسان والمال (؟) رأي في تجارة الأسهم 


لِلْمُؤْمِنِء إِنْ أَصَابَبْهُ سَرَّاءُ شَكْرٌ فَكَانَ كَيْرًا لَه وَإِنْ آَصَابَئْهُ ضَرَّاءُ صَبْرَ مَكَانَ خَيْرًا 
له( رَوَاهُ مُسْله"2. 

وَعَلَيِْ أَلّا يُعَلَقَ قَلْبَهُ بِالمَخْلُوقِينَ مِنْ خُبَرَاءِ السُوقٍ وَالمَالِء وَمُدِيرِي الْبْنُوكِ 
وَالشَّرِكَاتِ بَلْ يَهْرَعٌ إِلَى الله كال بالدّعَاءِ وَالِاسْتَرْجَاع» 0 الذي 
وَالنَعْوِيضَ ؛ كما رَوَتْ أَمّ سَلَّمَة كينا كَقَالَتْ : مت سول الله كله يَقُولُ : ١‏ 
ون نشل تعاقة شيف نثر ها آمو الله تقالى ازنا زلة وإنا الواواحفون + الله 
جني في مُصِيبني وَأخلِف لي َيرًا ينها إلا أخلت الله تَعَالَى لَه حَيْرًا ينها 
07 0 

وقليف ان تخد سد الْحَذَّرٍ مِنْ قَوَادِح التَوْحِيدٍ كَالْجَرَع واللسخط وك 
للَوْمِ» وَمْنْح باب «لؤاء كَيقُولُ: لَوْ أَطعْتٌ فُلانا فَِعْتُ» أَؤْ لَوْ عَصَيْتُ قُلَانًا فَلَمْ 
أبغ لكان كذ وَكدَاء وحِئي يَف عَلَى نفو عَمَلَ اقطان . . وَلِيُوقِنَ أَنَّ كُلّ ذَلِكَ 
ِقَضَاءِ الله تَعَالَى وَقَدَرِوء وَلَا يَدْرِي مَا الْخَيْرُ لَهُ فَقَد يَظلْبُ الرْبْحَ وَهُوَ شَرٌِ لَهُ 
م ل ب 
نط ررق َتَادَةُ بْنُ التّعْمَانِ صل سُولَ اللَّه ككل قَالَ : «إدًا أَحَبٌّ اللَّهُ عَبْدًا 
خا التنباء كما يطل أحدك يخي يَحْوِو سَقِيمَةٌ الما رَوَاهُ التَرْمِذِيُ» وَصحَحَهُ 
ابن حِبّانَ وَالْسَاكه'* . 


4 
ققنه أن 


() أخرجه من حديث صهيب 5ه : مسلم في الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير 
(5449)). 

(10) أخرجه مسلم في الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة (914)» وأبو داود في الجنائز» باب 
ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام »)071١9(‏ والترمذي في الدعوات باب (8) 
(5٠ه*)ء‏ ومالك 2)575/١(‏ وأحمد (0:9/5. 

(4) أخرجه الترمذي فى الطب. باب ما جاء في الجمعة» وقال: حسن غريب 2)5١55(‏ 
وفصكة بيضق 4ككاء والساك (/ م 


المُفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


2 58 


َكُنْ في دينه أو تَفْسِهِ أو وَلَدِوه وَلَوْ قُدَرَ عَلَى وَلَدِ ل إَِا يَذْلٍ 


مَالِوِ كُلّوِ وَزِيَادةٍ لَبََكَ مَالَهُ وَافَْرَضَء أَكَإِنْ سم الاك 


مُصِبِيتّه في مَالْهِ 4 جَزِع وشح وَقَدْ كَانَ ذل لِعَافِيَة وَلَدِهِ؟! 


َم ينظ إن حَالِه : قَبْلَ أَنْ ما مَلَّلكَ من الَّنِي رَرَقَهُ وَأَعْطَاهُ وريه وَكَلُ 
7 597 ا ا - رم مه 000 5 و 1 
ا 0 


2 و 4 
؟ه ذه ّّ 


كاير أو أغطية على علم عند كفن الثاين قز هه أنك ةيئه عمل 5 
7 ب فيي | الناس من هم هٍ و 
تنا زاذ ةا عق 17 الله تَعَالَى أَعْطَاهُ وَحَرَمَهُمْء أَفَِنْ أَحَذَ اللَّهُ تَعَالَى 
بَقْضَ ما أغطاة» .وَائقن له مِنَ النْعَم مَا لا يُعَدٌ وَلَا يُخْصَى يَعْضَبُ وَلَا 


- 
2ه . 


يرضى؟! 


8و 
0 
1 0 و2 0006 


وَعَلَيِْ أن يَحْذَّرَ مِنْ أَنْ ينَفْسَ عَنْ عَضَبِه فِيِمَئْ لا واولا 1ه دساله 
في حَسَارَتِهه مِنْ وَالِدٍ وَوَلَد وَرَّوْجَةٍ وَرَعِبّةِ. فَضِعَافٌ الرّجَالٍ مَنْ لا يَْبنُونَ في 
الْأَرَّمَاتِ وَلَّا يُوَاجِهُونَ المُشْكِلَاتِء فَلَرْبّمَا عَنَّ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ وَالِدَهُ وَوَالِدَتَهُ 
أو طَلقَ رُوْجَنَّه أو اذش وُلْدَة 5 عَاقَبَ مَنْ هُمْ يت إِذَارَتِهِ سَبّب حَسَارَيَه 


00 


وَهَذَا ظلْمٌ عَظِيمٌ وَعُقُوقٌ كَبيرٌء قَمَا دَنْبُ هَؤُلَاءِ ني : َصَدْقَاتَه الصيكقه وَمَحَاطَرَتِه 
أوَاله؟! 


0 


َيِل أن الْمَض مِنَ الله تعَالى لظب من وَروْقْ الله تعاى يُظلَبُ 


بِطَاعَتِه» وَاجْتِنَاب مَعْصِيَتِهِ . 
فَإِنْ كذلث غالة وفاواك كوا ا 


حَالِهِ بَعْدَ عَافِيَتِهِ مِنْ حَسَارَتِه ؛ لِيَغرفٌ قَذْرَ نِعْمَةٍ شك الل كا 6 0 في لف 
لا لِأحَدٍ ين حَلْقِِ مهما عَلَتْ مركة؛ َإِنَ الأمرٌ لِلِّ تَعَالَى مِنْ قَبْلُ وَمِنْ 


اخ عو لا 
2 


٠‏ الإنسان والمال (؟) رأي في تجارة الأسهم 


ودف ل ااط ليت “7 96 1 ساد ريط و لس نع ارمق فم عق ١‏ انود ولع 1ه 

بَعْدُّء وَعَسَى أَنْ يَكونَ مَا مَضَى مِنْ حَسَارَتِهِ مَوْعِظَةَ له حَتَّى لا يَأَخذْه العجبٌ 

سوير وف 26 5ومي س اه َم ا ا 5 92-2 ا ها 

وَالْبَطرٌء وَكْفْرَان النْعْمَةٍء وَمِنْ أَبْوَابِ الشّكر: الإكثار مِنَّ الصَّدَقَةٍ؛ فَإِنْهَا تنمي 
و 


عو هه ع 2 الس 2 ان وه ف سن 
المَال وتباركه ‏ وَمَا نقصَت صدقة مِنْ مَالٍ. 


2 3_0 رك > وه 
وَصَلوا وَسَلَمُوا على نبيكم ... 


نك 


-١‏ الإنسان والمال (؟) شوم الكسب الخبيث 


- الإنسان والمال (؟) 
شوم الكسب الخبيث 


م 


00 مي وير وكه لقره عم وه سابير ل ءوسل يفو الى عي عير 
الحمد لله؛ 4 امم ولا يتلق عزنل من برز مْنَ السَمَكِ 
مي سم 00 و سار رلا ارح و مامه رهج و موسل سا 01 
وَالْأرْضٍ أسَ يَنِْكَ أ وَالْأْصرٌ ومن يج لْحىّ من الْمَيَتِ ورج ألْمْنَتَ منت الح 


ميد 
عير 7 مه »> رت 0000 هه 5 موس ودس سنن و م حر له لس سل سرت سر ات ساس 
من يدير لذن فسيفولون ألَدُ هفل أفلا كَتَقُونَ (0) هذلكئ” أنَهُ ردك أن هَمَادًا بَعَدَ الْحَيّ 
7 0 - هم 00 له سم اماه 2 هس 
َك كَأَنَّ تصرفوت* ليُونْسَ: “١‏ 187 أَحَمَدَةُ على َعَم المتاكة 4 واشكرة 


مِنَنه الْمِتَوَاتِرَة» وَأَضهد 


الْعَدَمِء وَرَبَاهُمْ بالنّعم كت أ 


شئْء سم سْبَحَديَم وَتَعدل عَم سرف #4 0 ْ] 

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ؛ أَعْلّمْ الْحَلْقٍ باللّو تَعَالَىء وَأَنْقَاهُمْ لَه 
وَأَصَّدُهُمْ حَشْيَةَ مِنْهُ» يَمْرٌّ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ في القلري َيَجِدٌ تَمْرَة فَيَشْتَهِيهًا 
يَقُولُ: «لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأكَلْتّهَا»”'". وَيَقُولُ له : ني لأنقلت إِلَى 


أَهْلِي فَأَجِدٌ الثَمْرَةَ سَاقِطَةَ عَلَى فِرَاشِيء ثُمَّ أ 


و 
2 


000 


5 004 يح ته هر 2 11 2 سه 
صَدَكَةٌ كََلْقيَهَ)»77 وَتَضَوَّرَ ذَاتَ لَيْلَةِ قَقِيلَ لَّهُ: «مَا أَسْهَرَكَ؟ قَالَ: إِنى وَجَدْتُ 
إلن4ق أخرجه من حديث أنس وله ضيه : البخاري في البيوع » باب ما يتنزه من الشبهات 2)١196٠0(‏ 


ومسلم فى الزكاةء باب تحريم الزكاة على رسول الله كَل وآله ركلا .)1١‏ 
)٠(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة دي : مسلم في الزكاة» باب تحريم الزكاة على رسول الله 
يل وآله ٠(‏ )ل وابن حبان 7. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


إن 


ص_-2- وم | 


تَمْرَةَ سَاقِطةَ كَأَكَْتُهَا م َدَكَرْتُ تَمرًا كان ْنا من تْر الصَّدَكة كلا أذ ف 
دَّلِكَ كَانَتٍ التَمْرَةُ أؤ مِنْ تمر أَمْلِيء كَذَلِكَ أَسْهَرَنِي»”” كَمَا أَسَدَّ حَمْيَتَهُ لِلّه 
َعَالَى! وَمَا أَعْظَعَ اتّقَاءَهُ لِلْحَرًا م! صَلَّى اللَهُ وَسَلْمَ وَبَارَكَ عليه وَعَلَى آله وَصَحْبه 
وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إلى يوم الذينم: 

ما بَعدٌ: فَائَقُوا الله تعَلَى وَأطِيعُوة الّقُوا مَنْ حَلَفَكُمْ وَرَرَكَكُمْ وَحَرَمَ غَيْرَكُمْ 
َأَعْطَاكُمْ وَمَنَعَ سِوَاكُمْ؛ فَإِنَّ تَقْوَاهُ مِنْ شْكْرٍ نِعْمَتِهء وَهِيَ سَبَبٌ لِاسْيِدَامَةِ رِرْقِه 
ءا الدَآسُ دوا يمت اله عليَم حل ين حَِتٍ حََرُ أله يَررْفُكُم يَنّ امد وان [5 
ِلَهَ إلا هْرٌ كن تُؤمَئت» (قاطر: *]. 

يها النَّاسنُ: مِنْ حِكْمَةٍ اللَِّ نََالَى في حَلْقِه وَرَحْمَيه بعِبَادهِ: أَنْ جَعَلَ الررْقَ 
وَالْأَجَلَ بَِدِوِ سْبْحَائَهُ وَكَدّرَ لِك لِلْعَْدٍ وَهْرَ جَنِينٌ فِي بَظن أُمّوه وَلَوْ كَانَ الرَرْقُ 
وَالْأَجَلٌ بِيّدِ بتغض الْبَسَّرِ لَبَعََا في الأضء وَجَوَّعُوا الْحَلْقَّه وَأَبَادُوا النّاسَء 
ل الاير وَالمُسْتَكْبِرونَ د الدَّهْرِ. كيت؟ ! وَهُمَ يكلمون وَتَعْكَدُوْنَ الما 
يشما :: بَعْض الْقَدَةٍ ل أَزرَافُ لبر لتم وَآجَالُهُمْ 
ا َكيف سَيَكُونُ الْحَالُ؟! وَمَاذًا سَيَفْعَلُونَ بِهِمْ؟! وَتِلْكَ حِكْمَةٌ كَل في 
الْخَلْقِ مَنْ يَنْهَمْهَا رََِْةُ جل في الْهِبَادِ من يَشعُرْهاء كنَحْمَدُ الله الى عليه 
حَمّدَا يَلِيِق بِجَلَالِه وَعَظمَتِهِ . 

ِنَّ مَنْ يَحْلَقُ وَيَرْزْقُ يَجبُ أَنْ يَكُونَ آ هُ الشَّرْعٌ وَالْأَمْرُ وَمَنْ لا يَخْلْقُ وَلَا يَرْزْقُ 
ا أمْرَ ل بَلَ هُوَ عَْدَ مَأمُور يرب مَُْود؛ وَلَِا قَرَنَ الله تََالَى الْحَلقَ وَالشّرعَ 
في قَوْلِهِ سَبْحَانَه *- أل له لاق والامد 1 [الأغرّاف: 04]. قَوَاجِبٌ عَلَى 


6 
3 


() أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص و#ها: أحمد (؟/ 42187 والبيهقي في 
الشعب (51/55)» وصححه الحاكم (؟7/5١)2‏ والشيخ أحمد شاكر في شرح المس: 
(5770): وحسنه العراقي في تخريج الإحياء (؟/49). 


”> الإنسان والمال (7) شوم الكسب الخبيث 


المُْلِم أن يَلْترِمَ أمرَ الل تعَالَى في كُلّ شُؤُونِهِ وَأحْوَال؛ حتَّى يَكُونَ مُعْتَرنا 


5 عو م مه وم 5 وكس ام 5 
بخلقه» مستسلمًا لامرو. ملتزما لشرعه . 
_- _- ل 


- و 
16 النامة 


ايلة روراق تر نفك رزميق لقره اواو قف لك يت 
أَنْوَاعَا مِنَ الْمَلّق وَالِاصْطِرَابَاتٍِ الّفْسِيِّ؛ِ حَوْقًا مِنَ الْمَفْرِ وَالْحَاجَةِءِ وَجَرَعَا مِنَ 
المُسْتَفبّلِ المَجَهُولِء فَضَرَبَ كَثيرٌ مِنْهُمْ كُلَّ وَادِ في كَسْبٍ المَالِء وَتََمِينِ 
المُسْتفيّلِء وَاسْتَحَلُوا كُلَّ وَسِيلَةِ؛ كَالْحَكَالُ عِنْدَهُمْ مَا حَلَّ في أَيْدِيهِمْء وَالْحَرَامُ 
مَا لَمْ يُدْرِكُوه دُونَ مُرَاعَاةٍ لِلشَّرْع وَالْقيَم وَالأَخْلَاقٍ! وَيَلْكَ وَاللَّهِ مِنْ أَعْظّم 
المَصَايِبِ الي بتي بِهَا الْبَشَرُ فِي هَذَا 0 إِذْاسَادت النْظمُ لما 
ما ب سييا” مَبِيّة عَلَى ما يُشْبِهُ الْحَرَيّة المُظَلَقَة 

اموا َعَم الظلْمُ وَالْفْسَادَ السك ل الْأَرْضٍ عَبَّى لا 0 
مِنْ كَسْبٍ حَرِيثٍ وَانجَارٍ مُحَرّم . وَكَمَا أَنَّ ني الَأ ل 
وَحَبِينًا فَكَذَيِكَ في الكنيا وَالتّجَارَةِ وَالْأَمْوَالٍ مَا هُوَ طَيّبٌ وَمَا هُوَ حَبِيثٌ 


4 


و 


رم لكت ا 


وَلَا يَسْتَوِيَانِ أَبَدَاءِ بل قَلِيلَ الطَيِبِ خَيْرٌ وَأفْضَل وَأكتر بَرَكة وَنَقْعًا” من 


وَمَهُمَا 5 الي وَامْتَلَاَثْ به حَرَائْنُ الْبْنُوكِء وَتتقَذَ به المَْتقُدُونَ وَسَادَ به 
الْأَردْلونَ وَتَسَلَّطتْ به الدُوَلُ المُسْتَكبرَةٌ عَلَى الدُوّلٍ الضَعِيمَةِ الْمَقِيرَةِ؛ فَإِنَّ عَاقِبتَهُ به 
3 الْأَفْرَادٍ َالأَمَم إلى تَبَابِ وَخْسْرَانٍ في الدُّنًْا الآخِرَةٍ #ثل لا وى ألْحِيثُ 
وليك وَل أعببّك كه ليت داتّها الله يتأول: الألنب: كلك شرت »> 
[المَائِدَة: 21٠٠١‏ وَفِي الايد الأ 2 0 أَنَّ مَصِيرٌَ الْحَبِيثِ نَارٌ جَهَنَمَ م« يمير 


سر 


أَنَّهُ الْحِيتَ من ليب وجَمَلَ الْحَدتَ بِعَضِمُ عل بض دَرَكُمَمُْ جِيعًا فَيَجَْعَلمٌ في 


بعضصهم 


01100 


0 َعَم »4 مِنّ ع الآية [الأثقال: 0" . 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
لقن أعق الله تَعَالَى عِبَادَهُ بالْسَلَالٍ المَيّبء وَنَهَاهُمْ عَن الْحَرَام الْحَبِيثِ 
وَحَذَّرَهُمْ من السطان الَِي ب يسع جَهَدَ له - جَرهِمْ | إى 0 الْحَبِيئََ وَيرَينُ 


هم المْتَشَابِهَ لِيُجَاوِرَ بهِمْ إِلَى 1 ته إن إِلَيْهِ خُْظَوَةَ خُظوَة؛ حَنَّى إِذَا 
أغْرََهُمْ في الْحَرَام لَمْ يس يَسْتَطيِعُوا النَّجَاةً مِنْهُ يا الا ما مِنَا فى الْأَرْض عكلا 
وه 


طِيْبًا وَلَا تَبَّمْأْ حُطوتٍ الشَيَطلنّ إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌْ مين [الْثَرَة: 14]. 


م 


0 رومع 7 


إِنََا خُظُوَاتٌ ا 000 
المَُسَابهِ المُشْكِلٍ ؛ لِيَكُونَ قَنْطرَة إِلَى الْحَرَام الْحَالِصِء بَعْدَ أَنْ يَقذِفَ فِي قُلُوبهِمْ 
و اكد مِنَّ الْوَسَاوسِ وَالْخَطرَاتِ كَحَالِهِمْ لو افتَقَرُواء وال أَمْلِهِمْ وَأَوْلَادِِمْ 
مِنْ بَعْدِهِمْء وَمْقَارئَة كَْبهِمْ بكسب غَيْرِهِمْ مِمْن اسْتَحَلُوا مَحَارِمْ الله تَعَالَى» 
وَوَلَّعُوا في أنوَاع مِنَ الْكَسْبٍ الَْبِيثِء فَِذَا أَغْرَقَهُمْ الشَيْطَانُ في الْكَسْب الْحَرِيثِ 
قد أرقي فى الثار ها وال * جيه أمْوَالهُمُ الح مِنْ عَذَابٍ الله ََالَى شَياء 
بَلْ سَتَكُونْ وَبَالَا عَلَيْهِمْ في أَنْفْسِهِمْ وَأَمْلِهمْ وَأَوْلَادِهِمْ وَدُ تلز كاني الدا الوق 

قَمَنْ تَخَوّضَ فِي الْحَرَامء وَاكْتَسَبَ الْحَبِيتَء فَقَدْ عَرّضَ لَفْسَهُ 3 وَوَلْدَهُ 
ِئَّارِ؛ِ كُمَا رَوَثْ حَوْلَةُ اْأَنْصَارِيةُ ذا فَثَالَتْ: سَمِعْتٌ الب يكل يمو إٍ 
رجا لَّا َتَحَوَّصُونَ فِي مَالٍ الل َي حَقٌ. لَهُم التَارُ يوم لْقِيَامَةِ) رَوَاهُ الْبْخَارِي» 


يي 


وني َفْظِ لِلتَرْمِذِيٌ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ : ١ن‏ هَذَا المَالَ > حَضِرَةٌ + و 5» مَنْ 


ل: «إن 


لَه فيه وَرْبّ مُتَكَوّضٍ فِيِمَا شَّاءَتْ به نَفْسّهُ مِنْ مَالٍ الله 

وَرَسُولِهِ ليْسَ لَه يَوْمَ الْقَِامٍَ إلا التَارُ90* . 

(5) أخرجه البخاري في الخمسء» بات قو الله تعالى : 868 ور سم ولول 4 4200 
والترمذي في الزهدء باب ما جاء في أخذ المال (715؟)» وأحمد (2)7554/5, 


وعبد الرزاق زفح 56 وابن أبي شيبة (/ا/ر هما وعبد بن حميد (مه1) وابن حبان 
89١‏ 5). 


-١‏ الإنسان والمال (؟) شوم الكسب الخبيث 
وَفِي حَدِيثِ آكَرَ قَالَ النََّْ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ: (يَا كَعْبٌ بْنَ عُجْرَة َه 
ا يربو لخم ب نبت مِنْ سحت إلا كَانَتِ الثَّارٌ أَوْلَى بدا رَوَاهُ التَرْمِذِيُ قفي لَفْظِ 
لاحم إن لا يَدْحْلُ الحَنّدٌ لخم بت من سكت الثَّارٌ أذلن 00 
وَلمّا قَالَ أُصْحَابُ جُنْدُبٍ َيه لَهُ: أُوْصِنَاء كَالَ: (إِنَّ أَوََّ مَا ينْتِنُ مِنَ 
الإِنْسَانٍ بَظنْهُ؛ كَمَنِ اسْتَطاعَ أَنْ لا يَأْكُلَ إِلّا طَيا فَيَفْعَلَ» رَوَاةُ الْمُخَارُِ0" . 
وَمِنْ شُؤْم المَالٍ الْحَرَّام أَنّهُ يَمْتَعُ إِجَابَةَ الذّعَاءِء حَنَّى فِي سَمَرِ الضَاعَاتٍ؛ 
كَالْجهَادٍ وَالْحَجٌ رةه وَطلَبِ للم ؛ كما روي أبو عرنرة يويفه قال كال 
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رَسُولُ اللَّهِ يلِ: «أَيُهَا النَّاسْء إِنَّ الله عيب لا يَقْبل إِلّا عيبا طئياء ون الله مر 


5١ ١ 


(0) أخرجه مطولًا من حديث كعب بن عجرة 5 دنه : الترمذي في الصلاة» باب ما ذكر في فضل 

الصلاة» وقال: حسن غريب,. ثم قال ا البخاري- عن هذا الحديث 
فلم يعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى واستغربه جدّا (515): والطبراني في الكبير 
.)0٠١6/19(‏ 
وأخرجه مطولًا أيضًا من حديث جابر وَل : أحمد (/71")» وعبد الرزاق 2)7١1/19(‏ 
وصححه ابن حبان 0)١7977(‏ وأخرجه مختصرًا الدارمي (7195)» وقال الهيثمي عن 
حديث جابر ويه : رواه أحمد والبزار» ورجالهما رجال الصحيح (147/0))» وصححه 
الألباني في صحيح الترمذي. 

(5) أخرجه من حديث جندب بن عبد الله ؤللنه موقومًا : البخاري في الأحكام» باب من شاق 
شق الله عليه (57/78) . 
وأخرجه مرفوعًا: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (515)» والطبراني في الكبير 
)١15١ /5(‏ رقم (2)1557 واللأوسط (8444).» والبيهقي في الشعب وقال: وكذلك رواه 
أبو كامل عن أبي عوانة مرفوعًاء والصحيح موقوف (0700)» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: رجاله رجال الصحيح (75917/1). وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة وتعقب 
البيهقي في إعلاله الحديث بالوقف فقال: قلت: وأبو عوانة ثقة من رجال الشيخين» 
وكذلك من فوقه؛ فهو إسناد صحيح لولا عنعنة الحسن -وهو البصري- لكنه قد صح 
مرفوعًا من غير طريقه» فلا وجه لإعلاله بالوقف؛ لأن الرفع زيادة يجب قبولهاء ولا سيما 
أن الذي أوقفه كان اختلط. وهو سعيد بن إياس الجريري (77199). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


المُؤمِين بها آم به المزصليق ققان :“دنا الزمل قاين نيك وأغذا مدنا 
وو سق 2 


إقِ يما تَعَملُونَ حلم » [المُؤْيئُونَ: ١د]ء‏ وَقَالَ: يَأيْهًا الس عَامَنُوَاْ كُنُوا من 


طِيَتِ ما ررك 4 الْمَقَرَة: ؟/11]» 4 ذكَرَ الرّجَل يُطيل السَفَرَ أَشْعَتٌ أَغْبَرَ 1 يديه 
ِلَى السَّمَاءِ: يا رَبّء يا رَبِّء وَمَظعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُُ حَرَامُ وَمَلْيَسُهُ حَرَّامُ 
وَعْذِيّ بِالحَرَامء كَأنى يُسْتَجَابٌ لِذَلِكَ؟!) رَوَاهُ مُسْلِه”" . 

وله «وَعُذِيّ بالحَرام» ظاهرة يشَكل 03 مَنْ ينْفِق عَلَيْهِمْ مِنْ أَهُلٍ وَوَلَّدِء 
مذي قي الالنتقعات اقإزقا ‏ هذا نول خوم فخ الى بالعزام علنيع : 
وَبَنَى به أَجْسَادَهُمْ ؛ فَإِنْ تَصَدَّفَ مِنْ هَذًَا الْحَرَام الْحَبِيثِ لَمْ تُقْبَنْ صَدَقَنْهُ؛ لأنَّ الله 


000 لون سر كوي لالسابر 1 سلس مه ير معو دمو 7 8 َ 0 
تعالى طَيْبٌ لا يَعْبَّل إلا طَيبّاء قال عَبْدَ الله بْنْ مَسْعُودٍ ذه : (إِنَ الله فَسَمْ بَيْنَكُم 
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ع و شه ع مه روسج ه و سك مه 2 2ل ل كت لست م0 ا 
أخلاقكم كما فَسَمَ بيتكم أَرْزَاقَكُمْ ... ثم قَال: وَلا يكيب عبد مالا مِنْ حرام 
عوره وى مي يور رمت عل دامج مص اير “د موور 8 وي الإ لققين ب امس كوه 3 ع 
فينفق منه فيبَارَك له فيه ولا يتصَدق به فيقبّل منه؛ ولا يرك خلف ظهره إلا كان 
َادَهُ إلى الثارء إن الله يق لا يمو السبوء بالسيوءء ولكن يمهو السررء بالخسنىة 
2 م © كه مه 7 السام ةه ندم 

نا لخبيث لا يَمحو ا ل 5 


(0) أخرجه من حديث أبي هريرة دَبْه : مسلم في الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب 
وتربيتها 2»23١١5(‏ والترمذي في التفسيرء باب ومن سورة البقره (2794494): والدارمي 
(30717). 

(4) أخرجه مرفوعًا: أحمد ,)7817/١(‏ وأبو نعيم في الحلية »)١17/85(‏ والحاكم وصححه 
)88/١(‏ و(87/4١)»‏ والبيهقي في الشعب (/501) و(0075)» وابن عبد البر في التمهيد 
(477/74)» وضعفه مرفوعًا الشيخ أحمد شاكر في شرح المسند (07517)» وفي سئده 
الصباح بن محمد ضعيف» ويرفع الموقوفات. 
وأخرج موقوفًا: البخاري في الأدب المفرد (710): وأبو نعيم في الحليه (4/ »)١58‏ 
والطبراني في الكبير )73١/9(‏ رقم (8440)», والحاكم وصححه (586/5)» وقال 
المنذري بعد أن عزاه للطبراني: ورواته ثقات (7/ 207387 وقال الهيثمي: ورجاله رجال 
الصحيح 2»)40/٠١(‏ ورجح الدارقطني في العلل وقفه (417). 


-١‏ الإنسان والمال (؟) شوم الكسب الخبيث 


و 2 


لِك بن ُ مار الله 00 «لأنْ يَنْرُكَ الرَّجْلَ دِرْهَمًا حَرَامًا 


5١ 

86 | 
61 
ما 


2 مِنْ أن يَتَصِدٌ يكَصَدَّقَ بِهائةِ ألْفٍ درم" 

وَصَاحِبٌ الْكَسْبٍ الْحَرِيثِ يْتَلَى ا الملمَع 00 وَالْبُخْلٍ والة 
وَالْمَرِيّهَ» وَحُْبٌ الذَّاتِء وَالْعْلُو عَلَى النّاسِء وَيَحْسُّدُ النَّاسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ ؛ لِأَنَهُ 
جاه مشر دوي الخاله 3 دِينَ يَرْدَعْهُ عَنْ حَسَّدِهِمْ ؛ إِذْ لَوْ كَانَ لَهُ دِينٌ لَرَدَعَهُ 
ع عَنِ الْحَرَام الي فيك تل وَابْتَنَى به كد وعد املمور وف 

وَمَعَ تَمَكْنِ هَذِه الْأَمْرَاض الْحَِيئَِ مِنْ قَلْبِهِ َتَحَوّلْ ِنْ مُتَمَولٍ ْمَل مقع يوه 
إِلَى حَادِم لَه يَجْمَعْهُ وَيَحْرْسُهُ وَيُتمّيوه وَيَخَاف عَلَيِْ أَسَدَّ الْخَوْفِءِ وَلَرْيّمَا كَانَ 
عت يسبب مَالِهِ في صَفْقَةٍ قات 
الْحْدْرِيُ ذلليه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ل قَالَ: «أَحْوَفُ مَا أَحَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِحُ الله 
لَكُمْ مِنْ رَهْرَةٍ الدُثيّاء قَالُوا: وَمَا رَهْرَةُ الدنيّا يَا رَسُولَ اللَّو؟ قَالَ: بَرَكَاتُ 
الأرْض ... . ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ: إِنَّ هَذَّا المَالَ حَضِرَةٌ حُلْوَةٌ كَمَنْ 


رو مجع 2 0 َع مو 
اخذده 


َم 2 ع ءا م 9 2 2100 < 6 ََ خت. 
21 بحتو روصق و فكو ونم المتونة » وَمَنْ أخذه بغير حقه كان كالذِي 


2 


يأك وَلَا يَشْبَعٌ) رَوَاهُ الشّيْحَان7", 


وَهَذَا وَاقِعٌّ مَشَامَدٌ؛ كَإِنَّ الَذِينَ فُينُوا بأنوَاع الْكَسْبِ الْحَرَام كا يَفَْعُونَ بِمَلِيل 
الْكَسْبِء وَلّا يَشْبَعُونَ مِنْ كثِيروء بَلَ هُمْ في تَرَودٍ دَائِمِ مِنّ الْحرَامء يَجْمَعُونَه 
ِغَيْرهِمْ » وَيحيلون وَرْرَهُ عَلَى ظَهُورِهِمْ . 

وو شؤْم المّالٍ الْحَرَام 0 لِلْكَسَلٍ عَنِ الطَاعَاتِء وَاسْتِسْهَالٍ الْكْبَائرٍ 
(9) أخرجه ابن عساكر في تاريخه (870/05). 


)1١(‏ أخرجه مطولًا من حديث أبي سعيد ؤلنه : البخاري في الرقاق» باب ما يحذر من زهرة 
الدنيا والتنافس فيها فر 56 ومسلم فى الزكاة. باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا 
(؟6١٠١).‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ارات إِذْ لا يَرَالُ الشَّيْطانُ يَقذِفُ في قَلْبٍ صَاحِبِهِ أن الطَاعَاتٍ لا تَنْفَعْهُ ما 
بُ الْحَرَامَ قَربّمَا تَرَكَ الصَّدَقَةَ وَتَقَاعَسَ عَنِ الرَّكّاةٍ الْمَمْرُوضَةَء بحجّة 
أن كني حرام كيت يريد : قَإِنْ كف نَفْسَهُ عَنْ بَعْض التكرماق خاءة الشبطان 
يُذْكُرُهُ أن مَالَهُ حَرَامٌ» قَمَا ضرهُ لو اسْتَمْتَمَ ِهَذَا 00 الَذِي كَتّ عه 1 تين 
َفْسّهُ الْأمّارَةُ بالسّوءِ ء عَلَى الْحَرَام وَتَدَعُهُ الرَقْقَةٌ الْحَِيئَةَ إِلَيْهِ دَفُعَا. بل يَجدٌ في 
نَنْسِهِ أن الْكَسْبَ الْحَبِيتَ ينبي ألا ينْقَقَ إلا عَلَى الْعَمَلٍ الْحَِيثِ فَيُسْدِتُ تَ أَغْمَالًا 
وَمَشَارِيعَ حَبِيقَة يق فيها ماله الْحَِيتَ » فَعؤة مَورُورًا ِالْكَسْبِ الْحَِيثْ 
وَبِالْعَمَلِ الْحَبِيثِء وَبِالْإنْمَاقِ عَلَى مَا هُوَ حَبِيثٌء كَتَأَمَنُوا َرَحِمَكُمْ اللَّهُ تعَالَى- 
كَيِفَ جَرَّهُ الْكَسْبُ الْحَبِيتُ إِلَى جُمْلَةٍ م مِنَ المُحَرَّمَاتِ لز كلام عن خال كبر 


0 
اماو 
جسسلا 
ام 


1 
1 


ب لي ار ل ا رارق إلى وال الي 


2 


موا الََْوَاتَ الْمَضَاية الْمَاضْحَة المدمرة للدياتة وَالْأَخْلَاقِ وَرَاجِعُوا 
0 وَمَصَادِرَ تَرَوَاتِهِمْ َبْلَ إِنْشَاءِ فَضَائيَاتِهِمْ تَجِدُوا أَنّهَا كَانَتْ مَكَاسِبَ 
حَِيئة أَنْفِقَتْ في مَجَالَاتٍ حَبِيئَةِ. 

ظَلَمَةَ أَقْوَى مِنْه يَبْتَرُونَهُ في تِجَارَتِهِ» 
وَيُرِيرُونَ عضب مَالِهِ؛ لِعِلْمِهِمْ بِمَوَارِدِو 0 أَنّهُ للا يَسْتَحِفَةٌ قلا يَرَالُ 
يَدْفَعُهُمْ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ كل الْوَسَائِلِ ما هَنِىَ بمَالِه؛ وَكَانَ ما جَمَعَ مِنْ حَرَام 


- 


ا ما يُسَلط اللّهُ َعاَى عَلَى الام مَنْ هُوَ غلم من 
واطني 4 اديه بق بَعْضٌ الْألم وَالظلْم الَّذِي جَرَّعَهُ مَنْ طَلَمَهُمْ سَابقًا . 

َإِنْ كَانَ المَالُ الْحَرَامُ الَّذِي امْتَسبَهُ مُتَعلَقَا بِحَُقُوقٍ النّاسٍِء وَأكل أَنْوَالِهِمْ 
الْبَاطِل » كَالعْسلٌ وَالْرشوة وَالسَرِقَةٍ قو وَالْعَضْبٍ وَنْحْو ذَّلِكَ ؟ قَإِنَ وَقَاءَ عْرَمَائِه د يوم 


العامة يكون من طكمة تخساندة فَإِنْ فَنَسَتٌ حسناته نه قبل أن ا ا د 


طَلَمَةٌ أذ 


وَلَوْبمَا تَسَلّط عَلَى صَاحِبٍ الْكَسْبٍ الْحَرَام م 


م الإنسان والمال زفية شوم الكسب الخبيث 


مِنْ سَيْكَاتِهِمْ فَظْرِحَتْ عَلَيْهِ نم ظْرِحَ فِي النَّارِه كَمَا جَاء في حَدِيثِ المُفْلِسِ أن مِنْ 
نباب إِفْلَاسِهِ : «وَأكلَ ال 13 

وَحَرِي يكل مَْ َرَهَهُ الله عالَى عَفْلَاء وَمَنّ علي بلْيمَانِ أن يُجَانِبَ الْكَسْبَ 
الْحَبِيتَء وَقَدْ عَلِمّ م ما فيه مِنْ تَِعَاتٍ وَنَامِء وَمَا يُحَلَفُهُ مِنْ آنَارِ مُهْلِكَةٍ عَلَيْهِ وَعَلَى 
عو اللاي را رق اق ووه كفي لي لاق لوازي 
الدُنَْا مَهُمَا كَانَ كثِيرًا قَبْلَ أَنْ يَدْهَمَهُ المَوْتُء مَيَحْوِلَ عَلَى طَهْرِهِ ذُنُوبَ ما جَمَّعَ 
مِنْ حرام وَحَلَمَهُ لِوَارِيه وَلَا بخري كاكرة ررق توه لك ام اسلو عنام 
وَرنَهُ لَهُمْء يَذْرُوَتَهُ نَيِيًا مَنْيِياء وَقَدْ تَدِبُ الْخْصومَه يَبْنَهُمْ 0 0 نَ 
لعفي وَيَخْصِبُ بَعْضْهُمْ حُفُوقَ بَعْض . فِيكُونُ ذَلِكَ مِنْ عَاجلٍ شُؤْ 
لَهُمْ وَارِنُهُمْ مِنْ مال حَرَام تَنَآن الله تكال الْعَائية والتلاقة» والكمابة 5 
عيب عَنٍ الْحَرَام الْحَبِيثِ . 
فول مَا كَسْنمَعُونَ وَأَسْتَفْهرٌ الله لي ولكع: 


لك 


بامسسما 


واه م ه ر 
الخطبة النايتة 
لين حدمو 


القند له اذى شان كقوف والذى 1د نودي أخكذة قد 6و1 يي 
مَُارَكًا فيه كُمَا يُحِبُ وَيَرْضَىء وَأَشْهَدُ ألا إِلَه إِّا اللّهُ وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ 
لهم ل ا له صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّم وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَصَحْبِهِ وَمَنِ 
اهْتَدَى بِهُدَاهِ هُمْ إلى يَوْم الدّينٍ. 


برع كا من 020 


ا يقل قَانقُوا الله جا للد وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَوه ؛ فَإِنَه سَبْحَاته قَذَ أَمَرَ 


.)5081( أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم‎ )١١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


مه 


لْعِبَادَ أَنْ يَظُلْبُوا الرّرْقَ مِنْهُ؛ لِأَنَهُ الْبَاسِط الْقَابضء المُغْطي المَاتِعُ كُمَا أَمَرَهُمْ 
9 يَشْكُرُوهُ عَلَى مَا مَنّ به ع هِمْ مِنْ أنْوَاع الررْقٍ الطَيّبٍ الْحَكَالٍ المُبَارَكِ «يَابها 


ليت اموا كوا ون يليت ما رفنخ وأفكها يل إد حططز |0 تبرت » 
رم م و 2 5 ووه د 14 


االغرة 1105 وَفِي الآيةِ الْأخرَى دابعو عِنْدَ الله اررق واعبدوة وأشكروأ 


توص # [الْمَنْكَيُوت: 17]. 
هذ المتلمون إن ا مِنْ أَغظّم الدَّوَافِع التي تَدْهَعٌ المَرْءَ إِلَى ا 

الْحَرِيثِ: حَوْكَهُ عَلَى أَمْلِه وَدُرْييهِ الْمَفْرَ وَالْعَالةَ: ا ار 5 
َل الْمنكِين أنه بِهَذَا الْحَرّام يُدَمْرُ مُسَْفبلَهُمْء وَيَفْئَحُ عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ الشَّفَاءِ في 
الُنْيَا وَالآعِرَوء وَعَالِيَا مَا يَرَى عُقُوتَهُمْ لَهُ رَعْمَ مَا منّعّهُمْ بو من أَْوَاع المت 
وَالرّفَاهِيَةٍ بِكَسْبِهِ الْحَيِيث ثم يكحَمَلَ هو وذدَ ونم ما سكنت لهُْ مِنْ أَمْوَالٍ 


دس رو 


طَائِلَةَء وَهَذَا وَاقِعٌ مُسَاهَدٌء وَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: «إوَالبَدُ الطَيْبُ حرج َبَانهُ بِإِدْنِ 


اوسا 


كد 


ريو وال حَبْثَ لا يديه إلا تَكدا» [الأغراف: 8ه]» فَكَيْف يَأْمُل فِي برٌ وَلَدِو -وَالْيرٌ 
عَمَلَّ طيّبٌ لا يَضْدُرُ إِلّا مِنْ طَيّبٍ- وَهُوَ قَد عَذَاهُ أنْوَاع الْكَسْبٍ الْحَبِيثْء وَالتنَى 
جَسَدَة ِالمَحَرَّمَاتِ؟! 

فكدنا ما هِدَةُ الْووئة ما خلك لَهُمْ وَارِ 0 َهُمْ مِنْ مَالٍ حَرَامٍ فَيَعُودُونَ عَالَةَ عَلَى 


غَيْرهِمْ ؛ ؛ لِمَحْقٍ بَرَكَةٍ ا 


مُسْتَفْبَلَهُمْ ؛ وَلَا ور هو مِنْ 5-0 وَرَتّ 5 


مه وامهة 00 في الى سان و ا اكير 
وَعَلَى المُسْلِم إِذَا اسْتَهْوَاهُ المَالُ الْحَرَامُ وَغَرَّنْهُ رَهْرَته وَكَانَتٌ مجالاته 
0 5 6و 2م جم 95 لم6 ككو ري د رك 
000000 و شَرَاكَةٍ أَوْ وِصَايَةٍ أَوْ غَيْرِ ذْلِكَ أن يَعْلمَ أنَهُ حَبيث» أن 
كمه لاه 2 نر ع 5 رع اوسن دده يو 2 
ل أن 00 وَالزَّوَالِ وَأن السَلامَة لِنَمْسِه وَل يحب 


-١‏ الإنسان والمال (7) شوم الكسب الخبيث 

وَلْبنَنْ أنَّ دُخُولَهُ في الْحَرَام هُوَ مِنْ أَسْهَلٍ ما يَكُونٌ عَلَى النَفْس الْبَسَرِيّةِ: 
لالحنا نه ارو ا لحر وافيد عالقا عه لله ارام 11 
خرُوجَهُ مِنَ الْحَرَامء وَإِنْمَاءَ مَالِهِ مِنْه أَعْسَرٌُ مَا يَكُونُء وَانْظرُوا إِلَى أَحْوَالٍ مَنْ 
عَرِقُوا في الْحَرَام تَجِدُوا ذلك مشي : 

وَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُرَاقَِ اللَّهَ تعَالَى قَبْلَ أَنْ يُرَاقِبَ الْجِهَاتٍ الرٌقَابِيَة وَأَنْ يَكُونَ 
حَوْفُُ مِنْهُ أَسَدَ مِنْ حَوْفِهِ مِنَ الْبَشَّرِ مَهْمَا كَانُوا؛ فَِنَّ لِك من أَقْوَى ما يَرْدَعُهُ عَنٍ 
الْكَسْبٍ الْحَرَام. فَإِنْ وَفّقَ اللّهُ َعَالَى الْعَبْدَ إِلَى كُبْح جِمَاح نَفْسِهِ عَن الْحُظَوَةٍ 
الأولَى في الْكَسب الْحَيثِ نبي بدن الل َعلَى مما بََْعَاء وَإِنْ حَطَاهَا أسْرَعَ 
ِلَى عَيْمَاء وَمَا حِيَ إِلّا حُطْوَاتُ الشَِّطَانٍ الَذِي يأمْرُ الْمَحْسَاءِ وَالمنكرٍ. 

إِنْ رَأى غَيَْهُ قَدِ اتنا العُلُولٍ وَالرّْوَةِ وَالرّبَا وَالسْوَالٍ مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍء 
وَبأَنْوَاع المَكاسِب الْحَبِيئَِه وَهْوَ لَا يَرَالُ مَسْتُورَ الْحَالٍ أَوْ فَقِيراء كلْيَعْلَمْ أن الْهنَى 


َ 


0 النْفْسء ون الْمَقْرَ قفر الْقَأْبع وَأنْ مَنْ يكْرُونٌ بالطرق المحَرَمَة هم 


ُمَ ليَسْتَشْعِرِ المُسْلِمُ أن طْلَبَ الررْقِ نَوْعّ مِنَ الْجِهَادِ؛ وَلِذَّا قْرِنَ به في قَوْلٍ الله 
ََالَى : تود يرط في الْلضٍ ينون ين صَْلٍ للا وَاحرُودَ بون في سيل ألو 
[المُرّئلَ: 5٠١‏ قَلَا يُسَوَّع لَهُ أنْ يُلَطْحَهُ يِمَا حَرّمْ اللّهُ تَعَالَى عَلَيّْهِ. 
وَلْيُوقِنْ أن الْخَيْرَ الْعَظِيمَ في تَرْكِه لِلْحَبِيثِ ابْتعَاءَ مَرْضَاةٍ اللو تَعَالَىء مَهْمَا 
كَانّتِ المُغْرِيَاتُ وعهم 5 النتنايظون فده وغرن أن كوف الله تعالن عر 
بن كَغبٍ 


ِلّهِ إل 


سس ص 6 
2 


- 
اق > .فيو 


9 كو رن ور ا قر و2 دك ومرسةه 5 
آنَاه الله مَا هوّ حَيْرٌ مِنه مِنْ حَيّتْ لا يَحْتَسِبٌء ولا تَهَاوَنِ به فَأَحَذْهُ مِنْ 


المممفيد في خُطب الجمعة والعيد 


: لا يشبْعِ لَه إِلّا آنا ناه الله بِمَا د 0 وال ورو 0 كل عب الْعَزِيزٍ 
حَووْقَهُ الله تقال عاب ا ل ل ل 
أَفْضَلٌ ِنْه) يَعْنِي : ا 

قَاتَقُو 51 د ع ا مَكَاسِبَكُمْ قبل 0 ولت 0 


سه فق 


دترم أَوْلَادْكُمْ 0 خَيْرًا مِمّا تَرَكُكم» و شق لك مز 


دلوا وملتوائقلي يف اتكتوتن علي اللو 


كك 


(؟١)‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الورع (؟5). 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الورع (57). 


>0 التحذير من المتشابهات 


0 التحذير من المتشابهات 


ا اه 


سه 8 5م اسه 2 + 6 كوه 20 0 ك1 ان 
الين لله؛ أُوْجَدَنَا من العدمه واغدق علينا النْعَم» أحمده عَلى فضله 
له رو 


وَإِنْعَامِ وَأَشْكَرُهُ عَلَى إِحْسَانِهِ اما وأ شيك أل إِلَه إلا الله وَحَدَه 
شيك 0 شَرَعَ الشَّرَائِعَ» وك الخدوة :واكم الديق: وَأتَمَ النْعْمَة؛ «سَرَعَ 


0” 
0-1 


كم ين لذن مَا وَصَن يهء دوعا وَالذِى أوْحَبْكآ إِلَيّكَ وَمَا وصَيَْا يو برهم مون 
وعسوح أن يوأ أَلزِينَ وَلَا قرفو فد» [الشورى: .]1١7‏ وَأَشْهِدُ أن مُحَمَّدَا عَبِدهُ 
وَرَسُولَهُ ؛ تَرَكَنَا عَلَى يَيْضَاء تُقِيْةء ليْلَهًا كَتَهَارِمَاء لَا يَزِيُ علْهَا إل مَالِكٌُء صَلَى 
اللّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأْصْحَابهِ؛ راي ري الل تو 
ا دَقَهُم ألمداء وَأَرْكَاهُمْ أَقِعا لذ وَأَضَّدَّهُمْ وَرَعَاء قَتَرَكُوا المْتَشَابِهَ حَوْفَا مِنّ 
الحَرَام وَالتَابِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانِ. 

كا لك ارم -أَيّهَا النَّامنُ- وَنَفْسِي بتَقْوَى اللو يك فَائَقُوهُ حَقّ التَقْوَى ؛ 
م وَقَرْموأ يي وَاكَمُوأ لله وَامكموا كك تدر وَيَشْرٍ الْمَؤمِيِيت4 [البقرة: 77]. 

يها النَّامنُ : اللراعاي لماوز و وَإِحْسَائهُ إِلَْهُمْ كُبِيرٌ» وَصِنْ 
أَغظم ذَلِكَ: مَا بَيّنَ لَهُمْ مِنَ الحَلّالٍ وَالجَرَام؛ وَمَا شَرَعَ لَهُمْ مِنَ الشَّرَائِع الي 
تُصْلِحُ أَحْرَالَهُمْ في الذَنْيا وَالآخِرَة وَلَوْ تَرَكَ ذَلِكَ إِلَْهِمْ لَضَلُوا يملعا 
وَشَرَعُوا لَّهُمْ ما يَضْرَهُمْ غايدكة وجلة+ ايئتة اث وتو لغمة مرت لد 
متكد * [البقرة: .]١1"8‏ 


كسام اوه 


َقَدْ أَنْرَكَ الله تَعَالَى عَلَى نَبيّهِ الكتابّ» وَبَيّنَ فيه لِلأَمَةِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ 


حَلَالٍ وَحَرَام ؛ وبرلا عَلَتَلَك الكتب يَنِيَدنًا لْحُلْ سَىَءِ» [النجل: 89]» قَالَ مجَاهِدٌ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 

ل ان ا 1ن مُوا عَنْهُ)2'"7 اك دنا ل 00 
اليل إِلَى الرَّسُولٍ يكل كَمَا قَالَ تَعَالَى : ورلا إِيِكَ لكر لْبَينَ نين مَا را 
لم4 التحل: 44]. وَلما بَيّنَ اللّهُ تَعَالَى فِي سُورَةٍ النّسَاءِ كثيرًا مِنْ أَخْكام 
لووك مم َل يق : طنيزط أنه لح أن مسرا وَأقَهُ يل وه 
عللِيع 6 [النساء: 5]ء وَفِي سُورَةٍ الأنْعَام 0 وَالطَعَام» 


0 


م كَالَ عر من قال عَلِم : قد كيل كخم ما رم َي إلا ما افرنثة يذه 


و 


8 


.]١8 : [الأنعام‎ 


وَهَذَا الْبَنَانْ لِلْحَلَالٍ وَالْحَرَام هُوَّ مِنْ هِدَايَةٍ ةِ النّاسِ لِمَا يَنْفَعْهُمْ» وَصَرْفِهِمْ عَمَّا 


رع مه 


رِ يضرهم » ِذَا ما عدوا بِهَذِهِ الأخكام ل هوم حارت 20 سل قوم 


١ 


م 


بَعَدَ إِذْ هدَنهمٌ حَقٌّ َّ حَقّ بي له 2 يتقو رت ل 21 َكل 5 عَلِيمٌ # [التوبة: .]١١68‏ 

َأَنْكَحَةٍ وَعَادَاتٍ إمّا أَنْ يَكُونَ حَلَالاء وَإِمّا أَنْ يَكُونَ حَرَامَاء وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ 
مُشْتَهَاء ل 0 كُمَا قَالَ لني يكللهِ: (إِنَّ الحَلالَ بَيّن» وَإنَ 000 
وَبَينَهُمَا مُشْتَِهَاتٌ لا يَعْلْمُهُنَّ كَِيرٌ مِنَ النّاسِء كَمَنِ انَنَى الشّبْهَاتِ اسْتَبرَاً لدينه 
وَعِرْضِ وَمَنْ من وك في الشْبّهَاتٍ وَنَعَ في الحَرَامء كالراعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى 
وض أذ رقع في. ألا ود لكل مَك جئى» ألا وى الله متحارئة: آلا 
َإِنَّ في الجَسَدٍ مُضْعَةٌ دا صَلَّحَتْ صَلَّحَ الجَسَدُ كله وَإِذَا َسَدَتْ كَسَدَ الجَسَدُ 
عل آلا وَهِيَّ القلث روا التتكان” : 


وَمَا يَبْنَخِيه النَّامِنُ مِنْ مكل وَمَشَارِبَء وَمَلَابِسَ وَمَرَاكِبَء وَبُيُوع وَمُعَامَلَات 


.)157/١5( أخرجه الطبري‎ )١( 
زفق أخرجه من حديث النعمان بن بشير وكا : البخاري في الإيمان» باب فضل من استيراً لدينه‎ 
.)15949( ومسلم في المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات‎ »)07( 


0 التحذير من المتشابهات 


و 6 د ا 5 لي 0 020 - 2 7 

لَقَدْ دَلَّ هَذَا الحَدِيتُ الْعَظِيمُ عَلَى أن مَنْ جَانَبَ الشْبْهَاتِ سَلِمَ لَه دينه 
اي" سمه رسام 70118 ل 5 005 لون اع ا روم ممه مم 
وَعِرْضْهُء وَمَنْ تَهَاوَنَ بِسَأَنِهَاء وَرَحَصٌ لِنَمْسِهِ فيها؛ فَهُوَ يَذْفْعَهًا لِمَوَاقَعَةٍ الحَرَام. 


بَرْرَكَا بَيْنَ الْصَلالٍ وَالْحَرَام كا" الموقك ريل نندة افا 1 الدنا 
اعرف ود القفامن لكاي الإمان وا كنوه يعت درت برع 
ين الْصَنة والثار» وَغَْنَ ذلكق7: 

َمَنْ وَقَحَ في بَررّخ المتَمَابِهَاتِ جَاوَرَهَا إِلَى الْحَرَامٍ ثُمّ عَسْرَ علَيِْ أن يَعُود 


2 
لهم 2 


2 2 هر 2 2 
مره حرى عن الحرام» فضلا عن بورعة عن المشتبهَاتٍ. 
سو مس 3 وي 9 ف عاقة 00 رطة ا رمام 
وُلَذَا جَاءت التصوص النويّة تحذر نوق الأشتهانة بالمتشابهَاتء وَتحَث على 
مُجَانَيتِهَا ؛ صِيَانَةَ للنفْس عَن التَّمَادِي إِلَى ما وَرَاعَهَاء قَالَ النَِنْ عَلَيّْهِ الصَّلَاةٌ 
وَالسََلامُ: مَنْ تَرَكَ مَا سُبّهَ عَلَيْهِ مِنَ الإثم» كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَنْرَكَء وَمَنِ اجترأً 
غ5 ا قن 7 8 > م مه 06 6سا > ا - َِ 
عَلى ما يَشْكَ فيه مِنَ الإثم أَوْشَكَ أن يُوَاقِعَ مَا اسْتبَانء وَالمَعَاصِيٍ حِمَى اللو 
مَنْ يَرْنَعْ حَوْلَ الحمّى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَه رَوَاهُ البُخَارِي *“. وَفِي روَايَةٍ لِابْنِ حِبّانَ 
6« اه 1 ع 2 0 رومسخع ىه لمهم جرد أي 2 1 
قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلامُ : «اجعَلوا بَيْتَكُمْ وَبَيْنَ الحَرَام سّئْرَةَ مِنَ الحَلّال)”” . 
وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلامُ: «دَعْ مَا يَرِيِبَكَ إِلَى مَا لا يَرِيبك) رَوَاهُ أَحَمَدٌء 
وَصَحََحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكه”" . 
(9) ينظر: مدارج السالكين (؟/ 15-16). 
2 هذه الرواية من حديث النعمان بن بشير و للبخاري في البيوع ‏ باب : الحلال بين 
والحرام بين وبينهما مشبهات ١١1ه١6)),‏ 
(0) هذه الرواية من حديث النعمان بن بشير وا لابن حبان (6059). 
ف أخرجه من حديث الحسن بن على ويا : الترمذي في صفة القيامة» وصححه 2)50١48(‏ 
والنسائى فى الأشربة» باب الحث على ترك الشبهات (27517//8: والدارمي (2)581/5 
وصححه ابن خزيمة تغرف ةة وابن حبان (مفففوة والحاكم ووافقه الذهبى 7/0" 0). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


00 مه 5 ديات 2 ع 2 54 4 0 4 1 ا 3 
وَعَنْ أبي أ مه وليه قالَ: قَالَ رَجَلَ: يا رَسُولَ الله ما الإثم؟ لَ: «إذا 
الك ذ 2-7 هع مُلَغْه) م 0 06 ع 0 ا 
في صدر شيء قدعه روأه ا حمد » ومعناه: إذ شككت في شيْءٍ فد 3 
جه 2 و ة 25 رق 2 4 16 ياف ري قاس ايا ا اك 0 5 
وَتَرَكُ المَْسّْلِم ما يَشْكُ فيه أضل عَظِيمٌ في الْوَرَعَ وَقد رَوَى الترمِذِي مِنْ 


حَدِيثِ عَطِيّةَ السّْدِي مَرْفُوعَا : ١لا‏ يَبلُّ العبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنّ المُتَقِينَ حتّى يَدَعَ ما 
لا 7 و حَذَرًا مما به ا 

قَالَ الْحَطَّابِيُ -رَحِمَهُ اللّهُ تعَالَى-: «كُلُّ ما شَكَكْتَ فيه كَالوَرَعُ اجيتَابُك كم 
هُوّ عَلَى ثَلَانَةٍ أقْسَام: وَاجبء وَمُسْتَحَبٌء وَمَكْرُوهِ؛ كَالْوَاجِبُ: اجْينَابُ ما 
مسَْلِْمهُ ايكاب المُحَرّمء وَالمَنْدُوبُ: اجينابُ مُعَامَلة من أعْثر ماله حَرَام؛ 


وَالمَكْرُوهُ: اجْتِنَابُ الرحَص المَشْرُوعَةٍ عَلَى 1-7 التتطع»"” . 


قد مد نه 2 0 معي روس للك 0 كيو ع - - 2 مالل 27 م دوع 0000 
وروى وَابصَة بن مَعبَدٍ ونه فقال: «أتيت رسول الله كل وأنا أربي ألا ادع 


0 


د - - 0 كو ره )اه 2 مه مه 206 2 
شَيْنًا مِنَ البرٌ وَالإثم إلا له عَنْهَ وإذا عِنْدَهُ جَمْعٌ) َذْهَيْتٌ أْتَخَطَى الناسَ» 
34 


00 وي ىا سم ةحارل 2 الما 5 مضه 6 2 020 2 
َقَالُوا : إِلَيْكَ يا وَابِصَة عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ يله إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُء كَقُلْتُ : أَنَا وَابِصَهُ 


ع و ًٍ 0 و 


5 3 3 أن 6س 2 ص 92 ور 5 2 إن )ا سمس 52 
دَعُونِي أذنو مِنْهء فَإنَهُ مِنْ أَحَبٌ النّاس إِلَىَ أَنْ أَدْئْوَ مِنْهُء قَقَالَ لى : اذن يا وَابصَةٌ 


4 


- 
واس م 10 ا 00 راش هم الإيرلام مزر سل م 200 ا َه وخ مه 
1 , 1 3 م ٠.‏ 5 5 و ٠.‏ 3 03 
ادن يا وَابصّة. فدنؤت منه حتى مست ركبتي اكئته ء فقال: يا وَابصَة أخبر ما 


واج عدو 2 ةلاخن +52 000 - ً >5 واه 41 ود 2ممع2 

جِنتٌ تَسْألنِى عَنْهُ؟ قَقَلْتٌ : يا رَسُولَ الله فَأَخْبِرْنِىء قَالَ: جِْتٌ تَسْأَلْنِى عَن البرٌ 

5 3 0 2م م حر و3 ا 0 ل ساس الروش ف - 5 

والإثم. قلت : بعم 6 فجمع أصابعه الثللاث» فجعل يلكت بها فى صَدري»ء 

(0) أخرجه أحمد (75077/50)» والقضاعى فى مسئد الشهاب (807)» والطبرانى فى الأوسط 
فل دفر ةة و صححه ابن حبان (كلات). والحاكم ووافقه الذهبى .)1١8/1(‏ 

(4) أخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع؛ وقال: حسن غريب ,))5501١(‏ 
وابن ماجه فى الزهد. باب الورع والتقوى (60١5؟2»)5‏ وعبد بن حميد (585)» وضعفه 
الألباني في ضعيف الجامع الصغير (5870). 


(9) فتح الباري لابن حجر (4/ 588). 


؟0- التحذير من المتشابهات 


وَيَقُولُ: يا وَابِصَةٌ اسْكَفْتِ َفْسَكَء الْبِرٌّ مَا اظمَأنَ إِلَيْهِ الْقَلْبُء وَاظمَاَنّتْ إِلَْد 


-# 


4 


النَفْسُء وَالِْنْمُ مَا حَاكَ فِي الْقَلْبِ وَتَرَدََ في الصَّدْرِء وَإِنْ أَْتَاكَ النَّاسُ 
وتو" . 

وَفِي رِوَايَةِ لِلمَام أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثٍ أبي تَعْلَبَةَ وله مَرْقُوعًا : «الْبِرٌ مَا سَكَنَتْ 
النَقْسُء وَاظَمَأنَ إَِيْهِ الَْلْبُء وَالِْْم تن النَفْسُء وَلَمْ يمن ِلَب 
الْقَلْبُء وَإِنَ أَفْتَاكَ المُفتّون202 . 

وَعَلَى هَذَا المَنْمَج لْقَويم مِن اجينَاب المُتَشَابِهَاتِ حَذَرًا مِنَّ الؤُقوع في 
ارام سَارَ ير هذ الأ وَأمْضَلْها رَسُولنَا يل وَكَذ غفْرَ الله تَعالَى له + 
َقَدّمَ مِنْ ذَنْبهِ وَمَا تَأَخَرَه وَلَكِنَهُ لَمْ يتل عَلَى ذَلِكَء 7 0 المُشْتَِهَاتٍِ مُحَادَرَةَ 
الحَرَام؛ كُمَا رَوَى أَبُو هْرَيرةَ يلاه ع النيِ يليه قَالَ : «إِنّي لأنْقَلِبُ إِلَى أهلي. 
َأَجِدٌ التَمرَ سَاقِطَةَ عَلَى فِرَاشِي» ره ِاكُلَهَاء ثم 0 تَكُونَ صَدَقَةٌ 
كَاَلْقِيَهَا» ووه الا 7 


حل 


وَرَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ه: «أنَّ رَسُولَ الله يله مَرّ بِتَمْرَةٍ بالطريق» 

))107( أخرجه أحمد (558/4)» وابن أبي شيبة في مسنده (787)» والدارمي‎ )٠١( 
والطحاوي في شرح المشكل (79١؟), وحسنه المنذري في‎ 2»)١085( وأبويعلى‎ 
والألباني‎ »)١5١/9( الترغيب (757417)» والنووي في الأذكار (59؟١)», وفي المجموع‎ 
.)19/75( في صحيح الترغيب‎ 

)١١(‏ أخرجه أحمد (5/ .)١1914‏ والطبراني في الكبير (؟17/ 225١9‏ رقم (2»)080 وأبو نعيم في 
الحلية (7/ »)7"١‏ وجود إسناده المنذري في الترغيب (55485؟)» وابن رجب في جامع 
العلوم والحكم (١0؟)»‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (2881). 

(؟1١)‏ أخرجه البخاري في اللقطة» باب إذا وَجَدَ تمرةً في الطريق (7571)» ومسلم في الزكاة» 
باب تحريم الزكاة عَلَى رَسُولٍ الله يه وعلى آله -وهم بنو هاشم وبنو المطلب- دون 
غيرهم )و١١‏ ). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


قَقَالَ: لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَفَةٍ 0 روا 37346 
وَلَوْ وَقَعَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلامُ في مُشْسََه مُشْتَوِ سَهُوَا أَوْ سانا ندم 

رَوَى الإِمَامُ أحْمَدُ مِنْ حَدِيثٍ عَمْرِو بْنِ 0 عَنْ أبيه عَنْ جَذّو ون: «أَنَّ 

ا 0 بن الل 6 فأَكَلَهَا ار ال 


١ 
١ 
با‎ 

2 

©. 
1 
8 

1١ 
4 ها‎ 
نا‎ 
١ 
عام‎ 
3 


وعد تأمق به كله صَحَابَتُةُ الْكِرَامُ وقين إِذْ كَانُوا أ خوّط النَّاسٍ لدِينِهُم» 
وَأَبْعَدَهُمْ عَنِ المُشْتَبِهَاتِ 1 1 ته وي كَثِيرًا مِنَ المبّاحات» وَقَالَ 
فَائِلَهُم 78 ١كُنَا‏ تَدَعٌّ سَبْعِينَ بايا 0 مَحَاقَةَ أن نَقَعَ ني بَابِ وَاحِدٍ مِنَّ 
الحَرَام»”*". 


وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاء طللتء : ١‏ إن ِنَم التَقْوَى أَنْ بَقِيّ اللّهَ الْعَبْدُ فِي مِثْقَالٍ ذَرَةٍ 


ع 2ك قفن ماري أله خلول تخد أن كرت حرام »: بكرن كان كه 
وس بيْنَ الْحَرَام اه 


وده ري 856 4ن . #0 5 2 5؟ كسم عه 7 
أنه قال أن أد 


تعن ان ند له )” : «إني لاحب أن َعَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْحَرَام سُيْرَةَ مِنَ 
| 7 كال ل الا 


(1) أخرجه مسلم في الزكاة» باب تحريم الزكاة عَلَى رَسُولٍ الله يك وعلى آله -وهم بنو هاشم 
وبنو المطلب- دون غيرهم .)1١091(‏ 

)١5(‏ أخرجه أحمد (19/5) قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمدء ورجاله موثقون 
(/88): وحسن إسناده العراقي في تخريج الإحياء ( ؟49/7). 

)١5(‏ ذكره أبو القاسم القشيري عن أبي بكر الصديق به في الرسالة القشيرية )١57(‏ وذكره عن 
بعض الصحابة الغزالي في الإحياء (/ 578)» وابن القيم في المدارج (7/؟5). 

0 الورع للمروزي (191). 

10) الورع للمروزي (650)» وجامع العلوم والحكم (274). 


؟0"- التحذير من المتشابهات 


مَكَذًَا كَانَ الْقَوْمُ وي وَبتَحْوٍ هَذَا سَبَقُوا غَيْرَهُمُء وَشَرُهُوا بضخبة نيهم كلله. 

أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُلْحِقَنَا بِهِمْء وَأَنْ يَجَعَلَ عن وَرَعِهِمُه كَمَا 
أَسْأَلْهُ و أَنْ يُعْينَا بِحَلَالِهِ عَنْ حَرَامِوء وَبِطَاعَتِهِ عَنْ مَعْصِيتِه وَبِمَضْلِهِ عَمَّنْ 
سِوَاه إِنَهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ» وَالْحَمْدُ لل رَبُّ العَالَمِينَ. 


ل 


ص معصينة 


الخُطَبَةُ الثَانِيَهُ 


الحَمْدُ للَّو حَمْدًا طَيّْا كثيرًا مُبَارَكًا فيوء كُمَا يُحِبُ رَبْنَا وَيَرْضَىء وَأَشْهَدُ 
أنْ لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 0 0 ةا فيد رشو 
صَلَى الله وسَلَه وَتَارَك عليه وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهء وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهْ هُمْ إِلَى يوم 
الذيف: 


05 
01 
3 


أ الله -حِبَادٌ اللّم- وَاَظفوةة وَاحْذْرُوا الْمَعَاصِيَ وَمَا يقرت 
مِنْهَا ؛ 09 حَدود أ 8 و 0 سه َأَوْلتِكَ هُمْ اَلطَِمُونَ» [البقرة :-94؟؟]. 
20 إن 5 لالز حي يبز“ عأ 25 3 0 إن 320 

يها المُسْلِمُونَ : حَلَف الصَّحَابَةَ وقين رِجَالٌَ مِنَ التَابِعِينَ وَتَابِعِيِهِمْ؛ فسَارَوا 
1 مه 0 اه م وشم امه ا ا م 
عَلَى هَذِه الْجَادَّةِ الْوَاضْحَةَء وَعَالَجُوا المَشْتَبِهَ بِتَرْكهِء كُمَا قَالَ حسان بن 


ا 7 و ا 2 جعحثخ + 0 0 و2320 هه همده 


52 


حَسَانُ مَرَةٌ وَيُونْسُ بْنُ عَُيْدٍ علا حم ل الى - قََالَ يُونْسٌ : «مَا عَالَجَتُ 
َيكَا أَسَدّ عَلَىَ مِنَ الْوَرَعه فَقَالَ حَسَّاتُ: مَا عَالَجْتُ غَيكَا أَهْوَنَ عَلَىَ مِنْهُ 


قَالَ: تيْت؟ كَالَ حَسّانٌ: تَرَكْتٌ ما يَرِيبني إِلَى مَا لا يَريبني ؟ فَاسْترخت)2130, 


(14) أخرجه أبو نعيم في الحلية .)١١5/7(‏ 
(19) أخرجه أبو نعيم في الحلية .)١١7/7(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


تمع 2 
| 


وَكَالَ سُفْيَانُ النوْرِيُ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: «مَا رَأَيْتُ أَسْهَلَ مِنَّ الْوَرَع ما حَاكَ 
في تَفْسِكٌ فَاتْركه)” 0 

وَسْيِلَ الِْمَامُ أَحْمَدُ -رَحِمَُ اللَّهُ تَعَالَى- عَن الشُبْهَقٍ َقَالَ: «هُوَ السَّيْءُ بَيْنَ 
الْحَكَالٍ وَالْحَرَام ... وَقَالَ: آمُرُ الوَّجُلَ موف عِنْدَهًا)7"“ . 

وَقَذْ تَوَقََ الْإِمَامُ أ 
ِالمُشْتبِهَاتِ مَعَّ ما لِلْوَالِدَيْنِ مِنْ عَظِيم الكو علد الل تمالنء قال أبو بكر 
المَرْوَزِيُ: «قُلْتُ لأبي عَبْدٍ الله : هَل لِلوَالِدَيْنِ طَاعَةٌ في الشُبْهَةِ؟ فَقَالَ: ذ 3 
الكل قلت 5 11 ها جك أن نون نوما قهاء: .ونا حك 
يَعْصِيهُمَاء يُدَارِيهِمَاء قَالَ: وَلَا يَبَهي لِلرَّجُلٍ أَنْ يُقِيمَ عَلَى الشُبْهَةٍ مَعَ وَالدَيْه ؛ 
أن النََِّ يكل كَالَ: «مَنْ تَرَكَ الشْبْهَةَ كَقَدٍ اسْتبْراً لِدِينهِ وَعِرْضِواء وَلكِنْ يُدَارِي 
بالّيْءِ بَعْدَ الشّيْءِ» كما أن يم مَعهُما عليهَا قلا90". 

إِذَا عُلِمَ دَلِكَ أَيْهَا الإخوة- كَأَيْنَ هُوٌ وَاقِعُ النّاسِ فِي هَذَا الْعَضْرٍ مِمّا كَانَ 
عََِْ أسْلَافُهمْ مِنَ التَوَفّي وَالِاحْبَاطِء وَمْجَائبَِ الشبهَاتٍ حَوْفًا مِنَ الحَرَام؟ 

نه وَاقِع يَنْدَى لَهُ الجَبِينُ؛ إِذِ اسْتَحَلَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ مَحَارِمَ اللَّهِ تَعَالَى بأَذنّى 

َأمّا المُتَشَابِهَاتٌ فَقَلِيلُ ؟ م قَلِيلُ مِنَ النّاسِ مَنْ يَسْلَمُ مِنْهَاء وَحَاصَّةَ في 
مَجَالَاتٍِ الِاقْتِصَادٍ وَالمُعَامَكَاتِ وَالْيْع وَالتْرَاء تيز يهم المتتهات رُوَيِدًا 


م 
حتى 


رج الله 00 في طَاعَةٍ الْوَالِدَيْن إِذَا أَمَرَا 


رُوَيْدَاء حَتَّى نُوقِعَهُمْ في الْحَرَام الضّرَاحء تَغْرُو الْلادَ مُعَامََاتٌ مُحَرّمَة مِنّ 


0 الورع للمروزي (/51). 
(56) الورع للمروزي (48). 


؟0- التحذير من المتشابهات 


3 ا 


الشَّرْقِ أَوْ مِنَّ الْعَرْبِ؛ كيبي لَهَا جَمَاعَةُ يتَلََُونَّاء وَيُجْرُونَ عَلَيْهَا عَمَلِنّاتِ 
تَجَمِيلِية؛ لإِخْرَاجهًا مِنَ الْحَرَام الْوَاضِح إِلَى مَا هُوٌّ ذُونَهُ بحِيّلٍ وَشْرُوط 
وَضوَابظ كين وله بعر ايه في عَْلَةٍ أو تَعَافلٍ عَنِ الأصُولٍ الْكبِيرَةٍ في 
المعَامََاتٍ؛ مِنْ نَحْو: النَهْي عَنِ الْعبْنِء وَالْعَرَرِء وَالْخِشنَ» وَالظلّم» وَوْجُوبٍ 
رَفْع الصَرَرِء وَعَدَم جوَازِ اسْعَفْكَالٍ حَاجَة المُسْمَاج لإثَْارِه وَإِعْرَاقِِ في يون 
يد ْ 

وَمَعَ كُلّ مَقَاسِدٍ هَذِه المُعَامََاتِ التي إِنْ سَلِمَتْ مِنَ الْحَرَام الْوَاضِح لَمْ تَسْلَمْ 
مِنَ الشْبْهَاتِ ؛ فَإِنَهَا كَذْ قَضَتْ قَضَاءَ تَامّا عَلَى الَْرْضٍ ل لبي ريت عَلَيْه 
الَّارِعٌ الْحَكِيمُ أُجورًا عَظِيمَةٌ. 

إِنَّ الصُورَة الْجَدِيدَةَ مِنْ صُوَرٍ الب أو | شَّرَاكَةٍ أو الاميئاب» يُدْعَى النَّاسُ 


هس اس 


ليها ؛ قبتي بِحِلّهَا عَسَرَةٌ وَيُفْتي وَاحِدٌ بِحَُرْمَتَهَاء فقَل 
يتوَرَعٌ عَنْهَا حَوْهَا مِنَ السُبْهَقٍ 9 أي أُخَرَىء كَبْفْتِي نِضْفٌُ بِحِلّهَا وَنِضْفٌ 
تَحْرِيوِهًا؛ قَتَرَى أَكْثَرَ النّاسِ يَأ بأَفْوَالٍ رمه وَلَا يَلْتَِبُونَ إلى مَنْ 
حَرَّمُومَاء وَلَوْ كَانُوا مِنَ الْعْلَمَاءِ المُْتَبَرِينَ» ثُمَّ تأي تَالِنَة قيفي عَشَرَةٌ بحُرْمَهَا: 
وَيُفْتِي وَاحِدٌ بِحِلّهَاء تَجِدٌ أَقْوَامًا يُسَارِعُونَ فِيهًا اعْتِمَادًا عَلَى قَوْلِه وَلَوْ كَانَ 
ضَعِيقًا! ثُمّ تأتِي رَابِعَةٌ كلا يُفْبِي أَحَدٌّ بِحِلّهَاء كَبَقُولُ مَنْ وَلَعُوا فِيمًا فَبْلَهَا: قَدْ 
أَحَذْنَا بِالسّابقَةِ وَلَمْ يُقْينَا فِيهَا إِلّا وَاجِدٌ مُقَابِلَ عَشَرَ قَمَا قِيِمَةُ هَذَا الْوَاحِدٍ إِنّ 
لَمْ يُوجَدُ في يِلْكَ؟ يقَعُونَ في الْسَرَام م الْوَاضِحء بَعْدَ أَنْ تَدَرجُوا في دَرَكَاتِ 
المُشْتبِهَاتِ: لفقي لمعف له المُتَوسْط إِلَى المُشْتِهِ القَويّ الذي هُْوَ 
أَقْرَبُ ما يَكُونُ إِلَى الْحَرَام. 


و2 الْأُولَى؛ لَمَا وَمَعُوا في الثاني التي قَادَنْهُمْ ِلَى الثَالَة 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَالرَّابِعَةٍ» وَمَا هِيَ إِلّا خطوَاتٌ الشَّيْطَانٍِ الَّتِي حَدَرَنَا اللّهََُالَى مِنْهَا بقَولِِ كد : ييا 

ناس كوأ هما فى الْأَرضٍ كلا ظِنَبًا وَل تَبَّمُأ حْطواتٍ الَبَطل إِنّمُ لَكُمْ عَدُوُ مين 02 

ال مركم يألسوءِ وَاَلْفَحْسَآٍ وَأن تَفُولُوا عَنَ أشَّ ما لا نَلَمُونَ4 [البقرة: 2154 1594]» وما 

أَكْثَرَ ما م يَالُعَلَى الله تعالَى با عِلْمٍ في المُعَامَكَاتٍ المُعَاصِرَة! وَمَا كر مَنْ ينع 

00 ها لفان الله نكي لبان ا والتكقية ا مني 
لوا كلكو هن كه 2154 كم ولت ريك م 


ع 0 


0- الفساد المالي والإداري )١(‏ التحذير من الرشوة 


*6"- الفساد المالي والإداري )١(‏ 


التحذير من الرشوة 


اهم 

كو قا لامت #اعرم الي لوقا اميا من بوي ادس اس لف اق فيه 
الْحَمُْدُ للَّهِ؛ عَمَرَنَا بره وَإِنْعَامُهُء وَتَتَابَع عَلَيْنَا فَضْلَهُ وَإِحْسَانهَء حَلَقَنَا وَرَرَقَنَاء 
مرح 2 رك و ا ا للبت ا ع و ال قد مجو عاو دو 2 ملي عرو - ولغر 31 
وَهَدَانَا وَعَلْمَنَاء وَكَمَانَا وَآوَانَاء وَمِنْ كُل خَيْر أَعْطَانَاء أَحْمَده كَمَا يْبَغى له 


م و مه 


يُحْمَدَ وَأَشْكُرُهُ كمد تَأَذْنَ بَالرُيادَةْ لِمَنْ شَكَرَءِ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ 
ا شَرِيِكَ لَه أَرْسَلَ الرُسْلَ مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ لكلا يكُونَ لِلنَّسِ عَلَى الله حَجَةٌ 
بَعْدَالرْسْل + وَأسْهَدُ أن مْحَمّدَا عَيْدَهُ وَرَسُولَه؟ أمَرَنَا بالمغروك» وَنَهَانَا عن 
المُْكرِء وَأَحَلَ لَنَا الطَيْبَاتِء وَحَرّمَ عَلَينَا الحَبَائِتَء وَوَضَعَ عَنَا الآصَارَ 
وَالأَعْلالَ الَتِي كَانَتْ عَلَى مَن فَبْلنَاء صَلَّى اللَهُ وَسَلُم وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله 
وَأُضْحَابِ» وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يَوْمِ الدّينٍ. 


١ 


نَ 


م قز م2 ا 0 آذه م مير سوسا 2و سجر رموعرجمو ام روعي 
أَما يَعْد: فَاتقَوا اللَهَ عِبَادَ الله ##ومن يق الله يجعل لَه ,حرجا (ي) وبرزقه مِنْ حَيّث 
مود 5 4 090 رده وي برد سدوووة ام 0 لاير ع © 2 اللاي مسو 00 
لا يحَسِبُ ومن ينوكل عل أله فَهَوَ حَسَبْهة إِنَّ ألَهَ بَِمْ مر هَدَ جَعَلَ أَلَهُ لْحلِ سَىْو 


قَدَرَاكه [الطلاق: 5 *]. 

نه النَّاسنُ: حِينَ يَضْعْفُ الدَّينُ في النَّاسِ تَفْسْدُ أَخْلاقَهُمْ وَتَقِلَّ أَمَانتُهُمْ 
عنم العم نَل بهمْ ال وَيََسلظ بَْضْهُمْ على بَغض بالظلم وَالبمي 
وَالْعْدْوَانِء كَتَحُلٌ فِيِهمُ الأَثْرَةٌ مَحَلَّ الْإيئَارِء وَيَتَحَلَقُونَ بِحُبٌ اا ان 
المُوَاسَاةٍ وَالإِحْسَانِء وَالسَاعَةُ لا تَقُومُ إلا عَلَى شِرَارٍ الْكَلْقِء وَمِنْ عَلَامَاتِ 
بها قَسَادُ الرَّمَانِء وَالبَّمَانُ يَفْسّدُ ذا رُفِعَتِ الْأَمَانَهُ. 


سمه سه - 4 3 02-2 رخ 58 مج 56 2 اد د نه اك 
وَقَدْ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَتَ كلل يَسْأَلَهُ قَقَالَ: مَتَى السّاعَة؟ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 


َالسََامٌ: «إدًا صُيّعَتِ الأمَالَةُ انر السّاعة. كَالَ: يِف إِضَاعَتهَا؟ كَالَ: إِذا 


وسّدَ الأمْرُ إلى غَيْر أَمْلِهِ كانتظر السَاعَةَ) رَوَاهُ البْجَار م90 , 


وَِْ أَنِينِ صُوَرِ اريف الأمَائةِ في َم من الأمَم الِْعَارُ الرَّْةٍ فِيهَاء حَبّى 
ا تَصِلَ الْحُقُوقُ إِلَى أَمْلِهَا إِلَا بهَاء وَعِيَ خُلُقُ ذَمِيمٌ» وَإلْمّ مين يَحْدَّيُهَا 
التُرَقَاء الْكُرْمَاء وَلَا يَرْتَضِيهَا لِنَْسِهِ إلا الْأرَاوْلُ الْوُضَعَاءُ: 

تَحَلْقَهَا بَْضٌ أَهْل الْكتّاب. مِنْ أَخبَارٍ الْيَهُودٍ وَرُهْبَانٍ النُصَارَىء 
تَعَالَى صَنْبعَهُمْ في كِتَاب يِثْلَى إِلَى يَوْم الدّينِء يام ألَدِنَ “امنا إِنّ كيرا 
يرح الْخّبَارٍ وَاَلُهْبَانِ يَأْعْلُونَ أَتَوَلَ لاس بالبتطل» [التوية: ؛*]. 

وَسَمَّى مَا أَكَلُوهُ مِنْ أَمْوَالٍ النّاس بِالْبَاطِلٍ سُحَْاء وَالنِيْ يلل قَذ 


ني ل امد عمد م اععراه ع #بعو وهم زهة4 


ا 


إن 
28 
ار 


م 0 02 ين م 2 ملم > عفار لوول لوطا قد 12 2 ع لاو ل 
ن الله وبق لما ذم كفرة بنِي إِسْرَائيل» وَبِينَ أنهم يخرفون الكلِم عَنْ مَوَاضِعِد 
1707 0 ل ا امه ا ان 3 3 5 م2 5 3 2 
أن فُلوبَهُمْ نَحِسَةٌ وَتَوَعَدَهُمْ بالخزي فِي الدُنيَاء وَالعَذَابٍ الأليم فِي الآخِرَة؛ 


هه 
8 


عاو ا مو 1 مسبو م سوه > .0 مم2 سمورى 2 
أغقبّ ذَلِك بِقَوْلِهِ سبحانه : ## وترى 27 مهم معن في الثم والعدون وَأكلهِم 


7 
م 
38 


57 بصع جح سا 4 ا 


م وشاع اا 000 اس لم مس بم روح عر 0 7 2م موك 
لسَّحَتَ لِنْسَ ما كنأ يعْمَلُونَ © لَوْلا يتنهم ايدو وَالْقجَارٌ عن هَوِمُ الِْنْمَ وَأَظهِمُْ 


م ع ء مت 5 8 رم سا سير سا 
التحت لشريج م كوا يَصَتَعونَ# [المائدة: 251 58]. 


.)09( أخرجه من حديث أبي هريرة ويه : البخاري في العلم» باب فضل العلم‎ )١( 
.)١5١/5( (؟) أخرجه الحاكم وصححههء ووافقه الذهبي‎ 
.)١5١/5( وله شاهد عن جابر ذَيه عند: الحاكم أيضًا‎ 
»)١١715( رقم‎ )١١5/١١( ومن حديث ابن عباس وها عند: الطبراني في الكبير‎ 
والأوسط (75955)». والصغير (5؟57).‎ 
رقم (2)709 وقد استقصى‎ )١5١/١19( ومن حديث كعب بن عجرة ونه عند: الطبراني‎ 


طرقه ابن حجر في التلخيص الحبير )١6:-١5:9/5(‏ 


*0- الفساد المالي والإداري )١(‏ التحذير من الرشوة 


قال أبْنُ مَسْعُودٍ 0 والنفق» :الكنو"" باوكان الشضة ترسف الله 
َعَالَى-: ١كَانَ‏ الْحَاكِمْ مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ إِذَا أَنَاهُ أَحَدُهُمْ برِشْوَةٍ جَعَلَهَا في كُم 
ا ا 
وَيَسْمَعُ الكَذِتَ)7“. 

كل نهم لا الننساغوا لشو م كنمو :فا ادق الله عالق 

ال 1 علدا | أَتْبَاعَهُمْ مِنَ الْحَامَةٍ مَةٍ وَالرَعَاع» وَيَوْمّ القَِامَة 
ياو أَوْزَارَهُمْ 3 درت يَكممون ا 1 0 ألنَّهُ من نّ ألكتب وسور به 7 
لا لك ما أت فى بُظونهز إِلّا ألَارَ و1 يَُكَلِممُُ اله بوم الْيمَة وَلَا ركيم 


َلَهُمّ عَدَابُ أَلِيِمُ)4 [البقرة: 01174 ذَكَرَ الطَبَرِيُ َرضية الله تَعَالَى- أَنَهُمْ كاي 
لاعن آثر تكو رو وَهُمْ يَجِدُوئَهُ مَكتُويًا عِنْدَهُمْ في التَوْرَاةِ؛ ؛ برشو شُوَةٍ 
الوق ادو 

إِنْهُم يسبب حُبٌ الدَّنيًا وَالمَالِء وَكَبُولٍ الرّشْوَةِ لإِعْمَاءِ الحَقٌّ وَإِظْهَارٍ 


و 


لايل 0 اناك الله كال يد َعَانيًا ؛ لِتُوَافِقَ أَهْوَاءَ مَنْ يَرْشُونَهُمْ 
ا ا 0 
فكَانَ 0 فا ا لوا وي 95 أَلِيمَاء ظمَرَيْلُ زِلَذِنَ مَكتْبُونَ 
الكتب بِْدِهِمَ ثم يَقُولُونَ هذا مِنْ عند لَه لتنا بد كينا قدلة جنة لق بت 
كَبْنتْ ايَدِبِهِم وَوَيْلٌ لَهُم : ينا يَكْسبُونَ» [البقرة: 78]» وَكَانَ الثّمَنُ النِي يَاعُوا به 


2 
42-22 تمر 


الحَقَّء وَتَصَرُوا الْبَاطِلَ هُوَ الرّشْوَةُ التي ذَمّهَا اللَّهُ تَعَالَىء وَدَمَّ أَهْلَهًا . 
وَكَانَ مِنْ عَاجلٍ عُقُوبَةٍ بَني إِسْرَائِيلَ عَلَى ذَلِكَ أنَّ الله تَعَالَى حَرَمَهُمْ 
(9) أخرجه ل أخبار القضاة .)0١/١(‏ 


(5) تفسير البغوي (؟08/7. 
(0) تفسير الطبري (؟89/75). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


2 5 0 010 27 0( 6 ايه« سلس سس اس - 0 او ساس 
سبَاتِ فِي الذنيّاء فظو مِنَ ألذيت هادوأ أ حَرَمَنا عَليهِمَ طِيَبتٍ : ِبّقِ حلت م وَبِصّدّهمٌ 

م2 0 0077 ميس ه سمء 2 0004 م2 3 
عن سَيِيلٍ أله كيرا 9© وَأَحَذِهِمْ اليا وقد مهوأ عَنْهُ ين أمؤل الثاين يالبتطل © 
[النساء: .]١5١‏ 


وَطلَّ هَذَا الْخُلَقُ الدَّنِيءٌ مُلَازِمًا لِليَهُودِ حَتَّى بَعْدَ أنْ ظهَرَ المُسْلِمُونَ عَلَيْهمُ 
كرو خَيْبْرَ مِنْهُمْء وَعَامَلْهُمُ لبن كل عَلَيْهَاء ؛ كارا رِشْوَةٌ عَبْدِ اللَّه بْنِ 
رَوَاحَةَ ديه لما جَاءَ يَحْرْصُ تَمْرَ خَيْيرَ لإخرَاج رَكَاتِهِ كَمَا رَوَى مَالِكُ فِي المُوَمَلا 
مِنْ حَدِيثٍ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ -رَجِمَهُ الله تعَالَى- : «أَنَّ رَسُولَ الله يكل كان يَبِعَتُ 
ل ل له قَالَ: فَجَمَعُوا لَهُ خُلِيًا مِنْ حُلِيٌ 
نِسَائِهِمْ َقَانُوا ل ار 0 ل 1 للم ان 


رَوَاحَةَ وله : يا مغر اليُود اللو نكم لمن 0 


أَكُلْهَاء فَقَانُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ ان 


5 
34 0 


قال الخافظ إن :علق الث دوهف الل كتالح توق دير على أن كر ما 
أَحَدَّهُ الْحَاكِمْ وَالمَّاجِدُ عَلَى الْحُكُم بِالحَقٌّ أو التَّهَادَةِ بِالحَقٌ سُحْتٌ» وَكُلَ رِشْوَةٍ 


.)١77/5( وعنه البيهقى‎ :07١5/7( أخرجه مالك مرسلًا‎ )١( 

وأخرجه من حديث الزهري: عبد الرزاق (؟7١177)‏ قال ابن عبد البر: «هذا الحديث مرسل 
في جميع الموطآت عن مالك بهذا ... وقد يستند معنى هذا الحديث من رواية ابن عباس 
وجابر وغيرهما عن النبي يله وسماع سليمان بن يسار من ابن عباس صحيح) التمهيد 
(19/9). 

وجاء إرسال ابن رواحة إلى اليهود لخرص نخلهم من حديث ابن جريج عن الزهري عن 
عروة عن عائشة وِْينَا عند: عبد الرزاق »)95١9(‏ وأحمد 2»)١777/5(‏ وأبي داود في 
البيوع باب في الخرص ست ورة” وابن خزيمة (2)5916 وهو منقطع ؛ فابن جريج لم 
يسمع من الزهري. 


*- الفساد المالي والإداري )١(‏ التحذير من الرشوة 


سُحْتٌء وَكُلّ سُحْتٍ حَرَامٌ وكا يَحِلَ لِمْسْلِم كله "ل حلت د 
عَلَبَاء الكتلييق + ”وف هذا الحَدِيثِ كَلِيٌ عَلَّى أنَّ الشّختَ رَهْوَ الرَشْوٌَ 
عند الو 2 حرام 9 : ألا 2 ل قَوْلِهِمْ : بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتٌ 
وَالأَرْضُ؟ وَلَوْلَا أنّ السّحْتَ مُحَرّمٌ عَلَيْهُمْ في كِتَابِهمْ مَا عَيّرَهُمْ اللَّهُ في الْقُرْآنِ 
بأَكْلِ فَالسّحَتٌ مُحَرَّمُ عِنْدَ جَوِيع أمْل الكتّابء أَعَادْنا الله مِنهُ يميد آمِينا 
2 ف 4 

سهىن . 


سد هى 


وَلمَّا كَانَتَ الرَشْوَةُ عَلَى تَبْدِيل أخكام اللّه تَعَالَى خَضْلَة نَشَأت عِنْد البهود 


المُسْتَحِقَينَ ِلَعَْةِ الل تَعَالَى وَعَضَبِهِ وَعَذَّابهِ كَمَا حَكَى القُرْآنْ عَنْهُمْ؛ كَانَ مَنْ 
تَكَلق بها مِنْ أَهْلٍ الإشلام مُنَصِفًَا بِأَحَسٌ أذضاف اليوكة فنتينا للق الله 
تَعَالَى وَعَضَبِهِ وَعَذَابو شال الله تَمَالن الغافة وَالْسّلدمَة: 

قَالَ شَيْحُ الإسْلام ابْنُ تَبْويهَ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: «قَإِذا ارْتشَى وَتَبَرْطلَ عَلَى 
تَعْطيل حَد ا ا و ل ار 
وَأصْل البطيل هو الجر امنتطيلٌ ميث بو الَضوة؛ أنه لِْ المي 
الدَكاٌ م بِالْحَقّ كَمَا اله الك الطويل ؛ كُمَا قَذ جَاءَ في لتر : «إذَا دَخَلَتِ 


الرّشْوَةُ مِنَ الْبَّابِ تَرَّجَتٍ الْأَمَائَةٌ مِنَ الْكُوَة). وَمِنْ كُلَامِهمْ : الْبَرَاطِيلُ تَنْصْرٌ 


.)١151-١5٠/9( التمهيد‎ 0 


(4) رواه عن الحسن البصري: الدولابي في الكنى والأسماء »)724١(‏ وابن المقرئ في معجمه 
4). 


وجاء مرفوعًا من حديث أبي هريرة ذه عند: أبي يعلى الخليلي القزويني في الإرشاد 


قلت: يريد الحجاج بن أرطاة النخعي» وهو ضعيفء ينظر الكامل لابن عدي (5:05). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


الأناطير "5 اوقا كنت الأخاوة «الزكوة ‏ شنة: الكليوه: وتخوى د 
ا م 0000 


سُولُ اللو يل المُتَحَلّقِينَ + ول :لاشو أغذا ازنعظاة از توجعلا؛ 
ا 0 «لَىّ 7 سُولُ الله يكل الرّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ) 


رَوَاهُ 3 دَاوَدٌ وَالتَرْمِذِيٌ وكا : حسن 00 


َال أَبُو بكر بن الْعرِيَ -رَحِمَهُ الله تعالَى- : «الرْوَةُ حِيَ كُلُ مَالٍ دهم لَِاَ 
به مِنْ ذِي جَاهِ عَوْنَا عَلَى مَا لا يجوز والمرْتَئِي هُوَ قَايِضْهُء وَالرّاشِي هُوَ 
دَافْعه » وَالرافش 6 ب سَطظ 0 


3 


وَمهما عدوي ماده الرَشْوَةٍ وَسُمْيَتْ بِغَيْرِ اسْمِهًا؛ فَإِنْ ذلِكَ لا يُعَيّرٌ مِنْ 


حَقِيقَتِهَا شَيْنًا ؛ فَهِيَ سْحْتٌ يَبْنِي بِهًا صَاحِبْهَا جَسَدَهُ وَأَجْسَادَ أَحَبٌ النَّاس إِلَيْهِ مِنْ 
أَمْلِهِ وَأَوْلادِهء وَكُلُ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سحْتٍ فَالئَارُ أَوْلَى به 
إد«الرشو رشو ولوسنية هده أن كاناء أو خلوانة أو عير وللك 1 وآ 


قُدْمَتْ مَالُا أؤ مَتَاعًا أؤْ حَتَّى قَضَاءَ حَاجَةٍ لا تَحِلّ لِصَاحِبهًا مُقَابلَ أَنْ يَقْضِى لَهُ 
حَاجَتَهُ ككل ذَلِكَ لا يُخْرِجَهَا عَنْ مُسَمّى الرّشْوَق ولا يَرْقَعُ الإنْمَ الوَاقِمَ 
بسَبّبهَاء وَطَنُ كَثيرٍ مِنَ النّاسٍ أَنَّهَا لا تَكُونْ إِلّا في الْأَمْوَالٍ طَنَّ حَاطِىٌ أَذّى إِلَى 


(9) ينظر: اا ري : «كأنه مأخوذ من (البرطيل) الذي هو المعول؛ 
لأنه يستخرج به ما استترء وفتح الباء امي لفقد فعليل بالفتح» المصباح المنير /١(‏ 47). 

.)47ا//1١( المغني لابن قدامة‎ )٠١( 

)١١(‏ أخرجه أبو داود في الأقضية. باب كراهية الرشوة »098٠(‏ والترمذي في الأحكام». باب 
ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم» وقال: حسن صحيح :»)١7707(‏ وابن ماجه في 
الأحكام» باب التغليظ في الحيف والرشوة (7717)» وصححه ابن حبان (/ا/501)» 
والحاكم (2507/5. 

.)8١/5( عارضة الأحوذي‎ )١١( 


“0- الفساد المالي والإداري )١(‏ التحذير من الرشوة 


هالوم عَلَى الشّرْع طرق شَيْطَانِيَة نِهِ لُخروج مِنْ إن الرَشْوَةِ؛ لِيَمَعُوا فِيِهَا طرق 
ا مَعَ م إنم اخْتَيّالهم 8 الأخكام الشَّرْعِيّة . 

قَالَ ابن القَيّم 10100 العا وام اشتلدل الث اسم الْهَدِيّة 

الويف كه كَرِشْوَةٍ الْحَاكِم وَالْوَالِي وَغَيْرحِمَاء فَإِنَّ المُرْئَشِيَ مَلْعُونُ 

7 ؛ لِمَا في ذَلِكَ مِنَ المَفْسَدَوٍ َمعْلُومٌ قَظمًا أَنْهُمَ لا يجان عن 

عتيقة اشر مجر اشم الْمَِيّهَء وَقَدْ عَلِمْنَا وَعَلِمَ اللَّهُ وَمَلائِكَتهُ وَمَنْ لَهُ اطْلَاعٌ 

عَلَى الْحِيّلٍ أنه ا 
د نَّ الرّشْوَةَ هِيَ مَا يُعْطِيهِ ييه الشّخْصٌ لِلْحَاكِم وَغَيْرِ لِيَحْكُمَ لَه أو 


وَوَاضِحٌ مِنْ هَذَا النَعْرِيفٍ أَنَّ الرّشْوَةَ أَعَمْ مِنْ أَنْ تَكُونَ مَالَّا أَوْ مَنْمَعةَ يُمَحُنه 
ِنْهّاء أَؤْ يَقْضِيهًا لَه وَالمُرَادُ بالْحَاكِم : الْقَاضِي وَغَيْرهُ» وَكُلَ مَنْ يُرْجَى عِنْدَهُ 
قَضَاءٌ مَصْلَّحَةٍ الرَّاشِيء سَوَاءٌ كَانَ 01 1 الدولة وتوظفيه ا 
بأَعْمَالٍ حَاصَّةٍ كَرْكَلَاءٍ التبَارٍ وَالشَّرِكَاتٍ وَأَْصْحَابٍ الْعَقَارَاتِ نحو 
وَالمْرَادُ بِالْحُكُم لِلرَاشِى وَحَمْلٍ المُرْتَشِي عَلَى مَا يُرِيدُهُ الرّاشِي : تَحْقِيقٌ وب 
راشي 55 َدَاة كان ذلك عَم 03 ا 

وَلَا يُسْتَدْنّى مِنَ التَخرِيم إِلّا مَنْ وَقَعَتْ فَعَتْ عَلَيْهِ مَظْلِمَةٌ لا يَسْتَطيعْ رَفْعَهَا لا 
ا ا وك خته لناب َهُ قلا يَصِل إِلَّْهِ إلا بِهَا؛ فْهَذَا قَدْ رخص لَهُ في 
دَفْعِهَاء وَالمُصَانَعَةٍ بِهَا؛ لِأَخْذٍ حَنَّه َرَفع فع الضَّرَرِ عَنْ تَفْسِهِء بشَرْط أَنْ يَسْتَنفلَ 


الظّرّقَ المَشْرُوعَةَ قَبْلَ ذَلِكَء وَالإنْمْ في هَذِهِ السَالٍ عَلَى آخِذٍ الرّشْوَةٍ دُونَ دَافِعِهًا . 


| 


و الْقَائِمِينَ 


(1) إعلام الموقعين .)١١7/(‏ 
(15) المصباح المنير »)774/١(‏ والبحر الرائق (5/ 2780 وتاج العروس (98/ 197). 
(16) المغني .)477//١11(‏ 
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-ه 3 
قا 


0711004 


قال ث3 قذافة وعم للدت : «قَأمّا الرّاشِي فَإِنْ رَشَاهُ لِيَحَكُمَ لَه َال 
أَوْ يَدْقَعَ عَنْهُ حَمّا ؛ َهْوَ مَلْعُونٌ وَإِنْ رَشَاهُ لَِدْقَعَ ظُلْمَهُ وَيَجْزِيهُ عَلَى وَاجِبِوء فَقَدْ 
قَالَ عَطَاءٌ وَجَابِرٌ بْنُ رَيْد وَالحَسَنُ : لا بَأمنَ أَنْ يُصَانِعَ عَنْ تَفْسِوء كَالَ جَابرُ بْنُ 
رَيْدِ: مَا رَأَيْنَا في رَّمَنِ زِيَادٍ أَنْمَعَ لَنَا مِنَ الرّشًا! وَلِأَنَهُ يَسْتَدْقِلُ مَالَهُ كُمَا يَسْمَتْقدُ 


وَقَالَ ابن | - 0-6 ا كلع «الرّاشِي يَقُصِدٌ بها التَوَصُلَّ إِلَى إِبْطَالٍ 
حَقّ أَوْ تَحْقِيقٍ بال » قَهَذَا الرّاشِي المَلْعُونَ عَلَى لِسَانٍ رَسُولٍ الله قَإِنْ رَسَا 
لِدَفع الظلّم اختّصٌّ المَرْتشِي وَخد ادي 


على ل بخ ل واتوات لق 0 على 
5200010000 ل غَيْرِو . 


0 المغني (8177/11). وعقد ابن أبي شيبة بابًا في المصنف بعنوان: الرجل يصانع عن نفسهء 
وذكر فيه من الاثار: 
-١‏ عن جابر بن زيد قال: لم نجد في ذلك الزمان لنا أشياء أنفع لنا من الرشاء. 
"- وعن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود لما أتى أرض الحبشة أخذ في شيء فأعطى 
دينارين حتى خلي سبيله» وقد حرف هذا الأثر إلى (أخذ سبيله) في طبعة مكتبة الرشدء 
تحقيق كمال الحوت »)75١141١(‏ وهي طبعة سقيمة جدًا كثيرة التحريف والسقط. وهو على 
الصواب في طبعة محمد عوامة (1477؟57). 
و وعن مجاهد قال: اجعل مالك جنة دون دينك» ولا تجعل دينك جنة دون مالك. 
4- وعن عطاء وعمرو بن دينار وجابر بن زيد والشعبي أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع 
الرجل إلى نفسه وماله إذا خاف الظلمء وعن الحسن مثله. 
ه- وعن الحسن أنه كان لايرى بأسًا أن يعطى الرجل من ماله ما يصون به عرضه. 
ينظر: المصنف (1/ /ه-008) طبعة عوامة. " 

.)550( الروح‎ )١0( 


-٠07‏ الفساد المالي والإداري )١(‏ التحذير من الرشوة 


يُعْلَمَ أَيْضًا: أنَّ كيرا مِنَ النّاسٍ يَطْنُ أن لَهُ الحَقٌّ في الشَّيْءٍء 


_- 
ع 


مرت 17 زفي ا 
7 
7 عبد 

- 


َبُصَانِعُ عَلَى نَيْلِه بالرّشَاء وَلَيْسَ لَهُ فيه حَقّ؛ كَمَنْ يَذْمَعُ الرّشْوَةَ للْوْصُولٍ إِلَى 
- لي بغر 2 هه 3. 2 011 7 0 
الهئات وَالْعَطَايًا الَبَى ييْذْلْها السَّلَاطِينٌ وَالْأَمَرَاءُ وَالأَغْيَاءَء كَهَذِهِ الْعَطَايًا مُبَاحَةٌ 


إن لَمْ تكن مُعْتصَبَة ملا يجوز لْإِنْسَانٍ أن يَصِل إَِيهَابالرّْوَ؛ لِأنّهُ وَغَيْرُ فيا 
سَوَاءٌء وَلَيْسَتْ حَهًا تَابنَا لَهُ منِعَ مِنْهُ. 

ألا فَائَُوا اللّهَ رَبَكُمْ -أَيْهَا المُسْلِمُونَ- وَاحْدَّرُوا الْفِبْنَةَ الدَّنيًا؛ فَكُمْ أَرْدَتٍ 
الْفَةُ بِهَا مِنْ أَقْوَامء اسْتَحَلُوا مَا لا يَحِلّ لَهُمْء وَحَمَلُوا بِسَبَبٍ ذَلِكَ أَوْزَارَهُمْ 
وَأَوْرَارَ غَيْرهِمْ. 

حَمَاًا الله وَالمُسْلِمِينَ مِنَ لديا وَفتْتَاء وَرَرَقََاالْمََاعََ بمَا وَرَقَنَا وَمَنَّ عَلَيْنَا 
بغتَى النُْوسِء وَصَلدَح الْقُلُوبِء إِنَهُ خَيْرُ مَسْؤُولٍ. 

أَعُودٌ باللّهِ مِنَ الشَّيْطانٍ الرّجيم : «ول أَكُوَا نولي يكم بابلل وَمُدْنُوا بهآ 


رءى ‏ مومع م 


إِلَ لكا لِتَأكلوا ديفا يْنَ أَمْولٍ ألنّاس بِالَانْو وَأََمٌ تَحَلَمونَ» [البقرة: 184]. 


بَارَكَ اللَّهُ لي وَلَكُمْ في القَرْآنِ الْعَظِيم . 
د 


3 و 00 وه 
الخُطبَةَ الثايتة 
2 0 
0 


بوكو 2 ها # موص اه > ع ريك 5 يي عن م لشب مداه .> - 52 
الْحَمَد لله حَمذا طيبًا كَثِيرًا مبَارَمَا فيه كَمَا يحب رَبنَا وَيَرْضىء» وَأَسْهَد أن 
9 لاو ىع ا ا ا رئةهرهع 55 ور هوت روعو ردرو 4 2 
له لا الله وَحَْدَهُ لا شريكٌ له واشهد أن محَمذا بده وَرسُولةة وَصَفيه 


إٍ 


وَخَلِيلُُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأَضْحَابهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى 


َه رو قم 2 2 مي 3 07 5 00 كه 56 
آأما بعل : فاتقوأ الله -عباد الله- وَأطيعوة» وَاحَْذْرُوا المَعَاصِيَ وما يُقَرْتَ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


مِنْها» «تلكَ حذو 1 ار مل عتدوها ومن كك شد امد تاكيك 2 هُمْ ألطَلِمُوتَ4 [البقرة 9؟8]. 


اله الفتلقون :: الهو لاتق علن الأنراد: والجمافا انيه منت 
لِمَسَادٍ الأخلاقيء وَانْحِطَاطٍ الهِمَمء وَسْقُولٍ الأمَم؛ لا يَرْضَاهَا كشبًا لَه إلا من 


وم ه ب؟أوع لاله ا عو كدر ب كى "نو سا6 ٠‏ تل مواق > جور ل بود" .. نرة جو 
ضعفعت نفسه. وَرَق دينه» اتام ب قدت أمانته. وَظهَرَت نكه .6 


وَتَقَاصَرَتْ عَنِ الْكَسْبٍ الْحَلَالٍ هِمَنْهُ ؛ كَأضْحى دَنِيءَ ا يَرْضِي شَهْوَتَهُ ببَدلٍ 


دينه» وَيُشْبِعُ طمَعَهُ بتَغطيل مَصَالِحَ إِخْوَانِء وَلَنْ يَشْبَعَ وَل كاز الذنا كلها 
ِذ مُشْكِلَيُهُ فى فَفْر قَلْبو» لا فى لَه ذَّاتِ يَلِه. 
إن الرشْوَةَ سَببٌ لِْعَدَاوَةِ وَالْبَْضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ ؛ فَيَسْتَوْلِي الرَّاشِي عَلَى حُقُوة 


مو 


غَيْرِ؛ لِأَنْهُ دَهَعَ لِلْمْرْتَشِيء وَيُمْتَُ صَاحِبُ الحَقٌّ حَلَّهُ؛ لأنّهُ لَمْ يَدْمَمْ يي . 

وَاللهُ تَعَالَى لما أَمَرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ لا يَشْتَرُوا بآيَّاتِ اللَّهِ ثَمَنَا كييلاء كَلَمْ 
يَسْتَجِبْ لِأَمْرِ اللَِّ تَعالَى إِلّا قَِيلٌ مِنْهُمْء فَأَحَذُوا الرشْوَةَ في الحُكمء وَجَاوَرُوا 
الحُدُودَ؛ أَلْقَى الله تعَالَى بَيِنَّهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَمْضَاءَء فقَالَ كد في الْيَهُودِ : لوَأليَدِنَ 
نهم العدوة وَالَمْصَله إِلَ يور ع [المائدة: 34]» وَقَالَ في النَضَارَى: 9مَسَنُوا 
كنا ا حكررا بد َأَضْيًا بينَهُمْ لعَدَاوَةَ وَالْبِقَضَاء إِل بوم لْقِيمَةِّ) [المائدة : 1 
وَمَكُذَا المُسْلِمُونَ إِنْ تَعَامَلُوا ِالرّشْوَة وَلَمْ ينُكرُوهَا وَيكَافِحُوهَا ؛ حَرِيٌ أن تُلْقَى 
م الْعَدَاوَة والتنضاة وها لكيام وَاجِدُهُمْ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا مَالِهِ وَلَا وَلَدِهِ. 

وَالرّشْوَةُ سَبَبٌ للَعْقُوبَةِ الْعَاجِلَةٍ عَلَى مَنْ تَعَامَلَ بِهَا؛ لِأَنْهَا ظَلْم وَبَعْىْء 
وَالنِ كل يَُولُ : «مَا ِنْ ذَنْبٍ أَجَدَرُ أَنْ يُعَجلَ الله لِصَاحِبِهٍ الْعُقُوبَةَ ني الدَّْا مَعَ 
ما يَدّخْرٌ لَّهُ في الآخِرَة ه مِنَّ ابي وَقَطِبعَةٍ ةِ الرّحِم) رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيُ: 
1 ع(14) 


وقَالٌ: صسرة 


- »2)59017( أخرجه من حديث أ ة ونه : أبو داود فى الأدب» باب ال: عن البغي‎ )١( 
خرححة :من بي + بق في‎ 


0- الفساد المالي والإداري )١(‏ التحذير من الرشوة 


4 
َه عٍِ 
ا 


وَمَا دَخَلْتِ الرّشْوَةٌ في شَيْءِ إلا أَفْسَدَتهُ وَكا في باد إِلّا دَمَرَنْهَاء وَلّا في 
إِلَّا أَخْلَكَتْهًا؛ فَإِنْ دَخَلَتْ في الْعِلْم وَالتَّْلِيم؛ وَغَرّتِ المَدَارِسَ وَالْجَامِعَاتِ؛ 


2 


53 
مه 
# 


خَوَّجَتٌ ظلّايًا لون أعَلَى المُؤَّملَاتِ وَهُمْ ا يَعْرفُونَ شَيْكًا » 0 إِليْهِم 
المَهَامُ الْعَظِيمَةُ وَأَسْيِدَتُ إِلَيْهِمُ المَسْؤُولَاتُ الْكَبِيرَةُ وَعْلْقَتْ بهِمْ مَصَالِحُ 
لاد وَالْعِبَادِ كَأَضَاعُومًا بجَهْلِهِمْ وَقِلَةِ عِلْمِهِمُء ومَذًَا 58 الأمر إلى غير 
َهْلِهِ المُؤْذِنِ بقُرْبٍ السّاعَةٍ 

وَإِنْ كَانَتِ الرّشْوَةٌ في الْبنَاءِ وَالنَعْمِير؛ كَانَ الْغِْنُ في المَسَاكِنٍ وَالْنَايَاتء 


ج .مه انم تيوه 


7 م 7 و ّه ضِ ٍٍ# اس خخ ]ةد ٠.‏ 5 
وَحِيئيِذٍ لا يَأَمَنُ النَّاسُ أَنْ تَجْرّ بُيُوتهُمْ عَلَى رُؤُوسِهِمْ» وَقَدْ حَصَلَ ذَلِكَ في بَغض 


وَإِنْ دَخَلَّتِ الرّشْوَةٌ مَجَالَاتٍ الطب وَالصّحََةٍ كَانَتْ حَيّاة النَّاسٍ فِي حَطَر ؛ إِذْ 
اسن قلت اه 
مُنَعْهُ مِنّ النَّجْرِبَةٍ ا اللَّ تَعَالَى . 

وَإِذَا كَانَتِ الرّشْوَة في المُنَاقَصَاتٍ وَإِرْسَاءِ الْعُقُودِ؛ تَعَطَلَتْ مَصَالِحٌ الْعِبَادِ 


- 
وَتَمَهْهَرَ عه عَمْرًا 


عُمْرَانْهُمْ وَتَأَخَرَتْ حَضَارَتُهُمْ؛ إِذْ يَرَى النَّاسَ لحان لساك 
السَّرِيفَةِ في كلك فعاو الأكقاة مِنْهُمْ بِلَادَهُمْ إِلى ار لو يها 
الْمَنَافْسَةَ قِسَةَ وَالْإِبْدَاعَ وَمَا هَاجَوَتُ كَثِيرٌ مِنَ الْعْقُولِ الْإِسْلَامِيةٍ يه المُنْيِجَةٍ إِلَى الْبِلَادٍ 
الْعَريية ب لا بسَبَبٍ الْمَسَادٍ المَالِيّ والْإدَارِيّ الذي حَيّم في كثير مِنْ باد المُسْلِمِينَ. 

وَإِذَا تَخَلّقَ بِالرّشْوَةٍ أَهْلُ الْقَضَاءِء أؤ حُرَّاسُ الْأَمْن؛ كَشَتٍ الْجَرَاقِمُء وَكَثْرَ 
الاغْتَدَاءُ» وَرَفِعَ ا وجل الوق 


ا 


- والترمذي في صفة القيامة وصححه 2)50١١(‏ واد بن ماجه في الزهد. باب البغي ))575١1١(‏ 
وأحمد ا وصححه أبن حبان (506). 


0 عْلَمْ -أَيُهَا الإو 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


و 2 
وِ- أن 


200 2 


ت أَخْلَاقهُمْ وَدَهَبَتْ أَمَانَاتْهُمْ وَهُمْ حَريُونَ بمَفْتٍ الل تََلَى وَعُقُو بته » مع 
ان وَكَسَادٍ أَرْرَاقِهِمْ؛ مِمّا يُوَلّدُ الْمَفْرَ وَالْجَرِيمَة. 
اواج على كن نار الوخدزها كار منهاء يفي[ كارةا عي 
المتَعَامِلِينَ بهَاء وَالتَِْيْ عَنْهُمْ إِذَا لَمْ تُجَدٍ النصِيحَةُ؛ مان َه لَهُمْ م من الْحَرَام 


وَرَدْعَا لِعَيْرهِمْ عن الْمَسَاد 
سْبْحَانَ رَبك رَبْ الْعِرَّة 


رب الْعَالَمِينَ . 


وَحِمَاطًا عَلَى مَضَالِح الْبِلَادٍ وَالْعِبَادٍ مِنَ الضَّيّاع . 
عَمَا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ» وَالْحَمْدُ لله 


2 


> الفساد المالي والإداري (5؟) غلول العمال 


5 الفساد المالي والإداري (؟) 


غلول العمال 


11/77 اه 


عَلَيْهمُ وَِحْسَانًا إلَيْهِمْ؛ عي امة َ 0 
أَحَقٌ بِالشَّكْرِ مِنْهُ كدء وَأَشْهَدُ أَلّا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِ السرة 
وَرَرَنَهُمْ وَكلك الْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَعَدَاهُمْ نهم مَنُ 7 هَدَاهُ فَاهْتَدَى» وَمِنْهُمْ 
مَنْ أَعْرَض عَنْهُ فَرَدَى ©فرِيفًا هَدَئ وَرِيقًا حقَّ لهم الصََكلةُ4 [الأعراف: ٠م‏ 
ل 0 لي ل 0 ل سل 2 دنم 


غْلَالَ وَالآصَارَ 
لني كان على تن قَبْلَنَاء ٠‏ صَلَّى الله وَسَلَّه وباك عليه وَعلَ آله وَأْصْحَابهِ 


التَنْوَى ا أذ ادر 0 الؤمَاقٍ فيهًا --52 وَإِنَ 0 
عَيْشُهُ فيهًا فَهُوَ يَنْسَامَاء وَلَا دَارَ إِلّا الذاة] لجن اعدو لها داه راشا 
لها سَعْيَهَاء وَاعْمَلُوا بعَملِ الْمَائِزِينَ فِيِهَا «كلْ مع لديا قيلُ وَالآيوَهُ حَيْدُ ل أن 
و وَل تظَلْموَت فيلا [النساء : /17/ا]. 

أَيُّهَا النّاسُ: إِذَا صَلَّحَ الرَّمَانُ صَلَّحَتٍ الذَّمَمْ وَالْأَْلَاقُ» ذا قَسَدَ الدَّمَانُ 


فَُسَدَتِ الذّمَم وَالأخلاقٌ» حَنَّى َرْفَعَ الأقابةه وك الحانة :وق الأخلدق 
الرَدِيئةُ ينه من الْكَذِبِ وَالزُورٍ وَالرشوة وَالظُلمِء وَيَحُمْ لَك جم ماي العاف 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَإِنّمَا يَصْلّحٌ الزَّمَانُ وَالْحَالُ أَوْ يَفُسْدَانِ بصلاح النا س أَوْ َسَادِهِمُء وَيَبْلُعُ الَْسَادُ 
م حَدًا يَعْجَرُ أَكتَرُهُمْ عَنْ أَدَاءِ الْوَاجِيَاتِ و وْ كان َدَاؤُهَا يَسِيرَاء وَلَا يتَهُونَ 

عَنِ المُحَرّمَاتٍ بل وَالمُوبقَاتِء وَلَوْ كَانَ الْبّدِينُ حَلَالُا؛ وَمَا ذَاكَ إِلّا لِضَعْفٍ 
لسري وَتَسَلْطِ الشَّيَاطِينِ» وَعَلَبَةِ الشَّهَوَاتِ . 

وَمِنْ أكْثَرِ مَا تَسَاهَلَ النَّاُ فيه في هذا الْعَصْرِ مَعَ أَنّهُ مِنْ كَبَائْرِ الذنُوبٍ لول 
الْمْمَالِءِ وَهُوَ أنْ يَأَخْدَ الْإِنْسَانْ مِنَ الْأَمْوَالٍ الْعَامَةِ مَا لَيِسَ له أؤ يُسَخْرَ أَذَوَاتِ 
وض أ ةلع تله وتات ل لجن لاسي» ووم ين على زه 
إِلّا لِأَجْلِهِمُْء وَعَذَا مِنَّ نّ الظلم الْعَظِيم الَِّي يَجُرُ المُجْتَمَعَ إِلَى فْسَادٍ عَريض» 
وَصَاحِبهُ مُتَوَعَدٌ بِالْعْقُوبَةِ الشَّدِيدَةِ في الْكِتَابٍ وَالسُنَةِ. 

قَمَنْ غَلَّ شَيْنَا لا حَقَّ لَهُ فيه دُونَ المُسْلِمِينَ جَاء يَحْمِلَُهُ عَلَى طَهْرِو يَوْمّ الْقيَامَة 


مه لوس 


ِيُحَاسَبَ عَلَيْ #ومن يَعثُلَ َأْتِ يما عل يوم لْقبَمَةِ 4 [آل عمران: »]15١‏ قَالَ 


عو مهدع «لللى» - مه فَعَعْليَ خب لنيز 
أبو هِرَيْرَةً له : قَامَ فيَِا رَسُولُ اللَّهِ َل ذَاتَ يوم ار النتردي لا 
َم 02 01 2 َع عظره سم .- 2 
أ م0 ثم قال: دلا ١‏ أحد ءَ م الْقِيَامَةِ ء فبته رُغَاةٌ 
عر ص لي يوم رر 4 بَعِيرٌ لَه ر 
2 و )ا سمس - 3 3 ف 4 #2« 0 َ. ان 000 0-4 1 2 
يُقول: يا رَسُولَ اللو أغئنى» قول: لا أَمْلِكُ لَك شَيكَاء ع قل أد متك لا ألفين 
2 لقره سه مو مس .2 عاج ا الم 01 3 سه سس م 2 و دس 1 0 
أحد ءَ يوم القَيَامَةَ ته ” له حمْحمة ل: يا رَسُو ل الله 
دشي و 1 حن 59 ره عر فيهو سق 
6 و 2 يي > مدع ج62 2ه 4 01 2-0 َع ءاره لس 2-04 
أَغِنْنى . فأقول لا أَمَلِك لك شكاء قَنْ أبلغتكٌ. لا ألفِينُ أَحَدَكُم بي ع يوم 
00 مه مه 0 5 1 1 24 5 رع بو سبي يلب م ءََ 0 م هه 
القيَامةِ على رَقِبْتِهِ شاة لها 38 يقول : يَا رسول اللو اغئد 2 فأقول لا أملك 
0 .6 م0 00 4 01 2 0 02006 202 مس ام 0 54 1 
الامشطا د ايلك نلو اكلام حبر تالوم الوبامد علي كيد تف زه 
- لير رع م سدس 2 ءًَ 0 
صِيًا ‏ -أي: الرقيق- فيقو يَا رَسُولَ اللدة اغذنى . فأقول لا أملك لك 
2 6 2م287 عه لواف قاين دل ال واضق جد واومضد اماه ل تخد ع 5 صل 
يكاء قد أبلغتك. لا الفِينَ أحد يَجِيءٌ يوم القِيَامَةٍ على قبتِه رقاع تخفق 
ءًَ 2 و هد على + ع و - 0 7 لله 0 2 و 0 _ 1 
-أي الثيّات ونحوها- 5 يا رَسول ا ٠‏ اغنيى »2 فأقول لا أملك لك 


الفساد المالي والإداري (؟) غلول .العمال 


6 1 7 4 يع 4 وى م وول سو 0 عر ا ًَ 
شَيكَاء قَدْ أَبْلَمْئْكَء لا ألْفِينَ أ حَدكُمْ يجي يوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبتِهِ صَامِتٌ -أي : 
ع بير 2 04 


هو وى همل 
تخذ 


إنه تحل يد 54 الننْ كلل د ِقَوْلِهِ : «لا أَلْمَيَنَ أَحَدَكُْ يَجِيءٌ يوم م الْقِيَامَةِا 
أَيْ: هِي حَالَةٌ شَنِيعَة وَلَا ينبي لكُمْ أَنْ أَرَاكُمْ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقيَامَةا"» وَمَعْنَاهُ: 


لَا تَعْمَلُوا عَم أَجِدُكُمْ بسَبَبه بسَبَبهِ عَلَى هَذْهِ الصَفَة01؟ ّ 5 أَنْوَاعَ القاله وا 


أَنَّ اليا 0 يزيا عل ركداية م الْقِيَامَق وَيُوَاحَلُ به تَسْأَلُ الله تَعَالَى 
السَّلَامَةَ وَالتََحْفِيفت. 


وَعَلَى عِظَمِ قَدْرٍ الْجِهَادٍ في الشَّرِيعةِء وَرِفْعَةٍ مَنِْلَةٍ المُجَاهِدِينَ عِنْدَ الل تعَالَى 
2 جَاء في الْحَدِيثِ أنَّ الْجِهَادَ أَمْضَلُ الْأَعْمَال- وَمَعَ ذَّلِكَ إن مَنْ حل َي 


مِنَّ المَعَاتِمِ فَهُوَ مُتوَعَدٌ بالْعَذَابِ في قَبْرو د أَخبرٌ لبي يك عن عدو من علو 
فق تيه أنه عدون ف تورف يما غلث يديهم وَل كان ما 3 لوه قَلِيلُا كَعَبَاءَةٍ 


ََ 


اليا أَحَدُهُمْ كنا يي أ كيه ة يتَرِرهَاء كد يَجْعَلهُ في نَعْلِهِ ؛ 


0-_ 


كما روَى بحري عن عبد الل بن عرو وها قال: «كَانَ عَلى ثقَلٍ الي كلل 


0 


-أئ ؟ على افك رخل قال له 515 قمات كعَال رسال الله ككلة هوف 
الثّار. قَذْمَيُوا رون ِلَب فَوَجَدُوا عَبَاءَةَ كَل م 
وَرَوَى الشَّيْحَانٍ مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ طن قَاَ: «اْتتَحْنَا خَيبَرَ وَلَمْ تَعْنَم 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير» باب الغلول (72071)» ومسلم في الإمارة» باب غلظ 
تحريم الغلول (18171). 
شف فتح الباري لابن حجر (185/5). 
() شرح النووي على مسلم (215/17). 
لق أخر جه البخاري في الجهاد والسيرء باب القليل من الغلول (54/ا١532).‏ 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


دَهَبَا وَلَا فِضّةٌ إِنّمَا عَيمْنَا الْبَقَرَ وَالْإِيلَ وَالمَتَاعَ وَالحَوَايِطء ثُمّ انْصَرَفنَا مَمَ 
رَسُولٍ الله يكل إِلَى وَادِي الْقُرَىء وَمَعَهُ عَبْد لَه له يُقَالُ لَه مِدْعَمُ 
الصَّبَابِء قَيَينَمَا هُوَ يَحُْظُ رَحْلَّ رَسُولٍ اللو يلل إِذْ جَاءَهُ سَهمْ َال حّى 
دَلِكَ الْعبْدَ كَقَالَ النّامنُ: مَِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ فَقَالَ رَسُولُ الله كل: بَلْء وَالَّذِي 
نَفْسِي بِيَّدِه. إن نّ الشَمْلة التي أَصَابََا يَوْمَ حر مِنَ المَعَانِم لَمْ تُصِبْهَا المَقَاسِمُ 
لَتشْتَعِلُ عَلَيّوِ نَارًا . فَجَاءَ رَجلٌ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَّ ان كله ِشِرَاكِ أَوْ يشِرَاكَيْن» 


َقَالَ: هَذَا شَيْءٌ كُنْتٌ أَصَبْتُهُ قَقَالَ رَسُولُ اللّدِ يكله: شِرَاكك -أَوْ شِرَاكَانِ- مِنْ 
لق 


١ 


َارٍ) 

وَالشَرَاكُ: سَيْرُ النَغْلٍ عَلَى طهْرٍ الْقَدَم فَإذَا كَانَ الْعَالُ يُوَاحَذُ بِسَيْرٍ النَغْلٍ 
النِي لا يُسَاوِي شَيْنَا فَكَيِف بمَا فَوْقَهُ 7 المَالٍ وَالمَتَاع الْعَظِيهِ؟ ! 5 وَيْلَ مَنِ 
امتحاوا الْأَمَوَال العظي بمَجَرّدِ وَصُولهِمْ إِلَبْهَاء وَانتِمَانِهِمْ عَلَيّْهَا! وَيْلَّهُمْ! مَاذًا 
سَيَحْوِلُونَ يَْمَ الْقِيَامٍَ عَلَى ركَابهِمْ؟! وَمَا جَوَابهُمْ لربَهمْ حِينَ يَسأَلّهُمْ؛ إذَا كَانَ 
ا أشْخَاصًا في قُبُورِهِمْ في شَمْلَةٍ وَعَبَاءةٍ وَسَيْرِ نَل قَمَا أَغظَم 
لْأَمْرَ -أَيُّهَا الإخوةٌ- وَقَدْ تَسَاهَلَ النَّاسُ بهِ! وَمَا أَكُثرَ الْوَاقِعِينَ فيه! تَسْأَلُ الله 
تَعَالَى الْهِدَايَة وَالنَجَاةَ لَّهُمْ وَلِأَنْمْسِنَا وَلِجَمِيع المُسْلِمِينَ» آمِينَ آمِينَ. 

وَفي حَدِيثِ آكَرٌ أَكدَ عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ عَلَى ووب 5 الْكثِيرٍ وَالْقَلِيلِ 
وَعَدَم اخْتِقَارٍ الشَّيْءِ مهيا كا تشدفلتة وَوَضَاعَيهُ ني نَفْسِ آخِذِوِ مَا دَامَ أَنَ لِغَيْرِهِ فيه 
عناة فقن رو خيادة ين الشامت ١‏ ته : ١أن‏ وَسُولَ الله يلك صلَى بوم في 
غَرْوِمْ إلى بَعِيرٍ مِنَّ المَقْيِمء كَلَمّا سَلَّمَ ام رَسُولُ اللو يله كَتََاوَكَ وَبََهَ بين 
(5) أخرجه البخاري في المغازيء. باب غزوة خيبر (4775): ومسلم في الإيمان» باب غلظ 

تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون .)١١8(‏ 


”- الفساد المالي والإداري (؟) غلول العمال 


3 سه كم # ط 2 م ركع وو س 000 8 4 000 
أنْمَلتيُهِ فَقَالَ: إن هَذِهِ مِنْ غنائمكم. وإنه ليس لِي فيهَا إلا نصيبي مَعَكُمْ إلا 
ع 000 00 وهس .0 2 01004 اي و مر جين > لقي 2 ل م6 كي > 
الخمس. وَالخمس مَرَدُودٌ عليكم ‏ فَأدُوا الخيط والمخيط. وأكبرٌ من ذلك 
دءًم >سه َك و2 4 7 2 2 2 كّ م - ٠.‏ 2 ا - 00 
وَأْضْعْرٌَ ولا تغلو ؟َ فإن العْلولٌ نارٌ وَعَارٌ عَلى أَصْحَابهِ فِى الدنيًا والآخرة» رَوَأهُ 

00 
ا 

سوم 0 و« 2 

وَلمّا قَالَ رَجْل لِسَلْمَانَ وليه : «إني 
56 2+ . شه > ةدعو (/) 

بي » قال: كل سيْءِ وفدرهة) ‏ . 

إن الْقَصِيه لَنِسَتْ في شَمْلَةٍ أو عَبَاعَوٍء أو سَيْرِ نعل أَوْ حَيْط 
ع اد 2 موص 2 ١‏ الك للم ال 2 7 2 لع ه 0 
يَحْتَقَرٌ فِي العَادَةٍء وَلكِنَّ القَضِيّةَ قَضِيّةَ دين يَدِينُ الناسُ به لِرَبُهِمُء» وخلق 
2 88 2 عم 2 ورا 1س 00 0061 ع ل وا سي ا 000 الح لل 0-8 وس ها نلعأو 
يتخلقونه » وأمانة يوّدونها» ومن أخذ ما يحتفهر أخذ ما فوفه» ومن أمتدت يذه 
0 سه به وس هم 0 له 08 َه 5 سمه ل 7 - 4 55-0 3 
إلى سير نعل امتدت إلى جام ذهب أو فِضةٍء وَمَنْ فيِنَ بقلِيل المّالٍ فَاسْتَحَلَهَ مِنْ 
َه 4 5 م 0 م 0 
غير جله» فَفَِْنَهُ بكثيره أحرى وَأولى. 

سمه |2 َوه بسي 007 د 2 أ 3 - اه 0 هي - - 

وَالنِيُ كل لم يُصَل عَلى صَاحِبٍ العْلولٍء مَعَْ أنه مَا غَل إلا شَيْنًا يَسِيرًا 
كو عر 22 م ٠.‏ هه 26 3 4 . د 7 1 م 7 - 
لا يَكَادٌ يُذَكَرُ؛ٍ كما في حَدِيثِ رَيْدٍ بْنِ حَالِدٍ الْجَهَنِيٌ طيكنه يُحَدَث : «أن رَجَلَا مِنّ 
ووه ع مر متخي هو م م ومبير 2 2 5 2 007 َ- ع 
ع 00 00 2 ا و 07 1 3 000 م 78 لك 8 انه 
قال: فَتَعَيرَتْ وجوه القَوْم لِذْلِكَء فلمًا رَأى الذي بهمء قال: إن صَاحِبَكُم غل 
فِي سَبيل الله. مَمَتَشْنَا مَتَاعَهٌَء فَوَجَذّنَا فيه حََرَرًا مِنْ خَرَزٍ الْيَهُودٍ ما يُسَاوِي 
ماه ---ه اس 0 0 م 
درهمين) رَوَاهُ أحمد وَضَكةُ ابن حبان وَالْحَاكُم 3 
() أخرجه أحمد (77-7395/80"). وحسنه ابن كثير فى تفسيره (7/7 40717 وله شاهد من 

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند النسائى (5/ 7557). 
(90) أخرجه ابن أبى شيبة (5/ 577). 
(8) أخرجه مالك (؟/508)». وأبو داود في الجهادء باب في تعظيم الغلول ,)51٠١١(‏ 
والنسائى فى الجنائز. باب الصلاة على من غل (5/ 55)» وابن ماجه فى الجهاد. باب - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ه١٠١‏ 
وَمِنْ تَرْيتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَّاةٌ وَالسَّلَامُ لِأَصْحَابه فين الخال مِنْهُمْ وَتَعْظِيم 


5-8 موع وو 00 


أَمْرِ الْعُلُولٍ في نُفُوسِهمْ : أَنّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَام لكان سنو عن عه 
مَا غَلَّ بَعْدَ بعْدَ قَِام الْحْسبةِ وَالْتَِاءِ الْعُذّرِِ كُمَا رَوَى سَمُرَة بْنُ جنْدُبٍ ضِيلِنه قَمَالَ: «كَانَ 
سُولُ الله كن إِذَا غَيِمَ غَنِيمَة أُمَرَ بلالا قيْنَادِي في النَّاسٍ فَيجُوزٌ بِعَنَائهِمْ 
َيِحَمْسه وَيُقَسمُهُء فَجَاءَ رَجْل يَوْمًا بَعْدَ النّدَاءِ بزِمَامِ مِنْ شَعَرِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ 
9 ذه نكي امف ون لقي 1ن تولك ال اذ 1 
قَالَ: نَعَمْء قَالَ: كَمَا مَتَعَكَ أَنْ تجيء؟ فَاعْتَدَرَ إِلَيْهه كَقَاَ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 
وَالسَّلَامُ : كلا أَنْتَ نَحِيءٌ به يَوْمَ القيَامَةة كلخ أله متك روا أي 


98 


1 


وَأَعْظمْ مِنْ ذَّلِكَ : 7 عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلَام كَانَ مزه في مُوَخْرَةٍ الْجَيْشٍ 
وَالنَّامنُ جَوْعَىء فَاجْتَهَدَ بَعْضٌ مَنْ كَانُوا في مُقَدَمَةِ الْجَيْشِء َذَبَحُوا شِيّاهًا مِنَّ 
الْعَنَائِ وَطْبَحُومًا لِلْجَيْشٍ قَمَا قَبلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ اجْيَهَادَهُمْء وَأَنْكرَ 
ِْلَهُمْ أَدَ شَدَّ الْإنْكَارٍ؛ كُمَا رَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ رَافِع بْن حَدِيج يلاه فَقَالَ: «كُنَا مَعَ 
لني بل بذِي الْحُلَيِفَةِ» كَأَصَابَ النّاسَ جُوعٌ وَأَصَبْنَا إبلّا وَعَتَمّاء وَكَانَ الَّيَ يلل 
فِي أَخْرَيَاتٍ الئاس َجَلُوا قَتَصَبُوا الْقُدُورَ كََمَرَ بِالْقُدُورٍ أكنقث)7"©. 

وَفِي رِوَايَةٍ لأبي دَاوْدَ عَنْ رَجُلٍ و مِنَ الْأَنْصَارٍ قَالَ: مشرجنا َم ْول الله 6 
9 سَمْرِ فَأَصَبَاتٌ التاسن خاجة شدِيدة ويد وأضايوا عنما فانتهررهاء 


ىنع 
د 
5 


١ 


الغلول :)7١854(‏ وصححه ابن حبان (48067)» والحاكم» وقال: على شرط الشيخين 

.)1١ "8/5 

(9) أخرجه أبو داود في الجهادء باب في الغلول إذا كان يسيرًا يتركه الإمام ولا يحرق رحله 
(771)» وأحمد ,)1١/75(‏ وصححه ابن حبان (5804)» والحاكمء ووافقه الذهبي 
"4/١‏ 1). 

)09١(‏ أخرجه البخاري في الشركة» باب قسمة الغنم (7544)» ومسلم في الأضاحي» باب 

جواز الذبح بكل ما أنهر الدم (1958). 


*- الفساد المالي والإداري (؟) غلول العمال 


6١ 


طم 


ع و4 0 َ دعو دح رو 2 


و لتَعْلِي ؛ إِذْ جَاءَ رَسُولُ الله بل يَمْشِي عَلَى قَوْسِه فَأَكْمَا كَدُورَنًا بِقَوْسِوٍ 
جَعَلَ يُرَمّلُ اللّحْمَ بالثْرَابٍء ثُمَّ كَالَ: إِنَّ الثهبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ المَيتقه30" . 

فَجَعَلَ كَل ِعْلَهُمْ نْهْبَةَ انْتهبُوهَا مِنّ الْعَيِمَة قَبْلَ قِسْمَتِهَاء وَأَكْمَا قُدُورَهُمْ إِنْكَارًا 
عَلَيْهُمْ مَعَ جُوعِهمْ وَحَاجَتِهِمْ وَأَحْبَرَهُمْ أَنَّ المَيتَهَ أَحَلّ مِنْ فِعْلِهِمْ . 

وَلمّا عَلِمّ بَعْض الصَّحَابَةِ رون ما في الخار تيز انم الْعَظِيم وَالْعْقُوبَةٍ 
الشَّدِيدَةِء وَالْمَضِحَةٍ في الدُييًا وَالْآخِرَةءٍ اسْتَعْفَوَا مِنَ الْولَايَة وَاعْتَدَرُوا مِنْ 
رَسُولٍ الل يكل عَنْ قَبُولِها؛ حَوْنًا مِنْ أَنْ يَلْحَقَهُمْ شَيْءٌ مِنَ الْعُلُولٍِء قَقَبلَ 
لني لله عُذْرَهُمْء وَأَعْمَاهُمْ مِنْ وَطَائَفِهِمْء كَانَ مِنْهُمْ سَعْدُ بْنُ عْبَادَةً فد 


وك كم ا وس الوه 0 
سُولَ اللَّهِ يله يَقُولُ : مَنِ اسْتَعْمَلنَاهُ مِنْكُمْ عَلّى عَمَلٍِ, كَكَتَمَنَا مِخْيَطا كُمَا فُوَْهُ 


2 


ا مَوْء قَالَ: قَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلَّ أَسْوَدُ م مِنَ الْأَنْصَارِ كأني أَنْظرٌ 
ِلَيْ قَقَالَ: يا رَسُولَ اللّهء اقْبَلْ عَنّ عَمَلَكَءِ قَالَ: وَمَا لَكَ؟ قَالَ: سَمِعْيُكَ 
تَُولُ: كذَا وَكذّاء قَالَ: ونا ُو الآنَء مَنِ اسْتَعْمَلْنَاُ مِنَكُمْ عَلَى عَمَلٍ 0 
َيِه وَكثيروء كما أوتِي منْهُ أَحَذَّء وَمَا نُهِيَ عَنْهُ التَهَى). وَفِي رِوَايَة لِنْسَا اكع ا 
عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالْسَلَامْ : نا معد َِّاكَ أَنْ ر تجيءَ يُوْمَ م القَيَامَةٍ ب 3 له 
قَالَ: لا آحُذَهُ وَلَا أجيء بوء كَأَعْمَاه"". 

وَعِمّنْ اسْتَعْفّى مِنّ الْوَظِيمَةٍ حَوْفًا مِنَ الْعُلُولِ: أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُ الَذِي 


)1١(‏ أخرجه عن رجل من الأنصار نه : أبو داود في الجهاد» باب في النهي عن النهبى إذا كان 
في الطعام قلة في أرض العدو 2)717١6(‏ ا الألباني في فده الجامع الصغير 
وزيادته .)١9845(‏ 

)١١(‏ رواه مسلم في الإمارة» باب تحريم هدايا العمال 4)١877(‏ وأبو داود في الأقضية؛ باب 
في هدايا العمال ,2708١(‏ والرواية الثانية للحاكم .)003/١(‏ 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
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قَالَ: «بَعَنيي رَسُولُ الله يله سَاعِيّاء ثُمَّ قَالَ: الْطَلِقْ أبَا مَسْعُودٍء لا أَلْفِينَكَ يَوْمَ 


الْقيَامَةٍ تَجيءٌ عَلَى طَهْرِكٌ بَعِيرٌ و مِنْ إبل الصَّدَقَةِ لَهُ رُغَاءٌ كَدْ عَلَلتَهُ. قَالَ: إِذَا 
لا أَنْطلِقُء قَالَ عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَّلَامُ: إِذا َا أَكْرهُك' رَوَاهُ أَبُو دَاوَة0" . 
وَأَعْظمُ الْعُلُولٍ: غُلُولُ الْجَارٍ أَوِ الشَّرِيكِ؛ لِمَا فيه مِنْ حِيَاَيهِ وَقَدْ أَمنَهُه رَوَى 


. و 


الْإمَامُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أبي مَالِكِ الْأَشْجَعِيّ ضيه عَنِ 1 نه كَالَ: آعم 
الْغُلُولٍ عِنْدَ الله ذِرَاعٌ مِنَ الأزضء تَجِدُونَ الرَجْلَيْنِ جَارَيْنِ فِي الْأَرْضٍ أَوْ في 
الدَّارِ فَُقْتَطِعْ أَحَدُهُمَا مِنْ حَظ صَاحِبِهِ ذِرَاعَاء فَإِذَا اقْتَطعَهُ 52 هِنْ سَبْع رضي 
إلَى يذ الْقَِامَة2 وَفِي رِوَايَةٍ: «أَعْظَمُ الْقُلُولٍ عِنْدَ اللَّيَوْمَ الِْيَامَةِِرَاعّ صِنْ أَرْضٍ 
000 اع أن تن الشّرِيكَيْنٍ لِلدَارِ كيَقْتَسِمَانِ فَيَسْرِقَ أحذقنا 52-0 
ِرَاعَا مِنْ أَرْضٍء فُيْطَوَقَهُ مِنْ سَبْع 7 

اسان الله تقال أن يننا 00 عَنْ حَرَامِهِء وَبِطَاعَتِهِ عَنْ مَعْصِيتِه وَبِمَضْلِهِ 
عَعَويواف تبي لمعك وأفول: 14 تمكو واستقرر الله لق ولك ..: 


كد 


7 3 و 1 م 
4 ديو 


ل ع م ماركا فية كما هه رز نا وبرضة عَم فضله 
2 3 


يانه كز الورق ع واشية الا لذ الله ويد لا شريك له واههد 
مُحَكدًا غلذة :ورَسُولة» العثذ المفتى» :التق المططني» :ضلنى: الله وسلم 
)١(‏ رواه أبو داود (798417), وصححه الألباني فى سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ا5١).‏ 


)١5(‏ أخرجه أحمد (4/ »)١5٠‏ والرواية الثانية له أيضًا (0/ 207585 وحسنه الحافظ في الفتح 


*- الفساد المالي والإداري (؟) غلول العمال 


له وأطكابه: | 


وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأُصْحَابهِ 
َعَاَبَ النَّهَارُ وَالدّجَى . 

آمّا بَعْدٌُ: فَابهُ وا الله تَاَى وأيلِيمُوة. 

يها المُسْلِمُونَ: إِذَا الْعَشَرَ الْعُلُولُ بَبْنَ النّاسِ» وحانية اعند عرعابين 
امْتِدَادٍ يَدِهِ إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ ؛ لِضَعْفٍ دِيَانته» وَفيَاة لقدة ل مَعَ غيَابٍ 
لمُرَاقَبَة وَالمُحَاسَبَةٍ وَالْعِقَابِ ؛ فَإِنَّ أَخلاقًا رَدِيَهَ تَتَشِرٌ في النّاسِء يَأَحُذُ بَعْضُهًا 
برِقَاب بَعْض» كذ خلج مق ينها تنش إن خلق لعز اشوا ماقي ولب 
لا تنْنهي مِنْ فَسَادٍ الضَّمَائرٍ وَالْأَخْلَاق؛ وَالْمَمَع المح فعا يكون طبنا :فقن 
الظلم َالْبَمْي وَيَنْتِحُ عَنْهُ الضَّعَائِنُ وَالْأَحْمَادُ التي نودي َالنّاسِ إن النَرَاع 
وَالشَّقَاق وَلَا سِيّمَا عنْدَ انَسَاع الدُّنْيّاء وَكَثْرَةِ المَوَارِدِ؛ وَلِذَا فَإِنَّ النىَ كل أَمَرَ 
بعِّةٍ اليِدِه وَحَطَبَ فِي النّاسِ عَقِبَ غَنْمِهمْ عنَائِمَ تين مُحَذَّرًا إَِّاهُمْ مِنَّ 
الافَْانِ يما يرَوْنَ مِنْ أمْوَالٍ كذ تَكُونُ سيا في الْخُلُولِء َقَالَ لِهُمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
وَالسَّلَامٌ: «وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللّه اليم الآخر قلا يركب دَابَة مِنْ قَيْءٍ المُسْلِمِينَ 
َنَى ذا أَعْجَفَهًا رَدّهَا فِيوء وَمَنْ كان يُؤْمِنُ ب ياللّه وَاليوْم الآخِرِ قلا يبس نَوْيا مِنْ 
فِيْءٍ المُسْلِمِينَ حَنّى إِذَا أخلقة رده فيدة رواة أبو دَاوُدَء وَفِي رِوَايَة: «وََا يَحِلّ 


؛ أَهْلٍ الْبِرّ وَالتْقَىء وَالتَّابعِينَ لهُمْ بِخْسًا 


0 4 5 ا 1 مه وت سمه الا 
لَامْرِي يَؤْمِنُ ب باللّهِ 0 0 مَعَْما حتى يقسم) 
ُو -أَيّهَا الِْخْوَةُ- فَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّكَامُ: «مَنْ كَانَّ يُؤْمِنُ بالل 


وناليم اله ا ل 0 لام ا ا ا 0 70917 
و بوم ص ا : من فيء جد حى . ٠.‏ ر سرب 
4 


(15) أخرجه من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري ذه : أبو داود في الجهاد» باب في الرجل 
ينتفع من الغنيمة بالشىء رما والدارمي (مم: ؟)2 وصححه أبن حبان («دهمة). 
والرواية الثانية لأبي داود في النكاح؛ باب جامع في النكاح ,)5١98(‏ وأحمد .)23١8/4(‏ 
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4 لي ١‏ ار 92 5 ورم ص ان كمي ؟ علش هد س0 2 
وَقَارِنُوه مَعْ حَالٍ كثيرٍ مِنَ المَتَتَهَذِينَ فِي الذَوَائِرٍ الحكومِيّة وَالشْرِكَاتِ 
وَالمُوَّسَّسَاتِ؛ إِذْ يَسْتَحِلُونَ مَا لا يَحِل لهُمْ مِنَ السَّيّارَاتِ وَغَيْرِهَا وَيَفْسِمُونَهَا 


َه 
ئس 


5 00 كَ مام هبي وو :8 3 م م عه 3 2 4 5 # 0 ا 5 
في أَوْلادِهِم وَإِخْوَانِهِمء وكأنهًا ملك ابائهم» وَيَعْمَلونَ بها ما لا يَعْمَلون 
سَيّارَاتِهِمْ وَأَمْتِعَتِهِمْ» حَنَّى إِذا مَا حَلِقَتْ أو تَلِقَتْ 
بدلا عَنَْا بلا وَازِعَ يَرَعْهُمُء وَلَا عِمَابٍ يَردَعُهُمْ. 


ا 3 د ماه د ب ان 0000 5 0 زه عر لو ا 
وَلقد كان المسك يُورَن بَيْنَ يَدَيْ عَمَرَ بْن عَبْدٍ العَزِيزٍ -رحمه الله تعالى- » 


أَحُدُ به حَتَّى لا تُصِيبَهُ الرّائِحَةُ كَقَالَ لَهُ رَجلٌّ مِنْ أَضْحَابه: يا أُميرَ 
المُؤْمِنِينَ» مَا ضَيَكَ إِنْ وَجَدْتٌ رِيِحَهُ؟ قَقَالَ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- : وَهَلْ يِتْتَفَعُ مِنْ 
هَذَا إل 0 

إِنَّ الْمَسَادَ الْإدَارِيَ وَالمَالِىَ قَدْ ضَرَبَ أَظَبَابَهُ في أَكْثَرِ بِكَادٍ المُسْلِمِينَ» وَأَدَى 
بِهمْ إِلَى مَا تَرَْنَمِنَ التَكَذْفِ وَالِانْحطالء وَالْمَفْر وَالْحَاجَة وَضَعْفِ ادال 
وَمْسَادٍ الأخلاق؛ عَنَّى إِنَ عَفِيت الْيّدِ في بَعْضٍِ المُجْتَمَعَاتٍ المُعَاصِرَةٍ غَرِيبٌ بَيْنَ 
َه وَلوْبّمَا قُِعَتْ يده أو كفت عَنِ الْعمَلِ لعفهَاء وَعَابَ الشُوَالُ المَشْهُورٌُ: مِنْ 
وم وي 


بق تك :36 :2خ" تكاتة+ اكلاط حَيَمَ عل نيد القاضة بوكاكق» ولد كن 


له ١‏ سل لل 


ا لامتق0 ند رياه لسرا 

وَأَضْحَى كَثِيرٌ مِنْ هَؤُلَاء الَّذِينَ ضَعْف دِينْهُمْ وَمَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَفْسَدَتْ ذِمَمْهُمْ 
هُمْ سَرَاةَ النّاسِ وَقَدْوَتَهُمُ» يما يَمْلكُونَ مِنْ مَالٍ وَجَاوِء وَتَمَبْلُوا العَرّاءَ في 
مُجْتَمَعَاتٍ يَكُونُ أَهْلُ الْقُدْوَةِ فيهم هُمْ السّرَّاقَ وَالنّّابَء وَأكلَةَ الْحَرَامء وَأَهْلَ 


وَ هل 


<2 


دَى هَذَا الْمَسَادُ الْعَظِيمُ إِلَى تَعْطِيل مَصَالِحَ الْعِبَاد في كتير من :ديار 


(15) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (419)» ونحوه عند: أبي نعيم في الحلية (077/0. 
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الإشلام» وَطُلْمهمْ بِعَيْرٍ وَجْهِ حَقٌّ» كَمَْ يَئلِكُ الْوَطَايت يَعْلْهَا يها عَلَى نيه 
كرابت وَأهْل عَشِيرتهِ وَكت وَلْْ كان في النّاسٍ مَنْ هُمْ أوَْى بها مِنْهُمْ» وَمَنْ 
كَانَتْ مَقَاعِدٌ الْمَبُولٍ في الْجَامِعَاتِ وَالْكلاتٍ يده غَلََا وَحَرّمَ مِنْهَا الأَكْمَاء مِنْ 
أَوْلَادٍ المُسْلِمِينَ ؛ لِيَحْجِرّهَا لِمَنْ لا يَسْتَحِفْهَا! وَدَوَالَيِكَ فِي أَكْثَرٍ حَاجَاتٍ النَّاسِ 
وَمَصَالِحَهِمْ . 

ألا فَائَقُوا اللّهَ ربَكُمْ -أَيُّهَا المُسْلِمُونَ- وَأَدُوا مَا حُمُلْتُمْ مِنْ أَمَانَاتِء وَإِيَاه 
وَالْغُلُولَ ؛ َه 1 الدَّنْيّ ا وَمَنْ أَحَدَ شَين 0 00 
َيْسَ لَكُمْ؛ كَقَلم :رك ونا قن شرع قرذ القن يعدت لل اقبي 
وَالْكَثِير وَالْكِتَاتُ لك بناد مف 1 2 إلا أَخصَامَاء وَالْقَلِيلُ مَعَ الْقَِيلٍ 
بير كثثر | وم عَوَدَّ نَفْسَهُ عَلَى الْوَرَحَ وَالمَحَاسَبَةِ اعْتَادَتُ ذَلِكٌ . 

0 وَالْخْسْرَانٍ الْكَبِيرٍ أَنْ يَجْمَعَ المَرْءُ مَالُا عَظِيمًا مِنْ ظُرُقٍ 
مُحَرّمَةِ م يحلا لوَارِْه وَحِسَاهَا عَلَى طَهْرِوء مَكَسَارَةٌ لَه وَحَسَارَةٌ لِمَنْ بع 
00 وَآشَدٌ حَسَارَةٌ مِنْهُ مَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْا غَيْرِو) وَمَا أَكْتَرَهُمْ في النَّاسِ 
رَهُمْ لا يَشْعْرُونَ بِحَطرٍ ما يَفْعَلُونَ بِسَببٍ تَمَكْنٍ الذُنَْا مِنْ قُلُوبِهِمْ» وَعَلَبة 
الشَّهّواتَ عَلَيْهِم ! 

َاحَْدَّرُوا -جِبَادَ الله أنْ تَكُونُوا مِنْهُمْ وَأَنتْمْ لا تَعْلَمُونَ أو تتَشَبَهُوا بِهِمْء 
أَوْتتَمَئَوَا أَفْعَالَهُمْء وَلْيَكْنْ قُذُوَنَكُمْ فِي عِمَةٍ الْيَدِء وَطِيبِ التلقم؛ وَأذَاءٍ 
الْأَمَائَةِ: سول الله يخ وَصَحَابتَه الْكِرَامَ وَوين وَالصَّالِحِينَ مِنّ اي 

ترا َلَى أَفْضَلٍ الرّسْلِء وَخَيْرٍ الْبَسَرٍ . 


0- الفساد المالي والإداري (؟) هدايا الموظفين 


واد ل ار ادن كرد + ب وده 
لْحَمَد لله وَحَدَهُ # ألا بذكا 


7 0-98 8 دم بعرو شوك ََ 22 سهومة. م6 
له يَعَلمُوت »*» [يُوسّف: ]) نحملدله حمد الشاكرينّ » وَنستعفِره استغفار 


ام - 4ه كو هو هه 6 ةرق 26 0 و ره مع هم 4 7 
الْمَذْنِينَ ' وَنَسَأله مِنْ فضِلِه العظيم» وَأْشْهّد أن لا إله إلا الله وَحده لا شريك ؛ 
2ه م >0 ساو تت م عماس مم لس سر سك الس 02 04 2 بردم دام دين 
الخير بِيَِذَيّه» والشر ليس إِلَيْهِ م وءات: من حكل ما سالشموه وَإِن تدوأ نِعَمتَ الله 


ار 5 مر ل ع عر 0 5 رع هسم 
لا عحصُومَآ إنت الْإضْنَ ظَلوم كنار » إإِبْرَاسِيمَ: 4 "]. وَأَسْهَدَ 
عل جم و 007 00 امه م 2 2 7 مه 00 0 
وَرَسُوله ؛ بَلعَنَا رِسَالاتٍ رَبْنَاء وَنصَح لنا؛ فلا خير ل دلنا عليه » وَلا شر إلا 


2 5 ار يك د 2 200 2 2 5 - 7 ره 0 0 
حَذَْرَنَا مِنْهُ» تَرَكَنَا عَلَى بَيْضَاءَ لَيْلْهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيعُ عَنْهَا إلا مَالِفُء صَلَى الله 


م عسر ست صموه 0 7 برع و 7 عو عن 2 ا لين 5 0 

وَسَلم وَيَارَكَ عليه وَعَلى اله وَأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يَوْم الدين. 
َه رمع مع ار 000 007 روه ير ه سو بجر ر رسعط ور واي 
ما بَعْدٌّ: فَاتّقُوا اللّهَ تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ #وَاتَّفُوا يوْمًا ييتَجَعُورت فيد إِلَ الله ثُمَّ توَفى 


وم سه 


كل شنْس ما كَسَبَتٌ وهم لا يظلبون» [الْبقَرَة: .]14١‏ 


قسن )عله ار نو عع بطر عاق اوت "عزن ادص عد 2 الوق قا د 8 5 

أَنهَا التاس : كلما نَقَادَمَ عهد الشكة» وَاقةَت الئاس م الْقَامَة؛ قل الذي 

0 اس مم بو9 ورد ابن 00 ين في 
00 


3 مد 8 ع 0 2 5 2 رقع 006 
الناسء وَفسَدت الاخلاق» ومرجت الْعهُود» و ت الأمَاناتٌ» وَلا يَأيَى على 


9 


س 2 0 كاك ره كدو 22 ومو 000 عَو دهةدم يلي م ه دشي 5 صا 
النّاس رَمَانَ إِلا وَالَذِي بَعْدَهُ شر مِنْه» وَرَوَى أبو هِرَيْرَةَ ضيه عَنْ رَسُولٍ اللو َكل 


20 22 ماهر 


- - 0 وومةه 00 2 2 
ل: (إذا صيعت الأمانة فانتظر السّاعَةً رَوَاهُ الْبَخَارِيع0 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق» باب رفع الأمانة (7171)», وأحمد (1/ 20751 وابن حبان 
.)0١5(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
م١٠‏ 


م 


وَقَال م مَسْعُودٍ طيابه : : وَل ما تَفُقَدُونَ مِنْ يكم الا 
وَإِذَا فُقِدَتِ الما يْنَ اناس ضَاعَتَ الحفو ف را العدل: 7 


الظُلْمُء وَحَِيدَئِلٍ ير لق َع الأ منود الو فا 
0م 2ه هم ه 


وَالشَّرِيعَةُ الرَّانِيهُ كَذْ أَكَدَتْ عَلَى ووب أذاء الأنالقه وعرميى. الجيانة: 


0 رومع 


وَسَدَّثْ كل الطرّقٍ المُفْضِيَةِ إِلَيْهَا؛ حم و ا 
إِذَا أَفْضَى إِلَى مُحَرّم لمسلنة به الذّمَمُ وتقتطة |الشنوق لفطل ان ل يون 

وَيمْنَءِ يمْنَعُ المُسْتَحِقٌ ؛ كَمَا حَرَّمَتِ الشَّرِيعَة الْهَِبَه لِذَوِي الْولَايَاتِ ا ِذَا 
52 َُمْ أجل مَنَاصِهِمْ وَوَطافهمْ وَجَعَلنَْا ِْوَة» مع أن الْهَدِيَه مَأمُورٌ ها 


ر ريع سروه مه 


كاه اديت إِلَيْهَا وَيُرْوَى : ١تَهَادُوا؛‏ قن الهَدِيّهَ تَذْهِبُ وَغْرَ الصَّدْرِ) رَوَاهُ 
06 . وَالرَشْوَةُ مَلْعُونٌ دَافِعْهَا وَآَخِذْهَا وَالسَّاعِي ييْنَّهُمَا ؛ إِذْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ يكل 


الرَّاقِنَ وَالمْرْتكق» رَوَاة أبو 15و05 


(؟) أخرجه موقوفا عن ابن مسعود َيه : سعيد بن منصور في سئنه (97)» وعبد الرزاق 
ر(لموه) وابن أبي شيبة (1/ 7507). والطبراني في الكبير )١5١/9(‏ رقم ,)410٠60(‏ 
والبيهقي (5/ 75894)» وأبو عمرو الداني في الفتن (779)» وصححه الحاكم (044/5). 
وقد جاء مرفوعًا من حديث أنس وه عند : البخاري في تاريخه (7/ ,»2١58‏ والخرائطي 
في مكارم الأخلاق (2)758» والقضاعي في مسند الشهاب »)75١15(‏ وتمام الرازي في فوائده 
»)١194١(‏ وفي الروض البسام برقم .0/١8(‏ 
وجاء أيضًا مرفوعًا من حديث شداد بن أوس عند: الطبراني في الكبير (7/ 790) رقم 
(145). 

() أخرجه من حديث أبي هريرة ظَِيه: الترمذي في الولاء والهبة» باب في حث النبي كلل 
على التهادي. وقال: حديث غريب من 0 الوجه 2)5١75(‏ وه (400/0) 
والطيالسي (2775). والقضاعي في مسند الشهاب (426505» قال الحافظ في التلخيص 
الحبير (19/1): «وفي إسناده أبو معشر المدني» وتفرد به وهو ضعيف» اهء وضعفه 
السيوطي في الجامع الصغير (//20779 والألباني في ضعيف الجامع (5189). 

(5) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص و#ا: أبو داود في الأقضية» باب كراهية - 


0 الفساد المالي والإداري (؟) هدايا الموظفين 


6١ 


قم أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْهَدِيةِ المَأَمُورٍ بِهَاء وَالرَْوَةِ المَمْتُوع مِنْهَا! وَمَعَ ذَلِكَ كانت 
الْهَِبَهُ ِشْوَة في المَوَاضِع الَّتِي تَكُونٌ سيا لمَسَادٍ الذّمَمء وَضَيّاع الْأَمَائَهِِ وَإِهُدَارٍ 
الْحُقُوقٍ. ْ ْ ْ 

وَأَصْحَابُ الْولَايَاتٍ كَالْأَمرَاءِ وَالْوُرَرَاءِ وَالمْحَافِظِينَ وَالْقُضَاةٍ وَالمُدِيرِينَ 
وَوكُلَائِهِمْ وَالمُوَطَفِينَ تَحْتَ وَلَايَاتِهِمْ صَعُرُوا أَمْ كَبُرُواء مِمَّنْ يَحْتَاجّ النَّاسُ 
إِلَْهِمْ؛ إِنَّمَا نُصّبُوا في ولَايَاتِِمْ لِحِدْمَةٍ النّاسٍِء وَإِدَارَةٍ شُؤُونِهِمْء وَرِعَايةِ 
مَصَالِحِهِمْ وَإِقَامَةٍ الْعَدْلِ فِيهمْ» وَرَفْع الظُلْم عَنّْهُمْ وَيَأْحُذُونَ أَجُورَهُمْ عَلَى 
أَعْمَالِهِمٌ مِنْ بيت المّال. 0 

وَمَكَذَا مَنْ يَعْمَلُونَ في التَّرِكَاتِ وَالمُوَسّسَاتِ وَغَيْرِهَا إِنْمَا يَخْدِمُونَ مَنْ 
وَطُوهُمْ فِيهَاء وَيَتَقَاضَوْنَ أُجُورَهُمْ مِنّْهُمْء قلا بُدَ أَنْ يَبْذْنُوا النُضْحَ في أَعْمَالِهِمْ 
وَيُحِقُوا الْحَقَّء وَيُوَدُوا الْأَمَائَهَ مُرَاقِينَ اللَّهَ تَعَالَى في وَطَائْفِهِمْ . 

وَلَمَا كَانَ الثَّامنُ مُحْتَاجِينَ إِلَى ذَوِي الْولَايَاتِ وَالمَنَاصِبٍ وَالْوَطَائِفٍ في 


قَضَاءِ حَاجَاتِهمْ ؛ فَإِنّ كثيرًا مِنْهُمْ يَكَوَددُونَ لَهُمْ وَيَترَلُّونَ إِلَيْهمْء وَرْبَمَا بَذَلُوا في 
سَِيلٍ ذَلِكَ الْوَسَائِطَ وَالصّنَائِعَ مِنَ الْهَدَايَا وَالْأَموَالٍ وَالْوَلَائِمٍ وَالْخِدْمَاتِ 
انرها» لكل شفرفية ونقن أ [لفطول عا مالااضق لف فد ]و لشديييا 
عَلَى عَيْرِمْء حَتَّى إِنَّ بَعْض أَهْل المَنَاصِبٍ وَالْوَطَائِفِ يَملِكُونَ في زَمَنِ كليل 
َرَوَاتٍ طَايلةَ َو اسْتَغْرَقُوا أَْمَارَهُمْ كُلَّهَا في جَمْعِهَا مِنْ أَرْرَاقِهِمْ مَا جَمَعُومَاء 


ا 2 شي 0 امل د امرض م و ل و اا ده 7 
رلكنها هدايا قاسو وصادتهم القي لزلا متايبهم ووطالفهع .ما طفروا يليه 


- الرشوة(٠08"),‏ والترمذي في الأحكام. باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم» 
وقال: حسن صحيح (1177): وابن ماجه في الأحكامء باب التغليظ في الحيف والرشوة 
(771)., وصححه ابن حبان (//601)» والحاكم (507/5). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١٠ 


وَأَضْحَى الْحُبَرَاءُ في هَذَا الْبَابٍ يَدُلُونَ عَيْرَهُمْ عَلَى مَفَاتِيح مَنْ لَهُمْ حَاجَةُ 
عِنْدَهُمْ مِنْ ذُوِي المَنَاصِبٍ وَالْوَطَائِفِ وَكَيِف تُقْضَى حَاجَاتَهُمْ وَمَا يُنَاسِبُ بَذْ 
لَهُمْ مِنْ أجل ذَلِكَ. 
وَمَذِهِ الْهدَايَا التي تُبْذَكُ لِمَؤْلَاءِ المُوَطّفِينَ أجل وَطَائْفِهِمْ قَدْ مَنَعَتِ الشَّرِيعَةُ 
مِنْهَاء سَوَاءً كَانّتْ مَالَا أمْ مبَاعَا أمْ وَلَائِمَ أمْ حِدْمَاتٍ أمْ غَيْرَهَاء وَلَا حَقَّ لَهُمْ 
فيهًاء إِذ لَْلا وَطَاِعهُمْ ما بَُِث لَهمْ وَل مَمَدُوا في بوهم َمَا وَصَلَتْ إلَيِْمْء 
فَحَرُمَ بَذَلْها عَلَى الباؤلين؛ كم 10 أَخْدهًا ان 00 لا يحل َف 


أ 


2 


صَغِيرًَا كَانَ 


لَهُ أَنْ يَقْبَلَ هَدِيّةَ بُزِلَّتْ إِلَيْهِ مِمّنْ آ لَهُ مَصْلَّحَةٌ عِنْدَهُ وَلَوْ لَمْ يُشَارِظَهُ 
ا أنه مول رس ؤثْرُ في قَلْبه ييل إِلَى صَاحِبِهَاء وَيُقَدَمُهُ عَلَى غَيْرِه 
نَقْص أَوْ حَلَلٍ في مُعَامَلَيهِ لأَجْل هَدِيي وَقَدْ لا يَشْعْرُ بمَا فََلَ؛ 


وَالْأَصْلٌ في مَنْع هَدَايَا المُوَطْفِينَ وَتَحْرِيوِهًا حَدِيتُ أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيٌ ذاه 
قَالَ: م ل له 
ا جاء عاسب قال: هذا ماحم وعدا َال ْول الأو ة: مهلا جلت 
بِيْتِ بك وَأَمَكَ حَتَّى تأنِيِكَ مَرِيَتكَ إِنْ كُنْتَ صَاوِئًا؟! كُمّ حَطَبَنَا فَحَمِدَ الله 
قال آم بعد : كني أَسْتَعْوِلُ الرّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مما وَلَاني 
الله كيَأتي» كر فقول هَذَا مَالَُكُمْ وَهَذَا َي هيك لي ؛ قلا جَلَسَ فِى بَيْتِ أَبيه 
مه حَنَّى َأتَهُ هَدِيَتهُ؟! وَاللّ لا يَأَحُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَيْكَا بد 0 
يَْوِلَهُ يَوْمَ الِْيَامَق» كَلأغرِكَنّ أحَدًا مِنْكُمْ لقِيَ اللّهَيَحْمِل بَعِيرًا لَه رُعَاء أو بَقََة لا 


م 


5" الفساد المالي والإداري (*) هدايا الموظفين 


1١1١ 


2 َه 0 4م 0 1 ب 07 _- نطه -ه 0 و 
خُوَارٌ أو شَاةٌ تبيعرء ثم رَفْعَ يَدَهُ حَتَى رَبِيَ بَيَاض إِبْطَدِ ب يَقُولٌ : اللّهُمَّ هَل بَلَّفْت) 
اال 0 اَهَدَابا الغمال مُلولة روا ]0 


ع > لإميو 09 


وَرَوَى بُرَبْدَةٌ طلل عَنَ النّبيّ كَالَ: «مَنٍ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَرَفنَاهُ رِرْقَاء 
قَمَا أَحَد يَنْدَ ذَلِكَ فهو عُلُولٌ» ل 


أن 


قَالَ الْحَطَابِيُ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى-: «فِي هَذَا بََانْ أَنَّ هَدَايَا الْعُمَالٍ سُحْتٌ 


أنه لكن؟ سولها شيل شايز الهاي المُبَاحَوَء وَإِنَّمَا يُهْدَى إِلَيّْهِ لِلْمُحَابَاة 
كنك عَنِ المَهَْدِي» وَيُسَوُعٌ لَهُ يعض بَعْضٌ الْوَاجِبٍ عَلَيْه وَهوَّ 5 وَبَحْسٌ 
لِلْحَقٌّ الْوَاجب عَلَيْهِ اسْتِيفَاؤُهُ لِأَمْلِ) اه" . 


هَذَا؛ كد كان مك الصَّالِحُ رَحِمَهُمُ الله تعَالَى يَتَوَرَعُونَ عَنْ قَبُولٍ الْهَدَايَا ؛ 


ل سر للا لزن 


وكا الشنوقة وله يما ان الفقلية كا 

(0) أخرجه البخاري في الحيل» باب احتيال العامل ليهدى له (501/8)» ومسلم في الإمارة؛ 
باب تحريم هدايا العمال (1875). 

(1) أخرجه من حديث أبي حميد الساعدي وَنه: أحمد (575/0)» والبزارء وقال: هذا 
الحديث رواه إسماعيل بن عياش». واختصره وأخطأ فيه» وإنما هو عن الزهري عن عروة 
عن أبي حميد الساعدي أن النبي كه بعث رجلا على الصدقة ... (0071777 والبيهقي في 
الصغرى (5189)»؛ وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 423٠١‏ والحافظ في الفتح 
(771/5). والعراقي كما في فيض القدير (5/ 0701 وابن كثير في تفسيره (5171"/1)) 
والسيوطي في الجامع الصغير (4087)» وصححه الألباني في صحيح الجامع )017/١57١(‏ 
وفي الإرواء (737577)» ونقل عن ابن الملقن في الخلاصة أنه قال: (بإسناد حسن) ثم ساق 
الألباني في الإرواء شواهد للحديث عن جابر وأبي هريرة وابن عباس «#. 

60 أخرجه أبو داود في الخراج والفيء والإمارة» باب في أرزاق العمال (5957). وصححه 
ابن خزيمة (5759)» والحاكم وقال: على شرط الشيخين /١(‏ 42057 والألباني في 


صحيح الجامع (6077). 
(4) معالم السنن بحاشية أبي داود (؟/ 700). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١1 


َقَد اْمُخَارِيُ -رَحِمَهُ الله َعَلَى- في صَحِيحِهِ بَابَا لِذَِكَ قَالَ فيو: «بَابُ مَنْ لَمْ 
َبَلِ الْهَدِيََ عله ثُمّ سَاقَ الْبحَارِيْ كَولَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَِيزٍ -رَحِمَهُ الله 
تَعَلَى- : «كَانّتِ الْهَِيةُ في زَمَنِ رَسُولٍ الله هَدِيّة وَالْيَوْمَ رشو . 

وَقِضَّةُ ذَلِكَ ما رَوَى عَمْرُو بْنُ مُهَاجِرٍ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى- قَالَ: «اشْتَهَى 
ْمَرْبْنُ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ تْفَاحًا كَقَالَ: لَوْ كَانَ عِنْدَنَا شَيْءٌ مِنْ تُفَاح فَإِنَّهُ طَيْبُ الريح 
طَيِّبُ المَلخ ٠‏ كقَام جه بن أقل كن كاختئ ليه تتاعاء كزكا حارو لكشو 6 
موادا د اريك راق ركنا ا لوه وَأَقْرِئُ فُلَانًا السَّلَامَ لله 
لوطا ري ا ا قَالَ عَمْرُو بْنُ مُهَاجِرٍ : قلت له: يا أو 
المُؤْمِنِينَ» ابْنُ عَمّكَ وَرَجْلُ مِنْ أَهْلٍ بَنْتِكَ» َك بَلمكَ أذ الى بل كان ينزه 
الْهَِيَهَ وَلَا يَأكُلٌ الصَّدَقَةً! كَقَالَ : وَيحَكَ! إِنَّ الْهَدِيه بَهَ كَانَتْ لل بل هَدِيَةَ وَِيَ لنَا 
ايوم( د20 , 

قَإِنْ كَانَتِ الْهَلِيَهُ تبَذَلُ لِمَنْ يحكم بيد بيْنَ النّاسٍ كَالْقَاضِي وَنَحْوِوِ فَالِنْم َكب 
وَالخطر أشذ لما يلكنه اذ نيقة تير أخكام الله تعَالَىء وَطْمْسٍ الْعَدْلِ 
إِْرَارٍ الطلْمِ سب ما أي إلَيْه. 
0 1 الْهَدَايَا التي تُهْدَى لِلْقُضَاةٍ 
لم يك مفتاذا 1 
لْقَاضِي قَبْلَ وَلَايته لا يُهْدِي إِلَيْهِ إلا لِعَرَضٍ وَهْوَ ا به عَلَى بَاطِلِهِ 
أو التَوَصلْ لِهَدِييهِ لَهُ إِلَى حَمَّهء وَالْكلُ حَرَامُ 0 خَوَال أن يعون اليا ش 


ل 


7 1 
2 
ص 
0 
ب 
3 3-5 
0 
0 
00 
5 


(9) في كتاب الهبة من صحيحه (417/7). وأثر عمر بن عبد العزيز وصله ابن سعد في 
الطبقات (0/ل/الا). وأبو نعيم في الحلية (75945/5). وابن عبد البر في التمهيد 
.)18-١0/5(‏ وينظر: تغليق التعليق (*/ 0009 وتاريخ الخلفاء (/790). 

.)18/5( أخرجه ابن عساكر في تاريخه (40/ 00770 وابن عبد البر في التمهيد‎ )٠١( 


0 الفساد المالي والإداري (؟) هدايا الموظفين 
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7 الْحَاكِم وَتَفَظيِمْو وَتُقُوةٍ ككديةء :ولا عَرَضَن لَه بِدَلِكٌ: إلا الاشيطالة عَلَى 


خطووة: أن لمق مِنْ مُطَالبَتِهِمْ يمر من لودل كارو مارو 


ل اواج 


لكان كز للقم تقيي لاغرامة كلها : تَؤُولُ إِلَى مَا آلَتْ إِلَيْهِ الرَشْوَةُء فَلْيَحْذرٍ 
الْحَاكِمُ المُتَحَمّظُ لِدِينِهء المُسْتَعِدٌ لِلْوْقُوفٍ بَيْنَ يَدَيْ رَبّهِ مِنْ قَبُولٍ هَدَايَا مَنْ أَهْدَى 


إِلَِْ بَعْدَ تَوَلَيهِ لِلْقَضَاءِ؛ فَإِنَّ لِلْإِحْسَان يرا في طبع الْإنْسَانِ الا 
على حب من أخسَن إلا قلق نظ ل الفقدى اند ملك بونذ العيل 


عَنِ الْحَقْ عِنْدَ عُرُوضٍ المخَاصَمَةٍ بَيْنّ المَهْذِي وَيَيْنَ غَيْرِوِ وَالْقَاضِي ا يَشْعَرٌ 


هو > م 


دَئِكَ وَيَظلْنٌ نه لَمْ يَخْرُحُ عَنِ الصَّوَابٍ بِسَبّبٍ مَا قَدْ زَرَعَهُ الْإِحْسَانُ فِي قَلْيه 
وَالرَشْوَةُ لا تَفْعَلُ زِيَادَةَ عَلَى هَذَا» اها" . 

ألا كلتق الله تَعَالَى كُلَ عَبْدٍ وَلِيَ وَلَاية صَغِيرَةَ كَانَتْ 
في ولَايَته» وَلْيَحْذَرْ مِنْ بَحْسٍ الْحَقُوقٍء ااا الرَشَاوِي بَاسِم الْهَدَايَا ؛ فَإِنَ 
العرة ِالمَعَانِي لا ِالمُسَميّاتِ وفِي الحَدِيثِ الصَّحيح: ١ن‏ 00 


لم اللي 


الْإنسَانِ بَظنْهُ؛ كَمَنِ اسْتَطاعَ أَنْ لا يَأكُلَ 

.)١09/7 /9( نيل الأوطار‎ )١١( 

)١0(‏ هذا الحديث يحتمل الرفع والوقف في رواية البخاري» فقد رواه بسنده عن طريفي 
أبي تميمة» قال: شهدت صفوان وجنديًا وأصحابه وهو يوصيهم» فقالوا: هل سمعت من 
رسول الله ككل شيئًا؟ قال: سمعته يقول: «من سمع سمع الله به يوم القيامة» قال: ومن 
يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة»» فقالوا: أوصناء فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان 
بطنه» فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبًا فليفعل» ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة 
بملء كفه من دم أهراقه فليفعل» قلت لأبي عبد الله : «من يقول: سمعت رسول الله كَئة؟ 
جندب؟ قال: نعم جندب» انتهى من صحيحهء كتاب الأحكام. باب من شاق شق الله 
عليه (؟65١9).‏ 
وأخرجه مرفوعًا من حديث أبي عوانة عن قتادة عن الحسن عن جندب قال: قال 
رسول الله كك .. . فذكره. الطبراني في الكبير (؟/ )١*‏ رقم ,.)١577(‏ وفي الأوائل - 
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بَارَكَ اللّهُ لي وَلَكُمْ في الْقُرْآنِ الْعَظِيم . . 
25 5 


0 م َك هو 
الخْطبَةَ النَايْتَةَ 
٠‏ >- بهو 


انظ رتو وك العاليدى اتواتقاف القت يو ال 
عُدْوَانَ إلا عَلَى الطَّالِمِينَ» وَأَشْهَدُ أنَّ لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَهُ وَلِنُ 


- (078) وابن أبي الدنيا في الورع »)١١9(‏ والبيهقي في الشعب,» وقال عقبه: وكذلك رواه 
أبو كامل عن أبي عوانة مرفوعًاء والصحيح موقوف (0100) فرجح البيهقي وقفه. 
قال ابن حجر -رحمه الله تعالى- : «هكذا وقع هذا الحديث من هذا الوجه موقوفّاء وكذا 
أخرجه الطبراني من طريق قتادة عن الحسن هو البصري عن جندب موقوقاء وأخرجه من 
طريق صفوان ابن محرز وسياقه يحتمل الرفع والوقف؛ فإنه صدر بقوله: سمعت رسول 
الله يَكِهِ يقول: من سمع ... الحديث. ثم قال: وهذا لو لم يرد مصرحًا برفعه لكان في 
حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال بالرأي» فتح الباري (170/1). 
ورجح القاري رفعه فقال: «والظاهر من عبارته أن الحديث بكماله مرفوع» والله تعالى 
أعلم» مرقاة المفاتيح (017/9). 
ورجح الألباني أن رفعه صحيح فقال: «وأبو عوانة ثقة من رجال الشيخين» وكذلك من 
فوقه؛ فهو إسناد صحيح لولا عنعنة الحسن- وهو البصري- لكنه قد صح مرفوعًا من غير 
طريقه» فلا وجه لإعلاله بالوقف؛ لأن الرفع زيادة يجب قبولهاء ولا سيما أن الذي أوقفه 
كان اختلط. وهو سعيد بن إياس الجريري» فقد قال: عن طريفي أبي تميمة قال ... فذكر 
رواية البخاري آنفة الذكر. 
ثم قال الألباني: وعندي جواب آخر على افتراض أن الجريري حفظه» وهو قول الحافظ 
في الفتح ... فساقه وقد ذكرته آنَقَاء ثم قال الألباني: فكيف وقد صح مرفوهًا؟ ثم ساق 
حديئًا بطرقه ومتابعاته وقال: وبالجملة؛ فالحديث بهذه الطرق والمتابعات صحيح 
مرفوعًاء ولا يضره وقف مَنْ أوقفه. ولذلك سكت عن هذه الطرق الحافظ في الفتح» بل 
صرح بأن الموقوف في حكم المرفوع؛ كما تقدم عنه» فاتفقت الروايات» وزال الخلاف 
من بينها. والحمد لله رب العالمين» ينظر: السلسلة الصحيحة (7:71/94). 


0 الفساد المالي والإداري (؟) هدايا الموظفين 
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0 َأَشْهَدٌ أن مُحَمْدَا عَبْدَهُ وَرَسْولَهُ صل الله وَسَل وَيَارَك عليه وَعَلَى 
0 


صَحَابهِ أيه وَمَنْ تَبِعَهُمْ ب بإِحسّانٍ إلى 2 0 
0 يك اتقو :الله تكالى و أطخو 4 واغلموا .أن 5 سد جَسَدِ نبت من سحت 


ل > 2 2 روك دي ررم 3*7 رس 7 0 
قَالئّارٌ أَوْلَى بهِ 75 م يكلم والعزل وَُدْلُوَاْ يآ إِلَ لكا لتأكلوأ 
تن ول 6 لاثْو وَآَثْرْ تَكَلَمونَ4 [الْثَرَة: 184]. 


يها المُسْلِمُونَ: إِذَا أُمْدِيَ للْمُوَطْفٍ هَرِيّةُ لأل وَظيفَهِ ميب عَلَيْه رَدُهَا 


2-07 


2 


وَعَدَمُتَبُوِهَا كُمَا يَحِبُ عَلَِْ أن يُنكِرَ عَلَى بَاذِهَاء وَيبيْنَ له أنَّا رِشْوَةٌ لا يحل 
بَذُْهَا وَلَا أَحْذَّمًا. كَإِنْ لَمْ يَسْطِع الإنْكارَ عَلَيْهِ؛ + نون وفوف وكذ يضر فقليد أن 
لا يَْبَلَهَا وَلَا يُحَابيَهِ مِنْ أَجْلِهًا ٠‏ بل بق اق ينل" البايلل» كذ لم يتفي عا 
ذَلِكَ اسْتَعْقّى مِنَ الْبَتّ فِي مُعَامَلَه لِنُحَالَ عَلَى غَيْرِه وَدَلِكَ أَكَلْ مَا يَجِبُ عَلَيْ 

فَإِنْ ع الوكلنث بي أَهْدِيَتْ ِلَب لأَخْل وَظِيفَيه؛ جَهْلَا بالحكم» أو تَهَاوْنا 
انريم ؛ ل يَتَصَرَّفْ فيهًا 00 لالت 
مِلْكًا لَهُ ذُونَ سَائِرٍ المُسْلِمِينَ» وَيَتُوبُ إِلَى الله تَعَالَى مِنْ اق مَا أَمْدِي إلَيْهِ أجل 
منْصِره أو وَظيف؛ لعُمُوم قَوْلِ النيىَ عَلَيْهِ الصَّلَّاةُ رم 


مم ساملا 


عَلَى عَمَلٍ ليجع بِقَليلهِ وَكَثِيرِه) رَوَاهُ مُسْلة"'. 


0 


وَرَوَى مَالِكُ عَنْ رَيْدِبْنِ أَسْلَّمَ عَنْ أيه أنه قَالَ : احرج عَبْدُ ال وعد الله 5 
عَمَرَ د إن لقابو عاق والنانء كنا كتفع في لوقي زا لتر 


(1) أخرجه من حديث عدي بن عميرة الكندي وه : مسلم في الإمارة» باب في تحريم هدايا 
العمال ("187). 
وينظر تفصيل تصرف الموظف المهدى إليه في كتاب (الهدايا للموظفين .. أحكامها وكيفية 
التصرف فيها) د. عبد الرحيم بن إبراهيم الهاشم ص 85-87. 


وَهُوَ أَمِيرٌ الْبَصْرَّة مَرَحَبَ بِهِمَا وَسَهّلَء ثُمَّ قَالَ: لَو أَميرُ لَكُمَا عَلَى أمر أَْمَعْكُمَا 
به لَفَعَلْتُءِ ثُمّ قَالَ: بَلَىء هَا هُْنَا مَالُ مِنْ مَالٍِ الله أَرِيدُ أَنْ أَبْعَتَ به إِلَى أمير 
لفل 1 تَاعَانٍ به مَمَاعَا مِنْ مكَاع الْوواق 3 تيقاقه الييية: 
َتوَديَانٍ رَأْمنَ المَالٍ إِلَى أَمِيرٍ المُؤِْنِينَ وَيَكُونُ الرّبْحُ لَكْمَاء قَمَالَا : وَوِدْنَا ذلك 
فل وَكَب إلى عر إن ناب أذ شد نما الال لَمّا قَدِمَا بَاعَا َأَرْبحَاء 
لَمّا دَقَعَا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ قَالَ: أَكُلَ الْجَيْشٍ أَسْلَمَهُ مِئْلَ مَا أُسْلَمَكُمَا؟ قَالَا: لاء 
قَقَالَ عُمَرُ بْنُ 00 ابنَا أمِيرٍ المُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمَاء أَدا المَالَ وَرِبْحَهُ فَأَمَا 


ع 
5 غ2 


عند الله كت كشو اللو كفا ا يون لكدي أي التؤوية دا له 
فض ذا لجال أو هلك لعوناء » فقال شم 3 اذاف فشكنة فلك للم وراحقة 
فيد اللو :تقال فخ وو خلس و 15 م لشريي سه لوجناة افا قال 


000 


عُمَرة قد جَمَلئه قراضاء فأخد من رسن نَّ المّالٍ وَنِضْفَ رِبْحِهء وَأَخَل عد الل 
وعد الله ْنَا عُمَرَ بْنِ الْحَطَابٍ نِضْف رِبْح العزل» ووه الاق ور 


أ 


أنه لخو : لقنا استهان عقر من [التاض رهد الثالت الْحَطِيرِء وَهُوَ سَبَبُ قَسَادٍ 
الذْمّم» وَشِرَاءِ الضَّمَائْرِ وَالمْمَاطْلَةٍ في الْحَقُوق وَالتَقَاعُسِ عَنْ أَدَاءٍ الْوَاجِبَاتِ 


ِرَشَْةٍ أَوْ هَدِيّةَ أو خِدْمَةٍ يبذْلْهَا صَاحِبُ الْحَقٌّ . 

اللو إِنَ دَلِكَ لَمِنَ الظلم الْعَظِيم» ووو آعم أنتاق تفلي“ الستلمين 

)١5(‏ أخرجه مالك (587/7) رقم (119/7)» وعنه الشافعي في مسنده 0)١775(‏ وفي الأم 
(5/ 77). ومن طريقهما البيهقي (5/ »))١١١‏ وصححه الحافظ في التلخيص الحبير (9/ /ا0). 
وفي الإصابة (0/ 07). 
وفي تهذيب الأسماء واللغات أن الذي أشار على عمر وُه أن يجعله قراضًا فقبل منه هو 
عبد الرحمن بن عورف ذه (؟/ 087) رقم »23١487(‏ وكذا في غوامض الأسماء المبهمة 
لابن بشكوال ١؟/لاوه).‏ 


0 الفساد المالي والإداري (؟) هدايا الموظفين 


١ 1١7/ 


وَانْحِطَاطِهِمْ ؛ إِذ لما عَمَّتْ هَذْهِ الأخلاق الَدِيئَة كرا ين ؛ يُلْدَانِ المشلهين و تَوَ قف 
تَمَاؤْعَاء وَاسْتَشْرَى قَسَادُْمَاء وَحَرِيَتْ إِدَارَانّهَاء وَتَعَطَلَتْ مَصَالِحُ أَبْنَائِهَاء وَصَارَ 
المَرْءُ يَعْمَلُ لِنَفْسِهِ لا لَِلَدِه وَأميهه وَيَسْعَى في ملْءِ حَرَائنهِ بالمَالِء وَلَوْ كَانَ في 
دَلِكَ الْيِهَاكُ الشَّرِيعَةِء وَمُحَالَمَةُ الْأَنْظِمَةِ وَلَّوْ كَانَ فيه حَرَابٌ الدَيَارٍ وَالْعْمْرَانِ 
وَكَسَادُ الذّمَم وَالْأَحْلَاقِ وَعَمَ ذَلِكَ مُجْتَمَعَاتِ المُسْلِِينَ أو يَكَادُ وَلَمْ يَسْلَّمْ مِنْهُ 
0 كَانَ أَمْ كبِيراء لاعن سَلَْمَةُ الله تعالى» وَقَلِيل مَا هُمْ 

متكي ذلك قناة :فى كير دياز الْمُسْلِمِينَ وَبُلْدَانِهمُ السّفِلَة الال ار 
يُفَسِدُونَ في الأَرْضٍ وَلَا يُضْلِحُونَء سَادُوا يما جَمَعُوا مِنْ أَمْوَالٍ مُحَرَمَةٍ جَلَبَتْ 
لَهُمُ جَاهًا لا يَسْتَحِقُونَه فَخْرِبَتٍِ الْبُلْدَانُ بسَببِهم ) وَاسْتَشْرَى الْفَسَادُ. وَالْرَوَى 
الْأَمنَاءُ المُصْلِحُونَ النَّاصِحُونَ وَحَمَلَ ذِكْرُهُمْ؛ لِأنَّ البيكاتِ المُتَلوَْة 0 شوَة 
وَالْفِئْن وَالسّحْتٍ وأكل الْحَرَام وَمُمَارَسَتِهِ وَتَسْوِيفِهِ لا مَكَانَ فِيهَا | 
وَالْمُصْلِحِينَ التاصِحِينّ. ْ 

وَمَا تَقَدّمَتْ بلَادُ الْعَرْب عَلَى بِلَادٍ المُسْلمينَ بدَكَاءِ فِي عُقُولٍ أَبْنَائِمَا 
وََا بِمَسَادٍ أَخْلَاقِهَا وَأَعْرَاضِهَاء وَلَا ب بتَحَوّرٍ نِسَائِهَا؛ كُمَا يَقُولُ أَهْلُ الْغِسنُ 
وَالتَدْلِيسِ وَالتَعْرِيب مِنْ ذُعَاةٍ الْمَسَادٍ وَالْإفْسَاد وَلَكِنّهًا 5 بأنْظِمَةٍ صَارِمَةٍ 
نُجَاءَ الْغِْنُ وَالرّشْوَةِ وَجَمِيع أَنْوَاع الْمَسَادٍ الْإدَارِيَّ وَالمَالِيٌء لا مُحَابَاةَ فيهًا 

وَلَا سَبِيلَ لِنَجَاةٍ الْمَرْدٍ مِنْ عَذَابٍ الله تَعَالَى إِلَّا بِمُرَاقبَِهِ في السّرٌ وَالْعَلّنْء 
َالْكَوْفٍيئة فَيْنَ الْحْوَفٍِ ين الْجَهَاتالقابئة) ولا سيل لِتَقْضَة الأمة وتعديهاء 
وَانْتِشَالِهَا م مِنَ الْجَهْلٍ الت وَالِانْحِطَاط 1 إقَامَةٍ العذل» وَرَفْع الظلْمء 
وَاشيتيال الأمين» وَإِقْضَاءِ الْحَائْنء وَمُكَاكَأَةٍ المُحْسِنء وَمُعَاكَبَةٍ المْسِيءء 
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المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
6م1١‏ 


وَمُحَاسَبَةٍ المَمَصَرِء وَعَدَّم مُحَابَاةِ أَحَدٍ في ذَلِكَء كَبيرًا كَانَ أَمْ صَغِيرٌاء وَإِلّا كَانَ 


6 


المَزِيدٌ بن التعلت والالمظاط والذذوالقرفقهه ولخ وان النقزمية | 
كَحَالٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ قَبْلُ: إِذَا سَرَقَ فِيِهِمٌ الشَّرِيكُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهمُ 
الصَييِف أقاموا علته السل: 

ألا فَانَهُوا الله رَبَكُمْ -أَيُهَا المُسْلِمُونَ- وَرَاقِبُوهُ في وَطَائِفِكُمْ وَمَكَاتكُمْ ؛ فَإنهُ 
مُطَلِعُ عَلَى سِرْكُمْ وَعَلَانيكُمْ» وَمْحَاسِيكُمْ عَلَى أَعْمَالِكُمْ يزيد مُرَشُود لا من 
مَك حَافيَة4 [الْحَائٌة: 16]. 

أَعِدُوا لِمَا سَتْسْأَلُونَ عَنْهُ جَوَابَاء وَإِنَكُمْ لَمَسْتُونُونَ عَنْ أَمْوَالِكُمْ مِنْ أَيْنَ 
اْتسَبتُمُوهَاء وَأَيْنَ أنْمَْدمُوهَاء وَلا تَنظُرُوا إِلَى مَنْ تَحَوّضُوا في المَالٍ الْحَرَام كَمْ 
جْمَُوا؟ فَإنّهُْ رَاِلُونَ عَنْ جَْعِهمْ! وَأَمْوَالّهُمْ ُنقِلُ يَومَ الِْيَامَِ ظُهُورَهُمْء وَمَنٍ 
اعْمَصَبَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْض ظُوّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ2"*0. فَاخْدَرُوا ثم 


اويا ! 


0 207 1 + قر ٠.‏ 
وَصَلوا وَسَلموا عَلى نيكم ... 


ع 2 


(15) كما في حديث عائشة وَيَاء أن النبي كَل قال: «مَنْ طلم قد شِبْرٍ مِنَ الأرْض طوّقه مِنْ سَبْع 


أرضين» أخرجه البخاري في المظالم والغصب. باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض 
(5407) ومسلم في المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها (1515). 


7- بين المصلحين والمفسدين )١(‏ بركة المصلحين 


اليل 


1" بين المصلحين والمفسدين )١(‏ 


بركة المصلحين 


فاه ”7 


وي َ< 208 م > لد نهدو عر شرا فير اساوسن ا عرد 2 سه سا ص ابر 
الحمد لله ؟ خلق الإنسان وكلفه» وجعل له عينين » وَلسانا وشهتين ١‏ وهداه 


لهم ده هم ل ا ع مه 6س > 20 00 4 
النَجَدَيْنء أَحْمَدَهُ وَأَشْكِرَهُ؛ فَقَدْ هَدَانَا صِرَاطَهُ المَسْتَقِيمَ» وَدَلْنَا عَلَى دِينِه القَويم» 


2 0 د 9 ره رع َه ا #وان وق عن 2 م كو 
وَجَعَل الجَرَاءَ عليه جَناتٍ النعيم. أشْهَد أن لا إِلهَ إلا الله وَحَْدَهَ لا شرِيك له؛ 
ا ل ا ل ال 2 و كة كة مش 2 بروعو 2ه 2 عنس و 
عَظمْ سلطانه وَقهَره؛ فلا يكون شِيْءٌ إلا يمرو وَكل الوجودٍ تخت حكمه: «ووله: 


من فى السََموَاتِ وَاَلْرَضٍ طَوَّعًا وَككرَها وَإِلْكَهِ بيجعو 6 [آل عمران: 487]. 

نَّ مُحَمّدَا عَبْدهُ وَرَسُولُهُ؛ أَعْلّمُ النّاسٍ بِرَبّهِ وََنْقَاهُمْ لَه كَانَ يَقُومُ مِنّ 
اللَّيْل حَبَّى تتمَطرَ قَدَمَاهُ الَّرِيمَتَانِ؛ شُكْرًا لِحَالِقِهء وَمَحَبَةَ لَهُّ وَاغْيَرَافًا بَِضْلِه 
وَرَجَاءً لِرَحْمَيهء وَحَوْفًا مِنْ عَذَابوه صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّم وَبَارَكَ عَلَيْهه وَعَلَى آله 
وَأَصْحَابه وَأَرْوَاجهِ الطَاهِرَاتٍ أُمّهَاتٍ المُؤِْينَ» وَعَلَى التَابِعِينَ وَمَنْ تَعَهُمْ 


9 0 0 


ع2 لنير 07 3 20 3 ع - 0 6 

أمَا بَعْدَ: فأوصيكم -أب الناسّ- وَنْفْسِي بتقوّى الله وَق؛ فهي وَصِيْة اللو لنا 
2 2 1 م 7 0200 لس . م هم ح س 24> مدهاءل 1# 2 م تت 
وَلِلامَم قبلنا «وَيلهِ مما فى السَّمَوتِ وما فى الْأرضٍ ولقد صَنًا أَلَذِنَ أونوأ الكتبَ من 
يط وَإِيَاحٌ أن أنَمُوا أله إن مَكَمُوا ون يِل ما فى أليَموات وَما فى لض ون 
فلحكم وإِيَّاكمَ أن أتفوا الله وإن تكفروا فإن لله ما فى السمئواتٍ وما فى الارضٍ وكان 


زه 2 


ألّهُ غْنيا حِيدًا» [النساء: .]181١‏ 
2 ا بير م 00 معي م 2 َه ع رسف يع رع 
أيْهَا النْاسسنٌ: عِنْدَمَا يَعْلَو أَهْل البَاطِل عَلى أهْل الحَقّء وتكون الغلبَه 
ِأَصْحَابٍ الضّلَالَةِ عَلَى انبا الهُدَىء وَيْدَالُ لد الشّيْطانٍ عَلَى عِبَادٍ الرَحْمَنِ؛ 
َإِنّ المَمَاحِيمَ تَنْقَلِبُ وَتَنتَكسُ المَوَازِينُء وَيكُونُ الحُكُمٌ عَلَى الأشيّاء بويرَانٍ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
يل 


الْقُوَوِ لا بمِيرَانِ الشَّرْع وَالْعَفْلٍ والكن: والعدل» كَمَا هُوَ وَاقِمُ الْبَسَرِيّةِ في هَذَا 
الْعَضْرِء إِْ يُقَرّرُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ شَهَوَاتٌ الْقَوِيٌ الْعَالِبِء قَرْدًا كَانَأَمْ دَوْلَة أ 
وَعَلَى جَوِيع الْبَمَرٍ الْخْضُوعٌ لِهَذَا الْقَانُونٍ الْجَائِرٍ مَهْمَا كَانَ مُوغِلَا في الظلم 
والمتقب وَلَو كان مُعْرِقًا في السَّذُوذِ 0 ْ 

وَلمّا كَانَ المُسْلِمُونَ في هَذَا الْعَضْر أَمَة محَتَلِفَة مِتَفْرقَةَ مُسْتَيَاحَةَ مُسْتَضَامَةَ ؛ 
َإِنَّ أَهْلَ الشَّرّ وَالْمَسَادٍ مِنْ أَهْلٍ الْكُفْرٍ وَالنْقَاقِ؛ٍ هُمْ مَنْ يُقَرّرُ مِيرَانَ 0 
وَالْبَاطِلِء وَيُمَيْرُ المُصْلِحَ مِنَ المُفْسِدٍ. بَلْ يتَعَدَى ذَلِكَ إِلَى الْحُكُم عَلَى شَرِيعَةٍ 
الل تَعَالَىء وَالْجَرَاءَةِ عَلَى تَقْدِهَا وَرَدّهَاء وَبَيَانِ مَا يَصْلْحُ مِنْهَا وَمَا لا 58 
َإَْام المُسْلِمِينَ بِمَا حَكَمَتْ به أَهْوَاؤُهُمُ المُنْحرِفَة وَعُقُولُّهُمُ السّقِيمَة نَحْتَ 
نبنات الإضلاح وَنشْرٍ الحْرَيّة» وَضِمْنَ مَشَارِيع مَسْخ أخكام اللِّ تَعَالَى 
تكدينقة الاق مقر 2001 1ن لي 41117 اذ اققره الأرافس كلاه ران 
يت َالشَرَائِع؛ رَبَانِيَة كَانَتْ م وَضعِية . 

وَمَا اخترَاعٌ إِمَامَة َف بن اكه نزم سويز في كيت بن الكنازين »الى 
حَالٍ مِنَ الاختلاط بَيِْ 6 وَالنْسَاءء وَكُشْفِ العَوْرَاتٍ0": إِلَّا جَرْءٌ مِنْ 


03 


)١(‏ هذا إشارة لما قامت به امرأة أمريكية فى الجمعة الماضية فى سابقة هى الأولى من نوعها ؛ 
إذأمت المصلين في صلاة الجمعة الماضية 8/ صفر/ ١687‏ الموافق 14/مارس/ م8 
وكانت صلاة اختلط فيها النساء بالرجال وهن متكشفات» وكثير منهن متبرجات حاسرات 
الرؤوس» وقد لبس بعضهن بناطيل الجينز!! 
وقد نظمت تلك الصلاة منظمة تدعى (جولة حرية المرأة المسلمة) والموقع الالكتروني 
(صحوة الإسلام). 
وقامت الدكتورة أمينة ودود أستاذة الدراسات الإسلامية بجامعة (فيرجينيا كومنولث) 
الأمريكية بإلقاء خطبة الجمعة وإمامة الصلاة. 
وأقيمت هذه الصلاة الشاذة وسط إجراءات أمن مشددة بكنيسة (سيئود هاوس) التابعة - 


05- بين المصلحين والمفسدين )١(‏ بركة المصلحين 


١7١ 


ون لوك لاج وو لانو وه - ارو نورت اوه مل( اتي كشال لسر "قا ىل أ ١‏ افا ققد نوات ابوك رجه" ره ل > ال له هت ءانقد + 5# 


- الإحدى الكاتدرائيات بمدينة (مانهاتن) الأمريكية» بسبب أن المساجد رفضت استضافة 
هؤلاء المفسدين لإقامة صلاتهم. 
وهذه عادة الغرب: حماية المشغبين على الإسلامء المحرفين لشريعته» ولو أن امرأة 
رشحت نفسها لتكون بابا الفاتيكان لقامت الدنيا ولم تقعد في الغرب المتحضر الذي يزعم 
حفظ الحقوق ونشر الحرية» وهو لا يحفظ هذه الحقوق المزعومة إلا إذا كانت لمنحرفين 
يطعنون في الإسلام فحسب. 
وقالت إمامتهم ودود في مؤتمر صحفي قبل الصلاة: لا أريد أن أغير من طبيعة المساجد. 
أريد أن أشجع قلوب المسلمين على الإيمان بأنهم متساوون. مضيفة: أنها تتمنى المساعدة 
في إزالة القيود المصطنعة والمزعجة التي تستهدف المرأة المسلمة حسب زعمها. 
وقالت ودود: إن مسألة المساواة بين الرجل والمرأة أمر مهم في الإسلام» وقد استعمل 
المسلمون -وللأسف- تفسيرات تاريخية متشددة للعودة إلى الوراء. 
ولهذه المبتدعة كتاب بعنوان (القرآن والمرأة) تناولت فيه قراءة للنصوص القرآنية من خلال 
وجهة نظر نسائية حسب زعمهاء تناولت فيه حق المرأة في إمامة المسلمين» وترى ودود 
أن عدم إعطاء المرأة المسلمة هذا الحق هو أمر خاطئ متجذر داخل المجتمعات 
الإسلامية» دون أن يقوم أحد بمحاولات جادة لتصويبه. 
وتزعم هذه الضالة عن الحق أنه من خلال الأبحاث التي قامت بها : لا يوجد في سلوكيات 
الي محمد يل ما يمنع أن تؤم المرأة المسلمين رجالا ونساءء وتؤكد في كتابها أن 
الرسول الكريم وافق على إمامة المرأة المسلمة» وعدم إعطائها هذا الحق جعلها تفقد 
مكانتها كقائدة روحية وفكرية. 
وستطالب د. ودود بحق النساء المسلمات في المساواة مع الرجال في التكاليف الدينية 
كحق المرأة في الإمامة» وعدم ضرورة أن يصلي النساء في صفوف خلفية وراء الرجال» 
باعتبار أن هذا الأمر هو ناتج عن عادات وتقاليد بالية» وليس من الدين في شيء. 
وتأتي هذه الخطوة التي تقوم بها هذه المرأة وأمثالها برعاية ودعم جماعات أمريكية منحرفة 
تدعو إلى تحرير المرأة المسلمة من أحكام الإسلام؛ لتصبح مثل المرأة الغربية سواء 
بسواء» وتقوم بتنظيم مسيرات وفعاليات عديدة لإفساد المرأة زاعمين المطالبة بحقوقهاء 
وهي في واقع الأمر حقوق اخترعوها لتطويع الإسلام للنظم الليبرالية الغربية. 
وقد شهدت هذه الصلاة الشاذة شذوذات كثيرة منها: أن المؤذن كان امرأة وكانت ‏ - 
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بلا حجاب ولاحتى شيء يغطى شعرها!! والتصق الرجال بالنساء فى الاصطفاف 
للصلاة» رسن باه سات ارضا ل جايتر اك لوي ولدلسن الأفيه الحيقة عاطال 
الجينز وغيرها. 

ومن أعظم المنكر الذي قامت به هذه الخطيبة المنحرفة: إشارتها أثناء الخطبة إلى لفظ 
الجلالة (الله) بضمير المذكر والمؤنث وغير العاقل بالإنجليزية» بحجة أن الله الدائم 
يستعصي على التعريف من حيث النوع» تعالى الله عن فعلها وقولها علوًا كبيرًا! 

وبعد أن أنهت خطبتها قامت لتؤم المصلين الذين وقفوا نساء ورجالا في نفس الصفوف»ء 
وكان أغلبية الصف الأول من النساء وأدى هذه الصلاة الباطلة خلف هذه المنحرفة نحو 
)16١(‏ مصليًا )5١(‏ منهم من النساء والباقي من الرجال والأطفال. 

وقد أجرت قناة الجزيرة لقاء مع د.آمنة ودود قالت فيه: أنا لست فقيهًا ولا أقوم بأعمال 
الفقه» ولكنني أقرأ في كتب الفقه» وقرأت الكثير منها في الأسبوعين الماضيين» ربما أكثر 
من أي وقت مضى من قبل» وتخصصي الرئيسي في الحقيقة هو في التفسير ... أنا أشجع 
وأروج لفكرة مفادها : إن الحاجة للإصلاح في القانون الإسلامي لا يمكن أن يحدث ما لم 
ننجح» وأيضًا نحن ننجح في جعل المزيد أو وضع المزيد من الدراسات المفصلة 
والمعمقة والتحليل المفصل للقرآن نفسه. إذن هذا هو نقطة تركيزي الرئيسية وليس تركيزي 
على الفقه؛ لأن الفقه ليس في الحقيقة جزء من سُنة الرسول يل فالرسول لم ينتم إلى 
مذهب. أنا أنتمي إلى نفس المذهب الذي ينتمي إليه الرسول ... ونحن محظوظون الآن 
في استمرارنا في بحثنا وفي تحليلنا لماهية معاني القرآن الكريم» وأيضًا في القرن الحادي 
والعشرين إحدى القضايا التي دخلت مع بداية هذا القرن الجديد كانت مسألة الوعي بأننا 
لانملك سجلا للمرأة» وهو كيفية استجابتها لمعاني القرآن الكريم» إذن رسالتي لو أننا 
استطعنا أن نوسع من نطاق فهمنا للقرآن الكريم علينا أن نوسع من اهتمام علمائنا لِيُضْمِنوا 
النساء بشكل متساو مع الرجال» بحيث تتوافر لهن علوم القرآن والمهارات اللازمة لكي 
يتقصوا المعاني التي تمشي جنبًا إلى جنب مع النصوص ومعانيها. 

وقالت أيضًا: أنا سأقف أمام المصلين إن شاء اللهء وسنصلي إن شاء الله تعالى حسب 
أفضل ما يتوفر لي من فهم أعكسه.. المبدأ التوحيدي القائل» والذي على أساسه تتوحد 
كل الكائنات البشرية على أساس من المساواة الروحية» ومع القدرة الكامنة للوصول إلى 
أهداف أسمى وأعلى. وأن يحصلوا أيضًا على المزيد من الفوائد المادية أيضًا. - 
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وسألها المذيع حافظ الميرازي فقال: دكتورة آمنة: هل اللحظة غير مناسبة والمكان غير 
مَناست؟ 

فأجابت: أولَا أنا لم أختر هذا الوقتء أنا وجّهت إلى الدعوة كضيفة وقبلثهاء وأيضًا 
قبلت دعوة قبل أكثر من عشر سنوات لأكون خطيبة في بلد آخر في جنوب أفريقياء وصليت 
مع الرجال والنساء جنبًا إلى جنب» اضليةة وزاءتساء كو فى وجالا وتنا إذن عله 
ليست بالضرورة قضية جديدة مثيرة للجدل» هذه قضية مستمرة وهي مبعث قلق واهتمام» 
ولو لم نجعل قضية الهوية الروحية الكاملة والخلافة للمرأة المسلمة بشكل كامل لن نكون 
قد وضعنا هذا في مصافه الصحيح» ونكون قد خذلنا المرأة كما فعلنا في جزء كبير من 
تاريخنا. 

وكانت امرأة أخرى مفسدة تدعى (إسراء النعماني) وهى كاتبة وصحفية سابقة بصحيفة 
(وول ستريت جورنال)» هي أيضًا عن متقلمي عله الصلاة العااه وعلتع معدا ينتطقة 
(مورجانتاون) بولاية (وست فرجينيا) من الباب الأمامي المخصص للرجال داعية بذلك 
إلى اختلاط الجنسين» رافضة الفصل بينهما بتخصيص باب للرجال وآخر للنساء وقالت 
معقبة على فعلها الشنيع: اليوم تنتقل النساء المسلمات من خلفية المسجد إلى الأمام. إنه 
حدث تاريخي. 

وهذه المفسدة تترأس جمعية (جولة الحرية للنساء المسلمات) تتبنى الدعوة إلى إمامة 
المرأة للرجال في الصلاة متحدية إجماع علماء المسلمين على عدم مشروعية ما تدعو إليه 
هي وسابقتها. 

وقالت: إنها ستؤم المصلين في صلاة الجمعة القادمة في ولاية بوسطن» على الرغم من 
رفض الأوساط الفقهية والشرعية هذا العمل البدعي. 

وكانت نعماني» مؤلفة كتاب سيصدر قريبًا حول المرأة في الإسلام» قد أمّت المسلمين في 
إحدى الصلوات يوم الأربعاء» وفق ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء» لتصبح ثاني امرأة تقوم 
بهذا العمل المخالف لأحكام الشريعة الإسلامية. 

وأضافت نعماني بأنها ستنظم صلوات مختلطة أخرى في مختلف الولايات الأمريكية» 
ومن بينها سان فرانسيسكو وواشنطنء» وأكدت أنها لن تقبل بالأفكار التي أجمع عليها 
علماء الأمة الإسلامية» مدعية اعتقادها بشرعية وصحة ما تقوم به. 

وقالت في مقابلة بثتها قناة الجزيرة القطرية: شكرًا جزيلا لإتاحة الفرصة لي» ويشرفني - 
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أن أتحدث إليكم وإلى مشاهديكم؛ لنعلم أين هي الأزمة في العالم الإسلامي. والأمر 
متروك للنساء والمعتدلين ليعيدوا الدين من الذين استحوذوا عليه باسم التطرف. حقوق 
المرأة جانب حيوي من العالم الإسلامي وفي الولايات المتحدة -وبصفتنا نساء مسلمات- 
نحن نطالب بحقوقنا ضمن الإسلام» وأن نقف في مساجدناء وأن ندخل من الأبواب 
الرئيسية» وغدًا سوف نستعيد حقنا في إمامة الصلاةء الدكتورة آمنه ودود امرأة قوية 
وشجاعة ألهمتني لأتعلم التعاليم الحقيقية ... 

وهذه المنحرفة ابنة لمهاجر هندي يدعى ظفر نعماني وصل إلى (مورجان تاون) قبل حوالي 
ربع قرن» وكان يرتاد مسجدًا فيهاء لكن المسجد لفت اهتمام وسائل الإعلام عندما نظمت 
نساء بزعامة ابنته المنحرفة إسراء مسيرة في العام الماضي لتحدي إدارة المسجد التي كانت 
تمنعهن من استخدام الباب الأمامي المخصص للرجال. 

وفي كتابها لا تخجل من مفاخرتها بالزنا وإنجابها ولدًا سفاحًاء وتذكر هذه المنحلة كيف 
أن والديها المسلمين لم يتخليا عن دعمها حتى مع ابنها الذي أنجبته من دون زواج. 
وقال والدها ظفر نعماني: إنه حفيدي» إنه طفل جميل ورائع» أقضي معه أوقات جميلة 
أستمتع بها كثيرًا. 

فإذا كان هذا حال هذا الرجل وابنته يرضيان بالزناء ويعترفان بولد السفاح ابنًا وحفيدًا لهما 
بلا حياء ولا إعلان توبة أو ندم من هذه الكبيرة» فلا يستغرب عليهما أي انحراف آخر! 
نسأل الله تعالى الهداية والموافاة على الإيمان والسنة. 

والمنحرفون من الليبراليين والعقلانيين العرب يعجبهم مثل هذا التلاعب بالشريعة» 
ويعدونه تطويرًا للإسلام» وتقريبًا له من الحضارة الغربية والأمريكية على وجه الخصوص» 
وهم أشد إخلاصًا لها من قومها الأصليين! نسأل الله تعالى العافية. وكما عودونا فقد سنّوا 
أقلامهم للدفاع عن هاتين المرأتين المنحرفتين» واستخرج بعضهم حديئًا ضعيمًا 
للاستدلال به على هذا الشذوذ. 

ورغم أنهم يردون الأحاديث الصحيحة الصريحة التي أجمعت الأمة على الأخذ بها في 
كثير من القضايا؛ كأحاديث تحريم الخلوة بالأجنبية» واشتراط المحرم للمرأة في السفرء 
وغيرها من الأحاديث الصحيحة الصريحة في كثير من القضايا التي لا تتفق وأهواءهم ؛ 
فإنهم في هذه القضية يستدلون بحديث ضعيف في سندهء ولو فرض صحة إسناده فإنه 
لايدل على ما يريدون. وهذا الحديث هو ما رواه الإمام لحيل في مسنده (5/ 500) - 
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قال: حدثنا أبو نعيم قال: ثنا الوليد قال: حدثتني جدتي عن أم ورقة بنت عبد الله بن 
الحارث 0 وكانت قد جمعت القرآن» وكان النبي كَل قد أمرها أن تؤم أهل 
دارهاء وكان لها مؤذن. وكانت تؤم أهل دارها. ورواه أبو داود (047)» وإسحاق بن 
راهويه في مسنده »)778١(‏ وابن خزيمة 2)١515(‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/2)57 
والدارقطني ٠7 /١(‏ 25)» والطبراني في الكبير(79/ )١75‏ برقم (73757)» والبيهقي (9/ .)17١‏ 
وهو حديث ضعيف؛ فجلة الوليد بن عبد الله بن جميع مجهولة. ينظر: التلخيص 
الحبير(؟/ /71) ونقل الزيلعي في نصب الراية )7١7/5(‏ عن ابن القطان قوله: الوليد بن 
جميع وعبد الرحمن بن خلاد لا يعرف حالهما. 

وقد نقل الشوكاني في نيل الأوطار (7/ 1417) عن الدارقطني : «إنما أذن لها أن تؤم نساء 
أهل دارها». 

قال ابن قدامة في المغني :)١77/7(‏ «وحديث أم ورقة إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها. 
كذلك رواه الدارقطني» وهذه زيادة يجب قبولها ولو لم يذكر ذلك؛ لتعين حمل الخبر 
عليه؛ لأنه أذن لها أن تؤم في الفرائض بدليل أنه جعل لها مؤذناء والأذان إنما يشرع في 
الفرائض» ولا خلاف في أنها لا تؤمهم في الفرائفض؛ ولأن تخصيص ذلك بالتراويح 
واشتراط تأخرها تحكم يخالف الأصول بغير دليل فلا يجوز المصير إليه» ولو قدر ثبوت 
ذلك لأم ورقة لكان خاصًا لهاء بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذان ولا إقامة فتتختص 
بالإمامة لاختصاصها بالآذان والإقامة» انتهى. 

قلت: هذه الزيادة التي ذكرها ابن قدامة والشوكاني عن الدارقطني كاشفة تثبت أن إمامتها 
للنساء دون الرجال» فإن كانت هذه الزيادة محفوظة لم يكن فيه حجة لمن يجيز إمامة 
المرأة للرجال» وإن لم تثبت هذه الزيادة فلم يثبت أيضًا أن مؤذن أم ورقة كان يصلي معها 
مقتديًا بها في أي رواية من الروايات» ومن قال بخلاف ذلك فليسق الرواية الدالة على ما 
يريدء فيحتمل أن خادمها يؤذن ثم يذهب إلى المسجد فيصلي مع الناس؛ لأن الرجال 
مأمورون بصلاة الجماعة التي لم يأذن النبي َه للأعمى بأن يتخلف عنها. وهذا يكفي في 
الجزم بأنها إنما كانت تؤم نساء أهل بيتهاء فإن قيل: يحتمل أن من أهل بيتها رجال 
تؤمهم» قيل : هذا الاحتمال يسقط الاستدلال بهذا الدليلء على أن ضعف الحديث كاف 
في الرد على من استدل به. والله أعلم. ٍ- 
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والأدلة على عدم جواز إمامة المرأة للرجال كثيرة جدَّاء منها: 

-١‏ قول الله تعالى : «الِجَالٌ قرمُوت عَلَ النْسَكِ يمَا مَصَكل ألَهُ بحْصَهُمْ عَلَ بِعْضٍ ويمآ 

أَنَفَفُوا م من أمَولهم» [النساء: 55]. 

فجعل الله تبارك وتعالى القوامة للرجال ولم يجعلها للنساءء والولاية من القوامة» وإمامة 

الصلاة نوع ولاية» بل هي الولاية الصغرى عند الفقهاء» فلا تتولاها المرأة على الرجال. 

؟"- حديث أبي بكرة ذَيه قال: «لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي و أن 

فارسًا ملكوا ابنة كسرى قال: لَنْ يُفْلِحَ قَْمُ نَوْمٌ وَلَوَا آَمْرَهُمُ امْرَأَة) رواه البخاري (5585). 
فنفى النبي وك الفلاح عمن ا أمورهم امرأة» والصلاة أمر من هذه الأمورء بل هي من 

أعظم الأمورء ونفي الفلاح يقتضي التحريم» فلا تتولى الإمامة فيها النساء. 

وكثير ممن لم يعجبهم هذا الحديث ممن فتنوا بالحضارة المعاصرة التي تساوي بين الرجل 

والمرأة في كل شيء شرقوا به: 

تاتقي ان ره جيلة وتبصياة” 

ب- ومنهم مَنْ حَضَّهُ بِرَّمَن النبوة قبل أن تتعلم المرأة» زعموا. 

ت- ومنهم من ححصّه بقوم فارس» مع أن سياق الحديث يفيد العموم في الزمان والمكان» 

فالنبي يك لما بلغه خبر فارس ما قال: لن يفلحواء بل عمم ذلك في كل قوم» وليس ذلك 

في زمان دون زمانء أو أحوال دون أحوال؛ لأن الذي أخبر بذلك لا ينطق عن الهوى» 

وأقره الله سبحانه على ذلك مع علمه وق بتغير أحوال البشر. 

هذا إذا سلم أن ذلك الزمان ليس فيه نساء متعلمات وهو غير مُسَلَم؛ فعائشة ونا كانت 

تحوي علمًا كثيرًاء ويرجع إليها في العلم كبار الصحابة مي كما هو معلوم من سيرتهم طيّ. 

*- حديث أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله بكلِ: «خَيْرٌ صُفُوفِ الرّجَالٍ أَوّلها وَشَرُمَا 

آخِرُمَاء وَكَيْرُ صُفُوفٍ النّسَاءِ آخِرّهَا وَشَرُهَا أَوَلِهَاه رواه مسلم (450). 

فهذا الحديث نص في تآأخر النساء عن الرجال» وقد جعل الخيرية في ابتعادهن عن 

الرجال» وجعل الشر في مقاربة صفوفهن صفوف الرجال» فكيف إذن يجوز أن تتقدم 

المرأة عليهم» وتكون أمامهم إمامة لهم؟! هذا أفسد ما يكون حكمًا وتعطيلًا لهذا الحديث. 

وتتاكد ذلك بقول. أنس 'خله :- #صليت أناؤيليم في يشا خلف التي 6ه وامي أ شليم 

خلفنا» رواه البخاري (595). 

فالحديث نص على أن المرأة لا تصافف الرجل ولو كان ابنهاء ولو كان صغيرًا .. فكيف - 
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- إذن تؤم الرجال وتتقدّم عليهم؟ ومع أن الرجل لا يجوز له أن يصلي منفردًا خلف الصف»ء 
فإن ذلك سائغ شرعًا في حق المرأة؛ لثلا تخالط الرجل» وقد بوب البخاري -رحمه الله 
تعالى- على ذلك في صحيحه /١(‏ 508) فقال: باب المرأة وحدها تكون صمًا. 
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- في الفتح (7/ )35١7‏ تعليقًا على حديث أنس 
وقصة صلاته وأمه مع النبي يلِ: فيه أن المرأة لا تصف مع الرجال» وأصله ما يخشى من 
الافتتان بها. 
5- حديث عائشة وَييًّا قالت: قال رسول الله يك : «مَنْ أَحْدَتٌ فِى أَمْرنًا هَذَا مَا لَيْسَ فيه 
كَهُوَ رَذّ) رواه البخاري ,))7506٠0(‏ ومسلم .)١714(‏ 00 
ومعلوم أنَّ الذي عليه أمر النبي بَلِْ أنَّ الرجل هو الذي يؤم الرجل والمرأة» واستمر العمل 
على ذلك في سائر العصور والأمصار الإسلامية» ولم تُنقل حادثة واحدة بخلاف ذلك» 
إلى أن أحدث هؤلاء بدعتهم النكراءء فإحدائهم لذلك بدعة في الإسلام» وكل بدعة 
ضلالة» وهي مردودة على صاحبهاء وهذا يقتضي بطلان ذلك؛ لأن الأمر المردود ما رد 
إلا لبطلانه. 
5- ما رواه البخاري في صحيحه )١140 /١(‏ معلقًا مجزومًا به: أن عائشة ونا كان يؤمها 
عبدها ذكوان من المصحف؛ ووصله ابن أبي شيبة في المصنف )١177/17(‏ ولفظه: عن 
أبي بكر بن أبي مليكة أن عائشة أعتقت غلامًا لها عن دبرء فكان يؤمها في رمضان في 
المصحف. وصححه الحافظ في تغليق التعليق (0591/75. 
5- وعلى جلالة عائشة وِييَاء ومكانتها في العلم والفضل» وهي وعاء من أوعية علم هذه 
الأمة الخاتمة» ورغم محلها من النبي كَلِ؛ فإنها لم تتقدم على عبدها في الصلاة» بل 
كانت تابعة له» رغم أنه غير حافظ للقرآن فيما يظهر من الأثرء وهذا كان في صلاة 
التراويح وهي نافلة» فكيف بمن أمَّتِ الرجال في الفريضة وهي دون عائشة وَيّنَاء وفي 
صلاة الجمعة التي لم يوجبها الله تعالى إلا على الرجال دون النساء؟! 
- أن الشريعة الغراء جاءت بسد كل الذرائع المفضية إلى اختلاط المرأة بالرجال» 
وحرمت نظر الرجل للمرأة» وأمرت كلا الجنسين بالغض من أبصارهم» وألزمت المرأة 
بالحجاب» وشرعت آداب الاستئذان وكيفية الدخول في البيوت» والنظر للمخطوبة» وغير 
ذلك من التشريعات التي تحسم مادة الفساد والانحلال. واعتلاء المرأة المنبر أمام 
الرجال» ثم تقدمها بين أيديهم لإمامتهم ينافي تلك التشريعات» ويبطل هذه الأحكام - 
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الربانية التي شرعها اللطيف الخبير بعباده» العليم بما يصلحهم وما يصلح لهمء والمعروف 
أن الخطيب إذا قام في الناس توجهت إليه الأبصارء فذلك أدعى للإنصات ومتابعة ما 
يقول» والرجل مأمور بغض بصره عن المرأة» فكيف يكون هذا التناقض؟! 

4- ما ثبت في الشريعة من وجوب الخشوع في الصلاة» والبعد عن كل ما يلهي المصلي 
فيها من لباس أو غيره» وفي إمامة المرأة للرجال وركوعها وسجودها أمامهم أعظم الإلهاء 
في الصلاة» بتحجيم عورتهاء وإبداء محاسنها في الركوع والسجودء وهو سبب لعدم 
الخشوع» وسبيل لانحراف المصلين عن صلاتهم إلى شهواتهم. نسأل الله تعالى العافية 
والسلامة من ذلك. 

وكل من له مسكة عقل» وعنده أدنى معرفة بالشريعة» وله فطرة سليمة؟ فإنه يستبشع هذا 
العمل المشين من هاتين المرأتين» ومن أيدهما في انحرافهما. 

إنكار الأمة هذا العمل الشنيع: 

استنكر المسلمون هذا العمل الشنيع من هاتين المرأتين المجترئتين على الله تعالى وعلى 
شريعته» وصدرت بيانات كثيرة» منها : 

البيان الأول: صادر عن مجمع الفقه الإسلامي» ونصه: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
وبعد : 

إن الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي بجدة المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي تعبر 
باسم علماء الأمة الإسلامية وفقهائها عن استنكارها وأسفها على ظهور بدعة مضلة وفتنة 
قائمة تمثلت في تقدم امرأة لأول مرة لإمامة جماعة من المصلين في صلاة جمعة بكاتدرائية 
مسيحية في مدينة مانهاتن» وفي هذا مخالفة لأحكام الشريعة من وجوه: تولي المرأة خطبة 
الجمعة وإمامتها للرجال في صلاتها ووقوف الرجال والنساء متجاورين مختلطين في 
كاتدرائية مسيحية» وهى أمور تخالف ما عليه اتفاق جمهور علماء الإسلام وفقهائه 
المعتمدين» وقد يكون المقيمون لهذه الصلاة على هذا الوجه معتمدين على أقوال ضعيفة 
أو غير معتمدة وردت في بعض الكتب الفقهية. 

والمعتبر عند فقهاء الإسلام أن الجمعة فرض على الرجال دون النساءء فهم الذين يقيمونها 
خطبة وصلاة. والمرأة يجوز لها الحضور استحبابًا لا فرضّاء فكيف يسوغ لها أن تتقدم 
على من هو أحق منها بأدائها؟! كما أن من المعلوم أن تقدم المرأة على الرجل في - 
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الصف مما يبطل صلاة الرجل فكيف تؤمه؟! وقد بين رسول الله يك أماكن وقوف النساء 
في الصفوف في حديث رواه أبو هريرة ظيِِ قال رسول الله ككلِ: ١حيْرٌ‏ صفُوفٍ الرّجالٍ 
أولها وسَّرّمًا آخِرُهَاء وخَيِرٌ صُقُوفٍ النسَاءِ آخِرُمَا وَسَرُهَا أَوَنْها» رواه مسلم والترمذي 
والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي. 
وأييت شروظ إثامد المبععة عله النتهاء الما ام و اه 
غيره؛ فكيف تصح في كنيسة أو كاتدرائية مع وجود المساجد؟ وبناء على ما سبو 
ماده غير مستوفية للشروط» وعَلَى مَنْ أَذّاها أن يعيدها ظهرًا قضاء. 
والمجمع إذيستنكر هذا الحدث. ويحث المسلمين كافة على التمسك بأحكام الدين 
الإسلامي المستمدة من الكتاب الكريم والسنة المطهرة» ويدعو الباحثين إلى الرجوع إلى 
أهل الدين المعتمدين فيما يعرض لهم من مشاكل وقضاياء محذرًا إياهم من تحريف 
الغالين» وتأويل الجاهلين المبطلة لأحكام الشرع وأدلتهء إما بالطعن في ألفاظها 
أو أسانيدها أو بالعمل على تأويل معانيها الأصلية الثابتة بين الناس وبإجماع الأمة من 
عهده عليه الصلاة والسلام» ومن بعده بين الصحابة والتابعين» إلى أن انتهى الأمر للائمة 
المجتهدين. 
والرسول يلٍِ هو المبلغ والداعي إلى تحكيم الشرع بما صدر عنه من أوامر ونواه 
وإقرارات» وأن الدين وبخاصة في العبادات لا يجوز أن يتصرف فيه؛ لأن التوجيه فيها 
ينبغي أن يقصد به وجه اللهء والامتثال له فيما أمر به ولكن طائفة من المبطلين ترمي إلى 
تحقيق مصالح خاصة على حساب المبادئ الإسلامية السامية» وتروم عقلنة الشريعة 
وإخراج الدين الإسلامي م كونه إلهيّا إلى دين طبيعي قال الله وق: لاثم جَمَلَتَكَ عل 
شَرِجَةَ ين الأمر ان تيع أهوآء لدِنَ لا يَعَلَمُونَ وفي هذا إشارة إلى أن الناس على 
مذهبين لا ثالث لهما: مذهب الملتزمين بالشريعة التي تلقوها عن الله» ومذهب المنحرفين 
الذين يحكمون بأهوائهم وبما لا يعلمون» منحرفين عن شريعة الله وأحكام دينه. 
وينبه التجتمع كل صلم عائل. ندم على الاستهاتتي الذين أن يمرت كلرهء وألا يتعدى 
طوره» قال الله تعالى: ولو رَدُوهُ إِلَ ْول وَإِلَت أل الْأمرِ مِنْهمَ لمَلِمَهُ ادن سْظوم 
مِتيةُ4. وقال وق : «وبآ عالدك) الول سَحُدُوة وما 17 0 وتوأ هه 
َلِقَاِ. 
ويذكر المجمع سائر المسلمين بأن الحقوق والواجبات والتكاليف المتنوعة المرتبطة 


سبق فإن هذه 
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بالنساء والرجال قد قضى الله بهاء وليس لأحد من الناس التصرف فيها أو التأويل لها. 
ولع حص ييدان كر بحس مز الستدين الريا ناوا لضا ييا هو مساج إليهت روطي اله 
فقال جل وعلا : «#ولَا تَكَمَنَوَاْ مَا فَصََلَ أله بد بَعْصَكُمْ عَنَ بَعْنَ» وفي هذا دليل على أن 
المنهج الإسلامي يتبع الفطرة» وقد أودع سبحانه كل واحد من الجنسين خصائص يتميز 
بها عن الآخرء فتناط على وفقها الأحكام والوظائف المناسبة للشخص رجلا كان 
أو امرأة» وبهذا تبطل أسباب الخصام والتنازع على أعراض الدنيا. 
فلا وجه للحملة على الرجال ولا على النساء» ولا وجه لمحاولة النيل من أحدهم» كما 
لا مكان للطعن بأن التنوع في التكوين والخصائص لا يقابله تنوع في التكليف والوظائف» 
وكل هذه التصورات التي قدمنا عبث وسوء فهم للمنهج الإسلامي ولإرادة تحقيق وظيفة 
كل واحد من الجنسين» فالله الأعلم بما خلق» وهو الأعرف بمصالح الناس» وهو وليهم 
في الأمر كله؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين 
البيان الثاني: من مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ونصه ما يلي : 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 
أما بعد: فقد ورد إلى مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا استفسار حول مدى مشروعية إمامة 
المرأة لصلاة الجمعة وإلقائها لخطبتهاء وذلك بمناسبة ما أعلن عنه مؤخرًا من اعتزام بعض 
النساء على إلقاء خطبة الجمعة وإمامة صلاتها بأحد مساجد نيويورك. والمجمع إذ يستنكر 
هذا الموقف البدعي الضال ويستبشعه فإنه يقرر للأمة الحقائق التالية: 
0 : أن الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الكتاب والسنةء وقد قال يك: «تَرَكْتٌ فِيِكُمْ 
إِنْ تَمَسَّكْثُمْ بو لَنْ تَضِلُوا بَعْدِي أَبَدَا : كِتَابَ الله وَسُّئَتي». وأن الإجماع على فهم نص 
من النصوص حجة دامغة تقطع الشغب في دلالته» فقد عصم الله مجموع هذه الأمة من أن 
تجتمع على ضلالة» وأن من عدل عن ما أجمع عليه المسلمون عبر القرون كان مفتتحًا 
لباب ضلالة» متبعًا غير سبيل المؤمنين» وقد قال تعالى: «ومن شَِنَاقَيِ الرسُولَ من بَعَدِ ما 
بين له الْهُدَئ و 7 سَيلٍ تومو + لود كك ول و ماده 0 وَسَءَتٌ مَصِررا# 
[النساء: .]١١6‏ وقال كَةِ في معرض بيانه للفرقة الناجية في زحام الفرق الهالكة: ١‏ 
كَانَ عَلَى مِثْلٍ ما أنَا عَلَيْهِ وَضْحَابِي». 
ثانيًا : لعددامق امام الانذاكي المعارق والنخارن عل أله لا مدخل للنساء في خطبة 
الجمعة ولا في إمامة صلاتهاء وأن من شارك في ذلك فصلاته باطلة إمامًا كان - 
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- أومأمومّاء فلم يسطر في كتاب من كتب المسلمين على مدى هذه القرون المتعاقبة من 
تاريخ الإسلام فيما نعلم قول فقيه واحد: سني أو شيعي. حنفي أو مالكي أو شافعي 
أو حنبلي يجيز للمرأة خطبة الجمعة أو إمامة صلاتهاء فهو قول محدث من جميع الوجوه. 
باطل في جميع المذاهب المتبوعة» السنية والبدعية على حد سواء! 
ثالنًا : لقد علم بالضرورة من دين الإسلام أن سنة النساء في الصلاة التأخير عن الرجال» 
فخير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرهاء فقد أخرج مسلم في صحيحه عن 
أبي هريرة طفِه قال: قال رسول الله كلِِ: «حَيْرٌ ضُفُوفِ الرّجَالٍ أُوّلها وَشَرُهَا آخِرّمَاء 
وَكَيْرُ صفُوفِ النْسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُهَا أَوّلها» وما ذلك إلا صيانة لهن من الفتنة» وقطعًا لذريعة 
الافتتان بهن من جميع الوجوهء فكيف يجوز لهن صعود المنابر والتقدم لإمامة الرجال في 
المحافل العامة؟! 
رابعًا: لم يثبت أن امرأة واحدة عبر التاريخ الإسلامي قد أقدمت على هذا الفعل» 
أو طالبت به على مدى هذه العصور المتعاقبة من عمر الإسلام» لا في عصر النبوة» 
ولافى عصر الخلفاء الراشدين» ولافى عصر التابعين» ولا فيما تلا ذلك من العصورء 
وإن ذلك ليؤكد تأكيدًا قاطعًا على ضلال هذا المسلك وبدعية من دعا إليه أو أعان عليه. 
ولو كان شيئًا من ذلك جائرًا لكان أولى الناس به أمهات المؤمنين» وقد كان منهن 
الفقيهات النابغات» وعن بعضهن نقل كثير من الدين» وحسبك بالفصيحة البليغة العالمة 
النابهة الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة وَْيّنَاء ولو كان في ذلك خير لسبقونا إليه 
وسنّوا لنا سنة الاقتداء به. 
لقد عرف تاريخ الإسلام فقيهات نابغات ومحدثات ثقات أعلام» وقد أبلى النساء في ذلك 
بلاء حسئاء وعرفن بالصدق والأمانة حتى قال الحافظ الذهبي : (لم يؤثر عن امرأة أنها 
كذبت في الحديث)» ويقول 455: (وما علمت من النساء منِ انّهمَثْ ولا من تركوها) 
(ميزان الاعتدال: 504/4) وحتى كان من شيوخ الحافظ او عضا كل شيع او تمافوف بن 
النساء! ومثله الإمام أبو مسلم الفراهيدي المحدث الذي كتب عن سبعين امرأة» ومن 
النساء في تاريخ هذه الأمة من كن شيوحًا لمثل الشافعي والبخاري وابن خلكان وابن حيان 
وغيرهم!! ومع ذلك لم يؤثر عن واحدة منهن أنها تطلعت إلى خطبة الجمعة أو تشوفت إلى 
إمامة الصلاة فيهاء مع ما تفوّقن فيه على كثير من الرجال يومئذ من الفقه في الدين والرواية 
عن النبي يل لقد عرف تاريخ الإسلام المرأة عاملة على جميع الأصعدة» عرفها عالمة - 
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ضن 


وفقيهة» وعرفها مشاركة في العبادات الجماعية» ومشاركة في العمليات الإغاثية» 
ومشاركة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولكنه لم يعرفها خطيبة جمعة ولا إمامة 
جماعة عامة من الرجال. 

وبهذا يعلم بالضرورة والبداهة من دين المسلمين أن الذكورة شرط في خطبة الجمعة وإمامة 
صلوات الجماعة العامة» وأمام من يجادل في ذلك عمر نوح لكي يفتش في كتب التراث 
ليخرج لنا شيئًا من ذلك» وهيهات هيهات! وما ينبغي لهم وما يستطيعون! 

خامسًا : أما تعويل من زعم ذلك على ما روي من أن أم ورقة قد أذن لها النبي كه في إمامة 
أهل بيتها ؛ فإن هذا الحديث على فرض صحته لا علاقة له بموضوع النازلة» فإنه يتحدث 
عن إمامة خاصة داخل البيت بالنساء أو بهن وببعض أهل البيت من الرجال على أوسع 
التفسيرات» وأكثرها ترخصّاء فأين ذلك من خطبة الجمعة والإمامة العامة للصلاة؟! 
إن المجمع ليحذر الأمة من الافتتان بمثل هذه الدعوات الضالة المارقة من الدين» 
والمتبعة لغير سبيل المؤمنين» ويدعوهم إلى الاعتصام بالكتاب والسنة» ويذكرهم بأن هذا 
العلم دين» وأن عليهم أن ينظروا عمن يأخذون دينهم» وأن القابض على دينه في هذه 
الأزمنة كالقابض على الجمرء ويسأل الله لهذه الأمة السلامة من الفتن والعافية من جميع 
المحن» وأن يحملها في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة» إنه ولي ذلك والقادر عليه 
والله من وراء القصدء وهو الهادي إلى سواء السبيل. 

الأمين العام: د. صلاح الصاوي 

ثالنًا: ما جاء على لسان مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ حيث 
قال: قضية في هذه الأيام يروج لها الإعلام الخارجيء ربما ننظر إليها على أنها ثانوية 
وهامشية؛ ولكن إذا سبرنا الوضع وجَدْنَا أنها لإيجاد الفرقة بين أبناء الأمة» وقظع الصلة 
بين حاضرها وماضيهاء وهذه القضية: ما ينشر بأن هناك فكرة هي: إمامة امرأة لرجال 
ونساء في صلاة الجمعة. 

ومن نظر بتدبر وجد أن أُمَّتَنَا منذ عهد محمد يك إلى وقتنا الحاضر لم يجز للمرأة أن تقف 
خطيبة في الرجالء فهذه القضية ما أتي بها إلا لإضعاف الحياء في النساءء ولم يريدوا 
خيرًا بل سوءًا وضلالَا؛ لأن هذا الأمر لم يعهد منذ العصور السابقة. وعلى الرغم من أن 
البعض اعتبرها قضية خاصة, إِلّا أنه يجب الحذر منهاء فالمراد بها تحطيم الحواجز وحياء 
المرأة» ويكون أعداء الإسلام معول هدم في الأمة الإسلامية ويأبى الله ذلك. 0 
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رابعًا: ما جاء عن شيخ الأزهر؛ حيث أكد شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي أن 
إمامة المرأة للرجال بصفة عامة سواء كانت في صلاة الجمعة أو في الصلوات الخمس 
المفروضة أو في صلاة النوافل أو في أي صلاة أخرى لا تجوزء وإنما يجوز لها أن تكون 
إمامة لبنات جنسها من النساء؛ لأن بدن المرأة عورة» وعندما تؤم الرجال ففي هذه الحالة 
لا يليق بهم أن ينظروا إلى المرأة التي يظهر أمامهم بدنهاء فإن ظهر لهم في الحياة العامة 
فإنه لاا يصح أن يوجد في العبادات التي لحمتها الخشوع. 

خامسًا: ما جاء عن مفتي مصر السابق الدكتور نصر فريد واصل؛ حيث أكد على أن قيام 
المرأة بإمامة الرجال في الصلاة غير صحيحء ولا يجوز شرعًا للمرأة إمامة الرجال 
أو الصبيان» وإنما يجوز لها فقط أن تؤم النساء. 

وأضاف: من أدى الصلاة خلف هذه المرأة فصلاته باطلة» فلو أن إمامة المرأة جائزة 
للرجال في الصلاة لكان أولى بها أمهات المؤمنين» مشيرًا إلى أن ما فعلته الدكتورة أمينة 
ودود بإمامتها صلاة الجمعة الماضية للرجال والنساء بدعة منكرة؛ لأن حكم إمامة المرأة 
للرجال شيء معلوم من الدين بالضرورة. 

سادسًا: ما صدر عن الشيخ محمد نور عبد الله رئيس الاتحاد الإسلامي لأمريكا 
الشمالية» وهي أكبر منظمة إسلامية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك؛ حيث قال 
تعليقًا على 17 الحدث الشاذ والغريب: قطعًا نحن كمسلمين في أمريكا الشمالية وفي 
العالم ككل نواجه تحديًا كبيرًا عدا تحديًا حضاريّاء تحديًا ثقافّاء تحرديًا ديا » وهذه 
التحديات تسير في اتجاه واحد هو خلخلة مبادئ الإسلام والأصول الثابتة للإسلام وهي 
القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة. والمشيعون للتصدي للإسلام لديهم مواقع على 
الإنترنت يكشفون فيها نواياهم الحقيقية لتغيير الإسلام أو تعديله كما حصل في الأديان 
الأخرى. في حين أننا كمسلمين لدينا في ديئنا ثوابت متينة مصدرها القرآن الكريم وسنة 
النبي كل وإجماع السلف الصالح. أما ما عدا ذلك فيدخل تحت نطاق الاجتهاد. 
ومن خلال اطلاعي على السنة وعلى أقوال الفقهاء لم أجد أنهم أجازوا قيام امرأة بإمامة 
الناس رجالا ونساءً في مكان عام. 

ثم قال: لو كان في إمامة المرأة للرجال في الصلاة خير أو رفعة وعزة للمرأة» فبدون شك 
أن أمهات المؤمنين سَيَكُنّ السباقات إلى ذلك. 

إن عائشة ويا التي هي فقيهة الأمة أمت النساء فقط في صلاة التراويح» ووقفت في - 
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مَشْرُوع المَشخ وَالَبدِيلٍ لِدِينِ اللو تَعَالَىء وَتَحْرِيفٍ شَرِيعتِه: مَعَّ إِجْمًا 
المُتْلمة كدِيمًا وعدينا: على محافاة هذا الصَّنِيع الشَّاذ ! شَرِيعَةٍ ا : 


وَلَّمْ يَحْرُج عَنْ هَذَا الإجماع إِلَّا شُذَاذُ مِنَ المُنَافقِينَ وَالصَّحَفِيينَ: درا 


ِاللَْرَالِية وَهُمْ لا يَعْرِقُونَهَاء وَهَتَهُوا ِالدَيمَفْرَاطِيَة وَهُمْ وَأَسْيَادُهُمْ ينونه 
اا ومساء: وَكُلُ مَنْ أَنْكَرَ بَعْيَهُمْ وَ ول أَوْ رَدَّ مَنْهَجَهُمْ وَطَرِيفَتَهُمْء فَهُوَ 
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مِحْوَّرٌ لِلشَرء حَارِحٌ عَلَى الْقَانُونِء مُفْسِدٌ في الأزضٍ. 
وسط الصفء وكذلك الحال مع أم سلمة وِوْيْنَا التي أمت النساء فقط. 

والأمر الآخر المهم هو أن صلاتنا تعني الخشوع والخضوع لله © فكيف يمكن لذلك أن 
يتم متى كانت امرأة تؤم الرجال» ترجع وتسجد أمامهم؟!! حتى حياء المرأة يمنعها من 
فعل هذا الشيء. لو سلمنا بأن ذلك جائزء وأنا شخصيًا لا يمكنني تخيل أن والدتي 
أو أختي ستؤم الرجال الأجانب. وحادثة الدكتورة أمينة ودوك كلا شرع عن كرنها كله 
لمبادئ الدين الإسلامي؛ لأن من يقومون بهذا العمل -وقد تكون نواياهم سليمة -إلا 
أنهم- وبدون قصد- يصبحون أدوات في أيدي أعداء الإسلام الساعين إلى إحداث تغيبر 
أو تبديل في الإسلام. ولذلك فنحن نناشد كل من لديهم ضمير»ء وكل من لديهم حياء في 
دينهم أن يتقوا الله في أنفسهم وفي دينهم وفي آخرتهم؛ فالدين الإسلامي ليس مظاهرة 
أو مسألة صراع بين الرجل والمرأة» الإسلام كرّم المرأة ومنحها حقوقها كاملة.» وهي 
حقوق لم تمنح للمرأة من قبل وحتى الآن لم تتمتع المرأة الغربية بالحقوق التي تتمتع بها 
المرأة المسلمة. وختم حديثه بقوله: علينا أن نؤكد على أن أمامة المرأة للرجال والنساء في 
الصلاة بإجماع الفقهاء تجعل من صلاتهم صلاة باطلة؛ فالتاريخ الإسلامي لا يتضمن 
سوى حالة واحدة» وهي حالة الصحابية الجليلة أم ورقة ونا التي أمت أهل بيتها ولم تؤم 
المسلمين» رجالا ونساءً» في مكان عام سواء في صلاة الجمعة أو غيرها. كانت هذه هي 
الحالة الوحيدة» ولو كانت حالة أو حالات غيرها لكان قد دَوَنَها العلماء. ومع الأسف أن 
هذا الذي نواجهه ما هو إلا تحد جديد يواجهه الإسلام والمسلمون» ونحن المسلمين في 
أمريكا أصبحنا في فوهة المدفع؛ لأن أمريكا أصبحت لأعداء الإسلام ساحة اختبارء أما 
الهدف الأساسي لهم فهو تخريب الإسلام في العالم أجمع. ومسخ كل القواعد 
والمسلمات المتعلقة بالإسلام» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
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إِنَّ اللّهَ ك3 هُوَ حَالِقَ الْخَلْقِء وَهوَ الْحَاكِمُ فِيهم» المَبِيْنُ | لِأَحْوَالِهِمْ : 26 
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يَعْلْمُ اَلْمْنْسِد مِنّ الْمْصَلِحَ4 [البقرة: ]0 فَمَنْ تَبِعَ شَرِيعَتّه) وَدَعَا إِليْهَاء وَدَافَعَ 
عَنْهَا؛ كَهْوَ المُضْلِحُ. وَمَنْ أنْكَرَمَاء أ تتكْرَ لَّهَاء أَوْ حَرّقَهَاء أَوْ حَادَ عَنْهَا؛ فَهُوَ 
ل 0 َه مُصْلِحٌ هَذَا هُوَ حَُكُمْ الل َعَالَىء وَتِلْكَ هِي إِرَادنَُ الشَّرْعِية 
التي شَرَعَهَا لِعِبَادِهِ في كِتَابِهِ المُطَهرٍ وَعَلَى لِسَانِ نَبيّهِ المُرْسَل كَل وَيِهَذَا المِيرَانٍ 
الْعَادِلِ يُورَنُ النَّامنُء بَعِينًا عَنْ تشكيم الْأَهْوَاءِء أَوْ الاعْتبَارٍ بالأغرَاقِ 
وَالأَنْسَابِء أو الإمْكَانَاتِ وَالقُوّةِ « إن أمكر. رس يك عدن أله قد » [الحجرات: 11 . 

وَلَكِنَّ المُفْسِدِينَ في الأَرْض مِنَ الكُمَارٍ وَالمُنَافِقِينَ وَمَنْ وَاقَقَهُمْ في إِفْكَهِمْ عَنْ 
جَهْلٍ أَوْ هَوَى لا يَرْنَصُونَ هَذَا الحُكُمَء وَلَا يَعتَرِفُونَ بِهَذَا المِيرَانِء وَلَا طون 
ِلْكَ الطرِيقَةَ في الْحَكُم عَلَى النَّاسٍ ؛ وَلِذَا نَهُمْ يَحْكمُونَ عَلَى المُسْلِمِينَ بِالْمَسَادٍ 
َالإفسَادء وَيُْجِعُونَ مََاكِلَ الْبعرئُة إَِى الأشكام الربَائيّةء مَيَرْمُونَ شَرِيمَة اللو 
تَعَالَى بل نَقِيصَوَء وَيَقْذِفُونَهَا َكل حَسِيسَةٍ؛ بَلَ وَيَتَشَاءَمُونَ مِنَ المُسْلِعِينَ وَمِنْ 
شَرِيعَتِهِمْ عَلَى طَرِيقَةٍ إِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ سَلْهُوا في امم لْعَابرَة جين قالوا لبه : 
م اطَيريًا بك ويمَن 0 [النمل: 410]» 1 بَعْدَهُمْ أَقْوَامٌ كَمَانُوا لِرْسْلِهِمْ : «إنًا 
طبرا يكم إن لَرَ سَمَهُوأ ايَيَمْتَيْ وَلِيسَسَدَوٌ هِنَا عَدَابُ لم4 [يس: .]1١‏ 

إِنَّهَا سَنَةُ الْكافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ ني كُلّ رَمَانٍ وَمَكَانِ؛ يَرْمُونَ غَيْرَهُمْ بأَدْوَائِهِمْ 
وَيَتَطيرُونَ بالصَّالِحِينَ مِن أَقْوَامهِمْء وَنَتيِجَةٌ ِضَحَامَةِ النروِيرٍ وَالإفْكِ الذي يَنْشْرُهُ 
ُثَارُ هََا البّمَنِ وَمنَافِقُوهُ ضِدَّ المُسْلِمِينَ عَامَةَ وَيَحُصُونَ عِبَادَ الله الصَّالْحِينَ 
ِمَزِيدٍ مِنَ الْكَذِبٍ وَالِافيرَاءِ؛ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَّ المَحدُوِينَ صَدَّقُوا إِفْكَهُمْء وَانْطَلَى 
عَلَيْهِمُ امِْرَاؤْهُمْء فَطَُوا طَنَّ الْجَاهِلِينَ : طَنُوا أن الّمَسّكَ بِشَرِيَةٍ اللَِّ تعَالَى هْوَ 
سَبَبُ مَصَايِبٍ المُسْلِمِينَ وَصَعْفِهِمُْء وَطَنُوا أَنَّ سَبَبَ بَلَاءٍ المُسْلِمِينَ في هَذَا 
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الْعَضْرٍ هُمْ حَمَلَهُ الشَّرِيعَةٍ مِنَّ الْعْلَمَاءِ وَالدَعَاةٍ وَعِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ؛ وَلِذَا فَهُمْ 
يَرُومُونَ تَغِْرَ دِينٍ اللّه نَعَالَىء وَتَبْدِيلَ شَرِيعَته الم ارْتَضَاهًا لِلنّاسِ كاف . 

إن المُسْلِمِينَ في الأزض» وَالصَالِحِينَ مِنْهُمْ بِوَجْهِ أخصّ هُمْ أَهْلُ الخَيْرِ 
وَالْمَضْل ء عَلَى الثر ا قَبعبَادَتِهِمْ وَتَؤْحِيلِهِمْ عَم الْخَيْرٌ ا الأَرْض» 
َع صََاجهمْ وَِضْلَاحِهمْ وَدَْاتِهمْ من الْعَدَابٍ ما رُفع» كَلَسُوا مَضدَرَ شم 

بَلِ الْكُمّارُ وَالمَُافُِونَ وَأَهْلَ الظلّم المي الما لو شيع الله 
تَعَالَىء المُحَارِبُونَ لِأَوْلِيَائهِ هُمْ فل الشّؤم: 3 سَبَبُ الْعَذَابِ ادل َالمََاد 
عَلَى الْبَشَرٍ أَجْمَعِينَ» وَيَتَعَدَى شُؤْمُهُمُ الْبَشَرَ لِيْصِيبَ الْحَيَوَانَ وَالطَْرَ وَالْوَحْنَ 
وَالتَبَاتَء بِمَا يُحْبَسُ عَنْ عَنْ أَهْلٍ الأَرْضٍ مِنَ الأنطارء وَمَا يُمْتَعُونَ مِنَ الْسَيْرَاتِ 
وَالْبَرَكَاتِءِ وَيمَا يَقَعُ مِنْ أَنْوَاع الْعَذَابٍ وَالْعْقُوبَاتِء وَكُلُ ذَلِكَ بِسَبَبٍ مُحَادتِهمْ 
لله تَعَالَى وَلِشَرِيعَته 

إِنَّ أَهْلَ لير والضلاح يجب أذ يفرع النَّاسُ بكَتْرَتِهِمْء وَأَنْ يَقْتَدُوا بِهِمْ في 
سَمْتِهِمْ وَهَذِيهِمْ وَأَنْ يُعينَهُمُ النَّامنُ في إِضْلاحِهِمْ وَدَعْوَتَهِمْ ؛ 0 


َه 
57 


السَّمَاءُ وَيُسْتَنْصَرٌ عَلَى الأَعْدَاءء وَيُدْكَمُ البلاة. وَيَعُمُ الْحَيْرُ وَالأَمْنُ أَرْجًا 
الأدضن : 
َنِي شَأَنٍ الِاسْتِمْطَارٍ بِهمْ قا لَ اللَهُ تعَالَى : طوَلو أن أَخَلَ الشرمة +امثوأ نَمَو 


ذ# هت لله إن 


مَنَحنا يهم بَرَكَتِ ين الل والْأرَضٍ» [الأعراف: 45]ء وَقَالَ الَِنُ كللِ: «هَل 


لمر و > رمم 


تَنصَرُون وَتَرْرّقَونَ إلا بِضُعَمَاءٍ م» رَوَاهُ البْحَارِي ا 
و مه 2 - 
الله هذه الامة ِضَعَفَتِهِمْ ‏ ِدَعَوَاتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِة)”" 


فم أخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص 5 يبه : البخاري في الجهاد والسيرء باب من ع 


- بين المصلحين والمفسدين )١(‏ بركة المصلحين 


وخنا 
ا مر 3 لاس ف 0 و 8 اا 2 و او سام 2 
وَإِيمَانَ المؤمِن سَبَبَ لرزقه 4 وَينْتَفِعُ بِرِزْقِهِ عيره مر مِن قرابته ومجتمعه أمته 


قَالَ رَسُولُ اللَّه ل : «إِنَّ الكَافِرَ إِذَا عَِلَ حَسَنَةٌ سك ألم به يا لقمة من الذكاء وما 
المُؤْمِنُ كَإِنَّ الله يَدَخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ في الْآخِرَةٍء وَيُعْقِبهُ رِرْقًا في الدّيًا عَلَى طَاعَيِه) 
2 ل 0 

َأمّا رَفعُ مُ الْعَذَابِ عَنٍ الْعِبَادٍ قِسَبَبِ دَعْوَتِِمْ م إِلَى الَْيْر وَأَمْرِهِمْ ِالمَعْرُوفٍِء 
وَنَهْيهُمْ عَن المنكرء فَهُمُ المُصْلِحُونَ الْذِينَ ع َاهُمُ الله تَعالي 0 #ومًا كان 
َك لبك الْشْرَن بظلم وَمَلْهَا مُسَلِخرت» [هود: »]1١7‏ وَقَدْ تَبَتَ 


00 


ا 29 


ره الافا دراو الكل ان يي ل 
الم م ا 


له 


3 


لني بل أنه كَالَ : «يُقْبَضُ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ كَالأَوّنُ وَتَبْقَى حُمَالَةَ كَحْمَالَةٍ اَم 

وَالشَّعِير» لا يما )الله هم شَيْنَا2 وَفِي روَايَةِ : رلا يليو الله ' 

- استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب (70774): والنسائي في الجهادء باب الاستنصار 
بالضعيف (5/ 40)» والبزار 2»)١١59(‏ والبيهقي (0/ 04 وتمام الرازي في فوائده 
(344). 
وأخرجه بنحوه من حديث أبى الدرداء ونه : أحمد »)١1948/0(‏ وأبو داود فى الجهاد. 
ناخ ف الأنتصار ذل القيل والعسعلة (8ه0]ن. والتزملي :فى : السها د بقعملا جاه فين 
الاستفتاح بصعاليك المسلمين» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح »)17١7(‏ والنسائي 
(5/ 40)» وصححه ابن حبان (47/717)» والحاكم ووافقه الذهبي (؟17/5١١).‏ 

(9) أخرجه من حديث أنس بن مالك ؤي : مسلم في صفة القيامة والجنة والنارء باب جزاء 
المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا (75804): وأحمد 
4)١17١6 /9(‏ وأبو يعلى (758454)» والطبراني في الأوسط (5845). 

(54) أخرجه من حديث مرداس الأسلمي ه: البخاري في المغازي» باب غزوة الحديبية 
(4760). 5 


الممفيد في خحُطب الجمعة والحيد 
١8‏ 


زعم 2 


وَالمَغتَى : لا يَرْقَعْ لَّهُمْ قذراء وَلَا مم لهُمْ وزنا”*'. وَلذا َم يكن لئاس وَرْن 
عَنْدَ الل تعَالَى يسَبَبٍ خُلُوْجِمْ و مِنْ أَهْلٍ الكَيْرٍ وَالصّلَاح ؛ رُفِعَتْ عَنْهُمُ الْبَرَكَاتُ 

كايا اواك 
قَد ذَكْرَ الْعْلَمَاءُ مِنْ قَوَائِدٍ هَذَا الْحَدِيثِ: النَّدْبُ إِلَى الاقْتَدَاء بَأَهْلٍ 0 


ل لقو ؛ ي ذم أذأ مير من َال من ليخب لتقا ب" 
وَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: «آمًا يفَكلُ أنَّهُ بِعَدَابِكْمْ إن سَكرَشْرٌ وَءَامَنْكُمُ وكا آم 
سَاكرًا عَلِيمًا4 [الساء: 140]» وَالمُسْلِمُونَ هُمْ أَهْلُ الْإيمَانٍ الَّذِي يْفِي الْعَذَابَء 
وَالصَالِحَونَ مِنْهُمْ ف هُمْ أَهْلُ الشَّكْرٍ وَالإِحسَانٍ. 
دم ُرَآنِيٌ عر قال الله تعالى» قل ما يَعْبَوا أ بك رن لَولا دعا 1 
كَدَبَثْرَ صََوَىَ يحَكُونُ لِرَآمأ» [الفرقان: //0]» وَأَهْلٌ الْخَيْرِ اكاك همْ أَهْل 
الاسْتِجَابَةٍ به لِأَمْرِ اللّه 4 تَكَالى وَلِدَعْوَةٍ رَسْلِهِ تك وَهُمْ أَهْلٌ عِبَادَتِهِ وَطَاعَيِهِ وَهُمْ 
أَهْلُ دُعَائِهِ وَمَسْأَلَته وَالانْطِرَاح بيْنَ يَدَيِْ جَلَّ في عُلَاة. 
وَبِهَذَا يُعْلَمُ -أَيْهَا الإِخْرَةُ-: أن خَيْرًا كبيرًا ينْعَمْ بو البَشَرُ ؛ ري و 
الصالعية 1 يْنَ أَظهُرِمْ وَعَذَا الك الكير يقد َع ِصَلَاتِهم وَدُعَايِهِمْ وَأَمْرِهِمْ 
ِالمَعْرُوفٍء وَنَهْيِهِمْ عَنِ المُنكر ؛ فَكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَرَكَ عَلَى الْعِبَادِء وَشَرٌ ر دْفِعَ عَنْهُمْ 
2 والرواية الثانية للبخاري في الرقاق» باب ذهاب الصالحين .)5:17/١(‏ وقال البخاري: يقال 
حفالة» وحثالة. 
وقال الحافظ في الفتح: يعني: أنها بمعنى واحدء ثم نقل عن الخطابي قوله. الحثالة 
بالفاء والمثلثة الرديء» من كل شيء. وقيل : آخر ما يبقى من الشعير والتمر وأرداف وقال 
ابن التين: الحثالة سقط الناس» وأصلها ما يتساقط من قشور التمر والشعير وغيرهاء وقال 
الداودي: ما يسقط من الشعير عن الغربلة /١١(‏ 507). 
(5) هذا المعنى ذكره الخطابي فيما نقله الحافظ في الفتح .)191/1١(‏ 
)03 شرح ابن البطال (١ك/موطك).‏ وعنه أبن حجر في الفتح /1١١(‏ ؟ه6). 


5- بين المصلحين والمفسدين )١(‏ برحكة المصلحين 


خرن 


عي دَكمْ مِنْ عجار ركُمٍ سْمدِيَنبأ الله تَعلَى بهن يَرْكَعُ عُفُوبتهُ عَنِ 
الْعِبَادِ بدُعَائِهنَ؟! فَهَلْ هَؤُلَاءِ وَأُولَيِكَ شُْمٌ على الْبَسَرِيَةِ حَنّى يتَطيرَ بهم الْكَافِرُونَ 
والعتافئرن: ومن َاَُْْ في بَعْيهِمْ مِنَ الْجَهَلَةِ وَالطَّالِمِينَ؟! أَمْ أنَّ الشّوْمَ عَلَى 
الْبَمَرِ مَا وَقَمَ إِلَّا مِنْ أُولَيِكَ الَّذِينَ طَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ بِكُفْرِهِمْ وَبَعْيِهِمْ وَاعْتدَائِهمْ 
عَلَى شَرِيعَةٍ اللَِّ َعَالَى بِالنّْرِيفِ وَالتَبْدِيلِ وَمُحَاوَلَةِ مَسْحَْا وَإِلْعَائِهَاء ثم 
اغْتَدَوًا عَلَى الْبَسَرِ بالظلم وَالْبَشٍ لا لِسَيْءِ إِلّا لأَنَهُمْ يَمْلِكُونَ قُوَةَ بَنَوْهَا مِنْ 
أَقْوَاتِ وَدِمَاءٍ الشُعُوبٍ المَغْلُوبة لوو 

ترق أَقْوَامًا هن المتافقين ويخ الجاهليق: يَدَعْون التَاسن إلى مََاهِجهمُ 
المُنْحَرِفَةٍ َهِ الي كَانَتْ أغقم : شُؤْم عَلَى الْبَسَرِيةَ وَيضْرفونهُ عَنْ شَرِيعَةٍ الله 
تَعَالَىء وَيُحَرفُوتَهُمْ مِنْ حَمَلَيِهَاء وَمَا كَانَتْ شَرِيعَةُ الل تَعَالَى إِلّا حَيْرًا لِنّاسِ 
كُلْهِمْ لَوْ كَانُوا يَعْقِلُونَ. 

َحَدَارٍ -عِبَادَ اللّه- مِنْ هَذِهِ الأَقوَالٍ المُرْجِقَةٍ في دين الل تَعَالَىء وَفِي حَمَلَته 
وَالمُتَمَسْكِينَ بدء ولا يَعْرَنَكُمْ نَعِيقُ الْكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ» وَلَوْ عَمَّ كَذِبهُمْ 
وَافِْرَاؤُهُمْ أ أَرْكَانَ البَسِيطَةَء وَلَّوْ كَهَرُوا النَّاسسَ عَلَيّْهِ بالقوّةِ؛ فَإِنَ الْحَقَّ قَوِيّ عَزِيزٌ 
َإِنَ الْبَاطِلَ ضَعِيفٌ ذَلِيلٌ» وَاللهُ تَعَالَى مُظْهِرٌ ديه مُغْلٍ كَلِمَتَهُ مُنّمْ نُورَه وَلَوْ كَرِه 
الْكَافِرُونَء وَمَا هَذِوِ المِحَنُ عَلَى أَهْل الْإسْلام وَالْإِحْسَانٍ إِلَّا ابيلاء وَامْتِسَانٌ 


2 


01121010 7 م 9 و سال 


سك لين ظلموأ أى منقلب يِتَقَلِبُونَ»# 0 1 

أعُودُ الله مِنَ الشَّيْطانٍ الرّحِيم : صِبعَة الله ل ا 
كو عنيذوة © هُلْ آنا ف لَه وَهْوَ رَبَْا وَرَيُكُمْ و11 أعننا وَلكُم 
أعْمَنُكُمْ وَتَحْنُ كم مُخلِصُونَ) [البقرة: 4" 1"9]. 


بَارَكَ اللَهُ ِي وَلَكُمْ فِي القُرْآنٍ العظيم . 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


٠.‏ و 0 وه 
/ و لَه الثائتة 
0 حم 
3 


الحَْدُ لل حَندًا ينا كيرا بار فيه كما نكن وينا وير ضن 4 وَأَسْهد: أن 


و 
20 « صم الى 


ل إله لظ الله وشنة لد شريك له راسك أن امككة ا عادة قر له الى لله 
ع وَبَارَكَّ عَلَيه وَعَلَى آلوء وَأَصْحَابِه إِلَى يَوْم الذي 
ما كفل : فاتتن[ اللشعد ات اللودة: فإن ولاية للد لَه تَعَالَى ثَُالُ بِتَقْوَاهُ وَأَوْلِيَاءُ 


و 
اللّه تَعَالَى آمنونَ مِنَ الحَوْفٍ وَالحَرْنِ: آلآ إرك أو 


بعاد "ع ل سعره اه ج 0 ا و سار 000 
هم :60 انوت اموا وكا تررك 5 لمن القن الكت الذي 
أ 2 اسم . ويخ س 


وف الْأْرَةَ لا بدِيلَ لِكَمَتٍ الله دَلِلكَ هو الْمَوْرُ الْعَظِيمَ» (يونس: ؟14-5]. 
أيّهَا النَّامنٌ : أَهْل الإِسْلام أَهْلٌ حَيْرٍ وَمَضْلٍ عَلَى الْبَسَرِيِّ جَمْعَاءَ وَهُمْ رَحْمَةٌ 
مِنَ اللَهِ تَعَالَى رَحِمَّ بها الأخيّاء عَلَى الأزض؛ وَلِذَلِكَ إِذَا حَلّتِ الأزض مِنْهُمْ فَلَا 
> وساء. س افع .كرو ايض 3 غك وه سم وه 0ه م و كرب لك اد عرز 03 سس 
ل ا 0 
الخلق 75 ل هل الجَامِلِيةَ لا يَدْهُونَ الله بِعَيْءِ إِلّا 5 0 
620 جاء فى ذلك أحاديث عدة منها : 
أ- حديث النواس بن سمعان عند: مسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال 
وصفته وما معه (/ا"7918). 
ب- حديث عبد الله بن عمرو وَِْيًّا مرفوعًا عند مسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب في 
ج- حديث ابن مسعود ونه عند مسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب قرب الساعة 
(5959). 
© أخر جه موقوفًا على عبد الله بن عمرو بن العاص : مسلم في الإمارة» باب قوله عليه : 
«لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم) (19755). 


7”- بين المصلحين والمفسدين )١(‏ بركة المصلحين 


١:١ 


وَمِنْ بَرَكَاتٍِ تَوَافْرٍ المُسْلِمِينَ وَالصَّالِحِينَ عَلَى الأَرْض أن الْعَذَابَ وَالهَلَاكَ 
يُوَخَرُ أو يُرْقَعُ عَمّنِ اسْتَوْجَبُوهُ يكُفْرِهِمْ وَفسْقِهِمْ؛ رَحْمَةَ مِنَ الل تعَالَى أَنْ يُصِيبَ 
المُسَلمين أو الصَّالِحِينٌ . 

قَالَ شَيْحُ الإِسْلام ابْنُ ابْنُ تَبْويّةَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: «وَقَدْ يُدْقَمُ الْعَذَابُ عَن 
الْكُمَارٍ وَالْمْبََارِه لكلا ست عن تا م لط مذ يت عدا 
وَمِنْهُ قَوْلْهُ تََالَى : «وَْْلَا رِجَالُ مُؤِْبوْنَ وض مُؤْمَتٌ لَرَ تعَلموهم أن عَطَنُوهُمْ مُمِيسَم 
ينْهُّم كَعَرٌَه بعير عِلْو لنخل أله فى جو قاذ 1 تجتذأ تنا اليرت “تدرا 


منْهُمْ عَذَابًا [الفتح : هل قَلَوْلَا الضّعَمَاءُ المُؤْمِنُونَ الّذِينَ كَانُوا بِمَكَةَ بَيْنَ 


طَهْرَاني الكفَارٍ عدت الله اكات وَقَدْ قَالَ المَسِيحُ نكل : «وجعلنى مبَارَك أَبْنَ مَا 
حت [مريم: 80١‏ قَبَرَكَاتٌ أَوْلِيَاءِ اللو الصَّالِحِينَ باغيبَارٍ تَفْعِهِمْ لِلْحَلْقٍ 
بدُعَاتِهِمْ إِلَى طَاعَةٍ الل تَعَالَىء وَبدْعَاتِهمْ للْسَلْقِء وَيِمَا يِل الله تَعَالَى مِنَ 
انماع الْبَكَرِ بوْجُودٍ المْسْلِدِينَ شَبّهَ الي كل المْسْلِمَ بِالنَخْلَةٍ التَافعَةٍ 
الشباركة الي يُسْتَفَادٌ مِنْ كل أَجْرَائهَاء وَهَكَذًا المَسْلِم بتعا حل في جَرْءِ مِنْ 
َجْرَاءِ الأْض عَلّتٍ الْبرَكَةُ وَالْحَيْرُ عَلَى أَهْلِء بِمَا يَقُومُ به وم وو فناةة الله 
عار وَطَاعَيِهء وَالدَّعْوَةٍ إِلَى ا رَوَى عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ وها كَقَالَ: بَيْنَا 
عند ند الذي يكل لوس أن بَجْمَّارٍ نَحْلَة فَقَالَ النَبِنْ عله : إن و مِنّ الشّجَرِ 


2 د م 3 07 2 ره و 00 َو ع م ع 
ارك كر ل فَظَنْتٌ أنه يَعْنِى النخلة. ردت أن أقو هى النخلة 


عقت 
4 


5 رَسولَ اللّى 1 


(9) مجموع الفتاوى .)١١5-1١/11(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١7 


ات عساه يه ١٠١١.2‏ 
لني يكل : حي النَخْلَة) رَوَاهُ الشَبْخَان0© . 


لي المسلمون كَالْكُمَارٍ ولا الأَبْرَارُ مِثْلُ الْمْبَارِ؛ فالا نكما يعر ون 
: نَفْسَهُمْ وَغَيْرَهُمُ0 - 4 حَنَّى يَظولَ ضَرَّرْهُمْ مَنْ عَلَى الأض جَمِيعَاء 00 
رار رم إِلَى غَيْرهِمْ «از جََمَلُ دن مَأ ويا الصَّلِحَتٍ 


بردو معوري 4 


َلَْمَيِدِينَ فى الْأَرْضٍ آم حجْعَلُ الْمتَِّينَ كلْسْبَارٍ» [سورة ص: 18]ء «ومًا ستو 
الكقكى وَالِْصضِدٌ وَالَدبنَ اموا وصهِلوأ صَِلسَتِ ولا الميوة قَللا نا تتَدَممون» 
[غافر: 04]. 
َلَمْ يسَوّ اللّهُ ود بَيْنَّهُمْ ؛ بَلْ بَيّنَ أَنَّ أَهْلَ الْحْفْرِ وَالْمْجُورٍ مُمْسِدُونَ في الأزض» 
وَوَصَمَهُمْ ب الْإِسَاءَقٍ وَمَنْ كَانَ هَذَا وَضْفَهُمْ م في كِتَاب الله ٠‏ تَعَالَى فَهُمْ فَهُمْ شوم شُوْمٌ عَلَى 
أنْمْسِهِمْ عَلَى مُتمَعَاتِهم؛ بل وَعلَى أَهْلٍ الأرْض كُلَمْ» تَعُودُ الله مِْ حَالِهِمْ 
وَمَالِهِمْ ‏ اله سبحاتة 2 لْعِبَادَ بمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ م ِنَ الْبَغْي وَالظلْم 
وَالْمَسَادِ. 
َصَنُوا وَسَلمُوا علَى نَيكُمْ كما مركم َيكمْ يذ 


لك 


ع 9 


)29١(‏ أخرجه البخاري فى الأطعمة» باب أكل الجمار (0174)» ومسلم في صفة القيامة والجنة 
والنارء باب مثل المؤمن مثل النخلة .)581١1(‏ 
والجمّار: بضم الجيم وتشديد الميم : هو شَحُم النخلة الذي في قلبهاء قال النووي: « 
الذي يُؤْكل مِنْ قَلْبٍِ النخل يكون لَيْنّاك شرح مسلم (19/ 150). 


/- بين المصلحين والمفسدين )١(‏ شوم المفسدين 
1١‏ 


/7- بين المصلحين والمفسدين (؟) 


كاه 
الْحَمدُ لله اليم الحكيم؛ أَرْسَلَ الوُسْلَ مُبَشْرِينَ ومِْرينَ» وَأََامَ ست عَلَى 
خَلْقَهِ أَجْمَعِينَ» نَحْمَدُهُ عَلَى هِدَانَيِه وَنَشْكُرْهُ عَلَى وِلَايَيِه؛؟ «إأمّه وح اليرت َامَنوا 


5 
0 


5 ص شي بر مار حد 2 رع هسم 
يَخْرجهُم من الظلمَاتٍ إِلَ النور» [الْبَقَرَة: 1601]ء وَأَشْهَد 


0 2 0-72 10 0 - أ« 0 قمر 0 ]زا هع سيره 5 

لا شَرِيكَ لَهُ؛ ابْتَلَى المُؤْمِنِينَ بِالْكَمَارٍء وَالأَخْيَارَ بالْفْجَارِ؛ حِكُْمَة مِنْهُ وَامْتِسَانَاء 
سس مس سه أ برع ده لوي ا سي 00 01 

# وَحَدَلِكَ فنا بعضهم ببعض ليقولواً أهتؤلاء مر أله عليْهم من بِيَيِنا أليّس أله بأعلم 


هرع 58 ورامة 


بأشَّكرنَ» [الْأنْعام: *0]ء وَأَشْهَدُ أن مُحَمَدًا عَبْدَهُ وَرَسُوله؛ حَتَمَ الله تَعَالَى به 
3 و م و باه ورسو حدم 2 


وي 0 وض ع. اقاقه مما ع انوا جوع ماو كع كي قر واه لد ر درس ىم 

النْبْوّاتِ فلا نبِيَ بَعْدَهُ وَلا يَسَعْ مَنْ بَلعَنّهِ دَعْوَتَهُ إلا اتباعه؟ «إفل يتأيه لناسر 3 

- و 2 2 رح سس م بر بيرع بير و روج كي معط دس الس اله و 5 

إِفِ رَسُولُ أله إلتِحكمٌ جِيصَا الى لم ملك السَموتٍ والأرضٍ لآ إله إلا هو يتي. 
5 

ا ع ا ل 6 5 مسى ‏ مك م اام #*س ير 

ويميت قعامنوا يله ورَسُولِهِ ألنيَ الأنيْ الى يوت أله كلمليةء وأتبعوه 


مَلَكُمْ تَمَتَدُونَ» [الأغرّاف: 01108 صَلَى اللَّهُ وَسَلَّم وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله 


وَأضْحَابو وَمَنْ َِعَهُمْ خسان إِلَى يم الدينِ. 


3 
24 


كه روى ‏ بهي كع ره م اله كل ا امل و رد كي سكل و اوم عو 2 
أمّا بَعْدَ: فَاتَقوا الله رَبَكُمْء وَأَخْلِصُوا له عَمَلَكُمْء وَأَقِيمُوا دِينَكُمْ» فَمَنْ وَافَاه 
راك يوت > ا مه راو شافد اف ار قاض وماس عراة وااو" واس ب ماضن راد ور | مق 22 
عَلى ذلك سَعِد سعادة لا يَشُفى بعدها أبذا» وَمَنْ فرط فى حَمَاتِهِ وضيع دينه فلا 


2 


1 5 
ذلا نمو كير اركف م ف سحل ل سك لس 8 ٠‏ برع لي سا عجر سيرع م 
يَلومَنْ إلا نفسه؛ وَالْوَرْنَ يوميذ الحقّ فمن تقلت موازيئم فاؤلتيك هم المفلحون 


ينا تت نا »ونيو كله 


م 


ص هه ذآ-ه 00 
© وَمَنْ حََْتَ موزيثم دولك ألر 
[الْأغْرّاف: 4-8]. 
أيُهَا النّْاسُ: مِنْ حِكُمَةٍ الله تَعَالَى فِي عِبَادِه» وَمِنْ عَظِيم ابْتِلَائِهِ لِهُمْ أن 


0 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كن 


جَعَلَهُمْ طَاقََيْنِ مُخْتَلِمَيْنِ وَقَسَّمَهُمِْلَى فَرِيقيْنِ مْتَحَارِبَيْنِ؛ فَفَرِيقُ التَارَ طْرِيقَ 
الْأَنَْاءِ مي فِي السَّحْي 0 وَالإضلاحء وَقْرِيقٌ سَارَ سِيرَة الظعًا 
المُسْتَكْبرِينَ» فَسَعَى بِالْمَسَادٍ وَالْإِفْسَادٍ. 

ولام يَخْتَلِفُونَ في تَحْدِيدٍ الصّلاح مِنَ الْمَسَادِه وَالْإضلاح مِنّ الْإقْسَادٍ 


ص ص 


١24 


: بِحَسَبٍ أَْيَانِهمْ وَأَفْكَارِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمٌ وَل إن الصَّلَاحَ وَالإِضْلاح يَذّعِيه كل 


2 
ا 


أَحَدِء وَالْمَسَادَ وَالْإفْسَادَ يبر مِنْهُ كُلُ اناس وَالمْمْسِدُونَ في الْأَرْضٍ ون 


عو َُ 0 


نقُْسَهُمْ إلا أنَّهُمْ مُصْلِحُونَ وَمَلَاحِدَةٌ الَْشَرِ يَرَوْنَ أنَّ الدِينَ هُوَ المُفْسِدُ لابن 


وَلِذَا يُحَارِبُونَهُ لِتَحْرِيرٍ الْبَسَرِيَةِ مِنْهُ كَمَا يَرْعُْمُونَ وَكَدِيمًا كال 3 عن اللاعة وَهوَ 


م 0 رهوعط 


ا في الْمَسَادٍ وَالْإقْسَادِ: دروف أَكَدْلٌ موسول وَلْيدع ريده 2 ان 0 
دِبَِكُم أو أن 0 في 0 00 لغَافِر: 75]. 


ص 
إن 3 


المُمْسِدٍ قد بك هَذَا الْحَدَّ؛ َإِنَ الْمِيرَانَ في لك شَرِيعَة الله تعال 4 لأن الله 
سْبْحَانَهُ خَالِقُ الْكَلْقٍ وَمُدَبْرُهُمْ وَهُوّ الْذِي أَبْرَلَ الذِينَ وَشَرَعَهُ لَهُمْء وَهْوَ مَنْ 


اه 


يَحَاسِبْهُمْ ب وَيجَازِيهِمْ عَلَيْه فكانت معْرِقة الصّلاح وَالمساقه وَتَمْحَدِيدٌ 


المُصْلِحِينَ مِنَ المَفْسِدِينَ ء : عَنْ طَرِيقٍ وَحْيهِ وَثَ رِيعتهِ » وتلكه حقيقة أن 
لا يَحْتَلِف فِيهًا مُسْلِمَانِء وَفِي الْقَرَآنِ الْعَظِيم «وَأنة يَعْلمْ الْمُنْسِدَ مِنّ التنيغ» 


[الْبَقَرَة: »]٠٠١‏ وَفِى أيَدِ أخرى: #كإن م َأْ فإِنَّ أله عَلِيم بالْمَْدِنَ4ه [آل عِمْرَانَ: *«5]ء 
م ل ررك كم ل هه وام 
وفى ايه َالْتْه : موورَيِك ل ِالْمَفيِيِت» ليونس: .]1٠‏ 


مشاه 


ع د 0 00 ع ١‏ اك نك 5 وم 7 
مؤْمِنٍ بالله تعالى» مصّدقي بِمَوْعَودِوء دَاعِيَةٍ إلى دينه» محَارِبٍ لِمَا 


2 


2 اوعد برد ى وغ 2 4ه ذَلكَ د 1 8 7 ل م 
رص فيو صا مطل وإن روي بحر لات وكل معارضن لشريعة الل بعال 
وعم له عد وم 2 8 وإكان له ابوك ى "١‏ ادع عر ل ا م 
ممَالئ لِمَنْ يحَارِبهَاء فهو فاسِد مفسِد وَلَوْ رَعَم خلافت ذلك. 


7- بين المصلحين والمفسدين (5) شوم المفسدين 
١.‏ 


1 


وَمِنْ طبِيعَةٍ المُفْسِدِينَ في الأزض أَنْهُمْ يتَشَاءَمُونَ بِالمُصْلِحِينَ» وَيَرْعْمُونَ أَنَّهُمْ 
سب بَلَاءِ الْبَشَرِِ وَالْيِكَاسِ حَالِهِمْء وَتَرَدي أَوْضَاعِهِمْء وَقَدْ قَالَ ذَلِكَ الأَقُدَمُونَ 


مِنّ ا وَتَشَاءَمُوا مِنْ رَسْلِهِمْ وك وَاذَّعَوْا نهم ست ما يِصِيبِهُمْ مِنّ 
الْبَلاءِ: 
وه َقَييلَةُ نه دود تطروا يصالج عله وَمَنْ مَعَهُ مِنّ المُؤْمِنِينَ» َالو أطَيَريًا بك ويمَن 


مع 0م و 2898-1 الساعءيو 


تَحَكَ َال تدك عِندَ لَه بل أنسْر قَنْمْ متَسَمْوت» [التفل: 47]. 
د 00 3 سس اللَّ تعَالَى إِليْهِمْ ؛ تالا إنَا طبرن يكم لين ل 
فوأ يتخ مَليسسَكوٌ يا عدت ليد ©© ذا ميل تك إن يز بل شر 


بحرو 1 بر 


قوم 0 ا مكف .]١19‏ 
9 يه أنه َو 


ل 0 


التعود .+ 


00 عزج ساي م لك 50 ومن عد 
يَعَلْمُونَ # 5 11]. 
وَالمُفْسِدُونَ مِنْ ُرَيٍْ لوا ذلك مَعّ الي عَلَيْهُ الصَّلاةٌ لقا فَتَطيّرُوا 


لءه مو 


بو» وَأَرْجَعُوا كل مَضَائبِهِمْ إِلَبْه وَإِلَى مَا يَدْعُو إِلَيْه مِنْ تَوْحِيدٍ الل تَعَالَىء 


[النْسَاءِ : : 78 ]. 


عي اه 


وا شين ف ذا ره حو كا لايق قد 
م أَهْلَ الكتاب أَمْ مُنَافِقِينَ» كُسَيْجِدُ أَنَهُمْ و ُو على كات الفربو اتير 
عَلَيْهَا إِخْوَانْهُمْ المُفْيِدُونَ فَبلَهُمْ؛ كَهُمْ يَتَطَيّرُونَ بين اللو تعَالَى وَبشَرِيعَه 


2 


وكتليهاة وبالتعاة إلا و حون كل مهنا قنك اند أمَةِ وَتَأَخْرَهَا وَاخْتِلَاقَهَا إلى 


ا 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
١55‏ 


دين الل تَعَالَى وَالمُتَمَسْكِينَ بوء وَيَدْمُونَ النَّامنَ إِلَى نَبْذٍ أخكام اللَّهِ تَعَالَى إِنّْ 
أَرَادُوا عِزَا وَتَقَدمًا وَاكْتماعًا وَارفَهَانًا: َ 

وَالْحَقِيفَةُ المُسْتَمَدَةُ مِنَ الْكتَابٍ وَالسُنَةِ: أَنَّ سَبَبَ بَلَاءِ الْبَشَرِ وَمَصَائِبهِمْ هُمْ 
أَهْلٌ الْمَسَادٍ وَالْفْسَادٍ مِنَ الْكُمَارٍ وَالمْنَافِقِينَ» وَمَنْ تَبِعَهُمْ في 00 1 
يدزلهم »وهم سب رقع الْخَيْرَاتِء وَتَنَرّلٍ الْعْقُوبَاتِء الا مت 
في لمم لْعَاِرَق 00 بلاءٍ حَلَّ فِي الْبََرِ َدِيمًا وَحَدِيئًا كَِشُوْمِ كُفْرِهِمْ ب باللّه 
تَعَالَىء وَحَرْبِهِمْ عَلَى شَرِيعَتِهء وَسَعْيهِمْ لإقْسَادٍ الْبَسَرِ ايو َِنْهُم وَبِيْنَ 
لامر بشَنّى الظرُقٍ وَالْوَسَائِلِء وَاقْرَؤُوا كِتَابَ اللَِّ تَعَالى تَجِدُوا أَنَّ كُلَ 
المُعدَّبِينَ بك قَبْلَنَا ِنَم يرا بِسَبّبِ طَاعَتِهِمْ للمفيدين م مِنْ أَقْوَامِهِمْ ركه لِمَا 
تعتقع يه سق عند . 
في قِصّةٍ سُعَيْب ظللة : و1 لذلا ان كترُوأ ين مو لبن اَم سْمبا تك إذا 
لحرو [الأغراف: 014٠‏ وَكَدْ ذَكرَهُمْ شُعَيْبٌ تكلا بسِيرٍ المُعذّبِينَ مِنْ قَبْلِهُم 
وَحَذَّرَهُمُ مِنْ صَدَّهِمُ النَّاسَ عَنْ دِين الل تعَالَى فَقَالَ لَهُمْ : «ولا نََعْدُوا ِكل 
صِرّطٍ نوعِدُونَ وَصِدُوتَ ء عن سَِِيلٍ الله مَنْ ءَامََ ي- وَتَبَعُونَهَا كا وَأدكروا إِذ 

كدر قيلا كرت ُُ وَأَنظرُوأ كي كات عَقِبَةٌ الْمَنْيِدِنَ» [الأغرّاف: حم]ء 


لكِنَّهُْ لَمْ يُضْعُوا إِلَْهِ تلا وَسَارُوا سِيرَةَ المُفيِدِينَ مِنْ قَبْلهمْ كَعُذَبُوا كما 


530 وخ غ2 ار 50 00 20 ه رس عير 
0-0 0 ا 2 عَذْيَتٌ 0 عَذْيَتْ سَبّب طَاعَةٍ المفسِدِينَء فكانوا 


1 يم [الْحَحْ: 42]ء في الاب لخدو #وكيّن من وريَةٍ عَنَتْ عَنْ أمي ويا 


00 1 


رس مامتها يجنا كيدا اوعذنها :12 51 ل ودافت. وال أترها وان خقة اتنا 


7- بين المصلحين والمفسدين (؟) شوم المفسدين 


1١57 


0 


خسرا © [الللاق : 3 ]ل قَهَذَا مِنْ أغظم شْؤ المُمْسِدِينَ عَلَى ان 
وَالمُفْيِدُونَ وِنّ الْبَشَرِ يَسْعَوْنَ جَادْينَ في نَشْرِ قَسَادِهِمْ وَدَعْوَةٍ النّاسٍ إِلَيْه 


ررقه .© روه قر ع اي قد ايد ١‏ ان ١‏ ا ا 6 2 3 

3 3 اله 5 نْ ذلك سيت عَذَا 4 وَقل قَالَتْ ع بِنْتَ 
حى د 0 هم 3 7 يم 58 5 

ره : 00 ِ 0 لو 5 1 2 دراه 5 
جحش وكيا : ديا وسو اللى أنهلك وَفِينًا الصَالِحَونَ؟ قَالَ: نعم إدا 73 
الح 5 كان ا" 


0 يَكْتَفُونَ بإِثَيَانِ الْحَبِيثِ م فَنَالتُول وَالْفِغْل وَنَشْرِهِ في النَّاسِ» وَدَعْوَتَهُم 
ِلَيوء بل يُجَاهِرُونَ بِمُنْكَرهِمْ وَيُعْلِنُونَ بو» حَتَّى تُرْقَعَ الْعَافيَة عَنِ النّاسِء 


2 


َيَسْتوْجِبُوا الِقَابَ يسبَهِمْ ؛ كما جَاءَ ء عن الي عَلَْدالصَلاةٌ وَالسَكَام أله قَالَ: حل 
متي مُعَانَى إِلّا المُجَاهِرِينَ رَوَاهُ الْبُخَارِ""©. 


لكات قاو السو ايه وساب عه امدعرة رن 
عَافِيتِهَاء وَوجُوبٍ عُقُوبَيها . 
وَجَاءَ في حَدِيثِ عَائْشَةَ ويا أَنَّ ا عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامٌ قَالَ: «يَا آَم 


6م 


مَحَمَّد وَاللواقا أَحَداً اللّهِ أن 10 تَدْن أَمَثّه) رُوَاء الشتحاك 0 
وَاللومَا مِنْ أَحَدٍ غير مِنَ يَرْنِيَ عبده أو ترْنِيَ أمته) رَوَ 
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وفيإه عَنِ اللي كَل قَالَ : ما ون عد غْيرُ بن الله 
مِنْ أجل ذَلِكَ حَرّمَ الْمَوَاحِشْنَا رَوَاهُ الشّيْسَان*". 


)١١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج (27178. ومسلم في الفتن 
وأشراط الساعة» باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج (2880). 

(؟١)‏ أخرجه من حديث أبى هريرة ويه : البخاري فى الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه 
(١كلاة).‏ : ْ 

1) أخرجه البخاري في الكسوفء باب الصدقة في الكسوف (91)» ومسلم في الكسوف» 
باب صلاة الكسوف .)4:0١(‏ 

)١5(‏ أخرجه البخاري في النكاح» باب الغيرة (4977)» ومسلم في التوبة» باب غيرة الله تعالى 
وتحريم الفواحش (57550). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١18 


0 


وَالمُفْسِدُونَ في الْأَرْض هُمْ الَّذِينَ يَنْشُرُونَ الْمََاحِشَء وَيَدْعُونَ النَّاسَ إِلَيْهَا 
وَيُمَهُدُونَ سْبْلََا بمَا يَشْرَُونهُ مِنٍ الْحرَافِ فِكْرِي عَقَائِدِي يُسَمُونَهُ الْخريّاتٍ 
وَالْحْصُوصِيّاتِء وَبِمَا يَُسَّروْنَ مِنْ سيل الختلاط النّسَاءِ بالرّجَالٍ. 

وَالمُفْسِدُونَ في الأَرْض هُمْ سَبَبُ سَلْبٍ الْحَيْرَاتِء وَقِلَةِ الْبَرَكَةِ ني الْأَررَاقٍء 
وَهُمْ سَبْبُ الْجُوع وَالْحَوْفِ ؛ كَإِنَّ دَلِكَ إِنَمَا يَقَعُ سَبّبٍ الذَّنُوبٍ وَالمَعَاصِيء وَهُمْ 
هْلْهَا وَالدَاعُونَ إِلَيْمَّا وَكَدْ قَالَ اللّهُ تَعَالَى مُيَينَا شُوْمَ هِرْعَوْنَ وَمَلَيِهِ عَلَى 


َدَهُمُ 2 ريع ف عمدو 


قَوْهِمْ: «حَدَأْبٍ َال وَعَوْدَ وَلنَ من مََلهِمٌ كدَّا باينا كأحَدَهُمْ لم يدوي وام 


0 


سَدِيدُ ألْعِقَابٍ» [آل عِمْرَانَ: .]١١‏ 


صم 


ع ع حا ل ل 


وَقَوْمُ سَبَا 0 يَتَبَدَلُ نَعِيِمَهُمْ وَهَنَاؤُهُمْ إِلى جوع وَحَوْفٍ وَعَذَاب 1 بسؤم 
اللي 1 نَم ؛ «لقد ات لك 0 
وق وي 0 بد سبد ورت عمد © تأزيذا 0" 
مون جلت م أسل تل تل تدم بد سيئر كيل © كله 
جريتهم يما ا أ وهل رص ل الْكَعُور 4 [سَيَا: 16-لاذ]. 

وَأَهْلُّ مَك كَانُوا في رَعَدٍ مِنَ الْعَيْضِء ٠‏ وَأَمْنِ م مِنَ الْحَوفٍ» كلما اشتفيد 
المُفْسِدُونَ مِنْ قُرَيْشٍ عَنْ دَعْوَةٍ الي عَلَيْهِ الصّلَاهُ وَالسَكَامُ أُصِيِبَتْ مَك الْجُوع 
الف وَّهِيَّ الققرة بقَوْلِ الله تَعَالَى : «##وَصَرَي أنه مَثلَا قَريَدٌ كانت َه 

تطدية انها ورقها وعدا من كل مَكَانٍ وُكفرتٌ ا أنه فَأَدهَّهًا لَه لاس أالجوع 

وَأَلْحَوَفٍ يما حاوأ أ يصتعون *# [التَخل: ؟١1].‏ 

وَمَنْ نَظَرَ في أَحْوَالٍ الْعَالم المُعَاصِرٍ وَجَدَ أَنَّ كُلّ بَلَاءٍ النَّاسٍ وَجوعِهِمْ 
00 وَاضْطِرَابٍ أَحْوَالِهِمْ ِنَم كَانَ ِسَبَبِ إِفْسَادٍ المُمْسِدِينَ الّذِينَ يُرِيدُونَ 
تَعِيدَ النَّاسٍ لِأَهْوَائِهِمْ مِنْ دُونٍ اللَّهِ تَعَالَىء كَمَنْ سَكَرَ الْحْرُوبَء وَأَفَْرَ الشحُوبَ 


- بين المصلحين والمفسدين (؟) شؤم المفسدين 


حال 


إِلّا المُسْتَكبِرُونَ فِي الذُوَلٍ الْمَّويّة؟! وَمَْ حَالَ بَيْنَ النّاسٍ وَبَيْنَ دِينِ الْحَقَّ إِلّا هُمْ 
وَالمُتَافِقُونَ مَعَهُمْ بتَروِيرٍ الْسَمَائِقِء 2 عَلَى النّاسٍ؟! وَلَا يَرَالُ المُفْسِدُونَ 
ِنَ الفا وَالمنَاقِينَ جَادينَ في إِخرَاج النّاسٍ مِنْ دينهمْ» وَصَدَعِمْ عنِ الحَق إلى 
بَاطِلِهِمْ » وَيَمْلْكُونَ أَقْوَى وَسَائِلٍ الدّعَايَة فِي ذَلِكَ . 

يكم عَلَيْهِمْ وَحَفِط المُسْلِمِينَ مِنْ شَرّهِمْ وَمَكْرِهِمْء إِنَّهُ سَوِيعٌ 


النوك اموا إن ليا لبرت كَفروأ يَردُوَكُمْ ص عفني 
َتَمَقَِوأ حَيِرِينَ © بَلٍ لَه مرلَدكُمٌ وَهْوٌ حَْدُ لنَصِرِ'نَ) [آلعِئْرَان: 0149 .]16١‏ 
بَارَكَ اللّهُ ِي وَلَكُمْ في الْقَرْآنٍ الْعَظِيمٍ . . 
ين و 


- 
0 
د 
تأنها 
3-6 
0-0 


َو 


و .6 و 0 ده 
٠‏ >> هو 


اليد لكين تلكا كر اننا وكا و كما هك را و مم2 


7 0 ره راو م2 ع و رات 3 0 
له إلا الله وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأشْهَدُ أن نينا مُحَمدا عب 00 صَلَى الله 


24 


وَسَلَّم وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبوه وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ إِلَى يَوْم الدّير 


ما بَعْدٌ: كَائَقُوا الله تَعَالَى 00 00 ليييح متا أنَهُوا امه نظ 
ِ- هه عحذ رصي ع 0 مر أَوَر مه 2 ه سعمم لمر يوه مي 
دم لمد وإنقوا أله إن لُونَ ©2) ولا تَكونوأ كَلَدِينَ وأ الله 
تسن لَعْدٍ وانفوا الله ١‏ و دين نسوا 


ع يم وى ا 


أي لد ممه ولك هم 0 حك 19]. 

أُّهَا المُؤْمِئُونَ: قَدْ أَقاض الْقَرْآنْ الْكَرِيمُ في وَصْفٍ المُفْسِدِينَ مِنَ الْبَشسَرِ 
وَييّنَ أَسْبَاتِ ضَلَالِهِمْ وَرََاءَةَ أَحْوَالِهِمْء وَحَذَّرَ مِنْ أَفْعَالِهِمُء وَلَمْ يُسَرٌ الله 
تعانن ينهم و2 المسلعين ب دك متغانة أن المزيقة النانهين بأَمْرِ اللّه 


١6 


3 
-ه 


تَعَالَى هُمْ حَيْرٌ حَلْقِهِ كدء كُمَا بَيّنَ كك أن الْكُمَارَ وَالمُتَافِقِينَ هُمْ شر حَلْقِهِ 
يانه 4 إن لذن كدروا ١‏ بن أمل الكتب تالتقيكة فى كر جه حَيِينَ في وليك 


3 


هُمَ صر أْرَيَةَ © إدك ألدِنَ اموأ وعَمُِوأ ألصَّلِحَتٍ أوْلتِكَ هر حَيرُ الْريدَ4 [اليثة: <. ١‏ . 

وَأَعْظَمُ شُؤْم جَرّهُ المُفْسِدُونَ مِنَ الْكُمَارٍ وَالمُنَافِقِينَ عَلَى الْبَسَرِيةِ أن 
اموجن بهم الشاري حلفم عون معفم ؤم ليانة يسبب طاعوخ ل 
وَكَدْ كَانُوا في الدَُنيَا يَعِدُوتَهُمْ بالنّجَاةَ مِنَ الْعَذَابِء وَبِأَنّهُمْ إِنّمَا يَهْدُوتَهُمْ سْبْلَ 
0 َإِذا وَقَمُوا يي بيْنَّ يَدَي الى تجا 13 و أن 0 المُفْيِدِينَ قَدْ 


5 


أن وو 
ن أننا 


و 2 


رق َكذبُو 00 له دَارَ السّعِيرٍ» 


0 © 16 لي قيش وَ أت أنا كرّة نَتبرا مِنْهُمَ كَمَا 
97 2 و1 2 سا ميرم الاسم دي يا لا 8 0100 
تبرووا منا َكَدلِكَ بيهم لله ل عَمَلَهُمْ حسراك عَلِهم م هم بِحَرِجِينَ من نار » 
[البكَرَة: كحك /159]. 
وَفِي مَشْهَدٍ آحَرَ يَكِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ل سبحاته : م«#وَيَرَرُوأ بِنَّهِ جمِيعا قَمَالَ 
له ووم 7 ى ماس د 
اللو من 


لْصُعَفَكوا أ ِلْننَ ) أسكتكرواأ 0 نش مغنون عنا من عذاب 
عل قا 3 هده اله لتك نولة دنا اننا ماما كاين توي > 


5 عو و 0 7 َ# 0 002 2 م عجر 
وَفى مَشْهَدٍ ثَالِثِ يَقو الله تَعَالَى وَاصِفًا جِدَالَهُمْ ولو تر إذ الطَيلِمُونَ 
لء عو و عه 0 5 5 يا م2 4 لالبو عي ص ضيرم بوه 0 42 
موفوفوت عند عند رَيَهم برجع بِعَصُهُمَْ إِك بعض الفوا ل الست سَتْضعِفُوأ للذين 


7- بين المصلحين والمفسدين )١(‏ شوم المفسدين 


١6١ 


6 
ل سروس صرح ووس سر كس ور 6 سر ارس ساس سا ع رخ مره 


لْعَدَابُ وَحَعَلَنَا الأَعَللَ ف أعناقٍ الَدِينَ كفروا هَل مُجْرَوْنَ إِلَا ما كانوا يعمَلون» 
امكرية” 

وَفي م َل وَابع عَول 00 فى 0 ف أَلنَّارٍ يفوأ ال سا 
للدت انتكرأ كا كم تنا يكل شر ؛ مُعْنُو عَنَا كيبا ين ألذَّارٍ 69 


وَبَالْهُمْ أَنْفْسَهُمْ لِيْصِيب أَتْبَاعَهُمْء فَهَلْ هُنَاكَ شُؤْمٌ أَعْظَمْ مِنْ هَذًَا؟! حِينَ يُورِدُوتَهُمُ 

إِنَّ عَدَابَ الدُنّْا لا يَقَعُ إِلّا بالمَعاصِيء وَالمُفْسِدُونَ في الْأَرْض هُمْ أَهْل 
الفقاصي اق الجر يقر الثامن نوا : 

وَإِنَّ النّجَاةَ مِنْ عَذَابِ الدَيّيًا لا تَكُون إلا بِطَاعَةٍ اللَّهِ تَعَالَىء وَالِاسْتِقَامَةٍ عَلَى 
فود واقنية رفي | لوقن شلارة ذا طن للد قا نهار نَ الدّعَاءً إِلَبْهِ. 

وَإِنَ داك له لا يْصِيبُ الْعِبَادَ إِلَّا بِكَفْرِهِمْ وَمَعْصِيَتهِم» وَالمْفْسِدُونَ في 
الأضٍ هُمْ من يُرَينُونَ المَعَاصِيَ لِلئّاسِء وَيَدُلُوتَهُمْ عَلَيْهَاء وَيَْتَحُونَ لَهُمْ 

أَبَوَابَهَاء وَيمَهُدُونَ سبْلهًا. 

وَإِنَ الَنْجَاةَ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةٍ ل حون إلا ِطَاعَةٍ 3 اللى كال يقد كد 
سُبْحَانَه» وَالمُفْسِدُونَ في الأَرْضٍ يُرِيدُونَ مِنَ النّاسِ أنْ يُطِيعُوَهُمْ وَلَا يُطِيعُوا 
رَيَهُمْ فَهُمْ دُعَاةٌ عَلَى َبْوَابِ جَهنَم 07 أَجَابَهُمْ فدكوة يها فَاحَدَرُوَهُمْ 
وَاحْذَرُوا مَسَالِكَهُمْ وَحَبَائِلَهُمُ د النَّاسَ مِنْهُمْ؛ فَإِنّهُمْ ذا رَأُوا الْعَذَابَ 
بَرَوُوا مِنْ أَنْبَاعِهِمْ . 


و 
010 + سر ه 
وَسَلمو على نب 5 
2 | 


4- بين الإصلاح والإفساد: الاختلاط أنموذحا 
١6‏ 


4- بين الإصلاح والإفساد 


الاختلاط أنموذعا 


ها١57/5‎ // 


6 


الحمد لِلَّه؛ ا ِالْإصْلا لاح ٠‏ وَامْتَدَحَ المضْلِحِينَ » وَنْهَى عَنِ الْمَسَادِ وَدَمَ 


2111111100 و عَلَيْنَا مِنْ دين لْإسْلَام وَيَعْكَة 0 
وَنَشْكُرُهُ عَلَى تَمَامٍ الدّينِء وَكْمَالٍ الشَّرِيعَةِء وَأَشْهَدُ أَنْ لاإِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ 
لا شَرِيِكَ لَهُ؛ علق عِبَادَُ فكَلْمَهُمُه وَبدِينه 0 0 2 فل ب ما 
يَضْلْحُ لَهُمْ وَيُضْلِْ ٠‏ واه يَسْلمُ شر 8 كلورك 4ن وأشهد أن مُعيذا 
ا 0 0 مِنْ دُعَاةٍ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنّمَ» مَنْ 
أجَابَهُمْ يا قَدَُوهُ فيهَاء وَوَصَفَهُمْ بأنّهُمْ مِنْ جِلْدَيتَاء وَيتَكلَمُونَ بأليين"". 
صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَْهِ وَعَلَى كله وَأَصْحَابه؛ أَنْقَى هَذِهِ الْأَمَق وَأَسْرَعْهُمُ 
مالا لتَعَالييم الْمِلّدَء وَالنَابعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْم الدّين. 
آَمَايند + قاننوا الله تكالن وأطيو ةوكر وا ماله قلطن ل فنا 
أن الْشَرِؤِيَ © ألنِنَ يِفْيِدُونَ في الْاْضٍ ولا يضْلِحُونَ» [الشُعرَاء: .]16١ 30١‏ 
أَيُّهَا النَّامِنُ: الصَّلَاحٌ غَيْرٌ الْمَسَادِء وَالْإِفْسَادُ مُنَاقِضُ أوضلاح. اير 
الْمَسَادٍ وَالْإِفْسَاقِ وَالصَّلاح وَالْوِضْلاح. وَمََهُوم ذَلِكَ وَمَعْنَاهُ وَحَقِيقَتَهُ تَخْتَلِفكْ 
بايلانفٍ الدَيّانَاتِ وَالمَبَادِئ وَالْأَفْكَارٍ التي يَحْتَكِمْ النَّامنُ إِلَيَّْاء وَيَصْدُرُونَ 
)١(‏ كما في حديث حذيفة وَلِكِبه عند: البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام 
(50)» ومسلم في الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن 
(/18519). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


عَنها 4 هما تراه مه ِنَ الهم صَلَاحًا وَإِصْلَاحَاء قَلْ يَرَاهُ غَيْرُهَا فَسَادًا وَإِفْسَادًا ؛ 
لاخيلاني النَيَائَةِ التي يَدِينُونَ بهاء وَالشّْرِيعَة التي يَلْرَمُونَهَاء وَالْفِكْرَةٍ التي 


4*0 س7 4 هه رد م 54 الصال 2 

وَفى السَّئَوَاتِ الأخيرة دَعَا كَثِيرٌ مِنَ الكتّاب والمفكرينَ» والسيَاسِبِيك 
وَالصَّحَفِيينَ فِي الذَُوَلِ الْإِسْلَامِيّةِ إِلَى الإضلاح السّيَاسِيَ وَالِافْيصَادِيَ 
لوعي دس 


ع ا ا ا ا 1 د 7 اام 2 
وَالاجِيَمَاعِيَء» وكل ذاعِيَة مِنْهُمْ يَصْدَرٌ فى دَعْوَيَهِ يَلكَ عَنْ أَفَكارٍ يعتقدها » 


مس ام 


وَمَنَاهِجَ يَعْتَيقُهَاء رََانِيةَ كَانَتْ أَمْ بَشَرِيَة وَيَرَى أن لساك فيما تكالت دخرتة 
وَأَنَ مَنْ يُعَارِضْهًا فَهُوَ المُمْسِدُ. 
ع ع م2 20 كسم في 21 01 ًَ ٍ 0 1 
وَمَعَ كثْرَةٍ الاختلاف. وَعَْرَارَةٍ مَا يلقَى عَلى الناس فِي شأنٍ الإضلاح» 


أضحى أَكْثَرٌ النّاسِ فِي حَيْرَةٍ مِنْ أَمْرِهِمْء لا يَعْلّمُونَ المُفْسِدَ مِنَ المُصْلِحء 
وَلَا يُمَيُرُونَ الصَّادِقَ فِي دَعْوَاهُ مِنَّ الْكَاذْبِ. 

وَقَضَايًا المَرْأةِ أَنْمُودَجٌ حَنٌ لِهَذَا التََجَادْبِ اه فيء كَأَفْوَامُ يَدْعُونَ إِلَى 
تَحْرِيرٍ المَرْأَةٍ مِنْ كُلّ الْقيُودِء وَمُسَاوَاتِهَا بالرّجَا لمن وَجْوء وَإِفْحَامِهًا مَعَهُ في 


و 
ع؟و 
أنمو 


عل ميدَاق؛ ديق أن كلك هنضتحت الأمة :المشلعة». وطريق انيشالها عن 
2 ” 5-4 


00 :5 00 ل لي له م 52 11 ه ع تر 3 ل 
مَسْتَنْقَعَاتِ الإثم وَالفسَاد» وَتَجَردُهَا من | وَى سلاح يَمْتَلِكه المِسْلِمون أمام 
26 - 0 قاسم 0 0 2000 
الْعَرْبِء وَهْوَ الأ سْرَةُ السَوِيّةٌ في مُقابل الْأسْرَةٍ الْعَربِيّةٍ المفككة. 

وَِرَاءَ كَثْرَةٍ الاخيلافٍ» 0 كنال في هَذِهِ الْقَضِيِّة فَالذِي يجب أن 
وم هه ره ور 2 واه عوه 5 ع 4 4 3 0 03 ذه ع نود . عت 


0 0 وَأَنّ الْفَسَادَ وَالإافسَاد هو ما عَارَضيَ 


4- بين الإصلاح والإفساد: الاختلاط أنموذكها 
هه ١‏ 


6ق بك هد واج افع بل سوا ب او مم حاقة ف تمر حا ديف لد 
ذلك يا كان ره» وَمَهُمَا كان وَرَن قَائْلهِء فشريعة الله تعالى فؤق كل أَحَدٍ؛ 


الله تعََى هُوَ حَالِقُ الْتَليء وَمُدَيْرُ الكَوٍْء وَإِليِْيَْجِعْ الْأمْر؛ وكل 
الْعقَلاءِ يتَقِقُونَ عَلَى أَنَّ صَانِمَ الصَّنْعَةِ أَعْلَمُ يها مِنْ غَيْروء وَاللهُ سُبْحَائَهُ ألم 
ِحَلْقِهِ صْ 0 أَخنَ ا لم من علق وهر 5 لْخجَرٌ» [المُلك: 14]ء وَهُوَ أَذْرَى 
بأخوالن عِبَادِهِ» «أوَأَئَهُ يَعْلَمُ الْمُْمْسِدَ مِنَّ الْمُصَلِحَ» [الْبََرّة: .]5٠١‏ 


ص 


ادع 60.0 


: 
5 


لمر 0ل 
00 


0 


إِنَّ الصّلاحَ وَالْإِصْلَاحَ هُرّ فِيمَا جَاءَتْ به الرّسُلُ عَنِ الله تعَالَى» قَالرُسْلُ تلي 
وَأَنْبَاعُهُمْ هُمُ المُضْلِحُونَء وَيَدْعُونَ إِلَى الصّلاحء وَيُحَارِبُونَ الَْسَادَ؛ِ وَلِدَيِكَ 


الا لوي بوجوو قن خامنة تي 1 ري له متم ل لل 
قَالَ شعَيْبٌ لا فِي دَعْوَتِهِ لِقَوْمِهِ: «ولا نفْسِدُوا في الْأرضٍ بَعَدَ إِصَلَسِهَا) 


[الأغرّاف: 80]» وَأَخْبَرَهُمْ أَنَهُ لا يَنْهَاهُمْ عَنٍ الْمَسَادٍ وَيَأتِيوء بَلْ يُجَانِبُهُ صَلَاحًا 
وَإِصْلَاحًا «وما أرب أذ أُمَلِفكمٌ إِك مآ أنْبَدكُ عَنْدُ إن أُرِيدُ إلا لمكم ما 
سْتَطعَتٌ 4 لَمُود: 44]. 

وَأَعْدَاءُ الْأنْييَاءِ 9 المُسْتَكْيرُونَ عَنِ اتَبَاعِهِمُ» المُعَارِضُونَ دَعْوَتَهُمْ مِنَّ 
لْكَارٍ وَالمُتَافتِينَ» هُمْ الْمَاسِدُونَ المُمْسِدُونَ؛ إِذْ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ كِبّارٍ تَمُودَ 
الَّذِينَ كَذَّبُوا صَالِحًا 2لا بِأَنّهُمْ م بُفْيِدُونَ في الْْضٍ ولا يصَلِحُ» [الشُعرَاء: ؟16]ء 
وَأَوْصَى مُوسَى أَحََاهُ هَارُونَ بد بالإضلاح لما اسْتَخْلَفَهُ عَلَى قَرْمِهِء #وَقَالَ 
موس لِأضِهِ هدروت أخْلْفْن في وى وَصَلِحَ ولا ديم سَييلٌ الْمَفْسِدِنَ4 [الأغرّاف: 147]. 

وَلَكِنّ أَغداء الرسُلٍ تك مِنَ الْكُمَّارٍ وَالمُنَافِقِينَ لا يُقِرُونَ بِأنّهُمْ كَاسِدُونَ 
مُفْسِدُونَ؛ بل يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ صَالِحُونَ مُصْلِحُونَ وَيَرْمُونَ الْأَنيَاء وَأنْبَاعَهُمْ 
ِالْمَسَادٍ وَالِْفْسَادِء كَمَا قَعَلّ وَزَرَاءُ فِرْعَوْنَ؛ إِذْ قَالُوا لَهُ: «أندّر مومئ وَعَومة 


3 0 و : 5 6 3 0 
لِيِفْسِدُوا فى الْأرْضٍ ويرك وَءَالهِتكَ» [الأغرّاف: 1717]. 


َإِخْوَانْهُمْ فى هذا الفضن تخاطون الملوة والكاضة كفن الدول الْإسْلَامية 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ك١‏ 
قَائلِينَ لَّهُمْ بلِسَانٍ الْحَالٍ أَوٍ المَمَالٍ: أَتَدَرُونَ هَؤُلَاءٍ الْعُلَمَاءَ وَالدُعَاةَ لِيُفْسِدُوا 
الذامق 0 عَنِ 50 رد في المَرْأَةٍ وَالِأَسْرَةٍ التي كُلْهَا صَلَاحٌ 


يي عر 


ل م سس 


0 دَعْوَى مِنْ ذَلِكَ 3 الْفُرْعَوْنَ الأول في السك سَوَّحْ مَعَارَضْتَه 
لِمُوسَى 246 وَمُحَارَيَتَه إِيّاهء وَالتذكيل بأَنبَاءِ عِوء وَالسَّعْيَ لِمَْلِهِ ؛ ِالْحَوْفٍ عَلَى 
النَّاسٍِ مِنْ فَسَادِهِ وَإِفْسَادِوِه وال فِرَعَوتٌ دَروْف أَقَيُلْ مُومَى وَلْيَدَعْ ذه لعاف 

أن يدل سكم أو أن يظهرٌ في رض لْفَسَاده [غَافِرِ: 15]» وَمَا نَمَعَتْ فِرَعَوْنَ 
دَعْوَاهُ الْعَرِيضَةٌ في كَلْبٍ الحَقِيقَةِ ؛ دعم الله الى عت الحاو فَقَالَ سبحانه 


عه ما 


فيه: «إِنَمٌُ كنت مِنَّ الْمُفْيِدِنَ4 [الْقَصّص: 214 وَفِي سَُورَةٍ لخر وَفرعونَ ذى 


0 كه 


: طعا فى للد 09 فا كترا ذ فيا أَلْفَسَادَ» [الْفَجْر: .]17-1١‏ 

وَالْمُنَافة فر قز الإشلات. لَك الله تَعَالَى حَكُم عَلَيْهِمْ بالْإفْسَادِ: ظوَإوًا 
َل لَهُمْ لا مُنْيِدُوأ في الْأَرْضٍ فَالوَا إتَمَا حَنُ مُملخوت © آلآ إِنَّهُمْ هم الْمُفِيدُونَ 
ولكن لا مَتْعرْوَ» [الْبثرة : ]4 قَلَيْسَ كُلَّ مَنِ ادَعَى الإضلاح مم مُضْلِحَاء وَلَبِسَ 
كُلُ مَنْ رُمِيَ بِالْمَسَادٍ مُفْسِدَاء بَلْ تُعْرَضٌ دَعْوَنْهُ عَلَى الْكِتَاب وَا 35 فينْجَلِي 
الْأمْرٌء وين الْحَقُ. 


إن ديه ل تر ارو اه سكام 


ا 2 رس ظرء 14 عع ع ا كي تل عه عومسم عام 

الأَدِلّةَ وَالْبَرَاهِينء «#وما نَْنٍ الأب ودر عن هَوْوِ لا يُؤْمبُونَ4 يُوئْسَ: ١١٠]ء‏ 
م ا ء هس سس 8 عم ا ل و ع و 
وَفِي الايَهَ الأخررى: «ووإن يروَأ كل َيَْ لا يِؤْمِنوا باه [الْأَنْعَام : 6 وَمِنْ قبل 


يس حت سر سسا يا 1 


َال فرعو وَمَلَوْةْ موس عهلة + مهما تلد يو ين اق إصنرا با "هما 2 أك 
مم4 [الأغرّاف: 180]. قَمَا يَعْينَا في هَذَا المَقَام هُوَ بَسْط الْحَقّ ادليه لأمْل 
الْإيمَانٍ وَالْيِينِء وَالْقَضِيةُ المُتتَارَعُ عَلَيْهَا في لوا لكام ل توْيِعُ ْمَل المَرّأةٍ 


4"- بين الإصلاح والإفساد: الاختلاط أنموذحًا 
/اه ١‏ 

في المَحَلُاتِ لجَاريّة يرَعْم الْقَضَاءِ عَلَى الَِْالَةٍ ثَارَةَ وَتَارَةٌ أخْرَى بِرَعْم 
المُحَافَطَةِ عَلَى خُصُّوصِيّةِ النْسَاءِ في شِرَاءِ مَلَابِسِهِنَ» وَتَعَالَوْا لِتَعْرِضَ 0 
المَشْرُوعَ الْإِضْلَاحِيّ الْإنْتَاذِيَ عَلَى ما جَاءَ فِي الْكِتَابٍ وَالسُنَةِ؛ِ لِتَرَى هَل هُوَ 
رضح كما يروخ الاك لكا ره نه 0 ضَرُوب الْمَسَادٍ في 
الْأَرْضِ؟! 

لَهَدْ بَيِنَثْ شَرِيعَة الله تَعَالَى أن الصَرْبَ فِي الأزضء وَالصَّفْقَ في الْأَسْوَاقِ» 
َالْْقاقَ عَلَى الْأَسْرَق هُوَّ مِنْ خحصَائِص الرّجَالِء وَبهِ خُوطِبُوا في نُصُوص 


د 020 و يال لد 
الشَّرِيعَة ف وَءَاحَرونَ يَصْرِبونَ ف لد رن من فَضْلٍ 220 [المَرَّتّل: .]٠١‏ 5 لجال 
آذه مو ل ب فر ء عرسم سب سرصم َو م 5 01 5 


ومو عَلَ الِنْسَكِ يما صَكل أله بَعْصَّهُم عَلّ بَعْضٍ وَيِمَآ أَنَمَقُوأْ مِنَ أَمَولِهِمْ» 


ال 2 لس اخ سم علس 2 ا لم 8 
[النْسَاء : 3*5 # لفق سعوٌ 3 من اسعنة ومن فد عليه 4 رزقه فلتنفق مما دنه الله جه 


هن 


هه 2 
4 0 


[الطكلاق: 7]. وَقَالَ لين عله : «وَلَسَتَ نَنْفِقُ تَفْقَةٌ تَبتََى بها وَجْهَ الله إِلّا أجوْتثُ 
وا خكن اللقعة شملا فى الى انر انك 111 3 , 
وَلَمْ يَرِدْ خطَابٌ وَاحِدٌ للنْسَاءِ يُلِْمهْنَّ الضَّرْبٍ فِي الْأَرْضٍ أو التفَقَةِ عَلَى 
الأسروة بن ير النناة بالتزاو في التتوتف ذقن ‏ لوو 11 تت ان 
لْجَنهيَِةَ الول »4 [الْأَخرّاب : «"] 01 الْفُرْظبِيُ -رَحَمَهُ الله تَعَالَى - : ١وَالشَّرِيعَة‏ 
لا فك روم لماه ء بسُوتَهنٌ ' وَالانْكفَافٍِ عَنِ الْحرُوجٍ منهًا إل ا 
وَرَوَى ابن مَسْعْودٍ طللنه عَنِ اليك كله قَالَ: «المَرْأَةٌ عَوْرَةٌ َإدًا خَرَجَتِ 
اسْتَشْرَّفْهَا الشيّطان» وَأَقَرَتٌ ما نَكُونُ مِنْ ربهًَا ذا هي في قَعْر يَبْتِهَا) صَحَحه 
(؟) أخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص وَيه: البخاري في الإيمان» باب: ما جاء إن 
الأعمال بالنية والحسبة» ولكل امرئ ما نوى (05)» ومسلم في الوصية» باب الوصية 
بالثلث .)١5748(‏ 
(0) تفسير القرطبي .)١794/١5(‏ 


المفيد في خخُطب الجمعة والحيد 
م١١‏ 


18 د يناعن 3 عر 


ابْنُ خَرَيْمَةَ وَابْنُ حِبّانَ؟. وَفِي حَدِيثِ آحَرٌَ قَالَ كلله: «مَا تَرَكتُ بَعْدِي فِتْنَة 
عَلَى الرّجَالٍ مِنَّ النْسَاءِ» رَوَاهُ الشَّمْسَانٍ0 . 
هه دسي 8ه هم 004 © 9 
وَرَوَى مُحَمَّد بْنْ سِيرِينَ -ر عه الله تا ره قَالّ: 7 نَبْنْتَ أنه قيل لِسَوْدَةَ زوج 
انين ككل : ل ا ئ 


- 


نيت 


ووو .0 


حَبجَتُ وَاعْتَمَرْتُه وَأُمَرَنِي الله ََالَى أَنْ أَكَرَ في بَْتي» كَرَاللُهِ لا حرج مِنْ بتي 
َتَى أَمُوتَء قَالَ ابْنُ سيرِينَ : قَوَاللُهِ ما حَرَجْتْ مِنْ بَابِ حُجْرَهَا حبّى أرجت 
جِتَارَنهَا70. 

َالْأَضْل أنَّ الرَّجُلَ يُنْقِقُ عَلَى أَمْلِهء وَالْأَصْل أَنَّ المَرْأَةَ مَكْمُولَة مِنْ قبل ذَوِيهَا 
مُنْذُ ولَادَتهًا إِلَى أَنْ تَمُوتَء فَإِنْ قَصَّرُوا أَجِدَ لَهَا حَقّهَا بالْقَضَاءٍء فَِنْ لَمْ يَكُنْ لََا 
َرِيبٌ كَالْإِمَامُ وَلَيْهَاء وَجَمَاعَةٌ المُسْلِمِينَ يَقُومُونَ عَلَى حَاجَاتِهَاء وَإِنْ عَمِلَتْ 
0 أضلة: ويكون بشروط لصفن المغلكة لهاء 

تدرأ الِْنَهُ بهَا. وَلَكِنّ هَذَا الأضل المُقَرّرَ في الشَّرِيعَةٍ قَدْ قُلِبَ فِي هَذَا الرَّمَنِ 
رسا عَلَّى عَقِبِ؛ ِسَبّبِ سَيْطرَةٍ المَذَاهِبٍ الْعَرْييّةِ الْإلْحَادِيّةِ عَلَى أَكْثَرٍ الَْشسَر 
وَصَارٌَ الْأضلٌ -َوَمهُوَ قَرَارٌ المرأة في يَيها- اشيثقاء» وأضكى الاشيثتاة -َوَهُوَ 
روك قر مك 

وَانْقِكَابُ المَوَازِينٍ لا يُضْفِي الشَّرْعِيَةَ عَلَى الْبَاطِلِ» ٠‏ وَلَا يَقْلِبُهُ إلى حَقْ. 


2 أخرجه أبو داود في الصلاة» باب التشديد في ذلك »)61/١(‏ والترمذي ذ في الرضاع. باب 
رقم )١4(‏ وقال: حسن غريب »)١117/7(‏ وصححه ابن خزيمة ( 59 واين حبان (6699). 


0 


ا لعلو 


(5) أخرجه من حديث أسامة بن زيد وها : البخاري في النكاح»ء باب ما يتقى من شؤم المرأة 
(2095». ومسلم في الذكر والدعاء» باب أكثر أهل الجنة الفقراء .)71754٠0(‏ 


)03 أخرجه الثعلبي في تفسيره ه (8/ ه”2)7 وعزاه السيوطي في الدر المنثور لعبد بن حميد 
وابن المنذر (099/5). 


4- بين الإصلاح والإفساد: الاختلاط أنموذكًا 


١68 


وَلَايَجْعَلٌ الْمَسَادَ إِضْلَاحًا؛ لِأَنَّ الشّرِيعَة دَاتِمَةُ بَاقيةٌ حَاكِمَةٌ بَيْنَ النَّاسِء 
قَالْوَاجِبُ تَعْدِيلَ مَيلِ المَوَازِينِء وَرَدْ الْحَقَّ إِلَى نِصَابِهِ. وَمِنَ الْإِفْسَادٍ تَسْوِيعُ هَذَا 
الْبَاطِلٍ بِالمْسَوّعَاتٍ السَّامِجَة وَتَعْلِيلَهُ بِالتَعْلِيلاتٍ الْبَارِدَةِ. 
م رَأَيْنَا هَذَا 1 المنْقِدَ لِلنْسَاءِ مِنَ الْبِظَالَةِ قَدْ تُعْمدَ فيه الاخيلاظ بَيْنَ 
الْبَائِع وَالْبَائََة + تنظر إن ينظو إليها- وتكافلئة وَتكاطيها :. :وذتها .تارشن 
وَمَارَحَها ::فيائة الب وَظِيمَةٍ وَقَدُ تَزِيدُ تَنْنَظِرٌ نِسَاءَ المُجْتَمَع في جَوٌ مِنَ الاختلاط 
الْبَرِيِءِ كُمَا يَقُولُّ من اختَرَعُوا به زوفي جع ينول يل 
مُعَارِضِينَ شَرِيمَة اللو تَعَالَى التي يُخْيرُ عَنْهَا المبلغ عله كله بق له : (إِيّاكُمْ 
وَالدَّخُولَ عَلَى النّسَاءِ! كَقَالَ رَجُلٌَّ مِنَ الأَنْصَار : يا رسوق الل تزاف ل 
قَالَ: الحَمْوٌ المَؤْثُ)”"2. فَإِذَا كَانَ الشَّارِعٌ الْحَكِيمْ يُحَذّرُ مِنْ ةَ قَرِيبٍ الرّوْج وَهُوَ 
يغَارُ عَلَى عِرْضٍ قَرِيبوء كَأَيْ بَرَاعةٍ في اجيِمَاع رَجُلٍ بامرَأةٍ لا رَابِ يَيْنّهُمَا إل 
الْعَمَل؟! 00 
7 ا 0 لمُؤميت يَمْسُوأ من أَتَصصدرهم © [الثُور: ٠م]ء‏ 

قَوْلِهِ تعَالَى : موقل للمؤْسَتِ يَمَضْضْنَ مِنْ أَبْصَرِسِنَ4 [الثور: »]0١‏ وَهُمْ سَيَجْمَعُونَ 

8 أظْوَلَ وَهْتِء تام العمل ما يح ناج وها إلى صاب 
لخر باعتا ابي الأزقات التقد التي لاج وهد. وَهِيَ غَالِبُ 

لْأَوْقَاتِء وَأَيّامُ الْجَرْد السَّنَوِيٌ حَيْتُ تُغْلَقُ المَحِلّاتُ وَنُحْسَبُ الْبَضَايِعُ . بَلْ قَذْ 
تضحه في دَوْرَةٍ لِتَظْوِيرِ الْذَدَاءِ لْوَظِبِفِيَ ‏ ع المَزِيدٍ مِنْ فون النََسْويقٍء 
وَتَضْطَرٌ لِلسّفَرٍ بلا مَحْرّمء إِلَّا رَمِبَهَا الَِي أَطْبَحَ مَحْرّمَهَا بجَامِع الْعَمَلٍ 
(0) أخرجه من حديث عقبة بن عامر وه : البخاري في النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة 

إلا ذو محرمء والدخول على المغيبة (01777)» ومسلم في السلام» باب تحريم الخلوة 

بالأجنبية والدخول عليها .)7١1/9(‏ 


المفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


وَالبَمَالَة! وَهَذَا يَقَعُ كثِيرًا في الْبْنُوكِ وَالشَّرِكَاتِ الْكُبْرَىء كَكَيْف سَيْصِيرٌ الْحَالُ لَوْ 
وُسّعَ ذَلِكَ بهذا المَمْرُوع الآثم؟ وَالتَبْن يل يَعُولُ لَنَا : لا يَحُلْوَنَ رَجُلُ بامرأة لا 
وذ قروو شام رك كانه لاق اران اناي رف عاد ريد 
في عَرْوَةٍ كر وَكَذَاء قَالَ: ارْجِغ مَحُحّ مَعَ د 2 شا ييا 
َرَدهُ الي لله عَن الْحِهَادٍ وَهْرَ أَفْضَلّ الْأَعْمَالٍ لِيَكُونَ رَفِيقَا لامر 

سَفَرِهَاء وَلَيْسَ سَفَرُهَا سَفَرَ رِيبَةٍ أَوْ يِجَارَةٍ أَوْ عَمَلِء بَلْ هُوَ أَشْرَفُ سَفَرٍ لامْرَأةٍ؛ 
سَمَرُ حَبَا الَّذِي هُوَ مِنْ أَعْطّم الْعِبَادَاتِء فَحَالَُهَا وَحَالُ مَنْ مَعَهَا أَبْعَدُ مَا يَكُون 
لاقع كار كا نوزرك ارك ااا وو لعلو ترم د 
تَعَالَى فَكَيفَ بِمَكَانٍ مَوْبُوءِ تُحيظ به شَّيَاطِينُ الْجنّ وَالْإنْس؟! وَأَبْعَضٌ الْبِلّادِ إِلَى 
الله تقال 0 


ريه لوع؟ و ارد 8 يمري م 0 "زه نور رضه م 1 ع ا ش ‏ ا6 ما 
وَقَدْ يَسْتَلِزِمُ العمل أن تَتَحَلى البَائِعَة بكامل زِينَتِهَا حَتَى تكون دِعَايَة لِلمَنْجَرِء 


آ- 


3 


و 


وَلعَجْذِبَ الرَّائِنَ ليه فَيْسَوَقُ التَّاجِرُ بِضَاعَتَُ بأَجْسَادٍ بَنَاتِ النَّاسٍ وَزِيتتِنَ: 
وَمَذَا وَاقِمٌّ في الْبلدَانٍ التي سَبَقَتْ فِي هَذَا المَجَالِ؛ٍ وَمَنْ يُسَافِرُونَ وَيتَاجِرُونَ 
يهن من الصّورَةٍ َال أكَرُ ما يُشترَظ فين ِنّ الشّهَادةِ وَالْخبرَة! وني بالل 
الْعَظِيم بََاتنَا وَبَنَاتِ المُسْلِمِينَ أَنْ يَكُونَ هَذَا حَالَهُنَ. 


() أخرجه من حديث ابن عباس وُ#ا: البخاري في النكاحء باب لا يخلون رجل بامرأة إلا 
ذو محرمء والدخول على المغيبة (0777)» ومسلم في الحج» باب سفر المرأة مع محرم 
إلى حج وغيره (1741). 

(9) عن أبى هريرة أن رسول الله كه قال: «أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد 
إلى الله أسواقها» أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل الجلوس في 
مصلاه بعد الصبحء وفضل المساجد .)191١(‏ 


4- بين الإصلاح والإفساد: الاختلاط أنموذحا 


في العزاق” كال. لها ين 3 د م 0 بوء قَيَمَتَرِسُ عَمَاقَهَاء 
وَلَا خَيْرَ في وَظِيفَة َلك نِهَايَتًا ! وَلَاعَرَاءَ لِمُْ مُجتَمَع يَرْضَى لِبَنَاتِ أن 
لس مشكومين لبوا نؤوليق أ مَامَ اللو تعَالَى عَنْ 
فير الْوَطَائِفٍ للنساءة وَِنَمَا 3 م مَسْؤُولُونَ عَنْ رِعَاَتهِنَ 0 وَهْنَّ 
قَارَاتٌ فِي بِيُوتِهنَء كُلَ وَلِيّ بِوَلِييوء وَمَنْ لا وَلِيَ لَهَا فَوَلِيُهَا الِْمَامْ أَْ نَائُْ. 
هَذَا هُوَ حُكُمُ الشَّرِيعَةٍ في الرّجَالٍ وَالنْسَاءِء وَتَلْكَ حِيَ مَمَاسِدُ بَعْض هَذَا 
الْمَرَارٍ الَِّي بَانَ لِكُلُ ذِي بَصِيرَةِ أنَهُ مُعَارِضٌ لِشَرْعَ الل تَعَالَىء وَمَا عَارَضَ 
الشَّرِيعَة فَهُوَ إِفْسَادٌ ان إِصْلَاحًاء وَإِنْ ا إضلاحاء إِمَّا عَنْ جَهْلٍ 
بِسَببِ قا انوي نيو لاه والتخلك في هم أَخكام السام وَإِمّا عَنْ هَوّى 


4 


0 


2 


ِسَبَبٍ أَنّهُمْ مُؤْدَلْجُونَ بِأَفْكَارٍ مُنْحَرَِة وَمُسَيِّسُونَ لِتَحْقِيقٍ أَهْدَافٍ الْأَعْدَاءِ مِنْ 
يَهُودٍ وَنَصَارَى 

ممأل الله تَعَالَى لَنَا وَلَّهُمُ الْهِدَايَةَ وَالرَشَادَء وَالْيَرَا م الشَّرِيعَةٍ كاف كما يشال 
سُبْحَائَهُ أَنْ يَكْبِتَ كُلَ مُفْسِدٍ وَمُْفْسِدَقٍ وَأَنْ يَنْصْرَ كُلّ مُصْلِح وَمُضْلِحَقٍ إِنَّهُ سَحِيعٌ 


اترقنو ا قواله عاق ورك 


ح 
ب 
> 


ع 7 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


دسل 


0 و 0 - 
الخُطبَةَ النايتة 
9 > هو 


الْحَمْدُ لِلّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ» وَالْعَاقبَةٌ لِلْمتَقِينَء وَكَا عُذْوَانَ ِلّا عَلَى الظَالِمِينَ 
وله أنه ا لِلْمُؤْمِِينَء وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه هَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَلِيُ 
الا لظي ةوه وأشهة أذ نشكذا اعد و رسولة الل الأمين دسل الله ملم 
وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ» وَالتَابِعِينَ لَّهُمْ بِِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الذّينٍ. 


رمع م 


ته لويم 1-6 مر -- َ 9 م 
أمَا بَعْدٌ : فَاتّقُوا اللّهَ -عِبَادَ اللّه- وَرَاقِيُوهُ وَالْرَمُوا طَاعَتَهُ وَلَّا تَعْضوهُء 
2 9 2 0-0 الي د الو 
بطع الله 2 وحص أ لله وستقد َأوْلتِكَ م هم الفايزون» [الثُور: 67 . 

أَيُهَا المُسْلِمُونَ: ده تلق عزو المشاريخ الأخريية في يلاو التشلوين ين افكار 
فريكة ل تَعْت لهده الأعه بِصِلَةٍ» بل هِي نِتَاحُ مَوْجَاتٍ الإِلْحَادٍ وَالْمَسَادٍ التي 
ا الصَّنَاعِيّةِ فَأَفْسَدَتْ يِسَاعَهُمْء وَحَطَمَتْ 


4 


اتح بكاد الْعَرْبِ | 
أَسَرَهُمْ وَقَرَقَتْ مجْتَمَعَاتِهِمْ . 
وَيَسْتَمِيتُ المُفْسِدُونَ مِنَ الْكُمَارٍ وَالمُنَافِقِينَ وَالشَّهْوَانِيينَ في تَضْدِيرٍ هَذَا 
الْمَسَادٍ إِلَى بلادٍ المُسْلِمِينَ» بالرّضًا أو بِالْقُوَى نَحْتَ دَعَاوَى الإضلاح نِي دُوَلٍ 
الْعَالَم الثَّالِثْء مَعَ أنَّ الْعَرْبَ لا زَالَ يُعَانِي مِنْ آثَارٍ هَذَا الْمْسَادٍ وَمُستَمَحَاثُ 
مُهَدّدَةٌ بِالانْقِرَاضء وَتُحَانِي مِنْ كَثْرَةِ الشّيُوخ. وَقِلّة السَّبَاب وَالْأَظمَالٍ. 
وَأَجِدُنِي فِي هَذَا المَقَامِ مُضَطرًا لتَقْلِ بَعْض المَقُولَاتِ لِمْفَكُرِينَ غَرْييَينَ يُْررُونَ 
حَجمَ الْفسَادٍ ل عَنْ إِخْرَاج المَرْأةٍ مِنْ مَنْزِلِهَا وَإِفْحَامِهًا في مَيَادِينِ الرّجَالٍء 


مِنْ ياب «#وم مَهِدَ سَاهِدٌ مَنْ أمْلهَآ4. وَإِلّا فَالمُسْلِمُ مُمْتَسْلِمُ لِأَمْرِ رَبوه تَكْفِيه 


و 9 وَالقنةُ اكد :وكام 
رع بو سم ربع اه 2 3 > ا ا 000 مي كاعر زح ءافو 
تقول كانية إنجليزية إن الاختلاط يألفه الرجال» ولهذا طمعت المرأة يما 


4- بين الإصلاح والإفساد الاختلاط أنموذحا 
رذجلا 


و 


يُخَالِكُ تراه وَعَلَى قَدْرٍ كَثْرَةِ الاخيلاط تَكُونُ كَثْرَةُ أَوْلَادٍ 0 ول 
نَّ الاغْتِدَاءَاتِ الْجِنْسِيَة َأَشْكَالِهًا المخلفة متشرة التشارًا سويكا 
ي أنيك و أو 422 وَهِك القاعدة ليست 0-5 انيه للم ف العامة 


ص 


َوْع مِنَ الْأَعْمَالٍ ثُمَارِسُّهُ مع الرّجَالٍ7'". وَنََرَتْ مَجَلَّةُ امبُورْوِيكَ) 
الأمرِيكِيّة تَحْقِيقًا بعْنْوَانِ: سُوءُ اسْتِحْدَام الْجِنْس فِي المَكَاتِبِء قَالَثْ فيه: إِنَّ 


إن 
000 إل 
2 
01 


2 عير ال ص 


فنا مُضَايَقَة الرّئيِس لِمَرْؤُوسِيهِ َمْرْ قَدْ خَرَجَ عَنْ دَوْرَةٍ الْمِيّاة؛ أَيْ : خَرَجَ عَنٍ السريّةٍ 


وَمَنْ كَالوا هَذَا الكَلام قَدْ عَاشُوا فِي مُجْتَمَعَاتِهُمْ» وَوَكَمُوا عَلَى مُشْكِلَاتِهَاء 


وَحَبَرُوا عِلْلَهَاء وَ و أ ا في حَضَارَتِهِم ؛ 1 مُتَقْفُونَ وَمَفَكرُونَ» ولسوا 
لِك تُؤتلجين ومسييية فلم اشرو ف 1 قاو ارا 


أي ع ل لا وَكَرَارِهَا فيه 
هُوّ الاسّينْنَاءَ» هو مرو مُعَارضٌ لِصَرِيح القُوَان والشتق: ومكالت: لها كان 
علنن حلت لاله ة؛ فَكَيْفت إِذًا انْضَمّ إِلَى ذَلِكَ جُمْلَةَ مِنَ المَمَاسِدٍ الْكُبْرَى؛ 


ص 


وع 


كالا د خلا ختلاط. وَالتَبَرْج» وَالسّمُورِء وَالْخَلوة وَالسَّفْرِ بلا مَحْرَ محر م؟! 
3 يدعي 0 2 يمَكِنْ ل مِنْ هَذِهِ المَعَاسِدِ 0 وصوايط) فَإِنَ 


0 


النَّجَارِبَ السَابِقَةَ أَنْبَنَتْ أن هَذِهِ الضّوَابِط تَتَبَخَرُ مَعَّ الزّمَنِ كَمَا يَتَبَثَرُ المَاءُ 
الرّاكدٌ» وَانْظرُوا كم .في سبادة ة الإغلام بِصْحْفِهِ وَمَجَلَّاتِ وَشَاسَاتِهِ وَإِذَّاعَاتِهِ مِنْ 
)٠١(‏ قائلة ذلك الكاتبة الإنجليزية اللادي كوكء ينظر: التبرج وخطر مشاركة المرأة للرجل في 

ميدان عمله. للإمام عبد العزيز بن بازء ط : وزارة الشئون الإسلامية» الأولى ١577‏ (375). 


0 القائلة هي الباحثة لين فارلي» ينظر: عمل المرأة ذ في الميزان» د.محمد علي البار .)١51/(‏ 
)٠(‏ مجلة النيوزويك الأمريكية. ١١7‏ مارس ٠1م‏ عن المصدر السابق .)١77(‏ 
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55 
شُرُوطِ وَضَوَابِط تُكْتَبُ بِمَاءِ الذَّهَبِ؛ٍ فَهَنْ ظَبَقَتْ أَوْ لا؟! 

وَالْأَبْوَابُ إِذَا فُيِحَتْ قَلِيلا أَمْكنَ إِشْرَاعْهًا عَلَى مَصَارِيعِهَاء بَلْ أَمْكَنَ خَلْعْهَا 
وَلَا تُخْلَمُ الْأَبْوَابُ إِذّا كَانَتْ مُوصَدَةٌ. 

93 ىْ عاذ الليد أن يَحْدَعَكُمْ مدر الزذيلة + وتاشرى الفنافه يلين 
اكلام وَلَحْنٍ الْقَوْلٍ. 

مر اك اه اليم الي يطل شرم 0 

عَلَى المُجْتَمَع وَيُكونُ ا ِالطَرٌقٍ المَأَدُونٍ بها شَرْءَ عا التي 0 
كبر وَلَا ُحَدِثُ فته أَغظَمَ . 

وَالمَسؤُولُِ الُْبْرَىء وَالْأَمَالَهُ اْعُظَمَىء تقل كاجِلَ كَِارٍ الْقَوْمٍ من الْأمَرَاء 
وَالْعُلَمَاءِ وَالمَسْؤُولِينَ أَنْ يَقِقُوا أَمَامَ مَوْجَاتٍ الْإقْسَادٍ هذى وله حيرا 0 
المُجْتَمَع كُلو, َبِمَاذًا سَيُقَابُِونَ ربَّهُمْ إِذّا سُيْلُوا عَنْ ذَلِكَ في يَوْم لا تُْني عَنْهُمْ 
تايتك برو الل تعال قا 1 

وَوَاجِبٌ عن هن أغظاة الله كال جاها» بوكلمنة لوك وفدها: أن جاور 
بالإنكا ود راق للدقة»” والنضارا” اليلق تعنا فنا على: كانت ١‏ اللخلويز 


كه 


1 


٠. 
- 5-2 


رَمُجْتَمَعِهِمْ مِنّ الرَذَائْلِ وَعَلَى صَاحِبٍ كل لم وَبَّانِ مِنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ 
يُنْكرُوا ذَلِكَ أَسَدَّ الإِنْكارِء وَيُبيْنُوا لِنَّاسِ د سُِ هَذَا الْقَرَارٍ. 

وَنْعِيذٌ باللّهِ تَعَالَى كُلَّ مُؤْمِنٍ وَمَؤفئة أن يكوتو) عَوْنَا َمل الْبَاطلٍ عَلَى الهم 
بالاغدَارٍ للْبَالٍ وَتَسْويِعِْ» أو الدّعَابَ 0 َامَنْ كَانَ يُؤْوِنُ بالل وَاْيَوْم 
الآخِرٍ ليقن حَيْرًا أو لِيَصْمْثْ". «ومًا كاه رَبك ِمْيِك الْشُرَى طلم 
َأَهْلْهًا مُصَلِحُرت* [مُود: 117]. 


أَنْ 


- أخرجه من حديث أبى هريرة وله : البخاري في الأدب» باب : من كان يؤمن بالله‎ )١1( 


4”- بين الإصلاح والإفساد الاختلاط أنموذحًا 


١56 


جَعَلَئا :الله تَعَالَى هَادِينَ مَهْدِيينَ» صَالِحِينَ مُضْلِحِينَ» وَمَنَّ عَلَى وُلَاةِ أَمْرِد 
بالصّلاح وَالرشَاة وَدَلهُمْ عَلَى عَلَى ما فيه صَلَاحٌ الْبِلَادٍ وَالْعبَادِ وَجَنَبْهُمْ ظَرْقَ أذ 
الصَّلَالٍ وَالْإِفْسَادِء آمِينَ يَا رَبّ الْعَالَمِينَ. 


لل ملاعل معتل وى ال تكنو كها عله عل وام رع 


سس 


ا 


د 


واليوم الآخر فلا يؤذ جار (5016)»: ومسلم في الإيمان» باب الحث على إكرام الجار 
والضيف» ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان (87). 


ا 111111101111313303 


المغازي والتاريخ 

8" الإسراء والمعراج (؟). 
#٠‏ الإسراء والمعراج (”*). 
"0١‏ الإسراء والمعراج (4). 
1"- الهجرة النبوية. 
"١‏ الغزو في رمضان .)١(‏ 
14"- الغزو في رمضان (؟7). 
5- غزوة بدر (”) البطولات والتضحيات. 
/١؟*“-‏ غزروة بدر (4) نودرت 8 ير دا 

توت لكر». 
* غزوة بدر (0) «إويقطمٌ دَابرَ الكفرين». 
48- إجلاء بني قينقاع. 
"٠‏ غزوة أحد ("). 
-0١‏ غزوة أحد (4) فقه السنن الربانية. 
5- غزوة الأحزاب )١(‏ شدة البلاء والغنة. 
*"- غزوة الأحزاب (؟) بين المؤمنين والمنافقين. 
4 #7"- غزوة الأحزاب إفرة درسلا سم رحا سود ل وها 
6- غزوة بني قريظة .. الغدر والعقوبة. 


55" صلح الحديبية بين الصلح والفتح. 
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9 الإسراء والمعراج (؟) 


4 


9 الإسراء والمعراج (؟) (*) 


امه 

الْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ؛ تَمَرّدَ بِالْجَلَالٍ وَالْكَمَالِء وَتَترّهَ عَنِ النْظَرَاء 
وَالْأَمْتَالِ #ليّس صِثْلِهء كلس 7و المي الت م [الطوري نب امد 
حَمْدَا يَلِيِقُ بِجَلَالٍ وَجْهه وَعَظِه شلطايه» وَضْكره شُكرًا يز كم 
أَشْهَدُ أن لا له إلا الله وَحْدَهُ لا ضَرِيكَ لَه «و 2 ىن الل 
لظ مهو كذكيد الْيَليةٌ © وَيارَدَ الى لَمْ مك التَّموتِ وَالْارضٍ وما يَبتَهُمَا وَعِندَمْ عِلْمُ 
ألعاقة وَإلد بجَمُوت» الإعرف: ؛هء 80]. وَأَسْهَدُ أنَّ نينا مُحَمدَا عَبْدُ الله 
وَرَسُولَهُ؛ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَالْيَْاتِءِ وَأيْرَكَ عَلَيْهُ المَرَاعِطَ وَالآيَاتِء وَأَيْدَهُ 
الْبَرَاجِينٍ وَالمُعْجِرَاتِء وَحَتَم به الرّسَالَاتِء قلا نَبِيّ بَعْدَهُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَقٍ 
صَلَى الله وَسَلَّم وَبَارَكَ عل وَعلَى آله وَأَضْحَابهء وَالتَابِِينَ لَّهُمْ بحْسَانٍ إِلَى يوم 
الدين. ١‏ 
أَمَا بَعدُ: كَأُوصِيكٌْ -أَيُهَا النَّاسُ- وَنَفْسِي بِتَقْرَى اللَِّ كد؛ فَائْقُوهُ > 
الَقُوَىء وَاسْتَمْسِكُوا بِالْعُرْوَةِ الْوئْقَىء وَاتَِعُوا مَا أَنْرَكَ اللّهُ مِنَ الْهدَى؛ فَإِنَ 
التَّابتِينَ عَلَى دِينِهِمْ قَلِيلُء وَالنَاكِصِينَ عَلَى أَعْفَابهِمْ كثير» «إومن يُؤْمِنْ يله يبد 


ع 


َه واه بك َىَءٍ علي * [التغابن: .]١١‏ 

أَيُّهَا المُسْلِمُونَ: فَضْلٌ الله تَعَالَى عَلَيْنَا عَظِيمٌء وَنِعَمُهُ كَثِيرَةٌ في حَلْقنَا 
وَرِزُْقِنَاء وَهِدَايَنَا وَتَوْفِيقِنًا» وَفي كل 5 ا عالت : 

وَمِنْ نْ أَغْظم النْعَم ا الع قَضَى 


03 
حق 
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خْرِجَت لِلنَّاسِ؛ رسو لها ا تم الرّسُلٍ وَأَمْضَلّهُمْ وَكبَابَهًا 


حَيْرُ الْكَتْبٍ وَأَشْمَلّهَاء وَشَرِيعَتُهَا أَكْمَل الشَّرَائِع ايان 
نا َعم عَظيمَةٌ من رَبٌ الْعالَِنَ ذي الْمجا وَالإِنَْامء وَالْمَضْلٍ وَالِْكْرَام :“أن 


| 
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جَعَلَنَا مِنْ آخر أَمّةِ في التاريخ الْبَمَرِيَء وَهِيَ أَفْضَلَ 
وَخَالِقَهًَا ؛ كُمَا قَالَ النَِيْ كه : «أَنُْمْ يِمُونَ سَبْعِينَ أَمَةَ أَنتُْ حير حَدداها ها وَأَكْرَمْهَا عَلَى 


32 0 8 اعالاسد 
مو و وُحِدَتٌ عند ربها 


اللَّه) زوه أخمد لم3 0103 ضري د 00 
2 2 3-5 5 000 5 2 ض 7 2 5 5 7 واس يي 2 
مه هِيَ الأخيرَةٌ في حَلْقِهَا وَإِيجَادِمَاء وَهِيَ الآولى فِي حِسَابِهَا وَمَنْزْلِتِهَا ؛ كُمَا 


8 كور 00 سم “لمر 


قَالَ النين عََئِةِ : ١نخنٌ‏ نّْ آخِرَ الْأَمَم وأول من يَحَاسَبٌ يقال : أبن الامة الامية 


نهاك فتشن لحرن الولو و1 : 


م 5 


كرَمَ الله تَعَالَى نَيَهَا مُحَمَّدَا ل أَعْظَمَ كَرَامَوة أوَرَكَاةٌ أفضل .رفائف 
حَبّا م تَعَالَى ليها هُوّ تَكُرِيمٌ لَهَاء وَعُلْوُ مَنْزِلَتهِ يدل عَلَى 


2 
مه 


زْ 
أ( 


عه أشرئ: الله تعَالَى بِنيّهَا مِنَ المَسْجِدٍ الْحَرَام إِلَى المَسْجِدٍ الْأَقْصَىء ثُّ 
عَرَجّ به إلى السماوة وَرَأَى فِي كُلُ سَمَاءِ أن نبيَاءَهًا وَمَرْسَلِيهَاء يَذْءًَا بِأدَمَء فيَحْيَى لح 


)١(‏ أخرجه من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: أحمد (/ 2000» وابن ماجه في 
الزهدء باب صفة أمة محمد عَلِنِ (5586). والدارمي (7950). والبيهقي (4/0), 
وعبد بن حميد :»251١-404(‏ والروياني في مسنده »)45١1(‏ والحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي (4/ 45). 

(؟) أخرجه من حديث ابن عباس وُ#ها: ابن ماجه في الزهدء باب صفة أمة محمد كلل 
(4740)» وصَحَححَه البوصيري في مصباح الزجاجة (7117/7). 
وجاء في حديث أبي هريرة مين بلفظ : «نحن الآخرون الأولون يوم القيامة؛ ونحن أول 
من يدخل الجنة ...» أخرجه مسلم في الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة (8600). 


4 الإسراء والمعراج (؟) 


١ 


وَعِيسَىء فَيُوسُّفء فَإِدْرِيسَء فَهَارُونَء قَمُوسَىء فَإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهُمُ الصَّلَا 
ا 

وَفي السَّمّاءِ السَّاوِسَة رَأَى مُحَمَدٌ يلل مُوسَى 042 فَقَالَ لَهُ مُوسَى: «مَرْحَبًا 
بالأخ الصَّالِح وَالبِيّ الصَاليِح لما جَاوَرَهُ الب يكل إِلَى السَّمَاءِ الِّي َلِيهَا بَكَى 
ا نا ييكيك؟ قَالَ: أبكي؛ لآنَّ عُلَامًا بت بَغدِي يَدْخْلُ 


3 


الجَنَهَ مِنْ مت كدر دهان أ مَتّى) ل رَفِي روَاية: كَالَ مُوسَى كل : الَمْ 
7 يُرْكْعُ عَلَيَ)””2. وَقَالَ : م ب إشرايل أني أغر عَلَى الل وَهَذَا 
)على الاو 0 '. «وَلَوْ كَانَ هَذًَا وَحَُدَهُ هَانَ عَلَىَّ» وَل أل وَهُمْ 
أَفْضَلٌ الْأَمَم عِنْدَ الله يي 

بك كرس عو وقلة إنعكن لذ ولأقيد: وآسا عل نما قانة ون الجر 
الْذِي يََنَبْ لَه وف الدََجةِ بِسَبٍْ مَا وَكََ من َم مِنْ كر المحَالفة المشتضية 
نيص أُجُورِجِمْ المُسْعَلِمٍ لتنْقِيصٍ أخره؛ أن لِكُلٌ ب مِثْلَ أَجْرٍ كُل مَنْ تَبعَهُ؛ 
وَلِهَذَا كَانَّ مَنِ تعن أنه فِي الْعَدَدِ دُونَ مَن انَبَعَ نينا مُحَمَّدَا كوا . 


(0) ترتيب الأنبياء مك مراع عه يهم في التهاقات لما رآهم النبي كله كما جاء 
ذلك في حديث مالك بن صعصعة ظيينه الذي أخرجه البخاري في مناقب الأنصارء باب 
المعراج (7515). ومسلم في الإيمان» باب الإسراء برسول الله يِه وأحمد 2)5١8/5(‏ 
وابن حبان (58)» وابن خزيمة (01)» والطبراني في الكبير (19١/71؟)‏ برقم (049). 

(54) هذا جزء من حديث مالك بن صعصعة و 1 1 (87). 

)2( هذه الرواية أخرجها الطبري في تفسيره من حديث أنس 6 ضفن (5/ 2)1١6‏ وذكرها العيني في 
عمدة القاري .)77/١17(‏ 

(5) هذه الرواية من حديث أبي سعيد ضنه» أخرجها ابن أبي زمنين في تفسيره (7/ 0) أول 
سورة الإسراءء وذكرها الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 20777/١(‏ وابن كثير في 
تفسيره (*/ .07١‏ والحافظ في الفتح (19/ 2071١‏ ولم أقف على من أخرجها. 

(1) هذه الراوية ذكرها الحافظ في الفتح (17/ 205١١‏ والعيني في عمدة القاري (10١//7؟).‏ 

(4) ينظر: فتح الباري (97/ .)5١١‏ 
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ااا 


نم جَاوَرَ عَلَيِْ الصّلَاة وَالسَّلَامُ الََْْاءَ كُلّهُمْ َف إِلَى سِدْرَةٍ المُنتَهَى «وَإلَيْهَا 
توي مَا يُمْرَجُ به مِنّ الأض. فَيُقْبَضُ مِنْهَاء وَإِلَيْهَا مهي مَا يُهْبط به مِنْ كَوْقِهَاء 
و .و فض منها00 . 
قَالَ النَوَوِيُ -رَحِمَهُ اللّهُ تعَالَى-: «سمْيَتْ سِذْرَةٌ المُنْتهَى ؛ لِأنَّ عِلْمّ المََائِكَةٍ 
ينْتهِي إِلَيْهَاء وَلَمْ يُجَاوِرْهَا أحَدّ إِلّا رَسُولَ الله ك0" . 
وَقَدْ وَصََهَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَقَالَ: «نُمَّ رُفِمَتْ لِي سِدْرَة المَُْهَىء كَإدًا 
بقهَا مل َال هَجَرَء وَإذَا وَرَقُهَا مل آذَانِ الْفِل قَالَ: هَذِه سِدْرَةٌ المُتَهَى» 
وَإذَا أَرْبَعَةٌ أَنْهَارٍ؛ نوراق تأطناق نوناق كاهثان: َقُلْتُ: مَا هَذَانِ يا جبريل؟ 
قَالَ: أ الْبَاطِنَانِ كَتَهْرَانِ فِي الجَنَةِ وَأَمَا الظَاهِرَانِ كَالثْيلٌ وَالْقُرَاتُ رَوَاهُ 


ا 
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تفي حَدِيثٍ أبي ذَرْ َل فَالَ النَنْ له: نم اطق بي -أيْ: جِبْرِيل- حَلَّى 
ْنَهَى بي إلى سِدْرَةٍ المنْتَهَى» وَعْشِيَهَا أَلْوَانْ لا آَدْرِي ما هِيء ثُمَ أَدْخِلْتُ الجَنَه 
قَإِذّا فيهًا 0 اللْؤلُو وَإِذَا ثَرَابْهَا الْمِسْكُ) رَوَاهُ 0 


ًّ 


وله : 0 مه 0 54 جد 
(9) هذا جزء من حديث عبد الله بن مسعود وه عند: مسلم في الإيمان» باب في ذكر سدرة 
المنتهى 1 والترمذي في التفسير» باب ومن سورة النجم الشفضية والنسائي في 
الصلاة» باب فرض الصلاة ,)777/١(‏ وأحمد :)477/١(‏ وأبي يعلى (57:7). 
)9١(‏ شرح النووي على مسلم .)5١15/7(‏ 
() هذا جزء من حديث مالك بن صعصعة ويه المخرج في حاشية (9). 
)١1(‏ أخرجه البخاري في الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء (747)» ومسلم في 


4 الإسراء والمعراج (؟) 


لفنلا 


6 5 3 سه >» ع 6 مسمس إن ل 0 00 و عو 
مِنْ خَلْقٍ الله يَسْتَطِيِعٌ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْيْهَا' رَوَاهُ الشَّيْخَانِء وَاللْفْظ لِمْسْلِه”"" . 
ٍ_- ,2 
5-6 5006 ومع 8 00 2 - م 06 6 فيه 0 2 هده م 0 
وَفي روايةٍ لِلبَحَارِي : «فإذا هوّ ينهَرٍ آخر عَلِيِهِ قر مِنْ لؤْلوٍ وَرَبِرجِدٍ فضررّت 


ءِّ 


اه 


يذه َإِدًا هُوَ مِسْكٌ أَذْقْرٌ قال: مَا هَذَا يا جبريل؟ قَالَ: هَذَا الْكَوئْرٌ الذي كباً 
ا" 

م حاون عليه الصِلة ة وَالْسَّلَام سِدَرة المنتهى » ٠‏ حَتَّى بَلَعّ مَقَامًا سَمِعَّ فيه 
صَرِيفت الألام*", تنْسِحٌ المقَادِيرَ عن اللّوْح المَحْفُوظِء وَارْتَقَى مَكَانًا عَلِيا لَم 
له مَلَّكُّ مُقَرّبُء وَلَا وَصَل إِلَيّهِ نبي مُرْسَلَ سِوَاهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ باخام «وَدَنَا 
الجَبَارٌ رَبُ الْعِرَّةَ فَتَدَلَى عنى كان يله قات قَوْسَيْنٍ أو أذتىه فأوغي الله يما 
أؤعى إِلَبْهِ حَمْيِينَ صَلَاءً عَلَى أُمتِكَ كُلّ يَؤْم وَليكَقو”". 

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: «قْرَجَعْتُ 00 7 مُوسَىء فَقَالَ: يم 


وو 
2 


أَوِرْتَ؟ قال: أُمِرْتُ بِحَمْسِينَ صَلَاةٌ كُلّ يَوْم؟ قَالَ: أُمتْكَ لا تَسْتَطِيِعٌ حَمْسِيرَ 
صَلَاةٌ كُلَّ يَوْم» وَإِني وَاللَّه كد لجرت 0 قَبْلَّكَ وَعَالحُْتٌ بَنِي إِسْرَائِيل أَشَّدٌَ 


(1) أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك َه في التوحيد باب قوله: «وَكلمَ لَه موس 
تَكَلِيمًا4 [النساء: ]١74‏ (014): ومسلم في الإيمان» باب الإسراء برسول الله َكل 
إلى السماوات وفرض الصلوات واللفظ له (157). 

.)17( هذه الرواية للبخاري من حديث أنس بن مالك وَئِه المخرج في حاشية‎ )١5( 

)١5(‏ ثبت ذلك في حديث أبي ذر المخرج في حاشية »)١7(‏ وفيه قال النبي يَكه: «ثم عرج بي 
حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام». 
قال النووي في شرحه على مسلم: «وصريف الأقلام بالصاد المهملة: تصويتها حال 
الكتابة» قال الخطابي: هو صوت ما تكتبه الملائكة مِنْ أَقضِيّة الله تعالى ووحيهء وما 
ينسخونه من اللوح المحفوظ» أو ما شاء الله تعالى من ذلك أن يكتب ويرفع لما أراده من 
أمره وتدبيره» (؟/ 2)77١‏ وينظر: فتح الباري لابن حجر .)557/١(‏ 

)١7(‏ هذه الرواية جاءت من حديث ننس نه المخرج في حاشية )١7(‏ وهي للبخاري في 
التوحيدء باب قوله: وم أنه مُوئئ تَحكُيليماك (9/ا١7).‏ 


المممفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


7 


0 004 1 سل #0 8 20 20-4 وما ماه م ا ع 
المَعَالحَة فارجع إلى رَيَكَ فَاسْأَلهَ التَحَفِيكت لأَمّتِكَء فْرَجَعْتٌ فوّصعٌ عَنَى 


391 , 
قَلَمْ يَرَلْ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامٌ مُتَرَدْدَا بَيْنَ رَبْهِ جَلَّ في غك ينال الككفيت 
مه وَبيْنَ مُوسَى فقت يشِيرُ علي لب النَحْفِيفِء حَتَّى اسْتقرٌ الم عَلَى 
حَمْسٍ صَلَوَاتِء فَقَالَ لَهُ مُوسَى: «َارْجِمْ إِلَى رَبك 0 التَحْفِيكَ لأَمَبِكَ» 


قَاق+ عالت رق عن اسنتخينت ولك آذه ضَى وَأسَلُمُ قال فلم حاو كه 
نَادَى مُمَادِ: أَمْضَيْتُ كَرِيضَبيء وَحَقَفْتُ عَنْ 0 رَوَاهُ الْمُخَارِي4" . 
وي صحيج مشلم من حَدِيثِ ابن مَسْعْودٍ ظ نّ النّىَ كله في يَلْكَ اليل 


العظمة: «أغطي الصَّلَوَاتِ الكجيرة وَأَعْطِيَ 00 سورة 0 ور لم 
لم يُشْرِكُ بالل من أَمَيهِ سَيعَاء المُفْحِمَاتُ و الا 


ء 
ضقن أن 


3 


(1) هذا جزء من حديث مالك بن صعصعة َيه المخرج في حاشية ("0. 

(16) هذا جزء من حديث مالك بن صعصعة نه المخرج في حاشية (0. 

.)9( هذا جزء من حديث ابن مسعود ونه المخرج في حاشية‎ )١9( 
والمقحمات هي الكبائر» قال النووي -رحمه الله تعالى-: «هو بضم الميم وإسكان القاف‎ 
وكسر الحاءء ومعناه: الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابها وتوردهم النارء‎ 
وتقحمهم إياهاء والتقحم: الوقوع في المهالك» ومعنى الكلام: من مات من هذه الأمة‎ 
غير مشرك بالله غفر له المقحمات» والمراد -والله أعلم- بغفرانها أنه لا يخلد في النار‎ 
بخلاف المشركين» وليس المراد أنه لا يعذب أصلاء فقد تقررت نصوص الشريعة وإجماع‎ 
أهل السنة على إثبات عذاب بعض العصة مِنَّ المُوَحُدِينء ويحتمل أن يكون المراد بهذا‎ 
خصوصًا من الأمة. أي : يغفر لبعض الأمة المقحمات وهذا يظهر على مذهب من يقول‎ 
إن لفظة : (من) لا تقتضي العموم مطلقّاء وعلى مذهب من يقول: لا تفتضيه في الأخبارء‎ 
وإن اقتضته في الأمر والنهي» ويمكن تصحيحه على المذهب المختار» وهو كونها للعموم‎ 
مطلقًا؛ لأنه قد قام دليل على إرادة الخصوصء وهو ما ذكرناه من النصوص والإجماع»‎ 
.0" /9( والله أعلم». اه من شرح مسلم‎ 
- وقال السندي -رحمه الله تعالى- : «ولعل المراد: أن الله تعالى لا يؤاخذهم بكلهاء بل‎ 


4- الإسراء والمعراج (؟) 


١و‎ 


5 عَلَيْه الصّلَاة وَالسّكَاءُ في رخْليه يَلْكَ الْجَنْهَ وَالئَارَءِ وَسَلَُمَ عَلَى مايه 
زِنٍ النَارِ قَسَلَّمَ عَلَيِْ وَلَمْ يَضْحَكُء فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وعد ريل 
7 هل سَمَاءِ إَِا رَحَبُوا وَصِكُوا َي ير وجل وال مَسَلَّمْتُ عَلَيْه 
كَرَدّ عَلَىّ الخدم وَرَخَبَ بي 2 وَلَمْ يَضْحَكْ إلىّ؟ كَالَ: يا د ذَّاكَ مَالِكُ 


حَازْنْ جَجَ جَهَنَمَ لَمْ يَضْحَكُ مُنْذّ خُلِقَ وَلَوْ ضَحِكٌ إِلَى أَحَدٍ لَصَحِكٌ إِلَيْكَ” 0 


-ٍ 


ي ”يمي 


تلن الجر و3 ركان علي الصلدة وَالْسَلَام : «وَإِذًا فى الجَنَّدِ مَا ا عَينٌ 
رَآَتْ وَلَا أُذُنُّ سَمِعَتْ وَلَا حَطْرَ عَلَى كَلْبٍ بَشَرء وَنَطرْتٌ إِلَى الثَارِ فَإِذّا عَذَابٌ 


01 د 3 ا 02 2 04 - و >5١‏ آِ 27 7 م 9 4 _- 
سَّدِيدٌ ا تَقُومٌ لَه الْحِجَارَة وَالْحَدِيرٌ”' "“» أَعَادَنَا اللّهُ وَالمُسْلِمِينَ مِنْهَا! 


ا وَمَشَاهِدُهَا كَثِيرَةٌ وَهُوَ َرَامَةٌ من الل تََالَى 
أَكْرَمَ بها هَذِِ الم َه يريم نَهَِهَا َيّهَا مُحَمَّدِ يكلة؛ فَلَهُ الْحَمْدُ أُوَلَا وَآخْرّاء وَلَّهُ الْحَمْدُ 
ل 

له اند على قرام تيا محمد يق َه الْحَندُ على الخفيفٍ عنا من 
حَمْسِينَ إلى حَمْسٍ صَلَوَاتِء وَبَقَاءُ أَجْرِهَا عقينة لذن أشكتها 4 كما قال 
جاه في الْحدِيث الْقنِْبَ: «هِي حَمْسٌ وَحِيَ حَمْسُونَ لا يُبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَ 
واه السيحان العم 


- الابد أن يغفر لهم بعضهاء وإن شاء غفر لهم كلهاء وقيل: المراد بالغفران: أن لا يخلد 
صاحبها فى النارء أو المراد الغفران لبعض الأمة» ولعله إن كان هناك تأويل فما ذكرت 
أقرب» :زلا تفويض هذا الآمر إلن ظلمة تعالى أولق 6 والله تعالى أغلة) اه تن جاشيه 
على النسائي /١(‏ 75154). 

(758) هذه الرواية من حديث أنس ونه عزاها ابن كثير في تفسيره 2)١7/7(‏ والسيوطي في 
الدر المنثور (5/ ١‏ لابن أبي حاتم» وذكرها الحافظ في الفتح» وسكت عنها .)١17//97(‏ 

)7١(‏ هذا جزء من حديث أبي سعيد الخدري عند الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في 
زواتده للهيئمي (77). 


(؟7) هذا جزء من حديث أبي ذر المخرج في حاشية (؟١).‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


تَحيم * [النحل: .]١6‏ 
بَارَكَ اللّهُ لي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنٍ الْعَظيم . . 
ع 2 
الخُطَبَةٌ النَانِتَةٌ 


الْكَيْد الوعننا عضا عدن ارقا فب كنا شا 1 42 اسهد 


َاإِلَهَ إِلّا الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُء وَأَسْهَدُ أن مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ صَلّى الله 
وَسَلَمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله و وَأَضْحَابو ومن اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إلى يَوْم الدين. 
رط و 


أمَا بَعْدٌّ: فَائَقُوا اللّهَ عِبَادَ اللّو «وَائقوا يوما مُجورك في إل لله ذم يول عل 
ين ما كسَبتٌ وهم لا يظَلمونَ4 [البقرة: .]14١‏ 
أيه 07 في حَادِثَةٍ المِغْرَاجٍ وَمُشَاهَدَاتٍ النََِ يلِ ني السَّمَاءِ الْكَثِيرُ 
مِنَ الْعبَرِ وَالآيَاتِء وَالمَوَاعِظٍ وَالمُعْجِرَاتٍ . 

يها الدَلَائلَ وَالْبَرَاجِينُ عَلَى عَظمَةٍ الْحَالِقِ سُبْحَانَهُ وَسَعَةِ مُلْكوِ وَكَمَالٍ 
صُنْعِهه وَحُْسْنٍ تَذْبِيرِو» وَعَظِيم قُْرَتِهِ؛ قلا رَبّ لنَا سِوَاه وَلَا تَعْبدُ 
ولاعت تين رلااللةاعالن.. 

وَفِي المِغرَاج كَلِيلٌ عَلَى عَظَمَةٍ الصّلَاة الي كَرَضَهَا الله تعالَى مُبَاشَرَةَ وَكَلّم 
ِهَا مُحَمَّدَا كل بلا وَاسِطَوَء دُونَ غَيْرِهَا مِنَ نّ الْفَرَائْضٍ وَالْوَاجِبَاتِء وَقَدْ تَلَمَسَ 
الْعْلَّمَاءُ حِكْمَةَ ذَلِكَ بأنَّ النّىَ له لمّا عُرِجَ به رَأى فِي يَلْكَ اللَيلَةِ تَعبُدَ المَلَائِكَةَ 
وَأنَّ مِنْهُمْ الْقَائِم قلا يَفْعْدُ وَالرَاكِمَ قلا يَسْجُدَُ وَالسَّاجِدَ قلا يَجْلِسُ؛ فَجَمَعَ 


9 الإسراء والمعراج (؟) 
/ا/ا١‏ 


َل 


الله تعَالَى لَهُ وَلِأَميهِ يلْكَ الْعِبَادَاتٍِ كُلّهَا في كُلّ رَكْعَة يُصَلَيهَا الْعَبْدُ 
العلمائكة وَالإخلاص”"" . 

رَفِي المِْرّاج بَانَ حِرْصٌ الْأنْيّاء عقك عَلَى الْبَمَرِيةَ وَمَحَيْتّهُمْ لِلنّاسِء 
وَمُحَاوَلَة اد مِنّ الْعَذَابِء وَتَحْفِيك الشَّرَائِع عَلَيْهِمْ» وَيَتَجَلّى ذَلِكَ في 
لا ل ”0 5 وَالسَّلَامُ بِأَنْ يَسْأَلَ رَبَهُ التَحْفِيف في 
الصَّلَاةِ؛ حَنَّى حُمْمَتْ مِنْ حَمْسِينَ إِلَى حَمْسٍ صَلَوَاتِ. 

ال مال ترق ال عرد 6ن 2 سُوَلَ اللَّه كلل 
رآ وَذْكرَ تفْضِيلَهُ عَلَيْه وَتَفْضِيلَ أيه عَلَى متو 0" 


03 د هه َه 40000 2ه 0 
النصِِحَةٍ لِمُحَمَّدِ وَأَمَّيهِ؛ هما زَالَ يُشِيرٌ عَلَيْهِ بطب التَّحْفِيفٍ حَلَّى يحنت الله 


آله 


لوو امف قور الوا روزن مهعم رم اا 
0 قال النبئّ كيه : اكان توب أشتقم علي عبن عرزت يوه 


وَخَيْرَهُمْ لي حِينَ رَجَعْتٌ إِلَيوها؟". وَنِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ : «تَأَقبْلْتُ رَاجِعَاء 
0 


م ماه 


َمَرَرْتُ بِمُوسَى وَنِعُمَ الصَّاحِبٌ كَانَ لَكُمْ) 
َالَ ابْنُ أبي جَمْرَةَ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى-: «إِنَّ اللّهَ جَعَلَ الرَّحْمَةَ في قُلُوبٍ 
لأَنَْاءِ أَكثَرَ مِمّا جَعَلَ في قُلُوبٍ غير ير" 

وََالَ الْقُرْظبِيُ : «وَأَمّا تَخْصِيصٌ مُوسَى بِأمْرِ للدي لل بمْرَاجَعَةٍ الل تعَالَى في 
الع وو القلوات 4 فلعلة لمااكاز أن أة مُوسَى كانت كذ مُلْقَتْ من 


٠ 
لقَررَا‎ 


هم 
5 


(57) فتح الباري لابن حجر .)7١157/19(‏ 

(15) أخرجه من حديث أبي هريرة ذَبْه : الطبري في تفسيره »)١١-57/١15(‏ وعزاه الحافظ في 
الفتح للبزار وسكت عنه (9/ 0517). 

(16) هذه الرواية من حديث أبي سعيد َه كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح )5١17/7(‏ ولم 
أقف عليها عند غيره. 

(15) فتح الباري» لابن حجر (7/ .)35١17‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
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الصّلَرَاتٍ ما لَمْ يُكلّت غَيْرُهَا مِنَ الأمَم» نات دوا ٠‏ فَخَاف مُوسَى نه عَلَى 


22 2 “د 2 2 
أَمّةِ مُحَمَّدٍ مِنْ مثل ذْلِكٌ وَعَلَى هَذَا يدل وله : ١كَإِني‏ قد بَلوْتٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ 
بكك0”"". وَفِي صَحيح مُسْلِم قَالَ مُوسَى: «قَإني كذ بَلَوْتُ بَني إِسْرَائِيلَ 


ه>رونجموه | (8م؟) وَفِي سنن الْنسَائَيٌ (فارجع إلى َك فَاسَأَلَهُ التَحْفِيت» فإنه 
عقوو 


َرََ علَى بتي سئي صَلَائينء قَمَا قَامُوا بِهِمَاء كَرَجَعْتٌ إِلَى رَبِي وك كُسَأَلته 
التخفيتء كَمَالَ: إن ْم حلت الات لض رضت عَلئك على ميك 
ار راق عت عدف رن ترس عبواكان: انين الفزلك اتهانيق 
ا يْ: عَنْمٌ كَلَمْ أزجغ»". وََوْلهُ: (صِرَّى) أيْ: عَثْمُ وَاجِبَةٌ 


يها الإخْوَةٌ: إِنَّ قِرَاءََ تَقَاصِيلٍ حَاوِنَةٍ الْإسْرَاءِ وَالمعْرَاج» وَالتََمْلَ في أَحْدَائِهًا 
وَمر ينها 6 وناك د يُقَوّي إِيمَانَ المَؤْمِنِ؛ وَيَكُونُ سَببًا يي صَلّاح قليف وَركاء 
عَمَلِه مَتَى ما تَأَمَنَ ذَلِكَ حَقّ التَأمُلِء وَأخْلّصٌ لله تَعَالَى؛ إِذْ يَرَى شَْنَا مِنْ 


كدي 2 289 و ان 


مَظَاهِرٍ عَظمَةٍ الْخَالِقٍ سبحانه فيخشاه و وَيبْصِرٌ آيَاتِه 4 وَمَعْجِرَّاتِهِ ؛ يزيد 


(30) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم /١(‏ 917 097-1. 

(18) هذه الرواية لمسلم من حديث أنس َيه المخرج في حاشية (17). 

(59؟) هذه الرواية للنسائي من حديث أنس بن مالك المخرج في حاشية (17) وهي في النسائي» 
كتاب الصلاة» باب فرض الصلاة »)57١/١(‏ والطبراني في مسند الشاميين ))74١1(‏ 
والطبري في تهذيب الآثار (71705). 
«ومعنى: صِرَّى: أي حتم واجبة وعزيمة وجدء وقيل: مشتقة من صرَّ إذا قطع. وقيل: 
هي مشتقة من أصررت الشيء: إذا لزمته» فإن كان من هذا فهو بالصاد والرّاء المشددة» 
وقيل: المعنى ثابتة ومستقرة» قال ابن فارس: الإِضصْرّار: الثبات على الشيء والعزم عليه 
يقال: هذه يمين صِرَّى؛ أي: جد) اه من شرح السيوطي على النسائي (1/ 237177 7714). 
وقال السندي في حاشيته: «أي: عزيمة باقية لا تقبل النسخ» اه .)777/١(‏ 


4 الإسراء والمعراج (؟) 


لحن 


عَنْهُمْ ؛ قَيقُودُهُ دَلِكَ إِلَى حَمْدٍ الله تَعَالَى وَشْكْرِهِ عَلَى نِعْمَيِهِ وَيَعْرِفْ ِلَأنَِْاءِ 
َضْلَهُمْ وَمَنِْلتَهُمْ؛ يْحِبُّهُمْ وَيَسْألْ رَبَهُ أنْ يُحْمَرَ مَعَهُمْ وَيَعلَمْ حَقَّ النْي كله 
فيتََعْهُ وَيُطعُهُ اع لله تَعَالى القائل: طمن يْطِع لول كمد أطَاع اله [النساء : ]ا 
وَالْقَائْل سُبْحَائَهُ : «إوبا ك5 الول َخُدُوه وما تبَدَك عَنْهُ انوأ [الحشر: 7]. 

وَكَد نّهَى عَلَيِْ الصَّلَاةُ وَالسَكَامُ عَنِ الِابْتدَاع في دِينٍ الل تَعالَى» أَوْ تَعْظيم 
أَرْمَانٍ لم يُعطمْهَاء أو تَحْصِيصِهًا بِمَصَائِلَ لَمْ يَْرَعْهَاء أو بعِبَادَاتٍ لَمْ يَأذْنْ هَا؛ 
ما يَفْعَلَهُ مَنْ يَفْعلَهُ من المُسْلِمِينَ بتَخْصِيصٍ رَجَبٍ بِعِبَادَاتٍ لَمْ يدن بهَا الرَبُ 
جَلَ جَلَالَهُ وَلَا شَرَعَهَا رَسُولْهُ مُحَمّدُ يلل؛ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّ الْإِسْرَاءَ كَانَ في 
وَبِالْأَحصٌ فِي لَيْلَةِ السّابع وَالْعِشْرِينَ مِنْهُ!! وَدَلِكَ مَا لَمْ يَثْبْتْ مِنْ جِهَةٍ التَارِيخ؛ 
قَالْحْاف فِي لَبْلَةِ الْإِسْرَاءِ كَبيرٌ جدَّاء وَلَّوْ عُرِفَ ذَلِكَ لما كَانَ حَُبَةٌ لِلْمُحْتَفِلِينَ 
بِهَا أَنْ يَحْتَِلُوا؛ لعَدَم احْتِمّالٍ النَِىَ يل بهّاء وَلَا احْتَقَلَ بها صَحَابَته 
الْكِرَامُ وقرء وَلَا النَابعُونَ لَهُمْ بإِحْسَانِ ولا الْأَيِمَةُ الأَربَعَةٌ المَشْهُودُ لَهُمْ بالْعِلّم 
وَالْفِقُهِ وَالْمَضْل ؛ وَإِنّمَا وَكَمَ ذَلِكَ بَعْدَهُمْ!! ْ 
ِنَّ مَذِهِ الِاحْتِمّالَاتِ مَا حِيَ إِلّا مِنَ الدع وَالضَّكَالَاتِء وَلَوْ تَناقلنْهَا وَسَائْلَ 


0 


سس 
وت 
.2 


الإغلام في شَنَى الْأَمْطَارِء وَلَوْ شَارَكَ في احْيمَالَاتَِا قُرَّاءُ وَمَشَايخُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ 
َمَائِمُ» وَلَوْ عَظمَ بَهْرَجُهَا وَرَحَارِفُهَاء وَلَوْ قَرأْ فِيهَا مَنْ تَرَأَء وَوَعَط فيهَا مَنْ 
وَعَطَاء وَبَكى فِيهَا مَنْ بكىء وَتََئْرَ فِيهَا مَنْ تأئْرَ بسِيرَةٍ النَِيَ كلله؛ فَإِنَّ ذَلِكَ 
يَسوله ييف “ول يدر الكو بو اللفوس وششوهها: وتاترها. يلت 


5 صو سلاهم .ام 2 اع 2 0 # َه 1 6 
الاخْيِمَالَاتٍ وَمَا يَجْرِي فيهًا مِنْ قَصَايْدَ وَمَدَائِحَ وَعْلَوٌ في النَِّيَ يكلله؛ فَإِنَ اليَهُودَ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


م٠‎ 


يَحْشَعُونَ عِنْدَ حَائْطِ الْيُرَاقِء وَالنَصَارَى نون ص التبيح لد وَالهُنْدُوسَ 
يبُكُونَ نَحْتَ أَبْقَارِجِمْ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍء وَمَا ب* سْميَ الْهَوَى هَرَّى إِلَّا لآن افون 
تَهُوَاه ولو كَانَ عِبَادَةٌ 2 


020 


وَأَمّا كَثْرَةٌ المُحْتَفِلِينَ بِتِلْكَ المُتَاسَبَاتِ فَلَيْسَتْ وَلِيلا عَلَى الْحَقّ؛ لأنَّ الله 
َعَالى ما جَعَلَ الْكَْرةَ ليلا عَلَى ليحي ؛ ؛ بل الْحَقُ مَا جَاءَ في الْكِتَابٍ وَالِسُنَة وَلَوْ 
٠‏ وَقَدْ قَالَ سبْحَاتَهُ : «وين تلع كير من ف الْأرْضٍ يلوك عن سيل 
إن 57 ِل لظن وَإِنْ هُمْ إلا يحرْصُوت» [الأنعام: .]11١‏ وَقَالَ سُبْحَائَةُ : «وماً 
حك ألنّاسس وَل حَرَصْتٌ بِمْؤّْمِنِينَ4 [يوسف: .]٠١*‏ 

َانَقُوا اللَّهَ رَبَكُمْ -أَيُهَا المُسْلِمُونَ- وَاحْدَّرُوا الِْدَعَ وَالضصّلَالَاتِ؛ٍ فَإِنَّ 


الامطاد في الح حبر نين الاشتهاد ني الياقة. 
نوا وَسَلْمُوا على تيم كما أمرك بَِلِكَ ريكمْ . . 


د 


-"٠‏ الإسراء والمعراج (؟) 


-"٠‏ الإسراء والمعراج (؟) 


م 

الْحَنْدُ لله خض روسل بالرسالات» وَايْتَهّْ بالفتجزاضاء وَاكرمَق 
الآياتٍ» أحْمَدهُ كما يي أن يُْمَدَء اا الام وَأَشْهَدُ أَنْ 
كل الله 1 ل ل ل جه وير هيت 


رولئرلو ددياقو 2 


ش حَلْقِهِ عَلى درق وَأَشْهْدُ أن | محَمدًا عَبِذه َدَسُولة؛ أسرى به 2 إل 
التُسجل الأتض وَعَرَج د به إلى الحكاوَات الغلى :فيصر ها أنضن ف آيانة 
الْكُتْرَىء ما كدت الْقُوَادُ :ما رَأى) 2 آل وَسَلم 00 عليه وَعَلَى آل 


وَأَصْحَابهِ؛ أَهْلٍ الْيرٌ وَالتقَىء وَالنَابِعِينَ لَّهُمْء وَمَنْ سَارَ عَلَى طَرِيقِهِمْ وَاهْتَدَى . 
ما بَعْدُ: فَانَُوا اللّهَ -أَيُّهَا النَّامنُ- وَأَطِيعُوةُ؛ فَإِنَّ تَقْوَى اللَِّ و مَخْرَجٌ مِنّ 
الضَّوَائِقِء وَهِيَ مَنْجَاةٌ في السَّدَائِدٍ «ومن يَنَّقِ أللَهَ يجل لَهُ ,حرا (ي) وَيررْفَهُ مِنْ 
تت لا يََيبُ ومن بتك عل الله ْو حسم إن أله بلع ْو" قد جَعَلَ أله كل 
شَىْءٍ قَدَرَا [الطلاق: *. *]. 
0 ا اسه الله 3 في عِبَادِهِ ادر م 0000 


يهاه - وه 9 


0 5 -20-00 المي ل ل 


«أحييب النَاس أن بنكو أن بولا امكا وَهُمْ لا يُفْتَيُونَ () وَلَْدَ فتن لين من قبْلهمُ 


مبرءدمو + 


لعن مه الست صَدَهُوأْ وَليَعلَمَنَّ الْكَذْبِينَ» [الْعَنْكَبُوت: *. #]. 
وَلكِنَّ الله تَعَالَى برَ رَحْمَتِهِ وَحِكُمَيهِ يُكَلْتُ المؤْمِنَ الصّادِقٌ عَلَى مان وَيَربط 


ننه 


عَلَى كَلْبو. قلا يَحِيدٌ عَنْ دين الله كمال النِي ارقضَاة له مقطا اشكد 2ه ادي 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
م١‏ 


2 


وَمَهُمَا عَظمَتِ عَلَيهِ الْمِختةٌ» ثُمَّ يَكُونُ الْمَرَحُ بَعْدَ الشّدّو وَالْيْسْرُ عَقِت الْعْسْرِ 
وَتَكُون الْمِنْحَةٌ في إِنْر الْمِحْنَةِ. وَمَكَذَا كَانَ مَمَ مَعَ أُفُضصَلٍ الْخَلْق رَسْلِ اللّه عَلَيْهِمُ 
الصَّلَّاةٌ وَالسَّلَامٌ؛ إِذِ ابْتَلَاهُمْ اللّهُ تعَالَىء كَلَمَا 1 وَصَبَرُوا ؛ أَرَاهُمُ الله تال 
مِنْ آيَاتِه الْكبْرَى مَا يَزِيدُهُمْ إِيِمَانًا إِلَى إِيِمَانِهِمْء وَتَبَانَا عَلَى تبَاتِهِمْء وَجَعَلَ الْعَاقبَ 
لَهُمْ عَلَى مَنْ عَادَاهُمْ . 

ذا بالل مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَِْ الصَلَاه وَالسََامْء أدذِي مِنْ قل ورعَودَ 
وَجُْدِِ» وَهَاجَرٌ في سَبِيل الله تعالى كلما أن الله تَعَالَى لَهُ بالرّسَالَةِ وَأَرَادَ 
تَكَلِيمَه بالدّء كله مِنْ وَرَاءِ حِبجَاب وَأَظْلَعَهُ عَلَى شَيْءِ له لِيُعْلِمَ أَنَّ 
قوَةَ فرْعَوْنَ وَجُنْدِِ مَهُمَا بَلَهْتْ فَهِيَ تَحْتٌ قُْرَةٍ اللو َعَالَى » لا يَتَقَاعَسٌ عَم كُلّت 
ول ور سر لي ورا لك مف ترا 09 017 ب عاض 


عت متي 1( 


0 #ي جوع ل عر سدم 4 ا لس ال سر 
أنوَكَوَا عِلهَا وأهش يا عل عَنَعِى وَل فا مَتَارِبُ أُخْر © دَلَ ليها يَمُوسَ © 


-_ 


جر سج ستل 


اي م مم ممه 2 ل 1 
َأَلْقَنَهَا هَإِدَا هَ حَنَهٌ مت 69 قَالَ حَُدْمَا ولا عََفْ سَنْعِيدُهَا سِيرَتَهَا الأو © 


5 سد رم حويى رورسم تٌّ ررح دس 5-8 020 لعن 3 

َأضْمُعْ يدَكَ إِلَ اسك عوج يِه مِنْ غَبْرِ ُو يد حر 22) لِرْيِكَ من اننا الْكرَى 4 
[طه: /ا1-"؟] 

اه 2 20 ور و27 03 م سر مر رط 

دك ى يؤيد دُ اللَهُ تَعَالَى بها مَنْ شَاءَ مِنْ عِبّادِهِ وَتَكون سَبْبا في 


مه 01-1 3 0 وه 0322" ِ 5 هه 6ه 3 
ل مُحَمَّدُ بن عَيْدٍ الله عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ ة وَالسَّلَامُ أوذِي أَشَدٌ الأذى» وَتْبَتَ 
أَعْظَمَ 0000 لصَّبْرِ؛ مُمْتَئَِا أَمْرَ رَبِّ سْبْحَائَهُ حِينَ قَالَ لَهُ: تآصْير 


يج سرع 


كا ص ص لوا العري من منّ أ ب ستعجل ِ [الأخقّاف: هم] 
ل 


وَحِينَ َ تََابَعَ عليه البلا بِمَوْتِ عَمَهِ وَرَّوْجِهِ وَاشْتَذّ به أَذى المَشْرِكِينَ في عَام 
سْمّيَ: عَامَ الْحُوْنٍ لأَجْل ذَلِكَ؛ٍ أَيِّدَهُ ارب جَلَّ جَلَالَهُ بالآية الْكُبْرَىء وَأَكْرَمَهُ 


)8( الإسراء والمعراج‎ ٠ 

1١38 
ِالْمِنْحَةٍ الْعْظْمَى؛ جَرَاءِ صَبْرِِ وَيَقِنهِه كَأَسْرَى به مِنَ المَسْجِدٍ الْحَرَام إِلَى‎ 
المشعد الأفصئن ثم عَرَعَ .به إلى السَمَوَاتِ الغلى»- وَكَلْمَه الغلق. الأغلى‎ 
بلا وَاسِطَوَء فِي حَادِنَة عَظِيمَةٍ أَجْمَلَ اللَّهُ تَعَالَى ذكْرَهَا فِي سُورَتَي النَّجْم‎ 
والإفراق: وتغناقة يااقق كلو اراي ورت الذا بهد فلك بالايات‎ 


20 لم 1 2 ره اسم عٍِ 0 > 
الكبْرَى؛ فَقَالَ فى سُورَةٍ الإسْرَاء: م لِرِيمٌ مِنْ َايئِنَآ» [الإسْرّاء: ١]ء‏ وَقَالَ في 


سُورَةٍ النّجم : طلْمَدَ رأ من َليتِ ريو الكرهة» [النَخم: 18]. 
ٌِ هلي لنت 


- 0 3 مَتَتَادَ ٠.‏ دعن ابراه ا ا از اما 6 د 

بانية أغطيها النبىٌّ كيده فِي وقتٍ هو في أشد الحَاجة إِليهَا؛ 

5 3 3 3 8 5 و - لم ه 

إِذ سُدَّتْ طرق الدَغوَةٍ في وَجْهِوء وَاسَْد تَعْذِيبٌ المُؤْمِنِينَ به» وَمَاتَ المَحَامِي 

رمع 2 و2 ٠‏ 0 ا 0ت 3 10 م رع و 2 وه ىه 1 

عنه. ومع بلوغ الكرب مداه جاءت هذهو الكرامة مزيلة للكزب» مثبتة للقلب. 
م 00 س5 2 12 1 2-2 م -ه 022 ع الج ابي ل تيد خ 2 > ». 3 
وَلا أدَلُ على ثبّات قلبه عَليَهُ الصّلاة وَالْسَلَامْ وَشْجَاعَتِهِ عهب هذه الرَّحَلَةَ 


مدن - 000 و - 2 0 همه 0 > اسه 
المُبَارَكَةٍ مِنْ إِخْبَارِه غَيْرَهُ بتَفَاصِيلِهَاء إِنَّهَا رِخْلَة في غَايَةِ الْعَرَابَِ عِنْدَ الْبَسَّرِه وَفِيهَا 


١‏ الك معن "سس شاع و هم ل قو ل اام فى 18 الا رمو ولاس اش واف يق 

مِنْ خَوَارق ما اغتادوه شئ2 كثير » وَالعادَة أن الإنسان إذا وَقعْ له مَا يستغرب 
يمو م و 2 مد . 0 2-1 ا 2 َك 2 5 
أخفاه؛ لكلا يكون عرضة للتكذيب. ولا سِيمًا إذا لم يَملِكِ دليلا عَلى إِنْبَاتِهِ . فإن 


| 


لكِنَّ رَسُولَ الله يك بَلََ مِنْ تَبَاِِ وَسَجَاعَيهِ عَقِبَ هذ الرّْلَةٍ المُباركَةٍ: أَنْ 
أخبرَ عَنْ رخلةٍ أَرْضِيّةِ يَسْتَحِيلُ -عِنْدَ النّاسٍ- وُقُوعٌ مِثْلِهًا في وَفْيِهِ وَأَعْظَمٌ مِنْ 
ذَلِكَ يَتَحَدَتُ عَنْ رِحْلَةٍ سَمَاويِّ فِيهَا مِنَ الْعَجَائِبٍ مَا فيهَاء وَيُحَدتُ يهَا مَنْ؟ 

لَهُ يَرْمِي بها في نُحُور أَعَدَائِهِ كل يِقَةِ وَاظْمِْنَانِء حَنَّى إِنَّ م هَانِئٍ قينا لما 


ا ا 2 : 2 دق وش ررق ع آي 
أَخْبَرَهًا بهَاء حَاوَّلتٌ مَنْعَه مِنْ إخبّار الناس ؛ لكلا يكذبه المؤمِنون به» فتَعَلقَتْ 


و 


إِ 


)ع دمسّء 90 . 6 ع و 9 2 كك >؟ مر كه ع ا 4-2 ل 2 مه 
ِرِدَائهِ» وَقالت: أنشدك الله يا ابِنَ عمي أن تحدث بهذا قريشا فيكذبك مَنْ 


0 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ك1 


202 جا عير - 03 2 10000 ده 107 
صَدَّقَكَء فَصَرَبَ بِيدِهِ عَلَى رِدَائِهِ فَانْتَرَعَهُ مِنْ يَدَيْهَا"'. 


ال و عن الست 1ظ1 


نه أشر 02008 قَالَ: إلى أئن4 قاك: إلى بت التفيس . 


سري بي 


أمة 5 بِيْنَ ظهْرَانيَنَا؟ قَالَ: نعم . .اكلم ير أبُو جهل أله يكذ مَخَافَةٌ 
نْ يَجْحَدَهُ الْحَدِيتٌ إِذَا دَعَا قَوْمَهُ إِلَيْهء قَالَ لكر أَرأَيْتَ إِنْ دَعَوْتُ قَوْمَكَ 


و 
وراع 


تُحَدَّنْهُمْ مَا حَدَّئَئنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يكل: َه نَمَمْء قَقَالَ أَبُو جَهْل : 2 00 


كَعْبِ بْنِ لوي فَاته تَقَضْتٌ إِلَيّهِ المَجَالِسُء وَجَاءُوا حَنَّى + ل | إِليْهِمَا ا ثُْ 


ء 


قَوْمَكَ بِمَا حَدَّئْتَِي» فَقَالَ رَسُولُ الله تكله : إل أشرئ يق الكيلة: قَانُوا 0 
قُْتُ : إِلَى بَيْتِ المَفْدِسٍ . فَالُوا: ثُمّ أَصْبَحْت بَيْنَ طَهْرَائَينَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَمِنْ 


ين مُصَفقٍ» وَمِنْ بَيْنِ وَاضع كلعل رابو تكفا انكرت رميات 


رهم بيع يرم داب في 


وَفي ا التدر ا ذَلِكَء وَصَارَ 0 0 


- 


كَانَ أَمَمًا 0 0 ري َي فَذَلِك 5 


)١(‏ أخرجه من حديث أم هانئ ونا : أبو يعلى في معجمه (55-57)» والطبراني في الكبير 
(57/55) رقم 2)٠١96(‏ 1 المقدسي في فضائل بيت المقدس (07). وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور للطبراني وابن مردويه (0/ 227١07‏ وينظر: المطالب العالية 
(4715)» وتاريخ الإسلام للذهبي /١(‏ 22550 والسيرة الحلبية (؟//81)» والخصائص 
الكبرى .)59:7/١(‏ 

(؟) أخرجه من حديث ابن عباس وق : أحمد /١1(‏ 2009 وابن أبي شيبة (5/ 00717 والضياء 
في المختارة )”94/٠١(‏ رقم (75)» وعزاه الهيثمي لأحمد والبزار والطبراني في الكبير 
والأوسطء وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح /١(‏ 2050 والطبراني في الأوسط 
(5550)» والحارث بن أبي أسامة كما في زوائد مسنده للهيثمي .)5١(‏ 


-٠‏ الإسراء والمعراج (؟) 


0 8 


١ 
ع‎ 
39 


كْبَادٌ الإبل لنت المَفْيِسِ نَضْعَدٌ شَهْرَاء وَنَنْحَدِرٌ شَهْرَاء تَرْعَم 
تيت في لَيْلْقٍ وَاللَّاتِ وَالْعّْى لا أُصَدُّقُكَ وَمَا كَانَ هَذَا الذي ول 0 
«قَالُوا : وَهَلْ تَسْتَطِيعٌ أَنْ تَنْعَتَ تَنْعَتَ لَنَا المَسُجدَ؟ َفِي الْقَوْم مَنْ كذ قَدْ سَائَرَ إلى ذَلِكَ 
الْبَلَدِ وَرَأَى المَسْجِدَء كَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ه: كَذَمَبْتُ نك الث كنا ولك أنقث عت 
الْتبَسَ عَلَىَ بَعْضُ النَّعْتِء كَالَ: نَجيء بِالمَسْجدٍ وَأَنَا َنْظرٌء حَنَّى وُضِعَْ دُونَ دَارٍ 
ِمَالٍ أَو عَقِيلٍء تنه وَأنَا أنْظرٌ إل ْو قَالَ: وَكَانَ مَعَ هَذَا عت لَمْ أخمّظة 
قَالَ: كَمَالَ الْقَوْمُ: أمّا النَعْت كَوَاللّه لَقَدْ أصَابت)©. 
وَفي حَدِيثٍ آخَرَ : قَالَ يكلة: «لَقَدْ راي فِي الْحِجْرٍ وَكرَيْشْنٌ تشالي عَنْ 
مَسْرَايَء كُسَألَيْنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ بيْتِ المَقْدِسٍ لَمْ أَنْبهَا َكْرِبْتُ كُرْبَةٌ ما كُرِبْتُ 


ا مارم 4 


7< 201 0 2 .6 سوا مه 0 ماه ب ب 3 
مِثْلّهُ قط قا َال : كَرَكَعَهُ اللَّهُ ِى أَنْظرٌ إِلَيْه مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلّا أنْبأَتهُمْ يوا رَوَاه 


نك 


َقَدْ ظَهَرَتْ حُجّةُ الي يكل وَبَانَ صِدْفُهُ وَلَكِنَّ المَصْدُودَ عَنِ الْحَقّ لَنْ يو 
0 جَاءَتْهُ كل أيْةِ» فَانْتَُوا إلى تع آَرَ مِنَ الْبَيْنَاتِ يُرِيدُونَه «قَالُوا : يا م5 
لي ل د أخينًا عن عيرنً؟ 


َقَالَ: أَتَبْتُ عَلَى عِير بَنِي فُلان بالرّوْحَا ءِ كَدْ أَضَلُوا نَانَهَ لَهُمْء كَانْطَلَُوا يي 


() جزء من حديث أم هانئ المخرج في حاشية .)١(‏ 

(54) هذا جزء من حديث ابن عباس '#هّا المخرج في حاشية (5). 

(5) أخرج هذا اللفظ من حديث أبي هريرة ذنه: مسلم في الإيمان» باب ذكر المسيح 
ابن مريم والمسيح الدجال .)١19(‏ 
وعن جابر بن عبد الله هيا أنه سمع رسول الله كله يقول: «لما كذبتني قريش»ء قمْتٌ في 
الحجرء فجلا الله لي بيت المقدس. فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه» أخرجه 
البخاري في المناقب» باب الإسراء (4477): ومسلم في الإيمان» باب ذكر المسيح بن 
مريم والمسيح الدجال .)١7١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كلما 


طَلَبِهَاء ليت إلى رحالو لبس بها ينهم أعد. وَإِذَا قَدَحُ مَاءِ فَشسَرِيْتُ مِنْهُ 


عه 0 رمن 


َاسْأَلُوهُمْ عَنْ ذَلِكَ؟ كَقَانُوا : هَذِهِ وَالْإِلَهِ آيهّ! ثم انَْهَْتُ إِلَى عير يني كُلَان قَتَقَرَتْ 
ني الإبل» وَبَرَكَ مِنْهَا جَمَلُ أَخْمَرٌ عَلَْهِ جَوَالِقُ مَخِبظ بِبيّاض. لا أَدْرِي أَكُيِرَ 
الْبعِيرٌ أ ا فَاسْأَلُوهُمْ عَنْ ذَلِكَ . قَالُوا: هَذِهِ وَالِْلَهِ آيد! كي مربي 
لان في التَنعم يَقدُمُهَا جَمَلّ أَوْرَقُ» وَمَا مي َل عَليكُمْ بن اليه به . قَقَالَ 
الْوَلِيدُ بْنُ المُغِيرَةِ: سَاحِرٌء وَالْطَلَقُواء قَتَطَرُواء فَوَجَدُوا الْأَمْرَ كَمَا قَالَ عَلَيْه 
الصَّلَاةٌ وَالسّكَامُ» قَرَمَوْهُ بِالسّحْرِء وَكَانُوا: صَدَقَّ الْوَلِيدُ بْنّ المُغِيرَةِ فِيمَا قَال0" . 

وَمَكَذّا حَالُ المُكَذَبِينَ» يَظلْبُونَ الْأَدِلّةَ وَالْبَرَامِينَ؛ عََّى إِذَّا رَأَوْمَا رَ 
الْعَيْن؛ انْصَرَفُوا عَنِ التَضْدِيقِء وَصَدُوا عَنِ الْحَقْ بجح وَاهِيَةِ» شَأَنْهُمْ في دَلِكَ 
كن :ك3 الخ الله ا عَنْهَمْ ا كد: «©# ولو آنا رلا ا كرك 


و2 هر الوق وحشرا] 0 شَىْء قبلا كا كَانوأ اليوْيمرأ هنا إل أن َم أسَّدُ وَل 
حارف هم يجَهَنُونَ» [الْأنْعَام اال]ء َوَصفَهُ ف الي الأخحر 0 يكاة: لون 


2-8 و 1 َِ 


يَرَوَأْ كل عَيْوَ لا يؤينواأ #4 [الْأغرَاف: 57 وَفِي سَُورَةٍ 


و حَقَتْ عَلَهِمَ كلمب ريك ل 0 © ور 0 كر جا« و 1 5 و / :5 
لير » ليُونْسٌَ: كى /90] . 


وَأَمّا طْلَابُ الْحَىّء أَهْلْ الْإِيمَانٍ وَالْيَقِينِء كلا يَرُدُهُمْ عَنْ إِيمَانِهُمْ تكذِيبُ 
مُكَذْبِء 1 اسْيَهْرَاءُ مُسْتَهْزِئْء وَلَا حَرْبٌ مُحَارِبٍ» حَالَهُمْ حال المُسْتَجِيبِينَ 
ِنِدَاءِ اللو تعالَى حِينَ أُمَرَهُمْ بالْإِيمَانِء كَأَخبَرَ د عَنّْهُمْ بِأنَّهُمْ قَانُوا: «رّبنآ ند 


وس وروت م 


سَجِعَنًا مناديًا يسَادِى لِلْإِيِمَن أن ءَامنوأ 7 ّ امنا آل عِمْرَانَ: 197]. 
كان كَانَ مِنْهُمُ الصَّدّيقُ الْأَوّلُ فِي هَذِهٍ الأمةِ أَبُو بَكْرٍ ونه » حير" أخبرَ أن النت يلد 


(1) قطعة من حديث أم هانئ المخرج في الحاشية .)١(‏ 


-*٠‏ الإسراء والمعراج (؟) 


1١ /ام/‎ 


ذه 03 
لع ك لويومى اماه 41 ءَ - 1 


ال لجرا وأن بعض من آمَنّ بو مِنْ كَل قَدِ ارْتَدُواء وَأن كبَارَ قريش 
جعَلُوا حَدِيئَهُ مَوْضِعًا لِسّحْرِيَةِ وَالِاسْتَهْرَاءِء قَبَادَرَ ديه إلى تَصْدِيقِهِ وَبَيَانِ حُجَد 


هه 6 
0 


في َلك كما روت عَاِعَُ وا كََال: «لمًا أشري بابي 18 إلى المشجد 
لأفصى أطيع يتكطث لان بلق اناي من كذ كوا به ولف 


ذه ص 


وَسَّعَى رجا لمكن إلى أبي تخر 4 ل :َلك إلى صَاحبك يدعم 


أنه أ شر ب الل إلى امقر قَالَ: أَوَقَالَ دَلِكَ؟ قَالُوا : نَعَمْء كَالَ: لَبْنْ 
قَانَ ذَلِكَ لَقَدُ صَدَقَء قَانُوا: أَوَتْصَدفْهُ أنه ذهب اللَيلة إلى ب: يْتِ المَقِيسِء وَخَاءٌ 


َبْلَ أَنْ يُضْبِح؟! َمَالَ: نَعَمْء ني لَأَصَدَّفُهُ ما هُوَ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ؛ أَصَدَُقُهُ في حَبَرِ 
السَّمَاءِ ء في عَذُوَةٍ أَوْ روكة«فلدلك سبق 1 بَكْرٍ الصَّدَيقَ ضيلئه» رَوَاه لايم 
وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى ا 

3 امو و و ارود 


2 


بِأَلصِدْقٍ إذ جاء20 « اصرق 1 0 مَتُوى لِلكَدفْرينَ © وَلَِى جا بالقدق 5 صَكَدّقَ 


يه ماس سا وو لمق 0 002 ل ءا مجم مكو 
5 أوْلكيك هم 0 © 2 كا امتادورة عند ويم ذلك عراف المشبينين ‏ 09 
0 2 لف 2 لك جر 


2 


كير لد ا أهْوا الل خيلا و رمم ب بَِحْسَن الى كاوا يَعَمَلْنَ» 
[َالؤُمَر:ة ؟#ده"], 


برك الله لي وَلْكُمْ : 


كك 


شرط الشيخين (7/ .)8١‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والحيد 


1848 


الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ» وَالْعَاقِبَةٌ للْمْتَقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلّا عَلَى الطَالِمِينَ 
وَكا أَمْنَ إِلّا ِلْمُؤْمِنِينَ» وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَلِنُ الصَّالِحِينَ» وَأَشْهَدُ أَنَّ 
مُحَمّدًا عَبدهُوَرَسُولُُ» صَلَّى الله وَسَلَمَ وََارَكَ عَلَيِْ وعَلَى آلِهِ وَأضْحَابهِ وَالتَابعِينَ 
وَمَنْ تِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلى يَوْمٍ الدّينٍ . . 

ما بَعْدُ: كَاتَقُوا الله -حِبَاءَ اللوك و اطيتر ماواش ةر اي ل ره 
إن في الشّكْرٍ دَوَامَ النّعم وَزِيَاتََاء وَفِي كُفْرِهَا َوَالََا وتَبْيلََا «وَذْ تأ 
نيك لد سََكَرثْرْ يكم وكين كد د دَق نيد اإنراهيم: /1. 

يها المُسْلِمُونَ : يَحْمَاجُ المُسْلِمُونَ إِلَى مُطَالَعَة سِيرَةٍ ال كل يْنَ جين وَآخَرَ؛ 
لاسْتِلْهَام الدّرُوسٍ وَالْعبَرِءِ وَالِاقْتِدَاءِ بِحَيْرٍ الْبَشَرِهِ في إِيمَانِهِ وَيقِينِوء وَصَبْرِ 
افق ولا لقا في هذ التو :الل كتج االجاعر د بوي دوين اللو ان : 
المُسَّكْكُونَ فِي وَعْدِهِ وَوَعِيدِِء مِنَ الْكُفَارٍ وَالزَنَادقَِ وَالمُنَافِقِينَ. 

وَفِي حَاِثةٍ الْإسْرَاءِ وَالِْغْرَاجٍ أخبرَ ال يكل بها المُشْرِكِينَ كَمَا أَخْبَرَمُمْ 
تَفَاصِلِهَاء وَمَا جَرَى لَهُ وَمَا رَأَى غَيْرَ هَيّابٍ وَلَا وَجِلٍ مِنْ تَعْذِيهمْ 


ِ- 
ع 


02 0-6 ا اس ل 0 كه رس ع دده 20 000 ب 
راشي روز ة رانك له عنيقة قو از عله الشركة اكات والقافه وله 


2 


م هع 3 ا مو راك كو و 


يخف شنا حَوْفا مِنْ تَكذِيبِهِم. 5 حَذْرًا من استهرائهم ؛ فسخروا منه وكذبوه 


وَفِي عَصْرِنًا هَذَا كَثْرَتُْ ظَعُونْ الْكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ في شَرِيعَةِ رَينَاء تَكُذِيبًا 
وَتَْرِيفًاء يُعِينّهُمْ في إِفْكِهِمْ وَضَلَالِهِمْ أقْوَام مِنْ بي جِلْدَينَاء يَنْطِقُونَ بالْسِينَاء 
وَمَعَ كَثْرَةِ تَشْكِيكْهمْ فِي شَرِيعَةِ رَبَنَاء وَتَحْرِيفِهِمْ لِكلَامِهِ كذ وَرَدّهِم لِسنَةٍ 
الى يكله؛ أصَاب بَعْض النْفُوس الضَّعِيفَةِ مَا أَصَابَهَا مِنَ الْوَمْن وَالضّعْفٍ 


-٠‏ الإسراء والمعراج (؟) 


لحفلا 


وَالرَعرَعةِء كَرَاحَت تَلْتَِسٌ المَعَاذِيرَ الْوَاهِيَة تَرْعُمْ أَنّهَا بها تدرأ عَنِ الشَريعَة 
وَتقَرُْهَا مِنْ عُقُولٍ الْكَافِرِينَ وَالمْنَافِقِينَ كَيّْمَا يَرْضَوًا عَنْهَاء وَلَو اقْتَضَى ذَلِكَ تَبدِيل 
كلام الله 0 وتيك الْكَلِم عَنْ مَوَاضِعِوِء وَتأُوِيلَهَ عَلَى غَيْرٍ وَجْهِد 
وكخالفة إِجْمَاعَ الأ 

َقَدْ يِنَ كثِيرٌ مِنَ النَّاسٍ بِالْحَضَارَةٍ المَادَيّة التي لا تُؤِْنُ بعَالّمٍ الْمَيْبء 
وَلَا تََْرِفْ إِلّا بالْعَالَم المُمَامَدِء وَكثِيرٌ مِنْ نُصُوصٍ الْكِتَابٍ وَالسُّنَةِ تَتَحَدَّثُ عَنِ 
الْعَيْبِ الَْنِي لا يُؤْمِنُ به المادرون أريات الْحَضَارَةٍ المُعَاصِرَة فَانْبَرَى المُنْهَزِمُونَ 

ِكْرِيا وَأَخْلَافيًا للتَملِيلٍ مِنْ أَهَمْيِّ الْإيمَانٍ بِهَذَا الْمَيْبِء وَدَعَوًا النَّاسسَ إِلَى الْإِقْبَالٍ 
عن الْحَيّاة: الدنياء لوكت من سَبَقُونا .ف لدم المَادّئٌّ!! يَفْعَلُونَ دَلِكَ 
ِالمُسْلِمِينَ وَهُْ م يعْلمُونَ أ دان لمان الشئة الي ا يَكُونٌ الْعَبْدُ مُؤْمِمًا إلا يها 


و 


كُلَهًا غَيْبٌ!! 

بَلْ رَاحَّ فَرِيقٌ مِمّنْ زَاعْتْ قُلُوبُهُمْ: وَمَرِجَتٌ عُهُودْهُمْء وَفَسَدَتْ دِيَانَُهُمْ إلى 
نْكَارٍ كَثِيرٍ مِنْ هَذَا الَْيْبِ بَعْدَّ إِخْضَاعِهِ لِعْقَولِهِمُ الْقَاصِرَةٍ المَنْحَرِفَةٍ وَيَرَى مَنْ 
يمَارِسُونَ هَذِهٍ الْجَرِيمَة النَكْرَاءَ في حَقٌّ المُسْلِمِينَ نهم يُسْدُونَ خِدْمَة لِلْإِسْلام 
قريب ه مِنَ الْحَضَارَةٍ المَادُيّةَ الْإِلْحَادِيّة: وَلَوْ أَدّى ذَلِكَ إِلَى تَحْرِيفٍ الْإسْلَام 
وَِلْعَاءِ نُصُوصِهِ المُحْكمَةٍ. 


لح 


تكد 


000 مه 0200 3 م رمم ص 8 و 7 مع + وا شوب ان ١‏ الي ا - 
وَرَسُولنًا يك لما جَاءَ قَرَيْشًا بِحَادثةٍ الإِسْرَاء وَهِيَ مِنَ الْعْرَابَةٍ بِمّا لا يَحْفى ما 
هَابَ تَكُذِيبَ المُشْرِكِينَ وَلَّا سحْرِيتَهُمْ ب بو وَلَا انّهَامَهُمْ لَهُء وَلَا أَخْمّى شَيْئَا مِمّا 


بِحُجَّةٍ أَنَّ المَصْلّحَةَ تَقْضِي بإِحْفَائِهِ َل أَعلَنَ ذَلِكَ في ججمُوع النّاسٍ بحل بِقَةٍ 


بخ 


3 


رَأى بِحبَةٍ 
ل 


سمه ير 


4 2 0م و 07 8 و 00 ا ا سب 6ه 
فَوَاجِبٌ عَلَى كل مَنْ يُرِيدٌ الِاقْتَدَاءَ بِهِ عَلَيّهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُء وَامْيِثْالَ سنيه أن 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


0-0 


ل من أشكايها: وَليدضَ َك مَنْ يَرَضَى » ل مَنْ يَأبَى» كع 
الي ا رسيم ا 

56 وين شيعها وَسَجر ينها لإ يضر انه وَلَنْ يَضُرّ اللّهَ تَعَالَى شَيْنَا إن 
0 ورك أنه عن 2ك ول رتس يتايو الكتر وإن. نتكررا وه صَهُ ل405 
الرّمَرة /ا]. 


وَمَعْ أَهَمُيّدَ هَذِهِ و الدرُوسِ وَالْعِبَر َإِنَ كيرًا عن المُسلمين فى أفظار سنن لم 


سول ! الله كلل وَصَحَابَته اكرام موي مَعْ َوَفْر الدَاعِي لِذَلِكَ وَعَدَم المَانِع مِنْهُ 


00 لِذَيِكَ كَانَ مَقُصُودَاء وَهَلْ يُمْكِنُ لِأَحَدٍ أَنْ يَدِعُمَ أنَّ مَذِهِ 
الِاخْتِمَالاتٍ فَاتَنْهُمُْء وَهْدِي إِلَيْهَا مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ فِي الْقُرُونِ المُتأَخْرَة؟ كيت 


0ن * 


يَرْعُمْ مَسْلِمٌ أن ذْلِكَ قات أَقَاضِلَ هَذْوِ الع وَهُمْ أَهْل الْمُْتَى وَعَنْهُمْ يُؤْ موحل 
الدينُء أُوَلَيْسَ هَذَا طَعْنًا في الرّسَالَة وَاسْيِدْرَاكًا عَلَى الشّارع الْحَكِيم؟! 
وَكُلّ هَذَا الوم المُيينِ الَّذِي يُعَبّرُ عَنْهُ بِلْكَ الِاحيِمَالَاتٍ مَبْنينٌ عَلَى أَسَاسِ 


2 


535 


5-98 
0-8 


لَا يت وَحَبَرٍ لا 26 إِذْ مَبْنَاهُ عَلَى أن الْإسْرَاءَ وَالْمِعْرَاجَ كَانَ في آخر 
رَجَبٍء وَذَلِكَ ما لا يبت يثْبْت مِنْ جِهَةٍ التَارِيخْ» كا لاخلا في مغرقة اق 
الَذِي وَقَعَ فيه الْإِسْرَاءُ كَبيرًا بَيْنّ الْمَؤّرخِينَ وَأَمْلٍ السّيرِءِ فَكيْف السّبيل إِلَى مَعْرِ 
الشَّهْرِ وَاللَبْلَة التي وَقَعّ فِيهًا؟! 

وَلَوْ عُلِمَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ حُبَةَ صَحِيحَة لِمَنْ يَحْتَفِلُونَ بو» فَالْرَمُوا -رَحِمَكُمْ الله 
ال َى- سْنَةَ نَيَكُمْ يكلِء وَاحْدَرُوا الْبدَعَ فَإِنّهَا تُرْدِي أَضْحَابَهَاء وَمَحَبَةُ الل تَعَالَى 


-- 


59 1١ 


-*٠‏ الإسراء والمعراج (؟) 
4١‏ 


: 2 مما بلقاي #كى ا سركقه 500 هشدي ييه ررء ريم 
تَثبْتٌ بِالنَّمَسَكِ بالشريعَةء وَالَتَرّام السنةء وَالْبْعْدِ عَن البِذْعَةٍَ ##قل إن كسم تبون 
م م عر 3 و م 001 ا ور ع رميو ببيبر ي ‏ ا بر احص رع 02 ره ممر 
لله فاتيعون يُِحيبَكم الله ويطفر لكر ذنويك وله عَمُورٌ رَحِيِم () قل أطيعوأ الله 
ا 0 ا ا 00 

والرسولت فإن دو أ فإِنْ أله لا جب الكفرين #6 [ آل عِمران: ا“ ”"]. 


ات اك و 0 ته 
و | وَسَلموا على نبيكم ... 


ع 5 2 


8- الإسراء والمعراج (5) 
1١‏ 


)5( الإسراء والمعراج‎ -١ 


اهم 


الْحَمْد لِلّهِ الْعَلِيَ الأغلّى؛ أَسْرَى بِعَبْدِه لَيْكَا مِنَ المَسْجِدٍ الْحَرَام إِلَى المَسْجِدٍ 
الكنقن نم قيعي إن الشتوات الت على وله ودر لفقو درأ عاون 


ب 2 م 00 ل سا لس اس سس ل م 2 رومع 
آيَانت رَنُه:] ؛ أحمذة عل ما روفن وهدفئ وأشكرة على ما" أُسْدَّى» 
يات ربه الحبرى وفى وهدى) و واسدى 
000 0 سهد > 7 ىه معو ل 0 را ىه ب 

لا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له؛ هَدَانَا للإسلام» وَعَلْمَنَا القران» 
عو 5 0 عيذ 
أ 0700 0 


م ه 0 > > 000 سر 
حرجت للناس «يَمئونَ عَلَيْكَ أن أَسْلموأ قل لا تَمنوأ علخ إِسَلم 


ص 0 


1 
6 ٠. 
الاسسسما‎ 
0 

1١ 
535 
المسما‎ 

١ 


0 2# 


بل 6 أن هدس للإيمكن إن ٍُ صَدِوِينَ 4 [الْحُْجْرَات: 17]. وَأَشهَدَ 
مُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ؛ آذَاهُ المُشْرِكُونَ وَعَذَّبُوا أَصْحَابَهُ» وَصَدُوا النَّاسَ عَنْ 
دعْوََهِ» وَسَاوَمُوه عَلَى دبنو» كَتبَتَ ُبُوتَ الْجبَالٍ الرّوَاسِي حَلَّى أَظهَرَه الله تعَالَى 
عَليهمْ وَنَصَرَهُ وَعَره وَهَرْمَ أغداءة؛ صَلَى اللَّهُ وَسَلَم وََارَكَ عَلَِْ وَعَلَى آله 
وَأَصْحَابِو وَمَنِ امْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يَوْم الدّينِ. 

ما بَعْدٌُ: كَأُوصِي نَْسِي وَإَِاكُمْ بَْوَى الله تََالَى فَائَقُومُحَقّ الَْوَىء وَانّبُوا 
مَا أنْرَكَ مِنَ الْهُدَىء وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتٍ الْأَمُورٍ وَالْهَوَى ؛ فَإِنَّ الله تَعَالَى لا يقبل 
0 الْعَمَلِ إلا ما كَانَ خَالِضًا صَوَابًا «قُل إن كُشْر تبوْنَ اله دَاتَعوفٍ يُخيبكُ آله 
وَيَيْرْ كك مويو وَللَهُ عَووْدٌ يده [آل عِنْرَانَ: .]0١‏ 

يها النَّاسُ: مِنْ فَضلٍ اناه ل على قلي أذ شقن انك 28 اللقيا 
وَجَعْلَهُمْ خَيْرَ مَذِو الْأَمَةِ ه كُكُمْ عير أَةِ أُِجَتَ إلئّاس» آل عِنْرَانَ: »1٠١‏ فَدِينُّهُمْ 
َحْسَنُ الدّين وَأَتَمُُ وَشَرِيعَتُهُمْ أفْضَلْ الَرَائِع وَأَكْمَلْهَا ومن أَحْسَنُ ديا مَسَنْ 


سسا جرس سل لي لك سا بسلا ابس ل لص يي مه 


ٍ- - 
ُسْلَم وَجَهُمُ لَه وَهْوَ محَسِنٌ وَتَسِمْ مِلَدَ بوهيم حَنِيعًا» [النسَاء: .]1١6‏ 


ا 


2 
. 
ل 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


4 
وَلِذَا كَانَ حَمًا عَلَى هَذِِ الْأَمّةِ أَنْ تَنْشْرَ دِينَ اللِّ تَعَالَى في الأْضء وَتَدْعْوَ 


اناس إِلَيْه» وَتَحَكْمَهُمْ بو فلاو تلان سلكلا د يحكم النَامنٌ بِغَيْره؛ 
لإحْقَاقٍ الْحَنٌّء وَإِقَامَةِ الْعَدْلِء وَلَا عَذْلَ إِلّا فِيمَا اخمَارَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ مِنَّ 


الشّرَائِع وَقَليِلُوهُمٌ حي لا تكوت ِنَئَدٌّ وَيكُونَ أليِينُ حكُلْمٌ يبوه [الأثقال : وس . 
وَحَادِنَةٌ الإسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجٍ مِنْ أَبَيْنِ الأَوَِةِ عَلَى ذَلِكَ؛ إِذْ لَمْ تكن مْجََّدَ حَادثِ 
َرْدِي صَغِيرِ» بَلْ رَأَى فِيهًا رَسُولُ الل كله الآيَاتٍ الْكُبْرَى» 1 لَهُ مَلَكُوتٌ 


السَّمَاوَاتِ وَالأرْض مُشَاهَدَةَ وَعَِانَاء وَزِيَادَة عَلَى ذَلِكَ اشْتَمَلَتْ هَذْهِ الرخلة 
2 و 5م سه 07 0 مها 2 2 2 2 يفي + اين 7 ع تم 5 
النبويّة الْعَيْبيةَ على مَعَانِ ذَقِيقَةٍ كَثِيرَةِ» وَإِشَارَاتِ حَكِيمة يَعِيدَةٍ المَدَّى». مِنْ 


2708 3 


نَ نينا مُحَمّدَا يكل هو نَبِيُ القتلدون ٠‏ وَإِمَامُ المَشْرِقَيْنِ وَالمَعْرِبَيْنِ» وَوَارتُ 
الْأَنَْاءِ فَبْلهُ وَإِمَامُ الْأَجْيَالٍ بَعْدَهُ كَنِي شَخْصِهِ لْكَرِيم؛ وَفِي إِسْرَائِ الْعَظِيم ؛ 
الْتَقَتْ مَكَةٌ بِالْقُدْسٍِ» وَالَْيْتُ الْحَرَامُ بِالمَمْجِدٍ الْأقْصَىء وَصَلَّى ِالْأَنْبيَاءِ حَلْمَهَ 
فَكَانَ هَذَا إِيذَانًا ِعُْمُوم رِسَالَته وَحُلُودٍ ِمَامَتِه» وَعَالَمِيَةِ دِينه» وَصَلَاحِيتَ 


لِاخْتِلَاف المَكَانٍ وَالزَّمَانِء وَإِضْلَاحِه لِمَا أمْسَدَتٍ الشَّيَاطِينُ مِنْ أَحْوَالٍ النّاسٍ7" . 

إِنَّ مُرُورَ التي يكل بالَْئْياءِ لَيْلَ الْغرَاج ء وَسَكَامَهُ عَلَيْهُمْ 1 0 

3 كَل وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَقُولٌ: «مَرْحَبًا بالأخ الصَّالِح وَالثِيٌ الصَّالِح» إلا أبَوَيْهِ آدَمَ 

وَإِبْرَاهِيمَ 7ه كَمَالَا: «مَرْحَبا بالابن الصَّالِح وَالبِيَ الصّاليح)”": وَصَلَانَهُ 

)١(‏ الأساس في السنه لسعيد حوى /١(‏ 797). عن: السيرة النبويه د: على محمد الصلابي 
سم 

(؟) أخرجه من حديث أنس بن مالك عن عبدالله بن صعصعة وِها: البخاري في الأنبياء» باب 


قوله تعالى + ره رَ سمَتِ رَيْكَ عبْدَهٍ رَكرباً4 17 2017 ومسلم في الإيمان» ياب الإسراء 
.)1١5(‏ 


)5( الإسراء والمعراج‎ -١ 


دحل 


مَامًا وَهُمْ حَلْفَهُ يَأَتَمُونَ به . إِنَّ دِكَ كُلَهُ َدَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الأَنْيَاء 2 
اذا لا لالشلا ولام وتياك وي وتنا -وَهُمْ رَسل الله 
تَعَالَى إِلَى النَّامِ- أَنَّ شَرِيعَة الإشلام قَدْ نَسَحَتِ الشَّرَائَِ السَّابِقَةَ وَأَنَهُ لا يَسَعْ 
ََْاعَ مَؤْلَاءِ الْأنيَاءِ مِنْ كُلَ الْأمَم الحا سٍ | م 
التَسْلِيمُ بِالْقِيَادَ د لِهَدَا الرََسُولٍ وَلِرِسًا َيه التي لا يَأتِيهَا الْبَاطِلُ مِنْ 5 بَيْنِ يَدَيْهَا وَلّا مِنْ 
حَلْفِهَاء وَالْإِيِمَانُ بهَاء وَالْيَرَامُ أَحْكايهًا . 
وَاللهُ تَعَالَى قل َد أخبرَ في كِتَابِهِ الْكرِيم بأنهُ سْبَْائَهُ د أَحَدَ الِْيدَاقَ عَلَى التيْينَ 
ذَيِكَء وَدْمَّ مَنْ رَقَضَهُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بوء فَالَْرَمَ التيُونَ نه لَيْلهَ الْإِسْرَاءِ بِهَذَا الْمِينَاقٍ 
لْعَظِيمء كَمَا بَالُ مَنْ يَدَّعُونَ أَنّهُمْ أَنْبَاعٌ إِبْرَاجِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَدَاوُةَ 
وَسْلَبمَانَ كه لا يتََعُونَ 0 في الْقِيَادِهِمْ لِدِين مُحَمَّدٍ كل وَالْإِقْرَارٍ 


24 


ِِمَامَتِهِ؟ وَإِدْ أَحَدَ أله سِكَقَ البَيْحنَ لمآ تك 1 هّن ححتب ووكمق ثّ جَادَكُمْ 
د 1ق الوق بد رشق كان اقرف ولك عل لك اوكرت 
ورا 7 فأَشْبَدُوأْ ونأ مع 9 ألشَنِهِدِنَ © فمن من تَوْلّ بَعَدَ كيلك كك هم 
لْتََسِفُوتَ» [آل عِمْرَانَ: 24١‏ 47]. 

إِنَّ عَلَى الَّذِينَ يَعْقِدُونَ مُؤْثَمَرَاتِ التَّْرِيبٍ بَيْنَ الْأَديَانِ أَنْ يُدْرِكُوا هَذِهِ 
الْحَقِيقَة وَيَدْهُوا النَّاسَ إِلَيْهَاء وَهِيَ ضَرُورَةٌ الخلا أَثبَا باع الدَيَانَاتٍ المتكرفة عن 
أَديَانِهِمُ الْبَاطِلَةّ وَالدَّخُولٍ في دِين اديه وَالْإِيمَا 0 سُوَلِهِ يك وَرِسَالَتهِ ؛ 
اتَبَاعَا لرُسْلِهِمْء وَوَكَاءً بِالْيئَاقٍ الذي أَخِدَ 7 

وَعَلَى المُشَارِكِيرَ مِنَ المُسْلِمِينَ في يِلْكَ المُؤْثَمَرَاتِ أَنْ يُدْرِكُوا 


01 سو م 


وَأَدَْابَهُمْ / لا يُرِيدُونَ بِمَا يسَمى حِوّارَاتِ الْحَضَارَات» وَدَعَوَاتِ التَقْرِيبِ بين 


(0) السيرة النبوية للصلابي (085/1. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
١45‏ 


الْأَدْيَانِ إِلّ ِخْضَاعً الْحَقْ إِلَى بَاطِلِهِمْء وَتَظوِيمَ الإسْلام إِلَى أَدْيَانِهُمْ المُحَرَّقَقَ 
وَأَفْكَارِهِمُ الضَالَّةَ 60 ون قَدَرَاء ل يَرْضَاه الله تَعَالَى لِعِبَادِهِ شَرْعًا ؛ 


له 


8 


فَالْكْفْرٌ وَالْإِيِمَانَ لا يَلْتَقِيَانِ أ بَذَاء وَلَا يَنْتَفِيَانِ ل آخرٍ الرَّمَانِ وَلَنْ تَرَالَ طَائَفَةٌ 
مِنَّ المُسْلِمِينَ عَلَى الْحَقّ ظَاهِرِينَ لا يَضْرُهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ حَالَمَهُمْ حَنَّى 
يأتِيَ أَرُ الل َعَالَى وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ جَعَلَا اللّهُ تعالَى مِنْهُمْ 

فَخَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يَدْعُوا الضَالِينَ لكف 00 0 يقْبْلُوا المُسَاوَمَةَ عَلَيْه 
مَهْمَا كانَ الثّمَنُ؛ كَإِنَّ تنَازُلَهُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْ دِينِهمْ؛ إِرْضَاءً للْقُوَى الطَاعُوية 
المُسْتَكبِرَةٍ وَلَّنْ يَكُونَ حَلّا صَحِيجًا لِمَمَاكِلِهِمْ 0 
بل إِنَّهُ سطع أعدَاءَهُمْ فيهم» مَعْ إِبَاتِهمْ لِأنْفيِهِمْ وَإِسْحَاطِهمْ لِرَبّهمْ. وَلَو 
بَذَلُوا دِينَهُمْ كله لعْبّادٍ الصَّلِيبٍ وَعْبّادٍ الْعِجْلٍ وَعْيّادٍ المَادَّه فَلَنْ يَرْضُوًا عَنْهُمْ 


هه مر 5-0-5 2 و ده مهام روا 1 58 575 مدوم 6 
##ون رَضَئْ عَنكَ الْمُودُ ولا النصَرَى حَقٌ نَم مِلَْمْ كل إِث هُدَى أنه هُوَ أمْدَئ 
وَلَين اتَبَعَت هواءهم بََدَ اذى جَآهكَ مِنَّ الْعِلرٍ مَا لَكَ من الله من وَل وك ضير » 

0-9 -ه له 0 أ 0-9 م م2 


[الْبَقَرَة: 07]. 
وَلمّا سَاوَمَ المُشْرِكُونَ رَسُولَ الله لل عَلَى دِينهء وَطَلَْبُوا مِنْهُ التَنَارلَ عَنْ 


مه ع ل 4ه 2 له ا وم ره 09 أ 
بَعْضِهِ وَمُوَافْمَتَهُمُ في بَعْضٍ دِينِهِمْ كَانَ جَوَابُ الله تعَالَى لَهُمْ +« 0 


2 مجو 22 عو ع سس ومرو 


© لآ أَعَبَدَ مَا سَبْدُونَ (© 519 نّم عَنِيدونَ مآ لَعَبدُ © © ول أنأ د 0 2 
وَل الثم عدون مآ 2 © كل 0-7 وى دينِ» [الْكَافِرُونَ: .]5-١‏ 

وماد يُرِيدٌ دُعَاةٌ قارب الْأَدْيَانِ إلا الخْلاءَ ع أَهْلٍ وين 
الْكَافِرِينَ وَالمَُافقِينَ ني بَاطِلِهِمْء وَلَنْ يَقْبَلُوا جِوَارًا أَوْ تَقَارُنا 0 فيه بِالْحَقٌّ» 
وَيُرْهَقُ فيه الْبَاطِلَء وَيُؤْحَذُ فيه عَلَى أَيْدِي المُسْتَْيرِينَ وَالظَالِمِينَ. 

وَفِي حَادِنَةٍ الإِسْرَاءِ ارْتَبَطت أَرْضٌ الشَّام المُبَارَكَةٌ بأرْض الْحِجَازٍِ المُقَدّسَقٍَ 


4 


)5( الإسراء والمعراج‎ -6١ 


١ /ا‎ 


٠ 2‏ 1 رو ع2 د 0 2 ه 2 0 2 4 :6 

اثقت علاقة بَيْتِ المَقدِس بالبَيتِ الحَرام وَالمَسْجِدٍ النبَوئ» فكان الإسراءٌ مِنْ 
2 عا اما مامه 0 مجع م مه و م اعمس بذ 2 7 
مَكة) وَالْمِعْرَاحَ من بيت الْمَعَدسٍ » وَيِنْهُمًا مسجد المدينة» وفى ذلك من 


وه برو د 0 


المَعَانِي ما لا يُدْرِكُهُ كَثيرٌ مِنَ الئاس ؛ فَفِيهِ أَهَمْيةُ المَسْجِدٍ الْأقْصَى بِالنَّسْبَ 


المي لْحَقّ فيه لكل مُسْلِم وَلَيْسَ لضّعْبٍ دُونَ شَعْبِي أو طَايِفَةِ دُونَ 
طَائِفَةِ ؛ إِذْ هُوَّ مَسْرَى رَسُولِهِمْ ييه وَمِعْرَاجَه إل السَّمّاءِء وَكَانَ نَ قبْلتَهُمْ الأولّى 


00 


ار يه تَوْجِيةٌ وَِرْشَادٌ لِلْمُسْلِمِينَ بأنْ يُحِبُوا المَسْجِدَ الْأقْصَى 


0 


ال ا مر 


ذه 


وهذا يذل عن اميد دي تخرير المَسْجِدٍ الْأقْصَى مِنَ الشَّرْكِ وَالمُشْرِكِينَ قلا 
يكو لَهُمْ عَلَِِ سُلْطَانء كما عي أيضًا مَنْعُولِيُهُمْ في تَحْرِيرٍ المَسْجدٍ الْحَرَام مِْ 
أوَضَارِ الشّرْك وَعِبَادَةٍ واد عن انلك يوم المنْح المَِين . َ 
وَكَدُ أذ رك السَحَابَُ جر أ أَمَميةَ المَسْجِدٍ الْأَقْصَى فَلَمْ يُرْضِهِمْ أنْ يَطلَّ أ 
نت م الرُومَانِء فُسْيرَتَ جِيُوشنٌ الْحَقّ إلى أَرْضٍ الشَّام المَبَارَكَةِ؛ لِمْنْحِهِ 
وَتَظْهِيرهِ مِنْ شِرْكِ يي وَضَمُهِ إلى بلادٍ 55 الِْسْلَام وَسَاكَرَ حَلِيفَة 
المسليين حمر د بْنُ الْحَطَاب ضيه نه مِنَ المَدِيئَةٍ إلى بَْتِ المَقْدِسٍ لِاسْتِلَامِهِ مِنْ قَادَةٍ 
النصَارَى لما َالو مَعّ قَادَة المي عَلَى ذَلِكَء وَجَاوَرَ في أَرْضِهِ المُبَارَكةٍ 
عَدَدٌ مِنَ الصَّحَابَة وقيرء وَمَا ذَاكَ إِلّا لِمَكَائَيهِ في شَرِيعَةٍ الإشلام. 


سِيرًا 


امن 
٠‏ 
1١‏ 


الْأنصَى التي أَنْرَلَ الله م فل تاها اكررة لعفا ررقر ملو اتاد 


المُبَارَكَةِء وَسُمْيَتْ بِاسوِهَا وانْحن الذى أمرة يعيرد لتلا قرت المسمد الحرار 


وَبِهَذَا نُدْرِكُ أَمَمَيهَ هَذِهِ الرَخْلَةٍ المُبَارَكَةٍ مِنَ المَسْجِدٍ الْحَرَام إِلَى المَسْحِدٍ 


كو لمرو 5-5 


ِل ألْسَسْحِدٍ الْأقصًا الى برقا حَولَهُ يريم من ليناً ِنَم هْوَ اليمِيم الْصِيرُ» 


.]١ [الْإسْرّاء:‎ 


المفيد في خطب الجمعة والعيد 


كك 


الكْطْبَةٌ الثانية 


اكه وَحْدَهُ وَالصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لا نَبِىَ بَعْدَهُء وَعَلَى آله 
وَصَحْبِهء وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلى يوم الذين. 

كا تقد كاتنوا الله 4525 انها المُؤْمِئُونَ- لَعَلّكُمْ تَفْلَحُونَ. 

أَيّهَا المُسْلِمُونَ: إِنَّ لوبط بَيْنَ حَرَم مَكَةَ وَيَيْتِ المَقْدِسٍ فِي حَاوِثَةِ الْإسْرَاء 
يّ تَهُدِيدِ لِلْمَمْجِدٍ الْأَثْمَ قُصَى وَأَهْلِهِ هو ديد لحرن المي 
َالعدَني وَأهْلِهِمَاء وَأَنَّ النبْلَ مِنَ المَسْجِدٍ الْأَقْصَى مَا هُوَ إِلّا تَوِْئَة لجل من 
الْحَرّمَيْنِ ؛ َالمَسْجِدُ الْأَقُصَى هُوَ بَوَابَةٌ الصّهَايَةٍ وَالصَّلِييينَ إِلَى الْحَرَمَيْنِ المَكِيٌّ 
وَالتبَوِيٌ . وَاحْتِكَالُ الصَّهَا َه لِلْمَسْجِدٍ ال, قْصَى فِي هَذَا الْمَضْرِ وَوُقُوعُهُ في أَيْدِي 
الْيَهُودٍ يَعْودُ ِالْخَطرِ عَلَى حَرَمَيُ مَك وَالمَّدِيئَة؛ ذَلِكَ أن أنظا نْقَلارَ الْأَعْدَاءِ َتَجِهُ 
يهم بَعْدَ الْقُصَى 

وَلمّا اختّلَ الصَّلِيِبُونَ المَسْجِدَ الْأَقْصَى سَعَى المُسْلِمُونَ إِلَى تَظهِيرِهِ مِنْ 
رِجْسِهِمْ وَجَاهَدُوهُمْ يَسْعِينَ سَنَة في سَويلٍ ذَّلِكَء وَقَدَمُوا أَرْوَاحَهُمْ وَأَمْوَالْهُمْ 
رَخْنِضَة لافْتدَاء الأرضن الي يَارَكَها الوب جَلَّ جَلَالَهُ بمَسْجِدِمَا الأقْضَىء َب 
هيا لَهُمْ ذَلِكَ بِقِيَادَةٍ صَلَاح الدِينٍ -رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى-؛ وَمَا ذَلِكَ إِلّا لِمَدَاسَتهَاء 


)5( الإسراء والمعراج‎ -8١ 


ل 


١ تراك‎ 


وَلِعِلّم المُسْلِمِينَ آنَذَاكَ 


وال 


نَّ أَظْمَاعَ الصَّلِييينَ سَتَتَعَدَى ذَلِكَ إِلَى حَرَمَيْ مكة 


وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ ِالْفِعْل ؛ إِذ 3 المَلِكَ الصَّلِيبيٌّ «أَرْنَاظ» صَاحِبٌ ملك 3 الْكَرَكُ 
آنَذَاكَ أَرْسَلَ بِغَْةلِلْحِجَا زٍ لِلاعْتِدَاء عَلَى النَِّيَ يكل ونش قَبْرو 0 
ثُمّ حَاوَلَ الْبُرْتعَاِيُونَ الْوْصُولَ إِلَى الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيمَيْنِ لِتَنْقِيذٍ ما عَجَرّ عَنْهُ 
لافهُمُ الصّلِييِيُونَ َلَكنّ الله تعَالَى رَدَهُمْ بِالمَمَالِيكِ وَالْعُْمَانِيينَ قَحَالُوا يَينَهُمْ 


وَبيْنَ ما ب رِ يدون. 


5-9 


أْسْلا 


(4) ينظر: خطبة: الفتح الأول لبيت المقدس ("/ 847“0)» وخطبة: سلب الأقصى واسترداده 
5/5 ة). 

(6) السيرة النبوية للصلابي .07175/1١(‏ 
قال المقريزي في السلوك في أحداث سنة (018): «وفيها قصد الفرنج بلاد الحجازء 
وأنشأ البرنس أرناط صاحب الكرك سفئًاء وحملها على البر إلى بحر القلزم» وأركب فيها 
الرجال» وأوقف منها مركبين على حرزة قلعة القلزم لمنع أهلها من استقاء الماء. وسارت 
البقية نحو عيذاب فقتلوا وأسروا وأحرقوا في بحر القلزم نحو ست عشرة مركبّاء وأخذوا 
بعيذاب مركبًا يأتي بالحجاج من جدة» وأخذوا في الأسر قافلة كبيرة من الحجاج فيما بين 
قوص وعيذاب. وقتلوا الجميع» وأخذوا مركبين فيهما بضائع جاءت من اليمن» وأخذوا 
أطعمة كثيرة من الساحل كانت معدة لميرة الحرمين» وأحدثوا حوادث لم يسمع في 
الإسلام بمثلهاء ولا وصل قبلهم رومي إلى ذلك الموضع؛ فإنه لم يبق بينهم وبين المدينة 
النبوية سوى مسيرة يوم واحدء ومضوا إلى الحجاز يريدون المدينة النبوية. فجهز الملك 
العادل -وهو يخلف السلطان بالقاهرة- الحاجب حسام الدين لؤلؤ إلى القلزم فعمر 
مراكب بمصر والإسكندرية وسار إلى أيلة» وظفر بمراكب للفرنج فحرقهاء وأسر من فيهاء 
وسار إلى عيذاب» وتبع مراكب الفرنج فوقع بها بعد أيام» واستولى عليهاء وأطلق من فيها 
من التجار المأسورين» ورد عليهم ما أخذ لهم وصعد البر موكب خيل العرب حتى أدرك 
مَنْ قَرّ من الفرنج. وأخذهم قَسَاقَ منهم اثنين إلى منى ونحرهما بها كما تنحر البدن» وعاد 
إلى القاهرة بالأسرى في ذي الحجةء فضربت أعناقهم كلهم» اه من السلوك »)1910/١(‏ 
وأشار إلى ذلك ابن كثير في البداية .)081//١57(‏ 
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وَفي حَرْبٍِ مَا يُسَمّى بِالنّكْسَةٍ قَبْلَ أَرْبَعِينَ عَامًا اخمل الْيَهُودُ بن يك المفومو 3 
ضح زمماؤقة إن تصرى بأ الهدت بعد كت المشرين خلال الجخارء وَفي 
مُقَدْمَةِ دَلِكَ مَدِيئةُ رَسُولٍ اللو يكل وَحَيْيَرُ وَوَقَت الرَّعِيمُ الصّهْيَْنِنُ بِنْ عُورْيُونْ 
بَعْدَ مُحُولٍ الْجَيْشٍِ الْيَهُودِيّ الْقْدْسَ يَسْتَعْرِضٌ جُنُودًا وَشْبّانَا مِنَ الْيَهُودٍ بِالْقَرْبِ مِنّ 
المَسْجِدٍ الْأَقْصَى. وَيُلْقِي في خِطَابًا نَارِيا يَحْتَيِمُهُ بِقَولِهِ: «لَقَدٍ اسْتَوْليْنَا عَلَى 
الْقْدْسِء وَنَحْنُ في طَرِيقِنًا إِلَى يَثْرتَ»”"©. 

َوَققَتْ عرلك اشر رقيية دنا 57 بَعْدَ اختلالٍ بَيْتِ المَقْيِسِء عَلَى 

ل ج إِيلّاتَ في الْعَقَبَقِه َقُولُ: إِنَِي أَشمٌ رَائِحَةَ أَجَْدَادِي فِي المَدِيئَةٍ وَالْحجَانٍ 
َي 00 ال سَوْف تَسْتَرْجِعُها”" . 

َشَرَ الَْهُودُ حَرِيطة لِدَوْليِهُمُ المُنَْطرَةٍ الي شَّمِلَتِ الْونْطَقَةَ مِنَ الْفْرَاتِ إِلَى 
7 بِمَا في ذَلِكَ أَجْرَاءُ مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبِء مِنْ ضِمْيْهَا مد َه رَسُولٍ اللَّهِ يلل 
وَرَرشُو] يلك «الخراظة في 1 7 انْتِصَارِجِمْ فِيمًا سمي ا 
ِل نُشِيرُ إِلَى الارْتِبَاطٍ الْوَئيقٍ بَيْنَ المَسَاجِدٍ الثَلَاَةٍ الي 
ا تُسَدُ الرّحَالُ لِلْعِبَادةِ إلا يا وان الخطة على تتعويا وك وي ران 
أتْبَاعَ مُحَمّدِ عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ هُمْ أَحَقُ بهًا مِنَ الْأمَم الأخرّى؛ لِأَنّهُمْ هُمْ 
أَتْبَاعُ الرَسُلٍ تل وَالرّسِل قَدَ بُعِنُوا مِنْ عِنْدٍ الله ال ل أَرْصة: وَقَلْ 
مارك أرقن نّ الْجَزِيرَةٍ بِالْحَرَمَيْنِ» وَيَارَكَ أَرْضّ الشَّام بِالمَسْجِدٍ الْأقْصّىء وَجَعَل 
هَلْهِ الْمَسَاجِدَ مَوْضِعٌ م ذِكْرِِ وَعِبَادَتِهِ وَتَعْظِيمهِ 0 أَحدَ يَْمدُ الله تَعَالَى ب 0017 
أنْبَاعٌ رَسُوَلِهِ مُحَمَّدِ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامْ. 
(5) السيرة النبوية لأبي فارس »)7١7(‏ عن السيرة النبوية للصلابي (0785/1. 
(0) السيرة النبوية لابي فارس »275١4(‏ عن السيرة النبوية للصلابي /١(‏ /ا”). 
(8) المصدران السابقان. 


)5( الإسراء والمعراج‎ -"١ 
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ل كر نَ امسن لم يركوا من معاي حاو الإشر رَاءِ إلا 
إِحْيّاءَ اللَيْلَة التي 0 أن الْإِسْرَاءَ وَقَعَ فيياء م مَعَ أن له يول الْعَيْنِ 
وَالشَّهْرٍ وَالْعَام وَلَوْ كَانَتْ مَعْلُومَةَ لَّمَا كَانَ لَهُمْ ححجةٌ ذ 556 ِعِبَادَةٍ لم 
يُشَرْعهَا الله تَعَالَىء وَلَا رَسْوله علي الصَلاةُ وَالسَكَام وََا مَل ذَلِكَ صَحَابَه 
الِْرَامُ ويرء وَلَا النَابعُونَ لَهُمْ بإِحْسَانء وَلَا أَيِمَهُ اْإسْلام المَشْهُودُ لَهُمْ بِالْعِلْم 
وَالْمَضْلِ . 

وَإِنَّمَا أَحْدَتَ الاخْيِمَالاتٍ البِدْعِيّةَ با بالأيّام ب ُو عُبَيْدِ الْبَاطِنِيُونَ في الْمِائَةِ الرَابعَةٍ 
إبَانَ اخْتِلالِهمْ لِعِصْرّء َهُمْ طَائِفةٌ بيك نو ولاه لآل ل الْيََتِء وَنْبْطنٌ عَقَائِدَ 
حَبِيئة ؛ رقا الجر كعة مدرو ان كت ايوم وَحْكَامِهِمْ ؛ لما امورو عن 
َوَايِض الإشلام» وَلِمَا حَرَّقُوهُ مِنْ شَرِيعَةٍ الله تَعَالَىء وَلِمَا دَعَوْا إَِيِْ مِنَ الْعَقَائد 
الْقَاسِدَةٍ 3 كَلّدَهُمْ جَهَلَه المُسْلِمِينَ في ذَلِكَ حَتَّى وَقَمَ في الِاخْتِمَالَاتٍ بِالمَوَالِدٍ 
وَالْإِسْرَاءِ وَالْهَجْرَةٍ ما ََوَْهُ أو تَْمَعُونَ به كُلَّ عَامٍ م ِنْ أنْوَاعٍ الْبدَع وَالضْلَالاتِء 
تكد و دذلك جنات اليك ود وا المُسْلِمِينَ؛ فَإِنَّ كُلّ بِدْعَةٍ 
ضَكَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ ني النّارِء وَالْخَيْرُ كُلُّ الْكَيْر فِيمَا كان عَلَيْهِ سَلَْتُ هَذِو الْأمّة 
0 دوي » وَمَنِ اسْئَن يسْنيِهِمْ ٠‏ وَاقتَقَى أَثْرَهُمْ . 

واوا 1 


ع 1 
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الْحَمْدُ للَّه؛ جَعَلَ الهِجْرَةَ مَلَاذًا لِعِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ» وَسَبَنَ يُوصل إلى ادر 
المبِينِء أَحْمَدَهُ وَأَشْكُرَهُ وَأَتُوبُ إِلَيْه وَأَسْتَعْفِرُة وَأَشْهَدُ أَنْ | 1 
لا شريك لَهُ؛ فَرَضَ الهِجْرَةَ مِنْ بَلَدٍ الشَّرْكِ إِلَى بَلَدٍ الإسْلام؛ لإغلاء كَلِمَةٍ 


2 
204 2 


52 
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الذّينِ» وَرَفع رَايَة التّوْحِيدِء وَأَشْهَدُ أن نَينَا مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ؛ أَفْضَل 
المُهَاجِرِينَ» وَخَيْرُ عِبَادٍ اللّ المُؤْمنِينَ» صَلَّى اللَّهُ وَسَلُمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأضْحَابه 
وَالتَابِعِينَ 1 بإِحْسَانٍ إِلَى يوم الذيق: 

آكا يقد نا للا قإِنّهُ مَن يت اللّهَ يَجْحَلْ َه مرج َه من 
حَيْتُ لَا يَحْتَسِبُ» وَيَجْعَلَ لَهُ الروتةا وو 1 ا انه يُعْظِمْ لَهُ أخرًا . 

أَيُهَا المُؤْمئُونَ: إِنَّ سِيرَةٌ المُصْطفَى يكل حَافلَةٌ بالْعبَرِء مَلِيعَةٌ بِالْعِطَاتِء مُتْذُ 
بَعنَيه ل إلى وَقَاتِهِ قَمَا م؟ مِنْ ْم قَضَاهُ في حَيَاتِه | إل رخو خزس [لمؤمين : وَعِبْرَةٌ 
لِلْمْتَقِينَ ٠‏ يَنْهَلَ المُؤْمِئونَ مِنْ مَعِينٍ سِيرَتهِ الصَّافِيَة» وَيَرْتَوُونَ مِنْ عُذُوبَةِ حَدِيه 
الْجَامِع ؛ وَطيب كَلَامِهِ الَافِع» رسو الله تَعَاَى فِي أرْفَةه وَعَليله 
سُبْحَائَهُ مِنْ خَلْقِه وَمُصْطَفَاهُ يد مِنْ عِبَادِهِ وما يلق عن اموق 29 إن هو إلا وى 
يوحن [النجم: “. 4]. 

وَلَيْنْ كَانَتْ سِيرَتهُ الْعَطِرَةُ في حَلَهِ وَتَرْحَالِهه وَغَرَّوَاتِهِ وَأَسْفَارِو لا يُحِيظ بِهَا 
الْكَثيرُ مِنَ الْأَوْرَاقِء وَلَا يَكْفِي في الْحَدِيثِ عَنْهَا طَوِيلٌ السَّاعَاتِء فَحَسْبْنَا 
جَانْبٌ مِنْ جَوَانِِهَا الْعَظِيمَةٍء وَجَرْءَ مِنْ أَجْرَائِهَا الكثيرة. 

إِنَهَا الْهِجْرَة المبَويه يه المباركة ين بَللٍ:الشُرك إلى يلد الْإِسْلام» التي بهَا قر 
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ل 0 00 عياف 00 وَأَلْوَانَ الْأَذَى ؛ 
رخ سيحانة» وَالْعنَا عِبَادْهِ كك 7 ب 1 2 تَبَارَكٌ ا لِعَبَادِهِ 
المؤيفة: 

يها الإو في اللَِّ تعَالَى : أَمَرَ النَيْ يك أَصْحَابَهُ ِالْهَجْرَةء وَالْمَطرَ حبَّى يدن 
الله َعَالَى لَه وَلمّا رَأى المُشْرِكُونَ تَسَابْقَ المُؤْمِنِينَ عَلَى الْهجْرَةِ حَاهُوا أَنْ يَلْحَقَ 
بهم مُحَمَدٌ محمد عَللِدةِ ٠‏ فَتَقْوَى شَوْكَنُهُ َم يَعُودَ قيَعْرُوهُمْ فَاجْتَمَعُوا في دَارٍ الندوَةٍ التي 
كَانْت كُرَيْْنٌ لا تَقْضِي أَمْرًا إل فِِهَاء يَتَشَاوَرُونَ مَا يَصْنَعُونَ في أَمْرِ رَسُولٍ الله 
يكل وَحَضَرَ مَعَهُمْ اجْيِمَاء م 
كُلّ رَأي لَا يَرَاهُ سَدِيدَا في الْقَضَاءِ عَلَى مُحَمَّدٍ يله > حَبَّى أعْلَنَ أَبُو جَهْلٍ رَأَيَهُ 
أَنْ يَأَحُذُوا مِنْ كُلّ قَببلَةِ كتَى جَلْدًا نَسِيباء 0 
إِلَّى الَِيَ كلل مُيَضْرِبُوهُ ضَرْيَةَ رَجُلٍ وَاجِلِء يَفدلُوهُ ويتقَرَقَ دَمُهُ بَيْنَ الْقَبَائِلٍ 
يُرَغِمُونَ قَرَابَةَ الى يل عَلَى الرّضًا بِالدّيَة» كَقَالَ إِبْلِيسٌ حِيئَهَا : الْقَوْلُ ما قَالَ 
التخل» هذا الرائ الى ل أرى غير 

تَقَرّقَ الْقَوْمُ وَهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى ذَلِكَء وَلَكِنَّ اللَّهَ 5 دا 
كَبْدٍ الْأَعْدَاءِء وَمُؤَامَرَةِ المُشْرِكِينَ» «وَإدْ يَمَكُْ بِكَ الس كتَروا نِمو أو يَمَتُنُوكَ أ 
2 تمكو و1 3 وَأنَّهُ خَيْرٌ الْمكرينَ» [الأنفال: 0.]؛ حَيْتْ أ 
جِبْرِيل فل وَأْمَرَ النِيَ يكل أَنْ لا يَبِيتَ فِي فِرَاشِهِء وَأَمَرَ عَلِا وليه أَنْ ينَامَ فيد» 
قَقَدَى عَلِنٌّ رَسُولَ الل بك نفسو فَكَرَج رَسُولُ الل يكل من يَنْته وَالْفِئيَةُ ينَْظرُونَه 
َلَى الْبَابء وَأَحَدَ يل حَفْئَةَ مِنْ ثُرَابِء وَصَرَفَ اللَّهُ تَعَالَى أَبْصَارَهُمْ عَنْهُ كلم 


00 سا س)” سا 5 6 1 2-0-5 1 4 5 1 
يَرَوْه فَجَعَل ينْرُ الَْرَابَ عَلَى رُؤُوسِهِمْ وَهُوَ يدلو أَوَائْلَ سُورَةٍ يسع حَنَّى بَلَعَ فول 
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تعالى: وجَعَلنًا ان ا وَمِنْ حَلْفهِمْ سَذَا فاغشينلهم فهم لا سرون 
لسن :5 

مر الله على ين ف الْوجرة» َذَهْبَ إِلَى بَيْتِ أبِي بَكْرٍ الصَّدَّيقٍ ديه في 
سَاعَةٍ كَانَ لا يَأتي فِهَاء فَلَمّا رَآهُ أَبُو بكر قَالَ: مَا جَاءَ رَسُولُ الل يكل بي هَذِهِ 
السّاعَةِ إِلّا لِأمْرِ حَدَتَء فَدَخَلَ لني يله يَنْتَ أبي بَكْرِء وَجَلَسَ سروه 
وَكَالَ: «إنَّ اللّهَ كَدْ أَذْنَ لي في الخُرُوج وَالهجْرَةا. فَقَالَ أَبُو بَكْر: الصُّحْبَة 
وول اللّد؟ قال «الشضين 3 . 

قَالَتْ عَائْسَّة وثانا : وا اتيك البق 
لْمَرَح َّ رات أبَا بَكْرٍ يبكي يَوْمَيذِ)”" 

وَسَارَ الي يلل وَصَاحِبْهُ عَلَى رَاحِلََيْنِ كَانَ قد أَعَدَّهْمَا لِذَلِكَ أبُو بكر طللنه 
وَسَارَ المُشْرِكُونَ في طَلَبِهِمَاء وَجَعَلُوا ما ا 
وَصَاجِبهُ إلى خَارِ نور ليّْاء فدَحَلَ أبُو بكر د ديه قَبْلَ رَسُولٍ الله ل فَلَمَسَ الْغَارَ 
لِْنْظرٌَ: أفيه سَبْعْ أَوْ حَيّةُ؟ يَقِي وَشوَل الله بنَفْسِوء وَاشْتَدَ طلَْبُ المُسْرِكِينَ 
اذ ول وصاجهه» الكل إى القارة كك كان لبر وكر: بارركوق الله ران 
أَحَدَهُمْ نَظرَإِلَى قَدَمَيِْ َأْصَرَنَاء قَقَالَ : يا أَبا بَكْرِء مَا ما طَنْكَ بائِيْنِ لَه نَلُِهُمَا290 . 


١ 


)١(‏ ينظر: سيرة ابن هشام »)9١/0(‏ وسيرة ابن كثير (75/ 79؟2)7» وسبل الهدى والرشاد 
سنضفس" 

(؟) أخرجه من حديث عائشة وِْيّنا: البخاري في البيوع» باب إذا اشترى متاعًا أو دابة» فوضعه 
عند البائع أو مات قبل أن يقبض (5178). 

(9) سيرة ابن هشام .)»2١/(‏ وتاريخ الطبري .)059/١(‏ 

(5) أخرجه من حديث أنس عن أبي بكر '#ها: البخاري في فضائل الصحابة» باب مناقب 
المهاجرين وفضلهم(775057). ومسلم في فضائل الصحابة» باب فضائل أبي بكر ذه 
17م؟). 
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صر ااه 2 3 0342 0 مع 1 هدوم 2 200172 - 00 
وَمَكثا فِي العَارٍ ثلاثة أيّام حَتّى هَدَأْ الطلبٌ عَنْهُمَاء ثم اسْتأنفا المَسِيرَ وَمَعَهُمَا 
و 00 0 2 ب 
2 - روئءئاىة هه عمونين - 84 02 3 0 ل ا سات 
دَليلهمًا عبدالله بْنْ أَرَيْقِطِ وَكَانَ الأَنْصَارٌ ون لما سَمِعُوا بمَخْرَّجٍ رَسُولٍ الله علد 


ِنْ مَكَةَ يَخْرْجُونَ إذا صَلَّوًا الْمَجْرَإِلَى طَاهِرٍ حَرَّةَ المَدِيئةِ ينه دون رَسُولَ الله كله 


حَتَّى قَالَ قَائلُهُمْ : فَوَاللّه مَا تَبْرَحُ حَتَّى تَغْلِنَا السَّمْسٌ عَلَى الطلَالٍ» فَإِدًا لَمْ نَجِدْ 
ظِلّا مَحَلْنَا وَدَلِكَ فِي أَيّام حَارّةِء حَتَّى إِذَا كَانَ اليَوْمُ الَذِي قَدِمَ فيه رَسُولُ الله يلل 
جَلَسْنَا كما نا نَجِسُ حَتّى إِذَا لَمْ يْقَ ل دحَلْنَا يوا 
حِينَ دََلنَا بيُوننَاء فَكَانَ أَوَلَ مَنْ رَآهُ رَجُلَ مِنْ الْيَهُودِ قَدْ رَأى ما كنا نَضْنَعْ» وَأَنا 
نْعَظِرٌ قُدُومَ رَسُولٍ اللو يك عَلَينَاء مَصَرَّح بأَغْلّى صَرْيه : َا بَنِي قَيْلَهَ هَذَا جَدَّكُمْ 
0 قَدْ جَاءَ» كَالَ: فَحَرَجْنًا إِلَى رَسُولٍ الله بل وَهْوَ في ظِلّ تَحْلَقَ 


6 


بُو بكر 5 ضيه في مِثْل سنو وَأكْتَرْنَا لَمْ يَكُْ رَأى رَسُولَ الل كله مَبْنَ ذَلِكَ 
وَرَكِبَهُ ا وَمَا يَعْرِهُوتَُ مِنْ أبي بَكْرِء حَتَّى زَالَ الظّل عَنْ رَسُولٍ الل لو كَمَام 


ًُ 


انا 


َأ 


ّ 


82 


سه 
ا 0007 


بُو بَكْرٍ فَأَطَلَهُ بردَائِه» فَعَرَفْنَاُ عِنْدَ ذَلِكَ". 

وَمَكذَا -أَيّهَا الإخو الل موت با ري لوو را مسري 
ِحِفْظِ الل تَعَالَى وَرِعَايَيهِء رَعْمَّ مُوَامَرَاتِ المُشْرِكِينَ وَمَكَائِدِهِم» وَاسْتَبْشَرَ به 
الْأنْصَارُ أَيّمَا اسَْيْشَارِ وََرِحُوا به أَعْظمَ الَْرَح . 

هَذَا مُوجَرُ حِجْرَةٍ نَيَكُمْ يكل وَجَرْءْ مِنْ تَضْحِيَاتِه لِإقَامَةٍ دِينِ اللو تَعَالَى في 
الْأَرْضِء فََرَكَ وَطَنَه وَتَعَرّبَ عَنْ بَلَدِو وَهْوَ أَكْرمُ الْحَلْقِ عِنْدَ اللّهِ ذء وَمَا 
وَطِنَتِ الْأَرْض قَدَمٌ أَفْضَلْ مِنْ قَدَمِهِ يل لكِنّهُ رَعْمَ دَلِكَ أوذِي وَعُربَ» وَأَخْرِجَ 
كنوه للق وين الله كا ني مااع + وقوه إلنها قايها عورا بخ 
وَصَنًا الذي نول مشذو كا قكذهذ الله تتالى عن دهده :وخا الله تعانئ عن 


(0) سيرة ابن هشام (/ 027١‏ وتاريخ خليفة (60). 


؟١٠6-‏ الهجرة النبوية 


ا" 
234. ال ا 4 0 0000 ئًَ سه 5 
وعن لمسَلِمِينٌ جمعين حير ها جرى: ببيا: عن اهدة 
عو يي #20 إل 00 ا“ َمل + اكد 


أعوذ بالله مِنّ يَطانٍ الرّجيم إلا تصروه فقد تنصرره ]د د حرجهة َِهُ لذبن 
كدروا ان أنَيِن إِد هُْمَا ف ألْمَارٍ إذ يَقُولُ لصحيه لا عَحْرَّنْ إنت أ 


بن يفول 

تممه ع5 على مه شَِ 0004 02 سر و 2 أ 

مَعَمَنَا .فاندل ألله نن 000 عَلِكْهِ وَأيكَدَمٌ بِجَنُوجٍ و لم مرو ها وَجَمَكُلّ حكلِمة 

0 2000 رك رع مي معوءراظة 11 . 

الرج كدر لصفل رَكَلِمَة َه هه الْعليا وأَنَهُ عَزِيِرٌ حكيك > [التوبة: .]4٠‏ 
0 رو 


ال له 3 


ا الله 0 و 00 وَأَشْهَدُ أن مُقَندا 
عند وَرَسُوْلة اليك الأمن» ضان الك 0 وَيَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأْصْحَا 
وَالتَابِعِينَ : وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْحجهعْ وَافْتَقَى أَئْرَهُمْ إِلَى يم الذين : 

ما بَعْدٌ: كَلَيِْئْ كَانَ رَسُولُ اللو يل كَدْ هَاجَرَ مِنْ مَكَةَ مَوْلِدِهِ وَمَنْشَِه وَهِيَ 
أفْضَل الْبنَاع ِنْدَ الل الى » مِنْ أجل َم دين اللَِّ قد في الأْضء وَنَشْرِهِ بَيْنَ 
النّاسِ - عت عاة ]إلى لذو قاوضا تحتلا الْأَوْئَانَ وَالْأَصْنَامَ وَمُظَهرًا بَيْتَ اللَِّ د 
ين رس الْجَامِلِيّةِ وَعَادَاتِهَا كَقَدْ قَطِعَ اللّهُ تَعَالَى الْهِجْرَةَ مِنْ مَك لِأنَهَا 
صْبَحَتْ يَلَذَّا إِسْلَاوياء بل هِيَ مَهْبِظ الْوَحي , وَمَْبَعْ الرسالف ول المشلهة: 

م ل يا عِبَادَ اللِّ- هَمَا يَالُ أ قُوَام مِنَ المُسْلِمِينَ يُهَاجِرُونَ مِنْ 
تِلْكَ الْجَزِيرَةٍ المَبَارَكَةٍ التي شَرَقْتٌ بِمَكَةَ وَالمَدِيئَةِ إِلَى دِيَارٍ الشَّرْقِ وَالْعَرْبِ 
الْكَافِرَة» بِحْجّةٍ التّرويح وَالتَرْفِيه عَنِ التّفْس؟! وَيَمْكْتُونَ أَشْهُرًا عِذَّة بَِسَائِهِمْ 


ضحابه 
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85 
اع هم 


أو دِهِمء وَكَذْ يَقَعُونَ في المَحَرَّمَاتِء وَتَعْوِيهِم المُعْرِيَاتٌ ولو لم يكن مِنْ إثم 
ذَلِكَ إِلّا الْإِقَامَُ َيْنَ ظَهَرَاني الُشركين. وَعَدَمُ سَمَاع الْأذَانِ يُجْهَرُ به في المَآذِنِء 
وروي الْحَرَام التي لا يكَادُ يَْقَكُ نفك مِنْها أخد يسبب الوشاز الْعْرْي في الْبِلَادٍ 


0 5 


حَتََى إِذَا مَا الَْهَتِ الْإجَارَة وََدْ صَرَهُوا كَثِيرًا م مِنْ أُمْوَالِهِمْ عَلَى الْكَافِرِينَ وَقَدْ 
كَانَ الْأَوْلَى معزي مُؤْمِنِ ‏ أو تَكْسُوَ عَوْرَتَهُ» عَادُوا بِجَرَائِم يِلْكَ الْبِلَادٍ» 
َرَائيمَ حسْيِ أنْتجَنهَا الشّهَوَاتُ لِمَنْ وَكَمَ في المُحَرَّمَاتِء كَقُوا أمْرَاضَهَا إلى 
لاد اه وَنَتَروها في مجُتَمَعِهِمْ وَذوِيِهِمْ» وَجَرَائِيمَ مَعْنَويَةٍ يد تَتَمَثْل في 
مَبَادِىَ سَاقِطْةَ وَأفْكَارٍ مُنْحَرِفَقِ مُسْتَقَاة ة مِنْ فكر الْعَرييِينَ وَتَقَافتِهِمُ» يُعْجَبُ بِهَا 
الْأَبُ كا بِلِسَانْهِ وَيَلْعَو إِلَيْهَا وَهِيّ تَنَاقِضٍ التََوْحِيدَ وَالشَّرِيعَة وَلَكنهُ 
الِانبهَارٌ يما ِنْدَ الآحَرِينَ. 

وَتتأئْرُ النْسَاءُ بِالتّهدّكِ في اللْبّاسء وَمَا نُقِلَتْ مُوضَاتٌ الْعْرِي إِلَّا ِسَبَبِ 
الإمجاب بَِلِْسَةٍ الْكَافِرَاتِ وَالْمَاسِفَاتِ. 

وَيتَرُ الْأَوْلَادُ مِنْ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِحَيّاةٍ الانفِلاتٍ التي يَعِيشْهَا أولَادُ الْمَرْبٍ بَعِيدًا 
عَنْ رِقَابَةٍ الْأَسْرَةِ وَصِيَانََاء وَهَذَا يُوجِدُ في تُفُوسِهِمْ التَمَوُدَ على أُسَرِجِمْء وَعَلَى 
ُيُودٍ الشَّرِيعَةَ» وَعَلَى أَنْظِمَةِ بُلْدَانهِمْ . 

وَكَثِيرٌ مِمّنْ أَدْمَنُوا السّفَرَ إِلَى بلَادٍ الْكُفْرٍ وَالْعْهْرٍ ضَجِرُوا مِنْ بُلْدَانهِمْ في تَظبيق 
السَّرِيعَةٍ فيهاء وَصار مِنْهُمْ اناه يُطالبون تقل مَبَادِئ الْكَافِرِينَ وَقََانِينِِمْ 1 
بلّادٍ المُسْلِمِينَ» فَهَل هَذِهِ دْرُوسُ الْهِجَرَةٍ التي َعلَّمَهَا المُسْلِمُونَ وَدَرَسُوهَا مِنْ 
بَلَد السام إلى تلن الخرك؟ 


7- الهجرة النبوية 


0 


وَأَضْرَّارٌ سَفَرٍ المُسْلِمِينَ إِلَى بِلادٍ المُشْرِكِينَ -بلا حَاجَةٍ تَدْعْو لِذَلِكَ- كَثِيرةٌ 
جدّاء وَالْأَدْمَى مِنْ دَلِكَ أَنَّ بَعْض النَّاسِ فِي المُجْتَمَع صَارُوا يَنْظُرُونَ إِلَى 
الوق 3 6و لكت :3 لع قن رات وتقديرة: زاح اروز قر قوة إن 
تَْليدِهِمْ فِيمَا اقْتَبَسُوهُ مِنْ طَرَائِقٍ الْكمَارٍ وَعَادَاتِهِمْ وَأَخْلَاقِهمْ وَالِْسَتِهِمْ. 

انقو الله :كا للدت وَاحْدَّرُوا كُلَّ سَمَرٍ يَكُونُ سَبَبَا في الْحِرَافٍِء 
وَكَا تَسْتَِعُوا لِكُلَّ نَاعِق مُمَفَرْنِج وَخُذُوا مِنْ هِجْرَة نيَكُمْ كله وَسِيرَتهِ الْعِبَر 
وَالْمطَاتٍ ؛ كن اضر يَكُونُ الس عَلَى ريق وَاتبَاع منهج وَعَدَم الَْيْدَو عل 


عر م 


أبذا. 


ات 00 
وَصَلوا وَسَلموا . 


ع 2 


70- الغزو في رمضان )١(‏ 


"1١ 


- الغزو في رمضان )١(‏ 


هاه 


ا 7 ا 5 25س -ه. 006 21 2 ام 
الحمد لله؛ جَعَلَ رَمَضَانَ لِلخيْرَاتِ مَؤْسِمَاء وَلِلِنْضْرِ والفتوح مَوْقِعَاء أحمدة 
2 ه ع عو .0 رعومة. و عن > 7 - 0 م م 0 5 
وَأَشْكُرُهُ وَأَتُوبُ إِلَبّْهِ وَأْسْتَعْفِرٌة لَمْ يَرَلَ غْمورًا رَحِيمَاء وَكَان بِعِبَادِهِ لطيفا 
05 ره رع #م هم 2 03 3 لفن 0 26 مو 0# ٌّ 1 
خَبِيرَا» أَشْهّدٌ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحَْدَهُ لا شريك لهء «وإن كل من فى السَمواتٍ 


0-4 
أ 


0 0-4 2 
00 0 سدم حعم 1< م رمد هيده ليك جع لشكو.ى سر س0-> موريس مد 
والارض 1 عاق الحمين عبدا لقد احصدهم وعدهم عذا وَكلهُمَ عاتيه يوم القَيلمة 


فَرَدايك [مريم: «40-9]ء وأ 
ضٍِ مد مسزكق + هل ماما > ماه م( ع مس بي ري اا 0 2 ل . “تر افر 
عِيَادِِ فَجَعَلَّهُ نيا وَرَسُولَاء وَلِلئّاس هَادِيًا وَبَشِيرَاء وَدَاعِيًا إلى الله بإِذْنِهِ وَسِرَاجا 


4ه 
0 


رونمع ديقع هدبعو لشو مامه 


-ه ََ دسي مي 3 
0 أن محمذا عبذه وَرَسُولَه ؛ اصطفاه رَبه من بين 
5 2 3 8 0 5 0 00 ص 
مُنِيرَاء صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَصْحَابهِ ؛ ليْلَهُمْ قِيَامْ وَسْجَودٌ» وَنَهَارَهُمْ جِهَادٌ 
2 2 08 ماس هه لي شغره 2062 35 3 >6 و 5-0006 2-6 - ح. 2 
آنا بَعْدُ : فَائَقُوا الله أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ- فَأَنْتُمْ في شَّهْرٍ النَقْوَى» وَلَا سَبِيلَ يُقَرَبُ 
ِلَى الله تَعَالّى إِلّا التَقْوَىء وَلَا فِكاكَ مِنَ النَارٍ إِلّا بِالنَقْوَىء اتَقُوا الله «يجمَل 


3 


رمع مو رح رمب ودسلا .و 


لك م05 وَيِكيرْ عَنححُمْ سَِيدَايِدٌ وِينْْرَ لكم وَألَدُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِير» 
[الأنفال: 99؟]. 

أَيُّهَا الإخْوَةٌ الفؤمتون: شي معان سوه أغة الله تعالى فيه المؤينيق: وَآذل 
فيه الكَافِرِينَ» أَعَرّ فيه المُؤمنِينَ بأنْوَاع الطَاعَاتٍ» وَبالْممُوح وَالِانْتِصَارَاتِء وَأدَلَ 
الْكَافِرِينَ بالْبُعْدٍ عَنْهُ وَمُْقَارََةِ السَّيَاتِء وَالْهَرَائْم المُتتَابِعَاتِ . 

َم تُوجذ عَلَى وَجْهِ الْأَرْض وَعَلَى مَرٌ تاريخ أَمَةُ سَِدَ يرَمَضَانَ كَمَا سَعِدَ به 
المُسلِمُودَ؛ كَرمَضَانُ عِنْدَ المسلِمينَ يُحَرّكُ في نُقُوسِهمْ كَوَاينَ الذَكريَاتِ؛ 


ل 0 +كهروع كسرع 5 # سنت 2 1 1 
وَيَفُوْمَهُمْ لذّكر وَالْعِبَادَاتِ؛ قَأيَّامُهُ أَيّامُ الْعِرٌّ وَالنَضْرٍ وَالْمَخَارِء وَلِيَالِيهِ ليَالي 
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"1 


اسْتَجْلابٍ الرَّحْمَةٍ وَالمَغْفِرَةِ وَالِْمْقِ مِنَّ النَارِ. 

َلَ مَْرَكٍَ فَاصِلَةٍ بيْنَ الكفْرِ وَالِْيمَانٍ نْصِرَ فِيهًا الْحَقُ عَلَى الْبَايللٍ كانّثْ 
في رَمَضَانَء وَإِنَّ أَعظمَ كنْح أَكْرمَ به المُسْلِمُونَ وَدُلَ بِهِ الْكَافِرُونَ كَانَ في 
رَمَضَانَ. 


٠. 


ل 


مج 


ِ 


٠ 83 0 3‏ 2 4 و 0 ا 
وَإِنْ اسْتغْرَاضَ غَرْوَةِ بَدْرِ الُْبْرَىء وَدِرَاسَة أحْدَائِهًا لياح مِنَ الْوَفْتِ الْكثيرَ 
وَحَسْبْنَا مُرُورًا عَايرَا عَلَى أَهَمّ أحْدَائِهَاء وَأَعْظم أَحْبَارِمَاء لإِحيَاءِ الْقُلُوبٍ 
ذِكْرَيَاتِمَاء وَحَشْدٍ الهِمَم بأَخبَارٍ رِجَالَاتِهَاء كَالنْفُونُ الْآبيهُ تفْرَحُ بر الْجهَادٍ 
َالمُجاِِينَ» وتنم باصي العو وَالفُوح . 
وَفِي رَمَضَانَ مِنَ السَّئَةِ النَانِيةِ مِنَ الْهجِرَة(" حَرَجَ رَسُولُ الله ل إِلَى بَذرِ في 


0 528 رك م و2 200 ودر شر سام ص(7ا) ماه 
إن 


م 5 ا حي عر لا 20 - - 0 رع وم 
َرَيّش في ألفٍ مَقَاتِلٍ بِمِائَةٍ فْرَسٍ وَسِتَمِائَةِ ِرْع. وَحِمَالٍ كَثِيرَةٍ يَقُودُهَا 
7 ص 2 7 2 


2 1 و زهرف اس ع 0 53 71م لس سر مايه 0 - 
هشام في غرور 'ء #حَرَجُواْ من ديدرهم بطرا وَرِضَاءَ أَلنّاسٍ وَيَصِدُونَ عن سَبِِلٍ 
- 


١‏ نه 


أله [الأنفال: 407] . 


َاسْتَشَارَ النِّيْ يك أَصْحَابَهُ في مُمَارَعَةٍ المُشْرِكِينَء كَمَامَ أَبُو بَكْرٍ كَقَالَ 
320 . 7< # 


2 74 و 


وَأَْحْسَنّ . َم قَامَ عُمَرُ فَقَالَ وَأَحْسَنَء ثُمّ قَامَ المِقَدَادُ بْنُ عَمْرِو قَقَالَ: «يَا رَسُولَ 


)١(‏ اتفق أهل السير على أنها في رمضان» والجمهور على أنها يوم الجمعة السابع عشر. ينظر: 
مصنف عبد الرزاق (6077941: ومصنف ابن أبي شيبة (7/ 098 وسئن أبي داود في 
الصلاة» باب من روى أنها ليلة سبع عشرة (1785)» وسنن البيهقي (5/ :)7١١‏ ومستدرك 
الحاكم (/ ,)7١‏ وتاريخ الطبري (555/5). 

(0) ينظر: مسند الإمام أحمد (7/5) بتحقيق: أحمد شاكر وصححه. ومستدرك الحاكم 
(؟/ ١27؛‏ ومجمع الزوائد (5/ 58)» وسيرة ابن هشام (7/ 187)» وفتح الباري /1١6(‏ 155). 

(9) ينظر: البداية والنهاية (#/ 7585). 


؟1"- الغزو في رمضان )١(‏ 


*1؟ 


اللو امْض لما أَرَاكَ اللّهُ نحن مَعَكَء وَاللَّهِ لا نَقُولُ لَكَ كُمَا قَالَتْ بَنُو إسْرَاقِيلَ 
لفومئق: اذهب 1 نت 9 ميك نا مهما عدوت »* [المائدة: 147]» وَلْكِنِ 
ادْمَبْ أنْتَ ورَيّكَ فمَاتَِا نا مَعَكُمَا مُقَاتلُونَ فَوَالذِي بَعنَكَ بِالْحَقٌ لَوْ سِرْتَ نا 
إِلَى بَرْكِ الغِمَادٍ لجَالَدْنَا مَعَكَ مِنْ دُونِهِ حَتَّى تَبْلْمَهُه قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكل حيرا 
وَدَعَا لَهُ بو"). 

وَكَانَ انين يكل يُرِيدُ رَأَيَّ الْأَنْصَارِ؛ لِأَنّهُمُ الأغْلَييّةُ؛ وَلِأَنَّ بنُودَ اثَمَاقٍ بَبِعَةٍ 
الْعَمَبَةِ لا تُلْزِمُهُمْ بِالْقِنَالٍ تاج المَدِيئَة"*»» كَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «أَشِيرُوا 
عَلَىَ أَيَُّا النَّاسُ2 وَإِنَمَا يُرِيدُ الَْنْصَارَء فَمَطِنَ لِذَلِكَ 0 الْأنْصَارِ وَحَامِلَ لِوَائِهمْ 
ل تقافه' تان واللي كانت ُرِيدُنَا يا سُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَجَلْف 
قَالَ ويه : «قَقَدْ آمَنَا بكَء وَصَدَفْنَاكَء وَشَهِدْنَا 1 مَا جِنْتَ به هُوَ الْحَقُء 
وَأَعْطَيْنَاكَ عَلَى ذَلِكَ عُهُودَنَا وَمَوَائيقَنَا عَلَى السّمْع وَالطَاعَةَء 0 الله 
لِمَا أَرَدْتَء فَوَالَذِي به بَعَنَكَ بِالْحَقَّ لو اسْتَْرَضْتَ 1 نا هَذَا 0 فَخْضئَهُ لْحْضْناهُ 


- 
2 


0 عَدُوّا عَدّاء إِنّا لَصْبْرٌ في 
الْحَرْبٍ صُدَّقٌ في اللَقَاى ليك ينام 16ب ل . ٠‏ قَسِرْ بنَا عَلَى بَرَكةٍ 
اللّواء قَسْرَّ رَسُولُ الله يكل بقَوْلٍ سَعْدِ ونشَّطَهُ ذَيِكَء ثُمَّ قَالَ: «سِيرُوا وَأَبْشِرُوا؛ 


رس 2 


إن الله تعَالَى وَعَدَنِي إِحْدَى الطَائفَْيْنِ وَاللّهِ كني أَنْظرٌ إِلَى مصَارع الْقَْم" . 


نذا 


1 


(54) أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (288/5). ونحوه عند أحمد في المسند 
وصححه الشيخ أحمد شاكر (7504/0)» والبخاري كما في الفتح )١9١/١5(‏ برقم 
(؟9465؟), 

(4) ينظر: شرح النووي على مسلم 042١754 /١7(‏ والسيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية 
دراسة تحليلية .)751١(‏ 

)05( سيرة ابن هشام (184/17١).وجاء‏ في رواية مسلم أن المتكلم سعد بن عبادة (/ 4 )١4١‏ رقم 
(1794). وعزاه الحافظ في الفتح لابن أبي شيبة »)١9١/١5(‏ وينظر: البداية والنهاية 
(/01). والسيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية (747). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
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و 


عَلِمَ رَسُولٌُ الله كه أَنَ أَشْرَ رَافَ فُرَيْشٍ فِي جَيْشضٍ المْشْرِكِينَ 0 
وَقَالَ: «هَذِهٍ مَكَةٌ أَلَتْ قت إِلَيكُمْ أفلا لاد كبِدِهًا0”". فَحَرَّجَ المُسْلِمُونَ حَنَّى بَلَعُوا 


ارا انون الله تقال علو وا يواه كَانَ عَلَى المُشْرِكِينَ وَابِلّا شَدِيدَا مَنَعَهُمْ مِنّ 


التَقَدَ لتَقَذم؛ وَكَانَ عَلَى القتلية عاذ طهرَهُمْ بو فقت عَنْهُمْ رِجِرّ الشَّيْطَانِء 

ا به ا به الْأَقُدَامَ وَرَبَط به و عَلَى قُلُوبِهمْ فَتَهَضِ اا الله 

كل بالْجَيْضٍ خن اتن أثرت ماء ون العدقه تَرَلَ عَلَيْهِ سَظرٌَ اللَّيلِء ثم 

الْحِيّاضَ وَغَوَّرُوا ما عَدَاهَا مِنَ الْقُلْب؛ لِيَمْتَعُوا المُشْرِكِينَ مِنَّ المَاى م 
اجر عن من باب الأنار ا ة الرَسُولٍ كله في 

مََرّ قيَاديِهه ثُمّ عَجَاْ رَسُولُ الله يكل الْجَيْشَ!*». وَمَشَى فِي مَوْضِع المَعْرَكَقِ 

ال ما - لان عَدًا إِنْ شَّاءَ الله وَهَذَا مَصْرَحٌ فَانٍ كَدَا إن 


ءٌّ 


2 00014 6 د 


شَاء الم 5 سول الله كله ائلة الجيعة السَابعَ عَشَّرٌمِنْ رَمَضَانَ يُصَلم 
إِلَى جذّع شَجَرَةِ: وَبَاتَ المُسلِمُونَ نَ لَبلَهُمْ هَاوِنِي الْأَنْفَاسِء مُنيرِي الآمَاقِء 
عَمَرَتِ الئَْةُ باللّه فُلُوبَهُمْء وَأَحَذُوا مِنَ الرّاحَةِ قِسْطَهُمْء يَأْمُنُونَ أَنْ يَرَوْا بَشَائِر 


رَبْهُمْ بِعْيُونِهِمْ صَبَاا”” "2 . 

(0) سيرة ابن هشام .)١188/7(‏ 

(4) عن عبد الرحمن بن عوف قال: «عبأنا النبي كَل ببدر ليلا» أخرجه الترمذي في الجهادء 
باب ما جاء فى الصف والتعبئة وقال: وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
ونال عحية ابن انسدا عا :هذا الحديث؟ فلم يعرفه» وقال: محمد بن إسحاق سمع 
من عكرمة وحين رأيته كان حسن الرأي في محمد بن حميد الرازي» ثم ضعفه بعد 
(151/7). 

(9) أخرجه أحمد .)755/١(‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت 
من الجنة أو النار (/781)» والنسائي في الجنائزء باب أرواح المؤمنين .)3١8/5(‏ 


.)517( الرحيق المختوم‎ )1١( 


"- الغزو في رمضان )١(‏ 


ما قُرَيْئْنُ فَقَضَتْ لَيْلتَهَا في مُعَسْكَرِهَا بِالْعُدوَةٍ الْقُضْوَىء وَبَعََتْ عُمَيْرَ بن 
وَهْبِ الْجْمَحِيَ يسْتَظلِعٌ لِيَعْرف مَدَى قُوَّةِ جَيْشٍ المَدِيئَةِ» كَأَخْبَرَ قُرَيْسَا أن 
0 تَلَاثماةٍ َو رَجَلٍ يَزِيدُونَ قَلِيًا 5 يَنْقُضُونَء وَقَالَ: وَلَكِني رَأَيْثُ مَعْشرَ 
يْشٍ الْبَكَايا َيل الْمَناياه نَوَاضِح يَثْرِبَ نَحْمِلَ المَوْتَ النَاقِمَ» قَوْمٌ لَيْسَ مَعَهُمْ مَعَهَ 
مح مت وآ مَلْجَأ إِلّا سْيُوفُهُمُء وَاللّهِ ما أَرَى أَنْ يُقْتلَ رَجُلَّ مِنْهُمْ حَبَّى يُفْلَ رَجُل 
ِنَكُمْء فَإِذًا أَصَابُوا مِنَكُمْ أَعْدَادكُمْ كَمَا خَيْرُ الْعَيْشٍ بَعْدَ ذَلِكَ؟! قَرُوا رَأَيَكُمْ 
َوَكَمَ الْخِلَافُ وَالشّقَاقُ بَيْنَ المُشْرِكِينَ في مُقَابلَةِ المُسْلِمِينَ7"©: لَكِنَّ أب جَهْلٍ 
صَرَّ عَلَى الْحَرْبٍ . 
وَلمَا ثَرَاءَ الْجَمْعَانْء قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «اللّهُمَ هَذِ قُرَيْيْنَ كَدْ أَْبَلَتْ 
خُيَّلايهًا وَفَخْرِهَاء تَحَادُكَ وَُكَدْتُ رَسُولَكَ اللَّهُمَ فنَضْرٌ رُكَ الَذِي وَعَذَْنِي » الله 
أيهم الْقَدَاة316 1 - وَعَدَُلُ رَسُولٌ الله له .ثرت المسلنيق- وَأمَرٌ 
الصَّحَابَةَ ير أَنْ لا يَبْدَهُوا الْقِتَالَ حَتَّى يَأْمْرَهُمْ بو ثُمّ وَجَهَ أَصْحَابَهُ في أَمْرٍ 
الْحَرْبٍ كَقَالَ: «إِذًا أكْتَبُوكُمْ -يعني : كَتَرُوكُمْ- فَارْمُوهُم واسْتبقُوا بلع" 
وَلَا تَسُلُوا الشّيُوف حَتَّى 0 094 
أَمّا المُشْرِكُونَ فَقَدٍ اسْتَفْئَحَ بو جَهْلٍ ذَلِكَ اليَوْمَ قَولِهِ : اللَّهُمَّ أَمْطعُنا لِلرّحِمٍ 
)١١(‏ ينظر: سيرة ابن هشام (؟/ 191). 
)١١(‏ المغازي للواقدي 207١ /١(‏ وسيرة ابن هشام (197/7). 
(17) أخرجه أحمد كما في الفتح الرباني /5١(‏ 47)» والبخاري في المغازي» باب من شهد 
بدرًا (8945-همة). 


)١5(‏ أخرجه أبو داود في الجهادء باب سل السيوف عند اللقاء (75575)»: وباب في الصفوف 
(559). 


00 


01٠١‏ سد 
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َأََانَا بمَا لا تَعْرِفُة كَأَحْيه الْعَدَاة9". اللّهُمَّ أَيْنَا أَحَبُ إِلَنْكَء وَأَرْضَى عِنْدَكَ 


ا - ع 


س ه 


قَانْصُرْهُ اليو" , 

وَتَقَابْلَ الصَّفَانِء وَبَدَأَتِ المَعْرَكَةُ بالمُبَارَرَةِ التي تَقَوَقَ فِيِهَا أَنْصَارُ الله تَعَالَى» 
وَرَسُولُ الل كل رَافِعَا يدَيْهِ يقُولُ : «اللَّهُمَ إن أَنْشْدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَه. عَنَّى إِذا 
الْتَحَمّ الْمَرِيقَانِء وَحَمِيَ الْوَطِيسٌُ» وَاسَْدَارَتْ 9 الْحَرْبِ بِشِدَّةِه وَاحْتَدَمَ 
الْقِتَالُ وَبَلَتِ المَعرَكَةُ ورُوَتَهَاء كَالَ: «اللّهُمّ وَإِنْ َهْلِكْ مَذِهِ الْعِصَابَةُ اليَوْم 
ليطا ٠‏ اللَّهُم إن ش 3 شِْتَ لم د غم ند بَْدَ اليم با وََالَعَ في الِابْتِهَالٍ والتصرع حلي َ 
سَقَط رِدَاؤُهُ عَنْ منكبه» هود عليه الصديق و04 يك ار سُولَ الله لقي 
عَلَى رَبك 0 اللّهُ الى إِلَى مَلَائكيه «أنّ معك كبوا الذي امنا سَألتى في 
فلو أي مَرُوأْ ألريُعسجت» [الأنفال: 0]1١‏ وأو 0 0 كله : «آنّ 
37 0 يَنّ الْمَليِكَةَ موؤيرح4 [الأنفال: 98" , 

وَأَعْفَى رَسولُ الله كه إِعْمَاءَة وَاحِدَةٌ 28 رَهَعَ رَأْسَهُ فَقَال: «أبي يا آبا بكر 
أنَاكَ نَضْرٌ اللَّ. هَذَا جِبْرِيلٌ آخِذ بِعِنَانِ كَرَسِهِ يَقُودُهُ عَلَى تَنَايَاهُ الَقْعُ) كُمّ حَرَجَ 

مرك اللذ يه مِنْ بَاب الْعَرِيشٍ وَهُوَ يتب في الذَرْع» وَيَقُولُ: سيوم لمم 
7 دير [القمر: جع أل حَفَنَة مِنّ لخاد ء فَاسْتَقيّل بها ريشا 
وَقَالَ: شَاهَتٍ الْوُجُوهُ وَرَمَى بها في وُجُوهِهِمْء َمَا مِنَ المُشْرِكِينَ أَحَدٌ إِلَّا 
)١6(‏ أخرجه أحمد .)47١/5(‏ والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء 
ووافقه الذهبي (2»078/5 والبيهقي في الدلائل (5/ 0/4. 


(15) هذه الزيادة للطبري في تفسيره )35١8/94(‏ وينظر: الرحيق المختوم (515). 

)١0(‏ أخرجه أحمد 2070-70/١(‏ ومسلم في الجهادء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر 
01/57). 

.)74601( .. وصحيح البخاري» كتاب المغازي» باب إذ تستغيثون ربكم‎ )١5( ينظر هامش‎ )١4( 


87- الغزو في رمضان )١(‏ 


1 / 


َصَابَ عَيْنَهُ وَمِنْكْرَيْهِ وَقَمَهُ مِنْ تِلْكَ الْمَبْضَةَ وَفِي ذَلِكَ أَنْرَكَ اللَّهُ تَعَالَى : «ومًا 
رَمينَك إِذْ رَمَيَتَ ولكري أله 4 [الأنفال: 3308197 , 

َم أَمَرَ رَسُولٌ الل يكل المُسْلِمِينَ أَنْ يَحْمِلُوا عَلَى المْشْرِكِينَ» فَقَالَ: «شدُواك 
وَحَرّضَهُمْ عَلَى الْقَالٍ مَاتلَا: «وَالَِي تَفْسِي بدو لا بُقَايلهُمُ اليم رَجُلَء كفل 
صَابرًا مختسبًا مُقِْلّا غير مُذْبر إلا أَدْخَلَهُ الله الحنه)” " . 

وَقَالَ وَهُوَ يَحْضُهُمْ عَلَى الْقِنَالٍ أَيْضًا : «قُومُوا إِلَى جَنَةٍ عَرْضُهًا السَّمَاوَاتُ 
وَالأرْضٌُ»): وَحِئَئِذٍ شَدّ المُسْلِمُونَ في الْقِتَالِ وَحَمَلُوا عَلَى المُشْرِكِينَ» 
وَاخْتَرقُوا صَفُوفَهُمْء وَبَعْتَرُوا نِظَامَهُمْ > حَنَّى قَالَ عُمَيْرٌ بْنُ الْحُمَام : ابَخ بخ قَقَالٌ 


- 


رَسُولُ الل يك: «مَا يَحْونُكَ عَلَى كَوْلِكَ بخ بخ؟» قَالَ : د وَائلَه يَاارَسُولَ اللو 


الا رجاه أن أكون هذ أغلهًا ٠‏ قَالَ لكي ايا كَأَخْرَجٌ تَمَرَاتِ مِنْ قَرَنِد 
لي ا ا على أل 1 م إِنَهَا ا 


7 ا 0 0 2 إبليسر مِنْ بَيْنِهِمْ 


إفقفق 
3 


إِنّ أرئ 07 ترون إبي نه لَوَا*هف 2 وَأ ديد دُ أَلْفَِايب» [الأنفال: 14] 


7 


00 أَمَارَاتُ الْمَمَّلٍ وَالِاضْطِرَابٍ في صُفُوفٍ المُشْرِكِينَ» وَجَعَلَتْ تتَهَدَمُ أَمَامَ 
خملات المسليين: وَافْتَرَسَتِ المشركة من يهاه : وَأَخَدْتَ جُمُوعَ المشركين ف 


(19) أخرجه الطبراني في الكبير (*/ 240270 والواحدي في أسباب النزول (27157)» وابن جرير 
في تفسيره »)١75/9(‏ وحسن إسناده الهيثمي في المجمع (5/ 6 ). 

.07” وتاريخ الطبري (؟/‎ »)١40 سيرة ابن هشام (؟/‎ )1١( 

))١1901( ومسلم في الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد‎ :)١175/7( أخرجه أحمد‎ )1١( 
.)57 /4( والحاكم (4777/7)» وابن سعد (15/ 20580 والبيهقي‎ 

(؟7) سيرة ابن هشام »)١9477/17(‏ وسيرة ابن كثير (؟/5371). 
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كلسم اسررء؟ دس 2 ات 2 ٠‏ 6 و ل و 1 ود ةل 2 اناك 
الْفِرَارٍ وَالِانسِحَاب المُبَدُدِ وَرَكِبَ المُسْلِمُونَ ظَهُورَهمْ يَأْسِرونَ وَيَقَتْلُونَء حَنّى 
عاو ١‏ كن 2 مم 
عرموا سير هريمة : 

وَلمّا انْمَهَتِ المَعْرَكَةٌ كَالَ رَسُولُ اللَّهِ بلِ: «مَنْ يَنْظرٌ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلِ؟» 
أ 2 7 . 11 راس دو لنوىع 7 معو مسومو 
تعَرَقَ الثَام فِي طَلَبوء فَوَجَدَهُ عَبْدَ الله بْنُ مَسْعُودٍ مَينه وَبِهِ آخِرٌ رَمّقِءِ فَوَضْعَّ 
ِجْلَهُ 0 غنقةة: وَأكَد ليه تقد رأسة كقَال آثل جه + لقد اذتنيت داقن 


صَعبًا يا صَعْيًا يَا رُوَيْعِيَّ الْعَتَم» وَكَانَ 0 مَسْعُودٍ مِنْ رَعَاةٍ الَْتَم ب كد فَاحْتَرٌ رَأْسَهُ اك 


كن 


إلى رَشوق اله و كله تال :5 رَسوْلَ اللعة هذا وأ م عَدُوٌ اللِّ أبي جَهْلٍ 


َمَالَ : «آللَّو الَّذِي لَا إِلَهَ إِلّا هُوَ؟) فَرَدَدَهَا تَكَانَاء ثُمَّ كَالَ : «اللَّهُ أكبَر وَالْحَمْدُ للّه 


- 


لس ع مه 


الذي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنْصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَّمَ م الْأَحْرَابَ وَحْدَهُ انْطَلِق أرنيهه» كََرَاءٌ 
إَِاهُ قَقَالَ رَسُولُ اللّهِ كلِِ: «هَذًا فِرْعَوْنُ هَذِهِ الْأمق" . 
وَقَدْ أبْلَى المُسْلِمُونَ في هَذِهِ المَعْرَكَةِ بَكَاء حَسَنَاء وَعَلَى 01 4 


53 


عَْدِ المَطلِب ديه حَبّى إن ل ل ا د لخو عو سال 


ان ا : من الرَجْل مِدكُمْ المُعَلَم بيعةٍ العامة 0 
عن رذ اقلق التالسيد: انه ناك لزع تكن بخ لاماي 577 


لكيه المَفْكد ل 000 9 7 م مه سكو ابي ؟عوه 2 ع 
سهب لمعرَ بهريمة حِفَةٍ للمشرِكِينَ . وبفتح وَنضر مبين لِلمَسْلِمِينَ؛ 
ٍ 


(7) أخرجه الطيالسي ره ” وأحمد )55/١(‏ وفيه انقطاع ب بين أبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود وأبيه» كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ ؟ة/ا). وروى أنيّن ونه » قال: قال 
النبي يك يوم بدر: «مَنْ ينظرٌ ما فْعَلَ أبو جَهْل؟» فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا 
عفراء حتى بردء فأخذ بلحيتهء فقال: أنت أبو جهل؟ قال: وهل فوق رجل قتله قومه 
أو قال: قتلتموه. أخرجه البخاري في المغازي» باب قتل أبي جهل (79477), ومسلم في 
الجهاد. باب قتل أبى جهل .)18٠6٠(‏ 

(5١؟)‏ أخرجه الحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم )١18/7(‏ وينظر: مغازي الواقدي .)89/١1(‏ 


5- الغزو في رمضان )١(‏ 
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سْتْشْهِدَ مِنَ المُسْلِمِينَ في هَذِه المَعْرَكَةٍ ربع بَعَةَ عَشَّرّ رَجُلّا : سِنَّةٌ مِنّ ا 
وَتمَائَة ص الْأَنُصَارِا*"؛ أَمّا المُشْرِكُونَ فَقَدْ لَحِمَْهُمْ حَسَائْرُ قَادِحَةٌء كَمْيِلَ مِنْهُمْ 
كم سَبْعُونَ مِنْهُمْ الْقَادَةٌ وَالرْعَمَاءُ وَالصََّادِيرُ" ". 

وَلمّا الْقََتٍ الْحَرْبُ أقبل رَسُولُ الله بل حَنَّى وََف عَلَى الَْْلَى كَقَالَ : 1 
الْعَشِيرَةُ كُنثُمْ نيكم كَدَبتُمُوني وَصَدَكَنِي النّاسُ. وَحَذَلتُمُونِي وَنَصَرَّنِي النَاسُ» 
وَأَخْرَجْتُمُونِي وَآوَانِي النَاسُ”""2. ثم َمْرَ بِهمْ َسْحِبُوا إِلَى قَلِيب مِنْ قُلْبِ بَذْرِء 
3 1 

تلقّى المُشْرِكُونَ في مَكَةَ نبا الْمَِيمَةٍ بِأسَى شَّدِيدء وَحْزٍ عَظِيمٍ عَلَى قثلاهمْ 
0 ْنَم أَقَامَ رَسُولُ الله لله ببَذْرٍ ثَلانَةَ أيام َعْدَ انْتهَاءِ المَعْرَكَق كُمٌ 
َحوْكَ رَاجهًا إِلَى المييئة مكنا 2 د ا 1112 ا ِالمَدِيئَةِ وَمَا 0 
وَهَنَآهُ المُسْلِمُونَ في المَدِيئَةٍ بِهَذَا النّصْرٍ الْعَظِيم أل 1 أَمْلٍ 
المَذِينَةَ قم الأسْرَى عَلَى أضحَابه لإظعَاِومْ وَِيَائهم حَنَّى يَنْظْرَ في أَمْرِهِمْ» 
ا ما ِالْأَسْرَى حَيْرَاء فَكَانَ الصّحَابَة أكُنُونَ الْتّمْرَءِ وَيقَدْمُونَ 
سرام هُمْ الْخبْرّ؛ عَمَلُا بِوَصِيَةٍ 5 7 سُولٍ الله لِهِ ني الْأَسْرَى لاا 


)١0(‏ ينظر: طبقات ابن سعد »)١0//7(‏ وتاريخ الطبري (7/ /ا5). 

.)1١9/( ينظر: تاريخ الطبري (557/7)» والمنتظم‎ )7١( 

(50؟) زاد المعاد (8/ .)١41/‏ 

(78) كما في حديث ابن مسعود وب عند البخاري في الصلاة» باب المرأة تطرح عن المصلي 
شيئًا من الأذى (0780). ومسلم في الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي كَل من أذى 
المشركين (19/85). 

(59) قال أبو عزيز أخو مصعب بن عمير: كنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدرء 
فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر؛ لوصية رسول الله إياهم 
بناء ما تقع في يد رجل منهم كسرة من الخبز إلا نفحني بهاء قال: فأستحيي فأردها على 
أحدهم» فيردها علي ما يمسها. أخرجه الطبري في تاريخه 9/7 وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة (5814). 


المفيد في خُطب الجمعة والحيد 
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0 م لقا 5 م سن 5 و ل 70 ا ا 03 وم 
وهده أخلاق عَالِيَة» وَصفات حَمِيدَة فى معَامَلةِ الاسرّى» لم توججد إلا عند 


وه م 1 مو جاو 4 لد ودب م وولات سروه )5 ا 2 م وها شاه 
المَسَلِمِينٌ ؛ فلم يحتاجوا إل مراقبَة دَوَلِية» وَلا إلى منظمّات عَالمِيَةِ فى معاملة 


46 


موه ره كبروه 


50 0 07 3 2 
الاسرّى» مزينهم 1 َم 4 


مِنْ إِيدَاءِ الأسير وَتَعْذِييوء بل يَأْمُرْهُمْ بِتَقْدِيو 
وَالِْحْسَانٍ إِليْو وَهُمْ حر مَْ يدِينُ بالذينِء وَيُطَبَقُ سَرْعَ الله تَعَالَى في الْأَسْرَى . 
2 0 مذ 
| 


عُودْ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرجيم «إولفد صركم الله مدر وَأنسَم أذْلَهَ فَأتَقوا ) 


ل ال ا جعي لت 4+ زوع دم هخ ١‏ سكس ل >” اس سرمي وه سمي اوح امعسلى 
الْملِكةَ مَنْرْلِينَ 9 بح إن تنصبروا وتتقوا داو من فُوَرِهِمٌ هذًا يُمَددَم يكم بحَمسَةٍ 
كك ل اجر يس سح لولس سه يي له سكو مضو ارك فو سء اسم 2 وردسدط ع لس 
َالَف من الْمَلهِكةٌ مسَوّمِينَ 9) وما حَعَلَهُ أللَّهُ إِلَّا صشْرء وللطميٍ به وما 
ام 04 م وي مول ص 

ألنَصَرٌ إلا مِنّ عِندٍ الله العزبيز اكير [آل عمران: .]175-1١77‏ 


2 


3 
| 2 َك الغْائْتةُ 
٠‏ - هو 
ملعو 


و5 ميم م مه« 0 ٍِ 0 007 71 2 َه م مه و 
الحمد لله رَب العالمِينَ ؛ مَنّ على المَؤْمِنِينَ بنصْر ظيم » وفتح مبين» أحمده 
١‏ و 3 9 0 
عع رو عو 30 لعودة. رع رع م8 م 7 00000 1 7 00 
وأاشكره» وأتوب إليه واستغفره وَأَشْهّد أن لا إلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له 
2 32 


روعأدو داقو 


ورهمه امل لتقف و واي سم دقع و 06س 8 
ن محمدا عبده وَرَسوله. وَخيرته مِنْ خلقه» وَصَفِيْهُ مِنْ أَوْلِيَائْهِ» صَلى 


هد أ 


3 
الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيِْ وَعَلَى آله وَأَصْحَابهِ أولي النْهَى وَالْعِرْقَانِء وَالتَابِعِينَ وَمَنْ 
تَبِعَهُمْ بإحْسَانٍ إِلَى يَوْم الدينٍ . 

أمًا بعْدٌ: فَانَهُوا اللّهَ حَقٌّ النَقْوَىء فَإِنَّ َقْوَى اللَِّ تَعَالَى عِدٌ لِلْمُؤْمِِينَ وَرِفْعَةٌ 
للْمُتَقِينَ » وَالتَشْوَى مِنْ أغظم أسْبَّابِ الّضْرٍ النيق: 

أَيّهَا الْإِخْوَةٌ المُؤْمئُونَ: فِي قِرَاءَةٍ السّيرَةٍ التَبَويّة وَوِرَاسَةٍ أَحْدَائِهَا عِبَرْ 


1"- الغزو في رمضان )١(‏ 


51١ 


3 با د ج59 2 ولثئر ره ا 0 - 2 7 

وَعِظْاتٌ. وَمَعْرَكَة التَوْحِيدٍ الأولى عَرُْوَةَ بَدْرٍ الكبْرَى فِيهًا مِنَ العِبّرٍ وَالْعِظاتِ 
شَيْءٌ كَنيرٌ وَيَكْفِي فيهَا أن المُهَاجِرِينَ الْتَقََا بعَشِيرَتِهِمْ في أَرْض المَْرَكَوٍء 
َرَْعُوا فِيهًا السّيُوف لِتَحَْكُمَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ قَوْمِهِمْ؛ وَلَاءَ لله تَعَالَىء وَإِخلَاصًا 


عه له لله 


0 9 قو 


وَكُمْ هُوَ عَزِيرٌ عَلَى النَفْس الْبَشَرِيَة أَنْ تُشْهِرَ السّيْف فِي وجوه الآبَاء وَالْأَبْنَاء 
وَالْإِحْوَانٍ وَالْقَرَابَهَه وَلَكِنْ مِنْ أجل لوحي وَإِخْلاصٍ الدَّينٍ لله تَرُولُ 


الْعَوَاطِفُء وَتَذْهَبُ وَشَائْحُ القربَى, وَيُقْطعْ حَبْلَ المَوَدَّة. 
ِنََّا مَعْرَكَةُ إِيمَانٍ وَكْفْرِ إِنْهَا سَاحَةٌ شِرْكِ وَتَوْحِيدِء قلا بُدّ مِنَ النُضْحِيَاتٍ 


100 


وَكَدْ ضَكَى أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَّكَامُ بَكُلَّ شَيْءٍ لله تَعَالَى» وَابْتَِاءَ 


وَفي بَثْرِ تَتَجَلَى الْأَخْرٌ 5 لماي ين المهَاجَرِينَ وَالْأنصَارء أو لو تعالى . 
لَيْسَتُ مَبْييَةٌ عَلَى تَبَادْلٍ المَصَالِح» وَاسْتِجْكَاب المَنَافِع» ولكنها عقن خالمة 


قَاقَتُ أَخوَّةَ النَسَبِء وَرَابِطَةَ الْقَرَابَةِ. وَإلَيكُمْ هَذَا المَؤْقِف الْعَجِيبَ؛ قَبَعْدَ الْتهَاء 
مركو مر مُضْمَبُ بن مر الْمبْدَري أيه أبي عَزِيزٍ بْنِ عُمَيْرٍ الي حَاض 
المَعْرَكَةَ ضِدَّ المُسْلِمِينَ» وَقَدْ أَسَرَهُ أَحَدٌ الْأَنْصَارِء فَقَالَ مُصْعَبٌ لِلْأَنْصَارِيٌ: شد 
ِنَم ذَاتُ مَتَاع :لها تتزيووتك :فقن أثر غزير ياب تب : أَهَذْهِ 
0 1 فَقَالَ مُضْعَتٌ : إِنهُ -أي : الأَنْصَارِيَ- أَخِي 0 رَحِم ل 
تَعَالَى مُصْعَبًا وَرَضِيَ عَنْهُ ؛ فَلَقَدْ قَدّمَ ع اسع اعت 
وَغَرْوَةُبَدْر ١‏ أو وتفاق برضن على التشلمين ويشيومونه 4 فرقضان 
لْأَمَةِ الإسْلايئة يَفْتيحُهُ مُحَمّدٌ وَصَحْبْهُ صَحْبْهُ بأغظّم مَعْرَكةٍ اريك خاي نكا اخ 


(:) مغازي الواقدي :4)١75 /١(‏ وأنساب الأشراف »)١7١/١(‏ وسيرة ابن هشام (؟9/5١5).‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
فف 


5 
ون كه أن 


مِنْ رَمَضَانَ! وما ََذَهُ مِنْ صِيَام وَقِيَام بَعْدَ نَضْرٍ مُبِينٍ! 
وَمِنْ أَحْسَن المَوَاقِع َأَرْوَعَ المَوَافَقَاتِ أن أَوَلَ عِيدٍ عَيَّدَهُ المُسْلِمُونَ في 
حَيَاتِهِمْ هُوَ الْعِيدٌ الَّذِي يَلِي غَرْوَة بَدْر 53 2 52 الكَانيَةء قَمَا 


أَرْوَعَ ذَلكُمُ الْعِيدَ بَعْدَ أَنْ 2 الله تَعَالَى عامتية مََهُمْ تاج الْعدٌ وَالنّضْرٍ وَالتّمْكِينِ! وَمَا 
أَرْوَعَ تِلْكَ الصَّلَاهَ التي صَلّوْمَا حِينَ خَرَجُوا مِنْ بُيُوتِهمْ يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ اكير 
وَالتّوْحِيدٍ وَالتَحْمِيدٍ وَهُمْ يَسْتَحْضِرُونَ نِعْمَةَ الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ بالنَضْرٍ وَالتَمْكِينِ! 
وَقَذْ قَاضَْتٌ لوبهم رغبة عب عْبَةَ إلى الله اليه وين إِلَى رَحمته وَرِصْوَانِهِ بَعْدَ ما 
أَوْلَاهُمْ مِنَّ انعم وََيدَهُمْ به مِنَ النَضرِء وَدَكْرَهُمْ بذَلِكَ قَائِلَا عَلِيمًا 
حَكِيمًا: #وأذكرا إذ أسْر يل 0 في الْأَرضٍ خَحَافوتَ أن بسَحَطفَكُم ألنَّاسُ 
رم ود بتصرِو 01 لطيَبّتِ لملَحكع تكو نَ [الأنفال: 55]. 


0” 


7 2 


- الغزو في رمضان (؟) 
رقف 


5- الغزو في رمضان (؟) 


١4‏ :اه 


ص سوس 1 ب اه نض سوه م5 7 0 ا 2 م ب 

إن الْصَيْدَ لله ل ولمكفة وَنستَعفِره وَتَتُوبٌ إليّه نعود بالل مِنْ شور 
8 5 7 سةهدا سمه 00 3 5 ماه 
أنفينا وَوَبشكات: أشمالتاء مَنْ تَهَلْ و الله كلذ مضل له: وَمَنْ يُضْلِلَ قلا هَادِيَّ 


85 
1- وعدا هس كم 


لك وَأَشْفَلُ أن لا إله إله الله :وَخدَة لا شريك له وَأَسْهَدٌ أن مخندا عندة 
ل بير 0 30 اه 0 11 006 - شماه سوس اسه َه 0 
و1 صَلى الله وَسَلِمْ عَليِهِ وَعَلى اله وَأْصْحَابهِ) ومن سَارَ على نهجهم 


سر كس موا ل ساسم مر م مدت رظي 2ه 
يتا لَِنَ َامَنُوا أتَقوأ أله حقّ تَمَايْوء ولا مون إلا وأسْم مُسَلِسُونَ# [آل عمران: ؟١٠]»‏ 
كوس مم م رص مم مص د 2 00 ل سرح ص صر صو ره 6 م 
مويكايها الناس أتَقوأ ريك الَذِى حلفم ين تفي وَنحِدوَ وَحَلَقَ مها 25 وك هما رجالا كثيرا 


00 


َف وَأتَقَوأ أله ألَتِى تساءلون بى وَالْديا 9 أنه كان َم رقيبا# [النساء: »]١‏ اما 
لله وَوْا ل سيم © بيع كك انتكك ونيز لك امك ون 
بطع لَّهَ وَرَسُولم فَقَدَ فار هرا عَظِيمًا» [الأحزاب: «لاء 01]. 

كك 0 رَمَضَانَ شَهْرُ الْجِهَادٍ الام ل الْعَزِيمَة يرق 
الْهِمَةَه ود يقَرّي الْإرَادَة. يبح فيه 4 الصَّائِم - حَقَا جِمَاحَ شَهُوَاته وَيَسْتَعْلِي على 
نَرَوَاتِهِ » وَيتَأَنَى عَلَى كَيْدٍ الشّيْطانِء وَحَبَائلٍ الْهَوَى . هذا في جَهَادٍ النَفْس وَالشَيْطَانِ . 

وَأَمّا جِهَّادٌ الأعْدَاء فَشَهْرْنَا هَذَا هُوَ شَهْرٌ المَعَارِكِ وَالْمُتُوحء قَاضَتْ مِنْهُ 
الْجِهَادِه وَرََّرَتْ فِبِه المَلَاحِمُء وَلَبِسسَ فيه رَسُولُ الله يل الدّرْحَ وَحَمَلَ السلا 
وَخَاضَ مَعَامِعَ الْقِتَالِ وََادَ الْجِيُوشَ. وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ فِيهِم صَائِمُونُ وَفِيهِمْ 
مُفْطِرُونَء وَقَائِمُونَ وَمُسْتَعْفِرُونَ وَمكَبرُونَ. 

وَهَذَا حَدِيثٌ عَنْ مَعْرَكَةٍ كَانَتْ فَاصِلًا بَيْنَ الْحَقَّ وَالْبَاطِلِ» وَفُرْقَانا بين | 


ا 


تمَاعٌ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
523 


اتقو 


وَالْكُفْرِهِ وَمَهْمَا طَالَ الْحَدِيتُ عَنْهَا فَإِنَهُ لا يَرْوِي الظَامِئ» وَلَا يُلْجِبُ سَوْقَ 
المْتَلَهْفِه لَكِنّ هَذَا عَرْضٌ عَامٌ لِلْعَرْوٍَء وَوَقَقَاتٌ مِنْهًا. 
كَانَتْ يَلْكَ الْعَْوَهُ في صَبِبحَة يَوْم مُبَارَكِ مِْلٍ يَؤْيَكُمْ هَذَاء وَلَكِنَهُ كان يُوَافِقُ 
سَابِعَ عَشَّرَ مِنْ رَمَضَانَ مِنَ السّنَةِ الثَايَةِ مِنَ الْهِجْرَةٍ المُبَارَكة2"1. وَمَعَ أنَّ الْعْدَة 
وَالْعَمَادَ كَانَ قَلِيلّاء فَإنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ مَعْرَكَةٍ حَاسِمَةٍ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإيمَانِ. 
كَانَ النّضْرٌ فيا سيا لِقَاءِ وَالرَسُوخْ» كما كَانَتِ الْهَزِيمَة هُ فِيهَا سَبَا لِلانْيَكَاسِ 
وَْبمَا الْمَنَاهُ وَإِلّا لما ألم رَ ول الله كلق على رب يدا الدّعَاء : الهم إن تيك 
هَذْهِ الْعِصَابَةٌ مِنْ أَهْلٍ ام قلا نُعْبَدٌ في الْأرْضٍ ابذاك كا ان ان 
مادا يديه ٠‏ مُسْتَقلَ الْقبْلَقَ حَتَّى سَقَط رِدَاؤٌُهُ عَنْ منْكِبَيْه فَأَنَاهُ 0 فال 
رِدَاءَه كَأَنْقَاءُ عَلَى متْكبيه ) 2 ثم الْتَرَمَهُ مِنْ وَزَائهة وَقَالَ :يا 2 اللدة كمَاكَ 
مَُاضَدَتُكَ رَبَكَء كَإِنّهُ سَينْجِرُ لَكَ مَا وَعَدَكَ كَأَنْرَلَ اللّهُ ود : «إذ سَسْيَِبئونَ رك 
َأُسْتََابَ لحك أَنْ مُمِدَّمُ بالف ين الْمَلَيِكَة مدؤرح* [الأنفال: 4] كَأْمَدَّهُ الله 
ِالمَلائِكة) م ا 
مَنْ حَضَرَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ لَيْسَ كَمَنْ لَمْ يَحْضْرْهَا في الْمَضْلٍ وَالمَْقَبَق: «وَمَا 
يدْرِيكَ لَعَلَّ اللّهَ اكلم عَلَى أَهْلٍ بَدْرِ كَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِكُمْ كَقَدْ وَجَبَتْ لَك 
الجَنّها رَوَاُ الشَّيْخَانِ". وَيكْتَسِبُ رَمَضَانْ في الْحَدِيثِ عَن الْجِهَادٍ وَالمَعَارِكِ 
)١‏ نقل ابن كثير عن ابن عباس وا أن وقعة بدر كانت يوم الجمعة السابع عشر من شهر 
رمضانء وقاله أيضًا عروة بن الزبير وقتادة وإسماعيل والسدى الكبير وأبو جعفر الباقر. 
ونقل البيهقي أقوالًا في ذلك ثم قال: والمشهور عن أهل المغازي أن ذلك لسبع عشرة ليلة 
مضت من شهر رمضان. السيرة النبوية لابن كثير (؟7/ 556). 
(0) أخرجه مسلم في ا باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم (109/57). 


زفرة أخرجه من حديث علي 45 دنه : البخاري في المغازي» باب فضل من شهد بدرًا (فرف نارة ” 
ومسلم في فضائل السام باب من فضائل أهل بدر وين وقصة حاطب (55945). 


5- الغزو في رمضان (؟) 


”53 
5ع هه شهدم (/ لش د 2م م 7ه سوس أ 
أَهَهُ كَبرَى» حينمًا يُكون أول نضّر فِي أولٍ مَعْرَكَةٍ فَاصِلَّةِ فِي أَوَّلٍ رَمَضَانِ 
ع مل 7 م لمات ؛ صو 0100 
يمْرَضّ»ء إنهُ تَوَافقٌ عَجِيبٌ يُوحِى بأن رَمَضَانَ كُمَا أنه نْهُ جِهَادٌ لِلنَفْسء يأك فيه 
عمس 
جِهَادٌ الكفار 


كَانَّ فَائِدُ المُسْلِمِينَ في هَل المَعْرَكةِ: رَسُولَ الله يل يَسِرُونَ مَعَُ يُوَاكِلهُمْ 
وَيُشَارِبِهُمْ وَيُشَاورُهُمْء وَيَعِيشلُ هْمُومَهُمْ وَقَدْ مَلَكَ خبه طَلِل ُلُوبَهُمْ . 

كَانَ تكله مَمَ أَصْحَابه رك لَهُ مَا لَهُمْ وَعَلَيْهِ ما عَلَيْهِمْ ؛ بَعِيدًا عَنْ كِبْريَاء 
لْقَادَِه وَغُرُورٍ السَّادَقٍ كاد التتير ا و 0 
وكا 'الوَسُوَل فلك وأو نا بَابَةَ وَعَلِن بْنُ أي طَالِبِ يتَعَاقَبُونَ بَعِيرًا وَاحِدَاء 
فأَرَادَا مكنا أَنّْ يُؤْثِرَاه اكوب قَقَالَ: ١م‏ أنه كما بأثوى مني وَلَا أنَا بأَغتى عَنِ 
الْأَجْرِ مِنْكُمَاا أَخْرَجَهُ أَخْمَدُ*“. مَعَْ أن أبَا 5 وَعَلِيّا كَانَا شَايَيْنِ وَرَسُولُ الله 
يكل كَدْ بَلَعَ الْخَامِسَةَ وَالْحَمْسِينَ مِنْ عُمْرِو قا لَرَوْعَةٍ هَذَا المَوْقِفٍ حِيئَمَا يَسْتَرِي 
الَْائِدٌ وَالْجَئْدٌ في تَحَملٍ السَّدَائِدٍ 50 

وَمّع هَذَا التَّوَاضُ ضع الْعَظِيم كَانَ طَِهِ يَشَا رك الْجَنْدَ في الْحَرْبِء وَيباشِر لقعا 
يو. حَلى كال علي طلهه: القذ يا شن َو رَسُوَلَ الله يله وهو أَعْرَينًا 


2 تورات 


ا 


إِلَى الْعَدُوٌء وَكَانَ مِنْ أَسَدّ النَّاسِ يَوْمَئِذٍِبَأْسَا» أَخْرَ 
ِهَذِهِ الروح المَتَوَاضْعَةَ مَعَ مَعَ الْخَلْقِ» وَالتْقَِ باللّه ايم يَدْخْلُ المسلمون هَذْهِ 
المَعْرَكَة وَيَُابلُهُمْ ف الصَّفُ صَنَادِيدٌ الْكفْر وبي الضَّلَالٍ فى كبرياء وَعَظمَق 


(5) ينظر: مغازي الواقدي »)5٠ /١(‏ وطبقات ابن سعد .)١15/75(‏ 

(0) أخرجه من حديث ابن مسعود 5ه : أحمد »)5١١/١(‏ وأبو يعلى (0709)» والبغوي في 
شرح السنة (5587)» وصححه ابن حبان (*57/1): والحاكم؛ وقال: على شرط 1 
ووافقه الذهبي ("/ 77). 

.)50١( وابن أبي شيبة (5777/5)» وابن أبي عاصم في الجهاد‎ »)87/١( أخرجه أحمد‎ )١( 


5 ؟ 


كما قَالَ الل تعالَى يَصِفْهُمْ : «حَرَجُوا من ويدرهم بَطَرًا و1 ألتّاين ويَسْدُوت عن 
سَبِلٍ أللّه» [الأنفال: 407]ء يَقُولٌُ قَايِلَهُم : لا وَاللّه لا نَرْجِعٌ حَتَّى نَرِدَ مَاءَ بَذْرِء 
وَتنْحَرَ الْجَزْر وَنَشْربَ الْكَمْرَهِ وَتَعْزِف عَلَيْنَا الْقِيَانُء وَتَتَحَدَتَ الْعَرَبُ بِمَكَانِئَا 
ا 0 

دَحَُوا المَعْرَكَة بنفُوسٍ المُتَعَظرِسِينَ» وَعُقُولٍ المَعْرُورِينَ. يَرَوْنَ أَنَهُمْ أَهْل 
الْحَقَّ وَالنَصْرٍ َعم يَررَحُونَ تخت وَأ الْبَاطِلِء وَجَهَالَةِ الشَّرْكِ . كَانُوا يَنْظرُونَ 
ل المُسْلِمِينَ بِاخْتِقَارٍ وَازْدِرَاءِ وَهُمْ م يَقُولُونَ : عر مولا دِيُمُْمٌ) [الأفال: 145 
وَمَا بَلَغُوا هَذَّا المَبْلَعَ مِنَ الْعَنْجَهِيةِ وَالْكبْرٍ وَالْعْرُورِ إِلّا وَالشَّيْطَان قَدْ عَمِلَ فِيهِم 
عَمَلَهُ «وَإِذ وي لَه التَّبِطنٌ أْمسَنَهُمْ وَكلَ لا عَالتَ لَحكُمْ اليم يت آلنَّاين 
جار لَك » [الأنفال: 48]. 

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وها: «لمّا كَانَ يَوْمُ بَدْرِ سَارَ إِيْلِيسٌ بِرَايَيهِ وَجُنُودِهِ مَعْ 
المُمْرِكِينَ» وَألْقَى في قُلُوبٍ المُشْرِكِينَ أن أَحَدًا لَنْ يَغْلِيَكُمْ وَإِني جَارٌ و02 . 

فَالتَقَى الْمَرِيَانٍ بِهَذَا التبَايْنِ لْكبيرِء وَرَسُولُ الله يكل يُنَاشِدُ به كَيُجِيبُ الله 
تَعَالَى نيه وَيُرْسِل مَدَدَهُ وَينْزِلُ نَضْرَهُ «إذ سَْيَِييوْنَ رَبك دَسْتَبَابَ لحْمْ أي 
0 5 من الْمليِكَة مإدؤيرح* [الأنفال: 9]. 

كيب ب شرق وَيَعْظُمُ كَذْرُ مَنْ حَضَرَهَا حِينَ تَعْلَمُْ أ 
تزل مج التدلون. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وها قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلَ مِنَ المُسْلِمِينَ يَوْمَئٍِ 
يَشْتَدٌ في أَثّرِ رَجُلٍ مِنَ المْشْرِكِينَ أَمَامَهُ إِذْ سَمِعَ َرْبَةَ بالسّوْط فَوْقَهُ وَصَوْتَ 
الْمَارِسٍ يَقُولَ: أَقْدِمْ حَيْرُومُ -اسْمٌ فَرَسٍ المَلَكِ- قَنََرَ إِلَى المُشْرِك أَمَامَهُ فَخَرَ 
(1) سيرة ابن هشام »)١157/(‏ وتاريخ الطبري (794/7). 
(4) أخرجه الطبري في تفسيره .)١9/٠١(‏ 


34 مه 
9 


ا 2 


نَّ المَلايِكَةَ يَيَلَتْ 


5- الغزو في رمضان (؟) 
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كَادًا 7 62م سه جك وعم )و 6ه م > مه 
َيْه فَإِذَا هُوَ قَدْ حطمَ أنْفة وَشْقَّ وَجْهْهُ كَضَرْبَةٍ السَّوْطِء فَاخحْضَرٌ 
2 0000 01 2 7 001 0 و ص8 ابعر 

دلك أَجْمَعْ : فجَاءً الانصَاري» فُكَرَك ِذَيِكَ رَسولٌ الله عد فقال: «١صدقت»‏ 


ذَلِكَ مِنْ مَدَدٍ السَّماءِ الثَالِكَقه!'' هَذَا مَوْقِتٌ. 


-ه 


وَمَوْقِت آخَرٌ: أَسَرَ رَجُلَّ مِنَ الْأَنْصَارٍ الْعَبّاسَ بْنَ عَبْدٍ المُطلِبِء فَقَالَ 


الفتاي : ترسوك انك إن كذ واللودما أسروي»: :لقن اصرق رخل ين أخسر 
النّاسِ وَجْهَاء عَلَى فَرَسِ أَبْلَقَّ مَا أَرَاهُ في الْقَوْمء فَقَالَ الْأَنْصَارِيٌ: أنَا أَسَرْنَهُ 


0 
0 
5 
عم 
6 
3003 
3 
438 
3 
ُ 
ب 
1 
انا 
16 


ال ع لي الي 
النّاسٍ بِضَرْبٍ كَْقَ الأعنَاقٍء وَعَلَى الْبتَانء مِثْلَ وَسْم النّر(" 
وَفِي مَكَازِي الْأَمَوِيَّ: حَمْقَ البَنْ يل حَفَْةَ في الْعَرِيشٍ ثُمّ | انْتبَهَ قَقَالَ: ١‏ 
ا أبَا بكر وي ل و 0 
َناك نَضْبُ اللَّه وَعِدَنَهُ)!"'"2. وَقَالَ جبْريل لل طِ: « ا عدون أَهْلَ يدر فِيكُم؟ 
كَالَ: أَنْضَلٌ المُسْلِمِينَ أو كَلِمَةَ نَحْوَهَاء كَالَ: وَكَذَلِكَ مَنْ شَّهِدَ بَدْرَا مِنَ 


المَلَايَكَة)» ره ُ لْبَخَارِيُ ا" 


(9) أخرجه مسلم في الجهادء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم (179/55). 

)9١(‏ أخرجه من حديث علي ذه : أحمد »)١١7/١(‏ وابن أبي شيبة (9/ /01 07 قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد: ورجال أحمد رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب وهو ثقة (07/5/50). 

.)717/17( أخرجه البيهقي في الدلائل (077/7)» وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١١( 


() تاريخ الطبري سف ضيه ودلائل النبوة للبيهقي (/ 65). وعزاه ابن كثير للأموي في 
كيم وساق سنده في البداية 0 8 . 


00 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


584" 
وَلمَّا رَأى إِبْلِيسٌ مَدَدَ الملائكة «نَكصٌ عَك عَقِبَيْهِ مَكَالَ إِفْ برع يَِنكُمْ إن 
2< و 3 - 


نَهُ سَدِيدُ أَلْهِكَابٍ» الأنفال: 48]» وَجَاءَ فى 


امكل 1مك دما وى الكتطان يما حو فيد اسك وله اند ولخد 
زِ اللو 


وَ أغيّظ مِنْهُ فِي يَوْم عَرَقَةَ وما دَاكَ إِلّا لِمَا رَأى مِنْ تَنَرّلِ الرّحْمَةٍ وَتَجَاوْرِ 
و 0 


0 8 


عن الذنُوبٍ الْعِظَام إِلَا مَا رَأى يَوْمَ بَدْرِء قِبِلَ: وَمَا رَأَى يَوْمَ بَدْرِ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ 


قَالَ: آم إِنَهُ قَدْ رَأى جَبْرِيل يَرَعٌ المَلائكَة 9" . 


- 


وَأكَاالتشهية والقداء تفكالها ألن عند 2 ْنُ الْجَرَاح ؛ حَيْث كل ا بو أضن 0 


د عو 8ه 


ل 5 ا ل الي 00 2 
يَتَصَدَّى لأبي عَبَيْدَةَ يَوْمَ بَذْرِهِ فَجَعَلَ أبو 


الو كن لكلا 3106 الله هو وكوو اه حي 34 1ه رولا د يز 


دم 


عَندة كيد عله كلما 1ك فَطدة 


وموس لَه الَو الآيخر يُوآذوت من 1 لَه وََسُوهٌ ولو حكَانواً َابَآءَهُم أ 
)١5(‏ أخرجه مرسلًا من حديث طلحة بن عبد الله بن كريز: مالك في الموطأ (4544), 
وعبد الرزاق »)8١70(‏ والبغوي في شرح السنة (190). قال ابن عبد البر -رحمه الله 
تعالى- : «وطلحة بن عبيد الله بن كريز هذا خزاعي من أنفسهم» تابعي» مدني» ثقة» سمع 
من ابن عمر وغيره» وقال البخاري : طلحة بن عبيد الله بن كريز الكعبي الخزاعي المدني» 
سمع أم الدرداء. قال أبو عمر: ... وفيه أن شهود بدر أفضل من كل عمل يعمله الإنسان 
بعده إلى يوم القيامة نفلا كان أو فرضًاءٍ لأن هذا القول كان منه يك في حجة الوداع» وفيه 
الخبر عن حسد إبليس وعداوته لعنه الله» وفيه دليل على أن الحسود يجد في ذلة لعدمه ما 
أوتيه المحسودء ... وأما قوله (أدحر) فمعناه: أبعد من الخير وأهون, والأدحر المطرود 
المبعد من الخير المهانء. يقال: أدحره عنك» أي : أطرده وأبعده. وأما قوله: (يزع 
الملائكة) فقال أهل اللغة: معنى يزع يكف ويمنعء إلا أنها ها هنا بمعنى يعبيهم ويرتبهم 
للقتال ويصفهم» وفيه معنى الكف؛ لأنه يمنعهم عن الكلام من أن يشف بعضهم على 
بعض» ويخرج بعضهم عن بعض في الترتيب» قالوا: ومنه قول الله وق : «وخثرٌ سْلِيمنَ 
جود من الجن والاض وَأظيْرٍ مَهُمْ وَرَعْونَ» [النمل: 41١07‏ التمهيد .)١١5 :1١١6 /١(‏ 


4- الغرزو في رمضان (؟) 
احخيض 


4 


2م سوم وميم مَك ا: 23000 


ا بنَاءهم أو 0 4 . الآَيَةَ [المجادلة : 097 أأخرّجَه الطَبَرَانِيُ 


وَهَكَذَا تنْتّهِي المَغركَة بنضْرٍ عَظِيم لِجُنْدٍ الرَحْمَنِء وََثْلٍ شَنِع لِجنْدٍ| ليان 
4ت 


5 


0 0 ىع عن ا عق ا او رو دون لقا بر .2 دي م 2 
قتلوا شَرَّ قِثْلَةَ وَحْيِمُوا بِأَسْوَإٍ حَاتِمَة» وَفِيهِمْ نَرَلَ فَوْلَه تَعالى: 9وَلوَ مَرَنَ إِدْ 


وم 2215 موا هه ممه 


يتوق لذ و ألْمَلك كُ ِضْرِبوتَ وجو وَأَدبَدرَه وَذوفوا عَدَابٍ لْحَرِقٍ 
كفروأ الْمَليِكة ههم هم 
[الأنفال: .]6٠‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وا #ا: «إذًا أَفبَلَ المُشْرِكُونَ بِوْجُوهِهِمْ إلى المُسْلِعِينَ 


4 


ضَرَيُوا وُجُوهَهُمْ بِالْسّيُوفء َإِذا وَلَوَا أَذرَكَتُهُمُ المَائكةٌ يَضْرِبُونَ أَدبَارَهُمْ) 00 


62 سض| .6 سوس 


بها الإِحْوَةٌ: وَالْحَدِيتُ عَنِ الْجِهَادٍ في رَمَضَانَ وَاسْتِعْرَاضٌ أَوَّلٍ فُرْقَانِ بَيْنَ 
الْكفْرِ وَالِْيمَانٍ يَقُودنا إِلَى النَّظرِ فِي أَحْوَالٍ المُجَاهِدِينَ المُسْلِمِينَ في جَبَهَاتِ 
لْقَتَالٍ الْيَوْمَ. 
صَامُوا قَبْلَ المَعْرَكَةِ كَأَمْكَتَهُمْ أَنْ يَخُوصُوهًا في رَمَضَانَ صَائِمِينَ» إِنَهُمْ في 
الْبُوسْنَةِ ما رَالُوا صَابِدِينَ مُنْذٌ ثلاث سَنَوَاتٍِ. وَفِي السَيسَانِ بَتَكَورُ 
البُوسْنَقِء وَقبْلَهَا ِلَسْطِينُ الْعَزِيرةُ؛ إِذ تَرْرَحُ نَحْتَ حُكم الْيَهُودِ عُقُودًا م هن السَيِين © 
وَفِي الْفلِبينَ وَكَشْمِيرَ وَالْهِئْدٍ وَبُورْمَاء وَغَيْرِهَا مِنْ مَآسِي المُسْلِمِينَ في بِلَادٍ مِنَّ 
الأرمن طرق 
مَؤُلَاءٍ المُسْلِمُونَ الصَّائِمُونَ الصَّامِدُونَ» قَدْ أخاط بِهِمْ الْعَدُرُ إحَاطَةَ السَّوَارٍ 
)١6(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن شوذب: الطبراني في الكبير )١65 /١(‏ رقم (2)350 
وأبو نعيم في الحلية »)٠١١/١(‏ وفي معرفة الصحابة (9/إ2)0 والحاكم (9/ 20717١‏ 
وساقه الحافظ في الإصابة فقال: أخرجه الطبراني بسند جيد (9/ 22041 لكنه قال في 


التلخيص الحبير : وهذا معضل » وكان الواقدي ينكره ويقول: مات والد أبي عبيدة قبل 
الإسلام (57/5)). 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره .077/١١(‏ 


المفيد في خُطب الجمعة والحيد 
خض 


م 7 ع 2 7 

ا 207 وَككَالَتْ عاق مث الةكذ 5 وو عَقَائ لد يآ 2 5 0624 6د ه 

بالمعصّم» و لبَت عَليهِمْ أمَم الأرض فِي حروب عَفَائِدِيةٍ» وتخلى عن نجدتهم 

- رم 6ض 7 7 5 َّ 5 ع “0ه عو عو َّ عن 5ه 5 ب 

كَثيرٌ مِنَ الْقَادِرِينَ مِنَ المُسْلِمِينَ . هَذَا إِذَا لَمْ يكونوا بِأَمْوَالِهِمْ يُعِيُونَ الْعَدّوَّ عَلَى 
إِخْوَانِهِمْ» وَبَعْضٌ مِنَ المُسْلِمِينَ كَذَلِكَ. 

مَؤْلَاءِ المُسْتَصْعَفُونَ في جَبَهَاتٍِ الْقِتَالِ هَلْ هُمْ إِلّا صَائِمُونَ عَن الرّاحَةٍ؟! 


عب 


ذَلَا بكر فون هَدُوةً! ل اسْيَقدًا 


2 2 ا هه مادا لوق 0 انو ا عي قر 
رَاء صَائِمُون عَن التَرّفِ فلا يَعْرفون فِرَاشَا وَثِيرَاء 
.0 0 2 2 عن يا 0 1 0 و 0 َم 4 0 ا" 
أَوْ فعُودًا مُرِيحَاء ضَائْمُونَ عَنٍ النؤم قَلَا يَعْرِفُونَ ليلا أو نَهَارَاء صَائِمُونَ عَنْ 
طول الأمن ريق الدناء قاذ يرون الذ 5 الموك: فن سيل الله تقال طلقم 

ورينة انديس يرو من الموات في سويل 2 
وَل أخلي ين السْهَادة مؤرذاء ختى عتسج” الأغداة فخ ثانث: المشليدة 
ب ا تر ولق 7 1 د 50 30 0 0 7 9 و م سه 
يُكَابدُونَ ضَرَبَاتِ المُجَاهِدِينَ المُوْجِعَةً عَلَى قِلَةِ الْعَدَدِ وَالْعَتَادِء يَقُولُ قَائِلهُمْ وَكَدْ 
يمه »سر ععه د وهاعئعز يوي ووه د اأعهم . ده عش 52 12 عه 8 
شابَت ذوَائِبهم مِنْ بطولاتٍ المَسَلِمِينَ العزّلٍ: مَنْ يكون هؤلاء؟! اهم جن 
د 26 2-4 و2 3 2 0 م 7 ًَ 2-6 0 
م شَّيَاطِينُ أَمْ قَوْم خُلِقَتْ فُلُوبْهُمْ مِنَ الْحَدِيدِء قَلَا تَعْرِفُ الْحَوْف أو الْهَلَمَ وَلَا 
يرَهبهُم الدَّمَارُ وَلَا الثَّادُ؟! 

سس( عاء 122 م 2 وه 8 و ا 6ه 3 
سوعه 1 000 5 م كمس لع اس ساد 2 
يَسْتَعبِدُهُمْ الطَعَامُء وَيَسْتَذِلْهُمُ الشَّرَابُء لَنْ تَنْتَصِرَ بِحَالٍ عَلَى نفس لها أخلاق 


هَ َه ره رداسة 2 0 روسو ظطأمعهة د م ا ل اي ووه 2 بي وه 7 
| تمب* المنتصر . على أن © ستعيك ب قاهر» قلت مث 
لصَّائْمِينَ صرين بعررهم 2 ٍ هم :رب فاكرء ويوجههم كلت مسرق 


3 
2-2 


ا 


32 
نَُ 


نْ لا نَنْسَاهُمْ في جبَهَاتٍ الْقِنَالٍِ مَعَ طُولٍ الْأَمَدِء وَكَثْرَة 
اليحن» تَبَتَهُمْ اللّهُ تَعَالَى وَقَرّى عَرَائمَهُمْ . اللْهُمّ انْصْرْ إِخْوَانَنَا المُسْلِمِينَ في كل 


0 
لَإِخْوَة: يجب 


وَأقُولُ قَوْلِي هَذَاء وَأَسْتَغْفِرُ اللّهَ لي وَلَكُمْ . 


- الغزو في رمضان (؟) 


89 2 0 م 
٠‏ > هو 


الْحَمْدٌ لله رب الْعَالَمِينَ ؛ يُفِيض مِنْ جُوده عَلَى عِبَادِه المُؤْمِنِينَ فَيَتَجَاوَرٌ عَنْ 
سَيكَاتِهِمٌ» وَيَزِيدٌ حَسَنَاتِهِمُْء وَيَرْقَعُ دَرَجَاتِهِمْ» أَحْمَدَهُ وَأَشْكْرُهُ وَأَنُوبُ إِلَيْه 


م مهدي برو 0 ولاش يج راودأو 


وَأَسْتَغْفِرُه وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إل الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ ا يه 


وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَهُ وَسَلَمَ وَبَارَكَ عَلَْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهه وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ 
وَاقتَقَى أَئَرَهُمْ إِلَى يَوْم الدِينٍ. 

ما بَعدُ: فَاتَقُوا اللّهَ -أَيُّهَا المُؤْمنُونَ- فَسَهْرُ التَقْوَى آذ في النْقْضَانِء وَدَلِكَ 
مِنْ نَقْص الْأَعْمَارٍ وَهُرْبِ الآجَالٍ. 

أيُهَا الِْخْوٌَ: عَلَى الْأَبْوَابٍ عَشْرُ رَمَضَانَ الْمَاضِلَةُ قُضَّلَتْ عَلَى غَيْرِهَا بلي 
مرحو حامر صلم إِيِمَانًا وَاحْيِسَابًا غَفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْواء كما 
نبَتَ فِي الصَّحِيِحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ وه" . وَرَوَتْ عَايْسَةُ ونا : 
الى كه كَانَ يَجَهِدٌ فِي الْعَشْرٍ الْأَوَاخِرِ مَا لَمْ يَجْتَهِدْ في غَيْرِوا أَخْرَجَهُ مُمْله0". 

وَفِي الصَّحِيِحَيّن عَنْهَا وهنا قَالَتْ: «كَانَ النِنُ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرٌ شَدَّ مِْرَرَهُ 
وَأَحيًا لَبْلكُ وبق هله" . 


أن 


بل كان كينكت العشر الأواه وة وكفان حت تناف الله الى فلحي 
مِنْ عِمَارَتِهَا بطَاعَةٍ الله تَعَالَى؛ فَِنَّ المَعْبُونَ مَنْ عُِنَ فيا وَصَرَقَهَا في غَيْرٍ الْعِبَادَة 


(10) أخرجه البخاري في الصوم» باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونية :»)١901١(‏ ومسلم 
في صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح (0760. 

(14) أخرجه مسلم في الاعتكاف, باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان .)١109/0(‏ 

2)75١785( أخرجه البخاري في فضل ليلة القدرء باب العمل فى العشر الأواخر من رمضان‎ )١9( 
01 11/4( راسك فى الامسكاق» باب الاجدياد في الدر الأراخر نون شهر رمفياق‎ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ضرف 


الا وََنْ ضيح ما مَضَى مِن رَمَضَانَ يب وليل على الله اله ذه الْعشرٍ 


المُبَارَكَةَء لَعَلَّ اللّهَ تَعَالَى أَنْ يَتُوبَ عَلَيْه وَيَغْفِرَ لَه وَيُوَفْقَهُ لِلطَاعَةٍ وَالْإِنَابَةِ؟ 
أبُّهَا الْإخْوَةٌ: أَبِلُوا عَلَى و ل ل ل 


عر 


الطاعَاتِ وَالْقُبَاتِ قفيها د ع يُعْتن الله تَعَالَي ما كثيرًا :من النَار رء وَلَا دا 
واكم لشفي في جَيََاتٍ الْقَتَالِء أَمِدُوهُمْ بالمَالٍ وَالد 
لوا تلكو على كمد 


00 


2 


0"- غزوة بدر )١(‏ «#إذ شَْيَعِيُونَ ربكم هَسْتَبَابَ لك »4 


يضف 


0- غزوة بدر )١(‏ (+) 


1 2 رو مي وساب 
لذ تستؤيسُون رم ب أكم» 


1ه 


52 عم لس 


اند لوه همده و ستفية وس 0 1 د بالله م؟ أَنْفسِنًا 
و وَنَسْتَعْفِرٌ وَنَعوذ د من اراز وَمِنْ 


سَيكَاتِ أَعْمَالِئًا » عن يهو الله قل ميل لَهُء وَمَنْ يُضْلِلَ قلا هَادِيَ لَه وَأَشْهَد أن 
لا إِلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 5 م ا 5 


يناما الذي +امنوا أَنَمُوا الله حَقّ تَمَازِو- ولا مون إلا وأنثم مسيم 9000 0ك 


ل سار 5 َء 0 111 ا ل ل 46 


#يكايها الناس أتَفَوا ربكم الْذِى لفك من فين وحِدوَ وَحَلَقَ مها رَوْجَهَا وَبَثَّ مهما رجالا كثيرا 


ص 


0 ع م - 0 - م 
:3 نساء لون بهو وَالأرحام إِنَّ الله له سه 2 رقيبًا» [النساء: »]١‏ تاها 
6 2 00 2 سر ير رم عمللا 44 ل 
ين -امنوأ توأ أله وفُولُوأ مولا سينا (©) ١‏ يضح لك أعمطلك: ويغفر يغفر لَك دنويَكُم وَمَن 
بطع لَه وَرسُولِمٌ فَقَدَ قار هرا عَظِيمًا [الأحزاب: ١لا‏ 071]. 

َه رمم 9 2-6 


ما ما بعد: ل 1 اللّه كال وَخَيْرَ الْهَذي هَذْيْ مَحَمَّدٍ عل 


اموز مُحْدَتَاتّهًاء وَكُلَّ مُحْدَنَةِ بِدعَةٌ» وَكُلّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةُ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ في 


يها النَاسُ: قُذْرَُ الله تعَالَى قَوْقَ كُلَ قُدرَوء وَعَطَممُهُ لا ُدَاِيهَا عَطَمَةُ . 
اك وَهُوَّ الْقَادِرُ عَلَيو 0 غطاهم ما أَعْطَاهُمْ وَإِلَيْهِ مَرْحِعْهُمْ . 
يَنْضُرٌ أوْلِياء» وَيكْبِتُ أَعْدَاءهُ . . يُمْلِي لِلطَالِم حَتَّى ذا أَحَدَهُ لم يُفْلِنّهُ . . يعر 


مَنْ يَشَاءٌ 000 مَنْ يَشَاءٌ لمن 55 59 لْعرّهَ مَل الْعرَو عا # [فاطر: »]٠١‏ وَمَنِ 


(*) غزوة بدر )١(‏ تجدها في 6/5 ). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
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دقن مضنا نين العّنة الثاية اع ختعاتة عكاذ المؤفية نشو البوع )رادل 
3 ل مد 
المُشْرِكِينَ بِهزِيمَةٍ لَمْ يتَوَفَعُوهَاء وَنِهَايةِ لَمْ يَتَِرُوهَاء وَيَلْكَ سُنَةُ رَبَاية وَنَامُوسٌ 
كني إِلهِي؛ يَقْضِي بن متم لظم وَحِِمٌ» وَنهَايَةالكُْرِوَالِاسْيعَُارٍ ليم وَأنَّ 
عَاقِبَةَ الْإِيمَانِ مَعَّ الصّبْرِ وَالْمَقِينِ حَدِيدَة. 


ملم ه المي 0م ش() ع نر عييعس|) 022 6ل اللو كم وخ ل سر ولد 

حرجت فريش بفخرها وَخَيَلايِهَا تحاد الله وَرَسُوله «بطرا ورحاء التاس 
عمر4 7 عق + رطو و ا دوساو مد د 4 2 2 
وَيصدُوَ عن سَبِيلٍ ألله وألله يما يعَمَلُون يخيط * [الأنفال: /0141» وخحرجت الطائفة 
َي 2 ع د اي ام جه 2 - اس لاس د 20 و 7 8 7 الاير و اط ةبه 


عَزِيرٌاء وَطُهُورًا مُيَاء وَالمُؤِئُونَ لا يَعْلَمُونَ تَدبيرَ الربْ جَلَ جَلَالَُ!! 
حَرَجَتٍ الطَّائِقتَانِ: المُؤْمِتَةُ وَالْكَافِرَةٌء وَلِكُلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا خُطُهَا التي 


5 
2و س 


رَسَمَْهَاء وََهْدَافُهَا الِّي تُرِيدُ تَحقِقَهَاء وَلَا معاد للْقَِالِ بَيْنَهُمَاء وَلَكِنَّ الب جل 


عيكو ره مر مشر ب 6ن ا 6و 2م8616 زع عات عات داعال حت سين لالم 
جلاله بتدييره وَحكمته إذا أراد أمرا هيا أسبانه » ويسر طرقة ##ولو تواعدثمٌ 
سر ست او 


0201 0000 سحو 
: 


0 اع > سن عر 0 2 9 4 
٠.‏ عي ه 2 2 1-4 َه 0 3 52-0 روات د 2ه رء. > 0 3 
لفد أتت سَّاعَة انتِقام اللو كِنَ مِنْ أيَمَةِ الكفرء وَصَنادِيدٍ فريش » وَأَذْنَ سبحانه 


0 22 وص هه م ِ 
تع اقفن قاقر وم بيار ا لرخرائون رارقا تنه كاي . 
كًُ 0 0 5 ركم 22 56 أ[ 
انق القاعة ال عنة علدنا قات أكمداة الكنن» عل ال يي د ويد 
١‏ نْي من 2 - ّ منين» وبلوع 
م.ع 


المُْرِكِينَ المُنْتََى في الاسْيَْبَارٍ وَالْعلْوَ وَالظْعْيَانِء وَالْإِعْجَاب بِالْكَْرَةٍ وَالْقُوَ 
<« كمآ أَخْرَجَكَ رَيْكَ ما يَنيِكَ بالْحيّ وَإِنَّ مَربهًا مَنَ الْمَؤْمِيِينَ لَكَرِهُوتَ» [الأنفال: ه2376 . 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى- في تفسيره (75/ 405): «وكذلك لما كرهتم 
الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة» وهم النفر الذين خرجوا لنصر دينهم» وإحراز 
عيرهم» فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قذّره لكم. وجمع به بينكم وبين عدوكم على غير 
ميعاد رشدًا وهدى » ونصرًا وفتححًا» اه - 


دءس 4 آي لملى امنا - 1 حم 


6- غزوة بدر )0( #6 إذ نستغيكون رد 
حارفا 


- 


َعَم إِنَّ هَذَا الْمَرِيقَ مِنّ المُؤْنينَ كَرِهُوا لِقَاءَ المُشْرِكِينَ ؛ لِمَا يَرَوْنَهَ مِنْ 0 
عَدُوُهِمْ وَقِلَيهِمْ وَضْعْفِهِمْ وك عَذُوّهِمْ بل فضَلوا الظَفَرَ الْعِيرٍ عَلَى لِقَاءِ جَيْشِ سس 
المُشْرِكِينَ «وَتودوت أن عير دَاتِ القَّوَكَدَ حَكْوْتٌ لكد) [الأنفال: 7]ء َلك 
إِرَادَةَ اللّه تعالى غَيْرُ إِرَادَةٍ دي ونير عَلَى خلافٍ حِسَابَاتِهِمْ #وَيْرِيدٌ أنه أن 
خحنَّ الْحَقّ بكلمو. وَينْطمَ دار الكفرين © لبن للق وَيْلِلَ البنيلل وَلَوَ كر 
اورت »1 [الأنفال: لا 8]. 

وَنَتِِجَةَ لِهَذِهِ الْإرَادَةٍ الرَبَانِيّةِ: الْتَقَى الْجَمْعَانٍ بلا مِيعَادِء وَاضصْطَفٌ الْمَرِيقَانٍ 
لِلْقِنَالِء وَاشْتَدَ الْكَرْبُ عَلَى المُؤْيِِينَ» وَعَظمَ ظعْيَانُ المُشْرِكِينَ» وَازْدَادَ 
عُرُورُهُمْء وََا مَلْجَ لِلطَائِمَةٍ المُسْتَصْعَفَةِ إِلّا اللّهُ تَعَالَى؛ فَاسْتَعَانُوا به -وَنِعُمَ 
المُغِيتٌ رَيْنَا جَلَّ جَلَالَهُ- «إذ مَْيَبِموْنَ تك كَأسَْتَبَابَ لَكُم4 [الأتقال: 4]ء 
وَكَانَ مِنْ شِدَةِ اسْتَعَانَةِ النّيتَ يكل : وَاجْتِهَادِهِ في دُعَائْهِ : أَنْ سَقَطَ رِدَاؤُه عَنْ 


2 2 0 
ل سم 92 كي هيه سّه 25> تمق 29م سس 

متكيهع: وا عليه أ أاضحايه نوكم . 

كبيو» واشفق عليه اخص بد مقن 


وَمَا لَهُ لا يَسْتَغِيتُ رَبَهُ وَهْوَ يَنْظرٌ إِلَى المُشْرِكِينَ وَكَدْ بَلَعُوا ألف مَُاتِلٍ 
وَأَضْحَابْهُ لا يَبْلْعُونَ تُلَهُمْ؟! قلا طَاقَةَ لَهُمْ بِهِمْ إِلّا يضر الله تَعَالَى وَتَأَييدِى 
َاسْتَقْبَلَ الْقبْلهَه وَمَدَّ يَديْهه وَجَعَلَ يَهْيِفُ يرَبّد 0 الهم أنْجِرْ بي 


مَا وَعَدْئَيِي » اللّهُمَ آتِ ما وَعَدْتَنِيِ» اللّهُمَ إِنْ تَهْلِكْ هَذِ الْعِصَابَةٌ ما مِنْ أَهلٍ الِْسْلام 
زفق 


00 


فو م 5 
لا تعد فى الآارض» 


وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير (9/ 775): «المعنى أن الله تعالى أمره بالخروج إلى 
المشركين ببدر أمرًا موافمًا للمصلحة» في حال كراهة فريق من المؤمنين ذلك الخروج» اه. 

(؟) أخرجه من حديث عمر وله : أحمد .073-70/١(‏ ومسلم في الجهاد والسيرء باب 
الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم »)١0/51(‏ والترمذي في التفسيرء باب ومن 
سورة الأنفال (7041)» وعبد بن حميد »)7١(‏ وابن أبي شيبة (5/ 0278 وابن حبان 
(ة2). 


المفيد في خحُطب الجمعة والعحيد 
خرف 


عر عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ إِلَى المُشْرِكِينَ وَهُمْ يَجِدُونَ الطّعَامَء وَينْتَعِلُونَ 
الْحِدَاءء وَيَرْكبُونَ المَرَاكِبَء وَقَدْ دُجْجُوا بالسّلاح . . وَنَظرَ إِلَى أَصْحَابهِ فَرَأَى 
مَا بهم مِنَ الْحَاجَةٍ وَالْقَافَةِ وَالضّعْفٍِ وَالْقِلَ 1 َدْ أَنْهَكَهُمُ الْجْوعُ. وَكَلثْ 
مَرَاكِبْهُمْ» وَحَفِيتْ أَقَدَامُهُمْ» وَقَصْرَتْ يهم عَنْ أَبْدَانِهمْ ؛ فَاسْتَعَاتَ بالل ان 
وداه قال «للَهمَ ! نَّهُمْ جيّاعٌ كَأَشْبِعَْهُمْ شْبعْهُم اللّهُمَ إِنَّهُمْ م حُمَاةٌ فَاخَولْهُمْ اللَّهُمَ | نهم 


سَ 
3 / 


يه 2 


هم سسوة صراات 0 َو 3 0-8 سه 
وَل عله مستغيثا رَبَه» رَافِعَا يَلَيْه ليه مُلِسّنا عَلَيْه > حتى سَقَط دَاؤّه ع؟ 
3 عسي ا رر ر زه عن 
كبَيّهء فَأَنَاهُ أبُو بكر فَأَحَذْ رِدَاءَهُ كَأَلْقَاءُ عَلَى مَْكِبَيْه 3 الْتَرَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ 
2 ع كي 0 حعكام عجإي مج شهني 0 4ف عه يي وي س| عدي (4 
وَقَالَ: «يَا نبىّ اللهء كُفاك متاشدتكٌ ربَكٌ؛ فإنه سينجرٌ لَك ما و0 


سه 


«حَسبَكٌ يَا رَسُولَ الله عل ليت علي رَيُلك200 . 

0 الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ مُسْتَخِينًا بِرَبُوء مُشْتَدا في إِلْحَاجِوء حَتَّى بَلَعّ به 
الْجَهْدُ مَا بَلَمَّه وَأَعْيّاهُ النَعَبُء فَحَمَقَ لقا وَأَحَذَتهُ سِنَةٌ مِنْ نَؤْمء وَيَا لَهَا مِنْ 
حَفْقَةٍ جَاءَتْ مَعَهَا الْبُشْرَى!! 

لَقَد أَرَالَتِ الْكَرْبَء وَذَمَبَ مَعَهَا النَعَبُء وَرَأَى فِيهًا الْفَرَجّ مِنَ اللَِّ تَعَالَى . 
لَه من نَوْمَيِِ وَهُوَيَقُولُ: «أَبْهِرْ ا با بكر أَنَاكَ نَضْرٌ اللو هَذَا جبْرِيلُ مُغْتجرٌ 


() أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو و#ها: أبو داود في الجهاد. باب في نفل السرية تخرج 
من العسكر(77/57)» والبيهقي (5/ 7٠0‏ و51//9)» والحاكم وصححه وقال: على شرط 
الشيخين (7/ .)١55‏ 

(5) انظر تخريجه في حاشية (؟) من حديث عمر بن الخطاب طَقكه. 

() أخرجه من حديث ابن عباس «'#ها: البخاري في الجهاد والسيرء باب ما قيل في درع 
النبي يك والقميص في الحرب (7188). وأحمد »)77594/١(‏ والنسائي في الكبرى 
».)201١501(‏ والبيهقي (65/9). 


م*- غزوة بدر )١(‏ #8 إِذْ تََتَغِيئُونَ سح َسَبَيجَابَ لحك » 
وخرف 


بعِمَامَيهِء آخِذّ بِعِنَانِ كَرَسِهِ يَقُودُهُ عَلَى تَنَايَاهُ م أَنَاكَ نَضٌّْ الله وَعِدَنُهُو9 . 

خَرَجَ مِنْ عَرِيشِهِ الَذِي اسْتَعَاتٌ فيه رَبهُ؛ يدر أ صْحَابَهُ بنَصْره وَتَأَدِوء وَهْوَ 
بقُولُ : اسيم تت وي الت [القمر: 640" 

وَحَرَّضَ أَضْحَابَهُ عَلَى الْقِتَالِ؛ أَحَْذَا الْأَسْبَاب وَدَفْعَا لِلاتّكَالِء قَلَما دَنَا مِنَ 
المُشْرِكِينَ قَالَ لِأَصْحَابهِ : «قومُوا إلى د 3 عَرْضُهَا السَّمّاوَاتٌ وَالْأَرْضُ)” 0 
َعَاَقُوا المَتَايَّاه وَحَاضُوا حِمَامَ المَْتِ؛ يَظلْبُونَ رضًا رَبْهِمْ وَيَنْصْرُونَ دِيتّهُمْ» 
فون 0 ع1 ة عَرْضهَا الْصَّمَاوَات وَالأرض: 

وَهْنَا ظهَرَتْ ا إلني الله تَعَالَىء وَالِاسْتِعَانَة بو وَالتَوَكْلٍ عَلَيْهِ ؛ 
فَكَانَ - جَوَاتَ ستاك ا ال ل برد وَإِلْحَاجِهِ عَلَيْهِ في ذُعَائْهِ : 

«#نَسْتَبَاتِ لَكُمْ أَنْ دك بالف يَنَّ الملتيكة مروفيرت ©) وَمَا جَعَلهُ أله 
مرك ومين ب رن القند ل هن عكن اد إِتَ د 2 مَكلِمٌ (© إِذْ 

1 2 


53-0 
-_ 


سو ص ل َو م 0 000 1 ع 7 لد دم أ و 
يشَقَكُم التماس أ 01 5 سََ السَماء مأ لطع 0 به وَيُذَّهِبَ نج رجز 
ألشَّيطنِ وَلِبَريط عل 5 بكم وَبِيَيَتَ به الْأَقدام © إذ بو رَيْكَ إِلَ الْمليكد أذ 


ل سمط 2س 14 م ملوة ابه 1 و ره سمو هو مارو رمو وه دود مء وم 
َم متيو لد :تثأ يوي مي الست قثوأ أب نافيا قزق ' نَاقٍ 


.]١ 4-9 [الأنفال:‎ 


(6) البداية والنهاية (/ 027585 ونقله عن الأموي بسنده» وسيرة ابن هشام (؟2)7157-1751/1 
ودلائل النبوة للبيهقي(// 05). وحسنه الألباني في فقه السيرة للغزالي (551). 

(0) انظر تخريجه في حاشية (0) من حديث ابن عباس وَهْيًا. 

(4) أخرجه من حديث أنس دنه : أحمد (1777/7). ومسلم في الإمارة» باب ثبوت الجنة 
للشهيد »)١1450١(‏ وعبد بن حميد »)١7177(‏ والبيهقي (9/ 57)» ووهم الحاكم فاستدركه 
/ امع). 


الممفيد في حَظَك الجمعة والعيد 
كرفا 


5 
,4 يي عه 0 
5 27 


قد كانت مشركة .شديدة» :وله “زقاية عَوِية :كاه البأس. والشدة 
وَالظَعْيَانِ وَالْكَثْرةِ بَيْنَ مُجَنْدَلِ في الثْرَابِء وَمَْرٍَ بالْحبَالِ! وَأَهْلَ الضّعْفٍ 
وَالْقِلِّ مََحَ اللَهُ تَعَالَى لَهُمْء وَأَعَرَّهُمْ وَنَصَرَهُمْ؛ فَائقَلبُوا حِينَ الْقَلَيُوا وَمَا مِنْهُمْ 
رَجُل إِلّا وَقَدْ رَجَعَّ بِجَمَلٍ أَوْ جَمَلَيْنِء وَاكْتَسَوْا وَشَبِعُوا0©. 

إنَّهَا مَعْرَكَةٌ قَاصِلَةٌ بَيْنَ أنْصَارٍ الْحَقَّ وَأَنْصَارِ لْبَاطِلِء وَهِيَ 
عاد الْأَوْنَانِء وَلِأَنْصَارِ الْحَقّ عَلَى أنْبَاع الْبَاطِلِء وَزَادَهَا شَرَكًا إِلَى شَرَفِها 
حَدَنَتْ في أَوّلٍ رَمَضَانٍ يُفْرَضُ عَلَى المُسْلِمِينَ «إرك ألأْسَ ِلَّهُ رثا مَن 


روءدر افر 


د 3 عد مر و 
يَسَآءُ من عبسادو- والعيقبة لِلمتّقيتَ* [الأعراف: 178]. 


3 
0 


- 0 
: | 


ود يدوي لوساه 
ول منازلَة وفعت 


عط 
2 282 رمدو 


3 و 4 8 20 9 - 0 ا َه أ م 2 ا لل 
أَعَود بالله مِنَ الشَيْطَانِ الرجيم ##ولقد نصركم الله بِبِدَرٍ وأنتم أذْلهَ فاتقوأ الله 
مس ١‏ 2 442 يع ست .سح 1 و مستي سخ يد ساكب س 
َعلّكم مَنْكْرونَ 09 إِذْ تقول للْمؤْمِنيت ألن يكفيكم أن يدك رَيكُم بتَلَنَة الف من 
ادي سد عراس د عصع رسع أ شء رع د44 ؛ مكلخ سر م7 اع رم وه يمي ليخ إمعسدى 
الملتيكة مَنَلِينَ 9 بل إن تصيروا وتَتَقوا ويأنوكم من فورهِم هذا ددم ريم مسد 


يل سس لص سل الس ص ع جعي لس لس ف ا نو آي 2 لوسط ع للا 
الف ين الْمَليِكةَ مُسَوْمِينَ 9 وما جَعَلَهُ أله إلا مرك لكم وَلِنطمينَ فلوبكم بو وما 


مه مِنّ عِندِ أله الْعبِرْ كير » [آل عمران: «7١5-1؟1].‏ 
بَارَكَ اللَُّ ِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنٍ الْعَظِيم . . . 


جه 


ع 


(9) جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَوْها المخرج في حاشية (7). 


#آ صا عه له 


0"- غزوة بدر () #إذ سَيَضِيُونَ ريك مَسْتبَاب ك4 
خرف 


واه و 5 و 
٠ |||‏ َك الْنَائَنَكَ 
د >> هو 


و2 0 ان > ملظ د أ عر 7 ير 2 عقب عله اق سم # 

الحَمد لله حمذا طيبًا كَثِيرًا مبَارَمَا فيه كُمَا يحب ربا وَيَرَضى» جيل حمدا 
ل ع سم لس كوم ةب ماوع الله ىاع ,مدلشةق الل 8 جب هق العو رغ8 5؟ ب ل 
يَلِيق بِجَلالِهِ وَعَظمَيِهِ» وأشكره شكرا يديم نِعَمَته» ويزيد فضله., وَأسْهَد | لا 
0 كف جو اماق الود و قا اق ١‏ ل حي دق ل ل لعر عاك ونا 
إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له؛ بيده مَقَالِيدَ كل شيْءء وَهوَ يجيرٌ ولا يَجَارَ 


عَلَيْ يله عَما يُشْرِكُونَ. وَأَشَهَدٌ أ 
برب وَأَعْظَمْهُمْ يَقِينَا بِوَعْدِوء صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْيف 
سارَ على تَجهم؛ وَاقتَى يم إلى َم الذين. 

انا يقد فانقو1 الله تكالن و أطقوةة ل فِي شَّهْرٍ التّقْوَى» وَقَدْ مَضَى 
شَظْرُهُ بِمَا أوْدَعَ الْعِبَادُ فيه مِنْ حَسَنَاتِ وَسَيئَاتِء وَمَا عَوِلُوا فيه مِنْ حَيْرٍ وَشَر. 


9 سل ا ##* ع ىالا ل عر 7 00 8 4207 
ن مَحَمدًا عبده وَرَسُوله؛ أَكُثْرٌ الحلق إِيمَانا 


8 


6 


سعط و اسع سن ويه 20003 20 ؟لدشة س كوه سم هدم 
وَلَيكنْ ما بَقِى مِنه خَيْرًا مِمّا مَضَى ؛ باكتِسَاب الحسّنات» وَالْبْعْد عن المحَرَّمَاتِ؛ 
م عن 5 م 8 م ود اك 0 0 0 5 را ل 95 02 
فإن فيمًا بَقِيَ عشرا مباركة» كان النبينٌ كيد يحبيهًا بالصَّلاة وَالقَرَانِ» وَالذكر 
8 2 آذآ 3 8 سه راس اه 

وَالدعَاء» معتكفا فى مسجذو)» منقطعًا لِعَمَادَة ل 

586 22 001 5 0 ا 2 .6 قد 1 ٠:‏ 2 ا مه 
وَفِي عَشْرٍ رَمَضَان الاخيرةٍ: ليلة القدرٍ خير مِنْ الف شهرء ليلة مباركة . . مَنْ 


عم ير 
7 


وعم ا 1 لع و ا ا لال مو لو ادو قاين “1ه 2 ره رج 5 5 : 
قَامَهَا إِيمَانًا وَاحْيِسَابًا غَفِرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِ فَأَرُوا الله تَعالى مِنْ أنفسِكم 
7 عرس ه 11 فيه شه لله 2 7 ك 
خيرا؛ يؤيكم خيراء وَيَعْفِر لكم. و مون ركم ٠.‏ 
20 0 0 الى .بم مره جر كارف 6 يد “كو 0 عام ل ون عام 
أيها المَسَْلِمُون: كانت غزوة بدر ايه بينة» وَبَرهَانا وَاضِحًا على ن مَن كان مع 
اللَّهِ كَانَ الله تَعَالَى مَعَهُ» وَمَنْ نَصَرَ دِينَ الله تَعَالى نْصَرَهُ الله تَعَالى» وَمَنْ تَوَكْل 
عَلَيْهِ كمَاهُء وَمَنِ ابْتَعَى الْعِرَّةَ في دين الإسْلام أَعَزَّهُ الله تعالى. 


9 


بر 12 7 2 4 5 0 0 2 2 
وما أخوّج لامة ألم لمة إلى فهم هذه المَعَانى العظيمة» ومعرفة أسبّاب 
النَضْرِء فِي وَفْتِ اشْتَدّ فيه كَرْبْهَاء وَكَيْرَتْ أَخْرَّانُهَاء وَتَكَالبَ عَلَيْهَا أَعْدَاؤْمَاء 


س6 راو و 


يُفُسِدُونَ فى أَرَاضِيهَاء وَيَنْهَبُونَ خَيْرَاتِهَاء وَيَسُومُونَ أَبْتَاعَهَاء وَيُرِيدُونَ تَبْدِيل 
دينها» أو القَضَاءَ عَلَيْهًا . 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ار 2 رن وك 1 2 م اع جه ري وو رمج و “.يل عن لكوي" مور 
إِنْهَا مِخنة عَظِيمَة» وَكَرْبٌ شَدِيدَ» قَذَ مَرٌ مثله وَأَعْظم مِنْه بِخْيَارٍ هَذِهِ الأمّةِ: نبِيْهًا 
مي وين ع دامير ل مكو مم عر رووه 2 ف اد ل ف عر -822ة ضر 
محمد وَل وَصَحَابتِه : وَلا يسع ا لمسَلِمِينَ إن أرَادوا كشف كروبهم» وتفريج 


ا 2 00 م006 كومس سمه َم 
وَاسْتِلَهَامُ الدروس وَالعِبَّرٍ مِنْ عَرُْوَةٍ بَدْرِ وَأَحَوَاتِهًا . 
لَقَدْ كَانَ اللَهُ هق قَادِرًا عَلَى أَنْ يُهْلِكَ المُشْرِكِينَ بلا عَرْوَةٍ وَلَا قِتَالٍ مِنَّ 


المُؤْمِنِينَ» وَلَا خُرُوجٍ مِنَ المَدِينَةَء وَلَا عُدَّةٍ وَلَا اسْتِعْدَادِ؛ كما أَهْلْكَ عَادًا 


مض - يت 6مس لكيه مدو ا ا 8 سوس 2066 أي سي 
بالريح» وَتُمُودَ بالصَّيِّحَةَء وَفِرْعَوْنَ بِالعَرَقِء وَقَرَونا بَيّنَ ذلِكَ كثيرًا . 


رسام وشوو ل 7 عع م و د ج08 ةسنا ال ل يو رى ق 
وَلكِنْ سنته فِي عِبَادِهِ تابّى ذلك». ولا يَرضى إلا بأن يفتقِر عِبَاده إليه» وَيلِحوا 


١5‏ اذا 


8 و 
وه سس هم م 
م 
05 


1 7 ا أ 
عَليّه» وَيَسْتَغِيتُوا بو» يظلبون مَدَدَهِ وَنِضْرَهء مع | 
2:6 25 مد وما ثم 1 ع ال لاعن عد 32 5 جل لاعن و لان طق 
الخروج لِلغزوَة» وَالتخطيط للمعرَكة» وَمَشَاوَرَة الاأصحاب» وَمبَاشُرَة 
الأسْبّابء وَعَدَّمِ الِاعْتِمَادٍ عَلَيْهَاء فلا اعْتِمَادَ إلا عَلى الله هك وَحذه. 


ظ 2 5 2 
خَذِهِمْ بِالْأَسْبَابٍ الْأَرْضِية مِنَّ 
ذِهِمْ بِالأسْبَابٍ الْأَرْضِية م 


ند انا 


قَلَما فَعَلَ المُؤْمِنُونَ ذَلِكَ فِي بَدْرِ مَا ضَرَّنْهُمْ قِلنْهُمْ وَلَا نَقَعَ أَغْدَاءَهُمْ كَْرَتْهُمْ 
وَجَاءَ المَدَدُ مِنَ الله تَعَالَى يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَْضًا . . جَيْسْنٌ مِنَ المَلَائِكَة يَقُودُهُ جَبْرَائِيلَ 
وَمِِكَائِيلٌ #كتفء مَعَهُمْ أَوَامِرٌ ارب جل في غْلَاهُ بِضَرْبٍ المُشْرِكِينَ فَؤقَ 
لْأَعْنَاقء وَتَعْطيل كُلّ بَنَانِ .. إِلَى إِلْقَاءِ التْعَاسٍ قابطا عن 
قُلُوبِهمْ» وَإِذْهَابًا لِكَوْفِهمْ وَتَنْيشِطًَا لِأَجْسَادِهِمْ» وَمَنْ يِنَامُ وَهُوَ يُقَابلُ أَعْدَاءَه؟! 
وَلَكِنّ الله تعَالَى بِحِكْمَيه أَمَتَهُمْ بو . . إِلَى إِنْرَالٍ المَطر ؛ تَظهيرًا للْمُؤْمِنِينَ» وَتَْيينَا 
لِأَقْدَامهِمُ» وَإِذْمَابًا لِرِجٍْ الشَّيِطَانٍ . . إِلَى إِلْقَاءِ الرُعْبٍ فِي قُلُوبِ المترعية: 

الل نه الله تكاى + والتعاف ش45 والمظ ند وال ع لد 
وَكُلّ هَؤلَاءٍ الْجَيْدٍ كَانُوا مع المُؤْمِنِينَ» أقَلا يَنْتَصِرُونَ عَلَى المُشْرِكِينَ مَهُمَا بَلَعَتْ 
ُوَنْهُمْ؟! بَلَى وَرَبْنَا الْمَوِي الْقَاجِرٍ . 


04 4 رسفت يا 34 كم 4 


6- غزوة بدر (١‏ 300 تَسَيَعِيدُون رب 


"51١ 


إِنَّ جُْدَ الله تَعَالَى يَكُونُونَ مَعَ عِبَادِو المُؤْمِنِينَ في كُلّ زَّمَانٍ وَمَكَانِ «وبا يمل 
جود رَيْكَ إلا هو [المدّثر: ١"]؛‏ وَلَكِنْ بشَرْطِ أَنْ يَأُخُدَ المُسْلِمُونَ بأَسْبَابِ ب إِمْدَادِهِمْ 
بِهَذَا الْجنْدِ الْكَثِير وَيُحَمَقُوا شَرْط النّضْرٍ المُِين» المُتَمئلِ في قَوْلٍ اللّهِ ك3 ييا 


مر 
سل ساس ليس و 


لين 0 إن لعرها أنه مره 0 00 [محمد: /]. 


00 م الله كال 27 قَامَةَ دينه » تيم شَريعَتِهِ » الام 7 


ص رَأى وَاقِعَّ المُسْلِوِينَ دُوَلَا وَأَمَمَاء حُكُومَاتٍ وَسُعُوبًا؛ يَجِدُ أَنّهُمْ لَمْ 
عقوا هذا الكزكل»' وَلِذللكه كلت اضر 
وَلَوْ شن كُلّ وَاحِدٍ مِنّا فى نَفْسِهِ وَيَبيِه لَرَأى أَنَّ عِنْدَهُ مِنَ الْعِضْيَانِ وَالذَنُوبِ ما 


يُوجِبٌ الْعَذَابَء وَيَحجَبُ النّضْرَ. 

قَمَنْ أَرَادَ النّجَاةَ في الدنيا و الأحرف وَمَنْ رَامَ الأكة اورقا كياد" 
بِالتَوْبَةٍ 0 الْمَوَاتِءِ فَهَذَا م هو الطَرِيقٌ الصَّحِيحٌ: وَلَا طَْرِيقَ غَيْرَةُ وَلَنْ تَجدِيَّ 
الخلول اساي وَالِاقيِصَادِيةُ وَالْعَسْكَرِيّةٌ وَغَيْرْمَاء مَا دَامَ النَّامُِ يَعْصُونَ رَبَهُمْ ؛ 
0 مَيَكسرعُودٌ مزِيدًا من اذل وَالْهَوَانِ: وَسَيَجِدُونَ مِنْ أَعدَائِهمْ كُلَ ألْوَانٍ الظلم 
وَالليَاقَء 123 هات عليه مر اللذ تعالن ان على الله تغال.: 


- ومو م 


َ ع 2 0 0 و اق و عا ع ف اربش وه ١‏ رساك نواه 
َتُويُوا -حِبَادَ اللّهِ- تويُوا؟ نجَاةَ 0 0 لإغوائعم» 0 ار 
رصله لكل مت سه 3 ا تك أًِ 010622 2 


3 


73- غزوة بدر (؟) البطولات والتضحيات 


7- غزوة بدر (95) 
البطولات والتضحيات 


اه 


6 7 رام و 26 ا سا صسعر اي التي سوه ل ع عاهّ _- هه 

الحمد لله؛ أظهر دينه » وَأعلى كلمته» وندصر عَيْدَه) وَاعَرْ جندة ) وهرم 
حو لا هم .م ري 0 سو صا ةس سر ص - م روه 62 
الأخرّاب وَحدهة أحمّذة ما هدى» وَأَشْكرَه عَلى ما أنعَمَ وَأولى» واشهد 
٠.‏ - 20006 َو يكت - 74 ديق كيه 00 5 7 00 2 
أن لا إله إلا الله وَحَدَهُ لا شرِيك له ؟ وَفقّ مَنْ شاء مِنْ عِبَادِهِ للويمانٍ وَالتقى ؛ 
2س عع فز لم 42 راع هوبريوه هس َ- 5221 ووه نر ا 2 رء هرم 
فكان مبرورا» وَسَعيهِم مُشكوراء وَجَرَاوّهم يَوْمَ القِيَامَةٍ مُوؤْفورا. واشهد 
َل ور وص لمعو ودو 0 2 رع . اله الئكادئكة د له على ملك > مو 
أن محمذا عبده ورسو ِ ه رَبْهَ في بَدرٍ بالملائِكة والمعجرَّاتٍ». وَأَظهَرَ دينه 


بالْبَرَاهِين وَالَآَيَاتِء قَهُرَ الدّينُ الَْيِمُ الِّي ارْنَضَاهُ اللّهُ تَعَالَى لِعبَادِوء وَهُوَ الدينُ 
لام المَنصُودُ إِلَى آخِرٍ الوْمَانء رَعُمَ أنُوفٍ الكَارهِنَ مِنّ المُشركين 
وَالمُنَافِقِينَ. صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ وَبَارَكَ عَلَِهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابهِ؛ آمَنُوا وَاتَقَوَاء 
وبَدَنُوا في سبل إِيمَانهِمْ كُلّ ما يَمْلِكُونَء طمنا وَمَنُوا م1 سايم في سبل اله ونا 
ف وما سكا وَأسَّدُ مجحب ألصَّبِرَِ» [آل عمران: 145]» وَالتّابِعِينَ هم بإِحْسَانٍ 
إِلَى 2 الدِينِ. 

ما بَفد: كائقُوا الله تغالى وَأطِيفَوة؛ كن الأيّام براغ بكم إلى قبوركمء وَإن 


سجم8 


الدًُّا أَنْ تَكُونَ دَارَكُمْء وَهَا هُو ذَا رَمَضَانُ سَرَّكَهُ الله تعَالَى بِالْعَمَلٍ الصّالِح في 


لل دم 5 | كلش ه 8 يمل نك 7 فق راو كل 2 
نِضْفِهِ الأخير» فَحُذوا حَظَكمُ مِنْهُ قَبْلَ الرّحيل ؛ فَإِنْ صَمَحَاتِهِ إن طويَتٌ 

َ مذ 1 5 ير رمي فى مه 2 وسحة بور يمان و 
لا يوْمَ الْقيَامَةِ لِلْحِسَابٍ وَالْجَرَاء وتوأ يَوْمَا يَجَمُوت فيد إِلَ أله ثُمّ توف كل 
نفس مَا كَسَبَت وهم لا يظَلَمونَ» [البقرة: .]14١‏ 


2 كك ابر 


2 عم 2 1-١‏ ان 74 5 ََ 202 عسا ىلر 
أَيُهَا النَّامِنُ : الإِيمَان كَمَا هُرّ عَقِيدَةَ القَلبء وَقَوْلَ اللْسَانِء فَهُوَ كَذْلِكَ عَمَل 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


323545 


الأرْكَانِ. وَالْأَمْعَالُ هِيَ بَرَاجِينُ الْأَقْوَالِء وَلَا خَيْرَ فى 
َبرَامَيق الإيقاق:* الأغمان: الضايعة:: قاتقككة تتعانة وال كاة تقال 
وَالصّيَامُ بُرْهَانَهٌُء وَالْحَجُ بُرْمَائهٌ وَالْبَذْلُ في سَبيل الله تَعَالى بُرْهَائهُ. 
12 وو متو ف رح لو ل" اق لي ل عا از ا بك 2 : 2 
وَمِنْ براهينه كذلك: تقديم ما يرضي الله تعَالى عَلى حُظوظ التفوس 
وَمُشْتَهَيَاتِمَاء اليس بِآمَانِيَكُم ول أَمَإنَ أَهْلٍ الكتب» [الساء: ١17]ء‏ وَمَعْنَى 
هَذِِ الآية: أن الدّينَ لَمْسَ بِالتَحَلّي وَلَا بِالتّمَئيء وَلَكِنْ ما وَكَرَ في الْقُلُوب: 
وَصَدَئته الأعمال» وَلَيْسَ كُلَ من اذّعَى شَيْنَا حَصَل لَهُ يمُجَرَّدٍ دَعْوَاُ وَلَا كُلّ مَنْ 
قَالَ إِنَّهُ عَلَى الْحَقّ سمِعَ فَوْلَهُ بِمُجَرّدِ ذَلِكَء حَتَّى يَكُونَ لَهُ مِنَ الل بُرْهَان0؟. 
وَلَقَدْيَرْهَنَ أَهْلُ الصَّدْرٍ الْأَوّلِ مِنْ هَذِه الْأمَةِ عَلَى صِدْقٍ إِيمَانِهِمْ» وَحُسْنِ 
إِسْلَامِهِمْ» وَكَمَالٍ إِحْسَانِهِمْء بِأفْعَالِهِمْ وَتَضْحِيَاتِهِمْ؛ أُودُوا ف شل اللو تقال 
َمَا لاثُواء وأُخْرِجُوا مِنْ ديَارِهِمْ بِعَيْرِ حَقٌ كما وَهَنُواء وَسَاوَمَهُمُ المُشْرِكُونَ عَلَى 
أَنْ يَتْرَكُوا دِينَهُمْء أو يَنْحَلِعُوا مِنْ أُمْلِيهمْ وَأَوْلَادِهِمْ كَانْخَلَعُواء وَهَامُوا عَلَى 
وُجُوهِهِمْ في أَرْض الله تَعَالَى؛ فِرَارًا بدِينِهِمْ» وَتَبَانَا عَلَى تَوْحِيدِجِمْء وَلَوْ قَقَدُوا 
في سَلِهِ كُلَّ عَزِيزٍ مِنّ الْأَهْلٍ وَالْوَلَدِء وَلَو اعْتَرَبُوا ِسَيِهِ عن الدَيَارٍ وَالْبَلَدِ. 
م لما أن لَهُمْ في الْهِجْرَةِ إِلَى المَدِيئة: وأببح لَهُم قَِالُ الْكُفَاِ بَرْمَنُوا مَوةٌ 
أخرّى في عَرْوَةِ الْقُرْتَانِ عَلَى أنَّهُمْ أَهلُ التَضمِيَة وَالْقِدَاءِ كَكَرَجُوا إلى بَذرٍ 
الْكُبْرَى فِي أَوَّلِ رَمَضَانٍ صَامُوهُ وَهُمْ لا يَْلْعُونَ ثُلْتَ عَدُرّهِمْء وَلَا يَمْلِكُونَ مِنّ 
العكاد عا تملك وَلَكنَّ إِِمَائَهُمْ فَوْقَ الْعُدَةِ وَالْعَمَادءِ فَكَانَ مَا كَانَ مِنْ بُظُولَاتِهمْ 
وَتَضْحِيّاتِهِمٌ في عَرْوَةِ بَدْرِ وَلَقَدْ بَانَتْ نِيَنُهُمْ وَعَزِيِمَُهُمْ عَلَى التَضْحِيَةِ وَالْفِدَاءِ في 


.)0068/1١( تفسير ابن كثير‎ )١( 


7- غزوة بدر (؟) البطولات والتضحيات 


>" 


.جر 0 2 َال 3 عا عر 4 الى 2 و ا "جر 0 1 
جَوَابِهِمْ لِلنبِيَ كله لما شَاوَرَهُمْ في التَعرْض لعير قَرَيْشِء وَاخْتَمَالٍ الؤْصَولٍ إلى 
الحَربٍ وَالْقِتَالٍ. 

مس دأ كاي .سا لسع عهر م 2ه م 7 ا ام و تيد لله سبع 

وَيَتَجَلَى ذَلِكَ فِيمًا رَوَاه مسَلِم عَنْ أنس وله «أن رَسْول الله شاوَرَ حِينَ بلغه 
2 ووم 2 2 ل مس كار كو رش +15ود. د نوع 2ه هثج#ل ولع ]ودع روي 
إقبَال أبي سَفيّان قال: فتكلم أبو بكر فاعض عنه ثم تكلم عَمَرْ فَأَعْرَض عَنْه 
لكا عر بر وعدن و عن 22ح الاق اق قو موقف اكاك ل كر اظة 9 ف وعة 
فَقَامَ سَعْدَ بْنُْ عَبَّادَةَ ل: يَانَا تريد يا رَسُولَ الله؟ وَالَذِي نفيى بيَدِو لو أمرتنا 
5؟ 2 . كس كسمه يي" جه سكم كشهيي 5؟ كيه اس كن | يج] 1 ا 
أن نخيضّهًا البَخرَ لأَحَضَتامَاء وَلوْ أْمَرْثَنَا أن نضرب أكْبَادَهَا إلى بَرْكِ الْعْمَادٍ 
تعر قن 2 عد مط ل شاع ا و7 م 6 د 24682 
لَمَعَلْنَا قَالَ+ َتَدَبٌ رَسُوَلُ الله لل النَّامنَ فَانْطلقو7)1؟. 

وَفِي السَيرَةٍ النْبويّة أ 
و ض 00 004 ل 5 3 << 4 ع مس ا .د « نلك من 0 
امْضٍ لِمَا أَرَاكَ اللهةء فَنَحْنُ مَعَكَء وَاللَهِ لا تقول لك كُمَا قالت ينو إِسْرَائيل 


3 


نَّ الْمِفْدَادَ بْنَ عَمْروِ َك قَامَ فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللو 
لِمُوسَى: اذْمَبْ أَنْتَ وَرَيّْكَ كَمَاتِكَا إِنَا مَاهُنَا فَاعِدُونَ وَلكن اذْمَبْ أَنْتَ وَرَيْكَ 
َاكَا إِنَّا مَعَُمَا مُقَتلُونَ فََالدِي بَعَنّكَ بالْحَىَء لَوْ سِرْتَ ينا إِلَى بَرْكِ العمَاد 
َخَالَدَنا فل عق وز حت كتلفة)غ” قال له رَسُولُ اللدا كل خَيرًا + ودعا له يه: 

َلَكِنّ ال يلل إِنّمَا كَانَ يُرِيدُ الْأَنْصَارَ؛ٍ لِأَنّهُمْ عُدَدُ النّاسِ؛ وَلِأَنَهُمْ حِينَ 
بَايعُوهُ بِالْعَمَبة قَانُوا: يا رَسُولَ الل إِنَا برآ مِنْ ذِمَامِكَ حَنَّى تَصِلَ إِلَى دِيَارِنَا 
قَإِذا وَصَلْتَ إِلَيْنَا فَآَنْتَ فِي ذْمّيَنَاء تَمْتَعْكَ مِمّا تَمْنَعُ مِنْه أَبْنَاءَنَا وَنسَاءَنَاء فَكَانَ 
رَسُولُ اللَّهِ بل يتَحَوّظ ألا تَكُونَ الْأَنْصَارُ تَرَى عَلَيْهَا نَضْرَّهُ إِلّا مِمّنْ دَهَمَهُ ِالمَدِيئة 


مِنْ عَدُوُو وَأَنْ لَيْسَ عَلَيْهُمْ أَنْ يَسِيرَ بِهِمْ إِلَى عَدُوٌ لَيْسَ مِنْ بِلَادِهِمْ . 


وي ا ار و ا نر و ا هري 5-07 مر ا 20 
َلَما قَالَ ذَلِكَ رَسُّولَ الله كك قَالَ له سَعْدَ بْنُ مَعَاذِ: «وَاللهِ لكانك تريدنا 
يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: أَجَلْ . قَالَ: فَمَدْ آمَنَا بك وَصَدَفْنَاكَ» وَشَهِدْنَا أَنْ مَا جِنْتَ به 


فق أخرجه مسلم فى الجهاد والسيرء باب غزوة بدر (ة/ا/11). وأحمد 511/5 
وابن أبى شيبة (9/ 0"517. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
»> 


هُوَّ الْحَقُء وَأَعْطَيْتَاكَ عَلَى ذَلِكَ عُهُودَنَا وَمَوَائِيقَا على | لسّمْع وَالطَاعَةِء قَامْضِ 
ل 0 قوَالْرَى يه بَعَنَكَ بِالْحَقٌ » لَو اسْتَعْرَضْتٌ بنَا 


و رو ع 2529 


دام ل تخقةة: عفدا كنك خا مكلت سر وده وما يكز أن يلق 
بِنَا عَدُوَنَا عَدَاء نا لَصْبْرٌ ني الْحَرْبِء صُدَّقٌ عِنْدَ اللَقَاءِ لَعَلَّ الله يرِيكَ مِنّا مَا 
َه به عيك» قر ًا عَلَى برك الله فشر وَسُوَلُ اللدتيتؤل صقل»: وننظلة ديكا 
ثم قَالَ: سِيرُوا وَأَبْشِرُواء كَإِنَّ الله تَعَالَى كَدْ وَعَدَنِي إِحْدَى الطَايِمَتيْنِ وَاللَّه 
لكأني الآنّ أَنْظر إِلَى مَصَارِع القَوْم ا 

إِنَهَا عَزِيمَةٌ عَلَى التّضْحِيَة وَالْفِدَاءِءِ وَمُتَازَّلَةِ الْكُفْر عله تيا ل اله 
000007 السمو ات ال رض 

بَرَهلَ هَنَّ المُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارٌ عَلَى ضِدْق العانيه وَصِدْقٍ بَذْلِهمْ لِدِينٍ الله 

0 1 مَا يَمْلِكُونَء قَقَالُوا مَا قَالُواء ثُمّ لما تَقَابَلَ الْجَمْعَانِء وَالْتَحَمَ 
الصَّنَّانِء صَدَّقَ الصَّحَابَةٌ وك أَفْوَالَهُمْ بالْأمْعَالِء وَتُقِلَتْ بَعْضُ تَضْحِيَاتِهِمْ إِلَيْنَ 
شَاهِدَة عَلَى إِيِمَانِهم وَصِدْقَهِمْ . ود 6 تاس بهم وَقَمُو رو 

وكا َائدُعُمْ في وَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ الذي كَانَ افح التّاسء وَأَشَدّهُمْ بَأْسَّا 
وَأَكْمَلَهُمْ إِيمَانَاء وَأَفْوَاهُمْ يَقِنا وَأَكْتَرَهُمْ تَوَكُلاء حَتَّى قَالَ عَلِنٌ طلإنه يَصِفْهُ في 
غَرْوَةَ بَذْرِ : لذ َتنا َم ِو وذ يرَسُول الله و و هو افر ]إلى العدو 
ركان هد شد النّاسِ ا 
() أخرجه من حديث محمد بن إسحاق عن أشياخه عن عروة بن الزبير وِها: الطبري في 

تفسيره (9/ )١186‏ وفي تاريخه (5/ 2077 وابن هشام في سيرته (/1797). 

(5) أخرجه أحمد .)85/١(‏ وابن أبي شيبة (477/5)» وأبو يعلى /١(‏ 0779 وأبو القاسم 


البغوي في مسند ابن الجعد »)7507١(‏ وابن سعد فى الطبقات (75/ 277. والحارث بن 
أبى أسامة كما في زوائد مسنده للهيئمي (978)» وصححه الشيخ أحمد شاكر (505). 


7- غزوة بدر (") البطولات والتضحيات 


3> 


و عمو 


بَلْ بَلَعّ مِنْ شَجَاعَتهِ عَلَيِْ الصَّلّاةٌ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ َهَى أَحَدًا مِنَ المُسْلِحِينَ أَنْ يتَقَدّم 
إِلَى الْمُسْرِكِينَ حَبَّى يَكُونَ هُوَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ المُتَقَدمَ أَمَامَهُمْء فَقَالَ لَهُمْ : 
١لا‏ يُقْدِمَنَّ أَحَدّ مِدْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ آنا دُونَُ) رَوَاهُ مُسْل . 

وَلمًا د كانه مِنْ صَنَادِيدٍ المُشْرِكِينَ وَشْجْعَانم تون التجازرة 14 الس 
إِلَنْهِمْ ناه مِنْ شَبَابٍ الْأَنْصَارِء لك المُشْرِكِينَ أَرَادُوا ثَكَانَةَ مِنْ بَنِي عَمّهِمُ 
المُهَاجِرِينَء كَسَمّى اللي يل تَكَانَةَ مِنَ المُهَاجِرِينَء قَمَا تَوَانَوْا عَنِ المَضْحِيَةٍ 
وَالْفِدَاءِء بل بَرَرُوا لِمْبَارَرَتِهِمْ مِنْ فَوْرِهِمْ. 
كما رَوَى عَلِيٌّ مَيِكِيْه فَقَالَ: لهذم مُث بن َيبعَة وَتبِعَه 2 وأخرة فَتَادّى : 0 


كه 


ا قَانيدبَ لَهُ شَبَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: من 0 رو 0 له حاجة 
ل ال سُولُ اللَّهِ: قُمْ يَا حَمْرَةٌ 5 كُمْ يا عَلِيُ» كُمْ 
يَا عُبَيْدَةٌ بْنُّ الحَارِثٍ» أَفبَنَ حَمْرَةُ إلى عُيْبَهَ وَأَقْبَلتُ غك . ل ل 


عَيْدَةَ وَالْوَلِيدٍ صَرْبَتَانَء فَأَنْحَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ثم هنا عَلَى الْوَليد 
00 | عيملا َيْيْدَة) رَوَاه أ 0 


)0( هذا جزء من حديث طويل رواه أنس 85 ويه قال: «بعث رسول الله َي بسيسة عينا ينظر ما 
صنعت عير أبي سفيان .... الحديث» امعط ف ادر باب ثبوت الجنة للشهيد 
(19:1). 
وفي شرح هذا الحديث ذكر الأبي في شرحه أن المراد: لا يتقدم في الرأي» ولا يريد حتى 
أكون أمامه في القتال؛ لأنه لم يقاتل يوم بدرء وإنما كان في العريش ... كذا قال وتبعه 
السنوسي في ذلك. ينظر شرحهما على صحيح مسلم (5/ 578). 
قلت: حديث علي وه المذكور آنْقَا يرد ما قالاء فهو صريح في أنه عليه الصلاة والسلام 
كان أقربهم إلى العدو وكانوا يلوذون به» ولا مانع أنه عليه الصلاة والسلام أراد الأمرين» 
التقدم في القتال وفي الرأي. والله أعلم. 

(5) أخرجه أبو داود فى الجهاد. باب فى المبارزة واللفظ له (7576)» وأحمد (١//79١١)غ2‏ 
والبيهقي (/997): وابن أبي عاصم في الجهاد (0146)» وقال الهيثمي : ورجال أحمد - 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


- 
عبان جني + ردي 


نَّ عَؤُلَاءٍ السِّّدَ الَّذِينَ افْتَتَحُوا غَرْوَةَ بَدْرِ بِالمُبَارَرَةِ هُمْ 
وَل م يمل ! ابا م 


عمسم 


أَوَّلُ مَنْ يَجْنُو بَيْنَ يَدَي الرَّحْمَنِ لِلْحُصُومَةٍ يَوْمّ الْقيَامَةه. 
وَكَالَ ل ع ا وو بن عبَادٍ -رَحَمَهُ الله تَعَالَى- : (وَفِيهم أنرلث مدان يا 
7 ذآ# و 


لعاصموا :قه 4# الج : دول قَالَ: 2 اين َاَزُوا يَوْمَ ره حَمْرَةَ وَعَلِنٌّ 
َعيَدَُ أذ بو عُييَة بن الْحَارثٍ وَعَةُ بن ريه وعتَةُ ب مه وَالَْيدُ بن عثَةا 
وا التكاة ا 
وه يمان أل بذر باللو تَعالَى: َم بمَا أعِد لَهُمَ في لبد 
وتَصدِيموُم لني كل جَمَل بَمْضَهُمْ يَشتطيل عيَاته الباقية, وَإِنْ لا 


54 


لَحَظَاتٌ يَسِيرَةٌ؛ كما وَقَعَ لِعْمَيْرٍ بْنِ الْحْمَام رَضِيَ ا 

دَنَا المُشْرِكُونَ مِنَ المُسْلِمِينَء قَقَالَ لني يِ: «قُومُوا إِلَى جَنَةِ عَرْضُهًَا 
الصقَوَاث وَالأ ؤم "قال 222 4 الخمام الألصبارئ ا رش للدم عه 
عَرْضْهًا الْسَمَوّات وا َذّ 1 قَالَ: ١‏ نَعَمْ قَالَ: + بخ بخ ! فَقَالَ رَسُولٌ | 


يَحْوِلْكَ عَلَى قَوْلِكَ : بخ بخ؟ فَالَ: لا وَاللَّهِ يا رَسُولَ الله إِلّا وح أن كو من 
200 يم جاه 0 ور 1 ور باعارغقق نوه و 
اهلها ل فإنك مِن أهلهاء فاخرج تمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ فجعل يأكل مِنهِنْ». : 
قال: لين آنا حييت 2 حَتَى كل تَمَرَاتِي هَذِه إِنَهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ قَرَمَى بمًا كان مَعَهُ 


9 التّمْرٍ 4 قَائلَهُم أ حَتَّى قتلَ) و ا 


رجال الصحيح غير حارئة بن مضرب وهو ثقة (2)/5/5» وصححه الشيخ أحمد شاكر 
(44), والألباني في صحيح أب داود. 
(0) أخرجه البخاري في المغازي. باب قتل أبي جهل (071740. 
وجاء من حديث قيس بن عباد -رحمه الله تعالى- عن أبي ذر ذَبْهِ بنحوه عند: البخاري 
(01/4): ومسلم (60880). ْ 
(4) هذا جزء من حديث أنس وُه المخرج في حاشية (5). 


7- غزوة بدر (3) البطولات والتضحيات 


الح 


نه إِيمَانٌ عَجِيبٌء وَمُسَابَقَةٌ إِلَى مَوْعُودٍ الل تَعَالَى بِالْجَنَّةِ عَلَى وجو السرْعَق 
ثلا تَأْلَ وَلَا مُشَاوَرَةَ وَلَا تَوَانيَء وَلَا نَظَرَ إِلَى الدَنيَا وَزِيَتهَاء وَلَا تَفكِيرَ في 
الْأَهْلٍ وَالْعَشِيرَة» لَيْسَ في قُلُوبِهمْ إِلَّا الله تعَالَى وَالدَّارُ الآخِرةٌء وَلَمَدْ كَانَ هَذَا 


#2 


المرضاقء لى على عه 7 00 0 


ال مَةِ أبي جَهْل بْنِ تام ا الله 00 أن 00 5 عل , و 0 


رع م2 


الْمُسْتَكبرٌ الْمِتَجَبرٌ أن يكو ختقة. على للق غُلَامَيْنِ مِنَّ َ الأنْصَارٍ وَتَأمّلوا 
-َرَحِمَكُمُ اللهُ تَعَالَى- ما فَعَلَ الْإِيمَانُ بِقُلُوبٍ الصَبْيَةِ حَبَّى يَبْحَقُوا عَنِ الْقَائدٍ 
المُهَابٍ المْتَجَبرٍ لِمُتارَليِ كَيدِلّهُ اللّهُ تَعَالَى عَلَى أَيدِيهِمْء أُوَلَيْسَ هَذَا أَئَر 
الْإيمَانِء وَيُرْهَانَا مِنْ بَرَاجِينِ التَضْحِيّةِ وَالْفِدَاءِ لِلْإِسْام؟! بَلَى وَاللّوِ! إِنَّ الْأَمْرَ 


م 4 


لَكَذَّلِكَ. 


رَوَى الْبُكَارِيُ وَمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ طَفه قَالَ: بَيْنَ 


في يَوْمَ بَذْرِء فَنَظْرْتُ عَنْ يَمِيني وَعَنْ شِمًا مَالِيء فَإِذَا أنَا عْلا مَيْن مِنّ 
الأنسار نعو استانيها .0 تَمََيْتُ أَنْ أكون بَيْنَ أطْلَعَ مِنّْهُمَا- فَعْمَرَِي أَحَدُهُمَا 


من ص 


بانع اهل نخرت ف أَبَا جَهْل؟ قُلْتْ: نَعَمْه ما حَاجَمْكَ إِليِْ يا الْنّ أخي؟ 


قَالَ: أَخْيِرْتٌ أنه يََث وَسْزَل الله كلوه وَالّذِي نَفْسِي بيد لَيْنْ رَأَبتْهُ لا يُقَارِقٌ 


20 


سَوَادِي سَوَادَهُ حَنَّى يَمُوتَ الأَغجَلُ مِنَاء فَتَعَجيْتُ تحب ” َتَعَجَيْتٌ لِذَلِكٌ» فَعُمَرَنى الآخَرٌ فَقَالَ 
لي مها كلم آقت أذ تقزث إلى أي جل جود في الثاسيء ل : ألا إذ 
هَذَّا صَاجِيِكُمَا الذي سالثماتي». كَابتتَرَا يِسَينَيهِمًا؛ فَضَرَبَاءُ حَتَّى قَتَلَاه ثم 


الْصَرَفًا إلى رَسُوَلِ اللَّه له ا قَقَالَ: «أَنكُمَا قَتَلَهُ؟؛, قَالَ كل وَاحِدٍ 
ِدْهُّمًا: أَنَا قَنَلْيُهٌه قَقَالَ: «هَلّ مَسَحُْمَا سَيْفَيْكُمَا؟00 قَالَا: لاء قَنَظْرَ في 


| 0 «كلاكُمًا كَتَلَهُ مل لِمَعَادِ بن عَمَرِو ب بْنِ الجموح». وَكَانَا 


4 
2 


له 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


نكا 


ابن عر ومعَاد بن عرو بن ج١٠٠‏ 
ا ا 

َقَالَ: سَمِعْتُ الْقَوْمَ وَأَبُو جَهْلٍ في مِثْلٍ الحَرَجَةٍ -وَالْحَرَجَةُ هي : : الشَّجَرَةٌ بين 
الجا يُوصَلّ إلا من مها وَحَاطةٍ الجر يها 06" وَهُمْ يَُولُونَ: أبو الْحَكُم 
لا يُخْلْضُ إِلَيْو ممه جع من شي قصتذك لغوة, قلا كت 
حلت عله عر فيه أطت كَدَمَهُ بِنِضْبِ سَاقِهِ قَوَاللّهِ مَا شَبَّهْتّهَا حِينٌ 
طاحَث إِلَّا بالنَوَاةِ تطح مِنْ نَحْتٍ مِرْضَحَةٍ النَوَى حِينَ يُضْرَبُ بهًا. 

قَالَ: وَضَرَبَنِي ابنهُ عِكْرِمَة عَلَى عَاتِقِيء مَطرَحَ يَدِيء كَعَلَقَثْ بِجَلْدَةِ مِنْ 
جَنْبِي ) وَأَجْهَضَنِي الْقِتَالُ عَنْهُء كَلَقَدُ قَائَلْتُ عَامَةَ يَوْيِيء وَإِنَي لَأَسْحَبْهًا خَلْفِي » 
ما آأنني جَعَلْتُ عَلَيهَا رِجلِي» ثم تَمطيتُ بها حَنّى طَرَْتُهَا . وَعَاشَْ مُعَاذُ مه 
روه ذِرَاع إلى رَمَنِ عُثْمَانَ بْن عَمَّانَ وفي30" . 

متكا لكي عَحِيبَة» وَشَجَاعَةٌ َادِرَةٌ أَنْ يُكْمِلَ الْقِتَالَ وَيَدُهُ مَفُطوعَةٌ ثُمَ يَطؤْمًا 
َو لِيَحلْصٌ مِنْها لما آذه وَلَا يدن ذَلَِ لِأحَدٍ للا موه الل تعالى وتِيئة 
د 


وَتَأيبدَه لَه وَكَدْ بَهَرَ هذا المَؤْقِفُ الْحَافِط الذَّهَبِيىَ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- قَقَالَ بَعْدَ 


م 


أن أو القِصَّه: هَذْهِ وَاللَّهِ النكافة لا كَآخَرَ مِنْ حَدشٍ بِسَهْم يَنْقَِعْ كَلَيَهُ 


(9) أخرجه البخاري في أبواب الخمسء. باب من لم يخمس الأسلاب (19177)» ومسلم في 
الجهاد والسيرء باب استحقاق القاتل سلب القتيل (19/87). 

)1١(‏ ينظر: النهاية »)2١/755(‏ واللسان (515/؟) مادة (حرج). 

)١١(‏ أخرجه من حديث ابن إسحاق عن ثور بن يزيد عن ابن عباس وعبد الله بن أبي بكر بن 
حزم وَوين : ابن هشام في السيرة (/ 187-*1417)» والطبري في تاريخه م وعزاه 
الحافظ في الفتح للحاكم 55/0 )). 

.)50١/1١( سير أعلام النبلاء‎ )١5( 


7"- غزوة بدر (") البطولات والتضحيات 


ل ا ل 6 قدا لله تعالى 


وَلِدِيِئِه ؛ فَكَانٌ الْمجَيَاءُ المَردوسن الْأَعْلى مِنَ الْجَنَّدَ رَوَى أَنَسّ ويك وه فَقَالَ #أفيت 
عار بوم برغو غلا نَجَاءَتْ أَمُهُ إِلَى النَِيَ يله فَقَالَتْ : يا يسول اللو كذ 


عَرَفْتَ مَنِْلَةَ حَارِنَة مِني) قَإِنْ يَكُ فِي الْجَنَةِ أَصْبرٌ وَأَحْتَسِبُء وذ تحن الأخري 
َرَى ما أَصْتَمُ َمَالَ: «وَبْحَكِء أَوَجَنَة وَاحِدَةٌ هِي؟! إِنَهَا جتان كَثِيرَةٌ وَإِنَهُ في 
د لْفِرْدَوْسِ) ل ا 

يا الْإِْوَةٌ: هَذِهِ بَعْضٌ مِنْ تَضْحِيَاتِ الْقَوْم في أُوْلٍ قُرْكَانٍ بَيْنَ الْحَق 
وَالْبَاطِل و وما اشطفاهم الله تعَالَى مِنْ بَيْنِالْعَالَمينَ لِصْحْبَة أْضَل حَْقِهِ. وَحَاتَم 
رسلة إِلَّا َهُم ل إِيِمَانًا وَيَقِيئًا باللّه ال وَتَوَكُلا عَلَيّْه وَإِنَابَة ِلَب وَرِضًا بِهِ 


رموه لك 


عَمَا سوا فَرَضِيَ اللَهُ ال عنهم وَأَرْضَاهُمْ . 
َتنا إذْلَمْ نَحْز فَضْلَهُمْ ؛ 50 بإشلايوخ وَمِجْرَتِهمْ وَجَهَادِهِمْ وَصُحْبَو: 


لاني لله مَإِنَنا أل الله تَعاَى أن يلْحقََا َم جَرَاء ميا لَهُمْءٍ لمر مع م5 م 
أَحَبّء وَنُشْهِدُ الله تقال وملايكتة وَالمْؤوِينَ أن تُِبّْهُمْ في الله تَعَالّى» وتبرأ 


ممن بسر برَآ مِنْهُمْ وَتَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُمْ وَنُبْخْض مَنْ أَبْعَضَهُمْ كَائَِا مَنْ كَانَء وَكَمَى 
بالل تَعَالَى شَّهِيدًا . 
أعُودُ الله من الشَبطانٍ الرَجيم : طوالتيئون لازو بن المكريَ والاضر 


م سح 8 بمب بان 1 3 0 تر 
العا ري َأَعَدَّ لم جد بجنت ترق نحتها 


در 


م عر 


الْدَتْهرُ حَِييَ فيا أَبَدَا دَلِكَ الْمَوْدُ الْمَظِيمْ» [التوبة: .6٠٠١‏ 
يوك 0 
د 


(1) أخرجه البخاري فى المغازي» باب فضل من شهد بدرًا (1/51), وأحمد (7505/7): 
والطيالسي (735079)» وأبو يعلى .00٠5(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


لْحَمْد لله رب الْعَالَمِينَ» وَالْعَاقِبَةُ لِلْمْتَقِينَه وَلَا عُدْوَانَ إِلّا عَلَى الطَّالِمِينَ 
وَلَا أَمْنَ إِلّا للْمُؤيِينَ» وَأَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَلِيُ 
الصَّالِحِينَء وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّدَا عَبْدْهُ وَرَسُولُهُ ان الْأَمِينُء صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّم 
بَاركَ عَلَيْ وَعَلَى آله وَأْصْحَابهِ وَالَابعِينَ» وَمَنْ تَِعَهُمْ بِِحْسَانٍ إِلَى يَوْم الدّينِ. 
ا ل ل ا ل 


فلا تَْضصُوهُ وَحُذُوا مِنْ صِحَيَكُمْ لِسَقَوَكُمْ» وَمِنْ شَبَابِكُمْ لِهَرَِكُمْ» وَمِنْ فَرَاغِكُمْ 


5إسشٌه -_--8 س٠‏ واه 00000 0 م 2 عه 03 2 
لشغلكم. وَمِن حياد لمؤتِكم » وَاعْلمُوا أن الاجل قَريتٌ» وَأن الساعة أنية 


14 سه سس 2 ءَ معزو ند 6 5 26 
لا رَيْبَ فيهاء أن الله يَبَعَتْ مَنْ فى القبور. 


يا المُؤْمِنُونَ: كَانَتْ غَرْوَةُبَدْرٍ مَحُدُودَةٌ في مَكَانْهَا وَزَمَانًِا ؛ إِذْ لَمْ تَتعَلّ مَوْقِمَ 
بَدْرِء وَلَا جَاوَرَ زَمَْهَا ضَحْوَةٌ مِنَ النّمَارٍ ثم التََتْء وَالْجَيْشَانٍ المُتقَابكَان قَلِيلا 
الْعَدَدِ وَالْعْدة وَالَْتلَى وَالْأَسْرَى قَلِيلٌ أَيْضَاء وَكَدْ سَبَقَهَا مَعَارِكُ في الْجَاجِِية 
دَامَتْ سَئَوَاتِ طَوِيلَةَ وَأَفْنَتْ قَبَائِلَ كَامِلَةَ وَوَقَمَ بَعْدَهَا مَعَارِكُ فِي تاريخ 
الإسْلام لا تُخصّى هِي أَعْتى مِنْهَاء وَمَعَ ذَلِكَ حَظِيّتْ بَدْرٌ يما لَمْ تَخظ به مَعْرَكَةٌ 
َبْلَهَا وَلَا يَعْدَمَاءٍ كأهْل بَدرٍ مَفْقُورٌ لَهُمْءِ دوُمَا يُدْرِيِكَ؟! لَمَلّ الله آنْ يكُونَ كد 


04 سص م اس 
0 


هما سه اكه د ساي 3 0 >) ع و2ه :2 سه سسا | هيم )١5(.‏ 
اطلع على أهل بَدرٍ فقال: اعملوا ما ستتم )2 فقد غفرت لكم) رَوَاه | لشيخان 5 
رعو ابا ره ِِ سارسس ا شنير م 0 ا .مره 4 وس ظده 
وَأَهْلُ بَدْرِ مِنَ الصَّحَابَةٍ خِيَارُ أُهْلٍ الأْضء كُمَا أَنَّ أَهْلَ بَدْرِ مِنَّ المَلَائِكَةٍ هُمْ 


عار أخل الساء 


أ | 


نَ 


2)5840( أخرجه من حديث علي نه : البخاري فى الجهاد والسيرء باب الجاسوس‎ )١5( 
.)5595( ومسلم في فضائل الصحابة وقيرء باب من فضائل أهل بدر و‎ 


75- غزوة بدر (؟) البطولات والتضحيات 


وَفي الْعَطَاءِ قَضّل عُمَرُ 5 نه الْبَدرِيينَ عَلَى غَيْرِهِمْء وَأَعْظَمْ مَنْقَبَةِ يُصَدُرُهَا مَنْ 
كَتَبُوا عَنِ الصَّحَابَةٍ دقن : النَصّ عَلَى أنَّ المُتَرْجَمَ لَهُ بَدْرِي . 

َلِمَادًا كل هَذَا الِاخْتِمًاءِ بِمَنْ شَهِدُوا مَذِهِ الْعَرْوَةَه وَ 
ِنْهَا فِي الْعُدَّةِ وَالْعَنَادِه وَشِدَةٍ الْقِمَالِ؟! 

إِنَّ سَبَبَ ذَلِكَ كَوْنَا فُرَْانَا َيْنَ الْحَى وَالْبَاطِلِء وَقَدْ سَمَّاهَا الله تعَالَى قُرْكَانًا ؛ 
لكر فز لا ها» ولا د لقا إلا عا ولا اإشلام إلا يها 


كيت َرَسُولُ الله يلل يَقُولُ في 00 ره 00 إذ 0 َه ا مِنْ 


لا ينْتَظِمُ في سِلَكهَا وَلَا يُضَحَي من أَخلها إلا هن الْقنَاعٍَ : نيا ؛" الصادفرن لها 
المُتَمَانُونَ في سَبِيلِهَاء وَمِنْ هنا اكْتَسَبَ أَهْلُ بَدْرِ هَذِهِ الْخُصُوصِيَة به عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ 
ل ار فَهِي رَاجِحَة بها . 

وَإِذَّا مَا انْتَسَّرَتِ الدَّعْوَةٌ وَعَظمَ أَمْرْمَاء وَقَوِيّ صارقا كن أتاغهاء 
الما او ار ولا تاي 


الْكُبرَىء فَاسْتَحَقَتٌ ما اسْتَحِقَتْ عَلَى ا م المشاهد: 


روماو 1 ١‏ ال د الا ا كعد عدت تاه قار اسم موه جور لد وب وبر 
وَفى عصرنا هذا تَعْصفٌ بالأمةَ ١‏ لْمسَلِمَةٌ مِحَن شديدة» وَابتِلاءات ممحصّة» 


)١15(‏ أخرجه من حديث عمر بن الخطاب وءه: مسلم في الجهاد والسيرء باب الإمداد 
بالملائكة فى غزوة بدر وإباحة الغنائم فر 56 والترمذي فى التفسير» باب ومن سورة 
الأنفال .)١:41(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
”> 


يَظْهَرٌ فيهًا النّاجي مِنّ الْهَالِكِء وَالمُؤْمِنُ مِنَ المُنَافِقِء وَالتَابتُ مِنَ التاكصء 
وَالصَاوٍق قو الكاوت» البلاةاث يتحو فيه من ينجو ويدرق في لَجتِهَا مَنْ 


وراىر 


© سامه 


م 

00 شِدَةَِ هَذِهِ الابيلاءاتء رَأَيْنَا فِيمَا رَأَيْنَا تَحَوُلاتٍِ مِنَ الْعُلْرَ إِلَى الْإلْسَادٍ 
وَمِنَّ القن ِلَّى الشَّكُء وَمِنَ التّشَدّدِ إلى التَقَلْتِ وَمِنَ الس إِلَى الْبدْعَةِ؛ وَرَأَيْنَا 
انَِْالاتِ مِنْ أَقْصَى الْيّمِينِ إِلَى أَقْصَى الْيَسَارِءِ وَشَاهَدْنًا نَوَابتَ رُعْزِعَتْ مِنْ بَعْض 
الُْلُوبٍ المَرِيضَةِء ومُسَلَّمَاتِ أَضْحَت مَحَلَ نر عِنْدَ المَْتُونِينَ» وَلَا عَاصِمَ إلا 
م بعَضه الله تان ! 

َلُودُوا باللّه الْعَظِيم: وَاسَْويلُوا بيوء: وزيا إللوها والتكشيكوا ريدق 0 
رَأَيْتُمْ مَا ْم مِنْ تَجَبْرٍ المشْرِكِينَ. اك المُلْحِدِينَ» وَاسْيَهْرَاءٍ المُسْتَهْزِئِينَ 
فنك وَاللّه عَلَى لمق المين» وَمَا عَظمَ ذَاهُمْ عَلَى أَمْل الْإسْلام, 0 
وَشَتَمُوا نه إلا ا ارات 
مِنْ بَاطِلِهِمْء فَإِيَاكُمْ أَنْ تَتَكَلَوَا عَمَّا رَرَكَكُمُ الله تَعَالَى مِنَ الْحَقَّ وَالْيْقِينِ إِلَى 
0 المُّهِينِ! وَمَا طَفِرَ أَهُلُ بَذْرِ يما 0 إلا بَِبَاتِهِمْ عَلَى الْحَقّ وَهُمْ قَلِيل» 
تو -َرَحِمَكُمُ الله تكالى ب كما كا فإِنَكُمْ 0 

وإ أغقلم ما ُعِينُ عَلَى نَبَّاتِ الْقَلْبِ وَفُوَِهِ : كثْرةٌ الْعِبَادَةٍ وَالذَّكْرِ وَالدعَاءِ 
وَأَنُْمْ مُقْبلُونَ عَلَى عَشْرِ مُبَارَكَاتِ كَانَ الي يكل يَحُلُو فِيهًا بِرَبّه مُعْتَكُمًا في 
مَسْجِدِه عَلَيْهِ الصَّلَّاةٌ وَالسَّلَامُ وَيَجْتَهِدٌ فِيهًا مَا لا يَجْتَهِدُ في غَيْرِهَا؛ كُمَا قَالَتْ 
عَائْسَةَ قينا : «كَانَ النِنْ كل إِذَا دَحَلَ الْعَشْرٌ شَدَّ مِمْرّرَهُ وَأَحْيا لَْلَهُ وَأَبْقَطَ أَهْلّه" . 


يشعَايْرِة؛ سو كِنَايَه 


»)5١75( أخرجه البخاري فى فضل ليلة القدرء باب العمل فى العشر الأواخر من رمضان‎ )١5( 
.)١١954( ومسلم في الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان‎ 


73- غزوة بدر )١(‏ البطولات والتضحيات 


َ 


004 ا م ع 5 و رم دوس 01 2 7 2 7 ع اله 0 110 
فَأَروا الله تَعالى مِنْ أنفسِكم خَيْرًاء وَأكْئِرُوا مِنَ الأغْمّالٍ الصَّالِحَةَء فإِنْمَا ينال 
ا 2 م ع ا قدي 84 إن كه 
عول الله تعالى وَمَدْدْه بذكره وَشكره وَحَسَن عبادته . 


وَضَلوا !وَسَلموا على تك رد 


ع 5 


/1- غزوة بدر )2( # وتودورت أ 576 دَّاتِ ألضَّوّكَدَِ كو فرك لي 


ا 
71 6 2 )5( 
00 موسلا ل 
وَتَوبُورت أن غَيْرَ وات التَّوْكةٍ مَكْوْت ل425 
14 كاه 


عقن اموه العا لي كب القضر الم ْم وَفَعن بِالذَل وَالْهَوَان 
عَلَى الْكَافِرِينَ لا َقَعْ مُ شن إِلّا بعِلَيو 2 ره بأَمْرِو وهو اللْطت 


و م مه سس 


الْحَبِيرٌء أَحْمَدَهُ حَمْدًا طَيْبًا كثيرًا مُبَارَكَا كما تسا رفز شود أن لا إل 

ا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه نَصَرَّ في بَدْرٍ أَهْلَ الف فلو وَدَحَرَ ذُوِي 
صد 

الشَّوْكةِ وَالْكَثْرَةِ «وَلمَدَ هَرَكُمْ لَه بِبَذر وَأَتْمَ أذْلَهُ دَأتَقُوا لَه ملك َدْكرونَ» 


01 


المقاة 182 وأشهد أن مكنذا قد روسو لك أَغظَمٌ لاسن خشة إله 


22000 


ل ره > عجوم عم 


تَعَالَى» وَأَشَدَُهُمْ حَوْفًا منه» وأكزهم رَجَاءً فيه » وَأَصْدَفُهُمْ دُعَاءً لَهُ ؛ كان فى بَدر 
رَافِعَا يَدَيْه يَْتِفُ يرَبُهِ فيَقَولٌ : «اللَّهُمَ أَنْجرْ لِي ما وَعَذْتَنِي ؛ اللَّهُم آتِ ما وَعَدْتَنِي ) 
اللّهُمَ إِنْ تهْلِكُْ هَذِهِ الِْصَابَة مِنْ أَهلٍ الْإسلام لاه تُعْبَدُْ في الأْض”" صَلَى الله 
وَسَلَمَ وَبَارَكَ عَلَيِْ وَعَلَى آله وَأَصْحَابهِ؛ هَاجَرُوا مِنْ ديَارِهِمْء وَقَارَقُوا أَوْلَادَهُمْ؛ 
وَجَامَدُوا في سَبِيل الل تَعَالَى؛ إِغْرّارًا لدِينِه سُبْحَائَهُ وَإِعْلَاءً لِكَلِمَتهِء وَطْلَب 
لِمَرْضَاتِهِ » فَرَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْء وَجَعَلَ ذَارَ الْكلق ها مَأَوَاهُمْ: 
وَالتَابعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى 2 الدّينِ. 

أن تند اشوا الله ار يم م وَاعْلَمُوا 
اعمارق كدكد 0 دح أَعْمَالِْكُمْ وَأنها م مِثْلَ رَمَضَانَ سَوَاءَ بِسَوَاءِءِ تَبتَدِئُ بِالتَكُلِيفٍ 


3 


درق أخرجه من حديث عمر ما ظ : مسلم في الجهاد. باب الإمداد بالملائكة في غزوة بذر 
(سنفتة 1" 


الممفيد في خُطب الجمعة والعيد 
للحا 


كما يَبدَأْ الَّهرٌ بإهْلَالٍ ِلاله» كُمّ تتَوَسّظ كَمَا يتَوَسّط الشّهْرُ مُه مهي بِالمَوْتٍ 
كَمَا يَنتَهِي الشَّهْرٌ بخُرُوجِدء ولا يَبْقَى للْعَبْدِ إلا مَا عَهلَ فيه «هّمَن يَعَمَلْ مِتْمَحَالَ 
دَرَوَ خَيرا يَرَمْ (© ومن يَمَمَلْ مِتَفَكالَ دَرَوَ شرا يَرَمُْ4 [الرَلْزْلَة: 16]. 

أَيُهَا النَّامنُ : عَظَمَةٌ الل تَعَالَى قَوْقَّ كُلّ عَظَمَةٍ وَقُدْرَتهُ سُبْحَائَهُ عَلَى كُلّ قُذْرَق 
حاط بِكلَ شَيْءِ عِلْمَاء وَجَعَلَ لِك شَيْءِ قَدْرَاء يَقْضِي الْقَضَاء قَيَظن الْحَلَىُ 
لش َُمْ دا في عبات يد كني لم مُنْرِعُوة» وَحَاوة الإنك الي أوذِي فيا 
قَاضِلٌ هذه الْأمّةِ: رَسُولُ الله يكلِ وَصَاحِبُ الصَّدَّيقُ وَابتْهُ عَايِمَةُ مكنا كَانَ فِيهًا 

هِنَ الْسَيْرِ ما حَكَا الله تعَالَى بقَولِهِ : إلا تسب شيا لَك بل 0 

نا أكْسَبَ ِنّ لان ولّه وَل كبرمُ مِنم لمُ عَذَابُ عَظِيهُ4 [الثور: .]1١‏ وَهَكَذَا 
أَيْضًا في فَرْض الْجِهَادٍ مَعَ مَا فيه مِنَّ 0 وَالسَّدّةِ» وَالتََضْحِيَةٍ بالمَالٍ وَالنَفْسِ 
«كيب عَلَِكُم الْقِتالُ وَهْوَ كه لك وص أن كَكَهُوأ كبا وَهْرَ خن لَكُمْ وَعسَىَ 
الي ا كت > االْبْقَرَة: .]71١‏ 
وَوَكَمَ 0 عل 5 ني أذ مو كر بيْنَ أُهْلٍ الشَّدْكِ وَأَهْلٍ الإِيمَانِ؛ إِذْ بَكَمَ 
النَِّىَ كله مَسِيرٌ كَافِلَةِ لِقَرَيْش يَقُودُهَا ١‏ أب لاق كذ يع ون القاء لرة 55. 
وَتَمُر بِقَرْبٍ المَدِيئَةَ َمَاوَرَ عَلَْهِ اَل وَالسَّلَامُ أَصْحَابَهُ وين فِيهًا كُمَا رَوَى 


َه 7 
0 ع 


بُو أَيُوبَ الْأَنْصَارِيُ دنه قَالَ: قَالَ رَسُوُ الله يه وَنَحْنُ نَحْنُ بِالمَدِيَةِ : (إنْي أَخْيرَتٌ 
عن عر أن خفن اليااوذ مُقبِلةٌ كَهَلْ لَكُمْ أَنْ نَخْرْجَ قِبَلَ هَذَا الِْيرِ لَعَلَّ الله 
يُغْيْمُنَاهًا؟ فَقْلْنَا 0-562 


فَانْتَدَبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَا لسَّلَامُ و قم وجء ل بَعْضَهُمْ وَتَقَلّ بَعْضٍ 


ا 


ا م 
أن تحبوا شيا ود 


0 


ان 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8805)» والطبراني في الكبير (5/ )١1/5‏ رقم (4007)» 


/"- غزوة بدر (5) ودورت َك غَيْرَ دَاتِ نّوك تكو »4 


وَذَلِكَ أَنّهُمْ لَمْ يَظُنُوا أَنَّ رَسُولَ الله يَلْقَى حَرْبًا»7” . 

عَلِمَ قَائْدٌ الْقَافِلَة ُو سْْان مَبِرٍ المي إِلَيْهِ لِأَحَذٍ قَاِلَيهِ ؛ كَأَرْسَلَ رَسُولًا 
إى أذ +لة بتتجد يَسْتَنْجِدُهُمْ  ٠‏ قَبَلَعْ رَسُولُ أبي سُفْيا 1 َى الْأَبْطحَ مُسْتَضْرٍ ًا 
مُسْتتقِرَا» وَعَمِلَ ما يَعْمَلَهُ النذِيرُ بِحَظِرٍ وَشِيكِ؛ فَوَقَت عَلَى رَاحِلَيهِه وَحَوَّلَ 
رَخْلَهُه وَشَقَّ قَمِيصَهُ وجح بَعِيرَه ) يَصِيح بأَعْلَى صَوْتِهِ : «يَا مَعْشْرَ ل 
اللّيمَة اللَّطِيمَة أَمْوَالَُكُمْ مَعَ أبي سُفْيَانَ وَيَجَارَنُكُمْ قَذْ عَرَضَ لَهَا مُحَمدْ 
اليك »لوقف ا 

وَعَلَى إثْرِ هَذَا الْإنْدَارٍ حرجت فَرَيْشنٌ مُسْرِعَةٌ لإِنْقَاذِ ذِ عِيرِهًَا وَرِجَالِهَاء وَاسْتِعَادَةٍ 
َييتهَاء وين المُسْلويَ» يَمُودهمْ بو جه بْنْ حِسَام. 

00 أبا سَفْيَانَ طَييه كَانَ مِنْ دُمَاةٍ الْعَرَبِء وَأَفْذَاة الرّجَالٍ؛ إِذْ غَيّرَ طَرِيقَ 
الْقَافِلَة وَنَجَا بها مِنْ قَبْضَةٍ المُسْلِمِينَ الو ةل 
وَيَظلْبُ مِنْهُمْ الْعَوْدَةَ إِلَى مَك وَهْنَا تَكَلّف مَقْصُودُ كلا الطَّائِفََيْن؛ فَالمُسْلِمُونَ 
حَرَجُوا لِظَلَبٍ الْعِيرِء وَالْعِيرُ قَائنْهُمُ وَالمُشْرِكُونَ حَرَجُوا لديا وَقَذّ نَجَتْ 
مِنْ قَبْضَةَ المُسْلِمِينَ. 

وَفي كُلَّ الْحِسَابَاتِ الْبَسَرِيَة أن كُلَّ طَاَِة َرْجِعٌ إلى بَلَدِهَاء وَلَا يما مَعَ عَدَم 
وُجُودٍ التكَافُوِ بينَ الْمَريقيْنِء وَالمُسْلِمُونَ مَا حَرَجُوا لِلقِعَالِ وَِْمَا لير فَحَسْبُء 
() أخرجه في سياق قصة بدر من حديث ابن إسحاق عن جمع من شيوخه عن ابن عباس وَقْياء 


وعن عروة بن الزبير وا : ابن هشام في السيرة (7/ ؟61١)»‏ والطبري في تفسيره (9/ 20787 
وابن سعد في الطبقات »)١57 /١(‏ والحاكم (7/ 207١‏ وابن حبان في ثقاته 2)١67 /١(‏ 
والبيهقي في الدلائل (5/ 0037١‏ والبغوي في تفسيره (؟/370). 

(54) هذا جزء من سياق قصة غزوة بدر المخرج في حاشية ("0. 
وقوله: «اللطيمة»: اللطيمة هي الجمال التي تحمل العطر والمسك والبز غير الميرة» 
ينظر: النهاية »)750١/5(‏ واللسان )047/١7(‏ مادة (لطم). 


المقفيد في خُطب الجمعة والعيد 
الما 


له 
3 


- 3 َ رع)ة# ره 0 إسمكب ا 2 52 ا ميم قدي ه 000 1 
وَلكِنَّ الرّبّ جل جَلَالهُ له تَذِييرٌ آخَرَ غير تَذْبِيرٍ البَسَرِ وَتَصَوُرَاتِهمْ ؛ فَسَلط له 

2 1 وه رعر م عقعوه ا رو لواش ارو يلوه 52م 
أنا جع المشركيرت وَهوّ قائدهم فى ذلك الح فافض ع 
ا جَهْلٍ عَلى المشرِكِينَ وهو قائدهم في ذلك الخروج» فرفض رجوعهم رغم 
كن نا سنت خرن بق انناو قلي لز لد ران سن ار سين ود 


- 


َمَا إِصْرَارٌ أبي جَهْلٍ عَلَى المْضِيَ فِي هَذَا السَِّيلٍ المَجْهُولٍ إِلَّا لِيُحَفّقَ رمه 
عرد 32 5 ٍ- 


المُسْلِِينَ إِلَى المَدِيئَِ» كقَالَ مُعَلَلَا عَدَمَ رُجُوعِهمْ إلى مَكَة: «وَاللّهِ لا نَرْجِعْ حََّى 
َأَتِيَ بَدْرًا -وَكَانَتْ بَدْرٌ سُوقًا مِنْ أَسْوَاقٍ الْعَرَبِ- قَنْقِيمَ بها تَلاناء كَنْظهِمَ بها 
الطَعَام وَتَنْحَرَ بها الْجُوْرَ وَنَسْقِي بهَا الْحَمْرَ وَتَعْزِفَ عَلَينَا الْقِيَان وَتَسْمَعَ 
جَمِيعُ الْعَرَبِ بِمَخْرَجِنَاء وَأَنَّ مُحَمَّدَا لَمْ يْصِبٍ الْعِيرَء وَأ 
قا يَرَانُونَ يَهَابُوننَا بَعْدَهَا أبَد)00* . 

قَوْلُ الل تَعَالَى وَلِيَنْقُدَ فِيِهم أَمْرُهُ وَليْصِيبَهُمْ قَدَرُهُ الَذِي قَدَرَهُ عَلَيْهُمْء إِنَهَا آي 


2 
ا 0-8 أَعْضَ ف نا 


نا قد اعضضنامةء 


وو 2 


وما المُسْلِمُونَ؛ فَإِنَّ الَّبىَ يكل اسْتَشَارَهُمْ بَعْدَ أَنْ نَرََ جِبْرِيلٌ ظلذ يُحْيرَهُ أن 
اله الى كذ وعد إختى القَايتِينء وَكَال لَه : ما تَُولُون؟ إِنَّ الوم حَرجوا 
ه٠‏ َه ع1 ع8 دراه ع2 ل لمر ا و 2-0 7 عي 2 م ع 
مِنْ مكة عَلى كل صَعب وَذلولٍ. فالعير أحب إليكم 8 النفير؟ قالوا: بل العير 


أَحَبُ إِلَيْنَا مِنْ لِقَاءِ الْعَدُوٌ كتير وَجْهُ رَسُولِ الله يكل ثُمَ رَدَدَ عَليْهمْ فَقَالَ: إنَّ 
العر فِذمَضنك إلى ساعل الخوه وَهَذا ألو َيل كذ أب تقالوا يا رشو 
- 2 م ص 


102 


اللو عَلَيْكَ بِالْعِيرٍ وَدَعَ الْعَدُوّ كَقَامَ عِنْدَ عَضَبٍ اللَِيَ يلل أَبُو بكر وَعْمَرُ فَقَالَا 


مه 2 
2 


- غزوة بدر (4) وَتوَدوت أن غير دَاتِ التَّوَكَةٍ حَكْوْتْ لك2» 


57 
2008 - َس 


كَأَحْسَناء ثُمّ قَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ: انْظَرْ أَمْرَكَ قَوَاللَهِ لَوْ سِرْتَ إِلَى عَدَنَ مَا 
ا ل ل يك الأنُصَارِ)»9 . 

نم تتَابَعَ الصَّحَابَةٌ ون عَلَى ما أَرَادَ ال لله مِنْ مُوَاجَهَةٍ المُشْرِكِينَ . 

وَكَدْ عَرَض الْقُرْآنْ لِهَذَا الْمَضْل الْعَظِيم مِنْ تَدْييرٍ الله تَعَالَى لِلْمُوَاجَهَةٍ بَيْنَ أَهْل 
الْحَقْ وَأمْلٍ الْبَاطل» وَتَفيتةِ أسْباب دَلِكَ وَالمْجَادَلةِ الي جَرَث بيْنَ أل 
الْإيمَان وَهُمْ في بَادِئ الْأَمْرِ لَا يُرِيدُونَ إِلَا الْعِيرَ وَلَا يُرِيدُونَ مُتَارَلةَ جَيْشٍ لَمْ 
َتَهينُوا لِمْتَارَلتِهِ « كما أَحْرَجَكُ رَيّْكَ من ينيك بِأَلْحَنْ وَإِنَّ مَرِبنًا مَنَ الْمَؤْمِنِينَ لكَرهُونَ 
© مجدِلوَكَ فى الْحَي بََدَمَا بَينَ كثََا مسَافونَ إل الْمَوتِ وَهُمْ يَظرُونَ © وَإِْ 


0-0 ع 2 2 1200001 س0 لسر م و وعم مي 5 0 رك رس 
يَعِدَكُمُ ألَّهُ إِحَدَى الطايفينِ أَمََا لَكُم وتودوت أن عَيْرَ دَاتِ التَوَكةَ تَكوْتٌ لكر 


-_ 


وَبُرِيدُ أَنَهُ أن نحن الْحَقّ كمد ويفْطمَ دار الكفرين © لحن للق وَبَطِلَ البطل 
وكُُ كر لْمُجْرِمُوَ #6 [الأثقَال: محم]. 

قد أزاة الله تقال وله لمعيل والمة على عياف المؤوقك أن تكون ملصمة 
ا غَنيِمَةَ» وَأَنْ تكُونَ مَوْقِعَةَ بَيْنَ الْحَقٌّ وَالْبَاطِل ؛ لِيْحِقَّ الْحَقَّ وَيُْتهُ» وَيُبْطلَ 
الْبَاطِلَ وَيُرْحِقَة وَأَرَادَ سُبْحَانَهُ أَنْ يَقْطَعَ دَابِرَ الْكافِرِينَ ؛ كَيْْئَلَ مِنْهُمْ مَنْ يِقْئَل» 
َيُؤْسَرَ مِنْهُمْ مَنْ يُؤْسَرُ وَنْدَلَ كِبرِيَاقْهُمْ وَتُخْضَدَ شَوْكتُهُمَ وَتَعْلَوَ راي 
الإسْلام» وَيُمَكَنَ لِلْعْصْبَةٍ المُسْلِمَةٍ في الأزضء وَلَنْ يَكُونَ هَذَا التَّمْكِينُ إِلّا 
ِجهْدٍ وَعَمَلِء وَمُتارَلَةٍ وَجِهَادٍ لِأَهْل الْبَاطلٍ وَالْوَئية" . 

لَقَد حَبَا الله تَعَالَى لِْمُؤْمِينَ في بَذْرِ ما هُوَ حَيْرٌ لَهُمْ مِنَ الِْيرِ وَالْعَمَِ ؟ 


و 


20 ا به 6م 007 م مهدب ل 2 ان 5 م مومع 
أُسْبَابَ المَعْرَكَةِ بلا سَابق إنذار وَلا اسُيِعْدَادِء وَهنَا تَظهّر التَضْحِيَاتٌ» وتبرز 


07 
00 
رم 


00 ينظر: في ظلال القرآن (7/ .)١58١‏ 


المفيد في خحُطب الجمعة والعيد 
خض 


0 0 اومان 3 لتوكنء وَعِنْدَهَا لا يَنْظْرُ أَهْلّ الْإيمَانِ 


لوا نا وأا غزم لي ل عى خف عي الفخر : ل ل او 
وَأَعْلَنُوا ل أ مهما سار يهم عَم مَاصُود ممه ولنْ يلوا عَنْهُ وَلَوْ كَانَ في 
ذَلَك ذَهَات”5 نُفُوسِهِمْ وَأَمْوَالِهمْ . 

وَلَوْ أن المسْلِمِينَ وَالمُشْرِكِينَ الْمَُوا عَلَى المُتَارَلة لرْبَمَا لَمْ ينها دَلِكَ لَهُمْ 
ِسَبَّبِ بِعْدٍ مَكَةَ عَنِ المَدِيئَةِ» وَلِلْمَارِقِ بَيْنَ الْمَرِيقيْنِ في الْعْدّةِ وَالْعَتَادِه وَالنَمْسُ 
بكري ا ِحبََةٍ الاسْتِعْدَادٍ #إِدْ مم يا 


1 أَسَفَق مس شق 1254 02 00 

التو وا لقث لتكن ونكت راذا دنه [الخمس و لسر رشك ل 
م شكارت 5-7 [الأَثْقَال: 3؛]. أي ال ص الله سييحانة ما أَرَادَ يبعذريه 

: ل وَأَهْلة وَإِذْلَالٍ الشَّرْكِ وَأَهْلِهِ مِنْ غَيْرِ مَل مِنْكُمٌء وَلَا تدر 


6م 8 2 


ولا تَخطيطء فََعَلَ سْبْحَاتَهُ ما أَرَادَ مِنْ ذَلِكَ بِلّظفِهو" . قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ طلإنه : «إِنّمَا 


مكو 6ه سعدمة سم 


خَرَجَ رَسُولُ الله يكل وَالمُسْلِمُونَ يُرِيدُونَ عِيرَ قري » حَنَّى جَمَّعَ م الله بينهم وَبِينَ 
عَدُوّهِمْ عَلَى غَيْر مِيعَادِ) رَوَاهُ الشَّيِكَانِ"" . 

ون جيب تدر اللو الى أنُّ وى علب ليه يك َلَى حزض المغركة ري 
رَاهَاء ثُمّ عِنْدَ الْتقَاء الطَائِف يِقَتَيْن أَرَى كُلَّ طَائِفَةٍ مِنْهُمَا قِلَهَ الطَايِمَةٍ 0 
وَأَظْمْعَها فيه ذلذ لي عار المشْرِكير ات هُ أَضْعَافِهِمْ وَلَا كت 
0 عَنٍ و النزضن حَوْنًا مِنْهُمْ «إذ بِيكَهُمْ أَنَهُ في متايك قبلا و 


تع 


َسَكَهُمٌ كدر حكيرا لقفاث 0 كت لَْمَر 1 حل 21 كم م ل ' بِدَّاث 


(8) تفسير ابن كثير (7/ 7316). 
(9) أخرجه البخاري في المغازي» باب قصة غزوة بدر (7/6)» ومسلم في التوبة» باب 
حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه (59/؟). 


؟- غزوة بدر (4) 9# وَتَودُوت أن عَيْرَ دَاتِ ألتَّوَكوَ وت ل25» 
انض 


7م و مارج مم جرع برام يح ره م بغرء ى ماهر رلدء 53020 4 ع امج اس 
الصَدُور 09 وَإِد بريكموهم إذ الْتَقَيثم فيه أعسيكم قليلا وَبِتَلْلْكُمْ ف أَعْبْنْهم لَنَضىَّ 
ميو كم 2 هه رمو عظ ر م26 بوسر م2 00 ع اليه بر 
للَهُ أمرا كات منعولا وإل أل تَرْجَعْ الْأموز» [الأثقَال: ؛14]. وَفِي ذَلِكَ يَقَولٌ 


3 مه 0 0 2 8 َه سق سا م6 0 2 - 07 © 0 0 
ابْنْ مَسْعَودٍ وَه : «لقَدَ قللوا فِي أَعيِيْا يَوْمَ بَدْرٍ حَنَى قلت لِرَجَل إلى جَنْبِي : تَرَاهُمْ 
5 9 ك2 27 وي 
مه 58 6 01 اه 3 و م 4م 5 04 ره 2 6 ص 
سَبْعِينَ؟ قَالَ: لاء بل هُمْ ونه حَنَّى أَحَدَنًا رَجلُا مِنْهُمْ فَسَأَلنَاهُ فَقَالَ: كنا 
0 
ألها)” <. 


5 
0 


َأَيْنَ مَا أَرَادَهُ المُسْلِمُونَ مِنْ مُجَرّدٍ الظّمَرِ بِالْعِيرٍ مِمّا أَرَادَهُ اللَهُ تَعَالَى لَّهُمْ 
وَسَائَهُ إَِيْهِمْء مِنْ كَسْرٍ شَوْكَةٍ المُشْرِكينَ» وَطهُورٍ الْحَق وَعُلْرّ وَإِزْهَاقٍ الْبَاطِلٍ 


وَلَوْ أن المُسْلِمِينَ طَفِرُوا بِالْقَافِلَةِ لَكَانَتْ مُجَرَّدَ عَنِيمَةٍ ا تَكَادُ تُذَكَرٌء كَأَيْنَ 
ِكْرُهَا مِنْ ذَكْرٍ بَدْرِ التي لا يُذْكَرٌ الإِسْلَامٌ إِلّا بهَاء حِينَ جَسَّدَ الي يكل هَذِه 
2 5 0 3 © يميه ٠.‏ 0 5 أ 3 008 7 ًَ .مره 
الْحَقِيقَةَ بدْعَائِهِ «اللْهُمَّ إن تَهْلِكُْ هَذِهِ الْعِصَابَة مِنْ أهْل الإسّلام لا تُعْبَد في 
الأزض 3, 

0086 2ه وادفع دوه 5ه 00 5 5 و2 روم هر ورا 

قد عدَتْ بَدْرٌ بَعْدَ النضر المبين أغظم مَعْرَكَةٍ في التاريخ كله بَيْنَ أنْصَارٍ الْحَقَّ 
وَأَهْلٍ الْبَاطِل» وَلَكُمْ تَمَنَى مَنْ تَخَلْفَ عَنْهَا مِنَ الصَّحَابَةِ وي إِذْرَاكَهَا! وَلَكُمْ 
رو بي ومريو > . اشنل ركو لاه فل د ل بل قفا ره رو4ك و ووه رعيه اللا ياه 
يعبط | لمسلمون في كل ا لعصّورٍ مَنْ حَضَرَهًا! وَأهل بَدرٍ مُعفور لهم وفضا من 
شَهِدَهًا مِنَ المَلائكةٍ عِنْدَ المَلائكة هي كَمَضْل مَنْ شَهِدَهًا مِنَ الصَّحَابَةٍ عِنْدَ 
الترياريعة بتر ارما ارال اشر عد مره بر ا بي 
ا ا 
الْعَجَم . 

وَيَكْفِي وَلِبُِا عَلَى قَُةٍ المُسْلِمِينَ بَعْدَ بَدْرِ أَنَّ النََّاقَ كَانَ بَعْدَهَاءِ إِذْ كَانَ أَهْلٌ 
)9١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (17/ 2275٠‏ والطبري في تفسيره (/ »)١98‏ وابن أبي حاتم في 

تفسيره (/4171)» والطبراني في الكبير )١51//1١(‏ رقم .)1١759(‏ 
)١١(‏ مضى تخريجه في حاشية .)١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


>35 


- د 


لْكُفْرِ مِنْ أَهْل المَدِيئَةِ وَمَا حَوْلَهَا يُعْلِيُونَ كُفْرَهُمْ وَعَدَاءَهُمْ لِلْمْسْلِمِينَ» وَيَسْخَرُونَ 

مِنْهُمْ فَلَمَا الْتَصَرَّ المُسْلِمُونَ في بَدْرٍ أَظهَرَ كثيرٌ مِنْهُمٌ الإيمَانَ حَوفًا مِنّ 
5 22 ا 2 2 في اد اي با و رك ا لذ 

المُسْلِمِينَ» وَأَبْطْنُوا الْكُفْرَه قَهَذَا هُوَ أَوَّلُ تاريخ النّقَاقٍ في هَذِ الأمّة؛ كُمَا جَاءَ 


- 5 00 ع« ع مس هخ د عاو # 0 20 ع سمه لليير 3 9 5 
في صحيح البَخَارِي : «أن رَأَسسَ النفاقٍ عَبْدَ الله بْنَ أَبَئْ وَمَنْ مَعَه مِنَّ المشركِينَ 


لك 2 07 000 0 6 ام-2 2 عر يعي 03 اياك 72 
وَعَبَدَةٍ الأؤْثانٍ قَالوا بَعْدَ بَدْرِ: هذا أُمْرٌ قَذدَ تَوَجهَء فَبَايَعُوا الرَّسُولَ كَل على 
0000 000 20322300 

الإسلوامه فأسلموا» © . 

2-012 7 ساس اه 25ل 0 مه 0 و ننه عر بص هه اج ١‏ اوح ل 
كل ذَلِكَ كَانَ مِنْ بَرَكَاتٍ هَذِهِ الْعَرْوَةٍ الْعَظِيمَةٍ التي كَره المَوَاجَهَةَ فِيهًا بَعْض 
0 - ا 1ه سر نه 0200 9 000 0 3-0 0 2 المسككايي 
المُؤْمِنِينَ في بَادِئ الأمْرِء وَلكِنَّ أَمْرَ الله تَعَالى نَافِذَء وَحُْكُمَهُ قَاهِرٌء وَكَانَ مَا 


6 عرسم م :وى خم د م 3 م 0 2 3 اي" عي ل" 
احتَارَه سبْحَائَهَ لِلْمؤْمِنِينَ خَيْرًا مِمّا اتَاروه هُمْ لِأنْفسِهم؛ وَصَدَق سبحانه 
2 06 5 جك مدع لد ال مو لامي و م كي 2 2 


مذوروا ىن برءاس 5 - سم صمي ور لم اس 6 00 ال اي اا 
ممعولا الَمَهْلِ»كَ من هللك عن بِيّنَةِ وَيَحَىَ من حرم عن بِيِنةَ إن ١‏ لسيميع 
علي » [الْأثقَال: ؟14. 
م كيو ار يا 00 م2 20100 ضر 0ج 5 - هر - 0 ؟س 2 
سال الله تَعَالَى أن يَزُقَنَا تَدَيدَ كانه وَالْفِقُهَ فى دينة» وَالثبَات على الك 


جا 


لا التطقوه واستغفر الله ل اولك دم 
ع 2 2 


)١(‏ أخرجه في حديث طويل من حديث أسامة بن زيد ب'ْههها: البخاري في الأدب» باب كنية 
المشرك (5885)» والبيهقي (4/ 2٠١‏ والطبراني في الكبير (111/1) رقم (744) وتمام 
في فوائده (579)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 20757 وابن شبة في أخبار 
المدينة (9/11). 


ذه 


- غزوة بدر (4) #وَتودرت أن عير دَاتِ ألتَّوَكرَ حَكوْت ل425 


35 


و 3 2# 0 َه 
يا يهو 
م 
. 


الْحَمْدُ لِلَِّ وَكَقَى بِهِ شَهِيدًا وَتَصِيرّاء أَحْمَدَهُ عَلَى عَظِيم نِعَمِهِ وَجَزِيلٍ عَطَائِهِ 

إِلَه إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ «لمٌ ملك لسوت وَالارْضٍ وَلر يَنَدذ 
وَكَدا وَل يكن لَه سَريكُ في الْمُك وَعَلقّ كن عَىْءٍ عنَدَرمُ نتدِرا» [القُركَان: ؟]. وَأَشْهَدُ 
َنَّ مُحَمّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ؛ حَيْرُ مَنْ صَامَ وَكَامَ وَكَنَتَ للَّو َب الْعَالَمِينَ» وَكَانَ في 
الْعَشْرِ الْأَخِيرَةِ مِنْ رَمَضَانَ يَعْدُ مره وَيْحبِي ليله وَيُوقِظُ أله صَلَّى الله 
وَسَلَمَ وََارَكَ علَيِْ وعَلَى آله وَأضْحَابهوَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجهمْ وَافْتََى أََرَهُْ إلى 


سمي 


َه 2< ا 0010 ءًَ 2000 1 ا 0 2 )اه 
أما بعد: فاتقوا الله تعالى وَأَطِيعوه. وَاحْذْروا عَضَبَهُ قلا تَعضوة. وَاعْمَرُوا 
َه يه 2 ايع أ 3 ا ل 5 . 5-0 ع يو 
أَوْقَاتَكمْ بِذِكْرو وَشْكْره وَحْسْنِ عِبَادَتِهِ» وَتَعَرَضوا فِي هَذِهِ الأيّام المبَارَكَةٍ 
00 - 0 3 > قسإى 000 عه لس ليم ل بن 41 0 وه 
لنفحاته» وَاسالوه من خيراته ؛ فإن رَبَكُمْ سجيع كريب » جَوّاد كريمء يعطى 
العَطَاءَ الجَزيل عَلى العَمّل القلِيل. 


2 7 1 َ 0 هام هله 9 م ع باح نه 06 00 

يها المَسْلِمُونَ: لا بْدَ مِنْ إِخْسَانٍ الظنّ بالله تَعَالَىء وَالإِنَابَةِ ليو وَالتَوَكْلٍ 
وه 0 7 6 - مون هوه 2 ع قاس 3 0 2 
عَلَيّهِء وَالَيْقِين بأن قَضَاءَهُ لِعِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ خَيْرٌ لَهُمْ مِمًا يَخْتَارُوتَهُ هُمْ لِأَنْفِيِهمٌ. 
كت ناجم 2 20 02 مع ممت ف سكوك اواكنع ل مانيو عر ا 4 َ 50 2 ب وم مو 
وَإِنْ يَدَا لِأَوَّلٍ وَهَلةٍ أن مَا قضاه يهم فيه عنت وَمَشْقَةَ ؛ فإن الله تعالى لا يقدر 


6 » عار اناج د اروس لكام 1د م د ع ل ا ا اد 
شُرًا مَخضَاء وَسَيَظهَرٌ بجَلاءٍ بَعْدَ اسَتَِانَةٍ الآمر أن قضاءه سبحانه كان خَيْرًا 
م لوي 
للمُؤمن كما ستيان ذلك للمؤفية. فى يذر بنذ أن كَرهوا مقائلة المشركية 
للمؤميين بالك دلت للمومين: فى "ددر + وضو رعين ٠‏ 
-ه و و و 00 047 00 04 ل ا 2 3 م 5 
وَالمْسْلِمُ يَحْتَاحُ لِأنْ يَمْلَا قَلْبَهُ بهَذِهِ المَعَاني الْعَظِيمَةٍ في زَمَنِ كَثْرَتْ فيه 
_- 7< ص مس 


عراز و تسبل و وس 1س و 0 ا 2م م6 يه لير بور و 
المصَائَب» وَتعَددت المشكلاات» وَتنوَّعَتِ الابتلاءةات ؛ فقل يَضجر ا , مِنْ 


092 


20 33 مَالِيةٍ كَبيرَةٍ » أو مِنْ / مشكلة امترية مَعَفَدَةٍ أو من ايتلاء عَظِيم حاق به .2 


١ ٍِ‏ 
ركو وعووده . :> سهس سمس 5 3 و 1 هع ه َ مارم 2 5 7 7 عن و 
وَلا يثبته في ذلك بعد عَوْنٍ الله تعالى وَتَوْفِيقِهِ إلا إحسانه الظن بربه يق » وثقته 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


فض 


0000 َه سمه عو ع ٠‏ 5 ميكل َِ - َو 3 5 جو 04 هم عرو لك 
به» وتوكله عَلَيْهِ ويقينه بأن فِي مصَابهِ خَيْرَا أَرَادَهُ الله تَعَالى لهء لا يُذْرِكه هو في 
- 0 2 2 7 000 5 07 2 1 وس امير 0ك 2 
بَادِئ الأَمْر؛ فَلَيَرْضَ بِقَدَرٍ الله تَعَالىء وَلَيْسَلم الأمْرَ له سبْحَائَهُ» وَسَيَنَالُ بذَلِكَ 
0 رك 1 
خيري الدنيًا والآخرة. 

صخ 3 مي 7 
هه هي س صا مص امورو اتناس كس 6ه الإساى ا لبي 0 اه ص 0 


٠ - 55 5 1 1 0 را‎ 

تَسَلْطِ الكَافِرِينَ وَالمَنَافِقِينَ عَلَيْهِمْ بِالإفْسَادٍ فِي دِيَارِهِمْ» وَالسَّخْرِيَةِ بدِينِهم. 
لساب 5 0 3 ص 2 53 0502 ع م 0 لم د 6 4 
وَتَدنِيس قَرَأنِهِمْ» وَسْتِيمَةِ نيهم كل وَمَحَاوَلةٍ قَهْرِهِمْ على مَنَاهِجِهم المنْحَرفَةِ! 


مع عد رمف 31 


وَأَهْلَ الْحَق وَالْإِيمَانٍ أَورَاعٌ متَمَرعُونَ يَرَى كثيرٌ مِنْهُمْ أنَّهُمْ عَيْرُقَادِِينَعَلَى مُارَلَة 
َعْدَائِهِمْء وَرَدُ عُدْوَانِهِمُ وَإِزَاءَ ذَلِكَ كَمْ تَخَلَى أَنَامنٌ عَنْ عَنَائِدِهِمْء وَانْحَارُوا 
بعْقُولِهِمْ وَأَفْكَارِهِمْ إِلَى طَوَائِفٍ الْكَافِرِينَ وَالمُنَافِِينَ» كَرَادُوا لَه فثْتَهّ وَعَظمَ 
الابيلاء بِهِمْء وَكَانَ مَا فَعَلُوهُ بالمُسْلِوِينَ أَشَدَّ مِمَا فَعَلَهُ الْأَعَْاءٌ! 

وَلَكِنْ فِي هَذِه الَعَلْبَاتِ وَالِابتِلَاءَاتٍ مِنّ الْكَيْرِ مَا لا يُخْصِيه إِلّا الله تعَالَى 
فلا ينبت عَلَى الْحَق إِلّا مَنِ اقْتتَمَ بو وَضَحَى فِي سَربلِه وَرَجَا أَنْ يلْقَى الله 
تعَالَى عَلَيْ يتِعُ الْحَقَّ لِأنّهُ حَقٌ وَلَا يتَمُ الْحَقَّ لديا يُرِيدُمَاء أَوْ ضر ينَْظرْهُ؛ 
حَنَى إِذَا ما اسْتَِطاً نَضرّ الله تَعَالَى لأَهْل الْحَقّ الْسَلَحَ مِنْ جِلْدِوء وَانْحَارَ لِأَهْلٍ 


وَكُمْ كَشَفَتْ هَذِهِ الابْتيلاءاتٌ عَنْ كثير مِنْ قَسَادٍ الْعُقُولِ وَأَمْرَاضٍ الْقُلُوبِء 
وَأَظْهَرَتْ أَهْوَاءَ دوي الْهَوَى وَالتّمَاقِءِ وَمَضَحَتْ مَن انَكَذُوا دِينَ الله تَعَالَى مَطِيَه 
ِتَحْقِيقٍ مَصَالِحَ آنيةِ» وَإِشْبَاع ظمُوحَاتٍ دُنْيْويّة وَهَذَا مِنَ الْكَيْرٍ الْعَظِيم الَّذِي 
اق الله تان للمزيية في تِلْكَ الابيلاءات؛ عَنَّى لا يُحْدَعُوا ع 
وَلَا يُصْعُوا لِكُلَ رُوَيِِضَةٍ. 


0 


وَفِي سِيّاقٍ الآيَاتِ التي عَرَضَتْ لِعَرْوَةٍ بَدْرِه وَمَا فِيهًا مِنْ عَظِيمِ الانتلاء 


نك غووة بكر (8) ونوك 01 22 كات اللزحكو كترق نكئ 

وخا 
لَعؤْمنِينَ المُسْتَطْعَفِينَ بمْمَابلَةٍ المُشْرِكِينَ المُسَْكْيرِينَ بعَدَوِهِمْ وَعُدَّهِمْ» ثم نَضرٍ 
المُؤْمِنِينَ عَلَيْهِمْ؛ نَجِدُ أن اللَهَ تَعَالَى قَدْ نَصّ عَلَى يَلْكَ الْحِكْمَةٍ الْعَظِيمَة #«وَلو 


و 2 مدءد ذم ٠١‏ ارك" اضر عم سه لا مه 00 2 لمع ير سر 7 
تواحددز لَأخْتَلَنْتمٌ في الْمِيعدٍ ولكن لض أنه أثرا كات متَْعُولا لَيَهْلِ»كَ مَنْ 
آ 1 سم لسع سي سرس صن سل ساحن سه ْم رمد م 7 ل ا ا اا 35 

هلك عن يَيَنَوِ وَيَيْىَ مَنْ مت عَنْ بَصِنَوَّ وَإِرتَ أله لسَمِيعٌ عَلِيِةٌ 4 [الأثقّال: ؟4]. 


قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: «أي: لِيَكْفْرَ مَنْ كر بَعْدَ الْحْبَةِ لِمَا رَأى 
مِنَ الآية وَالْعبْرَة» وَيُؤْمِنَ مَنْ آمَنَ عَلَى مِثْل كه" . 
َلَيِنْ كَانَ عَدُوٌ الل أَبُو جَهْلٍ قد سَاقَ المُشْرِكِينَ إِلَى حَتْفِهمْ بعُلْو وَاسْتَكْبَارِو. 
وَرَعْمِهِ إِعَادَةَ هَيْبَة قُرَيْش وَمَجْدِهَا؛ فَإنَنَا نَرَى قَادَةَ الدُوَلٍ المُسْتَكْبرَةٍ في هَذَا 
الْعَضْرٍ كَدْ سَلَكُوا مَسْلَكَ أبي جَهْلٍ َسْلَطُوا عَلَى ذُوَلِهِمْء بِقَضَاءٍ اللَّهِ تَعَالَى 
وَقَدَرِوه وَحِكْمَيه وَتَدييرِوه فَكَرَوَا بجَحَافِلِهِمْ بلّادَ المُسْلِمِينَ؛ لِبَسْطِ نُُوذِهِمْ 
وَاسْتِعَادةِ هيَْتِهِمْ فَكَرِقَ جُنُودُهُمْ في مُسْتَْقَعَاتِ بِلَادٍ الْأَفْعَانِ وَالْعرَاقِءِ كَمَا عَرِقَ 
الدُوَلُ التي كَانَتْ مِنْ قَبْلُّ تَكَافَهُمْ» وَقُضِحُوا شَرّ مَضيكة0", 
رَكَانَ المُسْلِمُونَ في بَادِئ الَْمْرِ قَدْ كَرِهُوا تَسَلْط المُسْتَكْرِينَ في هَذَا الْعَضْرِ 
عَلَى بُلْدَانِهِمُء كُمَا كر أَهْلْ بَذْرِ مُتَازَلَةَ المُشْرِكِينَء ثُمّ اسْتبَانَ لِلْمُسْلِمِينَ أن في 
ذا التَسَلّْ وَالِاسْيكْيَارٍ الْعَالَمِيَ خَيْرًا كيرًا لَمْ يَعْلَمُوهُ هُمْ مِنْ قَبل وَلِنَِ الأمر 
ِنْ قَبْلَ وَمِنْ بَعْدُ. 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »)411١57(‏ وعزاه ابن كثير في تفسيره لابن إسحاق من قوله 
(؟/15”)» وهو في سيرة أبن هشام (71//5؟). 
(14) هذا إشارة إلى ما فعله رئيس أمريكا بوش وعصابته من المحافظين بالكذب والتدليس على 
شعبهم» حتى غزوا أفغانستان والعراق بحجج واهية» وكانت مستنقعًا يقتل فيه جنودهم» 
ولم يحققوا مرادهم. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
َانَّقُوا اللَّهَ ربَكُمْ -أَيُّهَا المُسْلِمُونَ- وَيْقُوا به سُبْحَائَهُ وَائبْتُوا عَلَى دينه إِلَى أَنْ 


َقَوهُ غيْرَ ُبَدَلِينَ وَكَا مُعَيرِينَء كَهُوَ وَاللِّ الْحَقّ الذي لَا مِريَةَ فيه . 
2 و 1 > لش 0ه 
وَصَلُوا وَسَلْمُوا عَلى نيكم . 


د 


04- غزوة بدر (0) «ويقطٌ دَلِرَ الْكَفرِينَ» 


”> 
- غزوة بدر (0) 
ود ير الكيري» 
5 كاه 


0 
؟رمومى 5-8 
0 


الستداو اح العمر ا , ينْصْرْ المُسَتَضْعَفِينَ » ويه يَقْصِمْ المُسْتَكبرِينَ» وَهُوَّ 
عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ «وقد يلا : َلك ثلا ل قي 5وف بلي لتقا ب 


> اعم ا 2 ادن 


لد 0 أ ركان حَفًا عَلَيَنَا نَصَرٌ الْمْؤْمِنِينَ» [الرُوم: 40]» تَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَاء 


نْكْرُهُ عَلَى ما أَعْطَانَاء وَتَسْأَلَهُ أنْ يتنا عَلَى الْحَقّ إِلَى أن تَلْقَاهُء وَأَسْهَدُ أن لا 
1 لع لاخية 4 يذم عد َمُْكوه عَظِيمٌ في أسْمَاه 

إل ِ 
ته» حكيم في تَقْدِيرِه وَأَفْعَالِهِ ؛ إن الحكم 31 1 6 يفص الْحَقّ وهو 2 


ا : 00]. وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّدًا عَبْدُ اللِّ وَرَسُولُة وَصَفِيهُ وَخَليلهُ؛ لَمْ 
يرك يَوْمَ بَدْرِ مُنْطرِحًا عَلَى باب رَيُوء رَافِعَا يَدَيْه إلى الْسَمَاءِ يدعو ): حتى جادته 


البمْرَ بالنض القبين + وَالْقَضَاءِ عَلَى صَتَادِيقٍ المشركيق:ء: صَلَى_ الله وَسَل 
وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَصْحَابهِ وَأَرْوَاجِهِ وَأَنْبَاعِهِ إِلَى يَوْم الدّين. 

كا تقد اتقو الله تعالى وأ طيغرة: 0 نْ شَهْرِكُمْ ؛ قَبالْأَمْس 
َدَأتُمُوهُء وَهَا أَنْتُمْ تَأَخُذُونَ مِنْ نِضفِهِ الآخَرِء وَكَرِيبًا يُفَارفُكُمْ ما اسْتَوْدَعْتُمْ فيه 
مِنْ أَعْمَالِكُمُْء فَاعْمَلُوا الْيَوْمَ صَالِحًا تَجِدُوا خَيْرًا في عَدِكُمْ «فْمَن يَعْمَلْ 


سس 
24 


ان 295 ير 0 ومن سيمل متستال.درة شرا يرم [الزَلْرَلّة: لا. 4]. 
أَنّهَا النَامنٌ من سن لل تَعالَى في المُكَذَيينَ من عبادو أن رُم ويرَمْبَهُمْ 
وَيُمَه 31 ويه ل وَيُحَذْرَهُمْ عِفَابَهُ» وَيَحَوّقَهُمُ د بآيّاته » ريل لهم النُذْرَ يِلْوَ 


ص 


لذ وَيَفْنَحَ عَلَيْهُمْ وات انعم اسْتَِدْرَاجًا لَهُمْ ؛ حَنَّى إِذَا اسْتَوْجَبُوا الْعِقَاتَ؛ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ا 


و 


قَطَعْ دَابِرَهُمْ وَاسَسَاضَلّ شَأَكتَهُمْ ونا حَضْرَاءَهُمْ ؛ ؛ كلما َو م كوأ بهو 
سمو هد برو سودي هب 


َنَحَنَا عَلَيْهِرَ أَبوابَ كل تَىء حَيَهَ إذَا وَحُوأ بمَآ أونوًا لَحَذْتَهُم بَعْنَدٌ كَِدَا هم مُبيمُونَ 
َعَم ولك لمرو لزج نا وَكْلْمَدُ لَه رب الْعَلِنَ» [الْأنْعام: ؛ى ه؛]. 

وَسَرَثْ سُنَهُ الل تعَالَى عَلَى المُكَذَبِينَ لِلرْسُلٍ تك في شم 
تداك لما كديت غرذا ا قَطعَ اللَهُ تعَالَى دَابِرَهُمْ وَألكن هوكاتوالتزيدة 


0 ل 0 0 


مَعَهُ ؛ مَعَهُ؛ ا مَأَيِهُ و زيت الم برحمة يك وَقْطعنا دَايرَ لدي و بِعَايِنَا وما كان 


شَتّى الْأَرْمَانِ وَالْأمَم ؛ 


مُؤمِنيرَتَ# [الأغرّاف: 71]. 

وَقضَى ف في كوم ُو 8 لما كَذَبُوهُ وَأَتوًا الْمَوَاحِشنَ بقع دَايرِهِمْ؛ 

وَقَصَيْمَآ لَه دَلِكَ الْأَمر أب دابر هؤْلاةِ مقطوع مُصبِحِينَ4 [الْحجْر: 1]. 

لله يقالي المُكَذَبِينَ لِحَاتَم رَسْله عَخَملَ عليه" الصّلدة ة وَالِسَّلَامُْ بِعَاقِبَةٍ 
المُكدَ 1 بين قَبلَهُمْ وَحَذَرَعُمْ ون شلوله مشلكية ؟؛ ؛ لكلا يقْطَعَ دَابِرَهُمْ كُمَا قَطعَ دَابرَ 
من كَانُوا لهم <ل يوا أتها من قَبَلهم ين كن ا مَا لد تسكن 
لك ورسلا َلسَّمَهَ عَلم مَدْرَاَا وَجَمَلَنَا الْأَنْهدرَ تَرِى من حلي كم يدوم وَأَفمَانا 
وتوف نا ل الام 

غَيْرَ أنَّ مَنْ كُيِب عَلَيْهِمْ الشَّمَاءُ اريم ا ا 

عَنْ عَمَلٍ أَمْلِهِ حَنَّى تَرْدِيَهُمْ شِقْوَنَهُمُ وَمَنْ: كت :الله تَعَالَى نَجَاتَهُمْ أَذرَكتَهُمْ 

ريه ميك 4ه وَأسْعَفتهمْ هذايئهةء وَقَذْ وَقَعَ ذَلِكَ كما 0 الله شال وَقَضَاهُ في 
عَرْوَةٍ بَدْرِ الْكُبْرَى التي كَانّتْ فِي رَمَضَانَ مِنَ السَّنَةِ الثَانِيَةِ لِلْهِجْرَةِ؛ إِذْ سَارَتْ 
جَحَافِل الشّرْك وَجَيْد جُنْدُ الْبَاطلٍ تَجُرٌ ديالا بَطرًا وَرِكَاءَ النَّاسِء مِنْ مَكَةَ إِلَى المَدِيئَة 
لتُنْقِدَ قَوَافِلَهَا مِنْ 8 عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَام وَصحْبهِ وق » وَتَضْرِبَ ينها 
ِالْقرْبِ مِنْ مَدِينَتهِمْ ؛ تَحَدَّيًا لَهُمْء وَاسْتِعَادَة ِهب تَصَعْضَعَتْ بِكَلِمَةٍ التَوْحِيدِء 


- غزوة بدر (0) «إويقطع دَابرَ الْكفرين» 
ا 


02 


وَكَادَ اللَقَاءُ أَنْ لا يَتِمّ بِنَجَاةٍ الْقَافِلَةِ مِنْ قَبْضَةٍ المُسْلِمِينَ» وَلكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَدْ 
تل نرقو الك العال د رقع كار الله ااذه اويل عه از جنك 
ان قلق انق انالك وروت لض رذق التوحك و شورق نل زكر ا 
أن ييحن الْحَقَّ يِكِمَيو وَيقَطْمٌ دَابرَ الْكَفْرِينَ4 [الأثقَال: /6. 

َقَدْ فَضَى اللَّهُ تعَالَى فِي المُشْرِكِينَ قَضَاءَهُ لا بُدَ أَنْ يَنْقدَ يهم حُكْمُه وَأَنْ 
يَقَعَ عَلَيْهِمْ مُرَادهُ فَكَانَ اللَقَاُ عَلَى غَيْرِ مِيِعَادِء وَبَلَعَّ المُسْلِمُونَ أَرْضّ المَعْرَكَةٍ 
قَبْلَ المُشْرِكِينَ» وَكَانَ النَّنْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُشِيرُ إِلَى مَصَارع المُشْرِكِينَ في 
الْأَرْضٍ» رَوَى #6 طه أن انين يله لما نَيَكَ بَذْرَا قَالَ: 07 مَضْرَعْ لانٍ. 
قَالَ: وَيَضَعٌ يَدَهُ عَلَى لْأرْضٍ هَاهْنَا وَهَاهُنَا قَالَ: قَمَا مَاط أَحَدُّهُمْ عَنْ مَوْضِع يد 
لول للد كفا | 1 


رمك ورع اي رود م 0 عات شت تك عراس سم م 6م ره ءَ: 
وَقال عمر ونه : «إن رَسول الله ع كان رِ ينا مصّار اهل . رٍِ بالامس 
ور ل 5 و 2 


يَقُولُ: هَذَا مَصْرَعٌ فُلانٍ غعَذَا إِنْ شَاءَ اللهُء قَالَ عُمَرٌ: فَوَالَذِي بَعَنَهُ بِالْحَقٌّ ما 
اخطؤواالخدوة الى تخد رشول الله كلق روا ار 
وَالتَقَى الْجَمْعَانِء وَتَقَابَلَ الصَّمَانِء وَكَانَ في المُسْرِكِينَ مَنْ يُشِيرٌ عَلَيْهُمْ بأن 
07 و سه 2 2 0 0 02007 م 22 6 3 أ 020 3 
يَرُجعواء وَلكنٌ كِبْرِيَاءَ أبي جَهْلٍ تأبَى ذلِك» فمًا رَالَ بِهِمْ حَتى عَرَمُوا عَلى 
3 سي 27 هه سس وم و 5 6ه 20 2 شر وو يَ 5 
الحرب, وَوَقفوا لهاء وَخَرَجَ المبّارزون منهم لِلمَبَارَرَةء وَوَقَعَ أمْر الله تعالى» 
َتحقْقَ وَعْدْهُ يمظع دَاِِمْ؟ طوثِريذ لَه ل يي الي يكلنيد. ميقم َي 
لْكَفْرِينَ» [الْأثقال: 7]. 
)0( أخر جه مسلم في المغازي والسيرء باب غزوة بدر (48/ا/ا١),‏ وأحمد 1/9 
وابن حبان (؟١9/5ا8).‏ 
4 أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
عليه (/781)» والطيالسى .»)5٠(‏ وأبو يعلى .)١5١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
فق 


قلكل سَيقون ينوع ود نشوا وكان في القثلى: قله كدرة ين اذه 
ُرَيْشٍ وَكِبَارِهِمْ» وَصَنَادِيدٍ الْكُفْرٍ وَشْجْعَانِهِمْء أَحََّتْ مِنْهُمْ سيُوفُ الْحَقَّ حَطهَاء 
وَارْتَوَتْ أَرْضُ بَدْرٍ بدِمَائِهِمُء وَدَارَتُ دَائْرَةٌ السّوْءِ عَلَى أُعْدَاءٍ اللو تَعَالَىء 
عط نف الفقة المقيةة امف نة ونان المكد رد ف انوا دونه 1 
الإيمَانٍ في رَمْضَاءِ لك وَانْمَصَرَ ال تَعاَى لَهُمْ منهُمْ. وَأَبْصَرَ بال 2 بن 
ل كان كد بمَكة- ا فلن ل موف رذ نكا أي 


إل 
2 


وَأَعَائَهُ عَلَيِْ َرِيقٌ مِنَ الْأَنْصَارٍ كَتَحَلَلُوهُ يسيُوفِهِم حَنَّى كَتَلُوه». وَقِصَّةُ َدْلِهِ في 


رمم 78 2 مه 03 000 0 4 ب 00 يه 2 
وَكَان أَمَيّةَ صَدِيقًا لِسَعْدٍ بن معَاذِ طللنه » فإذا ذهب سعد إلى مكة نرّل 
ع وَإِذَّا ذَّمَبَ ا إِلَى المَدِيئَةِ نَرَلَ عِنْدَ سَعْدِء وَذَّاتَ مَرَةِ خَرَجَ سَعْدٌ 0 
ا ا ريقف 1ض سند كله أن انين عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ قَذْ أخير 


اك «يِمَكَة؟ كال له أذ ذريء كَفَرِعَ ءَ لِذَّلِكَ أَميّهُ قَرَعَا صَدِيدّاء ا 
بدَلِكَء وَقَالَ: وَاللّهِ لا أخرّج مِنْ مَكّةه”2. وَلَكِنّ السَّقِىَ سَيُدْرِكُهُ شَقَاؤُهُ و 


امام 


5 
52 


احتَرَر وَأَمْرُ الله هِ تَعَالَى أَمْضَى مِنْ عَرْمِهِ وَيَمِينِه وَرُفْقَةٌ السُّوءِ لَنْ تَرَالَ به حَنَّى 


بورده حيمهه 
«قَلَمَا كَانَ يوْمُ بَدْرِ اسْتَثَْرَ أَبُو جَهْل النَّامسَء قَالَ أذركوا عيرم فكرة أمية 


أَنْ يَحْرْجَ كَأَنَاهُ أبُو جَهْلٍ قََالَ: يا أبَا صَفْوَانَ إِنْكَ مَتَى ما يَرَاكَ النَّاسُ قَدْ 


24 


كلك رانك كد انز ادي كلل ماقي لك ون ون االو ابولق 


530 


() في كتاب الوكالة» باب إذا وكل المسلم حربيًا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز 
(7119) من حديث عبد الرحمن بن عوف دنه 

2 أخرجه مطولا من حديث ابن مسعود 5 ضيه عن سعد بن معاذ ذه : البخاري في المغازي» 
باب ذكر النبي كلِ من يقتل ببدر (00/94) ولد 1 


8"- غزوة بدر (0) 9# ويقطم دَاير لْكفرِينَ * 


2< َه 2و2 0 0 هه فل ع 2 عاد رمم 2 7 0 
لَ: أما إِذْ عَلَبْتَيِى فَوَاللَهِ لأشْترينَ أَجْوَّد بَعِير بمكة» ثم قَالَ أمَيّة: يا أمّ صَمْوّان 

ل اع اد هع عو رز رقاو و او ةخود ١ ١‏ حت حصا رام وم )نف كا ور اس . 1 
زم » فقالت له : يا أنا انْ» وَقَدنست ما قالَ لك أخوك اليثريث ؟ قال: لا 

جهريري يا ابا صمو و أ حوب مربي 

عا شع 6ف كع ع سسوه كل > اس 124هم مدع #لهة مه هل عف ‏ ذخ« عى يه ركد عيئ- 


5 َل يَدَلُ بِذَلِكَ 00 كله الله د بَدْرِ) رقَاء اللخاريا ” 

َقَدْ قُيِلَ فِي بَدْرِ رُوَسَاءٌ الْكُفْرِ وَأَتِمَةُ الشّرْكِء وَقَطَعَْ اللَهُ تَعَالَى دَابِرَهُمْ 
وَشَمَى صُدُورَ المُؤْمِنِينَ مِنْهُمُء وَكَانَتْ نِهَايَتَهُمْ في الدَنْيّا شَرَّ نِهَايَقه وَعَذَابُ 
00 أَسَدٌ تأبقى. 
عَنْ عَايْفَةَ كنا قَالَتْ : «أَمَرَ رَسُولُ اللَِّ كه بالْمَتلَى أَنْ يُظرَحُوا فِي الْقَلِيبء 


3 


قرغ هلان غم أي لي ب( ال في مي تن نه 
يُحَرٌكُوهُ قتَرَايّلَ كَأَقَرُوهُ وَأَلْقَوْا عَلَيْهِ ما عَيبَهُ مِنَ الثُرَابِ وَالْحجَارَة فَلَما أَلْقَاهُمْ 
في الْقَلِيبٍ وَقَف عَلَيْهِمْ رَسُولُ الل يك كَمَالَ: يا أَهْلّ الْقَلِيبِء هَلْ وَجَدْثُمْ ما 


لع 0-7 02 ص 
ره لقره َه 2 6# سرس هم بي - و 00 


وعد ريكم حقاء فَإني قَدْ وَجَدْتٌ ما وَعَدَنِي رَبِي حَقاء فَقَالَ 


وا للد 


ف رب وه 
ضحاية» 


5 2 
ا 2 سم / 


قَوْما موتى » قَقَالَ لَهُمْ : لقَد عَلِموا د وَعَذَْهُمْ حَقٌ) رَوَاه 


6 


- 


وَفِي رِوَايَةٍ نَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامْ قَالَ لَهُمْ : اجَرَاكُمُ الله شَدًا مِنْ قَوْم ني 


م 00 رع كه 2-3 1١‏ 
مَا كان أسُوَأ الود وَأَسَدَّ التَكزيس)" 


وَفِي رِدَايَةِ لِلبْحَارِيَ مِنْ حَدِيثٍ أبي طَلْحَة ؤقه: «مَجَعَلَ يك يناد 
َأْسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِم : يَا قَُانَ بْنّ لان وَيَا قُلَانَ بْنَ فلانء أَيَسْرَُكُمْ اك 


(4) قطعة من الحديث السابق المخرج في حاشية (5). 
(5) أخرجه أحمد (77/5/5). 
0 هذه الرواية لأحمد من حديث عائشة وِْيّناء وفيها انقطاع (5/ .)١7١‏ 


0 حي 3 1 مي مو سوه #2 سم 12" ع 2000 مه 2 
وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِم : «قَتَادَاهُمْ عَلَيّهِ الصّلاة وَالسَّلام فَقَالَ: يا أيَا جَهْل بْنَ 
و 


4 - ملام هص ثيه وه ققد وار ع ره 22 وا ل عا عوه سس اهم سا 28م سم 

شام يَا أ بن خلفي يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بْنّ رَبِيعَة» أليّسَ وجدتم ما 
2 

ل ص ”ل لص ل عه سه 0 مه عا شد هم بير ا 2 0 (6©9 

وعد بكم حقا؟ فإنى قد وجَدت ما وَعَدنِى رَبَى حَقا» 


2 2 تقر 52 عاو 32001 كوره 9 2 - ع2 0 0 2 تر ه 

وفعي السيرة النبوية أنه ع قال لهم : لآبس عشيرة النبيّ كنتم لنبيكم ! 
وو : ل كام 7 مو لوم مععالى لمكم ع ل 7 ا 
كذبتموني وصدهني الناس ١‏ وآخر جتموني واواني الناس وقاتلتموني ونصربي 


َه ا 2 3 ادس 

الام قَبنْسَ عَشِيرَةٌ التبيئ ع لنب ه170 . 
6 42 5 صساعة كهى إكش؟ ا لج1 2 سهد 4 “اقير حو قا وول 
مَكذا كانت نِهَايَةَ أَيِمَةٍ الكفْرِء وَكَذَلِكَ يَقْطمْ الله تَعَالَى دَابِرَ كَل مُسْتَكبر 


00 


-ه 


جَبَارِ كُمَا قَطِعَ سُبْحَائَة دَابرَ قَوْم تُوح» وَقَوْم هُودِء وَقَوْمِ صَالِحء وَقَوْم ُو 
وَنَْمٍ شُعَيْبِء وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَكَارُونَ وَحَقَّ فِي كُنَّارٍ مَكَةَ كَوْلُ الأ 
تَعَالَى: «## ألم ثَرَ إِلَ ان ملوأ ممت أله كرا وَلَحَُوا مَرَمَهُمْ دار الْبوَارٍ ©© 
جَهَم يَصلَتها وينّى القَرَارُ4 (ْراجِيم: 00 004. كَالَ عَمْرُو بْنُ ديار -َرَحِمَه 


و 


الل حا 8 36 0 0 رع ساس هده شوق مرا ع سىس ع8 0: 
ل هم ر قريش» ومحمد النعمة» وَدَار البّوَارٍ النار يَوْمَ بَدَرٍ) 


٠. 
حمر‎ 
_ 


5 
ع 


06م هي مه مس د د 
أُوَلِمَاءَ؛ م إن لزن حاون ألله 


م 


َالْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَنْكَنَ مِنْ أَغْدَائهء وَنَصَرَ 

(8) أخرجه من حديث أنس عن أبي طلحة كنا : البخاري في المغازي» باب قتل أبي جهل 
(373761). ومسلم في الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه 
(2381» ولم يذكر مسلم في روايته عن أبي طلحة به» وإنما جعله عن أنس َه » وأحمد 
(359/5)). وابن حبان (8/الا8). 

(9) ينظر: تفسير ابن كثير (0771/7» وفتح الباري لابن حجر (7/ 707). 

)١(‏ علقه البخاري مجزومًا به في المغازي» باب قتل أبي جهل (54/ 2)١557‏ وذكر الحافظ في 
الفتح أنه موصول (// 0"07. 


- غزوة بدر (0) «إويقطمٌ دار الْكفرين» 


نيف 


3 


و سم ما مهمه 


7 2 
بن من لهم وَقَدَ أنزلنا يلت يدت وَلِلْكفْرنَ عذابٌ ٠‏ مهيب * 


سم 


وَرَسُولمٌ نا كنا كت 


١ 


لأس مت م2 وس به نر ١‏ اخ و 2 20 الى صح هدس سلس م 
[المحَادلة : ياك هو إن الزن يحادون 7 ورسولة وليك ل الاذلين مكب الله 
2ه وسو 7 6 ص2 ءِ 

َلِيتِ أنأ وَرَسَلَ إرك الله هرِقُ عير [المُجَاَلّة: .٠١‏ ١؟].‏ 


00 سا م > 2 - 2 : ار ا ل 0 2 0 
الْحَمد لِلَْهِ حَمَدًا طيبًا كثِيرًَا مبَارَكًا فيه كُمَا أَمَرَّهِ وَالشْكرٌ له عَلى نِعَمِهِء فَقَدْ 
200 0 0 00 كور وسو د دادم رئةه روه 
تَأَذْنَ بِالرّيَادَةِ لِمَنْ شَكْرَء وَأَشْهَدَ أن لا إِلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له» وَأَشْهَدَ أن 


مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُه صَلَّى اللّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأْصْحَابهِ وَمَنِ 
امتَدَى بِهُدَاهُمْ إلى يَوْمِ الدّينٍ. 

عا تقد لقنا الل تَعَالَى وَأطِيعُوة» وَانْبْتُوا عَلَى دِييِكُمْ حَبّى تَلْقَْا رَبَْكُمْ؛ 
*# وأعبدٌ رعق ين ألْبقييكٌ» [الْحجْر: 49]. 

يها المُسْلِمُونَ: أَهْلْ الْحَيْرِ يَْمَعُونَ إِحْوَائَهُم وَيَأَحُذُونَ بأيْدِيهِمْ إِلَى مَرَاقِي 
الْعِرّ وَالسَّعَادَةٍء وَأَهْلٌ الشَّرٌ يُرْدُونَ أَقْرَانَهُمْ» وَيَكُونُونَ سَيبا في هَلَاكِ أَصْحَابِهِمْ» 
اه إل على ها شرم وَطَهَرَ ذَلِكَ جَلِيّا في غَرْوَةٍ بَدْرٍ حِينَ أَعْرَى 
أ جل صاجبة أن ب كف بروج تع يقي 2 تون لا تحالة: قا ال ب 
ُو جَهْلٍ عن عه إلى الْمَثلِ وَالنَارٍ. 

وَفِي زَّمَينَا هَذَا رَأَيْنَا َرَاعِةٌ الذوَلٍ المُستكيرة يَجرُونَ مَعهمْ إَِى الْمَئلٍ وَالْهَِيمة 


وَالئّارٍ مَنْ يُوَافِقَهُمْ مِنْ أرْبَابٍ الذوق الأخرق لِيُعْرِقُوهُمْ في مُسْتَنْقَعَاتِ الدّم 
9 


2 3 


وَالدّما مَارِ ونم وَالْعَار في الْعِرَاقٍِ وَالصُومَالٍ وَأَفْكَانِسْتَانَ فَمَتَى يَتَفِظ الظعَاةٌ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
لق 


مو +25 * الكَخإ؟© 1ج كد 12ت 551 و د: ون | ر: مزكاة الكل د عكلة ممهسة 
وَمَتى يعبر الاتباع؟ وهلا كان لهم فِيمَنْ مَضُوًا مِنْ طَعَاةٍ التاريخ عِظَة وَعِبْرَة؟! 
هَذَا؛ وَمَنْ تَأمّلَ مَصَارِعَ المَشْرِكِينَ في بَدْرٍ عَلِمَ أن لِلَهِ تَعَالى ١‏ لحكمّة الْبَالِعَةَ 
٠‏ .0 2 > موسو هم سعوةسم هع )سم عه مم 5 5 - 5 و 
تيرق 2 ؟ ويام .6 سرع ئلم سامير وم 7 020 كساقم 
وَلا يرول إلا أن يؤمنوا» ولو امنوا -وهم سَادَة مكة واشرّاف فريش- لسَادوا 
اس لجس| ساس كم علش اسع ليع ةس 2 دم م م إلى كككا مه 55-6 
النامنَ كما ساد أبو بكر وَعَمَر وَعثْمَانَ وَعَلِيٌّ وَسَائر الاشرافي مِنْ قريش ل : 
0 اء. - > عع 201 ها ء م2 سما سم( ولا يمعي ووه . ءا موس واالاهة 
وَلكانث هَذِهِ عاجل بِسْرَاهمْ فِي الذنيًا مَعَ مَا يدخر لهم فِي الآخِرَةء وَلكِنْ مَنْ 


جب قَلَبْهُ عَمًا يَنْفَعْهُ َآنْ تَنفَعَهُ الذّكْرَىء وَلَنْ تُجَدِيّ فيه المَوَاعِطء وَلَوْ جَاءََهُ 


يه 


و َه 00-2 2 أ ار دو 00 
النذر. وَأابيصَر الآيات؛ من يضلل ألنَّهُ فل 


7 مممبررىس . بر سس دس موشير 04 


دِى لم ويذرهم في طعِْم يعرهون 
[الأغرّاف: 185]. 
١ 2‏ 


1 : 


وَّمِنْ عَجِيب تَقْدِيرٍ الل تَعَالَى فِي عِبَادِِ أن أَْنَاءَ لِمَؤُلَاءِ الصّنَادِيدٍ مِنْ ُرَيْضٍ 
وَإِخْوَانَا وَأَقْرَائًا وَأَصْحَابًا حَضَرُوا بَدْرًا عَلَى الشَّرْكِء وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يُقتلُواء وَبَتِيَ 
مِنْهُمْ عَلَى الشرْكِ مَنْ بَتِيَ سََوَاتِ عِدَّة وَلَكنَهُْ مَكْتُوبُونَ في اللّوْح المََفُوظ مِنْ 
هل الّْهِدَاَة وَالسَعَادةِ وَل َهعُوا بوهم علَى المُؤْنِينَ في بَذْرِ وَأَحد وَالسَدقٍ 
وَغَيْرِهَاء وَمَنْ كُتِبَ سَعِيدًا كَلَنْ تَسْتَورٌَ مَعَهُ شِفْوَثة وَلَنْ يَبْنَى عَلَى كُفْرِهء وَلَنْ 
يَمُوتَ إِلَّا مُؤْمِنَاء فَمَا أَعْظمَ مَقَادِيرَ الل تَعَالَى في حَلْقِهِ! وَمَا أَحْكمَ قَضَاءَهُ 
سْبْحَائَهُ في عِبَادِه! فيه 0 لْبلعَةٌ هلو سآ لَهُدَسَم معي 4 [الأنْعام: .]1١49‏ 
كَانَ مِنْ أُولَئِكَ الثَّرِ حَكِيمُ قُرَيْشضٍ وَسَيْدُهَا حَكِيمٌ بْنُ حِرَام ذفله الَّذِي رَأى 
الكؤاكه في ذو وقزاوق بغت النقرين كن رحفة ارل نكال فيان كنا 
وَأُسْلَّمَ وَحَسُنَ إِسْلَامُة وَكَانَ سَيّدَا في الْإسْلام كمَا كَانَ سَيِّدَا في الْجَاِلِيَ 


الى واس -ه م 0 0 5 الا رثن 1١١‏ 
وَكَانَ إِذَا حَلَف بِيّمِين قَالَ: لا وَالَذِي نَجَانِي يَوْمَ در 1 


.)45 /"( وينظر: سير أعلام النبلاء‎ »)١١8/١0( أخرجه ابن عساكر في تاريخه‎ )١١( 


-١4‏ غزوة بدر (0) «إويفطم دَابِرَ الكفرين» 


يفف 


إن 
2 7 


وَكَانَ مِنْهُمْ عِكْرِمَةٌ طلله ابن 0 هَذِهِ الأمّةِ أبي جَهْلٍ يِل أَبُوهُ عَلَى 
الشركة في يدر َنَجّى الله الى عخرمة ييه لِخَيْرِ أَرَادَهُ بو َأَسْلَمَ بَعْدَ المنْح 
وَحَسُْنَ إِسْلَامُةُ» وَكَانَ يله إِذَا مهد في ابن كال : وَالَّذِي نَجَانِي يَوْمَبَدْرِ 0 


وَِذَا كَانّتِ الْهِدَايَةُ مِنَ الله تَعَالَى وَلَيْسَتْ لِأَحَدٍ مِنْ حَلْقِهِ مَحَرِيٌ بالمُؤْمِنِ أَنْ 


يلج دُعَايهِ دام وَأبَدَا أن يَهِْيَة وَِتهُ. كَينت؟ وَهُوَيفْرَاً فى كُل رَكْعَة : 0-0 


ود لج بيو 


00 لْمسَقيِمٌ 52 لبت حك نهم عرِ المغضوب لهم ولا 
صَالينَ» [الْمَاتَحَةَ بحة: ى لا1. 


2 8 0 - 6 عم مم وو 


وَمِنْ أَغظم أَسْبَابِ الْهِدَايَةٍ وَالكنات عَلتها + قِرَاعَة القران وَتَدَيرة » وَالْعَمَل يما 
فيه» وَالمُحَافََةُ عَلَى الْمَرَائْضِ مَعَ الْإِكتَارٍ من التَوَافِل ؛ فَإِنَ ذَّلِكَ سَبَبٌ هِدَايَةِ 
الُْنُوبٍ وَصَلَاحِهَا وَتّبَاتِهَا عَلَى الْحَقّء وَإِنْ ثْرتٍ المُلَهِيَاتُ وَالصَّوَاركُء 
وَقَويَتِ الضّعُوظ وَالمُضَايََاتُ . 

وَعَنْ كَرِيبٍ تَحُلُ بِكُمْ يا عِبَادَ اللّو- عَشْرٌ لَيَّالِ مُبَارَكَاتٌء هِي حَْرُ اللاي 
وَأَكْتَرُهَا بَرَكَدّ جَعَلَ اللَّهُ تعَالَى فِيهًا لَيْلهَ الْقَدْرِ خَيْرَا مِنْ أَلْفٍ شَهْرِء وَكَانَ الي 
عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ الام يَْتكف الْعَشْرَ كُلَهَا الْتَمَاسَا لِهَذِهِ اللَّيْلَةِ المُبَارَكَةَ وَيَجْتَهِدُ 

فِي الْعَشْرِ تَحَرٌ تَحَرّيَا لَهَا؛ كُمَا رَوَتْ عَايْمَةٌ وهنا َالَتْ: «كَانَ النَِنْ ككل إِذَا دَخَلَ 
مشر كذ را وَأَحْيًا لَيْلَهُ وَأَبْقَطَ أَهْلَّهُ) رَوَاهُ الشَّيْحَانِ2""7, وَقَالَتْ رقنا : «كَانَ 

سُولُ الله يكل يَجْتَهِدُ ِي الْعَشْرٍ الْأَوَاخِرٍ ما لا يَجْتَهِدُ في غَيْرِوا روَاهُ مله" . 
(؟١)‏ أخرجه من حديث ابن أبي مليكة -رحمه الله تعالى- : الطبراني في الكبير )717/١/١11(‏ رقم 

.)08/51( واب بن ساك ني تاريخه‎ .)05١14( 


(1) أخرجه البخاري في فضل ليلة القدرء باب العمل في العشر الأواخر من رمضان »)75١75(‏ 
ومسلم في الاعتكاف. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان .)١١19/5(‏ 
)١5(‏ أخرجه مسلم في الاعتكاف. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان .)١١9/5(‏ 


المفيد في خحخطب الجمعة والعحيد 
0" 


2 سه مم # 0ه 20 8ر هم 000 و - 
روا عَنْ سَوَاعِدٍ الجد في ليَالِي العَشْر المَبَارَكَاتِء وَسَابقَوا فِيهًا إلى 
رد 506 مار اوس ا 2 لاو د 
الخَيْرَاتِء وَنافِسُوا أهل الطاعاتٍء ولا يَعْلِبَنَكُمْ عَليْهَا غَالِبٌ؛ فَإِن السَعِيدَ مَنْ 
شَعَلهَا بِطَاعَةٍ الله تَعَالىء وَأَدْرَكَ لَيْلَهَ القَدْرٍ وَهْوَ قَانِتٌ لِلَهِ تَعَالَى قَائِمًا وَرَاكِعًا 
وَسَاجِدَا قَارِنًا بَاكِيًا مِتَضْرَعَاء وَالحَاسِرَ مَنْ ضَيِّعَهَا فِيمًا لا طَائْل مِنْه. 
َو ار م م عي ثم موص . ل ا له موس . 20 اك - 
روا الله تعالى مِنْ أنفسكم خَيْرًا في عَشْرِكُمْ تجدوا خَيْرًا في الدنيًا وَالآخرّق 


و 
5 2 


اسه 0 3 رقو 0 كم 05 لس 0 4 26 8 
وَمَنْ أَذْرَكُهَا مِنا فلعَله لا يَذَرِكَهَا ون اقايله فكم وَسَّدَ فِي القبُورٍ مِن اناس 
وو 


أَدْرَكُوهَا في الأغْوّام المَاضِيَةَ فَحُذْوا مِنْ مَصِيرِهِمْ عِبْرَةَ ِأَنْفْسِكُمْء وَاعْمَلُوا لِمَا 
عَلَيْهِ قد قَدِمُوا. 


000 رك م#صتره 
و | وَسَلمُوا على نيكم ... 


ع 2 


8- إجلاء بني قينقاع 


خض 


- إجلاء بني قينقاع 


هاآ/٠48‎ 


ا سس 200 ىد دي مامه ُ 2 وو 575 
الْحَمَد لله 2 وَسَتفة وَنَسَتَعْفِره ) وَنَعُودٌ بالله من شرور أنفسئا و 
سَيّكَاتِ أَعْمَالِنًا » مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ قلا مُضِلّ آ 0007 قلا مَادِىَ له» و 0 


- 


0 00 000 و 2 و رةَهرع 2 و رولرمو لم 
لا إله إلا الله وَحَْدَهُ لا شريكَ له أَشهّد أن محمد 0م 
ركشت مي م ما ميرم م2 + مر مي م مب ترغهاي 42 يرم 93 
وه وه ا سس 2 د سد 2 42 د عد حير مواق تن يات ٠٠‏ اليه انين رم 5 ع ا 
«ينأمها الئاس أتفوا رَيَكم الزى حَلفَكْ مْن تفي وَدِدوَ وَحَلَقَ مها يك يا رجالا كيرا 


وَضَك ونا لله الى صَكَلنَ بو وَالْأيامْ إن لَه كن عَلَنَكُمْ ربياه [النساء: »]١‏ «إ يكام 
لذن ءامنوأ أتَقوأ أََهَ وقُولُوأ مولا سَرِيدا © يع لَك أعمللي أعمللك ويعفرٌ يخفر لَك دنوب ومن 
بلع لَه وَرسُولَمٌ فَقَدَ فار عورا عَظِيمًا [الأحزاب: ٠لاء‏ 071]. 

ما بَعْدُ: قلا دِينَ أَكْمَلُ مِنْ دِينٍ الْإسْلام, وَلَا شَرِيعَةَ أَوْفَى مِنْ شَرِيعَته 
وَالصَّدْقُ كُلّ الصَّدْقٍ فِي أَخْبَارِوء وَالْحقُ ع الْحَقّ في أَحْكَامهِ. فَالْحَكُمْ 
المشكرة والكن الموترق عه ما جَاءَ في كِتَابٍ اللَّهِتَعَالَى» وَصَحِيح سُنَةٍ وَسِيرَةٍ 
المُضْطَفَى 1 9 عَدَا الْإِسْلَامَ مِنَ الْأَدْيَانِ المكررار ا َه السَّابقَةٍ 20 0 


أَخبَارَ لمم السَّالِمَةِء وَأَحْوَالَ الْأَنْبَِاءِ وَالسَابِقِينَ» الصَّدْقٌ مِنْهَا وَالْحَقُ 
مَا كَانَ مَذْكُورًا في الكِتّاب وَصَحِيح السُّنَدَه كَأَهْلٌ الْإسْلام بِالْوَحْيَيْنٍ 
الشَّرِيمَيْنِ: الْكِتَابٍ وَالسْنَِ أعْلّمُ مِنْ أن هْلٍ الْكِتَاب بِكُتيْهِمْ مَاوال أنَِْائِهِمْ ‏ 
و اراد وامي ق 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
” 


وَتَقَاسَةُ الْكَبَرِ عَن الْأمَم السَّالِمَةَ وَالْأَنْيَاءِ السَّابِقِينَء إِنَّمَا تَكُونُ في صِذْقِهِ 
ورف ول تجنر أفخ وق النرار والشترة تاذل لكات لز كانه يقلو 
هْلٌ الإسلام قَدْ رَهِدُوا فِيهِمًا وَضَيعُوهُمَا وَأَغْرَضُوا عَنْهُمَاء إِلّا مَنْ رَحِمَ 
بي وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. مَسْبْحَانَ اللا كَيْت يَغتِي أَهْلُ الْكتَابٍ بُِمبهِمْ وَكَذ مُلئَثْ 
ا للم مما لا يَصِح عَذْلّا كت وَيُهُمِل أَهْل الْإسْلام مَصَادِرَهُمْ التي كَانَتٌ 
وَلَا تَيَالُ صِدْقًا وَعَذُلُا . 


02 00 2 20 ب 6 هم م 2 9 0 
أبّْهَا الإِخْوَةٌ: وَمِنَ الأخْبَارٍ التي تُسْتَمَادُ مِنْهَا الدَرُوسسء وَتُوْحَذْ مِنْهَا الْعِبَرُ مِنْ 


1 


كَانَ 


.0 أ ى مسوم مَتَبَلايه ٠‏ 06 1 2 .ت0. 4 اه | َم 5 0 ل - ا 04 

سِيرَة المصطفى عَكة : دثة وقعت فِى مثل هذه يام» في شُوَالٍ مِنَ السنةٍ 
ب : 

مه 2 9 ا الا لام 8 3 2 0 هه 6 0 - 3 عر ايان 

الثاني مِنَ الهجرةٍ النبوية .. إنها حادئة إجلاء يني قيُنقاع عن المَدِيئةِ النبوية 


حيثمًا 00 | عور , 


وَكُمْ نَحْتَاجُ إِلَى قِرَاءَةِ هَذِِ الْحَادِئَِ وَإمْعَانٍ النَّظرِ في تَفَاصِيلِهَا في زَمَنٍ 
ٍ ٍِ لي يي لل 
يُشَاهِدٌ فيه المُسْلِمْ الْحَمَاتِقَ تبَدَلُء وَالنْوَابِتَ تُعَيّرُء وَالثَارِيتَ يُرَوّرُ. 
كَانَ بنو فَيْْقَاعَ ضَاعَة وَحَدَادِينة وَيَبْلِكُون الكقة مِنَّ السّلاح كما كا نو أل 
00 2 رو م 581 مهمو 03 2 ا 2 - 2 2 
مَنْ نَكتٌ الْعَهْدَ وَالمِيئَافَ مِنْ يَهُودٍ المَدِينَةِ» وَكَانوا أَشْجَعَْ يَهُودٍ المّدِينَةِء وَكَانوا 
ُو عه وَمِْدَمْمْ على الننَ 4 وَأَضْحَابو وق . كلما صر المُسِْمُون 
05 ان ل 0 ماس وسعوى سس ةساس ه 5 للبرعوهى 2 3 7 ع ا 2 
في بدر اشتد عَضبْهُمْ وَحقَدهم» وَازدَادت سحريتهُم مِنَ المسلميدة والتحرشس 
بِهمْء وَعِنْدَمَا تَمَاقَمَ أَمْرَهُمُء وَاشْتَدَّ بَعْيْهُمْ نَقَذَ صَبْرٌ المُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْء لكِنّ 


)١(‏ قال الواقدي: غزوة قينقاع يوم السبت للنصف من شوال» على رأس عشرين شهراء 
حاصرهم النبى كله إلى هلال ذي القعدة. المغازي 2)١56 /١(‏ ومثله في طبقات أبن سعد 
زه تضةة ونقله عن الواقدي البيهقي في الدلائل 7). 


9- إجلاء بني قينقاع 


54١ 
رَسُوَلَ اللَّهِ يلل و هُوَ المُعَلّمُ وَالْقُدْوَةُ لَمْ يَسْتَعْجِلْ فِي أَمْرِهِمْ بَلْ رَأى أَنْ يَعِقلِهُمْ‎ 
. يرهم‎ 


2 


رَوَى 3 عباس #6 أذ سول اللو كك > حم جَمَعَ اليَهُودَ في سُوفٍ بي فَينقعَ 
فالا مر هو أشلفوا كل أَنْ يُصِيبْكُمْ مل مَا أَصَابٌ قُرَيْشّاةء قَالُوا : 
ا 1 ميق مِنْ نَفْسِكَ أَنَّكَ قَتَلْتَ 6 مِنْ قُرَيْشٍء كَانُوا أَغْمَارًا 
و الْقِتَالَء إِنّكَ لَوْ قَائلَْنَا لَعَرَفْتَ أَنّا نَحْنٌ النَّاسُء َأنّكَ َمْ تلق فلناء 
أَنْرَكَ اللَّهُ تعَالَى فِيِهم : 00 مك ار ول سر ول 
الْيِهَادُ © قَدَ كان لَكْم ءايه فى فد عن لكا د كله تتيل ون كينل ) الله وَأمرَ 


ل بطر 111 


حكان بين نديد رامت لمن 7 ظٍُ يبرق من يناه "إبكت فى كاده 


مه ود كا 


أجارة يَذُئِ ليم بَصَسْرٍ 6 [آل عمران: ان 

نَكَانَ ظَاهِرًا مِنْ جَوَاب الْيَهُودٍ الْإعْلان السَافِرٌ 9 وَافْيَرَابُ نَفْضِهِمْ 
لِلْعَهْدِ د وَصَبَرَ عَلَيْهُمْ . 

وَيَذْكُرُ أَهْل السَّيّرٍ عَنِ ابْنٍ عَوْنِ -وَهُوَ مِنْ صِعَارٍ التَّابِعِينَ- أنَّ امْرَأةَ مِنَ 
المُسْلِوِينَ كمَتْ بِجَلَبٍ لَهَاء كبَاعنهُ في سُوقٍ بي تيناع وَجََسَّتْ إِلَى صَائْغْ ؛ 
َجَعَل الُودُ يُريدُونّهَا على شف وَجْههاءكَأبَثْء مَعمَد الصَائع إلى طرف ثؤيها 
َعَقَدَهُ إِلَى طَهْرِهَا وَهِيَ عَافْلَةٌ كَلَمّا قَامَتِ الْكَشَمَتْ سَوْأَتّهَاء مَضَحِكُوا بهَاء 
تاشت ب "قونت اخ ين القنامين غائ الصَّائْعْ َفَتلَهٌُء كَشَدَّتِ الْيهُودُ عَلَى 
ال ِم فَََلُو فَاسْتَصْرَحَ هل ) المُسْلِم المُسْلِمِينَ عَلَى الْيَهُودِء كُوَقَمَ م الْسَر بَيْنَهُمْ 


عسوم ص مهفي 2 (#) 
وبين بي قينقاع 


(؟) أخرجه أبو داود في الإمارة والخراج والفيء» باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة؟ 


لير ” وابين إسحاق ذ فى السيرة (5/ 295 والطبري في تفسيره )ل والبيهقي 
(9/ 218 وححسله الحافظ في الفتح 49 فرظ * 


() أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (1/ 2715 وعنه ابن كثير في السيرة (5/7). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


54 


ونان النيق كلل وأطكايه إلى ب تتلا تفيل إوافة عل خدرة 3 علد 
المَطِلِبِ فقا وَلمَا رَأوة تَسَصيوا يِحصُونومء فَحَاصَرَهُمْ أَشَدٌَ حِصَارٍ مِنْ نِضْفٍ 
م / هِلالٍ ذِي الْقِعْدَو فَقَذَفَ اللَّهُ تَعَالَى فِي فُلُوبِهمُ ا فَنَرَلُوا عَلَى 
سُولٍ اللّهِ كلل ب لير عند الله بن أبن إن تسلول بِدَوْره 


0 َأَلَّحّ عَلَى رَسُولٍ اللّهِ يلل أَنْ يَعْفُوَ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ؛ ؛ حَنَّى إَِّه + أخراة لله عا - 
أَدْخَلَ يَدَهُ في جَيْبٍ دِرْع رَسُولٍ الله قَمَالَ لَهُ رَسُولُ الله يككِِ: «أَرْسِلْنِي؛ 
عضن كي أن اديه عَيِْ الصّلَاهُ وَالمَلامْ ََُاء كم كال: «وَنِحَكَ! 
َرْسِأني» . وَلَكِنَّ المُنَافِيَ مَضَى عَلَى إِصْرَارِه وَقَالَ: لا وَاللّهِ لا أَرْسِلُكَ عَبَّى 
م في مَوَالِىَ» اياك حَاسِرٍ» وَنَلَاثِْائةٍ اث قَدُ مَنَعُونِي مِنّ الأحمر 
لكف وَتَخْصْدُهُمْ في عَدَاةٍ وَاحِدَةٍ ني لهك اخ 2 الدواتء فَوَهْبَهُمْ 
لبن كله له" وَأْمَرَهُمْ أَنْ يَحْرجُوا مِنَّ المَدِيئة وَلَا يُجَاوِرُوهُ بهَاء فَخَرَجُوا إلى 
أذْرِعَاتِ الشّام َقَلَ أَنْ لَبُوا فِيهًا حَبَّى أَهْلَكَ الله اكترف**:. وهَذا خواء م 
فض [العقدء: وَنَاضِتَ المؤضو الطاوقين العداوة واليتضاء: 

أَيُهَا الْإخوَةٌ: وَتُظْهِرُ هَذِهِ الْحَادِتَةُ الْمَرْقَ الوَاضِحَ بيْنَ المُؤْمِنِ الصَّادِقٍء 
وَالمُنَافِقٍ الْكَذَّاب؛ َقُدْوَةٌ المَُافِقِينَ عَبْدُ اللو بْنُ أَبَيْ كَانَ مُوَالِيًا لليَقُود وَشَمَمَ 
يهم لدَى رَسُولٍ الله لوهم اريم لمن وَِيَائِهم ٠‏ وَرَعْمَ َْضِهِمْ للد 
وَالِمِيئَاق وَيْلِحّ في شَفَاعَتهِ وقول أ خُسّى الدَوَائٌِ فينِْلٌ اللَّهُ د فيه وَفي 
أمْثَالِهِ مِنَ المُنَافِقِينَ في كُلّ عضر مِنَّ الْعصُورٍ : و8 5 ل امنا له لتضدوا البثوه 
لتر أزية يتنهم أزية بَنينْ ومن يوم يتك َه من 


ع 
حل 
5م 
3 
بمتسم 
65 
3 
ّ 


م 


(54) أخرجه ابن إسحاق (7/ 225906 وعنه ابن هشام (/ 0272105» والطبري في تاريخه (7/ 2)49 


والبيهقي في الدلائل (/ 17/4). 
(5) أخرجه الواقدي في المغازي »)١158-١151//١(‏ وابن سعد فى الطبقات (59/7). 


اه 01 0 
هم 2د م3 7 ابرع 2س غلا - اذ 4 271 آ 2 0 برسم رعو ساسا مضيو 
لاي ى ألَدِنِ فى قلوبهم مَرض سترعوت فيمْ يقولون مخشى أن تصِيبنا دايرة فعسى الله أن 
عم معصى ‏ هم 4 اس عه لس سلسم اير م 


بلقتم أو أمر منْ عندف فيضبحوا عل م1 أسروأ ف شيم ند ميت * [المائدة: اف 57]. 
شُ 5 - سر سل سل 17 0 لل د 6 


- 00 1 0 00 سه هه 4. ا 0 
هدم - 0 - أ ؤُمِن ا 0 دق» ود اه - الله تَعَالى 1 : 
بينما يقعمه ىف لمؤ عر لصًا - يثبرا ممن عصب عَليهم 

وا 


الصَّحَابِيُ الْجَلِيلٌ عُبَادَةٌ بْنُ الصَّامِتٍ ضئه ؛ حك أخلو تزاءثة وى خلفائه السهوةة 
مُظَاهَرَةٌ لله تَعَالَّى وَلِرَسُوَلِهِ يكللةء وَقَالَ: يا رَسُولَ اللّوء إِنْ لي مَوَالِيَ مِنْ يَهُودَ 


- 
3 
مور 


5-8 وه ب 0 1 ا رو م ايونس لعي د كيم و 6 
كَثِيرٍ عَدْدْهُم؛ وَإني أبرَأ إلى الله وَرَسُولِهِ مِنْ وَلايَة يَهودّء وأتوّلى الله وَرَسوله» 
د 


م.موسد سم 0 ول سر 00 
ويعم ما نَوَلى عبادة ومن سوز 


0-4 
ممع كو سا. > 


وَرَسة وَالنِنَ مثا ود زب آمو هد الْموة» 


[المائدة : 20 


بَارَكَ الله لي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ . . . 


و مه ع كوه َه راعو ل هشر رعو 0 
ق بِجَلالِه وَعَظَمَتِه» أحمده وَأَشْكْرَهء وأتوب إِليْهِ 
مكودعة. 0 *- عو ل و مو هم ل 22 رسك ”0# موسر 
وَأسْتَغْفِرُهُ وَأَشْهَدٌ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له» وَأَشْهَد أن مَحَمدًا عَبْذه 
سا 1 00 ر ل قر عرس بام لاك “عر ل 1 رد ور ا 

وَرَسُولهُ صَلَى الله وَسَلمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأْصْحَابهِ» وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ 


22 


َه 2 كل كنم و انق ا تر ارش وا الوا أ 2 

أمًا بَعْدَ: فاتقوا الله -أَيهَا المؤمنون- لعلكم تفلحون. 

كقس وي و رعق 6ه عش 6 > عن 965 سيء لت 6و2 ا 0 

أبّهَا الْإحوةٌ: لَمْ يكُنْ غرِيبًا أَنْ يقت عَبْدُ الله بْنُ أبَيّ هَذَا المَؤْقِفَ الْقَاضِحَ مِنْ 

6 ا م ا . ا 4 ته -ه 82 
ع 0 5و 3-5 وا ل 0 رودت و ع لا لعب يي 00 ١‏ 2 
تَوَلَي إخوانه التهودء وَهوَ المنافق الذي يعتم لاي حَسَئَةٍ تصيب المِؤْمِنِين ‏ 
لواو لشالظ داهرى 2ع ده 


)4194/7( ينظر: تفسير الطبري (7/ 710)» وتفسير ابن كثير (1/ 0219 والدر المتثور‎ )١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


يا 


كَذَلِكٌ لَنْ يَكُونَ غَرِيب عِنْدَ المُؤِْنِينَ أَنْ يَتَوَلَى مُنَافِقُو هَذَا الْعَصْرِ أَعْدَاءَ الدّينٍ 
مِنْ يَهُودٍ وَغَيْرٍ يَهُووٍء وَلَنْ يَكُونَ غَرِيبًا أذ يعوا َلِْنَتَهُمْ وَأَفْلَامَهُمْ ضِدَّ أَهْلٍ 
0 وَعُلَمَائَهِ وَدْعَاتِهِ وَاصِفِينَ ِيَاهُمْ ِالتَطرُفٍ وقول مُلْصِفِينَ بهم ل 
نَهْمَةٍ هُمْ مِنْهَا بْرَءَاُ؛ كَقَدْ كَانَ أَسْلَافُهُمْ يَفْعَلُونَ دَلِكَ في الصَّدْرٍ الْأَوّلٍ مِنَّ 
الإسْلام : 

3 ا ِنْهُمْ ثُلْتُ الْجَيٍْ في 0 4 انا 

ألم يَرْمُوا م الكوفيية وَرَوْجّ رَسُولٍ اللّه له الظَاهِرَةٌ المُطَهّرَةَ عَايْسَةَ بِنْتَ 
الصّدَيقٍ ويه بالْإفكِ؟”” . 


و 


+ 6ه عير له ساس عه وه لوفى* ده ىك رإبن(9) 
ثم ألم يُوة قَعُوا الْفِيْنَهَ , ةلمم حتى صَارٌَ بَعْضَهم يَقتل بَعْضًا؟ ١‏ 
ل تنتفرث الغ في خلا العشر وف قَدْ مَعَلُوا ذَلِكَ مِنْ قَبْل؟ 


1 
أ لسبيكة 


ما الْيَهُودُ قَالْقَرَآنْ 0 لمبية » وَصِفَاتِهِمُ الذَّميِمَةٍ: وَمَهمَا 
حَاوَلَ المُنَافِقُونَ أَنْ يُدْخلُوا مَوَدَتَهُمْ في قُلُوبٍ المُؤْمِنِينَ فَإِنَهُمْ لَنْ يَسْتَطِيعُواء ما 
فاع المتلفوه يترون كات اللو بعال ويلك وشولة 36 وتسارن بِهِمًا؛ 
قَالْحَقَائِقُ الْمَاضِحَةٌ الْوَاضِحَةٌ لِلْيَهُودٍ وَالمُنَافِقِينَ تَابئَهَ في الْكِتَابِ م 
وَلَا تتِبدّلء وَلَوْ قِبلَ: إِنَّ الْيَهُودَ قَدْ تَكيّرُواء كَالْفُوَآنُ يُكَذْبُ َعم المُنَافِقِينَ هَذَا ما 
دَامٌ الْيَهُودُ عَلَى يَهُودِيتِهِمْ . 
0) ينظر: مصنف عبد الرزاق (91780). ودلائل النبوة للبيهقي (/ 2011١‏ وتفسير ابن كثير 
.))4١01١/0(‏ 
(4) أخرج حديث الإفك مطولا : البخاري في المغازي» باب حديث الإفك (4151)): ومسلم 
ا م ل ا ال 
(9) وذلك ما فعله عبد الله بن سبأ اليهودي حين أظهر الإيمان. وحرض على قتل عثمان ذل 
وأشعل الفتنة بين المسلمين. 


8- إجلاء بني قينقاع 
ه43ظ»> 


مَلُوا رَحِمَكُمُ لله ا قَوْلَ اللَّهِ سبحَانه مخاطا الهو مقلم لون 


1 0 دو 


يآه الله مِن قبل إن كي مُؤْمِنِيرك #* [البقرة: »]9١‏ بَعْلَ أَنْ ا ول الله 
له إِلَى الْإِيمَانِ كَقَانُوا : ومن يمآ أَنزِلٌ عَلَتَمَا [البقرة: ١9]ء‏ َ بَيّنَ الْقَوَآن 


َه دح 


حَقِيقَة عُمِهمْ هَذَا 26 هرو د 0 وهو الح ل ا مَعَهُم : [البقرة: ١‏ 


الال الّذِي يرن في هنا المَقام : هَل قَتل يَهُودُ 0 


كله نيا وَاحِدَاء أَوْ شَارَكُوا في قَثْل رار 
ِلَأَنِيَاءِ 86؟ كلاء لَمْ يَخْدُثْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَء وَمَعَ هَذَا يُحَاطِبَهُمُ الْعُرآن 
ِقَولِهِ : «قلم تَمَلُونَ أَبِيَهَ أله من مَل إن كُنكُم مُؤْمنِيرت* [البقرة: .]4١‏ 
00 ار عرو ل 
إن في هَذَا إِيِمَاءَ إِلَى أن أَخلاق الْيَهُودٍ وَطِبَاعَهُمْ لا تَتعيّرٌ وَأَنَّهُمْ يَسْلَكُونَ 


000 


مَسْلكَ أَجْدَادِهِمْ م قَتَلَةٍ الْأَنييَاء 2000 نَم تأي الْحَوَادِتٌُ لِتُوَكُدَ تِلْكَ الْحَقِيقَة الي 


أَوْمَا إِلَيْهَا الْقَرآنَ؛ حَيْتُ سم و ال و ا وا اك 0 


مه مل 


)09١(‏ عن أنس بن مالك ونه : أن يهودية أتت النبي كلد بشاة مسمومة» فأكل منهاء فجيء بها 
فقيل: ألا نقتلها؟ قال: «لا»» فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله يَِةِ. أخرجه البخاري 
في الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب قبول الهدية من المشركين 20275511 ومسلم في 
السلامء باب السم .)5١90(‏ 

)١١(‏ عن عائشة ويا قالت: سحر النبي يك حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله» 
حتى كان ذات يوم دعا ودعاء ثم قال: «أشَعَرْتِ أن الله أفتاني فيما فيه شِفَائِيء أتاني 
رَجْلَانِ: فَقَعَدَ أحدَهُمًا عند رأسي والآخر عند رجلي» فقال أحَدهما للآخَرٍ: 35 وجَعْ 
الرّجْلِ؟ قال: مَظَبُوبء قال: ومَنْ طبّه؟ قال: بيد بن الأغصَمء قال: فيما ذا؟ قال: في 
مشط ومُشَاطة وجفٌ طلعَةٍ دّكرء قال: فأين هُوَ؟ قال: في بثر ذرُوان» فخرج إليها 
النبي كَل ثم رجع فقال لعائشة حين رجع: «نخلها كأنه رءوس الشياطين» فقلت 
استخرجته؟ فقال: «لاء أمّا أنا فقد شفاني الله وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرًا» ثم 
دفنت البئر. أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده (7578)» ومسلم 
في الآداب» باب السحر (5189). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
1 


سه ى س 


وَحَاوَنُوا فَثلَهُ غَيْرَ مَدو("2©0 قَأخلاق سَابِقِيهِمُ الَّذِينَ قَتلُوا الْأنْييَاء عه 
حَنَّى هَمُوا بِقَثْلٍ الرَسُولٍ كلله. 

فَالْيَهُودُ هَُ هم الْيَهُودُ الَّذِينَ كَتَلُوا الَْنَْاء قبل مَحَمَدٍ يَلِلْ وهم هُمْ الْيَهُودُ 0 
ناصَبو | مُحَمَّدَا يله الْعَدَاءَء وَهُمُ الْيَهُودُ الَّذِينَ حَاكُوا الْمُوَامَر انق فيك المسلعية 
عَلَى مر تاريخ وَهُمْ الَهُوة النيق تون عَهُودَهُمْ مَعَ المَسْلِمِينَ في هَذَا 
الْعَضْرِ وَفي كل عَضْرِ» وَهُمْ 1 الي يَتْبْعُونَ الدَّجَالَء وَهُمْ البَيَوَة الذدة 
ا ل ل ار 
الرَّمَانِ ١‏ 


ع د م هه ع 
2 ا 0 0م صسصااى أ 1 


وَلَا يُوجَدٌ نَضصٌّ شَرْعِيٌ وَلَا > 
عَضْر إِلَى عَضْرِء وَلَوْ أَرَادَ المْنَافقُونَ مُحَالَفَةَ يَلْكَ الْحَمَائِقٍ بِالدّعْوَةٍ إِلَى التطبيع 
مَعَهُمْه وَعَدَّم الْعَمَلِ ِالنُصُوص التي يَدْعُمُونَ أَنَهَا نُصُوصٌ عَذَاءٍ لا ثُنَايِبُ 
حَضَارَة الْيَوْم العام لاني الْجَدِيلَ؛ فَالْهَوَآنْ اد ل ذَلِكَء وَالثًا ريخ 
يُكُذَية) وَالْوَاقٌِ ل 

أمَا يَسْتَحِبِي المُنَافِقون وَالذِينَ في قلوبِهمُ مَرَضْ حِينَ يُحَادِعُونَ عَوَامَ 
المَسَلِمِينَ بالتَظريع مع مَعّ الْيَهُودء انون قَوَاطِعَ النضُوص» وَوَقَائِعَ النَارِيخَ» 
وَدَكَائِلَ الْوَاقِع ؟! وَلَكنْ لا عََب؛ فَالْمُرَآنُ قَالَ في المُنَافِقِينَ : طهْرٌ العدوٌ دم 
)١١(‏ كما فعل بنو النضير حين حاولوا قتله غدرّاء ينظر: خطبة إجلاء بني النضير (/ 0778. 
(1) كما في حديث أبي هريرة طبلئه » أن رسول الله عل قال: ١لا‏ تَقُومٌ السّائَة حتى يقاتل 
المسلمون اليهود. فِيقتّلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرٍ والشَّجَرِ 
للك ين مسوايا ود كك إلا العَرْقَد 
فَإنَهُ مِنْ د و الا ا 0 وأغرام الساعة» ياب لا تقوم الساعة حتى 


9- إجلاء بني قينقاع 


تلود ند أنَّ مَتَوْت»4 [المنافقون: 4]. 

يها الإحْوَةٌ: إِنْ كَانَ الْيَهُودُ في هَذَا الرَّمَنِ أَقْوَى سِلاحاء وَأَمْضَى قَرَارَاء 
َإِنَّ عَقِيدَةَ المُؤْمِنٍ كَرَاهِيُهُمْ وَبُعْضْهُمْء هُمْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُمْ مِنّ المُنَافِقِينَ» وَهَذِهٍ 
الْعَقِدَةُ التَابتَه لَنْ يَسْتَطِيعَ المُنَافِقُونَ وَمِنْ وَرَائِهِمُ الْيَهُودُ أَنْ يُزِيلُوهَا مِنْ قَلْبِ 
المُؤْمِن مَا دَامَ يَقْرَأُ الْوَحيَ وَيَعْمَلٌ بِمَا فيدء وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإيمَانِء وَلَيْسَ وَرَاءَ 
ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانٍ حَبَّهُ حَرُدَلٍ. 

ليها الكيك ترك علا ع لديم حا تَى يلق الله الى بها في الفا 


2 
6. 


أَوْ يَعِيشَ حَنَّى يَأتِيَ وَعْدُ عد الله ا وت يَتَحَفَقَ نضرة» ل الأعذاق وَيُفْضَحَ 
المُنَافِقَونَ «#ومًا ذَلِكَ عَلَ أله د عَزِيزٍ 4# [فاطر : 007]ء يلوم التَصَمْ إِلَّا من عِندِ أله العزيز 
لذكير * [آل عمران: ١؟١]‏ . 


لوا وَسَلْعُوَا على تك كما آمزة: يديك زيف 0 


كن 


- لغغهزوة أحد (؟) التضحيات والبطولات 


امسا 


)*( )١( غزوة أحد‎ -٠ 
التضحيات والبطولات‎ 


1ه 


اه و 55 


الحمد للَى 2 و نَسَتَعِيئة وَنُسْتَعْفْرة) و باللّه 4 مِنْ 00 انفسنا وَمِنْ 


سَيكَاتٍ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِِ اللُّ قلا مُضِلَ لَه وَمَنْ يُضْلِلْ فلا مَادِيَ لَه وَأَشْهَدُ أنْ 
ل ا ا 
إلا شري سهد ورسو 


926 0 لَه حَقٌّ تَقَائو- ولا مون إلا وَأَُمْ مُسْلُِون44 [آل عمران: :]1١١‏ 
«أيا اناس أتَكا ري الى حلفم ين نين وو وَحَلَقَ نا وجا وب عنما رجالا كنا 
وَضَارٌ وتنا لَه الى سََدَوْنَ بو اليم إنّ لَه كن عَليَكمْ تجاه [النساء: ١]ء‏ «يتايما 
لذبن امنوأ توا أله ومُولُوأ مولا سَدِينَا © يمح لَكُم أ مكلك رين ويم لك دوي ون 
يِطِع أ لَه وَرسُولمٌ فَقَدَ فار هوا عَظِيمًايه [الأحزاب: ٠لاء‏ 01]. 

ما بَعْدٌ: فَإِنَّ خَيْرَ لكام كِتَابُ اللَّه ه تَعَالَىء وَحَيْرَ الْهَذي هَذْيُ مُحَمَّدِ يكل 


وو لوو ااه وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ َدِ بذْعَةٌ وَكُلَّ بِذْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَة في 


أَيُهَا النّامنٌ: الْجَنّةُ سِلْعَةٌ اللو تَعَالَى الْكَالِيَةٌ ا يَسْتَحِقُهَا إِلّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ 
قالغا رتس الإكان 1ن عاك تيوييق: الأناتة الى انق الشماوات 
وَالَْرْضٌ وَالْجِبَالُ حَمْلَهَاء وَأَشْمَفْنَ مِنهَا! وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ» مِنْ فِعْل لِأَْوَامِر) 
وَاجْينَاب ِلَرَاحِي ؛ نَقِيلٌ عَلَى نُفُوسٍ رُكْبَثْ فيهَا الشَّهَوَاتُء وَلَكِنَّ الله تَعَالَى 


(*) غزوة أحد )١(‏ تجدها في (257/0). وغزوة أحد (؟7) تجدها في 0/مه ؟). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


0 


- 


ِمَضْلِهِ وَرَحْمَيِهِ يُعِينُ مَنْ شَّاءَ مِنْ خَلْقِهِ عَلَى الْإِيمَانٍ وَالْعَمَل الصَّالِح» وَالمُؤْمِنُ 
2 - 22 ا 5 مله 52 4 00 2 ' و دع عو ميد 
يسَأل ركه 'ألثنات الايمّانء وَيَسْأْلهَ الاعائةَ عَلّ عبادته 88 اناك تعد و اناك 
يسال ربه ال ريمال» ود رٍ عباديه مو اد مد و إن 


- 
5 0 


فسحعِينٌ» [الفاتحة: 0]. وَمِنَّ الدَّعَاءِ البرى: «اللّهُمَ أَعِنى عَلَى ذكرك وشكرك 


- - 


ره كك 


بيد 


6 


نَّ الْإِيمَانَ إِذَا تَمَكُنَ مِنَ الْقُلُوبٍ عَمِلَ عَمَلَهُ فيهَاء كتَعِبَتْ في مُرَادِهِ 
لْأَجْسَادُ وَحَاضَتٍ الصّعَابَء لا تَهِنُ لهَا عَزِيمَةُ؛ وَلَا بلي لََا شَكِيمَةٌ تُضَحي 
بالئَفْسِ وَبالمَالٍ وَبالْوَلَدء وَيكلَ ما يُمْكِنُ التَضْحِيَةُ بهِ؛ حِمَاطًا عَلَى الدّينِء وَتبَانَ 
عَلَى الْحَقٌ» وَإرْضَاءً لله تعالَى؛ وَعَكَذًا فَعَلَّ صَحَابٌَ رَسُولِ اللَِّ يكل رَضِيَ الله 
عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ- في عَرْوَةِ أُحُدٍ الَتِي كَانَتْ فِي شَوَّالٍ مِنَ السَنَةِ الله مِنّ 
الْهِجِرَة . 

َقَدْ كَانَتْ تَصْحِيَّاتُهُمْ فيهَا كبِيرَة وَبُظُولَاتُهُمْ فِيهَا عَظِيمَة بَرْمَُوا بها عَلَى 
إيمَانِِمْ وَصِدْقَهمْ مَعَ اللّو دء حَتَّى نَرَلَ فِهمْ كَوْلُ اللّو كد: طيَنَ النؤمتَ يبال 
صَنَوأ ما عَهَدُوا لَه عله صَنْهُمٍ من قسَى حبَمُ وَمِتّهُم مينر وما بدا يلا 
[الأحزاب: 77]. 

نا كان صِبْيائّهُمْ يََطَاوَلُونَ عِند النّن يك ليُحيرَهُمْ للعَوِ ككنت إدا 
يرججالهم؟! 


عه م ا ا 0 واد أن فاده ربراه هو ا ا 
رَد النبيٌ كَدْةُ أربعة عَشْرَ صَبِيا لم يَبْلغوا الخمس عَشْرَةَ سَنَة منهم : عَبّدَ الله بْنُ 
و 


له 2 3 ان 54 2 22 معو - آل ره م 
سامة بن زيدٍء والتعمان بِنْ يشير وَجَمَاعَة 
2 


ن 5 
مر وَالبْرَاءٌ بن عازرب» وأ 
)١‏ أخرجه من حديث معاذ وَلنِه: أبوداود فى الصلاة» باب فى الاستغفار 2))١877(‏ 

والنسائي فى السهوء. باب نوع آخر من الدعاء ("/ 87)» وأحمد (2)751//6 والبخاري 
في الأدب المفرد »)59١(‏ وعبد بن حميد »)١١١(‏ وصححه ابن خزيمة (١ه/0),‏ 
وابن حبان ال 50 والحاكم ووافقه الذهبى و" 


-٠‏ غزوة أحد (") التضحيات والبطولات 


514١ 


آحَرُونَ””"» وَقِبِلَ لِلنَِىَ يكله: إِنَّ رَافِعَ بْنَ ديج مَاهِرٌ في الرّمَايَة 0 


م 


2 
ياخذ 


أن 


5 00 5 ال 6 ارح ا جر ومو مو 2ه 9 ً نا «لللء 
وَفِي الطرِيقٍ لِلْمَعْرَكَةٍ طَلَبَ عْمَرُ بْنُ الْحَطَابٍ مِنْ أخِيه رَيْدٍ ده 
مرق مهام مو يوي 2 2 ف ار اا#اص ل صانق .8 بورد وام عدر (ة) 
دِرْعَهء فقَال له رَيْد: «لاء إني أريد مِنَ الشْهَادَةٍ مثل ما تريدء فتركه كلاهما» ‏ . 


لل الْجَمُوحٍ خَرَجَ مَعَ تناه الاريعة للْعَدّوَة 1 أسْرَةٌ كاملة حت 


و 


مَا وَكْرَ مِنْهُمَ أَحََّاء وَلَا اسْتَبْقَاهُ اختيّاطًا لِسَيْءِء وَكَانَ لاه مَعْذُورًا لَْ قَعَدَ؛ٍ لِأَنَهُ 
أَغْرَحُ شَدِيدُ الْعَرَج» راج فلكر ناز لازن بعارنوة 7ه عن الخروج للْعَروِ 
وَهُوَ بِهََا الْعُذّْرٍ وَالضَّعْفٍِ؛ٍ وَلكِنَّ إِيمَائَهُ كانَ أَقْوَى» فَأْصَرَّ عَلَى الْخْرُوِج» 
رَاشْتَكَى أَبْنَاءهُ إِلَى الب يل كَقَالَ: يا رَسُولَ اللو إِنَّ بَنِيَ عَؤُلَاءِ يَمْتَعُوني أن 


> ه مله رع غ6ست6 
أن أسد 


0 مَعَكَء وَاللّو إن لَأَرْجُو 
سُولُ الله يك : «أمَا ما آَنْتَ كَقَدْ وَضَعّْ الآ نك الْجهَاده: وَكَالَ يتنه : «وَمَا عَلَيْكُمْ 
8 َدَعُوهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْرُقُهُ الشَّهَادَة) . 
لَمَا الَْقّى النَّامنُ قَالَ لِرَسُولٍ الله يكله: أَرََيْتَ إِنْ قُيلْتُ اليَوْمَ أطأ بعَرَجَتي 


»-_ 
3 


(؟) ينظر: مغازي الواقدي »)75١57/١(‏ والبداية والنهاية .)١6/5(‏ 

(*) أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 2714)»: وقال الهيثمي في الزوائد: «وفيه من لم أعرفهم» 
(232358/7)» وذكر خبره أيضًا: أبو نعيم في تاريخ أصبهان (46)» وهو في السيرة الحلبية 
(؟/ "7ة:). 

(5) سيرة ابن هشام (/2»)47 وينظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية (5517/5). 

(0) أخرجه من حديث ابن عمر و#ا: أبو نعيم في الحلية /١(‏ 227517 والطبراني في الأوسط 
)ل وقال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح») )1/4 وهو في الاستيعاب 
لابن عبد البر (؟/ »)060٠‏ وتهذيب الأسماء واللغات »)350١/١(‏ وسير أعلام النبلاء 
5/1 ). 


المفيد في حَظت الجمعة والحيد 
دض 


. 


هَذِه الْجَنْةَ؟ قَالَ: ١نَعَمْ).‏ قَالَ: قَوَالذِي بَعَتَكَ بِالْحَقٌ لأطَأنَ بها الجَنَةَ اليَوْمَ إِنْ 


ا الله خالى ل تقال كت اسشهة. 
فَمَوّ عَلَيْهُ رَسُولُ الله يلل كَقَالَ : «كآئى أَنْظرُ إِليْكَ تَمْشِى بِرجْلِكَ هَذِهِ صَحِيحَةٌ 


ف الحَند)9" . 
ِنَّ هَذِِ التَصَرّقَاتٍِ مِنّ الصَّحَابَة وَأَبَْائِهِمْ وين قَْلَ المَعْرَكَة لَتَدْنُ دِلَالَةَ وَاضِحَةَ 
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عَلَى أَنْهُمْ كذ َد عَرَمُوا عَلَى التَضْحِية في سَوبلٍ الل د مَهُمَا كلت الْأَمرُ» وَأَنَهُمْ كذ 
يَاعُوا الدّنْياء وَاشْترَوًا اضر 

وَلمّا انْسَحَبَ المُنَافِقُونَ مِنَ الْجَيْشٍ وَكَانُوا لَه ما تَرَدَدَ المُؤْمِنُونَ في أَمْرٍ 
الْعَرْوٍ وَلَا َكَاسَلُوا عن النَضْحِيَة . 

م يَرْهَنُوا عَلَى ذَلِكَ قور بَذْءِ المَعْركدٍ؛ َأبُو دُجَانَةَ أَحَذَّ السّيْت بِحَقَّه مِنْ يد 
رَسُول الله وله وكلق بِهِ هام المُشْرِكِينَ» وَحَمْرَةُ بْنُ عَبْدٍ المُطلِبِ أنْكَنَ في 
صفُوفٍ المُشْرِكِينَ يَهُدُهَا وَيبَعْئرُمَاء وَعَلِيُ بْنُ أبي طَالِبٍ بَارَرَ حَامِلَ لِوَاء 
ا حر رداك رار 1 كضرا لؤلة أن :الوم 
يَارَُوا أَمَاكِتَهُمْ؛ وَاشْتَكَلُوا بجَمْع الْعَنَائِم عَنْ حِمَايَةِ ظُهُورِ المُسْلِمِينَ ؟ فَدَارَتِ 
الدَّايَِرَةٌ عَلَى أَهْلٍ الْإِيمَانِء 0 مِنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى ما كَانَ!! 


() أخرجه من حديث أبى قتادة ونه : أحمد (5/ 7849)» وابن عبد البر فى التمهيد 2)714٠ /١9(‏ 
وعزاه الحافظ في الإصاية لابن شبّة في أخبار المديئة (515/4. وقال الهيئمي في 
الزوائد: «رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح. غير يحيى بن نصر الأنصاري وهو ثقة» 
(9/ 6 1"). 

وأخرجه من حديث ابن إسحاق عن أبيه إسحاق بن يسار عن أشياخ من بني سلمة: البيهقي 
فى الستن الكبرى (074:/4: 
وأخرجه مرسلًا من حديث عكرمة مولى ابن عباس ون : ابن المبارك في الجهاد (0/8. 
والرواية الأولى للبيهقي» والثانية لابن المبارك» والثالثة لأحمد. 


-”٠‏ غزوة أحد (") التضحيات والبطولات 
يلض 


وَِذْ ذَاكَ كَانَ الصَّحَابَةٌُ و أَكْثَرَ تَضْحِيَّةَ في الْإسْلام» وَفِدَاءَ بِأَرْوَاحِهِمْ 
سُوَلَ الله بك؛ فََدَ نَسٌ بْنُ النَضْرٍ ويه فَائَنْهُ بَدْرٌ َأفْسَمَ بالل ينعلَىٌ الْأكاعِيلٌ في 
5 أبن الله تعالى قَسَمَهُء وَرَرَقَهُ الات فِي مُقَابَلَةِ المُشْرِكِينَ .. رَأى طلاء 
ينض التتلمن ونا إثْر الْمَزِيمَة مَةِ فَقَالَ: «اللَّهُمَ إن أَعتَذٍ ذِرُ إَِيْكَ مِمّا صَنَمَ مَؤُلَاء 

: أضحَابَة-» وَأَبْأ إِلِكَ مما صَنَعَ مَؤْلَاءِ -يَغْني : المْشْرِكِينَ-. ثم تقد 

ع الِانْفِمَاميَ في جَيْشٍ المُشْرِكِينَ يُجَالِدَهُمْ وَحْدَهُ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ 


َقَالَ: يَا سَعْدُ بْنَ مُعَاذِء الْجَنَّةَ وَرَبٌ النَضْرِء إنِي 5 رِيِحَهًا مِنْ دُونٍ 
حَوَكانَ المُشْرِكُونَ َيِه وَبَيْنَ أخل- قَالَ سَعْدٌ: قَمَا اسْتَطعْتٌ يَا رَسُولَ الله ما 
صَنٌَّ!! وَنْتَجّ عَنْ ذَلِكَ : أن جَسَدَهُ مُرّقَ في ذَاتٍ الله تعالَى ييضع وَثَمَانينَ؛ ؟ مِنْ 


ع وم رو 


2 مر ور رك إل 2 الربيّعٌ د بَِتَانْهِ» رَوَاهُ ال 
ورك اعر اعباسيزة قعتر ان الخقام يا دنه حِينٍ قَالَ : لق آنا حييث ع 
آكلَ تَمَرَاتِي هه إِنََا َحيَاة طويلة””. ثم َائَنَ حتّى قيِلَ في عَْوَةِ بَدْرٍ . . هَذَا 


م 
ا م ال 1 انف امكل لك الل قال 


3 فهُ . . ججاء إلى النّي وك َال تن : في الجَنّدَا ؛ 


ع 2 
2 


َْ 
3 25 
9 


ال تَمَرَاتِ كُنّ في يَدِوء ثُمّ قَائَلَ حَنّى قيل» رَوَاهُ الشّبْحَانِ0 . 

(0) أخرجه من حديث أنس بن مالك ويه : البخاري في الجهاد والسيرء باب قول الله تعالى: 
من لقي ربث سنها ا عضا لله عقي وي قن طن قف ويم قن بتي وا 5لا 
ديلا [الأحزاب: “17] (5501). ومسلم في الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد 
(194:05). 

(4) أخرجه من حديث أنس بن مالك ذّه: مسلم في الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد 
»)١1401(‏ وأحمد (17/9)»: وعبد بن حميد 24)١7177(‏ والبيهقي (47/4). والحاكم 
١م‏ ام 

(9) أخرجه من حديث جابر بن عبد الله و#ا: البخاري في المغازي. باب غزوة أحد 
(081». ومسلم في الإمارة» باب ثبوب الجنة للشهيد (1899). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


3" 
وَدَعَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جخش ذه رَبَه وَأَقْسَمَ عَلَيِْ أنْ يُفْكلَ في أحَدِء وَأَنْ يبَقَر 
عل وَيُجْدَعَ أَئْقهُ وَأدنْهُ وَيُمَتّلَ بو حَتَى إِذَا كاله ارا حل كلدل : فِيمَ هَذَا؟ 


م8 مو 


قَالَ: فِي سَبِيلِكَ وايداء مر ضنافك: كان الله تفالى فسعة حت كال قد د 


د 


إن رعوروو - 


3 وَقْاصٍ طانه : : «لَقَدْ رَأَيته آخر التّهَارٍ وَإِنَ إن أنه دنه لمُعَلْقَان في خَيْط). قَالَ 
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سَعِيِدٌ بْنُ المُسَيّب توعكة الله قا سنت رخو أن ب الله له تكود كنا 


ء لي 


رو الْحَاكِمُ» وَقَالَ: صَحِيحٌ ا الي 
3 درم 4 2 _-0 


وُحَبْطظلة + ل عَامِرٍ ذه زف 0 عَرُوسِهِ ليُلة 


524 20 


ِالْحُرُوجٍ د ب انْحَلَمَ مِنْ أخضَان رَوْجَتِهه وَمَرِعَ إِلَى سَاحَةٍ الْوَعَى؛ حَنَّى 
رق شَرَفُ الْجِهّادِ فَكَانَ حَادِيَ التَضْحِيَة أَمْلَكَ لِنَفْسِه» وَأَمُلهُ لِحِسّهِ مِنْ 
دَاعِي اللَّذاا "2 فَاسْتُفْهِدَ وَهُوَ جُنْبُء فَعْسَلَتْهُ الملائكةٌ» عَبَّى عرف بِعَسّيا 
المكايكة20377 
َإذا أَرَادَ الله كال إل لزاون لروواناه راكوا لكل لسر فَانَْقَلَ 
مِمَا يُوجَبٌ لَهُ دَرَكَ النّارِ إِلَى أَغْلَّى الْجِنَان ؛ كما حَدَتَ لِأَصَيْرِم بتي عَبْدٍ الْأشْهلٍ 
)٠١(‏ أخرجه مرسلًا من حديث سعيد بن المسيب -رحمه الله تعالى--: ابن المبارك في الجهاد 
(80). وعبد الرزاق في مصنفه (2)94667 والحاكم وقال: «حديث صحيح على شرط 
الشيخين لولا إرسال فيه» ووافقه الذهبي (؟85/1) و("/ .)5١١‏ والبيهقي (7017/5), 
وأبو نعيم في الحلية ١/1‏ وعزاه الهيشمي في الزوائد )9/ ام للطبراني» 
وقال: «رجاله رجال صحيح). 
)١١(‏ ينظر: فقه السيرة للغزالي (7017). 


)١1١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن الزبير و#ا: ابن إسحاق في السيرة 207١7(‏ والبيهقي في 
السنن ,))١6/5(‏ وفي الدلائل (285/9). وصححه ابن حبان ,)07١56(‏ والحاكم 


وقال: على شرط مسلم ووافقه الذهبي (/ 6؟7)): وحسنه الهيثمي فى الزوائد بعد أن 
اه للطبراني في الكبير("/ “077). 


- غزوة أحد (؟) التضحيات والبطولات 


حلض 


عَمْرِو بن قيِضٍ طنه» فَقَدْ كانَ كَارِمًا لِلإِسْلام إِلى وَقْتِ خُرُوجٍ المُسْلِمِينَ إلى 
ا فَمْتَحَ الله 0 عَلَى َب وَمَلَدهُ الْإِيمَانِ؛ َأُسْلَّمَ 00 بِالمُسْلِمِينَ 
َقْتِلَ وَنَالَ شَرَف الْجِهَادٍء 0-0 الشَّهَادَةٍ إِنْ شَاءَ الله تعَالَىء وَهُوَ لَمْ يَسْجُدْ لله 
تَعَالَى سجدة 0 


وَالتُعْمَانُ ب تزثل ص ُسَمَ على الل ََالَى» كبر الله تََالَى قَسَمَهُ قَالَ 
قُسَمْتُ عَلَيِكَ 


وَهْوَ في سَاحَةٍ الْوَعَى: أَقْسَْ* ار ب أن لا تعيب الشّمْسٌ عَلَى أمأ 
بِعَرْجَتِي في حُضَرٍ الْجَنَةِ فَقَالَ رَسُو لُ الله بك: «لَمَدْ رَأَبتْهُ يَكلا فِيهَا وَمَا به مِنْ 


2020 
عرج' 


وَلمَّا وَصَلَ المُشْرِكُونَ إلى لبوق عَنَئِلهِ . وَأْحَاطُوا به وَجَرَحُوه ؛ 00 
بن المكاية في الاناج عن فقيل ونهخ امن جل )»و جرع ينهغ من خرع + م 


سَبْعَةَ مِنَ الْأَنْصَارٍ وََجلَيْنِ مِنّ المُهَاجِرِينَ» قَقَالَ ان ككل فيهِم: «مَا 7 


أ 


يحاي 010 كآىَ المُهَاجِرَانِ فَهُمَا ظَلْحَهُ بْنُ عُبَيْدٍ د اللّه» وَسَعْدُ بْنُ أبي وَ ص ويا ؟ 
َأَمَا طْلْحَةٌ قَقَائَلَ الا عَنِبمًا يُدَافِمُ عن الئِيَ يلل حَتَّى شُلَْتْ يدُه2"00. وَأَمّا سَعْدٌ 


6 


(17) أخرجه من حديث أبي هريرة َه : أبو داود في الجهاد» باب فيمن يسلم ويقتل مكانه في 
سبيل الله وق (/701). وأحمد (5758/50)» والبيهقي في السنن (177/9) وفي الدلائل 
(/7437) وفي الشعب (4717)» والحاكم وصححه وقال: على شرط مسلم (؟75/7١))‏ 
وحسنه الحافظ في الإصابة (509/5). 

)١5(‏ أخرجه البغوي من طريق مالك بن خالد الجعدي» قال: وجدت في كتاب أبي ... فذكره؛ 
كما في الإصابة لابن حجرء وسكت عنه الحافظ .)40١/5(‏ 
وأخرجه ابن قانع في معجمه بنحوه من حديث أبي ثابت بن شداد بن أوس ))١57/7(‏ 
وعزاه الحافظ في الإصابة لابن منده أيضًا. 

(16) أخرجه من حديث أنس َيه: مسلم في الجهاد والسيرء باب غزوة أحد (1944)) 
وابن أبى شيبة (/ا/ »)1/٠‏ وأبو يعلى .,)”١94(‏ وأحمد (2»)787/7 وعبد بن حميد 
( وابن حبان (519/14)» وأبو عوانة (541/1). 

(11) كما في حديث قيس بن أبي حازم -رحمه الله تعالى- قال: «رأيت يد طلحة شلاء وقى - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 

1ً» 
فَكَانّ يدوه نَع اله 0 بِالتْبّالٍ دالب يديد يتاوله وله السّهَامء وَيَقُولُ لَهُ : «(ارم فِدَاكَ أبي 
وميا د النَّي ا ل ل أَيو و لكشن إل لِسَعَلٍ طلنه . رَوَهُ الْبَخَارِع" , 


َو 


وَكَانَ أَبُو طَلْحَة الْأَنْصَارِيُ مِنْ أ مْهَرٍ الرّمَاةٍ ويد النَّاسٍ صَوْناء فَكَانَ يَرْمِي 


وَيَصِيحٌ في المُشْرِكِينَ يُفْزِعُهُمْ بِصَوْتِهِ وَكَانَ النَِّيْ كله إِذا مَرّ به أَحَدٌّ بِجعْبته نبل 
و «انْددهَا لأبي لك وَعِنْدَما يُشْرِفْ 3 البينُ كله عَلَى القَوْم يَنْظْرٌُ إِلَى 


مَوَاقِع النَبلِء كَانَ أَبُو م لْحَةَ يقِيهِ بصَدْرِ وَيَقُولٌ اي ارام ركو لها للقن 
لا تَشْرف يُصِيبكَ سَهُمْ مِنْ سِهام الْقَوْمِء نَحْرِي دون نَخركً» رَوَاهُ الشيخان وا 
0 0 ته مُعْجَبًا بِشِدَيِه : «لَصَوْتُ أبي طَلْحَةَ في الجَيْشٍ أَشْد 


- 0 بها النبي يَلِ يوم أحد» أخرجه البخاري في المغازي» باب «#إدْ هَمَّتَ طايْقَتَانِ مِنحكُمْ أن 
َشَمَكَا4 [آل عمران: ؟7؟5١]‏ (20875 وابن ماجه في المقدمة» باب فضل طلحة بن 
عبيد الله (4؟7١)»‏ وأحمد 2)١51/١(‏ وجاء تفصيل ذلك في حديث جابر بن عبد الله وَكها 
عند النسائي في الجهاد. باب ما يقول من يطعنه العدو (5/ 2070-79 وقال الذهبي في 
السير: رواته ثقات .)77/١(‏ 

(1) أخرجه من حديث علي ذه : البخاري في الجهاد والسير» باب المجن ومن يتترس بترس 
صاحبه (2)71/59 رعسل في لفنائل المحانة برل باب في نفس سعد بن أبي قاض هد 
.)581١(‏ 


2001 


وأخريعه من بعديت بعددين أبي وقاص : البخاري في المغازي». باب 9إد هَمَّت طايفتان 
مِنكْمْ أن تَدْمََا4 [آل عمران: 177] (0879): ومسلم في الكتاب والباب السابقين 
(581). 

(18) أخرجه من حديث أنس به : البخاري في المغازي» باب ##إدْ مَمَّتَ طَايِقَنَانِ مِنحكُم أن 
تَتَمَكَا4 [آل عمران: ؟؟5١]‏ (2)7871 ومسلم في الجهاد والسير» باب غزوة النساء مع 
الرجال .)141١(‏ 

)١9(‏ أخرجه من حديث أنس #نه: أحمد (7/ 2.23١7‏ وابن أبي شيبة (2)017/5 وعبد بن 
حميد :4)١785(‏ والحارث بن أبى أسامة كما فى زوائد مسئده للهيثمى 40)٠١١717(‏ 00 - 


-"٠‏ غزوة أحد (") التضحيات والبطولات 


"1/ 


وَمِنْ عَسجَائِبٍ القدة: 6 فعلة أو ذعانة قفد نقد أن أغظى سنت 
َسُولٍ الله كل حَقَّهُ مِنَ الْقِعَالٍِ؛ ِذِ انْحَنَى عَلَى النَِّيَ يلل يقِيه سِهَامَ المُشْرِكِينَ 
عَلَى كدر اليل م لور وَهْوَ لا يَتَحَرّكُ”". إِلَى أن الْجَلَتٍ الْعْمَةَّ وَرَالَ 
أَيَا دجا لي فِي هذه الْعَرْوَةِ. 

َ ات مذو كعات عَجِيبَةٌ ذلا الكوكابة وي ؟ فِدَاءَ لِدِينِهمء 
وَحِمَاية لِتيهِمْ بكله. كَائِدُهُمْ في ذَلِكَ رَسُولُ الله يله الذي قَاوَمَ مُقَاوَمَةَ شَدِيدَةَ: 
وََضِيب إِصَابَاتٍ كتير وَدَقَمَ المُشْرِكِينَ عَنْ المُسْلِهِينٌ؛ حَبّى كبرت رَبَاعِيهُ: 
0 في عَنَهيون وَالكسَرت" اليِضة على زأمية تال 35ة ‏ تكمل نمك 
وَيَقُولُ: ١كَيِفَ‏ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَحُوا بِيَهُمْ وَكْسَرُوا رَبَاعِيتَهُ؟!). وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى 
اللَِّ؛ كَأَنْرَلَ اللَّهُ ود : «لْدَس لك من الْأَمر سَنْءُ أ يوْبَ عَكَمْ أو يَذْبَهُمْ دَإنَهُمْ 
ظَلِمُوت 4 [آل عمران: 7184" . 


لما طَمِعَ عَلَيْهِ الصَّلّاةٌ وَالسََامُ في إِسْلَامِهِمْ قَالَ: «رَبٌ اغْفِرْ لِقَوْيِي ؛ كَإنَهُمْ 


- 


- 


للا ل نّ( رَوَاهُ الس دا 
8 52 ِ لءَه 7 0 020 إن 05 َه 3 
رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْ شْهَدَاءِ أَحَدٍ وَأَرْضَاهُمْ وَجَمَعَنَا بِهِمْ في جَنَاتِ النعيم» 


- والضياء المقدسي في المختارة »)١501/(‏ وعزاه الهيثمي في الزوائد لأحمد وأبي يعلى 
وقال: «ورجال الرواية الأولى رجال الصحيح» ورم 

)7١(‏ سيرة ابن إسحاق (0701)» وعنه ابن هشام »)7”١/4(‏ والطبري في تاريخه (؟55/1)» 
والبداية والنهاية (5/ 5 7)» والسيرة الحلبية (؟/ .)6٠١١‏ 

(١؟)‏ أخرجه من حديث أنس ذيه: البخاري في التفسيرء باب ظلَنَنَ لك من الأمر سَىة» 
[آل عمران: ]١78‏ معلقًا مجزومًا به (5/ »)١497‏ ووصله مسلم في الجهاد والسيرء باب 
غزوة أحد )١7,/41(‏ واللفظ له. 

(؟١7)‏ أخرجه من حديث ابن مسعود به : البخاري في الأنبياء» باب حديث الغار (207995 
ومسلم في الجهاد والسيرء باب غزوة أحد (10/87). 


لحا 


اللّهُم ارْضَ عَنِ الصَّحَابَة اي وَعَنَا مَعَهُمْ بِرَحَمَتِك يا 


رَأَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَْفِرُ الله لي وَلَكُمْ . . 


الخُطبَةٌ النَّانْيَهُ 


الْحَمْدُ للَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ» وَالْعَاقِبَةٌ لِْمْتَِينَه وَلَا عُدْوَانَ إِلّا عَلَى الطّالِمِينَ 
وَلَا أَمْنَ إِلَّا لِلْمُؤمِنينَ» وَأَسْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَلِيُ الصَالحِنَ؛ رَأشهن أن 
شام عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ . 

آنا عند كانقوا الله كال واطكرة قاو عَلَى نِعَمِهِء وَاصْيِرُوا عَلَى 
الْبَلاءء وَانْبُْوا عَلَى الْحَقٌّ؛ فَإِنَّ لَكُمْ في رَسُولٍ الله يل وَصَحَابَيهِ طق أَسْوَ 
حَسَنَة ؛ إِذ تَبتُوا عَلَى إِيِمَانِهِمْ حَتَّى لَقُوا الله ود غَيْرَ مُبَدَلِينَ وَلَا مُغيرِينَ. 

بها الْإِحْوَةٌ المُؤْمِئُونَ: غَرْوَةٌ أَحدٍ يَاضَةٌ بِالْعِطَاتٍ الْغَوَالِيء وَالدّرُوسِ 
الْعَوَالِيء وَقَدْ َرَلَتْ فِي أَذْوَارِهَا وَحَوَادِئِهَا وََتَائْجِهًا آيَاتُ طِوَالُء اسْتَغْرَفَتْ أَكْمرَ 
سُورَةٍ آل عِمْرَانَ» وَكَانَ لَّهَا في نَفْسٍ رَسُولٍ الله يله أئر عَمِيقٌ طَلَ يَذْكُرْهُ إلى قُييل 
وََاتَء رَعُمَ تَعَذِّ الْعَرَوَاتِ بَعدَهَاء وَكَْرةِ الْمعُوح . 

لَقَدْ كَانَتْ غَرْوَةُ أَحدٍ امْتَحَانًا تَقِيلَ الْوَظأَةِه عَظِيمَ المَنْفَعَدَِ م مَحَحضٌ السَّرَايْرَ 
وَمَرَقَ النَقَاتَ عَنْ مَحْبُوتِهَا ؛ فَامْتَارَ التَّاقُ عَنٍ الْإِيمَانِء وَيَانَ أَهْل الْحَقّ مِنْ أَهْلٍ 
الْبَاطِلٍء بَلَ تَمَيرَتْ أَيْضًا مَرَاتِبُ الْإِيمَانء وَبَانَتْ مََادِيرُ النَضْحِيّاتٍِ فِي الرّجَالٍء 
فَعْرِف الَّذِينَ رَكَلُوا الدَنَْا بِعَالِهمْ كَلَمْ يدجو ١‏ علَى مَظمَعِ مِنْ مَطَاِعِهَاء ولد 

58 ١ 


مَانُوا ليها بَعْضَّ بَعْضٌ المَيْلٍ في حَالَةٍ ضَعْفٍ بَشَرِي قَنَسَّأْ عَنْ مَيْلِهِمْ إِلَيْهَا مَا 
الشَّرَرِ المُسْتَضْعَرٍ مِنْ حَرَائِقَ مُرَوَعَةٍ. 


-٠٠‏ غزوة أحد (؟) التضحيات والبطولات 


144 


بَدَأتٍ المَغركَة بِانْسِحَابٍ المُنافِقِينَء وَهُوَّ انْسِحَابٌ يَنْطوِي عَلَى اسْيَهَانَ 
ِمسْتَقبَلٍ الْإِسْلّام, وَغَذْرٍ به في أخرّج وى و أخلك الكافاق» ويلك أبن 
حَسَايْسِ نا 

وَهَذَا المَشْهَدُ النَمَاتِنْ فِي أَحْدٍ يَتَكَرّرْ كُلّمَا كَانَ لِلْمْشْرِكِينَ صَوْلَة أو كسَبُوا 
جَوْلَةَ كانتا دن تله أو أو انْسَحَبَ عَنْ إِيمَانِهِء أَوْ نَقَدَ شَرِيعَةَ رَبُهِ ؛ دَفْعًا 
ِصَرَرٍ متهم أذ توفي أز له 311+ ول ولف نشارت اللا نين يتفي 
عَلَيْه أنْ 0 في عِذَّادِِمْ وَلَوْ كَانَ مِنّ الفصضل :1 

إِنَّ الدَّعَرَاتِ إِبَانَ امْتِدَادِهَا وَانْتِصَارِهَا لَتُفْرِي الْكَثِيرِينَ بِالِانْضِوَاءِ تَحْتَ 
لِوَائِهَاء فيَحْتَلِظٌ المُخُلِصُ بالمُمْرضء وَالْأَصِيلٌ بِالدّخِيلء وَهَذَا الاخيلاظ مُضِرٌ 
كبر الصَرن يِسَيْن الرُسَالاتِ الْكبِيرَةٍ وَإِنْتَاجِهًا » وَمِنْ مَصْلَحَيتِهًَا الأُولَى أن تعبات 

ِرَجَاتِ عَِيفَة تَعزِلُ حَبَتَهَا عَنْهَاء وَقَدٍ افْمَضَتْ حِكْمَةُ اللّهِ تَعَالَى أنْ يَعَمَ هذا 


النعط ف أخل 6 ا ا 5 
ألطيّب وَمَا كن أله َه َم عل ألََيَِ 44 [آل عمران: 1174] ٠‏ الجن وَاللكوض + رفير 
الْأنفْسِ وَالْأَمْوَالٍ هِيَ الي كَشَفَثْ عَنْ طَويّةِ المنَافِقِينَ في 5 فَافتْضِحُوا أَمَامَ 
أنْفْسِهِمْ وَأَمَام انس ٠‏ قَبْلَ أَنْ يَْضَحَهُمْ الله تعَالَى بِقرْآن يِتْلَى إِلَى يو وم الْقِيَامَة* "©. 
ََأسُ المتافقِينَ اُْ سَلُولٍ جين الْسَحَبَ بقَؤوه من الْجيْشِ ما عَلَنَ 5 
الإنْسِحَاب إِلّا بآنَّ رَأيَهُ َمْ يُطعْء وَأَنَهُ يُرِيدُ اسْيبْقَاء نَفْسِوء كَقَالَ: أ اع اولان 


موي عع 2 


يُ له لَه أَطاعَهُمْ وَعَصَانِيء عَلَامَ نفتل ا 0 


طثينا 


04 لك 


(7) ينظر: فقه السيرة لمحمد الغزالي .)56١(‏ 

(5؟) المصدر السابق (551). 

(76) أخرجه عن ابن إسحاق: الطبري في تفسيره )١78/5(‏ وفي تاريخه (7/ 2265 وابن هشام 
فى السيرة (5/ 22٠١‏ وذكره ابن كثير في تفسيره )477/١(‏ وفي تاريخه 2)١7/54(‏ وعزاه 
الحافظ في الفتح ا لل ا 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


م٠.و‎ 

للع بورع 29 لايع دامج 7 لامح هن" لجر ا م 

وَمُقولتهِ تلك يرَدْدُهَا كَثِير مِنَّ المَسْلِمِينَ بِعبَارَةٍ أو يأخرى. يُعَلْلُونَ بها تَحَلَيهِمْ 
عَنْ دِينِهِمْ» وَتَبْدِيل شَرِيعَةِ رَبْهُمْء تَسأَلَ الله الْعَافِيَةَ وَالسَّلَامَةَ. 

امع عع فد كه امن 1 وات لعل ماود ا القامةى ,اممف جا رمف كو و جره 
وَلما عَرَضَ الله تعالى لِهَذِهِ الْمَضِيَة في الْمَرَانٍء وَرَدَ عَلى مَقَولَةٍ ابْنِ سَلولٍ 


سو مس 


سمه مد بع ا 2 مهم اغه ع )اه اق 3 ١‏ لوف 3و2 20 5 2 


28 5 2 2 5 اي دوه يمي و 0 ا ار له 2 
أحَدٍ: بَيَانَ الصَّادِقٍ مِنَ الكاذب. وَتَمْييزٌ المُؤْمِنِ مِنَ المُنَافِقٍ «9يقولوت هل 


اقل 
252108 وله مذ ١م‏ ايام 2 2 . خم تى ترمو لس واسخط ري بر 
من الآمّرٍ من شِيْءٍ قل إِنْ ١‏ 8 م لله يموت ف أنفسهم ما لا يبْدُونَ للك يمُولُونَ لو 
7 7 ل لم ءلم اوة بي 2 0 م صف معي مك و 
نَ لنا مِنَ الْأمْرٍ سَىْءٌ ما فَََْا هنا قل لَوْ كم فى يُبُويكم لَرَدَ ألدبنَ كيب عَلِيْهِمُ 
ل يذ لاس دار ميو سن . انرو ره سيوس س ل س0 . يجي سهلله رمي وم سي 
الفتل إِكَ مصَاجههمٌ وَلِِبْتَلَ لَه ما فى صَدُوِركمْ وَلِيمَخِص ما فى فلوبكم وَاللّهُ عَلِيما يِذَاتِ 


ألصّدُورِ»# [آل عمران: .]١64‏ 

إِنَّهُ ايلا التَمْحِيص وَالتَّميبزِء يَتَكَرّرُ في كُلّ رَمَانٍ وَمَكَانِءٍ لِيَظْهَرَ به المُؤْمِنُ 
مِنَ المُنَافِقٍ ؛ وَلَِِينَ قَوِيُ الْإيمَانٍ مِنْ ضَعِيفِوء كَاسْتَمْسِكُوا -جِبَادَ اللّد- بدِييِكُم» 
َعَضُوا بالتََاجذِ عَلَى سَرِيعَيكُمْ؛ ناا عَلَى إِيمَاكُمْ وَإِرْضَاء ِربكمْء وَل 
كَائّرَ عَلَيْكُمُ الْأعْدَاء مِنَ الْكَارٍ وَالمُتَافِقِينَ» وَأَعْرَانِهِمْ مِنَ الْبَاهِلِيَ 
اقبي 31 موتك لاقي رلاتعالن امرك وقد لكو واوا شالدا 
الله قال التاك قتي الشق. نج المعاك تن تلوف لاون امد يد 
أصابع الرَّحْمَنِ يُقَلبْهَا كنف يَشَاءُ. 1 

ألا وَصَلُوا وَسَلْمُوا عَلَى تيَكُْ كُمَا مركم بِدَيِكَ رَبُكُمْ . 


د 


"- غزوة أحد (5) فقه السنن الربانية 
دكن 


91- غزوة أحد (5) 
فقه السنن الربانية 


كه 
الْحَمْدُ لِلَِّ العِيم الْحَكِيم؛ أبَا ال الود 
قَلْبَهُ بِحِكْمَيهِ طقلم رَاعْوَا اع أله م وَأنَّهُ لا يبَدِى الْمََم أَلْتَسِقِينَ» [الصّتَ: 


نَحْمَدُهُ عَلَى الْإيمَانِ وَالْهِدَايَةَ وَنَشْكرُهُ عَلَى الْإنْدَادٍ وَالرّعَا 0 0 
اموت وسح ور وي 


حَكِيمٌ فِي خَلْقِهِ وَحْكمِهِ وَأَمْرهِ وله رك وهو لْعَيم الى كي > [التّحُرِيم : 
وَأَشق3 أن تعدا عد ورسولة4 أككن 00 إِيمَانَاء وَأَعْظَمُهُمْ يَقِينَاء أُحَاطتْ 
به الْمِحَنٌ وَالِابْتَِاءات» كَمَا رَادَنْهُ إلا قُوَةَ في الْحَّء وَصَلَابَةَ في الدَّينِ» 
اذ المُشْرِكِينَ إل صَيْدَا 0 وَفِي د د كيرث رَبَاعِييه » وَشْحَّ في 
جهته ل سَالَ الدّمُ عَلى وَحَههِ) فَقَالَ عَلَيْهِ الْصَّلدة وَالسَلَامْ : «كيت 00 
قوم ْم فَعَلُوا هَذَا هم 3 هُوَ يَدْعُوهُمْ إلى اللَّه؟طك !0 وَلَكِنَهُ ما لبت 

"لله اغْفِوٌ ز يقي نه 57 لاله وَسَلَّمّ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَ 


ب 


.)19/41( أخرجه من حديث أنس َه : مسلم في الجهاد والسيرء باب غزوة أحد‎ )١( 
(؟) أخرجه من حديث ابن مسعود: البخاري في أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار‎ 
.)١1/47( ومسلم في الجهاد والسيرء باب غزوة أحد‎ 2)040( 
))05914( رقم‎ )١١١ /5( وأخرجه من حديث سهل بن سعد َه : الطبراني في الكبير‎ 
رواه الطبراني‎ :)١١17/5( وصححه ابن حبان (/97)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
ورجاله رجال الصحيح.‎ 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
1 


ما بَعدُ: كَاتَقُوا اللّهَ - عِبَادَ اللو - وَأَطِيعُوه وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ إليْهِ رَاجِعُونَ 
وَعَلَى أَعْمَالْكُمْ مُحَاسَبُونَ «يَرْمذٍ مُرسُونَ لا عَخَْ نكر حَإِيَةُ» [الْحَاثّة: 1] فَأَعِدُوا 
لِذَيِكَ اليوْم عُدَتهُ بالإيمَانٍ وَالْعَمَلِ الصّالِح . 

أيُّهَا النَّاسنُ: مَعْرِقَةٌ السّنَن الرَبَانِيَةِ في الْبَسَرِ تُقَرّي إِيِمَانَ الْعِبَادٍ باللِّ تَعَالَىء 
وَتْعِيُهُمْ عَلَى الئَّاتِ عَلَى دينه: ؛ ديل اكاب ارو وَتَدلُهُمْ عَلَى مَا هُوَ 
خَيْرٌ لَهُمْ . وَهَذْهِ السَئَنُ 0 ُؤْحَذّ مِنّ الْكِتَابٍ وَالسّنَةّه وَمِنَ السَّيرَةٍ التبَويّق 
وَنُعْرَفُ مِنْ أَخْبّارٍ السَّابِقِينَ قد وأ خوالهم ؛ َفِيهمُ التَابنُونَ عَلَى دِينِهِمْ» كَمَا أَنَّ فيهم 
النَاكصِينَ عَلَى ما 


- 


وَفي أخواق: الشدة ابا ماو تكون الْحَاجَةٌ مُلِحَةَ لِمَهْم هَذِهِ لشو كينا 2 


- 


للْقُلُوبِء وَتَفُوِيةَ لِلْوِيمَانِ وَتَرْسِيحًا لِلْيْقِينِ» كمي ري 3 اران كني زوه 
أَحدٍ التي وَنَعَتْ في شَوَالٍ ب الك الال وأصنيب ها التؤيئون بعا لم 


يُصَابُوا قَبْلَهَا؛ تَجِدٌ أنَّ الآيَاتٍ الْمُرْانية المي عَالَجَتُ هَذْهِ المُصِيبَةَ قَدْ عَرَضَْتٌ 


اا 00 وَأسَارَتْ إِلَى أَحْوَالٍ السَّابِقِينَ عَلَى هَذِهِ الْأَمَةِ هَدْ حَلَتَ 
من قلي شل هدروأ فى الْأَرْضٍ كأنظرُوا كِيَقَ كن عَقِبَةٌ الْتَكَريِنَ © هذا بِيَانٌ 
ِلئَّاس وَهُدٌّى 07 نّيبت © ولا تَهِنُوا ولا حَحْروأ 0 ”7 إن عن 
مُؤّمِنِينَ4 [آل عِمْرَان: 9-110" 1]. 

ِنَّ مِنْ سُئَنِ اللو تَعَالَى الَّتِي تُسْتَفَادُ مِْ هَذِه الْمَْوَةِ المُبَاركَةِ: أ 
جَعَلَ الْأَيَام دُوَلَا بيْنَ أُهْلٍ الْحَقٌ وَأَهْلٍ الْبَاطِلٍ ؛ قَفِي أَزْمَانٍ تَكُونْ الْعَلَبَهُ لأَهْلٍ 
الْبَاطِلِء وَتَكُونُ لهل ا والح وَالَْاطِلٌ بَاقِيَانٍ إِلَى آخرٍ 


الرَّمَانْ؛ٍ ابْتِلَاءَ لِلْعِبَادٍ وَامْتِسَانًا. كَأَهْلُ الْحَقّ قَذْ يَخْسَرُونَ بَعْضٌ المَعَارِكِء 
وَلَا يَعْنِي الْهِرَامُهُمْ أنّهُمْ لَيِسُوا عَلَى الْحَقٌَّء كما أنَّ انْيِضًا نْتِصَارَ أَهُلٍ الْبَاطِلِ لَا يَقْلِبُ 


"- غزوة أحد (5) فقه السنن الربانية 


.م 


بَاطِلَهُمْ إِلَى حَقٌ وَيِلْكَ سْنَةُ رَبَانةٌ ني الانتلاء قَلَّ في الْبَسَرِ مَنْ يَفْهَمُهَا ؛ َلك 
َتَخَلّى كثيرٌ مِنّْهُمْ 0 عَنِ الْحَقّ إِنِ اسْتَبِطئُوا النَضْرّ وَرَأَوْا عَلَبَةَ أَهْلٍ الْبَاطِلٍ وَقُوٌ وَقَوّتَهُه 
وَالآيَاتٌ الْقُرَية الي عَوَضَكَ لكزوة أشن وما أضات التخلسن :يها 26 تك 
0 السنّة الدئانة «وَينْت الحكمة منهًا 3 يسك وح فَقَدَ مس الْقَومَ 
َرَْحٌّ مَنْلْمٌ وَينْكَ الْأَينَامُ نُدَاوِنُها بَبِنَ الّاس» [آل عِثْرَانَ: .]14١‏ 


سا ااه و ا > يسوي صوم 5 2 02000 0 2 2 3 

وَمِنْ 0 تلك المداوّلة ين الْحَق وَالبَاطل؛ تَمْيِيزٌ الحبيثِ مِنّ الطيّبء 
2 50 كن + الو م 7 جر 2 3 
وَإِظهَارَ الصَّادِقٍ من الكاذب» ومعرفة المَؤْمِنٍ من المنَافِقٍ ؛ فإن الصفوفٌ 


00 


لقال نول تضفر القلوته. ولا تَدَرت أفداز الأخال إلذ بموعات: البلا 
وَالامْتِحَان» وَفي أَخْوال السَّلَامَةِ وَالْعَافيَةٌ كَُ يَذَّعِي الصَدْقٌ وَالإنحلامن هما 


َه 
ص 


كن ألَّهُ لِيَدَرَ الْموْمِنِينَ عل مآ سم عَلَيَهِ حَيّ يَمِيدٌ لْليِيكَ مِنّ الْطيْب؟ [آل عِمْرَانَ: 1104 . 


لمعف 


إِنَّ مِنَ النَّاسٍ مَنْ يَنْحَارُ إِلَى مَنْ هُمْ أذ قُوَى وَلَوْ كَانُوا عَلَى الْبَاطِلٍِ» ٠‏ وَلَا يتبَعْ 
إن 


25 


الْحَقَّ إِنْ كَانَ أَمْلَهُ أَضْعف . بَلْ أَكُثَرُ النّاسِ هُمْ مِنْ هَذَا الصّنْفِء وَلَوْ 
الْحَق ان ل ل الابيلا 
وَالْهَرَائِمَ مَحَمَلاتِ تَضْفِيَةِ وَتَمْحِيص ؛ وَلِذَا إن ا تر على اذو 
عَرْوَةِ بَدْرِ وَكَوِيّ المُسْلِمُونَ قَدَرَ اللَهُ تَعَالَى عَلَى المُؤْمِنِينَ م ما كَدَرَ في أخد؛ البلا 
لَهُمْ وَامْتِحَانً ؛ لِيَثْبْتَ عَلَى الإ يِمَانٍ -وَإنِ انْهَرّم أَهْلَهُ- مَنْ صَدَقَ إِيمَائهُ» وَلِيَنْحَارَ 
إِلَى أَمْل الْبَاطِلٍ مَنْ كَذَّبَ فِي إِيمَانِهء وَالْجَنَهُ سِلْعَةٌ غَاليَةٌ لا يَسْتَحِقَهَا لا 
الصَادِقُونَ في إِيمَانِهِم التَابيُونَ عَلَى دينهم ) المُضَحُونَ في سَبِيلِهِ ِالْعَالي 
وَالنَفِيسِ ) َمَنْ كَانُوا كَذَلِكَ اضطَفَى الله تعَالَى مِنْهُمْ في أَحُدٍ مِنِ اضطفّى فَكَانُوا 
ف اشيداتها: َك يمه وين نالل الى عَلَهِمْ للم لله أ َدُ الت َامَئوا 


أ 


وَستَخِدْ شهدا وَأسَدُ لا يحب ألطَللِيِينَ» [آل عِمْرَانَ: .]14١‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيب 


م إِنَ هَرِيمَةَ أَهْلٍ الْحَقّ انيلا يُكَثْرُ اللّهُ تعَالَى بو سَيْكاتِهمْء وَيَرْكمُ به 
دَرَجَاتِهِمْ: يكو سيا في تزتهه: مِن كنوب ؛ وإنابه إلى َه كما أن اليصَا 
أَمْلٍ الْبَاطِلٍ سَبَبّ سَبَب لِمَحْقَهِمْ ااعل ُلوبَهُمْ مِنَ الِاسْيَكْبَارٍ ء عَنِ الْحَقٌ» ولق 
عَلَى الْحَلْقِء َالِْمْعَانٍ في الظلمء وَالْمَسَادٍ في الْأَرْضٍ؛ تكُونَ ِهَايتُهُمْ الْهَكَاكَ 
وَالمَحقّ. 


َكَد رَأَيْنَا كفت 


أن رُعَمَاءَ الْبَاطِلٍ فِي هَذَا الْعَضْر قَدِ انْتَمَوَا بِقُرَتِهِمْء وَاعْتَمُوا 
0 وَسَعَْا في فُرْضٍ بَاطلِهمْ وَلكِنَ عُرورَهُمْ وهم كَانَ سينا في 
جرهم إلى مُسْتنْقَعَاتِ غَرِقَ فِيهَا جُنْدَهُمْء وَكَانَتْ سَبِبَ ُلْهِمْ وَانْكْسَارِهِمْ» 
00 5 الْحَقٌّ عَلَيِهِهُ7” . 

تفي لحب عن عزدة أر تج لِك صَريا في قلي الى : «وَلسسيِصَ 

أن ان اموأ وَيَنْحَقَ الكيس> © ل حَسِبَمٌ أن تَدَحُْوا الَْنّة لْجَنَدَ وما يحَرِ أله 57 
جَنهسَدوأ ِنَم وَيَعْلّم ألصَديرنَ» [آل عِمْرَانَ: ١14ء .]١57‏ 

وَمِنّ الصّدْقِ فِي الْإِيمَانِ: الثَبَاتُ عَلَى الدّينِ مَهْمَا عَظمّتِ المَصَايِبُ» وَعَدَمُ 
رَبْطِ الدّينِ بِالرّجَالٍِء وَلَا مَعْرِفَةٍ الْحَقّ بالأشخَاص 0 إن الرجال يموتون وحن 
الدِينُء بَل إِنَّ مِنَ الرّجَالٍ مَنْ يَتَكِسُونَ عَلَى أَعْفَابِهمْء وَيبَدنُونَ ديتهُمْء كَهَلْ 
ينْتكسُ أَهْلّ الْحَقّ بِانْيكَاسِهِمْ؟! 

وَهَذِو السُنَهُ الْعَظِيمَةُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا في سِيًا اا 


5 


5 000 ٍ- عر ده لل و و بهم ئَ 7 5 و دب رم ع 5 
#وومَا محمد إلا رَسُول قد حلت من قباد اسل أكاين نات | قيِلَ أَنقلبتم عل 
2 6 0 ا ا 4 5 7“ 5 مراء 
يشقلب علل عقبيه فلن يضر لَه شيعا وسيِحزى أله للك 00000 .]١65‏ 


() هذا إشارة إلى غزو الأمريكان لأفغانستان والعراق والإفساد فيها وظلم العباد ونهب 
الثروات بغير حق» وقد بدت بوادر هريمتهم ولله الحمد والفضل. 


8- غزوة أحد (2) فقه السنن الربانية 


َِدا كَانَ مَوْتُ ال يله أو كَثْلْهُ لا يُسَوْحْ لأَْبَاعِهِ الَخَلَيَ عَنْ لُرُوم الْحَقٌّ» 

و وَنْصْرَةٍ ةِ الدّينِ قَمَا دُونَ ذَلِكَ أَخْرَّى ل يكون مدعا صَحِيحًا لَِلِكَ. 
1ك إِنَّمَا عَرَضْتٌ لإشَاعَةِ قَْل الي كله التي سَرَتْ في المَسّلِمِينَ يَوْمَ 

5 فياء لتر ان بر أن شرت اي كل وَعُلْوَ مَنِْلَيهِ عِنْدَ الله 0 


22-5 


وَاخْتِصَاصَهُ بِمَا لَمْ يَحْمَصّ به أَحَدّ مِنْ حَلْقِهِ أَنْ يَمْنَعَ المَوْتَ عَنْهٌُ وَأَنَّ سه الله 
راطم اتا و ينوا عَلَى الْحَقَّ وَإِنْ 


كاك ذا ع الكى 4 لذنيم تهوا الْحَقَّ تَعمّدًا لِلّه ف تكالى: وَلَم يعوا الصَق عَادة 
0 
وكلا حْسَنَ الصَّحَابَةٌ وين فَهُمَ هَذِو السّنَةَ الْعَظِيمَةِ ؛ فيا الصَدَّيقُ أبُو بكر طلله 


يَرْمِي بِهَذِه السَنّة الرَبَانِيّة نيه في أَوْسَاطِ المُسْلِمِينَ وَقَدْ ذُهِلُوا مِنْ هَوْلٍ الْفَاحِعَةٍ بوَقَاةٍ 
لبيك كللفء وَهِيَ أَعْظَمٌ مُصِيبَةِ نَالنْهُمْ وَأَكْبَرٌ فَاجِعَةٍ أَصَابَئْهُمْ ؛ وَأَفْقَدَنْهُمْ 
صَوَابَهُمْء فَكَانَ لَّهَا الصَّدّيِقُ ضيه؛ إِذْ حَضَرَ النَّاسُ وَعْمَرٌ ذإ يَحْطبُ فِيهم 
وَيَحْلِفٌ أن الى يله مَا مَاتَ فَحَاطبَهُ أبُو بَكْرِ قَقَالَ : همه الْحَالِكُ عَلَى رِسْلِكَ 
لما تكلم بُو بَكْرِ جَلَسَ عُمَرُ فَحَمِدَ الله أبُو بكْرٍ وَأَنْتَى عَلَيْهِ وَكَالَ ال 


4 


يَعْبْدُ مُحَمّدًا بل فَإِنَّ مُحَمَّدا قَدْ مَاتَ» اه 


8 2 
2-آ 


00 
1 
- 
0 
8 


ل الاي و - 1 01 2 ورا اء ملام 

وَقال: ناد و 5 نم مون [الزّمَر: 0 قال : «هوما محمد إلا سول قد خلت 
104 م موائ و 4 > 2 5 م رع سي 7 وح 27 ازوف اخ صر ام 7 

تل لش اف ات وَ قِلَ أنتَلتم ع1 فيكم ومن يَنْقَلِبٌ عَلْ عَقِبَيهِ فلن 
وم 3 


نه هيع وَسَمَحَرَى أت الجرن)» [آل عِمْرَانَ: ]١44‏ نسح لانن يكن 
وَنِي رِوَايَةِ: «وَاللِّ لَكَأَنّ النّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْرَلَهَا حَنَّى 
اها أَبُو بكر ِل فتَلَقَاهَا مِنْهُ النَّامنُ قَمَا يُسْمَعُ بَشَرٌ إلا يَْنُوهَا» رَوَاه لبْخَاري؟ . 


2 أخرجه من حديث عائشة وَقينا : البخاري في فضائل الصحابة» باب قول النبي 5 يِه : «لو - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
آم 


قَالَ الْقُرَطْبِيُ لل 0 لآيَةٌ مِنْ تَيمّةِ الِْنَابِ مَعَّ المُنْهَزِمِينَ 
أي : لَمْ يَكُنْ لَهُمْ الِانْهرَامُ وَإِنْ قيِلَ مُحَمدٌء وَالنْبوَةُ لا تَدْرَأُ المَوْتَء وَالْأَديَانُ لَا 
رول بِمَوْتِ لكي 


وَمَا أَحْوَّج المُسْلِيِينَ إِلَى فَهُم هَذِهِ السِّنَهِ الرَبَائيّة حَتَّى لا يَُيُرُوا دِينَهُمْء 
َك يُدُلُوا شَرِيعَة رَبْهُمْ يرغم ع عَلَى الْحَضَارَةٍ المُعَاصِرَة أو 0 


25 


اللّحَاقٍ برِكاب لمم المتَطوّرَة أو ب ا تَحْفِيفٍ ضُعْوط الْكَافِرِينَ وَالمَنَافِقِينَ 
قَِنَّ مَوْتَ الى بل كَانَ أَغظمَ مضي ف علد | م كيف وَقَد كان المسلمون 
في مَعَارِكِهِمْ يَحْتَمُونَ بو وَيَسْتَجلِبُونَ النَضْرَ يذْعَائِء وََدِ اجْتَمَعَتْ كَلِمَتْهُمْ عَلَيِْ, 


2 


0-4007 


وَلمّا مَاتَ ارْتَدّتُ قَبَائِلَ الْعَرَبِء وَاشْرَأََتْ أَعْنَاقٌ المُنَافِقِينَ» وَطَوِعَ الْيَمُودُ 
وَالنَصَارَى في المسلمية وَكَانَ فَهُم م الصّدَيقٍ له ونه لهذه لسن الْرَبَانِيّة نيه سَبِسم في 


- كنت متخدًا خليلا» 0274717 وابن ماجه في الجنائزء باب ذكر وفاته ودفنه يله (/2)15371 
وأحمد .)5١9/5(‏ 
والرواية الثانية للبخاري من حديث ابن عباس وها في الجنائز» باب الدخول على الميت 
بعد الموت إذا أدرج في كفنه .)١11١80(‏ 
وعن ابن عباس وكا أن عليًا كان يقول فى حياة رسول الله كةِ: إن الله يك يقول: لأقَإيْن 
ات أو فيَلَ نقتي 16 ع أَعَقيكم » لآل 00 4ه والله لا ننقلب على أعقابنا بعد 
إذ هدانا الله» ولئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت. والله إني لأخوه 
ووليه وابن عمه ووارثه» ومن أحق به مني؟!») أخرجه النسائي ذ في الكبرى (2)84600 وفي 
خصائص علي نه (55)» وأحمد في فضائل الصحابة ( 1ل والطبراني ف فى الكبير 
)٠١/١(‏ رقم .)١75(‏ والضياء في المختارة »)5١7(‏ والحاكم مسال وقال 
الهيثمي في مجمع الزواتد (9/ :)١1725‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 
قلت: في سنده عمرو بن حماد القناد» نقل الذهبى في الميزان )7١9/5(‏ عن أبى داود 
قوله : كان عمرو بن حماد من الرافضة. ثم ساق الذعبي الحديث. وقال: هذا 5 
(5) تفسير القرطبي (757/4). 


-"١‏ غزوة أحد (5) فقه السنن الربانية 


لاه 


و - 


الْمَرتدين: 

أَقَِنْ طَعَنَ الْكَافِرُونَ وَالمَُافُونَ في دِييئَاء وَاسْتَحَمُوا اق وَنَّيْنا عَلَيِْ الصّلَاةٌ 
وَالسَّلَامُء وَطَالَبُونَا غير شَعَائْرِنَا وَالَخَلى ع عن أقامر مك تَاء وَاتْبَاعِهِمُ في 
ضَلَالِهِمْء وَسَاوَمُونَا عَلَى ذَلِكَء أَقَإِنْ فَعَلُوا ذّلِكَ بنَا ير وام من المُسلمِين 
عَلَى أَعْفَابِهِمْء وَيْبَرُونَ لِهَذِهِ المُهِمَّةِ الْقَذِرَةَ قَيَصيحُونَ في 16 إِنْ أَرَادُوا 
التعاتون كلب الكائرنت وَالمُنَافِقِينَ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يبَعُوهُمْ فيما اط هُمْ 


ل ا ال 


يما ]م 1:01 وَالله غ3 كول لدت يلي عل عق فلن تقل اله حي تارقف 


أَدُ التَكرِيَ» آل عِمْرَانَ: 144]ء 00 ون هُمْ 010 عَلَى دِينِهِمْ وَإِنْ غَيرَ 


0 
24 


307500 عا 0107 
وَفَاةٍ النيئن كف ومقاتلة 
8 


دسا 


يَدَّلَّ يل 


المَغَيرُونَ» وَخََرَّفَ الم لو وَيَدذل 

وَجَرَاءُ الله تَعَالَى لِلشَّاكِرِينَ في 0 أن تكرة الْعلة ف اغر المطاق من 
تَصِيبِهِمْ» وَالْعَاقِبَه َه هُمْء وَمَنْ كتبَ الله تَعَالَى عَلَيهمْ الاليلاء اَم مةِ فَقيلُوا وَهُمْ 
يَدْرَمُونَ عَنْ دِينِهمْ فَقَدِ اضطفاهم لقان شهة#1 كما الى ست هن 

الصَّحَابَةِ و في أَحْدٍ شُهَدَاءَء وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ حَنْفتَ حَيّف أَئْفِهِ قبل أنْ يَكَتدَ لالص 
َقَد لَقِيَ اللّهَ وق نَابنَا عَلَى دينهء لَمْ يَنْقَِث عَلَى عَمَِبَيْه. 

وما جَرَافْهُمْ في الْآخِرَةٍ مَهُوَ جَرَاءُ مَنْ نوا عَلَى دِينِهمْ» وَوَاجَهُوا الْمِحَنَ 
وَالْبََايَا ِقُلُوبٍ مُؤْمئٍَ بالل تَعَالَى» مُوقِئةٍ بوَعْدِوء صَابرَةِ عَلَى ابِْلّائه. رَاضِيَة 
بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ. وَجَرَاءُ الْإيمَانٍ وَالْيقِينِ وَالصّبْرٍ وَالرّضًا عِنْدَ الله و عَظِيمٌ ؛ وَلِذَا 
سَّى أَهْلَهُ شَاكِرِينَء وَأَخْبَرَ سُبْحَائَهُ بِأنَّهُ سَيَجِْي الشَّاكِرِينَ» وَجَرَاءُ الكريم 


عَظِيمٌء وَاللهُ يك هُوَ الْجَوَادُ الْكَرِيم» فَاديتُوا -رَحِمَكُمُ اللكاها ره هاي ود 
مَهُمَا كَانَتِ الِابْتِلاءاتٌ» وَيْقُوا ِوَعْدِ رَبَكُمْ لَكُمْ؛ من الدّينَ دِيهُء وَالْعِرَّ وَالنَضْرَ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


مر 


0 بطَاعَتِه وما لتب ِل م عند سهد العيز لذكيو * [آل عِمْرَانٌ: |١015‏ . 


د 


و 0 # عه و 
ِ لد 


عقيل 852 كو بار كا ويد كما بعد وا و ا 
إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى الله وَسَلمَ 
وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأْصْحَابِهِ وَأَْبَاعِهِ إِلَى يم الدّينِ . 

عا بعد +«قانو] الله سوياة اللوك وأطكوة اا الين اما لقا أله وثولنا 
ولا سَدبكًا ©© يمح كم املك وَيَفْفزَ لك ذُنويكمٌ وَمَن ميلع اله وَتَسُوامٌ ققد ار 
7 عَظِيمًا» [الْأخرّاب: ١لا‏ 01]. 

أيُّهَا المُسْلِمُونَ: مِنَ السُّئنٍ الْعَظِيمَةِ التي نَصَّ عَلَيَْا الْرَآنُ الْكَرِيمُ في سِيّاقٍ 
الْحَيِيثٍِ عَنْ عَرْرَةِ أحد: أنّ المَُافِقِينَ يَتوَلَوْنَ حَالَ الْمِحَن عَن المُؤمِنْنَ 
وَيَنْحَارُونَ إِلَى الْكَافِرِينَ» وَيَشْتَعِلُونَ عَنْ نَضْرٍ الام وَتَأَيِيدِمَا باللّؤم وَالتَقْدِء 
وَالتَحْذِيلٍ وَالْإِرْجَافٍِ فِي أَوْسَاطٍِ المُسْلِمِينَ. 

وَلمّا انْحَدَّلَ المنَافِقُونَ في أَحْدٍ تكنو ثُلْتَ الْجَيْشِء ثم كَنَبَ اللَّهُ تَعَالَى 


5 


الْهَزِيمَةَ عَلَى المُؤْمِنِينَ فرح المَُافِقُونَ وَتَسَفُوَا مِنَ المُؤْمِنِينَ وَقَالُوا: «لو انوا 
عنْدنا ما مَامافا وكا تلوأ [آل عِمْرَانَ: ]ل 0 الله تَعَالَى بِذَِكَء وَفْضَحَهُمْ في 
رآ 3 7 1 الذينِ «ؤومآ أصبكم يدم التق اجتنم 0 َه وَلمَكمَ الْمؤمنَِ 
ُو وَقِلَ َم تالو فوأ ف سبيل آمو ا 
ا ار ير ل ار ات ال ايه 


-8١‏ غزوة أحد (2) فقه السنن الربانية 


أشِيكُمٌْ الْمَوْتَ إن 20 0 [آل 28 158-55]. 

وَقَدْ حَذَّرَ الله َعَالَى مِنَ انّكَاذِ المُنَافِقِينَ بِطَائَةٌ أَوْ تَوْلِيتهِمْ وَلَاية؛ لِأنّ فُلُوبَهمْ 
مع م الْأَغْدَاءِ ءِ وَإِنْ كَانَتْ أَجْسَادُهُمْ مَعَ المجلمين ول رداون يَتَرَصُونَ بِالمُؤْمِنِينَ 
الدّوَائِرَ وَيَحِيكُونَ لَهُمْ المَكَائِدَ وَظهَرَتْ َفْعَالُهُمُ لْقَيِحَةٌ الشَِّعَةٌ في عَْوَةٍ 
د إِدْ حَدَنُوا المُؤْمِِينَ» وَمَالثُوا الْكَافِرِينَ؛ وَلِذَا حَذَّرَ اللَهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ 
مِنّْهُمْ في سِيّاقٍ الآيَاتٍ الَتِي تَقُصٌ حَبْرَ غَرْوَةِ أُر؛ لِأنّ طَبِيعَةً المُنَافِقِينَ لا تَتَكَيرُ 
مِنْ زَمَانٍ إِلَى َمَانْء وَلَا تَكُونْ في مَكَانِ دُونَ مَكَانِ؛ٍ فَهُمْ كَارِهُونَ لِدِينِ اللّه 


2 


0 >6 م مه 6ه ام 2 ووج ل دوه 0112 
تعالى » رَافضون لشريعته يُ رأ 0 
7 روه يت سمس بير م م , رع لم 1 00 0 
لَِنَ َامَنُوأْ لا تَنَخِذُوا بِطَائهٌ ين دويكُم لا بوتكم حَبَالَا وَدُوأ مَا عَي هد بدت الِْقَضَاه 
٠‏ تر م 8 وعم 6 ص0 2م 2 رسظل مهيار مذ وه عه ءوس 2 
من أفواهع 0_0 أكير فد بِيْنا لك الأينتٍ | إن كنم سَقِلُونَ () متأم 


وَل و ولا حيو قِ نون الك ا كَإِذا مه 2 او امن وَإِدَ 
وده ل لخ رس رارف مسوم ل" 4ن سر ل سمروه 

حِسََةُ شَؤْهُمْ وإن تصبَكم ميته يفْرَحوأ بها وَإِنْ تصَِيروا وتَنَقوأ لا يصركم يدهم 
أَسَّهَ يِمَا يَعْمَلُوَ حيط [آل عِمْرَانَ: .]17١-114‏ 

ان مِنَّ السّتَن الْحَظِيمَةٍ الي بَانَتْ فِي هَذِو الْعَرْوَة : أن طَاعَةً الْكَافِرِينَ سَبَبُ 
للْهَرِيمَة وعدي وَالِانْحِطَاطٍ وَالتبَعِيّةِهِ لِأنَّ الْكَافِرِينَ لا يُرِيدُونَ الْخَيْرَ 
؟وه - 5 2 وومه مهس سلس اموه 
ل لممين »2 كما أ نَ النَصْرٌ لا يُسْتَجْلَبُ مِنَ الْكَافِرِينَ مَهْمَا كَانَتْ قَوّ قَوَّنَهُمْ وَعَ 
إل نظلت الله تَعَالَىء وَفِي نان ات قزق أخ يول ال تال تع من 
ور - َه 0111 سمه 0 
المَؤْمِنِينَ : ينها ازيرت اموأ سَيوَا إن مليف اله روا يَرَدُوكُمْ عل أَعَفَنيَكم 


م حر - هه 2 


مُتَنقَليُوأ حَسِرِينَ © بل ممصت وه حَيْرُ ألتَتَصِرِينَ4 [آل عِمْرَّانَ: 3119 .]١6١‏ 


آ- 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
١م‏ 

0 ََبنا هَذِهِ السُنّهَ الْعَظِيمَةَ مَائِلَةَ لِلْعِيَانِ في كَثيرٍ مِنَ الَْضَايًا المُعَاصِرَة 
قلا يَرَالُ الْكَافِرُونَ يَعْدِرُونَ بِالمُسْلِمِينَ» وَلَا ُو ل في ير اهم وجي 
قَضِيَهُ بيْتِ المَقْدِسِ؛ رَأَيْنَا المُسْلِمِينَ لما أَطَاعُوا الْكَافِرِينَ فيه ما رَادُوَهُمْ إلا 
وَهْنَا عَلَى وَهْتِهِمْ وَتَفَرُهَا إِلَى تَقَرْقِِمْء وَمَا حُلَّتْ قَصِيَّتُهُمْء بَلْ جَرَّأتٍ الْيَهُودَ 
عَلَيْهِمُء وَأَظمَعَنْهُمْ في بَقِية ُلْدَانِهِمُ» وَمَا تَفَعنْهُمْ وُعُودُ 0 إِنْ هِي إِلّا 
كَرَا رات تمتضو اسيم وَمُبَادَرَاتٌ يُمِيتونَ بها إِحْسَاسَهُمْ َ حَنَّى بَلَعّ غُثُوٌ 
الْيَهُودٍ وَظْلْمُهُمْ أَنْ قَتَنُوا الْأَظَمَالَ وَالنْسَاءَء وَدَمَرُوا الْيُيُوتَ عَلَى سَاكِنِيهَا 
وَحَرَبُوا الّرْعَ وَالّمَارَ وَجَوّعُوا أَمَةَ كَامِلَةمِنَ المُسْلِمِينَء وَلَا يُحَرّكُ ذَلِكَ سَاكِنا 
في المُسْلِوِينَ» وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى نُصْرَة إِخْوَانِهمْ أو نَجْدَتهِمْ وَلَوْ برَغِيفٍ خُبْرٍ 

وسِلُونه ِلَيْهُمْء أو دَوَاءِ يُعَالِجُونَ به جَرْحَاهه0" . 
وَمَا كانَ دَلِكَ إِلّا لِأنَّ د المُسْلِمِينَ مُنذُ نضف قَرْنٍ وَهُمْ يعون الْكافِِينَ في 
قَضِيتِهِمْ تلك وَلِدَلِكَ عي وهاء ولا يَدَالون تخسرون كل يوم جَرْءًا مِنْهَاء 
ولا تَريدُهُم الأَيَامُ 2 كازلات نكالو وض ها و3 3 وضدق الله بعال 
إِدْ حَذَّرَنَا مِنْ ذَلِكَ «يتآيها الدرت صنو إن مُهلِيمُوا اليرت كصرُوا بَرُوْكُْ 

ع َعَفَنيَم فَتَنقَليوأ حَسِرِيِنَ4 [آل عِمْرَانَ: 149]. 
َقدَْاتِ الآيَات الي عَرَضَت لعَروَةِ أَحَدِ مِنْ سُورَة آل عِهْرَانَ َاخرة الست 
الرَبَائِيّ الِّي لَوْ مَقِهَهَا المُسْلِمُونَ وَأَحْسَنُوا التَلقّيَ عَنِ الْقُرْآنِ؛ِ لَتبَدَلَ حَالْهُمْ مِنْ 
ضَعْفٍ إِلَى فوَّ» وَمِنْ ذَلَ إِلَى عِرَة وَمِنْ مَزِيمَةِ إلى تضرء فَهَلْ يَفعَلُ المُسْلِمُونَ 


3 


ذَّلِكَ وَقَلَ خسوا كَثِيرًا بِالتَمْرِيطٍ في دينهم » وَتَفْصِيرِهِمْ في تَدَبْرٍ كناب رَبُْهُمْ جل 


(5) لايزال الحصار مضروبًا على إخواننا فى فلسطين إلى لحظة كتابة هذه الخطبة» 
ويحاصرونهم في بيت حانون» ويدكونهم بالطائرات» فرج الله تعالى عنهم» وأذل اليهود 


-"١‏ غزوة أحد (2) فقه السنن الربانية 


1١ 


2 0 إن اس 5 ل : 
جَلَاله» وَطَاعَتِهِمْ لِلْكافِرِينَ وَالمَنَافِقِينَ . 
م 6 لسر ا ةمع 00 7 سه و سوسم ؟.وه 7 ين 
عَسَى أن يُكون ذُلِكٌ وَأَسأَلُ اللَهَ تَعَالَى بِمَنْهِ وَكَرَمِهِ أَنْ يَمَمَحَ لِلمُسْلِمِينَ فنْحَا 
مِنْ عِنْدوء وَأَنْ يَرُدَهُمْ إِلَى دِينِهمْ رَدَا جَمِيلاء وَأَنْ يَجْمَعَ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الْحَقُّ 
وَالْهُدَىء وَأَنْ يكبت أَعْدَاءَهُمْء إِنَّهُ سَمِيعٌ مُحجِيبٌ. 


رات 0000 0 تر 0 
وَصَلوا وَسَلمُوا على تكن بد :. 


لك 


؟8- غزوة الأحزاب )١(‏ شدة البلاء والمحنة 


- غزوة الأحزاب )١(‏ 
شدة البلاء والمحنة 


4 اه 
الْحَمْدُلِلَِّ؛ ابتلى عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ» وَأَجْرَّلَ المَُوبَةَ ِلصَابِرِينَ» أَحْمَدُهُ عَلَى مَا 
قَدَّرَ مِنَ السّرَّاءِ وَالضُرَّاء وَأَشْكُرُهُ عَلَى جَزِيل الْمنّح وَالْمَطَادْه وَأسْتَشْفِره هِنْ كل 


2 ات بر و معو 2 


لدتو :ةلاطا وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ 1 الله لظ لخر ريك لَهُ؛ تَمَرَدَ بصِمَاتِ 


ا وَالْكَمَالِء وَنْرْهَ عَنِ الْأَنْدَادٍ وَالْأَمْئَالٍ. وَأ تند تعقكا عنا وخر اه 


مَسَنْهُ الَْأَسَاءُ وَالضَّرَّاءٌء وَأَحَاطْتٌ به اتناف لواف َصَبر عَلَى عَظِيم 
الْأدَىء وَاحْتَمَلَ في - اللو تَعَالَى شِدَّةَ الائتلاءء صَلَّى اللّهُ وَسَلّمَ وَيَارَكَ عَلَيْه 
وَعَلَى آلِهِ وَأْصْحَابهِ؛ أولى الصَّدْقٍِ وَالئَقَاءِء وَأَهْل التََضْحِيَةِ وَالْفِدَاء وَمَنْ تَبِعَهُمْ 


“قافرا الله تقال مدعا اللود واطكرة؟ َلَِعُمَ زَادُ المُؤْمِنِ تَقْوَى الله 1 
َعَالَى و 5 تيا الذي َامئُوا توا لَه وَلتَنظرْ عَنْسٌ ما َدَمَتَ لِمَدِ وأنَقُوأ لله 


6 هم ا عه مر ده 

إِنَّ أله حير بِمَا تَمْمَلُونَ# [الْحَشْر: 14]. 
م 4 00 75-0 عو وى د اكات لاق ايمر 0 0 هر 2 
أيّهَا النَامنٌُ: الإيمَان وَالتَقْوَى سَبَبَانِ لِلْمِحْنَةِ وَالِإبْتِلَاءِء وَثُمَنْ الجات انيما 


8 


2 ره د م َه 0 000 الصسال 7 2 
جَنْةَ عَرْضَْهًا الأَرْضٌ والسَّمَاءُء وَقَلْ خفتٍ الجنة ِالمَكَارِهٍ كما فت الثَارٌ 


ِالَّهَوَاتٍ . وَأَقَاضِلُ الّْخَلْقِ مِنَ الرسُْلٍ وَالْأَنْييَاء ينه كَانُوا 7 لاس باع 
هده ا ما ما كل «أم عبشم أن 0 
التكسة وَكمًا يَأيِيْ مَتلُ لين لا ين مَك مََتهُمْ البأسآة ا َدِلُو حقَّ يفو 


كس سم 20-0 


ل ل ال ا ا ا 


1: 


ا ّء 8 ين 2 


وَلمّا سَيِلَ النِيْ ككللِ: «أيْ النَّاسٍ أَسَد بلاء؟ قَالَ: الأنْبيَاءُ ثم الأمل 
َالْأمْئَل؛ يبتلّى الرَّجُلُ عَلَى حَسّب دينهء فَإِنْ كَانَ دِينهُ صُلَيًا اشَْدَّ كاوه وَإِنْ 
كَانَ في دينه رِثَةٌ ابي عَلَى حَسَبٍ دينه» ما يبرح البلام اعد حتَى ركه يَهِي 
عَلَى الأرْضٍ مَا عَلَيْهِ حَطِيةً) رَوَاهُ الَّرْمِذِيُ» وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِبِعُ". 

وَفِي شّوَّالٍ مِنَ السّنَةِ الْكَامِسَةٍ مِنَ الْهْجْرَةٍ التَبَوِيةِ المُبَارَكَة7" وَكَمَ ابْتلاء شَدِيدٌ 
عَلَى رَسُولٍ اللَّو كلل وَصَحَابَتهِ 0 َضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ؛ إِذْ رَمَْهُمُ 
رتغ قَوْسِ وَاحِدَةٍء وَاجْتَمَعَتْ عَلَيْهُمْ جُمُوعَ المُشْرِكِينَ مَعَ عَذْرٍ الْيَهُودٍ 


سا ا 9# 


وَتَحَذِيلٍ المَنَافِقِينَ» فِي وَاقِعَةٍ سَمّيّتْ بِعَرْوَةٍ الأخّابء وَنَرَكَ في وَضْفٍ شِدَّتِهًا 
وَمِحْنْتِهَا آيَاتٌ بِينَاتٌ تتْلَى إِلَى آخر الزّمَانِ. 

كَانَتْ قُرَيْْنٌ تُرِيدُ الدَآرَ لِأَسْيَادِهَا الَّذِينَ قُِلُوا في بَدْرِء وَشَجْعَهُمْ عَلَى حَشْدٍ 
الْحْشُودِء وَتَحْزِيبٍ الأخرّابٍ جَمَاعَةٌ مِنْ يَهُودِ بَِي النَضِيرٍ المَؤْتُورِينَ ِالْجَلَاء عَنِ 


)١(‏ أخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص ذه : الترمذي في الزهدء باب ماجاء في الصبر 
على البلاء وقال: حسن صحيح (751798)): وابن ماجه في الفتن» باب الفبين عل البلاء 
(7794). والنسائي في الكبرى ,.)07/54١(‏ والدارمي (2)71987 وأحمد ,)١797/١(‏ 
والطيالسي 2)7١69(‏ وأبو يعلى .)47١(‏ وعبد بن حميد »)١55(‏ وصححه ابن حبان 
(29401» والحاكم وقال: على شرط الشيخين .)44/١(‏ 

(؟) هذا هو قول الجمهور. وهو الراجح أنها كانت في شوال من السنه الخامسة. 
وذكر الواقدي في المغازي (؟/ »)55٠‏ وابن سعد فى الطبقات (؟/ 50) أنها كانت فى 
فق التشدة وين خسن . ١‏ 
ونْقل عن الأئمة: مالك والزهري وموسى بن عقبة وابن حزم في جوامع السيرة (180) 
بأنها كانت سنه أربع. 
وقد أطال ابن حجر في الفتح في مناقشة هذا القول» ورجح ما رجحَه الجمهور (7/ 07917 
وينظر في ذلك: زاد المعاد (/2)7559» والسيرة النبويه في ضوء المصادر الأصلية 
(7/1) وصحيح السيرة النبوية للعلي (7555)» والسيرة النبوية للصلابي (؟/ 77). 


؟8- غزوة الأحزاب )١(‏ شدة البلاء والمحنة 


ن كنا 


المَدِيئةِ إِلَى حَيْيْرَ بَعْدَ نَفْضِهِمٌ الْعَهْدَ مَعّ المُسْلِمِينَء فَوَكَدَ مِنْهُمْ وَفْد إِلَى مَكة 


ومع 


شَجّعُوا المُشْرِكِينَ عَلَى غَرْوٍ المَدِيئَةء وَأَفْتَوْهُمْ بأنّ دِينَ المُشْرِكِينَ خَيْرٌ مِنْ دِينِ 
المُسْلِمِينَ؛ كُمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ وها قَالَ: كان الَذِينَ حَرُوا الأخرَابَ مِنْ 


0 سيوع كمه عسي 0 وده مو 2 وسوس رسةثءيو مهو 5 لمهي 
عق ا م قاع عاك ١‏ 22 ووفاي قا 2 401 922 و 


2 - ءه 0 0 2 0-4 1 3 ًَ م اموي 2م 1-7 
أَحْبَارُ يَهُودِء وَأَمْلُ الْعِلْم بِالْحُتْبٍ الْأَوَلٍ فَاسْأَلُوهُمْ : أَدِينكُمْ خَيْرٌ أَمْ دِينُ مُحَمَّدِ؟ 


0.2 لات 0 ير 
نتم أهدى منه وَمِمِنٍ اتبَعَهء فانرّل 


ص 
1 


َسَأَلُوهُمْ كَقَالُوا: بَلْ دِيِنكُمْ حَيْرٌ مِنْ دينهء و 
اللَهُ تَعَالَى فِيِهِم: «آلم ثَرَ إِلَ الدب أونوا نصِيبًا يِنَ الكتب يُؤْمِبُونَ ِالْحِبْتٍ 


000 مور 5 ب هو ل بوسسم جت سا و سا 000 4 ل هخ سه 
وَالطمُوتٍ وَيفْولُونَ لِنَدِنَ كفروأ هنؤْلَاء أهدئ من الْدِنَ ءامنا سبيلا 9© أزلَيك لذن 
اسع مم رعر ميو ص مع كو سم 3 و 

عتم للد وَمَن يِنْعَنِ أَمَهُ فلن جد لم نكيًا4 [النّسَاء: ١ه‏ 7060" . 


. 2 


م الَْقَلَ وَفْدٌ مِنْ هَؤْلَاءِ الْيَهُودٍإِلَى قبل عَطَفَانَ وَعِيَ مِنْ أكْبَرٍ قَبَايلٍ نَجدِ 
آتذَاكَء كَأَعْرَوْمَا بِالنَّحَالُفٍ مَعَ المُشْرِكِينَ عَلَى أَنَّ لَهُمْ نِضف تثَمَرٍ خَيْبَرَه وَحَوَجَ 
مَعَهُمْ جَمَاعَة من أشْجَع وَبِي سُلَِم وبي مر وني تله وهل يَهَامةَ في جنع 
ولي سَئَاءٌ اللّهُ تَعَالَى: الْأَحَيَابَء قَاصِدِينَ المَدِيئَة اتبيه كُلَمَا 2 

: 


(9) أخرجه من حديث ابن عباس وَها: الطبري في تفسيره من طريق ابن إسحاق (0/ 1*8)» 
وينظر: سيرة ابن هشام (7/ 2)7١90-171١5‏ ومغازي الواقدي (؟/547). 
وعن ابن عباس وا قال: «لما قدم كعب بن الأشرف مكة أتوه» فقالوا: نحن أهل السقاية 
والسدانة» وأنت سيد أهل يثرب» فنحن خير أم هذا الصنيبير المنبتر من قومه» يزعم أنه 
خير منا؟ فقال: أنتم خير منهء فنزل على رسول الله ية: ««إرك مالك هو الْأبرت» 
[الكوثر: "]ء وَنَرَلَتْ: لع ثَرَ إِلَ الت أونوا نَصِيبًا يِنَ الحكتب بُؤْمُونَ بالْجِبْتٍ 
َالطدمُوتٍ وَيَقولونَ لَِدنَ كرأ نولا أمْدَئ بِنَّ ال َأمَُوأْ سَبيلآة4 [النساء: »]10١‏ أخرجه الطبري 
في تفسيره (8/ .)7”*٠‏ وصححه ابن حبان (0»)591/7 وابن كثير في تفسيره (098/5). 

(5) السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية .)049/١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


املذنا 


عه 


الي يكل بِقُدُومِهِمْ شَاوَرَ أَصْحَابَهُ 3 سَلْمَانُ الْمَارِسِيُ ذه بِحَفْرٍ الْحَنْدَقِ 
لِمَنْع المُشْرِكِينَ م مِنَ الْوْصُولٍ إِلَى المَدِيئَةِ فَحَفَرَهُ المُسْلِمُونَ. 

وَاجتَمََ عَلَيِْمْ مَعَ ححَوْفٍ عَدُوّهِمْ» وَتكَالْتَ المُشْرِكينَ عَلَِْمٌ» مَا يَجِدُوتَهُ مِنَ 
المَحْمَصَةٍ الشَّدِيدَِ وَالْجُوع المُؤْذِيء وَهُمْ يَحْفِرُونَ الْحَنْدَقَه وَكَانَ ذَلِكَ في 
َم الشَّنَاءء وَالشّنَاءُ لا يُحَفْكُ بَرْدَهُ إِلّا الكلعَامُ وَلَا طْعَامَ الك ا د 
ولا يَعْدْد عليه جَايِعٌ : وَالمسْلِمُوَنَ جوعى) فَتَكَالَتَ عَلَيْهِمْ قله ذَاتِ يل رد 
جوع . مع حَوْفٍ عدو قَالَ أَنَس زه يه يِف ما تم من طمَاٍ وحم يرود 
الْحَنْدَقَ : «يُؤْنَوْنَ بحل كفي مِنَ الشّعِيرٍ َيُصْنَعُ لَهُمْ بِهَالَةٍ سَنِحَةٍ تُوضَعُ بَيْنَ يَدَي 
القَوم» وَالْقَوْمُ جبَاعٌ وَحِيَ بَشِعَةُ في الْحَلْقِء وَلَهَا ريح مُنتن؛ رَوَاهُ الْبْخَارِيئ” . 
وَالْإِمَالَةُ : هِي الدّهْنُ الذي يُؤْتَدَمُ بو» سَوَاءٌ كَانَ رَيْنَ 0 اه 0 
«سَنِخَةَ) أَئْ: : تَعَيّرَ طَعْمُهَا وَلَوْنْهَا مِنْ قِدَمِهَا؛ وَلِهَذَا وَ صَفَهَا بِكوْنْهًا بد 0 

وَمَذَا الطَعَامُ -عَلَى رَدَاءَيْه- وُجُودَهُ أَْحْسَنُ مِنْ عَدَمِهِ وَل قإنْهُمْ كل يُُدمُونه 
لا يَجِدُونَ مَا يَأَكُُونَ؛ كَمَا جَاءَ في حَدِيثِ جَابرٍ ظَظِك قَالَ: «لما حُيْرَ الْحَنْدَقُ 


َأَيْثُ بِالئيَ عله حَمَضًا شَدِيدَاء فَانْكَمَأْتُ ل امْرَأتِي» فَقُلْتُ : هَل عِنْدَكِ شي 
أرقي زأنث شرل اللو كيه عقا اخبيةه زوه الك 


رلوع ف 7 20 000 تحن با لقا - يج بر ار ل م 2 
وَيَسْتَوِرٌ بِهِمُ الْجَهْدٌ وَالْجَوعٌ ناما َبَاعَا لا يَجِدُونَ مَا يَأَكُلونَ حَبَّى يَبْلِعَ بِهِمْ إِلَى 
عَصْب بُظونِهِمْ بِالْحِجَارَةِ؛ كَمَا وَقَعَ ذَلِكَ لِلنَِّيَ يكلةء قَالَ جَابِرٌ طن : «إِنّا يَوْمَ 


(4) أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة الخندق (7817/5)» وأحمد (/ 784)»: وعبد بن 
حميد 2))١719(‏ 55 (941). والنسائي في الكبرى (5555). 

(5) فتح الباري لابن حجر (ا/ 0"9460. 

(0) أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة الخندق (78175)» ومسلم في الأشربة» باب 
جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك وبتحققه تحققًا تامّا .)3١79(‏ 


-"١‏ غزوة الأحزاب )١(‏ شدة البلاء والمحنة 


الْحَنْدَقٍ نَحَفِرٌ فَعَرَضَتْ كُذْيَةٌ شَدِيدَةٌ قَجَاءُوا النَِىَ كله فَقَانُوا : هَذِهِ كُذْيَةٌ عَرَضَتْ 
في الْحَنْدَققِء كَقَالَ: أنَا نَازِلُء ثُمَّ قَامَ وَبَظنهُ مَحْصُوبٌ بِحَجَرِء وَلَبْنَا ثَكَاَه 
أذ دوق وا قسج 406 زر جاء ون رواب أخرى: «أَصَابَهُمْ جَهْدٌ ضَدِيدٌ» حَنَّى 
ربط النَِّنْ َك عَلَى بَظنِه حَجَرًا مِنَّ الجوع00". 

وَمَذِهِ الْحَالُ التي عَلَيْهَا رَسُولُ الله كله مِنَ الْجَهْدٍ وَالْجُوع جَعَلَّتْ جَايرًا فاه 
0 لبي كل وَيَمْدُو إِلَى امْرَأبه كَيتُولُ لَهَاء كَلَمَا أَصَابَ اليّن لل 
وَأَصْحَابةُ مير مِنْ طعَام جَابرٍ ضف له بَعْدَ أَنْ بَارَكَ اللَهُ تعَالَى فيه بِدَعْوَة الي يكيل 
قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَّاةٌ وَالسَّلَام را ة جَابِرِ : كي هَذَا وَأمْدِيء إن التَامِنَ أَصَابَئْهُمْ 
مصاع * ا وَهَذَا 0 عَلَى 20 ما هُمْ فيه مِنّ * الْقَلَهٍ وَالمَسْعَبَة. 

وَكَوَاضل لمكن عَلَيْهِمْ وَيَْظُمُ البَكاغ بِهِمْء وَهُمْ عَلَى مَا هُمْ فيه مِنّ الْأَمْرِ 
الْعَصِيبٍ؛ إِذْ سَرَتْ فِي النَّاسِ شَائِعَةٌ : أن الْيُودَ دَاخِلَ المي 5 0 عَهْدَ 
لني يلل وَأَنّهُمْ سَيُحَالِفُونَ المُشْرِكِينَ عَلَى المُسْلِمِينَ» وَأَنَّ الْحَطرَ قَدْ أحاط 
ِيِسَاءِ المُسْلِمِينَ َدْرَاِيمْ دَاخِلَ 0 المدية:: وَاسْبَد الام على اه 
م امَنْ يني بكَبّرٍ القّوْم؟ -ر يَعْنِي : بَني قُرَيْظَة- كَالَ الرُييْرُ: أنَاء ثم 


َالَ: مَنْ يأتبني بِحَبْرٍ الْقَوْم؟ َل الأيد: أناء َقَالَ الي كِه: إن لكل َي 


حَوَارِيًا وَحَوَارِئّي 0 وا الجا 
فَأَحْبَرَ الدُبيْرُ ضف سُوَلَ الله يله ببَوَادِرِ نَفْض فُرَيْطَةَ للْعَهْدِ قَأَرْسَلَ الب كلل 
(4) هذه الرواية للبخاري في المغازي» باب غزوة الخندق (0781/86. 
(9) هذه الرواية لأحمد (/01"). 
)0 ال ا 0 9 -م). 
)١١(‏ أخرجه من حديث جابر طلإنه : البخاري في الجهاد لين باب فضل الطليعة (5591 
ومسلم في فضائل لجع يرء باب من فضائل طلحه والزبير (75816). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
4 


حراي “ع 0 ا لجسي 8 عا 8ع 2 0 اا عيبي 07 
وَفدَا مِنْ سَادَةِ الأنصَارٍ لِمَحَاوَّرَتِهِمْ وَاسْتِظهَارٍ خَبَرِهِمْ» وَقَالَ لهم : «انطلقوا حَتى 


3 ءَ ع م هر 00 م يه كك > رعق يروس 45 
تَنْظْرُوا أَحَقٌّ مَا بَلَعَنَا عَنْ هَؤْلَاءِ الْقَوْم أَمْ لَا؟ فَإِنْ كَانَ حَمَا كَالحَنُوا لي لخنًا 
هم بجو مكو دكة ٠.‏ 02 َ- 0 22 كَ ا و س) سوسي) ‏ ماعو يراه 
أَعْرِفُه: ولا تفتوا فِي أغضادٍ الناسٍ» وإن كَانُوا على الوَفاءِ فِيمَا يننا وبينهم 


دعوه 
5 


>ث) ممع م عا 8 كي ىه للبم عو سه وم م اموه 
فاجهروا به للناس». فخرجوا حتى انهم فوجَدوهم على اخبَّثٍ ما يلغهم عنهم. 
ا #١‏ ا و 0 ع جا د مي عاد سه مه 1 0 م 2 
وَتَالوا مِنْ رَسَولٍ الله وَقالوا : لا سنا وين م ل ولا عقد» فَسَائَمَهُمْ 


64 


و8 مع عسامي 12م )22م ع مسبم ريني . 2م 5خ 2 8ع وو عسياء. سه 25> 
و >ه إمه : 00 7 0 56 
سعد بن عبادة وشاتموه» وَكان رجلا فيه جدة فقال له سعد بن معَاذٍ: «دع عنك 


م 


- 
آه روس 


مم 2ه 0 هي د سوبع ه 75 وعدت 
مشاتمتهم ؛ فما بيننا وبيمهم أربى من المشاتمَة). 
00 م6 ب ى ماساهة سروم 0 9 0 م كه 1 م 
نا السفداف رم عنهها ال در مول اللفك فملهمو اهعلة ف قالو 41 لاعفنا 
ثم أ ء ومن .معهمًا إلى رسول ائله يد ثم 
وَالقَارَةُ) أيْ: كَعَذْرٍ عَضَل وَالْقَارَةٍ بأُضْحَاب رَسُولٍ الله أم صْحَابٍ الرّجِيع خُيَيبِ 
5 2 22 9 5 4 4 جلك 3 5 دن م ا ع 0 و 3 
ابن عَدِىُ أصْحَابهِ -أَرَادُوا ألا يَعْلمَ الناسُ بِالأَمْرٍ كُمَا أَوْصَاهُمْ بِذَلِك رَسُولَ الله 
كإل- عِنْدَهَا قَالَ رَسُولُ الله يةِ: «الله أَكُبَرء أَبْشِرٌوا يا مَعْشَرَ المُسْلِمِين)'. 
22 ب 8 7 3 5 202 - 0 3 اه 0 5 
ااه عكار 3 قيذة المشتف: وشاؤل عقات مؤفوة الله تك : 
نا بِشَارَةَ في شِدَّةِ المِخنقٍء وَتَمَاؤْلَ بِقَرْبٍ مَوْعُودٍ الله تَعَالَى مع ء 
0 20 مس ىو آذ اي وامه 0 ا سدس ةيار ف 52 
الكرب» وَاستِحكام الامْرِء فيا له مِنْ يَقِينٍ بالله تعالى لا يترَحرّح مِنْ قلب 
3 ماه مهاس 0 ؟ .دك وده أمكءة سن همه سس 00 
لني يكل مَهْمَا عَظْمَتٍِ الْمِحْنَةُ» وَاشْتَدَ الْكَرْبُء وَاسْتَحْكُمَ البكام! 
ب 6 و لماه 000 5 - سد 5 54 3 2 م 
مِحَنٌ وشدائد تتابعت على المَسّلِمِينَ ‏ شدة شي إِثْرِ شِدوع» ومحنة تشيبي 


وُسَاطِ 


0 


ع 
.و8 


هج 5 70 ع« 98 و2 و يه ب كه بس 
الأَخِيرَةٌ مِنْهَا مَا فَبْلَهَاء انْضَمّ إِلَيْهَا ظهُورٌ الثّمَاقِء وَتَحَذِيل الْمُنَافِقِينَ في 
0 - سريه# مره دج تابى ها>مى 3 0 2 5 سيا ٠.‏ اه 3 22 
المَسْلِمِينَ» وَإِضْعَافٌ مَعْنْوِيّاتِهِمْ بِبّثِ الشَائِعَاتٍ وَالأرَاجِيِفٍء وَتَحْوِيفِهِمْ مِنْ فوَّةٍ 
المُشْرِكِينَء مَمَ الِانْسِحَاب مِنَ الْجَيْشٍ عَلَى مَلَإٍ مِنَ النّاسء حَتَّى قَالَ قا 


ع ه عقو م 


في ان ا رس 8د ل له 1-0 عو ب 2 سه 01 اه 
المَنَافِقِينَ : «كان محمد يَعِدَنَا أن تأكل كنورّ كَسْرَى وَقَيِّصَرَء وَأَحَدنَا لا يَقَدِر 


0 
ما عمسم 


ل 


)١1(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )١171/75١(‏ وفي تاريخه (2)91/5 وينظر: السيرة الحلبية 
(؟/5"”8).» والبداية والنهاية (5/ .)٠١‏ 


؟؟"- غزوة الأحزاب )١(‏ شدة البلاء والمحنة 

ححمض 
يَلْمَبَ إِلَى الَْائط"". وَقَالَ آخَرُ: (إنَّ يُيُوتََا َعَوْرَةٌ مِنَّ الْعَدُوٌ -وَدَّلِكَ عَنْ مَل 
مِنْ رِجَالٍ قَوْمِهِ- فَائدَنْ لَنا قَلْتَرْجِمْ إِلَى دَارِنَا)”*" . 


0 000 . ا ان 7 د > ه ع غلم 5 ه 2 ُ - 
نه ا 0 شديد» ا ا 0 0 0 


2 


١ 


لحف وَالْجُوع على التق البكرئة الشييقة؟1 " 
رعظ > 7 


عَدَوٌ شَرِسنٌ قَدْ حَاصَرَ المَدِينَة يَرُومْ اسْيِنْصَالَ المُسْلِمِنَ؛ ٠‏ في أَعْدَادٍ كَثِيفَةٍ 
0 المُسْلموة الثلن نيا وَعَدُوٌ في الدّاخْلِ كَدْ َه عَرَمَّ عَلَى نَفْضٍ الْعَيِْ 

خَيَانة المسلمين : وَحَمَرَهُمُ في نِسَائِهِمْ وَدْرَارِيّهِمْ» وَمُنَافِقَونَ عرد نا ريا 
بمُصَاب المُسْلِمِينَ» وَصَارُوا يُظهِرُونَ ما يُحْمُونَ كَمَنْ ذا الَّذِي يَنْبْتُ ينبت أَمَامَ هَذَا 
الْبَلاء الْعَظِيمٍ ‏ وَيُوَاجَهُ ِلك الْمِحَنَ المتَلَاحِقَةَ بثبَاتِ ويقِين؟ ! 

لفل وم مت ا لياه أن ييار ليل وان عر مان 


المُؤْمِنِينَ مِنْ عَْظِيم السّدَّةِ وَالْكَرْبِ «إِذ جَاءوثم ين هَوْيْكُمْ وَمِنَ أَسَمَلَ 6 و 
ص< هم سه ره مود 


امي ْمك وَيلتِ الث العصير ,يرن يلل اشنا © ملك بيد 
الْمؤمنوي وَرُلْرْلُوا رِلْزَالا سَّدِيدا» [الأخرّاب: .]1١ 0٠٠١‏ 

َعَم را ار هن شِدَّةٍ البَلاء وَالْكَرْبِء ويك القلوت 2ن اكه عه 
ا و وَهُوَ ححَوْفٌ مِنْ طَبِيعَةٍ الْبَشَرِ مَهُمَا كَانُواء وَبييْنُ 
حَُدَيْفَةٌ له نه ما أَصَابَهُمْ آنَذَاكَ فَيَقُولٌ طللينه : ا 
الْأَخْرَابٍ اَعَد رِيحٌ شَدِيدَةٌ وهر كَقَالَ رَسُولُ الله كلِه: ألا رَجُلُ يَأَتينِي بَكَبَرِ 


0 تك سا والفها 


الم جَعَلَهُ الله مَعِي يَوْمَ الِْيَامَة؟ كَسَكْنَا ٠‏ كَلَمْ يُجِبْهُ ينا أَحَدٌ 1 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره »)١71/7١1(‏ وابن هشام (7/ 44) من حديث ابن إسحاق. 
)١5(‏ المصدران السابقان. 


الممفيد في خُطب الجمعة والعيد 


يتنا + بحَبَرِ الْقَوْم م جَمَلهُ اللّهُ مي يَوْمَ الْقَِا مَةِ؟ فَسَكنْنَاء فَلمْ يُحِبْهُ مِنا أَحَدٌء 


ال : آلا وجل ييا كب القؤم له الل تمي يوم واد ص 


0 
جع م 


أحدّء كقالَ: كم ا ديه كينا يحبر القؤم. َلَمْ أَجِدْ با إِذْ دَعَانِي باسْمِي 


لا يَشْعُرُوا بكَ- - كلما وَلَيتُ مِنْ عد جَعَلْتُ كَأنّمَا أَمْشِي في حَمَّام -أي: لَمْ يَجدٍ 
لبد الذي بجدة الثائن - حت تيه : كَرََيْتٌ آنا ا ل طهْرَهُ بالنّارٍ 
فَوَضَعْتُ سَهْمًا في كَبدٍ الْقَوْسِء كَأَرَ دْتٌ أَنْ أَرْميَهُ َذَكَرْتٌ قَوْلَ رَسُولٍ اللَّهِ لله : 
َل تَدْعَرْهُمْ عَلي. الم ل ةا وأا أنه مْئِي فِي مِثْل الْحَمَّامء فَلَما في 


أن اده ير 0 كرغت 0 ل اه 


ووه 527 
ال 7 م و 1 ب و وي 
وَقَدُ الله تَعَالى مَقَوَلَاتٍ المَنَافِةٍ فِقِينَ التي راكوا بها الْإرْجَافَ وَإِضْعَافَ 
5 7 دي 2 221 5 ع و و أ 2 00 شيعيو صءم ررس لب 
ال :ا ##وإذ يقول 0 وَألْذنْ ف 
200 د عه بي 2 7 2 لس سم مغل 2007 لي 02 ا 
لويم رس 6 ما وعدنا 7 ياك » إل رودا ور قله وَإِد أت طايفة 7 يكأهل درب ل 
وودم مورطظ لس سرج مر عط 


قا 5 سه سس له 9 فى عن #١‏ لجن سر 
مُقَامَ لكي زجعو وَيَسْتَعْذِنَ فَرِنُ مَنْهم الى يقُولوتَ إِنَّ يونا عَورة ومَا هى يورو إن 


برِيدُونَ 31 فارا» [الأحزاب: 5ك 1]. 
لذن المتاففون أن المشلهدة مار 3 المُؤْمِنونَ أن مَا وَعَدَهُمْ 
الله كان حَق وك مور عَلَى الدِينِ © كُلَهِ وَلَوْ كر المُشْرِكُونَ. 


5 6 أخرجه مسلم فى الجهاد والسير» باب غزوة الأحزاب 80م »), وابن حبان اللخدلة‎ )١80( 
وما بين الحواصر من كلامي إيضاحًا للمعنى.‎ »))١5148/9( وأبو غوانة (5841*8)» والبيهقي‎ 


؟"7- غزوة الأحزاب )١(‏ شدة البلاء والمحنة 


خض 


وَعَنْدَ عِنْدَ اسْتَحكام البلا و الْكَرْبِ يَأني الْمَرَحُ مِنْ 0 تَعَالَى ؛ إِذا أَرْسَل 


اع لكفين. وَحَالْف بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْيَهُودٍء وَقَعَ الشَّرييِنهُمْ بُدْعَةٍ نعَيِم بْنِ 
مَسْعْودٍ ووعنه ضيه الَّذِي سل حيئئذ » وَسَعَى بِالْوَقِعَةِ بَيّْنَ المُشْرِكِينَ وَاليَفُوة و وَهُمْ 


7 7 


ل 0 إسْلَامَهُء وَرَأَى المُتَافِقُونَ مَا يَسُومُهُمْ مِنْ بَقَاء الإشلام وَأَهلِهِ «يكاما 
لِنَ امنا اكوا يمد لَه علد إذ جََنَ جو رسلا عَلِيمَ رِهًا وَعْنوا لم ترؤهاً 
وَكَان أله يما تعملون ييا » 00 4]. 

د 5 المشركين أ المُسْلِمُونَ بِالمَسِيرٍ إِلَى الْحوَنَةَ بي 9 0 
الْعَهْدٍ وَاسْيِمْصَالٍ شَأَْيِهمْ بكم الله تَعَالَى الَّذِي نَطقَ به حَلِيقُهُمْ في الْجَاهِاِية 
سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ضه؛ كما رَوَتْ عَائِسَةٌ وفنا 0 سَعْدٌ يَوْمَ م الْحَنْدَقِ 
رَمَاهُ رَجُلٌَ مِنْ فُرَيْشٍ يُقَالُلَهُ: ابْنُ الْعَِقَةِ» رَمَاهُ في الْأَكْحَلٍء فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ 
ام لما رَجَعَ رَسُولُ الله يكل مِنّ 
الْحَنْدَقِ وَضَعَ السّلاح فَاغْتَسَلَء كَأَنَاهُ جِبْرِيلُ وَهُوَ يِنْفْض رَأْسَهُ مِنَ الْعُبَارٍ 
َقَالَ: وَضَعْتَ السَّلّاح؟ وَاللَّوِ مَا وَضَعْنَاهُ اخرُجٌ نِم قَقَالَ رَسُولُ اللّه كلل : 
َبْنَ؟ كَأَشَارَ إلى بَني قُرَيطَة َقَائلهُمْ رَسُولُ الله كَل كَتَرلُوا عَلَى حُكُم 

وسو ]لله 406 رد رستول الل كله الحم فهم إلى سَعْدِء كَالَ: فَإِني م 
فِيهِم أن تمك المقائلة وان فشي لد وَالنْسَاءَء وَتقَسّمَ ا أمْوَالْهُمْ؛ 4 كال 

سُوَلُ اللَّه لله : لقَذ حكنت يهم يخكم الله كذ. وَفِي ِوَايَةِ: لَقَدْ حَكَمْتَ 
5 المَلِكِ) رَوَاهُ الشَّيّكَانِ وَاللَمْظْ ِمُمْلمِ" ''. 

وَبَعْدَ أَنْ حَكُمَ ذ يهم سَعْدٌ بحَكُم الله تعالَى دَعَا و هُوّ جَرِيحٌ قَقَالَ: «اللّهُمَ إِنْكَ 


)1١(‏ أخرجه البخاري في المغازي» باب مرجع النبي كَِ من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظه 
(85). ومسلم في الجهادء باب جواز قتال من نقض العهد (1779). 


المُفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


حل حك [عدا ع واد كرو مقون ال 11و رَسُولّكَ ككل 

خُرَجُوهُء اللْهُم فَإِنْ كَانَ بَقِي مِنْ حَرْب 5 ُرَيْشٍ شَيْءٌ فَأَبْقني أَجَاحِدْهُمْ فِيكٌ. 

نك قَدْ وَضْعْتَ الْحَرْبَ بَيْثَنَا وَبَيْنَهُُه فَإِنْ كُنتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ 
ْنَا وَيَيْنَّهُمْ فَافْجُرْهَا وَاجْعَلٌ مَوْتِي فبهًا. كَالْمَجَرتْ مِن بْليِو كَلَمْ يَرْعْهُمْ ِل 

ا ٠‏ كَقَانُوا: يا أَهْلَ الْحَيْمَوِ مَا هَذَا الَذِي يَأَتينَا مِنْ قِبَلِكُمْء فَإِدَا 

ا قَمَات منهًا» روه 1 

وَلَمّا وْضِعَتٌ جِتَارَئهُ بيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله يكل قَالَ لَ عَلَيْهِ الصَّلّاةٌ وَالسَّلَامُ : «اهْترّ 


ممييع همس سموييع 


لَهَا عَرْسُْ الرَّحْمَنِ). وَفِي رِوَايَةِ: «امْترَّ عَرْشُ الرّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِ) 
و 000 
رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْ سَعْدٍ وَعَنِ الصَّحَابَةٍ أَجْمَعِينَء وَجَمَعَنَا بِهِمْ في ذدَارٍ 
النّعِيم» وَيَارَكَ الله لي وَلَكُمْ في الْقَرْآنٍ الْعَظِيم . 
د 


الخُطَبَةٌ النَّايْتَةٌ 


؟سممىع 0 سه 8 0 امه عو 2 ممع أ 
الْحَمْدَ لِلَهِ حَمْدَا يَلِيقُ بِجَلَالٍ رَبْنَا وَعَظِيم خلطاة شين حون كير 


و مه من > 
أ 


رء دياوو دع ل م ره 

رشك ؛ شكدا مَزِيدَاء وَأَشْهَدُ أَنْ لَا 

و » صَلَّى الله وَسَلَّم وَبَارَكَعَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأصْحَابهِ إلى يَوْم الذين . 

(1) قطعة من حديث عائشه ويا السابق المخرج في حاشية .)١5(‏ 

)١8(‏ أخرجه من حديث جابر وه : البخاري فى فضائل الصحابة» باب مناقب سعد بن معاذ وله 
(097)»: ومسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل سعد بن معاذ َل (514575)» 
والرواية الأولى لمسلم والثانيه لهما 


7- غزوة الأحزاب )١(‏ شدة البلاء والمحنة 


ا يقي" فاتقواة الله تعالوي :و طيفوة 2 لذت امت انكا الله وقوارة كول 
سيبلا © يع لك ملك وَيَعْفرٌ لك دُنيَكُم ومن بْطِع أله وَسوامُ فَقَدَ كار َو 
عَظِيمًا» [الأخرّاب: .]07١‏ 

أَيُّهَا المُسْلِمُونَ: كَانَتْ غَرْوَةٌ الأخرّابٍ مَوْطِنَا عَصِيبًا مِنْ مَوَاطِنِ الِامْتحَانِ 


م عسي عه 


وَالِابْتِلاءء اجْتَارَه المؤمون الصَّادِقُونَ َاقْتِدَانٍ وق قَ فيه و المُتَافِقُونَ وَتَنَرّلَ 
الْقَرْآنُ يَفْضَحْهُمْء وَيُبْدِي مَا أَخْمَوْهُ مِنْ مَسَاوِئِهِمْ وَيَمْدَحُ المُؤْمِنِينَ عَلَى صَبْرِحِمْ 
وَتبَاتهِمْء وَمُوَاجَهتِهِمْ هَذِهِ الابلاءاتٍ بالرّضًا وَالَسِْيمٍ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ. 
وَاللَافْتٌ لِلنَّظرِ ايها التخوف- أن اليه الكيزة بالتاسي الي كله جَاءثُ 
مُتَكَلَلةَ الآيَاتِ التي 0 لِهَذِِ الْمَوْوَة وَتفْصِيلَاتِهَا «الَقَّدَ كن لَكُْ في سول اه 
أسَوَةٌ حَسَتة نِم كن يرجا لَه والوم لتر ووكرَ لل 5220-77 0]. 
قال الكافظ:]: بن كَثِيرٍ ريه الله كاه «هَذِو الآيهٌ الْكَرِيمَةُ أَضْلّ كَبِيرٌ في 
الكاجي دول اللِّ يكل فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَحْوَالِهِ؛ وَلِهَذَا أَمَرَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
الْنّاسنَ بِالتَاسَي الب علد يَوْمَ رات في صَبْرِهِ وَمَصَابِرَتَهِ وَمَرَابَطَتِهِ وَمجَاهَدَتِه 
وَانْتِطَارِِ الْمَرَحَ مِنْ رَبَّهِ كد .... ثُمَّ قَالَ تَعَالَى مُخْيرًا 84 عِبَّادِهِ المُؤْمِنِينَ 


ات 


المُعدقة دل .و التو خاي لف . ل ال 


م 


تَعَالَّ : «وَلعًا يها لمن الْخَحرابَ كَالوأْ هنذا ما وعدن أله رول وَصَدَقَّ أله ورسُولةٌ 


42 ل 6س ا 206 2 + )ه َه لوم دج | لولمه ام 
وَمَا رَادَهُمٌ ل يمنا وشََلِيِمًا4 [الْآخرّاب: ؟17]. قَالَ ابْنُ عباس وَوْها وَقَنَادَةَ : يَعغنون 


2 عر 5 52 ل 5 اميه ك3 4 روم لل أ 2 2 00 
ع ا 7 أ الجكة وَلمَا يكم مُثَلَ ألْذِينَ 
هذا مد لم متتمم لأس تلن ؤفا عن يل النة دلي اذا مم مق 


در مهل ودسم 2 سء سه 


نصر أللو ألا إن دس أَلَّوِ ربب #6 [الْمَقَرَة: 271 و3 


(19) تفسير ابن كثير (/ 851/8 -575). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


نض 


وَمَا أَحْوَجَ المُسْلِمِينَ في هَذَا العَضرٍ إِلَى مُطَالَعَةٍ سِيرَةٍ الي يكك» وَالْيْقِينِ أن 
ما 00 أَذَى الْكَافِرِينَ ولط المَنَافِقِينَ » َإِرججافهم 0 وق 
ِثْلهُ وَمَا هُوَ أَسَد مِنّْهُ لِأَهْلٍ الصَدّر الأول من المتلمين! كه مَصَيروا عل الأذق 
وتوا على ذينه م4 وَلَمْ يُغيْرُوا دنا إِرْضَاءً لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مَهْمَا كَانَتْ 
از وتوقد اك لز حرق ارامت نه حال له لقي بي الذنيا بالتْضر 
الابيد عَلَى أَعْدَائِهِمْ» وَرَمٍ ضِيَ فِعْلَهُمْ َأَرْضَاهُمْ وَرَضِيَ عَنْهُمْ. وَمَا له عُدَاؤْهُمْ 
ِل لْهَزِيمَةَ وَالْحَسْرَةَ في الدَُنْيّاء وَالْحَسَارَةَ في الآخرة. 

مَهؤْلا المؤيلوة الثابثون على ادناه م في غَرْوَةٍ الأخرّابٍ رَعُمَ ما مر بهم مِنِ 
ابْتلّاءَاتِ قَذُ جَعَلَهُمْ الله تقال 1 2 وم ِالِاقيِدَاء بِهِمْ فِي إِيمَانِهِمْ 
وَيقِيِهِمْ وَثْبَاتِهِمْ عَلَى دِينِهِمْ» وَيْقَتِهِمْ برَبّهُمْء وَتَصْدِيقِهِمْ بِمَوْعُودِ. 

َمَا أَحْوَجَنَا -أَيّهَا الْإِخْوَةٌ- إِلَى المي بِهِمْء وَالئَبَاتِ عَلَى الْحَقَّ كُمَا يبنو 
ِلَى أَنْ تَلْقَى اللَّهَ ود غَيْرَ مبَدَلِينَ وَلَا مُغيرِينَ. ا 
البخلة على التتليية »و رانك الفخوظ: والمضايكاف ‏ التملظ عرف الكافرية 
وَالمُنَافِقِينَ عَلى المُؤْمِنِينَ» يُرِيدُونَ تَبْدِيلَ دِينِهمْ» وَصَرْفَهُمْ عَنْ شَرِيعَة رَبُهُمْء 
وَلَا تبات على الْكق إلا يتثييت. الله تعَالَىء قاشالوة سْبْحَاتَهُ الثيّات عَلَى الْحَقّ 
إلى :الممابت + 


-ه 0 دغ 
لوا ولاك 


0 


د 


0" غزوة الأحزاب )١(‏ بين المؤمنين والمنافقين 


فيضن 


- غزوة الأحزاب (؟) 


بين المؤمنين والمنافقين 


اه 

الْحَمْدُ لِلّهِ؛ يتَبْتْ مَنْ ضَاءَ مِنْ عِبَّادِهِ عَلَى الْحَقّ وَالْإِيمَانِ؛ كلا تُرَعْرِعُهُمُ 
الْمِحَنُ وَالنَّدَائِدُ وَلَا تَمِيدُ بهم الْفِئَنُ وَالابْتكَاءَات» وَيْضِلْ مَنْ شَّاءَ مِنْ عِبَّادِ 
تَتَقَادفُهُمْ 0 والأهواءت وَتَحْرِفُهُمْ السّيْهَاتُ وَالسَّهَوَاتُ تيت أنَهُ الت 
:نذا بالتزل الكزت: ن انيز الثتا وو اللقننة وؤودل ]2 القدليما وْمل انما 
ا /ا7]. 

نَحْمَدُهُ عَلَى هِدَايَتهِ» وََشْكُرُهُ عَلَى اجْتبَائِهِ وَرِعَايَيه وَأَشْهَدٌ أَنْ لا إِلَه 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ نَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعَرَّ جَنْدَهُ وَهَرَمَ الكخرات كن 
رو ا ايه الله تَعَالَى مِنْ كَيْدٍ الْكافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ» وَرَدَّهُمْ 
عَلَى أَعْمَابِهِمْ حَاسِرِينَء صَلَّى اللَهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأْصْحَابه؛ 
صَدَهُوا في إِيِمَانِهمْء وَجَامَدُوا أَعْدَاءَهُمْء وَتَببُوا عَلَى دِينِهِم» حَبَّى لَقُوا الله 
تَعَالَىء وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلى يوم الدِينِ . 

عا تقد + قاتق وا الله تقالن وأطيفو :ل اكوا أَهْلَ الْكُفْرٍ وَالتَمَاقِ؛ َإِنَّ الله 
كال اكل 22 عدر الضادة والشلام عز لتاعيوع يلد أن أمر» بالتقوي 261 
ني لَه ولا تلم 1[ كفن وَالكفقِين يرك أنَّهَ كات عليمًا حَكيمًا» [الأخرّاب: ]١‏ 


-_ٍ 


- 


َيّهَا النَامنُ: لا يُعْرَفُ الصَادِقٌ فِي إِيمَانِهِ مِنَّ الْكَاذْبِء وَلَا المُؤْمِنُ مِنَّ 
الاي لا بالاخْيبَارٍ وَالابتكَاءِ؛ وَلِذَا كَانَ مِنْ سُنَةٍ الو تَعاى في عادو أن َل 


نوَاع فَن المراع رالاساء حَنَّى يتَمَيَرَ صَادِفَهُمْ مِنْ كَاذِبِهِمْء وَمُؤْمِنْهُمْ مِنْ 


ْ 


الممُفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


قو ا جإطقة وا عو بق 1 110 1ك لكا رد ل ده 
02007 رمه م م 8 عد مر ص د ص رام ظداه ‏ س2 وساي مسد ض 

© ولقد فتنا الْذِينَ من لهم لَعْلمَنَ للَهُ لذت صَدَهُوأْ وَلَعْلَمَنَ الكزبينت» 
الْمَنْكَُوت: 23 "]. 

مض ٠.‏ 75 ماء م أ 2 ميوت 2 

وَقَدٍ ابثلِي خِيَّارُ هَذِهِ الأمّةِ: رَسُولُ الله يكوه وَصَحَابَتُهُ -رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ 
مهاه 0 2م 1 ا 0 رن 8 ؟ع ويسه ال 5 0 
وأرضاهم- أعظم الابتلاء فشتوا على دينهم فثالوا الْحَسَِِينٍ : الظفر عَلى 
أَعْدَائْهِمْ» وَالْأَجْرَ الْكَبيرَ مِنْ رَبّهِمْ كك . 

دك 4 8 "دصار 0 لماعل بدي وكا مرق شن ”مارو مو ك2 3 

وَكَانَ مِنْ مَوَاطِنِ الِابْتِلَاءِ الْعَظِيمَةٍ التي مَرٌ بها خِيّارٌ هَذِهِ الأمّةِ مَا جَرَى عَلَيْهِمْ 
٠.‏ 2 وخر 2 رام أ > س ووس ه وام 6 5 م 5 بيد 5 
فِي غَرُْوَةٍ الأخرّاب؛ حَيْتثْ تَحَرَبَتْ أخرّابٌ المشركينَ عَلِيهِم وَنْقَض الْيَهُودْ 
و لل 7ه ف 41 . ماه 4 . 20 ولتي اا 
عَهُودَهُمْ وَمَوَائِيقَهُمْ» وَطَعَنوا المَؤْمِنِينَ في ظَهُورِهِمُ. وَأَظَهَرَ المتافقون نِمَاقَهُمء 
وَبنوا أَرَاجِيتَهُمْ فَكَانَ مَْقمًا عَسِيرًا لا يَنبْتْ فِيه إلا مَنْ ربط الله تَعَالَى عَلَى قله 
ال ا اق 17 لها وه 000 ةا س وهو َه 07 
ِالإيمَانٍ وَالْيّقِينِء وَالإِنَابَةِ إِليّهء وَالتَوَكلٍ عَلَيْهه وَالتَسْلِيمِ لِأمْرِوء وَالتَصْدِيقٍِ 


0 


ره م 5 2000 0 جد ع2 الم ساح ساسم سو 022000 
بِوَعْدِوء وَيكُفِى فى وَضَفْهِ قؤل الله تبَارَك وتعالى: «#وإذ زاعتٍ الأبصنر وبلغتٍ 
مرو وردا م 2 3 7 


الْقَلُوبت الحتاجر وَيَظَنُونَ بِللّهِ الظنوا هَالِكَ ابثل المؤيئوت وروا زراك 
سَدِيدَا» [الأخرّاب: .]١١ 3١‏ 

لَقَذْ كانَ مَوْقِمَا عَظِيمًا بَانَ فيه الصَّادِقٌ مِنَ الْكَاذْبٍء وَتَمَيرَ المُؤمِنُ مِنّ 
ما المُؤْمِئُونَ كَتَبتُوا مَعَّ النَِّىَ عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالسَّلَامُء وَصَبَرُوا عَلَى عَظِيم 
الْبَلاءِء وَكَابَلُوهُ بالرّضًا وَالتَسْلِيم . 

00 > > رقو 2 ل و ديس ركد ها سوه ير انه 2 2 م2 

جَاعَوا أَشَد الجوع فُمًا ضَجرواء وَتَكَالبَتٌ عَلَيّهُم الأغدَاءٌ فْمَا انخذلوا 
وَكَا تَرَاجَعُواء وَأَرْجَف فِيهمْ أَمْلْ الثّقَاقِ كَلْمْ يُطِيعُوَهُمْ وَلَمْ يُضْعُوا لِأَكَارِيلِهِمْ 
وَرَأوْا أن مَا أَصَابَهُمْ مِنْ عَظِيم الِابْتِلاء هُوَ مَا وُعِدُوا به في سُورَة الْبَقَرَة آم 


ا 


99"- غزوة الأحزاب (؟) بين المؤمنين والمنافقين 


عد 2 
2 ووم مع لسرا م ده رت سق دي م2 لا ممم جع سل ب سد را 0 
ن تَدَحْلوا لكب لما يَأَتَحم مَثلٌ ألِْبنَ حَلَوَأْ , فلكم مستهم البأساء والضراء 


0 
ررح بره ماي ستر سا دمص 

وَرللُواً حَقَّ يمه 
05 - ع 3 م ب عم 5 1 
ا ون لاه ذو علق" أن قال 


د 
ا 0000 0 لو خو 


مه 4 2 2 أ 
موهدذا 7 وعدنا الله ورسولم وصدف ألله ورس 1 م زاد 


[الْبَْرَة: 2328314. وَلِذَا لما رَ 


[الأخرّاب: ؟57]. 
و -ه 6 َ. 5 دحوي رمن “9ه سي إوت” 0000 4 5د ع 9 سومقع 0 
إنه إيمان في أوج المحنة» وَيقِينَ حال الابتلاء وَالشدةٍ» وتصديق بِمَوْعودٍ الله 
0010 53 0 9 5 00 وه 5 2 0 2 
تَعَالَى فى أَخْلّكِ الظرُوفء وَتَوَكُل عَلَيّْه في أُضعب السّاعَاتِء فكانوا جَدِيرِينَ 
سو سا سمه 03 7 ووه 000000 المي 2 ا 2 ومره س > مجو ادس 
بَرْكِيَةٍ الله تَعَالَى لَهُمْء حَقِيقِينَ بِتَنَائِهِ 3 عَلَيهُمْ في فَوْلِهِ سُبْحَانَه : مين الْمؤِْينَ 
ل له سل رو سا ص سل لسار رم عحة >دو يمي 0 5 مام “مت محة رار يلام > ا ى 
رِجَال صَدَقوأ مَا علِهَدُوأ أَلْهَ لَه فنهم من قضئ حم ومنهم من ينلظِرٌ وما دلوأ تبديلا» 
[الأخرّاب: 7]. 
وهم - 12 عه - - 0 0 - مك ءَ2 26٠‏ 
إِنْهُمْ ما بَدَلوا دِينَهُمْ لِرَدٌ عَدُوْهِمْء وَلَا تَكَصُّوا عَلَى أَعْمَابِهِم اسْيَبْقَاءَ 
ّم إن وه > كه سه ملا ه 2 جه .+ اعم هم لس كس/م, لياه ركمو ب مه 
لِأَرْوَاحِهِمْء وَلم يُتَخْلوًا عَنْ نبيهم للدفاع عَنْ نِسَائِهِم وَدْرَارِيهمء وَاليَهود قد 
افو انظ كمد عرق 6 - د ا ا ور 307 ونث عن هه 
حَفْرَتَهُمْ فيهم؛ بل قَذَمُوا رضا اللَهِ تَعَالى وَالتْبَاتَ مَعَ رَسُوَلِهِ عَليّهِ الصَّلَاةَ وَالسَلَامْ 
07 ظ دروو ٠.‏ م م اله > 027 . كوم ٠‏ 2-6 06 5 مه 0 
عَلى كل مُحبوب مِن انفسهم وَأهلِهم وَأَوْلادِهِم وَأَمَوَالِهم» فصدقوا فِي عهذلهم» 
200 1 2 0 
وَمَا بَدلوا تبديلا . 
كع وم .4 1# 3 2 ميك ه و وعم ا يوجر 5 مه 3 6 
أما المنافقون الذِينَ امتلآأت قلوبهم بالتفاق فارتابوا فِى وَعْدٍ الله تعالى 
١‏ 0 أ 5 00 85 دي مع وا. 00 3 2 الى بمميهة 0 
لِلِمؤْمِنِينَ بالنضرء وَشْكُوا في دِيئِه» وَتبِعَهُمْ في رَيُبِهِمْ وَشكهم ضِعَافٌ الإِيمَانٍ 
)١(‏ عن ابن عباس وِيّا: «قوله : «وَلِمَا را الْمْوَمِْنَ الْقّمرَاب» ... الآية قال: ذلك أن الله قال 
لهم في سورة البقرة: آم حرسم أن تَدَخْلُوأ الجككة» .... إلى قوله : «# ان صََرَ أله مَرببُ» 
قال: فلما مسهم البلاء حيث رابطوا الأحزاب في الخندق. تأوّل المؤمنون ذلك» ولم 
يزدهم ذلك إلا إيمانًا وتسليمًا» أخرجه الطبري في تفسيره» وساق مثله عن قتادة رحمه الله 
تعالى .)5785/9١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
قن 


5 ا ا و 2007 عور 4 سر 14 مع 0 ار اس 3 
الْذِينَ مَرِضْتْ قَلَوبْهُمْ بأَذْوَاءِ الشَبْهَاتِ أو الشَّهوَاتِء فلم يُصَدَقوا أن الله تَعَالى 
ِ- مه لك م سو »مه اه اعد أن ا حم ا 5 

يَنْصْرٌ نَِيّهُ عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلَامُ» وَقَذْ تَحَرَّبَتِ الأخرَّابٌء وَاجْتَمَعَتِ الجموع 
0 نامر و 5 2 ع 3١‏ لز و 8 5 5 و م 450 
التي لا قِبَلَ لِأَحَدٍ بهَاء وَطَوَّقَتٍ المَدِيئََ مِنْ كل جهَةٍ «ود يفول المتففون وَالَذِين 


10 


عور 


5 عر 2 > مم - يي 7 ع 0 
ف قلوييم كرض ما وعدنا الله ورسولهه إلا عورا [الأخرّاب: .]1١‏ 
م و 200 ماده 1 م سس قو -ه َه 
فانقسم المنافقون وَالذِينَ في قلوبهم مَرَض إلى طَائِفتِينٍ : 
0 مه 06 00 00 0 - روه 3 2 000 5 ٠.‏ 
فطائفة منهم أخذوا يحَذلون شي المؤمِنِينَ ‏ ويبثون الآرَاجيفت فيهم » 
من بوه ومن ه. اوشاع 42 وسعظ لحو رجحد مج ل ب عده سق سس عو 
وَيُحَوّفوتَهُمْ بأَعْدَائِهِمْ «وإد قلت ِف متهم يكأهل يِب لا مقام لك مازجعواً» 
5 5 0 وي ع عت و . و ومصّه ص م سرهم رمف موه 
[الأخْرّاب: ١]؛‏ أيْ: لا مَقَامَ لكمْ في أَرْض المَعْرَكَة؛ لِكثرَةٍ عَدَوْكُمْء يَلْعُونَهُمْ 
0 ع 5 م وه 0 و ست > - 0 0012-8 0 مه 
إِلى التَخَلَى عَن النْبِيٌ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلَامُء وَحِذْلَانِهِ وَإِسْلَامِهِ إِلَى أَعْدَائِهِ . 
20 3 0 ان 0 رت 22 كه ا 2 2 د 
وَرْبّمَا أَرَادُوا : لا مُقَامَ لَكُمْ عَلَى دين مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلَامُ» فَارْجِعُوا 
7 2 ا 0 2000 غ.ى 0100 عّى اه 3 
إل وين الغرزك؛ لِتَسْلمْ لكم أَرْوَاحَكُمْ وَأَوْلادُكُمْ وَأْمُوَالكُمْ. 
ووس ءم 0 ف ا وو د 1 م ّيه 7 أ 8ن عت ا يي ”ديه 3 
وَرْيَّمَا أرَادُوا : لا مُقَامَ لكُمْ عَلَى الْقِتَالٍ فَارْجعوا إلى الِاسْيئْمَانٍ وَالِاسْتِجَارَةٍ 
ا 04 5 0 إن 2 0 5 
َاسْتَجِيرُوا بِالمُشْرِكِينَ» وَاظَلَبُوا مِنْهُمُ الْأَمَانَ لَكُمْ بِمَا يُرِيدُونَ”" . 
دعاى» 5؟ يث 20> شل 2 2ه متا “62 عات ران ل المج ف ار ا ل 1ل 
وَجَائْرٌ أن تكون كل هَذِهِ المَعَانِي قَذْ أَرَادَهَا المَنَافِقون وَالذِينَ في قلوبهم 
ف ا 0 2 20 2ن وي © دماص وا موعو -5 
مَرَضٌ؛ لِأنْ يَلْكَ المَطَالِبَ هِيَ مَطَالِبُ المُنَافِقِينَ وَمَرْضَى الْقُلُوبٍ فِي كل شِدَةٍ 
و و وه 4 006 58 آل 5 7 ٠.‏ عه دسرا. سمصمُ 6 . 0 دص هه 9 . 5 
الْعَضْر. 
ا 0 ١‏ عرد 0 وو 75 اي “د “فراع العم 2 2 0 5 د 
وَلئْنْ كَانْتْ هَذِهِ الطائفة مِنَّ المَنَافِقِينَ وَمَرْضَى القلوب تبث أَرَاحِيفْهَا بالقَوْلٍ؛ 
كنك عل كك وس سرهم 6 ك2 سنك مم و َ 
فَإِنَ طَائِمَة أخرى طَبَّمَتْ ذَلِكَ عَمَلِيّا حِينَ اختَلقَتِ المَعَاذِيرَ لِتَغَادِرَ أَرْض المَعْرَكَةٍ ؛ 
1 7 8 ل م 2 22م2مه سعدا + 12 سيره عر 2# وجوه - 
فتفت فِي عَضدٍ المَؤْمِنِينَ ' وتوهن فوتهم » وَتَرَلزِل قلوبهم . وتصدع ثباتهم , وهي 


-٠‏ غزوة الأحزاب (؟) بين المؤمنين والمنافقين 


خض 


سج سر و 


الطَايفَةُ الي عََاهَا اللّهُ تحَالَى بِقَوْلِهِ سُبْحَائَهُ : «وَيِسْتَتَذِنُ فَرفُ مَنهُمْ الي يقولُونَ إن 
يوبا عورة ومَا هى يعوروٌ إن يرِدُونَ إل فَارا» [الأخرّاب: 1]. 

ِنّهُمْ يَعْتَذِرُونَ بِحُلُوْ ُيُوتِهِمْ وَدَرَارِيَِمْ مِنْ أَحَدٍ يُدَافِعُ عَنْهُمْ وَأنَّ الْعَدرَ 
سَيَطؤْهُمْء مَعَ أن حَالَ المُؤينينَ كُلَهِمْ كسَالِهمْ فَلَمْ يَعْتذِرُوا وَلَمْ يقِرُواء كَقصَحْ 


الله تعَالَى المُنَافقِينَ وَمَرْضَى الْقُلُوبء وَييّنَ سْبْحَائَهُ أنّهُمْ سِرَاعٌ إِلَى الْفتَِْ ون 
9 م 5 ع و5 د رك م ممه 00007 به مشسغعرده أ حي عغيد 
المشْرِكِينَ لو دَحَلوا المَدِيئَةَ لانحازوا هُمْ إِلِيْهِمْء وَقَبِلُوا شِرْكَهُم ؛ لِنِفاقِهِمْ وَمَرَضٍ 
فُلُوبِهِمْ» «وَلوٌ ديك عَيّهِم يَنَ أََطَامًا دم سينو الْفِقْمَةَ كما مَمَا تَبِتَأْ 14 إلا 
سِيرا» [الْآخرّاب: 14]. قَمَا أَسْرَعَهُمْ إِلَى فِثْنَةِ الشّرْكِ وَمُوَاقَقَةٍ المُشْرِكِينَ!! 


مه 1 2017 السغده > مكو وو ا 1 8 و 2 ا 2 وو 
كيف ن ذلك أوا الْمَؤْمِنِينَ قد غَيْموا فى بدر ما غنموا عاهدوا 
يف يَفَعَلون لِك وهم رَأوا المؤمِنِينَ عيهوا. فى بد ر .ما عمو و 


2 ع 9 ره 5 0 2 0 ع. 8 و 64م ع 5 
اللّهَ تَعَالَى أن يَتْبْتُوا في المَشَاهِدٍ كُلْهَاء وَلا يَِرُوا مِنْ غَرُوَةٍ أَبَدَاء فتكثوا 
سو ةغدهم و 2ه 2 رن م وو رس :4 9 0000 سرهة ري في إن 1 نغ 10م 
عَهْدَهُمْ؛ لآنه كان لِلَعْنِيمَةٍ وَلم يكن لله تعالى وَابْتِعَاءَ مَرضاتِهء وفرق بينَ من 


ور 1 م2 ل ل ا “عير 0 سس ع لوه سه سر بو © ميل عدر > و2 20 00 
يُعَاهِدُ لِلدَنْيًا وَمَنْ يُحَاهِدُ لِلآخِرَةٍ وقد كنوأ عدهدةا أللَهَ من قبل لا يولوت الادبر 
هِ مسَعْولًا4 [الأخرّاب: .]1٠١‏ 


3 موك > م ا لك 0 ب و ع عاك لك جك 
فَهُمْ المَعَوّقَونَ عَنِ التفير» المَخَذْلُونَ في صُفوفٍ المُؤْمِنِينَ» عَلِمّ الله تعالى 


م شوتر 0 


وان عَهَدٌ 


ذَلِكَ مِنْهُمْء فَقَصَّ عَلَى أَهْل الْإيمَان حَبَرَهُمْ « #8 قد يعلد أله المعو يتك مالقايلينَ 


ونه هَ كّ ولا 51 لاب إل ليلا أَشْحَّدَ ع4 [الأخرّاب: 9١]؟‏ 
أي: بُخلاء عَليْكُمْ بالْقتَالٍ مَعَكُمْ وَالتَمََةِ في سَريلٍ الل تَعَالَىء أو بِالنَصْرٍ 
وَالْعَنِمَةِ؛ فَإِنَّ أَفْوَامًا يَشِحُونَ بِمَعْرُوفِهِمْء وَأَقْوَامًا يَشِْحُونَ بِمَعْرُوفٍ الله تقال 
وَفَضْلِهِ وَهُمْ الا 


و2 


و1 0 7 وقة ارووا او مف دو مع 105 : 
وَمِنْ أَوْصَافِهِم التي تَذَلَ عَلَى نِفاقِهم وَمَرَضٍ قلوبهم 


ا 


كوه 


() مجموع الفتاوى (407/78). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


رون 


َك 


ْنا إِذَا جَدَ 00 00 رَحَى الْحَرْبِء وَأَشَدُ سَلَاطَةَ وَبَذَاءَة إِذّا أَمنُواء 
وعد النَّاسٍ مُطَالَبَةَ بِعَنَائِمَ لا حَقَّ لَهُمْ فيِهًا مدا ج37 لَلَوَتُ رَنَهُمَ يَظرُونَ إِلكَ 
3 م الى ينس علد 1 الْمُوبَ فَإِذَا دعَب لَليوْفُ سَلَقْوَحُ َيِه سداد أَقِكَّدٌ 
عَلَ اكير أَولتَة ِ وميا بل لد أ َه مهم وك نّ ذْلِكَ عَلّ أده ه تسيرا 6 [الأخرّاب: 19]. 


يَقُولُ شَبْحُ الْإسَلام ان لنوكة تمه الله تعال د اووهد1 الكلي جا لاليكة 


0 


0 لاسن إلى عن الذين» وَكَتك عله 5 فَإِنْ هَذِهِ مَقَالَة 
المُنَافِقِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنَ الصَّحَابَة. 


وَتَارَة يَقُولُونَ : أَنتُمُ الّذِينَ أَسَرْتُمْ عَلَيْنَا بالمُقَام هنا . . .» وَإِلَّا َلَوْ كنا سَاكْدْنَ 
قَبْلَ هَذَا لَمَا أَصَايَئَا هَذَا 
كار نولو نكم -مَعَ قِلَيْكُمْ وَضَعْفِكُمْ- تُرِيدُونَ كدرو العد عدو :وقد 


ع معي 


يار ولو اقم مجاين لاقئل كم ارد سوال 
مَعَكُمْ . وا يلون أَنْوَاعًا من اكلام المؤْذي الشّديد؛ وَهُمْ مع م ذَلِكَ أَشَحَة 
عَلَى الْحَيْرِءِ أي : حُرَّاصٌ عَلَى الْعَِيِمَةٍ وَالمَالٍ الَنِي قَنْ حَصَل لَكُمْ) اه“ . 


7 


وَكُلَُ هَذِوِ المَقُولَاتٍ الَّتِي حَكَاهَا ابْنُ تيوه -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- عَنِ المُنَافِقِينَ 


١ 


في الْأخرّاب, وَذْكَرَ أن المَنَافِقِينَ وَمَرْضَى الْقُلُوبِ في زَمَيه مَئْهِ يَرَدْدُونَهَاء هِيّ في 
وَاقِع الم ا 3111 الما فول لني قن ُلْوبِهمْ مَرَضّ فى عَصْرنًا هَذَاء 
و دَق أ هس 33 سه صموةل-” 2 5 2 ا ا يي "١‏ حل ال 2 

سَتَبْقَى ملازمة لِلْمُنَافِقِينَ ومر ضى القلوب فِي كل زرَمَانٍ وَمَكانٍ. 


2( مجموع الفتاوى /١8(‏ /508-501). 


؟١-‏ غزوة الأحزاب (؟) بين المؤمنين والمنافقين 


م إِنَّ الله تَعَالَى وَصَف المُنافِقِينَ وَمَرْضَى الْقُلُوبٍ بأَوْصَافٍ ثَلَانَةٍ ب 


أده أنه لِمَرْط حَوْفِهِمْ يَحْسَبُونَ ال للا وَعلة 
خال :الجا الذي في َب 4 مَرَضْلُ؛ إن قَْبَهُ يُبَادِرُ إِلَى تَضْدِيقٍ الْخَبَر المُخورف»: 


وَالْوَصْفُ الثَّانِي: أَنَهُمْ إذَا جَاءُوا تَمَنَوَا أَلَّا يَكُونُوا بَيَْكُمْء بَلْ يَكُونُوا في 
الْمَادِيَة ينا لون عَنْ أَنبَائَكُمْ : مَا خَبَرٌ المّدِيئة؟ وَمَاذَا جَرَئ لِلنّاسٍ؟ 

وَالْوَضْتٌ الثَالِتُ: أنَّ الأخرّات إِذَا أَتَوَا َم فِكُمْ لَمْ يُقَاتَنُوا ِلّا مَلِيلًا؛ 
لِجُبْتِهِمْ وَضَعْفٍ قُلُوبِهمُء وَتَقْدِيمِهمْ الدنيا على الآخِرَق قلا خَيْرَ فيهمْ لِجَمَاعَةٍ 
المُؤْمِنِينَ» بَلْ هُمْ شَرٌ وَبَكَاء وَؤِبئةٌ لاس 

ون 0 0 0 وَإن يَأتِ الْخْحَرَاب يَوَدُوأ لو أَنَهُم بَادُوت فى الأعراب 
يسَكَلُو عن أَسَايكُم ولو كائوا فم مَا يا فَعَنُوا إلا قليلا4 [الأخرّاب: .]٠١‏ 

0 0 0 مِنْ أَهْل الْإيمَان وَالْيقِينَء وَكَمَانَا شر التَقَاقِ وَالمُنافِقِينَ 
ورب عَلَى قُلُوينَا بالتوكُلٍ وَالتَسْلِيم إِنَهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ. 


فول ما تَسمعْون ف الله ل ولح 


ىك 


ع 1 2 


الممُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


فس 


و ه قن م و 
3 الح 
ره أن 


الكيد لكيه حمذا طيبا كييرا مباركا فيه كما بحن رَينًا :يض وَأَشْيَدٌ 


0 


سه حير © ع 


لا لله وعد 1 تطريك 40 وانهة أذ ندا غئدة وتمولةه على الله 
وَسَلَمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَمَن امْتَدَى بِهُدَاهُ هُمْ إِلَى يَوْم الد ين 
ما بَعْدُ: كَائَقُوا اللّهَ تَعَالَى وَأَطِيِعُوهُ «ولا شيعا أن المنرؤين © لين بفْسِدُودَ 
في الْأَرْضٍ وَلّا يِصَلِحُونَ؟ [الشُعَرَاء: .]١٠67 316١‏ 
يها المُسْلِمُونَ: يُكاحَظ أَنَّ الآيَاتِ الْكَرِيمَة الِّي عَرَضَتْ لِعَروَةٍ الأخرّاب لَمْ 
يَأْتِ فِبهًا تفْصِيل لَه الَْْوةِ لْعَظِيمَة وَمَا جَرَى فيا 00 ِقَدْرِ مَا ذُكرَ 
فيها مِنْ وماك المنَافقِينَ وَمَرْضَى الْقُنُوبٍ وَأَفْعَالِهِمْ * ثم وَضْففٍِ الْمؤْمِنِينَ 
وَمَجْمُوعٌ الآيَاتِ تِ التي وَرَدَثْ في غَرْوَنَي الْأَخرّاب وَهْرَيْطَةَ يِسْمَ عَشْرَةَ أي 
ا اق رضت اللثافين دزف النوت وكاب 2 
تِ في وَضْفٍ المَؤْمِنِينَ وَحِكَايَةٍ أَكَوالِهمْ ؛ 00 ماك ينا رست 
المَعْرَكتيْنِه وَمَا جَرَى عَلَى أَخْرَابٍ المُشْرِكِينَ وَبني قُرَيْطَة؛ٍ مِمّا يَدُلُ عَلَى أَنَّ 
مَعْرِفَةَ أَحْوَالٍ المَنَافِقِينَ وَمَرْضَى الُوبٍ للد بله:: وَمَعْرِفَة 
للتأسي ييخ أَهُ وَأَوْلَى مِنْ مَعْرِقَةِ تَقَاصِيلٍ المَعْرَكتَيْن وَأَحْدَائِهِمَا 
5 كَانَ ذَلِكَ -وَالْعِلُمُ عِنْدَ الله تَعَالَى- إِلَّا أن المُنَافِقِينَ وَمَرْضَى الْقُلُوبٍ 
مَوْجُودُونَ في كُلَ عَضْرٍ وَمِضْرِء يُحْفُونَ كُْرَهُمْ إِنْ رَأَوَا فِي المُؤْمِنِينَ قُوَه 
وَيُظهرُوتَهُ إِنْ رَأَوْا فِيهِمْ ضَعْفَاء وَالْقَرْآنْ الْعَظِيمُ كِتَابُ بَيَانِ وَهِدَايَةِ لِلْمُؤْمنِينَ 
وَمِنْ هِذَابَيِهِ كر أَوْضَافٍ المُتَافقِينَ وَمَرضَى الْقُلُوبء وَكَُشْفُ حَقِيقَتِهِمُ التي 
يُحْمُونَهًا عَنِ المُؤْمِنِينَ ؛ لأَخَلٍ الْحَدَرٍ وَالْحِيطَةَ مِنْهُمْ . 


+87- غزوة الأحزاب (؟) بين المؤمنين والمنافقين 


كَمَا أن الْعِلَمَ بِذَلِكَ سَبَيٌ لكَبَاتٍ المُؤْمِنِينَ في الْأَرّمَاتِءِ وَفِي حَالٍ تَسَلْطِ 


الْكَافِرِينَ» وَظهُورٍ المُنَافِقِينَ ا ما يُصِيبُّهُمْ مِنْ تَسَلْط الْكَافِرِينَ 
وَتَحَذِيلٍ المُنَافِقِينَ قَذْ قَدْ أْصِيبٌ بِِدْلِهِ سَلَفُ هَذْهِ الْأَمَق فَيَصْبرُونَ كُمَا صَبَرُوا؛ فَإِنْ 


| 


عَاقِبَةَ دَلِكَ نَضْرٌ وَتَمْكِينٌ لَهُمْ؛ وَلِذَا فَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لما ذَكَرَ أُوْصَاف المُنَافِقِينَ 
وَأْعَالَهُمْ في عَرْوَةِ الأخّاب َيل دَلِكَ بِقَولِهِ سْبْحَائَهُ : «لَقَدَ كنَ لَكُمْ في وول ) 
ا ا يام 3 والْوم 2 أنه كيرا [الأخرّاب: ١؟7].‏ 

وَالمَعْتَى: كُونُوا كُمَا كَانَ رَسُولُ الله يله وَصَحَابَتُ ون في نَبَاتِهِمْ عَلَى 
دينهم » لي عَلَى رَبّهِمْ» وَيَقِيِهِمْ بِظَفَرِهِمْ وَعُلَوهِمْ مَهُمَا كَانَ ضَعْفَكُمْ وقوه 
أَغْدَائِكُمْ» وَلَا تُصْعُوا لِأَرَاجِيفٍ المُنَافِقِينَ» وَتَخَذِيلٍ ادنوه ول كووا 
كَالَذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مِمَنْ كُرُوا يَوْمَ الأخرَاب؛ حَوْقًا عَلَى أَنْفْسِهِمْ 
وَأَمْوَالِهِمُ» وَاسْتَبْقَاءَ لِدُنْيَاهُمْ بَذْلٍ دنهم ؛ فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَقِينَ في الذَّنْيا بالظَمَرِ 
عَلَى أَعْدَائِهِمْ» وَنِي لاخر برِضْوَانٍ اللَّ تَعَالَى عَنّْهُمْ. 

َفِي رَمينَا هَذَا لا يَحْمَى عَلَى أحَدٍ تَسَلْظ قُوَى الظُلم وَالْبَمْي وَالِاسْتَكْبَارٍ مِنَ 
الصَّهَايئَةِ وَالصَّلِيييينَ عَلَى المُسْلِمِينَ باختِلالٍ دِيَارِهِمْ» وَفَرْضٍِ كار ٠‏ وَإِهَانَةٍ 
دينهم ' م وديس فُرآتهم» وَالسّخْرِيَة بِنَيهِمْ مُحَمَّدِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامء وَيَضْطَلِعْ 
المنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضنٌ بِذَّاتِ المُهِمَةِ الي قَامَ بهَا أَسْلَافُهُمْ في عَرَْة 
الْأَخْرَاب بِالتَحْذِيلٍ في أَوْسَاطٍ المُسْلِمِينَ» وَتَحْوِيفِهمْ بالْكَافِرِينَ» وَدَعْوَتِهمْ إِلَى 
0 وَالدُحُولٍ في مَشَارِيع أَهلٍ الظُلْم وَالِاسْيكَْارِ؛ حَنَى آلَ أمْرُ المُسْلِِينَ 
إِلَى مَا آل إِلَيْهِ مِنَ الاخيلافٍ وَالتَمَرّقِ وَالضَّعْفٍ وَالِانْحِطَاطٍ . 


200 
2 


1 

به 
لله 
2 


فَمَنْ 0 ديئه لِأَجْلٍ دنيَاة وَحَرّفَ كَلَامَ الله يكال إِرْضَاءً لِلْكاذ فرِينَ وَطَاعَةٌ 


المففيد في خُطب الجمعة والعيد 


فون 


:7 جه طوملمه 0 #0 26 
لْمْنَافِقِينَ كَقَدْ أَوْبقَ تَفْسَهُ وَحَسِرَ ويتة وَلَنْ يَكُونَ حَطْه إِلّا خط المَُدَلِينَ يَوْمَ 


الأخرّاب. 


من لت عل الْحَقَّ ؛ 07 يُبَدّلُ دِيئهء وَلَا ار كد افر وَمَا يُرِيدُونَ 


2 3 
م 0 


عل لك 0 . م ا الله تعااء ةله 
ا مر 0 ل 
روما مو | ياه لاخر 11 


2 2 


324 520 سي م 


ايان 


4- غزوة الأحزاب (؟) 


«مَرْسَلَا عَكَيِمْ را وَجُيودًا ل روه » 


اه 


الْحَمْدُ لِلّهِ الْمَوِيّ الْعَِيزِ؛ نَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعَرَّ جُنْدَهُ وَهَرّمَ الأخرّات وَحْدَهُ 
تسمدة حدد السَّاكِرِينَ وَنَسِتَحْفْره اسْتِعْمَارَ المَذْنِِينَ وَنَسَأ 


1-6 0-9 
رع هرعاءع 0 


سهد أن لا إَِه إِلّا اللّهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ لا يَقَعّْ د 20 
فقن + إلا مرو« لك لسوت لاض وما ذا وو عل عل ع قَر) [المَائدَة: .]1٠١‏ 
َأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ؛ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ 
وَكَمَى بالل شَهِيدَاء صَلَّى الله وَسَلّمَ وَبَارَكعَلَيْه وَعَلَى آِهِ وَأَضْحَابه وَأَرْوَاجِهِ 
وَأاعة 11 يوْم الدّينٍ . 


35 
5 


كس دهد. 254 رء و واو اس وده دس رمو 
أما بَعد: 38 تقوا الله -عِبَادٌ اللّه- وأطيعوه. ا 0 ضَل عَنْهُ 
ره مو روه سوس 0 > >1 


صاطل 1 ونه م لكر كَ 0 وود 1 0 7 الزن *كء 44]. 
لتر : في الصّرّاع بَيْنَ ال 1-6 لْحَقّ وَالْبَاطِلٍِ» وَفِي الَف ينجن ال تعاَى 
وَجْنْدِ الشَّيْطَانِ حِكم ا لا يُحِيط بِجَمِيعِهًَا إلا الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ الذي جَعَلَ 


هي 


7 26 0 سَنَنِهِ في لسر لإضلاح الْأرْضٍ وَمَنْ عَلَيْهَا موللا 
مح وري هه 


دفع ألو ألنّاسَ بَعْضَهُم د 5 رم : وتحكن 21 دو فَصْلٍ 5" 
اليرت [الْبقَرَة: .]10١‏ 

وَكل ما جَرَى وَيَجْرِيٍ بِيْنَ 55 الْإيمَانٍ وَأَهْلٍ الْكْفْرٍ مِنَ المَعَارِكِ الْفِكْرية 
وَالسْيَاسِيَّ وَالِاقْيِصَادِيِّ وَالْمَسْكَرِيةِ هُوَ مِنْ هَذَا التَدَافُ الذي آزافة الله تال 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


رس 


٠ 


:وه :وليقية إلله الْحَِيتَ مِنَ الظيبء وَلِيِظْهرَ المَُافِقَ مِنَّ المُؤْمِنِء وَحَتَّى يَبِينَ 
الّْكَاْبُ مِنَ الصَّادِقٍ. 

وَِلِّ 8 جُنْدٌ لا يَعْلَمْهُمْ الْبَسَرُ وَلَا يَرَوَّْهُْ يُسَخرْهُمْ 35 لِعِبَادِهِ المُؤمِنِينَ ؛ 
يَُيَدُوتَهُمْ وَيَنْصْرُوتَهُمْ ؛ لِتَكُونَ الْعَاقَِة لَُمْ عَلَى الْكَافِرِينَ وَالمُنَاِقِينَ وَهُمْ جُنُوٌ 


3 س0 روت امع 520 00 هه موه اع حك د 0-4 2و 
في السماءِ وَجنود على الأرض وله جود السَّموْتِ وَالارض وَكَان َس عزيرًا سكيم 
و عه ع 


[الْمَمْح : ااا ا يَعْلْم عِدَنَهُم مَلَّكَ مَقَدَت و8 ع مَرْسَل» 3 أ مِنَ أ لخلق 


و ل 9 المُدَثْره .]"١‏ 

وَمِنْ جُنْدِهِ كد ما هُوَ حِسٌَّ وَمِنْهَا المَعْتَرِيُ» وَفِي هِجْرَةٍ الب عَلَيْهِ الصَّلّاةٌ 
وَالسَّكَامُ وَمُطَارَدَةٍ المُشْرِكِينَ لَهُ كَانَتْ جُنُودُ الل تعَالَى حَاخِرَةٌ لِحِفْظ نيه عَلَْه 
الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ مِنَّ المُشْرِكِينَ وَعْيُونِهِمْ «إِلّا تَصوُوهُ مَعَدْ تصصره أَمَّهُ إذ لَمْرَبَهُ 


م - 0 و سا اح لي 0 0 رم مم سه 
ألذين صنروا ل انين إذ هما ف لْعََارٍ إذ يَقَول إصتحبه له تحزن ات 


م عط ره م 7 72 0-4 0 
مكنا فَاشيرل للَهُ سَكِينتَهْ عله وَأيكَدَمٌ جور لَمْ تَرَوْها» [التَؤبة: .]4١‏ 

ِء. ومني ره 2م 3 6س 0 ماه إوسيوسياه 2 2 22 3 0 27 

وَفِي عَرْوَةٍ بَدْرِ أَيّدَ الله سبْحَانَهُ المُؤْمِنِينَ بِمَلَائِكَةٍ مِنَّ السَّمَاءِ مُرْدِفِينَ يُقَاتَلُونَ 

0 0 2 هاس 5 و 6 م ل 0ه و علد م 2 

مَعَهُمْ) وَألقَى الرّعْبَ في قلوب المْشْرِكِينَ. وَأنْرّل المطرَ تطهيرًا لِلمؤْمِنِينٌ » 


5-4 


وَلِيْذْجِبَ عَنْهُمْ رِجْرٌ الشّيِطانٍء وَيْتتَ به الْأقَْامَ وَأَلقَى النُعَامنَ تَأميئا لعبَاده 
وَمَا مِنْ مُوَاجهَةٍ بَيْنَ الْحَق وَالْبَاطِلِ إِلّا وَلِلَّو سْبْحَانَهُ فيهًا جُنْدٌ حَاضِرَةٌ لِمُصْرَةٍ 
المؤْمِِينَ أو حِمَايَتِهِمْ مِنَ الِاسْيِنْصَالٍ . 
وَفِي صُلْح الْحَدَيْييَةِ كَانَ جنْدُ اللو تعَالَى مَعَ المُؤْمِنِينَ» كَالَ اللّهُ تعَالَى في سَّأَنِ 


و 10 


هذا الصّلح الَذِي سَمَاهُ قَنَحَا: «إهو الَذِىَ أَنَزْلَ التَكِنََ فى مُلوبٍ الْمُؤْمِنِينَ ماهوأ يمنا 


8- غزوة الأحزاب (2) هرسلا عتم ريا نوا لم ل رزهاً» 


يخرفنا 
0-4 2 ع مه مر روج هي 0 
مع إسنهم وَيِلَهِ حَنُودُ السَّموتٍِ وَالْأرضٍ وكنَ أَلَهُ عَلِيمًا حَكِيما4 [الْقَنْح: 4]. 
اه وساه رقلروه 


وَلمَّا ليون 0 ؛ وبعتهم الْعدر: قَمَا أغْنّثْ عَنْهُمْ 
كَْرتّهُمْ وَاخْتلط 4 نايلم نَصَرَهُمْ الله على حي راصي تيم 


«لتد هرسح لله فى مَل كير وب حكني إذ بنط كئم قم قت 
نحطت كيك كا اك تحت الب بن يبك 8 كب نيت © * 
َرََ 1 م 0 عَّ سو له وعَلّ ا الوق وأ وَأنْد 0 0 َ تروها» [التَؤْبَة : هل 55 |. 


في الأخزاب ح لتقت فوع المشركين: وَحَاصَرٌوا الْمَدِيئَة» وَغَدَرَتِ 
الْيَهُودُء وَحَذَّلَ المُنَافِقُونَ وَأَرْجَقُواء وَعَظُمَ الْكَرْبُء وَزُلْزِلَ المُؤْمِنُونَ حَنَّى 
رَاعْتِ الْأَبْصَارٌ وَبَلَعَتِ الْقُلُوبٌ الْحَتَاجِرَ . . في ذَلِكَ المَؤْقِفٍ الْعَصِيبٍ الرّهِيبٍ 
كاه لكالل كاي بع الكزرين ودام كلما الت اموأ دروأ يمه أله ليك إذ جَآءتَكُم 


شرم" وآ 7 24 م # هه لل 


و رسلا عَلييِمَ را ا 0 5-7 ركان ألّهُ يما بمَا تعملون بصيرا # [الأخرّاب: 9]. 


وَكَال ديق طلانه : : الَقَدُ رَأوعِنا يتنا مع ر رَسُولٍ ال كه له الأخراب وأحدكا ربح 
كدِيدة وق رَوَاة م ل" 

حاتت حل اي اراح انور ابعر ين ارا اللو تتالى 
وَبِالْمَلَائْكَةٍ نك وَهُمْ أنضا يذ جنده فق و هم الْمَرَادُ ب ِقَوْلِهِ سبحاته : #وحتودًا 


م 
”2 


00 ع 
لم تروها # . 

رمه جع 2 290ءه عع ه م جع مس 7 ه امه 

وَهَذِهِ الرّيح تَهُبٌ مِنَ العَرْبء وَتَسَمَى الصّبَاء كُمَا جَاءَ عَن ابْن عَبَّاسِ ذَكْيٌا 
85 3 0 و 5 ص22 0 ا ا 3 042 كه 2-8 
عَن التي بك قَالَ: «نْصِرْتٌ بالصّبًا وَأَمْلِكَتُ عَادٌ بِالدَّبُورِ) مُتَمَقّ عَلَيْهِا"©. قَالَ 
)١(‏ أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب (191/88). 


(؟) أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة الخندق »)51١6(‏ ومسلم في الاستسقاءء باب 
في زبخ الصبا والدبور («:4ة). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


لانن 


َو 


جامد وق :لله قا ليك نزوت الكت اقلت على 00 ادق 


0 0 قَدُورَهُمْ لي أَفْوَاهِهَاء وَنَرَعَتْ فَسَاطِبِطَهُمْ حَنّى َ م اللَّبْلَ 
وَالتّهَارَه ". 


رَمَعَ تأيدٍ اللَِّ يله لِعِبَادِه المُؤْمِنِينَ في الْأَخرّابٍ بالرّيح وَالمَلائكة ؛ فَإِنّهُ ك3 


03 
2 


2 رَسُولَهُ ل بِالمُعْجرَاتِ التاهوف:والأيات الطَاجِرَةٍ؛ تيا لِلْقُلُوبِء وَشَدَا 
للْعرَائِم» وَحَمْرًا لِلْهِمّم ؛ لِتَمْضِيَ في نُضْرَةٍ دين الله تَعَالَىء وَتَصْبِرَ عَلَى الْأَذَى 
فيو» وَتَْلَمَ أَنَّ وَعْدَ الله تان تكو وأن العافة للمتسن: 

وَمِنّ المُعْجرَاتٍ الْبَاهِرَةِ في عَرْوَةِ الْأَحْرَابٍ ما أَجْرَاهُ الله تَعَالَى لِتَبيّهِ عَلَيْه 
الصّلَاة وَالسَّلَامُ مِنْ مَبَارَكَةٍ طَعَام َليلٍ لا يُشْبِعٌ رَهْطَاء يدعو فيه فبه 0 عَلَيْهِ 


ةم و 


الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ» دن الله تَعاق أن يشب 5 ل 
َنْ جاير بن عَبدِ اللو إن كال: «لئا * خق الخندى رايت 00 


رعو ع 


شَليدا : اكفاك إلى امْرَأتِي » قلت : هل عندك شي ؛ ني رايت بِرَسُولٍ الله 


0 


كله حَمَصًا شَّدِيدًا؟ فَأَخْرَّجَتْ إِلَىَ جرابًا فيه صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ» ل 7 كر 
و . أ د 2 ع ل م 3 أ 2 َ 5 ا ار 

-أيْ: سَمِيئَة- فَذْبَحْتْهًَا وَطْحَدَتِ الشْعِيرَ» فَفَرَعْتْ إلى فَرَاغي » وَقَطَعْتَهَا فى 
ها ع زليت إلى رخرل اللو ل كقالت + لا تقصستيم ِرَسُولٍ الل بل وَبِمَنْ 


مقرو مره 


مَعَهَ فَجِنْته فَسَارَرْتَهُ فَقَلتَ: ب يا وَل الله ال 1 لل فم ضَاعَا مِنْ 
شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَاء فَتَعَالَ أَنْتَ 0 مَعَكَء قَصَاحَ النَبِنْ بل كَمَالَ: يَا أَهْل 
0 ِنَّ جَابرًا قَد صَنَعَ سُورّاء كَحَِيَ هَلَا يكُمْ. كَقَالَ رَسُولُ الله كلل : 

تلن ُرْمَتَكُم وَكَا تَخْبِرْنَ عَجِيتَكُمْ حَنَّى أجية. فَجِنْتُ وَجَاءَ رَسُولُ اللو يله 
يَْدُمُ النّاسَ حَتََى جِنْتٌ امْرَأتي» كَقَالَتْ: بك وَبِكَء كَقُلْتُ: قَدْ كَعَلْتُ الْذِي 


(*) تفسير مجاهد »)01١80/7(‏ وأخرجه عنه الطبري في تفسيره .)١78/71(‏ 


سه رخص ررس ام 


- غزوة الأحزاب (؟) درسلا عَلِيِم رِيحا وحنودًا 3 روه » 


قُلْتِ كَأَخْرَجَت لَهُ عَجِيئا فَبَصَقَّ فيه وَبَارَكَ ثم عمد إَِى مين يصق تارك 
قَالَ: اذع حَايرَة َلْتَخِْرُْ مَعِي ) وَاقْدّحِي رك لا نوها وَهُمْ لف 
أَفْيِمُ ِاللّهِ لَقَدْ أَكَلُوا > حَبَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَقُواء وَإِنَّ يُرْمَتَنَا لظ كُمَا هِيَء وَإِنَّ 
عَجِيئنا لبُحْبْرُ كُمَا هُوَ2» وَفِي رِوَايَةِ: «قَلَمْ يَرَلْ يَكْسِرٌ الْحْبْرَ وَيَمْرِفُ؛ حَنَّى شَبِعُوا 


و 3 


وَبَقِيَ بَقِنّهَ قَالَ: كلق هذا وَأَهْدِي ؛ فَإِنَ الامن أَصَابَئْهُمْ 0 
ل 
وَمِنَ الْكَرَامَاتِ في هَذِه الْعَرْوَةِ أَنَّ لبن يك لما أَرْسَلَ حُدَيْمَةَ ذه لِيَسَْظلمَ 
0 المْشْرِكِينَ وَكَذُ دنهم الريحٌ» وَأْصَابَهُمْ ب كَِذِيدٌ كان خديقة طبه ينعم 
ليق الدقكث 5ه يَجِدٌ أثْرَ الريح وال لا في ذْمَابهِ إَِى المشْرِكِينَ ‏ و في 
جُوعِهِ إِلَى المُسْلِمِينَ حَتَّى قَالَ فيه : «قْلَمَا وَلَيْتّ مِنْ عِنْدِهِ -أي: مِنْ عِنْدٍ 


ول الل و - جلت ماني في مام َ ختَّى اتن ترايت كا سَفيان 


جه 


0 اااو ده ل وك ند ان الى اله مَهِمَتَهُ قَالَ ضل : فَرَجَعْتٌ وَأَنَا 
شي في مث الْحَمّاء؛ ا ل 


- - 
#؟سمق 


اليد لله الذي أَيّدَ عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ بيات وَأَكْرَمَهُمْ بِكَرَامَاتِهء وَأَعَائَهُمْ 
0 5 ا اللَهَ تعَالَى لي وَلَكُمْ . 


2 2 


(4) أخرجه البخاري في المغازي. باب غزوة الخندق (78175)» ومسلم في الأشربة باب 
جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه ذلك (2078). والرواية الثانية للبخاري 
3841/6١‏ ). 

(0) أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب (1788). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
لفكلا 


7 3 قل 0 هه 
٠‏ هو 


الْحَمْدُ لِلّه رَبّ الْعَالَمِينَ» وَالْعَاقِبَةُ لِلْمْتَقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلّا عَلَى الطَّالِمِينَ 
وَلَا أَنْنَ إِلّا لِلْمُؤينينَه وَأَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَلِيُ 
الصَّالِحِينَ» وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَُهٌء صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى 
آلِهِ وَأَصْحَابهِ أُجْمَعِينَ» وَمَنْ تََعَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يَوْم الدّينِ. 

ما تيفة انوا إللة يقالن وأطغرة والشتييو ا على قيكة + اللتو ا رود 
يكم فَإِنّ الله تكالى_لا يغلت وغدة ولا يُحْذَل عبَاده. 

أيّهَا المُسْلِمُونَ: كَانَثْ غَرْوَةُ الأخرّابٍ امْتِحَانًا صَعْبًا نَجَحَ فيه أَهْلٌ الْإِيمَانِء 
وَأَحْمَقَ فِيه أَهْلُ النّمَاقِ . 

كَانَ امْتِحَانًا ابتلِيَ فيه المُؤْمِنُونَ وَرُلْزِلُوا زِلْرَالُا شَدِيدَاء وَرَاعَتٍ الْأَبْصَارُ 
بَلَتٍ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَء وَلَكِنَّ الله تَعَالَّى كبّتَ المُؤْمِنِينَ بصِدْقِهِمْ ويَقِِهِمْ 
وَحَذَلَ المَُافِقِينَ بِشَكُهِمْ وَارْتيَابِهمْ» وَرَدَ الْكَافِرِينَ بعبْظهمْ لَمْ يَانُوا مِنَ المُسْلِمِينَ 


5 7 رع لدع ميو 2ه د سرمي و دسم 2 ور ل ديو مجيوم 2 
نَضْرًا وَلَا عَنِيمَةَ «إوزد الَهُ الْذِنَ كفروا يحيظهم ل ينالو حرا وكق لله الْمُؤْمِنِينَ 
د 2 ا ضر : 

لْعَتَالَ وكات أنَّهُ فوا عبرا »4 [الأخرّاب: 9؟]. 


وَفي أَنْنَاءِ حِصَارٍ المُشْرِكِينَ لِلْمَدِينَةِء وَخِيَائَةِ الْيَهُودِه وَتَحَُذِيل المُنَافِقِينَ 
وَِْجَافِهِمْء وَاشْتِدَادٍ الْكَرْبِء وَعِطَلم الْبَكَاءِ؛ كَانَ الْيقِينُ باللِّ تَعَانَى يَمْلَةُ كَلْبَ 
عََيْهِمْ مِنْ عَوَاصِم الدُوّلٍ الْكُبْرَى آنَذَاكَء وَهَذَا الْيِقِينُ هُوَ مِنْ تَأَييدٍ اللِّ تعَالَى 
ْمُؤْمِنينَ» وتيت لَّهُمْ وَرَبْطهِ عَلَى قُلُوبهمْ ؛ كَالْفَضْلْ لل تَعالَى» عن الْبَرَاءِ بْنِ 
عَازِبٍ ضيه قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ الله يكل بِحَفْرٍ الَْنْدَقِهِ قَالَ: وَعَرَضَ لَنَا صَحْرَةٌ 
في مَكَانِ مِنَ الْكَنْدَقٍ لا تَأَحُذْ فِيهَا المَعَاوِلُء قَالَ: فَسَكُوْمَا إِلَى رَسُولٍ الل يلل 


- غزوة الأحزاب (*) دَرَسَلنَا ليم رحا وحنودًا 3 روه »# 


ين 


فا سول الله ولاه قال 2 3 وأ ينه قال ا 
فَأَخَل الْمِعُول: فَقَالَ: ١‏ يشم اللعاد فرت ضَرْبَةَ فَكَسَرَ تُلْتَ الْحَجَرٍ وَقَالَ: 
أخبز. أَغطِيتٌ مََاتبحَ الشَّامِء وَاللّهِ ني لَأَبْصِرٌ قُصُورَمَا الحُمْرَ مِنْ مَكَانِي هَذَاء 
نم كَالَ: بشم الل وَضْرَبَ أخرَى فَكَسَرَتْ ثلْتَ الْحَجَرِء قَقَالَ: الله كبن 
ا 0 0 وَاللِّ إن لَأَبْصِرٌ المَدَائِنَ وَأَْصِرٌ كَصْرَهَا الْأنِيض مِنْ 
يسم الله وَضَرَبَ صَرَْيَة أُخرَى, فَقَلَعَ بَقِيّةَ الْسَجَرِء 
قَقَالَ: الله أ 2 0 مهاه تبح الْيَمَنِء وَاللّه إِني ألم وات افيه 


مك20 , 


مَكَانِي هَذَا) رَوَاهُ أَحْمَدٌ 

ما هد حاجنا في هذا الَضرٍ إلى اسيلهامٍ هذا الس الْعظيم من يلك 
لْعَرْوَةِ المُبَارَكَةِ! قََرْدَادُ بالل تَعَالَى إِيمَانًا وَيَقِينَاء وَنُصَدّقُ بِوَعْدِى 5 
دين كلا مدن ولا نقد مَؤمَا عق الكذث واذقة تَدّ ابلاغ مُسْتَعِينِينَ باللّه تَعَالَى 
عَلَى ذَلِكَء خَاصَّةً وَقَدٍ اشْتَدّتْ حَمَلَاتٌ الْكَافرِينَ وَالمُنَافِقِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ» 
وَحِيّ ا 0 


قا 


مَكانِي هَذَّاء 


00 الآيّاتٍ الْقُرْآيََ التي تنَاوَلَتْ هَذِهِ الْعَرْوَةَ الْعَظِيمَةَ في سُورَةٍ الْأَخرَّابٍ قَدْ 

5356 عَلَى يات المؤميير : 0 بِوَعْدٍ الله تَعَالَي في أخلك الوق 

وَأُضْعَبٍ 7 وكا نا النؤسون الحْحرَاب كال هنذا ها وعذكا لَه ورسواة وسَدف 

أ وَرَسْولٌْ وَمَا وَادَهُمَ إن ريما 0 تن الزكة رول متا ما عَهُنوا 
0 


ع 00 تن تق قر ينم كن يننظة ونا بدا تيبلة4 [الكذواب :1 


إنَّهُمْ ِجَالُ قَابَلُوا الْبَلاء بالرّضَا وَالتّسْلِيمء وَتَسَلْحُوا لَه بالْإِيمَانٍ وَالْيَقِينَ وَلَمْ 
(؟) أخرجه أحمد (70“/54). وأبو يعلى .)١١85(‏ والنسائي في الكبرى (8858)» قال 


الهيثمى فى مجمع الزوائد: رواه أحمد وفيه ميموث أبو عبد الله وثقة ابن حبان وضعفه 
جماعة. وبقية رجاله ثقات رةه وحسله الحافظ فى الفتح ١/ا/‏ 91 8). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
وق 


يبدَلُوا دِيتّهُمْ أو ب يتتَارَلُوا عَنْ شَئْءٍ مِنْهُه وَمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ ِلّا بتعِْيتِ الله تَعَالَى 
وَتَأَيِدِه وَمَعُونَيهِ و لَهُمْ وَذَلِكَ إِنَمَا يثَالُ ب تَقْوَاهُ وَطَاعَيه ؛ فَاتَهُ يوا الله على ايها 
العَتِلِموَن- وَسَلُوهُ 'الثبات على الكو إلى المماك: و[ تبروا ويك 
أو تتَكَلَّوَا عن شَيْءِ مِنُْ؛ إِرْضَاءَ لِلْجُفَارٍ وَالمُنَافِقِينَ» فَإنّهُمْ أَنْ يَرْضَوًا إِلّا بكُفْرٍ 
المُؤْمِنِينَ «#ودوا لو تكفرون كما كفروأ شسَكونُونَ سَوَأك4 [النّسَاء: 4 


وق و لوا عل بحم : 


3 6 


0- غزوة بني قريظة: الغدر والعقوبة 


يدان 


060- غروة بني قريظة 


5ه 


ب؟ وى 


الْحَمْدُ لِلَّه رَبْ الْعَالَمِينَ» مَالِكِ الْمُلكِء وَمُدَيْر الأثره له الحكم وَإلْه 


3 


م سس 0 ايم ري امه رع هرم همه ام 707 2 
تر جَعُون: امد و رم وَنتَوت إلبه وَنَستَعفِرة ) ام ألا لا الله وَحَدَه 


إله | 
82 5 ل 
و 2 -ه لأسي حي تر نيمي 2 04 م وات لام 0 0 
لا شريك له؛ أنجرّ وَعْذَه؛ وَنْصَرَ 5 وهزم الأخرّات وَحَدَه ورد لَه الذين 


[الأعدات :086 .مهد أن محكدًا: غنذة ورشولة» اضطفاة: الله تعالى: على 
الْعَالَمِينَ» وَجَعَلَهُ حُبَةَ عَلَى النّاسِ أَجْمَعِينَ» وَأَظْهَرَ به الْإِيمَانَ وَالمُؤْمِنِينَ» 
وَأَدّلَّ به الْيَهُودَ وَالمُشْرِكِينَ» وَكَتَبَ الْبَقَاءَ لِشَرِيعَته إِلَى َم الدِينِ» شا الله 
وَسَلّم وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَضْحَابهِ؛ قَدّمُوا وَلَامَهُمْ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِدِيِهِ عَلَى 
وَلَايْهِمْ لآَبَايَهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَحُلَفَائِهِمْ وَعَشَائْرِهِم ٠‏ فَكَانُوا كَمَا قَالَ الله تَعَالن: 
«حكتب فى مُلُريمْ لمن وََيَدَهُم بيج مَنْةُ [المُجاكة: ؟0]» وَالتَابِعِينَ لَهُمْ 
بإِعْسَانٍ إِلَى يَوْمٍ الذين. 


أنَا بَمْد: كَائَقُوا الله تعالق وأطيفوة كايا المت +امنوا تنا أله وتتظر قي 


5 


1١ 


ممح رعط رمع ع م مي ,»> مر ل مه سئخر بي حمجم - رس ره 4ك لمعه ممم 
نَا هَدَّمَتَ لِغَدٍ وَأنَّفوأ أله إِنَّ الله حير يِمَا تَعَمَلُونَ 09 ولا تكونوأ كَلَذِينَ سوأ ) 
0201 95 2100 وم 20 0 

َأَسَنهُمْ أنفسهم وليك هم الْمسِفُونَ4 [الْحَشْر: 314 15]. 


يها النَامنُ : الْعَدْرُ وَالْحِيَانَة مِنْ أَحَط الصَّاتِء وَأَسْوٍَ الأخلاقيء وَلَا تَسُودُ 
الِْيَانَهٌ في النّاسٍ إِلّا الْتَشَرَ ثَرَ فيهمُ الْحَوْفُء قلا يَأَمَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ؟ وَلِذَا جَاءَتُ 


شَرِيعَةٌ اللّ تَعالَى آمِرَةٌ بِالْأمَائَةِ وَالْوَقَاءِ نَاِيةَ عن الْعَدْرِ وَالْحِيَائَةِ «يايُهًا لدت 


4 


المُفيد في حُطب الجمعة والعيد 
0 


34 


َامَيُوَا وهو بالْحَقُودِ» [المَائدة: ١]ء‏ بايا ألذِينَ َامَيوا 


00000 و اد دو 
أملرج 


9 
002 تَعَلَمُونَ6 [الأثقَال: 0"]ء وَفِي آي أخرَى : : «#إنَّ أله لا يح من كن 


حَدَانَ كه [النساء : .]3٠١/‏ 

وَلمّا كَانَتُْ سُنّهُ اللَّهِ تَعَانَى في عِبَادِهِ أن يُوجَدَ فيِهمُ الْكَوَنَُ الْمَذَارُونَ 
وَكَا سِيّمَا في الْعُهُودِ وَالمَوَائيِقٍ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ و حَذَّرَ المُؤمِِينَ مِنّْهُمْ» وَيَبّنَ كفي 
التعَامُلٍ مَعَهُمْ ظوَمًا تَافَتَ من هرو باه كَنِذْ إِلتهِمَ عَلَ سول إن أ لا يِب 
لابين » [الأثقَال: مه]. 


0 25-6 مع 5 


بن إِسْرَائِيِلَ هي أَشْهَر الأَمَم فِي الْحْيّانَةٍ وَالْمَدْرِ؛ِ قلا يُعَاِدُونَ عَهْدًا إِلَا 
َقَضُوهُ ولا يُسَالِمُهُمْ قَوم إلا عَدَرُوا بِهمْء وَلَا يُحْسِنُ إِلَيْهُمْ أَحَدٌ إلا أسَاهُوا 
َيه وَيَرَوْنَ ذَلِكَ حَقًا مِنْ وهم وَهَرْضًا مِنْ فُرُوضٍ دِينِهُم «أوَكُلَا عَهَدُوأ 
هذا د35 بق مَنْهُمْ بل اك َهُمّ لا يومنت » [الْبَكَرَة: 01٠٠١‏ #«#فِيما نَقَضِهم 
تِنَقَهُمْ لَعَنَهُمَ وَجَعَلْنَا ُلْوبَهُمَ سِيَةٌ 4 [الايقة. : 11 لد عَلهَدت نهم ثم 
520 عَهُدَهُمَ ف كل مز وهم لا 
وَأَكْبرُ ديل عَلَى أن الْيَهُودَ أغْدَرُ النّاسٍ وَأَخْوَنُهُمْ : أن كُلّ مَبَائِلِهِمْ في المَدِيئَةٍ 
مم كيواما نج زكر ل اللَّهِ يله فَححرَ فَحَنَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ فِي الدُنيَاء فَمِنْهُمْ مَنْ 
هُجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِِمْء وَمِنْهُمْ مَنْ قُتُوا وَسْبِيَتْ 0 وَدَرَارِيهُم . 
وَفِي آخِرٍ ذي الْقِعْدَةٍ مِنَّ السّئّةٍ الْحَامِسَةٍ مِنَ الْهِجِروا". نَقَضَتْ بَنُو قُرَيْطَة 
عَهْدَهُمْ مَعَ رَسُولٍ الل يل كَأمْكنَ الله تعَالَى المُؤْمِينَ مِنْهُمْء كَنَضَوًا فيهِم 
بكم الله تَعَالَى الَّذِي أَنْرَلهُ. 
كاي وتافواقة يلة ا امه نايك القاواق قروا 


يَنَقْورت» [الأثقَال: ١ه].‏ 


.07/١0 /( ينظر: طبقات ابن سعد (1/ 15)» وسيرة ابن هشام‎ )١( 
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وَعَاهَدَهُمْ بوِيثَاقٍ بين ذ فيه ما لَهُمْ مِنَ الْحْقُوقٍ وَمَا عَلَيْهُمْ مِنَ الْوَاجِبَاتِء وَكَانَ مِنْ 
بين بُنُودٍ ذَلِكَ الميكاق - أن لِلْعَسْلِمِيَنَ ويا مُمْ وَلِلْيَهُودِ دِينَهُمْ» وَأن علي البيوة 
َمَمتَهُمْء وَعَلَى المُسْلِمِينَ نَفَفَتَهُمْ وَأنَّ يَينَّهُمُ النَصْرَ عَلَى مَْ حَارَبَ أَهْلَّ هَذِهِ 
الصَّحِيفَة 0 نْضْح وَالنْصِيحَةٌ وَاليرَ كُونَ الْإِنمِ؛ وَأنَّ الْيهُودَ يُنقِقُونَ مَعَ 
عو 5 م لي 1 
0 لك 0000 5 الْعَْدٍ وَالْمِيئَاقِ؛ٍ لِأَنَّ مِنْ شِيمَتِهمْ الْوَقَاءَ وَالْأَمَائَهَ: 
ديك َم يمرم , بدَيِكَ وَيُحَرُمُ عَلَيْهِمُ الْعَدْرَ وَالْحْيَانَة» وَلَكِنّ الْيَهُودَ تَقَضُوا الْعَهْدَ 
قَييلَةَ قَبيلَة: وا نقَضْتِ اليَهُود من الْعَهُود: وَأشده ضَرَرًا عَلَى المسلمية : 
وغ نه دنا ودر ققلة يو فرئظة إِذْ 3 مُقْنَضَى المَعَاهَدَةٍ مَعَهُمْ أن 
يُشَاركُوا المُسْلِمِين يا حاتري عَنِ المَدِيئٍء وَقَذْ حَاصَرُومًا بأَعْدَادٍ 
كَتِيفَةٍ في غَرُوَةٍ 000 وَلَم ينف الْيَهُودُ بخِذَلَانِ المسلمية في هَذَا 1 
الْعَصِيبٍء وَالبَحَلّي ء؛ عَنْهُمْ في هَذَا المَأَزِقِ الْحَرِج» بَلَ دَعَنْهُمْ نفُوسَهُمُ الْحَِيئة 
الي َنْضْح ِالْعَدْرِ وَتَفَطر الْحْيَانَةِ دَعَنْهُمْ إلى طَعْن المَسَلِمِينَ في مور : 
وَخَفْرِهِمْ في نِسَائِهِمْ وَذْرَارِيّهِمْ ا المشْرِكِينَ عَلَيْهُمُء وَيَا لَه مِنْ مَوْقِففٍ 
عَصِيبٍ! وَيَا لا وذ انه لا نظ ليا الا 
وَلمّا تَسَامَع بَعْضِ النّاسٍ بِحَبَرِ الْعَدْرِ هَذَاء وَحَاُوا عَلَى مَنْ في الْحْصُونِ مِنَّ 
(؟) هذه الوثيقة المهمة مشهورة في كتب السيرة والتاريخ» وجاءت من طرق عدة» وبعض ما 
جاء فيها ثبت في أحاديث صحيحة» وذكر الدكتور صالح العلي في كتابه: «تنظيمات 
الرسول الإدارية في المدينة» أنها كانت عقب غزوة بدر (ص: 56). 
بينما رَجَحَ الدكتور أكرم ضياء العمري في «السيرة النبوية الصحيحة» أنها كتبت قبل بدر 
(015/1). 
وينظر فيها : أنساب الأشراف للبلاذري »)7587/١(‏ والأموال لأبي عبيد بن سلام (014)» 
وتاريخ الطبري (519/7)» والبداية والنهاية (8/ .)1٠١7‏ 
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النْسَاءِ وَالْأَظفَالٍ مِنْ غَذْرٍ الْيَهُودِ؛ أَرَادَ الي يل الِاسْتِئَاقَ مِنْ عَذْرِهِمْء كَأَرْسَل 


-ه ىم مه 
1 216 
3 


هم - 2 2 ور سودي ور 5000 زفرف َع مر 2 حي دوع 2 

لير وَالسَعْدَيْنِ ابْنَ مُعَاذِ وَابْنَ عَبَادَةَ ميق » فرجعوا مؤكدِين خبر نقض قر 
كمه ع 1 كج ا وى 5 سريوعة ه ه عقوا ءوسو ور واب رعج 
للعهدٍ» وَعَظمْ َلاءَ المؤمِنِينَ» واشتدت محنتهم » واصبحوا يوّاجهون عدوا 
6 - سل حم . ا 2 00 مع دج كلو. 27 هه و اودع 
شرِسًا يحَاصِرٌ المَدِينَةَ يي عَدَدٍ كَثِيفٍ يبْلغْ عَشَرَةَ آلافي مُمَاتِل» وَيُعَالِجُون مُنَافِقِينَ 


و 2-1 زوق 


يُحَذَنُونَ وَيُرْجِفُونَء وَيَبنُونَ الشَّائِعَاتِ وَالْأَكَاذِيبَء وَلَا يَدْرُونَ ما يَصْتَعُونَ 
بِالْيَهُودٍ وَهُمْ دَاخِلُ الْحْصُونٍ عِنْدَ النّسَاءِ وَالْأظفَالٍ وَقَدْ تَتكَرُوا لِلْمُسْلِمِينَ 
وَانْحَارُوا للمشركين «#هالك ابتل المؤمنوي ونوا زرالا سَدِيدا4 [الأخرّاب: .]1١‏ 


4 


رَعُْمَ أَنْهُمْ كَانُوا حُلَمَاءَهُ وَأَفْربَ النَّاس إِلَيْهِ في الْجَاهِلِيّةِ وَلمّا جرح ذه في 


له 


4 
لس و مر 


الأخرّاب وَنَرَفء وَحَشَِ أنْ يَمُوتَ قَبْلَ أنْ يَرَى عَذَابَ الله تَعَالَى فى بنى 

2 2 7 000 00 3 وم ؟ 0 ل 02 

دعاك ا ود و2 م ل ا ال ل 

قَرَيْظَةَ) فَاسْتَمْسَكَ عِرْقَهٌُء فَمَا قَطرَ قَظرَة(' . 
اسْتَجَابَ الله تَعَالَى لِدَعَوَاتِ المُؤْمِنِينَ وَتَضَرَّعِهِمُء وَحَذَلَ الْكَافِرِينَ 

أ ع اع ههه 0 يد 0 م 8 5 3 وي 3 -ه مهي 

وَالمَنَافِقِينَ » فرد بقدرته وَحكمَتِهِ وَرَحمته المشْرِكِينَ على أعقابهم» وَصَدع 

ا و مغعروه م كي مرء ع1 56 مه ديو .ل 80ل روس ,مه اه 

9 ينظر: حديث جابر ويه عند: البخاري في الجهاد والسيرء باب فضل الطليعة (5591؟)2 
ومسلم في فضائل الصحابه و » باب من فضائل طلحه والزبير »2755١16(‏ وتفسير الطبري 
)13١/5١(‏ وتاريخه (7/ 97). والبداية والنهاية .)١1١77/5(‏ ومضى سياق الأحاديث فى 
ذلك في خطبة: غزوة الأحزاب )١(‏ خطبة رقم (09717. 

(4) أخرجه من حديث جابر له: الترمذي في السيرء باب ما جاء في النزول على الحكم 
وقال: حسن صحيح كمه )ل والنسائي في الكبرى (9/ا2)85 وأحمد )ل 
والدارمى (9٠6؟)»‏ وصححه ابن حبان (817/84). 
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طيانه ٠.‏ في الْوَقِبِعَةٍ .هه قِِعَةَ يَينَهُمْ) كَل وَكَدْ أُسْلَمَ 3 0 ا ِإسْلامه”” 
فَعَادَتُ و المُشْرِكِينَ حَاسِرَةَ حَايِبَةَ إلى مكمه عاذ وول الله فلل 
وَوَضَعَّ السّلاح وَاغْتَسَلَء فَأَنَاهُ جبريل وكذ عقنت رامة الغاذ ككان عقي 


-_ 
008 


السّلاخ؟! فَوَاللُهِ ما وَضَعُْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه يكل : كَأَيْنَ؟ قَالَ: ما هُنَاء وَأَوْمَا 


3 0-8 22-72 5 كَ 2 2 َي 
إلى ني قر الك اذ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ في س: «لا يَصَلِيْنَ أحد 


الْمَضْ إِلّا في بَنِي قُرَيْظة)7 . 


(9) ينظر: طبقات ابن سعد (59/7)»: وسيرة ابن هشام (5/ »)١195‏ والبداية والنهاية (5/ .)١١١‏ 

)١(‏ أخرجه من حديث عائشة َه: البخاري في الجهاد والسيرء باب الغسل بعد الحرب 
والغبار (71604)» ومسلم في الجهاد والسير» باب جواز قتال من نقض العهد (1759). 

0) أخرجه من حديث ابن عمر ب'#ها: البخاري في صلاة الخوف» باب صلاة الطالب 
والمطلوب راكبًا وإيماء (405)» ومسلم في الجهاد والسير» باب المبادرة بالغزو وتقديم 
أهم الأمرين المتعارضين )١7/0(‏ إلا أن في رواية مسلم: «لا يصلين أحد الظهر إلا في 
بني قريظة». 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (504-508/1) قوله: «لا يصلين أحد العصر» كذا وقع 
في جميع النسخ عند البخاري» ووقع في جميع النسخ عند مسلم: (الظهر) مع اتفاق 
البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد بإسناد واحدء وقد وافق مسلمًا أبو يعلى 
وآخرون» وكذلك أخرجه ابن سعد عن أبي عتبان مالك بن إسماعيل عن جويرية بلفظ : 
(الظهر) وابن حبان من طريق أبي عتبان كذلك» ولم أره من رواية جويرية إلا بلفظ 
(الظهر)ء غير أن أبا نعيم في المستخرج أخرجه من طريق أبي حفص السلمي عن جويرية 
فقال: (العصر)» وأما أصحاب المغازي فاتفقوا على أنها (العصر)» قال ابن إسحاق: لما 
انصرف النبي كل من الخندق راجعًا إلى المدينة أتاه جبريل الظهر فقال: «إن الله يأمرك أن 
تسير إلى بني قريظة» فأمر بلالا فأذن في الناس: من كان سامعًا مطيعًا فلا يصلين العصر 
إلا في بني قريظة» وكذلك أخرجه الطبراني والبيهقي في الدلائل بإسناد صحيح إلى الزهري 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عمه عبيد الله بن كعب «أن رسول الله 
يك لما رجع من طلب الأحزاب» وجمع عليه اللأمة» واغتسل واستجمر؛ تبدى له جبريل 
فقال: عذيرك من محارب» فوثب فزعًاء فعزم على الناس أن لا يصلوا العصر حتى يأتوا - 
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وَهَذَّا يَدُلَُ عَلَى أنَّ غَرْوَ بَِي قُرَيْظَة وَاسْيْصَالَ مَأَْيِهِمْ جَاء الْأَمْرُ به مِنْ عِنْدٍ 
اللّه ود عَنْ طَريقٍ جبْرِيلَ ني وَلَيْسَ فِعْلُا فَعَلَهُ النَِيُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ 
وَأَعَدة الله تَعَالَى عَلَيّْهِ. بل إِنَّ جبريل 86 أَنْكرَ عَلَى لني كله وَضْعَّ السّلاح 


2 


وَالِاعْتِسَالَ قبْلَ إِيمَاع الْعُقُوبَةِ الَْوَنَةٍ المُجرِمِينَ مِنْ يَهُودِ بي ريط وَأَخْبرَهُ أن 
حَرَجَ الب يكل إِلَبْهِمْ وَقَدْ بَعَتَ عَلِيا ذاه عَلَى مُقَدَمَةٍ الْجَيْشٍ وَمَعَهُ اللَوَاءُ 

عَلَى كم رَسُولٍ الله يكو كَاسْتَشَارُوا أَبا ُبَابَةَ بْنَ عَبٍْ المُنذِرِء كَأَسَارَإِلَِهمْ أله 

- 0 بني قريظة» قال: فلبس الناس السلاح فلم يأتواء قال النبي كَل: «لا يُصَلْيَنَ أَحَدٌ الْعَضْرٌ 
إلا في بَنِي قُرَبْطَةه فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى تأتيهاء 
وقال بعضهم : بل نصلي. لم يرد منا ذلك» فذكر للنبي كَل فلم يعنف واحدًا منهم». ولفظ 
مسلم وسائر من رواه: «نادى فينا رسول الله كله يوم انصرف عن الأحزاب أن لا يُصَلَيَنٌ 
أحد الظهر إلا في بني قريظة» فتخوف ناس قَوْتَ الوَقْتِء فصلوا دون بني قريظة» وقال 
آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله ككِ وإن فاتنا الوقت» قال: فما عنّف وَاحِدًا 
من الفريقين». 
فالذي يظهر من تغاير اللفظين أن عبد الله بن محمد بن أسماء شيخ الشيخين فيه لما حدث 
به البخاري حدث به على هذا اللفظء ولما حدث به الباقين حدثهم به على اللفظ الأخير 
وهو اللفظ الذي حدث به جويرية» بدليل موافقة أبي عتبان له عليه» بخلاف اللفظ الذي 
حدث به البخاري» أو أن البخاري كتبه من حفظه ولم يراع اللفظ كما عرف من مذهبه في 
تجويز ذلك بخلاف مسلم فإنه يحافظ على اللفظ كثيرّاء وإنما لم أجوز عكسه لموافقة من 
وافق مسلمًا على لفظه بخلاف البخاري, لكن موافقة أبي حفص السلمي له تؤيد الاحتمال 
الأول» وهذا كله من حيث حديث ابن عمر. 
أما بالنظر إلى حديث غيره فالاحتمالان المتقدمان في كونه قال: (الظهر) لطائفة» 
و(العصر) لطائفة متجهء فيحتمل أن تكون رواية (الظهر) هي التي سمعها ابن عمرء ورواية 
(العصر) هي التي سمعها كعب بن مالك وعائشة» والله أعلم. 
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حلصن 


ل و اد لايم 
يُحَابِيَهُمْ ويُحَمّف | يُحَفَْتَ الْحَُكُم عَلَيْهِمْ 0 سُولُ الله بك «انْرِنُوا عَلَى حُكُم سَعْدٍ 
ه. 00 5 ع 3 050 05 5 و 1 2 
ار وَبَعَتَ رَسُولُ الل كل إِلَى سَعْدٍ بْن مُعَاذِ فاتِيَ بهِ عَلى حِمَارٍ 
عَلَيْهِ إِكَافٌ مِنْ لِيفٍ قَدْ حمل عَلَيْهِ وَحَفٌ به قَرْمُُ يُحَاوِلُونَ الشَّمَاعَةَ في بَني 
0 0 نا عَمْرِو حُلَقَاوُْكَ وَمَوَالِيكَ وَأَهْلُ النكَايَةِ وَمَنْ قَدْ ء عَلِنتَ 


َ 


وَهَوَ وله سَاكِتٌ لا ير جع إِلَبْهِمْ شَيْئَاء وَلَا يَلْتَقِتُ إِلَيْهُمْ حَتَى إِذَا دَنَا مِنْ دُورِهِم 
الْتَعَتَ 0 ومو كَقَالَ: «قَدْ آنَ ِي أنْ لا أَبَاليَ في الله لَوْمَةَ لاِم»”". وَفِي 
ِوَايَةِ: كَالَ ويه : «كَدْ آنَ لِسَعْدٍ أَنْ لا تَأَحُدَهُ في الل لَوْمَةٌ لايم» 0 


8 و الوه 8 ا يا 0 5-2 هون ع بعهر 8 4 7 
فجيء بِسَعْدٍ دنه وَهْوَ جَرِيح» فَمَالَ لنب كَلهِ: «أنزلوة. مَأَنْرَلوهُء ثم قَالَ 
0 5 #ل. انيرا 4-6 ََ - 2 ع 2 5 7 وه 
عَليْهِ الصَّلاةَ وَالسَّلَامْ : إن هَؤُلاءٍ نرّلوا عَلى حُكيِك. قا 
5 وو 


5-6 1 2 مضوه(١١‏ 2 نت علره و 2 ص واد 5 
فل مُقَائَلتّهُمْ وُسْبى ذَرَارِيُهُمْ 0 . قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: حَكَمْتٌ بحكم 
اللخ" كَمَتَنَ رِجَالَهُمْ 0 سم ا اد 


(4) أخرجه من حديث عائشة ويا: أحمد »)١5١/5(‏ وابن أبى شيبة (؟/ “7"/7)» وابن سعد 
في الطبقات 471١/95‏ وصححه ابن حبان ١4‏ 

(9) هذه الرواية للطبري في تفسيره 1ه ). 

)٠١(‏ هذا جزء من حديث عائشة المخرج في حاشية (8). وجاء نحوه من حديث أبي سعيد وله 
عند: البخاري في الاستئذان» باب قول النبي يَكةْ: «قوموا إلى سيدكم» (09017) ومسلم 
فى الجهادء باب جواز قتال من نقض العهد .)١9/54(‏ 

)١١(‏ ذكر ابن إسحاق أنهم كانوا ستماثة أو سبعمائة» والمكثر لهم يقول: كانوا بين الثمانمائة 
والتسعمائة. السيرة النبوية ( ١/85‏ ١؟)2‏ وينظر: تاريخ الطبري (؟5/١١٠)»‏ وتاريخ الإسلام 
للذهبى (؟0177/7١2)7‏ وسيرة ابن كثير (7/ 7794). 
وجاء من حديث جابر ويه : أنهم كانوا أربعمائة» أخرجه أحمد (7/ :»00٠١‏ والترمذي في 
السير» بياب ما جاء فى النزول على الحكمء وقال حسن صحيح (59مه) والدارمى 
.))5661١(‏ وصححه ابن حبان (521/85) 


المفيد في خُطب الجمعاة والعيد 


ان 


و ل لس وه 


إِلَّا مَنْ 0 - حَفَنَ إِسْلَامُهُ دمَه"''» وَسُبِيَتْ نِسَاؤُهُمْ وَدَرَيّاتَهُمْ 
0 هَذَا الْعِقَابُ الشَّدِيدٌ مُنَاسِبًا لِجَرْمِهِمْ الشّيع » » وَقَلُ وَجَلَ بَعْض 
المُعَاصِرِينَ مِنّ المُسْلِمِينَ في نُقُوسِهِمْ شَيَْا مِنْ هَذَا الْحَكُم الشَّدِيدِء مَعَ أنّهُ كم 
الل تََالَى مِنْ قَوْقِ سَبْع سَمَاوَاتِء وَِسَانْ حَالِهِمْ يَقُولُ: كيف تُفْتَى كَبِيلَة كَامِلَةُ 
فِنّ الْيَهُودٍ ِسَبّبِ خا نتِهِمْ » وَالْإِسْلَامُ ين المَأَكَةٍ وَالرَحْمَةَء وَالسَّمَاحَةَ 


وَالمُسَامَحَة؟! وَيَرْدَادُ حَرَجِهُمْ حِينَ يَسْتَغِلُ الْأَعْدَاءُ هَذِْهِ المَوَاقِت مِنّ السَيرَةٍ 
الَو لِيُشَعْبُوا بها عَلَى الِْسْلَام وَيَتَّهِمُوهُ بِالْمَاشِيَةٍ ة وَالدَمَويةِ . 
وَلَا شَكّ في أنَّ هَذَا الْحَرَجَ الي يَجِدَهُ بَعْضٌ المُسْلِمِينَ مِنْ هَذْهِ الْحَادَِةٍ 
وَمَثِلَاتِهَا يَنُْظَوي عَلَى عَدَّم اسْتِسْلَام كَامِل لِلَِ تَعَالَى» ويدلعلى شيك :ذاخر يلك 
هخ 0 0 5 8 00 و ل 01 0 أ ع 
الْقُلُوبَ فِي حُكمِهِ كِدء وَاللهُ تَعَالَى يَقَولُ: «إقلا وَرَيْكَ لا يَؤْمِيُوت حَق يحكموك 
)١10(‏ روى ابن إسحاق عن أيوب بن عبد الرحمن» أن سلمى بنت قيس أم المنذر استطلقت من 
رسول الله كَل رفاعة بن شموال» وكان قد بلغ فلاذ بهاء وكان يعرفهم قبل ذلك فأطلقه 
لهاء وكانت قالت: يا رسول الله إن رفاعة يزعم أنه سيصلي ويأكل لحم الجمل. فأجابها 
إلى ذلك فأطلقه. سيرة ابن هشام (5/ 227١5‏ وتاريخ الطبري (؟/17١1).‏ 
ولم يقتل منهم إلا امرأة واحدة» كما في حديث عائشة ونا قالت: لم يقتل من نسائهم إلا 
امرأة واحدة. قالت: والله إنها لعندي تحدث معي» تضحك ظهرًا وبطاء ورسول الله كلل 
يقتل رجالهم بالسوق» إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا والله» قالت: قلت: 
ويلك». وما لك؟ قالت: أقتل. قالت: قلت: ولم؟ قالت: حدث أحدثته. قالت: فانطلق 
بهاء فضربت عنقهاء وكانت عائشة تقول: والله ما أنسى عجبي من طيب نفسهاء وكثرة 
ضحكها وقد عرفت أنها تقتل. أخرجه أحمد واللفظ له (5/ /الا7)» وأبو داود في الجهادء 
باب فى قتل النساء (751/1). 
قال ابن هشام في سيرته: وهي التي طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته (5/ .)275١7‏ 
قال ابن كثير في السيرة: يعنى: فقتلها رسول الله كَِقٍ به (7/ 47؟). 


0”_- غزوة بني قريظة: الغدر والعقوبة 


اه 


فِما كبكرٌ يَتَمْمْ م ا يحذرا ذه ديهم ع ا سم 
[القمَاء: 30 قَلَا يَسَعُ مُسْلِمًا ِلّا الرّضًا بِحُكم الله تَعَالَى وَأَمْرِو 00 أنه 
الْحَقُ وَالْعَدْلُء وَأَنَّ مَا عَارَضَهُ هُوَ الْبَاطِلٌ َال : 

0 ا ل 
المَسْلَكَ الْخَطَأ لاك ول الاقاغرت لصوا رما مساو بار ار 
ْم جَعَلَهُ حَاكِمًا عَلَى شَرِيعَةٍ اللو تعَالَىء كَمَا وَاقَقَ قَوَانِبتَهُمُ ار 
الله تكا ل رَضِيَهُ وَصَاحٌ د بن الْإسْلام قَدْ سَبَقَ | ِلَيْهه وما حال قَوَا نِبنَهُمْ طَعَنّ فيه 


5 
0 


مةئ كو 


وتأوله» وَفي أَحْسَن الا وال ا ان العا ويخفيه نما هوّ عار وَنَقُصُ 


م 20 6 م8 ذا 3١‏ 5 

وَقَوَانِنَهُمُ الذَوْلِية الْوَضْعيّة المتَعَلقَةَ بِالسّلْم وَالْحَرْبِء وَحُقُوقٍ الْإِنْسَانٍ 
- شوكى - 5 روم هس 000 02 0 سم راي يه 2ج ه26 7 2 
وَالمَرْأَةِ وَالظطفل. وَحُقَوقٍ الأَسْرَّى 0 فيهَا ما يوَافِقٌ شع الله الى 
0 و دس 2 6ه 0 ا 3 


- 


قواننهن ما يُقارضل عرز الله تَعَالَن َمُوَ حت الأثتاء وَإِنْ ا له المرمدوة 
وَطَبّلَ لَهُ المُطبلُونَ وَجَعَلَهُ المُنَافِقُونَ فِي هَذَا الْعَضْرٍ شَرِيعَتَهُمْ الي لا يَأتِيهَا 
الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَْا لابن فقا اموا شي الشتطان ووَسَاويه: 
وَكُلُ ما عَارَضيَ شيع قَهُوَ الْبَاطِلٌ وَالظْلْمُ وَلَا يْحِقُّ الْحَقَّ» وَلَا يِقَضِي 
ِالْعَدْلِء وَلَا بد أن يُوقِنَ المُسْلِمُ بِذَلِكَهٍ لِأنَهُ مَا صَارَ مُسْلِمًا إِلَّا لِمَنَاعَتِ 
الْإسْلام» وَاسْتِسْلَامِهِ ا اللّه تَعَالَى . 


ه146 


ل مه 


8 


عالت لزي يُدَايِلُهُمْ شَكْ فِي بَعْض أخكام النَّرِيعَةٍ» وَيَجِدُونَ حَرَجًا مِنْ 
قَضَاءٍ المُسْلِمِينَ عَلَى بَنِي فُرَيْطَةَ إِنّمَا نَظرُوا إِلَى المُجْرِمِ حَالَ 0 ديو وَلَمْ 
لشَّمَفَةِ عَلَى المُجْرِمِينَ 


َس 


يَسْتَحْضِروا جَرِيمَتَه الشَّنْعَاءَء فَامْتَلَاَتْ ُلْوبْهُمْ ِالرّحْمَةٍ وَا والشفقة 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وه 


فَرَعَمُوا حِفْطَ حُفُوقِهِمْء وَنَسُوا مَنْ ظَلَمَهُمْ وَعَدَرَ بِهِمْ هَؤُلَاءِ المُجَرِمُونَ. 
وَمَعْلُومٌ أَنَّ الدُوَكَ فِي هَذَا الْعَضْرٍ مُجْمِعَةٌ عَلَى قَثْلٍ الْجَاسُوسِ الَذِي يقل 

الأخبَارَ لِلدُوّل التكاويقه وها قن زلف وار فِعْلُ 5 وَاحِدِ حََانَ 

0 نَقْض الْيَهُودٍ لِلْعَهْدٍ وَهُمْ أ كَامِلَةٌ يتَطلُّ إِبَادَةٍ المُسْلِمِينَ» وَتُقَابل 
يم إِحْسَاذٍ نِهمْ إِلَيْهِمْ بِحِمْظٍ الْعَهْدٍ م مَعَهُمْ مَعَّ الْقُدْوَةِ عَلَيْهُمْ؛ وَإِحْسَانِ حِوَارِهِمْ» 


0 


ادا عَنْهُمْء تقال أمَةُالْيهُودَلِكَ بأعْظم الْإسَاءَ و وَأَشَدٌَ دَرَجَاتٍِ الْعَدْرِ وَالْحْيَائَةِ. 

58 ُرَيْظةُ عَهْدَهَا في أُصْعَبٍ مَوْقِففِء وَأَشَد سَاعَوَءِ وَلَوْ أَنَّ مُظَاهَرَةٌ 
الْيَهُودٍ لِْمْشْرِكِينَ» وَحِيَانتَهُمْ للْمُسْلِمِينَ تَمّتْ عَلَى مَا أَرَادُواء وَدَخَلَ المُشْرِكُونَ 
المدنة: ونفكة المهوة مزل نشاف المسلمين َأَْالِهِم بَاحُمُمْ جَمِيعَاء أَقَإِنْ 
م الله قال ال و وده المُشرِكِينَ٠‏ وَأنِْلَتِ الْعْقُوبَةُ الشَّرْعِيةُ بِالْحَوَنَةٍ 
ا حرجا فِي لَه يِه مِنْ حُكُم الله يكال فكذ كر ال المووة 
وَهُمْ كارن وله تتتقف حال المتلم لو تمك م مِنْهُمُ المُشْرِكُونَ بِسَبَبِ 
خيَانَةٍ الْيَهُودِ. 

ل ل ل في أَهْل 
فِلَسْطِينَ» مِنَ الْعَدْرٍ وَالْحِيَائَهِ وَنَفْضِ العقنه تقو كيف والماء وا لأ تال 
الْمَثْلٍ وَالتَّرويع وَهَدُم الدُورٍ عَلَى أَصْحَابهًا؛ وَلَا يَكَادُ يَمْرُ يَوْمٌ قن أن شرا 
نِسَاءً وَأَظفَالاء قَتيّا لِقَوَانِينَ وَضْعِيَةٍ ضَعِيّةِ نُوجِدُ حرجا فِي قُلُوبٍ بَعْض المُسْلِمِينَ مِنْ 
0 اللَّ تبَارَكَ وَتَعَالَى . 

َتَعُودُ باللّهِ تعَالَى مِنَ الرَيْْ وَالضَّلَالِء وَمِنَ الِاسْتِدْرَاكِ عَلَى الشَّرِيعَةٍ الْعَرَاء 
لاله مشاه ان رقنا اليّضًا وَالْإدْعَانَ وَالْمَبُولَ وَالتَسْلِيمَ» إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. 


و كمومه 


فول ما تَسمْعُون سكف الس 


- 
و 


60- غزوة بني قريظة: الغدر والعقوبة 


يدن 


3 و 3 7 
||| 3 َك الثائتة 
٠‏ خ- بيو 
3 ف3 - 0 


اللاي انر عر الام َأَشْهَدُ ألا إِلَه | للد 
لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَرٌ أنَّ ” ا 1 وَصَلم و يرك عله 
عا ند فاقوا الله تعال وأظشرة» :واعملوا الها كن أن 00 
0 بيْنَ الْعَمَْلِء 0 الأجل قَرِيبٌ» وَأنّ الْحِسَابَ عَسِير #وَوْضَ الك 
فرَّى التجررية :: مُشْفْقِينَ منَا فيه وِبَقُولُونَ يُويْكنَا مَال هُذَا ألححتب لا يِعَادِرُ صغِيرةٌ 57 


مه 


أن 


01 4 


ل سم يدن ما عَِلُوا حار ول يَظِم رَيّكَ 5 [الْكَهْف: 49]. 

أَيُهَا يها المُسْلِمُونَ: في عَذْرِ بَيِي فُرَيْقلة وَحمّانَتِهمْ ل[ لِلمسَلِوِينَ للتخليين: تيل عَلَى أن 
المَوَائِت وَالْأَكَلَيّاتِ التي لَيْسَتْ عَلَى دِينٍ أَهل الْبلَد ا 20006 
الْأَدَاءِ وَالْوَقَاءِ مَتَى مَا رَأتِ الْفُرْصَةَ سَانِحَةَ لِذَّلِكَء وَأَنَّ إِحْسَانَ أَهْل الْبَلَدِ إِلَنهِمْ 
سَئْوَاتِ مُتَتَابعَة وَحِمَايَتَهُمْ لَهُمْ» وَحِفْطَ خُتُوقهِم' لا يَمْتَعْهُمْ أَبَدَا مِنَ الْعَدْرِ 


0-9 
00101 و 


وَالْخِيَائَة وَمُمَالَأَةٍ الأغدَاء عَلَى أَبْنَاءِ أُوْطَانِهِمْء وَأنْ رَعْمَهُمْ أنه وَطدُون 4 وآن 


له 64 الأرطات وق أَدْيَانهِمْ وَطوَائِفِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمْ ما هُوَ إِلّا شِعَارَ يُحَدَرُونَ به 
أَهْل الْعَمْلَةِ مِنَ الثاس 


وَلَيْنْ كَانَتْ خِيَائةُ بي قُرَيَََْ شَاهِدَةٌ عَلَى دَلِكَ فَإِنَ النَارِيتَ مَلِيءٌ بِالنَّمَافِج الي 
دن عَلَى هَذِو السُتّوه وَُوَكدُ ِْكَ الْحقِيفَة وَفِي أننَاء الْحُرُوبٍ الصَلِية أسّسَ 
تَصَارَى الشَّرْقٍ مِنَ الْأَقبَاطِ وَالمَوَارتَةِ لِوَاءَ كَامِلُا يُعِينُ نَصَارَى الْعَرْبٍ عَلَى إِبَادَةٍ 
0 وَيَدلُ عَلَى عَوْرَاتِهِمْ» رَعُمَ الْعَدَاوَةِ الشَّدِدةِبَيْنَنَصَارَى الشَّرْقِ وَهُمْ 

أَرْتُودْكْسٌء وَتَصَارَى الْعَرْبٍ وَهُمْ الكَانُولِيكُ. 

وَفِي اتبَاح الَارٍ ياد المُسْلِمِينَ» وَفَضَائِهمْ عَلَى الْحِلَاقة لْمَبَاسِيةِ الْحَارَ 


الممفيد في خحُطب الجمعة والعيد 
6" 


ابْنُ الْعَلَْمِيَ الرَّافِضِئُْ الْبَاطِِنُ 5 00 ضِدَّ المُسْلِمِينَ رَعْمَ أَنّهُ كَانَ وَزِيرًا 
للْحَلِيمَةٍ الْعبَاسِيَك قَمَا رَدَّهُ عَنْ خِبَائيهِ تَوْزِيرُ الَْبَّاسِيينَ لَه وَإِغْدَاقُهُمُ الْأَمْوَالَ 
عَلَيّهِ» وَتَمْكِيئْهُ مِنْ مَقَاصِلٍ الدؤلة وَدوَابَهَا وَفَرَاوَانَيا > بل اسْتَعَلَ ذَلِكَ في تسج 
المُوَامَرَاتِ التي قَضَى بهًا عَلَى مَنْ أَحْسَنُوا إلَيْه وَهَذِوِ النّمَاذِجُ الْكَايَئَة تتَكرّرُ عَبْرَ 
الْعْصُورِ لدو وما أَكْتَرَهُمْ في هَذًَا الْعَضْرِ وَأَشَدَّ تَمكْتَهُمْ في كُثيرٍ مِنْ ب بلادٍ 
أَمْلٍ الْإسْام! 

وَلَيْنْ دَلَّ النَّارِيحُ عَلَى هَذِهِ اقيق إن في وَاقِِنا المُعَاصِرٍ تَمَاذِجَ مِنْهَاء فَفِي 
اجْتِيّاح الصّرب للونة كان ميرت التو يدون المُحَارِيينَ مِنْ ا عَلَى 
00 وَأَبْنَاءِ َطنهِم من المشلمينة وَيُسَارِكُونَ الْعَدَو لْعَاشِمَ في إِبَادَةٍ أب 
وَطَتِهِمْ» وَكَذَلِكَ فَعَلُوا في كُوسُوقًا . 

_-0 مِئْلَ ذَلِكَ الْبَاطِنيُونَ الصَّمَوِيُونَ وَالْعَلْمَايبُونَ ف الماركتاد, 0 

في الْعِرَاقٍِ -وَلا زَانُوا- وَمَذَابِحُهُمْ ضِدَّ جِيرَانِهِمْ مِنْ أَهْلٍ لسن نه عَلَى أَشُدَّمَاء 
وََازَالَتِ الْأَكَليّاتُ النَصْرَانيّةٌ في بلادٍ المُسْلِمِينَ تُحَرّضُ الْكَرْبَ عَلَى دُوَلِهَاء 


3 على عؤوات التتليين: ورك الأخار والمقلرمات للدُوَلِ المُسْتَكبرٍَ 
وك 0 طَانِهِمُء وَلَيْسَ بَعِيدًا عَنْ ذَلِكَ ما حَصَلَ وَمَا يَخْصّلٌ فِي 


57 في حَرْبٍ تاد ده أَصْحَابَ الّوَائِفٍ الضَّالَّةَ قَدْ رَكلُوا وَطَيتهُ: 
0 وَانحَازُو ا ول الشيةة لاسي الَامِعَةٍ في إِعَادَةٍ أمْبَا 


ما 


ع اكاك رن الي 0 أنه 0 9 3 


6 


06- غزوة بني قريظة: الغدر والعقوبة 


همه" 


رشع ىك عه َه 5 هه ليه - اليل ا ده م 3 0 م ااا لم ه 
وكل هذه النمَاذِج السَيْكَةِ مِنَ العَدْرٍ وَالجْيَّانَةِ مَا هِيَ إلا صورة مكرورة مِنْ 
بسي ل سمه سر س كنع وه 06 #86 1 َك وماد ران اه قم 2 دوه 
خيانة بَنِى قريظة» وَإِذَا ما أُلَمّتْ بأهل أي بلاد ملمة» وَدَهَمَهَا عَذُوْهًا ظهَرَ مَؤُلاءِ 


الْكَونَةُ عَلَى حَقِيقَتهِمْ» وَحَرَجُوا مِنْ تَقِيِهِمْء وَرَكَلُوا وَطَرِيتَهُمْء وَأَعْلَنُوا الْعَدَاءَ 
السَّافِرَ لِمَنْ أَحْسَنُوا إَِيْهِمْء وَحَفِظُوا لَّهُمْ حُقُوقَهُمْ وَلَمْ يُكْرِهُوهُمْ عَلَى دِينِهِم . 

وَالئَارِيحُ وَالْوَاقِمُ المُعَاصِرٌ مَلِيكَانٍ بالشَوَاجِدٍ عَلَى ذَلِكَء وَالْكَيِّسٌ الْمَطِنُّ 
لا ينْحَدعٌ بِالشّعَارَاتٍ دُونَ الْحَمَائِقِء وَلَا يَعْنَى عَلَى بَصَرِهِ لَحْنُ الْقَوْلِ وَكَثْرَهُ 
الْوُعُود وَالْمُهُودِ؛ كَكُمْ مِنْ وَعْدٍ أخلفت. وَكمْ مِنْ مُعَاهِدٍ عَدَرَ وَلَا قُوَةَ لِلْمُسْلِمِينَ 
وَكَا نَجَاةَ لَهُمْ مِنْ عَذْرِ الْكَادِرِِيَء وَخِيَائَة الْكَايِينَء رَرَدٌ عَيْدٍ الْكَائِدِينَ إِلّا 
ِالنّمَسْكِ بدِينِهِمْ» وتَخكِيم شَرْع رَبْهِمْ» وَمُخَالفَةٍ مَنْ يُرِيدُونَ إِضْعَاف المُسْلِمِينَ 
ديل دنهم » وََغْرٍمََاهِجهمْ» وَحَرْفِهمْ عن منْهَِهمْ» مَعَ أذ الْحِبطَةوَالحَذَر 
ينَ الوَائِفٍ الضَّالَّ» وَعَدَم َمكِينِهمْ في باد المُسْلِمِينَ» وَالِاسْتِعَانة الله تَعَالَى 
عَلَى كُلّ حَائْنِ وَغَادِرِ وَإِعْدَاد الْعُدّةِ لإِرْمَاب أَغْدَاءٍ الْخَارِج» وَتَحْوِيفِ 5 
الْعَذْر وَالْحِيَائَةِ مِنْ أَغْدَاءِ الدَّاخْل «اوَأَهِدُوأ لَهُم تن قرو ون ربا 
الكل لوك يوز كلق أله ومنت حك ولح وو ويف 1 كلق )ا جلت ونا 
تُنفُِواْ من كَىْء ف سَبِيلٍ لَه بوك لتك وَأَسْرٌ لا تُطلمُوت» [الأثقال: .]6١‏ 


- 0 ف 


لك 


73- صلح الحديبية: بين الصلح والفتح 


71- صلح الحديبية 
بين الصلح والفتح 


1ه 


0 


الْحَمْدُ للَّو تَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيهُ وَتَسْتَغْفِرُ وَنَعُودٌ بالل مِنْ شُرُورٍ أَنْمْسِنَا َصنْ 
سَيكَاتٍِ أَعْمَالِئَاء مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ قلا مُضِل لَه وَمَنْ يُضْلِلُ قلا هَادِيَ لَه وَأَشْهَدُ أَنْ 


| وَحذه 1 شَرِيكَ لَه وأشيناد قاد 2 وسو 


3 


0 


##يتامها أدبن ءامنوأ أتفوأ أله حَقَّ تابو ولا مون إلا وَأنَسْم مُسَلِسُونَ4 [آل عمران: ؟١٠]»‏ 
1" 


كول 0 04 سس سل 5- 22 ام سي صر تس سر لل 01 . 
«ؤويأما الناس أَتَفوا ريك أَأَِى + هّن تفي وَِدَةَ وَكَلَقَ مها رَوْجَهَا وَيتَّ ينما رجالا كديرا 
- رت رمها ره مي مه 00 روء عم ع ا عاص . 
وشَاء وَأتّهُوأ ألّهَ الى مََلُونَ بو وَالْأَرْحام إِنَّ أله كان 0 5 [النساء: »]١‏ 6ق يكام 


كن عَامَوْا توا لله وَولا علا مرا ©© قنك 0 اللي وين 0 توي ومن 
بطع ورَسولِمٌ فَقَدَ فار هيا عَظِيمًاه [الأحزاب: ١‏ 71]. 

أمّا بَعْدُ: فَإنَّ نَّ خَيْرَ الْكلّام كَلَامُ الله تعالّى» وَخَيْرَ لْهَدي هَدْيُ مُحَمَّدِ يكل 
وَشَرَّ الأمُورٍ مُحَْدَتَاتَهَاء وَكُل مُحْدَثَةٍ َدِ بدُعَةٌ وَكُل بِذْعَةٍ ضَلالَةٌ وَكُلّ ضَلَالَةٍ في 


يها النَّامنُ : مِنْ مُقْتضَيّاتٍ الإيمَانٍ الله تَعَالَى : الْإيمَانُ بِعِلْمِهِ الَّذِي وَسِعَْ ؟ 


م - 50 


شَيء) وَقُدْرَتهِ عَلَى كُلّ شَيْءِء وَمَنْ شَكَّ فِي شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ قلَيْسَ بِمُؤْمِن؛ فالله 
تَعَالَى عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌء وَهْوَ كل شَيْءِ عَلِيمٌ وَإِذَا أَرَادَ شَيًْا فإِنَمَا يَقُولُ لَه 

هُوَ الْقَاِرُ سْبْحَائَهُ على تَحْويل الْمِحَنٍ إِلَى نح وَكَلْبٍ العْسْرٍ إِلَى يسْرِء وَهُوَ 
اَي جَعَلَ صُلْحَ الْحدَئيَةِ سا لح مك مع أذ الصُلْح يمت المع ؛ وَلَكنَّ الله 


ذا 


المفيد في خحُطب الجمعة والعيد 
4م 


تَعَالَى بِقُدْرَتِهِ وَتَدْيِرِهِ جَعَلَهُ سَبَبًا لِلْمَنْ عَلَى خِلاف رؤْيَةِ الْبَسَرٍ وَحِسَابَاتِهمْ 
وَدِرَاسَاتِهِمْ . 
في ذِي الْقِعْدَةٍ مِنَ السّنَةٍ السَّادِسَةٍ مِنَ الْهِجِرَوا'' حَرَجَ رَسُولُ الله كل إلى مَكَةَ 


2 5 وى اه 5 و2 55 5 0 ١‏ 2 ؟ 00 ا 0 
لِأَدَاءِ العَمْرَةِ في ألف وَأَرْبَع مَِةِ مِنَ أَصْحَابهِ 4 1 فَأَحْرَمَ مِنْ ذِي الحليّفة» 
و قن ونه اليه يانه ف رع واو ير ونون عابر ف ا أم عقا نه نم2 
وَقلد الهَديَ وَأَشعرَه» وَعَدْدمُ سَبُعون بدذنة . وسار قاصذا مكة. 

عو 5 


01 دم عه مورك تج م يلص بع ع ار ع م - مار عرمعر د 
عَلِمَتْ فَرَيشَ بِذْلِك فَحْرّجَت تريد صَده عن البَيْتِء وَجَاءَ بسر بن سفيّان 
2 ٍ< 7 


- 


الْكعِْيُ إِلَى ان يل كََالَ: «يا رَسُولَ اللَّوء هَذِو قُرَيْثلٌ قَدْ سَمِعَتُ بِمَسِيرِكَ 
فَخَرَجُوا مَعَهُمُ الْعُودُ المطافيل» قد لَبِسُوا 00 التُمَووٍ رلك واوا بِذِي طُوَّى 


يُعَاجِدُونَ اللّهَ لا تَدْخُلّهَا عَلَيْهِمْ أَبَدَاء وَهَذَا حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدٍ في حَيْلِهِمُء قَدِمُوا 
كُرَاعَ الْعَمِيمٍ . . .2 فَاسْتَسَارَ ال يكل َصْحَابَهُ في الْإِغَارَةِ عَلَى مَنْ عَاوَنُوا ُرَيْشا 
مِنْ أَمْل الْبَرَادِيء كَمَالَ أَبُو بكر ضيه : ايا رَسُولَ اللوء حَرَّجْتَ عَامِدًا لِهَذَا 


0 ع ف العو م 6نم اماي ادو ابت 6ث ١‏ اوملر :86182 ادم 6 2 38 راوع مواد يا 
البَيْتِ لا تريد قَثْل أَحَدٍ وَلا حَرْبَ أحدٍ فَنَوَجَهُ له فَمَنْ صَدَنا عَنْه قاتلتَاه»» فَقَالَ 


رَسُولُ الله يكلِِ: «امُْضُوا عَلَى اسْم اللَوا رَوَاهُ الْبْخَارِي"” . 
ا فى بئات ل 2 1 وح حي ا مرق مع 86“ 7 2 م 2ه م 
لَقَدْ كَانَ الب يله حَرِيصًا عَلَى سَلَامَةٍ قَرَيْش وَإِسْلَامِهًا ؛ لِأنّْهُمْ هل الْبَيْتِء 
وَسَادَةُ الْعَرَبِء وَمَعَ حِرْصِهٍ هَذَا مَا كانَ نكل لِيْهَادَِهُمْ عَلَى مَا فيه َيْلّ مِنّ الدّين» 


)١(‏ ينظر: مغازي الواقدي »)601/7/١(‏ وطبقات ابن سعد (94867/75)» وسيرة ابن هشام 
(575/6)» وسيرة ابن كثير (/ 0717)» وزاد المعاد ("/ /741). 

(؟) اختلفت الروايات في عدد مَنْ كانوا معه عليه الصلاة والسلام» وتراوحوا بين ألف وثلاث 
مئة وبين ألف وخمس مئة» والراجح أنهم ألف وأربع مئة» وقد جمع بين الروايات الحافظ 
في الفتح (1/ .)54١-415٠+‏ 

(*) أخرجه عبد الرزاق ,)9/47١(‏ وأحمد (0*1-778/54. والبخاري في المغازي» باب 
غزوة الحديبية (79140-7955), وأبو داود في الجهادء باب صلح العدو (017/50. 


81- صلح الحديبية: بين الصلح والفتح 


م 


أَوْ يُسَاوِمَهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَحْكام الشَّرِيعَةَ وَلَكَنْ عَلَى مَا فيه إِيقَافُ الْحَرْبٍء 
وَيَشْك] له مْنء وَحِفْظ الأر وَاح» َالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكَامُ: ١يَا‏ وَبْحَ قُرَيْشٍ! لَقَدْ 


2 َ 


31 كلهم الث مَاذًا عل عَلَبْهُمْ لو حَلَوا > بيني وبين سَائِرِ الناس . قَإنْ أَصَابُونِي كَانَ 


ٍ- نو 


الَذِي أَرَادُواء وَإِنْ أَظْهَرَنِي اللَّهُ عَلَيْهمْ دحا ا في الإشلام وَهُمْ وَافِْرُونَ» وَإِنْ لم 


يَفْعَنُواء كَائَلُوا ب َوه كَمَادًا نظن قُرَيْعْنٌ؟! وَاللِّ إني ا أَزَالُ أُجَاهِدُهُمْ عَلَى 
الَذِي بَعَتَِي اللّهُ لَه حَنَّى يظهرَهُ الله لَهُ أو : تنْفَرِدَ هَذِهِ السَّالِقَةُ)”*. يَعْنِي: عُْقَه 
ع كل . 

بين ع أَنهُ َنْ يَتتَارَلَ عَنْ شَيْءِ مِنْ دِينِهِ حَبَّى يُظهِرَهُ الله تَعَالَى أو يُفْلَ 
دُونَ ذَلِكَء وَلَكِنَهُ سَيصَالِحُهُمْ عَلَى هُدْنَةٍ يَسْتَرِيحُ فيهَا الْمَريقَانِ مِنَ الْحَرْبء 
وَيَأمّك التَائنُء. وَأكدَ عدو اله : في الصُلح , بَِوْلِهِ عََيْه الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامْ: «وَاللّه 


2 


لا تَدْعُونِي قَرَيْشْنَ ايوم إلى خطة يَسأَلُونِي فِيهًا صِلَةَ الحم إل َعْطَيتُهُمْ 


أ 


وَرَعُْمَ أنَّ قُرَيْنَا قَدْ أَيْقَنَتْ أَنّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ هٌ وَالمََامُ جَاءَ مُعْتَوِرَاء وَلَمْ يَأتِ 
محَارِيًا َِنَْهُمْ عَرَمُوا عَلَى صَدَهِ عَنِ الْيَنَتِ الْحَرَامِء وَقَالُوا لِلسَّفِير َِنْهُمْ وَبَيْنَّ 
لني 4 : «وَإِنْ كَانَ إِنّمَا جَاءَ لِذَلِكَء قلا وَاللّهِ لا يَدُحُلْهَا عَلَيْنَ و بدا 11 


دس ل له يق 2 ص .م رع 
يَتَحَدَُّْ كُّ بِذَلِكَ العَرت)» رَوَاهَ أحمد 2 


(5) أخرجه من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم: أحمد في المسند مطولًا واللفظ 
له (5/ 0777 وأخرجه مختصرًا البخاري في المغازي» باب غزوة الحديبية (202955؛ 
وأبو داود في الجهادء باب في صلح العدو (7175)» وابن خزيمة (5905)» والحاكم 
وقال: على شرط مسلم ووافقه الذهبي (509/7). 

(5) قطعة من حديث المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم المخرج في حاشية (5). 

(1) قطعة من الحديث المخرج في حاشية (5). 


المفيد في خُطب الجمعة والعيب 


للش 


28 
2 


2001 5 و ساد 85 ولق .اه 0 ع عر > سام ا 
أَرَادَ النبينُ كَلةٍ أن يوَكُدَ لِقَرَيّْش أنه لا يُرِيدٌ الحَرْبَء فَأَرْسَلَ عُثْمَانَ بْنَ 

2 عد بي 0 000 د 2-2 1 0 َ 5 5 

عَمَانٍ وَيئه برسَالةٍ إلى أهل مكةء فَنَرَلَ عَثمّان فى جوار أَيَانَ بْن سَعِيدٍ بْن الْعَاص 

01 01 اه 08 هم ساس ه 0ق 22 2 5 41 7 0 0 لم ون 

حَتَى أذَى رِسَالتَه 5 وَاحْتَبَسَنْهُ فَرَيْشٌ عِنْدَهَاء َبَلعّ رَسَولَ الله ككِبةِ أن عثمّان قَذْ 

000 0 04 0 ع د وا ا م ار شيا هع ار اميرك جر وم عر 72 - 

قَتِلّء قَدَعَا رَسُولٌ الله يِه أْصْحَابَهُ لِلَبَيْعَةٍ نَحْتَ شجَرَةٍ سَمُرَةٍء فْبَايَعُوهُ جَمِيعًا 

٠ 00‏ 0 2 2 2 ك 0 ّ. سمه 2 كت 5-2 0 

على أن لا يَفِروا سِوّى الْجَدٌ بن 0 وَفَى رواية: أن البيعة كانت على 

المَوْتِ"*2» وَفِي رِوَايَةِ: أَنْهَا كَانَتْ عَلَى الصَّبْر(*". وَلَا تَعَارْضَ بَيْنَ يِلْكَ 
الرْوَايَاتِ؛ٍ فَإِنَ المُبَايَعَةَ عَلَى المَّوْتِ تَعْنِي: الصَّبْرَ عِنْدَ اللْقَاءء وَعَدَمَ 
6ق دعام اررق روى 8 إن مه 2 )2 0 0 سه تك - 1 
كان أَوَّلَ مَنْ بَايَعَهِ عَبْدَ الله بْنُ وَهْبٍ الْأسَدِي » حرج الناس بَعْدَه يبَايعون 

0) ورد ذلك في الحديث المخرج في حاشية (5). 

(4) جاء ذلك في حديث جابر ونه قال: «كنا يوم الحديبية ألما وأربعمائة فبايعناه ... وقال: 
بايعنا على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت» أخرجه مسلم في الإمارة» باب استحباب 
مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال (18053). 

(9) جاء ذلك في حديث سلمة بن الأكوع دنه سئل : «على أي شيء بايعتم رسول الله كَل يوم 
الحديبية؟ قال: على الموت» أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة الحديبية (7985). 

)٠١(‏ جاء ذلك في حديث نافع عن ابن عمر وها قال: «رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا 
اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من اللهء فسألنا نافعًا: على أي شيء 
بايعهم ‏ على الموت؟ قال: لاء بايعهم على الصبر) أخرجه البخاري فى الجهادء باب 
البيعة فى الحرب على أن لا يفروا (77/844). 

)١١(‏ قال الحافظ في الفتح (7/ 010): «وحاصل الجمع أن من أطلق أن البيعة كانت على 
الموت أراد لازمها؛ لأنه إذا بايع أنه لا يفر لزم من ذلك أن يثبت» والذي يثبت إما أن 
يغلب وإما أن يؤسرء والذي يؤسر إما أن ينجو وإما أن يموت» ولما كان الموت لا يؤمن 
في مثل ذلك أطلقه الراوي؛ وحاصله: أن أحدهما حكى صورة البيعة» والآخر حكى ما 
تثول إليهء وجمع الترمذي بأن بعضًا بايع على الموت وبعضًا بايع على أن لا يفر» اه. 

إفدلفق سيرة ابن هشام 9/ح"ة)» وزاد المعاد (”/ .)591١‏ 


1"- صلح الحديبية: بين الصلح والفتح 
جضن 


_ 0 0 َه 03 ات ا ا 0 م 6 ّ. 5 
بيِعَيوه فَأنتى عَلَيْهِمْ الرَسُولُ يله فَقَالَ: «أَنْتَمْ حَيْرٌ أَهْلٍ الأرض)"""', 


- 


م كي ره اير 20 ا م د 0 ريع ا ا 

وَقال: «لا يدخل النار إن شَاءَ الله مِن أصحاب الشحرة أحد مِنَ الذِين يَايَعوا 
> ه مس ١‏ آ # هته 2 لسارت مم 7 َ َو 4 0 24 5 6م 22 ج. 
تَحْتَهَا»”* '. وَبَايَمَ لني يكل لِعْثْمَانَ ذه فَأَسَارَ إِلَى يَدِهِ الْيُسْرَىء وَقَالَ: «هَذِهٍ 
لما 27 قال.عتمان يذلك فمز بكة ال هوان» وهو فين فكة نادم 
لِعثمَان» 20 ن بذلِك فضل بِِعَةِ الرضوَان. وَهوّ فِي مكة يفاوض 


وَعْرِقَتُ هَذِو البَْعةُ بببعَةِ الرُضْوَانِء وَتَنَدّلَ الْقُرآنْ بذِكْرهَا يُخْبِرُ عَنْ رضًا الله 
تعَالَى عَنْ أَهلِهًا. 


وَكَبْلَ أَنْ يَقَعَ الْقِنَالُ رَجَمَّ عُثْمَانُ ظله مِنْ مَكةَ إِلَى الْحُدَيْيَة وَاسْتَمَرّتْ 
المُرَاسََاتٌ بَيْنَ الْمَريمَينِ حَتَّى تم الصُلْحُ» وَكَقَى اللَّهُ تَعَالَى المُسْلِمِينَ شَرّ 
الْحَرْبِء وَأَنْرَكَ اللَّهُ هد في شَأنٍ هَذَا الصُّلّح سُورَةَ الْمَيْحء وَسَمَاهُ كَنْسَا 
كَانَّ هَذَا الصلْحٌ هُوَ ما أَرَادَهُ اللَهُ تَعَالَى وَقَدّرَهُ وَرَضِيَهُ للْمْسْلِمِينَ» رَعْمَ أَنَّ 
بُنُودَ بَعْض الصُلّح كَانَ ظطَاهِرُهَا إِجْحَافًا بِالمُسْلِهِينَ؛ وَذَلِكَ كَرُجُوعِهِمْ عَنْ 
عُمْرَتِهِمٌ التي أَْرَمُوا بهَاء وَرَدَ مَنْ أسْلَمَ إِلَى المُشْرِكِينَ» وَعَدَم رَدُ مَنِ اد عَنٍ 


2)8977( أخرجه من حديث جابر ونه : البخاري في المغازي» باب غزوة الحديبية‎ )١ 
.)18853( ومسلم في الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال‎ 
أخرجه من حديث جابر ذَبه: مسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب‎ )١5( 
الشجرة أهل بيعة الرضوان ين (2»)5547 وأبو داود في السنةء» باب في الخلفاء‎ 
وابن ماجه‎ »)0787٠6( والترمذي في المناقب» باب فضل من بايع تحت الشجرة‎ .»56( 
.)58٠١7( وابن حبان‎ .)786٠0 /7( وأحمد‎ 2))478١( في الزهدء باب ذكر البعث‎ 

(15) أخرجه من حديث ابن عمر و#ا: البخاري في فضائل الصحابة» باب مناقب عثمان بن 
عفان ويه (0445» والترمذي في المناقب» باب مناقب عثمان بن عفان ويه (2)717/7 
وأحمد (؟/ .)١7١‏ 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


نض 


006 
> 2 5 ورشء لم أن 


الْإسْلام إِلَى المُسْلِِينَ» بَلْ حَنّى صِيَاعَةُ الصُلح أَبَى المُشْرِكُونَ أنْ يُكُتَبَ فيا 
محمد وَسول اللدة اك 
هَذَا الصُلْحَ كدت الى ضله إلى النَىَ كل فَمَالَ: ١‏ نَِنَ الله 
عَمًا؟ كَالَ : بَلَىء قَالَ عُْمَرٌ: أ 00 َالَ: بَلَى» 
قَالَ عُمَرٌ: كَلِمَ نعط الدَّنيةَ في دِيينًا إِذا؟ قَالَ: : إن َسُولُ اللو وَلَسْتٌ أغصي. 


وَهُوَّ تاصِري.ء قَالَ عُمَرٌ: ا تُحَدثنًا مي قَالَ: 


9 
ع 
4 
95 
0 
06 
3 
6 
ب 
لكلف 
6 
2 
ع 
5 
33 
6 
1 
3 
9 


أنَى حُمَرٌ أبا بكر وَقَالَ لَهُ مئلَ 0 َقَالَ له بكر نه َرَسُول الله 
له وَلَيْسَ يَعْصِي رَبَهُ وَهُوَ نَاصِرُهُ فَاسْتَمْسِكُ بِعَرْزِوء فَوَاللُه نه عَلَى الْحَق» 
ا الْبُخَارِيُ5 © 
وَوَجَدَ المُسْلِمُونَ ما وَجَدَ عُمَرُ ه» كَأمَرَهُمْ النِيْ يل أَنْ ينْحَرُوا هَذْيَهُمْ 
وَيَحْلِقُوا رُؤُوسَهُمْ لِلْحِلُ مِنْ إِخْرَامِهِمْء كَلمْ يَقُمْ مِنهُمْ أحَدٌء وَكَرّرَ عَلَيْهمْ َلِكَ 
نَكاتَ ا 0 ع - سَلَمَةَ ونا بأنْ يبدأ هُوَ يما يُرِيدٌ كَمَعَلَء كَقَامُوا 
0 ا المَدِيئَة ترك شورة التتع وَهُمْ في طَرِيقٍ الْعَوْدَةٍ «#إنَا منحَنَا آكَ 
َنََا مُنا4 [الفتح : »]١‏ وَقَالَ الرّسُولٌ يك : ١أنْرِلث‏ عَلَيّ اللَبلَه سُورَةٌلَهِيَ أَحَبُ إلى مما 
طَلَّعَتْ عَلَيْه الشَّمْسٌ00". قَقَالَ عُمَرُ مُتَعَجبا : «أوَكَنْحّ هُوٌ؟ كَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللو كلل : 
() جاء ذلك في حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم المخرج في حاشية (09)) و(5) 
وهذا اللفظ للبخاري. 
(1) جاء ذلك في الحديث المخرج في حاشية (7)» و(5). 


)١18(‏ أخرجه من حديث زيد بن أسلم عن أبيه : مالك في الموطأ (1/*٠2؟»‏ ومن طريقه 
البخاري في المغازي» باب غزوة الحديبية (57955). 


73”- صلح الحديبية: بين الصلح والفتح 
نض 


ص 
مه >؟ وي لاسا م (4 ا عي 2 


نعم فَطَايَتٌ نفسه وَرَجَعَ) ني وَفِي رِوَايَةِ : انَعَمْ وَالَذِي تصيئن بِيْدِهِ بد إنه 
0 ”'". وَقَرِحَ المُسْلِمُونَ بذَلِكَ أَسَدَ الْمَرَح» وَانْجَلَى عَنْهُمُ الْعَعُ وَأَذْرَكُوا 
قُصُورَهُمْ عَنْ إِذْرَاكِ كل الْأَسْبَاب ب وَالتَتَائج » وَأيْقَنُوا أن الْحَيْرَ كُلَّ الْحَيْرِ في 
المّسْلِيم لِأَمْرِ الله تعَالى : وَأَمْرِ رَسُوَلِهِ يَكللة. 

قَالَ عْمَرٌ م طفن : «ما رَلث أَصُومُ و تَصَدَّقٌُ وَأَغْيِقُ ِقُ من الذي صَنَفْتُ مكَاقَة 


كُلَابِي الَْزِي تَكُلْمْتٌ به يَوْمَئِلُ» حَنَّى رَجَوتَ أَنْ و 0 م 


َعُودُ بالل مِنَ الَيطَانٍ الرّحِيم : ويد لَقَدّ رضت 1 ا 


ويل فت التجرو كَل انق فيب اول الشكنة عقر وا هتنا ويب © 
مفَكَادَ كر لدو 510 أي عَزما ا 405 ١ه‏ [الفتح: 14 19]. 


و 3 2 3 به 
||| 2 ليك النَانَتَكَ 
٠‏ >-مهى 


ا ا ا ا ل 
وَأَشْكُرُه وَأَتُوبُ إِلَبْه هِ وَأسْتغْفِرُةُ وَأَشْهَدٌ أنْ لا إِلَهَ إل الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 
وَأشْهَدُ َنَّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأُصْحَابه 
وَمَنِ اهْتَدَى ِهُدَاهُمْ 2 يَوْم الدِين. 


(15) هذه الزيادة للبخاري في الجزية والموادعة» باب إثم من عاهد ثم غدر :)0701١(‏ ومسلم 
في الجهاد والسيرء باب صلح الحديبية في الحديبية (17/86) من حديث سهل بن حنيف طله. 

)3٠١(‏ هذه الرواية للحاكم من حديث مجمع بن جارية وَبهء وقال: صحيح على شرط مسلمء 
وتعقبه الذهبي فقال: لم يرو مسلم لمجمع شيئًا ولا لأبيه وهما ثقتان (؟504/5). 

(١؟)‏ جاء ذلك في الحديث المخرج في حاشية (7)؛ و(5). 


المفيد في خطب الجمعة والعيد 
لضن 


- 


كا قد فاشو :الله َعَالَى وَأَطِيعُوهُ وَانَّهُمُوا رَأَيَكُمْ قبل انام شَرِيعَةٍ | 
تَعَالَى «إومًا كان مون وَل مََمنَةَ إذا تصى أنه ورسولت آم أن يكن 1 طم الاير م 1 
ومن بص أللَهَ ورَسولم فَقَدَ صَلَّ صلا مياه [الأحزاب: 185 5 1 
صِفْينَ: «أيُّهَا الَّاسُ انَّهِمُوا رَأَيكُمْء رَأَيْثِي يَوْمَ أبي جَنْدلٍ وَلَوْ أُستَطيع أَنْ 1 


َه 
عِّ 


يوك سول الله وله وؤ 07 

أنّهَا العشلعون كان صُلْحُ الْحَدَيْبيَة حَدَنًا فَاصِلًا ف تاريخ الْإِسْلَام اسْتَرَاحَ 
المُسْلِمُونَ عَقَِهُ مِنْ حَرْب قُرَيْشٍ وَأَذَاهَاء وَتَمَرَعَ الننْ ب لِدَعْوَةِ النّاسٍ إِلَى دِين 
الل تَعَالَّىء وَمُرَاسَلَةٍ مُلُوكِ الرُوم وَالْفُرْسِ وَغَيْرِهِمُء وَكَانَ كُمَا سَمَّاُ الله 
تَعَالَى : قتا ييينا4؟ إِذْ نَقَضَتْ فُرَيْشٌ عَهْدَهَا قَبْلَ أَنْ ثيِمّ سَتَتيْنِ مِنْ تَوْقبعه؛ 
َكَانَ الْمَنْحُ الْعَظِيمُْ لِمَكَةَ في رَمَضَانَ مِنَ السَّنَةِ النَّامئةِ. 

كان مِنْ ََائْج هَذَا الصُلْح أن دَحَلَ النَّاسسُ فِي دِين اللَّهِ تَعَالَى أَقْوَاجا؛ لأَنَّ 
الدَّعْوَةً بلَعَنْهُمْ ؛ لِأنَُمْ أمُِوا مِنْ عَضْبَةِ فُرٍَْ عَلَيمْ؛ هي مَا صَالحَتٍ الي 2 
عَلَى ِيقَافٍِ الْحَرْبِ إَّ وَهِي تَعْتَرفُ بظهُورِو 6 دينه » رك شوْكته » وَهَذَا 
نَضْرٌ عَْظِيمٌ في هَذَا الصّلّح ما فَطِنَتْ أ َهُ رَيْئْلٌء وَلَا فَطنَ لَهُ مَنِ اغترَضَ عَلَى 
الصّلّح مِنَ المُسْلِمِينَ. 
وَيَكْفِي دِلَالَةَ عَلَى أَئّر هَذَا الصُلْح في دُخُولٍ النَّسِ في الْإِسْلام: أن الى يلل 


أَبْرَمَ الصّلْحَ وَمَعَهُ أُلفٌ وَأَرْبَعُ مُ مكَةٍ مِنَّ المُسْلِمِينَ» وَبَعْدَ أَقَلَّ مِنْ سَتََيْنِ سَارَ إِلَى 
مَك بِعَشْرَةٍ آلَافٍ مُسْلِم؛ أي مَا يُقَارِبُ سَبْعَةَ أَضْعَافِهِمْء وَمَا كَانَ ذَِكَ | 
ديرا مِنَّ اللَطِيفٍ الْحَبِير وََفدِيرًا مِنَّ الْعَزِيزٍ الْحَكيم . 

إِنّ النِيَ يكل لما أَبْرَمَ الصّلْحَ مَعَ المُشْرِكِينَ لَمْ يُوَالِهِمْ أو يَوَاَهُمْء وَلَمْ يَتَتَارَلُ 


(0) جاء ذلك في الحديث المخرج فى حاشية .)١9(‏ 


5 


7- صلح الحديبية: بين الصلح والفتح 


لحن 


عَنْ شَيْءِ مِنْ دِينِه لِأَجْلِهِمْ وَلَا غَيّرَ أَحْكَامَ الشَّرِيعَةٍ بِمَا يُوَافِقْ أَهْوَاءَهُمْء وَلَكِنَه 
صَالَحَهُمْ عَلَى إِيقَافٍ الْحَرْبٍ مُدَةَ زَمييَةَ مُحَدَّدَةَ فَمَنِ اسْتَدَلَ ِهَذَا الصلْح عَلَى 
الْيقَاصٍ شَّيْءٍ مِنَ الدّين» أو التَتَازْلٍ عَنْ كام الشَّرِيعَةِء أَوْ تَعْيرِهَا فَهُوَ مُخْطم 
كَبْف؟ وَالِّيُ كل يَقُولُ وَهْرَ يَعْرِضٌ الصّلحَ عَلَى الفدركين» لمَاذًا اَن ور 

وَالله ني لا أَرَالُ أَجَامِدُهُمْ عَلَى الَّذِي بَعتَنِي الله لَهُ حَتَّى يُظهِرَهُ الله لَهُ أو تَثْمَرد 
هَذِِ السَّالِمَها يعني : صَفْحَةَ عُْقِء فَهَلْ فِي هَذَا َتَارّلُ عَنِ المَبْدَاٍ أَمْ تكِيدٌ عَلَيْهِ؟ ! 


52 


ال ّاةٌ وَالسَّلَامُ مَا تَرَكَ إِغَاطَةَ المُشْرِكِينَ» اس ع 
ا ا ل ل 
بَدْرِ؛ ييا ف ديق يم 


أيْنَ هَذَا مِمَّنْ يَسْتَدِلٌ بِهَذَا الصّلْح عَلَى التَنَازْلِ عَن الدّين» وَتَعْبِيرٍ أخكام 
اللو وَانّكَاذٍ المُشْرِكِينَ أَوْلِيَاء مِنْ دُونِ المُؤْمِنِينَ؟! هَذَا 
وَتَروِيرَا وَخِدَاعًَا . 

َالَ الْمْرِيُ -رَحِمَهُ اللَّهُ َعَالَى- يَصِفْ مَنَافِمَ هَذَا الصُلْح: «كْمَا فيح في 


(7) أخرجه من حديث ابن عباس ويا : أحمد (1/ 22757١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 2017179 
برقم (07815. وأبو داود في المناسك. باب في اهدي (0149). وابن ماجه في 
المناسك؛ باب الهدي من الإناث والذكور )2)7٠١١١(‏ وصححه ابن خزيمة (5891)» 
والحاكم .)589/١(‏ 
وأخرجه مالك في الموطأ من حديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
1١‏ مالا 
قال الخطابي في معالم السنئن :)75١/7(‏ «وقوله : «يغيظ بذلك المشركين» معناه: أن هذا 
الجمل كان معروفًا بأبي جهل فحازه النبي تل في سلبهء فكان يغيظهم أن يروه في يده 
وصاحبه قتيل سليب» اه. 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
كينا 


00 6 2-1 وده 0 5 ا - 0 ته 3 ا م 
الإِسْلام فَنْح قَبْلَهُ كَانَ أَعظَمَ مِنْهُء إِنّمَا كَانَ الْقِتَالُ حَيْتْ الْتَقَى النَامنُء فَلَمّا كَانَتِ 
0# - 


5و ه22 - - كمه 020 2 08 همه 0000 0 
الْهُدْنَهَ وَوْضِعَتٍِ الْحَرْبٌء وَآمَنَ الناسُ بَعْضُهُمْ بَعْضَاء وَالْتَقَوْا فَتَمَاوَصُوا في 


الْحَدِيثِ وَالمُتَارَعَةٍ كَلَمْ يُكَلّمْ أَحَدٌ بالإشلام يَعْقِلُ شَيًْا إلا مَكَلَ فيهء وَلَقَدْ مَحَلَ 
في هاتين السَّنَتَيْنِ مِئْل مَنْ كَانَ في الْإسْلام قَبْلَ ذَلِكَ أ تر" . 
أشال الله تكالى . أن يونا القيق هذا وَيَرْرُكَنَا اتبَاعَهُ وَيُرِينَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا 


38 
- 


عزاو ا مر ووه 6* مز و نول ا جو 7 ان 5-0 ا 2 2 
وَيَرْرْقَنَا اجتنابه» وَأن يَجعَلَ ولاءنا له وَلِدِينِهِ وَلِعِبَادِهِ المؤْمِنِينَ» إنه سَمِيعٌ 
و ئ 

مجيبا . 


9 2 5257 2 5 07 0 85 2 هه 
وَصَلُوا وَسَلُمُوا عَلَى حَيْرٍ حَلْقِ الل كُمَا أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ رَيُكُْ 


ع 2 


6264 سيرة ابن هشام ا وينظر: فتح الباري لابن حجر (2758/6). 
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ااالااا 


3 


المواعظ والرقائق 


7" عظمة الله تعالى. 
"- تعظيم الله تعالى وتعظيم شعائره. 


6- الرعد والبرق والغيث. 


#٠‏ الرياح آية من آيات الله تعالى. 

١م"‏ إعصار جونو. 
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ممم حقيقة الزمن )١(‏ الزمن من خلق الله تعالى. 
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#10" الاستغفار (؟) جلب الأرزاق ورفع العذاب. 


م" الاستغفار (*7) استغفار الملائكة للمؤمنين. 


11121212141 1 1 11111111 


7 
|اااا 


"م الحب في الله تعالى .)١(‏ 
"4٠.‏ الحب في الله تعالى (؟). 
0١‏ الرضا عن الله تعالى (؟). 
؟*8" قيمة الحياة الدنيا .)١(‏ 
"ع قيمة الحياة الدنيا (؟). 
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هه" في القبر عذاب ونعيم. 
5" من أسباب الذل. 


مت 
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7- عظمة الله تعالى 


-٠7‏ عظمة الله تعالى 


9ه 

الْحَمْدُ لِنّه الْعَظِيم ؛ تَعَاظمَ فِي ذَاتِهِ عَنِ الإحاطةٍ وَالنَكيِيفِ جل في صِفَّاتِه 

لاص واللَيه» وتعَالى في ملك وميه َهْرَ الْعَلِنُ الْعَظِيمٌ» نَحْمَدُهُ كُمَا 
يبَغِي لَهُ أَنْ يُحْمَدَء وَنَشْكُرُهُ و فيو أخق أن شك وقوه فهو الى كلد 
وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللَهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ِ دَلّتْ لِعَطمَتهِ جَمِيعُ المَؤْجُودَاتِ 


وَبَلدَفيت امد رار عر در لعجا لمر رو ا الاو 


2 


و جح لا بحو ل سلا ور اهم 


لْحَبْءَ في السَمنوتِ والْأرضٍ وَيَعَلَرٌ ما تَفُونَ وَمَا تَلِدنَ © أنه ل إِلَهَ إِلَّا هو رَنُ 
لْمَرْشُ الْعظيم »# [اقثل هق كو مهد أن مكمدا عئذة ووشولة ؟ كان يفول 


- 2 


عِنْدَ الْكَرْبِ : «لا إِلَه ا اللّهُ اليم الحَِيم؛ لا إله | لذ الله رب امرش الَْظيمه 


ا إَِهَ إِلّا اللّهُ رَبُ السَّمَاوَاتِ وَرَبُ ال رْضٍ رَبّ الْعَرْشٍ الْكرِيم) صَلَّى اللَّهُ وَسَلَم 
وَيَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَصْحَابهِ وَأَرْوَاجِهِ تناع إلى يَوْم الدَينِ. 


4 


قا" يفل “قا ويد صِبِكُمْ -أَيّهَا النَّاسُ- وَنَفْسِي بِتَقْرَى الله يك فَانَقُوهُ حَقّ 


انَقُوا مَنْ بيَدِِ مَلَكُوتُ كُلّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرٌ وَلَا يُجَارُ عَلَيّء وَانَقُوا مَنْ لق 
ا ريط 2 لس ما 5 بد ساي ارس كه سعراع 
لسوت غير عمد تروبها وألقّ في له 
[لقمان: .]٠١‏ 
م تيلف السنونه والارض أن ترولا وليك رالا إن أسَكهما ين لبر يا 
ل 0 كن حَليمًا عَفْورَا# [قاطر: 


أنه الامن نمك أسماء الله 0 0 الْعَظيمء وَمِنْ صِفَاتِهِ الْعلى : صِمَهُ 


المُفيد فى خُطب الجمعة والحيد 

مض 
م أ خ م 2 د شك 5 ل > عم ديد 
العظمَةٍ؛ فْهُوَّ الْعَظِيم الذي خضع كل شِيْءٍ لآمرو. ودان لحكمي. وَالكل تحت 
ولاض ون داطاة مقرل ةك اأسديئمهى كدر شث وى خ# 4ت وي عر كويد 5م يوس اس 
سلطَانِه وَقَهَرِوء وَهوّ ذو العَظَمَةٍ الذي كل شِيْءٍ دونه» فلا شيْء أغظم منه مؤوسِعَ 
5 زر )سدسم رمه ع عط د سم - 5 سعرم مهم 501 م 
كسِيةُ السَّمواتٍ وَالْارْض ولا يدم حِنظهما وهو ألم الْعظي» [الْبثرَة: ه٠؟].‏ 

ىه تشمو أ - 2 02 2 عن ال واس َه 5 9 م اكه 

وَكْرْسِيْة الذي وَسِعَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ» ما السَّمَاوَاتٌ السَبْعْ فيه إلا كُحَلَْةٍ 


مُْقَاةٍ بأرْض لاق وَعَطَلمَةُ الْعَرْشٍ بِالنْسْبَةِ للْكُرْسِيَ كَعَظمَةٍ يَلْكَ الْمَلَاةٍ عَلَى تِلْكَ 
الْحَلْقَةة'» وَاللهُ تَعَالَى مُسَْوِ عَلَى عَرْشِهِ. تكد السَموتُ بتَمَطَرسَ ين مَوقِهنَ 


-ه 000 2 


التتيكة شبخة بعت نيم وتفوة سن ا الاين 
[الشُورى: ه]. قَالَ ابْنُ عََّاسِ وَهها: ١يَعْنِي‏ مِنْ بِقَلٍ الرَّحْمَّن وَعَظمَتِهِ تَبَارَكَ 
ال 

عَلِمَ مَلائِكَتُ المُقَرَبُونَ عَطَمَتَهُ فَحَافُوهُ وَأَذْعَُواء وَعَظْمُوهُ وَسَبْحُواء وَلَمْ 
يَسْتَدكُمُوا عَنْ عِبَادَيهِ وَلَمْ يَسْتَكبِرُوا «إومن عِندَمٌ لا مسْتَكِرُوقَ عَنْ عِبَادَيَء ولا 
سرون 9 سبحو 0 وَاَلتَارَ لا لا يفارون» [الْأَنَْاء : 04 .]٠6‏ 


8 0 سم ول 4 3 ٠‏ 2 + .0 2000 :2-0 وه 4 2 ممع 08 سن 
وَهُمْ كله مَاصُونَ فِي تَنْفِيذٍ أمْروء وَمَعَ ذَلِكَ 1 وَجِلونَ مُشْفِقَونَ «لا 


ده يراه 52 57 00 1-7 

تا قلت اق انيه يتمزكة :9 خلا قاين ارح اا علنة 1ل 
ِلَّا لمن أريتضّئ وَهُم ين 
الوا كه سس لتر 0 


8 


د 0 مَسْفِفُونَ# 5 ااا 58]. 


)١(‏ جاء مرفوعًاء وجاء موقوفاء والمرفوع جاء من حديث أبي ذر ظِِه عند: ابن أبي شيبة في 
العرش (08).» والطبري في تفسيره (1/ )٠١‏ وأخرجه مطولًا ابن حبان في صحيحه (711) 
وسنده ضعيف» وصححه الألباني بطرقه في السلسلة الصحيحة »23١9(‏ وقال: «واعلم أنه 
لايصح في صفة الكرسي غير هذا الحديث ...» اه من السلسلة الصحيحة .)١95/١1(‏ 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (8؟/7). 


77- عظمة الله تعالى 


فض 


أَكْثَرُ مِمّا يَظهَرٌ لَهُمْ» وَقَدْ يَحْدَعْهُمْ بَ: بَعْضٌ المُقَرِّينَ إِلَبْهِمْ وَلَا تَخَافُهُمْ رَعِيتُهُمُ في 
السّرٌ وَلَوْ أَظْهَرُوا الْحُضُوعَ لَهُمْ في الْعَلَنِ . وَالَتُ جل جَلَالَهُ كَلّف المَلَايِكَة وَهْوَ 
غَنٌّ عَنْهُمْ وَلَا يَحْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ م ين أخوال حلهه ولو لم يل يا بل إذ 
الملايكة يُخْبرُوتَهُ الْحَبَرَ وَهْوَ ود أَعْلَمُ مِنْهُمْ ما أَخْبَرُواء وَهَذَا مِنْ عه عَظمَتِه جل 
فِي غلاة. 

وَالْكَلْقُ يَقِرُونَ مِنْ عُطَمَاءِ الْكُلْقٍ فيَظلْبُوتَهُمْ وَلَا يَجِدُوتَهُمْء وَيُسَخْرُونَ ما 
يَمْلِكُونَ فَيَعْجَرُونَ في طَلَبِهِمْ: َأمَا دُو الْعَظَمَةِ كلا فِرَارَ لِلْحَلْقِ مِنْهُ إِلّا إِلَيْد 
ا بو لح إدَا صَاقَتْ عَليِمْ الْأَرْضٌ يما وكيك وسَاتت عنيع اتديد 
ونوا أن ل ملجنا ين أل إل لَه كُدَّ كاب عَْتهِرٌ و4 [التَؤيَة: .]11١8‏ 

قَالَ لومم بو الكاديم الْأَصْبَهَانِيُ حَرجمة الله تعالر د« والعكلمة نه عن 
صِفَاتٍ الل تعَالَىء لا يَقُومُ لَهَا حَلْقُّء وَاللهُ تََالَى حَلَقَ بَيْنَ الْحَلْقٍ عَطَمَةَ يُعَظُمْ 
بها بَْضْهُمْ بَْضَاء قَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعَطمُ لِمَالِء وَمِنْهُمْ َنْ يُعَظُمْ ِفَضْل ؛ 
مَنْ يعم لِلم» وَينهُمْ مَنْ يعم سلطا وَمِنْهُمْ َنْ يُعظَمْ جاو وَكُل وَاحِدٍ 
مِنَ الْكَلْق إِنَّمَا يُعَظمُْ بِمَعْنَى دُونَ مَعْنَى . وَاللهُ ك3 يُعََمُ في الْأَحْوَالٍ كُلّهَا؛ 

فيْبَيى لِمَنْ عَرَفَ حَقٌّ عَطَمَةٍ اللَِّ تعَالَى أَنْ لا يَتكَلّمَ بكَلِمَةٍ يَكْرَهْهَا اللّهُ كذء 
ةك اله إِذْ هُوَ الْقَائِمُ عَلَى كُلّ تَفْسِ يما 
70 


عَلِمَتِ الرمّل نكل عَظَمَة الْعَظِيم ؛ قَنَصَبُوا في عِبَادَتَهِ » وَدَعَوا ]2 وَامَهُمْ إلى 


حَشْييه؛ وَحَوَقُوهُمْ مِنْ يِشْمَيه كَأَوَلَهُمْ نو اخ نل قَالَ لِعَوْمهِ 2 نَا لَك لا حون لله 
وهنا © وَيَد حَلَفَي أَطْوارًا) [ثوح: «دء .]١54‏ 


04 
0 


() الحجة في بيان المحجة .)150/١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


نفس 


أي : ما نكَمْ لا ترود لل تعالى عطَمَة©. 

وَحَاتَمُهُمْ وَأَفْضَلْهُمْ مُحَمَدْ يك حَاطَبهُ رَبهُ كد كَنَالَ: «صبّح يننو مَيْدَ 
لْعَطِيي»* [الْوَاتِعَه: 74]. قَقَالَ لأَصْحَابه : «اجْعَلُوهًا في ركُو )0 . 

وَكَانَ عَلَيْه الصّلَاةٌ وَالسَّلَامْ يكُيرُ مِنْ تَعْظِيم رَبْهِ كك وَتَسْريِحِهِ في رُكُوعِ 
وَسْجُودِهه وَفِي كل أَحَّْانهِ وَيَقُولُ: '«سُبْحَائَكَ اللّهُمّ ربا وبِحَمْدِكَ اللّهُمّ اغفِرْ 
ا 

وَبيّنَ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ سَيْنَا مِنْ عَطمَةِ رَبّْه فِيمَا حَلَقَ كَقَالَ يكل : «أَذِنَ لى 


7 


َه 6ل هد م سه سا فك ا و وا 2 ماس موس رأسه ع نو ارد ال وى 28 04 
أن أحَدتٌ عَنْ مَلِكِ مِنْ مَلَائْكَةٍ الله مِنْ حَمَلَةٍ الْعَرْشء إن مَا يَيْنَ شَحْمَةٍ أَذْنِهِ إلى 
اه - لامج م هه اس رسع تو - ١/9و‏ 
عَاتَقِهِ مَسِيرَة سَبِعوِاتَةٍ عام) رَوَاهُ أَبُو دَاوَْ' 

و 


5 م و 2 م ا 0 كمه 2- سم ه 7 
فإذا كانت صَفحَة غنق هذا | لمَلكِ الكريم بهذا الحجم فَمَا حجمة كاملا 


0” 


7 ره 5 “5 04 0 0 م 5 أ مع 
وَهْوَ حَلْقُ وَاحِدّ مِنْ حَلْقٍ الله الْعَلِيَ الْعَظيم؟! فَكَيْف إِذًا بمَخْلُوقَاتِهِ الأخْرى؟! 


(54) جاء ذلك عن ابن عباس ومجاهد والضحاكء ينظر: تفسير الطبري (59/ 45)» وتفسير 
ابن أبي حاتم ,)50780/١١(‏ وشعب الإيمان للبيهقي (9؟075). 

(0) أخرجه من حديث عقبة بن عامر وله : أبو داود في الصلاة» باب ما يقول الرجل في 
ركوعه وسجوده (814). وابن ماجه في الإقامة» باب التسبيح في الركوع والسجود 
(8870). وأحمد ,.)١66/5(‏ والدارمي (5 2110 والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(1/ 42707 وأبو يعلى (1718)» والروياني (554)» والطبراني في الدعاء (017)» والبيهقي 
(87/5))» وصححه ابن خزيمة »)56٠0(‏ وابن حبان ,)١1494(‏ والحاكم (؟9/5١0).‏ 

(5) أخرجه من حديث عائشة وكيا : البخاري في صفة الصلاة» باب الدعاء في الركوع 
(0؛» ومسلم في الصلاة؛ باب ما يقال في الركوع والسجود (545). 

(0) أخرجه من حديث جابر ديه : أبو داود في السنةء باب في الجهمية 041771 وأبو الشيخ 
في العظمة (477)» والطبراني في الأوسط (201709» وقال ابن كثير في تفسيره: وهذا 
إسناد جيد رجاله كلهم ثقات (415/4). وقال الحافظ في الفتح: وإسناده على شرط 
الصحيح (8/ 556). وصححه المناوي في التيسير كما في عون المعبود .)591-57/١(‏ 


7؟- عظمة الله تعالى 


فَسْبْحَانَ اللَّ وَبِحَمْدِوِ سْبْحَانَ الله و الْعَظِيمِ! 
6 بو هزر ويه فَقَالَ: قَالَ رَسُولٌُ اللّه كله : «أَذْن 
مَلَّكِ كَدْ مَرَقَتْ رِجْلَاهُ الأرْض السَابِعَةَ وَالْعَرْشُ عَلَى مَنْكبِوء وَهُوَ يَقُولُ: 


سبْحَاتَكَ أ 3 كنت ا تَكُونْ) رَوَاهُ 2 1-8 0 
95 عَعَو 2 > مي همس 


وَرُويَ عَنْ رَسُولٍ اللَّ يك أنّهُ قَالَ : ون ِل ملايحة تَرْعَدُرَاِصَهُمْ مِْ خيفيه. 
لاحي جلك بتار مقا ور : عَبْنه إِلّا وَكَعَتْ مَلَكا قَائِما يُصَلَّيء وَإِنَّ مِنّْهُمْ مَلَائِكة 


سُجُودًا مُنْذُ َلَقَ الله اشوا وَالأَرْضَ لَمْ يَرْعُوا رُؤوسَهُمْ» لا يَْتعُونّهَا إلى 
َم الام وَإِنَّ ِنْهُمْ رُتُوعا َم يَْكعُوا رُوُوسَهُمْ مُنْذَ حَلقَ الله السَموَاتٍ 
وَالْأَرْضَء قلا يَرْكعُونَهَا إِلَى يَوْم الْقيَامَ كَإِذَا رَكَعُوا رُؤُوسَهُمْ وَنَظرُوا إلى وَجْهِ 
اللَّهِ قَالُوا : 0 م مَا عَبَدْنَاك د كمَا ينبني لك" . 
وَسْيْلَ بَعْضُ السَّلْفٍِ ء َنْ عَطَمَةٍ لل تعَالَى َال لسَائل : «مَا تَقُولُ فِيمنْ لَهُ عبد 
وَاحِدَّ يُسَمّى جِبْرِيلٌ لَهُ سِتّمَائَةٍ جَنَاح » َو نَشَرَ مِنْهَا جَنَاحَيْنِ لَسَكرَ الْحَافقيْنَ)7 "2 
فَسْبْحَانَ اللّه وَبِحَمَلِهِ عَدَدٌ كل شَيْءٍ! 


ساورو 8ع ام 8ه 
وَالمَؤْمِنُونَ بِرَبُهِمء المُتَفَكُرُونَ فِي خَلْقِهِ؛ يُذْرِكُونَ عَطمَتَهُ ٠‏ فَيقِرُولَ بربوبيته» 


(4) أخرجه أبويعلى (55/49)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح 
»)46/١(‏ وصححه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (27575. والسيوطي في الدر 
المنثور (/ا/ 77/5). 

(9) أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (2)550 وأ بو الشيخ في العظمة 2)0١6(‏ 
وابن بطة في الإبانة (57/7)»: والخطيب في تاريخ بغداد 207075/١7(‏ وابن عساكر 
:»)5١/40(‏ وساقه ابن كثير في التفسير بسنده وقال: وهذا إسناد لا بأس به (5417/5) لكن 
ضعفه الألباني بعباد بن منصورء فقال: وهذا إسناد ضعيف من أجل عباد بن منصورء قال 
الحافظ : «صدوق وكان يدلس» وتغير بأخرة» سلسلة الأحاديث الضعيفة .)١1984(‏ 

.)5148( شرح أسماء الله الحسنى للقشيري‎ )0١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والحيد 


ضن 


ويَخْضَعُونَ لِألوِيّي» وَيُخْلِصُونَ في عِبَادََه وا يُْرِكُونَ مَعَهُ عَيْرَه لا في مَحَبُ 
وَلَا رَجَاءٍ وََا حَوْفِء يَتَأَمَلُونَ 0 وَيَتَفَكرُونَ في مَحْلُوكَاتِه كَتَحْشَعْ قُلُوبُهُمْ 
وَتَقْمَعِرٌ جُلُودُهُمْء وَتَقِيِضُ بالدّئع غُيُونهُمْ إخلالا لِنَّهِ تعَالَى وَتَعظِيُ 
إغلاساءاطي السقيا باتروهد انمو يرن دور بلاق + زرا با 
حَلَفَتَ هنذا بطل سْبْحََكَ فَيَنَا عَدَابَ ألتَارِ» [آل عِمْرَانَ: .]191١‏ 


قذ كلك كلا الؤجُوو على عمة رك جل فى غلاة: وضعك 1 


المَخُلُوقَاتُ وَيِهَذَا المضوع الْنَظَمّ الْعَالَمُ وَصَلَحَتْ أَحْوَالُ الْخَلْقء فَقُيُوتُ 
الْكُلَّ لَهُ فق ديل عَلَى عَطَلمَيِ طوَكاُوا اَعَد َه ود سبَحَعٌَ بل لَه ما فى التو 


َالْايضَ كُلّ لَه منت © بَدِيمْ التتكوت كار وَإِدا 0 2 3 ول آم كن 
مَسَكْون # [الْبَقَرَة: 0115 .]1١7‏ وَفِي الآية لي 0 
وَالْاَرضٍ طوْعًا وَحِكَرَهَا وَإلِكَهِ يجَمُورت» آل عِثْرَانَ: 87]. 

لما أَشْرَكَ بَعْض عِبَادِِ بو» وَادَعَوا لَه ا ف المَوْجُودَاتٌ مِنْ هَذَا 
الإفكِ الْعَظِيمء وَأَوْسَكَ الْكَوْنُ أَنْ يَضْطَرِبَ وَيَحْملِط ؛ تَعْظِيمًا لل تَعَالَى وَقَرََا 
ا تقرك ووو خلدة لزلا أن الله تَعَالَى قَدَرَ لَهُ أَنْ يَسْكُنَ وَيَنتَظِمَ 


6 السَّملواتُ ينْفَطرنَ مِنْهُ وَتَدَْقٌ الْايضٌُ وَيَخِرٌ لَبْبَالُ هذا © أن دَعَوَأ لِلتّمَن ولا 


ره 2 222331 


© وما 2 لمن أ 0 ولدا» [مَرِيم : 8٠5-8؟ة]‏ 


وَمِنْ عَظَمَتِهِ ود : أَنْهُ لا قِيَامَلِلْمَوْجُودَاتٍ إِلّا به تَبَارَكَ وَتَعَالَى وين يي أن 


أ 


ده سه سرس 


نش الشمة والارش. بأء دمن | دعاك دَعْوةٌ من الْارضٍِ إذآ أسْر عَيمُونَ © وَلَمُ من فى 
مويك رض كل 7 ينون # [الرُوم : وى 35)]. 
وم يَجْري فى الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْوَال وَأَحْوَالٍء امات الْجَنَد وَالَنّاٍ 0 ذَلِكَ 


.)١5٠ /"( تفسير ابن كثير‎ )١1١( 


07- عظمة الله تعالى 


يض 


َلَائْلٍ عَطَمَةٍ الْكَبيرٍ المْتَعَالِ وَمِنْ ذَلِكَ ما رَوَى سَلْمَانُ ضيه عَنٍ الي ككل 
َالَ: يُوصَعٌ الْجِمرَان يَوَْ القِيامَة كلو ود فيه السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضٌ لَوَسِعَتْ 
تَقُولُ المَلَابِكَةٌ: يَا رَبّ لِمَنْ ين هَذَا؟ كبِقُولُ الله تعَالَى : لِمَنْ شِفْتُ مِنْ حَلْقِي» 
تَقُولُ المَلائِكَةٌ: سُبْحَانَكَ م ا وَيُوضَعٌ الصَّرَاظ مِثْلَ حَدٌ 
المُوسَى كَقُولُ المَلايِكَة: مَنْ تحبر عَلَى هَذًا؟ كَبَقُولُ يق : مَنْ شِفْتُ مِنْ حَلْقِي 
كتَقُولُ المَلائكَةٌ : سبْحَائَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ!) رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحٌُ 
0 
فَهُوَ جَلَّ جَلَالَهُ عَظِيمٌ في ربُوبيته: ٠‏ عَظِيمٌ فِي ويه عَظِيمٌ ذ ف أشماتة 
اوإنامو. خط قن املد تعلفل» عبية و جتموج توم غلم فلار 
حَلْقِهِ إِلَيْهِ وَغِنَاهُ هُوّ عَنْهُمْ ٠‏ عَظِيمٌ فِي تَدبِيرِ شُؤُونَ حَلْقِه عَظِيمٌ في الْمَصْل بَيْنَ 
عِبَادِه وَكُل عَظمَةٍ ني الْوْجُودٍ فَهِيَ دَلِيلٌ عَلَى عَظمَةٍ خَالِقَِا وَمُدَبْرِهَاِ جل في 
علا وَتَعَاظمَ في مَجَْدِهِ 
وَمَنْ تَأَمّلَ أَعْظَمَ آيَةِ في الْمُ قَرآنٍ وَهِيّ آيهُ الْكُرْسِيَ عَلِمَ أَنَهَا كَدْ ةك 
ا قَاْتَحَقَّتْ ل 
َ تَكُونَ أَعْظَمَ سُورَةِ؛ لِأَنَهَا َلّتِ المُؤمِنِينَ عَلَى عَطَمَةٍ الْعَلِيَ 


0 و 


استحقت العائكة 


52 
اليم ٠.‏ 
ددهم 
2 
2 5 


أَعُودٌ باللّهِ مِنَّ الشَّيِطَانِ الرَجِيمٍ» بشم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيمٍ «اَلْحَمد يله رب 


(؟١)‏ أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي (519/5). 
وأخرجه موقوفًا على سلمان ذه : ابن المبارك في الزهد (17517)» والآجري في الشريعة 
(44)» واللالكائي في السنة (:77): وقال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم 
:)3١7/١(‏ ولكن الموقوف هو المشهور. قال الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة : وإسناده صحيح» وله حكم المرفوع» لأنه لا يقال من قبل الرأي .)454١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


الْعْلِيين © قزل ايج © مديك يَوْرٍ التينف © إَِاكَ تَعَبد وَإِنَاكَ 
074 رح اس 5 4 11 مم سكت ىو .2 
نين © أهرنا الوط الْمقِيِمَ © صرّط الْذين أنصنت عَلْهمْ غَبرٍ 
موسج ور مار .ادم 0101 8 عاك اماي “ضرا 27 ال :مر اهز رو ع6 
المغضوب علنّهم ولا الدصاين »م [الْقَاتحَة: 0]0-7 «آللَهُ ل إِلهَ إلا هو الى الْقيوم 
5 ع دو 000 ءُ عر 22م قد لح دو 000 


ا ا 


ل ايا 


وإذيزة يكل عا ين ليه ونا علتق ول يُحِلُونَ ّنَء ين عِلَوده إِلَا يمَا شآ وَسِمَ 
يه ا ادي وَِ 0 ع و ل هم ألْمَنُ لْعظيم 6 [الْمَقَرَة : هي" ]. 
آمَنَا باللّه الْعَلِيَ الْعَظِيم وليك َكلت وَإلَيْ 5 وَإلَيْه 4 المصيرء سَبْحَانَ الله 


وَبِحَمَدِهِ سَبْحَانَ الله الْعَظِيم . 


و 


5 


الْخَمْن لله تعنذا يليئ مكلك '81وغطع خلطاقه:ة اشكذة خدةا 6 
وَأشْكُرُهُ شكْرًا مَزِيدَاء وَأَشْهَدُ أَنْ لا إل 
مُحَمّدَا عبْدهُ وَوَسُولَهُ» صَلَى الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ ليه وَعَلَى آله وَأَصْحَابهِ إِلَى يَوْم 
الدٌ 


04 


21 


5 


و 


ما بعد : 0 قات على وسار ونان ليه اموا م1 الله فووا له 
سَدِينًا 0 يلح لَك أعمللكي ود ويغفرٌ يخفر لَك دنوب ومن وماج َس وَرَسُولِمٌ فَقَدٌ فاو 17 
عَظِيمًاك [الْأخْرّاب: ١لا‏ 371]. 

أنه المتلكون : عَطمَُ الحَالِتٍ الْعَظِيم ير بها كل مُسْلِمٍء وَلَا يُمَارِي فيهَا 
زِنْدِيقٌ أو مُلْحِدٌء وَقَدَمَا ه أل الشَرْكِ في اشر كانوا يقِرُونَ يعَطمَيه. ٠‏ وَلَكِنَهُمْ 
ُخْلِصُونَ لَهُ الدينَء بَلْ يُشْرِكُونَ مَعَهُ آلِهَهَ أخرّى . 


/07"- عظمة الله تعالى 


فض 


َالْإِيمَانُ عطَمَةٍ الل تعالَى لَهُ يمار يَجِيهَا المؤْنُ الله ودء وَلَهُ آَارُ َدلُ عَلَى 
أنَّ الْعَبْدَ مُعَظمٌ لِلّهِ تَعَالَىء وَمِنْ أَعْطّم ثِمَارٍ الْإيمَانٍ بِعَظمَةٍ الْكَبيرٍ المُتَعَالٍ 
وَتَعظيِهِ يق : كرح القَلْبٍ وَسْرُورُُ وَظمَأيئة؛ لِأنّهُ صرف لظ لِمَنْ يَسْتَحِقُ 
التَْظِيمَ» وَيَلْكَ هِيَ عَنَّهُ الدنياً الى مق دَكَلَهًا دَخَلَ جَنْةُ الأخرق: 

وَمَنْ عَظَّلمْ اللَّهَ يد وَصَفَهُ بِمَا يَسْتَحِقٌ مِنَ الأؤْصَافء وَأَثَرَّ بأَفْعَالِو» وَنَسَبَ 
النَعَمَ إِلَيْهِ دُونَ سِوَاهُ وما يكم يْن يْمْمَةَ هَمِنَ أَنَّوِ4 [التّخل: 0]. 

وَمَنْ عَطّمَ الل تَعَالَى؛ حَضَعَ لَه وَرَضِيَ بقِسْميِو وَلمْ يَرْضَ يدُونه 
عِوَضَاء وَلَمْ ينَازِعْ لَهُ اختيَارَاء وَلَمْ يرْدَ لَهُ دينَا ... وَتَحَمّلَ في طَاعَيِه كل 
مَقْدُورِء وَبَدَكَ في مَرْضَاتِهِ كل مَيْسُورٍ. 

وَكُلَّمَا قَوِيَ تَعْظِيمْ اللو تَعَالَى في كَلْبٍ الْعَبْدٍ اسْتَضْكْرٌَ الْعَبْدُ نَفْسَهُ وَاسْتَقَلَ 
عَمَلَهُ؛ لِأنَّ الله يد إِذا تَجَلَّى لِسَيْءِ حَسَّعَْ لَه وَلِأَنَّ حَقَّ الل تَعَالَى عَلَى عِبَادِه 


نَّ إِجْلَالَهُمْ مِنْ إِجْكَالٍ اللو تَعَالَى وَتَعْظِيمِه. 


220 


- 


لم ف الك ا و ل جر ا د دار و ١١‏ لو ادها وز شرج ص لام ل 2 ل ««وامصا بق “دج را اررق 
ومن عظم الله تعالى وفف علد حدوذه» وَامتثل أوَامِرَه» واجتنت نواهيه » 
ا رن 1 عاك ا 5 و كن مسن سم عراس اج دن 
وَعَظْمَ شَعَايْرَهُ ذلك ومن يَعظِم حرملت اللو فهو حير لم عند رَبْو4 [الْحَجْ: 1١‏ 
ام ل دي ا 2 لماه 0 
موذلك ومن يعظم شعكير الل فإنها من تفقوف القلوب 6 [الحج: ؟"]. 
وََنْ عَم الله على هدم مَحبة الل على وَمَحَبَة وَسُولِهِ يل» وَمَحَبةمَا يِب 
ل 0 يع إن عه ماه أ رع #2 دروو 2 
الله وَرَسوله عَلى مَحبَةِ نَفسِه وَسْهوَاتِهِ وَأَهِلِهِ وَوَلدِهِ وَمَالِهِ وَكل مُحبوب؛ لان ما 
ك0 
نز 52 5 م ج12 ا 000 واه سه 5 08 0 احفرحر 26 
قَامَ في قَلبهِ مِنْ تَعْظِيم الله تَعَالى قَضَى عَلى كل المَحْبُوبَاتِ سِوَاه كد فإذا دعته 
>؟ وو 2 ع 2 0 .هه 8 ا 05 م ومتر و 2 ووو 
نَفْسّه الأمّارَةٌ بِالسُوءٍ لِمَعْصِيَةِ الله تَعَالى مِنْ أخل مَحْبوب يُحبهء وَشَيْءٍ يطلبه» 
5 -ه ىت 5 


المفيد في خَطب الجمعة والحيد 
لضن 


ركه تنظطمة للد كان 12 

59 إِنَّ الْبَشَرَ لا يَرَالونَ يَذْكُرُونَ مَنْ 
رو يكت يزعم ذا عم أنه مُعَظْم لل تعَالَى وَذِكْرُهُ لا يَجْرِي عَلَى لِسَانِهِ إل 
وَمَنْ عَظََّمْ الله تعَالَى ب تَوَكُلَ عَلَيْهه وَاعْتَصَمَ بو» وَلَمْ يَحْف عُطَمَاءَ الْكَلْق ؛ِ قَمَا 
في قَلْيِهِ مِنْ تَعْظِيمٍ اللّهِ يد أَقْوَى وَأُمْكَنُ مِنّ المَخْلُوقِينَ» مَهْمَا بَلَعَتْ قُوَتْهُمْ 
وَكتْرنُهُمْ . 

وَمَنْ عَظُمَ الله ََلَى لَمْ يَُدَْ عَلَى كَلَامِهِ أي ؟ 0 َل هُوَ مُْتَِيمُ الرِ في 
تابه به الْعَظِيمء يلَاوَةَ وَحِفْطًا وَتَدَبُرَا وَعَمَلَاء يَتَأَمّلُ بِقِرَاءَتِهِ صِفَاتٍ الْعَلِيّ لْعَظِيم» 
0 دل ام أعكي, ولع تعن و ف الو د تف كا 


ره 


0 كع ٠ ٠.‏ 0 وم ومع لك م 
رَكَ وَتَعَالَى: وَلَا يَعْمْض لَه جَمْنٌ في يَوْمِهِ وَلَيْلَتِ حتى يقرا ورده» ديرتل 


- 
وين روم رلا 104 4 


ا وَاضِعًا تُضب عَيْئَيْهِ «كأبنا لذن اموا ل تقدموا بي يذ أله ورسولف الغا أله 
ص سيع عَلِم 4 [الْحْجْرَات: .]١‏ 
ا َإِنّهُمْ عَاجِرُونَ عَنْ قَدْرٍ الله تَعَالَى 


حَقَّ قَذْرِوء 0 ل وَلَكنّ 


و ل 


- 


لي 0 د يك 2 وَلَا 56 ئً ل يط 59 ا 7 2 إلى 
وَيَجْزِيهِمْ عَلَى قَلِيلٍ سَعْيِهِمْ أَعْظَمَ الْجَرَّاءِء وَأَجْرَلَ المَتُوبَة» وَهُوَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ 


سر 0000 02 0 


وما هَدَرُوأ للَهَ حَقَّ هدر والاض يما به بصم يوم القملعة :و ات مَطويت 
4 3 ل لي ل ا 


ٍ- 00 و2 - 
سِمييوء سبحللم ويعلل عما يشر وب 4 [الؤْمَر: /51] . 
وَصَلوَا وسلموا...: 


4- تعظيم الله تعالى وتعظيم شعائره 


"م 


4- تعظيم الله تعالى وتعظيم شعائره (*) 


كاه 


كاه 2 سخ بيخ كج ومه 0 5 و و 
الْحَمْد لله 0 له وَنَسْتَعْفِرة) وود ذ بالله من شور أُنْفسِنًا و 
سكا أَعْمَالِنَا + مَنْ يَهْذَة الله قلا مْضَل لَه وَمَنْ يُضْلِل قل عاوئ له و 0 

5 2 


5 الوقن لأ فريك لدفيوا تود أن هذا عد رسو 


سس كاحت مت سم ساس ل يري دكث دوهي 5 مور 7 5 
1 ألَدِينَ ءَامَنُوأ أنفوا للَّهَ حقٌّ تَفَان لا مون [ إل وأنشم مُسَلِسُون آ[آل عمران: ىلل 
أ ع 0 سو 54 مودصم ل 2+ 4 سس اس سح ساس ساسك رس ساك 1 
8 يناما الناس أتَفوأ ربكم أل من تفي وحِدَوَ وخَلق مها زوجها وبتّ عِْهُمَا رجالا كنم 
6 . 2 51 000 200 ري م 0 أ ّ. 2112 
وضَاء واتفوأ أللّهَ الّذِى تسَامَلونَ بى ليام إِنَّ ألَّهَ كن عَلَيَكْمَ رَقِيمّا [النساء: ١]ء‏ 8« يتأيها 


م سل س به ا 1 ور سر ل م ع عل عع 2-0 ع 20 
لزي ا اموا الله لَه وقولواً قولا سَدِينًا ص لَكُم أعملل: 9 ود تعفر دنوب ومن 
يِطِع الله لَه ورسوا ”7 فَقَدٌ فَاوٌ ور عَظِيمًا» [الأحزاب: «لاء الا]. 


أمَا بَعْدُ: فَإِنَ الْإنْسَانَ مع كَثْرَةِ الصَّوَارِفِء وَالِانْفِمَاسٍ فِي المَاديّاتِء و 


32 


سو 
ا 0 عَنْ يانه الكَوْني وَالشْرْعِية قا يتَأْمَلُ 


هو 
يرل 


يَتَاكَلُ عَنْ طَاعَتِهء 1 َ مَعْصِيَيِهء وَقَدُ حَسَعَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأرْضٌ 
وَالْحِبَالُ وَالشْجَرُ لِعَظَمَةٍ رَبْنَا تبَارَكَ وَتَعَالَىء وَدَلْثْ لِمُدْرَتهِ يق «تسكاد 


وي لد سهد 


موت يِنْفَطَّرْنَ هِنْهُ وِيَنَئَنُ النَضُ وَيَِدٌ لَلْبَالُ هذا (© أن دَعََا لِليمْنَ ولدا4ك 


2 03 آآ مض َه كوم 2 داه 8 واس وه ا د 
قَالَ ابْنُ عَبّاس و#ه: (إِنْ الشُرْكَ فَرْعَتْ مِنْهُ السَّمَاوَاتٌ وَالْأَرْض وَالجبّال 
5 5 2 ف فا 5-8 3 5-4 


(*) هذه الخطبة مستفادة من مقالة نفيسة جدَّاء بعنوان: تعظيم الله تعالى وشعائره» لقَضِيلة 


الشيخ د.عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف» مجلة البيان» عدد )٠١١(‏ ص (8). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


لكان 


وَجَحِيعٌ الْخَلائق إلا التَقَلَيْنَ وَكَادَتٌ أَنْ تَزُولَ مِنْهُ لَعَظمَة اللّه ا 
وَفي الصَّحِِحَيْن مِنْ حَدِيثِ أبى مُوسَى الْأَشْعَريٌ ذلليه قَالَ: قَالَ اللي يله : 1 

0 220 َ 4 غ2 3 0 م 0 210 م مسو ميوره السو 

أحد أصبر على آذى سمِعه مِنَ اللو اروك ال ثم يُعَافِيهُمْ و2 0 
وَقَال الضَكَاكُ سك ماحم في 0 :> #تكا ألسَمَدثٌ 0200 ينه 


57 
م6 
مه 


قَالَ: «يَتَسَمَفْنَ مِنْ عَظَمَةِ الله )570 
وَكَانَ دَأُبُْ الْأَنَْاء عَلَيْهُمُ الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ تَعْظِيمَ الله وَتَذْكِيرَ أَقْوَامِهِمْ 
بِهَذِهِ القطمقة ال نوح 2 محَاطيًا قَوْمَهُ مه : هما ُّ لا توي َه ورا [نوح: 11]. 


قَالَ ابن عَبَّاسِ ييا : دهم لَكُمْ لا لجوة لله الي عَعَلدَةِّ؟)40) , 

وَقَالَ مجَاهِدٌ -َرَحِمَهُ الله تَعَالَى-: «لا تَرَوْنَ لله تَعَالَى عَظمَةو 2 . 

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبيْرٍ رَحِمَهُ اللَُّ تَعَالَى-: «مَا لَكُمْ ا تُعَظمُونَ الله تَعَالَى حَقَّ 
عَعلَييد؟ |20 , 

َقَدْ كَانَ نُوحٌ يُحَركُ عُقُولَ قَوْيِهِ لإذْرَاكِ عَطَمَةٍ اللَّهِ تَعَالَىء وَيَضْرِبُ لَهُمُ 
الذَلائْلَ عَلَى ذَلِكَ «ألرّ نَأ كِيِنَ حَلَقَ آلَهُ سَيْمَ سَمْو روه © وَجَمَلَ الْقَمَرَ هن 


ره 


ورا ْمَل التنس يها 0 وله ادك عن الاين ا م مِدَدُ فا وَعْجْكُمْ 


.)170/15( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في التوحيدء باب قول الله تعالى: إن أَمَّهَ هْوَ أَرَََنُ در الْمْيَّ ألْمَِينُ» 
[الذاريات: 08] (7//8)» ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم» باب لا أحد أصبر 
على أذى من الله هك .)58١5(‏ 

() أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (20754 وأورده عنه وعن السدي: القرطبي في 
تفسيره //١5(‏ 5). 

(5) أخرجه أبو داود في الزهد .058/١(‏ 

(6) أخرجه الطبري في تفسيره (44/19). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (19/ 46). 


4- تعظيم الله تعالى وتعظيم شعائره 


كنا 


ِخَرَاجَا © وَلَنَهُ جَعَلَ لك الْأَيْسَ بسَاطًا © لِتَسَلْكوا ما سبلا جلما [نوح: ١-16‏ ]. 
لبن ل ذّ يكِِ كَانَ يُرَبّي َصْحَايَهُ عَلَى تَعْظِيم الله تَعالَي كال 
ابْنٌ مَسْعُودٍ ييه : «جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْأَخبَارٍ إِلَى رَسُولٍ الله يل فَقَالَ: يا محمد 
نا َجدُ أن الله يَجعَلُ السّمَاوَاتِ عَلَى إضْبَع ؛ وَاَْرَضِينَ عَلَى إِضْبّع ؛ والمكه 
عَلَى إِضْبَع ؛ وَالمَاءَ عَلَى إِضْبّع ؛ وَالثْرَى عَلَى إِضْبَع » وَسَائْرَ الخَلْقٍ عَلَى إِصْبّع 
ْقُولُ: أن المَلِكُء مَضَحِكَ اليّنْ يله حَتّى بَدثْ نُرَاجِدهُ تَضْدٍ َضيينًا قزل ادر 


1 َرَأ: «إومًا كَدَرَوأ أله حَنَّ قَدَرويِ وَالْارْضُ بحسِصًا قبَصضَدهُ يوم الفلمة والسّموات 


ل عم عن غير حر وتلل 7 
يلت سمبنوء سبحم ويعتل عن 0 م [الزمر: #و])77 


لعن 


22 


قَالَ شَبْحُ 00 ان يَنوئة: وما في :الآبة يَدُل عَلَى ' أن عَظمةَ الله تَعَالى 
أَعْظَمْ مِمّا وَصَفَ ذَلِكَ الْحَبْرُ؛ٍ فَإِنَّ الذي في الآية ة أَبلَةُ)0 . 

وَعَنِ ابْنِ عَيّاسٍ وها قَالَ: ١مَنْ‏ آمنَ أن الله علَى كل شَيْءِ كدير ققد در ال 
تَعَالَى حَقَّ قَذْرِو وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بذَلِكَ قَلَمْ يَقْدِرٍ الله تَعَالَى حَقَّ قَدْرِو)”" . 

وَرُوِيَ أَنَّ أَعْرَابيًا جَاءَ إِلَى رَسُولٍ الله كَل كَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّو. جُهِدَتٍ 
لْأَنْفْسُء وَضَاعَتٍ الْعِيَالُء وَنْهِكَتٍ الْأَمْوَالُ» وَمَلَكْتٍ الْأَنْعَامُء فَاسْتَسْقٍ الله 
نا ؛ ال لي لو ا : «وَبْحَكَ! 


0 


تَدْرِي مَا تَقُولُ؟» وَسَبَّحَ رَشُوَل الله ٠‏ كل قمَا رَالَ يُسَبْحْ حَنَّى عرف ذَلِكَ في 
كوو اجعابي م بان: ا ا 
اللَِّ َم مِنْ ذَلِكَء وَيْحَكَ! أَنَدْرِي مَا الله؟ إِنَّ عَرْسَهُ عَلَى سَمَاوَاتِهِ لهَكَذَاه 


كان 


(0) أخرجه البخاري في التفسيرء بَابُ قَوْلِهِ: «ومًا مَدَرَواْ أنه حَقَّ مدر [الأنعام: ]9١‏ 
2»)481١(‏ ومسلم في فاتحة كتاب صفة القيامة والجنة والنار (71785). 

(4) مجموع الفتاوى (157/17). 

(9) أخرجه الطبري في تفسيره (3578/0). وابن أ بي حاتم في تفسيره .)١1751١/5(‏ 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


نتن 


ا د ب 6ن ماع وقوي سارة 0 اس 3 3 و سم 
وََالَ بِأَصَابعِو مِثْلَ لَه عَلَيْهِ «وَإِنَهُ لبي به أطيط الرّخْل بالرّاكِب» أَخْرَجَهُ 
تو سررء(١١)‏ 

أبو داود 


وَسَارَ على نَْج الْئِيياءِ تت في تَعْظيم الل َعلَى صَحَابَةُ رَسْوله ل كََطلمُوا 


02 


ل 0 --5 عه 6 رع 52500 2 
الله حق تعظمهف وَعَمِرَتْ قلوبهم بإجلال الله تعالى وتوفيرة)» قال 


ابْنُ عباس ويا لبَعْض أَضْحَاب اليراءِ وَالْجَدَلِ: «أمَا عَلِدْتُمْ أَنَّ لله عِبَادا 


)9١(‏ أخرجه من حديث جبير بن مطعم ذَيه : أبو داود في السنةء باب في الجهمية (75/ا4)» 
والدارمي في الرد على الجهمية :)07١(‏ وابن أبي عاصم في السنة (01/0)» وابن أبي شيبة 
في العرش »)١١(‏ وابن خزيمة في التوحيد »)١70(‏ والآجري في الشريعة (2)551 
والدارقطنى فى الصفات (2)578 وصححه ابن منده فى التوحيد» فقال: وهذا الحديث رواه 
بكر بن سليمان وغيره» وهو إسناد صحيح متصل من رسم أبي عيسى والنسائي (188/7) 
رقم (555)» فتعقبه الألبانى فى السلسلة الضعيفة فقال: قلت: كلا؛ فإن ابن سليمان 
مدلس وقد عنعنه» وبكر بن سليمان الذي ذكر ابن منده أنه روى هذا الحديث هو من الرواة 
عن ابن إسحاق» فمدار الحديث عليه» ولم يصرح بسماعه فيه» فهو علة الحديث؛ ولذلك 
استغربه الحافظ ابن كثير فى تفسيره لآية الكرسي (718784). 
فائدة: قال ابن تيمية فى بيان تلبيس الجهمية : وهذا الحديث قد يطعن فيه بعض المشتغلين 
بالحديث؛ انتصارًا للجهمية وإن كان لا يفقه حقيقة قولهم» وما فيه من التعطيل» 
أو استبشاعًا لما فيه من ذكر الأطيط» كما فعل أبو القاسم المؤرخ» ويحتجون بأنه تفرد به 
محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن جبيرء ثم يقول بعضهم: ولم يقل 
ابن إسحاق: حدثني» فيُحْتَمل أن يكون منقطعًاء وبعضهم يتعلل بكلام بعضهم في 
ابن إسحاق» مع أن هذا الحديث وأمثاله وفيما يشبهه في اللفظ والمعنى لم يزل متداولًا 
بين أهل العلم خالقًا عن سالف, ولم يزل سلف الأمة وأئمتها يَرُوونَ ذلك رواية مصدق به 
راد به على مَنْ خالفه من الجهمية» متلقين لذلك بالقبول» حتى قد رواه الإمام أبو بكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه في التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا 
بأحاديث الثقات المتصلة الإسناد» رواه عن بندارء» كما رواه الدارمى وأبو داود سواءء» 
وكذلك رواهعن أبي موسى محمد بن المثنى بهذا الإسناد مثله سواء ... إلى أن قال : وممن احتج 
به الحافظ أبو محمد بن حزم» في مسألة استدارة الأفلاك» مع أن أبا محمد هذا من أعلم الناس » 
لا يقلد غيره» ولا يحتج إلا بما تثبت عنده صحته. بيان تلبيس الجهمية /١(‏ ٠لاه-1ل!ا60).‏ 


4- تعظيم الله تعالى وتعظيم شعائره 


يدان 


عن عشي اللون عبر حك ولا بقو» ونه لهم الفتكهة القضتاف البلا 
الات غَيِرَ أَنْهُمْ إذَا يعدو عَظمَة الله .هذ الكسرت ُلوبِهُمْ وَالْمُطعَث 


موه 


٠‏ حنّى إِذَا اسْتَقَاقُوا مِنْ ذَلِكَ تَسَارَعُوا إِلَى الله ِالْأَعْمَالٍ الرَّاكِبَة؛ كَأَيْنَ 
0 :6 [ملدرق 
انتم منهم 21 7 
أَرَ 


وَجَاءَ عَنْ نس بْنِ مَالِكِ نه أَنَهُ كان إِذَا أرَادَ أَنْ يُحَدّتَ عَنْ رَسُولٍ الله َكل 


ا 6 


عير لَونْهء ثم قَالَ: «أوْ كُمَا قَالَ ان لق" . 

ل ل يُونَء قَادَهُمْ عِلْمُهُمْ 
وَمَعْركتُهُمْ بالل تَعَالَى إِلَى تَعْظِيمِهِ وح تق تال هون لعلف الله رمه الله 
عالت «ليُعَظمْ أَحَدَكُمْ رَنه أن يَذْكْرَ اسْمَهُ في كُلّ شَيْءٍ حَنَّى يَقُولَ : أَخْرّى الله 
الْكُلْبَء وَفَعَلَ اللّهُ به كذَّاو"©. 


َه رروهم مان 


وَقَالَ الحَطَابِيُ -رَحَمَه لل تعَالَى- : «وَكَانَ يَعْض من : ادركنا من مَشَايِخْنًا قل 
5 20 2 . | سه سه 62١50‏ 
مَا يَذْكُرُ اسْمَ الله تَعَالَى إِلّا فِيمَا يَنَصِلّ بالصلاعة»90 © . 

وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ السَّاشِيُ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى- يَعِيبُ عَلَى أَهْل الْكلّام ىر 
حَوْضِهِمْ في اللَّهِ تعَالَى؛ إِجْلَالا لِاسْمِهِ تَعَالَىء وَيَقُولُ: «مَؤْلَاءِ يتَمنْدَلُونَ 
بالل 05" . 


)١١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد (47)» وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 20770 والبيهقي في 
الشعب »2060١(‏ والهروي في ذم الكلام وأهله (١7/ا‏ و2777 والآجري في الشريعة 
(159 و١"1١).‏ 

.)7571/ /9( أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (015): وابن عساكر في تاريخه‎ )١١( 

)١1(‏ الشفا للقاضي عياض (؟558/7)» وفتاوى السبكي (؟/هلاة). 

.)١5148/5؟( نقله عنه القاضي عياض في الشفا‎ )١5( 

)١6(‏ الشفا (؟558/5). 
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ا 


وَجَاءَ فِي سِيرَةٍ الْإمَام أبي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ الله على نَ رَجَلُا قَالَ لَهُ 


الله كاتممن أثر عنفة» واضف لولف وأظرق م ؟ م م قَالَ: «جَرَاكَ الله ا 
أَخْوَجَ النَّامنَ كُلّ وَفْتِ إِلَى مَنْ يَقُولُ لَهُمْ مِئَّْ هَذَا!و39. 

وَمِنْ 0 الْأَمئلَةٍ لي ونه ١‏ كاري عَنْ سَلَفَِا الصَّالِح في تَعْظِيمِهِم لله 
تَعَالَى + .ما َع لِأْوِمَام مَل لِك بْنِ أَنّسِ ةل ا ال الف ع 


0004 


قَوْلِهِ 0 8# لحن 8 لْمَرَشٍ أسْتَوى» [طه: ه] كيف اسْتَوَى؟ قَالَ الرَّاوِي 
يَحْكى مَوْقَفَ ف الْإمَام مَالِتِ إَِاءَ هَذَا السؤال: فما' رآيئه وَجْدَ -أَيْ : عَْضِبَ- مِنْ 
شَيْءِ كوَجْدِهِ مِنْ مَقَالَء وَعَلَاهُ الرُحَضَاءٌ -أَيْ: الْعَرَقُ- وَأَظرَقَ الْقَوْمُ فَجَعَلُوا 


4 


الى 5 2 5 22 عل اح ضر 70 كس 2.6 0 رومع 
يَنْتَظرَون الأمَرَ به فيهء ثم سرئ عَنْ مَالِكِء فقَال: «الكيف غير مَعَقَولٍ » 


وَالِاسْتِوَاءٌ مِنْهُ غيْرُ مَجهُولٍء وَالْإِيِمَانُ به وَاجِبٌء وَالسُوَالَ عَنْهُ دع وَإِني 
لَأَحَافُ أَنْ تَكُونَ ضَالّاء ثم أَمْرَ به رجو 


تَأَمَلُوا -رَحِمَكُمُ اللّهُ تَعَالَّى- ما ات 0 مَالِكا مِنْ شِدَّةِ الْمَضَبِء 
وَتَصَبْبٍ الْعَرْقٍ؛ إِجْلَالَا لله تَعالَى وَتَعْظِيمًا لَه وَإنْكارًا لهَذَا السْوَالٍ عَنْ عَيفِية 
اسْيِوَائِهِ عَلَى عرش 3 0 

صل الْأَئِمّةُ إِمَامًا بَعْدَ إِمَام في ضَرْبٍ الْأَمْيلةِ الْعَجِيبَةِ عَلَى تَعْظِيم الل 
تَعَالَى وَحَشْيتِه فَهَذَا إِمَامُ أخل 0 ولخد د كر وح الله 
َعَالَى- يَمُرُ مَعّ ابوه فَإِذَا فاص يَقُصُ عَلَى النَّاسٍ حَدِيتٌ النْرُولٍ» وَيَقُولَ: ينل 
الله اه َال وله انْتِقَالِ ا رد عم عَبْدُ اللَّهِ : «قَارْتَعَدَ 
أبي وَاصْفَرٌ لَْنَهٌ وَلَرِمَ يَدِيء وَأَمْسَكيْهُ حَبّى سَكنَء ثُمَ قَالَ: قف با عَلَى هَذَا 
)١15(‏ تاريخ الإسلام للذهبي (7094/9), وسير أعلام النبلاء (7/ 224٠٠‏ وسيرة أبي حنيفة 


وصاحبيه للذهبي أيضًا (737). 
(10) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية .)3٠١5(‏ 
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نكا 


ئَ 2 


المُتَخَرْص» فَلَمّا حَاذَاهُ قال :كا هذا رسول الله اع علق رتش هق وتلق قل كما 
قال ل الله م320 , 

هاه الإخو ال 0 ا 
ألم فإِنَهَا من تقرف الْمَلُوبِ» [الحج: 8010 ؛ إِذْ مَحَلَّ هَذَا التَْظِيمٍ هُوَ الْمَلْبُ» 
52000 ؛ فَتأتِي ما يُحِبُ اللَّهُ تَعَالَىء وَتَْنَهِي عَما نه عَنْهُ كَتَعْظِيمُ 
كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَسْئ رَسُوَلِهِ ككل. وَالْوْقُوف عِنْدَ حُدُودِهِمَاء وَالانْتَاءُ إِلَى 
تربونا عرو ل اولي قَالَ مَالِكُ: «كَانَ مُحَمَّدَ بْنُ المَنْكَدِرٍ لَا يَكَادُ 


َحَدٌ يَسْألَهُ عَنْ حَدِيثٍ إِلَّا كَانَ ييحي" . 


معي اله 


وَقَالَ مَهْدِيُ بن مَيْمُونٍ: «رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يُحَدِّتُ بِأَحَادِيثِ التامن 
شد الع ل حَنَّى يَمِيلَ» فَإذَا جَاءَ بِالْحَدِيثِ مِنّ المُسْنَدٍ كَلْحَ وَتَقَبَضَ ‏ 


1000 


قش ع اعلا الوق قعل رد : كأنهَيْسَ بالّذِي كان 00 
دك شنية ا راك جَاج أن 1 مَانَ التَيو ع إِذا حَدَّتَ 04 عَنِ الي وَل تَغيَرَ 000 


همو ا اس 


وَقَالَ 2 بْنُ مُحَمَّدِ: «كَانَ ابْقُ عَوْنٍ إِذَا حَدّتٌ بِالْحَدِيثِ يَحْشَّعُ عِنْدَهُ حَنَّى 


52-9 


ع لي 


وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا التّعْظِيمُ وَالْحْنُوم غِنْدَ ويك رَسُول: الله كله من السّلْفٍِ 
الصّالِح لِعِلْمِهِمْ أنَّ الْكُنَّ مِنْ عِنْدٍ الله تَعَالَى؛ وَرَسُولُ الله 46 لا ينطق عَن 


)١14(‏ عقيدة الحافظ تقى الدين عبد الغنى المقدسى (55)» وأقاويل الثقات فى تأويل الأسماء 
والصفات لمرعي كرضي لاو لوا الأنوار البهية /١(‏ 6 

.)١51//( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١9( 

.)517 /5( سير أعلام النبلاء‎ )7١( 

.)151/9( تاريخ الإسلام للذهبي‎ )1١( 

(11) سير أعلام النبلاء (059/5. 


6 م 6م هبه رم ميو 
أن ن يزيد أو ينقص» 
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الْهَوَىء 5 َظِيمُهُمْ لله تعَالَى جَعَلَهُمْ يُعَظمُونَ مَااجَاء عَنْهُ تَعَال وَرَسُوَلُ الله كلل 
00 النَّاسٍ رَسُولَا فَعطَمَهُ سَلَفُْ هَذِو الْأمّة التَعْظِيمُ المَسْرُوعَ 
الَنِي لا يَصِلُ إِلَى حَدّ الْإظْرَاءِ أو التَعَدّي عَلَى حَقٌّ اللو تَعَالَى» 

َسُولٍ الل يكل وَتَعْظِيمُ حَدِئِه إِنّمَا هُوَ تَعْظِيمٌ لله تَعَالَى . 

دكرَ عَبْدُ الله بْنُ المُبَارَكِ الْإمَامَ مَالِكَ بْنّ أَنْسِ قَمَالَ: «كُنْتُ عِنْدَ مَالِك وَهُوَ 
مدنا خَرَيِتٌ وَشُول الله يلل قَلْدَحَتْهُ عفرت نونك عَشرَة مكةه» وَمَالِك يكة 59 


ويد ولا يَقْطمُ حَدِيتَ رَسُولٍ الله يك فَْمًا قرع مِنَ المَجْلِسٍ وَتَفَرَقَ النَّاسُء 


0 رعم و إن 7 


قلت + نا آنا قبن للد عد لقَدْ رَأيْتْ مِنْكَ عَجَبّاء فَقَالَ: نَعَمْ الكانميز ل ت إجلا لا 
لِحَدِيثِ رَسُولٍ الل 7726" , 
فُكَالَ امام الشَّافِعِيْ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: «ِيُكْرَهُ للرّجْلٍ أنْ يَقُولَ: كَالَ 


دَسُوَل الى ولك كول وَشول اللوركلة» تنطما ارسول الله 6 
كذ كان خال شلك مذ الأكة تنظطما للد تقاكن: ول شوله كلها .ون خاء 
عَنْهُمَا في الْكِتَاب والسنة 


ا و مص سس ص بي 2200 .م حو ههه اكه 


مُودُ بالل مِنَ الشَيْطانٍ الرَجيم : #تحكاد السملوات د رن منه وتنشقّ الارض 
00 


وخر لَْبَالُ هذا © أن دَعَوَا لمن وَلدَا © وما ينَْتَى لِليمَنٍ أن ينَحِدَّ وَلَدَا © إن 


ك1 من ف الشكوت لطن ل ءَإقِ ليحن عَبدًا ند أَحْصَدم حصلا وَعَدَّهُمْ عَدَا © 
وُه ءاتيه 4 يوم لْقَيلمَةِ فَرَوّا»# [مريم: .]90-9٠‏ 


بَارَكَ الله لي وَلَكُمْ . 
6 2 


(7) أخرجه البيهقي في المدخل للسنن الكبرى (5198)» وابن عساكر في تاريخه (85/ 0317. 
(:2 أخر جه البيهقي في الشعب (هله١ا)‏ والهروي في ذم الكلام وأهله (4669). 


4- تعظيم الله تعالى وتعظيم شعائره 


لا4 7 


الكْطْبَةٌ الثَانتةٌ 
الْحَمْدُ للَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ» وَالْعَاقِبَةَ لِلْمُتَقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلّا عَلَى الظَالِمينَ» 
رعهروعه. + 0 03 00 9 8 رعه 2 28 و 03 
وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَلِيكُ الصَّالِحِينَ» وَأَشْهَدُ أن مُحَمَدَا عَبْدَهُ وَرَسُولَهَ صَلى 
الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِه وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . 


0 
28 


كه لعو مل ل ل 5 5 ع ف 2 2 00000 واه 
أما بعد: مَعْ عَظمَةٍ الله تعالى الذي أخاط بكل شِيْءٍ عِلمَا» وَاأخصّى كل 


شَيْءِ عَدَدا طإوَلا يطو يبع ين علوء إلا يمَا 425 [البقرة: 0200 وَكَدْ حَلَقَ 
هَذَا الْكَوْنَ وَكبْرهُ وَأَنَْنَهُ «إضنع لَه الْذِىَ أَلفنَ كل سََءٍ إِنَّهُ حر يما تفصئون» 
[التمل: 44]» وَمَعَ ذَلِكَ كُلَّهِ فَإِنَّ اللّهَ تَعَالَى كَرّمَ بَنِي آدَمَ بعِبَاديء وَشَرَقَْهُمْ بحَمْلٍ 
رِسَالَتهء وَعِمَارَةٍ الأْضء وَالِاسْتِخْلَافٍ فِيهَاء وَهْرَ غَنِيّ عَنْهُمْ وَهُمْ مُحْمَاجُونَ 
إلَيْهِ « #8 وِلْقَد كَيَعَنَا بَقَ عدم مَجلكظ الو والهر وَيُدكه تك يلت سكير 
عل كدر يَْنْ َلَقَنَا تَْضِيلًا» [الإسراء: 60٠‏ فََلْكَ نِعْمَةٌ عُظْمَى » وَمِنَهُ كُبْرَى مِنَ 


الْمَاجِرِ فَوْقّ عِبَادِهِ 3 لِهَذَا الْبَشَرِ الضَّعِيفِء فَهَلْ نَحْنُ أَهْلُ لِشْكْرٍ هَذِوِ النَعمَةِ؟! 

قَالَ الْعَلَّامَةٌ أَبُو الْوََاءِ ابن عَقِيل الْحَبْبَلِنُ -رَحِمَهُ الله تعَالَى-: الَقَدْ عَم الله 
سُبْحَائَهُ الْحَيَرَانَه لا سِيّمَا ابْنَ آدَمَ؛ حَيْتُ أَبَاحَهُ الشَّرْكَ عِنْدَ الْإكْرَاهِ وَحَوْفٍ 
الصّرَرِ عَلَى تَفْسِوِ كَمَالَ: طإِلَامَنْ أكَرء وَكليُمُ مُظمَين ِالْايمن» [النحل: 10]. 
بِمَا لا ينبي لَهُ سُبْحَائَهُ لَحَقِيقٌ أَنْ تُعَظمَ شَعَائرَهُ وَتُوَفْرَ أَوَامِرَهُ وَرَوَاجِرَهُ. 
رَعَصَمَّ عِرْضَكَ بِإِيِجَابٍ الْحَدٌ بَذْفِكَ وَعَصَمَْ مَالَكَ يقظع مُسْلِمٍ في سَرِقَيه؛ 


وَأَسْقَط شَطْرَ الصَّلَاةِ أجل مَسَقَيكَء وَأَبَاحَكَ المَيْئَهَ سَذَا لِرَمَقِكَ وَحِفْطَا 
لِصِحَتِكَء وَرَجَرَكَ عَنْ مَضَارُكَ بِحَدٌ عَاجِلء وَوَعِيدٍ آجل» وَقَرَقَ الْعَوَائِدَ 


ءَ مو 


لِأَجْلِكَء وَأَنْرَلَ الْكُْبَ إِلَيْكَء أَيَحْسْنُ بِكَ مَعَ هَذَا الْإكْرَام أَنْ تُرَى عَلَى ما نَهَاكَ 
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مُنْهَكَاء وَعَمَا أَمَرَكَ ممَدكْبَاء وَعَنْ دَاعِيهِ مُعْرِضَاء وَلِسُنَيِهِ هَاجِرّاء وَلِدَوَاعِي 
عَدُوّكَ فيه مُطِيعًا؟ يُعَظمُكَ وَهْوَ هُرَ وَتُهْمِلُ أَمْرَهُ وَأَنْتَ أَنْتَء حَطّ رُتَبَ عِبَادٍِ 
لِأَجْلِكَء وَأَمْبَط إِلَى الْأَرْضٍ مَنِ امْتَنَعَ مِنْ سَجْدَةٍ يَسْجُدُهَا لَكَء ما أَوْحَشَ ما 
تَلَاعَبَ الشَّيْطانْ بِالْإِنْسَانِ! بَيْنَا يَكُونُ بِحَضْرَةٍ الْحَقّ وَمَلَائِكَةٍ السَّمَاءِ سجُودٌ لَه 
تتَرَامَى به الْأَحْوَالُ وَالْجَهَالَاتُ ِالمَبْداٍ وَالمَآلِء إِلَى أَنْ يُوجَدَ سَاجِدًا لِصُورَةٍ في 
حَبجَرِ أَوْ لِسَّمْسٍ أَوْ لِقَمَرِ أَوْ لِشَجَرَةٍ مِنَ الشَّجَرِء مَا أَوْحَس زَوَالَ النّعَم ل 


الْأحْوَالء وَالْحَوْرَ بَعْدَ الْكَوْرِ!» اه كلَامُهُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى*"©. 
أيُّهَا الإِخْوَةٌ: مَنْ رَعَمَ أَنَهُ مُعَظمٌ لل تَعَالَى وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُبَرْهِنَ عَلَى هَذَا 
لظم في أثوَالِهِ وََفْمَاي في تَْظِيمه لِأوَاِرِ الل الى وَنواِيوه في الَف 


8 ٍ. ره 0 0 0 7 520 و اه 2 آ م 7 ٠‏ 2 
مِنَ القَوْلٍ عَلى الله تعالى بلا عِلِم . سَيْلَ عَطَاءٌ عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ: لا أذري. فَقِيلَ : 
تقول بِرَأَيِكَ؟ قَالَ: (إنّي أَسْتَحِي مِنَ اللَّهِ تَعَالى أنْ يُدَانَ في الأزض 


2 0 2 1 62 3 عع 5 0 ب ع 

يَجبّ أن يَظهَرَ هذا التَعْظِيمْ لله تَعَالَى في تَعْظِيم كِتَابهء وَتَعْظِيم سنَةٍ 
ل مَكَيََاٌ ع 2 ع عر هه -ه 0 00 5-6 1 00 - م 
رَسوله عَلِلَةِ وتعظيم حَمَلتِهِمَا مِنَ العلمّاءِ وطلاب العلمء وتعظيم ما عَظمْ | 
22 4 للع ع #إع ل ع ل سن عه ا د ا بو وك - 5 مه 
تعالى وَمَا عَظمْ رَسُوله ككِ؛ حَتَى تكون مِنَ الصَّادِقِينَ في تَعْظِيمِنًا لله يل . 


-ه 2 
سال - 


سام 2 0 22 سن :6 2 0 عقيس ا سه 
فاتقوا الله تعالى» وَاقَدرَوه حَقّ قَذروى و موه كَمَا يَنَغى لِجَلَالٍ وجهه 


0 ا ا ا 0 > عمش .0 
و و على نبيكم ... 


(75) ذكره في كتابه الفنون» ونقله عنه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة (89/1. 


إففة أخر جه الدارمي في السئن (/ا١٠),‏ والهروي في ذم الكلام (5)». وابن عساكر 
(غ/ لاو ؟). 


89- الرعد والبرق والغيث 
امن 


- الرعد والبرق والغيث (*) 


اهمه 


؟سمى 0 امم ل يم ع س5 2 
الحمد لله تحمدهة وتمحقيية ونستعفِرة ) ووذ باللّه مِنْ شُرُورٍ أنفسنا و 


سَيْكَاتِ أَعْمَالِنَا» مَنْ يَهْ يَهْدِوِ اللّهُ للا مُضِلَ أ لَهُء وَمَنْ يُضْلِلٌ قَلّا هَادِيّ لَه 50 
- مر ا - وو 0 رونمو لم 
لا إله إلا الله 07 لكت له وَأَشهَدٌ أن محَمدًا عيذة و 
و 000 527 و م2 ه وسار د 2 دك مير سه 5 - 

# يتاما الَدِينَ ءَامَنُوأ نموأ أللَهَ حَقَّ تَمَائو- ولا مون إلا وَأسْمْ مُسْلِسُونَ4 [آل عِمْرَانَ: ؟١2]1‏ 
625 26 ني - يسو 1 سس 5 40 4 7 وق اا ا 0 را 
#ويأها الناس أتفوأ رَبك أَلَزِى من نفيس وإحدوٌ وخلق منها زوجها وبث منهما رِجَال 
ريع 00 1 و رسع 


4 وَأَتَهُوأ أله الى شََلونَ بو ار إِنَّ الله كان عَلَيَحْمَ رَقِيبا6ه [النْسَاء: »]١‏ ا 
لْذِينَ عامنوأ موأ له وقُولُوا أ ملا سَرِيئا ص يع لك أ كر ويخفر بغفر لَكُم د بويك ومن 


لاس لس لل ا سوج 


لَه ورسولم فَقَد فار هوزا عَظِيمًا» 0 فلا الا 


1١ 
باع‎ 
0 
١ 
١ 
صا امأاة‎ 


و 


أما بَعْدُ : فَإِنَّ خَيْرَ حَيْرَ اكلام كِتَابُ اللَّه تَعَالَىء وَحَيْرَ الْهَدْي هَذْيُ مُحَمَدٍ لله 
وَشَرٌ الْأمُور مُحْدَتَائُهَاء وَكُلّ مُحْدَئَةِ بذْعَةٌ وَكُلّ بدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلّ ضَلَالَةِ في 
أيه النَّاسُ: آيَاتُ الرّبٌ -جَلٌ جلاله- في حَلْقِهِ كدير وَحَاجَةُ الَْلقٍ لَه 
ظيمَةٌ . . لا ينك نفك الْحلقُ عَنْ حَاجَهمْ إلى رَبْهُمْ في كل حين » ولا سقو عن 
0 . #قل من يَرَرْفَكم ين السّمَك وَالْارْضٍ 
من يك أ تن والأصئد وت ع ال بن المت ملع الت ورت ألكي مم مر 


موه ودرا 
4 


3 آ آذه ار ل سا صم ع ع ع قوس 
لذ فَيَتُوْنَ أئَدْ َثْل أقَلَا كَتَفُوت» ريُوئس: ١‏ اأمَنَ هَدَا اذى يَررْفدٌ إِنْ أَمَسَكَ 


(:) هذه الخطبة كانت بمناسبة أمطار غزيرة عمت مناطق المملكة في هذا الأسبوع صاحبها رعد 
وبرق كثيرء فلله الحمد والشكر لا أحصى ثناءً عليه كما أثنى هو على نفسه. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
كن 


َك لما أي عر و وَيُفُور 46 [الملك: 017١‏ وَمِنْ رِزّْقِهِ كك : إِنْرَالُ الْقَيْتَ الْذِي 
يفيت الله تَعَالَئ به العا ويخيي' البلاة. 


وَالْعَيْتْ وَمَا يُصَاحِيّهُ مِنَ الرّعْدٍ وَالْبَرْقٍ آيَةٌ عَظِيمَةٌ تَدلَ عَلَى قُذْرَةٍ الْكَالِق 


معياةه و ع 0 2 5 1 2 7 0 ع ع يع مم 
سْبْحَائَهُ؛ وَلِذَا جَاءَ الِاحْتِجَاجُ به ني الْقُرْآنٍ عَلَى إِنْبَاتِ الْخَالِقٍ وَقَدْرَتِهِ وَعَظَمَي 
دو ميمه 00200 ددع ص ك1 رسر بره 021 
وَمِنْ َايِليْهء بربحكم لبرَقٌ حَوهًا وطمعا ويَنْزْل من لسَّمَءِ مآء فيخي يه الأرضص 


0 200 2" هو 


بَعْدَ مَوْتِهَاْ إنت فى ذلك لاينتٍ لقو يَعْقَلُوَ » [الرُوم: 4؟]. 

إِنَّ مَا يَكُونُ فِي مُنَدّمَاتٍ الْعَيْثِ وَمَا يُصَاحِيْهُ مِنَّ الرَعْدٍ وَالْبَرْقِ يَظمَعْ فيه الْبَشَرُ 
وَيَحَاقُوتَهُ ني آنٍ وَاحِدِءِ يَحَافُونَ أَنْ يَكُونَ مُقَدَمَةَ عَذَابٍ وَمَلَاكِء وَيَظمَعُونَ في ما 
يَحوِيهِ يه مِنّ اقيق وَالرَحْمَةٍ . 

سروك هوي واوغعر 


ارقن وال ف انتاوق عق الله 0( اللّهُ هن حَيْتٌ شَاءَء فَيَجْعَلَهُ 


د« بر يي 2 1 1 
فت وها وَطمعًا ودسئى 


- 
10 
ما 
0 
عا 
0 
5 “6 
3 
دعا 
07 
3 


دوه دوم رد عي مءسم 


فضا يها مَن ع 5 0 فى الله وهو سريد ِلْحَالٍ # [الرَّعْد: .]١1"-17‏ 


قَالَ الطبْرِيُ -َرَجِمَهُ اللَّهُ تعَالَى-: «وَمَعْتَى قَوْلِهِ «وَمْسَيَحُ اعَدُ يحَمْدو-4 : وَيُعَظْ 
اللّهَ الرَعْدُ وَيْمَجُدُهُ فَيْنْنِي عَلَيْه بِصِمَاتِه وَيُتَرْهُهُ مِمّا أَضَاف إِلَيْهِ أَمْلُ الشَّرْكِ بو 
ين به من انَكَاد الصّاحَيَة وَالْوَلنْه تعالى رين و2763 

وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وَهْها قَالَ: «أَقْبَلثْ ُو إلى الي يه تقالو : يا أبَا الْقَايِم 
أَخْبرْنا عَنٍ الرَعْدِء ما هُرَ؟ قَالَ: مَلَكُ من المَلَائِكَةٍ مُوَكَلُ ِالسَّحَابِء مَعَهُ 
مَخَارِيقُ مِنْ نَارٍ يَسُوقُ بِهَا السَحَابَ حَيْتُ شَاءَ اللهُ. كَقَالُوا: كَمَا هَذَا الصَّوْتُ 


.)١1554/1( جامع البيان‎ )١( 


> الرعد والبرق والغيث 


3 


الّذِي نَسْمَعُ؟ قَالَ: رّجْرُهُ بِالسّحَابٍ إِذَا رَجَرَهُ حَنَّى يَنْنَهِيَ إِلَى حَيْتُ ير . قَالُوا : 
00 , 


عَنْ بض الَلَفٍ : 0 
يَسُوقه حَيّثْ يريد الله وقَ) 
وَصَحّ عَنٍ ال يكل أن السّحَابٌ ينطق وَيَضِحَك ؛ كَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ أن 


_ 


الت يلل كَالَ: «إنَّ اللّهَ يق يُْشِومْ السَّحَاب كيَنْطق أَحْسَنَ المَنْطقء وَيَضْحَُ 


قَالَ ابن كثير -رَحِمَهُ اللّهُ َعَالَى-: «وَالمُرَادُ -وَاللهُ أَعْلَمُ- أن نُظَقَهَا الرَعْدُ 
(؟) أخرجه الترمذي في التفسيرء باب ومن سورة الرعدء وقال: هذا حديث حسن غريب 
فض والنسائي : فى الكبرى (401/7)» وأحمد »)715/١(‏ والطبراني في الكبير 
(45/1) رقم (07479): وصححه الشيخ أحمد شاكر في شرحه على المسند 4 
والألباني في صحيح الترمذي (5597)» وعزاه الألباني في السلسلة الصحيحة لابن منده 
في التوحيد وأبي إسحاق الحربي في الغريب» وابن بشران في الأمالي» والضياء في 
المختارة» ونقل عن ابن منده قوله: «هذا إسناد متصل ورواته ثقات مشاهير أخرجه 
النسائي»؛ ثم قال الألباني بعد أن ذكر طرقه: «وجملة القول أن الحديث عندي حسن على 

أقل الدرجات» اه السلسلة الصحيحة )5917-59١/5(‏ رقم (141/7). 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 080)» وأبو الشيخ في العظمة (7717؟) وأخرجه الطبري 
في تفسيره مختصرًا بلفظ : «الرعد ملك» .)19١/١1(‏ 

(5) أخرجه الطبري )١67 /١(‏ عن علي وابن عباس وابن جريج وين : أن البرق مخاريق من نار 
بأيدي الملائكة يزجرون بها السحاب؛ وعن علي ذَنِه: «الرعد الملك» والبرق ضربة 
السحاب بمخراق من حديد»» وأخرجه عن علي أبو الشيخ في العظمة (0754). 

() أخرجه عن شريح بن غفار دنه: أحمد (2)470/0 والخطابي في غريب الحديث 
».)1/١(‏ والطحاوي في شرح المشكل (2»)0570 وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
(١1/ا),‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١558(‏ 


المفيد في خحخطب الجمعة والعيد 
وم 


ل َم نَقَلَ ابْنُ كثير عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِْرَاهِيمَ قَالَ: «يَبْعَتُ الله 

الْعَيْتَ فَلَا أُحَسَنَ مِنْهُ مَضْحَكًا ! وَل آنَس مِنْهُ مَنْطهًا ! فَضَحِكهُ الْبَزْقُ وَمَنْطِفُهُ الَعْدُ90" . 

وال الخافظة اتن عن اليو دَرعِنه الله تَعَالَى- : «جُمْهُورُ أَهْلٍ الْعِلَم مِنْ أَهْلٍ 
الفقة :و الحفك غرلوة : الرغد تلك 14خ الششات» وَكَدْ يَجُودُ أن يَكُونَ رجحم 
لَه تَسْبِيحا ؛؟ زه الله 57 «وَسَيعْ َلرَعَدُ يحَمدِو» [الرعد: 0»]1١‏ وَالرَعْدٌ 
ُ إِلّا بدَيِكَ الصَّوْتِء وَجَائِرٌ أَنْ يكُونَ ذَلِكَ تَسِْيِحَهُ؛ قَالَ الله 
تَعَالى : ##وإن مّن شَيْءِ إلا مم ده كن ل فق فهو هُ]» [الإسراء: 44]» وَقَدُ 
َالَ أَهْلُ الْعِلم بتأويل الْقُرْآنِ فِي فَوْلِهِ تَعَالَى: «يَجِبّالُ أيَفِ محم (سبا: ]٠١‏ 
أي : سبحي مَعَه أو , 

وَالْوَاجِبُ عَلَى المُسْلِم أَنْ يَفْرَقَ إِذَا أَبْصَرٌ تَعيّرَ الأخوَالٍ الْجَوَيَ 
الْعَذَابِء فَإدَا له ل 1 بِمَا أَنْرَكَ اللَّهُ ود مِنَ الْعَيْثِ كَليَفْوَحْ احم 
يذ ا ال وَلْيَلْحَظ حِينَ نُرُولٍ الْعَيْثْء وَسَمَاع الرّعْدِء وَرُؤْيةٍ 
الْبَرْق: ره الْحَالِقٍ سحانة وَعَظمَتّهُ و ور نيو وَعَظم صَنعِه » 


و 


عر لل لان ع 6 


ا ا ا ل ا رةه 
عَائْسَةٌ دنا أَنَّ النَّبىَ يكل «كَانَ إِذَا رَأَى مَخْيلَة الرّعْدٍ وَالْبَرْقِ يتَمَعَرُ وَجْهُهُ 39 
َعْلمَ أرقنة هي 1 عَذَابٌ) رَوَاهُ الْحَاكِمْ» وَقَال؛: خَنيث صحِبِحٌ ل 
وه سوه غروي اس 4ق 

مسلم وَل 0 ن ٠.‏ 

(5) تفسير ابن كثير (؟1/ 605). 

0) لم أقف على هذا الأثر إلا عند ابن كثير -رحمه الله تعالى- في تفسيره (005/15). 
(0) الاستذكار (//088). 

4 اخريكه لفط «إذا رأى مخيلة في السماء» البخاري في بدء الخلق» باب ما جاء في قوله: 


7 210 


#وهو اللكنب عل ريح شرا بيت يِدَىْ رَحْمَيِوءُ # [الأعراف : /4(]01 20707 والترمذي - 


89>- الرعد والبرق والغيث 


وَعَنْ عَايْشَةَ وِوِينَا أن رَسُولَ الله كلل «كا 
السَّماءِ تَرَكُ عَمَلَهه وَإِنْ كان فى صَلَاتِهِ» ثم د 
فيهء فَإِن كُشَفَهُ الله حَمِدَ الله وَإِنْ مَطَرَتْ قَالَ: الله 58 نَافِعًا) رَوَاهُ 


وَعَنْ أبي هَرَيْرَةٌ لوه ضَيِيه قَالَ: «أَحََّتٍ النّاسَ الرّيحٌ بطريقٍ مَكَةَ مَكةَ فَاشْتَدتْ 3 3 
0 لَهُ: ما الرّيخ؟ كَلَمْ يَرْجمُوا إل َي كلمي الذي سَألَ عَنْهُ؛ 


ورووو ‏ عور 


مح اي ا يا هه العا أَخياتٌ أنْكَ سَألتٌ 
عَنٍ الرٌيح» سقفت رَسُولَ الله ككل يقل : ليح من رَوْح اللو فك تأني يالرّحْمَ 
َي بالْعَدَاب؛ كلا َُْوما: ولو اللَّهَ مِنْ حَيْرهَا وَعُودُوا به مِنْ شَرّمَا) رَوَاهُ 


0-8 


ل ها ا وَالْحَاكه23157. 


في التفسيرء باب ومن سورة الأحقاف (2)7701 وابن ماجه في الدعاء» باب ما يدعو به 
الرجل']ذا رأى السحاب والمطر »)7891١(‏ والحاكم واللفظ له» وقال: صحيح على شرط 

مسلم ووافقه الذهبي (718/5). 

)9١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب, باب ما يقول إذا هاجت الريح (2)20494.» والنسائي في الكبرى 
»20١16١(‏ وأحمد واللفظ له (7/ .2١140‏ والبخاري في الأدب المفرد (2)343 2 وصححه 
الألباني في صحيح الأدب المفرد (070): وأورده في الصحيحة (3081). 

)١١(‏ أخرجه أبو داود مختصرًا في الأدب» باب ما يقول إذا هاجت الريح (2)00457» والنسائي 

في الكبرى .»)1١1/586(‏ وأحمد (018-75717/5). والبخاري في الأدب المفرد (105)) 

وأبو يعلى .)20١547(‏ والطبراني في الدعاء »)91/١(‏ والبيهقي في الشعب (4/ 20918 

وصححه ابن حبان »23٠0١1(‏ والحاكم وقال: على شرط الشيخين .)7١4/5(‏ وحسنه 

النووي في رياض الصالحين »)79١(‏ وقال الألباني في صحيح الأدب المفرد: « 

صحيح» (479)» وأورده في السلسلة الصحيحة (701؟). 

وقوله: ١من‏ روح الله» قال البغوي في شرح السنة: أي: من رحمته (791/5). 

وقال شيخ الإسلام: لفظ «الروح» يقتضي اللطف؛ ولهذا تسمى الريح روححا. وقال 

النبي كَل : «الرّيح من روح الله» أي : من الروح التي خلقها الله» فإضافة الروح إلى الله - 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
3 


ا د ا زر ل م ماه 2 - كي“ لصيو عدا ع9 - - و قثره 
وَمَكَذا كَانَ يَفِعَل سَلْفٌ هَذِهِ الأمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ -رَضِيَ الله عَنْهُمْ 
كه 4م ره _ نه | )كت 1622 دوو مدق اد ويه و قار قل ع فوع اه ردن 
وَارضاهم- كانوا إذا تحيلت السماء ورعدت وَيَرَقت يلحظون قذرة الله تعالى 
م 2 2 2 م 0 3 مه 50 سه ااه 2 َو 
وَيسَبْحُونَه وَيَعَظمُونّه ؛ كَمَا جَاءَ عَنْ عَامِر بْن عَبْدٍ الله بْن الرَبَيّر عَنْ أبيه وَقْيا : «أنه 


ام 7 2 -ه سه > ددلوة 2 - - فعا 2 :1 2 2 مىع ماه 
كَانَ إِذا سَمِعَ الرَّعْدَ تَرَكَ الحَدِيتُ وََالَ: سَبْحَانَ الذي يسَبَحَ الرَعْد بِحَمْدِهِ 


35 
ص 


مه امل 


البكاري ف لاد ل 


مه اير سم إن ٠‏ 1 2 2 و َ 0 2 8 5 0 7 ص 2 
وَالمَلَائِكَةَ مِنْ خِيفَتِهِ. ثم يَقُولُ: إِنَ هَذا لوَعِيدٌ لأهْل الأرْض شَدِيد؛ رَوَاهُ 


- إضافة ملك لا إضافة وصف ؛ إذ كل ما يضاف إلى الله إن كان عيئًا قائمة بنفسها فهو ملك 
لهء وإن كان صفة قائمة بغيرها ليس لها محل تقوم به فهو صفة لله: 
فالأول: كقوله: طتَاقَةَ أَّه وَسنَنَهَا» [الشمس: ١]ء‏ وقوله: ا تَرْسَلنَاً إِليّهَا رُوِحَنَا»ه 
وهو جبريل: لمَتَمثّلَ لَهَا بسَرا سَويًا © كَلتْ إِفْ أَعودُ بِألّمْْنِ ينك إن كُتَ ميا © تل 
ِنَمَآ نَأ وَسُولُ رَيْكِ لِأَهبّ لَكِ عُلَمًا رَسكيًا» [مريم : »]14-١/‏ وقال: لاوم أب عِمرْنَ 


أل أخصة وها فتَفَخُنَا فيه من رُوحِنَا» [التحريم: .]١١‏ وقال عن آدم : مدا ره 


ره 


01 


ونفَحَتَ فيه من 55 فَفَعواً لير سََجِدِتَ» [الحجر: 59]. 
والثاني: كقولنا: علم الله وكلام الله وقدرة الله وحياة الله وأمر الله. لكن قد يعبر بلفظ 
المصدر عن المفعول به فيسمى المعلوم علمّاء والمقدور قدرة». والمأمور به أمرّاء 
والمخلوق بالكلمة كلمةء فيكون ذلك مخلوقًا. كقوله: 9أق أتر أله قلا صَتَعْجِلُوةُ»# 
[النحل: ».]١‏ وقوله: «طإنَّ الله يُبَسَردٍ يِكَمَةَ هِنْهُ سمه اسبح عسى أبن مرْيم وَحِبهًا فى لديا 
وَالآدرَةِ» [آل عمران: 45]. وقوله: طإِنَمَا الْمَسِيحُ ِبسى أبن عَرْمَّ رَسُوف أله وميه 
أَلعَنهآ إِلَ مم دح 4 [النساء: ١/ا١]»‏ ومن هذا الباب قوله: ١ن‏ الله خلقٌ الرَّحَمَةٌ 
يوم خلَقَهَا مائة رَحْمَةٍ أَنْرَلَ مِنْهَا رَحْمَةٌ وَاحِدَةٌ وأَمْسَكٌ عِنْدَهُ تِسْعَة وتِسْعِين رَحْمَةٌ فَإذا كان 
يوم الْقَِامَةٍ جَمَعَ هَذِهِ إِلَى يَلْكَ كَرَحِمَ بها عِبَادهُ». ومنه قوله في الحديث الصحيح للجنة: 
«أنْتِ رَحْمَتِي أرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبّادِي»: كما قال للنار: «أَنْتِ عَذَّابي أُعَذّبُ بك مَنْ 
َسَاءُ وَلِكُلٌّ وَاحِدَةٍ هنْكُمَا مِلْؤْهَاه ؛ مجموع الفتاوى (9/ .)591-19٠0‏ 

(17) أخرجه موقوفًا على ابن الزبير وِ#ا: مالك في الموطأ (7/ 42447 والبخاري في الأدب 
المفرد (9/71), وابن أبي شيبة (11//57)» وأحمد في الزهد 2))5١١/١(‏ وأبو غبيد في 
غريب الحديث (5/ 20707 والبيهقي (/ 0757 وصححه النووي في الأذكار (2)655 


والألباني في صحيح الأدب المفرد (005). 5 


089”- الرعد والبرق والغيث 


وم 
وَرَوَى ابْنُ أبى شَيْبَةَ كن ابْن عَبّاس وِقأنا : «أنهُ كَانَ إِذَا سَوِءَ الرَعدَ قال : سان 


00 وس )الم 3 ا 1 
اللو وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ الله الْعَظيه»"""'. 


- وأخرجه مرفوعًا من حديث أبي هريرة ضيه : الطبري في تفسيره (*11/ 42175 وهو ضعيف 
في سنده رجل مبهم. 
وجاء عن الأسود بن يزيد أنه كان يقوله إذا سمع الرعدء عند الطبري »)١55/١17(‏ 
والطبراني في الدعاء (485). 
وجاء عن كعب أن من قال ذلك ثلانًا عوفي من الصواعق» أخرجه أبو الشيخ في العظمة 
(785)» والطبراني في الدعاء (9840) وفي سنده سليمان بن علي لم يوثقه إلا ابن حبان. 
وجاء عن ابن عباس وها موقوفًا «أنَ مَنْ قاله فأصابته فعليّ ديته» أخرجه سعيد ابن منصور 
.)١١56(‏ 
وجاء أيضًا في ذلك : حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه وم قال: «كان رسول الله 
يكل إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك.» ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا 
قبل ذلك» أخرجه أحمد (5/ »23٠١‏ والترمذي في الدعوات» باب ما يقول إذا سمع 
الرعدء وقال: حديث غريب 0)7”40٠0(‏ والبخاري في الأدب المفرد (9757). 
وابن أبي شيبة (77//5)» وأبو يعلى (0001). والنسائي في الكبرى 2»)٠١1554(‏ 
والبيهقي (7/ 20757 والطبراني في الكبير )"184/١17(‏ رك 01 وفي الدعاء 
»)9448١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (2)”148/5 وصححه الشيخ أحمد شاكر في 
شرحه على المسند (01/77)» وقوأه الحافظ ابن حجر كما في الفتوحات (5/ 7585)» لكن 
ضعفه النووي في الأذكار »)١14(‏ وكذا الألباني في السلسلة الضعيفة .)23١547(‏ 
وجاء أيضًا في حديث ابن عباس وها قال: قال رسول الله يك : «إذا سمعتم الرعد فاذكروا 
اللهء فإنها لا تصيب ذاكرًا» أخرجه الطبراني في الكبير )١54/١١(‏ رقم )١١7171(‏ 
وأبو الشيخ في العظمة (87ا)» وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد بيحيى بن كثير 
أبي النضر )15/1١(‏ ثم الألباني في ضعيف الجامع (201) وذكر له علة أخرى وهي 
عبدالكريم بن أبي المخارق البصري أبو أمية المعلم كما في السلسلة الضعيفة (5054). 
وجاء أيضًا من حديث عبيد الله بن أبي جعفر مرسلًا : «أن قومًا سمعوا الرعد فكبروا فقال 
رسول الله ك: إذا سمعتم الرعد فسبحوا ولا تكبروا» أخرجه أبو داود في المراسيل 
(051)» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (؟067). 

.)77//5( أخرجه لبن أ شيبة‎ )١1( 


المفيد في خحُطب الجمعة والحيد 
وم 


سا ماه عش أ 


1 ا تمر عق هاه > م م2 هيه ووس ساح سوم 
وَعَنْ حَذَِيْمَة طن أنه إذا سَمِعَ الرَعْدَ قَالَ: «اللهُمَ لا تسقط عَليْنَا سَخْطَكُ 


كه ذه ستل ات مص ووم هه > 2015 1١‏ 
وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابكَ, وَعَافَِا قَبْلَ ذلك" . 


وال -شنان :11خ :تفلي لِابْنٍ طاوس : ما كان انوك يفول ِذَا سَمِعَ 
الرَّعْدَ؟ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: سبْحَانَ مَنْ سَبّحَتْ لَه قَالَ الشَّافِعِيُ 1: كَأنّهُ يَذْهَبُ 
ِلَى قَوْلِ الله ف : «اوَضَيَعْ ليَعَدُ يحَمَدِو24 رَوَاهُ عَبْدُ الرّرَّاقٍ وَابْنُ أبى 
م60١2‏ 0 
أَعُودٌ باللّو مِنَ الشَّيْطانٍ الرّجِيم طأْنَهُ لِك بِرْسِلُ اليم مَكِير سحا فبسْطمُ و 
لتم كِْقَ ينه ويمَُ كنا تدك الوق جَيحُ بن يد" يآ ساب يو من ِقه ين 


باد إذا هر مَْيَشِرُونَ © وَإن كنأ من قل أن يديل علَيّهم ين ملو لمُْليت» 
[الرُوم : حمق 155. 
بَارَكَ اللَهُ لي وَلَكُمْ في القُرآنٍ الْعَظِيِم . 
ع 1 


الخْطَبَةٌ النَانِةٌ 


الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالْمِينَ» وَالْعَاقبَةُ لِلْمتقِينَ» وَلَا عُدْوَانَ إلا عَلَى 0 
- 0 إن 00 أَنْ ان 


وَكَا أَمْنَ إِلّا لِلْمُؤْمنينَ» وَأَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ وَلِينُ الصَالِحِينَء و 


2 


.050٠١5( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟/ 0737/5؛ وفي المصنف‎ )١5( 

2)0 /5( وابن أبي شيبة (2)11//5 وأبو نعيم في الحلية‎ »)273٠١١8( أخرجه عبد الرزاق‎ )١80( 
2)١75/١17( والطبراني في الدعاء (2»)4487 والبيهقي (7/ 20757 والطبري في تفسيره‎ 
.)051( وصححه النووي في الأذكار‎ 
وأخرجه بنحوه الطبري بأسانيده عن ابن عباس وعلي والأسود بن يزيد ون أنهم كانوا‎ 
يقولون ذلك إذا سمعوا الرعد.‎ 


60”- الرعد والبرق والغيث 


١1 


مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَآَضْحَابِهِ وَالتَابِعِينَ» وَمَنْ تَبَعَهُمْ 
بإِحْسَانٍ إِلَى يذ الذين؛ 

ك1 كل لاهو اللتدنواة المت وأطكرة واشكووة علن كيه ول كز 
إن ي الشّكْرٍ دَوَامَ العم وَزِيَادتَهَاء وَفِي كُفْرِهَا زَوَالَهَا وَتبْدِيلَهَا؛ كَيَحْلَ الْحََوْفُ 
مَحَلَّ الْأَمْنِ» تون الْفِله يفن الكداه ويْتَع الْعناة راف السكاة. و كانت 
الْأرْضٍ ظوَإِدْ َأ تَأَذْسَ ت رك لين ٠‏ كستز ادك وكين 000 ل عَذَايى 4 


هه 2 ل رو اس ها سس سن سه عاد 2 


[إِبرَاهِيم : /ا]اء» وضرب الله مثلا قرية حاانت ءامنة مطميئة 
كل مَكَانِ تَكَفْرَتَ يأَنْمِ أله كَأَدمَهَا أَنَّهُ بِيَاسَ 75 لكر 0 
يَصتَعونَ4 [التَخْل: ؟١1].‏ 

وَاللهُ يك لا يُرِيدٌ مِنْ عِيَادِهِ إلا الإو قَرَارَ به 4 وَبِقُذْرَتَه وَالاغتِرَافَ ِمَضْلِهِ عَلَى 


حلي 2 م الْعَمَلَ بذَلِكَ 1 حَمَدِهِ عالن وَذْكْرِهِ وُشكرف وَحَْسَنْ عِبَادَتَهِ . كد 


رُوِي عَنْ أبي 0000 أن ن النئ 2 قَالَ: «كَالَ رَبْكُمْ كق: لؤ أن عِبَّادِي 
أطاعُوني لأ سيت قتع المر اليل وَأَظْلَعتٌ عَلَيْهُمُ الشّمْسٌ بِالتّهَارِ وَلَمَا 
اشتقتية صَوث 1 رَوَاةُ 0 


)١15(‏ أخرجه أحمد (؟3094/7)». والطيالسى (01/5؟)» وعبد بن حميد »)١١575(‏ والبيهقى فى 
الزهد الكير :1013 والشاع وصسطه وشقيه لدعي تالا افيلالة مسر 510:/43): 
وصححه السيوطي في الجامع الصغير »)551/١(‏ وحسنه الشيخ أحمد شاكر في شرحه على 
المسند (8791)» لكن ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (50517). 
وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية» ونقل قول الدارقطني: الحديث غير ثابت 
(1301). 

وأورده الألباني في السلسلة الضعيفة» وذكر له علتين: 
الأولى: ضعف صدقة بن موسى الدقيقي» وهي العلة التي أعل بها الذهبي الحديث في 
تعقبه على الحاكمء وقد أورد الذهبي صدقة هذا في الضعفاء وفي الميزان» وقال: - 


المُفيد في خحُطب الجمعة والحيد 
اكوا 


وَفِي الْقُرْآنِ الْعَظِيم : « لوألو أَسْتَمَمُوأ عَلَ الطَرِمَةٍ لَأَسَقبتهُم تك عَدَنَا) [الْجنّ: .]1١‏ 
وَإِنَّ مِنْ شكْرٍ نِعْمَةٍ الله تعَالَى عَلَى مَا مَنّ به علَيَْا مِنَ المَيْثِ المُبَارَكِ : الاغترَاف 
بِفَضْلِه وس أَفْعَالِهِ 09-8 إِلَيْهِ؟ و قَهُوَ الْذِي و ا لسَّحَابَء سوق ين شاءَ» 


24 


مه معي سه اس م 2 


5 الرّعْدَ يِمَا شَاءَء وَيُغِيتُ مَنْ يَشَاءُء وَيَمْتَمُ مَنْ يَشَاءَء وَيُعَذّبُ مَنْ يَشَاءُ. 
وَنسْبَةٌ مَذِِ الْحَوَادِثِ إِلَى غَيْرِو شِرْكُ في رُبُويييهِ مُتَصَمّنٌ للك في أَلُو هيت : كَنِسَبَةٍ 
الْأَمْطارٍ للْأَنْوَاء أو نَنِي أنَّ الرَعْدَ وَالْبَرْقَ تَسُوقُهُ المَلَائِكَةٌ بأَمْرِ الله تَعَالَىء 
وحَضْره فِي احيكَاكِ السّحُْبٍ بَعْضِهًا يبَعْضء أَوْ غَيْرِ دَّلِكَ مِمًا يَجْعَلُهُ بض 
المْتَمْلْسِفَةِ أّ أَهْلٌ الْمَلْكِ عل فيَقَصْرَونَ هَذْهِ الْحَوَادتَ عَلَى عِلّاتَهَا بَعِيدًا عَنِ 
لمان بالل تعَالى وَقُدْرَيء وََنَهُ المَُصَرْفُ في الْكَؤْنٍ لا يَخْرُجُ شَيْءٌ عَنْ مره 
وَإِرَادَيِهء وَقَذْ قَالَ الله : مإ وَتجَمَلُونَ رفك أدَ و4 [الْوَاقِعَة: 47] أَيْ : 0 


> نيه رسع م 


شَُكْرَكُمْ لله تعَالَى عَلَى نِعَمِهِ أَنَكُمْ تُكَذَبُونَ بو» أؤ تنْكِرُونَ كُدْرَهُ جَلّ جَلَالُه"" , 


- ضعفه ابن معين والنسائي وغيرهما؛ وقال أبو حاتم : يكتب حديثه وليس بالقوي. 
الثانية: جهالة شتير بن نهارء قال الذهبي في الميزان (5594/7) «نكرة»اء وينظر: 
السلسلة الضعيفة (887). 
وأخرجه الدارقطني في العلل وقال: يرويه محمد بن واسعء واختلف عنه» فقال 
عبد السلام بن حرب: عن محمد بن واسع عن نهار العبدي عن أبي سعيدء ووهم فيه 
وقال حماد بن سلمة عن محمد بن واسع عن شتير بن نهار عن أبي سعيد» وقيل: سمير بن 
نهارء والحديث غير ثابت» اه من العلل )7”18/١١(‏ رقم (75705). 

(17) قال ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- في التمهيد (17/ 747): «وتجعلون شكركم لله تعالى 
على ما رزقكم من المال أن تنسبوا ذلك الرزق إلى الكوكب». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: «وأما الرعد والبرق ففي الحديث 
المرفوع في الترمذي وغيره أنه سئل عن الرعد» قال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب 
معه مخاريق من نارء يسوق بها السحاب حيث شاء الله». وفي مكارم الأخلاق للخرائطي 
عن علي : «أنه سئل عن الرعد فقال: ملك» وسئل عن البرق فقال: مخاريق بأيدي 2 - 
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كن 


هبه نجه > وض لوز ع هدج هنا ل مو ينو ل يت م يول “جو ب هنإ عفد "فو لك <١‏ غود روك" لقال لبوك كه جيه" اسهد ” ابقل "جه ود حو اا ير وار ود حاو 


- الملائكة»» وفي رواية عنه : «مخاريق من حديد بيده» وروي في ذلك آثار كذلك» وقد روي 
عن بعض 56 أقوال لا تخالف ذلك كقول من يقول: إنه اصطكاك أجرام السحاب 
بسبب انضغاط الهواء فيهء فإن هذا لا يناقض ذلك؛ فإن الرعد مصدر رعد يرعد رعدّاء 
وكذلك الراعد يسمى رعدًا كما يسمى العادل عدلُاء والحركة توجب الصوتء والملائكة 
هي التي تحرك السحاب وتنقله من مكان إلى مكان» وكل حركة في العالم العلوي 
والسفلي فهي عن الملائكة» وصوت الإنسان هو عن اصطكاك أجرامه الذي هو شفتاه 
ولسانه وأسنانه ولهاته وحلقهء وهو مع ذلك يكون مسبحًا للرب» وآمرًا بمعروف» وناهيًا 
عن منكرء فالرعد إِذا صوت يزجر السحاب» وكذلك البرق قد قيل: لمعان الماء» 
أو لمعان النار» وكونه لمعان النار أو الماء لا ينافي أن يكون اللامع مخراقًا بيد الملك؛ 
فإن النار التي تلمع بيد الملك كالمخراق مثل مزجي المطرء والملك يزجي السحاب كما 
يزجي السائق للمطي» اه من مجموع الفتاوى (5؟/ 57؟5554-19). 
وقال أيضًا: «لكن أهل العلم في إضافة جميع الحوادث إلى خلق الله تعالى ومشيئته 
وربوبيته أصح عقلًا وديئاء ومن أدخل في ذلك كل شيء حتى أفعال الحيوان فهو المصيب 
الموافق للسنة والعقل» وهم متكلمة أهل الإثبات الذين يقررون أن الله خالق كل شيء 
وربه ومليكهء بخلاف القدرية الذين أخرجوا عن ذلك أفعال الحيوان» وبخلاف أهل 
الطبع والفلسفة الذين يخرجون عن ذلك عامة الكائنات من العلل المولدات» وكلاهما 
باطل كما بين في غير هذا الموضع؛ ولهذا تجد هؤلاء إذا تكلموا في الحركات التي بين 
السماء والأرض مثل: حركة الرياح» والسحاب» والمطرء وحدوث المطر من الهواء 
الذي بين السماء والأرض تارة» ومن البخار المتصاعد من الأرض تارة» كما ذكر ذلك 
أيضًا غير واحد من السلف وهو حق مشهود بالأبصار» كما يُخلق الولد في بطن أمه من 
المني» وكما يُخلق الشجر من الحب والنوى» فشهدوا بعض الأسباب المرئية» وجهلوا 
أكثر الأسباب» وأعرضوا عن الخالق المسبب لذلك كله» وعما جاء في ذلك من عبادته 
وتسبيحه والسجود له الذي هو غاية حكمته؛ فإن خلق الله سبحانه للسحاب بما فيه من 
المطر من هذا البحر وبخار الأرض كخلقه للحيوان والنبات والمعدن من هذه الأمور. 
ومعلوم أن المني جسم صغير مشابه لهذا الذي في الحيوان من الأعضاء المكسوة 
والمتنوعة في أقدارها وصفاتها وحكمها وغاياتهاء هل يقول عاقل: إن هذا مضاف إلى 
عرَضٍ وصفةٍ حال في جسم صغير أو يضاف هذا إلى ذلك الجسم الصغير؟ هذا مِنْ أَفْسَدٍ - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


م 


وروق الشتكا و قن ديت رين بْنِ حََالِدٍ د الْجهَيئ حا 
7 رَسُولُ الله يك صَلَاةَ الصبْح بالْحُدَيَِةِ عَلَى إِثْر 0 َلَمَا 
انْصَرَف الئَِنْ يكل َْبَلَ عَلَى النّاسٍ فَقَالَ: هَل تَدْرُونَ مَاذًا قَالَ رَبُكُمْ؟ قَانُوا : الله 
وَرَسُولُهُ أَعْلّمُ» قَالَ: قَالَ: أَصْبَّحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافْرٌ كَأمّا مَنْ قَالَ: مُطرْنَا 
بَِصْل الله وَرَحْمَي؛ كَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ الكوْكَب» وَأمَا مَنْ كَالَ: يَوْءِ كذا 
وَكَذَا؛ مَذَلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْينٌ بالكؤكب» رَوَاهُ الشَّيْحَان0", 


الأمور في بديهة العقل» ومعلوم أنه لا نسبة إلى خلق هذا من هذاء وإلى ما يصنعه بنو آدم 
من الصور التي يصنعونها من المدادء مثل: الكتابة بالمداد» ونسيج الثياب من الغزل» 
وصنعة الأطعمة والبنيان من موادهاء وهم مع ذلك لم يخلقوا المواد ولا يفنونهاء وإنما 
غايتهم حركة خاصة تعين على تلك الصورة» ثم لو أضاف مضيف هذه الكتابة إلى المداد 
لكان الناس جميعًا يستجهلونه ويستحمقونه؛ فالذي يضيف خلق الحيوان والنبات إلى 
مادتها أو ما في مادتها من الطبع أليس هو أحمق وأجهل وأظلم وأكفر؟! وكذلك خلق 
السحاب والمطر من الهواء والبخار هو كذلك». وإضافة الزلزلة إلى احتقان البخار» 
وإضافة حركة الرعد إلى مجرد اصطكاك أجرام السحاب» إلى غير ذلك من الأسباب التي 
ضلوا فيها ضلالَا مبينَا؛ حيث جعلوها هي العلة التامة فاعلاء ولم يعرفوا الغاية» فجهلوا 
الوضعين. ونازعهم طوائف من الناس فيما يوجد من الأسباب والقوى التي في الطباع» 
وذلك أيضًا جهل. وإذا كانت المحبة والإرادة أصل كل عمل وحركة» وأعظمها في الحق 
محبة الله وإرادته بعبادته وحده لا شريك له» وأعظمها في الباطل أن يتخذ الناس من دون 
الله أندادًا يحبونهم كحب الله ويجعلون له عدلًا وشريكًا علم أن المحبة والإرادة أصل 
كل دين» سواء كان ديئًا صالحًا أوديئًا فاسدًا؛ فإن الدين هو من الأعمال الباطنة 
والظاهرة» اه من قاعدة في المحبة (09-1*0. 

(14) أخرجه البخاري في الاستسقاء. باب قول الله تعالى: «#وَْمَلونَ رفك ألم تُكَدْوْنَ»4 
[الواقعة: 1487 (441)» ومسلم في الإيمان» باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء .)7١(‏ 
قال ابن عبد البر في التمهيد /١15(‏ 2781 7388): «والنوء في كلام العرب واحد أنواء: 
النجوم» يقال: ناء النجم ينوء؛ أي : نهض ينهض للطلوع» وقد يكون أن يميل للمغيب» 
ومما قيل: ناوأت فلانا بالعداوة» أي: ناهضته. ومنه قولهم: الحمل ينوء بالدابة» ‏ - 
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0 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ له عَنْ رَسُولٍ اللو يك عَالَ: «مَا أَْرَلَ اللّهُ مِنَ السّمَاءِ مِنْ 
رك إِلّا أصبَح كريقٌ مِنَ النّاسٍ بها كافرين» يُتَرُّ الّهُالَْيْتَء قبقُونُونَ : الْكَوْكَبُ 
كَذَا وَكَذَا) رَوَاهُ مُسْلِهُ0". 

وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ينا قَالَ: «مُطْرَ النَامِنُ عَلَى عَهْدٍ النِيَ لله فَمَالَ الننْ كلل : 
اتح ون الثائن قاور وَمِنْهُمْ كَافِرٌ َالُوا : هَذَوَ وُحْمَةُ الف وَكَالَ بَعْضُهُمْ : لَقَدُ 
صَدَقَ نؤءٌ كَذَّا وَكَذَّاء كَالَ: كنَرَلَتْ هَذِوِ الآيةُ «© لا أَقَيِمْ مقع اَلنُجُور # 


1 بَلَعَ : وَتجَعلُونَ 0 6 2 كو 2# قا ار 1 
وَصَْ 0 سعد 5 كله كالَ: 1 0 اللّه 4 دا در الله 0 


الْمِجْدَح) ا 50 ابن ان َكَالَ: القت هرََ 000 


أي : يميل بهاء وكل ناهض بثقل وإيطاء فقد ناء. 

والأنواء على الحقيقة: النجوم التي هي منازل القمرء وهي ثمان وعشرون منزلة» يبدو 

لعين الناظر منها أربعة عشر منزلاء ويخفى أربعة عشرء فكلما غاب منها منزل بالمغرب 

طلع رقيبه من المشرق» فليس يُعْدّم منها أبدًا أربعَةَ عشر للناظرين في السماءء وإذا لم ينزل 

مع النوء ماء قيل: خوى النجمء وأخوى. وخوى النوءء وأخلف. 

وأما العرب فكانت تضيف المطر إلى النوء» وهذا عندهم معروف مشهور في أخبارهم 

وأشعارهمء فلما جاء الإسلام نهاهم رسول الله كل عن ذلك» وأدبهم. وعرفهم ما 

يقولون عند نزول الماء؛ وذلك أن يقولوا: مطرنا بفضل الله ورحمته» ونحو هذا من 

الإيمان والتسليم لما نطق به القرآن» اه. 

(19) أخرجه مسلم في الإيمان» باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء (1/7): وأحمد (5/ 0755)) 
وابن منده في الإيمان (/001)» والبيهقي (؟/ 004. 

070 أخرجه مسلم في الإيمان» باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء (9/1)» والبيهقي (؟/‎ )1١( 
.)17847( رقم‎ )١198/١57( والطبراني في الكبير‎ 

)1١(‏ أخرجه الحميدي :6)8١(‏ وأحمد (*/9). والنسائي في الاستسقاءء» باب كراهية 

الاستمطار بالكوكب ("7/ »)١79‏ والدارمي (؟/ 4 وعبد الرزاق في تفسيره 2 
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د المَنْزِلٌ الرّابِعُ مِنْ مَنَازِلٍ ال 


- (/40714 وأبو يعلى »)١717(‏ والطحاوي في شرح المشكل »)١1717(‏ والطبراني في 
الدعاء (971)» وصححه ابن حبان (5170). 
وقد جاء في راويات الحميدي وأحمد وابن حبان: «سبع سنين» وفي روايتي الطحاوي 
وأبي يعلى : «عشر سنين» وفي رواية النسائي: «خمس سنين». 

(71) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (17/ 0037). 
وقال ابن عبد البر في التمهيد (17/ 797): «وأما المجدح فإن الخليل زعم أنه نجم كانت 
العرب تزعم أنها تمطر به» قال: ويقال: أرسل السماء مجاديحٌ الغيث» قال: ويقال: ميجدح 
ومُجدح بالكسر والضم» اه. 
وقال الحافظ في الفتح(7/ 075): «المجدح بكسر الميم وسكون الجيم وفتح الدال بعدها 
مهملة» ويقال بضم أوله هو: الدَّبّران بفتح المهملة والموحدة بعدهاء وقيل: سمي بذلك 
لاستدباره الثرياء وهو نجم أحمر صغير منير» قال ابن قتيبة: كل النجوم المذكورة لها 
نوء» غير أن بعضها أحمر وأغزر من بعضء ونوء الدبران غير محمود عندهم. انتهى»اه. 
وقال السندي في حاشيته على النسائي (*/ :)1١6‏ «المجدح -بكسر الميم- هو نجم من 
النجوم الدالة على المطر عند العرب». 
أقوال العلماء في حكم نسبة المطر للأنواء: 
يظهر من الأحاديث المذكورة فى الخطبة أن ذلك كفر؛ ولكنه قد يكون كفرًا أكبرء وقد 
يكون كفرًا أصغر؛ فإذا اعتقد أن الأنواء هي المؤثرة في الأجواء والأمطار من دون الله و 
فهذا كفر أكبر؛ لأن فيه تعطيل قدرة الله يق وإنكارهاء وهذا شرك في الربوبية. 
وإذا اعتقد أن الله يك هو الفاعل لذلك لكنه نسب ذلك إلى الأنواء على اعتبار اقتران 
المطر بها؛ فهذا سوء أدب مع الله وق ينافي حمده وشكره» وفيه نسبة الفضل إلى غير 
أهله؛ ولذلك كان كفر نعمة» وهو ذريعة إلى الكفر الأكبر. 
وأقوال العلماء في بيان ذلك متظاهرة: 
قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: «وأرى معنى قوله -والله أعلم- أن من قال: «مطرنا 
بفضل الله ورحمته» فذلك إيمان بالله ِكَء وأما من قال: «مطرنا بنوء كذا وكذا» على ما 
كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه أمطره نوء كذا ؛ فذلك كفر؛ كما قال 
رسول الله كللِْ؛ِ لأن النوء وقتء. والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئًاء 
ولا يمطرء ولا يصنع شيئًا. - 
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هله هه هه هاه اه له ها اع ىا ىه .ىد ع. ام 


- فأما من قال: «مطرنا بنوء كذا» على معنى : مطرنا بوقت كذا؛ فإنما ذلك كقوله : مطرنا في 
شهر كذاء ولايكون هذا كفرّاء وغيره من الكلام أحب إلى منه. ١‏ 
وقال أيضًا: أحب أن يقول: «مطرنا في وقت كذا» وقد روي عن عمر أنه قال يوم الجمعة 
وهو على المنبر: «كم بقي من نوء الثريا؟ فقام العباس فقال: لم يبق منه شيء إلا العواء» 
فدعا ودعا الناس حتى نزل عن المنبر» فمطر مطرًا حيبي الناس منه» وقول عمر هذا يبين ما 
وصفت؛ لأنه إنما أراد: كم بقي من وقت الثريا؛ ليعرفهم بأن الله يق قدَّر الأمطار في 
أوقات» فيما جربواء كما علموا أنه قدّر الحر والبرد بما جربوا في أوقات» وبلغني أن 
عفن اصحاب رسول الله يِل كان إذا أصبح وقد مطر الناس قال: مطرنا بنوء الفتح ثم 

قرأ: «إمًا يفنح أَلَّهُ دين ين يَحمَةِ قلا مُنيِكَ لَهس» [فاطر: 7]» وبلغني أن عمر بن الخطاب 

أوجف بشيخ من بني تميم غدًا متكئًا على عكازه وقد مطر الناس فقال: «أجاد ما أقرى 
المجدح البارحة» فأنكر عمر قوله: «أجاد ما أقرى المجدح»؛ لإضافة المطر إلى المجدح» 
اه من الأم 67/١١‏ ؟). 
وقد وجّه الشيخ سليمان بن عبد الله كلام الشافعي هذا في تيسير العزيز الحميد (405) 
فقال رحمه الله تعالى : «قد يقال: إن كلام الشافعي لا يدل على جواز ذلك» وإنما يدل 
على أنه لا يكون كفر شرك» وغيره من الكلام أحسن منهء أما كونه يجوز إطلاق ذلك 
أو لا يجوزء فالصحيح أنه لا يجوز؛ لما تقدم أن معنى الحديث: هو نسبة السقيا إلى 
الأنواء لفظاء وإن كان القائل لذلك يعتقد أن الله هو المنزل للمطرء 0 
الخفي في الألفاظ. كقوله: لولا فلان لم يكن كذاء وفيه معنى قوله تعالى: «وصمَى 
ُحِبُوأ سيا وهو سَيٌ لم4 [البقرة: ]7١5‏ فإن كثيرًا ا 
قالوا: «مطرنا بنوء كذاء بسبب نزول النعمة» اه. 
وقال ابن عبد البر فى التمهيد /١7(‏ 780-784): «وفي لفظ هذا الحديث ما يدل على أن 
الكفر هنا كفر النعم لا كفر بالله». 1 
وقال أيضًا :)75417/-787/١(‏ «وأما قوله حاكيًا عن الله وق : «أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر» فمعناه عندي على وجهين: 
أما أحدهما: فإن المعتقد أن النوء هو الموجب لنزول الماء» وهو المنشئ للسحاب دون 
الله وق ؛ فذلك كافر كفرًا صريحًا يجب استتابته عليه وقتله؛ لنبذه الإسلام ورده القرآن. 
والوجه الآخر: أن يعتقد أن النوء ينزل الله به الماء» وأنه سبب الماء على ما قذره الله» - 
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ار ل ا ا ل ا ا ل كك لكك ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا اا 00 


وسبق في علمهء فهذا وإن كان وجهًا مباحًا؛ فإن فيه أيضًا كفرًا بنعمة الله وقء وجهلًا 
الك كي لأنه ينزل الماء متى شاءء مرة بنوء كذاء ومرة دون النوء. وكثيرًا ما يخوى 
النوء» فلا ينزل معه شيء من الماءء وذلك من الله لا من النوءء وكذلك كان أبو هريرة 
يقول: إذا أصبح وقد مطر: «مطرنا بنوء الفتحء ثم يتلو «إمًا ينم أَلَهُ نين ين يحم كلا 
مُنِْكَ لهأ» [فاطر: 7]ء وهذا عندي نحو قول رسول الله كلِ: «مطرنا بفضل الله 
وبرحمته»"» ومن هذا قول عمر بن الخطاب للعباس بن عبد المطلب حين استسقى به: «يا 
عم رسول الله قد علم أن نوء الثريا وقت يرجى فيه المطرء ويؤملء فسأله عنه: أَخَرَجَّ 
أم بقيت منه بقية؟ وروي عن الحسن البصري أنه سمع رجلا يقول: «طلع سهيل وبرد 
الليل» فكره ذلك وقال: (إن سهيلًا لم يأت قط بحر ولا برد». 

وكره مالك بن أنس أن يقول الرجل للغيم والسحابة: «ما أخلقها للمطر!» وهذا من قول 
مالك مع روايته «إذا أنشأت بحرية» تدل على أن القوم احتاطواء فمنعوا الناس من الكلام 
بما فيه أدنى متعلق من زمن الجاهلية في قولهم: «مطرنا بنوء كذا وكذا» على ما فسرناهء 
والله أعلم» اه 

وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (8/ *7): «وهذا كثير جدًا في الكتاب والسنة يذم 
سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره» ويشركه به» قال بعض السلف هو: كقوله: كانت 
الريح طيبة» والملاح حاذمًا؛ ولهذا قرن الشكر بالتوحيد في الفاتحة وغيرهاء أولها شكرء 
وأوسطها توحيد. وفي الخطب المشروعة لا بد فيها من تحميد وتوحيد. وهذان هما ركن 
في كل خطاب. ثم بعد ذلك يذكر المتكلم من مقصوده ما يناسب من الأمر والنهي 
والترغيب والترهيب وغير ذلك» اه. 

وقال الحافظ في الفتح (5/ 275 ): «وكأن ذلك ورد في الحديث تنبيهًا على مبالغتهم في 
نسبة المطر إلى النوء ولو لم يكن محمودّاء أو اتفق وقوع ذلك المطر في ذلك الوقت إن 
كانت القصة واحدةء وفي مغازي الواقدي أن الذي قال في ذلك الوقت: «مطرنا بنوء 
الشعرى» هو عبد الله بن أبي المعروف بابن سلول أخرجه من حديث أبي قتادة». 

وقال السندي في حاشيته على النسائي ("/ :)١70‏ «وهذا فيمن يرى أن الكوكب هو 
المؤثرء وأما من يراه علامة» ويرى المؤثر هو الله تعالى فليس من الكافرين» لكن مع 
ذلك الاحتراز عن هذه الكلمة أولى». 

وقال الزرقاني في شرحه على الموطأ /١(‏ 0548): «فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب» يحتمل - 


89> الرعد والبرق والغيث 


اي ا ل حاط يي - يي الها ضار ارود 3 م جهن" الواموكر ور لل ارو ا ايو سيو ب م مور بوك ربوا اج ها« عو ل اي بك بها رم 


- أن المراد كفر الشرك بقرينة مقابلته بالإيمان» ولأحمد عن معاوية الليثي مرفوعًا : «يكون 
الناس مجدبين فينزل الله عليهم رزقًا من رزقه فيصبحون مشركين» يقولون: مطرنا بنوء 
كذا»» ويحتمل أن المراد كفر النعمة» ويرشد إليه قوله في رواية معمر وسفيان عن صالح 
عند النسائى والإسماعيلى وغيرهما: «فأما من حمدني على سقياي وأثنى على فذاك آمن 
بي)ء وقال في آخره: «ركتريي أو كان نعمتي ) 7 : ١‏ 
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد :)5٠757-1505(‏ (قوله: مؤمن بي 
وكافر» المراد بالكفر هنا هو الأصغر بنسبة ذلك إلى غير الله تعالى وكفران نعمته؛ وإن كان 
يعتقد أن الله تعالى هو الخالق للمطرء المنزل لهء بدليل قوله في الحديث: «فأما من 
قال: مطرنا بفضل الله ورحمته إلى آخره»» فلو كان المراد هو الأكبر لقال: أنزل علينا 
المطر نوء كذاء فأتى بباء السببية؛ ليدل على أنهم نسبوا وجود المطر إلى ما اعتقدوه سببّاء 
وفي رواية: «فأما من حمدني على سقياي وأثنى علي فذلك من آمن بي» فلم يقل : فأما من 
قال: إني المنزل للمطر فذلك من آمن بي ؛ لأن المؤمنين والكفار يقولون ذلك؛ فدل على 
أن المراد إضافة ذلك إلى غير الله وإن كان يعتقد أن الفاعل لذلك هو اللهء وروى النسائي 
والإسماعيلي نحوه وقال في آخره: «وكفر بي أو كفر نعمتي»؛ وفي رواية أبي صالح عن 
أبي هريرة عند مسلم : «قال الله تعالى: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق 
منهم بها كافرين»» وله من حديث ابن عباس: «أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر) 
الحديث: وفي حديث معاوية الليثي مرفوعًا: «يكون الناس مجدبين» فينزل الله تبارك 
وتعالى عليهم رزقًا من رزقه فيصبحون مشركين» يقولون: مطرنا بنوء كذا» رواه أحمدء 
فبيّن الكفر والشرك المراد هنا بأنه نسبة ذلك إلى غيره تعالى بأن يقال: «مطرنا بنوء كذا»» 
قال ابن قتيبة: كانوا في الجاهلية يظنون أن نزول الغيث بواسطة النوء» إما يصنعه على 
زعمهمء وإما بعلامته» فأبطل الشرع قولهم» وجعله كفرًا؛ فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء 
صنعًا في ذلك فكفره كفر شرك» وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة فليس بشرك؛ لكن 
يجوز إطلاق الكفر عليه» وإرادة كفر النعمة؛ لأنه لم يقع في شيء من طرق الحديث بين 
الكفر والشرك واسطة» فيحمل الكفر فيه على المعنيين» اه. 
وقال الدهلوي في رسالة التوحيد :)١15(‏ «ومغزى الحديث : أن من اعتقد للنجوم تأثيرًا 
في العالم وما يحدث فيه من الحوادث كان عند الله ممن كفر به وعبد النجوم» ومن عزا 
كل ما يحدث في العالم من خير وشر ومن حوادث وأمور إلى الله وحده» كان عند الله من 
عباده المقبولين الذين تبرءوا من عبادة النجوم والكواكب». اه 
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كم 


وَمِنْ شُكْرِ سْبْحَائهُ َسخِيرٌ هذ النعَمٍ الْعَظِيمَةٍ في طَاعَيه وَمَرْضَاتَو وَعَدَمّ 
الْمرّح بها رحا يَسْتَكُ صَاِبَةُ وَيَسْوِلَهُ على الْأَمْنٍ من مَكْرٍ الل الى فإ 
لَايَأمَنُ مَكْرَّ الل إِلّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. 

وَصِنْ دَلَائْلٍ الشك” اجْيِنَابُ المُحَرَّمَاتٍ فِي الْبَرَارِي وَالمُنْتَرَهَاتِء وَالمُحَافَظَةُ 
عَلَى الْمَرَائْضِ وَالْوَاجِبَاتِء وَإِْبَاعُهَا بالمَنْدُوبَاتِ وَالْأَمْرُ ِالمَعْرُوفٍِء وَالنَهِيْ 
عَنَ المُبْكر؛ 0 0 اللّه م عَلَيْنَاء ده في إِيصَالٍ المزيد 3 


: 2 2 2 - 2 
ذكرو لي وَحَسَن اكه 1 آمِين آَمِينَّ . 0 لله ل بنعمته تتم 


الصَّالِحَاتٌ. 
الهم صَلَ عَلَى مُحَمدٍ كما صَلَيتَ عَلَى براي 


6 2 


-٠‏ الرياح آية من آيات الله تعالى 


اه 


- عه 


الحَمْدُ لله رَبّ كُلّ شَيْءِ وَمَلِيكدِ؛ خَلَّقَ الحَلْقَ فَأَْهَنَ حَلْقَهُمْ وَحَبَرَهُمْ فَأَخْسَنَ 
يذ تيرم طلم ُلك الشعتت وال ول مذ واو بك لم ريك فى الك مَل 
كل شىء فقدرم قربا #6 [الفرقان: ؟]» 3 كيدا كر م متَاركا فيه كما 


ع 2 ومو 


له 


وَاعْيِرَاكًا بألْوعييه» وَإِرْغَامًا لِمَنْ كَمَرَ د 00000 
يَنْكُ لمهم وَالْأبْصرٌ ومن ب لح ء ليت َع لبت و مرت الي 
0 2 َه فَقَلٌ 56 دفو © دل )1 2 2 لق كماد م جد ال ل 0 97 


وليدع دلي 


عو 2-4 أن 
تصرفوت 46 [يونس: وس +"]. وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدًا عبذه ل 


يُحِتُ وَيَدْضَىء وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ إِْرَارًا بربُوبييه» 


سيا 111 9 


لسَّمَاكِ وَالأرَضٍ أمّن 


ل 


برَبّه و3 » وَأَئَْاهُمْ لَه يَحْسَى العَذَّابَ وَقَدْ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ 
صَلَّى اللَهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأْصْحَابِهء وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يو 
الدّينِ . 

ا 0 فَأُوصِيكُمْ -أَيّهَا النَّامسُ- وَنَفْسِي يتَقْوَ بَقْوَى اللّهِ كن ؛ إن آيائو في خلقه 
عَظيمَةٌ يَرَاهَا العِبّادٌ في السَّمَوَاتِ وَفِي الأَرْضٍ وَفي أَنْفْسِهِمْ. وُه دَلَايْلَ عَلَى 
عَظمَةٍ الل تَعَالَى وَقُدْرَتِهء وَعِلْمِهِ وَإِحَاطَيَه» وَعَجِيبٍ صُنْعِهِ وَتَقْدِيرِ «هْرٌ الى 
5 50 وبتك لم ين السّما دنا وما يِتَدَّكّرٌ إِلَّا من يُنِبٌُ» [غافر: «1]» 

«#ويريكم َايكتِه فَأضَّ ءَاينتٍ أله يكرونَ» [غافر: ١4]ء‏ ظسَرْرِيهِمٌ َينينَا فى 
الْأَقَاقَ مف ا شح حَق يبي له أله كن وْلّمْ يكف يرما ريلك بك أَنَمُ عكّ كل سَىَ 
كَبِيدٌ4 [فصّلت: *0]. 


ا 


مَعْصِبِيِه «9# يدل تنكيكة بالروج روء عل من يِنَآهُ مِنْ عبادِود أن أَذْرا أَكَّم 
َه 57 َأَتنفُونِ» [النحل: ؟]. 

يها التَامنُ: للَّهِ ين فِي حَلْقِهِ آيَاتٌ بَاجِرَةٌ وَمُعْجِرَاتٌ فَاجِرَة َبْهِرُ العقُولَ 
وَتَقْلك الوم وَتَكْوَف الْعِبَادٌ وَتَقْهَرُ الأَقُوياء وله عله جند في الأضٍ وَفي 
السَّمَاءِء مِنَ المَلَائِكةٍ وَالإِنْسِ وَالجِنٌ» وَمِنَ الحَيّوَانٍ وَالْوَحْشِ وَالطَيْرِء وَمِنَّ 
الرَّوَاحِفِ وَالحَشَرَاتٍ وَالطّفَيْليّاتِ وَالْجَمَادَاتِء وَمِنَّ الْكَوَاكِبِ وَالأَنْجُم 
وَالتَيَازِكِء وَمِنَّ الْبحَارٍ وَالرَياحِ وَالزَّلَازِلٍ وَالْأَعَاصِيرٍ وَالْبَرَاكِينِ وَالأَويكَةٍ في الم 
وَالْبَْحْرِ وَني الأَرْض وَالْأَجْوَاء لا يَعْلَمُ عِدَّنَهَا | إِلّا اللَّهُ تَعَالَىء وَل 0 َوَتَهَا 
إلا هُوَ سُبْحَاتَُ تأنَمِرُ بأمْرِو يقء يُسَلَطهَا عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْ حَلْقِهِ قلا يَقِكُ أمَامَهَا 
شَيْءٌ حَتَّى تُنْهِيَ مُهِمّتهاء وَتُوَدّيَ وَظِيَتَهَا «وَإذًا أراد أنَهُ بقَوْو سْوءًا قلا مرَدّ لذ وما 
لهم ين دون من وال [الرعد: ١‏ 

١‏ الي حَلْقُ مِنْ حَلْقٍ الَو تعَالَى لا يَرَاهَا الْبَشَرُ وَلَكنّهُمْ يُحِسُونَهاء وَيَرَوْنَ 
َرَهَاء تَكُونٌُ رَحْمَة وَتَكُونُ عَذَابًا بأمْرِ حَالِقِهَا وَمُدَبرِهَا جَلَّ في عُلَاه وَحِيَ مِنْ 
- الآيَاتِ الذَالَةِ عَلَى عَطمَيهِ وَُدْرَتهِه وَوْجُوبٍ إخلاص الْعِبَادَةٍ لَهُ وَحْدَهُ لا 
ا ا ا 
َأنُوهِييِ: ذِكْرُ الرَاح وَتَدْيرهَا «وَسْرينٍ اتج ََتُ لتر يَنقوة4 [الجالية: 0]. 

وَالرَيحُ آيةٌ في حَالٍ كَوْنْهًا رحمَة و الله تَعَالَى يَرْحَمٌ بها عِبَادَهُ ومن يليد أن 


ا 


برسل للم مسرا ويديفو من تيه # [الرُوم : ككل وَفي الذي الأخرّى : ومن 


«لاى ص سام 5 رسك شك .ميجر يوس 
00 ظلمنتٍ الَيرٌ والبحر ومن 0 ريم را 1 ”> يرك يِذَىٌ رحمنيوء علنه 


020 


َه تعَدلَ أَلّهُ ما مركن [النمل: *]. 


٠‏ الرياح آية من آيات الله تعالى 


1 
كُمَا أَنَّ الرّيحَ آيهٌ عَظِيمَةٌ مِنْ آيَاتٍ اللو تَعَالَى فِي حَالٍ كَوْيِهَا عَذَابًا ؟ فَقَدْ عَذَّدَ 
الله يق جُمْلَةَ مِنْ آيَاتِهِ الدَالَةِ عَلَى قُدْرَيِه سُبْحَائَهُ وَذَكَرَ مِنْهَا آي إِهْلَاكِ عَادٍ 


بالريح طوف عا إِذ أرسَلَا عَم ايح لْمَقِمَ © ما كَدَرُ عن عَْءِ أت عله إلا مله 
كليو » [الذاريات: 24١‏ 43]. 

30 مَنَافِعُ عَظِيمَةٌ لِأَهُلٍ الأزض» وَبِمَقْدِهَا تَمُوتُ الأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا؛ 
َالرَيَاحُ هِي سَبَبُ الْمَيْثِ المُبَارَكِ بِأَمْرِ الل تَعَالَىء وَهِيَ الْبُشْرَى بَيْنَ يَدَيْهِ وهو 
زه سل كرو بنرا رأ بت يدق يَحمَب وََلنَا بن الكل مَك هناك [الفرقان: +4]. 
وَفِي الآيةِ الةُ: خرّى: 0 يل القع فيو سحا فيبسظة في السماء 5 فشاء 
سَتَبْشِرونَ# [الرُوم: 44]. 

قَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ يها لها نقتا بز رمد والختك إلمنا ذلك الذي تكون :له 
حَيَاتُهُمْ؛ 0 وَأشْجَارِهِمْ وَرَرْعِهِمْء وَنَمَاءُ أَمْوَالِهِمْ» وَرَعَدّ عَيْشِهِمْ . 

الاح جِي التي تَسُوقُ الشحب في السَمَاءِ مال الْجبَالٍ إلى حَيْت يَأمُرُ الله 


سه ارح 0 


تال فَيَسْقِي به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ #وهو أَى رْسِلُ ألرِيَحَ برا بيست يُدَىْ 


3 ك1 2 0 هاا نتالا خيَئمٌ إزار تكن ونا به الردكه [الأء اف : 
رحمتدء حوّه إِذآ أ سانا ثقالا سقلله لبلد ميت ََنزِنَا به ألماة [الأعراف: لاه]» 


. 32011 م م أ م 0 هه سه يس ء أ 
وَفِي الآيَةِ الأخرى : «إواله اذى أَسِلَ الريكح فتثيرٌ سكابًا فسقئة إِل بِلَدِ ميت فأحيينا يه 


لس د تم م [فاطر: 9]. 
وَالرّيّاحُ تُلَمَحْ السّحْبَ بأَمْرٍ الله تَعَالَى فَيَنْزِلُ المَاء”"22 وَتُلَمَحْ الزّرْعَ وَالسَّجَرَ 


)١(‏ يذكر الفلكيون أن تلقيح السحب على أنواع ثلاثة 
-١‏ تلقيح السحب الحارة بالسحب الباردة مما يزيد عملية التكائف» وبالتالي نزول المطر. 
؟- تلقيح السحب موجبة الشحنة بالسحب سالبة الشحنة» ويحدث تفريغ وشرر كهربائي» 
فيكون المطر مصحوبًا بالبرق والرعد» وهو صوت تمدد الهواء الناجم عن التفريغ. - 
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يََْرُ حَضِرًا مُنْورَاء وَتنْقُلُ الْبُذُورَ مِنْ أَرْضٍ إلى أَرْضٍ حَنَّى ذا سُقِيتِ اكْتَسَتْ 
خُضْرَةٌ وَرَبِيعَاء وَمَهْمَا عَوِلَ الْبَشَرُ وَكُلٌ إِمْكَانَِّاتهِمْ فَهُمْ أَعْجَرُ مِنْ أَنْ يَرْرَعُوا 
صحَارَى تَمْيَدٌ مَدَّ النَاظِرَيْنِ بِسَاطًا أَخْضَرَ بأنوَاع البَّاتِ العَيِّبِ فِي مَشَارِقٍ 
الأضٍ وَمَغَارِبِهَاء وَلَكِنَّ الرّيّاحَ تَفْعَلَ ذَلِكَ بأَمْرِ الله تَعَالَى وَقُذْرَتَ وَتَذْبِيرِهِ 


004 


«وَرْسَلَنَا اريدم 0 ْنَا مِنَّ لمك مه مِلَيَسْكْوُ وصآ أنَشْدْ لم يرِنِنَ» 
[الحجر: 77]. قَالَ عَبَيك بن عَم مين اللبنين ل اللّهُ تعاب :"يفت الله تقال 
المثيرَةً قتَقُم الأ ارهن ككاء نييعت الل تعَال الناضثة 0 م يَبْعَثُ 
اللَّهُ َعَالَى المُوَلْمَة تُوَلْفَ بَيْنَهُء كُمَ يَبَعَتُ اللَّهُ تَعَالَى اللَوَاقِحَ و تلفح السّحَابت)0' . 

وَالريَاحُ سَبَبٌ بِِذْنِ الله تعَالَى لِدَوْرَةٍ اليا حَوْلَ الأزضء وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأسِنَ 
لكا : 2 تنَْفِعْ به الأخيّاء» بَلْ إِنَّ كُلّ الأَحيّاءِ عَلَى الأرْض لَوْ فُقِدَتٍِ الرَيَاحُ 


52 


لَهَلَكَتْء يَقُولُ كَعْبُ الأخبَّار -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: «لَوْ حُيِسَتٍ الرَّيحُ عَنٍ النّاس 
تلام 1 ما بيخ السماء وَالأْض)”” 


- ”#- التلقيح الثالث -وهو أهم أنواع التلقيح جميعًا- هو أن الرياح تلقح السحاب بما ينزل 
بسببه المطر؛ إذإن نويات التكائف -وهي النويات التي يتجمع عليها جزيئات بخار الماء 
لتكون نقظا من الماء نامية داخل السحب- هي المكونات الأولى من المطر تحملها الرياح 
إلى مناطق إثارة السحبء وقوام هذه النويات هو أملاح البحار»ء وما تذروه الرياح من 
سطح الأرض والأكاسيد والأتربة كلها لازمة للإمطارء وهذه هي فكرة المطر الصناعي 
عندما تقوم بعض الطائرات برش السيحب التي سبق وأن تكونت ببعض المواد تعمل 
كنويات تكائف يتكائف عليها المطر ويهطل» أي : أن الرياح عامل أساسي في تكوين 
السحب وتلقيحها ونزول المطرء ولذلك يربط القرآن بين الرياح والمطر في آيات كثيرة. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 2)١78 /1١48(و )75١/١5(‏ وأبو الشيخ في العظمة .)١1778/54(‏ 
وعبيد بن عمير من المخضرمين ولد في زمن النبي ككةِ ولم يره على الصحيح من أقوال أهل 
السير» وذكر بعضهم أن له صحبة. 

() رواه ابن أبي عاصم في الزهد (555). 
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زنه) 

وَالريَاحُ فيا مَا لا يُْصَى مِنْ مَنَافِعِ الْعِبَادِء وَتَسِيرٌ لحب التي فيا 0 
الأّْضء وَتَذْرُو البذُور وَفِيهَا أَرْرَاقُ الْعِبَادٍ وَالحَيوَانٍ وَالطَيْرِ وَكَدْ أَقْسَمْ الله 
تعالن بها «ق وَاَلدَرِيتٍ دَرُوَا © فلات وقرا» [الذاريات: 23١‏ 2]7 قَالذَّارِيَاتُ هي 
الرَيّاحْء وَالحَامِكَاتُ هِيَ السّحُبٌ وَفِي سَورَةٍ أَخْرَّى : م وَالْدَسَلَتٍ عَرّها 9© 
َالْحْصِدَتٍِ عَضَنَا [المرسلات: 21 7” “» وَابْنُ عَبّاسٍ وكا لما وَصَفَ جود النِيَ لله 
اسْتَعَارَ الرّيَاحَ المُرْسَلَةَ في وَضْفِهِ قَقَالَ ط نه «كلَرَسُولُ الله يكل حِينَ يَلْقَاهُ جبريل 
أَجْودُ ِالخَيْرٍ مِنَ الريح المرسلة» متف © 

وَمَا هذا الوَصْفٌ مِنٍ ابْنِ عَبّاسِ وي إِلَّا لِأنَّ الرّبحَ يَنْتِحُ عَنْهَا خَيْرٌ عَظِيمٌ 
لض وَمَنْ عَلَيه 

وَالرَيّاحُ جَنْدٌ ل سُبْحَاَهُ لقم سَاكَِة طيبَة, تَجْرِي بها 
قُلَكُهُمْ ني البِحَارٍ حَيْتٌ يُرِيدُونَ «#إن يَنَأْ سكن ازيح مظن روك 
[الشُورى: “"] . 


4 م6 كرس ْ - < 5 سه هه ءٍ- مش 2 0 0 2 سمه 
لحطة يَأْمْدهَا الله عند َتتَحَرَكُ بَعْدَ | ن» وَتَحَوَل م*؟ طََ 
وفِي لحطه يامر ع2 وتتحول من ريح طيبخ 


220 0 


عل ظهرو »# 


(5) المرسلات مختلف فيها على أقوال: 
الأول: أنها الرياح» وهو قول ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وقتادة» ورجحه ابن كثير 
(650/5). 
الثاني : أنها الملائكة» وهو قول أبي هريرة والربيع بن أنس والفراء» واقتصر عليه السعدي 
في تفسيره (*4:9). 
الثالث: أنها الرسل بما يعرفون به من المعجزاتء. وهو قول أبي صالح. 
الرابع : أنها الملائكة والريح» وهو قول أبي عبيدة» ورجحه الطبري (519/79) وينظر: 
زاد المسير (8/ 555). 

(0) أخرجه البخاري في المناقب» باب صفة النبي كَل (2)77271 ومسلم في الفضائل» باب 
كان النبي يل أجود الناس بالخير من الريح المرسلة (51708). 
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نذا 


هَادِئَةٍ إلى عَاصَِةٍ تَكَادُ تُْرِقُهُمْء فلا مَلْجَأْ لَهُمْ مِنْهَا إِلّا اللَّهُ تَعَالَى «هْرَ الى 
و ل رم ل : 
ِيعٌ عاصِتٌ وَبَدَهُمْ مرح ون كل مَكانٍ وكلثوأ يم أحبط بهم مَعَوا لَه خِصِينَ له 
ألدبنَ آِنْ ْنَا من هنو للَكوْتت من 007 ليون: 618+ وَلِذَّلِكَ حَذَّرَ الله 


تَعَالَى العِبّادَ مِنَّ الكُفْرٍ بهء وَأَمْنِ مَكرِوء وَهَدَّدَهُمْ بربح ركهم آم أَمِنسُرَ أن 
ىو مرج دح سم 


د فد تة ترك ميل قح صن ين ازيح فرق + ا كترم م [الإسراء: 58] . 
ا 0 


3 


سَخَرَهَا لِسْلَيْمَانٍ 3 ميسن يح عاصفَةَ حجرو يأرو إِكَ الْايْضٍ لق برها ذيا» 
[الأنبياء: 4١‏ ]2 وَفِي الآيةٍ الخ خُرى: «مَكَرنا له لزي تر يأمروء ممه حِنتٌ آصَابَ > 
[سورة ص: ""17. 

َنصَرٌ الله تعَالَى الح هُودًا غد, وَأَهْلَكَ بِهًا عَادَا لما كذبُو «امَرّسلنَا عَيوِ 
يض ضرم ذا نار نات ِنْذِيمَهُمْ عَدَابَ لزي في الْيَزة اذاه [فصّلت: 15]ء 
وكاند ين شدة هَذِهِ الرّيح أ أنْهَا تَرْهَعُ الوَاحِدَ مِنْهُمْ في السَّمَاءِء ثُمَ تُلْقِيه صَرِيعًا 


على ارقن تََ أمة": كما َال الى في ضف ففلها يهم «اتر 


النّاسَ كب 0 عَبَارُ خْلِ ممع » [القيوة 160 نال" الله تغالى العاف نو كيل 
وَنِقَمَيِه . 


لَقَدْ فَرِحَتُ عَادٌ بها في بَادِئ الأ فو طون أله مِنَ المُبَشْرَاتٍ فَإِذًا هِيَ مِنّ 


في 


ان سا ص6 


المهْلِكَاتِء وَانْقَلَبَ فَرَحَهُمُ بها إلى حَرْنٍ وَعَذَابِ َأَحَدَنْهُمْ وَصَرَعَتْهُمْ ‏ 


ل سا لاهن - 027 ضاهة 00 ده 2 ءا ل هه 2 
ودمرت 00 أيَا بادت حَضْرَاءَهُمْ 7 2 عَارضًا 5 ل أ دا 
02 0 م 12 20 "0 

ا 1 مَا أَسْتَعجَلْمُ يده ربح فيا عَدَاكُ أيمُ © ع ا 


(0) ينظر: تفسير ابن كثير (5/ 7559). 
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َأصَبَحُوا لا بروج إل مكنم كَدِكَ يحرَى الْقَومَ الْمْجرِمِينَ» [الأحقاف: 254 108]. 
وَحَاقَتُ بِهِمْ أَيّامّا عَدَدَاء لَا يَسْتَطِِعُونَ لَهَا دَفْعَاء وَلَا يَجدُونَ لَهُمْ مِنْهَا مَهْرَبَاء 
لرْبحُ عَنّْهُمْ في مَسَاكِيهمْ كَأَْرَجَتَهُمْ مِنْهَاء وَالْقَنْهُمْ صَرْعَى» كما 

! وَمَا أَسَدَّمَا على المكذينَ! و وما أطوَعَهًا لسٍِ العَائينَ! و 
مَادُ دَأْلِحكُوأ بريج صَرْصَرٍ عَليَقَ © سَخَرَهَا عَلَيِْمْ سَبْمَ لِيَالٍ وَكَمْنِيَةَ أيَاوِ حسوماً 
قرف الْقَوَمَ فبَا صَرّعى 3 َعَجَارُ عخْلِ حَاوِيَةٍ» [الحاقة: 5 7]. 

وَنْصِرَ رَسُولُ الله يك بالرّيح فِي أعْسَر مَوْقِِ أَحَاط بِالمُسْلِمِينَ لمّا حَاصَرَتْ 
جْمُوعٌ المُشْرِكِينَ المَدِيئََ في غَرْوَةٍ الأَخْرّابء فَمَرَقَتِ الرّيحُ جُمُوعَهُمْ» وَفَكَتْ 
تَحَالْمَهُمْ؛ وَصَدَعَتْ رايهم يتما الس امنا دروأ يقمَة لله لكي إذ جأء5ٌُ 
50 َأرَسَلَا عَلييِمَ را 112 نهنا رحكان ار بِمَا تكَمَلُونَ بَصِيرًا 4 [الأحزاب: 94]. 
قَالَ مُجَاهِنٌ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: «سَلّط اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ الرِيحَ فَكَفَأتْ 
قدُورَهُمْء وَتَرَعْث خِيَامَهُمْ حَنَّى 5 )000 

وَهِيَ ريح الصَّبّاء كُمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسِ ها أَنَّ النِيَ يله قَالَ: ١نْصِرْتٌ‏ 
بالصّبّاء وَأَمْلِكَتْ عَادٌ بِالدَبُورِ متمق عَلْيو*». وَالصّبًا مَهَيُهَا شَرْقَنُ وَالدَبُوُ 
يي يلد 

ْنَا قَبْلَ سَتَوَاتِ قَلَايْلَ ما فَعَلّتِ البح بأمْرٍ الل تَعَالَى فِي تُسُونَامِي 
وَكَائْرِينَ؛”'©2» حِينَ حَرَّكتٍ البَخْرٌ كَأَخْرّجَتْ أَْوَاجَهُ العَاتِيَةَ أمْئَالَ الجبّالٍ لِتَضْرِبَ 


َه 


وَرَأيْنَا 


(0) تفسير مجاهد (5/ 22015 وفتح الباري لابن حجر (1/ 507). 

(8) أخرجه البخاري في الاستسقاء. باب قول النبي ككِ: «نصرت بالصبا» (488)» ومسلم في 
صلاة الاستسقاءء باب في ريح الصبا والدبور .)4٠0(‏ 

(9) ينظر: شرح النووي على مسلم »)١198/5(‏ وفتح الباري .00١/5(‏ 

.)785( ينظر خطبة: حدثان كبيران رقم الخطبة:‎ )1١( 
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١: 


ووه 5 >+دره - 


مُدُنَا سَاحِلِيَةٌ كتُعْرِمَهَاء وَتَظمْرَ جُرُرًا كَامِلَة وَتُهْلِكَ بَسَرًا كَثيراء وَمُتْلِفت ما 
كُبيرَاء وَتح ُخَلّت حَرَابًا عَظِيمًا . 


| 


بلْدَان كَانَتُ قَبْلَ الرّيح عَامِرَةٌ مُتَحَرَكَةَ تَدِبُ الحَيّاةٌ فِي أَرْجَائِهَاء وَيَأنِيهَا 
الْبَمَرُ مِنْ كُلَّ مَكَانِءٍ لِجَمَالٍ أَرْضِهَاء وَطِيبٍ أَجْوَائِهَاء وَحُْسْنٍ سَوَاحِلِهَاء وَفِي 
فكت موحشة يَبَائَاء لا ساكق فيها ولا رَائَرَء فستكان من خلق 
الرّيحَ لكات وشتكان كذ سكزها فلهاء واشكان عن أعرها كتغلتة ليان 
َأَمْلَكَتْ مَنْ أَمْلْكَتْ بِأَمْرِ رَبْهَاء وَنَجَا مَنْ نْجَيَ منْهًا ؛ لتخكي يناس مَا رَأَى 
وَمَا نَجَا مِنْهَا بِقُوَِهِ وَهْوَ الصَّعِيفُء وَلَا هَلَكَ القَرِيُ فِيهًا لِضَعْفِ : 


3 
عو لكه ا 


6 


لكنه أَمْرٌ الله 
تَعَالَى وَقَذَرَم يُصِيتٌ مَنْ يَشَاعٌ من عِبَادة. 


إن أ اريخ أغجوية ون الأعاجيب ياج الْبَسَرُ إِليْهَا 7 3 يَحَافون منهاء وَل 
عَمِلُوا ما عَمِلُوا مِنْ وَسَائلِهِمْ وَمُخْتَرَعَاتِهِمْ لَمَا حَرَكُوهَا وَهِيَ سَاكِتَة. 


ا 5 2 رو 
2 


وَإِذَا تَحَرَّكَتْ قلا طَاقَةَ لَهُمْ بِإِيمَافِهَا رتفا »أو تخويل مَسَارِها . وَغَايَة ما 
يلوق هو اليرت منهّاء وَالاحَيَمَاءٌ بالملاجئ عَنْهَاه + َّ حَنَّى إِنَهُمْ ول أَهْل 
المْدن: وَالقرّئ لعي في طرِيقِهاء ّ يَتَرَصُونَ تَريُصَ الْعَاجِزِ الْبَائمِ فيل :الدق 


٠ 


6سو لاه 0-4 عر ٌِ رهم 7 
انقطعت حيلته » وَعَلبَهُ تأمه ينْتَظِرَون دوه وَيَنْظر ون إلى آثَارِمًا . 


2 


كَّ ا سَكَنَتْ دَقُنُوا مَوْتَاَهُمْ» وَدَاوَوا جَرْحَاهُمْء وَآوَوَا مشر 
حَسَائْرَهُمْء با شلحوا مَا دَمُرَ مِنْ عَمْرَانِهِمْ » وَبَكَوْا عَلَى مَا ابو : 

وَلمَّا ضَرّبٌ إِعْصَارٌ كَاتْرِينًا جَرْءًا مِنَ الدّوْلَةٍ الكُبْرَى فِي الأض» ظهّرَ عَجَرُْهَا 
00 حَالَةَ الطَوارِئ» وَقَبِلّتِ المُسَاعَدَاتٍ مِنَ الذُوَلٍ القَقِيرَةِ المُعْدَمَةٍءِ كَمَا 

ضَعَف البَمَرَا وَمَا أَعْجَرّهُمْ! وَمَا أَكَلَ حملت 7 الريح ! وَهِيَ آيةٌ وَاجِدَةٌ مِنْ 
آيّاتِ اللّه تَعَالَىء وَجَنْدِيّ وَاحِدٌّ مِنْ جَُنُودٍ لا تُخصّى وله جُنُودُ أَلسَموتٍ والْارضٍ 


--٠‏ الرياح آية من آيات الله تعا 
خ ايه من 


5: 


ص 01 04 ص 1 مو - ا ا 
وَكآنَ الله ع 0 3 اي مه ويكزى من يقل وما علد جود 
ل ١‏ وكا بكر [المدّثر: 


2 


ال ا اليد 


1 الل ا حَلْقَهُمْ وَصَرَّ 200 ٍ- ع سس م2 
00 ف و على مفقضى جِلْمِه سكم 0 
د 34 50 204 50 0 2 +4 سر سه ا وسدو 1 2 4 0 

ى خلق السَمئواتٍ والاض في سِنَّةَ أيَامٍ ثم استوى على العرش يدير الامر ما من سُفِيع إلا 

ره 6 عو طاو 2001 00 2 
2 ل إِذْنهء ذلحكم 24 ريحكم فاعدوة قل تَذكروك 46 [يونس *]) تجمدة 
ب © عش م 0 ا رعهرع هه 2 برل وبا 0 

تشكرة ) وَنَتوبٌ إليّْه نستَغفِره ) وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ | الله د ل تولك ل 
ره ءاه روع 00 2 0 ار ع موت اوه لع 11 و “مر 

اشهد ان ا به ْول صَلى الله وَسَلمْ وَيَارَكُ عَليْهِ وَعَلى آلِهِ وَأصْحَابهِ 


عا بعد ىا َقُوا الله 5 م» وَأَخْلِصُوا لَهُ عَمَلَكُمْء وَارْجُوا رَحْمَتَهُه وَاحْذَرُوا 
سَخَطَهُ وَلَا تَأَمنُوا مَكْرَهُ فلا يأمَنُ مَحِكْرَ أله إِلَّا الَْوْمُ كَدَيِكَ)4 [الأعراف: 94]. 
يّهَا المُسْلِمُونَ: الرّيحُ حَلْقُ مِنْ حَلْقٍ اللو َعَالَىء سَخرَهَا لِمنَافِع عِبَاده 
وَمَصَالِحِهْ تَكُونٌ رَحْمَةٌ وَتَكُونٌَ عَذَابَاء وَمَا أَنْزِلَ بِهَا عَلَى الْبَشَرِ مِنْ رَحَمَاتِ 
أَرْحَم الرَّاحِمِينَ أَكْثَرُ مِمّا أَحَدَّتْ مِنَ المُكَذْبِينَ» وَهَذَا مِنْ إِعُذَارٍ الله تَعَالَى 
لكر إلا ليا زرخ بي 
وَالمَشْرُوحٌ لِلْمُْلِم عِنْدَ مُبُوبٍ ل اا ” ققد عت 
في الْقَدِيم وَالِحَدِيثِء وم الأَعَاصِيرُ التي ود َعَتْ فِي الشَّرْقِ وَالْعَرْبِ فَأْهْلَكَتْ 


: 0: 


29 


لقعي في غمت الجعة ومين 

الح 
َشَرَا كثِيرًا إِلّا مِنْ عَذَابٍ اللَِّ َعَالَى بِهَاء رَوَتْ عَائْسَةُ حِينا: «أَنَّ الى كله ذا 
كَانَ يَْمُ الرّيح وَالعَيْم عرف ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَِ فَإِذَا مَطْرَتُْ سُرَّ به 
وَكَمَتْ عَبْهُ كَلِكَء قَالَتْ عَائِمَة : كَسَأَليّهُ كَقَالَ إني تبث أن يكُونَ عدبا سأ 
عَلَى أَمتِي)» وَفي رِوَايَةِ : «قَقَالَ : يَا عَائسَّةٌ ما يُومئنِي أَنْ يَكُونَ فيه عَذَّابٌ ‏ قَدْ عُذَّبَ 
َوْمٌ بالرّبح » وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ العَذَابٍ كَقَانُوا : هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَاه رَوَاهُ مُسْلة30". 
وَلمّا كَانَتِ الريحُ مِنْ أَمْرٍ الل تَعَالَىء وََدْ يَتَصَرّرُ بها بَعْضُ النَّاسِء بِمَسَادٍ 
رُرُوعِهِمْ وَتِمَارِهِمْ أ نُقُوقٍ أَنْعَايِهِمْ وَتَلَفٍ أُنْوَالِهِمْ» أو حَرَابٍ مُدُنِهمْ 
وَعْمْرَانِهِمْ كَمَا في العَرَاصِفٍ وَالْأَعَاصِيرٍ الشَّدِيدَةِ كَإِنَهُ لا يحل لِأَحَدٍ سَيهَا ؛ 
َمَسبْتَا مَسَبةٌ لل تعَالَى ؛ لِأنهُ ايها وَآمِرُهَا وَمُدَبْرُهَا جل في عُلَاهُ بل ينبني 


-ه 


ملم عند مُبُويها أذ يلح كذة أ لله تَعَالَى فِيِهَاء وَيَْتَرِمَ بمَا وَرَدَ في الست . 


رَوَى أبن بن كَعْب 5 0 قَالَ رَسُولُ اللَّه كلل : لا تَسَبُوا الرّيحَ؛ كَإِذًا 

ل وه ه ل م > 256 ممه ث»ه: م »هاس . سلا م هه 

بم ما تكرَهُونَ كفُونُوا :ا 0 نا تلك من حير هذه البح وَخَيْرِمَا فِِهَا وَحَبْرِ 
0 * 1 - 

ما اك به وَنَعُودْ بك مِنْ شر مَذِهِ الرّبح وَشْرٌّ ما فيهًا و وَشَرٌ ما مَا أُمِرَتْ به4) رَوَاهُ 


وسمومة 


وَعَنْ أَبي هْرَيْرَةَ 00 ضَيقِئه قَالَ : «أَحَذَتٍ النَّاسَ رِبحٌ بطريقٍ مَكَةَ وَعْمَرُ ْنُّ الْحَطَلَابِ 
حَاحٌ فَاشْتَدَّتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ عْمَرُ لِمَنْ حَوْلَهُ : مَنْ مر ب يُحَدنَْا عن الرّيح؟ قَلَمْ يَرْجِعُوا 


)١١(‏ أخرجه مسلم في صلاة الاستسقاءء باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر 
(899).» وابن حبان (504). 

)١١(‏ أخرجه الترمذي في الفتن» باب ما جاء في النهي عن سب الرياح (77607)» والنسائي في 
الكبرى ,)١١759(‏ وأحمد (0/ 07 والبخاري في الأدب المفرد ,07١9(‏ 
وابن أبي شيبة (37307/5).» والضياء في المختارة »)١777(‏ وصححه الحاكم وقال: على 
شرط الشيخين (394/7). 


-٠‏ الرياح آية من آيات الله تعالى 


/ء 
إِلَيِْ سينا » كَبلَمَِي الَّذِي سَأَلَ عَنْهُ ْمَرُ مِنْ لِك فَاسْتَحْدثتٌ رَاجِلَتي 1 حَنَّى أَذْرَكُنُهُ 


قلت : يا أمير المَؤمتين + أخزث أنك سَألتء عَنِ الرّيح وَإنْي سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
لد 2 فول الريح مَنْ رو ا تي ِالرّحْمَةٍ حْمَةٍ وَتَأتِي ِالْعَذَابء َإدًا رَأَيْتُمُوهَا 


2م موق 


كاوها وَسَلدا الله خضرها واستعيذوا به مِنْ شَرّهَا) روا أخي2©., 
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ وها : 3 رَجْلُا نارَعَتُْ الرّيحُ رِدَاءَهُ عَلَى عَهْدِ الى يكلة. 
لَعنَهَا؟ قَقَالَ النَنْ كله : ا تَلْعَنْهَا ؛ كَإِنَهَا مَأْمُورَةٌ وَإِنَهُ مَنْ لَعَنَ ْنَا لَيِسَ لَهُ 
بأَهْل رَجْعَتِْ اللْغتُ عَلَيْه روَاهُ بو و09 , 
: 


وَأمّا الدّعَاءُ ْله إوناالله الجعله ِيَاحًا وَلَا تَجَعَلْهَا ريحَاء فَلَمْ يَصِحّ في ذَلِكَ 


شَية عَن الكين يذ3: و و الأؤلى لِلْمْسْلِمٍ أن يَقْتَصِرَ عَلَى مَا وَرَدِ هَإِنهُ نب 


2 0 مه 5 حا ا ًَ 2 
وَضَلوا وَسَلعوا على بتك كما أمزقع بالك ريك ب 


)١17(‏ أخرجه أبو داود في الأدب» باب ما يقول إذا هاجت الريح (20040. والنسائي ف فى الكبرى 
(هكلا كيل وابن ماجه في الأدبء» باب النهي عن سب الريح (فففياة وحن والسياق 
له (؟/7717)» وأبو يعلى »)5١57(‏ وعبد الرزاق »25٠٠١5(‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(407)» وصححه ابن حبان »23٠١1(‏ والحاكم وقال: على شرط الشيخين .)١18/54(‏ 

)١5(‏ أخرجه أبو داود فى الأدب» باب فى اللعن (5408)» والترمذي في البر والصلة» باب ما 
جاء في اللعنة وقال: حسن غريب »)١91/8(‏ والطبراني في الكبير (116/15) رقم 
(171760)ء وفي الصغير (/ا46)» وصححه ابن حبان (56/إ6). 

(15) جاء في ذلك حديث مرفوع عن ابن عباس وها قال: كان النبي كَلِ إذا ثارت الريح استقبلها 
وجثا على ركبتيه وقال: «اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا ...» الحديث» ولكنه 
حديث ضعيفء أخرجه أبويعلى (4)5107. والطبراني في الكبير )5١7/١١(‏ رقم 
.)١1١68(‏ وفي الدعاء (/ال91)» وأبو الشيخ في العظمة (54/ .)١07‏ قال الهيثمي: 
«رواه الطبراني» وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش وهو متروك» وقد وثقه حصين بن 
نميرء وبقية رجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد /١١(‏ ه"5-1؟17). 


80- إعصار جونو 


حلاف 


كاه 
000 01 2 7 2 خا عر 0 97 هر نز 0 5 
الْحَمْدُ لِلَّهِ الْقَوئٌ الْقَاهِر ؛ خَلَقَ المَحَلوفَاتٍ بِقُدْرَتِهِ وَدَبَرَهَا بِعِلَمهِ وَحِكْمَتِه) 
-26 كه غ4 065 2 دمر وم 0220110 رمح ع د م مورع سه 
فلا تبقى ولا تمنى إلا بأمرو؛ <9 8# إن شيلفت المموتت والارض أن رولا ولين 


عرسم ا« وير سو > ىم له © 2و رام سا سر سيرس . 0:2 ازا قار رم 
زالتا إن 2 هن لعن بعدوء نه كان حليما عَفَورا #6 [فاطر: .]4١‏ نحمذده يدا 


و 7# ع 
5" ريام 50 رعة راق اساي عل رق ل ل قهنا مز وا اعاواطي ا و 2 ا 
يَلِيقُ بجَلاله وَعَظمَتِه وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له؛ «استوئ إِلّ 
ع ا كيس 31 - 


لَه وه مُحَانُ هَقَالَ ها وََِدَرْضِ أَنْنيَا طَوَْا أو كَرَهَا فَالَآ أَنينَا طأبويتَ» [مْصّلَّتْ: .]١١‏ 
رعة رهم ع ود هي >2 روعمو ناشور و 0-0 00 َ ب جا 2 وى مو 
واشهد أن محمدا عيذه وَرَسوله ؛ كان اغلم الناس بالله تعالى واتقاهم لَه 


لاه 007 
6ه 0200 


وَأَشَدَهُمْ حَوْفًا مِنْهُء شَرََه الله تعَالَى بَِنْ مَنَعَ به الْعَذَابَء وَرَقَعَ الِْقَابَ؛ «إوما 


حكات أَلَدُ ليعَدْبهُمْ وَأتَ فيبم» [الأثقَاد: +م]ء فَلَمْ يَرْكَنْ لِذَلِكَ وَلَمْ من مك 


اللَِّ تعَالَىء صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَى آله وَأُصْحَابهِ وَأَرْوَاجِهِ وَأَنْبّاعِهِ إلى 


آنا نقد كاتثوا :الله تعالى واعتفر 1 والكدزواء عطي قلا تفصو واشكروا 
يَعَمَهُ ول تأمئوا عكر كلا يَأمَن مكر الله إلا الْقَوم الكَاسِرون. 

يها النَامنٌ: لا يَقْدُرُ الْكَلْقُ رَبَهُمْ حَقّ كَدْرِو وَلَا يُعَظْمُوَهُ كُمَا يَنبَضي لَه 
يُعطََمَء وَالَْشَرُ كثيرًا مَا يَعْصُوتَهُ وَلَا يُطِيعُوتهُ؛ وَدَلِكَ لِجَهْلِهمْ بأنْفسِهِمْء وَعَدَمِ 


مَعْرِقتِهِْ بعَظمَة رَبهِمْ وَأَنَهُ سْبْحَانَُ غَنِيْ عَنْهُمْ وَهُمْ فُقرَاءُ إِليْو وَهُوَ كَاوِرٌ عَلَيْهِم 
وَهُمْ عَاجِرُونَ عَنْهُّ وَهْوَ عَالِمٌ بِهِمْ» وَلَا يُحِبظُونَ بِسَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ إلا بِمَا شَاءَ. 

إِنَّ مَذِِ الَْرْض التي تَعمُرُهَا وَتَمْشِي فِي مَنَاكِيهَاء فا تُدْرِكُهَا وَلَا نَعلَمُ كُلَّ ما 
فيهَاء وَمَا تَجْهَلْهُ مِنْ عَجَائِيِهَا وَأَسْرَارِهَا أَكْثرُ مما تَعلَمُهُ مِنْهَاء وَمَا يَحْقَّى عَلَيْنَا مِنْ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


حرف 


مَحْلُوفَتِهَا أَكْثرُ مما ظَهَرَلَنَاء مَمَ ما فِيهَامِنَ الدوَلِ وَالْأَمَم وَالْعُمْرَانِء وَالمَرَاكِتٍ 
وَغَيْرهَاء كل ذَلِكَ لَيْسَ سَيْعًا كلد امن جلك جا وَيَظوِيهِ يَؤْ م الْقِيَامَة 
يدوه وَيَجْعَلَهُ عَلَى إِضْبِعِهِء كَمَا يَجْعَلُ السَّمَاءَ عَلَى إضبعء فَسْبْحَانَ 0 م 
أَعْظَمهُ ! ' 

٠ 7‏ ابن مَسْعُودٍ ضيه فَقَالَ: «جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْأَخْبَارٍ إِلَى رَسُولٍ اللَِّ يلل 
: أن الله يَجْعَلٌ السَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبّع» وَالْأَرَضِينَ عَلَى 
0 وَالتي عن ضْبَع » وَالمّاءَ وَالئَّرَى عَلَى ِضْبّع ؛ وَسَائِرَ الْخَلَائِقِ عَلَى 
إضْبَع؛ فول :أن الملك: ٠‏ فَضَحَِكَ انين يل حَبَّى بَدَتْ نَوَاجِذٌَه ؛ تَضْدِيقًا لِقَوْلِ 
الخبرء ثم .قرا رَسُول اللواوقة: عوومًا لوا لمح قري وال جيك ةا 
ٌَ 0 وَأَسَمُوتُ مَظويت يبيو سْبَحَتَمٌ وَبَعََلَ عَنًا متْركوست 4 [الزُمر: 317]) 
رَوَاهُ التنن 270 


فَقَالَ: نا 26ل إِنَّا نَجِدٌ 


وَقَدْ كَانَتْ تَسُلُو الى بل هَيْبَةٌ عَظِيمَة وَإِجْلَالُ لك تَعَالَى وَهُوَ يُحَدتُ 
أَصْحَابَهُ بدَيِفَ تتخكي له 5 تكاعي عَظمة الله تكالى و قروو كا عا و 
ويك عند الل إن شمر بيه أن ون الله كلل كَالَ: «يَأَخَُلُ اللّهُ كن سَمَاوَاتِهِ 
وَأَرَضِيه ِيدَيْه كُيَقُولٌ: أنَا الله -وَيَفِْض أَصَابِعَهُ وَيَبْسُطُهَا- أَنَا المَلِكُ. حَبَّى 
)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيدء باب كلام الرب 5ك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم 
(761)» ومسلم في فاتحة كتاب صفة القيامة والجنة والنار (71745). 

(؟) أخرجه البخاري في التفسير» بَابُ قَوْلِهِ : «وَالاَرَصٌ بَِيِعًا قِصَدُهُ يوم الِْيدمَةِ وَالسَمُوتُ 
يت سَمسِنْو» (4417)» ومسلم في فاتحة كتاب صفة القيامة والجنة والنار (/71/41). 


س0 


81- إعصار جونو 


نَظَرْتُ إِلَى الْمِنبّرٍ يتَحَرّكُ مِنْ أَسْمَلٍ شَّيْءِ مِنْهُ حَنَّى إني 

بِرَسُولٍ اللَّهِ يله؟» رَوَاهُ السَّيْحَانٍ وَاللّمْظْ 00 

وَفِي رِوَايَة ابْنِ حِبَّانَ: لَوَوسُول الله 1 يَقُولٌ مَكَذَا بإ ييه شر كها تخد الات 
0 وَعَلَ نَنْسَهُ: آنا الصبّات: آنا 0 آنا المَلِكُ 5 الْعَزِيرٌ نا الْكَرِيم . 
رَجَف بِرَسُولٍ الل يكل الْمثيرُ؛ حَتَّى قُلْنَا: لَيَحِرّنّ بها زَادَ أَبُو الشّيْحْ في 
5 «أنَا اَذِي بَدَأْتُ الدُّْا وَلَمْ تَكُ سَيْعَاء أنَا الَذِي مدقا الا له 
2 يْنّ الْجَبَابرَةُ؟00* , 

َال ابنُ عبّاسِ -رَضِي الله تعَالَى عَْهُما-: «مَا السَموَاتُ السَبْعُ وَالَْوَصُونَ 
السّبْعُ وَمَا فِيهنَّ وَمَا بَيتَهُنّ في يَدٍ يل الل إلا كَحَرْدَلَةٍ في يد أحَدكه)”". وَقَالَ 
الْحَسَنُ الْبَصْرِيُ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: ١بِقَضّهًا‏ وَقَضِيضِهًا كَأَنّهَا جَوْرَة في و90" . 

وهو سيصانه ين اام ين عَطَمَهِ بَعذْرِ ما ل وَإِلّا مَعَظَمَيْهُ يق فَوْقَ ما 

ضور ال 2 وَلَا يجيط بها عَفْلَ و يُذْرِكُهًا ع وَمَهُمَا رَصَفُوَةُ 


جو اماد 


ملكانة نان دزو فدرقو زااة لكلو بكر عور د كان الله وَبِحَمْلِو 

كاه الله لْعَظِيم ! 

)6 أخرجه البخاري في التوحيدء باب قوله الله تعالى : «لمَا حَلَقَتُ يق (01/417, ومسلم 
في فاتحة كتاب صفة القيامة والجنة والنار (/3078). 

(5) هذه الرواية من حديث ابن عمر و لأحمد (؟/ 97): والنسائي في الكبرى (2)9595 
وابن خزيمة في التوحيد (40). وصححها ابن حبان (317 07 والحاكم (؟/ /الا7). 

)2 هذه الرواية من حديث ابن عمر وها لأبي الشيخ الأصبهاني في العظمة (؟/ »)441١-414٠‏ 
والإبانة لابن بطة »)75١7(‏ والثعلبي في تفسيره (7507/8). 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة »23١40(‏ والطبري في تفسيره (84؟/ 2010 
وابن بطة في الإبانة (7717)» والذهبي في العلو .0١5(‏ 

60 أخرجه أبو الشيخ في العظمة 44/6 والطبري في تفسيره (75/ 8؟). 
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5 
أ 


اق الْعبَادِ دِ وَآجَالَهُمْ ب يدو ميكانةع وَاسْيَفْرَارُهُمْ في الْأَرْضٍ وَعَيْشّهُمُ فِيهًا 
بأَمْرِوِ تَعَالَىء لا بأَمْرٍ أَحَدٍ سِوَاهُ وَلَوْ شَاءَ لأظبَقَ السَّمَاءَ عَلَى الأضء كَسَحَقَ 
مَنْ فبهَاء وَلَوْشَاءَ يق لَطَوَى الْأَرْض عَلَى مَنْ فبهًا تَأَهْلكَهُمْء كيف وَهُوَ يَظوِيها 
بيده 7 الْقِيَامَةِ؟! وَلَكِنَهُ كد رَمُوف بعِبَادِى يُوَخُرُهُمْ وَلَا يَعْجَلُ عَلَيْهُمْ وَيَفو 
عَنْهُمْ أَكْثَرَ هما يُوَاحِذُهُمْ وَلَا يُعَذَبْهُمْ إِلّا بَعْدَ قِيَام الْحْبَّةِ عَلَيْهُمْ «إوينسك 
الكماء أن تَمَمَ عَلَ الْدَرْضٍ إِلَّا بدي إِنَّ لَه لئاس 0 نحي > [الْحَجّ: ه 

00 ا ناور 00 أن 6 على أغل الأرقي ندل 30 


- 
و ره كر لحني + اكيم 31 سس - 
و 


1 [الْمَنْم : 19 0 يعلد ع ريك يج 4 [المُدَثر : .]"١‏ 


ع 06 عه لس د له مءسظش عم ٍ 75 ع 
ل لد م 
1 بسكم 1 ويذِيقَ 1 ا ف بَعضِ أنظرٌ 0 د 1 ليت كاوه يَفْتَهرَ » 
[الْأنْعَام: 58]. 


د 


وه 00 هك مه ز ل لس ع دل ل سس قر قو 
وقد للنىَ عَلَيْهِ الصّلَّاةٌ وَالسََّامُ لما كَذَبَهُ قَومُهُ: #إوإنا على أن نرِيك ما مِدَ 


4 . 11 -. س2 5 5 3 مه 2 5 0 7-0-0 
لفدِرون » [المُؤْمِنُونَ: 2196 وَفِي الرْف: ما نَذْهَبنَ يك فإِنَا ميم متقمُوت 69 


201 7 1 


و نرينك أَلرِى 0 إن 0 0 [الوّخْرٌ رف: 57]. 
0 رَأى 0 كُلّهُ ما 0 وَالْأَعَاصِيرٌ وَالْمَيَضَانَاتُ سن مار 2 


5-9 
:م 


إن الْمثْلَى ا الْمئات» 0 | 0 وَالِاحْتَيَاطَاتِء قَما أَغْنَْ عَن 
اْبكَرٍ حَصَارَتهُمْ وا عُلُومُهمْ وَلَا مَتَعَ عَذَابَ الل تعالَى عَْهُمْ حِرْصْهُمْ 


1 إعصار جونو 


> لسعم 


وَاحْتَياطهُمْ ؛ «#إنَّ عَدَابَ رَيِكَ َوْقِمٌ © ما لم من افع [الُور: 2]4 مأل مآد 
عدب داقر © لَْكَفْينَ لس لَمُ َنِم 9 مِنَ أنه زى الْسَمَارج» [المَعَارج: *1. 

وَفِي الْإِعْصَارٍ الْآخِير" رَصَدَتٍ المَرَاصِدُ سَيْرَهُ وَرَاقَبَ الْخُبَرَاءُ حَرَكَتَهُ 
وَلَا يَقْدِرُونَ لَهُ دَفْعَا وَلَا تَحْفِيقًا وَلَا تَحْوِيلاء إن هُمْ إلا مُتَرَبُصُونَ يَنْتَظِرُونَ 
وُصُولَهُ وَيَدُوكُونَ في آنَارِِء وَيُخْلُونَ المُدْنَ مِنْ سَاكنِهًا لأَجلء وَيَهْرْبُ النَّاسْ 
مِنْ طَرِيقِهِ نَارِكِينَ أَمْوَالَهُمُ وَمَرَاكِبَهُمْ وَمَسَاكِنَهُمُء وَمَا نَحْوِيه مِنْ نَفِيسٍ أَنَائِهمْ 
يَهْربُوا مِنْ جُنْدٍ الله تَعَالَىء كَمَنْ ذا الَّذِي يُطِيقُ عَذَابَهُ؟! 


الاي ل 0 مم - ا 0 هرو - سواه ماس س>ه 
وَعِنْدَ حَذِهِ الْإِجْرَاءَاتٍِ وَالِاخْيِرَارَاتِ تَتَوَقُفَ فَذْرَةٌ الْبَسَرِ وَطَاقَتُهُمْ عَلَى مَا بَلَعَنْه 


4 مسمس نجوه 0 000 وار مدن 2 .2 و 8 - 
أرق وتعار فق + شرت الإغضاز قا أ دروي القكؤه رثنت اتلد 
ررعو م لاه ع 277 17 > سه ٠.‏ - 1 ا ا ا ا ا 
وَيَقْثْلُ مَنْ حَانَتْ سَاعَيُةُ وَلَا تَسَلْ حِيئَيِذٍ عن المَذنء وَقَذْ عَمَرَتَهًا الْمِيَاهء 


وَقَذْ نْقِلَ لِلنّاسِ مَا حَلَمَهُ هَذَا الْإِعْصَارٌ مِنْ بَعْض الدَّمَارِء وَرَأُوَا السَّيّارَاتِ 

كنا أَكْوَامُ حِجَارَوء َدْ حُوِلَث كَلْقِيَ بَعْضْهًا كَوْقَ بَْضء وَاخْتَرَقَ بَعْضُهًا 

5ه :+ روم ه 0 5 ل ل ا ها ماه دهده 

الْجَدْرَانَ فَوَلَجَتْ إِلَى الْبَيُوتِء فَإِذَّا مَا جَاوَرَهُمُْ الإِعْصَارٌء أخصًا حَسَائْرَهُمْ 

أضرارًا كبيرة فى المدن والقرى الساحلية» وامتد .إلى سواحل الإمارات الشرقية وسواحل 

إيران الجنوبية الشرقية» بلغ ارتفاع أمواجه ١7١‏ مترّاء وسرعته 7١١‏ كلم» وأغلقت بعض 

المواني والمطارات في عمان بسببه» وكانت منطقة القرم في مسقط أكثر المناطق تضررًا 

به» وبلغ عدد المنكوبين بالإعصار بين قتيل وجريح ومشرد نحو عشرين ألفاء والصور التي 

بثت لمكان الإعصار تظهر دمارًا شديدًا فى المناطق التى ضربها. نسأل الله تعالى السلامة 
والعافية» وأن يرحم القتلى من المسلمين» ويشفي الج رحى » ويعوض المنكوبين. 
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وَدَقَنُوا مَوْتَاهُمُء رَحِمَ اللّهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ مِنْهُمْء وَحَلَف عَلَى الْحَاسِرِينَ ما 
حَسِرُواء وَمِنْ نَم يَعُودُ مَنْ سَلِمَ إِلَى مَسْكَيه؛ لِيَنْظرَ مَا أَصَابَُ وَيُضْلِحَ حَرَابَهُ. 

وَمَنْ لَمْ يَصِلْهُمْ الْإعْصَارُ يترَقبُونَ وُصُولَهُ وَيُضْيرُونَ النعْلِيمَاتٍ في إِْر 
النَعْلِيمَاتِ لِمَنْ كَانُوا في طَريقهء وَيَلْهَجُونَ بِالذّعَاءِ وَالُصَرُع ؛ وَهَذَا غَايَةٌ ما 
لاوط وَنِهَايَةُ مَا يَقَدِرُونَ قَسْبْحَانَ اللِّ الْقَوِيّ الْقَاِرِ! وَمَا أَعْجَرّ الْبَشَرَا وَمَا 

َل جِيلَتَهُمْ أَمَامَ جُنْدٍ الرَّحْمَنِ جَلَّ جَلَالَهُ! 

إِنَّهَا عِبْرَةٌ يا عِبَادَ اللِّ وَأَيُ عِبْرَة» تَدلُ عَلَى عَجْرِنَا وَضَعْفِئَا وَاسْتِكَانَينَاء كُمَا 
تَدُلُ عَلَى قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنَاء وَعَلَى حَاجَيَنًا إِلَيِّ وَغِنَاهُ سُبْحَائَهُ عَنَاء قَلِمَادًا 
الاسْيَكْبَارُ عَنْ طَاعَةٍ اللّه ه تَعَالَى؟ وَلِمَاذًا الْعِضْيَانُ؟ وَلِمَاذًا الْعْرُورُِمُنْجَرَاتٍ الْبَشَرِ 


5 


وتاي وَهِيَ لَمْ تُغْن عَنْهُمْ مِنَ أَمْرٍ اللو تَعَالَى شَيْئَا؟ 

إِنَّ هَذِهِ الْكَوَارِتَ وَالَكْبَاتِ عُقُويَاتٌ رَبَانَِةٌ لِمَنْ يَسْتَحِقَ الْعُقُوبَةَ مِنْ عُْصَاةٍ 
الْبَسَرِهِ وَابْتكَاءٌ لِمَنْ لا يَسْتَحِقُ الْعُقُوبَة وَحِيَ تَحْوِيفٌ وَإِنْدَارٌ لِمَنْ سَلِمُوا مِنْهَا ؛ 
ِينُوبُوا إِلَى رُشْدِهِمْء وَيُرَاجِعُوا أَنْفْسَهُمْء وَيَتُوبُوا مِنْ مَحْصِيَة رَبّهِمْ ؛ ««وءَائْنَا تَمُود 
لتَاقَدَ مبصرة فَظَلموأ ايها وال الاباك إلا عَخْويضًا» [الْإِسْرَاء: 09]. 

وَالنَّامنُ فِيهم المَعْتير امعط وَفِيِهِمَ المْصِرٌ المستكبر «إقدكد إن نَفْعتِ 
1 يحْى ©) 'سجََبَا انق » [الافكن 15 فكوتوةا تعياة اللوت هن 
أَهْلٍ الخنيةء. ولا تكرنوا م مِنْ أَهْلٍ الشَّقَاءِ؛ فَإِنَّ الْعَذَابَ َذَا حل بدا 0 
رَحَصَتْ أَمْوَالُهُمْ وَِنِ امْتَلَأت بها الْبْنُوكُ وَهَانَتْ عَلَيْهُمْ مَسَاكِنَهُمْ وَإِنْ إن كَانَتْ 
قُصُورًا » وَتكَدر عَيِشُهُمْ وَإِنْ كَانُوا َبْلَهُ في طم النّعِيم وَالْهَنَاءِء وَحِيئَهًا 


فَحُذْوا مِنْ يُسْرِكُمْ ما يُعِنَكُمْ في عُسْرِكُمْء وَتَعَرَهُوا إِلَى رَبْكُمْ في رَحَائْكُمْ 


1 إعصار جونو 


هع 


تَجِدوة ىِ ركم ؛ وَلَا تَغْتَرُوا ديا كُمْ ٠‏ فَإِنّهَا ف لشظة. تكون أَهُوّنَ شَيْءِ 
ا ل ل بِلْكَ الْكَوَارِثِء تَعْلَمُوا حَقِيقَةَ الأمر. 

أبَا الدَّرْدَاءِ َيِه لمّا رَأى مَا أَحْدَت المُسْلِمُونَ في 
الوط الليان وَنَضْبٍ السّجَرِء قَامَ في مَسْجِدِهِمْ قْنَادَى: يَا أَهْلَّ دِمَشْقَ 


ومس 30 ع 72 2 04 اه 22 - 6 > 5 
باجتكتوا إلوه فود الله وان علق 0 قال :آله تتتقون ال عار 


1 


2 
2 01 
أن 


رَوَى ابْنُ أبي حَاتِم : « 


َه 


روم - - ماه 


تشننون 16لا اكلرنة وترنها لذ تسكون امون مَا لا نَدْرِكُونَ» كَدْ كَانَتْ 
قَبْلَكُمْ 0 يَجْمَعْونَ فَيُوعُونَ ونون ون لون ليلو فَأْصْبَحَ 


م مبروه مو 7 


تركوه 2 أل َ 
أَمَلْهُمْ 0 وَأَصْبَحَ جَمْعْهُمْ بُورّاء رفاظ مساكنهم قبو أ أ لا إن عَادًا 
مَلْكَتْ ما بَيْنَ عَدَنَ وَعْمَانَ حََيْلُا وَرِكَاباء مَنْ يَشْتَري مِنْى مِيرَاتَ عَادٍ 


2 ِ ا 


عُوة بالل ه مِنَ السَّيْطانِ ؛ الرّجِيم 2 رََا كم أَهْلَكا من قَبْلهم من كَرنِ 0 في 


م سس سس صرح سس مر م * 


تون م3 :قي لك رامذ النشمة معنن :وج الأتهد اقزى بين عر 
21 بدي وَأفعَان مِنْ بِعَدِهِمُ قَرنًَا َاخَرنَ» [الْأَنْعَام : 01 
بَارَكَ اللّهُ لي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنٍ الْعَظيم . 
ع 7 2 


الحُطْبَةٌ النّانِتَهُ 
سم ويم 0 2 0 ص ع د امير 
الحمد لله حيذا 2 طَييًا كثيرًا مياركا فيه كما ييحت ريا وير صى » امد 
2 رعو 2 مكودة. 2 ه > 1 او ع ا ل 2 ٍ- - 
وَأَشْكرة بوت اله وأسْتففئة َأشْهَدُ أن لا له إلا الله وَحَمُ لا شَرِيكَ لَه 
0-4 َو 


وَأَفْهْد أن مُعَئْدًا عند ورَسولة »-ضلن: :الله وسلة: وَيَاوْك عله وَعَلن آله 


4 أخر جه ابن أ بي حاتم في تفسيره (2)71/49/9 وذكره عنه ابن كثير (5*/ "1 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


او 


وَأَمْ صُحَابهء وَمَنِ اهْتَدَى ِهُدَاهُمْ إلى يَوْم الدّين. 


َه وى 2 


آنا بَْدُ : فَائَقُوا اللَّهَ تََالّى وَأطِيحُوءٌ طتَأئّوا لله وأعليوا أ أمّه عَدِيدُ الِْنب» 


[البكَرَة: 195]. 

آَيُّهَا المُسْلِمُونَ: يَحِبُ عَلَى المُسْلِم ألا تَمْرَّ عَلَيْهِ هَذِه الْحَوَاوِتُ الرَبَانه 
الْكَوْنيةُ وَهْوَ غَافِلٌ عَنْهَا ؛ فَلَقَدْ تكَرّرَتْ وَيَتدعَثْ في هَذَا الْعَضْرِء وَكَانَ ضَحَايَاهَا 
عَشَرَاتٍِ الْأَنُوفِء وَحَسَائْرُهَا أُنُوف الملايين» كَمِنَ الزَلَازِلٍ الْكبيرَةٍ التي صَربَتْ 
ِيرَانَ كَالْبَاكِسْتَانَ كَالْجَرَائرَ إِلَى إِعْصَارَاتٍ تُسُونَامِيء فَكَائْرِينَاء إلى إِعْصَارٍ 
عرو زتعلتها انلف الى الف اغوي ما عيتها امن ين قز. 

وَمَعْلُومٌ مِنَّ السّنَةِ النبْويِّ الْصَحَِحَةٍ أنَّ الشَّمْسٌ وَالَْمرَ آينَانِ مِنْ آيَاتٍ الله 
تَعَالَى يُحَوَفْ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ وَمَعَ بَالِغْ الأسَفِء فَإِنَّ كثيرًا مِنَ النّاسٍ تَمُرٌ بهم 
هذه كنات الْعْظيمة المَحُوفَة كه 0 بها وَلَا افون الْعَدَاتَء 
وَالمُكَذَبُونَ مِنَ الْأمَم السَالِمَةِ مَا أَمْلِكُوا ِلّا لما أَمِنُوا مَكْرَ الل تَعَالَى وَلَمْ يتَظُوا 
بِآيَاتِهِ التي حَوَّمَهُمْ ! نْحَنّ عَلَيْهِمْ الْعَذَابُءْ كَعُذيُوا. 

إِنَّ الْعِلْمَ المُسْبَقَ بِهَذِهِ الآيَاتِء وَرَضْدَ طَرَاهِرهَا بِالمَرَاصِدٍ وَالمَنَاظِيرِ قَدْ 
َلَّنَ مِنْ مَيْيَا عنْدَ كثيرٍ مِنَ النّاسٍء وَهَذَا مِنْ مَرْتٍ الْقُلُوبٍ الّذِي يُخْتَى مَعَهُ 
رول الْقَذَاث: 

وَرَادَ الْأَمْرَ سُوءًَا أنَّ كثيرًا مِمَّنْ يُحَلَلُونَ أَسْبَابَ هَذِهِ الْعُقُوبَاتٍ الرَبَانيّةَ: 
وَالطوَاهِرٍ الْكَوِْيّة وَيتكَلّمُونَ فيهَاء يُرْجِعُونَهَا إِلَى أَسْبَابٍ أَرْضِيَةِ أو جَوَيَةِ بَتَقِ 
أَسْبَابِهَاء بَلْ يَتَعَمدُ بَعْضُهُمْ الْإلْسَادَ باللّه تعَالَى جِينَ يَنْقُونَ قَدَرَ اللّ تَعَالَى فِيهَاء 


0116 


لله مع > همه ركشو > 056 كس لوك سن ع ا دويق و لحاس واي / 
وَيَسْحَرُونَ مِمَنْ يَذكُرُونَ أنْهَا ندر وَعَقَوبَاتَء ولا يُمَارِي فِي كوْنِهًا مِنْ أيَاتِ الله 


7- إعصار جونو 


يفف 


2 2 و 2 لقعي 0 2 بو 6 التصال اوه لس سا سي 2 مو 00 
تَعالى وَتَمَعْ بِقَدَرِهِ وَقَذْرَتِهِ إلا زنديق ملحدء وَقَد أخبرنا رَبْنَا جَل جلاله أنه كل 


يُحَوٌفنَا بآيّاتِه ؛ «9وما يِل بِالْآَيَتِ إلا عَْوينَا) [الْإسْرَّاء: 09]. 


2 
42 ب ع 


كَمَا أَخْبَرَنَا ود أنَّ الْكَوَارِتَ الى تُصِيْبَا إِنّمَا هي بسَبَب ذُنُوبنًا «وما بكم 
تن مُصِيةٍ هِنِمَا كلب يك وَيَعَفُوا عن كير [الشُورى: .1.٠‏ 

إِنَّ الْبَشَرَ في هَذَا الْعَضر لَحَقِيُونَ بِالْعْقُوبَة» إِلّا أَنْ يَرْحَمَهُمْ اللّهُ تَعَالَى قيَعْمَُ 
عَنّْهُمْ أو يُنْهلهُمْ؛ كَكَمْ بَارَرُوا الله َعَالَى بِالْضيّانِء وَكَمْ حَارَبُومُ بالمُنْكرَاتٍ 
ا و 5 5200 ع 
عَلى مسَتواي الأفرّاد لالدو وَالامُم. 

أَلَيْسَ أَقُويَاء الْبَسَّر في هَذَا الْعَضْر يَظِلِمُونَ صَعَفَاءَهُمْ» وَالْأَغْنِيَاءُ مِنْهُمْ يَزِيدُونَ 
52-6 م ام 
في فر فقَرَائِهم؟! 

أَلَيْسَتِ الدُوَلُ المُسْتَكبرَةٌ تَتَجَيّرُ وَتَظلِمٌء فَتَغْرُو مَا شَاءَتْء وَثُِيدٌ مِنَ الشّعُوبِ 
كا أراذش تقاف قن نكافه وتنم ررق الله تكالى كك تكا2 ويف الدول 
إِنَا مُعِيئةٌ عَلَى هَذَا الظلم وَالْجَوْرٍ الْكَبِيرء وَإِمّا حَايِفَةٌ مِنْ بَظش الْأَقوِيَاء 
المستكيرية ؟! 

ألَيْسَ المُسْتَكُبِرُونَ مِنَ الْبَسَرِ يُرِيدُونَ الْقَضَاءَ عَلَى شَرِيعَةٍ الله تَعَالَى» وَتَعْبِيدَ 


إن 


َه 8 ص 4 م 1 - 2 جو تا لير وس 1- 
النّاس لِيِظَامِهِمْ الطّاغوتِيَ» وَفَرْضَهُ عَلَى سَائِرٍ الْبَسَرٍ بَدَعَاوَى الحريّة 


وَالدْيمُفْرَاطِيُةِه وَحُقُوقٍ الْإِنْسَانْء وَيُرِيدُونَ إِفْسَادَ المَرْأَةِ وَالْأَسْرَةِ؟! 
وَالمُوَافِقُونَ لِضَلَالِهِمْ مِنَّ لشو كَبيرٌء وَالمُنْكِرُونَ عَلَيْهِمْ قَلِيل. 

ألَيْسَ النْظَامُ الرَأْسِمَالِنُ المُتَوَحْسْلُ قَدْ أَعْرَقَ الْأَهْرَادَ وَالدَّوَكَ في أَنْوَاع الْكَسْبٍ 
ايت الذي لا يَخْرُجُ عن ونه حَرْبًا عَلَى الل الى وَعَلَى شرِيعتهء ولج عله 
ما نَتَجَ مِنَ الظُلْم وَالْأثَرَةَ وَالْبَئي وَأكُل الْحْقُوقِء وَغِيَابٍ الْإِحْسَانِ وَالْإِيَارٍ 


وَالتَّعَاونِ؟! 


- 
41 
٠ 
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لَيْسَ المُسْتَكيِرُونَ مِنَ الْبَشَرِ يَسْعَوْنَ جَادينَ إِلَى الْقَضَاءِ عَلَى مَعَانِي الْعِمَة 
وَالظهْرِ وَالتَقَاءِ ني المُجْتَمعَاتٍ؛ لِيَْلفَهَا اَْسَادُوَالِانْحلَاُ وَالْرَذِيلَُ وَيَفْرِضُونَ 
ذَلِكَ عَلَّى النّاسٍ بِالْقوة الْعَسْكَرِية وَالْعُقُوبَاتٍ الِاقْتِصَادِيّة وَالْإرْمَابٍ الْفِكْرِي 
الْإِعْلابِيّ؟! وَمَا يُعْرَضُ فِي الْقَثَرَاتِ الْمَضَائبَةِ مِنْ تَشْرِيع معنن لِكلّ رَذِيلَةٍ 
وَمُحَاريَةٍ كل فَضِيلَةٍ يس يَحَْى عَلَى المُتَابِعِينَ. 
أُوَلَيْسَ المُصْلِحُونَ مِنَ النَّاسِء وَدَوُو الْمَيْرَةِ عَلَى الْأغرّاض وَالْأَوْطَانِ 
يُحَارَبُونَ بِسَرَاسَةٍ مِنّ قِبَلِ المُفْسِدِينَ؛ لِأَنَهُمْ يَحُولُونَ بَينَهُمْ وَيَيْنَ إِفْسَادِهِمْ 
وَيَفُضَحُونَ لِلنَّاسٍ مَشْرُوعَاتِهِمٌ التي هِيَ مِنْ إِمْلَاءَاتٍ المُوَسِّسَاتٍ الْكَريية 
المُفْسِدَةِ؟! يُرِيدُونَ تَمْرِيرَهَا اسم الإضلاح فِي الذَُوّلٍ الْإِسْلَاميّة» وَلَيْسِ بَعِيدًا 
عَنْ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْأيّامء حَمْلَتُهُمُ الشَّرِسَةُ الطَّالِمَةُ عَلَى مَيْئَاتٍ الْأمْرِ بالمَعْرُوفٍ 


وَالنَهْقَ عن المتكرة متَفْرُونَ الثاس: متها وَيوَليُونَ الأغداء عله 4 يريدون 
ِْعَاَهَا؛ لِتَسْلَمَ لَهُمْ شَهَوَائَهُمْ وَيَمْضِيَ في النَّاسٍ إِفْسَاُهُمْ رَعُمَ أَنَّ هَذِهِ 


الَْيْكَاتِ حِيَ مِنَ أَكْبَرٍ صِمَامَاتٍ الْأَمَانِ لِْلَادٍ وَالْعِبَا وَلَكِنْ لَمْ تُعَجِبْهُمْ ؛ لِأنَهَا 
تَحُولُ بَيْنَ الشَّهْوَانِيينَ وَشَهَوَاتِهُمُ المَسْعُورَة وَتَقِْ 

وَكَايَسْعَى وَاللَِّ في إِبْطَالٍ الْأَمْرِ بِالمَعْرُوفٍ وَالئّهْي عَن المُنْكرٍ إِلَّا مُعْرِضٌ 
حَبِيثُء يُرِيدُ الْإمْسَادَء وَلَا يُرِيدُ صَلَاحًا وَلَا إضْدحاء وَلَوْ زَعَمّ خلاف ذَلِكَ. 


أوَلَيِسَ مِن مَلَاحِدَةٍ الْعَرْبِ مَنِ اغْتَدَوًا عَلَى كِتَابٍ الل تَعَالَى بِالإمَائَة 
وَالتّمِْيقِء وَوَظَيْهِ بِالْأَقْدَامء وَاغْتَدَوَا عَلَى حاتم النَيْنَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَام 

وه و2 0 ع ار 5 
بالتحقيرٍ وَالِإستِضْعْارِء وَلم يَقْدِرُ أَحَدَّ عَلَى مُعَاقَبَةِ أُولَئِكَ المُجْرِمِينَ» وَإِيقَافٍ 


يعوو 


ِهَانَاتِهِمُ المْتَكَّرَةِ لِلْقَرْآنِ وَلِلئَِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ وَلِشَرِيعَةٍ اللَّهِ تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى وَذَلِكَ لِضَعْفٍ المُسْلِمِينَ» وَلِظهُورٍ التاق وَعُثْرَ المُتَافِقِينَ؟! 


-"9١‏ إعصار جونو 
ة22 


ألَيسَتُ هَذِهِ المُوبِقَاتُ وَالْعَطَائِمُ حَقِيقَة حَقِيقَة ِاسْتِجْلَابٍ عَضَب الْجَبّارٍ جل جَلَالَهُ 
عَلَى اشر وَحَرْمَاتَهُ تنْتَهَكُ جهارًا نَهَارَاء وَلَا يُنْكِرُهَا إلا الْقَلِيلَ مِنَ النّاسِ؟! 
يسك لمر أن ما اه مِنْ أنْوَاع الْقَوَا وَالْكَوَارِثِ في هَذَا الْعَضْرِ عَذَّابٌ 
وَعْقُوبَاتٌ ور" بن يدئ عَذَابِء وَهُمْ عَلَى هذه الْحَالٍ المَرْرِيَةٍ مِنِ اسْتِعْلَاءِ 
المُفْسِدِينَ» وَضَعْفٍ المُصْلِحِينَ: وَاللهُ تَعَالَى يَقُولٌُ: «نا كاه رَبك لِبُهُيك 
لْمرَئ بظْلم وَأَمْلْهَا مُصَلِحُرت» [مُود: 1007]ء وَقَالَ في المُعَدَبِينَ السَابِقِينَ : «إوَمًا 
طَلْمَنَهُمَ وآ كن طلا شه هَمآ أَغْنَتْ عَنْهُمَ َالِهتهُم أل يَدَعُونَ من دون أله من شَىْءٍ 
ًا 4 أ ريك وما رامو مير َنيب © يَكدللك كَمْدُ َيْكَ ,15 مد الشرئ وم 
0 د اك سَدِيدٌ 4 لهُود: 1مك ؟١٠]»‏ وَفِي الآ | لأْخَرَى : وما ظَلَمْتهُم 
لكن كانوأ هم لطَدلِيِينَ 4 الوُغْرُف: 975]. 
َاللهُ تَعَالَى يُمْلِي لِلْبَمَرِء وَيُْسِلُ لَهُمْ الآيَاتٍ يَلْوَ الآيَاتٍ؛ لَعَلّهُمْ تون 
وَمَنْ لَمْ يِتَعِظ مِنْهُمْء حَقّتْ عَلَيْهِ الْعُْوَة فتن ونه ذ ف 
ظَالِمةٌ ثم لَمَدْمبَا ولِلنَ الْمَسِيدُ؟ [الْحَجّ: ١؛1].‏ 
00 الْعبْرَةَ مِنْ هَذِهِ الْأَحدَاثِ الْكَوْييّة لني لا تنثو أن تكون آيَاتٍ إِنْذَار 
يي الله تقال لحم ٠‏ كَاقبَلُوا عَنِ الل تقال تدرف وَالْتَرْمُوا شَرِيعَتَهُ 
وَخُدُوا وا على أَيْدِي المُفْسِدِينَ ؛ لكَلّا يُصِيبَكُمْ مَا أَصَاب غَيْرَكُمْ؟ يكام ألنَاسُ إِنَّ 


وعد أله حي 7 ركم كله الذيسا يسا ولا عردم للد َلْعرُودُ 6 [فَاطِر : ه] 


ولو 


5 


ع 2 


7302- حدثان كبيران 


خرف 


"37"- حدثئان كبيران (*) 


اه 
ده 01 8 ٠‏ اه و 000 5 - رو 5 
الْحَمْدٌ لله ذِي المُلِكِ وَالمَلَكُوتٍ وَالْعِرٌ وَالْجَبَروتِء دَائِم لا يَفوتُ» حَيّ 
لا يَمُوتُء أَحْمَدَهُ عَدَّدَ مَا خَلَقَ وَمِلْءَ ما خَلَقَّء وَأَحْمَدَهُ عَدَدَ ما في السَّمَاوَاتِ 
وَالأزْزضء وَمِلْءَ ما فى السَّمَاوَاتٍِ وَالأرْضء وَأَحْمَدَهُ عَدَدَ ما أخصى كِتَابْهُ 
#2 2 0000 - 2 مه 0 أ 0 04 رمس )هم .6 
وَمِلّءَ مَا أخصّى كِتَابْه وَأَحْمَدُهُ عَدَدَ كل شَْءٍ وَمِلْءَ كُلّ شَنْء”'' ؛ فَسْبْحَانَهُ مِنْ 
5 ا ع لم اك واب 2 سار 70 ورم 1 
إِلَوِ يُمِيتٌ الْخْلَايْقَ وَلَا يَمُوتُ «يدو ملكوثُ كل نوو وهر ير ولا جار 
َيه [المؤمنون: 88]. وَأسْتَغْفِرهُ اسْتِعْفَارَ عَبْدٍ مَقِرُ ذه مُعْتَرِفٍ بِعَظمَةِ رَبهِ 
(*) وقع في هذا الأسبوع حدثان كبيران: 
أولهما: وقع يوم الأحد ليلة الائنين ١/1476/11١ه‏ تسونامي كبير ضَرّبَ قَاعَ المحيط 
الهندي مِنْ جَهَةِ جزيرة سُومَظرَة الأندونيسية» وارتفع المَدْ البَحْرِي مِنْ جَرَائِهِه وغمرت 
مياهه مدنا وقرى وجزرًا كثيرة. 
الثاني: وقع يوم الأربعاء ليلة الخميس 18/١١15750/1١ه‏ في مدينة الرياض» حيث فَجَرَ 
بعض الشباب الخارجين على الدولة سَيَّارَئيْن مُلْعّمتَيْن؛ مُسَْهْدِفِين مبنى وزارة الداخلية» 
ومبنى قوات الطوارئ فى شمال الرياضء نسأل الله العافية مِنَ الْفِئّن مَا بطن منها وما ظهر. 
)١(‏ هذا الحمد بهذه الصيغة جاء في السنة النبوية من حديث أبي أمامة وه» أخرجه النسائي 
فى الكبرى (4445). وأحمد (7554/0). والسهمي في تاريخ جرجان 2)١159/١(‏ 
والطبراني في الكبير (778//4) برقم (18/9150)) وصححه ابن خزيمة (9/25)» وابن حبان 
النسائى: أن النبى ككل مرّ بأبى أمامة وهو يُحَرّكُ سَفَتَيْه كَقَالَ: «مَاذَا تَقُولُ يَا أَبَا أَمَامَة؟) 
قال: أذكر ربي» قال: «ألا أَخْيرُكَ بِأَْضصَلَ أَوْ أَكْثرَ مِنْ ذِكْرِكَ اللَيْلَ مَعَ النَهَارٍ وَالتّهَارَ مَعَ 
اللَبْل؟ أَنْ تَقُولَ: سُيْحَانَ اللَِّ عَدّدّ مَا حَلَّقّء سُبْحَانَ الله مِلْءِ مَا خَلّقٌ ...2 فُذْكَرَهُ و" 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ضف 
ا وَأَضْيَدُ آنل إله إلا الله وده لا شريك ل ل قنخ ءءء 
وَقُدْرَيَهِ وَرَحَمَتِهِ . وَأَشْهُد إله ل وحله لآ سرد ؛ لا يحرج سيءع 


عن شكهةة ولا بقضى شان 
[الأعراف: 04]» لا إِلَّهَ ل 
وَقَدُوَتنًا مدا عند الله ورشولة» أغرّف الْحَلْقِ برَبَّ وَأَكْثَرُهُمْ تَعْظِيمًا لَه 
وَأَعْلَاهُمْ مَيِْلهَ عِنْدَهُ كَانَ يَُومُ في جَوْفٍِ اللَّبْلٍ سَاجِدًَا وَقَايِمَا . . ذَاكِرًا وَدَاعِيّاء 


ني عَلَى وب يما هو أهلُ» ويد كما يبي أن يبد سْمِعَ في سود ده وَهوَ 
يَقُولُ: 'سُبْحَانَ رَبّي ذِي المَلَكُوتٍ وَالجَبّرُوتِ وَالْكبْرِيَاء وَالْعَظمَق”" صَلَّى الله 
وَسَلّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأْضْحَابهِ وَالتَابِعِينَ لهُمْ ِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْم الدّينٍ. 
آي عد قَأُوصِيكُمْ حَأَنها النَامِنُ- وَنَمْسِي بِتَقْوَى الله بل ؟ فَاتَقُوهُ حق 
قوع وَلْخَدَرو اشخطة وشتةة كم لَنْ تَذمعُوا م 00 
اقوانق لالقلك كله وَإلَيْهِ يُرْجَعْ الي ا اك ا 


7 1 م 007 م2 
ا ت 4# [يس: ل ملا الاشطاك ل قرف لا نر 
2 جر روا يرو 2001 ص عاسم ما 4 سه ص سخ كم ساني 011 
وَلَا جَبَرُوت إِلَّا جَبَرُوتَة «انتوقة إل الترل و دق مَل ها لاض أنيا لوا أو 
مط ع عمسم لير ص سل صر 

ها فالتا / 0 [فصّلت: ]١١‏ 


(؟) أخرجه من حديث عائشة رقنا : عبد الرزاق في مصنفه (728801). 

وجاء من حديث حذيفة وَئِه أنه عليه الصلاة والسلام قال هذا الذكر بعد الرَّفْع من 
الركوع ؛ أخرجه أحمد (0/ 747-1784), والبزار(75975)» والطبراني في الأوسط (0189). 
وجاء من حديث حذيفة وه أنه عليه الصلاة والسلام قاله في الافتتاح» أخرجه أبو داود 
(817/5)» والنسائي (7/ 2077١‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 227509 وأبو القاسم البغوي في مسند 
ابن الجعد (41)» وأحمد (5/ 500-1748)» والطيالسي »)5١15(‏ وابن المبارك في الزهد 
(20». والترمذي في الشمائل (775))» ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (7371)» 
وقال الهيئمي عن حديث حذيفة: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثوقون». 


7"- حدثان كبيران 


الاي شرو مومه 2 ع 1 فيد م سمه - - -- 
وَكَدْ ضَاءَ وُقُوعَهُ وَلَا يَمْتَِعُ مِنَ الْوْفُوع شَيْء إِلّا وَهُوَ لَمْ يَشَأْ وُقُوعَهُ. يري عِبَادَهُ 


- 


و - 
لم 5 
2 


و 6 روم ويروه موه ل كأعه سمخو ني 62 رق ا ا 5 0 
من قدرته» وَيَحَوفهم ببَعض أيَاتَهِ ؛ لعلهم يتذكرون». وَإِلْيِهِ يَرجعون» وبدينهم 


و - 


يسدمسك ل 
كل 55 سن “اب إأسج هي 522026 م * 1 ا ل ا أله 
قد اغترٌ كَثِيرٌ مِنَ البَسَرِ بِقَوَّتَهِم وَفَاحَروا بعلومِهم وَيِمَزاتهم» وَظنوا أنهم 
بِأنْمَارِهِمْ وَأَرْصَادِهِمْ يَسَْطِيعُونَ رَضدَ بَوَاِرٍ أي حَدَثٍ عَلَى الْأَرْض في بِدَايَاتِِ 


5ك وميه ملم سلرلكء 2ه ا 00 ل اداه 
نَّ إمْكَانَاتِ الدُوَلٍ وَالْأُمَم تَسْتَطِيمُ اخيواء آثَارٍ الْكَوَارِثِ وَالنَكَبَاتِ؛ فَإِذًا الْجَمّارُ 
وك ات 8 5 هه 000 وو 6 وه ا رن او ل 2 م ؟ 
جَلَّ جَلَالَهُ يرِيهِمْ شَيْنَا مِنْ قَذْرَتِه» وَيُثبِتٌ لهم أنه بكل ما يَمْلِكون أَغجَزٌ مِنْ أن 


براه ل 2 ةم ورفم 1 غّء مم ص م اعت 0 
يدَقْتُوَا لنّه تال أَْرَاء أو يُعَظلُوا لَه كما وَأنّ فُوَتَهُ وذ كَجَاررٌ إِمْكَانَاتَهِمْ: 


وَأنَّ الْبََرَ مَهُمَا بَلَعُوا أَضْعَفُ مِنْ أَنْ يُحَمُهُوا آنَارَ عَذَابِ وَقَمَ» أو ابْتِلاء قُدرَ. 

وَمِنْ أل دَلِكَ: مَا وَكَعَ مِنْ زلْرَالٍ قَوِيّ في قاع المُحبط الهنْدِي» وَمَا تج عَنْهُ 
مِنْ كيِضَانِ الْبَخْرِ وَمَدّ؛ حَنَّى غَمَرَ الْبَخْرُ مَا كَانَ أَمَامّ مَدُوِ مِنْ سُمْنٍ وَمَرَاكْبَ 
وَيَوَاِجَ» وَقَطْ المُحِبط كُلَهُ في سَاعَةٍ وَاحِدَة بِسرْعَةٍ تُعَاوِلُ سُرْعَةَ الطَائِرَة وَأنَى 


عَلَى الْيَابسَةِ فَابتَلَمَ قُرَى كَامِلَةَ بسكَانِهَا وَعْمْرَانِهَاء وَامْتَدّتْ أَثَارْهُ لِتَظولَ أكْثْرَ مِنْ 


م 8 ورم 7 مه ك0 موه و عو الي يلير “يز ا مه 5 سوياصمة مومه الو ء 0 
عَشْرِ دُوَلِ فِي فَارَتَيْن كبِيرَتَيْنِه وَجَرَفَ فِي خط سَيْرِهِ الذي جَاوَرْ سَبْعَة الا كيلو 


مِيْرِ مَا جَرَفَ مِنْ بَشَرِء وَعْمْرَانِء وَأَشْجَارِء وَمَرَاكْبَء وَمتَاعَ» وَأَلقَى بها بَعِبدَا 
عَنْ أَمَاكِنْهًا . 


كع ل ميج رن م هب 20م عماس الاو قر يول امع ووم ها لاقام د ب 6" 
إنه حدث عَظِيم عِند البَسْرِء رَوعَ العَالمَ كله وَتداعى له الإخباريون مِنْ كل 
فِجاج الأزض؛ مُحَاولِينَ تَصُوِيرَهُ لِلئَّاسِء وَرَضْدَ آثَارِهِ وَتَنَائْجِهِء وَوَقَفَ الْبَسَرْ 


8 
إن 


مبععده 


6 2 3 -ه رعس ه سس ش كي ١ه‏ ساسع ع ا 7 2 2 
بِدُوَلَهِمْ وَأْمَمِهِمْ» وَصِنَاعَاتِهِمْ وَتِمَِيَاتِهِمْ أَمَامَّهِ عَاجِزِينَ مَذْهولِينَ» وليس عجزهم 
عَنْ تَحْفِيفٍِ آنَّارِوء وَإِرْجَاع المُدُنِ وَالْقْرَى التي جَرَفَهَا فَحَسْبُء بَلَ هُمْ عَاجِرُونَ 


عَنْ دَفْن المَؤْتى الَّذِينَ حَلَّمَهُمُء وَإِْرَاجٍ الْجُنَّثِ مِنْ نَحْتٍ الْأبْنيَةِ وَالرَكَامء 


نفيف 


يدرو تعفن المِيّاوء وَانْتشَارٍ الأَوْيكقٍ وَأَنْ مَا سَيْتحُ عَنْ ذَلِكَ مِنَ المَوْتِ 


- 
سام 8 


بِالطَاعُونٍ ا أَعْدَاة مَنْ جَرَفَهُمْ هذا الْظُوفَانُ المَدَمَرٌ وقول تَجَاوّرَتٌ 


عْدَادُهُمْ ته وَحَمْسِينَ أُلْف إِنْسَانِء عَذَا المَفْقُودِينَ في لب الْبْْرِء وَالمَظْمُورِينَ 
تت الأبنيَة ا مَِنْ لا يَعْلَمُ عَدَدَهُمْ إِلّا اللّهُ تَعَالَى . 


ويد [قك خا الزَّلَازلٍ وَالْمَيَاضَانَاتٍِ أَنَّ مِنْ رمو الله 4 تَعَالَى الْعِبَادٍ د: وقُوعَ 


هَذَا الرَّلْرَالٍ تخ تت البخر أبن كبو مثرًا. وَلَوْ كَانَّ عَلَى الْيَابسَةٍ َأمَلَكَ أَصْعَان 
مُضَاعَفَةٌ وَلَكَانَتْ و اه وَتَدْمِيره أَكْثر . 
لَقَدْ قَدَرُوا أَنَّ هَذَا الزَّلرَالَ يُعَادِلُ مَا يُقَاربُ مِنَ انْفِجَارِ مِتتَى قُنبْلَةِ نَوَويَة دُفْعَة 
وَاحِدَةَ كَأَيْنَ نَوَوِّاتُ الْبَشَرِ وَقُدْرَتَهُمْ وَقوَنهُمْ أَمَامَّ هَذَا؟! 
مَسْبْحَانَ اللِّ وَبحَمْيو سُبْحَانَ اللو الْعَظِيم ! ولا حَوْلَ ولا 
ال 


تت 


و د مه 


د أعْلَنَ لكر بدُوَلهمٍ وَأممِهمْ وَمُتطمَاتِهِمُ التو أَنُمْعَاجِرُونَ عنْ إيرَاء 
بِضَعَةٍ مَلَايِينَ مِمّنْ شُرٌدُوا جَرَاءَ هَذَا الْمَيَضَانِء وَنَصِيحٌ المُنَظْمَاتٌ الْإِغَانيه بأَغْلى 


م 


وها لل لْعَوْنَ وَالمُسَاعَدَةَ مُظلِقِينَ أُكْبَرَ عَمَلِيِّ إِنْقَاذ دَوْلِيَةِ في التّارِيخ 
اشرق كما يفُولون7", 


() هذه المعلومات التي أوردتها في الخطبة عن هذا الفيضان لحَضْيُهَا مِنَ الصَحُف 
والمحطات الإخبارية ومواقع الإنترنت خلال الأيام الماضية» وإلى ساعة كَِابَةِ هذه 
الخطبة تََجَاوَرَ عَدَدُ الهَلْكَى الذين أعلن عنهم مِكَةَ وَحَمْسِينَ ألْف نسمة, عَذَا المَفُقُودِين ومَنْ 
لا يُعْلم عنهم شيء حتى الآن» والمطمورين تحت البنايات المهدمة» وهم كثير جدًا. 
ولا يزال جمع كبير مِنْ فِرّق الإغاثة والطوارئ يَبْحَعُون عن جثث عالقة على الأشجارء 
وعائلات تَبْكِي قَنْلّاها على الشواطئ» وعمال إنقاذ يبحثون عن سياح مفقودين. 
وتحولت شواطئ جنوب آسيا التي يزينها النخيل إلى مشاهد موت ودمار من جراء ١‏ - 


3"- حدثان كبيران 


ال ا ا ا اال الل ل ا ا ل ا ا ا د ل ا د ال ال ا ا سي اع سافن 


- موجات المد العاتية الناجمة عن أكبر زلزال في العالم منذ أربعين عامًا. 
وهَرعَتٌ وكالات الإغاثة الدولية لإرْسَال عمال إنقاذ ومعدات وأموال للمنطقة؛ مُحَذْرَة من 
أن الجثث المتَعَمنَةَ في المياه بَدَأْثْ بالفعل تهدد إمدادات المياه للناجين. 
وسَوَّتُ مياةٌ بلغ ارتفاعها عَسْرَةٌ أمْئَار المَنَاذِلَ بالأرض» وقَدَفْتْ بِقَوَاربِ الصيد على الطرق 
الساحلية» وَألْقَّتْ بِسَّارَات كانت تدور وسط ودَوَامَات من المياه داخل بهو فنادق» كما 
وقال فيل ايزموند رئيس شركة أوكسفام في سريلانكا: «هذه كارثة إنسانية هائلة) 
والاتصالات سيئة للغاية» وما زلنا لا نعرف حجم الكارثة بالكامل. إذا لم ننقل إمدادات 
إغاثة سريعًا للناس يمكن أن يلقى كثير منهم حَثْمَهُمْ». 
وأزيلت بالكامل قُرّى تَعْمَل بالصيد ومنتجعات سياحية فاخرة. 
وبعد يوم واحد من المَوْجَاتٍ العاتية التي ضربت المناطق الساحلية في بلدة بينانئج شمالي 
ماليزيا عاد أمس إلى الشاطئ المواطنون والسائحون على حَدٌ سواء؛ ليشاهدوا عُمَّال 
الإنقاذ يُمَارِسُون مهمُتهُم باتتشال جثث الضحايا مِنَّ البحر في مَشْهَدٍ كثيب. 
قوة الزلزال: 
أَكْدَ المَعْهّد الجيولوجي الأمريكي أن قوة الهرَّة التي ضربت إندونيسيا وتَلتْهَا أمواج عاتية 
بلغت 4 درجات على مقياس ريختر المفتوح» وقد أعاد المعهد النظر في الرقم السابق لقوة 
الهزة الذي كان 8.94 درجات. 
وقال العالم الفيزيائي (دون بلامكن) لوكالة فرانس برس: إن المعهد أعاد في ضوء 
المعلومات الجديدة النظر في الرقم 4.9 الذي أعلنه في وقت سابق من النهار. 
وأضاف: إنه حدث استثنائي» وهي الهزة الرابعة بهذه القوة منذ +٠199م.‏ 
وذكر المعهد: أن الهزة الأقوى منذ ١190م‏ والتي بلغت قوتها 9,4 درجات على مقياس 
ريختر قد ضربت تشيلي في ٠195م.‏ 
وكانت هزتان في ألاسكا (شمال غرب الولايات المتحدة) الأولى في 461١م‏ والثانية في 
4م وأخرى في كامتشاتكا (سيبيريا الشرقية)» بلغت قوتها 4 درجات. وحدد مركز 
الهزة التي وقعت الأحد غرب شمال جزيرة سومطرة. 
وقال أحد الخبراء: إن هذا الزلزال لو كان قد وقع على الأرض لكانت خسائره أكبر بكثير 
مما شوهد بسبب وقوعه على عمق ٠‏ كيلومترًا من قاع البحر. 2 


جرفت المياه أفرادًا كانوا يأخذون حمامات شمس ورّضّع وَصَيَّادِين 
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فق 


م 
0 


وقال أحد الخبراء: إنه يُمْكنْكَ أن تَتَحَيّلَ سرعة المياه وقوة اندفاعها من أنك لو فتحت 
غسالة كهربائية تعمل بكل قوتها عند إخراج الماء» فسوف يضرب الماء وجهك بقوةء 
والذي جرى صباح الأحد الماضي هو بمثابة فتح أبواب مليون غسالة كَهْرَبائيّة عند أوج 
عملها وفي وقت واحد ..! 

وأكّدَ البروفيسور أحمد رجان رئيس مؤسسة البحوث الجيوفيزيقية التركية: أن الزلزال 
الذي شهدته دول جنوب شرق آسيا يعادل في قوته قوة مائة وخمسة وسبعين قنبلة ذرية» 
مشيرًا إلى أن زلزال بحر مرمرة الكبير الذي ضرب إسطنبول وضواحيها في أغسطس عام 
48م وأودى بحياة ما لا يقل عن سبعة عشر ألف شخص كانت قوته تعادل قوة 4/ قنبلة 
ذرية جراء الضغط في قاع بحر مرمرة. وأشار في تصريح له إلى أن لحسن الحظ فإن زلزال 
جنوب شرق آسيا كان مركزه في قاع المحيط الهندي بمسافة أربعين كيلومترًا. 

امتداد آثار الزلزال: 

شهدت سواحل اليمن وسلطنة عمان المقابلة لبحر العرب الذي يفتح على المحيط الهندي 
الأحد ارتفاعًا في منسوب مياهها وأمواجًا عاتية» يرجح أنها من تأثير المد البحري الذي 
نجم عن زلزال سومطرة» أوقعت ثلاثة جرحى في اليمن» وفق ما نشر أمس الاثنين 
6ه في صنعاء ومسقط. 

وأوضحت وسائل الإعلام اليمنية أن سواحل محافظة المهرة #جنوب شرق اليمن» تعرضت 
ظهر الأحد ١١/١4‏ إلى أمواج بحرية عاتية» يُرَجَحُ أَنّهَا بتأثير الزلزال الذي أوقع عدة 
آلاف قتيل في عدد من الدول الآسيوية. 

تَعَفْن الحنّثِ والكَحؤف من الأويعة: 

حذرت الأمم المتحدة أمس الاثنين 15١/١١/870١ه‏ من تَفَشَّي أوبئة خلال أيام ما لم 
تستطع الأجهزة الصحية في جنوب وجنوب شرق آسيا تدبير الأمر بعد مقتل الآلاف 
وتشريد عشرات الآلاف من جراء الموجات البحرية العاتية التي نجمت عن الزلزال الذي 
بلغت شدته 4 بمقياس ريختر الذي هر المنطقة أمس الأَوّل. 

وقال خبراء: إن أول خمسة أمور سيتم معالجتها هي: المياه. والمرافق الصحيةء 
والطعام» والمأوى. والصحة. 

وقال دومينيك نوت من مؤسسة كريستيان للمساعدات: «لدينا تقارير بالفعل من جنوب 
الهند عن تعفن جثث في الأماكن التي سقطت فيهاء وسيكون لهذا تأثير فَوْرِي عَلَى ‏ - 


؟- حدثان كبيران 


يفضة 


إِمْدَادَات المياه ولا سيما بِالنْسْبَةِ للْقُقَرَاء». 

وتوجد قرى مَعْرُولة في بعض المناطق المَدْكُويّة» وتوجد قرى بعيدة جدًّا بحيث يستحيل 
معرفة حجم الأضرار. 

وقال هاكان ساندبلاد وهو مسؤول صحى كبير فى الاتحاد الأوروبى في جنيف: «أكبر 
التحديات التي نواجهها هي انتشار الأمراض التي تنتقل عن طريق المياة خصوضا الملاريا 
والإسهال وأمراض الجهاز التنشيي». 

وقال منسق إغاثة الطوارئ بالأمم المتحدة جان انجلاند لشبكة «سي. ان. ان التليفزيونية 
الإخبارية»: إن هذه الكارثة قد تكون الأسوأ في التاريخ الحديث؛ بسبب تأثيرها على 
الكثير جدًا مِنَ المناطق الساحلية الكثيفة السكان» وبسبب تَعَرُْضٍ الكثير جدًا من 
المجتمعات للخطر. 

وأضاف يقول: «ربما تكون التأثيرات على المدى الطويل مدمرة» مثل: موجات المد 
أو الزلزال نفسهء فالكثير جدًا من الناس يعانون حاليًا من تناول مياه الشرب الملوثة» 
ويمكن أن تكون لدينا أمراض وبائية في غضون أيام قليلة» ما لم يتم تعزيز النظم الصحية 
وتفعيلها». 

وقال دومينيك نوت المسؤول بوكالة الإغاثة المسيحية : إن لديه تقارير من جنوب الهند عن 
تعفن جثث» وسيؤثر ذلك بسرعة على إمدادات المياه وخاصة بالنسبة للسكان الأشد فقرًا. 
من جانبه قال فيل اسموند رئيس منظمة أوكسفام في سريلانكا: (إن هذه كارثة إنسانية 
مروعة» والاتصالات سيئة للغاية» لدرجة أننا ما زلنا لا نعرف الحجم الكامل لهاء وإذا لم 
نحصل على مساعدات بسرعة؛ فإن المزيد من الناس يمكن أن يموتوا». 

وتقول «مراسلة بي بي سي في آنشيه راتشيل هارفي»: إن الحجم الحقيقي للكارثة على 
الساحل الجنوبي الغربي» وعلى مجموعة الجزر الصغيرة المقابلة للساحل لم يُعْرَفْ بَعْد 
ويتم حاليًا حَفْر قبور جماعية في أَسْوَأ المناطق تأثيرًا بالكارثة في إقليم آتشيه الأندونيسي. 
من آثار الزلزال: 

يقف العالم مشدومًا أمام هول كارثة المَدّ البحري الزلزالي في آسياء ومع بدء أكبر عملية 
إنقاذ دولية في التاريخ يتواصل ارتفاع عدد الضحايا إلى أرقام تماثل قتلى الحروب الكبرى. 
وتروي الصور وإفادات الناجين من الطوفان مآسي لا تحصى؛ حيث جرف الطوفان 
الأخضر واليابس لعشرات الكيلومترات» وغيض العامة وكَشّف عن دمار شامل؛ حيث - 
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وكوف 


وَمَنْ كَتَبَ الله تَعَالَى لَهُمْ النَجَاةَ مِنَ الهَلَاكِ يَحْكُونَ لِلنّاسٍ مَا رَأَوَا فَإِذَا هُوَ 


0 دم كير كير!!الااطافة لش به ولا حَوْلَ لهُمْ وَلَا فُوَةَ أَمَامَهُ» بَلْ 
ما تَقَلَئُةُ مَحَهّلاتٌ التَلْفَدَةٍ نه تَسْتَعْظمُهُ أَكْبَرُ الْعقُولٍ الْبَمَريّة؛ كَالْجْدَتْ عَلَى السَّوَاجِلٍ 


- أَيِيدَثْ قُرى بأكملهاء ووصفت أمواج المد التي بلغ ارتفاعها نحو عشرة أمتار بحوائط 
القتل؛ فقد غمرت كل شيء بقوة رَهِيبَة حتى الذين اعتصموا بقمم الأشجار وأسطح 
المنازل. 
فقد تَوَقّم مسؤول بالأمم المتحدة ارتفاع عدد القتلى ذ في إقليم آتشه بإندونيسيا فقط إلى نحو 
(80 ألفا)ء مشيرًا إلى أنه -وفقًا لتقديرات حكومية- يك للد متكا بلدة (مولابو) غربي 
إندونيسيا. 
ويتواصل ارتفاع ضحايا كارثة المد الزلزالي بآسياء ويواجه ملايين الناجين شبح 
المجاعات والأويئة الفتاكة؛ بسبب طوفان العصر الحديث. 
وتشير التوقعات إلى أن عدد قتلى «تسونامي» في دول جنوب وجنوب شرق آسيا سيتجاوز 
المائة ألف بكثيرء ففي إندونيسيا وسريلانكا والهند وتايلند ودول أخرى يستمر انتشال 
الجثث من وسط الدمار الشامل» ودفنها في مقابر جماعية. 
وفي بعض المناطق النائية مثل: جزر إندامان» ونيكوبار الهندية» لم تصل فرق الإنقاذ بعد 
لبعض القرى؛ حيث من المتوقع العثور على آلاف القتلى» بينما يعتقد أن تركيز الجهود 
على جمع الجثث لمنع انتشار الأوبئة يؤثر أيضًا على أعمال الإغاثة. 
ومع استمرار وصول المساعدات الدولية الإنسانية في أكبر عملية إغاثة بالتاريخ» تزاحم 
ملايين المَشَرّدِين بالمناطق الساحلية في المحيط الهندي؛ للحصول على الغذاء والمياه 
النقية والوقود. 
ولم تنشغل فِرَقُ الإِنْقَاذٍ بإيوَاءِ المُشَرّدِينَ وإطعامهم فقطء بل شَرَعَتْ فِي تَنفِيذ ُطط طارئة 
لتوفير الخدمات الأساسية» وأيضًا تقديم كميات كافية من الحقائب البلاستيكية؛ لجمع 
الجئث ومكافحة الآثار الصحية الناجمة عن الكارثة. 
وقد حذرت وكالات الأمم المتحدة من كارثة صحية جديدة تفوق خسائر الزلزال والمد؛ 
بسبب عدم تَوَفْر الخدمات الأساسية لنحو خمسة ملايين مشرّد. فخطر المياه الرَّاكِدَة قَدْ 
يفوق الجارفة على حد تعبير مديرة صندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» كارول 
بيلامي وقال يان اجلاند رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: «تكلفة 
الدمار ستكون بمليارات الدولارات». 


- حدثان كبيران 


طرق 


لَمْ يَسْتَطِع الْوُصُولَ إِليَْا أحَدٌّء وَيَسَرٌ قَدْ عَلَّقَهُمُ اومان في أَعَالِي الْأَشْجَارِء 
وَالْنَايَاتُ وَالمَرَاكِبُ بَعْضْهَا قَوْقَ بَعْض قَدْ بُِْرَتُء وَالهَالْكُونَ في وَسَطِ المحيط 
لا يعْلَمُ عَنْهُمْ س2 كُلُّ هَذَا الظُوفَانِ مَعَ شِدَّتِهِ وَعُنْفِه وَقُوَةِ تَدمِيرِو وَكثْرَة 


فق 


تقول شين سولين» وهي من أهالي المنطقة التي جرفها الطوفان: «إنه لا يصدق .. بالأمس 
فقط كنا نقضي العطلة على الشاطئ دون أي خوف»» واستطردت شين التي ذهبت للشاطئ 
مع عائلتها : «والآن ينتظر العالم أَنْ يعرف كم مِنَّ الضّحايًا قد مات». 

شين البالغة من العمر 9" عامًا ا م ال 
الناس يركضون هربًا مِنَ المياه» وأمرت مده بالعودة للسيارة» وانطلقت بها مُسْرعَةً» 
وقالت: «كانت الأمواج وكأنها جدار رمادي ضخم لم أَرَ مطلقًا شيئًا كهذا». وأضافت: «كان 
المشهد الأكثر رعبًا حيث كان الناس يطلقون صرخات رعب». 

كان أحد الصيادين» ودش قا محمد بس قل ابمدنة نْهُ الأمواج مسافة ثلاثة 
كيلومترات عن سواحل بلدة كيدا الشمالية لتُلْتِي به على إحدى أشجار المانجروف. 
ويذكر لوكالة الأنباء الرسمية بيرناما: «سمعت صوت زَثِير عَالِء ورأيت موجة كبرى قادمة 
باتجاه الشاطئ» وقبل أنْ أَتمَكنَ من فعل شيء كانت الترعة قد اصابت كار :واصاتي». 
وفى قصة أخرى احتضن ساريا دارمار (0 عامًا) اثنين من أبنائه» فيما أمسكت زوجته 
بالثالث» وخرجوا من منزلهم عند مشارف بلدة باندا آتشيه الإندونيسية بسرعة» بعد أن 
شاهدوا الناس يركضون ويصرخون: «اخرجوا .. اخرجوا» لكنهم لم يتمكنوا من تجاوز 
سرعة الموجة العاتية التي وصلت سرعتها إلى 0٠١‏ كيلو متر في الساعة؛ وعبرت المحيط 
الهندي في ساعة واحدة يوم الأحدء وسرعان ما غطت رؤوسهم وجرفتهم. 

وقال دارمار وهو يرقد في مستشفى عسكري في باندا آتشيه أمس». وقد امتلاً جسده 
بالجروح» وكسرت ساقه: «المياه كانت قوية للغاية .. أمسكت بابني لأطول مدة استطعتها 
لكن المياه جرفتهما» .. كما اختفت زوجته والطفل الآخرء ويحكي دارمار أنه تشبث بقطعة 
من الخشبء وجرفته المياه» إلى أن ارتطم بسقف متجر؛ مما تسبب في كسر ساقهء إلا 
أنه استطاع أن يتسلق إلى القمة. 

وقال دارمار: حياتي انتهت .. كل ما بوسعي هو أن أفوض أمري لله تعالى. 

ونجت صبية هندية عمرها ١١‏ عامًا بعد أن ظلت في البحر يومين» تشبثت خلالها أولا 
بباب» ثم شجرة. ثم حقيبة في جزر اندامان ونيكوبار النائية» قرب ميانمار وأندونيسيا. 
وقال رام كابس نائب حاكم المنطقة للصحفيين: «حين جرفتها المياه طوال يومين ' - 
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القن 


ناه لَئِسَ إِلّا شيا يبرا مِنْ َكائِل و لقي الْقَاهِرِه وَمَا هذا الطُوفَانٌ الْمَسِيرُ 
أَمَامَ الظُوَانٍ الَّذِي أَعْرَقَ الله تَعَالَى به قَوْمَ نوح. وَعَكَلى قِمَمَ الْجبَال وَلَمْ يَنْجُ 


5 
الها 
عه 
9506 


5 
لعي 


0 مِنْ مَوَارِدَ تَإنكاياتٍ وكا ترصلوا لين ن علوم وَمُخْتَرَعَاتِ . 
لَمْ تَجِدْ شَيْنَا أمَامَ هَذّا الظُومَانٍ الصّغِيرٍ الَِّي ما أَنَى إِلّا عَلَى عَدَدٍ مِنَ الدُوَلِ 


وَغْمَرَ بَعْضًا مِنّ الْقُرَى) نخدت تاعاك ينا رات وجيف ء وََذُ عَجَرَ عَنْهُ 
البيزء فكيف لو حمر قار بَكَامِلهًا أوْ غَعَلَى رَبْعَ الْأَرْضٍ أو في اذا 
سَيَقُولُ الْبَشَرُ؟ وَمَاذَا سَيَفْعَلُونَ؟! َسُبْسَانَ اللَّهِ رَبّ الْعَرْش ي الْعَظِيمٍ» ٠‏ «الا َكَل عا 


عل سلرو.و رورورخرم 


يفعل وهم ستلوت » [الأنيياء : “9] , 
إن الأرْض يِكُلّ ما فِيهَا ليس إِلَّا ذرهَ صَغِيرَ في مُلْكِ الله تعالَى» يَفِْضْهَا 
الرّبُ يَوْمّ الْقِيَامَةٍ بكل مَا فِيهَا مِنْ جبّالٍ وَبِحَارٍ وَمُحِيطَاتٍ وَأَشْجَار. وَمَعَهَا 


5 


السَّمَاءُ يَظوِيهًا بِيَمِينِهء كَمَا هَذَا الْمَيَضَانْ أَمَامَ قُدْرَةٍ الله تَعَالَى؟! 
- واجهت سلاحف وأفاعي أثناء الليل» واستطاعت في النهاية أن تبذل ما يكفي من جهد 
لتصل إلى قرية على ساحل كارنيكوبار» حيث قدم لها الناس بعض مياه جوز الهند وبعض 
الطعام؛ ونقلوها إلى مخيم الإنقاذ). 
كما تحدث الناجون عن السرعة التي تحولت بها حياتهم» يقول محمد صوفي محمد حسن 
9 عام : «استغرق الأمر لحظات»»؛ وكان محمد قد حاول التعلق بشجرة بعد ما أطاحت 
الأمواج بوالدته وشقيقته على شاطئ باتوفيرنجي الشعبي في بنانج» حيث لاقتا حتفيهما. 
وذكر لصحيفة مالاي ميل ميل: ١لم‏ يكن أي منا في الماء عند ما انطلقت الموجات .. كنا 
جلوسًا على الصخر نعد طعامنا فحسب». 
فيما ظلت عائلات مئات المفقودين في المستشفياتء وتَكَدَّسَتْ على مضايق الشواطئ» 
في أنظان وروه نادم لعباتهة» 'فماء مسن .ركال الإنقاة اهديرا ,فق المياء ننعنا عن 
جثث الضحايا. 


؟73- حدثان كبيران 


لق 


ا طلنه عَن النَِّيَ يكل أَنَّهُ قَالَ: «يَفيِض الله 
عو م خم 


الْأَرْض يَوْمَ الْقِيَامَو وَيَظوِي السّمَاءَ يمينه ثم يه شو |0 القلك:: أبن تلوك 


الأرْض؟». وَفِي رِوَايَةِ: «أنَا المَلِكُء آَيْنَ الجَبّارُونَ؟ أَيْنَ المُتَكبرُونَ؟700 . 
رَالبَيْ كلل وَهُوَ يُحَدّتُ أَصْحَابَه بهذا الْحَدِيثِ ينكَفِضُ وَيُرْعَدُ؛ إجْلَالا لله 


تَعَالَى وَتَعْظِيمٌاء قَالَ ابْنُ عُمَرَ وها بكر وَضْفَ ذَلِكَ: «حَتَّى نَظَرْتٌ إِلَى المِثْبر 
تسرك من نْ أَسْمَلٍ شَيْءِ منه» حت إنِ لَأَقُولُ ان هًّ بِرَسُولٍ الله قي . 


بَل 3 هَذِوِ الأضّ الْكبِيرَة ِقَارّاتَهَا وَدُوَلِهًا وميه وَكُلَّ مَا فِيهَا لِيْسَ 0 
شَيئَا يُذْكَرُ في يَدِ الرّحْمَن جَلّ جَلَالَهُ كَمَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ 5ه عَنِ 


ال كه أنه قَالَ : ١تكون‏ الأَرْضُ يوم الْقِيَامَةٍ ة خبزة ةَّ وَاحِدَةٌ يَتَكَمُؤْهَا ا سِدِه 
َك لق جع علره 2 5 0 م 
كَمَا يكفأ أَحَدكُمْ خُبْرٌ في السّمْرِ دلا لأملٍ الحنة) رَوَاه التخان1: 


قم ين ذلك أَنَّ هَذِهِ الْأَرْضَ يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ تَكُونُ عَلَى إِصْبّع مِنْ أَصَابع 
الرَّحْمَنِ ؛ كَمَا رَوَق الشيْكان :ديك عند اللو بْنِ مَسْعُودٍ 1 وَيفْه قَالَ: «جَاءَ 
عَيك بين لأخبار: إلى :وول الله كل قَانَ يا مُصمد إن نْحِد أن الله تعَالي 


يَجْعَلٌ السَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبّع 4 َالْأَوَضِينَ عَلَى إِصْبّع ا 
وَالمَاءَ وَالتّرّى عَلَى ضيه وَسَايْرَ الْخَلْقٍ عَلَى إضبخ .فقو فَيَقَو : أنا الملك. 


)0( ا أبي هريرة وَبْه : البخاري في التوحيد» باب قول الله تعالى: «مَلِلي 
ألتّاس» (228440). ومسلم في فاتحة كتاب صفة القيامة والجنة والنار (/77/41). وأخرجه 


ل سس 


من حديث ابن عمر ويا: البخاري في التوحيدء باب قول الله تعالى : 8لا حَلنْتُ يدق 
[سورة ص: 8/] (/ا/791)), ومسلم (77848). 

(5) هذه الرواية لمسلم (/708). 

(0) أخرجه البخاري في الرقاق» باب: يقبض الله الأرض يوم القيامة (2)7186 ومسلم في 
صفة القيامة والجنة والنارء باب نزل أهل الجنة (701/87). 
وفي رواية مسلم: ١يَكْمَؤْهَا‏ الجَبّارٌ بيَدِوا. 
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فَضَحِكٌ اَن كله حم حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذَهُ تَضْدِيفًا لِلْحَبْ 2 م قَوَآَ رَسُولُ الله ل وما 


100 2 سا اليو لوس 1# 


م م 3 أَقََمَدَ هه رع سا عم اس 3 
َدَرُوأ ألَّهَ حَنَّ هدرو والارضن عيضا قِضكَه 0 الْمَيِلِمدَ وَاَلسَّمنواتٌ مطويتت مت 


روه ممه سه مه 


وء دبع الا 


سبحللم ويعل عمًا شروت » [الؤُمر: 80# 

ِلْكَ بَعْضٌ مِنْ مَطَاهِرٍ عَطّمَةٍ الله تَعَالَى مِمّا جَاءَ فِي الْكِتَاب وَالسّنَوِ وَمَا 
رَأيْنَاهُ مِنْ أَحْدَاثٍِ هَذَا الزّلرَالٍ المُدَمّرِ مَا هُوَ إِلّا مَظْهَرٌ مِنْ مَطَاهِرٍ يَلْكَ الْعَظَمَقٍ 
وَحَلِيلٌ عَلَى الْقَدْرَةِ فَهَلُ آمَنَ الْكْفَارُ وَالمُنَافِقُونَ برَبهِمْ؟ وَهَلٍ ازْدَادَ المُؤمِنُونَ 
يمان إلى إيمانهم؟ 

إذ كيرا مهم 0 يشْرِكُونَ باللَّهِ تَعَالَى حَتَّى فِي أَحْوَالٍ الْكَرَارِثِ وَالْأَرَ تِء وَهُمْ 

حْوَجٌ مَا يَكُونُونَ إِلَى التّوْحِيدٍ وَالإِيمَانٍ!! 

لَقَدْ نَسَبُوا هَذَا الْحَدَتَ إِلَى الطَبِيعَةِء وَقَالَ قَايْلْهُمْ : «إِذّا غَضِبَتِ الطَبِيعَةٌ 
لا يت مام حَضَهَاشَيٌْ». وَمَالُوا: «عَضِبَ البخرٌ قابتلع الَْايسَةه؛ وَكَلُو : همَنْ 
َتُِ أَمَامَ الْبَحْرِ إِذَا عَضِتَ؟!2"00. وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْأَقْوَالٍ الشركة تَعَالَى الله 
عَنْ شِرْكِهمْ وَإِفْكِهِمْ عُلُوًا كبيرًا . 

َقَدْ عَمَلَ مَؤُلَاءِ المَفتُونُونَ عَنْ قُذْرَةٍ الْخَالِقٍ وَعَطَمَتِه وَجَهِلُوا أنَّ الْبَخْرَ جُنْدِيُ 
قن جل الله يكال حَاضِعٌ لِحَكيه؛ مُمْتيِلٌ لِأَمْرِو مره الل تََاَى في 3 
حَلّتْ أَنْ يَكونَ يَبَسَا عَلَى مُوسَى وَقَوْوء فَلَما سَلَكُوهُ أَمَرَهُ اللَّهُ تعَالَى بِأَنْ يُظبقَ 
عَلَى فِرْعَوْنَ وَجُنْدو تأظبق عَم تَأغْرََهُم» وَيَأمُرُ لله فق يما شَاءء 3 0 
لا يَعْصِي لِلَّهِ تَعَالَى أَمْرًا؛ٍ لأنّه خَلْقٌ مِنْ خَلْقِهِء وَجُئْدٌ مِنْ جُنْدِوء أَعْلَنَ طَاعَتهُ 


. 
ل 
ة 


(4) أخرجه البخاري في التفسير باب «وما مَدَرَوا أنَّهَ حَنَّ مَدْرِو» [الزّمر: 317] (4077)»: ومسلم 
فى فاتحة كتاب صفة القيامة والجنة والنار (77985). 


(9) هذه الأقوال ونحوها كثيرء دَوَنْتَهَا من أفواه الإعلاميين في بعض القنوات الفضائية العربية 
التي تناقلت الخبر. 


؟55- حدثان كبيران 


إوشق 


1 م حَلقَ اللّهُ يق السَّمَاوَاتِ وال 0 0 غرة تال :الله عاان ‏ للسعاوانق 
لأَرْض : : «أئتيا طوْعًا أو كرما فَالَآ ْنَا ابي [نصّلت: .]1١‏ 

آمَنَا باللّهِ وَحْدَهُ للا شَرِيكَ لَه 0 َوَكُلنَاء وَإِلَيْهِ أَنبنَاء وَإلَيْهِ المَصِيرٌء 
سْبْحَانَ الله وَبِحَمَلِهِ سْبْحَانَ الله لْعَظِيم» سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو زِنةَ عَرْشِو 
فاه ني عله كلف رداك تلماه 

َعُودُ باللّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرّجِيم «66ذ التكوث بطرت من هَوَقِهِنّ وَالمليكةٌ 
يحون ِحَنْدِ ديهم فود لِمَن فى لي 1 إن لله هر الْعَنودُ ليسم » 
[الشُورى: ©]. 

بَارَكَ اللَهُ لي وَلَكُمْ في الْقُرَآنِ العظيم . 

2 2 


لي نورت العاليية؛ العاف 0 وَلَا عُدْوَانَ إلا عَلَى الطَّالِمِينَ 

شْهَدَ أن لآ لَه إل“ الله وَخْدَه لا شر َه ولي الصَالِحِينَ» وَأَشْهَدُ أن مكنذا 

0 وَوُسُوَلِه النين الأمن» صن الل وَسَلَّمّ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأْصْحَابهِ 
وَالتَابِعِينَ لهُمْ بإِحْسَانٍ إِلى يوم الدّين. 

ايمل اذ ا د الزيت وامترا أنه 


اح 


بحذ مير و 


َا دمت لِمَدِ وَأنَقوأ لَه إن َه حير يما تمَمَلونَ © ,ل كوو كلدِنَ سوا الله 
0 ا وليك هم 0 [الحشر: 19-18]. 

أَُّهَا المُسْلِمُونَ : تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا مِنْ ذُنُوبكُمْ ؛ فَإِنَّ الله تعَالَى كَرِيّ قَدِيرٌ 
جَبّارٌ عَزِيرٌء سَرِيعُ الْحِسَابٍي شَدِيدٌ الْعِقَابِء الرّعْدُ يُسَبّحْ بِحَمْدِهِ وَالمَلائِكَةٌ مِنْ 
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خيفته » َإِذَا أَرَادَ 085 ِقَوْمٍ سوءًا قلا 0 لَهُمْ مِنْ دونه مِن وَالٍ. 
وك عَذَابِ ل أَر فد تَقَعْ م فَإِنَ الوكاية َسْيَابِهَاء وَالكزية الا سقفت 
بت رفع الْعَذَابء وَكَشْفٍِ الْبَلاءِ وما حاتت 21 لله الِيِعَدّبهُم وَأَنتَ ف وما 


2 ا وده شرم شرم ملو هج 


مَعَدبِهمَ وهم يسْمَعْفْونَ» [الأنفال: «"] . 
وَإِنْ كَانَ هَذَا الزلكاق المددة جهدنا حَدَنًا كَبيرًا قَذْ رَوَّعَ الْبَضَرَ؛ َإِنَّ حَدَنًا آخرَّ رَوَّعَنَا 
في دِيّارِنَا؛ إِذْ تَسَلّط عَلَينَا تله مِنْ أَبْتَائَاء يُمَجْرُونَ في بِلادناء وَيْفْسِدُونَ في 
أَرْضِنَاء وَيُرَعْزِعُونَ أَمْتنَاء بتأويلاتٍ حَاطِئَة وَاجْيِهَادَاتِ غَيْرِ سَائِعَةٍ. 


0 


فإِنْ كَانوا مُمَظهِيقَ للّه تكالى كان 4 هُمْ مِنْ تَعْظِيم الدّم الْحَرَام الَذِي أَعْلَى الله 


معو - 


شَأَنَهُ وَتَوَعَدَ بالْعَذَابِ الشَّدِيد دمن سنكة؟! هومن ينكل مؤيكا نهدا كاذ 
جَهَنَمٌ حَكلِدَا فيبا وَعَضِب ألَّهُ عَلْنَهِ وَلَمَنَمُ وَأَعَدَّ لَمُ حَذَابًا عَظِيمَا) [النساء: *9]. 
وَقال الي د و ل يْصِبْ دما حَرَامًا) 
رَوَاهُ الْبْخَارِيُ”* "2 وَعَدَّ لني لل قْلَ النَفْسِ التي حَرٌ حَ يان إل ِالْحَقٌَّ مِنَّ 
السّبْع المُوبِقَاتٍ التي تُوبقُ صَاحِبَهَا(”". 
كا عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالتََامُ: «كُل دَنْبٍ عَسَى اللَهُ أَنْ يَغفِرَه إلا مَنْ مَاتَ 


0 م ل م - لوسرل لو 2 و عو 1 


مر كا أَوْ مؤمن مُؤْمِنَا متعمدا») رَوَاه ابو د 


)0١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر يَيا: البخاري في الديات» باب قول الله تعالى: ##ومّن 
يَفَشْلْ مُؤْوِتَا مُتَعَيِّدا فَجَرَاومْ جَهَنّم)» [النساء: «9] (5139). 

)١١(‏ عن أبي هريرة 0 عن النبي كِدِ قال: «اجِتَنبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ». قالوا: يا رسول الله 
وما هن؟ قال: «الشّرْكُ بالله» والسّحْرٌء وقثْلُ النّفْس التي حَررّمَ اللهُ إلا بالحَقٌّء وأكل 
الريَاء وأكُلٌ مَالِ التتيم» وَالتَوَلي يْمَ الرّحْفِء وكَذْفُ المحْصَنَاتٍ الفزنات العَافِلات» 
أخرجه البخاري في الوضاياء ديات فول "الله عناق :52.5 الزن #أحكارم ابول النكض 
ظلْما» .. (0715. ومسلم في الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها (894). 


(؟١)‏ أخرجه من حديث أبي الدرداء دنه : أبو داود في الفتن والملاحم» باب في تعظيم قتل - 


7- حدثان كبيران 


ليم" 21 مس 001 سه يسك 0 0-04 سس م ه مود 
وَقَالَ عَليْهِ الصَّلاةَ وَالسَّلَامُ : «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مَتَعَمَدًا فَاغْتَبْط بِقَيْلِهِ لم يَقْبَل | 


ِنْهُ صَرًْا وَلَا لم9" , 


1 عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالِسَّلَامْ : 0 
| مدا الوا 


5 
ل 
3 5 
6 
١‏ 
عا 
0 
ّ 22 
03 
ما 
6 
تت 
01 
ىه 
آاثنة 
)6 


دئ ةو ماه 0 سر من شا س” سشومه دا 
وَقَالَ عَلَيّْهِ الصَّلَاةٌ ة وَالسَّلَام: « مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلاح فَلَيْسَ مِنَا) 


الل < مني كن “ند سس سس اه 


وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالِسَّلَامْ : ١مَنْ‏ أَشَارَ ل حي بِحَدِيدَةٍ إن المَلائَكَة تلعئه 
بيه 0 َإِد ذَا اسْتَحَوٌ 0 ِالْحَدِيدَةٍ للف 


0 


- المؤمن (4770). والطبراني في مسند الشاميين »)١708(‏ وفي المعجم الأوسط 
(4778)» وصححه ابن حبان (09480) والحاكم ووافقه الذهبي .)"91١/4(‏ 

)١1(‏ أخرجه من حديث عبادة بن الصامت ذه : أبو داود في الفتن والملاحم» باب في تعظيم 
قتل المؤمن (4)8770: والطبراني في مسند الشاميين »2)١71١(‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (54965). 

)١5(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكيا : النسائي في تحريم الدم» باب تعظيم 
الدم (7/ 87): والترمذي في الديات» باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن (2)1790 
والبيهقي (8/ 77). وقد جاء مرفوعًا وموقوقاء والموقوف أصح كما ذكر الترمذي والبيهقي. 
وجاء مرفوعًا من حديث البراء بن عازب وله عند: ابن ماجه في الديات» باب التغليظ في 
فقتل مسلم ظلمًا (5519؟2)7) وصححه الألباني في صحيح الجامع )ملاءه). 

)١6(‏ أخرجه من حديث ابن عمر وُ#ا: البخاري في الفتن» باب قول النبي كك : «من حمل علينا 
السلاح فليس منا» (25509)., ومسلم في الإيمان» باب قول النبي يَلِْهِ: «من حمل علينا 
السلاح فليس منا» (48). 

)١١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة ذَِيْه : أحمد (؟/ 5:08)) ومخلم في العوبوالصلة: باب النهي 
عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم (235515)» والترمذي في الفتن» باب ما جاء في إشارة 
المسلم إلى أخيه بالسلاح (5157). 
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المسلمين: بتصرون الإشلاة د فَهُمْ مُحَطَيُونَ؛ 0 أغقلم 0 
النَضْر: جَمْعَ الْكَلِمَةِه وَتَوْحِيدَ الصَّفُء لا تَمْرِيقَ ملي وحَمْلَ السّلّاح 
عَلَيْهِمْ وَإِشْغَالَهُمْ بأَنْفْسِهِمْ عَنْ قَضَايَاهُمُء وَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: «إولا تَكُووا كَلدنَ 


له رصاح ساس : 
تَعَرَُوأْ وأَحْتَلَفُواْ مِنْ بعد مَا جَآءهمْ لت وَأوْلتيِكَ طم عَدَابُ عَظِيةٌ4 [آل عمران: »]1١١‏ 
مس سر عر و ساسج سس سل وت ل 5 د م 


وقال سي جابة: ولا سْرْعوأ فنفشلوا وتذهب رِكحح: وأصَيروا إِنْ 21 ألله مع َلصَّيرِستَ # 


[الأنفال: 45]. 


ير 


َأ فَسَلِ َمَلٍ وَتََارُع أَعْظَمٌ مِنْ شَقّ عَضَا الطّاعَةَء وَالْحوُوجٍ بالسّلاح, وَقَصْدٍ 
المَسْلِمِينَ بِالْمَثلٍ وَالتَّرويع؟! َعُودٌ باللِّ تَعَالَى مِنَ الْجَهْلٍ وَالْهَوَىء وَمِنَ الْغِلْطَةٍ 
وَالْمَطَاطَةَِ . 

اللّهُّّ امْدِ ضَالَ المُسْلِمِينَ» وَرُتَهُمْ إِلَى الْحَقَّ رَدا جَوِيلاء اللّهُمّ افا شُرُورَ 
لمكا شرو كل ذي 00 8 حَلْقِكَ للم 77 مَنْ أَرَادَ الْإفْسَادَ في الْبلادٍء 
وَرَعْرَعَةَ أَمْنٍ الْعِبَادٍ فَاكْفِنَاٌ بِمَا نشَاء وانت الْسَجِيعٌ لْعَلِيمٌ الله اكبث كُل مُفْسِدٍ 
وَمُفْسِدَةَء وَكُل ظَالِم وَطَالِمَةٍء وَاهْدٍ كُلَّ ضَالٌَ ا الفط بِلادنَا وَبِلَادَ 
المُسْلِمِينَ مِنَ الْفئَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَء وَأَضلِح وُلَاتَنَا وَوْلَاةَ المُسْلِمِينَ 
وَعُلَمَاءَنَا وَعُلَمَاءَ المُسْلِمِينَ» وَشَبَابَنَا وَشَبَابَ المُسْلِمِينَء إِنْكَ عَلَى كُلَ شَيْءِ 
قَدِيرٌ. 

اللّهُمَ مَنِ اسْتَهْدَفَ دِيئنا أو ْ أَمْتنَاء وَأَرَادَ بنَا وَبِالمُسْلِمِينَ شرا وَسُوءَاء قَرُدٌ كَيْدَهُ 
إِلَى تخروء وَاجْعَلْ تَدْبِيرَه تَدْمِيرَهُ وَاهْتِفْ سَثْرَهُ وَافْضَحْ أُمْرَهُ وَرُدَهُ عَلَى عَقِبه 
مِنَ الْكَاسِرِينَ» أَنْتَ مَؤْلَانَا وَمَوْلَى المُسْلِمِينَء فَِعُمَ المَؤْلَى وَنِعُمَ النّصِيرٌ. 


؟73- حدثان كبيران 
و 


وَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمْ الرَّاجِمِينَ . 
سُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعِرَّةِ عَمّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى المُرْسَلِينَء وَالْحَمْدُ لله 
رَبّ الْعَالِمِينَ . 


00 َو 0 كك ليس عرسا هس 10 س ساه مم أ 


نك 


؟؟7- حقيقة الزمن )١(‏ الزمن من خلق الله تعالى 


لحف 


*58- حقيقة الزمن )١(‏ 
الزمن من خلق الله تعالى 


آم 
| 0 لله الْخَلَاقِ الْعَلِيم ؛ حَلَقَ كل شين فاتقنه,» وَدَبِرَ ما خَلقَّ 0 
وَشَرَعَ لَنَا مِنَ الدِينِ أَحْسَتَهُ وََعْدَلَهُ «مئم أله لَدِىَ أَمَنَ كل سَنَءٍ إِنَمُ حََينُ يما 


تقحلو 4 [النمل: ححا ل على تكفه الظَاهِرَةٍ وَالْبَاطتَةَ لك ِِ الائه 


المَتَوَالِيَة» وَأَشْهَلٌ أ ود اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ قَصْرٌ عِلْمُ الْعِبَادٍ عَنْ 
مَعْرِفتَه يد ؛ كُلَمْ يفو ال اا وَلَا قَدَرُوهُ حَقّ قَذْرِهٍ َ 
يي - مسر 2 يي 

كَدْرٌِ إِنَّ أله لقوونٌ عَزيرٌ» [الحج: 04]ء و 


وس ابر 0 :0 


اعد الكلورانته مالم وَأَنْقَاهُمْ له وَصَف رَبهُ وك بِمَا يَسْنَحِقَ يوصف به» 


و لاد في رضْوَانه وَجَننه ‏ وَحَذَّرَهُمْ مِنْ نِقْمَهِ وَعَذَّابه وَأَطِيعُوأ اله 


6 

. 

١ 

عا 
3 


7ه ته مراة و 1201 نما ردم لو اب صعللس 1 3 
ارسولٌ وأحدّ يوأ مان ولتم هَأَعْلَموَ عل رَسَولِنا البَلَعْ الْصِينُ» [المائدة: 97]» صَلَى 
الله وَسَلمَ وَبَارَكٌ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَصْحَابهِ ؛ أزكى هَذِهِ الْأَمَةِ عَمَلَد وَأَنْتَعْهُم 
25 م أ و 0 ين -ه 0 روه 5 0 20 
عِلْمّاء اجْتَتبُوا مَا نهُوا عَنْه وَسَارَعُوا إلى مَا أَمِرٌوا بهء وَالْتَابِعِينَ لَهُمُ بإِحْسَانٍ 


إلى 0 الدين. 


أمَا بَعْدٌُ: فَائَقُوا اللّهَ -ِبَادَ الل وَاعْمَلُوا صَالِحَا؛ فَإِنَّ الْأَيّامَ تَمْضِيء 


صا 


8 
24 


هه 


وَالْأَعْمَارَ تنقُصُء وَإِنَّ عَامَكُمْ هَذَا يُشَارِفُ عَلَى الْانْتِهَائء وَأنتُمْ 
لخي محري َكل عَامٍ يَمضي متعِذكُم عَنْ نياكم ؛ 55 م مِنْ 
قُبُوركُمْ نَحُذُوا م مِنَ الزَّادٍ مَا ينْمَعْكُمْء وَاعْتَبِروا بِمرُورٍ اللاي وَا/ يام ؛ ؛ فإِنَهَا مِنْ 


- عو 
2-6 نْ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


عْمَارِكُمْ «إوما تَفْعَلُوأْ من حَيْرٍ يَقَكنَهُ لَه وَكرَوٌدُوأ مَإِرِك خَيْرَ أ 
يولي الْألبب» [البقرة: 151]. 

يها الام 4 هذا ١‏ الدَمَان الذئ تييشة وتقرق له:عافييًا وخافةا ونه 
أكون ون الأغاحي» واه تاهرة وذ آنات الله تكالى + تذل عن قذرته وجيب 
صُنْعِهِ يل . . آي بي انْبرَى لِمَعْرِقَتِهَا الدَّارِسُونَ وَاحْتَارَتْ فِيهَا الْعْقُولُ وَتَسَبط 
فِيهَا الْبَثَرُ قَدِيمًا وَحَدِينًا. 

َمُنْذُ الْقِدَم وَالْإِنْسَانُ يُحَاوِلُ كَسْف كُنْهِ الزَّمَن وَحَدَهُ وَبدَايئَهُ وَطَرِيقَةَ سَيْرِو 
الْخَالِقِ قنء وَيَكْتَشِفُ ما مَضَى مِنْ جَهْلِهِ وَعَجْوه وَمَا يَغِيبُ عَنْهُ مِنْ حَفَائِقٍ 
الرّمَن فَإِنهُ يَتَحبّظ فيه يَمِينَا وَشِمَالَا بِنطِرِياتٍِ وَفَرْضِياتِء عَنَّى يَأنِيَ لَاحِقٌ 


5-4 
/ 0 54 


قر مر ور نه 
وَمِنْ عجيب قذرَةٍ الله تعالى» وَمِنْ 


دِلّهِ عَجْرِ الْبَشَرِ وَصَعْفِهِمٌ: أ 
الْعْقُولٍ الَْشَرِيّةِوَأَهوَاهَا تفُكِيرًا وَحِدَةَ وَاسْتِحْضَارًا وَتَْلِيًا؛ يَعْسْرُ عَلَيْهَا تَدِيدُ 
مَفْهُوم الَّمَنِ فِي الْوُجُودٍء وَإِنْ كَانَ أَخْمَل الْبَسَرِ وَأَعْبَاهُمْ يَجِدُونَ سُهُولَةَ في 
ره بالرَّمَنِ وَإِذْرَاكِ أَثَرِ. 


اطع 


لَقَدْ كَرّسَ كَثيرٌ مِنَ الْمَلَاسِمَةِ الْقُدَمَاءِ وَأَهْلَ الْكَلامء وَعُلَمَاءُ الَْلَنِ عُقُولَهُمْ 
لِمَْرِقةٍ حَقِيقَةِ الرّمَنْء وَطَنّ أَكْتَرْهُمْ أنَّ الزّمَنَّ في الْأَرْضٍ ملق لا يَتتَاعَى أبَدَا: 


0 04 


00000 ع موي م 6 1و د 5 0 رض ون ١‏ سوام" 2 
فُليِسَ له بِدَايَة وَلَا نِهَايَةَ له وَمِنْ هذا التّقرير الخَاطِئ انبَتَقَتْ مَذاهِبٌ الذهريّة 
كك 0 و 7 1 رهمو يمه 2 00 0 538 بر م 

وَالْقَوْكَ بِالتَتَاسّخ, وَغَيْرٌ ذْلِكَ مِنَ الأقْوَالٍ الْفَاسِدَةٍء وَالْعَقَائِدٍ الْبَاطِلَةِ. 

3 ا م 2 0 سس 031 ع 0 2-2 م.ع 

وَفي الْحَضَارَةٍ المُعَاصِرَةٍ قْتَحَّ الله تَعَالى لِلْبَشّرٍ مِنْ آقاقي العغلوم وَالمَعَارِفٍِ ما 


52 
؟. 


تَوَصَلُوا بهَا إِلَى كثير مِنَ الْحَقَائِقِء وَفِيمَا يتَعلَّنُ بالرّمَن عَهَرَ دِكَ جَلِيا عَلَى أَيْدِي 


-٠‏ حقيقة الزمن )١(‏ الزمن من خلق الله تعالى 


ه١‎ 


> روسل م 


عُلَمَاءٍ الْفِيْيَاءِ وَالرَيَاضِيّاتِء فَامْتَضَهُوا النْسْييََ التي مِنْهَا ِسْيةُ الزّمَنء وَأَنَّ الَّمَنَ 
الَّذِي تَعِيشُهُ المَحْلُوقَادُ ل ل و د 


يُوجَدُ في الْعَوَالِم الأخرَى لا مِنْ جَهَةٍ اللَّيْلٍ وَالنَهَارِءِ وَلَا مِنْ جَهَةٍ الْفُصولٍ 


وَمَنْ تَأْمَلَ الْكِتابَ وَالسّئَةَ وَجَدَ الْعَجَبَ الْعْجَابَ ف في النُضُوصٍ الْمُعْبَنَِةِ 


له 


ص 


0 الْكَاشِمَةِ لكَثيرٍ م مِنْ حَفَائِقِهِ وَأَسْرَارِوء وَيَكْفِي دَلِيلًا 0 ذَِكَ أَنَّ مَا يَتَعلَقْ 
ِالرَّمَنِ وَعَلَامَاتَهِ في الْقُرَآنِ يَعْسْرٌ إِحْصَاؤُهُ بِدِقَةٍ مِنْ كَتْرَتِهِ وَتتَرْعِوِه وَاللهُ تَعَالَى 
سكن سُوَرًا 'بالرّمن أو أَجْرَاءِ مِنْهُ أَوْ يما يَدُلُ عَلَيْهِ كَالْهَمَر وَالنّجِم لمكن 
وَالْمَجْرِ وَالليلٍ وَالضحَى وَالْحَضْرِ ؛ وَأَقْسَمٌ سُبْحَائَهُ بكثيرٍ مِنْهّا لخد 
اجنين أن بي بف ما يتل بال في القن اكيم جع أخكز ون : 
من نو مَوْضِع''' 

َالمَمَرَرُ في عَقِيدَةٍ المُسْلِم أنّ الله تَعَالَى حَالِقُ الزّمَنِ وَمُدَبْرُهُء وَحَالقُ 
عَلَامَاتِهِ وَآيَاتِهِ وَهِيَ : الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُجُومُء وَمَا ينْيِجُ عَنْهَا مِنَ اللَيْلِ وَالنَّهَارٍ 
وَالشُهُورِ وَالْفُصُولِ؛ فَبَالشّمْسٍ يُعْرَفُ اليل وَالنََّاُ كَُْرقُ ِيَأ النَّاُ وََغْوْبُ 

لِيَْا الليْلُء وَيَهِلُ الَْمرُ يبد الشّهرُ وَيَضْمَحِل لهي الشّهْرُ وَبالنجُوم تُغرَفُ 
الْفُصُولُ ابْتِدَاءَ وَانْتِمَاءَء وَبهَا يَهْتَدِي المُسَافِرُونَء وَيَرْرَعَ الرَارِعُونَ» وَكُلُ ذُلِكَ 
مِنْ خَلْقٍ اللَِّ تَعَالَى وَتَذَبيرِ» وَتَسْجيرهِ لِمََافِع الأرْضٍ وَمَنْ عَلَيْهَا ور لِى حَلَقَ 
لكل وار والشّمس وَالْفَمر ع في ملك يبحو [الأنبياء : 187 وي آي أُخْرَى : «وسنَ 


لس ماهر 4 


اكد الكل وانهاة والفمين لق »4 [فصّلت: ]ا وَدَلْتِ |! لآيَاتٌ الْقُرانية عَلَى 


6م 
ض 


)١(‏ ينظر: مفهوم الزمن في القرآن الكريم رسالة ماجستير لمحمد موسى باب عمى (11) وهو 
من أجود المراجع في تقسيم الألفاظ الواردة في القرآن الكريم المتعلقة بالزمن ومعانيها 
ومدلولاتهاء وواضح أن الباحث بذل فيه جهدًا كبيرّاء جزاه الله تعالى خيرًا. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
> 


3 ا لكبات الكاقة ي مُسَخَرَةٌ لِمَنَافِع لْعبَادٍ وَمَضَالِحَهِمْ «وَسَمَرَ لََكُمْ )د 
ل وََلدُجُومٌ مُسَخَرث بأمُرِكُ» [النحل: 17]. 

وَمِنْ مَنَافع مدق الكنات الكو ره وَنَائِج تَسْخِيرِهًا مر يات الزمَنِء 
وَضَبْط الام والشهوز وَالْمْضُولٍ َالْأَعْوَامٍ وَيَلْكَ عِلَهُ لِخَلْق مَذِهِ الآيَاتِ 
الْكوِْية منْصُوصٌ عَلَيْهَا في الْقَرْآنٍ الْكرِيم «اهُرٌ الى جَمَلَ السّمْس ضِيّة وَالكَمرَ ورا 
قدو مزل لتَملموا عَدَدَ أَلشِيِينَ وَاَلْحِسَابُ»# [يونس: 15 وَفِي 2 : #وَيالتجم 
هم هم يَبَسَدُونَ4 [النحل: 15]. 
لل عَايَةٌ كما أَنَّ ِعَكَامَاتِهِ غَايَة وَجَرَيَانُ الرّمنِ إِنَمَا هُوَ بِجَرَيَانِ عَلَامَاتِهِ 


وَِذَا تَوَقَتُْ عَلَامَاتُ الزّمَنِ َوَقف هُوَ عَن الْمَسِير ولك عرفا لسر 0 


- 


5 
ا 0 


َك عير التزيز التي © والقمر ده ماك حل عد ليون القير © ا 
5-7 0 1 ا( 0000 2 هداعا ملم 0 بده مو رو سم 
الشمين: انق 0 عبر ول" الكل ماف 1 يي فى كلك تبغ 


[يس: 2140-8 وَفِي آيَةِ أخرى : «#ود كر القن وَالْعَمر صلْ يجرِى لجل مُسَعَى »* 
[الرعد: ؟]. 
وَآيَاتَ الزّمَنِ فِي الذَّنْيَا -وَحِيَ هي الس وَالْعَمَوُ 0 تنْتّهِي بِانْيِهَاءٍ الدنيّاء 
ويرَوَالٍ هَذْهِ الآيَاتِ ينهي رمن الدََْا «إذا يَنَّ امد © يَحَسَكَ القرد © وخأ 
ا مره [القيامة: »]4-١/‏ وَفِي سَورَةٍ أخْرّى : 56 ل 0 0 7 
أنَكَدَرتَ [التكوير: ١١‏ ؟]» وَفِي غَيْرِهًَا : «إدًا ألسَّمَاءُ أنْمَطْرَتَ وَإِذَا اكوب 
رت #6 [الانفطار: ١‏ ”]ء وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ؤل عَنٍ الي له قَالَ: «الشَمْسُ 
وَالْقَمَرُ مُكُوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَة رَوَاهُ الْبخَارِي" . 
وَلمّا كانَ الزَّمَنُ وَعَلَامَائَهُ مِنْ حَلْقٍ اللو تَعَالَىء يَأتَمرُ بأمْرِو وَيَخْضَعٌ لِحُكُمهِ 


ديام 


(9) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر (05784. 


*7- حقيقة الزمن )١(‏ الزمن من خلق الله تعالى 


ل 2 7 0 < 2 مك 45 م كوس واس ها 
وَتَذْبِيرِه؛ فَإنه ل قَادِرٌ عَلى إِيقَافٍ عَمَلِهِ في حَقَ أشخاص بأغَيَانِهِمْ فلا يَعْمَل 
ءٍِ ِ ب كك :2 2 

0 مو 0 ل 81 اريت لم اع مع ١ق‏ ار عع ءو 
ف الرمَن ما يعمله في غيرهمء كما أخبر الله تعالى عن الرجل الذي أماته | 
0 ريك عل يم حو 04 7 دع عه يه . و2 0-4 7 قد جك سه ب« 
على يكة عام ثم بعل كل كم لدع ل لذت بدا أذ بن يَديمٌ كال بل لذي 
0 7 هه 101 زر دعا 121011 


بيت لم كَالَ أعلم أنَّ أنَّهَ عل كل شَْء مدير [البقرة: 69؟]. 
فهذا َوَقت عمل الر مخ ف جسدة وَفى طَعَامِهِ وَشْرَابهِ مِنَّهَ سَنْقَ وَعَمِل الَزَّمَنْ 


٠.‏ - 4م و 6 تومي > روت وم عاك ا ا ل ا د 
فى حِمَاره فَكَانَ عِظَامًا أَحْيّاهَا اللَهُ تَعَالَى مَرَةَ أخْرَى وَكُسَاهَا لما" فْلْمًا بَعنه 


و 
0 


ريه + وى 


َس ع2 ىر 55 0 7 م 5 2000 5 اك 
الله تعالى استائفت عَمَلٌ زمنه مرة أخرى من اليؤْم الي مات فيه » وهذا من 


مه د م كا 0 وم 2 6م 7 2 2 200 
عَجَائْبٍ قدرَةٍ اللو تعالى وَايَاتِهِ وَجَاءَ فِي أخبار بَنِي إِسْرَائِيل أن بيه ماتواء وَبَنِي 


26 22 راعج 7 ل م يرك 2000 20 هم 2 000 5 
وَأَبِيّنَ مِنْ ذْلِكَ وَأَعْظم دلالة على توّقف عمل الزّمَن بِإِرَادَةٍ الله تعالى: قصّة 
5م سم 00 > ل د 00 1 7 ه و 2 3 يي ا عند 
2 2 ال ا ل 232 .0ه 4ه 02> 2 3 َه 2 ماه 
سنوّات . توقفف خلالها عمل الزّمن نيهم فلم تبل أَجِسَادْهُمْ وَلا انقضت 
و سبوىه 0 وو موه «عرهاى ه0086 25 م كمس .0 - 8-6 سو مير ه ا سمهت 
أعمارهم. وَلا هرمواء وَلم يحسب ذلك من أعمارهم » وَاستانفوا يومهم بعد 
() ذهب بعض المفسرين إلى أن العظام المذكورة في الآية #وَأنظر إِك اليِظَا حَيْتَ 
تُنشرّهَا4 عظامه. هوء والتحقيق أن المقصود بها عظام حماره»ء كما هو ظاهر من سياق 
الآية» والله أعلم» وينظر: مع قصص السابقين في القرآن» د. صلاح الخالدي .)17/7-١1/1١(‏ 

(54) نقل ابن الجوزي عن ابن عباس وها قوله: «مات وهو ابن أربعين سنة وابنه ابن عشرين 


سنة» ثم بعث وهو ابن أربعين سنة وابنه ابن عشرين ومئة ...» زاد المسير 2)717-11١/١(‏ 


وينظر: تفسير القرطبي (/ 7940). 


المفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


نَوْمِهِمْ) دقرا دم بوَرقهم إلى مدِيئتِهمْ ليَحْضْرَ لهم طَعَامًا قَإِذَا الْمَدِيئَهُ 
0 0 0 قَذ فَنِي» د يال في ارا أَجيالٍ لها ا 3 


رصم ره 


غَيْرهِمْ وكاب" آيَهَ مِنّ الآياتٍ تلو يرا في كِتَاب لل تعالى : 7 ف 
و 4 و 
كَهَفْه لت مِأْتَوَ سِنيرك وَزْدَادُوا قِنَمَا © فل أله ؛ أل ينا لنوا لم عيب السموات 


آ هسه 


_- - 


سمج عم راعذ 6< ا 100 ا وسقي 5 عع كيل 
وا لارض أبصر بده وَأسَِعٌ ما لهم من دونيهء مِن مِن وَل 3 51 فق 5 حكييء أحدا» 
[الكهف: هال 355 |]. 


وَقَدْ يَكُونُ حَبْسٌ الزَّمَنِ عَامَّا بِحَبْس آيتِهِ وَحِيَ الشَّمْسٌء فَيَتَوَقَت الرَّمَنُ 
اليك بون ارقو تاوق لكر فيه ر لوقه نين لون الوا لذ 
َخبرَ الي يكل أَنَّهُ: «عَرًا كَدَنَا من الْمَرْيَةِ صَلَاةٌ الْعَضْرِ اد قي ل َقَالَ 
لِشَّمْس: إِنَّثِ مَأْمُورَةٌ وََنَا ا 0 عَلَينَاء مَحْبِسَتْ حَتَّى كَتَحَ الله 
)2 


عَلَيْهِ) متمق عَلَيْه مِنْ حديء يثِ أبي هُْرَيْرَةَ طفن تي روا لأختذ قال ول 


اللّهد كلل : «إن الشَّمْسٌ لَمْ تُخبَس على بر إلا يُوَعَ م لَيَالِيَ سَارَ إلى بْيْتِ 
المَفِْسٍِ)”". وَفِي هَذَا الْحَبس َوَقْتٌ للرَّمَنِء وَلَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أ الله الى . 


(0) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب قول النبي يَكِ: «أحلت لكم الغنائم» (591805)» 
ومسلم في الجهاد والسيرء باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة .)١7/49(‏ 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة وين : أحمد (؟7/ 20776 وأبو بكر القطيعي في جزء الألف 
دينار (714). والخطيب في تاريخه (19/ 0675 والديلمي كما في مسند الفردوس 
(60749). وصححه الحافظ في الفتح (571/5)). 
وأخرج الطبراني في الأوسط (4079) من حديث جابر نه أن رسول الله يكةِ: «أمر 
الشمس فتأخرت ساعة من نهار» وحسنه الحافظ في الفتح (57/ 40277١‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد (5982:791//4)» والمناوي في فيض القدير (0/ .)55٠‏ 
وظاهر هذا الحديث معارض لحديث أبي هريرة َلك الذي يفيد بأن الشمس ما حبست إلا 
ليوشع بن نون مذ وقد جاء بصيغة الحصر. - 


-٠+‏ حقيقة الزمن )١(‏ الزمن من خلق الله تعالى 


وَمِنْ قُدرَةٍ اللَِّ َعَالَى عَلَى الرّمَنِ أَنّهُ سُبْحَاتَهُيَمُدهُ قيَكُونُ الْيَوْمُ الْوَاحِدُ كَقَدْرِ 
سََةٍ أَوْ شَهْرِ أَوْ جُمُعَةٍ؛ دل عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الصَّحَابَةَ ين سَأَلُوا النَّىَ يكل عَنْ مُكْثِ 
الدّجَالٍ فِي لْأَرْضٍ» قَقَالَ: «أرْبَعُونَ يَوْمَاء يَوْمْ كَسَلَقٍ وَيَوْمٌ كُشهْرِ وَيَوْمْ 
كشمعق وَسَاكِدُ آبَاعَه كانامكم» وَهْو مذ حَقِيقَيٌ » بدلِيل 5 قَوْلٍ الصَّحَابَة َي : 
ايا رَسُول الله كَذَِكَ الْيوْمُ الَنِي كَسَنَدَءِ أَتَكفِيئًا فيه صَلَاةٌ يَوم؟ قَالَ: لاء 


هه 


وَمِنْ عَجِيبٍ مدر الله تَعَالَى أَنَّ عَلَامَةَ الرّمَنِ كَدْ تَرْجِعُ إِلَى الْوَرَاء يحون 
رُجُوعُهَا رُجُوعًا لِلرَّمَنِ؛ كَمَا في حَدِيثِ أبِي ذَرْ ا كان كَل التي بك لأبي 
خَين ‏ غريت الس «١تَذْرِي‏ اق يدق" قَلْتٌ : الله سوك أَْلَمُء قَالَ ةا 


2 
ع ه6ة مم 2 
8 


ملعت َس تسحد تخت الْعَرشضِ» َتَسْتَذْنَ فيؤْدَنَ لها وَيُوشِكٌ آن تَسحد 


7 و2 سمه و 


لا يُقَبَلَ منهَاء وَتسْتأذن فلا يُؤْدْنَ لهَا ٠‏ يقَالُ لها : انجمي مِنْ حَيْثْ جلي» فتظلُ 
مَْريهاء لِك قله تعالى : «والقنش تخرى لمشكقزٍ لصأ م تقيرُ التزير 
لْعَليِ 1 مُتَقَقّ 12و40 , 

عو برو هأ 

فَرَجُوعَ عَلَامَةٍ الزَّمَنِ وَحِيَ لتقم مِنَ المَشْرِقٍِ إِلَى المَغْرِبِ هُوَ رجُوعٌ 
لتك ويد باقن تفن الآثازا آنأ ولك الليلة الى رععتا يها لشن ع3 
شرفي إلى المَغرب طويلة جِدّاء ٍِ ىإ لنَائِمَ يَسْتَبْقِظ وَسْطهَاء وَالْقَائِمَ تَظولٌ 
قال الحافظ في الفتح :)717١7/5(‏ «ووجه الجمع أن الحصر محمول على ما مضى للأنبياء 

قل نالف اقلم تحبين الشمين إلا ليرشع». ولس :فيه نفي انها تحيتن يعن ذلك نينا 

محمد كلَِِا اه. 
(0) أخرجه من حديث النواس بن سمعان ذه : مسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر 

الدجال وضتته ومااقعه 9910 


(4) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر (7011)» ومسلم في الإيمان» 
باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان .)١869(‏ 


1 


المفيد في خطب الجمعة والعيد 
ادف 


ع مَيَرُه لك الما على سمس 3 0 وه ممة ديع لم م د 4 
يه وَيَدَوك الناس فِيهًا إذا صَلَوًا الفجر يَوْمَهَاء ويعجبون مِنْ تآخر السشمس عَنِ 
2 اد لاو ا ار اوسة فك 

الشروقٍ فَتَمَجَأْهُمْ يطلوعِهًا مِنَ المَغرب ". 
َسْبْحَانَ مَنْ خَلَقَهَا وَأَجْرَامَاء وَسُبْحَانَ مَنْ أَمَرَهَا فَأطَاعَْهُ «أكَمَيرَ دِينٍ الله 


حب مكو 4م ١‏ - مي سمل سموكي. عل سم سدح جح سمس سر 
يَبَعْوْبَ وله ملم من فى السَموات والارْضٍ طوْعًا وححرها وإِليه بيجعورت # 


[آل عمران: 487]. 


بَارَكَ اللّهُ لي وَلَكُمْ فِي الْقُرَآنِ . . . 


الحُطْبَةُ الثاني 


2 ل عن هد سم 6 م ا ون ومو 
لَحَمْد لِلَهِ حَمْدَا يَلِيق بِجَلَالِهِ وَعَظمَيِه» نَحْمَده حَمْدَ الشَاكِرِينَ» وَنسَتَعْفِره 


م 
4 -ه 


نْ لا لَه 


أنْ لا إِلَهَ | 


96م 0 - رةه 26 مان ا رعهرع 7 3 رده مو م 
اسْتِعْفَارَ المَذْنِبِينَ » وَنَسْأَلَهُ مِنْ فَضْلِهِ الْعَظيم وأشهد لا الله وَحَدَهُ لا 


عي ع م 


2-1 0 010 ب و 0 ص 3 5 - أ 
شَرِيِكَ لَه وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ» صَلَى اللَهُ وَسَلْمّ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى 
آلِهِ وَأْصْحَابِهِ وَمَن امْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يَوْم الدّين. 

أمَا بَعدٌُ: فَاتَقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ وتوأ يومَا ميجَمُوت فيه إل ) 
ع4 57 َه 2# لللوره م 000 0 
13 ننس ما كسبت وهم لا يظلْمونَ6 [البقرة: .]78١‏ 

انها التخلعون كن التقن ب كلو الله تقال يدل علق أن الله تقالن قزق 
وَلَا يَحْتَاحُ إِلَيْه وَلَا يُحيظ الرَّمَنُ بهِ؛ لأن الله تَعَالَى عَنِىٌ عَمّا سِوَاهُء وَمَا سِوَاهُ 
كن خ#د يوه 02 عي داعيو اد 5-0 وعوووره دعر شنتكه مع 02 0 
فقير إِليْهِ» وَهوّ المتصَرفٌ فِي خَلقِهِ ومدبرهم. وَهوّ و خَالِق الرَّمَْنْء وَفِي 


2 ذه 


الْقُرَآنِ مَا يَدْكُ عَلَى هَذِهِ الْحَقِيقَةِ الْعَظِيمَةٍ فِيمَا يَتعَلّنُ يالرَّمَانٍ وَالمَكَانِء قَالَ الله 


00 


(9) ينظر: فتح الباري لابن حجر /١١(‏ 0"00. 


77- حقيقة الزمن )١(‏ الزمن من خلق الله تعالى 


لاهء 
تَعَالَى : «هْرٌ الأَيَلُ وَالآيرٌ وَالَهِرٌ وباي [الحديد: 090 ©. نُقِلَ عَنْ أبي سَعِيدٍ 
الْكَرّازِ أنه قِيل لَهُ: بِمَاذًا عَرَفْتَ رَبَكَ؟ قَالَ: بِجَمْعِهِ بيْنَ الْأَضْدَادٍء وَكَرَاً قَوْلَهُ 
تَعَالَى : «9هو الأول وَالآجِرُ وَالظهِرٌ وباي 4 [الحديد: "] . 
قَالَ شَيْحُ الْإسْلام -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى-: «أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهُ مُجْتَمِعٌ في عَم 
متحانة ها ما يَتَضَادُ في حَقٌّ غَيْرهِ؛ 4“ كَإِنَ المخلوق. لا يكون أؤلة هرا يَاطِنًا 


طَاهِرًا» |1ه360“ , 


- 


وَهُنَا يَقِف الْعَقْلَ الْبَسَرِيُ عَنْ إِذْرَاكِ كُنْهِ ذَلِكَء وَمعْرِفَة كَيْفِييه ؛ لِعَجْهِ 
وَقُصُورِهِ؛ وَلِكَمَالٍ ارب جَلَّ جَلَالَهُ وَقُدْرَتِهِ عَلَى كُلّ شَيْءِء كَمَا نَم إِلّا الْإيمَانُ 


53 
َِ 


وَالتّسْلِيمُ؛ َي الرّبّ جَلَّ جَلَالَهُ أو الْإِلْحَادُ في أَسْمَائِهِ وَصِفَاتَهِ وَتَعْطِيلَه 
سُبْحَائَهُ عَمّا يَسْتَحِفُهُ مِنَ الْإنْبَاتٍِ وَالْإِجْلَالٍء وَهَذَا هُوَ المَرْلَقُ الْخَطرُ الذي ضَلَّ 
فيه الْمَكَاسِفَةُ وَأَهْلّ الْكُلام كَدِيمَاء وَعَرِمَتْ في لبه طَرَائِكُ كثيرةٌ مِنْ أَهْل 
ا وَغَيْرِوه حِينَ أَخْضَعُوا صِفَاتِ الرّبّ جَلَّ جَلَالَهُ لِعْقُولِهِمُ الْقَاصِرَةٍ 
المَحْدُودَةَ كارا وتريق لتر الْكَمَالٍ المُظلّقٍ سُبْحَائَهُ لا يُحِيظ به 
الْعَقْل الْقَاصِرُء كَتَعَالَى اللَّهُ عَمًا كور نَ عُلُوًا كبيرًا . 

وَِذَا كَانَتْ كِبّارٌ الْعْقُولٍ الْبَسَرِيةِ قَد عَجَرَتْ عَنْ إِذْرَاكِ كُنِْ الزّمَنِ وَمَفْهُومِهِ في 
الْوْجُودِء وَهُمْ يَجِيشُوتَهُ وَيَجْرِي عَلَيْهِمُء وَالزَّمَنُ مِنْ خَلْقٍ الله تَعَالَىء فَكَيْف 
يُجِيلُونَ عُقُولَُمْ في كُنِْ الْخَالِقٍ سْبْحَائَُ؟! مِنْ أجل ذَلِكَ أُمرَ الْعِبَادُ 00 
حَلْقِ اللّو تَعَالَىء وَنُهُوا عَنِ التَمَكْرِ في ذَاتِهِ 3 . 


ص 


رَجَا فى السو ما يفتك الآبية فِيمَا يَتعَلّقْ بالرّمَن ن؟ كما في حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ 


.)055-0 847 وينظر: بيان تلبيس الجهمية (؟/‎ 00175١ /5( الجواب الصحيح لابن تيمية‎ )٠١( 
الجواب الصحيح 0ع رةه‎ 2001) 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


4 


3 3 00 اي يلات 0 7 كر م ار 3 8 00 م 002 
خحصَيّن ذَيينه أن النبيّ ككةِ قال: «كان الله وَلم يكن شيْء قبله) رَوَاهُ البَحَارِي © . 


- 000 ىمع _- 


ات قحي انكو و ع قدت 211 اوس 252 0 04 
وَمِنْ دعاء النبيٌ عَلَيِهِ الصلاة والسلام : «اللهم أ أ الآول فلس قبلك شئءٌ. 
مكة اي )و 8 4ه س مهكي 4م اث ل ات و دءَدع ,أل 
وَأنتٌ الآخِرّ فليِسَ تعدك شى2 2 وَأنتٌ الظاهِرٌ فلس فوْقَكَ شع 2 وَأنتٌ البَاطِنْ 
01 سا دع ج27 م ف شاع برةن به اه 2 سهدي يلي )١(‏ 
َلِيْسَ دونك شَيْء) رَوَاه مَسْلِمَ عَنْ أبي هريرة له ". 


قَالَ ابْنُ الْمَيّم -رَحِمَهُ اللّهُ تَعالَى- : «وَاعْلَمْ أن لَكَ أَنْتَ أَوَّلّا وَآخِرًا وَطَاهِرًا 


وتاطنا + ب كل شَيْءٍ كله ول وا ولاه وباط يعس بالخطلرة -والليظة 
واللكس اذى هر ذلك 515 » وليه الله عق سابقة على أَوَلئة كل ما ينواة 


قلف 


ساك عر 2 م سهاب> 55 ا لاه -ه 
وَاخِريته ثابتة بعد اخرية كل ما سِواه ...2 اه 


يه 0 ا . 0 5م مه 2 سوه ه برو كوو هد سبي 0 

0 2 2م 0 شه مون 05 0 02 هه 020 4 2 

مَرْحَلَةٍ الشَّبَابٍ وَالْقُوّةِ إلى مَرْحَلَةٍ السَّيْحُوحَةٍ وَالضّعْفِء وَجَرَيَانَ الزَّمَنِ يُشْرِعٌ بِهِمْ 

59 0 رهم د 3 عر 1 2 دى + 86 سر 000 030 

إلى المَوْتِء وَتِلْكَ سن الله تَعَالَى فى عِبَادِهِء وَكَانَ الزَّمَنُ آيته سبْحَانه التي 

نر 004 م 5 م 0 2 1 26 د هم وي 3 3 00 م 

قَدَرَهَا لِتَحَفَقَ هَذْهِ الحكمة العَظِيمّة. قَالَ الخليفة المَنْصُور للربيع بن يونس : ما 

أظيّب الدَّنْيًا لَؤْلَا المَوْتُ! قَالَ الرَِّيعٌ : يا أُميرَ المُؤْمِنِينَ» ما طَابَّتْ إِلَّا بِالمَوْتِء 

قَالَ: وَكَيِت؟ كَالَ: لَْلَا المَوْتٌ لَمْ تَفْعْدْ هذا المَقعد*''. 

ضع هو ا و يك الفا أو عنم َه قافن يضق" الوا اراب وي أو 1 ار الور وا لل ال اوت نيد 
وَلما كان الرَّمَنَ يَجَرِي بأهل الذنيًا حتى يفسِد عَليهم نعيمهم فيها كان مِنْ نعيم 

(؟١١)‏ أخرجه البخاري في التوحيدء باب (وكان عرشه على الماء) (59457). 

(1) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب ما يقول عند النوم وأخذ 
المضجع (7111)» وأبو داود في الأدبء باب ما يقال عند النوم »2000١(‏ والترمذي في 
الدعوات» (07581» والنسائي في الكبرى (7774)» وابن ماجه في الدعاء» باب ما يدعو 
به إذا أوى إلى فراشه (7/ا1م ”)2 وأحمد (3417/7). 

.)89( طريق الهجرتين‎ )١5( 

.)04/١15( سير أعلام النبلاء (9/ 0730» والوافي بالوفيات‎ )١0( 


5- حفقيقة الزمن )١(‏ الزمن من خلق الله تعالى 


رَوَا 


خِرَة أن الرّمَنَ لا يَعْمَلُ فِيِهم عَمَلَهُ ؛ َأَعْمَارُهُمْ نَابنَةٌ في نَلاثِ وَتَلَائِينَ سَئدَاة “0 


و نكي نزو القاب واقبنالة 0 اتيك عَلَيْهُ الصَّلَاةٌ هٌ وَالسَّكَامُ أ 
لك آر سر نم3 5 
الجَنةٍ لا يبلى سُبَابهم في الْقَرَآنٍ الْعَظيم أَنَهُمْ خالدون فيه ابد وَقَالَ 


ررس صرح ثم سا صد ا#برعني كبزي 2 


سَبْحَاتَهُ : ««لا يَدُوفوت فيها 52 ِل لْمَوْبّهَ الأول ووقَهُمَ عَذَابَ للْجير » 


- 


ا 


3 


0 


[الدُخان: 155 وَتَوَقَكُ عَمَلٍ الزّمَنِ في أَهْل الْجَنَّةِ هُوَ مِنْ كَمَالٍ نَعِيِهِمْ وَدَوَامِهِ. 
وَالمُؤْمنُ يَْرَْ دَلِكَ فِي الْقُرْآنٍ وَيَعْلَمُهُ وَيَرَى أ 


نَّ الزَّمَنَ يَجْرِي به في الدَّنْيًا إلى 

)١(‏ جاء في ذلك: 

-١‏ حديث معاذ ونه قال قال نبي الله يكل : «يبعث المؤمنون يوم القيامة جردًا مردًا 
مكحلين بني ثلاثين سنة» أخرجه أحمد (2)77/5 وفي رواية للترمذي: «أبناء ثلاثين 
أو ثلاثة وثلاثين» وقال: حسن غريب» وبعض أصحاب قتادة رووا هذا عن قتادة مرسلًا 
ولم يسندوه (55545)» ورواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة »)5١(‏ والبزار (5145)» 
والطبراني في الكبير /7١(‏ 14) رقم »)١١18(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة (/101)» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (0”198. 

-١‏ حديث أبي هريرة َيِه قال: قال رسول الله كَكِِ: «يدخل أهل الجنة الجنة جردًا مُردًا 
بيضًا جعادًا مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين» وهم على خلق آدم ستون ذراعًا في سبعة أذرع» 
أخرجه أحمد (7/ 790)» وابن أبي شيبة (7/ 70)» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(مه١1).‏ 

'- حديث أنس بن مالك يِه قال: قال رسول الله يك : «ايبعث أهل الجنة على صورة آدم 
في ميلاد ثلاث وثلاثين سنة جردًا مرادًا مكحلين ...» أخرجه أبو بكر بن أبي داود في 
البعث (54)» وأبو الشيخ في العظمة (087)» والطبراني في الصغير »)١١75(‏ والضياء 
في المختارة (/7711). 

(/1) جاء ذلك في حديث أبي هريرة نه قال: قلنا :يا رسول! الله |خيرنا عن النجنةعا بناوها؟ 
قال: َه مِنْ ذَمَبِء وَلبنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ مِلَاظهًا الْمِسْكُ الْأَذْمَرُء حَصْبَاؤُهَا الْيَاقُوتٌ وَاللُؤْلقُ 
يها اوسن وَالعفوٌان اتن بذاخلها يقلد لا يشوك وينتم لا ينابق لايق كتائفخ : 
وَلَا تَكَرَّقُ ثِيَابهُم) أخرجه أحمد (1/ 440)» والطبراني في الأوسط )7/١١(‏ وابن أبي حاتم 
في تفسيره (5195). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
1 


الْهَرَم وَالمَوْتِء وَالْعَاقِلُ مَنْ عَهلَ بمَا عَلِمَ فَكَرَسنَ دُنْيَاُ الْمَانِيةَ بِقَنَاءِ زَمَيهَا 
ِلْعَملِ الصَّالِح الّذِي يَكُونُ سَيب لِخُلُودِهِ في نَعِيم الآخِرَق قَلّا يَجْرِي بِهِ رمن فيهًا 
ِلَى الْهَرَم وَالمَوْتِ كَأَعِدُوا لِلْقِيَامَةٍ عُذَتَهَاء وَحُذُوا مِنْ مرور الْأيّام وَانْتِهَاء 
الْأغوَام مُعْتبرًا لذ اَن مأ وحِلوا ايحت لح جَنَتٌ تِى ين عا ارد 
لور ألكيِيرَ» [البروج: .]1١‏ 


3 


رم لد لجر 0 رك > شه 
وَصَلوا وَسَلمُوا عَلى نيكم 0 


ع 5 


07 سه رس سه سر س صر 


- حقيقة الزمن )١(‏ موعلا أل والنبار 4 


:"١ 
)١؟( حقيقة الزمن‎ -4 
> ونا الل وَالتبَارَ «ايثين‎ 
اه‎ 


لله الْكَرِيم الْوَمَابِء الْعَزِيزٍ الْعَمَارِهِ جَعَلَ في الْكَوْنٍ مِنَ الآيَاتِ 
وَالْبَرَاهِينِ ما يَدُلُّ عَلَى عَظمَيْهِ وَقُدْرَتِه اختر سات ديرم لِك عدم َلْعَيَبِ 


وَالشَّهددَةَ لعزي لتحم © الى حمسن عل مَيْءِ 4 [السحدة: 1*5 تسمدة 


عَلَى افر نِعَمِهِ» وجزيلٍ عَطَايَاه» 20007 00 مَنْه وَهِدَابَيهِ؛ واتهذا أَنْ 
ا إِلَه لِعِبَادِهِ 


0 وَيوْمّ القيَامَةٍ ب بِهَا طقسن 0 ات ا و 1 


سر 
| اماس روىرعو 


ع مق متقصال :15 شا قر كد االولرةة ناه وانهة أن 2د 
وَرَسُولَهُ أغرّث الكلْقٍ بالل تَعَالى وَأَنْقَاهُمْ لَه وَأَعْلَمُهُمْ بسَقِيقةِ الدنا 
وَمَصِيرِهَاء 0 كه 0 َيقُولُ في ذُعَائِه : الله , َعِلمِكَ القَبْتَة - 
عَلَى الحَلْقي أ خيني ما عَلِمْتَ الحَبّاةَ خَيْرًا لي» وَتَوََني إِذَا عَلِمْتَ الوَقَاةَ خَيْرَ 
اسان لل 00 وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابهِ؛ تَرَضَّى عَنْهُمْ 0 
سُبْحَائَهُ في كِتَابٍ بتلَى إِلَى يَوْم القيَامَةِ وَإِنْ رَغْمَتْ نوف الكَارِهِينَ لَهُمْ 
وَالحَاقِدِينَ ليد «لَمَدَ رضوست. أللّه عَنْ و إِذ يبايعويكت تحت السّجَروَ» 
[الفتح: 618 وَالنَابِعِينَ لَهُمْ بِِحْسَانٍ إِلى يوم الدّين . 
ما بَعْدُ قله تارعي ل اا لوق الله تقال إن كُلّ عَام يَنْقَضِي عَلَيْنَ 
)١(‏ أخرجه من حديث عمار بن ياسر وها : النسائي في السهوء باب نوع آخر من الدعاء (1/ 85)» 
وأحمد (54/ 7514)» وأبو يعلى .)١775(‏ وصححه ابن حبان )١91/1(‏ والحاكم .)7١9 /١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


نه مِنْ أَعْمَارِنَاء وَهُْوَ مُسْتَؤقعُ أَعْمَالِتَاء وَهُوَ سَاهِدٌ عَلَيْنَا؛ كَتَرَوّدُوا مِنَ الأغْمّالٍ 
الضَّالِحَةِ مَا يَرَبْكُمْ الى الله ل وَاشدر وا الذننا وَزِينَتَهَا وَفِتنتَهَا ؛ َإِنَهَا -وَإِنْ 
امضَرَّث لِأَهْلِهًا- يُوشِكُ أَنْ تَصْمَرٌ ررد وَيُوشِكُ جَامِعُهًا أَنْ يبر كَ ما جَمَّعَ» 
به شِكُ بَانِهًا أَنْ يُقَارِقَ مَا بَتّىء وَلَا يَبْقَى إِلّا العَمَلّ: طاَلموًا أنَمَا كلييرة لديا 
لِبُ عفد وه وََاخر يتك ربكن فى الول وَالأرددِ ككل عَنْدٍ امب الكُدَاد 


71 24 35 ل 314 ا 70 ع م ع املاح إرفا 
نبائم 6 م بج قترنله م م حطنما وف لحرو عَذَابُ سَدِيدٌ ومغفرة من ألله 


0 كا لير الذي 0م تلع الْعرور» 7ل : 


أنه الثاسن: -الرمن آي اخْمَارَ البَسّرُ فِيهَاء وَعَجِبُوا مَنْها سد العَجَبٍء وَمَعَ 


أنْهُمْ يَعِيشُونَ في الزّمَن؛ فَإنْهُمْ لا يُدْرِكُونَ 0 وَلَا يَعْرفُونَ بدَايتَُ وَنِهَايتَهُ؛ 
نبوا فيه تبط برا وَأنْكرَ وام مِنهُمْ أن لمن داه وَيَايَة : ولو ماي 
1 1 


0 00 0 عر خب تر م مد عرسم يي 
ِلَّا حيَائنًا ا توك وق 0 


آيَاته وَعَلَامَاتِهِ وَآنَا طَوِيلٌ جدَّاء وَيَكْفِي َلِيلُا عَلَى ذَلِكَ 
أن الأياث القنائية م الرَّمَنَ 0 ا ا رم ا 


. شيئًا 


0 
ل ١‏ 
ا 
ةد 


وَأَفْسَمَ اللهُ َعَالَى بِجْْلَةِ ِنْ عَلَامَاتِِ وَأَجْرَايِه وَسْمْيَتْ سُوَرٌ في القُرْآنِ بَعْضِ 
وَبَعْض عَلَامَاتِهِ؛ كَطاالْتَجْرٍ 04 وَطاالشّمسَ4. وَلالْيِلِ4. وَطوالضّى». 


رص« ساو 


و وَالْعصّر # » وَغيْرِهَا . 
وَهَك: أشراء الزَّمَنِ غ: الليّل وَالنْهَارَء وَعَلَامَتَهُمَا: السْمْسٌ وَالقَمَرٌ؛ فَالقَمَرٌ 


للبل :وَالشمسن تار جَاءَ ذِكْرُهُمَا كَثِيرًا في كِتَابٍ الله تَعَالَى ؛ لِأَهَمْيّةِ ذَلِكَ 


عِنْدَ الْبَشَرء َالنَهَارُ وَاللَيْلُ هُمَا زَّمَنُ الْعَمَل وَالْبنَاءِ لِلدُئًْا وَللْآخْرَة. 


(9) ينظر: مفهوم الزمن في القرآن الكريم ء محمد موسى بابا عمي (890). 


سم صسام سا سوعط 


- حقيقة الزمن )١(‏ «#وَعلا اليل والتبار اين 


وله 


َه ع ار ان لات و اه ص مس()ه ع 2 00 1 
إن اللَيْلَ وَالنَهَارَ آيتَانٍ عَلَى وَجودٍ الحَالِتٍ سبْحَائَهَ وَعَلى عَظِيم فَذرَتِهِء وَعَلى 

2 ََ 00 اصن 2 0 0 ال 2 5 وي ريا‎ 2- ٠. 
حَسْنٍ حَلْقِهِ وَتَذْيروء جَاءَ ذِكْرَهُمًا في الْقرْآنِ كَثِيرًا فِي سِيّاقٍ بَيَانِ قَذْرَةٍ الله تَبَارَكَ‎ 


0م 0 شل ٠.‏ 2 ساس هه ؟ عرمى 5ه هات 3 7 وه 5 
وَتعالى» وَلَزُوم التفكر فى خلقِه» وَصَرفِ الْعِبَّادَةٍ له وَحَدَهُ دون سِواه؛ #إِت فى 
رع دام ص 59 514 رعاء اس 04 00 ع 4 2 75 

خَلْقَ أَلسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ وَآَخْيَلفٍ ألْيَلِ وَألهَارٍ لَآيتٍ لَأُوْل الألبب» [آل عمران: »]19٠١‏ 
هم -ل #ح ريمة 0 م 0200 7 0000 م 00 0 
وَقال : و إن فى اخئللف ابل والنهارٍ وما حلق 2 ف لسََمَوْتَ والارض لاينتٍ لْقَوْو 
00 # ره رس عط 


يَتَّئرت* (يونس: 5]» وَقَالَ: «#وَحَعلنا أل والتهار عَاينْيْنِ » [الإسراء: »]١١‏ 
وَقَالَ: «وَهْرٌ الى حََقَّ أكّلَ وَالبَارَ والشّمْس وَالْفَمرٌ» [الأنياء: م] . 

َاللَيلُ وَالنََارُ وَالسّمْسٌ وَالقَمَرُ آيَات مُسَخرَاتٌ أل الأزض؛ قلا يَطَالْهَا 
الْبََرُء وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى تَِْيرِهَا أو تَأْخِيرِهَاء وَلَا يَسْتَطِيِعُونَ الإفْسَادَ فِيهَا كُمَا 
أمْسَدُوا في الأَرْض؛ بَلْ هِيَ آيَاتٌ مُسََّرَاتٌ لِْدَقْويَاءِ وَالضّعَفَاءء وَالأَغْنيَاء 
وار وَالسَّادةٍ وَالعبيدِ؛ بل وَمْسَسَرَاتُ للْسَيَوَانِء وَالطْرِوَالرَاجِفِء كُلّهُْ 
ينتَقِعُونَ بهَاء وَلَا يَمْلِكُ أَحَد مِنَ النَّاسِ -مَهْمَا كَانَتْ قُوَنْهُ- أنْ يحول بَيْنَ أَهْلٍ 
الأرْضٍ مَبَيْنَ الانْتماع اليل وَالتَّهَارٍ وَالشّمْسٍ وَالقَمَرِ. 
وَنَجدُ النّصّ عَلَى آي التّسْخِيرٍ هَذِهِ في جُمْلَةٍ مِنَّ الآيَاتِ القرْايّة؛؟ ميْْيى الل 


يك م رم رزو 5 


2 عرص ياس سل سو ةس سس سم كد وم 0 د د 
النبار يطلبمم يما والشمس والقمر جوم مُسَخْرَاتٍ بأمروء #6 [الأعراف: )2 وَقال 


006 1ك 07 يح سل الس سم سس رع حة ار ررس بسو كد ل سم مس 
تَعَالَى : «إوَسَحَرٌ لك السَّمْس وَالْهَمرَ دين وَسَخَّرَ لَكْمْ الل وَالنّبارَ) [إبراهيم: 115 


عد 
1 2011 22 لمشوعر عا ةدم 


وَقَالَ تَعَالَى: «وَسَكَر لحكُم اليْلَ والتّهَارَ والسّمس والقمر والتجوم مسحرات 
م4 [التحل: ؟1]» وَكَالَ تعَالَى : بولح أل في النّهحار وَيلِعٌ ألتَمَارَ في انبل 
رسكن القسين وَالْقَمَرَ حكن ججْرى لْجلٍ مُسَمَى» [فاطر : 1]» وَقَالَ تَعَالَى : «# يكور 
كَل عل لمان وتكود اتهكارَ عل كَل مَسَكَرٌ القن وَالقَمر4 [الزمر:8]: 


ع عو 3 ا مر تمر )ام 3 2 ”5 ط ع ا -ه 0 


المُفيد في خُطب الجمعة والحعيد 


0 017 2 . ا 0 > لسلس ده ٠.‏ 00 4 

تعالى على عبادو ؛ فّى الضياء يَعملون وَيَكدّحون» وفي الظلام يمول 
وَيَرَثَا حون وَقَذُ ذَكْرَنَا الله تَعَالى بِهَذِهِ الآية وَالنْعْمَةِ في عَدَّدٍ مِنَ الآيَاتِ؛ 
قَالَ عه : وهو ألَرِى جع م كَل نكمأ فيه وَالنَّهَحَارَ م و 4 ايونس : /ا5]» 


ول وهام ره ل مسر خط سو برعم سر سر ل عمسم أ 0 ير 2 


0 0 7 اليل وَلتجَارَ ينين 3 َيه : الئل وجحعلنا َاية ألنْهارٍ مبصرة 


2 ل 


تَعَالَى : «وَهْوٌ الى جع ا 1 اا ا وَأ 3 5 م شور » 
[الفرقان: 40]» وَقَالَ تَعَالَى : مأألرٌ يَرَوأ أن جعَلنَا َل لسَكُوأ َه وَألتَهَارَ مُبْصِرًا » 


ده 


[النمل: 85]» وَقَالَ تَعَالَى : «#وَجَعَلَا أَثَلَ يَاسَا © وَجَعَلَا 0 *لىو١ل].‏ 
وَذْكْرَ لَنَا رَيُنَا 8# أَنَّهُ لَو شَاءَ لَجَعَلَ الدّنيًا لبلا بلا ضِيًا قاع ولو شاء لحتقلها 
هَارًا بلا لَبْلِ؛ وَلَكِنَهُ ود رَحِمَّ عِبَادَهُ فَعَاقَتَ بَيْنَ ار وَالنَّهَارٍ؛ لِيَسْتَقِيه 


مه و سم 5م بو ًَ مشر راصي 2ه 3 ٍ- 05 أل 
عَيِشْهُمْ ' وَتُعْمَرَ أَرْضْهُمْ. وَتَصْلّحَ أ : خْوَالَهُمْ ؛ اقل أ حل بعل اله متحكم البل 

0-4 و دمل سه 0 ب س5 5 سس 14 > > رورم 
سَرَيَدَا إل يوم الْقيمََ من إِلَدهُ عَيدْ أله فبسلم يبيل أل نشي © فق زد 


إن 07 أ 000 0 سردا كك وو الْقِيِدمَةٍ مَنْ لله 2 ا 3 0 3 


وَلِبَبنَهوَأ من فَضَلِه 7 3 0 [القصص: ]7"-07/١‏ . 

مود رو 3 00 رعو م رو 

وتعاقفبت اللي وَالنهَار. وَدْخُولٌ كُل وا حِدٍ مِنْهُمَا في الآخَرِ حَنَى يَمْحْوَُ 
رهم * عه م وم ب ع 2 علس 5 0 
وَأَخذ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ زَمَنِ الآخَرِ صَيْفًا وَشِنَاءَ . . كُل ذَلِكَ آيَاتٌ عَظِيمَةٌ 
َدُلُ عَلَى أنَّ المَُصَرّف فِيهمًا بِذَلِكَ هُوَ الله وَحْدَ هلا شَرِيكَ لَه وَأَنَ أ 
بَلكث- لا تشتطيع أ نْ تَمَْعَ تَعَابَهُمَاء وَلَا أن تَأَحْدَ مِنَ اللَيْلٍ للنَّهَاِ وَلَا مِنّ 
لاوا رليك بقع كاه كنيع وبعات ا ررقي على ولو عات 
اللَيْلٍ وَالنَهَارٍ؛ لِعَجَزِهِمْ عَنْ تَغْييرٍ دَلِكَ أَوْ تَعْدِيلِو وَنَجِدُ هَذَا المَعْتى الْعَظِيمَ 


0 ل رعس نه سس يس سل اس سس حة 
- حقيقة الزمن (؟) #6 وحعلنا التل والتهار سين # 


فق النّهَحار وَيُولِجُ لنَهَكارَ في ليل 4 [الحج: 217١‏ وَفِي آيَةِ أَخْرَى : «#وهو الى 


يحي وَيَمِيتٌ 1 لعتلتك 0 َالتَهَارٍ»# [المؤمنون: »]8٠‏ وَفِي كَالئَة : يقَلْبٌ أ 
ْْلَ وَلنَهَارٌ> [النور: 44]» وَفِي رَابعَةٍ: «وَمْرَ لَرِى جَمَلَ اََلَ وَالتَمَارَ ملم يِمَنْ 
ناد كن يَتَكَرْ أو أراد سُحكُرًا4 [الفرقان: 11]» وَفِي خَامِسَةٍ: «وَءَاِيَةٌ لَهُمْ َي 
ْلَحْ مه ألَّبَارَ فَإِدَا هُم مُظيِمُوَ» [يس: 0م]. 


25 
ءَ 


د مد يل اللو صو اسه 7م 02 0 م« 0 -ه 2 
وَلِعَظْمَةٍ هَاتيْنِ الآيتَيْنِ -الليْلٍ وَالنْهَارِ- أَقْسَمَ الله تَعَالى- بِهِمًا فِي كِتَابِ 
العزيز؛ ريل إِذَا يعْسّى وَأَلتبَارٍ إِدًا ص 4 [الليل: 2.3١‏ ؟]ء وَأَفْسَمَ سيحانة 


ِعَلَامَتَيْهمَا لشّمْس وَالقَمَر؛ وَاَّين وَضَحنهَا (©) وَلْمَمرِ إِنَا َلَهَاك [الشمس: 2.٠‏ ؟]. 


وَالمْلاحَظ -أَيّهَا الإِخوَةٌ- تَقْدِيمُ اللَيْلٍ عَلَى النَمَارٍ في الآيَاتٍ المُرَانيّة: 
وَالعَرَبُ كَانُوا يجَعَلُونَ النّهَارَ تبَعَا للَبْلِءِ وَعَلَى هَذَا جَاءَث أَعْلَبُ أخكام 
الشَّرِيعَةٍ؛ في الصَّيّامء وَالفِظرء وَالأَعَْادِء وَغَيْرِهَاء دما كان الأَعَاجِمٌ عدون 
التهارعان الليْل. 

وَالشَّرِيعَةٌ العَرَاءُ حَدَّدَتْ بِدَايَ اللَبْلِء مِنْ عُرُوبٍ الشَّمْسِ إِلَى ظلُوع المَجْرٍ 
وَبِدَايَةَ النَّمَارٍ مِنْ ظُلُوع لْمَجْرِ إِلَى عُرُوبٍ الشَّمْسِ؛ كا اه وض 
الام : جاورا وأشرنأ عق يتيك 0ك اليطا الأيعش و خبط الود بن الجر فد 
يوا كوي ِل ألََلّْ» [البقرة: 1417]» وَقَالَ الي ل : «إِذَا قبل اللَبِلُ مِنْ ها هناء 
وَأَْبْرَ النَهَارُ مِنْ هَا هُنَاء وَعَرَبَتِ الشّمْسُء كَقَدْ أفْظرٌ الضَّائِمُ) رَوَاهُ الشّيْسَان”” . 

يها النّاسنُ: إِنّي سَاجِدٌَ كَاسْجَدُوا مَعِيَ كُمَا جَاءَ في السُّنّو أَعُودُ بالل مِنّ 
() أخرجه من حديث عمر بن الخطاب 5نه: البخاري في الصوم» باب متى يحل فطر 


الصائم (2)1861 ومسلم في الصيام» باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار .)١١٠ ٠(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
أاعة 


الشَيطَانٍ لجيم: ومن بيه أَلُ وَالتهَادُ وَالمَمْش ولق لا مَنجثوا إل 


لا لِلْفَمَرِ وَأَسَجَدُ لاك تت 4 حلت يه تمت 9 م 


مود روعوة رمخ سل 


أستَكروأ دَألْذِينَ عِنْدَ رَيْكَ يِكَ مسَبَحُونَ لم يلجر 


ل كُ وق في الْقُرْآنِ الْعَظِيم . 
ع 7 2 


كمون ٍِ 


جِّ 
- 
الم 
- 
ٍ 
2 
2 
9 
05 
2 
0065 


الخُطَبَةُ النَانِيَهُ 


ع وس 


الك ال ضف يننا مر لماز ايم 16 بست زذا و طن دو اشهد أن 
ا إِلَه إل الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَضَهَد أن تسكذا عند ووصولة شان الله 
وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِوء وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يَوْم الدّين. 

ما يَعْدٌ: قَاتَّقُوا اللّهَ -جِبَادَ الله وَأَطِيعُوهُ «اوَاتَقُوا وما لا يى تفش عن كين 
فنا وله ييل هنا عدل ول لعمهن مكمه ولا هم ينْصَرُونَ6 [البقرة: «15]. 

75 المُسْلِمُونَ : اللَيْلُ وَالنهَارُه وَالسَّمْسُ وَالقَمَرُ آيَاتّ بَِنَاتٌ عَلَى وُجُودٍ اللّه 
تعَلَى وَرُبُويييه وأَلُومِييه وَأَنّهُ سُبْحَائَهُ المْمَصَرْفُ فِي الْكَوْنٍ دُونَ سِوَاهُ وَأَعْلَبُ 
الآيَاتِ الَّتِي وَرَدَ فِيهَا ذِكْرُ اللَّيْلِ وَالتَّارِِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِهِ جَاءث في سباق 
التَنَاءِ عَلَى الل تعَالَى وَذْكْرٍ رُبُويئيهِ وَأَلْوحِييهِ وَآَسْمَائِهِ وَصِفَاتِه وَأَمْرِ الْعِبَاد َزُوم 

حيذه 0 شَرِيكَ له وبتكت هذْهِ الآيَاتٌ ِالتَمَكرِ وَالِاعْتِبَارٍ ؛ كما في قَوْلِهِ 
0 لدبت لْقَوَرِ يَعَقِلُونَ» [البقرة: 26154 وَقَوْلِهِ : إن فى ذَلِكَ لَأَيْتِ لَمَوْمِ 
يتَتَكُوتَ [الروم: 25١‏ وَقَوْلِهِ : «إِنَّ في ذَلِكَ لآَيتٍ يعور يُؤُمرت» [النحل: هلا]ء 
وَقَوْلِهِ : «#إِنَّ ىف دَلِكَ لدبت لْقَوَوِ يَنْمَعُرت* [الروم: 2178 وَقَوْلِهِ : #إلك فى 


2 ودكد ا اس م+ 2 


للك عر ل الْأَبْصسَر 6 [النور: 44]. 


إِلَه 


ول وي م سم عم ل ل سم عط 


- حقيقة الزمن (؟) مو وعلنا ألْتل والتهار عءايْيْن 


/اكع 


مم وام 6 ءَ. 3 

ن تَعَاقِبَهُمَا ينْقِصٌ أَعْمَارَناء 
عدا اه الى 006 ب مل 46 م ع 5 ذه َ. كوم -ه 
يقَرتَ أجَالنَاء وَيُعَجَل آخرتناء وَأنْ كُل عَام يَمْضِي فَهُوَ لنَا أو عليئاء بمَا 


أَوْدَعْنَاهُ مِنْ أَعْمَالِنَاء وَكَانَ السَّلَفٌ الصَّالِحٌ وَالعْلَمَاءٌ وَالحَْكَمَاءٌ يَعْلْمُونَ ذَلِكَء 


110 


ا ا ا ننه في لق .مر و ل و1 بس 
يَعْملون صَالحًا بمفَتَضام» ن الناسن به. 
ود 8 ويءى سند 


2 
لس هم 


- و دوو ل سا كم مب عه 5 2 - م وو 
نَقَصّ فيه أَجَلِيء وَلَمْ يَزِدْ فيه عَمَلِي)”*'. 
2 2 همس 8 م 2 هم عه اه مه 0 مي كمه س 
وَقَالَ أبو الدرداء طللنه : («ابنَ ادم إنك لم ترّل فِي هدم فرك مل ولدتك 


يا سس 


0 
وَقَالَ عُْمَرٌ بن عَبْدٍ العَزِيز -َرَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى-: (إِنَْ اللْيْلَ وَالتّهَارَ يَعْمَلَانٍ 


قر ا 
2 


رَكَالَ الْحَسَنُ البَصريٌ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى-: «ابنَ آدمّ» إِنَّكَ بَيْنَ مَطِيتد: 


3 


031 


يُوضِعَانِكٌ : اللَيْل ِلَى التّمَارِء وَالنّهَارٍ إلى اللَبْلء حَنََى يُسْلِمَاكَ إِلَى الآخِرَة”" . 
وََالَ كَاوُدُ الطَائِْ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى-: (إِنَّمَا اللَيْلُ وَالنَّهَارُ مَرَاحِلُ ينها 


(5) مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار» للشيخ عبد العزيز السلمان 2277١ /١(‏ ولم أعثر على 
هذا الأثر في كتب المتقدمين. 

(5) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير »)9١١(‏ وابن عساكر في تاريخه (547/ .)١71‏ 
وأخرجه من قول الحسن البصري: ابن المبارك في الزهد (807)» وأبو نعيم في الحلية 
)١565/7(‏ وعزاه الحافظ ابن رجب لأبي الدرداء والحسن جميعًا في جامع العلوم 
والحكم (/07. 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا منسوبًا لبعض الحكماء في مكارم الأخلاق (41)» وذكره الزمخشري 
منسوبًا لعمر بن عبد العزيز في ربيع الأبرار /١(‏ 708). 

60 أخرجه ابن أبي الدنيا في الزهد 4257١ /١(‏ وأبو نعيم في الحلية (1/ 2»)١97‏ والبيهقي في 
الزهد الكبير .)0١7(‏ 


المُفيد في خطب الجمعة والعيد 


5 


2 د خم د ساو ا 2 م ره و -000 « 0 0 معسوهة دس 
الناسس مَرْحَلَة مَرْحَلة» حَنَّى يَنْتَهِيَ ذَلِكَ بِهِمْ إلى آخر سَفْرِهِمْء فَإِنٍ اسْتَطعتَ 
لي ل . ف عرو داكي اه س) سوم مدوم 8 
تدم في كل مَرْحَلَةِ رَادَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَاء فَافْعَلَ)”* . 

وَقَالَ ابْنُ الجَؤْزي -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: «يَنْبَنى لِلْإنْسَانِ 


و 


2- 
ومن 55> م > 


زَمَانه وَقَذْرَ وَِوء قلا يُضَيْعُ مِنّْهُ لخظة في غَيْرِ فيو وَيُقَدمُ الأفضَل فَالأفضَل 
م )6]م هو اسه 9 
من 'الْقَول وَالعمّ[غ7, 


أَنْ 


76 اه .لاس ا 
ل يعرف شرف 


سر 0 اس 2 ا ورا ومع 36 همي 0 1 سو ضاي ملام 

فلتَكن كُمَا كان هُؤُلاءِ الأخيّار؛ حفظا لأَوَْفَاتِنَاء وَإِقَبَالا عَلى طاعَةِ رَيْنَاء 
0 رم وك ةله َو 0 ص مم . م20 5 0 ا مه 
وَعَمَلا لآخرتنا. وَل: أنه لا رَاحَة في الدنيّاء ! هِيَ إلا عَمَل فيما ينفع» 


000 رع عه 0000 7 - 21 507 و 32 مره 
أو فيما يَضرَء والراحة الكاملة فِى الجَندَّء فالسعِيد مَنْ 


يَضُرهُ. جَاءَ رَجُلٌّ مِنْ أَمْلِ خُرَاسَانَ إِلَى الإمَام أَحْمَدَ -َرَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- 
00 / 


َقَالَ: (يَا أبَا عَْدٍ اللّوء قَصَدْتُكَ مِنْ خُرَاسَانَ؛ أَسألْكَ عَنْ مَسْأَلَ قَالَ لَهُ: سَلْء 


5 
د 


9 يَجٌِ لعل طَعُمٌ الرَّاحَة؟ قَالَ: عِنْدَ 


5١ 


وَل قَدَمٍ يَضَعْهَا في الجَنّوا'"'. 
أسآل الله تغاتى أذ يوَققنَا هل الكيرَات. وَامِسَابٍ الْحسََاتِء وأا يَجعلكَ 
نَ المغتيرنَ بِتعاقْبٍ اليل وَالنَار. 
وَصَلُوا وَسَلْمُوا عَلَى َيكُمْ. 


د 


(8) أخرجه أبو نعيم في الحلية (/ا/ 20750 والخطيب في اقتضاء العلم العمل (19). 

(9) صيد الخاطر (5-1). 

)09١(‏ أخرجه أبو يعلى في طبقات الحنابلة /١(‏ 20787 وابن مفلح في المقصد الأرشد في ذكر 
أصحاب الإمام أحمد (971). 


0- سنن الله تعالى في التداقع 


6 


0- سنن الله تعالى في التدافع 


ااه 
اند إلى تشمدة ولستكة وسف ل 1و تفود باللّه مِنْ شُرُورٍ أَنْفْسِنَا و 
تِ أَعْمَالِئَاء مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ قلا مُضِلَ لَه وَمَنْ يُضْلِلٌ قلا هَادِيَّ لَه في 
ل وكيد أن تكد هد ورجرلة 0# 
, 


507 مج +ع +سر مه رين لدب 5ه إى 5 3 يآ 24 
َامَنُوا أنهو أله حَنّ تقائيء وله موق إل وَأَتْ .تتلترة 4ه ذال عَنْرَان: + ا 


ٍِ 
,1 
و 


985 
أ 


7 7 مه سه 5 0 5 ل 0 آآط 20 عع 4 
أتفوا ريك الى من نقيسن وعد و وَخَلَقَ ينها رَوْجَها وَبْثّ هما هما رجالا كينا وض آم وتوأ أ 
وهًِ > سامير موه 


ألِى صَهَلْنَ بو. وَالْدَيسامْ إِنّ الله كن عَلَيَكمْ رَقِيبًا4 [النّساء: ]١‏ «يتايها ادن -امنوأ افوأ 
لَه وَعوُوا مولا سدِيكًا © ييح كم ملك وَيَمْفرٌ لك دُنيَكُمٌ ومن ييلع اله وروم 
َقَدْ فَارَ فور عَظِيمَا4 [الْأخرّاب: ١لا‏ 71]. 

ما بعد : فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَام كِتَابُ الله ه تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَذي هَذْيْ مُحَمّدٍ كلل 


ود 5 وَكُل مُحَدَثةٍ بِذْعَةٌ وَكَ بِذْعَةٍ ضَلالَة وَكَ ضَلَالَة فى 


عه - كو وسدى3 دول يمههطر ‏ درو ده ع ده 
أَبُّهَا النَّامنُ : سُئَنُ الله تَعَالَى فِي عِبَادِِ لا تيِبَدّلُ وَكَا تتميّرُ وَلَا يُمْكنٌُ لأي كُرَّةٍ 
سوسم شاه ه 0 2 ؟. 5ه كوس 2-3 6 فم ك ه 3 7 
مَهُمَا ؛ ل 
- عع مي رح سر 0006 
و وكان 05 أنه قرا مَقَدَويًا# [الْأخرّاب 1*4 إِنَمَا كا لتَىتء | ردس أن نقول 


دك مَيَكْرْنُ» [التخل: 014١‏ «9ومآ أَمَرئآ إِلَّا وحجدة 7 ألبصَر» [الْقَمَر: «5] 


و ل تارك الل قدد التَدَاقُمَ 0 الْإِيمَانٍ وَالْكُفٍْ وَالعدَل 


له 08 ره م ا[ 55 مم اه 0 مه وه 5-8 
وَالظلَم» ةلحن وَالْبَاطِل « وَلَا دَفْعٌ أله ألنّاس بَعْصّهُم يِبَعْضٍ لَفَسَدَتٍ 


4 


ل 3 وَتَحكن 20 3 فل ع المليرت © [الْمَقَرَة : نفك ورلا دقع | 2 


الممفيد في خطب الجمعة والعيد 
غ28 


لنّاس 5 عض هَرَمَتْ صَويِمِع م ويَع وَصَلَوتٌ وَمَسحِدُ يدْكر فيا أَسْمُ أنه 
كدر »4 [الْحَج : ْ5] 

وَمِنْ سُنَِهِ سُبْحَائَهُ أَنْ شَرَعَ لِلْمُؤْمِنِينَ مُدَافَعَة عَةَ الْكُفْرِ وَأَمْلِهِ وَمْقَارَعَتَهُمْ بِالْحبَةٍ 
وَالبُرْهَانٍء وَمُقَائتَهُمْ اليد وَالسّلاح . 

لَقَدْ كَانَتْ سُنَُ الل تعَالَى فِي الْأمَم الْعَابِرَةِ ِهْلَاكَ المُكَذَيِينَ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدهِ؛ 
كَمَا أَهْلَكَ كَوْمَ توج ِالطُوفَانِ ةا الَبُورء وَتَمُودَ بالصَّيّحَة وَقَوْمَ لو 
ِالْحَسْفٍ وَالْقَلْبِ وَحِسجَارَةٍ السجيلٍ» وَقَومَ شُعَيْبٍ بيَؤم الُلّدَء كَلَمّا بَعَتَ الله 
تحال موسّى تلظ وَأَهْلَّكَ د فِرْعَوْنٌ وَقَوْمَهُ بِالْعَرَقِ ْوَل التّوْرَاةَ عَلَى 
مُوسَى دء وَشَرَحَ فِيهَا قِتَالَ الْكُمَارِ وَكَانَ دَلِكَ أَوَّلَ أَْرٍ الْجهادٍ في الشَّرَائِع 
الرَبَانِيّة» وَاسْتَمْرَ في بَقيّ بق الشَّرَائع بَعْدَهُ عَلَى ذَلِكَء وَقَدْ أَشَارَ الْقَرْآنُْ إِلَى 7 
لقف :في و3 الله تال ف اوقد يناري الكقق هذ بقن 14 ملكا 
لد 00 [الْقَصَص: «4] 

وَسَيََللَ الْجِهَادُ قَائِما إِلَى آخر الرّمَانٍ إِلَى أَنْ يُجَاهِدَ المَسِبُ خ 4 مَرْيَمَ كله 
00 وَأَنْبَاعَهُ مِنَ الْيَهُودِء وَقَدْ قَالَ ايك ١:16‏ بِعِنْتٌ بالسّيْفٍ 
َنَّى يُمْبَدَ الله لا شبك نك له وَجهَلَ ع0 5 الله 
الصا على من حالف أَمْرِي ا وَتَبَتَ أن الجهَاة م يوم 
الَِْامَِ في كَوْلِهِ يلل: «الكَيْلٌ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا الَيرُ إلى يَوْم الِْيَامَةِ: المج 
وَالمَغْتَمُ) رَوَاه لبكارية9. 


00 


0 


.)797 ينظر: تفسير ابن كثير (؟7/‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (00/7)» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (58171). 

(”) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب الجهاد ماض مع البر والفاجر (55917) من 
حديث عروة البارقي ططله. 


06- سنن الله تعالى في التدافع 


ا/عء 


0 مِنْ سُئَةِ اللَّ تعَالَى لما شَرَعَ الْجِهَا وَكَلَّف به الْعِبَاد: أَنْ جَعَلَ الْأّام 
يق الجن وَالْبَاطِلِ ٠‏ َتَكُونٌ الْعَلَبَهُ أَهْلٍ الحى كاز :وكازة أخرين ون 
لِأَمْلٍ الباطل؛ ايلا وَامْتِحَانًا لِلْعبَادِء وَتَمْحِيًا للْقُلُوبء وَتَمْيرًا نابت عَلَى 
الْحَقّ مِنَ النَاكصٍ عَلَى عَقَِْ المبَدْلِ لدِينٍ الله تعالَى . وَالْحِكْمَةُ مِنْ هَل الست 


ً ده مفو لد بع وا 4 ص تمس سر 1 معد 7 ري م مهس قرح 
و لاسو 0 0 

2 ىئّ و 50 هه لي سو ,م 0 7 36 4 ود 
مَمْنّْةُ وَيِلْكَ الينام يدا ولها به س وَلِيعَلمَ الله اذب ءامنوأ 2 1 0 
7 2 وهو 


0 ع.ر 31 2 ل ووس اس 2 ول ل لاروه سه لدم 0 
لَك لآ حت الطظليبَ 69 افكت أَسَّهُ الذينَ امنأ 2 الكزيت» 


هورم لس د ال 04 0 2 0 7 27 ٠>‏ 4 1 اميا 
نَم عليه حَيّ يَهِيرَ ليك بج اليبت» [آل عِمْرَانَ: 0]1079 وَفِي بَرَاءَةَ : «#أمٌ حَسِبْشمْ 
_- 7 4 م سر 0 ري ساس بير 2 6 

ن تتركوا ولما بم ل أنَّهُ ألَدْبنَ جَهَدُوأْ ممكمٌ وَل يَتَِذُوأْ من دون أله وَلَا رسُولِه ولا 
7 3 ل 58 هك ودس سا صاي”ه ء سكسرو 7ج رار سرهم 
لْمُؤْمِينَ وَليِجَة» [التَوبَة: 0]1١‏ وَفِي الْعَدْكَبُوتِ : #أحييب النَّاس أن بتركوا أن يقولواً 


نكا وف ل يت © وِلِنَد متنا الس ين لهم لعن ألَهُ أذ صَدَهُوأ ولَعلْمنَ 
ألْكَرْبينَ» [الْعَنْكَيُوت : ,2 واه وَفِي الْقَعَالٍ : ذلك لل ع أ لَسصَرَ ُ 0 


ًا بَْصَحكُم بَتن» [مُحَمّد: 014 وَفِي آخر 5 متتزنخ ع 
التجهريد ينكد وَالصَّدِنَ وَبَبَلُوَا ارك [مُحَمّد : 

َم كانَ مِنْ سُنَة اللَّو تعَالَى أَنْ كَتَبَ الْعلَبَ 1 الْحَقّْ وَالْإِيِمَانٍ وَالْعَدْلِ عَلَى 
0 بال 0 وَالظلْمٍء وَلكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونُوا كَائِمِينَ أمْرٍ الله تَعَالَىء 
دِينِهم » وَمَعْصِيْتِهِمْ م لدبم . وَهَه السُنةُ الْعَظِيمَةُ جَاءث بِذِكْرِهًا آيَاتٌ كَثيرَةٌ في 
كِتَابٍ الله تعالنء بل انس قْسَمْ عَلَيْهَا الب جَلَّ جَلَالَهُ في قَوْلِهِ سبحائة : ## وَلمَنصرن 


7 


ألله من ينصروة إرك أل هَ عوك عَرِيرٌ 4 [الْحَج : 5 َف آياتٍ أخْرَى كثيرة: 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


"ع 


َه الزن امنا مك ويلا يكن كتنر ى الأرش سك انتملك ركنن 

مبِلِهِمْ وَلبمْتن 2 يم كرف أرتض طش وجرا 2 مم بعد حوفي فهم انك [الثُور: 6 

«#وَلْفَدَ سَبَقَتَ كامئنا سانا لمزم © ِنَم لم 0_6 © وَإِنَّ جندًا طم الْعيبو» 
ساس ره 


[الصَّاّات: 0]17-١71١‏ «إيكأيها الْذِينَ موأ إن تصروا ْلَه يتصركم وييت أقدا مك > 


مُحَنّد: 0]» كيب أنَّهُ لأَطيرك أنأ وَرَسْلَ) [المجادلة: .]1١‏ 


وَلَكنْ إِنْ أَخَلَ أَهْلُ الْحَقّ بِهَدَا الشَّرْطِ المُتَمَئّلِ في نَضْر الله تَعَالَى 
اسم يَمْسَاك بدينه» وَتَعْظيمٍ شَرِيعَتِهِ وَالْعَمَلِ يهَاء َقَدُوا سَبَبَ النَضْرِء وَعُوقِبُوا 
ندل وَالْهَوَانِ سل الأعداءة تَذْكِيرًا لَهُمْ وَتَأدِيبّا َعَلّهُمْ إلى رَيْهِمْ يَرْجِعُونَ) 
َبدِينِهِمْ يَسْتَمْسِكُونَ» وَعَنِ المَعَاصِي يَنْتَهُونَ. 

وعدا التأويك وَالتُدكير ذا ىدنه وعرازكة أفاغي كلو لكثة جرع عق النماء 
فاخن أ أْرَ الرَسْولِ كَل كَائْقَلَبَ مِيرَانُ المغْرَكةٍ لِصَالِح المُمْرِكِينَ» وَكَتٌ 
المَلَائِكَةُ عَنِ الْقِتَالٍ إلا حِمَايَةٌ لدبي كلق واضات المسلييد كزنة ديد 
0 وخا المُمْرِكُونَ بِالنِي كله في ثَمَرِ كَلِيلٍ مِنَ 
الصَّحَابَةٍ وق » وَشْجٌ رَأَمنُ النَّيَ بل وَكُسِرَتْ رَبَاعِيْنهُ وَهْشِمَتٍ الْيِضَةُ عَلَى 


رَأْسِوه وَأَشَاعَ 30 تْلَهُء وَقْتِلَ سَبْعُونَ مِنْ خِيّارٍ الصَّحَابَةِ و » وَمَئّلَ 
المُشْرِكُونَ ببَعْضِهِمْ ) قي أَهْلّ المَدِيئَةِ قف أبَائْهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ 


4 


3 0ه 
و2 ورد و 5 مه 24 


0 وَأنْدََ الله تعالى آيَاتٍ كَرِيمَاتٍ تبَيّنُ أن مَعْصِيَتَهُمْ هِيَ سَبَبُ مُصَابِهِمْ 


017 ا 


#«#وَلقَدْ صدَنَكُمْ َس وعد إذ ذ تَحْسُونّهُم بِإِدنه- - حّ[لق إِذا ا وتنلزعتم في 


ممم 0200 5 اه لت عر سر 2 يي وير عد و 2 0 و مالم 5 عو 
| مر عَصينْثُم ينأ مآ رسكم ما تحنو ونحكم من يُرِيِدُ الذّيْكا وَِنِكْم 
2 أ ع ذه له رس ا رس فك ل ل د 7 به عمهو ير 
من 2 الاخرة ثم صَرَفُحكُمْ عنم لم ل ه وَلقَدٌ عَسَا عَنِحُمْ لله ذو 


28 فَضْلٍ عل الْمَؤْمِنْينَ» [آل عِمْرَانَ: ؟15] ِلَى أنْ قا ل كانه : قا ات 


66 


0- سنن الله تعالى في التدافع 


ور م أ 


2 03 ىٍ 1 - - 2 2 م#ثر سه 52 
مُصِيبَةٌ مَدَ آسَبْمْ مَثَليَا كلم أنَّ هَذَا قل هُرَ مِنْ عند أَنشيكم إنَّ لَه عل كل سَئْو 
هَرسِرٌ » [آل عِمْرَانَ: .]١59‏ 

2 ا د ي 8 6م 7 س وسيع كس 0 سووهم ه ص 2 - هن 
ِنْهَا حَمَائْقٌ مِنْ رَبِّ الْعَالمِينَ» وَإِخْبَارَ الْعَلِيم الخبير» وَليْسَتْ تَكهناتٍ كَهّان) 
أو اسْيَنْتَاجَاتِ خُبَرَاء أ 


ل 
2 
ا 22 0 


1 03 . الس مء ل م لا ب 
عا ا لمات و تعصطات صعدفيينء يرى 


0 : 
١ 
2 
1 


رو جوع ه أَيْحَلَ 


كْتَرُهُمْ أَبْعَدَ مِنْ أَنْفِو وَلَا يُدْرِكُونَ سْئَنَ الله تَعَالَى فِي حَلْقِهِ وَلَا يُحْسِنُونَ 
لتقي عَنْ كِتَابهِ لكريم . 

ِنَّ الذّكَ وَالْهَوَانَ قَدْ أَصَاب المُسْلِمِينَ في هَذَا الرَّمَانٍ عَلَى أَيْدِي كَفْرَةِ أَهْلٍ 
الْكِتَاب مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ مِنْ عُبّادٍ الْعِجْلٍ وَعْيّادٍ الصَّلِيبِء المَلْعُونِينَ في كِتَابٍ 
الله تَعَالَى عَلَى لِسَانِ أَنْيَائِهِمْ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيمَ تك ؛ كَاسْتَبَاحُوا الدّيّارٌ 
ا البْلدان» وَنَهَيُوَا الثّرَوَاتِ وَالْمَقُوا عَلَى الْقَرَارَاتِءِ وَصَارُوا يَلْعَبُونَ 
بالعشليون: :ذات الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالٍ في تكاس وَمَتَظمَانتَ 98 
الْبَاطِلِ» وَكَانَتْ قَايِمَةَ عَلَى الظلْمِ؛ راق للاقتد نشانها ِلَى يَؤْنَا هَذَا. 


- 
ه66 2ه 


لَقَدْ أَقَضَّتْ هَذِهِ الْحَالُ المُرْرِيهُ مَضْجَعَ كُلّ عَيُورٍ عَلَى عت وَرَاحَ الْكُتَّبُ 
0 وَيَبْحَُونَ أَسْبَابَهَاء وَيَقْئَرحونَ الْحُلُولَ لعلّاجهًا ؛ 
فَرَأَى َه وَامٌ منْهُمْ أن سيا تمَسْكُ المُسْلِمِينَ بِمورُوتِهمْ مِنْ دِينٍ وَكتَابٍ وَسْنوه 
90 الْعِلَاجَ ذ في اطرَاح ذلك وأخل دِينٍ الي كَمَرُوا المُتَمَئلٍ في الدِيمَفرَاطِيَةِ 
وَاللة الثقك والكركة الك قوفف وهو ما به أكثَرُ الْإِذّاعَاتِ وَالْمَضَائِئَاتِ 


روما ينم 


ويسود في 0 ف تانتات ع لكر تَنْزِلُ رمد تَتَجَدَدُ يُرِيدُونَ إِخْرَاجَّ 


كه 


النّاسٍ مِنْ دِينِهِمْ» وَتَجْرِيدَهُمْ مِنْ مَصْدَرِ عِزّهِمْ وَفُوَّتِهُمُء وَتَاللّوِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ البلا 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ع 


وَالْكَسَلِء وَالتَقَاعْسٍ عَنٍ الْعَمَلٍ في المَجَالَاتٍ الدَنْيَويَة وكير حَدِيتُ هَؤْلَاءِ عَنٍ 
الْبِنَاءٍ الْحَضَارِيٌّ لد التَفْنِيٌ» وَيَتَكَرّرُ في خِطابهِمُ اسْتَِخْدَامُ المُصْطَلَحَاتِ 
الِانْهِرَامِيّة» كَمُصْطَلَحَاتِ السّلام وَالتَعَايْشِ وَالْْنْسَانِية وَنَحْوهَاء وَتَحِدٌ 
0 بأَفْوَالٍ حُكَمَاءِ الْكَئَّارٍ وَكَلَاسِفَيهِمْ أكثَرَ من اسَْدْلَالِهمْ بِالْكتاب 
الس لاوا وال فلت الأو في مَجَالَاتٍ الْأَْلَاقٍ وَالسُلُوكِ؛ مما َنِم عَن 

وام ما المَاجِج 0 وَانْبِهَارٍ بِمُنْجَرَاتِ الْحَضَارَةٍ المُعَاصِرَةَء وَافْيتَانٍ 


ل 3 


َه لا مَخْرَجَ لُِدَمّة إل شير الْعَقِْيِّ الْقَدِيمَةِ المَألُوكَةِ إلى 


6 


0 وَيَرَى هَؤُلَاءِ 
عَدْله ديدة و اللعة الآقَاقِ» مُنْفَيِحَةٍ عَلَى 0 ا تثولائي] 0 3 
مَقُوَلَاتِ الطَائِفَةِ الأول وَلوَلا سَابِقَة , بَعْضِهِم في الْعلْم وَالدَّعْوَةٍ لَرُ يما نحوا 
نَحَوَهًا. 


5 
ع 


وَانْحَقُ الذي لا لا مرْيَةَ ف إِنْ شَاء الل عالَى : أده أضات سين 1ن 


و 


وَهَوَانِ ما هُوّ إِلَّا سَبب الدَُوتِ وَالمَعَاضصِيء وَهِيَ التي أَوْرََتِ التَتَارُعَ 
وَالِاخْيَِافء وَحِيَ سَبَبُ تَسَلْط الطَالِمِينَ وَالْكَافِرِينَ. وَكُلُ مَا يُذْكَرُ مِنْ أَسْبَاب 
التغلك وَالضَّعْفِ قَمَرَدْهُإِلَى المَعْصِيَةِ؛ لِأنَّ المُسْلِمِينَ لا يَصْنُحُونَ إِلّا بطاعةٍ 
الل تعَالَى» ولا يُهْرَمُونَ إِلّا بمَعْصِييِه. وَإِذَا كَانَتْ مَعْصِيَةُ وَاجِدَةٌ في عَرْوَةٍ حل 
أَوَرنت 8 بَعْدَ عِرّء وَقَلَبَتِ المَعْرَكَةَ مِنْ نَضْرٍ ل هَزِيمَةٍ) فَكَيِت بِمِئَاتِ 
المَعَاصِي التي تَمْتَلِى بها يُيُوُنَا وَأَسْوَاقُنَا وَأَعْمَالَُا؟! 

كم في المسْلمِين مِنْ مَعَاصٍ عات وَاقْتِصَادِيَة وَاجْتِمَاعِيةٍ وَأَخْلَاقة كم 
هم مِنْ ظلم وَعُدُوَانِء وَبَحْسِ لِلْحُقُوقٍ وَتَضْوِيع لِلَأمَانَاتِء وَتَْكِ لِلْوَاجِبَاتِ: 
وَمْسَارَعَةٍ إَِى المُحَرَّمَاتِء يَسْتَوِي في ذَلِكَ كِبَارُ الْقَوْم وَأْصَاغِرُهُمْ. 

إن الْوَاحِدَ مِنَ المُسْلِمِينَ لَوْ أخصى ذُنُوبَهُ في يَوْمِهِ وَلَيلَ سَوَاءٌ فِما يَتعَلَوْ 


0- سنن الله تعالى في التدافع 


26 


دك مه يدن 6ه شع ؟ 01 قا الو ل 0 
بحق رَبهِ كبك ء او حق نفسِه» أو حُقُوقٍ الآحَرِينَ من وَالِدِ وَوَالدَة وَرَْج وَولَد 
روم 5 مه 0 5 2 0 
وذئ وحم وجوان» وَحْقُوقٍ وَظيِفَيهِ وَعَمَلِو وَحْقُوقٍ رَعِييهِ وَدَوْلتهِ وَأَمّيِ. لؤْ 


آآ 


0 خصى كَلِلكَ علّه للم أذ وب َم واج كفيلة يحب تضر الل تعالى» وت 


عتُوةء وَتسَلْط أغداية: فكت إذا عَدّها في عَامٍ كامل» ثم نّم جْمَعَ مَعَهَا ذنُوبَ 
اند المُسْلِمِينَ. 


5 الديُوتُ التي تَورِثٌ الذَّلَّء وَتُسَبّبُ التََارْعَ وَالْمَضَلَء وَنوَدي إِلَى الضَّعْفٍ 


ساس 


َالَْجْرء وَتَذَُْ إلى حُبٌ الدّنْيًا وَضَعْفٍ الْهَِة لِلْآعِرَة. وَلَيْسَ يَعْدَ كلام الله 
تَعَالَى في هَذَا الْأَمْر كَلَامٌّ وَافْرَؤُوا إِنْ شِتْتمْ باق الأثانت مِنْ سُورَةٍ آَل 0 
في مُصَاب الفتليين 5 1 وَأَسْبَابِهِ ؛ تَعْرِقُوا ا ثرَ المعصية عَلَى الْأَفْرَادٍ 
وَالعقاقة والأنو كيت وذ المف َدْ مررَ في عَيْر الْحَدِيثِ عَنْ أُحُدٍ في عَدَدٍ 
دن اكاك را لبك تن فيبيسة فمَا كت تويك يقتا عن كر 4 


[الشُورَى: ]0 وَكَدْ حاطب اللَّهُ تَعَالَى نَييّهُ يكلله بذَلِكَ نآ أَصَابْكَ من حَسَكدَ ِنَ الله 


أَصَبّكَ من ميتو فْن نَنْسِكَ» [َالتّمَاء : 0/9] . 


5 د وَانِْكَاجُ فِي التَوْبَةٍ مِنْ هَذَا الدَّاءِء وَالْعَودَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى 


0 


َْرَادًا وَجْمَاعَاتِء شُعُوبًا وَحْكُومَاتٍء وَإِلّا كان المَزِيدُ مِنّ الذّلَ وَالْهَوَاِء 
وَالظلْم وَالِاسْمِضْعَافٍ . 

مما الله على أَنْ يُصْلِعَ َخْوَالَنَا وَأَحْوَالَ المُسْلِمِينَء وَأَنْ يَرُدَنَا إِليْهِ را 
جريلة: وَأَنْ 00 عَنْ ُنُويَا» وَأَلّا يُوَاجَذَنَا بِمَا كُسَبَتْ أَيْدِينَا وَلَا يما فعل 
السّمَهَاءُ مِنّاء إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. 


لول شرن وا ستفور اللهالى ولك 


نه 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كلا 


واه و 2 و 
٠.‏ مو 


اليد لِلَّه؛ كت الذّنَّ وَالْهَدَانَ عَلَى الْكَافِرِينَ وَجَعَلٌ الْعَاقِبَةَ قِبَهَ لِلْمتَّقِينَ» 
يده حَمَدَا يَلِيقُ بِجَلَّالِِ وَسُلْطَانِِء وَأَشْكُرُهُ عَلَى جَزِيل نِعَمِهِ وَإِحْسَانِو» وَأَشْهَدُ 


وَخَرَه له شَرِيكَ لَه و َشْهُد أن مصنذا هذه ورشوله حل الله 


وَسَلْمَ وَبَارَكَ عَلَيّهِ وَعَلَى آلِه وَأْصْحَابه وَمَنْ تَبِعَهُمْ م بِِحْسَانٍ إلى يوم الدّينِ. 


أعَا كفد:” فاتقو| الله عاد الله ت وليف ا وَاحْدَرُوا المَعَاصِيَ فَإِنّهَا سَبَبُ 
لذن ل وَالْهَوَان وَالْجُوع 50 َرَت | أ 3 ري حاتت افك أ ا 
لل سل عت سودعو 040 ب 07 ملو اس و رمم سم 
ياتيها رذفها رَعَدًا مّن كَل مَكَانِ مَكَدَرتْ ا 2 ذاقها لله لاس سَ الْجوع وَالْحَوفٍ 


يما كاوأ يَصَنَعُونَ»4 [التخل: .]11١١‏ 
بها المشلكون : ونا جل له كو 00 الْخَلْقِءِ وَمَالِكُ المُلْكِء وَمُدَبْرُ 


ذه 7“ 


الْأَمْرِء وَبيَدِهِمَقَالِيدُ كل م شَيْءِء فَمَا شَاءَ وَمَا لم ب يَشَاْ لَمْ يَكُنْء وَهُوَ عَلَى كُلّ 


يد 8 الذلّ وَالْعِرُ وَالنَضْرٌ وَالْهَزِيمَةٌ وَهُوَ الَذِي يُعْطي وَيَمْتَعُ وَيَنْسْظ 


ل عه ل سي 0 يدم ١‏ 2 3 
0 دلت ور ا المزلك من َع بنع لمك 


مكَن كما ومن كَكَك ولت 2 ِيَدِكَ الْحَيْرُ إِنَكَ عَلَ كل تَئْر هد 6 [آلعِمْرَانَ: ١؟]»‏ 
0 أل رده الْمُلك وهر عل طُّ ”7 َديرٌ 4 [المُلك: .]١‏ 

تَكى الْعِرََّ كليَظلَبْهَا مِنْهُ وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ وَلَا عِدَهَ إِلّا في ديه الّذِي 
0 5 امن كن بيدُ لمر صل ألْهِزّةُ بيمَ» (قاطر: ٠٠١‏ أيْ: مَنْ أَرَادَهَا 


2 2 


ا 00 ِطَاعَتِهِ» 00 قَوْلهِ وهم 7 مهاه بَعْدَ ذَلِكَ : له ب 2-2-7 ل ليت والعمل 
ا ل كه قاطر: ٠‏ 0 2 المؤْمِنَ قَدْحُ الْكُمَارٍ 0 في د دبيهة 
أن الْتقاضق 0 فَإِنَ الْعِرَة فيه مَهْمَا قَالوا 7 رلك ل 93 00 


0- سنن الله تعالى في التدافع 
ااا 

0 هر ليع المَليةُ4 ابوث : هد]ء وَلمًا كَالَ المُتَافِقُ : «لِين يَجَمْنَآ إل 
لْمَدِِسَةَ لَخْرجق لَه نبا ينها الدَدَلّ » المُتَافِقُونَ: ] كان الْجَوَابُ: «#وَيِله الْعِرَّهُ 
وَلرَسُولو وَِلْمْؤْمِنَ ولكنّ الْمَفِقِينَ لا يِعَلَمُونَ» [المُتَافِقُونَ: 214 وَبَينَ كانه أن 
وَالَى الْكفار يطلب ب الوكة يو نْهُمْ قَقَدْ طَلَبَهَا في ماو «ألدنَ يَتَدِذُونَ الْكفرتَ 
ونه هن كن التويفة 0 عِنْدَهمْ لْعَرَّهَ فَإِنَّ الْمرَّدَ يله جيعَا6ه [النْسَاء: .]١9‏ 

وَبيدِهِ سُبْحَائَهُ النَضْرٌ وَالتَأييدُء وَيُظْلّبُ ذَلِكَ مِنْهُ لا مِنْ أَحَدٍ غَيْرِه مَهْمَا عَلَا 
قَذْرُهُ وَمَهُمَابَلَهْتْ قُوَنهُ إن يَشْرْكُُ أن فلا عَاِبَ لَكُمٌ وَإن يَْدُلكْْ مم ا ألّذِى 
0 1 تل لْمُؤْمِبونٌَ» [آل عِمْرَانَ: »11٠١‏ «وما تمد إلا من 
لْعْيز الشكير» آل عِمْرَانَ: 2111١‏ «ينصرٌ من ست وهو )أ 
بذ [الرُوم: ه 


000 


ْبَعْدَ مَذِهِ الآيَاتٍِ المُسْكمَاتِ الْوَاضِحَاتٍ يَسْوِعٌ لِمُؤِْنِ باللّهِ تعَالَى أَنْ يَظلْب 


ا 


الْعِدّ والعد مِنْ غَيْرٍ الله علي َو يَبَعِيَهُ في غَيْرِ دينه» وَقَذْ قَضَى سُبْحَائَهُ با 


أ 4 


سه م رشق اوسا .سمه 
مَنْ نْصَره بِالتَمْسَكُ بدِينه فَسَوْفَ ينْضُرْهُ عَلَى أَغْدَائه؟ 


يسرع لِمْسْلِم أن يقن من رَحْمَةٍ الل تعالَى وَهُوَيََْ تَابَهُ؟ أن ناس يذ و5 
الْقَوَةَ وَالْعَرَة وَالْكرَامة لِأَأُمَةِ المُسْلِمَةِ؛ ؛ لِتَحْكُمَ فِي الْأَرْض بِالْعَدْلٍ وَقَدِ امْتَلَتْ 
جَوْرًا وَظُلْمَاء وَهُوَ يَعْلَمُ آَنَّ الْعَاقِبَة لِلنَقْوَىء وَأَنَّ المُسْتَقبَلَ لِهَذِِ الم وَأَنَّ دِينَ 
لل تَعَلَى عَزِيرٌ رَعُمَّ ضَعْفِ المُسْلِمِينَ؟ 


نَحْتَاجُ فَقَظ إِلَى التَوْبَةٍ 3 النُصُوح الي يَتَحَلْصُ بها كل وَاحِدٍ حِدٍ مِنَا مِنْ ذنويوء 


ل مد عو ا وبر ومع 00 وه 
ويستشعر مَسئُوليته » وكات انك ماقف الله تَعَالَى فِي كل شُؤُونِهِ» وَيَسعَى 


فِي نَصْرٍ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُسْلِمِينَ في كُلُ مَكَانٍ بِكُلَ ما يَسْتَطِيعْ مِنْ أنْواع 
التضرق مع يُقَيِهِ بره ص2 وَالْإِكْتَار مِنَ الدّعَاءِ وَالتضَرْع بَيْنَ يَدَيه سبحاتة ؛ فَإِنَ 


3 
ل 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ليت 


3 


00 6 لوس لق 
الل له-٠«‏ «مَا كُنْتَ 2 0 عِْدَ 82 ال الذعاء ا 
امات تبن م 2 0 00 0 
قَوْسِه» د 3 نشد الشواء فال نتلك الأخلم ا 4 مِنْ مِاَةٍ 
ألْفِ سَيْفٍِ شَهِيرٍ وَشَابٌ طَرِيرِ»”* 
وَكَانَ صلاخ الدّينِ -َرَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى- إِدَا سَعِعَ أن الْمَدُوٌ اَم 0 
سَاجِدَا ِلّهِ قَايكُا : «إلّهىء قَدٍ انْتَطَعَتْ سباي رضي في دِينِكَء وَلَمْ يَبْقَ 
الإخلادُ ِلَبْكَء وَالِاعْتِصَام د بحَبْلكٌ» وَالَاعَتِمَاد عَلَى فَضْلِكٌ, أَنْتَ حَسْبِي 
قَثِقوا ا امسا 02 1 قُوا بوء وَتُوبُوا إِلَيْه لالد قَإِنْهُ سَحِيعٌ 


7 د 
00 


ا 
ع 9 


(54) سير أعلام النبلاء (5994/5). 
(0) أخرجه ابن عساكر في تاريخه )١118/057(‏ وهو في السير .)١5١/5(‏ 
(5) النودار السلطانية لابن شداد (550). 


57- الاستغفار )١(‏ استغفار الأنبياء كر 


5/1 
85- الاستغفار )١(‏ 
استغفار الأنبياء نَل 
+١5/1/ه5:اه‏ 
اليد لله د 2 0 العَيُوتَء وَيَجِبرٌ تلوق افاي حَمْدًَا 
ل ير 3 سه 5-0 الم اع و شوو 2 م 00 عم همه 
َليِق بجَلّالٍ وَجْهو وَعَظِيم سُلْطَانِهِء وَأَشْكْرَهُ شكرًا يَزِيدٌ نِعَمَهٌ وَيَسْتَجلِبُ 
ممه وو 20 


رِزْقَه وأستعفره اسْتَعْفَارًا يَسْتَوْجِبٌ رضاهء وَيَظفِئء عَضبَه . 0 َ 


الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لك تبر العوات» ونند الللذهه ونين الثزيات 


أن معمداغئذة ووكولة: كان سدور الله تقال وتو 0 دي : 


و َك 


سَبْعِينَ مَرّه221 وَكَانَ أَصْحَابَهُ وين يَعُذَُونَ لَهُ في المَجَلِس الْوَاحِدٍ يَقُولُ مِاَهَ مَرَةٍ 
َْلَ آَنْ يَقُوم: «رَبٌ اغْفِرْ لي وَنْبْ عَلَىّ إِنَكَ آَنْتَ التَوَابُ 0 لي الله 
ل وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَضْحَابهِ ؛ كَانوا قَلِيلُا مِنَ اليل مَا يَمجَعُونَ) 
وَبالْأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أُمْوَالهمْ حَق لِلسَّائِلٍ وَالمَحْرُومء وَالتَبِعِينَ لَهُمْ 
بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْم الدّين. 


)١(‏ كما في حديث أبي هريرة ديه عند: أحمد (75/ 207587 والبخاري في الدعوات» باب 
استغفاره يَكهِ 2077000 والترمذي في التفسيرء باب: ومن سورة محمد كَلةٍ (20717059 
وابن حبان (416). 

() أخرجه من حديث ابن عمر وَيا: أحمد(7/ 2)71١‏ وعبد بن حميد (074857)» وابن أبي شيبة 
في مصنفه (01//5) برقم (857 027945 والبخاري في الأدب المفرد (2514»: والترمذي في 
الدعوات» باب ما يقول إذا قام من مجلسه. وقال: حسن صحيح غريب (5175 207 
وأبو داود في الوترء باب في الاستغفار (0517)» وابن ماجه في الأدب» باب الاستغفار 
(815"). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وم 


أمّا بَعْدُ: 0 وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَِّ يد فَائَمّو ك: «يجْمل لَك 


ونا وَيُكَيْرَ عَنحكُع ميَعَايَك ويفْفر 1 وَأنَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيرِ» [الأثقَال: 19]. 
أَنُهَا 3 علق الله تعالى الانسان و3 قدنف كلق نوريف وأغطاة 


و 
ف رعكّو مه 00 ل رع مي 2 ا 0 و 0 ل اباس 
عَقَلا يَذَلهِ على رَيُّهِ وَيَعْرفٌ بِهِ مَصَالِحَه ؛ وَرَكْبَ فِيهِ شَهُوَة تميل به إلى ما يتضره» 


٠ 


وَتَصْرِفُهُ عَمَا يْمَعْهُ وَسَلَط عَلَيْه شَيَاطِينَ مِنَ الْجِنّ وَالإنْسء يرَيُْونَ لَهُ الدُنْيا 
وَرُخْرْكهَا ومََاعَهَاء مسق في شَهَوَاتهَا مَنْ يَسْقْظء وَيَعْصِمْ اللّهُ تََالَى مِنْهَا مَنْ 


سم 


رد به خيرا. 


2 


04 


وَلَكِنَّ الله تعَالَى بِعَفْوِهِ وَرَحْمَيهه وَجُودِهِ عَلَى عِبَادِهِ قَتَحَ أَبْوَابَ التَوْبَ 
للْمُذْنِيينَ : وَشْرَعَ الاسَْفْمَارَ لُْؤْننَ* َإِدًا عَص اكد : رو بَهُ قَنَابَ تَابَ الله عَلَيْه 


14 


وَإِذَا اسْتَعْفَرَ لِذْنُوبه عَمَرَ اللَهُ لَهُ واف لَعَفَارُ ْم تَابَ وََامَنَ وَيعِلَ صا ثم أمتد» 
[طه: ؟87]. 

وَيَقُولُ يله فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيّ : «يا عِبَادِي إِنَُمْ تُحِقُونَ باللْلٍ وَالنََارِ ونا 
أَغْفْرُ الذَُيُوبَ جَمِيعًا قوفي أَغْفْدْ لَكُمْ) رَ رَوَاة وَاهُ مُسْلِم”". 

إن الاسْتِعْمَارَ كَانَ دب الْأَنَْاءِ وَالصَالِحِينَ» وَهْوَ سِلَاحُ المُذْنيينَ ضِدَّ 
الشَّيِطَانٍ وَأَعْوَانِهِء وَكَمَا أَنَّ إِبْلِيسَ أَهْلَكَهُ عُلْوُهُ وَاسْيَكْبَارُهُ؟ فَإنَّ ادم 42ل أَنْجَاهُ 
تبه وَاسْتَعْفَارَه . 

عَصَى إِبْلِيسٌ فَاسْتَكْبَرَ فَحَقَّتْ عَلَيْه اللَّعْنةُ وَالْعَذَابُء وَعَصَى آدَمْ 6ل فَاسْتَغْفَرَ 
وَنات فَقَبلٌ الله تقال تؤيقة روعش خوك وتضار ةع عط 4 تكادن 
التَوْبَةُ مِنَ الذَّنْبِء وَالمُبَادرةُ إِلَى الِاسْتِعْمَارٍ عَقِبَ الْحَطَلٍ سُنَهَ سَنْهَا آكمْ عله 


(9) أخرجه من حديث أبي ذر نه : أحمد (0/ »)١1١‏ والبخاري في الأدب المفرد (2)590 
ومسلم في البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم (ال801؟). 


07" الاستغفار )١(‏ استغفار الأنبياء :8ك 
١م‏ 


لجَمِيع البشّرء فُمن عول يها » مِنْ ينيه ؛ ؛ فَإِنَّمَا يقَْفِي سُنَّةَ أبيو» وَمَنْ عَائَدَ وَاسَتَكْبْرَ 


0 أ .0 0 
4 


بَعْدِهِمْ : قلي ءَادَمْ من رَيْقِ كلت كَنَابَ عَلَيْةْ ِنَم هُوَ لتاب اليحِمْ) [الْبَقَرَة: 107 . 
وَتِلْكَ الْكَِمَاتُ هِيَ كَلِمَاتُ الِاغْتِرَ وات لكك وَطَلَّبٍ المَغْفِرَةِ وَالرّحْمَةٍ مِنّ 
لد شارك الى 00 رمآ أل أَنبَكْمَا عن يَلكنا سجر 00 
لقَيِطنَ لكا عَدُوٌّ ميد © قلا رَيَنَا طلئنآ أنَضْنا وَإِن لد تَمْفرٌ لنا وَرَيْحَمَنَا لَمَكْونَ من 

لْحَسِرِنَ» [الأغرّاف: 37 578]. 


رَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبيْرِ حَرَحَمَهُ الله تعالى- عن ابن عََّاس للك قال :9ل 


4 9 
ص 2 2 اه ل ًَ 2 ماه أ 000 1 
مِنْ رَيّهِ كَلِمَاتِ فَتَابَ عَلَيْه قَالَ آدَمْ: أي رَبّ ألم تَخْلَقْنِي بِيّدِكَ؟ قَالَ: بلىء 
ص ا - - 4 2:0 0 


عق رَحْمَنْك عَضَبك؟ قال: لىء 
نْ يَبْتُ وَأَصْلَّحْتٌ» أَرَاجِعِي أَنْتَّ 1 الْجَنّة؟ قَالَ: نَعَمْء كَالَ: قَهُوَ 
7 5 برغز 004 -ه سل له 
قَوْلَهُ : «فلقى ءَ عَادُمُ من زيف ب كلت » [الَْقَرَة : يفرقال رَوَاهُ الْحَاكِمُ ل 
وَكَانّتِ الرّسْلُ وَالْأَنْبيَاءُ ته مُفْتَفِينَ أَئْرَ أيهم آدمَ تكلا فِي مُلَارَّمَةِ التَوبَقٍ 
وَكَْرَة الاسْتَعْمَارٍ. 
هَذَا توح ع سال 2 رَبَّهُ نَجَاةَ ابْيهِ المُشْرِكُ ون القلرقانء. كلعائلة :الله َك في 
(54) أخرجه الطبري في تفسيره »)757/١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 2240 وابن عساكر 
في تاريخه فرفر 6 والحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي (؟/ 056). وعزاه السيوطي في الدر المنثور للفريابي وعبد بن حميد وابن ن أبي الدنيا 
في ألتوبة وابن المنذر وابن مردويه (١/؟59١)‏ وهو موقوف على ابن عباس يها 


المفيد في َحَظنَ الجمعة والعيد 
قت 


دَلِكَء وَيُخْبِرُهُ بن ابْنهُ لَيِْسَ مِن أَمْلِهِ؛ لِأنّهُ مُشْرِكٌء وَيُحَذْرُهُ أَنْ يَكُونَ مِنَّ 
الْجَاجِلِينَ» كَيُبَادِرٌ نُوح نيل بِالتَّْبَةِ وَالِاسْتِغْمَاِِ وَطَلَّبٍ الرَّحْمَةِ: «َالَ رت ف 
مود يك أن أَتَسلك ما ليس لى بوء عله وَإِلَا نر لي وَتَرْحَْقَ حكن ين الْكيربن» 
[مُود: /ا4]. 

ل ع امس سر ل 
سا حِيدٍ اللَّهِ تَعَالَىء كَلَمْ يَسْتَجِيِبُوا لَهُ؛ أَعْمَّبَ َل 
بالاسْتَعْفَارٍ ل وَللْمُؤْنِنَ دِينَ مَعَهُءِ فَقَالَ ظة: «رّبَ أَغْفِرٌ لى وَلولِدَفَ وَلِمَن دحل 
يتوت وها ودين 07 توح : 184 

وَكْعَلَهًا بَعْدَهُ خَلِيلٌ الرّحْمَنِ إنْرَاهِيمٌ #لفء بَعْدَ أَنْ بَتى الْبَيْتَ الْحَرَامَ َدَعَا 
ِدَعَوَاتِ كَانَ مِنْهَا: عورينَا 
[إِْرَاهِيمَ : ١‏ وَكَانَ ذَعَاؤه غ8 لِوَالِدهِ أن تدأ مِنه : فلم بَيْنَ له 


مهم سيرابو م* 


عفر لي وَلِولِدَفَ وَللْمؤمِنين يوم يفوم أ 


2 
8 


2 إتراهيمم 5 حَلِيمٌ 4 [التَؤيّة: .]1١١4‏ 


1 يي “لزان 


.ا ست سورشه 0م :ع شسبره - ا مه 
0 وَحَاصَمَهُمْ فَخَصَمَهُمْ وَقال في مَعْرضٍ 


3 وه أذ 114 7 0 3 ووه روظ - ا 

حجته 5 تبرأ ا ا أْعْلِيينَ © الى 
فى كير يي © ولك هه يطعم وَصَْيِبنِ 9© وَإِذَا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِينِ 9 
رو م 5 رمم 0 04 سه لم > آم سوم ميس 
الى يش 2 بين © تازه الك لا سيل عو 2 لي » 


[الشعَرَاء : /لا-87] . 


ع مرا انو اسع 8 00 


8 7ه 0 
وَقَالَ 42 يدعو رَبَهُ : «ارينا لا يجعلا تند لَلَذِنَ كقَروأ وَأَغْفْرَ نا وين اذ 


كر [المُمْتحئّة: 8]. 


00 وام و 2 ىن 2 5 مولب .في 52 عدو اق 7 
وَهذا موسى بن عِمرَان 84 يقر بذنبه» وَيَعْترِفَ بظلودى وَيَظلب مَعْفْرَةَ رَيُه 
ذه لس صصح سر عل 


حِينَ نَصَرَ مَنْ كَانَ مِنْ شِيِعَتِهِ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْ عَذُوَهِ: «إفوكزم موبئ فقضئ عَلْيِ قَالَ 


8" الاستغفار )١(‏ استغفار الأنبياء غك 


هذا مِنّ عمَلٍ ليطن إِيَّمُ عدو مُضِلٌ تبن © قَالَ رب إِفْ ظَلمَت تفيى فَأغْفْرٌ لي فغفر 
جو وح مر 
له كم هو الْمَفُورٌ لصم » [الْقَصّص: 2016 15]. 

َم جع ملت مِنْ مُنَاجَاتَِ لَب -تبَارَكَ وَتَعَالَى- غَضِبَ 


عِبَادَةٍ قَوْمِهِ لِلْعِجْلٍ ٠‏ «وآلق الالو وَكمَدَ أن آحيهِ يرم إل َال أبنَ أمّ إن لقو 
نتن وكاثنا يتوت كلا نيت بف الكتدة ,5 مَل مم لتر المي 


اج سل 


0 قَالّ رَبَ أعفْرٌ ى ل وَأَدَجِلْنَا ف يَمْتَلَكُ وَأنتَ أَرَحَمُ لحي »* 


0 


[الأغرّاف: ٠ولء‏ ١ه1].‏ 


وَلمّا أَصَابَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ أَصَاب مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ بِالرَّجْفَةٍ بَادَرَ مُوسَى :2 
ِالِاسْتِغْمَارٍ وَطَلَب الرَحْمَةِ؛ المآ أَحَدَتْهُمُ أليَجِمَهُ َال رب لَوَ شِنَتَ أهلكتهمر د 


مذ 
ص 7 0 ا 6 9 
ا يبَا من نَشَاءٌ وتميف من 
لي 20 00 بلاج .« اي هدح ءا 


تاه أنت ولينا فأعيفر لنا 1 م حَيْر_الْمَفْربن * [الْأَغرّاف: .]١68‏ 


وَابْتلَى الله تَعَالَى دَاوُدَ فل بِحخَصْمَد بِخَصْمَيْنِ يَحْكُمْ فليا عَلِمَ دَاوُدٌ لكل أَنَهُ 
قَذُ فتن ِذَلِكَ بَادَرَ ا لاسْيَعْمَارِ : وطق ا ورد أَنّمَا فته َاسْتَغْفرٌ ويه وَكَرّ انا 


2 َعَعَرَنَا لم كلك 3 وَإنْ إنَّ لم عِندَنًا لَزلي وَحْسَنّ مَكَابٍِ # [سورة ص: 4؟. 9؟]. 


وَابْتلِىَ ابْنّهُ سُلَيْمَانُ عل مِنْ بَعْدِو فَسَارَ عَلَى سند آَبَائِهِ مِنَّ الْأَنيَاء لد 


1ن 0104 


ِالْمبَادَرَةٍ إِلَى الِاسْتَعْمَارٍ؛ يلد كفن فلن تنا عل. حيتف جنا جَسَدَا ثم م أنآبَ © قَالَ 


5-4 
هو 5 


ٍ 1 70 عد و0 2ه 
5 ا لاك ل ل ين بعرىف إنك أنت الوهاب 4 [سورة ص: 4 ”.2 ه*]. 


وَحَاتَمْ الْأَنْييَاء وَأَفْضَلُ الرّسُلِء مُحَمّدُ بُّْ عَبْدٍ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَّاةٌ وَالسَّلَامْ؛ 


أَمَرَهُ رَبْهُ بِالِاسْتِغْقَا فَامْككلَ أَمْرَ رَبُه وَلَارَمَ 000 له 


و 
1 / ا يس سر لس جه 


وَلِلْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْوتْ» [مُحَمّد: 2119 وَفِي أيةٍ 0 سبح 
ِنَمُ كان ها اا (اقشر: *]. قَالَتُ عَائِشَةُ نا : ما صَلّى ال و ااه بع 


6 
شد هرو 


يحَمْدٍ رَيْكَ وأستعفره 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
2 


2000 


أنْ نَرَلَتْ : «إذًا جاء نصر أله واَلْمَتّحْ4 [النضْر: ]١‏ إلا كول فنها :سبحا نك 
رَيَنَا وبِحَمْدِكٌ الهم ار بي» وا ؛ وَفِي رِوَايَة عَنْهَا ونا قَالَتْ 
رَسُولُ اللّه يكل يُكُدد أَنْ لول في كوم و سْجُودِو: اسُبْحَائَكَ اللَّهُمَ رَينَا وَبحَمْدكَ 
الله اغْفِرٌ لي رَوَاهُ الشَّيْحَانِ”" . 

وَلَم يكن اسْتِعْفَارَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ مَفُصُورًا عَلَى صَلَاتِهِ مَحَسْبُ؛ بَل 
لَارّمَ الِاسْتِعْفَارَ في جمِيع أَخْوَّاله» وَفِي كُلّ أخْيَّانه» حَتَّى كَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاهٌ 
وَالسََّامُ: «وَاللُهِ ني لَأسْتَمْفِرٌ الله وَآتُوبٌ إِلَْهِ في الْيَؤْم أَكثَرَ ِنْ سَبْعِينَ مَرَها رَوَاه 
التت ان 


ب 


واس ماهم 


وَكَانَ ابْنُ عَمَرَ وكا يَعْدَ عد لني كله في المَجلِسٍ الْوَا< حِدٍ يَقُولُ مِائَةَ مَرةٍ قَبْل أَنْ 
0 اسْتَفْفِرٌ الله الي لا لَه | إِلّا هُوَ الحو الْمَيُومُ وَأَتُوبُ إِلَ وروا اماف 00 


َ 
-ه 


تَسْتَغْفِرُ الله الذي لا إِلَهَ إلا ُو الْحَيُ الْقَيُومُ وَتَتُوبُ إِلَيْو اللّهُ اجُعَلنا عِمن 
إِذَا أغيلن شَكْرَء وَإِذَا ابثّلي صَبْرَه وَإِذَا أَذْنتَ: اسْتعفر: 


رو 27 مس مد بن كار ا 35 


أَعُودُ بالل مِنَ الشّيْطانٍ الرّحِيم : «#فَأصِيرٌ إِرك و لله حَق وََسْتَغْفِرٌ لِدَيْلََ 
وَسَيْحَ يحَنْدِ رَيْكَ بِآلمَمِيَ َلِتِكَرِ) اغازر: .10٠‏ 
عارك 1 لي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيم . 
(4) أخرجه أحمد (5/ 57). والبخاري في التفسيرء باب تفسير إذا جاء نصر الله والفتح 
(54ةغ) ومسلم في الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود (588). 
(5) هذه الرواية للبخاري في الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود »)8١1(‏ ومسلم في 
الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود (585). 
(0) مضى تخريجه في حاشية .)١(‏ 
69 عزاه الحافظ في الفتح للنسائي وجود إسناده 560 وعنه المباركفوري في شرح 
الترمذي ,)٠١7/9(‏ ولم أعثر عليه في المجتبى ولاافي السنن الكبرى. 


85"- الاستغفار )١(‏ استغفار الأنبياء نك 


.6 ر 0 ور 
الخُطبَةَ الثانتة 
3 ص 


الْحَمْدُ لِلّه حَمْدَ الشَّاكِرِينَ» وَأَسْتَغْفِرُهُ اسْتَغْفَارَ المُذْنِِينَ» وَأَسْأَلّهُ مِنْ َضْلِهِ 
الَْظِيم؛ وَأَشْهَدُ أن لَا إِلَهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَدًا عَبْدَهُ 
وَرَسْولَهُ» صَلَى اللَهُ وَسَلْمَ وَبَارَكَ عَلَيِْ وَعَلَى آله وَأصْحَابهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ 
9 يَوْم الدّينِ. 

ًا بَعدُ: كَانقوا الله خغتاف اللوك زاكر نا ادن ضكرا كدو آنه 


8 


م و 5 ص سه رم رس مسيعخق ‏ رمدي 
وَدَاموأ برسوله- مويك كفن من تَحْيوء ل م وألله 
عو عَمُورٌ نحم » [الْحَدِيد: 8؟]. 

َب الْسْتلبُون + الرمو | التؤية»: وأكر وا الاسيتفارة إن الاسيفتان أمان هن 


ّ 
و 


الْعَذَابٍ: وما حكات لَه لَِديَهمْ ولت يم وا كن أله ممَذْبَهُمْ وَُم 
و4 [التقال: +00 . 


١ 


رَوَى كيد مِنْ حَدِيثٍ أي موسئ صب إن مَوْقُوقًا : قَالَ: ١‏ 


رَسُولٍ الل يله رُفِعَ ارما وَبَقِيَ اله : «ومَا كات أله لَعَذِبَهُمْ وَأتَ في 


مودي 


وم 4 21 مَعَدْبَهُم وهم ! ع سسَعْفْرون #6 [الأثقَال: 30 2 وَعَنْ أبي هريرة طل 
قَالَ: كان فِيكُمْ أَمَانَانِء مَضْتٌ إِحَدَاهُمَا و وبق تت الأ #ومًا كات أله 


(9) أخرجه مرفوعًا الترمذي في التفسيرء باب ومن سورة الأنفال (7087)» وتمام في فوائده 
كما في الروض البسام :»)١1155(‏ وفي سئده إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجرء وسفيان بن 
وكيع وهما ضعيفان» قال الترمذي: هذا حديث غريب وإسماعيل بن مهاجر يضعف في 
الحديث» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة .)١15950(‏ 
وجاء موقوفًا من طريق أخرى عند: أحمد (0917/4: قال: حدثنا وكيع» عن حرملة بن 
قيس عن محمد بن أيوب عن أبي موسى به» ورواه الحاكم وسكت عنه »)047/١(‏ 
والطبراني في الدعاء .)١747(‏ وله شواهد أخرى عن ابن عباس وأبي هريرة وَقأن. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كم 
لعَذّبهم وَأَنتَ فيهم وكا ارم أنه مَعَدبَهُم وَهمَ يسْتَعْفْرونَ» [الأثقال: «م]24 رَوَاه 


الْحَاكِمُ: 0 صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِمء وَوَاقَقَهُ 0 


ا 3 001 0 َم ع رح 3 م 5 
وَقَالَ ابْنُ عَبّاس 'هيّا: (إِن الله جَعَلَُ فِي هَذِهِ الأمَّةِ أمَا يَرَالُونَ 
5 3 فشي "الله 


ع 


مَعْصُومِينَ مجَارِينَ مِنْ طوَارِقٍ الْعَذَابِ ما دَامْ بَيْرَ 000 : 
إِلَبْهِ» وَأَمَانَ ب بَقِيَ فيكقة211, 0 الكتوى ا ويهة الله عالريك: لوقو كت يناس 
عَلَى الْإكْتَارٍ من الِاسْتِعْمَارٍ حيث ما د تي لَهُمْ ِل هذا المَان270 , 


لا عرهة مس كروع ع 


ويروى في الحَدِيث: «الْعَبّْد آمِنْ مِنْ نْ عَذَابِ اللَّهِ مَا سلف 


سْتَغْكَرَ الله كيل ) 

نَهَا ِعْمَةٌ وَأ نِعْمَةِ! أَنْ يَلْرَمَ الْعَبْدُ الاسْتِغْفَارَ لِمَحْو ذُنُوبهء وَتَكْفِيرٍ سَيْكَاتَه 
وَتَأَمِينِ نَفْسِهِ مِنّ الْعَذَابء وَإِدَا اسْتَرَلّهُ الشَّيْطانُ فُضَعْفَ عَنِ الطاعَةَء أؤ وَقَعَ في 
التشيجة تاذو بالتزيةه واغرتوة الاتيتفاره حت ابقكر اث الذويه نكر 
مِنَ الْعَذَاب . 


هاه ما تفيظ: الشيْطان وَيَدْحَره» وَمَا ظَفْرَ إبْلِيس د بِشَيْءِ أَشَّدَّ مِنْ ظَفَرِهِ بعَبدٍ 


ع 


َذْنَتَ دَنّْا كَأيسَ مِنْ رَحْمَةٍ اللو تَعَالَى وَمَعْفِرَتِهه قَتَرَكَ الطّاعَاتء 5 


»)447/١( والبيهقي في الشعب‎ »)057 /١( أخرجه موقوفًا على أبي هريرة ظَِيه : الحاكم‎ )٠١( 
وصححه الحاكم وقال: على شرط مسلم» ووافقه الذهبي.‎ 

)١١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (9/ 42١87‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (0/ 42١597‏ والبيهقي 
(ه/ل هع -::). 

.05557/17( ينظر: حاشية محققي مسند أحمدء ط: الرسالة‎ )١١( 

)١‏ أخرجه من حديث فضالة بن عبيد ونه : أحمد (5/ »27١‏ والديلمي في مسند الفردوس 
(2)575314 وفي سنده رشدين بن سعد وهو ضعيفء؛ والراوي عن فضالة لا يعرف» لكن 
للحديث طريقًا أخرى عند ابن عساكر في تاريخه (85/00) عن يعقوب بن محمد بن 


روم سدم 


و قال رسول كله : ١لا‏ يرَالُ الْعَبدُ آمئًا مِنْ عَذَّابٍ الله ما 


5:26 و2 


سَتَغْفْرَ الله» وشواهد أخرى. 


805- الاستغفار )١(‏ استغفار الأنبياء نكل 


لضم 


المُحَرّمَاتِء عَنَّى وَقَعَ في الْخُفْرِ عَِاذًا بالل ََالَى وَأَعْظَمٌ سِلاح يَتَسَلّحُ به 
المُسْلِمْ لِلنَجَاةِ م مِنْ ذَلِكَء وَصِيَائَةِ نَفْسِهِ وَعِضْمَتِهَاء وَدَحْرٍ عَذُوُوِ الشّيْطانٍ الرّجِيم 
0 00 وَتَكْرَّارُهُ للنّوبه قَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ مُجَاهِدًا لِتَفْسِدء وَاللهُ 
يَقُولُ: طوَالدِينَ حَهَدُوا هنا لَبِْيَبََ سيلا وَإِنَّ أ 
2 5]. 
وَرَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِئُ يه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وك يَقُولُ : «إنْ إِبلِيسَ 
ال رب د : وَعِرَِكَ وَجَلَاكَ لا أَبْرَحُ أُغْوي بَنِي آَم مَا دَامَتِ الْأَرْوَاحُ فِبِهِم» 


فَقَالٌ له ريه كب : فبعِرَّتي وَجَلَالِي لا أَبْرَحُ أَغْفِرٌ لهُمْ ما اسْتَغْمَرُوني) روَاء مل 


وَرَوَى مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ في 32 قثو الله تن اننا رك تسمه الله تان - انه كال 
قَوْلِ اللّه ه تَعَالَى ألا 0 0 :]"١‏ هَذْهِ 


لم00 


2)179494-1571/7( أخرجه أحمد (2))71-81-79/7 وعبد بن حميد (977)» وأبو يعلى‎ )١4( 
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي‎ »)١19/1/4( والطبراني في الأوسط (87/88)» وفي الدعاء‎ 
وقال الهيثمي في الزوائد: «وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح»‎ .)5840/5( 
.)0019//1١( وكذلك أحد إسنادي أبي يعلى‎ 

(15) أخرجه مسلم في التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف .)79/٠(‏ 
وهذا رأي ابن المبارك -رحمه الله تعالى-» وقد جاء عنه في ته تفسير الطبري ومستدرك 
الحاكم عن محمد بن المنكدر قال: «التقى عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمرو بن العاص 
فقال ابن عباس : أي آية في كتاب الله أرجى عندك؟ قال عبدالله بن عمرو: ظقُلُ يَحِبَادِفَ 
آلَنَ ترفو عل أنَفْسِهِمَ لا 0 َّ م ألو4 [الزّصر: "101 فقال ابن عباس : لكن قول 
]ترا هيم : أرق كيت تا المرق 06 رك فين ابن ولكن. طمن قلَى ود [البقرة: 
هذا لما في الصدور ويوسوس الشيطان» فرضي الله من قول إبراهيم: «أُولَمْ تُؤِنَ 
َالَ بَنّ4 قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي فقال: - 


المفيد في طب الجمعة والعيد 
4 


إن بيه امغر 


اي 0 ا ئس كو عه 2 2 

وَفِي هذا العَضر كثرَتٍ الهُمُومْ وَالعْمُومء وَتَفشَّتِ الأمراض التْفيِيّة 
سأ ل 6م داوم وو 0 2ج 2 8ه ساس 90 1 # 
وَالْعَصَبِيّة» بسَبَب ضَعُْوط الحَيَّاةٍ» وَتَسَّعْبٍ الِاهْيِمَامَاتِ وَكَثْرَةٍ الشّوَاغِل» وَفِي 
مُكَارّمَةٍ الاسْتَغْفَارٍ تَفْرِيجٌ لِلْهُمُوم وَمَخَارِجٌ مِنَ الضَّوَائِقء وَالِاسْيِغْمَارُ سَبَبّ 


رَوَى ابْنُ عَبّاس وَهها قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلةِ: «مَنْ لَرِمْ الِاسْيَغْفَارَ جَعَلَ الله 


كو مش ”# . م 8 سس ام ظرر# يه مسي 00 ون عاو ا ني عر و و 128 
له م* و حجاء 9 جا زقه م* حيث لا محتست) أه 
مِن كل ضِيقٍ مخرجاء ومن جاء وَرَرْقه من حيث لا يحتيسب» رَوَ 


- فيه انقطاع. ينظر: المستدرك 2)١1758/١(‏ ورواه الطبري في تفسيره بنحوه عن سعيد بن 
المسيب (49/7) لكن فيه رجل لم يسم. 

)١11(‏ أخرجه أحمد »)7558/١(‏ وأبو داود فى الوترء باب فى الاستغفار ».)١014(‏ والنسائى فى 
السئن الكبرى »23١740(‏ وابن ماجه في الأدب» باب الاستغفار(2)7818 وأبو نعيم في 
الحلية :)1١١/(‏ والخطيب في تاريخه (01/0)» والبيهقي (/0701: والحاكم 
وصححه وتعقبه الذهبي فقال: الحكم فيه جهالة (4/ »)19١‏ والطبراني في الكبير /١١(‏ 1841) 
برقم )١١776(‏ وفي الدعاء »)١9154(‏ والضياء المقدسي في فضائل الأعمال .)١١4(‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في الأمالي المطلقة: «هذا حديث حسن غريب» (590 -2)101 
وصححه السيوطي في الجامع الصغير (8004)» والشيخ أحمد شاكر في شرحه على 
المسند (78171). 
لكن ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (041/1) وفي الضعيفة بجهالة الحكم .07١5(‏ 
والحديث في سنده الحكم بن مصعب القرشي المخزوميء قال أبو حاتم : مجهول (7/ 118)» 
وذكره ابن حبان في الثقات (5/ )١417‏ ثم ذكره في المجروحين (159؟) حتى قال الحافظ 
في تهذيب التهذيب (1/ 071/7): «وهو تناقض صعب»» وقال الشيخ أحمد شاكر بعد أن 
صحح الحديث» ونقل تجهيل أبي حاتم للحكم بن مصعب» واضطراب ابن حبان فيه : 
«والذي أراه أنه إن جهله أبو حاتم فقد عرفه غيره» وإن تناقض فيه ابن حبان فلا يؤخذ 
بكلامه ؛ فإن البخاري عرفه وترجمه في الكبير (؟/737”4) قال: «الحكم بن مصعب القرشي 
سمع محمد ابن علي بن عبدالله بن عباس» سمع منه الوليد بن مسلم» فلم يذكر فيه جرحًاء 
فهو ثقة عنده» خصوصًا وأنه لم يذكره هو ولا النسائي في الضعفاء» اه (5/ 05)» وينظر: 
التاريخ الكبير (7"8/7”). 


7" الاستغفار )١(‏ استغفار الأنبياء :2 


ألا انقو الله رك نيا الم فون د ود دوا 0 200 مَوْلَاكُمْ ؛ 

قِلْكَ سُنَهُ المرْسَلِينَ لَكُمْء وَدَأْبُ الصَّالِحِينَ فَبْلَكُمْ : «إومًا كن فَولَهُمَ إلا أن 
5 أغَفْر لَنَا دُنوِينَا وَإِسَرَاكَنَا يه أُمْرَِا وَتَيَتٌ أَقَدَامَنَا وأَنصربًا عَلَ الْقَومِ الْحكفرِنٌ» 
[آل عِمْرَانَ: .]١5/‏ 


22 


ألا وَصَلُوا وَسَلّمُوا عَلَى تَيكُمْ كما أمَركُمْ ذَلِكَ رَيكُمْ . 


5 3 


7- الاستغفار (؟) جلب الأرزاق ورفع العذاب 


ذت 


-٠00/‏ الاستغفار (؟) 
جلب الأرزاق ورفع العذاب 


1آاه 


الْحَمْدُ لِلّو «اعافرٍ الذٍَّ مَكَايلٍ التو سَدِيدٍ الْهمَاب ذى الول ل إِلَهَ إلا مو ليه 
لْمَصِيرُ *# [غَافْر: «]» ل ا ا فَهُوَ أَهْل الثَناءِ والككتون وت ليه 
000 00 الَقْوَى وَأَهْلُّ المَعْفِرَةِ. وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه 0 7 رخذ 
ا قبل ايد عن باد وَيَمْئُوا عن الات وينم ما 
0 وَعَِلُوأْ ألصَّلِحَتٍ ببدم تن ميو وَالْكَمَرُونَ لم عَدَابُ 0 


[الشُورَى: 078 15]. وَأَشْهَدٌ أن نين د الو رلك و 1 1 6ل 
أَرْسَلَهُ ِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقٌّ؛ َمَتَحَ به أَْينا انا سنا ودر فلو كا ملفا شال 
الله 0 وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابه وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إلى يوم الدّين . 
آنا يَعْدَ 0 النَّامسُ- وَتَفْسِي بِتَقْوَى اللَِّ ء فَائَقُوهُ يَجِعَلْ لَكُمْ 
ره سيراه واثقوة يك يُكَفْرْ عَدْكُمْ سَيْكَاتكُمْ وَيُعْظمْ لَكُمْ ا 
بها النَامنُ: إِذَا 1 الكرو» وت اكت الأحران وَالْهُمُومُ وَاشْتَدَّتِ 
الْمِحَنٌء وَتَقَاقَمَتِ الْفِتَُء وَعَظمَتِ الْأَرَّمَاتُء وَاسْتَسْكمَتِ المُشْكلَاتُ؛ فَإِنَ 
النَّاسَ يَتَدَاعَوْنَ لِيَحْئِهَاء وَيَحُوصُونَ فِي أَسْبَابِهَا وَعِلَاجِهَاء وَيَوَدُونَ حَسْمَهَا 
وَنِهَايتَهَا . 
وَالمُسْلِمُونَ فِي هَذَا اراد كو ردك و رار رايا كيرَةه 
وَمُشْكَلاتِ مُعَقّدَةٍ ؛ أَذْهَبَتْ هَيبَتَهُمْ ) وَفرقفت جم جَمعَهم ) م وَأَشْعَلَنْهُمْ في أُنْفْسِهِمْ 
وَقَدْ ُيْقَتْ عَلَيْهِمْ أرْرَافُهُمْ في كَثير مِنَ الدّيَارِء فَمْيعُوا الْقَظرَ مِنَ السّمَاء 7 


9-272 
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الفضكل والكدت كيام مِنْ أَرَاضِيِهِمْ . 
اماه 7 مع إن ا وم 1 58 م هه سم ع ع .2 0 الم بود ان 
ومعرفه أدوائهم . وَعِلاجَ مشكلاتهم لنْ يَجدوه فِي فلسّفاتٍ المتفليِفِينَ ' 
2 2 ا 2 دع سه سه 15 1 يتسا سك 
وَتَرَّهَاتٍِ المَتَحَرّصِينَ» وَآرَاءِ الْجَاهِلِينَ ؛ بل سَيَجِدُونَ ذلك في كتَابٍ بهم الذي 
ره 32 8 وت 2 سا سير 98 7 00 ع 00 ٠.‏ 
ا يك تِبِيّانا لكل شَيْءٍ ؛ قَالَ قَتَادَة -رَحِمَهُ الله تعالى- : (إِنَْ الْقُرْآنَ يَدلّكمْ 


ال أ 7 6 وه ءَع ذه 
عَلَى دَاْكُمْ وَدَوَائْكُمْ ؛ » ما 5515 كُمْ فَذْنُوبكُمْ ما دَوَاؤْكُمْ فَالِاسْتِغْقَارُ)2'7. 
20 الْعِبَادٍ هِيَ سَبَبُ كُلّ المُشْكِلَاتٍ وَالْأَرَّمَاتِء وَإِنَّ اسْتِغْفَارَهُمْ 
دع ا 2 ا ا 0 5 0200 7 لات سرع لكرج 
وتؤبتهم مَؤْذِن برفع العَذْاب» وَحصولٍ الآأرزاقي» وما 6 َس مَعَدِبهُم وهم 


0 


تسْمَعْفرُونَ# [الْأثْقَال: *0]ء « وَيقَوُوٍ أسْتَعْفِرُوا - توا إل ريل القماه 

عَكَحكم مدُرَارا وَيَرِدْكمْ و ِل ويم ول وذ 7 جرميت*# [هُود: ؟0]. 
دوي سَبَبٌ لِلْمَصَائِبٍ فِي الْأَنفْسِ 0 وَالْأَوْلَادٍ وَالْأَرْرَاقِء كَمَا أَنَهَا 

ارفاك [زابعاتركه ولع يعن لي الام من لعزا لبهي 2ج 
وَالِاسْتِغْفَارُ سَبَبّ لِمَحْوِ الذاوهاة وَيَنْيحُ عَنْه 5 الْعَذَابِء وَنْرُولُ الْأَرْرَاقٍ؛ 


وَقَدّ رَوَى السَعْبِيُ عرعية اتات 58 ونه حَرَجَ يَسْتَسْقِي» هَمَا زَادَ 


روماه 


عَلَى الاسْتِعْمَارء فَقِيل لَّهُ: مَا رَأَيْنَاكَ اسْتَسْقَيْتَ! قَالَ: لَقَدِ اسْتَسْقَيْتٌ بمجَادِيح 
الَمَاءِ الي يُسْمئْلُ بهَا المَظنة" . 


)١(‏ أخرجه مرفوعًا من حديث أنس َيه : البيهقي في الشعب »)7١41(‏ والديلمي في مسند 
الفردوس (577)» ولا يصح رفعهء قال البيهقي: «روي مرفوعًا بإسناد مجهول»» وقال 
المنذري في الترغيب والترهيب بعد أن أورد المرفوع: «وقد روي عن قتادة من قوله وهو 
أشبه بالصواب» (709/15) برقم (5001). 
وأخرجه من قول قتادة -رحمه الله تعالى- : البيهقي في الشعب 207١55(‏ وعزاه السيوطي 
في الدر المنثور لابن أبي حاتم (0/ 5140). 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (4407).» وابن أبي شيبة في مصنفه 2»)5١/5(‏ والطبري - 


ص 


/07- الاستغفار (؟) جلب الأرزاق ورفع العذاب 


الور 5 000 قم 00 ا 


2 2 5 7 140 عم م ياي و7 2 2 ا 3 ع 2# 
وَمآ أَنزِلٌ الهم من رَيَيِمَ لأحكلوا من فوقهر وَمِن حت أله > [المَائدَة: 55] ؛ 


في تفسيره (78/ 02917 والبيهقي في السئن الكبرى (7/ 701), وفي معرفة السئن والآثار 
»)301١-7009(‏ وابن عبد البر في التمهيد (71/ 47"5)» وابن سعد في الطبقات (/ 0737٠١‏ 
وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 207١540‏ وسعيد بن منصور في سئئنه »21١90(‏ والطبراني 
في الدعاء (455)» وابن شبة في أخبار المدينة »)١775(‏ وهو مرسل؛ كما نقل الزيلعي 
عن النووي في الخلاصة أنه قال: (إسناده صحيح لكنه مرسل فإن الشعبي لم يدرك عمر) 
ينظر: تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي (97/5) برقم »)١505(‏ ولإرساله ضعفه 
الألباني في الإرواء )١51١/7(‏ برقم (579). 
والمجاديح جمع مجدح» قال ابن سلام في غريب الحديث (7/ 109): «وهو كل نجم من 
النجوم كانت العرب تقول إنه يمطر بهء كقولهم في الأنواء» فسألت عنه الأصمعي فلم يقل 
فيه شيئًا» وكره أن يتأول على عمر مذهب الأنواء .. والذي يراد من هذا الود جل 
ا بتأول قول الله تبارك وتعالى : مإفَقُتُ اسْتَغْفُِوا َيَكُمَ إِنَمُ كن عَقََا © 
سِلٍ ألسَمَةَ عَِحكم يَدَوارا4 [نوح : ٠١‏ ١١]ء‏ اق اد طم عد وان انها 
ا العربء ليس على تحقيق الأنواء» ولا على التصديق بها .. ومما 
يبين لك أن عمر أراد إبطال الأنواء والتكذيب بها قوله: «لقد استسقيت بمجاديح السماء 
التي يستنزل بها الغيث» فجعل الاستغفار هو المجاديح لا الأنواء» اه. 
وقال ابن الأثير -رحمه الله تعالى-: «المجدح نجم من النجومء وقيل: هو الدبران» 
وقيل : هو ثلاثة كواكب كالأثافي» تشبيهًا بالمجدح الذي له ثلاث شعبء وهو عند العرب 
من الأنواء الدالة على المطرء فجعل الاستغفار مشبهًا بالأنواء مخاطبة لهم بما يعرفونه» 
لا قولًا بالأنواء» وجاء بلفظ الجمع لأنه أراد الأنواء جميعها التي يزعمون أن من شأنها 
المطر» اه من النهاية .)551:/١(‏ 
وقال الشوكاني -رحمه الله تعالى-: «استدل عمر بالآيتين على أن الاستغفار الذي طن 
الاقتصار عليه لا يكون استسقاءً من أعظم الأسباب التي يحصل عندها المطر والخصب؛ 
لأن الله جل جلاله قد وعد عباده بذلك وهو لا يخلف الوعد, ولكن إذا كان الاستغفار 
واقعًا من صحيح القلب. وتطابق عليه الظاهر والباطن» وذلك مما يقل وقوعه» اه من نيل 
الأوطار (5/ 77). 
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َطَاعُوا الله تَعَالَىء وَأَقَامُوا كِتَابَّهُمْ باتّبَاعِء وَالْعَمَلٍ بِمَا فيه؛ لَيْسَرَ الله تعَالَى لَهُمْ 
الْأَرْرَاقَء وَأَرْسَلَ عَلَيْهُمُ الأمطارَء وَأَخْرَج لَّهُمْ ثَمَرَاتٍ الأزض””". 

وَجَاءَ فِي الْقُرْآنِ مَا يَدُلُ عَلَى أَنَّ دَلِكَ لَبْسَ خخاضًا ببَنِي إِسْرَائِيلَ؛ بل هُوَ عَامٌ 
في كُلّ زَمَانٍ وَمَكَانِء وَلكُلَ الْبَسَر؛ كَنُوحَ 8 دعا قَوْمَُ للا سْيَْمَارٍ من ذُنُوبهمْ؛ 
لتك تنيروأ ريك إِنّمُ كن حا © ِل الشّمة عتٍحكم مدا (© وَينددرٌ 
ْول ون ويل لك نت وَتمَل لَك انر [نوح: .]1-٠١‏ 

وَجَاءَ عَن الْحَسّن الْبَضْرِيٌ -رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى- أن رَجلُا شَكَا إِلَيْه الْجَدْبَ» 
َقَالَ: اسْتَغْفِرٍ اللةء وَشَكَا إِلَيْهِ آخَرُ الْمَفْرَهِ قَقَالَ: اسْتَعْفِرٍ اللة» وَشَكَا إِلَْهِ آحَرٌ 
جَمَاف يُسْتَانِهء قَقَالَ: اسْتَغْفِرٍ اللةء وَشَكَا إَِيْهِ آخَرُ عَدَّمَ الْوَلَدِء قَقَالَ: اسْتَغْفرٍ 
الله 0 قلا علي عزوي 

وَالْكُلِقُ مَجْيُولُونَ عَلَى مَحَبّةْ الْكَيْرَاتِ الْعَاجِلَةَ في الدّنيًا من بَسْط الأمن» 

7 ٠ 


1 50 > هعم 20 2 ار ا عا 00 2 
وَحْلولٍ الرّرْقِء فَإِن أَرَادُوا ذَلِكَ؛ فَسَبِيلَه التَقَوَى وَالتَوْبَة وَالِاسْتِعْفَارَء كما بِيّنَّ 
4 000006 دع 6 سك لير 0 ساكوة نه عا 8 

نوح ا أن دمره الاستغفار ستكون الاأمطازء وَالإمداد بالْمَنِينَ وَالاموّالٍ 


ع قم “ل َه 7 سدم هوم 2 424 ما معدي :مم ام > كل 5ت يميريج ام 5 دم هب« 
وَإِنْبَاتَ الأرضء» وَجَعَلهَا أنهارًا مِنْ كثرَة الخيرات» وقال هود غلا لِمَوْمِهِ : ولقور 
2# 2< الم 2 عي ايروسو 0 مض 


سْتَمِْرواأ يك شد وا إِلْهِ برْسِلٍ الشمة ميِحكم مَدَرَاة نكم فر إل 
م ءِ 
فون 4 [هود: ؟!6]. 
مم 0 1-0 0 2 2 7 00 7 ا و ره 2 و 5 
وَالامّةَ المسْلِمَة فى هذا العَضْر تَحْتَاجٌ إلى الأرْرَاقٍ التي سَبْبْهَا الأمُطارء وَهِىَ 
1[ 0 5 ا مور الل عوقة ا ١‏ ير ا ا ا 0 
فِي أَمَسٌ الْحَاجَةٍ إلى الْقَوَّةٍ التي ترد بها بأمنَ أغدَائِهَاء وَلا سَبِيلَ إلى ذَلِكَ إلا 
ِالتَّوْبَةِ وَالِاسْتِعْفَارٍ . 
(9) انظر: أضواء البيان للشنقيطي .)417/١(‏ 


2 فتح الباري لابن حجر 2)48/١١(‏ وذكره بنحوه الرازي في تفسيره الكبير (75/ )١17‏ ولم 
أقف عليه مسندًا فى كتب الآثار والزهد. 


97"- الاستغفار (؟) جلب الأرزاق ورفع العذاب 


بَنْ جَاءَ فى الْقُرْآنِ ما يَدُلُ صَرَاحَةَ عَلَى أنَّ هَذِهِ الْأَمّهَ إِنْ لَرِمَتِ التَوبَة 
وَالِاسْتِغْفَارَ حَفطلهَا اللَّهُّ وك مِنّ الْعَذَابِء وَمِنْ تَسَلْطِ الأغدّاءء وَبَسَطَ لَهَا 
الْأَرْرَاقَء وَمَنَّحَهَا مََاعَا حَسَنًا في الْحَيَاةٍ الدَئْيًا؛ وَذَّلِكَ فِي قَوْلٍِ اللّه عد : «وأنٍ 
أستَفْفروا ريك ثم نويأ إِلْهِ ُميَسَخ مَنَمًا حَسَنَا ِلك أجل مُسَى ويوْت 
ون وَأ وقْ اف عَلََكْدٌ عَذَابَ ور كر [مُود: م1]. 

وَمَذِوِ الآيهُ الْكرِيمَةٌ تَد َذُنُ على أن الاسيغقَارَ وَالتويَة إلى الله تال من" الدثْو 


9-1 
ع لاك ل 


سَبَبٌ لِأَنْ يُمَنَّ الله تَعالَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مَمَاعَا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى ؛ لِأنْهُ وَنَبَ 
دَلِكَ عَلَى الِاسْتِمْمَارٍ وَالتَوْبَِ تَرْتِبَ الْجَرَاءِ عَلَى شَرْطِوء وَالطَّاهِرٌ أنَّ المُرَادَ 
الماع الْحَسَن سَعَةُ الرّرْقِءِ وَرَعَدُ الْعَيشِء عافن ال 

وَجَاءَ ء عَنِ الْحَسَرِ بن عَلِيٌ أنه هٌ وَفَدَ عَلَى مُعَا وِيَهَ -رَضِيَ الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ- 
قَالَ لَه بَعْضُ تابو عل ذو :مال نولا بونذ لي علد نينا لغ الله 


رس امم 


رركي وَلَذَّاه: فَعَال الس : عَلَيْكَ بِالٍاسْتِغْقَاٍ فَكَانَ يُكَثرُ الِاسْتِغْفَارَ حَبَّى رَيّمًا 


طاو 
2 
3 
١‏ 
13 
9 
3 
ماا 
ع ع 
0 
ين 
اها 


اسْتَعْفْرَ في يَوْم وَاحِدٍ سَبْعَوِائَةِ مَرّة فَوُلِدَ لَهُ عِشْرُونَ مَبَلَمَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ لله 
قَقَالَ: مَل مَل ِكَ؟ سَألَهُ الرّجُلٌ كَمَالَ: أَلمْ تَسْمَعْ قَوْلَ هُودٍ 22 : 
َيَرَدْكُْ فيه إل موي45 (مُود: 10١‏ وَقَوْلَ وح 2 : «إوَيْندددٌ بمَوْلٍ وين 
لتوع: 87 ْ 
إِنَّ الله ود إِذَا أَنْعَمَ عَلَى الْعِبَادٍ قَلَمْ يَشْكُرُوا كَانُوا حَقِيقِينَ بسَلْبٍ النْعْمَقٍ 
وَحُلُولٍ النَقْمَقِ وَإِذَا ابتَلَاهُمْ فَصبَرُوا وَانَقَوَا وَاسْتَغْمَرُوا؛ رَكُمَ شاه برف : 
وَأَغْدَقَ عَلَيْهِمْ نِعَمَهُ طَاهِرَة وبَاطِنَة؛ِ كمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَنْبَاع مُوسَى لما 
(0) أضواء البيان (7/ .)١178:-1١59‏ 
(5) تفسير النسفي »)١99/7(‏ والكشاف (77/ 2078١‏ ولم أقف عليه مسندًا بعد بحث طويل 
في كتب الآثار والزهد. 
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كةع 


متهم وَرَرَكَهُمْ وَأَغْرَفَ فِرْعَوْنَ «وكمّت كلمت رَيْكَ الْحْسَىَ عَلَ بق إِسَرْهِيِلَ يما 
1 وَدَمّرَنَا ما كنت يَصَكَعٌ فَرَعَوتٌ 7 وَمَا كانوأ يعرشوت» 
[الْأغرّاف: /1]. 

فَحَقِيقٌ يكل عَبْدِ رَرَقَهُ اللّهُ َعَالَى نِعْمَةَ أَنْ يَشْكُرَ اللّهَ تعَالَّى عَلَيْهَا عَلَيْهَاء وَجَدِير يكل 
مُبْتَلَى أَنْ يَضْيرَ وَيسْتَغْفِرَ؛ حَتَّى يُكْشَف بَلَاؤُهُ؛ فَإِنَّ الِاسْيِمْمَارَ سَبَبٌ لِرَفْع الْبَلاء؛ 
اا -رَحَمَة 


_ه 


الله عَلَيْهمَا-ء قَقَالَ لَهُ : لا أقومُ حَنَّى تُحَدَّتَيء قَالَ جَعْمَرٌ: أمَا إِنِي 


١ 


1 
لكك‎ 
0 
م“‎ 
: 
١ 
16 
١ 


2 1 2 7 5 َه ون تافر قار ل فاه كو ركم وله 
أَحَدّنكَ وما كَثْرَة ادي لَكَ حير يا سفيان: إذا انعم الله 4 يِتعمٌ 
حيبت بَمَاعَهَا وَدوَامهَا تأر ِنَ الْحَمْدٍِ وَالشُكْرِ عَلَيِهَاء فَإِنَّ الله وق قَالَ 


كِتَابِهِ : «لين سكير رتك » إيْرَاعِيِمَ: 10]ء وَإِذَا اسْتَيْطَأتَ الرَّزْق كيه كير مِنّ 
الِإسْتَعْمَارِ؛ فَإِنَ الله تَعَالَى قَالَ في كناب : © اسْتَعْفِروأ 2-0 ِنَم كان عَقَا 0 022 
برَسِلٍ السَمَآه عَيَكْم يَدْرَارا © 0 2 ونين 46 [نوح: 0 

وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُ -رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى- يَقُولُ: «أَكْيِرُوا مِنَّ واطار في 
يُوتَكُمْء وَعَلَى مَوَائِِكُمء وَفِي طَرْكَاتَكُمْء وَفِي أَسْوَاقَكُمْء وَفِي مَجَالِسِكُمْ وَأَيْتَمَا 


رده و 


ا 00 5 ل 0 
الْقِطارَ. وَالْقطاء هر الات لعي 0 

وَحَبْسٌ المَّطرِء وَجَدْبٌ الأَرْض ما هُوَ إِلّا نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاع الْعَذَابِء وَسَيَبْهُ 
(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية (/ 201917 وهو في صفة الصفوة (؟178/1١).‏ 


(4) جامع العلوم والحكم ,2”45/١(‏ وأخرجه بنحوه عن الحسن مختصرًا: الحكيم الترمذي 
في نوادر الأصول (؟/ 595). 


(9) الاستغفار لمحمد بن علي العرفج (15). 


707"- الاستغفار (؟) جلب الأرزاق ورفع العذاب 
/ا:5 


جه 2 هسم 


الْمَعَاصِي والد و01 ا اللا لقال ا عَنْ قم سَبَقُوا كَانَ عَذَابُهُمْ بذَلِكَ؛ 
«وَلو أن هل الْقرة ءامَنوأ وَأنَّقَواْ فحنا عَلَتيِم بر بَرَكتِ يِنّ السمَل وَالْأرْضِ وَلكن 
كَدَوَأْ كَأَسَدْسَهُم بمَا كنا يَكِبُونَ4 [الأغرّاف: 45]. وَبَرَكَاتٌ السَّمَاءِ هِيَ 
الْأمْطارُء وَبَرَكَاتُ الْأَرْضٍ هِيَ التَبَاتُ. 

َسْألُ الله تَعَالَى أَنْ يَرْحَمَنَا بِرَحْمَيهء وَأَنْ يُغِيتَ الْبلادَ وَالْعِبَادَ بالأمن 
وَالْإِيِمَانٍ وَالْأَمْطَارِء وَأَنْ يَرْزُقَنَا شكْرَ نِعْمَتِهء وَحُسْنَ عِبَادَيَهِ إِنّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. 
فول ما تشمثوت» وَأسْتَفْفدُ الله ل ولك كاسستيروة. . 


ع 5 


الْحَمْدُ لِلّ حَمْدَا طَيبًا كثيرًا مُبَارَكَا فيه كُمَا يُحِبُ رَبنَا وَيَرْضَىء أَحْمَدُهُ 
َأَشْكرُة: وَأثوك إلنه:وأشطيزة وأضهد أن لاله الدالل وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 
َأَشْهَدُ أن مُحَمدَا عَبْدَهُوَرَسُولَهٌ» صَلَى اللَهُ وَسَلُمَ وبَارَكَ عََِْ وَعَلَى آله وَأَضْحَابه 
وَمَنٍ أتدى 0 م إلى يَوْم الدّينٍ . 
قو الله الي و ا نِفْمَهُ فلا تَعْصُوهء وَكُمْ في 
' ا ذوَاءِ لا مخرَجَ ينها إلا يتَى الل ! و يت الله ينمل 
له ,محرا وبرزقَه مِنْ حَْنُ لا 70 [الكلكلاق: ”9 #]. 

أيُّهَا المُسْلِمُونَ: الِاسْتِغْمَارُ سَبَبٌ لِرَفْع الْعَذَابِء سَوَاءٌ كَانَ الْعَذَابُ سَمَاوِيًا 
كبن 0 وَقِلَّدِ الْأَرْرَاقء الَذِي ينيج عَنْهُ ما ينيج مِنَّ الْمَفْرٍ وَالْجُوع 
وَالضْعْفِءْ و ل ” تكوة العتاشاون فيل شل الأعناء 
0 تَسْلِيط المُسْلِمِينَ بَعْضِهمْ عَلَى بض باخيلافٍ كَلِمَتِهِمْ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَنَسَعْبٍ آرَائِهِمْ الْنِي َنْتِحُ عَنْهُ التّعَدّقُ ث4 ثم الافْيتَالُ» تَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافيَةَ وَالِسَلَامَةَ 
فَالِاسْتَعْفَار يَرْفْعٌ ذَلِكَ كُلَّهُ وَهْوَ أَمَانُ لِلْعِبَادٍ مِنْ كُل أنوَاع الْفِئَنِ وَالْعَذَابِء 
يَقُولُ شَبْحُ الإسْلام ابْنُ تَِمِيّة ليما عَلَى قَوْلٍ اللّهِ وق : «وما كان أله مُعَْبَُمَ 
وهم سسَعْفرونَ # [الَثقَال: ممم َقول: «وَالْكَلَامُ عَلَيْهَا 02 وَجهِيْنِ : 
أَحَدُهُمَا: في الِاسْتِغْمَارٍ الدَّافِع لِلْعَذَاب. 
وَالنَانِي : فِي الْعَذَّابٍ المَدْفُوع بِالِاسْتِغْمَارٍ. 
ما الأَوّلُ: فَإِنَّ الْعَذَابَ إِنّمَا يَكُونُ عَلَى اذوب وَالِاسْتِغْفَارُ يُوجِبُ مَغْفِرَةَ 
اريت ال لدت ٠‏ كيف العداس 


ل 


كا الْعذات التذفع كه قَهُوَيَعُمُ الْعَذَّابَ السَّمَاوِيَ وَيَعُمُ مَا يَكُونْ مِنَ الْعِبَادِ 
وذْلِكَ أن الْجَمِيعَ قَدْ سكاف الله تَعَالَى عَذَابًَا؛ كَمَا كَالَ تَعَالَى فِي النّوؤْع 
الثاني : طإّإة يبتكم ين ءال يعون تثوفوكك نلق الغلاب يدون انهم وينتخيون 
45 [الْبَكَرَة: 49]. 
ذا ان لِك قَقَوْلهُتعالَى : طقل ْو الور عل أن يبت ليم عدا ين كوي أ 
من نحت أَيَجلِح أو يِيْسَي يشيعا ويذينَ بعصو بأس بد تي الأقدم: »0-٠‏ مع ما يت في 
الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ جَابرٍ طفله عَنٍ النَِيَ يله أنه لما نَرَلَ كَوْلَهُ كد : «قل هْوَ الْقَليدُ عَكَ 
أن يبْسَكَ عَلَتَِكْمَ عَذَابًا من هوق 4 قَالَ لني عل يله : ١«أَعُودْ‏ بوَجْهِكَ!» #آرٌ من غَحتِ 
جلك » قَالَ: «أَعُودُ بو جهك!24 وار يلسم نيعا ريدق شك بأن عق ما 
ملف 


ا 5 


قَالَ: «هَاتان أَهْوَنْ)” 0 وَإِذَاقَةَ بَعْضِنًا َأ بَعْض هُوَ مِنَّ 


: 


)٠١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب في قوله الله تعالى: أ يلسم شيعا» 
[الأنعام: 58] (8841) والترمذي في التفسيرء باب ومن سورة الأنعام (20":76 
والنسائي في الكبرى (١"/اا)»‏ وأحمد :)07٠/١(‏ وابن حبان »)0777١(‏ والحميدي 
(69؟١).‏ 


07"- الاستغفار (؟) جحلب الأرزاق ورفع العذاب 


الْعَذَابٍ الَّذِي يندع الِاسْتِغْفَارٍ؛ كُمَا قَالَ تَعَالَى : وفوا ِنَنَدٌ لّا ضِيبنَ أل 
ظَلموأ لكا يس عض [الأثقال: 0؟]ء وَإِنَمَا تُنْقَى الْقبْنَةُ بالاسْتَغْفَارٍ مِنَ الذنُوب» 
وَالْعَمَلٍ الصَّالِح) اه مُلَخَضًا مِنْ 07 شَيْخ 0 الل 0 
أبُّهَا الْإحَوَةٌ: وَمِنْ أغظم الظلم أ دشر المسلمو نَ بَعْضْهُمْ بَعْضَاء وَمِنْ أَشَّدٌ 

الْفِئَنِ أَنْ تُعْلِنَ جَمَاعَةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ الْخْرُوجَ 1 السّلْطَانٍ المُسْلِمٍ وَتُتْبِعَ ذَلِكَ 
بأَفعَالٍ مُنَافِيَةِ لنُضُوصٍ الْكِتَاب وَالسنَّةَ مِنْ تَروِيع اينيك َكل الايية 
ان لو رامق 1 يو لاود عل اللقري مزال ل يعو 26 

لذن اموا اطيننا لنت وَأطيموا. ار 0 لخر 4 [الدّْمَاء: 8ه]ء وَقَالَ سبحاتة : 

7 من يل توفكا نينا 1 ل عكر ختزةا نيا كرتت أل عاكة 
وليه وعد أذ عَذَانا 0-7 [الْسَاء : 98] . 


ع#« 


مَاتٌ مُشْرِكاء أو مَؤْمِنٌ قت مَؤْمِنًا 7 


عا ور 


وَكَالَ عَلَيْهِ الصََّاةُ وَالسَلَامُ: 'لَرَوَالُ الدُّنيًا أَهْوَنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ كَثْلٍ رَجُلٍ 
مُمْلِم)”*"2. وَقَالَ عَلَيْه الصّلَاةٌ وَالسَّلَامْ: «لَوْ أنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الأرْضٍ 


.)45-4١/١19( مجموع الفتاوى‎ )١١( 
أخرجه البخاري في الديات» باب قول الله تعالى: ومن يَقَشُلَ مُؤُوتَا مُتَعَمَدًا‎ )١١( 


ا ا ا 


رَأَؤْمٍ جهنم » [النساء: 9] (2)58557 وأحمد (45/7). 
1 ارج من حديث أبي الدرداء ضيه : أبو داود في الفتن والملاحم» باب في تعظيم قتل 
المؤمن .,)477١0(‏ وصححه ابن حبان »)548٠0(‏ والحاكم ووافقه الذهبي .)"9١/5(‏ 
)١5(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو '#ا: النسائي في تحريم الدم» باب تعظيم الدم 
(0/ 2287 والترمذي في الديات» باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن 2)١95(‏ وذكر 
الترمذي والبيهقي أن الموقوف أصح من المرفوع. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


٠. 2-5‏ م وي 5 7 ع و 0 ً لك لك 

اشْتَركُوا في 5م مُؤْمِنٍ لأَكَبْهُمْ اللَهُ في النَارِ) ٍ 
ا ال 72ل عدن م5 رم مس مامه كع م 1ه سم م ١‏ 0 
وَقَالَ عَلَيِْ الصَّلَّاةٌ وَالسّلَامُ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلاح فَلَيِسَ هنا" '". وَقَالَ 


مع وم 8 020 


9 مو سوس ّ 8 1 ا ا 2 مه 2 كس ا 
ابْنُ عْمَرَ ويا : (إِنَْ مِنْ وَرْطَاتٍ الأمُورٍ التي لا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نْمْسَّهُ فِيِهًا سَمْكَ 
9 م 6 ل مر رو اكوم 
الدّم الْحَرَام بعَيْرِ جِلُوا أَخْرّجَهُ الْبَْارِي”"" , 


84 


>6 يو عر 0 6 لم مجم - إن 3 2 ع6 م س كوم 6 عن مم 7ن 
نَسَأَلَ الله تعالى أن يَحْمَطَنَا وَالمَسْلِمِينَ بحفظهء وَأَنْ يُدِيمَ عَلَينَا نِعْمَنَه وَأَن 


الى .ع ادا 


عع . ده 03 ا ردي ثم مس ال م2 2 3 -3 وله 8 عر واب بام حر 
٠ 9 ُ ٠‏ هه 4 8 0 هه 9 ا 9 5-34 


وه راع اه ار ع م "ووه لع اع وعم رع 22 لله ا عط و 3 يو و 5 
المفسِدِينٌ ' وَأن يحفظ علينا ديئنا وَامئنا وَأَرَرَاقنا وَعَافِيتنا » إنه سجويع مجيب. 

0 7 58 انود 2آ ب 0 ع 
وو واه لواو ل ا ع رقع 0000 و فى فر ول ارس ا 2 
تسْتَغْفِرَكَ الله لِذْنُوبَا ودْنُوبِ إِخْوَايًا المُسْلِمِين» قلا تُعَذَْنَا وَل تُعَذْْهُمْ بمَا 

2 تن ء 2 

عدم قد وام عه 3 0 واه 20110 3 3 2 6 امه و 01 004 
كُسَبّت أيدينا وَأيدِيهم. ولا تسّلط عَلينا بذنوينا وذنوبهم مَنْ لا يَخافك ولا 


يَرْحَمُنَاء وَعَاقِنَا وَعَافِِمٌ» وَاعْفُ عَنَا وَعَنِ المُسْلِمِينَ أجْمَعِينَ. 

الله صَلَ عَلَى مُحَمّدِ وَعَلَى آلٍ مُحَمّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى 
آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَوِيدٌ مَجِيدُ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آلٍ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى 
إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل ِْرَاجِيمَ إِنكَ حَوِيدٌ مُحِيبٌ . 


(15) أخرجه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وا : الترمذي في الديات» باب الحكم في الدماء 
وقال: حديث غريب .)١148(‏ والطبرانى فى الأوسط .)١57١(‏ والصغير (058). 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي .)١1١78(‏ 

)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر وها : البخاري في الفتن» باب قول النبي كِةِ: «من حمل علينا 
السلاح فليس منا» 50844 ومسلم في الإيمان» باب قول النبي كه : «من حمل علينا 
السلاح فليس منا» (48). 

(10) أخرجه موقوفًا على ابن عمر وِ#با: البخاري في الديات» باب قول الله تعالى: «#ومَن 


ريرم + وج سس 200 2 عل اع عاق جك عه د 2 


يَقْثُلْ مُوّهنَا مُتَعَمّدا فَبجَرَاوُمْ جَهَنَّمْ دا فيبًا وَعَضِب الله عََيَهِ وَلَمَنَمٌ وَأَعَدَّ لم 
عَدَابًا عَظِيمًا4 [النساء: *97] (35853). 


4"- الاستغفار (؟) استغفار الملائكة للمؤمنين 


- الاستغفار (*) 


استغفار الملائكة للمؤمنين 


ا اه 
الحَمْدُ للَِّ العَقُورٍ الرّحِ جيم ؛ وَسِعَ كُلَّ شَيْءِ رَحْمَةَ وَعِلْمّاء ٠»‏ قَمَا مِنْ مَخُلُوقٍ إِلّا 
جه يف اتفال ما اله وَكَازَّ المُؤْمِنُونَ بالحَظ الْأَؤكْرٍ مِنْهَاء «وَرَحَمَتٍ 
0 ل مَىَءْ شَأْحَنْبها لِلَِنَ بَنَْنَ ويُؤوْت الرَكَرء وَالَِينَ هْمْ باينا ممئون» 
[الأعراف: .]١65‏ نَحْمَدَهُ عَلَى مِنَنِهِ وَِفْضَالِهِ وَنَشْكُرُهُ عَلَى وَاسِع عَطَائه + وَأَشهَدٌ 
لَه إلا اللّهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ 0 00 
مُخْلِصينَ َهُ الدينَ وَلَوْ كرِه ار َأَشْهَدُ أن مسندا عيْدة ورشُولة؛ َم 
أت ْم ئدهم وعلُّْ على ما ينهْ» رهم مما مره خرن 
الاسْيِمْمَارٍ لَهُمْء وَادّحَرَ دَعْوَتَهُ في الدّنْيًا إلى يوم القِيَامَةِ لِيَشْمَعَ عبن الله تقال 
هُمْ» صَلَى اللَهُ وَسَلَمَ وَبَارَكَ عَلَيِْ وَعَلَى آله وَأَصْحَابهء وَالتَبعِينَ لَّهُمْ بِإحْسَانٍ 


ياه 


قات تَقُوا الله تَعالن وأطكرة؛ قَفِي طَاعَتِهِ له اسْتِجَلَابٌ رَحَْمَتِهُ كد. 


00 0221 


وَفى ذَلِكٌ أَمَانَ مِنّ الْعَذَابِ في الدُنيًا وَالآخْرَة؛ «#واطيهوا لَه وَارَسُولَ عَلَكْمْ 


3 


يموت [آل عمران: 187]. 
أنه 7 حَلَّقَ الله َعَالَى المَلَائِكَةَ مِنْ نور وَسَخَرَهُمْ في طَاعَتهء كَمِنْهُمُ 
المُصْلُودَ ونه المسيخون + وين يد 1 كرون عن ادي وله تسو 


02 


© ل لجل وََلمَارَ لا يَفَتُروتَ6 [الأنيياء: حك .]5١‏ 
كلت كَرِيًا مهم بأَعْمالٍ نَحْصُ بتي آم؛ فَوِنهمْ الحفََهُالْكرَامُ الْكَايبُونَ. 


المُفيد في خُطب الجمعة والحعيد 
مه 


وَمِنْهُمُ المتَعَاقَبُونَ عَلَيْهِمْ اليل وَالنَّهَارِِ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يَلْتَمِسُونَ حَلَفَاتِ الذّكْرٍ 
وَمِنْهُمُ الّذِينَ يَقِفُونَ عَلَى أَبْوَابٍ المَسَاجِدٍ يَوْمَ الجُمُعَةٍ يُسَجُلُونَ في صُحُفِهِمْ 
الأول فالاو 

وَهُمْ لك دَائِبُونَ في طَاعَةٍ الل تَعَالَىء مَعْصُومُونَ مِنَ الحَطَلٍ وَالعِضْيّانِ؛ 
«لا يحصو أله مآ أمَرَهْمْ وَبَفْعَلُونَ ما يُوْمرُونَ4 [التّحريم: +]. 

وَلمَا كَانُوا # أَهْلَ طَاعَةٍ للَّهِ تَعَالَى كَانُوا مُحِبينَ لِلطَائِعِينَ مِنَ الْبَشَرِء 
007 7 0 0 َعَنَّ الله 00 
[النحل: 7"]. 

َيَسفلوتَُمْ يم القيامَةٍ ند أَنْوابٍ الجن مرح يوخ وَمَُِينَ لهُمْ ناز 
في الجَنةِ؛ «وسِيقٌ اليس أنَهَوأْ ريم إل الحَتة وم حَقَ 61 جاوما فيكت 
بوبه وَدَالَ لخر حَرَتَهًا سَلَمٌ عَتِحكُم طِبْثْرٌ مَأدَْلُوهَا خَِرِينَ4 [الزُمر: “017 وَفِي 
ّاتِ أَخْرَى : «والشكيكة يدَحْرْهَ لهم ين كل باب (© سَلَمْ عََكرْ بما صَإرعّ يعم عقّى 
دار [الرعد: 3 54]ء وما ذَاكُ إَّ مِنْ مَحَيَهُمْ لَهُْمْء وَدَافِعَ تلك المسحة 
الإِيمَانٌ باللّه تَعَالَى وَطَاعَيهُ التي جَمَعَتْ بَيْنَّ المَلَائِكَةٍ وَصَالِحِي الْبَشَر. 

إِنَّ الملايكة نفك كَدْ ركهم م اللَّهُ تَعَالَى فِي الدَّنْي الى الْمَقَامَاتِءْ وَوَكَل 
فض قت الاخقال اين مكف كزنا لهم ترق و3 الل كال ون 
المَلَكُوتٍ الأغلّى. وَدَأَبُهُمْ فِي عِبَادَتِهِ وَطَاعَتِهِ وَتَسْبِيِحهء وَمَعَ هَذَا الَف 
ا ا اكير الرّفِيع ع ِنَم ني مِنْ مَحَبَيِهمْ لِلْمُؤْمِنينَ» وَوَلَائِهمْ لَهُمْ 
وَقَرْبِهِمْ مِنْهُمْ؛ يَسْتَغْفِرُونَ الل تَعَالَى لَهُمْء وَيَدْعُوتَهُ سُبْحَائَهُ أَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ 
وَيَرْحَمَهُمْ؛ -_- مُوجِبَاتِ سَخْطو وَيُدْخِلَهُمْ جَننَهُ؛ كَأيْ شَرَفٍ حي به 


احنى 


4- الاستغفار (") استغفار الملائكة للمؤمنين 


مه 


المُؤْمِنُونَ؟! وَأَيّ مَكَانَةِ لَّهُمْ عِنْدَ الل َعَالَى حِينَ يُسَخْرُ سْبْحَائَهُ مَلَاتِكَتَهُ المُقَرِينَ 
لِلدّعَاءِ وَالِاسْتِعْمَارٍ لَهُمْ؟! بَلَ وَيَدْعُونَ لِآبَائِهِمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَدُريّاتِهِمْ 1ن كينا 
بِهِمْ؛ وَمَا أَغظَمْ الإِيمَانَ الذي أنَالْهُمْ هَذِوِ المَئْزلََ العَاليةً! انين 3 ألم ومن 
حول 00 حَمَدٍ ريم وَيُؤْمُونَ بو- وَسْتَعفويَ ل 1 
كَىْءِ يَِحَمَةٌ وَعِلْمَا دَأَغْفْرَ لِلَدِتَ دَابُوأْ واتَبَعُوأ مبلكَ وَقِهمْ عَدَابَ م © ينا 
00 ل وَعَدنهُمَ ا وََدودَجِهِمْ 0 50 
أمت لْعَزِيرٌ الككه © وقهم لات وَمَن تق أَلسَيّكَاتِ يَوْمَيِذٍ ك2 
ولك هو الْمَوَرٌ الْعَظِيمٌ» [غافر: 0ا-9]. 

وَاسْيِغْفَارُ المَلَائِكَة لِلْمُؤْمنينَ يَدُلَ عَلَى أن المَلائِكَة تله أَنْصَحٌ لِلْبَسّرِ مِنْ كثير 

مِنَ البَشَرِ؛ البدز ينتري ينضح على بن وَيَدْعُو بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضء بَلَ مِنَّ 
اناس من يَدْعُو عَلَى َفْسِهِ وَأَمْلِهِ وَوَلَدِوِ وَمَالِهِ. 

َالَ مُطرّفُ بْنُ عَبْدِ الله رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: «وَجَدْنَا أَنْصَحَ عِبَّادٍ الله لعِبَاد 
الل تعَالَى المَلَاتِكَة» وَوَجَدْنَا أََسْنّ عِبّادٍ الل لِعِبَادٍ الل تَعَالَى الشَّيْطانَ) وَتَلَا هَذِهِ 
لكيه 

وَكَالَ إبْرَاهِيمُ النَّحْعِْ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى -: «كَانَ أَصْحَابٌُ عَبْدٍ الله : 
كوو لل الوك ب ل 1 مِنِ ابْنٍ الْكَوَاءِ؛ كَالمَلا 
ا يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الأَرْض» وَابْنُ الكَوَّاءِ يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِالْكْفْرٍ وَكَانَ 0 ا 
د اا 


0 


2 سوس 3 2 5ه - ٠‏ اه 0320 5 د ا م يم 
وَقَالَ يَحيَى بن مُعَاذٍِ لِأَضْحَابهِ في هَذِهِ الآيَهِ: «افْهَمُوهَا فَمَا في العالم جنة 


.)5١08/1( وأبو نعيم في الحلية‎ 2)١/8//7( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 


(؟) تفسير السمرقندي »)١41/(‏ وتفسير القرطبي (18/ 00737 وعزاه السيوطي في الدر 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


أَرْجَى مِنْهَاء إِنَّ مَلَكَا وَاجِدًا لَوْ سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى أنْ يَعْفِرَ لِجَمِيع المُؤْمِنِينَ لَعَفَرَ 
لَّهُمْء كَيْف وَجَمِيعُ المَلائِكَةٍ وَحَمَلَه الْعَرْشٍ 0 لمن 91 

وَقَالَ خَلَفْ : بن هِشَامٍ -رَحَمَهُ الله تَعَاَى- : ١كُنْتٌ‏ 0 
ملكا لقف > رسك أن افق كيك + ٠»‏ ثُمَّ قَالَ: يا 0 المُؤْمِنَ 
7 1 و تال ١:‏ تائم عل فراعو وَالمَلائكة ينور ون 00 

مُلُوا -رَحِمَكُمْ اللَهُ تَعَالَى- هَذَا الدّعَاءَ العَظيمَ م ات عوك 

لِعِبَادِ الله الْمؤْمِنِينَ ' وَمَا تَضَمْنَهُ مِنَ المَعَاني 0 هم ا كل يَسَأَلُونَ الله 
تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ المَغْفِرَة وَالْوقَايَةَ مِنَ الجَحيمء لام ين باب ذَلِكَ وَحِيَ 
الدراف«الستنات: رينالونة اللفك تقال الجَرَة لَهُمْ وَلِلصَّالِحِينَ مِنْ آبَائِهِمْ 
وَأَرْوَاجِهِمْ وَدرَيّاتِهِمْ . 

وَمَؤُلَاءِ المََائِكَةٌ الْكِرَامُ الَّذِينَ يَسْتَْفِرُونَ لِلْمُؤْمِنينَ لَيْسُوا أَيّ مَلَائِكَةِء وَإَِّمَا 
هُمْ حَمَلَهُ الْعَرْشٍ وَمَنْ حَوْلَهُ وَهُمْ أَقْرَبُ المَلَائِكَةٍ إِلَى الله تعَالَىء وَلَا دُنُوبَ 
عَلَيْهِمْ لبه وا سْيَغَْارُمُم لِلْمُؤْمِنِينَ زفعازغم لع كان يور الخنيم اليه 
المُؤْمِنُونَ لَوْلَا أنّ اللّهَ تَعَالَى أَخْبَرَهُمْ بهء وَكُلَ ذَلِكَ يَجْعَلُ دَعَوَاتِهِمْ مَرْجْوَةَ 
الإِجَابَةء قَمَا أَحَط المُؤْمِنِينَ 0 بدْعَاءِ حَمَلَةٍ الْعَرشٍْ وَاسْتِعْمَارِهِمْ لَهُمُ!! 

إِنَّ الرّابطَة الي رَبَتْ رَبَطتْ بَيْنَ حَمَلَةِ الْعَرْشٍ وَمَنْ حَوْلَه َيْنَ بي آدَمَ في الأرْض 
حَنَّى دَعَوًا الله وم ذا ال الدّعَاءَ 0 الْعَظِيمَ إِنّمَا هِيَ رَابِطَةُ الإيمَانٍ بِاللَِّ جَلّ 
وَعَلَا؛ لِأَنهُ د قَالَ عَنِ الملائكةٍ: موَيْؤْمُِونَ يه.». فَوَصَفَهُمْ بالإِيمَانِء وَقَالَ 
سُبْحَائَُ عَنْ بَنِي آدَمَ في اسَْعْفَارٍ الملايكةٍ لَهُمْ: « وترون لِلَدِينَ اما » ؛ 
(9) تفسير القرطبى .)779/١48(‏ 
(5) أخرجه الخلج ريد (774-771/4): وهو في تفسير القرطبي (14/ 78078-8787). 


8" الاستغفار (؟) استغفار الملائكة للمؤمنين 


فَوَصَمَهُمْ أَيْضًا بالإيمَانِء قَدَلَ ذَلِكَ عَلَى أنَّ الرَّابِطَةَ بَيْنَهُمْ حِيَ الإِيمَانُ» وَحِيَ 
أَعْظَمٌ رَابِطِ*» قَاغْرِقُوا -عِبَادَ الله- فَضْلَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيكم إِذْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِء 
وَاقْدُرُوا هَذِهِ النْعْمَةَ الْعَظِيمَةَ حَقَّ قَدْرِهَاء بشّكْرٍ الل تَعَالَى عَلَيْهَا وَالْعَمَلٍ 
بلَوَازِمهًا . 
وَفِي الآيَةِ الأخرّى يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مُخْيرَا عَنِ اسْيِعْمَارٍ المَلائكَة لِعِبَادِ 
اميق 16-3 القتوة تطررتت يق تزفهن #اللليكة كتتة بعتن ريا 
الارض آلا إن أله هو الممور مَفُوْرٌ الحم » [الشُورى: ©]» وَقَلْ ذَكَرَ 
العُلَمَاءُ أَنَّ مِنْ حِكْمَةٍ إِكَْارٍ المَلَائِكَةٍ نيل مِنَ الِاسْتِغْفَارٍ لِلْمُؤْمنِينَ اْلَاعَهٌْ 0 


هو 2 وو عو مو 


مَا يَقَعُ مِنْهُمْ مِنْ نَقْص وَحْرُوقٍ فِي عِبَادَاتِهم ارح يي 
ولك كان :لدعا للمؤوة - وَالاسْتَفْفار لهم سَجِيّةَ مِنْ سَبَايًا المَلَائِكَةٍ 
وَعَادَاتِهِمْ ع كَانُوا يُوَمُنُونَ عَلَى دُعَاءِ المُؤْمِنَ لِأَخِيه بِظَهْرٍ العَيْبِء كُمَا رَوَى أبُو 
الدّرْدَاءِ صَبه عَنٍ الْنبِيّ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ قَالَ: «مَنْ دَعَا لأخِيه بظهْرٍ الْمَيبِ 
قَالَ المَلَكُ المُوَكلُ به: آمِينَ» وَلَكَ ملا ار 
ولا كان هذا جال الملايك ني مَحَبَّهَ لِلْمُؤْمِِينَ وَوَلَاء لَهُمْء وَفْرْيا مِنْهُمْ 


00 


وَحِرْصًا عَلَيْهِمْ حتى نهُمْ يَدعُونَ لَهُمْ؛ ل 


المُؤْمِنُونَ بَعْضْهُمْ 58 ويتَبَاَلُونَ المَحَبّةَ وَالنْضْح فِيِمَا يَينّهُمْ مدْعُو بَعْضْهُمْ 
تفن إن رَابِطَة الإيمَانٍ الي رَبَطتُ بَيْنَ غْبَادِ الله الصَّالِحِينَ نَحْتَ العَرْشٍْ 


وَمَنْ حَوْلَهُ مِنَّ المَلائِكَةِ وَبَيْنَ المؤْمِنْنَ في الأرْض مَعَ مَا بَيْنهُمَا مِنَ ع يلاي 

2 اغر .6 .4 لس >" 2 9 2م ل 20 2 2 2 هم ٠.‏ 9 
الجنس » وَبَعْدِ المكان؛ لحَقِيقَة أن تربط بَيْنَ المَؤْمِنِينَ مِنَ الْبَسَرٍ وَهُمْ مِنْ جنس 
(60) أضواء البيان (545/5-/47). 


زفق ينظر: فتح الباري لابن حجر .)1١ 1/١‏ 
(0) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب (719575). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
مه 


وَاحَدٍ وَفِي مَلَكُوتٍ وَاحِدِءِ وَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: «إنَا الْمُؤْمبونَ إحوة» 


.1٠١ [الحجرات:‎ 


2 2 2 وعيط نوم واه نع يج هع م شه | ههه 

فكونوا -أَيَهَا المؤمِنون- لإحْوَانِكم كُمَا كان الملائكة المقربون لكم؛ محبّة 
1 لوث 2 8م الصال # .2 - - 00 6ع - 
وَوَلاءَ» وَنْضْحًا وَدْعَاءَ. وَقَلْ جَاءَ فِي الحَدِيثِ: «مَن اسْتَغْفْرَ لِلْمَؤْمِنِينَ 
ضيوع 5 5 > - و جع لظا و 8 سعىعة به ل سه مير سس 280 
وَالمؤمنات ؛ كتبّ الله له بكل مَؤْمِنٍ ومؤمنه حسنهة) رواه الطْبَرَانِيٌ : 


ره يس عو ع ا ا ل س وهل 2 يي يي 4 
يرزدا العمل نما علمناء إنه محجسا. 
37 9 - 0 هم م00 
و 


تتعيرة و سكو اللي 


لك 


َ 
ب 
أ 


قر 


واه و 5 5 
3 ع- 


ف 


00 ساح سمس و 0-1 : َه 2 ته سمو > 45م 
الحَمْد لله حَمَدَا طَيبًا كَثِيرًا مْبَارَكًا فيه كَمَا يحب رَبْنَا وَيَرْضَىء وَأَسْهَد 


ص 
8 
ذا 


وَل أ 


0 0 85 داه ره 7 2 5 
لذ الله وخدة لا شَرَيِك له وَأسْهَدَ أن مكَمدا عَبذه ورسولة» صلى؟! 


م .6 4 2ت واس 2 م ا بسلان 5262 7 
أَيَهَا المَسْلِمُون: إن كان المَلائِكه المَقَرَبون نك يَستَعْفِرونَ لِعَمُوم المَؤمِنِينَ 
وَيَدْعُونَ لَهُمْء فَإِنَ ثَمّهَ أَعْمَالا صَالِحَة تَسْتَجُلِبُ صَلَاةَ المَلائِكَةٍ عَلَى المُؤْمِنِينَ 
- 2 م اه م261 عروس 1 2 0 8 إن ك1 2 مم 
وَمِن نضح النبِيّ عَليِْ الصّلاة وَالسَّلام لِأمتِهِ أن دَلهُمْ عَلى َلك الأعْمَالٍ 
- 57 2 م 3 4 00 8 
الصَّالحة؛ لِيَسَابِقَوا إليهاء فيَحظوًا بصّلاة الملائكة عَلِيهِم. 
(4) أخرجه من حديث عبادة بن الصامت ذَ : الطبراني في مسند الشاميين .»25١105(‏ قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني وإسناده جيد 227١1١ /1١(‏ وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع 605 


24- الاستغفار (") استغفار الملائكة للمؤمنين 


/اههة 


مِنْ تِلْكُمُ الأَعْمَالٍ الصَّالِحَةِ: مُكْتُ المُصَلَّى فِي مُصَلَاهُ قَبْلَ الصَّلَاٍ 


بَعْدَهَا؛ كُمَا جَاءَ في حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ وله أَنَّ رَسُولَ الل يلل قَالَ: «الْملَائِكةٌ 
اه حَدِكُمْ نا َم في مُصَلَاه الِّي صَلَى فيو مالم يُخدك» تقُول: الله 
اغَفِرٍ لَه اللَّهُم ارْحَمْهُ) رَوَاهُ الَّيْخَانِء وَفِي لَفْظِ لِمُسْلِمِ: ١لا‏ يَرَالُ الْعَبْدُ في 
او مَا كان في مُصَلَاه يََرٌ الصَلَاة وَتَقُوُ المَلايكة: الله اهْوِْ لَه الله 


# 


8 


مس وهم َه وه ذا 


ارحمه. حَتَّى يَنْصَرِفَ أو يَحَدِتٌ» 
وَجَاءَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبِ -رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى- أَنَّهُ لا يَكَادُ يُبَارحُ المَسْجِدَ 


لِأَجْلٍ ذَلِكَء وَيَقُولُ: «فإِني دك الله نكال وَأَهَلُنُ سبع وَأُسْتَغْفْرُ ؛ فَإنْ 
0 : الله اغَفْر لَه الله ارْحَمْهُء فَإِذَا فَعَلْتٌ تَقُولُ المَلَائِكَةٌ : اللَهُم 
غَفِر لِدَ بن الت 0 00 


لزن ١١‏ سرح لل 


(9) أخرجه البخاري في المساجد»ء باب الحدث في المسجد (575)» ومسلم في المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة (149). 

.)50/١9( أخرجه ابن عبد البر في التمهيد‎ )1١( 
وأصل الخبر ما روى ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- فقال: « ذكر الفريابي حدثنا حكيم‎ 
بن زريق الأيلي قال: سمعت أبي يسأل سعيد بن المسيب وأنا معه قال: يا أبا محمدء إنا‎ 
أهل قرية لا نكاد أن نقبر موتانا إلا بالعشي» فإذا خرجت الجنازة لم يتخلف عنها أحدء‎ 
إلا من لا يستطيع حضورهاء فكيف ترى اتباع الجنازة أحب إليك أم القعود في المسجد؟‎ 
فقال سعيد: من صلى على جنازة فله قيراط» ومن تبعها حتى تقبر فله قيراطان» والتخلف‎ 
في المسجد أحب؛ فإني أذكر الله وأهلل وأسبح وأستغفر؛ فإن الملائكة تقول: اللهم‎ 
اغفر لهء اللهم ارحمهء فإذا فعلت تقول الملائكة: اللهم اغفر لسعيد بن المسيب.‎ 
ثم ساق ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- عن الفريابي بإسناده إلى مجاهد -رحمه الله‎ 
تعالى- قوله: الصلاة على الجنائز أفضل من صلاة التطوع. ثم قال ابن عبد البر: هذا أصح‎ 
5)؛‎ ١-179 /١19( في النظر؛ لأن الفروض التي على الكفاية أفضل من النوافل» اه من التمهيد‎ 
.)3:9 /17( وينظر: الاستذكار‎ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ممه 


0_8 ع رزخم .ماعن ل - عع م 
أن الله تَعَالى وَمَلَابَكْتَهُ يُصَلونَ عَلَى مَنْ يَصلون 
الصفُوق"الملقطعة257: وَيُضَلونَ على أهل الصف الأول" وَيَصَلُونَ على 
0 0 - فردفق ماه م 1 2 2 2 اه 6 2 1 
المْتَسَحْرِينَ لِلصّيّام ٠‏ وَمَنْ أَصْبَحَ فَرَارَ مَرِيضًا صَلى عَليْهِ سَبْعونَ ألف ملك 


سل عه 0 ا واوا أ 61 مرمروةة اع واف د لويد براك لع اععوى ع(5١)‏ 
حتى يمسِي» فإن زَارَه في المَسَاءِ صَلى عليه سَبُعون ألف ملك حتى يصبح : 


5 1 2 - 3 
وَجَاءَ فِي أحاديث عِدةٍ 


)١١(‏ كما في حديث عائشة وَقيّنَا عن رسول الله ككِِ قال: «إن الله وملائكته يصلون على الذين 
يصلون الصفوف» أخرجه ابن ماجه في الإقامة» باب إقامة الصفوف (490) وصححه 
ابن خزيمة »)١865(‏ وابن حبان (5154-15155). 

)١19(‏ كما في حديث البراء ونه قال: كان رسول الله كلةٍ يأتينا فيمسح عواتقنا وصدورنا 
ويقول: ١لا‏ تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكمء إن الله وملائكته يصلون على الصف 
الأول». وفي لفظ: «على الصفوف المقدمة» أخرجه أبو داود في الصلاة» باب تسوية 
الصفوف (2575).» والنسائي في الإمامة» باب كيف يقوم الإمام الصفوف (؟894/7)) 
وابن ماجه في الإقامة. باب فضل الصف المقدم (491)» وأحمد (4/ 20704 وصححه 
ابن خزيمة »)١881١(‏ وابن حبان (/161؟51-1١5).‏ 

)١1(‏ جاء ذلك من حديث أبي سعيد وُه عند: أحمد .)١7/(‏ وصححه السيوطي في الجامع 
الصغير »)580١(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (*7747). 
وجاء أيضًا من حديث ابن عمر وها عند: أبي نعيم (0/8*")., وصححه ابن حبان 
(7570), وذكره الألباني في الصحيحة .)١1054(‏ 

)١5(‏ كما في حديث علي وَُِيه: «وما من رجل يعود مريضًا ممسيًا إلا خرج معه سبعون ألف 
ملك يستغفرون له حتى يصبح ...) الحديث. أخرجه أبو داود في الجنائز» باب في فضل 
العيادة على وضوء (0949-7:094:"*) وفى )"١١١(‏ قال أبو داود: أسند هذا عن على عن 
النبي مَك من غير وجه صحيح اه. والترمذي في الجنائز» باب ما جاء في عيادة المريض» 
وقال: حسن غريب (4594)» والنسائي في الكبرى (27595)» وابن ماجه في الجنائز» باب 
ما جاء فى ثواب من عاد مريضًا )١547(‏ ولفظ ابن ماجه: «فإن كان غدوة صلى عليه 
جيعوق الف املك حون بحس :#4 العديك انييف كلشقة :| وى ماحد () راكنا + وهذا 
أبو يعلى (789)» وقد اختلف في رفعه ووقفه» وقد مضى ذكر تصحيح أبي داود لروايات 
الرفع » وقال البزار بعد أن أورد رواية الرفع: وهذا الحديث قد روي عن علي بنحو كلامه 
هذا من غير وجهء ولا نعلم يروى إلا عن علي. اه من البحر الزخار (/ا/ا/). 
قلت: إن ترجّح الوقف على الرفع فله حكم المرفوع؛ إذ لا مجال للرأي فيهء والله أعلم. 


4" الاستغفار (؟) استغفار الملائكة للمؤمنين 
68 


وَمَنْ نَامَ عَلَى طَهَارَةٍ وكُل بِهِ مَلّكّ يَسْدَهْ َسْتَغْفِرُ لَهُ ليَِتَهُ أَجْمَعَ ؛ كَمَا رَوَى ابْنُ غُمَرَ طلاه م 
نَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «طَهُرُوا هَذِهِ الأجْسَاءَ طَهَرَكُمْ الل َه َيْسَ عبد بيت 
بَاتَ مَعَهُ مَلَّكْ فِي شِعَارِهِ لا يَنْقَِبُ سَاعَةَ مِنَ اليل ! إِلَّا قَالَ: اللّهُهَّ اغْفِدُ 
لِعَبْدِكَ فَإِنّهِ بات ظَاهِرًا» رَوَاهُ الطَلبرَانِك390 , 

وَمِنْ أَسْبَابٍ اسْتِجلاب رَحْمَةٍ المَلَائِكة تك أَنْ يَرْحَمَّ المُسْلِمُ غَيْرَهُ وَرَحْمَةُ 
المَلَائِكَةٍ لِلْعَبْدٍ سَبَبٌ لِاسْتِعْمَارِهِمْ وَدُعَائِهِمْ لَهُِ كُمَا جَاءَ في الحَدِيثِ: «ارْحَمْ 
مَنْ في الأرْضٍ يَرْحَمُكَ مَنْ فِي السَّمَاءو9". 

وَفِي لَفْظِ : «ارْحَمُوا أَهْل الأرْضٍ يَرْحَمْكُمْ أَهْلُ السَّمّاءا”""2 وَالْمَلَائِكة مِنْ 
لبدة 


(15) أخرجه الطبراني في الكبير )555/١7(‏ رقم 2)١75708(‏ وفي مسند الشاميين (؟5001)» 
والديلمي كما في مسند الفردوس (579517)؛ وعزاه المنذري في الترغيب للطبراني في 
الأوسط. وقال: بإسناد جيد (41/4)» وحسّنه الهيئمي في مجمع الزوائد 2»)١178/١١(‏ 
وقال الألباني في صحيح الترغيب: حسن لغيره (099) وخخرّجه في الصحيحة (50179). 

)١(‏ أخرجه من حديث ابن مسعود َه : الطيالسي (0770» وأبو يعلى (20077» وابن أبي 
شيبة (0/ 20715 والقضاعي في مسند الشهاب (547)» والطبراني في الكبير )١594/١٠١(‏ 
رقم »)٠١71/(‏ والأوسط (701). والصغير »)78١(‏ وهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه 
عبد الله ده ولم يسمع منه» لكنه من أهل بيته ومختص بهء واختلف أيضًا في رفعه 
ووقفه. وصححه الحاكم (5/ا77) والألباني في صحيح الجامع الصغير (4945). 

(10) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو وُ##ا: أبو داود في الأدب, باب في الرحمة »)444١(‏ 
والترمذي في البر والصلة» باب ما جاء في رحمة الناس» وقال: حسن صحيح ))١19755(‏ 
والحميدي (لوه). وابن المبارك في مسنده ,)71١(‏ وأحمد (5/ )2)١١‏ وصححه 
الحاكم (176/5). 

.)190 /١( ينظر: تحفة الأحوذي (2)57/5 وعون المعبود‎ )١18( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


له 


- 
8 ا 52 


-ع-- ً #اعه 0 ب 0-4 م ل 70 5 7000 0 
عبَادَ اللَهِ: كُل هَذِهِ أَبْوَابٌ مِنَ الحَيْرٍ عَظِيمَة؛ فَمَنْ وَلْجَهَا كُلّهَا كانَ أخظى 
النّاس بِدُعَاءِ المَلَايَكَةٍ ته. وَاسْتَعْمَارهِمْ لَه وَمَنْ أَحَذَ بِبَعْضِهًا كَانَ لَهُ مِنْ دُعَاءِ 


8 اس سس 52 ليع هدوس 


المَلَائِكَةٍ وَاسْتِعْمَارِهِمْ بِقَدْرٍ مَا أَحَذْء وَمَنْ قرط في جَدِيعِهَا فَقَذْ حَرمَْ نمسّه خَيْرَ 
كي . 

- 2 00 0 > سر ه 

وص ا وَسَلمُوا عَلى نيكم ... 


ع 5 


5- الحب في الله تعالى )١(‏ 


9 الحب ف الله تعالى )١(‏ 


اه 


؟سرمىع م # ابيز اباك م > و هس 
الحمد لله تحددة وَتستعيئة وَنُسَتَعفْره ) 0 الله مِنْ وق ألْفيينا و 


-ه 


سَيْكَاتِ أَعْمَالِئَاء مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ قلا مُضِلَ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلٌ قَلَا هَادِيَ لَه ا 


5 ات 03 50 - 2 ل رةّ هرعء 204 يم براق 56 
لا إِلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له» وَأَشْهَد أن مَحَمدًا عبده 0" 
كو ساس 2 22 0 دب مو 4م ري -قة 4 7 وس ت 
#يكأيها ألَدِينَ ءامنوأ نموأ لله حقَّ تفَا ولا مون إلا ونم مُسَلِمُونَ# [آل عِمْرَانَ: ؟١٠]»‏ 
كس م 0 سس 7 لق م 0 2 ع ١‏ عير ١.‏ ع جو نوخت اخاعة .صمب تر 40 5 
موينامها الناس أتفوأ رَيَكمْ ألزى من تفي وَبِدَوَ وَخَلَقَّ مِنبَا رُوْجَهَا وَبَثَّ مهما رجالا كيرا 


وْضَآهُ وَنَهوأ لَه الى شََلُونَ بو 2 إنَّ أله كان عَلَيَكُمَ رة 5 [النْسَاء: ١]ء‏ 9 كايا 
نوا أله ولوأ ولا سَدِيًا 69 ضيح لَك أعمللك ويخفر لك ذُنويكم ومن 
يطِعِ ) وَرَسُولمٌ فَقَدَ كَارَ هود عَظِيمًا4 [الْأخرّاب: ١لا‏ 71]. 

ما بَعدُ: فَإِنَّ خَيْرَ اكلام كِتَابُ الله هِ تَعَالَىء وَحَيْرَ الْمَذي هَذْيْ مُحَمَّدٍ يلل 
وَشَرّ الأمُورٍ مُحَْدَتَاتَهَاء 0 مُححَدَثَةٍ بدْعَةٌ وَكُل بِذْعَةٍ ضأذلة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ في 


يها النَّامسُ: مِنْ دَلَائِل حِكْمَةٍ الل تَعَالَىء وَعَظِيم قُدْرَتِهِ الحيلاف الْبَشَرِ في 
صُوَرِهِمْ وَأَلْوَانِهِمٌ» وَطَْبَائِعِهمْ وَأَخْلَاقِهِمْ» وَأَصْوَاتِهمْ وَلْعَاتِهِمْء وَأَجْنَاسِهِمْ 
وَكَبَائِلِهمْ ٠‏ «وَمن َيِه حَلْقُ السَمْوتِ وَالْأَرضِ وَأْخْيكَفٌ أَسِئتِكُم وَالْويَكرٌ إن في دَلِكَ 
ديت يِنْعكِلِمِينَ# [الرُوم: 37]. 

وَالرَوَابِظ بَيْنَ الْبَشَّرٍ كَثِيرةٌ وَمُتَتَوْعَةَ دِيزيّةٌ كَانَتْ أَمْ دُنْيَوِية؛ 0 5 
وَالْوَطَييةُ 6 وَالْقيليةُ وَالْأُسَريَةُ وه الذي يه وَالْفِكرِية ا 


وَالوَابِطَةُ الأغلى التي ا تُمَائْلُهَا رَابِطَةٌ أُخْرّىء وَلَا تُضَامِيهَا 5 5 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
اه 


َيَجِبُ في شَرِيعَةٍ الله نَعَالَى أَنْ يُقُضَى بها عَلَى كُلَ رَابِطَوَء حِيَ الرَّاِطهُ الْإِيمَانِيهُ: 
التي جَعَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى أَوْئّقَ عُرَى 0000 

إنََّا الرَابطَهُ التي تَجمَْ المُسْلِمَ بحيو المُلمء بعْضٌ انر عن لَوْنِ وَجَنِْه 
وَبَلَدِه وَلِسَانِِه وَحِيَ الي آحى بها النِيْ يكل بَْنَ بال الْحَبَشِيَ وَأبِي عُييدَةَ بْنِ 
الْجَوَاح الْقُرَشِيٌ”'22 وَبَيْنَ صُهَيْب الرُومِيٌ وَالْحَارِثِ بْنِ الصّمّةِ الْحَرْرَجِيٌّ 
الْأنْصَارِيَ”". وَيَيْنَ سَلْمَانَ الْمَارِسِيٌ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ الْحَرْرَجِيَ الْأَنْصَارِي9, 
فيا فَقَالَ 


رَضِيَ 1 عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ وَهِيَّ التي خف اللد قال الأخؤة 


سسا 0 صر 


سبحائة : «8 نما الْموّمسُود 0 [الْحْجْرَات: .]٠١‏ 

بها كفن الْعَيْدٌ كمال الإنعان ضك ابن تكائلة مم الأكرين عليه كما كان 
النْ يكله: «مَنْ أَحَبٍّ لِلَّ وَأَنْمَضٌ لِلَّوِ وَأَغطى لِلَّى زو لَه كَقَدٍ اسْتَكْمَلَ 
الإبمَانَ» رَوَاهُ أبُو كَاوُدَ مِنْ حَدِيتِ أبي أَمَامَةَ خيله؟ . 

إِنَّ الْحْبّ فِي اللَّهِ يد عِبَادَةٌ كَلِيَة عَْظِيمَة يَتَقَربُ بها المُؤْمِنُ لَب قيتَالُ خَيْرَا 
يرا . إِنّهَا مَحَبَةّ حَالِصَةٌ صَادَِة لا تُكَدرُهَا شَوَائْبُ الذَنيّاء وَلَا تَخْلَقُ بِمُرُورٍ 
ليام وَلَا تَتغيّرُ عير الْأَحْوَالٍ؛ وَإِنَّمَا حِيَ تَابتَةٌ في كُلّ الْأَخوَالٍ وَالْأَرْمَانِء مَا 


.)5١57/1١( ينظر: أسد الغابة‎ )١( 

(0) المصدر السابق (9/9). 

(9) المصدر السابق (7/ .)0١5‏ 

(8) أخرجه أبو داود فى السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (55841)» والطبراني 
في الكبير 0/0 برقم (951) وفي مسند الشاميين 2»)١750(‏ وابن أبي الدنيا 8 
الإخوان 2»)١9(‏ والبغوي في شرح السنة (479). 
وجاء أيضًا بنحوه من حديث معاذ بن أنس الجهنى ؤ#نه عند: أحمد (5/ 578)» والترمذي 
في صفة القيامة والرقائق والورع باب 50 وقال: هذا حديث حسن (١5؟2)50‏ 
وأبي يعلى »)١586(‏ والطبراني في الكبير (١؟/188)‏ برقم (517). 


9- الحب في الله تعالى )١(‏ 


دَامَ المَحْبُوبُ مِنْ أَمْلٍ الِْيمَانٍ الشلاع : 

يعن الققية اغا هلا لأجل جَاء كذ ل يَنْفَعْهُ بو ولا لِمَالٍ قَدْ يَنَالُ حَطّهُ مِنْهُ 
ولا اناي آخر نخوة يو الله تاك ٠‏ كو فيطة لله تقال خضت » اولزقا؛ 
مَحَبَُهُ لِأَخِيه كُلَّمَا ارْدَادَ إِيمَانًا إِلَى إِيمَانِهء وَصَلَاحًا إِلَى 0 

هَذِهِ المَحَبّةُ الْخَالِصَةٌ التي يَبذَلْهَا المُؤْمِنُ لأخِيه المُؤْمِنِ لَيْسَتْ تُشْترَى بِمَالِء 
وَلَا ثَثَالُ بجَاوء وَيَمْلِكُهَا المُؤِينُ بِتَلْبِ صَادِقٍ الْإمَان» لضن لِلَّهِ تَعَالَى 
وَرَعْمَ أي 7 تكلم العند شيا و الدُثيَاء وَهِيَ عَمَلٌّ مِنْ أَعْمَالٍ الْقُلُوبِ 
ا نَحْتَاجُ إِلَى مَؤُونَق وَلَا ينج عَنْهَا نَصَبٌ ولا رَمَقْ؛ فَإِنَ الشَّارِعَ الْحَكِيمَ قد 
رنب عَلَيْهَا أَجُورًا عَظِيمَة لا يُفَرظ فيهًا إلا مَنْ طَلَمَ نَفْسَهُ وَبَحَسَ حَطَهُ؛ قار 
دُنْيَاهُ عَلَى آخرته! 

ِهَا يَجِدٌ الْعَبْدُ طَعْمَ الْإِيمَانِ وَحَلَاوَئَهُ؛ كُمَا قَالَ النّبِيْ يك : «ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه 
وَجَدَّ حَلَاوَة الْإيمَان». وَدْكَرَ مِنْهَا: «وَمَنْ أَحَبٌ عَبْدَا لَا يُحِبهُ إلا لو 2 
ِوَايَة: «رَأَنْ يُحِبّ فِي الله وَيبَفِضَ فِي اللَّوا رَوَاهُ الشّيْحَاِء مِنْ حريء 


3 يك 260 
نس ضيه" . 
وَرَوَى الْحَاكُمُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وه عَن النَِنَ كل قَالَ: ١مَنْ‏ سَرَّهُ أن يَحدَ 


عَلَاوَة الْإبَمَان كلبحك الما ل" يله إلا لوه أخرجة أحْمَّد :وَالْحَاكمُ 


ع هس م5(8) 
وصححه 7 


(0) أخرجه البخاري في الإيمان» باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار 
من الإيمان 2)5١(‏ ومسلم في الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة 
الإيمان (5). 

,2)755-17601( أخرجه أحمد (798/7)»: والطيالسى (5596)» وابن راهويه فى مسنده‎ )١( 
»)10/08( والقضاعي في مسند الشهاب (440): وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد‎ 
.):ة/1١١ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي‎ 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


5ه 


وَني عَرَّصَاتٍ الْقِيَامَةِ حِينَ يَظولٌ بِالنّاسِ المُقَامُ» وَيَسْتَدَ يَشْتَذٌّ الرّحَامُ؛ وَتَعْظمُ 
الْأَهْوَالُء وَتَكُونُ السّمْسٌ لشَّمْسٌ عَلَى مِقُدَارٍ ميل مِنْ رَؤُوسِ أَهْلٍ المَوْقِفِ إن 
المُتَحَابينَ في اللَِّ تَعَالَى ين اجيم جاه خداامن كز ذلك الدوقي الت نود 
السَبْعَةَ الْذِينَ ُظِلْهُمُ الله الى و2 يَوْمَ لا ظِلّ إِلّا ظِلَه : «رَجَلُانِ تَحَابًا في اللَِّ 
اكنا عي ا ا لمعا على هذه المحية وَتَفْرَهًا 


08 
ل 


وَالمْرَاد :. أنهمًا دَامَا على المكية الديكة بيه وَلم يَقْطَعَامًا عاض دَنْيّوِي : 


ره ته 
.-.- 


0 حَقِيقَةَ أ لاء حَتَّى فَرَّقَ بَيتَهُما ار 


ره 


ئَئ 


وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَة يفده كَالَ: كَالَ الننْ يلِه: «يَقُولُ اللَهُ تعَالَى يَوْمَ الْقَِامَة: أَيْنَ 
المْتَحَابُونَ بجَالي؟ الي م أَظِلْهُمْ في ظلّي يَوْمَ ا ظِلَّ إِلّا ظِلّي' رَوَاُ مُسْلة0". 
إن أفل: لمعته الكارسو تو لذن لبظون و الأعرة ون كذ نلف 
فار أوا ما فقون أو حَتَّى مُؤْمِنُونَ صَالِحُونَ؛ بَلْ يَغْبِظهُمْ > حَبٌ النّاسِ بك الله 
تَعَالَىء وَأَعْلَاهُمْ م مَنِْلهَ عِنْدَهُ: النَّيُونَ وَالشْهَدَاة؛ كما روئى أبو هُرَيْرَة طق 
َقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كِِ: «إنَّ مِنْ عِبَادِ الله بادا ليْسُوا بأنْييَاء» يَغْبِظهُمْ الْأَئْياء 


وَالشْهَدَاُ». قِيِلَ: مَنْ هُمْ؟ لَعَلَنَا نُحِبُّهُمْ! قَالَ: «هُمْ قوم تَحَايُوا ينُورٍ الله مِنْ 


(© 64 أخرجه من حديث أبي هريرة م وه : البخاري في الجماعة والإمامة» باب من جلس في 
المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد (9؟59 2 ومسلم 5 الزكاة» باب فضل إخفاء 
الصدقة ,.)١٠١751(‏ 


(8) ينظر: فتح الباري لابن حجر (7/ .)١45‏ وقال النووي في شرح مسلم: «معناه: اجتمعا 
على حب اللهء واستمرا على ذلك حتى تفرقا من مجلسهما وهما صادقان في حب كل 
واحد منهما صاحبه لله تعالى حال اجتماعهما وافتراقهما» )١1١/17(‏ وينظر: الديباج 
م .)01١‏ 

(9) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» باب في فضل الحب في الله (275977» ومالك في 
الموطأ (؟/407), وأحمد (؟//؟- 378), والدارمي (/ا70/0). 


9- الحب في الله تعالى )١(‏ 


عير آَرْحَام وكا آَنْسَابٍء وُجُوهُهمْ نور عَلَى مَنابرَمِنْ نور لا يَحَافُونَ | 
التَّامِنُء وَلَا يَحْرَّنُونَ إِذَا حَزِنَ التَامِنُ), م َرَا: «ألا إرك أوليآ أله لا حَوَف 
عَلَيْهِمَ ولا هم محروت4 إيُونْسَ: 2111 رَوَاه اللاي ة ا 0 
وَفِي رِوَايَةِ : م وم تَحَابُوا برُوح اللَّهِ عَلّى َيْرِ َرْحامِ ينهم وَلّا أَمْوَالٍ 
يتعَاطوْتَهَاء كَوَاللّه 5 وَجَوهَهُمْ لور وَإِنَهُمْ لَعَلَى نُور» رَوَاهُ أبُو واوْ7" . 

0 حُنّ لِدَِكَ الأغْرّاييَ أَنْ يَعْجَبَ لما سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النِيَ كَل فَجَنَا عَلَى 
5 رْضٍ» وَأنْوَى إِلَى النِيَ كَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّو! نَاسْ مِنَ النّاسٍ لَيْسُوا بِأَنَْاء 
وَكَا شهَدَاءَء يَعِْظَهُمْ الْأَنَْاء وَالشْهَدَاءٍ عآن مجاليهة وَكُزنهة من اللو! الْعنْهُمْ لنا 
-أئ: صِفْهُمْ لَنا- كَسْرَ وَجَهُ الي بِسْوَالٍ الْأَعْرَابِيَء قَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
وَالسَّلَامْ: «هُمْ اسن من آفتاءِ النّاسٍِء ونان لْمَبَائِلِ» ل تصِل بِيْنْهُم 0 


<2 


اين تَحَابُوا في الله وَتَصَافَوْاء يَضَعْ يَضَعّ الله لهم يَوْ يَوْم الْقِيَامَةٍ مَنَابرَ مِنْ نُورٍ 
نّ عَلَيْهَاء مِيَجَعَل وَجِوهَهُم ثُورّاء وَِيَابهُمْ ' ٠.‏ رَوَاهُ أَحْمَدُ 

وى" 

قَدْ يَكُونُ المُؤْمِنُ كَلِيلَ الْعَمَلِء لَكِنَّ مَحَبتهُ لِمَنْ هُمْ 


)٠١(‏ أخرجه النسائى فى الكبرى »)١١775(‏ وأبو يعلى »)25١١١(‏ وابن أبي الدنيا في الإخوان 
(0)» وصححه ابن حبان (7/ا8). 


0 


)١١(‏ هذه الرواية جاءت من حديث عمر بن الخطاب يه عند: أبي داود في البيوع 
والإجارات» باب في الرهن (07077): وصححها الألباني في صحيح الترغيب (07055. 
(7؟١)‏ هذه الرواية جاءت من حديث أبي مالك الأشعري طَلنه عند: أحمد (0/ “20747 
وعبد الرزاق (775)» وابن المبارك في الزهد :07١5(‏ والطبراني في الكبير 0779/50 
برقم (2077777 والبغوي في شرح السنة (7575)؛ وفي سندها شهر بن حوشب ضعيف» 
لكن لها شواهد تتقوى بها؛ ولذا ذكر الألباني هذ الحديث في السلسلة الصحيحة في 
تخريج حديث ابن عمر َكب (07575» وحسنه المنذري بعد أن عزاه لأبي يعلى (48/5). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كاه 


عَمَلُا ؛ صَيَرَنُهُ إل م وَرَفْعَنهُ إلى مَنَازِلِهِم» وَذَلِكَ 0 مِنَّ الله تَعَالَى لأَهُل 
لقف القارض في الذقا؛ ين | ب شود ييه قا جاء جل إلى رَسُولٍ الل 


52 


كلد فَقَالَ: يا رَسُولَ الله كيف تَرَى في رَجُلٍ أَحَبٌ قَوْمًا وَلمّا يَلْحَقْ بهم ؟ قَالَ 
رَسُولُ اللَّه كله : «الْمَرْءُ مَعَ دادم 3 
رَوَى الشَّيْحَانٍ أن رَجُْا سَأَلَ النبِيَ لله عَنِ السّاعَةٍء كَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ 


تَ لَهَا؟ قَالَ: لا شَيْءء إِلّا ني أَحِبُ الله وَرَسُولَه» قَقَالَ: «أنْتَ 


ما 
5 
5 
أهغا 
8887 
0 


مَعَ مَنْ أحيَبْتَ قَالَ أَنَس طه : هَمَا فَِحْنًا بِسَيْءٍ فرَحَنا بقَوْلٍ الي كله: أَنْتَ مَم 
ا لاد قات ار رن 
َعَم حي إِاهُمْ وإ لم َمل أَمالهُم»9". 

وَفِي رِوَايَةٍ لأبي ا ب 


0 


6 


ل 0 يا وَفِي رِوَايَةٍ لابن كال آنس + فَمَا ريت 
بنَيْءِ بَْدَ الْإسْلام فَرَحَهُمْ 0 

تن ها الإو تي ا أذ ترح بيك وَحُْقَّ لِكُلٌ مُسْلِم أَنْ يَْرَ 2 
هَذَا الْخَيْرٍ الْعَظِيم الَّذِي به يُذْرِكُ المُؤْمِنُ مَنْ سَبَقُوهُ هُ من أَهْلٍ الْعِلْم 0 عُوَقٍ 
وَالْجِهَادٍ وَالْحِسْبَةٍ وَالْخَيْر وَالصّلاح يِمَحَبيِهمْ في الله تَعَالَى ؟ حَنَّى إِنَهُ لَبْحْسَرْ 
يَوْمَ الْقيَامَةِ في رُمْرَتِهِمْء كَمَا جَاءَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل أنه كَالَ: «كلاتٌ َلك 


م 


(1) أخرجه البخاري في الأدب» باب علامة حب الله وق (5159)» ومسلم في البر والصلة 
والآداب» باب المرء مع من أحب (7540). 

,)*580( أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب وليه‎ )١54( 
.)751"94( ومسلم في البر والصلة والآداب» باب المرء مع من أحب‎ 

(15) هذه الرواية لأبي داود في الأدب. باب إخبار الرجل الرجل بمحبته إياه (/8111). 

.08794( هذه الرواية لابن حبان (07754» والبغوي في شرح السنة‎ )١15( 


5- الحب في الله تعالى )١(‏ 


فلك 


ل 


عليه وَدَكرَ مِنْهَا : «وَكَا بْحِبُ رَجُلّ َوْمًا إِلّا جَعَلَهُ الله معَهُم) أخْرَجَهُ خم 
وَالْحَاكُمُ وَصَحََحَهُ 000 2 خَشِرَ مَعَهُم 0 
أسَأ الله تَعَالنَ أن يَرْرقَنَا مَحَيتّه » وميه ها يبحبة) وَمَحَبَةٌ كل عَمَلٍ الى 


0 
» وَفِي روايَة: ١‏ 


و وى ار افو بير و 
حبهة .2 إنه لت مجيب ٠.‏ 
اللْهُدُ إن تشهدّة عل ميك وَمَحَبّةِ رَسلِكَ وَأَنْبيَائِكَ وَمَلَائِكْتِكَ وَصَحَابَةٍ 


7 


بيك مُحَمَّدِء رَعِيَادِكَ العام 08 وَمَكَانِء فَاحَشْرْنًا مَعَهُمْ وَيَلغْنَا 


مََازلَهُمْ. 

َعُودُ بالل مِنَ الشَّيْطانٍ الرّجِيم : إن ليت انوا ونوا الصَدِحَتِ سَمَجمَلُ 
ْم لمن وداه آمَزْيَم: +9]ء قَالَ ابْنُ عَبّاس و#ا: «أي: مَحَبَةَ في قُلوب 
المُؤْمِنِينَ» رَوَاهُ الطَبَرَانك257. 

بَارَكَ اللّهُ لي وَلَكُمْ في الْقُرْآنِ الْكريم . 
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(10) أخرجه من حديث عائشة ويا : أحمد (1/ »)١50‏ وإسحاق بن راهويه (877)»: وأبو يعلى 
(55ه ).2 والحاكم وصححه 1١‏ /لا6). 
(14) هذه الرواية جاءت من حديث على وليه عند: الطبرانى فى الأوسط .)550٠0(‏ والصغير 


(81/5). 
وللحديث شاهد من حديث أبي أمامة َيه عند: الطبراني في الكبير (4/ 07077 برقم 
.)4١059(‏ 


وشاهد آخر من حديث ابن مسعود ذَييبه موقوقًا عند: عبد الرزاق »275١714(‏ والطبراني 
في الكبير )١99/9(‏ برقم (80/44). 

(19) أخرجه الطبراني في الأوسط (0017)» وذكره البغوي في شرح السنة» إلا أنه قال: 
«محبة في قلوب الصالحين» /١(‏ 00). 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


الحُطبَةٌ النَايْتَةٌ 


الْكَمْل للد و رَبّ الْعَالَمِينَء وَالْعَاقبَةُ لِلْمْتَقِينَه وَلَا عُدْوَانَ إِلّا عَلَى الطَّالِمِينَ 
3 م إلا لِلْمؤْمِنِينَ وَأَشهَد أن إِلَه إلا الله شَرِيكَ له وَل 
الصَالِحِينَ» وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمّ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى 
آله وَأْصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَالنَابِعِينَ لّهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يَْم الدّينٍ. 

أفايقة +كقاتقوا الل- انها التوكرف تعلق التيشون: 

عبَادَ اللّو: مَنْ أُحَبٌ لين وَالصّدَيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَء لا يُحِيهُمْ إلا 
لِقُرْبهِمْ مِنَ الله تَعَالَىء وَصِدْقِهِمْ في إِيِمَانِهِمْ وَإحْلَاصِهِمْ في تَنسَكِهمْ . 0 
ُُويهِم» وَرْكَاءِ أعمَالهمْ؛ كان ًا لَهُمْ؛ ٠‏ 9# وحَسن َوْلِكَ رَفِيِقًا» [النْسَاء: 59]. 

أ أولي الم وَالدّعْوَة» وَأَهْلَ الْجِهَادٍ وَالْحِسْبَةِ» وَأَصْحَابَ الْحَيْر 
والفارع” لا جه يُحِبْهُمْ إلا لِحِهَادِهِم وَعِلْوِهِمْ وَدَعْوَتِهِمْ » وَنَشْرِهِمْ م لِلْخَيْرٍ وَالْهتَىء 
َأمْرمِم بالمَمْرُوف: وَنَْيهِمْ عَنِ المُنْكرِء وَتَفْوَاهُمْ َصَلاجِوم؛ كَانَ مَعَهُمْ وَلَوْ 


118 4 
َِ 52 7 


قَصْرّ عَمَلَهُ عَنْهُمُء وَحُشِرَ في رُمْرَتِهِمْ وَلَوْ كَانَ كل مِنْهُمْ 

وَمَنْ أَحَبّ الْكْقَارَ وَالمُنَافِقِينَ» وَالْمْجَارَ وَالْمَاسِقِينَ» كُتَابًا كَانُوا أَمْ سِياسِيِينَ 
أمْ صَحَفِيينَ» أَمْ أَمْلَ غِنَاءِ ل وَرَقْصٍ وَرِيَاضِيينَ ؛ فَيُحَْى عَلَيِْ أَنْ يُحْسَرَ 
مَعَهُمْ ‏ وَأَنْ يَكُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ في زُمْرَتِهِمْ . 

وَمَنْ أَبْمَضٌ أَهْلَ الْكَيْرٍ وَالْهُنَىء وَأَصْحَابَ الصَّلّاح وَالتْقَىء لا يُبْفِضْهُمْ إلا 
لما يَظهَرُ عَلَى حَالهمْ مِنْ تَْظيدهمْ لِلشْرِيعةٍ. َاسْتمْسَاِهِمْ باشو في هليم 
وَدَلْهُمْ وَأَقْوَالِهمْ وَأَفْعَالِهِمْ كَإِعْمَاء لل وَتَفْصِيرِ اللْبَّاس» وَاليَرَام السوالقاة 


وَارَتِيَادِ المُسَاحِدٍء وَتَعْظِيم القَران» وحن مِنّ الثامن تَرْكَ 1 المَظاهِر 
الشَّرْعِيّةء وَنَبْدَ يَلْكَ الشَّعَائِرٍ الدَييّة؛ فَهُوَ مِنَ المَُافِقِينَ» وَلَوْ كَانَ في عِدَادٍ 


9- الحب في الله تعالى )1١(‏ 


4ه 


المَضَلوّه إذ لازم كلك أنه كر شريقة الله تغانى الى شَرَعهَاء وَسئة بيد الي 
سَنَهَا ! الى كا يدرك مَكيه فغلد: 
وَلَا سِيّمَا مَعَ ظهُورٍ أَهْل الْعُلوٌ الل وَانِْشَارٍ أَهْل الْإرْجَاءِ وَالتَحْذِيلٍ. 

َحَذَارٍ حَذَارٍ أن يُحِبٌ الْعَبْدُ مَا يُيْخِضْهُ الله تَعَالَىء أو يُبْخِض ما يُحِبّهُ الله 
تال :يك الأنوال: والأتعال َالأشخَاصٍ! فَإِنَّ أضل السام وَالُكْفْرٍ وَالْإِيِمَانٍ 
وَالتَقَاقِء مُعَلّقُ بِمَا يَقَعْ ذ في الْقُلُوبٍ مِنْ مَحَبَةٍ وَمَوَدّوه وَبُعْضٍ وَكَرَاهِيَةِ وَمُوَالَاةٍ 
وَمَعَادَاةٍ. 


دا ا 


حَبٌ المُؤْينُ أَحَاهُ المُؤْينَ كَلْيْعِْمْهُ بدَلِكَ؛ لِقَوْلٍ لي دإذًا أَحَبٌ 


0 ل انه نه واه انود داز والتزيزى وذ ديه 000 بن 
مَعْدِ 6 وَرَوَى أنَسَ ضيه أنه مر رَجَلُ الي يله وَعِنْدَهُ نَامنّء فَقَالَ 


رَجُلّ مِمَنْ عِنْدَهُ : إن لَأَحِبٌُ هَذَا ِل فَقَالَ الي يلل : «أَعْلَمْتَه 55-5 قَالَ: لاء قَالَ: 
اقم لبه تَأَعْلِمَهُ) قَقَامَ ! ِلَبْهَ فَأَعْلمَةُ كَقَالَ: أحَيّكَ الذي أ أحببئني 
رَجَعَ إِلَى ال بك كَأخْبَرَهُ بِمَا قَالَء كَقَالَ النِّيْ يلي «أَنْتَ مَعْ مَنْ أَحبَبْتَ» وَلَكَ 


2 حب لوي 
ما احتست» أخرجه جه أاحمد 


وَقَايَدَةٌ هذا الْإعلام ب بِالمحَمَةٍ أ 0 نه يَجَلِبَ المَوَدّةَ وَيَزِيدٌ في الأَلمّق وسستهيل 
الُْلُوبَء وَيُزِيلُ شَّحْنَاءَ التّفُوسء وَإِذًا عَلِمَ أَحُوءُ أنه مْحِبٌ لَهُ في الل تعَالَى ؛ كَل 


)7١(‏ أخرجه أحمد (4/ 22١70‏ والبخاري في الأدب المفرد (057)» وأبو داود في الأدبء 
باب إخبار الرجل الرجل بمحبته إياه »)26١15(‏ والترمذي في الزهدء ياب ما جاء في 
إعلام الحُب وقال: حديث حسن صحيح (2)77"97 وصححه ابن حبان (5915). 

)1١(‏ أخرجه أحمد :»)١05/(‏ وعبد بن حميد (555)» وأبو داود في الآدب». باب إخبار 
الرجل الرجل بمحبته إياه (85؟١2»20‏ والنسائي في الكبرى ا وأبو يعلى 
(0555. وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (7197)» وصححه ابن حبان (011)) 
والحاكم »)١189/5(‏ والزيادة التي في آخر الحديث للبغوي في شرح السنة (0545. 
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سيف ل هي سل صل 


ا له الل يزيى ا * ساق م ك2 مر رن ص 6 2 مزمز فز - -- راك بن 
نصحه وَموْعِظته؛ وَأْصَغى إلى رَأيهِ وَمَشُورَتِهِ ؛ ليَقينه بصدق أخيه مَعَه وَنِضْحِهِ 
0 


2 2 ك2 ٠‏ 816 عر 00 2 ع 0 ع 0 0-01 
نه يَدْعُو لإِخْوَانِهِ وَأَحْبَابهِ في الله تَعَالى قلا يَخيرَهُم 


زَلكَ ناه زوه رووه 0 كوه ايه سى اق 5 ا وو 
بذلِك» بل يكتمه عنهم» وَإِن ذَعَا لهم بحضرتِهم أَسَرَ ذلك فِي نفسِدء ولا يظهره 


و 1 َو - 5 كوس ابرع سه 2 000 

لا أن يَضْنَعَ إِلَيْهِ أخوة مَعْرُوفًا فيْكَافئُهُ عَلَيْهِ بالدّعَاء0*" . 

جم رهوو ,6 و 2 لقعم جع ريه ووو روو عق رصاء مو ١‏ عد 
فمحبته لأخيه يغلمه بهّاء وَدْعَاوٌه له يكتمة عَنْه ؟ لِكَلَا يَتَكلَ أخوة عَلى ذُعَابهِ 


.)75560/١١( وشرح الطيبي على المشكاة‎ »)51//١7( ينظر: شرح السنة‎ )15١1( 

(9') ينظر: شرح النووي على مسلم »)59/١7(‏ وعون المعبود (2)1175-171/6/5 وتحفة 
الأحوذي (5//ا9). 

(15) وذلك لحديث ابن عمر 'ها قال: قال رسول الله ككلِ: «من دعاكم فأجيبوه» ومن صنع 
إليكم معروفًا فكافئوه» فإن لم تجدوا ما تكافئونه» فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه» 
أخرجه أحمد (58/1)» وعبد بن حميد (807)» والبخاري في الأدب المفرد (715)» 
وأبو داود »2١51/5(‏ والنسائي (0/ 87)» وصححه ابن حبان (75048). والحاكم وقال: 
على شرط الشيخين (؟/ 77). 
ولا يرد على ذلك أن من أراد مكافأة أخيه على معروفه بالدعاء أن يدعو له بظهر الغيب 
فقطء فله ذلك» وله أن يظهر دعوته له؛ للحاجة إلى ذلكء» ولتأليف قلب أخيه» وهو من 
باب الشكر على المعروف ولو كان دعاءء والشكر لا ينفع إذا كان سرّاء بل لا بد من 
إظهاره. 
وقد دل النص على استثناء دعوة المكافأة من عموم دعوة المسلم لأخيه المسلم التي ينبغي 
أن تكون بظهر الغيب» وذلك ما جاء في حديث أسامة بن زيد وا قال: قال رسول الله 
كِهِ: «من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرًاء فقد أبلغ في الثناء» أخرجه 
الترمذي وقال: حديث حسن جيد غريب (5070), والنسائي في الكبرى »)٠٠١١8(‏ 
والطبراني في الصغير »)١1417(‏ وصححه ابن حبان (0417. 
وهذا الثناء البليغ المذكور في الحديث دعاء» وجاء بصيغة الخطاب لمن صنع المعروف» 
فاستثنيت هذه الصورة من عموم دعوة المسلم لأخيه التي ينبغي أن تكون بظهر الغيب» 


والله أعلم. 


59> الحب في الله تعالى )١(‏ 


"ىه 


ترك الدّعَاءَ م عن وَلِظاهِرٍ قَوْلٍ النييَ عله : «ما ِنْ عَبْدِ مُسْلِمٍ يَدْعُو 
لأخيه فر الِب إِّا قَالَ المَلَكُ: وَلَكَ ِمِثْلٍ) 0 


ممم 
ص 


قَسَمَاهَا الننْ تكله «دَعْوَةٌ بِهْرٍ الْمَيْب). وَإِذَا أَظْهَرَهَاء أو أَعْلّمَ أَحَاهُ بها لَمْ 
كُنْ بِعَلهْرِ الْمَيْبِء قَمَقَدَتْ مَا رُنّبَ عَلَيْهَا؛ وَلِدَلِكَ كَانَتْ أَسْرَعَ الدَّعَوَاتٍ إِجَابَة 
دَعْوَةُ عَائِبٍ لِغَائْتِ؛ لإخْلَاصِوء وَسِدْقٍ ننه وَبْعْدِهِ عَنْ شَوَايْبٍ الرّيَاء 
معنن 


ألا فَاتَهُوا اللّهَ ربَكُمْ -أَيُهَا المُؤمِئُونَ- وَأَخْلِصُوا عَمَلْكُمْ 


لَه 
وَأَبِْضُا فيه 5 وَعَادُوا فيه؛ تَجِدوا بِذَلِكَ حَلَاوَ ليما ن. 


لوا وَسَلَمُوا عَلَى حَيْرٍ حلي اللو مُحَمَدٍ بْنِ عَبْدٍ اللِّ كما أمَرَكُمْ دَلِكَ 


د 


(5؟) أخرجه من حديث أبي الدرداء دنه : مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب 
فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب (7777)» وأبو داود في الصلاة» باب الدعاء بظهر 
الغيب »)١15(‏ وابن ماجه في المناسك» باب فضل دعاء الحاج (5840). 

(1) جاء في ذلك حديث ضعيف» وهو ما رواه عبدالله بن عمرو وَهْها عن النبي كَل قال: « 
دعوة أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب» أخرجه أبو داود (1686)ء والترمذي ,)1١94(‏ 
وعبد بن حميد (771)» والقضاعي في مسند الشهاب (1778)» والبخاري في الأدب 
المفرد (571)» وفي سنده عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي» ضعفه الأئمة كما في تهذيب 
التهذيب (”/ )70١‏ رقم الترجمة: (5500)» وقال الترمذي بعد رواية حديثه: والأفريقي 
يضعف في الحديث. 


- الحب في الله تعالى (؟) 


ايفن 


٠‏ الحب ف الله تعالى (؟) 


كاه 


المي لل لق حَبَادةُ ا قن حَلْقَهُمْ وَصَوَّرَهُمْ أ صَوَرَهُمْ م ويام 


الْضَسَنُ مَا عَرَّدَ برَبكَ لكر © الَِى حَلَتَكَ ضَوَكَ َدَاكَ © ف أي صورز نا ع1 
م * [الانفطار: ك5-حم]» وَصوَركُم 5 ا حَسَنَ صوَرَك # [غافر: 55]» 1 1 حْمَدَهُ عَلَى 
لكيه الم ار 1 عَلَى إِحْسَانِهِ ااانه وَأَسْبَهَد أن لا إِلَه إل الله وخَدةُ 


اا شَرِيكَ 1 شل ِحَلْقِهِ عَلَى ربُوبيته وا لوهية وَيَرَهَن تَقْدِيرهِ وعَكمئهة عل 


ل لس مه 370 م 


هام 1 01-7 م ر © 2ه 0 الهم 2 9 0 
أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِه 0 وهو ألَذِى فى السّماء 
لَه وف الْأَرضٍ 2 وَهُو تكد العليد © وَيَارَكَ الدئ لم .مك السموات والارض وما 
نَهُمًا وَعِندّمٌ عِلْمْ أَلسَاعَةٍ وَإِلَيّهِ مْجَعْون» 0 سهد أن كيدا 


للم و وَصَفِيُهُ وَحَلِيلُهُ؛ ما كَانَ في كَلَبهِ غَيْرُ اللو لال كاذ 


0 ون 


سِوَادُء قَالَ جَُنْدَبٌ طلفك : سَمِعْتٌُ الي لل قَبْلَ أن يَمُوتٌ بسَمْسٍ وَهْوَيَقُولَ : (إنّي 
بر إلى ال أن يكو لي وتم خليل. إن اللَّهَ تَعَالَى قَدِ اتَحَذَنِي كَلِيلَا كُمَا 
انَحَلّ د ِرَاهِمَ ليلا وَلَوْ كنت مك متَحِذًا مِنْ أُمتِي حلبلا لَانَحَذْثُ أبا بكر حَلِيكه2”0 
صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَصْحَابهِ؛ لت اللَّهُ تعَالَى بَيْنَ فُلْوبهِمْ» 
م بعد الفر قو وَتَكَابُو] يكذ التنضاءة وَالقَفُوا يقد الاختلدن «رالت تت 


0 #2 َنود > 


28 : ا الك فُلُويهرْ تكن أ ند لق 
57 عَرِيرٌ حَكيمٌ» [الْأثقَآل: 5] وَالنَابِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ إلى يَوْم الدّين. 


38 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة»؛ باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
واتخاذ الصور فيها (؟6177). وجاء في الصحيحين عن ابن عباس وأبي سعيد ووب بنحوه. 
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ل ا م 
مِنْ نِعْمَةٍ إِلّا وَهُرّ مَانِْحْهَاء وَلَا مِنْ عَطَيَة إِلّا وَهْوَ احا بكم وَرَرَكَكُمْ 
رَهَدَاكُمْوَكَفَاكُمْ وَعِنْ كل حير أَعْطَاكُمْ طإومًا يكم ين يم هي و4 [الفخل : 106 . 

يها الَّامِنُ: عَبَادةُ الله تَعَالَى سَبَبٌُ مَْضَايه ا يُوصِل إِلَى جَنَاتِه 
وَالْعِبَادَاتُ مِنْهَا الْأَقْوَالُء وَمِنْهَا الْأَمْعَالُ» وَمِنْهَا أَعْمَالُ الْقُلُوبِء وَحِيَ 0 
يَقُومُ بها الْقَلبُ وَلَا تَحَْاجُ إِلَى مَؤُونَةٍ قَوْلٍ وَلَا عَمَلِ جَوَارِحَ» غَيْرَ أَنهُ لا يَقْدٍ 
على الْقَِامٍ بها إلا الْقَْبُ السّلِيمُ الِّي سَلْمَ ِل تعالَى وَاسْعَسْلَم لمرو وَحَضَعَ 

لحكوهء وَطوَّحَ هَوَاهُ لِشَرِيعَتِهِ. 

و مِنْ عَظِيم فِي النَّاسِء قَوِيّ الْجَاوء كَثِيرٍ المَالِء مُّهَابٍ الْجَنَاب؛ يحول 
َنْبا ضَعِيقًا مَرِيضَاء تَسْتَحِفَهُ السّرّاءُ وَلَا ينبت عِنْدَ الضَرَاءِ #2 إدًا مَسَّهُ الس جَرُوعًا 
9 وَإِذا مَسَّهُ أَلْحَيْرٌ مَنوْحَايه [المَعَارج: 2.١‏ ١؟].‏ 

ل ل ا ا قاض بِالْإِيمَانٍ 
وَاليْقِينِء لَو اجتَمَعَ أَهْلُ الأضٍ كلم عَلَى أَنْ يُرَحْزِحُوهُ عَنْ يَقِينِهِ ما رَحْرَّحُوةُ. 

وَمِنْ أَعْظم ما يَكُونَ سَبَيّا في صَلَاح الْقَلْبٍ وَاسْتِقَامَيِهِ إخلاصٌ الْعَمَل لِلّه 
تَعَالَى ؛ فَإِنَ الْقَْبَ مَحَلَّ احلاص أن الاو وَحَامِلٌ الْقَلْبٍ السّلِيم إِنْ أَحَبّ 
أ له عقا وَِنْ أَبْعَض أَبْعَضٌ لَهُ سُبْحَائَةٌ وَإِنْ وَالَى وَالَى 00 عَادَى 
عَادَى فِيوء وَيِذَلِكَ يُسْتَكْمَلُ الْإِيمَان. 

3 دالت ض اللّه تَعَالَى وَالْبْعْضَ فيه دَلِيلٌ عَلَى صَلاح الْقَلْبِ وَاسْتِقَامَتِهِ » 
وَسََامَِهِ مِنْ حُظوظِ الدَّنيا وَشَهَوَاتِهَا .. به ثُتَالُ عَلَاوَةٌ الْإِيِمَانِء وَيَسَتَظِلَ 
صَاحِبْهُ جِينَ لا ظلّ إِلّا مَنْ أَطَلَهُ الرّحْمَنُ» وَيَبْلُعُ الْعَبْدُ بِحْبّه لِأخيه فِي اللَِّ تَعَالَى 


مَنْْلَةَ يَْبظهُ عَلَيْهَا التَييُونَ وَالشْهَدَاء: وَإِذَا أ الرّجَل قَوْ ما لا يُذْرِكُ بِعَمَلهِ 


*- الحب في الله تعالى (؟) 


أن هسم 001 ع ٠‏ 0007 مو 2 2ه - مه 2 ره ولعو 
كمال محته لاخيه أن د الخير ما يتَمنْ لنفسه؛ فل" 5 
من - عد الى عرسم ينمىن. مقن 2 ينمىن 
2 ض00ْ 6 عم فال عه 1 4 ع 386 لوه ص ل اسح 
4 7 4 
يَرْدَرِيهِ أو بي عَليِهِ إن كان اقل منه؛ كما رَوَى 


0 
7 2 و ته 


وَفِي لَفْظِ لابن حِبَّانَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ : ١لا‏ يَبْلْعُ عَبْدٌ حَقِيِقَة الإيمَان 
حَنَّى يُحِبٌ لِلنّاسِ مَا يحب ا 


و ا 


وَالمُرَادُ: أَنَهُ لا يَكُونُ كَامِلَ الْإِيمَانٍ ان إلا يمي د 
خصل له ىن الختر فق أموى ا 
وه إءىي 5 - 


باتني بهت نيش يهم 
السَّرّ وَلَمْ يَذْكْرْهُ في الْحَدِيثِ؛ لأنْ حُبٌ الشَّيْءِ مُسْتَلْزِمٌ لبْعْض نَقِيضِهِ 
وَمَنْ رَأَى تَحَاسُّدَ الْأَقْرَانِء وَتَهَاجُرَ الإخوّانء وَتَقَظمَ الْقَرَابَةِ؟ عَلِمَ أَنَّ بَيْنَ 
كر بالتاس ها قدي عنار ا عونق كلف الذنماة الى مظقة ف 
0 ع ع ده ان ره 7 جاه ماسه ضع ظعمهى 2 
النفوس فأفسدت الفلرك و دم كثِيرٌ مِن الناس شهوَاتِهم عَلى ما يرضي الله 
(؟) أخرجه البخاري في الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (7١)؛‏ 
ومسلم في الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما 
حي لشخد من الشر 151 


(*) هذه الرواية لأبي يعلى »)708١(‏ وصححها ابن حبان (710)» والضياء في المختارة 
(56176). 


(5) ينظر: شرح النووي على مسلم »)١/7(‏ وفتح الباري لابن حجر .)08-81//١(‏ 
(5) ذكره الحافظ عن الكرماني .)08/١(‏ 


مان 
ٍ 
4 


لاه 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ادن 


1 


َ 031 


تَعَالىء وَإِلَا فَإِن ا ا ا الى ترك 
ريه وَيَستَوجتٌ بِذَلِكَ ما يَسَْوْجِبُ هِنَّ الْمَضِلٍ الْعَظِيمٍ» وَالَأَجْرِ لْكْينِ و وم 


- 


25 


/ 2و 


م الْكْرِيم أكْرَمَه الْكَرِيمُ أكَثْرَ مِنْ كَرَمِدِءِ وَاللهُ تَعَالَى هُوَ الْجَوَادُ الْكَرِيم: فَمَنْ 
د الَذِي يرم رَبَهُ وبق بإخلاص المي له وفية؟ رو 1 ؤَيييه قَالَ: قَالَ 


وه 


رَسُولُ الل يي: «مَا أَحبٌ عَبْدٌ عبْدَا لِلِّ د إِلَّا أَكْرَمَ رَبَهُ دا رَوَاهُ مد" . 


جو رتوو م . 


فَهَل يُمَرّط ظ في إِكُرَام الل تَعَالَى مَنْ د 00 20 
عِنْ عِبَادِو» كَيْت؟! وَفَضْلَّهُ عَلَيْنَا لا يُعَذَّء وَعَطَا ا 
إِنَّهّ حب فِي الله 0 الدُييّاء 0 ره 


لِمَخْلُوقِء صَادِقٌ مِنَ الْقَلْبِ لا يَاث بتََلْبَّاتٍ الدُنيّاء وَلَا يتَبَدّلُ فيه الْوُدُ بتبَدّلٍ 
أخْوّالٍ صَاحِبهِ مِنَ الْمَفْرِ إِلَى الْغِنَى ء أذ لمن لجسب ون الْجَاهِ إِلَى فَقْدِه. 

وَأُضْحَابٌ هَذَهِ المَحَبَّةِ الْخَاِصَةٍ الصَّادِقَةٍ هُمْ التي وَالَأَنس في الرَّحَاء وَهُمْ 
الْعَونوَالكدة رفك الل عالت الخااية ا زانام مِنْ أَخِيهِمْ حَسَنًا أَظْهْروةُ» 
وَإِنْ وَفَعُوا عَلَى سَبَى سَتَرُوة يَحْمَطونَ لَه ذ با ا 
لا يَخْتَلِتْ مَا في قُلوبهِمْ عَم لق ألْسِنهُمْ في ذكْر صَاحِبهمْ . إن جَلَسُوا مَعَّ مَأ 
حون لتقتو تخلنيه لله تعالى وان قراو روا 0 
صَاحِبْهُمْ مَعُونَة بَدَنُوهَا لَهُ يتَفْسِ رَاضِيَ اتناك مر فيا الله تقال 

عَنْ أبي إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيٌ ل ا ا 
اللر ا ده وَإِذَا النَّامِنُ حَوْلَهُ إِذّا اخْتَلَمُوا في شَيْءٍ أَسْنَدُوهُ 
لي وَصَدَرُوا عَنْ رَأَيو قَسَأُلْتُ عَنْهُ فَقِيل : هَذَا مُكَاد بن جيل قَلَمّا كَانَ الْعَدْ 
(5) أخرجه أحمد (5094/0)»: وابن أبي الدنيا في الإخوان :»)75١(‏ والبيهقي في الشعب 


(4017)». وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)600١15(‏ 


- الحب في الله تعالى (؟) 


قَقَالَ: آللّه؟ فَقَلْتٌ : الله فَقَالَ: ل ا ا 


لَيْه وَقَالَ: أَبْشِرْ ؛ قإِن سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَنُو : «قَالَ اللّهُ عن : وجيتكت 


مَحَبَتِي لِلْمْتَحَابينَ فِى» وَالمْتَجَالِسِينَ فِىّ» 0 فيّء وَالمتبَاذلِينَ فيّ» 


رَوَاهُ الإمَامَانٍ مَالِكُ وَأَحْمَرُ7" 

وَفِي لَفْظِ لِأَحْمَدَ: كَالَ أب يس حَرحْمَة الله تقال أي ذلا كان القن قلت 
ذا مُعَاذٌ يُصَنَّ إِلَى سَارِيَةٍء كَالَ: قَصَلَيْتُ عِنْدَهُ قَلَمَا ا صر جَلَنتُ تبني ويل 
السَّارِيَةٌ كُمّ احْبَيْتُ فَلَِدْتُ سَاعَةَ لا أَكَلْمُهُ ولا يُكَلْمُني: كَال: ثّ قُلْتٌ: وَاللَّهِ 
إن لَأَحِيّكَ لَغِيْرٍ دُثْيَا أَرْجُوهَا أَصِيبْهَا مِنْكَء وَلَا كَرَابَةِ بيني 0 قَالَ: فَلِدَيّ 
شَيْءِ؟ قَالَ: قُلْتٌ : لِلّه كارك وتعاليء قَالَ: كَككْرَ بوتي ثُمّ قَالَ: كَأَبِْشِرْ إِنْ كُنْتَ 
صَاوقًا وني سَوعْتُ رَسُولَ الله ككل يه يَقَولَ : «المُتَحَابُونَ في الله تبَارَكَ وَتَعَالَى في 
ل ارش يوم لا ل إل له يهم بمكانهمٌ ليون شهدا قَالَ: ثم 


سج ٍِ بك 


وم 


حت قالئن عَبَادَةٌ بن الصَّامِت» قَالٌّ: فحَلثة بالْذِي حَدَئْنِي احق فُقَالَ 


0 


4 


عراسي - 0 


عُبَادَةُ: :شيش ,ل الي زه 56 تتا 36 علد مطل 
يَغْبِظهُمْ مَكَائَههُ ليون 00 
اليا في الل تعالى ما هي مر رات امب فه فند؛: وُلذَلِك استحق 


ه مماء 


هك الماك 4 تيفط 1 قائرن لقا افيد 1لا علي هادا 


إل 


4# أخرجه مالك (؟7/ 2)9817 وأحمد( رةه والطبراني في الكبير (١؟/‏ )رقم ,))١6١(‏ 
وصححه ابن حبان زهلاه). والحاكم (9/ ا والضياء في المختارة فر ك1 
(8) هذه الرواية لأحمد (787/0"). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
4ه 


سَيْكُونُ في قَلَبٍ أخبه لَه إِنْ عَلِمَ أنه مَا شد رَحْلَهُء وَلَا أَنْمَا سَفَْرَهُء وَلَا أكَل 
ظَهْرَهُ وَلَا أَنْعَبَ نَفْسَهُ؛ِ إِلَا لِلْقيَاه وَنِيَارَتِ وَالسّكَام ء عَلَيْهِ وَمُجَالَسَتِهِ في الله 
تَعَالَى ؛ كَمَا أَعْطمَهَا مِنْ زِيَارَة! وَمَا أَعْلَى مَنْزِلَةَ صَاحِيهَا! وَمَا أَعْظَمَهُ مِنْ دين 
يُرَبّي أَنْبَاعَهُ عَلَى مَكَارِم الْأَخْلَاقء والإخلاص لِلَّوِ تَعَالَى في كُلّ شُؤُونِهِمْ 
َأَحرالهم! رَوَى ملم في صَحِيجه عن أب هرب د عن ال 38: أن 
رَجْلُا وَارَ أَحَا لَهُ لهف قزية خرى: كَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ َه على مَذرَجَه مََكا 00 


و مم 0 


َلَيْء كَالَ: أَيْنَ تُرِيدٌُ؟ قَالَ: أَربدُ حا لي في حَذهالْمَريَة. قَالَ: هَل لَك 
نِْمَةٍ تَرُّْهَا؟ كَالَ: لاء عَيْرَ ني أَحْبَيمُهُ في اللَّهِ كدء كَالَ: فَإِني رَسُولُ الآ 0 َ 


- 


وَيَنَالُ المُحِبُ في اللَِّ تَعَالَى مِنْ مَحَبةِ الله وق بِقَدْرِ ما يَبْذّلُ لأَحِبه مِنّ 
المكيك كا ررق أن ينه أَنَّ رَسُولَ الله كل كَالَ: «مَا تَحَابٌ الْنَانِ فِي الله 
إِلّا كانَ أ فَضَليهًا شد هُمَا حُبًا لِصَاحِيه) 000 ا 


َسأَلُ الله تَعَالَى أَنْ يَرْرْقنَا الْفقَه في الدّينِء وَأَنْ يَمْنَّ عَلَيْنا بالتَقْوَى وَالْيَقِينِ 
اذمل ا ع ل وزاك وها لافقإ سين كريب. 


اي اللَّهَ لي وَلَكُمْ . 


2 3 


(9) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» باب الحب في الله تعالى (70571)» وإسحاق بن 
راهويه (/2)71 وأحمد »)5٠8/5(‏ وابن حبان (010/7). 

2)*519( وأبو يعلى‎ ,»25١007( أخرجه البخاري فى الأدب المفرد (655)» والطيالسى‎ )٠١( 
2)5859( وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (2)71915 اران في الأوسط‎ 
.)055( وصححه ابن حبان‎ 


- الحب في الله تعالى (؟) 


1 :2 َنَدٌ الغْائتةٌ 
8٠‏ ح-د هو 


الْحَمْدُ لِلَّه؛ حَلَقَ كَسَرّىء وَكَدَرَ فَهَدَى وَأَخْرَجَ المَرْعَىء فَبَعَلَهُ عْنَاءً 
ل ا د ل ل سي 


ل 


الله محَحَدَ لا شَرِيكَ لَه له؛ الكل علق ل ا وَالفْلوك بيده وَأَعَلمواأ 
د دأ و ل أت لد سروك 6 [الأثمَال: 14]. وَأَشْهَلُ أن 


فكلا عيذة وَرَسولة؟ تفن الْعنَاد سَرِيرَة وَأَصْلَّحْهُمْ قَلبّاء وَأَرْكَاهُمْ نَفْسَّاء 
صَلَّى اللَّهُ وَسَلَُمَ وَبَارَكَ عَلَيِْ وَعَاَ رحاب وَمَنِ امتدَى يدا هُمْ إِلَى يَْم الدّينِ . 


0104 


عم .6 
4 


آمَا بَعْدٌ: كَاتَقُوا اللَّهَ -جِبَادَ اللَّهِ- وَأَطِيعُوهُ وَاخْذَرُوا يِقْمَتَهُ قَلَا تَعْضُوهُ. 
بها المُسلمُون: ملأت لزي ي قضل الث ف ال تتا 
وما ونب عل دَلِكَ مِنْ عَظِيم الْجَرَاءِ وَالتَوَابٍ؛ أَبْمَنَ أنَّ لِأَعْمَالٍ الْقُلُوبٍ شَأنَا 


عَظييًا عند الله تقال أن ابد يُدْرِكُ ِصَلاح مَأ قَلِهِ وَاسْيِقَامَيهِ عَلَى أُمْرٍ الله 


الى ما لا يُدرِحٌه مريض الْقَلْب وَلَوْ كانَ أَكترَ عمَلَاء وَأَشَدْ سَعيا. 

وك يْحِبُ الرّجل وما يَظْنُ أله يُحِبهُمْ في اللو تتالى» وَعْوَ لا يدهم إلا 
لِهَوَى نَفْسِوِء وَشَهْوَةِ كَل وَلَْسَ لِلهِ تعَالَى في مَحَبيِهِ نَصِيبٌ! كَمَنْ يُحِبُ مُؤْونا 
قا صَاحِبَ جَاءِ وَمَالٍ لا يُحِبّهُ إِلَّا لما يَْلِكُء وَيَرُورُهُ لِأَجْلٍ ذَلِكَء أو لِيرَاهُ 
النَّاسُ فِي مَجلِسِدٍ ولذام كل ينه ميا ٠‏ فَإِذًا حنه فلكة زالت قت 
وَانْقَطَمَ عَنْ زِيَارَتِهء كَهَذَا مَا أَحَبّهُ ِل تعالَىء وإ ا هوق فِي نَفْسِهِ . 

وَصَاحِبٌ المَحَبَّةِ الصَّادِفَةَ لا تَتغير محبئه ات الدّنيًا وَأَحْوَالِهَاء وَلَكِنْهَا 
تتكَيرُ بتَعَيّرَاتِ الدّينِ» كَانْتِقَالٍ مَنْ يُحِبُ مِنَ الطّاعَةٍ إِلَى المَعْصِيَةَء أَوْ مِنّ السُنَةٍ 
إِلَى الْبِدْعَةٍ أذ المت إلى افر ولاق وجي يو اقل ب وَارِدَانٍ : وَارِدُ 


سير 


مَعحَيته لِصَاحِبهِ الْنِى تعس ديه وَالقليت أَخوالة وَقَُ صَاحيه بين مِنّ الدَّهْر 


و 


و و هم 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
٠‏ لام 


وَوَارِدُ مَحَبَيِه لله تَعَالَىء فَبْقَدُمْ مَحَبّةَ الل تَعَالَى عَلَى مَحَيّةَ خَلِيلِهِ؛ لَأنْهُ مَا أَحَبّه 
إلا في ذَاتِ اللّه الى قَلَمّا كر لدينة فَقَدَ سَبّبَ مَحَبْتِهِ له. 
قَالَ بِشْر ا بْنُ الْحَارِثِ الله الف في الف وَالْبُعْضٍ في 
الله ذا أَحَبيْت أخذًا في اللوعاعرث بخن تانقفة فح اللس قَإِنْ لم تَفْعَلٌ لَمْ 
لا 0 انا 
وَمِنْ هنا كَانّتِ المَعية الشاوقة : الخائضة ازلوا هال اه على سه الله 
كال كي كاعنها لتك اللوكانن: ينض أغداء 5ه :كذ كان 5-8 
لني يللد كَقَدْ كَالَ لِمُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ ضيليه : «وَاللَّه ني لَأْحِنّكَ فى اللّهو200, 
وَمُعَاذٌ مِنْ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةٍ وَعُلَمَائِهِمْ وَقْضَاتِهِم» فَأَحَبَّهُ الننْ يكل لِانّصَافِهِ بِصِمَاتِ 
الل قا 
وَوَصَفَتْ عَائِشَةُ ونا مَحَبّةَ النىَ كله فَقَالَتْ : ١‏ 
ةر ا ا 
وَجَاءَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؤي أَنَهُ قَالَ : «الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَدَةٌ تَتَلاقَى فِي الْهَوَاءِ 
قتتَشَامُ كُمَا تَتَشَامُ الْخَيْلُء كما كارا اتلك اكه وها الف ا 
مُؤْمِنًا جَاءَ إِلَى مَجْلِس فيه مِائة مَُافِقٍ لَيْسَ فيه إِلَّا مُؤْمِنٌ وَاجِدُ لَيْض لَهُ حَتى 
يَجْلِسَ إليوو4" , 
)١١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (40117)» وجاء نحوه عن سفيان الثوري في الشعب (94014- 
898)). 
)١١(‏ أخرجه من حديث معاذ بن جبل ذَليْه : البخاري في الأدب المفرد (2)5945 وأبو داود في 
الصلاة» باب الاستغفار »)١917(‏ والنسائي في السهوء باب نوع آخر من الدعاء (*/ 01)» 
وأحمد (ه/ :)2 وعبد بن حميد ( )ل وصححه أبن خزيمة راع وابن ن حبان 
(0500)» والحاكم (000//9. 
)١1(‏ أخرجه أبو يعلى (؟5050)» وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد .)774/١١(‏ 
)١5(‏ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد .)43//١11(‏ 


س6 
ص 
١‏ 


حب رَسُولُ الله له إِلّا ذا 


-"٠‏ الحب في الله تعالى (؟) 


خرن 


بل إِنَّ مِنْ عُقُويَاتٍِ المَعَاصِي أنه 9 َرقُ المُحبينَ» وَتَكُونَ سَيََا في الْقَِابٍ المح 
وَالْحُلَةِ إَِى اوور تقاف ويكون هتادون الآخزة رثول الله تعالى.: ولس 
َوْمَيِنٍ بَعَضْهُمْ لِبَعْضٍ عد 18 و إِلَّا المتقرت* [الرُغْرُف: لاك]ء كُمَا يَكُونُ في الذَّنْيا ب بِقَوْلٍ 
لي بك : «وَالَذِي تَفْسُ مُحَمَّدٍ بيده مَا تَوَادٌ انان كَمرَقَ يَبنَهُمَا إلا َنْب يُحِْنْهُ 
اا ا ا 

كما أن لعي أضيقَاء يُحِبهُمْ في الله تعاَى كَل يحب أن يكوه له لَهُ أَعْدَاءٌ 
يِْضْهُمْ ِي الله تعَالَى مِن أَهْل الْكُفْرٍ وَالظلْم وَالْمُجُورِء أن الله تتالى ينهم : 
وَيُيْخِضٌ أَفْعَالَّهُمْ ٠‏ كَبْمْضٌ الْعَبْدِ لَّهُمْ فِي ذَاتٍ الله تَعَالَى فيه طاعَةٌ للَّهِ تَعَالَى 
وَمُوَاقَقَةَ لَهُ في شَرْعِه . 

ان لعاف فين 0 مويه الله ارد قو القت للع 

أَوْلَِاءِ اللَّهء وَهُمْ الأَْقِياءُ الْعُلَمَاءُ 0 وَِنَ الْبُعْضِ فِي الل بُعْضُ مَنْ حَادً الله 
وَجَاهَرَبِمَعَاصِيهِء أ ألْحَدَ في صِمَاتِهِ وَكَفَر به وَكذّب رُسْلَهُ) ا 


ع 


ألا قَائقُوا اللّهَ رَيكُمْء وَتَمَقَّدُوا قُلُوبَكُمْءِ وَتَعَاهَدُوهَا بَأْسْبَابِ الصّلَا 
قو جٍ 
وَالرَشَادِ؛ِ قَأَحِيُوا مَنْ أَحيَيتم ِلّهِ تَعَالَىء وَأَبْغِضُوا مَنْ أَبْعَضْئُمْ لِنَّهِ تَعَالَى ؛ فَإِنَّ 
لِك ولو نق عَرَى الإيمَانٍ. 
0 لان ل 


ع 9 


(16) أخرجه من حديث ابن عمر وها : أحمد (2)58/7 وحسنه المنذري في الترغيب (2)55557 
والهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 184). 
وله شاهد من حديث الحسن عن رجل من بني سليط عند: أحمد .)7/1١/40(‏ 

.)17"1١/١7( التمهيد‎ )15( 


-١‏ الرضا عن الله تعالى (؟) 


1- الرضا عن الله تعالى (؟) (*) 


هاه 


وبي ص م © 


الل لله ا 0 وَنُسْتَعْفْرَة ) 1 ياللّه 4 من شُرُورٍ أنفسنا و 


مَكَاتٍ أَعْمَالِئَا» مَنْ يَهْدِه اللّهُ قلا مُضِل لَه وَمَنْ يُضْلِلْ قلا هَادِيَ لَهُ 0 
لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ اد كبا له سول 

يا ألنئ عَامَنُوا أتَقُوا أله سق تقائف ول عر 0 ِل و 6 أنتم مُسَلِمُونَ [آل عمران: ؟ ٠6١‏ 
«ياأيها النَاسُ أنَهاْ ريك الى َلفَوٌ ين فين وَِدَوٍ وَحَلَقَّ يها رَوْجَهَا وَيَتَّ متها رجالا كثيرا 
وض وَانَّهُوأْ لله الى صَاَلُونَ بو 5 إن لله كان عَلَيَكُمْ يبا [النساء: 1١‏ «يتايها 
لين امثرأ انَأ أله ومُولُوا مولا سيا 7 يميم لك أممللك: ويغفر لك مويك ومن 


رملو كو 27 329 كك 


بلع 7 سولم قفد فقد فان فوزا عظِيمًا»# [الأحزاب: «لىل آالا]. 


بَعْدَ: فَإِنْ حر تَيْرَ اكلام كلام اللّه تَعَالَى» وَخَيْرَ الْهَدْي هدي مَحَمَّدٍ عد 


وَشَرَ الْأمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُل مُحَُدَثَةٍ بذْعَةٌ وَكُلَ بدْعَةٍ ضْلَالَةٌ: وَكُلَّ ضَلَالَةٍ في النَارٍ . 


آيُّهَا النّامنٌ: سَعَادَةٌ الْعَيْدٍ في إِيِمَانِهِ باللّهِ تَعَالَىء وَالتِرَام شَرِيعَته» وَالرّضًا 
عَنْهُ كدء وَشَّفَاءُ الْعَبْدٍ في كُفْرهِ باللّه هِ تَعَالَىء أو التَْرِيطٍِ فِي أَمْرهِ وَتَهْيهء أَوْ عَدَم 
الرّضًا عَنْهُ وك . ش 
وَالغلك: لله تغالى > والأنة مره وَالْقَضَاء قضَاؤة»: وَعَرَانْنُ. الْسّمَاوَا 
وَالْأَرْضٍ بيده سَبْحَانه ؛ فَيَعْطي مَنْ يَشَاءٌ ينع مَنْ يَشَاءُء وَيُحَاني مَنْ يَشَاءُ 
تكلى عن يقاله يلا رَادّ لِأَمْرِو ولا كل الفكهنيب: والخلق عا عل 


3 ص 


مَتَازِلَهُمْ) 3 3 و نهُمْ؛ فَإِنَهُم م 6 37 52 دي يمعه م دهاج مو هه الله 


سوم 2717 


0 
م 


(#) الرضا عن الله تعالى )١(‏ تجدها في مجلد (7) خطبة رقم .)1١5(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


تَعَالَىء وما سَنَامُونَ ِل أن مناه لَه رب الْعلَمِيت4 [التكوير: 14]. فَمَنْ رَضِيَ كَلَهُ 
ا 1 يا 5 20 مهو م 22 2 

الرضا الذِي به يَسعَد فِي الدنيًا بِعَيْشِهَاء وَيَهْنَاً فى الآخرة بتَعِيمهَاء وَمَنْ سَْط 
0 م 5 وى 3 م 5 مر ال 0 كمي 0 2ه 
فعليُهِ السخط الذِي به يَشْقَى فِي الذنيّاء وَلنْ ينال إلا مَا كيب له مِنهًا مع 


بالإضااغي اللو تعالى ققام رويع » لامر لا يَبْلعُهُ إل الخلض ين 
الَْنْيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ» وَمِنْ عِبَادٍ اللِّ الصَالِحِينَ ؛ فَهُوَ مِنَ الْجْكَالٍ التي بِهَا يَصْعَدُ 
الْعَبْدُ إلى ِرْوَةِ الإِيمَانٍ وَالْيقِينِ؛ كَمَا قَالَ أب ُو لكا طفن" » وَيَقْتفى أكْرَ ليا 
الّحْمَنِ 8# الَّذِي حَمَّقَ الرّضَاء كَرَضِيَ اللَّهُ فِعلَهُ وَرَضِيَ عَنْهُ وَأَنَالَهُ ال 
في الدّينِء وَجَعَلَهُ أمّهَ في الْعَالَمِينَ «وإذ أَسَلَ إنم ريم بكلكت كَآتتَهنَ كل إن 

لك لِلنّاس إمَامَا46 [البقرة: .]1١74‏ 

0 5 دَويشية الله كاليع اوه ِالْكَوْكَبِ فَرَضِيَ عَنْهَ وَابْتَلَاهُ بذَبْح 
ابه كَرَضِيَ عَنْه وَابْتَكَاهُ بالْهِجْرَةِ كَرَضِيَ عَنْه وَانْتَكَاهُ بالَّارٍ قَرَضِيَ عَنْهُ وَابتلَاه 
بِالخِتَانِ)”" 

وَقَالَ ابْنُّ عَبّاسٍِ ونا: «مَا ابثْلِيَ بِهَذًا الدّين > 
الصَّلاةٌ رحا قَالَ اللّهُ تعَالَى : وَإترهِيمَ الى وَقَّ» [النجم: 00]. فَكَتَبَ لَهُ 
بَرَاءَةَ مِنَ الثَّار9©) 

)١(‏ قال أبو الدرداء َيه : "ذروة الإيمان: الصَّبْرٌ للحكم والرضا بِالقَدَرِ والإخلاص في التوكل 
والاستسلام للرَّبُ د" أخرجه أبو نعيم في الحلية »)5١7/١(‏ وابن المبارك في الزهد 
رواية نعيم بن حماد »)2١77(‏ والبيهقي في الشعب (194). 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره :4)071/١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 2)77١/١(‏ وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور لابن ابي شيبة /١(‏ 07/5 7). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (071/5. والطبري :)014/١(‏ والحاكم وصححه 


1"- الرضا عن الله تعالى (؟) 


ومهم 


مم 


مَْقَا الها عَنِ الله ٠‏ تتالى في قَلْبٍ الْعَبْدِ : وه إِيمَانهِ ويقينه » وعلحة بِعَذْلٍ 
ل قَإِنَّ مَا يه يَفْضِيه الله تعَاَى عَلَى الْعَِادِ مُؤْمنِهِمْ وَكَافرهمْ» بَرهِمْ 


ل 


وَفَاجِرِهِمْء لا يَخْرْج عَنْ عَذْلِهِ وَرَحْمَتِهِ سُبْحَائَهَ بِحَالٍ وي الأخوال. 


ما عَذْلَهُ ود فَإِنَ كاتيية الئاة وق قسانت عايض علتهة فين أزراقة 
: تَِْيظهُمْ في حَقَ الله تََالَىء وإيَاْهُم تنتزجث فرق" وَمَا يَْفُو عَنْهُ 
59 أَكْثَرُ مما يُوَاخِذَُّهُمْ به به «ومآ أصَبَكُم ين قيكة نينا كيك اليك ركفا 
0 [الشُورى: 01٠‏ وَالمَؤْمِنُ القن بَنْعَ كك وَيُبْصِرَهُ فَؤْرَ وُفُوع المَصِيبَةٍ 
يم ضَى وَيُسَلَم؛ 5ه كان الشلث تضكون: 1 مقن الم «رَرَعَ 


رمعو آي 


0 أَهْلٍ الكَلَائِفٍ رَرْعَاء كَلَمّا بَلَعَ أَصَابَئهُ آكةٌ ترد كَدَحَلْنَا 0 يدية 
عَنْهُّ مبكى» وَقَالَ : وَاللَّه مَا عَلَْهِ أبكي» وَلَكنْ سَمِعْتٌ اللَهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُو 
0 5 0 ءء أمَابت عَزد وم 0 تر 11ل] 
وم وميه 8 0 2 الُؤين. في الدُّنًْا | يكن عَنْهُ الْعَذَابَ في 
الآخرة. ويبلّمُهُ المََازِلَ الْعَاليَةَ ني الْجَنَةِ كَمَا كَالَ لني يكلله: «إِنّ الْعبدَ إذا 
8 بت لَهُ ون الل من َم يها عمو ٠‏ تلام الي بسي أذ في ما مَالِِ أَوْ في 
لدو نم صَبَرَهُ ًَّ حَتَّى يبلَعَهُ امِل الَّنِي سَبَكَتُ يفك هينه روا اد ولو ا 


(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في الرضا .)١5(‏ 

)2 أخرجه من حديث محمد بن خالد السلمي عن أبيه عن جده: أبو داود فى الجنائز» باب 
الأمراض المكفرة للذنوب (7:040): وأحمد (0/ 0781 وأبو يعلى (977): والبيهقي 
(6/ 95"). والطبراني في الكبير(؟8/7١”7)‏ برقم )80١(‏ وفي الأوسط ))0١86(‏ 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني .)١1515(‏ 
ومحمد بن خالد مجهول هو وأبوه كما ذكر الحافظان الذهبي وابن حجرء لكن للحديث 
شواهد يتقوى بها عن أبي هريرة وبريدة بن الحصيب وعبد الله ب بن إياس عن أبيه عن 
جده و ؛ ولذلك ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (5949). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كثرة 


ِو 


فَأَفْحَالُهُ يل دَائْرَة بيْنَ الْعَدْلِ وَالرَّحْمَةٍء وَلَا يَظلِمُ رَبْكَ أَحَدَاء وَيَعْقُ عَنْ 
1 َو 2 - وعم كُ مم > 15م ممييىر 

كَثير» وَكُلَ مَا اللهُتعالى على المؤين كفو عند له وَلوْ كرِة ذلِك يَغض 

انز الى أغل ييخ يع اذيك ل الي ة: 


0 


ِلْمُؤْمِنِ؛ 3 الله لَمْ يَفْضٍ [ له قَضَاءٌ إَِّ كَانَ حيْرًا لَهُ) رَوَاهُ الول حزيث 
ل 

نس طلله ٍ! 

وَمِنَ الْحِذْلَانٍ الْعَظِيمء وَالْإِنْم الْكَبِير: أَنْ يَتّهِمَ الْعبْدُ رَبَّهُ يق في قَضَابِهِ 
ِّه- سمه وه مه5ى سه 3 2 30 8س >عرا د ين عي 3 2 4 5 ءَ. سر 
وقدروء وَمَنْ لم يرض عَنْ رَبْهِ فِي رِرْقِهِ فَهْوَ مَنَهِمْ لله تَعَالَى فِي أَمْرهِ وَحكودء 
ميظع , ا 2 م12 ونع رو ك2 بروم اس 

شاك فِى عِلْمِهِ وَحِكْمَتِه تَعَالَى الله عَنْ ذَلِكَ عَلَوَّا كبيرًا . 


وَقَدْ جَاءَ رَجُلْ إِلَى الي بك يسْأَلَهُ عَنْ أَمْضَل الْأَعْمَالِء كَأَجَابَكُ مم قَالَ لَه 
النيْ كلل : ادعب فلا يهم اله على تك دفي رِوَائة: «كلا تنه اللّه تار 


و ا: 0 


وَتَعَالَى في شَيْءٍ قَضَى لَكَ يوا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ 
وَمَكَذَا كَانَ حَالُ سَلَفِ هَذِهِ الْأمَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالنَابعِينَ لهُمْ بِإِحْسَان 
لا يتَهمُونَ الله تعَالَى في قَضَائِْ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شك في حِكْمَيه وَعَذْلِهِ وَرَحْمَتِه: 


ٍ 00 0 َه . ا ٠‏ 6 وم سم ءو(>” م2 
أصِيبٌ وَاحِدُهُمْ بمصِيبَّةٍ) أو ضيق عَلَيْه في ررفة أَرْجَعَ ذُلِكَ إِلَى دونه 


2 


0 
فإن 
ءٍ 


(5) أخرجه أحمد 4)١1854 .١١19//(‏ وأبو يعلى :)57١4(‏ وصححه ابن حبان (0/18. 
وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص ديه عند: أحمد /١(‏ 10/7 187) وعبد بن 
حميد 2)١79(‏ وعبد الرزاق »)75037١(‏ والبيهقي 0 

(0) الرواية الأولى أخرجها من حديث عمرو بن العاص 5ك : أحمد (004/5. 
والرواية الثانية أخرجها من حديث عبادة بن 50 ضيين : أحمد (2)9184/6 
وابن عساكر في تاريخه (97/ ٠54‏ 5)» وعزاه السيوطي في الدر المنثور للطبراني /١(‏ 0894)» 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب: «رواه أحمد والطبراني بإسنادين أحدهما حسن» 
(188/5) برقم (275047), لكن ضعّف الهيئمي حديث عمرو بن العاص برشدين بن سعدء 
وضعًف حديث عبادة بابن لهيعة» ينظر: مجمع الزوائد ,.)50-26597/١(‏ 


-١‏ الرضا عن الله تعالى (؟) 


24 


وَأَحْسَنَ طَنَهُ بِرَبّهء وَكَابَلَ مُصَابَهُ بالصَّبْرٍ وَالرضَاء فَكَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ. 

هَذَّا عِمْرَانُ بْمُ حصَيْنٍ لذ أُصيبٌ 0 فِي بَظَيْهِ ثَلَاثِينَ سَنَدَ فَقَابَلَ ذَلِكَ 
بالرّضًا َالتّسِْيمٍ» قَالَ مُطَرَفُ بْنُ عَبْدٍ اللّو رَ حَمَهُ الله تال - + «أتيِتٌ عِمْرَانَ بْنّ 
حُصَيْن ؤي يَوْمَا فَقلْتُ لَهُ: إِنّ لد 0070 وَلِمَا أَرَاكَ تَلْقَى» 


ب 


رشو 


َالَ: قلا تَفْعَلُ قَوَاللّه إنَّ أَحَبّهُ إِلَىَ أَحَبُهُ إِلَى الله تَعَالَى» قَالَ جَرِيرٌ بْنُ حَازِم : 
«سْقِيَ بَظَنْهُ فَمَكُتَ ثَلَايِينَ سَنَةَ عَلَى سَرِيرٍ مَنْقُوبِ)*. 

ا د 50 عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْن 5ه فَدَحَلَ 
000 0 
عِيَادَتِكَ ما أَرَى بك مِنَ الّْجَهْدِء قَالَ عِمْرَانُ: قلا تَفْعَل؛ فَإِنَّ أَحبّهُ إِلَيَ أَحَبُّ إلى 
الله قلا تبت ع اي ل و 
وَأنَا أَرْجُو عَفْرَ اللِّ عَلَى مَا بَقِيء فَإنَّهُ كَالَ: «ومآ أمَبَكُم ين مُصِسةٍ كَنِمَا 
كسَبَتْ يديك وَيَعْفُواْ عن كَثير 4 [الشورى: .م300 , 
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لبه : «مَا أَبَالِي ذا رَجَعْتُ إِلَى أَمْلِي عَلَى أي 
أبِسَرّاءَ أَمْ بِضَرَّاءَء وَمَا 00 لح ا ا ا 
وَجَاءَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌ بْنِ الحُسَيْنٍ ل 0 


اشْتَكى فَوَجَدَ عَلَيّهِ 3 ألم بِمَوْتِهِ فَسُرّي عَنْهُ فقيل لَه فى ذَّلِكَء كَقَالَ: نَدْعو 


6 


(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد رواية أبي عبدالله المروزي (571)» وابن سعد في الطبقات 
»)7584٠/5(‏ وابن أبي الدنيا في الرضا .)5١(‏ 

(9) أخرجه ابن أبي الدنيا في الرضا (51). 

)٠١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد رواية نعيم بن حماد :»)١56(‏ وابن أبي الدنيا في الرضا 
(69). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ممه 


اللّهَ فِيمَا نُحِبُء فَإِذّا وَقَعَ ما نَكْرَهُ لَمْ ُكَالِفٍ اللَهَ تَعَالَى فِيمَا أَحَبّ30". 

إن ضًا الْعَبْدِ عَنْ َب َبَارَكَ وَتَعَالَى سَبَبٌ لِرِضًا الل ين عَنِ الْعَبْدِ؛ِ كَمَا قَالَ 
عق عرعمة الله كاك دازف عن الله يغالن: انمق الله عله واغط الله 
قال لصن يذ ديك أما نينت "قال تارك وتعال :8 رعو أنه ع وتوا 
دلق 


ح 
106 


عَنْه6 [المائدة: »]1١١9‏ 

وَالرضَا سَبَبٌ لِرَاحَةٍ الَفْسِء وَظمَأنِةِالْقَلَبِء وَفَّمَابٍ الهَمّ وَالْهَم وَمَنْ لَمْ 
يَرْضَ عَنْ رَبُهِ وك فَإِنَّهُ لا يَسْعَدُ وَلَوْ مَلَكَ المَالَ الْكَثيِرَ وَحَارٌ الْجَاهَ الْعَظِيمَء قَالَ 
ابْنُ مَسْعُودٍ وففنه : «إنّ الله تبَاركَ وتََاَى بقِسْطِهِ وَحِلْمِهِ جَعَلَ الرّوْحَ وَالْفرَحَ في 
اليقين وَالرّضَاء وَجَعَلَ الهم وَالحَرْنَ في الشَّكّ وَالسّخَط)""" . 

وَالرّضًا عَنِ الل تعَالَى سَبَبٌ لِسَعَةٍ الررْقٍ وَبَركيِء كَمَا قَالَ الي يكل : «إِنَّ الله 
َبَارَكَ وَتَعَالَى يَبْتَلِي عَبْدَهُ بمَا أَعْطَاهُ كَمَنْ رَضِيَ بِمّا قَسَمْ اللّهُ ون لَهُ يَارَكَ الله له 
فيه وَوَسَّعَةُ وَمَنْ لَمْ يَرْضَّ لَمْ يُبَارِكُ لَه رَوَاهُ الِْمَامُ حمر" . 

وَالصَّبْرٌ عَلَى المُصِيبَةِ وَاجِبٌء وَالرّضًا أَعْلَى مَقَامًا مِنَ الصّبْرِء وَلَا يَقْدِرُ 


.)87( وابن أبي الدنيا في الرضا‎ »)2١41/ /”( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١١( 

.)40( أخرجه ابن أبي الدنيا في الرضا‎ )١١( 

)١1(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد رواية أبي عبد الله المروزي »)١578(‏ وهناد في الزهد 
(هاه). وأبو نعيم كَّ الحلية (4/ 71ل والقضاعي في مسند الشهاب (0115. 
والطبراني في الكبير )555/٠١١(‏ برقم »23١5١5(‏ وابن أبي الدنيا في اليقين (؟2)7 
والبيهقي في الشعب .»235١7(‏ ورفعه بعضهم. ولا يصح مرفوعًاء بل هو موقوف على 
ابن مسعود نه والروح: استراحة القلب وطمأنينته. 

»)15 /0( أخرجه من حديث أبي العلاء بن الشخير عن رجل من بني سليم له صحبة: أحمد‎ )١5( 
2)١704( والبيهقي في الشعب‎ 2»)١79( وابن المبارك في الزهد رواية نعيم بن حماد‎ 
وقال الهيثمي في‎ 2277 /١( وابن أبي الدنيا في الرضا (05)» وابن عبد البر في الاستيعاب‎ 
.)50ا//١١( الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‎ 


-*8١‏ الرضا عن الله تعالى (؟) 


عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعِبَادِء لِذَلِكَ كَانَ مك30 . 


َالَ الْحَسَنُ -رَحِمَُ الله تعالى-: «الرْضًا عَزِي وَلكِنّ الصبْرَ معو 
0 


ص 


لُ الله َعَالَى أَنْ يَرْرُقَنَا الرّضَا يما أَعْطَانّاء وَيمَا كدر ملكا .زآن رض 
عَنَّاء 5 يقبا في الدنا والأخرة» إِنّه سَمِع قريتة: 


ع .و لع وسمة و 


-. 


وَأقول ما سمخو 40 وَأْسْتَعْفِر الله لي ولكم وَلِسَائِرِ الْمؤْمِنِينَ 1 


9 


الحُطَبَهٌ النَانِتَةٌ 


قا 03 ع ف 2 5 زف ويك وير 2 مشاه 03 ا 2 7 
الْحَمَد لله رَبّ العَالمِينَ» وَالْعَاقِبَةَ لِلْمتَقِينَء ولا عَدّوَان إلا عَلى الظَالمينَ» 
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَّهُ وَلُِ الصَّالِحِينَء وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدًا 
روع ء َه 6 م 0 ل 2 سوه 5 9 30007 - هم - 
عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ صَلَى الله وَسَلمّ وَبَارَكَ عَليّْهِ وَعَلى آله وَأَضْحَابهِ أَجْمَعِينَ؛ 


(16) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة (؟/ 784): «النوع الثاني: الرضا بالمصائب؛ 
كالفقر والمرض والذلء» فهذا الرضا مستحب في أحد قولي العلماء وليس بواجب» وقد 
قيل: إنه واجب» والصحيح أن الواجب هو الصبر». 
وقال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم :)١960 /١(‏ «فالرضا فضل مندوب إليه 
مستحب» والصبر واجب على المؤمن حتم» اه. 
وفي الفرق بين الرضا والصبر قال الحافظ ابن رجب: «والفرق بين الرضا والصبر: أن 
الصبر كنت النفس وحبسها عن السخط مع وجود الألم وتمني زوال ذلك» وكف الجوارح 
عن العمل بمقتضى الجزع»ء والرضا انشراح الصدر وسعته بالقضاءء وترك تمني زوال 
الألم وإن وجد الإحساس بألم. لكن الرضا يخففه بما يباشر القلب من روح اليقين 
والمعرفة» وإذا قوي الرضا فقد يزيل الإحساس بالألم بالكلية» اه من جامع العلوم والحكم 
.)١196/1(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَالنَابعِينَ لهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يَوْم الذينٍ. 
5ه مه قَادَم 2 ب 1 وريحة وس 
آنا يقن فاتقو | الله سهياة اللدت وَأَطِيعُوهُ :وا وَأنَعُوَْ يوم تتجَعُورت فيد إِلَ أل ثُمَّ 


3 5 كسَبتٌ وهم لا يظَلْيُون4 [البقرة: .]18١‏ 

أيُّهَا المُسْلِمُونَ: فِي الْحَيَاةٍ المُعَاصِرَةٍ بِكُلّ مَشْكِلَاتِهًا وَتَعْقِدَاتِهَا السَيّاسِية 
وَالْأَمْيكَ وَالِاقْتِصَادِيَةِ» وَالِاجْتمَاعِيَةِ؛ تَكثر الْأَمْرَاضٌ التقصية كاده 
الْعَصَرِيّة وَلَا يَسْلمُ مِنْ ذَلِكَ إ ِل أَهْلُ الْإِيمَانٍ وَالْيْقِينِ» الْذِينَ رَضُوا عَنِ اللَّهِ ود 
َرَضِيَ الله عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ ك الدُّئْيًا بِرَاحَةٍ الال وَسَعَادةٍ الْقَلْبء لو كارا 
أَهْلَ قِلَةِ وول في النّاسٍ . 

وَالّسَابْقُ المَحُْمُومُ في مَيَادِينِ الدَّئْيَا الَّذِي كَرّسَيْهُ المَذَاحِبُ المَادَيةُ في هَذَا 
الْعَضْرِء كَانَ سيا 8 رِضًا أَكَْرِ النَّآسِ عَنْ رَبُهِمْ تبَارَكٌ وَتََالَىء 00 
عِنْدَ أَنّى مُصِيبَةٍ نحل بهم وَكَثيرٌ مِنّْهُمْ لم يَرْصَوَا براقم َعم مَا هُمْ في مر 
النْعْمَةِ وَالْحَيْرٍ الْوَِيرٍ .. كَمَسْنُورُ الْحَالٍ يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ غَنيّاء وَالْعَنِيُ يُرِيدٌ ثَرَاَ 
َاحِشَّاء وَأَْصْحَابُ الثَرَاءِ الْمَاحِشٍ يَظُلْبُونَ المَزِيدَ وَالمَزِيدَه في سِلْسِلَةٍ مِنَّ 
الْجَسَّع لا تَنتهِيء قَذ قَدْ عَمّتْ أَهْلَ الْأَرْض إِلّا مَنْ رَحِمَّ اللّهُ تَعَالَى . 
ِنَّ الْحَضَارَةَ المَادَيةَ المُعَا صِرَةَ فد أوْجَدَتْ حَالَةَ مِنَ السَّحَطِ وَعَدَمِ الرّضًا عَنٍ 
الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىء كَكَثْرَ في النَّاسِ 0 مِنْ وَاقِعِهِمْ» وَحَوْفْهُمْ عَلَى 
مُسْتَفْبلِهِمْ ؛ فَاسْتَحَلَ كَثيرٌ مِنْهُمْ مَا حَرّمَ الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ مِنَ الْأَمْوَالٍ وَالْجَاهِ 
وَالمَرَاتِبٍ بأَدلَى الْحِيّلِ؛ فَالْحَكَالُ مَا حَلَّ فِي أَيْدِيهِمْء وَالْحَرَامُ مَا لَمْ يُدْرِكُوهُ. 


وَصَارَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ و َهِمُ بالْأَمْرِ مِنْ تِجَارَةٍ أ وَظِيمَةٍ أو جَاوء فَإِذًا أَحْمَقَ فيه أَوْ 
عير َأى أن حا اث مع هذا الأثرالذِي لم ُذرئة: راعش علدت 11 


عر يَعْسْرٌ شِفَاوُةُ منهّاء وَليِسَ لَسَتْ مُشْكِلته ا ف قَوَاتِ ما 0 وَوْقُوع ما 


صمصم 


-١‏ الرضا عن الله تعالى (؟) 


ه:؛١‎ 


يَكْرَهُ؛ لأن الإنْسَانُ منْذ مز اق مض ذلك وَلَكنَّ مُشْكِلَتَهُ في ضَعْفٍ ضَعْفٍ يَقِينِه برَبُه) 
تتح عَنْ ذَلِكَ تَسَخْطَهُ من أَذْنَى شَيْءٍ يَجْرِي عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ يَسِيرًا . 


0 


ولو آم برسم اللو الى الفي وسِعَتْ كُلّ شيو همه التي أَْقن نَّ بها 


صُنْعَ كُلّ د شَيْء وَيعَِمِهِ الَذِي يُحبظ ِكل سَيْء لَعَلمَ أن الله يق لا يعد رَلَهُ إل 
مَا هُوٌ خَيْرٌ لَه ركه ال ا رك وَلَّوْ كَانَ ل اله 


2 


له لنلقها الله قطان وال يها شار عاد 


2 


ةا توه عه لع ل د 


و 


10 


0 إن + 7 2 
0 ادْمَبْ فَاصْرِف عَنْ عَبْدِي هَذَا؛ | إن أبدر: له 
ا لمَلَكُ ف ف وق فَيَضْرَفُ عَنْه يطل يط بجير اذ 7 نه دَهَانِى فلان .. سقيق 


2 6 - امه 2 ل هاه كه : اه 04 3 
فلان وها حدق عله إل الله الي رَحْمَةَ بها 00 ابن المبارَك :والدا رفي 


سال ه لير روعي كيك (ل/ا١)‏ 


-ه 


.)١190 /١( الاستقامة (؟/ 5/)» وجامع العلوم والحكم‎ )١( 

(11) أخرجه ابن المبارك في الزهد رواية نعيم بن حماد (14١)؛‏ والدارمي في الرد على الجهمية 
(60)». وابن أبي الدنيا في الرضا (251» واللالكائي في السنة »)١519(‏ والذهبي في 
العلو وقال: «بإسناد قوي» (99-/1ل9١),‏ وصححه ابن القيم في اجتماع الجيوش 
الإسلامية (2)7505 وقوّى إسناده الشيخ حافظ الحكمي في معارج القبول (١//ا/9١).‏ 
وأخرجه مرفوعًا من حديث ابن عباس وها : أبو نعيم في الحلية (*/ 4 ٠8-1٠‏ و/8/ 209١8‏ 
وابن قدامة في العلو (ص57): قال أبو نعيم: «هذا حديث غريب من حديث شعبة والحكم 
عن مجاهد, لم نكتبه إلا من حديث علي بن معبد عن صالح» اه. 
قلت: صالح هو ابن بيان الثقفي. ويقال العبدي. ذكره العقيلي في الضعفاء وقال: 
«الغالب على حديثه الوهم ويُّحَدَّث بالمناكير عمن لم يحتمل» (7/ )3٠١‏ برقم (975) 
وذكره ابن عدي في الكامل وقال: «وكان شيخًا صالحًا» (55/5) برقم (2)415 وذكره 
ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين» ونقل عن الدارقطني قوله: «متروك» (47//7) برقم 
».223١65(‏ ولذلك ذكر ابن الجوزي حديثه هذا في العلل المتناهية (؟/ )8١7‏ برقم (1751). 
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:هه 


وَيَعُولُ ابن عُمرَ حه :"إن الرَخل ليَمْتَخَيرُ الله تعالى قر يَخَْارُ لَه فيَسخط عَلَى 
رق كله يليك ] نْ يَنْظرَ في الْعَاقِبَةٍ َإِذَا هُوَ قَدْ خِيرَ له2141. 

وَاسْتَمِعُوا -َرَحِمَكُمُ اللَهُ تَعَالَى- إِلَى هَذَا الْكلام المَتِينِ مِنَ التَابعِيَ الْجَلِيلٍ 
عَوْنٍ بْنِ عَيل ]لله درجم الله 0 تقول : «ارْضّ بِقَضَاءِ الله تقال عَلنما 
كان مِنْ عُسْرِ وَيْسْرِ؛ فَإِنَّ ذَِكَ أكَلَ لِهَمّكَ لِهَمُكَ ؛ وَأَبْلَغُ فِيمَا تَظلْبُ مِنْ آخِرَتِكَ وَاعْلَمْ 
اننا ار هيت حَقِيقَة الرّضًا حَبَّى يَكُونَ رِضَاهٌ عِنْدَ الْمَفْرِ وَالْبََاءِ كَرِضَاهُ عِنْدَ 
الْغِنَى ب أَمْرِكَ ثم تَسْحَظ إِنْ رَأَيْتَ قَضَاءً 
ا ل وَتَرْضَى 
قَضَاءَهُ إِذَا وَاكَقَ هَوَاكَ؛ وَدَلِكَ لِقِلّة عِلْمِكَ بِالْمَيْبء وَكَيْفَ تَسْتَقْضِيهِ إِنْ كُنْتَ 
كََلِكَ؟ مَا أَنْصَفْتَ مِنْ نَفِْكَء وَلَا أَصَبْتَ بَابَ الرّضًاه اه" . 


ا 
أل 


ا وَصَلُوا وَسَلْقوا على يكن كما ترك بلك ر!: 55 


2 2 


هيد 57 الدنيا في ارما (59): وهو في صفة 0 ل 


؟2"- قيمة الحياة الدنيا )١(‏ 
إو كن 


47"- قيمة الحياة الدنيا )١(‏ 


145 هاه 


00 ه مظع ّوج 1 2< سا اه 
ر أنفسِنا ومِن 


سه م بكو»ة. 1 7 2 مي 
اليل للىء حمذه وستعينه مه وَسْتعفْرة : وَنعوذ بالله من سر 77 


آذ عه 000 ا 0 000 ل م 206 5 017 و مّه 
يحَاتٍ أَعْمَالِنًا» مَنْ يَهْدِهِ الله فَلّا مُضِلّ لَه وَمَنْ يُضْلِل قلا هَادِيَ لَه وَأَشْهَدُ أن 
م اله 03 520-00 4 6 ا 017 2 08 دس # رومع مر 
لذ إله إلا الله وحدة ل شريك له اسهد أن محمذا! غيدة 3 
لس م و سر ورسو 
ا 56 اس ص رام .2 تر اه -- 1 دح ويم كك مهدر 5 5 د 
و ينايها ألذين عامنوا أتَفُوأ أللَّهَ حىَّ تَمَاه ولا مون إلا وأنتم مُسَلِمُونَ 4 [آل عمران: ؟١٠]»‏ 


ركيت ىم 2 0 د 5 431 ع2 ماه 28 17 . 
16 ناس اتقوا كي الْزى - من نفس 2 ويُحِدو وحلق هنا روحها وك يما رجالا كيرا 


ريغ 20100 0 00 روج عم 2 ِِ ءا سه اس ع 
وضاء وانَقوأ أللّهَ الَذِى شَاءَلونَ بو وَالْأرْحام 95 لَه كن عَلَيَكمْ رَقِيبَاه [النساء: »]١‏ يناما 
5 ل سل صخر مه 0 7 رع عه لويم 2 سر فر 0 ع 7 
الزن عامنوا انوا لَه وقولوا قولا 11 7 ٍ يميم لك أ أعملل؟” ود دغفر 2 2 ومن 


رسولم فقد قاز هوزا عَظِيمًا»# [الأحزاب: «لل آال]. 

ما بعد فَإِنَ حَيْرَ الْكَلَام كِتَابُ الل تَعَالَى» وَخَيْرَ الْهَذي هَذيّ مُحَمّدِ َك 
0 للق الل ف عورم وده 7 يك 
وَشَرّ الأمُورٍ مُحْدَنَانهَاء وَكُلَّ مُحْدَثَةِ بدْعَةٌ» وَكُلَ بِدْعَةٍ ضَلَالَةُ» وَكُلَّ ضَلَالَةٍ في 


00 نتي الْبَتّر بالأشياء على كذ أيه وَيتوتَها يحَسب تَفْهَا 
تاه اء زتاكرت نئي فى كه اخلاف ديق والكار فرعام 
8 هن وَالمؤين بد دِي في وَلِكَ بالكتاب وَالسُنَو فلا تحط تَظْرَئهُ لِلَْشْيَاءِ: 
وَلَّا 0 لها. 

وَالدئيّا عِنْدَ المُؤمِن مَطِيّةُ الآخِرَةٍ وَوَسِيلتّهَاء وَأَمّا مَظَلُوبُهُ الْأَغظمُ» وَعَايئهُ 
الْكُبْرَى قَرِضًا الله تَعَالَى وَالدَّارُ الآخرة. 

َأمَا غيْرُ المُؤْمِنِ فَإِنْ كانَ يُكَذْبُ بِالْبَعْثِ وَالْجَرَاءِ فَهُوَ عَبْدٌ ِلدّْيّاء مُعْرِضٌ عَنِ 
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الأخرق وَإِنْ د 00 ِالبَثِ وَالْجَرَاءِ وَيَعْمَلُ بِغَيْر لْإسْلَام َلْنْ يَزِيدَهُ عَمَلّهُ 
1 لش كذ ْنَا مَيِْلَة الوا عِنْدَ الله تَعَالَىَء وَحَذَّرَا مِنْ عَاقِبَةِ الْعَمَلٍ 
لها أو عقلها عا نظللك اوور الآخِرق يكام ألنَاسُ إن ' 
كك ميته الذنيسا ولا يكم أ الترودُ» [فاطر: 50 وَأَما الآخِرَة مَهِيَ المَقَام 
وَالْمُسْتَفَرٌه وَهِيَ السّرُورٌ وَالْحْبُورُء ظوَلِت ألدَارَ الآجِرَهَ لَهى وان لو كانوأ 
يتَلميت» [العتكبوت: 2]14 #أصَحَبُ الْجَنَّةِ يَوِِذٍ حار مُستقرًا وَلَحْسَنُ مَقبلا# 
[الفرقان: 14]» 38 كيرت فيه حَسْنَتْ مُسَتَفَرًا» [الفرقان: 7١‏ . 
وَإِذّا ذُكرَتٍ الدَّنيًا في السُنَةِ التبْويّة َه فَهِيَ لا تُسَاوِي عِنْدَ الله تَعَالَى شَيْئَاء 
اليك مُخرُ عَنْهَا و هُوَ أعلَمٌ الْحَلْقِ يحَقِيمَِمَاء وَأغرَفُ النّاسٍ برب وَيِمَا 
دَحَلَ عَلَيْه الصَّلاةٌ والغلوم السّوقٌ وَالنَّامنُ كََفَنَه كت كَتَمَئَهُ -أَيْ : : عَلَى جانبيه» وَإِذَا ذُكرَ 
السُّوقُ فَإِنَ نه التكاء الذي تتسترن التقادة وَيعْرِفُونَ قالخاو ف ك1 
الصَّلَاهُ وَالسّكَامُ بِجَدْي أَسَكَ مَيّتِء كَتََاوَلهُ 2 بمو ؛ م قَالَ: «آيُكُمْ يحب 


3 2 2 عسو 


هذاه إررمي؟؟ كَقَالُوا : مَا نْحِبُ أَنَهُ لَنَا بِشَيْءِء وَمَا تَضْنَعٌ به؟ لون 


مهد ليا 04 


-_. وار 


أنَّهُ لَكُمْ؟» قَانُوا : وَاللّلَوْكَانَ ما كَانَّ يا فيه؛ 1 فَكَيْف وَهوَ مَيِّتّ؟ 


قَقَالَ: «قَوَالله لَلدُنيًا أَهْوَنْ عَلَى الله ه مِنْ هَذَا عَلَيْكُم) رَوَاهُ مُسْلِمْ مِنْ حَدِيثِ 
4 يك 200 


)١(‏ أخرجه مسلم في فاتحة كتاب الزهد والرقائق (7961)» وأبو داود في الطهارة» باب ترك 
الوضوء من مس الميتة »)١47(‏ وأحمد (/ 7505)» والبخاري في الأدب المفرد (455). 
وجاء تفسير الأسك في رواية البخاري قال فيها : «فقالوا: والله لو كان حيّا لكان عيبًا فيه 
أنه أسك -والأسَك الذي ليس له أذنان- فكيف وهو ميت ..2 فلعله إدراج من بعض - 


؟4"- قيمة الحياة الدنيا )١(‏ 


وَفِي ححا َوِ أخرّى عَنْ سَهْلٍ بْن سَعْدِ ض ويلك قَالَ : كُنَا مَعَ سول الله يك بل 
0 و هو بِسَاةٍ مين شَائِلَةٍ برجليَاء فَقَالَ: َأَتَرَوْنَ هذه هي عَلى 
صَاحِبهًَا؟ كَوَالَذِي تَفسِي بِيَدِو لَلدّنيًا أَهْوَنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى صَاحِيِهَاء وَلَوْ 


2 


كَانَتِ الدّنيًا تَزِنُ عِْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَة ما صَقَى كافِرًا مِنْهَا قَظرَة بدا رواة 
ابْنُ مَاجَهُ وَصَحَحَهُ الْحَاكه”" . 

تَجيبٌ وَاللَّهِ ما أَقَادَئهُ هَذِِ الْأَحِادِيتٌ مِنّ المَعَانِي» وَمَا ضَرَبنْهُ مِنَ الْأَمَْالٍ ! 
36 00 المُوقِتُونَ الَّذِين يَتبِعُونَ الْعِلْمَ الْعَمَلَ؟! كلا تَعُرُهُمُ الدُنْيَاء 
ل عَنِ الْعَمَلٍ لِلْآخِرَة؟! 


هَذِوِ الدَيْيًا كل مَا فِيهًا لَا تُسَاوِي عِنْدَ الل تَعَالَى جَذْيَا 


أَسَكَ 


الرواة تفسيرًا للكلمة. 

وقد ذكر النووي أن الأسكّ صغير الأذنين؛ وقال القاضي عياض: «يطلق على ملتصق 
الأذنين وعلى فاقدهما وعلى مقطوعهما وعلى الأصم الذي لا يسمعء والمراد ها هنا 
الأول» ينظر: شرح النووي :»)91/1١4(‏ والديباج على مسلم (7754/5)» وعون المعبود 
077/1). 

وقوله: «والناس كُتَمْته) قال النووي: «وفي بعض النسخ: (َتَفئَيها معنى الأول: جانبه» 
ومعنى الثاني : جانبيه» اه من شرحه على مسلم .)97/١14(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه في الزهدء باب مثل الدنيا »)51١١(‏ والطبراني في الكبير (5/ )١91‏ 
برقم (0840)»: والحاكم وصححه.ء وتعقبه الذهبي بأن في سنده زكريا بن منظور ضعيف 
2/5"). 

قلت: له شاهد من حديث المستورد بن شداد ونه عند: الترمذي في الزهد؛ باب ما جاء 
في هوان الدنيا على الله وِِدَء وحَسَّهه وقال: وفي الباب عن جابر وابن عمر (77751)) 
وأخرجه ابن ماجه :)4١١١(‏ وأحمد (7794/5)», والطبراني في الكبير (75/ 0705 برقم 
(07/7). وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف عند أحمد (2)778/5 
والدارمي (0945. 

وقد أورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» وذكر طرقًا كثيرة له» وقال: وبالجملة 
فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب (5845). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 

2.5 
ل ولاح حرج كد عر 

وَإِذَا ترف الذتنا ها تنَْظِمْ الَّمَانَ الدُنيْوِيَ كُلَهُ وَالْأَوْضَنٌ ايليا ؛ ٠‏ مَعَ 
اويا وَأْفْلَاكهاء رشنييا وَقَمَرِهًا . وَالْمَاعِلٌ 3 ل 7 را دنا إلا 3 
الْقَِيلِء لا مِنْ جِهَةٍ الزَّمَانٍ وََا مِنْ جِهَةٍ المَكَانٍ! فَلَوْ عَاَْ المَرْءُ مِنَهَ سََةٍ لما 
أَدْرَكَ مِنَ الدُنيًا إِلَّا الْقليل؛ كهى تَرِيدُ عَلَى آلاف السّنِينَء كَمَا عُمْرُ الْإنْسَانِ 
بِالنْسْبَةٍ لِمُمْر الدنيا؟! 


ع 


8 


6 هو 


َأَمّا المَكَانْ قَكُمْ يُشَاهِدُ الْإِنْسَانُ أَنْنَاء حَيَاتِهِ وَلَوْ كَانَ 
لْبْمَرِي »1 إنه لن يَرَى عن 0 : َكَل الْقَِيل! 8 َانَهُ 0 ده وهاه 
وَأَوْدِييها وَحِبَالِهَاء وَعَابَاتِهَا وَأَشْجَارِمَاء وَبِحَارِهًا و 
جات لمات فق يما فك ود وما كاي ب 0 الْعْلْوِيَ 
بِأَنْجُوهِ وَأَفلاكو» وَسَمْسِهِ وَكَمَرِِ أكتَرُ وَأَعْظَمْ مِنَ الأرْض التي شَاهَدَ جُرْءًا يَسِيرَا 
ِنْهَاء وَكُلُ دَلِكَ يُظلَقُ عَلَيْه اسْمْ الدُنيًا التي لا تُسَاوِي عِنْدَ اللَِّ تَعَالَى جَنَاحَ 
بَعْوضْة ولا جديا آسَكع ول شاء مة!! 
إِنَّ هَذِوِ النُصُوصٌ وَمَا فِي مَعْنَاهَا لَتَدَُنَا عَلَى قُدْرَةِ اللِّ قء وَسَعَةِ مُلْك 
وَعَظِيمٍ حَرَائيِء وَانَسَاع سُلْطَانهه وَغِنَاهُ عَنْ عبَادِ. 


ان 1 


مه ناح بَعُوضو عد وَاحِِ ونا؟ وما من شَاٍ مق في نون ولك أن 


قر وجل عَلَى الْبسِيِطةَ أغطي مِنْ أغلى المَعَادِنٍ وَأَنْمَيِهَا مَا زَنَتْهُ عَشْرَ 
بَعُْوضَاتٍ لمَا انْتَمَعَ به؟ لِحْمَةٍ لِخفةٍ وَزْنِهَاء فكيّف بِزِنَةٍ بَعوضةٍ وَاحِدَةٍ بل بزنَةٍ 
جَمَاحِهَا؟ ! 

2 


فزنة جاح بَعوضَة ةِ عِنْدَكُ نما لْإنْسَان تمن اشاة وف كن فيلك لا يسَاوِي 
عدار لديا عند الله تَعَالَى كل مَا في الدَنْيًا مِنْ دُوَلٍ داك وَحَضَارَةٍ وَعَمْرَانِ 


َو 


؟4"- قيمة الحياة الدنيا )١(‏ 


/ا5ه 


وَمَطاعِمَ وَمَشَاربَء وَمَرَاكِبَ وَمَلَاسَء وَبِحَارٍ وَأَنْهَارِِ وَحِبَاقٍ وَشِعَابء 
2 816 ابد عن تومير مخ 4و 4 : فعس هل >موورع عل هر تو بمكوع الشراك 
وَأشجار وَغابَات» وَكل سئء مَوْجَودٍ فى الدنيًا مما تعلمه ومِما لا نعلمهة» وكل 


2 


تامف قبا كلد أ تعلق الله تاق الذقاوتوكل تاياي بندنا إلى أن يرك الله 
تَعَالَى الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا .. . كُل دَلِكَ لا يُسَاوِي عِنْدَ الل تعَالَى جَنَاحَ بَعُوضَةٍ 
الدُنيّا وَزنَتََا عِنْدَ خَالِقِهَا وَمُدَبرِهًا؟! عَرَّ سُلْطَائَهُ وَجَلَّ تَنَاؤُهْء وَتَبَارَكَ اسْمَهُ 


وَتَعَالَى جَدَهُ سُبْحَائَهُ وَبِحَمْدِوء وَمَنْ نر إِلَى لُهَاثِ الْبَمَرِ عَلَى الدُنيا 
مَا عَرَهُوا قَدْرَهَاء أَوْ عَمَلُوا عَنْ حَقِيَيَا. 

في مُقَابلِ تَضوير الدَنْيَا بِهَذِهِ الصُورَة الي تَنْضَحُ بالمَهَائةِ وَالْقِلَة فَِنَّ الْجَنَّهَ إِذا 
ذُكِرَتْ أَوْ ذُكِرَ جُرْءْ مِنْهَاء أو عَمَلٌ يُوَصَل إِلَيْهَا؛ ذَكِرَ عَلَى أَنّهُ حَيرٌ مِنَ الدَنْيَا وم 
غلتهام: أرخل ينا تلقف عل الكسل» والأعوية في نرق كز لاحي 
المَقَامُ لِذِكْرِهَا كُلّهَاء وَحَسْبْنَا مَا يَدُلُ عَلَى المَقْصُودٍ مِنْهَا؛ كَالْأَحَادِيتٌ التَبويه 
تفِيدٌ أنَّ َلِيلَ الْعَمَلٍ الصَّالِح حَيْرٌ مِنَ الدُنْيَا وما عَلَيْهَا ؛ فَالْعُدْوَةٌ وَالرَوْحَةُ في سَبيلٍ 
لل تََالَى حَيْرٌ ما طلَعَتْ عَلَيِْ الشَّمْسُ وَعَرَبَثا"» وَرَاط ْم في سيل الل 
خَيْرٌ مِنَ الدَنيًا وَمَا عَلَيْهَال» وَلمًا أنْزلتْ سُورَةٌ الْمَنْح عَلَى لين كله قَالَ: «لْقَدْ 


المسسا 


٠ 2 


يمن أَنَهُم 


(9) أخرجه من حديث أبي أيوب الأنصاري ذه: مسلم في الإمارة» باب فضل الغدوة 
والروحة في سبيل الله تعالى (1841). 
وأخرجه من حديث أنس بن مالك َه بلفظ: 'خَيْرٌ مِنَ الدُّنَْا وَمَا فيهَاه: البخاري في 
الجهاد والسيرء باب الغدوة والروحة في سبيل الله (5758). ْ 
وأخرجه من حديث أبي هريرة طفيه بلفظ: الَعُذوَةٌ أو رَوْحَة في سيل الله خَيْرٌ هما تَظلُمُ 
عَلَيْهِ السَّمْسٌ وَتَعْرُبُ2: البخاري (5150). 

(4:) أخرجه من حديث سهل بن سعد به : البخاري في الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم 
في سبيل الله تعالى (79780)» والترمذي في فضائل الجهاد »)١775(‏ وأحمد (0774/5. 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
مه 


ع 6 سه دي امع | ه ثم 0ه ست سواس ه08 سوه َغ 

أنْزِلَتُ عَلَىَ اللْيْلَةَ سُورَةٌ لَهِيَ أب إِلَىّ مِمًا طَلَعَتْ عَلَيّهِ الشّمْس)”” . 
- ميىع زط 02 4 
والحمد للهء ولا إله 


ولك اسل عَلَيْهِ الصَّلّاةٌ وَالسََّامُ عَلِيا ضيه في بعض مَعَازِيهِ وما بَأَشْيَاءَ 
نُمّ قَالَ: «يَاعَلِنُء لأنْ يَهْدِيَ اللّهُ عَلَى يَدَيْكَ رَجْلَا خَيْرٌ لك مما طَلَعَثْ عَلَيْه 
الكسوايا 

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالْسَلَام : (رَكْعَنَا الْمَحْرُ خَيْرَ مِنّ الدُنيًا وَمَا فِيها) رَوَاه 
مُسْلِهُ*» وَالمَقُْصُودُ بِهَاتَيْن الرَكْعتَيْن : السُنَّة الرَاتبةُ فَكَيْف إِذَنْ بِالْمَرِيضَة؟! 


(5) أخرجه من حديث زيد بن أسلم عن أبيه: مالك في الموطأ /١(‏ 22507 والبخاري في 
المغازي» باب غزوة الحديبية (59575)» وأبو يعلى »)١54(‏ وابن حبان (1509). 

)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة دنه : مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب 
فضل التهليل والتسبيح والدعاء (5540)» والترمذي في الدعوات» باب العفو والعافية» 
وقال: حديث حسن صحيح (070917)» والنسائي في السئن الكبرى .)1٠١51/1(‏ 

(0) أخرجه من حديث أبي رافع دنه : الحاكم» وسكت عنهء وحذفه الذهبي من التلخيص 
(*/ 22540 والطبراني في الكبير )777/١(‏ برقم (445). 

(4) أخرجه من حديث عائشة وَينًا: مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب 
ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ 
فيهما (20775 والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل ))4١5(‏ 
والنسائي في قيام الليل وتطوع النهارء باب المحافظة على الركعتين قبل الفجر (9/ 107)» 
وأحمد (5/ 227516 وأبو يعلى (4777)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (1560)») 
وقال الطحاوي: «فلما كانت أشرف التطوع كان أولى بهما أن يفعل فيهما أشرف ما يفعل 
في التطوع» اهء قلت: يعني بذلك: قراءة سورتي الإخللاص. 
وقال النووي في شرح مسلم (5/ 0): «أي : خير من الدنيا وما فيهاء أي : من متاع الدنيا» اه. 
وقال الطيبي: «إن حمل الدنيا على أعراضها وزهرتها فالخير إما يجرى على زعم من - 


؟4- قيمة الحياة الدنيا )١(‏ 


2:4 


يم 


كَتَوَابُ هَذِهِ الْأَعْمّالٍ الصَّالِحَةَ رَعُمَ قِلَّيهَا في الْعَدَدِ وَضَالَةٍ مَا يُنْقَقُ فِيهًا مِنْ 
جه وَرَمَنِءِ حَيْرٌمِنَ الدَنيَا وَمَا عَلَيَْا. 


1 : 
وَأمّا 


مَا ذِكْرُ الْجَنَةِ وَمَا فِيهًا فَإِنَّ جُرْءًا يَسِيرًا مِنْهَا ؛ أو ؤْ شَيْعًا مِمَا يُتَمَنَعٌ به فِيها ؛ ؛ فَهُوَ 
نفل من الذنيا وما عليه , 

قَالَ الّيْ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 0 «إنّ مَوْضِعَ سَوْطِ فِي الجن لَخيْرٌ مِنَ الدّنيا 
وَمَا فِيهَاء اقْرَؤوا إن شِئْتمْ: «قمن رُحْرْحَ عَنِ ألثارٍ 0 الجكة مَقَدَ مَاذٌَ ما 
الْحيَوْهٌ لديا إِلَا مثلم الْمرور» [آل عمران: هلماع])57 


- يرى فيها خيرّاء أويكون من باب: أيّ الفريقين خير مقامّاء وإن حمل على الإنفاق في 
سبيل الله فتكون هاتان الركعتان أكثر ثوابًا منها». / 
ونقل المباركفوري عن الدهلوي في حجة الله البالغة قوله: (إنما كانت خيرًا منها؛ لأن 
الدنيا فانية» ونعيمها لا يخلو عن كدر النصب والتعب» وثوابهما باق غير كدر» اه من 
تحفة الأحوذي (؟084/17). 
وقال السندي في حاشيته على النسائي (*/ 7367): «ركعتا الفجر؛ أي: سنة الفجرء وهي 
المشهورة بهذا الاسم» ويحتمل الفرض» خير من الدنيا؛ أي: خير من أن يعطى تمام 
الدنيا في سبيل الله تعالى» أو هو على اعتقادهم أن في الدنيا خيراء وإلا قَذَّرّةٌ من الآخرة 
لا تساويها الدنيا وما فيها» اه. 
وذكر ابن عبد البر في التمهيد :)١78/4(‏ أن ركعتي الفجر فاتتا عبد الله بن أبي ربيعة 
فأعتق رقبة. 
ونقل ابن عبد البر الخلاف في أيهما أوكد: سنة الفجر أو الوتر؟ ومال إلى ترجيح أن سنة 
الفجر أوكد؛ لأن النبي يله قضاها حين نام عن صلاة الفجرء ولم يقض شيئًا من السنن 
غيرها بعد انقضاء وقتها. ينظر: 00000 

(9) أخرجه من حديث سهل بن سعد وَيه : البخاري في بدء الخلق» باب ما جاء في صفة 
الجنة وأنها مخلوقة (01201/8. وأب ا الزهد» باب صفة الجنة (577*0)» وأحمد 
ور ة). 
وأخرجه من حديث أبي هريرة ديه : البخاري في الجهاد والسير» باب الغدوة والروحة في 
الإسلام (2)55140 والترمذي في التفسيرء باب ومن سورة آل عمران» وقال: حديث - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَلمّا ذَكَرَ الي يك ما أَعَدَّ الله تعالَى لِلْمُؤْمِنِينَ في الْجَنَّةِ مِنَ الْحُورِ الْعِين كَالَ 
في الْوَاجِدَةٍ مِنْهنَّ: «وَلَوْ آنَّ امْرَآَةٌ مِنْ نِسَاءِ أَهْلٍ الِجَنَةِ الَمَتْ إِلَى الأْض 


لَأضَاءَتُ ما بَيْتَهُمَاء وَلَمَلََتْ مَا بَيْتّهُمَا ريحّاء وَلَنَصِيفُهَا خَيْرٌ مِنَ الدُنْيًا وَمَا 
فيها""'"2. وَنَصِيفُهَا هُوَ جِمَارُهَا عَلَى رَأْسِهًا. 

وَالَّوَالٌ المُهمٌ هُنَا: لِمَاذّا كَانَتْ هَذِهِ الدّنْي بَكُلّ مَا فِبهًا مِنْ خَيْرَاتِ وَنَعِيم 
ا ئَرِنُ عِنْدَ الل تَعَالَى َيكا؟ ١‏ 

وَلِمَاذًا كَانَ قَلِيل الأَعْمَالٍ الصَّالِحَةَ كَرَكْعَتَى ي الْمَْجْرِ الرَاتِبَة» وَهِدَايَةِ رَجَل 
واس شتا الدننا,وم1: فيها 4 لكان كان لياه اند كَمَوْضِع سَوْطٍِ فِيهّاء 
أَوْ خمَارٍ عَلَى و سٍ امْرََةٍ و قنانيا ا الدب نا عَلئَا؟ 1 

إِنَّ مَعْرِقَة يات هَذِهِ الْأَسْيْلَةِ ُزِيلُ الْإِشْكَالَ مِنْ عَفْلٍ مَنْ عِنْدَهُ إشْكَالُ» وَإِنَّ 
جَوَابَ ذَلِكَ يَرْجِعٌ إِلَى مَسْأَلَةٍ الْبَقَاءِ وَالْمَنَاء كَالدُنيَا بكُلٌ ما فِيهًا إِلَى قنَاي 


وَالآخِرَةٌ حِيَ دَارُ الْقَرَارِء وَكَلِيلُ ما يَبقَى حَْرٌ مِنْ كثير مَا يَفْتَى» هَذًا ذا تَسَاوَيَا في 
الْجَوْدَة وَاللْذّق فكلنت إذا كان ما في الْجلة أظيّت ولد ولا ثقاركة ين تمنيها 
وَنَعِيم الدَيًا؟! <إوالآيدرَة حر وبق [الأعلى: 17]. 
حسن صحيحء واللفظ له .)7"1١١75(‏ وأحمد (؟//771), وابن حبان (01411» والحاكم 
١‏ 
قال ابن عبد البر في التمهيد (؟/7817): (إنما أراد به ذم الدنياء والزهد فيهاء والترغيب 
في الآخرة؛ فأخبر أن اليسير من الجنة خير من الدنيا كلهاء وأراد بذكر السوط -والله 
أعلم- التقليل» لا أنه أراد موضع السوط بعينه» بل موضع نصف سوط وربع سوط من 
الجنة 0 الفانية ..») اه. 
00306 وفلف في ان الجهاد: ا جاء في | فضل الغدو 0 في سبيل 
الله تعالى .)١5601(‏ 


؟4؟- قيمة الحياة الدنيا )١(‏ 


اأهه 


ليس الواعة عق التاق ذا أََادَ شِرَاءَ سِلْعَةٍ مِنَ السْلَّع وَلَوْ كَانَثْ سِلْعَةً مُحَْفرَة 
ري ا ل م 
مده أَظْوَّلَ مِنْ غَيْرِهًا؟ فَكَيْف لَوْ قِبلَ لِلنّاسٍ: إِنَّ سِلْعَةَ تَبْنَى مَعَهُمْ ما بَقُواء 
وَتَعِيشلُ ما عَاشُوا؟! إِذَنْ لَبَذَكَ النَّامنُ فِيهًا عَالِيَ لْأَنْمَانِ! وَإِذَا كانَ ذَلِكَ فيمًا 
يُحتَفَرُ كتَعْلٍ وَسَرَاوِيلَ كَمَا طَكُمْ يما هُوَ أ عُلى مِنْ ذَلِكَ مِنَ المَآكلٍ وَالمَسَارِبٍ 
وَالمَلَابس وَالمَرَاكِبٍ وَالمَسَاكِنٍ وَغَيْرِهَا؟! 
خ ع او ات تار َم إِنَّ الدّنيّا يكل ما فِيهَا إِلَى 
ما نوَابُ الْعَمَلٍِ الصَّالِح وَلَوْ كَانَ الْعَملَ فلا َه يَدُومْ ولا ينْقطُِ؛ 
نا كان ليل ما ََلق بالخ حيرا ين كدر ما يت بلذا. 

َالَ الْفُضَيْلُ بْنُ عاض -رَحِمَهُ الل تعَالَى- : «لَوْ كَانَتِ الدُّنًا مِنْ ذَهَبٍ يَقْنَى» 
والكدر ا تن بي ل كاذ يبي 3 ١]‏ ندر خزنا ككل على لب ينل 


مم 2-6 1 ممم 0 6 مك 2 م )2232310 
فكي وَقلٍ اخترنا خرّفا يفنى على ذهب يبقى» : 


ثم إن نِم الآخِرَةِ كَامِلٌ غَيْرُ مَنْفُوصٍء ايع عبر منقطع ؛ يَشْمَلَ الروحَ 
لكين لي ا وَأَمّا نَعِيمُ الدَئْيَا و فَهُوَ عَلَى الْسَسَد دون 


3 


؟روء 


الروح» وَيْضَا وَيضَا مَا يُصَاحِبَه مِنْ حََوْفٍِ وَأَخْرَانِ وَمُنَعْضَاتِ وَقَدُ قَالَ العبد 


الصَّالِحٌ يُحَدَّرُ ةر وَينْذْرُهُمٌ الأشران 0 0 نّم 


0 


َّ << هه جب سر 03 ء رحد 
متَلع وَإِنَ الجر هى 8 لتر 9 مِنْ عمل قلا حجر إلا وثلها وَمَنْ عَمِلَ 
2 5 4 51 روم وج رو رع مج كََيَدَ اي 00 0202 
صَيلِحًا من ضكر 3 اكه وَفق نزيرة: 00 يدَحَلون الجنة ترزفون فيها عبر 


حِسَاب6 [غافر: 9. .]4١‏ 
يَارَكَ اللَّهُ لي وَلَكُمْ في الْقُرْآنٍ الْعَظيم. 


.)5١37/”( إحياء علوم الدين‎ )١١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


الخُطبَةٌ الثَانِيَهُ 


؟ رمع 


الْحَمْدٌ للْووَبٌٍ الْعَالَمِيْنَء وَالْعَاقِبَة لِلْمتْقِينَء وَل عُذْوَان إلا على اقلم 
وَكَا أَئْنَ إِلّا لِلْمُؤِنينَ» وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَلِنُ 
الالِحيو وَأَشْهَد أن خكةعئذة ورشولة باتع ا النيّن زعام المرسلين؛ 
صَلَى الله وَسَلَمَ وَبَارَكُ علَيِْ وَعَلَى آله وَأَضْحَابهِ أجْمَعِينَ» وَالتَابِعِينَ لَّهُمْ بِإحْسَانٍ 
إلى يوم الدّين. 

عا بَعْدُ :” كَاتَقُوا الله جعِباد اللوت وأطيعوة) وَائَقُوا يَوما « مل الولدات ينما 
سمه منفطر' بدّء كان وَعَدُمْ مَفْعْولَا4 [المزمل: 107ء 18]. 

أَيُّهَا المُسْلِمُونَ: مَهُمَا طَالَ عُمْرُ الْإنْسَانٍ فِي الدَنيًا فَإنهُ ينْسَى ما مَضَى مِنْ 
عُمُرِوه وَلَوْ سَأَلْتْمْ أَبْنا ءَ التّمَانِينَ وَالتَمْعِينَ» وَمَنْ جَاوَرُوا الوئةً لَحَدَّنُوكُمْ أله 
مَضَتْ سَرِيعَاء وَمَا بَقِيَ لهُمْ إِلّا جَرَاءُ ما عَمِلُوا فِيهًا 
إِنَ أَهْلَ الثَارِ يَوْمَ الْقيَامَةٍ يَنْسَوْنَ نَعِيمَ الدّنْيَاء وَيَنْسَوْنَ طول إِقَامَتِهِمْ فِيهًا؛ حَبَّى 
إٍ نهم له يَحْعَصِرُونَهُ في يز أذ خض يوم طقل 6 لِفْثْر في الأ عد 
سِنينَ 69 تلوأ لثما يما أ أو بض يوم فَسْكَلٍ الْمَآدْبنَ [المؤمنون: .]1١ 21١١‏ 


نَ 


َل إِنَّ أكثَرَ هل الدُنيا نيما 0 00 


الدنْيًا بُوْسَا يَنْسَى بُوْسَهُ بِعَمْسَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْجَنَدَه قَالَ اللي يكلله: « َى بِأنْعَم 
َمْلِ الدُنْيّا مِنْ أَمْلٍ النَّ ل 
هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا َظ؟ هَل مَرٌّ بك نَعِيمّ قَظ؟ كَيَقُولُ: لاء وَاللَّهِ يا رَبُء وَيُؤْنَى 
وم لا 


بَأَضَّدٌ النّاسٍ بُؤْسًا في الذكا عن أَهْلٍ الجَنَوِ فَيَصْبَعْ صَبَْةَ ني الجَنَوِ فَيِقَالُ 


إيفت 


َا ابْنَ آدَم» هَل رَأَيْتَ يُؤْسّا قَظ؟ هَلْ مَرّ بكَ شِدَةٌ قَظ؟ كَيَقُولُ: لاء وَاللَّوِيَا رب 


©4"- قيمة الحياة الدنيا )١(‏ 


وى ثيه 


م مَرّ بي يُؤْسٌ قط وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً َطْ) رَوَاهُ مُسْلِمّ مِنْ حَدِيثِ أَنّسِ 1 
لله افيا فين صاعك اللي في الذيا يمه التكان في سين طوبلة ون 
صَبْعَةٍ وَاحِدَةٍ في النَّارِء وَنَسِيَ طحت الْبْؤْسِ ُؤْسَهُ مِنْ صَبْعَةٍ وَاحِدَّةٍ ِي الْجَنَّد 
من يط وَمَنْ يكذَُر؟ وَمَنْ يَف َذرَ لديا لا يُغيليهَا تر وِنْ حَفَهَا؟ وَمَنْ 
يَعْرِفٌ َدْرَ الآخِرَةِ قيَعْمَلُ لّها عَمَلَهَاء وَيُنَافِسُ أَهْلَهًا عَلَيْهَا؟! 
مَنْ مِنَّ النّاسٍ مَنْ إِذَا أَحْرّمَ بِسْنَةِ لْمَجْرٍ الرَّاتبَةٍ اسْتَحذ را ا الرَكعتَينِ 
لو ا 0 


ا 
الله تعَلَى في ال الْحَدِيقٍ ا 05 2 إلى بدي ي بِشَيْءِ 1 8 2 


عم يه وم موه [فرحقفق 
افترصته عليه © . 


إِنَّ مِنَ المُسْلِمِينَ في هَذَا الْعَضْرِ مَنْ كلك هنو الأشادية رسا عَلَى عَقِبِء 
بقَدمُ كليل الدُنًْا على كثير الْآخِرَةَ بل قد يك يِضَيمُ الآخِرَة بِجُرْءِ يَسِيرٍ مِنّ الدنْيا!! 


أل رعق اناس من ( ْ سَاوَمَهُ مُسَاوِمٌ عَلَى أَنْ يَدَعَ سُنَةَ الْمَجْرِ مَرَةَ وَاحِدَة 
مُقَابلَ سَيَارَةٍ أو مَنْزِلِ أؤ أي مََاع مِنَ الدُنْيَا لَترَكَهَا لِأجْلٍ ذلك؟ 1 كل ريما يدل 


ءَجَ ماع 


الْمَرَايِضىَ لأجل ما هُوَ أَكّلّ م ِنْ َلك وَكُل مُضَيْع إمَرَائِضٍ يُحَى عَلَيْه أن يكو 
يي م أَنْ سُوقًا يجَارِيًا بَدَكَ فلبلا مِنَ المَالٍ لِمَنْ يَدْخُلهُ 
أَوَلَا وَقْتَ اهْتِتَاحِهِء قَبَاتَ أَنَامنٌ كَِير لَيْلتَهُمْ يلْكَ عِنْدَ السُوقٍِ فِي الْعَرَاءِ مِنْ أجل 


3 


ذَّلِكَ المَالٍ الْقَلِيل وَعِنْدَ افْيَنَا جه مَلكَة ا سْ قد الرّحاه”؟" . 0 7 


0-7 
2 
بد خاو 


6 


)١١(‏ أخرجه من حديث أنس وه : مسلم في صفة القيامة والجنة والنارء باب صبغ أنعم أهل 
الدنيا في النار وصبغ أشدهم بؤسًا في الجنة .)78٠01(‏ 

(1) أخرجه من حديث أبي هريرة ذه : البخاري في الرقاق» باب التواضع (61719). 

- هذا إشارة إلى ما وقع قبل أسبوع تقريبًا من إعلان شركة إيكيا الإيطالية للأئاث عن‎ )١5( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


أولَيِكَ النَّاسٍ الَذِينَ َرَاحَمُوا عَلَى عَرَضٍ مِنَ الدُنْا قَلِيلٍ مَنْ ضَيّمَ وكْعتي الْمَجْرٍ 
اللَّيْنِ هُمَا حَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ السُوقِء وَحَيْرٌ مِنَ الدُّنْيّا وَمَا فِيهَاء بَلْ لَعَلَّ فِيِهِمْ مَنْ هُوَ 
مُضَيْعٌ للمَرَائِضٍ! كَمَا أَعْظَمَ إِقْبَالَ الْفُوس عَلَى الدُنيَا! وَمَا أَشَدَّ إغْرَاضَهًا عَنِ 
الأخوكا: نشَألد الله العنى وَالمَمْوية: 

ها الإِحْوَةٌ: وَبَعْدَ أَيّام قَلَائِلَ يُدْرِكُ مَنْ أَحْيّاهُ اللَهُ تَعَالَى مِنَا رَمَضَانَء وَمَا 
ل ري كَلِكَ المَوْسِمُ الْعَظِيمْ الذي ثقَالُ فيه الْعَثَرَاتُء وَتكَمْرْ 
السّيكَات» وَترْفَعٌ الدوحات: 

مَوْسِمٌ عِظِيمٌ جَلِيلُ» تُفْتَحُ فيه أَْوَابُ الْجنَانِء وَتَُلّقُ فيه أَبْوَابُ الثَارِ 
وَتّسَلْسَلُ فيه الشَّيَاطِينُ ؛ كَأَعِدُوا لَهُ عُدَّنَهُ وَاقْدُرُوهُ حَقَّ كَذْرِو وَتَرَرَدُوا فيه مِنَّ 

وَِيَّاكُمْ ِيَاكُمْ أَنْ تتََعُوا أَكْكْرَ الئاس فِي هَذَا الْعَضْرِ؛ كَأَكْتَرُهُمْ لا يَعْرِفُ مِنْ 
رَمَضَانَ إِلّا السّهَرَ عَلَى ما حَرّمَ الله تَعَالَى» وَالنّومَ عَنْ بَعْضٍ الْمَرَائْضِء وَالتَفْرِيط 
في النَوَافِلِ» سينا مَعَ تسَلط أَهْلٍ الشّرٌ فيمَا يَعْرِصُوتَهُ عَلَى النَّاسٍ في قَنَوَاتِِمُ 
الْإِعْلَامِيّةء مِمّا يُبَسرُونَ به الصَّائِِينَ قَبْلَ أَشْهُرٍ مِنْ رَمَضَانَ؛ لِيُفْسِدُوا عَلَيْهمْ 


مرا سعراه روا ث2 م ممم 0 00 3 0 ار ركوو مر ءَ؟ 
صِيَامَهُمْء وَيُحَمْلوهُمْ أَؤْزَارًا إلى أَوْزَارِهِمُء تَسألُ الله لَنَا وَلَهُمْ الْهِدَايَةَ وَأَنْ 
حر وه 54 5ع رمه 
يَكفِيَ المسْلِمِينَ شرورهم. 
- افتتاح فرعين كبيرين لهاء أحدهما في جدة» والآخر في الرياض» وقد أعلنت الصحف 

المحلية ثاني يوم الافتتاح أن الزحام شديدء وهلك من جراته اثنان على الأقل. وأصيب 
عشراتء وقد ذكر من شاهد الموقع بأنه زحام كالحج» وكانت الشركة قد أعطت أول 
خمسين يدخلون المحل الحق في أن يتسوقوا بما قيمته خمس مئة ريال سعودي» فكان 
ذلك الزحام الشديد والتدافع بسبب ذلك. وعلى الخطيب أن يحور الحادثة بما يناسب 
الحال أو يحذفهاء فذكري لها؛ لأن عهد الناس بها قريب ويعرفونها. 


"4"- قيمة الحياة الدنيا )١(‏ 


لاقمو و سمه 


المَُون من طاوعَهُمْ في إذكهم؛ وَدَاقَُم في اوم وَأسَرُوة يراجم . 
قَنَضَى رَمَضَانَ أَمَامَ شَاشَيِهمْ ؛ كَهَذَا حَظَهُ مِنْ رَمَضَانَ الْإنمُ وَالْأَوْرَارُء وَيُحْتَى 
عَلَيْه 4 مِنْ عَدَم قبُولٍ الصّيّام وَالْقِيَام. 
وَعَلَى كُل مُسْلِم أَنْ يتَقِيَ الله تَعَالَى في رَعِيتِِ وَأَهْلٍ بَْتد بيه ؟ فَإنَه 00 أَمَامَ الله 
الى عَم عو ويْشَاِدُوتة دا كان رَاضِيًا مَُافقَاء وَكُدكُمْ راع كُلَكُمْ مَسْؤُولٌُ 
مان الله تقال أذ يلكنا رشان 
وليه لاه رميلنة يا متقلف 
سُبْحَانَ رَبك رَبّ الْعِرَّةِ عَمّا يَصِفُونَ ام عَلَى المُرْسَلِينَ» وَالْحَمْدُ لله 
وك العاتويق #وضلى: روسل على يثنا تحكو وله وهو شتير 


أن 


َأ يتََبَلهُ من اللّهُمٌ َلْمْناإَِى رَمَضَانَ» 


9 3 


"5؟- قيمة الحياة الدنيا (؟) 
/اهعه 


-١4‏ قيمة الحياة الدنيا (؟) 


اهم 

الْحَمْدُ للّو؛ حَلَقَ المَؤت وَالْحَيَاة ِيبِلُوَكْ أَيكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَا وَهْوَ الْعَزِيزُ 
الْعَفُورُء أَحْمَدَهُ عَدَدَ كُلُّ شَيْءِء وَمِلْءَ كُلّ شَىْءٍء وَأَشْكُرُهُ عَدَدَ ما خَلَقَ» وَمِلْءَ ما 
حَلَقَه وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِّا اللّهُ وَحْدَهُ للا شَرِيكَ لَهُ؛ أَرْسَلَ الرّسْلَ مُبَشْرِينَ 
1 وَمُنِْرِينَ لكَلّا يَكُونَ لِلئّاسٍ عَلَى اللَّهِ حبَةٌ بَعْدَ الرُسْلِء ل ا 
وَرَسُولَهُ ؛ خَيرَهُ رَبّهُ بيْنَ أَنْ يَكُونَ نَييّا مَلِكَا أو عَبْدَا رَسُولَاء كَاخَارَ أَنْ يكُونَ عَبْدَا 
تسولة نح الوسر موقي ل لواطكا 
انه تأريية :انها النَامنُ- وَتَفْسِي تَقْوَى اللّهِ عد ؛ فَإِنَّ الدّثيًا وَإِنْ 
الْضَرَّث فَهِيَ إِلَى زَوَالِء وَإِنَّ النََّسَ وَإِنْ طَالَ عَيْشّهُمْ فِيهَا فَهُمْ إِلَى مَوْتٍ 
وَجَرَاءِء وَالسَّعِيدٌ مَنْ وَافَى ويد وديا ليله عا الضالِحَة كَثِيرَةء وَمَنْ كَانَ 


20 22 امس .اسه 00 2 ماخر 
ذلك ل تلوق إلا نَفْسَهُ «يوم تعد حكُلٌ قثي مَا عِلَتَ مِنْ حَيْرٍ مُحَضَرًا وما 


00 


عب حفق شوو يا اا يي [آل عمران: ٠م‏ مهتالك تَبْلوأ اق 
ين 1 لقت [يونس: 0]ء «إإتا اشن بَيينْ يما َم ورك [القمر: 9]ء ميو 
2 () فا لم من رو ول صر [الطارق: 9. .]٠١‏ 

آَ الات خعل الله تكالى الدنيا مشَل لأعمال الآخرف» رريتها بأنوَاع 
الشّووات وعد عتاكة ين لفت بهَاء وَأَخْبَرَهُمْ 9 متاح الْغْرُورِء وَأنها لية 
رجه راد ينها انل جاران الشَّيْطانَ الرَّحِيمَ يَدْعُو بَنِي آدَمَ إِلَيْهَاء وَيُرَيْنْهَا في 
فُوسِهِمْ وَيُعَظمُهَا فِي قُلُوبِهِمْ قَمَنْ أَطَاعَهُ فِي ذَلِكَ قَقَدْ تالت أَمْرَ اللّوِ تَعَالَى 


3- 
هد سوسلا ههه لكل عب مووصدر 


وَاغْتَرَ الدَنيَاء وَلَمْ يتَحْذٍ السّيْطانَ عَدُوًا م ألداس إن وعد أله حقّ فلا تغرد 


الممفيد في خُطب الجمعة والعيد 


مهمه 
م ع مم جة رار موم سه مي صمل مو + سم سرد مويو رمي مو رووة و2 محوه 
َه الدنيا ولا يخريكم يله اغرود 9©) إِنَّ الشَيطن لح عدو فَأنحْذُوه عدوا إِنَمَا يدعوأ 
ورور اسثعريره ام >ه<س 4 
حزيم ليكونواً مِنْ أصصب ألسَّعيرٍ © [فاطر: 28 5]. 


كمه طومماع 


َقَدُ أَبْدَأ ل وَأَعَادَ في دم الدُنْيّاء وَنَوَعَ الْأَسَالِيبَء وَأَكْثَرَ الآيَاتِء وَضَرَبَ 


20 ند ير 04 ل ع تن تراه - 6 ف 
الأمثال» الْقَصَصَء ل الْعِبَادٌ وَرَهبَهُمْ من الدنيا» وَرَعْبْهُمْ فى 
2 97 2 20 خا 21 اس فرح سسا قر 1 22 حو 
الاخرقء وما ذاك إلا رحمة من 5 ه تقال بِعِبَادهِ و فوم الحيؤة الدنيا 1( ل كم 
0 م عع 0-17 2-1 0 

وَللدَّارُ الأآخرة حير لَلَدِينَ يِنَقُونَ أقلا قلا تَمَقِلُونَ» [الأنعام: ؟*]. 


ابا احبر جيم 
3 


وََيّنّ سْبْحَائَهُ لِعبَادِِ أَنّ الْحَيَاة الأخْرَّى حِن الْحَيّاةُ الدَائِمَةٌ عومًا ذو اله 


و ددسم 1 عر عه و 210 ع قر ينامر جا .ص لم 0000 َه َنأ سه ير 
الذيا إلا لهو ولعب وإِت الدار الآآخرة لهى الحموان لو خانوا يعلموت # 


04 


[العكبوت: 0]54 8 إِنَّمَا هنزو الْحَيَرةُ لديا يا متَدمُ وَإِنَّ الآْرَة م دَارُ الْقَرَار* 


[غافر: 7”9]. 


فهِيّ الْحَاجِلَةُ الي بي 2 يَغترّ بها الْعِبَادُ ابْتِدَاءَء وَيؤْيْرَهَا كَثيرٌ مِنْهُم 0 0 


إن 
3 1 
ل م لم 0204 


البَاقّي و كلا سًّ 0 لاجد 99 درون لحر #6 [القيامة : ار ة ويل 2 أ 


ا - رصعي لم 


ألذيا 2) والأيجزة حر وأبوّ» [الأعلى: 15 .]١7‏ 
وَلما تَقَاعَس قَوْمٌ عَنِ الب في سول ىاه تعَالَىء وَأَخْلدُوا إِلَى الدَنَا وَدَعَتَِا؛ 
2 عبى موس 1 برخ 004 
كَانَ الْخْطَابُ لكر أَرَضِيشُر َالْحيرة لديا ص الآحِْرَةَ فَمَا متنع 


4 ده 


الصيزة لدان ال َليِلٌ»* [التوبة: 8*"]. 
وَمَهُمَا أوتي الْعَبْذٌ مِنْ ن هرقأ الدنّيا وَزِينَيهَا فَهُوَ يَرُولُ عَنْهَا ا ْم هِيَ إِلَى 


وَالد قل نهار الأنري ولة' تت للها إلاما منكوا تعر أغمان الكة 2 


و مء سلسم 200 سرس غز ويف يدس صر سرع 


ل قح أفلا تَمَقِلُونَ 62 أفمن 


سح سو سم سه كه مومس د و 7 2 0 لد ”م عم سس ما من 7 
وَعَدْنَهُ وعدا حَسنا فَهُوَ لَقِيهو صن مُنَعسهُ مَنَمَ الْحَيْوةٍ الدَّنيَا ثم هو َم الْقبْسَةٍ مِنّ 


ذه 


لْمحْصَرِينَ# [القصص: 50. .]5١‏ 


محص« 


*5"- قيمة الحياة الدنيا (؟) 


و د اه اي مله هب 2 هه - 7 

حَرْتٌ له في الآخرَةٍ من كان يرِيدُ حَرْتٌ الْأحِْرَةَ ند لم فى حرئه ومن كانت يُرِيدٌ 
70 دم قر وس م ام سن 

حرث لديا يه مها وما كه , في الأاخرة حرو من ِب 6 [الشورى: ]ل لمن كن د 


لحيو 4 07 وْقِ إِلتهم أَمَلَهمَ ها مَهْرَ ذا لا يحون © وليك لين لس 
0 


يه اي اليل ...0 


حا سا اس 
0 


ألثَارِ © أوْلَيِكَ لهم صِيبُ كرا أ وأللّه سريع د [البقرة: 7-9٠‏ 30], 


آيَاتٌ بَينَات لَوْ عَفَلََا اناس 57 وَعَوِلُوا يِمُفْتَضَامَا لما رَأَينَا شْحَهُمْ 
الدنياء وَتنَافْسَهُمْ عَلَيْهَ وَتَحَاصْمَهُمْ فيهَاء كَكُمْ مِنْ أَرْحام قُلعَتْ في سيل 
لل 
أَجْلِهًا؟ وَكَمْ مِنْ شِكَابَةِ 5 بنّتْ لِلْحَلْقِ مِنْ قِلَّهِ الرّرْقِ؟! أَيَشْكُو الْعَبيدُ حَالِقَهُمْ 
وَرَاذِقَهُمْ إلى عَبِيدٍ د ا يَنْلِكُونَ لَهُمْ خَلْقَا وَلَا رِرْقًا؟! 

إِنَّ مَحبّةَ الدنْيَاء وَالْإِغْرَاقَ فِي شَهوَاتِهَا هُوَ الَذِي أَوْرَدَ النّاسَ هَذِوِ المَوَارِىَ 
وَجَرَّهُمْ ِلَى المَهَالِكِ . نَظِرَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَرْرَاقٍ بَعْض ) فَارَحوُوَ] شم الله تال 
0 قلا سَبِعْ عَنِيُهُمْ ؛ لاخر الي ماع راان لاونم ىه 

نَظَرَ إِلَى الْعَنِيَ » ٠‏ وَلَا صَبْرَ فَقِيرَهُمْ؛ أنه يُرِيدُ اللّحَاقَ بِصَاحِييه . 

لما زَادٌ انْفِنَاحُ النَّاسِ عَلَى شّهُو ات الذنيًا رادت حَسْرَتْهُمْ وَعَذَابَهُمْ وَجذا 
عَلَى ما لَمْ يُدْرِكُوهَ مِنْهَاء وَبِقَدْرٍ انْصِرَافٍ ُلْوبِهِمْ إَِيْهَا يَنْصَرِهُونَ عَنْ ذكْرٍ اللّه 


تَعَالَى وَشْكْرِهِ وَحُسْنٍ عِبَادَِِ» وَمَنْ قَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابَا مِنْ شَّهَوَاتِهَا المُحَرَمَةٍ 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


َو 


عل أنه يفنح عَلَى نَفْسِهِ بَابَ عَذَابٍ في قَبْرِه وَيَوْمَ َشْرِه. 

وَل منجَاة هذ هذا السعَار الْنِىق آضات "لكان على :الذي وَشَهَوَايهَا /: 
ِمَعْرِفَةِ حَقِيقَتهَا» و 1 الآيّاتِ الْوَارِدَةٍ فِيهَاء وَالنَّظرِ في سِيرَةٍ النبِيَ كلل فَهُوَ 
غرف النّاسٍ بِالدّنْي ولتم وَمَنْ كر أ سِيرَتهُ عَلَيْهِ الصَّلّاةُ وَالسَّلَامُ رَأَى الْعَجَبَ 
الْعْجَابَ في اخْتِقّارِه لديا وتَقَللِِ مها . 

لَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ تكان نان غك ولو قا لض الله تقال له 
أَوْدِيَة اللَمَبٍ وَالْفِضَّة وَلَوْ أَرَادَ 0 أظيب المآكل» وَلَبِسَ أَحْسَنَ الاب 


07 


2 الْمَرَاكِب» وَلَو قا عرد الفضور 4 :وعدة الدونة واتحد با تخد 
المُلُوكُ كيت وَكَدْ حَيّرَهُ الله تعَالَى بَيْنَ المُلْكِ وَالنموَ وَبَيْنَ الْعْبُوديّةِ وَالرّسَا َال 
التاق أكون ا 50 

لَقَدْ دعا عَلَيْهَ الصّلاةُ وَالسّلَام مدعا بانتاح الذنا فل وك _ 
وَالرَرْقِء بل قَالَ عله : الله اررق آلَ مُحَمَّدٍ قُونا» رَوَاهُ الشّيْحَانِ. ٠‏ وَفي رو 
انتلل: «للّهم اجِعَلْ رِرْقّ آل مُحَمَّدٍ قُونَاا”". وَالْقُوتٌ هُرَ مَا يَقُومُ به 


هم و 
الا 


اه 


١ 


00 8 
١ 


)١(‏ عن أبي هريرة #نه» قال: جلس جبريل إلى النبي يك فنظر إلى السماءء فإذا ملك ينزل» 
فقال له جبريل : هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة» فلما نزل قال: يا محمد أرسلني 
إليك ربك أملكًا جعلك لهم أم عبدًا رسولًا؟ فقال له جبريل : تواضع لربك يا محمد» فقال 
يكل : «لا بل عبدًا رسولًا» أخرجه أحمد (7/ 40771 والبزار (7477): وصححه ابن حبان 
(555) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى» ورجال الأولين 
رجال الصحيح )7١-١94/9(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)778٠(‏ 

إفة أخرجه من حديث أبي هريرة دَبه : البخاري في الرقاق» باب: كيف كان عيش النبي ككل 
وأصحابهء وتخليهم من الدنيا »)5547٠0(‏ ومسلم في الزكاة» باب في الكفاف والقناعة 
.)٠١66(‏ 

.)١5 /١8( عمدة القاري‎ )*( 


*5- قيمة الحياة الدنيا (؟) 


اكه 


001 


وَمَنْ طَالَمَ حَيًا َهُ عَلِمَ أنَّ الله تَعَالَى قَدِ اسْتَجَاب ذُعَاءَهُ فَكَانَ يَجَوع أَكْثْرَ مِمّا 
يَشْبَعْ ؛ د بعك انان مِنَّ الطّعَام فا يَذُوقُهَا إلا , ْيْنَ الْحِينِ وَالْحِين» الدلة 
الَّتِي كَانَ يَحِدُمًا . ْ 

وَالْأَحْبَارُ عَنْهُ في ذَلِكَ كَثِيرَةٌ : قَالتْ عَايْسَهَ وكيا وَهِيَ مِنْ غلم النّاسٍ بحَالِه 
عََيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ: «مَا شَبِعَ رَسُولُ الل يله تََانَةَ يام تِبَاعَا مِنْ خُبْزِ بْرْ حَنَّى 
مَضَى لِسَبِيلِه رَوَاه الشَّيْحَان*' . 

وَكَالَتْ و#نا: 'نُوْنيَ رَسُولُ الل يك وما في رفي من شيئء يأل ذو كُبلٍ إلا 
شَظِرٌ شَعِيرِ ني رَفُ ِي» أَكَلْتُ مِنْهُ حَنَّى طَالَ عَلَىَء فَكِلْنهُ مني مْتَقَق عَلَيْها”“. 

وَقَالَتْ وهنا لِعْرْوَةَ بْنِ الرْبَيْر ويا: «وَاللّهِ يَا ابْنَ أَخْني إِنْ كُنَا لتَنْظرُ إِلَى 


و 


الْهلالء تُمَّ الْهكال» ثُمَّ الهلال, نَلَانَه أَهِلّةِ في شَهْرَيْنِء وَمَا أُوقَدَ فِي أَنْيَاتِ 
0 َال : قُلْتٌ : يا حَالٌَ قَمَا كانَ يُعَيّشّكُمْ؟ قَالَتْ : الْأَسْوّدَانٍ: التَمر 
وَالمَاءُء إِلّا أَنَهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولٍ اللَِّ يك جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِء وَكَانَتُ لَهُمْ مَنَائْحُ 


نَكَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَى رَسُولٍ اللو كل مِنْ أَلْبَانِهَاء فَيَسْقِيئاةُ» مُتَقَقْ عَلَيدةة . 
وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ يُحِبُ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَل”". وَقَلَ أَنْ يَحِدَهْمَاء 


(5) أخرجه البخاري في الأطعمة» باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم» من 
الطعام واللحم وغيره (0471)» ومسلم واللفظ له في فاتحة الزهد والرقائق (5910). 

(5) أخرجه البخاري في فرض الخمس. باب نفقة نساء النبي كك بعد وفاته (07091): ومسلم 

فاتحة الزهد والرقائق (791/7). 

() أخرجه البخاري في الرقاق» باب: كيف كان عيش النبي كَكِةِ وأصحابه» وتخليهم من 
الدنيا (55069)» ومسلم في فاتحة الزهد والرقائق (5917). 

0 عن عائشة وِإينَاء قالت: «كان رسول الله كَكيْهِ يحب الحلواء والعسل» أخرجه البخاري في 
الأطعمة» باب الحلواء والعسل »)057١(‏ ومسلم في الطلاق» باب وجوب الكفارة على 
من حرم امرأته .)١51/5(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ككهة 
وَكَانَ يَشْتَهِي الْإدَاَ» فَإِنْ وَجَدَهُ لمْ يَجِدْ إِلّا رَيْنَا أو خَلًا فَيأَنَدمُ , 
ذَلِكَ مَرَتيْنِ فِي الْيَْم الْوَاحِدِءِ كما قَالَتْ عَائْسَة ووينا: «لَقَدْ مَاتَ رَسُولُ الله كلا 
م 0 0 . مما ام مهيه (8) 
وَمَا شَبعَ مِنْ خُبْرٍ وَرَيْتِ في يَوْمٍ وَاحِدِ مَرَتيْنِ) : 
دَعَنْ تجار بن عبد لوث أن اللي يق أل أخلة الم كاُوا: مَا عِنْدَنَا إل 


ءلم 


َل فَدَعَا بو فَجَعَلَ يَأَكُلُ به وَيَقُولُ: «نِغمَ الْأَدُمُ الكل نعم الْأَدُمُ الكل رَوَاهُ 
ة 

وَدَاتَ مَرَّةِ دَكَلَ عَلَى َم هَانِي بنْتِ أبي طَالِبٍ فَقَالَ عَلَيْهِ الصّلّاةٌ وَالسَّلُامُ: «مَل 
00 0 َقُلْتُ: لا إِلّ كسَرٌ يَابِسَةٌ وَخَلّ) قَقَالَ النْ يكِ: «قَربيء هْمَا 
بَظنة «وَمَا 0 7 1 الث ابي م ادل مو ردي 
الثَمْرِ وَيَا 0 1 


(8) أخرجه مسلم في فاتحة الزهد والرقائق (191/5). 

(9) أخرجه مسلم في الأشربة» باب فضيلة الخل والتأدم به (؟6١05.‏ 

)1١(‏ أخرجه من حديث أبي حمزة الثمالي» عن الشعبي » عن أم هانئ بنت أبي طالب به: الترمذي 
في الأطعمة» باب ما جاء في الخل» وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجهء 
لا نعرفه من حديث أمهانئ إلا من هذا الوجه. وأبو حمزة الثمالي اسمه ثابت بن 
أبي صفية» وأم هانئ ماتت بعد علي بن أبي طالب بزمان» وسألت محمدًا عن هذا الحديث 
قال: لا أعرف للشعبي سماعًا من أم هانئ» فقلت: أبو حمزة كيف هو عندك؟ فقال: أحمد 
بن حنبل تكلم فيه» وهو عندي مقارب الحديث »)١851(‏ والطبراني في الكبير (5 7/ /477) 
رقم »203١78(‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره .)7١704(‏ 

.)191//( أخرجه مسلم في فاتحة الزهد والرقائق‎ )١١( 

(؟١)‏ النهاية لابن الأثير (؟//71١).‏ 


2 


+85- قيمة الحياة الدنيا (؟) 


ده 


وَذَكَرَ عُمَرُ مَا أَصَابَ النَّاسنُ مِنَ الدَّنيا في وَقْتِوء كَقَالَ مُذَكْرَا إِيَاهُمْ: «لَقَدْ 


وو مر 


ريت رَسوَلٌ الله كله يطل الْيَوْمَ يَلْتَوِيء ما يَجِدٌ دََلَا يَبْكاُ به بَظنَه؟ رَوَاهُ 


ا 


سس ه مامه م - 4 8 سمه ملل هم 
وَكُمْ مِنْ مَرَةِ لَمْ يَجِدْ س2 يَسّدّ بهو جُوعَة إِلَّا وَرَقَ الشَّجَرِء ؟ كما قا ل عثبة ب 
.»ميم د ه سبع 03 د 
رُوَانَ طلكء : «لَقَدْ ا عا ملك د نشول اللد كلف نا ما لكا لماه إل ورف 
عروالت ديه زرايديى .سابع مع رسول و للك 


الشَّجَرِء عَنَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقنَا رَوَاهُ مُسْله7*" . 

َف صَبج البحَارِي عَنْ سَعْدِ بن أبِي وَقْاصٍ ؤَيييه قَالَ: «رَأَيْئتي باح سخز سعة 
مَعَ مَعّ النّبيَ يلل مَا لَنَا طَعَامٌ إل وَرَقَ | لْحَبْلَةٍ -وَهُوَ وَرَق شَجَرِ السَمْرٍ - عت يضم 
كنا ما تَضْعْ لكين" 

كَانَ عَلَيِْ الصّلَاه وَالسََامْيَمْرُ عَلَيْ ليَْمُ وَالْيوْمَانِ وَالتكائةُ وَلمٍْ يذْقْ طَعَامًا 
لئَدّ كَمَا رَوَى أَنّسُ بن مَالِكِ ضؤفاه أَنَّ فَاطِمَةَ ينا نَاوَلَتْ رَسُولَ الله يل كِسْرَةٌ 


- 


مِنْ خُبْرٍ شَّعِيرِء فَقَالَ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَّلَامْ : «هَذًا أَوَلُ طَعام أَكَلَهُ أَبُوكِ مِنْ ثَلَانَةٍ 


2 هه م ري 
أيّام رَوَاهُ مر" 
2 
ءءء 8 2 0 ه - ه دره وى ده "ع 070 
ما فِرَاشُهُ وَأَنَاهُ تيتخكي وَضْفَهُ ُمَرُ بن الْخَطلَابِ وليه فيَقولٌ: «دَخَلتْ عَلَى 
رَسُولٍ الله يك فَإِدَا مو مططيع على رمال حمر الب د ع ا اك 


الرّمَال بِجَنْبِهء مُتَكِنَا عَلَى وَسَادَةٍ مِنْ دم نه ك4 فتليك عله 


(1) أخرجه مسلم في فاتحة الزهد والرقائق (791/8). 

.)7951/( أخرجه مسلم في فاتحة الزهد والرقائق‎ )١5( 

(15) أخرجه البخاري في الأطعمة» باب ما كان النبي كَل وأصحابه يأكلون (20517» ومسلم 
في فاتحة الزهد والرقائق (59757). 

(1) أخرجه أحمد »)7١7/7(‏ وابن أبي عاصم في الزهد (059» وأبو الشيخ في أخلاق النبي 
وآدابه (2»)477 ووثق المنذري في الترغيب والترهيب (5/ 47) والهيثمي في مجمع الزوائد 
رجاله 7/٠١(‏ 20717 وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (14949). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
:5ه 


هه و لم عه ع يرن رمو كو مس لوك سلس 5-7 
فَرَفَعْتُ بَصَرِي فِي بَبْتهء فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِي َيِه شَيْنَا يرد المَصَرٌء غَيْرَ َه هَبَةَ ثَلَامَةٍ نو 
روه 502 2 


2 و ا مر 2 َه ومع ا 2 
فقلت: يَا رَسُولَ اللو ال اللاتترع على اكاك فر ارو تار ارركم 
5 م2 ىه رمو*0©: ب 32 ا وو رات و 
عَلَيْهِمْ 0 الذنيّاء وَهُمْ لا يَعْبَدَونَ اللة» فَجَلِسٌ النْبِيُ كَل وَكَانَ متكا 
ل 2 20 1 7 خخ 2 
قَقَالَ: أنتَ يَا ابن الخَطّاب؟! إن أُولَيِكَ قَوْمْ كَوْمّ عْجلُوا عيبا 


الحَيَّاةٍ الدّئًا» مَقُلْتٌ: يَا رَسُوَلَ اللّوء اسْتَغْفِر لى». 


يبايهم 


وَفِي رِوَايَةِ: قَالَ عْمَرُ وله : «قَنَطرْتُ يِبَصَرِي في خِرَّائةِ رَسُولٍ اللو كل فَإِذَا 
مقط بِقَيْصَةٍ مِنْ شَّعِيرِ نَحْوِ الصّاعَ وَمِكْلِهًا ا ِ قر فلن 
كال فَابتَدَرَتْ عَيْنَايَ » قَالَ: ما يُبْكِيكٌ يا بْنَ الحَطلاب؟ كلك 0 نك اللي وما 


ص ص مه 
بي 


0 لمق الي علق و 1 0 


وَمَذِهِ خِرَائدّكَ؟! فَقَالَ: يا 9 الحصَّاب» ألا ' يَرْضَى أن 7 الاجر وَلَهُم 
الدنًا؟ قُلْتُ: بَلَى» رََاهُ الشَبْكَاوا"" . 


وَذَاتَ مَرَّةِ عَابَ الَنُ كلل فَحَصَل لِعَائِسَةَ ينا ما يَحْضل لِلنْسَاءِ مِنَ الِامْتِمَام 
سِيوتِهن ' وَالْعِنَايَة بأَنَاهِنَ : َلَمّا رَجَعَ كول الله يله لَمْ يَرْنَضٍ ذَلِكَ منهّاء 
تَقُولُ ,يثنا : «رَأَبتُهُ خَرَجَ فِي غَرَاتِه فَأَحَذْتٌ نَمَطَا -وَالنّمَظ : بسَاظ لَطِيفٌ لَهُ حَمْلٌ 
يُجْعَلُ عَلَى الْهَؤْدَجٍ وَقَدْ يُجْعَلُ سِْرًا- فَسَتَرتَهُ عَلَى الْبَابء قَلَما قَدِمَ قَرَأى التّمَط 
عَرَقْتٌ الْكَرَاهِيَةَ في وَجْهدٍ فَجَذَبَهُ حَنّى هَنَكَهُ أَوْ 5 وَقَالَ 3 اللّهَ َم يَأَمُرْنَ 
أنْ تَكْسُوَ الْحِجَارَةٌ وَالطينَ. كَالَتْ : قَتَطَعْنًا مِنْهُ وِسَادَتَيْنٍ وَحَشَوْتَهمَا لقا ٠‏ قَلَمُ 
(10) أخرجه البخاري في المظالم والغصب, باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في 
السطوح وغيرها )١5554(‏ ومسلم في الطلاق» باب في الإيلاء» واعتزال النساءء 
للبخاري والثانية لمسلم. 


*4"- قيمة الحياة الدنيا (؟) 


مكمه 


يَعِبْ ذَلِكَ عَلَىَ) رَوَاةٌ مس11 . 

مَكذًا كَانَ رُمْدُهُ في الدُثْيّاء وَحَمَلَ أَمْلَهُ عَلَى دَلِكَ؛ لبتم لَهُمْ الأخرٌ في 
الوه رقن مَضَى عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والشلام؛ وَمَضَى أَهْلَهُ وَأصْحَابَةٌ وا عَلَى ما 
0 ص لتقل مِنَ الدّنيّا وَطْلَبِ رةه 200 كُمَا مَضَى الْقَوْمُء فَهَلُ 
نَفْنَِي بهم » وَنْقْنَفِي آثَارَهُمْ َلْثِم هَذَيَهُمْ» عَلنَا تحشر نَحَشَر مَعَهُم؟! 

فق أكون كدنقي وتان الله تكالى أن متا على انيتا الاعارة 


5 أن يهب لنَا مِن أمرنا رَسَذاء 


2 ولي د 9 1 متساص ‏ سا7 بسرت 3 عه روعسء ‏ له 
وَالْقَنْطِيرِ 2 ميت أَلذَّمَبٍ والْفِصَّة 0 امسوم ا د 


0-0 
3 و سس ل لس سم رع وم أو ا 
لل ا ا ب © # فل ُ شُكر بِحَير من 
ب( لظ بي > ممم لس رس م ود 020 6س فر 
الحم للدين اتقوا عند رَتَهِمَ + نا تَحْرِى من و الانهدر رَ حَدِرنَ فيها وأزواج 


101 عاق اع واد 5 37 رهم 5 2 58 
مُطَهكَرَة وَرضْواك مرت الله وَأَشَّهُ بَصِيرُ بالْهِبَادِ» [آل عمران: 14. .]١6‏ 


ل له 


0 ل 0 2 
الخطبَة النايتة 
د > يهو 


الْحَمْدٌ لل حَمْدَا يَلِبِقُ بجَلالٍ زر ولي للا أخيدة كنذا كرام 


رَأشكرة شكرا كريد وَآشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ 
تككد غلذة ووسولة «صلى الله صلم رارك علق وعلى اله له وَأَصْحَابهِ وَأَتْبَاعِهٍ 
إلى يَوْمٍ الدين . 

نا بعد : فَائَقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ كايا الدِينَ ءامنوأ أمَفوأ الله وَفُولُوا مولا 


(14) أخرجه مسلم في اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بينًا فيه كلب ولا صورة .)51١17(‏ 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


5ه 


سَييطا © يمح كم تلك وَيَمْفرَ لك ذُويكم ومن يلع لَه وسو َقَدَ كار من 
عَظِيمًايه [الأحزاب: ١لا‏ 1071. 
يها المُسْلِمُونَ : ا لي حرس و رن 
مِنْ أَرْمَدٍ النَّاَسٍ فِي الدُنْيًا وَملَذَاتِقَاء وَهُرَ أَعْلَمُ الْحَلْقٍ بِهَا وَيمَا أَعَدَّ الله تََالَى 
لِعِبَّادِهِ المؤْمِنِينَ » وَسمِعًا العكث الْعْجَابَ فِي شِبَعِهِ شِبَعِهِ وَجَوعِهِء وَطَعَامِهِ وَإِدَامِهِ» 


ء ساس 


0 . لَيْنْ عَلِمْنَا دَلِكَ كُلَّهُ َأَعجَبُ مِنْهُ وَصْفُ دَارِهِ وَدُورِ نِسَائِه -َرَضِيَ الله 


رقع سس 


عَنْهِنَ-ء قَفِي ذَلِكَ عَجَبٌ لا يَنْقَضِيِء وَتَرْهِيدٌ في الذُنْيَا لِمَنْ تَأسّى بِالبِيَ 

رَوَى ابْنُ سَعْدٍ في طَبَمَاتِه عَنْ عَطَاءِ الْحْرَاسَانِيَ -َرَحِمَهُ الله تَعَالَى- 
قَالَ: «أذْرَكْتٌ خُجَرَ رواج رَسُولٍ الله يكل مِنْ جَرِيدٍ النّحْلٍ عَلَى أَبْوَابِهَا المُسُوحُ 
مِنْ شَّعْرٍ أسْوَدَ مَحَضَرْتُ كِتَابَ الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدٍ المَلِكِ يُقْرَا يَأمْرُ يإِدْحَالٍ حجر 


8 


يي 


أَرْوَاجٍ النبيَ يل في مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله يلل كْمَا رَأَيْتٌ أَكْثْرَ بَاكيًا مِنْ ذَلِكَ 
5 قَالَ عَطَاءٌ: فَسَمِعْتٌ سَعِيدَ بْنّ المُسَيِّبِ يمول بوعل 4 وَاللَ4َ لَوَوَدت 
0 تَرَكُوهَا عَلَى حَالِهَا؛ يَنْسَأْ نَاشِئٌ مِنْ أَهْلٍ المَدِيئَِء وَيَقْدَمُ الْقَاِمُ مِنَ المي 
مَا اكْتقَى به رَسُولُ الله يله في حَيّاتَه فَيَكُونُ ذَّلِكَ مِما يُرَهُدُ 0 

7 وَالتَمَاحْرِ فِيهًا». وَكَالَ يَوْمَهِذٍ أَبُو أُمَامَةَ بْنُ َهْلٍ بْنِ حُمَيْفٍ : «لَيْتَهَا تر 

َلَمْ نَهْدَمْ؛ حَتَّى يقْصْرَ النَّامنُ عَنِ الْنَاء وَيَرَوْنَ ما رَضِيَ الله تيو َعقَائيُ 
حَرَائْنِ الذَنْيَا بيَدِو ... قَلَمَا قَرَعَّ عَطَاءٌ الْحْرَاسَانِيُ مِنْ حَدِيئِهِ كَالَ عُمَرٌ بن 
أبي أنّسٍ : كان مِنها أََعَةأيَاتٍ بين لَهَا حجر مِْ جريدء دكائك عنس يات 
مِنْ جَرِيدٍ مُطَيئةٍ لا حُجَرَ لَهَاء عَلَى أَبْوَابِهَا مُسُوحٌ الشَّعْرِء دَرَعْتُ السَّْرَ فَوَجَدْثَهُ 


لات أَذْيْع في وَرَاع وَالْعَظمِ أو أذْنَى مِنَ الْعَظمء َي ما ككرت و التحاء 


-٠*‏ قيمة الحياة الدنيا (؟) 


/اكه 


2-0 
أبناء أ 
ُ 


صْحَاب رَسُولٍ اللو كلل مِنْهُمْ 
ُو سَلَمةَ بْنُعَبدٍالرَّحْمَنِ بْنِ عَوفِء وَأَبُوأمَامَة بْنُ سَهْلٍ بْنِ حَُيِفِ وَحَارِجَة بن 
َيْدٍ بْنِ نَابتِء وَإِنْهُمْ لَيَبكُونَ حَنَّى أخضّل لِحَاهُمْ الدَّمْعُ ... وَقَالَ يَوْمَئٍِ 
و اماع «لبتّهَا برِكَتْ كَلَمْ تُهْدَمْ حَبَّى يَقْصْرّ النّاسُ عَنِ الِْنَاءء وَيَرَوْا مَا رَضِيَ 
الله ليه يل وَمَفَاتحُ حَرَائِنِ الدَّنًا و1" . 

وَعَنِ الْحَسَّنِ -َرَحِمَهُ الله تعَالَى- قَالَ: «كُنْتُ أَذْخْل بُيُوتَ أَرْوَاجٍ النَِيَ لل 


2 
220110 


0 سي ل هن ماقا برع انون . . للد لاو ين م م اب لد بوي را ا 0" 
فى خلافة عَثمّان بن عَفان» فأنتاول سقفها 0" 0 


سوم 2 0 ًَ اده 00 
8 .و٠‏ 
يومئدٍ. فلقد رَأيتَتِي فِي مجلس فيه نفر مِن 


نه 


00 1 7 52 سول الله يله وَهْوَ أَفْضَل الْبَشَر وَحَاتَمْ الرْسّْلء وَلَوْ شَاءَ 
أغطَاءٌ الله تعالَى الدُنَْا وَالآخِرَة وَلكنَهُ عَرَفَ حَقِيَة الَّنَا قَمَا حَمَلَ بهَاء وَلَا 


ار 6 ع مر 0 20 2 ظٌُ 2 ا 1ه 2 يت 

َنبَعَهَا بَصَرَهُء ولا رَفْعَ ِليْهَا رَأْسَهُء فَرَضِيَ مِنْهَا يما يبَلَعْهُ الدَّارَ الآخِرَة فَمَاتَ 

عزوق رك علد اخ . جعي 6 )ع2 سروه كيو م مورع رمع وآ م رو ا سر مو مل 2 

يَوْمَ مَاتَ عَلَيْهِ الصلاة وَالسَّلَامُ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيّ افْتَرَضَ مِنْهُ شَعِيرًا'' "2 

هه وم ك.ه .ع - -ه 00 6 جد + 2 كوم 0 سهاامه ٠‏ 
يخلف كثير مَالِ ولا مَتاع. كما جَاءَ في صَحِيح البخاري» عَنْ عَمرِو بن 

الْحَارِثٍِ ذه قَالَ: «مَا تَرَكَ رَسُولُ الله كه عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَما وَلَا دِيئَارَاء وَلَا 

عدا ولام ول شاه الأيللتة اليضاء» وسلاعت رارضا كايا و77 
03 م 2 دصر ٠.‏ َم ا 3 0 ع ع و 2 ب 5. مع 
ألا كَائقوا: الله ربكم ايها المُسْلِمُوَنَ- وَاخذروا الذنيًا وَالْفِئتة بهّاء 

(19) أخرجه ابن سعد في الطبقات ».)00٠ -599 /١(‏ وابن الجوزي في المنتظم (5/ 580-1785). 

)7١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (400)» وأبو داود في المراسيل (ا59)» 
وابن أبى الدنيا فى قصر الأمل (550)»ء والبيهقى في الشعب 2)١١775(‏ وصححه 
الألباني في صحيح الأدب المفرد .070١(‏ 

)7١(‏ عن عائشة ونا قالت: «اتوفي رسول الله يله ودرعه مرهونة عند يهودي». بثلاثين صاعًا من 
شعير» أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب ما قيل في درع النبي يك والقميص في 
الحرب (5915). 

(؟١7)‏ أخرجه البخاري في الوصاياء باب الوصايا (79779). 


المُفيد في خّطب الجمعة والعيد 
> 


سه 


نَكُمْ أمْلَّكَتْ مِنَ النّاسِ؟! 

أَفْسَدَتْ عَلَيْهِمْ آخِرَتَهُمْ وَمَا سَلِمَتْ هِيَ لَهُمْء وَلَا سَلِمُوا لَهَاء بَلْ فَارَقُوهًَا 
إِلَى الدَّارٍ الكوق وَمَا هِيَ إِلّا يام قََائْلٌ وَيَدْحُلُ شَهْرٌ مِنْ أَشْهْرِ اللواتعالة 
وَمَيْنَان مِنْ مَيَادِينٍ الآخِرّوء قيَا لسَعَادةَ مَنْ أَذْرَكه وَعَمَرَه بطاعَةٍ الل تعالَى! 
وَيَا ِخَسَارَةٍ مَنْ ضَيّعَهُ كَمَا ضَيّمَ المَوَاسِمَ فَبْلَهُ وَضَيّعَ ُمْرَهُ كُلَّهُ في اللَّفِْ 
وَالْعَقْلَةَ! 


1-0 
5 لك 


حُسِنُوا اسْتِقْبَالَ هَذَا الشّهْرِ الْكريم» وَأرُوا الله تَعَالَى مِنْ أَنْفْسِكُمْ خَيْرَاء 
وَاحْذَرُوا شَهَوَاتِ الدَنيّا في رَمَضَانَء مِنَ الْقِيِلٍ وَالْقَالِ وَمَجَالِسٍ الرُورٍ 
َالَادِء وَنَضَاتِبَاتِ الشّرٌ وَالتَيطَانِء وَمَا يَعْرضُونَ فبهَا مِنْ أَنْوَاعَ الشَّهَوَاتِ 
تالكتقاكء تق في اللتلاتهع التكاجئة قذعؤثوا النتطين في كل ونضَان 
عَلَى الاسْيَهْرَاءِ بشَعَائِرٍ الْإسْلام وَمَبَانِيهِ العام . 

َمَنْ شَاهَدَ يَلْكَ المَسَاهِدَ مُتَفَكُهَا بها قَهُوَ رَاضء وَالرَاضِيِ كَالْمَاعِلء وَلما 


3 


_- 2 0 0 ع 2022 ول - مداه 3 700 0200 
قَالَ المَنَافِقون: «#إِنّمَا حكنا نخوض وَيلْمَبُه كان جَوَابِهُمْ: «#أبالله وَمَايليي 


| 


20 كذرى يءوعو ل جيع ب سوب به سم ل وصط 
سول كنم شَتَبَدُونَ © لا كَنَذِروا مد رم بَحْدَ إيمنيك 4 [التوبة: هك 55]» 
وَالنن كل قَالَ: «فمن كره فقد بَرِى» وَمَنْ أنكر فقد سَلِمْء ولك مَنْ رَضِيّ 
ميعء ‏ ("1ا) وسرقجم عيأله كسس سا سم مس اس مووس|) مضعم بوك ١‏ رو ميك 0 
وَتابَعع» '. فهل كر تلك البَرَامِحَ مَنْ حرص عَليْهَا وَتَابَعَهَاء وتفكة بِمّا فِيها مِنْ 
مَحَرَّمَاتِ؟! 

شال الله تثالئ* القافنة والشاكمة لا لله لفن احمفي: 

ات ا 
(7) أخرجه من حديث أم سلمة ونا : مسلم في الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما 

يخالف الشرع. وترك قتالهم ما صلواء ونحو ذلك (5ه186١).‏ 


- وسوسة الشيطان للإنسان 
احين 


5- وسوسة الشيطان للإنسان 


١آه‏ 
لْحَمْدُ لله جَعَلَ الشَّبْطَانَ لِلِنْسَانٍ عَدُوَّا مُبيَاء وَسَخرَ لَهُ مِنَ الْكَيد 


وَالْوَسْوَسَةِ بالْإِنْسَانٍ شَيئَا عَظِيمَاء وََمَدَ حيّائهُ مَجَعلَهُ إِلَى يَوْم الْوَْتِ المَعْلُوم 


0 


2 ل 02 ا ع “موا و ا 2 00 له 8ه ةل م # 
مَنْظورَاء فَعَْوَى مِنْ بَنِي آدَمَ مَنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَىء فَهُوَ وَإِيَّاهُمْ فِي جَهَنْمَ مَذْمُومًا 
بن 2 ل 2 م ع رعو 0 لك وعة. ا تم - 6 
مَدْحُورَاء أَحْمَدَهُ وَأَشْكْرُهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَأَسْتَعْفِرُهُ حَفِظ عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ مِنْ 
بش انر م جر هاوه 5 7 2 رعهرع 92 م 00 0 
ره مو 5ه 5 5-7 م مه را ص كمه ©#ب وس" يوه ع -ه آذ مه رع ورمع 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه كَدَّرَ فَهَدَىء وَحَلَقَ فَابْتَلَىء وَإِلَيْهِ المَآابُ وَالمِنْتَهَى . وَأَشْهَد 
5 ور هوض روئنع دارو 4 6ه ]يع اأع در اس الك اعم له كَّ 00 
أن محمذا عبدذه وَرَسوله؛ أَرْسَله بالهدى وَدِينِ الحق ليخرج ١‏ سّ مِنَ الظلمَاتِ 
5 ع 07000 د ل 3 2 5 
إلى النورء» فبَلغ ونصّح» وحذر مِن الشيطان وَمَكَائَدِهو» وَخَطَرَاتِهِ وَوَسَاوسِهِ) 
و 0 ان سامت سه 00 11 ع 2 0 0 3 0 
صَلى الله و وَيَارَك عليه وَعَلى اله وَأْصَحَابه» أهل التفوّى وَالاتبَاع, 
ع لود ولحي ا وضع - 7 عر و صا عو 2 وه 002 2 عه اده 2 
نه مه ع. 84 كه كقس) وج 2 م 9س م ا ان 
ما بعل : فاتقوا الله -ايها المؤمنون- فتموى الله تعالى نجاة مِنَ النارء 
24 7 0 م 4 -ه 7 . ص 00 
وَطَرِيقٌ يُوصِل إلى الجتان» وَهِيَ حَاجرٌ يَحفظ مِنْ مَكَائِدٍ الشَيْطَانٍ. 
2 3 28 وو يم 0 وه 200 3 0 رمه سووهم لاع ملس اسه - 
يها الإخوة المؤمنون : منذ لق الله الأرض وَمَنْ عليها » وَأهبَط الا بَوَيْنٍ مِنَّ 
ان 2 2 2 سه م ل 20 وو عمس كوس يك 0 2 
الجَنّوَّء وَالصّرَاعٌ فَايْمُ بَيْنَ الْحَقَّ وَالْبَاطِلء وَلَا يَرَالَ الشَّيْطان قَسَمِهٍ في 


١‏ إلى 


إِغْوَاء 5 آدَمَ وَصَدَّهِمْ عَنْ طرِيق الْهُدَى وَالْجَنَّةَ «دَالَ مآ أَعْويْئت لَأفعَدَن كم صرَطَكَ 


- 
ل ل 


م به ام سم ل ملع كو ام لذ سس يه لي ير سج سس لقره 
التق © ث2 لآتبتهر بَنْ بَنِ دِيم وَمِنْ حَلفهمْ وعَنْ أبَمتهم وَعن شَايلهم ولا يد أكترهم 
4 اه 2 0 سوام سمس ا عير علي 2 - 
شكريك 6# [الأعراف: 5 17١]ء‏ هذه حقيقة الصّرًا بِينْ بنى ادم وَالشياطين » وهو 
ع و اله ٍِ 

ايم إلى يَوْمٍ الدينٍ . 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


حفن 


لَقَدُ كير إتليس عَلَى ريه فُعَصَى ا وض التجوة لِآدَمَء 0006 عَلَيْهِ 
اللّعنَةٌ وَاسْتَوْجَبَ الْخْرُوجَ مِنَ الْجَنَّوه ملب الْحُلُودَ فق الأزمن: إلى يوم 
الْقِيَامَةِ؟ لِيَرْدَ النَّاسَ عَنْ دين الله تَعَالَىء وَلَقَدْ حَسَّدَ ضِدَّ الْإنْسَانٍ جَنُودة» وَنَوَّعَ 

في الْغْوَايَِ وَسَائِلَهُ ؛ كَهَذَا يَقْذِفُ فِي كَلْبهِ الشبْهَاتِء وَذَاكَ يرَيْنُ لَهُ ا أ 
مِنْ طريق المعصية تار وَمِنْ نْ طريق الْبدْعَةٍ أ 

وَرَحْمَةَ مِنَّ اللّه تَعَالى بِعِبّادِو كنا بهم وَحَوْفًا عَلَيْهِمْ ؛ 1 اتام من 
وَبَيّنَ أنه عَدُوٌ مُبِينٌ» وَأَنَه يَقُودُ إِلَى دَارٍ السّعِيرٍ «إنَّ ألَّبِطنَ ل ل 
إنما يدعكا يريم الكو من حصب ألتَّعيرٍ» [فاطر: 5]. 

وَلكِنْ رَعْمَّ هَذَا الإغلام الْإِلَهِيَ لِلئَّاسَِ مِنْ لَدنْ رب الْعَالَمِينَ» فَإِنَّ أَقْوَام 
أجلت غ6 2 الشَّيْطانُ بِحَيْلِهِ وَرَجِلِوء وَشَارَكَهُمْ في الْأَمْوَالٍ وَالْأَوْلَادِ كَاجْتَرٌ 
فَِامَا مِنْهُمْ مِنْهُمْ إلى الْكُفْر وَالْإِلْحَادِ وَالْبِدَع وَالْكْرَاقَاتِ: 

عون َيّنَّ لَّهُمْ المَعَاصِيَ وَالسَّهَوَاتِ وَالمُحَرَّمَاتِ وَبَعَض إِلَيْهِمُ الصََاعَاتِ 


١ 
١ 
العو‎ 


0 
0:6 


ات. 


وَالْعِبَادَاتِ فَكَرِهُومَاء وَإِنْ لَّمْ يَكْرَهُوهَا اسْتَقْقَلُوهَا . 


وَعَجَرّ عَنْ آخَرِينَ؛ لِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ فُوَّةِ الدّينِ وَالِإسْتِمْسَاكِ بالصّرَاطٍِ 
المُسْتقِيم» فَوَسْوَسَ لَهُمْ في المُعْتَقَدَاتِ وَالطَاعَاتِء حَبَّى سَلْكُوا الْعُلْوَ وَالْإفْرَاط 
فى المُعْتَقدَاتَ: وَالتَنَطَعَ وَالنََشْدِيدَ في الْعِبَادَاتِءِ قَونْهُمْ مَنْ نَصَّبَ نَفْسَهُ مُوَقُعا 
عَنِ الله تَعَالى» يكفر وَيُفَسَقُ وَيَرْمِي ا عد مِنْ غَيْرٍ دَليل» وَآحَرُونَ 
َسَدَدُوا فِي الْعِبَادَاتٍ وَالْقُرْبَاتِ حَنَّى أَهْلكُوا أَنْفْسَهُمْ 

قَانْطِْرٌ -يَا عَبْدَ اللّو- كَيِف يَصِلْ الصَيْطانُ 0 ِفْسَادٍ قَلْبٍ بَنِي 51م؟ وت 
-يَا رَعَاكَ الله- طَرِيقَتَهُ وَتَدَرْجَهُ في الْإِفْسَادٍ. 


2 اليا عر ل يو مه 203 راوس هئم م ور 2 
إِنْهُ حِيئمًا يَبْدَأُ ِالْوَسْوَ نه يقد عن السن والمندوناظه وري الم رهاق 


*- وسوسة الشيطان للإنسان 
الاه 


ط 9 


م يَتَدَرَحُ بِالْإِنْسَانٍ حَنَّى يُوصِلَهُ إِلَى تَرْكِ الْوَاحِبَاتِءِ وَيُحَبْبَ إِلَيْهِ فِعْلَ 
المُحَرّمَاتِء فَإذَا أَبْلَعَهُ يَلْكَ المَنْزِلَةَ حَسَّنَ فِي نَفْسِهِ تَرْكَ الدّين وَكَرَاِيَةَ أُهْلِه 
حَتَّى يُوقِعَهُ في سَبٌ الذَّينِ وَالِاسْتَهْرَاءِ بِالسَئَنِ وَالْوَاجِبَاتِ فيب م دَرَجَةَ الْكُمْر 
وَُبمَا أنرَلهُ إِلَى دَرَكِ الثَقَاقٍ . 


ورمع 


وَإِذَا أَغيَهُ هَذِهِ الْوَسِيلِةٌ وآ م يَنَْعْ مَعَهُ هَذَا الطَرِيقٌ ؛ لِقَوَةٍ الدّينِ في نَمْس 


ا 


صَاحِبهِ » اسْتَعمل وداه اخرى وَسَيلَك طَرِيمًا آخَرَ فَقَذَفَ فِي قَلْبِ صَاحِبهِ 


2 


0 وَحَسَّنَ لَهُ المُبْتَدَعَاتِ اسم المُحَافْظَةِ عَلَى الدّينِ وَالتَّمَسّكِ بو 
صَلَهُ إلى الل وَالْإِفْرَاطِء كَأَدْحَلَ في الدينٍ ا لسن عل وَانَهَمَ عِبَادَ 


- 
ع 


00 2» أو وَسْوَمرَ بل ني الاذةء َرَادَ عَلَى قَدْرِمَاء وَأَدْكَلَّ فِيهًا 


ادغ ايه ا مه ا سر َي # ذه 2 0-7 0 
5 تنوم :2 لإا تل ل« يَعِدَم ا 


وَمَا يَعِدُهُم أشَيْطنٌ إل روناي [النساء: 2]1٠١‏ حَتَّى إِذَا كا م الْقَِامَة ة أَنْكَرَهُمْ 


1 020 2# يي سر ساو اقرع 


َي وو 010 2 90 2 و 4 عه 4 من 0 1 ن دعود , فاستجستم لي 


تَلُوموفي 7 يت 1 رةه 0 وَمَآ أنثر بِمُصَْتَ إن كقرت يمآ 
مسن 1 ال طم حيفةة اه 


َالَ لانن أَكَمْرٌ كلما كَثْرَ كَل إن يرع يلك إِفّْ أَحَافُ أَلّهَ ري الْعَلِينَ © 
فَكَانَّ عيقبتهماً نما فى َلَّارٍ يرن فيا وَدلِكَ حجرو الظدا لظَدِلِمِينَ* [الحشر: كلق 73 .]١‏ 


َه 


ِلّْكُمْ -أَيْهَا الْإِخْوَةٌ- نِهَايَة مَنْ أطاعُوا السَّيْطَانَ وَسَلّمُوا قُلُوبَهُمْ لِوَسَاوِسِهِ 


عع م لم اك نم م مر رافظ سر سهع رك جم 0ه 
ما المؤمِنون الصّادِقون. عاد الله المتقون» فقذ عَصَمَهُم الله تعالى مِنْ 


"لاه 


كَيْدِوِء كَاسْتَعَانُوا بذِكْر اللّه سبْحَانَهُ عَلَى دَحْرو. 


ْتَقَامُوا عَلَى أَمْرٍ الل تعَالَىء وَعَمِلُوا بِسُنَةَ رَسُولِهِ يكل وَافْتفَوَا أَثْرَ صَحْبهِ 


الْكِرَامء إِنْ فَعَلُوا طَاعَةٌ حَمِدُوا اللَّهَ تَعَالَى عَلَى تَوْفِيقِهه وَإِنْ حَالَمُوا أو هَمُوا 


بِمَعْصِيَةٍ دكرو الله تَعَائَ كا شيعم و لِذُنُوبِهمْ كعادو أنقياء انقناة» سلما فين 


مه 


الْإمْرَاطِ وَالتَمْرِيط ا لله وَالتْقْضِير له يدرك الشَيْطانَ مِنْهُمْ شَيْكًا فَعَادَ 


357 200 37 0 00101 5 0 د سو و 22-7 0 
مَدَمُوكًا مد حورا طقال ين يآ أغود يْكِق لَأرْيَئنَّ لَهُمْ في الْأرضِ ولَأَغْود َم يتم مهن ©© إلا 


اس 


0 


كك ينيع التغليي © كل كذا مإ ع ستيه م © إنَّ عِبَادى لَيْس لَك عَليهِمَ 
طن ِلَّا مَنِ ) بعك بَعَكَ بن لكات © وَإِنَّ جَهَمّ لَوْعِدُمٌ لَمْوِينَ © ها سبعة أب 
لُكل باب مَنْوْمَ جره مَفَسُوم 4 [الحجر: 144-89]. 

الا'يإن وكو الله كال وقواءة الْقران): والقواطبة علن لاع الله تعالى» 
وَالْبُعْدَ عَمَا حََمَ؛ عَاصِمٌ مِنَ الشَّيْطَانٍ. وَذْكْرُ الل تعَالَى يَطْرُدُهُ مِنَ المَكَانِء فَعَنِ 


ابْنِ عَبّاسٍ ما قَالّ* «الشَّيْطَانُ جا د ,على قَلْبِ ابْنٍ آدَمَ َإدًا سها وَعْمَلَ 
>> م الى 


3 


وَسْوّسسَ » وَإذَا ذكَرَ لكر 
وَعَنْ أبي 00 ال 00 يي بِيَدِوِء إِنَّ الشَّيْطانَ لَازِمٌ بالْقَلْبِء ما 
يَسْتَطيعٌ صَاحِبَهُ يدك آلله كي ما رُم في مالِسِهمْ وَأسْوَاقهمْ» تَأتي 


نقُورا؟ [الإسراء: 7045" 


وَعَنْ حَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: لما مِنْ إِنْسَانٍ إلا وَشَيْطَانْ مُتَبَطنّ فِمَارَ ظَهْرِو لاو 


مع 


.0508 /؟٠١( والطبري في تفسيره‎ 2١18 /( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)717( وابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان‎ .»)48١ /( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )1( 


5"- وسوسة الشيطان للإنسان 


ياه 


2 ع 


عَاتِقِهء فَاغِرٌ قَاهُ عَلَى قلي" . 
2 0 ذأ 2 
أَيّهَا الإِخْوَةٌ المُؤْمِنونَ : إن مِنْ أَعْطّم مَكَائدٍ الشّيْطَانٍ عَلَى ابْنِ آدمَ: أن يَأتيه 
هم امم وو دهديمر سس 6 -5 
مِنْ قِبَلِ الَاعَوٍ» فَيُوَسْوِسَ لَهُ فيهّاء وَهَذَا الْأَمرُ مَعَ شِدَّةِ حُظورَ ته قد عَفَلَ عنه اكقدر 
2 8 عام ٠.‏ ذه ع م يمي ٠‏ 5 - 0 م مو ] مم 0 
مِنْ النّاسٍ» فَوَفَعُوا فيه» وما يوفع فيه إَّ شد الْحِرْصٍ») وَقِلَهُ الذكر. 
وَالِاسْتِسْكَام لَِطَرَاتٍ الشَّيْطانٍ وَوَسَاوِسِو فَتَجِدُ صَاحِبَهُ دَايِمَ الشَّكْ في طهَارَته 
وَطَهَارَةٍ ثيّابو» وَفِي التَكبِيرٍ لِلصَّلَاةٍء وَفِي القِرَاءَةٍء وَفِي الرَّكَعَاتِء وَفِي سَائِرٍ 
الْعِبَادَاتِ َ حَتى يَهْلِكَ سه ود وَيتَّعبَ يدنه وَرْيّمًا فَاتَ وَقَتٌ العبادة وَهوَ مُشْتغْل 
2 2 20 7 ركع للأقراىم 0 ٠.‏ ع 
عنها بِوَسَاوِسِ الشيطان» وَلا تقبل عبادة في ير وكتها . 
قَالَ ابْنُّ قُدَامَةَ -رَحِمَهُ الله تَعَاَى- في وَضْفِهِمْ: «وَمَؤْلَاءٍ يَمْيِلُ أَحَدُهُمْ 
بن اق 100 


- عه 7 0 ِ 
عل يشَاهِدٌ 26 0 ورم 1 شيك بلِسَانِهِ سحهسث 2 تسفعة أذناة 
عَضِوَّه بِبَصَرِهِ ود 2-6 
وَيَعْلْمُهُ بقَلْبوء بل يَعْلْمُهُ غَيْرَهُ مِنْهُ 582 35 يُصَدَّقُ الشَّيْطانَ فِي إِنْكَارِِ يَقِينَ 


م 


0 رَآهُ بِبَصَرِوء وَسَمِعَهُ بدو يك معسساةه 

ا 22 

وَكَذَلِكَ 3 5 03 و دق أل 8 منْ تَقيه ية يق يَقَمّا 15 يلها عد ل 
مِنْهُ بقَرَائِنٍ اراي ف ذَلِكَ يَقْبَلَ قَوْلَ إِنْلِيسَ فِي أنه مَا نَوَى الصّلَاةً 0 


بيك 


0 7 عو عه 017 5 4 هو 
أَرَادَهَا ؟ مَكَايَرَةٌ مِنْه لِعِبّانِه» وَجَحُدًا لِيَقِينِ نَمْسِوء حَتّى تراه متلددًا متَحَيرًاء كأنه 


َه 
ع ناس 


0 وَقبُولٍ وَسْوَ 

من انْتَهَتْ طَاعَيُهُ لِإبْلِيسَ إِلَى هَذَا الْحَدّ فَقَدْ بَلَعَ النَْايَةَ في طَاعَيهِ 
7 1 ي تَعْذِيبٍ تَفْسِوء وَيُطِيعْهُ في الْإضْرَارٍ بِجَسَدِوء نَارَةَ ِالْمَوْصٍ فِي المَاء 
الْبَاردء وَتَارَةَ بكَثْرَةٍ اسْتِعْمَالِهِء وَإِطَالَةِ الْعَرْكِء وَرُبَّمَا قَتَحَ عَيْئيْه في المَاءِ وَغَسَلَ 


21101 


يِل ما فِي بَاطِيْهِ يَسْتَحْر جه ٠‏ كُلّ دَلِكَ مُبَالَعَةَ فى طَاعَةَ 


() أخرجه ابن أبى الدنيا فى مكائد الشيطان (55). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
؟5/اه 


7 
001 


دَاخِلْهُمَا حَبَّى يَضْرٌ بَصَرَهُ وَرُبمَا أفْضَى إِلَى كَشْفِ عَوْرَتِهِ لِنَّسِء وَرْبَمَا صَارَ 
ِلَى حَالٍ يَسْحَرُ مِنْهُ الصّبِيّانْء وَيَسْتَهْزِئُ به مَنْ يراه وَرُبَمَا شَعْلَهُ بوَسْوَسَتِهِ حَنَى 
َُوتَهُ الْجَمَاعَةُ وَربّمَا قَائَهُ لْوَقْتُء وَيَشْعَلَهُ بوَسْوَسَيهِ في الي حَّى تَقُوتَهُ الدَكبيرَة 
الأولى» وَرْبَمَا مَوَتَ عَلَبْهِ ركع أو أكْثرٌ وَرْبُمَا كَوَتَ عَلَْهِ الْوَفتَ. 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَوَسْوِسُ في إغراج الْحرُوفٍ حَنَّى يُكَرّرَ الْحَرْفَ 00 م 

أؤتَاناء قَالَ لي إِنْسَانْ: قَد عَجَرْتُ عَنْ قَوْلٍ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْتُ 0 
ِثْلَمَا قُلْتُ الآنَ وَقَدِ اسْتَرَحْتَ» وَنَحْوٌ هذا وَأَصْنَافُهُمْ كَثِيرٌ اه كَلَامُُ رَحِمَهُ الله 
كر 


]2 الْمَرَج ابْنُ الْجَوْزِيٌ عَنْ د شَبْحْوِ أبي الْوَقَاءِ ابْنِ عَقِيلٍ الْحَتْبَلَِ : أن 
د ا عَسَلَه وأك” وَأَقُولُ : ما ك'ث» 
ا لَهُ ابْنُ عَقِيلٍ : دع الصّلاة؛ فَإنَّهَا ما تَجبُ عَلَيْكَ فَقَالَ قَوْمْلَابْنٍ عَقِيلٍ : كيت 


0 


لُ هَذَا؟ قَقَالَ لَهُمْ : قَالَ الَبنُ كلل : «رَفِعَ الْقَلَمْ ء عَنْ المَجُنونِ حَنَّى يُفِيقَ)» وَمَنْ 
يكَبّرُ وَيَقُولُ: ما كبّرْتُ قَلَيْسَ بِعَاقِلٍء وَالمَجْنُون لا تَجِبُ عَلَيِْ الصَّلَاه ا" 
فَائَقُوا اللّهَ -أَيُهَا المؤمئون- وَاخَدَرُوَا السَيْطَانٌ وَمَكَائِدَة فَإِنَهُ مَنْ د لمعيه 
لِلشّيْطانِ يُفْسِدْ عَلَيْهِ قَلبَهٌ فَيَعِيِشُ في عَذَابِ اما وَشكُوكِ مُسْتَوِرَةق ا 
نَقْسّْهُ عَلَى أي حَالٍ غَيْرَ مُسْتَقِرَة وَمَنْ وَصَلَ إِلَى يَلْكَ الْحَالٍ كَقَدْ أَنْعَبَ بَدَنَهُ 


> لله قمع 0 مو 


وكدريع سك 
وخميع وقنه »2 وَحَسِرَ دنيَاه وَآاخر 


3 ل مرت - 
أ 


عُودُ ذُ بالل مِنَ الشَّيْطانٍ الرَحِيمٍ» ٠‏ يسم اللو الوّحْمَنٍ نِ الرّحِيمٍ لإقل عو 
لاس © ملق الئاس © إلنه ألنّاين © من سر الْوَسُوَاس لكايس © 


(5) ذم الموسوسين .»)١75-٠١١(‏ وعنه ابن القيم في إغاثة اللهفان /١(‏ 1). 
(5) تلبيس إبليس »)١74(‏ وعنه ابن القيم في إغاثة اللهفان .)١175/١(‏ 


5- وسوسة الشيطان للإانسان 


ولاه 


5-7 50 3 وس اصع يت سمون 
ألذى بُوَسْوسٌ ف صَدُورٍ ألنّاس ©© هِنَ الْجِنَّةِ وَألنّاس» [سورة الناس]. 


الخط؟طبة النانتة 
٠‏ -وم 


و2 وعم سووست ,سير دع سا بر كي وعد 2 جو .رعو 9 عع رعو و 
الحمد للو. تابع علينا نِعَمّهء وَترادفَ إلينا إحسانه » أحمذده وأشكره. وَاتوبت 


_ 


4 


3 لعومة. ةورع 6م - 3 8 ا 3 / 0 207 

ِليِهِ وَأسَتَعْفِرة وَأَشْهّد أن لا إِله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهُ؛ 
ىس سال و ١‏ حل ور ل - مم 5 وومةه نوعو ارو كو مم2 .52 

خبيرا» وَلهم غفورا رحيما » واشهد أن محمنا عبذه وَرَسوله؛ اتقى الخلق 
مئوداىه 6- سه« -0 8 اس 2 وم 0-8 2 اس م 8 
وَأَرَكَاهمْ عِندَ رَبْوء كان بالمَؤْمِنِينَ رَؤُوفا رَحِيمّاء وَلِرَيُهِ عَبْدَا شكورًاء صَلَى اللَهُ 
وَل 313 عله وغ اله وصخيم ةرضحب وال و اتا هين وك نعف بالخساة 
كس مهع. 2501 كه )سكشه بمباع يم كمع الدع رو يم > 8 


سس وس 


وجهرا. 


1-0 


يها الإخوَةٌ المُؤْمِنُونَ: إِنَّ مِنْ أغظم ما يَعْصِمُ الله به الإسان ون سورض 
0034 5 > اداه هليه 0 2 7 - 8 7 7 0 4 َه ري م 
الشَيْطَان مَدَاوَمَة ذِكْرٍ الله تعالى. وَالِاسْتِعَادةَ بِهِ مِنَ الشَيْطانٍ الرّجيم: #وقل رَّيَ 


0 
إن 


م 84 3 8 
لم يَرَلَ بِعِبَادِهِ لطيفا 


- 


+ إلى 


0 24 2 7و رو مان 2ج مدير 

أَعودُ بِكَ مِن هَمَرتِ الْشَّبْطِينِ (© وَأعْودُ يك رب أن يحَصرُونِ) [المؤمنون: ااه 48]. 
-01 ا ا 0 70 00 5 مث ريه سوه َ 0 
وَلا يُسْلِمْ نمسّه لِلوَسَاوس وَالْحْطَرَاتِ وَالشْكُوكُء بل عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ قَلَيْهُ 


و 


مُظمَينًا بالْإِيمَانِء وَعِبَادنهُ مُكَمّلََ باليْقِينِء وَيَسْدَّ كُلَّ طرِيقٍ يُقْضِي إِلَى الشُّكُول 
وَالْوَسَاوسء وَيَقَْفِي في دَلِكَ أثَارٌ سلف الأمة؛ فَالْحَيْرُ كُل الْخَيْر 06 
إِذَا جَاءَنْهُ الشّكُوكُ فِي الْوُصُوءٍ قَلّنَ المَاء وَأَرْعَمَ الشّيْطَانَء قَالَ عَبْدُ اللو ابْنُ 
الْإمَام أَحَمَدَ: «قُلْتُ لأبِي : إِني أَكيرُ الْوْضُوءَء كَتهَانِي عَنْ دَلِكَء وََالَ: يَا بَىَ» 


4 


يُقَالُ: إِنَّ لِلْوْضْوءِ شَيْطَانًا يُقَالَ لَهُ: الْوَلْهَانُء قَالَ عَبْدُ اللّهِ: وَلَقَدْ تان عَنْ كَيْرَةٍ 


المُفيد في خُطب الجمعة والحيد 


الْوْضُوءٍء وَيِلَهُ إهْرَاقٍ المَاءِ»”” . 

وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الل يها قَالَ: قَالَ َسُولُ الله يكيه: يج مِنَ الْوْضُوءِ 
المُدّ وَمِنَ الجَنَابَةِ الضَّاعٌ) قَمَالَ لَّهُ رَجُلٌّ: لا يَحْفِينَا دَلِكَ يَا جَابِرٌء قَقَالَ: قَذْ 
كَنّى مَنْ هُوَ حَيْرٌ مِنْكَ وَأكْثَرُ شَعَرَا00* . 

وَكَا يَزِيدُ في عَسْلٍ الْعْضْرٍ الْوَاحِدٍ عَلَى ثلاث مَرّاتِ؛ لأن أغرَايبًا أتى 
الى يكل فَسَأَلَهُ عَن الْوْضْوءء قَتَوَضَأ رَسُوَلُ اللّه يكل تَكَامًا تَكاناء قَقَالَ: «مَنْ رَادٌ 
َقَدْ أَسَاءَ وَطْلَّمَ أو اغْتَدَى وَطلم” . 

وَكَالَ إِسْحَاقُ الْكَوْسَجُ: «قُلْتٌ لِأَحْمَدَ: يَزِيدُ عَلَى ثَلاثِ فِي الْوْضُوءِ؟ 
َقَالَ: لا وَاللّى إِلّا وَجلَا منتلّى200. 

وَمَنْ كانَ يك فِي الْحَدَثِ بَعْدَ الطَهَارَةِ فَليعْمَلْ بِقَوْلٍ الي يكله: «لَا يَنُصَرِفْ 


َه مه ممه [دندلق 


07 6 +2 
حتى يَسْمَعٌ كا أو يَحدّ ريحًا»ه © . 


3 


(5) مسائل أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله .)١١5(‏ 


(8) أخرجه البخاري في الغسل» باب الغسل بالصاع ونحوه (27507» ومسلم في الحيض» 
باب استحباب إفاضة الماء على الرأس (7:59): وأحمد (7/ 2077٠١‏ وابن خزيمة )١١9(‏ 


واللفظ لأحمد وابن خزيمة. 

(9) أخرجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أبو داود في الطهارة» باب الوضوء 
ثلانًا ثلانًا (150) والنسائي في الطهارة» باب الاعتداء في ريو »)88/١(‏ وصححه 
ابن خزيمة »)١7/5(‏ والنووي في خلاصة الأحكام (009). 

)٠١(‏ مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه» رواية إسحاق بن منصور الكوسج (؟//717) 


- أخرجه من حديث عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد طلنه : البخاري في الوضوء»‎ )١١( 


- وسوسة الشيطان للإنسان 


لالاة 


بها الإو المُيُون: الْوَسْوَامُ في الصَلاة كبر مُتُوة» وَكَليلٌ من يلم 
مِنْهُء وَإِذَا كَثْرَ أَضَرَّ بِالْإِنْسَانٍء وَأَذْمَبَ أَجْرَ الصَّلَاق قلا بُذَّ مِنْ مُكَافْحَيه 
مُدَافَعَتِهِ وَعَدَّمِ الِاسْتِسْلَام لَهُ؛ ااي مجع سر ور حر ِيثِ عُنْمَانَ بْن 
7 الْعَاصٍِ 5 قَالَّ: 1 رول الله 3 الشَّيْطَانَ ف قد حال بيني وَبِيْنَ صَلَاتي 
وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَىَّ» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَلِِ: «ذَاكَ سَبْطانٌ يُقَالُ لَهُ حَنْرَبٌء فَإدًا 
أَحْسَسْهُ كتعَوّدْ باللّه مِنْهّ وَائْفِلُ عَلّى يَسَارِكَ ثَكانّا» قَالَ: كَمَعَلْتُ ذَلِكَء كَأَذَْبهُ 
الله 0 

أنه المُؤْمنُونَ: وَبَعْدَ هَذِهِ النْصُوصٍ لا يسع المُسْلِمَ إِلّا أَنْ يَتَجَنَبَ مَكَائِدَ 
الشَّيْطَانء 0 مِنْ غَوَائِلِهء بِالِاسْيِمْسَاكِ اك بالككار انوي وَالتَّوْجِيهَاتِ 
المحَمَدِبَّة» وَيَفْنَقِي انان ملك قدو لاه 13 كرون فيه قَويًا ماوعالا جه 
الْإفرَاطٍ وَالتَفْرِيطِء وَسَطَا يَبْنَ الُْلْرّ وَالتَفْصِيرِ يعيش قَرِيرَ الْعَيْنِ بِطَاعَةٍ 
الله قدء مُسْتَرِيحًا فِي دُنْيَاهُ مَأَجُورًا عَلَى أَعْمَالِوء مُفْتَِيًا أثَرَ المُصْطَفَى كلة. 


س8 


عَامِلا بسئته » 0 الْقِيَامَةِ 3 يَرِدُ حَوْضَه وَيَدّْحْلٌَ - جلة ل 70 الْقَائِزِينَ . 


5 


ح باب من لا يتوضاأ من الشك حتى يستيقن »)١71/(‏ 0 باب الدليل على 
أن مَنْ ته تِيْقنَ الطهارة» ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطها ته تلك (51"). 
)١6(‏ أخرجه مسلم في الآداب» باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة (57075). 


06- في القبر عذاب ونحيم 


4/له 


اع 


مو -ه 


4 


- كسمه 67 ادرو هوم دعرو ريّوسهة 
دالعند الب تحمدذه وَنستّعيئه وَنَسَتَعْفِرة) وَتَعُودُ باللّو مِنْ شُرُ ر انفسنا وَمِنْ 


سَيكَاتٍ أَعْمَالِئًا ا ع مي ال لا ل ا َع مذي لا ماي وَأَشْهْدُ أن 
لا إِلَهَ إلا ال شريك :40 وسيل أن مكنذا عند ووشرلة: 


َقَازو وَلَا َ ون دآ ولتم 0 مُسْلِمُونَ# [آل عمران: ]ل 
يايا ألَاسٌ 2 بم الى حَلَوْ ين مقن ود 5-6 وي هما رجالا كَيما 
' َزِى مََاهَلونَ بي اليا ب إِنَّ لَه كن عَلَيَكمَ ربا [النساء: »]١‏ 6و يكامها 
أل افوا 00 7 لَه وقولواً رلا سَرِيًا 09 د مك َي لك عملي أعملل- ع يغفر لَك د دنوب 26 وَمّن 


- 
ل سخ كو ا ا 0 


يطِع لَه ورسولم فقد فار هوزا عَظِيمًا [الأحزاب: ٠لا‏ 971]. 


أمّا يَعْدٌ: فَالنَامِنُ إلى أبَدٍ الآبا اد يون وَعَلَى ثَلَاثِ دُورٍ يَمْرُونَ» وَلنْ يَعى 


50 


أَحَدٌ مِنَّ 00 نا أَبَييّاء ذَكَرًا كَانَ أ أنقئن. إِنَهَا السّنّةُ الْأَبدِيةُ يُ التي كََبَهَا الله 


5 علطا 
1 
5 

ا 


وَذَان لديا 0 الكاف 1 الل يَقِيِشهًَا الْأَمُوّات» وَلَسَوَفَ يدوت 


الأخيّاف 0 يُبْعَنُونَ وَيُحَاسَبُونَ وَيِمَا غيلرا لدو وير الك في الدَّارٍ 


-_ 


وَالَْبْرُ أوّلُ مَنَازِلٍ الآخِرّةء يَلْكَ الْحَُفْرَةُ الصَّغِيرَةٌ الى لَا يُكَلْف حَفْرُهَا جُهْدًا 
كبيرَاء وَلَا مَالَا كَثيراء وَلَكِنّهَا المُسْتَفَرُ وَالمَقَامُ إِلَى الْبَعْثِ وَالنْسُور. 
في دَارٍ الذننا “ يَبْنِي الْإِنْسَانْ دَارًا عَلَى قَدْرٍ مَالِهِ» وَأَعْطَمُ التَبَاجِي هو التَبَاجِي في 


هس عي 


الدُورٍ َالمَسَاكء وَالْعلُ لِمَنْ كَانَ أَكْثَرَ مالا د مَتَاعَاء لَكنَّ دَارَ الْبَرْرّخْ 


المُفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


هرم١‎ 


يس بِنَاؤهَا بِكثْرَةِ الْمَرَضِء وَوَفْرَةِ المَالِء وَإِنْمَا بِكَثْرَةِ الْعَمَلٍ الصَالْحِء مَعَ 
الإخلاص وَحَسْنِ الاتبَاع . َ 

وَيَعْجَبُ الْعْقَلَاءُ مِنْ أَشخاصِ يَعْتَنُونَ بِبنَاءِ دُورٍ لا يَسْكُُونَها إِلّا قَلِيلاء 
وَيُهِْلُونَ دَارَا يُقِيمُونَ فيه كَثِيرَاء وَإِذَا كَانَ المَمَامُ في دَارِ الدَّنْيا عُقُودًا فلل كَقَدْ 
يَكُونُ المَقَامُ في الْبَرْرّخْ قُرُونًا طول وَلَوْلَا ضَعْفُ الْإِيمَانِء وَنسْيَان الْقَبْر 
وَالآخِرَةِ لما كَانَّ هَذّا حَالََا وَحَالَ النّاسِ. 

يها الْإخْوَةٌ المُؤْمِنُونَ: يُقْئَنُ النَّاُ فِي فُيُورِهِمْ وَينَعُم فيه المؤْمِئونَ 
2 الْكَافِرُونَء وَكَدْ 0 الْمَؤمنون بِمَعَاصِيهِمْ : دل الشَّرْع عَلَى ذَلِكَ 
كَنِرَةه وَل يَرْنَابٌ في ذلك إلا المَلاجدة وَالْمَادْيُونَ وَأْضيفَات الوا العيالة 


وحَاقَ كَالٍ فِرَعَوَيَ مو الْعَدَاب © ألار يُعْرضُوت عَلَيهَا د22 4 هَذَا في 
1 2 


الْقَبْر 9# ويَوم تقوم الكافة ااا ل اد لََدَابِ» [غافر: 40: 2145 وَفِي 


2 ري «#وَإنَّ لِيَدنَ ظَلمَوأْ عَذَبًا دون ذَلِكَ وَلكنَّ أكرهُمْ لا يَعلتَ4 [الطور: 47]» 
قَالَ ا بن عباس وَالْبِرَا بن عَازٍِ هل : هو عَذَات .و وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى : 
وَلْدِيقهُم يِب الْمَدَابٍ الْأَدَقَ ذونَ الْعَدَابٍ الأَكيرِ4 [السجدة: 018١‏ قَالَ مُجَاهِدٌ : 


اذى فق الو ل 
وَكَانَ لبن يعو مِنْ عَذَابِ 0 أ ِلَى ذَلِكَ في كُل صَلَاةٍء 
أَخْرّجَ الْبُحَارِيُ مِنْ حَلِ يثِ أبي مير حل ضيه أن لني كل قَالَ : «إذَا فَرَعَ دم 


0 


مِنَ الته ذال 2 د ذ باللّه 5 عَذَاب و نُ عَذَابِ ال رح 
0-2 4 من أربع : من ب جهنم مِن 
وَمِنْ فِبَْةِ المَحيًا َالمَعَاتِ وَمِنْ فِتنَةٍ ة المبح التّجال»9 . 


)١(‏ أخرجه عنهما الطبري في تفسيره (؟1؟//541). 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره .)١91١/7١(‏ 

() أخرجه البخاري في الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر (//21): ومسلم في المساجد 
ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة (084). 


0"- في القبر عذاب ونعيم 

وَالمُشَككُونَ فِي عَذَابٍ الْمَبْرِ وَنَعِيمِهِ يَقُولُونَ: لَوْ كَمَفْنَا عَلَى أَهْل 
ُبُورَهُمْ لمَا رَُيْنَا نَعِيمًا وَلَا عَذَابَاء وَلَرَأيْنَا عِظَامًا بَاليدَّه كَسْبْحَانَ اللا كيت 
أَضَلَهُمُ الْهَوَى وَالشَّيْطانُ؟! 

لس الام ديقع ف نزفة لايق فق المبدوّات والكداف» وقن يعدت 
ا نينا ون العلي والأخلام المزصمؤ» بل يام انان في وَهْتِ وَاحِدِء وَمَكَانِ 


تر قوم و وك 


وَاحِدٍ)» وَطروق وَاحِدَةٍ يكن حدقا ددا َوه » لحر معذيًا فيه» 
قَالْمَادِرُ عَلَى ذَّلِكَ أَلَيْسَ كَادِرًا عَلَى أَنْ يُوقِعَ العداتة أو النَعِيمَ عَلَى روح لمك 
وَجَسَّدِو عَلَى كَيْفِيّة لا يَعلَمُهَا إِلَّا هُوَ قد؟ قَالَ ابْنُ أبي الْعِرٌّ كل: «تَوَائَرتِ 
لْأَحْبَارُ عَنٍ النِيَ يكل نِي ثُبُوتٍِ عَذَابٍ الْقَبْرِ وَنَِيمِهِ لِمَنْ كَانَ لِذَِكَ القات 
وَسُوَالٍ المَلْكَيْن» َيَجبُ اعْتِقَادُ ُبُوتِ ذَلِكَ بِالْإِيمَانِ بى وَكَا نتَكُلُمُ في كته ؛ 


هس به سر صل 


إِذْلَيِسَ لِلْعَقْلِ وُقُوفٌ ف عَلَى كبفيته ؛ لِكوْنِهِ لا ء 1 عوك 4 واف لوا ةا 

وَبَعْضٌ الضَّلَالٍ وَالمُنْحَرِفِينَ جَعَلُوا لَهُمْ وَسَايْلَ وَطرُهَا يَظنُونَ أَنّهُمْ بهَا يَنْجَوْنَ 
مِنْ عَذَابٍ الَْبْرِ فَإدا مَاتَ المَيّتُ فِيهِم أَْرَقُوهُ حَنّى يَصِيرَ رَمَادَاء ثم فَرُوهُ عَلَى 
شَُوَاهِقٍ الْجِبَالٍء وَسَحِيقٍ الْأَوْدِيَةٍ وَالشّعَابِ أَوْ رُبّمَا قَطَعُوهُ وَوَرَّعُوهُ في لْجَج 
الْبحَارٍ . ْ 

وَكُل هَذَا وَمَا أَشْبَههُ مِنْ نَقْص الْعْقُولِء وَحَطَإٍ المُعْتَقَدِ؛ ؛ كَالَّذِي حَلَقَهُ أَوَلَا قَاورٌ 
عَلَى أَنْ يعِبدهُ كرةَ أخرّى. وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُذِيقَ الْجَسَدَ وَالرُوِحَ عَذَابًا أو نَعِيما 
وَلَّو كان الحْسد مفدقا 

ولوك ال وار لا سٍ في مَهَابٌ الرّيح» أو عَلَى تَلْج لاله من 
الْعَذَابِ ما أَرَادَهُ اللّهُ تَعَالَى [ الأمل كنوه إل بنلتها لخو متكانة . رام كول 


(5) شرم العقيدة الطحاوية (450). 


المفيد في طب الجمعة والحيد 
”مه 


جَسَدُ الميّتِ فِي شِدَّةٍ الْحَرٌ وَأَتُونٍ النَّارٍ كال دي هنا نكسل / لَهُ النَعِيمُ 
عَلَى كَيْفِيَةِ لا يَعْلَمُهَا إِلّا هُوَ سُبْحَائَهٌ وَاللهُ جَلَّ وَعَلَا قَدْ جَعَلَ النَارَ عَلَى 
ِبْرَاهِيمَ 8 بَرْدًا وَسَلَامَاء وَسَيجْعَلُ نَارَ الدّجَالٍ التي يَقَذِفُ فِيهًا الصالِحينَ 
مرت جَئَنهُ الي يَجْعَلُ فِبهًا الْكُفَارَ نارَاء وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ وَهْوَ 


َ 


في الصَّحِيِحَيْنٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَم نَسٍ بْنٍ مَالِكِ ليه قال: 'إن الْعَبْدَ إِذّا وُْضِعَ في 
برو وَتَوَلَّى عَنْهُ أَضْحَابُُ إِنَّهُ 0 َرْعَ يَعَالِهِمْ) قَالَ: أنه مَلَكَانِ كَيُفْعِدَان 
َيَقُولَان لَه : مَا كُنْتَ ته تَقُولٌ في هذا الرّجَلِ -مَحَمَّدِ عَكلةِ- ؟) قال 3ك المَؤْمِنٌ. 
يقُولَ : أَشْهَدُ َنَهُ عبْدُ الله وَرَسُولُه) كَالَ: «كيْمَاُ لَهُ: انْظرْ إلى مَفْعَدِكَ منَ النَارء 


كم 


ِدَلَكَ الله هو معد مِنَ الجَنّدَاء قَالَ نَبِيُ ثغ اللَّهِ كئةِ: «كَيَرَاهُمَا جَمِيعًا» كَالَ 


.© 
5م 
إن 
الما 


08 وذكر لنا أنه هُ يُفْسَحُ لَه في قَبْره سَبْعُونَ ذْرَاعَاء وَيُْلُ عَلَيْهِ حَضِرًا إلى يَوْم 
ييْعَكُونَ . قَالَ: «وَأَمَا المُنَافِقُ وَالكَافِرٍ كَبْقَالُ لَهُ: مَا كنت تَقُولُ فى هَذَا الرَّجْل؟ 
ل انوي فلك اتوك ذا وك اتلد 00 لا حرَيْتَ وَلَا نكيت 


رعيه سس 2ه ع ماسم > مع 2 رهس مهس 54 2-6 20ظ3 ره 
وَيُضْرَبٌ بِمَطارِقٌ مِنْ حَدِيدٍ صَرْبَة» فُيَصِبحٌ صَيْحَةَ يَسْمَعْهَا مَنْ يِه غَيْرَ الْقَلين» ". 
وَعَنْ أنس ؤله: ُو الله لكا على بَلة هيه قد على حاييا ط لبَني 


مه 
النجَارِ؛ فَإِذَا بك دك ماهتا نشاقيها اتلك فكال" «لؤلة أن يا 
: ور كر جه 6 مُه 0 م 25 7 عدم سلس 0 تن عبر 3 5 
َدَاكَُواء لَدَعَوْتٌ الله أن يُسْوِعَكُمْ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ الَذِي أَسْمَعٌ مِنْها رَوَاهُ مُسْلة0. 


(5) أخرجه البخاري في الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال »)١7178(‏ ومسلم في الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر 
والتعوذ منه (٠/ا754).‏ 

)03 أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه (7841/0). 


6- في القبر عذاب ونعيم 


امه 
وَعَنٍ الْبرَاءِ بْنِ تَازب 5ه أن النِيَ كل قَالَ اليم إذا سيل في القثر: يه 
أَنْ لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَأنَ محمد رَسُولُ اللو كَذَلِكَ كَوْلَهُ : <بيْث أنه اليرت حَامَنوا 
ِالْقَول أَلَّاتِ ف ير لديا 5 الآخْرز» [إبراهيم : 3717]» رجز الن 9 
دفي ديت ي مر 5 ضلفنه أن ني نه قَالَ: 1 0 0 


ول في عن الل لعش ف-؟ يكول: ما كان يكو 0 


وله أَشْهَدٌ أَنْ لا 
ص عو؟ و كو .0 0 5 5 سه اسم وت عديعءم و 


ل 2 ع سم ع 5 ل وير .مع مه 2 
نعلم أنك تقول هذاء ثم يفسح له في قبرو سبعون وراعا في سَبعِينَ» نم ينور 
فيه » 1 ل له نم فيقول: أَرْجعٌ إلى أَمْلِي أَخِْرُهُمْ يَقُولان: 2 م كنَوْمَةِ 


رو عا ك8 و 26 
عر 


لَهَ إلا الله وَأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ ميَقُولَانِ: كَل 4 


له 


5 0 
11-7 
6 
3 
0 
ع5 
- 
يه » 
وا 
ع 
32 
8 


وَِنْ كان مُنَافِقًا قَالَ: سَُتَعِشْتٌ التَاسِن 5 عولون فَقَلْتُ مِثْلَهَ ا ارا 


0-7 
ءوس جه كع م 4 24 


ا تَعلّمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَء كَبْقَالُ لِلأَرْض : الْتَيمِي عَلَيْو كَلَِْمُ عَلَيْه َتَخْتَلِكُ 


فِيهَا أَضْلَاعُةُ فلا يَرَالُ ِيهًا مُعَذَيًا حََّى يَبْعََهُ الله ره 1 
ال 


فَذئ و06 خدن ري 

0) أخرجه البخاري في التفسيرء باب بْكيَتُ أنّهُ لي َامَنُوأ اقول أَلئَّايتِ» [إبراهيم : /1؟] 
واللفظ له. (؟557)» ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار» باب عرض مقعد الميت من 
الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه »)741/١(‏ ولفظه: عن البراء بن 
عازب» عن النبي كلل قال: «بْيَيَتُ أنَهُ أت حَامنُوأ يِالْمَولٍ أَلنَّايتِ» [إبراهيم: 1؟] 
قال: نزلت في عذاب القبرء فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ونببي محمد َل 

فذلك قوله وك: © يْتَبَتُ أنه ألَيت َمَنْوأ بِالْمَوَلٍ ألَّايتِ في شرق الذنا قف الآيخرة» 
[إبراهيم: 7137]». 

(4) أخرجه الترمذي في الجنائز: باب ما جاء فى عذاب القبر» وقال: حديث حسن غريب 
(الاا) التق في إثبات عذاب القبر (03), وابن أبي عاصم في السنة (45785)) - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
م28 


م ا ل ١‏ ا 2 11 تو .0 66 023 

أيها الإخوة: كَثِيرَ مِنَ الأغْمّالٍ وَالمَعَاصى تكون سنا فى عذاب القبرء 
اعم اه وس قد ابر وام 6 سق 4 رض َ 8 2ه 3 ال 
وَهْنَاكَ أَعْمَال صَالِحَةَ تكون سَبَيًا للنعيم فيهء فَمِمًا يعَذْبٌ الإنْسَان عَلَيّْهِ في 
.0 6 اط ين برستي هوس - 0 اكه َ وه قد عن ود 5 
َبْرِوِ: التْمِيمّة» وَعَدَمْ الاسْيِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِء فَقَدْ مَرّ النبيُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَلَامْ 
8 0 2 م 200 ب ّ َه َء - ا 
قَبْرَيْنَء فَقَالَ: (إِنْهُمَا ليُعَذْبَانَ وَمَا يُعَذْبان ذ ما أَحَدَهُمًا فَكَانَ يمد 
بقبِرِينِء فقال إإنهما ليعذبان و يعَذْبَانٍ فِي كبير» ن يَمشي 
َ 5-6 007 ج > ع َس 2 1 م وييع همه مم )2 
بالنويمةٍ وآما الآخر فكان لا يستئر من بوله) 

ع 7 بم صََِانَ 1 َ. 76 ككال 8 6 الآ 1-0 رجهم لنرعى 2غيره اا ل سا اير 

وَدَعَا النبئٌ كيد على بَنِي قرب ل: «مَلا الله قبورهم وبطونهم نارًا» رَوَاه 
وه |م(١٠)‏ 


ال يي 3 ٠‏ 0-4 ع ال مك مع ركه ١١(‏ 
و«المَيّتُ يُعَذْبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نيح عَلَيِْ) مُتَقَقّ عَلَيو11. 


1 و أ م ودصام ساسم م 4 مي جهن 8سا ٠.‏ ذه 1 
وَالغلول مِنَ ١‏ لمَعرَكَة سَبَتٌ لِعَذاب القبْر؛ خَرَجّ رَجل مَعَهُمْ في خَيِبْرَ فلما 


521 00 


0 مم َم - مه - 00 0 َه 1 مامه شاه 

انْصَرَفوا مِنْهَا أَصَابَهُ سَهُمٌ عَائِرٌ قَمَاتَء فَقَالَ النَاسُ: هَرِيئَا لَه الجَنْ! فَقَالَ عَلَيْه 

الصَّلَاةٌ وَالسََّامٌ : «كلاء وَالَذِي نَفْسِي بِيّدِِء إن الشَمْلةَ التي أَصَابَهَا يَْمَ حَبْبَرَ مِنّ 
م كيه 0 ع اوم الل كوس ا سوه 4 42 كه ١7(‏ 

المَعَانِمء لَمْ تْصِبْهَا المَقَاسِم لَتَشْتَعِلٌ عَلَيْهِ نَارًّا» مُتَمَقٌّ عليه" . 


ًً 
-ه 00 
عزراض أو الع نر ساس يه روي 927 برعم دواد 


وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ ديْنٌ كَنَفْسْهُ مُعَلَقَة بدَيْنِوء وَقَدْ بَوّبَ الْبَيِمَقِنُ -رَحِمَهُ الله 
- والآجري في الشريعة (750)» وصححه ابن حبان (071117, وذكره الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وقال: إسناده جيد» رجاله كلهم ثقات رجال مسلم» وفي ابن إسحاق 
وهو العامري القرشي مولاهم كلام لا يضر .)١791(‏ 
(9) أخرجه من حديث ابن عباس '#ا: البخاري في الوضوءء باب ما جاء في غسل البول 
(7514).» ومسلم في الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (785). 
)0١(‏ أخرجه من حديث علي ونه : مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن 
قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (5719). 

)١١(‏ أخرجه من حديث المغيرة يْه: البخاري في الجنائزء باب ما يكره من النياحة على 
الميت 2»)١79١(‏ ومسلم في الجنائزء باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ("47). 
)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة ويه : البخاري في المغازي» باب غزوة خيبر (4775)» 

ومسلم في الإيمان» 5 غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون .)١١5(‏ 


0- في القبر عذاب ونحيم 


همه 


َعَالَى- قَمَالَ: بَابُ مَا يُحَافُ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ في الدَّيْن””"2. وَأَبَى لني يكلله أَنْ 


يُصَلَيَ عَلَى رَجُلٍ عَلَيِْ دِينَارَانِء حَنَّى ضَمِنَ أَحَدُ أَصْحَابه السَّدَادَ عَنْهُ مَصَلَى 
عَلَيْ وَفِي آخِر الْحَدِيثِ قَالَ لِلضّامِنِ : ١م‏ قَعَلَ الدينَارَانِ؟» كَقَالَ: يَا رَسُولَ الله 
د لف اه قَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ ة وَالسَّلَامْ : «الآنّ يَرَدَتْ عَلَيِّْ جِلَدة أخْرحَ 0 
وَالْحَاكُمُ وَصْححن90" . 


اماك 0 عَنٍ الصَّلَاةٍ المَكْتُوبَةِ فَعَدَابَهُ أن 


إن على 


لحجارةء كلما رضخ عَادَ كَمَا كَانَ إلى أن توم اليناف وَالَِْي يَكُذِبُ كَذَبَةَ 


ح 


ع 


١6‏ ل 


9 


2 


الآقاقَ يُشَقُ شِدْفهُ إِلَى قَمَاهُ وَمِنْكَرْهُ إِلَى قَمَاهُ وَعَيْنْهُ إِلَى قَفَاهُ إِلَى يوم لْقِيَامَة 


وَأمّا | لزنه وَالزوَانِي كَيحمَعُونَ في ثور وَهُمْ عَرَاقٌ ود يهم اللَّهَّبُ مِنْ تَحْتِهِمْ 
يَرْفَعَهُمْ ) كُلَّمَا ارْتَمَعُوا ضَوْضَوَاء وَيَبْقَوْنَ في التنُورٍ إلى يَوْم الْقِيَامَة وَكِل الرَبَا 
يسْبَحُ في نَهْرِ أحْمَرَ مِثْلٍ الدّم» يَنْقِلُ حِجَارَةَ بِمَمِهِ أَوَّلَ الَهْرِ إِلَى آخِروء وَعَكَذَا إِلَى 


8 


يوم الْقِيَامَة 2106 الْبحَارخ3*0 . 


دَأكاالأشيات التي َقِي مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِءِ قَبَعْدَ الْإيمَانٍ باللّه ردك 


2010 


صيته مَعْصِيتِهِ عَمَلُ الصَّالِحَاتَ فَالْعَمَلٌ الصَّالِحَ بُنْجِي مِنْ عَذَابِ لَب «ؤومن عمل 
ملك نسم يَمهَدونَ»# [الروم: ؛؟]ء قَالَ مُسَجَاهِدٌ: فئ 00 
وَالربَاظ في سَبِيلٍ الله يُنْجِي مِنْ عَذَابِ الْمَبْرِ وَفي الْحَدِيثِ: «ربَاط يَوْم وَلَيْلَة 


(1) في كتابه: إثبات عذاب القبر (91). 

2005 أخرجه من حديث جابر طانه لي : أحمد (79/ رض والطيالسي 6 والحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي (2))08/7 وحسنه الألباني في صحيح الجامع (71707). 

)١6(‏ أخرجه من حديث سمرة بن جندب طَييِبه : البخاري في التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة 
الصبح 9ش شهظظ5ظ 


() أخرجه الطبري في تفسيره .)١١7/7١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كمه 


ِل 


وَالشَّهيدُ في سبل الله[ بُعذَّبُ في قرو و1 يفن ؛ قَالَ رَجَل : سول اللي 
قا يال المزيدن يُننُونَ في فبُورهِم | إل الشَّهِيدَ؟ قَالَ: «كَفَى يِبَارِكَةٍ السّيُوفٍ عَلَى 
رَأسِهِ تنه رَوَاهُ النَسَايْكُ*'". وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ : 5 للعَيلٍ عِنْدَ الله 
سِتّ خِصَالٍء وَذْكَرَ منهَا: وَيُبجَارٌ مِنْ عَذَّاب ب المبرِع37" . 
وَرَوْي فِي حَدٍ يثِ آخَرَ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَمُوتَ يَوْمّ الجْمْعَةٍَ أو لَبْلَهَ الجْمُعَةِ إلا 
وَكَاهُ اللّهُ فب القلر00©. 


و 
ًٍَ مِنْ صِيا م د هُر وَقِيَامِو | نَم 4 تَ جر ىََ 2 00 عَلَيْهِ عَمَلْهُ وَآَمْنَ الْمَنّانَ) ا 03 


ره 


َالمْطوُ لا يُعَذّبُ في قبرء كال علب الصَلَاهوَالسَلامْ: «من كله بَظله 


0 


يُعَذَّثْ فى و10" . 

)١0(‏ أخرجه من حديث سلمان ‏ نه : مسلم في الإمارة. باب فضل الرباط في سبيل الله و 
(191). 

(14) أخرجه عن رجل من الصحابة ور : النسائي في الجنائز» باب الشهيد (494/5)» وأبو نعيم 
في معرفة الصحابة »)917١١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (4447). 

(19) أخرجه من حديث المقدام بن معدي كرب به : الترمذي في فضائل الجهاد. باب في 
ثواب الشهيد. وقال: حسن صحيح غريب »)١777(‏ وابن ماجه في الجهاد. باب فضل 
الشهادة في سبيل الله تعالى (717/494): وأحمد :)١721١/5(‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (77117). 

(78) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص '#يا: أحمد (؟/14١)‏ والترمذي في 
الجنائز» باب ما جاء فيمن مات يوم الجمعة. وقال: هذا حديث غريب. وهذا حديث ليس 
إسناده بمتصل» ربيعة بن سيف إنما يروي عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن 
عمروء ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعًا من عبد الله بن عمرو »23١1/4(‏ قال الزيلعي : وصله 
الطبراني في معجمه فرواه من حديث ربيعة بن سيف عن عياض بن عقبة الفهري عن 
عبدالله بن عمرو فذكره. تخريج أحاديث الكشاف ( 5/ »273١‏ وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع ("الالاة). 

)1١(‏ أخرجه من حديث سليمان بن صرد وخالد بن عرفطة 'هْها: النسائي في الجنائزء باب من 
قتله بطنه (948/5): والطيالسي (1184): وأحمد (77/4؟)2 وصححه ابن حبان 
(797). والألباني في صحيح الجامع الصغير (5451). 


0- في القبر عذاب ونعيم 
/اممه 


وَمَنْ دَعَا لَهُ الب يكل نَوَرَ الله تعَالَى لَهُ في قَبْرِِ؛ قَفِي حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ طلفله 
أن النََىَ كل كَالَ : 3 هذه لقوق مما َه ظلْمَةً عَلَى أَمْلِهَاء وَإِنَ اللَّهَ كد يَُوّرُهًَا 
م بصَلاتي علهن»””©. 

وَمِنَّ الْأَعْمَالٍ التي يَجْرِي عَمَلّهَا عَلَى الْإنْسَانِ في فَبْرِو بَعْدَ مَوْتِهِ: ما رَوَاه 
نَسُ بْنُ مَالِكِ ضيه عَنْ رَسُولٍ اللو وك أنه قَالَ: «سَبْعٌ َجْرِي لِلْعبْدِ أَجْرْهُنَ مِنْ 
بَعْدِ مت وهُو فِي كَبْرِه: مَنْ عَلَّمَ عِلْمَاء : جْرَى نَهُرَاء أو حَفَرَ ثرا أَوْ غَرَسَ 
تَخْلاء أو بَتى مَسْجِدَاء أو وَرَّتَ مُصْحَفَاء أَوْ تَرَكَ وَلَدَا يَسْتَغْفِرٌ لَهُ بَعْدَ 


ان 1 


000 
- 
أوا 


وَكُلُّ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ يَجْرِي أَجْرُمًا عَلَيْه وَهْرَ في قَبْرِوه وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَعَمْيَ 
الصَّدَقَةٍ الْجَارِيَةِ وَفَضْلِهًا. ظ 

تلْكُمْ -عِبَادَ اللّو- بَعْضٌ مُوجبَاتِ عَذَّابٍ الْقَبْرٍ وَأسْبَابٍ النّجَاةٍ مِنْهُ. 

اللّهُمّ إِنَّ َعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ جَهَنّمَ وَمِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِِ وَمِنْ فِثَْةٍ اميا 
وَالمَمَاتِ وَمِنْ فِبْنَةِ المسِيح الدّجَالٍ. 


َأَقُولُ قَوْلِي هَذَاء وَأَسْتَغْفِرُ اللّهَ لي وَلَكُمْ . . 
ع 7 


.)405( أخرجه من حديث أبي هريرة ذه : مسلم في الجنائزء باب الصلاة على القبر‎ )1١( 

(77) أخرجه بق أن داود في المصاحف (2)817 وأبو نعيم في الحلية (؟/ 20755 والبيهقي في 
الشعب وضعفه» فقال: محمد بن عبيد الله العَرْرَمِيَ ضعيف» غير أنه قد تقدّمه ما يشهد 
لبعضه» والله أعلم». وهما لا يخالفان الحديث الصحيح» فقد قال فيه: إلا من صدقة 
جارية» وهي تجمع ما قد جاء به من الزيادة (75149)؛ وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير (2557). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


1 2 لد الثْائتةٌ 
9« حيو 
2 8 


الْحَمْدُ للَّو رب الْعَالَمِينَ؛ خَلّقَ الْعِبَادَ فَاتََاهُمْء وأخصَى عَلَيْهُمْ أَغْمَالَهُمْ 
نَحْمَدَهُ وَنَشْكْرَهُ وَنَتُوبُ إِلَيْه وَتَسْتَغْفِرُة وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إل الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ 
لَهُّء وَأَشْهَدُ آَنَّ مُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأْصْحَابِهء وَمَنْ 
سَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ وَافْتَنَى أَثَرَهُمْ إِلَى يوم الدّينِ» ولع نينا كيرا 

آنا يكك” فالقراة الله تعالي وا طيشوة ستو الله َعَالَى تبَاةٌ مِنَ الْعَذَابء 
وَتَبَاتٌ فِي الْفِدتدِه وَنُورٌ فِي الْقَبْرِهِ وَأَنِيِسٌ فِي الْوَحْدَةٍء وَأَمْنٌّ مِنَ الْحَوْفٍ. 

ها المؤْونُونَ : مُمَاهَدَةٌ الْمَبْرِء وَالتَطلرُ إِلَى اللّحْدِءٍ مَوْعِطَةٌ بَلِيعَةٌء وَحِيَ أَبْلَمُ 
: باكر وَمِنْ قَلَمِ لكاتب لِمَنْ كَانَ لَه كَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ 


٠. 
1 ل‎ 
ا‎ 


فق نئل ز. وَتَفَكّرَ في وَحْدَيِهِء لا أَنِيسٌ وَلَا جَلِيسَ إِلَّا الْعَمَلُ فَإِنْ كَانَ 
صَالِحًا فَنِعْمَ قَنِعُمَ الْجَلِيسُء وَجْهُهُ يَجِيءٌ بِالْخَيْرِ وَإِنْ كَانَ سَينَا قَشَرّ وَبَلَاءٌ وَعَذَابٌ 


1 


5 ءَِ 


3 لير مسد ب مووي َلِيلّاء مَا أَحْوَّجَهُمْ 
إلى تَسْبِيحَة وَتَحْوِيدَةء وَتَهْلِيلَةٍ وَتَكْبِيرَةَ! وَمَا أَشَّدٌ هد هته على رَكْعَتَيْنِ يَرْدَادُونَ 
بِهِمَا رِفْعَةَ وَدَرَجَةَ! 

إِنَّ فيهمْ لَعِبْرَةَ وَمَوْعِطَة تَحَلَلَتْ أَجْسَادُهُمْ وَتَقَرَعَتْ أجراؤمُم, َأكل الدُودُ 
لُحُومَهُمْ» وَاسْتَحَالَتْ عِظَامُهُمْ رُكَانًا وَرَمِيمّاء لَكنْ فِيهِمْ مَنْ حَرّمَ اللَهُ تَعَالَى عَلَى 
الأرْضٍ أَجْسَادَهُمْ مِنَّ الْأَتييَاء وَبَعْضٍ الشهذاق والطالحن : 

أَيُهَا الإخْوةٌ: الْقَبْرُ مَرْحَلَةٌ حَاسِمَةٌ 5 لْإِنْسَانُ مِنْ عَذَابِ نيجَا مِنْ عَذَابٍِ 


0- في القبر عذاب ونحيم 


اين 


النَّارِ؛ وَلِذّا كان حَوْف السّلَفٍ مِنْهُ سَدِيدَاء وَعمَلّْهُمْ لَهُ كبيرّاء كَانَ عُنْمَانُ طله 
إذَا وَقَ عَلَى قَبْرٍ بكى حَلَّى يبلن لخيتة» فَقِيلَ لَهُ: تُذْكَرُ انه وَالدَارُ قلا تبي 
وَتتكي مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله يك كَالَ: «إِنَّ القَبْرَ آَوَلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازْلٍ 
الآخِرَو كَإِنْ نجَا مِنْهُ كَمَا بَعْدهُ أيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ كُمَا بَعْدَهُ أسَدَ مِنْها 


- 
ع 


قَالَ: وَقَالَ رَسُوَلُ الله كَلِِ: «مَا رَأَيْتٌ مَنْظَرًا قط إلا وَالقَبْرَ أفْظع 040 


وَلْقَْرٍ ضَئَةُ عظِيمَة تَْتلِكُ فِيهًا الأضلاعٌ يَجِدُمَا كل أَحَدٍ. لكِن بُمَرَحُ عَنٍ 
الفري كدت الْكَافِرٌ عَنْ عَائِفَةَ وهنا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الل بكي : «إنَّ لقب 
صَنْطَةٌ أو نبا أَحدّ ينها لجا سَعْدُ بن )90 . 

فَاعْمَلُوا -رَحِمَكُمْ اللَّهُ تَعَالَى- لِلدَارٍ الَّتِي يَكُونُ بَقَاوْكُمْ فِيهًا أَظْوَّلَ؛ فَإِنَّ 
الْكيّسَ الْقَطنَّ مَنْ بَتَى دَارَهُ التي يَسْكُنْهَا أَبَدَاء وَإِنَّ مِنَّ الْحْمْقٍ وَالْجَهَالَةِ تقْدِيمَ دار 
في طَرِيقٍ سَمَرِ عَلَى دَارِ امام وَالبْقَاء: 

ُمّ صَلُوا وَسَلْمُوا -رَحِمَكُمْ الله- عَلَى الرَحْمَةٍ المُهدَاةِوَالَْمَةٍ المُسدَاق كما 
أَمَرَكُمْ بذَلِكَ رَ 


لك 


(14) أخرجه الترمذي في الزهدء وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشام 
ابن يوسف (7708). وابن ماجه في الزهدء باب ذكر القبر والبلى (47717)» والحاكم 
وصححه (15/ 81/5-841/6)) وحسئه الألباني في صحيح الجامع الصغير (0377). 

(70) أخرجه أحمد في المسند (5/ 05)» وفي فضائل الصحابة »)١19١١(‏ والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (71/5): وصححه ابن حبان »071١17(‏ وقال العراقي في المغني عن حمل 
الأسفار: رواه أحمد بإسناد جيد (5577) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه 
أحمد عن نافع عن عائشة» وعن نافع عن إنسان عن عائشة» وكلا الطريقين رجالهما رجال 
الصحيح (47/1) وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1596). 


7- من أسباب الذل 


57- من أسباب الذل 


هاه 


ا >6 ادرو مدوم هع را_ّوسة.وروو ع 3 2 م 2 


007 ا 00 ونعوذ 0 ر أنفسنا و 


5 
3 


ِ 
8 
0 


شْهَدُ أَنْ 


- 7 كد أ 5 ص 
لا إله | ا هذ أن محئنا عب وتو 
راح مم م مارروة مه ذو مس مه ين ديه 40 نسم 5 ِ_ 5 
يا لذن ءَامَنوا نموا شد حَقّ تُفَائْد ولا مون إلا وا مُسْلِمُونَ# [آل عِمْرَان: »]٠١١‏ 
001 2ت م ل سس 2 سن 7 .2 لا ل 4 01 . 2 
ينانا الناس اتقوأ بحم الى من نفيين و 000 رجالا كنا 


الى ََدَلوَْ بو الاسام إِنَّ لَه كن عَلَيَكمْ قبا [النسَاء: 1١‏ «إيكأيبا 
ين >أمنوأ سوأ أله وَفُولُوأ لا سَديًا 7 ييح لك أعملك ويغفر لث دُنويَكُم وَمَن 
يع الله ورسولة عقت ار فون عَظِيمً ‏ [الْأَخوّاب: ١لا‏ ١0آ.‏ 

آم بعد : فَإِنَّ خَيْرَ اكلام كلام الله ه تَعَالَىء وَخَيْرَ الْمَدي هَذْيْ مُحَمَدِ يلل 
وَسَرَ الْأمُورِ مُحدَنَاَاء وكُلَ مُحدَئَةِ بذع وَكُلَ بِدْعةٍ صَلَالةٌ وكُلَّ ضَلَالَةِ في 


24 


آنه الاين : يما تردق ف ارم الْأَيَة المْسَلِمَةٍ» وَتَصْطَرِبَ الها 
وَيتسَلْظ عَلَيِهَا أعدَاؤْهَاء وَيَكُثْرُ تَعَرقَا وَاخْتلَافْهَاء وَيَعْمَى عَنٍ الْحَقّ كَثيرٌ مِنْ 
أَبَْائِهًا؛ فَإنَهُ لا مَخْرَجَ لَهَا مِنْ هَذِهِ الضَّرَائِقٍ وَالمَازِقٍ إِلّا بِالمُرَاجَعَةٍ 
وَالمُحَاسَبَةِ .. مُرَاجَعَةٍ عَلَاقَهَا مَعَ رَبَهَاء وَمْحَاسَبَةِ نَفْسِهَا عَلَى تَفْصِيرِهَا 
مُرَاجَعَةَ جَادَةَ لا هَزْلَ مَعَهَاء وَمُحَاسَبَةَ صَارِمَة لا مُحَابَاةً فِيهًا. 

وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْأَحْدَاتٌ المُرَلْزِلَهُ وَالِاِصْطِرَابَاتُ الْعَاتيَةُ؛ لَمْ تُحَرّكُ في 
المُسْلِِينَ شيا يَدمَعْهُمْ إِلَى التَوْبةِ وَالِْنَابَةِ؟ فَإِنّهُمْ لَْسُوا حَقِيقِينَ بنَضْر الل تَعَالَى» 


المفيد في خطب الجمعة والعيد 
دان 


وَلَنْ يَكُونُوا جَدِيرِينَ بِالْعِرَةِ وَالْكَرَامَةِ الي جَعَلَهَا الله تعَالَى لِأَوْلِيَائِهِ وَحَمَلَةِ دِينه. 


وو 


14 له 
م ل ا ل من ؟* بسب ملقع دوا سه رموموع دوا مه عي مموي 
إن العِرِّ وَالذل بِيَدِ الله يله يهبه مَنْ يَشَاءَء ويمنعه مَنْ يَشَاءٌ موقل اللَهُمّ ملك 
عد و د 
م سود مم وسو د و معوم صسسي لخ د سس مسي ل .ع 00 
لمك تو المرلك من كع تَنِعٌ الْملّكَ هِمَّن كَمَاءُ وَهِرٌ من مَمَهُ ذل من قماه 
عد 
وح سردو 01 كرمع 2 غر ير 000 
بِيَدِكَ الْحَيْر إِنَّكَ عل كل مَئْو هَدِيرٌ» [آل عِمْرَانَ: .]1١‏ 
و 
062 قتاع وف ٠‏ باط 16 اب رق كوي اف + عامج 6 0 مامز ؟ 12م ول > العو 


2 مو 


وَلَوْ كَانَ مُسْتَضْعَفَاء ولا يَظمَرُ الْعَدُرُ مِنْهُ بِشَيْءِ وَلَوْ كانَ مُسْتَضَامَاء تَتَرَخْرَحُ 
الِْبَالُ الرَّوَاسِي عَنْ مَقَارُهَا قَبْلَ أن يَحِيدَ هُوَ عَنْ دِينه وَمَبَادِِ يَلْقَى الله كذ 
بصَبْرِهِ وَتَبَاتِو كَيجَازِيه الْجَرَاء الأؤقى . 

0 وَلّحّ مِنْ جَمِيعِهَاء حَنَّى إِذَا أَرَادَ وَاصِفٌ أَنْ يَصِفَ 
الذَدّ كَالَ: الْظرْ ِلَى فُلَانٍ!! يَرْضَى لِتَفْسِه الْهَرَانَ وَيتَكُرُ لدِينه وَمَبَادِيهِ؛ 
لفاك لينو أو ونا على 3انة ولو عكر اكت ون أخلفه ولتي لي الذنا 
لا مَا كيب لَهُ. 

وَالْأَصْلٌ في المُسْلِمِينَ أَنّهُمْ أله عَلَى المُؤْيِينَء أَعِرْةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ؛ 
يُجَاهِدُونَ في سبل اللَِّ تعَالَىء وَل يَحَاقُونَ لَوْمَةَ لام ؛ عِدُّهُمْ في دِينِهم؛ وَدْلُ 


أغدَائهم في عُفْرجِمْ وه لَه ولسُوله. وللَؤْميد4 [الثتاظون: 1 «سكَبَ 


1 يه سير 176 رباع لم 7 
نَهُ لأغلبرت أنأ وَرسك إِرك الله هَوِىَ عَزِبيرٌ [المُجَادَلّة: ١؟].‏ 


ِ 


مو 
5 


وَلْقَدَ سَبَقَتَ كمثنا لِعبَادا الْمرْسَلنَ ِنَم هم المصورود وَإِنَّ دنا لم 
لْعَبوتَ» [الصَّاات: 17-1071]ء 8 إن 2 ا 4 َامَنَْا في لتبرو الذي 
ويم يهو الأنْهدُ4 اغَافر: ١0]ء‏ «إوكات عَنًا عَينَا نَصَرٌ الْمؤْمنِينَ4 [الرُوم: 40]. 
ِنَّ هَذِِ الآيَاتٍ الْبَينَاتِ تت هَذَا الأضل لْعَظِيمَ» وَتَدُلَ عَلَى أن المُسْلِمَ عَزِيرٌ 
كه خالت: مضورة كما كدل على أن الكمن دلبل متيو ب 


2 


7- من أسياب الذل 


لوه 


و يك 20 الْأَصْلٌ إلا تكله اناف 1 1 تيد إلا تعر ا 
0 انح الذي بتع الوزه والزتمة» انعفد والكرامة 


كك أن القران يقن أن اعم واللنلية ل فهو كُذَلك: يقرو أن 
الْأَصْلّ ذ في الْكُفْرِ وَأَمْلةة الضعة والدلة مَهْمَا كَانَتْ قُوَّتْهُمْء وَأَيّا كَانَ عَدَدُهُمْ 
90 6 امن أنه وَرَسُولة: أوْلَيِكَ ى الْأَدَلِينَ» المجائلة: :]1٠٠‏ وَهَذِِ الآيةٌ غَامَدٌ 


الم 0 و 5 عضب ص 4 اي اك]ل وَهَْهِ الدُلَهُ 0 00 عَليْهِم فى 


أحَيَاة ١‏ - 73 م5 > 5 >1٠‏ عمراوءه م2 0 2 تغخر 
الْحَيَاة | ديا بك نص الْقَرْآنِ إن ألذِين ١‏ تدوأ الِجْلَ سَينَاحُمْ حَصَبُ عضب من رَيْهِمْ وذلة فى 
2004 11114 6 ِ. 00 6 أ سمه 0 

َو الدَيَا» [الأغراف: 016١‏ ضْرِيَت عَلِمُْ ألذِلَهُ أن مَا ا ِل يحل ين اله 


1-0 رع مه 


من لاس وباءو يعَضَّبٍ مَن الله وَصرِيتٌ عَلهِم لْمَسَكَة 4 [آل عِمْرَانَ: ؟١١].‏ 


520 الذي َدَرُ اللَّهُ تَعَالَىء وَكَيَّرَهُ الْقُرآنُء وَلَكِنَّ الْوَاقِعَ ني هَذَا 
الْعَضْرٍ يُُخَالِك ذَلِكَء قَأَهْلُ الْكتاب مِنْ الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى قَدْ عَرُوا بقُرََهِمْ و 
غَيْرَهُمْ بِضَعْفِهِمْ» فَمَرَصُوا سُلْطَائَهُمْ عَلَى النَّاسٍِء وَيَسَطوا نُفُودَهُمْ عَلَى الدّيّا 
َأَوَامِرْهُمْ تتَقَذْ عَلَى الَْوْرٍ وا فوَالْهُمْ يُنْصَتُ إِلَيْمَاء وَأَحْبَارُهُمْ هِيَ أَمَمُ لبا 
وَأَحْوَالُهُمْ الدَاخِلِيهُ في بِلَادِهِمْ صَارَتْ تَهُمٌ الْقَاصِيَ وَالدَّانيَ» وَقَتِيل وَاحِدٌ مِنْهُمْ 
يُورَنُ بألْفٍ قَتيل مِنْ سِوَاهُ هُمْ!! بَلْ صَارَ الْعَالَمُ يتَسَابَقُ لإرْضَاتِهِمْ ؛ بِتقِيم أَبْنَا َائه 


َرَابِينَ لِمَشْرُوعَاتِهِمْ الِاسْتَِعْمَارِيَةٍ التَوَسّعِيّةَه كَمَا هُوَ الْحَال في الْعِرَاقٍِ 
وَغَيْرهًا! !0" . 


2 


)١(‏ رغم عدم استصدار قرار من مجلس الأمن الطاغوتي بغزو العراق فإن أمريكا قررت الحرب 
وحدهاء وكان معها قليل من الدول المؤيدة كبريطانيا واستراليا وأسبانيا وإيطالياء» ثم - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


5ه 


وَمَا كَانَ لكام الله تَعَالَى أَنْ يُجَافِيَ الْحَقَائِقَ أ يُحَالِت الْوَاقِمَ وَل 
الا عد وري ا 1 تال الله عَنْ ذلك عَلكًا 0 


َكََامُ الله تَعالَى يُصَدَقُ بض بَعْضًاء كَقَد جَعَلَ اللَّهُتعَاَى لعز المؤْمنينَ وَل 
كاوق كاتا لا تخلت"الأضل النِي لخر هه متكا نه لذ كتاف كله 


فإِقَامَة دِينٍ الله تَعَالَىء وَالْعَمَلُ شَرِيعَتِهِ في الصَّغِيرٍ وَالْكَبِيرٍء وَالْجَلِيلٍ 
وَالْحَقِي م ِالمَْرُوفِء وَالنَهْيُ عَنِ المُنْكَرِ؛ سَبَبٌ هن الْأسْبّاب الدِنَ إن 
َه 7 ارقن أَقَامُوا الصّكوة وداتوا يك وأمَرُوأ الْمَعْروفٍ وَنَهَوَأْ عن ألْمسكر 
ره عَنبَةُ الُْمُورٍ» [الْحَعْ: ١‏ 

َكُمْ أَعْدَادٍ المُسْلِمِينَ الَذِي لا يُقِيِمُونَ الصَّلَاةً! أو الَّذِينَ يتحَلَفُونَ عَْهَا في 
المَسَاجِدِ! وَكُمْ أَعْدَادٍ الَّذِينَ لا يُخْرِجُونَ رَكَاةَ أَمْوَالِهمُ ! 

أ الْأَمْرُ المَعْرُوفٍ وَالنَهِيُ عَنٍ المُْكَرٍ مَضَعْفُهُ في المُسْلِمِينَ أَشْهَرٌ مِنْ 
يسْتَدَلَ عَلَيْهِ» بَلَ فِي كَثيرٍ مِنْ بلّاد المُسْلِمِينَ الْإنْكَارُ يَقَعُ عَلَى مَنْ أَمَرَ بالمَعْرُوفٍ 
0 1 المُبْكْرِ! بل وَبْتّهُمُ بإِنَارَة الْفِئّنِ!! 

وَالْأَحْذ بالق وَإِعْدَادُ الْعُنّة سَبَبٌ مِنْ أُسْبَاب الْعِرَّةَ ظوَآْعِدوأ لَهُم نا 
أَسْتَطعتم ين مُوّوَ)ه [الْآثقَال: ٠]ء‏ سَوَاءَ كَانَتْ قُوَةَ الرّمي وَالسّلّاحء أ أو قُوّةَ الْقَلْبِ 
وَالْإيِمَانِ قَمَاذًا أَعَذَّ المُسْلِمُونَ مِنْ ذَلِكَ؟! 
إن قوَةَ المُسْلِمِينَ الّتِي يُقَاخِرٌ بِهَا كثيرٌ من أَبنَائْهمْ قَدْ حولت مِنّ الْقُوّةِ الْحَقِيقِية 
إِلَى قَُةِ الأنْدية الرَيَاضِية وَالْبَرَامِج التَرْفِيهية المُحَرّمَة مِنْ غَنَاءِ وَرَقْصٍ وَقِلَةٍ 
لما تورطت في العراق وطلبت من الدول إرسال جنود لحفظ الأمن بادرت كثير من الدول 
الغزبية والآسيويةبذلك» وأرسلوا جتودهم ليقتلوا في الغراق إرضاء لأمريكا!!.: 


أن 8 


7- من أسباب الذل 


حَيَاءِ» حَتَّى صَارَ يُحْتَقَى بِالْقَائْرِ ين فِيهًا أَكْثَرَ مِنَ الِاحْيِمَاءِ ِكبَارٍ الْعُلَّمَاءِ وَالذَّعَاقٍ 
وَحُذَّاقٍ الْأطِبَاء 0007 

يَفُعَلُ المُسْلْمُونَ ذلك وَهُمْ 00 أَعْدَاءَهُمْ يملكون 3 مِنْ نؤع آخَرّ؛ هي 
لمتشاو للا سريية امرك لوقي الأزلية للين الك ارم ري 
يَمْتلِكُونَ قُرَةَ إِعْلَاءِيةٌ تُرَوّرُ الْحَقَائِقَ» وَتلَفْقُ انهم وَتَحْسّدُ الْعَالَمَ ضِدَّهُمْ!! 

َو أَعْدَاءَهُمْ تلكو قو وتوا ينه كنوت زها! على القراراك» 
وَيَسْتَخْرِجُونَ بها التَوْصِيَاتِ التي تَحْدٍ تَحْدِمُهُمْ وَحُلَفَاءَهُمُْ!! 

0 كُونَ قُوَّةَ عَسْكَرِية ار تُهْلِكُ الْحَرْتَ وَالنَسْلَء وَتُدَمُرُ المُدُنَ 
وَالْقُرَى!! 

وكا تفتلكة المتلمون هذ كوو أساء الكيرون اتتخدامهاء خى سكرها كيز 
مِنْهُمْ في الأخراك ديم وَمُقَائَلَةِ بَعْضِهِمْ م بَعْضَاء وَهَذَا مِنْ نْ عَظِيم التَّعَرّقِ الَّذِي 
هُوَّ مِنْ أَهَم أُسْبَابِ الدّنّ #إولا سلوعواً فَنَفْسَّلُواْ وبَذْهبَ ع4 [الأثقال: 45]. 

وَقَدْ رَضِيَ أَكْثَرُ المُسْلِمِينَ بوَاقِعِهِمْ الْمَهِينٍ الذَليلِ» الذي يَجْعَلُ مَصِيرَهُمْ 
وم مَصِيرَ دُوَلِهِمْ بأَيْدِي أَعْدَائِهم!! وَلَا 00 وَسَعْي حَثِيثِ لإخْراج 
ا ِعِهِمْ المَهِينٍ الألِيم» وَكَثِيرٌ نهم يده علد الله كال 

دُونَ أَنْ يَأَحُدَ بِأسْبَابٍ هَذَا الْمَرَج !! 

إِنَّ رَسُولَ اللَِّ كل -وَهْوَ حَانَمُ الرّسُلِء وَأَفْضَلْ الْخَلْقِء وَسَيْدُ وَلَدِ آدم- قَدْ 
007 واكك أنيات ادنع :ول يكن إلى مزل عند الله تعالى» 
َو يَنْقَظرِ الَْرَجَ با عَمْلٍ ؛ يَلْ كانَ يَعْمَل وَيَبْنِي» وَيْوَجَهُ وَيُرْشِدُء وَيْوَاجَهُ الْمِحَنَّ 
وَالْأَدَى بالصّبْر َالْجَلّدِِ حَبَّى أوذِي وَضْرِبَ» َال إِلَى الطّلَائِفٍ يَدْعُوء وَهَاجَرَ 


شير ساس 


إِلَى المَدِيئَةِ وَتَرَكُ ِلَادَه وَذَارَه) وَجَاهَدَ وَجرِحَ : وَشجّ رَ 0 وكرت رَبَاعِيه » 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
5ه 


وَهُشِمّتٍ البَيِضَهُ عَلَى رَأْسِو وَكَعَلَ كُلَّ الْأسْبَاب التي سَنَهَا اللّهُ هق للْعرَة 
وَالْكَرَامَةّ وَمَعَ كُلَّ ما عَمِلَ فَإِنَّهُ سَأَلَ الله تَعَالَى الْعَوْنَ وَالسَّدَادَ وَكَانَ يَتَعَوَُ 
الله تَعَالّى مِنَ الْمَفْرٍ وَالْقِلّةِ وَالذَلّةَ وَفِي بَعْض الرّوَايَاتِ: أَمَرَ بِالنَّعَوُذْ مِنْ 
ك0 
خخ 5 


انتم لأ ” 0 1 م 00 2 0 0 - 0-2 5 2 رمو م 0-2 عر 27 3 
وَمَا تَرَكَ كَل أَمّتَهِ حَتّى بَيِّنَ لَهُمْ أَسْبَابَ الْعِزَّة؛ لِيَأَحْذوا بهَاء كما بِيّنَ لَه 
نير 33 سه س 5 1-4 م 5 دو 552 2< 5 اه و معو 
سبّابت الذل لِيَجِتَنبُوهَا» فمِنْ ذلك : قؤله كَلةِ: «إذا تَبَايَعْتُمْ بالعريئة, وَأحَذْتمْ 


| صم م 
ٍ- 


ع 2 سم . ظده 02 يمشاه (,؟ سرس 2 كع ر ووش و الى 4 ره نرم 
أدنات البقر. وَرَضِيتم بالزرع. وتركتم الجهَاد؛ سَلط الله يكم ذلا لا ينزعة 


- 


حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِييكُم””". وَمَا بيع الْعِينَةِ أَمَامَ الْتِشَارٍ الرّيَاء وَالرّشْوَقٍ 


(1) كما في حديث أبي هريرة دنه عند: أحمد (؟/ 4)040-704-7370-8:6 وأبي داود في 
الصلاة؛ باب الاستعاذة »)١0515(‏ والنسائي في الاستعاذة» باب في الاستعاذة من الذلة 
(281/4).» وابن ماجه في الدعاء» باب ما يعوذ منه رسول الله كهِ (؟07845» والبخاري 
و الادتب المفرد (51/8)» والحاكم وصححه ووافقه الذهبي(1١/ ١‏ 041-47). 

() أخرجه من حديث ابن عمر وه : أحمد (؟/ 2)85-47 وأبو داود واللفظ له في الإجارة» 
باب في النهي عن بيع العينة (571 207 وأبو يعلى (20754» والطبراني في الكبير (؟15١/‏ 7 47) 
برقم »)2١7047(‏ والبيهقي :)7١17/0(‏ وصححه ابن القطان فيما نقله الزيلعي في نصب 
الراية »)١7/5(‏ والحافظ في التلخيص الحبير(/ »)١9‏ وأورد ابن القيم في حاشيته على 
سنن أبي داود إسنادي أحمد وأبي داود ثم قال: «وهذان إسنادان حسنان يشد أحدهما 
الآخر) (4/ 7550)» وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (79/ :07١‏ «وقد روى أحمد 
وأبو داود بإسنادين جيدين» فذكر الحديث. وحسنه السيوطي في الجامع الصغير (015)» 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (477)» وفي السلسلة الصحيحة بمجموع طرقه .)١١(‏ 
وذكره الحافظ في البلوغ (860) وقال: «رواه أبو داود من رواية نافع عنه» وفي إسناده 
مقال» ولأحمد نحوه من رواية عطاء»ء ورجاله ثقات» وصححه ابن القطان» وذكر الشيخ 
ابن باز أن هذا الحديث جاء من طرق يشد بعضها بعضّاء وأقواها رواية أحمد كما في 
تهميشي على البلوغ. 
وتعقب الحافظ ابن حجر تصحيح ابن القطان له في التلخيص الحبير وقال: «وعندي أن 
الحديث الذي صححه ابن القطان معلول؛ لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون - 
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#اااله اله هله له هله ها« هله ل« له # ا # # ل# ا« له # ههه ده له ا ه ادها اه اه اه 


- صحيحًا؛ لأن الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه من عطاءء وعطاء يحتمل أن يكون هو 
الخراساني فيكون من تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر فيرجع إلى الحديث 
الأول وهو المشهور» اه .)١19/7"(‏ 
وقد عقد البيهقي في سننه لهذا الحديث بابًا استوفى طرقه وأوضح علله (7157/6). 
وصححه الشيخ أحمد شاكر في شرحه على المسند من طريق الأعمش عن عطاء بن 
أبي رباح عن ابن عمر (4875) وضعفه في موضع آخر من حديث ابن أبي غنية أنبأنا 
أبو حيان عن شهر بن حوشب عن ابن عمر به (/0001). 
وجمهور العلماء: أبو حنيفة ومالك وأحمد على تحريم بيع العينة» وقال بجوازه الشافعي» 
وقد حقق العلامة ابن القيم تحريمه بعد أن بحثه باستفاضة في حاشيته على سنن أبي داود 
2)7500-71١77/9(‏ وفي إعلام الموقعين (/ )١17١ -1١70‏ وعنه نقل تحريمه الشوكاني في 
نيل الأوطار )”١9/4(‏ وينظر في تحريمه: الموطأ (؟/ 547)» والمغني(9/ 517). 
وصورة العينة: «أن يبيع شيئًا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري ثم يشتري قبل 
قبض الثمن بثمن نقدًا أقل من ذلك القدر)». 
ووجه المنع: أنه حيلة للرباء والمبيع مجرد وسيلة» وإلا فحقيقته دراهم متفاضلة حالة 
بدراهم مؤجلة. 
وقوله في الحديث: «وأخذتم أذناب البقرة ورضيتم بالزرع»» قال الصنعاني: «كناية عن 
الاشتغال عن الجهاد بالحرث؛» والرضا بالزرع كناية عن كونه قد صار همهم ونهمتهم. 
وتسليط الله كناية عن جعلهم أذلاء بالتسلط؛ لما في ذلك من الغلبة والقهر. 
وقوله: «حتى ترجعوا إلى دينكم» أي: ترجعوا إلى الاشتغال بأعمال الدين» وفي هذه 
العبارة زجر بالغ وتقريع شديد» حتى جعل ذلك بمنزلة الردة» وفيه الحث على الجهاد؛ اه 
من سبل السلام (1717/8). 
وقد جاء في صحيح البخاري )717١(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي نه أنه رأى سكة 
وشيئًا من آلة الحرث فقال: سمعت رسول الله كَل يقول: «لا يدخل هذا بيت قوم إلا 
أدخله الله الذل». وفي رواية: «إلا دخله الذل» وفي رواية أخرى: «إلا أدخلوا على 
أنفسهم ذلا لا يخرج عنهم إلى يوم القيامة»: قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: 
«والمراد بذلك ما يلزمهم من حقوق الأرض التي تطالبهم بها الولاة» وكان العمل في 
الأراضي أول ما افتتحت على أهل الذمة» فكان الصحابة يكرهون تعاطي ذلك» وقال - 
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ول توت وول ١‏ افا و قط د بهو ل بقن ضر هاب 1 بوك“ نذا باسك كو عار ود شد يود هر الموظ مأوري وزدك ويد" كك يود لهذ جه حجهد اللو الع ابه 


ابن التين : هذا من إخبار النبي يك بالمغيبات؛ لأن المشاهد الآن أن أكثر الظلم إنما هو 
على أهل الحرث» اه من الفتح (7/0). 

وقد وجه الحافظ سياق البخاري لهذا الحديث مع حديث أنس نه في فضل الفرس 
والزرع متواليين بأن البخاري أشار إلى الجمع بينهما بأحد أمرين: 

.١‏ ما أن يحمل ما ورد من الذم على عاقبة ذلك» ومحله: ما إذا اشتغل به فضيع بسببه ما 
أمر بحفظه. 

؟. وإما أن يحمل على ما إذا لم يضيع إلا أنه جاوز الحد فيهء ثم قال الحافظ: «والذي 
يظهر أن كلام أبي أمامة محمول على مَنْ يتَعَاطَى ذلك بنفسهء أما من له عمال يعملون له 
وأدخل داره الآلة المذكورة لتحفظ لهم فليس مرادّاء ويمكن الحمل على عمومه؛ فإن الذل 
شامل لكل من أدخل على نفسه ما يستلزم مطالبة آخر لهء ولا سيما إذا كان المطالب من 
الولاة» وعن الداودي: هذا لمن يقرب من العدو؛ فإنه إذا اشتغل بالحرث لا يشتغل 
بالفروسية فيتأسد عليه العدوء فحقهم أن يشتغلوا بالفروسية» وعلى غيرهم إمدادهم بما 
يحتاجون إليه» اه من الفتح (07/0). 

وقال شمس الحق آبادي : «وسبب هذا الذل -والله أعلم- أنهم لما تركوا الجهاد في سبيل 
الله الذي فيه عز الإسلام وإظهاره على كل دين عاملهم بنقيضه وهو إنزال الذلة بهم 
فصاروا يمشون خلف أذناب البقر بعد أن كانوا يركبون على ظهور الخيل التي هي أعز 
مكان» اه عون المعبود (9/ 757) وقد نقله عن الشوكاني في نيل الأوطار(5/ 077١‏ وذكر 
الألباني في السلسلة الصحيحة )١1/-١5/١(‏ كلامًا تع با كه الحافظ ابن حجر. 
فائدة: قال العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «عامة العينة إنما تقع من رجل مضطر 
إلى نفقة يضن بها عليه الموسر بالقرض حتى يربح عليه في المئة ما أحب» وهذا المضطر 
إن أعاد السلعة إلى بائعها فهي العينة» وإن باعها لغيره فهو التورق» وإن رجعت إلى ثالث 
يدخل بينهما فهو محلل الرباء والأقسام الثلاثة يعتمدها المرابونء وأخفها التورق» وقد 
كرهه عمر بن عبد العزيز وقال: هو أخية الرباء وعن أحمد فيه روايتانء وأشار في رواية 
الكراهة إلى أنه مضطرء وهذا من فقهه وَِنهدء قال: فإن هذا لا يدخل فيه إلا مضطرء وكان 
شيخنا كاله -يعني ابن تيمية- يمنع من مسألة التورق» وروجع فيها مرارًا وأنا حاضر فلم 
يرخص فيهاء وقال: المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء 
السلعة وبيعهاء والخسارة فيهاء والشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه» 
اه من إعلام الموقعين (/ .)17١‏ 
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وَالِإِحْيِكَارِء وَالْفِئْنُء وَأَنْوَاع الْْيُوعَ الَْاسِدَةٍ الي صَارٌ مِنْ أَكَلّهَا بَيْمُ الِْيئَةِ؟! 

َأَمَا الخد بأْنَاب الْبَمَرِهِ وَالرّضَا بالرَّرْعء فَهُرَ كِنَايَةٌ عَنٍ الْحُنُودٍ إِلَى 
الأرْضء وَالْعَمَلٍ أجل الدُنَاء ويج عَنْ وَلِكَ: مَكَافةُ المَوْتِء وَتَْطِيلَ 
الْجِهَادٍ. وَهَذَا عَيْنُ مَا وَقَعَ لِلْمُسْلِمِينَ في الْعُصُورٍ المْتَأَخُرَو كَقَدْ سَيْطَرَ حب 
الدُْيَا عَلَى كثير مِنَ الْعُقُولِ؛ كَفِيهًا يتنَافَسُونَ! وَلِأَجْلِهَا يتبََعَضُونَ! وَفِي سَبِيلِهَا 
يَقَائلُونَ! 

إِنَّ تَعْظِيمَ الذَنَْا وَإكْبَارَهَا جَعَلَ كَثيرًا مِنْ المُسْلِمِينَ بَل أَكْتَرَهُمْ- يَهْتَمُونَ 
الرُسُوم وَالمَبَانِي» وَيُقَدمُونَهَا عَلَى الْأَهْدَافٍ وَالمَعَانِيء قَصَارَ وَاحِدُهُمْ يَْتَم 
ِلِيَاسِهِ وَمَظهَرِو أَكْثرَ مِن اهْتِمَامِهِ بقلب وَمَحْبَرِوه وَيَْرِ ص عَلَى وَل وَشَكْلِهِ أكْثرَ مِنْ 
وَيرَبّي أَوْلَادَهُ عَلَى ذَلِكَء وَيُوصِيِهِمْ بو. وَأُضكى الْعَمَلُ لِأَجْلٍ الدُنبًا أكثّرَ مِنَ 
العمل عرق وعدا والله هو صلل الذثه راشا البلاو. 

َمَا عر أَسْلَافنًا فِيمَا مَضَى إلا لِأنَّهُمْ قَدَمُوا دِينَهُمْ عَلَى خطوظ أَنْقسِهِمْ» 
وَاهْتَمُوا لِأَمْرِ آخِرَتِهِمْ أكْثَرَ مِن امْتِمَامِهِمْ لِأَْرِ دُنَْاهُمْ» وَاْتَنوْا المُحَافَطَةِ عَلَى 
الْأَهْدَافٍِ وَالْعَايَاتِ وَلَوْ بَدَلُوا في سَبيلِهَا الْأَرْوَاحَ وَالْأَوْطَانَء وَالرَاحَةَ 
والأقليقتان » فصفطة الله تعالى لَه المبانيوالمقائق + وَخَاروا الدنيا بو لأخرة 
َعَاشُوا أَعِرّةٌ ييْنَ النّاس؛ يَهَابّْهُمْ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ .... ما أُجِيئّث لَهُمْ كَرَامَة: 
وَلَا دَعَسَ الْعَدُوٌ لَهُمْ عَلَى وِطَاء . 
بيْتِ المَقْدِسٍ بَعْدَ نْرُولٍ النّصَارَى عَنْهَا لِلْمُسْلِمِينَ» كَمَادَا كَانَ مَرْكبةُ؟ وَمَا حِيَ 


رورعرو را و سقو 
0 


هيئته وعدته؟ ! 
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كوا« لهك ا يا د56 هه 222 
كان د فد كن جمَلة أزرق + عليه كبيس كن الْكرّق» وحفيتة شيْلةُ أن هزه 


رعو 5 وو 


2 وَحِيّ وِسَادَتهُ وَوطَاؤٌه قرو كَبٍْ نَجِدِيٌ وهو ف 


9 ل 


عَكذَا ” وَضُيق: «التقلة م كيه وليه وطئفته دنه 4 رعو خُليقة ‏ خليلة 
رَسُولٍ الل كه وَإِمَامُ المُسْلِمِينَ في وَفْتِ وَكَثِيرٌ مِنَ الدُوَلٍِ وَالْأَمَمِ تَحتَ 
حكيد!! 

ولو أرَادَ يه لَلِسَ الْحَرِيرَ وَمَنَى عَلَى الدَييَاج» وَرَكبَ أَصِيلَاتٍ الْحَيْلٍ. 
و5 ا 0 0 الْكثِيرَ وَلَأَحَاطْتٌْ به داكا وَحَفَّتْ بِهِ المَوَاكِبُ!! 
وَلَكِنْ أَنَى لِعْمَرَ أَنْ يَهتَمّ باهي وَالمَظْهَرِ دُونَ الْعَايَةِ وَالمَخْبَر!! 

وما 00 55 وَاسَعَقيَله فاده لحتل ؟ سَارُوا مَعَهُ إلى بَيْتِ المَقِْسِ) 
فَعَرَضْتْ لَهُ مَخَاضَةُ لين قنَرلَ عَنْ بَعِيرو» وَتَرَعَ نَعَْيْه كَأَمْسَكَهُمَا يدو وَحَاضَ 
الْمَاء وَمّعَه تويز فقا 4 أثو افد :333 خكقك الوم صَنعًا عَظِيمًا عِنْدَ هل 
الأْض» كَيِف لَوْ رَآكَ الْعَدُوُ مَكَذًا؟! َصَكّ عُمَرُ ني صَدْرِو وَقَالَ: أَوَه!! لَؤْ 
َيْرَكَ يَقُولُهَا يَا أبَا عُيئدَةَ! إِنَكُمْ كم ذل النَّاسِء وَأَحْفَرَ الئّاسِء وَأَقَلَّ النّاس» 
أَعَرّكُمُ الله با ا ارا لْعرَّ بغَيْره يلحم الله) © . 

وَوَفَعَ ما ة ضيه ؛ فَلَقَدْ طَلَبَ كَثِيرٌ م من المُسلِمَِ الم ير دين الل 
الى فدلا 0 نكت 0 دَاسْيحَت وَيَارْمْمْ :تسن الله تَعَالَى 


لِْسْلَا 
وَوَقَعَ مَا قَالَهُ ع 
اللظلف وَالْعَافيَة ةا أ 00 وَأَنْ يُبَدَكَ حَوْفَهُمْ أَمْنَاء 


و 0 


(54) أخرجه ابن شبة في أخبار المدينة »)١505(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (0205/414. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ )٠١‏ برقم (0)7788517 وأيضًا (9/9) برقم 
(75555)» والبيهقي في الشعب (7851), والحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي .)1١/١(‏ 
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لي ا 8 لعوعة. 01 ا 2 هدمثة. 
قول مَا تَسمّعونء وَأَستَعْفِرٌ الله ِي وَلكم فاستغفروه . 


ع 3 2 


الخُطَبَةٌ النَايْتةٌ 


2 0 م 6ب - 2 2 5 عو 2 أ سه وم 2 
الحمد لله حمذا طً كثيرا مَبَارَكًَا فيه كما يَحِبّ رينا ويرضى » أحمدة 


0 


لاله اله الله وشينة: لأ شيك له 
الله وَسَلَموَبَارَكَ عَلَيِْ وََلَى آله وَأصْحَابه 


عم 
امس 


ا 0 
وَمَنِ اهْتَدَى بِهَذِيِهِمْ إلى يَوْم الدَّينِ. 
أمَا يَعْدُ: : قا وا الله تََالَى وَأَطِيعُوهء ادر امه ار رو وَأَمْرٍ رَسُولِهِ ككل؛ 


ع 


َفِي ذَلِكَ الْفِثتَهُ وَالْعَذَابُء وَالدلُ وَالصَّعَارٌ؛ «مَلَْحْدَرِ رن حَالدون عن أمروه أن 


-. - 


ع ء د - 2 و امات 9 شوم ماك 
َصِيبهمْ فِنْنَةَ أو يُصِيِبَهُمْ عَدَابٌ لم4 [الثور شرا وَقال النبئٌ 6ه : ١بعِشْتٌ‏ بَيْنَ يَذَى 
السّاعَةٍ بالسَيْفٍ حم حَتَّى يُْبدَ الله تعَالَى وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ لَه وَجْعِلَ رِرْقِي نَحْتَ ظل 
وه و 2 000 077 500 
رمحي » وَجِعِل الذل وَالصَّعَار عَلَى م مَنْ الف أمْرِي» وَمَنْ تَشَسّه بقوم فهو 

ه« 
1 
(7) أخرج البخاري بعضه معلمًا في الجهاد والسيرء باب ما قيل في الرماح» قبل حديث 

(لاه/ا3). 

وأخرجه 00 بهذا اللفظ أحمد (؟١5:0),‏ وأبو داود مختصردًا مقتصدًا على آخره فى 

كتاب الحمام» باب لبس الصوف والشعر »)407١(‏ من طريق عثمان بن أبي شيبة ثنا 

أبو النضر ثنا عبدالرحمن بن ثابت ثنا حسان بن عطية عن أبى منيب الجرشى عن ابن عمر به. 

وأخرجه موصولا أيضًا ابن أبي شيبة (5/ 227١7‏ وعبد بن حميد (2»)854 وتمام في ' - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


لفح “مجو “كب رو ارهظة اوزاف كول ١‏ انها رفاس لوو ودف كمد كود ابوك هود 3187 لووظ يه ها بيه نهر كفت بهل ١‏ النم ‏ ضة لها ب لعفم انر فت #3116 


- فوائده كما في الروض البسام (847)» والطبراني في مسند الشاميين »)5١7(‏ والبيهقي في 
الشعب )١١949(‏ وابن عبد البر في التمهيد .)77577/١١(‏ 
وأعتريعة موسلة من "ديف طاؤوين ابن الفياركة تن «التجياة. (98)» :ابر ا كية 
(11/4. ْ ْ 
قال شيخ الإسلام بعد سياقه لإسناد أبي داود: «وهذا إسناد جيد فإن ابن أبي شيبة 
وأبا النضر وحسان بن عطية ثقات مشاهير أجلاء من رجال الصحيحين وهم أجل من أن 
يحتاجوا إلى أن يقال هم من رجال الصحيحين» وأما عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فقال 
يحيى بن معين وأبو زرعة وأحمد بن عبد الله العجلي: ليس به بأس وقال عبد الرحمن بن 
إبراهيم دحيم: هو ثقة» وقال أبو حاتم: هو مستقيم الحديث» وأما أبو منيب الجرشي 
فقال فيه أحمد بن عبد الله العجلي: هو ثقة وما علمت أحدًا يذكره بسوءء وقد سمع منه 
حسان بن عطية» وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث) اهمن الاقتضاء /١(‏ 287 87). 
وقال الحافظ ابن حجر: «وأبو منيب لا يعرف اسمهء وفي الإسناد عبد الرحمن بن ثابت 
بن ثوبان مختلف في توثيقه» وله شاهد مرسل بإسناد حسن ... وذكر مرسل طاووس عن 
النبي كلها اه من الفتح (48/57) ونحوه في تغليق التعليق (4147/1). 
وقال الذهبي في السير :)004/١5(‏ (إسناده صالح» وصححه الشيخ أحمد شاكر في 
شرحه على المسند )0١١5(‏ ثم الألباني في صحيح الجامع 2»)787١(‏ وقال الشيخ 
الألباني بعد أن ساق إسناد أحمد وأبي داود: «وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير 
ابن ثوبان هذا ففيه خلاف» وقال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ وتغير بأخرة» ثم ذكر 
الألباني الطرق الأخرى لهء ينظر: الإرواء .)١1779(‏ 
وضعفه محققو المسند بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط بعد أن أفاضوا في دراسة إسناده 
»)١773-17/9(‏ وقال الشيخ جاسم الدوسري في الروض البسام (58-147/1) بعد أن 
درس إسناده واستعرض رجاله وما قيل فيهم» وذكر طرقه: «فالحديث بمجموع هذا الطرق 
-باستثناء طريق أنس- حسن أو صحيح» اه. 
قال المناوى: «وجعل رزقي تحت ظل رمحي » قال الديلمي : يعني : الغنائم» وكان سهم 
منها له خاصة» يعني: إن الرمح سبب تحصيل رزقي» قال العامري: يعني: أن معظم رزقه 
كان من ذلك» وإلا فقد كان يأكل من جهات أخر غير الرمح» كالهدية والهبة وغيرهما. 
وحكمة ذلك: أنه قدوة للخاص والعام» فجعل بعض رزقه من جهة الاكتساب» وتعاطي - 


7- من أسباب الذل 


م 


آيّهَا النّاسسٌ: قَدْ خَالّت كَثيرٌ مِنَ المُسْلِمِينَ أَمْرَ الله تَعَانَىء وَأَمْرَ رَسُوَلِهِ كللة؛ 
وسرو 1 سليوواى 2إايير م ص مومهم 0 هع >5 د العرعره مم وء 5 اع البرهره 
فَعْشِيهم الذل وَالصّغار .. أهينّ دينهم ‏ وامتهنت كرامتهم» وَعَظمَت مَصَائْبِهِم ‏ 
وَكثْرٌ ايلافُهُمْ؛ وَاسْتْييِحَتْ دِيَارُهُمْ . 

2 3 م2 2 93 ا 2 5 هق 8# ع هوم كنيبو 22 ا 

وإن من أعظم الفِتَنٍ في رمن الفِتنٍ : استشرافها » وَالخضوع لهَاء وتغيير 


خكام الدّين وَالْمِلَةِ؛ِ إِرْضَاءً لِهَذَاء أ كَسْبًا لِذَاكَ. 


لمم 


إِنَّ رّمَنَ الانْكِسَارٍ هَذَا قَدْ أَوْرَتَ ذُلّا في كثير مِنَ المُسْلِمِينَ وَصَارَ لَهُ دُعَانهُ 
وَمُسَوُوه الَّذِينَ لا يَحْجَنُونَ مِنْ تَروِيجِه وَالدَعَايةِ لَهُ في أَوْسَاطِ المُسْلِوِينَ» وَكأَنهُ 
كلدك ختوقاث الأن كور تن ومسي وتسللة اكور عان 
المُسْلِهِينَ الاغْتَراضَ عَلَى الِاختلالٍ. وَالشْكَايَةَ مِنَ النْكَايَةء وَيُرِيدُونَ مِنَّ 


- الأسباب» وإنما قال: تحت ظل رمحي ولم يقل في سنان رمحيء. ولا في غيره من 
السلاح؛ لأن رايات العرب كانت في أطراف الرماح» ولا يكون في إقامة الرماح بالرايات 
إلا مع النصرء وقد نصر بالرعب فهم من خوف الرمح أتوا تحت ظله؛ ولأنه جعل السنان 
للجهاد. وهو أكبر الطاعات فجعل له الرزق في ظلهء أي: ضمنهء وإن كان لم يقصدهء 
كذا ذكره ابن أبي جمرة» ولا يخفى تكلفه. وجعل الذل أي: الهوان والخسرانء. والصغار 
-بالفتح- أي: الضيم على من خالف أمريء. فإن الله تعالى خلق خلقه قسمين: علية 
وسفلة» وجعل عليين مستقرًا لعليه وأسفل سافلين مستقرًا لسفله» وجعل أهل طاعته وطاعة 
رسوله الأعلين في الدارين» وأهل معصيته الأسفلين فيهاء والذلة والصغار» وكما أن الذلة 
مضروبة على مَنْ خالف أمره» فالعز لأهل طاعته ومتابعيه لوَاَه اَلِْرّهُ ولرَسُول- وَلْمؤْمت» 
[المنافقون: 8]. وعلى قدر متابعته تكون العزة والكفاية والفلاح» ومَنْ تَسَبّهَ بِقَوْم فهو 
منهمء أي: حكمه حكمهم؛ وذلك لأن كل معصية من المعاصي مِيرَاث أمة مِنَ الأمّم التي 
أهلكها الله؛ فاللوطية ميراث عن قوم لوط. وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث قوم 
شعيب» والعلو في الأرض ميراث قوم فرعون, والتكبر والتجبر ميراث قوم هود» فكل مَنْ 
لابس من هؤلاء شيئًا فهو منهمء وهكذا ...؟ اه من فيض القدير (9/ 55). 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


الضَّحِيَّةِ أَنْ يَسْتَسْلِمَ لِلْعَدُرٌ الْعَاِي | مُكل للك ور ا قات 
أنْ يتا 8 


َال وَيَعَيِثُ قَسَاذًا قف أَرْضِد دُونَ 
وَيْدَافِعَ ! ! 

بل راح كثرٌ ِنَم َعم تحور الشُوب فل اراق ورب باخيلالهم ليلاد 
المتليية ١!‏ غود باللّه د من الهوى: وَالرُدَى: 

وَمَعَ بَالِغْ الأَسَفِ قَمَد الْهمَسَ في وَحُلٍ الذَّلَ هَذَا بَعْضُ مَنْ يَنَِبُونَ إلى الْعِلْم 
وَالدَّعْوَةِ» بإِيِجَادٍ المُسَرّعَاتِء وَاخْتِرَاعَ المَخَارِجء وَلَيّ أَعْنَاقِ النصُو ص ؛ بِهَدَفٍ 


لقاو لأس على عالية ال فنا ِالْوَاقَ قَلَيْسَ بِالْإْكَانٍ أَمْضَلّ مِمّا كَانَ مَكَذَا 


قي لوقك الى )وزو قداو وسار وز مهاو ارد 
النَصَارَى بِاخْيلالٍ الْبلّادء وَنَشْرٍ الْقَسَاِء وَمُحَاصَرَةٍ المُسْلِمِينَ» وَضَرْبِهِمْ 
وَحَرَقِهِم » وَإِبَادَتَهِم ؛ يتكَدتك مَنْ يتَحَدَّتُ مِنّ المسلمين عَنْ سمَاحَة 00 
وَعَفُوِهِ حَنِ الْخْصُومء وَرََقَيهِ ِالْأَغدَاءء وَكَأَنّهْ نَهُمْ يَمْلِكُونَ القُدْرَةَ عَلَى الانِْقَامِ حَنَى 
يَعْقُوا رَيَصْفَحُوا!! 
إن الي يُسَامِحَ هو الْقَادِرُ عَلَى الانيقَام» َالْري 1 هو 0 يَسْتَطِيعٌ الرّدّ 
ما الْعَاجِرُ الضَّعِيكُ فَحَدِيئُهُ عَنِ السَّمَاحَةٍ وَالْعَفْوِ لَيْسَ إِلّا مُجَرّ ده 
وَنَسُويقٍ لذلد اله حَال الْعَرَبِيّ ي الْقَائِل : «انْحْ سَعْد؛ فَقَدْ هَلَكَ سُعَيْد”" . 
(0) هذا المثل مشهور عند العرب» وقد استشهد به زياد بن أبيه في خطبته البتراء التي هدد فيها 
أهل العراق كما في البيان والتبيين (57/7), وتاريخ الطبري 2)١91/7(‏ والكامل 
لابن الأثير ("/ 08 "). 


وقيل : استشهد به الحجاج أيضًا في خطبة له عنيفة ضد أهل العراق» كما في الفائق (5/ 170) 
واللسان .)5١5/9(‏ 0 


7- من أسباب الذل 


م 


إن َع اذل عنٍ المُسْلويي لَنْ يون إلا يوق جا مِنَ الْججميع؛ يُحَابُودَ 


وو 
01 0 


فِيهًا أَنْفِسَهُمء وَيتُوبُونَ مِنّْ ذُنُوبِهِمْ ويتمسكون بدينهم » وَإِنَ مَحَاصَرَةً إِخْوَانْئًا 
المُسْلِمِينَ في الْمَلُوجَةِ وَفِي فِلَسْطِينَ” “» وَضَرْبَ كُلَ مَنْ يبن بالإشلام في أكثر 
بِقَاِ الأرْض» ما هُوَ إِلّا سَبَبِ ذل صْرِبَ عَلَى المُسْلِمِينَ» كان تَِيجَة للذَنُوبٍ 
وَالْعِضْيَانِء وَرَفْعُ هَذَا الذِّ مَْكُولِيةُ الْجمِيع» كَليْسَ مَنُوطًا بالْسُكُومَاتِ دُونَ 
الشَعَوب» وَلا هو وَاحِبٌ الْبَعْضٍ دُونَ الْبَعْضِ الآخَرء وَإِنْ كَانتِ التََّعَاتُ 
وَالْوَاجِبَاتُ تَخْتَلِكُ بالخيلانف الْوَطَائِفٍِ وَالمَرَاكِزِ؛ وَلَكنَهُ وَاجِبُ الْجَمِيع . 


مو 


ا 


ل ل لَهُ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابٍ 

هذا الذّلَ الْعَظِيمٍ وَكُلْ مَنْ قَصَّرٌ في طَاعَةٍ الله يد وَالْهَمَكَ فِي المُحَرّمَاتِ 
ليل أ بت ماش ما يَُاهِدهُ ون مَصَائب المُْلِمِينَ في الْعِراق وَفلَسْطِينَ: 
َي عََْا من باد المي . 


- وأصله أنه كان لضبة بن أد ابنان: سعد وسّعيدء فخرجا يطلبان إلا لهماء فرجع سعد ولم 
يرجع سُعيدء فكان ضبة إذا رأى سوادًا تحت الليل قال: سعد أم سعيد؟ 
هذا أصل المثل» فأخذ ذلك اللفظ منهء وصار مما يتشاءم به عند العرب -والتشاؤم بمثل 
هذا لايجوز-» وهو يضرب مثلًا في العناية بذي الرحمء ويضرب في الاستخبار عن 
الأمرين الخير والشر أيهما وقع. 

(4) حوصرت مدينة الفلوجة في العراق من قبل القوات الأمريكية حصارًا شديدًا حتى منع 
إيصال المواد الغذائية إليهاء وذلك انتقامًا لمقتل أربعة أمريكيين وصلبهم. وتصوير 
العدسات ذلك. فكان العقاب الأمريكي عامًا على كل أهل الفلوجة البالغ عددهم ثلا 
مئة ألف نسمة» والطائرات تدك المدينة دكا شديدّاء وقد قتلوا كثيرًا من الرجال اد 
والنساءء ودمروا بالقنابل العنقودية كثيرًا من المنازل» حتى قصفوا المسجد الجامع في 
المدينة» ولا يزال الحصار والضرب مستمرًا إلى ساعة كتابة هذه الخطبة» أسأل الله تعالى 
أن يفرج عن إخواننا في الفلوجة» ويرزقهم من حيث لا يحتسبون» ويثبتهم وينصرهم على 
عدو الإسلام والمسلمين. 


المقفيد في خُطب الجمعة والعيد 


6] 


إِنَّ كَثِيرًا مِنَ المُسْلِمِينَ وَهُمْ يَُاجِرُونَ مَنَاظِرَ الدَّمَارٍ وَالْمَثلٍ التي حَلَتْ 
ِالمُسْلِمِينَ يتأئْرُونَ وَيَبْكُونَ وَتَعْلِي فُلُوبِهُمْ الِانْتَِام مِْنْ أَعْذَاءِ الدين»: ولكن 
لَا يَْبَتُونَ إِلّا يَسِيرًا حَبَّى يُدِيرُوا الْجهَارٌ عَلَى قَنَاةٍ رِيَاضِيّةء أو تَرْفِهيّة فَيَنْسَوْنَ 
مُصَابَ المُسْلِمِينَ» وَيَتَلَذَدُونَ بمَا حَرّمَ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْء وَهُمْ سَبَبٌ مُبَاشِرٌ لِمَا 
يَجْرِي لِلْمْسْلِمِينَ ‏ إن أرَادُوا نُضرَتَهُمْ فَلْيتُوبُوا مِنْ ذُنُوبِهِمْ» وَلْيَرْجِعُوا إِلَى رَبهِمْ 
عن الله تقال اقم الذن عَنْهه 4 واللة 6 كن انهم : 
ألا قَائَقُوا اللّهَ رَبَكُمْء وَتُوبُوا مِنْ ذُنُوبِكُمُء وَأَضْلِحُوا بِيُوتَكُمْ؛ نضْرة 
إحْوَانِكُمُ المُسْتَضْعَفِينَ» وَأَكِْرُوا لَهُمْ مِنَ الدّعَاءِ آنَاء اللَيْلِ وَآنَاءَ النَمَارِهِ عَسَى 
اللَّهُ ََالَى أَنْ يَسْتَجِيبَ دَعْوَةَ عَبْدِ مُخُلِص ؛ فيَكُشِفُ بِهَا الْكَرْبَ عَنٍ المُسْلِمِينَ. 

للَّهُمّ يَا عَوْتَ المُسْتَغِيئينَ» وَيَا نَاصِرَ المُسْتَضْعَفِينَ» وَيَا مُحِيبَ دَعْوَةٍ 
المُضْطَرّينَ ؛ أَغِثْ إِخْوَانََا في الْمَلْوجَةٍ بالنّضْر الميين» اللّهُمّ ازع الْبََاء عَنْهُمْ 


اعافاه 62م 


وَفْكَ حِصَارَهُمْ وَدَمْرْ أَغْدَاءَهُمْ . 

اللَهم أَمِدَّهُمْ بِجُنْدِكَ وَأَنْزِلُ عَلَيْهُمْ مَلَائِكَتَكَء وَارْرُفْهُمْ مِنْ حَيْثُ 
لَا يَحْتَِبُونَ وَامْنَحُهُمْ رِقَابٍ أَعْدَائِهِمْ أغدَاء م وَالدينِ. 

الهم انْصر شر المَُسْلِمِينَ في الْعِرَاقِ وَفِلَسْطِينَ» وَأَفْعَانِسْتَانَ وَكَشْمِيرَء وَالشَيشَانِ 
وَالْفِينَء وَفِي كُلّ مَكَانٍ يا رَبّ الْعَالَمِينَ. 

اللَّهُّمّ يَا قَاصِمَ الْجَبَابِرَة ويا كائير لكايه ونا خرن التباضو الله 
اكْسِرٌ شُوْكَةَ صَهَايئَةٍ الْيَهُودِ وَصَهَايئَةٍ النُصَارَىء وَرُدّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ حَاسِرِينَ ‏ 
وَأَخْرِجْهُمْ مِنْ دِيّارٍ المُسْلِمِينَ أَوِلَهَ صَاغِرِينَ. 

للَّهُمّ اقْذِفٍ الرُعْبَ فِي قُلُوبهِمْ» وَرَلْزِلٍ الْأَرْض مِنْ نت أَمْدَابِهِمْء وَأَنْزِلُ 


ب 


1- من أسباب الذل 
ا 
مَوْلَانَا وَمَوْلَى المُسْلِمِينَ» لَا تكلا إِلَى أَنْفْسِنَاء وَلَا تكل إِحْوَانَنا إِلَى أَنْفْسِهِمْ أو 
إِلَى أَحَدٍ مِنْ حَلْقِكَ وَأَنْتَ نِعُمْ المؤْلى: وَيِكُم النصير: 
اللَهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلٍ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَنْتَ عَلَى إنْرَاهِيمَ وَعَلَى 
رَاهِيمَ في الْعَالَمِينَ ؛ إِنَْكَ حَوِيدٌ مَحِيدٌ. 


آل إِبْرَاهر 
بر 


2 


الفهرس 


9" 
الفهرس 

المحرّمات اواك وان سس أو اواو امون لووول ان اوس 6 
17- منزلة الدماء في الشريعة 0000 
4- خطورة إشاعة المحرمات د00 00 
48- الإنسان والمال )١(‏ المال بين المدح والذم 1 0 
“٠٠‏ الإنسان والمال (؟) رأي في تجارة الأسهم ا 
0١‏ الإنسان والمال (7) شؤم الكسب الخبيث مانا طساو مط ا لوا 
” التحذير من المتشابهات او ا وو ا ارولو الخو 0 
"٠7‏ الفساد المالي والإداري )١(‏ التحذير من الرشوة 000 
4” الفساد المالي والإداري (؟) غلول العمال 000 
ه٠”‏ الفساد المالي والإداري (”7) هدايا الموظفين 00 
7” بين المصلحين والمفسدين )١(‏ بركة المصلحين 0 000000 
"- بين المصلحين والمفسدين (7) شوم المفسدين اا لم ل 1 
”> بين الإصلاح والإفساد الاختلاط أنموذجًا 1 
المغازي والتاريخ 0 0 
74 الإسراء والمعراج (؟) ا ا 
”٠‏ الإسراء والمعراج (*) متكا لاوط ا ما ا 
3*١‏ الإسراء والمعراج (5) ا ااا 0 
”* الهجرة النبوية ل 
5 الغزو في رمضان )١(‏ 10 ا 
74 الغزو في رمضان (؟) ماخ ف وو و 
6”- غزوة بدر )١(‏ «إإِذ شَيَعِِيُونَ ركم هَسْتَبَابَ لحك ا 
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6 
5- غزوة بدر (”7) البطولات والتضحيات امس و الو 1 
لاد شوو ة يدر )41) هو ود رت أن عر داك القَوْكةَ تكرت لكد كه ...باه" 
4 غزوة بدر (0) ظأوَيعَطمَ دار الْكفرِين» 1[ 0010 نل 
89" إجلاء بني قينقاع يي ا 1 1 1 1 ز 1 1 اا 
-”٠‏ غزوة أحد ("7) التضحيات والبطولاات ا 
”0١‏ غزوة أحد (5) فقه السئن الربانية 000 
0" غزوة الأحزاب )١(‏ شدة البلاء والمحنة رع 
9#" غزوة الأحزاب (5) بين المؤمنين والمنافقين ل ل 
8 "- غزوة الأحزاب (*) ورسلا علوم رحا وحودا 3 روه »> 000 
”ا _ غزوة بني قريظة الغدر والعقوية ا 1 11 
5" صلح الحديبية بين الصلح والفتح و ا اس اللو و ا 
المواعظ والرقائق تج سر انمسر الاو ارو ا سا 1 
7"- عظمة الله تعالى اسن الاو سا 10 
4" تعظيم الله تعالى وتعظيم شعائره م امو ا و 1 
68” الرعد والبرق والغيث اط اتا اد امع لاسو و 
٠‏ الرياح آية من آيات الله تعالى ل د ا لا 
١“ا”-‏ إعصار جونو 000000000 
7" حدثان كبيران مم م و 1 
مم حقيقة الزمن )١(‏ الزمن من خلق الله تعالى 0 0 ا 
*م- حقيقة الزمن (؟) وَحَعَلًا أَكّلَ وَالتََارَ يكين # 000 0 
ه"- سنن الله تعالى في التدافع ل 1 ااا 
الاستغفار )١(‏ استغفار الأنبياء نك اا 1 


81" الاستغفار (7) جلب الأرزاق ورفع العذاب 0 0 0 000000 


الفهرس 


51 
7”- الاستغفار (؟) استغفار الملائكة للمؤمنين 1[ 1000 
9 الحب في الله تعالى )١(‏ و ا ا 811 
”> الحب في الله تعالى (؟) ا ا ااا 
”0١‏ الرضا عن الله تعالى (؟) ا 
5” قيمة الحياة الدنيا )١(‏ 0 
57 ”- قيمة الحياة الدنيا (؟) دي الاقة 
1”- وسوسة الشيطان للإنسان 0 0 000 
06- في القبر عذاب ونعيم اا و وال ا لابلا لما م 51/4 
57" من أسباب الذل 0 
الفهرس 00 0 


د 


ام 
1 ا 02 + 


5005 لتنة طأءعتقعمع 1 ع0 تمع 0 ممبرو8- [م 0 


5 رن‎ 1: 
: 000 ١ 


سلا ©» 5 


#9 لج ووس ا 4ن ومم ر دمو كع ويح سلس‎ ١ 
3-5 كم ءات “تن‎ 2 
* تقطم وعَر شم ولغورح‎ 


او ناض 
دان ل به مس ” ليد ا <١‏ 
د ابراهيش تج جد فح قغل 


اجر دين يل 
8 : 72 1 5 


سكم هه 5 


2( مجلة البيان» 2117 ه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

الحقيل » إبراهيم محمد 

المفيد في خطب الجمعة والعيد - موسوعة خطب مخرجة 
وموثوقة وتحوي بحونًا ومسائل فقهية وحديثية ولغوية 
إبراهيم محمد الحقيل - الرياض» ١5717‏ ه 


. مج‎ ٠ 
(مجموعة)‎ 91/8-50-4191-84-١ ردمك:‎ 


ممم ءلم" م0 (ج4) 


-١‏ الخطب الدينية 7- خطبة الجمعة ‏ - خطبة العيد أ. العنوان 
ديوي ١" م١ 7١”‏ 


رقم الإيداع: 11137/166 
ردمك: ١‏ - 5م - ١ءالم‏ - "5617 - 91/4 (مجموعة) 


ف - هل - ١ءام‏ - 5.8 -4/ة (جو) 


مامع.,ع مصاجقع 3 مادص قلإ3153. نانثالا 


الرياض:هاتف : 45458518 تحويلة :..ه و809.ه فاكس 4597175١:‏ 
التوزيع والمبيعات: ؟ 418 4.ه._ .28.711917_ 911585626.84.26415.فل_ متب لك ككيفء 
جدة : لاه١١551‏ كلد مره مكة والمدينة: ا5ككلاءه. المنطقة الجنوبية : ١5.0515553٠١24‏ 


المنطقةالشرقية: همه منطقةالقصيم: ااا ا 0 


الشير والأعلام 
/4” - خلق آدم لذ ووفاته. 
4- في قصة موسى وفرعون. 
48" الكليم :9 )١(‏ الولادة والنشأة والهجرة. 
٠ه"‏ الكليم ند (؟) التكليم والرسالة. 
١ه"‏ من صفات الرسول عَلِهِ. 
7" رحيل النبي كَل )١(‏ من ابتداء مرضه إلى وفاته. 
"5" رحيل النبي يلد (؟) الوفاة والدفن والحرن. 
4" رحيل النبي يَلْةٍ (*) وصاياه للأمة قبل موته. 
هه" توقير السلف للنبي جََِةٍ )١(‏ من أخبار الصحابة وان. 


5" توقير السلف للنبى يَلِةٍ (؟) من أخبار التابعين والعلماء. 


- 


لاه "- عبد الرحمن بن عوف ذ.. 
مه" حكيم بن حزام وييه. 
48" مقتل الشيخ أحمد ياسين. 
مقتل حاكم العراق. 


/7- خلق آدم تكلا ووفاته 


١ه‏ 
الْحَمْدُ للّوء كايا الئاس أتَنوا ريك 9 لكك ين كين وق وكلن هنا رجه ويك 


هيما رجالا كيرا وضسآء4 [النساء: .]١‏ أَحْمَدَهُ خمله وأشفلق وَأَثُوبُ إِلَيْه َأشتففئة 
َأشْهَة أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا لَهُ كير من في ا 5 
هو في مَأ [الرحمن: 9؟]» غَنْنٌ عَنْ لقف 2 مَفتَقِرونَ ل يلوه 
حَاجَاتِهِمْ في جَمِيع أَوْثَاتِهِمْ بِلِسَانِ حَالِهِمْ وَمَقَالِهِمْ؛ فَيُحِيبُ دَاعِيَاء وَيَكْشِفْ 
كبا تتفت لمطزار اويل 5ه[ يتكني 22 أفن «الكماذات 
وَالْأَرْضٍ. 
وَأشْهَد أن مَصَيدا هذه وُوسولة #ايقنة الله حقالى أهاويا يقر ودين 
كَأَخْبَرَنَا عَنْ رَبنَاء وَكَيِف حَلَقَنَاء وَمَا بِدَايئُنا ٠‏ وَكَيْفت تون يَهَايَئُنَاء وَمَاذَا يُرِيدُ مِنَا 
حلت وَكَلمنا نوما 312 إِنْ أَطعنًا وق صا الله وَكَلم وَيَارَكَ عَلَيْه 
آله وَأصْحَابدِ وَأَرْوَاجِهِ الظَاهِرَاتِ مات المؤْمِنِينَ ‏ وَالتَابِعِينَ لهُمْ 
بإِحْسَانٍ إِلَى د الذين: 


دع 
12 


36 


آنا يلد قا وا الله تتائى حقٌ التوىء وَاْكُُوة عَلَى نِعَمِهِ التي لا تُخْصَى» 
لل الَّذِي لا إِلَهَ إِلّا هُوَ مَا أَنْعَمَ اللهُ تَعَالَى عَلَى أَحَدٍ مِنْ حَلْقِهِ نِعْمَةَ أَْظَمَ مِنْ 
هِدَايَتهِمْ لِلإسْلام أب : فيه الشناك والتجاء: وَالْكير والأقاقه والحوات: لك 
وال «إيثة عَلِك 1 أسكثاً ل ل نوا ع يلمك بل لله ين ع نا مَك 
لمن إن كُشرٌ صَْدِيَنَ) [الحجرات: 17]. 


م أ 


ممم م ود بير 


أَيُهَا الَّامنُ: فِي آخِر يَوْم مِنْ هَذَا الْعَام الّذِي مَضَى مِنْ أَعْمَارِنَاء وَاسْتَودَعْنَاهُ 
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أَعْمَالئَاء تَعَالَوًا نكَذَاكَرْ أْصْلّ حَلْقِنَاء وَبِدَايَة أَصْلِنَا؛ كن نُدْرِكَ نِعْمَةَ الله الى 
عَلَيْنَاء وَرَحْمَتَهُ بنَاء وَلِتَعْرِفَ مَصِيرَنَا وَنِهَايةَ أَمِْنَاء كَيَلْكَ الْقَضِيةُ حي أَعْظَمُ قَضِبَةٍ 
ديه كر تيه و مشألة حيرت من ل يد بهْتَى اللو تعالى» 
وَحَادَ عَنْ طَرِيقِهِ وَشَرِيعَته ته 

اتلّف فِي هذَه المْشْالة الْمْظيمَة أ شَنَىء وَاضْطَرَبَتْ فِيهًا عُقُولٌ عِدَّمّ 
وَحَارَ فِيهًا خَلْقٌ كَثِيرٌء 0 بها النَامِنُ قَدِيمًا وَحَدِيئًا مِنْ سَائِرٍ لْأَمَم وَالْمِلقِ 
َاوَاِفٍ وَالنَحَلِ؛ كَاخْمَرَعُوا فِيهَا الْأَسَاطِيرَ وَنَسَيُوا حَوْلَهَا الْحُرَاقَاتِ 


لماعتا غيل رم لها ها الْمَهْمِ كل وَهِيَ مُرَْكُرُ الهُدَى أو الصَّلّالِ 
ا يَْعقَلُ الع بعغرقيها وده كَهْرَأَعجَرُ مِنْ أن يُذْركَ بر الل تعالّى في 


ومدي ع 


لقو وعريقُ الم يها مو لوي امير لي ع عير ولا تأي العلل بغ 
فخ حلقهة زيل من ًِ مو حمِيدٍ» [فصّلت: "4]. 


6 
2١ 
8 


حَلقكَ 


إِنّهَا قَضِيَةٌ حَلْقِكَ أَيّهَا الِْنْسَان وباي أفتلك »ولماذا لفك :الله كاك ؟ 
كنت فونك على لزن النتا؟ وَكَيْف تَنْتَهِي ؟ هَل تَرَوْنَ يا عِبَادَ اللَّهِ قَضِيَةَ هي 
أَعْظَمْ مِنْ هذ الْمَضِد؟! 

وَكَبْت لا تَكُونُ هَذِهِ الْقَضِيَهُ أَعظَمَ الْقَضَايَا عِنْدَ الْإِنْسَانٍ وَقَدٍ اتِصَمَ فيهًا 


المََةُ الْأَغْلّى؟! وَذَّكَرَ الله تَعَالَى اخِْصَامَهُمْ في الْقُرْآنِ «ثل هْرَ بو عَم (© آَم 
عَنْهُ عسوت © ما كن لك من عل الا قرخ إذ يصون © إن بوك إِلَ إِلّه آنآ آنا 
يد بي ©© 1 3 تبك بلتتيكة إن حَيق را ين يبو ©© وا سَيَمُ وَتََخْت ذه ين 
روح فَمَعُوا لم سَلجِدِينَ4 [سورة ص: 77-57] 


لاع خلق آدم ليللا ووفاته 


فِييَا وَيَسْفِكُ الدِمَلهُ وَنْحْنُّ شَيْحٌ يحَمَدِكَ وَبْمَرْس لَك مَالَ إِيْه أَعلَم مَا لا عَلَمُونَ» 
[البقرة: ]”١‏ 

َذِِ الْقَضِيةُ الْعَظِيمَةُ التي 0 0 أَهْلٍ الْعْقُولِء وَصَلَ فِيهَا كَنيرٌ مِنَ 
الروت ضِيليا في الْكِتَابٍ وَالسُنَةٍ شن يأوْضْح العا راق وَأسْهَلٍ الْأَسَالِيتِء 
وَأَجْمَلٍ الْقَصَصء بَعِيدًا عَنْ سُفْسَطَاتٍ الْمَلَاسِفَة وَالنْطَارٍ وَعَنْ أَسَاطِيرٍ 
ار 5 َآدَمُ نل هُوَ أضل الْبَشَرِ حَلَقَهُ الله تَعَالَّى مِنْ ثُرَابِء 


نّم الله تَعَالى عَلَيِْببأن حَلَمَهُ يدنه الكَرِيمَئيْن مال يَإنِيسٌ مَا متَعَقَ أن تسج لما 


حَلَقْثُ يدق [سورة ص 20110 وَفى حَدِيث الشَّمَاعَةٍ قَا قَالَ النْبيُ عله : ١فْيَقُولُ‏ بَعْض تعض 
النّاس: أَبُوكُمْ آَم فونه فيو لون : يَا آم أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِه حَلَقَكَ الله بيده 
كتين روه 2١2‏ 


000 أخرجه من حديث أبي هريرة 5 طن َه : البخاري في أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: 
<إِنا أَيَسَلَا با إك ترمد أن أنَذر عَيْمَكَ من مَبْلٍ أن يبه عَدَاكُ أل » [نوح: ]١‏ إلى آخر 
السورة (177”) ومسلم في الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها .)١95(‏ 
وفي حديث آخر عن أبي هريرة دنه عن النبي كَل قال: «خلق الله آدم بيده» أخرجه 
النسائي في الكبرى »223٠١85(‏ وفي عمل اليوم والليلة »2707١(‏ والآجْرَي في الشريعة 
(07/44» والطبري في تاريخه .)48/١(‏ 
وأخرجه من حديث الحارث بن نوفل عن النبي كَلةِ: الدارقطني في الصفات (58)» 
وابن سعد في الطبقات .)77//١1(‏ 
وجاء عن ابن عباس وها موقوفًا عند: الطبري في تفسيره .)50١/١(‏ 
وعن عمر َه عند: الطبري في تفسيره .)١١5/9(‏ 
وعن كعب الأحبار عند: عبد الرزاق في تفسيره (”/ 57)» والطبري في تفسيره 2)١/١14(‏ 
وابن المبارك في الزهد .)١408(‏ 


وعن حكيم بن جابر عند: ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 78)» وهناد في الزهد (55). - 
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وَنْمَحَ ة فيه ممِنْ رَوحدء وَأَمَرَ مَلا يُكْنَه ِالسّجُودٍ ل ةو َشْرِيمًا مووَإذا سوسم 
وَنْفَحَتَ فيه من ين يُوجى فَمَعواً لم م" سَلَجِدِينَ © [سورة ص: 077]. 

قال تتقى أ على شور عت وَكَانَ ذَلِكَ تَمَضلَا مِنَ الله تَعَالَى عَلَيْه 
وَعَلَى دَرينه أن 0 صَوَرَهُمْ ةلقد 58 لضن 8 سن ََوِيوٍ # [الئيْن: 4]» 

وَصَوَيكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَتَكُة» [التغابن: *]. 

َائنَ عل ركب فيه آلا تخصيل تخصدل العام : السَمعَ وَالبَصَرَ وَالْعَقْلَء عليه 


0 على َال امن 0 0 0 


شك 


. 2 سو >؟ عي 5 20 

لا عِلمَ كنآ إل 2 | كَ أنت ايم فر © 16 جا 0 

آم أَنمَيِي كَالَ أل أ 5 ل عَم عيب جا كوف وَالْأَرَضٍ وَأْعَلمْ ما دون و 
تم تَكنْمُونَ4 [البقرة: ١#سم].‏ 

وَهَذْهِ الْأَسْمَاءُ التي عا الله الي دم ل آدَمْ الملا ئِكَةَ هى 

كُلّ شَيْءٍ كَانَ المَلائِكَةٌ يَجَهَلُوئهُ؛ كُمَا تَبَتَ في حَدِيثِ الشَّمَاعٍَ 0 اناس يَوْمَ 

الْقِيَامَةِ 0 إلى آدَمَ لون هي كم أَنْتَ 3 0 خَلَقَكَ الله يدو 

وَأسَخدُ لَّكَ مَلَايَكْبّه » وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلّ شَيْءِ قَاشْمَعْ لا َل عند ريا حَنَى يُرِيِحَمًا 

هن أمكاناة روا الشتكان” 


وعن ابن عمر ويا قال: «حَلَقَ الله بده الْعَرْْنَ وَعَدنَ والقَلَم وآدمَ ثم قَالَ لكل شيء: 
كُنْ فَكَانَ» أخر جه الطبري في 5 تفسيره بسنده صحيح 2)١١9/71(‏ وهو وإن كان موقوقًا 
فله حكم الرفع؛ إذ لا يقال بالرأي» والله أعلم. 
مم2 أخرجه من حديث أنس وه : البخاري في التفسيرء باب قول الله تعالى: لوَعَلّمَ ءَادَمَ 
المآ كلها [البقرة: "١‏ (4707) واللفظ له. 
وأخرجه من حديث أبي هريرة كه : البخاري في أحاديث الأنبياء» باب قول الله وق : 
«#إنا أَرَسَلْنَا فا ِلك 4 [نوح: :)7077(]١‏ ومسلم في الإيمان» باب أدنى أهل الجنة 
منزلة فيها .)١945(‏ 


7 خلق آدم نا ووفاته 


وَكَانَ مِنْ تَعْلِيم الله تَعَالَى لِآدَمَ :ل أن عَلْمَه حَمْدَه؛ كما جَاءَ في حَدِيثٍ 


صو 


41 


ع 3 - 8 72-0 2 0 2ه 3 7 ٠‏ 2 2 سامد ه 
أنّس بْن مَالِكِ ويه أن رَسُولَ الله كَليةِ قَالَ: «لمًا نفِحَ في آدَمَ الوح مَارَتْ 
مور صضاه م رصضماه ٠.‏ ءًُ 001 - أ مير 0 ا 3 - 2 
وَطَارَتْء فَصَارَتٌ فِى رَأسِهِ فَعَطِسّ فَقَالَ: الحَمّد لله رَبّ العَالمِينَء فُقَالَ 
اللهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ» صَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْسَاكه”" . 


وَعَلَْمّهُ الله تَعَالَى السَّلَامَ تَحِيَّةَ أهل الجَئْةِ؛ كُمَا جَاءَ فى حَدِيثِ 


ره 0 


ءًَ 002 اك ا اك 6 0 7 متايه ٠‏ 0200 عو سام مله وامى ى ثو 
أبى هِرَيْرَةً طلثنه قال: قال رَسول الله كه : «خلق الله ادم عَلى صوريه طوله 
م 94 1 1 2س ه 3 006 > 2 52 000 
سِتَونَ ذِرَاعَاء قَلْما حَلْقَهُ كَالَ: اذْمَبٌ كَسَلمْ عَلَى أوليِكَ -تفرٌ مِنَ المَلائِكَةٍ 
و بي كدي هاس( عمك عي 2 0 00 كَقَالَّ : ١‏ 100 
جلوس- فاستمع ما يحيونك ؟؛ فإنها تحيتك وتحيه ذريتك. . لسلام 


ٍ ع 


وهر ه 2 ص1 ركه > سس هس 0 204 سس هاس 2 00 ع 2 
عَلَيَكُمْ» فقالوا: السَّلَام عَلِيِكَ وَرَحْمَهُ اللوء فَرَادُوهُ: وَرَحْمَةَ الله) رَوَاه البخَارِي 
سعوهياغعد(ة) 
ومسلم . 
الكل الله مال 231 بالشتطان فأعذاة وأشرحه ىن الجتق كات ]ذم وكات 
بتلى لى ادم بالشيطانٍ فاغواه واخرجه مِنْ الجَنوٍء فتاب ادم فتاب 
يي اه لع وسسو# و 55 ساس س” 00 رد س]ه سسا 0 7 م 
الله كِْنَ عليه» وَأهبّطه إلى الارضء» وَجَعل الابتلاءَ عَلَيْهِ وَعَلى ذريته إلى ع 
الْقِيَامَةِ. 
روه كسم يوت لا الس ره مم 9 رموع وار .شمو > 7 > مع 
قد أخذ الله تعا المنثا اد در به بأن تعدوه حدم لأ بك له 
ىو 
و و م ودرية بال يعيدوه .و سر 
وَمَذَا الميثاق جَاءَ ذكره في الكتاب والسَنةَء فَعَنٍ ابْنِ عَبَاسٍ ويا عَنٍ النبِي 355 


ِ 
مع هه 


قَالَ: «أَحَدَ اللهُ المبئّاقٌ مِنْ ظهْرٍ آدمَ بتعْمَانَ -يَعْنِي : عَرَقَة- فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كل 

() أخرجه ابن حبان مرفوعًا (4)5175: وأخرجه موقوفًا: الحاكم» وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد على شرط مسلمء وإن كان موقوفًاء فإن إسناده صحيح بمرة» وقال الذهبي: 
صحيح على شرط مسلم (577/5). 
وله شاهد من حديث أبي هريرة طَيِيْه عند: ابن أبي عاصم في السنة »)7١5(‏ وصححه 
ابن حبان (5155). 

(5) أخرجه البخاري في الاستئذان» باب بدء السلام (/041)» ومسلم في الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير (5851). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


سي 222ء) #سسل عه لوم رمه 2 6 رعهة همه 2 ” 
ري ذَرَأَهَا فََْرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كالذرٌ ثم كلَّمَهُمْ قبلا قَالَ: #أَلسَتُ 3 الوا بل 
سَهِدئاً أن تَنُولوا بوم الْتِيَمَةِ إن حكُنًا عَنْ هَدًا عَْفَِنَ 9© أر 21 سا : كا 0 5 


ين تََلُ وسشنًا َه يا بهم ما با مَلَ المبَُو4» رَوَاه أَحْمَدُ وَالتَسَائك*©. 
وَهَذّا المِيئَاقٌ الْعَظِيمُ الَّذِي أَحَدَّهُ رَبْنَا عَلَيْنَا منْدُ أَنْ حَلَقَ أضل الْبَمَرِ: أَبَانا 
آَم تللة» مَنِ الْتَرَمَهُ وَل ا 
وَلَهُ النَّعِيمُ الْأَبَدِيُ المُقِيمْ الذي لا يَحْولُ وَلَا يَرُولُ. وَمَنْ نَقَضَهُ كَكَفَرَ بالل 
تَعَالَى» وَأَطاعَ إِبْلِيسَ فِيمَا أَرَادَ فَجَرَاؤُه 000 وَلَا يَظْلِمُ 


رَبك أخذاء 


لَقَدْ جَعَلَ الله تَعَالَى مِنْ طَبيعَةٍ هَذَا الْبَسَرِ الَيَقخلقه.الشنيان وَالكقاً 


رء هم سيءع 20 


ا كو كان بلكل نشوا وأخظا فاحطا د جَاءَ ذُلِكَ في 
ريه يك أن هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ النَبِيْ يكِ: «لمَا حَلّقَ الله آم مَسَحَ طَهْرَه 
0 سي َسَمٍَ هُوَ حَالِقُّهَا مِنْ دَرَييِهِ إِلَى يَوْمِ الو لقِيامَةٍ ‏ وَجَعَل بن عَبْنَيْ 
كُلَ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبيصًا مِنْ ثورء ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ فَقَالَ : : أيْ رَبِّء مَنْ مَؤُلَاءِ؟ 


() أخرجه أحمد »)777/١(‏ وابن أبي عاصم في السنة (2707: والنسائي في الكبرى 
».)0١194١(‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (5/ 045)» وقال الهيثمي في الزوائد 
(90/ 76): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». وقال ابن كثير بعد أن أورده في تفسيره 
١ث/‏ 0880-14): «وقد روى هذا الحديث النسائي في كتاب التفسير من سننه عن محمد 
بن عبد الرحيم -صَاحِقَةِ- عن حسين بن محمد المروزي به. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم 
من حديث حسين بن محمد بهء إلا أن ابن أبي حاتم جعله موقوقاء وأخرجه الحاكم في 
مستدركه من حديث حسين بن محمد وغيره عن جرير بن حازم عن كلثوم بن جَبْر به 
وقال: صحيح». وصحح الحديث الشيخ أحمد شاكر في شرحه على المسند (5100)» 
وقال تعليقًا على كلام ابن كثير السابق: «وكأن ابن كثير يريد تعليل المرفوع بالموقوف» 
وما هذا بعلة» والرفع زيادة من ثقة فهي مقبولة» اه. 


7- خلق آدم تنإ ووفاته 


قَالَ: مَؤْلَاءِ ذُرَيَتُكَ رَأَى وَجْلَا مه تأي وبِيصُ ما بن يَيْنَ عَيْنَيّهِ فَقَالَ: أئ 
رَبّ مَنْ هَذَا؟ كَقَالَ: هَذَا رَجْلُ مِنْ آخِر الأمم مِنْ ذرَيتِكَ يُقَالُ لَهُ: اود 
َقَالَ: رَبّ كُمْ جَعَلْتَ عُْمْرَه؟ قَالَ: سِنَينَ سَنَةّ قَالَ: أي رَبٌّء رِدهُ مِنْ مْمْرِي 
أَرْبَعِينَ سَنَةٌّ كَلَما قُضِيَ عْمْرُ آدمَ جَاءَهُ مَلَكُ المَوْتِء كَقَالَ: أُوَلَمْ يَبْقَّ مِنْ عْمْرِي 


00 هع سا > نادو هم يعوو 


أرْبعُون سَنَة؟ قَالَ: أَوَلَمْ تَعْطهًا ابْنَكَ دَاوَْد؟ قَالَ: فحَحَدَ دم فُحَحَدَتْ ذريته 


ساو مهاه 


ُ 0 ا 2 - 2 
وَبِننَ آدمٌ فُنَسَيَتْ دريّتة» وَخَطىّ آدمُْ فُخَطِدَتْ ذريئة) رَوَاهُ التّرْمِذِيُ وَقَالَ: حَسَنٌ 


50 شل : «هْرَأَى آم فِيهمٌ الْقَوِيَّ وَالضَّعِيفء وَالْعَنِيّ 


ام 


وَالْمَقِِرَ وَالمُبيَلَى؟ قَالَ: يا رَبّء ألا سَوَيْتَ بََْهُمْ؟ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ 
مَكَتَ آدمُ ليذ في الْأَرْضٍ ما شَاءَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَمْكْتَ ٠»‏ يحيط به 


حَوَاءَء وَأَوْلَادُهْمَاء يَعْيُدُونَ الله و3 وَيُقِيمُونَ دِيئهُ» فَلَمّا حَضَرَتهُ الْوَمَا 


قَضَى ما كَنَبَ الله تَعَالَى لَّهُ مِنْ عُمْرٍ اشْتَهه الْجَنْة وما فنهًا ؛ كما جَاءَ في حَدِيثِ 


4 


أبن بْنِ كَعْبِ ينه قَالَ: «إنَّ آَم 88 لما حَضَّرَهُ المَوْتٌ قَالَ لبَنبه: أي بَنِىَّ» إِنِي 
شْتَهي مِنْ ثِمَارٍ الْجَنَوَه كَذَهَيُوا يَظلْبُونَ لَه فَاسْتَفْبَلنَهُمْ المَلايكةٌ وَمَعَهُمْ أَكْمَانه 
َحَنُوظة» وَممَهُم الُؤوسُ» وَالمَسَاحِيء وَالمَكَاتِلُ» كَقَالُوا لهم : ابي آم ما 
تُرِيدُونَ وَمَا تَظلَبُونَ؟ -أَؤْ م مَا يُرِيدُونَ وَأَيْنَ تَذْهَبُونَ؟- - قَالُوا : أَبُونَا مَرِيضٌ فَاشْتَهَى 

مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّدَه قَالُوا لهُمْ: ارْجِمُوا كَقَدْ قُضِيَ قَضَاءٌ أَبيكُمْ. فَجَاءُواء كَلَما رََنْهُمْ 
لسر ل ل د 
وَيَيْنَ مَلَائْكَةٍ َب تَبَارَكَ وَتَعَالَىء فَفَبَضْو © وَغْسَلُوهُ وَكَفَنُوهُ وَحَنَْظوهُ) وَحَمَرُوا 


- 
سوا تب 3 
٠.‏ 


2 


الجسم 


(؟) أخرجه الترمذي في التفسير» باب ومن سورة الأعراف» وقال: حسن صحيح (2)9015 
واللفظ لهء وابن خزيمة في التوحيد (251). وابن أبي عاصم في السنة »27١7(‏ وابن سعد 
في الطبقات 2)78-171//١(‏ وصححه ابن حبان (5775)» والحاكم» وقال: على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي »)54/١(‏ والرواية الثانية لأبي يعلى في مسنده (/579). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


1 لءة؟ مرو 0 - 0 اه 22 هه مهمع كرام 5 06 04 اه 

له وَألْحَدوا له وَصَلوًا عليه» ثم دخلوا قَبْرَه فوَضعُوه فى قبرو» وَوَضَعوا عَلَيْهِ 
. 3 2 و - 0 2 خخ َه ا 2 2 1 3 3 

اللبنّ» ثم خَرَجوا مِنَ القَبْرء ثم حَثوًا عليه الترّات» قالوا: يا بَنِي أدمَء هذه 
0 00 سوق 0 و ممه 2-2 م معني 2 عن 2 ره 0 /37و 

سُنَْكُم) أَخْرَجَهُ عَبْدُ اللَِبْنُ أَحْمَدَ في زَوَائِدٍ المُسْئَدِء وَصَحَحَهُ الْحَاكِمْ وَابْنُ كثير” ا 


(0) أخرجه موقوفًا عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند »)١75/0(‏ والطيالسى (2»)059 
وابن سعد في الطبقات /١(‏ 068: والبيهقي (/ 404)» والضياء المقدسي في المختارة 
.)١151-1١56(‏ والدارقطني 2)9/١/5(‏ وهذا اللفظ في زيادات المسند. 
وأخرجه مرفوعًا عبد الرزاق (25087)» والطيالسي (2»)059 والطبراني في الأوسط 
(هه؟47) والدارقطني (7/ 017/١‏ والحاكم من حديث يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي 
عن أبي عن النبي يَكِْةٌ وصححه فقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وهو مِنّ 
النوع الذي لا يوجد للتابعي إلا الراوي الواحد؛ فإن عتي بن ضمرة السعدي ليس له راو 
غير الحسن» وعندي أن الشيخين علَّلَاهُ بعِلّة أخرى وهو أنه روي عن الحسن عن أبي دون 
ذكر عتي» اه وقال الذهبي في التلخيص(71/50١):‏ «رواه هشيم وابن علية عنه» ولم 
يخرجاه؛ لأن عتي بن ضمرة لم يرو عنه غير الحسن» وله علة» اه. 
ثم رواه الحاكم من حديث يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن الحسن عن أَبي بن 
كعب ويه أن رسول الله ككل .. فذكره مرفوعًاء دون ذكر عتي بن ضمرة بين الحسن 
وأبى بن كب كك قال الحاكع» لهذا لأيعلق احدايت. بوتس بن خبيد 4 فإنه اعرف 
بحديث الحسن من أهل المدينة ومصرء والله أعلم» ووافقه الذهبي فيما قال /١(‏ 0”50. 
وصححه ابن كثير في البداية والنهاية إلى أبي بن كعب له »)48/١(‏ وقال الهيثمي في 
الزوائد (8/ :)١994‏ «رواه عبد الله بن أحمد. ورجاله رجال الصحيح غير عتي بن ضمرة 
وهو ثقة» اه. 
قلت: فإن كان موقوقًا فله حكم الرفع؛ إذ لا مجال للرأي فيهء إلا أن يكون من أخبار أهل 
الكتاب» والله أعلم. 
ولا يظهر لي تعارض هذا الحديث مع قصة ابني آدم المذكورة في سورة المائدة» وأن 
أحدهما لم يوار سَوْءَةَ الآخرء أي: يدفنه؛ لاحتمال أن حادثة دفن آدم 4 بعد حادثة قتل 
ابن آدم لأخيه. قال ابن عطية في تفسير قول الله تعالى : بعت الله عَرْبًا يبَحَتُ فى الْأَرَضِ 
لِيْرِيَمُ كيف يُورى سَوْءَهَ أَخِيةٌُ» [المائدة: .]"١‏ «وظاهر هذه الآية أن هابيل هو أول ميت 


من بني آدم ؟ ولذلك جهلت سنة المواراة» وكذلك حكى الطبري عن ابن إسحاق عن - 


7- خلق آدم 8 ووفاته 

وَكَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْحِكْمَةَ مِن اشْيِهَاءِ آدَمَ يِمَارَ الْجَنَّهَ عِنْدَ مْتِهِ حَنَّى يَسْهُلَ 
عَلَيْهِ المَوْتُء قَالَ السّنْدُِ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- : «فَحِينَ أَرَادَ الله تَعَالَى نَقْلَهُ إلى 
الْجَنَّةِ بالمَوْتٍِ جَعَلَ فيه اشْتِهَاءَ يُمَارِهَا تَسْهِيلًا لِلْمَوْتٍِ عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّ الِْنْسَانَ لا يبا 
الب : فى 6 صيأ الئظلا 00 

وَلمّا عُرِجَ بالب يك لَيْلَةَ الْإسْرَاء إِلَى السَّمَاءِ رَأَى أَبَاهُ آدمَ في السَّمَاءِ الدَّنْيَا 
قَالَ يكه: «كَلْمَا تح عَلَوْنًا السَّمَاءَ الدّنْيّاء َإِذّا رَجُلَّ قَاعِدٌ عَلَى يَمينه َمينِهِ أَسْودَةٌ 
وَعَاَ يَسَارِهِ أُسْوِدَةٌ 5 نَظْرَ قبل د يمينه يمينهِ ضْحِكٌ. وَإِذَا نَظرَ قبل يسَارِهِ بَكى » 
َقَالَ: مَرْحَبًا بالنبيّ الصَّالِح وَالِابْنِ لعي ٠‏ قُلْتُ لِجِبْرِيلَ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذًا 
7 وَهَذْهِ الأسْودَةٌ عَنْ يمينه مينه يَمِينه وَشِمَالِهِ د نسم نيه » كَأَهْلٌ الِيِمِينِ مِنْهُم أَهْلٌ الجنّق 
وَالأَسْوِدةٌ الَّتِي عَنْ عَنْ شِمَالِهِ أَهْلّ الَّارِ فَإِذا نَظرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَء وَإِذا نَظرَ قِبَلَ 
شِمَالِهِ مات ا لْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبي در ؤي" . 

رَحِمّ الله أَبَانَا آدَم وَرَضِيَ عَنْهُ وَجَمَعَنَا به ني دَارٍ اليم مع بَاقي التَبيّينَ 
الم قل ء ونا تارك وتعائن أن ملكا بجا مَا يَنْمَعْنَاء وَأَنْ يَرْزْكَنَا الْعِلْمَ بِمَا 


ل 


06 


خسن 


- بعض أهل العلم بما في كتب الأوائل» اه من المحرر الوجيز (؟/ 86) ومثله في الجامع 
لأحكام القرآن (5/ 45)» وتفسير الثعالبي »)508/١(‏ وتفسير الجلالين 2»)١541(‏ وتفسير 
السعدي .)5١9(‏ 
وقال البغوي في تفسيره: «فلما قتله تركه بالعراء ولم يدر ما يصنع به؛ لأنه كان أول ميت 
على وجه الأرض من بني آدم» ينظر : معالم التنزيل (7/ »)7١‏ وتفسير البيضاوي (؟0718/5)» 
وتفسير الواحدي 2)7١77/١(‏ وفتح القدير للشوكاني (؟7/7؟07. 
وقد خطّأ الطبري في تاريخه من زعم أن آدم ني كان أول ميت في الأرض بأدلة عدةقء 
تنظر في تاريخه /١(‏ 45). 

(4) ينظر: حاشية المسندء ط: مؤسسة الرسالة (ه"/ 1506). 

(9) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء» باب ذكر إدريس 2 (07757), ومسلم في 
الإيمان. باب الإسراء برسول الله كَكتِ إلى السماوات وفرض الصلوات (177). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَأقَولٌ ما عون َأسْتَفْد اللة لي وَلَكمْ: ٠‏ فَاسْتَعْفِرُوه إِنَهُ هُوَ الْعَفُورُ الرّحِيمْ . 


كن 


3 ور ا« وه 
9 جهو 


الكند للد كيدا يلق تمقاكلة اوشلطايةة وأشكرة 5ك يَرِيدُ في إِفْضَالِهِ 


2 5 
لُ أَنْ / سه كو هم وس © رودو 


وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا اللهُ وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 6 


وخا را 
ُو 0 الله وَسَلم وَيَارَلكٌ عَلَيْه 4 وَعَلى آله وَأَصْحَابهِ وَمَنِ اهْتَدَّى ِهَدَاهُمْ 


مدر ع 


| أنَّ هَذِوِ الدَُنْيًا دَارُ عَمَل 


لآ 


ما بَقْدُة قائقُواة“اللة تحال وَأطبعوف -وَاعْلمُوا 
وَاعْتِبَارٍ وَأنَّ الآخِرَة مِيَ دَارُ الْقَرَارِ وَكَُ عام يَمْضِي يبنا مِنْ جلا » وَينْقٍِض 
مِنْ دُنَْانَاء وَالسَّعِيدٌ مَنِ اعْتَبرَ بِمَا مَضَى مِنْ عْمْرِ لِمَا يَبْقَىء وَالشَّقِيْ مَنْ يأكُل 
وَيَشْرَبُ وَيتَمْنَعٌ كُمَا تتم الْأَنْعَامُ وَلَا يَعْمَلِ لِيوْم المَعَادِء وما أسْرَعَ مَرُورَ 
الْأَغوَام ! وَمَا أََلَّ ما يَعْتَرٌ الافن| كود الله «اتعالى ين الغثلة وطول :لاملل 
يال المُوافاة على التوجيق والسنة ؛ 

آَيُّهَا النَّاسُ: تَحْرِيمُ اللو تَعَالَى لِأَبِينا آدَمَ تلظ هُرَ تَكْرِيمٌ لَنَاء وَكَمْ مِنَّ 
العماق الي أَكْرَمَ اللهُ تَعَالَى بها أضل الْبَسَرِ وََبَاهُمْ آَم كل . 

َوْجَدَهُ الله تَعَالَى مِنَ الْعَدَم» وَرَبّاهُ بالنّمم» وَرَكبَ فِيهِ السَّمْعَ 0 
0 0 الْعِلْمَ كَمَا لكا أ و 1ن عي واه أَخْرَحَكُم من 
ملو أتَهِك ل سلوب عَبنا وَل لك لمم وَالْبْصرٌ ولايد للك 
تَفْكُرُوت [النحل: 8/]. 


/- خلق آدم 2 ووفاته 


حَلَقَ الله تَعَالَى آدَمَ وَدُريتَهُ وَهْوَ عَنِيّ عَنّْهُمْ وَهُمْ مُحْتَاجُونَ إِليْو وَلَوْ لَمْ 
يَحْلْقْهُمْ لما نَقَصَ ذَلِكَ فِي مُلْكهِ سَيْنا ؛ لأَنَّهُ سْبْحَائَهُ غَنِنٌ عَنْهُمْ ؛ وَمَوْجُودٌ قَبلَهُمْ 
وَدَائمُ بَعْدَهُمْ «إهّل هَل أَنَ عَلَ لشن حِينُ من أَلدَّهْرِ ر لم يك سَيكا مَدوْرا © إِنَا عَلَقَنَا 
لانن ين تُطْمَةٍ مساج بَتلِيِه مَجَمَلنَهُ سَِيعًا بصِبرًا © إِنَا هَدَينَهُ َيِل إِما سَاكا 
وَإِمَا كَفُوراه [الإنسان: ١-م].‏ 


عو عكهو ام و باج ارك مجاه 


وَمِنْ ُذْرَةٍ الله سبحانه أنه إذا أَدَاة شَيْكَا قَالَ 


ع 1 بص ث ل 00 ل به كن سدع 22027 سه و 
عَلى أن يَقَولَ لِآدَمَ كن » فيُكون» وَلَكِنَهُ سبحاتة أَكْرَمَهء فَحَلقَهِ بِيَدَيْهِ ونمخ فيه 
م قي عه سام ارات و 124 2 آ#ر ا 1 02 م6 سالا ىا 
مِنْ روحهء وَأَسجَد له ملائكته» فأي تكريم حَظِيَ به آدّم كك مِنْ ريه سبحانه» 

ع 


وَحَظِيّتْ به ديت ؟ ! وَأَيُ شكْرٍ ي تتشت كان بَنِي آدَمَ كا حَالِقِهِمْ» وَرَازِقِهِمْ 
َالفَصل عَيِهمْ جل في 1612 

وَنِعْمَةٌ أخرّى عَظِيمَةٌ احتصّ اللهُ تَعَالَى بها مَنْ آمَنَ بالإيا سام وَالْمََمَ الكتَابَ 
وَالسُنَهّ وَهِيَ نِعْمَةُ مَعْرَِةٍ هَذَا الْميْبٍ الَذِي ما حَضَرْنَاة وَلَا عِشْنَاهُ -أَغني صل 
الْبشَرِء وَحَلقَ آم ونا جَرَى عَلَيْهِ في لديا إِلَى أَنْ مَاتَء وَمَصِيرَه بَعْدَ المَوْتِ- 
وَيِلْكَ وَاللَهِ ِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ حُرِمَهًا أَكثَرُ الْبَشَّرِ في هَذَا الْعَضْرٍ. 
َأَقْوَامُ مِنْهُمْ يَأحَدون هَذَا الأضل الْعَظِيمَ وَتَلْكَ الْمَضِيةَ الْحَطِيرَةَ مِنْ كبِهِمْ 
لني طَالَئْا بدي النّحْرِيفِ وَالتَبْدِيلِ حَنَّى كَانَ فِيها مِنْ أَخْبَّارٍ آدَمَ وَالْأَنْييَاءِ مِنْ 
ريت مَا لا يَلِيقُ بصَالِحي الْبَشَرِِ كَكَيْف بِالْأنييَاء تهكه؟! ب تخوي طَعْنًا في 


ع ع اا ل واو ١ه‏ 0 اع 0 
اللَِّ و وَاعْتِدَاءً عَلَى رَبُويييه وَألْوجِييهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِء كَمَا في تَوْرَاةٍ الْيهُود 


رانك أكون انناف لبقت ف عزو القضة وتوا يها كنا المسدمين 
قَوّام آخر هم البَحث فِي هذو 
مِنَ الْمَلَاسِمَةِ وَالمُلْحِدِينَ» وَأَضَاعُوا أَعْمَارَهُمْ في ذَلِكَء وَمَا را 1 0 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


الظنونٍ الْمَاسِدَةٍء وَالْأَوْهَام الكَاسِدَةٍ التي لا نَعْنِي مِنَ الْحَقَّ شَيْئَاء فَحَكَوًا أن 
لإنْسَانَ وُجِدَ صُدْقَة» وأَنْهُ مُتَطوّرٌ مِنْ ظُفَيْلِيٌ إِلَى حَشَرَةٍ إلى حَيَوَانٍ صَغِيرٍ إِلَى 
عورر مو ره ا و 2 ا 2 اد عرق بر امع > هوه ورد »م 
أكْبَرَ مِنْه حَنَّى صَارَ قِرْدّاء م إِنْسَانا سَوِيًا» وَسَيَظل في نَطَوُرِهِ إلى أن يَصْبحَ إِنْسَانًا 
ه 2 8 0 2 024 قي 
طَائْرًا عِنْدَهُ قذَرَاتٌ تارقة!! 

رس برو ليع د هه 40 * 1 معو ول سي رفوو 0 اه 4 0 
الْإِنْسَادِية الفى. تذكر وجوه الْخَالِت 230 , 

ا 00 5 2 02 ميع ري نر 2 20 

وَأَغْجَبٌ مِنْ ذْلِك : مَا انتَسْرَ عِنْدَ دَارِسِي العلوم الإنْسَانِيّةِ عن الإِنْسَانٍ الْبَدَائِيٌ 


ذا 


َو 


3 هه ٠‏ م اع 1 ديكو موعع اروم سس ماه رم 
الذي صَوَّروه بانه مَتَوَ حش لا يتكلم ؛ وَلا ستو أكثر جسذهو» ويحمل عضا 


---26 لم او سس 0 0 20> م كمه عله 1 سر" ّنم 
غليظة. وَيَعِيش مع الوّخش . . إلى اخر ذلك مِنَ الجهْل والضلالٍ» فهل كان 
1 ب 0 4 ل وم مان - 24 2-1 00016 1 2 
أبونا آدَم 46 وَأَبْنَاؤُه مِنْ بَعْدِهِ كُمَا صَوَّرَ هَؤُلاءٍ المَلَاحِدَة؟! 
سي م وو 52 00 لك دغر عيج)# رانع م في اهل 0 
إن أبَانا آدَمَ غلك قد أشبط إلى الأرْض وَهْو متَكلمْ عَالِمْ نب أَوْحَى الله تَعَالى 
0 0 2 0 000 00 م ع اه حا عم ص ع و 
إليه» وَعَلْمَهُ عِلمَا لا عليه الملائكة» وَأنْوّل عليه لْمَاسَا يوَارى جسدة» 


24 > املد 1 2 َه - رموع م هوعرة 0 7 آم موده 
وَعَاسْسَ ظي عِيشَّةَ الأنبيَاء المكَرَّمِينَ» يَعْبْدَ الله تَعَالى لا يُشْرِكَ به شَيْئَاء وَيُعَلمْ 


1١ 


ف 


٠ 


ن0 


سك ه 


نيه أخكام دين م2 وَعَلا قَنَهُمْ بِرَبُهِمْ . 


ا 
2-2 


سرام من 


وَقَذْ عَرَفْنَا يما مَضَى مِنْ حَدِيثِ قِصَّيِه فللا مِنْ بِدَايَةِ خَلْقِهِ إِلَى وَفَاتِهِ مِنْ 
00 00 م 0ظ سات سم سا ص28 00 02 عا 2 - هنمام 
خِلالٍ الكتّاب وَصحيح السَنَء فَهَل مَا عَرَفْنَاهُ يتَوَاقْقَ مَعَْ مَا يَتََاقَلهُ مَنْ يُسَمَوْنَ 
21 و2 2 2 00 رب ام 2 اد و حم # 
ِعَلمَاءِ العلوم الإِنْسَانِيّة وَالْبَاحِئِينَ في أضل الإِنْسَانِ وَبِدَايَتِهِ وَنِهَايته؟! 

َ مرق 2ك 56و 000 سو.مرس د داه 2 0 مم 5 كوه 0 
إن مَعْرِفَة أضل البْشَرِ وَنِهَايَتِهِمْ نِعْمَة أَنْعَمَ الله تَعَالى بها عَلْيْنَا؛ فَهَدَانَا 
0 2 00 1 ضءعك ه اس 00 رده عا هاداره 00 ا ل 
لِلمَصَادِر الصَّحِيحَةٍ التَى كَشَفْتٌ لنا عِلمَ ذْلِكَء وَقَذُ ضل عَنْه أكثر البَشَره وَهَذا 
2 دن الصعححة البو علم دلك» و بسزه و 

كوه 2 0 0 2 م٠‏ 2 لاعس ا > - ييه .ىو س 

يوجبٌ عَليْنَا شكرٌ الله تَعَالى عَلى هَذِهِ النْعْمَةٍء وَالتَّمَسَكَ بِدِينئاء وَتَعْظرِ 


)9١(‏ وذلك مثل برامج الأطفال المنقولة إلى العربية وأصلها أجنبية «سبرمان» باتمان» ونحوها. 


/7- خلق آدم 2 ووفاته 


تُصُوصِئاء وَالْأَحْذَ بها وَبِنَاءَ مَتَاهِجِنًا عَلَيْهَاء وَتَعْلِيِمَهَا أوْلَادَنَاء وَعَدَمَّ التَفْرِيطِ 
فِيهَاء أو التَتَارْلٍِ عَنْ شَيْءٍ مِنْهَاء مَهْمَا قَالَ المُحَذَُونَ وَأَرْجَف المُرْجِمُونَ؛ فَلَا 
حَقّ يُعْلَمُ يَقِينًا أَنّهُ حَق مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ إلا مَا جَاءَ في الْكِتَابٍ وَالسُنَوَ أو 
وَاكَقَهُمَا وَلَمْ يُعَارِضْهُمَاء وَمَا عَارَضَهُمَا فَهُوَ الْبَاطِلٌ وَالْجَهْلُ وَالصَّلَالُء فَهَل 
يَسْتَبْدِلُ عَاقِلٌ الْيَقِينَ الْأَوْهَام وَالْعِلْم ِالْجَهْلء وَالْهُدَى بالضَّلالٍ؟! 

لا يَفْعَلُّ دَلِكَ إِلّا مَنْ ظمِسَتٌ بَصِيرَتُهُ وَرَاعَّ كلَبَهُ وَعَوِيَ عَنْ سَبِيلٍ الْهُدَى 
وَالرَّشَادٍ. 

ألا كَائَُوا الله -أَيُهَا المُسْلِمُونَ- وَخُذُوا مِنْ قِصَّةٍ أَبِيكُمْ آدَمَ :ل الْعِطَةَ 
وَالْعِبْرَةَ وَاشْكُرُوا الله تَعَالَى عَلَى نِعَمِهِء وَتَرَوَدُوا مِنْ حَيَادِكُمْ لِمَوْتَكُمْ» وَصِنْ 
شَبَابِكُم لِهرَمَكُمْ» وَمِنْ صِحَدَكُمْ ِسَقََكُمْ ؛ فَإِنَّ الْأيّامَ تَمْضِي سِرَاعَا كَمَا قَدْ حَلَتِ 
القُرُونُ الي كائث فَبلَكُمْء وَمَا بَقِى لهم إِلَّا عَمَلُهُمْ كما لا يبْقى لَكُمْ إلا عَمَْكُمْ 


ا 


وَكَدْ 0 0 0 في ألت سه" وَمَضَتْ قَمَضَىء وَسَتَمْضِي أَعْمَارُكُمْ 


وم ا 47 0 7 3 و -. رسب 7# ررم مدي 1 
#تِلكَ أْمَّهُ هَدَ حَلَتْ لهامَا صََبَتْ كا كبم ول ولا َكَلُونَ عَمَا كانوأ يعملون 
[البقرة: .]١5١‏ 
2 د 00 3 17 5 0-7 0 _خ-7 02 3 0 ل مره 
| وَسَلَْمُوا عَلَى لَيُكُمْ مُحَمّدٍ مُحَمَّدٍ بْن عَبْدٍ الله كَمَا أَمَرَكُمْ بذْلِكَ ربكم ... 


كن 


)١١(‏ دليل ذلك ما جاء في بعض روايات حديث أبي هريرة ويه المخرج في حاشية (1) وفيه: 
فقال آدم 8 لما جاء ملك الموت لقبضه: «قد عجلت قد كتب لي ألف سنة ... الحديث» 
وهذه الرواية للترمذي (54*”). وصححها ابن حبان (5171)» والحاكم» وقال: على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي .)55/١(‏ 


4- في قصة موسى وفرعون 


4- في قصة موسى وفرعون 


كاه 


الحَيْد للّه؛ بِيْدِهِ الأ وَمِنْ عِنْذِهِ الَنُضْرٌ د اك وَألوت ليه 
وَأَسْتَغْفِرُهُ يَنْصْرٌ أَوْلِيَاءَهُ؛ وَيَكْبِتُ أغذاءة» وَأشهة أن ةا إل :له الله وخدة 


ا شَرِيكَ لَهُ؛ِ يُمْلِي لِلطََالِمِينَ» وَيُمْهِلٌ الطَاغِينَ» حَنَّى إِذَا أَحَدَهُمْ لَمْ يُفْلِنْهُمْ إن 
غلم أن نيل زأنهة ا اافسكة ا علذة وشو يدت كو لام 
وَعَظْمَتْ به المِننُء َكَانَ لِلْبَسَرِيّةِ كبر نِعْمَةٍ افو رصان الله سل بارا عل رعلي 
آله وَأَضْحَابِهِ؛ انرا الداع قَنَصَرُوا الدَّينَ»ء وَجَاهَدُوا - حَنَى أَنَاهُمْ المَقِينٌ» 
وَالتَابِينَ َم ل َِى يَوْم الدينٍ. 

كا تقل “فاقوا الله كانه المسلفوقت عن الشوف: 

00 ةُ فِي الله :كات الله تعالى تور وَهْدَئْ وَمَوَغِْظة وشفاة) فيه نبأ ما 


اجيا00” 


م ب سير م 00 مع 0 2ه 7 ماسح دم 
بلناء وخبر مَا يعدنا» وَحَكُمٌ م مَا يثنا . عَقَيدَة وتوحيد» وَأحكام وتشريع . 
و 


وَقَصَصٌ وَأَحْبَارٌ وَمَوَاعِظ وَأَذْكَارٌ إلا َو البكيللُ مِنْ يَينِ يَدَيْهِ وا مِنَ حَلَفِوء نيل 
من كبو عمِيدٍ» [فصلت: 47]. 


وَفِي قِصَّةٍ 0 الْقَصَصء وَمَوْعِطَةٍ مِنْ أَبْلّْ المَوَاعِظِء تَكَرَّرَتْ في كِتَابٍ 
الله تَعَالَى كَثِيرَاء مُحْتَصَرَة وَمَْصَّلَةَ أَقاضَتْ سُوَرٌ في سَرْدٍ أَحْدَائِهَاء وَاقْتَصَرَتْ 
4 4 -- 6 6 : 2 - 08 َه 
سُوَرٌ أخرَى عَلَّى الِْشَارَةٍ إِلَيْمَاء تَخكي يَلَكُمْ الْقِصّهُ مَا جَرَى لِنَبِىَ مِنْ أَنْيَاءِ الله 
تَعَالَى مَعَ طَاهُوتٍ مِنْ طَوَاغِيتٍ الأض0ء وَشَيْطَانٍ مِنْ شَيَاطِينِ الإنْس. 


دوي يك 


ها قله مم ام ا ب لني يَسْتَحِقٌّ- 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


عو الّذِي لما عَلِمَ أن رايم تق أخبر أن ل مَلِكِ كر سيكون أخلن كل 
وَاجِدٍ مِنْ صُلْبه مر بقَْلِ ذُكُورِ بي إِسْرَائِيلَ كُلَهِمْ؛ اخْيرَارًا مِنْ ذَّلِكَ7"' . 

فِرْعَوْنٌ 'الذى كان ييل النْسَاءً ينزد على بنويفة تي اإسران فمن أبن 
علا آنا الْحَمْل ؛ 0 اسمّهًا - حَنَّى يَنْظْوْنَ مادا تَضْعْ » َإِنْ كَانَ كرا و وَجَبَ 
دَبْحَهُ بِأمْرٍ فِرْعَوْنَ”"2. «إإنّ ؤْعَوت عَلا في الْأَرَضٍ وَيَصََ أمَلها سْيَكًا يَتَضْعِتُ 


ا له كه سحوى دسي غرج دادءو ماه 


طايفة معنم يديم أبنَاءَ هم ولستحىي ضَآءهم إن آرت من المفّسل: يلين [القصص : 5]. 


0-6 و 


ِرْعَوْنُ الَّذِي شُرْدَ موسى لل يسَبِيه وَاغْتَرَبَ حَوْفًا مِنْ يطسو وَدَاقَ أَلَمَ 
الْجُوع وَالْحِرْمَانِء قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ وهها: «سَارَ مُوسَى مِنْ مِضْرَّ إِلَى مَذْيّنَ لَيْسَ لَه 
طَعَامٌإَِا الل وَوَرَقُ الشّجَرِء وَكَانَ حافياء كَمَا وَصَلَ إلى مَذيَنَ حب سَقَطثْ 
َل قَدَمَيِْ -أيْ: جِلْدُ قَدَميْ- وَجَلّسَ فِي الطلّ وَهُوَ صَفْوَةُ الله تَعَالَى مِنْ حَلْقِه 
وَإِنَّ بَظنَهُ لَلاصِقٌ بِظََمْرِ مِنَّ الْجُوع, وَإِنَّ خُضْرَةَ الْبَْلِ تْرَى مِنْ دَاخِلٍ جَوْفِِ» وَإِنَه 
لمَحْتَاج لق شق تَْ ا ١‏ 

وَمَكَذًَا يَفْعَلُ الظعَاةٌ الْجَبَارةٌ الْبَرَابرَةُ بِعِبَادٍ الل تَعَالَى وَأَوْلِيَائِهِ الصَّالِحِينَ. 

فِرْعَوْنُ الي سْجَلَ في تاريخ بِصَفَحَاتِ سَؤذَاة» فكان أؤل عن حلت 
النَّاسَء وَقَطعَ الْأَئْدِيَ وَالْأَرْجُلَ مِنْ خلافٍء فِيمَا ذَكَرَهُ ابْنُ عباس ؤي 
ركذا يُسَيلُ في التاريخ عُلُ جَبَارٍ كالم بسُوء عَمَلِوء حَتّى مضه الام 


أَنهَا | خْوَةٌ فِي اللَِّ تَعَالَى : لما أَرَادَ الله وك أَنْ يُهْلِكَ فِرْعَوْنَ عَلَى يَدٍ 


.)7”801 /7( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)7”41 /( (؟) تفسير ابن كثير‎ 
.)7 57 /١( البداية والنهاية‎ )*( 


(4) أخرجه الطبري في تفسيره (717/4). 


4- في قصة موسى وفرعون 


8 2 عاب روير سوه 
مة» حَنَّى وَضعَنْهُ وَلما 


قَضَى بِحِكْمَيهِ أَنْ لا تَظهرَ أغرّاضٌ الْحَمْلٍ زآكائة على أ 
يعْلَمْ به أَحَد رَعُمْ الرٌكَابَةِ وَالتَفِْيشٍ!” . 

م أؤحى اللهُ تَعَالَى إِلَيْهَا أَنْ تَجِعَلَهُ في تَابُوتٍ وَتُلْقِيهُ في اللَهْرِءِ فَفَعَلّتْء 
َالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَء وَسَفَعَتْ فيه امْرَأَةٌ فِرْعَوْنَ ألا يَقملَهُ وَقَالَتْ : «ص أن ينمعنآ 


- 
4 معو 007 


و نلخذم لدأ [القصص: 4] فَقَضَى الله تَعَالَى بِحِكُمَيِهِ أَنْ يَتَربَى مُوسَى فِي قَضْرٍ 
عَدَوُوِ. 

احْتّاجَ مُوسَى 8 الرَضَاعَء فَأُحْضِرَتٍ المَرَاضِمْ اا 
مِنْهُنّ «وَحَرَّممَا عَلَنْدِ الْمرَاِضِعَ من قَبّلُ» [القصص: ١١]؛‏ ر ل 
يُرْجِعَهُ إِلَيْهَاء اا ار 4 5 قد من ولا 
تشوت ولد أت ونه أت َل َلك ألم لا تتكثره ( رناب أذ 
وَأسسوقة: اسه حكما و ما يَكَدّلاَكَ ير 0 [القصص: .]1١4-17‏ 

نع حرج يكل ين المَدِبئةِ حا رك بعد ما كل اللي بسب الْإسرَائيلي 
الَنِي اسْتَنْصَرَه خَرَجَّ يُرَدّدُ هَذَّا الدّعَاءَ: #عنى رفت أن يَهَدِيَقٍ سول اسيل » 


1 


5 ات 


َسْقِيَا وَلَا تَسْتَطِيِعَانٍ مُرَاحَمَةَ الرّجَالٍء 
وَجَلّسَ فِي ظِلّ شَجَرَةِ لا يَدْرِي ل لكِنَهُ مُؤْمِنٌ برَبهِ تَعَالَىء مُصَدَّقٌ 
ِوَعْدِهِ سُبْحَائَُ يَلْهَجُ بِهَذَا الدّعَاءِ: «رَتٍ إِنْ لِمآ أَرتَ ِل مِنْ خَيْرٍ مَقَيدُ 
[القصص: 54]ء صَفْوَةٌ الْكَلْقِ أَنْيَاءُ اللِّ تَعَالَى وَأوْلِيَاؤُهُ يُلَاقُونَ هَذَا في الدَنيا ؛ 
لِحَمَارَتَهَاء وَقِلَّةِ وَرْنِهَا عِنْدَ اللو 35 . 

يتا مُوسى على هنا حال من لافار إلى اله الى جامة افرح يجيه 


(4) تفسير ابن كثير (7/ 41 "). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


خدى الْمَتَاَين تَدْعُوهُ لِيَذْمَبَ مَعَهَا إِلَى أَبِهًا لِيُعْطِيهُ أَجْرَةَ سَفْيه لَهُمْء وَسَارَ ننه 
ايا َه تله على الظريقي» كز أغكا عد ل ل د 
ل وَذَلِكَ عِفَةَ مِنْه ؛ َل يَنْظرَ إِلَيْهَا وَهِيّ تَمْشِي ) 3 حَنَّى وَصَلَا إل 
أبيهَاء كص عَلَيْه الْقَصَصّء وَأَخْبَرَهُ بِحَوْفِهِ مِنْ بَظش فِرْعَوْنَ كَأمََهُ الرَجْلُ 
اد ٠»‏ وَقَالَ: «لا من تموتَ م الْمَرْرٍ الطَلالِيَ4 [القصص: ه 

إشاغرة عي المت كاي عْوَام أو عَسَرَةَ عَلَى أَنْ يُرَوْجَهُ إِحْدَى انيد 


5 200 


ففعل» 0 مُوسَى 00 وَسَارَ بأَهْلِه 2 بلادو وَأَجْنَاءَ مَسِيرِه 9#ء عاضر :من 
أَهَلِهِ أمكنْا إِّ َامَنْتُ ثارا لعل نيكم مَنَهحا يبر أو دور 


مه 


سر و د ل 2 
0 1 © قَلَمَآ أتلها وى ين سَلطى الواد الأيمنِ في الفْعةٍ 
المِركة ٠‏ 1 من السَّجَرَوٌ أ ن بلمومهج إن أنا أ د د للضم 116 


جم دو 


2 و مس ام عم إن 000 ار عمو 2 © 
كَلْمَهُ ربه سبحانة ماسر قث فَأيّدَه بالمغجرَّاتِ. وَأَظهر له لايَاتِ 0 


8 


يَنّجهَ إلى فِرْعَوْنَ لِيَدْعُْوَ َه إِلَى الْإيمَانٍ باللّو رَبّ الْعَالَمِينَ وَلَكنّ فِرْعَوْنَ كَمَرَه كُمَا 


ِ 
ا 


م 

5 
2 
1 

1 


7 


هِيَ عَادَةٌ الظّعَاةٍ المُتَجَبرِينَ» وَالظْلَّمَةٍ المتَكَبرِينَ» كَالَ: «وَمًا رَبُ الْعكّيت» 
[الشعراء: *1] مُسْتَدْكرَاء وَعَنْ و ريه مُسْتَكيرا وَحَحَدواْ بها واستيقنتها ممم 


205 ل 2-0 2 


َع [النمل: 14]» قَقَالَ لَهُ مُوسَى : «رَبَ السَمْوتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا ييْنَهُمَا إن 
ا ب ول و َنب بكيم اولي © 
َل إن متك ازع نري ك3 لبََوة © 15 رَثُ السترق والسزب وبا يثنا إن كم 
تَعَقِلْنَ» [الشعراء: 4؟-58]. 

اذى فرْعَوْكُالربُوية مِْ دُونٍ الل يدء وَجَنَح إِلَى التَفِيدِ وَالْوَعِيدِء قَقَالَ 
لِمُوسَى : «لنٍ أَعَحَدَتَ إِلَها عَبك لَأْجَمَلنَكَ مِنَ الْمسْجْونينَ» [الشعراء: 15]. وَحَطبَ 


(5) تفسير ابن كثير (7/ 85"). 


4- في قصة موسى وفرعون 


النَّامنَ قَقَالَ: آنا ريم الل [النازعات: 2]14 وَقَالَ مُسْتَهْزِنًا : ««ما طَلِمَتْ لحكم 
َنْ لو غير تَأَوْقِدَ لي يَهَسَنُ عَلَ لظن بتكل لي مَنَعَا لكل أطيع إك إلنه 


مومول.. ِف ظنْه مرجب الْكَرِيينَ » [القصص : 1"48. 
وَفِي مُحَاوَلَةٍ جَادّةِ مِنْ مُوسَى علا 00 ا 2 َيه لل لله تَعلَى 


عو د ل شعو سمس 


عصَاة َإِدًا فقَّ ةن بين © ونع يدم فإذا ٠‏ فى ع لتطرت» [الشعراء: ,]77-**٠‏ 
وَلَكِنَّ عَادَةً | لمُكَذّبِينَ ا لمُسْتَكْبرِينَ َم تحط فِرْعَوْنَ ؛ قَأَعْرَضَ عَن الآيَاتِء 

وَائَّهَمَ مُوسّى بالسّحْرِء وَنَادَى في طول الْبِلّادٍ وَعَرْضِهَا يَبَْفِي السّحَرَةٌ كلهم 

لِمَمَارَعَة خحجّة كوسّقى طقل ومن كيه الل تكالى التالقة ليظهن لكين قم 


هحٌّ ل بج عر ١‏ لح لص لسبوص ص صرحو 


النَّآسٍ كُلَهِمْ قَانُوا لعودق: فاتك حر مُثْلِو فاجعل بدشننا وبينك مَوْعِدًا لا 
علهُمُ عن و51 أت مكنا وى (© قَالَ موعِدكُم يوم الرْسَةِ وأن يحَسَرَ النَاسُ صُكّ» 


وم تير ىق 


[طه: هه-وه]» كَالمَوْعِدٌ لِلْمْقَارَعَةِ وَالمُنَاطَرَةٍ هُوّ يَوْمُ الزينَهَ» وَهُوَ يَوْمُ عِيدٍ عِنْدَهُمْ 
حَبَّى يَجِتَمِعو مستفخ | ويظر وا . 


الجتمع النَّامُ فِي ذَلِكَ الْيَوْم الْعَظِيم؛ لِيَنْظرُوا الْكَاذِبَ مِنَ الصَّادِقٍء كَالَ 
: م 1 


باعي 4 هه ست 0ه ولا علا مت هه 3 > م 00001000 دهم .1 1 

السَّحَرَةُ: «يلمومج إِنَآ أن ثُلْقَ وَإِمَآ أن تَكْونَ حَنُ الْمَلْقِينَ © تل القوا» 
سكس ص م د فعه 5:5 خأ | ادك 52 سه 1 

[طه: 255-50 وَإِنْمَا طَلَبَ مِنْهُمْ أن يلقو أؤلا» عت ير" الناس صَِيِعَهُمْ 


و 
م6 ئداه و 


وَسِحْرَهُمُء ثُمّ يُلْقِي عَصَاهُ لِيَدْحَضَ حُجَتَهُمْ وَيُنْبِتَ أَنْ ما جَاءَ به ليس 
افيد 
سك ل 


#قلمًا ألْقَوَا سحر: ل سعدا الك الثافن وأَسرَهْبوْهُم وَجَآهُو سخر عَظِي © [الأعراف: )]1١5‏ 


عِنْدَ ذَلِكَ أَوْجَسَ في نَفْسِهِ 1آ01111ظ2 وَحَشِيَ أَنْ يُفْتتَنَ النَّاسُ بِعَمَلٍ السَّحَرَق 


00 ينظر: شفاء العليل لابن القيم (574). 


وَفِي هَذِهِ السَّاعَةٍ الْعَصِيبَةِ أؤحى اللهُ 7 إلى مُوسَى «أن أ 
مَا يكن 09 هم من وَبطَلَ ما كلأ يتتلوة ©© ميا ملِكَ 6 
صُغْرِينَ [الأعراف: /114-111]. 


و تضكر وترفره عيةة ال ا رادي ارال ان 


آل سر لو له 
7 


4. 
1 


ل كسمه لاسا 7 الْعنلمينَ 


9 دالوأ ءامنا رب ) رَتَ 007 وَهَدرُونَ»4 [الأعراف: .]1757-17٠١‏ 


و فِرْعَوْنَ لَْسَ طَالًِا 55 مُتَحَرَيَا ِلصّدْقٍ ؛ قَقَدْ رَمَى السّحَرَة نهم 
آمَنُوا قَبْلَ أَنْ يَأَدَنَ لَهُمْء وَمَكَذَا أَْدَاء الدّينِ فِي الْحَاضِرٍ وَالْعَابرٍ مِنَ الْجَبَابرَة 
المتَكَبرِينَ ٠‏ يَظِنُونَ أَنّهُ لا ال ري 
مُوَافَقَيِهمْ 3 مامد ل مَل 3 056 ل نو كييك الى عَلَمَكُهُ ليحر ملأقيلمرى 
يدي وَيْملكٌ يَِنْ ِل وِلََلَدَم في جُدُوع أشَْلٍ وَلنتلَنَ نآ لَمَدُ عَدَها وبق » 
[طه: الا]. 

لَكِنَّ الْإيمَانَ الّذِي خَالَط قُلُوبَهُمْ وَسَمَتْ به نُقُوسْهُمْ وَقَف حاجرًا مَتِيئ 
أَمَامَ هَذِهِ التّْدِيدَاتِء وَقَوَاهُمْ لِمْوَاجَهَةٍ الانبلاءاتٍ «تاثوا لا صَيرّ إن إل ريا 
منَقَلبُونَ ©) إن تطمع أن يعفر لنا رين حَطيكا أن ك1 وَل َلْمُوْمِنِينَ6 [الشعراء: ٠ه-01].‏ 

وَيَعْدَ بَعْدَ ظُهُورِ الى وَزْهُوقٍ الْبَاطِلِء وَاشْتِدَادٍ الْبَلَاءِ ِالمَؤْمِنِينَ أنكن الله 
0 مُوسّى أن أَسْرِ يسَادِى إِنَم مُتَبعُونَ» [الشعراء: ؟0]» كَشَد فرعَود جَنُودَهُ 
وَعَسَاكِرَهُ لِلْحَاقٍِ بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُؤْمنِينَ» وَالْبَظشٍ بِهِمْ 

ِنَهَا جِجْرَة مُوسّى وَمَنْ مَعَُ وَالْفِرَارُ مِنْ طلم فِرْعَوْنَ وَجُنْدِوه وَلَكِنَّ الطَّالِمَ 
يَبْحَبُ عَنْ مَصْرَعِهٍ فَأَبَى إل اللّحَاقَ بهم لِاسْيَنْصَالِهِمْء فَكَانَ الْبَحْرُ حَاجرًا 


-ه 


لموسق وَالمَؤْمِنِينَ مَعَهُ عَنْ مُوَاصَلَةَ الْمَسِيرٍ» وَكَانَ مَوْقِفتَ د ةَ وَيَلاء لا ىت 


4- في قصة موسى وفرعون 


فيه إِلّا المُؤْمُِونَ يَتَجَلَّى التَوَكُلُ فيه في أَحْسَنٍ صُوَرِوء وَيَظهَرُ الْيِقِينُ في أَبْهَى 
حُلَلهء كَالْبَخْرُ أَمَامَهُمْ وَفِرْعَوْنُ وَجُنْدُهُ وَرَاءَهُمْء وَيَكَادُونَ الْوُصُولَ إِلَبْهِمْء وَبَلَمَ 
الْحَوْفُ مِنْ قَوْم موس متلقة .حك كالوا لكوسن + إن لمدرفؤ»ه [السعريدة دا 
تأَجَابَهُمْ 6 إِجَابَةَ المُؤْمِنِ برَبّه المْصَدَّقٍ بِوَعْدِهِ 2 ِدَّ مََ رق سََبْدنِ» 
[الشعراء: 57]» برل يسم الله تتا اعلى عتاده المؤمين» ا يهم الْمَرَحُ بَعْدَ 
طولٍ صَبْرِ وَتَرولُ الشَّدّةُ ويَذْمَبُ الْكَرْبُ كَيُحَمّقْ المُعْجِرَةُ مِنَ الل تَعَالَى عَلَى 
يد مُوسَىء وَتَحِقٌّ كَلِمَةُ الْعَذَابٍ عَلَى الْكَافِرِينَ 00 ِل مون أن أضرب 


ان ع ١‏ رح لطر كته 0 مرو ساس مر م 2 ما ا 31 مم عي 1 جو سم 
بَصَدَ اي كلقن كك عرزي ماكز لْمَظِيمِ © وَْلنَا كه الْآحَرنَ © ومين 
لس هس وعد لس عه وعد مر مو ب 2 3 و 2 8 


مومن ومن معهد أجمعين 69 ثم أغرقنا لحري © إنَّ ف ذلِكَ يه وما كن أ ككره 
9 وَإِنّ ريك لهو الْعَزيرُ ليم # [القصص: 58-59]. 
بَارَكَ الله لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنٍ الْعَظِيم . 
ع 2 9 


2 هم و َه و7 
٠‏ هو 


الْحَمْدُ للَّهِ عَلَا وَكَهَرَّه وَكُلُ شَيْءِ عِنْدَهُ بِقَدَرِ عمد زا5 4 وانر الله 


ع مل 


وَأَسْتَفة 0 وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ | إل الله 0 شَرِيكَ ل كَتَبَ النَضْرَّ لِلْمُؤْمِنِينَ : 
وَأَدَالَ عَلَى الْكَافِرِينَ وَأتهَدٌ أن 6 مَحَمِّذًَا عَبِدَهُ 0" ل 
وَعَلَى آله وَأَضْحَابهِ وَالتَابِعِينَ » وَمَنْ تَِعَهُمْ د بإِحْسَانٍ ن إِلى يَوْ يَوْم الد 


عا يَعْذُ4 فاتفوا:الله تعالن وأطيكوة. 


ءءء 


أَيُهَا المُؤمِنُونَ: حَبَرُ مُوسَى مَعَْ فِرْعَوْنَ مَلِيءٌ بِالْعبَرِء جَدِيرٌ بالتَأمْلِء وَالْقَرَآنُ 
2 2 1 ع 03 3-0 ع 5 
بعِبَارَيهِ وَبََاعَيهِ وَأُسْلُوبهِ قَاقَ كُلَّ عِبَارَةِ وَبَكَاغَةٍ وَأُسْلُوبء فَهَلْ يَحْصّلْ مِنّا الْتمَانَة 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


تأملٍ وَنَظْرِ في عد الكادة المظيجق رع بِتَدَبر في سُوَّرِ: :اغراف 
5-2 لم الم ايه والندن» وَالْقَصَصِء وَغَافِرِء وَالرُخْرُفِ 
وَالنَازِعَاتِء قَلَنْ نَجِدَ أَجْمَلَ مِنْ عَرْضٍ الْقُرْآنِ لِهَذِه الْقِضَّةِ الْعَظِيمَةٍ. 

أَيَّا الِخْوَةٌ المُؤمِنُونَ: وَشْكْرًا لِنّو تَعَالَى عَلَى هذه النَّعْمَةِ حِينَ نَيبَى مُوسَى 
وَالمُؤمِنِينَ » وَأَغْرَقَ فِرْعَوْنَ وَالْكَافِرِينَ» فَإِنَّ رَسُولَ الله يله لما قَدِمَ المَدِئةَ وَجَدَ 


- 


امو ات نَضُومٌ عَاشُورَاء فَسَأَلَهُمْ. ٠‏ كَقَانُوا: هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي طَفِرَ فيه مُوسَى عَلَى 
ِرْعَوْنَ كَمَالَ: «نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ. نَصُومُوة) رَوَاهُ الشَّْكَانِ مِنْ حَدِيثِ 
ابن 7 سس و0 . 

وَفِي حَدِيثِ أبي قََادَةَ ضَبه : «وَصِيَامُ يَوْم عَادُ شُورَاءَ أَخْتَيِبٌ عَلَّى الله أن يُكَفْرَ 
السَنَةٌ التي 3 ّ 


2 


فصُومُوهرَ حِمَكُمُْ اللهُ تَعَالَى ؛ ت: تَحْصِيلًا لِلأَجْر ور لاد الى على اضر 
صوموا ابيع مع العادر) 2 للْيَهُودِء وَمَوَافَقَة قَقَةَ لِلسنّة . 
00 سلما على الرحمة المهذاة والنشةة ةا 


2 3 


)2 أخرجه البخاري في التفسير» باب «#وَلْعَدَ َعم ِل موسي أ ار يعِبَادى فَأصْرِبَ لطم طَرِيًا في 
بحر ْنا لا حَحَفُ درك وا َنتى 69 كَبمَهُم وَعَوْنُ مودو مَعَشيهُم ين ألم ما ديب 62 وَأَسَلَ 
عون قَوممٌ وما هَدَئْ [طه: لالا-99] (5470). ومسلم في الصيامء باب صوم يوم 
عاشوراء (115*0). 

(9) أخرجه مسلم في الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والانين والحمس 159 


5- الكليم 2 )١(‏ الولادة والنشأة والهجرة 


)١( 22 الكليم‎ -4 


الولادة والنشأة والهجرة 


:ام 
الْحَيد لله ب لْعَالَمِينَ #يصطفى ين اللليكة رسلا ومس الاين إركت 


لَه سمِيعٌ بيد © يِعَامَ ما ب 0 ر» 
ا ]ا ؛ تع كنا يني ل أذ يقد 0 
0 لَه !أ 

و قضائه» دل في أحكَامه وَعفُوبَاته: وان 
د 0 اصْطَفَاهُ الله تَعَالَى مِنْ ب تن السو كك ِمَامَ الرّسّلِء 
وَصَرَفَ الله تَعَالَى عَنْهُ شَنْمَ ُرَيْضٍ لقو َال يكل : «ألا تَعْجَيُونَ كيت 
38 عل هم ُرَيْضٍ وََعْنَهُمْء يَشْتْمُونَ مُدَمّما وَيَلْعَنُونَ مُدَمَمَا وَأَنَا 


الاي فا درق 


مُحَمّدٌا ل 0 

آنا يكن قا نشو الله تال واطكوة واغلتها ل مه 
مِنْ أَعْمَاركُمْء وَأَنَّ كُلَّ عَام يَأنِي إِنمَا يعَربْكُمْ مِنْ قُبُورِكُمْء فَاعْمَلُوا فِي دُنْيَاكُمْ 
لِخِرَيكُمْ» وَفِي حََاتَكُمْ لِمَْتَكُمْ 06 كإرك حَيْرَألزّاد ألَتووأنَوِْ يتأؤلي 
الأبب» [الْمَقَرَة: ]1١91/‏ . 


أَيُهَا النّاسُ : يتَفَاضَلَ الْبَسَرُ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضِ بِقَدْرٍ صَلَاح قُلوبهمْ وكا 


ل 


أَعْمَالِهِمْ وَفُرْبِهِمْ مِنْ رَبهِمْ 0000 وَإِخْلَاصٍ الذَّينٍ لَهُ وَحْدَهُ ون وَكُلَ 


)١(‏ أخرجه من حديث أبى هريرة وئه: البخاري في المناقب» باب ما جاء في أسماء 


رسول الله عَلئِنَدِ غ7 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


مَا فِهمْ مِنَّ الْكَيْرٍ وَالْهُدَىء وَالصّلاح وَالتنَى إِنَمَا هُوَ مَخْضُ كضل الل تَعَالَى 
عَلَيْهُمْء فَهُوَ الذي هَدَاهُمْ عقاف 

وَكَدٍ اتصّ سُبْحَائَهُ بَعْضٌ الْبَشَرِ ِمَنَازِلَ وَمَقَامَاتِ لا تُكْتَسَبُء إِنْ هِيَ إِلَّا 
مَحْضُ اصْطِفَاءِ مِنْهُ سْبْحَاَهُ؛ كمَا الخقصٌ الْأنْاءَ بِالْرٌة» وَالرْسْلَ بِالرسَالَء 
وَمَضّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَغضء كَأُولُو الْعَرْم مِنّ الرّسْلٍ #6 أَمْضَلُ مِنْ غَيْرهِمْ 
وَمُحَملٌ كلل أَفْضَلٌ ادلي الْعَرْم. 

وَالوْسُْلُ كه هُمْ كُذْوَةُ البَمَرِءِ وَهُمْ مِدَايَهُ الْخَلْقِء وَهُمْ الْوَاسِطَةُ إِلَى الله 
تَعَالَىء يُتَرْلُ عَلَِهِمْ كُنْبَه وَيُسَرْعٌ لَهُمْ شَرَائعَةُء وَيَهْدِيهِمْ صِرَاطَهُ المُسَْقِيمَ . 

وَالسُْلَ عقت يَْعُونَ عَنِ الله تَعالَى رِسَالَاتِو وَيَفْدُونَ النَّاسَ لشَرِيعَيهء 
الله تعالى : 

وَمَا مِنْ رَسُولٍ إِلّا أوذِيَ فِي الله تَعَالَىء وَتَالَهُ مِنْ عَظيم الابْتلَاءِ ما نَالَهُ 
واقوي اانه لواو ل ات اليه وذ اكت بولقو له ا ار ار 


4 


عَاة 0 


وَمِنْ أَشْهَرٍ الرّسْلٍ ذِكْرَاء وَمِنْ أَكْتَرِهِمُْ ابتلاة: كَلِيمُْ الله تَعَالَى مُوسَى بْنُ 
عِمْرَانَ عل ؛ قَقَدٍ ابيِيَ بأَشْهَرِ طَاغِيَةِ عَبَدَ النَّاسَ لِتَفْسِهِ مِنْ دُونِ الل تعَالَى» وَكَانَ 
ابْتِلاءُ قَوْم مُوسَى بِهَذَا الاعُوتٍ قَبْلَ وِلَادَةِ مُوسَى 42ل ؛ إِذْ كَانَ يُقَتّلُ أَبْتَاءَهُمْ 
وَيسْتَتِي نِسَاءَهُمُْ بِسَبَبٍ مَا عَلِمَهُ مِنْ أَنَّ رَوَالَ مُلْكِ الْمَرَاعِئَةِ سَيحُونُ عَلَى يد 
وَاحِدٍ مِمّنْ يَسْتَطْعِفْهُمْ مِنْ بي إِسْرَائِيل» كَأمْعَنَ في قَثْلٍ أبَْاِهمْ حَتَّى كان جُنْدهُ 
يُخصُونَ الْحَوَامِلَ مِنْ بي إِسْرَائِيلَ لَِثْلِمَنْ يُولدُ مِنَ الْأَبْنَاءِ وَاسْتَْاءِ مَنْ يُولدُ 


4 أ 
مِنَ البناتِ. 


4 الكليم نَكنِْذْ )١(‏ الولادة والنشأة والهجرة 


و أَبنَاءَ عا ا 0 إلا احييّاطا لِمُلْكِ فِرْعَوْنَ وَجُنْده 7 3-7 علا ف 
در وَبصلَ لها سيا يَمَدِْتُ طَلََدَ مم يديع أْنَآَهْمْ وينتني. نَدَهُم نَم 
كانت من الْمفْسد دِينَ6 [الْقَصّص: 5]. 


قَدْ كان هَذَا مِنَ الْبََاءِ الْعَظِيم ال ذى 


3 


م 


| 


صِيب به بَنُو إِسْرَائِيل» وَكَانَ مِنْ فَضْلٍ 

الل تَعَالَى عَلَيْهِمْ وَمِنَيِهِ سُبْحَانَه واس رد وم 

َيَتَكُم ين ءال مِرَعَوْنَ يتشوفوكئ شق الدب يُنونَ تاك وَيَستَحبونَ شاك دف 
يكم بلا ين رَيَكْمْ عَظلم» اه ]1 

وَكَادَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ أَنْ تَْنَى وَهُمْ المُسَخَرُونَ فِي خِدْمَةٍ فِرْعَوْنَ وَجُنْدِو كَأَمَرَ 

ءِ أَبْنَاء بتي إِسْرَائِيلَ سَنَدّ وَكَيْلِهمْ سَنَهٌ أخرّىء وَهَذَا يَدُلَُ عَلَى طُعْيَان 

وَعْتُرٌو وَإِلّا كَهْرَ يَعْلَمْ أنَّ الْعْلَامَ الَّذِي يُهَدْدُ مُلْكَهُ قَدْ يُولَدُ في عام 


َيُقَدرُ الله وق أَنْ يُولَدَ هَارُونُ يلظ في الكتفاوة اوقلت أله 
ال ٠‏ فَعَظمَ به كَرْبْهَاء وَازْدَادَ هَمُهَاء وَعَرَّمَتْ عَلَى إِخْمَاءِ 
حَمْلِهَاء فَاخْتَاطتٌ - َنّى آن وَضْمْةء فوضَعَه على غير عِمٍ من مود فرعَوْد 
وَُتَْق: فَأَلْقَىي الله 0 في رُوعِهَا أَنْ تُحْفِيَهُ في تَابُوتٍ وَتَضَعَهُ في الثْيل» 
وَكَانَتْ دَارُهَا عَلَى سَاحِلِهِ 

5 وَأَنْ ينُْدَ أمْرُهُ وَأَنْ يتَرَبَى مُوسَى في 


3007 7 


بَيْتِ عدو وَضْعَبهُ في النّابُوتِ» وَأرسَلهُ في النَمْر فَمَضْى الَتَاُوتٌ فى المَاء 


(9) ينظر: تفسير الطبري /١(‏ 2)11/9 وتفسير البغوي 207١ /١(‏ وتفسير أبن عطية (1/5/5؟)» 
وتفسير ابن كثير (7/ 41). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


زرف ع سمه 31 كن رسن كه كر م يي لح 21 
ل حيث 2 الله تَعالي ل وَأوحيما | ل مٍّ موسو أن أرْضِعيه فإذا حعمت عليه 


كألقِيهِ ف أل ولا نَحَاِفِ وا رن ئ دوه اليلق وَجَاعِلُوة مب المزسايت 6 


221200 2- إ 
و 


[القُصص : ]. فَكَانَ هَذَا الْحِفْظْ وَالرّعَايَةُ مِنَ الله تَعَالَى لِمُوسَى 42 مِنْ أغظم 


الأيك 4 التديزاته مجر الْبَِاَاتٍ لِأمّه تلا وَلَا بشَارَةَ أكبَرُ مِنْ ذَلِكَ إلا 


9 


وَكَد 0 الله تَعَالَى عَلَى مُوسَى نه ِهَذَا الْحِفْظ وَالرَعَايَةِ لما خخاطَيه 
1 ع سح اللي لس ص مم2 4 جب الء وى سد سم > جيه 5 7 جع > مد 
ِالرْسَالَةِ «وَلِعَد من عََيَكَ مره أخرت 69 إذ أوحينا إك أمْك ما يوق 6 أن أمذفيه في 


ومو 0 3 ل ل 9 17 # ين أ عردو رغد 0 سواغذ ص 
التابوت فاقذفيه فى اليم فليلقَهِ بم بالسّاحل ياهذه عدو لىي وعدو 4 لطه: م*-وم], 


وَصِنْ عَجِيبٍ تَذْييرٍ الله تَعَالَى أنَّ رِعَايتَهُ سْبْحَائَهُ وَحِفْطَهُ وَعِنَابتَهُ قَدْ أَحَاطتْ 
ِمُوسَى ظلتقة مِنْ كُلّ جَانِبٍ؛ كَأَمُهُ ا لما أْمَنْهُ في اليل وَكَقَدَنهُ اشْتَدَ حَوْفُهَا 
عَلَيُه وَحَزِنَتْ خَرْنَا شَدِيدَاء وَكَادَتْ أَنْ تَكُشِف سِرَّمَاء وَنُظهِرَ لِعَدُوُهَا أَمْرَ 
طِفْلِهَاء وَلَكنّ اللااتمالى لول وَرَبَط عَلَى قَلْبِهَاء كرون عظام رعاره اللَّه 
تُكَالنَ لَه وَلِوَلَدِهًا نهد «وحبَحَ ع اد 3 موسول رع إن ككادت اللو به 
ْلَا أن ريطا ع1 قَلْبها 2 من الْمُؤْنينَ# [الْقَصّص: ]٠١‏ 

4 عت لمان سل :راي لدان الل ال 
مُوسَى #8 وَهُوَ فِي المَهْدِء كَمَا يَرَاهُ أَحَدٌ إِلَّا أَحَبَهُ رَهْمَا عَنْهُ؛ لِيَقَعَ مُرَادُ الله 
تَعَالَى مِنْ حِفْظِهِ وَرِعَايَتِهِ في بَيْتِ عَدُوٌهِ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ سبْحَائَهُ لِمُوسَى ظلكل في 


ل ةدمو لدةه دح ل 1 


مَعْرِض مِنَيهِ عَلَيْهِ «وألقيت عَلَيِكَ َه مق و عَلَ عي [طه: وم], 
ات و سد َ« 00000 ا 2 . او واسة وما د ارك 1 
وَكان مِنْ قدر الله تعالى : أن يَظفرَ بطفل النيل أفراد مِنْ بَيِتِ فِرَعَوْن فياتون به 
3 2 وه 1 عه را .7 80 مه ع مم 01 4 5 008 
إلى رَوْجِدِء وَكَانتٌ لا تنجبٌء وَهُذا أيْضًا مِنْ تَهِيئَةِ مَكانٍ لِموسَى فِى بَيْتِ 


*) ينظر: تفسير ابن كثير (7/ .)741١‏ وأضواء البيان (5/ .)٠١‏ 


- الكليم 42 )١(‏ الولادة والنشأة والهجرة 


فَرْعَوْنَ وَفِي قَلَْبِ رَوْجَتِهِ ؛ وريم ات ا ما تَعَلَقَتْ بو هَذَا التَعَلقّ: 


وو 22 ر ممم 2م 3 رركط 


إِنَهَا رأته حَيَنْهُ فَسَفَعَتْ فيه لَدَى فِرْعَوْنَ وَحَاطَبْنّهُ قَائِلَهَ : 590 ت عيْنِ لي و[ له 


م سر مسعم ع 6 020000 


تَمْلُوهُ َي أن يَِقعنَآ أو تَتّحِدَمُ وداه [القصص: ؟] إِنَهَا تُجَادِلُ عَنْهُ وَتَشْفَعْ فيه 
وَتُحَاورُ فرْعَوْنَ لِأَجْلِهِء وَهِيَ وَفِرْعَوْنُ لا يَعْلَمَانٍ إرَادَةَ الله تعَالَى فِي هَذَا الْعَُام 
وَأَنَّ هَلَاكَ فِْعَوْنَ ايكون على َو وَأَنَّ مُلْكَ الْمَرَاعِئَِ سَيوُولُ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ 
ِسَبَبِهِ؛ وَلِذَلِكَ عَقَّبَ الله تَعَالَى عَلَى هَذِوِ المُحَاوَرَةٍ بِقَوْلِهِ سَبْحَائَهُ: وهم ل 
يَمْموْتَ» االْقَصّص: 4]؛ أيْ: لا يَعْلَمُونَ مَا حَبَئ لَهُمْ في هَذَا الغلام الَذِي 


0 قه. 


له 


ا 


2 
ًًَََ 


وَقَدْ جَاءَ عَن ابْن عَبّاس وه : فآ انرّاة تعزن لما قالث له 55 عينم ل 
نُ لَك ما لي قلا حَاجَةً 00000 عون 


8 


تكون كه عي ' له كما أقرت الطراثة [هدَاة الله تعالى. كما...عداها»- ولكن 
0 6 


وَقَد الَْفَعَتِ امْرََةٌ فرْعَوْنَ بِمَقُولَيهَا موك أن ينقَعمَ» إِذْ نَمَعَهَا الله تَعَالَى بوء 
وَهَدَاهَا مِنَ ا ِلَى الْإِيمَانٍ عَلَى يَدَيْهه وَصَرَبَ سُبْحَائَهُ المَكّلَّ بِإِيِمَانِهًا في 
الْقَرْآنِ موسرب أنَّهُ ميلا لََدت ءامنوا أمْرَأتَ وَرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبّ أبن لي عِنْدَكَ بين 


ضو دم 


ف لْجَنَّدِ ةَ فب حَق من فرعون وَعَمَلِف وح حَقٍ مِنّ الْقَوَِّ لطَبلِيِينَ» [التّحْرِيم 

وَعَلَى هَذَا المَعْنّى الْعَظِيم علق كلد تيوك الله بي «بأنّ 5 
مُوَكَلَ بالمتطة اا 
(5) هذا جزء من حديث الفتون» عن ابن عباس وقّيَا: أخرجه النسائي في الكبرى (7375١١)غ2‏ 


وأبو يعلى »)7502١4(‏ والطبري في تفسيره /5١(‏ 075. 
(5) البداية والنهاية (؟0*8/5. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


2 2 6 > ث5 ١‏ 5 ا 00 عر كه اه ةق 

فينبغِي للعبدٍ أن لا ينطق إلا بخيرء وَمَا ضر فِرَعَوْنَ لوْ سَكت ولم ينطق 
ِالسُوءِء وَلَكنْ مَنْ كُيِبَ عَلَيْهِ الشَّقَاهُ أَصَابَتُهُ سِهَامُهُ وَبَالَيْهُ أَسْبَابه 

وَكُمْ مِنْ أب يْقَالُ لَهُ: هَذَا وَلَدُكَ يَنْمَعْكَ غَذَا في كِبَرِكَء كَيَقُولُ: لاء 
0 0 1ص ع 5 ل جام كو هرهم 


وَصَدَقَ الله تَعالَى وَعْدَُ وَمَكنَ لبو وَأَوْتَى لِأمّ مُوسَى ما وَعَدَهَا مِنْ ره 
وَلِيدِمًا عَلَيْهَا بَعْدَ أنْ أَلْمَنْهُ في الْيَمٌّ فَجَاعَ الرّضِيعٌ وَلَمْ يَلْتَقِمْ تَذياء وَلَمْ يَمْبَلَ 
طَعَامًا» ولا 0 حيلَة لإِرْضَاعِدِء وَإِسْكَانِ جوعِد وَإِسْكَاتِ صياحه» وَكَانَ 
ين قلق أنه عَلَيْهِ آنْ أرْسَلْ ته اويل كبر قرأنه كداز بو على السَاء عله 


825 | و مإ ضاي كوم وي هس سه أ حا 1 ل 7 ا رم 

يقبّل إحداهن فيَرضع مِنهَاء فاشارت عليهم بِبِتِها وَامهَاء فعَادَ الرضيع إلى 
د 2 ا سم 3# عن 6م ساس م1 4 على عنذ مولام أن 

حض "٠‏ أمه. وَالَتَمَمَ ثديها 4 1 سبع من لَمَنِهَا 0 © وقالت ١‏ حية- فصيه فبصرت بهء عن 
وى درء نب دوو سا حص 00 017 ودو 24ج سه 0 دمل خه+ 

7 رس وعا بو 3 م آ هت ل لو 4 م دور 


بيتِ يَكَفَلُوتَمٌ لَحكُم وَهُمْ لم تصخرت 09 دَردَدَنَهُ إل أيه 5 نَقَرّ عِنْنها ولا 


2 عي ا عر مر 2 روم موه د 2 0020-7 < ومزرء إن عء د 
يَحْرَبَ وَلِتَعَلم أك وعد الَو حقٌ وَلكنَّ أيهم لا بعلمو 4 [القصص : .]18-١١‏ 


َه 


ع 6 2م 


0 
| 


وَقَدِ امْئَنّ اللهُ تَعَالَى عَلَى مُوسَى 842 بِهَذِهِ النَّعْمَةِ الْعَظِيمَةِ لما كَلَّمَهُ سُبْحَائَه 
َال 44[ قري لطت فول هل اللي عل من تكقاة وكنقق 1 نف 15 لد 
عينا ولا 4 [طه: .]5٠‏ 

عَاشَ مُوسَى 8 في قُصُورٍ فِرْعَوْنَ يَأكُلُ أظيّبَ الطَعَامء وَيَلْبَسُ أَحْسَنَ 
اللّبّاسِء وَيَرْكَبُ أَفْصَلَ المَرَاكبء وَيَتَمتنَمُ بِمَا يَتَمتّعُ به أَبْنَاءُ المُلُوكِء مَحْفُوطًا 


ص يق [طه: 9"]. 


حَتَّى إِذَا بَلَمَّ الْمَنَى مَبْلَمَ الرْجَالِء وَاسْتَحْكَمَ حَلْقُهُ وَحُلَقُهُ وَكَمَّلَ أَرْبَعِينَ 


4- الكليم :292 )١(‏ الولادة والنشأة والهجرة 


سَنَة2. بَعَنَهُ الله تَعَالَى رَسُولَا يُوحى إِلَيْهِ مِنْ أَنْوَارٍ الْعِلّم وَالمَعْرقَةِ وَالتْبُوَةِ ما 
ا يَعَْمهُ إلا الله تَعَالَى «وَليا بلع أَندَمُ وانترقت لنت حَكَنا وَيلئأ كد يق 
الْمَحْسِنِينَ [الْقَصّص: .]١4‏ وَبِذَلِكَ تَمَتْ تت وعد الله تقال م موسّى يَلككفة حِينّ 
قَالَ ها : «#إنا رآدُوهُ لبك وَجَاعِلُوهُ مب الْمرسّت* [الْقَصّص: 7]. 

وَعَبَاً الله تقال لموسى قل أسبات الْهِجْرَةٍ مِنْ مِضْرَ إِلَى مَدْ مَذَيَنَ يسبب قَثْلهِ 
ل الَنِي اغْتَدَى عَلَى الْإِسْرَائيِيٌ» وَصَارَ بِسَبَيهِ مَظلُوبا لَدَى 0 وجي 


له لت سر سس رجت ص سه ل 2101000 ل مه 0 


وَدَخَلَ الْمَدِيئَةَ عن جين عَفَلَةَ م مَنْ أَهْلهَا هَوَجَدَ فبا رَجْلينِ يَقَتَيَْانٍ هنذا من شيعنو وها 


أذ 


ظّ 
الل 


<> ساس بحسل لص سس سر عر سرس رس جه سه ل ل لل 


عن علو واستكائه الرى من سشيعلفه عل الذف عن عَدَوْوِ فرك مومئ فقضئ عَلَيهِ قَالَ هذا مِنّ 


2 


سم و 1طط يو مر ب 2 4م < ححص 12 دل 2د بحر به بره 6 سار 
عمل الشيطنن إِنْم عدو مضل مَبِينَ 029 ف ور ا 
و مولايرو مد امع حم صم عو 2 الس سر سلس ماس سر سمه 
هه 4 و <- 1 1 3 000 1 

ورم سس ب سي ةو ص م م هر عت سر عو 6 02 و 7 فخي يي بر 


2 7 


يد حايفا يترف َإِدَا لِى أسدتصرٌ امس ادو 7 7 مبين 

د أن تَمْْلَتى كما مَكَلتَ 

لأس إن زِيدٌ إِلَّآ أن تَكونَ 007 ا من الْمَصَلِحِينَ لْمُصْلِحِينَ #* 
[القصص: .]19-١6‏ 

يَرَالُ الله تَعَالَى يَحُوطهُ برِعَايَتهِ وَعِنَايتهِ َيَْطة من مر عدو بطو 

ل عله عَلَيْهِ قَوْمُ فِرْعَوْنَ مِنْ كَثْلِهِ :فكان ذلك سيت سَبّبَ هجرته 


5 00 و 


س2 لاوخ ىا 2< سر 2 7 سالرر 1 0 6 2 ِ 
وَجَاء رَجِل من أقصا المرينةٍ يسئ قال يلمومق إنت الملا حا ار ليقتلوك ع إة 


[القصص: ١٠-١5؟].‏ 
هَاجَرَ 000 2 حَوًْا مِنْ فِرْعَوْنَ وَيَطْشْه» م ع طْعَامْ ب مالع 


(5) تفسير البغوي (878/7)» وتفسير السعدي .)517/١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَمَكَذًَا الرّسَل نك تبْتَلَى ِالْجُوع وَالشَّدّة وَالْفِرَاقِ وَالْهِجْرَة كُمَا تَبْتَلَى بطُلْم 
الطَالِمِينَ» وَأَذَى المُشْرِكِينَ» قَالَ ابْنُ عَبّاسِ وَكّْها: «سَارَ مُوسَى 282ل مِنْ مِضْرٌَ 
ِلَى مَذْيّنَ لَيِسَ لَهُ طعَامٌ إ إَِّ الْبَقْلَ وَوَرَقَ الشَّجَرِ وَكَانَ حَافِيّاء قَمَا وَصَلَ إِلَى مَذْيَنَ 
َتَّى سَقَطْتْ نَعْلُ قَدمَيْه وَجَلّسَ فِي الظّلّ وَهُوَ صَفْوَةُ اللّوِ مِنْ خَلْقِد وَإِنَّ بَظَْه 
لَلَاصِقٌ بِظَهْرِِ مِنَ الجُوعء وَإِنَّ خضرَةً الْبقْلِ لتْرَى مِنْ دَاخلٍ جَوْفِهِء وَإِنَهُ لمحْتَاجُ 
إلَى شِقّ تفرقه9؟, 1 

وَلَكِنَهُ نلا كَانَ قَوِيّ الْإيمَانِء مُتَوَجهًا بِقَلْبهِ إِلَى اللَّو تعالَىء مُتَوَكُلَا عَلَيْه 
َائِهَا بو» لا يَتعَلّق بِعَيْرِوء وَلَا يَسْأَلُ ا قينا الله كعالى لذ اماك العا 
وَالْكِمَايَِ ني الَْلَد التي قَدِمَ عَلَيْهَاء وَسَكَرَ لَهُ عِبَادهُ الصَّالِحِينَ» في قِصَّةٍ الْمتَائيْنِ 
اللَتيّنِ تَسْقِيّانٍ ذَوْدَهُمَا فَأَعَائَهُمَاء فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبَ عَمَلِهِ عِنْدَ ذَلِكَ الرَّجُلٍ 
الصّالِح» وَرَوَاجِهِ مِنِ ابت وَهَكَذًَا الرّسْلُ 846 يَكُدُونَ وَيكْدَحُونَء وَيَغْتَرِبُونَ 
وَيُسْتَأَجَرُونَ؛ لِسَدٌ حَاجَاتِهِمُ الصَرُورِي وَمَا ِلَّا رَعَى الْكَنَمَ؛ كمَا رَوَى 
و ةك طن عَنٍ النِيَ يله قَالَ: «مَا بَعَتَ الله ر نيا إِلّا رَعَى الْعَتَمَء كَمَالَ 
أَصْحَابَهُ : وَأَنْتَ؟ قَقَالَ: نَعَمْ كُنتُ أَرْعَامَا عَلَى قَرَارِيظ لِأَهُلٍ ا 
الْبْحَارِءٍ يا 


مِنْ ني 
لله ييا 


وذ الأشباب» وَكَسَتٌ الغش:ه وَالتَعَفْتُ عَما في أَيْدِي النَّْسِ مِنْ شِيّم 
لْأنَْاءِ وَالمْرْسَلِينَ #ت#ء وَكَلِيمٌ الله مُوسَى 86 أَجْرَ تَفْسَهُ لِخدْمَةٍ الَجْلٍ 
الصَّالِحَء وَرَغْيِ عَنَمِهِ عَفْدّا كَاوِلًا مِنْ عُمْرِِ؛ ِترَوَحَ الضَّالِحَة ابْنَهَ الصَّالِح فَيَعِتٌ 
لج ريق عق وَكَانَ مَا وَقََ لَهُ مِنَ التَّبْسِيرٍ في ذَلِكَ بِبَرَكَةٍ دُعَا ِهِ الصَّالِح» 
0) تفسير ابن كثير (/ 085. 
(4) أخرجه البخاري في الإجارة» باب رعي الغنم على قراريط .)5١157(‏ 


- الكليم :92 )١(‏ الولادة والنشأة والهجرة 


توج قَلبِهِ إِلَى اللْهِ تَعَالَى لما حَرَجَ مُهَاجِرًا مِنْ بَظش فِرْعَوْنَ وَجنْدِوِ «إوَلمًا مه 
ءَ ملت قَالَ عسَى مقت أن يهديفٍ سوه لسَجِيلٍ 09 9) وَلَمَا ورد مآ مذبربج وجَدَ 


0 1 ل 2 م ب به > لخر لصيل ساس سا سرس 20 
أَمَةَ م ألئئّاس سقورت وويجد من 0 راق تذودانٌ قَالَ ما خطبكما 


ء غد حسم 


بذ رد 
ع ا تدر الا وكا 2-4 )ينسم يده 


لل فَقَالَ رد إن يك أيكَ إل بن تر كفك © جَاءَنْهُ إِعْدَنهُمَا تنثى عَلَ 
اميق الك رك أو يتغوك ليلقت لعن ذا يفيت آنا فلنا كم ومس علج 
التملسن ان ل سن شرت وروت لتر لشي ا تالت تهنا كانت سكير 
إك حَبْرٌ من أسْتتَجَرْتَ الْمرينٌ الأَبِينُ © كَل إِنْ أرِيدُ أن ألكدلك يِحَدَى أبن هين 


سَتَحِدفت إن شاء الله يبت الصيلحِيت © ذال لك ينى وبيتلكت أب جلين قضيتٌ 


سو لمم م ارك مير 


بن عل وَألَّهُ عل 0 0 [الْقَصَّص: ؟58-7]. 


الحْطَبَةٌ الثاني 
انول هر تَحْمَدَهُ حَمْدًا يلق بِجَلَالِهِ وَعَْظِيم شلطانة ‏ وَتَشْكرة شكوًا مريدا 


2 7 5 


على الاته: وإخسائةة 'وَأشْهَد أن ل إله إلا ائله وخدة لا شريك. له وَأَسْهد أن 


ع 


رولملو دياو و ماده 


ليق عاد و سواه نالل رك وار د قلة وفان ال وَأُصْحَابه وَمّنِ اهْتَدَى 
وماعهة )م 06 2 
هدَاهمٌ إلى يَوْمٍ الدين. 

أمّا بَعْدُ: فَاتَقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ «#وَمن بِطِمِ الله وَرَسُولمُ ويس أله وَيَتَقَه 


0 00 وو لع 


وليك هم الْفايِروت» [الثور: 07]. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


26 3 مي عليه راء 5 و رت عع مر ا مه مر 
يها الناسٌ: لما أَكْمَلَ مُوسَى 8462 أجَلَهء وَأدَى الْحِدْمَة لِوَالِدِ رَوْحِدء فَارَقَهُمْ 
عَايَدَا إلى مِضصْرَّء وَكَلْمَهُ الله تَعَالى فى الْوَادِي المَقَدّس طَوّىء وَكَلَفَهُ سبحاته 
تبْلِيغ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ رِسَالَاتِه» وَدَعْوَتِهِمْ إلى عِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له» فَجَرَى 
لِمُوسَى 6 مَعَ فِرْعَوْنَ مَا جَرَى مِنَ التَكذِيبٍ وَالأَدَىء وَالمُخَاصَمَةِ وَالمَنَاظَرَة؛ 
ص في عو رع .5 2 لكقعءة لىع ة ع سه - 200 2 م 
مما سط حبره بي سور الأغرّاف ويودسس وّطه وَالسْعَرَاءِ وَالمصّص . 


01 8 0 520 20 . 2 يع 0 7 
كنا ل" ارين لفن اكه وكاو و انق جلاعيو 
2 9 


5 


اطع 


٠ 


وَالْبُرْمَانِء ما كَانَتْ حِيلَةُ الْعَاجِزِينَ عَنْإِنْبَاتِ كُفْرهِمْ وَعُلُوَهمْ إِلّا الْبَْشَ وَالظلَ 
لا وه لاص ساو كس اف ا 92 زع .حا عار ماهس اق اير اه 5 وه 
وَالفوَّة» وَسَعَوْا جَادْينَ في قَثْلٍ مُوسَى وَالْمَؤْمِنِينَ ؛ لِيَسْتَمِرُوا في تَعْبِيدٍ الناسٍ لَهُمْ 
8 ًَ 0 حر و 0 4 2< ءََ او هره 0 

مِنْ دُونٍ الله تَعَالى؛ وَلكِنّ الله تَعَالى عَالِبٌ عَلَى أَمْروء وَنَافِذ فى الخلق حكمة» 


م 1 20 0 بارا ةي بي جح جو وق حو واس ل ا عر 2 5 
فأنجى 22 سى وَمَنْ معه ) وَأغرَق فرَعَون وجنده» وجَعل ذلك اية لخلقه» 
إن 


ل ا 4 -ه 2 2 رم له واه 1ه 200000 2 0000 5 22 6 
وَعِبْرَةَ في مَصِيرٍ الظَالِدِينَ» يَتَذكْرهَا البَشْرٌ عَبْرَ الأَجْيّالٍء وَينْتَفِع ها قرَاءٌ القران 
ا ار ا ا ل ل ل ل 00 

كُلْمَا رَتَلُوا وَقَائِعَ هَذِهِ الْقِصَّة الْعَظِيمَةٍ وَوَقَعَ أَمْرٌ الله تعالى الذِي أَخْبَّرَ بهو حِينَ 


سمه ام 


و را ري 


قَالَ : «# تَالْفَطه: ءال ويعَوّت لحكون لهم عَدَوَا وَحَرَئًا» [الْقَصّص: 8]. 


جعي ع 00 3 ار 0 05 عو 3 كان تب 2 َع ٠‏ عام فثك رق ف ا 
فهم لتقطوه بايديهم» وربوه في فصورهم» وثال بحث عيرهم .2 وَلم يعلمو 


أنَهُ عَدُوُّهُمْء وَهَذَا أَبْلَغُ في النّكَايَة بِهُم» وَأَسَذَّ حَسْرَةً عَلَيْهِمْ؛ لِأَنّهُمُ اخمَارُوا 
َخدّ مَا يَكُونُ مَلَاكهُمْ عَلَى يَديْه بِِلَافٍ ما لَوْ كَانَ هَلَاكُهُمْ عَلَى يَدِ غير 


جومم 3 032 1 م َس 2 5 2 د نير 2 7 ل 2 
فُسَبْحَانَ اللطيفٍ الخَبِيرء العَلِيم الحَكيم» الذِي أتى فِرْعَوْنَ وَجَنْدَه مِنْ حَيْتْ لم 
6م ٠.‏ 000 الس 0 مه 0-0 ا 2 3 م“ 
بأيديهم هُمْ لا بغي رهم ! هوونرى فرعورت وهلمدلن وَحْسُودَهُمًا مهم م 


ل ره سح سير 


كانواً يخذروت* [الْقصّص: 5]. 


ووو انه لياق التولفة الت وفنا لكوم 2ه وزعوة 4ك رد فى ادر 


َه 


فَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ حَسِرَ سُلْطَائَهُ عَلَى يَدِ أُلْصَقٍ النَّاسِ بوء وَأَشَدّهِمْ إِحْسَانًا إِلَيْه 


5- الكليم :2292 )١(‏ الولادة والنشأة والهجرة 


3 .»عه 6ه 


فَكَانَ هَلاكة وَرَوَالُ ملكه ه عَلَى أَيْدِيِهِمْ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ ِحَقٌ أمْ بِبَاطِلٍ» وَلْكن تَذَيِيرٌ 
الل تعَالَّى فِي ذَلِكَ لَطيفٌ عَجِيبٌ؛ إِذْ يُؤْتَى الْحَذِرُ مِنْ مَأْمَيِْ ولا يََْعْ الاخياظ 
وَالتَوَفي لِرَدْ أَمْرٍ الل تعَالَى وَقَدَرِو وَهَذَا يُوجِبُ عَلَينَا أَنْ لا نَفِرَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى إلا 
إَِْهه وَلَا نَحْدَرٌ مِنْهُ إلا بو» وَلَا نتّقِيَ قَدَرَهُ إِلّا ِطاعَيه وَدُعَائهِ؛ كَإِنَّ الدُعَاء يَددُ 
القَؤ»: يع فيا تزناوما كم يوه فعلقوا اللو تجاتق للرع + توزرا دنه ند 
وَلَوْ كَانَ الْحَدَرُ رَاذًا للْمَدَرِءِ وَنَافِعَا لأحَدِء لَتَقَعَ فِرْعَوْنَ الذي قَتَلَ وِلْدَانَ بي 
إسْرَائِيلَ حَذَّرًا مِنْ هَلَاكهِ وَرَوَالٍ مَمْلَكَيو وَللّ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ. 
0 الْإِحوَةٌ: و وَِعَظِيمٍ ما بينَ الْأَنيَاءِ وَالوْسُلٍ تن ون الأشموة وَالمَحَبَةِ في الله 
شرع ل محم مُحَمَد يكل صبَام اليم الَّذِي ؛ نجي فيه مُوسَى وَالمُؤْمِنُونَ مَعَهُ 
وَأَهْلِك وَرْعَوك ولد شْكرًا لله تعالى على ذلك وكرعا بتجاء اللؤييةه 


وَمَلَاك المُكَذْيِينَ : رَوَى ابن عَيِّاس 3 قَقَالَ: «قَدِ م الي عَيِندٌ المديئة قَرَأَى 


الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَء فَمَالَ: ما هَذَا؟ قَانُوا: هَذَا يَومُ عل هَذَا يَوْمُ 


#2 


تجََّى الله بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوْهِمْ قَصَامَهُ مُوسَىء كَالَ يَكهِ: فَأَنَا أَحَقّ بمُوسَى 
م كَصَامَهُ وم بصا وو) ا 

وَفِي حَدِيثِ أبِي قَنَادَةَ طَيِه كَالَ يكلِِ: «صِيَامُ يَوْم عَاشُورَاءَ أَحْتَيِبٌُ عَلَى اللَِّ 
أَنْ يُكَفْرَ السَّنَةَ الي َبْلَهُ) رَوَاهُ مُسْله””'2. 

وَلمًا أَكْمَل الله تَعَالَى ديئة» وَاسْتَقَكَت شَرِيعَةٌ الْإسْلَام قَصَدَ النِيْ يك مُحَالَفَة 
هْلٍ الْكِتَابِ وَقَذْ كَانَ قَبْلَ ذَّلِكَ يحب مُوَاففَتَهُمْ لِمَا مَعَهُمْ مِنَ الْكتَاب» كَأَمَوَ يك 


اسم 


)09( أخر جه البخاري في الصوم. باب صيام يوم عاشوراء )ل ومسلم في الصيام. باب 
صوم يوم عاشوراء .)01١(0‏ 

)1١(‏ أخرجه مسلم في الصيامء باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوواء والاقين والتفهيين 1507 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


م 
ِمُحَالمَِهِم في صَوْمِ يَوْم عَاشُورَاءَ وَدَلِكَ بِصِيّام الْيَوْم التّاسِع مَعَهُ وَلمّا قَالَ لَهُ 
أَصْحَابُْ بن عَنْ يَوْمِ عَاشُورَاء : (إنّهُ يَْمٌ تُحَظمُهُ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى قَالَ كه : فَإِذًا 
كَانَ الْعَامُ المُقيِلُ ! إِنْ شَاءَ اللهُ صّمْنَا اليَوْمَ النّاسِعَ» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وكيا : فَلمْ يَأتِ 
الام اليل حَنَّى تُوْفِيَ رَسْولُ اللو يكنا رَوَاهُ مُسلِة!"". 

ألا فَائَقُوا الله رَبْكُمْ - أَيّهَا المُسْلِمُونَ - وَاحْرِصُوا عَلَى صِيّام هَذَا اليم 
الْعَظِيم» وَحَالِهُوا أَهْلَ الْكِتَابِ فيه يصِيّام النّاسِع مَعَهُ وَقَدْ كَانَ الزّهْرِيُ -َرَحِمَهُ 
الله تَعَالَى- يَصُومُ يَوْم عَاشُورَاءَ في السَّمَرِء وَكَانَ يَأمُرُ بِفِظر رَمَضَانَ فِي السَّمَرٍ 
َقِيل لَهُ في ذَلِكَء قَقَالٌُ: «رَمَضَان لَهُ عِذَّةٌ مِنْ 2 0 


خَرَ وَعَاشُورَاءٌ يفو 
وَصَلُوا وَسَلْمُوا عَلَى نبِيْكُمْ . 


2 6 


.)١١75( أخرجه مسلم في الصيام» باب أي يوم يصام في عاشوراء‎ )١١( 
.)75١6 أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد (لا/‎ )١7( 


- الكليم :9 (؟) التكليم والرسالة 


0- الكليم 4 )١(‏ 
التكليم والرسالة 


000 


وسءة سم 


قاس ل ب دان تكن له : د الاليلدء جر أ 1 يك ع اليج 


1 


ُسَتْضْعِفُوا في الْأَرْضٍ وَيجَمَلَهُمْ ينه دع الررع و ا 3 ودس 


00000 7000 0 مه 8 سر 


ونرى فرعو وهَلمدنَ وجنودهما ينهم ما كانوا يحَدّروت# [الْقَصّص: ه-5]» 
1 ًا يلق يجَالهِ وَعَظيمٍ سُلْطازِو. اا لوي 
اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ نَصَّرَ أَوْلِيَاءَة» وَكَبَتَ أَعْدَاءً 0 ليمير 
رسا م امنأ في اَيَو الدََْا ويَوْمَ يفوم الْأنْهددُ)4ه اغَافِر: ١10]ء‏ 
نينا وا قد ورمولة 4 أرلئلة الله تَعَالَى بدِينٍ الْحَقَّ لخرخ 0 من 
اكاك رن شري قر القلال تن المعو اي الله و دو باضه 
وَعَلَى آله وَأَصْحَابِهِ؛ أَضْلّح هَذِوِ الْأَمّةِ قُلُوبَاء وَأَرْكَاهُمْ أَعْمَالّاء وَأَكْتَرِهِمْ 
إِخلاصًاء وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ وخانا إلى يوم م الدّين. 


مهتقث" كاتثو]: الله تعَائي َأَطِيعُوة انَقُوا مَنْ خَلْفَكُمْ وَرَرَكَكُمْ وَيُحْيِيكُمْ 
يق وَإِلَيْه مَرْحِعُكُمْ وَعَلَيْه حِسَابككُمْ هيما ادش كوا ينمت لَه 536 هَنْ 


وعطا ركاه 


من حَللقٍ حَبُْ لله يَرَرفُكُم مِنّ لسَم والْاْضنْ لآ لَه إلا هو مقف تُؤْفَكس 4 [قاطر: *]. 

أَيَّا النَامنُ: قَصَصُ الْأَنْيَاءِ تي وَمَا جَرَى لَهُمْ مَعَ أَقْرَامِهِمْ فِيهَا تَبية 
لَِْافِِينَ» وَعِبرٌ لِلميرِينَ» وَقُدوَةٌ صَالِحَةٌ لِْمُؤْيِينَ؛ كَهُمْ رُسُْلُ الله تَعَالَى إِلَى 
النَّاسِء وَهُمْ الْهَادُونَ الناصِحُونَ لَهُمْء الْحَرِيصُونَ المُسْفِفُونَ عَلَيْهمْ ؛ وَلِذَا قَصّ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


2300 لكَ ا 


الله الي أخبارهم في الْقَرَآنْء كود ذَلِكَ عَاد» وما بالترَام هَذِيهِمْ : 


وَالتَأسّي بهم «أوْليِكَ الَدِنَ هَدَى أله َهُدَسهُمُ أَنَسَدةي [الْأنْعَام: ]4١‏ وَفِي آي 

لخر لولنة كنك شعي و رز ا 

دين ال ل كذ وَتَفْصِيلَ كل سَىْءِ وهدى ونه لو يُؤْمِونَ4 [يُوسُف: .]1١١‏ 
وكلنة الوق نان كه :ل هُوَ أَكمَرُ رُسْلٍ اللَّ تَعَالَى ذكْرًا ذ في الْقُرْآنِء 


.اي رو 


وَقَصَ َصَصُّهُ حِي أَشْهَرُ الْمَصَصء وَمّا كرت قِصّةُ أَحدٍ في الُْرْآنِ كما ككرت قِطَدُ 
في ا ونكاتة وَابْتِلَائْهِ وَهِجْرَتِه وَلوَوَنه وَرِسَّالته وَمُنَاظَرَاتِهِ مع فِرْعَوْنَ» 
وَمُعَالَجَيِه لِبَتي إِسْرَائِيلَ» وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمّا هُوَ و ميس مَبْسُوظ فِي الْقَرَآنِ. 

د جل اله الى حلامن بي راي على بد ذا افلا يم : تجا 
سْبْحَائَهُ بو مِنْ ظُلْم فِرْعَوْنَ وَجَبَرُوتِهه وَمَكُنَ لَهُمْ في الأزض0ء وَأَظْهَرَ قُدْرَتَهُ كد 
في أَنْ يَعِيشسَ هَذَا الْعَُامُ في بَيْتِ بَيْتِ فِرْعَوْنَ وَيَتَرَبَى أَمَامَ عَيَْيْه» وَقَدّرَ هَلَاكَهُ وَزَوَالَ 
مَمْلَكَيِهِ عَلَى يَدَيْهه فَسْبْحَانَ مَنْ خَلَقَ كل شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا! 

َلمّا بَكَعَّ الَْتَى مبْلَمَ الرّجَالٍ آنَاهُ الله تَعَالَى حُكُمًا وَعِلْمَاء وَاكَمَرَ به مَل 
فِرْعَوْ عَوْنَ ليَقدلُوهُ؛ لِأَنّهُ قَتلَ أَحَدَ الظّلَمَةِ مِنْهُمْء قَنَبَاهُ الله تَعَالَى مِنْ ؟ كَيْدِهِمْ بِالْهِجِرَةٍ 
و مَذَيّنَ » وَالْعَمَلِ في رَعْي الْعَنَم عِنْدَ الرّجْلٍ 0 عشر سنوات ليزوجة 
ينه 0 مُوسَى عَمَلَهُّ وَقَضَى أَجَلَهُه وَاشْتَاقَ إِلَى أَمْلِهِ 

ا اي مُوسَى لك بِهَذِ الانيلاءاتء وَبَالَتْهُ المَسَقَهُّ وَتَحَمَلَ أَعْبَاء 
المُطارَدَةٍ وَالْعْرَية وَالْهَجْرَةٍ وَالْعَمَلٍ ِل إِعْدَادًا مِنَّ الله #اتعالى؟ ليكون رشلا إل 
أَعْتّى الظعَاقٍ وَأَقْوَى الْجَبَابرَةِ المُسْتَكْبِرِينَ» وَصَدَقَ الله الْعَِيم حِينَ حاطب 


2 7ح وو لص سه سرس ل كل 


«# وألقيت عليّك محبّة محة مق وأ 1 عل عي [طه اخرةة وَفِي الآية الْأخْرَى : 98 واصطبعيَكَ 


- الكليم كذ (؟) التكليم والرسالة 


لَقَدْ أَعَدَّهُ اللهُ تَعَالَى لِلرّسَالَةٍ بغي ي الْعَتَمء وَطوَل السمن» وش العر ةرقو 
السَّاعَلٍ وَصَمَاءِ المر 4 وَمَعْرِقَتَه ا 


وَالْبوَةُ لَهَا أَنْقَالُ وَمَؤُونَةٌ لا يَحْمِلْهَا وَلَا يَسْتَضْلِعٌ بها إِلّا أَهْلُ الْقُوَة َالْعَرمِ مِنَ 
الرّسُلٍ بِعَْنٍ اللّهِ تعَالَى وَتَوْ : فيقه ؛ لِمَا يَلقَوْنَ مِنَ النّاسٍ» وَمَا يُرَدُ عَلَيْهِمْ مِمّا جَاءُوا 
7 عَنِ الله كن 

وَأَضْحى مُوسَى 2ل بِهَذِه التَريَةِ وَالشَّدَةِ مُوَمَلَا لِلرّسَالَةِ وَأَعْبَائِهَا وَأَنَْالِهَا 
قَادِرًا عَلَى مُوَاجَهَةِ أَقْوَى الظَلَمَةء وَأعْتى اتاب فكادت الدوة وَالدسَالة 
وَكَانَ الاصطِفَاءٌ وَالتَكلِيم . 

عَادَ مُوسَى 842 بَعْدَ هَذِهِ الْهِجْرَةٍ الطَوِيلَة مِنْ مَذيّنَ برَوْجِهِ مُتَوَجْهًا إِلَى مِضْرَ 
حَيْتُ أَمّهُ وَإِحْوَائهُ وَأَثْنَاءَ طريقهء وَفِي ليْلَةٍ مُبَارَكوِء كَالِحَةٍ الطُلْمَوِ شَدِيدَة 
م صَرَ ارا تأَجَجُ في جَانِبٍ الور كَذَهَبَ يَلْتَِسُ لِأَهْلِهِ نَارَاء كَمَا كان 
ناوا ولك كان روا و :الله تَعَالَىء ثَالَ بو مُوسَى نكل أَغظَمٌ كَرَامَة» وَحَظِيَ 
بأَغلَى مَنْرِلَده إِذ ا اللهُ تَعَالَى مُبَاشَرَةٌ بلا وَاسِطقَءِ فَحَمَّلَهُ رِسَالَتَهُ وَأَمَرَهُ 
بِأَمَائَيه» كَمَا أَعْظمَهُ مِنْ تَشْرِيفِ! ادر كي :3 كلما مض مومى لجل 
وار ابأهلية عفرف حاف ألظُور كارا قَالَ أيه أمكثوأ إن َاهَسَتُ ناا لَعَلَ عايكم 
تتهكا يِخَبرٍ أو دوز يت أنَارٍ لَمَلَّكُمَ صطلرت © كلنَآ أنَنهًا ورك من 
07 7 أبس في الْقْعَةَ الْمَرَكَةٍَ مِنَّ النَّحَرَوَ أن يتمُوسع إِفِْت أنا لَه مي 

[الْقَصَص: و3 00]. 

قَهُ الله تَعَالَى بِكَلِمَاتِهء وَاصْطَفَاهُ برِسَالَاتهء وَرَكَمَ قَدْرَهُ وَأَعْلَى شَأَنَُ 


رجو مده 0 


وَأَخْبَرَهُ في هَذَا المَقَام الْعَظِيم بِأنَهُ يك رَبْهُ فَقَالَ سُبْحَائَهُ : «يتمويج إِفْت أنا لله 


3 


000 
شرة 


.)77 /"( البداية والنهاية‎ )١( 


تنك ملي 4 «القضمن: :+40 وهذا تيد لعن أن الْعتُودية لله تقال هرك 
المَقَامَاتِء وَأَعْلّى الْوَطَائِفٍ؛ٍ وَلِذَا تُذْكَرُ في 


ءا 5-7 ع عر 2 وه مُه وكَّّ أنه عع ل ماع سار جح 2 بر 
0 مِنَ الْقَرَآنِ «إفلما ف يلمومق 09 إذ 

4 2 رط 27 :وداه 22-4 2 مقر اماه ٠‏ تع - 7-0-6 2 

كَ م ل 

0000 م ا ل ا 

أنا الله | امدق قير الشكرة :اد كرى 09 ِنّ ألسَا ءَائيَة أ د أَخفيًا 


007 


مه 00 2 ا 0 2 ماصع عير 7 25 7 كو 
وَفِي بوعيع الِثْ مِنّ القَرَانِ العظيم «ؤفلمًا جاءها ل ل بورك من ف لثَارٍ ومن 


حَولها وسبحن 51 رب الْعلِبِينَ 9 يمويج إِنَمْد أنا أَلَّهُ الْعيرُ لفك [النمل: ه. 4]. 


يد الله تَعَالَى بالمُعْجِرَّاتِء وأخرى على يدنه الآيات 4 ليكون أقت 


00 


لكلامد» اموق لِحبّته » وَأَدْعَى لِتَصَدِيقِهِ» وَمِنْ قُذْرَةٍ اللّه تَعَالى أَنْ كليم 
المُعْجرَّاتٍ مِمًّا مَعَ مُوسَى تلك لا مِنْ غَيْرِ دّلِكَ ؛ لِيَعْلَمَ أنَّ الله تَعَالَى يُحِيلّهَا 
عَادتِهَا التي عَرَقَهَا مُوسّى إِلَى ما يُرِيدُ الله تَعَالَى؟ وَدَلِكَ أَنِينُ في الْقُدْرَةٍء وَأَفْوَى 
0 وَالْحْبَةٍ «إومَا يلك بِيَمسِيِكَ ينمو © َال فى عَصَاىَ أنَوَكَوَأ علا 
تج لحيل ول فها ماي ين © ذَالَ أَلتِهًا يمو © كَلْمَنهَا فَإِدَا هه 
يه فتن 0 كال ل 1 الأول »* [طه: /11-١؟].‏ 


22 م رغ رام يهاي اي اماس 3 4 2 


وَفي آي ةَ التَمْلٍ : مواق عَصَاكٌ كَنَن لما رءاها تهترٌ كأنها جَانّ وَل مذيا وَلْرْ يَمَقّبْ يحومئ لا 
تف إِفٍ لا ياف لَدَىَّ الْمَرسَُوَ» [التمل: ]٠١‏ 
هن المُفْجِرَة الأولى لِمُوسّى نلا ا رك 
اا سَحَرَةٍ فِرْعَوْنَ وَسَتَقْضِي عَلَى سِحْرِجِمْ» وَتَكُونْ سَبْبَا في 
إِيمَانِهِمْ» كَمَا أَجَلَّهَا مِنْ مُعْجِرَوَ! 0 لوو يكلب عضن لراك 


-0٠‏ الكليم 4 (؟) التكليم والرسالة 


نها إلى 22 خوك لا نكيل جهانرلا داع إلا عن نعل ون إلفدي»! متخي 
الْأَمْوَاتَء وَيُمِيتُ الْأَحيَاء «أل له قلق والكود تارك أَلَّهُ رب الْمثلّبينَ» 
[الْأَغْرّاف: 04]. 

َأما المُعْجِرَّةُ النَانيَةَ فَنُورٌ آنَاهُ الله تَعَالَى مُوسَى فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ وَل 
مَرَضٍ» يُظْهِرُه لِمَنْ شَاءَ مَتَى شَاءَ «وَأصْمُمْ يدل ذ إل جََِكَ عَتح يض من َب مه 
ءَأيدَ حي (2) لِِيكَ مِنْ ينا الْجرَى » [طه: ؟7. 58]ء وَفِي أيةٍ ا م« وَأَدضِلٌ يدك 


0 سج ا ار 


في سبك تج بيِضَآء مِنْ غير سو » [التّمْل: .]1١‏ 
إنهَا آيَاتٌ كُبْرَى لا ؛ يُكَذَْبُ بها إِلّا مُعَاتدٌ وَلَا يَرُدُمَا إِلّا مُسْتَكُيِرٌ وَمَعَ ذَلِكَ 
كرض د حا أذ تكله وز قن وت مو لو ل ايت 
أخاة هَارُونَ مَعَهُ وَشَفَعَ لَهُ عِنْدَهُ فَقَبِلَ الله تَعَالَى شَفَاعَةَ اده ل 


١ ٠ ََ‏ جر بس مجو 2 


أَحَاهُ هَارُون رَسُوَلا مؤقال ب إن عت مِنهُم نما كَأعافُ أن ينه لُونِ © ولَعن 


78 9 م ن.: 1 اس ل صد 0 أَمَاُ ص 
هتروت هو أَفْصَح مق ل لمكانا فارَمله م ردءا: مزه إن اخاف أن يُكَزْوْنٍ © 


53-0 2ه ف ليق متيل لكا شلطا فد سل ركنا كينا لكا وين 
أتبَصَكْما لْمَدِلبوَنَ4 [الْقَصَص : 6# 8]ء وَفِي ات أغزى ال مُوسَى َك" 00 
ل وبا مَنْ َل © هَرونَ أنى © أَنْدد يد رك © وأَتركة ى أن © ك ميد 
ا 00 م م حمر 00 02 م م م حم 2 2ه 0000 وء 9 
1-6 4ه 4 اه 0 أُوتِيتَ يك شرت » 
[طه: 8"5-59]. 

وَتَلْكَ هِيّ أَعْظمُ شَفَاعَةٍ عَرَقَهَا الْبَسَرُ ف الَدننًا وَالْممهاء حِينَ شفع مُوسَى 
لأَخِيهِ هَارُونَ بِالرّسَالَةِ كَقَبِلَ الله تَعَالَى شَمَاعَتَهُ فيه» وَبَعَنَهُ رَسُولَّا مَعَهُه وَفِي هَذَا 


0 


8 و موي لماه 8 20 0 أَعْما م َك( أ 6 5-6 ب 
يقول بعض ا ا 


2 ه عا ع ا و 1 
هَارُونَ عه ؛ فإنه ث فيه حَبَّى جَعَلَهُ نَيّا وَرَسُولَا مَعَهُ إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَيهِ 5 


(؟) تفسير ابن كثير (/ .)"9٠‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَلَوْ لَمْ يَكَنْ هَارُونُ أَهْلَا لِلشَّمَاعَةٍ لَمَا شَفَعّ فيه مُوسَى #إكاقه. 

وَعَذَا يَدُلُ أَيْضًا عَلَى عُلْوٌ مَِْلَةٍ مُوسَى عِنْدَ اللِّ تَعَالَىء وَأَنَّهُ ذو وَجَامَةِ؛ٍ 

ِذْ قَبلَ سُبْحَائَهُ سَفَاعَتَهُ وَقَذْ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي مُوسَى 2242: 9اوَكانَ عند الله 
وجببام [الأخرّاب: 59]. 

وَبَلَّعَ مُوسَى وَهَارُونُ يكت رِسَالَاتِ رَبّْهِمَاء وَكَذَّبَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ رَسُولَيِهِمْ 
َأَهْلَكَهُمُ الله تغالى' وأنجن موسق ومو ممه وقد ينا مر الضقت: مصلا 
مَعَهُد أَحاه هدروبك وزيراً © ققلتا أذهبآ إِلَ المَرْرِ أربت كَذَهأ ييا طدَمَرتَهُمَ 
تَدْمِيرا» [الْقُرْقَان: ها 05]. 

بَارَكَ الله لي وَلَكُمْ فِي الْقَرْآنِ الْعَظيم . 

ع 2 


العكداك :عدا وق خلال رين وَعَظِيم سُلْطَاِء وَأَشْهَدُ أن لا 
يي للهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكٌ عَلَيْه 
صَحَابهِ وَمَنْ اهْتَدّى ِهُدَامِ هُمْ إِلَى يَوْ يَوْم | 
أمَا بَعْدٌّ: قَانَقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ «9يكانا الَذْنَ 00 
إِلَّ وَأسْم ممست [آل عِمْرَانَ: ؟١٠].‏ 

أَيّهَا المُسْلِمُونَ: فِي هَذَا الْجُرْءِ المُبَارَكِ مِنْ قِضَّةِ مُوسَى عل عِبَرٌ وَدُرُوسٌ 
ينغي لِمَنْ َرَاً الْقِصَّةَ في كِتَابٍ اللَِّ تَعَالَى أَنْ يَتَدَبَرَهَا وَيَنْتَقَِ بها . 

قَقَدْ دلت هَذِهِ الْقِصَّةٌ 4 العَظِيمةُ علَى أن طم الأعمَالٍ الْقَلِيِّ وَأَرْكَاهَا عِنْدَ الله 
تَعَالَى تَوْحِيدُهُ سُبْحَائَهُ وَإِخْلَاصٌ الدَّينِ لَهُ كُمَا دَلْتْ عَلَى أن ا الصّلَاءً أَعْظمُ 


0- الكليم :2 (؟) التكليم والرسالة 


لْعبَادَاتِ الْعَمَلِيَّهَه فَمَنْ صَحّ تَوْحِيدُهُ قبل عَمَلَهُ وَمَنْ قبل عَمَلَّهُ نَجَاء وَهَكَذًَا 


الصَّلَاةٌ إِذْ هِيَ أو ما يُحَاسَبُ عَلَيْ الْعَْدُ مِنْ عَمَلِهِ إن قيلت كَمَذ أفلح وَأنْجَحَ» 


2 


وَإِنْ رُدَّتْ رد عَلَيْهِ سَايِرٌ عَمَلِِ؛ لما كل الله تَعَالَى مُوسَى 882 أَمَرَهُ بالتَوْحِيدٍ 
وَالصَّلَاةٍ لِعَظِيم مَنِْلَتهِمَاء وَفَحَامَةٍ شَأَنِهمَا عِنْدَهُ د ظوَأنا أخْتيْكَ مَسْتَيعَ لِمَا بح 


َأ 


© إنَىَ أنا أنه آلآ إِلَهَ إل أن عق راشي ألصَلَةَ لزركرى» [طه: 3 .]١4‏ 
2 ع امه ام 2 ا ا 00 كمكيء. 2 عرض 
وَفى شريعة محَمّل علا نت شهادة التَوْحِيدٍ أول أرْكَانِ الإشلام» وَكانتِ 
0 ل 
الصّلاة ثانيها. 


كن 0 0 اي لعُوسَى ١‏ نك 000 السَّاعَةٍ لِلْحِسَابِ وَاليَرَاء 
وَبَانَ أن 
أو الْعَمَلِ لَّهَاء وَمَا أَكْثرَ مَأ َنْ يَفعَلُونَ ذَلِكَ في هَذَا الْعَضْرٍ! م 3 أخل 

م 
با ار ا لصاعَد انيد كاد أُخْفبَا لِمُجَرَى كل كذ 


عن ٠.‏ ع فصاع عبر 


ل 0 لم سا :00 


إن 


لْإِيِمَانٍ أَنْ لا يُطِِعُوهُمْ في ذَّلِكَء وَإِلَّا مَلَكوا ؛ ذلك 


2 


ذلك أن 


0 اي أو اليا أذ غير كي لكر أ فى لبور الع يك 9 
اف الله 0 فى ن جُمَالٍ تَقْصٍِ ويسال الاق الحا 
ولا كان فى لكان موسق لي حياس يَحُولُ بَْنَُ وَبيْنَ ُصِيح الْكلام م 
(9) عامة المفسرين على أن سبب عقدة لسان موسى يلع جمرة كوته حين جر لحية فرعون 
فأراد قتله» فقالت امرأته: إنه طفل لا يدري» فاختبره فرعون بجمرة وتمرة فأخذ الجمرة 
فلذعت لسانه ونجا من القتل على ما ورد في أخبار بني إسرائيل. 
قال الطتري دوجم الك ونان + الوركانت فدرم كر قبجمة عن الكلام لذ فين د 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


يي 5 


- إلقائه الجمرة إلى فيه يوم هم فرعون بقتله. ثم أسند عن سعيد بن جبير» في قوله: «وعقدة ين 

لْسَانِ» قال: عجمة لجمرة نار أدخلها في فيه عن أمر امرأة فرعون» تردٌ به عنه عقوبة 

فرعون» حين أخذ موسى بلحيته وهو لايعقل» فقال: هذا عدو لي» فقالت له: إنه 

لا يعقل. وأسند نحوه عن ابن أبي نجيح ومجاهد والسدي» /١8(‏ 5919). 

وجاء أيضًا في حديث «الفتون» عن ابن عباس موقوفًا عليه» رواه الطبري (15/ .)1517-١154‏ 

وينظر: تفسير البغوي »)77/١/0(‏ وتفسير ابن عطية (5/ 47)» وتفسير النسفي (؟7/ 20757 

وتفسير ابن كثير (0/ 787) كلهم ذكروا الجمرة التي لذعت لسانه. 

وبعض المفسرين ذكر ثقلّا في اللسان ولم يذكر له سببًا كالقاسمي (7/ )١١15‏ وابن عاشور 

.)4559/١8( والسعدي (2054) والشعراوي‎ )1١1/15( 

بينما يرى سيد قطب أن هذا الاحتباس في لسان موسى ينشأ عن ضيق صدره وتوتره» 
يقول: 
«والظاهر من حكاية قوله ب أن خوفه ليس من مجرد التكذيب» ولكن من حصوله في 
وقت يضيق فيه صدره ولا ينطلق لسانه فلا يملك أن يبين» وأثجافش هذا التعديت ورتئدة. 
إذ كانت بلسانه حبسة هي التي قال عنها في سورة طه: «واعثل عْقَدَةٌ ين لان © ينْمَهوأ 
َو ومن شأن هذه الحبسة أن تنشئ حالة من ضيق الصدرء تنشأ من عدم القدرة على 
تصريف الانفعال بالكلام. وتزداد كلما زاد الانفعال» فيزداد الصدر ضيقًا .. وهكذا . 
وهي حالة معروفة. فمن هنا خشي موسى أن تقع له هذه الحالة وهو في موقف المواجهة 
بالرسالة لظالم جبار كفرعون. فشكا إلى ربه ضعفه وما يخشاه على تبليغ رسالته» وطلب 
إليه أن يوحي إلى هارون أخيه» ويشركه معه في الرسالة اتقاء للتقصير في أداء التكليف» 
لا نكوصًا ولا اعتذارًا عن التكليف. فهارون أفصح لسانًا ومِنْ ثَمّ هو أهدأً انفعالا فإذا 
أدركت موسى حبسة أو ضيق نهض هارون بالجدل والمحاجة والبيان. ولقد دعا موسى ربه 
-كما ورد في سورة طه- ليحل هذه العقدة من لسانه» ولكنه زيادة في الاحتياط للنهووض 
بالتكليف طلب معه أخاه هارون وزيرًا ومعيئًا ..» في ظلال القرآن (0/ 5588). 
وقد رد الدكتور صلاح الخالدي كلام جمهور المفسرين في أن سبب عقدة لسان موسى 
الجمرة» ورد قصة الجمرة والتمرة باعتبار أنها من أخبار بني إسرائيل» وأن حديث الفتون 
موقوف على ابن عباس وبه» وفيه قصة الجمرة والتمرة» وأنه من أخبار بني إسرائيل» 
وعن ابن عباس أخذ هذه القصة كبار التابعين من المفسرين كابن جبير ومجاهد» وذكر أن - 


-0٠‏ الكليم :4 (؟) التكليم والرسالة 


سَعَى فى إِكْمَالٍ هَذَا النَفْص الَذِي فيه أن طَلبَ مِنْ رَبْهِ يك أن يُرْسِلَ 

رك نز دس ل ا يوطي ءا ءج 8 4 

لِيَعِيئَهُ عَلَى إظهّار الْحَقّ وَيََانِهِء فَقَالَ 842 : «وأخى هتروت هر أفْصَحٌ مِقٍ لسانا 
د 2718 


ا 20 -_- _ م 
0 يك ماس ِ و 2 اس ا 507 ع 1, تعر اخ أ 2 53 
أخْرَى : قال رََ إِيّْ لَدَافُ أن يُكَدْوْنِ © وَبَضِيقُ صَذْرِى ولا يَطَلِقٌ لِسَافِ مَأَرْسِلَ إك 


هرون [الشُعَرَاء: 237 1]. 
ل ل كه يس له سم 8 1 مو > 0 ره قريب ممصم 5 
وَسَألَ الله تَعَالى أن يَشْرَحَ صَدَرَه وَيَعِيئَه عَلى مَهِمَتِه؛ وَأن يُظلِقَ بَعْض عَمَدِ 
00 بر دوو 00 ماس | سدسم 5 55-2 2 
لسانه ؛؟ لِمَفَهَمُوا مُقَاله فقَال ةا : رب أشر لي صَدْرِى ور 2 أمُرى 


القرآن يفسر بعضه بعضّاء فآية طه وَحَدُل عُفَدَهٌ مّن لْسَانِ» [طه : 77] تفسرها آية الشعراء: 
وق صَدْرِى ولا يَطَاِقُ لِسَافِ درل إل هَنرُو4 [الشعراء: ]١"‏ فسبب حبس لسانه ضيق 
صدره وتوتره؛ لأنه ينفعل» وأن هارون أفصح لسانًا ؛ لأنه أهدأ منه. ينظر: القصص القرآني» 
د. صلاح الخالدي /١(‏ /ال180-11). 
قلت: ويؤيد ما قرره د. صلاح الخالدي ما ثبت أن موسى شديد الغيرة على محارم الله 
تعالى» وشديد الغضب حال انتهاكهاء ودليل ذلك أنه ألقى ألواح التوراة من شدة الغضب 
لما عبدت بنو إسرائيل العجل قال الله تعالى : #وَلَمًا رَجَمّ مُوسَق إل قَوْمدء عََبَْنَ أًا فَالَ ينْسَمَا 
نون يا بيع أجلت أن ريك وَآلْق الالو وَلْمَدَ رين أينيه جره ليه َال أبن َم إن قوم 
ُنتَصْعَفُْنِ وكادوأ يَفْدنوي لا شُنِِتَ بى. لاخدا ولا جلت مم الَْورِ آلَلِمِينَ» [الأعراف : ]١6١‏ 
ثم قال تعالى : طوَلََا سَككَ عن مُوسى لتيب أخَدَ الوح وف شَبَا هذى وَيَتمةٌ لين هُمْ 
ريم يَرَمَبُونَ © »* [الأعراف: 1554]. 
ومعلوم أن شدة الغضب تحبس اللسان عن الكلام» فلعل موسى 82 خشي أن يقول 
فرعون كلامًا لا يليق بالله تعالى فيغضب موسى 84 غيرة لله تعالى فيحبس لسانه عن 
الكلام من شدة الغضبء ولا يكاد يتبين قوله. 
وهذا التقرير ليس بقاطع بل هو محتمل؛ لأن احتباس لسان موسى ‏ معروف حتى لدى 
فرعون4 فإنه عكدم يه افحكن آله تعالق غنه أنه 'قال:. 1ق آنا حي من هذا الزى هر مهي ول 
يَكادُ يينُ4 [الزخرف: 107]. وإذا كان ذلك معروفًا حتى لدى فرعون فقد لا يكون احتباسًا 
في حال الغضب فقط» بل قد يكون صفة ملازمة له؛ ولذا فالتوقف في ذلك أسلم. والله 


أعلم. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَمِنْ عَادَةٍ اخ الْبَاطِل أَنّهُمْ يتعلَقُونَ بأيّ نَقْص في واعِيَةِ الْحَقٌ؛ لِيَلْمِرُوهُ يو 
وَيُتفْرُوا النَّاسَ مِنْهٌ َيَصرنُوهُم عَنْ دَعْوَِ وَقَدْ كَانَ فِرْعَوْنُ يُعَيْرُ مُوسَى 40ل 
ِهَذَا النَقْص فِي لِسَانِه قيَقُولُ لِلنّاسِ : «آد أَنا حَيْدٌ يْنَ مدا الى هْرَ مَهينُ ولا يك 
بين 6 [الرُغْرُف: ؟ه]. 

وَدَاعِيةٌ الْحَقّ قَدْ يُبْتَلَى بِطَاغِيَةِ مِنَ الطوَاغِيتِ عَيَدَ النَّانَ لَهُ مِنْ دُونٍ الله 
تلى» وقد يحت ين هه وجتروت الْحَوْفَ الطَبيعِيَ الذي هُوَ مِنْ جَبلَة 
الْإنْسَانٍ وَعَادَيَهِ فَعَلَيْهِ حِيِئِذٍ أَنْ يَسْتَعِينَ بالل تَعَالَى في دَعْوَتِه وَالنْضْرَةِ عَلَيْه 
وَإِظْهَارٍ الْحَقَّ لَه وَمَنْ أَلّصٌ فِي ذَلِكَ أَعَائَهُ الله تَعَالَىء كُمَا أَعَانَ مُوسَى 86 
عَلَى فِرْعَوْنَ وَسَطْوَتِهِ وَجَبَرُوتِهه وَأَوْضَاهُ بِمَا يُذْحِبُ حَوْقَهُ كَقَالَ سْبْحَالهُ: 
«واضْهُمٌ يلك جَتَامَلك مِنّ اَي [القصص: 100 أي : اجعَل يَدَكَ عَلَى فُوَادِكَ 
يَسْكُنْ حَوْفُكَ» وَيَذْهَبْ رَعَبك00 . 


امسا 


وَكُل هَذِهٍ الدَّعَوَاتِ وَالْأَعْمَالٍ مِنْ مُوسَى نه دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الأنياء نفد 
3 7 00 3م سيت وه ا 2 1 سن 22 20 . 
يَأْحَدُونَ أْسْبَابٍ النضرء وَإِزَالةٍ الْحَوْفِء وَقَوَةِ الْقَلبء وَتَبْلِيِعْ الْحَقُء مَعَ أَنَهُمْ 
مُوَيَدُونَ مِنَ الله تَعَالَىء فَهَذِهِ سَنَنْهُمْ التي يَنْبَفِي لِدْعَاةٍ الْحَقَّ أَنْ يَلْتَرِمُوهًَا . 
(5) تفسير ابن كثير (7/ .)١58 .2١51/‏ 


(5) ذهب بعض المفسرين إلى أن المعنى ذهاب خوفه من يده لما صارت بيضاءء واختار 
ابن كثير العموم. ينظر: تفسير ابن كثير (7/ 2)789 وروح المعاني ه/ا). 


- الكليم :4 )١(‏ التكليم والرسالة 


ع ا 2 53 - 2 سان “بانة و الاج ل 0 ا ل 

وَفى شَمَاعَةَ مُوسَى لأخِيه هَارُونَ كذ مَشْروعِيََة الشفاعَةٍء وَإِيصَال النمع 
7 هه عه 2 8 0 2 م هه 55 0 57 ل 5-6 5 ءًَ 1 
للْقَرَابَةِه وَأَنَ ذَلِكَ مِنَ الْبرٌ وَالصّلَةَء ما لَمْ يَكَنْ فِي الشْمَاعَةٍ إِضْرَارٌ بِأَحَدٍء 
ه روم وده 5 عه ل 2 20 50 سول 2 را 0 3 ك2 عرو 0 
وَإِعْطَاءٌ مَنْ لا يَسْتَحِقٌ وَحِرَمَان مَنْ يَسْتَحِقٌء كما هو السائد فِي اكثر شفاعاتٍ 
الناس فِي هذا الْعضرٍ . 

020 1 و رخ بر ماه و 2 كمه ده 2 ا 

أيّهَا الإِخْوَةٌ: وَفِي هَذِهِ الْقِضَّةٍ الْعَظِيمَةِ مَا هو أكْثْرٌ مِنْ هَذِهِ الدَروسٍ وَالمْوَائِدِء 


1١ 


8م سه رع ترص عر 2 009ص 2 1 >2 سن و مداه د مه عو 
يُجدها من أ كنات الله تعالى بحضور قلب وتدذير» وَاستعان ببعض كتب 
2 7 _- 2 م - 24 م 2 


لتَمِْيرِء قلا تَخْرمُوا أَنْفْسَكُمْ هَذَا الْحَيْرَ الْعَظِيم؛ فَإِنَّ أشْرَف العُلُومٍ وَأَجَلَهَ 
الِْلْمْ بكتاب الل تَعَالَىء وَبأَحْوَالٍ مَا قَصّ عََيْنَا فيه مِنْ أَحْبَارٍ رُسْلِهِ لته. 


54 


ف ال كيه و قي 8 ١‏ مكو باة عاش هد رعو 2 

فخذوا حظكم مِنْ ذلك وَلا يُشغلكم عنه شاغل . 
2 1 
و | وَسَلموا 


ع 2 


-0١‏ من صفات الرسول عَلِلِ 


0- من صفات الرسول عد 


هال */5 اه 


الن للم و ب ل 11 ود بالل مِنْ شُرُورٍ أَنْفْسِنَا وَمِنْ 
سَيْكَاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مُضِلَ لَه وَمَنْ يُضْلِلَ قلا هَادِيَ لَهُ 00 
لا إِلَه إِلّا الله وَحَْدَهُ لا ضَرِيِكَ لَهُء وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَه. 

بايا ألدينَ ءامَنُوا نموأ أله حَقَّ تمَايو ولا مَويْنَ إلا وأَنْم مُسْلِسُوت4 [آل عمران: »]٠١7‏ 
«ايكأيًا الس أنَقُا ريك الى عَلفَرٌ ين تين وَحِدَوَ وَكََقَ يبا دَوْجَهَا وت يما رجالا كيمًا 


ل 2 7 1 000 

يذ وَانَهُا الله الى مََدَلوْنَ بو. وَالْأيساءٌ إِنَّ لَه كن عَليَكُمْ رَقِيِبَاك [النساء: ١]ء‏ 9 رايبا 
0420 س سبو و مع 251 ري بي هوه سور حرسم من هر م 2 عد ر 
الزين اموا نموا هَ وقولوأ قولا متدينا 0 9 4 َع لك أ أعمللكك: ويغفرٌ ل 0 


مسيير صا سس سل سل سور 


لَه ورَسَولّم فَقَدٌ فار هونا عَظِيمًا؛ [الأحزاب: ٠لا‏ 071]. 


اع 


اسل 
39 
١‏ 

ماجاء 


مُحَمَّدِ يكل . ذَلِكَ الرّجَلٌ الَِي أَكْرَمَهُ ا ِالرّسَالَةِ وَحَوَّلَ به الْعَرَبَ مِنّ 
الصَّلَالٍ إلى النقف وق الذن إلى اليه لويذ 0 الضَّرّ وَأَبْوَابهِ إِلَى أَنْوَاع 
تورات سل اله وا لاسا ا خارا كر بكر ا 
وَيَُلْمُهُمْ الكتب وَلَفِحْةَ وإن كنأ من قَبْلُ لنى صَلَللٍ مُبِينِ» [الجمعة: ؟]. 

9 الله تغالن انأ يكو هذا السول للبشر "ندرا بولق 4 بافل كما 
يَأكُلُونَ وَيَشْرَبُ كُمَا يَسْرَبُونَ وَيَمُوتُ كُمَا يَمُوتُونَ. وَالْتَدَأْ دَعْوَتَهُ في كقَوْم هُوَ 
مِنْ قَبيليَهم» وَيتَكَ م لِسَانَهُمْء وَيَعْرِفٌُ عَادَاتِهِمْ ونا الملنافن رول لا يمك 
ويد اتاد لشبت لم » [إبراهيم: 4]. 


5 كان ل فى قَوْمِهِ قَبْل بَعْنَيِهِ بحسن الأخلاق. وَطِيب الأفْعَالٍء فلم 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


هه ثيرو روه 


َرَكَ عَلَيْهِ الْوَحَيْ هذَه وأكين: قزاذك اخادنة رامال حُسْئًا وَجَمَالَاء وَكَانَ في 
وَجْهِهِ مِنَ النْضْرَةٍ وَالْهَْةٍ المَقْرُوئَةٍ بِالْحْسْنٍ وَالنُورٍ ما جَعَلَهُ عِنْدَ النّاسِ مَحْبُوا 
مَهِيبًاء عَنْ جَابِرٍ بْن سَمُرَةَ طم نان رايت رَسُولَ الله يلل ذ في لَيْلَةِ إِضْحِيَانِ 
تلت أنقر إلى رَسُول الل إلى القتر وَعَي ل حْراة» ذا هو دي 
أخس مِنَ الْقَمَرِ)1". 

وَسْْلَ لْبَرَاءُ بْنُ عاب طللنه أنه : «أَكَانَ وَجْهُ النَبَ كلل مِثْلَ السَّيْف؟ قَالَ: لاء بل 
مِئْلَ القَمَرا أ الْبَخَارِيُ”” . 

وما مال الأخلاق وَالمَعَاني فَكَانَ أيه يه مِنَ الآيَاتِ التي صَدَقَتُ نبوّته 
وَجَبَدَتْ خَلَْا كيرا إِلَى الْإِيمَانِ برِسَالَتهِ سْئِلَتْ عَائْضَةُ كينا عَنْ خُلّقِ رَسُولٍ الله 
يه كَمَالَتْ: «لَمْ يَكُنْ فَاحِشًَا وَلَا مُتَمَحْشسًا وَلَا صَحَّابًا في الا سْوَاقِء وَلَا يَجْزِي 
السّيكٍ السَيَة وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَضمّخ0”". 


شماه يمنا سا مهة 0 سو مرا 26 نين ا ل ع 106 
وَعَنْ أَنَس اه كَالَ: «حَدَمْتُ النَِيَ بك عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لي : أفّء قط 


0 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الأدب» باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال» وقال: هذا 
حديث حسن غريب لاشرفة لام دلت الأشيف: ثم نقل الترمذي تصحيح البخاري 
لهذا الحديث (١١581؟)2‏ وأخرجه الدارمي (لا0)» والنسائي في الكبرى (9550), 
وأبو يعلى 0741790 والطبراني في الكبير (؟/5١7)‏ رقم 2)١845(‏ وأبو الشيخ 
الأصبهاني في أخلاق النبي (517)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (؟/ 22041 والبيهقي 
في الدلائل »)195/١(‏ والحاكم وصححه .)3١7/5(‏ 

(0) أخرجه البخاري في المناقب» باب صفة النبي كلق (؟00). 

(؟) أخرجه الترمذي في البر والصلة» باب ما جاء في خلق النبي يللو وقال: حسن صحيح 
.)58١١6(‏ وأحمد (2»2374/5. والطيالسي .»2١9510(‏ والطبراني في مكارم الأخلاق 
(08)» والبيهقي في الشعب (2)4791 والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاهء ووافقه الذهبي (؟/5154). 


00- من صفات الرسول كد 


> ر يمرو م رماو 


وَمَا كَالَ لِسَىْءِ صََعْتْهُ: لِمَ صَنَعْتَهُ؟ وَلَا لِسَيْءِ تَرَكْتْهُ: لِمَ تَرَكْتَهُ؟ وَكَانَ 
رَسُوُ الله يِل مِنْ أَحْسَنٍ النَّاسٍ خُلْقَاء وَلَا مَيِسْتٌ حرا قَظ وَلَا حَرِيرًا وَلَا شَيْكَا 
َانَ أَيْنَ مِنْ كت رَسْولٍ الل ل وَلَا شَمَمْتُ سكا طول عظرًا كان ليت 
عرق الي و91 . 

َكَانَ ل آيَةَ في الْحلْم وَالصّفْح» كَالَتْ عَائْنَةُ ينا : «مَا ضَرَبَ رَسُولُ الل كه 
شَيكَا قَظ بِيدِوء وَلَا امْرَأَةٌ وَلَا حَادِمّاء إِّا أَنْ يُجَاهِدَ في سيل اللو وَمَا ذيل مِنْهُ 
شَيْء قط ميتم مِنْ صَاحِبوء إِلّا أن ُنْتَهكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارم اللو قم لل دا 


رع ليه ديري 


وَعَدْهَا ينا : أَنّهَا قَالَتْ لني بكلِهِ: «مَل أَنَى عَلَيِكَ يَْمٌّ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْم أَحدِ؟ 
َقَالَ: لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوِْكِ مَا لَقِيتُء وَكَانَ أَسَّدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَْمَ الْعَقَبَقِ 
إِدْ عَرَضْتٌ نَفْسِي عَلَّى ابْنِ عَبْدٍ يَالِيلَ بْنِ عَبْدٍ كُلالٍ» َلمْ يُحِيْنِي إِلَى ما أَرَدْتُ 
َانْظلَفْتُ وََنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِيء كَلَمْ أَسْتَفِنْ إِلّا ونا بقَرْنِ التَعَالِبِء فَرَقَعْتُ 


م 0 
سَمِعَ كَوْلَ َوْكَ لَكَء وَمَا رَدُوا عَلَيْكَء وَقَدْ بَعَتَ إِلَبْكَ مَلَكَ الجبّالٍ 


2 


. 

3 
- 

حَِ 


08 


ُْ 02 2 6 م 0 - 0117 0 

لتَأمْرَهُ ما شِئْتَ فِيِهِم. نَادَانِي مَلَكُ الْحِبَالِ كَسَلَّمَ عَلَىّ» كُمّ لَ: يَا مُحَمَّدُء ذَلِكَ 

ع وم 0 مم َه يم ص هه ممه َكَل سياه 6م 0 

فِيمَا شِفْتء إِنْ شِئْتَ أن أظبقٌ عَلَيْهِمْ الأ خْسَبَيْن؟ قَقَاكَ التَبيْ يكل : بل ادجو أن 

(4) أخرجه مختصرًا البخاري في الأدب». باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل 
(5078)» ومسلم فى الفضائل : باب كَانَ رَسُّولُ الله يِل أحسن الناس خلقًا (5709), 
واللفظ بتمامه للترمذي. 

(4) أخرجه مسلم في الفضائل» باب مباعدته يله للآثام واختياره من المباح أسهلهء وانتقامه 
لله عند انتهاك حرماته (7375784). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


يُخْرِج ع الله مِنْ أَصْلابِهمْ مَنْ يَعْبدُ ع يعد الله وَحَدَة لا يُشْرِكُ به سَيْنَا) م و 


ل 20 


دعن أن بن مَالِكِ د له ويك قَالَ: نت ا لي 


00م اي الزكم بن شد ذو ثم كال: 0 
مَل الل َي عِندَكَ كلتقت إِِْ مَصَحِكَه لم مر لَهُ بعطاهء قَالَ الْبُحَارِي: 
اللي لاد كل احا العو بال اناعد ل لاقي 
00 والطل 6 ور كن وَأَعْى ناس ون الْعَرَبِ وَآَْرَهُمْ يَوْمَئْذٍ في 


0 


الْقسْمَة فقا ال ا مَا عَدِلٌ فيهّاء وم ” 
َقُلْتُ : وَاللَّهِ لأخيرَنَ الى يلل تيه كَأَخْبَرثٌّ قَالَ: «مَنْ يَعْدِلُ ذا لَمْ يَعْدٍ 


لضد 


- 
“م سيد 


اللهُ وَرَسُولَهُ رَحِمَ الله مُوسَىء قد وي بأكثرٌ مِنْ هَذَا فَصَيرَ) أخرجة 
210 
الشيخان . 


7 


وَكَانَ يل شَفِيقًا رَحيمّاء يُدَارِي النَّاسَ» وَيَهْتَمُ لِأَمْرِهِمْ .. كَانَ يَقُومُ لِلصَّلَاةٍ 
فيريد أن يطيلها: ٠‏ فَيَسْمَعَ بُكَاءَ الصَّبِيٌ كَيَتَجَوّرَ في صَلَاتِهِ ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشْقَّ عَلَى 


3 5 1-5 أن ا الل أَيْنَ أبي؟ قَالَ: في النّارِاء 


(1) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم : آمين» والملائكة في السماء: آمين» 
فوافقت إحداهما الأخرى. غفر له ما تقدم من ذنبه (73711)» ومسلم في الجهاد والسير» 
باب ما لقي النبي كََةِ من أذى المشركين والمنافقين .)١1/40(‏ 

(0) أخرجه البخاري في اللباس» باب البرود والحبرة والشملة (08094)» ومسلم في الزكاة» 
باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة (/ا0١٠1).‏ 

(8) كما في حديث أبي قتادة َيِه عن النبي كَلِ قال: «إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول 
فيهاء فأسمع بكاء الصبي. فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه» أخرجه البخاري 
في الجماعة والإمامة» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي .07١1(‏ 


0- من صفات الرسول علد 


َلَّمَا مَقَى دَعَاهُء قَقَالَ: «إنَ أبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ) أخرَجَه مُسْله”" . 


وَكَانَ عليه م مِنْ أَشَدٌَ النّاسٍ حَيّاءَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْحْدْرِيُ 0 طليد : لكان رول الله 


5 


يل أَسَنَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فى خذرماء وَكَانَ إِذَا كره شَيْئَا عَرَفْنَاهُ في وَجْههِ) مُتَمَقٌ 


بَجْلِسُ بين طفْرَيَ أضكابد: َيَجِيء الْعَرِيبُ قلا يَدْرِي أَيّهُمْ هُوَ حَنَّى يَسْألَ) 
بجا إلى وَسُول الله كه أن تمل 1 اي 
لَهُ ذُكَانَا مِنْ طِين» فَجَلسَ عله وكا تجلس جا 11 
وَسِْلَتْ عَايْسَةُ مكنا عَنْ عَمَلِهِ في بَيْتء كَقَالَتْ : 00 


1 ان 8 سه و 2-6 اا 
البَسْرِء يلي 5 به وَيَحَلِبَ شاته» وَيَحْدمْ نقفسة) . ٠‏ وَفِي رِوَايَةِ : : يَضْنَعُ في بيته بيته 


5 
ا 
0 


كُمَا يَصْنَعْ أَحَدَكُمْ : يَخْصِفُ نَغْله» وَيْرَقٌُ توََه0”"" . 

(9) أخرجه مسلم في الإيمان» باب بيان أنَّ مَنْ مات على الكفر فهو في النارء ولا تناله 
شفاعة» ولا تنفعه قرابة المقربين .)7١7”(‏ 

205١ (‏ أخرجه البخاري في المناقب: باب صفة النبي كك (707). ومسلم في الفضائل» باب 
كثرة حيائه كله .)73757٠(‏ 

)١١(‏ أخرجه أبو داود في السنة» باب في القدر (5794)» والنسائي في الإيمان وشرائعه» باب 
صفة الإيمان والإسلام 20٠١١/4(‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي (2)19 وصححه 
الألباني في الإرواء /١(‏ 7”) في ثنايا الحديث عن حديث جبريل الطويل رقم (7). 

(؟١١)‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (041)» والترمذي في الشمائل (770)» والبغوي في 
شرح السنة (31/3م) وصححه ابن حبان (051/8). ١‏ ْ 
وهو عند البخاري في الصحيح من حديث الأسودء قال: سألت عائشة : ما كان النبي مَل 
يصنع في بيته؟ قالت: «كان يكون في مهنة أهله -تعني : خدمة أهله- فإذا حضرت 2 - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وعَنْ َس مُوسَى ونه قَالَ: «كَانَ رَسُولٌ الله كاه يَرْكَبٌ الْحِمَارَءِ وَيَلْبَسُ 
0 00 الشَّاهٌ تأي 07 0 


النَضَارَى 0 05 قإِنَمَا أَنَا عَبْدُهٌ 0 عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولَهُ) سس يي 
ركان كله يدر أن د م بِهِ مَا يَضْنَعْ بالم لوك وَالَاَكَا لا 1 
ِضْنَعَ به مَا يُصْنَعْ المُلوكِ وَالأَكَابرٍ مِنَ الْقِيَام لهُ أو عَليْ 

قال أن يليه : «لَمْ يَكْنْ شَخْصٌ أَحَبّ يهم مِنْ رَسُولٍ الله كل وَكَانُوا إِذَا 


م6 ديم 


رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا؛ لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاِييه لِذَِكَ) أَخْرَجَهُ التّرْهِذِيُ وَقَالَ: حَسَنٌ 
7 م د(ه١)‏ 


صَحِيحٌ غْرِيبٌ 
وَكَانَ لَيّنَّ الْجَانِتِء ال نا كن ده كُل أحدء عن انب له أذ 


- -ٍ 


َقَالَ: ايا أمَّ فلانٍ انظري أي السّكَكِ 0 


الصلاة خرج إلى الصلاة» أخرجه البخاري في الأذان» باب من كان في حاجة أهله 

فأقيمت الصلاة فخرج (975). 

والرواية الثانية للأحمد (2377/50©).» وعبد بن حميد »)١4487(‏ والبخاري في الأدب المفرد 

(69). وابن حبان (03095). 1 

)١9(‏ أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي »)١١94/١(‏ قال 
الألباني في السلسلة الصحيحة: وهو كما قالا )١54/5(‏ في ثنايا كلامه على حديث رقم 
(؟١5).‏ 

)١5(‏ أخرجه من حديث ابن عباس «'َهْيا: البخاري في الحدود» باب رجم الحبلى من الزنا إذا 
أحصنت »4٠ ٠(‏ ومسلم في الحدود. باب رجم الثيب في الزنا (1191). 

(15) أخرجه الترمذي في الأدب» باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل» وقال: هذا 

حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه (2)7105 وأحمد (7/ 042177 وابن أبي شيبة 

(5/ 775)» والبخاري في الأدب المفرد (455)» وأبو يعلى (37785)». وقال الألباني في 

السلسلة الصحيحة: وإسناده صحيح على شرط مسلم (08). 


0- من صفات الرسول كيد 


ور لافار #رعه دهع وسكم ه م ساس ع((5١)‏ 
مَعَهَا في بَعْض الطَرّقٍء حَلَى فْرَعْتْ مِنْ حَاجَيهَا' :5 
وَلَمْ يَكْنْ ا ا كن 
ذَا مر الْبَأَمنُء وَلَقِيَ الْقَوْمُ الْقَوْمَ اّقَيْنَا بر سول الله كل فنا يكون هنا أخد 


5 )2 كه ' عله 
لوو لتر ا ٠‏ وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازتٍ وليه قَالَ: «كُنا وَاللَّ إِذَا حمر 
ولد 


ِ 
ا 


الْبَأَمسُ نتفي بوء وَإِنَ الشّجَاعَ مِنَا لذي يَحَاذِي بو)” 

وتاك ا لا كار ل الاو الا ات 
5 0 وده مير عَلَى عَا يِمَةَ ويينا كَقَالَ ا عير أخيريا أت شَئْءِ ثيه 
ل ا لَتْ: «لمًا كان لله مِنَ الاي 
قَالَ: «يَا عَايِشَة ةُ ذّرِينِي أَتَعبَدُ اللَيْلَة ربي' قلت : 00 لأ ربك 0 

فخ كالث: خلا تار 1 قَامَ يُصَلَّيء قَالَتْ : لم يََلْ ييكي حَتَى بل 

ِبر قَالَث : م بكى فَلَمْ يَرَلْ يكي حَنَى بَلنّ يخيته كَالَتْ: ثُمْ بك فَلَمْ يرل 
بكي حَتَّى بَلّ الأزضء قَباء بال يُؤونهُ الصاو قلَمّا هه يي قَالَ: يَا رَسُولَ 
اللََى لِمَ تتكي وَكَدْ عَمَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدّمَ وَمَا تأخَرَ؟ قَالَ: 35 عَبْدٌ 
شَكُورًا؟ لَقَد َرَت عَلَيّ الله آةّ وَيْلُ لِمَْ كرما وَلَمْيَفَكَر فِيهَا «إإت ى حَلقٍ 
لسّمواتٍ وَالْأَرَضٍ وَاحْيِكَفِ اليل وَالَارٍ لَآبتٍ لدوب الْأَلْبب4 1آل عمران: "370815٠١‏ , 


١ 


(15) أخرجه مسلم في الفضائلء» باب قرب النبي 2 من الناس وتبركهم به (77155), 
وأبو داود في الأدب. باب في الجلوس على الطرقات 2)584١9(‏ وأحمد (؟/ 580). 

(110) أخرجه أحمد ».)١07/١(‏ وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (155).» والبزار (0775)) 
وأبو الشيخ في أخلاق النبي .)٠١5(‏ وصححه الحاكم (5/ 242١55‏ والعراقي في المغني 
عن حمل الأسفار (25016. 

(18) أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين 15517). 

)١9(‏ أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي (018)» وصححه ابن حبان (570)» وأورده الألباني 
بإسناده في سلسلة الأحاديث الصحيحة وقال: وهذا إسناد جيدء رجاله كلهم ثقات» - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


للَّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدء كُمَا صَلْيْتَ عَلَى إِنْرَاجِيمَ وَعَلَى 
آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌء وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كُمَا بَارَكْتَ عَلَى 
بْرَاهِيمَ وَعَلَى آلٍ إِيْرَاهِيمَ» إِنَكَ حَوِيدٌ مَجِيدٌ. 


ع 2 7 


الحْطبَةٌ الثَّانِيَهُ 


ابقل 2 “م - - رب 5 لم ير 00 اسه د ا مرمرع 
الحمد لله حمدا طَيبًا كثِيرًا مَبَارَكَا فيه » يَلِيق بجلال بنا وَعَظمَتِهِ » أحمذة 


لاوم 


0 عع 6ه سن 26ة. راف 9 00 لاه مس و 0 1 
وأشكرة وأتوت اليه واستغفرة». وَأَشْهَدٌ أن لا إله إلا الله وده لا شيك له 


غير يحيى بن زكرياء قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ قال: ليس به بأس. هو صالح 
الحديث (58). 
فائدة: ليس في هذا الحديث حجة لمن أجاز قيام الليل كلهء كما حرر ذلك الألباني 
فقال -رحمه الله تعالى- : «ليس فيه ما يدل على أنه كك قام الليل كله لأنه لم يقع فيه بيان 
أن النبي كك ابتدأ القيام من بعد العشاء أو قريبًا من ذلك» بل إن قوله: «قام ليلة من الليالي 
فقال ...) الظاهر أن معناه: قام من نومه ...؟ أي : نام أوله ثم قام» فهو على هذا بمعنى 
حديثها الآخر: «كان ينام أول الليل» ويحبي آخره ...» أخرجه مسلم .)١77//7(‏ وإذا تبين 
هذا فلا يصح حينئذ الاستدلال بالحديث على مشروعية إحياء الليل كله» كما فعل الشيخ 
عبد الحي اللكنوي في «إقامة الحجة على أن الإكثار من التعبد ليس بدعة» قال (ص :)١7‏ 
فدل ذلك على أن نفي عائشة قيام الليل كله محمول على غالب أوقاته كلِ. قلت: يشير 
ب١نفي‏ عائشة» إلى حديثها الآخر: «ولم يقم رسول الله كه ليلة يتمها إلى الصباح» ولم 
يقرأ القرآن في ليلة قط) أخرجه مسلم »)١1/0-١59/5(‏ وأبو داود )١747(‏ واللفظ له. 
قلت: فهذا نص فى النفى المذكور لا يقبل التأويل» وحمله على غالب الأوقات إنما 
يسعقيم لو كان جديفة الات صريع الدلالة .على أنه كله قام ذلك الليلة كنامها أماء وهو 
ليس كذلك كما بيناء» فالحمل المذكور مردود. ويبقى النفي المذكور سالمًا من التقييد. 
وبالتالي تبقى دلالته على عدم مشروعية قيام الليل كله قائمة» خلافًا لما ذهب إليه الشيخ 
عبد الحى فى كتابه المذكور. وفيه كثير من المؤاخذات التى لا مجال لذكرها الآن» اه 
سلسلة الأحاديث الصحيحة .)١594 :158/١(‏ 1 


0- من صفات الرسول عي 
َأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّدَا عَبْدُ وَرَسْولَهُ صَلَى اللهُ وَسَلَمَ وبَارَدَ عَلَيهِ وَعَلَى آله 
وَأْصْحَابِء وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِمْء وَاقْتَمَى أَتَرَهُمْ ِلَى يَوْم الدّين. 

أَمّا بَعْدُ: فَائَقُوا الله تَعَالَىء وَعَظمُوا أَمْرَهُ وَأمْرَ وَسُوَلِهِ يل «وأطِيعوأ لَه 
وَرَسُولُ إن كسم مُؤْمِنِنَ» [الأنفال: .]١‏ 

أَيُّهَا الإو المُؤْمُونَ: فِي هَذِهِ الْأَيّام يَحْتَفِلٌ كَثِيرٌ مِنَ المُسْلِمِينَ بويلاد 
رَسُولٍ الله يل وَيَظنُونَ أ 
ِالْأعَاجِيبٍ مِنّ المُحَالَفَاتِ وَالمنْكَرَاتِ التي نَهَى عَنْهَا رَسُولُ الله يل وَتَبَرَآَ مِنْ 
أَمْلِهَا؛ فَعَجَبًا لِهَذَا التَنَاقْضٌ جحِينَ تُْتَهَكُ أَوَامِرُُ» وَتُرْتَكَبُ نَوَاهِيهِ في الِاخْتِمّالٍ 
بِمِيلادو! 

وَلكِنّ الْعَجَبَ يَرُولُ حِيئمًا تَعْلَمْ -أَيُهَا المُسْلِمْ- أَنَّ مَذِهِ الِاحْيَمّالَاتٍ التي 
يَفْعَلَّْا مَنْ يَرْهْمُونَ مَحَبّةَ رَسُولٍ اللَِّ يلل مَا فَعَلَّهَا كَثِيرٌ مِنْهُمْ خُبًا فيوء وَإِنَّمَا 


1 - 0 5 0 0 اي الى 0 سن سا م ,معد ه 4 00 
فعلوها لأغرّاض فِي نفوسهم. وَمَنافِع شخصيةٍ يَجِدونهَا فِي تلك الاختفالات» 


2 9 3 001 و رتو 80 00 إن 
ن ذلك مِنْ شعايئر الدين» ويأتون فى احتفالاتهم 


1 > هج ساد ه له كه م واد اي 9 لدم 4 ممه هه 2 
يشبعون بها شَهَوَاتِهِمْ» وَيَحَمَمون رَعْبَاتِهمْ» وَلوْ صَدَّقَوا فِي مَحَبْتِهِمْ لهُ؛ لصَدَقوا 


2 


م 


. اهامس ه ببمرع ‏ سإاورعع 0 7؟ كيو م م ده وكى 2 قوري اس 0 
في متابَعَتِهم إياه. وَالمَتَابَعة تقتضي أن لا نجيد عَنْ سنته قيد أنملق» وَالاحتفال 


و 
٠.‏ 
ره 0 


2 7 ورم 00 كس دمي 2 - - كسام انه ساس عاو عر 
أيْهَا الإخوة: وَيَرْدَادٌ العَجَبٌ حِيئمًَا تَرَى فتَاتٍ مِنَ الْعَلمَانِيُينَ وَالمَنَافِقِينَ 


يَْتَمُونَ بِِْكَ الِاخْيِمَالاتٍ. وَيُشِيدُونَ بهَاء وَيكُتبُونَ عَنْهَاء بَلْ وَيُشَارِكُونَ هلها 
فِيهًا بِإِقَامَةٍ النّدَوَاتِء وَإِلْقَاءِ المُحَاضَرَاتِء وَعَفّْدٍ المُؤْثَمَرَاتِ لإخْيّاءِ ذِكْرَى مِيلَادٍ 


المُصطَقى له. كَمَتى عَرّت الْعلمَايُونَ وَسُولَ الل ب5ة؟! 


ِنّهُمْ في أَخْرَابهمْ مِنَ الْيَمِينِ إِلّى الْيَسَارِ لَمْ يُظهِرُوا سِوى الْعَدَاءِ لدِينٍ 


المُفيد في خُطب الجمعة والحيد 


الب يكل وَلِلْمْتَمَسْكينَ بو» يَسْتَهرِئُونَ بالل وَمَلَانِكَِه وَكُدُبهِ وَرُسّلِهء وَيتَانُونَ مِنْ 


إن كثيرًا مِنْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ الإسلام شَرِيعَةَ يَجِبُ أن م م الناسن + ولا يَصَد فون 
بالْقَرآنِ مُهَيْمئَا عَلَى جع الِلَلٍ وَالْأَفْكَاٍ وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ إِسْلَامًا بالاشم وَالوَسْم 
وَالشَّعَائِر الع ديه تي م يُسَجعُونَ مِئْلّ يَلْكَ الِاخْيِمَالاتِ المِيْتَدَعَةق 

افير كقة رشو الله كله كانه هُمْ مِنْ نْ أَوَامِرٍ رَسُولٍ اللَّه كلة؟! 

إِنَّهُمْ مِنْ أَبْعَدِ النّاسٍ عَنْ رَسُولٍ الله كل وَعَنْ دنه وَشَرِيعَيه وَلَكتَّهُمْ يقُومُونَ 
بِذَلِكَ لِتَشْوِيهِ الدّينِ الصّحِيح » وَمَسْخ الس التَابَةِ كما فَعَل 0 اليهُودٍ 
وَرَعْيَانَ اللشاقض بِتَوْرَاتِهِمْ و فَمُنَافِقُونَا يُشِيدُونَ بتِلْكَ الِاخْتِمالاتٍ لِك 

كُونَ أسّا مِنْ أَسّسٍ الْإسْلام» وَفِي جَانِبِهَا يُعَطلَ رُكْنٌّ مِنْ أَرْكَانٍ الدّينِ حَنَى 
عم ماي الإدلام. فَهُمْ لا يَرَانُونَ عَاجِزِينَ عَنْ إِبْعَادٍ النّاسِ عَنْ دِينِهمْ ما دَامَ 
صَحِيحًا مَبْنُونًا بَيْنَ النّاسِء فَالدينُ الصَّحِيحٌ يَجُرٌ النَّاسَ إِلَيْهِ جَرّا؛ لأَنّهُ يُوَافِقُ 
فِطرَهُمْء بَيْنَا يَنْفِرٌ النّاسُ مِنَ الدّين 00 وَيُقَارِقُونَه كُمَا فَعَلَ الْيَهُودُ 
وَالنَصَارَى بِأذْيَانهمْ . 

إِنَّ مُرَادَ الْعَلْمَانِيينَ بتَشْجِيع تلك الاخفالات التاطلة استجلات صورة مزورة 
0 0 محل الإشلام الصّحبحء كَتَشْعَ سَعَائرِهَا الْبَاِلَِ وَرَحَارفِا 
الْمرْيْفَةٍ تَدَيْوَ ٠»‏ قلا يُطَالِبونَ 0 الإشاام الك 

000 تِلْكَ الاخيمًالاتِ» َالمَظوِينَ لَهَا مِْ َرَاويشٍ 
الصُوفيَّة وَضْلّالٍ المُبْتَدِعَةِ مِنْ أَكَلَ اناس ِمَهّا في دِينٍ الله العا 1 
قُدْرَة عَلَى إِدَارَةٍ شُتُونٍ لاس وَتَوْجِيِهِهِمْ» وَأَحْرَّصِهمْ عَلَى تَحْقِيقٍ شَهَرَاتِهمْ 
وَأَهْوَائِهِمْ. وَمَكَذَا هُمْ يُرِيدُونَ مِنْ جَمَاهِيرٍ النّاسٍ أَنْ يَتَبعُوا هَذِهٍ و ادع ف 


0- من صفات ١‏ عَيَِبَدِ 
فحن سو ل 2 


المَحْسُوبِينَ عَلَى الْعِلْم وَالْفِقْهِ وَالدّينِء حَتَّى يُسَيرُوهَا كَيْمَّما يُرِيدُونَ لِهَدْم 
الإسْلام» وَنَقُضٍ غرَاة . 

وَإِذَا كان الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَلَا عَيجَبَ أَنْ يكْتْبَ مَقَالَةَ في دَعْوَةٍ الرَسُولٍ جك مَنْ 
يُحَارِبُ الْإِسْلام» وَلَا عَجَبَ أَنْ يَنْظِمَ الْحَدَائْنُ قَصِيدَةً في مَدْح الرَّسُولٍ كل 
وَِظرَائِهِء وَلَا عَجَبَ أَنْ يُلْقِي الْعَلْمَانِنُ المُلْحِدُ مُحَاضَرَةَ في سِيرَةٍ الرَسُولٍ كَل 
وَهُوَ يُحَارِبُ الْإِسْلَامَ جِهَارًا نَهَارَاء وَإِنَنَا لَتَشَاهِدُ هَذَا التَنَافْضَ فِي احْتِمَالَاتِ 
المَوَالِدِ وَأَمْتَاَِاء وَيَسُوعٌ هَذَا التَتَاقْضٌ إِذَا عُلِمَ أَنَّ المَقْضُودَ هُرَ تَشْوِيهُ صُورَةٍ 
الْإسْلام النَاصِعَةِ بِتِلّْكَ الِاخْيِمَالَاتٍِ الْبَاطِلَةَ وَالطْفُوسٍ المُبْتَدَعَةَ الْعَريبَة. 

بها اله المُؤوُونَ: إِنّ حب الرَسُول يك لا يَكُونُ إلا باْبَاعِهِ قل إن كبر 
ون لله دتَعونِ خب َقَدُ وَيَفْورْ ك2 دُوْي4 آآل عمران: ١#]ء‏ وَالِاحْتِفَالُ 


0 


السلاة لس من خب الله تغالى. ولا حت رَسُوله هه يل فيه مخالقة أمرهمًا: 


8 8 


كَائَقُوَا الله زيف :ولا يرك الشالرة التفلوة فالذين الشيخ هر في 
الاتباع ا فِي الِابْتِدَاعء كَمَهْمَا كَانَ إِعْجَابُكَ -أَيُهَا المُسْلِمُ- بِفِفْرَاتٍ تِلْكَ 
الاخيَالَاتٍ عَظِيمَاء وَمَهْمَا زيّهَا لَك المُِعُونَ وَالْعَلْمَبُونَ تدك بل الامترَار 
بها أنْهَا لمْسَتْ عَلَّى مَنْهج رَسُولٍ الله يلق وَلَا صَحَابَتهِ الْكرّامء وَلَا التَابِِينَ لَهُمْ 
بإِخْسَانٍء ا فِيهًا وَهِيَ تُحَالِتُ ذِمل أَنْضَل عَْه الْأمَدَ وَابْعَامَا 


لِرَبْهَا؟! فَاحْذَرُوهًَا وَحَذْرُوا النّاسَ مِنْهَا وَمِنْ أَهْلِهًا وَالمُعْجَبِينَ بهَا. 
2 8 
وَصَلوا وَسَلْمُوا .. 


د 


؟10- رحيل النبي يَِةِ )١(‏ من ابتداء مرضه إلى وفاته 


07- رحيل النبي وَكةٍ )١(‏ 
من ابتداء مرضه إلى وفاته 


امه 

الْحَمْدُ لله كَنَبَ المَوْتَ عَلَى الْأَحْيّاء وَجَعَلَ الآخِرَةً لِلْحِسَاب وَالْجَرَاِ 
َحْمَدَهُ حَمْدَ الشَّاكرِينَ» وَنَسْتَغْفِرُهُ اسْتَْفَارَ المُذْنِيِينَ» ود نَسْأَلَهُ مِنْ فَضْلِه الْعَظِيم 

0 0 إِلّا الله 00 غريك لَهُ؛ تَقَرَدَ بِالْحَلْق وَالْأَمْرِء وَبِالتَّدبيرٍ 

َْبْدُ إلا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ وَلَوْ كر 


ن ْنَا وَحَبِبنًا ةا عد الله و 


3 
- 
هو 


9 وأشهد 
0 ال مم 0 عن ل ا 0 َه 25 
وَحَلِيلهُ ؛ لَوْ كُتِبَ الْبَقَاءُ في الدَنْيَا لِأَحَدٍ مِنَ الئاس لكَانَ هُوَ أَوْلَى الثاس بِالْحَلدٍ 
ا ل يل ل تر 200 597 8 
فِيهَا «إومَا جَعَلنا لِسَرٍ ين ملك الخد َه احم توه لني ملي 


الله يفلم وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَصَحْبهِ ؛ فَقَدُوا الآباءً وَالأمهايقة وَالْأَوْلَادَ 


يا 
ه 


وَالرَّوْجَاتِء وَالْإِخْوَانَ وَالْأَحَوَاتِءِ وَمَا فُجِعُوا بِشَيْءٍ أَعْظَمَ مِنْ فَنْدِهِمْ 
لني يك وَالتَابِعِينَ لَهُمْ بإِخْسَانٍ إِلَى يوم الدبو 

أَنَا يَعْدُ: رسك -أَيُّهَا النَّامنُ- وَنَفْسِي بتَقْوَى اللّهِ كد وَالْعَمَلِ الصَّالِحَء 
وَالْحَدَّرِ مِنَ الدّنيًا وَفتْئتِهَا ؛ فَإِنَّ الدنْي دَارُ عَمَلِ وَلَيْسَتْ دَارَ قَرَار لذ الاج م 
دَارُ الْقَرَارِهِ َحُذُوا مِنْ يكن لِأُخْرَاكُمْ قل مع الدئيا كيل والْبِرَهٌ حَيْرٌ لمن أن 
ولا نُظلمُونَ كَنِيلا4 [النساء: 377]. 

يها النّاسُ: مَوْلِدُ النَِيَ يكل وَبَعتنهُ لاس نيا وَرَسُولَاء وَهَادِيًا وَمُعَلَّمَاء ثم 
هِجْرَنُهُ إِلَى المَدِيئَةِ» وَبِنَاءُ دَوْلّةٍ الإسشلام؛ كَانَثْ أَخْدَانًا هِيَ 
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وَقَبْلَ وَثَاتِ يكلله عَلِمَ بدنُوٌ أجَلِه وَافرَابٍ رَحِيلِهِ؛ فَوَدَعَ أَضْحَابَهُ م في 
حنحةه: وال لَعَلّي لا أَرَاكُمْ يَعْدَ عَاهِ فو را وَأَلمَحَ إِلَى أَصْحَابه بذَلِكَ في 
خلج ننه كنا ري لصيو الذرءة بلق :أن رَصُولَ اللويلة خلس على 
المِنْبرِ قَقَالَ : ١ن‏ عد حر الله ين أن تؤعة 5 رَهْرَةٍ الذنيًا ما شَاءَء وَبَيْنَ ما 
عِنْدَهُ فَاخبَارَ مَا عِنْدَهُ) فَبَكَى أَبُو بَكْرء وَقَالَ: فَذَيْنَاكَ بْنَاكَ بِآبَائنَا وَأَمّهَاتنَاء فَعَجِبْنَا لَه 
وَقَالَ النَّامِنُ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا التَّيْخْ يُخْبِرٌ رَسُولُ الله يلل عَنْ عَبْدٍ خَيرَهُ الله بَيْنَ 


.0 م 10 


لله م داس 6 لعي ليه بر وس وت سمس 0 75 
أن يؤْتبَه مِنْ ف الدتيت وَبَيْنَ ما عِنْدَهء وهو يَقول: فَدَيْنَاكَ بِآبَايَنا وَأْمّهَاتِنَاء 
ست لك لدع بت و يلت ل اوس 2ه علس > 5ق لش در هسه بال و و لا وا 07 
فكان رَسول الله كَكةٍ هو المَحيرَ وَكَان أبو بكر هو أغَلْمَنا بو) رَوَاه الشيخان © . 

يز جو رد 2067 ١‏ لاس و عاط ان 5 1 ا 
ا وَيكِيهِ لما , بعَنَهُ ِلْيَمَنِ فْجَعَلَ يُوصِيهء فلما فرغ مِنْ 


صيّيه قَالَ: :اليا معاد إِنّكَ عَسَى أَنْ لا تلان ي يَعْلَ حَامِي هَذَّاء أو لَعَلّكَ أَنْ تَمُرَ 
بِمَسْحِدِي هَذَا أَوْ قَبْرِي) ا كنا أَئ: فَرَعَا- لِفِرَاقٍ رَسُولٍ اللَّهِ يَكِ. 


زجي 8 
وا د 


)١(‏ أخرجه من حديث جابر ونه : مسلم في الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم 
النحر راكبّاء وبيان قوله يَكلِ: «لتأخذوا ا 2١790‏ وأبو داود في المناسك» 
باب في رمي الجمار »)١19170(‏ والترمذي في الحج. باب ما جاء في الإفاضة من 
عرفات» وقال: حسن صحيح (885)» والنسائي في مناسك الحج» باب الركوب 0 
الجمار واستظلال المحرم »)707١/60(‏ وابن ماجه في المناسك» باب الوقوف بجمع 
(7"). وهذا لفظ الترمذي. 

(؟) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار» باب هجرة النبي يَلِيَةِ وأصحابه إلى المدينة واللفظ له 
(7405)» ومسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر ونه (7785). 

(6) أخرجه أحمد (0/ 770)» والطبراني في مسند الشاميين 2)494١1(‏ وأبو نعيم في معرفة - 


؟0- رحيل النبي يَكِهِ )١(‏ من ابتداء مرضه إلى وفاته 


وَصَرَّحَ به لِابْنيِهِ فَاطِمَة ونا قَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضْنِي الْقَرْآنَ كُلَّ سٍََ 


ام 


َه ل سم ههه - 2 2 ساب مه وس - َه ءََ 
مرق وَإنَه عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَئَيْنِ» وَلَا أَرَاهُ إلا حَضَرَ أَجَلِى» وَإِنَّكِ أَوّلُ أهل بَيْتِي 


ل ال ا ا ا ل عا ل قاقد مع جود ال > بم 2 م 
كان سَبَبَ ذلك مرخ شديد ا به» وبدايته سنة مم فى 2 خيير؛ إذ سمه 
. ض:شريد الم يه وب حع اف اع حير 
م ول ا مو 2 002074 626 أ 057 2 3 لي 0 
الْيَهُودُ في شَاةٍ كَدَّمُوهَا لَهُ هَدِيّة فَأكلَ مِنْهَا"”". وَمَا رَالَ أَئْرْ السّمّ فيه حَنَّى قَبَضَهُ 
الله تَعَالَى. 


و 


6 مَا جَاءَه الْوَجَعٌ عَلَى إِثْرِ عَوْدَتِهِ مِنْ جََارَةٍ أَحَدٍ الصَّحَابَةِ في الْمقِيع ؛ كما 
قَالّتْ عَائْسَةُ مؤينا: «رَجَمَ إِلىَ رَسُولُ اللَّهِ يله ذَاتَ بم من جار لبقي ٠‏ وَأَنَا 


3 ل 
ا 


جدٌ صُدَاعًا في رَأسِي وَأَنَا أَقُولٌ: وَارَأْسَاه! قَالَ: بَلْ أنَا وَارَأْسَاهَ! كَالَ: ما 
ال قُلْتُ: كني 


رس 2 


أو لكأن ب حواار جاسا ات لاير صق بي 5-0 تَ فِيه ببَغض 

كلك الت تسم رَسُولُ الله يلق ّ ىا بوَجَعِهِ الَذِي اك 

- الصحابة (2091/5» والبيهقي »)87/١١(‏ وصححه ابن حبان (2787). وعزاه الهيثئمي في 
مجمع الزوائد للطبراني وقال: إسناده جيد .)7197-1971/١1١(‏ 

(84) أخرجه من حديث عائشة '#نا: البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام 
(2575). ومسلم في فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة بنت النبي كَلْةِ .)١15(‏ 

(5) عن أنس بن مالك ؤَيلِه أن يهودية أتت النبي يَكَِهِ بشاة مسمومة» فأكل منهاء فجيء بها 
فقيل: ألا نقتلها؟ قال: «لا». فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله كه أخرجه 
البخاري في الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب قبول الهدية من المشركين (2)550119 
ومسلم في السلام» باب السم .)5١9450(‏ 

(5) أخرجه أحمد (4)778/5. وابن ماجه فى الجنائزء باب ما جاء فى غسل الرجل امرأته 
وغسل المرأة زوجها 2)١550(‏ 00 حبان (2)5085 وال بودي في مصباح 
الزجاجة: إسناد رجاله ثقات .)46/١(‏ 
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انه حَسٌ كل بِقَرْبٍ وَكَاتِهِ اسْتَغْمَرَ لِلْأَمْوَاتِ مِنَ الصَّحَابَةِ وير ؛ كما رَوَى 
أبُو مَُيْهِبَةَ مَولَى رَسُولٍ الل كل كقَالَ: بعلي رَسُولُ الل كلل مِنْ جَوْفٍ اللَيْل 
قال نا أنا مونهبة طه إِني كذ أيْث أن أ سْتَغْفِرَ لأَهْلٍ الْبُقِيع. كَالْطلِقْ مَعِي. 
َانْطلَفْتُ مَعَهُ كلما وَقَت بين أَظهْرِِمْ كَالَ: السام عَلَيكمْ يا أَهْلَ المَقَاير لين 
2 2 7ه شو 


َكُمْ مَا أَصْبَحْتُم فيه ما َصبَح فيه النَّاسُ» لَْ تَعلَمُونَ ما نَجَاكُمْ الله مِنّهُء أَقبَلَتِ 


سءة م مه 0 مه مه 


0 0 روسو 22 2 2 0 ا 
الت كيل اليل الملنمء يع وله اعرف الآ خِْرَةٌ شَّرٌ مِنَ الأولى. قَالَ: ثم 
قْبَلَ عَلَىَ فَقَالَ: يا با مُوَيْهِبَة» إنِي كَدُ أُوتِيتٌ مَفَاتِبحَ حَرَائِن الدّْيَا وَالحُلْدَ فِيهًا 


ل وَخيثُ ين كلك ويد َ لِقَاءِ رَبّي كك وَالجَنَةِ. قَالَ: قُلْتٌ: 


فَحُذْ مَفَاتِيِحَ الذكا :و الجلد فيهًا ثم الضنة > قال لا والله يَا أبَا مُوَيْهبَة لَقَدٍ 
اخْتَرْتُ لِقَاءَ رَبّي كد وَالجَنَة. 1 ْم اسْتَغْفَرَ لِأَهْل ليع َم انْصَرّف قَبدِىَ 
سُولُ الله يك في وَجَعِهِ أ هال قد فيه حِينَ أَصْبَّحَ)» وَفِي رِوَايَةِ : «قما 
لَبتَ بَعْدَ ذُلِكَ إِلّا سَبْعَا أ ثَمَانِيَا حَتَّى قُبِض كله رَوَاهُ أَحْمَدُ”" . 
وَكُمّا اسْتَغْمرَ ل لهل الْبَقِيع اسْتَغْمَرَ مَوَ كَذَلِكَ لِشهَدَاءِ أَغُدٍ ل وَوَدَعَّ الْأَخيَاءَ 
وَالَْمْوَاتَ؛ كما رَوَى عقب بْنُ حامر ديل فَقَالَ 0 
اح بعد كاي يي كالترك لاخر والأترايه لم للع لد توا اي يبن 
أَيْدِيْكُمْ كَرَطء وَأَنَا ء م شَهِيدٌ» وَإِن مَوْعِدَكُم الحَؤْض» وَإِني لأنظرٌ إِلبْه 
مَقَامِي هَذَاء وَإِني لَسْتُ نت أخقى عَلَيكُن أن تُشْرِكُواء وَلكِني ألخقى عليكم الاي 
أَنْ تَنَافَسُوهَا . قَالَ: فَكَانَتْ آخِرّ نَظْرَةٍ نَطَوْتُهَا إِلَى رَسُولٍ الله يفا رَوَاهُ امئان( , 
(0) أخرجه أحمد (”/ 589)»: وابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (1/ 0200 وابن شبة في 
أخبار المدينة (740)» وصححه الحاكم وقال: على شرط مسلم ووافقه الذهبي (؟/ /اه). 
وتعقبه الألباني في السلسلة الضعيفة فضعف الحديث وبين وهم الحاكم فيه (/514410). 


(8) أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة أحد (5047)» ومسلم في الفضائل» باب إثبات 
حوض نبينا كليلد وصفاته (7795). 


؟60- رحيل النبي كه )١(‏ من ابتداء مرضه إلى وفاته 


ع ع .0 صمل رع 00 2 م8 و 2 2 20 

وَكَانَ فى مَرَضِهِ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ وَيَقُولُ : «أَيْنَ أَنَا غَدا؟ أَبْنَ أنَا غَدّا؟؛ جِرْصًا 
1 2 مم ه 2 
عَلَى بَيْتِ عَائْسَةَ قَالَتْ عَائِْسَة وَوينَا: «قَلَمَا كَانَ يَوْمِي سَكَنَ». وَفِي رِوَايَةٍ 


مع 


يَقُولُ: «أَيْنَ أَنَا غَذَّاا ؛ اسْيَبطَاءً ليم عائشة. رواة ال , 

وَلمّا تَقْلَ ككل وَاسْتَدَ لات بَعَثَ إِلَى نِسَائِْهِ فَاجْتَمَعْنَ 00 
يُمَرّضَ فِي بَيْتِ عَايْسَةَ وقناء وَفَالَ : إِني لا أُسْتَطِيمْ أَنْ أَدور بَيْتَكُنّ» فَإِنْ رَأَيْئْنَ أَنْ 
أ لي أكون لد عائقة تل 500 مَحَرَجَ كلل بي 0 
تَحْطُ رِجْلَاهُ الأزْض مِنْ شِدَّةِ مَرَضِه عََّى دَخَلَ بَيْتَ عَائِشَة" . 

وَكَالَ يل : «يَا عَايْشَةُ مَا أَرَالُ أَجِدٌ ألم الطّعَام الَّذِي أكلْتٌ يبَر كَهَذَا أَوَانْ 
القطاع أبْهَرِي ف ذَّلِكَ ج0300 2, و2 يان 0 اكد 


(9) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب فضل عائشة وِيْنَا (071/1: ومسلم في فضائل 
الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-» باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها (1547). 

)09١(‏ أخرجه من حديث عائشة وَْينَا: البخاري في المغازي» باب مرض النبي كي ووفاته 
(4547)» ومسلم في الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر 
وغيرهما من يصلي بالناس» وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام 
إذا قدر عليه» ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام (414). 

)١١(‏ أخرجه من حديث عائشة وَقنَا: البخاري معلقًا مجزومًا به في المغازي» باب مرض 
النبي كَل ووفاته (45174)»: ووصله الحاكم وصححه. وقال: على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي 0/9 6). 
وقال الحافظ ابن حجر : «وهذا قد وصله البزار والحاكم والإسماعيلي من طريق عنبسة بن 
خالد عن يونس بهذا الإسناد وقال البزار: تفرد به عنبسة عن يونس» أي: بوصله وإلا 

فقد رواه موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري لكنه أرسله» وله شاهدان مرسلان أيضًا 

أخرجهما إبراهيم الحربي في غرائب الحديث له. أحدهما من طريق يزيد بن رومان» 

والآخر من رواية أبي جعفر الباقر» وللحاكم موصول من حديث أم مبشر قالت: قلت: 

يا رسول الله ما تتهم بنفسك فأني لا أتهم بابني إلا الطعام الذي أكل بخيبر» وكان ابنها 

بشر بن البراء بن معرور مات فقال: وأنا لا أتهم غيرهاء وهذا أوان انقطاع أبهري» فتح 
الباري (171/8). 

(؟1) قال القاضي عياض: «وَالْأَبْهَر عرق يكتنف الصلب وَالْقلب مُتّصِل بوء فَإذا انْقَطع قا - 
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لقنس ها هة ارك بزع جرلا عر عن ا 5 50 0 و ا 2 رام علوم 

احا 1 حتن إنه لوقك كما يوقك رخلذن» 
0 أن 2 5 ره ليو 0 - اه 
وَدكْل عليه أثو :شعي الخد رِيّ طبه وَهُرَ يُوعَك قَالَ: «فوَصضْعْتٌ يَدِي عَلَيْه 


عه 


مورت خرة ين يدي نَوَقْ اللكافق» فقلك :يا ءرسول الل ما أقبدها ليك 


70 4 


يا 
َش- 400 207 2 01 اه 3 1 
قال :إن كذَلِكَ يَضَمك لنا اللخ وتصمت نا ال 


وَقَالَتْ عَائَِةُ وَقينا نَصِفٌ وَجَعَهُ: «مَا رَأَيْتُ رَجُلُا أَسَدٌ عَلَيِْ الْوَجَعْ مِنْ 
رَشوَل لوف وا ل 3 

وَآخْرُ صَلَاةٍ آم النّامنَ فِيهًا كَانَتْ صَلَاةً المَغْرِبِ؛ٍ كُمَا رَوَتْ أَمُّ الْمَضْلٍ بِنْتُ 
الْحَارِثِ كينا قَقَالَتٌ : «خرج ! ِلَيْنا رسو اللّهِ لله وَهُوَ عَاصِبٌ راك فِي مَرْضِهٍ 
َصَلَّى المَعْربَ قََرَأ بالمُرْسَلَاتِء قَالَتْ: قَمَا صَلَّامَا بَعْدُ حَتَّى لَقِيَ اللة» رَوَاهُ 
التنكاف:وا يل رافظ 100 


- حا لصَاحبه» مشارق الأنوار 42٠١7 /١(‏ وينظر الغريب لابن الجوزي .)47/١(‏ 
وقال ابن الأثير : «الأبهر عرق في الظهرء وهما أبهران. وقيل: هما الأكحلان اللذان في 
الذراعين. وقيل: هو عرق مستبطن القلب» فإذا انقطع لم تبق معه حياة. وقيل: الأبهر عرق 
منشؤه من الرأس ويمتد إلى القدم» وله شرايين تتصل بأكثر الأطراف والبدن» فالذي في 
الرأس منه يسمى النأمة» ومنه قولهم: أسكت الله نأمته» أي: أماته» ويمتد إلى الحلق 
فيسمى فيه الوريد. ويمتد إلى الصدر فيسمى الأبهرء ويمتد إلى الظهر فيسمى الوتين» 
والفؤاد معلق به» ويمتد إلى الفخذ فيسمى النساء ويمتد إلى الساق فيسمى الصافن» النهاية 
١1/1ت).‏ 

(17) أخرجه ابن ماجه في الفتن» باب الصبر على البلاء (5075)» وصححه البوصيري في 
مصباح الزجاجة فقال: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات 2)١188/5(‏ والألباني في السلسلة 
الصحيحة .)١55(‏ 

)١5(‏ أخرجه البخاري في المرضى» باب شدة المرض (0555)» ومسلم في البر والصلة 
والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضء أو حزنء أو نحو ذلك حتى الشوكة 
يشاكها (٠/ا76).‏ 

- أخرجه البخاري في المغازي» باب مرض النبي كَكةِ ووفاته (5479)» ومسلم في‎ )١5( 


؟50- رحيل النبي يَلَدِةّ )١(‏ من ابتداء مرضه إلى وفاته 


كلما خضرت العكاء ها كدو أن يده رْجَ إِلَبْهِمْ مِنْ شِدَةٍ مَرَضِهِ كَل قَالَتْ 


يحر 


عَايْمَةُ ينا : «تَقَلَ النَِنْ يك فَقَالَ : «أصَلَّى النَّامِنُ؟ قُلْنَ : لاء هم يَنْتَظِرُونَكَ 
قَالَ: ضَعُوا لي مَاءً في المِخضب. َالَتْ: فَمََلنَاء مَاغتَسَلَء كَذَهَبَ لينو َأَغْمِيَ 
عَلَيْه ٠‏ ثُمَ أَقَاقَء كَمَالَ 6ه : أَصَلَّى الثَّامِنُ؟ قُلْنَ و 0 
اللّى قَالَ: ضَعُوا لي مَاءَ ني المخضَب. َالَتْ: فَقَعَدَ قَاغْتَسَلَ ثُمَ ذهب لينو 
أعْمِيٍ عَلَيْ م أَاقَ؛ َقَالَ: أَصَلَّى النَّاِنُ؟ قُلْنَ : لاء هم يَنْتَِرُونَكَ يَا رَسُو 
الل قَقَالَ: ضَعُوا ِي مَاءَ في المخْضَّب. فَقَعَدَ» فَاغْتَسَلَ ثم ذَهَبَ لِينُوءَ فَأَغْوِيَ 


و 


عَلَيْه ثُمَّ أَكَاقَ مَقَالَ: أَصَلَّى النَامِن؟ مَقُلْنَ : لاء هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ رول الله 
وَالنَانُ عُكُوفٌ في المَسْجِدِء يَنْتَظِرُونَ النىَ 6 لِصَلاةٍ العِشَاءٍ الآخِرَةَ» فَأَرْسَلَ 
ال يكل إِلَى أبِي بكر بِأَنْ يُصَلّْيَ بالنّاسِ ا 0 


3 


5 


000 2 26 40 و 


ذال يكل وجَدَ مِنْ نَفِْهِ حَفْة كحرج يَْنَ وجل -قَالَتٌ عَائَسَةُ ني 
رِجْلَيه تَخْطَانِ مِنَ الْوَجَع- حَرَّجّ لِصَلاةٍ ة الظفر وَأَبُو كر بصني بالا قُلَْمَا رآهة 
ُو بَكْرٍ ذَمَبَ لِيتأَخَرَء كَأَوْمَاً إِلَيْهِ النِيْ كل بأَنْ لا يتَأخَرَ قَالَ: أَجْلِسَانِي إِلَى 
جَنْبِ ) َأَجْلَسَاهُإِلَى جَنْبٍ أبِي بَكْر» قَالَ : َجَعَلَ أبُو بَكرٍ يُصَلَي وَهُوَ يَأنَم م بصَلاةٍ 
لني يكل وَالنَّامنُ بصَلاةٍ أبي بَكْرِء وَالنَِْ تله قَاعِدا رَوَاهُ الشّيْكَان"" . 
وَاشْتَدَ به كله المَرَضٌ عَقِبَ ذَلِكَء فَلَمْ يَخْرْج إِلَيْهِمْ وَطَلَ أبُو بكر لله 
الصلاةء باب القراءة في الصبح (557)» وأبو داود في الصلاة» باب قدر القراءة في 
المغرب ( ٠م‏ والترمذي في الصلاة؛ باب ما جاء ف فى القراءة ١‏ فى المغرب و5 
والنسائي في الافتتاحء باب القراءة و فى المغرب المرنادت 050006 وابن ٠‏ ماجه في 
الإقامة. باب القراءة فى صلاة اغوي (481). 
)١١(‏ أخرجه البخاري في الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (541)» ومسلم في الصلاةء 


باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس 
(41). 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


يُصَلَّيِ بالنّاسِ» وَمَكَتّ في مَرَضِهِ ثَلَانَةَ عَشَرَ 


0 مر 


قَسَأَلَ عَنْهَا عَايْمَةَه فَقَالَتْ ينا : هِي عِنْدِيء قَالَ: «تَصَدَّقِي بها. قَالَتْ: قَشْغِلْتُ 
بدء ثُمَّ قَالَ: يا عَايْسَةُ مَا كَعَلّتْ يَلْكَ الذَّهَبُ؟ قَقُلْتُ: هِيَ عِنْدِيء قَمَالَ: اميني 

قَالَّتْ: فَجِنْتُ بها فَوَضَعَهًا في كَمّدِ ثم قا مَا ظَنٌّ مُحَمَّدِ مُحَمَّدٍ أَنْ لَوْ لَقِيَ الله 
وَهَذِوِ عِنْدَهُ؟! ما ظَنٌّ مُحَمَّدِ عأ فيال وعد ينه ننه روا أَشَهل 
وَفِي رِوَايَةِ: قَالَ كئنهِ: «الْعَنِي بها إِلَى عَلِيٌّء قَتَصَدَّقَ عَلِنْ طليه به01*". 

0 -وَهِيَ لَيْلَهُ الاين - أنتى رَسُول لل يك في جَدِيدٍ 
المَوْتِ -وَهُوَ أوَّلَهُ- وَانْتََى وَقُودُ سِرَاج عَائْشَةَ وإناء كَأَرْسَلَتْ بباح لها لها إِلَى 
امْرَأَةِ مِنْ نِسَايِهَا كَقَالَتْ: اهْدِي نا في مِصْبَاحِنًا مِنْ عُكْيِكِ السَّمْنّ؛ فَإِنَ 
رَسُولَ اللو يل أَمْسَى في جَدِيدٍ المَوْتٍ0*" , 


9 0 وَكَانَ عِنْدَه ِضعَةٌ ة دَتَانِيرَ» 


(10) ينظر: دلائل النبوة للبيهقي (// 770). والأنس الجليل (518/1). 
وقال المحب الطبري: «وكانت مدة مرضه اثني عشر يومّاء وقيل: أربعة عشرء وكان 
مرضه بالصداع» خلاصة سير سيد البشر (1098). 
وقال ابن رجب في فتح الباري: «وكانت مدة مرضه فوق عشرة أيام» (؟/مهة). 
وقال ابن حجر : «واختلف في مدة مرضه؛ فالأكثر على أنها ثلاثة عشر يومّاء وقيل بزيادة 
يوم» وقيل بنقصه. ... وقيل: عشرة أيام» وبه جزم سليمان التيمي في مغازيه» وأخرجه 
البيهقي بإسناد صحيح)» فتح الباري (179/48). 

(14) أخرجه من حديث عائشة قينا : ابن سعد في الطبقات (778/7),. وأحمد (41/5 
و187)» وصححه ابن حبان »)7١60(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائدء وقال: رواه 
أحمد بأسانيد» ورجال أحدها رجال الصحيح ,)740-774/1١(‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)1١١5(‏ 

)١9(‏ أخرجه من حديث عائشة ب#ينا: ابن سعد في الطبقات (774/7). والطبراني في الكبير 
(198/5) رقم (04940).» وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد وقال: رواه الطبراني في الكبير 
ورجاله رجال الصحيح .)١74/*(‏ وجديد الموت: أوله كما قال الأخفش والمغافص 
الباهلي. ينظر: اللسان (7/ )١١7‏ وتاج العروس (/0/ 587). 


"0"- رحيل النبي يَلكْةٍ )١(‏ من ابتداء مرضه إلى وفاته 
وَدَحَلَّتْ عَلَيْهِ ابتهُ فَاطِمَةُ كينا وَهُْوَّ يَجِدُ مِنْ كَرْبٍ المّوْتٍ ما يَجِدُ فَقَالَْ 
فَاطِمَةُ دنا : «وَاكَرْبَ أَبتَاءُ! فَقَالَ يكِِ: لا كَرْبَ عَلَى أبيكِ بَعْدَ اليؤُم ! إِنَّهُ قد 
حَضَرٌ مِنْ أَبِيكِ مَا لَيْسَ بنَارِكِ مِنْهُ أحدّاء ااه يوم الِْيَامَة رَوَاه ابن مجه ل 
وَعَرَفَ الْعَنّامنُ يِه في وَجْد النِيّ يكل المَوْتَء وَقَالَ: (إِنّي وَاللَه لَأَرَى 
رَسُولَ الل كه سَوْفَ يُتوَنَى مِنْ وَجَعِِ هَذَاء إِني لَأَعْرفُ وُجُوة بَِي عَبْدٍ المطلِبٍ 
عِنْدَ المَوْتِ) رَوَاهُ الْبْخَارِيُ”" . 


وَلمّا أَصْبَّحَ يَوْمَ الانَيْنِ وَالصَّحَابَةٌ ون صُفْوف في الصَّلَاقٍء كُسَفَ 
رَسُولُ اللَّهِ ل سِئْرَ الْحَجْرَةَء قَالَ أَنَسٌ طبه : «قْتَظَرَ ْنَا وَهُوَ قَائِمّ كَأَنَّ وَجْهَهُ 
وَرَقَهٌ مُضْحَفٍ - أَيْ: عِبَارَةٌ عن الْجَمّالٍ الْبَارِع وَحُسْنِ الشرق وفنا ف 
كنا وت َم تسم وَسُولُ الله يكل ضَاحِكاء قَالَ: فَبْهبْنَا وَنَحْنُ في الصَّلَاةِ مِنْ 
فر بخُرُوج رَسُولٍ اللَّهِ يكل -وَفِي رِوَايَةِ: فَهَمَمْنَا أَنْ نُفْتيَنَ مِنّ ا بِرؤيَة 


5 
أن 


لنب يَكِةِ- وَنَكص أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبيْهِ لِيَصِلَ الصَّفّء وَطَنَّ أن 
خارخ إنطلات ٠‏ كَأعَارَ إْهْ رَسُوكُ الله يلل بدو أنْ يوا صَلَانَكُمْ ان ؛ 
دَخَلَ رَسُوَلُ الا لَه يكل فار مان '» وَفِي رِوَايَةٍ: «فَحَمِدَ الله عَلَى ما رَأَى 
حُسْن حَالهِمْء وَرَجَاء أَنْ يَخُلْمَهُ اللهُ فِيِهم بِالَّذِي رَآَهُمْء كَمَالَ: يا أَيُّهَا النا 3 
)1١(‏ أخرجه من حديث أنس بن مالك ونه : ابن ماجه في الجنائزء باب ذكر وفاته ودفنه ككل 


(0599)ء والترمذي في الشمائل (207894 واب بن السني في ؟ عمل البو والليلة (055)» 


صحيح ١/40‏ ). 
ات ابن عباس عن علي وق : البخاري في المغازي» باب مرض النبي كَل 
(؟١15)‏ أخرجه البخاري في الأذان» باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة (585)» ومسلم في 
الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر (419). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


أَحَدٍ مِنَ النّاسٍ أَوْ مِنّ المُؤْمِنِينَ أَصِيب بِمُصِِبَةٍ لتر بِمْصِيبتِهِ بي عَنٍ المصِيبَةٍ 


سه صمة 


الي تُصِبهُ بِمَبْري ؛ َِنَّ أَحَدًا مِنْ أُمّتِي لَنْ يُصَاب بِمْصِيبَةِ بَعْدِي أَسَّدَ عَلَبْهِ مِنْ 


و 4 اردق ١‏ 


3 


0_0 
ب 


رح عاونا ع قود عات ِعَّةَ ونا مَجَعَلَتْ عَائِضَةُ تَفْرَا عَلَيِْ المُعَوّدَاتِ 
وَتَنْقُتُء وَتَدْعُو لَهُ بِالشَّمَاءِ كَأَقَاقَ وَسَمِعَهَا تَدْعُو بِشِمَائِه فَقَالَ لِ: «لاء بَلْ أَسْأَلُ 
الله الرَفِيقَ الأغلّى مَعٌ جبريل وَمِِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ». قَالَتْ عَائْسَةٌ كينا : «وَأَحَدَنْهُ 


به كويدة فشيشه عول: مَعَ الَِّينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنَ التَييِنَ وَالصَّديِقِينَ 


1 


وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينٌ . فَعَلِمُتٌ أنه 1 1 

وَدَخَلَ أَحُوهًا عَبْدُ الرّحْمَنِ 3 أب بكر عَلَّى النََِ يكل وَهِيَ مُسْيِدَتُ إِلَى 
صَدْرِهَاء وَمَعَّ عَبْدالرَحْمَن 0 ولي متش قن فاعدة وستول :اللد عله بد ؛ 
قَالَتْ ييا : «فَأَخَزْتُ السُوَاكَ فَفَصْمِتَه قصلت ولقضطة وَطَيبنة) 8 دقعم ل الي كل 


0 


قَاسْتَنّ بو» قَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللو يل اسْتَنّ اسْيَنَانَا قط أَحْسَنّ مِنْهَء وَكَانْ بَيْنَ يَدَيْهِ 
كْوَة أو عليه فِيهَا مَاء فَجَعَلَ يُدْخلٌ يَدَهُ في المَاء فيَمْسَحُ بهَا وَجْهَه وَيَقُولَ: 
لَاإِلهَ إِلّا الله إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتِ َ نَصَبَ يَدَهُ كَجَعَلَ يَقُولُ: فِي 
الرّيِقٍ الأغلّى. حَنَّى قُبِضٌ وَمَالَتْ يذُ*". وَفِي رِوَايَةِ: «قَمَا عَدَا أَنْ كَرَعَ 


(11) هذه الرواية من حديث عائشة وَيَْا عند: ابن ماجه في الجنائزء باب ما جاء في الصبر على 
المصيبة »)١699(‏ وأحمد فى فضائل الصحابة »)7١15(‏ وَالطراني في الأوسط 412400): 
وق العكيو 58199) ,والبينن فى الشنت (2010104 :وصيسها الأذاتق اف مين 
أبن ماجه .)١155:١(‏ 

(5؟)أصل الحديث فى الصحيحين: البخاري فى المغازي». باب مرض النبي يَلِةٍ ووفاته 
(4475): ومسلم في الفضائل» باب في فضل عائشة ونا (7445): وهذا السياق 
لابن حبان .)56975-5091-569٠9(‏ 

(5؟) أخرجه من حديث عائشة وِْيْنًا: البخاري في المغازي» باب مرض النبي يك ووفاته (5559). 


؟6"- رحيل النبي كَل )١(‏ من ابتداء مرضه إلى وفاته 


رَسُولُ الله يكل رَقَمَ يَدَهُ أو إِصْبَعَهُ ثُمّ قَالَ: «فِي لفق الأغلى» فِي الرَفِيقٍ 
الأغلّى» فِي الرَّفِقٍ الأغلى. اَم قضى ‏ وَكَانَتْ ونا تَقُولُ: مَاتَ بَيْنَ حَاقئتي 
4 قَالَتْ: «قلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ المَوْتٍ لِأَحَدٍ أَبَدَا بَعْدَ النِّىنَ 6ه" , 
قَالَتْ : «مَكَرَجَتْ مِنْ فيه نظفَةٌ بَارِدَةُ فَوَقَعَتْ عَلَّى َغْرَةِ نَخْرِي فَاقْسَعَرٌَ لها جِلْدِي 
َطَتَنتُ أَنَّهُ عْشِيَ عَلَيْهِ فُسَجَينه بره قَالَتْ: «قَلَمَا حَرَّجَتْ تَفْسُّهُ لَمْ أجذ 
رِيحًا وك ألت وت 10 سْجَي يله بز م 0 

وَمَاتَ خَيْرُ الْبَرِيّه وَأَزْكَى بكر عاك الْأَنَِْاءِ وَالمُرْسَلِينَ» وَكَانَتِ 
المصمية به أغظم المعة عند المؤدِنٌ» وق ول الأو الى : «إِنَّكَ مث ونم 
نون 46 [الزْمر: ]٠‏ فَصَلَوَاتُ 5 وَسَلامَة عله 'ضلدة وَسَلدَما دَايِمَيْنٍ ما تَعَاقَبَ 
الليل ١‏ والتهار 4و الكت اللو علي 1 غال» اللي اكنت آخرنا والفطلمية 


أَجْمَعِينَ في المُصِيبَةٍ بو» وَاخُلُفْ لا خَيْرَا ِنْهَاء وَاحْشُرْنَا في زُمْرَتِه» وَأَوْرِدْن 


3 
ع آذ وو 


حَوّضْه وَاسْقَا بِيْدِهِ الشَّرِيمَة اس ل ا بَعَدَهًا ها أَبَدَاء وَاررُقَنَا مَرَافْقَبّه في 
الْجَنّهّ آمِينَ يَا رَبّ الْعَالَمِينَ. 


رعَع بو 
و 


ل ا م الله ِي وَلَكُمْ .. 
د 


وَأَكُو 


(57؟) هذه الرواية من حديث عائشة وَوينا للبخاري في المغازي» باب مرض النبي كك ووفاته (4478). 

إفقه هذه الرواية من حديث عائشة ويا للبخاري في المغازي» باب مرض النبي كَلةِ ووفاته (4415). 

(18) هذه الرواية لأحمد »)75١9/5(‏ وإسحاق بن راهويه ,)١*“(‏ وابن سعد (501/17). 

(9) هذه الرواية للأحمد »)١1١/5(‏ ومن طريقه البيهقى فى الدلائل (// »)7١7‏ قال ابن كثير 
في سيرته : «وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين ولم يخرجه أحد من أصحاب 
الكتب الستة» (81/8/4). 

(:”) أخرجه من حديث عائشة ويا : مسلم في الجنائزء باب تسجية الميت (447). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


الحْطَبَةٌ الثانية 


اليد لله عن قضاته وَقَدَرِوء وَالقكة [ لَهُ عَلَى إِحْسَانهِ ولظفةة لا يَقْضِي 
قَضَاءَ لِمُؤْمِنِ إِلّا وَهْوَ خَيْرٌ لَه وَأَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 


5 اع 


انظ 1 1 كنهذ ولقر اكد سن لودل رقارة عله رمك ال 
وَأَصْحَابهِ وَأَرْوَاجِهِ وَأَنْبَاعِهِ إِلَى يَوْم الدّين. 
أمَا بَعْدُ : قَانَه توا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوه. 

أنه المسلمون : جَمَعَ الله تَعَالَى ليه مُحَمَّدِ ول يله بيْنَ النْبّةٍ وَالشَّهَادَةِ؛ وَذَلِكَ 
أنَّ اليد َتَلُوهُ بالسّمٌّء قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ طلله : ل 
قُتِلَ كنلا أَحَبُ إِلَىَ مِنْ أنْ أخلف وَاحِدَةَ 
َييّا وَانَحَذَهُ شَهِيدًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَحَهُ الاك" . 

َالْهُودية التي سَمّتٍ الي يك ما فعلّتْ ذَلِكَ إلا عَنْ ملا مِنْ سَادَتِهَا وَكْبّارٍ 
قَوْمِهَا مِنْ رُؤُوسٍ الْيَهُودِ؛ٍ حَسَدًا للنِيَ كل و وَحَسَّدًا لهَذِهِ الْأمَة ةِ أن بُعِتّ حَاتَمْ 
الرْسُلٍ مِنْهَاء وَدَلِيلُ ذَلِكَ مَا رَوَاُ أبُو هُرَيْرَةَ طبه قَالَ : 000000 
لِلنِيَ كل سَاةٌ فِيهَا سم قَقَالَ النِنْ كله : «اجْمَعُوا إِلَىّ مَنْ كانَ ها هُنَا مِنْ يَهُود . 
َجَمِعُوا لَه فَقَالَ : إن سَائِلَكُمْ عَنْ شَيْء كَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيّ عَنْه؟ فَقَالُوا : نَعمْ . 
ناكل تللم في عزو اناو كه قالرا للم قَالَ: ما حَمَلْكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ 


و 


قَالُوا : أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذْبًا ارق وَإِنْ كُنْتَ نبا لَمْ يَضُرَّك) رَوَاهُ الْبْخَارِئ7””" . 
وم م علو ذَلِكَ بالنيَ كله 5 لَنْ يَتَوَرَعُوا عَنْ فِعْلٍ أي شَيْءِ ِالمَسَلِمِينَ ؛ 


)"١(‏ أخرجه أحمد »)508/١(‏ والطبراني في الكبير )1١9/٠١(‏ رقم 2)٠١١194(‏ وصححه 
(7”) أخرجه البخاري في الجزية» باب إذا غدر المشركون بالمسلمين» هل يعفى عنهم .)7١79(‏ 


نَهُ لَمْ يقْتَنْء وَدَلِكَ بِأنَّ الله جَعَلَهُ 


07- رحيل النبي يَكَدْةِ )١(‏ من ابتداء مرضه إلى وفاته 
جل ده 


و شَوَاهِدٌ ذَّلِكَ مَائِلهُ العئات في فِلَسْطِينّ ٠‏ فَهُمْ أعَدء هذه الْأَعَةِ إلى و الْقِيَامَقَ 


وَمَنْ شَايَعَهُمْ مِنْ إِخْوَانِهِم النَصَارَى قَهُمْ أَعْدَاءٌ المتلمين ام وَإِنْ أَرَادَ 
المََافِفُونَ وَالْجَاعِلون غير ذللكه وَوَعَمُوا اصِذَافتَهم وأخوتهة +: رعشو لذئ 


المسلهين ود فَإِنَ الْأَحْدَاتَ تَفْضَحُهُمْ وَضغائنهم عَلَيْنَا تَبْدُو مِنْهُمْ ؛ ومن 
وَالَى النِّيَ يكل وَأَحَبّهُ عَادَى أَعْدَاءَهُ مِنَ الْيَهُودٍ وَالَصَارَى وَالمُنَافِقِينَ وَكَرِهَهُمْ 
وَامْتَلَا لَب بِالْعَيْظِ لله تَعَالَى عَلَيْهِم ؛ بِسَبّب كُفْرِهِمْ برَبُهِمْء وَمَتْلِهِمْ أَنْيَاءَهُمْ 


وَمُعَادَاتِهِمْ أَْبَاعَ الرّسُلٍ ن#كليد. وَمَذَا أضلّ عتم في دين الْإِسْلام وَإِنْ كَرِهَهُ مَنْ 
كَرِهَهُ ؛ إِذْ كَيْت يحب المُؤْمِنُ مَنْ كَفَرُوا الله تَعَالَىء وَقَتَلُوا أَنْيبَاءهُ نفل . 
الا 


2 
8 


إِنَّ الْحْنَ عَلَى كَقْدٍ النَِىَ كل وَالتَعبِيرَ عَنْ مَحَبْتِه بيه َنْ يَكُون فى 


2 


خْيَمَالٍ 
بِمَوْلِدِهٍ أو بَعَْيِهِ أَوْ إِسْرَّائِهِ أ هِجْرَتِه أو ايراع بدَع مَا أَنْوَلَ الله تَعَالَى بها مِنْ 
سُلْطَانِء وَلَكِنَّ التَعبيرَ الصَّادِقَ عَنْ 0 في مُوَالَاتِهِ وَمُوَالَاةٍ أَوْلِيَائه 
قيِمَاءِ أَثْرِو وَنَحْكِيم شَرْعِهٍ) وَالْيَرَامِ هَذْيه وَلَيْنْ فَقَدْنَا نَيينَا يلل وَلَمْ 
ره كن سْئهُ ين أَبْديئَاء كَمَنْ يلِْمُهَا؟ مَنْ؟ مَحَبه له وَلِمَا ججاء ب وِنَ الْحَقَ 
وَالْهُدَىء وَمَا أَسْهَلَ ادّْعَاءَ مَحَبيِهِ بلِو! وَلَكِنْ عِنْدَ التّظبيق لَا يَثْبّتٌ إِلّا الْقََائِلُ مِنّ 
التكال :و الساو ا ريق قاور مَا ححرّمَ اللهُ تَعَالَى وَإِنِ اشْتَهيْهُ نُفُوسُهُمْء وَوَلَعَّ فيه 


غَيْرْهَمْ ؛ مَحَبَةَ لني كل ا لِأَمْرِو وَاجْيَنَايًا ِتيه. و وََدُ كَالَ الله تَعَالَى : مقلٌ 


لدر.ء رور وهر سوه 00 04-0 10 ب ير و 
إن كنت تبون أله 0 ألله وَطْفْرَ آ لل اي وَأللْهُ عمور عه قل 
1 8 0 مو 1 بر صصص سم 5 _. 
أطيعوأ أن ات 7 ل يحب الكفرين © [آل عمران: اثلا 177 وفى 
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9 م 1121 و1 ىر م رودو عدر م 0 4 
الآيَة الْأخْرّى : 3 ادك الول مشذره وما رلك عه فانتهوا وأنقوا أله إن 


2 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


إن َؤْلَاءِ المُبِينَ لني يكل هُمْ مَنْ يَسألُونَ عَنْ سني ويتََلْمُوتََاء وَيدوْسُونَ 
0 د 5-5 ا | بهَاء لكوم غَيْرَهُمْ وَيَدْعُوا النَّامنَ إلى امْيَعَالِهًا . 
إِنْهُم مَنْ يُذْمِنُونَ عَلَى قَرَاءَةِ سِيرَة ال يِه في حَلَه وَتَرْحَالِوه وَسَفْرِهِ 


رم > 


وَغَرَوَاتِه» وَهَذْيهِ وَعِبَادَاتِه» وَأَخْلَاقِهِ وَصمَاه في بَيْتِهِ وَمَعَّ أَسْرَتِهِ وَمَعَ أُصْحَابه 
وَمَّعَ النّاسِ التي الوا الس هللاه وَذْلِكَ مِنْ شِدَّةِ مَحَبْتِهِمْ 


له وَشَوْقِهِمْ إِلَيْه فا يَشْعَلْهُمْ عَنْ سِيرَتِهِ وَأَخْبَارِو شَاغِلٌ . . لا تَسْتَعْنِي فَلوبْهُمْ 
عَنَْا وَلَا يَسْتَِلُونَ عَيْرَهَا يهَا. 


02 ٠ 


َانْظْرُوا -يّا عِبَادَ الله هَل أَنْتْمْ كَذَلِكَ؟ فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ كَلْيَحْمَدٍ الله تَعَالَى 


عَلى ما أغطاه. لاله 0 وَلْيدْدَدْ خَيْرًَا إلى خَيْرِو» وَمَنْ كَانَ مَقَصّرًا 
سال 


فَلَيْرَاجِعْ نَفْسَهء وَلَيدْرِكَ مَا بِقِي مِنْ أَيّامِهِ الحم اصيرت اران 0 
التي يك وَسُنَيهِ وَسِيرَِهِ ؛ فَالسَّعِيدٌ مَنْ سَعِدَ بان كل ني حَيًا َه بالْترَام 


5 
0 0008 


وَقرَاءَة سِيرته » وَمَعْرِفَةٍ أخوالف وَسَعِدَ يوم الَِْامِ الب من حَوْضِو: وَعْرَاَقَه 
في الْجَو وَالسَّقِيْ مَنْ حجر عَنْ حَوْضِهٍ لِتَفْصِيرهِ وَإِحَدَائِهِ وَتَبدِيلِهِ. 


00 


و ] و 


9 


*50- رحيل النبي ككِدِ (؟) الوفاة والدفن والحزن 


*0- رحيل النبي كل (0) 


الوفاة والدفن والحزن 


١‏ كاه 
دو قي ١‏ لج راو ان 22 كك اك ع قدا و ١‏ فا بدي شي اعون رعاببا 
الحمد لله الحي الذِى لا يَموت» القيوم الذي لا تاخذه سِنة ولا نوم؛ كتب 
00 5 2 ا 00 0 2 َ و اظ م 9 ا َه 020 
المَوْتَ على الاحياء» وبهرد بالعز وَالبَقَاءِ» نَحمّده على نِعَمِهِ العَظيمَة» وَالائه 
0 04 و م 


- 30 ا ل 00 00 سه كع وو > > 5 يش لء عدم م مويه 
الجَسِيمَة» وَأَشْهَدَ أن لا إلهَ إلا الله وَحْدَه لا شَرِيك له «« كل من عَلبَا فانِ (3) ويب 
حمن 


ال آذه 2024 رقم 0 ةرعو 0 0 روم هه و أ 
وَجْهُ رَيْكَ ذو لَفَكَلٍ وَالادرار» [الرّحمن: 77]» وَأَشْهَدَ أن مُحَمَّدًَا عَبْدهُ وَرَسُولَهُ ؛ ما 


كد 2 مه 1 5-2-0 م سس وي 146 م اكعقع ل هه مو 2 وو 

وبرت أمته بشيْء اعظم مِنْ وَنرِها 6 فبكته القلوب قبل العيون» وفمذده أزواجه 

ا عر م م م باعي هم ا 5 ما ده 2 0 ل 

وَأْضصْحَابه وَالمَؤْمِنُونَء فَبابَائنَا هو وَأْمَّهَاتنَاء كُمْ مِنْ خَيْر نَاله المؤمئون بِدَعْوَتِهِ؟! 
د -_ د 


770 


وَكُمْ مِنْ عَذَابٍ رُفِعَ عَنْهُمْ بِاسْتِعْفَارِ وَمَسْأَلَتهِ؟! قَهُوَ أَمَانْهُمْ مَا دَامَ فِيهم» فَلَمَا 
قََضَهُ الله تَعَالَى إِلَيّْهِ بَتِي فِيِهِمْ ما عَلَّمَهُمْ مِنَ الْهُدَى وَالْقُرْآنِ 1 
لِعَْبَهُمْ ولت فييم وَمَا 6ن أَنَّهُ مُعَدْبَهُْ وَهُمْ يسْتَفْرونَ» [الأنفال: +م] صَلَّى الله 
وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيِْ وَعَلَى آله وَأَضْحَابه؛ ما كرِحُوا بِنَيْءِ أَعْطَمَ مِنْ كَرَحهمْ 
لني كللو» وَمَا حَزِنُوا عَلَى شَيْءٍ أَشَدٌ مِنْ حُرْنِهِمْ لما فَقَدُوهُ وَالتَابِعِينَ لَهُمْ 
إِحْسَانٍ إِلَى يَوْم الدّينِ. 


٠. 
2 


أكاكقة» اتقو اللة تكارى وأطكوة:واعلموا أن الذنا لذ كان لهاءو رن عند 
الل تعَالَى لَأثَالَهَا أَحَبٌ حَلْقِهِ إِلَبْه وَأَخْلصَهُمْ لَهُ التييْنَ وَالصَّديقِينَ وَالشّهَدَاء 
وَالصَالِحِينَ» وَلكِنَّ الله تَعَالَى جَعَلَّهَا دَارَ امْيِحَانٍ وَبَلَاءِء وَمَهُمَا طَالَ عُمْرْ 
الْوَاحِدٍ فِيهَا مَهُوَ مُمَارتّهَا إلى دَارٍ الْحِسَابٍ وَالْجَرَاِ وَلَا نَجَاةَ له إِلّا مَل 


الصَّالِحَء وَقَدْ خََاطبَ الله تَعَالَى خِيرَة خَلْقِهِ وَأََضَلَ رُسُلِهِ لله بدَلِكَ «ومًا جَعَلْنَا 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ل كر صوساى كذ سي بف لكر 


ع 
لسر ين قَبِْكَ الخلد أفإين مت فهم أيدُونَ © 8 “شين ذايقة الموت وتيلو 
لد لبر فِتَمَهَ وَإِلَيَنا تيْحَعُونَ #4 [الأنبياء: ه"] قَتَرَّوَدُوا -حِبَادَ الله مِنْ -00 
لأَخْرَاكُمْ وَمِنْ حَيَاَكُمْ لِمَوْتَكُمْ م#فمَن د يَعَمَلُ تقال 0 1 يَرَمْ 2 ومن 
مَل و 01 0 00 [الرلزلة: 4]. 


ا مَا كُلّت بِإِبْلَاغِهِ؛ أَذْنَ سبْحَائَهُ يض شرل وأغلتة ب ا 


فَحَجّ بالنّاسِ ع الْوَدَاعَ وَعَلَمَهمْ مَنَاسِكَهُمْء وَكَالَ 0 َيه لام ني 
وَاللَهِ لا دري لَعَلّي لا ألْقَاكُمْ بَعْد يَوْمِي هَذَا بِمَكَانِي هَذّا7' '» وَفِي رِوَايَةٍ : كال كه : 


الْعَلّى لا أَحجٌ بَعْدَ حَبَبِي هَذِوا" 7 وَحَصٌّ بَعْضٌ أَصْحَابهِ وَبَعض أهل بد بته 


قَصَرَّحَ لهم ا حل وَقَرْبٍ وَفَاتِهِه وَعَرَضَ لِعَامَةٍ النَّاسٍ بِذَلِكَ في خا 
حَطَبَهَاء قَمَو م أبُو بكر طلإنه إن ف » وَكَدَاهُ بالآبَاءِ وَالْأمَهَاتِء وَخَفِيَتْ عَلَى غَيْرِه . 


إن 


كَانَ الْيَهُودُ في حَْبَرَ قَدْ وَضَعُوا لَهُ بل السّمّ في شَاةٍ فَأْكُلَ مِنْهَاء مُذَّعِينَ أنه إنْ 
كَانَ با لم يَضرَّه وَإِنْ كَانَ كَذَّايا ارْتَاحُوا مِنْهُ حَسّبَ زَعْمِهِمْ وَلَمْ ينوا يه لما 
ظَهَرَ لَهُمْ الْحَقُء كَأَثّرَ فيه دَلِكَ السّمُء وَلَا يَرَالُ يَجِدُ أَئْرَهُ َيْنَ الْحِينِ وَالآَخَرِ؛ 


مه 


5 2 2 2 8 ار 

ل البو حُمّى تَأَحُْذهُ حَنَّى يُفْرِعَ 
6س قرب 20 

وَاشْتَلَ به يكل المَرَضُ ََقْلَ عَن الصَّلَاةٍ بالنّاس» وَوَكُلَ أبَا بكر ديه بِالنْيَابَةٍ 


.)7717( رواه من حديث جبير بن مطعم ونه : أحمد (5/ 87)», والدارمي واللفظ له‎ )١( 

(؟) رواه من حديث جابر ذه : مسلم (1791). 

(*) انظر في ذلك: حديث عائشة وَْيّنَا عند البخاري (5141)» وحديث ابن عباس «َِهّها عند 
البخاري أيضًا (8860). 


(5) انظر: حديث عائشة ينا عند البخاري .)١190(‏ 


70- رحيل النبي كَكْةَ (؟) الوفاة والدفن والحزن 


رمعو 


0 رت و 50 
عية . واخر صَلاةَ 
وه مه لك 


اسم 


8 ا س5 
صَلَاةَ المَعغرب 


٠ 
02 


ا 
م 
6 
كة 


دفي آخرٍ لكطافد لح عله ين اننا عه فَاَتَارَ الآخِرَّةٌ؛ كما رَوَتْ 
عَائْسَة كينا قَالَتْ وا ال م 


وى ومى كل 2 


قَالت: نَسَمِعْتُ الئَِّيَ يلل في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ في وأخذية به يمول (مَعْ 


2 


الَِّينَ أَنْعَمَ اللهُ علَيْهِمْ مِنَ التيِينَ وَالصّدَيقِينَ ة وَالْشهَدَاء وَالعَالينَ وعد أوليك 

رَفِيِقَا» قَالَتْ : فَظَئَنتُهُ 2 0 يا 
وَيَاتَ كلل لَيْلَةَ الائْتيّن وَقَدْ بَدَأَهُ المَوْتُءِ ورَأى ذَلِكَ مِنْهُ عَمّهُ الْعَبّامِنُ زوج 
عَايْسَةٌ و”". قَلَمًا 00 وَحَضَرَتْ صَلَاةٌ الْمَجْرٍ وَجَدَ بل مِنْ نَفْسِهِ خِفَة 
وَنَشَاطاء كَأَرْحَى سِثْرَ حُجْرَِه يَنْظرٌ إِلَى أَضْحَابهِ وق وَهُمْ صمُوفٌ فِي الصَّلَاقٍ 
تبَسَّمَ فَرِحًا ما رَأَى مِنْ عِبَادَتِهِمْ لِرَبْهُمْ وَاجيمَاعٍ أمْرِهِمْ وَتَآلْفِ قُلُوبهِمْ . 
له ارج إتهْ» كر بر بر في 


3 


وَمَرِحُوا 0 ض بِرَسُولٍ اللو يكلل. وَطنُوا أنه 
القفة: تاوما لذ نه النبيت كلل أنْ 0 أزكى يه ال , 


2 


وَل ا رشنت الذي عفر العزث» وَبيْنَّيَدَيْهِ كل عُلَبٌَ بها 
فَكَانَ يُحَمْف عَنْ نَفْسِهِ سَكَرَاتِ المَوْتِ بالمَاءِء فَيُدْخِلُ يَدَهُ في المَاء 


(0) كما في حديث أم الفضل بنت الحارث نا عند: البخاري في المغازي» باب مرض 
النبي يَلْةِ ووفاته (4479)» ومسلم في الصلاة» باب القراءة في الصبح (457) 

() أخرجه البخاري في المغازي. باب مرض النبي كلِ ووفاته (4578)» ومسلم في 
الفضائل» باب في فضل عائشة ونا (5145؟) 

0) ينظر خبر ذلك في الخطبة الماضية ص(77). 

(48) كما في حديث أنس َيِه عند: البخاري في الأذان» باب: أهل العلم والفضل أحق 
بالإمامة (585). ومسلم في الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر (419). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


قَالَتْ عَائِسَّةُ يثنا : «وَوَجَدْتُ رَسُولَ الله يك ينْقْلُ في حِجْرِي» قَالَتْ : َذَّهَبْتُ 


َنْظر ِلَى وَجْهِدء فَإِذَا بَصَرهُ قَذْ شَخَصٌ وَهُوَ يَقُولُ: ابل الرَفينُ الأغلى مِنّ 
الجَنَّه فَقُلْتُ: خُيّرْتَ فَاخْتَرْتَ وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقٌ! قَالَتْ: وَفُيِضَ رَسُولُ الله 
كنا رَوَاهُ أَخمد”". 

وَحَوَلهُ عَائِنَةُ ويا مِنْ حِرهًا إِلَى ساد" وَسَيِهُ يكب جبر90", 
وَهِيَ مِنْ ثِيّابٍ الْيَمَنْء وَحَزِنَتُ أَشَدٌ الزن وَبهنَتْ بِمّا رَأتْ . 

ل مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ككله: عْمَرُ بْنُ الْحَطَلَابٍء وَالمُغِيرَة بن 
شُعْبَةٌ كإناء اسْتََدَنا عَلَّى عَائْسَةَ كَأَؤِنَتْ لَهُمَاء وَجَذَبّتْ إِلَيْهَا الْحِجَابَء «قُنَظرَ 
عْمَرُ إِليْهِ قَقَالَ: وَاعْشََيَا! مَا-أَشَد عشي رَسْوَل اللّهِ كلل ! م قَامَا قَلَمّا دَنَوَا مِنَّ 
انان قال الف ابافنقة فا فزت شؤزة الل كرفا كته كزيقي اكز 
تَحُوسّكٌ فِبْندٌ إِنَّ رَسُولَ الله عله لا يَمُوتُ حَتَّى يُفنِيَ الله د المََافِقِينَ)""'. 


ع 


2 


وَيَدَأْ اتام يتتافلون خَير وما ال يكلف كَمَالَ عُمَرٌُ طللل : «وَاللّوِ لا أَسْمَعْ 


حدا 5 أن رسو اللّهِ كه فض إِلّا ضَرَبْتُهُ بِسَيْفِي هَذَا». وان ا ا 


احسا 


)09 أخرجه من حديث عائشة ونا : البخاري في المغازي» باب مرض النبي كك ووفاته (5559). 

(١٠)رواه‏ أحمد (23074/5"). وأصله في الصحيحين: البخاري في المغازي» باب مرض 
النبي َك ووفاته (5575)» ومسلم في الفضائل» باب في فضل عائشة وَنا .)١144(‏ 

.)77/4/5( رواه أحمد‎ )١١( 

.)447( أخرجه مسلم في الجنائز» باب تسجية الميت‎ )١1( 

)١(‏ رواه من حديث عاتشة وَيينَا : أحمد 2)7١19/5(‏ وإسحاق بن راهويه (177“7) قال الهيثمى 
في مجمع الزوائد: ورجال أحمد ثقات (4/ 7”). 1 


؟0- رحيل النبي يلد (؟) الوفاة والدفن والحزن 


ل يكن فبهم اد قَبْلَهُ فَأّمْسَكَ النَّامِنُ 6200 


كان بو بكر فد في مزه اي بالشيُح مِنْ عَوَالِي المَدِيئَةِء فَجَاءَ لق عَلَى 


فَرَسِهِ وَعْمَرٌ قَائِمُ في المَسْجِدٍ يَحْطبٌء َدَحَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَايْسَةَ قَرَقَعْتِ 
الْحِجَابَء كُتَقَلرَ إِلَيْهِ كَقَالَ: «إنا للَّهِ وَإِنَا إليه رَاجِعُونَ مَاتَ رَسُولُ اللَّه 2 : 
ل اله 0 وَكَبّلَ جَبْهَتَهُ ثم قَالَ: وَانَبِياُ! م رَقَعَ وَأْسَهُ 8 
حَدَرَ فاه وَكَبلّ جَبْهتَهُ كم م قَالَ: وَاصَفِيَاُ! ثُمّ رَهَمَ رَأْسَهُ وَحَدَرَ قَاهُ وَقَبّلَّ جَبْهِتَهُ 
وَكَالَ: وَاحَلِيلَاه! مَاتَ رَسُولُ اللو 46» رَوَاهُ شمر(" , 


دفي رواب للْبُحَارِي: اجا بُو بكر فَكُشَّف عَنْ رَسُولٍ الله كلد كَمَبلَهُ 


72 


الاين أَنْتَ وَأْمّي ِبْتَ عا وَمَيَاء وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُذِيقُكَ الله المَؤتتيْن 


زه 


ايم ول 4 يك وس ابم إلى ا ل 2 ء 
َوْمِه أَرْبَعِينَ ليلد وَاللَ إن لأرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ الله يك حَتَّى يَقْطَعَ أَيْدِي 


رجَالٍ مِنَ المُنَافِقِينَ وََلْسِنتَهُمْ يَأَعْمُوَنَ دأو قال: يمو لون أن رَشرَلٌ الله يله قد 


م 2< ا 


َأَْبَلَ عَلَيْهِ أبو بكر فَقَالَ : «أَيُهَا الْحَالِكُء عَلَى رِسْلِكٌ! قَلَمَا تكلم أبُو بَكْرٍ 

,)0550( رواه من حديث سالم بن عبيد -وكان من أهل الصفة- وه : عبد بن حميد‎ )١5( 
والترمذي في الشمائل(03917» وابن أبي عاصم في الآحاد‎ »)7١١19( والنسائي في الكبرى‎ 
.)0799( والمثاني‎ 

(15) قطعة من الحديث المخرج في حاشية .)١17(‏ 

17 من حديت عائشة وطن البخاري في فضائل الصحابة» باب قول النبي كَلة: «لو كنت 
متخدذًا خليلًا» 25513 ). 

.)5575( وصححه ابن حبان‎ »)١977/7( رواه من حديث أنس ذه : أحمد‎ )١17( 


جَلَسَ عُمَرُء فَحَمِدَ الله أَبُو بَكرِ وَأَننَى عَلَيْدْء وَقَالَ: ألا مر كان يَغْيْدُ مُكَمدًا كلل 


إن مَحَمّذَا فل مَات) وَمِنْ 0 فَإِنَّ اللهَ حَينٌ لا يَمُوت وَكال: د 


اص ل سام ل لس ع رو كه م+ سدح 58 مشرع وى رام 
منت وَلِنَكم 0 وَقَالَ : وما حَحَمَدٌ إلا رَسُولٌ قَدَ حَدَتَ ين قَبْلِو الرُسْلٌ أمَإيْن مَاتَ 
امه ره 7 عع - 1 ديمع بد ليره مور 300 مدلادءة.. ميو 
0 من ملت ل عل عقبيه فلن يصَر الله مثا وسيحزى ألله 


للجَرِنَ» فَنَسَّحِ فج اناس يَبُكُونَ» رَوَاهُ الْبُخَار30 , 
قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ وا '#ؤالله لكأن الثاين لم يَكُونوا ا 
َكَاهَا أَبُو بَكْرٍ 5 ضِلكه قَتلْقَاهَا مِنْهُ النَاسُ كُمَا يُسْمَعْ يَسَرُ 
وَقَالَ عُمَرُ ضيه : وَإِنَهَا لَفِي كِتَابِ الل تَعَالَى؟! مَا شَعَوْتُ 
ال 11 


2 
2 
<1 
0 
0 


وَفِي رِوَايَة: كَالَ عُمَرُ ضلكه: «وَاللّهِ مَا هُرَ إِلّا أَنْ سَمِعْتٌ أَبَا بكر تَلَامَاء 


عَلِمْتٌ أن الى كل قَدْ مَاتَارَوَاهٌ الْبُخَارِي0" , 

قَالَ ابْنُ عُمَرَ ويا : «قَوَانّذِي نَفْسِي بِيَدِو» لَكَأَنّمَا كَانَتْ عَلَى وُجُوهِنًا أَغْطيةٌ 
7790 , 

وَانْشَعَلَ النَامنُ يَوْمَهُمْ ذَاكَ بِمْبَايعَةٍ أبي بكر ضيه بِالْحْلَافةِ . 


(14) قطعة من الحديث المخرج في حاشية .)١15(‏ 

)١19(‏ رواه البخاري في الجنائزء باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه 
.)١711(‏ 

.)17( قطعة من الحديث المخرج في حاشية‎ )1١( 

)1١(‏ أخرجه من حديث عائشة ويا : البخاري في المغازي. باب مرض النبي كله ووفاته 
(5564). 

(؟1) رواه ابن أبي شيبة (7/ 57177)» والبزار ٠(‏ الكرياك كني امج زرا : رواه البزار 
ورجاله رجال اع غير علي بن المنذر وهو ثقة (8/9”). 


'0؟- رحيل النبي يَكْةٍ (؟) الوفاة والدفن والحزن 


10 00 وم 8 9 ءَِ 0 32 | 5 - 0 - تراب 
قَلَمَا أَصْبَحُوا يَوْمَ الثلاثاء «أَرَادُوا عَسْل النبِيّ كل قالوا: وَاللَه ما نذذريء 
م 05 2 لام 


2 #د. دعص 4 2 11 0 - 2 22 موي20 5ه سا شاه ريوع 10 
َنْجَرّدُ رَسُولَ الله َل مِنْ بيَابِهِ كُمَا نجَرد مَوْتَانَا أمْ نغسله وَعَلَيْهِ ثِيَابه؟ فلما 


كأ جك اوه قوم هه عن لوه عو لا كما داك 0 
اخْتَلَقُوا أَلْقَى الله تَعَالَى عَلَيْهِمُ النَّوْمَ حَتَّى ما مِنْهُمْ رَجُلَ إلا وَدَقَنَهُ في صَدْرِو 
4 روه وك لو وي هه الى 4 9 00 ع 5 3 1 0 اام سداس كه 
ثُمّ كُلْمَهُمْ مُكَلمُ مِنْ نَاحِيّةٍ البيْتِ لا يَدْرُون مَنْ هوّ: أن اغسلوا النبيّ َيه وَعَلَيهِ 

2< 2 04 54 0 1100 ع م1 م ماه 2 دوت م وس و 
يَابُةُ كَقَامُوا إِلَى رَسُولٍ الله كَل فَعَسّلوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌهء يَصّبُونَ المَاءَ فؤق 

4 معدكش د اه ا كار" 4مك ف وَاعةةٌ عق ١‏ ل انتئئلت م* 
القميص» ويدلكونه بالقميص دون أيديهم » وَكّانت عَايْشَْة تقول : لو استقبّلت مِنْ 
أقرئ مَآ'اسْتَذَيت ما عَسّلَهُ الآ نسَاؤة» روَاة أبُو 15و95 . 


ِ 


52 
-ه 


ةمه عو ليع 0 ءَ ؟ وم واو و4 0 2,50 كه 5 وى م 38 كع 
وَأَمَرَهُمْ أبو بكر ذه أن يُعْسَلهِ بنو أيه ؛ لِأَنَهُمْ أقرَبٌ الثاس إِليْهء فَعَسّله 


عَِنٌ وَالْمَضْلُ بْنُ الْعَبّاسٍ وَْسَامَةُ بْنُ رَيدٍ وَشْفْرَانُ مَولَى رَسُولٍ الله كوا*". 
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- : «لَمْ يُخْتَلَفْ في نَّ الّذِينَ غَسَّلُوهُ عَلِىّ 
وَالْمَضْلُ بن عَّاسِ » وَاخْتْلِتَ في الْعَبّاسِ واف بن زَيْدِ وَفتَم بْنِ الْعَبّاسِ 
وَشْفْرَانَ مَْلَى رَسُولٍ الله يكل كتيل : هَؤْلَاءِ كُلّْهُمْ شَهدُوا عُسْلَه وَقِيلَ: لَمْ يُعَسْلَهُ 
غَيْرُ عَلِيتَ » وَالْمَضْلٌ كَانَ يصب المّاءَ وَعَلِنٌ يُكَسْلهُه وَقِيلَ: كَانَ النَامنُ قَدْ تََارَعُوا 
دَلِكَء قَصَاحَ أَبُو بكر : يا مَعْشَرَ النّاسِ» كُُ وم َوْلَى بِجََائِزِهِمْ مِنْ غَيْرِهِمْ 


َانْطَلَقَ الْأَنْصَارٌُ إِلَى الْعَبّاسِ عافدل مَعَهُم دمن بن كول وكان 


ا 


- أ ِ 0 5 
الْمَغ والعاتة فاته واشاعة ن تن وق يتات العاء على عل كن 
أشن يفلبادة بن ريد يصباب لي 


(؟) رواه من حديث عائشة وَقيّنَا: أبو داود في الجنائزء باب في ستر الميت عند غسله 
»)”١5١(‏ وصححه ابن حبان (55174). 

(15) قطعة من الحديث المخرج في حاشية .)١5(‏ 

(18) رواه عن الشعبي -رحمه الله تعالى-: أبو داود في الجنائز» باب كم يدخل القبر .077١9(‏ 
ورواه عن ابن عباس '#ا: الطبراني في الكبير (١١/75"؟)‏ رقم »)٠١9949(‏ 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (554). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَرُوِيَّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ: «أَنَ الْعَبَّانَ كَانَ بالْبَابٍ لَمْ يَحْضْرٍ الْعْسْلَ يَقُولُ: لَمْ 
أن أَخْضِرَهُ إلا أنى كُنْتٌ أ كنك أزاء عه تكسن أذ يزان آزاء كاين تضاوات 
اللو وَسََامُهُ عَلَيْه وَرَضِيَ الله عَنْ جَمِيع صَحَابَِهِ وَأَرْوَاجِء وَسَلَم 


ير 22 عم 1 م 0111 0 ع2 لم 2 
قال عَلٌِ دنه : «عَسَّلتٌ رَسُولَ الله يله فَجَعَلْتٌ أَنْظْر ما يكون مِنَ المَيّتِ 
ا وَكَانَ طَيّبًا حَيّا وَمَبْنَا كله رَوَاُ الْحَاكُمُ وَصَححَه" . 


8 او 


ثم كَفنُوه يك في ناث أْوَابٍ بض سُحُولية» ليس فيا قيض وَلَا عِمَامَة9", 
وَقَالَ الصَّحَابَةٌ لأبي بكر 5ه: «يَا صَاحِبَ رَسُولٍ اللَّوه أَيُصَلَّى عَلَى 
سُولٍ اللَِّ كله؟ قَالَ : َم َقَانُوَ|: وَكَيْكَ4 قَال: يدل كوم كرود ان 
وَيَدْعُونَ ثم يَحْرْجُونَ * ثم يَدْخْل قَوْمٌّ فيُكَبّرُونَ 1 م يَحْرْجُونَ 
عي تدخل التامزي الوا ا صاحت سول اللو أيدقو رَشوَل الله قله 
قَالَ: نَم قَانُوا : أَيْنَ؟ قَالَ: في المَكَانٍ الَذِي قَبَصَ اللهُ فيه رُوحَهُ؛ فَإِنَّ الله لَم 
يَفْئِض رُوحَهُ إِلَّا في مَكَانٍ طَيِّب)رَوَاة التَرْمِذِيُ في الشَّمَائْلِ”*" . 

نَحَمَرُوا لَه في المَكَانٍ الَّذِي مَاتَ فيوء وَلَحَدَ قَبْرَهُ الَّذِي يَشّْقّ لْحود كُبُورٍ 
الشّهَدَاءِ سد وَنْرَكَ في قَبْره كل : الْعَبا من وَعَلِىٌّ وَالْمَضْلٌ وَقتَم ابْنا الْعَبّاسٍِ » 
(55) التمهيد (507/75). 


ه48 رواه البزار (2)019 والبيهقي (:/ م والحاكم» وصححه » وقال: على شرط الشيخين 
م ا 0). 


(14) كما في حديث عائشة وَوْينَا: عند البخاري في الجنائزء باب موت يوم الاثنين (2)1771 
ومسلم في الجنائز باب في كفن الميت رقم .)44١(‏ 

(19) هذا جزء من حديث سالم بن عبيد له المخرج في حاشية .)١5(‏ 

للكرة رواه من حديث ابن عباس ييا : ابن الجارود (2)055 وصححه ابن حبان (5099). 


+0- رحيل النبي يِه (؟) الوفاة والدفن والحزن 


لما وُْضِعَْ فِي لَحْدِو كل فَالَ المُغِيرَةُ: «كَدْ بَتَى مِنْ رِجْلَيِهِ شَيْءٌ لَمْ يُضْلِحُو 
قَالُوْاة قا دخ قأضلخة» فدَخَل وَأَدْكَل يده فقس كَتَمَيو: كَقَالَ: أهِيلوا عَلَيٌّ 
التْرَاتَ» كَأمَانُوا عله الْرَاتَء حتّى بلع أنْصَاف سَاقي م تحرج» كان : 000 
أَحْدَنّكُمْ عَهْدَا بِرَسُولٍ اللّهى 2305 , 

وَدفِنَ كلد ْلَه ا ٠‏ وَرَفِعَ قر ل من ار 


افر لها فون ل الله ِي وَلَكُمْ . 


قب +8 97 8 ر 
0 جهو 


الْحَمْدُ لله عَلَى ما قَضَى وَقَدّرءٍ لا يَقْضِي قَضَاءً لِمُؤْمِنِ إِلّا كَانَ حَيْرًا لَهُه فَمَنْ 
ن قَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ سَحْط فَعَلَيْهِ السَّخْطء نشيدة خددا طا كيرا مار كا'قة 
قا سن نرتفي» وأشهذ 13/01 إلاائلة رضن لا تشريك له واشهد أن 


ءًّ 


5 


ره كان الله 3 وَيَارَكَ عَلَيْهِء وَعَلَى آله وَأْصْحَابهء وَمَن 
اهتدّى بِهُدَاهُمْ ا يوم الديق: 
كا تفل لاتقو الله كفا و أطتقن لز واتقوا م1 جت رارفو إل امو كم ولك 


(1") رواه أحمد »)8١/5(‏ وابن عساكر (747/85)» ونقل المزي عن الحاكم جزمه أن قثم بن 
العباس كان آخر الناس عهدًا برسول الله كلوه وهكذا جاء عن ابن عباس» كما في 
الطبقات لابن سعد (؟7/ .)5١7‏ 

(7”) رواه من حديث عائشة 5 أحمد (5/ .)١١١‏ 

(:9) رواه من حديث جابر ينه : البيهقي (7/ ١٠5)؛:‏ وصححه ابن حبان (517726). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


الى ناسكدية ارت 411 [البقرة: .]78١‏ 

َيه المَسْلِمُونَ: كانت وَفَاةٌ النَِّنَ يل حَدَنَا مهما في تاريخ الْإسْلام 
َالمُسْلمِنَ» وَعِيَ طم مص أصِيبَ ها باع في كُلَ مان 0 0 
النِنْ يكل لِك َمَيه ا ا بِدَئوٌ أجل وَأَمَرَهُمْ بِاسْتِحْضَارٍ المصِيبَة به يلل 


- 


0 “56 1 َع 3 ا 6ض و مياه 407 اء م 1 06 
دان معو ل حرو لِيتَسَلى بذلِك ؛ لإنه جك كال في ري الذي مَاتَ 


عِنْدَ أ 


فيه: ايا أَيُهَا النَّاسِنُ أَيّمَا أَحَدٍ د من النّاسِ «أورية التؤقد ا امي ا 
ليم بِمُصِيبتِهِ بي عَنٍ | لمُصِببَةٍ التي َصِيبهُ يري ؛ َإنَّ أَحَدًا مِنْ أَمّتِي لَنْ يُصَابَ 


س بمصِيبَةٍ بعدِي أَشَدَّ عَلَيْه 4 مِنْ مصِيبتي ) رَوَاهَ ابن ماجه 0 


كه م سم وسمة سرها ب دس مَكَنَالَ - 5ع 00 ور 

| 0007 ا ؛ وَالتَاعَت قلوبهم بفقدهم له 

واس سى »او هم بمعدهم 
إِمَامًا كلكا وَهَادِيَاء ؟َ 2 عق طم نا كَاَْ 5 8 و أ 4 0 0 0 أن 0 


0 


و الك يك في الاب زرط م وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبْحَارِيَ : قَالَتْ 


قَاطِمَةٌ يينا: «يَا أَنَسُّء أَطَابَتْ نْفْسَكُمْ أنْ تَحْدُوا عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ يله 
ا 

كذ ين أنَس ضيه حَالَهُمْ مَقْدَم رَسُولٍ الله كلل إِلَبْهِمْ مُهَاجِرَاء ثُمّ حَالَهُمْ 
ِوَقَاته كله فَقَالَ: «لما كَانَ الْيَوْمُ الي قَدِمَ فيه رَسُوَلُ الله كلل 0 0 0 


شَيْءء قَلَما كَانَ الْيوْمُ الَّذِي مَاتَ فيه أَظْلَمَ مِنْهَا كُلّ شَيْءِء وَقَالَ: ما تََضْنَا ع 

(74) أخرجه من حديث عائشة ونا : : ابن ماجه في الجنائز» باب ما جاء فى الصبر على المصيبة 
.)١6949(‏ وأحمد في فضائل الصحابة .4)5١17(‏ والطبراني في الأرفط (54514) وفي 
الصغير (2517)» والبيهقي في الشعب 2»)١٠١١9214(‏ وضعفه النووي في خلاصة الأحكام 
(14). لكن صححه الألباني في صحيح ابن ماجه (1700). 

(0) أخرجه البخاري في المغازي». باب مرض النبي كله ووفاته (2»)5555 وأحمد ("/ 5 20٠١‏ 
والطيالسي (115)» وعبد بن حميد »)١755(‏ والدارمي (487). وأبو يعلى (71/4), 
وابن حبان (55757). 


0؟- رحيل النبي يَْةٍ (؟) الوفاة والدفن والحزن 


رَسُولٍ الله يكل الْأيِدِي حَتَّى أَنْكرْنًا قُلُوبَنَاه رَوَاهُ أَخمَدذ"”". 
أن حَاضئة الي بل أ يمن وا بكتْ عَِبَ وكا 


5 
دَنْ ا هع عقوم 


اي حك وَأَرَاحَهُ مِنْ نَصَبِ الذَنيَا 


ع جل عبر هه مع عكسةم 


وروى مُوسى بن عئبة: 
قَقِيلَ لَهَا: ما 
قَقَالَتْ : 9 ل حَبَرٍ السَّمَاءِ كَانَ يَأَيَا عَضًا جَدِيدًا كل يَوْم وَلَيْلَة فَقَدٍ 
انْقَطْعْ وَرَفِعَ » قله ؛ أنكي» فَعَجِبَ الافن : 7 سا ْ 
وت في الصّحِيح 0 


نَّ أبَا بَكْرٍ وَعْمَرَ وهنا زَارَاهَا فَبِكَتْء وََالَتْ: «أنكي أن 


الوَحْيَ كد الْقَطعَ مِنَ السَّمَاء فَهَيِجَتْهُمَا عَلَى الْبْكَاءِ فَجَعََا يَبِكِيَانِ مَعَهَاا رَوَاهُ 


و َه 


وَقَدْ وَصَفَ إِمَامُ أَهْلٍ السّيّرِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- حَالَ 
الضّكابَة عقت وكاة الكره كلل َال + لما توف رَسولُ الله ازتدذت_العرَث» 
وَاشْرََبتِ اليَهُودِيةُ وَالنَصْرَانِيةٌ وَنَجَمْ النَقَاقُء وَصَارَ المُسْلِمُونَ كَالْعَتَم المَطِيرَةٍ 


ً 


في اليل الشَّاتيَةِ لِمَقْدِ نيّهِمْء حَنَّى جَمَعَهُمْ الله تَعَالَى عَلَى أب بكر 00 
06 بَعْضٌ أَمْلٍ الشير لكا دَوَنُوا أَحْدَاتٌ مَرَضٍ الَِيّ كلل وَوَقَاتِهِ قَانُوا: إِنا لأ 
و 5 َاجِعُونَ””*2؛ طلبًا لِْأَجْرِء وَتَظبِيقَا للآية الْمُرْآني وَامْيعَالَا للست 


(5) أخرجه الترمذي في المناقب» باب فضل النبي كله وقال: حديث غريب صحيح (7514) 
وابن ماجه في الجنائزء باب ذكر وفاته ودفنه ككلٍ (1771) وعبد بن حميد )١1549(‏ 
وأبو يعلى (7945")» وصححه ابن حبان (1575). 

(0) أخرجه البيهقي في الدلائل (7777/1) 

(0”) أخرجه من حديث أنس ذه: مسلم في فضائل الصحابة وهرء باب من فضائل 
أم أيمن يا (5105). 

(79) سيرة ابن هشام (5/ 88) وسيرة ابن كثير (5/ 0805). 
وأخرجه عن عروة بن الزبير وَ#ا: ابن الجوزي في المنتظم (074/5. 

(50) ينظر: الرحيق المختوم (571). - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


4 َه 


لنبُوية.. كَتَقُولٌُ كما قَالُوا : إِنّا لله وَإِنَا إِلبْهِ رَاجْعُونَ . 


وَقِمًا يَعَزّي المَؤْمِنَ في وَفَاةٍ اي علد وَيْسَلي خز حَزنة ليف عا زوئ 


2 َه هه 5-4 .2 
م مِنْ عِبَاده فببض 
و 


أبُو مُوسَى ينه عَنِ اللي بك كَالَ 0 
ع تبْلَّا مَجَعَلَهُ لََا مرَطا وَسَلَمَا بين يَدَيْهَاء وَإذا أرَادَ َلَكَةَ أَمٍَ عَذَبَهَا ويه 
حَنّ كَأَهْلَكَهَا وَهُوَ يَنْظرٌ كأكَرّ عَيْنَه عَيْنَهُ بِهَلْكتِهًا حِينَ كُذَيُوهُ وَعَصَوًا أَمْرَه) رَوَاهُ 
8 
قَتَسَأَلُ الله تَعَالَى بِمَنَه 0 أن جل 0 وَإِمَامَنَا وَهَرَةَ أَعْيْينَا مُحَمََا علا 
قَرَطَا لَنَاء م بَيْنَّ أُيْدِينَا وَمُسْتَفبلَا لَنا بَعْدَ الْبَعْثِ عَلَى حَوْضِهٍ لِيَسْقِينَا بده 
الشَّرِيفَةِ شَرْ 55 ها قن ناهد اق ناد ركه لماي 
أ الإشلام حَيميهَا وَتَيهَ ا سهُ الشَّرِيَة وَهَنَيَهُ 


ا 
المناوك 1 انوا ِدِينَاء كد حَفِطَهَا اللهُ تَعَالَى لَنَا كَيْمَا نَنْهَلَ مِنْ مَعِينِهَاء وَتلْتَرمَ 


أحَادِيئَهَاء هَمَنْ أُحَبٌ النِيَ يكل أَحَبٌّ سِيرَتَهُ وَسَننَهُ يا حَبٌ مَنْ يَلْتَرِمُهَا مِنْ عِبَادٍ 


الل كاي در ل الا ا ل َه نا أز يما أي 


ه مه 


- 


9 قَوْلٍ سَمِعَه . 


ا 1 مَحَبّةَ الي َطَِِدِ في الاختفالٍ بِمَؤلِدِو وَل في إِنْشَادٍ الْقَضَائِدٍ الْبِدْعِيَّة 
وَالشَرْكِيّةِ في إِظَرَائِهِ وَمَدْحِوء بل كُلّ ذَلِكَ مِنَ المُحْدَنَاتِ التي لا يَرْضَاهًا الله 


6ج 


تَعَالَى وله سُولَهُ كه وَكَدْ حَذَّرَ مِنّْهَا في غَيْر ما حَدِيثْء وَكَالَ يلل : «مَنْ أحدث 


إلى 0 588 51 فإنى 0 الله 0 لا إله له هو. أما بعل 19 
النبي يَكِيهِ توفي» فإنا لله وإنا إليه راجعون. فانظر ولا قوة إلا بالله أن تقوم قيام مثلك» 
)4١(‏ أخرجه مسلم في الفضائلء باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها (/778). 


؟50- رحيل النبي يلد (9) الوفاة والدفن والحزن 


1 2 و ا ور س# (275 اي ا وس عسات ع واه يورو سه هم 
فِى أمر هذا ما 3 فيه كَهُوَ ر5ّ)7 5 وَقال كلد : «وإياكم وَمَحَدَثاتِ الأمور؛ 
3 و شرو 


ل 2ه عورم ديد لما ربكن 6مبي د بعك 5 2 اصرع.ختر 
فإن كل محدثةٍ بدعةء وكل بدعةٍ ضَدلة 019 فَالتَرَمُوا -عِبَادَ اللهو- سنته. 


وَانْبِعُوا وَلَا تَبتَدِعُوا. 
وَصَلوا عليه وسلموا.. 


ل 


(47) أخرجه من حديث عائشة ويا : البخاري في الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود (71941) ومسلم في الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمور .)١9/18(‏ 

(5) أخرجه من حديث العرباض بن سارية 'ه: أبو داود في السنة» باب في لزوم السنة 
(5501)» والدارمي (945)» وصححه ابن حبان (0). 


4- رحيل النبي كَل (؟) وصاياه للأمة قبل موته 


4- رحيل النبي يله (5) 


اهمه 


اليد لل جمد ولسصويهة وسكتلر 0 4 ووذ باللّه 052 ل 00 


-- 3 “د 


لمر مساو مها مه و 9 ,8ع لاه بيه دن اص اخ ل ع لد ل 52 
سَيكَاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مضل له»ء وَمَنْ يَضَلِل قلا هَادِيَ له» وَأَشْهَدَ أن 


24 


لله حَقّ تَفَايوء ولا عون إلا وأنسم 0 مون [آل عمران فلل 

سم م سس 3 2ه سه 5 22 9 اميد وس مع سا 010 و د ا 
يناما الناس أتَفوا رَيَكم أَلَِى من تفي 5 هدو وكلق مها ووجها ويك ينها رجالة كيزا 
سرام ل كم س2 2 مر عم لم 01-8 
لَذِى مَََلُونَ بف 00 إِنَّ لَه كان عَلَيَكُمَ رَقيبّاه [النساء: 1١‏ 9# يتأيها 


2 00 مس ووه سود كرح ىا ب 61 ل ع 2004 
الزين عامنوا انقوا َه وَقولواً قوللا ا يصع ل فر لَكْم د 7 ومن 


هه 
ا 


رسو فَقَدُ فاق 2 0 [الأحزاب: «لل ١الا].‏ 
اك إن حَْرَ الْكََام كِتَابُ الوا و خَيْرَ الْهَدي هَذْيُ مُحَنَّدٍ كلق 


إن 


1 مُحْدَتَانْهَاء وَكُلّ مُحْدَنَةٍ بذْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ في 


03 
عااماء 


أيَهَا التاس : تَعْظمُ المصيية ِالْأَمْوَاتِ علي قَذْرِ انماع بهم في العا 
وَتَْمَد َيه اناس فم بقَدْر حَاجَتهمْ إلني: 


3 27 ركسي عو راص ع8 -ه 3 ا ل ع م 
وَمِنَ نَ النّاسٍ مَنْ يَمُوتُ قلا يَمتَقدَه أاحدل ا راحة 
للذخاء عن الأذصن؟ كنوت الْكَافِرٍ وَالْمَاجِرٍ الذي يَضْرٌ الثَامِنَ وَلَا يَنْنَعْهْ 


: َ 
١ 


فقا كتاجاء نن الترية: «أنَ الْعَبْدَ المُؤْمنَ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَب الذَا 


5318 


ا 
أذاها 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
إِلَى رَحْمَةٍ مه 1 للَّهء وَأَنَّ الْعَبْدَ الْمَاجِرَ يست يَسْتَرِيحٌ منه الْعِبَادُ وَالْبِلَادٌ وَالشَجَرٌ وَالدَّوَاتُ» 
مسَطقٌُ 00 
أَمّةِ؛ كَالْقَادَةٍ الْعَادِلِينَ المُخْلِصِينَ: 
وَالْعْلْمَاءِ الْعَامِلِيَ الرَبَانِِينَ . وَالْعِلْمُ يُقْبَضٌ بِقَبْض الْعُلَمَاءِء وَعَلَامَةَ مَلَاكِ النّاسِ 


وف الثامي عن فنذه كلمة 4 زموه ؤفك 


ذَّمَابُ عُلَمَائِهِمْ َه فص الأذضي ون أظرافيقا. م اعم 
06 محمد التكتري: ءلَوَ 


01 


4 و 
قدررت 


أَنْ أ 


لفعلت 8 ذإن موق تكون موت 0 واعنة وم نه دَماك الْعلم)”" . 
إِذّا كَانَ هَذَا يُقَالُ في حَقٌّ مَنْ تَعَلْمُوا الشَّرِيعَة ة فبَلْهُوهَا لِلنَّاسِء كَمَادًا يُقَالُ في 


5 2 


لله 


ا وَمَاذًا يُقَالُ في كَقْدِ نينا مُحَمَّدِ يكل وَهْوَ أَعْلَمُ 
الْخَلْقِ بالل تَعالَى» وَأَنْصَحَُهُمْ لِعِبَادِهِ؟ 
َقَدْ كَانَتْ وَفَاهُ ال يله أَعْطَمَ مُصَِةِ أُصِيبّتْ بها مَذِِ الْأَمَدّه كُلَ المَصَائِبِ 


وَإِنْ عَظمَتْ فَهِيَ دُوتّهَاء وَكُلُ الرَّرَايَا مَهُمَا كَانَتْ لا تَبْلْمُ مبِلَعَها ؛ َأَعْظَمٌ خَيْرٍ 
حَُرْنَاهُ وَهُوَ الْإيمَانْ كَانَ عَلَى يَدَيْه وَأَعْظمْ شَرٌ اجْتََبْنَاهُ وَهُوَ الْكُفْرُ كَانَ حَدَرْنَا 


وى | ويرزان 
منة سسة 


2 و لووض الإمبت 
_- - 


- رهم 


تَمَعَنَا الله َعَالَى به أَكْثَرَ مِنِ الْتمَاعِنا باينا وَأَمهَاتنَا وَأَرْوَاجِنًا د لون رفوالا 


وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ» وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْنَا مِنَ الْمَضْلٍ وَالوئَةِ -بَعْدَ الل تَعَالَى- قَدْرَ مَا 


َهُ يك عَلَينَا» ٠‏ فَكَانَتُ وَكَانُْ يله حِى أَعْطمَ مُصِيبَةِ أَصِيب بها الصَّحَابَةُ مير وَهِيّ 
)١(‏ أخرجه من حديث أبي قتادة بن ربعي َيه : كار يلولا لت 


هعم أخرجه الخطيب في 5 (55/5). واآء 00 في تاريخه (؟88/675)» والمزي في 
تهذيب الكمال (5؟/ .)55١‏ 


5- رحيل النبي يَلْةٍ (؟) وصاياه للأمة قبل موته 


عد التق 


أَعْظمْ مُصِيبَةٍ مضيو أضِتكا بها يَعدَ لف وأرع مِئَةٍ وَيَسْعَةَ عَشَرَ عَامًا مِنْ وَقَاتِه7 "2 وَهِىَ 


أَعْظَمْ مُصِيبَةٍ يُصَابُ بِهَا مُؤْمِنّ إِلَى آخِرٍ الرَّمَانٍِ فَصَلَوَاتُ رَبِي وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ صَلَاة 
0 ا ما تَعَاقَتَ اللَبْلُ وَالنياز: 
0 يّنَ التي يله لمي هَذَا المَعْم الْعَظِيمَ ؛ انا مكانة بَهُ وان بمَقْدٍ بِفْقَدِهِ حِينَ 


دَنَ أجل وَاشْكَد عرض وَعَلِمَ بِقَرْبٍ وَفَاتِهِ؛ كُمَا رَوَتْ عَايْسَةُ 56 ل 


ص 


ول الله يكل بَابَا ييه وَييْنٌ النَّاس» أو كُشَفِ سِبْراء فَإِذَا الثافن يضلون: وَاء 


- 
ا وادذيو 


أبي بكر فَحَمِدَ الله عَلَى 0 نْ حُسْنٍ حَالِهِمْء ورجاء أَنْ يَخْلْقَهُ الله فِيهِم 
بالّنِي رَآَهُمْء قَقَالَ: "يا أَيُّهَا النَاسُ: أَيُّمَا أَحَدٍ مِنَ النّاسِ -أَوْ مِنّ المُؤْمِنِينَ- 


020 
مه 000 ا ا الل 


ام فا , بِمُصِيبتِهِ بي عَنٍ المُصِيبَة الي تُصِيبْهُ بِميْرِي ؛ فَإِنَّ أَحَدّا مِنْ 


2 


َي 
متي ل يصَابَ بِمَصِيبَةٍ بَعْدِي أَضَدَّ عَلَيهِ من مُصِيبتِي ا رَوَاهُ أبن ا 


و3 لقند كلل وَشَفْقَتِهِ عَلَيْهِمْ» وَرَحْمَيِهِ بِهِمْ: وَصِينَهُ لِهُمْ بوَصًا 
منع زالقاة أ الريس بصل ورور قر سروه وشو اله 0 
فيه مِنْ شِدَةٍ ةَ الْكَرْبِء روطلا المَرّض» وَاسْتَقْبَالٍ المَوْتِ عَنِ الْوَصِيةِ لِلأمَةٍ ما 


-ٍ 


6 


سو مرو مو 


يحتاجونه . 
وَمَا وَضَّاهُمْ بهَذِهِ الْوَصَايًا في مَرَض مَوْتِهِ إلا لِأُعَمْيتِمَا 


(0) على الخطيب أن يراعى فرق السنوات إذا خطب بها أو يحذف هذه الفقرة؛ فإن عدد 
السنوات هذا 10006 السنة 579١ه‏ ويتغير بانتهائها. 

(5) أخرجه من حديث عائشة وهنا : ابن ماجه في الجنائزء باب ما جاء في الصبر على المصيبة 
.)١1599(‏ وأحمد في فضائل الصحابة (2517» والطبراني في الأوسط (4554) وفي 
الصغير (517): والبيهقي في الشعب 2)2٠١١054(‏ وضعفه النووي في خلاصة الأحكام 
(7140)», لكن صححه الألباني في صحيح ابن ماجه (1700)» وذكر له شواهد في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة .)١١١5(‏ 


المُفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


اناس عَنْهَاء أَوْ جَهْلِهِمْ بهَاء وَهَذا يودي إلى تَمْرِيطِهمُ فيهًا؛ فَمَنْ أَحَذ بِهَذِهِ 
الْوَضَايًا الْعَظِيمَةٍ الْتَقَعَ بها َ بِهَا أَعْظَمَ اك تَفُعء قَهئ آخِرٌ وَضَايًا مَنْ لا يَنْطِقُ عن 
الْهَوَى يكل وَمِنْ يِلْكُمُ الْوَصَاي لْعَظِيمَةٍ: إِحْسَانٌ الظّنّ الله تَعَالَى؛ كَمَا رَوَى 
وَهُوَ يُحْسِنٌ باللّهِ الظَنَّ) وا 0 

وَمِمّا حَُفِظ مِنْ وَضَايَاهُ في مَرَضِهِ عله : نَهُ نَهَاهُمْ عَنٍ الْقِرَاءَةٍ في الركوع 
وَالسّجُودٍء وَأَمَرَهُمْ بتَْظيم الرّبٌّ في الرُكُوع وَبِالدُعَاءِ في السّجُودِء كُمَا رَوَى 
ابْنُ عَبّاسٍ وها قَالَ: كَشَفَ َسُولُ اللّهِ كله السّتَارَةٌ وَالنَار فَنوك كلت 
أبِي بَكْرٍ» َقَالَ: «أَيُهَا التَامِنُء إن َه م يبن من مُبَشْرَاتٍ البو إِلّا لّا الرّؤْيَا الصَّالِحَةٌ 
َرَاهَا المُسْلِمُ أو تُرَى لَه ألا وَإِنَي نُهِيتٌ أنْ أَفْرَ الْقَرْآنَ رَاكِعًا أ سَاجِدًا؛ كَأمًا 
الرُكُوعٌ فَعَظُمُوا فيه الرّبّ يدَء وَأَمّا السّجُودُ كَاجْتَهدُوا فِي الذَّعَاءِ؛ كَقّمِنٌ أَنْ 


عم مهل سم رشاع ره ن(>) 
يُسْتَجَابَ لَكُمْ) رَوَاه مسَلم . 


ِالأنْصَارٍ ور؛ كَمَا في حَدِيثٍِ 6 قَالَ : 0 َبُو بَكْرٍ وَالْعَبَّامنُ 0 
بمَجَلِسِ من مجَالِِسِ الْأنصَارِ وَهُمْ يكن فَمَالَ: ما يُنْكيكم؟ قالوا: ذَكُوْنَا 
مَجْلِسَ الب يي هاه فَدحَلَ عَلَى النَن ل أيه بذَلِكَ قَالَ: فَحَرَجَ اتن يكل 
وَقَدْ عَصَبَ عَلَّى رَأْسِهِ حَاشِيَةَ روه قَالَ: فَصَعِدَ الْمثبَرَ وَلَمْ يَصْعَدْهُ بَعْدَ ذَلِكَ 
0 ع دووف معو متو .الو ل اا 2 2 

الَيَؤْم» فَحَمِدَ الله وأثتى عَلَيُوء ثم قالَ: ١أُوصِيكُمْ‏ ِالْأَنصَار؛ ِنْهُمْ ككرشى 
وَعيْيتيء وَكَدْ كَصَوًا الَّذِي عَلَنِهمْ وَبَتِيَ الذي لَهُمْ؛ كَاثْبَلُوا مِنْ مُحْسِيهِمْ 
(0) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بإحسان الظن بالله تعالى عند 

الموت (/541/8). 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود (8079). 


0- رحيل النبي كك (؟) وصاياه للأمة قبل موته 


00 و س ةداير 6 سبي ومع )0 
وَتجَاوَروا عَنْ مسييهم) رَوَاه البخاري ‏ . 


قَالَ ابْنُ الْجَوزِي -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: «كَرِشِي وَعَيْبتيِه أيْ: حَحاصّتي 
2 لوا 
وتوضع يري 


وَفِي حَدِيثِ ابْنُ عَبّاسٍ وَكْها قَالَ : حرج رَسُولُ الله يلل في مَرَضِهِ الذي مَاتَ 
قل عَصَّ عَصَبَّ بعِصَابَة دَسمّاء)» ا عَلَى الجددة فُحَمِدَ الله 


0 وه 34 07> 8 جه مومع 2 اس مه 2 وا داةه ل 7 
وَاثنى عليه » ثم قال: «أما بعد فَإِنَ الئاس يَكْثْرُونَ وي الأنضاء حتى يكو نوا 


في النَّاسٍ بِمَنْرِلَةٍ الولح فِي الطّعَام كَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ شَيْنَا يَضْرٌ فيه قَوْمًا وَيَنفُعٌ فيه 


ا ا لان 


آكَرِنَ » لْيَقْبَلَ مِنْ مُحِْنِهِمْ وَيَتَجَاوَرْ عَنْ مُسِييِهِمْ» فَكَانَ آخِرَ مَجْلِسِ جَلْسَ فيه 
ليخ كل) رَوَاهُ الْمْخَارِي7 . 

وَأَوْصَى كَل ناث وَضَايًا حَفِط رَاوِيهَا انََيْنِ وَنَسِيَ الَلَِةِ كُمَا رَوَى سَعِيدُ : 
جُبَيْرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أَنَّهُ سَمِعَ ابْنُ عَنّاسٍ وكا يَقُولَ: «يَوْمُ الْكَمِيسِء وَمَا يَوْ 
ا يا ل ا 
الْحَمِيس؟ قَالَ: اشْتَنَ يِرَسُولٍ الله كله وَجَعْهُ كَقَالَ: «اثوني بِكتفٍ أكْتُبْ لَكُمْ 


0) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب قول النبي كيْهّ: اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا 
عن مسيئهم» واللفظ له (7684). وأخرجه مسلم مختصرًا في فضائل الصحابة و#ن؛ باب 
من فضائل الأنصار رضي تعالى الله عنهم .)76١١(‏ 

(8) غريب الحديث »)١78/75(‏ والنهاية لابن الأثير (7”371//9). 
وقال ابن الأثير في موضع آخر: «أراد أنهم بطانته وموضع سره وأمانته» والذين يعتمد 
عليهم في أموره. واستعار الكرش والعيبة لذلك؛ لأن المجتر يجمع علفه في كرشه» 
والرجل يضع ثيابه في عيبته» النهاية ( .)١517/54‏ 
وقال القاضي عياض في مشارق الأنوار: «أي : جماعتي وموضع ثقتي» والكرش الجماعة 
من الناس» .)787/١(‏ 

(9) أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (02579). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ِنبا لا تَضِلُوا بَعدَهُ أبَدَاءء كتتَارَعُواء وَلا يَْبَضي عِنْدَ بي تَنَارُعُّء كَقَانُوا : مَا لَه 
عع التتلويوة» يقال دتروين. قالرى آنا يه عي كا تذعوتت إلبد: 
أمَرَهُمْ بِتَاثِ قَالَ: «أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبِء وَأَجِرُوا الْوَفْدَ بنَحْوِ 
مَا كُنْتُ أُجِيرّهُمْ) وَالثَالِتَةُ خَيْنٌ إِمّا أَنْ سَككتَ عنهاء وَإِمّا إمَا أن قَالَها فتينيتهًاة رَوَاهُ 
الشَّمْحَانِ”""“. وَالنَّاسِي لِلثَائَةِ هْوَ سُلَيْمَانُ الَْحْوَلُ الرّاوِي عَنْ سَعِيدِ بن جد 231 , 
َأَقَادَ شُرَّاحُ الْحَدِيتِ بأَنّهَا الْوَصِبّةُ بِالْقُرْآنِء أو الْوَصِيّةُ بالصَّلَاق 
جاه أَوِ النَّهِيُ عَنٍ انّحَاذِ قبْرِه وَثَنَا يبرا" . 
00 يه بِالصَّلَاةٍ فَجَاءَتْ مّمَْ الْوَصِيّةِ يِالمَمَالِيكِ وَالْإِحْسَانٍ إِلَيْهُمْ في حَدِيثِ 
ألم و قال :كانت عاقه لهك رشز له الله فط وي خضو يه الؤناة وهو 
: الصّلَاءً وَمَا مَلَكَْتْ أَيْمَانَكُمْ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجه0”" . 


0 


00 
+١ 
١١ 
5 
1 


2)159191( أخرجه البخاري في فرض الخمسء» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب‎ )0١( 
.)١151719( ومسلم في الوصية. باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه‎ 

)١١(‏ قال الحافظ في الفتح: يحتمل أن يكون القائل ذلك هو سعيد بن جبير» ثم وجدت عند 
الإسماعيلي التصريح بأن قاكل ذلك هو ابن عيينة» وفي مسند الحميدي ومن طريقه أبو نعيم 

في المستخرج قال سفيان: قال سليمان -أي ب بن أبي مسلم- : لا أدري أذكر سعيد بن جبير 
الثالثة فنسيتها أو سكت عنهاء وهذا هو الأرجح (178/8). 

)١١(‏ قال الداودي: الثالثة: الوصية بالقرآن» وبه جزم ابن التين. وقال المهلب: بل هو تجهيز 
جيش أسامة» وقواه ابن بطال بأن الصحابة لما اختلفوا على أبي بكر في تنفيذ جيش أسامة 
قال لهم أبو بكر : لاي خا وقال عياض: يحتمل أن تكون هي 
قوله: «ولا تتخذوا قبري وثنًا» فإنها ثبتت في الموطأ مقرونة بالأمر بإخراج اليهود. 
ويحتمل أن يكون ما وقع في حديث لس أنها قوله: «الصلاة وما ملكت أيمانكم» فتح ف 
الباري (8/ 170). 

(1) أخرجه ابن ماجه في الوصاياء باب هل وصى رسول الله كَلجٍ (4)7690. والنسائي في 
الكبرى (045/!-9/:946), وأحمد »)١١1//(‏ وعبد بن حميد 2»)١51١5(‏ وأبو يعلى 
(7971). وصححه ابن حبان (5750)» وحسنه البوصيري في مصباح الزجاجة (7/ 178). 


4- رحيل النبي يلد (؟) وصاياه للأمة قبل موته 


راصاه 6 م 0 2 2 سل )م ً- 5 - م ا 10 

وَهَذِهِ الوَصِيّةَ الْعَظِيمَة هِي آخر وَصَايَاه؛ كما فى حَدِيثِ عَلِئَ ذفله قَالَ: «كَانَ 
1 َك - 2 3 0000 10000 عم .و سمس وك 16 282 ع أ 
آخِر كلام رَسُولٍ الله كَلِةِ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةٌ اتقوا اللهَ فِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ) رَوَاهُ 


عو -ه ود(5ة١)‏ 
أبو داود . 


َي حَدِيثٍ أَمٌ سَلَمَة حا قَلَتْ: «كَانَ مِنْ آخِرٍ وَصِية رَسُولٍ الل يكل: الصّلا 
الصَّلاةً وما مَلَكَتْ أَيْمَاَكُمْ حَتَّى جَعَلَ بن الل يكل يُلَجْلِجُهَا في صَدْرِهِ وَمَا 
يَفِيض بها لِسَانَة رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ اجو(" , 

َقَدْ تَصَمّنَ مَجْمُوعٌ مَا تقل مِنْ وََايَاهُ في مَرَضٍ مَرْتِه كل أَمُورًا عَِةٌ: 

ِنْهَا مَا يتَعلَقُ بالْعَقِيدَةء وَهِيَ الْوَصِيةُ بِإِحْسَانِ لطن باللّهِ تَعَالَى . 

وَمِنْهَا ما هُوَ فِي الْعِبَادَات وَهِيَ الْوَصِيّةٌ بالصَّلَاةٍء وَبَيَانُ مَا يُقَالُ في الركُوع 
وَالسّجُودٍ. 

وَمِْهَا ما لَهُ صِلَةٌ بالأخلاتٍ وَحُسْن المُعَامَلَةِ؛ كَوَصِييه الْأَنْصَارٍ مي ؛ اغْيِرَاقا 
ِجَمِيلِهِمْ » وَوَفَاءَ لَهُمْ عَلَى إِجَابَتِهِمْ دَعْوَتَهُ» وَنْصْرَتِهِمْ لدينه. 

وَكَذَلِكَ وَصِيّنهُ ِالمَمَالِيكِء وَيْدَخُلُ في ذَلِكَ الْحَدَمُ وَالْعُمَالُ وَصَعَمَة اناس . 


0 


وَمِنْهَا .ما حُوَ.ون- قبيل: الشْيَاسْة الشْوعية ومن" الْوْضية بإجارة الوقود 
رامن : 0 اا لي م |20 ولك تََلِفِهمْ عَلَى الإسْلام 3 


)١5(‏ أخرجه أبو داود في الأدب» باب في حق المملوك (2)0107» وابن ماجه في الوصاياء باب 
هل وصى رسول الله يَكْةِ (75794). والبخاري في الأدب المفرد »)١108(‏ وأحمد .07/8/١(‏ 

)١6(‏ أخرجه من حديث أم سلمة: ابن ماجه في الجنائزء باب ما جاء في ذكر مرض 
رسول الله وكِهِ (1776). وأحمد ,07371-11١/5(‏ والنسائي في الكبرى »627٠٠١(‏ قال 
البوصيري في مصباح الزجاجة: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا بجميع 
رواته .)05٠ /١(‏ 

(1) ينظر: شرح النووي على مسلم .)44/١١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


هه 
لِإنْتِفَاع الْأمّةِ بهِمْء أو لكف سَرّهِمْ. 

له بإخْرَاج المْشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِء وَالمَقْضُودُ بِذَّيِكَ أَنْ 
لَا يَكُونَ لَهُمْ كد وسْلطظان يُقِيِمُونَ بهَا دِينَهُمْء وَيُظْهِرُونَ شَعَائِرَهُمْ؛ كَمَا جَاءَ 
مُمَسَّرًا في حَدِيثِ عَائْسَةَ ركنا قَالَتْ: ١كَانَ‏ آخِرٌ مَا عَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ينه أَنْ 
قَالَ: لا يُثْرَكُ بجَزِيرَةٍ الْعَرَبِ قا ا ل 

وَكَوْنُ الصّلاةٍ آخِرّ وَضَايَاهُ يَدُلُّ عَلَى فَحَامَةٍ شَأْنِهَاء وَعَظِيمِ أَمْرِهَاء وَقَدْ 
كر ل الْوَصِيةٌ هَا؛ كُمَا جَاء في بَعْض الرُوَايَاتِء كَمَنْ ضَيّعهَا أؤ قرط فيهًا 


5 م 


بها أذ برها عن وفنا َتحت عَنْ صَكَاة المعو أذ قَصّرَ في اسْيَكْمَالٍ 
شُرُوطهًا أو أَرْكَانِهَا أَوْ وَاحِبَاتَِا؛ كَقَدْ ضَيَّعَ مِنْ وَصِيَّدَ النَِيَ يله بِقَدْرٍ 
تَمْرِيطه . 

وَالْوَاجِبُ عَلَى المُسْلِم لْعِنَايَةٌ بِوَصَايًا الي 0 وَذَلِكَ بتَعَلّمِهَاء وَقَهُم 
مَعَانِهَاء وَالْعَمَلٍ بها فَإنهُ يل ما وَصَّى بها إِلّا لأَعَمْيَهَا تيا وَعَظِيمٍ مَكاليَا في 
دِينٍ الله تَعالَى » كن أَحد بها اد الي في 0 يا والآجزة تنا اندم ارول 


معي بر بي ٍّ6ظ سوع سف سيو 5 006 2 


فخلوه وه 3 عَنْد قأنتهواً وَأَنَقواأ 


أفول ما تَسْمَعُون»: وَاسْتفير الله لي ولك 


ع 1 


(/10) أخرجه أحمد (2»)715/7 والطبراني في الأوسط .)223١١7(‏ وذكره الهيثئمي في مجمع 
الزوائد وقال: رواه أحمدء والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح» غير 
ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع ( 07580/8. 
وجاء مرسلا عن الزهري وعن عمر بن عبد العزيزعند: مالك في الموطأ (7/ 897)) وعنه 
عبدالرزاق (/4941). 


4" رحيل النبي يَكلِةٍ (؟) وصاياه للأمة قبل موته 


و 8 و َه و 
٠‏ هو 


العذة لوو الكالمية 4 العاف الل و نان 0 
وَلَا أَمْنّ إلا لمن 5 0 أَنْ لا إِلَه إلا الله وَحَُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَلِيُ 
العالحيوه: اسهد أن معكدا قنذة ورشرة البيخُ الأعينه ان الله وَسَلَم 
وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَالتَابعِينَ لَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدّينِ. 
بَعْدٌ:. كَاتْقُوا الله تعبا الوم وَرَاقِيُوة» وَالْرمُوَا طاعتة وَلَا تَعْضُوةٌ 
نَ التَعبِيرَ الْحَقِِقِيَ عَنْ مَحَبَِ ا ل شيو رُم 
هَذَيه ؛ ف فَهُوَ أَكْمَل الْهَدي وَأَحْسَئْهُ كل إن 50 0 7 و سد وَطْفَرٌ 
4 4 [آل عمران: 2]"١‏ «إمّن يطِع الرَسُولَ هقد أطَاعَ أله ا 6 ]. 
ولقل خط كر مِنّ المُسْلِمِينَ في هَذَا الزّمَنِ حِينَ ظَنُوا أنَّ الاخيَمَالَ بِمَؤْ مَوْلِد 
لني بل دَلِيل عَلَى مَحَبَيِه . 0 6م 
في مَشَارِقٍ الْأَرْضٍ وَمَغَارِبِهَاء ول شَعَائْرُهَا إِلَى المُسْلِمِينَ عَبْرَ الْمَضَائئَاتِ 
وَالْإِذَاعَاتِ؛ٍ مِمّا يُرَسَّخُ هَذِهِ لْدْعَةَ المذكرة :عند كير مِنْ جَهَلَةِ 00 
وَتَتَضْمّنُ هَذِهٍ الِاحْتِمَالَاتٌ إِنْشَادَ المَدَائِح التي فيها علو وريها القت كا 
كذ اليا 4 أن أذ و يد م ع القتاتى في المع ل 

وَمِنَ المُوَافَقَاتِ الْعَجِيبَةٍ في باب الْدْعَةِ : أن التصارف دترا لاخدال 
مَوْلِدٍ المَسِبح نل في الِئَةٍ المِيلادِيّةِ الرَّابِعَةِ» كُمَا أَخدَتٌ بَنُو عُيَيْدٍ الْبَاطِنيُونَ 
شكال يمول مُحَمَّدٍ كَكِ في الوكةٍ الرَّابعَةٍ الْمِجرية! !3140 , 


| أن 


(6١)أول‏ احتفال للنصارى بعيد ميلاد المسيح كه كان عام 775م. ينظر: الموسوعة العربية 
العالمية .)27١١7/١5(‏ وللمزيد عن ذلك وعن رأس السنة وحكمهماء راجع خطبة: عيدا 
الميلاد ورأس السنة النصرانيين مجلد (5) رقم الخطبة (5117؟). 


المفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


6> 


وَالْعَجِيبُ أَيْضًا أَنَّ الْفرَقَ الصُوفِيةَ وَمَنْ وَاكَقَهَا مِنْ عَامّةٍ النّاسٍ فِي الِاخْيمَالٍ 
ِهَذِهِ الْبدْعَةِ وَمَثِلَاتِهَا لَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مَوْقِتُ مُشَرّفٌ حِينَ اعْتَدَى كَفَرَة الْعَرْبِ عَلى 


مل 


النبِيَ يكله بر رُسُومِهِمْ الْخَبيَة وَفِي أَوَّلِ ظَهُورٍ ر هذه الرُسُوم الْحَييئَةِ قَبْلَ سَتَينِ رَصَدَ 
4 بَعْضٌ المُهْتَمِينَ أكثْرَ المَوَاقِع الصُوفِية فيد عَلَى الشَّبَكَةِ الْعَالَِيّ كَلَمْ يَجِذْ فيهًا إِدَانَ 
وَكَا اسْتْكَارًا لِهَذِ اقرب وَلَا مَيْكَا تع يها" وَإِلَى الآنَ لَمْ نر لِلْمُمَصَوْقَة 
الَّذِينَ يَصِيِحُونَ + بِمَحَبّةَ النِىَ كلل وي فِلُونَ بمَؤْلِدِهِ وَهِجْرَتِه وَإِسْرَائْهِ جَهُدَا يُذْكَرٌ 


في التّعْرِيفٍ النبيَ ككل أو لط دن أ الدب عَنْ عِرْضِهِ!! َهَلِ الْحَصرٌ جُهْدُهُمْ 


في الدَعَايَة لِأَنفْسِهِمْ بِهَذِهِ الاخيمالات لني يترون بها أَتْبَاعَهُمْ؛ وَيَحَدَّعُونَ بها 


عَامَّةَ المُسْلِمِينَ؟! 


0070 


إِنَّ الوه الْعُظْمَى مِنَّ الل تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ هي ببَعْنَِ اللي كلل وَلَيْسَثْ بِمَؤْلِد 


(19) قال الشيخ د.عبد العزيز آل عبد اللطيف: أخبرني صاحبي -وهو من الراصدين مواقع 
الصوفية على شبكة «الإنترنت»- أنه تصفح قرابة ستين موقعًا للصوفية أثناء نازلة تطاول 
«الدانمارك» على سيّد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد يكو فلم ير للقوم 
عنيثاء وله بحم لهه عوجااني للك العادلة الي عدت تشغلة السقع والعبد في ججيع 
الأصقاع؛ ثم تدارك صاحبي قائلًا : اللهمٌّ إلا أن واحدًا من تلك الستين قد نقل مقالة من 
أحد المواقع السنية! 
وختم هذا الصاحب كلامه قائلًا : هؤلاء الصوفية يعرفون الرسول عند الطمعء ويتخلون 
ولئن كشفت هذه الحقيقة زيف محبة القوم لرسول الله يكوه وتهافت دعاويهم العريضة» 
فهي تبيّن حالة «الشّكر؛ الذي أغرقهمء و«الفناء» الذي استحوذ عليهمء فكأن الأمر 
لا يعنيهم» وكما لو كانوا خارج العالم! ولو كان «الشَّكر) و«الاصطلام» أمرًا ملازمًا لهم 
لهان الححظب؛ فالمجنون معفو عنهء إلا أن هذا السكر سرعان ما يزول عند صوفية 
الأرزاق» إذا كان في الصحو تحقيق لحظوظهم الشخصية ومطامعهم الدنيوية.اه من مجلة 
البيان» عدد (777) ص(8). 


4- رحيل النبي وَل (؟) وصاياه للأمة قبل موته 


١٠١7 


وَبِهََا تيت الآيَاتُ الْقَرآيَةُ؛ فَإبْرَاهِيمٌ لل دَعَا رَبَّهُ َلِكَ فَقَالَ: «رَبَنا وَاَنِمتَُ 


فم يَسُولًا ينيم [البقرة: 109]ء وَفِي الْقُرْآنِ نص عَلَى ذَلِكَ طلْقَد من مه ع1 
الْمُؤْمِنينَ د بعت فييم رس ين ا كشي» [آل عمران: 21154 وَفِي أيةٍ 0 وهو 
الف بتك بن الأيضن نولا تنيع يتنؤا ع كلد وزكن وتتلتقة الكتب 
0 ل قا 1 4 عن 7]. 
هَمْيهُ الكُبْرَى حِي لِبَعتيه يلل لا لِمَوْلِدِِ؛ لِأَنّهُ مَكَتٌ بَعْدَ مَوْلِدِه أَربعِينَ سَنَة 

كَانَ النَّاسُ فِيهًا عَلَى الشّرْكِ وَالْجَاهِلِيّة وَلَمْ يتكيّر مِنْ حَالِهِمْ شَئْة. 

وَمَا كانَ اشير الْعَظِيمُ عَلَى أَهْلٍ الأذض. وَالدَّعْوَةُ إِلَى التّوْجِيدِء وَمُحَارَيَة 
اكوك إلا بعد بَعْدَ أن بَعتَهُ الله تَعَالَى إِلَى النّاسٍ نيا وَرَسُولَاء وَهَذّا بِحَمْدٍ الله تَعَالَى 
مما أعْمَى الله تَعَالَى المُبْتدعَةَ عَنهُه فَاْتَقَلُوا بالمَؤلِدِ ويم هُوّ تَارِيحَ التَغْيبرٍ في 
الْأَْض» وَعَمُوا عَنٍِ الْبَعْتَةٍ وَهِيَ نَارِيحُ اتير في الْأَرْض ؛ مِمّا يَدُلُ عَلَى ضَعْفٍ 
رَأَِهمْء وَقِلَةِ تَوفيِقِهِمُ!! وَمَنْ أَحْدَتٌ فِي الْإسْلام حَدَنَا قَهُوَ بَعِيدٌ عَن التَوْفيقٍ 
وَالسَّدَاِِ وَعَمَلّهُ مَرْدُودٌ عَلَيْه» َِوْلٍ ال يلل : ان أختكزي أدرن هَذَا مَا لَيْسَ 

فيه قَهُوَ رَذّا رَوَاهُ السَّيْكَان عَنْ عَايِضَةَ ول(" . 

ألا قَاتَه قُوا الله رَبَكُمْ -أَيّهَا المُسْلِمُونَ- وَاسْتَمْسِكُوا بِسْنَةِ نَيَكُمْ مُحَمّدٍ لق 
وَالْرَمُوا هَذْيَهُ» وَحُذُوا ِوَصِييِه وَذْبُوا عَنْ عِرْضِد اندو بِمَا ما يوق مِنْ 
أنْوَاعَ النْصْرّقء وَأَْلَى ذَلِكَ وَأفْوَاهُ: الدَعْوَةُ إِلَّى دينه» وَإِظْهَارُ سئي الي أَغَائَاتِ 
ا 0 ديئه ؛ لِعَجْرِ بَاطِلِهِمْ أَمَامَ الْحق الَذِي جا جَاءَ بوه 
وَلَا تَخْترُوا فرج المُحْتَفِلِينَ بِالموَالِدٍ وَنَحْوِهًا وَلَوْ كتُرُواء وَزَيَنُوا بَاطِلَهُمْ 
)٠١(‏ أخرجه البخاري في الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 205791 

ومسلم في الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة وردٌ محدثات الأمور .)1١914(‏ 
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وَنَشَرُوهُ نِي أَرْجَاءِ الأْض؛ فَإِنَّ الْحَقَّ حَق وَإِنْ 000 وَِنَّ الْبَاطِلَ بَاطِلٌ وَلَوْ 
كَثْرَ أَنْصَارُ وَالْحنّ يعْرَفٌ بِالدَّليل مِنَ الْكِتَابٍ وَالَسْة 03 ولك الْكَثْرَةٌ دَلِيًا 
محم الل ل لْارضِ يضِلُوكَ عن سَبِيلٍ أَمَّهٌ إن 


وده 
0 مم يه 0 


إِلَا ألطَنَّ وَإِن هم إِلّا يحْوْصُوتَ» [الأنعام: 115]. 
الوسلشرا عن ا 


ع 2 


0- توقير السلف للنبي يله )١(‏ من أخبار الصحابة وين 


0- توفير السلف للنبى كَل )١(‏ 
من أخبار الصحابة ا 


كاه 


اسرد ا ا مِنْ بَيْنِ الْعَالَمِينَ : ووذ : لَهُمْ عَلَى الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ 
«نَّهُ يسَطنى ينب الَْلِيِكَةِ رسلا وس أنَاينْ إرك لَلَّهَ سمِيمٌ بَصِيرُ» 
[الْحَح: ه/ا]ء ا ةا 1 6 ماركا فيه كما ها ريا وريه وَأَشَيَدُ 
0 َه إلا الله وَحَدَهُ لا َرِيكَ لَهُ؛ امار لِصْحْبَةِ نيه يله َبَهَذ الْمَةِ قُلُوباء 
غْمَالّاء وَأْضْدَقَهُمْ حَرِيئًا ريض للَهُ عنم وََُوا عند [الييتة: +]ء وَأَشْهَدُ 
0 ختصّهُ الله تَعَالَى بِمَا لَمْ يَخْتَصٌ به أَحَدًا مِنْ حَلْقِهِ 


ا الوا المَعْقُودِء وَالْحَوْضٍ المَؤْرُودِء وَالمَقَام المشمووة سان الله 


060 


0 يار عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأْصْحَابه َأََْاج َأَنْبَاعِ إِلَى يَوْمِ الدّينٍ . 

آَم َأوصِيكُمْ -أَيُهَا النَّاسُ- وَتَفْسِي بِتَقْرَى الله و ؛ فَإِنَّا وَصِيهُ الله 
تَعَالَى 00 وَالآخِرِينَ «وَلقَدَ وَصَيَا أل 
أنَقُوا أمَدّ مَإن مَكْما إن يِه ما فى ا رض وك ألَّهُ ِب يدا » 


[الشْمَاء: 11]. 


ِ 
0 


5 


امسن 
جل 
55 
0 
1١‏ 
9 
0 
ب 
١ 9‏ 
0 
35 
ا 
١‏ 
- 
3 ع 
اعجعا 
3 
1-5 
لمكن 


أَيّهَا الثّامِن : فصل الله تَعالى الرّسْلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض» وَقَارَتَ بَِنهُمْ في 
كدر ا ا ل ا 
كلمعل الَِيوَاليَانِ يمرو مَعهُمْ الخ ؛ وَالئّينُ لَيْسَ مَعَهُ أحَدٌ قَالَ كله : > 


2 مع 


ف لي سَوَادٌ يم كلت : 1ه قيل: انظر 
4 2 25 اله 5 
إلى الآفق. فإذا س سواد َب الأَقْقَ ُ لم قبل لي : انْظرٌ مَا وها ها هنا فى افاي 
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السَّمّاءِء فَإِذّا سَوَ اد قَدْ ملآ الأَمْقَ قِبِلَ: هَذِهٍ 0 رَوَاءُ الشتكان؟ ‏ وَلذلِك 
عبط مُوسَى فل نينا مُحَمَّدَا يله عَلَى كَثْرَةِ أَتْبَاعه” 


وَأَفْضَل الئاس في عل أثةِ من الأمم مم مَنْ صميو رَسُولَّهُمْ مُؤْمِنِينَ بو» 
مُدَافِِنَ عله دان إلى دينه» وَمَنْ جا بَعْدَهُمْ من لم يركوا الرََسُولَ فَآمَنُوا به 
لْحِمُوا بهمْ في القلاح وَالمَوزٍ الْمَظِيم بدَليلٍ قُولٍ الله تَعَاَى : »ا وَلسديِفُونَ الْأَولُونَ 

من الْمُهنرنَ والْأنصارِ َي تَبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رض اللَهُ عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنْهُ وَأَصَدَّ لم 
عدن تنوك قتا الأتباه تهكرُ حَِينَ في أَبَدَا كَلِكَ التَودُ الْمظِيم) [التؤية: ,]11٠١‏ 
وَكَالَتِ الْأَنْصَارٌ وق ا بَاعٌّ» وَإِنَا قَدِ اتبَعْتَاكَ قَادْعٌ | 


له س2 توس ٍ- كموي --- : 0ن 
يبع أَنْبَاعَنَا متا فذَعا بوه رواة البخارئ”” , 


ل 


3 
احا 


وَلمّا كَانَ الصَّحَابَةُ م أُضْحَاب أَفْضَل بَبِيَ للِ؛ كَانُوا أَفْضَلَ الأضحَاب» 
وَخَيْرَ هَذِهِ الْأَمَِه قَهُمُ السَّابِقُونَ إِلَى الْإيمَانٍ وَالْهِجْرَة وَالْجِهَادٍ وَالنُصْرَةَ. 
صَدَهُوا حِينَ كَْرَ المُكَذَبُونَ وَاتَبَعُوا إِذْ كَلَّ الميَعُونَ وَتَحَسَّلُوا في سَبِيلٍ ذَلِكَ 
هجر الأوطان: وَمْفَارَقَة َهَ الأهل وَالْولْدَان وَمُعَادَاء العقيرة وَالْكُلدن وَمَهُما 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس و#ها: البخاري في الطبء باب مَنِ اكْتَوَى أو كوى غيره 
وفضل من لم يكتو (07174): ومسلم في الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من 
المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب .)55١(‏ 

(؟) في حديث الإسراء الطويل من رواية أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة وكياء قال 
النبي يك : «فلما خلصت فإذا موسى. قال: هذا موسى فسَلُمْ عَلَيْ؛ تلقث علي فرد ثم 
قال: مرحبًا بالأخ القتالج ؛ لبن الصالح, فلما تجاوَّرْتٌ بَكَىء قيل له: ما يُبْكِيكَ؟ 
قال: أبكى لأن غلامًا بُعِتَّ بَعْدِي يدخل الجنة مِنْ أمتِهِ أكُثّر ممن يدخلها م هِنْ أُمتِي' أخرجه 
البخاري 7 مناقب الأنصارء باب ا (353/5). 

(6) أخرجه من حديث زيل د بن أرقم 45 به : البخاري في فضائل الصحابة» باب أتباع الأنصار 
(/701). والطيالسي و عه (5/ "الا" وابن أبي شيبة »)5٠00/5(‏ 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (21779)» وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (85). 


0- توقير السلف للنبي كَل )١(‏ من أخبار الصحابة وَقين 


عَمِلَ مَنْ بَعْدَهُمْ فَلَنْ يَبْلْعُوا مَبْلَعَهُمْ وَلَنْ يْ يَحُوزُوا فَضَلَهُمْ» 
وَلكِنَهُمْ يَلْحَقُونَ بِهمْ في الْمَوْذِ وَالْجَنَِه لا في الْمَضْلِ وَالدّرَجَقٍ َف هَذَايقُولُ 
لبن يلة: «لَا تَسْبُوا أضحابي» لا نَسْيُوا أَضْحَابي ؛ فَوَالَذِي نَفْسِي بِيَدِ لو أنَّ 
أخرك َنم مِثْلَ أَحْدٍ دعكا ماكر ك هد حدم ولا نضيفة روه الغنكان 0 
وَرَوَى ابْنُ مَاجَْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ديا أَنّهُ كان يَقُولُ: ١لا‏ تَدْبُوا أضْحَابَ مُحَمَدِ كله 
0 سَاعَةَ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرَ 

نَهُم ميان أَغظَمٌ هَذْهِ الم بَعْدَ نبِيّهًا يك إِيمَانًا وَيَقِينَاء وَأَكْرُهُمْ 2 
7" اك سْتَحَقَوا 1 بِفْضلٍ الله ال عَلَيْهِمْ وَرَحْمتِهِ بهم وَاضصْطِفَائِه 


لهم ؛ ليَكُونُوا أَخبّات حاتم رُسلِهِ يلل وَأَحْبَارُهُمْ ين عَزِيرَةٌ في تَضْدِيقِهِمْ 


م وعي 


0 لفك 


سه سه سه 


كم هاميةه ا 00 2 ىم ممع 00 
وَمَحَبتَِمٍ ؛ وَوَفَايَهِم وَفِدَائِهِمَ له كد وَدِفَاعِهِم عَنْهُ وَتَقْدِيِمهِ عَلَى كُل مَحْبُو 
سِوَى اللَّه تَعَالَى . 
وَفِي بَاب مَحَبَيِهِ يكل يُقَدُمُ الصَدّيقُ أبُو بكر فيه قَرَابَةَ الي يل عَلَى قَرَابيه' “. 
وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِمَحَبَّتِهِ الصَّادِقَةِ. 


(5) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري #نه: البخاري في فضائل الصحابة» باب قول 
النبي كل: «لو كنت متخدًا خليلًا» (027470: ومسلم في فضائل الصحابة ورء باب 
تحريم سب الصحابة و )505٠0(‏ واللفظ له. 

(0) أخرجه ابن ماجه فى المقدمة» باب فى فضائل أصحاب رسول الله يل (؟51١١),‏ 
وابن أبي شيبة :4 وأحمد في فضائل الصحابة (16-:19-75لا11775-1), 
وابن أبي عاصم في السنة »)1١١1(‏ وصححه البوصيري في مصباح الزجاج وقال: هذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات /١(‏ 2074 وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. 

(5) قال أبو بكر ئه: «والذي نفسي بيده» لقرابة رسول الله يك أحب إلى أن أصل من 
قرابتي» أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب مناقب قرابة رسول الله يكو ومنقبة 
فاطمة تيك بنت النبي ككل (:070. 
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وَالْمَارُوقَ عْمَرُ ضيله يُخْبِرٌ الى كلل أنه يُحِبْهُ أكْثرَ ون كل شو حتى 0 
0 ناه على كذ لمحي العفية عت عْمَرُ إِسْلَامَ الْعَبّاسٍ وها أَكْثْرَ مِنْ 
حب لام حم 0 ا “؛ لِمَكَانٍ الْعَبّاسِ م مِنَ انين يلل 


وَسْئِلَ عَلِي طه ين : كيف كا ا فكان زالله أحث 
مَهَاتنَاء وَمِنَ المَاءِ الْبَارِدٍ عَلَى الظّمع9" . 


وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْاص 45 : ل 0 


- 
- 0 


0 وو سدس له و ِ 3 ءَ. عمم إن م‎ 6. ٠ 
جحل فى عينى منه» وما كنت أطيق روي و1 الاير‎ 


لع 5 م 2 2 0 ار 20 


ٍِ 
كو كآسىو عو ع2 
| | 


0 
إِنَّهُمْ وان كَدَمْوهُ كل أبَائِهُمْ ا وَأَرْوَاجِهِمْ وَأَوْلَادِِمْ حَنّى هم عَبْدِ 
الله بْنُ عَبْد الله بْن 0 نُيَقْثلَ أَيَاُ لما بَلَعَه أنه يُؤذِي رَسُولَ الل ه060 . 


3 


| 


(0) عن عبد الله بن هشام ويه قال: «كنا مع النبي ككِةِ وهو آخذ بيد عمر بن الخطابء» فقال له 
عمر: : يا رسول الله لأنت أحب إل من كل شيء إلا من نفيي؛ فقال النبي كلةِ: لاء 
وَالَّذِي نفسي بِيَدو. حنَّى أكُونَ أ حب إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ. فقال له عمر: فإنه الآنء والله» 
لأنت أحب إلى من نفسى. فقال النبى يكة: الآن يَا عُمَرٌ)ا أخرجه البخاري في الأيمان 
والنذور» باب كيف كانت يمين النبي كَل (3169). 

0( قال عمر طقن م : هيا حابن قواله و للدم بوم أسلييف كان ]حت اسن لوم النقطابب 
لو أَسْلَمَ وما ذاك إلا أني قد عَرَفْت أن إسلامك كان أحَبّ إِلَى رسول الله مِنْ إسلام 
الخطاب لو أسْلم) أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (09/6). والطبري في 
تاريخه »)١51/5(‏ والطبراني في الكبير )١١/4(‏ رقم (2»)7775 والبيهقي في الدّلائل 
(0/ 7"5)؛ وصححه الحافظ ابن حجر في المطالِب العالية »)570١(‏ والألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة .)795١1(‏ 

(9) الشفاء للقاضي عياض (؟/ .)05١‏ 

.)١5١( أخرجه مسلم في الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما كان قبله وكذا الهجرة والحج‎ )09١( 

2)١١57/74( أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (4/ 7500)» والطبري في تفسيره‎ )١١( 
.)57/54( والبيهقي في الدلائل‎ 


0- توقير السلف للنبي يلد )١‏ من أخبار الصحابة وين 


حال 


وَلمّا اعْتَرّلَ النَبي كل نسَاءَهُ وَبَلَعَ ذَلِكَ عْمَرَ ضللثه دَخَلَ عَلَى ابَْيهِ حَفْصَةَ رِؤينا 


8 سام ا ان َه 3 -آ0ظ م 2ي. سه ساس 3 هي 0 سوه ع 
مَعْضَبًاء فَقَالَ: «لْمَد بلغ من شأنِْك أن تؤذى الله ورصولة وَلقَد عَلِمْتٌ أن 


7 
العاف لا ل عير اه 


َسُولَ الل كلِِ لا يُحِيّكِ وَلَوْلَا أنَا لَطلّفَكِء قبَكثْ أَشَدَ 
الدُحُولٍ عَلَيْ فَلَمْ يُجِبْ بِشَيْءِء قَقَالَ عُمَرُ ِبََابٍ: يا وَبَاحُ» اسْتَأذِنْ لي عَلَى 
رَسُولٍ الله يك مني أَظْنٌ أن رَسُولَ الل كل طن ني جِفتُ مِنْ أجل حَفْصَةَ» وَاللَه 
َنْ أَمرنِي رَسُوُ الله يك بصَرْبٍ عُتْتِا لَأَضرِبنَ عُئُقَهَا9"". 

َم تكُنْ هَذِه المَحبةُ الْعَظِيمَة مِنُْمْ رَعْمًا كَاذباء أو طَنَا مَشْكُوكا فيوه أو مُجَرَه 
دَعْوَى لَيْسَ عَلَيْهَا بُرْمَانَ؛ ِذْ لمّا جَدَّ الْحِدَُّ وَدَارَتْ رَحَى الْحَرْبٍِء وَحَضَرَتٍ 
المَتَايَا مَيْدَانَ المَعْرَكَةِ تَخْطِفٌ مَنْ أُمِرَثْ بِهِ؛ كَانَتْ أَجْسَادُ الصَّحَابَةٍ ون فِدَاءً 
لِتيْهِمْ يكل وَسْيُوفُهُمْ أَسْبَىَ إِلَى المُشْرِكِينَ مِنْ أَنْ يَصِلَ الْأَدّى لِلنِيَ كل وَفِي 
المَعَاِي مِنْ بَدرِ إِلَى حُتيْنِ مَوَاقِفُ مَشْهُورَة وَبُظُولَاتٌ مَشْهُودَة تُبرِْنُ أن الْقَوْم 
صَدَهُوا في مَحَبَهمْ للب يل. 

وَلَيْسَتْ تِلْكَ المَحَبٌَُّ وَالتَضْحِيَاتُ في سَببلِهَا مَوْقُوفَةَ عَلَى مُوَاطِنِ الْعِرّ 
وَالِإنْيِصَارِ؛ٍ بَلْ ظَهَرَتْ حَبَّى فِي حَالٍ الْهَزِيمَةٍ وَالِانْكسَارِء وَاسْأَنُوا غَرْوَةَ أَحْدٍ 
تُنْدْكُمْ عَنْ ذَلِكَء وَتُخيِرْكُمْ أنَّ سَبْعَةَ مِنَ الْأَنْصَارٍ اسْتَمَانُوا في الذَّفَاع عَنِ 
لني كلل ا به المَشْر؟ نَ حَبَّى قيَلوا عَنْ آخِرهِم؟ وَلَهُم الع بول 
لني يك : ١مَنْ‏ يَردهُمْ عَنَا وَلَهُ الجَنَةُ أَوْ هُوَ رَفِبقِي فِي الجَنّقه2""0. فَكَانَ مَؤْلَاء 


21 + مسمش#ع > 0 5 
البكاء» فاستاذن عمر فى 


5 حك 


)١١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب و#ن: مسلم في الطلاق» باب في 
الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن .)١51/4(‏ 

(17) أخرجه من حديث أنس نه: مسلم في الجهاد والسير باب غزوة أحد ))١989(‏ 
والنسائي في الكبرى 2)8580١(‏ وأحمد (2)7877/79 وأبو يعلى (7”19). وابن حبان 
(5914)» والبيهقي (9/ 55)» وأبو عوانة .)541/١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
١٠‏ 


السّبْعَةٌ هُمْ مِمَّنْ رَدُوا النشركين عَنْهُه حَنَّى جَادُوا بِأَرْوَاجِهِمْ قَدَاءَ لَهُ يكللة. 

وفلف يل طلكة بق شين الله مه في أو لد رم 2 
اله ه30 , 

وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ الأَنْصَارِيٌ طبه رَجُلَا رَامِيًا شَّدِيدَ الع كسر يو ل 
از غلثا» :وكان الرَّجُلُ يَمْرٌ مَعَهُ بِجَعْبَةِ مِنَ النَبْلٍ قَيَقُو ل الك ان 5 
لأبي طَلْحَةَ وَيُشْرِفْ الي يكل يَنْظرُ إِلَى الْقْمٍ وَأبُو ا 
المُْركِن الالو فقرل أنو طلضة تدبا الت وان 14 007 ارك 
26 


"4 


تفسلة 4 نه 


يُصِبُكَ سَهُمٌ مِنْ سِهَام الْقَوْم. نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ» 
احا وي اد يداف عَنْهُ يكل بالشّعْرٍ كُمَا كَانَ حَسَانُ ده يَفْعَلُ: 
سول ال كله يَقُولٌ ل لَهُ: «اهجْهُمْ و 9 جِبْريلٌ يََك20, 
وَلَمْ تكن مَحَبت يك كرا َلَى الرَجَالٍ مِنَ الصَحَابَةَ ؤؤهدء بل كان لنسَائِهمْ 
-رَضِيَ الله عَنْهَنّ- حَظ فى مِنْ يِلْكَ المَحَية؛ ابْتِدَاءً أَمَهَاتِ المَؤْمِنِينَ -رَضِيَ 
الله عَنْهَُّ- حِينَ حَيرَمْنَ الله تَعَالَى بَْنَ الْبَقَاءِ مَعَهُ يكل وَالصّبْرٍ عَلَى شَطفٍ 
الْميشء وَقلة المُؤَه وَشِنِ الال وَبنَ الاق وَالتمَيُ بطَييَاتٍ الدُثياء 


- 
000 


فَاخترنه يكل عَلَى مَنَاع الدُنْياء قَالَتْ 1 : «قبَدَأْ بي أو امرَأةٍ كَقَالَ : أي 

ذَاكرٌ لّكِ أَنْرًا وَلَا عَلَيْكِ أَنْ لا تَعْجَلِي ع ا وَيْكِ. قَالَتْ وقنا: كَدْ 

)١5(‏ كما روى قيس بن أبي حازم مزهي التاق ب فال اراي يَدَ طَلْحَة شَلَاء وَقَى بها 
الي كل يَوْمَ أحدٍ حَُد) أخرجه البخاري في المغازي», باب غزوة أحد (2"66؛» وابن ماجه 
في المقدمة؛ باب 00 أصحاب رسول الله يَلٍِ (4؟7١),‏ وأحمد .)151/١1(‏ 

)١5(‏ أخرجه من حديث أنس طلانه : البخاري في المغازي» باب غزوة أحد (/ا70م )0 ومسلم 
فى الجهاد والسير» باب غزوة النساء مع الرجال (1811). 

)١13(‏ أخرجه من حديث البراء بن عازب له : البخاري فى الأدب» باب هجاء المشركين 
(0801)» ومسلم في فضائل الصحابة و#رء باب فضائل حسان بن ثابت ضيه (5145). 


0- توقير السلف للنبي كَلِِةٍ )١(‏ من أخبار الصحابة وين 
١١١‏ 

أَغْلَمْ أن بَوَيَ لَمْ يكنا يَأَمُرَانِي بف بفِرَاقِقكٌ, ْم قَالَ يله : إِنَّ الله تَعَالَى كَالَ: ©« يكام 
06 م ل 207 ا ا 00 م 2 
0 ويمكَ إن كشن د رت لْحَبَةَ لديا وَزِسَتَهًا اليك أميَعكل وأسرعكنَ 
1 © يد كت زنج أله وروا والدان اقفر ون م كد شرت 
0 ع" عَظِيمًا4 [الأحزاب: 278 454 قَالَتْ عَائْسَةُ ته رظنا : أف. هذا أَسْتَامه 
أَبَوَيَ؟! فَإِنّي أَرِيدٌ الله وَرَسوَلة وَالذاو اعرف م خَيرَ نِسَاءَهُ هَقُلْنَ مِثْلّ ما 
قَالْتْ عَايْسَةُ) رَوَاهُ ال ايد 2( وَرَضِيَ الله عَنْ اع المَؤْمِنِينَ وَأَرْضَاهْنٌ 
اختَنَهُ يكن عَلَى الدَّنْيًا وَزِينَيهًا قل عجن كد أن تر سيران كايلذن لا تركد 


الثَارٌ لبخ في د يتن 17 وَمَا يَجِدْنَ إِلّا الثّمْرَ وَالمَاءَ» وَمَا شَّبِعْنَ مِنْ خُبْرِ 
هه (09) عس ا > م 
شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مَتَنَابِعَيْنِ > حَبَّى قُبِضَ الئَِنْ يكل ٠‏ وَمَا ضَجِرْنَ وَلَا اشْتَكَيْنَ ؛ لانه 


و عاعرعهم 


الأىد الذي اخترنه» وَنِعْمَ الاخْتيارٌ 5007" 
وَلِلِصَّحَابِيَاتِ الْأُْرَيَاتِ -َرَضِيَ الله عَنْهُنَّ و ا مِنْ مح مح الذي عند 


وَتَقْديِِهِ عَلَى الآبَاءِ وَالْأَرْوَاجٍ 0 َالأخْوَاق 1 146 تملك لخد 
لْأَنْصَارِيّاتِ لما قُيِلَ أَفْرَبُ الئاس إِلَيْهَا فِي أَحُدٍء كما َلك 
الي يكل ال الس ونه : «لما كَانَ يَْمُ أُحْدٍ حَاصٌ أَهْلُ المَدِ 2 8 


يِل محمد حم ا ال ع الأَنْصَارِ 


مَتَحَرَمَةَ مَةَ فَاسْتُفْلتْ بَابِيهَا وَأَبِيهًا وَرَوْحِهَا وَأَخَييَة لا أد دري يهم اسْتُقبلتْ به 


- 


1 فَلَمّا مَرَتْ عَلَى آخِرِمِمْ قَالَتْ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: أَبُوكِ أحُوكِ رَوْجْكِ بنك 

(10) هذا جزء من الحديث المخرج في حاشية (؟١).‏ 

(18) جاء ذلك في حديث عائشة ويا : «إن كنا للنظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين 
وما أوقدت في أبيات رسول الله يَكِِ نار ...» الحديث. أخرجه البخاري في الهبة وفضلهاء 
باب فضلها والتحريض عليها (55178)» ومسلم في فاتحة كتاب الزهد والرقائق (591/5). 

(19) كما في حديث عائشة وَويَّا قالت: ما شبع آل محمد يكل من خبز شعير يومين متتابعين ...) 
أخرجه مسلم في فاتحة كتاب الزهد والرقائق (19170). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١١ ؟>‎ 

)> 011 أ 2 20 0 007 0 
وَهِيَ تَقُولُ: ما فَعَلَ رَسُولُ الله كلِِ؟ فَيَقُولُونَ: أَمَامَكِء حَنَّى دَفَعَتْ إِلَى 
2 د ًَ 5 0 > 912 ََ 2 ك8 0 - َ 
رَسُولٍ الله ككل فَأَحَذْتٌ بِنَاحِبَةَ تُؤْبهء لت بابي أنت أَمّي يا رَسُولَ اللو 
00 : 
انال إذ لمك ع 0 

لاير هم 1 26 0 ا 000 7 م ع2 
وَهُمْ ون مَا أَحَبُوهُ هَذِهِ المَحَبَّةَ الصَّادٍ دنه إلا لِأَنَهُمْ آمَنُوا به وَصَدَّقَوه وَأَيُقَنُوا 


مو 
أنه 


ل اللّه اي ته 2 1 أَخْبَرَهُمْ ما لَمْ يَعْتَادُوا وَقُوَعَهُ لصَدقواءك:ة) 
وَأوَلُهُمْ تَضْدِيمًا أَبُو بكر ذه عَبَّى نُعِتَ بِالصّدَيقٍ عَلَى إِنْرٍ حَاوِثَةِ الْإسْرَاء 
وَالْمِْرَاج ؛ إِذْ كَذَّبَ تقر ذلك واستتظبو » وسقي أن التي كلفه قار 


لأبي بَكْر ظفنه: «مَلْ لَكَ إِلَى صَاحِبِكَ؟ يَرْعُمْ أَنّهُ أُسْرِي به اللَّبْلهَ إلى بَبْتِ 
المَفْيِسِء قَالَ أَبُو بكر ضيه : أَوَقَالَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْء قَالَ: لَيْنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ 


م أَنْ 


ف اللَيْلَة إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ وَجَاءَ قَبْلَ أن 


4 0 2< 
ان - 0 


لقن مدق كالوااة أ وتصدقة 


١ 


ضر 


د 4 انه ِ 0 م و 0 1 4 ه-2 2 - م 3 92 5 
يَضْبِحَ؟ قال: نعم إني د ف للم أَصَدَّقُهُ بكَبَرِ السّمَاءِ في 
00 رَوْحَةِ) رَوَاهُ الْحَاكمُ وَصَححَة''". 


29 
01 


وَرَوَى أَبُو هْرَيْرَةَ ويفيه فَقَالَ : اصَلَى رَسُولُ الله يل صَلَاة الصبْح ثم م قبل 
اناس كَمَالَ: ينا مَجلَ يَسُوق بَعرَةإْ ركبا َصرَبَهَا ٠‏ كَثَالَتْ ل تفكذلهقا” 
إِنْمَا حُلِْنَا لِلْحَرْثِء قَقَالَ النَّامنُ: سُبْحَانَ الله بََرَةٌ تكَلّمُ! كََالَ يلِ: ني أُومِنُ 
هَذَا آنا وَأَبُو بَكْرِ وَعْمَرُ. وَمَا هُمَا ثَمَ. وَبَيْنمَا رَجُلّ في عَنَمهِ إِذْ عَدَا الذَّقْبُ 


)٠١(‏ أخرجه من حديث أنس بن مالك َيه : أبو نعيم في الحلية (7/ 00777 والطبراني في 
الأوسط (7499). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: «رواه الطبراني في الأوسط عن 
شيخه محمد شعيب ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات» (5/ »)١١5‏ وله شاهد مرسل من 
حديث عكرمة رحمه الله تعالى عن ابن أبي حاتم في تفسيره (9/ 0/1/4 رقم (2))47179 
وقال الحافظ ابن حجر في العجاب: «هذا مرسل رجاله من رجال البخاري» (578). 

.)54 /"( أخرجه من حديث عائشة وَْيّنَا: الحاكم وصححه‎ )7١( 


0- توقير السلف للنبي كَل )١(‏ من أخبار الصحابة ذَفي 


كَدَهَبَ مِنْهَا بشَاقٍ مَطلَبَ عَتَّى كَأَنَهُ اسْتنْقَدَهَا مِئْهُء كَقَالَ لَهُ الذَّبُ هَذًا: 
ادها ييء كَمَن لها يوم السَيْعِ يَْمَ لا وَاعِيَ لها عيري؟ كنا 
سُبْحَانَ الله وِنْبٌ يكلم ال ا ني أوِن بها آنا وَآبُو بر وَُمَرُ. وما هما 
نَم رَوَاهُ الشّيْحَان("". وَقَوْلُ الرّاوِي عَنْ أبي بَكْر وَعْمَرَ: وَمَا هُمَا ثَم. 
لَيْسَا حَاضِرَيْنِ يَوْمَ حَدَّتٌ اللي كله بِهَدَا الْحَدِيثِ. 

وَكَانُوا ور أَسْرَعَ اناس امْينَالَا لِمَا يَقَولُ» رَوَى نَاذ 
و ول الله يك «لَوْ تَرَكْنَا ها الْبَابَ لِلنَسَاءِ . كَالَ نَافِمُ: ل ] هِنّْهُ اب عُمَرَ 


ا 00 


61 
6 
لق‎ 
6 
م‎ ١ 
١ 
3 
7 
0 0 


حَتَّى مَاتَ)» رَوَاه ا 


اللهُمَ الم أَجْمَعِينَ ٠‏ وَاجْزِهِمْ خَيْرٌ الْجَرَاءِ عَنْ حُسْن صُحْبَتِهِمْ 
ِتنا محمد عل وَانَْقِمْ مِمَّنْ 9 شْتَمَهُمْ أؤ تَنَقَصَهُمْ يَا رَبّ العالفة؟ 


وَأَقُولُ ما تَسْمَعُونَ وَأسْتَغْفِرٌ الله لي وَلَكُمْ : 
د 


الحُطَبَةٌ النَانِيَهُ 
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لا بِيَّ بَعْدَهُ وَعَلَى آله 
وَأَصْحَابه 0 إلى يم الدّينِ. 
ا 


(50) أخرجه البخاري في الأنبياء» باب حديث الغار (5814”)» ومسلم في فضائل 
الصحابة و##رء باب من فضائل أبي بكر الصديق َه (718). 

(1) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال (417)) 
والطيالسي »)١879(‏ والطبراني في الأوسط .)23١18(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١15 


يها الَّام: كَانَ من تَوْقِبرٍ الصحَابة .ل للب كله وَتَعطيوه له: أنه 
يلتَرِمُونَ الْأَدَبَ بِحَضْرَيوء وَلَا يَتَكُلّمُونَ أو 10 الْفِعْلَ إِلّا بإذِه. 

وَبَلَمَ مِنْ أَدَبهِمْ مَعَهَ كلل أن الرَّاوِيَ 2 هُدُوءَهُمْ وَسَكِينْتَهُمْ بِمَنْ عَلَى 
رَؤُوسِهِمْ م الطَيْرٌّء قَالَ الْبَرَاءُ بْنْ عَازِب ونه يَصِفٌْ حُصُورَهُم جِتَارَةً يَجَهرْ 
لَحْدمًا : «قَانْتَهِيْنَا إلى الَْبْرِ وَلمًا للكذه: فجلد رَشول اللماكة كلقا وله 

0 و رَؤوِضِكًا لتر 

وَل َكْنْ سَكِيتَُهُمْ يِلْكَ حَالَ حُضُورٍ الْجِتَارَةِ فَحَسْبُ» أو لِمَكَانِ الْمَبْرِ مِنَ 


-ه 


ره ٠.‏ هه م - 9 2 
كر ل ا لدم 2 عه عات 5 مه 3 لظ وويورر يه م ديّه وم عع 
القلب؛ إذ كان ذلك خالهم حتى في مَحَْلِسِهم مَعَه أثناء تخديثهم وَتَعْلِيمِهِم أمو 


527 
2 


دينه ِهِمْ» قَالَ أَسَامَةُ بْنُ شَرِيكِ ضيه : كن عِنْدَ الي يل كأنَ عَلَى رُؤُوسِنا الرّحَمَ» 
مَا يَتكُلّمُ منَا مُتَكَلَمٌ» إِذْ جَاءهُ نَامنٌ مِنَ الْأَعْرَابٍ فَقَانُوا: يا رَسُولَ الله أَمينَا في 


اضاء 


كَذَاء أَفْينَا في كذَا)0" . 
وَإِذَا حَدَّتَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ عَنٍ النِّيَ ككل أَحَذَنَْهُ هيْبَةٌ عَظِيمَة حَتَّى بَعْدَ وَقَاةٍ 
لني كلل إِجْلَالَا لِحَدِيئِهِء كَمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ فَقَالَ: «ما أخطَأنِي عه 


202 


مم سممبيير مزعو 4 2 ره 1 م اه 


حيس إلا آتي عبد اله بن مسعُود فيقاء » هُمَا سَمِعْتَهُ بِشَيْءِ قط يَقُو 7 
سُولَ الله يكل حَتَّى إِذَا كان ذات عقيو قال سمعت: رسُول الله يكل ثم 0 

فَرَهَعَ رَأَسَهُ كَرَأَيْتُهُ مَحْلُولَ أَرْرَارٍ قَمِيِصِدء قَدٍ الْتَفّكَتْ أَوْدَاجُهُ وَاغْرَوْرَقَتْ 

(15) أخرجه أبو داود في السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر (8707)» والنسائي في 
الكبرى (74١5؟),‏ وأحمد (5/ 0407817 وابن المبارك في الزهد »)١7١19(‏ وأبن منده في 
الآيسان (401535واين ابن كبية 6/60 وضحس الطيرى في تهذيت الآثان (0/88» 
والحاكم »)95/١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 
١/60١‏ ه). 

(15) أخرجه ابن ماجه في الطب. باب ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء (27875. والطيالسي 
,.)١715(‏ وأحمد (778/54). وصححه ابن حبان واللفظ له (585). 


0- توقير السلف للنبي كَكِةٍ )١(‏ من أخبار الصحابة وَيي 


1١16 


عَيْنَاةُء فَقَالَ: أو فَوْقَ ذْلِكَ أوْ دُونَ ذَلِكَ أو قريبًا مِنْ ذَلِكَ أو شِبْهَ ذَلِكَ)» رَوَاهُ 
:. و فو و دو و قريبا من ذلك أو شِبه ذلِك» رو 


ا 

وَبَلَعَ مِنْ أَدبِهِمْ مَعَهُ أَنّهُمْ يَفْرَعُونَ بَابَهُ إِنْ أَرَادُوهُ بالأطافِير”"". وَمَا كَانُوا 
يَرْفعُونَ أَضوَائَهُمْ بِحَضْرَيِهِ بل» وَمَنْ كَانَ جَهْوَرِيَ الصّوْتِ مِنْهُمْ جَاهَدَ نَفْسَهُ عَلَى 
حَفْض صَوْيِهِ بَعْدَ نُرُولٍ آيَةِ الْحَجرَاتِ يلا لذن امنا لا يعوا وفك هون صَوْتٍ 
لقو رك هت 31 إل كور توت رتب قا قنك اكز ب 4 


ذه 


[الْحُْجُرَات: ؟] قَالَ ابْنُ الرُبَيْرِ وكا : «قَمَا كَانَ عُمَرْ يُسْمِعٌ رَسُولَ الله يك بَعْدَ هَذِهِ 


02 8 #8 ورم اقمفه جل م اوس يه 20000 3 ل ءَْ سه و 

مَالِكِ ويه أن النبى يكهٍ افتَقَدَ ثابتَ بْنَ قيّسء فَقَالَ رَجَل : «يَا رَسُولَ اللهء أنا 
5 هو 0-0 8 

2 اسع تين جر سس شع سم ٠.‏ عه 6 2 را ا وق ا ل 

أغلم لك عِلَمَهَ فَأَنَاه فَوَجَدَهُ جَالِسا فِى بيتِه متكسا رَأَسَهَ فقال له: ما شانك؟ 


2 17 2 ل و ا 3 ال اح را ا ب 17 
قال كَانَ يَرْفَْعُ صَوْتَهُ فَؤْقَ صَوْتٍ النْبِيَ كك فَقَدْ خبط عَمَلَهُ وَهْوَّ مِنْ أَهْل 
النّارِء كَأَتَى الرَّجْلٌ الَبِيَ يكل كَأَحْبَرَهُ أنه قَالَ كذَا وَكَذَاء فَرَجَمَ إِلَيِْ المَرّةَ الآخِرَةً 


عار شح تا 34 2 2 0-4 0 0 - 7 - ص 2 201 
ببِسَارَةٍ عَظِيمَةٍ» فَقَالَ: اذهب إِليّْهِ فقل له: إِنكَ لست مِنْ أهْل الثارء وَلكِنْك مِنْ 


- 


(15) أخرجه مسلم في التمييز (7)» والطبراني في الكبير )١77/9(‏ رقم (/45119). 

(30) عن أنس بن مالك أن أبواب النبي كل كانت تقرع بالأظافير» أخرجه البخاري في الأدب 
المفرد »225١4٠0(‏ وفي التاريخ الكبير »)9١5(‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان 2)١4/9(‏ 
والبيهقي في الشعب »)١97*50(‏ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (775)» وصححه 
الألباني في صحيح الأدب المفرد (418). 

(18) أخرجه البخاري في التفسير باب الا تَرمَعُوأ أَصَوَكَكُمْ موق صَوْتٍ البّن» (4574)» والترمذي 
في التفسيرء باب ومن سورة الحجرات (2))07775 وأحمد (5/5). 

(9؟) أخرجه البخاري (1070) واللفظ لهء ومسلم في الإيمان» باب مخافة المؤمن أن يحبط 
عمله .)١١9(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
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4 0 كو و سلا سم ماه 03 َكَل 8 0 2 5 5 
وَكَانَ الصَّحَابَة وو مَأَدُونًا لَهُمْ في مُرَاجَعَةٍ النيَ بك بمَا لا يَزِيدٌ عَلَى ثَلَاثِ 
-ك)اى م ووهد(, وك دمو 5 رو 2 ١‏ قي 2 
مَرَاتِ» ماوق بَضهُمْ في إِصَابَة لحي كما صاب لم ضيه غيْرَ مرق وَمَعْ 
هَذَا الْإذْنٍ المَرَاجَعَةُ لي فإنه كان أَكِلَ شيع على الواخل ميقم أن امد : 
في ع سي ءا حل هم رك عي 
أئْرِ ثم يَكُونَ الْحَقُ بخلافه. وَكَد وَقَعَ دَلِكَ لِعْمَرَ ضيه الذي كَانَ يُصِيبُ الْحَقَّ 
كَثِيرًا ؛ إِذْ رَاجَمَ النََىَ يكل في صُلْح الْحَدَيْبيَةِ فَكَانَ الْحَقَْ عَلَى خلاف مَا أَرَادَ 
000 000 2 00 4 ع 2 0 0 27 8 01 
لْسْنَا عَلَى الْحَقّ وَعَدُونَا عَلَى الْبَاطِل؟ قَالَ: بَلَىء قَلْتُ: قَلِمَ نغط الدَيَة 
5 2 سات 2 - و 3 مه ءَ. - 5 هه 0 2 
في دِينِنَا؟ فَقَالَ يكله: إني رَسُولَ الله وَلَسْتُ أغصِيهٍ وَهُوَ تاصِري» رَوَاهُ الْبَخَارِي 
52 1000 راع ربح بر ع>؟ إببي . 78 0 و 02 6ك لك هق - 
وَفِي رِوَايَة لاحمد ب يقول عُمَرُ ينه : «مَا زِلْتُ أُْصُومُ وَأَرَ تَصَدَّقُ وَأْصَلَّي اعتق مِن 
الذي صَبَعْتٌ ؟ مَحَافَةَ كَلَامِي الَّذِي تَكَلَّمْتٌ به يَوْمَئِذٍ 43 كني وجو أن يكو 
اا 
٠ 0 3 2 7-4‏ 5 َه هناك 0227 2 00 1 2 26 
كو يَتَمَفَدُونَ أَحْوَالَ النَبِيَ كل وَيَتَأْلْمونَ لآلامِهء وَيَبْدَلونَ الْعَالِمَ 
وكانو يتمفدول احو بي 2غ ود لا لامهء وير 
الس أله وفِي عَزْوَة ْدق رَأى جارك ضفن بالئيَ يكل الْجُوعَ فَانْكَمَا ا 
ار أله وقاك: «مَل عِنْدَك شَئْءٌ ؛ فَإِني رَأَيْتُ بِرَسُولٍ الله ل حَمَضًا شَدِيدًا» رَوَاهُ 
الك ان" 
1 مَل 1 اعم عو هد + - سمه 0 سوس رضح نك 010 
َك كذ لين 1 كذ عَصَبَ بَظَنَهُ بالْحِجَارَ رة» وَلم يَذْق طعَامًا ثلاثة أيامء 
مِمّا جَعَلَ جَايرًا ب كول لام اند 0 
(70) أخرجه من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم وِا: البخاري في الشروط» باب 
الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط (75941)» وأحمد واللفظ 
له (4/ 6276 وفي رواية البخاري: قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالًا. 


تقرف أخر جه البخاري في المغازي» باب غزوة الخندق وهى الأحزاب .)51١١١(‏ ومسلم في 
الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه ذلك .)5١79(‏ 


0- توقير السلف للنبي كَلِةِ )١(‏ من أخبار الصحابة وين 


١١/ 


َعِنْدَكٍ شَيْ؟2""”0. ثُمَّ صَيْقَهُ جَابِرٌ فَضَيّتَ ده هل الْحَْدَِ كُلَهُمْ عَلَى 

وَلِيِمَةٍ جَابرِء وَطْرّحَ الله تَعَالَى الْبَرَكَةَ في طَعَامِهمْ فَشَبعُو 
وَفِي عَرَاةٍ أخرَى أُمرَهُمْ الي يل بالمَسِيرٍ كُلَ اليل 1 ُو قََادَة ا : اقَيَينَمَا 
رَسُولُ الله يله يَسِيرٌ حَنَّى ابْهَارَ اللَيْل ونا إَى جَنْيه قَالَ: تعس رَسُولُ الله يله 
قَمَالَ عَنْ رَاجِلَيه كَأتَِنُ كَدَعَمْتْةُ مِنْ غَيْرِ أن وفظة قت عند على وا حليه 
َالَ: ثُمّ سَارَ حَتَّى تَهَوَرَ اللَّيْلُ مَالَ عَنْ رَاحِلَيه قَالَ: فَدَعَمُْهُ مِنْ غَيْرٍ أَنْ أُوقِطَهُ 
حَنَّى اغْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ قَالَ: مارم كَانَ مِنْ آخر السّحَرٍ مَالَ مَيْلَه 
موقو 1 س 


هِيَ أَشَدٌ 0 المَيْلَير اولي حَنَّى كاد ينْجَفِلء فَأَتَييهُ فَدَعَمْبْهُ» فَرَفَعَ رَأْسَهُ 


2 
عو يه 7 


كَثَالَ: مَنْ هَذًا؟ قَلْتُ 1 بو قَتَادَة قَالَ : مَتَى كَانَ هَذَا مَسِيرَكٌ مِئّي؟ قُلْتٌ : ما وَالَ 


هَذَا مَسِيرِي مُنْذْ اللْيْلّوَء قَالَ: حَفِظكٌ الله يما حَفِظتٌ به تييّهُ» رَوَاهُ 
ري 
ريك يكن ل اه ؤيلاه ٠‏ يَقُولُ ذل : 
«دَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ اللَِّ يله وَمُ حلتا الي ور قَالَ : علدت قا َل 
ِرَارٌ َيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَإِذَا الْحَصِيرٌ كَدْ أَثْرَ في جَنْبِه قَنَظرْتُ بِبَصَرِي فِي خِرَّائة 
رَسُولٍ اللَّهِ ولق دا َِضَةَمِْ شَعِبِرِ نَحرِ الضّاع كلها ََطَا في َاحَة لع 
وَِذّا أَفِيقٌ 2 وَلم يُدْبَعْ- فَابْتَدَرَتُ عَيْنَايَ فَقَالَ : مَا 


+ 
ب ار 
هه 


يبْكِيك يا بْنَّ الخَطَابٍ؟ قُلْتٌ : ني الو وما لي لا أبكي هذا حصي كذ أثر 
وت وَهَذِهِ خِرَائئكَ وَلَا أَرَى فِيهًا إِلّا مَا أَرَىء وَذَلِكَ م ق قبِضَر وكشرئ فن 
التماق وال ماق وا نه ركول اللسد و صَفُوَتَهُ وَهَذِهِ خِرَانَتَكَ؟! قَالَ : يا ابْنَ الخَطلاب» 
)3١0(‏ مضى تخريجه في الحاشية السابقة .)7١(‏ 


(”) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائها (581). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
18 


الأ ترصن أن د لَنَا الآخِرَةٌ 0 الدُنيًا؟ قُلْتٌ: لهك دا أذ اعرد 
البصرَة في خِلائة مُعاوية طفد + يقال آ 0 بع كان بيد لين 0 


52 بت 6 ام 2000 
- 


َوَجّهَ إِيه ا َأَشْحْصَهُ لِذَلِكَ - له وَقلَ بن عَنتّه وأفطعة 
الْمِرْغَاتَ0"» وَكَانَ إِذَا قم عَلَى مُعَاوِيَةَ قَامَ لَهُ كقِيل لَهُ: «أَنَه قوم لهذا 0 
وَآنْتَ أهر المؤيدة؟ قَال: م لاني رَأيْتُ فيه مُنَابهًا مِنْ رَسُولٍ اللّهِ يل قا 
أقُومُ لِدَلِكَ لا له" وَكَانَ أَنَسٌ بْنُ مَالِكِ إِذّا رَآهُ بكىء وَقَالَ: «هَذَا أَشْبَهُ 
النّاسِ بِرَسُولٍ الله ين 


مكذاكانت غير التزوى رك وار ورضي الله تنوم (أزضاف . ولد عرفو 
ع ه مموم 
بصحبته » وَعَسَى أن تأخذ لعن عن يهم وََسْتَنَ ينهم وَنَفْتَقِيَ أَتَرَهُمْ 
وَنَبْرَا إِلَى الل تَعَالَى مِمَنْ ترآ مِّْهُمْ. وَالْحَمْدُ لِلّهِ أوَلَا وَآخِرَا . 


وَصَلَّى الله وَسَلّمّ وَبَارَكَ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ 


ع 


250 هذا جرزء من الحديث المخرج ف حاشية (؟15. وهذه الرواية لمسلم وابن حبان (88 ١‏ ة). 


(5”) هو نهر في البصرة» كما ذكر ياقوت في معجم البلدان »23١8/5(‏ وابن منظور في اللسان 
(١/5؟87)‏ فى مادة رغب. 


(75) أخرجه ابن عساكر في تاريخه (177//78). 
(77) أخرجه ابن عساكر في تاريخه /0٠(‏ 27 وينظر: الإكمال لابن ماكولا (5/ »)27١‏ وكشف 
المشكل لابن الجوزي .)57/١(‏ 


07- توقير السلف للنبي كلد (؟) من أخبار التابعين والعلماء 


احلدل 


7- توقير السلف للنبي كك (9) 


من أخبار التابعين والعلماء 


آه 


الحَمْدٌ لله ؛ أَنْعَمَ عَلَينا بالإسْلّام» وَبَعَتٌ إِليْنا حَيْرَ الأنّام وَجَعَلَنَا مِنْ خَيْرِ أَمَةٍ 
أْخْرِجَتْ لِلنّاسِ» ل را كا ا و وَأَضْهدٌ 
لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُء مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ وَلَوْ كر الكَافِرُونَ وَأَشْهَدُ 


ن كنذا عنذة ووشرلة 4 بعل الله 0 بِالهُدَى وَدِينِ الحَقّ؛ فَهَدَى به مِنّ 


الضَّلَالَةِء وَأَرْسَدَ بِهِ مِنَ الْعَرَايةَ وَأَبَانَ به الحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِء صَلَّى الله وس 
رَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأْصْحَابه اع إلى يَوْم الذّينٍ. 

د نا رفك دايا لامك رز شوق وى الله ه قد يكام انيت َامَنُوا 
إن أله نما حملون © و 
مَكوْوأ أدبن شمو أله نهم اشم وْليِكَ هم الْمَْسِقُونَ» [الحشر: 2314 15]. 

يها النَّاسنُ : حَقُ الب يكل عَلَى أُمِهِ عَظِيم» وََضْلَهُ عَلَيْهِمْ كَبيرٌ؛ ف صَلَوَاتُ 
اللى وقاية عاذ أخرعرااء مِنَّ الْكُفْرٍ إِلَى الإِسْلام» وَمِنْ أَسْبَاب الشَّقَاءِ إلى 
أسْبَابٍ السَّعَادَةٍء وَمِنْ مُوجِبَاتِ النَّارٍ إلى مُوحِبَاتِ الجَنَّة. 


00 


ا ا ا ل 2 7 4 و ته عسكماه _-- 
1 ره مَا يَشْقّْ عَلَيْهِمْ: 9لَقَدَ 
سم نوات ين يحم عَزيدُ عدو ما نقد ريل تإتحكم باللزبها 
مقرو َي ل م2 


تاركب 0 0 : 4١1]؟‏ وَلَذَا كَانَ 7 عر وهو يُرِيدُهُ حَشْيَة : 


4 عد 0 و 1 ٠‏ ا ا مره رسك ماو مياه اليم 
كان د لالمهمء ويصبر عَلى اذاهم, ويمرح بهدايته © ويحسى 


١ 


َب ويذُو لَُّ؛ كما ََى عَبدالهبْنُ رو ؤلها: :أن الي ل ٠‏ .. َم 
َدَيِْ وَكَالَ: اللهُمَ أُمِّي أُمِّيء وَبكىء كَمَالَ الله يد: يا جِبْرِيلٌ» اذْهَبْ إِلَى 
مُحَمَّدٍ -وَرَبُكَ أَعْلَم- كَسَلَْهُ: مَا يُْكيكَ؟ فَأَنَاهُ جِبْرِيلٌ :88 كُسَأَلَهُ فأخبره 
رَسُولُ اللّهِ كله بمَا قَالَ -وَهْوَ أَعْلَمُ- فَقَالَ اللهُ: يا جِبْرِيلٌ» اذْمَبْ إِلَى مُحَمَدٍ 


معاه ٍ 


قل : إِنَا سَبْرْضِِكَ فِي أُمتِكَ وَلَا نَسُوؤْكَ' رَوَاهُ مُسْلم وَفِي رِوَايَةِ لأبي دَاوْدَ : : أن 
ذَلِكَ كَانَ في صَلَاةٍ الْكُسُوفء َأَنَّ الى ككل : «نْمْحّ في آخر سُحُودِوِ فَقَالَ: أفث 


2 0 ٍِ و 
سيراه 6 .9 عع كي بس سيره 


0 قَالَ : َب ألم تهذفي أن لا عَم آنا يوم؟! ألم تمذني أن لا عَذْمُْ 
وَهُمْ يَسْتَغْفِرٌ يَسْتَغْفِرُونَ؟ 3١70!‏ 


0 7 ف ا ع لا دَعْوَةٌ ا دَعَوَا رَبُهُمْ م فَاسْتَجَابَ دَعَوَاتَهِمْ » 
وَأَعْطَاهُمْ مَسَائِلَهُمْ إِلَّا ر رَسُولًَا يك فَنَُّ ادّخَرَ َعْوَتَهُ شَفَاعَةَ لأَمَيهِ في 0 


أخوج مَا يكُونُونَ لسَفَاعَه' '» فَصَلَوَاتُ رَبِي وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ صَلَاةَ وَسَلَامًا دَائِمَيْنَ 


5 85 سه حر و رم م لئعة ماله وروقه عار ا ا 6 
إن نبيا د صه عَليناء ورحمته بنا هذا المبلغ لخري بنا أن نؤمِن بد 
دع؟ #مولع لةروّرو 62؟ هسرع #2 رع ارة؟ * هع 65> » 000 
ا وأن بعرره ونوفره » وأن نتبعه وَنطيعهة. وَأن نحبه اشد مِن محبينا 


ِأَنْمْسِا وَآبَاِنَاء وَأُمَّاتنَا وَأَْوَاجِا وَأَوْلَادنا وَأَموَالِنَاء كَهْوَ -بفَضْل الله تعَالَى- 


207 


هِدَايتنًا وتكايناة وهو حَيَائيًا ا قُمَا بعت بِهِ كانَ غَيْثَ قُلُوبِنَا وَحَيَاتَّهَاء 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان» باب دعاء النبي يك لأمته وبكائه شفقة عليهم »275١7(‏ والرواية 
الثانية لأبي داود في الصلاة» باب من قال يركع ركعتين 2»)١١94(‏ ومن طريقه البيهقي 
0/0 ). 

(؟) عن أبي هريرة نه أن رسول الله يك قال: «لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بهاء وأريد أن 
أختبئ دعوتي شفاعة لأمتى فى الآخرة» أخرجه البخاري فى الدعوات» باب لكل نبى دعوة 
مستجابة :0 ل الإيمانت» باب اختباء النبي ِل دعوة التقاعة لانن 
(199-19). 


7- توقير السلف للنبي يَكَْةِ (؟) من أخبار التابعين والعلماء 


"١ 


سه جه 


وَرَكَاءَ نُُوسِنَا وَصَمَاءَهَاءِ وَأَعْظمٌ خَيْرِ بَلعَنَا -وَهُوَ الإيمَان- إِنمَا بََعنَا عَنْ طَريقِه» 
وَأَعْظَمُ شَرٌ حِفْنَاهُ -وَهُوَ الكُفْرُ- إِنمَا جَاتَبْنَاهُ؛ لِأَنَهُ 538 ا و 
عَلَى الإِيمَانِ» 0 الجَنَةَ وَالرَضْوَانَء قَمَا نَالَ ذَلِكَ إِلّا يِسَبَبهِ؟ كَهَلْ تَرَوْنَ لِأَحَدٍ 
عَمَا عَلَيْكُمْ بَعْدَ حَقٌ الله عد- أَعْظَمَ مِنْ عق أَبِي القَاسِم تل بِآبَايَنَا هُوَ 
وَأَمّهَاتِنَ 5 وَأَمْوَالِنًا . 


لقد: عرت: القلق: الضالك ”قن الكرل :كله علنيم: كاتزلرة" المنرلة- المي 
2-0 ةلات و وارء ركو و لممهءو ركه مهو8ع و 


يستحقها» آمَنُوا ب 4 واحبوه» ادكو وَأطاعوة. ووقروه وَعَزَّرُوه وَلَم يعبدوه 
مِنْ دون اللّه ه تَعَالَى كَمَا فَعَلْتَ النَصَارَى مَعَّ ابْن مَرَيَمَ نكن : وحار الصَكَابة - 


8 


رءّه 


في ذَّلِكَ يف0 وَأْخمَارَ التَابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ فيه كَثيرَة. 
بكي وَاحِذَهُمْ ! إِذّا ذُكرَ لبن يكل عِنْدَهُ مَحَبَةَ لَه وَتَوْقِيرًا وَإِجْكَالُاء قَالَ الإِمَامُ 


مَالِكُّ: عَنْ أَيُوبَ السحْتيَانِيَ : «كَانَ إِذَا ذُكِرَ انين يلل بكى حَنَّى أَرْحَمَُ لما 


ركم و 


رايت مئه ما 7 وَإِجْلَالَه للك د كيت 0 
وَكَأَنَ هَذَا الإخلال لِلنَِيَ كل كَانَ سَحِيّةَ عِنْدَ السَّلَفٍ الصّالِح ؛ لأَنَهُمْ كَدْ 
3 


عَرَهُوا قَدْرَهُ وَمَنِْلَنَهُء وَعَلِمُوا مَا لَه مِنَ المَضْل عَلَيْهِمُء كَمَا حَدَّتٌ بِذَلِكَ الما 


مَالِكُ ويه الله قات ل 


كر النّيَ كل رَوَى مُضْعَبُ بْنُ عَبْدٍ الل -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- قَمَالَ: كَانَ مَالِكُ 
0 
> هاده 


في دَلِكَء قَقَالَ: لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتٌ لَمَا أَنْكَرْتُمْ عَلَيَ ما تَرَوْنَ لَقَدْ كُنتُ أرَى 


2 


مُحَمَّدَ بْنّ المُنْكَدِرٍ دَوكان نه لتنا يت كاذ كالااعة ريف أنذا لا 
عَبّى بحَمك وَلَقَد منت أرى جَغْفر بن مُحَود -وَكَانَ كَثِيرَ الدَعَابَةِ وَالتَبَسّم- فَإِذًا 


(9) التمهيد 24075٠ /١(‏ والتعديل والتجريح لأبي الوليد الباجي .08577/١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١1 


ذكرَ عِنْدَهُ النَينْ يك اضفر لَوْنْهء وَمَا ترات يعنت عور شول اللو ق إِلّا على 
ام ا تار ان العابي دور كُرُ النَبىَ يه فينْظرَ إِلَى لَوْنْه أنه 


لع وا م 


َرَفَ مِنْهُ الدّمُ وَقَدْ جَفٌ لِسَائَهُ في قَوه؛ هَيْبَةَ ِرَسُولٍ الله يكل وَلَقَدْ كُنْتُ آي 
عَامِر يَقَ ايك اللدا: بن الؤيثر ذا كر حِندَهُ اين ل بكَى ع لا نتى قن قبت 
ذُمُوعٌ. رك رَأَيْثُ الزّهْرِيَ -وَكَانَ لَمِنْ أَهْنا النّاسِ وَأَفْرَبهِمْ- قَإِذًا ذُكِرَ عِنْدَهُ 
النبنْ يك فَكَأنهُ م ل ل ل 


المتَعَبّدِينَ 00 قَإِدًا ذَكرَ البنْ يكل بَكَى » قلا يَرَ ال يْكي حَلَّى 4 2 يوم النّامسُ 


معوءوٌ ع(ة) 


شغ 


وَهَذَا الْحَسَنُ الْبَصْرِيُ -رَحِمَهُ الله 0 كَانَ يَنْكِي إِذَا حَدَّتَ بِحَدِيثِ 
الجذّع الي بكى لما قَارَقَهُ الي لله وَيَقُولُ: ايا عِبَادَ اللو الْكْسَبَةٌ تَجِنُ 
ِلَى رَسُولٍ الله يكله؛ شَوْكًا إِلَْه 0 7 0 ننم 
لبو( , 


وَكَانَ مِنَّ المُسْتَقِرٌ عِنْدَهُمْ -رَحْمَةُ الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ- : تَوْقِيرٌ النينَ ككل بَعْدَ 
مَوْتِهِ كَتَؤقِيرِ الصَّحَابَة رون لَهُ في حَيَاتِِ لا ُو أض اخ في منجيو جلا 
وَتَوْقِيرًا ل عه ؛ وَِذَلِكَ لما رَفَعَ رَجَلُانِ ايا في مَسَجِدِهِ و ليد في عَهْدِ 
رَ ضيه اسْتَتْكَرَ عُمَرٌ ذَُلِكٌ؛ كما رَوَى السَّايِبٌ بن يَزِيدَ -َرحْمَةُ الله تَعَالَىء- 
ََالَ: «كُنْتُ قَائِمَا في المَسْجِدِء فَحَصَبَنِي رَجُلُ قَنَظَرْتٌ فَإِذَا عُمَرُ بن الحَطَابِ 
َقَالَ: اذْمَبْ كَأَتنِي بِهَذَيْنِء فَجِلنُهُ بِهِمَاء قَالَ: اق ار ات وي و 
2 الشفاء للقاضي عياض »)57-14١/7(‏ وعنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى )7717/١(‏ 
() أخرجه أبو يعلى (4)7787 وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد »077١9(‏ واللالكائي 
في السنة .)١517(‏ والطبراني في الأوسط »)١508(‏ وصححه ابن حبان (5601)» 
والضياء المقدسي في المختارة (1851). 


7- توقير السلف للنبي (') من أخبار التابعين والعلماء 


ع مور 


َمل الطَائِفٍء قَالَ : : لو كُُْمَا مِنْ أَهْلٍ الْبَلدِ لأَوْجَعْتَكُمَاء َرْفَعَانِ أَصْوَّاتَكُمَا في 
ايعاد 

بَلْ كَانَ بَعْضٌُ التَّابِعِينَ يَرَى أنَّ رَفْعَ الصَّوْتٍ فِي مَجَالِسٍ الحَدِيثِ كَرَفْع 
الصَّوّتِ عِنْدَ المي ده ؛ لَنَّ الحديك خديعة: قَالَ حَماد بن رك -َرَحَمَهُ الله 


عَاَى- : كنا عِْدَ أيُوبَ السّحِْيَانِيَ فَسَمِعَ لَغَطا قَقَالَ: مَا هَذَا اللَّمَظ؟ أَمَا 0 
أنَّ رَفُمَ الصَّوْتِ عِنْدَ الحَدِيثِ عَنْ رَسُولٍ اللو كك كَرَفْع الصَّوْتِ عَليْه به 


0 
8 أَنَهُم 0 ع 2 07 ل م - 
وَهيكَقِ 57 عأ على 5 ا اتر املمة اشاح نيما بأل 


5 5 
2 لم و 6 18 فق وا سه 2 وو 28 


عام 2 2 5 ا ا 3 
0 : «كَانَ مَالِكَ بْنْ أنس إذا أَرَادَ أن يَحْرْجَ لِيَحَدَتَ تَوَضأ وضوءه لِلصَّلاةء 
20 4 20 0 مسع عي رم ا كي 4 ل كك 
وَلَبِسنَ أَحْسَنَ ثِيّابه وَلَبِس فَلنْسْوَة وَمَشْط لحيتة. قَقِيلَ له فِي ذَلِكَ قَقَالَ: أَوَقَرٌ 
بهو حَدِيتٌ رَسُولٍ الله ج10 . 


ع 00 سد هماه 3 2 0 َه م عا هاس 
وَيَحَدَتْ أَحمَد بْنْ سِنَانٍ عَنْ مَجَلِس وك بْن الْجرّاح فِي التََحْدِيثِ عَنْ رَسُولٍ 


7 ام ان ٠.‏ 0 2 2 2 0-0 ا رار 
الله يك مَيَقُولُ: «لا يُتَحَدَّثُ في 5 وَلَا يُبْرَى قَلمّْء ولا يتَبْسَمء وَلا يقوم 


و 


رانو 2 4 2 م ووه 000 ع 
أاحل قَايَمَاء كَانُوا فِي مَجْلِسِهِ كَأَنْهُمْ في صَلَاقٍ فإن أنكر منهم م شيئًا انتعل 
قن عو مه -(24 
وَدخل) 5 


(5) أخرجه البخاري في المساجدء باب رفع الصوت في المساجد (508). 

(0) أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (775. 

(4) أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (407)» وابن نصر المروزي في تعظيم قدر 
الصلاة (0771)» والرامهرمزي في المحدث الفاصل (080). 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل .)777/١(‏ والخطيب في الجامع لأخلاق 
الراوي (7”75)» والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء (ص:5١)»‏ وجاء مثله عن 
عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى. 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


يل 


سه عاق عاو امك 5 ال ا قاو سوا راف ا ا ا م سادق ا ممحلا أي 1 او 
وَمَرَ الإِمَام مَالِك عَلَى أبي حَازِم وَهوّ يحَدَتْ فَجَارَّه فقيل لَه فَقَالَ: لم أجذ 
مهو نح كت 8 2خ 55 7ه سل هي 8 5 يات دكي > ل 
مَوْضِعًا فَكَرِهْتُ أنْ آحُذ حَدِيتَ رَسُولٍ الله كَل وَأَنَا قا" . 
و 2 3 ل سمل ته في سراهة ىر 5000 8 ا مر 
وَكَانَ مُحَمَّدَ بْنُ سِيرِينَ يَتَحَدّتُ فَيَضْحَكُ فَإِذَا جَاءَ الحَدِيتُ 2305 . 


و 
2 


أنه سَيْلَ عَنْ حَدِيثِ وَهْوَ 
الكل ملو ما ل ردك 


0 - إن 008 و رع 00 
وَجَاءَ عن سشسعيلك بن المسات -درحمه الله تعالى- 


مُضْطجعٌ في مَرَضِهِ فَجَلَسَ وَحَدَّتٌ بو فَقِيلَ لَه : وَدِدْتُ 
أن أَحَدّث عَنْ رَسُول الله وَآنَا مشطظ ه09 
وَسْيِلَ ابْنُ المُبَّارَكِ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- عَنْ حَدِيثِ وَهْوَّ يَمْشِىء فَقَالَ: ١لَيْسَ‏ 
170 مِنْ تَوْقِبرِ الل , 
وَأَحْبَارُهُمْ في ذَلِكَ عَزِيرَة» وَأَحْوَالْهُمْ فيه عَحِيَةٌ؛ تَوْقِرًا ِل كل وَتَمظِيما 


حَمَدَ -رَحِمَه الله 


أ هه ره 


لِحَدِييْهِ . وَمِنْ أغجَب شَيْءٍ يُرْوَى في ذَلِكٌ : ما جَاءَ عَن الإِمَام 


ِ- 
00009 5 32 م ِ 5 0 1 0 ا 00 1 6 0 21 


َي الْعَنّاسٍ : المَأَمُونُ وَالمُعْتَصِمْ وَالْوَائِقُ عَلَى امْتِحَانِهِ وَسَْيِهِ في دَلِكَء وَهُوَ 
نبت عَلَى الْحَقَ لَمْ يُعَيْر وَلَمْ يُبَدّلْء وَحْمِلَ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- إِلَى مَجْلِسٍ 
الْوَائِقِ مُقَيّدَا في أَغْلَاله. وَتَاظرَهُمْ وَهْوَ عَلَى يَلْكَ الْحَالٍ مَحْصَمَهُمْء وَقَطمَ 
حُْجَتهُمْ» وَأَبْطلَ مَكِيدتَهُمْء وَكَنَحَ اللهُ تَعَالَى عَلَى قَلْبٍ الْحَلِيمَة الَْائْقٍ فَعَلِمَ صِذْقَ 


08 


و م عير 


لحك 4201 مسوم م 5ك 6ك 5؟ يمعو 4ن 4142 كع ,رساو 
الإِمَام أَحمّدء وَكَوْنه عَلى الحَقء فَأَمَرَ أن يفك فَيِدمء ففكَ وَأَحَذْه الإِمَامُ أَحمّدء 


)٠١(‏ أخرجه الترمذي في العلل الصغير (00754 وأبو نعيم في الحلية (914/5)» والخطيب في 
الجامع لأخلاق الراوي (458). 

.)480( أخرجه ابن عساكر في تاريخه (0/ 23017 والخطيب في الجامع لأخلاق الرواي‎ )١١( 

(؟١)‏ أخرجه الببهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (259: والخطيب في الجامع لأخلاق 
الراوي (2)91 ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ /١(‏ 500). 

(1) أخرجه البيهقي في المدخل (2595: والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (7”99). 


5- توقير السلف للنبي كيه (؟) من أخبار التابعين والعلماء 


١6 


لع ,انه هدم #4 #ك6سه عأرايوظ 552 وردمسه (5يه* )1 امار تقبط أله > 16 
َنَارَعَهُ إِيّاهُ السَبَانْء كَأْمَرَ الْوَائْقُ أَنْ يُذْقَعَ الْقَيْدُ إِلَى الإمَام قَدُفِعَ ليو كَسَأَلَه 


ع 


6م 


الْوَائْقُ عَنْ سَبَبٍ أَخَذِى أخْبَرَه أنه يَنْوِي به أَنْ يُخَاصِمَ به مَنْ ظَلَمُوهُ عِنْدَ الله 
تَعَالَى يَوْمَ القِيَامَة» وَقَالَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- : أَقُولُ: يا َب سَلْ عَبْدَكَ هَذَا لِمَ 
َيّدَني وَرَوَّعَ أَهْلي وَوَلَدِي وَإِحْوَانِي بلا حٌ أَوْجَبَ ذَلِكَ عَلَىّ؟ وَبَكَى الْإِمَامُ 
أَحْمَدُء فَبْكَى الْوَائِقُ وَبَكى مَنْ فِي المَجْلِسِء م سَأَلَهُ الْوَائْقُ أَنْ يَجْعَلَهُ في جل 
وَسَعَةٍ مما نَالَهُ عَلَى يَدَيِْه ققَالَ لَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- : ١‏ وَاللَّه يَا أمِيرَ 
المُؤمِينَلَقَدْ جَعَلْدُكَ فِي جل وَسَعَةٍ مِنْ أَوَّلٍ يَوْم؛ إِكْرَامًا لِرَسُولٍ الله كله إِذْ كُنْتَ 
د 3 1 

أَيّهَا الِحْوَةٌ: مَكَذَا كَانَ حَالُ أَسْلَافِكُمْ مِنَ النَابِعِينَ وَتَابعِيهِمْء وَكِبَارٍ الْعُلَمَاء 
المَبُوعِينَ» وَالأَيِمَةٍ المهْدِيينَ؛ تَؤْقِيرًا لني يلق وَتَعْظِيمًا لِحَدِيئِ» وَأَدَاءَ لِسُقُوقه 
عَلَيْهمْ وَأَحْبَارُهُمْ في ذَلِكَ تَعِرُ عَلَى الْحَضْرِء وَتَسْتَعْصِي عَلَى الْجَمْع» مِنْ 
ثريا وتتوْعِهاء يَجْمَعهَا مَمْركتهُمْ كذ الب لف وَإدْرَاهُهُمْ ونه الله تعالَى 


كه فى : مركو 7 إن ءا كي سمي لل ا 06 2 
عليهم ؛ إذ بعثه فيهم «يِتَلوأ عَليهِمْ َايَنتِو وركيم وَيَعَلْمُهُمْ الكتب والحِكمة 


يحو + 


- 1 ف سي ل 5 2 35-9 م 0ت بن صلا 
وَإِن كا من قبل لفى صَللٍ مبِينِ» [آل عمران: 154]» فكانوا بِتَوْقِيرِهِم للنبيّ وك 
ديه - - ع ءَ. اميه َه - و5 - .0 2 4 م 3 
وَتَعْظِيم حَدِيثِهِ وَامْيَئَالٍ أَمْرِوء وَاجيّناب نهيه مِنَ المفلِحِينَ الذِينَ أثنى الله تعالى 
عَلَيْهُمْ في كِتَابِهِ الْكَرِيم بِقَولِهِ سُبْحَائَهُ: #قالّن َمنوأ بو وَعَرَّرُوهُ وَنَصسروه 
موسر هو ص دما 0 > 7 3 7 مجروء 2 5 
وَأتَمعُوأ آلثور ألَذِىة أَنزِلَ معةء وليك هم الْمُمْْحُونَ» [الأعراف: 197]. 

ماه يوس فراع 5 100 سي ميو رده ر ووم ا م رك لهم 5 

جَعَلنا الله تعالى وَوَالِدِينا وَأولادنا وَالمْسَلِمِينَ منهم . وَحشرنا بمنه وكرمِهِ في 
لومي ه كع ار اعضو ير و 
رمريهم » إنه ممريع مجيبا . 

ع اط ل 2ه لي > 52 همهة.و 7 اش 

أقول ما تسمّعون. وَأسَتَعَفِر الله تعالى لي ولكم ... 


.)169/١١( وهو في السير للذهبي‎ »07/8/٠١( أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد‎ )١5( 


لدعا 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
١6‏ 


الحَمْدُ لله أمَرَ بالْيرٌ وَالتَقْوَىء وَأَرْسَدَ لِلْحَيْرِ وَالْهُدَىء أَحْمَدَُهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ 
وَأغطىء وَأَشْكُرُهُ عَلَى مَا أَهْدَى وَأَسْدَىء وَأَشْهَدُ ألا لَه إل الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
لَهُ الْعَلِنُ الأغلّىء وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ انين المُجْتَبَىء وَالْعَبْدُ 
اللفطى» اي الله 5 وَبَارَكَ عَلَيْهِء وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اتن ره 
وَاهْتَدَى . 

ما بَعدُّ: فَائَّقُوا اللهَ تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ «وَاتَنا الله الى مَكَلنَ بو وَالأَيماءٌ إن اله 
كن ع رَقيبا» [النساء: .]١‏ 

أَيُهَا النَامنٌ : ادر لإقرالسات الصّالِح - رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى- لِلئَبِيَ كلل : 
تَعْظِيمُهُمْ لِسَنْيه وَالعناية ةُ بهَاء وَتَقدِيمُهَا عَلَى أَقْوَالٍ الْرْجَالٍ وَآرَائِهُمْ مَهُمَا يلقت 
عُلُومُهُمْ وَعَلَّتْ مَتَاْلَهُمْ؛ وما مِنْ إِمَام مَتبّوع هخ أطنيات المَذَاهِبٍ المشهورة 
إِلَّا َُِْْ في جامد اك ؛ حي الي يكل هن مَذْمبك 1 
يالك السة فهو يرأ إلى الله تغالى مله 

قَالَ الشّافِعِيٌ 0 : كل حَدِيثِ عَنِ الي كله ؟ فَهُرَ قَوْلِيء وَإِنْ 
كان ونان ا «إذَا وَجَدْنُمْ سُنَةَ مِنْ رَسُولٍ اللَّهِ لِةِ خلافت 
قَوْلِي مَحُذُوا لسن وَدَعُوا كَولِي فَإنّي أَعُولُ ه270 . 

وَذكَرَ الشَّافِمِنُ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- حَدِينَاء قَقَالَ لَهُ رَجُلٌُ: تَأَحذُ به 
با عَبْدِ اللّو؟ قَقَالَ: «أفي الْكَِيسَةٍ أنا؟! أو تَرَى عَلَى وَسَطِي رُثَّارَا؟! نَعَمْ أَقُولُ 


ا 


يَأ 


.076/١١( وهو في السير‎ 2»)5894/80١( أخرجه ابن عساكر في تاريخه‎ )١10( 
.)1١9( أخرجه ابن عساكر فى تاريخه (7894/601)» والسمعانى فى أدب الإملاء والاستملاء‎ )١5( 


7- توقير السلف للنبي ئِنِ (0) من أخبار التابعين والعلماء 


١7 /ا‎ 


بو وَكُلُ مَا بلغي عَنٍ النِيَ لك قلت بو" . 
وَرَوَى الْرَبِيع بْنُ مَلتْمَان رمه اللة نكال فقال ليقت النافوق -وساله 
رَجُلٍّ عَنْ مَسْأَلَةِ- قال له 0 الْمَسَألة كذ وكذا»: كمال 
ار ا اناعد الله تقو الي : قَرَأَيْتُ الشَّافِعِيَ أَرْعَدَ وَانْتَمَضَء 
3 تع ابي إِذَا رَوْيتُ عن تسوك الله يك 


اه 
بِرَأي رك أو عَرَى اقام؟1 00 

وَهَلَ قر الي يله وعطمَ سن واي شربعةة نه 
0 المَحكمة الواضِكة؛ لِيَوَافِقَ بها أهواة الس ون لِجَاهِ يَبْتَعِيهِ » 

كال لله أو دُنَْا يُرِيدُمَا؟ وَمَا أَكْثَرَهُمْ في هَذَا الزّمَنِ! ذا نهر شوم عل 
الْوَاحِدٍ مِنْهُمْ أن يَكُذِت عَلَى النَِيَ يكل وَيُبَدَكَ دِينَ اللَِّ تَعَالَى؛ اتْبَاعَا لِهَوَاهُ 
وَهَوَى مَنْ يَظْلْبُ رِضَاهُمْ مِنَ الْبَشَرِ دُونَ رضًا اللّه لعال 

وَمَؤُلَاءٍ هُمُ المُبَدلُونَ ا يُذَادُونَ عَنْ حَوْض النْبِيّ يك يَوْمَ يَرِدْهُ 
الغَابتُونَ عَلَى دِينِهِمْ» وَفِيهِمْ يَقُولُ الي 0 يكة: «أنَا عَلَى حَوْضِي أَنْعَظرٌ مَنْ يَرِدُ 
عَلَيّء كَيُؤْحَذُ ناس مِنْ دُوني فَأَقُولُ: أَمَتِي؟ | يقولُ: لا تَْيء مَشَا على 
الْقَهْقَرَى. قَالَ ابْنُ أبي مُلَيْكةَ مُلَبْكَة : الله إِنَا تَعُودٌ 35 أَنْ تَرْجِعّ عَلَى َعْمَابنا 
أو نُفْتَنَ»"" . وَفِي ِوَايَة : «قَْقَالُ: إِنّكَ ا تَدْرِي مَا بَدَلُوا بَعْدَكَء كَأَقُولُ: سُحْمًا 


(117) أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ 222٠١5‏ وفي تاريخ أصبهان (775): وابن عساكر (781//01). 

.)089/61( أخرجه ابن عساكر‎ )١18( 

(19) أخرجه من حديث أسماء ونا : البخاري في الفتن. باب ما جاء في قول الله تعالى: 
وَاتقوا فِنَّنَهُ لَا م صِيين لين طذكا د ص4 (6551). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١8 


سحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي) رَوَاهُ الشَّبْكَان”*" . 

وَهَلْ وَكْرَ الي لي مَنْ يَسْحَرُونَ مِنْ سْلَيه وَيُطَالِبُونَ باطرَاح دينه» وَيَسْعَوْنَ 
سيا حَثِينًا في صَرْف النّاسٍ عَنْهُ إِلَىمَنَاهِج مَلَاجِدَةَ الشَرْقٍ وَالكَرْب؟ وَمَا أعْكرَهُْ 
في أَهْلٍ الصَّحَافَة وَالإِعْلَام» الذية و ِالرَادَِةٍ كدي وَالمَنَافِقِينَ 
َالمْرْئئِينَ مر من احَْاتِهمْ بالبّينَ كله وَيَقْصُونَّ بِانْرَالِهمٌ الْكُفْرئة عَلَى 
النصُوص مِنَ الْكِتَابٍ وَالسُنَوِ وَيَدَعُونَ أَنّهُمْ يَدْهُونَ إلى إِسْلَام حَضَارِي لِيبرَاليَ 
مُتَسَامِحء وَمَا يَدْعُونَ وَاللَّهِ إِلّا إِلَى إِلْحَادٍ الْكَرْبِ وَكُثْرِهِمْ وَفْسَادِممْ 
وَانْحِلَالِهم! ! 

وَهَلَ وَكْرَ الي يلل مَنِ استَهْرّا بِسَيْءِ مِنْ هَذْيهِ في الهَيْكَةِ وَاللْبَاس ؛ كُمَفْصِيرٍ 


1 


0 عر يي عير 5 020 م سه م اماه مو 0 ص م9 ور 0 20 
الثيّاب وَإِكْرَام اللحى وَإِعْفَايِهًا؟ وَكَثِيرَ مِمّنْ يَسْخَرُونَ بهذا الهَدي النْبَوي المُبَارَكِ 


ره وو 3 وى ور مره مو 31 -ه 9 يه( 0 0 0 0 - 2 سا عاه 


7 
“ل 0 


بن 


سَمْيِهِ وَهَيَْتِه وَيُعَظمُونَهُ وَيُقَدْمُوتَه» وَيَحْتَصُونَهُ بالرّعَايَةٍ الإغلاميّة» وَيَفْتَحُونَ لَه 
المَجَالَاتِ الصَّحَفِية وَإِدْ ذَاكَ لَمْ تَكُنْ سُحْرِيَتُهُمْ بالأشْخَاص وَإِنَّمَا كَانَتْ بِسُنَ 

وَهَلْ وَكرَ الي يكل مَنْ حَادَ عَنْ طَرِيقَيه» وَاسْتَدرَكَ عَلَيْهِ في شَرِيعيِ» وَابتدَعَ 
في دِينه مَا لَيْسَ مِلْهء وَتَرَكَ مِنَ السْنَةٍ بِقَدْرٍ بدْعتِوه كَمَنْ يَُْيُونَ المَوَالِدَ 
وَيَحْصُونَ بَعْض اللَْلِي بمَضْلٍ وَعِبَادَاتٍ لَمْ تَردْ في الْكتَابٍ وَلَا في الس وَمِْ 
ذَلِكَ ما يَفْعلَهُ كثيرٌ مِنّْهُمْ في هَذِهِ الأيّام مِنَّ الِاحْيمَاء بِلَيْلَةِ النضْفٍ مِنْ سَعْبَانَ 


3 


)3١(‏ أخرجه البخاري في الفتن» باب ما جاء فى قول الله تعالى: #وَأتَّفُوا هِنْتَدٌ لا ضِيبنَ الذي 


ظَلَمُاْ نكم حَآصَة4 (57477)» ومسلم في الفضائل» باب إثبات حوض نبينا يكل وصفائه 
(5190). 


71- توقير السلف للنبي كَْْ (؟) من أخبار التابعين والعلماء 
احلا 

وتخصيص يلها بِالْقِيَام وَيَوْمِهَا بالصَّيّامء مُخَالِفِينَ بِذَلِكَ سُنَهَ النَيَ وك 
مُكرعِينَ في ديد ما لبس ينه ؟ 

ألا فَاتَقُوا الله رَبَكُمُء وَاسْتَمْسِكُوا بِدِييكُمْ وَاغْرِفُوا لِنيكُمْ يل حَقَّهُ و 
وعَر ووه وَعَظجُو] ييه وَاشفطظوا له فكائكة وَأَنْلُوُ ملت التي أَنْرَلَهُ الله تَعَالى 
َِاهَا بلا إفْرَاطِ وَلَا تَفْرِيطِء وَلَا غُلُوٌ وَلَا تَقْصِيرِء وَافْرَوُوا سِيرَتهُ وَتَرَوَدُوا مِنْ 
حَدِيئِهِء وَأَطِيعُوا أَوَامِرَهُ را ا َِنَّ مَحَبة الله ه تَعَالَى تَنَالُ بذَلِكَ #إقل 
إن 2 0 21 تيون 4 لك و وَطْفرٌ وي لله ع حسم © فل 


2 كَ هن وَلَوَ 0-0 ف كيت لل عرد الى ا 
ل كم للك وك د 


نك 


كين 


4 كاه 


ل 0 لا ىاب 22 مومه عو مس 
الحمد لله تحملة وَنَسْتعِيئْه ونستغفِره » و ذٌ باللّه 4 مِنْ شُرُورٍ انفسنا و 


سَيكَاتِ أَعْمَالئَاء مَنْ يَهْدِه اللهُ فلا مُضِلَ لَه وَمَنْ يُضِْلٌ قَلَا مَادِيَ لَهُ ا 
لاله الخاللة وعد لأانشريك لل وميد أن ددا لد و 


4 جب عع م 3 ا ىت مهدو يرم 2 
8 يتأيا لدي َامَنُوا أتقوأ الله حقٌ تقائه- ولا عوتن إلا نتم م آآل عمران: ]2 


0 0-1 م 2 ,7 71 ع سر - 72 # هس صم يس ست له ريه ص ضََ ع 
كايا الناس أَتَقوأ رَبك الى حَلفَكْ من تفي ود زوق يها ديه ديكا يال كاز وَضَكهُ 
200 أ 55 07 سس له مع وي شاع مع 2 5 211 ره سس 
نف هَ الْزِى تساءلون بو وَالْأرحام ِنَّ الله كان 66 ريما [النساء: »]١‏ #6 يتأمها الزن 


000 6 00 20 11 27 00 ىَِ رس فيو 0 
امنوأ سوأ الله لَه وعولُوأ ولا سَدِيدًا 67 يصَلِعَ لك أ يعفر لحم ذنويكُم ومن يلع أ 


وَرسولمٌ فَقَد فار هرا عَظِيمًاه [الأحزاب: ]/1-07٠‏ . 

ا 0 : فإِنَ حَيْرَ الْكَلَام كتَابُ اللو تَعَالَى وَحَيْرَ الْهَذي هَدْيُ مُحَكل كل 
ل مد ثا بها + وَكُلَّ مُحْدَنَّةٍ يدْعَةٌ وَكُلَّ بذ بدعَة عَةِ ضَلَالَةَ وَكل صَلَالَةٍ في 
النّارٍ. 


أيُّهَا النّاسٌ: اخْتيّارٌ الْعِبَادِ وَرَفْعُهُمْ إِلَى أغلّى المَقَامَاتِء وَتَشْرِيِفُهُمْ بأَشْرَفٍ 
المُهِمّاتِ؛ٍ هِبَةٌ يَهَبْهَا اللهُ تَعَالَى مَنْ شَاءَ صن عِبَادِهِ #ورَيّكَ يلق ما ياه 
»4 [القصص:0]58 «ألا لَهُ حَلْقُ والاد 4 [الأعراف: 4ه] وَهَذَا الاختيارٌ 
يَكُونُ بِمُقْتضَى عِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ سُبْحَانَةُ وَهُوَ الْعَلِيمُ ال حو 


إِنَّ الله تَعَالَى اصْطَفَى الْأَنَاءَ لي مِنْ بَيْنِ سَائِرٍ الْبَمَّرِ؛ لِعِلْمِهِ ك3 بصَلّاح 


َه 
5 


قُلوبِهِمْء وَاخْتَارَ لَهُمْ مِنَ الْأصْحَاب وَالأَتبَاع أَبَرّ النَّاسِ وَأَثْقَاهُمْ؛ كما قَالَ 
ابْنُ مَسعُودٍ طلبه: «إنّ الله نَطرَ في قُلُوبٍ الْعِبَا كَوَجَدَ كَلْبَ مُحَمَدٍ يلل حَيْر 


1 


المُفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


ضن 


قُلُوبٍ الْعبَادِء فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِوء فَاْتَعَتَهُ برِسَالَي ثُمَّ نَطرَ في قُلُوبٍ الْعِبَادٍ بَعْدَ 
لب مُحَمَّدِء فَرَجَدَ قُلُوتَ أَضحَابه خَيْرَ قُلُوبٍ الْعِبَادِء فَجَعَلَهُمْ وَزَرَاءَ نيه 
قَاتِلُونَ عَلَى دينِه . . .2 رَوَاهُ أَخمَل" . 

وَأَعْظَمْ خَيْرٍ في ١‏ َأَمَةِ كَانَ زّمَنَ لبي يليل 0 
في زَمَنٍ 0 بِإِحْسَانء وَيتَنَافَض لحر تَقَادُم الزّمَنْء وَقَدَ جَاءَ في حَد ليث 
وَائْلَةَ لبن طلفنه َال رَسُوكُ الله كلة: ١لا‏ تَوَانُونَ بتَبْر ما دَامَ فيه م من 
رَآنِي وَصَاحَبَنِي » وَاللّه ل م دَامَ فيكم مَنْ رَأى مَنْ رَآنِي وَصَاحَبَ 
ىق 0000 


3 


إن 


ف أغلام الْإِسْلَام وَكِبَارٍ الْأَضْحَابء وَسَاكَةٍ الأتام: أبُو مُحَمّدٍ 
عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ. تَقَدّمَ إِسْلَامُهُ حَنَّى كَانَ ثَامِنَ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند :279/١(‏ وفي فضائل الصحابة (051)» والطيالسي (5155)؛ 
والطبراني في الكبير )١١7/١19(‏ برقم (8087)» والبزار كما في كشف الأستار(17)» 
وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 007777-17 والبغوي في شرح السنة »23١6(‏ وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد: «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبيرء ورجاله موثوقون' 
(//178-11)» وصححه الشيخ أحمد شاكر في شرحه على المسند (0559. 
وقد جاء مرفوعًا من حديث أنس بن مالك ونه أخرجه الخطيب في تاريخه (5/ 50)) 
وعنه أبن الجوزي في العلل المتناهية 2078٠ /١(‏ ولا يصح مرفوعًا بل هو موضوع» في 
سنده سليمان بن عمرو بن عبد الله النخعي الكوفي», كذبه أحمد وابن معين وإسحاق بن 
راهويه وأبو حاتم وابن حبان وغيرهم» ينظر: تاريخ ابن معين (1/ 200717 والتاريخ 
الصغير للبخاري (7517/7): والضعفاء للعقيلي (7/ 2)١70-١74‏ والجرح والتعديل 
.)1#0-1١/5(‏ والمجروحين .)7717/١(‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 42408 والطبراني في الكبير (11/ 80) برقم 2)7١1(‏ وفي مسند 
الشاميين (749)» وحسنه الحافظ في الفتح (7/ 07. 


7- عبد الرحمن بن عوف طنفه 


ال 0 وَهَاجَرَ إِلَى الْحَبْسَّةٍ مَرََيْن 2 وَهُوَ أَحَدُ الْعَشَرَةِ الْمَشْهُودِ 
لَّهُمْ بِالْجَنّق2. كان اسْمُهُ عَبْدَ الْكَعْبة َسَمَاهُ النبنْ ككل عَبْدَ الرَّحْمَن” » شَهِدَ 


هه 


0 وَتَبتَ في أَحدٍ عى أصيت ثري إضانه 
أغرّج”” , 
بَعْضُهًا في رِجْلِه ؛ فَكَانَ د ضَيِئه مِنْ جَدَايِهَا أ 1 
كان وله طلفنه مِثَالّا لِلنَّاجِرٍ 5 ل ين الشت في اشوا وَيُجِيدٌ 
اه الأموَال؛ هَاجْرَ قَقِيرًا لا مَالَ لَهُ؛ِ كما قَمَا تَرَكَ المُْرِكُونَ في مكة لِلْمُؤْمِنينَ 


20006 7 


شَيْكًا ! َتَنُوهُمْ في دِينِهِمْ . وَصَادَرُوا أَمْوَالَهُمْ وَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ فِرَارًا مِنَ الْفبئَةِ ني 
الدّينٍ لا شَيْءَ مَعَهُمْ . 
قَدمَ ابن عَوْفٍ ويه المَدِينَةَ ولا مَالَ له فَآحَى رَسُولُ َه يَبَِهُ وََيْنَ سَعْدٍ بْنِ 

الرّييع أَحَدٍ النَقَبَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاة* . 

)6 سير أعلام النبلاء /١(‏ 2218 وفي طبقات ابن سعد من طريق الواقدي أنه ؤَيه أسلم قبل أن 
يدخل النبي كَةِ دار أرقم بن أبي الأرقم (7/ 97). 

(5) طبقات أبن سعدء ونقله عن الواقدي وابن إسحاق (5/ 47). 

(5) جاء ذلك في حديث عبد الرحمن بن عوف وَلِه أن النبي يَلةٍ قال: «أبو بكر في الجنة 
وعمر في الجنةء وعلي في الجنة» وعثمان في الجنة. وطلحة في الجنة» والزبير في 
الجنة وعد الرحمن بن عوف في الجنة عمد بن أن وقاص في الجنة» لمجا يواوه 
ابن عمرو بن نفيل في الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة» أخرجه أحمد في المسند 
*>©»؛ وفي الفضائل (718)» والترمذي في المناقب» باب مناقب عبد الرحمن بن 
عوف لابه (3700")». والنسائي في السئن الكبرى »)8١19454(‏ والبغوي في شرح السنة 
(295). وصححه ابن حبان (7:0075). 
وجاء أيضًا من حديث سعيد بن زيد وُه عند الترمذي (071/58). وا بن ماجه في المقدمة» 
باب فضائل العشرة وين (39). والنسائي في الكبرى (8197)؛ وأحمد (١//7ا14).‏ 

(56) الطبقات (”7/ 47). 

49 أخرجه عن محمد بن إسحاق : الحاكم (7/ 0704» والطبراني في الكبير )178/١(‏ برقم (51). 

() الطبقات (9/ ”97), والسير (41/1). 


المُفيد في خطب الجمعة والعيد 


ين 


رو 


وَإِزَّاءَ هَذِوِ المُوَاحَاةٍ الْعَجِيبَةٍ في تاها تعقنيها 4 وتفيد الصحابة لها 
يَخْضَعٌ النَارِيحٌ» وَيَنْقَدُ مِدَادُ الام قَمَا عَرَف الثَّارِيحُ قَدِيما وَلَا حَدِينًا مُوَاحَاة 
كَمُوَاحَاةٍ المُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ . 

مُوَاحَاةٌ صَادِثَة لا كَذِب فِيهّاء وَخَالِصَةٌ للا رِيَاءَ مَعَهَاء وَلَيْسَتْ لِعَرَض ذُنْيّرِي 


أ مََالِحَ شَخْصِئَة. أَظهَرَ فِيهًا الْأَنْصَارُ الْبَذْلَ وَالْإِيئَارَِ وََابَلَهُمُ إِخْوَائهُمُ 


المُهَاجِرُونَ بِغِنَى النّفْس وَالاسْتِعْمَافٍِ. 
وَلَمْتُ أَعلَمُ في تاربخ الْبَمَرِ حاون َرَلَ فيهًا قَْمٌ عَلَى آحَرِينَ فَعَرَضُوا عَلَيِْمْ 


4 و 


مس هم 3 00 لك 3 2 اميه 2 0 اع رفوم 
شطر أمَوَالِهم وَأرواجهم ودورهم» إلا مَا كان مِنْ فِعْلِ الانصَارٍ رَضِيَ الله عنهم 


ع 00 ٍِ َم عر ال ل ا ل ا يسو 0000 
َعَم قَدُ يُوجَدُ أَفْرَادٌ نبلائ» وَرِجَالَ كُرَمَاءُء يكون الكرم سَحِيتَهُمْء وَالوِيثار 


علق + كما كان ون غات طق ولكتئ بقلو انان ا 
“كورتاق» انوا المتاجرين» عر اششال: 
وَقَاسَمُوهُمُ الْأَمْوَالَ وَالضّيَاعَ؛ قُرْبَة إِلَى الله تَعَالَىء وَأَدَاءَ لِسَقّ المُوَاحَاةٍ. 
وَمَا حَاوِنَةُ ابْنِ الرّبيع مَعَّ ابْنِ عَوْفٍ وها إِلّا صُورَةٌ مِنْ صُوَرٍ الْإيثَارٍ الْجَمَاعِيّ: 
وَمَا عِنَةُ ابْن عَوْفٍ عَنْ مَالٍ أَحِيهِ إِلَّا مال عَلَى الِاسْيعْقَافٍ الْجَمَاعِي . 


2 
امة. 


مم 862 روت وس وع سوه 4 01 ا وساي - 00 صَيَانتَه #ه دلوم ماه 
قَالَعَبْدٌ الرَّحْمَن بْنُ عَوِْ : «لمّا قَدِمْنَا الْمَدِيئَة آخى رَسُولَ الله يَكِ يني وَبِينَ سَعْدٍ 
بْن الرّبيع» كَقَالَ سَعْدٌ بْنُ الرّبيع : أنَا أكْثَرٌ الأنْصَارٍ مَالاء فَأَقسِمٌ لك نِضف مَالِي» 
واه 2 ده دمر مس - 207 0 مخ ا #الهء جنير هد معام 0 ات + 
وَانظر أى زوجَتَيَ هويت تَرَلْتٌّ لك عَنْهَاء فإذا حلت ترّوجتها» قَالَ: فَقَالَ له 


7 -2060 2 4 و ل ااه مه 4ت و جا م لو ات يوقي 
عَبْدٌ الرَّحْمّن : لا حَاجَة لى فى ذُلِك» هَل مِنْ سُوقٍ فيه تجَارَة؟ قَالَ: سوق فينقا 5 


1 


0- 1 وم سوئر سه ماسم 20 59 ع عد ا > سه هه ام 2 2 
قَالَ : فَكَدا إَِيْه عبد الوَّحْمَن قَأَنَى بِأَقِط وَسَمْنء ثُمَتَابَعَ الْعُدُوّ . "٠‏ رَوَاه الْبُخَارِيا3 . 


اخ م وه 


(9) أخرجه البخاري في البيوع» باب ما جاء فى قول الله تعالى: قدا قَضِيَتِ اَلصَلَرة فَأَنتَشِروأ 
في الْاضٍ وابَنوًا من مَصْلٍ ألَهِ وأذكُوأ أله كبا لَمَلَكدٌ مفْلِحرنَ» [الجمعة: ]٠١‏ (1947). - 


07- عبد الرحمن بن عوف ذلك 


اين 


ينار عَجِببٌ مِنٍ ابْنِ الرّيي» وَعِنَةَ أَعجَبُ مِنٍ ابْنِ عَوْفٍ وَهُوَ مُحْتَاج إِلَى 
المَالِء فَرَضِيَ الله تَعَالَى عَنْ سَعْدٍ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. 

َارَمَ ابْنُ عَوْفِ السُوقَ حَتَى جَمَعَ المَالَ الْوَفيرَ وَحَارَ الْعِقَارَ اكير وَأدَارَ 
تِجَارَة عَظِيمَةَ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبرّ: «كانَ مَجَدُودًا في الَّجَارَوء حَلّف أَلْف بَعِير» 
وَنلَانهَ آلا شَاةَ وَمِيَهَ فَرَسِء وَكَانَ يَزْرَعٌ الْجُرْفٍ عَلَى عِشْرِينَ نَاضِيحا)0". 
وَلمّا بَلَعَ مِنَ الَجَارَةٍ وَجَمّْع المَالٍ ما بَلَمَ؛ ما قَالَ مَقُولَةَ كَارُونَ: م إِنّمَآ ويسم عل 


م 


2 2 6 


ِل عِندِق» [القصص: «010 وَلَا طَنَّ كُمَا طَلنَّ غَيْرْهُ أنه وَرلَهُ كَابرًا عَنْ كابر؛ بَلْ 


برا عَنْ كَابر 
ابن الشييل» وق في الْجِهَّادٍ 6 المُحْمَاجٍ ؛ حَتَّى قَالَ الزّهْرِيُ -َرَحِمَهُ 
اله تعَالَى-: «َصَدّقَ ابْنُ عَوفٍ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يله عَظر ماله أزبعة 


تَعَالَى» ثم حَمَلَ عَلَى حَمْسٍ وِكةٍ رَاحِلَةِ في سَبيل اللَِّ تعَالَىء وَكَانَّ حَامّةُ مَالِهِ مِنّ 
التّجَارَة2310, 


)اس ٠‏ مق ع 2 .0 71 0 6 0 0 مو 2م 4 
عَلِمَ ابن عَوْفِ مَا لِأمّهَاتِ المَؤْمِنِينَ مِنَ الحَقّ عَلَى المُسْلِمِينَ بَعْدَ وََاةٍ 
لني يكل متَعَاهَدَهُنَ بِمَالِو وَأَرْسَلَ إِلَيْهِنّ الْعَطَايًا؛ كَمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ طللنه أَنَّ 


وجاء من حديث أنس به عند: الشافعي في مسنده )117/١(‏ برقم 2)١11١1(‏ وأحمد 
(3071-705-150)» والبخاري في البيوع (2350549» والترمذي في البر والصلة» باب 
ما جاء في مواساة الأخ (197)؛ والنسائي في النكاح» باب الهدية لمن عرس (151//5): 
وأبي يعلى (41/ا”). 

)١(‏ السير 2)97/١(‏ وأخرجه بنحوه ابن سعد في الطبقات (7/ 175), والحاكم (/ 749) عن 
عثمان بن الشريد رحمه الله تعالى» ومعنى مجدودّاء أي: محظوظًاء يكسب ما يحرمه 
غيره. ينظر: النهاية (/ ,»)١91١‏ واللسان .)"9/١7(‏ 

.)47/١( السير‎ )١١( 


الممفيد في خُطب الجمعة والحيد 


رَسُولَ الله يك كَالَ: «حَيركُمْ حَيركُمْ لأغلي مِن بَعْدِي'. فَأَوْصَى لهُنّ 
عَبْدُ الوَحْمَنِ بِحَدِيفَةٍ قُوْمَتْ بأَرْبَع وكة أَلفي!"". 


1 


3 أرْضًا َأرْبَعِينَ أت ديتارٍ َقَسَمَهَا في فقرَاء بي ذَهْرَة: وَفِي المَهَاجِرِينَ ؛ 
وَفى مانت المَؤْمِنِينَ » َلَمًا أَيِيَتْ عَائِسَةٌ ينا بنَصِبِيهَا هه الك لمن أزسل 
ِهَذَا؟ قَقِيلَ لّها : عَبْدُ الرَّحْمَنْء قَالَتْ : ما إن سَمِعْتُ رَسُولَ الله كي يَقُوَلُ * لا بحتو 


77 


ليحن بَعْدِي إلا الصَّابِرُونَ سَقَى الله ابن عَوْنِ من نّ سَلْسَيلٍ الحَنّد) رَوَاهَ 


وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثٍ أم 3 لْمَهَ وَْينَا قَالَتُ : تيفت كوخ الله كله ينول 


مه م 


اير 


لاوا عي إن الَّذِي يَحْنُو عَلَيْكُنَّ بَعْدِي لهُوَ الصَّادِقٌ الْبَارٌ الله اسْقٍ 


َع 00 
عَبْدَ الرَحْمَنٍ بن عَوْنِ من نْ سَلْسَِيلٍ الحَنّدً) 


)١(‏ أخرجه الترمذي في المناقب» باب مناقب عبد الرحمن بن عوف ذنهء وقال: حسن 
غريب (71/00)» وأبو يعلى (5 42047 والحاكم وصححه وقال: على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي (9/ 2017-121١‏ واللفظ للحاكم. 

(1) أخرجه من حديث أم بكر بنت المسور أن عبد الرحمن بن عوف .. أحمد 2)٠١/5(‏ 
وابن سعد في الطبقات (/ 2077 والحاكم وصححه. وقال الذهبي في التلخيص: ليس 
بمتصل (/0811. 
وأخرجه بنحوه من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة ويا : أحمد في فضائل 
الصحابة »)١5048(‏ والترمذي في المناقب» باب مناقب عبد الرحمن بن عوف وه 
وقال: حسن صحيح غريب (54/ا7)» وصححه ابن حبان (6498). 

)١5(‏ أخرجه أحمد ,.)70١-1949/5(‏ وابن أبي عاصم في السنة »)١51(‏ وابن سعد في 
الطبقات (/ »)١7‏ والطبراني في الكبير (588/17) برقم (2)2175 والحارث بن 
أبي أسامة كما في زوائده للهيثمي (91/8)» والحاكم وصححه ووافقه الذهبي .0"1١١/59(‏ 
قلت: وفي سنده محمد بن إسحاق يرويه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن حصين عن عوف 
بن الحارث عن أم سلمة به» وابن إسحاق مدلس» وقد عنعن» لكن يشهد له حديث عائشة 
المذكور قبله 


101- عبد الرحمن بن عوف ذلك 


يسن 


وَكان أَهْلٌ الْمَدِينَةِ عِيَا لا عَلَيْه ؛ ثلث َفْرِضْهُم ا وَكُلْتُ يَقْضِي دَيِنْهِمْ » 
وَيَصِلٌ 2200 


- كي مو 10م 1 1-8 0-7 6م كي كودييه 1 2 
قَالَ جعفر بْنُ بِرْقَانَ: (بَلعيي أن عبد الرحمَنٍ بِنَ عَوْفٍ اعتق ثلا بين ألفت 


وَِذّا أَنْعَمَ | اللهُ تَعَالَى عَلَى عَبْدٍ مِنْ عِبَادِو يمَالٍ عَظِيمِء وَخَيْرٍ وَفِيرِ؛ فَإنَ نه 
تَكتيْل إِذَا صاحبها جَاة وَخلطان: وَكَانَ ذَلِكَ لابن عَوْفِ وَلَكنَّهُ زه رهد هل فيه؛ 


روم 


إِذْ جَعَلَهُ عُمَرُ 5 طفه لم عنمن الس أل الشورَى» كعرَلَ عبد الحم سه ب 
لْأَمٍْ وَاحْمَارَ لِلمَةِ مَنْ أشَارَ به أُهْلَ الل وَالْعَقْدِء قَنَهَض فِي ذَلِكَ أَنَمّ نهُوضٍ 
لا اوه طفيهء وَلَوْ كَانَ مُحَابيًا في الْحْلَاكَةٍ لََحَدَهَا لنَفْسِه 


_-ه 


لَوَلَاهَا ابْنَ عَمّهِ وَأَفْرَبَ الْجَمَاعَةِ إلَيْهِ: سَعْدَ بْنَ أبي وَقُاصٍ!"". 


- 


الرّحْمَنَ: «تكلَئْكَ أَنْكَء إِنَّهُ لَنْ يَلِيَ هَذَا الْأَمْرَ أَحَدٌ بَعْدَ عُمَرَ إِلّا لَامَهُ 


سشاساه > لبن به مههء 30 درب وان 5 ال وما 2 م ا 
جَاءَتْ بشَارَةَ ابْنِ عَوْفٍ إِليّْهِ قبل وَفَاتِهِ يشَهْرِ؛ إِذْ مَرِضّ في خِلافَةٍ عْنْمَانَ وَؤياء 
عو 


2 عَلَيى قَالَ ابئه إِبْرَاهِيم : ١عْشِيَ‏ عَلَى عَبْدٍ الرَّحْمّنِ بْنِ عَوْفٍ في وَحَعِهِ 
عَسْيَةٌ فَظنُوا 0 حََى كَامُوا ون علد و يا 


ي اعدعل ام 8 2 ودو 2 مر عقو 


وَخََرَجَتْ أمْ كلثوم بِنْتْ ل تَسْتعين فِيمًا مركب ون الصبر 
وَالصَّلَاة قَلَبِنُوا سَاعَةَ وَهُوَ في عَشِيّدَ ثم أَقَاقَ» د 


.)88/1١( السير‎ )١6( 
.)47/١( وهو في السير‎ »)44/١( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١5( 
.)857/١1( السير‎ )١0 
.)407//1١( السير‎ )١18( 


المُفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


4 


آ هه 


أكبر» ٠‏ فَكبّرَ أَهْل الَْْتِء وَمَنْ يَلِيِهُمْ ٠‏ ثم قَالَ لَهُمْ :"عدن عَلَيَ أنما؟ فقالوا + نعم 

فَقَالَ: صَدَفتَمُء فَقَالَ ل ل ل 
وَقَطَاطَةء كَقَالَا : انْطَلِقْ نُحَاكْمْكٌ إِلَى لْعَزِيز الْعَلِيم. قَقَالَ: أَرْحِعَاهُ فَإِنَهُ مِنَ 
لزي كت انا لهم لشاف والتقورة فى تون لمانو ران تست ياوه بي 


00 


ما كناء اللف.. فعاشن” شن ذلك سياه رواة الْحَاكُمٌّ و ك0 اناه 
بِسَارَتُهُ وليه قَبْلَ وَمَاتِهِ بتفر بن مِنْ أُهْل السّعَادَو وَسَيَدْحُلَ الْجَنَهَ بلا حِسَابِ 
وَلَا عَذَاب . 
وَقَدْ عَبَطهُ عَلَِ طللله ؛ فَإَِّهُ كَالَ يَوْمَ وَكَاةٍ ابْن عَوٍِْ : «اذْمَبْ يَا ابْنَ عَوْفِء كَقَدْ 
أَدْرَكْتَ صَفْوَهًا ». وَسَيقتٌ وَلقَهَ74* 
رَضِيَ اللهُ عَنِ ابْنٍ عَوق وَأرْضَاة وَعَنِ الصّحَابَةِ أَجْمَعِينَ: وَجَمَعَنَا بِهِمْ في 
دَارِ التعِيم آم : 


أَعُودٌ الله 4 من الشيّطان ؛ الرّجِيم وَاَلسَبِفُونَ درون من لْمهنجرنَ وَالْصّارِ وَألدنَ 


(19) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١١7 /1١(‏ برقم »)070١70(‏ والحاكم واللفظ له (519/7) 
و(/027217: وقال في الموضع الأول: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» 
وسكت عنه في الموضع الثاني. 
وأخرجه إسحاق بن راهويه فى مسندهء كما ذكر الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية 
(185) برقال الوضيزي فى عات الغيرة المي رواة ساق رن راهن اسه معي 
(17/ا5). 

2)١ه‎ /*( وابن سعد فى الطبقات‎ »)١781/-١7006( أخرجه أحمد فى فضائل الصحابة‎ )5١( 
والطبراني في الكبير (118/1) برقم (557)» والحاكم‎ 201٠١ /١( وأبو نعيم في الحلية‎ 
.) ١/5 
وقوله «رنقها» أي : كدرهاء فالرنق هو الكدرء يقال: ماء رنق» أي : كدرء ينظر: اللسان‎ 
ْ ْ )/لا17).‎ 


7007- عبد الرحمن بن عوف ؤلله 


ضن 


أتبعوهم يو نقيت ان 0 وزكر 2 راس دَ َم جَنّتِ ترق كَنَهَا 
الكنوة حر فيا نذا َلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيم4 [التوية: .1٠٠١‏ 
بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ في الْقُرْآنٍ الْعَظِيم . 
ون 


افد ا ا ل اوكا ست لوف الخد ةقينا 
َليِق بِجَلَالٍ وَجْهِهِ وَعَظِيم سُلْطَانِه وَأَشْكُرُهُ شكُرًا يَزِيدٌ نِعَمَهُ وَأَشْهَدُ أن لَا إِله 
إِلّا الله يكن ليت وَأشهد أذ عند اعئذة ورتولة صلى الله وسلم 
وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأْصْحَابوء وَمَن اهْتَدَى بِهُدَاه هُمْ إِلَى يَوْم الدّينٍ. 
ما بَعْدٌّ: كَاتَقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُومُ وَالْتَِمُوا أَمْرَهُ وَاجْتَيْبُوا نَهْيَهُ «(يكايا 
النمك: اتش لكر أنه وقسطل تدر ناا ممق :المي وأ 

تَعَمَلُونَ4 [الحشر: .]١8‏ 

َيُّهَا المُسْلِمُونَ: كَانَتْ سِيرَةٌ ابْن عَؤْفٍ كَسِيرَةٍ إِخْوَانِهِ مِنْ صَحَابَةٍ رَسُولٍ . 

لة. وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْء فِي الْبَذْلٍ وَالْعَطَاءِ وَالتَضْحِيَةِ لِدِينِ الل تَعَالَى؛ طَلَبا 


ا 0 ً 0000 000 الم 5 > اه ع 5 3 م اهم 0 
لِمَعْفِرَةٍ اللو تعالى وَرِضْوَانِهِ » وَقَدِ اسْتَّهِرَ ابْنُ عَوْفِ لبه بأنه كان ين تجار الضكابة 


24 


6 
سم 
لننا اح 
آذ 
- 
8 
الجن 


124 مو 2 


ريع ار 3 ع 5 3 2 2 م اي 7 عن 
وَأَعْنِيَائِهِمْ » كُمَا اشْتْهِرَ غَيْرُهُ أَعْمَالٍ أخرَّىء وَكَان وَيِكِنه يَحَافٌ أشد الحْؤفي مِنْ 
ل رَعُمّ أن 


0 


مَالَهُ كَانَ مِنْ كَسْبٍ طَيِبِ طَيّبٍ حَلال» بَيْدَ أنه هُ تحاف طُولَ الْحِسَابٍ؛ 


(١؟)‏ من أدلة ذلك: ما رواه شقيق بن سلمة -رحمه الله تعالى- فقال: «دخل عبد الرحمن بن 
عوف على أم سلمة فقال: يا أم المؤمنين» إني أخشى أن أكون قد هلكتء إني من أكثر 
قريش مالّاء بعت أرضًا بأربعين ألف دينار» فقالت: أنفق يا بني» فإني سمعت 5 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ل 


07 


َأَنْمَقَ التّمَقَاتَ لْكَبيرَةَ ذ فِي الْجِهَادٍ وَتَدَلَ لوال العظيية لِذْوِي الحا 


2 اس ا 


وكفل أسرا 0 50 حَوْفُهُ مِنْ مَالِهِ حََّى كَانَ يُبكبه في بَعْض الْأَوْنَاتِ. 
رَوَى ابْنْهُ إِيْرَاهِيمُ : «أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن ن أتي عام وَكَانَ صَائْماء فَمَالَ: قُيِلَ 


ىوةى دعي ومو وليه عي > مغو ع ومس وي رتوو رمه ه و - 
ُضعب بن مير ُو ير بلي كل في يرقو إذ ن غطى أسه بدت رجلام.» وَإِن 
- > ع هد لاع ا اه 2 
عُْطَىَ رجلا بَدَا واس ا وقتل خدزة وهو خير عه ثم ب لَنَا مِنَّ 


حَسَنَاننَا قَدْ عْجلَّتْ لَنَاء ثم جَعَلَ يَبْكي حَنَّى تَرَك الطعَامً) رَوَاهُ 00 
إِذَّ ابْنَّ عَوْفٍ وله مِثَالُ صَالِحٌ» وَأَسْوَةٌ حَسَئَةٌ لِكُلٌ تَاجِرٍ مُسْلِمٍ يَحَافْ 

الأموَالء ؛ وَيَعْلَمُ أنَّ الْحِسَابَ عَلَيْهَا سَيكُونُ في الْكَسْبٍ وَالْإِنْقَاقِ؛ٍ قلا يَأَحُدُمَا 

لّا بِالْحَقّء ولا يُتَمّي تِجَارئَهُ ِلّا ِالْحَكَالِء مَعَ الْبُعْدٍ عَنِ المُتَمَابه فَضْلًا عن 


2 - ع 2 3 


امء ثم دا حار الأمو رَالَ الْعَظِيمَةَ أَنْمَقَهَا في الْحَقٌء وَكُلَّمَا م تَحْففَ صَاحِتٌ 


30 


إن كثِيرًا مِنَّ النّاسٍِء وَأَْصْحَاب الْأَمْوَالٍ بوَجْهِ أَحَصّء يُدْيِلُونَ في يِجَارَاتِهمْ 
مُعَامََاتٍِ مُحَرَّمَةَ وَلَا يَتَوَرَعُونَ عَنْ تَنْميَةِ أَمْوَالهِمْ بِالمُشْتبهِ وَيِمَا هُوَ أَقْرَبُ إِلَى 
الْحَرَامِء في تَنَافُسِ مَحْمُومٍ عَلَى زِيَادَةِ الأرباح دُونَ النّظرِ إِلَى الْوَسِيلَةٍ . وَإِدا كَانَ 


7 
مع سم 2 رعو م مو 


ابْنْ عَوْفِ وله ضيفي كَدْ حاف مِنّ مَالِوِ: وَبَكَى لجل ذَلِكَ وَيَجَارَئَهُ خلال ؟ فَأوْلَى أن 
يَفْعَلَ ذَلِكَ مَنْ كَانَ فِي يَجَارَتِهِ حَرَامٌ أو شُبْهَةً! كيتُبَ إِلَى الله كن مِنْ ذَّلِكَ 
2 رسول الله كَلِِدِ يقول: «إن من أصحابي من لا يرانى بعد أن أفارقه ..» أخرجه أحمد واللفظ له 

(؟5/ ا والبزار كما في مختصر زوائده للحافظ أبن حجر وصححه مما وأبو يعلى 


و /) 
)١0(‏ أخرجه البخاري في المغازي. باب غزوة أحد (819"). وابن حبان .)0/١148(‏ 


07"- عبد الرحمن بن عوف ويلن 


١:١ 


و هرَ أَمْوَالَهُ مِنَ الْحَرَام وَيَتَوَرَّعَ عَنٍ المَتَشَابِهِ . 

ةا فزق كف و01 لقان لزت فى مغرو لضن إن يلاسك أناعنا 
الال كال اللو تعاان» َدْ مَنّ به عَلَيْ كَهُوَ يُِْفُُ في مَرْضَاةٍ الل تَعَالَى» خلاقا 
لِكَِيرٍ مِنَّ ١‏ ثْرِياءِ الَّذِينَ يَنْسْبُونَ مَا أَعْطَاهُمْ الله تَعَالَى إِلَى أَنْفْسِهِمْ وَجِبْرَاتِهمْ 
وَاسْتِشَارَاتِهِمْ ء وَغَيْرِ ذلك مِنَ اويا ل الديوية وَيَنْتحُ عَنْ ذَلِكَ : ارك لكان 
وَالِاسْيْعَارُ بوء وَغِيَابُ الْبَْلِ وَالْإِنْقَاقِ؛ َ 
مَالهِ! ! 

ولو أن أ رِيَاءَ المسْليين رَدُوا يقش فصول أَمْوَالِهمْ عَلَى فُقَرَائِهِمْ وَأَوَققُوا 


000 


الْأَوْنَافَ ِأَجْلٍ ذَلِكَ ؛ لما لمَا رَأَيْنَا في مُجُتَمَعَاتِ المُسْلِمِينَ هَذِ الطبقِيّة الوق 


و غم 


التي تَجَعَلُ أناسًا في مَصَافٌ الكّرَاءِ الْمَاحِشٍِ وَآخَرِينَ ل يَجِدُونَ بُلْعَةَ مِنْ عَيٍْ 
كَرِيم ! ! 
وَمَا يَْحُ عَنْ ذُلِكَ مِنْ أَحْقَادٍ وَضَعَائْنَ» وَأَخْلاقٍ رَدِيئَةِ؛ كَالسَّرِقَةٍ وَالِاخْتِلاس 


.ا 


- 


0 اه 


وَلينه وَرَأَقَته الْفْقَرَاء ؛ والمغوزيق: كد ل م عَنْه 1 
عو “ال م فَهْوَ يَأكُلٌ 8 7 يس لاو يكَمَيرُ عَلَيْهْ 


(7) السير (49/1). 
تنبيه : جاءت أحاديث عدة مفادها أن عبد الرحمن بن عوف ليه يتأخر في دخول الجنة» 
أو يدخلها حبوًا بسبب تجارته وأمواله الكثيرة» وهذه الأحاديث ال نا شيء» بل 
هي بين منكر ومنقطع وضعيف» وهي كذلك معارضة للأحاديث الصحيحة التي تثبت فضل 
عبد الرحمن بن عوف َيه وسابقته في الإسلام» وإنفاقه في الجهاد وغير ذلك. 
وإنما نبهت على هذه الأحاديث المنكرة والضعيفة؛ لثلا يغتر بها بعض الخطباء فينقلها - 


١ 


ها وو كوخ ل يومد تقل الها كيوك “هذا افد صلا كد واو “لل رع ب 


من كتب الحديث أو الزهد على علاتهاء ولا سيما إذا كان يخطب عن الزهدء أو التحذير 
من فتنة الدنياء أو فتنة المال» أو نحو هذه الموضوعات. 

ومن تلك الأحاديث المنكرة الواردة في ذلك : حديث أنس ذه قال: «بيئما عائشة فى 
بيتها إذ سمعت صوئًا في المديئة » فقالت: ما هذا؟ قالوا: عير لعبد الرحمن بن 5-6 
قدمت من الشام تحمل من كل شي» قال: فكانت سبع مئة بعير» قال: فارتجت المدينة من 
الصوت. فقالت عائشة: سمعت رسول الله كَكخِ يقول: قد رأيت عبد الرحمن بن عوف 
يدخل الجنة حبوّاء فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف. فقال: إن استطعت لأدخلنها قائمّاء 
فجعلها بأقتابها وأحمالها في سبيل الله وق أخرجه أحمد (5/ »)١١6‏ والبزار (2)5085 
والطبراني في الكبير )١19/١(‏ برقم (2)7505 وأبو نعيم في الحلية .)48/١(‏ 

وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (8/9؟7): «رواه أحمد والبزار بنحوه والطبراني» وفيه 
عمارة بن زاذان ضعفه النسائي والدارقطني» وقد شهد عبد الرحمن بن عوف ذه بدرًا 
والحديبية» وشهد له رسول الله يَكِْةِ بالجنة وصلى خلفه». 

قلت: وهو حديث منكر تفرد به عمارة بن زاذان الصيدلاني» قال الإمام أحمد: يروي عن 
أنس أحاديث مناكير. 

وفي معناه أحاديث أخرى عن أبي أمامة وحفصة بنت عمر وعبد الله بن أبي أوفى ون 
وكلها أحاديث ضعيفة» وفيها المع فلا يجوز الاحتجاج بهاء كما أفاد ذلك المحققون 
من العلماء. ينظر: عدة الصابرين لابن القيم »)171-١78(‏ ومسند الإمام أحمد طبعة 
دار الرسالة» تحقيق الأرناؤوط وآخرين (85/ 038-0564) برقم (20777737 وأيضًا 
)79-/4١(‏ برقم (55847© وزوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة تحقيق: 
الدكتور خلدون الأحدب (9/ 0710-7١‏ برقم (5109). 

وقال ابن الجوزي بعد أن أورد حديث أنس السابق ذكره: «وبمثل هذا الحديث الباطل 
يتعلق جهلة المتزهّدين» ويرون أن المال مانع من السبق إلى الخيرء ويقولون: إذا كان 
ابن عوف يدخل الجنة زحمًا لأجل ماله كفى ذلك في ذم المال» والحديث لا يصحء 
وحوشي عبد الرحمن المشهود له بالجنة أن يمنعه ماله من السبق؛ لأن جمع المال مباح» 
وإنما المذموم كسبه من غير وجههء ومنع الحق الواجب فيه» وعبد الرحمن ينزه عن 
الحالين» وقد خلف طلحة ثلاث مئة حمل من الذهب وخلف الزبير وغيره» ولو علموا أن 
ذلك مذموم لأخرجوا الكل» وكم قاص يتشوق بمثل هذا الحديث الباطل يحث على - 


1١7 


هال« له اله اله له اله هه« له هله اله د ».ادع له هاه له اه .وى .ة .ىه ٠.‏ 


الفقر ويذم الغنى» فلله در العلماء الذين يعرفون الصحيح» ويفهمون الأصول» اه من 
الموضوعات .0531//١(‏ 

وقد تعقب ابن القيم ابن الجوزي في ذلك فقال في عدة الصابرين(١7)‏ بعد أن أورد كلام 
ابن الجوزي: «وقد بالغ في رده هذا الحديث» وتجاوز الحدٌ في إدخاله في الأحاديث 
الموضوعة المختلقة على رسول الله يله وكأنه استعظم احتباس عبد الرحمن بن عوف 
وهو أحد السابقين الأولين المشهود لهم عن السبق إليهاء ودخول الجنة حبوّاء ورأى ذلك 
مناقضًا لسبقه ومنزلته التي أعدها الله تعالى له في الجنةء وهذا وهم منه رحمه الله تعالى» 
وهب أنه وجد السبيل إلى الطعن في هذين الخبرين أفيجد سبيلا إلى القدح في حديث 
أبي هريرة ونه أن رسول الله كل قال : «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف 
يوم وهو خمس مئة عام» قال الترمذي : حديث صحيح» وفي حديث ابن عمر الذي رواه 
مسلم في صحيحه عن النبي كَلِةِ قال: «إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة 
بأربعين خريفا». 

ثم ذكر ابن القيم -رحمه الله تعالى- أحاديث أخرى صحيحة في المعنى» ثم قال: «فهذا 
الحديث وأمثاله صحيح صريح في سبق فقراء الصحابة إلى الجنة لأغنيائهم وهم في السبق 
متفاوتون؛ فمنهم من يسبق بخمس مئة عام» ومنهم من يسبق بأربعين عامّاء ولا يقدح ذلك 
في منزلة المتأخرين في دخول الجنة؛ فإنهم قد يكونون أرفع منزلة ممن سبقهم إلى 
الدخول» وإن تأخروا بعدهم للحساب؛ فإن الإمام العادل يوقف للحساب ويسبقه من لم 
يل شيئًا من أمور المسلمين إلى الجنة» فإذا دخل الإمام العادل بعده كانت منزلته أعلى من 
منزلة الفقير» بل قد يكون أقرب الناس إلى الله منزلة ... إلى أن قال: ولا يلزم من احتباس 
عبد الرحمن بن عوف لكثرة ماله حتى يحاسبه عليه» ثم يلحق برسول الله كَل وأصحابه 
غضاضة عليه ولا نقص من مرتبته» ولا يضاد ذلك سبقه وكونه مشهودًا له بالجنة» وأما 
حديث دخوله الجنة زحمًا فالأمر كما قال فيه الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-: إنه كذب 
منكرء وكما قال النسائي: إنه موضوع» ومقامات عبد الرحمن وجهاده ونفقاته العظيمة 
وصفاته تقتضي دخوله مع المارين كالبرق أو كالطرف أو كأجاويد الخيل» ولا يدعه 
يدخلها زحفا» اه. 

وقد ذكر ابن القيم حديث دخول عبد الرحمن بن عوف الجنة حبوًا في المنار المنيف» 
وقال: «قال: شيخنا -يعني ابن تيمية-: لا يصح عن النبي كوا اه (0205. -- 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
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َالتوَاصْمْ خُلّقُ المُتَقِينَ وَالْكبْرُ بالمَالِء وَالتَعَالِي بِالْجَاءِ هُوَ صِفَةُ الضُعَفَاء 
مِنّ لثامي لي يَسْتَحِفُهُمْ مَا أَعْطَاهُمُ الله تَعَالَىء فَيتَعَالَوْنَ به عَلَى غَيْرهِمْ . 
وَالْمَوِيُ مِنَ النّاسٍ مَنْ مَلَكَ الذَنْيَا بيد وَلَّمْ تلِخْ إِلَى قَلِِْ؛ فِإِنّهَا إِنْ دَخَلَتْ 


0 10 


قلبَه أفسدتة. وَأَفْسَدَتْ دينه نه وَآخَرَنَه . 

أل فائثوا الله ريكب وشذوا 1 الصَّالِحِينَ» وَأَخْبَارٍ المُبّقِينَ عِبْرَةَ 
وَعِطَةَ تَقُودُكُمْ إِلَى الافْيِدَاءِ وَالدَأْسَي الك كل اكير يما كان َي سَلَت 
06 وَلَنْ يَصْلْحَ آخِرٌ هَذِهٍ الأ م إلا بمَا صَلَّحَ به أَوَلْهًا . 

1 مانا وَسَلَْمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الل كُمَا أَمْرَكُمْ بذَلِكَ رَبك 


3 


- وقال المنذري في الترغيب والترهيب :)57-8١/5(‏ «وقد ورد من غير ما وجه ومن 
حديث جماعة من الصحابة عن النبي يل أن عبد الرحمن بن عوف كه يدل الجنة حبرًا 
لكثرة ماله» ولا يسلم أجودها من مقال» ولا يبلغ شيء منها بانفراده درجة الحسن» 
كان ماله بالصفة التي ذكر رسول الله يكلِْ: «نعم المال الصالح للرجل الصالح» فأَنَّى تنقص 
درجاته في الآخرة أو يقصر به دون غيره من أغنياء هذه الأمة؟ فإنه لم يرد هذا في حق 
غيره» إنما صح سبق فقراء هذه الأمة أغنياءهم على الإطلاق, والله أعلم» اه. 


04- حكيم بن حزام زليه 


/- حكيم بن حزام ؤللنه 


1ه 
ا ا ا بالل ؛ مِنْ شُرُورٍ أَنْفْسِنَا وَمِنْ 
مَيكَاتِ أَعْمَالِنَا من يهو الله كا مُضِل لَه وَمَنْ يُضِْل لا مَادِي لَه 


55 
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0 ا 3 2# 0 6< و ءَ - ع سس 2# روم 2004 
لا إله إلا الله وَحَدَه لا شريكٌ له وأشهد أن مل الله وو 
0002 م اموه مده دمر مه 110 22 27 02 0 5 
9# يتأيها لذن اموا نموأ الله حَقّ تفَائو- ولا مون إلا وَأنثم مُسْلِمُونَ4 [آل عمران: »]٠١7‏ 
- 32 و م سار لي 5 00 


2 0401 0 ص 21 8 و2 سح ساس رسكي تسل 
«يكانا الناس أتَقوا ريك الى لفك ين تفي وحِدةَ وَحَلَقَ وها رَوْجَها وين نما رجالا كثيرا 


باريع 0 2-0 م م وه ا جه مه ِِ رس سار 
وضآاء وَأتَّقوأ ) 0 لون ب والارحام إِنَّ سه كا نَّ عَلَيَكمْ رقيبًا [النساء: ١1]ء‏ 56 


7 6 2 ع ره سور رم عمل ممح« م رسف آ ته 
الزين ءامنوا انموا لله وقولواً قولا 557 029 يصلح لَك عملي 3 يغفر لَكُْم د و ومن 
يطِع لَه وَرَسْولِمٌ فَقَدَ ار هوا عَظِيمًا [الأحزاب: .]01-07٠١‏ 


0 


أمَا بَعْدٌ: إن خَيْرَ اكلام كَلَامُ الله كا و وك وَحَيْرَ الْمَذْي هَذْيْ مُحَمَّدٍ يلل 
كالمو تغدانياة وَكُلَّ مُحْدَنَة بدْعَةٌ وَكُلَ بذْعَةٍضَلَالّة وَكُلَّ ضَلَالَةِ ني النَّارٍ. 
يها النَّامنُ: لَيْسَ لِلِْنْسَانٍ مِنْ دُنْيَاهُ إِلّا طَعَامُهُ الَّذِي يَسُدٌّ به جُوعَةٌ وَلِيَاسُهُ 
الّذِي يُوَارِي جَسَدَهُ وَمَرْكُوبْهُ الّذِي يَحْوِلُهُ وَدَارُه التي تَكُهُ وما زَّادَ عَنْ ذَلِكَ 
ا 0 يمع ل إِيْو كما ينظ ليه َي 0 
وَإِذَا مَاتَ الْإِنْسَانَ 1 يَقََ له إلا مل الذي يَجَارَى به وَمَائْره ره التي يَذْكْره 
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النّاسُ بهَاء فَإِنْ كَانَثْ مَآرَ حَيْر أنْنّى النَّاسُ عَلَيْه وَإِنْ كَانَتْ أَعْمَالَ سُوءٍ ذَكَرُوهُ 


وَتَارِيحُ المُسْلِوِينَ حَلّدَ في صَمَحَاتِهِ الْتِي دَوَنَهَا المُوَرُحُونَ رِجَالَا أَمْذَادًا 


كَرَاماء كَانوا رُؤُوسَ قَوْمِهِمْ في الْجَاجِلِيةَ فَلَمّا أَسْلَمُوا وَحَسُنَ إِسْلَامُهُمْ كَانُوا 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
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2ج اك . .مم ساد » للم رو م ممع 2م 2ه اه َه 0 
رؤُوسًا فِي الإسلام» وسادة تفاخر بهم خير أمةٍ | 
م2 3 5 
مه كله .. بياارن 3 الل كم 7 2 9 باعر علس ماء. - م الى سع غير لله 6م 
هذه الامة َيِه لما سئل عَنْ مَعَادِن العَرَب: «خيارهم فِي الجَاهِلِية خيارهم في 
زللق 


و 7 
2 


الإشلام إِذا كوا" رَوَاهُ الشّيْكَان مِنْ حَدِبث أبي هْرَيْرة طف 
ره هات وه و 26 دي أده ممومى دفي اه 6 ل كو 0س . 3 
وَقد كان مِنْ أفذاذٍ العَرّبء وَسَادَةٍ قَرَيشٍ فِي الجَاهِلِية ثم في الإسلام : الصَّحَابِيُ 
1 ع ماش هر ووز 7 كن ات و مك كع رمو ركه يبو 
الجليل حَكِيم بن حِرَام الاسَدِي الفَرَشِئٌ رضىّ الله عنه وَارضاه. 
- ل 6عهوس شماه 2 اسه اه 20 5 000 ل د ١‏ 
عَاشَ أَرْبَعًا وَسَبْعِينَ سَنةَ فى الجاهلية. وَسِتا وَأَرْبَعِينَ سَنَةَ في الإسْلَام” 8 


2-0-0-0 


ع 

> 5 1 5 ا 00 وه 0 0 0 دي الا ين ل 

دخلت أمه الكعبّة وَهِيَ حبلى عع نِسَوَةِ مِنْ قريش» فضرَيَهًا المخاض 
3 ص 

تر ع جوموعو 


مط هع 5 تومير ا د بيه >8 2 3 50-6 و عن 0 5 7 
وأعجلتها الولادة. فوَضْعَتَ حَكيمًا فى جَوْفِ الكعبة» ولا يعْرَفْ أاحد عيره 
َم 0ه كو ققخ . 3720 

كانت ولادته فى 2 3 


وَكَانَ لَهُ مَوَاقِتَ مَشْهُودَة وَآرَاءٌ مَشْهُورَةٌ في الْجَاهِلِيّةِ وَني الإِسْلام. 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء باب قول الله تعالى: #3 لَقَدَ كن في يُوسُْفٌ وَلِحْويم أبنت 
لْسََإيَ4 (5589)»: ومسلم في الفضائل» باب من فضائل يوسف نذ (/7717). 

(؟) ذكر ابن كثير في البداية والنهاية (8/ 00). والذهبي في السير (/ 50) أن حكيمًا ذه 
عاش ستين سنة في الجاهلية وستين أخرى في الإسلام» ونقلوه عن البخاري» وهو في 
التاريخ الكبير للبخاري (7/ )١١‏ حيث قال رحمه الله تعالى في ترجمته : كيم بْنْ جزام» 
أبو حَالِدِء الأَسَدِيَء هَلَّكَ سَنَةَ سبِنَ» وَهُوَ ابن عِشْرِينَ ومئة سَنَِّ. الحجازي, القَرَئِيَ 


؟ عع 
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عَاشنَ فِي الجَاهِلِيّةِ سِنَّينَ سَنَةَه وَفي الإسلام سَِّينَ سَنَةَ. قالهُ إِبْرَاهِيمُ بن المُنْذِرِ» اه. وتَعَقَّبه 
الذهبي فقال: «لم يَعِشْلُ في الإسلام إلا بضعًا وأربعين سنة». قلت: إن ثبت ما نقله أهل 
السير أن عمره حين مات مئة وعشرين سنة» فيكون قد عاش في الجاهلية أربعًا وسبعين 
سنة» وفي الإسلام سنا وأربعين سنة؛ لأنه وُلِدَ قَبْلَ عام الفيل بثلاث عشرة سنة» كما ذكر 
أهل السيرء والنبي كَل وَلِدَ عام الفيل» وهاجر إلى المدينة وعمره ثلاث وخمسون سنة» 
فيكون عمر حكيم ويه وقت الهجرة سنا وستين سنة» وعمره حين أَسْلّم عام الفتح سنة 
ثمان: أربعًا وسبعين سنة» وعاش إلى سنة أربع وخمسين» وهذه مئة وعشرون سنة. 

(9) المنتظم (559/5)». وصفة الصفوة /١(‏ 20717 والبداية والنهاية (8/ 00)» وسير أعلام 
النبلاء (55/5)» والإصابة (؟7374/7). 


04- حكيم بن حزام ؤله 
1١7‏ 


وكا بل مبْمثِ الي صَدِيثًا له وَلِآَلِ بَيته » م 


الْبَعْتَةِ» بل بَقِيَ عَلَى صِلَتِهِ وَصَدَاقَته لهُء لكِنّهُ لَمْ يُسْلِم اتبَاعَا لكُبرَاءِ قر 
ا 


وَهْوَ الذي الى ريد بن حا ئَهَ طيلئه مِنْ سُوقٍ عُكَاظ» وَأَهْدَاهُ لِعَمتِهِ حَدِيجَةَ 


اع * 


0 
ع 


م روئر موت 60 


بنْتِ خُوَيْلِدٍ ؤناء هَلَمّا تَرَمّجَ النِيْ يك حَدِيجَة جِكينا وَعَبَنهُ رَيْدَا كَأَعْمَقَهُ 

وَلمّا اجتَمَعَتْ 0 لني يكل وَحَاصَرُوهُمْ في 
الشّعْبِء وَمَتَعُوهُمْ الطّعَامَ» كَانَ حَكِيم 5 ضكه يرسِل الطَعَامَ ِلَيهُمْء وَوَفَعَتٌ بيه 
وَبَيْنَ أي جَهَلٍ خُصُومَاتٌ يسبب 5 قَالَ الرُيْرٌ بن بَكَارٍ -َرَحِمَهُ الله 
تَعَالَى - : «وَأخْبَرني افيه د أن م مُشْرِكِي فُرَيْضٍ حَصَروا , بي هَاشِم في 
الشَّعْبٍء وَكَانَ حَكِيم بْنُ حرام تأيه الي تَحوِل الْسِنْطةَ من الشّامٍ؛ قبل بها إلى 
الشَّعْبِءٍ 8 يَضْرِبُ أَعْجَارَمًا متْدُخُل عَلَيْهِمْ فاخدون كا هليها: ون 
اط . 

وَلمّا هَاجَرَ الي يله إِلَى المَدِيئَةء وَأَذْنَ اللهُ تَعَالَى لَهُ في جِهَادٍ المُشْرِكِينَ 
حَضَرٌ حَكِيمٌ بَدْرَا وَهُوَ في صَفٌ المُشْرِكِينَ» وَأَشَارَ عَلَْهِمْ بأَنْ لا يُقَاتِلُوا 
المليية : اجر لح قا و با اك ا لكر اللي 
المطاع عُتْبَةَ بْنِ رييعَة فَقَالَ لَهُ: «يَا أَبَا الْوَلِيدِء إِنْكَ كير قُرَيْضٍ وَسَيْدُهَا الماع 
فِيهّاء هَل لَك إلى أَمْرٍ لا تَرَالُ تُذَْكَرٌ فيه ِخَيْرِ إلى آخْرِ َهرك؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ 
يَا حَكِيم؟ قَالَ: تر جمٌ بالنّاسٍ)"". ففَعَلَء وَلكِنَّ أبَا جَهْلٍ عَلَبَهُمْ عَلَى الْبَقَاء 


(5) الإصابة (؟/70/8). 

(5) طبقات ابن سعد (7/ 00-79, والمنتظم (0/ 779/7). 
(0) المنتظم (771/5)., والبداية والنهاية (8/ 68). 

(0) سبل الهدى والرشاد (77/5). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
١544‏ 


لو - َو 5 “ل ٠‏ ب عي د حي ل و د لي اس 
وَالْقِتَالِء وَكانَ رَأيْ حكيم أَنْهُمْ هم لنْ يُنْصَرُوا في بَدْر*, وَوَقَعتِ المعركة» وهزم 
المُشْرِكُونَ بَحَمْدٍ الله كاري ولعي اللك ها وها مِنّ الْمثْل . 


و 


بلع وزع ل قم فكذه ونانةا بن الإفلدو لا حاف لع لش 
كاا صل لني فق حلى وهو على مزكد» نفدي ِل الْهَِيَّدَ يَقُولُ ضيه : «كَانَ 


59 
3 


مُحَمَّدٌ لله أَحَبّ انكل فى الناسى إن في العام نشا عا وكرع إلى :لقي 
شَهِدَ حكيم : بن حرام والموس وغر كاوره ل نِي يَرَنَ تبَاعْء فَاشْئَرَاهًا 
بِحَمْسِينَ دارا ونيا لِرَسُولٍ الله يكللة 0 ِهَا عَلَيِْ المَدِيئهَ كَأَرَادَهُ عَلَى 
كقيها هرية نأتىنء قال عَيين الله 3 العفيدة: : «إنا لا نَفْبَلُ سَيكا 
مِنّ المَشْرِكِينَ : وَلَكِنْ إِنْ شِْتَ أَحَذْنَاهَا النَمَن)» تغط - حِينَ أبَى عَلَىَ الْهَدِي 

قن وَفي رِوَايَةٍ لِلطَبَرَانِيٌ وَالْحَاكِمِ : «قُلَيِسَهَا لني كلذ كَرَأَبْتُهُ عَلَى 
امير لم أر شا أخس ونه زوق 3 اا أَسَامَ بْنَ ري را حَكيم 
ره ا ا 0 كم يَرَنَ؟ كَمَالَ: تَحَمَّء وَاللّهِ آنا 


ىَْ 
6 
2 
6 


َه 


(4) جاء في بعض السير من رواية محمد بن عمر الأسلمي والبلاذري: «أن قريشًا لما نَرَلَتْ 
ببدر بعث رسول الله يك عمر بن الخطاب ونه إليهم» يقول لهم: ارجعوا؛ فإنه إن يلي 
هذا الأمر مني غيركم أحب إليّ مِنْ أن تلوه مني» وأن أليه من غيركم أحبّ إلىّ من أن أليه 
منكم. فقال حكيم بن حزام: قد عرض نصحًا فاقبلوه» فوالله لا تتتصرون عليه بعد ما 
عرض من النصحء فقال أبو جهل : والله لا نرجع بعد أن مكننا الله منهم» ينظر: سبل 
الهدى والرشاد (5/ ””7). والسيرة الحلبية (؟0494/5. 

قلت: إرسال النبي يَكةِ لعمر بن الخطاب به لمفاوضة المشركين في بدر غير مشهورء 
ولست أعلم أنه في كتب السيرة المعروفة» ومثل هذه السفارة لو وقعت فحقها أن تشتهر 
وتُعْرّف كما عُرف ما هو أقل منهاء والله أعلم. 
(9) أخرجه أحمد (9/ 5:7-*:2)5, وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2)097 


04- حكيم بن حزام وله 
١.4‏ 
شَهِدَ حَكِيمٌ اذا مَعَ المُشْرِكِينَء وََدْ أَرَادَ اللهُ تَعَالَى به حَْرًا إِذْ نَبَاهُ 
مِنَ الْقئلٍ مع المُشْرِكِينَ ؛ وَلَرِم نه وَل يحرج مع المُشْرِكِينَ في 00 و 
شل عَامَ الْمَنْح وَحَسَنّ إِسْلَامُه وَكَانَ كي عَلَى تَأَخرِ إِسْلامِد فَقَالَ لَهُ 
كبك : يَا أَبَة؟ قَالَ: كان فلها اكاب أن أولها+ قا ل 
مَوَاطِنَ 56 ضصَالحةٌ وَُنجَوْتٌ 0 بَذْرِ 0 أحدء فقَلتٌ : لا أخرج مِنْ 
َأَكَمْتُ بِمَكَةَ ين اللهُ أَنْ يَشْرَّحَ قَلْبِي 
نام تل أل الى تلم ني م أن شيعن يناه ع 
مِنْ أَمْرٍ الْجَاهِلِيَةء كَأَمْتَدِي بِهِمْء وَيَا لَيْتَ أنّي لَمْ أَثْمَدٍ بِهِمْء كما أَمْلَكَنا ِل 
اقْتِدَاؤُنا بِآبَاينًا وَكُبَرَاينَا ...)30 , 


- 


دض - م 2 مداه عه عن 
طكّ وَلّا اوضع مع قريش ما بقِيتٌ» 


ُُ 


لاس ال سه اك عور مستلمة 
الْمنْح 0 تين تَأَلِيمًا لِقُلُوبِهِمْء وَسَأَلَ النّىَ يكل أكثرَ مما أغطائ 


َأَعْطَاءُ كلل 0 5 و نصّحه بِالاسْتِعْقَافِء 7 يَقَوَل حَكِيمْ طللنه : لت 
رَسُولَ الله يك دَأَعْطَانِيء ثُمَّ قَالَ: «يَا حَكِيمْء إِنَّ هذا المَالَ حَضِرَةٌ حُلَوَةٌ كَمَنْ 


ل 
بن 


اسن متايه تلم إررة لارؤن وَمَنْ أَحَدَهُ بإِشْرَافِ نَفْس لَمْ يِبَارَهُ له فيه» 
كَالَّذِي يأَكُلُ وَلَا يَشْبَعُ» الْيَدُ الْعْليَا حَيْرٌ مِنَ الْيّدِ السُفْلَى)ء كَالَ حكِيمٌ : فَقُلْتُ : 


لل وَالَِي بَعَتَكَ بَعَنَكَ بِالْحَىٌ لا أزْرَأ أحَدًا بَعْدَكَ شَبَْا حَنَّى أَكَارِقٌ الدُْيَاء 
َكَانَ أَبُو بكْرٍ ضَلإه يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى الاو وات آذ جل يلك 0 


دَعَاهُ ليغطيه كَأَبَى أن يَعبل نه شا فَقَالَ عَمَرٌ: إل شَْهِدَكُمْ يا 


- والطبراني في الكبير )١97/*(‏ برقم (90945), وأيضًا )5٠١”/(‏ برقم (9155), 
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (/ 485-485)» وذكره الهيثمي في الزوائد» وقال: 
«رواه أحمد والطبراني في الكبيرء وإسنادهما جَيّد رجاله ثقات» .)15١/5(‏ 

.)07: 54/0 المنتظم‎ )9١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ه١1‏ 


عَلَى حكيم أن أغرض عَلَيْهِ حَنَّهُ مِنْ هَذَا الْمَّيْء فيأبَى أَنْ يَأَحُْدَه فَلَمْ يَرْرَأْ حَكِيمٌ 


- 
أ روهت نبي 


حَدَا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولٍ الله يك حَنَّى تُوُفي) رَوَاهُ المُخَارِيُ وَفِي رِوَايَةِ لِعَبْد 

الرَّرَاقِء عَنْ عُرُوَةَ بْن الزُِبيْرِ قَالَ: «قَمَاتَ حَكِيمٌ حِينَ مَاتَ وَإِنَهُ لَمِنْ أَكُثْر فْرَيْشِ 

ا 

ََدْ كَانَ حَكِيم بْنُ حرام طلفه سَيّدَا مُطاعَاء كَرِيمًا جَوَاَاء لَه مَآِرُ في جَاهِاِييه 

2 عن يا و 2 ب ارج ل لال و ا 7 وو 2 3 

وَإِسْلَابِهِء وَكَانَ يَشْئَرِي الظهْرَ وَالْأَدَاةَ وَالرَّادَ ثمّ لا يَجِيئُهُ أَحَدٌ يَسْتَحْوِله في 

السّبيل إِلّا حَمَلَّه”"'"2» وَقَدْ جَاء عَنْهُ أَنّهُ أَغْنَق مِئَةَ رَكَبَةِ فى الْجَاهِلِيّة» وَأَعْتَقَ مِثْلَهَا 
في الإِسْلام. وَحَمَلَ عَلَى مِبَةِ بَعبِرٍ في الْجَامِلِيّةَ وَحَمَلَ عَلَى مِثْلِهًا في 
الإِسْام”''» وَقَالَ: «قَوَاللُهِ لا أَدَعٌْ سَيْئَا صَبَْتهُ في الْجَاهِلِيّةِ إلا صَبَعْتُ مِثْلَهُ في 

2 2 000 َه نكن سد و وار 3 5 0 0 

الإسلام)”*'", وََدْ سَأَلَ النب ككةِ عَنْ أَعْمَالٍ البرٌ التي كَانَ يَعْمَلَهًا في جَاهِلِيتِهِ 

00014 7 27 78 م 0 2 ع دس وه ع راس لي 7 5 م ص - 

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهء أَرَأْبْتَ أمورًا كنت أَتَحَنْثْ بها في الجَامِلِيّة مِنْ صِلةٍ 

وَعََاقَةٍ وَصَدَكَةِه هَل لي فِيهَا أَجْرٌ؟! قَقَالَ لَهُ النْ بل : «أَسْلَمْتَ عَلَى ما سَلْفَ 

لكين ختره الرعة ال 03 

)١١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة »)١541/5(‏ والنسائي في الزكاة» 
باب مسألة الرجل في أمر لا بد منه »23١5-1١١١/6(‏ والترمذي في الزهدء باب رقم 
(59) ("555)., وأحمد (*/ ”0 5). والرواية الثانية لعبد الرزاق في مصنفه )٠١7/١1١(‏ 
برقم: »0350١41(‏ والطبراني في الكبير )١848/5(‏ برقم: (070174 وعزاه الحافظ في 
الفتح لإسحاق بن راهويه (9/ 796). 

.)377/0( المنتظم‎ )١١( 

)١16(‏ صفة الصفوة /١(‏ "60 والمنتظم 0)71١/0(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (199/54)»؛ 
والسير ("/ 59). 

.)494 /7( سير أعلام النبلاء‎ )١15( 

)١0(‏ أخرجه البخاري في الزكاة» باب مَنْ تَصَدَّقَ في الشرك ثم أسلم :)١575(‏ ومسلم في 

الإيمانء باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده .)١57(‏ 


4- حكيم بن حزام وله 
١١‏ 


وَكَانَت دار النَدوة التي : يَجْتَمِعٌ فِيهًا حَكُمَاءُ قُرَيْضٍ لِلرّأي والمشورة ِيَدِو 
قَاشْتَرَاهَا مِنْهُ مُعَاوِيَةٌ بْنُ أبي سُفْيَانَ ويا بوكةٍ أَلْفٍ دِرْمَم قَلَامَهُ عَْدالله ي 


لزبير ويا » وَقَالَ كٌ: بعت مَكرمَة قر 5 يش؟!) فَقَالَ حَكِيم طله : «ابنَّ أَخِي » 
ذّهَبّتَِ المَكَارِم؛ قلا كَرَمَ إلا التَقْوّى» يا | أن أي | 9 ل اشتريتهًا في الْجَاهِلِيَة 


٠‏ أذ 


بزِقٌّ مِنْ حَمْرِء وَلْأَشَْرِيَنَّ بها دَارَا في الْجَنَة أَشْهِدُك أني قد جَعَلْئُهَا في سيل 


5 


الله تَعَالَى)" "2 قُتَصَدَّقَ بِتَمَِها كلو 


حَجّ حَكِيم ذلك تَأَوْقَف مَعَهُ بِعَرَقَةَ مِكهَ عَبْدٍ في أَعْنَاقِهِمْ أظوَاتَهم. أَعْتَفَهُمْ 
لله ع3 في دلِكَ اليم الْعَظِيمٍ ؛ قَضَحّ النَّاسُ بِالبّكَاءِ وَالدَّعَاءِ يَقُولُونَ: «رَيَنَا هَذَا 


,1 عَْذَكَ كَل 0 قَدْ أَعْتَقّ عَبِيدٌه) وَنَحَنٌ عَبِيدّكَ طن :07 , 


عمسم 2 


وَأَهْدَى يَوْمَ النّخْرٍ عه بَدََةِ مُجَلَلَق وَمِنَهَبَقَرَّو وَأَلْكشَاة؛ تقايا إلَى الله ياك 340 , 

وَكَانَ يَشْمَعٌ لِنَّاسٍِ» وَيُعِينْهُمْ عَلَى نَوَائهِمْ وَيَقْضِي حَوَائْجَهُمْ : ويَفْرَح ب بِحْدمَة 
أُضْحَاب الْحَاجَاتِء وَيَقُولُ: ما أَصْبَحْتٌ وَلَيْسَ بِبَابي صَاحِبُ حَاجَةٍ إِلّا عَلِمْتُ 
أنهَا مِنَ المَصَايْبٍ التي أَسْأَلْ الله الجر عَلَيِهَا!"©. 

وَلمَا ةا الث كان 1ل إله :إل" اللة "قد كنت 


أَرْجُوك)” 0 


»)785 /9( برقم (7*01/7)» وحسنه الهيثمي في الزوائد‎ )١1857 /1( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
.)057/48( وينظر: المنتظم (711/5)» والبداية والنهاية‎ 

0) جمهرة نسب قريش 0)0705/١(‏ وتهذيب تاريخ ابن عساكر (54/ 02547 والمنتظم 
(711/5): والسير (/ 058)»: ولطائف المعارف لابن رجب (444). 

)١18(‏ السير ("/ .)6٠‏ والبداية والنهاية (5/4ه). 

(19) تهذيب تاريخ ابن عساكر (575/5)» والسير .)0١/(‏ 

)٠١(‏ جمهرة نسب قريش /١(‏ /ا/ا7). وتاريخ الإسلام .)١99/5(‏ والسير .)0١/7(‏ وتهذيب 
الكمال .)١91//89/(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


الم فل وشم عله وعشر ونا ا 
ف ينه يق" عاو برا سي م :8 بس لء؟ اوس 56 8 3 20 
اللهُم ارض عنه وَعن الصّحَابَةِ أَجِمَعِينّ» وَالحِقنا بهم في دار النعيم » إنك 


وأفول :ها نون واسكلد الله لي وَلَكُمْ . 
0 


و 


الخطبة الثانية 
ا ال 
7 لا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَشهك أن مسا| رلك 


5 اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلى آلِه وَأَصْحَابهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يم 


كا بده نالف الله عمناة اللدع راطكى 4 واشدروا شه فلذ لققيزة: 

يها النّامنُ: فِي سِيرَة حكيم بْنِ حِرَّام نه مِنّ الدرُوسٍ وَالْعِبَرٍ شَيْءٌ كَثِيرٌ 
تالوناية إلى التي لكك نع مين اللو تعالى يولها مو إقناء بون ساووه فالقية 
وَالِْمَاءُ مِنْ بِلّالٍ وَحَبّابٍ وَسْمَيةَ وَيَاسِرٍ وَعَمَّارٍ سَبْقُوا إلى الْإِسْلَام كَثيرًا مِنْ أَهْلٍ 
الشَّرَفٍ وَالسّيَادَةٍ في كَبَائِلِِمْء بَلْ إِنَّ كثيرًا مِنْ قَادَةِ قُرَيْشٍ وَكُبرَائِهَا مِمّنْ كَانُوا 
رُؤُوسًا في قَويِهِمْ وَفِي الْعَرَبِ مَانُوا عَلَى الشَّرْكِء وَمَصِيرُهُمْ ِلَى النّارٍ عِيَاذًا باللّه 
تَعَالَى مِنْ ذَلِكَ. 


اند 


)7١(‏ المنتظم (0/ "/71): وصفة الصفوة /١(‏ 02711 والبداية والنهاية (05/8)» وتاريخ 
الإسلام (1994/5)»: والسير .)0١/(‏ 


04- حكيم بن حزام ذلإنه 


نه الله تكالن ال مَدَانَا ِِْسْلَام دِينٍ الْحَقّ الذئ أرتمَاة الله تال 
لِعِبَادو» وَلَمْ يَرئض غَيْرَهٌ وَعَلَيَا أَنْ لا تَعْتَرّ يكَثْرَةٍ المُعْرِضِينَ عَنْهُ أو التَّاقِمِينَ 
عَلَيْهِ مِمّنْ هُمْ أََد مِنَا قر وَأَكْثَرٌ عَدَدَاء وَلَدَيْهُمْ مِنْ عُلُوم الما نيما 
لَيْسَ لَدَيْنَاء مَصَنَادِيدُ فُرَيْشٍ الَّذِينَ مَانُوا عَلَى الْكُفْرٍ كَانُوا فِي وَفْتِهِمْ أَسَدّ وه 
وَأَعْظَمٌ سَنَادَة: وَلَدَيْهُمْ مِنَّ ا وَالمَعْرِفَةٍ ما 0 لَدَى غَيْرهِمْ ف ذَّلِكَ 
الْوَقْتِء وَلَكِنَّ الله تَعَالَى بِحِكْمَتهِ صَرَفَهُم عَن الْهِدَايَةِ. 

قد َلّتْ سِيرَُ حكيم بْنِ حِرَامٍ ذف عَلَى أنَّ الْعَفْلَ الرَاجِحَ» وَالرَأَيَ 
الاي لاتوقني لقكرنه الع ذا لم كانت صاعة عه توفيق مك الله تكالئ 4 فا 
ل ٠‏ وَلَا أَبْلمُ حِكْمَة مِنْ كيم بْنِ حِرَّام 


عَبَّى إِنَهُ لِرَجَاحَةٍ عَفْلِ وَسَدَادِ رَأيهِ؛ أَذخل دَارَ النَدوَةِ وَهْوَ ابْنُّ حَمْس عَشْرَةَ 


3 


وه ةدو سم 


٠ 7‏ وكا َوه بتع من كاذو اَن سن بن فرلا" . وَمَعَ ذْلِكَ 
قَإِنَ عَقْلَ حَكِيمٍ الرّاجِحَ وك لابب ؟ لم : ينْمَندُ قبن أن يدن الله تَعَالَى بِهِدَايَته 
في كنْح مَكَة وكا أذ بت على الشزل في غزقة ترا إِذْ تَحبطهُ أَسَدُ الْإسلام 
حَمْرَةُ ْنُ عَبْدٍ المُطِبِ 5 فنه» وَكَادَ أَنْ يَفْتِكَ به لَوْلَا أَنَّ قَْمَُ سَحَبُوهُ أَرْضًا مِنْ 
بين 00 وَل يني حَكِيمٌ هذا العَوقت تت أَبَدَاء وَكَانَ يتك إِذَا تَذكرَهُ 
وَيَحَمَ يمد الله تعالى على لشميية 3 حَتَى إِنَّهُ كَانَ إذَا الجْتَهَدَ في يمه يَقُولُ : «وَالّذِي 


3 


رَحَمَةَ الله َال 


كو 2م ل أن 


ا يَوْمَ بَدْر0(”"©؛ لِأنَّهُ أَوْسَكَ عَلَى الْهَلَاكِء لوا 
تذاركنة فشكبة كذ ل عَلَيْهِ بالْإسْلا 


عَامَ المَنْح . 


هحرم جمهرة نسب قريش ١١‏ كلام والمنتظم (559/6), والسير (*/ ؟ :١ع‏ ه)., 
(فرففق البداية والنهاية (6/ هه-ودهة). والإصابة (/ ملا ؟). 


0 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١٠6: 


هه 


والتضن الذي رمع سكيناعة التّقدُمٍ في الإشلام حَبّى حَتَّى سَبَقَُ الْعَِيدُ وَالِْمَاءُ هُوَ 
اتْبَاعْهُ لاع وَالسَّادَةٍ الذي ملا عَنِ الطريق» وَتَْلِيدَهُمْ في 0 شَيْءٍ: وَلم 
يَنْفَعْهُ شَيْنَا عَفْلَه الداجةه لا َه الصَايْتُ؛ ِأَنهُ عَطلَ عَفْلَهُ بتَفْلِيدِهِمْء حَنَّى 


06 «مَا أُمْلَكَنَا إِلّا ا َتِدَاؤٌُنَا بِأبَايَنًا وَكُبَرَاينَا) . 
إِنَّ التَمْلِيدَ الأَغَ عْمَى لِقَادَةٍ الضَلَالٍ سَبَبٌ يُزْوِي مَنْ قَلْدَهُمْ في ضَكَالِهمْ ؛ فَلّا يَرَى 


ع 
2 


لا بأَغْينِهمْ ٠‏ وَلَا يَسْمَعُ إلا بِآدانهِمْ» وَلَا يِل إِلّا عقُولِهِمْ» وَكَثِرٌ مِنّ المْبدعة 
وَالضلّالٍ إِنَّمَا أَصَرُوا عَلَى بِدَعِهِمْ وَضَلَالِهِمْ بسَبَبٍ تَْلِيدِهِمٌ الْأَعُمى لِسُيوجِهِمْ 
وَأَئِمَتِهِمْ + مع أَنْهُمْ يُمَارِسُونَ في يِدَعَهحْ شَعَاد لا تفيلهًا الْمَقُولٌُ: وَتَأبَاهَا الفط 
وَيَحْجَلَ بَعْضٌ مَنْ يُمَارِسُوهَاء وَرُبّما أَخْفّوْمهًا عَنِ النَّاسِ؛ حَيَاءً مِنْهُمْء وَحَوْهَا مِنَّ 
اتير وَالتَشْهِيرٍء ٠‏ وَمَعَ ذَلِكَ يُصِرُونَ عَلَيْهَا وَلَوْ ظَهَرَ لَهُمْ أنّها إِنْمُ وَضَلَا لُّء وَمَا 

إِصْرَارُهُمْ عَلَيْها إِلّا تَقْلِيدًا لِمَمَايِخْهِمْ في ضَلَالِهِمْ. 

9 كيم بْنُ حِرَام ييه نَم عَلَى تَأْخْرِهِ في الْإسْلام وَحَاوَلَ التَكِْيرَ عَنْ ذَلِكَ 
بأَعْمَالٍ صَالِحَةٍ أَذَّامَاء وَأَلْرَمَ نَفْسَهُ بأَنْ يَعْمَلَ حَالَ إِسْلَامِ ما عَول فِي جَاهِلِيته 
ِنْ عنقي وَصَدَقةْ وَصَِةٍ وَغَيْرِ ذلك م مِنْ مَكَارِمِ الأخلاتي؛ كَالْإِسْلَامُ قَد رَاد هُ كَرَمًا 
إِلَى كَرَمِو» وَأَخْلاقًا ِلَى أَخْلَاقهء وَلمًا أَرْشَدَهُ الي كله إِلَى الاسْيَمْمَافٍ بَرَكَ عَمَّهُ 
من يق المال:طيلة ستوّات الخلافة ال اشدة: وَزَمَنَا مِنْ خلاقةٍ مُعَاوِيَة طلينه » 
َه َعَحِيبٌ أن يغب سه على َك حقْ لها لموْعَِوَوَعَََا الي ٠‏ مدوم 
عَلَى ذَلِكَ سنا وَأربعِينَ سَنَها؛ "2 لَوْلَا تَوفِيق الله تَعَالَى لَه كم قُوّهُ عَزِيميه. 


إنها سِيرَةٌ مِنْ أغجب السّيّرِ وفِيها دُرُوسٌ مِنْ أَحْسَن الدّرُوسٍ» رَضِيَ الله 


(58) وذلك أن حكيمًا انه وعد النبي وَكِهِ لما أعطاه من غنائم حنين » وزاده بعد ما ألح في 
مسألته وغزوة حنين كانت سنة ثمان من الهجرة. إلى أن توفي للق ميلة زيم ومين 


عن الوورة 


4- حكيم بن حرام طفه 


هك 6 سسا م26 


0 على بض من ينِشْهمْ: ا 0 


دوت +2 ١ح‏ سر سر 1 1 مدعي مو سل امي صمسة ) شك سن رك ىه 
هربا أغْفْرْ لكا وَلهِننَا الت سبَئُونا بالإيكن ولا مسَلْ فى قينا غلا للد 


0 أ رآ 0 رَمُوكُ تحب [الحشر: ]٠١‏ 
١ 0‏ وَسَلْمُوا عَلَى مُحَمدِ بن عَبْدٍ اللّه. 


- 


د 


09- مقتل الشيخ أحمد ياسين 


١ /اه‎ 


0- مقتل الشيخ أحمد ياسين 


ه/؟/ :ام 
اميد لله د ةم عه وَنُسَْتَحْفْرة ) و الله مِنْ شُرُورٍ : نفسِنًا وَمِنْ 
سَيكَاتِ أَعْما عْمَالئَاء مَنْ يَهْدِهِ اللهُ قلا مُضِل لَه وَمَنْ يُضْلِلٌ قَلَا هَادِيَ لَهُء وَأَشْهَدُ أَنْ 


-ه 


ركه رع ّم راق لاو حر 
لهاع أشهد أن مكِيدا عد سول 


١ 5‏ 
م 
م - 
8 

ييه 
١‏ ع 
كه 


51 مم 11 دب هم ”2 ىح مه 3 عر 0-0 
تفوا الله لو ولا مون إلا وَأنشّم مُسَلِمُونَ4 [آل عمران: ؟١٠]»‏ 

210 م م ا 0 02 2 7 ره تس لت ره 5 
مكايا الناس أتفوا رَيَكم أَلَزِى حَلْقَمٌ من دو وَكَلَقَ يها رَوْجَهَا وين عنما رجالا كيرا 
0 00 روح عو مات 6ه - 000 57 م 
الى صََلوْنَ بو وَالْأَيَْامْ إِنَّ لله كان عَلِيَكُمَ رَقيبّا4ه [النساء: »]١‏ «يتايها 
ع 204 


توا أله فووا مو سَدِيدًا ذا 09 يَيحَ لحم أعملك: أعملله: وَيعْفر فر لَكُم دوب ومن 


ل سل لت سير سر سحو 


51 لَه ورَسْولِمٌ فَقَدَ ذَارَ هويا عَظِيما [الأحزاب: .]071-07٠‏ 


1 


آنا يَقْلٌ: : إن حَيرَ اكلام كَلامْ الل تَعَالَى ٠‏ وَخَيْرَ الْهَذي هَذْيْ مُحَمّدِ يكل 


وَشَدَ || قور اها وَكُل مُحْدَثَةٍ ِذْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ في 


لنان! 

َبُّهَا النَامنُ: مِنْ حِكْمَةٍ اللَّهِ يل لما حَلَقَ الْعِبَادَ مَُاضَلَيْهُ بَنَهُمْ وَاصْطِفَاؤُهُ 
لِمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ ؛ ؛؟ فَجَعَلَ فيهم ْنَا والمرساين: وَالْعُلَمَاءَ وَالتطاحية: وَالْقَادَةَ 
وَالمُجَاهِدِينَ» وَجَعَلَ فِيِهم : لاب الدُْيَا وَطْلَابَ الآخِرَة « © إذَّ أنه انليج عام 
وَوْعَا وَعَالَ إِبْرهِيمَ وَءَالَ عِسْونَ عَلَ الْعلِيِين (7) ذَرِيَة بعْصْهًا من بعد ونه مي عَلِيم »# 
[آل عمران: “4-8 137 . 


الف يق ذ وروي 1 جار ان 20 كلك له م ا لما 
وَآَدَمُ 2 لما أَرَاه إلله تعالى نَسَمّات دريته «فْرَأَى فِيهم القَوِيَّ وَالضعيفكٌ» 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١ مه‎ 


وَالْعي وَالْمَقِيرَ وَالمُبْتَام » قَالَ: يا رَبّء ألا سَوَيْتَ بَيْنَهُمْ قَالَ: أَرَدْتٌ أن 


أشكرً) روه أبو 0 


ا : يَمُوتُ يز يَمُوثُ كلا يتحر لعته 0 وَيُظْوَى ذِكْرُهُ بقَبْرِوه فيَكُون 


0 من شعلدة ضِ قَوْمهء ضَعِيِفٍِ بسن أَقْرَانْه ؛ اضصْطَفَاة الله تَعَالَى فُمَيرّه 
بعلم أذ عَمَلِ أؤ جِهَّادٍ أؤ دَعْرَةْء قَطَارَ ذِكْرُهُ في الآقاقء وَتَاقَلَتْ مِيرَتَهُ 
الإتاف عر وتوف كوف لفارت كروي وكين القذائ عورا 

سم 0 ع ا ع 22 قا عراس 6 و2 ص 1 

وَمُحَبَه العم وَغْرْس مَُحَبِيِهِ ني قلوب الناس؛ لا يَمْكِنْ لِصَاحِبٍ 
مَالٍ أَنْ َشْترِيَها بِمَالِوء أ يَتَالّها وَحِيدٌ بجَاهِوء أَوْ يَحُورّهًا سُلْطَانْ بِسُلْطَانِه 
َلَا تكُونُ بِالظَهُورٍ وَالشُّهرَة وَلَكنَهَا مر عَجِيبٌ يغْرِسُهُ الله تَعَالَى في كُلُوبٍ 
اد لا يَمْلكُوَنَ لك ار له دَفْعَاء يون صَاحِبهًا د قَبُولٍ فى الأرض» 

َدْ تبت فِي الصَّحِِحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أبِي هُْرَيْرَةَ طفئه. عَنِ اللَِيَ يله أَنّهُ قَالَ : «إذَا 

3 حب الله العَبْدَ َادَى جَبْرِيلَ: إن الله يُحِبٌ فُلانًا خب فَيْحِبْهُ جبْرِيلٌ» كيُتادِي 

جني 3 أهْلٍ السَّماءِ: إن الله ا فلانًا 0 فبحمه اهل السماء» ثم 

لَهُ القَبُولُ في الأزض)”" 

)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسيرء باب ومن سورة الأعراف» وقال: حديث حسن صحيح 
26" وابن أبي عاصم في السنة »275١7(‏ وابن خزيمة في التوحيد (517)» والحاكم 
وصححه وقال: على شرط مسلمء ووافقه الذهبي 56/١١‏ وهذه الرواية زيادة في 
الحديث أخرجها أبو يعلى فى مسنده (/9ا/791). 

(؟) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب ذكر الملائكة (27754» ومسلم في البر والصلة» 
باب إذا أحب الله عبدًا أمر جبرائيل فأحبه وأحبه أهل السماء (/777'7), وأحمد (7017//7). 


4- مقتل الشيخ أحمد ياسين 


وَصَدَقَ الله الْعَظِيم» وَصَدَقَ رَسُولَهُ الْكَرِيمْ يكه؛ فَكمْ رَأَيْنَا مِنْ رجَالٍ الْعَقَدتِ 
الْقُلُوبُ عَلَى مَحَبيِِمْ وَاجْتَمَعتِ الْألْسْنُ عَلَى ذِكْرِهِمْء وَالثَنَاءِ عَلَْهمَء وَهُمْ ما 
أَعْطَوًا النَّاسَ تُقِيرًا وَلّا يَظوِيرَاء وَلَا نَمَعُوهُمْ كَثيرًا وَلَا قَلِيلّاء فَهِيَ مَحَبَةٌ صَادِقَة 
لا كَذِبَ فِيِهَاء حَالِصَةٌ لا رِيَاءَ مَعَهَاء جَعَلَهَا الله تَعَالَى فِي قُلُوبٍ الْعِبَادٍ لِعُلَمَاءَ 
َبَانِيينَه وَدُعَاةٍ عَامِلِينَ» وَسَاسَةٍ مُخْلِصِينَ وَقَادَةٍ وَمُجَاِدِينَ» لَوِ اجْتَمَعَ أهل 
لْأَرْض عَلَى أَنْ يَنْرِعُومَا مِنَ الْقُنُوبٍ لما اسْتَطاعُوا ذَلِكَ. 

رَفِي وَاقِنَا المُعَاصِرٍ شَوَاجِدُ تَنْهَدُ لِذَِكَء كَكَمْ قَصَدَ الْإعْلامٌ الْعَالَمِيُ 
اماما لَهُمْ ول 0 اناس ؛ فحَشَدَ وَصنَائِلهُ ضِدَّهُمْ: 1 عَمَلَاءَهُ لِنَْوِيهِ 
صُورَتِهمْ» وَالْقَدْح في سِيرَتِهِمْ وَنَعَ مَحَبيِمْ مِنْ قُلُوبٍ النّاسِ قَمَا رَادَ النَّاسَ 
إلا خا لَهُمْء وَكَنَاعَةَ بِهِمْء وَعَادَ مَكْرُ المَاكِرِينَ عَلَيْهُمُء وَدَلِكَ تَدبِيرٌ الْحَكِيم 
ال 


ضرم 


0 . م م 2 "00 عابي 5 سن ه>دووه 1 ل ع امه 
كَانَ مِنْ أُوليِكَ الرّجَالٍ الأفذاذ الذِينَ حَازُوا القلوبّء وَاسْتَوْلوًا عَلى مَحَبَةِ 
9 م سر 0 4 00 00 0 6ه 4 2 نه نو - و 
الناسٍ بلا مَالٍِ وَلا جَاهِ: قائِد المجَاهِدِينَ في فِلسطِينَ» القائد الشيخ يَاسِينَ 
رَحِمَهُ الله تَعَالَى رَحْمَةَ وَاسِعَةَ وَأَسْكََه الْفِرْدَوْسنَ الأغلى مِنَ الجَنْةِ. كانت 
رعو عمو ع 


9 00 رمس وو امن مسا ننم ر ومسعو لا ر ووو انرو اللتا 
سِيرته أعجوية مِنَ العجايب» وَاغجَب منهًا قَادته وحنلكته» وَصَبره وَثْبَّاتَه» حتى 


رمه 


50 7 له 3 وه 8 فى 2 2 سم 5 5 28 َه 
لْقِيَ الله ينء فَأَحَبّهُ النَامنُ با شَدِيدَاء فَسَمَّوْا مَوَالِيتَهُمْ بِاسْوهء وَسَألوا الله أن 


سد 29 0 و 3 وممى 5 كه 2ه : 2 1 

وُلِدَ فِي بِدَايَاتٍ النْقُوذِ الصَّهْيَوْنِيَ في فِلَسْطِينَ الَذِي أَعْقَبَهُ الاخيلالٌ وَالدَّمَارُ 
اه 0 كومم كه 00 03 م هموما عي 
وَالإِذْلال» وَذاق اليتم و يبلغ السادسّة مِنْ ا 
() ولد الشيخ أحمد إسماعيل ياسين في قرية (جورة عسقلان) عام 1975م2 وتوفي والده 


وعمره خمس سنوات. 
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ا 


وَاكْتَوَى ِالْمَزِيمَة ة الْعَرَبِيّة الك ولا يتَاهِزٍ الْحلْمَ وَهِيّ لكيه ال َرَت 
لِليَهُودِ دول دَاخل فِلْسْطِينَ وَشْهِدَ المَجَازِرَ المرَوَعَةَ عَهَ التي 000 ببَيِي لوه د مِنْ 
جَرَاء دَلِلكَ40 , 
وَكَانَ مِنْ آثَارٍ يِلْكَ النَكبَةِ عَلَيهِ أن 0 الصَّهَايئَة مِنْ َرْيتِهِمْ ) وَأَخْرَجُومُمْ 
5 - 3 ةساس م رعو 25 57 إن 
مِن 0 0 للحيية 7 ل فَقْرِهِمْ وَجَوعَا إل جَوعِهِمْ ؛ حت كَانَ 
2 قُونّهُمْ م 2 بت كا 
_ نام هر الله وبل مط الججال؛ أَصَابَتْهُ ضَرْبَةٌ في رَقَبتِهه حَبّسَنْهُ في 
حَسَدو فضار رهيرة شَلَرِ نَام''. وَلَكِنَّ إِرَادَتَهُ ما الْكَسَرَتْء وَلَا فت ذَلِكَ في 
و؛ فَوَاصَلَ دِرَاسَتَهُ وَجَاهَدَ بِلِسَانِهه يَحْظْبُ في النّاسِ وَيُحَرَضْهُمْ عَلَين 
جِهَادٍ الْعَدُرٌ الصَّائْلٍ المُخْتَلٌ؛ حَنَّى عَلَا نَجَمُهُء وَاشْتَهَرَ أَمْرْهُ َأ في الناٍ 
كَلَامُهُ فَسَجَنَهُ الصَّهَايئَة ا ا م 
بَصَرِو» وَمَا بَقِي لَه إِّا ُزْء يسِيرٌ ِنْ سَنْعوء متب لِك أَمْرَاض مُزْمِئَةُ في تقس 
0 َكل افق ذَّلِكَ عَنٍ الْجِهَادٍ وَالدَّعْوَة» وَالْعَمَلٍ وَالْحَطَابَ 
لمّا هزم الْعَرَبُ فِيمَا سمي بالنّكُسَة”". وَاخْتَلَ الْيَهُودُ بَقِيهَ فِلَسْطِينَ ما أيسَ 
(5) هي نكبة عام 954١م‏ التي هُرِمَتْ فيها الجيوش العربية» وكان عمر الشيخ آنذاك 
١١(‏ سنة)» وذكر الشيخ أن الجيوش العربية نزعت السلاح من الأهالي بحجة أنه لا ينبغي 
وجود قوة أخرى غير قوة الجيش» فارتبط مصير السكان بمصير الجيوش العربية» فلما 
هزمت وقع السكان ضحية هذه الهزيمة» فَعَمِلَ فيهم اليهود المذابح المروعة» قال الشيخ : 
«ولو كانت أسلحتنا بأيدينا لتغيرت مجريات الأحداث). 
الشيخ آنذاك. 
(7) لما بلغ الشيخ السادسة عشرة من عمره أصابته ضربة في رقبته وهو يلعب مع أقرانه» في 
إحدى فقرات العنق » وذلك عام 65م ومن جرائها حدث له الشلل التام. 
(0) هي هزيمة عام (19717م) التي استحوذت فيها إسرائيل على بقية فلسطين بما في ذلك غزة. 


4- مقتل الشيخ أحمد ياسين 


لا انتكسٌء بل رَادَهُ ذْلِكَ إِضْرَارًا عَلَى جِهَادٍ الْيَهُودِ إِلى آخِرٍ 
وَتَحْرِيض النَّاسٍ عَلَى ذَلِكَ إِلَى آخر كَلِمَةٍ مِنْ لِسَانِه. 

لَقَدْ كَانَ مِنْ حَسَّنَاتِ الشّيْخ الكقووا عت شام ] اققلات وتشماقب 
عَدَّكَ مَسَارَ الْقَضِيّةَء وَوَجهَهَا وِجْهَتَهَا الصَّحِيحَةء بَعْدَ أَنْ ضَلَّتِ الصَّرَاط 
المُسْتَقِيمَ عُفُودٌ د مُتَتَابِعَةَ كَانَتْ سيا في الْهَرَائِم ا 

أذ لوي ني رع في لاف ل ا 

تعلق بالثْرَابٍ وَالْوَطنِء وَعَلَى ذَلِكَ الْتَمَعَتٍ الْقُوَى الْفِلَسْطِيبَةٌ مِنْ 

وَطَييّةِ وَيَسَارِيَةِء إِلَى أَنْ قَادَ الَّبْخُ جَمْهُ جُمْهُورًا مِنّ الْأَمَةِ في فِلَسْطِينَ ؛ 0 
بالصّبْعَةِ الصَّحِيحَة وَجَعَلَّهَا عَفَائِية إِسْلَامِيّة"2. وَهَذَا مَا أَقَضّ مَضَاجِعَ الْيَهُودٍ 
وَحُْلْمَائِهِمْ العَرَيين 

كَانَّ رَجِمَهُ الله تَعَالَى رَحْمَةَ وَاسِعَةَ يُحَاطِبُ الْأَمَهَ وَيَكيْبُ إِلَيْهَا؛ يَسْتَْهض 
الْهِمَمَ وَيَشْحَدٌ الْعَرَائْم: ركاه شحاف الْقُلُوبء بخْطابٍ ا الإشلامء 
وَتَزَينَةَ نصُوص الْكِتَابِ وَالسّنَةِ» فِي إِيمَانٍ مَتِينء وَتَوَكُلٍ عَجِيبٍ» وَيقِينٍ رَاسِخ» 
لا تُرَعْرْعُهُ الْأَحْدَاثٌ المُرَلْزِلَةٌ هه 25 اعد وا بلكو ينا كَانَتْ 


وَالْفكَالَ: له حيار لا لأ الدهاة والانيشياف: لا خياد نا 

(6) وذلك بشعارات غير إسلامية وتحت قيادة منظمات كثيرة منها: منظمة فتح» والجبهة 
الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين» وغيرها. 

(9) أسس الشيخ مع بعض إخوانه وتلاميذه منظمة حماس في قطاع غزة عام 1941م تحت اسم 
(حركة المقاومة الإسلامية)» وكانت المقاومة قبلها تحت منظمات وطنية لا تهتم لأمر 
الإسلام. 
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١ك”‎ 


كن 


ا ماه 0 عل وى ترهس ا - 5 - لل رمس 
رحخيصه من أجل الوسلام 2 فالدنيا لا تعطى لِلفَاعِدِينَ النائمينٌ » الدنيا تعطى 


لِلْمجَاهِدِينَ المُقَاتِلِينَ الصَّابِرِينَء فَلْتَكَنْ كَذْلِكَء وَالْأَعْمَار بِيَدِ اللوء وَلَا تَزيدٌ 
2 2 م 0 0 02 ّ رد 00 . رمه 
وَلَا تَنْقْصٌ أْيْنَمَا تكونوأ يذرككم الْمَوَتُ ولو كُمْ فى بروج مُسَيدَوَ) [النساء: 8/]ء 


َلِمَاذًا لا نَحْتَارٌُ مَوْنَةَ شَرِيمَةَ في سَبِيل اللَّم؟! لِمَاذًا؟! عُلَنا سَتَمُوتُ إِمَّا عَلَى 
الْفِرَاشٍ أَوْ فِي الطَّائْرَةِ أو فِي الْبَحْرِ أَوْ فِي السَّيّارَةٍ لِمَاذًا لا نْقَاتِلُ؟! لِمَاذًا 
ال م اا ل ل شر اك ا 
جَوِيعًا؟! الْقَادِرُ بِجِسْوِدِء وَعَيْرُ الْقَادِرٍ بمَالِه وَلْيَكُنْ ذَلِكَ كُلّهُ في سَبيل اللَّ؛ 
الِْضَارًا لين اللّده وتخريرًا لأؤطان التشليين :006 

تمع أَهْلْ فِلَسْطِينَ يَسْتَمِعُونَ ليو وَيتربْنَ عَلّى طبه وَإمَْاءاتء شَبَابَ 


رعو ” وان كي للا سل ل ريه ١‏ “اما 7 كر يه > هس جل امم 3 
وَكهُولاء رجالا وَنِسَاءَ. فَصَارَوا يُوَاجِهُونَ العَدَوٌ المَدَججَ بالسّلاح» وَنمُوسَهُم 
سمو 


2 من ا - م ا 0 2 - 2 32 اه ني 3 
توق لِلشّهَادَةِ؛ إِعْلَاءً لِدِين الله تَعَالىء وَدِفَاعَا عَنْ حَرْمَاتِهء فَمَا ضَاعَتٌ دِمَاؤُهُمْ 
هَدَرًا كُمَا كَانَتْ تَضِيعْ مِنْ قَبْلَ تَحْتَ الرَّايَاتِ الْوَطيِيّةِ وَالعَلَمَانيّةِه وَصَارُوا 


ره ره 


يتسَابَقُونَ عَلَى الِاسْيِشْهَادٍ في سَِيلٍ اللو ون سِبَانًا عَحِب مِنْهُ الشَّرْقُ وَالْعَرْبُ 
وَأْعَبَ الْيَهُودَ يما رُعْبِء حَتَّى بَنَا جدَارًا عَظِيمًا يَْصِلْهمْ عَنْ أَبْطَالٍ الإسلام 
الْأَشَاوِسِ عَلَّهُ يَحْمِيهمْ مِنْهُمْء وَصَدَق الله الْقَائِل: طلا بكيدْيَكْْ جِيا إلا في وى 
كر ررس له ب 4 العو و 


و 


َه 9 اسم رك إن عه 0 7 ع ا ع 06 0 جر مه م 
إِنَ اليَهُودَ مَا بَنَوْا حِدَارَهُمْء وَلَا اسْتَعَانوا يكل عُمَلَائِهِمْء وَلَا اسْتَنْجَدُوا 
1 0 2 00 5 3511 م م عسا او ه ع2 6 03-3 ان ار عر 

بخلفايِهِمْ أَيَامَ الشَعَارَاتٍ الْعَلْمَانِيَة الزَاِفَةء وَلكِنْهُمْ فعلوا ذَلِكَ لما تَسَلْمَْ قِيَادَة 

لا الله لو 

)9١(‏ هذا مقطع من خطبة طويلة وجهها الشيخ في بداية رمضان الماضي عام (515١ه)‏ تحت 
عنوان (رسالة خاصة إلى الأمة). 


و 


4 اه ه. ع 4# 7 0 0 
الصّرَاع مَنْ يُحْسِنونَ إِذَارَتَهُ وَيَحْمِلُونَ في رُؤُوسِهِمْ لا إِلهَ إ 
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١*‏ 
اكير وَيَتَنَاَسُونَ عَلَى المَوْتٍ تَنَافْسَ أَعْدَائِهِمْ عَلَى الْحَيَاة يَقُودْهُمْ في ذَلِكَ 
شَيْحُْهُمْ الْكَسِيحُ مِنْ عَلَى كُرْسِيُه المُتَحَرّكِ؛ َسْبْحَانَ اللوء وَالْحَمْدُ للّوء وَلَا إِلَه 
ا اللهُء وَاللهُ أَكيَرُء لا إِلَّهَ أ 


الع د بي عن * اط عل ا آله 8 اعنا أ ,هل حبها 
لا الله وحم نصر عَبدة» وَأعز جندة» وهزم 


إ 


000 ىو 0 همعو دعر وورئه ا و > ونه م ده عت ود لف ا عر و 

وَبَلعْ الشيخ أمنيته » وهو مفعدل كسيح » فجلدت لاجله طَائْرَات وَصَوَارِيخَ» 
2 1 2 م َه ا ميم 2 9 2 كجلمء 3 02 22١10‏ 
مقت أشلاءم» وَأْسَالت دماءه» عقب أدائه فريضه مِنْ فرائقض الله تعالى 3 


2 
سه 59م 


ءّ- م 25 7 5 5 25 2 20 7 5 2 0 ار 25 0-4 
وَقَذْ أَمْضَى عَمُرًا مَدِيدًا فى الجهَادٍ وَالدَّعْوَةٍء سٍلاحة الإيمّان وَالتْبَاتُء وَالصَّيْرَ 
- 1 عو مر 5 01070 5 0 ع9 ا 2 . 7 
وَاليَقِينٌ , نسأل الله تعالى أن يَتَقَبَلَه فى الشْهَدَاء وَأَن يَخَْلِفت على المَسْلِمِينَ 


عير 


ص 2 


اللّهُمّ اجْعَلْهُ فِي أَغْلّى مََازِلٍ الشَّهَدَاءِ هُوَ وَمَنْ قَضَوًا مَعَهُه وَسَايْرَ فَتلَى 
المُسْلِمِينَ» وَاجْمَعْنَا بِهمْ في دَارٍ النَّعِيم. اللّهُمّ وَأنْرِلْ عَضَبَكَ وَعَدَابَِ عَلَى 
صَهَايٍَ الْيَهُودٍ وَصَهَايئَةٍ النَصَارَىء وَاجْعَلْهُمْ عِبْرَةَ لِلمُغْبَرِينَ» إنّكَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ 


07 الى 
فدير. 


)١١(‏ وذلك عقب صلاة الفجر من يوم الاثنين ١/575/77١هء‏ وكان الشيخ يعلم أن العدو 
يستهدفه» وقد أدرجه في قائمة اغتيالاته» ومع ذلك ما ترك ما اعتاده من حضور الصلاة في 
المسجد مع جماعة المسلمين» وهو بفعله هذا لاا شك أنه يتحدى العدوء ويظهر عدم 
مبالاته بقوته وتهديداته» وتلك والله هي قمة التوكل على الله تعالى» واليقين بأن الأعمار 
بيده سبحانه دون ما سواه. 
ومن العجيب أن الشيخ قبل أيام من اغتياله أصيب بأزمة حادة» لزم العناية المركزة في 
المستشفىء وبحكى أن الأطباء قدَّروا أن حالته الصحية متردية جذَّاء وأنه لن يعيش إلا 
أيامًا قلائل» وسبحان الله وبحمده! فلعل الله تعالى ما أراد للشيخ أن يموت على فراشه 
وهو قد أمضى عقودًا في الجهادء فهيأ له أسباب الاستشهاد؛ إذ نشط من مرضهء فما هو 
إلا أن خرج إلى المسجد على عادته» فكان ما كان من أمر الله تعالى وقدره» فالحمد لله 
رب العالمين» ورحم الله تعالى الشيخ» وبلغه منازل الشهداءء إنه جواد كريم. 
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| 


مُودُ بالل مِنَ الشَيْطانٍ الرّجِيم ظايِنَ لين َال صَدَعوا ما عَهَدُوا َه مين 
ينهم ئن قسن َم وهم من ينيد مايأ4 [الأحزاب: 550 

بَارَكَ اللهُ لي وَلَكُمْ فِي الْقَرْآنٍ الْعَظيم . 
ع 4 


ثرا 7 3 و 
الخطبة الثانتة 
0 جهو 


القيذ لل ب دج عدا كار ك1 فو كما شر او فين ا اك ةقان 
اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ مَنَّ عَلَيْنَ 


- 


نِعَمِهٍ الَنِي لا تُسْصَىء وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه 
بِالْهُنَىء وَفَاضَلَ بَيْنَ عِبَادهِ بالتْنّى. وَأَشْهَدٌ أَنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ؛ الْعَبْدُ 
المُجْتبَىء وَالئَييُ المُصْطَفَىء صَلَّى الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهه وَعَلَى آله 0 
أولي الِْرّ وَالتَْىء الدَّاعِينَ إِلَّى الْحَيْرٍ وَالْهُدَىء وَالنَّابِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى 
الدين.: 


1 
2 
0 
أت 


آنا يقل +" اتقو اللة هيات زوب د الدنا مهما ذال اندها وَأرفرف 
556 4 01 01 
مر يان وَبَدَتْ زِيئتهًا ؛ فَهِي تَرُولٌ وَلَا تبه تبقَى» «9إت وعد الله حنّ فلا تعريكم 


0 


الحزة لديا 3 مرتحم أله الغرور 6 [فاطر: ©] 
أَيُهَا النَّاسنُ: يُسْتَمَادُ مِنْ سِيرَةٍ هَذَا المُجَاهِدٍ الرَاحِلٍ دُرُوسٌ كَثِيرَةٌ وَقَوَائِدُ 


اق ل عو ل رو 2 
عِدَهَء يعرفها من 
: 


قد اكت عَتْ سِيرَتهُ الْعَِرَةُ أن النقُوس الْكبيرَةَ تتعلّبُ عَلَى الْعِلَلِ وَالْأَوْصَابٍء 
وَتتَجَاوَرُ المِحَنَ وَالصّعَابَء وَلَا سِيّمَا إِذَا تَسَلْحَتْ بِالِْيمَانٍ وَالصَّبْرِء وَكَانَ 


2 -ه سوس حر ارك ملق 3 يل 2 - 0 ير 7 أ 5 
لاصَحَابهًا همه عالِيَة وإرادة فويف. وَإِلا فما ظنكم برجل كسِيح مريص؟ 
7 2 م ٍِ - 
َو 


لَا يتَحَرّكُ فيه إِلّا عَفْلَهُ وَلِسَائَه يَقُودُ أَمةَ مِنَ النَّسِ عُزّلٍ مِنَ السّلّاح» فِي ظُرُوفٍ 


سرج سر 0 


نل 


عَسْكريّةِ صَعْبَةٍ ا الم ا ل 0 
أُقْوَّى ا درن الذْمَ بِالمَالٍء وَمِنْ نْ وَرَائِهِمْ 2 الْأَرْضٍ سانيا 


1 


الدولية) يُسْبِعُونَ عَلَى جَرَائْمِهِم «الشرهة لدَّوْلَة؟ وَمَعَ ذَّلِكَ كل يَقُودُ حيدم 


ل 
لعَد عَدَرَهُ الله تعالن + بل وَاعتمعك يه الأعَارُ كلَهَا؛ كَالأغمى عل 


حرج : وَهوَّ يشبه الأغمن» وَبَصَره ضَعِيفٌ وَالْأَغْرَحُ 00 وَهوَّ مَشْلولٌ 
كُسِيحٌ ) وَالمَرِيض 0 وو مصَاتٌ ِالْعلَلٍ وَالْأَمْرَاضٍ. 

كَانَ بإمْكَانِهِ أَنْ يَمْعْدَ مَعَ الْقَاعِدِينَ وَيُحَذَلَ مَعَ المُحَذَّلِينَ أَوْ يَظْلْبَ الْخُرُوجَ 
ِنْ يلد يلاج ترقشة ركل اندو تُرَحْبُ بوء وَتَسْتَضِيفُهُ وَتُعَالِجُهُ؛ وَلَكِنهُ قَدَم 


رومع 2 م سم 


اع لنيو» رغا وخا بصتو فذاية انل بن عدن »«تضكن بد به في نيل 
مَظلُويو وَتَحْقِيقٍ هَذَفِهِ. 

قد َل صيْرُ بلا عيبا حَتّى قاض مِنْ تَفْسِهِ ِلَى جنيو كَأَحَدُوا عَنْ َائِِم 
المي الحييل الذي لا شِكَايَة فيوا"'"2. وَالتَحَمُلَ الْعَظِيمَ الذي عدر المضات 0 
ل اي م د ل لو اه 
َشَلوا سيب صر واضَير جُنْدِهِ عَلَى طلم الْقَرِيبء وَاسْتِفْرَازِ الْبَعِيدِء فَلَقَدْ كَانَ 
مُسْتَمْسِكا بِهَدَفهِ ان وَهوّ تَوْجِيهُ سِلَاحِه عدو -_ 


2 


تَحَمُلَ الظُلْم وَالِاسْهَْرَازِ أَهْوَنُ مِنَ الدّحُولٍ فِي مَعَارٍ | 
الْيَهُودُ. 

كذ غلا :هذا القاقد :]لاس << رمه الله تقال (لقمة وارعات 
)١7(‏ ذكر الدكتور عبد العزيز الرنتيسي -حفظه الله تعالى- في مقابلة له أنه تَعَلَّمَ مِنْ شيخه ياسين 


في سجون إسرائيل؛ حيث اعْتّقِلَا سَوِيّا: الصبر الجميل الذي لا شكاية معه من ألم 
المرض» وشدة القهرء ووطأة السجن. كما تعلم منه الانتصار على الضعف. 
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الْمَزِيلَ إِذّا كَانَ يَمِْكُ إِرَادَة وي فَإِنَهُ يننَصِرٌ عَلَى عَوَامِلٍ الضَّعْفٍِ فِيه» وَيَصِلْ إِلَى 
0 وَِلّا فكئف برَجُلٍ لا يَتَحَرّكُ فيه إِلّا رَأْسُهُ 000 
د لدأ قْوَى فِي هَذَا الْعَضْرِ لق "الكنق االفي د 1 كول 


دصفيية 


اغْتَيَالَهُ 0 و 0 م يَجَنْدٌ الطَائِرَاتِ وَالصّوَارِيحَ لِمْفْعَدِ عَلَى كُرْسِيئ مُتْحَرْكُ 


3 


2 مَقْتَلِهِ طَارُوا بِدَّلِكَ قَرَحَا فِي أكْبَرِ دَوْلَةٍ وَأَقْوَاهَا ني هَذَا 


0 


وَمَا أَعْظَمَهُ مِنْ دَرْسٍ لِأمّةِ قد اسْتَضْعَفَتْ نَفْسَهَاء وَأَحَاط بها الوق والدل حك 
جَمِيع جَوَانِهًا ! حَنَّى اسْتَبيحح حِمَامَاء وَأَسْقَط الْعَدُوٌ بَعْض ذُوَلِهَاء وَعَاتَ قَسَادًا 
ف ا وَقَدّ رت الدول الْأخرَى دَوْلَةَ دَوْلَةَ عَلَى مَذْبَحِوء وَالْكُلَ يَنْتَظِرٌ 
0 وَرُدُودُ الْأَفْعَالٍ ا 

يْنّ الْأَمَة مِنْ سِيرَةٍ هَذَا الْقَائِدٍ الْجِهْبِذٍ الْنِي الْمَصَرَّ عَلَى كُلّ عَوَامِلٍ الصَّعْفٍ 
فِي نَفْسِوء بِإِِمَانِهِ الْعَمِيقِء وَعَقِيدَتَ الا وَإِرَاديِهِ الْمَوِية. وَلِمَ لا تَقْقَهُ اله 


200 


هَذَا الدَّرْسَ الْعَظِيمَء قلا تَحْنَعْ تت تش المشقن وله اسل وله لكي 


000 


(1) كانت عناوين نشرات الأخبار في أمريكا تدل على ذلك» نحو قولهم: «مقتل الإرهابي 
الأول». وقول قناة (فوكس): «الشيخ ياسين كان من أكثر القادة الدمويين في فلسطين» 
وعرضت الشبكات الأمريكية تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي «شاؤول موفاز» حين 
قال: «سيداتي سادتي .. قتلنا ابن لادن الفلسطيني». 
ولم تستضف شبكات التلفزة الأمريكية أي فلسطيني أو عربي عقب الحدثء وإنما 
استضافت شخصيات صههيونية كان منهم وزير الزراعة اليهودي «يسرائيل كاتس» الذي 
خرج يهنئ الجيش الإسرائيلي على قوته الرادعة فقال: «لقد قتلنا ابن لادن الخاص بنا»ء 
وقالت عضوة الكنيست «جيلا فينكيلشتن» في إحدى القنوات الأمريكية: «ياسين يستحق 
الموت تمامًا مثل الرنتيسي ... وابن لادن» العالم يفهم أنه يجب اجتثاث رأس الإرهاب» 
وأنا أهنئع بالعملية»» وغير ذلك كثير. 


9- مقتل الشيخ أحمد ياسين 


١ /ا6‎ 


؟ قَإنَ الله تَعَالَى يُنْزِلُ المَعُوتَةَ عَلَى قَدْرِ المُؤْةِ» وَيُنْزِلُ 
الصَّبْرَ 7 قَدْرِ 55 وَإِذَا عَلِمَ سُبْحَائَهُ صِدْقَ الْعِبَادٍ في التَّوَجُهِ لَه 
وَتَحكيم شَرْعِهِ؛ أَعَاتَهُمْ عَلَى عَدُوّهِمْ وَتبنَهُمْ عَلَى دينه: 

وَالَبَاتُ عَلَى المَبْدَاٍ دَرْسٌ آخَرُ مِنْ دُرُوسٍ سِيرَتَوء كَلَقَدْ حَاوَلَ الْقَرِيبُ 


اعد والكذر والطنورى نا رمه على انيف ور و4 2 


آ هه 


6 
5 
عاى) 
2 
آٍ 


وس ددس 


وَعَذَبُوهُ وَحَاوَلُوا قَثْلهُ غَيْرَ مَرَةِ كَمَا لَانَثْ عَرِيمَيُه وَلا بغ عَنْ مَوْقَفِو 
وَل عر هيدا الذي أغِلئه) قلنا زا القدد صَلابَتَة وَاسْتَئْفَدَ كُلَّ طرق الْإِغْرَاءِ 
وَالْإِرْمَابٍ مَعَهُ؛ قَرّرَ ْلَه كَنَحْسَبْهُ -وَاللهُ حَسِيبُهُ- أَنَّهُ قَد لَتَِ الله تَعَالَى وَهْوَ 
نَابتٌ تُبُوتَ الْجِبَالٍ الرَّوَاسِي عَلَى ما أَغلَئَهُ وَحَرَضَ النَّانَ عَلَيْه وَهْرَ جِهَادُ 
الْعَدُرٌ الصَّهْيَوْنِيَ إِلَى أَنْ يَلْقَى الله و . 

وَكَانَ مِنْ عَلَامَةٍ الحَيْرٍ لَهُ: أن َيْلَهُ كانَ بَعْدَ فَرِيضَةٍ عَظِيمَةٍ أَذَامَا في بَْتِ مِنْ 
ُيُوتٍ الله قذء وَهُوَ مَعْذُورٌ َو صَلَّى فِي بَبِْه لِشَكلِِ وَمَرَضِِءِ وَلَكنّ إِيمَائَهُ حَمَلَهُ 
عَلَى أَنْ يُصَلَّيَ مَعَ جَمَاعَةٍ المُسْلِمِينَ» كَكَانَ حَاتِمَةُ عَمَلِهِ َلك الْمَرِيضَةً الْعَظِيمَة 
الَتِي مَنْ أَدَامَا كَهُوَ في ذْمّةِ الل تَعَالَىء ككَانَ الشّيْحُ في ذِمَةِ الل إِنْ شَاءَ الله 
تال 

قَارِنُوا -َرَحِمَكُمْ الله تَعَالَى- بَاتَ هَذَا الْقَائِدٍ الْعَظِيم بال كَثِيرٍ م ِنَ المسلينَ 
ادي عرو مَبَادِتَهُمْ » و لِدِينِهِم » وَانْقَلْبُوا عَلَى َوَابتِهمْ وَفَحَلمَا قم د التّقْدِ 
وَالتَجْرِيح. وَالتَبَرّي وَالتَْكِيكِ؛ إِرْضَاءً ِأَعْدَائِهِم ‏ وَكَسْبًا لِؤُدْهِمُء وَدَرْءًا 


ا 


)١5(‏ جاء ذلك في حديث أبي هريرة َه عند: القضاعى فى مسند الشهاب (447)» والبزار 
كما في الزوائد لابن حجر 2)١95(‏ وجاء من حديث أنس نه كما ذكر الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)١15554(‏ 
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لِشَرَهِمْء وَلَنْ يتكَقُوا أو يَرْصَوَا عَنْهُمْ؛ بَلْ هُمْ مَاضُون فِيمَا يَظلْبُونَ عَازِمُونَ عَلَى 
ما يُرِيدُونَ» وَوَيْلَ لِمَنْ بَاعَ دِينهُ وَاشْتَرَى الذُْيَاء وَحَرَفَ النصُوص إِبْقَاءَ عَلَى 
ُنْيَاهُء وَاللَّهِ لَيَحْسَرَنَ الدينَ وَالدئيًا . 

وَدُرُومِنُ الشَّيْحَ الوّاحِل كَبِيرَةٌ» وَسِيرَتهُ عَجِيبَةٌ وَيَكْفِي فِيهَا أَنَهُ ما عْرِفَ فِي 
الأئة» بن وَل في تاريخ البر أن ادا قادها وَعْوَ فون تأخدي الفيادة: 


َه 
2 
2-0 


وََقَضّ مَضَاجِعَ الْأَغدَاءء وَغَيّرَ مُجْرَيَاتِ الصّرَاع ؛ فَرَجَحَتْ كِمَنهُ لِأَهْلٍ الْإِيمَانِ 
ان ارح ا به رهقو م لك > # لسسيئه 2ه م8006 تن ه 85 وسلدك ركو ولد 8ه بي 
وَكُمَا كانت سِيرته غريبة» فإن قيَادَتهِ ثم قتله كان أشد غرايّة» وإلا فمًا يرهِب 
2 - 3 5ت 5 د 0000 َ- 0 مها ةس د 2 .سم و 
اليَهُودَ مِنْ مسن مّرِيضٍ مَشْلولٍ؟! وَلِحَادِئَةِ قَثلِهِ ما بَعْدَهَاء وَكُمْ مِنْ دم أخْيًا الله 
ا 2 2 2 9 0 .0 َه هه :7 53 8 101 
تَعَالَى به أَمَّةَ كَامِلَةَ؟! وَلَرْنمَا نَدِمَ الْيَهُودُ عَلَى قَثْلِهِ أَسَّدّ اندم ؛ لِمَا يُحْبِي الله تَعَالى 
رجَالٍ يُكمِلونَ مَسِيرَتَهُ وَيَسِيرُونَ عَلى خظيه. 
َإِنَ كلَ الْيَهُودِ لَه لَدلِيلُ رِبْح وََوْزِلَهُ إن شَاءَ الله تَعَالَىء وَهُوَ أكْبْرُ َلِيلٍ عَلَى 
2 2 2 # 5 2 
حَسَارَةٍ اليَهُودِ وَإِْكَاسِهِمْ» وَقَشَل سِيَاسَتِهِمْء وَبِدَايَةِ نِهَايتِهِمْء وَنْهَايَةِ حُلْفَاِهِمْ مِنْ 
عُبّادٍ الصّلِيبٍِء عَجلَ اللهُ ذَلِكَ بِمَنِْ وَكَرَمِِ. 


ألا وَصَلُوا وَسَلْمُوا عَلَى نيكم كما أَمَركُمْ رَبْكُمْ بِذَلِكَ . 


ع 7 


6- مقتل حاكم العراق 


حل 


6- مقتل حاكم العراق 


كاه 


لل 0 ومو 


لحَمْدُ لله العَلِيّ الأغلى ؛ ل كاي وَقَدَّرَ فَهَدَى وَكُلَ شَيْءِ عِنْدَهُ بأَجَلٍ 
0 لخن » وتشكزة غلن قله لق لة ينسىء 
وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ؛ قَسَمْ الدّينَ بَيْنَ عِبَادِهِ فَمِنْهُمْ طَالِمٌ 
شيو وواقع نقذ ينهم ايق بالخزرات يإذن اللو. وَكَسَمَ بَيْنَّهُمْ الدنَْا قوتي 


مر > :4 


المُلْكَ م مَنْ يَشَاءُ وينرزع المُلْكَ مِمنْ يَشَاءُ ويح من م يَشَاءُ ل يَشَاءُ 


د 


لا رَادَ لِأْمْرو وَلَا مُعَقَبَ لِحَكْوِوء وَهْوَ عَلَى كل شَيْءِ قن انو اهل أن مكنذا 
عند الى وول فظنا الله الى العالفة كفدتا ونوا ونه وخا 
مُِيرَاء صَلَّى الله وَسَلُمَ وَبَارَكَ عََيْه وَعَلَى آل وَأَصْحَابهِ؛ قَضًَا باحق وَبهِ كَانُوا 
يداون وَالتَابعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يَوْم الذّينٍ . 

ما بَعْدٌ: كَأُوصِيكُمْ -أَيْهَا النَّامنُ- وَتَفْسِي بِتَقْوَى اللَِّ 3 ؛ كَإِنّ الدُنيا 
طَالَتْ رَالَتْء وَمَهْمَا أَزْمَرَتْ أَغْبَرَتْء وَكَمْ مِنْ عَزِيز تَجَرّعَ ذُلَّهَا! وَكُمْ مِنْ 
دَاقَ كَفْرَهَا! وَلَا يَبْتَى لِلْعَبْدٍ مَِْا إِلّا ما عَمِلَ فِيهًا يام ألنَاسٌ | وعد للحن ل 
عر لَليردُ الذي ول رم أله الْعرْودُ» [قاطر: 5]. 

.يما الثاي: مَّى عِيدُ المنلمين الكبير فد أنا قث مجفوع هنهم على 

صَعِيدٍ عَرَكَةَ يُقِيمُونَ ذِكْرَ الله تَعَالَىء وَيُعَظْمُونَ شَعَائِرَه يُبَاهِي بِهِمْ رَبُهُمْ كد 
مَائْكُتَهُ؛ فَهُوَّ سْبْحَائَهُ مَنْ شَرَعَ لَهُمُ دِبنَهُمْ» وَرَضِيَ مِنْهُمْ عَمَلْهُمْ قاذ لله كان 
تسكهنه في لِبَاسٍ وَاحِدِء وَمَكَانٍ وَاحِدِء وَشِعَارٍ وَاحِدِ. 


دَفِي يَوْم الْعِيدٍ الأكبَر دَبَحَ المُسْلِمُونَ كَبَائِحَهُمْء وَتَقَرَُوا لله تَعَالَى بِهَدَايَاهُمْ 


0 
9 
عربي 
3 
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ل ا ن عَذَا مِنَكَ وللك4: كما 
عْظَمَهًا مِنْ عِبَادَاتِ! وَمَا أَجَلّهَا مِنْ شَعَائرَ! تََحُذٌ بالقُلُوبٍء وَتُسِيلُ الدُمُوعَ؛ 
رحا الله تَعَالَى ويالا جهماع عَلَى 0 وَشْكره وَحَسْن عِبَادَتْهِ . 
َهَنينَا لَكُمْ أَيُهَا المُسْلِمُونَ- ما إِلَبْهِ م مِنَ الشَّرَائِع؛ وما قَامَ في قُلُويْكُمْ 
مِنْ تَعْظِيم الشَّعَائْرِه وَاشْكُرُوا الله 0 إِذْ هَدَاكُمُء وَسَلُوهُ اليّّاتَ عَلَى 
وَخَلَالَ هَذْهِ لأيّام ام المبَارَكَة التي بَارَكَهَا اللهُ تَعَالَى بِأَنْ جَعَلَهَا أَفْضَلَ أ 
السَّنَق ااي به وَاخْتَضّهًا بشَعِيرَني 
الحَجٌ وَالأَضْحِيّة. في يَلْكُمْ الأيّام المُبَارَكَةٍ كانت أُمَةُ النَصَارَى الضَالَةُ تتفل 
ِعِيدٍ مِيلادٍ المَسِيح 822 وَعِيدٍ 5 السََِّ المِيلَادِيّةِ في جُمْلَةٍ مِنَ الشَّعَائِرٍ 


سرمة سا | سمه 


وَضحَايَاهُمْء قَائَلِينَ: بشم اللَّهِ وَاللهُ 


-ه 


3 
ٍ 


1_١ 


م 


الشَرْكيّة وَالمَرَاسِمٍ السَهُوَ يه التي شْبِعٌ غَرَائِرَهُمْ وَلَا تُصْلِحُ قُلُوبَهُمْ: وَتْرْضِيِ 
شَيْطَائَهُمْ» وَتُسْخْظ رَبَهُمْ 00 وَلَا تَرِيدُهُمْ إلا ضَلَالَا عَلَى ضَلَالِهِمُء وَبُعْدَا 
عَنْ مَتَاهِجٍ الأَنييَاءِ وَشَرَائِعِهمْ . 

وَكَدْ تَابَعَهُمْ في ضَلَالِهِمْ هَذَا جَمْلَةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ» يَفْرَحُونَ بأَغيّادٍ الضَالَينَ 
يدوق رِحَالَهُمْ إِلَيْهَاء وَيَبْحَنُونَ عَنْهَا فِي مَطَانْهَاء يَعْيُوَن مِنْ شَهوَاتَهَاء 
وَيتَمَتَعُونَ برَحَارِفِهَاء وَيُهَنئُ بَعْضْهُمْ بَعْضًا بِهّاء ٠»‏ فِي حِين أَنّهُمْ يَضْجَرُونَ مِنْ أَغّْادٍ 
المُسْلِمِينَء فَيُعَظُلُونَ شَرَائِعَهَاء وَلَا يُعَظْمُونَ شَعَائْرَهَاء كتَعُودُ الله تَعَالَى مِنَّ 
الصَّلَالٍ بَعْدَ الهُدَىء وَمِنَ الْعَفْلَةِ وَالِهَوَى. 

وَلَيْنْ شَهِدَتِ الَيامُ العاضية ‏ الجاركة قَرَّحَ المُسْلِمِينَ بأَعْيَادِهِمُ الشَّرعِيّة 
وَاحْتَقَلَ فِيهَا النَصَارَى بِأَعْيَادِهِمْ الْكُفرية ؛ كن الم الصّفَوِيةَ الْبَاطِنيةَ قَدْ حَالَقَتْ 
عُمُومَ المُسْلِمِينَ في الْعِيدٍ الْكبِير فَأخَروهُ عَنٍ لْعِيدٍ الشَّرْعِيّ؛ إِمْعَانَا في 


- مقتل حاكم العراق 
ا/ا١‏ 


المحالة: وَقَضْدًا لترْسِيخ الْدْعَةٍء وَحَرْكًا لإجْمَاع "0 عمدرا إن فيد 
المتلوين امير َقَتلُوا فيه حَاكِمَ الْعِرَاقِ ؛ لِيُوَكُدُوا لِأَهلٍ 0 حَُكُمَهُمْ لِمَدِينَة 
السام وَمَا حَوْلَهَاء الَّبِي كَانُوا يَحْلّمُونَ بحكيهًا مُنْذَ الْقَرِ السَابع امعط 
أَجَِدَادُهُمْ ب بِخّانَةٍ ابْنٍ لْعَلْقَمِىَ الرَّافِضِيَ خِلافةً بَنِي الْعَبّاسِ ب تَحْتّ أقْدَام المَعْولٍ. 
فَعَلُوا دَّلِكَ بحاكم الْعِرَاقٍ يَوْمَ عِيدٍ المُسْلِمِينَ وَهُمْ يُرَدْدُونَ الشَّعَارَاتٍ الْبِدْعِي 
الْبَِيِضَة التي تدم عَنْ تَعَّبهمْ لِمَذْمَبِهمْ الضّال©» وَتَشِي بِمَدَىَ حَقْدِهِمْ عَلَى 


فح اسن جه يُظْهِرُونَ الضّعْف وَالْوَدَاعَةَ حَنَّى َّ 
إذَا تَمَكَنُوا لَمْ يَرْقبُوا في مُؤْينِ إِلّا وَلَا ذِمَهَ وَمَا يفْعلُونَُ بِبَْاءِ الْعرَاقٍ مِنّ 


)١(‏ وذلك أن الرافضة جعلوا العيد يوم الأحدء وجعلوا السبت الوقوف بعرفة» مخالفين 
جمهور المسلمين الذين وقفوا بعرفة يوم الجمعة وعيدهم السبت. 

(؟) صور أحد من حضروا إعدام صدام حسين وقائع الإعدام» وكان الحضور مُلْثّمِين 
ويهتفون بمقتدى الصدر الزعيم الرافضي العراقي» ويصلون على النبي وَةْ على طريقتهم 
ونغمتهم التي عرفوا بها. وشهد صدام بشهادة الحق قبل شْئْقِهء وكان ثابثًا غير هيّاب» وما 
كان الرافضة يودون خروج هذا التسجيل» ولكن الله تعالى فضحهم؛ إذ صرحوا قبل 
تسرب هذا المشهد المصور للناس تصريحات كاذبة» ففضحهم الله تعالى بتسرب مشهد 
الإعدام إلى الناس؛ إذ بعد إعدامه قال علي المسعدي الذي صور لقطات الفيديو الشهيرة 
لإعدام صدام حسين لمجلة النيوزويك الأمريكية: إن آخر ما نطق به صدام حسين قبل 
إعدامه هو أن العراق بلا صدام لا شيء. 
وقال موفق الربيعي: إن صدام حسين كان خائقًا .. وأنه قال له: لا تخف. 
وظهر كذب هذين الاثنين عقب تسرب تصوير مشهد الإعدام للناس الذي لم يكن فيه صدام 
خائمًاء بل كان ثابنًا قويّاء ونطق بالشهادة كاملة» ونطق في المرة الثانية بشهادة الألوهية» 
وشنقوه أثناء نطقه بالشهادة لمحمد يل بالرسالة. 
وجاء هذا الشريط فضيحة للرافضة» ودعاية لصدام -رحمه الله تعالى-؛ إذ انقلب الشارع 
الإسلامي إلى متعاطف معه. مترحم عليه» بعد أن كان كثير من الناس كارهين له» وآخرون 
لا يأبهون لأمره. 


المفيد في خحخطب الجمعة والعيد 
يفن 


النّعْذِيتِ 0 وَتَشْوِيهِ الْأَخْسَادٍ وَتَمْزِيقِهَا لَمْ يَفْعلَهُ إِخْوَاهُمْ مِنَ الصَّهَايئَة 
ا كنف 0 الْعِرَاقٍ الْأَسِيرَ في الْعِيدٍ الْكبير عون رِسَالَة 
همه لِْمُوم المُْلِوِينَ يَقُولُونَ لَهُمْ فهَا: أَنثُم تَفْرَحُونٌ بعدكُم» وَنَخن تمر 
وَتَْهَى في عِرَاقِكُمْء وَكَدْ حَرَجْنَا عَنْ تَقِيينَاء وَأَعْلَنَ شِعَارَنَا الطَّائِفِيَ حَالَ قَنْلِنا 
رَعِيمًا مِنْ رُعَمَائَكُمْ وخوذا الرقلام بين الإسماء بساكم إلئن ع إِهَانَيكُمْ 
ا ضِع ذُلَكُمْ كَمَا نتم قَايِلُونَ؟ وَمَادَا سَتَفْعَُونَ؟ 0 عَاجِدُون . 


م ين 03 سم ا مر عي 
حَتَى إن كَايَبًا غَرْييًا أنه المشْهد وَتَوَقِنْه كمال #انة عَندمًا: يله وكتائوة 
عُرِف بوَحْشِييِهِ الاسْيَثَْائيّة وَهُوَ يَمُوتٌ بِطَرِيفَةٍ مُشَرْفَةِ» وَيسَبَاعَةٍ نَادِرَةٍ عَلَى أُيْدِءِ 
عون لغ 


9 


الشَّهَدَاءِ) . إلى أَنْ قَالَ: 0 الْوَاضِحَ مَا أَرَادُ المَالِكَيُ هُوَ : 
0 إلى ل العراق مما ما أن || مع هم سياد الآن» مِما 1 00 


تو عه و لهذا ع كل لعزن الفتمين. ا 
ريال 


الِْرَاقِيّة الْحَالِية اَي كَانَ هَدَفُهَا تَوْحِيدَ العرَاقِيِينَ إلى مُجَرّدِ عِصَابَةٍ طَائِِيّةِ مُصَمُمَة 


0 
ص 0 11 >6 جو 


عَلَى جَعْل السّنّةِ الأَكَليّةَ الج ي تَدْهَمُ تَمَنَ كُلّ الْقَمْع الّذِي مَارَسَهُ نِظَامُ صَدَّام بِحَقٌّ 
لَقَدِ التَمَتِ الرَعْبَةٌ اليَمييّة الإنجيليّهُ مَعَ الْحِقْدٍ الصَّمَوِيّ الْبَاطِنِيّ» عَلَى هَدَفٍ 
وَاحِدٍ وَهُوَ هَزِيمَة روح المُقَاوَمَةِ عِنْدَ السّنْوَه وَمِنْ َ ليد بتَشْكِيلٍ المنطقَة» 
وَكتَابَةٍ تَارِيح يَخْطَهُ المُنْتصِرُونَ. 
إن مَشْرُوعَ تيع الشَّرْقٍ الْإسْلَامِي لا يُمكِنُ أن يطبَقَ و دُونَ إِجَهَاذٍ عَلَى النُوس 
المُقَاومَةٍ لِلظلْمٍ وَالاسْتعْمَارٍ وَالتّعْرِيبِ وَالتّْيع ٠‏ وَالَذِي يَحَدُتُ فى الْعِرَاقٍ هُوَ 
َجهِيرٌ لِلْمِنْطفَةِ بكَامِلِهًا إِنْ عَلَى مُسْتَوَى الْعُنْفِ وَالْمَيلٍ وَالدّمَارٍ الّذِي وَصَلَ إِلَى 


متضعةةديلن كلقراك البريطاتة عن الساطة الاش هي الشف العالمة: 


- مقتل حاكم العراق 


مُسْتَوَى الْقَا يس يَف 0 إِلَّا رَمْيُ رَكَائْزٍ الشَّرْقٍ الْأَوْسَطِ الْجَدِيدِء أؤْ عَلَى 
وَاحْبَيَارُ هَذَا المَوْعِدٍ لإعْدَام صَدَّام آخد مأ نَاتِ الِاخْيبَار ؛ لِلْتَأكْدٍ مِنْ 
النَخْدِيرَ قَدْ جَرَى فِي شَرَايينِ أَبَْاءِ المِنْطفَة َأَنَْهُمْ لمْ يَعُودُوا يَشْعْرُونَ بالألَى 
قَمَا لِجُرْحِ بِمَيْتِ تعدم إلدة 1 
رَدّ الله تَعَالَى كَيْدَهُمْ عَلَيْهِمُ وَحَفِط المُسْلِمِينَ مِنْ شَرْهِمْ وَمَكْرِجِمْ. 
يها الْإِخْوَةُ: وَمَا أَنْ وَكَمَ هَذَا الْحَدَتُ الْكبيرٌُ في عَالَّم الستامة ع تلك 
وَسَائِلُ الإغلام وَكَائِم إِعْدَامٍ حَاكم الْعِرَاقٍ إلا , وَتَحَوَّلَ اهْتِمَامُ النَّاسٍ إِلَيّو وَكَتْرَتْ 
تافل فك خشف رانم لك كين ىا الام اللدرن» قيلت 
كانت لاله وري ولت فففات في خاقة و أغمالقة وَاخْيَكَتَ النّامنُ فيه 
00 كَثِيرَاء وَضَاعَ الْعَامَةٌ في خِضّمٌ هَذَا الاختلافٍ. 
ايف ذا فى ا 0 00 رم لوالا واكام مِنْ ال 
رَى إِلَّا 3 ُ أَعْظَمٌ تر عَلنِهم؛ وَمَا تَشَمّى فيه الْفُرْسُ 00 
لِأنَهُ كَانَ السَّدَّ المَنيِعَ دُونَ مَشْرُوعَاتِهِمِ التَوَسَعِيّة . 
وَيَرَى هَذًا لْمَرِيقُ مِنّ الْنّاسِ أن إِعْدَامَهُ هُوَ إِعْدَامٌ نظام الْعَرَبِيٌ برَمُيه» وَهْوَ 
رِسَالَةٌ لكل مَنْ ب يَقِف حَائَلَا دُونَ المَشْرُوعَاتٍ الصُهْيَوْنئة ني أو المَشْرُوعَا ت الْبَاطيَّة 
الصّمَويْةِ ِأَنّهُ سَيلَْى نَفْسَ المَصِيرٍ . 
لع كيين َجَعَلُوهُ شَهِيدَ الأمةَ الذي 
الا 


- 
0 كَدَ مه 


لان بَعَدَه» 3 خير 
انلام الفْظكادة كال ينض عَلَى 


0 


24 


(4) من مقالة (أضحية اليمين المحافظ) د.عبدالله بن موسى الطايرء الساحة السياسية. 
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اللَِّ تَعَالَى َحَكَمَ لَهُ بالشَّهَادَةٍ وَالجَنَةِ. 

وَفي كلام لخن وبال والأنة القاجدةة المطلرعة تعلق تَعَلّقُ بأيّ رَمْزِ تَرَاهُ 
على النانارا كدرل عا ود 1 متها وك لباه ون 
َم الذّلَ تعلق الْقلُوبْ بِمْن فيه عِدْةٌوَحَالٍ الِْمَارٍ الحو وَالْجبنَ يبحب 
لاسن الشّجَاعَ فِيهمء وَتُعْمِيهِمْ شَبَاعَيُهُ وَعِزَنْهُ عَمّا فيه مِنْ نْ حَلَلٍ وَقُصُورٍ . 

فِي مُقَابِلٍ هَذَا الْمَرِيقٍ قَرِيقٌ آحَرُ لَمْ يرَوَا في حَاكِم اِْرَاقٍ إِلّا حَاتًَا لمي 
مُمَالِئًا لِأَعْدَائِهَاء سَمَّاكًا لِدِمَائِهَاء عَشُومًا في حَُكُيهَاء فُوَّنهُ عَلَى شَعْبِهِ لا عَلَى 
أَعْدَائِهِ . وَسِيَاسَاتَةُ الْخَرْقَاءُ وَتَصَرّفَاتَةُ الرّعْنَاءُ جَرَّتِ الوِنْطَفَةَ إِلَى وَيْكَاتٍ لَا عَافِيَة 
ِنْهَاء وَوَطَنتْ لِلْصّلِِينَ وَالصّهَايئة مَوَاضِعَْ أَقْدَام مِنَ الْعسِيرٍ زَحْرَحَتُّهَاء وَيَْرُو 


- َهَو 


هَذَا الْمَرِيقُ مِنَ ع النّاسٍ 13 يَلاءِ ل ِلَب وَيَجْزِمُونَ بأنه العكة السَّوْدَاءٌ 


ا اسأر 


الْوَحِيدَةٌ في بلَادٍ الرَافِدَيْنَء وَلَا يون 1 له حْسَة واحدة. 


020 


ا ا ا 0 0 6ك 5 
0 ل ام و 


7 د 0 2 اي وَمُسَاوَمَة 9 0 اها ِنّه ل 


ورا روه 


سِلاحًا يهذدهم به. 


2 0 سو 


0 عي لي ا ا د 
يب تعاطقه: الى ى بَضْهم عَلى الل 0 دَحَمُ عَمُوا أن الله 


رع 2م 


نَ جهنم ا وَأنْ نظقه لِسَهًا دَةِ الْحَقّ قَبْلَّ مَْتِهِ لا لا يتقعة 


(0 


- 
- ع 


وَأنْ يمَانَه كَإِيِمَانِ فِرُعَونَ حال غَوْغته” 


د 


دك وللعلم فقد أصدر الشيخ عبد الرحمن البراك -حفظه الله تعالى- بيا نا قرر فيه تكفير صدام - 


"- مقتل حاكم العراق 


#ا اه ها  »‏ ه# # له اله اله اله« هه اله الع له له له هاده له له له هداع هادع .ا ءءء .ا ام 


قال فيه: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد: فمن المعلوم أن صدام أحد قادة 
حزب البعث العربي» والمعروف أن حزب البعث يقوم على مبادئ جاهلية وإلحادية» وكان 
أمين الحزب ميشيل عفلق النصراني» ولم يُعلم أن صدامًا أعلن براءته من حزب البعث بعد 
احتلال الأمريكان للعراق ولا قبل ذلك. 
وأما ما يتظاهر به من الإسلام والنطق بالشهادتين؛ فلا يكفي؛ فإن كثيرًا من الملاحدة 
المنتسبين إلى الإسلام يتكلمون بالشهادتين ويتمسحون بالإسلام. 
وعلى هذا فنفوّض أمر صدام إلى الله ولا نحكم عليه فيما بينه وبين الله؛ ولا نترحم عليه؛ 
ولا نصلي عليه لو قُدّمَ للصلاة عليه؛ لأن كل ما أَظهَرَهُ لايدل على انتقاله عما كان عليه» 
وما اشتهر به من زعامته لحزب البعث والإيمان بمبادئه. 
وأما الذين قتلوه فهم الصليبيون والرافضة» وعداواتهم له سياسية» وكذلك يعاديه الرافضة 
من جهة انتسابه لأهل السنة. وأما اختيار يوم العيد لقتله يظهر أنه مضاهاة لقتل أميرٍ من 
أمراء دولة بني أمية وهو خالد القسري للجعد بن درهم -إمام المعطلة- حيث قتله يوم عيد 
الأضحى وقال: ضحوا تقبِّلَ الله ضحاياكم فإني مُضَحٌ بالجعد بن درهم؛ فإنه يزعم أن الله 
لم يتخذ إبراهيم خليلًا ولم يكلم موسى تكليمّاء فنزل من المنبر فذبحه .. والرافضة ثُوالي 
لقي المعظّلة» ولهذا اعتنقوا مذهب المعتزلة. 

فنحن أهل السنة غير آسفين على قتل صدامء فمثله مثل غيره من الزعماء الذين يحاربون 
الإسلام ويتشدقون بالإسلام» ويظن النصارى والرافضة أن في قتله مراغمة لأهل السنة»ء 
وهم واهمون في ذلك. 
وإطاحة الأمريكان بدولة صدام ومعاونة الرافضة لهم من عقوبة الله للظالمين بالظالمين» 
وقد يُسلّط على الشرير مَنْ هو أشرٌ منه» ونسأل الله سبحانه أن يعز الإسلام والمسلمين» 
وأن ينصر المجاهدين في العراق وفي كل مكان .. اه كلامه حفظه الله تعالى. 
قلت: ومع تقديري وتوقيري الشديدين للشيخ العلامة الجليل فلا أوافقه في فتواه 
ولا أعلم أن أحدًا من أهل العلم واكَقَّهُ عَلَيْهمَاه وأما فتوى الشيخ ابن باز -رحمه الله 
تعالى- في أزمة الخليج فمختلفة؛ ا ولا سمع نطقه بالشهادة قبل 
موته مباشرة» وكنت قد كتبت خطبة إبان القبض على صدام عنوانها (نهاية طاغية) ورجوت 
له فيها الهداية قبل موته» وهي مطبوعة في المفيد المجلد (5) خطبة رقم .)١95(‏ وكنت - 
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ها » هاه هه اله اله اله له ل« هاده اله له ده ىا اه وى و أل 


وقتها أرى ما يرى الشيخ قبل علمي بتغير الرجل» وتوجهه نحو الدين وأهله» وتركه 
انحرافاته السابقة» ثم كانت خاتمته الحسنة بثباته ونطقه للشهادتين أكبر دليل على إيمانه إن 
شاء الله تعالى» ولا أحد ينطق بالشهادة في ذلك الموقف رغبة في الخلق أو رهبة منهم» 
ولا سيما أن جلاديه من الصفويين يكرهونها منه» ولست أظن أن الله تعالى يوفق عبدًا 
لنطقها في هذا الموقف العسيرء وقلبه لا يؤمن بهاء وعمله يخالف مضمونها. 

وقد ثبت تغيره -رحمه الله تعالى- من غير وجه» وألف بعض أهل العلم في العراق كتايًا 
في ذلك قرأته كاملاء وهو مليء بالحقائق والشواهد على تغير الرجل» بل يجزم أصحاب 
الكتاب أن تغيره» واتجاهه للدين وأهله هو السبب المباشر لغزو الأمريكان له؛ خشية من 
خطره عليهم وعلى ربيبتهم إسرائيل. 

وأما التعلل بأنه مات على عقيدة حزب البعث؛ فذلك ظن مبني على استصحاب حاله من 
قبل» ولا يزيل هذا الظن يقين نطقه للشهادتين وختم حياته بها. 

ثم إن الشخص قد يكفر بالطاغوت ولا يعلن ذلك لمصلحة تقتضي إخفاء إيمانه كما كان 
حال مؤمن آل فرعون؛ وصدام هو رئيس حزب البعث. ولم يبلغ السلطة إلا بواسطته 
فليس من الهين أن يعلن كفره به بعد تغيره» وقد ربى الناس على الانتماء إليه ثلاثة عقودء 
وقد نقل عنه أنه كان يسعى لأسلمة حزب البعث» والقرارات التي فرضها على أعضاء 
الحزب تؤكد ذلك», كإلزام أفراد الحزب بالصلاة» وحفظ شيء من القرآن وغير ذلك. 
فإن قيل: كتمه لإيمانه ظن» وانتماؤه للحزب يقين» واليقين لا يزال بالظن» قيل : وإيمانه 
بكل مبادئ الحزب مع علمه بها وبموجباتهاء ونفي الإكراه والتأويل عنه ظن» واليقين 
تغيره في آخر حياته» وتوجهه إلى الله تعالى» ومداومته على الصلاة والقرآن بشهادات 
متواترة» ومشاهدات ظاهرة على شاشات التلفزة» ولا يزال اليقين بالظن. 

والرجل قد ينضوي تحت لواء الطاغوت أو حزبه أو منظمته مع عدم إيمانه بكل مبادئه» بل 
قد يكون انضواؤه لتحقيق مصلحة راجحة. أو دفع مفسدة متأكدة» فهل يكفر بسبب ذلك 
مع طمأنينة قلبه بالإيمان؟! 

وقد ينضوي تحتها ويكون متأولّا لا يرى أن ذلك مناقض لعقيدة التوحيد» أو يكون جاهلا 
يعذر بجهله» ومن المعلوم أن الدول الإسلامية كافة قد انضوت تحت المنظمات الدولية 
بكافة أشكالها؛ لتحقيق مصالح بلدانهاء ودفع ضرر المستكبرين عنها الك 
هذه الدول» وكفر كل من يتعامل مع تلك المنظمات الدولية!! 


- مقتل حاكم العراق 


ا١ا/ا/‎ 


عر ا 626 اه 0 2< َه دجوا و ال ان براك وى 6 بم لظ 
وَكَمَا أن في حكم الفريقٍ الأوَّلٍ حَق وَيَاطِل فَفِي ما حكاه هَؤُلاءِ أيضًا حقٌ 


او قد رود لك 1 2 نه وساءعه اسشيي ول ع د" عي لظ لعوضظ على عو 
وَيَاطل. وبين هدين الرايين الْمَتبَاينين اراع أاخرى كثيرة مشرفة ومعريه» يضيع 


كَثيرٌ مِنَ الحَقٌّ فِي تَنَايَاهَاء وَيَضْرِبُ البَاطِلْ أَوْتَادَهُ فِيهَا . 

وَانَِي يَْبَخِي أَنْ يَعْلَمَهُ كل مُسْلِم أنّ الله تَعَالَى لَا يُطَالِبٌ عَامّةَ النّاسِ بالحُكُم 
عَلَى عاد ومآلَاتِهمْ؛ أن كم فم إلى الل تعَاى» وَلَْسُو مُكلِينَ بالحْض 
يما لا يَعْلمُونهُ مِْ أَحْوَالٍ الرّجَالِ؛ كَمَنْ تكلّم يهم وَجَبَ ألا يتكلم إلا بعلم 
وَعَدْلِء وَأَنْ يَتَحَرّى الْحَقَّ فِيمَا يَقُولُ وَلَّوْ كَانَ ثَقِيلَ الْوَظْأَةِ عَلَى تَفْسِوه وأ 
يُخْلِصَ فِي حُكُمِهٍ وَقَولِهِ لِلِّ َعَالَىء لا يَبْتَضي بذَلِكَ عَرَضًا مِنَ الدَنيّاء وَلَا يُرِيدُ 


وه 


ل 


29 


7 2 
4. 


لت و ع لد وه معد اع ع كا ال ابو اما له 
لنكاية والشماتة باخرينٌ» وَاضعًا نضْبَ عيْنيُهِ قؤل الله 


5 
متسس 
. 
. ا 
53 


0 


2 0 
1 كفم 52 لسعم سه ع 2 عه سس مآد ع دب سء مهورطء سس + 
تعالى : تويتأها ل >امنوأ كونوا فومي لِلو شَبداء بالقسط ولا يجرسكم سان 
.2 >3 له #] مم م 2 ه<- ع رمه يه ممع 2 
قَوَوِ عَلَ ألا تََيِلُوا أعَدِلواً هو أَفَربَ لتقو وَأنَقَوا أله إِكَ أَهَ حير بِمَا 
م م1 7 10م ووم جو بمو ليس ره سي ِ و جد 
تَعْمَلُو نت [المَائِدَة:2]4 وَقَوْلهُ سَبحَاته : #وَإدًا فَلَثْمٌ فَعَرِلُواً وَلَوَ كات ذا فرق » 


.]١617 : [الأَنْعَام‎ 


- بل إن المنظمات الإسلامية التي تقوم على الدعوة والإغاثة ونفع المسلمين في أرجاء 
الأرض تستبق لتسجيل عضويتها في منظمات دولية طاغوتية ظالمة» وتكون تحت مظلتها ؛ 
لتسلم من الملاحقة والحصار والتضييق؛ ولتحفظ لها حقوقهاء فهل يقال إن القائمين على 
هذه المنظمات كفار لإيمانهم بالطاغوت وعدم براءتهم منه؟! 
وأيضًا: فصدام من عوام المسلمين» ومن جهلتهم بالعلم الشرعي» ولا علم لديه بأنه يلزمه 
في توبته الصدع بالكفر بحزب البعث والتبري منهء والذي أراه -والعلم عند الله تعالى- 
أنه يُصَلَى عليه ويستغفر له» وترجى له الرحمة. 
وأقول أيضًا: لا يجوز الطعن في الشيخ العلامة الجليل بسبب هذه الفتوى؟ لأنه مجتهد 
ولا يسعه أن يقول إلا ما يدين الله تعالى به» وما نحن -طلبة العلم والدعاة- إلا عيال عليه 
في العلم» ولن نبلغ مبلغ علمه وعمله وفضله وسابقته» نحسبه كذلك والله تعالى حسيبه» 
وهو بين أجر وأجرينء واجتهاده حفظه الله تعالى له حظ من الدليل والنظرء وإن لم يوافقه 
عليه كثير من طلبة العلم» والله أعلم. 
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>74 


اه 


لَقَدُ َرَت بحَاكم الاق أظوارٌ 'وَأخْوال خغلت الثامن يتتلفرن فيه 
وَيَحْتَارُونَ في أَمْرِوِء َهُوَ ريّانُ حِزّْبِ الْبَعْثِ الْكَافِرٍ بالل َعَالَى» المَؤْمِنٍ 
بالعروبَة» وَهوَ فَارِضهة عَلَى انراد شَعْبِهِ) وَمَا 3 الحكمَ إلا عَلَى سيل مِنّ 
الدماءة َأكْوَام مِنَ الجُنّثِء ثم لمّا حَكَمَ النَّامنَ أَمْعَنَ في ظُلْمِهِمْء وَأَسْكَتَ 

صُوَاتَهُمْء وَسَارَ سِيرَة فِرْعَونَ: «مآ ريك ِلَا مآ أرى وَمَآ هديك إل مَل 
ليَمَادِ» [كَافِرٍ: 7]» وَكَانَتْ جَرِيمَته نه السَّبْعَاءُ بِجِيَائَتِهِ لِجِيرَانِه» اجاح بِلَادِهِم 
وَاسْتِسْكَالٍ دِمَاتِهِمْ وَنِسَائِهِمُء مِمّا أَوْجَدَ المَعَاذِيرَ لِلدُوَلِ المُحْيَلَة أن نَصَعَ 
أَقْدَامَهَاء وَتَنْصِبَ قَوَاعِدَهَا فِي مِنْطَفَةٍ خُرِمَتْ مِنْهًا. 

قَجَرَى عَلَيْهِ مَا جَرَى مِنَّ 07 َالحِصَارِ: تَعْيرَ عَقِبَ ذَلِكَء وَقَوَّى الدّينَ 
وَأَهْلَهُ وَاللهُ تَعَالَى وَحْدَهُ أَعْلّمُ بيه وَلَيْسَ امن إلا الحكُمُ عَلَى ظَاهِرِو ثُمَّ 
ازْدَادَ تَمَسّكُهُ بدِينه عَقِبَ أَسْرِوء قَمَا قَارَقَهُ مُصْحَفُهُ بشَهَادَةٍ أَغدَائِهِ قَبْلَ 0 


3 


وَظهَرَ اغْتِرَارُه بدِينه أَثْنَاءَ مُحَاكُمَيهِ > 0 0 ةَ الزُورِ بتبَاتِهِ وَعِزَّتَه 
الْكَاتِمَهُ الْحَسَنَة ب راط اك الهس قن لوسر كا ِالشَّهَادَئيْنِ قبل شُنقِهِ 


ا 


«وَمَنْ كان آخْرٌ ا من الذنًا لا إِلَه إل الله كك الجَينة2 . 
وَلمّا 0 مَهَ وين رَجَلَا مِنَ المُشْرِكِينَ بَعْدَ يَعْدَ بعل عله لِسَّهَادَئيْنٍ َك عله 
لبن كله 25 5 


لَهُ إِنَمَا كَالَهَا حَوًْا مِنَ السَّيْفِء كَقَالَ النِنْ كل 
)١(‏ أخرجه من حديث معاذ َيه : أبو داود فى الجنائزء باب فى التلقين »)7١١5(‏ وأحمد 


(5/ 271, والطبراني في الكبير )١١7/7١(‏ رقم (7071)» والبزار (7777): وصححه 
الحاكم /١(‏ "42007 وابن منده في الإيمان .)158/١(‏ 

ويشهد له حديث عثمان طبه قال: قال رسول الله يَكِ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أنه لا لَه إلا 
اللهُ دَخَلَ الجَنْةَا أخرجه مسلم في الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعًا .)5١(‏ 


4 


0 
ا 


6" مقتل حاكم العراق 


لحم 


7 


لِأسَامَة مَةَ لله : مَك 5 شَقَفْتَ عَنْ كلب حَنَّى تَعْلَمَ أَثَانَهَا 3 لَّا؟!» 7 ا" 


ف جُو لِحَاكِمٍ لْعِرَاقٍ بِنْظقِهِ الشّهَادَ َنَيْنِ المَعْفرَةَ وَالجَنَة و نَجَزِمُ لَهُ بذَلِكَء 
0 مَا فِي قَلْبِهِ إلا الله تكال دول كك ماضنة الأسود خاياة ينه وبي 


ره مو 


قَبُولٍ التَوْبةٍ بة؛ قَقَدْ قَبلَ الله تَعَالَى تَوْبَةَ مَنْ هُمْ أَكْثَرُ كُفْرَا وَإِجْرَامًا مِنْهُ فَتَقَلَهُمْ الله 
00 من اه ِ ٠.‏ 0 م يي ده . هوه امهس 5 3 0 
تََالَى بعوبيهمْ مِنْ كُفَارٍ فَجرَة إلى مُؤْنينَ بَرَرَ» كبَْض مُسْلِمَة الْمَنْحِ مِنْ فرَيْشٍ 
الْذَيْنٌ دوا وَسُوَلَ 1 كف عار ارا ل ور قارو وقلثزا مضا 

وو 0 


وََبلَ سبْحَائَهُ تَوْبَةَ مَنْ قَتَلَ مِنَة نَفْسِ وَهَاجَرَ ثَايَمًا له قَرْيَة مُسْلِمَةء فَقَبِضَتْ 


5-2 


زوه قبل للوققاء فَاخْتَصَمَتٌ فيه مَلائْكَةٌ الرَّحَمَة وَمَلَابْكَةٌ الْعَذَابِء فَوَسِعَنّه 
وحن اللواتما لئه ونه 0 


وَعْمَدَ الله تُعَال لِرَجْلٍ ال ل الا ا 5 
وَأنْ يكر رَمَادهُ فدَلْروة الرَيَاحْء قلا م الله تَعَالَى» قَشَكّ فى وت انه 
ل كا قا عل مَا فَعَلَ إِلّا حَوْفُهُ مِنْهُ كد فَكَلَبَ حَوْقُهُ مِنَّ الله 


2 3 


تَعَالَى شَكهُ في ُدْرَتِهِ سُيْحَاتَةُء فَعَمَرَ الله تَعَالَى لَهُ: «قْقَالَ الله تَعَالَى لَهُ 


ممع شم سسا 0 من 02 0 لسن اس( الى 2م وه .نه 0 
جمعه: ما كك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رَب» فَعَفْرَ له بذْلِك» رَوَاه 


0 أخرجه من حديث أسامة يه: مسلم في الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال 
لا إله إلا الله (97)» وأبو داود في الجهادء باب على ما يقاتل المشركون (51541)» 
والنسائي في الكبرى (2»)8095 وأحمد (0//ا١3).‏ 

(4) ينظر خبره في صحيح البخاري في الأنبياء» باب حديث الغار (0737817)» وصحيح مسلم 

في التوبة» باب توبة القاتل وإن كثر قتله (77/77) من حديث أبي سعيد ذَيه. 

4 9 من حديث أبي هريرة طبه : البخاري في الأنبياء» باب حديث الغار (0573795) 

ومسلم في التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه (77/65). 
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يل 


وَلَعَلَّ مَا أَصَابَ حَاكمَ الْهِرَاقٍ مِنْ عَظِيم الْعْقُوبَة وَالِابْتِاءِ بِكَسَارَةٍ عَرْشِو 
وَكَثْلٍ نيه وَبَنِبهمْ وَتَشْرِيلٍ ريق وَسَجْنْهِ وَمُحَاكَمَيهِ وَقَثْلِه» مَعْ تَوْبَيهِ وَنْظقِهِ 
0 0 لعل لِك كفا ِمَا مََى من ذُنويه. 
دِمَاؤُهُمْء وَظلْمُهُ لَهُمْ؛ فَالحَكُمُ فِيهًا لِلْعَلِيّ الْكبيرء 

وَسَيقِكُ ك فو وغضرلة 0 الْقيَامَة أ حَكُم عَدْلٍ لِلْقِضَاصء وَاسْتِيِفَاءِ الْحْقُوقٍ 

ل عَلَى المُسْلِم الي سَامَدَ هَذَا المَشْهَدَ أَنْ يمْرَحَ بِتَوْبَةٍ جَبّارٍ 0 
حِينَ تَابَ» وَبِنْظقِهِ الشَّهَاوئَيْنِ» ولك يكرت كه لطناته اا ام 

نَ الفرَحٍ يتيده أو يَتمتَى أ مات على الْكُفْرِ أذ خم 2 َه حاتم لشو 0 
صْ لَوَازِم دَلِكَ مَحَبَّهُ بَقَاءِ الْكُفْرٍ في بَعْض 00 َإِرَادنُهُ مِنْ بَعْض 
الْأَشْخَاصِء تَعُودٌ بالل تَعَالَى مِنَ الْجَهْلٍ وَالْهَوَى . 

وَقَذ فرح الي كه بتَوبَهِ مُسْلِمَةٍ الْقنْح رَعْمَّ أدَاهُمْ لَهُ وَلِأَصْحَابهِ مين. 
وَفَرِحَ يك توب العام اليوُودي الذي زَارَهُ وَهُوَّ فِي سِيّاقَةٍ المَوْتِء َدَعَاه سام 
َأَسْلّمَ. فَحَرَج الب كل وَهُوَ يَقُولُ: «الحَمْدٌ للّهِ الذي تَقَدَهُ مِنّ النّارِا رَوَاهُ 
البْكَارِ 02 ا 


0 


م 


وَمَكدًا يَجبُ عَلَى المُؤْمِنٍ أَنْ يَفْرَحَ بإِيِمَانٍ الْكَافِر وَتَوْبَةِ الْعَاصِيء وَيَتَمَنَ أَنّْ 
يُحْتَمَ بِالحُسْتَى لكل النّاس. كَمَا يَجِبُ عَلَْهِ أَنْ يَتَوَعَى الْعَدْلَ في ا 
00 وَيَتَجَرّدٌ م مِنَ الْهَرَى في كو ٠‏ وَلَا يَسْكُمَ إِلّا بعلم 0 يَقُولَ في 
الْرّجَالٍ بالظَنٌ ؛ إن الله تعالى شائلة يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ أَقُوَالِهِ وَأَفْمَالهِ ينا يلَفِظ من 
)0١(‏ أخرجه من حديث أنس به : البخاري في الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى 


عليه؟ وهل يعرض على الصبى الإسلام؟ (91؟1) وأبو داود فق الجنائز» ياب فئْ عيادة 
الذمي (30945)؛ والنسائي في الكبرى (/868)»: وأحمد (77177/79). وابن حبان (39550). 


- مقتل حاكم العراق 


18١ 


َو !أ َدَيْهِ رَقِيبُ تيد [ق عيلظكك «#وَإنً عَككْمْ لَنظِينَ (© كِرَامًا كبن © 0 عون 


7 مو 


تمَعلُونَ6 [الانفظار: .]17-٠١‏ 
بَارَكَ اللهُ لي وَلَكُمْ فِي الْقَرْآنِ الْعَظيم . 
ع 2 2 


القند كله علدا ظينا ككيا عبار كا قله كنا حت ررك في 
ِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ ا ار 4 الله وَسَلَمَ 
وَتَارَك عَلَيْهِ ه وَعَلَى آله وَأَضْحَابِو» وَمَنِ اهتَدّى بِهَدَاهُمْ 9 يَوْم الل 

ا" تقد قاتَثُوا: الله عات اللوت مو خدوا يما ترو نه 0 عِبْرًا؛ فَإِنَ 
السّعِيدَ مَنِ اعثَبْرَ َِيْرِوِ. 

يها المُسَلمُونَ: في ضَبَةٍ هَذَا الْحَدَثِ الْكَبيرٍ بِمَقْكلِ زعب مِنْ زُعَمَاءِ الْعَرَبِ 
كان لدو لاك وَعوَلات يت كثيرٌ مِنَّ النّاسٍ بِذَّاتِ امو ار 

بِمُجْرَيَاتِِ وَتَفَاصِيلِهِ عَنْ دُرُوسِهِ وَعِبَرِوه فَيكُونُ الْحَدَتُ -مَعَ أَهَمُييه- عَدِيمَ الْقَائِدَ 

بلكئية لهم وَكُمْ مَرّتْ الئاس مِنْ أَحْدَاثِ قل في النّاسٍ من اسْتَقَادَ مِنْهَاء يسبب 
الْجَهْلٍ وَالْعَفْلَِ وَكَْرَةِ الشَّهَوَاتٍِ وَالمُلْهِيَاتِ؟ 

وَدُرُوسنُ هَذَا الْحَدَثِ الْجَدِيدٍ كَيرَةٌ لِمَنْ كَانَ لَهُ كَلَْبٌ أو أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ 
شَهِيدٌ؛ قَِمًا يُسْتَقَادُ مِئْهُ: أَنَّ عَاقِبَة الظلم وكيم » وزيانة الطائيي الهةء ولكل 

مَا ا أيَّامَ سَطْوَتِهِ وَجَبَرُوتِهء وَلَرْبمَا رَقَعَ 
مَظْلُومُ يَدَيْهِ إلى رَبْهِ في حَبيب قَتلَهُ أَزْلَامُهُ فَاسْتجَابَ الله تَعالَى دَعْوَتَهُ فَجَرَى 


0 


مَا أَصَابَ حَاكمَّ الْعِرَاقٍ عقو لدع علبد) 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١8 


وَلما نكب لْبَرَامِكَةٌ في دَوْلَةٍ الرَشِيدٍ الْحَبّايِيَ قَالُ جَعمر بْنٌ يَحيَى لأبيه -وَهُمْ 
في الْقْيُودِ وَالْحَبْس-: يا أَيَتِء بَعْدَ الْأَمْرٍ وَالنَهْي وَالْأَمْوَالٍ الْعَظِيمَةٍ أَصَارَنَ 
0 1 26 3 6ه شركعه ع 5 عو بغر - 1 
الدَهْرَ إلى الْقَيُودٍ وَلبْسِ الصّوفٍ وَالحَبْس؟ فَقَالَ له أَبُوهُ: يَا بْنَىَء دَعْوَةُ مَظلوم 
57 لجل عََلْنَا عَنْهَا وَلم يَعْغْلٍ الله تَعَالى 70772 , 

57 الى ]كه سإوقد لع 4ى سس 7 5 عابتا 

وغي التاريخ القديم وَالمَعَاصِرٍ عِبّرْ في مَصَارِع الظالِمِينَ .. ملوا مصر ع 
اد 7 ع مه 2 3 1 َك ئ 2 7 328 3 
فرعول وأبي جهل وأبَيٌ بن خلفي وَأبِي طاهر الْقِرمطيٌ ‏ وفي التاريخ المَعَاصِرِ 
مَاذًا كَانّتْ نْهَايَةُ مِبْلَرَ النَّاذِيَ» وَمُوسُولِيني الْقَاشِيَ» وَشَاه إِيرَانَ وَطَاغِيَةِ رُومَانْي 
تشاوشسكواء وَطَاغِيَةِ الصَّرْب ميليسُوفِئّشء وَغَيْرِهِمْ كَثِيرُ؟ لَقَدْ طعَوْا وَتَجَبَرُوا 
وَطليواة َم أَدَائَهُمُ الله تعالى لذن فى الدنا: 

ان 00 2غ 8 5و رش 8 سسم سووعروه وامهة عي 0 2 ف و 87 

لقد زالوا كن لم يكونواء ويا وَيْلهُمْ مِنْ مَظَالِمَ تَنْتَظِرَهُمْ! فَحَرِي بكل مَنْ وَلَاهُ 


5 و 
0 
ا رى 2 


ا 7 سيمل واد 0 لا ؟ سمر هه 2 5 
و خيرة ألا يعر يسلطيه وقوته» وان يتوّخى العَذل فى 


١و‎ 


ص 


الله تَعَالَى وَلَايَةَ كبِيرَة 
وَعَلَى كُلَّ عَاقلٍ ألا يَخَْر لديا وَرَهْرَتهَا؛ كن عباتا كَييرَةٌ» وَكمْ مِنْ عَِيٍ 
يام عَلَى حَاكم الْعِرَاقٍ ظَهَرَ 
فيهًا مَرْهوًا أَمَامَ الشَّاشَاتِ وَالجْمُوعَ تَحفٌ بمَؤكبه» وَتَعل عَِبدُ وتويفت لمن 
تَمَنَى أَنْنَاَهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسٍ مَكَانَتَهُ وَحَلَمُوا بِأَمْوَالِهِ وَقُصُورِه وَرَفَاهِييهه وَلَوْ 
عَلِمُوا نِهَايتهُ لما َمَنَى وَاحِدٌ مِنْهُمْ سُلْطَائَهُ وَلَا عَبَطهُ عَلَى مَا هُوَ فيه مِنَّ النعِيم ؛ 
فلي ِالْبْؤْسِ الذي بَعْدَهُ وَلَا حَسَّدَهُ عَلَى عِرّ يَعْفَبُهُ ذلّ؛ وَأ ذُلّ!! ْ 
وَقَدْ حَسِدَ قَارُونَ مِنْ قَبْلُ عَلَى مَا أَعْطَاءُ اللهُ تَعَالَى مِنْ زِيئةٍ الذَُنْيّا وَأَمْوَالِهَا 


07006 كلا . 


2 2 1 عا 2 0 وو سس م م دس 14 وال سم 35 
«#فخرج عل قوم في زينيد قال لنت بربدوبت الحيؤة الذنيا ينلَيْتَ لَنَا مِكْلَ مآ أوقت 


ع 2 


مر عه 2ه وابي 5 2 ا 
ذاق ذلهًا! وكم مِنْ عَنِيٌ أوْجَعه فقرهًا! وَلقَدَ مَرْتْ 


() أخرجه الخطيب فى تاريخه .)١11/١5(‏ 


- مقتل حاكم العراق 


قَنَرُونُ إِنّمُ أثو حَئدٍ عَظِيرٍ» [القصص: 8/4. وَلَكِنْ ما أَنْ حل الْعَذَابُ بو» وَعَلِمُوا 


سعد لاه 0ه م وهاه لهم 8 - - اوه 0 
عَاقِبَتَه حَنََى نَدِمُوا عَلَى أَمَييتِهِم. أَدْرَكُوا أنْ ما هوّ فيه مِنَ المَالٍ وَالتْعِيم كان 
1ه مات ع ارصم تركها هرذ نكي 0 وى 1 عا 0001 

وَبَالَا عَلَِيهِ #«واصبَحَ الْذِسَ تمئوأ مَكان يأ 0 ل لمق 


و م 3-2 


َه 
و 2 هه سمج بي 5-1 ١‏ 0 0 7 تت سل عله 1 1 فح ررم 2 
5 عبادي.ء وبقدر ا 1 نهر لا يقلح ' فرون 4 


ُمَ تآمَلُوا حِكْمَةَ الله َعَالَّى فِيمَا يُقَدرُهُ عَلَى الْعبَادِ مِمّا يَُنُوتَهُ شَرّا لَّهُمْ وَفِيه 
مِنَ الْخَيْرِ مَا لا يَعْلَمُونَهُ فَإِنَّه يَعْلِبُ عَلَى طَثَنَا أَنَّ حَاكِمَ الْعِرَاق لما اكتَمَلَثْ لهُ 
الدَّنيّا كَانَ بَعِيدًا عَنِ الله تَعَالَىء مُحَارِيًا لِأَوْلِيَائِهِء مُمَالِئَا لِأَعْدَائِهء كَذْ أَسْكَرَثُهُ 


ام ار وَأَغْمَلَهُ المُلَكُ عَنْ مَعْرِفَةَ دينه» وَل خََ وفنا أن 
ا 0 


5 لق 


را الات مع الإفقادل في شثره وعم نع أغتاهه ين كله فى أ 
أَمْرِهِ ُرْصَة مرا سي د لبه ؛ م تكَيِرَ حَالُهُ في الْهَزِيمَةٍ م يِمَةِ وَالْحِصَارِ ثم في 
الأَسْرٍ وَالذّلٌ عَنْ حَالِه في المُلْكِ وَالعِرٌ . 

وَمَكَذًَا قن الْعَبْدَ قد يُضَابُ فِي تَفْسِهِ أَوْ وَلَدِو أ و ماله كن مصَابَه سينا لمَنَطيهِ 
مِنْ رَقْدَتِه وََنيهِهِ حَالَ عَفْلَي فيَعُودُ إلى الل تَعَالى فَيحْتَمُ لَه 
كَرِهَ مِنْ قَبْل م مدو الله تال علي ا 0 


ع2 


مما يخْتَار هو لنفسة» قَاعْرِقُوا كم اللّه تَعَالَى فِي عُقُوبَاتِه وَابْتَلَاءَاتَه» 15 
ا وله بعِبَادِو ؛ ِذْ ديري لَهُمٌ ار اليم » مِنْ أَبْوَابِ يَظَنْهَا الْعبَادُ 


ا ميان رركا نك جلالة لاايحلن قا شماه احير َيِه اك 
الوه سا ره وَبِحَملِوِ وتاك أسمهه وشالن د وَلَا إِلَه غيرة 


لوا ل ا 


بخير عَمَلِهُ» وقد 
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الفكر والثقاقة 


تبديل ألفاظ الشريعة )١(‏ تزوير المصطلحات. 
تبديل ألفاظ الشريعة (؟) مصطلح الآخر. 
تبديل ألفاظ الشريعة (") التعايش السلمي. 
القلم الطيب والقلم الخبيث. 

الحرب على اللغة العربية. 

تفضيل الرجال على النساء. 

تحرير المرأة. 

مؤتمر المرأة في بكين. 

منتدى المرأة والألفية. 

نقض دعوى حرية الرأي. 

الحرب الدينية والحرب القومية. 


االا لاخ االااا 


سر حمر 


م 7 : جمعجسر تددر 
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-"١‏ تبديل ألفاظ الشريعة )١(‏ تزوير المصطلحات 
/ام ١‏ 


5- تبديل ألفاظ الشريعة )١(‏ 
تزوير المصطلحات 


+ 18آاه 
؟ همهم 8 3 وو مه وو 6 م54؟ . وو 1 0 03 26 2 اه 
الحمد لله لمعمل وتستعينله وسستعهره)») وبعود بالله مِنْ شرور أنفسنا ومن 


إن .6 


سَيكَاتِ ساناي لوو اله ند افر ون را اي 0ه وَأَشْهَدُ أَنْ 


«يأيها ان اموا انوا الل حقٌّ ُعَائُو ولا مون إلا وَأسْم مُسلمُوت» [آل عِمْرَانَ: ؟١٠]‏ 
تايا التاس اننأ ريم الى حَلدَوْ ين كَنِن وَحَو وَكلقَ ينها روجا ود مما رجالا كيدا 
» أله كقفة به ولام ا لله 06 عل 0 ب [القتاء: 0١‏ «يايا 


صب سا سا سيوه مره 


ين امنوأ أتَوالله وَُووأ موَلكا سب © يتح لكم الك وَيَفْفِرَ لكم دويكُم ومن 


بطع 7 ووسول2 قفد قار 577 عَظِيمًا# [الْأخرّاب: «لادال]. 
ما بَعْدٌ: فَإِنَّ خَيْرَ اكلام كات الله كال وه الْهَذي هَدْيُ مُحَمَّدٍ عله 


ميم 


مر مر دا اه 1 مُحَدَثَةَ ِذْعَةَ وَكُلَ بِذْعَةٍ ل وَكُلَّ ضَلَالَةٍ في 


يها النَّاسنُ: الصّرَاعٌ بَيْنَ الْحَقّ وَالْبَاطِلٍ قَائِمٌ مَا دَامَ فِي النَّاسٍ كُفرٌ وَإِيمَانُ 
وَبدْعَةٌ وَسْنَةُ؛ كَأَهْلٌ الْحَقّ يَدْعُونَ النَّاسَ إِلَى الْحَقَّء وَأَهْلْ الْبَاِلٍ يَسْعَوْنَ جَادْينَ 
في صَرْفٍ الناسٍ إلى بَاطِلِهِمْ . 

وَالْحَرْبُ بَيْنّ الْمَريقيْنِ كذ تكو خزيا تابي أو :اقتصاوية أو دكي 


أو تَقَافيةَ فِكرية . الايد أَخْطَرمًا وَأَسَدُّهًا قَنَكًا ؛ ذَلِكَ لك أن لوت السيَاسِية 
وَالاقيِصَادِيةَ وَالْعَسْكَرِيّة بُوَلَدُ التَحَدّيَ لَدَى الْأَمَمء وَتَسْتنْضُ هِمَمَ الك 


الممُفيد في خُطب الجمعة والحيد 


1848 


21 اه ار امو ممه +22 تومي ةانق 2 89 4 الوه 2 
لِلْمَدَافْعَةٍ وَالمَقَاوَمَةٍ أمّا روب الثقَافَةِ وَالْفِكرِ فَهِيَ تَتَسَلْلَ إِلَى الْعْقُولٍ مَتتْلِمَهَاء 
0 26 5 - اماع ع سس الافاهم كيج له 2 
وَإلى القلوب فَتُمُسِدْمَاء وَتَدَمْرٌ النامنَ وَهُمْ لا يَسْعْرُونَ. 

200 0 00 ص ره عار أ 5 4 عن 8 0 2 

وَمَيَادِينُ الخرُوب الفكريّة كَثِيرَةٌء وَأَسَالِيِبُهَا عَدِيدَةٌء وَمِنْ أَحْمَامًا 
لوم ا 4 ل م م 2 وى ريه بير وم همي و وى مم 
وَأخطرها : وير المصطلحات» وتعيير المسميّات» وَالقذفٌ بمصْطلحَاتٍ 
2 - ا و تخير 7 5- َه م 3 كور - 20 1ن 
طَاهِرْهًا حَقَ وَيَاطِنْهَا بَاطِلٌ ؛ لإقْنَاع النّاس بهَاء وَبنَاءِ الْعْقُولٍ وَالئَقَاقَاتِ عَلَيْهَاء 
ل ا ا ل 1 2 3 كن 5 لد ىه و كه مه 5؟ 
حَنَى تكون أُمْرَا مُسَلمًا عِنْدَ النّاس لا يَحِقٌ لِأَحَدٍ أَنْ يُجَادِلَ فيه» مَضَلًا عَنْ أَنْ 
يَرْدَهُ أَوْ يَعْتَرضَ عَلَيْهِ. وَمِنْ ثُمّ إخضاع شَرِيعَةٍ الله تَعَالى لِهَذِهٍ المُصْطَلْحَاتِ 


الكادثة» وتشكيميا فيه لشسكْدَل ألناظط الشَّرِيعَة وَتُعَطَلَ أَحْكَامُهَاء وَيْبْطَلَ 
َه 2 ماه ريه 311 8 


الْعَمَلُ بنْصُوصٍ الْكِتَابِ وَالسُنَه أو تحرف وتأوَلَ؛ لأنها تَتَعَارَض مَعَّ تِلكَ 
المُصْطَلَحَاتٍ الَتِي اسْتَفَرَتْ في عُقُولٍ أَصْحَابِهَاء وَأَضْحَت مِنّ المُسَلَّمَاتِ النَي 

وَكَانَ الْيَهُودُ -وَلَا يَرَانُونَ- مِنْ أَبْرَع النّاسِ فِي هَذَا الْبَاب مِنَ الإضلا 
َالو وَتَفِرٍ لقا وَالمُصْطَلَحَاتٍِ؛ لِفَرْضٍ بَايلِهِمْ» وَإلَْاِ حَقَّ الل تعالَى 
وَحَقّ غَيْرِحِمْ ين ادن هَادُوأ يحرَْدَ ألْكلمَ عن مَوَاضِهِدء) [الثناء: +16» وَلِذَا 
حُوطِبُوا في الْقرْآنٍ بقَوْلٍ الله تَعَالَى : ولا سوا اق ياتيلل متكا الي وأ 
و4 [الْبقرّة: ؟4]ء وَفِي آية أخرَى «يتآمل الكتب ل تَنْسُورت الْحقَّ بابتطل 
وتكْمُوَ لق وَآسْرَ تَدَلمُوك» آل عِمْرَان: 00١‏ قََهَاهُمْ عَنْ لَبْسِ الْحَقّ بِالْبَاطلٍ وَكِثْمَانِ 
الحَقّ . 

«وَلبْسّهُ بو حَلْظهُ بو حَنَّى يَلْتَِسَ أَحَدُهُمَا الآخَرٍ 5 َإِذَا لَبَسَ الْحَقّ بِالْبَاطِل 
يَكُونْ قَدْ أَظهَرَ الْبَاطِلَ في صُورَةٍ الْحَقٌّ؛ فَالطَامِرٌ حَقٌّء وَالْبَاطِنٌ بَاطِل20 . 


١ 
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الك لله كَنْ حَدَّرَ أَعَتَهُ مِنَ النلاعُْبٍ بِالمُضْطَلَحَاتِ وَالمُسَمَيَاتِ؛ لإسْبَاغ 
الشَّرْعِيةِ عَلَى الْبَاطِل» وَلَبْسِهِ بِالْحَقٌّ» وَأَخيْرَ أن 
َوَى أب مَالِكِ الأشْعرِي و : أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يك يَقُولُ : «لَيَشْرَيَنّ نان منْ 
متي الكَمْرَ يُسَمُوتَهَا بقَيْرٍ اسْوهًا' رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَصَحََحَهُ ابْنُ حِبّانَا" . 
وَوَقَمَ ذَلِكَ كُمَا قَالَ المُضْطَفَى طَلِهِ؛ إِذْ را رار يا الْعَضْرِ مَشْرُوبَاتِ 
رُوحِيّةء وَالرَبَا قَائِدَة وَالرَفْصٌ وَالْحَلَاعَةَ كنا وَالرّنَا حرَيةٌ جِنِْية وَسَبّ الله 
3 وَمَلائِكَتَهُ وَكُْبَهُ وَرُسُلَهُ خْرَيّةَ فِكرِيّةء وَمُحَارَبَة الْعَمَلٍ الدّعَوِيّ وَالْخَيْرِيَ 
تَجَفِيف مَنَابِعِهِمَا مَكَا فح إِرَهَابء وَرَفْض الْحَُدُودٍ الشَّرْعِيّةِ حُقُوقَ إِنْسَانِ 
كن في سِلْسِلَةٍ لا تَكَادُ هي مِنْ تَرُوِيرٍ المُصْطَلَحَاتِء وَتَغِْبرٍ المُسَمّيَاتِ 


وَفْرِضَ هَذَا لل ولشماق على فقو لانثامع بأكاليت 2ت وَوَسَائْل مَتَعددة: 


نََ هَذًَا الدَّاءَ سيَعْ في الئاس ؛ كما 


(؟) أخرجه أبو داود فى الأشربة» باب في الداذي (7584)»: وابن ماجه في الفتن» باب 
العقوبات (407)ء وأحمد (ه/ 17 وصححه ابن حبان (ممسهم. - 
وأخرجه من حديث أبي أمامة الباهلي ذه : ابن ماجه في الأشربة» باب الخمر يسمونها 
بغير اسمها (7785)» وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة بعبد السلام بن عبد القدوس 
424٠ /5(‏ وقال أبو حاتم: هذا حديث منكرء كما في العلل (1ا5١).‏ 
وأخرجه من حديث عبادة بن الصامت َيه : ابن ماجه فى الأشربة» باب الخمر يسمونها 
بغير اسمها (786”), وأحمد (2)"148/6 ولوقي انقو الاستذكار (8/””)» وقال 
الحافظ في الفتح: وسئده جيد .)0١/١١(‏ 
وأخرجه من حديث عائشة وَقينا: الدارمي .»)35١٠١(‏ وأبو يعلى :)4794٠0(‏ وصححه 
الحاكم وقال: على شرط الشيخين (4/ 115) وقال الحافظ في الفتح : بسند لين /1١١(‏ 07). 
وأخرجه عن رجل من أصحاب النبى يلي : النسائى فى الأشربة» باب منزلة الخمر (8/ 20717 
وأحمد (777/5)» والطيالسي (608). والظاهر أن الصحابي المبهم هنا هو عبادة بن 
الصمت ذَلنه. وأخرجه من حديث ابن عباس وَْقّها: الطبراني في الكبير )١١48/1١١(‏ رقم 
)١1١774(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجاله ثقات (0//ا0). 
وأخرجه من حديث أبي هريرة دنه : الطبراني في مسند الشاميين (475). 
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وَقَدْ عَائَى أَيْمّةُ الْإسْلَا سْلام قَدِيمًا 3 الرَنَادِقَةِ وَالمُيتَدِعَةِ؛ إِذْ كَانُوا يُحْدُِونَ 
المُصُطَلَكَاته أو يَسْتَجْلُونَهَا من ثقاقات: أخرقء وَيُلِْسُونَهَا أَلْبِسَةَ شَرْعِيةٌ ؛ 
ا د على تقوو د اروزو الممطتعات كر به لِكَيْلَا تَصْطَدِمَ 
مَعَهَا ٠‏ كما فَعَلَ الْمَلَاسِفَةُ سِفَة وَأَهْلُ الْكلام مِنَ الْجَهْمِيد وَالمُعْتَِلَةِ وَغَيْرهِمْ وَهِيَ 
لمارا ل ل ل 
ليوو 00 نا 

تئر إن أقل الحاوفي رثع اخمدين حال َوه الله تناليك لكا كنت 
رَدَهُعَلَى الرَّنَادِقَةِ وَالْجَهُوِيَةِ وَصَفَهُمْ في مُقَدَّمَةٍ رَدّو بقَوْلِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- : 
مُحْتَلِمُونَ في الكتاب, مُحَالِفُونَ لِلْكِتَابء مُتَقِقُونَ عَلَى مُفَارَقَةِ الكتّاب» ل 
عَلَى الله وَنِي الله وَفِي كِتَابٍ اللو بعَيْرِ عِلْمء يَتَكَلّمُونَ بِالمتَسَابِ مِنَ الْكَلَام 
وَيَحْدَعُونَ جَهَالَ النّاسٍ بم يَلْبِسُونَ عَلَيْهِمُ اها" . 

وَهَذَا الْكَلَامُ الْمَتَسَابهُ الذي يَخْدَعُونَ به جهّالَ النّاسِ هُوَ الَذِي يَتَضَمَّدُ 
الْأَلْمَاط المُتَسَابهَةَ المُجْمَلَةَ التي يُعَارِضصُونَ بِهًا نُصُوص الْكِتَابٍ وَالسّنَِه وَتِلْكَ 
لاط تون مؤجُوكة مُسْمعْمَةٌ في الْكَاب وَالحْي وكام الا لَك يمان أخر 
عَيْرِ المَعَانِي التي قَصَدُومَا هُمْ بهّاء َقُصِدُونَ هُمْ بِهَا مَعَانِيَ أَخَرَ كِيَحْصْل 
لاعفا ل . 
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وَانبرَى شَيْحُّ الإسلام ابْنُ تَِمِيَهَ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- لِمْوَاجَهَةٍ حَمَلَاتِ 
ز[فرة الرد على الزنادقة والجهمية (صك) ونقله عنه ابن تيمية في مواضع كثيرة من كتبه منها : 
بيان تلبيس الجهمية ف6ة ودرء التعارض ١18/١(‏ و2755 5 وه/55١)‏ 2 


والنبوات (1514/60). 
م درء التعارض 777/١١‏ )). 
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وس مام ا. له 000 0 اسن 02 م 2ض - 54 م و 
المبْتَدِعَةٍ فِي مُحَاوَلَاتِهِمْ إِقنَاعَ الناس بِمَضْطَلحَاتٍ حَادِئقٍ وَتَحْكيوِهًا في نصٌّوص 
ا 2 عن 20 مت 2 يت 6 000 ع 027 وى مم 
الوّحي ؛ لإلغاء معانيهًا» وَإِبطالٍ أحكامهاء وَكان له صَوّلاات وَجَوَّلاات فِي هذا 
المَيْدَانِ الدَّقِيق» وَكْتْبُهُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- مَلأَى بِإِحْمَاقٍ الْحَقٌّء وَإِبْطَالٍ البَاطِل 
1 اه 5078 و الل 66 000 4 
في هذا المَجَالٍ المَهِمْ» مَعَ التّأسِيس وَالتَفْعِيدٍ له. 

رف ب ا ب 1 كار الول القن ا ارت عط رو 1ق رص لوف قد 2 

يَقُولُ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: «الَذِينَ يُعَارِضونَ الكِتَابَ وَالسَئْةَ بِمَا يُسَمُونَه 
كوت 95 47 0 مه مه د م روق 2 ا م م 
عَمَلِيَاتِ مِنَ الكلاميات وَالفلسَفيات وَنحو ذلك إنما يبنود أَمْرَهُمْ في ذلِكٌ عَلى 
00 نا ف عركن ل ع 2 عرر ‏ ااية 0 و 0 00 5 م م2 
أقوّالٍ مَسَْبِهَةٍ مجَمَلةٍ تَحْتَمِل مَعَانِىَ مُتَعَدَّدَة وَيَكون مَا فِيهًا مِنَ الِاشْيَبَاءهٍ لمفظا 
مه و و 2 ووم 2 00 000 20-5 - 6ه وور 2 م 000 -ه 1 
وَمَعْنى يُوجبٌ تَنَاوَلهًا لِحَق وَبَاطِلِ» فيمَا فِيهًا مِنَ الحق يقبّل ما فيها مِنَ البَاطِل 
١ 0 2 6 / 2 507‏ 24 7 206 يه م و 0 027 
لِأَجْل الاشْتنَاءِ وَالالْيئَاسِء ثُمّ يُعَارِضُونَ بِمَا فِيهًا مِنَ الْبَاطِلٍ نصُوص الأنباء 


م و 


صخ 3 7 -ه يض مع 5 
م ع2 سس #انبرع سوه اه جم َه 9 ل ا < 204 5 2 جرد لد بور 


مَدْمَاُ اْبدَع؛ فَإِنَّ الْيِدْعَةَ لَوْ كَانَتْ بَاطِلٌا مَحْضًا لَظَهَرَتْ وَبَانَتْ وَمَا قلَتْء وَلَوْ 
كان عن مقع لا قوت فيه لكَايَف نتؤافقة إنقكةه كر القنة له اوفك خنا 
مَحْضًا لا بَاطِلَ فيو» وَلَكِنَّ الْبدْعَةَ تَشْتَمِلَ عَلَى حَقٌ وَبَاطِل) اها" . 

وَني مَوْضِع آخَرَ يُقَرَرُْ وُجُوبَ التَييّتِ وَالِاسْتِفْصَالٍ في المُصْطَلْحَاتٍ قَبْلَ 
وله يول ترحقة الله قالح" (إنّ المتاقارة بالالقاط الفعدته المجسمار 
المُبتَدَعَةٍ المُحْمَمِلَةِ لِنْحَق وَالْبَاطِل إِذا أَنْبتَهَا أَحَدٌ المُتَنَاظِرَيْن وَنَقَاهَا الآخَرُ كَانَ 
كِلَاهُمَا مُحْطِيَاء وََكْثَرُ الخيلاف الْعْقَلَاءِ مِنْ جِهَةٍ اشْيِرَاكِ الْأَسْمَاءء وَفِي ذَّلِكَ مِنْ 
كَسَادٍ الْعَقْل وَالدين مَا لا يَعْلَمُهُ إِلّا اللهُ تَعَالَىء فَِذَا رَدَّ النَّاسسُ مَا تَتَارّعُوا فيه إل 
لْكتَاب وَالسُئَةِ قَالمَعَانِي الصَّحِيحَةٌ تَبِتَةٌ فيهمّاء وَالمْحِقُ يُمْكِنْهُ بان مَا يَقُولهُ مِنَ 
الْحَقٌّ بالْكِتاب وَالسّنَّقا اه" . 


(5) درء التعارض .)158-١55/١(‏ 
(5) درء التعارض .)0777/١(‏ 
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ذل 
وَقَالَ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: «الْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابٍ أنَّ الْألْمَاطَ نَوْعَانِ 
َم مَدعُورٌ في َابٍ الأو تعَالى وَسُ ُو يكئْةِ وكام أَهْل الما 3 ٠‏ قَهَذا 


يَجبٌ اعَتِبَارٌ مَعْنَامُ 0 ؛ قن كاذ المذكرر بد وذخا اتكتين صَاحِبه 
وَإن 


العذمه وات كان كما تصن لذ ترات اتيك نشكا ونه إننانةء دَإنَ فى عثنا 
خغ فإ 1 و وَإِنَ تفَى 


2 


وَجَبَ تَْيُْ؛ِ أن كلام الله تَعَالَى حَقُء وَكَلَامَ رَسُولِِ يك حَقٌء وَكَلام أخل 
الِْجْمَاع حَقٌّ اما الأَلَاظٌ التي ليس لَهَا أضلٌ في الشَرع َيلْكَ لا يجو 
تَعْلِيقٌ الشرع وَالذَّمّ وَالْإثَاتِ وَالَفّي عَلَى مَعْنَاهَا إِلّا أَنْ يَبِينَ أَنَّهُ يُوَافِقُ 4 
وَالألفاظ التي تُعَارِضْهًا انقوف هِيَ مِنْ هَذَا الصَّرْبٍ) يا" 

وَِذّا كَانَ أَيِمَة السام قَذْ عَانَوْا كَدِيمًا مِنْ تَلِْيِسَاتٍ المُبْتَدِعَة وَالمْنَافِقِينَ 


وَتَحْرِيفَاتِهِمُ» فَإِنَّ أَهْلَ الْكُفْرٍ وَأَهْلَ الِْدْعَةٍ وَالنَمَاقٍ في رَمَينَا هَذَا قَدْ عَمِلُوا مَا 
غيل انتلائق من قز وَأحَذُوا عله كيرا ون مضع حَاتِهِمُ المُبْتَدَعَةَء وَأَحْدَتُوا 
مُضْطَلّحَاتٍ جَدِيدَةً يَضْرِبُونَ بهَا الإسْلام» وَيَصُدُونَ بِهَا النَّاسَ عَنْ سَبيلٍ الله 


6 


تَعَال وَيَلِسُونَ عَلَيهِمْ دِينَهُمْ . يتسارد عتاينهم ؛ وَيَحَرَ بون عُقُولَهُمْ وَكُلُوبَهُمْ 
َكل المُصْطَلّحَاتٍ الَتِي ضَلَّ بِهَا مَنْ : يُسَمّوْنَ في هَذَا الْعَضْر بِالمُفَكُرِينَ وَالمُتَقَفِينَ 


في.بلاة المشلمين: كوه َ لكيه 4 وَيسَودن بهَا كُُبَهُمْ وَصْحْمَهُمْ إِنْمَا 
أحَذُومًا عَنْ نار الْمَرْبٍ وَكَلَايِةَ ِفْهِم» وَسَلْمُوا لَهُمْ با عَلَى أَنَّاحَن مخض كم 


2 


كرا نُصُوص الْكِتَابٍ وَالسّنَةِ إِليَْا » قَمَا وَافَقَهَا َِلُوهُ وَمَا عَارَضَهًا رَقَْضوهُ 
7 رار نَجَعَلُوهَا هِيَ الْأضل» َجََلُوا و الْكِتَابِ والسة لهاة تتعاء 


ل 6 أفكد كيزابين القذرلة وكد هاعد 
بع الله تال ل َوَالٍ الْبَمَرِ وَآرَائِهِمْ وَيَلْكَ حِي الْفِثئَةُ التي حَدَرَنَا مِنْهَا رَيْنا 


5 
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جَلَّ جَلَالُهُ في قَولِ سبْحَاتَُ : حدر الَذِنَ يحَلِمنَ عن أمروه أن مهم َه أو 
جم عد عَدَابُ اليد [الثُور: 1]. 

نَعُودُ بالل تَعَالَى مِنَ الصَّلَالٍ وَالْإِضلالٍ. وَتَسْأَلْهُ سْبْحَائَهُ الْهدَايَةَ لِلْحَقّء 
وَالمُوَاقَاةَ عَلَى الْإِيمَانِ وَالسّنَوِ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. 


أثُول ما تشمغون وَاسْتَئْفِرٌ الله لي :ولكم .. 


1 0 و آ- و 
٠ |||‏ َك الفَأانَنَكَ 
* مهو 


العئد للواوّت الْعَالميق» وَالْعَافَة للفتويقء ولا غدوان إلا على الْالِمينَ؛ 
ول آم إلا اسفن وأشيهة 0 إِلَه إلا الله وَحُْدَهُ لا شَرِيكَ [ له وَلِنُ 
الكايفقة و أشهد أذ مهكذا غنذة وزسولء لي الأنروه شن آللة و 
وَبَارَكَ َه وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبْهِ أَجْمَعِينَ» وَالتَابِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يَوْم الذينٍ. 
يلك أكانقوا الل دعاق اللود وراقئرة: <والزقوا“طاعةه :ول" نضوة 
9 0 إِلَى قَنَاءِء وَأَنَّ الآخِرَةَ حِيَ دَارُ الْقَرَارٍ يام الدَاسُ إن وَعدَ أله 
1 1 أله لئسا ولا يَحيَدحُم سه الْمرُودُ» [قاطر: ه 

َيُّهَا المُسْلِمُونَ: لَيْنْ كَانَتْ حَدْلَةُ تَرُوِيرٍ المُصْطَلّحَاتٍ بِهَذِهِ الْحُظُورَةٍ التي 
جَعَلَتْ عُلَّمَاءَ المُسْلِمِينَ يْبَرُونَ لَهَا؛ لإخقَاقٍ الْحَقّ مِنْهَاء وَإِبْطَالٍ بَاطِلَهَاء وَإِزَالَ 

ما يَقمُ فيا من الأْسِ وَالْمُمُوضٍ وَكَشْفِ مَعَانِيِهَا لِلنَّسِ عَنَّى لا يَعْتَرُوا بِهَا؛ 
إن في هَذَا الزَّمَنِ شد خَطرًا علق لاس وَأَمْضَى كَتْكًا ِالْعْقُولٍء وَِفْسَادًا 
للْقُنُوبٍء وَذَلِكَ مِنْ جِهَاتٍ أزتع: 

الْجِهَهُ الأولى : كَدْرَةٌ مَا تنيجه دَوَائْرٌ الِاسْتَِشْرَاقٍ النٌصْرَانِئّة» وَمَكَاتِبُ 


الح و 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
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الِاسْيِخْبَارَاتِ الصَفِيَوْنِيّةِ وَالْعَربيّةِ مِنَ الْأَلْمَاظِ وَالمُصْطَلحَاتٍ الْجَدِيدَةٍ التي 
يتَلَقَمْهَا عَنْهُمْ وُكَلَاؤُهُمْء وَالمُسَرّقُونَ لِيضَاعَتِهِمْ في بلادٍ المُسْلِمِينَء وَهِيَ 
مُضْطَلَحَاتٌ تُعَارِضُ شَرِيعَة الله تعَالَى جُمْلَةَ وَتفْصِيلّاء وَتْصَاِمُ الكتَابَ وَالسُنَه: 
وَلَازِمٌ الْقَوْلِ بها فيه إِبْطَالٌ لِلنْصُوص المُحْكمَةِء وَتَعْطيلٌ لِأَخْكام الشَّرِيعَةٍ مِنْ 
مِثْل مُطْطَلَحَاتٍ: الْحْريّةه وَالمُسَاوَاة وَالْحِوَار وَقَبُولٍ الخو وَحُقُوقِ 
الْإنْسَانِ وَالتَعَايُشٍ السَلْمِيٌ » وَتَجْدِيدٍ الْخْطَابِ ادن وَالدَّوْلَةِ المَدَيْيّة» وَنَحْو 
ذَلِكَ . 

وَالْجِهَةٌ النَانيةٌ : أَنَهَا مُصْطَلَحَاتٌ تُفْرَضُ عَلَى عَامّةِ النّاسٍِء وَيُرَوّحُ لَهَا عَبْرَ 
وَسَائْلٍ الإغلام المُخْتَلَِةٍ؛ لِتبَى عَلَيْهَا عُقُولَ النَّاشَِةٍ وَالسََّابِء وَثتْلَفُ بِهَا عُقُولُ 
الكُهُولٍ وَالشيُوخ . 

انض الكَالِكَة : أنه ممطلحات ظَاهِرُمًا ع وكلتنيا جَمِيل وَيَرَى كير 
النَّآسٍ أن فيهًا خَلَاًا لِلْعَالّم مِنْ مُشْكِلَاتٍ الاخيلافٍ وَالِاخْيَرَابٍ وَالِاقْينَالِ؛ 
وَلِذَا سَمِعْنَا كَثِيرًا مِنَ الْأَلْسُنِ تَلُوكُهَاء وَتَهْتِفُ لَهَاءِ وَتُنَادِي بهَاء وَتَدْعُو إلَيْهَاء 
وَلَكِنَّ الْوَاقِعَ يَدْلّ عَلَى أَنَّ مَنْ أَحْدَنُوهَا وَرَوّجُوا لَهَا لَمْ يُرِيدُوا ما فِيهَا مِنْ مَعَانٍ 
قَدْ تَكُونُ حَّاء وَإِنَّمَا أَرَادُوا مَا ًا مِنْ بَاطِلِهمْ ؛ لِيَجْعَلُوهُ حَكَمًا عَلَى شَرِيعَة الله 
َعَالَىء مُبْطلّا لِأَحكامِهًا . 


١ 


01 


وَالْحِهَةٌ الرّابِعَةُ: أن أَهْلَ الْكُفْر وَأَهْلَ الْبدْعَةٍ وَالتَعَاقٍ اسْتَطاعُوا بِمَكْرِجِمْ وَكَثْرة 
إِلْحَاحِهِمْ أَنْ يَجْعَنُوا تلْكَ المُصْطَلحَاتٍ المبْتَدعَةَ سَيْمًا مُضْلَنًا عَلَى أَهل الْحَقَّ 
لكان عرلا اد وطارة كروت باون ار ع قر 


7 ع و 2 2 5 3 0 وى 5س 0 2 سوس 
بكل ما اوتوا من فوة؛ فيَصمون مَنْ يُعَارِضْهُمْ بأنهُم أعداء الحرية وَالمَسَاوَاق 
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١6ه‎ 


ََا بَعبَلُونَ الآكَرَه وَلَا يَعْرِقُونَ التَعَايئنَ السُلْمئ: إِلَى غَيْرِ دلِكَ مما يكوفُونَ به 
مَنْ يَعتَرِضُ طَرِيقَهُمْ أو يَكْشِفُ مُحَططَاتِهِمُ الْإجْرَامِيَة. 

هَذَا؛ وَلْيَعْلَمْ كل مَخْدُوعٍ بتِلْكَ المُصْطَلَحَاتٍ الْبَرَاقَةِ أَنَّ مَا فِيهًا مِنْ مَعَانٍ 
جَمِيلَةٍ فلَيْسَ لَهُه وَإِنَمَا هُوَ حِكْرٌ عَلَى الْأَقُويَاءِء وَلَا حقّ لِلضَّعَفَاءِ فيو» وَلَوْ آمَنُوا 
بِهَاء وَمَتَقُوا لَهَاء وَدَعَوَا إِلَيْهَا؛ فَهَذِهِ الدّوَلُ الْقَوبَةُ تَدْمُو النَّاسَ إِلَى الْحِوَارٍء 
َتفْرِضْهُ عَلَيْهِمْ في الْوَقْتِ الّذِي تَْرُو فيو بلائمنء كتضربئه وَتَلهُْ 
وَتَسْتَعْوِرُهُمْ» وَتُدَمرُ عُمْرَانَهُمْ » وَتَنْهَبُ ثَرَوَاتِهِمْ وَلَا تُحَاوِرُهُمْ وَلَا تَرَى لَهُمْ 
حَقّ في حِوَارٍ أَوْ حُرَيّةَء وَمَعَ دَلِكَ تَدْعُو إِلَى الْحِوَارِ وَإِلَى الخريّة . 

وَفي مَجَالٍ حُقُوقٍ الْأظفَالٍ كَانَتْ وَلَا رَالَتِ المُتَطَمَاتُ الدَوْلِيَةُ النّصْرَانيَه 
تَعِيبُ عَلَى ذُوَلٍ الْعَالّم الإِسْلَامِيّ إِهْدَارَ الطَفُولَةِ» وَكَيْلَ بَرَاءَتِهَاء وَتُلْقِي الدُرُوسَ 
َالمَوَاعِط في ذَلِكَء وَتَسْنٌ الْقَوَانِينَ المُمَدََّةَ لِحِفْظِ حُقُوقٍ الْأظفَالِء وَصَمَانِ 
حُرَياتِهِمُ» وَتَجْعَلُ هَذِهِ الْقَضِيةَ مِنْ ضِمْنٍ أَوْرَاقٍ الضَّعْط لِتَحْقِيقٍ مَزِيدٍ مِنّ التقُوذ 
وَالْإِخْضَاع لِيَلْكَ الدُوَلِ المُسْتَهدَفَةِ. 

وَلَكنْ ما يُنَادُونَ به مِنْ حَقٌّ الظَفُولَة وَحِفْظِ بَرَاءَتِهَا هُوَ مَفْصُورٌ عَلَى أَظْفَالِهِمْ 
دُونَ أَظمَالٍ الْعَالَمِينَ الَّذِينَ لا حَقَّ لَهُمْ وَلَا بَرَاءَةَ فِيهم!! 

َي كُلَ الْأَدْيَانٍ وَالْأَعْرَافٍ وَالْأَفْكَارٍ المُْلَئدِ الْسَقّ مِنْهَا وَالْبَاطِلٍ لا يَسُوِعٌ 
لِأَحَدٍ أَنْ يَقْصِدَ طِفْلّا بَرِينَا أي ضَرَرٍ لِأيّ هَدَفٍ كَانَ» وَمُتَطّمَاهُمُ الدَوِْيهُ تَنْصٌ 
عَلَى ذَلِكَء وَتُشَدّدُْ فيوء وَمَعَ ذَّلِكَ وَكَف الْعَالَم الْعَرْبِيٌ المُتَحَضرٌ بِدُوَلِهِ الْكُبْرَى» 
وَانْسَادهٍ الأوريّي» وَاسْتَخْدَمَ كُلَّ نُقُوذوه وَأَدَوَاتِ ضَعْطهِ؛ٍ لِحِمَايَةَ ثُلَّق مِنَّ 
المُمَرّضَاتٍ المُجْرِمَاتٍ قَتلْنَ بَرَاءَةَ عَشَّرَاتٍ الْأَظمَالٍ فَحَفَنُوهُمْ بِمَيْرُوسٍ الْإِيدْزِء 
ب فِي أَوْجَاع المَرَضٍ وَآلاموء لا دَنْتَ لَهُمْ إل 


3 
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مقعم سمس 
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فونهم من قضى» ومِنهم مِنْ يتقلب في 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


لاحل 


أَنْهُم مود ار و اله لمْجْرِمُونَ بإظلاقي سَرَاجهه!, وت اخْتِفَالَاتهُمْ عَلَى 


(4) هذا إشارة إلى ما قام به خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني يعملن في إحدى 
مستشفيات ليبيا بحقن مئات الأطفال بفيروس الإيدز» عَلم عن أربعمثة وثلاثين طفلاء 
منهم خمسون فارقوا الحياه لتلوث دمائهم بهذا الفيروس» وذلك في عام ١57١‏ واستمرت 
محاكمتهم ثماني سنوات. وحكمت عليهم المحكمه بالإعدام» ومع الضغوط الأوربية 
والأمريكية والدولية ووساطة بعض الدول العربية خفف الحكم إلى السجن المؤبد» ومن 
ثم اقترحت فرنسا أن ينقل سجنهن من ليبيا إلى بلغارياء فوافقت ليبيا. 
وقبل نزولهم مع الطبيب الفلسطيني من سلم الطائرة في بلغاريا أصدر حاكم بلغاريا عفوًا 
عنهم» ومنح الطبيب الفلسطيني الجنسية البلغارية» ومن ثم احتجت الحكومة الليبية على 
ذلك. وما ينفع الاحتجاج وقد أطلقتهم؟! وكوفئ المجرمون على جريمتهم» ونقلت 
احتفالات استقبالهم في بلغاريا في نشرات الأخبار. والعجيب أن بعض القنوات العربية 
عبرت عن فرحتها بذلك» وجعلت عنواين الخبر: انتهاء أزمة الممرضات» ونقلت فرحة 
ذويهن بعودتهن إلى بلغارياء ولم تنقل معاناة الأطفال الليبيين وأسرهم. 
وقد وقفت على مقال مميز للشيخ محمد بن سيف عقب الإفراج عن الممرضات» رأيت 
إيراده هنا ليستفيد القارئ منه» ويعلم تفاصيل بعض ما جرى في هذه الجريمة المنكرة التي 
تدمي القلب» والمقال بعنوان: (.... الضمير الأوربي ذبح أطفالنا). 
سُئل المفكر العظيم .... عن تفسيره للانهيار الأخلاقي في الغرب. فجحظت عيناه 
(الجاحظتان أصلًا من شدة الانبهار بالغرب)» وأجاب بدهشةٍ وعَججب: «أيّ انهيار 
أخلاقي؟! ... هذا غلط» الأخلاق ليست هي الجنس ... عندما يدخل الإنسان قصرًا فخمًا 
أنيقًا فيه كل ما يبعث الانبهار والروعة ثم لا ينظر إلا إلى صندوق الزيالة!!». 
ثم أضاف المفكر -ولا زالت عيناه جاحظتين- : «أخلاقهم عالية. الجانب الإنساني عندهم 
قوي. الجانب الإنساني عندهم رائع إلى أبعد الحدود!» .. «هم ليس عندهم نفاق» لأن 
ليس عندهم ما يخفونه ... لا يخافون مما يعلنونه حتى يخفوه). 
أما مفكر .....» فقد سبق له أن ملا الدنيا بمعلقات المديح لليبرالية الغربية و«تقدميتها التي 

تعانق إنسانية الإنسان!). 

و ...... سبق أن زاد في الغباوة فأعلن أن التسامح المثالي المنشود لا يمكن أن يأتي من 

جهة الشرق أبدّاء وأعلن أنه سيبقى واقفًا ينتظر أن يتفرغ الغربيون ليشرحوا له دين الإسلام 

شرحًا «بروتستانتيًا متسامحًا!). - 
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١ لا‎ 


- هذه المقولات لهذا الثلائي المستغرب كانت تمر بذاكرتي وأنا أتابع ردة فعل الضمير 
الغربي وحسه المرهف تجاه جريمة ذاك الطبيب القذر والممرضات البلغاريات التي 
ارتكبوها بحق أربعمائة وثمانية وثلاثين طفلًا بريئاء من أجل حفنة دولارات قبضوها لهم 
من جهة أجنبية. 
هم متسامحون! 
الجانب الإنساني عندهم قوي! 
تقدميتهم تعانق إنسانية الإنسان! 
الجانب الإنساني عندهم رائع إلى أبعد الحدود! 
هذا ما اتفقت عليه كلمة شعراء بلاط البيت الأبيض الأمريكي وسيراميك الاتحاد الأوربي. 
فما الذي سيقوله الآن أولئك الشعراء الغاوون تعليقًا على هذه الإنسانية الراقية تجاه أطفال 
ليبيا الأطهار ؟! 
أربعمائة وثمانية وثلاثون طفلًا بريئًا جاؤوا للمستشفى طلبًا للدواء» فتُحشا أجسادهم 
الغضة الطرية الطاهرة بأفتك فيروس ممرض تعرفه البشرية» فيهب الضمير الغربي الإنساني 
المتسامح مباشرة لا للمطالبة بحقوق أولئك الأطهارء وإنما للدفاع عن قتلتهم المجرمين» 
بمجرد أن زعم القذافي أن محاكمة ستعاقبهم بالإعدام! 
تحركت دول (محور الخير) كلها. 
الاتحاد الأوربي يهدد بإعادة النظر في تطبيع علاقاته مع ليبيا إذا نفذت الحكم! 
المنظمات الحقوقية تستنكر ... والإعلام يتابع ويحلل ويفسرا 
الرئيس الأمريكي يدخل على الخطء ويعلن أن ليبيا إذا نفذت الحكم. فسوف يكون ذلك 
عقبةً في سبيل خروجها من عزلتها الدولية. 
وخلال ذلك كله كان القذافي يرقص على تلك الإيقاعات» ويتفنن في المتاجرة بأرواح 
أولئك الأطفال الطاهرة» وبعذابات أسرهم المنكوبة. 
وبعد ثماني سنوات من المفاوضات التجارية» يقدّم العقيد للأوربيين عرضه الأخير 
المتضمن تخفيضات مغرية في قيمة رأس الطفل الليبي. عندها يقنع (الإنبانيون» 
«المتسامحون» بربحية الصفقة. ثم يوقع الطرفان العقدء ليتنازل العقيد الفذ عن عقوبة 
الإعدام؛ ولتتحول العقوبة -مؤقتًا- إلى سجن مؤبّد في سجون بلغاريا وليس ليبيا. وفي - 
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اليوم نفسه يصل المجرمون إلى بلغاريا فيستقبلهم الرئيس البلغاري بنفسه في المطار» ليعلن 
من فوره البند الثاني من بنود الصفقة» والمتضمن العفو عن المجرمين وإسقاط عقوبة 
السجن عنهم» فيمضي القتلة مبتسمين مع أهليهم الذين استقبلوهم بالزهور في المطارء 
وتنتهي القصةء وكأن شيئًا لم يكن! 
ثم يأتي دور الرئيس الفرنسي» فيعلن أنه سيتوجه شخصيًا في اليوم التالي إلى ليبيا لإكمال 
باقي متعلقات الصفقة. وكانت زوجته قد سبقته إلى هناك للمشاركة في المساومة 
والمفاوضات قبل التوقيع على العقد. عقد الإنسانية الفريدة! 
الإعلام الغربي -بما فيه (قناة العربية)- اجتهد في تغطية فرح البلغار والأوربيين بنهاية 
الأزمة» متجاهلًا حال الأسر الليبية المفجوعة. بل ربما ظطرحت إيحاءات بأن التهمة كلها 
ملفقة» وأنه لم تكن هناك جريمة أصلا. مع أن كلّ عارفي بالأمور يدرك أن سيادة العقيد 
صاحب ثورة الفاتح أعجز من أن يحتجز فأرًا تجري في عروقه الدماء الأوربية ما لم يكن 
هناك تهمة حقيقية. 
كما أن الأوربيين لديهم من العجرفة والتعالي ما يحول بينهم وبين الدخول في مفاوضات 
وتنازللات مع سيادة العقيد دون مبرّر. 
السؤال الذي يبرز الآن: هل سيجرؤ شعراء البلاط الغربى بعد هذه الواقعة على الحديث 
عن «الإنسانية»)» و«التسامح» الغربيين؟! : 
وهل يستطيع أحدٌ منهم أن يذكر لنا من تواريخ الأمم السابقة (المتخلفة) وحشيةٌ وهمجيةً 
كهذه التي أهداها لنا الغربيون أصحاب الحضارة الاستثنائية؟! 
مذبحة مروّعةٌ بكل المقاييس» غير أنها مذبحة عصرية حسب الشريعة الغربية الليبرالية 
الحرة المتسامحة! 
مذبحةٍ لم ترتكب بحقٌّ جنودٍ في معركةٍء ولا معارضين سياسيين» ولا «إرهابيين» في تورا 
بوراء وإنما بحق أطفال في مستشفى! 
كما تعانى ابنتى (جود) من أعراض البردء دخلت الطفلة (هدير) ذات الأربعين يومًا إلى 
الس اللنين لتعالج التهابًا عاديًا في الصدر. وبدل أن يُعالجَ صدرهاء دسَّتُ الممرضة 
المتوحشة في وريد رجلها الصغيرة أنبوبًا لتمرير الفيروس القاتل إلى جسدها الندي. 
(منى) و(عاشور) أخوان دخلا المستشفى ليعالجا من الحساسية. ثم خرجا يحملان فيروس 


الويدز. ّ 
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- أما (منى) فلا زالت تعاني عذاباتها. وأما (عاشور) فقد توفي بعد أن نقل الفيروس إلى أمه 
عن طريق الرضاعة. 
وملفات القضية تقول: إن هناك ثمانية عشر أمّا أخريات انتقل لهن الإيدز من أطفالهن عن 
طريق الرضاعة. 
(جمعة رمضان) الذي أعطي حقنة الموت وعمره ستتان؛ أصبح الآن معاقًا وهو في 
العاشرة من عمره. ولا زال يعاني من تطورات الفيروس. 
(بحبى إدريس) الذي يبلغ الآن سبعة عشر عامّاء يذكر جيدًا ما حدث له تلك الليلة حين 
كان عمره ثماني سنوات. يقول: كان ذلك في يوم العيد!! كان أكثر الأطباء في إجازة» 
وفي ظلمة الليل جاءت الممرضة وأخرجت أمي من الغرفة» ثم أحضرت الحقنة! 
وتتكرر هذه الصور البشعة أكثر من أربعمائة وثلاثين مرة. والتقارير تقول: إن خمسين طفلا 
توفوا إلى الآن» والباقون لا زالوا يعانون آلام الموت البطيء دون جرم ارتكبوه. 
وحتى يكتمل القبح» فإن الممرضات الحقيرات ذكرنَ في التحقيق أنهن اخدرن الأطفال 
بالذات لأنهم غير قادرين على الكلام. 
فهل هناك (إنسانية» أعظم من هذه يا بليهي؟! 
أي قلوب هذه! وأيّ وحشية تلبَّستْ أولئك الشياطين! 
مخ كان لدية طقل :ابن أو ابه أخ أو أخت) فلينظر إلى براءته وهو يلهو ويلعب ويضحك. 
ثم ليسرخ بخاطره متفكرًا: ماذا لو تعرّض طفلي هذا لمثل تلك الجريمة البشعة؟ عندها 
سوف يدرك بعض معاناة وآلام مئات الأطفال والأسر في ليبيا. علمًا أن بعض الأطفال 
المجني عليهم لم يتجاوز عمرهم الثلاثة أشهرء وهم الآن مع أسرهم يعيشون عزلة 
اجتماعية شديدة بسبب خوف الناس من انتقال العدوى إليهم. 
والعجيب أن الإعلام الغربي بضميره الحي. ظل طيلة السنوات التي تلت الجريمة مشغولًا 
بمعاناة الممرضات مع المحاكم الليبية. وأما الأطفال وأسرهمء فليشربوا من ماء البحر إن 
لم ترضهم حفنة دولارات ستدفع لهمء ليقتسموها مع قائد ثورة الفاتح! 
ماذا لو كان المجني عليهم أطفالًا أوربيين؟ 
بل ماذا لو كان المجني عليه طفلًا واحدًا يحمل في عروقه دماء الأوربيين الزرقاء؟ 
بل ماذا لو كان كلبًا أو قظًا أوروبيًا تعرض لانتهاك حقوقه؟ 
في العام 575١ه‏ نشرت الواشنطن بوست خبرًا مفاده أن الأمريكي جيمس أندرو ينتظر - 
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حكمًا بالسجن المؤبد؛ لأنه قتل كلبًا بطريقة وحشية! 

وفي العام الذي يليه نقلت البي بي سي أن محكمة أمريكية حكمت بتعويض مقداره 
)55:٠0(‏ دولار لامرأة» لأن كلب جارتها قتل قطتها. 

وفي هلسنكي بفنلندا حكمت محكمة بالغرامة على بائع أسماك؛ لأنه كان يسيء معاملة 
أسماكه أثناء عرضها للبيع! 

وأعجب من هذا كله أن مسلمًا في الثمانينات في بلغاريا نفسها حكم عليه بالسجن خمس 
سنوات؛ لأنه أجرى عملية ختان لابنه! 

واليوم ما يقرب من خمسمائة طفل يُحقن السم القاتل في عروقهم» فلا ن: اخرلا الصا 
الأوربية ولا «العدالة» الأمريكية» ولايرف لهما جفن. لتبقى حركة الضمير الغربي معلقة 
بإنسانية خاصة بعرقهم الأزرق. 

الإنسانية الأوربية كلمة تقرأ من اليسار إلى اليمين فقط. أما من اليمين إلى اليسار فلا 
هناك يمكن قراءتها! 

أما القذافي فليس أهلًا لأن يشتم؛ إذليس في القواميس لغة يمكن أن تنحط لمستواه 
السافل. وما كنا ننتظر منه 0 من هذه الخيانة. 

وأما الطبيب والممرضات فهم من جنس سائر القتلة السفلة والمجرمين الهمجيين الذين 
لا تعرف الرحمة إلى قلوبهم سبيلًا. لكن ماذا عن حضارة «الإنسانية» و«العدالة» و«احقوق 
الإنسان»؟!! 

أليست هذه الحضارة هي نفسها التي شنقت صدام حسين لأنه قتل )١44(‏ رجلا في 
الدجيل بعد أن جرت محاولة لاغتياله هناك؟!! 

أليست هذه هي الحضارة التي تصب علينا كلَّ عام تقاريرها عن انتهاكات حقوق الإنسان 
في بلادنا؟!! 

أليست هذه هي الحضارة التي لا زالت تلهج بلعن طالبان وانتهاكاتها لحقوق الإنسان؟! 
أليست هذه هي الحضارة التي أشعلت الدنيا غضبًا لهدم أصنام بوذا في باميان؟! 
أليست هذه هي الحضارة التي أعلن أحد شياطينها أنها تمثل «نهاية التاريخ» وخاتمة 
الارتقاء في سلم الإنسانية؟! 

أليست هذه هي الحضارة التي باتت تفكر في فرض قوانين وعقوبات لمحاسبة الناس حتى 
على مشاعر الكراهية؟ ٍ- 
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بالنسبة لي لا جديد في هذه الحادثة سوى دليل آخر يضاف لركام الآدلة على زيف تلك 
الدعاوى الماكرة وكذبها. وأظن الأمر كذلك بالنسبة للكثيرين. 
لكن ماذا عن شعراء البلاط الأمريكي الأوربي؟ هل سيتوقفون عند مثل هذه الحادثة لإعادة 
النظر في قناعاتهم الساذجة؟! 
لست متفائلا حيال ذلك. فالتجارب تدل على أن هذه النوعية من البشر لن تعتبر» ولن 
تتحرك فيها شعرة واحدة. بل إن شغفهم بالمدائح (البلاطية) ربما يجعلهم لا يبصرون في 
هذه القصة كلها سوى جانب واحدٍء وهو (عناية بلغاريا والدول الغربية بمواطنيها ودفاعها 
عنهم). وأما سائر ران القسة الأليمة فلا أظنهم يتوقفون عندهاء ولا يبدو أنها ستغير 
من قناعاتهم شيئًا إلا أن يشاء الله. 
وقد رأينا بعض هؤلاء حين ظهرت فظائع سجن أبي غريب» وضج لها الناس. رأيناهم 
يتحدثون فقط عن روعة النظام الذي أدى لاكتشاف مثل هذه الممارسات! فمن الواضح أن 
الغشاوة غطت على أبصارهم» بعد أن ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. 
حادثة الأطفال الليبيين ليست الأولى» ولن تكون الأخيرة. وشعارات إنسانية الحضارة 
الغربية باتت مكشوفة العورة تمامّاء فهي تغيب دائمًا حين توجد المصالح والدولارات. 
وإذا كان الأطفال الليبيون -وسبب جريمة أوربية- يعانون الآن ويلات الإيدز. فهناك 
ثمانية وعشرون مليون إفريقي آخر يعانون المرض نفسه. والقيم الغربية «الإنسانية» «الرائعة» 
لها يدٌ طولى في تعميق هذه المعاناة. ٠‏ 
أدوية الإيدز تصنعها فى أمريكا شركة (6]11261) وتبيعها بأثمان باهظة تعادل تسعة أضعاف 
كلفة إنتاجها. ْ 
بالمقابل هناك ثلاث دول في العالم (الهند-البرازيل-الأرجنتين) تستطيع تصنيع هذا الدواء 
وبيعه بثلث السعر الأمريكي. لكن الأمريكيين ظلوا لسنواتٍ يمنعونهم من ذلك بعد أن 
كبلوهم باتفاقيات منظمة التجارة الدولية. وليذهب الأفارقة إلى مصيرهم المظلم فداءً لقيم 
الحضارة الغربية الإنسانية الرائعة كما في رواية البليهي! 
فما أعظم هذه «الإنسانية»» وما أرقاها؟ 
هذه «الإنسانية» الفريدة هي التي تحرك قريحة شعراء البلاطء وتهيج مواهبهم لتدبيج الثناء 
والمديح لمن يتفنن في قتل الشعوب ومص دمائها ودماء أطفالها في سبيل الدولار. ثم يرفع 
بعد ذلك بكل براءة شعارات «الإنسانية» وقيم «العدالة» و«العالم الحرا. - 
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العَالمٍ كلو و تاقد خربية ملنة وي عق لظفا روي اسع بلجا 


أيْنَ هِيَ حُقُوقٌ الطفُولَةِ الْبَرِيكَةِ وَحِمَايَُهَا الِّي ما قَكُوا يَبَِرُونَ غَيْرَهُمْ بهَاء 
وَيُعَاقِبُونَهُمْ مِنْ أَجْلِهًا؟ 


حين أسمع أخبار تدخّل «بوش» لمنع معاقبة الممرضات البلغاريات رغم جنايتهن بحق 
أطفال لا ذنب لهمء أتذكر بكائياته وعباراته التي يكررها دائمًا في خطاباته المنافقة: (إذا 
ظل الشرق الأوسط». حتى بعد عشرين عامًا من الآنء خاضعًا لسيطرة حكام طغاة ... فإن 
(أطفالنا وأحفادنا ) سيعيشون في عالم يسيطر عليه كابوس الخطر» ... «إذا تراجعنا 
وسمحنا بوجود حكومات استبدادية ... فسيكون العالم الذي سينمو فيه (أطفالنا) عالمًا 
عدواتيًا). 
انظروا مقدار الشفقة التي يظهرها الفاجر على الأطفال» ثم تذكروا حكمة إبراهيم البليهي 
حين قال: (هم ليس عندهم نفاق)!! 
وإذا كان النفاق يقبح من الضعيف» فهو أقبح وأقبح حين يأتي من القوي. 
أذكر قبل سنوات حين هلك الجنرال السفاح (أوغستو بينوشيه) حاكم تشيلي السابق خرج 
متحدثًا باسم البيت الأبيض يقول: «فترة استبداد أوغوستو بينوشيه شكلت أحد أصعب 
الفترات في تاريخ هذا البلد (تشيلي)»». ثم قال: (إن قلوبنا تنجه اليوم إلى ضحايا عهده 
وإلى أسرهم». 
هذا ما قاله المتحدث باسم بيت الإنسانية الأبيض» لكن ما لم يقله هو أن بينوشيه وصل 
للحكم عن طريق انقلاب عسكري مدعوم من الرئيس الأمريكي نيكسون ضد رئيس تشيلي 
المنتخب. هذا الرئيس المنتخب الذي اختاره شعبه لم يكن «ديكتاتورًا» ولا «إرهابيًا». 
لكن مشكلته أنه مؤمن بالاشتراكية» وهذا ما اعتبره الأمريكيون جريمةً وكفرًا. فليسقط إِذَا 
الرئيس المنتخب» وليحل مكانه المجرم الطاغية» وليقتل وليخطف وليعذب الآلاف من 
شعبه. ثم إذا مات بعد سنوات» لا بأس بكلمات أمريكية تتباكي على ضحايا إجرام 
الجنرال الطاغية! 
لاحرج في ذلك كله» فالعالم مليء بالأغبياء الذين سوف يتفهمون موقف العالم الحرء 
ويكررون ببلاهة: (الغرب ليس عنده نفاق)! 
هذه صورة واحدة من ألبوم يحوي المئات من الصور. 
والذي يريد الوقوف عليها لا يحتاج للتفتيش في كتب التواريخ. 
بل يكفيه فقط أن يتابع الأخبار بعقل واع غير قابل لأن يخدع. وسوف يرى الصورة كاملة 
أمام عينيه بكل قبحها وبشاعتها. 70 : 
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ِنْهَا ذّهَبَتْ أَذْرَاجَ الرُيّاح؛ لِأنَ الأَظَفَالَ هْنَا مُسْلِمُونَء وَلَا حَقَّ لِمُسْلِم في 
شَيْء!! 
كان الله كال في عَوْنِ مَؤُلَاء | لأَظْمَالٍ وَآيَائِهِمْ وَأمَهَادٍ 5 وأَساأ 


يعر لهم إذ لم يتيز مِرْ لَهُمْ أَحَدّ؛ اشر ين ظَالِم وَعَاجِرٍ . 


00 اك الاك يعي المَخْدُوعُوَنَ أن يلك المُضطلحات الْوَافِدَة 
وَالشّعَارَاتٍ الْبرَاقَةَ لا يُرَادُ لأَهل الإسلام مِنْهَا 1 مَا فِيهَا مِنْ بَاطِل؛ لإِفْسَادٍ 
عَمَائدهِمْ» وَإِبْطالٍ شَرِيعَتِهم» وَإِخْرَاجِهِمْ مِنْ دِينِهمْ ِلَى بَاطِلٍ الْكُمَارٍ وَالمُنَافِقِينَ 
أن مَا فِيهَا مِنْ حَقَّ فَهُوَ مَفُصُورٌ عَلَيْهمْ ذُونَ َيْرِهِمْ» وَلَا نَصِيبَ لِلْمْسْلِمِ في شَيْءِ 


إناية 
نه . 
> تع ) بس 4م 64ج الم سسكس مير كب 6 عا اي بم 
ا يرِيدُوت أن يطهئوا نور 0 يَأوك أله إلا أن يحم ورم وَلَوّ كر 


الكفروت © هو الْزى أرسَلَ رَسْولمٌ بالمدئ ودين ألْحَنّ ظهرم عَلَ الزن كله 


و صكره المرا و [التّؤة: «مسم] . 
اللَّهُم ص عَلَى 0 مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل محَمدٍ اماه 


6 


لكن إن كان من شعراء البلاط الغربي فهو يقينًا لن يبصر أمامه إلا صورة جمهورية أفلاطون 
الفاضلة. وجنة جون لوك الموعودة. 


75- تبديل ألفاظ الشريعة (؟) مصطلح الآخر 


- تبديل ألفاظ الشريعة )١(‏ 


مصطلح الآخر 


1/7 اه 


ع ا 


الْحَمْدُ للَّهِ؛ أَنْرَكَ الكِتَاب «هُدَى ينكاس وَبَيْتتٍ ين الْهُدَئ وَالْمُرْكَانْ)4 
[البقرة: 2]186» اك عَلَى عَظِيم نعمه)» وَنَشْكرةُ عَلَى جَزيل عَطَائْهِ » وَوَاسِع 


أ 
54 


لَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ أخصّى كُلّ شَيْءٍ عَدَدَّاء 


5 
رع ه و 


مَغْفْرَتَه » وَأَشْهَدَ ألا 
رام مز د ا 2 رمه رع 2ه وداه موقل ريع أن وام مل ولد ع 
وَأخاط بكل شَيْءٍ عِلَمّاء وَأَشْهَد أن مُحَمَّدَا عَبْدهُ وَرَسُوله؛ أَرْسَلَهُ الله تَعَالى 
2 2 فرام م ا 1 2 2 ع مره 0 ملم 4 - 7 0 
ِالْهُدَى وَدِين الحق؛ رَحمة للعالمِينَ » وَحْجَة عَلى الخَلقٍ أَجْمَعِينَ» لا خَيْرَ إلا 


و 03 


ل وله 2 هه 00 2 03 ات 8 م 0 7 3 3 78 
دَلَّ المّهَ عَلَيْهه وَلَا شَرَّ إلا حَذْرَهَا مِنْهُ؛ صَلَى الله وَسَلْمْ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ 
امعان راقاف إلى تزم اللين: 
هه لويم 2 2 هه 2 ءًَ و و م 8ع . .0 2 ور > 
أما بعل : فاتقوأ الله -عباد الله- وَأطيعوه ؛ وَاعلموا أنكم إليه راجعون. 
وَعَلَى أَعْمَالِكُمْ مُحَاسَبُونَ ظيَوْمِذٍ تَُرَسُونَ لا تَخْضَ مَك حَافيَةُ4 [الْحَاقّة: 16]. 
220 3 200 م وي 3-00 ا عية رام كط - 5 
يها النَاسنُ: حََمَ الله تَعَالَى النبوّاتِ بِمُحَمَّدٍ كل وَأَكْمَلَ الدّينَ بوَقَاتِهء قَمَا 
5 مامه زات م 0 ده سس 7 2 ام سن وممه 0 2 
قَارَقَ كل أَمّتَهُ إلا وَقَدْ كمْلَ الدّينُ» وَتَمّتِ النْعْمَةُء وَاسْتَمَرَتِ الشَّرِيعَةٌ الى يَجِبُ 
أذ يكم بها لاس إلى آخرٍ الؤمَانٍ ايم أكتلك لكي متخ وأتدت علكْ ينتق 
2004 اس سما 3 
وَرَضِيتُ لك الاسْلَمْ دينا» [المَائْدة: *]. 
هُوَ دِينٌ الْحَقّ الَّذِي ارْتَضَاهُ الله تَعَالَى لِعِبَادِوء وَمَا سِوَاهُ مِنَ الأذيّان 
المتكوعو والتتنة فيك الال والشلذن الذي كشن التزانه وعد ونا وائد 
فيه وَأَعَادَء وَلَا يَكُونْ الْعَبْدُ مُسْلِمًا إِلّا بِالْإِيِمَان بِهَذِِ الْحَقِيقَة وَالتَسْلِيم بِهَاء 


وَالانْقِيَادٍ لَهَاء وَالْعَمَل بِالْآثَارٍ النَاتِجَةٍ عَنْهًا . 


سد كن 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ؤقَالَ: ١‏ أي تن مز الإشد في شو إِذْ لَازِمُ ذَلِكَ ل فين 
الْإسلام وَيُكَذْبُ بِالْقُرْآنِء وَلَمْ يُصَدَّقِ الرَسُولَ يله 00 َأ الذي كا يمنا 
ْنَل ون الَدَنَ امنا ُو للق ين يبوم م كَدَلِكَ صرب أنّهُ لِلدَاس أَمتَلَهُم 6 [مُحَمّد : 

وَلِمّا كان دين الْإِسْلام هو الوق الذي لا مِرَيَةَ فيه» كَانَ أَعْدَاوُهُ ف هُمْ أَهْل 
الْبَاطِلٍ وَلَا شَكَّ كان على هل كل الملل وَالتُحَلٍ وَالْأَفْكَارٍ مِنْ سَائِرٍ الدَّيَانَاتِ 
وَالمَذَاهِبٍ وَالأَجْنَاسٍ أَنْ يُحَارِبُوهُ؛ لِأَنّهُمْ حَمَلَهُ الْبَاطِلٍ وَحْمَائُ 0 0 
الاتساراني وين الإخلام يكفت بالاو للثائن» ولا بذامن صرف ف النّاس 
نه 0 الذي يُجَدَبُ النَّامِنُ إِلَيْهِ بمْجَرَّدِ عَرْضِهِ عَلَيْهُمْ لوفَال الْدنَ 

تَنْمَمُوأ لَدَا الْقَرَْانِ وَلْمََأ فيه لَعَلي تَعْلبُونَ4 [فُصَلَتْ: .]١‏ 

وَمَكَذَا كَانَ حَالُ المُشْرِكِينَ وَالمُنَافِقِينَ وَأَهْلُ الاب مَعَّ الْإسْلا 

وَالمُسْلِمِينَ» مُنْدُ أنْ جَهَرَ الننْ لله بدَءْ ته إلى ؤي هذاه وَسَتَطَل الكت 


000 


قَائِمَةَ إلى آخر الرَّمَانِءٍ لِأنَّ ذَلِكَ سنَةٌ كَوْنيةٌ مِنْ سُئَن الله تَعَالَى فِي عِبّادِه «وَلؤلا 


ا 4 


الا 


مد 


دَفْعٌ ال اكات قشف يبقين: التنن الأرون لحك انه نفدل عل 
ده [الْبْقَرَة : اهل ونا بَعَصَكُم / ب 000 [الْفْرْكَان: ٠‏ لِك 


5094 74 2001 جيم و 8 0 هه 
ولو سآ 1 لله لانلصرٌ هنهم « بْلوَاُ بعَصَحكم ع [محَمّد 

وَفِي زَمَاننَا هَذَا وَمَعَ 0 الْحَمْلَةِ عَلَى 2 9 وَالطَعْنَ في 
و ا نو ومس بير ب بىى ص وهس ال 7 سلعو ات لاله الهم 
رموزة وشعائرو؛ أَحْدَّتٌ المُيْتَدِعُونَ مُسْطَلَحَاتٍ وَضْعِيةَ لِتَخْل محل المُسَمّيَاتِ 


الشَّرْعِيّةِ التي ججاءَث فِي الْكِتَابٍ وَالسُنَوِه الْقَضْدُ مِنْهَا تَِْيعُ أخكام الإسْلام» 


وَالْقَضَاءُ عَلَى عَقِيدَةِ الْوَلَاءِ للْمُؤْمنِينَ وَالْبرَاءَةٍ مِنَ الْكَافِرِينَ» وَإِحْلَالُ وَلَاءَاتِ 
ك0 5 روش م 55 ركه 0 م 5006 2 م 0 - 
وَبَرَاءَاتِ أَخْرَى مَكَانَهَاء تُبنَى عَلَى عَالّم الذَنيًا المُسَامَدِء مَعَّ إِلْعَاءٍ الْعَالّم 


"7"1- تبديل ألفاظ الشريعة (؟) مصطلح الآخر 


/اه ؟ 


اْأَخرَوي الْمَئِيَ في باءِ يَلْكَ الْعَكَانَاتِ مَعَ الْآحَرِينَ» وَقَضْرٍ عَالَم الْعيْبٍ عَلَى 
التعجّدَاتِ المَحْضَةٍ التي لا مَأَنَ لَهَا بوَاقِع النّاسٍ وَمَعَاشِهِمْ وَمُعَامَكَاتهِمْ 
وَأَخْلَاقِهمْ . ْ 

ظَهَرَتْ مُصْطَلَحَاتٌ كَثِيرَةٌ مِنْهًا: التَّعَايْئْلُ الخلي وَالِسََّلَام 
لْعَالَمِيُ» وَالُْحَةٌ الْإِنْسَائيَةُ وَزَمَالَةُ الْأَديَانٍ وَتَقَارْبُهَا وَوَحْدَتُهَاء وَإِلْمَامُ 
لْأَيُدُُوجِيّاتِ وَمُحَارَبَةُ الَفْرِقةِ الْعنْصْرِيَةِ عَلَى أسَاسٍ ين » وق التنين ين 
المَرْأَةِ وَالرَجُْلِء وَبنَاُ الْعَلَانَاتِ عَلَى أسْس دُنْيوِيَةِ لا دِييّةء وَالضّمْظ بِهَذِهٍ 


ا و +22 2 ان ان 5 0 
المَضصْطَلحَاتٍ الطاغوتيّة عَلى الذَوَلٍ الإسْلاميّة؛ لِتمكين الْأَكَيّاتِ البذعِيَة 


وَالْكَفْريّة مِنْ تَصْرَائِيةَ وَبَاطِيةٍ وَإِلْحَادِيةِ في يلاد امون مكل أرق 23 
تَسْلِيِمُهَا فِي نِهَايَةِ المَطافٍ -لَوْ نَجَحُوا- زِمَامَ الْأمُور لَتَخْكُمَ جُمْهُورَ المُسْلِمِينَ 
ِالْحَدِيدٍ وَالنَارِِ كُمَا مَكْنُوا لِبَعْض الطوَائِفٍ المُنْحَرِفَةٍ عَن الْإسْلام في بَعْض 
الْبْلْدَانِ. 


3 


وَمِنْ أَشْهّرٍ المُصْطَلَّحَاتٍ التي عُقِدَتْ لَهَا عَشَرَاتُ المُحَاضَرَاتِ وَالئَّدَوَات 
ودتقة نيوا كاك الْكنّبِ وَالمَقَالاتِء وَامْتَلَأَتْ بِبَحْئِهًا الصُّحْفُ وَالمَجَلّاتُ 
وَتَتَاوَلتْهَا ِالْجِدَالٍ وَالمُتَاقَشَةِ الْمَضَاينّاتٌ وَالْإذَاعَاتٌ : مُضْطَلَحُ الْعَلَاقَةَ مَعَ 
الآخَرِء وَهْوَ مُصْطَلّحٌ طَارَ في الآقَاقٍ» وَانْشَرَينَ النّاسٍ حَتّى إِنّهُ يجري على 
لسن الْعَوَام وَكَثيرٌ مِنْهُمْ لا يَذْرِي مو هذا ل 2 ]ركاذا افع أله 
ُجَاهَهُ؟ وَلِمَاذًا ظَهَرَ هَذَا المُصْطلّحُ فِي هَذَا الْوَفْتِ؟ وَمَا هُوَ الْيََانُ الشزيي فيه؟ 

إِنَّ الْعمَبَهَ الْكَأْدَاءَ أَمَامَ الْكُمَارٍ وَالمَُافِقِينَ غير عَفْلِيَة المُسْلِم» وَتَقْلِهِ م 


نقله اعرف 


الْإِسْلا م إِلَى الْإِلْحَادٍ تَمَئّنُ ني هَذَا الْقَرْآنِ الْعَظِيم الي درق المسلك اه 
عِنْدِ الله و تال لا بتع ف الشك ِليْهِ بحَالٍ مِنَّ الأخوال؛ وَكُلّ أَخْبَارِِ أَخْبَارُ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


9 


قُوَامًا بِوَصْنٍ أَيْقَنَ المُؤْمِنُ أنَّ ذَلِكَ الْوَصْفَ 
فِيِهم لا مَحَالَة؛ لِثقَيهِ بِالْقُرآنٍ الْكريم» ويقينه 0 اللَِّ تَعَالَى الَّذِي وَسِعَ كُلّ 
شيع وَقَذٌ حَوّثْ 0 هَذَا ا ا أن م 017 الْعَلَاقَةٍ مع ملحي من مود 


وت اَم بن الل تع الل . 
0 يَتَعَبَد عد الله 00 بِقرَاءَةٍ يَلْكَ التفاصيل في الْكِتَابٍ الْعَزِيز 


مو ج؟ 2« 


3 


مَسْجِدِو وَهِيَ 57 كذ ال الْحَمَائِقَ في 0 5 ممَارسَاتٍ 0 هَؤُلاءِ 
الْكُمَارٍ وَالمُتَافِقِينَ» وَتَصَرُقَاتِهِمُ المَشِيئَةٍ مَعَ المُؤْمِنِينَ» وَمُعَادَاتِهِمُ الصَّرِيِحَةٍ لَهُمْ 


00 5 


وَتُحَذَّرُهُمْ مِن انّحَاذِهِمْ أو يا مِنْ ذونٍ المؤِْنينَ وَلَا جِيلَةَ لِْأَعْدَاءِ إِلَّا بِصَرَفٍ 
النّاسِ عَنْهُ وَلَمْ يَنْصَرِهُوا عَنْهُ كُلَيةَ رَهُمَ تَكْثِيفٍ وَسَائْلٍ الشَّهَوَاتِ وَبَث الشّبْهَاتِ 


فِيِهم» تمدو ل عام إلى فزقازوم المضنُوع من الؤراة والإنجيل وَبَعْضٍ أيَاتِ 
الْقَرآنِ بَعْدَ ربنق . مَعَ عدف كل الأيات لْمَاضِحَةٍ لِلْكَارٍ وَالمُنَافِقِينَ 
وَنَسَرُوهُ في اوكاكل السريية لكون اد عَنٍ القَرَآنْ .هما حَمَْل المُسْلِمُون 
0 وَكَا الْتَمَثُوا ِلَب جَاءَتَ كَذة المْحَاوَلة ضير مُحَاوَلات كَثِيِرَةٍ لقع 
لصّلَةِ بَيْدَ بيْنَّ المُسْلِمٍ و وير بين كلام الله يكال ؛ وَدَلِكَ بتغيرِ المُسَّميّاتِ التي جات في 
0 وَالسُّئَّةِ أغلامًا وَأَوْضَانًا عَلَى المُحَالِفِينَء وَكَيْفِيَة التَعَامُلٍ مَعَ الْكُمْرِ 
وَالْكَافِرِينَ وَالتّمَاقٍ وَالمَنَافقِينَ » وَالْبدْعَةٍ عَةِ وَالمبْتَدعِينَ ؛ لخر ايا : المَوْقِفْ 


)١(‏ هذا قرآن اخترعه بعض النصارى العرب الموجودين في أمريكاء وكتب بالعربية 
والإنجليزية» ودمجت ألفاظ وجمل قرآنية ببعض نصوص من الإنجيل المحرف. وقد سبق 


0008 0 


عرض سوره وبعض آياته وسخافاته في خطبة «إإنا سنْلتى عَلَ قَوْلَا تَقيلًا» فيراجعه من شاء 
فى المجلد (5) خطبة رقم (526). 
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من الآخرءع الوا مَعَ الْآخَرِء وَالتَعَايُينُ مَعَّ الْآخَرِء وَقَهُمُ الآَرِء وَنَحْوْ 
ذَلِكَء مَعَ إِبْرَازِ نُصُوص التَسَامُْح وَالْعَفُو وَالمُحَاوَرَةٍ مَعَهٌء وَإِلْغَاءِ نُصُوصٍ 
مُقَارَعَتِهِ وَجِهَادِهٍ وَقَضْحِهِ وَالْإِغْلَاظٍ عَلَيْهه وَحُحبَةُ مَنْ يَدْعُو إِلَى هَذَا المَذْمَبِ 
الْجَدِيدِ: وُجُودُ المُمْتَرَكَاتٍ الْإنْسَائيّ وَالتَرْكِيرُ عَلَيْهَاء مَعَّ تَهْوِينِِمْ مِنْ شَأَنْ 
المُقَارَقَاتِ الذييّة ينا ويد بيْنَّ الآخَرِينَ وَالنِجَةُ النَهَاتِيةُ لِهَذَا الإثم المبين: 
إِخْضَاع شَرِيعَةٍ الْإسلام ع التلاغورك التتتلط على المتلفة 17 دينهم 


وَأَخْلَاقِهمْ وَبْلْدَانم. 


و 
ع أ > 2م 


إن ن عَذَّا الآخَرَ الّذِي أريد َه أنْ يَكُونَ أَحَا للْمْسْلِمٍ في الْإِنْسَانِيّةِ قَدْ وْصِفَ في 
الْقَرْآنِ بأَنَهُ عَدُ عَدُوٌ مُبِينٌ لِلْمُسْلِمِينَ «إنَّ الْكَفرِيَ كنأ ل د عَدُوَا ك4 [النْسَاء: ١١٠3]ء‏ 


عو ردم 00 


وَفِي الْمَُافة 2 م الْعَدُوٌ اكليم » [المَُاِقُونَ: 4]» فَإِنْ كَانَ المَقُصُودُ اشْتِرَاكَهُ مَعَ 
المُسْلِم في الْعَيْشٍ عَلَى الْأَرْضء كَكَذَلِكَ 0 فال م الانمان على 
الْأَرْضٍ َهَلْ هُوَ أَخُوهُ؟! وَإِنْ كَانَ المُشْتَرَكُ بَيْنَ الْإِنْسَانٍ وَالْإِنْسَانٍ تَكْرِيمَهُ 
ِالْعَقْلِء ََْرُ المُؤْنِ كذ عَطلَ عَفْلَهُ وَلْعَاُ وَقَذْ ا 
عَنْ عِبَادَيِدء وَلَمْ يَحْضَعْ لِخَرِيعته بِأنّْهُمْ كَوْمٌ لا يَعْلَمُونَء وَلَا يَعْقَلُونَ 
55 قَقَالَ عن الْحُفَارٍ في سُورَةٍ 0 «مما بك عن ور 1 5 ينو 


[الْبَقَرّة: ١7١]ء‏ وَفِي الأتفال: #وإن إن يكن يُنكم فاك ملا ألمانتن ادي 


7- 
وو 04 اذ وغ ل 


بأَنْهُم قوم الس [الأثقَال: محل وَقَالَ عَنْهُمْ و وَعَ" عَنْ أَهْلٍ الْكِنَابِ في 
المَائِدَةِ: #دللك ,نهم كوم لَا يسنوت [المائدة: 51]» وَقَالَ تَعَالَى عَنٍ لْيهُودٍ في 


3 


الْحَشْرِ : دك بأتَمم 7 عْتَهُونَ» [الْحَشْر: 011 وَفِي الآيَة الأخرَى ذل 
بَْيَلُورت»4. وَرَمَى قَبك الاي ِالْمَسَادٍ وَالسَّمَوه َقَالَ في سُورَةَ الْبَقَرَو: «ألة 
5 00 

هم 


ِنْهُمْ هم لْمُفَسِدُونَ #4 [الْبَقَرَة: ]0 وَفِي الآية الْأُخْرَى : 1 الى 
لا يَعُلْمُونَ# [الْبَكَرَة: ودذاة وَفِي يَرَاءَةَ : #صرفت ( لَه قلوبهم 6 و ل 


المفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


لما 


َنْمَهُونَ» [التَبَة: 17]ء وَفِي أُخْرَى : «اوطبمَ أَلَهُ عل َل 0 لا يَعلْمون» 
[التويَة: 019 وَفِي سُورَتِهمْ : : مدَلِكَ 3 ءامنوأ ثم ف كنا قا فَطْبعٌ عن لويم فهم 
يَفَفَهُونَ» [المُنَافِفُونَ: *01 وَفِي الآية الْأُخْرَى : 0 2526 لا يِعَلمُونَ» 
[المُتَافِقُونَ: 8]. 

بَلْ جَاءَ فِي الْقَرَآنِ مَا هُوَ أَعْظمْ مِنْ ذَلِكَ وَأَبْلَْ في شَّأَنٍ مَنِ اسْتَكْبَرَ عَنْ دير 
الْإسْلَام؛ إِذْ قرِنُوا ِالْحَيْوَانِء ثُمّ قَصَلَ الْقَرْآنُ الْعَجْمَاوَاتٍ مِنَ الْحَيَوَانٍ عَلَيْهِمُ 


فَقَالَ الله سبحاته : ل ال ع لوزنل ار يه 


126ظى كي على كي لم 0 ل 00 1 
يبا وح عبن لا يعِرُونَ يبا وَدَمَ 361 ل مير يا أزنهك: #التقر بل ه21 لد أوْلتِكَ 
م 0 2 سو 


م هم الْعَفِلُوَ» [الْأغرّاف: و وَفِي الْمُرْكَانِ: آم 2 أن أكارهم لسمعورت 


51 مير ع < يرم 43 سم 14 و2 2 رن 3 
أو سقلوت إن هم إلا كالأغلم بل هم أَصْل سيلا [الْقُرْئَان: 44]» وَأَخْبَرَ سبْحَانَهُ 


يه 
ع 


م 
أَنّهُمْ شَرٌّ حَذْقِهِ : م إن أ به كتناين أكر كنب والمشركين فى ذال جَهَئَمَ حَِرِنَ فا 


اي نا الله َعَالَىء كَهُمْ ال ال شَرٌّ الْحَلِيمَةِ عَلَى الإظلا 


هه <9 ب 2 ات م ألو ألم الاك الذي ل يتهارة» 


و ته د از وب عر 


[الأثقال: كك نم ينعن هافن الآية الأخرى فَقَالَ سبحاته نه : 6 إن 


ح 
2 


2 
كت 
0 

الى 


عند أَلَهِ الِنَ كُمَرُوا مَهُمَ ل 4 [الأثقّاك: 5]ء وَوَصَمَهُمْ سبْحَالَه 
النَجَاسَةِ: ينها الذي َامَنْوَا إِنَمَا المتركرت > [لقوبة: +0 فَهَلْ 
ار كَاهِرًا كَانَ أَمْ مُنَافِقًا أمْ مُرَْدّابتلْكَ الْأَوْصَافٍ فيه التي تَكَرّرَتْ في 
كلام اللداتغالى كيرا أل استكدف التلئوة له :الله تخالل بطخو 
وَرَاَهُمْ ظِهْرِيا لإِرْضَاءِ هَذَا الآحَر؟! 


0 و 
“س2 «عس هس ى 5وس أ . ا للا نيريس هي مه وه 0 م 
إن اخْتِرَاعَ مُسَمْيَاتِ أخرى لِلْكَافِرٍ وَالمْنَافِقٍ وَالمُرْتَدٌ لْنْ يُعْنِيَ مِنَ الْحَقّ سَيْئَا 


"- تبديل ألفاظ الشريعة (؟) مصطلح الآخر 
1" 


ل عبرا رن د 


وَلَنْ يُزِيلَ حَسَّدَهُمْ لِلْمُؤْمنينَ» وَلَنْ يَدْرَاً عَدَاوَتَهُمْ عَنْهُمْ؛ بَلْ سَيرِيدُهُمْ تَسَلْطا إِلَى 
اطي وَاسْتْكْبَارًَا إلئ اسْتَكبَارِهِمْ» وَطمَعًا إلَى طْمَعِهِمْ في تَغْييرٍ الإسشلام كُلّ, 
االو إِذّا مَا رَأَوْا فِتَامًا مِنّ المُسْلِمِينَ يُكَيّرُونَ كَلَامَ الله تَعَالَى 
وَأَحْكَامَهُ لِأَجْلِهمْ . 

وَاللهُ َعَالَى هُوَ الْحَكُمْ الْعَدْلُ الَّذِي أَغطى كُلَّ ذي حَقّ حَمَّهُ كَحَفْط لِلْكُفَارٍ 
وَالمُنَاقِينَ حَقُوتَهُمْ ِي الدُنَا في كِتَابه الْعَزِيزٍ وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ يكف آهل 
الْعْقُود تُوَنَى لَّهُمْ عُقُودُهُمْ وَأَهْلُ الدَّمّةِ وَالْآَمَانِ يُعْطَوْنَ حَُقُوفَهُمْ» بَلْ حَتَّى فِي 
حَالٍ الْحَرْبٍ مَعَهُمْ يُحْسَنٌ إِلَى أَسِيرِهِمْ وَيَدَاوَى جَرِيحَهُمْ» حَبَّى يَحْكُمَ فِيهِم 
ِمَاءُ المُسْلِوِينَ» فَإِنْ حَكم بقَيْلِهمْ قلا يُعَذَبُونَ وَلَا يُمَكَنُ بهمْ» بَلْ تُحْسَنُ لبهم ؛ 
أن الل تَعَاَى كَتبَ الْإحْسَانَ علَى كُلَ شَيْءِ إَِا مَا كان من تَعَذ مِنْهُمْ قَيْفعلَ بهم 
ِثْلَّ الَّذِي كَعَلُوهُ ِالمُسْلِمِينَ مِنْ باب الْعْقُوبَةٍ ِالْمِثْل » وَلَا يْرَادُ عَلَى ذَلِكَ. 
وَيُدعَونَ إِلَى الْإسْلام بِالْحِكْمَةٍ وَالمَوْعِطَةٍ الْحَسَنِْء وَيُجَادَلُونَ بالّتي هِيَ أَحْسَنُ؛ 


لَعَلَهُم مِنْ كُفْرِهِمْ يَتُوبُونَ» وَإِلَى رَبُهِمْ يَرْجِعُونَ. 


2# 
َم 


وَأَمّا 00 0 مُعَامَلَة 0 أجذا 0 حَاله» م الله 


وَالصرَاعَ ييْنَ الإيمانٍ وَالُْثْرٍ سك قا إلى آغر الآ مََانْء و 
المُسَمَيّاتِ الشَّرْعِيّة وَاسْيَبْدَالُ المُصْطَلَحَاتٍ الوَضْعِيّة بِهًا؛ لِأَنَّ هَذَا الصّرَاعَ سَنَهُ 


كَوْنِيّة أَرَادَهَا الله تَعَالَىء وَالْقَويُ في هَذَا الصّرَاع كنون الفونةة سانا 
عَلَيْهِ كُمَا تكرَّرَ ذَّلِكَ فِي التّارِيخ» وَدَلَ عَلَيْهِ الْوَاقِعُ وَلَكِنَّ الله تَعَالَى أَمَرَ 


المُسْلِمِينَ في حَالٍ الْقُوّةِ ِالْعَدْلٍ حَنَّى مَعَ أَعْدَائِهمْء كَأَوْلَى لِلْمُسْلِمِينَ التّمَسّهُ 
بدِينِهم مِنْ إِرْضَاءِ أَعْدَائِهِمْ . 


المُفيد في خُطب الجمعة والحيد 


ا وَلَْوْ وَطْىَ الثادة أغقايق» عو مُرِيدُوهُمْ في إفلاية. 

وَلَا يلْرَمُْ مِنْ تَْرِيرٍ ذَلِكَء وَالْإِحْبَارٍ به أَنَّ لمْسْلم يتم إِشْعَاكَ الصّرَاع 
الْحَضَارِي -وَإِنْ كَانَ في وَاقِع الخال مشتعلا: وَيَادَادُ اضطرَاما يَوْمًا يقد يوم 
لنَّ الث م يي في ذلك من تَؤل اللي يك حم كام في الثاس ميلا كَال: 
5 التَاسرُّء لا كَمَْوا لقَاء الْعَذة > وَسُلوا الله الْعَافِيَةَ كَإدًا لقِيثْمُوهُمْ فَاضيرٌواء 
الوا أنَّ الجََدَ تَحْتَ ظَلَالٍ السَّيُوفٍ) رَوَاهُ الشَّبْكَان90' . 


َسْأَلُ الله تَعَالَى أَنْ يَرْرُقَنَا الْفِقْهَ في الدّينِء وَأَنْ يتبتَنَا عَلَى الْحَقٌّ المبِينِ. 


14 


الخُطَبَةٌ الثانتة 
٠‏ هيو 
52 را عمو 


لصيل :لله يدا طًَّ كيرا هنا مَبَارَكَا فيه كما ره وَيَرْضْى» أحمده 


وأشكرة» زنوت اله واسْتففر 4 وافية أن ل اله 


إلا الله وَحَدَة لا شريك له 
0 لم يقاتل أول 71 أخر الال عل رار الشمس 258٠5‏ ومسلم في 


الجهاد والسيرء باب كراهة تمنى لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء .)١9/57(‏ 


؟57- تبديل ألفاظ الشريعة (؟) مصطلح الآخر 


-ه 


وأشيد أن مهدا قيذة ورشولة عار الله وَصَلمُ وَبَارَكَ عَلَْهِ وَعَلَى آله وَأَضَِابه 
ومن اهتدّى بهداهم 1 9 يوم الْذِينِ . 
آكا بنذ قاتنوا الله فاك اللو وأطبثرة كان لذن عامثرا اتقو انه اموا 


1١ 


02007 50 10 ا 04 0070 


برسولهء ويك كين من تيده وجل لَك درا سُونَ بو ل وَألدّهُ عَفُورٌ 
4 [الْحَدِيد: 8؟] 
أَيّهَا النَّامنُ: إِذَّا كَانَ المُسْلِمُ يُنْهَى عَنْ تَرْييفٍ الْحَقَائِقِء وَتَغْييرٍ المُسَمَيَاتِ 
الشَّرْعِيّة وَالنَلَاعْبِ كام الدين؛ لِتَحْدِمَ الْأُكَارَ الْوَضْعِيّة الْهَدَامَهَ وَنُوَافقَ 
0 00 وَتَسَايرَ الْوَاقِعَ الضّاغِط عَلَى الْإسْلام وَأَهِْه؛ فَهُوَ كَذَلِكَ مَنْهِىٌّ 
تَؤْظيفٍ ظِيفٍ النْصُوص الشَّرْعِيةِ تَوْظِيها حَاطِئًا يَحْدِمْ م الْعَُنَّ في الدذين» وَيُقدمُ 1 
يه بلا دَلِيل » َل بمْجَرّدٍ الْهَوَى وَالشْبْهَقٍ وَرْبّمَا الانْيِصَارٍ لِلنْمْسء 
تسَأل الله تغالى: السلومة 
وَينْتِحَ عَنْ ذَلِكَ : نكت الع الشَرْعِيّة وماد عه السُّلْطَانِ في سلْطَانْه 
وَالْحُرُوجُ المُسَلّحُ عَلَيْه وَمِنْ نَم اسْتِهْدَافٌ أَمْنِ المُسْلِدِينَ وَافْتِصَادِهب"2 
وَقَضْدُ المَعْصُومِينَ العا وَالتَرويع ؛ وَكُِ هَذَا مِنَ الْمَسَادٍ د الْعَظِيم لني يَفْتٌٌ في 
عَضّدٍ المُسْلِمِينَ» وَيُمَكنُ لِلْكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ» وَلَا يُسَرٌ به إِلَّا أَعدَاءُ الْمِلَة 
ار وَآنَارُهُ شَدِيعَةٌ مَقِيئةٌ وَعَوَاقِبهُ أَلِيمَةٌ وَخِيمَة وَهْرَ بَابُ مِنَ الْفِثئَةِ عَرِيض» 
حَدٌ نُمّ يَسْلَمُ إِلّا أَنْ يَمَاءَ اللهُ تَعَالَىء وَالتَّارِيحُ مَلِيءٌ بِالْعِبّرِ في ذَلِكَء 
ل الله كنال العضكة والعافة 


0 04 


وَإِذًا 501000 فَكَيْف بِقَضْدٍ التَخريب فى 


(0) هذه إشارة إلى ما حصل هذا الأسبوع من محاولة بعض المطلوبين أمنيًا تفجير مصفاة بقيق 


النفطية. ولكنهم فشلوا بحمد الله تعالى. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
312" 


٠. 08‏ 4 جه 5 ه 2 6 لير 1 مه كه 0 .9 44 
يلاد المسلمين فضلا عَنْ أن يُكون في مَهْبِط الوّخحيء ومنبع الرسّالة. 

اماه سلس يه - 7 5 ل وم>ع» م هو > 0 8 7 ع ومء 6 

وَمَهما غَهَ المُسَوّعْونَء وَاسْكَدَّل له المسكدلوق» وَاعْتَذْرَ له المُعْتَذِرُونَ فَهُوَ 
يققة عر قد حا لاب ارقم ووو و قا تيه شايز بق اقاج فار لفن ب له 19 عرو عع م 6 ف 
فعل ايُمء وَإِفْسَاد ظاهرء لا يسع مسَلِمًا إلا أن يبرا إلى الله تعالى مِنْ تسُويغِدء 
د - لي هك 0 2 و 
فصلا عن المَوَافَقَةِ عَليّهِ وَالرّضًا به. 

عه واس ه. 02 ف 2 ذه 227 الي ه. 

وَلآن يَضْبِرَ المَسْلِم عَلى أذى الكفار وَالمَنَافِقِينَ» وَتَنْكْيلِهِمْ بِالمَسْلِمِينَ 
0 ا 0 م 2 9 ره شد رم 86> ممه و م اع مريت ري 34 3 
وَاحْتِلَالٍ بِلَدَانِهِمْ؛ خَيْرٌ مِنْ أن يَنْزِعَ يَدَا مِنْ طَاعَوَء وَيَفَارِق الجَمَاعَةء ثم يَعِيثٌ 
م ور عي شي كت الى 1 ٠‏ أ 2 ل عرس سياه 0 5 ريم بو اسه > 
فَسَادًا وَتَحْرِيبًا في بلادٍ المَسْلِمِينَ» كَيّفت؟ وَعَبَّادَةَ بْنُ الصَّامِتٍ ذه يَقَولَ : «يَايعْنَا 
َّ 2 مم ل َه و اضيا 2 ره اس م م بزع وذ و ل ا 6 
رَسُولَ الله يك عَلَى السّمْع وَالطَاعَةٍ في المَنْشَّطٍ وَالمَكْرَوء وَأَنْ لا نتازِعَ الأمْرَ 
65م س1 4ك ر كه مف ب اتلك لهس شك و 24 ريه ل 00ت ]سه 1 
أهله. وان تقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نَخْافٌ فى الله لوَمَه لائم) رَوَاه 
مم .)2 01 مع ده 8 - يني ماه *3 . سه لةً 2 1 2 
الشيخان 4 وعن ابْنْ عَبّاسٍ وها عَنٍ النبِيّ كله قَالَ : «من رأى من أميره شيئا 
رق رقع 52م ى ه86 دكه > تعر دن“ م اد 2 5 دعر م 03 0 00 2 0 
يُكرهه فليصبر عَليْهِ؛ فإنه مَنْ فارّق الجَمّاعَة شِبْرًا فمَاتَ إلا مَاتَ ميته جَاهِلِيَةَ) 
ل يا 

00000 > م2 7 عن اع جل وا ف عام -- 2600 5 ؟ سه ل اي الله 0 3 عه 

نَسَأَلَ الله تَعَالى الْعَافِيَةَ وَالِسَلَامَةَ كما نَسَأله أن يَهْدِيَ ضَالٌ المُسْلِمِينَ» وَأَنْ 
يَكْبِتَ المُفْسِدِينَ. اللَهُمَّ مَنْ أَرَادَ البلادَ وَالْعِبَادَ وَالمُسْلِمِينَ بسُوءٍ فَاشْعَلَهُ في 
نفسو وَرَدَّ كَيْدَهُ إلى نَخرو. 

هت تخي" 0 2 ع 

وَصَلَوا وَسَلَمُوا عَلى نيكم ... 


(54) أخرجه البخاري في الأحكامء باب كيف يبايع الناس الإمام (2)511/4 ومسلم في 
الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية .)17١9(‏ 

() أخرجه البخاري في الفتن» باب قول النبي كَكِّ: سترون بعدي أمورًا تنكرونها (53145)» 
ومسلم في الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال 
وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة .)١1849(‏ 


*"- تبديل ألفاظ الشريعة (؟) التعايش السلمي 


ن لا 


- تبديل ألفاظ الشريعة (؟) 


التعايش السلمي 


1ه 
الْحَمْدُ للَّهِ؛ِ هَدَانَا لِلْإِسْلامء وَعَلَّمَنَا الْحِكْمَةَ وَالْقُرْآنَ وَجَعَلَنَا مِنْ خَيْرٍ 


8ه لد هد ى» عور شعو س؟ امه .2 ةو شوو سس 1 رع فرمى 
أخرجت للناس. أحمّذه على عَظِيم نِعَمِهِ وَأشكره عَلَى إحسانه ومئله » وأشهد 
ع3 إن و دلا وهشو يم اس كو يه سردي ترهمرر >5 هش مدرو ل و 
ألا إله إلا الله وحده لا شريك له؟ خلق عباده حنفاء فاجتالتهم الشيّاطين 
له لس هرم 
ا 


عن عو © ال 8 مد 8 0 ةر ه كوم سم شوم موه سوه ه رع هرو 2-3-2 
فَصَرَفْتْهُمْ عَنْ دين الله تعالى» وَأَحَلتٌ لهم ما حرم رَبْهِمْ عَلِيْهِم وأشهد ن نبينا 


اس تك روم واي 7 0 2-0 3 0 كه ع ده 0 ابره 0 ا ا 2 
مَحَمدًا عَبْذه وَرَسُولَه؛ لا خَيْرَ إلا دَلنَا عَليهِ وَلَا شَرٌ إلا حَذْرَنا منه» تَرَكَنَا عَلَى 
مه 7 ]دمر ا ع -ه 20 دما ير 78 - 8 ا و 0 ا 0 
: ءَ ليْلَهَا كَنْهَارِهَا لا يَزِي عَنْهَا إلا هَالِك. صَلى الله وَسَلمْ وَبَارَك عَليِهِ وَعَلى 
آله وَأْصْحَابهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَنْبَاعِهِ إلى يَوْم الذين 

َه رمع 2 شه 2 3 و 1 0-1 1 5 2 يي مر 

أما بعد فاو 1 الناس- وَنفسِى بتقوّى الله كَبْلَ ؟ فاتقوه حق التفوّ 

عو 34 7ت ا ميدع مم رس وى سج 00 حا رمم ع ه ممع # ور جا أ 
«إيكايًا لذبت اموأ افوأ أَلَهَ وَلَتَنظر تَفْس ما هَدَّمَتَ لِعَدٍ وأنَقوأ أللّهَ إن لَه حير يما 


الْحَشْر: م3 19]. 

أَبّهَا النَامنٌ: مِنْ حِكْمَةٍ الله يق في عِبَادِِ أن ابْبلَامُم بالْكُفْرٍ وَالْإِيمَانِ 
وَالْكيْر وَالشَّرٌ وَجَعَلَهُمْ حِرْييْنِء فَحِرْبٌ أَوْلَِاءُ الرَّحْمَنِ أَعْدَاءُ الشَيْطانِء وَحِرْبٌ 
آكَرُ هُمْ أَعْدَاءُ الرَّحْمَنء أَوْلِيَاءُ التَيْطَانِ. وَكلّت سُبْحَائَُ أَوْلِيَاءَهُ إقَامَةٍ الدّينِ 
لات عل وَوَعَدَعُمْ نِّم المُقيم في الْآخرَو» وام بذلا ليطا 
الريك تقزوة لقا والقاذن» ‏ وتضدوة عق شين الى عات 4 وتفارئون 


أُوْلِمَاءَه كبك . 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


علا 


ووو ومو 


إِنْهُمَا قَرِيقَانِ : فَرِيقٌ 2 وَفَرِيقٌ بَاطِل , وَجَنْدَانِ: حلد الرَّحْمَنء وجند 
0 هَكَذَا أَرَادَ الله تَعَالَى؛ ابْتَِاء وَامْتِسَانًا لِلْبَسَر هو الى حَلَفَيُ ف 
0 نم 00 00 5 7 رم -ه 

ف وونك مُه من وَأَلّهُ يما َمَلُونَ بَصِيرٌ# [التَعَابُن: 21١‏ وَفِي آيّةِ أخرى : مدن 


0 من يَعَهُ وجيف من 4 اقاطر: 018 وَفِي أيَةِ تَالِئةِ: قْرِيمًا هَدَئ وَمَرِينَا حقَّ 
0 السك» [الأغرّاف: 0١‏ وَفِي آيَةِ رَابعَةٍ هربق فى للْنَِ وَفَرِيقُ فى تعر » 


4 


وَكَانَ 0 0 يَرَال- قَادِرًا على جَعْلٍ الْبَسَرِ كُلْهمْ مِنْ أؤليّائة) وَعَلَى 
هِدَايَتِهِمْ كُلْهمْ لِلْوِيمَانِء وَمُجَائبتهِمْ لِلْكُمْر وَالْعِضْيّادِ وَلَكنَّ إِرَادَتَهُ النَّافِدَهَ 


529 


وَحِكْمَتهُ الْالِعةَ تبَى لَه كمَا هْوَ مر في كثيرٍ من الآيَاتٍ ادلو 85 أنه م 


2 و 
شد 


د ره 


يأ لالْأنْعَام: 6٠١0‏ وَفِي آية أخْرَى : ولو يِئْنَا آنا عل تفن مُدَنْهَا4 
[السَّجْدَة: 0]١‏ وَفِي تَالِتَة : 0 مَل أله م 1 عَلَ الْهُدَئ» [اْأنعَام : هل]ء وَفِي 
رَابِعَةٍ «#ولا رِرالُونَ محْيلِفِيَ * إلا من 1 وَلِدلِكَ 20 لَهُود: مكلك .]١١9‏ 

بَلَ بين #للة أن الهاي آ: 2 0 مَنْ كُيَبَتْ عَلَيْه 
الضَّلَالَهُ فَلَنْ يَهْتَدِيَ ومن بِصَلٍ أَنَهُ فا لو من هَادِ» [الزْمر: 0105 «إسَن يَبدِيه من بمَدٍ 


سد م [الْجَائية 1 “97], 


-ه 


وَحَاطبَ رم سُولَهُ يك في كَثيِرٍ مِنَّ الْآيَاتِ ِهَذَا 0-0 الْعَظِيم فَقَالَ سبحاتة : 


56 1 ئ - 2 
لانت كَكره اناس حَقٌّ يووا مؤبيت © وا كات لتقيس أن توس إلا بن 


ره 1 


سه 4 يُونْسَ: 94 21٠٠١‏ وَفِي أخْرَّى : ق إَِء لا تَرى مَنْ أحبَبرت4 [الْقَصَص: 55]» 


52 0 َّ 220 َو 200 014 م 700 م -_- و 6 د 
وَفِي ثالِثْةِ: «#إومن يرد الله فِنَنْتَمْ فلن تَمَلِلَك لم مرت الله 27 [الغائدة1235ء 


ومع 


7"- تبديل ألفاظ الشريعة (") التعايش السلمي 


ب هَذَا الاخيلاي وَالتَّمَايرٍ َيْنَ الْمَرِيفَّيْن كَانَتِ الْعَدَاوَةٌ وَالْبَعْضَاءُ 
وَالِاحْتِرَابُ وَالْقِئَالُ الذي ذَكَرَهُ اللهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ سُبْحَائَهُ : م«الدنَ 2 يُقَئِلُونَ فى 


0 


يل م َال كما بي بن سيل أطت ميا أزية ليطن إن كد الشيطن 


مس عار بي 


كن صَعيقًا صَعِيقًا# [الشسَاء: كل/ا]» وَيَخَاطِبٌ المؤْمِنِينَ يلوف مِنّ الكفارء فيقَول 
كانه : م لْكَفِبَ كنأ لكر عَدُنَا مِينا4 [النْسَاء: .]1١١‏ 

عَمَائْق تأمعة لا لنت :فبها وله عَموضق + وآيَات كات مشكمة لد تشتاج إلى 
َمسِيرٍ وَبَيَانِ ا 1 سوير نا ور ار د 1 


وم اس 


مع عقو 


الصّرَاع بَيْنَ المُؤْمِِينَ وَالْكُنَارِ وَأَنْهُ صِرَاعٌ عَلَى الدّينِء لا عَلَى امع 
التتريدة وَأَنَُّ دَائِمٌ ما دَامَ عَلَى الأض عار وسو يوان الكفار لا يزالون 
جَادينَ في ِخْرَاجٍ الئاس مِنْ دِيتهمْ لَوِ اسْتَطاعُواء وَأَنّهُمْ مُتَقَانُونَ في إِظفَاء نُورٍ 
الله تعَالَى الَّذِي هُوَ الْإيمَانُ» وَمُسْتَمِييُونَ في جَعْلٍ كَلِمَةٍ اللَِّ تعَالَى لني مي كلما 
التوعيد شفلى؟ تويأين الله تعالى' إلا أن يم ديئة» ا كَلِمَتَهُ هى الْعْلْيًا ؛ 
وَدَلِكَ بِنَضرٍ المُؤنِينَ» وَتََيبدِِمْ جنيو وَدَْرٍ الْكفْرِ َأمد وك 106 كط 


-ه 


قد 
حَقَّ يدوك عن دِبِييكُم إن أسْتَطهوأ» [الْبقَرَة: 5117]ء 2 أن يَظهعُوا ور أل 


بأتوتههم وَيَأك أنه إلا أن جد وْرَمُ ولو عكر الكفرين © هر الزى أرسل 
رَسُوامٌ باَلْمْدَئ ودين الْحَنْ لِظهِرَمٌ عل ألذِنِ كك ولو حكره المترون» 


جردو بظ لا امش 6م 


[الثؤبة: ؟*. +018 وج كل حكلمة ارت كتررا ألسُئلْ وَكلمَةٌ أله 
رعيءر اه 
هم العليا © [التَؤْيَة: ]4٠١‏ 


وَإِذَا كَانَ الْكُقَارُ قَدْ فَعَلُوا يالوم ف ما كعلوا امنا فض الله تَعَالى عُلَئِنًا 
و زر مما قفص 


نيل د ولق )ف 


حبَرَهُ فِي الْقَرَآنِء كَكَيْت لا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ بأتبّاع الرّسُْلٍ فِي هَذَا الزَّمَانِ؟! «وَيَالَ 


يمو هم 4و 


8 10 مله ليحت ين نضا أو تورك فى مِلَيِنا» (إِْرَاهِيمَ: 1]» 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


518 


10011 110 


موه 7 7 ا عر ور م2 5 9 
وَالْكْفَارٌ مِنْ قَوْم شعَيْبٍ قالوا له: «# لنخرجتك يشميب وَالذِنَ امنا مَعَكَ من قَريبََآ أو 
عو يكِنا» [الأغرّاف: همك وَالْكُقَادُ مِنْ قَوْم لوا قد تام وا عله 
زقائيا + لكا 06 رتل كك لد إكقة ناك لب و4 اق 

وَأَخْبرَ الله تَعَالَى عَنْ مُشْرِكِي قُرَيْضٍ أنَهُمُ اجْتَمَعُوا عَلَى الشَّرّ وَتَوَاصَوَا 
بِالْبَاطلِ» وَتَمَالتُوا عَلَى اليل مِنَ النِيَ يلو وَهُوَ ابن يلتم وَحَْرُ اناس فيهمْ 
<وَإدُ يَمكُْ بِكَ ابت كوا ِيْكَ أ يمَملوك أ مخْرجوكٌ» (الأثقان: 5٠١‏ وَفِي آي 
اخوق: رن عطارا استر ين الال ار ب الا 
إذَا تَقَرّرَ هَذَا الأضل الْعَظِيمُ الّذِي قَرَّرَهُ الْقُرآنُ» مِنْ دَوَام عَدَاوَةٍ الَِّينَ كَمَرُوا 


لِلَذِين آمئواء وني عَدَاوَة ديد لا دُنْيَوية فَهَلُ حكن أنْ يُخدَعَ المُؤْمِنُونَ كبر 
حُدْعَةٍ في هَذَا الْعَضْرِء رَمِيَ حُدْعَةُ التَعَايْشٍ السّلْمِيَ بَيْنَ أهْل الْحَقّ وَأَمْل 
الْبَاطِل. 

إن الْحَقّ وَالْبَاِلَ ضِدَانٍ لا يَجْتمِعَانِ وَلَا يَنَِانِء وَمَنْ قَالَ عيْرَ دَلِكَ قد قَالَ 
مُحَالَا؛ إِذْ فِي الزَّعْم بإِمْكَانٍ اجْتِمَاعِهمَا وَتَالَقِهِمَا وَتَعَايُئِهِمَا تَكْذِيبٌ لِمَا أَخيرَ 
الله تَعَلَى مِنْ دَيمُومَةِ الْعَدَاوَةِ بِنهُمَا في كثير من الآيَاتٍ الْقُْآيّ وَتَفْي لِتَارِيخ 
طوِيلٍ مَنْ تَنَارْعِهِمَا وَاحيرَابِهِمَاء وَفِي الرّْم بالَِْاِهِمَا تَكذِيبٌ لقان الذي أَخْيرٌ 
ببَقَائهِمَا إِلَى آخر الرَّمَانْء وَتَعْطِيلٌ لِحِكُمَةٍ الل تعَالَى فِي الْتكَاء الْبَشَرِ وَامْتِحَاتِهِمْ 

َأمًا التعَايْنُ السَلْمِيُ بَيْنَ أنْصَارِ الْحَقٌ وَأَتبَاع الْبَاطِلٍ كَميْرُ وَاقِع في تاريخ 
ونه ولا امو تكو اناه أن اهل الى ماكوز ود كفن الحن وتطاره, 
وَالْقَضَاءِ به عَلَى الْبَاطِلٍء كما أَنَّ أل الْبَاطِلٍ مَدْفُومُونَ مِنَ الشَيَاطِينِ إِلَى نَشْرٍ 


كن ٠‏ 05 هه د 


بَاطلِهِم وَنَضْرِو وَالْمَضَاءٍ به عَلَى الْحَقٌّ. قلا ب نَْ يَخْضَعَ أَحَدُ الْمَرِيَيْن للآخَر 


"- تبديل ألفاظ الشريعة (؟) التعايش السلمي 


حلي 


2 وو ؟و ير( ساس امور عه وار م ودام وع َه 
وفى حَالٍ حخصوع انصّار احدهماء» وهيمنه أنصّار الآخر يسود هدوع تسمه 


الْجَاهِلُونَ تَعَايْشًا سِلْوِيّاء وَهْوَ حُنُوعٌ وَضَعْفٌ أَصَابَ أَنْصَارٌَ أَحَدِجِمَا لِحِسَابٍ 
نضا لحن 

َإِنْ كَانَ الصّعْفٌ قَدْ أَصَابَ أَنْصَارَ الْحَقّْ لِحِسَابٍ جُنْدٍ الْبَاطِلٍ كُفَارًا كَانُوا أَمْ 
مُعدِعَةَ صُلَالَا؛ كَإِنَّ الظُلمَ وَالبَمِيَ وَالْحَوْفَ يَسُودُ في الْأرْض التي سَادَ فيهًا 
الْبَاطِلُء وَتُسْمَكُ دِمَاءُ بَرِيتَة في سيل الشَِّطانٍ وَجُنْدِهِ؛ كَمَا حَصَل في أَزْمَادٍ 


الْحُرُوبٍ اللي وَالِاجييَاح التََرِيُء ثم الاسْيَعْمَارٍ بشِمَيه الْقَيمٍ وَالْحَدِيثِْء 
وَكَمَا وَهَمَ ِنَ المُبعدعَةٍ الْبَاطِِينَ لما تَمَكَُوا في بَْضِ ديار أَهْلٍ الْإسْلَامء وَكَمَا 
يَقَعُ في هذا الْعضْر الّذِي كَاَتِ الْعَلبَهٌ يه لِصَهَايئة أل الْكتَابٍ عَلَى سَائرِ لْبَشَرِ. 

بَلْ إِنَّ الثَارِيحَ يُعْبتُ أنَّ الظلم وَالْبَمْيَ قَدْ وَقَعَ يَْنَ أَمْلٍ الْبَاطِلٍ بَعْضِهِمْ عَلَى 
بغضء في حُرُوبٍ عَمَائدِيِّ شَرْقِيَةِ وَعَرْييَِ حَلَقَتْ دُمُوعَا وَكَمَارَاء وَأفنثْ يَشَرَا 


كرا 
وَأَمّا إن كَانَتِ الدَائِرَةٌ لأمْل الْحَقّ عَلَى أَمْل الْبَاطِل فَإِنَّ الْعَدْلَ وَالْأَمْنَ يَسُودُ 
في الْأض الي سَادَ الْحَقٌ فِيهًا؛ كُمَا وَقَعَ مِنَ المُسْلِمِينَ لما كَتَحُوا مَشَارِقَ 
الْأَرْضٍ وَمَعَارِبَهَاء وَحَكَمُوا بَيْنَ الِْبَادِ بشَرِيعةٍ الل تَعَالَى التي هِيَ الْحَقٌ وَالْعَذْلُ 
وَالرَحْمَةُ وَيشِهَادةٍ الكُمَارٍ مِنَ الرُوم وَالْفُرْسٍ وَالثُركِ وَاللَاتِين وَعَيِِْمْ أن حَكُم 
المُسْلِِينَ فِيِهِمْ أَيَامَ الْفُوحَاتٍ الْإسْلَامِيّةِ كَانَ أَعْدَلَ فِيهمْ وَأَرْحَمَ بِهِمْ مِنْ حُكُم 
مُُوكِهمْ وَأَبَاطرَتِِمْء وَمَا نَعِمَتْ كَثيرٌ مِنْ شْعُوبِهِمْ بالْعَدْلِ وَالرّحْمَةٍ إِلّا لما تيت 
طلال حُكم الإشلام» وَكَانَ كثيرٌ من أَكْرَادِجمْ يَهرْبُونَ مِْ ظُلْم مُلْوكِهمْ إِلَى عَذْلٍ 
أَهْلٍ الإشلام» وَدُونَ المُكَذْبِينَ وَالتشككين فى ذلك كم 0-0 كُبْبٍ التّارِيخْ» 
َشَهَادَاتِ المؤْعِينَ غير المُسْلمِينَعَلَى ذَلِكَ. ْ 


الحد 
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ِنْ مُضَطَلحَ التَّعَايُشٍ السّلْمِيَ لَمْ يَرِدْ في الْكتّاب وَلَا في السّنَّةَ بل فِيهمًا ما 
اخ فكو وو 1 د كه رو ا ا ا َه 2 0 ب 6 0 
يتاقضه ويبْطلهء وَلا وَقَعَ عَمَلِيّا في التَّارِيخَ الْقَدِيم وَلَا المُعَاصِرِء وَإِنّمَا نَم سَكْ 


هَذَا المُصْطَلَحٍ في أَرْوقَةٍ السيَاسَةٍ الصَهيَؤنيّة» وَمِنْ نَم صُدْرَ لِلْمْسْلِعِينَ كبلَ أَيع 
:2" عيب التصان اللتليج .على الود لعزب القادر رز 
رَمَضَانَء ثم إِدْكَالٍ التقْطِ سِلَاحًا في الْحَرْب؛ فَاخْتَرَحَ الصّهَايَةٌ هَذَا الشَّعَارَ 
وَرَفْعُوهُ لِنَخْفِيفٍ الضّعْط عَلَيْهِمْء وَرَدٌ المُسْلِمِينَ عَنْهُمْ مَحَصَلَ لَهُمْ مَا 
أَرَادُوا”" ». ثم صَارٌَ سِلَاحا يَسْتَحُدِمُوتَه إِذَا َأَوَا أَنَّ المَعَارِكَ لَيْسَتْ في صَالِحِهِمْ . 


َمَعَ مُرُورِ اليم تم تَظويرٌ هذا المُضطلح الْحَادثِء وَتَحوَّلَ إلى دَعْوَةٍ فِكْريةِ: 
َهَا امْتِدَادُ عَقَدِي يَسْعَى بجدٌ لِنَشْرٍ الْإلْحَادٍ في بلَادٍ المُسْلِمِينَ» وَدَلِكَ بالسّمَاح 


ِلمْرْئدينَ إظهَارِ رَتِهِمْء وَتَمْكينٍ المنَصرِينَ مِنَ الْعَمَلٍ في أَؤْسَاذ المُسْلِمِينَ؛ 


وَالْقَصَاءِ عَلَى عَقِيدَةِ الْوَلَاء وَالْبَرَاءَه وَادْعَاءِ أن الْحقّ خنيء :ون الْأنيَان كد 


َرَقَتِ الْبَمَرَ ولا يَجْمَعْهُمْ إِلّا مبُولُ أل الْحَقّ بالْبَاطلِء بَلْ إِخضَاعٌ الْحَقّ 
ِيَاطِلِهِمْ الْإلْحَادِيَ» وَكُل هَذَا الصَّلَالٍ يَجْرِي تَرْوِيِجُهُ وَنَشْرُهُ وَالدَّعَايَةُ لَهُ نَحتَ 
مُسَمّى : «التَعَايُئُْ السّلْوِئْ» الَذِي مَا يناه إلا قَْدَا قيّدَ به أَهْلُ الْحَقّ عَنْ نَشْرِ 
حَفّهِمٌ» وَالمُطَالبة مَا يَجِبُ لَّهُمْء وَرَدْ الْعُدْوَانِ عَلَيِْمٌ» وَرَفْع الظُلْم عَنْهُمْ وَكَانَ 
هذا الشكاز عذنا لأَهْلٍ الْبَاطِلٍ في نَشْرِ يَاطِلِهِمْ والتكائكك علا اعَتَصَبوه من 
لاد المُسْلِمِينَ وَحْقُوقِهِمْ؛ لِيَسْترِيحَ أَهْلْ الْبَاِلٍ ني ظِلَه وَيَحْدَعُوا به أَهْل 
الْحَوَء وَمِنْ ثَمّ يَنْطَلِقُونَ إِلَى ظُلْمٍ جَدِيدٍء بَعدَ الاسْيَغْدادٍ الْجَيْد وَتَخْدِيرٍ 
)00( على الخطيب أن ينتبه للتاريخ» ويحسب السنوات بما يوافق ستته التي هو فيها؛ لأن عدد 
السنوات هذا صحيح هذه السنة /4717١ه.‏ 


(0) ينظر: تسامح الغرب لعبد اللطيف الحسين (78-"201). والحوار العربي الأوربي؛ أحمد 
صوتي الدجاني »)١(‏ والتعايش السلمي لهيو كتسكل ("). 


+80- تبديل ألفاظ الشريعة (؟) التعايش السلمي 


المتليو 4 وفكذا رأنا فم مشا ون واف ماضة: 


إِنَّ الإسْلام قَدْ أغطى كُلَّ ذِي حَقّ عَقَّهُ وَأَمَرَ ِالتَعَامُلٍ مَعّْ المُحَالِفِينَ كل 
بحسب فِعْلِهِ وَجَرِيرَتِهِ مِنْ غَيْر ظَلْم وَلَا بَحْسٍِ وَلَا تَعِلّ ؛ الار در 


وَالمَنَافِقِينَ هم الخوفه والفتال يما 0 شَرَّهُمْ: وَيُزِيل حَطْرَهُمْ) و 
شَوْكَتَهُْ . وَأَمّا المُسَالِمُونَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْأَمَانَء وَكَدْ قَبِلُوا بكم أَهْلٍ الإشلاء 


لَهُمُ الْحِمَايَةٌ وَالذَّمَةُ وَالْأَمَانُء تُوَنَى لَهُمْ عُهُودُهُمْء وَُبَدَلُ لَهُمْ حُمُوقُهُمْ 
ا يَظْلِمُونَ وََا يُظْلَمُونَ مَعَ الِْحْسَانٍ إَِبْهِمْء وَالْرّ فيهم» وَتَألِيفِهِمْ عَلَى الإسْلام 

وَأَمّا المُنَافِقُونَ فَِنْ أَظْهَرُوا رِدَتَهُمْ عُومِلُوا مُعَامَلَةَ المُرْتَدِينَ» وَإِنْ أَخْمَزْ 
عُومِلُوا مُعَامَلةَ المُسْلِمِينَ» وَوْكِلَتْ سَرَائِْهُمْ إِلَى الل تَعَالَى . 

وَلَيْسَ فِي الْإسْلام مُصْطَلّحَاتٌ مَائِعَةٌ وَلَا شِعَارَاتٌ بَرَاقَةٌ حَادِعَةٌ وَلَا يَحْتَاجُ 
المُسلِمُون لِمَنْ يِل لهم قْصَا في دينهم : انلق ع زر أعتلة لشوشف : 
0 الله 0 7 ا ُو م إلا ا أفتل د يك 0 ِحْمَتَهُ وَبَلّم 

ألا اتقو الله ريك ؛ 0 ِدِييْكُمْ وَلَا كدعوا ا 
َإِنَّ الله تَعَالَّى ما كلّف الْعِبَادَ أَنْ يُكَيرُوا الْوَاقِمَ وَهُمْ لا يبون ذَّلِكُء وَلَكِنَهُ 
سْبْحَائَهُ أْمَرَهُمْ بِالتَمَسّكِ بدِينِهمء وَالَبَاتِ عَلَيْهِ إِلَى المَّمَاتِ «مَسْسَيِكَ بلق أيى 


ِلك ِنَكَ ع صرطلٍ يو [الزخرف: 57]» وَفي الآية 3 الأخرى: ا ا 
0 من يلك ل 7 إله إل 7 وَّ وَأَعَرِضٌ عَنِ الْمشّركِينَ» [الأنعام: .]1٠١5‏ 
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اليل لل ضير حَمْدًا طَيًا كيرا مُبَارَكا فيه كمَا يحب وَيَرْضَىء وَأَشْهَدُ ألا له إلا 
الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ لك ا شيم ات اد وروا 2 ان الله وَسَلَّم 
وَبَارَك:عَله4 وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إلى يوم الدّينِ. 

ما يقل فاق الله عاذ اللمك را لكر 

أنهّا المُسلموت: ل يَكْتَفٍ أَهْل الْبَاطِلٍ في هَذَا الْعَضْرِ بِقُوٌ عَوّتَهم المَادْيّة فى 
حَرْيِهِمْ م لأَهْلٍ الْحَقّ بل عَمَدُوا إِلَى التَّرُوِير وَالْخْدَاع 25 ِهذه الشّعَارَاتِ 
الْبَرَافَةِ عِنْدَ الْحَاجَةٍ إلَيْهَا؛ لِيكلََنَهَا المَخْدُوعُونَ مِنْ أَبْنَاءٍ الْأَمَةٍ مه المشلمة : ويطو] 
أن احلاص سَيَكُونُ بهاء قَيَِقُونَ فِبهَا أغظم مِن يِقيِهمْ برَبّهمْء وَيتَمَسَكُونَ بها 
كر م ا اه ل ا 0 
بَلْونَ إِلّا ميلا حَنّى بِتينُوا أَنّهَا كَانّتْ شِعَارَاتِ كَاذْيةٌ دي ٠‏ قَذَفَ بِهًا 
ل عَلِمُوا نَم يألو فلون فيه أعل 
المريض الْهَالِكِ في المُسَكْنَاتٍ الَّتِي تُسَكُنٌ ألْمَهُ وَلَا َزِيل مَرَضَهُء بَلْ رُبّمَا رَادَنْهُ 
مَرَضًا إِلَى مَرَضِه . 

إن أَهْلَ الْبَاطِلِ في هَذَا الْعَضْر يَدْعُونَ إِلَى التَّعَايْشٍ السّلْمِيَ وَهُمْ لا يَرَانُونَ 

عادين في تاج الأدةه المُدَمرَة» وَافْتِعَالٍ الْحرُوبٍ الطَاحَِة» وَزِيَادَةٍ مِيرَاننّاتِ 
التسَلّح وَإِجْرَاءِ التّجَارِبِ النَوَويّة وَالسَّعي في تزع طني المتلي : 
وَمُرَاقَبتهِمْ وَالتَشْدِيدٍ عَلَيْهمُ في ذَلِكَء فَإِدًا كَانُوا 2 التَّعَايُنَ السَّلْوِيَ مَعَ 
المُسْلِمِينَ كَلِآَيّ حَرْبٍ هَذَا الشلاح كُله! 

َِّهُمْ في الْوَقْتِ الَّذِي يَدْعُونَ فيه إِلَى التَعَايْشٍ السّلْمِيَ يَقْتُلُونَ المُسْلِمِينَ في 


00 


كُل مَكَانِء وَيُدَمُرُونَ ُلْدَائَهُمْ بوَحْشِيَةٍ ة يَالِعَق وَهْمَجِيَةٍ ايا إِنْسَانُ وَيَلقَون 


- تبديل ألفاظ الشريعة (؟) التعايش السلمي 


انفضا 


نَابِلَهُمُ المُدَمرَةَ التي لَا تمَرَقُ بَيْنَ مُقَاتلٍ وَغَيْرِ مُقَاتِلِ مايا ُو مِنْ تَعَايْشِهِمْ 


السّلْمِيٌ فِيمَا أَقَامُوهُ مِنْ حُرُوبٍ وَغٍَْ لُِلْدَانِ المُسْلِمِينَ» و م 
يام صُوَرًا لِأَظفَالٍ يَهُودٍ يكُْبُونَ عَلَى صَوَارِيِخْهِمْ وَقَنَايلِهِمْ رَسَائْلَ لِأَظَفَالٍ لِينَانَ 


1 


يَعُولونَ ها اموا مَعَ كل اله كرتوا يسَلام». 


م 


0 رِسَالَةِ أخرّى كَتَبَتْ صَيِّةٌ يَهُودِية: «صَرِيقِي اللَبَْانِيَ : وَائْقَةٌ جدًا أَنّكَ 


سَوْفَ , مع رسَالَِي بل أذ نْ تَقْرَأَهَاءٍ فَهِي قَويَة ا 
التَمَرْقِءِ أَشْتَاقٌ إِلَنِْكَ كَثيرّاء كُنْ بِالْقَبْرِم9" »2 وَصَدَفَتْ هَذِهِ الصَّبيّهُ اليَهُودِيُّ فِيمَا 


كَتَبَتْ؛ إِذْ نَرَلَتْ هَذِهِ و الْقَنَابلُ عَلَى أَهْلٍ قَانَا في يتان مركت كثيرًا :و ين اليه 
سي -2مه(2) 


وَمِنْ صُوَّرٍ تَعَايْشِهِمْ الشلئه معنا أن مله حَاحَامَاتِهِمْ في فِلْسْطِينَ اليل 
فَلدغا الْحَكومة الود إلى بإضدار الْأَوَامِرٍ ِقَْل المَدَنيِينَ في 7 وَغَرَّه 


مكِيرًا إلى أن التَوْراة : ع1 كل الأعقال بالك اوافي زَمَنْ الْحَرْبِ0 
َع ذنُم من بحي جلي ككز نكا 0 والأنا تاعية إلى القتائشل 


- 
عماس 


8 إلى التعَائْ الأوره ؟ بل كَانوا أاشد المُحَارِبِينَ ل َس و صن 
ديد ال 1م د ناك المستلوين ل 
في ضح يا مُوَّدْلَجَا لِخِدْمَةٍ الأَغدَاء مِثْلَهُمْ َّ 0 
قرف بئت هذه الرسائل في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية» وعرضت صور الصبايا اليهوديات 
وهن يكتبن هذه الرسائل على الصواريخ والقذائف. 
(4:) هذا إشارة إلى المذبحة التي قضى فيها جمع كثير من أهل قانا أكثرهم أطفال ونساء جراء 
القصف الإسرائيلي عليهم. 
2( نشر هذه الفتوى مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية على الشبكة العالمية. 
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- 1 2-6 3 0 3 فننن كه اماو بون اه س5 فقس داه 
ِالمَارِينزٍ العَربٍ مِنْ شِدةٍ تفازيهم في حَربِهِم لإِخْوَانِهِم وَبِلَدَانِهِمْ» وَحِدْمَيِهمْ 
وس ظده 


ِأَعْدَائِهِمْء كَيَا لَهُ مِنْ تَعَايُْش سِلْمِيّ نَطَقُوا بو» وَدَعَوْا غَيْرَهُمْ إِليْها وَحَسْيْنَا الل 
6 عد :01 كر قاد دعل ون كو ل وت نهد عفاد 5 


5 
-ه 


ع 1 ا 0 ار 20000 2 5 ل حر هه و 2 
تلم يَا عِبَادَ الله حَقِيِقَةَ هَذِِ الدَعَاوَى التى لا يَصَدَقَهًا مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مُسَكة 
6 كد 2 هارع مر فا مالظ 
عَمَلٍء فضلا عن مَؤْمِنٍ بالله تعالى» وهو يرى 
تَلْكَ الشعَارَاتِ أَضحَث مِنْ أَسّْلِحَةٍ الأغدَاء يَسْتَحْرِجَونَهَا مَتَى أَرَادُوا المَتَاوَرَةَ 
سكاس مهت كوم ديو خا عو مه واووه سهيه 6 فا واوا 0 
والجداع مره أخرى. ولا يلدع مَؤْمِنْ مِنْ جخر مَرَتَيْنِء وَقَد لدِغ المسْلِمون في 
هَذا العَضْرٍ مِنْ ججحور اليَهُودٍ وَالنْصَارَى وَالمُنَافِقِينَ عَشَّرَاتِ المَرَّاتِء فَمَنَى 
هت 
ا ن؟! 
ع 1 75 33 ساك 5 م 300 7 30 0 5 0 
وَلا خللاصّ لاهل الحق فى هذا العصّر مِنَ الذل وَالْهَوَانء واستضعافي 
00 4 وق 2 ووه 98 © 3 وو .0 فو اه اع 3 0 20 
الكافِرِينَ وَالمَنافِقِينَ لهم إلا بتَوْبَيِهِم مِنْ ذَنوبِهِمم. وَاجْيِمَاعِهِمْ عَلى الكِتّاب 
0 2 5 و ا قد .دعو ” إرى ف 
وَالسنة بعهم السلفي الصَّالِحء وَتعظيم نصوص الكتاب والسنة» وسذ 03 ما 
سار 2 3 ا تر ل 2004 12١8‏ ٍِ 0 
لا يَتَوَاقَقْ مَعَهَا يا كان مصِدره وَمهما كان قَايْلهَء مع إخللاص الدين لله تعالى» 
وَالإلْحَاح عَلَيْهِ بِالدّعَاءِ . 


ا 0 0 ل 0 
وَصَلوا وَسَلِموا على نيكم ... 


ع 1 9 


5- القلم الطيب والقلم الخبيث 


1- القلم الطيب والقلم الخبيث 


كه 


اليد لله عَلَمّ لْفّرَءَانَ (© حَلَقََ لاضن © عَلَّمَهُ أَلبيَانَ» [الرحمن: ]4-١‏ 
حمن: 


م سه ه»# 1ه 


أخقذة خنذا عقا كيرا جارك" ديد كما تفت وراقى اوأضية الخرلة له إدله 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ تفرد بالْخَلْقِ وَالملكِ وَالشَّرْعَ؛ لا يََعُ شَيْءُ إِلّا بأُمْرى 
وَلَا شَرْحَ يُوصِل إِلَى رِضَاهُ إَِّا شَرْعَهُ 9آلا له دَق الكو ارك أَسَّهُ َب الْمَلِبِينَ» 
[الآغرّاف: 04]. وَأَشْهَدُ أَنَّ نينا مكننا عن الل رشولة 4 أزسلة الله تقال على 
جين قَثْرَةٍ ” ون الكل ٠‏ ممح به أعيًْا نيا نضا 4 وكلويا خلفا مَنْ أَطَاعَهُ 
يي مِنَ الثارء َيِل الْجَنَّهَ بر ل 0 عَصَاهُ فَإِنَهُ يَضْرُ نَفْسَهُ 
يقد الله شان فاه ع الله ول وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَصْحَابِ 
َأَتبَاعِهِ إِلَى يَْم الذين. 
ما بَعْدُ: فَأُوصِيكُمْ -أيُّهَا النَّاسْ- وَتَفْسِي بِتَْوَى الله تَعَالَى ؛ فَإِنكُمْ في زَمَنِ 
ثْ فيه فِتَنُ السَّرَّاءِ وَالضَّرّاء وَعَرِقَ فِي لَجَحِهًا مَنْ غَرِقَ» 00 اللهُ تَعَالَى 
مَنْ عَصَمَء وَلَا نجَاةَ إلا بلْرُوم التَْوَى «اويستى ألَّهُ أَلَدِنَ أنَّقَأْ بِمَمَارَيِهِمَ لا 
م لسو 0 2-0 [الدُمر: 
أَيّهَا النَامنٌ: كَانَتِ الْبَعْتَهُ الوه فا ييا لم1 جوية رذ الله يقالن لها 
00 التي يلها وتيا بأَحْسَن كُتُبد وَامْتَنّ عَلَيْهَا بِحَاتَم 
سْلِهِ «لقد م ل ب يَنْ اشع بِتَلُوا عَلَيمَ 
القند وركيم لمتنقه الككب «الوضنا وإن نوا ين قل إلى ذل ينه 


[آل عِمْرَانَ: .]١514‏ 


المفيد في خُطب الجمعة والحيد 
5" 


نَعَمْ وَاللَّ كَانُوا قَبْلَ بَعْمَه تكله ني ضَلَالٍ الشّرْكِ وَالْجَهْلٍ الَّذِي أَوْرَنَهُمْ الل 
وَالضَعْف وَالتَّمَوّقَ ار 


# 


إِنَّهَا َم د أميَة لا تغرف الْقِرَاءَةَ وََا الْكتابَةَ وَكَا الْحِسَابَ إِلّا راع مِنْهُمْ كَانُوا 
َقْرَأونَ لَهُمْ وَيكُْبُونَ وَيَحْسْبُونَ فَالَ النْ بكل: «إنَا أمَهُ ميد لا تَكتْبُ ولا 
انض كن 1 

َأوّلُ ما تَرَكَ عَلَى 0 كلل الْأَمْرُ بِالْقِرَاءَةء وَجَاءَ ذِكْرُ الْقَلّم في أَوَّلٍ 
الكياق الغقالة نينا يدن مي اقلم فرق وتكاقق اذا فو لك ال سن 


ا اد ور ل 
يتل [العلق: -١‏ 

إنَّ الله تعَاَى قَادِرٌ عَلَى أن يُعَلَمَ لْبَعَرَ دُونَ الْحَاجَةٍ إِلَى القَلَم وَلكنَهُ ا 
أرَادَ أن يَكُونَ الْقَلَمْ وَسِلَةَ التّلِيم الى عل بالقَِ» وَرَادَ مَنْ شَرَفِهِ وَعلْوَه 0 


200207 


الل تعَالَى بهِ عَلَى الْوَحي المَكُتوب «ت وَلقَلدِ وَمَا منَظرُونَ © مآ أت بم ريد 
بِسَجَنُونٍ 6 [الْقَلّم : 21 ؟]ء الأول مَخُْلُوقٍ ل ا ا 


1 مَا حَلَقَ الله ل ٠‏ قَقَالَ لَه اكتّبْء كَالَ: رَبِّ وَمَادًا أَكبّبُ؟ قَالَ: 
مَقَادِيِرَ كُل شَيْءِ حَتَّى َقُومَ م السَّاعَةٌ» رَوَاهُ و 00 

)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر ب'#ها: البخاري في الصومء باب قول النبي ككلِةِ: «لا نكتب 
ولانحسب»(5١181١))2‏ ومسلم في الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال .)1١85(‏ 

(؟) أخرجه من حديث عبادة بن الصامت طبينه : أبو داود في السنةء باب القدر ,)81/٠١٠(‏ 
والومظي م في التفسير» باب ومن سورة من( وقال: د الجتضيضةة ان 
ابن الجعد (075145» والبزار 402757417 واللالكائي في السنة (6017» وابن وهب في 


القدر (7؟)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود. - 


1- القلم الطيب والقلم الخبيث 


يغفف 


5 4 


0 ْنَ ال 3 أن ١‏ 0 لِكتَابَةِ المَقَادِيرٍ فَقَدْ ييّنَ يل تَارِبحَ 

لني كارأ كَنَبِ به مِنَ النّاسِ» قَقَالَ كك عَنْ إِذْرِيسَ 92 : ١وَهُوَ‏ 
ا 00 

12111 كل سر كير [الدّكَان: 4]» 
وَبالْقَلَم يُكُتَبُ مَصِيرٌ الأجنَة في بطونٍ ناته ؟ كُمَا رَوَى مَسْلِمْ مِنْ حَدِيِدْ 
ُدَيْمَة بن أسِيدٍ هه يَلْعُ به النِيَ بكلله قَالَ : ل ال » 
سَْرٌ في الرّحم باَب أَْ حَْسَوٍ وََِْنَ لب ُو ول يَا رَبٌ أَشَّقَىٌ أَوْ سَعِيدٌ؟ 
يكْتبَانِء كَيَقُولُ: أئ رَبّ أذكرٌ أو أَنْتَى؟ كِيَكْببَانِء وَيُكْتَبُ عَمَلَهُ وَأَتْرْهُ وَأَجَلَه 
وَرِرْفُهُ ثم تُظَوَى الصٌّحُفُ فلا يُرَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَضُ)”". 

بلقم يكمْبُ الماك أْوَالَ المكلفِينَ وَأَفْعَالَهُمْ ما يلفط من كول إلا ديه رقب 
3 تيد 4 [سورة ق: 8١]؟‏ أَيْ : بَكِتَابَةٍ در عَنْهَ كما في قَوْلِهِ كانه مون 
ع ا () كراما كين © يلد ما َفْعلُونَ» [الانفظار: .]17-1١‏ 

وَبالْقَلّم د َكْتْبُ النَّاسُ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَى كِتَابَيهِ مِمّا تَنْتَظِمْ به مَصَالِحُ ديد 
وَدُنْيَاهُمْ وَأَعْلَى ذَلِكَ وَأَشْرَفُهُ كَلَامُ الله تَعَالَىء وَقَدِ انَخَدَ الننْ يل نابا 10 
الْوَحْيء وَقَصَرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ في أَوَّلٍ الْإسْلام فَقَالَ ككهِ: «لا تَحُبُوا عَنِيء وَمَنْ 


وجاء عن ابن عباس وها مرفوعًا عند: الضياء المقدسي في المختارة (20951-7550 

والطبراني في الكبير (؟5١/58)‏ رقم (0716:0). 

كما جاء موقوقًا على ابن عباس ويا عند: ابن أبي شيبة (9/ 27589 والحاكم (5/ 597)؛ 

وقد مضى عرض الخلاف في أول المخلوقات في مجلد )١(‏ خطبة رقم )١(‏ بداية الخلق 

والتكليف». حاشية (5). 

(*) أخرجه من حديث أبي ذر ونه : أحمد (5/ 4)770: والطيالسي (0)878 وأبو نعيم في 
الحلية 6)١51-١577/١(‏ والطبراني في الكبير )7١17/4(‏ رقم (2»)1 وصححه 
ابن حبان (0501. 

(5) أخرجه مسلم في القدرء باب كيفيه خلق الآدمي في بطن أمه (2)7555 وأحمد (5/5). 


ا 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


8 


2س سر سك وم 6 سه 3 
كتبت عنى عير غير القران ُلِيَمْحَه) رَوَاهَ 0 


حص لَهُمْ في كتَابَة كل ما َضدُرُ عله من قَْلٍ أ عل » كما َوَى عَبدُ لل بن 
عَمْرِو وها قَقَالَ: «كُنْتُ 0 قن افكقة زن رشزناللدكة أرية حلكلة 
ف 2 َك 0 و 2 نف و 


وَقالوا: تكتبٌ وَرَسُولَ الله كَلةِ يقول في العَضَب 
وَالرضًا؟ قَأَنْسَكْتٌ حَنَّى دَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله كئِ قَقَالَ: اكْتْبْ؛ كَوَالْذِي 


ا 


# ع 3 د 3 َ 00107 

تفي بِيَّدِوِ مَا خَرَجَ مِنْهُ إلا حَق) رَوَاهُ أَحْمَدٌ 
رهد هم 10 9 و 2 00 
وربما قدِم عليه عَلَيِْ وَفْذّ مِنَ الْوْقُودِ فَعَلَمَهُمْ سَنَةَ مِنَّ الْسَئَن » شيئًا مِنَ العلم 
و 


يَظلبٌ بَعْضِهُمْ أَنْ يُكْتَب لَهُ ذَلِكَ ف فَيَقَولٌ عله : «اكتنوا لس 0 


وَأَخْبرَ ال يكل أن مِمّا يَجْرِي جره لِلْمْسْلم بَعْدَ مويه عِلَمَا نَم 7 وَأَعْظَمْ 


24 


وَسِيلَةٍ لِحِفْظٍ هَذَا الْعِلّم المُنْتَمَع به: كِنَابَتُه وَانْظُرُوا إِلَى كَثْرَةٍ مَا حَطَْهُ أ 
أسْلَافِكُمْ مِنْ أَنْوَاع الْعُلُوم وَالمَعَارِفٍ عَتَّى وَصَلَ إِلَيْكُمْ تُدْرِكُوا قِيِمَةَ اله 
وَالْكِتَابَة 0 

وَبالْقلَم 0 يخ الأمم وَأيَّامُهُمْء وَتُدَوَنُْ أَقْوَالُ الْعْلَمَاءِ وَالْحَكَمَاء 


(5) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري «َيه: مسلم في الزهد والرقائق» باب التثبت في 
الحديث وحكم كتابة العلم (5 42500 والنسائي في الكبرى ,»)8٠0١8(‏ وأحمد :)١7/7(‏ 
والدارمي »)56٠(‏ وأبو يعلى .)١188(‏ 

(5) أخرجه أبو داود في العلم. باب كتاب العلم (07555, وأحمد (؟/157). والدارمي 
(001) والطبراني في الكبير (١/؟55)‏ رقم ,)١5775(‏ والحاكم وصححهء ووافقه 
الذهبي .)٠١96-1١١5/١(‏ 

(0) أخرجه من حديث أبي هريرة ذه : البخاري في العلم» باب كتابة العلم (؟1١١)»‏ ومسلم 

في الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها ... (2)1704 وهذا الرجل المبهم هو 
أبو شا وهو من أهل اليمن كما جاء ة في الروايات الأخرى للبخاري» وكذلك سمي في 


رواية مسلم. 


5- القلم الطيب والقلم الخبيث 


0 


روم 3 ار ا مذ ب اه دع لوه 0200 000 20 صر 0 7 
وَأَْخْبَارَهُمْ وَتُحْمَظ تَجَارِبْهُمْ وَأَعْمَالهُم وما وَصَلف التشرية إلى ما وَصَلت إلبه 


1 7 2 م عسو ماي لك 5 عع 2 ووم 0 2 13 
في هَذا العَصْرٍ مِنْ تَنَوّع العلوم وَالمَعَارِفِء وَتَقَدَمِ الْعُْمْرَانِ وَالصَّباعَاتٍِ إلا بم 


2 
إن 7 
و كه ا أ 


دُوّنَ مِنْ تَجَارِب السَّابِقِينَ وَأَبْحَائِهِمْ وَخِبْرَاتِهِمُء وَلَا يُمْكِنٌ أَنْ يُتَحَيّلَ حَالَ الْبَشَرِ 
8 م ا 2 م ك5 ان 01 ار ار . 5 5 006 
في هَذَا الْعَضْرٍ بلا كَلّم وَعِلْم وَكِتَابَتِِ إِلّا كَحَالٍ الْحَيَوَانٍ الَذِي لا يَعْقِلُ شَيًْا. 
وَالقكَم تكب مُقُودُ النّاسٍ وَشْرُوظهُمْ في السّلْمٍ وَالْحَرْبِء وَفِي التّجَارَ 
َاْيّع» وَفِي الْقَوْضٍ وَالرَّهْنِ وَالدَيْنِ وَعَبْر ذَلِكَ «يَآيهًا لدت مثو إذا تَدَيَممُ 
777 2 و عرف :2 ع م 44 ٠‏ ل حي عن 0 
دب إل أجل مسد وَأكَتبوة4 [الْبَقَرَة: 01147 وَفِي صُلح الحُدَيْبيّةِ قال النبيئ كلل 
لِعَلِنَ ذه : «اكتب الشَّوْط بَييتا»0. «هَذًا ما صَالَحَ مَحَمَدُ ين عَبْدِ الله 
#ه>   )9(‏ عمد 5 ا 6 7 2 قشعم فس لدع موه اه 
فرَيشَا) '. وَدَعَا كد ملوك العالم إلى الإسلام يكتب كتبْهَا وَأرَسّلَهَا إليهم. 


21 سر ماه 1211 8565 رست وبر مه 1ه مدي زه واس مث ِ 
وبَلَعّ مِنْ عِنَابيه يله بالْقَلَم أَنّهُ جَعَلَ فِدَاءَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِدَاءَ نَفْسِهِ بالمَالٍ مِنْ 


7 وه - امن ا : و دوهة ممت 0 2 7 ...0 عي سل رمه 
أ المشركي” ف بَدرٍ أن يعلم الوّاحِد م: شْرَةً من غلمَان المَدِيئةٍ الكتابة 
سَرَى المشْركِينَ فِي بَدرٍ أن ب لواح فنهم عشرة من علمال 7المدينة الجتايةء 
0 للم الوه ١‏ - متو لق ولت مق وا امه لوو د وخ بك حر فو مق 


4 اعرت ع برك 1 3 - 3 و- م و عر مع ه 0-0 2ق 
فَكَثْرَتِ الكتابة فى المَدِيئَةِ بَعْدَ ذَلِكَء وَقَالَ عَبَادَةَ بْنُ الصَّامِتٍِ وين : «عَلمت 
0 2ه قي ل سا طية يرك 9 اوج جا عر عو أ او نع 05 

ناسا مِن اهل الصفة الكتاية وَالقران» رَواه ابو داود : 


(4) أخرجه من حديث البراء ضييبه في حديث طويل في قصة الحديبية: البخاري في المغازي» 
باب عمرة القضاء »)5٠0٠06(‏ ومسلم في الجهاد والسيرء باب صلح الحديبيه واللفظ له 
8م 1). 

(9) أخرجه من حديث على وَِبه في حديث طويل في قصة مقاتلة علي به للخوارج: أحمد 
».)8/١(‏ وأبو يعلى (41/5)» والبيهقي (4/ »)١148٠‏ وصححه الحاكم وقال: على شرط 
الشيخين :»)١77/7(‏ وقال الهيثمي: رجاله ثقات (5//ا7١).‏ 

)0١(‏ أخرجه أبو داود في الإجارة» باب في كسب المعلم (07517» وابن ماجه في التجارات» 
باب الأجرة على تعلم القرآن »)5١101(‏ وابن أبي شيبة .075١/5(‏ وأحمد (0/ 207١18‏ 
وصححه الحاكم (7/ 40١79‏ والضياء المقدسي في المختارة (20707-1705 والبيهقي 
»)١176/5(‏ وضعفه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الهداية» وذكر له شاهدًا آخر من 


حديث أبي طلاه (؟/لحطاطكا لكن صححه الألباني في صحيحي أبي داود وابن ماجه. 


المفيد في حَظطت الجمعة والحيد 
خرف 


لت ا 0 كال لي 00000 
التملوكماة علنموة الا 1 


وَالْكَلِمَةُ المَنْظُوقَة وَالمَكْيُوبَُ ما أَنْ تَكُونَ مما يَْمَعُ النَّاسَ في مَعَاشِهِمْ 


َه سس 3 عىأاه م مه عه 68 سد د ص سعاى ا َ 
أو مَعَادِهِمُء وَتِلْكَ هِي الكَلِمَة الطيبَة» وَإِمَّا أَنْ تكون مما يَضْرَّ النَّاسَ وَحِىَ 


مه 


2 


وَالْكَلِمَةٌ الطيبَةٌ كَالشَّجَرَةٍ الطيّّة» كَمَا أن الْكَلِمَةَ الْحَريئَة كال يدا 
وَهَذَا ل ل ا ا شن انف ب تقر 


1 


00 خيينه أل .22 كن سرب أنه مكلا كمه طندية كتجرز عليه أشلهًا 
تت وَمرْعْهَا فى السسماء © ُوْقٍ ف أله ل حر يذ ته يرث اله الكل 


سم شطع 


7 عَلّْهُم سَنَكَرونَ © وَبكلُ كم حينَةَ مسْجَرَةَ ٍِ حَينَةٍ أَحتلكَ من هَوْقٍ الْأَرَضٍ 

)١١(‏ أخرجه أبو داود فى الطب. باب ما جاء فى الرقى (/7841)», وأحمد (7177)» وابن أبى شيبة 
(0/ 2 اذاي عاصم في الآحاد والمثائي (30771"). وإسحاق بن راهويه سد 
(22185). والطبراني في الكبير (75/ 717) رقم (0740» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(75757/5"), وصححه الحاكم وقال: على شرط الشيخين (257/5)» وأخرجه عبد الرزاق 
بلاغا من حديث الزهري رحمه الله تعالى (191/54). 
وقد جاء ما يعارض هذا الحديث وهو ما رُوي عن عائشة وِقْينَا قالت: قال رسول الله يل : 
«لاتسكنوهن الغرف» ولا تعلموهن الكتابة» وعلموهن المغزل وسورة النور» أخرجه 
الحاكم وصححه و تَعقَةُ تعمَبهُ الذَّهَبِي فقال: بل هو موضوع. وآفته عبد الوهاب» قال أبو حاتم : 
كذاب (2»)570/15 واستنكره ابن الجوزي في الموضوعات (559/5). 
وعبد الوهاب هو ابن الضحاكء قال أبو حاتم: كان يكذب. الجرح والتعديل (14/5): 
وجاء من طرق عن ابن عباس وَهْهاء ولكن لا يصح شيء منهاء والحديث منكر في متنه 
فكيف يرد فيه: لا تسكنوهن الغرف» والنبي كَكةِ أسكن نساءه الغرف» وقد أفاض محمد 
شمس الحق أآبادي في رد ذلك في عون المعبود (١٠//!١؟7)»‏ وأفرد رسالة بعنوان: 
(عقود الجمان في جواز تعليم الكتابه للنسوان). 


5" القلم الطيب والقلم الخبيث 


مَا لَهَا مِن قَرَارٍ» [إبراهيم: 4؟-95]. 
وَإِنَمَا يُعْرَفُ الْكَلَامْ | عيب مِنَّ الْحَبِيثِ مَنْطوقًا كَانَ أَمْ مَكْتُوبًا بِعَرْضِهِ ضِهِ عَلَى 
الْكِتَاب وَالسّنَّةِ دُونَ اعْيِبّارٍ لِقَائِلِهِ وَمَصْدَرِوء قَمَا كَانَ مُوَافَِا ِلْكِتَابٍ وَالسُنَةِ فَهُوَ 


0 
7 0 


الْكَلَامُ الميّبُ الَّذِي يُرْمَعْ ِلَى الل تَعَالَى :له معد الك الطيَت والعمل ضيه 


لمحل 


َرَفَحْةُ »# [قاطر: .]٠١‏ 
وَمَا كَانَّ مُعَارِضًا لَهُمَا قَهُوَ الْكَلَامُ الْحَبِيتُ وَلَا يَضْدُرُ الْكَلَامُ الطَيبُ إِلّا مِنْ 


ب تاعارد الب لابب نب يعد تي 
وَالحَِديْنَ إِلْجيسَتٌ وَالطَيبتُ للطَيبِينَ وَالطَيْمُونَ لِلطَبَينتْ» [الثور: 105 قَالَ جُمْهُورٌ 
السَلَفٍ: الْكَلِمَاتُ الْحَِيئةُ لِلْحَريئنَ» وَمِنْ كلام بَعْضِهِمْ: الْأَقْوَالُ وَالْأَفْعَالُ 
الْحَبية 29 , 


.)747/١5( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١117( 

وعن ابن عباس ويا قال: الخبيئات من القول للخبيئين من الرجال» والخبيئون من الرجال 
للخبيثات من القول» والطيبات من القول للطيبين من الرجالء» والطيبون من الرجال 
للطيبات من القول. أخرجه الطبري .)3١7/-٠١١77/14(‏ وروى الطبري مثله عن مجاهد 
وابن نجيح والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة وعطاء رحمة الله تعالى عليهم. ينظر: تفسير 
الطبري .)1١8/14(‏ 

وقيل: الخبيئات من النساء للخبيثين من الرجال». والخبيئون من الرجال للخبيئات من 
النساء»ء والطيبات من النساء للطيبين من الرجال» والطيبون من الرجال للطيبيات من 
النساء. قاله ابن زيد فيما رواه الطبري .)23١8/14(‏ ورجح الطبري القول الأول؛ لأن 
الآيات في سياق حادثة الإفك» ومقولتهم الخبيثة في عائشة وَيتاء ورجحه القرطبي بقوله 
سبعانه + طازليك لتو ما بوره كه [التوى ]4 أي؟ عائشة وضقوان زا يروث 
مما يقول الخبيئون والخبيئات فيهم. ينظر: الجامع لأحكام القرآن .)5١١/17(‏ 

وقال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: «ووجهه بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من 
الناس وب والكلام اليب أولى بالطبيين من الناس» اقم نسب أهل النفاق إلى عاقه .152 يمن 
كلام هر أولى بهء وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم»ء ولهذا قال تعالى : «أوْليِكَ مويك 


سروك 


مما بقولون» ("/ 779). 


ضرفا 


حيو 9ه 03 5 07 : 1 وم وى العامة 5 ََ 
وين لاس فَإِذَا كَانَ هذا كيت يه الآقاق 5127 و 1 5 أَوْ قَنَاةٍ 
مَعْرُوضَةٍَ ) أذ إِذَاعَةٍ مَسُْمُوعَةٍ؛ ازْدَادَ يا إلى 0 وَلما كان بَعْض الْقَائْمِينَ 


َلَّى وَسَائِلٍ الإغلام في هَذَا الْعَصْرٍ مِنْ 1 الْحَبِيئِينَ وَالْحَبِيئَاتِ فَإنَهُمْ 


يروْجُونَ لِكُلّ فكرٍ وَمَنَْج ع وَسلُو حَبِيثِ وَيَمْتَهِنُونَ الْكَذْبَ المَفْضُوحَ فِي ذَلِكَ» 
ب تقر افون الو ع عَنْهُمُ» وَلَا تعر ون عل وَكَدْ دَأَب عَوَامُ 


امامت عَلَى وَصْفٍ ما يُسَككُون فى صِحته أنه كلام جَرَايَدَ » أَوْ كلام إِعْلّام . 
وَقَدْ حَذْرَ النَنْ تل مِنْ حُظُورَةٍ هَذَا المَسْلّكِ الْحَبِيثْ» وَيَيّنَ «أَنَّ 0 
ِالْكَلِمَةٍ مَا يتَبَيّنُ مَا فِيهَا يَزِلَ بهَا إِلَى الثَارِ أَبْعَدَ مما بَيْنَ المَشْرِقٍ وَالمَغْربِ) مُتّمْقُ 
0 
وَرَأى يل مِْ أَضْنَافٍ المُعَذَبِينَ : كَذَابًا يَبْلغُكَذِبهُ 0 فَاقَء فَسَأَلَ جبريل عَنْهُ 
َقَالَ غئا : «أَمَا الَّذِي رَأَبْتَهُ يُْشَقّ شِدْقُهُ كَكَذَّاتٌ يُحَدِّتُ بِالْكَذْبَةِ كَتُسْمَلُ عَنْهُ حَنّى 
00 20 يع مام 


تبْلَعَ الآقَاقَء فَيَصْنَعٌ بهِ إلى يم لْقِيَامَقا رَوَاهُ الْبْخَاري90" , 


3 


٠. -‏ 4 7 غ0 02 او ل “بي ا ابي ايان 04 0 
وَالمُسْلِمْ كُمَا هوّ مَأْمُورٌ بِمُجَانبَةٍ كل حَبِيثِ وَحَبِيئَةِ مِنَ النّاسء فَهُوَ كَذَلِكَ 


1 2-2 
رو 0 3 4 5 54 د م ه 5ه كاسم َه م | اهمه 0 اه 5 
مَأْمُورٌ بمجَانبَةٍ بَةِ الْحَيِيثِ مِنّ الْكلام سَماعًا من أو إذاعق. أو قَرَاءَةٍ مِنْ صَحيفة 


أو مَجَلَة أَوْ رِوَايَة أو كِتَاب أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ؛ٍ أن الْكَلَامَ الَِْيتَ يُفْسِدُ كَلبَهُه وَيَصْرِفَهُ 

0 5 

(1) أخرجه من حديث أبي هريرة ونه : البخاري في الرقاق» باب حفظ اللسان (5117)» 
ومسلم في الزهد والرقائق» باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار (//59؟). 


)١5(‏ أخرجه من حديث سمرة بن جندب وه في حديث طويل في رؤيا النبي يَك: البخاري في 
الجنائزء باب ما قيل فى أولاد المشركين (5؟"1١).‏ 


5- القلم الطيب والقلم الخبيث 
يفيف 


وَالْإِفْسَادٍ أَحَفُ مِنَ الْحَبِيثِء فَكَيْ إِذْنْ بِسَبِيثِ المَنْطوقٍ وَالمَكْتُوبٍِء وَمِنْ 
صِمَاتٍ عِبَّادٍ الرَّحْمَنِ «إوَإًا موأ اللو مرُوأ حكرامًا4 [الفرقان: ؟/]. 0 عر 
للَعْوَ عَرصُوا عَنْهُ وَدَالُوا 11 أَعْمننًا ولك ملك سَلَمْ عَلَيَكُمَ لا بَنَتى الْجَهِِنَ» 
[القصص: 00]» وَالْإِعْرَاضُ عَنِ اللَمْو ون الإِعْرَاضٍ عَنْ مَصَادِرهِ 00 التي 
ابثْلِيَ النَاسُ بها فِي هَذَا الرَّمَانٍ أَشَدَّ ابتلاء. 

وَجَاءَ النَّهْيْ عَنْ حُضُورٍ المَجَالِسٍ التي يُخَاضُ فيها بدد ين اللو تَعَالَى جَهْلَا 


أو اسْيَكْبَارًاء وَجَعَلَّ الله تَعَالَى أَهْلَهًا طَالِمِينَ : #وادًا رَيْتَ الدبنَ عخُوَصُونَ ف دَايئنا 
526 مجرس ايه سير بير - ماج ساي لي مهاس 2 026 ل روم ماس دير 
عرض عَنَهُمْ حَقٌ يحخوصوأ في حَدِيثٍ حر وَإمًا يتنك الشَّيْطنْ فلا نقعد بَعَدَ اليصكرئ مَمْ 


َلْقَورِ لطَلوينَ 4 [الأنعام: 54]. 

بَلْ جَاءَ أَنَّ مَنْ جَالَسَ المُسْتَهْزِئِينَ بآيَاتٍ الل تَعَالَى كَهْوَ مِنْهُمْ وَلَوْ لَمْ يَكْْبْ 
َو يَقْلْ سَيْنَا «وَكَدَ َزّلَ عَلِْحَكُمْ فى الكتب أنْ إذا َعم يات تتا 
قلا لمعدوأ 0 َي يدا يهم إِنَّ لم مع الْمَفِقِينَ 
وَالْكفرِنَ فى ج جَهَتمٌ جمِيعَا» [النْسَاء : من المشلين عن بتي بن قار 
الإغلام مِنْ صُحْفٍ وَمَجَلَاتِ وَقَضَائيّاتِ قَذْ كَرَّسَتْ مُهِمّتَهَا للا سْتِهَرَاءِ ء بين الله 
الى وَالامب بريت» وَِْضَاءِها لآ البكر وتكبطايهم ولا يرك لك 
سَاكِنَا عِنْدَ مَنْ يَقَتَيهَا! ! 

بَلّ يَضْحَكٌ مِلْءَ فيه وَيَنَامُ مِلء جلف وكاأن ف الله تعالن لا ققهه ولييان 
غالة أن للك رثا تضينه ِيوء وَقَدْ أَسْلَمْ تَفْسَهُ وَأَهْلَهُ وَوَلَدَهُ لِمَا يُكْتَبُ وَيُنْطوُ 02 
حَبِيثٍ لكام وَرَدِبئِهِء وَهْوَ يَعْلَمُ أنّهُ سَيُحَاسَبُ عَنْ ذَلِكَ كُلو فَتَعُودُ بالل تَعَالَى 
ِنٍ اسْتِشكام الْعَفْلَِه وَتَمَكْنِ الْهَوَىء وَدَمَابٍ الْمَيْرَةِ عَلَى حُرْمَاتٍ الل تَعَالَى» 
وَتَسْأَلُ الله تَعَالَى أَنْ يُحَمُف عَنّا وَعَنِ المُسْلِمِينَ. 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


فول عا فون وَأَسْتَغْفِرٌ الله ِي وَلَكُمْ .. 


ع 2 7 


ه. ويل هس 3 
1 9 َك الثائتك 
3 حي.و 
5 


الْحَمْدُ لل أَنَارَ الطرِيقَ لِلسَّائرِينَء وَجَعَلَ مِنْ عِبَادِهِ هُدَاةً مُهتَدِينَ عد 
ول ففلرة» هذه يد لكر وَأُسْتَغْفِرُهُ اسْتِغْفَارَ المُذِْينَ» ا 
ِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ رَبُ الْعَالّمِينَ َل الْيلِينَ وَالآخِرِينَ. راشي أن 
دك رورسو ا وَحََاتَم التبيِينٌ: ٠‏ وَسَيْدُ وَلَدِ آدمَ أَجْمَعِينَ 
صَلَى الله وَسَلَمَ وبَارَكَ عَلَيِْ وَعلَى آله وَصَحْيِهِ أجْمَعِينَ» 0 
إلَى يَوْمٍ الدّينٍ. 

أن بَعْدُ: “ترا اله تان و اطتخرة دروا لسوت َإنَهَا رَافِعَة عه النَعمِء 
جَالِبَةً النْقّم «وَاِدْ تدس رَيُكُمْ لين لماز ريد وكين يك ]د عتان 
6 4 /ا1. 

أَيّهَا النَاسٌ : الْكَِابَهُ نِعْمَة مِنَ الله تَعَالَى يَمُْنَّ بها عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِو 


0” 


الح ل ملاعاي ران للما تار ترص 


ب 
+ 


ريك هن درع عاوي 6م 


في دينه قب نالفل وَيِنْسَ صَاحِبه وَكْسِرَه خَيْر مِنْ بَقَائْهِ . 
ره وَمبْدَيْهِ بِقَلَمِء وَمِنَ الْكُتَّاب مَنْ يتَأكّلُ بِكِتَابَِهِ َيَنتَقِلَ مِنْ أَقْصَى 0-7 
قُصَى الْيَمِينِء وَيثْني الم عَلَى مَنْ ن كان يَشْتُمْ بالأمس؛ لِألهُ يكتْبُ لِمَنْ يدْهَع 
كر أ يَدُورُ مَعَ الْمَوِيّ حم ث كان 00 


اط ىس 


يَامَ الْمَارْكْسِية مِنْ أَشَدّ أَغدَاءِ اللْيبْرَاليَة لْإِمْريَالِيَق وَبَعْدَ فول الشَّيُوعِيّةِ انْتَقَلُوا 


00 َابَهٌ ضحت جافة فى هذا الزَّمَنِء وَكُِ صَاحِبٍ فِكر وَمَبْدَا يْنَافِحُ عَنْ 


ل[ سه ص سل 


5- القلم الطيب والقلم الخبيث 


حارفا 


ِكل صَمَافَةٍ وَوَضَاعَةٍ إِلَى اللْيبْرَالِيّةِ يَتَسَوَلُونَ عَلَى أَبْوَابِهَاء وَيَحْظَبُونَ ود 


3 


- / 


َصْحَابِهاء حَنَّى صَارُوا مد ينال مِنْ أَهْلِهًا. 


1 


017 ع 


وَمِنْ أَصْحَابٍ الأفلام مَنْ يتَأكلُ بالشَّهَوَاتِ وَالْغَرَائِرٍ قَيتَقَكَأْ انْحِرَاقَاتِه 
وَشُذُودَاتِهِ الْجنْيِيّة عَلَى أَوْرَاقَهِ؛ لِيشَكْلَ مِنْهَا رِوَايَةَ تَمْوِي الْقَارِئِينَ وَالْقَارِئَاتِ 
وَتَسْتَهُوِي المُرَاهِقِينَ وَالمُرَاهِمَاتِء وَإِذَا ما أَرَادَ شْهْرَة وَاسِعَةه وَرَوَاجًا لرِوَايَته 
وَحِمَايَة لَهُ وَلَهَا في الدَّوَائِرٍ الصَّهْيَوِْيّةِ وَالصَّلِييية وَالْعَلْمَانيةِ قَمَا عَلَيِْ إلا أَنْ يُضَمّنَ 


مومه ره 


رِوَايته سُخْرِيَة باللّه تَعَالَى وَبِمَلَابْكْتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسلِهِ َبالْيوْم الآخِر؛ وَعَلَى قَذْرِ 


29117 


سحْرِيَتِه بِمُْقَدَسَاتِ املو تال تضية ني الجمافة والرعابة» و تخصل الجؤافة 
وَالْهِبَاتٍ وَالْأَوْسِمَةَ وَلَرْبَمَا بَلعَ بذَيِكَ جَائْرَةَ نُوبلَ لِلْأَدَبِء كَمَا حَارَّهَا الْكَاتِبُ 
الْهَالِكُ تَجيب مَحْفُوظ عَلَى رِوَابَتِهِ الي سَجْرَ فِيهًا ِكل مَُدّسَاتٍ المُسْلِمِينَ 
وَأَعْلّنَ في نِهَايتِهَا مَوْتَ الْإله لِصَالِح المَادْيّة في رَمْزِيَةِ جَبَائَةِ» وَإِلْحَادٍ صَارِخ. 
وَرَنْدَقّةِ ظَاهِرَة تَعَالَى اللهُ عَنْ إِلْحَادِهِ عُلُوًا 0 ْ 
إِنَّ هَذَا الْكَايِبَ الْهَاِكَ الَّذِي امْبَلآتِ الصّحُفْ بِالْكتَابَةِ عَنْهُّ وَأفْرَدَتْ لسِيرَته 


22 


ا و 7 3 )17 رو 0 م مه سه انرا ع - 0 
وَغْوَايَتهِ صَمَحَاتٍ كَامِلَّةَ"' لا تُفْرَدُ لِمَوْتِ الْعُلَمَاء. بل وَلَا لِلرْعَمَاءِء ما هُوَ فى 


)١6(‏ وهي رواية «أولاد حارتنا» التي صور فيها الدنيا بالحارة» وأولادها هم البشر والملائكه 
والشياطين» وجعل الجبلاوي المتسلط في روايته على البقية رمرًا لله تعالى» وقاسم رمرًا 
للنبي كيد وجبل رمرًا لموسى 2 ورفاعة رمرًا لعيسى نلك وعرفة رمرًا للعلم الذي 
يقل الجبلاري» 

)١(‏ أكثر الصحف أفردت بين ثلاث وأربع صفحات كاملة» وبعضها ملونة عن هذا الروائي 
الهالك. وخلعوا عليه ألقابًا»ء ووصفوه بأوصاف لم يحظ بعشرها كبار العلماء ولا الزعماء 
ولا كبار الأطباء والمهندسين. هذا في يوم الخميس المنصرمء ويتوقع أن يستمر هذا 
التطبيل عدة أيام أخرى, كما أن القنوات الفضائية العربية قد خصته ببرامج طويلة عن 
حياته وأقواله ورواياته» وعرضت أقوال أقرانه وتلامذته والمعجبين بهء فيها تلبيس عجيب 
وخداع لعامة الناس. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَاقِع لْأَمْرِ إِلّا حَبِيتٌ يَحْمِلٌ قَلَمَا حَِينَاء سَطَرَ به فِكْرَهُ الْحَبِيتَء هَهُرَ حَامِلٌ هَمّ 


ِحْيّاءِ الْفِكْرٍ الْفِرَعَوْنَيَ» وَهُرَ الدّاعِي إِلَى الْفِكْرٍ الِاشْيَرَاكِيَ» وَيَكْفِيِ سَبْقَا في 


2 
2 


الإلْحَادٍ 0 َه أنّهُ التّلمِيدُ الْوَفُِ لِلنَصْرَانِيَ الْقِبْطيَ سَلَامَة مُوسَى الْحَاقِدٍ عَلَى 


. 
3 


كُل شَعِيرَةٍ مِنْ شَعَائْرٍ المُسْلِِينَ» الَّذِي كَانَ يتَطلّمُ إِلَى نَقْلٍ مِضرّ مِنْ إِسْلَاِهًا إِلَى 
اي" 


إِنَّ هَذَا الروَائِيَ الْهَالِكَ لَمْ يَخْرُحُ في جل رِوَايَاتِهِ عَنْ أْضْلَيْنِ عَاسْنَ حَيّاتَهُ مِنْ 


)١10(‏ يقول نجيب محفوظ : كان سلامة موسى هو الراعي والمربي الأدبي لي» نشر لي وأنا بعد 
في الثانوي» ثم في الجامعة عشرات المقالاات وكتابًا ةا راك اناق : إنه أستاذي 
العظيم. ينظر: نجيب محفوظ بين الإلحاد والإيمان» ديب علي حسن (ص: .22١‏ 
ويقول أيضًا: كان لسلامة موسى أثر قوي في تفكيري؛ فقد وجهَنِي إلى شيئين مهمين 
هما: العلم والاشتراكية» ومنذ دخلا مخّي لم يخرجا منه إلى الآن. ينظر: نجيب محفوظ 
يتذكرء لجمال الغيطاني (ص: 88). 
قلت: والاشتراكيون يريدون بالعلم: المادة التي يلزم منها إنكار الغيب بما فيه إنكار الرب 
جل في علاه. 
ويقول أستاذه سلامة موسى: إذا خرج الدين من دائرة علاقة الإنسان بالكون» وأخذ مقرر 
أصول المعاملة بين الناس من تجارة وزواج وامتلاك وحكومة ونحو ذلك» فإنه عندئذ يقرر 
الموت لكل من يؤمن به. ينظر: مؤلفاته الكاملة .)737/١(‏ 
ويقول أيضًا : الرابطة الدينية وقاحة؛ فإننا أبناء القرن العشرين أكبر مِنْ أن نعتمد على الدين 
جامعة تربطنا. المؤلفات الكاملة .)551/1١(‏ 
يريد بذلك الوصول إلى أن فكرة الدين والإيمان بالرب جل جلاله سيقضي عليها العِلّم 
المادي» حتى يصبح الناس ملاحِدّة على شاكلته وشاكلة أساتذته الماديين الملحدين» 
تعالى الله سبحانه -0 عن إِفكهِ وزَّعْمِهِء وسيبقى لعدو الله تعالى مايسوؤه مِنْ بقاء 
البق وعلوة وانْدِحَارٍ الإلحاد وسفوله. ينظر في روايته الإلحادية: دراسة المضمون الروائي 
في أولاد حارتناء عبدالله المهناء دار عالم الكتب. وجوانيات الرموز المستعارة لكبار 
أولاد حارتناء د. عبد العظيم المعطني». والطريق إلى نوبل عبر حارة نجيب محفوظ 
د.محمد يحيى ومعتز شكري» ومجلة البيان» الأعداد .)١159-1١1١١-1١١9(‏ 


5- القلم الطيب والقلم الخبيث 


يضف 


- 
ع 


أَجْلِهِمَاء وَكَرَسَ قَلَمَهُ في خِدْمَتِهمَا: وَهُْمَا الدّعْوَةُ إِلَى الْإِلْحَادٍ بام الْعِلم في 
مُقَابلٍ الدّينِ» ونش الإباحية وَالشّذوذ في أوْسَاط 0 


2 


قَابَلَهُ أَحَدٌ المُعْجَبِينَ به قَقَالَ لَه : مِنّ الْوَاضِح أَنّكَ أَصْبَحْتٌ تَمِيلُ إِلَى الْفْكْرِ 
المَارْكِسِئَ ؛ فَالمَارْكْسِيُونَ في رِوَايَاتِكَ 0 لاطا ل التهناةه عا مار الزّهُورٍ 
لحرا وَهُمُ اللي يُضِيعُونَ الْحَيَاةَ بثور الْأَمَلِ في الطلكاك وي" زد عله 
الرّوَائْيُ الْهَالِكُ : لَقَدْ سَخَصْتَنِي فَأَجَدْتَ التَمُخِيصٌ0*" . 

وَقَامَ أَحَدُ مُرِيدِيه وَالمُعْسجَبِينَ به وَبِرِوَايَاتِِ بِقِرَاءَتِهَا وَسَبْرٍ مَوَادهَاء فَعَرَفَ 
الْقَاسِمَ المُشْتَرَكَ بَيْنهَاء وَأَعْلَنَ نَِيِجَةَ ذَلِكَ فَقَالَ: حَمَلَتْ رِوَايَائه بِحَشْدٍ هَائْلٍ مِنّ 
الْبَعَاَا وَالرَاقِصَاتِ وَالْقَرَادِينَ وَالدَيُوئِينَ وَالنُصُوصٍ وَالتَثَّالِينَ وَالْفُمْوَاتِ 
وَضَانِعِي الْعَامَاتِ وَالمُرْتَشِينَ وَالمُلْحِدِينَ!9" . 


2 


َي مَقَام آخَرَ يَرْعُمْ أَنَّ الْعَربيِينَ ل المُشْكِلَةَ الْجِنْسِيةَ بَشْرِ الْإِبَاحِيّةَء وَأنَّ 


2 
أن 


هَذَا الْحَلَّ في نَظَرِهِ نَاجِعٌ في بِلَادٍ المُسْلِمِينَء قَيَقُولٌ: أمَّا عَنْ حَل المَشْكِلَةٍ 


يل 


ا 1 ومسلا مم 2ن كي # وس َه جم > ري 2ه م سه وماك 200 

الجِنْسِيّةِ في مُجْتَمَعِنَا فَأَنَا لا أُسْتَطِيعٌ أن أقوله. وَلَا أَنْتَ تَكْبهُ! وَلَكِتَنِي أَسْتَطِيعْ 
عَ م عم رن رين 5 له لوي “م م م اجن .اين 2 
أن فول اداوووكا نمكة ةيو كر اللشكلة الستية بطرينتها الخاطة ة» تَجِدُ أن 


م عر مومه 2 2 واه يله 163 7 5 ووسكة 
الْنْتَ عُمْرُهَا حَمْسَةَ عَشَرَ عَامَا تَلْتَقِي في خريّةٍ مَةٍ مَعَ أي شاب. لا مشكلة 
و هه دي قوس )ة مكب ديل ساعن عاده رى أودعاى |أديمكة 14١‏ لد 
جسياة ) وَلَا مُشْكِلَةَ عَمَافِ وَلَا بَكَارَةٍ حتى إذا أثمَرَتِ العلاقة طملاء فالطمفل 


غم 


يَذْهَبُ إِلَى الدَوْلَةِ كي تُرَبْيَهِ إِذَا كَانَتْ أَمّهُ لا تُرِيد””". 
وَمَكَذَا يُرِيدُلِيََاتِ المُسْلِِينَ أَنْ يكُنَّ بَعَايَا وَكَاسَِاتِ كَمَا كَانَ نسَاء الْعَرْبٍ . 
(16) قائل ذلك هو خليل عبد الكريم» كما نقله أنور الجندي في كتابه: كتاب العصر .)75١0١(‏ 


.)5١١( المصدر السابق‎ )١9( 
.))١5 : نجيب محفوظ بين الالحاد والإيمان» ديب علي حسين (ص‎ )١( 


المُفيد في خطب الجمعة والعيد 
نارفا 


الح لااارة ير ب عَذْلِ سَيْحَاسِبُهُ عَلَى ما خَط بِقَلَمهِ وَلَا يَظْلِمَهُ 
شَيكَاء وَلَكِنَّ الْجَرِيمَةَ كُلَّ الْجَرِيِمَة وَالتَرْوِيرَ كُلَّ التَرْوِيرٍ مَا يُمَارِسُهُ كَثيرٌ مِنَّ 
الْإِعْلَامي مِيينَ وَالصَّحَفِيينَ مِنْ تَضْلِيلٍ الْعُقَول» ‏ وَمْمَارَسَةٍ الْكَذِبِ عَلَى المَكشوف 
ِالْإِشَادَةِ بِهَذَا الْهَالِكِء مَعَ إِحْمَاء حَقِيمَةِ فِكْرِهِ وَانْحرَافِهِ عن النَّاسِء بَلْ 
وَالِاسْيِمَائَِ في الذّمَاع عَنْهُه وَالبَيْلٍ مِمّنْ يَفْضَحُوَهُ. 

وَسِيلَتُهُمْ في ذَلِكَ: الْكَذِبٌ وَالتَّرْوِيرٌ كأَيْنَ اخْيِرَامُ الْعُقُولٍ؟! بَلْ أَيْنَ اخيِرَامُ 
َبَائنِهِمْ مِنْ قُرَّاءِ صُحْفِهِةْ؟! أَثَلَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنَ الشَّجَاعَةَ عَةِ قَدْرٌ يُظهِرُونَ به حَقِيقَة 
فِكْرِهِ لِقَرَّائِهِمْء نم يَحْتَارُ الْقَرَاءُ بَيْنَ دينِهم وَبَيْنَ رِوَائيّهِم م الْهَالِكِ؟! 

لَقَدْ كَذَبُوا ثُمّ كُذَّبُواء وَدَاقَعُوا عَنْ إِلْحَادِهِ وَرَنْدَقَيهِ وَوَصَُو بلجل الكبيرة 
وَبِالْقَامَةٍ الشَّامِحَةِ في بلادٍ المُسْلِمِينَ» وَتَقَلُوا كما كَبِيرًا مِنْ أَقْوَالٍ رُمَلَاتِه 
وَتَلَامِذَتهِ وَمُرِيدِيهء وَلَمْ ينقُلُوا شَيْنَا مِنْ أَقْوَالٍ مَنْ أَبَانُوا حَقِيقَةَ فِكْرِوء بَلْ 
هَاجَمُوهُمْ 00 بشع الْأَوْصَافٍء كَأَيْنَ حِيَ المَوْصُوءِيّةُ الي يَتَسَدّقُونَ 
بهَا؟ وَأَيْنَ هِي دَعْوة إلى ول الآخر وام اناد الأخرع._ 

وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ مِنْ وَصْفٍ بَعْض الصٌّحْفٍ لِرِوَائَيُهِمْ م أنه مُتَدَ مَتَدَيّنٌ» قَيَا 
لِضَحَالَةِ عُقُولِهمْ ! ويا َسَحَاقَةٍ أَفلَامِهمْ ! ذل خوج سايقم م قرم و 
التّؤبيخ؛ لِأَنَّهّ كَانَ ُمَاخِرٌ بحَرْبِهِ لِلدينِء فَكَيْف يَصِفُونَهُ بالمُتَدَيّنِ؟! تَعُودُ باللّهِ مِنّ 
لْمَوَى وَالرّدَى: اه الْهُدَى وَالتْقَى. 

اللَّهُمَّيَّ حي يا ف َيُومُ إِنَّ هَذَا الرُوَائَيَ 0 
وَكُتِكَ 0 وَسَجْرَ بشَعَائِرٍ دِينِكَ» اللَّمَ فعا مله بمّا ب متسل فألق الْحَكُمْ 
العدل: 


ا لَه عن أثتى عَلْه وَهْويَمْلمْ خاله كَاخدُزة مْعَه: ومن أن عَلَيْهِ وَهْوَ ا يَعْلَمُ 


َه 
536 


5- القلم الطيب والقلم الخبيث 
0 


حَالَهُ َب عَلَيِْ مِنْ رَلَّيو وَأَنِ بَصِيرَتَُ» وَحُذْ بيَدِِ لير وَالتَقْوَى . 

اللَّهُمّ وَامْدٍ ضَالَ المُسْلِيِينَ» وَأَضلِخ أَحْوَالَهُمْء وَأْمنْهُمْ في أَوْطَانِهِمْ 
وَاكْفِهِمْ شَرَّ الْأَشْرَارٍ وَكَيْدَ الْمُجَارٍ. وَالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ. 

لهم صَلّ عَلَى مُحَمّدِ وَعَلَى آلٍ مُحَمّدٍ . 


5 
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0- الحرب على اللغة العربية 


اه 


أك 00 2 


السيد لله رت الْعَالَمِينَ ؛ جَعَلَنَا مِنْ أمة الْأَمْبينَء وَأَرْسَلَ إِليْنَا حَاتَم 


اللتخائة ولزن عه كناب الْكَرِيمَ بلِسَانٍ عَرَبِيٌ مبين ؛ نَحْمَدُهُ عَلَى ما هَدَانًا 
والفنانا . وتشكرة على ما ما أَوْلَانَا وَأَعْطَانَاء وَأَشْهْدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ 


لاد شَرِيكَ لَهُ؛ ابتلَى عِبَادَهُ بِالرَسُلٍ» وَابْتَلَى الرْسُلَ بعِبّادِ» فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَّ وَمِنْهُمْ 


00000 عه رع خةة وداه رونمو لماع 00 


سُ عَنَّتْ عَلَيْد ا لقلدلة ' انيه أذ تققد غنثة ووشؤلة» غلمة و عن تالخد 
غَطَلَاة مُعَا فد التاناء ويعنه 


تَعْلِيِمَهُ وَأَدَبَهُ كَأَحْسَنَ تَأدِيبَهُ» آنَاهُ جَوَامِعَ الْكلام و 


هه 


. 
0000 


لِيتَمُمَ مَكارِمٌ الأخلاق. صَلَّى اللهُ وَسَلَمَ وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَى آله وَأَضْحَابهِ وَأَرْوَاجهٍ 


1 فل ان تَقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ» وَرَاقِبُوهُ في كُلّ أَحْوَالِكُمْ وَأَحَْائِكُمْ 
0 موى دين رولا 000 


وَأتّعُوأ يوْمَا لا جَرى كَنْسٌ عَن لين سنا ولا يُقبَلُ ينها سَفَعَهُ وَلَا يُؤْحَدُ ينها عَذْلَ وَلَا هُمْ 


يُنْصَرُونَ» [الْبَقَرَة: 44]. 

يها الثَّامنٌّ : لِكُلّ أَمَةِ مِنَ الْأَمَم شَعَائِرهَا وَمَنَاسِكُهَا الِّي تَنْسَكْهَاء و 
ها وذو ليق «لكق جمكَ 2 َه وين العيته: +14 وفي أب 
شوق : لكل م َم جَعَلنا مَنْسَكا هُمْ 3 4 [الْحَجْ : 507]. 

وَلان العم هو ويه ارد وَلْعَتْهُمْ هِيّ وِعَاءُ مَنْسَكَهِمْ وَشَعِيرَتِهِمْ 
0 وَكلَ و ايرود 0 يَدْعُونَ ل 007 


عو 
رجه 56س اس 3 


0 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


حي 


ِل وب علد © نَزَلَ بد ار لين © عل مَيْكَ لا ا 
عرقي مُبِين؟ [الشّعرَاء: 0]140-197 وَقَالَ لني يكل : ١يُعِنْتُ‏ مع الْكلِم) مُتَمَوُ مسو 
0 

ا الْعَربيهُ بحفْظٍ القَرْآوِء حَتَّى قِيلَ: لَؤْلَا الْقرآنُ مَا كَائّث عَرَيَة:"©. 
© إنًا عحَنٌ نَزَلنَا ألزْكْرَ وَإِنَا آَم لحَفِظُوتَ» [الْحخْر: 4]. 

شل ا فش عل غير الفضون كيدي وَتَتبَدل وككت 
وَبَقِيَتْ عَرَبيَة الْيَوْمِ هي عَرَِيّ صَدْرٍ الْإِسْلَام. 

إِنَّ الدع الْعَريَةَ حِيَ شِعَارٌ الدّين وَوِعَاؤٌهُ وَالُْرَآنُ لا يُقْرَأُ كَمَا أَنْرَلهُ اللُ تَعَالَى 
إِلّا بالْعريية بي وَلَا يُتَعَبّدُ بتِلَاوَتهِ إلا بهَاء وَكُلّ النُصُوص ٍ الي جاء فا مَضْل قِرَاءة 
الْقُرْآنِء فَإِنَما مُرَادُهَا قِرَاََهُ بِلِسَانِ الْعَرَبِء وَمِنْ هُنَا كَانَ 4 اللسان الْعَرَبيٌ 
لِك مُسْلِم دَائرَا بَيْنَ اعد وَالمُسْئَحَبٌ؛ٍ قَمَا لا نَم الْعِبَادَةُ إِلّا بو كَقِرَاءَةٍ 
الايد كل يد أن : يَقْرَأَهَا الْأَغجَم عْجَمِيٌ بِلِسَانٍ عَرَبيّ» ولا تُعْنِيهِ تَرْجَمَيُهَا أَوْ كَهُمُ 
مَعَانِيهًا شيقاء ولا ييخ صلا إلا يها. 

يَقُولُ شَيْخُ الإسْلام ابن تَيَْيَةَوَجيَقَة الله تقال كذ «اللقة الْعَرَيةٌ مِنَ الدّينِ» 

وَمَعْرِقتَهَا َرْضٌ وَاجِبٌ؛ فَإِنَّ َهُمَ الْكتَابٍ وَالسّنَةِ َوْضٌء وَلَا يُفْهَمُ إِّا بِقَهُم الع 
الْعَرَييِّ وما لايم الواجت الاب فيو وات ل :ينها ما هو ابت على 
الْأَعْيَانِء وَمِنْهَا ما هُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَايَق© . 

وَلأَجْلٍ 57 كانت الْعَريَُ مِنْ شَعَائِرٍ الذينِ» وَكَانَ المِسَاسُ يهّاء أو اْيِمَارُهَا 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة يه : البخاري في الجهاد والسير» باب قول النبي تك : انصرت 
بالرعب مسيرة شهر» (/191). ومسلم في أوائل كتاب المساجد ومواضع الصلاة (077). 

(؟) فصول في فقه اللغة العربية» لرمضان عبد التواب (40). 

(9) اقتضاء الصراط المستقيم .)7١1(‏ 
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اخْبَقارًا ِلدّين؛ وَلِلْقَرَآنِ الَنِي أَنْزِلُ بهَاء ومسا ها مكارة لِلدِين» وَالدَّعْوَةٌ إلى 
يرما دَعْوَة ضِدّ دين الْإسلام؛ وَقَة 2 12 عمد في أنه كال اتعلموا 
الْعَرََ؛ قَإِنَهَا م 0ك وَقَالَ ابن كلتف لذ انعا لع واللسان 
الْعَرَبِنُ شِعَارٌ الإسلام وَأَهْلِء وَاللْعَاتُ مِنْ أَعْظم شَعَائْرٍ الْأَمَم التي بها 


سمهو > (©6) 
2-01 


يتميزود) 
وَلمّا كَانَتْ هَذِِ هِيَ مَنْزْلَة العَرَبِيّةٍ مِنْ دِينٍ ين الْإِسْلَام؛ كاد ال وا 


حَرَيه بَهُمْ لَهَاء وسكا ل 0 قرا وَتَضْغِيرِهَاء ا أَثْلامَهُمْ لِنَقْدِهَا 
عطي ؛ لأنهًا ان الْقَوَآنِ 0 ولع لي وعَاءٌ الْإِسْلام وَشِعَارَه َتَنْفِيرٌ 


النّاس مِنْهَاء وَصَرْفُهُمْ عَنْهَاء ما هُرَ إلا صَرْفَ عَنْ كاب الل تَعَالَىء وَعَنْ دين 


لَقَدٍ اسْتَدّتْ عَلَى لُعَةِ الْقُرْآنِ حَرْيُهُمُْء وَتَتوَّعَتُ أَسَالِيبهُمْ 0 وم 
وَهَنَتْ عَرِيِمَتَهُمْ ‏ 3 سوا مِنْ تََحْقِيِقٍ مَرَادِهِمْء كان من مُحَاوَلَاتِهِمْ الْمَائِسَةٍ 
ادُعَاؤُهُمْ صعوبة لْعَرَبِيَِّ وَدَعْوَنُهُمْ ؟ إِصْلاجِهًا وَالتَعْدِيلٍ عَلَيْهَاء ٠‏ فَمِنْهُمْ مَنْ 


دَعَا إِلَى إِلْعَاءٍ الإعْرَاب وَتَسْكِينِ َوَاخِرٍ الْكَلِمَاتِء وَمِنْهُمْ مَنْ دَعَا إِلَى تَذْمِيرٍ 


(5) الاقتضاء 2)5١1(‏ ولم أقف عليه مسندًا بهذا اللفظ. لكن جاء ءَ عَنْ أبي رجاء محمد بْن 
سيف قَالَ: سَأَلْتُ الحسن عَن مصحف ينقط بالعربية» قَالَ: لا بأس بهء أوَمَا بلغك عَن 
كتاب عُمّر أنه كتب: تعلموا العربية وتفقهوا في الدين وأحسنوا عبارة الرؤيا؟ أخرجه 
سعيد بن منصور (715/75). 
وقال عمر ويه : «تعلموا العربية؛ فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة» أخرجه البخاري في 
الكنى (“757)» والبلاذري في أنساب الأشراف (/ 07494): والبيهقي في الشعب (151/5). 
وعن أبى بن كعب َه قال: تعلموا العربية كما تعلمون حفظ القرآن. أخرجه ابن أبي شيبة 
(/015). ْ 

.)5١7( الاقتضاء‎ )0( 


>23” 


م لك سَ 


قَوَاعِدٍ الْكِتَابَةَ - قَائلُهُمْ في ذَلِكَ : إن سَبَبَ ترَاجع الأمَةٍ الْعَربِيّة 
بالتشرين :وتيت 


وَسَخْرَ أَحَدُهُمْ مِنْ فَوَاعِدٍ الْعَرَِيَه وَدَعَا إِلَى تَرْكِهًا فِي مَقَالَةٍ عَنْوََهَ 
ِقَوْلِهِ: «هَذَا الصَّرْفُ وَعَذَا النَحْوُ. أُمَا لِهَذَا اليل مِنْ آخر؟!0”” . 

وَآخَرُونَ مِنْهُمْ رَكَرُوا هُجُومَهُمْ عَلَى الْخَط الْعَرَبيَ» دعا إِلَى كِتَابَةٍ الْعَربيّ 
الْأَخرْفٍ اللذييية : بعد أن أَفْتَعَهُمْ ب: بَعْض المُسْتَشْرِقِينَ ِهَذَا الْإنم المْبِين » لقا 
كُْبّا ني ذَلِكَء وَكَامُوا بِتَجَارِبَ وَمُحَاوَلَاتِ اسْتَجَلَبُوهَا مِنْ فِعْلٍ الّوِْكِ لما كَنَيُوا ظ 
الله التّرْكيّةَ الْأَخَرف الّاتبيكة0 , 


دبدية 52 


وَكَانَتْ أَكْبَرَ مُحَاوَلَةٍ لإلْعَاءِ لَمَةِ الْقُْآنِ دَعْوَة بَعْضِهمْ إِلَى اللّهَجَاتٍ الْعَامَيَة 
الا بَدِيلا عن الل الْعَرَيبَة فطل المستَْركُون وَأذْنَاتَ الْمَسْتَعْوِرِينَ 


- 


لإنْجَاح هَذِهِ المُحَاوَلَةَ وَفِي الْقَرْدِ الْمَاضِي بَدَلُوا جَهُودًا مُضَيَةَ في هَذَا السّبيل 

اميم وَتَمَرّعَ بَعْضض اه لدوَاسَة ليجات مدن مِضْرّ وَالشّامِ وَأَلْقُوا ى 

فيهّاء وَوَضْعُوا -َبِرَعْمِهِمْ - قَوَاعِدَ لَهَاء وَدَعَا 00 إلى أن تكو اللَيحة العامة 

هِيَ الع الوعيدة لِلْبِلَادٍ د المضريّة. وَأَلْقَى مُ”ْءَْ مُسْتَشْرِقٌ مَحَاضَرَةٌ قَالَ فيهًَا بَكل 

صَفَاقَةٍ وَوَفَاحَةٍ: إِنَّ مَا يُعِيقُ الْمِصْريِينَ عَنِ الا ختراع هُوَ كِتَابنُهُمْ بالْفُضْحَى ! 

() هو «لطفي السيد» الذي يسمونه أستاذ الجيل» ينظر: الاتجاهات الوطنية» محمد محمد 
حسين (759/7). 


(0) قائل ذلك هو «أنيس فريحة» خريج الجامعة الأمريكية في بيروت» وهذا المقال نشره فى 
ويعبئون بالحقائق؟ إسماعيل الكيلانى (0788. 


(4) هو «عبد العزيز فهمي» عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة» وبدلًا من دفاعه عن الحرف 
العربي يحاربه. ينظر: الاتجاهات الوطنية (؟/ 58"). 


0"- الحرب على اللغاة العربية 


ا 


رع واكم ا نمي ' ول دوق ممه ررم ميعر ## بم روو 
ا آخْرٍ مُحَاضَرَتِهِ عَنْ مُسَابَقَةِ للخطابة بالعامية» ومن تكون خطبته 
ا ا ا 
دمع مامه > سه - ؟ مروم سه وي 4ذعى 3 حج- 71 22 * 
ونوج هذا الضلال والانحرافٌ فبعىٌ شيوعِيٌ ' حِينَ كتبّ كتابا دعا فيه إلى 
كسْر رَكَبَةِ البََاغَةٍ الْعرَييّ وَإِلَى الْكتَابَةِ الْعَامَي''. 
له م 2 7 0 3 000 ب َ« له 5س 7 »0 
وَتَعَدَف هذا الْعُدْوَانَ عَلَى لْعَةِ الْقرآنٍ مِصْرَ إِلَى الشَّامء فَكَرَّسَ أَحَدٌ المُنْحَرِفِينَ 
وََْهُ في َب أَحْوَالٍ الَْاميَِ ني ِبَْانَء وَتَقْييدٍ شَوَارِدِهًَا ؛ لِاسْتِحْدَامِهًا في كِتَابَةٍ 


الْعُلُوم ادقن أله وجد سيا التَحَلّفِ فِي التّمَسّتِ ِالْمُضْحَى» ل ورت انه 
عَنُْ ضَكَالَهُ فَأَكْمَلَ مَسِيرَة أبيه الضَّالهَ َعَم الابْنُ بَعْدَ أنه أنَّ اخيلاف لَعَدٍ 
الْحَدِيثِ عَنْ لُمَةِ الْكِتَابَةِ هُوَ أَهَمُ أُسْبَاب تكابية | ْم قَالَ: وَلِي أَمَلٌّ بأَنْ أَرَى 


الْجَرَائِدَ الْعَرَِيَ وَقَدْ غَيرَتْ لَكَتَهَاء وَهَذَا أَعُذّهُ أَعظَمَ حُظُوَةٍ نَحْوَ النجَاحء وَهْوَ 
عَايهُ أمَلِي0"©. وَتَمَنَّى أَحَدُ مَوَارِنَةٍ الشَّام أَنْ يَرَى عَمَلَا عَسْكرِيًا سِيَاسِيًا يَمْرِضْ 
الم الْعَاميّةَ عَلَى النَّاسسنٍ'"". ْ 

َالْحَمدُ لله الي حَيت أملَهُم أجعوِن» عبقي لَهُمْ ما يَسُوؤهُمْ ون فو لم 
الضَّادٍ وَمَتَانيَهَاء وَحَاجَةٍ الْعَرَبٍ إِلَيْها. 

0 الْعراق يَعيدًا عَنِ الشَّامِ إِذْ وَصَلَتْ إ[ م4 لَيْهِ دَعْوَةٌ إلْغَاء ءِ الْعَرَييَة وَدَعْوَّى 


(١‏ هو مهندس الري في مصر إبان الاحتلال الإنجليزي لمصر «وليام كولكس». قال ذلك في 
محاضرة ألقاها عام 1897م بعنوان: (لم لم توجد قوة الاختراع لدى المصريين إلى 
الآن؟). 

(١٠)هو‏ «لويمس عوض). ينظر : الهجمة على اللغة العربية » إبراهيم بن سعد الحقيل» مجلة 
البيان عدد )١5417(‏ ص(45). 

(١١)هو‏ المارونى اللبنانى «عيسى إسكندر المعلوف». ينظر كلامه في: لماذا يزيفون التاريخ 
(205). 

.050( قائل ذلك هو «أنيس فريحة». ينظر كلامه في: لماذا يزيفون التاريخ؟‎ )١١( 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


امس 


المُسْلِمِينَ كَلَمْ أجذ غَيْرَ سَبَْنِ: أوَلّهُمَا: حِجَابُ المَرْأوء وَالئاني: هُوَ كَونُ 
المسْلِمِينَ -وَلَا سِيّمَا الْعَرَبُ مِنْهُمْ- يَكيبُونَ بِلَعةِ غَيْر الي يَسكُونَها7. 
َفِي القَرْدِ القَائِتِ تَرَامَنَ في ذُوَلٍ المَشْرِقٍ العَربِيَ مَعَ الدَّعْوَة إِلَى الَْاميه 


١>‏ ا 00 . سمشم 00 ساكب ع مياه ده عم هو سوم 
إصدار جرائد وَمَجَلاتِ وكتب بِاللهَجَاتِ العامة المختلفة» حتى يلغت سبع 


4 


نس 27 


عَشْرَةَ جَرِيدَة وَمَجََةَ عَاميه*21. غَيْرَ عَشَرَاتِ مِنْ قَصَصٍ الْأَظفَالٍ وَالنَاشِكةِ َب 
بِاللَّجَاتٍ المَحَلَيِّ؛ لِتَريَةِ أوْلادٍ المُسْلِمِينَ عَلْمَاد وَإِحْلَاِهَا مَل لك 
ال 

وَتَسَابَقَ المُسْتَشْرفُونَ عَلَى إِصْدَارٍ عَسَّرَاتٍ الدَرَاسَاتِ وَالْكيُبٍ عَنْ اللّهَجَاتٍ 


0 2 م 2 وو 2 له 02 2 2 5 ع سر 
الْعَامَيّةء وَأَصُولِهَاء وَمُحَاوَلةٍ وَضْع الْقَوَاعِدٍ لََا؛ وَكُلَهَا مُحَاوَلَاتٌ فَشْلَتْ بِحَمْدٍ 


03 4 يز ره ا 2 عو عي ينبا مز سس ع ع ارك أ 000 

الله تعالى أَمَامَ عَظمَةٍ لَعَةٍ الضَادِء وَهَلكَ أَضْحَابهَاء وَمَلكتُ مَشَارِيعَهُمْ 
070 و 

التخريبية 


يه 
3 
2_0 


وَلمّا اخترِعَتٍ الْإذَاعَةٌ وَالتَلمََةُ نَشِطتُْ هَذِوِ الدَّعَوَاتٌ الآَيْمَةُ مِنْ جَدِيلِء وَتنّى 
الدّعْوَةٌ إِلَيْهَا تَلَامِدَةٌ المُفْسِدِينَ المْتَقَدّمِينَ» وَدَعَوْا في حِوَارَاتٍ وَبَرَامِجَ إِلَى إِمَائَ 
عةبالْقراق سيدا ل كرا بها وَسَكوُوا التقاهد الكفيلة والمظر كه الوذ 
ِهَذِِ المْهمةِ الْقَذرَوِه مَصَرّرُوا مُدَرْسِي اللمَةِ الْعَرَييّةِ في أَشْكَالِهِمْ وَحَرَكَاتهمْ 


وَلِيَاسِهِمْ في صُوَرِ الْبلِْ وَالمَعَاتِيهِ وَالدَّرَاويشِء وَجَعَلُوهُمْ أضحْوكة لِلْمُشَاهِدِينَ 

وَالمُسْتَمِعِينَ» وَمَا مِنْ نَقِِصَةٍ إِلّا ألْصَقُوهَا بِهِمْ» وَلَا مَحْمَدَةٍ إِلّا نََوْهَا عَنْهُمُ 

() تيارات مسمومة ونظريات هدامة» أنور الجندي (195). 

.)١779( الفصحى لغة القرآن. أنور الجندي‎ )١5( 

(19) وقد رأيت جملة منها في بعض زياراتي لمصرء منها ما هو في المكتبات العامة ومكتبات 
الجامعات للاطلاع» ومنها ما هو معروض للبيع في سوق الأزبكية. 


60- الحرب على اللغة العربية 


لا" 


فَوَصَمُوهُمْ بِالْغِِنٌ وَالْكَذِبٍ وَالِاسْتِغْكَالٍ وَالْجَهْلٍ وَالتَحَلْفٍ وَالْجْبْنِ؛ لِيَنْقَيِحَ في 


ذِهْنٍ الْمُسْتَمِع وَالمُسَاهِدٍ أَنَّ هَيكَتَهُمْ وَأَخْلَاكَهُمْ كيد فنا ندر موت و فراعك 
الل الْعَرييَ وَبََائَيهَا وَنَسوهَا وَصَرْفِهَاء فينْصرِفُ النّاسُ عَنهُمْ وَعَنِ الموَاد الي 
يُدَرْسُونَهَاء وَتُلْقَى في قُلُوبهِمْ كَرَاجِيتَُا. 

َف مُقَايلٍ هَذِوِ الصُورَة لمهي التي طَلَمُوا بهَا مُعَلَمِي الْعَرييّق كاله 
يُصَوٌرُونَ مُدَرْسِي اللَّاتٍ الْأَجنيَِ في أَحْسَنٍ مَيَْةِ وَأبهَى حُلَة وَيَحْلعُونَ عَلَْهِم 
مِنَ الْأَوْصَافٍ وَالْأَخْلَات وَالْعِلْم وَالتَقَافَةِ وَالْكَرَم وَالشَّجَاعَةٍ ما أكَْرهُ كَذِبٌ 
وَتَرييف + لِيَسْتقِرٌ في هن الششاهك وَالمُسْتَمع 9 َيكتَهُمْ وَأَخْلَاقَهُمْ وَتَْاقتَهُْ 
مُسْمَمَدَةٌ ِنَ اللَّاتٍ الْأَتيه الي يُدَرسْوتَهَا ؛ بيهم الئاه وَيتَمَئْنَ ولام 
مَا لَهُمْ. 1 

وَمُنَاكَ عَشَرَاتُ المَسَاهِدٍ النَمْئيليّةِ وَالمَسْرَحِيّة المَحْفُوطَةَ شَاهِدَةٌ عَلَى هَذا 
التّذِييفٍ وَالْإِضْلَالٍ لِلنّاسِء وَمَكَذَا تُضَاعٌ الْعْقُولُ عَبْرَ الإغلام» وَيُظبَعٌ عَلَى 


2 ا ل ار هق وان و 1س ع ١‏ اع ار وقد ع وس وو وله 2 


وَإِذّا كَانَ كُلَّ هَذَا الإضلالٍ كَد وَقَمَ في المَشْرِقٍ الْعَرَِيَ فَإِنّ المَعْربَ الْعَرَبِيَ قَذ 
َالَ حَفَلهُ الَْافِرَ مِنْ حَرْبٍ عَلَى اللّغَةِ الْعرييِّ وَعُلُوعِهَاء وَعَلَى مَنْ بَلّمَ ُرْآنَهَا 
وَدِيئهًا ؛ د أَصْبَحَتْ لْعَةُ الْقُرآنِ لَعََ نَانِيَةَ بَعْدَ الْمرَْسِيّة: وَجَاءَ فِي تَفْرِيرٍ أَعَدَنْهُ لَجنَة 
الْعَمَلِ المَعَارِييةُ الْمَرَنْسِيةُ: إِنَّ أَوّلَ وَاجِبٍ فِي هَدِهِ السَلٍ هُوَّ التَّقْلِيل مِنْ أَهَمَيّ 
الل الْعَرَبيَّهَه وَصَرْفُ النَّاسِ عَنْهَاء بإخيّاء للّهَجَاتِ المَحَلَي واللغات الال 


ا د #سقيف 
فى سمال إفريقية © . 


م سر مو 


)١5(‏ أجنحة المكر الثلاثة» عبد الرحمن الميداني (5/ا7). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ل 


دبَلعَ من اسْيِمَاتة الْفَرنْينَ في الْقَضَاء واغلن للق العو بنك اد قود 
ذَلِكَ 00 ار وَاعِدَ لِلَّةِ الْبَرَْرِية الْأمازيوئة: وَأَفْتَعُوا كَِيرًا مِنَّ 
مول بَربرِية وَأنْ عَلَيْهِم أن يدوا لكر وَمَا جَاءَهُمْ به 
ارب يكل وَأَنْ يُحْيُوا تقَاقتَهُمْ وَلَْتَهُمْ وَيَعْتَرُوا بِأضْلِهمْ بَدَلَ الِْمَائِهِمْ ىج 
الْعَرَبِ . 

بتَون أحنٌ اللا 3 شَعَرٌ المُسْتَعوِرُ ِاسْتحَالَةٍ افيلاع الل الْعَرَيّهِ مِنْ أرْضٍ 
الْحَرَائر عرس ال ال كه مكا نيا الحدرا ِلَى وَسِيلَةٍ مُسَاعِدَةٍ أُخْرّى. وَحِيَ 
لْإيحَاءُ لأكْبّرٍ عَدَدٍ مِنْ أَبْنَاءِ الْجَرَائرٍ بأَنَّ الل الْعَرية يسك له أطلية فيج 
الْجَرَائر 4 وكا اللغة الاضلة ِسْكَان الْجَرَائر هِيَ الله ' لزني 3 الأَمَازِيعْ؛ 
وََدْ تَطوّحَ ليود ِوَضع أَبْجَدِيّةِ لَهَا كَبِمَا يُمْكِنُ كِتَابتهَا”". 

وَفْرَنْسَا د َقُومُ بمَعْونَاتِ نا مج رسال دري 1 الل لمر سي وَإِغْرَاقٍ 


الأَسْوَاقِ المَعْرِبيَةٍ ةِ بِالْكتُب ب وَالألام ليق يا ِالْإضَافَةٍ 8 الْبَرَامِجِ ج التلفزيونية؛ 


وَأُوققت مَشْرُوعُ التَعرِيبٍ فِي البلْدَانٍ المَغْريية م ك 
وَالتَطرْفٍِ ! 
رقف د المشر 3 من اناد المسليية كه الأمَازِيغيّة حَطِيًا في أَتبَاعِهِ 


5 


يَقُولُ: إِذَا كَانَ الْعَرَبُ في وَفْتِ سَابِقٍ فد روصلا قَوْقَ النْيّاقٍ إِلَى المَعْرب 
الْعَرَبِيَ » َأَنا سَاكون مَعَهُمْ رَفِيقًا َأُعِيدُهُمْ عَلَى مَثْنِ «الْبُوينْعَ؛ إلى بِلَادِهِم 
الْأَصْليّة في الْجَزِيرَة الْعَركة:9. 


()) القائل هو الكاتب والمترجم السوري «شحادة الخوري». ينظر: الهجمة على اللغة العربية» 
مجلة البيان عدد )١817(‏ ص(45). 


(18) الأمازيغ بين تآمر الحكم والهيمنة الفرنكفوانية» حسن الرشيديء مجلة البيان» عدد 
(0155)» ص(748). 


0- الحرب على اللغة العربية 


لحي 


6 ًُ 


وَمَا عَلِمَ هَذَا الْجَاجِلُ المَحْبُولُ المَرْدُولُ أن أَجْدَادَهُ الْبَربَرَ َرَحِمَهُمْ الله 
تَعَالَى- هُمْ مَنْ قَتَحُوا الْأَنْدَلْسَء وَهُمْ مَنْ عَلَّمُوا أَهْلَهَا الْعرييّهَ وَدَعَوْهُمْ إلى 
الإسْلام. بِقِيَادَةٍ طَارِقٍ بْنٍ ِيَادٍ الْأَمَازِيغِيَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- بَعْدَ أَنْ عَبَرَ مِنْ 
لاد المغربٍ إَِى باد الْأنْدلْسٍ عَبْرَ مَضِيت سمي ياوه إِلَى يَؤْونَا هَذَا. 


0 0 
3 


وَأَوَل ما يَتَعَلَم الطَلَّابُ الْعَرَيية فَإِنهُمْ يَعْتَمدُونَ مَنْنَ اشرو في مَبَادِئْ 
لْعَرَيه وَيَدِينُونَ بِالْمَضْل الْعَظِيم لِمُوَلَفِه وَيتَرَحَمُونَ عَلَيْهِ عِنْدَ قِرَاءَةٍ جَرْءِ مِنْ 
المفِيدَء َكَانَ مَرْجِعًا لِظُلّابٍ الْعَرَييِّ في طول الْعَالَم الْإِسْلَامِي وَعَرْضِِه رَحِمَهُ 
ال ل ال 


09 


أ 5 2 قاو لون توه 00 َ 2 00 
وَكَثِيرٌ مِمّنْ كَتَبُوا في النخو وَالْبَلَاعَةٍ وَعَلوم العَرَبِيّةِ لم نكن أَصُولَهُمْ عَرَيبَةَ 


- 


| 


وَلَكنّ اللهَ تَعَالَى مَنَّ عَلَيْهُمُ بالإشلام وَقَتَحَ لَهُمْ أَبْوَابَ اللََْةِ وَمَغَالِيقَهَاء فَبَرَعُوا 
00 من 3 ان 0 0 اه اه يما 1 5 

فِيهًا كُمَا لَوْ كَانَتْ أَصُوِلَهُمْ عَرَيَةَه فَاسْتَقَرَوُوا كَلَامَ الْعَرّبِ وَشِعْرَهُمْ 
وَاسْتَخْرَجُوا مِنْهُ كَوَاعِدَ اللمَِ وَثَانُوتَهَاء قَجَمَعَهُم الْإسْلَامُ مِنْ شَنَى الأجئاس 
سيوع ممره م م ه 0 م 2 00 ك5 ميم ل 3 
وَالأغرّاقٍ» فَاتَحَدَثُ عَصَبِيْتَهُمْ لله تَعَالى وَلِدِينٍ الإسلام» وَانْحَازوا عَنْ لَعَاتِهِم 


َه 0م 5 ات ررم - 7 03 00 - 00 ست ممت - 
الأَعجَمِيّةِ إلى لَعَةٍ القَرْآنء فَتَعَلْمُوهَا دِيّانَة لله تَعَالىء وَاسَتَعْذْيُوهَا تَدَيْرَا لِكِتَابهِ 


0 َرَرَقَهُمُ الله تَعَالَى. فَهُمَهًا وَتَفْعِيدَهًا: 


24 برط آم وك 2 26 اورف قد مو و سف وال روا 0 
ثم نبَتَثْ مِنْ أَبنَايِهِم نبتهَ عَاقَةَ سَيئّهَ تنادي بالرجوع إلى عَصَبِيَاتَهم الجاهِلية» 
اللاميز ام أ 00 20 ذا 6و 0 5 م * ع ين او ام ع 
وَتَطَالِبُ بِنَبْذٍ اللَعَةِ الْعَرَبِيَّ لَعَةٍ الْقرَآنٍ الَذِي آمَنوا بهء وَأكْرَمَ الله تَعَالى به 
000 5 000 7 8 8 2 59 0 وه ا .3 
أَجَدَادَهُمْ ؛ فَتَقَلَهُمْ به مِنَ الرّق وَالْعْبُودِيّةِ إلى العلم وَالقَيَادَةِ والسيادة. 


و 


2 2 5 - اله د‎ 2 ٠ 
4 ما ا سا 20 2< 6 4 م ضيه ود‎ 000 5 172 4 


)١19(‏ وهو محمد بن محمد بن داود الصنهاجى أبو عبد الله» المتوفى سنة "الالاه. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
.0" 


الْأَجْتيّة بهَاء بِحُْبَةٍ أَنهَا لْعَاتُ الْعُلُوم وَالمَعَارِفٍِ. 


سه 26م 


وَلَنْ يكل أَهْلٌ الْبَاطِلٍ عَنِ الدّعْوَةٍ إِلَى بَاطِلِهِمْء وَمُحَاوَلَةٍ دَحْضٍ م به 
وَلَكِنَّ الله تَعَالَى مُبْطلَ كَيْدَهُمْء وَمُحْبظ عَمَلَهُمْ وَمَظْهِرٌ دِينهُ عَلَى الدّينِ كُلَِ وَلَوْ 
كَرِه الْكَافِرُونَ. 

فَاسْتفُسكو] سياد اللدت يكم . وَاعْرِقُوا مَكَانََ لََيْكُمْء وَاعْلَمُوا أَنّهَا بَابُ 
| يَاكُمْ َِاكُمْ أَنْ تُقَرَطوا فِيهًا! فَإِنَكُمْ مَسْكُولُونَ يَوْمَّ الْقَِامَة 
ع أي ِلك إِنَكَ عد مزل مُسَيَقبوِ © وَإِنَهُ لد لَك ولقَووكَ 
وَسَوَقَ ا [الؤُغْرُف: 4# 44]. 

يَارَكَ الله ِي وَلَكُمْ فِي القرآن . 

ع 2 


6 2 0 2-0 
9 جهو 
م2 


الكون: للف وخر 14 ألا َبدكأ إل ِيَاد ذَلِكَ ألدِين الْقَيَمُ وَلَكنّ حير 


2 


لق عي يعمو »* ايُوسَت 0000 ]0 2 0 كا يي ا مَزِيدّاء 
ضان الله وَسَلمْ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَصَحبهِ وَمَنِ اهْتَدّى بِهُدَاهُمْ ل يوم 


2 


وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إل اللهُ وَحَْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ 


ع 


الدّينِ 
أمَا بَعْدُ: فَانَّقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُء «9يايا لين َامَنْوَاْ انوا أَدَ حَىّ تُقَائو وآ 
01 


9 9 3 0 [آل عِمْرَان: ؟١٠].‏ 
أنه الام : كِ نَكْنِ الذُوَّلُ الْكَلِيجِيةُ بَعِيدَةٌ عَنٍ المُسْتَعْوِرِينَ وَأَذْنَابهِمْ في 


0100 


عزيية على لجز لدو ب إِذْ سَلّطوا عَلَيْهَا اللََّاتِ الْأَجيَيَك وَمَكْنُوا لَهَا لِتُرَاجِمَ 


60- الحرب على اللغة العربية 
"١‏ 

الْعَرَييَ َِهَ في الْمَدَارِسِ وَالكعامن والكامفات »وما فَرْضُ الْإنْجلِيزية عَلَى لاب 
التَعْلِيم الْعَامَ ل إل حُْظوَةٌ فِي هَذَا المَشْرُوع الدْمِيرِي لِلَّة الْعَرَييّة م كانت الْكَارِتَة 
الخُبْرَى بالسّمَاح لِلْمَدَارِسٍ الْأَهْلِيّةِ أن تَضَعَ مِنْهَاجَهَاء وَتُدَرّسنَ طلَابَهًا الع ة التي 
تَحْتَارُهَا ؛ لِتَتَوَرَّعَ عَدَا أَوْ بَعْدَ غَدِ الْمَدَارِسُ الْأَهِْيَه عَلَى لْعَاتِ الْعَالَمء ود وَيَضْبَ 
مُجْتَمَعْنَا مَجْمَعًا لِتِلْكَ اللّقَاتِء وَاْتِمَاُ كُلّ وَاحِدٍ مِنْ أَبنَائِهِ وَوَلَاؤُهُ " 7 
الي أضحث لثَتَهُ التَْليديّة الأولى؛ لِأَنَهُ دَرَسَهَا في كُلّ مَرْحَلَةٍ مِنْ مَرَاحِلٍ 
دِرَاسَيَهِ . 

إن لِِْ ثرا كيرا في تَرْسِبخ الْوَلَاءء وَتحْريس الانْتِمَاءِه وَالْوَاحِدُ من النّاسٍ 
ل مَنْ يَتَكلَّمْ ب بلِسَايْه وَيَفْثَربُ مِنْهُ أَكْثْرَ مِنْ غَيْرو وَمَنْ تَتَبَّعَ أَحْوَالَ المُسَافِرِينَ 
فِي مَحَطّاتٍ سَفَرِهِمْ تَبَنَتْ لَهُ تِلْكَ الْحَقِيفَةُ. 


5 و 


وَالمُعْترِبُونَ ِلِدَرَاسَةٍ أو لِلعَمَلٍ أو يلاج 5 وَلمُهُمُ الل وَتَجْمَعَْهُمْ بُلْدَانْهُمُ 
َكل أل بَلَدِ لَهُمْ رَابِطةٌ تَوَحَدُهُمْ وَمُسْتَفَرٌ يَجْمَعْهُمْ ‏ 3 رَى دَافِعِ لَهُمْ في ذَلِكَ 
ع لَهَجَاتِهِمْ وَاحِدَةٌ. 

وَكُلُ دَوْلَةِ عَرْيةِ نَرَاهَا تتكريت فى شر لغازها في أَدْغَالٍ أَفْرِيقِيّة وَفِي الْبلْدَانِ 
الفي ون دل ا طَائِلَةَ في هَذَا اسيل » وَالسيان كن الدول الْعَرْبِيّةِ عَلَى 
0 َلِمَاذًا يَْعَلُونَ ذَلِكَ؟ وَمَادًا يَنْشُدُونَ مِنْ أَثْرَادِ يُعَلْمُونَهُمْ 
عَتَهُمُ وَهَهْ هُمْ مُتَكَلْفُونَ عَنْ حَضَارَتِهِمْ ِمَِاتٍ السّنِينَ؟ ! 

0 ينْشُدُونَ وَلَاءَهُمْء وَيَظلْبُونَ انْيِمَاءَهُمْء وَيُدْرِكُونَ أَنَّ تَبْدِيلَ أَلْسّْنِ هَذِهٍ 
الشعُوبٍ إِلَى لِسَانِهِمْ م يُكَرّس تَبَعِيتَهُمْ لَهُمْء وَالدُوَلُ المُسْتَعْمِرَةُ مِنْ أَوَّلٍ مَا تَقُومُ به 
إِذَا احْيَلتُ بَلَدَا أَنْ نَضَعَ لِلْعَيها مَوْضِعٌ قَدَم فيه . 

يَقُولُ الرّافِِنُ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- : «مَا دلت لُمَةُ شَعْب إِلَّا ذل وَلَا انْحَفَلثْ 


م 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


إِلّا كانَ أَمْرُهُ في ذَّهَابٍ وَإدْبَارِِ وَمِنْ هَذَا يَْرِضُ الْأَجْتِنُ المُسْتَغْوِرُ لََتَُ َرْضًا 
عَلَى الْأَمَةِ المُسْتعْمرَةء وَيَرْكبْهُمْ بها وَيُشْعِرْهُمْ عَطَمَتهُ فيهَاء وَيسْتَلْحِفُهُمْ مِنْ 
تاي ٠‏ فَيَحَكُمٌ عَلَيْهِمْ أَخكامًا ثَلَانَهَ في عَمَلٍ وَاحِدٍ 

ما الْأَوّلُ: فَحَبْسُ لُعْتِهِمْ في لُعَتِهِ سَجَنا مُوَيَدا. 
وما النّاني : فَالْحَكُمُْ عَلَى مَاضِيهِمْ بِالَْيْلِ مَحْوًا وَنِسْيَانًا. 
َأَمَا الثَالِتُ : كَتقْيِيدٌ مُسْتَفْيلِهِمْ في الْأَعْلَالٍ التي يَصْتَعْهَاء كَأَمْرُهُمْ مِنْ بَعْدِمَا 


لأمْروِ س2 


5 
م سَ 


وَالرَّافِعِيُ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- حِينَ يَكُتّبُ هَذَا الْكَلَامَ فَإنَهُ 
الِاسْيِعْمَارَ في بلَادٍ المُسْلِمِينَ» وَرَأَى مَا يَفْعَلَ الْغْرَاةُ مِنْ طَمْسٍ للْعَةِ مَنْ 
يَسْتَعْورَهُمْ وَإِحْلَالٍ لَعَيِهِ مَكَانَها . 


9 >6 5ه 


إِنَّ الْيَهُودَ قَدْ أَخرّجُوا عِبْيَْهُمْ بن برها وا ليا كلها السات 
الرعية 1ه وانتضوها لق الَدْرِيسِ لِطَلَّابِهِمْء عَتَّى فِي المَوَادٌ الْعِلْمِي 
وَالنَجْرِبييةِ لا يُدَرْسُونَهَا لِأَوْلَادِهِمْ إلا بالِْبْرِيَة 

َالْيَابَنيُونَ الَِّينَ بَلَعُوا مِنَ التّقَدُم لاخر ار فحزي دارا لد 
الم في بلَادِجِمْ» وَتَرْجَمُوا تعب الَْرْيينَ إلا وَلَمْ يَفِْصُوا الذَّاتٍ الَْريية 
عن أدبي : 

وَمَكَذَا فَعَلَ الْكُورِيُونَ وَهُمْ فِي الصّناعَةٍ وَالتَّفْيّاتِ ما 0 وأا 
الصَّييُونَ كَأَمْرُهُمْ عَجَبٌ؛ إِذْ مَا يَضْدُرُ الْيَوْمَ كِتَابٌ عِلْمِيٌ فِي الْكَرْبٍ إِلّا وَيَْبْرِي لَه 
المَتَرْجِمُونَ لِيُظْبَعَ مِنَ الْعَدِ ب اللّكة ة الصَينيّة . 

وما البلاة الْعرَيّةُ التي رَضِيَتْ لظلابها أن تَرَاحَمَهُمُ اللقاث الأجية فى 


0 
3 
2 


2 


بكم وحي القلم 5/ /ا7). 


0- الحرب على اللغة العربية 


يدف 


إن 00 


مَدَارِسِهِمْ ‏ فتَفْسِدَ أَلْسِتَتَهُمْ وَأَذْوَاقَهُمْء فْمَا رََيْنَاهَا تَقَد 
را ل و موا ليو 2 27ظ) ىر ص د دكت لان يه عه 1 20 2 
وفلد عاشت فى هذا الضلالٍ عَقُودًا كثيرة » بل هىّ ترقت فى أغلال التخلفيف 
وَالْم 5 وال 52 للع | 


0 2 4 52 
مت بهذو اللعّات الاجسة 
2 م 0 ع 


أيََارُ اليهُودُ وَأَهْلٌ الصّينٍ وَالْيَابَانِ وَكُورْيَا عَلَى لَُاتِهِمْ» وَيُحَافِظُونَ عَلَى أَلْسْنٍ 
ظُلَّابِهمْء مَمَ أن لُعَاتِهِمْ ا تُسَاوِي شَيْكًا أَمَامَ لَعَةِ الْقُرْآنٍ فِي مُفْرَدَاتِهَا وَجْمَلِهَا 
وَبَكَاغتِهَاء وَاسْتِفَاتِهَا لِسَاجَاتٍ الْعَضْرٍ وَمُضْطَلَحَاتَهِ وَمْتَطَلَباته؛ وَيتتَكَرُ الْعَرَبُ 
َِعَيهمُْ الْعَرَبيّةِ التي اخْمَارَهَا اللهُ تَعَالَى لَهُمْء وَأَنْرَكَ كِتَابَهُ بهَاء كَيُرَاحِمُونَها 
باللّمَاتِ الْأَجْتَيّة بحجَةٍ التَقَدُم وَالتَّطوُرِء وَاسْتِِفَاءِ حَاجَاتٍ الْعَضْرِ؟! 

علو ذَلِكَ وَهُمْ ان الْبلّادَ لْعرَييَة التي رَاحَمَتُ عَرَبِيَتَهَا باللّعَاتِ 
الْأَجْييَةِ مَا أَْلَحَتْ وَلَا تَقَدّمَتْ؟ وَيَرَوْنَ أن البلا الْوَنَية الي تَقَدَّمَتْ في الشَّرْقٍ 


قَدْ حَافَطَتْ عَلَى لِسَانِهَاء وَطَوَّعَتٍ الْعُلُومَ لِلْعَاتِعَاء وَمَا ضَرَّهَا ذَلِكَ؟! 


وَمِن أغجنت ما يكون أن يدعو الذاغون إلى الوخد الوطية والاجماء 
4 2 مه 3 3 


الْوَطِيَ» ُمَ تُفْرَض عَلَيهِمْ اللَعَاتُ الْأَجْنَيّةُ وَيْمَكنَ لَهَا في بِلَادِهِمْ؛ لِتَحُلَ مَحَلَ 
الريك وَمِنَ المَعْلُوم أ الل هِيّ وعَاءٌ الول وَالِانْتمَاء فَكَيِْفت يَستَمو قَوْمٌ 


0 
208 


وو 2 ىس سيد 


7 00 ا ل عرد بورد م 7 
لِيِلّادٍ رَضِيتْ أن تَرَاحِمَ لَعَنَهَا لَعَاتٌ أَجَنَيّة؟ ! 


07 2 0 ع 


رسن مس واس 8 - ِ« اه هلاه 21 2 4 رد و 
وَمَنْ تَعَلْم مُنْذْ صِعْرِهِ لعَّهَ حَنَّى أضحَت لعَنَهُ الأولى فلا بد أن يَتَعَلَمَ جَذْورَهًا 
ل ا ءءء 8 م 2 ل و هه لسره و" 2 ه ص سرس 
وَتْقَاقَتَهَا وَتَارِيِحَ أَهْلِهَاء فَيْتَمِي إِلَيْهِمْ وَلَوْ لم يكن مِنْ بِلادِهِم. وَكَثِيرْ مِمّنْ نَشَنُوا 
3 آَم 3 00-0 0 025 0 1 ىه لماه ره دس ماسه 3 
مِنْ أَبْنَاءِ المُسْلِمِينَ عَلَى أَلْسْنٍ الْعَرْبٍ وَلَعَاتِهِمْ كَانَ وَلَاؤُّهمْ إِليْهِمْ أكثر مِنْ وَلَائِهِمْ 
5 م سعابييضي اه 
امتهم وبلدانهم . 

د ته ل مو ه 0 جه ع وي ره عن عبات م 3 م مع و ع 

لا قَاتَقَوا اللهَ رَبَكمْء وَاغْرفوا فضل لعَتَكُمْء وَمَكَانتَهًا مِنْ دِييكم» وَقَوٌموا يها 
ع5 هه ع 3 اللآر رو 0 م 1 6 ا 520 00 - 
لْسْنَ أَوْلَادِكُمْ؛ فَإِنّهَا لَعَةُ الْقُْآنِء وَلْعَةُ الصَّلَاةٍ وَالْعِبَادَِ وَكَانَ اسلف يَعْتَنُونَ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
20" 


بهَاء وَيُوَدْبُونَ أَوْلَادَهُمْ عَلَى اللّحْن فِيهًا. قَالَ الْإِمَامُ مَالِفْ -رَحِمَُ الله تَعَالَى- : 
كه 2ق 5 ده َ َه 2 5 3 - )0 
سن تكلم فون مسجل نا بعير لعريية ته 1 


قار اموا 


بطع 


كد 


(١؟)‏ فتاوى ابن تيمية (؟:9/ 78660). 


7" تفضيل الرجال على النساء 


14 


7 كل الكلق 9 7 ردم ا 0 د 
وج ار من 


فى الختنوت والأرضب لوعن وكرها وَإِلَْهِ يُجَعوت* [آل عمران: *8]» #وَلمٌ مَن 


آذآ وما اش هت موقو 


ولف سك | م ينونه [الروم + 4)]- وَأَسْهَدٌ أن مُحَمدَا عبد 
وَوَسُولَُ» وَخِيرَنُهُ مِنْ حَلَتِ؛ اضْطَفَاءُ الله تَعَالَى عَلَى العَالَمينَ فَجَعلَهُ حاتم 
الأَنَاءِ وَالمرْسَلِينَه صَلَّى الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَى آله وَأَصْحَابه وَالتَابعِينَ 
لَهُمْ بِإِحْسَانٍ _ لى يَوْم الدين: 

كذ يق تا رويك داهاة كار وتشين: كلو اللا اكه أنا 
التّقْوَى» وَاسْتَمْسِكُوا ما أَنْرَلَ مِنَ العلّم وَالهُنَى» وَاَعْلمو اله لذ تاف 
وَلَا قَوْرَ في الآخِرَةٍ إِلّا بتَعْظِيم أَمْرٍ الله تعَالَىء وَالْيََام 0 وعدا 


92 


ل و مه ره لس 7 سوم سخ > 5 0007 1 
وس 0 الث لفون عن مرو أن يب قله از ا دَابُ أليِرٌ» 


رم 010 0 و < للا 535 
[النور: 2157 هَوومًا نَ لِمَؤْمِنٍ و مَؤمِنَةٍ دا قَضَى َه رسو أمرا أن 5 ف كر من 


مهم وَمَن يحص ) له ورسوام فَفَل صل .مكلا مبِسسا» [الأحزاب: 5"]. 
كتفي رك *. 0 ف 15ص كك 1026 1 كأنرا كث مك ش؟ كفن 5ه كشا كاضر : 
يها النَّاسسُ: مِنْ سُئَنِ اللَّهِ تَعَالَى فِي حَلْقِهِ : أَنْ جَعَلَ كُلَّ نَع مِنْ مَحْلُوقَاتِهِ في 
الأزض شَظْرَيْنِ؛ فَشَظِرٌ ذُكُورٌء وَالشَّظرٌ الآحَرٌ إِنَاتُء مِنْ إِنْسِ وَحِنّ وَحَيَوَانِ 


سم 


وَطَيْرِ وَحَشَرَاتٍِ وَنَبَاتِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ . . بل جَاءَ فِي القَرْآنِ ما يَدُلَّ عَلَى أَنَّ هَذِهٍ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
كه ؟ 


004 121 


السّنَهَ الرَبَانيّةَ وَذَِكَ القَانُونَ لون عَامٌ في كَل شَيْءٍ : «وّين حكُلٍ نَىْءِ حَلَذنا رََجَينِ 
علد 4 [الذاريات: ١74‏ 


)١(‏ روى الطبري عن مجاهدء في قوله تعالى: «إوّين كل نَىَءٍ حَلَنَ] رََيينِ» قال: «الكفر 
والإيمان» والشقاوة والسعادة» والهدى والضلالة» والليل والنهارء والسماء واللأرض» 
والإنس والجنّ» (7؟879/5). 
وقال البغوي: «صنفين ونوعين مختلفين كالسماء والأرض» والشمس والقمرء والليل 
والنهارء والبر والبحرء والسهل والجبل» والشتاء والصيفء والجن والإنسء» والذكر 
والأنثى» والنور والظلمة» والإيمان والكفرء والسعادة والشقاوة» والحق والباطل» 
والحلو والمر طلَمَدَّحْ تَدَكروت». فتعلمون أن خالق الأزواج فرد؛ (9/ 7178). 
وقال ابن كثير: «أي: جميع المخلوقات أزواج: سماء وأرضء وليل ونهار»ء وشمس 
وقمرء وبر وبحرء وضياء وظلام» وإيمان وكفرء وموت وحياة» وشقاء وسعادة» وجنة 
ونار»ء حتى الحيوانات» جن وإنسء» ذكور وإناث» والتباتاتء ولهذا قال: مَل 
س4 أي: لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك له» تفسير ابن كثير (9/ 475). 
وقال الراغب في المفردات: ««#وّين كل نَىْءِ حَلذا روسن » [الذاريات: 59]» فتنبيه أن 
الأشياء كلها مركبة من جوهر وعرضء. ومادّة وصورة» وأن لا شيء يتعرّى من تركيب 
يقتضي كونه مصنوعًاء وأنه لا بدٌ له من صانع تنبيهًا أنه تعالى هو الفردء وقوله: حَلقنا 
يَوْجَينِ» [الذاريات: 44]» فبيّن أن كل ما في العالم زوج من حيث إن له ضدَّاء أو مثلا 
ماء أو تركيبًا ماء بل لا ينفكٌ بوجه من تركيب» وإنما ذكر هاهنا زوجين تنبيهًا أن الشيء - 
وإن لم يكن له ضدًء ولا مثل- فإنه لا ينفكٌ من تركيب جوهر وعرضء وذلك زوجان' 
المفردات (25806). 
وقال الشيخ عطية سالم في تكملة الأضواء: «ثبت علميًا أنه لا يوجد كائن موجود بمعنى 
الوتر قط حتى الحصاة الصغيرة» فإنه ثبت أن كل كائن جماد أو غيره مكون من ذرات» 
والذرة لها نواة ومحيط». وبينهما ارتباط وعن طريقهما التفجير الذي اكتشف في هذا 
العصرء حتى في أدق عالم الصناعة؛ كالكهرباء؛ فإنها من سالب وموجبء وهكذا لا بد 
من دورة كهربائية للحصول على النتيجة من أي جهاز كان» حتى الماء الذي كان يظن به 
البساطة؛ فهو زوج وشفع من عنصرين: أوكسجين وهيدروجين» ينفصلان إذا وصلت 
درجة حرارة الماء إلى مائة -أي: الغليان- ويتآلفان إذا نزلت الدرجة إلى حد معين 
فيتقاطران ماءء» وهكذا. - 


73> تفضيل الرجال على النساء 


/اه ؟ 
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وَهَذَا التَقْسِيمٌ هُرَ مِنَ الْأَوِلّةِ عَلَى ربُويّة اللو 35 وَوَحْدَانيهِ؛ وَلِذَا جاء 
الِاسْتِذْلَاكُ به في مَعْرِضٍ الرَدٌ عَلَى المُشْرِكِينَ : آَم حَلقَ الَو الك والأق © 
ين نُطْمَةِ إِا 4 [النجم: 0145 كما اسْتُدِلَ بهِ عَلَى البَعْثِ وَالنْشُورٍ : أَيحْسَبٌ لضن 
ا يك ظمَدٌ ين مي بق © نم كن عَلَقَهٌ مَحَقَ ضَوَى 2 جْمَلَ مه 

لزَوَمَيْنِ الذَكَرٌ الاي »4 [القيامة: 5«-9"]» وَمِنٌ هَذَيْنٍ الرَّوْجَيْنٍ مِنْ كل جنْس ون 
التَنَاسْل بكار عَبْرَ الانّصَالٍ وَالتَاوْج؛ وَفِي ما يَخْصٌُ بي آدَمّ قا قال ١‏ 
تَعَالَى : 9 يكأيًا ألنَاس إِنَا حَلْقكرٌ : ين كر وأ أَنىّ4 [الحجرات: 1]. 
وَالأَصْلُ في هَذَا الكَلْقٍ الرَّجُلُء ثُمّ خُلِقَتِ الأنتى مِنْهُ كُمَا ينه قَوْلُ اللَّه 
تعالى : كايا آنا توا : 0 و َيه رجا [النساء: »]١‏ 
وَفي آيَةِ الأعْرّاف : 7 الى حَلَقَحّْ ين نيس وَِدَةَ وَجَعَلَ ينها دَوْجَهَا بسكن 
إلا 4 [الأعراف: 184]. 

هَذَا ايان العَظِيمْ مِنْ حَكِيم حَجِيدٍ بين 0 ٠‏ وَيكْشِفُ عَنٍ 
الأضل الَذِي تنَاسَلُوا مِنْهُ. وَعَذِهِ حَقِيقَُ بَدَهِيه عِنْدَ كير مِنَ المُسْلِمِينَ؛ إذْ هُمْ 
ْنَا عَنْ كِتَابٍ الل تعَالَى مُبَاشَرَة صِعَارًا وكِبَارَاء رجَالَا وَنْسَاءء وَعِيَ مِنَ 


الْوُضُوح بِمَا لا يُحيجُ المَْلقينَ عَنْ كِتَابٍ الله تعَاَى ِلَى تَفْسِيرِهَا أوخراعقة اخ 


6.0٠ 


5 


ونفس الهواء عدة غازات وتراكيب» فلم يبق في الكون شيء قط فردًا وترًا بذاته» إلا ما 
نص عليه الحديث: إن الله وثر يحب الوثْرَ؛ة» ويمكن حمل الحديث على معنى الوتر فيه 
مستغن بذاته عن غيره» والواحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ فصفاته كلها وتر؛ 
كالعلم بلا جهل والحياة بلا موت .. إلخ. بخلاف المخلوق» وقلنا: المستغني بذاته عن 
غيره؛ لأن كل مخلوق شفعء فإن كل عنصر منه في حاجة إلى العنصر الثاني؛ ليكون معه 
ذاك الشيء والله سبحانه بخلاف ذلك» (48/ 0077). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
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في فَهْمِهَاء وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ : مَلِمَادًا إذن تُذْكَرُ في هَذَا الوَقْتِء وَيَِمٌ الدَأكِيدُ عَلَيْهَا 
بِسَرْدٍ الآيّاتِ فِي إِنْبَاتِهًا؟ 

إنَنَا - يها الإِخْوَة- فِي رَمَنِ صَارَتُ فيه الحَقَائِقُ أَوْهَامَاء وَأْضْحَتٍ الئَّوَابتُ 
لل إلى بَاطل ؛ ِسَبَّبٍ الذَّعَايَاتٍ الإغْلاميّة الْكَاذِبَةِ المُوَيّدَة 
بالقُوَى الإِلْحَادِيةَ الطالِمَةٍ المُسْتَكبرَةٍ الَّنَي تَفْرِضٌ زر رُؤْيتَهَا الإلْحَادِيّةَ الشَّاذَةَ لِلْحََاة 
لديا وَلِلْبَمَرٍ عَلَى كَاقَّةِ الشُعُوبٍ وَالأمَم. وَمَعَ كَْرَةٍ الظرْقٍ الإعْلَامِيّ» 
وَالضُعْوظ الِاقْتِصَادِيّة وَالسيَاسِيّة والخريت بِالقوٌةٍ العَسَكرِية تَتَيّرُ كَثِيرٌ مِنَّ 
القَنَاعَاتَ 16 ثرا يلك الأظ وات الال ا لِلْوَاقِع الضَّاغِطٍ عَلَى 


إِنَ النصُوص القَرَآنية -الآيف ذِكْرهًا- تَقَرْرٌُ أن الأَصْل فِي الو جود البَسَرِيَ هو 


الجنْسُ الذَكَرِي» وَمِنْ ثَمّ خُلِقَتِ المَرْأَةٌ مِنَ الرَّجْلِء فَالرَّجْلُ أضل المَرْأَقٍ 
وَالمَرْأَةُ فرع عَنْهُه وَحِيَ جُزْءٌ مِنْهُ وَالفَرْعٌ لا يَكُونُ مِثْلَ الأضلء قَضْلًا عَنْ أَنْ 


يكو أَغْلَى قله 

وَهَذِهِ الحَقِيقَةُ الي قُرَرَتْ فِي القُرآنْ لا 00 00 وَمَنْ وَاكْمَهُمْ في 
ادّعَاتِهِمُ القَاضِي بِالمُسَاوَاةٍ بَيْنَ الجِنْسَيْنِ؛ حَلَّى مَا بَلَعُوا في إِلْحَادِهِمْ 
ِرَعْمِهِمْ م إِلْعَاءَ تَفْسِيم الرَّبُ جل خلذلة الجنْسّ 0 إلى ذَكرِ وَأنكْ وَإِيَاحَةَ 
تَغْيرٍ خَلْقٍ الله تَعَانَى ل باسيدججال النّسَاءِ وَتَأَنِيثٍ الرّجَالِء وَاكْتِمَاءِ الرّجَالٍ بالرّجَالٍ 
وَالنّسَاءِ بالنّسَاءِء تَعُودُ باللّهِ مِنَ الهَوَى وَالرَّدَىء وَالتَّعَدّي عَلَى رُبُوييّة الرّبّ 
الأغلى. 

إِنَّ الله وق هُوَ خَالِقُ الحَلْقِء وَمُقَسّمُ الْبَسَرِ 0 وَأَنْتَىء وَهْوَ الذي 
يَصْطَفِي مِنْ عِبّادِهِ مَنْ يَشَامُ أَْرَادًا؛ كَالأَنْييّاءِء وََبَائِلَ؛ كَقُرَيْشِء وَجِنْسَاءٍ 
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لخيرة سبَحنَ أنه وَتَصَدل عَمَا بسكن [القصص: 18]. 

وَقَذْ خَلَقَ جَلَّ في عُلَاهُ جِنْسَ الرّجَالِء وَحَلَقَ جِنْسٌ النّسَاءِ مِنْ ضِلْع 
رَجُلٍ حَلَقَهُ وَفَضَّلَ الرّجَالَ عَلَى النْسَاءِ؛ٍ فَجَعَلَ لَه فبهمْ وَلَا بوه في النْسَاء 
#وما أَيَسَلْنَا من قَبَلِلكَ إل 0 25 ليم »* [يوسف: .]٠١9‏ 

وَالولَايَة العَامّةٌه وَالنَيَابَةَ عَنْهَاء كَالْقَضَاءِ وَالْوَرَارَةِ وَغَيْرِهَا لا تَكُونُ إِلَّا 
لِلِرّجَالٍ دُونَ النْسَاء وَل يُعْرَفُ خلاف ذُلِكَ في لْفِقْه الْإسْلَامِيّ 
لا يُعْتَذُ بوه اجْتَرّهُ بَعْضٌ المَفْتُونِينَ بِالْحَضَارَةٍ المُعَاصِرَةِ؛ٍ ليجعلُو عل 
النْضُوص الوَاضِحَةٍ 0 ول عَنِ الله تَعَالَى رَسُولُ الله ه يل لما بَلَعَهُ أ 
أَهْلَ كَارِسَ كَذْ مَلْكُوا عَلَيْهِمْ بنْتَ كِسْرَى قَالَ: الَنْ يُفْلِحَ كَوْمٌ وَلَوَا أَمْرَهُمُ 


انا 


وى ع8 
2 


0 


وَالمَرْأَةٌ لا , تمْلِكُ وِلَايَهَا عَلَى تَفْسِهًا في النَكاح قا تكح إلا بوَلِيّها َهُوَ الّذِي 
يتَولَى ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الأَمرُ يَحْصُّهَاء فَكَيْت 0 بولَايَتِهَا عَلَى غَيْرِهًا؟! 
وَطَلَاقُهَا لَيِسَ بيَِمَاء بَلْ هُوَ في يد مَنْ يَمْلِكُ عِضْمَتهَا وَهْوَ رَوْجُهَاء وَأَوْلَادْمَا 
في تشويه لا ستو إلى قيليها إن كانت من الحاو وَالمدمِعَ والخاضة ؛ 
لذ كانك نت الأشرين» وَكَانَ زَوْجُْهَا ابْنَ الأَرذّلِينَ ؛ بل يُنْسَبونَ إلى أيبهم وَلَوْ 
كَانَ فَاسًِا فَاجرَّاء وَلَوْ كَانَ كَافِرًا وَلَوْ لَمْ يُوَدٌ حَُقُوقَهًا عَلَيْهِ. 
(؟) أخرجه من حديث أبي بكرة ذلإله : البخاري في المغازي» باب في كتاب النبي كَل إلى 
كسرى وقيصر (5177)» والترمذي في الفتن» باب (78) (7777)» والنسائي في آداب 
القضاة»ء باب النهي عن استعمال النساء في الحكم (7717/0)., وأحمد (60/6). 
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وَلِلذكَرِ مِثْلُ حَظ الأنْييْنِ في المِيرَاث» وَشَهَادَة الرّجُل عَنْ شَهَادَةٍ امْرَأتَيْنِ : 
#وّن لَّمْ يكنا مَجْإِنِ دَرَجُلُ وَأ رآكانٍ مِمّن رَصَوْنَ مِنَ الشْبَدَ أن تَضِلَّ إِحَدَهُمَا 
روب 


تدُتَككَرٌ إِحْدَنهُمَا الْقُوّْئْ» من الآية [البقرة: 147]. 
و لي كي أنَّ النّسَاءَ نَاقِضَاتٌ عَقْلٍ ودين ". وَلَمْ يَقَلْ ذَلِكَ فِي الرّجَالٍ . 
وَاطَلَعَ يكل في النَارٍ قَالَ: «قَرَآَبْتٌ أَكْثرَ أَهْلِهَا النّسَاء» متَمَقْ عَلَيْو 1 وَلَا ذكرَ 
ذَلِكَ فِي حَقٌّ الرّجَالٍ. 
وَالَمَؤلرة الذكر يُعَق عَنْهُ بِسَاتَيْنِ» وَالأَنتَى بِشَاةٍ وَاحِدَةْ وَدِيَةُ المَرْأَةِ نِضفٌ دي 


الرّجل . 


وَالمَرْأَةٌ قَدْ وُْضِعَ عَنْهَا الجهَادُ لِضَعْفِهَا وَعَجْرِهَا وَشِدَّةِ عَاطِفَتِهَاء وَغَايه 
جِهَادِمًا الحَجٌ وَالعُمْرَة. وَالجمَعْ وَالجَمَاعَاتُ وَالنّدَاءُ لِلصَّلَاة كُلّ ذَلِكَ مِنْ 
حَصَائْص الرّجَالٍ ذُونَ النْسَاءِ. 

وَالرَجُلُ يُسَافِرُ متَى شَاءَء وَأَمّا المَرْأَةُ قلا يَحِلَ لَهَا أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَْم وليل 
إِلّا مَعَ ِي مَحْرّم؛ كُمَا صَع ذَلِكَ عَنْ رَسُولٍ الل و” . 


(*') كما في حديث أبي سعيد الخدري نه عند: البخاري في الحيضء باب ترك الحائفض 
للصوم (7594). 
وأخرجه من حديث ابن عمر ب'#ها: مسلم في الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص 
الطاعات (01/4). 

(5) أخرجه من حديث ابن عباس وها : البخاري في الكسوفء باب طول السجود في الكسوف 
»23٠١5(‏ ومسلم في الكسوف. باب ما عرف عن النبي ككل في صلاة الكبوف و مر 
الجنة والنار (/401). 
وجاء من حديث عمران بن حصين ذَلبْه عند: البخاري .)54٠7(‏ 

(0) أخرجه من حديث أبي هريرة نه : البخاري في تقصير الصلاة» باب في كم تقصر الصلاة 
»)03١(‏ ومسلم في الحجء باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (1778). 
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فَالمذ أ عَوْرَة وَالرَّجُلَ لَيِْسَ كَذَلِكَء وَالْبَنَاتُ ابَِْاءٌ يَبْتَلِي الله تَعَالَى بِهِ مَنْ 
نا مِنَ الآبَاءِ؛ لِضَعْفِهِنَ وَحَاجَتوِنَ لِمَنْ يقُومُ بشْؤُونِهنَ؛ وَلدَلِكَ رُنْبَ عَلَى 
ِعَايَتِهنَ مِنَ الأَجُورٍ لِلآبَاءِ مَا لّمْيُرنَّبْ عَلَى رِعَايَةٍ لد كور الأزلايه كما اررق 
الشنكان يذ خويف غائشة 5 أن لنب كك قَالَ : ١مَنِ‏ ابْتَلِيَ مِنْ هَذِوِ البَنَاتِ 


0 


بسَْء كُنّ لَهُ ًا َِّ الَارِ611. مَجَعَلَهنَ النْ كك مِنْ جذلةٍ ما يتََى بو الآباء 
وَلْمْ يَرِدْ ذَلِكَ في حَقٌّ الأَبْنَاءِ 


وَعَنْ جَابِرٍ ضيه قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يك : ١مَنْ‏ كَانَ لَهُ ثلاث بَنَاتٍ يُؤْوهِنَ 


وَيَكْفِيِهنَ وَيَرْحَمْهْنَ فَقَدْ وَجَبَتْ لَّهُ الجَنّة البَتَىّ َقَالَ رَجْل مِنْ بَغض القَوْم : 
تين لاه قَالَ: وَيْتيْنِ) رَوَاهُ آَلبْخَارِيُ في الأدبٍ المُفْرَو0. 
وَالرّوْج قَاتِمُ عَلَى زَوْجَتهِ , 0 لَهَا عَنْ أَمْرِوء إِلَّا إذَا أَمَرَهَا بِمَعْصِيَةِ الله 


َه 
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تعالئ؛ وَإِذَا أرقف الكذاء زوشها ند ار ضيك رييا: وَإِذًا أغضيئته أغضبت رَيُهَاء 
وَمِنْ أَسْبَابٍ دُخُولِهَا الِجنّ: طَاعَتُهَا لِرَوْجِهًا. 


(؟) أخرجه من حديث عائشة وَُ#نا: البخاري في الزكاة» باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل 
من الصدقة (21707. ومسلم في البر والصلة والآداب» باب فضل الإحسان إلى البنات 
0579 

60 أخرجه مسلم في الكتاب والباب السابقين (2»)75071 والترمذي في البر والصلة» باب ما 
جاء في النفقة على البنات والأخوات (1915).» والبخاري في الأدب المفرد (8454). 

(8) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (78). 
وجاء بنحوه عن أبي هريرة وه عند: أحمد (8470).» والبيهقي في الشعب (83178). 
وجاء بنحوه عن أنس َيه عند: أحمد (7097١)غ‏ وأبى يعلى (7”1158)» وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (548). ْ 
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ع 


وَهَذَا الِيَامُ الَّذِي اختصٌ الله تَعَالَى بهِ الرّجَالَ دُونَ السَاءِ بين القرآن 


تَفْضِيلُ جِنْسٍ الرّجَالٍ عَلَى جِنْسٍ النْسَاءِ : ”0 لس يما مَل 


ميو ديرج لد سه 


لَهُ بَعَصَهُمْ عل بَعْضٍ وَيمآ تفقوا 3 مِنَ أَمَولِهِمْ» [النساء : 10 ب وَفِي آيةٍ أخرى 


(9) قال البغوي: «أي: مسلطون على تأديبهن» والقَوَّام والقَيُم بمعنى واحدء والقوًا م بلغ 
وهو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب «اإيمَا مَصَكل أَنّهُ بمَصَهُمْ عَلَ بَعْضٍ» يعني : قصل 
الرجال على النساء بزيادة العقل والدين والولاية» وقيل: 507 لقوله تعالى: كن لَمْ 
يَكوْنَا مَجْنِ هَيَجْلٌ وآررآكان» [البقرة: ]١87‏ وقيل: بالجهادء وقيل: بالعبادات من 
الجمعة والجماعة» وقيل: هو أن الرجل ينكح أربعًا ولا يحل للمرأة إلا زوج واحدء وقيل: 
بأن الطلاق بيده» وقيل : بالميراث» وقيل : بالدية» وقيل : بالنبوة» تفسير البغوي (؟1//5١5).‏ 
وقال الزمخشري: «يقومون عليهن آمرين ناهين» كما يقوم الولاة على الرعايا. وسموا 
قوّاما لذلك. والضمير في لإبَتْصّهَمْ» للرجال والنساء جميعًاء يعنى: إنما كانوا مسيطرين 
عليهن بسبب تفضيل الله بعضهم وهم الرجال» على بعض وهم النساء. وفيه دليل على أن 
الولاية إنما تُسْتَحَقّ بالفضل» لا بالتغلب والاستطالة والقهر. وقد ذكروا في فضل الرجال: 
العقل» والحزمء والعزم» والقوّة» والكتابة في الغالب» والفروسية» والرمي» وأنْ منهم 
الأنبياء والعلماء» وفيهم الإمامة الكبرى والصغرىء والجهادء والأذان» والخطبةء 
والاعتكاف» وتكبيرات التشريق عند أبي حنيفة» والشهادة في الحدودء والقصاص»ء 
وزيادة السهمء والتعصيب في الميراث» والحمالة» والقسامة» والولاية في النكاح 
والطلاق والرجعة» وعدد الأزواج» وإليهم الانتساب». وهم أصحاب اللحى والعمائم» 
تفسير الزمخشري .)6090/١(‏ 
وقال السعدي: «أي: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى» من المحافظة على 
فرائضه وكفهن عن المفاسد» والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك» وقوامون عليهن أيضًا 
بالإنفاق عليهن» والكسوة والمسكن» ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على النساء 
فقال: «يمَا مَصّكل ألَّهُ بَعْصَهُمْ عل بَعَضٍ ريما لتقا ون أتولية 4 أى ١‏ سب افضل 
لجل على سمالي منيدة ؛ فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة: من 
كون الولايات مختصة بالرجال» والنبوة» والرسالة» واختصاصهم بكثير من العبادات 
كالجهاد والأعياد والجمع. وبما خصهم الله به من العقل والرزانة والصبر والجلد الذي 
ليس للنساء مثله. وكذلك خصهم بالنفقات على الزوجاتء بل وكثير من النفقات يختص 
بها الرجال ويتميزون عن النساء. 5 


7- تفضيل الرحال على النساء 


يدض 


و 
مخ رماعو 2 


ذَكرَ الله يك أَحْكامَ الللاق؛ وَقَرّرَ سُبْحَائَهُ أنَّ الرَجُْلَ إِذَا طَلَّقَ رَوْجَتَهُ كَلَهُ 
فح معي ال د : #وَليَمًا 


5 
200 


هن رذ [البقرة: 0 قل أ د الل هو تقولة امرأة مان جين ررقت 


- ولعل هذا سر قوله: ويم أَنْفَقُوأ4. وحذف المفعول ليدل على عموم النفقة. فعُلِمَ مِنْ 
هذا كله أن الرجل كالوالي والسيد لامرأته. وهي عنذه عانية أسيرة خادمة. فوظيفته أن 
يقوم بما استرعاه الله به. ووظيفتها: القيام بطاعة ربهاء وطاعة زوجهاء فلهذا قال: 
© لصحت قََنِتَتُ» أي : مطيعات لله تعالى #حَلفِظَتٌ يِلَمَيّبِ» أي : مطيعات لأزواجهن 
أنفسهن ع فإن النفس أمارة بالسوء. ولكن من تُوكل على الله كفاه ما 7 من أمر دينه 
ودنياه» تفسير السعدي (9/و١).‏ 

)٠١(‏ قال أبو بكر بن العربي: «هذا نص في أنه مُفَصّل عَلَيْهَا مُقَدّم في حقوق النكاح فوقهاء لكن 
الدرجة هاهنا مجملة غير مبين ما المراد بها منها؟ وإنما أخذت من أدلة أخرى سوى هذه 
الآية» وأعلم الله تعالى النْسَاء هاهنا أن الرجال فوقهن» ثم بين على لسان رسوله ذلك. 
وقد اختلف العلماء في المراد بهذه الدرجة على أقوال كثيرة؛ فقيل: هو الميراث» وقيل: 
هو الجهاد. وقيل : هو اللحية؟؛ فطوبى لعبد أمسك عَمَّا لا يعلم» وخصوصًا في كتاب الله 
العظيم. 
ولا يخفى على لبيب فضل الرجال على النساءء ولو لم يكن إلا أن المرأة خلقت من 
الرجل فهو أصلها. لكن الآية لم تأت لبيان درجة مطلقة حتى يتصرف فيها بتعديد فضائل 
الرجال على النساء؛ فتعين أن يطلب ذلك بالحق في تقدمهن في النكاح؛ فوجدناها على 
سبعة أوجه: 
الأول: وجوب الطاعة. وهو حق عام. 
الثاني : حق الخدمةء» وهو حق خاص» وله تفصيل » بيانه في مسائل الفروع. 
الرابع : أن تقدم طاعته على طاعة الله تعالى في النوافل» فلا تصوم إلا بإذنه» ولا تحج إلا 
معة. 
الخامس : بذل الصداق. 
السادس : إدرار الإنفاق. 2 
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السابع : جواز الأدب له فيها» أحكام القرآن .)7801-1605/١(‏ 

ونقل القرطبي كلام ابن العربي السابق ثم قال: «وعلى الجملة فدرجة تقتضي التفضيل» 
وتشعر بأن حق الزوج عليها أوجب من حقها عليه» ولهذا قال تة: «ولو أَمَرْتُ أحَدًا 
بالسجُود لِعَيْرِ الله لأَمَرْتُ المرأةً أنْ تَسْجُدَ لرَوْجِهَاه. وقال ابن عباس: الدرجة إشارة إلى 
حض الرجال على حسن العشرة» والتوسع للنساء في المال والخلق» أي أن الأفضل 
ينبغي أن يتحامل على نفسه. قال ابن عطية: وهذا قول حسن بارع. قال الماوردي: يحتمل 
أنها في حقوق النكاح. له رفع العقد دونهاء ويلزمها إجابته إلى الفراش» ولا يلزمه 
إجابتها. قلت: ومن هذا قوله 2 : «أيما امْرَأٍ دَعَامَا زوجُهَا إلى فِرَاشِهِ فأبث عَلَْهِ لعَتَا 
الملائكةٌ حنّى تَصْبح»» تفسير القرطبي و*ره؟١1).‏ 

وللرازي كلام جيد في ذلك؛ قال: «واعلم أن فضل الرجل على النساء حاصل من وجوه 
كثيرة» بعضها صفات حقيقية» وبعضها أحكام شرعية: 

أما الصفات الحقيقية : فاعلم أن الفضائل الحقيقية يرجع حاصلها إلى أمرين: إلى العلم» 
وإلى القدرة» ولا شك أن عقول الرجال وعلومهم أكثرء ولا شك أن قدرتهم على الأعمال 
الشاقة أكمل» فلهذين السببين حصلت الفضيلة للرجال على النساء في العقل والحزم 
والقوةء والكتابة في الغالب والفروسية والرمي» وإن منهم الأنبياء والعلماء؛ وفيهم الإمامة 
الكبرى والصغرى والجهاد والأذان والخطبة والاعتكاف والشهادة في الحدود والقصاص 
بالاتفاق» وفى الأنكحة عند الشافعى وَييثه» وزيادة النصيب في الميراك والتعصيب في 
الميراث» قل اتدل الدية في القتل والخطاء وفي القسامة ولو لق في النكاح والطلاق 
والرجعة وعدد الأزواج» وإليهم الانتساب» فكل ذلك يدل على فضل الرجال على النساء. 
والسبب الثاني : لحصول هذه الفضيلة : قوله تعالى : يمآ أَنفَفُوأنَ أمولِومٌ» يعني : الرجل 
أفضل من المرأة؛ لأنه يعطيها المهر وينفق عليها» تفسير الرازي .)27١/1١١(‏ 

واستدل الرازي بآية المواريث على فضل الرجال على النساء «وَلَكُمْ يِضَفُ ما صَرَكَ 
أَرْوجَُكُمْ» . . . «ولهري اريم عِمَا تَرَكْسْرَ» [النساء: ]١7‏ فقال: في الآية ما يدل على 
فضل الرجال على النساء؛ لأنه تعالى حيث ذكر الرجال في هذه الآية ذكرهم على سبيل 
المخاطبة» وحيث ذكر النساء ذكرهن على سبيل المغايبة» وأيضًا: خاطب الله الرجال في 
هذه الآية سبع مرات» وذكر النساء فيها على سبيل الغيبة أقل من ذلك» وهذا يدل على 
تفضيل الرجال على النساء» وما أحسن ما راعى هذه الدقيقة؛ لأنه تعالى فَضّلَّ الرجال 
على النساء في النصيبء وب بهذه الدقيقة على مزِيد قَضْلِهِمْ عَلَيْهِنَّ تفسير الرازي .)07١/9(‏ 


5- تفضيل الرجال على النساء 


بعرم ةا وَكَلَلَكَا هن :شان الأنتن إِرَاءَ -_ وَأَنَركَ الله هَذْ | الإخبار منها 


ىم 0201 20 24 000001 


فُْآنَا يُتْلَى ما دَامَتِ الدَّنْيَا : طقلم وَصَعَتْهَا كلت رب إِنْ وَصَعهَا أنقّ وَلنَهُ أََلْدٌ يمَا 


[لنذلفق 


عبني عور 5 


دم 0 
وضعسيسكت وَلَنْسَ | ألذ كد كالأنق * [آل عمران: 5] 


)١١(‏ قال الطبري : #١‏ وَلِيسَ اذك كَلُْنقٌ» ؛ لأن الذكر أقوى على الخدمة وأقوم بهاء وأن الأنثى 
لا تصلح في بعض الأحوال لدخول القذس والقيام بخدمة الكنيسة؛ لما يعتريها من 
الحيض والنفاس. ثم نقل الطبري بسنده عن قتادة قال: كانت المرأة لا يستطاع أن يصنع 
بها ذلك» يعني: أن تحرر للكنيسة» جع ويا حرم عاديا وكيا با جرحها بدا 
يصيبها من الحيض والأذىء فعند ذلك قالت: 8 ولس الاك عَلَأُنَقٌّ»» تفسير الطبري 
رك يه 
وقال ابن عطية : «وبدأت بذكر الأهم في نفسهاء وإلا فسياق قصتها يقتضي أن تقو تقول : وليست 
الأنثى كالذكرء فتضع حرف النفي مع الشيء الذي عندهاء وانتفت عنه صفات الكمال 
للغرض المراد» المحرر الوجيز /١(‏ 577). 
وقال الزمخشري: «طقَالتَ رَبّ إِنْ وَصَعتا أنْقّ» وما أرادت إلى هذا القول؟ 
قلت: قالته تحسرًا على ما رأت من خيبة رجائها وعكس تقديرهاء فتحزنت إلى ربها؛ 
لأنها تالت ترقا واقلر أن إن بذكتا م ولن افا بر يورا لل او بذلك على 
وجه التحسر والتحزن قال الله تعالى: وَأّهُ أُعَلَدُ يما وَصَصَتٌ» تعظيمًا لموضوعهاء 
وتجهيلًا لها بقدر مق ماضت ساف ينا اعد جره الذي وضعتء وما عُلّق به 

من عظائم الأمورء وأن يجعله وولده آية للعالمين» وهي جاهلة بذلك لا تعلم منه شيئّاء 
فلذلك تحسَّرّت» وفي قراءة ابن عباس : (والله أعْلّمْ بِمَا وضَعْتٍ) على خطاب الله تعالى 
لهاء أي: إنك لا تعْلَّمِين قذُرَ هذا الموهوب» وما علم الله مِنْ عِظمٍ شأنه 007 قدرهء 
وقرىء (وضعت) بمعنى: ولَّعَلَّ لله تعالى فيه سرًّا وحكمة» ولعل هذه الأنثى خير من 
الذكر؛ تسلية لنفسها» الكشاف .0815/١(‏ 
وذكر الرازي قولين في الآية: 
«الأول: أن مرادها تفضيل الولد الذكر على الأنثى» وسبب هذا التفضيل من وجوه: 
أحدها: أن شرعهم أنه لا يجوز تحرير الذكور دون الإناث. 
والثاني: أن الذكر يصح أن يستمر على خدمة موضع العبادة» ولا يصح ذلك في الأنثى؛ 
لمكان الحيض» وسائر عوارض النسوان. 
والثالث : الذكر يصلح لقوته وشدته للخدمة دون الأنثى؛ فإنها ضعيفة لا تقوى على الخدمة. 
والرابع: أن الذكر لا يلحقه عيب في الخدمة والاختلاط بالناس وليس كذلك الأنثى. ِ- 
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والخامس: أن الذكر لا يلحقه من التهمة عند الاختلاط ما يلحق الأنثى. 

فهذه الوجوه تقتضي فضل الذكر على الأنثى في هذا المعنى. 

والقول الثاني : أن المقصود من هذا الكلام ترجيح هذه الأنثى على الذكر. كأنها قالت : الذكر 
مطلوبي» وهذه الأنثى موهوبة الله تعالى» وليس الذكر الذي يكون مطلوبي كالأنثى التي 
هي موهوبة لله؛ وهذا الكلام يدل على أن تلك المرأة كانت مستغرقة في معرفة جلال 
الله عالمة بأن ما يفعله الرب بالعبد خير مما يريده العبد لنفسه» تفسير الرازي (8/ 4 .)3١‏ 
وقال أبو السعود: «أي: ليس الذكرٌ الذي كانت تطلبه وتتخيل فيه كمالا قصاراه أن يكون 
كواحد من السدنة كالأنثى التي وُهِبتٌ لها؛ فإن دائرةً عليها وأمنيتها لا تكاد تحيط بما فيه 
من جلائل الأمورء هذا على القراءتين الأُولَيَيْنَء وأما على التفسير الأخير للقراءة الأخيرة 
فمعناه: وليس الذكر كهذه الأنثى في الفضيلة» بل أدنى منهاء وأما على التفسير الأول لها 
فمعناه: تأكيد الاعتذارٌ ببيان أن الذكر ليس كالأنثى في الفضيلة والمزية وصلاحية خدمة 
المتعبدات؛ فإنهن بمعزل من ذلك. فاللامٌ للجنس» تفسير أبي السعود (؟19-198/9). 
وقال السعدي: «كأن في هذا الكلام نوع تضرع منهاء وانكسار نفس؛ حيث كان نذرها 
بناء على أنه يكون ذكرًا يحصل منه من القوة والخدمة والقيام بذلك ما يحصل من أهل 
القوة» والأنثى بخلاف ذلك. فَجَبّرَ الله قلبهاء وتقَبّلَ الله نَذْرَهَاء وصارت هذه الأنثى 
أكْمَلَ ونم مِنْ كثير من الذكورء بل مِنْ أَكْترهِمُ وحصل بها من المقاصد أعظم مما 
يخصّل بالذكرء ولهذا قال: مافْمبلهَا ربا بِقبُولٍ حَسَنٍ وَأَلْمتهَا بدا حَسَا أي : ربيت تربية 
عجيبة» دينية» أخلاقية؛ أدبية» كملت بها أحوالهاء وصلحت بها أقوالها وأفعالهاء ونما 
فيها كمالهاء ويسر الله لها زكريا كافلًا» تفسير السعدي (455). 

وحاصل كلام المفسرين المنقول: 

الأول: تفضيل جنس الذكورة على الأنوثة» وأن امرأة عمران يَلنَقِةٍ رغبت في ذكر؛ لأنه 
الأفضل والأكمل لنذرهاء والناذر يطلب الكمال فيما ينذرء فلما وضعتها أنثى تحسرت 
لفوات هذا الكمال. 

الثاني : أن فيه ترجيح هذه الأنثى بخصوصها على الذكر الذي تطلبه» فهي أفضل من كثير 
من الذكور. وما وقع بعد ذلك لمريم 6ك من قنوتها وعبادتها وحملها بالمسيح :ا 
بلا وطء دليل على أن هذا هو المعنى المقصود. 

الثالث: بعض المفسرين نحا إلى أن الآية لا تدل على فاضل ومفضولء وإنما تدل على - 
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خض 


مْبَعْدَ هَذِِ النُصُوص القُرْآئِيُةِ المُحْكَمَةِ التي يَحِبُ الوُقُوفٌ عِنْدَهَاء وَالتَّحَاكُمْ 
إِلَيَّا ؛ يَأتِى أَقَاكُونَ مُنَافِقُونَ» أو أَغْرَارٌ جَاجِلُونَ؛ أو ا تدراو لشولىا !إن 
رعو 


عي 4 
8 3 


2 2 شرو ووس عوال ا © د 8 3 م ل 
الذكَرَ كَالأنتّى وَلَا فَرْقَ؟! وَيُصَدَفَهُمْ مُسْلِمَونَ حَاضِعُْون لِلهِ تَعالى» يتلون كِتَابَه؛ 


- أن نذر امرأة عمران لا يمكن أن يتحقق إلا بِذَكَره فلما وضعت أنثى فاتها الوفاء بنذرها ؛ 
لعدم صلاحية الأنثى للمهمة التي نَذَرَتِ المولود لأجلها. 
هذا موجز كلام المفسرين مما نقلته وما وقفت عليه مما لم أنقله خشية الإطالة» ولم أقف 
على من استدل بهذه الآية على تفضيل جنس النساء على جنس الرجال» كيف؟ وصريح 
القرآن يدل على خلاف ذلك في آيات كثيرة» ويدل على تفضيل جنس الرجال على النساءء 
كما في الآيات المذكورة في صلب الخطبة» وقال تعالى عن امرأتي نوح ولوط ييكثظ : كانتا 
تَحتَ عَبْدَبْنِ مِنْ عِبَاوكا صَِسَيْنِ» [النّحريم: ]٠١‏ فجعل سبحانه الزوجة تحت الزوج» 
فلا تكون مساوية له فضلًا عن أن تكون أفضل منه من جهة جنسه وجنسهاء وقد خلقت 
المرأة مِنَ الرجل» فهي جزء منه» ولا يكون الجزء أفضل من الأصل ولا مساويًا له؛ 
والأدلة فى ذلك كثيرة. 
هذا فيا يعطلق ينس" الذكورة:والأنوثة :الك في اتاد النساء من هن أففل من كبر من 
الرجال» وأسد رأيّاء وأكمل عقلاء ومؤمنة واحدة أفضل من كل الكفار من الرجال. 
وما دعاني لكتابة هذا أنني اطلعت في زمن العجائب هذا على مقولة لامرأة استدلت بمقولة 
امرأة عمران: ولس الاك كَلأنقّ» [آل عمران: 77] على تفضيل النساء على الرجال» 
وذلك في الملتقى النسائي المفتوح الذي عُقِدَ هذه الأيام في جدَّة لمناقشة وضع المرأة 
السعودية» فقالت رئيسة جمعية الإيمان الخيرية» ورئيسة لجنة الأسرة في منظمة حقوق 
الإنسان «الجوهرة العنقري» ما نصه: «إن مفهوم الآية القرآنية في سورة آل عمران «وَلِيسَ 
ادك عَلُنَقٌّ» يعنى : أن الأنثى أفضل من الرجل» فليس الرجل مثل المرأة» ووافقتها في 
هذا الخطأ الدكتورة «وفاء عز» بقولها: «من المعروف في قواعد البلاغة أن هناك اب 
والتفية ون كينا ارا غمرات تشين ونا .انها وضعة :اشن "ولس االلكر #الاين» 
فالأفضلية للأنثئى» مثلما نقول: الرجل ليس كالأسدء فالأسد هنا هو الأفضل» ونشر كلامهما 
في الصحف التي غطت وقائع الملتقىء ينظر: صحيفة الشرق الأوسط: .15777/7/1١8‏ 
وهذا التقرير الذي ادعته المشاركتان في الملتقى شذوذ من القول» مصادم لنصوص 
الكتاب والسنة» ولم يقل به أحد من أهل التفسير قديمًا وحديثًا -فيما وقفت عليه من 
كتبهم - والنصوص المذكورة في الخطبة تدل على خطأ هذه الفهم للآية الكريمة. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ل 


وَيَجِدُونَ فيه هَذِهِ المُفَاضَلَةَ بيْنَ الجِنْسَيْنِء وَالفُرُوقَاتٍ الكثيرَة يَيْنَهُمَاء أَهُمْ 7 
أم الله الذي خُلَقّ الكلقٌ وَدَبْرَهُمْ َشَْعَ لّهُمْ سراق لاست وسندة الكؤية 
الأَنْفْسِ وَالآقَاقِء فَمَنِ انْحَرَفَ عَنْهَا فَهُوَ يجني عَلَى نفسو ار 
النّاسٍ جَتَى عَلَيْهِمْ؟! فَإِنْ كَانَ الانْحِرَافُ عَنْ شَرِيعَةٍ الله تَعَالَى يمن عَالَويا 
وَيُفْرَضُ عَلَى الْبَشَرِ بِالْقُرَو كَوَيْلُ لِمَنْ كَعَلَ ذَلِكَء وَرَيْلُ لِمَنْ وَاَتَهُمْ 
ضَلَالِهِمْ» وَلِمَنْ حَرف شَرِيعَةَ اللَّ َعَالَى لِنُوَائِمَ إِنْحَادَهُمْء وَيْلّ لَهُمْ في الدُنيا مِنْ 
عُقُوبَاتِ عَاجِلَةٍ ظَهْرَ بَعْضُهًا في أَمْرَاضٍ قَنَاكَةٍ وَعَذَابُ الآخِرَةٍ أَخْرَّى وَهُمْ 
ل يصرون. 

شال :الله تعالى: أن يحنظةا والمسليين ون وطاق تلن ويقالة الثاك 
عَلَى الإِسْلام إِلَى المَمَاتِء آمِينَ يا رَبّ العَالَمِينَ. 

أَعُودُ بالل مِنَ الشَّيْطانٍ الرّجِيم ألا بعلم من حَلَقَ وهو اللطِيفٌ لير » [الملك 14]. 

بَارَكَ الله ِي وَلَكُمْ فِي القَرْآنِ العظيم . 

د 


الكْْبَةُ الثانيةُ 


الحَمْدُ للَّهِ رَبّ العَالْمِينَ» الرّحْمَن مَنِ الرّحِيم» مَالِكِ يوم الذي: 


من 


3 


إِلَهَ إِلّا الله 00 0 يد ا وَل 


ما بَعْدٌ: فَائَقُوا الله -جِبَادَ اللّه- وَأَطِيعُوهُ : «وَمَيّموأ كيك وَائَجُوا لله واعكضرا 
أنكم مللقوه وسر لْمُؤّمَِِ *# [البقرة: .]7١7‏ 
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4 
ته المُسْلمُ نًَ: : إن قَضِيَة تَمْضِيا الرْجَالٍ عَلَى التْسَاءِ فى ١‏ لجملة هى قَضِيةٌ 
مُسَلَّمَةٌ شَرْعَاء لا يُجَادِلُ فِيهًا إِلَا مُكَابرٌ يُمَارِي فِي كِتَابٍ الله تَعَالَىء ولا يُنْكِرُهَا 


ىم 


ِل مُجَازِفٌ بِتَكْذِيبٍ آي الْقَرْآنِء وَرَدٌ السّنَةِ النبْويّة. 


مومع له وي 2د ما وى 


وَلَا يَمَْعُ مِنْ تِْيرِ ذَلِكَ أَنْ يُوجَدَ مِنْ آحَادٍ النْسَاءِ مَنْ هُنَّ أفْضَلَ مِنْ كَثيرٍ من 
الرّجَالٍء ل ااظيه لَائِعَةَ لِربَهَا المُخْصِئَة لِمَرْجِهَا حِي خَيْرٌ عِنْدَ الله 
ا كَامِلَةٍ مِنَ الكَمَرَةٍ وَالْمْنَافِقِينَ . 
وَهَذَا التّمْضِيلُ لِجِنْسٍ الرّجَالٍ عَلَى جِنْسٍ النْسَاءِ يَجِبُ أَنْ يَرْضَى بو كلا 
الجِنْسَيْنِ ؛ لأَنَهُ كم الله تَعَالَى ؟ وَالمُمَافَةٌ فيه مَُائَة لِلّهِ تَعَالَى في أَحْكامٍ 


وَمَنِ اغْترَضَ عَلَى ذَلِكَ كَيلْرَمُهُ الاغْيِرَاضٌ عَلَى اصْطِفَاءِ الأَنْييَاءِ عَلَى سَائْرٍ 
لرّجَالٍ وَهُمْ مِنْ جنْسٍ وَاحِلِ؛ ليون في عِدَادِ المشركِينَ الَّذِينَفَالُوا : أن 0 


حَقّ تون مَل مآ أوق وُسَلُ و4 [الأنمام: 4 قَرَدٌ اللهُتَعَالَى عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ كد : <« 


01 


َعَلَم حَيْتٌُ يبحمل مجَمَلُ رسالتَةٌ) [الأنعام: 15 وَالبْيَةٌ لا نُكُْتَسَبُء 0 
امار نالل الى . 

أَنْ تَتَمَء تمن مَنِْلَةَ الرّجُلٍ أَوْ عَمَلَُء وَلما قَالَتْ أَمٌ سَلَمَةَ حا : 
يَارَسُوَلَ اللوء يَغْر و الرّجَالُ ولا تدوء: وَإِنْمًا لنا نِضت ا لي 


ع دسبرهة سلس 


اا اللي ا عاو 6 0 24 0 ره اج كس - 2 
#ولا تَكَمَنَوَاْ ما فَصََلّ أللَّهُ يو بعصَكم عل بْعَض لِرَجَالٍ تَصِيبٌ 2 ا 1 


- 0 وت سد سوا 0 2 2 3 جم مه 
كك 2 أكشسل وَعَكََا أله من مصيزدء إن أله “كات يكل 5 عزياك 
[النساء : #سع112) 


)١6(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سئنه (5 20357 والترمذي ف فى التفسير» باب ومن سورة النساء 
(؟:")., وقال: هذا حل مويل وروا ينشهين عن ابن أي نعي عمجا ها زر أن 


أم سلمة قالت: ... فذكرهء وأحمد (7”77/5). وعبد الرزاق فى تفسيره 2)١65/1١(‏ 
والطبري في تفسيره 2/4 وأبو يعلى (2)584869 والحاكم وصححه» وقال: على - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


00 له رده #2 اطس ل 0 سس 5 

فإذا نهِي عَنْ مجَرَدٍ تمي أَحَدٍ الجِنْسَيْنِ مَنْزِلَةَ الجنس الآحَرٍ فَكَيْف إِذا بِمَنْ 
وو هّساهة / وو 89 رررة و 70 ع مع 2 ل ب و ااي لمعيف علد 
0 الله 0 عبد 00 ا بتمرير المسّاواة : 


0 


03 


ا عي عن تخ يق الإقم ا الثبين؛ وَمَا رز خرن بذَلِكَ 
ا له الله تَعَالَى الهِدَايَة وَا 
يها المُسْلِمُونَ: احْتَفَلَ المُمْسِدُونَ في الأرْضص قَبْلَ تَلَائَ 00 ليه الْعَالَمَِ 


و 


ا 


للْمَرَأ9"", وَتََادَوْا مِنْ كُل حَدَبٍ وَصَوْبٍء وَرَفَعُوا عَقِيرَتَهُمْ في مَشَّارِقٍ الأزض 
وَمَغَارِيهَا مُطَالِيِينَ 9 وِضَايَةٍ الرّجَالٍ عَنِ النْسَاءِ في الْبِلَادٍ المُسْلِمَةِ» في الْوَفْتِ 
الي 6 تنشر فيه صحْفهُمُ م القَاجِرَةٌ إِخحْصَائِياتِ ميكلة عَنْ وافع الأَسْرَةٍ في الْبِلَادٍ 


2ه 


الع يَعَدَ رَفْع وصَايَةٍ الرَجُلٍ عَنْهَاء وَإِحَصَائيِّاتِ شري عَنْ 5 العنف 
الأمرئ لَدَيْهُمْ وَفي باد التَنويرِ الحديث» ل الحريّة المَعَاصِرَةٍ ل 


َقَارِيرُهُمْ أَنَّ ِجَالهُم المْتحررِينَ يَضْرِبُونَ نِسَاءَهُمٌ المْتَحَرّرَاتِ ضَرْبَ غَرَائْبِ 


1 1 3 ِءَ 3 5ع 7 8 له 7 00 ع و 
الإبل”* "© بفَأيّ عياة يَعِِسُونْهًا؟ واي اسيقزار أسري ييُتؤون. ب كما تيد 


شرط الشيخين ووافقه الذهبي (؟05/7). وصَحَحَهُ الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على 
تفسير الطبري» وأثبت في كلام طويل أن الحديث متصل» وأن مجاهدًا رواه عن أم سلمة 
مباشرة (8/ 5579-5557). 
ويُنْظر حول هذا المعنى كلام نفيس للشيخ العلامة بكر أبي زيد في رسالته المتينة (حراسة 
الفضيلة» طبع مكتبة السنة في مصر (/ا١-19١).‏ 

)١1(‏ كان يوم الثلاثاء /51/ 5757/1 اه 

)١5(‏ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بئت شبكة التلفزة الفرنسية التي تسمى بلاد النور والعطور 
برامج مخصصة لحملة ضخمة ضد ما يسمونه (العنف الزوجي)» بعد تزايد ضرب رجالهم 
لنسائهم ضربًا مبرحًاء يُحُدِث عاهات وتوسيمًا في الوجه. ويصل أحيانا إلى حد القتل» 
وذكرت تقاريرهم أنه في فرنسا تموت ست نساء كل شهر نتيجة ضرب أزواجهم لهُنَّ» 
وتموت في فرنسا ست نساء كل شهر نتيجة العنف الذي يَحْدّتُ في البيوت. 5 
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ا" 


يم وعه 45 أمفس مه 26ج .دسي ريه كره. 5 سه ع و عع د ا 
تقاريرهم بان الفقرَ قد نث يِنِسبَةِ الثلثين» أي : أن سَبْعِينَ في المِائَةِ مِنَ الفقر في 
ب ب 


6 2 (606 2مس ه22 اه له مو سبتنت م5 


- وتشير آخر إحصائية رسمية إلى أن وَاجِدَّة من كل عشر نساء تتعرّض للعنف الزوجي. 
وتتراوح أشكال العنف ما بين الضغوط النفسية والاعتداءات الجَسَرِيَّةِ فسان اوقا 
من ممارسات مهينة للمرأة. وتستند هذه الإحصائية إلى أولئك اللوَاتِي يتقدمن بشكاوى 
فقطء ولا تشمل النساء اللواتي يفضلن الصمت والإذعان للواقع. 
ودفعت هذه المشكلة -التى من النادر أن يتحدث عنها الفرنسيون علنًا- مخرجين شابين 
هما فرنسوا راب وفليسي دوتيرتر إلى التبرع بعمل سلسلة من اللقطات التلفزيونية المعبرة 
عن معاناة النساء المضروبات. واستغرق عمل هذه الأفلام القصيرة جذا سنة من الجهدء 
ووافقت جميع القنوات العاملة في فرنسا على بثها اعتبارًا مِنْ هذا الأسبوع في حملة وطنية 
ضد العنف الزوجي. ولجأ المخرجان إلى أسلوب الصدمة للتعبير عن عمق معاناة 
الزوجات المضروبات. وتضمنت الأفلام لقطات قوية لنساء يختبئن تحت قطع الأثاث هربًا 
من اللطمات» أو لنساء ينتهين في أدراج المشرحة بسبب ضربة من زوج هائج أو سكير أو 
مُدْمِنَ على المخدرات. وتسعى تشريعات جديدة في فرنسا إلى حماية النساء من عنف الأزواج. 
ولم تكن مراكز الشرطة تأخذ بكثير من الاهتمام البلاغات التي تتقدم بها النساء ضد 
شركائهن» رغم وجود تقارير طبية تؤكد وقائع تعرضهن للعنف الجسدي. لكن الإجراءات 
الجديدة بدأت تتيح إحالة الزوج إلى المحكمة إذا ثُبَتَ أنه تسبب لزوجة بضرر يُعِيقها عن 
العمل لأربعة أيام. وتشير تقارير معهد الطب الشرعي في باريس إلى أن 019 من النساء 
اللواتي تَعَرّضْن للقتل خلال العقد الأخير من القرن العشرين مِثْنَ على يّد الزوج أو 
الصديق. صحيفة الشرق الأوسطء الاثنين /ا١‏ محرم ١577‏ هلامارس ٠٠١6‏ العدد(4095). 

(15) في مقالة للصحفية ثريا الشهري بعنوان (يوم المرأة لم يتغير شيء للأسف) تعترف بما 
يحصل للمرأة من امتهان وأذى في الدول الديمقراطية» وهي من الداعيات لتحرير المرأة 
وفي جزء من مقالتها تقول: فلا يخطتنا القول إذا اعترفنا بأن العولمة بسوقها الاقتصادي 
العالمي قد استوعبت المرأة في جميع مراحلها العمرية» إِلَا أنها في الوقت ذاته قد همّكشت 
من مكانتهاء ورسمت لها تخطيطًا آخر جرها بقوة مغناطيسية نحو الأسواق الاستهلاكية. 
فبينما استطاعت النساء من خلال تكامل السوق العالمية أن يحصلن على أماكن عمل 
أوسع من الرجال نسبيّاء نكتشف أنهن خسرن أجرًا ونوعية. ففي بلد يتوقع له أن ينافس 
على قطبية العالم في السنوات القادمة» وهو الصين» نجد أن جنويه المتفوق على شماله - 
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وف 


طَبِيعَةَ الرّجُلِ وَطَبِيعَةَ المَرْأَةء وَمَا كَانَ الْبَسَرُ يَحْسُبُونَ إِخْصَائيّاتٍ الْمَفْر وَالْفنَى 
بهَذِهِ الطَرِيمَةِ الْمَرِْيِّ الْعَرِبَةِ إِلّا لما مَصَلُوا المَرْأةَ تمن الرَّجُل فِي تَكُوين الْأَسْرَةٍ 
م هَا هُمْ يَشَْكُونَ الْأَرَْامَ المُرْعِبَة الي ثبت قَفْرَ النْسَاءِ ِصَالِح الرّجَالٍ. 
فَاسْتَمْسِكُوا بِدِييكُم -أَيُهَا المُسْلِمُونَ- وَرَيُوا عَلَيْهِ أَبْنَاءَكُمْ وَيَنَاتِكُمْ 
وَأَخْبِرُوهُمْ بحكم الله تَعَالَى فِي الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ؛ٍ فَإِنَّ هَذِهِ الدَّعَوَاتٍ الْوَافِدَةَ 
الآثِمَةَ لا يُبْطِلْهَا ِل النّمَسّكُ بِالشَّرِيعَةِ الْعَرّاء وَقَتَاعَةُ المُسْلِمِينَ بِهًا رجالا 
وَنِسَاءَ؛ لِمَطع الطَرِيقٍ عَلَى كُلَ نَاعِتٍ وَنَاعِنَةَه وَمُفْسِدٍ وَمُفْسِدَوٍ يُرِيدُونَ تَبْدِيلَ 
في معادلة مقلوبة» تشتغل فيه أكثر من مليوني امرأة في معامل مشبعة بمواد كيماوية خطرة 
وعلى ماكينات قديمة» وبساعات عمل إضافية إلزامية: ترتفع فيها نسبة الحرائق والتسمم 
من دون أية حماية أو ضمان صحيء فإذا نطقت المغبونة واحتجت ضد الظروف التعسفية 
كما حدث مع عامللات النسيج في نهاية عام ١9495‏ في كمبودياء هددت ثلاثون شركة في 
هونغ كونغ وماليزيا وتايوان» بالانسحاب الفوري من البلادء ما لم تحم الحكومة 
استثماراتها. 
ثم هل لنا أن ننسى أن هذا العصر الكارثي على النساء قد بعث معه عبوديتهن من رقادها 
والمتمثلة هذه المرة في مهنة الخادمات» فإحصائيات العالم الليبرالي تُقَرّرُ أن أربعة ملايين 
فلبينية امْتَهَنَّ الخدمة خارج الوطن» ناهيك من البولونيات اللاتي يهاجرن للعمل في مواسم 
الصيف. ليرغمن فيما بعد على عمل من نوع آخر يتعامل مع أجسادهن وحدهاء بل وربما 
تباع الواحدة منهن إلى أية جهة طالبة» والكلام عن مافيات تجارة النساء عابرة للقارات. 
وهو جزء منظم لجريمة ترتبط بتجارة المخدرات والسيارات» فأي امتهان أبشع؟! 
باختصار» مع العولمة تدمر الضمان والنسيج الاجتماعي» وقضى على ما بقي للأنثى من 
أوقات فراغ كانت ملكا لها ولأسرتهاء ثم تركها تبحث عن هوية ثقافية غير هويتهاء عدا 
عمًّا ولّده لديها من قلق متزايد حاصر إحساسها بالاستقرار الذي هو أهم عنصر في 
حياتها. فإذا عرفنا أن الفقر قد تأنث نتيجة إحصائية تقول إن 01٠‏ من مجموع فقراء العالم 
هم من النساءء ومع هذا فإنهن يعولن 075/؟ من مجموع الأسر في العالم» فلا تستمروا 
معشر الرجال فى ترديد: ماذا يردن النساء؟ 
صحيفة الشرق ارط الاثنين لال محرم ١577‏ ه لا مارس 7٠١٠١9‏ العدد (4095). 


7- تفضيل الرجال على النساء 


يفف 


كلام الله تَعَالَىء وَتَعْطِيلَ شَرِيعَتهء وَاسْيَبْدَالَ المَنَاِج المُنْحَرِفَةٍ بهًا. تِلَكَ 
00 5 0 غير عر اه 5 , 400 ل 3 امن 9ع 8 5 2 
المَناهِجَ التي ما أنتجت فِي بلادٍ الكافِرِينَ إلا هدم أَسَرِهِمء وتدمير سُوتِهِم » 
وصباع دلسانهم , 

لاوا ل 
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هه ١‏ :اه 


0 


جلو ع راو 


7 0062 اي مده عَ و 
اعفد تلو خلق "الْقلق انااقة نوس الذية وتوّعة مده وأشكرة 


الوا سْتَغْفِرة لَمْ يَرَلُ عَلَى الْخَلْوٍ مُسْتَعْلِيًا» وَبَالْجَلَالٍ وَالْكمَالٍ مُتَصِفَاء 


ا اللهوينة 1 1 بك لك ولخينئ إلا وجهة »ولا يدوم إلا 


ملك وَالْمَصِير ا حكمه 
زاقككدوران غلنا وعلما مقن الله روسل وجاك علتوف: .و لَى آله وَأَضْحَابهِ ؛ 


9 ءكَ واس > 


ا 2 و كه وو م 
أن مكيلأ عَبده 00 كمل نسم 


قَتَحُوا في الْإِسْلَام نطلا وَدَكُوا لِلْْفْرٍ وَالثْمَاقٍ خصوناء وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ 


كه روم ُ 0 2 با معام ام 184 عومش ود مس ووء 
أما بَعْدٌ: فوص ل و ال وَصِيَةَ الله إليكم #ولقد 
م دوس م سه رم م بع تبر م أ( وه ومع 
وَصَيَنَا الذِنَ أونوأ الكتبَ من فلكم وإِيَاكُمَ أن أَتَقَوأ أله [النساء: .]1١‏ 


يُّهَا الْإِحُوَةٌ المُؤْمِئُونَ : الْإِْلام و ل كُلّ ذِي حَقْ عَمَّهُ وَرَنَبَ 
المَسْكُولئّاتِ عَلَى كُل بِحَسَبِه» ا الْإشلام ل عِنَايَةٍ ة وَامْتِمَام ابْتِدَاءً 
ِمَعَايِيرٍ اخْتِيّارٍ الزَّوْجَةَء وَانْتِهَاءَ ؛ تَنْشِكَة الجيل نَشَْة ل 

وَأَحْكَامُ المَرْأَةٍ وَوَاجِبَاتُ لوج وَحْقُوقُهَا اسْتَحْوَدْت عَلَى أَبْوَابٍ مِنّ الْقِمْه 
كَامِلَةِء وَاسْتَفْرَقَتْ أَحْكَامًا مِنّ الع كَيرَةَ قَالئْسَاءُ في الْإِسْلام عانق 
الرّجَالِء وَالمُسْلِمَةُ في ظِل دِينِهًا لد ِسَتْ سِلْعَة باع وَتُشْتَرَى وَلَا حي عَشِيفَة عَشِيِفَةُ 
واج وَمْوّىء وَإِنَمَا هِي نِصفْ المجتَمَع » ؛ وَقِيَام النضْفٍ الْآحَرٍ عَلَى يَدَيْهَا ؛ فَهِيّ 
انحتف كل لها خثر فئان وقلزها منلولتها. 

الْعَالِم وَالْقَائِدُه وَالمُفَكُرٌ وَالصَّانْعٌ» وَالطَبِيبُ والمل 16 امون انا 
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كا" 


المُجْتمَع هَل وُجِدُوا مِنْ غَيْرٍ نْسَاءِ؟! وَهَلْ تَرَبَّوْا إلا عَلَى أَيْدِي النّسَاءِ؟ 

أيّهَا الوه المُؤوئُونَ: لََد توَالَتِ الْحَمََاتُ الْيَُوديَهُ وَالصَلِيه عَلَى المَرأٍَ 
المُسْلِمٍَ» وَلقَد نَعقَ النَاعِفُونَ بشِعَارَاتٍ مُتَوْعَةٍ؛ لِهَدم الْبيْتِ المُسْلِمٍ» وَتَفُويضٍ 
دَعَايْم الْمَضِيلَةٍ في المُجْتَمَع المُسْلِمِ باسْم ريق وَالْعَمَْلِء ماقا في 
اشرق وَالتَتْقِيفٍ الندتية . لا 

وَمَذِِ الْحرَيةُ التي لا يَرَالُ الْكَربُ وَعْمَلَاؤْهُمْ مِنَ اْعَرَبِ يَصِيحُونَ بِهَا طَاعُوتٌ 

حَدَعُوا بِهِ جَمَاجِيرَ الْأمَّ وَلَبّسُوا به عَلَى جُهّالٍ المُسْلِمِينَ وَصْعَفَائِهِمُ» وَهُوَ 
شِعَارٌ الْتَرَعَهُ الْيَهُودُ؛ لِيَحْتَرِقُوا به الشَّعُوبَء وَلَقَدْ قَالَ قَائِلٌ مِنَ الْيَمُودِ: من 
قَدِيمًا أُوَّلَ مَنْ صَاحَ فِي النَّاسٍ بِالْحْرَيّةِ وَالمْسَاوَاوِ إِنَّ صَبْحَيَنَا بِالْحُرَية 
وَالمُسَاوَاةٍ قد جَلَبَتْ إِلَى صُفُوفنَا فِرَهَا كَامِلَةَ مِنْ زَوَايَا الْحَالّمِ الْأرْبَع عَنْ طرِيق 


0 


2 5 ج يم 00 مه اك 00 ا َ 2 ا 
وَكَلائِنَا المعْمَلِينَ» وَقَذْ حَمَلْتْ هَذِهِ الفِرَّق أَلويتنا فى نَسْوَةِ. إن الطَبَقَاتٍِ الْمُتَعَلْمَةَ 
رةه ف لدت عي قا روي د الا لع د ال علاط 4 ١‏ وي قن و ٠ ٠‏ ون كن او و لف 2 

سَتَحْتَال زَهْوًَا أَمَامَ أنفِهَا بِعِلوِهَاء وَسََأْحَذْ جرَافًا فى مُرَاوَلَةٍ المَعْرفَةِ الْيَى 
هه هاه ل لظ ووس 1ك الت اص ا ااال ا ل 00 
حَصّلتهَا مِنَ الء الذي قلذمه إليها وكلاوّنا ؛ رع في تربية عقولها حَسَبّ 


- 5 هل 2 2 5 وا وي 
الانّجَاءِ الَّذِي تَوَحَيْنَاهُ. سَوْفَ تَقُولُ: حَقٌ الْحْرَيِّ وَوَاجِبُ المُسَاوَاق وَبهًا 
سَتَمْسِكُ العَوْرَ مِنْ قَْيْهه اها" . 

أَيّهَا الإِحْوَةٌ: وَهَذِهِ الْحَرَيّة المَرْعُومَةُ هِي الْحْرٌيّةُ في التَّمَرّدِ عَلَى الدِينِ 
َالألاتي الْقَاضِلَة حرَيةٌ في تَمَرْد ابَْاتِ عَلَى وَاجِبٍ الْوَالِدَيْنِ في حِْظِهنَّ: 
ووهة . 2ه م6 مس له ين - لاعايهة 0. 36 مهمه .0 
وَحَرَيّة في تَمَردٍ الرَّوْجَةٍ عَلَى رَوْجِهَاء وَحَرَية في إِسْقَاطٍ المجْتمَع المَسْلِم في 
مَهَاوِي الرَّذِيلَةِ وَالْمَاحِشَّق هَذَا هُوَ مَفْهُومُ الْحُرَيّةَ عِنْدَ الْأَعْدَاءِ مِنْ صَهَايئَة 


.)360( أجنحة المكر الثلاثة» عبد الرحمن حبنكة‎ )١( 


01؟- تحرير المرأة 
ا 
لبي ٠‏ لكِنْ لم تكن الْحْرٌ يه مهو لِلْبَتَاتِ المُسُْلِمَاتِ اللّائي 0 تَدِينَ 
الْحِجَابَء بل طَرِدْنَ مِنْ مَدَارِسِهِنَ ان هو حو اكول تكن الخرية 
المَرْعُومَةٌ مَضْمُوَة لِلنسَاءِ المُسْتَميِكَاتٍ يدينه الدَاعِيَاتٍ إِلَْه بَلْ حُورِبنَ 
أو التَّكَلْفٍ. 


0 


بشي ار َانّهِمْنَ بالْعَمَالَة 
أَيّهَا الِْخْوَةٌ : مِنْ أَغظّم الْأَسْبَابٍ هَدْمًا لِلْمُجْتَمَعَاتٍِ شَيُوعٌ الْفَاحِشَةِء وَأَعْدَاءُ 
الْإِسْلام عبر وَسَائِلِهِم المحْتَلِفَةِ يَسْعَوْنَ قو في ذَلِكَء فَعَقِبَ عُهُودٍ الاشيفمار 
لْقَى المُسْتَعْمرُونَ في عَرْوِهِمْ الَعَافِيٌ بقل كير عَلَى المَرْأوَء وَجَعَنُوا المرْأةً التي 
تُنَادِي بِالنّحَرّرٍ وَنَنْذِ الْحِجَابِ بَطَلَةَ مِنْ أَبْطَالٍ الْحْريّةَ وَرَمْرَا مِنْ رُمُوزِ لدم 
وَالكّقَافَ وَلَعَلَكُمْ كلدون في حَادِثةٍ 0 حَوَادتْ التّحَرّرِء كَيْفتَ جاءةت السام 
المُتَحَرُرَاتٌ وَوَقَفْنَّ أَمَامَ المُسْتَعْمِرٍ َالْقَر الجكات وأخرفه بالئّارٍ وَوَطئيةُ 
ِالْأنْدَامء وَهُنَّ يَفِْفْنَ بالْحُرَيّة وَالمُسْتَعْوِرُ يُصَفْقُ لَهُنّ بحَرَارَة وَيَرْسُمُ عَلَى 
مفق اتطافة الرضا 3 نم يدير مِذْفَعَهُ وَأَسْلِحَتَهُ وَيُعِِدُهَا إِلَى بلادو» َيَخْصْل 
الِاسْتِفْكَالُ» فَإِذًا النَّامنُ يُصَابُونَ بِدَهْسَّةٍء حِيئمَا يُعلنُ أَنَّ يِلْكَ النّسَاءَ المُتَحَرّرَاتٍ 
طَرَدْنَ المُسْتَعْمِرَ ف تحب على النْسَاء أَنْ دي ار ينس جِهَادُ شعغب 
كَامِلٍ» َل يدرك لاسن وَفها أذ الشتغوز لم يرج إلا بد أذ صب فراع 
أمَنَاءَ عَلَى رِقَابٍ النّاسٍ وَأْعْرَاضِهِمْ. 

وتبدَا َعْدَهَا السيِمَا ون التّمئيلٍ الَّذِي مَا بَدَاُ في الْعَربٍ إِلّا بَِنَاصِرَ يَهُودِيِ: 
أَوْ تَرَبَتْ في أَحْضَان الْيَهُودِء كَيَرْدَهِرٌُ سُوقُهُء كَتَنْتَشِرُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ الأَفْلام 
وَالمُسَلْسََاتُ وَالمَسْرَحِيَّاتُ الْهَابِطَةُ حيط يها ارم كَبيرٌ مِنَ الْقَصَصٍِ 
وَالمَجَلاتَِء وَصُحُْفِ الْمَنّ وَأَهْلِه َخْبَارُهُمْ و خْوَالُهُمْ؛ ٠‏ لِيَاسَهُمْ كلهم 
وَشَرَابهُمْ ؛ لأَنَهُم أَصْبَحُوا شَيْنَا مُهِمًا في المجْتَمَعء فَهُمْ يَجَاهِدُونَ بعَنْهِمْ 
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وَالْعَدُوٌ يَحَافُهُمْ: ا كا المَوَازِينُ» فَيَصْبحٌ 
مقط الماع وَكُدَاد لنَّسِء وَعَالَة المُجْتَمَع | دق وَرُوَادًا يُسَجُلْهُمُ 
التّارِيحُ» وَلَا يَرَانُونَ يَصِيحُونَ يكل صَفَاقَةِ آنّ الم لَن تَسْتَطِيعَ الْعَيْشنَ بدُونِهمء 
وَلَوْ نَظَرْتَ إِلَى إِنْتَاجِهِمْ في فَنْهُمْ المَدْءُ ُوم لوَججذت أن كر مسلط لاساو المزأة 
وَالنَاشَِةٍ 


000 


أفْلامُهُمْ وَمُسَلْسَلَاتُهُمْ فِيهَا مُحَارَبَةٌ التَعَدّوِه مَيْصَوَّرُ الرَّجُلُ الَذِي يَنْوِي تَعَدََّ 
الروكانك على أله مُجْرِمٌ وَإِذَا فَعَلَ ما نَوَى صُوَرَتُ حَيَانَه نا عَذَابٌ دَائْمُ 
وَجَحِيمٌ مُسْتَمِرٌ عَلَى نِسَائِهِ وَأَوْلَادِِ وَنَفْسِوء وَأَنَّ الْعِلاج فِي الطللّاق. 

وَفي إَِاج ع الْمَنّ لا يُمْرَعٌ التّعَدّدُ أَبَدَا حَتَّى وَلَوْ كانت الرّوْجَةُ الأولَى 
لا تَنُجِبُء دا كَانَ لا مِنَ الْإِنْجَاب تعن لذن الأو ل الوق 


20 


وفيا اا تون" قوذ و 316 ل اماق اه قر 2 و كه ء. 26 
بالثانيّة» هَذا مَا ينيجه الفُنْ وَأَهْلَهُ وَيَقَذِفُونَ به بِيُوتنَا. وَأَمَّا في الإِسْلَام 


وَفِي إنتاج الْمَنّ اذا لق كرون حَرَمَ ِ 57 الرَّوَاحَ مر خرف يا عِنْدَهُمْ 
ا تَنْجَحُ رَّوْجَةً! وَأَما إِذّا مَاتَ رَوْجُهَا قَمِنَ الْجْيَانَةِ الْعُظْمَى لِحَمَّهِ أَنْ تَترَوّجَ بَعْدَهُ! 
وَرَضِيَ الله عَنْ نِسَاءِ الصَّحَابَةِ؛ إِذْ كَانَتِ الْوَاحِدَةُ مِنْهُنَّ إِذّا تَرَمَلَثْ تَرَوَجَتْ 
فَأُسْمَاءٌ بنت عَمَيس تَرَوَّجَهَا جَعْفَرٌ تن أي طَالِب» فليا عاية تر وَجَهَا أ بكر 
الصَّدَّيقُء وَبَعْدَهُ تَرَوّجَهَا عَلِينُ : 7 أن طَالِبٍ ا 0 
(0) قيل: أسلمت قبل دخول رسول الله يَكْهِ دار الأرقم» وهاجر بها زوجها جعفر الطيار إلى 
الحبشة» فولدت له هناك: عبد الله» ومحمدّاء وعونًا. فلما هاجرت معه إلى المدينة سنة 
سبع ع واستشهد يوم مؤتة » تزوج بها أبو بكر الصديق» فولدت له محمدًا وقت الإحرام» 


فحجت حجة الوداعء ثم توفي الصديقء فغسلته» وتزوج بها علي بن أبي طالب. سير 
أعلام النبلاء (؟/ 787). كِِ 


1"- تحرير المرأة 
غ34 
وَأمّا المْسَاوَاةٌ في الْحْقُوقٍ وَالمْسَاوَاةٌ في لْعَمَلِء ادانع فيل اس 
وَيُذْكَرُ في كُلّ مَجَالِء يُظْهِرُونَ السَّمَقََ َه علَى الْأمِّ من أن يِصفَهَا َب في المَنْزِلٍ 
وَلَا يَعْمَلُ وَيُحِيلُونَ تأَخْرَ الْأمّق وَتَحَلْمَهَا المَادَيّ» وَضَعْفَهَا لإتيصَادِيَ عَلَى 
م مُشَارَكةٍ المَرَْةِِلرَجْلٍ في الْعَمَْلِء وَأقا بَاطِنْهُمْ فِيَنْضَح ِالْمَسَادٍ وَالْإفْسَادٍ : 
0 ذَلِكَ وَهُمْ أن العا شق المَجْتَمَعَاتِ المُتَحَضْرَةِ لا تَرَالُ تصرح 
وَتَسَْجْدِي مَنْ يُرْجِعُهَا إِلَى مَنْزِلِهَاء وَيُعِيدُهَا إِلَى مُهِمتهَا الي حَلَقَهَا اللهُ وق لَهًا . 
وَمِنْ أَعْجَبٍ الْعَجَبِ أنّ أُولَيكَ المُتَحَرّرِينَ يَحُشْدُونَ جَمِيعَ النُصُوص 


له 


ا 


وَالَْصَصٍ التي فِيهَا أنّ المَْأََ ملت وَحَرَجَتْ في صَدْرٍ الإسْلام وَكَانَتْ تنج 
وَنْدَاوِي الجرع. وَنَسْقِي المَاءَ وَتَتَاجِرٌ في السوق. وَلا يُمَيُزُون صَحِيِحَهًا مِنْ 
سقيمهًا. وَلَا ون بين الذعاوية وَالْأَحْبَارٍ التَارِيِخِية وَكَعا فلو عَنْ هيئَة هكَة 
العأة ولتيها حَالَ خَُرُوجِهًا إِذَا احْتَاجَتْ للْحْرُوج» هَل كَانَتْ سَافِرَةٌ زعا 
وَهَلْ كَانَتٌ مُتبَدَلَةَ للرّجَالٍِ؟ وَهَلْ شَارَكَتٍ الرّجَالَ فِي أَعْمَالِهِمْ التي يَخْتَضُو 
ِهَا؟ وَمَلَ حَالطَتْهُمْ في مَجِلَاتِهِمُ؟ كلا ولو كذيوا وَافروا:. 

أيْنَ هم مِنْ نصُوص | لحِجَاب وَالعَفافِ «#فلا تخضعن بالقول ف فِطْمَمٌ لْزى فى قلبهء 
08 شور شوك 2 ىَّ 00000 و 
مَرَضٌ وقلن قولا مروف [الأحزاب: ضة #ولا يضر باتعلير 00 ما يحفِينَ من 
زيتهن» [النور: ١"]؟‏ وَهَلُ طَبَّقَ هَذِهِ النُصُوصٌ الشمَا المْتَحَرّرَاتُ المُتَبَدْلاتُ في 
ضر افا 
ح- قال الحافظ ابن حجر در حمه الله تعالى- : «وأخرج ابن السكن بسند صحيح» عن 


بينهما. فقالت: ما رأيت شايًا خيرًا من جعفرء ولا كهلًا خيرًا من أبي بكرء فقال لها علىّ: 
فما أبقيت لنا؟!) الإصابة (15/48). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
3ظ»> 


وق 


تَمَسّكُ المُسْلِمَاتِ بِالْحِجَابِ قَهُوَ أَمْرٌ أَرْعَجَهُمْ جدّاء ذا فد َالو يرون 
مِنْ تِلْكَ العا المتحجبة في ث1 0 وَمَقَالِ قَيَعْرِضون في مسللايم 
وَأَفْلَامِهمْ وَرِوَايَاتِهمُ المناة لني غَطَتْ شَعْرَ ها وَجَلَسَتْ فِي مُصَلّامَاء وَأَحْفَّتْ 
كَثِيرًا مِنْ زِينتِهًا وَإِنْ كَانَ وَجهُهَا بَادِيًا ... يي 00 في حَالَةٍ مِنَ الْعَبَاءِ 
وَالْدْرُوفة وَالْجَهْلٍ و عَم عَدَم الإذرَاكِ؟ فْهِيّ عِنْدَهُمْ 0 َهْتمُ بِعَمَلِهًا ولا ببِيتِها ٠»‏ بل 
هي مَشْعُولَة بِعِبَادَتِهَا و وَمُضَاَ مُصَلُاهَاء وَلَا يُهِمْهَا أَْرُ أَوْلَايِمًا وَتَرْيِتَهُمْ » وَيُرْجِعُونَ 
ذَلِكَ إلى تَرَمْتِها ِالْحِجَابِء هَل المُحَجَبَاتُ مِنَ المُسْلِمَاتٍِ الظَاهِرَاتٍ كَذَلِكَ؟! 
لا سَاءَ ما يَصِفُونَ! كَبْف وَفِي المُتَقَبَاتِ وَالمُحَجَبَاتِ مَنْ يَحْوِلْنَ أغلّى 
المُوَمُلَاتِء وَيَدْرُسْنَ أَدَقَّ النَخَصِّصَاتٍء وَقَدْ بَرَعْنَ في ذَلِكَ بِمَا لا ينْكرُهُ مُنْصِفٌ 

قَمَاذًا يُرِيدٌ لأقد الاوز الك او مقا لد ون وو اللقدو ساون سا 
المَللّاقي» وَيَضَعُونَ الْعَرَاقِيلَ أَمَامَ الرَّوَاحء وَيَفْتَحُونَ أَبْوَابَ الاختلاط ؟ 

إِنّهُمْ يُرِيدُونَ إِفْسَادَ الْييْتِ المُسْلِم تالكا اليك 0 عَمَلْهَا أَهَمُّ مِنّ 
الروَاج وَالْأَوْلَاِء ضرت وت نرت فاق راج درن جل الْعَمَلِ قَلَا بد 
لكل وَاحِدٍ مِنّ الْجِنْسَيْنٍ أنْ يُشْبِعَ رَعْبَتَهُ الْجِنْسِيّةَ خَارِجَ الإطار المَشْرُوع» 
وَحِيئَدَاكَ سَيَرْفَعُونَ شِعَارَ الْحْرَيّةِ الْجِنْسِيّة» وَإِبَاحَةٍ الْمَاحِسَّةٍ ا قَسَادُ 


5 ٠ 


اس 


2 
0 
4. 


لكي وَكَثْرَة اللطات وا شاد الْمَوَاحِشٍِ) وَتَدْمِيرَ الام 
وَأَخْبَط عَمَلَهُمْ . 
اللّهُمّ احْمَظًا مِنْ كَيْدٍ الأغداىء وَحَرْبٍ الْقُجََاِِ وَاسْيْرْ عورا د 
رَوْعَاتنَاء وَاحْمَظنَا مِنْ بيْنِ أَيْينَا ومِنْ حَلفِنَاء وَعَنْ أَيْمَانِنَا وَعَنْ شَمَائِئَ 
وَأَقُولُ َوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُوا الله . 
د 
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الحُطْبَةٌ الثائية 


د 


القفة للوارَت العاليية وَالْعَاقَِةُ للْمَئفِينَ وَل عُدَوَانَ إلا عَلَى الظَالِمَيَوٌء 
أَشْهَدُ أن لا إِلَه لا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَلِنُ الصَّالِحِينَ» وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدا 
عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ ال الآمِينُء صَلّى الله وَسَلَمَ وبَارَكَ علَيِْ وَعَلَى آله وَأَضْحَايه 
وَالتَابِعِينَ » وَمَنْ سَارَ على نجهم َاقْتََى أَئَرَهُمْ إِلَى يوم الدَّينٍ . 

آنا يَعْدُ: كَائَقُوا الله تَعَالَى كما أُمَرَءُ وَاحْدَرُوا الْقَوَاحِشنَ مَا بَطَنَ مِنْهَا وَمَا 
57 الإِحوَةٌ فِي اللّو: إِنَّ نَجَاحَ المُجْتمَع وَُهُوضَ الْأمِّ لا يكُونُ إلا بِحفْظ 
شَبَاِهَا وَنَاشِكَيِهَا مِنَ الانْحِرَافِء وَحِفْظ الشَّبَابِ وَالنَاشِكَة مَرْهُونُ بِحِفْظٍ نِسَاءِ 
ل فَالمَرأَةٌ هِي المُرَبْيةٌ في المَنْزِلٍء وَإِذّا حَفِطَتٍ الْيِنْتُ فَلَنْ يَجِدَ الشَّابٌ ما 


وَإِنَ المَدْأَة المُمْلِمَةَ المُسْتَمْسِكَةَ بِدِينِهًا وَظَهْرِهَا لا زَالَْتْ بِحِجَابهَا تَثْهَر 
الْأَعدَاءَ قَهْرًَا يَقُوقٌ قُوّةَ السّللاح» وَحِدَاعَ الشياسق و31 دكن كذلك خنى يون 
ل 0 

أَخَلَّ المُسْتَعْمِرُونَ عَدَدًا مِنْ بَنَاتِ المُسْلِمِينَ إِلَى بِلَادِهمُ لِتَرْبِيتِهِنَ وَتَعْلِيِمِهنَ ‏ 
م إِْجَايِنَ رَائِدَاتِ فِي بِلَادِهِنَّ وَبَعْدَ سَئوَاتِ مِنَ التَلْوِيثِ الْفِكْرِيٌ» وَالمَسْخْ 
الَْخْلَاقِيَ عن عَؤكة التو يغذة كَيَفْكَيُقٌ ينهي » مَنْكَارينَ الْوَضْمَْ الي 
رض عَلَيْهِنَ » وَفِي حَفْلٍ النَخْرِيجٍ وَأَمَامَ جَمْهَرَةٍ مِنَّ النّاسٍ كَانُوا يَنْتَظِرُونَ خُرَوِجَ 
أُولَيكَ الكاعمارات متي جات» وَكَانَ الْأَسْيّادُ وَالمُرَبُونَ يَعَظرُونَ هَذِهِ اللْخطَة 
الكاضجة ة بِعِبِطَةٍ بَالِعَةِ؛ لِيُبَرْهِنوا نَجَاحَهُمْ في إِفْسَادٍ الشّحُوبٍ المُسْلِمَةء فَإِذًا 
بِالْمََيَاتِ يُقَاجِدْنَ الْحضُورَ ِالْخْرُوج مُتَحَجبَاتِ مُحْتَشِمَاتِ فَيُصَابُ المُسْتَعْمِرُونَ 


إن المَرْة المُسْلِمَة على مر التَارِيخ كَانَتْ بِدِينها توَجَهُ صَفَعَاتٍ مُوجِعَةٌ وجوه 
الأغداء وَالمُسْتعْمِرِينَ» وَهَا ِيَ المَرْأة مِنْ جَدِيدٍ تَعُودُ ليها وتيا بحجَابِهَا في 
21110 
قَوِيّة لا يُهمّهًا أَنْ تُفْصَلَ مِنْ مَدُرَسَيِهًا أو اها إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلٍ حِجَابهًا 
وَفي ماق للد تقال ول تقرف الك وَالمَعَنْيّاتُ إِلَى انْتِقَادَاتِ أَهُلٍ 
الْعَمَنِ الْمَنّنَ إِدذَا هِيَ خَرَّجَتْ مِنْ جَحِيوِهمْ وَعَادَتْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىَء عم حَنَّى أَصْبحَ 


الحكات لله الحنل- ظَاهِرَة 0 كل مَكَانٍ حَنَّى حَتى في دُوَلِ الإنْحِلال» بَعْدَ 
سَنْوَاتِ طَوِيلَةٍ مِنْ عُرْبَةٍ الْحِجَاب فِي أَوْسَاطٍ النّسَاءِ. 

وار توه نساء الْقَنّ اللّاتي قَضَيْنَ فيه سَنَْوَاتِ طَوَالَا أَْرًا مَلْحْوطاء عَادَ 
كَِيرٌ مِنْهُنَ إِلَى 2 َهْمَ أنُوفِ المُفْسِدِينَ» كلست الْأَحْمَادُ من كُلُوبهمْء وَبَدَتُْ 


5 
الس الم 


على اليلرهة: فَرْجُوِعٌ النّاسٍ إِلى رَبْهِمْ أَئَارَ حَتَقَهُمْ وَغَضَبَهُمْ » فَسَوَّدُوا الصحخنء 


فرق في ذكرى مرور مائة عام على احتلال فرنسا للجزائر وقف الحاكم الفرنسي في الجزائر 

يقول: : (يجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم . ... ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم 
حتى ننتصر عليهم) مجلة المنار 9/ .19517/١1١‏ 

وبعد ذلك بسنوات قلائل: قامت فرنسا -من أجل القضاء على القرآن في نفوس شباب 
الجزائر- بتجربة عملية. فتم انتقاء عشر فتيات مسلمات جزائريات أدخلتهن الحكومة 
الفرنسية في المدارس الفرنسية» لقتنن الثقافة الفرنسية» وعلمتهن اللغة الفرنسيةء 
فأصبحن كالتكبيات تمامًا. وبعد أحد عشر عامًا من الجهود هيأت لهن حفلة تخرج 
رائعة» ذُعِيَ إليها الوزراء والمفكرون والصحفيون .. ولما ابتدأات الحفلة فوجئ الجميع 
بالفتيات الجزائريات يدخلن بلباسهن الإسلامي الجزائري .. فثارت ثائرة الصحف الفرنسية 
وتساءلت : ماذا فعلت فرنسا في الجزائر إذن بعد مرور ماثة وثمانية وعشرين عامًا؟! أجاب 
(لاكوست) وزير المستعمرات الفرنسي: وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟! 
جريدة الأيام عدد ٠ك‏ - بتاريخ ١‏ كانون الأول 1477. عن عودة الحجاب /١(‏ 589). 
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الال 


وَكتَبُوا المَمَالَاتِ مُعْلِنِينَ حَرْبًا لا هَوَادَةَ فِيهًا عَلََى النَائِبِينَ الآييِينَ وَالتَائِيَاتِ 
الآياتِ» ألا كَسَرَ الله تَعَالَى أَفْلَامَهُمْء وَشَلَ أَرْكَانَهُمْ حون اليتق »ومو 
صَحَاتِقَهُمْ وَنَكْسَ رَايَاتِهِمُ النَمَاقية. 

وَرَعُم الِاْيمَادَاتٍ الشَّدِيدَةِ لِلنَائيينَ وَالنَاتِئَاتِه وَالْحَرْبٍ الْإعلاميّةِ الشْرِسَةٍ 
عَلَيهمْ فَإِنَّ ظَاهِرَةَ الصَّحْوَة وَالتَوبَةِ َزْدَاكُ نُمُوَا وَقوَة. 

وَكُمْ هُوَ جَجِيلٌ كََامُ رَجُلٍ عَرْبِيٌ 0 وَوَصَفَ حَالَ المَرْأَةِ المُسْلِمَةٍ الصّايرَة 
عَلَى دِيِنِهَاء المَْأبيةِ عَلَى التَّغْرِيبِ رَعْمَ مَا تَتَعَرَضٌ لامي إن ارسي ال لدم 
أَعْجَبُ مِنْ صَبْرِهَا وَجَلَدِمَاء فَلَمَ ا قراس الف أن أرقت أن 
َلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : «يتآيها الْدِينَ ءامنا اسْتهِيئوا بِالصَبْر وَالصَلووٌ إِنَّ أمَهَ مم 
ألصَّيرِينَ# [البقرة: .]1١6«‏ 

ألا فَاتَقُوا الله -أَيُهَا المُؤْمِنُونَ- وَاسْتَمْسِكُوا بِدِيدِكُمْء وَاحْفَطُوا عَوْرَاتَكُمْ. 

الله الله في نِسَائْكُمْ وَيَنَاتَكُمْ وَأَحَوَاتَكُمْ امطوه :ولا يكن الثَّرَفُ سَبْبّا في 
إِهْمَالِهِنٌ وَضَيَاعِونَ ٠‏ َالْمَيْرَةُ عَلَى الْعِرْضٍ مَحْمُودَةٌ وَاللهُ تَعَالَى يغَارٌء وَغَيْرَه 
الل تعَالَى أَنْ تُنَْهَكَ مَحَارِمُة وَالدَيُوتُ هُوَ الَّذِي يُقِرُ الْحَبَتَ فِي أَهْلِوء وَالْجَنه 


أن 


عل :2 اوتقذقاث التما نوالا ليلدل : يع وَالسّفُورُء وَعَدَمُ الْحَذَرٍ مِنّ 
الْأَجتيت عَنْ أمْل اليَيْتِ وَلَوْ كَانَ سَاتَهَا أَوْ حَادِمّاء وَالِاخْتِلَاظ بِالرّجَالٍ في 
الْأَسْوَاقٍ وَعَيْرِهَا. كَكَُّْا مُقَدَمَاتٌ لِدَهَابٍ الْحَيَاوِ وَالْيِرَاع الْتَجَلء وَالمَرْاه 


3 


0 الله عَلَى المُسْلِمَاتِ السَّيْرَ وَالْعَمَافء وَحَفِظَهُنّ م” مِنْ أَمْلٍ السَّرّ وَالْفبْتَة 


50 


وا ل كك يل عل أي كا ابه 
تسَلِيِمّا [الأحزاب: 55]. 


توا تمارا عنو وسلما 


4- مؤتمر المرأة في بكين 


الا ا ار اا وَأَشْهَدة أن 
ا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ للا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَه. 


5-5 دين وأ أتَعُوا أله ع 210 إِلَّا وأ 6 نتم مُسَلِمُونَ [آل عمران: حي ات 
يبا الس أَنَهأْ ريك الى حَلفَرٌ يْن مين وَحِدوَ وَكَلَقَ نبا روَجَهَا وَبَثّ مهما رجالا كيرا 
وَضَآٌ راتوا لله أيّى مون بو وَالقَيمهَ إنَّ لله عن عَِيَح ريباك [الساء: 1١‏ «يتايبا 
أن »اموا أوأ لله وعُولُوا مولا سيلا © يمح لك امالك وينفز لك تويك ومن 


وى عماس 28 14 
و 21 سو 0 


د ان قرا عَظِيمًا [الأحزاب: «لاء 01]. 

ما بَعْدٌ: فَإِنَّ الرّجُلَ وَالمَرْأَةَ في مِيرَانٍ الْإسْلام جَتَاحَانِ لا تَقُومُ الحَيَاةٌ 
الْمَشَرِيَة ب بِهِمَاء وَلَا تت ف ادر صَالِحَةٌ إِلّا بالقوافة تيك قَالْحِكُمَةُ مِنْ خَلْقٍ 
المَرْأَِ هي الْحِكْمَةُ التي خُلِقَ مِن أَجْلِهًا الرَجُلُء وَعِيَ عِبَادَُ اله تََالَى موا 
خَلَقَتٌ ان والاشن ل ليَعبدُون» [الذاريات: 05]ء وَعَلَّنَ يال سَعَادَةَ الرَجْلٍ ا 
بأَدَاءِ مَذِهِ المُهمَّةِ الْجَلِيلَةء وَجَعَلَ التَّعَاسَةَ وَالسَّمَاءَ في لْإِعْرَاضٍ عَنْهَا #قمنٍ أتَبعَ 
هدَاىٌ لآ يِل ولا يَنْقَ © وَمَنْ أَقرْضٌّ عن زحكرى وَإِنَّ لم معسّةٌ صَنا وَحَشُرمٌ 
وى المسة 4 لطه: “او .]١754‏ 

والإشلة في تَعَالِيِوِهِ لَمْ يَجِعَلَ عَلَاقَة الرّجْلٍ ِالمَرْأةٍ عَلَاقَة صِرَاعٍ وَمَتَافْسَقٍ 
ِثْ فبهَا كل وَاحلِ مهما وُجُودهُ عَلَى حِسَابٍ الآخَرِ وَيَفْرض آرَاءَه دونه بل 
بَيّنَ الْإِسْلام عَلَاقَةَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْجِنْسَيْنِ ِالآخَر؛ قَالرَّوْجَانِ فِي بَيْتِ الرَّوْجِيَةٍ 


المفيد في طن الجمعة والعيد 
ك3" 


- 


شاة هوه 00 2 و و بول لاون حر رعو 26 وع 2 عط م 
لكل مِنْهِمَا على الآخر حقوقه وَعَليهِ وَاجبّاته وَلِلأَوَلادٍ حقوق أخرىء. والقَرَابَة 
عه وير وه 
لهم حقوقهم. 

وَحَق المجْتَمَع عَلَى المَرْأةٍ أنْ نتيا بالْح'جَابِء وََتََلْقَ بالْحَيَاءِ ولا تَِْنَ 
الرَّجَالَ. وَحَقُ المُجْتَمَع عَلَى الرَّجُل أَنْ لا تَمتَدَ 
وَلَا يبحت عَنْ سِوَى أُمْلِه. 


وَوَاجِبٌ عَلَى المَرْأَةٍ الْعِنَايَةٌ بالرّوْج وَالْأَوْلَادٍ وَالْبَيْتِهِ وَرَوْجْهَا يَضْرِبُ في 


ا 


مغرو 5 َه مه 
عينه إلى غير مُحَارِمِه 


ك0 اسك إأ. اس سوكس ع سلس وس سس ع ب مح عرب اث مر اسعيغري 0 هج 
الأرض لِيوَفرَ الغذاء وَاللمَاسن وَالمسكنَ وء اخرود يضربود فى الارض يدتغون من فضلٍ 


20 0 
0 
علخ 4 


مو 7 2 كف 2 -ه 5 

نّم [المزمل: 2657١‏ وَهَكَذَا تَكُونُ الْأَسْرَةُ سَوِيةٌ تَسِيرُ عَلَى صِرَاط مُسْتَقِيم» وَلَيْسَ 
. .8 م2 وار 3 50 رك 17 2 و 8 0 2 2 
في الإسلام صراع بَيْنَ الجنسَيْنِ عَلى تقرير المَصِيرٍ» و فَرْضٍ الحقوق» فذلك 
مُْنَظِمٌ في نُصُوص الشَّرْع ؛ حَيْتُ حَاطبَ اللهُ الرّجَالَ وَالنْسَاءَ بزَلِكَ في كَثيرٍ مِنَ 


سسا 


.7 1 
ل ا عقو ع فو ودر قد عو او 2 وعم - 
مناسية هذا الحَدِيتٌُ -أيهَا الإحوة- ما تسمّعون به مِنْ مؤْتَمَرِ الم 


عه + 7 ا فى اهم وو 2 ا ير 
يَعْقَد في بكِينَ» وَليّسَ الحدِيث عَنْ بنوده وَوَتِيقَتِهِ المَلِيئَةِ بالشذوذ وَالفسَادٍء 


وو 8< نو امه ع لون فبفا ‏ امار ع مو و ل قمر ان ود مرب 2 دوع 8ه م روع اقو” 
وَالظلم لِلْمَرْأَةٍ وَلِلطمل وَالِأَسْرَةِ؛ فَذْلِكَ أُمْرْ ظَهَرَ للناس. وَتَحَدَّتٌ عَنْهُ الْعَلَمَاءُ 
وَلكِنَّ الْجَدِيرَ بِالتَأمّلِ هُوَ دَلِكُمُ الصَّحِيحُ الَّذِي يُثِيرُهُ الْمَرْبُ وََذَْابهُمْ الْعَلْمَانِيُونَ 
حَوْلَ تَحْرِير المَرْأَةٍ المُسْلِمَةٍ وَرَفْع الظلم عَنْهَا كَمَا يَرْعْمُونَ. 


وا ع ده 


يَقُولُونَ: تُرِيدُ تَحْرِيرَهَا مِنْ كُيُودٍ الدّينِ الَّذِي يُعِقُ الْطِلَاتَهَا مِنَ المَئِْلِ 
َمنَافسَتََا لِلرَجَالِ فِي الْأعْمَالٍ وَالسَيَاسَةِ؛ٍ لِكَي تَتبوَاْ مَكَائهَ عَالِيكَ وَتُحْقَط 
كَرَامتُهَاء إِلَى غَيْرٍ دَلِكَ مِنَ الشَّعَارَاتٍ الْبَرَاقَةِ التي يَلُوحُونَ بها مِنَ الْحْرْيّة 
وَالمُسَاوَاِءِ وَحَقّ التّليم» وَحَقّ الْعَمَلِه وَحَقَّ السّيَاسَةٍ. وَالْعَجِيبٌ أَنَّ الْعَرْبَ 


4- مؤتمر المرأة في بكين 
1 ؟” 
وَمِنْ وَرَائِهِم أَذْنَابهُمْ م 06 الْعَرَبِ خَينمًا يونفون ِالْعَدْلِ وَالمُسَاوَاةٍ بَيْنَ 
| لَجِنْسَيْرِ َم 2 يَعْرَفُ عَنْهُمْ العدلة بل هم أَهْل الْمَهْر وَالظْلُم وَالشَّسَ لط عن 
كُمْ نَاصَرَتُ يَرَسَائَة الْمَرْبٍ الْعَسْكَرِية الظلمَ وَالْعُدْوَانَ؟ وَكَدْ خَلَتْ أَثْلَام 


ذه 


الْعَلْمَانِينَ وَأَلْسِتْهُمْ مِنَ الْعَدْلِ وَالْإِنْصَافٍ! هَذَا مُؤْتَمَرُهُمْ لَمْ يتعَرَضْ مِنْ قريب 


وَلَا مِنْ بَعِيدٍ لِحَُقُوقٍ أَكْثَرِ مِنْ حَمْسِينَ ألما مِنْ نِسَاءِ الْبُوسْنَةٍ المُخْتَصَبَاتِء وَلَمْ 
َالفئين: يما من البلا الإشادي: ا بَةِ ممَّنْ يُوَاجِهْنَ أَبْشَّعَ صُوَرِ الْإهَانَ 
وَالِاحْتِقَارٍ وَالِاغْتِضَاب . 

لَمْ يتنَاوَل مُؤْتَمَرُهُمُ المَرْأَة المُسْلِمَةَ التي قُيِلَ رَوْجْهَاء وَسْرِقَ أَظْمَانْهَاء 
وَأْخْرِجَتُْ مِنْ دَارِهَاء وَبِيعَتُ إِلَى تجَارٍ الْبَِاءِ في سُوقٍ الرَّقِيقٍ اكوا هَِ 
يُوجَدٌ ظَلْمٌ لِلْمَرْأَةِ أَعظمٌ مِنْ هَذَا الظُلْمء آم أن الفشلقة اناق لها درق 1 اين 
2 2 المْتَحَرّرُونَ؟ فَلْيَنْطِقُوا وَلْيكْتبُوا أن المَقُْصُودَ مِنْ هَذِه المُؤْثَمَرَاتِ هُوَ 


عون أن 
من إلأ :ضرت عن ضفرو 0 لقان كاين : 0 لكين تعر وَعَرَهُوا 


م ال و ا 0 
مر قد انكشفت 0 ا 
زب 


8 : 
ىا 
1١‏ 
1 
0 
5 عق 
1 
على 
اممف 
38 
- 
انا 
5 
عاوية 
68 
ف- 


م 


لت فر 


عَالِيَة» مَكَانَةَ حَفِظتْ ل وا واكك اننا 
لم يقير الإشكدة المَرَْة جَرْنُومَةٌ حِيئةٌ رسكا خط الأرلى كما اف تيا 
الْيَهُودِيَةٌ وَالنَصْرَانِيةٌء بَلْ إِنَّ الْإسْلَامَ يُقَرْرُ الْحَقِيقَةَ المُهِمّةَ التي تُزِيلُ الْإِهَائَةَ عن 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
14 


المَرْأَ وَقَدْ وَصَمَتْهَا بِهَا الْأَديَانُ المُحَرَّقَةُ. إِنَّ الْإسْلَامَ يُنْتُ أنَّ المَرَْةَ خُلِقَتْ 

مِنَ الرَّجُْلِء وَأَنَّ خَلْقَ المَرْأَةٍ كَانَ نِعْمَةَ يَبَغِي أَنْ يَحْمَدَ الرّجَالُ رَبّهُمْ سُبْحَانَهُ 
2 انق أن خلن لكر تن سيرك أزويما 00 ِلنَهَا وَحَعَلَ يدحكم 
م ا إِنَّ في ذَلِكَ ليت َو بِنَهَ درون 4 [الروم: ١‏ 

وَالمَرَْةٌ ميْلُ الرّجُلٍ في أخكام الشَّرْع؛ تَتَاوَلُهَا الْأَوَامِرُ وَالنَوَاهِي الشَّرْعِية 
وَهِيَ تُحْمَدُ إِذّا اسْتَجَابَتْ لِأَمْرِ الله َعَالَىء وَتُذَمُ إِنْ تَتكُبَتِ الصّرَاط السَّوِيّ ظمَنْ 
عمِلَ سَينَكةٌ فلا يجَرَكا إِلَّا مله وَمَنْ عَيِلَ يلسا ين كحكر أؤ أنفل مهو 
مرك وليك يذ ارت لله يرون 0 عير حِسَابٍ 4 [غافر: »]4٠‏ لفأسْتََابَ 
7 َجْهُمَ أن لآ أَضِيعٌ عَمَلَ عمل يدك ين دير أو ب أَنقّ بعَضكُم ينا بَعَضٍ 6 [آل عمران: 158]. 

0 المُسْلِم 32 بالأغبّاءِ الِاجْتمَاعِيّةَ يَشْمَلُ الرّجَالَ 

وَالنْسَاءَ «وَلْمَؤْمِئت يَسْمٌ ولاه بَعْض يأمروت إِلْمَعْرُوفٍ وَيِنْهَوْنَ عَنِ الى 
موت الصّكوة 0 لَك وتطلبئوس> لله وول وليك مَينعهُمْ أمَّدُ إِنَّ ) 
عَِيرٌ حَكيمٌ» التوبة: 080١‏ وَإِيِذَاءُ المُؤْمِنَاتِ هُرَ مِثْل إِيذَاء المُؤينينَ؛ 
الله 0 صَاحِبَهُ . وَيَسْتَوْجِبٌ عَقُويْتَه وَآلَدِينَ ور ب الْمَوَمِنينَ 8 ألم ومنت 58 


ص سس ل 6 اله سك 


كترم فقَلٍ أحتملوا بهتلنا نما يسا [الأحزاب: 08]. 
هَذِهِ النْصُوص وَعَيْرِهَا تُظهرٌ بجَلَاء 0 3 م حَمّلَ المَرْأة 
الْمَسْئولية- كما حَمْلها الرخل : لكنهاستتى المَرْأَة مِنْ بَعْضٍ الْأَمُورٍ التي في 
صَالِحَهًا أن تست مِنْهًا : 
يُرِيدٌ قَوْمُنَا | المُتَحَرّرُونَ مِنْ تَعَالِيِمِ الشَّرِيعَةٍ أَنْ تَكُونَ المرْأَةُ عِنْدَنَا كَمَا حِيَ في 
الْغَرْبء لَبِسَتْ ذَاتَ مَسْقُولِيَةِ وَلّا مَنْزِلِ وَلَا زوج وَلَا أؤلاو». تُقَدّْسْنُ الْعَمَلَ: 
يْدِي الرّجَالِء يَلَغُونَ فِيِهًا كَمَا تَكَعُ الْكَلَابٌ المَسْعُورَةٌ في فَرِيسَتِهًا . 


مهت 


صا 
ماو 
3 
2 0 


0 


عو 


ريع وعكو مه 
وَتدور العوبّة في 


م 


4- مؤتمر المرأة في بكين 


20 


يُرِيدُونَهَا أَنْ تَكُونَ مُسْتَنْقًَا لِلْقَادُورَاتِ وَمَضْرِقًا لِلشَّهَوَاتِء فَهُمْ -قَائَلَهُمُ الله 
تعَالَى- يَعْلّمُونَ أن الْإِسْلَامَ حَفِط حََّ المَرأق وَحَفِطَهَا مِنْ أَهْوَائهمْ وَشَهْوَاتِهِمَ» 
وَلكِنَهُمْ يُحْفُونَ يِلْكَ الْحَقِقَة؛ لِأنَّ شَهَوَاتِهِمْ تَبَى إِظْهَارَهَاء وَمَا هُوَ المُجْتَمَمُ 
الْعَرْينُ المُنْحَلَ يَعْرِقُ في الإنمء وَيَجْنِي تَمَْنَ الْمَاحِسَةِ .. أَوْبِئَةَ وَجَرَائِم 
وَمُشْكْلَاتِ سَبْبُّهَا الْأعْظَمْ اختراف كثير مِنْ نِسَائِهِمْ الْبعَاءَء وَإِظْلَاقٌ الْحرية 
الْجميّة با صَوَابط ِلّا لَرَاضِي بَيْنَ الَرَقيْنِء حَتّى قَالَتْ عور يليه َمَابية 
وَهِيَ تنظ إلى التَّكُكِ الْأسَرِيّ يسَبٍّ الْمَسَادٍ المُسْتَشْرِي : إِنِّي أَعِينُ وَحِيدَةٌ . 
أوْلَادِي وَأَحْفَادِي 00 فى مُونْتِرْيَا ل أَتَلَقَى مِنْهُم الرَسَايْلَ بانتيظامء را 


ع لانن 
0 


عَمَِيَهَ تتَاوْلٍ الدَسَائْل بَانَتْ (مِيكانيكيّة) ؛ لِأَنّهَا خَالِيةٌ مِنَ الْوْدٌ الْحَقِيقِيَ ..» هَذَا 


0١ 


ع دنهم .4 أغوة سِتينّ غَامَا إلى الْوَرَافِة عَنْدَمًا: كانث يا نا أشه 
جَتَارَةٍ هم الأَمْوَاتُ فِيهًا)"" . 


وَذَكَرَتْ تَقَارِيرُهُمْ أنَّ سَبَبَ ارْيِفَاع مُعَدَّلِ جَرِيمَةٍ النْسَاءِ: هُوَ أَنَّ المَرْأةَ مُنِحَتْ 
حَقُوقًا مُتَسَاوِيَةَ مَعَ الرجْلِء َأَنَّ ذَلِكَ شَجْعَهَا عَلَى ارْيَكَابٍ نَفْسِ الْجَرَائم لني 
يَرْتَكِبُهَا الرّجَالُ؛ لِأَنّهَا صَارَتْ مِثْلَهُمْ . 

إن عَُلَاء الْكَرْبٍ وَمُمَكْريهمْ مِنْ نِسَاءِ وَرِجَالٍ يَصِبِحُونَ بقُوةِ لإرْجَاع المَرأة 
الْعَرييَة إِلَى مَنْرلِهَاء دَكَرَتُ بَاحِتَةٌ مِنْهُمْ الْحْرَيّةَ الت تَعِيشهَا المَرْأةٌ في بِلَادِِمْ 


٠. 
2 
0 - 226 جه‎ 


5-0 م« عع 2 01 2 وده 6ه 76م هسم هم ا شوم ا 5 عو 
فقَالتٌ: إن الْمَرَأَةَ السويدية فجأة اكتشفت أنها اشترّت وهما هائلا -تقصد 


0 رط عن 


004 0 و١‏ معنن اماد 0800 2 ع وك 15 يج 4ه 2ه 
لحرّيّة- بِتَمَن مفزع هو سَعَادَتَهًا المحقيت” ل فهيّ تريد اللآان ان تتنازل عَنْ 
هه 2 


)١(‏ من واقع الحضارة الغربية» أبو البراء عبد العزيز بن محمد, مجلة البيان» عدد )41١(‏ ص(77). 
(0) قائلة ذلك هى القاضية السويدية: بريجيت أوف هاهر. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


3” 


مُعْظَم حْرَيتِهَا في سَبِيلٍ كل سَعَادَتهَا . 

ألم يثرَأ دُعَاةُ تَحْرِيرٍ المَرْأَةٍ هَذَا الْكَلَامَ الصّادِرَ مِنْ تَفْس الْبلَادٍ المُتَحَرّر؟ أَلَمْ 
يَعْلَمُوا أَنَّ نِسَاءَ الْعَرْبٍ تُمَرّفّهُنَّ مَأْسَاةٌ مُؤلِمَة؟ فَهُنَّ يَحْوأْنَ عَلَى أَكْتَافِهِنَ ظَلْمَ 
الرّجَالٍ وَصُعُوبَةَ الْحَيَاةِ .. يَحْمِلْنَ عَلَى أَكَْافِهِنَ أَظْفَالَا حُرِمُوا حَنَانَ الَْبوَق' 


28 
2 


لا تَرَالُ المَرْأَةٌ َمل فِي أَحْمَائْهَا طِفْلَا لا تَدْرِي مَنْ هُوَ أَبُوهُ. المَرْأَةٌ هُ في عَالَم 
النَخْرِيرٍ لَمْ تَحْسَرٍ الْحَيّاةَ فَقَطْء بَلْ حَسِرَهًا النَّامنُ وَالمُجْتَمَعُ» حَيِرَتٍ 

حَيِرٌ الْعَرْبُ ضَانِعَةَ الْحَنَانِ في مُجتَمَع سَادَتْ فيه المَادَةُ حَسِرُوا الرَّوْجَة 
الْكَرِيمَة وَالشَّرِيكَةَ الْفَاضِلَةَ المُحَافِطَة؛ فَقَدْ شَعِلَتٍِ المَرْأهُ ِالْعَمَلٍ وَتَحْصِيلٍ 
المتاع الْرَخِيصٍ . 

ها هِيَ المَرْأَةٌ في المُجْتَمَعَاتِ المُتَحَرّرَةٍ تَطَالِبُ بِمَنْع اسْتِغْلَالٍ جَسَّدِمَا 
رَمَفَاتِهَا في الدّعَايَاتِ التجَاريَةَء حَتّى إِنَّ أَمْجَرَ المُمَئْلاتٍ وَالَاقِصَاتٍ بَدَأَنَ 
يَشْعْرْنَ بِسُقُوطٍ المَرْأَةٍ أَمَامَ قَدَمّي الرَّجُلِ وَتَفْسِييهِ الْجَشِعَةِ في ظل الْحْرَيّة 


وَلَعَلَكُمْ قَرَأتُم م دُلْكُمْ الْكَبْرَ عَنْ مُمَثْلَةِ فَرَنْيِيَةِ كَانَت تثُمَثّلُ مَشْهَدَا قَذِرًا أَمَامَ 
الْكَامِيرَاء قَثارَتٌ ‏ تَوْرَة رَةَ عَارِمَةَ وَصَاحَتٌ فِي وَجْهِ ار وَالمْحْرِج» وَكَالَتْ لَّهُمْ 


يه 


سَيْلَا مِنَّ الشَمَائِم المُقْذِعَقِ ثُمَّ قَالَثْ: أَنتمُ الرّجَالُء لا تُرِيدُونَ مِنَا النْسَاءِ إِلّا 


أَجْسَادَنًا ؟ حََّى تُصْبِحُوا مِنْ أُصْحَابٍ المَلَايينِ عَلَى حِسَابئَاء ثُمَّ الْمَجَرَتْ بَاكِيَةً. 


5 
فوع 


لَقَدِ اسْتَيْقَعَلتٌ فِظرَةٌ هذه المَرْأَةٍ في لَحْطَةٍ وَاحِدَةٍء عَلَى الرَّغْم مِنَ الحَيَّاةٍ 
الَْاسِدَةٍ التى تَغْرِقٌ فِبهَاء اسْتَيْقَطَتْ لِتْقَدْمَ الدَلِيلَ الْقَاطِعَ عَلَى المَأْسَاةٍ الْكبْرَى 
الى تعِيشها المرأة الى قَالنا : إِنَّهَا مَُقَدَمَةُ وَمْتَحَضّرَةٌ في الْبلَادٍ الَّتِي يَرَاهَا قَوْمُنا 


74- مؤتمر المرأة في ٍِ بكين 


5045 


باد التَحَضر وَالتَّطوّر. هَذِهِ هِى الْحَقِيقَةٌ الى يُحَاولُ المُنَافِقُونَ إِخْمَاءَهًَا. 
00 يسم ا 5 3 ا ل ع د ف ل بل 92 لغعىطده 20 0 
رَدَ الله تعالى كيدهم في نُخورهِم» وَجَعل تذبيرهم تدميرهم» وَأرَاهم في 
ال ارد كص عي 
ءَجٌ به 2م َه دك هدهة.ءى لله مك ه 4 ه2ة. ع 8ت عر )525 يرسي 
أَقُولُ قَولِي هَذَاء وَأَسْتَغْفِرٌ الل ِي وَلَكُمْء فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنهُ هُوَ الْكَقُورُ الرَّحِيم . 


الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَء وَالْعَاقِبَةُ ِْمَْقِينَ» وَلَا عُذْوَانَ إِلّا عَلَى الظَالِمِينَ 


رعوةره 92 م ع 2 ا > 186 عسوو 7 57 0077 يك كد م 
وَأشهّد أن لا إله إلا اللهُ وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَلِنُ الصَالِحينَ » وَأَشْهّد أن مَحَمَذدًا 


0 -0 و 5 هو 2 ل اا ب ل 0 ا 5 ءًِ 

عَبْدُهُ وَرَسُولَه النْنُ الأمِينُ»؛ صَلَى الله وَسَلْمَ وَيَارَكَ عَلَيّهِ وَعَلى آلِهِ وَأْصْحَابهِ 
0-0 - سمه ساس سه 0 هم لركسه 001 6 2 

وَالتَابِعِينَ » وَمَنْ سَارَ على نهجهم وَاقتفى أثرهم إلى يوم الدين. 


57 


آنآ 3+ فالثرة اللة تعالى :واطكوة: 

آُّهَا الْإِحْوَةٌ المُؤمِنُونَ: لَقَدْ وَاجَهَتِ الشّعُوبُ الْإسْلامِيّةُ أَنْوَاعَا مِنَ الْعَرُو 
.ره 9 ر فرك 5 كارا رع عق اد 2 2 20 8 7 
الْفِكْريٌء وَالتَّسَلْطِ الْعَسْكَرِيَء وَكَانَتِ المَرْأَةٌ هَدَهَا مهما لِلْعَازِيء وَنَجَحَ ذَلِكَ 
3 4 0 م كورب #وم م2 ومنيد بوشاع 0 د ل مو 2 7 
الَْدْوُ جِيئَاء وَقَشِلَ أَحْيَّانًا أُخْرَى. فَالمَرْأَةٌ المُسْلِمَةُ يَتَجَادَبْهَا طَرَقَانِ: تَعَالِيمُ دِينهًا 


م . 
و 


وَمَبَادِيَهًا وَأَخْلَاقِهَا المَضْحُوبةِ بِالْمَفْر وَالْقَهْر وَالتّسَلْط من قبل الأغداء؛ كلا تَرَالُ 


م و 2 0 لم ع - عو ع د ا ل 
نتهُم بأنها رجعية» وأن دينها سَبب فقرها 
بي ميو اوه بي 2 7 ه لاير 0 +22 مد 
وَطْرَّفٌ آخر معسك يَحِبِذها إليه وَبِبَلِهِ زُهرَة الذنيا» ومكافاة المستعمر» 
5-4 - ص 


سوه سمه 2_2 3 عروتي كه سر 5 12م اساي هده 0 14 
وَمُعْرِيَاتٌ الغرَّاوَ باسم الفن وَالثقافة والحريّة. تعطى الاوسِمةء وَتَمْبحح الأموّال 
20 - 00 2 9 ممم 7 ا ل ا ار سه 
وَالْجَوَائِرٌه وَتَرَيْنُ أَغَلِفَة المَجَلاتِء وَتَعْرَض في الدَعَايَاتِ نظِيرٌَ تَخْليهًا عَنْ 


دِينَاء وَكَتْل حَيَائَهَاء كَانْرَلَقَ نِسَاءٌ فِي هَذِهِ الطّرِيقٍ الرَدِيئَةِ» وَحَمَفْنَ مُرَادَ 


المُفيد في خُطب الجمعة والحيد 


نض 


المُسْتَعِْرِينَ» وَتَحَلّى أُخْرَيَاتٌ بالصّبْرٍ الْجَمِيلٍ عَلَى فَطَلفٍ الْعَيْشِء وَقِلَةِ ذَاتِ 
الْيَدِء وَسَيْلِ الاتْهَامَاتِ المُتَدَفْق مِنْ أَلْسُنِ الشَّائِئِينَ وَأَفلَام المُتافقين يرن 
مِنْ أجل دِينهِنَ وَأَحْلَاتِهنَ» ثُمَّ فِي عَصْرنًا هَذَا تبه كثيرٌ مِمّنِ الْرَلَفْنَ في 
المُسْتَْعَاتِ الآسِئَةِ مِنّ المُسْلِمَاتٍ إِلَى أَنْهُنّ كُنَّ يَسِرْنَ في طريق الْخَطيكة فَعَدْنَ 
إِلَى دِينِهِنَ وَحِجَابِهنَ ٠»‏ حَتَّى فِي الْبلَاد التي رَسَحَتْ فِيهًا الْعَلْمَانُ وَدَعْوَى تَحْرِيرٍ 
لك ا 

وَلْكنّ المُلْفتَ لِلنَطر والجدي ِالتَأمُلٍ هًَ أَنَّ كم النَجَاحَ وَالْمَسَّلَ الَنِي 
يَدُورُ الْغْرَاةُ في كله لَهُ سَبَبّ مهم في كلا الْجَانَيْن؛ كُسَبَبُ نَجَاحِهِمْ وُجُودُ 
الْقَابِلَة لِلْمَسَادٍ وَالتَحَرَرٍ مِنْ فُيُودٍ الدّينِ في الْبلَادٍ لسر مِرُونهًا . وَسَبَبُ الْمَسَلِ 
يَكُونُ بإ صْرَارٍ المُسْلِمِينَ عَلَى النَّمَسّكِ بِدِينِهمْ» وَإِضْرَارٍ المُسْلِمَاتِ عَلَى حِجَابِهنَ 
وَعََافِهِنّ . 

فإِدًا لم يوجن الْقَابِيه لِلاسْتِعْمَارِ وَالْإِفْسَادٍ لذ التشليينة والكشلناية فلذ 
يَسْتَطيعَ الْعَازِي ِقَنَوَاتِِ وَمُعْرِياتِهِ؛ وَلا بدُورٍ أرثائك رمشاوية أن شت الك ا 
وَيُفْسِدَ دِينَهَاء وَيُذْحِبَ أَخْلَاقَهَا. كُمَا لَنْ يَسْتَطِيعَ المُسْتَعْوِرُ بِدَبَابيه وَبنْدقِيتِهِ أَنْ 
ينْزِعَ حِجَابَ المَرْأَةٍ بِالْقُوَة وَهَذِهِ حَقِيَةٌ نَاببَةٌ وَسُنَةٌ تَارِيحيّة. 

وَلَكِنْ مَتَى نُوجَدُ الْمَابِيَُلِقبُولٍ مَا عِنْدَ المُسْتَعْمِرِينَ المُفْسِدِينَ؟ وَمَتَى لَا تُوجَدٌُ؟ 

لذ رحد حيتها يكرن عنتةنناء المشليية خضانة شرعرة + ويد فناوق: 
وَاتْبَاعٌ صَحِيحٌ» وَابْتِعَادْ عَنِ المَعْرِيَاتِ 

تيع اقرط باتعا يك نط1 وَسَعَادَتَهَا هِيَ فِي دِينِهًا» 

ن عَدوّهًا يُرِيدٌ إِخْرَاجَهَا منه. 


لا وذ عينما يان اللختقة : قله أ ل 


0 


مِنْ ألْوَانٍ التَبَعِيّةَ وَالتَمْلِيدِ 


ع ا 


1" 
وَمَشْرُوعَاتٍ الْإِقْسَادٍ وَالتَغْرِيبِء وَيَرْفُضُ أَسَالِيبَ الْعَلْمَانيينَ في الْإِفْسَادٍ 
رموشعه 0 وعدا سم سم هءجَ رع 5 52 لاه ره 8 هم عدي 
ويعدهم جَرْنُومَةٌ تَضْرٌ المُجْتَمَعَ ا وَأن نَ أَفْكَارَهُمْ وَأَظرَوحَاتِهِمْ مِنْ سَقَطِ 
المتاع الي يَجِبُ أَنْ يُلْقَ فى التْمَايَّاتِ. 
4 - 2 1 0 00 5 ني م ومهة عر وك كِ 
0 0 للفسّاد وَالإفسَاد» وَنجاح خطط المستتورية والتعريبيينَ إذا 


شري الْأَمهُ مه حبٌ التَمَلِيدِ الأغممّى» وَالتَبَعِيّةِ البَغِيضَةَء والحريّة بِمَفَاهِي 


2 


الَْرِيية . 

وَُوجَدُ الْمَابِِيَةُ إِدا غَمََتِ المَرْأَةٌ عَنْ دِينِهَاء وَتَعَافَلَ عَنْهَا وَلِيّهَاء وَأَصْبَحَ الْأَمْرٌ 
وَالنَّهْنْ فِي أَيْدِي النّسَاءِءِ وَتَمَكَنَ أ 
وَقْسَادِهِمْ . 

وَسَوْفَ تُوجَدُ الْقَابلِيهَ حِيئمَا تُقْبلٌ الْبْيُوتُ عَلَى الْقَتَرَاتِ الْمَضَائِيَةَ وتكثر 
أَعْدَادُ المُسَافِرينَ بام السّيَاحَةٍ لِلْبِلَادٍ الْكَافِرَء وَيَكُثْرٌ اتِعَاتُ الْجِنْسَيْنِ للدَّرَاسَةٍ 

سَوْف تُوجَدٌ الْمَابِيةُ حِينَمَا يد َضَيّقُ سبل الزّوَاح» وَيُكَالَى في المُهُورِء وَيُضْبحُ 

عَمَلٌَ المرأة ضَرُورَةً عدم عَلَى ال وَالرَوْجَ لزلا 

رد ا ع حي بك ار انض لاسر وَتُحْدَعٌ ينها 
المنْتِجَةٌ وَالمُدَبرَةٌ حَارِجَ المَنْزِلِء ا الْعِمَامَةٌ المُنْحَرِفَة وَاللْحِيةُ المتاكلة 


اث القشاق والتتريي ين تشر غيي 


2 


بِالدّينِ عَمَلِيهَ إمْنَاعِهًا بتَرْوِيرٍ أخكام الدَّين» وَإبَاحَةٍ المُحَرَّمَاتِ عَلَى المرأة فِنّ 
الاخيلاط وَالْحَلْوَةِ وَالتبرْج اتوي 

سَتُوجدٌ القَابلية لإنسَاة المرأة والأشرة حِينَ يَحْدَعُونَ النّاسَ بِالْكَلَام المُتَمّقِ» 
وَالْعِبَاوَات الجبيلة» وَالشعارّات الرَّتائه الزائقة التي حَدَعُوا يها المَذآة المتكر و 
الوسكية 2 ف شَتَى بقاع الْعَالّم . 


المفيد في خحُطب الجمعة والعيد 
23ظ 


أَيُهَا الإِحْوَةٌ: إِنَّ الْعَالَمَ كُلَّهُ سَرْقِهِ وَعَرْبِهِ لا يَحْسّدُ المُسْلِمِينَ عَلَى شَيْءٍ كُمَا 
ّ 2 ا عن او +6 ١‏ الثثا 0 
5 0 عَلَى الْحياة الأمرة السو الَتَى د 1 0 57 فَهَلٌ ينها 


تت اهرهظ اال ا و 00 ص دااع رمو 20 فق قل ١‏ و1 نه 
إن التحدى الزى نوَاجِهَه كُبيرٌ يُسَعنًا التغافل عنه ) أو التقليل مِن خطره 
4ه 
وبعير 9 
َع رك 2ل 00 ا كر ع َه اف . 6ه دان ار ل 
كه أن تذرك أن الغزأةإذا خرشة فق نوا وافيتدك أخادفها «قادت 


وك رن وم 02 9 2 راقره 
المَجْتَمَعَ كله إلى بوّر الذَّمَار وَالْهَلَاكُ. 
0-7 ل داعس ه د 0 عد اي ار رعو شه 65 وم ىس جر مه دا 
فاقوا الله رَبَكُمْ مِنْ كل ما يَحْدِس الحَيّاءء وَيَخْل بالأخلاق» فَصَلَاح النْسَاءِ 
سضُ 2 2 26 ه -ه 1 2 معورغ 
هوّ صَلَاحُ الأولاد. وَالأَوُلَادُ همْ عِمَادُ الأَمَةٍ وَمَستَقبَلهًَا . 
رات 000 


ع 2 


8- منتدى المرأة والألفية 


08- منتدى المرأة والألفية 


ا 


الغنذ للووث: العالويق 1 81 الجككة العظيمة وها ق3ع 219 الفكة البالكة 


ا حك له نع تا تمن جلك كي لاس حَقٌ يكونوأ 
وورت ك4 بونق + :144 أخيذة عند راطا" كدروًا شباركا فية كما بحت 


يَرْضَى ؛ َقَدْ هَدَانًا صِرَاطَهُ المُسْتَقِيمَ » وَمَنّ عَلَينا بِهَذَا الذي ليم هد الا 
لَه إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ حَلّقَ عِبَادَهُ حُتَفَاءَ مُؤْمِنِينَ » فَاجْتَالتَهُمْ الشَّيّاطِينُ 
عَنِ الدِينٍ الْمَرِيم إلى سبل الْكَافِرِينَ وَالمَنَافِقِينَ» وَأَشهّد 


2 ار 


ورشولة» ةشير لون فلي لاهو إلا خدرااية: 1 عل بتضناة للها 
كَتَهَارِهَا لا يَزِيعٌ عَنْهَا إلا هَالِكٌ ؟ اسْبَيْقَط كك ليْلَهَ قَرِعَا وهو يقول: استحان 
الل مَادًا أَنْرَكَ اللهُ مِنَ الكَرَائْن؟ وَمَادَا أَنْرَلَ مِنَ الِْئّنِ؟ مَنْ يُوقِظ 

الحَجرَاتٍ؟ -يُرِيدُ أَرْوَاجَهُ لِكَيْ يُصَلَْينَ- رب كَاسِيَةٍ فِي الذُنيا 0 في 


7 


العو ا ال يكل وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأْصْحَابِهِ وَالتَابعِينَ لَهُمْ 


حلي 


بإِحْسَانٍ إِلَى و لين 
أمَا بَعْدٌ: كَأُوصِيِكُمْ -أَيُّهَا النَّامنُ- وَتَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ كد؛ فَائَعُوهُ حَقّ 


0 فَإِنَ الف تترى: وَلَا يَأتِي عَلَى النَّاسٍ رَّمَانَ إلا ولد ل لد 
جَاةً إلا لِمَنْ نَجََاهُ الله تَعَالَىء وَالنَجَاُ يُنْرِكُهَا الْعبْدُ ِالْإِيمَانٍ وَالتَفْوَى . 
أَيُهَا النَّاسٌ: مِنْ عَظِيم نِعَم اللَِّ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ أن كَرّمَهُمْ عَلَى سَائْرٍ 


)١(‏ أخرجه من حديث أم سلمة ويا : البخاري في الفتن» باب لا يأتي على الناس زمان إلا 
والذي بعده شر منه (550648). 


الممفيد في خُطب الجمعة والعيد 


الْحَيْوَانٍ بالْعْقُولِ وَكَتَحَ لَهُمْ بعْقُولِهِمْ كثيرًا مِنْ مَغَالِيقٍ الْعلُوم ونه َخْرَحَكُم ين 
لون أَمَهِيَم لا مَلَموب مع م 0 
تَفَكُرُوت» [اللَخل: 8/]. وَالْعَفْلُ مَأُحُوذ مِنْ عِمَالِ الإبل؛ ذَلِكَ أنه يَمتَمُ صَاحِبَهُ 
مِمّا لا يَحْسَنُ به 4 قَالَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ قيس -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- : (إِذَا عَقََكَ عَفْلْكَ 
عَمَا لا ينبي قَأَنْتَ عَاقِل»0'. 

وَالْعَفْلُ حِجِْرٌ يَسْجرُ الْعَاقِلَ عَنْ كثير مِنَ اله قُوَالٍ وَالْأَفْعَالٍ الَّتِي تَكُونُ سينا في 
اا يول الله تقال : هل ف ذَلِكَ سم لد ذِى حمر » [الْمَجْر: ه] 
أي : لذ لسو ٠»‏ قَالَ ابْنُ كثير عن لله اناي رسيي لمق 
بحنو يتل الإنكان ين تكاس مالا بلق ور ا لأفعال وال ل 


الم 


2000 


فَالْعَفْلُ دن قَيدُ يُقَيْدٌ صَاحِبَه : يَهْتَدِي فِي هَذَا اَعَد برع منزّلٍ ‏ أَوْ يعرف 
سَادَ في النّاسٍِ» ومن رَفْضنْ هذا الْعَيْدٌ فَهُوَ يريد ذُ إِلْعَاءَ الْعَقْلٍ لِصَالِح الشيوة 
بِحَيْتُ لا يكُونُ ثَمّةَ كَرْقُ بيْنَ لِْنْسَانِ وَالْحَيوَانِ لا النظق يكلام مَمْهُوم . 

وَالْعَفْلُ لا يَسْتَقِلَ بمَعْرِفَةٍ كل حَسَنِ وَقَبيح» وَلَا كل نَافِع وَضَارٌ 4 وَلِذَا ندل 
اللاتا الك ع لكو كاتلي امار ون قري وَتَسُدَّ ما فيه مِنْ عَجَرٍ عَنْ 
ِذْرَاكٍ ذَلِكَ؛ٍ كَكَانتِ الشَّرِيعَةُ نِعُمَةَ أخرى يَْتَدِي بها الْعِبَادُ لتَخصِيل مَصَالِحِهِمُ 
الْعَاجِلٍ مِنْهَا وَالآجل . 

إِنّ الله تَعَالَى هُوَ حَالِقُ الْبَشَرِ وَهْوَ سُبْحَائَهُ وَاحِبُ الْعْقُولِ وَمُنْزِلُ الشَّرَائِع؛ 
قَمَضْدَرٌ الْعَقْلٍِ وَالسَّرِيعَةٍ وَاحِدٌ فلا تَعَارْضَ يَيْتَهُمَاء وَإذَا وَقَع التَعَارَْضٌ عِنْدَ بَعْضِ 
لنَّاسٍ فَهَُ لِحَلَلٍ في عُقُولهمْ وَطَرَاتٍ تفكِيرهِمْ» أذ فِي مَا نيب إِلَى الشْرِيعَة 
0000 


زهرة تفسير ابن كثير (008/5). 


1١ 


8 


ا 
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51/ 


4 


وَلَيْسَ مِنْها . وَشَرْحٌ الل تََاَى هُوَ الْحَاكِمٌ» وَالْعَفْلْ تبعْ لذَِكَء وَلَا يُقْضَى بِالْعَقْلٍ 
عَلَى الشَّرْع؛ لِمُصُورٍ الْعَقْلٍ عَنْ إِذْرَاكٍ كُلَّ شَيْءِء وَلِشْمُولٍ الشَّرِيعَةِ كُلَ شَيْءِ 
درَكَيَبَا َو الألول ين حكل تنو مَرَعِلةٌ وَتَنصِيلا ْمل شر [الأغزاف: 140]ء 
هَذَا ِي شَرِيعَةٍ مُوسَى للكلكء وَدِينُ الْأَنييَاءِ وَاحِدّ كَامِلٌ مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ» شَامِلَ 
لِكُلَّ مَا يَحْتَاجُهُ النَّاسنُ مِنْ أَوّلِ الزّمَانِ إِلَى آخِروء وَفِي صوص الْقُرْآنِ قَوْلُ الله 
تعالى : وَرََا ميلك الكتب يتما لَعُلّ تَهو4 التغل: ها. 

رََنْ عَارَعسَ وَلِكَ كَهُوَ مُصَاومٌ لعفل وَالْفِظرَةء مت لِهوَاهُ مشتتكت عَنْ 
عِبَادَةٍ مَؤلَاهُ وَكَدْ سَمّى اللهُ تَعالَى الْهَوَى إِلهَا يُعبدُ مِنْ دُونِه أت من تعد 


ع سس ع 2 سس و ري 


لهم موه كلت مكرن عله ويلا [الزقان: 46]» وَفِي الآية الْأَخرَى : ملم 


مَنِ أََدَ إِلَهُمُ هوه وَأَسَلَهُ لَه عل عل وَحَمّ عَلَ معو وَل وَجَعَلَ عَكَ بَصَرِوء سوه فسن 


3 


2 


ديه من بِعَد سه أفلا و [الْحَائِيّة: *77]. 


مه 


و 


زوق حون انكاة الهوق إلَهَا عن دوق الله تغالئ + مُعَارْضَهُ الشريعة المَترلة من 
كيم حَدِيدٍ بِأَفْكَارٍ الْبَسَرِ وَتطَرِيَاتِهِمْ وَتَحَباتهمْء وَتَفْدِيم أقْوَالِهِمْ عَلَى أَْوَالٍ 
اللَِّ تَعَالَى وَأَقْوَالٍ رَسُوَلِهِ له. وَكَدٍ اسْتَشْرَى ذَلِكَ في الْبَشَرِ في كَثيرٍ مِنَّ 
المَجَالَاتٍِ بَعْدَ انْتِضَارٍ مَوْجَاتٍ الْإِلْسَادِ وَإِنْكَارٍ الْمَيْبِ فِي ذُوَلٍ الْعَرْبِء وَلَمْ تَسْلَمْ 
6 م 7 0 000 م كه 5200 000 2 2 2 
من شرو دُوَلُ اهل الإسلام» وَلا سِيما فيمَا يتَعَلْقْ بِشُؤُونِ الاسرة وَالمرأة»؛ فقَد 
م عم ا ا ا 2 8 َ“ 
أَجْلَبَ المُنَافِقُونَ وَالشَّهْوَانيُونَ وَالجَاهِلونَ في دِيّارٍ المُسْلِمِينَ بِخَيْلِهِمْ وَرَجِلِهِمْ 
عَلَى أخكام اللَّهِ تَعَالَى فِي شَأَنٍ المَرْأَةِ يُرِيدُونَ تَعْيرَهَاء وَيَرْفَعُونَ عَقِيرَتَهُمْ 


د 
َم 6س 
00 عَ 


بتَبدِيلِهَاء مُذَّعِينَ أَنّهُمْ يُحَطمُونَ الْأَغْلالَ الَتى عَلَْهَاء وَيَرْفَعُونَ وِصَايَةَ الرَّجُل 
َنَْا؛ لِينقنُومَا لو اسْتطَاعُوا مِنْ عِبَادَةِ الل تَعَالَى إِلَى عِبَادةٍ المََادِى الْعَرية 
الإلْحَادِيّة. 


هه 


المففيد في خُطب الجمعة والعيد 


5534 


اله 2 م سه سم 0 سيوس وكىي 2ه 2 - ع 
إن هَذِهِ الْقَضِيَةَ بَيْنَ الرَجُل وَالمَرْأَة قَدْ كَثْرَ الْقَوْلُ فيهاء وَسُرّدَتْ فِيهَا لوف 
الكنتث والنقالآاك» وانزذتها بالخةة واللقاش وكات الشكقن: والمشلدفه 
وَََاظرَ فِبهَا المُتناظِرُونَ وَاخْتَصَمَ مِنْ أَجْلِهًا المُحْتَصِمُونَ وَعْقِدتْ لبَسْيِهَا 

م 1 2110 تر 2 اوه فد مني -ه 
المُؤْثَمَرَاتُء وَشْخُلَتْ لَهَا عَشَرَاتُ اللّجَانِ وَالْجَمْعِيّاتِ وَالْبَشَرُ مِنَ الشَّرْقِ إِلَى 
5 2ه 2 يع ٠+‏ عد يقترن أت 55 2-7 7 سس 0270-6 2 ته داس 
الْعَرْبٍ مُنْذ مِائَةِ تام وَزِيَادَةٍ وَهُمْ يَدُوكُونَ فِيهاء وَيُنَاقِشُونَ تَقَاصِيلَهَاء وَتَاللّهِ لهى 
أَيْسَرُ مِنْ هَذَا كُلَّهِ لَوْلَا الصَّلَالُ وَالْمَوَىء وَالتَفْلِيدُ عَلَى غَيْرِ هُدَى . 

عام مدع 3 عاو مون م هق قد بو ود 6 وق هل 7 ل ايد ا كروي ا ا 
20 بم 2 حل رن )قل اعت 2 6مه عل َ- : 
الذكر خلق الانثى» و جَعَلهُمًا سبحانة جا جنسير مُحْتَلفيِ في التَركيبِ البَدَنِيٌ 
وَالْعَفْلِيَ وَالنَفْسِيّ موَاتَم حَلَقَ الرَوٍ اذك والأنق (©© ين ُطْمةِإدَاشْقَ) [النَخِم: هك 145 


يا ال ل 
ا 


و سير 2 وميك وه 2 ما جيك سر ماس بهد 2 
#«أيحسب الإِضن أن يثك سدى © أل يك ظفَهُ ين مَيّ بتق © ثم كن علَنَهَ مَكَلَقَ صَرَّى 


لبحذ 4 


و ل ل ل ا ا 
جَمَلَ بن اللَوعَنِ ادم وَالْأنيَ4 [الْقِيّامَة: *»-و]ء قَبَيّنَ سُبْحَائَهُ اخيلاف كل 


2 هت سم 20 6 ع‎ 6 0 100011 2 7 7 6 ١ 
جنس مِنْهُمَا عَن الآخرء فَسَمّى أَحَدَهمَا ذَكَرَاء وَسَمَّى الآخَرَ أنتّى. وَلَوْ كَانَا‎ 
-_ -_ ديم‎ 9 

0 اا سس ا ىس 4 ها مه 207 00 2 وم هاه 2 
وَاحدا لما سماهما زوجينء وَلمَا أفرد كل وَاحِدٍ مِنْهمًا بوص يختص به. 


5 َه 
ع وسم رمرم ير غ#2 


وَأَخْبْرَ سْبْحَائَهُ أن كُلّ جنْس مِنْهُمَا يُكمّلَ الْجِنْسٌ الآخَرَء وَهْوَ مُحْمَاجٌ إلَيْد 


1ك عه لس اسنعو 5*2 2 072 تعش ريه ال 2 
وَلَا تكتمل سَعَادَتَهُ إلا به ظهنّ ليَاسٌ لَك وَأسُمْ لِيَاُ لَّهُنّ4 [الْبئرَة: 140]ء ماهو 


07 58 ٍ. م اح 200 وب اموي أ 8 رحط « 

لرّى حَلَفَكُم ين نَقِين وَحِدَةَ وَجَعَلَ ينبا رَوْجَهَا لِيسَكْنَ إِليّنَا4 [الأغرّاف: 16 
ساح حمل ع عملم رسك الى َك 7 2-6 2 مره مه ا ا 00 

ومن َليِوه أن حَلَقَ لكر ين أنديكم أزويا سكو الها وَحَعَلَ ينتحكم مود 


3 
مح مه 2# 5 


وَيَحْمَةّ) [الرُوم: ١0]ء‏ وَلَوْ كَانَا مُتَمَائْلَيْنِ لما احْتَاجَ أَحَدُّهُمًا إِلَى الآخَرِء وَلَجَارَ 
أنْ يَسْتَقِلَ بِنَفْسِهِ عَنْ رَوْجِهِ. 
بَلْ إِنَّ مِنْ دَلَائِلٍ تَوْحِيدٍ الل تَعَالَى أنَّ كُلَّ شَيْءٍ حَلَقَهُ اللهُ تَعَالَى كَهُوَ مُحْتَاجٌ 


2 
ل سوس لح رس سر سلا 00 لس 


إلَى زَوْجِهِ «اومن حكُلٍ نَدَءِ حَلدَا رَدْبَينِ َل تَدَدونَ» [الذّاريات: 44]ء قلا أَحَدَ 


089- منتدى المرأة والألفية 


صَمَدَا يَحْتَاجُ الْكَلْقُ إِلبْهِ وَهْرَ غَنِنَ عَنْهُمْ إِلّا الله تَعَالَى . 

وَلَا أَدَلَّ عَلَى هَذَا لتَفرِيقٍ بَيْنَ الذَكَرِ وَالْأنتَى مِنّ النّصّ عَلَى ذَلِكَ صَرَاحَةَ في 
الْقُرآنِ الْعَظِيم؛ إِذْ حَكَى الله تَعَالَى عَنِ اهْرَأَةٍ 0 أَنَهَا قَالَتْ: #وكيس اذك 
> اآل عِنْرَان: 05]» وَأَكَرّهَا اللهُتَعَالَى عَلَى مَقُولَيهَا يَلْكَء وَلَّمْ يُنكرْمَا مِنْهَا 

وَجَاءَتْ شَرَائِعٌ اللّه ه تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِءِ وَعَلَى لِسَانِ رَسُولٍ الكردم ع 
مُوَافِقَةَ لِهَذِهِ الْحَقِيقَةِ التي دَلَّ عَلَيْهَا الْوَحَيُ وَالْعَفْلُ وَالْفِظرَةٌ وَالْحِسٌ ؛ قَتَمّةَ ََمَهَ أَحْكَامٌ 
برك فيا اْجنسَاِء وَعِي أغلبُ شَرَائٍ الإسلام» وأخكام يخس يها جني 
رن الكو كاخيضاضنالتغال بالجها د والقتم: والججاعات» واشتاصضن 
النّسَاءٍ بالرَّضَاعَةٍ وَالْحَضَانَة وَلَمْ يُسَوٌّ الله تَعَالَى يتوم في الْمِيرَاثِ وَالنَقََهِ وَلَا 
في فى الْولايَة وَالْقَوَامَةِ « للدم مِئْلُ حَكٍ الْأُسَيين» [الثساء: 1007 الرَجَالُ مَمُوت 
ا كو [النّسَاء : 84]» لوَلِجالٍ يهن درعة» [اَْرَة: +77]» وَالرَّجَل يُنْفِقُ عَلَى 
الكزاء 

وَلْعَاتُ الْبَشَرِ عَلَى الختلاف بُلْدَانِهِمْ وَأَدْيَانِِمْ وَأَجْنَاسِهِمْ مُنْذُ الْقِدَم قَدْ ميرتِ 
لذَّكَرَ عَنِ الْأنتّى» وَحَصَّتْ كُلَّ جِنْس مِنْهُمَا بخَصَائِصٌ فِي النّسْمِيَةٍ وَالْخْطابٍ 
وَالضَمِيرٍ و الداع 

وعَلَى هَذِهِ الْفِظرَةٍ السّوبَةِ في التَميِرِ بَْنَ عَذَيْنِ الحِنْسَيْنِ المُحْتَلَِيْن عاش 
الْبَسَرُ قُرُونًا يبَاعَاء إِلَى أَنْ جَاءَ مَلَاحِدَةُ هَذَا الْعَضْرٍ بِبِدْعَةٍ المُسَاوَاةٍ بَيْنَ 
الْجِنْسَيْنِء وَالْمَضَاءٍ عَلَى كُلّ أَشْكَالٍ التّمييزِ ينما 6 كان مقيدَرةء ول كان 
ُرْآنًا مُتَرّلَا مِنْ عِنْدٍ الْحَالِقَ 8 أَوْ كَانَ حَكُمًا م من ل ينل عن الهرَى كلة. 
وَيُرِيدُونَ مَرْضَ هَذَا الصّلالٍ عَلَى كل مشر ابش وَالْقَوَق وَأْعَانَهُمْ بَعْض رو 


هت 


ما كَانَتْ 1 ا أَمْ ب با ولو كان أفق” النّاسِ وَهِيَ أختاع» 


أ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
و.م 


المُتَعَاوِنِينَ عَلَى لونم وَالْعُدْوَانِ مِنَ المُنَافِقِينَ وَالسَّهْوَانِيُينَ بِتَسُوِيِقٍ هَذَا الْمَسَادٍ 
وَالْإِنْحَادٍ في أوضاط المشلمين ) وَالدَغَاية الفكة له ومشاد1 عَةِ المَعْرُورِينَ 2 


- - سه برس معو 2م روسى دو 2م وس 
وَإِزْهَابِ 
ءًُِ 


ب كل من يعارضه أو ينتقده أو ينَاقشة » وَتَهُدِيدِهِ قو الْأَغْدَاء. 


هه 


لح 


إن الَّذِينَ يُنَادُونَ بِالمْسَاوَاةٍ بيْنَ جِنْس النْسَاء وَجِنْسٍ الرّجَالٍ مِنْ أَوْلَادٍ 


00-5 وَالْقَضَاءِ 0 أَشْكَالٍ التَّمْييزِ بَيْنَهُمَا وَل كَانَ مَصْدَرُ هَذَا التَّمْييزِ 

بعَةَ اللَّ تَعَالَىء يَلْرَمْهُمْ أَنْ يُلْحِدُواء وَينْكِرُوا أَنَّ الله تَعَالَى حَالِقُ الذّكَرِ 
0 عَلَى غِرَارٍ ما ل الْعَرْبٍ الَّذِينَ ابْتدَهُوا نَطرِيَة المُسَاوَاةِ بين 
الْجِنْسَيْن ؛ إِذ عم تكررن الكالق خر وعلذه .يلون الضناة ماد ار جدتيا 


54 00 


الصَّدْقَةء أو أَفْرَرَتُهَا الطبيعةٌ. 
َإِنْ كَانَ المُسَوّقُونَ لِهَذِهِ الْبدْعَةٍ النّكرَاءِ بَيْنَّ المُسْلِمِيَ يون أن نَ الله تَعَالق 
حَالِقُ الذَّكَرِ وَالْأَنتَى» لْيَخْضَعُوا إِذّنْ لِسَرِيعَتِه» وَلِيَرْضَوْا بخكووء و وليه لوا كني 
بيْنَ حَلْقَهِ ؛ إِذْ إِنَ مِنَ المْتَقَرّرٍ عِنْدَ الْعْقَكَاءِ أَنَّ 007 أذْرَى بِصَنْعَتِهِ مِنْ غَيْرِوِ 
ا . 1 6 


كرك س عش# رمك ونويع اماس فو 2 0 َه 
فالحالق كذلِك أغلم بخلقِهِ منهم #أفمن ” 
سس سس ص سس لله عو مصمس 


[التَخْل: 013107 «ؤألا بعلم كن رشو لمارف و4 [المُلك: .]١4‏ 
َِنْ أبَوا إِلّا عُلُوًا وَاسْتكْبَارَاء وَأَصَرُوا عَلَى حَطَيِهِمْ وَضَكَالِهِمْ ؛ فَليَحْلْقُوا حَلْمَا 
آحَرَ غَيْرَ حَلْق الله كال و ]ةا كا انوك بشكارة جِنْسَيْر مُتَمَائلَيْنِ 


َه 


اي ٠‏ أمَا مَا وَإِنَهُمْ لا يَسْتَطيعُونَ دَلِكَء قَلْيَدَعُوا الْحَلْقَ لِلْخَالِقٍ سبْحَائَهُ 
م فيه يما شَاءَ وَيُمَيْرُ ينه كيف يَشَاءُء قَيَجْعَلُ لِلذَّكرِ مَا لَه وَللُْننَى ما لَهَاء 


20 


قلا رَادٌ لِأَمْرِى ول عقف مُعَقَّبَ لِحُكُمِهِ جَلّ في غُلَاهُ: لوكو لين د الي 
ارْتَضَاهُ الله تَعَالَى لَهُمْ وَمَا لَُمْ وَلأُنّاسٍ قَدِ ارْتَضَوًا شَرِيعَةَ الل تعَالَى فلا يَبعُونَ 


# 


عَنْهَا حِوَّلَاء وَلْيبْحَقُوا لَهُمْ عَنْ باد دأ خُرَى غَيْرِ لاد المُسْلِمِينَ لِيُسَوقُوا إِلْحَادَهُمْ 


فَ 2 


فلا يَدَكَرون» 


8- منتدى المرأة والألفية 


دين 


06 2ه 


فيها ؛ كَمَى الله تعالن الْعِبَادَ وَالْبلَادَ شَرَّهُمْ وَرَدّ كَيْدَهُمْ إلى نُحُورِهِمْ َأَذَاكَهُمْ 
د الدُنَْا قبَلْ خِزْي الآخرّق إن سَمِيعٌ مجيبٌ . 


ب 


آمَنَا الله وال وَحَدَهُء وَرَضِينًا د نه را َبالِْسْلَام دِينّاء وَيمَحَمَّدٍ يك نيبا 
وَرَسُولّاء وَسَرِيعَتِهِ مَنْهَجَا وَإِمَامَاء َك من شا بجا ف بن ل الله با لى. 
الَبَاتَ عَلَى دِييئًا إِلَى المَمَاتِء وَأَنْ تَلْقَاهُ غَيْرَ مُعَيرِينَ وَلَا مبَدَلِينَ» آمِينَ يا رَبّ 
العَالعية اي لي ل يحون لِلَّهِ ودرا (0) وقد حلفك أطوارًا 46 [نوح: 3 14]» «#حق2 
ا ا دلي 0 


3-5 


لْمَّكُ 00 


د اطع حا حو لت نت ل لك له ا ل .ل 
427 تحَرَفُوْكَ © إن تَكْفرُوا مَك أنه عن 3 ولا برض لِعِبَادِهِ لكر فإن 
1 يك ترك زنك و 1 ل مي مَيحِمُكُمْ َيْكُم بمَا كُمْ 
تكَمَنُونَ إتَمُ عَليءآ يِدَّاتِ الصُّدُورِ» [الزمر: 5 57. 
بَارَكَ اللهُ ِي وَلَكُمْ في الْقَرْآنٍ الْعَظِيم . 
2 


0 
ع 
يي 
عد 


الحُطبَةُ الثانية 
الْحَمْدُ للّه؛ قَضَى بِالْحَقٌء وَحَكَمَ بِالْعَدْلِ «]] 


للد (الأغاف :104 أَخْمَدة وأشكةة رأثوت إلبد 0 0 ألا إِلَه 


ع 
إلى 
53 
ا 
١‏ 
68 
١ها‏ 
0( 
9 
م 
آذ 
دم 
2 
8 
تُ 
حم 
4 
5 
3-6 
ما © 
0 
ع 
م 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ودين 


3ن د ررس اتاب الله سل وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابه وَمَنِ 
امْتَدَى بِهُدَاهُ إلى يوم الدِين . 

ما بَمْدٌ : فاقوا الله حعياة الليت «واغلموا نكم و وَكَشَر الْمُؤْمنيتَ»# 
[الْمَقَرَةِ: رففةة 

يها المُسْلِمُونَ: سَّأَنُ المَرْأةٍ في الْإسْلَام كُبِيرٌء وَكَدْ أكْرَمَهَا اللهُ كد يما كَلَمَهَا 
به مِنْ أخْكامء وَأَوْجَبَ عَلَيْهَا مِنْ حُقُوقٍ وَوَاجبَاتٍ تُجَاةَ زَوْجَِا وَأَسْرَيَِا 
وما وَحَقِط لَهَا مها وَصَانَ لها كَرَامتََا وَعِفََْا يما لمْ يكُنْ لَهَا قبل 
الإشلام» وَلكنَّ مَرْضَى الْقُلُوبٍ يَأبَْنَ إلا إمَانتهَا بِمُرَاحَمَيهَا ِلرَجَالِ وَالصّدَام 


2 


مَعَهُمْ م صِدامًا تَحْسَر فيه 4 نَفْسَهَا وَدِينَهَا وَيَبْتَهَا وَرَوْجَهَا وَوَلَدَه هاء وَيَحْسَرَهَا المجِتَمُعْ 
و 
أ ئَ 


9 ا و فَاضِلَةَ وَينْنَا غَافِلَةَ مُخْصََةَ مخصّدَة 


06 


َقَدْ كَانَ المنَافُِونَ وَمرْضَى الْقُلُوبٍ مِنْ دُعَاةِ تحْرِيرٍ المَرْأةِ يُرَاهِنُونَ عَلَى جاح 
المَرْأَةٍ إِنْ تَمَسَّكَتْ بِحِجَابهًا وَعَمَافِهَاء وَيَرْعُمُونَ أَنَّ دِيئهًا وَأَخْلَاقَهَا أَغْلَالٌ كَدْ 
عَلَْهَا عَنِ الرَقِيٌ وَالتَّقَدُمِ يلون متلها الا عا فى ذلك عرايا بين الْأَصْمَرِ 
اللّائي ابيِْلْنَ أَعْظمَ ابيِذَالِ كم أُلْقِينَ عَلَى قَارِعَةٍ الطرِيقٍ كمَا يُلْقَى المَتَاعُ 
الَْدِيمٌ؛ لمُوَاجهَ الْوَاحِدَةُ مِنّْهُنَّ صَحَبَ الْحَيَاةِ وَمُشْكِلَاتِهَا وَحْدَمَاء فا أَبَ يَحْنُو 
عَلَيْمَا وَلَا زَوْجَ يَرْعَاهًا وَيَصُونْهَاء وَلَا وَلَدَ يَرْحَمُ شَيتَهَا إِنْ بَلَعَتْ مِنَّ الْكبَر 
عِبيا . 


ا من 


6 ١ 


فَلَّمّا حَسِرَ رِهَانْ هَؤُلَاءِ المُنَافِقِينَ وَالشَّهْوَانِيينَ بِقُدْرَةٍ المَرْأَةِ عَلَى عَلَى الْجَمْع بَينَ 
دِينِهًا وَحِجَابهَا وَبَيْنَ دِرَاسَتهَا وَعَمَلِهَاء وَأَبْدَعَتْ فِي ذَلِكَ أَيّمَا ِنْدَاع» وَحَارَتْ 
شَهَادَاتِ عُلْيّاء وَأَْبَنَتْ عَمَلِيًا أَنَّ المَرْأة ع أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ وَاحِبَاتِ دِيتْهَا 
وَمُتَطَلبَاتٍ دِرَاسيِهَا وَعَمَلِهَاء إِذَا نَم فَضْلْهَا كُلْيّا عَنْ مَجَالَاتٍ الرّجَالٍ وَأَعْمَالِهِمْ 


89- منتدى المرأة والألفية 


.م 


00 


وَمَدَارِسِهِمْ . وواتاعاو 0 لحار الخردج اا وي 1111 دما في 
تَعْلِيم الْمَنَاتَ فلا نَحَحَتٌ في ذَلِكَء وَأَغَاطَتِ الْمَنَافةَ فِقِينَ وَالشَهْوَانِيينَ ؟ رَاحَّ 


الْأَيَالِسَةُ مِنْهُمْ يُضَيْقُونَ مَجَالَاتِ عَمَلٍ العا لقصل ع عَنِ الرّجَالِء وَيُوَسْعُونَ 
مَجَالَاتِ الاخيلاط. وَلَا ون صن نَّ النْسَاءِ إِلَّا مْنْ كانت على شاكليهم » وَمَنّْ 
تمتكت: يحصابهاا درغم ها يتعلون- َم يسكات والسلظ عليها 1ك 
عَمَلَّهَا؛ لِأَنَّ مَنْظَرَهَا يُرْعجَهُمْ ٠‏ وَيَجَعَلٌ أُخْرَيَاتٍ يَفْتَدِينَ يهَا. 

يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَهْمْ يَصِيحُونَ بأَغلَى أَضْرَاتِهِمْ مُطَالِِينَ بِمَجَالَاتٍ أكْثْرَ لِعَمَلٍ 
المَرْأَوِ وَلَمَدْ بَانَ لِلنّاسٍ مَادًا يُرِيدُونَ» وَعْرِفَ مَاذًا يَقُصِدُونَ؟! 
إِنّهُمْ يُرِيدُونَ مجَالَاتٍ أَوْسَعَ للاخيلاط وَالْحَلْوَق وَنَشْرٍ السُوءِ وَالرَذيلَةء 


وريو وى 


وَالْقَضَاءِ عَلَى الْعَمَافٍ وَالْمَضِلَق» وَإرَاحَةٍ الْقيُودِ اديه وَالْأَحْلَاقِيةِ التي تَُيدُهُمْ 
في َلك وَتِفْهُمْ عَنْ تفي مََرُوعَاتهمْ النّْريوة في المُجْتَمَع الي يُسَمُونَهَا 
ا انا الات التَقَدّميّدَ وَحَمَجتَهُمُ التي اا راان 


007 


الْعَالَمَ سَبَقَنَا وَلّا زِلَمَا تت 


3 


حر وَلَا َقَدم في مَمْهُومِهِمْ ! ل َالْمَسَادٍ وَالْإِفْسَادِ وَلَقَدْ 
حَرَمُوا نِسَاءً كَثِيرَاتٍ مِنّ الْعَمَل ؛ لِأنهُنَّ لَمْ يَجِدْنَ ِلّا مَجَالَاتٍ مُلَوَنَةَ بالاخيلاط 
وَالسْقُورٍ . 

َي الْوَقْتِ الَّذِي تَبَتَ فيه للْعَالَم بِشَرْقِهِ وَغَرِْهِ مَا حَلَمَهُ اخيلاظ النْسَاءِ 
بالرّجَالٍ مِنْ مُشْكِلَاتٍ لا عِلَاجَ لَهَا إلا ِالْمَضل بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ لا يَرَالُ كَثيرٌ ِمَنْ 
هُمْ في عَبْهِمْ يَعْمَهُونَ يُصِرُونَ عَلَى المُكَابرَِ وَالإفسَادِهِ كَفِي أُمْرِيكا التي 
يَحْتَذُونَها في لدم وَالْفُوّةِ وَالصّنَاعَةٍ صَرَّحَ رَِيسُهَا بُوشْ بلْرُوم فَصْلِ الطلّابٍ عَنِ 
المَّالَِاتٍ فِي الدَّرَاسَةٍء بَعْدَ أَنْ أَنْبَتِ الدَّرَاسَاتُ التَرْبويَة أن اخلاط الْجِنْسَيْنِ 
أَنّى إِلَى ضَعْفٍ النَحْصِيلٍ فِي الدَرَاسَةٍ. 


2 


7-0 ريغو ترهة ابر تا 


وَفِي دُوَلٍ الانّسَادٍ الأوربي صَدَرَتُ دِرَاسَاتٌ مَيَْائيةُ وَأَبِْحَاتٌ جَادةٌ كذ * 
أَعْظمَ وَبَالٍ مُيِيَتْ به الْحَضَارَةُ او هُوَ اختلاظ النّسَاءِ برعاي 7 

وَفِي الشَّرْقٍ الْوَنَِنَ عمِلُوا عَلَى عَلَى الْمَصْلٍ بَيْنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ في الْحَافِلَاتِ 
وَالْقِطارَاتِء يِسَبَّبٍ كَثْرَة كاي النْسَاءِ مِنْ تَحَرّشٍ الرّجَالٍ بِهِنّ . 

كُل هَذَا -وَغَيْرُهُ كثيرٌ- يُنبِثُ مَا تَنْعَمُ به بادا -وَللّهِ الْحَمْدُ- مِنْ خَيْرٍ عَظِيم 
للخو المع وبل ستاك نو الكر ‏ رنرة واكادية ال لوا 
المُنَافِقِينَ وَالشَّهْوَانِِينَ لا يَرَانُونَ عَلَى ما هُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَفْكَارٍ قَدِيمَةِ مُتَكَلْفَة ْم 
بْلَ حَمْسِينَ سَنَةَه كَاسْتَقَرَتْ في عُقُولِهِم وَتَعَيْر الْعَالمُ وَلَمْ عير عُفُولَهُمْ بَْدُء 
َل شَابُوا عَلَى ضَلَالِهِمْ وَسَفَامَتِهِمْ اج بوسر التي إلا له بدا 

وين تعفد المؤتترات: وَالمكدَيَات لْفِكرِية يه الي 0 بِشَأَنِ كا 
اله شْحُونَ لَهَا مَنْيُمَثُلُ ِسَاء المجْتَمَ مِنَ النّسَّاءِ المُتَعلّمَاتِ المُهَذْبَاتِء وَإِنَّمَا 


0 


يَعْمِدُونَ إِلَى عار لييرَاليَاتٍ أَصَعْنَ أعْمَارَهْنَ في الْأفكار الضَائِعَة» وَشَرئنَ من 
المُسْتَْقَعَاتِ الْآسِنَةِ حَنَّى تَِلْنَء وَلَا يَْرِفْنَ عَنْ مُجْتَمَعَاتِ المُسْلِمِينَ إِلّا أكَلَ 


الْمَِيلِ مَيُطَالِيْنَ ِمَا يُعَارِضُ شَرْعَ الل تَعَالَىء وَيَرْفْضَهُ الْكَثْرَةٌ الْكَائْرَةٌ مِنْ نِسَاءِ 
را نك أله يم» في الْوَقْتِ الي تَشْتَكِي فيه هذه الْمَصِيلَّةٌ مِنَّ 


د 8 


المَخْلُوقَاتِ مِنْ تَأْخْرِ تَقَافَِ الْحِوَارٍ وَعَدَمِ َبُولٍ الآحَرِ وَهُمْ وَهَنَّ / لا يُحَاوِرُونَ 
إل 0 0 يَْبَلُونَ إِلّا مَئْ كَانَ عَلَى شَاكِلَتِهِمْء فَأَيّ حِوَارٍ يَدْعُونَ إلَبْ؟! 


آخَرَ م 


و 


2 
0 


(5) ومن ذلك: منتدى المرأة والألفية الذي عقد هذا الأسبوع في الرياض من ١7-١6‏ 
ذي القعدة 575١ه.‏ 


4- منتدى المرأة والألفية 


الْبلَادُ الْإِسْلَامي يُ 5 التي 00 ل مس ف اكرات و تكويرة ون ره الذي 
وَالْأَخْلَاقٍِ إِلّا أَمْيلَه ضَاهِدَةٌ عَلَى مَا يُرِيدٌ هَؤُلَاءٍ المُْسِدُونَ وَالشَّهْوَانِيُونَ أَنْ 
تعلو مفتمقا ويساة) الف 


0 
ع 


3 


وَوَاحِبٌ عَلَى كُل مُسْلِمٍ أن يُجَامِدَهُمْ بِمَا يَسْتَطيعُ مِنْ قضح مُحَططَاتِهِمْ؛ 
وَكَشْفٍ عَوْرَاتِهِمْء وَتَحْذِيرٍ المُسْلِمِينَ مِنْ حَطرٍ أَفْكَارِِمْ وَأظْرُوحَاتِهِمْء مُه 
نَحْصِينٍ نِسَاءٍ المُسْلِمِنَ وَكتَاتِهِمْ مِنْ أفْكَارِهِمُ الضَالَةِ التي يُرَوْرُوتَهَا برُْرْفٍ 
الَو ويُرَوْجُونَهَا شِعَارَاتٍ بَرَافَةَ تنطلي عَلَى كَثيرٍ مِمّنْ لا يَعْرِفُ حَمِيقَتهُمْ؛ 


9 


ُ 2 
4 لا أحد و عينا أ 


حَقِيقَةَ ما يَدْعُونَ إِلَيْهِ م مِنْ فَسَادٍ وَانْحِلَالٍ» ولا أجد وَصما 


- 


ا ب اعت فار اي 

أُسْأَلُ الله تَعَالَى أَنْ يَكْفِيَ المُسْلِمِينَ شُرُورَهُمْء وَأَنْ يُخبِط كَيْدَهُمْء وَأَنْ يُرِيَهُمْ 
َُ يَسُوؤُهُمْ مِنْ تَمَسّكِ المُسْلِمِينَ رِجَالَّا وَنْسَاءً » وَفتيَاتٍ وَفِتْيَانَا تَعَالِيِمٍ دينهم » 

ا ا الله وَسَلّمّ وَبَارَك عَلَى عَبْدِ 


ل سا ور 


عماس 2 11 عماس © 02 -ه 
وَرَسوله محمدٍ وَعَلى اله وصحبه أجِمعِينٌ . 


2 


- نقضص دعوى حرية الرأي 


- نقض دعوى حرية الرأي 


واه 


اكد لير الْعَالَمِينَ ؛ 0 لخن ا بقَذْرَتِه وعلمةة وَقضَّى فِيِهمٌ 
عرصم محرو م 


بخكره وَحِكْمَيهِ «وَرَيْك يل مَا وك وَْصَاذٌ ما حكَا 00 00 
ا 0 54 كرون * 0 : مكل تت نَحْمَدَهُ عَلَى جَزِيلٍ عَطَا 2 0 1 عَلَى 
عَظِيم اميا وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلّا الله وَحْدَهُ أ َرِيكَ لَه آ؛ اعد ق الوك 
و وماس رو8قو 


در 0 الحكم وَإليهِ عون 4 [الْمَصَص: 352 وَأَشْهَدُ أن ينا مُكيدا عبده 


سا ور عه سمس سود مله 3 و مس شوم مه 
رك ل 9 بين يدي السَاعَةَ تشيرا ولي ال وَقَضَى بهَيْمَئَةِ دنه عَلَى كل 


الأفكار وَالْمِنًا و حل 00 ِليِكَ الكتب بِالْحَقَ مَصّدّمًا لم ةت 
000 صء 9و ا ا 000 ع ص ود رك مده م 1 5 
يَدَيْه مِنَّ الحكتب كيين عله والسسكم ته يمآ أنزل الله ولا مَتَبِعْ أهوَاءَهُم عَم 
00 ل مج ماصع 390 2 لس )سا سس اه 

جَاءَ ك من الح * [المَايدة: 15/8» 07 الله سل وَيَارَكٌ عَليهُ وَعَلَى آله و وَأَصْحَابهِ؛ 
ره وك ىه 52 


لقن «قدونالأمة فلوي وَأَزْكَاهُمْ أَعْمَالًا؛ أَخْلصُوا لِرَبْهِمْء وَاتْبَعُوا لَيهُمْ 
وَنَصَرّوا ا وَالتَابِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يوم الدِين. 

ما بَعْد : : كَأوصِيكُمْ -أَيُهَا النَامُ- وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللّهِ كن ؛ نكم في زَمَنٍ 
كرت فَِنهُّ وَاشَْدّتْ مِحَنْهُ وَاْدَادَتُ عُرْبَة الذّينٍ وَأَهْلِهِ فيو كَتَمَسَّكُوا بدِييكُمْ 
َلَو تَقَلّتَ النَّامنُ مِنْهُ وَالْرَمُوا هَدْيَ نَِيَكُمْ يكل وَلَوْ أَحَْدَنُوا فيه؛ فَإِنَّ الْعبْدَ يأل 
يوْمَ الْقَِامَةِ عَنْ عَمَلِه لا عَنْ عَمَلٍ غَيْرِوِ «اتأنتنية الى أي إِليِك إِنَكَ َك صل 
مُسْتَقَيوٍ كانه ارك كك ريك 50 و [البُعْيُف: "اق 44]. 
بها الكَامِنُ ؛ شت لبر فيه ته في كل ران رفكان إلى :كارن تطوة وذ 


-_ 


شَرِيعَةٍ أو عُرْفٍ أو قَانُونِ؛ فَأنْبَاعٌ الشَّرِيعَةٍ الرََانِيَةِ لا يَرْضَوْنَ بعَيْرٍ شَرِيعَةٍ رَبهِمْ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


م سوبع ه َ( 2 ايم ٠‏ ع و 29 و هد 000 .0م 2 
حكما بَِنْهُمْ : 0000 وَنِظامَهُمْ يفمول عِندَ حدودماء وَيَلتَرِمُونَ فَيُودَهَا . 


وَأَهْلَُ الشَّرَائِع المُحَرَكَةٍ 0 ار ذَلِكَ فِيمَا ارْتَضصَوْهُ مِنْ شَرَائِعِهِمْ 
وَالمَلَاحِدَةٌ ص قَانُونُ يَلْتَرِمُونَهُ فِيمَا يَيَْهُمْء بَلْ إِنَّ جَهَلَةَ النّاسِ مِنْ أغْرّاب 
الصَّحْرَاءِء وَمَنْ يَعِيشُونَ في ا وَلمْ يَطلِعُوا عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْحَضَارَاتٍ 
وَالمَعَارِفٍ لَّهُمْ أَعْرَافُهُمْ وَأَنْظِمَتُهُمْ التي يُنَظمُونَ بهَا شُنُوتَهُمْء وَيَعْرفُ أَفْرَادُهُمْ 
بِوَاسِطَتِهَا حَُقُوقَهُمْء وَلَا يُوجِدُ يَشَرْ مَهُمَا كَانُوا لَيْسَ لَّهُمْ نِظَامٌ وَلَا قَانُونَ نُ يَلْتَرَمُونَه . 
هذا بون بين لْأولةِ عَلَى أنَّ الْإنْسَانَ مُفْتَقِرٌ لِلْعْبُودِيّة؛ فَإِمَا أَنْ يَكُونَ عَبْدَا 


3 


ُ 22 بز 6 ى# ىن 3 رن 0 78 2 
لكالقة سيكانه ‏ وإفا ان يكون عَبْدَا لِمَحُلوق مِثْلِهء وَلا يُوجَد شَيْءٌ فى الأرض 


يسبى خرية مظلقة: لا في الْأَفْعَالٍ وَلَا في الْأَقْوَالٍء خلاقًا لِمَا يَدْعْمُهُ الدَّاعِمُونَ 
مِنْ أن الْإنْسَانَ وُلِدَ خُرًا بلا قُيُودِ عَلَيْهِ فَلَهُ أَنْ يَدِينَ بِمَا يَشَاءُ وَأَنْ يُفَكْرَ كيت 
يَسَاءُء وَأَنْ يَقُولَ وَيَفْعَلَ ما شَاءء وَيَكْيْتَ وَيَنْشْرَ ما شَاءَء وَعَذِِ كُلَهَا دَعَاوَئ 


بض يس لها وود في وار ا الا وَلَا في دُوَلٍ 


و 
0117 وَفِي أيَةَ أخرى : ##تَلكَ حَدُود الله فلا تعتدوها ومن ينعد حَدُودٌ اللو فأولئ 


لظبلمون6 [الْبَقَرَة: لحفظة وَفِي آيةٍ يه مَالِكَة : مويك حدود لله من سعد حدود أللّه فقد 


آذ ذه[ 


ظلم 4 [الصَلكاة 


- نقض دعوى حرية الرأي 


شا نفد يفول كلمة أو كنها اود ينها يكذ يهاه وَيَتة ف لفل يسبيهاء 
وَقَدْ يَقُولُ السُوءَ في شَخْص فَيُجْلَدُ حَدًا أَوْ تَعْزِيرًا . فَإِنْ لَمْ يَكْنْ مُسْلِمًا فلَيْسَ لَه 


أَنْ يَسْبٌّ الله تَعَالَى أَؤْ رَسُولَهُ يك أو دِينَ الإشلام. وَإِلَّا اسْتَحَقَّ الْقلَ. وَليْسَ لَه 
أنْ يَقْذِفَ بالسُوءِ أَعَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ وَإِلّا عُوقِبَء هَكَذًا يُوَاحَذُ الْإنْسَانُ يما 
يَقُولُ وَبِمَا يَكُتْبُء ا 

يُ أَوٍ الْكَلِمَةُ الي يَرْعُمُ بَعْضٌ النَّاسٍ أنَّ الْإِنْسَانَ حُرٌ فيهَا قَدْ تُودِي 


3 رهودت 


فال 
ِالإِنْسَانٍ إلئ الثّار 0 غُْضْبَ الْجَيّارِ جل وَعَلُا وَهِيّ معَجَرد كَلِمَدِ 
دنأ قَالَهُ؛ كُمَا جَاءَ في حَدِيثٍ أبي هَرَيْرَة زف أله سني وَسُوْلَ الل كله 


4 


يَقُولُ : «إن الْعَبْدَ ليتكُلّمْ الْكَلِمَةِ يَنِْلُ بها فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيّنَ المَْرِقٍ وَالمَعْرتِ) 


متَقَقّ عَلَيهِ. وَفِي لَفْظِ لِلتَرْمِذِيٌ: «يَهْوِي بها سَبْعِينَ حَرِيقًا فِي النّارِ»1" . 


لما أمرَ لني كل أضْحَابة أن يكف َلِْتتَهُمْ عَمّا لا يَْقَعٌ مِنَ الْكَلَام» قَالَ لَه 


مُعَاذٌ ضيه : «وَإنَا لمُوَاحَذُونَ بِمَا كلمب به؟ كَقَالَ: تَكِلَئْكَ أَمُكَ يَا مُعَادً! وَمَلْ 
يكب الناسَ في النَارٍ عَلَى وجوهِهمْ أَوْ عَلَى مَتَاخْرِجِمْ إَِّا حَصَائِدٌ لْسَِتِهِم؟!) 


62 0 
رَوَاهُ الترهِدئ وصححه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق» باب حفظ اللسان (5؟١١5-١١5),‏ ومسلم في الزهد 
والرقائق» باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار (5444)» والترمذي في الزهدء باب 
فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس (5715)» وابن ماجه في الفتن» باب كف اللسان في 
الفتنة (781/0). 

(؟) أخرجه من حديث معاذ به : الترمذي في الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة 
وقال: حديث حسن صحيح و والنسائي في الكبرى »)١١45(‏ وابن ماجه في 
الفتتن» باب كف اللسان في الفتنة (/0741» وعبد الرزاق ,)7١7017(‏ وأحمد (0/ 201731 
والطيالسي (070)» وعبد بن حميد ».)١١7(‏ والطبراني في الكبير /1١(‏ 97) رقم 2 - 


المُفيد في خُطب الجمعة والحيد 


"٠ 


وَفِي كُلَ قَوَانِينِ الْبَسَّرِ الْوَضْعِيّةِ المُعَاصِرَةٍ ضَوَابِظٌ لِمَا يُقَالُ وَمَا يُكْتَبُ وَمَا 
يُنْشَرُء وَعُْقُوبَاتٌ لِتَجَاوْزٍ هَذِهِ الصَّوَابِطِء خلاقًا لِمَا يَرْعُمُهُ دُعَاةُ الْحْرَيّةِ بأنْوَايهَا 
لَه في باد المُسْلمين؛ وَلِذَا قَرَنُوا في تَعْرِيَاتِهمْ للْحْريّة بين الْخرَية 
وَالمَسْمُولِية وَجَعَلُوا حُرَيّة الشّخْصٍ تَنْتَهِي عِنْدَ حُرَيةِ الآخَر وَجَعَلُوا مِنْ ضِمْنٍ 
الْأَدَى ا ف بَابِ ري 0 الْأَذيّهَ الَو أو الْكِتَابَة؛ كَالْكَذِبٍ عَلَى 
وَقَوَاننْهُمْ 7 عَلَى كل ذه 000 الي - غَيْرَ مَسْكُولَقٍ 
وَلَا يُجيرُوَهَا بدَعْوَى حُرَيّةٍ الرّأي أو حْرَيِّ الْكتَابةِ وَالنَْر. وَكُمْ سَوِعْنَا مِنْ قَضَايَا 
5 فوَام تُسَمّى دَعَاوَى التّشْهيرٍ. 

وَلَوْ صَاحَ بالنّاسٍ إِنْسَانَ في أَكْبَرٍ باد الذُنْيَا ُرَيّة أنَّ حَريقًا قَدِ اشْتَعلَ ِالْقُْبِ 
منّهُمْء أز أن قله َذ وْضِعَتْ فِي طَائرتِهِمْ» و 
عَلَى ذَلِكَءٍ لِأنَّهُ مِنْ بَابٍ الْأَدَى لِلئَّاسٍ وَتَروِبِهِمْء وَالْإِرْعَاجٍ لِلسُلْطَاتِ 
المَسْكُولَةِء وَلَا تَشْمَعُ دَعْوَى حُريّةٍ لزي أو مَحَبَّةِ الْمرّاح لقاحةا قن يتل 
لِك مع أنه لم يَمْتدِ عَلَى أحدٍ لا بقولٍ وَلَا يفل . ١‏ 

وك دَوْلَةٍ فِيهًا م مِنَ الْقَوَانِينِ مَا يجرم إِفْسَاءَ الأسْرَارٍ لِلدُولٍ الأخرى: وَقَلْ 


,)١70(‏ وصححه الحاكم وقال: على شرط الشيخين (؟//ا55). 

وأعله الحافظ ابن رجب بعلتين: 

الأولى: أنه من رواية أبي وائل -رحمه الله تعالى- عن معاذ وَلهْنه ولم يثبت سماعه منه» 
وإن أدركه بالسن مع اختلاف بلديهما. 

الثانية: أنه يرويه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن شهر بن حوشب عن 
معاذ وئه. قال الدارقطني: وهو أشبه بالصواب؛ لأنه حديث معروف من رواية شهر على 
اختلاف عليه فيه. قال ابن رجب: رواية شهر عن معاذ مرسلة يقيئًا» وشهر مختلف في 
توثيقه وتضعيفه. جامع العلوم والحكم .)559/١(‏ 


تَصِلّ عُقُو َه ذَلِكَ إِلَى الْمَثْلِ» مَعّ أن مُفْشِيَ الْأَسْرَارٍ لَمْ يَتَجَاوَرْ | 
0 

وَلَوْ شَهِدَ شَاهِدٌ عَلَى قَصِيَّةِ ثُمَ انَصَحَ كَذِيْهُ في شَهَادَيِ 0 قَوَانِينِ 
الْقَضَاءِ في الأرض» رن قلت لطر 2 11 اضرلا يقر 


اج عَنْ 
العو الي 114 كل يها وَلَمْ يقل 


نل 
6 
3 95 
اسمس 
6 


وَفِي الْبِلَادٍ القزيية تق الك 1 المَقَالَاتُ و الراي 
وَالْكتَابَةٍ وَالنَشْرٍ إِذَا 0 ام الويف على له خْرّابٍ المْتتَمْدَِ أو كَانَ 


فِيها فَضحٌ لِمَمَارَسَاتِهِمْ» أوْ تَجْبِيشٌ لِلْجَمَاهِيرٍ ضِدَّهُمْ أَوْ كَانَ فِيهًا مَا يُعَكرُ عَلَى 
مَشَارِيِعِهِمْ الِاسْتِعْمَارِيَةٍ 

وَفِي الدوْلَةِ اللَّيبْرَاِيّةِ الأولى في الْعَالَم توا كناك الو قا ب 
فيه مِنْ تَشْكِيكِ فِيمَا يُعْرَفُ بِأَحَْدَاثِ مِبْتَمِبرَ مَعَ أَنَّهُ لا يَعْدُو أَنْ يَكُونَ رَأَيَا رَآهُ 
صَاحِبة » عل الْحَدَتَ بِمُوجَبٍ َيه . 

وَلما وَكفَيعة! 0 ايك 3 0 


(9) ينظر: سخافة التعلل بحرية التعبير»ء د. شيخ جعفر إدريسء مجلة البيانء» عدد (5717) 
ص(؟77). 

2 كتاب الخديعة الكبرى ألفه الصحفي الفرنسي» تيري ميسان» وفكرته تقوم على أن ن أحداث 
سبتمبر صنعتها أمريكا وخدعت العالم بها؛ لتمرير سياسات معينة» وتبرير غزوها للدول 
الأخرىء» وذكر عددًا من الأدلة على ذلك» وأيد كلامه في مقابلة تلفزيونية إلى أن الإدارة 
الأمريكية منعت محاكمة جادة في هذه العملية وخلفياتهاء وأن عائلات الضحايا التي 


| طقاس 


استلمت تعويضًا طلب منهم أن يوقعوا على وثيقة يتنازلون فيها عن حقوقهم في رفع دعوى 


المُفيد في خحُطب الجمعة والعيد 

يدلكن 
الْحَْفِ لِيَدْمَسَهَا مَرَه أخرَى. لما فَعَلَتْ دَلِكَ وَكَقَدَتْ عَيَائهَا -ثَمَنا لمَوْتَِِا 
الشّجَاع- تَمَاعَلَتْ مَعَهَا زَمِيلةُ لَهَاء كَأْرَادَتْ أَنْ تَعْمَلَ مَسْرَحِيةَ باسْوهَاء فَمُِعَتْ 
رت في يلاد الْحْرَيّة الي يَؤْمُهَا دُعَاة الْحَرْيّةِ عِنْدَنَاء وَهَذَا المَنْمُ الذي يُعَدٌ 
اغِْيا لا لِحْرَيّةِ الرأيء عَلَّقَ عََيِْ أَشْهَرُ الصَّحَفِيينَ الْإنْجلِيزٍ سَاخِرًا وَهْوَيَقُولُ: كَانّتْ 


د و دده م روص ود ال ا ور 3 3 > سىء(ه 

شَجَاعَة رِيتْشِلَ مِنَ النّوْع الْخَطَلِء وَكَانَتْ تُدَافِعٌ عَنْ حُرّيّة الشَّعْبٍ الْخَطإ. 
كه 7ه مط 2 م سإارهظ ماع هو غ2 65 ور 2 3 0 كره عر ل 
وَيَاحِثةَ أمريكية نضرانية دَرَسَت كتبٌ الشيخ المجَددٍ ابْنٍ عَبْدٍ الوّهاب -َرَحِمَهُ 
وا ءعء 6 و اا م ع ا ال 0 امرض عا جم 

الله تعالى-» وَخَلْصَتٌ فِي مَقَابَلةٍ لهَا إلى أن كتبّ الشَيّخ -َرَحِمَهِ الله تعالى- 


0 


وي 1ل ا ماد 6 اليه ماعره. اسزمد با أت عبن 0 

لا عَلَاقَةَ لَهَا بمَا يَجْرِي فِي الأرْض مِنْ عُنْفٍ وَإِرْمَابِء خِلاقًا لِمَا يُرَوّجهُ زَنَادِقَه 
د م 53 د ا 2 

2 عه عه ك#س( سس هه سار جم سيلهة ‏ موه 92ده 6)س) عههة م2 دج و 4د 

العَضْرِء فاتهمت بانها وهابية وَهِيَ نصرانية وَلم تشفع لها حرية الرأي». وكونها 


ل 2ك وعم ولك . 2 
تاحثة مُتَجَرُدَةَ فى ذَلِكَ” : 


(0) قائل ذلك هو الضحني” البريطائى النعهور لازويزث قيننك) :وهو اللاي نت عر قطة 
صاحبة المسرحية الممنوعة وهي بعنوان (اسمي ريتشل كوري)» ومنتجة المسرحية (رويال 
كورت)» وذكر في نفس مقالته: أن صديقه (انتوني لونسسيتن) وهو صحفي وأكاديمي 
يهودي استرالي قد تم التضييق عليه بسبب كتاب له عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 
وذكر أنه ؤصلته رسالة من الإسرائيلية الأمريكية (باربارة جولة شيدر) ذكرت فيها أنها 
تتعرض لهجوم شديد بسبب أنها اختارت عنوانًا عربيًا لروايتها عن الصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي وعنوان روايتها (النكبة: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي). 
وذكر فيسك في مقالته أن له مقالة عن حرب لبنان سحبت من النشرء واعتذر منه الناشر بأنه 
لايقوى على نشرها خوفًا من الملاحقة القضائية» ثم ختم مقالته بعد أن أورد الأمثلة 
السابقة من كبت حرية الرأي والبحث بقوله: علي أن أتذكر أن درجة الإهانة والتهديدات 
المباشرة التي يتعرض لها أي شخص يجرؤ على انتقاد إسرائيل قد ارتفعت إلى حدٌّ كبير» 
إن محاولة إجبار الصحافة على إطاعة قوانين وقواعد إسرائيل أصبحت دولية وتتنامى 
باستمرار. اه من الإندبندنت. ومنقول إلى صحيفة الوطن» الجمعة /ا١/‏ 5171//7١ه.‏ 

() هي الدكتورة ناتانا دي لونج» ورسالتها الدكتوراه في الشيخ محمد بن عبد الوهاب ' - 


- نقص دعوى حرية الرأي 


وَلَنْ يَجِدَ أي ع اوعدي ارد الْعريةِ الي هِي قِبْلَهُ حُرَيّةِ الرأي 
فى هَذَا الْعَصْر أي كنا ب يُدَعَكٌ في المحارق اناري توف 0 شل ين 


م و ا 


سَاهيقاء أذ يود مسوعاتٍ لها ولو ف كات عو ينه ااا 


حَقِيقّة ذَّلِكَ 0 عَلَى انس لكأن تفيوزة التكاكمة والتشن»: ولحويتت 
3 اشر اير تَنْشْرُ لَهُء وَلَسُحِبَ كتابهُ مِنّ الأسْواق تَحْتَ دَعْوَى مَعَادَاةٍ 
السَامِيّةء معَ أن دَِكَ لا يَحْرُجُ عَنْ مُجَرّدِ الرّأي وَالْبَحْثِ. وَقَذ أوذي في سول 
ذَلِكَ عَدَد مِنَ الْبَاحِئِينَ وَالمُوَرحِينَ وَالصَّحَفِيّينَ لْعَرِييِينَ . 

وَفِي الْبِلَادٍ الْأُولَى في الْحْرْيّة مُصِلَتْ مُوَرّحَةٌ أَمْرِيكيّةٌ مِنْ مَجْلِسٍ النْوَاب 
لِمُجَرّدِ أنهَا قَالَتْ: وِجْهَةُ نَظرِ النَازِيينَ بِصَرْفٍ النَظرِ عَنْ عَدَمِ شَعْييَهَا لا تَرَالَ 
وِجْهَةَ نَظرِ» نيا في اللي 

تفي 5 كَتَدا 5 قّاضٍ عَلَى قرأ 00 0 الْكَيّاة 4 لأنها ذيكيف روه 


كو علق عل بتاع خريتها بنذ َبَتَ أَنَّ المَرْأةَ تَسْتَطِيعٌ أنْ تَكُونَ 
رشق مِنّ الرّجَلِ» ا ا 


مهو 3 


َوْرَةُ الْجَمْعِيّاتِ النْسْوِيَةٍ وَالْبَقوَوِيَة علد تكش أَفْدَنة ملصية: يتيب هذا التغلية 


- حرحمه الله تعالى-. وقد قرأت أهم كتب الشيخ ومنها: كتاب التوحيدء وكشف 

الشبهات» وكثيرًا من فتاواه ورسائله» وخلصت إلى أن ابن تيمية وابن عبد الوهاب وسيد 
-رحمهم الله تعالى- لا تحوي كتبهم أي مواد متطرفة أو تدعو إلى العنف». 

ذكرت ذلك في مقابلة لها مع صحيفة الشرق الأوسط في ١/7١/51717١ه‏ أثناء زيارتها 
للمملكة» ثم علمت من أحد الإخوة الفضلاء أن اللوبي الصهيوني تحرك ضدها في أمريكا 
يتين هذه المقابلة» وأنها أوذيت وهددت حتى همت بالاعتذار عما قالت» لولا أنها 
استشارت من أوصاها بأن لا تتعجل في الاعتذار. 

(0) انظر: حرية التعبير في الغرب .. الحقيقة والوهم» د. أحمد محمد الدغشي» مجلة البيان 
عدد (777) ص(١3)‏ وقد ذكر أمثلة كثيرة جدًّا على انتهاكات الغربيين لحرية الرأي 
والنشرء فيحسن الرجوع إليه لمن يهمه الموضوع. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


البَسِيطٍ الذي لا يَخْرَجٌ عَنْ كَؤنه رَأيَا و0 . 
هو 2211 


وَحَوسِبَ قا جا مِعِيٌّ في فَرَنْسَا؛ٍ لانه 0 أن 0 لازت قد عدا 
ة جْمَاعِيّةِ عَلَى أُيْدِي الْقّوَاتِ الْعْثْمَانّةَ فى الْقَرْنِ الْمَاعْت0*) 


37 


عه 0 ع 1 3 إل" و 006 عا لكيه وده ره 
00 مِن كتب فِي بلادٍ الغرب صودِرَت, وَمَقَالاتِ حجيّث؛ وَمَسْرَحِيَّاتِ 
إن 


َغِيَتْ! وَكَمْ مِنْ كُتَّابٍ حُويِبُوا وَسْجِنُوا عَلَى قَضَايًا فِكْرِيِّء وَآرَاءٍ رَأَوْمَاء 
وَل بِيّما إذا تَعَلَقَ ذُلِكَ باليَهود وتاريخية! 

وَقَدْ بَانَ بهَذِِ الْحَوَادثِ - وَغَيْرُهَا كَثِيرٌ - أَنّهُ لا يُوجَدُ حْرَيّةُ مُظلَقَة في الْكتَابَة 
ب500؟ منه]ٌر .و كه عجب. . 0 سك الحثسيله و أجهه 0 2ه ودمهع 
وَالِنشْرٍ وَالوَأَي في أي مَكانٍ في الأَرْض» وَأنَ الإِنسَان فِي العَرْبٍ كذ يَجَرّم 
وَيُعَاقَبُ عَلَى رَأيِ رآ 3 كتَاب ا 0 مَقَالٍ 0 1 
الت َوَانِنَهُمْ ؛ أ أَرْعَجَ المْتَلِينَ في بأد دهم . 

وال فنا نَ لِيضاعَتِهِمُ الرَّدِيكَةِ فِي بلادٍ المُسْلِمِينَ يُرَدُدُونَ 0 كَالْيله 
وَالمَعَاتِيهِ ما يُلقُونهُ عَلَيْهُمْ مِنْ دُرُوسٍ الْحْرَيَة دُونَ نَظَر أَوْ مُنَاقَمَةٍ كه ا و2 
هي ع 6 ده 5 >1 ةك .0 5 

هكونه هم مِنْ حرّيّاتِ الرَأَي وَالشرة ذا لم توا مََ اهم . 

0000 حَجمٌ مَنْ يَرْعْمُونَ أَنْهُمْ مُفَكُرُونَ وَمُكَقَمُونَ وَيَنْتَقِحُونَ عَلَى النّاسِ 
بألْمَابِهمُ الم لا تشاوي شيا أمام الحعائق »وخ يتتؤرةون أنوا 
غ42 روما فِي بِلَادٍ المُسْلِمِينَ بِالِاسْتِبْدَادٍ وَالْكَذِب وَالتََحْوِيفٍ 


ا الْبَضَائْع 
حَمَى الله تَعَالَى بِلَادَنَا وَبِلادَ المُسْلِمِينَ مِنْ شَرْهِمْ وَكَيْدِهِمْ» وَرَدَهُمْ عَلَى 


(4) تنظر قصة ذلك في المصدر السابق. 


- نقص دعوى حرية الرأي 
ن كنا 


الخطبة الثانية 

8 3 ع 0 ”0 0 5 0000 5 0 0 ا 

الْحَمْدُ للَهِ؛ اضْطَفَانًا مِنْ عِبَادِهِ مُؤْمِنِينَه وَجَعَلَنَا مِنْ خَيْرٍ أَمّم الْعَالْمِينَ» 
2-6 0 2 هما )م س هسام 67س 12 0-0 آويى> ركوس 2 رء هم ٠.»‏ 
نَحْمَدَهُ عَلَى ما اصْطَفَانًا وَاجْتَبَانَاء وَنَشْكْرَهُ عَلَى مَا أَوْلَانَا وَأْعْطَانَاء وَأَشْهَدُ أن 
لا 

و 00 2 اه 0000 118 د أ اساي ل ان 0 -_8 
الله وَسَلمْ وَيَارَك عليه وَعَلى اله وَاصحابه» ومن اهتدى بهداهم إلى يوم 


4 


له 


7 ل ومع وو > 2 كير د تيقب © وار يه ف رن الو سق كو 200 
ِ إلا الله وَحده لاا شريك له واشهد أن محمدا عبده وَرَسُوله صَلى 


0 
24 24 


ضر 
.0 


ما يعد فَاتَقُوا الله تعالى وأطيغوة «#وَاتَّفُوأ لَه وَاعْلموَا نكم سس فشر 
لْمُؤّمنيرتَ6 [الْبَقَرَة: «37]. 

أنه الكتلون :نكن المقهز أن الله تعالى هو الخالق المدت له لامر وله 
الْحَكُمٌ في حَلْقِه لا رَادَ لِأَمْرِهِ وَلَا مُعَقَبَ لِحُكْمِوء وَأَمَا الْبَسَرُ قَهُمْ عَبِيدٌ 
مَخُلُوفُونَ؛ قَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ حُدُودٌ يَتَهُونَ إِلَيَْا وَلَا يُجَاوِرُونَهَا في أَقْرَالِهمْ 
وَأَفْعَالِهمْ وَأَفْكَارِهِمْء وَلَكِنَّ الَنَادِقةَ يَرْقُضُونَ دَلِكَ؛ لِأَنّهُمْ جَعَلُوا الْإِنْسَانَ مَرْكُرَ 
الْكَوْنٍ وَالمُتَصَرُف فيه بمَا يَمَاءُء وَيَلْكَ مِيَ الْفِكْرَةُ التي الْطَلَقَ مِنْهَا مَلَاحِدَهُ 
لْعَرْبِء 4 تَلَََّهَا عَنْهُمْ مَلَاجِدَةٌ الْعَرَبء لِيِيجحُوا لِلْإِنْسَانٍ بِهًا فِعْلَ مَا يَسَاهُ 
وَقَوْلَ ما يَمَاءُ وَاعْتِقَادَ مَا يَسَاء وَأَيّ قَيُودٍ دِبيّة أو أخلاقيّة أو عُرْفِيَة عَلَى ذَلِكَ 
فَهِيّ مَرْقُوضَةٌ عِنْدَ هَؤُلَاءِ المَلَاجِدَةٍ؛ لِأَنَهَا َعَارضٌ الْحرَيّة المَقَرّرَةَ عِندَهُمْ 
لمَبييّة عَلَى فِكْرَة تَأَلِيو الِْنْسَانِء وَكَوْنِه مَرْكَرَ الْكَوْنٍ. 

إِنَّهُمْ يَصِبِحُونَ في مُجْتَمَعَاتِهِمْ وَعَلَى حُكُومَاتِهِمْ يُطَالِبُوتَهُمْ بحري الرّأيء 


د هي 920 مجه و كس 1 سا رة يع م و يه 25س ةو اسسلهةهد 
وَحَريةٍ النشرء وتخطيم القيودٍ الرقابيةٍ عَلى ما يُنشرونه مِنْ قيح أفكارهم. وَرَدعَةٍ 
ع عسارس ه 0 و م 7ه -ه هك 5ه وين هه 0 - 2 

شهواتهم؛ سوَاءً كانت قيودا دينية أم سِياسِية أم أخلافية» مستشهدِينَ بدساتير 


0 ع م لنب م 0 كه م 0 رازه علا د و 26 
الْعَرْبٍ وَمُتَطمَاتِهِ الْحُقُوقِبَة وَكأَنَهَا الْحَىّ الذي لَا بَاطِلَ فيوء مَمَ أَنّهُ قَديَانَ لَنَا أن 


المفيد في خحُطب الجمعة والحعيد 
اين 


1 الرَأي وَالنَْرٍ في البلا الْعَرْبيّ 3 تَحْلُو مِنِ القَاية لائمة» ليست مظلتة 


مِنْ كل الْقَيُودِ. 
ْم إِنَّ مَؤْلَاءِ المُنْحَرِفِينَ الَّذِينَ ابتِْيَتْ بِهِمْ أَمَهُ الاء' ارس ار ال 


- 


سه معي ع-2 


من الْتقَايةِ الْعَرْبِء قلا يَسْمَحُونَ لِأَحَدٍ بِالِْقَادِهِمْ وَلَا مَُاقَنَِ أفْكَارِهِمْ وَلَا مَنْع 
حَبَالِهِمْ » وَيَمْرِصُونَ فِكْرَهُمْ م الْخَبِيتَ عَلَى جَمْهُو المُسْلِِينَ بأشَدّ جَرَائم وير 


وَالاسْيِيْدَادِ وَالْإِقْصَائية ئّ ة وَالْإِرْمَابِ. 


كوم ع ها كنار 


ِنْهُمْ يَرْعْمُونَ نه لا يَرْتَضُونَ في بَاب حُرٌيّةِ الرّأي الْكَذِبَ عَلَى النّاسِء 
الور 3 وَبَتّ الشَّائِعَاتِ المُغْرِضَةٍ ضِدَّهُمْء وَهُمْ يَفْتَرُونَ الْكَذِبَ عَلَى 
العلا عَاةٍ وَالصَالِحِينَ» وَيَُشَهُرُونَ بِهِمْ» وَيَحْتَلِقُونَ الْإشَاعَاتِ عَلَيْهُمْ . 

كو أنّهُْ لا يحون في بَابٍ الْحُرْيّاتٍ أذية لْغَيْر وَلَوْ يالرَّأي 5 ٠‏ وَأَيُ أَذْى 
أَعْظَمْ مِنْ أَذْييِهمْ م لِلْمْؤْمِنينَ في رَبّهُمْ جَلّ جَلَالَه وَقَدْ رَوَجُوا لِكُيْبٍ إِنْكارِو 
وَرَعْم مَؤْتِهِ وَالِانْيِصَارٍ عَلَيْه تَعَالَى اللهُ عَنْ إِفْكَهِمْ عُلُّا كَبيرَاء وَآذُوَا المُؤْمنِينَ 
في الملائكة وَالرْسْلٍ عله كَقَسَحُوا لِكُتْبٍ السّخْرِيَةِ بهم وَتَكُذِييهمْء وَآدَْا 
المُؤْمِنِينَ في شَرِيَةِ رَبهِمْ فَمَلُوا مَعْرِضَهُمْ بكُتْبٍ الطّعْنٍ فيهَا وَالْتِقَاصِهَا وَرَدَمَا 
وَتَكْذِيبهًا وَتَحْرِيفِهَ"”". 

نَاهِيكُمْ عَنْ رِوَايَاتِ الإثم وَالْمْجُورٍ وَكُتبٍِ الْعْهْر وَالْسُذُون وَدَوَاوِينٍ «الفشق 
وَالمجُونِ لِأَشْهَرِ رَنَادِفٍَ الات وَالْعَجَم لفرضل للمرا مقي وَالبُرَاهِقَاتِ 
وَالنْسَاءِ وَالرّجَالٍء وَكَأَنْهُمْ 0 بضاعتهم الفافدة في قوم يفون الله 


و 


90 وَمَلَابَكته وَكُسه وَرَسَلِهِ وَاليوْم الآخِرِء وَكَأَنَهُم لا يَعْرِفُونَ من الاس إلا 


(١)هذا‏ إشارة إلى المعرض الدولي للكتاب الذي نظمته وزارة الإعلام في مركز المعارض في 
الرياض» ولم يكن فيه رقابة على كتب الفجور والإلحاد والشهوات حتى بيعت فيه كتب 
وروايات ممنوعة فى معرض القاهرة الذي هو أكثر المعارض انفتاحًا. 


- نقص دعوى حرية الرأي 
نض 


اث شَيِدَاك ن من ف نت آ ده عه 

أنْهُمْ شَهْوَانِيُونَ منخرفون ا سعَارَهُمْ إل كنْبْهُمْ وَدَوَاوِينَهُمْ وَرِوَايَانَهُمْ 
التفكلة القايظةة فأى | ار مَا لِجْمْهُورٍ المُسْلِمِينَ؟! وَأَيُ جَرِيمَةٍ اقتَرَفُوهَا 
في حَقٌّ الْبِلَادٍ وَالْعِبَادٍ بام حْرَيّةِ الرّأي وَخُرْيّةِ النَشْرِ؟! وَأَيُ اسْيَبْدَادٍ أَعظم مِن 


يِِ 
ماهم جين كَرضُوا 3 3 َه شَؤْهَاءَ عَرْجَاءَ مُعَارِضَةَ لِلْإِسْلام عَلَى جُمْهُورٍ 


المُسْلِمِينَ الَّذِينَ لا يَرْضَوْنَ بِمبْرِ الإسلام بَدبلًا؟! وَأ إِرْهَابٍ فِكْرِيّ أَشَدّ مِنْ 
إِرْهَابِهِمْ حِينَ صاذيا حُريّة النّاس ذ في الرَّأَي وَالِاخْتَيّارِ وَالْرَمُوهُمْ برَوَاهْ 


الصَّيْقَقَ يم الله المتتكرة ليها َو ِهَا وَأَمتهَا؟! عَامَلَهُمُ اللهُ تَعَالَى ما 


وى ين ولاه شع هون اىس# جه سه د ال 520 
نم نات ري النشْرِء وَححرَيّةِ الرّأي قَذْ رَوَجُوا للكتب وَالرُوَايَاتِ وَالَدَوَاوي: 
إهم اسم حر وحري ب والروايات والدواوينٍ 


التي تعن ذ فِي جَلَالٍ اللَِّ تَعَالَى وَعَظمَيه وَتَسكْرٌ مِنْ ملائكته وَرُسّلِهء وَتكذتٌ 


كُيبَهُ وَشَرْعَهُء وَتِيحُ الْمَوَاحِشَ بأَنْوَاعِها . 

3 مَؤُلَاءِ المَنْحَرِفِينَ السَهُوَا نين تَمَطيوَن الْيْشَر أَشد ِنْ تَعْظِيم الل سُبْحَانَهُ 
وَتَعَالَى -هَذَا إِذا كَانُوا يُعَظمُوَهُ-. وَيُظْهِرُونَ اخْيَرَامَهُمْ لْإِنْسَانٍ كَإِنْسَانٍ أكْثَرَ مِن 
اخيِرَامِهِمْ لِلْمَلَائِكةٍ وَالرْسْلٍ لفك ف رجلا وو لمن قَهُمُ يَرْعْمُونَ 2 
لا يُيرُونَ شَومة اناس بَعْضوع لِبمْضٍ» وَلَا الْكَذِبَ عَلَيْهِمْء وَلَا السّخْرِيَةَ بِهُمْء 
قا بَتْ الشَّائِعَاتَ المَعْرِضَةٍ عَنْهُمْ» وك مِنْ باب حرية الرَّأي وحريّة النْشْرٍ 
وَلَكِنَّهُمْ يُجِيرُونَ الْكَذِبَ عَلَى الله تَعَالَى وَعَلَى مَلَائِكْيَه وَرُسلِهِ عكل» وَيُجِيرُونَ 
المّعْنَ في خِيارٍ هَذِوِ الْأمَةٍ وَسَلَفِهَا الصَّالْح ؛ ميُكَذْبُوْنَ بالوايك: وَالمُسَلمَات: 


وَيَسمَيُون الثوات: والدذانانقة وي ون الفظانة و الكشاوق» 
وَإِذَا كان الله تعالى فد نه عن ست لهذا لمْشْرِكِينَ مَعَ اسْتِحْقَاقِهَا لِلسَّبٌ؛ 


لو عم سء» 


يلار يَسْيُوا الله تَعَالَى «9وَل كبوا برس يزعون ين دون أله حَسسيوا أنه عدوا غير 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 

18 
علْرِ4 [الأعام: 0508 فَكَيْف إِذًا بإِجَارَةِ الْكُتْبٍ التي تَسْبُ الله اي وَمَلَاتْكَتَهُ 
وكة ورسْلةة لاخد مَوَاقِعَهَا في بُيُوتٍِ المُسْلِِينَ وَمَكُتَبَاتِهِمْ؟! 2 ذُ باللّه الى 
ف الهُوى وَالخلال وتشالة الهُد :وَالرّشَاق 

5 نا َرأ إِلَيْكَ مِمًا قَانُوا وَمِمًا فَعَلُوا وَعِمًا نَمَرُواء اللّهُمَ إِنْ أنْرَلْتَ عَذَاا 

مَا فَعَلُوا فَخُصَّهُمْ بِهِ وَلَا تَجْعَلْهُ عَامّا عَلَى عِبَادِكَ . 

0" اخفظ ِلادنَا وَبلَادَ المسلمين مِنْ كيك الْكَائِدِينَ» وَفْسَادِ 0 
ص الي وَرَدّهُمْ عَلَى أَعْفَابهِمْ حَاسِرِينَ ؛ أَنْتَ 30035 قَنِعُمّ المَوْلَى 

اللّهُمّ صَل عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى آلٍ مُحَمَّدِ. 


د 


-١‏ الحرب الدينية والحرب القومية 


-١‏ الحرب الدينية والحرب القومية 


1ه 


لْحَمْدٌ لو تمده وَتستَعيئة وَتَسْتَفْفِرَة» وَلَعُوهُ باللّه هن شرور أَنْفْسنا وَمِنْ 
سَيكَاتِ وا رو ب مشر لع ملاو وَأَشْهَدُ أَنْ 


لذ وَأَسَهدٌ 


أ مك مس ساس 6 م12 مور مم و 2 3 2 2 
يتأمها لذن ءَامَنْوأ توأ أللَهَ حَقَّ تفَائى- ولا مون إلا وأنثّم مُسَلِمُونَ# [آل عمران: »]٠١7‏ 


03 


وماهس روئرو امو 
نْ مدا عبذه 00 


كرس م 0 سس 7 د سل 5 292 ل 0 ل صصص لوس سح ساسر 44 و 2 ع جر لكر 
ويتايها ألنّاس أتفوأ ريك الى من تفن وَحِدَةَ وَحَلَقَ مها رَوْجَها وَبَْتّ مَهُمَا رجالا كيرا 
سس له 4 4 مار م ير مه 5 0 4 لس سرك 21 
وضاء وَاتَفوأ الله لَّذَى شَامَلونَ بو وَالأَيْحَام إِنَّ أله كن عَلَمَكُمَ ريا [النساء: »]١‏ و يكايها 
م2 م ما سيره 6 دمر رع 1ه مود وء ا ل سر سس 2 08 سل ى 200 
الزين عامنوا انقوا الله هَ وقولواً فقولا ديلا 09 + يع لم أ أعمللك ويغفلٌ 20 ومن 
و 20 قف 
بطع لله .ورسولء فقد. از هرزا عَظِيمًا [الأحزاب: ١ل/اء‏ 071]. 


أمّا بَعْدٌ: فَإِنَّ الْفِئَنَ في آخِر الرَّمَانِ تَتلَاحَقُ تُصِيبُ أَفْوَامًا فيَنْسَرفُونَ يبت 
الله تَعَالي أفواة) قلا رع عون ومن أَغْظم الْفئّن: إِظبَاقُ الملل شَتَّى 

لوك ب لاض 4 
في الدّينء وَالْخَلَِ فِي التَوْحِيدِء وَالْبْعْدٍ عَنِ الشَّرِيعَةَ مما يَجَعَلْهُمْ ميا 
للطََامِعِينَ» وَعَدَهًا لِلْحَاقِدِينَ» وَمَرْمَى لِلْمُترَيّصِينَ» وَمَا ذَاكَ إِلّا مِصْدَاقًا لِلْخَبَر 


لبي الْذِي أ أَخْبَرَ يه رَسُولْنًا ككل قَبْلَ أَرْبَعَةَ عَصْرٌ كَرْنَا» حِيتَمَا قَالَ : 0 
000 كُمًا تداق الأكلة علق قطتميها» 'فتال قايل :ومن قل 


57 


يَوْمَئْذٍ؟ قَالَ: ابل أَنتُمْ يو يَوْمَيِذِ كَثِيرٌ» وَلكِنَكُمْ عْنَاءُ كَقنَاءٍ السَيْلِء اله 
و عَدُوة لقُن الله في كُلُوبكُمْ اَن قََالَ كَائِلٌ: يا 2 


دوك الما حم . 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
00 


ين 


6ش 00 كره م 2 م2 0 أ 6 0-8 ََ - 12 
اللهء وَمَا الْوَهْنٌ؟ قَالَ: «ححبٌ الذنيًا وَكَرَاهِيَةَ المَوْتِ) رَوَاهُ أبُو دَاوْو7''. 


إِنَّ هَذَا الْحَدِيتَ عَلَمْ مِنْ أغلام البو كلد نرِعَتْ مَهَابَةٌ المُسْلِمِينَ مِنْ قُلُوبٍ 
الْأَعْدَاى وَمَعَّ كَنْرَتِهِمْ فَهُمْ غتاء كتقاء التكله وأخثرا الذنا وكا فيوهام يل 


َقَائَُوا عَلَيْهَاء وَكَرِهُوا المَوْتَ فَعَطلُوا الْجِهَادَء وَرَاحُوا يُعَلْقُونَ صَعْنَهُْ 
ةَ أو اقْتِصَادَ 


# 
و اقتصادية 


ا 


وَعَجْرَهُمْ عَلَى غَيْرهِمْ وَجَعَلُوا حَرَبَهُم مَعْ عدوي حَرْبًا سِياسِيّة 
أَوْعَيْرَ دلِكَ لا عَلَاقََ لَهَا بالدّينِء وَوَاللَِّ مَا ذُلُوا إلا بَعْدَ أَنْ أَبْعَدُوا الدّينَ عَنْ 


ص 


يوان 


مَيْدَانِ المَعْرَكَةَ ذ فى في الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ الْعَدُوُ تلن نيا أضرل» دِيديةٍ بِحَلْفِنّاتِ 
تَارٍ ريخيّة . 

3 مَخْضٌ الْحَقِيفَةٍ في صِرَاعِنًا مَمَ مَعّ الْيَهُودٍ وَأَعْوَانِهمْ كَمَانا الف ان مُؤنة 
اسْيَكْنَاهِهًا؛ حَيْتُ رَاحَتُْ سِيَاقَائُهُ تُكَرْسُ المُفَاصَلَةَ الْعَقَدِيَةَ نَعَمْء المُفَاصَلَة 
الْعَقَدِيَهُ لَيْسَ غَيْرٌُ وَتَمْنَحَنا آيَانهُ بُعْدَا صَحِيحَا في هم الْعَقْلِيَةِ الْيَهُودِيّةٍ وَالتَصْرَانَةٍ 


عدا صر ين 


ه52 -ه.(؟) م 2 3 9178 030 
ل ا | . ##وآن رض عنك الود للا 4 
[البقرة: »]1٠١‏ « يام دن امَنوُاْ لا تدوأ الْيبُودَ والصترى وي 2 َعْضٍِ وض 
يولم يض 20 ب * [المائدة: ١ه].‏ 
هَذِهِ هِيَ الْحَقِيقَةُ الْقُرْيةُ أَنَّ الصّرَاعَ صِرَاعٌ عَقَائْدَه وَلَكِنَّ الْعَرَبَ سُحِبُوا إلَى 


الْمَعْرَكَةَ الْحَرَييَة والسلية بِفَصْلٍ نَامٌ عَنِ الدّين» وَيالئَنَادِي عَلَى الْقَوْمِية وَنْجَحَ 


د 


)١(‏ أخرجه من حديث ثوبان نه : أبو داود في الملاحم» باب في تداعي الأمم على الإسلام 
(5791)» وأحمد (2)7078/0 وأبو نعيم في الحلية 22١87 /١(‏ والبغوي في شرح السنة 
(4775)» وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة من طريقين» ثم قال: فالحديث بمجموع 
الطريقين صحيح عندي (408). 

(؟) في موسم الجفاف يجتث نخلنا وينمو غرقدهم» خالد بن صالح السيف» مجلة البيان» 
عدد (59) ص(04). 


-١‏ الحرب الدينية والحرب القومية 


الْيَهُودُ في هَذَا الَْثْرِه وَصَرَّحُوا بِهَذَا النّجَاح قَبْلَ عِشْرِينَ عَاما مِنَ الْيَوْم؛ حَيْتُ 
جَاءَ في إِخدّى صُحُفِهِمُ المَشْهُورَة: (إنَّ عَلَى وَسَائلٍ إِعْلَامنا أَنْ لا تَنْسَى حَقِيقَ 
هَامّةَ مي جُرْءٌ مِنِ اسْتَرَاتِبِجِيّة إسْرَائِيلَ في حَرْيهَا مَعَّ الْعَرَبِء هَذِهِ الْحَقِيِقَةُ هي أَنَنا 


قَذْ نَجَحْنًا بِجَهُودِنًا وَحَهُودِ أَصْدِعَاينَا في إِبْعَادٍ الْإِسْلام عَنْ مَعْرَكَينَا م مَعّ الْعَرَبِ 
طَوَالَ تَلايِينَ عَامّاء وَيَجِبّ أن قن الْإِسْلَامُ عنذا عَنِ المَعْرَكَة إل الْأَيَدِ؛ٍ وَلِهَذَا 


ا سي ال م 7 


ّا تَْفْلَ لَحْطَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ تَْفِيذٍ حُطينَا في مَنْع اسْتيقَاظٍ الرُوح الْإِسْلَاميّ 


00 


2 ر كع 4ن 02م زرف 
بأي شكل بأيّ أسشلوب ...»2 اه ". 
دَنْ كَإِنَّ أَحْطَرَ شَيْءٍ يَحْمَاهُ الْيَهُودُ أَنْ تَتَحَوَّلَ حَرْبُهُمْ مَعَ الْعَرَبِ إِلَى حَرْبٍ 
يق الهودة وَالِْسْلَام وَكَدْ سَاوَرَهُمُ الْمَلَقُ مِنْ ذَلِكَ حِيتَمَا قَالَ مَسْتُولٌ مِنْهُمْ : 


ك5 2 2 2 2ع ١‏ نس وروا د ردك و عسل ما 2 
لا ل مََاقَِفَتَ 


مَبْييّةِ عَلَى فَاعِدَةٍ فَوْمِيّةِ إلى مَوَاقِف تَسْتَيِدُ إِلَى فَوَاعِدَ دِييّوا اها“ . 


مساوم 


> كمه 0 إن 


3 الْيَهُودَ يُرِيدُونَ ا كن التهقودية والقوفية العرية 


ا يُِيدُونَ أنْ تكُونَ بَيْنَ الْيهُوديةِ وَالْإِسْام مَهْمَا كلت الْأَمْرُ وك لعشا لكاكعا 
مَدْهِشا في ذلكء 0 
الْحَرْب ديه فَيَيْلَ الْهَِيمَةِ الي سُعْيْتْ تكسَةة فقول دغونا ين خا ْن الْوَلِيدٍ 


ف - 


00 م 0 ا مت ابيا م6 2م مر لم ٠.‏ 2 
وَصَلاح الدين» لا تَثيرُوهًا حربًا ديزية نا ٠‏ وَكَانَت كَوْكبِهُمْ تَضْدَ 0535 في وَقتٍ 


و 


(') صحيفة: يديعوت أحرنوت» بتاريخ 18/ 7/ 1918م عن الإسلام والعلمانية وجهًا لوجه؛ 
للدكتور يوسف القرضاوي (١؟35).‏ 
(4) كما فى صحيفة هارتس اليهودية في ” شباط 4وام, عن الإسلام والعلمانية وجهًا لوجه 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
نض 


كَانَ الدّمُ الْعَربِنُ يَسِيل بِعَرَارَةء وَقُوَائَهُ تنَدَحِرُ عَلَى أَيْدِي الْيَهُوو0 . 
- 0 الما كت 0 الْوَجْهِ الْعَرَِيَ» وَالتَّعَظرّسُ الْيَهُودِيُ يَرْدَاُ 


وَفِي هَذِهِ الأَيّام يَحْمَفِلُ الْيَهُودُ بِمُرُورٍ حَمْسِينَ عَامًا عَلَى إِعْلَان دَوْلَةِ إسْرَائِيلَ 
تلك الدواة لمكم التي َرَعَتّها أْسْفَادُ الْغَرْبِء َينَمَا تَعَاهَدَتَهَا بالرّي وَالنْمَاءِ 
أخطاء الْعَرَب . 

نما كانت إشرائل لتقن وتغلوة: أى لتوجة: أضلة آلا بليلة من أخظاء 
تَتَرادَفْء وَحَطَايَا تَتَرَاكُم » وَلَؤْلا تعمل الْعَرَبِ أَنْ ُْرِعُوا هَذَا الصَّرَاعَ مِنْ مُحْتَوَاه 
الاعْتِقَادِيٌ وَحَلْفِييهِ الذيزية مِنْ جَانِنَاء في مَقَابلٍ تَعَمّدٍ اليَهُودٍ أَنْ يَضْبْعُوا حَرْبَهُمْ 
بالصّبْعَةٍ 1 في كُلّ جَرْئيّاتهه فَاسْمُ الدّوْلَةِ (إِسْرَائِيل)» وَرَمْرُهَا (نِجَمَةُ 
دَاوَةٌ) + وَدُسْتُورُهًا (التَّوْرَاة وَالتَلْمُودُ)ء” وَشْحَارُعَا (أَرْضُ الميعاد)ء يغلئقا 
ا الى الل »> ٠‏ فَكُلَ جَرْءِ مِنْهَا عَقِيدَ 
ماابنو كَويكًا فتكنة الراناك العلماية المتهددة فد حدوا وَاجْتَهَدُوا في 
ِنْعَادٍ 0 عَنِ المَعْرَكَة» وَإِقْضَاءِ الْقَرْآنٍ عَنْ تَوْجِيههَاء وي العقيدة الكقة 
عَنْ مُوَاجَهَةٍ الْعَقِيدَةِ الْبَاطِلَةَ فَكَانَتِ التَييجَةُ َكْسَةً مِنْ بَعْدِ نَكْسَقٍ وَدُلَا تَعَهُ ون . 


ان 
1 © 
اما 
6 
عدم 
ا 
طع 
00 
0 


(5) المصدر السابق (874). 

0) اليهود وتذكرة قبل أن نفقد الذاكرة» للدكتور رمضان حافظ .)١186(‏ 

(4) بتصرف من: الصراع العربي الإسرائيلي تحت الرايات العلمانية خمسون عامًا من الفشل» 
عبد العزيز كامل. مجلة البيان عدد )١١6(‏ ص(58). 


-١‏ الحرب الدينية والحرب القومية 
يفف 


إِنَّ الْكَمْسِينَ عَامًا المَاضِيةَ مِنَ الصّراع بجَمِيع قُصُولهَا وَمَسْرَحِيَاتِهَاء وَفي كُل 
مَرَاحِلِهَا في حَرْيِهَا وَسِلْمِهَاء وَاتَمَاَاتِهَا وَمُعَاهَدَاتِهَا لتَدُلُ عَلَى تَمَوْقِ المَشْرُوع 
الْيَهُودِيّ النَّوْرَاتِيَ التَلْمُودِي» ٠‏ وَفَشَلِ المَشْرُوع الْعَرَِيَ الَْوِْيَ الْعَلْمَانِيّ قحو 
لهو أن ارا بتَذْنِيسِ الْمفْعَةِ المَبَارَكَةٍ حَمْسِينَ عَامّاء وَإِقَامَةٍ دَوْلَتهِمُ التي مَا 
عَرَفَتْ إِلّا المَدّ وَالتَوَسّمَ» وَالْمَئْلَ وَالدَّمَارَ خِلَالَ الْحَمْسِينَ عَامًا المَاضِيَة نَحْتَ 
وَابل قَذَاتِفٍ الْعَرَبٍ الْكَلَامِي» وََنَابلِهِمْ اللّمْظِيّةِ الي كَانَ مِنْهَا : الْقِتَالُ حَتَّى آخرٍ 
َظرَةٍ مِنَّ الدّمِ وَتَحْرِيرُ كُلَّ شِبْرٍ مِنَ الْأّضء وَالنْضَالُ لِتَخْرِيرٍ كُلَ حَبّةِ مِنّ 
الرّمْلِء وَأَبْوَافُهُمْ الي كَانَتْ تُرَمْجِرٌ وَتَعِدٌ بإِلْقَاءِ إِسْرَائِيلَ فِي الْبَحْرِه هَذِهٍ 
الشّعَارَاتٌ الي م خورف أزضاء ولا أعاذت عقا ولا انث عاضًا: 

وَبَعْدَ حَمْسِينَ عَامّا مِنَ الصّرَاع يُظْرَحُ هَذَا السُوَالُ: هَلْ حَفّا ضَاعَتٍ الْقُدْسُ 
بلا رَجْعَةٍ كُمَا يَرَوْح الْعَرْبُ وَمِنْ وَرَائِهِمْ لْعَلْمَانِيُونَ؟! 

كَلّا وَاللّه! لَنْ يَسْتَِرَ ضَبَاعْهَاء فَرَعْمَ مَطَاهِرٍ الْقَتَامَةٍ وَالْعتَامَةِ التي تُوحِي بها 
مَشَاهِدٌ الْحَاضِرِ المَهْرُوم» وَالمَسْتَْبَلٍ الْعَامِضِ المَأَرُوم وَرَعْمَ + كلمن مَعَالٍ 
الْمَمَلِ الْعرَبِيَ الْقَوِْيَ في ظلّ الْعَلْمَانِيّة المُتسَلْطةَ المُنْهَرِمَةٍء اه هَذَا فَإِنَنا 
-مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ- نَرَى مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ قَنْحَا قينا وَنَضْرًا عَظِيماء تَوَهَّجَتْ 
نْوَارُه لِتَكْشِف عَنْ رَايَاتِ مَل تَخْفِقُ في سَمَاءِ مَدِيئَةِ اْأنَْاءِ الْقُدْسٍ الشَّرِيفٍِء 
لَيْسَ هَذَا تَحَدَنا مِنْ مُنْطَلّقٍ السيَاسَةٍ الْقَاصِرَةِء وَلَا مِنْ مُنْطْلَقٍ خُرَاكَةٍ ذَامِلَةٍ 
وَلَا هُوَ مِنْ مُعْطيَاتِ الْوَاقِع المَرِيرٍ الْيَائِسء وَلَكِنّهَا رُوِح مِنَّ الْأَمَلٍ الدَافِع للعَمَلٍ 
الذي 0-000 فينًا 0 0 حََائْوٌ ِل الْوَحي الزثليقع وَهِدَايَاتٌ السَّنَةٍ 
ن الّذِي أَكْرَمَها ِسَكنِ الْأَنْبيَاءِ لَنْ يُدِيمَهَا 


6ه ف 


(9) لالن تضيع القدسء عبد العزيز كامل» مجلة البيان عدد )١١5(‏ ص(97). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
فض 


وَإِنَنَا -مَعْشَرَ المُؤْمِنِينَ- لَتَسْتَبْشِرٌ دَائِما بقَوْلٍ لني كله : ١لا‏ تَقُومُ السّاعَةُ حَنَى 
يُقَاتِلَ المُسْلِمُونَ اليُوة. له المُسْلِمُونَ حَنَّى يَخْتَبِىَ اليهُودِيُ مِنْ ورَاءِ 
الحَجَر وَالشَّجَرِء كيَقُولُ الحَجَرٌ أو الشَّجَرٌ: يَا مُسْلِمُ يا عَبْدٍ اللّو هَذَا يَهُودِيٌ 

حَلْفِيء كتَعَالَ كَافْثُلَهُ إِلّا لْمَرْكَدَ كَإِنَهُ مِنْ شَّجَرٍ الْيَهُوو)0". 
وبهَدَا الْحَدِيثٍ نُمَرّقْ غِشَاءَ التََّاؤُم وَنُحَرّقُ أَسْبَالَ الْمَريمَ وَنْلِكْ أَعِمَة 
الْجُبْن وَالْهَوَادِء كُلَّ ذَلِكَ تَسْتَدْعِيه بات الّمْكِينِء وَأَدَوَاتِ النَضْرٍ عَلَى امْتِدَاد 
اال ل ده وَيَوْمَّهَا يَنْضَمْ ايه والشكد مَعَ المُمْلِمٍ [ لِقِتَالٍ الْيَهُودٍ 
المُفْسِدِينَ في | 00 إِلّا الْعَرْقَدَ م عن الك ار اه يُخْبِرٌ عَنْهُمْ 
١‏ ! هَل يَسْلَّمُونَ مِنَ الْجَْانَةٍ 


01 
5٠‏ 
0 
ع 
5 
0 
"1 
>6 
3 
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إِنَ ا 0 هَذَا 0 النَبَوِيّ تتَكَائَرٌ وَتَتَوَارَُِ حَيْتُ سَخَْرَ الله عل 
الْيَهُودَ لِزْرَاعَةٍ الْتَرقُلٍ جر لحتراو الي الاثرنا على أرض لاتار قلي 


ع 


0 7 سا اهن مو أَش| 2 ع 9 و -ه عو 
عق أسوان ناته مالع ن له أشواكا قوية حاد تحمي اليَهودَء وتوّمن 


قَالْوَعْلُ قَرِيبٌ» وَلَكِنَهُ يَحْتَاحُ إِلَى عَوْدَةٍ صَادِقَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ إِلَى الْكِتَابِ 
للقن ِغَهُم مَلَف الك وَحِينهًا ون الَنْصْرٌ واه عَاِيبُ 15 أَمَروه 37 ًّ 
5 0009 لين ا ص 00 


لذكير » [آل عمران: ١7؟7١].‏ 
بَارَكَ اللهُ لي وَلَكُمْ . 
)٠١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد. باب قتل اليهود ))9/6١15(‏ ومسلم في الفتن» باب لا تقوم 


الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء (7977) من 
5 


20 0 


بت4 ايوسف: ١0]ء‏ «وما التَصّرٌ إِلَّا من عند أو الْميز 


حديث أبي هريرة 
)١١(‏ الموسوعة في علوم الطبيعة» إدوار غالب :)7١1(‏ عن: مجلة البيان عدد (49) ص(687). 


7"- الحرب الدينية والحرب القومية 
نفريضنا 


7 0 ركم 00 و 
٠‏ عهو 
ا والادلردو 


الكند للع حَمَذَا كثيرا ينا “متاركا فيه كما ب يحب را ويرضى » اند 
وَأَشْكرُهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لّا شَرِيكٌ لَه 


0 


ع 
2 


السسم 8 


َّ 


وَأَشهَدُ أن مُحَمّدَا عَبْدْهُ وَرَسُولَهُ صَلَى الله وَسَلّمَ وَبَارَكَ عَلَيه وَعَلَى آله 
وَأَصْحَابء وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ إِلَى يم الدين. 

ما بَعْدٌ: فَإِنَّ مِنَ الالحطاط الْعَرَبِيَ» وَالتَّرْوِيرٍ الْإعَلَامِيَ الذي يَحْجُبُ نَضْرَ 
الله تَعَالَىء وَيَجَعَلَ الْيَهُودَ وَأَعْوَائَهُمْ في عَايَةٍ التَمَكْنِ وَالْقُوَةِ: طَرْحَ الدّينِء 


4 


وَالئَنَادِيَ عَلى الْقَوْمِيّة الْبَِيضَةَء وَالتَّعَصُبَاتِ الْجَاهِلِيّة» حِيتَمَا يُفْجَمْ الْإعْلامُ 


الْعَربنُ بِهَلَاكِ شَاعِرِ الْإِلْحَادٍ وَالزَنْدَقَهَه وَأَدِيبٍ الْجِْس وَالْإِبَاحِيةا"". قَتُسَوَد 
صَحَائْفَهُمُ السُودُ بِبْكَائِهِ وَرِثَّائه وَخَلْع الَْلقَاب الْعَظِيمَةِ عَلَيْهِ» وَإِحْمَاءِ حَقِيقَته ؛ 
3 في تَسْطيح عَقْلٍ لْقَارِئ وَالمُشَامِدِء وَإِيعَالّا في الََضْلِيلٍ وَالْخِدَاع . 
َقَدْ وَضَعَّ هَذَا الَاعِر الْهَالِكُ لبَنَ الاسْيِعْمَارٍ حَتَّى ارْتَوَى كَلَمْ يَعْدُ يُعْحِبُه إلا 
نه وَلَم يَعَدُ يتوق أ لا فونه ل ريه إل أنكازة وداه في افع يدن 
التي أسْبَتْ عَلَى الْكُفْرِ الإلحَاي. ” 
كَانَ مِنْ أَمْرِهِ قَريبًا أَنَّهُ 5 نبَهَرَ بِعَمَلِيَةِ الاسْتَنْسَاخ الشَّهِيرَةٍ» » فَسَجَلَ برِيشّيهِ 
الْإِلْحَادِيةِ مَقَالَة يَحَادٌ الله َال فنها + حَنْت قال أخزاة الله تَعَالَى وَعَامَلَهُ يما 
يَسْتَحِقٌ : وَمَعْنَاُ أَنَّ الْعُلَمَاءَ بَدَهُوا بتَحَدّي السَّمَاءِ. وَمَعْنَى هَذَا : أنَّ الْإنْسَانَ لم 
َعْدْ لَهُ رَبّ يُؤْمِنُ بو» وَيَرْكُمْ في مِحْرَابِهء وَيُصَلَي لَه وَيَظلْبُ رِضَاهُ وَعْفْرَائَهُ؛ 
(؟1) هو الشاعر نزار قباني» قد توفي في يوم الجمعة الموافق 8/١/514١ه»‏ وقد طبل له 
الإعلام العربي» خاصة الصحافة والفضائيات 
(1) ينظر: الواقعية الإسلامية في الأدب والنقدء د. أحمد بسام ساعي .)١١5-١١1(‏ 


المقفيد في خخطب الجمعة والعيد 
ارون 


أن التخترات الملمئة أخذت فكان الت :بن الى أن 316 كان اسيل على 
اللّه أَنْ يسْتَعْمِلَ قَالبّا وَاحِدًا لِصنَاعَةٍ الْبَسَرِمِثْلَمَا تَفْعَلُ مَصَانِع الوط وَالعَرَاسِيدٍ 
وا للكدية وَالْمَلَاسِ الْجَاهِرَة!!40"©. تَعَالَى اللهُ عَنْ كَْلِهِ عُلُوًا كبيرًا. وَتأْمَلُوا 
اسْتِهُرَاءَه بحَلْق الله ف عالق ا سبحانة ؛ إِذ يَقِيسُهًا بِصِناعَةٍ الأخزية يَةِ وَالْمَلَايسِ 
الْجَاهِرَة . 

كاذ انما للقتخه شاه تزتها لمشيو ارلا الل قا 
يُصَرّحُ برَفْضِه لكل ما هُوَ شَرْعِيٌ وَيَقُولُ: أنَا ضِدٌ الشَرْعِية َكل صُوَرِهَا'"". و 
ِسْهَامُهُ الْكبيرٌ في هَدْم الْأسْرَةٍ وَامْتَِانٍ المَرأق فَإِنَّهُ سَخرَ قَلَمَهُ لِذَلِكَ مُعْظمَ 
حَيَاتِهء وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ مَقُولتهُ الْكُفرِية : لَوْ كُنْتٌ حَاكمًا لَأَلْعَيْت مُوَسّسَةَ الزَّوَاجٍء 
وَحَتَمْتٌ أَبْوَابَهَا بالشَّمْع الْأَخْمَّرِ!". وَقَوْلَهُ أَخْرَّاهُ الله تَعَالّى: الْعْرْيْ أَكْتر 


حسم مِنَّ امسر 000 
ويه وو يَنْقِمُ عَلَى الم علد ِ ين عَدَمَ قَبُولِهِمْ 2 وَآسَّد 


ف 


كَمَا كان 


ف مول 


شرل 


الجتي في أوريًا وَُتَابُ الرّوَايَاتِ المَسْرَحِيد لا 0 حَرْبًا صَلِييةَ مَعَ 


ا و 


مُجْتَمَعِهِمْ كَمَا يَخُوضُهَا الْكَنَّابُ الْعَرَثْ97". 
وَهُوَ في حَدِيئِهِ عَنِ المَرْأةٍ لا يَتَعلَقُ إِلّا بِالْجَسَّدٍ عَلَى نَحْوٍ عَنِيفٍ مِنَ الْإِيعَالٍ 
في مَمَاهِيم الاشْيِهَاءِ وَالِافيتَانِ؛ إِذْ يَعْتِرُ الْجِنْسَ هُوَ الْحيَاةَ كُلَهَاء يَلْعَنُ في شِعْرهٍ 


.ه١51ا//١١‎ /0 نشر مقالته في جريدة الحياة يوم‎ )١5( 

(15) موسوعة مقدمات العلوم والمناهج» أنور الجندي (057/5). 

)١١(‏ المصدر السابق (2087/54» وينظر: دراسات في الأدب العربي الحديث» د. مصطفى 
هدارة .)١178(‏ 

(10) الصحافة والأقلام المسمومة» أنور الجندي .)١118(‏ 

.)١158( المصدر السابق‎ )١14( 

(19) قصتي مع الشعرء لنزار قباني »)١75(‏ ودراسات في الأدب العربي الحديث .)١51(‏ 


-١‏ الحرب الدينية والحرب القومية 


فض 


رمه ”و 


م وعجعج أ وهم رمو رو ا ومس 004 : - 
المرأة» وَيَثُور عليهاء ويرفض الِالتِرَامَ بِمَجِتَمَعِهِ وفيمهة») ويسحر من 
المَوْضُوعَاتٍ الِاجْتِمَاعِيّة وَيَدْعُو إِلَى لَوْنٍ مِنَ الْمَوْضَى وَالْإِبَاحِيَا ". 

ا 535 ع2 م 75 2 0000 000 5 ءْ 2 5 0 0 
وَالْوَاقِعٌ أن شَاعِرَهُمُ الَذِي احْتَمَوًا به وَبَالعُوا فِي تََيِيتِهِ وَرِثَائِهِ مَا هُوَ إلا نَبْتَ 


00 مودق قر "2" ف 618 ور وده 7 عن انق قا ف الم الت 5 على 
أَجْنْبِيٌ مَسْمُومٌ» يُحَاوِلَ أن يسَوّق بِشِغْره عَنٍ المَرَأَةٍ جملة مِنَ المَفاهِيم الفاسِدَةٍ 
05902 زب ؛ 7 52 - 


وها كل 08 ممم ع لوشة > 01 م سم 1 ووه 2 مام 5 
المْسَلمَاتِ عِنْدَ الشّبَاب الْجَدِيدِء حِيئمَا يسَرْح جَسَدَ المَرْأَةٍ عَلى فَارعَةٍ الطريق 


ذه 


وَفْقَ شَرِيعَةٍ الْمَابٍ الْحَيَوَانِية» وَأَكْثَرُ شِعْرِهِ كَانَ مَادَةَ مَوَائِدٍ السّكَارَى وَالمَحْمُورِينَ 
وَاللاهِينَ وَالْعَابئيكَ7". 

َأَبْنَ هِيَ المَوْصُوعِيةُ في التَنَاوْلٍ الْإعْلامِيّ المَحَلّىَ وَالْعَرَِيّ وَالصَّدْقُ في 
لمَعْلُومَق وَُمَائَةُ الكَلِمَة؟ يَا ثرَى هَل يَرْضَى مُسْلمٌ تَلْوِيمَةُ لَوْ سَِعَ رَنْدَقهُ 
وَإِلْحَادَة؟ ! 

كَل ! وَلَكِنْ تَأَبَى بَعْضٌُ الأفلام وَالْأَصْوَاتٍ إِلَّا تَسْطِيحَ عَفْلٍ الْقَارِئ وَالسَّامِع 
وممارسة أفبَح صُوَّرٍ التَصْلِيلٍ وَاُخِدَاع برع شَأنِ الْكَمَرَةِ وَالدَنَادَة ا 
وَتَجَامُلٍ أغلام المُسْلِمِينَ مِنَ الْعُلماءِوَالمُجَاهِدِينَ» بل وَاليلُ مِنْهُمْ عَلَى غرَار 
ِل الصَهَايَةِ وَلصَليِنَ. 


6 65-0 
6 


هَلَكَ شَاعِرَهُمٌ الرّنْدِيقُ غَيْرَ مَأسُوفٍ عَلَيْهِ إِلّا عِنْدَ أَشْبَاِ الرّجَالٍ وَالشَّهَْانيِينَ 
وَالمُتَافِقِينَ» لَا رَحِمَهُ الله تَعَالَى وَلَا عَمَا عَنْهَ وَلَا غَفَرَ لَه .. 
اللَّهُمٌّ إِنْ شَاعِرَهُمٌ الْهَالِكَ قَدْ تَطاوَّلَ عَلَيْكَ وَعَلى شَرِيعَتِكَ فَعَامِلَهُ بِمَا يَسْتَحِقَ 
)١١(‏ موسوعة مقدمات العلوم والمناهج (5/ ككة). 
)1١(‏ كما يعترف بذلك في كتابه: قصتي مع الشعر؛ حيث ذكر أن قصيدته (نهداك) كان الطلبة 
العراقيون يسكرون عليها على ضفاف دجلة. واللبنانيون كانوا يمزمزونها على موائد العرق 
في زحلة. ينظر: قصتي مع الشعر (45)» ودراسات في الأدب العربي الحديث .)١89(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
لفيضنا 


في قَبْرِِ» وَعِنْدَ نَشْرِِ وَحَشْرِو الله مَنْ أَحَبَه وَرَنَاهُ وَهُوَ يَعْلمُ حَالَهُ فَاحْشْرْهُ مَعَهُ 
وَمَنْ أَحَبّهُ أو رَنَاهُ وَهْوَ لَا يَعْلَمُ حَالَهُ فَاغْفِرُ لَهُ وَارْرْقهُ التَوبَةَ وَالْإِنَابَدَ وَاهْدٍ ضَالَ 
المُسْلِمِينَ» وَاحْفَظ بِلَادَنَا مِنْ كَيْدٍ الْكَائِدِينَ وَسهَام الْحَاقِدِينَ» وَاحْفَظ عُقُولَنَا 
مِنَّ التَضْلِيل 50 مِنَ الرَيع وَالصّلَالٍ. 

إن لله وَلَيِكَتَُ بِصَلْْنَ عل البّنّْ يكم ال ءامنا صلا علَنِهِ وَسَلَمُوا 
تَسَلِيِمًا4 [الأحزاب: 55]. 
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ااا ااا ااا ااا 


القضايا الإسلامية 


"م الاعتداء على المسجد الأقصى. 
#/ا- طبيعة الصراع على بيت المقدس. 

4 /ا"- كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الله. 
ه/ا"- ولتعلن علوًا كبيرًا. 

*/ا"- بين التجمع اليهودي والتفرق العربي. 
/ا/ا"- علاقة النصارى بالمسلمين. 


4" حقوق الأسرى في الإسلام. 


89" مأساة البوسنة .)١(‏ 

م" مأساة البوسنة (؟). 

-١‏ الشرق الإسلامي بين المشروع الروماني والطمع الفارسي 
5- الدولة الصفوية )١(‏ نشأتهاء عقيدتها, جرائمها. 
8" الدولة الصفوية (؟) اختطاف قضية فلسطين. 
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807- الاعتداء على المسجد الأقصى 


- الاعتداء على المسجد الأقصى 


هم 

الْحَمْدُ لل اْعَلِنَ الأغلى؛ أَسْرَى بده لَيَْا مِنَ المَسْحِدٍ الْحَرَام إِلَى المَسْجِدٍ 
الْأَقْصَىء وَقَضَى أن عون مَوْطْنَ كر الْأَنييَاءٍ يك عَلَى ل وَإِنْعَامِهِ 
وتشكرة قل توفيقه وَإِْسَانو وَأَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إل اللهُ وَحُْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ 


بوعببه 


رودو 


ا رَادٌ لِأَمْرِهِ وََا مُعَقَّبَ لِحُكْوِهِ وَهُْوَ سَرِيعُ الْحِسَابء وأكوكان 1د ا 
وَرَسُولُهُ؛ حَتَمَ الله على به النبْوّةَ وَالرْسَالَهَ وَأَوْجَبَ عَلَى الْبَشَّرٍ تَصْدِيمَهُ 


وَانبَاعَهُ» وَقَضَى بِأَنْ يَكُونَ دِينْهُ ظَاهِرًا إلى قِيَام السَّاعَةَء بِطَايِفَةِ مُؤْمَِةٍ لا يَضْرْهُمْ 
مَنْ حَذَّلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَقَهُمْ حَبَّى يَأتِي أَمْرْ اللو تَعَالَى وَهُمْ عَلَى ذَلِكَءِ صَلَى الله 
وَسَلْمَ وبَارَكَ علَِْ وَعَلَى آله وَأَصْحَابهِ؛ أَقَامُوا الدينَ» وَنَصَرُوا الشَّرِيعَة» وَصَانُوا 
المُقَدّسَاتِء وَعَطَمُوا الْحُرُمَاتِء وَالتَابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يوْمٍ الذّينِ. 

آنا بَعْدٌ: كَأُوصِيكُمْ -أَيْهَا النَّامِن- وَتَْيِي وى اللو تَعَالَى ؛ قَلَقَدْ كَدْرَتْ 


وو و له 


5 21 0 كايا ؟ ؛ فُكَانت سيب لا وَتَسَلُط الْأَعْدَاءِ عَلَيْنَاء وَاعْتِدَائْهِمْ 
عَلَى مُقَدَّسَاتِنَاء أيهم لإِحْوَانئَاء كَتُوبُوا إِلَى الله الى : ين ذلويكم؛ كَشًْا 


(3 


ف تاقيم م كايا لين ميو إن 
تتصروا أله يتصرّكة وَييت أقْدا مك62 [مُحَمّد: 
0 الاين الضيدة عَنْ مَْهَج الله َعَالَى سَبَبٌ لِلتَحَبْط وَالضّيَاع» وَتَعْطِيل 


شَرِيعَيِه بيد نواد م م 000 م د 0 في 000 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 

شف 
مُسْتَوْرَدَةٍ مَا رَادَتِ المُسْلِمِينَ إلا ضَعْفًا وَدُلُا وَتَمَرُهًا. 

وَقَضِيَةُ المَسْجِدٍ الْأَقْمَ هى الْقَضِيَةُ الْمَاضِحَةٌ التى 52 عجر المسَلمية 
5 00 83 هم 2 عر > ه هم 5 ال لي 5 ع ممه و 2 
فِي هذا الْعَصَرِ عَنْ خلهاء وَايَانت عن ذلهم وَهوَانِهم عَلى أغدائِهم ؛ إِذ ظلوا 
لوم اله سوام 3 مويه تجرف نر 2 2 2 70 7 53 عرض 2 1 
نِضف قَرْنٍ وَزِيَادَةٌ أَلْعُوبَةَ بَيْنَ الدّوَلٍ الْكْبْرَىء وَالمُنَظْمَاتِ الْأَمَمِيّة يِتَقَاذفُونَ 
:2 سدع ه -- م يع وس 1 0 ١|‏ 
قضيتهم كما يتقاذف الصبيّان كرتهم!! 

٠. > .ٍ‏ كه 2 2 0 3 00 -ه ع 3 2 2 

وغي هذه الأيّام يضح العَالم الإِسلامِيٌ ا دُوَلهُ وَمَتَظْمَاتة مِنْ مَسَاسِِ 
و سه ا ج98 > و د ه) اوه ع اط 1 و 2 
التهود بالمَسجدٍ الاقصّى» وفل بدات جرافاتهم تعمل عَمَلهًا غِي محيطه ؛ إذ 
سيد سه نافت المغارية التربي وخ خائط الثراق المتهد انم الجيايك 
عَمَلِيّاتِ هَدْم وَتَِْيرِ» وَيُذْكَرُ أن الْهَدَفَ الْحَقِيِقِيَ مِنْ هَذِه الْعمَلِيّةِ الْيَهُودِيّة هُوَ بنَاءُ 
كيس دَاخِلَ الْحَائِطِ الْكَرْبِيَ لِلْمَسْجِدِء يما يَعْنِي تَحْوِيلَ مَسْجِدٍ الْبْرَاقٍ إِلَى كنيس 

3 9 - 11 5 78 / 0 # 
هو 2 0 0 
لِلْمَصَليّاتِ اليَهُودِيّاتِ. 

وَلَيْسَ هَذَا هُوَّ الِاعْتِدَاءَ الْأَوَّلَ عَلَى المَسْجِدٍ الْأَقْصَى؛ إِذْ سَبَقَهُ اغْتِدَاءَاتٌ 
2 رو وو 0 ادر اد أو ارد 1 ل 20 4 
كِيرَةٌ مُنْدْ الاختلال» هَدَفْهَا النْهَائَيُ : هَدْمُ مَسْجِدٍ المُسْلِمِينَ الَذِي أَسّس عَلَى 
7 2 5 2 2 55 َه 1 4 وس - 20 - 
النَوْحِيدِء وَصَلَى فيه كل الأنْيَاء كله. وَتَحْوِيلهُ إلى مَيْكُل يَهُودِيّ يُبْنَى عَلَى 
الشّعَائِرٍ الشَّرِكِيّةِ وَالنْبُوءَاتٍ الْحْرَافِيةِ. 

وَالدَّوْلَةُ الْيَهُودِيَةٌ الصّهْيَونِيةُ مَا زُرِعَتْ فِي فِلَسْطِينَ إِلّا لجل هَذَا الْهَدَفِ ال 
2 وه ا 2 2 00 2 ب 1 5 يس 
يَلتَتِي عَلَيْهِ صَهَايئَةٌ الْيَهُودٍ مَعَ صَهَايئَةٍ النَصَارَىء وَأَذِيبَتْ في سَبِيلِهِ الْخْلَانًا 
3 همه - ا َم عومسم مه 3 0 2 3 
النَّارِيِحْيّةٌء وَالنْرَاعَاتٌ الذينّة بَيْنَ الأمْتيْن الَالْتيْن : الْيَهُودٍ وَالنصَارَى . 

إِنَّ الأَرْض المُبَارَكَةَ ني الشَّام التي بُورِكَتْ بِالمَسْجِدٍ الْأَقْصَى لَهَا تَارِيحٌ طَوِيلٌ 
- - ساو امهو 30 0 2 3 5 و 
مِنَ التْراع حَوْلَ هَذِهِ الْبْفْعَةِه تَقَائَلْتْ لِأَجْلِه جَيُوشلٌء وَقَنِيَتْ فِي سَبِيلِهِ أَمَمْ» 


50-7 


مغ 


اير إن 


سل ب ص سوه 2 9 م ا 8م 2ه 5 ل حا 7 - 7 
وَتَتَارَعَ عَلَيْهِ أمَةُ الْحَقّ وَأَمَمْ الْبَاطِل مُنْذْ َنْحِهِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَاء وَالمَلَاحِمْ الْكُبْرَى 


87- الاعتداء على المسجد الأقصى 


رفن 


في آخر الرَّمَانِ سَتَكُونُ في الْأَرْض المُبَارَكَةِ» وَفِي أَكْنَافٍ بَيْتِ المَقْدِسٍ. 

َقَدْ كَانَتُ حَاوِتَةٌ الْإسْرَاءِ وَالْمعْرَاحٍء وَإِمَامَةٌ النَّنَ يل بالْأَنْبيَاءِ لك فِي 
المَسْجِدٍ الْأَقْصَى إِعْلانًا بِأَحَمَيةٍ ايه بِهَذِِ الْأَرْضٍ المُبَارَكَةِ؛ لِأنَّ دِينَهُمْ هُوَ 
دِينُ الْأنَْاءِ تي وَالْأَرْضُ المُبَارَكَة هِيَ أَرْضٌ الْأَنيَاءِ فَكَانَ أنبَاعٌ الْأنَْاء نفك 


اع بِهَا مِنَّ > الأغدائ: وَأَغْدَاء الْأَنْبيَاء هُمُ اليَهُودُ وَالتصَارَى ؛ 18 مَنْ لم يُؤْمِنْ 


2 5 
ع 
جه يج 


بِرِسَالَةٍ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ يلِةِ؛ ذَلِكَ أنَّ كل الْأَنيَاء 44 كَل أَكَرُ ا 0 
1 لهم الئاق لو بت وَهمْ ا وَليَنَصْوُنةُ وَإِْ أحَدَ أنه 


5-8 يم روخف ىفط سس لاسر 
مِيكقّ الدوكن لم لمآ تنكم ين مستاب و ثم 6 5 مصورق مع 


عو عي و ءَءٌ مهرم اروسديه سس عاعش اس عد اسه رس ل 
َؤْوِنْنَ بو وََتَنصَمْنّةُ قَالَ عَأَفْرَرَْم وَلَحَدْمَ عَلَ ذَلِكمٌ إِصِرِفٌ فَالوَأ أقرَرْنَا قَالَ 
بسع سك)ة لسسش اس 2 ا ل 0 سل ير 
فَأَسْبَدُوأ وأنأ . ص الشَهِدِنَ 4 فمن تولل بعد ِلك أ لتهيلت هم 


لْتسِفْرت» [آل عِمْرَانَ: 4١‏ 45]. 

فَوَصَفتَ الله تَعَالَى مَنْ تَوَلَى عَنٍ الِْيمَانٍ بِرِسَالَةِ مُحَمَدٍ مُحَمَّدٍ يكل بِالْفِسْقِء فَهَلُ 
يسْتَحِقٌ أَهْلُ الْفِسْقٍ أَنْ يَبْقَوَا فِي الْبكَادٍ الَّتِي بَارَكَهَا الله تَعَالَى؟! 

وَلِأَجْلٍ ذَلِكَ سَعَى المُسْلِمُونَ في شتواك الأولى :نهذ 'الكلاقة لتله بيت 
المَقْدِسِ وَتَظهِيرِِ مِنْ ربس عَبَدَةِ الصَّلِيبٍ وَشِرْكِهِمْ» وَسُيْرتِ الْجَيُوشُ للخام في 
عَهْدِ عُمَرَ طبه حَنَّى سَقَطتْ فِي أَيْدِي المُسْلِمِينَ» كَسَائَرَ الْكَلِيفَهُ مِنَّ المَدِيئة 
0 رْضٍ المُقَدّسَةٍ سَوْء وَلَمْ يُيِبْ عَنْهُ أَحَدّا فِي هَذِِ المُهمّةِ الْجَلِيلَة 

دل على مير هذا المنْح عَنْ غَيْرِهِ مِنّ من المتُوح الْإِسْلَامِيَةٍ ا 

لوده طيأنه سورد يه وَهِيَ عَاصِمَةُ هِرَقْلَ عَظِيمٍ الرُوم» وكير 

دَوْلَةٍ في لْأَرْضٍ تَذَاكَء وَمَا سَارَ الْخَلِيمَةَ إِلَيْهَا لِاسْتِلَامِهَا رَعُمَ أَهَمييَهًا آنَذَاكَ 


اعمس 


5 


.)١57( ينظر تفصيل ذلك في خطبة: الفتح الأول لبيت المقدس مجلد (") خطبة رقم‎ )١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ايفن 


وَفْيِسَتٍ المَدَائِنُ عَاصِمَةُ الْفْرْسِ الي شُهِرَتْ بِالْحَضَارَةٍ وَالْعُمْرَانِ 0 
ِالَْمْوَالٍ وَالْحَيْرَاتِءِ وَمَا سَارَ الْحَلِيَةُ إِلَيْهَا بَلْ تُقِلَتْ تَقَائِسَهَا وَكُيُورُهَا إَِيْهِ في 
المَدِيَةِ» وَفْتِحَتْ باد كَثِيرَةٌ ما حَرّجَ إِلَيْهَا الْخَلِيمَةُ وَلَكِنَّهُ خَرَجَ إِلَى 0 
التقدسقه وضلا واف وغاة بقن أن امتليها وأ ذكلنا فِي حَظِيرَةٍ الْإِسْلّام. 

وَلمّا انْتَرَعَ الصَّلِبِيُونَ بَنْتَ المَقْدِسِ فِي الْقَرْنٍ الْخَامِسِ ما شورع المَسْلمون 
ِعَيٍْ حَنَّى أَعَادُوهَا عَلَى يَدٍ صَلَاح اين -َرَحِمَهُ الله تَعَالَى- بَعْدَ ما يُقَارِبُ 
0 00 صن اختكاليا”7 , 

وَطلَتِ الآ رْض المُقَدسَةُ مُسْتَمَرًا لِكَثِيرِ مِنَ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ جَاوَرُوا في أَرْضِهاء 
وَكُويكة المخليينة يدون رِحَالَهُمْ إِلَيْهَا لِزيَارَةِ مَسْجِدِهَاء وَإِدْ داك كَانَتْ أَغْيْنُ 
5 الكِتَاب تَرْمْقَهَاء يُرِيدُونَ الِانْقِضَاض عَلَيْهَاء وَسَلْبَهَا وَالِاسْتيطَانَ فِيهَاء 
َسَيرُوا الْحَمَلَاتِ الصَلِييَة يِْوَ الْحَمَاتِ لِاخيلالِهًا وَلكِنَهُمْ فَشِلُوا. 

وَفِي الْقَرْنِ المَاضِي بَلّعَ ضَعْفُ المُسْلِوِينَ وَتََرُقُهُمْ مَدَاهُ فِي الْوَفْتِ الَذِي 
تَشَكُلتْ فيه المُوَسَّسَةُ الصّهِيوِْيَة الْحَدِيئةُ وَأَحَدَتْ تُطَالِبُ بِعَؤدَةٍ الْيَهُود إلى 
الآ رْضٍ المُقَدَّسَّةٍ لإحيّاء البو ءَاتٍ التَوْرَاتِّةِ المُحَرَفة» وَتَآزَرَتْ في سَبِيل تَحْقِيقٍ 
هَذَا الْهَدَفِ الْكَرِيثِ الصَبْيوفة التضراية مَع الصَهيْونِيَة ة الْيَهُودِيّكَ وَرَفِعَ الْخْلَافُ 
الي التَّاري يخ بَيْنَ الْيَهُودِ وَالنّصَارَى إل َجَلٍ غَيْرٍ مُسَمّى لِمُوَاجَهَةٍ التسلفية» 
وَانْترَاع لض | المقدسة ة مِنْهُمء وَتَمَّ لَّهُمْ ذَلِكَ؛ إِذْ مَعَلَتْ جَحَافِلَ المُسْتَعْوِرِينَ 
مِنْ صَهَايئَةٍ ِنّةِ التَصَارَى باد الشّام وأخمكت ار المقدسة لِانْتِدَابهَاء بح 
َائِدُهُمْ إِلّا أنْ يُقْصِح عَنِ الْهَدَفِ الدَّينَِ الصّهْيَونِيَ ِهَذَا الِاسْتِعْمَارٍ جِينَ قَالَ: «الآنَ 
(؟) ينظر تفصيل ذلك في خطبة: سلب الأقصى واسترداده مجلد (7) خطبة رقم ,)١580(‏ 

وخطبة: معركة حطين مجلد (7؟) خطبة رقم .)١51(‏ 


- الاعتداء على المسجد الأقصى 


ين 


الْتَهتَ الْحَروْبُ الصَّلِيبيَة)”" . وَوَقَفَ جِيِرَالٌ آكَرُ عَلَى قَبْرٍ صَلّاح الدينٍ وو 
اللهُ تَعَالَى- وَصَرَبَ الضَّرِيح 'سَيْفِهِ فَاتلَا: «أنَا مِنْ أَحْمَادٍ الصَّلِيينَ» كَأَيْنَ 
أَحْمَادُكَ يا صَلَاحَ الدّين؟!70*'. 

وَكَكَلْكا الأمة التحسة الأزضنٌ الذاهرة الققدّسة +والتشحد الأفضى ل يذال 
تَحْتَ حُكم المُسْلِوِينَ» وَأَشْعَلّتِ الْحُرُوبَ يَلْوَ الْحُرُوبٍ عَلَى هَذَا المَسْحِدٍ 
المُبَارَكِ حَتَّى كَانَتِ النّكْسَةُ الِّي هُزِمَتْ فيهًا جُيُوسنُ الْعَرَبِء كَدَكَلَ المَسْجِدُ 
الْأَْصَى نَحْتَ حُكُم الصَّهَايئَةِ وَسَيْطرَتِهِمْ لِأَوّلِ مَرَةِ في تَارِيخ المُسْلِمِينَ» وَفْرِحَ 
الْيَهُودُ بدَلِكَ أَسَدّ الْمَرَح» وَعَتَهُوا بثَارَاتٍ حَيْبرَ وَنَادَوَا بِاسْيِعَادَةِ يَْرِبَء وَأَنْشَدُوا 
نز ن :هاف أشحات: التزري والتخوو رو التشلي ةذ كارن ووه 
قاتل 2 قي كارف وعلت بَنَاتثْ) يُرَدْدُونَهًا بِالْعَرَييَة وَالْعبْرِيَة”. 
لِحُكم الْيهُودِ وَسْلْطَانِهِمٌء يَفْدُونَهُ بأَرْوَاحِهِمْ» وَيَتَنَاوَبُونَ عَلَى حِرَاسَيِْ وَحِمَائَيِهِ؛ 
َيُرَمْمُونَ ما تلت مِنْ أَجْرَايِء ولا تَرَالُ أعيْنُ الصّهَايئَة مِنَالْيهُودِ وَالنُصَارَى عَلَى 
هَدْم المَسْجِدٍ المُبَارَكِء وَبنَاءِ َيكلِهِمْ مَكَائَهُ وَلكِنَهُمْ يَجْسُونَ َنْضَ المُسْلِمِينَ في 
ذَلِكَء وَيُحَاوِنُونَ إِمَائَهَ شُعُورِهِمْ تْجَاءَ المَسْجِدٍ المُبَارَكِء بِأَعْمَالٍ الْحَفْرِ وَالْهَدْم 
لِحَرِيوهِ وَشَوَارِعِهِ وَجُسُورِو وَتَسْلِيطِ ممَعَضْبَهِمْ عَلَى الاغيدَاءِ عَلَيِ بالْحَرْقٍ 
وَالْهَدْم وَالنَفْجِيرٍ لِبَغض أَجْرَائِهِ؛ رَجَاءَ أَنْ يَسْقْط مِنْ جَرَّاءِ ذَلِكَ . 


- 
هو > 9مس 


مه 2 2 0 سه »ب ه 721 أ 6ه م و7 5 ا 0 
وَفِي ما يُسَمّى بالنكبَةٍ قبل أريَع و ينين سنة » وَإِيّانَ إِغلانٍ اليّهُودٍ عَنْ قِيَام 


اخننا 


المسلم» عدد .)١١١(‏ 
(54) الحروب الصليبية» أحمد شلبي .)١8(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
هري 


دَوْلَيهِمْ في الْأَرْضٍ المُبَارَكَةِه وَجَعْلٍ الْقُدْسِ غامة هاه اول الأ كاه هَدُمَ 
المَسْجِدٍ الْأَقْصَى َأَلْقَتْ عَلَبْهِ قُوَّاتهُمْ خَنما: و خنيين نل 4 ولك الله تقال 


وَفِي ما يُسَمّى با ِالئَكُسَةٍ قَبْلَ ما ةقان أريفين نطقت اليو أل 
المَبَارَكٌ 3 الْمَاوِنِء وَلَكِنَّ الله تَعَالَى حَفِظَهُ . 


00 


وَعَقِبَ ذَلِكَ بِسَتَتَيْنٍ َقْدَمّ السَائْحُ الْيَهُودِيُ مَايكلٌ دِينيسٌ عَلَى إِخْرَاقٍ مِتْبرِ 
5 3 وَأَجْرَاءٍ كبيرَةٍ مِنّ المَسْجِدِء وَتَبَاطَاً 0 في إِحْمَادٍ الْيرَان 


2 
2 


وَأَعَاقُوا جَهُودَ المَقَادِسَةٍ المُسْلِمِينَ الّذِينَ موا لإِحْمَادِهًا قَتَضَيّرَ المَسْجِدُ بدَلِكَ" . 


َه 


أن 


ما ترك اي السو اوأنعن تر 131 ورا لتر وَالمُتَظْمَاتُ 
الصَهْيَويةُ الي أَنْشِثْ نْشِئَثْ لِهَدْم المَسْجِدٍ وَبنَاءِ الْمَِكُلٍ نَزِيدُ عَلَى عِشْرِينَ مُنَظْمَة 
وَالمُحَاوَكَاتٌ الْفَرْدِيةَ وَالْجَمَاعِيّة الْعُذْوَانِيَة عَلى المَسْجِدٍ باختلاله أَوْ حَرْقِِ 
أوْتَفْجِيره أَوْ إِزْمَابٍ المُصَلْينَ فيه تُعَذُ بات المُحَاوَلَاتِء وَمَا عَمَلِيّاتُ الْهَدْم 
و المَسْجِدٍ وَشَوَارِعِهِ إِلّا وَاحِدَةٌ مِنْ يِلْكَ المّحَاوَلَاتٍ الْكَثيرَق التي . 
يَمَلَّ الْيَهُودُ مِنْ تَكْرَارِمَاء وَهُمْ مُصِرُونَ عَلَى النجَاح فِي وَاحِدَةٍ مِنْها . 


(5) مايكل دينيس يهودي أسترالي ينتمي إلى كنيسة الرب» التي تؤمن بنبوءات التوراة القاضية 
بأن المسيح كذ سينزل بعد بناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصىء, وتواطؤ السلطات 
اليهودية معه ثابت من وجهين: 
الأول: أنه حاول قبل عام من فعلته الشنيعة حرق المسجد الأقصى لكنه اكتشف». وتسترت 
عليه سلطات اليهود ليقوم بما عزم عليه بعد سنة. 
الثاني : تعمدت سلطات اليهود قطع المياه عن منطقة المسجد الأقصى قبل نشوب الحريق 
وأثناءه» وتأخير سيارات الإطفاء في القدس عن الوصول إليه وإعاقتها. لكن المسلمين 
هبوا لإطفاء الحريق إلى أن قدمت سيارات إطفاء من الخليل ورام الله فتم إخماد الحريق 
يعن ]كالح السروق بالحيمتا ا ذا محيية: 
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يخرننا 


وَقِصَّةُ هَدْم المَسْحِدٍ الْأقْصَى المُبَارَكِ ِي الْعَفِْية اليَهوديّة ترط في هَذَا لْعَضْرٍ 
1 27 1 2 د 2 0 5 25 7 
تَانُوثِ حَطِيرٍ يُقِْعُهُمْ يَوْمًا بَعْدَ يَْمِ بالافيرَابٍ كَثِيرًا مِنْ مُخْطْطهم الإجْرامِيَ 
لتَشْقِيق الْبوءَاتٍ التَورَائيدِه وَأوَلُ أَرْكَانٍ هَذَا القَانُوثِ يتَمَئَلُ في تَسَلْط قُوَى 
الِاسْيكْبَارٍ الْعَالَمِيَ عَلَى المُسْلِحِينَ وَبُلْدَانِهمُء وَدَعْهِهَا المُظلَقٍ لِلْمَشْرُوعَاتٍ 
الصَهْيَوْي مَعَ عجِرٍ الذُوَلِ الإِسْلَامِيةِ عَنْ إيقَافٍ وَلِكَء وَِشْعَالِهَا بِتفسِهَا عَنْ 
مُقَدّسَاتِ المُسْلِمِينَ وَمَسَاجِدِهِمْ. 

وَكَاني أَرْكَانٍ هَذَا الئَانُوثِ يَتَمَئّنُْ في الْيِسَارٍ المَدَارِسِ وَالمَعَاهِدٍ الدَييّة 
الْيَهُودِيّةِ التي تَنفُحُ َارَ الْأَحْقَادٍ في قُلُوبٍ الشَِّيبَةِ لْيَهُودٍ عَلَى المُسْلِمِينَ وَقدْسِهِمْ 
وَتقَرَي عَرَائِمَهُمْ عَلَى بِنَاء الْمَيِكلٍ مَكَانَ المَسْجِدِء وَأَنهُ لا قِيمَةَ لِدَوْليهِمْ بدُودٍ 
لْقُدْسِ) وَل فيه لِلْقُدْسِ بدُونٍ الْمَيَكل» وَتُخْرّحُ هذه المَعَاهِدٌ وَالمَدَارِسُ 
الككتت بي الطلوة وين تخضة بالمتكل» وكستى بد: 


وَثَالِتُ أَدْكَانَ الثَانُوتِ يَتَمَكنُ فى التتُوءات التَوْرَايّة التي أحْيَاها الْبرْتِسْتَانَتُ في 


هر 2 ع 2 2 ار 22 م 7 ا 5 
الْْشر الكزيك». وأزالو[ -بتيها 'العذاء ببق الأمتين 'البهودية؛ والتصرائة. 
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وَلإبِمَانِهمُ المُظلَّق بيِلْكَ الْحُرَافَاتِ وَسَعِْهِمْ الْحَِِثِ لَِحْقِيقِهَا وَطُنُوا الْيَهُودَ في 
الَْرْضٍ المُبَاركَةِ؛ لِيكُوتُوا وَسِلةٌ لُرُولٍ المُخِْصٍء وَمِنْ نَم إَِادةُ المُسْلِعِينَ عَنْ 
بَكْرَة أَبيهمْ في مِرْمِجَدُونَ حَسَبَ مُعْتَقَدَاتِهِمْ . 

لَقَدْ تَحَوَلَ اعْيِقَادُ الْيَهُودٍ في الْمَيْكَلٍ مِنْ مُجَرّدِ حلم يَرَوْنَ ضَرُورَتَهُ لحكم 
الْأَرْض كُلْهَا إِلَى عَقِيدَةِ يَعْتَقِدُونَ بِمُوجَيهَا وك باكر تسق بوره ف لشي 
وَحَارِجِهَا إِنَّمَا كَانَ بِسَبّبٍ تَبَاظيِهِمْ في هَدْمِ المَسْجِدٍ وَبِنَاء الْهيْكلِء وَأَنْهُمْ إِنْ 
َلُوا دَلِكَ رَالَ عَنْهُمْ لِك البلا من تَنْجير الْفِلسطِيِينَ لَهمْء وَمِنْ إخلاء 


مُسْتَوْطََاتِهِمْ » وَغَيْرِ ذَلِكَ . 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


رضنا 


وَفِي هَدَا المَعْنّى يَرَى الْحَاحَامٌ مُرْدَحَايٌ الْيَاهُو: أن بَنَا جَبلٍ الْهَيْكُلٍ تَْتَ 
السَيْطرَةٍ الإشلامة ِيّةِ يُضْعِفٌ وَبشَكُلٍ مُسْتَمِرٌ إِمْكانَة إشرائيل" في التَعَاطِي 
00 مشكلاتها .والشتورط النَازِلَةِ عَلَيْهَاء سَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ المَسَاكِلٌ 

ا ا 

وَمَدَا النَحَوُّلُ في الْقَنَاعَاتِ عِنْدَ أَئِمَةِ الْيَهُودِ يُىَك ) أكبَرَ خَطِرِ عَلَى المشجد 
الأَقْصَى في تاريجه كُلَهِ؛ إِذْ ما عَادَتٍ المَسْأَلَةُ مُتَعَلْقَةَ بتْبُوءاتٍ مُسْتَفْيلِية 
ويا 7 َيَسْعَوْنَ حُظوَةٌ حُطُوَةٌ لِتَحْقِيِقَِا. بل أضكى هَدْمُ المَسْجِدٍ وَبنَاء 
اليكل سَيَبًا لِلْقَضَاءِ ءِ عَلَى مَشَاكلِِمْ وَبُظؤُهُمْ في ذَلِكَ هُوَ مَا يُسَبْبُ كل 
المشْكلات لَهُمْ وَيَسْعَى كني لإفتاع عَوَامَُهِمْ ِعَقِيدَتَهِمْ تِلْكٌ. 

حَمَى الله تَعَالَى المَسْجِدَ افق وَالْأوْضل المَبَارَكَةَ وَسَايْرَ مَسَاجِدٍ 
المسلمين وَمُقَدَّسَاتِهِمْ مِنْ كَيدِهِمْ وَمَكْرِهِمْ: وَرَدهُمْ عَلَى أَعْفَابهِمْ حَاسِرٍِينَ 
حَائِيِينَ ؛ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ . 
أفول:ما تَسْمَعُونَ» وَأَسْتَغْفِرٌ الله ِي وَلَكُمْ . 


ع 1 


3 ع 2 مر 
٠‏ عهو 


الْحمْدُ لل وَحْدَهُ تَحْمَدهُ وَتَشْكُرْه وَتَسْععِينُ به ولا تفز وَتَخْلَمُ من 
عجره هُوَ رَبْنَا وَمَعْبُودُنَاء عَلَيِْ توكَلنا وَإِلَيِْ با وَِليِْ المَصِيرٌ وَأَسْهَدُ أنْ لا إل 


نوعو نياو 2 


إلا :الله وَخدة لا شريك له وَأَسْهدٌ أن مُعندا عند ورَسُولة» يُرككا عل بتضاء 


0) المسجد الأقصى في خطرء مقال منشور في منتدى صوت الأمة العربية على الشبكة 
العالمية. 
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اخرفن 
يْلّهَا كَتَهَارِهَا لا يَزِيعُ عَنْهَا لا مَالِكُء صَلَّى الله وَسَلَّم وَبَارَكَ عَلَيِْ وَعَلَى آله 
وأضحابه وأزواجه رأتاعة إلى يوم الدِين 


- 
عن روم 


أكا يمد + قائقواتاللة تكالّى وأطيغرة» وا شدَرو المعاضي فإنها سيت كل شر 
وَبََاءِ وَعَذَّابِ وَمَا نَل بَكَاء إِلّا بذَْبِ وَمَا رُفِمَ إِلّا يتَْيَةِ؛ كتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعًا 
أَيْهَا المُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ تفلحون. 

أَيّهَا المُسْلِمُونَ: يَطيبٌ لكثير مِنَ الْتّابِ وَالمُفَكْرِينَ تَوْصِيفُ الصّرَاع بَيْنَ 
المُسْلِمِينَ وَأَعْدَائِهِمْ عَلَى أ صِرَاعَ أَرْضٍ وَمَصَالِحَ ديو فَحَسْب تون 
جين لتر بَعْضُ المُسْلِمِينَ لِبَيَانِ الْحَلْفِنّاتِ الذييّة وَالتَارِيِحِيَةٍ لِهَدَا الصّرَاع 
الطويل . 

ِنَّ كثيرًا مِنْ هَؤْلَاءِ الْكُنَابٍ وَالمُمَكْرِينَ قَدْ تبَذُوا دِينَهُمْ وَرَاعَهُمْ ظهْرِياء 
وَيُكللْوقَ الأخدات تخليلا ما مَادعا بشن ٠‏ بَلْ حَتَّى الثَّارِيحُ أَسْفَظوا عَلَيِْ تَْلِيلاتِهم 
العائة : فافسدوة وزورو4 'وَيَعون أن التفكريق والتتاسيق .يق النهود 
وَالنّصَارَى قَدْ تَبَذُوا دِيَهُمْ مِْلَهُمْ وَأَنَّ مُعْتَقَدَاتِِمْ لا تُسَيْرٌ كثِيرًا مِنْ سِّاسَاتِهِمْ 
وَل تن هليه اسْيرَاتِجيانَُم ؛ وَنَظْرَتُهُمُ لْقَاصِرَةٌ هِيَ التي ا لا 
المَهَالِكَء وَأَوَصْلئها إلى هَذَا اذل الْعَظِيم وضعك أَكْكْرٌ قَضَايَامَاء قلا نا 


للمسلفين دُنْيَاهُمْ كُمَا عدون ل نقذ لهم دينهم وَمُقَدَّسَاتِهِمْ . 


ع 


كيرا مَا سَمَِْاهمْ وكرَنَا لهم يصون بالمُسْلِِينَ َاعِِينَ أذ ا الْيَهُودٍ 
وَالنَصَارَى عَلْمَانيُونَ مِتْلُهُمْء وَأَنَّ التْبُوءَاتٍ الدّبييّة لا تُمَئْلُ أي شَيْءِ عِنْدَهُمْ 
ساسا 


ولب ا الور ريت أن ليود ما عُرِسُوا ف فِلَسْطِينَ إِلَّا لِأَهْدَافٍِ دِييّةٍ 
َوْرَائِيُِ اجْتَمَعَ عَلَى الاغِْقّادٍ بها صَهَايئةُ النَصَارَى الْإِنْجِيلِيُونَ مَعَ صَهَايئَةِ الْيَهُود 
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ورا إلا إن المُشْكِلَةَ الْيهُودِيَ لما تَقَاقَمَتْ فِي أوْبًا إِبَانَ النوْرَيْن 
الصّنَاعِيّةٍ وَالتجَارِيةِ» وَطَالَبَ كِبَارُ الْيُودٍ بدَوْلَةٍ 0 اقْتْرِحَتُ عِدَّةُ دُوَلٍ لم و 
فِلَسْطِينُ ضِمْتَهَاء فَافتْرِحَتْ مُورَمْيِيقُ ثُمّ الْكُونْمُو كما امْيرِحَتٍ الْأَرْجَنْتينُ 
وغنن”* + ولك هل الدول رَفِضَتْ مِنْ مُهَنْدِسِي الصَهِيَوْية 
مَْطنًا لليهُودِ؛ لِأنَّ الْعَقَائِدَ الْأُصُولِيّة البَرُوتسَْائيةَ مَعَ الْعَقَائِدٍ الْيَهُودِيِّ التوْرَائئة 
ا نلبقي فِيهّاء فَاختيرَث فِلَسْطِينٌ ؛ لأنّهًا جع عََائِهِمْ» وَمُنْتَهَى آمَالِهِمْ. 

وَالْعَجِيبُ -أَيُهَا الْإخْوَةٌ- أنَّ مِرْتَزِلٌ مُوَسسَ الْحَرَكَةٍ الصّهْيَونيةِ المُعَاصِرَةٍ 
الَذِي يُجوِعْ الْعَلْمَان يُونَ الْعَرَبُ عَلَى أَنَّهُ عَلْمَانِيَ صِرْفٌء وَلَا يُؤْمِنُ بِالْحُرَاقَاتِ 
الّوْرَاتِيَةِ مَا دَقَعَهُ لِتَأْسِيسٍ حَرَكيِهِ يَلْكَ إِلّا رُؤيَا ديه رَآَهَا في مَنَامِه وَكَدْ سَجلَ 
ذَلِكَ فِي يَوْمِيّاتِهِ؛ فَهَلْ هُمْ أَعْلَمْ ب دين نفسو آم أنْهَمْ يُحَدْرُون المُسْلهِيق 
ويَخْدعُوتَهُ , بإِبْعَادٍ د الدِينٍ عَنْ مَيّْدَانٍ المَعْرَكَةِ. 

يَقُولُ مِرْتَزِلُ في مُذَكْرَاتِهِ عَنْ عَنْ رَؤْيًا رَآهَا : ل 

مْسِن في مَظهَرِ الْعَظَمَةٍ وَالْوَقَانِ قَطَوَّقَنِي بِذِرَاعَيْهِ ٠‏ وَحَمَلَنِي بَعِيدًا عَلَى أَجْيِحَةٍ 
الرّيح ... وَالْتََيْنَا عَلَى إِحْدّى يَلْكَ - الْمُرَحِيّة بِصُورَةٍ مُوسّى » ٠‏ كلتقت 
0 َِى مُوسَى مُحَاِبًا إِيَّاهُ: مِنْ أجل هَذَا الصَّبِيّ كَنْتُ أَصَلّيء إِّا أنُّ َال 
ِي: اذْمَبْ وَأَعْلِنْ لِلْيَهُودٍ ان سَوْفَ آتِي عَمّا قَرِيبٍ لِأَجْتَرِحَ المُعْجِرَاتٍ 
الكرزرة» وَاسرئ الكنن الْعَظِيِمَةَ لِسَعْبِي وَللعَائَم)1" . 

وَمِنَّ المَعْلُوم أ أن عَقِيدَة «المَسِيح المُنْمَظرا مِحْوَرٌ يَدُورُ حَوْلَهُ المُسَلْسَلَ 
النَارِيِخِيٌ الْيَهُودِيُ الْقَدِيمُ وَالمُعَاصِرٌ» وَهِيَ عَقِيدَةٌ لا يَسْتَطِيعٌ أَحَدٌ أَنْ يَدَعِيَ بِأَنََّا 


6 


ال ال رم 
فكرة عَلْمَانِيه! 


(9) دولة اليهود بين العجز والإعجاز» د. عبدالعزيز كامل» مجلة البيان» عدد )١١4(‏ ص(55). 
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"5: 


وَفِي الصّفْحَةٍ الْأُولَى مِنْ يَوْمِاتهِ نَجدُ هِرْيَزِلْ يَتَحَدِّتُ عَنِ «الْأَرْضٍ المَوْعُودقَا 
لني انَخََهَا عُنْوَانًا لِرِوَايَةٍ عَقَدَ الْعَرْم عَلَى كِتَابَتِهَاء وَهِيَ لي كر يَكِدٌ ذلك أن 
يَرْجِمَهَا إِلَى بَرْنَامَج َمَلِىَء تَمَكّلَ هَذَا الْبَرنَامَحُ في قِيَام دوْلَةِ الْيهُودِ في الأضٍ 
الْإِسْلَامية د05 0 ْ 


- 


2 تَوَسَعَت ذه الدّولَةُ حبَّى ابْبلَعَتٍ الْقدِْنَء وَرَرَّحَّ المَسْجِدُ الْأقُصَى نحت 
عقينا :و1 تراك الشهاينة طاضين في تزتييها» لثمل كن الدّول الي ين 
الثيل وَالْمْرَاتِء وَلَنْ يَتَحَمََّ دَلِكَ لَهُمْ إِلّا ببنَاءِ الْمَْكلٍ عَلَى أَنْقَاضٍ المَسْحِدٍ 
المتادك: 

وَإِنْ وَقَمَ ذَلِكَ -لَا قَدّرَ الله تَعَالَى- فَإِنَّهُ عَارٌ وَأَيُ عَارٍ عَلَى المُسْلِمِينَ أَنْ 
يَجَرُوا عَنِ الدَمَاع عَنْ مُقَدّسَاتِهِمُ» وَلَوْ نَجَحَ الصَّهَايئَةٌ َلَنْ يُوقِمَهُمْ عَنْ بَاقِي 
أَظْمَاعِهِمْ أي شَيْءٍ ؟ فَوَاجِبٌ عَلَى المُسْلِمِينَ إن أَرَادُوا حِقْط دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ 
وَصَِانَة مُقَدَّسَاتِهِمْ وَبُلْدَانهِمْ أن يكوا بك الطرّقٍ وَالْوَسَائِلٍ لإِفْشَالٍ مُخَطَْطَاتِ 
أَهْلٍ الْكِتَابِ 0-0 بالأرض المَبَارَكَةِ؛ فَهيّ للفخليية الخدينه ريست 
أذ اساي يكدة «ارودلهن از إن تخلزا + عَنْ إِخْوَانِهِمْ الْيَوْمَ َسَتَتِْ غَدَا 
قازر الفتتدري عل انان الذابية زان يفيك أذ مولن حِيئَدَاكَ : أُكِلْتُ 
يَوْمَ أكِل الغَوْرُ الأنيض . 

ألا فَانَُوا الله رَبَكُمْء وَُوبُوا مِنْ ذنُويكُمْ» وَانْصُرُوا إِخْوَائَكُمْ» وَحَافِظُوا عَلَى 


مُقَدَسَاتِكُمْ 4 وقلمرا ا الدَعَا عَاءِ وَالمّصَرْع بَيْنَ 
شرع اط اد الى ازبرل وال ل ا 


ا الي ” 
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الْحَمْدُ للّهِ الْعَلِيم الْحَكِيم؛ حَلَقَ الْبَشَرَ كَجَعَلَهُمْ فَرِيقيْنِ: أغل كن واه 
بَاطِلٍ » وَقَضَى بِبَقَاءِ الصّرَاع بََْهُمَا ِلَى آخِرٍ الزّمَانِ؛ فلا يَجْتَمعَانٍ وَلَا يَرْتَقِعَانِ؛ 
ابْتَلاءً مِنْهُ سَبْحَائه لِعِبَادِهِ مدَلِك وَلَوَ ينه أَلّهُ لَأَنضَرَ عِنْهُمْ وَلكن لبوا بعَصَحكُ عض »* 
اتقكه 1 تعمد كنا يش له أن يخم نكر عَلَى عَظِيم مله ومَابيع 
قَضْلِدء وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ لا يده يَقْضى قَضَاء لِلْمؤْمِنينَ 
لا كاله دن وي لزاه ون خط قله الشكظ. وَأَشْهَدُ أن 


52 


رمعو دديق 


محمذا عَيذه وام حَتَمْ الله تَعَالَى به التيْدَاتِء وَقَضَى بِهَيْمَئَةٍ شري يعته على 
دراك كلما قلا حَنَّ يُوصِل إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَرِضْوَانِهِ | إلا مَا جَاءَ به مُحَمَدٌ يك 


0-0011 رح ماله 


وَمَا عَارَضَه ةَ َهْوَ الْبْعدُ عَنِ الله نَعَالَى وَرِضْوَانِهِ «إوَآرَلن ِلِْكَ الكِتبَ بِالْحَقَ مُصَّدّقًا 
َمَا بتنت يدب ون الححتب وَمهَيمنَا عع دأمحكم يهم يمآ أرَلَ أنه ولا مَيَ 
أهواء هُمْ عَمَا جآ1 مِنَ أَلْحَنّ 4 [المَائدَة: 48] 0 الله ل وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه 


وَأَضْحَابِ؛ قَضَوَا بِالْحَقٌ وَبه كَانوا يَعدلُوَ» وَالَاِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ إلى يم 


آنا بَعْدُ: فَائَقُوا الله -أَيّهَا المُؤْمِنُونَ- وَاعْمَلُوا صَالِحَا؛ فَإِنَّ أَمَامَكُمْ كُرْبَاتِ 
وَشَدَائَكَ لا ثَبَاتَ فيهّاء وَل تخرع ينها إلا وى ى الله يقء وَفُوَةِ المقين به 
وَالِالْيجَاءِ إِلَيْه وَصِدْقٍ التَوَكُلٍ عَلَيْه #ومن يق أللَّهَ يجْعل لَهُ ,رحا 2 وَبَرْرْقَه من 


س0 سحو سا 22 04 ره 
0 مل للف فهو تحني لِحلِ 


03 
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3-35 5 


0 


جم 
2١‏ 

١ 
2 
3 
00 


سح جر 
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يها النَّاسنٌ : ا ل 2 


0 


ابلدينه وَيْقِيمْ شَرِيعَتَة» ذُونَ اغْبَارٍ ل لِجِنْسِه وَلَوْنِهِ وَلِسَانِهِ وَمَالِهِ وَسُلْطَانِه 0 عِهُمْ 
9 الْحَقَّ» اق وى من البايلل -وَإِنْ طَعّى أَهْلَهُ وَطَلَمُوا- «بَل تَقَذِفُ لي 


رسع ل عرو 2 7 92 ا 05 


عل البلطل فدَمَعْم فَإِذا هو دل ا 4 00 0 غَالْبْوَنَ ولو كانوا قلة 


لْعَلَِونَ4 [الضّائات: 17]. 


د قمع يمه هه 
| 


وَبو إِسْرَاقل أنه قد فظلها الله تعالي :على مَنْ كَانُوا تبْلَهَا مِنَ الأمَمء يما 
آنَاهَا الله تَعَالَى مِنّ الْحَكُم وَالنْبُوّةِ م«وَلْقَدَ انا بن إِسْريديلَ الكتب وللْهئ ولتي 


ورَنْشسهُم من ليبتِ فلكم عل لْعليِنَ # [الجَاييّة: 15 وَفِي الآية الْأخْرّى : © وَلْمَدٍ 
َحرَنَهُمْ عَلَ عل عَلَ الْعَلَمِيَ» [الدُكَان: ؟0]. وَإِذَا أظلِقَ «(إِسْرَائِيل) فِي الْقَرَآنٍ 
َهُوَ يَحْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقٌ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ”"2. جَعَلَ الله تَعَالَى أَنْيَاءَ بَني إِسْرَائِيلَ 
() ذكر الرازي -رحمه الله تعالى- : «اتفاق المفسرين على أن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق 
بن إبراهيم» ويقولون إن معنى إسرائيل عبد الله لأن (إسرا) في لغتهم هو العبد و(إيل) هو 
الله وكذلك جبريل هو عبد اللهء وميكائيل عبد الله. قال القفال: قيل: إن (إسرا) 
بالعبرانية في معنى إنسانء فكأنه قيل: رجل الله) التفسير الكبير (/78). 
وذكر فيه ابن كثير -رحمه الله تعالى- حديئًا مسندًا فقال: «فإسرائيل هو يعقوبء بدليل ما 
رواه أبو داود الطيالسي: حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال: حَدَّئَنِي 
عبد الله بن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود نبي الله ككِِ فقال لهم : هل تعلمون أن 
إسرائيل يعقوب؟ قالوا: اللهم نعم. فقال النبي كلِِ: اللهم اشْهّدا تفسير ابن كثير /١(‏ 87). 
قلت: هو حديث طويل اختّصّره ابن كثيرء وأخرجه الطيالسي ,)7177١1(‏ وأحمد /١(‏ 2)71/9 
وابن سعد في الطبقات /١(‏ 17/5)» وابن أبي حاتم في تفسيره (577)» والطبري في تفسيره 
.))47١/1(‏ والطبراني في الكبير (؟١/5175)‏ رقم 2)١72017(‏ وغيرهم من طرق لا تخلو 
من ضعف عن ابن عباس «ههاء وضعّف الهيثمي طريق الطبراني في مجمع الزوائد 
خم - 
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مِنْ ذُرَييِهء وَكَانَ مَوْطِنْهُمْ بيت المَقْدِسٍ بَعْدَ أن انَحَدَهُ جَدَّهُمْ الْخَلِيلٌ إِبْرَاهِيمُ نلا 


- قال الطبري -رحمه الله تعالى-: «وكان يعقوب يدعى إسرائيل بمعنى : عبد الله وصفوته 
من خلقه و(إيل) هو الله» و(إسرا) هو العبد؛ كما قيل: جبريل» بمعنى: عبد اللهء ثم 
أسند إلى ابن عباس و#ا قوله: إن إسرائيل كقولك عبد الله» تفسير الطبري .)158/١(‏ 
ونقل القرطبي في تفسيره /1١(‏ 0770 عن ابن الجوزي قوله: «وليس في الأنبياء من له 
اسمان غيره إلا نبينا محمد يليد فإن له أسماء كثيرة ذكره في كتاب (فهوم الآثار) لهء ثم قال 
القرطبي: قلت: وقد قيل في المسيح: إنه اسم علم لعيسى شه غير مشتق» وقد سماه الله 
روحًاء وكلمة» وكانوا يسمونه أبيل الأبيلين» ذكره الجوهري في الصحاح.ء وذكر البيهقي 
ف دلائل النبوة عن الخليل بن أحمد خمسة من الأنبياء ذوي اسمين: محمد وأحمد 
نبينا يه وعيسى والمسيح» وإسرائيل ويعقوب» ويونس وؤو النون» وإلياس وذو الكفل 
صلى الله عليهم وسلم. قلت (القرطبي): ذكرنا أن لعيسى أربعة أسماءء وأما نبينا كَل فله 
أسماء كثيرة بيانها في مواضعهاء وإسرائيل اسم أعجمي؛ ولذلك لم ينصرف». وهو في 
موضع خفض بالإضافة» وفيه سبع لغات: 
-١‏ إسرائيل وهي لغة القرآن. 
1- وإسرائيل بِمَّدَّة مهموزة مختلسة حكاها شنبوذ عن ورش. 
“- وإسرايل بِمَدّة بعد الياء من غير همزء وهي قراءة الأعمش وعيسى بن عمر. 
5- وقرأ الحسن والزهري بغير همز ولا مد. 
4- وإسرائل بغير ياء بهمزة مكسورة. 
1- وإسراءل بهمزة مفتوحة. 
/- وتميم يقولون إسرائين بالنون. 
ومعنى إسرائيل : 
-١‏ عبد الله قال ابن عباس وَهُا: إسرا بالعبرانية هو عبد وإيل هو الله. 
-١‏ وقيل: إسرا هو صفوة الله وإيل هو الله. 
- وقيل إسرا من الشد فكأن إسرائيل الذي شده الله وأتقن خلقه. ذكره المهدوي. 
5- وقال السهيلى: سمى إسرائيل ؛ لأنه أسرى ذات ليلة حين هاجر إلى الله تعالى» فسمي 
إسرائيل» أي: 56 إلى الله» ونحو هذاء فيكون بعض الاسم عبرانيًا وبعضه موافقًا 
للعرب» والله أعلم. اه من تفسير القرطبي ٠ /١(‏ *771-7), وينظر: زاد المسير /١(‏ 277 
وتفسير البيضاوي /١(‏ 07017 والدر المنثور /١(‏ 197). 
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00 رموع 6م 5 0 0 0 0 25 -ه 006 0 أ :0 2 
مَوْضِعًا يَعْبْدَ الله تَعَالى فِيو» إلى أن جَرَى عَلَى يُوسُفَ ما جَرَى عَلَيْهِ مِنَّ الْمِحْبَةٍ 
2 1 1 2 َم وز و2 و 5 م مه - 6 2 
وَالِابتِلاء» ثم الرفعة وَالتمْكِينِء فْهَاجَرَ يَعْقُوبٌ بِبَنيهِ مِنْ بَيْتِ المَقْدِسٍ إِلى مِضْرَّ؛ 

دمي مم ويه 


0 ان مع مواد هي سس سل ا سل _- ع 0ه رهم 
كما شي سورة يوست الت رم ملم دخلوا عل تَوشَفٌ عاو إِلَيَهِ ري وقال ادَحلوا 


٠. 2‏ 20 9ك 7 2 2 سه .2 0000 2و يه اعد عر ع 
مصر إن شَاء ألله ء مين # [يوسشت: 2]19 وَمَكثوا فيها أربعة فرولٍ وزيادة. 
سو ٠‏ ا لضواة جاو ف و ا ل دب يق > سعهام 0 لهات الاين ل | ماص وليه 
كان الكنعانيون الوَثييون يحكمون بَيْتَ المَقيِس وَيُسَمَوْنَ الْعَمَالِقَةَ 
2 4 َه ع 2 0006 م إن 0 مه م 000 ا اه 
وَالجَبَارِينَء فلمَّا بَعَتٌ الله تَعَالى مُوسَى مِن نسل يعقوت وككهة. وَجَرَى عليه 
مَأ كع وي و"ج 6 دكين كنك إكاث كماو لهك ي] ‏ ع م وورن عكساع وس 
ما جرى مع فِرعَوْن وَقَوْمِهِ أنرّلَ الله تعالى التَؤْرَاةَ عَلى مُوسّى 42 وَفَرَضَ فِيهًا 


6 ع 5 520 7 0 م2 7 يبموب © 5 وميك 006 5 
الجهَادَ عَلى بَنِي إِسْرَائِيلَ” '". فَأَمِرُوا بِقِيَادَةِ مُوسَى لله أَنْ يُطهُرُوا بَيْتَ المَفْيِس 


() كان من سنة الله تعالى في المكذبين من عباده أن يهلكهم بعذاب من السماء» كما جرت 
هذه السنة على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب وفرعون وهامان 
وقارون وجندهمء فلما شرع الله تعالى الجهاد في شريعة موسى 8 أمسك عذابه عنهم» 
وجعله بأيدي المؤمنين بالجهاد الشرعي الذي هو باق إلى آخر الزمان» حين يجاهد 
عيسى ظََةْ والعصبة المؤمنة معه المسيح الدجال ومن معه من اليهودء وقد دل على ذلك 
الكتاب والسنة» وتضافرت فيه أقوال المفسرين والعلماء: 


سح عر 


5 بعري 3 5 31 م 120 رد عع عرس مح 00 2000 
-١‏ قال الله تعالى: م«وَلِقَد عَائِسَا مُوبى لكب من بعد مآ أهلكنا القرُوت الأول بصصيرٌ 


لكين يشدف وعقة لقلقم بكرن [القضصن : 48]+ وفيما انق اللداتعالن غلن موس 
الجهاد بدليل قوله سبحانه: لوَإِدْ قَالَ مومن لِمَوْمدِء يْقَوْوِ أَذْكُرُوأ يِمَمَدَ ألَّهِ عَلِيَكُمْ إدْ جَعَلَ 
ف أَبْبَة مَعْصَلْ مُوْة وَءَاتَدم ناج جُوْتِ دا يِنَ عقن (© يَمَوْر انوا الأيصّ النقدّمة 
أَلّى كنب أَلَهُ لَك ولا زوأ علخ برد مَتنقِليوأ كَسِرِينَ» [المائدة: ١؟].‏ 

؟- ذكر الله تعالى قصة نوح :ث في سورة (المؤمنون) وذكر القرون المهلكة بعده في قوله 
سبحانه: لاثم لاوسلا تآ ما 3 أْنَدَ موا كو نا تصق ينعا رلته تمارية 
مدا لقو لَّا يمت [المؤمنون: 144]» ثم ذكر سبحانه إرسال موسى وهارون يك إلى 
فرعون وقومه» وقال سبحانه عنهم: طككَدَوْهَا كوا يت التفلين © وِلتَدَ ينا مريى 
لكب َنَهُرَ ييَتَدُونَ» [المؤمنون: 4:] فهذا يدل على أن نزول التوراة كان بعد هلاك 


فرعون وجنده» وفي التوراة شرع الجهاد. - 
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*- عن أبِي هُرَيْرَةَ نه قال: قال رسول الله يَِِ: را نَِيّ من الْأَنْييَاءء فقال لِقَوِْه : 
لاني جل تلك بع انرأو وهو يريد يني ها ولا ين بهاء ولاح يو ولم 
ْنع سُقُوفَهَاء ولا أَحَدٌ اشْتَرَى عَنَمّا أو حَلِمَاتِ وهو يتور ولاتها. كَعَرَا قَدَنَا من الْقَرْيَةِ 
صَلَاة الْمَضْرِ أو قَرِيبًا من ذلك» فقال لِلشّمْسِ: : إِنَكِ مَأْمُورَةٌ وأنا مَأمُورٌ) اللَّهُم اخيسهًا 
عَلَيْنَاء حيست حَنَى تح الله . عَلَيْه َجَمَع الام ' فَجَاءثْ يعني : : الّارَ- لِتَأَكُلَهَا فلم 
تَظعَمُْهَاء فقال: إن فِكُمْ عْلُولَا. لامي من كل 5 َيلَةٍ رَجُلُء قَلَرِقَتْ يَدُ يد رَجلٍ بيد 
فقال: نِكُمْ الْعُلُولُ فلتبايئيي َبَتَك َلَرِكَتْ يَدُ رَجُليْنِ أو ثََانَةٍ يّدو فقال: فك 
الْعُلْولُ فحاؤوا ِرَأْسٍ هِثْلٍ رس بَعَرَِ من اذهب كَوَضَعُومَاء فَجَاءَتْ الثَارٌ كلها ثم 
أَحَلَّ الله لنا الْعَنَائِمَ ؛ رأي صَعْفََا وَعَْرنَ أله لنا» أخرجه البخاري (9805؟)2 0 
.)١1757(‏ 

وهذا النبي المبهم هنا هو يوشع بن نون لي كما جاء مُعينَا في حديث أبي هُرَيره ضيه 
قال: قال رسول الله كَل : «إ إن الشَّمْسَ لم تُخبس على بَشَرٍ إلا لِيُوسَعْ ليالي سَارَ إلى بَيِتِ 
المَقِْسِ) أخرجه أحمد (1/ 775). وكانت هذه الحادثة بعد وفاة موسى 42. 

5- ما قص الله تعالى علينا في سورة البقرة من خبر المعركة بين طالوت وجالوت» وقتل 
داود لجالوت» وداود ن4ة من أنبياء بني إسرائيل» وهو بعد موسى 842. 

ه- حديث أبي سعيد الخدري وه عن رسول الله كله قال: «ما أهلك الله قومًا ولا قرنًا 
ولا أمة. ولا أهل قرية منذ أنزل التوراة على وجه الأرض بعذاب من السماء غير أهل 
القرية التي مسخت قردة» الم تر ات قوله تعالى” 0 ى الكتّب من بِعَدِ مآ 
أَهْلَكنا الفرورت دوك بصكاير ا ل 9 نَ* [القصص: "5] 
أخرجه الطبري في تفسيره (9/ 2)١57‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 2)١5978(‏ والحاكم 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (؟/ 457). 

وجاء مرفوعًا وموقوقاء قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار موقوفًا ومرفوعًا 
ورجالهما رجال الصحيح (88/90)» وقال الألباني بعد أن ساق قول الهيثمي: وأقول: 
كلاهما صحيح» ولا مخالفة بينهماء فمن الواضح أن الموقوف على الصحابي في حكم 
المرفوع فيما يتعلق بالتفسيرء حتى ولو لم يرد مرفوعَاء فكيف وقد صح مرفوهًا أيضًا؟! 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (6084؟5). 

ا و ا وقد مَاينَا موي ف الك ف ا كا 


سر سس 
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-١‏ قال ابن عطية -رحمه الله تعالى-: «وقالت فرقة: إن الآية مضمنة أن إنزال التوراة 
على موسى هو بعد أن رفع الله تعالى عذاب الأمم» فلم تعذب أمة بعد نزول التوراة إلا 
القرية التي مُسِحَثْ قردة فيما رُوي» المحرر الوجيز (789/5). 

"- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: «قال موسى «قَد فنْحكم بِبَينَقَ ين 
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َبَحُُ فأَرَسِلٌ مَعِىَ ب إِسْرِيلَ» [الأعراف: »1٠١5‏ إلى قوله: ©#مَارَسَلْنا عَلبهِمُ الطوفانَ وَاطْرَاد 

وَالْقُمَلَ وَأَلصّفَايمَ وَلدّمَ لت مُعَصَّلَتٍ هَسْمَكَبروأ وكَانوأْ هَوَمَا مرميرت» [الأعراف: 1#]. إلى 
> مج ميرم 


قوله : © َأَعْرَفتَهُمَ فق العم يانم كَذَبُواْ بَِايَدِنَا مَكَائوا عَنْهَا عَفيت» [الأعراف: 2)]١75‏ 
وليس المراد بالآيات هنا كتابًا منزلا؛ فإن موسى لما ذهب إلى فرعون لم تكن التوراة قد 
نزلت» وإنما أنزلت التوراة بعد أن غرق فرعون» وخلص ببني إسرائيل» فاحتاجوا إلى 
شريعة يعملون بهاء قال تعالى: #وَلْمَدْ َايسَا ثوى الكتّب مِنْ بَمَدِ مآ أهلكنا شروت 
الوك بَصكييرٌ لِلئّاس وَمُدَى» [القصص: 47]» ولكن تكذيبهم بآياته إنكارهم أن تكون آية 
من الله وقولهم إنها سحر» اه من النبوات .)158-١51‏ 

”- وقال في موضع آخر: «والله تعالى قد جعل أكمل المؤمنين إيمانًا أعظمهم بلاء كما 
قيل للنبي: «أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصَالِحُونَ ثُمّ الأمئّل فالأمثلء يِبتَلى 
الرجلّ عَلَى حسب دينه ؛ فإنْ كان في دينه صَكَابة زِيدَ في بََائْه» وإن كان في دينه رقَّة حُفْتَ 
عنهء ولا يرال البلاء بالمؤين حَنَّى يمْشِيَ علي الأرض وليس عليه خطيئة». ومن هذا أن 
الله شرع من عذاب الكفار بعد نزول التوراة بأيدي المؤمنين في الجهاد ما لم يكن قبل 
ذلك» حتى إنه قيل: لم ينزل بعد التوراة عذاب عام من السماء للأمم» كما قال تعالى: 
وقد نا م الْكتب يِنْ بَمْدِ مآ أَمْلكنا ألشروب الأول يكير إلئّاين وَمُدَى وَيَحَمَةٌ 
كلهم بتَدَكرومَ) [الفضصصن* 47]+ فإله قبل ذلك قد اهلك قوم فرعوث وقوم شتعيب ولوط 
وعاد وثمود وغيرهمء ولم يهلك الكفار بجهاد المؤمنين» ولما كان موسى أفضل من 
هؤلاء» وكذلك محمدء وهما الرسولان المبعوئان بالكتابين العظيمين كما قال تعالى: 
«اإنا سنآ لد رَسُْولا سَهدًا عليه ؟ سآ إل وَعَوْدَ رَسْولًا» [المزمل : »]١9‏ وقال تعالى : 
لمالا هل أو نل مآ أن موب أوَلَمْ كدرو ينآ أرق وى ين قَلَّ> [القصص: 48] 
إلى قوله: «كُلَ هَأَنوا يكنب يَنْ عِندِ أله هْوٌ أَمَدَئ نمآ أَيّعَهُ4 [القصص: 44]» وأمر الله 
هذين الرسولين بالجهاد على الدين» وشريعة محمد أكمل؛ فلهذا كان الجهاد في أمته - 
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أعظم منه في غيرهم» قال تعالى: كيب عَِكُمْ الال وَمْوَ كه لَكُمْ وعم أن ككَهوا 
كينا وَهْرَ حب لَك وص آن تيبا ها مَْرَ سر لك رَلهَه يملم وَآشز 1 ملو ت» 
[البقرة: »]1١‏ وقال تعالى : «وَلِوٌ يِه أنه لَأنَهَرٌ مِمُمْ ولكن لْبْوَا قحك يتن »* 
[محمد: 4]» وقال تعالى للمنافقين: «وَعيُ تتريّص يك أن يصيسَك اله يعدا م 
عدو أَوْ بَِبْدسَاً» [التوبة: 4801 اه من قاعدة في المحبة .151-١6٠‏ 

4- وقال أيضًا: «إن الله يق كانت سنته قبل إنزال التوراة إذا كُذْبَ ين من الأنبياء ينتقم 
الله من أعدائه بِعَذاب من عنده» كما أهلك قوم نوح بالعَرّقء وقوم هود بالرّيح الصَّرْصَرِء 
وقوم صالح بالصيحة» وقوم شعيب بالظلة» وقوم لوط بالحاصبء وقوم فرعون بالغرق 
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قال تعالى: «وَلْقَدُ مَانِسَا مُوسى لكب مِنْ بَعَدِ مآ أهلكنا القروب الأول بَصكير لِلنّاس 


حدق وَيَسْمَة لعَلّهُمَ ِتَدَدو»ه [القصص : 47]ء فلما أنزل التورأة 'أمر أهل الكتاب 
بالجهاد» فمنهم من نكل ومنهم من أطاع؛ وصار المقصود بالرسالة لا يحصل إلا بالعلم 
والقدرة» كما قال تعالى : هر الك أَيْسَلَ رَسُْولمُ يالْهُدَئ ودين الْحَق لظهممٌ عل الين طِف 
وَكَقّ بِأَسَّهَ سَّهيدًا» [الفتح: 78]) الجواب الصحيح 0/ .18١ ١-1١٠١‏ 

- وقال ابن كثير -رحمه الله تعالى--: «وقد كان تعالى إنما يعاقب الأمم السالفة المكذبة 
للأنبياء بالقوارع التي تعم تلك الأمم المكذبة» كما أهلك قوم نوح بالطوفان» وعادًا 
الأولى بالدبور» وثمود بالصيحة» وقوم لوط بالخسف والقلب وحجارة السجيل» وقوم 
شعيب بيوم الظلة» فلما بعث الله تعالى موسى وأهلك عدوّه فرعون وقومه بالغرق في 
الْيَمْ ثم أنزل على موسى التوراة شرع فيها قتال الكفار» واستمر الحكم في بقية الشرائع 
عد على اذللف :كنا كال تعالى <: «وكد اننا موي الكت من بع ما أعلكا المرورت 
نأل بَصصيرَ» [القصص: 47]» وقتل المؤمنين للكافرين أشد إهانة للكافرين وأشفى 
لصدور المؤمنين» كما قال تعالى للمؤمنين من هذه الأمة: «قَيِلُوهُمْ يُمَذْبْهُمٌ ألَّهُ بدي 
وَحخْرْهمْ وَيَطرَحٌ عَلَبِهِرْ وَيَنْفِ صُدُورَ َرَرِ مُؤْمِِيتٌ4 [التوبة: »]١5‏ ولهذا كان قتل صناديد 
قريش بأيدي أعدائهم الذين ينظرون إليهم بأعين ازدرائهم أنكى لهم وأشفى لصدور حزب 
الإيمان» اه تفسير ابن كثير (7/ 1917). 

- وقال في موضع آخر: «يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله موسى الكليم عليه 
من ربه أفضل الصلاة والتسليم من إنزال التوراة عليه بعد ما أهلك فرعون وملأه» وقوله 
تعالى: ين بَعَدِ م أَمَلَكنا القروب الأول » يعني : أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة - 
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بعامة» بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله من المشركين» كما قال تعالى : «#وَبَاء ذعَون 
ومن ملم وَلمِْكَتْ يلايلئة © حَصَوَأْ وسُولَ ريم َلْحَدَهمْ أحْدَه ريه [الحاقّة: »]١١-9‏ تفسير 
ابن كثير (7/ 791). 

لا- وقال السعدي -رحمه الله تعالى-: «مرّ على منذ زمان طويل كلام لبعض العلماء 
لا يحضرني الآن اسمهء وهو أنه بعد موسى ونزول التوراة رفع الله العذاب عن الأممء 
أي : عذاب الاستتصال» وشرع للمكذبين المعاندين بالجهاد. ولم أدر من أين أخذه. فلما 
تدبرت هذه الآيات -يقصد آيات سورة المؤمنين المذكورة آنما- مع الآيات التي في سورة 
القصص تبيّن لي وجهه. أما هذه الآيات -آيات سورة (المؤمنون)- فلأن الله ذكر الأمم 
المهلكة المتتابعة على الهلاك ثم أخبر أنه أرسل موسى بعدهم وأنزل عليه التوراة فيها 
الهداية للناس» ولا يرد على هذا إهلاك فرعون فإنه قبل نزول التوراة» وأما الآيات التي 
في سورة القصص فهي صريحة جدًا ؛ فإنه لما ذكر هلاك فرعون قال: #وَلَمَدْ َايسَا شوتى 
ألمب من بد مآ أفلكنا الثروت الأول بصَصَيّرٌ للد وَخدى وَيَعْسَهٌ كَلْهُمْ يَدكرُونَ» 
[القصص: 157» فهذا صريح أنه آتاه الكتاب بعد هلاك الأمم الباغية» وأخبر أنه أنزله 
بصائر للناس وهدى ورحمة» ولعل من هذا ما ذكر الله في سورة يونس من قوله: 9إثُمَ بَعَثنا 
مِنْ بَعَدِد» أي من بعد: نوح 9إرْسْلا إل ومِهِمْ امم ايت قا كنا ليُؤمنوأ يما كديا بوه 
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ين مل كدلد عَم عل قوب الننتيت ©© ثدَ يمنا من بَندهِم ُومئ قورت 4 [يونس: 2/4 
ه/] الآيات» والله أعلم» اه تفسير السعدي (0067). 

فائدة: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- أن جهاد الكفار أصلح من هلاكهم 
بعذاب سماء من وجوه: 

أحدها: أن ذلك أعظم في ثواب المؤمنين وأجرهم وعلو درجاتهم؛ لما يفعلونه من 
الجهاد في سبيل الله لأن تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله. 

الثاني: أن ذلك أنفع للكفار أيضًا؛ٍ فإنهم قد يؤمنون من الخوف». ومن أسر منهم 
وسيم من الصغار يسلم أيضّاء وهذا من معنى قوله تعالى: #كُكُمَْ خَيْرَ أُمَةِ أُِجَتَ 
ِلتّاس» [آل عمران: ]١٠١١‏ قال أبو هريرة: وكنتم خير الناس للناس تأتون بهم في الأقياد 
والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة. فصارت الأمة بذلك خير أمة أخرجت للناس» وأفلح 
بذلك المقاتلون» وهذا هو مقصود الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وهذا من معنى 
كون محمد ما أرسل إلا رحمة للعالمين؛ فهو رحمة في حق كل أحد بحسبه» حتى - 
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١ه‏ 
ِنْ وك الكنقاين + فامتتعت بثو إسرَاديلَ عَنٍ القِيَام بأمر الله تعالى وَكالُوا: 
لس ذا ما تين لا ل شه حل تيا تا يفوا نكن 
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دخِنُوت» [المَائدَة: 0177 فَعَاقَبَهُمُ اللهُ تَعَالَى بالتّيهِ عَلَى عِضْيَانِهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَة 
عَلَى مَا جَاء ذكْرْهُ في سُورَةٍ المَائِدَةِ. توفي فِبهَا هَارُونُ ثم مُوسَى #لكتفد. 

وَنَهَا جيل حَلِيِدٌُ من بتى إِسْرَائِلَ أقوَى إنمَاناء وَأضْلَت غوداء وَأَنْضَى 
عَزِيمَة َقَانهُمْ يُوسَمُ بن تون 2 إِلَى بَْتِ المَقْدِسٍ فَمَتَحَهَا الله تَعَالَى عَلَى 
ذه تلفت الأزقن النتاركة كن بط ف الكتما سن الوك وما 0 
مُوسّى بِتَوْحِيدٍ الله تعَالَى إِلَى أَنْ دَبّ الشَّرْكُ وَالْعِضيَانُ في بَعْضِهِمْ ؛ فَكَانَ مِنْ ون كن 
إِسْرَائِيلَ مُوَحَدُونَء كَمَا كَانَ فِيهِمْ مُشْرِكُونَ. 

لما كَيْرَ الْعِصْيَانُ فِيهم سَلَّط اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ الْجَبَابِرَةَ مِنَ الْكَنْعَانِينَ : 
َاحَْلُوا بَيْتَ المَقْدِسِء وَتَكُلُوا بِهِمْء قَضَاعَ بو إِسْرَائِيلَ وَتَفَرَقُوَاء كَعَمَدُوا إِلَى 
َهُمْ؛ ؛ لِينَضبَ عَلَيْهِمْ مَلِكَا يَسُوسُهُمْء وَيُعِيدُ مَمْلَكَةَ الْقدْسٍ لَهُمْ َو يل إلى 
طَالُوتٌ. َكَانّتِ المَعْرَكَةٌ الْعَظِيمَةٌ المَذْكُورَةٌ في سُورَةٍ الْبَقَرَة التي الْمَصَرَ رَ فِيهَا بلو 
إِسْرَائِيلَ عَلَى الْوَتَيينَ » وَبَرَرٌ فيها دَاوْدَ ننه حِينَ قَتَلَّ جَالُوتَ ثم آل المُلْكُ إِلَيْه 
عل طلا لونتم :اناه الله تعالي الو قَافَتَحَ بنْتَ المَقْدِسِء وَسْمْيّتْ مَدِينَةَ دَاوْد 
فَعَرَمّ عَلَى أَنْ يَبْنِيَ للَّهِ تَعَالَى مَسْجِدَّاء سَمَّاهُ الْيَهُودُ: بَيْتَ الرّبُّء أو الْهَيكل0. 


- المكذبين له هو في حقهم رحمة أعظم مما كان غيره؛ ولهذا لما أرسل الله إليه ملك 
الجبال» وعرض عليه أن يقلب عليهم الأخشبين قال: (لاء استأني بهم لعل الله أن يخرج 
من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له). 
الثالث: أن ذلك أعظم عزة للإيمان وأهله» وأكثر لهم» فهو يوجب من علو الإيمان وكثرة 
أهله ما لا يحصل بدون ذلك. قاعدة في المحبة (؟165١-67١).‏ 

(9) كتب د. عبد العزيز كامل -حفظه الله تعالى- مقالة نفيسة بعنوان (بناء الهيكل الثالث .. 
سباق مع الزمن) في البيان عدد )١70(‏ ص(28) جاء فيها : 0 


حنان 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


الهيكل تسمية قديمة للمكان المختار للعبادة قبل الإسلام» والهيكل الذي كان موجودًا في 
الأرض المقدسة يمثل مراحل المسجد الأقصى فيما قبل الرسالة المحمدية» وقد صح أنه 
ثاني مسجد وضع في الأرض» فقد بناه إبراهيم ليذ بعد أن بنى الكعبة بأربعين سنة» وكان 
الهيكل في القدس قبلة لكل أنبياء بني إسرائيل طيلة عهودهم» واستمر المسلمون يصلّون 
إلى بيت المقدس زماناء حتى تحولت قبلة المسلمين إلى الكعبة» ولكن حادثة الإسراء 
كانت إيذانًا بانتقال أرض القبلة الأولى إلى إرث الأمة الإسلامية؛ لأنها أرض مقدسة 
لا يصلح أن تبقى تحت أيدي أهل الملل الكفرية والعبادات الشركية؛ ولهذا كانت أرض 
بيت المقدس في مقدمة الأراضي التي اتجهت إليها جهود الفتح» بدءًا من غزوة تبوك» 
حتى تم فتحها في عهد عمر بن الخطاب ذه. 

إن اليهود كانوا يتبادلون طوال أزمنة الشتات تحية يقولون فيها : (غدًا نلتقي في أورشليم)! 
وبعد أن وصلوا إلى أورشليم أو (القدس) واستولوا على حائط (البراق» الذي يسمونه 
حائط (المبكى)» ابتدع لهم حاخاماتهم دعاءًَ يرددونه في كل صلاة أمام الحائط. وهو 
عبارة عن قَسَّمِ وعهد على إعادة بناء الهيكل» ويدعون على أنفسهم باكين بأن تلتصق 
ألسنتهم في حلوقهم إذا هم نسوه! وأول من ردد ذلك الدعاء والتزم هذا التعهد هم القادة 
العسكريون عندما دخلوا القدس عام 9717١م»‏ ووقتها لم يتقدم (موشيه دايان) وزير الدفاع 
لدخول المدينة المقدسة إلا وراء الحاخام الأكبر للجيش الإسرائيلي (شلومو غورين)!» 
أما (إسحاق رابين) رئيس أركان حرب الجيش الإسرائيلي آنذاك والذي تحول بعد إلى 
(ركن من أركان السلام)» فقد كتب في مذكراته يصف حرارة لحظات دخول القدس 
والاقتراب من مكان الهيكل فيقول: «كان صبرنا قصيرًا .. كان يجب أن لا نضيع الفرصة 
التاريخية» كنا كلما اقتربنا من حائط المبكى ازداد الانفعال .. حائط المبكى الذي يميز 
إسرائيل» لقد كنت أحلم دومًا بأن أكون شريكا .. ليس فقط في تحقيق قيام إسرائيل» وإنما 
في العودة للقدس» وإعادة أرض حائط المبكى إلى السيطرة اليهودية .. والآن عندما تحقق 
هذا الحلم» تعجبت: كيف أصبح هذا ملك يدي؟! وشعرت بأنني لن أصل إلى مثل هذا 
السمو طيلة حياتي)! ينظر: الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي» لإسماعيل كيلاني؛ ص 9". 
ولكن .. هل اليهود وحدهمء أو النصارى معهم فقط المعنيون بإعادة بناء الهيكل؟! .ا لاء 
إن هناك جماهير غفيرة من المغفلين أولي الديانات والثقافات المختلفة» ينجح اليهود في 
استدراجهم للعمل لحسابهم تحت مظلة الأندية الماسونية العالمية» تلك الماسونية التي - 


+/- طبيعة الصراع على بيت المقدس 


يدان 


جح 7و اودرو وووسم 


وَتُوََْ غثل قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ لَهُ دَلِكَء كَحَلَمَهُ ابثهُ سُلَيْمَان للف وَآنَاةُ الله تَعَالَى 


الملْكَ وَالنْوَة فَابْتتَى المَسْجِدَ عَلَى مَيْكَدِ ء هَيْكَةٍ عَظِيمَةٍ تَلِيقُ بِمَلَكهٍ وَمُلْكِ أَببه 1 . 


2 


رص لضم 


عرّفها المستشرق الهولندي (دوزي) بأنها : جمهور كبير من مذاهب مختلفة» يعملون لغاية 
واحدة هي : إعادة بناء الهيكل الذي هو رمز إسرائيل. ينظر: الماسونية في العراءء محمد 
على الزعبي»ء ص”177١.‏ 

ويستوي في ذلك ماسون الغرب وماسون العرب.». فقد جاء فى النشرة الماسونية الصادرة 
في نيويورك عام ١٠14١م:‏ (إن الماسونية الأوروبية ستشيد بناءً حيث يعبد إله إسرائيل إلى 
الأبد» ينظر: جذور البلاء» لعبد الله التىء ص77١.‏ 

ويقول إدريس راغب. وهو من أبرز الماسونيين العرب : «إن الاعتقاد بوجوب إقامة الهيكل 
يقوّي إيماننا بالوعود المذكورة في الكتاب» ينظر: الماسونية في العراء»؛ ص5١٠.‏ 

جاء في السنة النبوية أن سليمان يه هو باني بيت المقدس في حديث عبد الله بن 
عمرو وها عن رسول الله كَلة: «أنّ سُلَيْمَانَ بن دَاوْدَ تل لما بَنَى بَيْتَ المَقْدِس سَأَلَ الله وق 
عِلَالا ثَكَائةٌ: سَأَلَ الله هد حُكُمًا يُصَاوِفُ حُكْمَةُ كأويية0 وَسَأَلَ الله و3 مُلْكَا لا بَثبَفِي 
تخد من ينيو تأرق وَسَأَلَ الله يخ حين كَرَعٌ من بِنَاءِ المَسْجِدٍ أنْ لَا يَأيَُ أحدٌ لا يَنْهَرهُ 
إلا الصَّلاةٌ فيه أَنْ يُخْرِجَهُ من حطيئيه كيَؤم وَلَدَنْهُ مه أخرجه النسائي(7/ 74)» وابن ماجه 
.)١5:4(‏ وأحمد ».)١757/175(‏ وصححه ابن خزيمة .)١7785(‏ وابن حبان )١5173(‏ 
والحافظ في الفتح (508/5). 

قال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: «وعند أهل الكتاب أن يعقوب كذ هو الذي أسس 
المسجد الأقصى وهو مسجد إيليا بيت المقدس شرفه الله» وهذا متجهء ويشهد له ما 
ذكرناه من الحديث -يريد حديث أبي ذر في بناء المسجدين الحرام والأقصى- فعلى هذا 
يكون بناء يعقوب وهو إسرائيل تك بعد بناء الخليل وابنه إسماعيل المسجد الحرام 
بأربعين سنة سواءء وقد كان بناؤهما ذلك بعد وجود إسحاق؛ لأن إبراهيم 4 لما دعا 
قال في دعائه كما قال تعالى: #وَإِدْ مَالَ ابرَهِيم رَبَ أَجَمَلَ هذًا الْبَلْدَ امنا وَأْحَشْبن وَبَيَ بََ أن 
َتَبْدَ الْأَضْمَام» ... الآيات. وما جاء في الحديث من أن سليمان بن داود يك لما بنى 
بيت المقدس سأل الله خلالا ثلانًا ..... فالمراد من ذلك -والله أعلم- أنه جدَّد بناءه كما 
تقدم من أن بينهما أربعين سنة» ولم يقل أحد إن بين سليمان وإبراهيم أربعين سنة سوى ابن حبان 
في تقاسيمه وأنواعه» وهذا القول لم يُوَاقَقْ عَلَيْه ولا سّبِقَ إليه» البداية والنهاية .)١517/5(‏ 
وقال في موضع آخر: «ولما عاد -أي: سليمان 2- أمر ببناء بيت المقدس فبناه بناء - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
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محكمّاء وقد قدمنا أنه جدده» وأن أول من جعله مسجدًا إسرائيل ن8ل. كما ذكرنا ذلك 
عند قول أبي ذر: قلت: يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرامء 
قلت: ثم أي؟ قال: مسجد بيت المقدس» قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة. ومعلوم 
أن بين إبراهيم الذي بنى المسجد الحرام وبين سليمان بن داود يِلكهةٍ أزيد من ألف سنة. دع 
أربعين سنة» البداية والنهاية (؟70/1). 

تنبيه: أشار الحافظ في الفتح (408/5): إلى حديث يفيد أن داود ابتدأ في بناء البيت 
فأكمله سليمان» فقال الحافظ : وفي الطبراني من حديث رافع بن عميرة أن داود نَل ابتدأ 
ببناء بيت المقدس ثم أوحى الله إليه: إني لأقضي بناءه على يد سليمان وفي الحديث 
قصة. اه. 

قلت: عن علينة راقع. ين مير قال سمعت رَسُولَ الله كلِةِ يقول: «قال الله كبك 
لِدَاوْدَ عل 1: ابن لي ْنَا في الأْضء فبنَى ذَاوْدُ ْنَا لسو قبل الْيتِ الذي أُورَ بو كَأَوْحَى 


الله و إليه : : يا دَاوُ نصَبِتٌ ينك قبل تتني ء قال : يا رَبّ هَكَذًا قلت فِيمًا قَضَيْتٌ: من مَلّكَ 


م :>2 


اسْتَأَئَرَ ثُمَّ أَخَذَ في بناء المَسْجِدِء فلما تم السُورٌ سَقَط ثُلنَاهُ مَشَكَا ذلك إلى الله يء 
كَأَوْ ع الل هو إليه أنه لا يضح أن تي ا : أي رب وَلِم ؟قال: لِمَا جَرَتْ على 
يَدَيْكَ مِنَ الدَمَاءء قال: أي رب أو لم يكُنْ في موا وَمحبيِكَ؟ قال : بَلَى » وَلَكِنَهُمْ عِبَادِي 
وأنا أَرْحَمُهُم, ٠‏ كَشََّ ذلك عليهء كَأَوْحَى الله إليه : لا تحر كني سَأَفْضِي بناءه على يَدَي 
ابْنِكَ سَلَيْمَانَ ٠‏ فلا مات واو أحد سُلمَان في بنايه. هلما كم لقا ودع لايخ ٠‏ 


4 


وَجَمُّع بني إِسْرَائِيلَء فَأَوْحَى اللهُ 3 إليه: قد أَرَى سَرُورًا ينان بَبْتي َسَلْيِى أُغطك 
قال: أَسْأَلْكَ ئلا خِصَالٍ: حُكُمًا يُصَاوِفُ حُكْمَكَء وَمُلْكَا لا يفي لأَحَدٍ من بَمْدِي 
وَمَنْ أتى هذا الْبَبْتَّ لا يُرِيدٌ إلا الصّلاة فيه حَرَجَ من ذُنُوِ كيؤم وَلَدَنُ مّهُ. قال رسول الله 
0 أَمَا انتتيْن كد أغطيناء .وانا أذشو ان يكو قد أغلى الثَالِبَهً» رواه الطبراني في 
الكبير (0/ 4؟) رقم (/ا44), وفي مسنئد الشاميين ("01)» وأبو نعيم في الحلية (145/6؟1- 
1» وابن حبان في المجروحين .)2٠١١6(‏ 

وهذا الحديث منكر سندًا ومتنّاء أما السند فهو من رواية محمد بن أيوب بن سويد الرملي 
وهو وَضَّاعء قال ابن حبان في المجروحين: يروي عن أبيه عن الأوزاعي الأشياء 
الموضوعة لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه.اه (7/ 799) وقال الحافظ ابن حجر : «ضعفه 
الدارقطني» وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه» قال أبو زرعة: رأيته قد أدخل في - 


؟/- طبيعة الصراع على بيت المقدس 


مه 


عل بن ِْرَايلَ يَْبدُونَ اله تعَالَى في المَسْجِدٍ أ اليكل عَلَى وي شَرِيعَ 


8 520 ع -ه مامه يسن 2 م 2 02 م 0 ا 
مُوسَى َك وَالنَيِينَ مِنْ بَعْدِوه وَمَعْ تَقَادُ الْعَهْدٍ كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَتَحَلْلُونَ مِنْ 


يني 2 3 - 2 سه مه عو ع 4 2 - 0 0 ً 
شَرَائِع أَنْيَائِهِمْ شَيْنَا شَيْئَاء فَيَبْعَتْ الله تَعَالَى لَهُمْ أنْيَاءَ يَدْعُونَهُمْ إلى التَّوْحِيدٍ 


. [الأعراف: 57١]ء‏ وقال تعالى: #إنَّ أله لا يَمْفْرٌ أن بسْرَكَ بو ويَنْفْرُ ما دُوْنَ ذَلِكَ لِمَن 4533 


و 


إقَامَةٍ الدّينء فَرَبَّمَا صَدُوا عَنْ سَبِيلِهِمْ أو آدَوْهُمْ أو كَتَلُوهُمْ قيَسَلْطلَ الله تَعَالَى 


عََيهِمْ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابٍ كمَا سَلْط عَلَيْهِمْالْمَرَاَِة وَالَْابِينَ» وَنتَجَ عَنْ 


ع 


كتب أبيه أشياء موضوعةء قلت: من ذلك حديث: لما بنى داود المسجد فسقطء فقيل له 
إنه لا تصلح أن تتولى بناءه» قال: لم يا رب؟ قال: لما جرى على يديك من الدماء» قال: 
أولم يكن في هواك؟ قال: بلى ولكنهم عبادي أرحمهم .. الحديث بطوله. انتهى. وقال 
الحاكم وأبو نعيم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة» اه من لسان الميزان (5/ /الم) 
وساق الهيثمي حديثه هذا ثم قال: «رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن أيوب بن سويد 
الرملي» وهو متهم بالوضع» مجمع الزوائد (8/4). 

وأما نكارة المتن فقوله: «فلما تم السور سقط ثلثاه. فشكا ذلك إلى الله وك أنه لا يصلح 
أن يبني لي بِيَاء قال رب: لم؟ قال: لما جرت على يديك من الدماء»ء قال: أي رب أو لم 
يكن ذاك في هواك ومحبتك؟ قال: بلى ولكنهم عبادي وأنا أرحمهم». 

ونكارته من وجهين: 

الأول: أن ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأعمال كالجهاد فى سبيل الله تعالى لا يكون 
سيا في العقوبة» وليس محل ذم الشرع» بل صاحبه محمودء وقد أمر الله يق بجهاد 
الكفارء والإغلاظ عليهم» والإثخان فيهم» ولا يُظن بنبي الله تعالى داود نل إلا أنه قتل 
من يستحق القتل من الكفارء وهذا مصرح به في هذا الحديث الموضوعء فكيف يكون 
سبب عقوبة داود بحرمانه من بناء بيت المقدس. والله تعالى قد أمره بذلك وأحبه منه. 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

الثاني : أن قوله: «ولكنهم عبادي وأنا أرحمهم» معارض لما ثبت في القرآن والسنة مِنْ أَنَّ 
رَحْمَةَ الله تعالى لا ينالها إلا الموحدون بخلاف المشركين, قال الله تعالى: #وَيَحْمَتٍَ 


ا عر وا وه 1 سس ءا عور 00 ع ب عو ميد لكي سوك ص انر الاسام اغرء 7 
بيعت سَىْء فَأَكهَا لِلَذِينَ يُنَقونَ ويؤوت الركرة وَالْدِينَ هم حَايئِنَا يوْمِنُونَ 


ج 


[الساء: 58]. 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
كه 


ذَلِكَ هَدْ مه سور ار المكلة َرَت مَدِيئةُ الْقدْسِ في السب الْبَايِيّ» عد 
بِنَاؤُهَا وَيِنَاءٌ لْهيَكَلِ لعا تصن الفر سن علن لبا يلمي 

وَاسْتَفَرَ اْحُكُمْ بَعْدَ حرُوبٍ كَثيرَةٍ لِرُومَانٍ عَلَى بَيْتِ المَقْدِسِء فَاسْتَرْضَوْا بَنِي 
ِسْرَائِيلَء وَتَقَرَبُوا إِلَيْهِمْء وَلكِنّ بتي إِسْرَائِيلَ تَمَادَوْا في الْبَعْي وَالظلْمِء قبَعَتَ الله 
ا فيهم م زَكَرِيًا 0 هه » وَكَانَ زَكَرِيًا رَئِيسَ المَسْجِدٍ أو الْمَيْكلِء و 
الِْي كفل مَرْيَمَ طلا د لِخِدمَة مَةِ الْمَيْكلء وَمِنْ مَرْيَمَ جَاءَ الْمَسِيح 
عِيسَى 82ل بلا 0 بمُعْجِرَةٍ رَبَانِيّةِ مَذْكُورَةٍ فِي الْقَرْآن. 

وَبَلَعَ مِنْ َسَادِ بتي إِسْرَائِيلَ -كُمَا ِي أخْبار كُتِهمْ- أَنّهُمْ دلوا رَكرياء َم دلوا 
وَلَدَهُ يَحْيَى #لكثلد ؛ لِأَنّهُ رَقَض الْمَتْا لَهُمْ ب بِجَوَازٍ الْبِعَاءِ ِأَحَدِ مُلُوكِهِمْ وَرَمَوا مَرِيَمَ 
بالإفكِ وَالْبهْنَانِ . 

وَلمّا بُعِتَ فِيهِمْ عِيسَى 842 الْقَسَمَْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى فَرِيقَيْنِ : ريق آمَنَ يعِيسَى 
-وَهُمُ الكل وَالْأَضْعَفُ- وَهُمُ تارق ليو د بونرنة | كر وَالَْفوَى- 
وهم هُمْ الْيَهُودُ فَوَعَظهُمْ عِيسى وَدَكَرَهُمْ وَكَانَكٌ عَقَائِدُهُمْ وَأَخْلَافُهُمْ قَد 3 قَدْ بَلَعَتِ 
المنْتَهَى في الْفَسَادٍ وَالِإنْحِطَاطٍ ؛ حَنَّى نهم حرا مَسْجِدَ دَاوْدَ مَلْهَّى لَهُْمْء 
وَسُوثًا لِلْمْرَابِينَ مِنهُمْء كحَذَرَهُمْ عِيسَى ظلتلة مِنْ عُمُوبَةِ الل تَعالى”* . 

وَانَْشَرَتْ دَعْوَةٌ عِيسَى 6 وَمَوَاعِظْهُ بَيْنَ النّاسِء وَتَأَثّرُوا بوء فَحَافَ 
المُتََقدُونَ مِنْ رِجَالٍ الدّين وَالسْيَاسَةِ مِنَ الْيَهُودٍ عَلَى نُفُوذِهِمْ مِنْ دَعَوْته 
() جاء في إنجيل متى أن عيسى ظَليْة دخل الهيكل» وأخرج جميع الذين يشترون ويبيعون فيه» 

وقلب عليهم موائد الصيارفة ثم قال: «مكتوب بيتي بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة 
لصوص» متى 2)17-17/5١(‏ ولما استيأس 8 منهم حذرهم من أن الهيكل سوف 


يهدم , فقال لهم: «الحق أقول لكم: إنه لا يترك ها هنا حجر على حجر لا ينقض» إنجيل 
متى (2)7/75 وقد وقع ما حذرهم منه عيسى . 


77- طبيعة الصراع على بيت المقدس 


/اهة 7 


وَحَكْمّتٍ المَجَامِعُ الذَييّةُ اليَهُودِيةُ بَِثْلٍ عِيسَى ظلكلا. وَأَغْروًا الْحَاكِمَ 0 
بذَلِكَء وَكَرٌ عِيسَى نلا وَمَنْ مَعَهُ بدِينِهِم» وَقِيلَ: سْميَ المَسِيحَ لِسيَاحَيِهِ في 
رض وَكَثْرَةَ تنَقّلِهِ ؛ حَوْقَا مِنَ الْيَهُودء إِلَى أَنْ عَتَرُوا عَلَيّْه قَنَبَاهُ الله عل 


مِنْهُمُء وَرَفَعَهُ ليو" . 

)١(‏ اختلف العلماء في تسميته بالمسيح على أقوال: 
-١‏ مسيح فعيل بمعنى الفاعل؛ مثل عليم وعالم» قال ابن عباس 'ِهُهًا: سمي عيسى نل 
مسيحًا؛ لأنه ما مسح ذا عاهة إلا برأً. 
اشن ابل صر مو تحور عي لالجا ال مامسيوي رحني ست 141 
من الذنوب؛ ولذلك قال إبراهيم النخعي: المسيح الصديق» ويكون المسيح بمعنى 
الكذاب» وبه سمي الدجال» والحرف من الأضداد. 
- وقال آخرون: مسح بالبركة. 
#-وقيل: لأنه خرج من بطن أمه ممسوحًا بالدهن. 
0- وقيل: مسحه جبريل بجناحه حتى لم يكن للشيطان عليه سبيل.' 
5- وقيل: لأنه كان مسيح القدم لا أخمص له؛ وسمي الدجال مسيحًا ؛ لأنه كان ممسوح 
إحدى العينين. 
/ا- وقيل : سمي بذلك ؛ لأنه كان يسيح في الأرض ولا يقيم في مكان» وعلى هذا القول 
تكون الميم فيه زائدة. 
8- وقيل: لأن الجمال مسحه. أي : أصابه وظهر عليه. 
4- وقال أبو الهيئم: المسيح ضد المسيخ» يقال: مسحه الله أي: خلقه خلقًا حسنًا 
مباركًا» ومسخه؛ أي : خلقه خلقًا ملعونًا قبيحًا. 
-٠١‏ وقال أبو عبيد: المسيح أصله بالعبرانية مشيحًاء فعرب كما عرب موشى بموسى» 
وأما الدجال فسمى مسيحًا؛ لأنه ممسوح إحدى العينين» وقد قبل في الدجال: مسيح 
بكسر الميم وشد السين» وبعضهم يقول كذلك بالخاء المنقوطة» وبعضهم يقول: مسيخ 
بفتح الميم وبالخاء والتخفيف. والأول أشهر وعليه الأكثرء سميَ به؛ لأنه يسيح في 
الأرض؛ أي: يطوفها ويدخل جميع بلدانهاء إلا مكة والمدينة وبيت المقدس. فهو فعيل 
بمعنى فاعل» فالدجال يمسح الأرض محنة» وابن مريم يمسحها منحة» وعلى أنه ممسوح 
العين فعيل بمعنى مفعول. 9 


المفيد في خحخطب الجمعة والعيد 
اناا 


ويد سوا ون ذل تعبتى تلكلد. وَأَذِيّةِ أَْبَاعِهِ بأَيْدِي اليَهُودِ؛ سُلْطَ الْيَهُودُ 
عَلَى د قَحَاوَنُوا التَمَرُدَ عَلَى رم اومان ؛ اسْتبَاحه وَسَبَى كثيرًا 
مِنْهُمْ إِلَى رُومَاء وَأَحْرَّقَ المَدِيئَةَ المُقَدّسَةَ سََء وَهُدِمٌ الْمَيكُلُ لِلْمَرّةِ الَانِيَِ» وَتَحَمَقَتْ 
2200700000009 المعدية ار 
وَانَْهَى أَمْرُ الْيَهُودٍ في بَيْتِ المَفْدِسٍء وَتَقَروُوا في أَرْجَاءِ الأزض. وَالَْقَلَتْ أَحَفَي 
المَدِيَةٍ المُقَدّسَةٍ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النصَارَى؛ لِشِرْكِ الْيَهُودٍ نوجي الُصَارَى. . 
وَلَكنّ أَبَاعَ عِيسَى نلا -وَهُمْ التضنا دع ما لَبثُوا إل سيرا! حت بدا 
قَلِيلَةُ ؛ إِذْ بَعْدَ ثَلَانَةِ 


3298 


الِإنْحِرَافُ يِب فِيِهِم. وَلَمْ يَبْقّ عَلَى التَّوْحِيدٍ مِنْهُمْ إِلّا طَائِفَة 
و مْ َع المَبيح نيل أَعْلنَ حَاكِمْ دم «فَسَطْنْطِينٌ» عَقِيدَةَ النَدْلِيث عَقِيدَةٌ 
رَحَدَةٌ لِلنْصَارَىء وَدَحَلَتِ الْأمَةُ الرُومَائِةُ في النْصْرَائيةِ المُحَرّكق وَهَرَبَ 
ا مِنْ أنْبَاع عِيسَى :4 فِي الْبَرَارِي وَالْأَدْعَالِِ حَوْكًا مِنْ بَظشٍ أَهْل 
الشَّوْكِ وَالتَثْلِيثِ. اين الْكَنَائِسٌ فِي مَدِينَةٍ الْقدْسِ وَغَيْرِهَا عَلَى هذه الْعَقِيدَة 
المّركيّة وَأَقِمَتْ فِيهًا التَمَائِِلُء وَصُوّْرَتْ فِيهًا التَصَاوِيرٌُ التي تُنَاقِضُ دين 
المسبح :لة. وَظَلَ مَسْجِدٌ دَاوْدَ ليله سُورًا حَالِيًا لَا ِنَاءَ فيه . 

وَلمَّا بَعَثّ الله تَعَالَى مُحَمَّدَا بل وَأَسْرَى به إِلَى المَسْحِدٍ الْأَقْصَىء وَأَمَّ فيه 


َه 


الْأَنْيَاءَ تيد كَانَ ذَلِكَ إِيذَانًا بِانْتمَالٍ الْحَقّ فِي المَدِيئَةٍ المُقَدَّسَّةٍ مِنَ النَصَارَى إِلَى 
١‏ يه 2 


-١١‏ أن المسيح اسم لعيسى غير مشتق سماه الله به» فعلى هذا يكون عيسى بدلا من 
المسيح من البدل الذي هو هوء وعيسى اسم أعجمى فلذلك لم ينصرف» وإن جعلته عربيًا 
لم ينصرف في معرفة ولا نكرة؛ لأن فيه ألف تأنيث ويكون مشتًا من عاسه يعوسه: إذا 
ساسه وقام عليه. ينظر: تفسير الطبري (9/ 2070١‏ وتفسير البغوي (07-7:1/1"), 
وتفسير القرطبي (4/ 86)» وتفسير ابن كثير (1/ 055. 


“7< طبيعة الصراع على بيت المقدس 


احلنكنا 


تم ذلِكَ فِي تُتُوح الشّامٍ في عَهْدٍ عُمَرَ له الَذِي رَحَلَ مِنَ المََِة إلى بَيْتِ 
لتقيس لكل تنائكة ون كار التضازيء 'وَتخلف العدية المقدذن ومتودها 
-مَسْجِدٌ دَاوْدَ غله- فِي حَظِيرَةٍ الإسْلام» وَشرِعَ شد الرّحَالٍ إِلَى مَسْجِدِمَا كُمَا 
شْرعَ لِحَرَمَئْ مَكَةَ وَالمَدِيئَِ» وَلَا حَقَّ فِيهَا لِغيْرٍ أَمْلٍ الْإسْام؛ بِنَاءً عَلَى أَنْهَا مِنْ 
حَقٌّ مَنْ يُقِيمُ ِينَ اللَِّ تعَالَىء وَلَا دِينَ حَمًَا بَعْدَ بَعَْةِ مُحَمَدٍ يل إِلّا دِينُ الإسلام . 

وَأَمّا الْيَهُودُ وَالنّصَارَى فَانْحَرَهُوا عَنْ شَّرَائْع أنْييَائِهِمُء فَكَانَ المُسْلِمُونَ أَوْلَى 
نيهم فل مِنْهُمْ» وَكَد َال ال كل لْمُود : «لْحنُ أؤلَى بمُوسى يتخ متف 


عله زفه4 


0-0 


ََ وم 


وَفِي فَأنعسن لل قَالَ انين يكل : دنا َوْلَى النَّاسٍ بِابْنٍ مَرْيَمَ) مُتّقَقُ عَلَيْو* . 
وَعِيسَى لظ حِينَ يَنْزِلُ في آخِرّ الرَّمَانِ فَإِنَّهُ يُقَاتِلَُ الْيهُودَ وَالنَصَارَى عَلَى 
شَرِيعَةٍ مُحَمّدٍ يه وَيَسَكُمْ بيْنَ النّاسٍ يها" . 
نَسْألُ الل تَعَالَى أن يُتبتنَا عَلَى الْحَقٌء وَأنْ يَجْعَلَنَا مِنْ أَنْصَارِوء وَأَنْ يَكْبِتَ 
أَعْدَاءَ الْإسْلام وَالمُسْلِمِينَ» وَأَنْ يَردّ كَبْدَهُمْ إِلَى نُحُورِهِمْء وَأَنْ يَجْعَلَهُمْ حَائِيينَ 
تع ار اع بي 5 


< 8 


قُولُ ما تَسْمَعُونَ وَأسْتَغْفِرٌ الله تَعَالَى لي وَلَكُمْ ... 
ع 2 1 


(0) أخرجه من حديث ابن عباس وها : البخاري في مناقب الأنصارء باب إتيان اليهود النبي 
ككلِء حين قدم المدينة (079457): ومسلم في العا باب صوم يوم عاشوراء (01). 

(8) أخرجه من حديث أبى هريرة َه : البخاري في أحاديث الأنبياء» باب قول الله: 
لوَاددُرٌ في الكتب 3 نتَبَرَتْ مِنْ أهلها» ريم : 2)”147(7 ومسلم في الفضائل 
باب فضائل عيسى 82 (7770). 

(9) ينظر: خطبة نزول عيسى َه مجلد (5)» خطبة رقم (197). 


المفيد في خحخطب الجمعة والحيد 
حلمانا 


الحُطْبَةٌ اتانيه 


القثر لوعي تنا كل عار كوي ا ا 


و 


شْهَدُ أَنْ لا 


إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ للا شَرِيكَ لَه وَأشْهَ تك قورش لل مان الله 
وَسَلَمَ نباك عله وعلى لد لِهِ وَأْصْحَابهِ وَأَنْبَاعِهِ إِلَى يَوْم الدّينِ. 
5 وو رمه 0 5 رليحة بول ساي 
1 َتَُوا الله تحالى وأيليُوة جتاكقا ما يتشرك هد بل أل كه يو 


روه 44 


كل نيس ما كسبَتٌ وهم لا يظلمون4 [الْبََرَة: .]14١‏ 

أنها المسلمون : كَانَ المَسْجِدُ الْأَقم قصَى عَلّى مَرٌ النَارِيخَ مَسْجِدًا للْمُسْلِمِينَ مِنْ 
قَبْلِ أَنْ يُوجَدَ الْيَهُودُ وَمِنْ بَعْدِ مَا وُجِدُوا؛ فَإبْرَاهِيمُ غلا هُوَ أَولُ مَنِ الَكُذَ تلك 
اعد مَسُجِدَّاء 2 قَالَ الله تَعَالَى عَنْهُ ة: «إما كان إِيَهِيمُ يودي ولا مَصَمَانًا ولكن 

لْمَشَركِينَ» [آل عِمْرَانَ: 317]. 

وَلَيْسَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ -يَهُودًا كَانُوا أؤ نَصَارَى- عَلَاقَةٌ ِالمَسْجِدٍ الْأَقْصَى إِلّا ذ 
الفَرَاتِ التي كَانُوا فيا مُسْلِمِينَ مع نيام م المُسْلِِينَ 8# . ما بَعْدَ كُفْرِهِمْ يا 
تَعَالَىء وَشَتْمِهِمْ إِيَاهُ وَكَتْلِهِمُْ الْأَْيَاء كَقَدِ انّتْ عَلَاقَتْهُمْ بِهَذَا المَسْجِدٍ الَّذِي 
تَحَوَلَ إِلَى إِرْثٍ المُسْلِمِينَ المُؤْمنِينَ بجمِيع الْأَنَْاءِ نفل 

وَلكِنّ الْيَهُودَ وَالنَصَارَى فِي هَذَا الرَّمَنِ لا يُسَلْمُونَ بِدَِكَء وَيُحَارِبُونَ 
الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ ؛ إذايتيذ :النرة اذ 4 الفكل بالكالك متترن جلا مك نط 
دَاوُدَ 8 يَحَكُمُونَ به الْعَالّمَ وَيَقَدٌ لون 22 ليوو كنا تتفل التضاوق أن نول 
المَسِبح سَيَكُونُ في الْأَرْض المُبَارَكَةِ وَأَنّهُمْ سَيَكُونُونَ أَنْبَاعَهُ وَيَفثْلُونَ به غَيْرَ 
النُصَارَى ؛ فَالصّرَاءٌ عَلَى بَيْتِ المَقْيِسٍ هُرَ صِرَاعٌ دِيِنِنٌ عَقَائِدِي يَعْتَقدُ صَهَايئَة 
الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى أَنّهُمْ لَنْ يَسْتَطِيعُوا حُكُمَ الْعَالّم إلا , بَعْدَ بناءِ الْمَيكلٍ فيه؛ وَلِذَا 
لَن يتَارنُوا عَنْه مَهْمَا كلت الْأمردُ 1 


كا حنِيفًا , م وما كن مِنَ ] 


- طبيعة الصراع على بيت المقدس 


لضن 


4 


عه ص ع رار 1 02 00 سس ها 
أما الملاجدة وَالعَلمَانِيون مِنْ بَنِي إسرائيل؟ فيرون 


أن هَذْة الْمَقَائَدَ الديية 
0 000 عن ا اا وه 2 7 26 0 مه مه 0 م هس 

ا وس 0000 سمه 6 مر > ه ص - - 3 
منطقة الشرق الإسلامِيّ» وبسط ُفُوذِهِمْ فيهًا؟ لتحقيق مكاسِب سِبَاسِية 


.6 
2 2 اه سا م صر 


سرس الات اسه وهع2- 
وَاقتِصَادِيَةٌ د له المعتقدات . 


وَالْعَجِيبُ أن الْأَهُْدَاف الصّهْيَوِْيَةَ الذَيييّةَ وَالأَهُْدَاف الْعَلْمَانِيَةَ عِنْدَ الْيَهُودٍ 
- د 2< 2 .0 0 > ه. 0 00 م مك كي ه 0 7 3 
وَالنَصَارَى قَدٍ الْتَقَتْ عَلَى هَذِهِ الْبَقْعَةِ المْبَارَكةِء وَالْمَقَتْ عَلَى لرُوم السَّيْطْرَةٍ 


2 


عَلَيْهَاء وَكُل وَاحِدٍ مِنَ الْمَريقَيْن وَإِنْ كَانَتْ لَهُ مُسَوَغَائُهُ وَمَشَارِيعُهُ فَإِنّهُ يَدْعَمُ 
الْمَرِيقَ الآخَرَ وَيُويدُهُ بخَْافٍ المُسْلِمِينَ؛ كَإِنَّ الْعلْمَائينَ مِنّْهُمْ يُرِيدُونَ الّخَليَ 
عن رضن المَبَارَكَةَ وَبَيِعَهَا وَمَسَجِدِهًا لِلَدَعْدَاءِ ِثَمَنِ بحس ؟ بل بلا 0 
وَيُحَارِبُونَ مَنْ لا يُوَافِقُهُمْ في خِيَّائتِهِمْ بلا هَوَادَة. 


و 
0 
- 


إن الارضن الجتاركة هت أرق الله تعَالى + ومتهدها 


ان 0 
أَقِيم لتؤحيده سيحانة: 


م له مر 


01 


5 7 ا 200 ص2 هن اه 22 اك 7 م 5 اي 
وَليْسَ مِنْ حَقٌّ أَحَدٍ -كَائْا مَنْ كان- أن يَتَنَارَلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهًا للأغداء ؛ فَهِيَ ملك 
للَِّ تَعَالَىء وَأَمَائةٌ عِنْدَ المُسْلِمِينَ» وَلَْ تُحَرّرَ مِنْ رس الْيهُودٍإِلّا بالْيِرّام دِينِ 
ا 4 4 00 2 ١‏ 1 3 : 1 58 7 
اللو تَعَالَى» وَتَحْكيم شَرِيعَتِهِ» وَالتَوْبَةِ مِنَ الذنُوب وَالمَعَاصِي الَتِي هِيَ سَبَبْ الذلّ 
وَالْهَوَادٍ المَضْرُوبَيْنِ عَلَى المُسْلِمِينَ. 


7 اولوكّمه.س ولالكة اله - لمن 61 ل د س|) سدس 2خ م هع 
إن الارضَ المباركة بمسجدها المقدس ل تحخررها مؤتمرات تقام هنا 


30 


َو هُتَاكَء يَعْقِدُهَا مَنْ سَكَرُوا الْحُرُوبَ لإشْباع نَرَوَاتِهِمْ؛ فَاسْتَعْمَرُوا الْبُلْدَانَ 
وَحَرْبُوا الْعُمْرَانَء وَتَهَبُوا الكْرَوَاتِءِ وَقَتَلُوا الرّجَالَ وَالنْسَاءَ وَالْولْدَانَه هُمْ 
الْحَضْمٌ فِي مُؤْتَمَرَاتهمْ وَهُمْ الْحَكُمْ» وَهُمْ مَنْ يُمْنُونَ الاتَاقّاتِء وَيَشْتَرِطونَ 
الشّرُوطء وَيَفْرِضُونَ إِرَادتَهُمُ الطَالِمَة بِالقُوَة والبَطشٍ وَالتَحْويفِ وَالتَهدِيدِء مَا 
يعْقِدُونَ مُؤْتَمرَاتِهِمْ إِلّا ظْمَعًا في تَنَارُلاتِ جَدِيدَةِء وَلَنْ يَكُونَ حَظ المُسْلِمِينَ مِنْ 


المقفيد في خحُطب الجمعة والعيد 
نض 


عير 


و 0 0 م2 ُ 203 00 - 2 ع يهم اس م ويسم 
مُؤْتَمَرِهِمْ الأخير إلا كَحَظهِمْ مِنِ اتاقاتٍ مَذْرِيدَ وَأْسْلو وَغْيْرِهًا مِنْ مُؤْتَمَرَاتِ 


له - 


29 


نالسر ون إل رسن الالال .ومكافاة الظلمة:. وَجَلدَ 
الضَجيّة وَتَشْرِيمَ الْمَسَادِ في الْأَرْض؛ قلا أَمَلَ فِيِهمْ وَلَا فِي مُؤْتَمَرَاتِهِمْ ؛ وَإِنَمَا 
لآم في الله تَعَالَى كُمّ في رِجَالٍ مُؤْمِنَ مُرَايطينَ في الْأَْضٍ المُبَارَكقء كذ 
َمَلُوا عن الأ عُلّهَا مولي الداع عن المشجدٍ الْأفصىء كَقدوه ماهم 


وَأبْتَائِهِمْ وَأَمْوَالِهمْ مَا وَعَنَتْ لَهُمْ عَزِيمَةٌ وَلَا لَانَث لَهُمْ عَرِيكةٌ جَوَعَهُمْ أَهْل 
الأزْض عَلَى ما اخْتَارُوا فَصَبَرُوا وَمَا ضَجِرُوا .. هَدَّمَ اليَهُودُ دِيَارَهُمْء وَأتلقُوا 


ا 6 د ويه دعي لواحا 1 َه 3 4 5 2 
زُرُوعَهُمْء وَفَعَلوا بِهِمْ مَا لا يَحْتَمِلهُ غَيْرُهُمْء وَهُمْ صَابِرُونَ صَامِدُونَ مُرَابِطُونَ 
َلَّهُمْ عَلَى المُسْلِمِينَ حَقُ الذَّعَاءِ وَالتَضَرّع بِأَنْ يُفَرَحَ اللهُ تَعَالَى كُرْبتَهُمْء وَبْقَوَيَ 
0 ميراه سعاهة اس 0 ع 3 م8 أ 8 1 00 0 لي سل له 2 1 
عَزِيمَتَهِمْ : ويربط عَلى قلوبهم. وَيَنْصْرَهُمْ عَلى أعدائهم » وَيَحَوّرَ الأقصّى عَلى 


و 


أَيْدِيهِمْ «وَما اَلتَصْرٌ إِلّا مِنَ عِند أله الْعير لَلَكير» آآل عِمْرَانَ: 175]. 
وَصَلوَا وَسَلْمُوا: 


1 


4- كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفاأها الله 


وض 


4- كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الله 


0 


عبن تتم بين 


الْحَمْدُ للّهِ؛ تَمَرّدَ بِالْجَلَالٍ وَالْكَمَالِء وَبالْقُوَةِ وَالْمَهْر والشلفلان لا يذل من 
ولاق ول يد فلا20 أخمذة نذا نا كيرا تاركا ف ككا بعث 
وضوة وَأسهد أله إل إل الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه الْعَزِيرُ الْجَبّارَء الْكَبِير 


> هه 


رول كَانَ أَعْلَمَ الْكَلْقِ بِرَبُوء وَأَسَدَّهُمْ يِقَة 
عرو مل اه 


فيه» وَأغكرئ َوَكُلا عَلَيِْء وَإِنَابَةَ إِلَيْوه وَتَضْدِيقًا بِمَوْعُودِهء حَاصَرَهُ المُشْرِكُونَ 
ما تَرَعْرَّحَ يَقينْه بالله تَعَالى» وَأَجْمَءَ النْامنُ حَرْيَهُ فُمَا رَدّهُ ذْلِكَ عَنْ بلي دينه » 
دي #امى اموس ب هخ > 1 - 2 َه ب 24 2 1 
وفى هجريه وهف المُشْركون عَلى بَاب الغار حَتى قال صَاحيه طن : نا رسو 


اللد نلو أن ] حَدَهُمْ نَظرَ إلى قدَمَيه أبْصَرَنا تت كَدَمَْه ققَالَ كة: يا آنا كرما 


لتك بِائْتيّن الله تَالُِّهُمَاه2"9, صَلَّى الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأْصْحَار 


ليل 7 


١ 


0-4 
ءه 0 


وَأَزْوَاجِهِ وَأ تَبَاعِهِ إلى يَوْمِ الدّينٍ. 
أمَا بَعْدٌّ: كَائَقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ وَرَاقِبُوهُ قَلَا تَعْضُوهء وَاعْتَصِمُوا به 
وَتَوَكُلُوا عَلَيْهِ «وَمن يَنَّقِ لَه يجعل لَهُ ,عا () وَيَردْقَهُ ِنْ حَنتُ لا حيس ومن يكل 
عَلَ أله فَهْوَ حَسَيْهة إِنَّ 0 كل شَنْو قَدْرَا [الكللاق: 0 *]. 
في أَخْو 


ا 7 خاب 0 ضَعْفٍ 0 


ْ 


ع صو مه 


4 يي كر 0 : «ثآاف أنين إِذْ اممف 
57 الصحابة؛ باب من فضائل أبي بكر الصديق ويه (1181). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
لم 


كثِيرَة؛ قَفِيهِمْ مِنَّ الْعِللِ السَّيَاسِيَةٍ مَا جَعَلَْهُمْ مُسْتَضَامِينَ مُسْتَضْعَفِينَ» يَسْتَجْدُونَ 
غَيْرَهُمْ لِلَؤُقُوفٍ مَعَهُمْ و الْعجَمَابة مِنْ غَيْرهِمْ وَأَعْدَاؤُهُمْ و 
ان ربو فونه "مت داقو و مَشُورَةَ لَهُمْ في ذَلِكَء بل 


وَيُضدِرُونَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْقَرَارَاتِ ما يُضعِفُهُمْ وَيَشْتَرطونَ عَلَيْهِمْ من الشروط عا 


وَفِبهِمْ مِنَ الْأَدْوَاءِ الإاقْتِصَادِيّةِ مَا جَعَلَ أَكْثَرَ الدُوَّلٍ الْإِسْلَامِيّة عَالَهَ عَلَى 
َيْرِمْ» يشْتَرُونَ خُبْرهُمْ بيع سَِادَتِهم» وَيُهَدِرُونَ كرَامتَهُمْ في سَريل بَقَائِهِم وَكَذ 
عَلَبهُمُ الْدَول ل المُسْتَكَيرَةٌ ِالمْسَاعَدَاتِ وَالْفُرُوضٍ الربويّة ٠‏ تراه لِغَيْرهِمْ 
وَلَيْسَتْ لَهُمْ وَلَا يَسْمَحُ أَعْدَاؤُهُمْ لَهُمْ بِالْعِيْق مِنْ رِقَهِ وَأسْرِو حَتَى إِذَا مَا أَرَادَ 
العدذى افر الي بَلَدِ مُْلِم؛ وَهَبِّتِ الذّوَلُ الْإسْلَاميهُ لتَجِدَيِهِ أو الإنْكَارٍ عَلَى عَدُوٌهِ؛ 
رَفْعَ الْأَصْدِنَاءُ الْأَعْدَاءُ أَوْرَاقَ المُسَّاعَدَاتِ وَالْفُرُوضٍ فِي وَجهِهَاء قلا يََدِرُونَ 
عَلَى حِرَاكِ مَعَهَاء وَأَعْلَى نسْبَةُ قفر عَالَميَّ حِيَ فِي بَعْضٍ ذُوَلٍ أَهْل الْإسْلام. 

وَفِي المُسْلِمِينَ مِنَ الْأَدْوَاءِ الْإعْلاميّة وَالتَقَافِية ة مَا أكْقَدَ كيِيرًا مِنْهُمْ شَحْصِيْتَهُمْ 
وَأَذَايَهُمْ في المَنَاجِجٍ المْْحَرِفَةِء وَمَنْ رَأى أكُثرَ الْقَتَوَاتِ الْمَضَائِيّةِ الْعَربيّة 
وَالصُحُفٍ وَالمَجَلَاتٍ عَلِمَ أنه لالمل شخ ]لد وَلَا تُدَافِعُ عَنْ حَُقُوقِهَاء 
وَكَا تَسْعَى لِنَشْرِ دِينِهَا وَتَقَاَِهَا بَلْ حِيَ أَشَدّ مَا تَكُونُ حَرْبًا عَلَى دِينٍ المُسْلِمِينَ 
وَقِيَمِهِمْ وَأَحْلَاقِهِمْ في مُتَابلٍ الدَّعَايَةِ المَجّةٍ وَالتَرْوِيجَ القَاضِح لِلْمَتَامِج 
محر وَالسلُوكيّاتٍ المنْظة» وَالْأَْلاقٍ اليكو عَنْ طريقٍ اسوْسَاخ كايل 
لِبَرَامِجٍ مَلَاحِدَةٍ الْعَرْبِ وَفْسَّاقِهِمْ . ا 

وَفي المُسْلِمِينَ مِنْ أَدْوَاءِ التَمَرقٍ وَالِاِخْتِكَافٍ ما يَجْعَل ثِقَهَ كَثيرٍ مِنْهُمْ في 
عْدَائِهِمْ أَكْكَرَ مِنْ ِقَتِهِمْ في إِخْوَانِهِمْ» والخانات المتتابعة َُ عَةُ التي مَرَثْ بها قَضِيَة 


4- كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفاها الله 
لان 


ِلَسْطِينَ مِتَالٌ شَاجِدٌ عَلَى ذَلِكَ؛ سَوَاءُ في عُهُودٍ الْحْرُوبٍ وَالمُدَافَعَقِء أَمْ في 
مَرَاحِلٍ النّمَاوْضٍ وَالسّلام 0 قَشَق التي ل مَعَ كل دَوْلَةٍ عَلَى 
حِدَو؛ لِيِدَهُمْ صَعًْا إلى صَفِهم» وتوا إلى تََرِْهمْ. 

وَمَعَ هَذِهِ لْعلَلِ المَهْلِكَةَ ويلك الآَاتِ المَرْدِيَة يَأتّي المَافِقُونَ بهِمْتِهِمْ 
3 في الْقَضَاءَ عَلَى هله الع ِالتَحَْذِيلٍ وَالْإِرْجَافِء وَالْوَعِيدِ وَالنَحْوِيفِ 
-إِنْ أَصَرِّ المُسْلِمُونَ عَلَى دِينِهِمْ» وَلَمْ يَحِيدُوا عَنْ قُرْآنِهِمْ- رَاعِمِينَ أَنَّ بَلاء 
المسلمية وَانْكْسَارَهُمْ تلقف ِنَم كان ِسَببِ المؤزؤثانت القدية: الم 
إلا لما يبَذَتْ مَؤرُونايها ََامََ ظهْرِياء كَرَادَ مَؤْلَاءٍ المَحَذَنُونَ وَالمُرْجِقُونَ في 
لم وَتَمَرقِهَا وَتَمَهْمَرِهًا . 


إنَهَا أَدْوَاءٌ عَظِيمَةٌ وَفِئَنُ كَبِيرَةٌ أَصَابَتْ كَثيرًا مِنَ المُسْلِمِينَ في مَمَاتِلِهِمٌ» 


وَطَاشّتُ بها عُقُولُهُمْء مَتَعَيّرَتْ قَنَاعَاتُهُمْء وَتَبَدَلَتْ مَوَاقِفُهُمُه وَصَارُوا أَبْوَانَا 
لِلْأَعْدَاءٍ بَدَلَ الدَّمَاع عَنْ حُقُوقِهِمْء وَدِعَايَةَ ِلْمَنَامِج المُنْحَرِقَةٍ بَدلَ الدَّعْوَةٍ إلى 


إن 


أن 


ا رب 


نَّ الْأَمَمَ الأخرَى ما تَقَدَّمَتْ وَعَزََّثْ وَانْتَصَرَتٌ 


ديد 


ره 


وََقَدْ شَهِدْنَا في خِضَمٌ هَذِه الي وَالْمِحَنِ تَحَوَُاتٍ كَيرَة مِنَ الْإيمَانِ 
التَقَاقِء وَمِنَ السام إِلَى الرَّنْدَقَةِ وَالإِنْحَادٍء وَمِنَ الدَّعْوَةِ إِلَى التَّمَسّكِ ِالشَّرِيعَةٍ : 
إلى الام صُرَارٍ عَلَى البَعُلْتَ مِنْهًا . 

بَلْ َأَيْكَا وَسْمِعَنًا ذُوِي دَعْوَة وكا كل َقَلُوا أغنا حَادِيتَهُمْ مِنَ الإسلام إلى 
المَذَاهِتِ لْإنْسَانِيّة وَالْإِحَاءِ البشَرئ؛ وَانْتََلُوا في اسْتَذْلَالَاتِهِمْ مِنْ نصُوص 
الْوَحَيَيْنَ إِلَى أَقْوَ وَالٍ المفَكُرِينَ الْعَربِيِينَ . 

واضانك هذ لازنا القيلكة تجديرر المتلية اليس وَالْإِحْبَاطٍ ؛ نهم 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
لضن 


يَرَوْنَ أَحْوَالَ المُسْلِمِينَ مِنْ سَبَىْ إلى أَسْوأء وَلَمْ يَْيْتْ عَلَى قَنَاعَتِه ديه كُلو» وَلَمْ 
يتَتَارَلُ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ إِلّا نرّاعٌ مِنَ الْعْلَمَاءٍ وَالدّعَاةٍ وَالصَالِحِينَ في كُلّ بَلَّدٍ مِنْ 
لدان الفتلين حم ريط الله تغالى. عل د وَتبتَهُمْ عَلَى دِينِهه 

ِنَّ النّاسَ فِي حَالٍ السَّلَامَةٍ وَالْعَافيَةٍ يبُونَء وَلَكِنْ إِذَا تَعَاطمَتٍ الْفَِنُ 
وَاسْتَسْكَمَتِ الْمِحَنُء وَازْدَادتِ الشُرُورٌُء وَتَسَلّط الْكَافِرُونَ وَالمَُافِقُونَ قلا ينث 
إِلّا مَنْ تَبََُ اللهُ تَعَالَى مِنْ أَفْذَاذٍ الرّجَالِء وَيَوْمَ ارْتَدَّ المُْتَدُونَ بَعْدَ وَكَاةٍ الَِّنَ لل 
َم يَبْتْ إِلّا الصَدّيقُ أَبُو بكر طفيدء كَتَبّتَ الله تَعَالَى الْأمة ا طفكه» وَيَومَ 
قَالَتِ المُبْتَدِعَةُ بِحَلْقٍ الْقَرنِء وَامْتَحَنُوا النّاسَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَنْيْتْ على كَثْرَةٍ 
الْعُلَمَاءِ في ذَلِكَ الْوَْتِ إِلّا أَحْمَدٌ بن حَْبَل ؛ َرَقَعَ الله تَعَالَى بِتبَاتِهِ الْمِحْنَةَ 


0001 


وَنَضر اليه . 

3 المَسْلِمِينَ إِزَاءَ هَذِهِ الأَحْوَالٍ المُتَرَديَهَ الوا امي يوون 
اسْتَِحْضَارٍ هدي النَِّيَ له في ذَلِكَ ؛ قَقَدْ أُوذِيّ 2 وَأُوَذِيَ أَصْحَابَهُ ' 
وَهَجُرٌوا مِنْ دِيَارِهِم» وَاجْتَمَعَْتُ عَلَيْهِمْ و فوا لشي وَالطَعْيّانِ ني ذَلِكَ الْوَقْتِ 

مَا رَأَيْنَا النَىَ بكلِله مُتَنازْلَا أَوْ مُبَدَلَاء وَلَا يَائِسَا مُحْبْطَا؛ ؛ بل تخكي سمرة يد أنه 
9 الْمِحَنٍ وَالْفِئَنِء وَاشْتِدَادٍ الْكَرْبِء وَاجْتِمَاع النَّسِ عَلَيِْ وَعَلَى دَعْوَتَهِ 
و انا َعزْمَا واكك تقاكل واسْتتشا روكذ كيك يرنه القطرة 
بأَميلَةِ كَيرَةٍ عَلَى ذَلِكَ 

وَنِي أَوَّلٍ الإنكدم 5 شَكَا المُسْتَضْعَفُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ ون إِلَّى رَسُولٍ الله يكل ما 
يَلْقَؤْنَ مِنَ المُشْرِكِينَ وَقَالُوا لَهُ: ألا تَسْتَنْصِرٌ لَنَا؟ ألا تَدْعُو الله لَنَا؟ قَالَ يكله: «كانَ 
الرَّجُلُ فِيِمَنْ تَبلَكُمْ يُحْمَرُ لَهُ في الأزض كُيْجْعَلُ فبو» مَيجَاءُ بِالْمِنْشَارٍ مَيُوضَمٌ عَلَى 


0 0 
. 


اسه فيشق ثنتين وما د ذَلِكَ عَنْ دينه, مقط أْمْشَاطٍ الحديدٍ ما دون 


إِ 


أي 


4- كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفاها الله 


ينض 


لخو مِنْ عَظم أ عَصَبٍ وَمَا يصُدَهُ دَلِكَ عَنْ دينهء وَاللّ لمن هذا الْأمر 00 
يَسِيرَ الرَاكِبُ مِنْ صَنْمَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَكَافُ أ ل 


كس تس 86 مومه -- 6 :1 
000 تفلو لان . 


م 


َقَدْ حَنَّهُمْ كل عَلَّى الثَبَاتِء وَحَكَى لَهُمْ أَخْبَارَ النَابتِينَ مِمَّنْ كَانُوا قَبْلْهُمْ 
ا ِالنّضْرِ رَعُمَ م حَالَةٍ الضّعْفٍ التي يَعِيسُونَهَا . 

وَفِي عَرْوَةٍ الْحَنْدَقِ تعويك الكخزات: فلن التتلميق 4 :وُغَاضَرُوا7المذة 
وَنَقَضَتْ يَهُودُ مِنْ دَاخِلٍ المَدِيئَةِ عَهْدَهَا مَعَ رَسُولٍ الله كلق كَاشْتَدٌ الْكَرْبُ 
وَعَظمَتِ 00 وَيَكْفِي في وَضْفٍ ذَّلِكٌ المَوْقِفٍ الْعَصِيبٍ ل تَعَالَى : ا 
انوع ين ته وين لسقل نكم ثلا وَاعت الأتكك ويلك الثثت الننا 
طون أله الظفونا © مالك أبثل المؤمسور يت وزلرلاً 0 

وَلَكنَّ النَِّىَ ل كَانَ وَائِقَا برب مُوقِنًا وعد وَنَصْرِوء وَكَانَ في تِلْكَ السّدَِ 
يشر أَصْحَابَهُ ِالْكُوزٍ وَالُْوحٍ وَالنَضْرِ؛ كَمَا رَوَى الْبَرَاءُ بن عَازِبٍ يه قَقَالَ : 
«لمًا أَمَرَنَا ل اد ل ال رد اده كر لذ احد اف 
لْمِْوَّلُء كَاشْتكَيَْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولٍ اللَِّ يللةء كَجَاءَ رَسُولُ اللو كله دَألْقَى نَوْبَهُ 
وَأَحَدَ الْمِعْوَّلَ وَقَالَ: بِسْم الوه قرت فيه فكو يلك الك واج قال + الله 
كبر أغطيتٌ مَفَاتبِحَ اشام وَاللّه إني ع ريا الحَمْرَ الآنّ مِنْ مَكاني 
هَذّاء قَالَ: ثُمّ ضَرَبَ أخرّى وَكَالَ : م الله وك كلنا: أخويد أوقال” 
بر أَعْطيتٌ مَمَاتبيحَ فَارِسَ» وَاللّهِ إنّي لَأَبْصِرُ قَصْرٌ ضر المََاينٍ ايض الآنَ؛ كّ 
ضَرَبَ َالِنَةَ وَكَالَ : بشم اللّوء َقْطعَ الْحَجَرٌء وَقَالَ: اللهُ كبر أغطيتُ مَفَاتيِحَ 
(؟) أخرجه من حديث خباب بن الأرت ذه : البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في 

الإسلام (0415. 


المُفيد في خخُطب الجمعة والعيد 
لحان 


هه - 9 م 6 م ع4 بيه رن 
الِيّمَنء وَاللَهِ إنى لأَبْصِرٌ بَابَ صَنْعَاء» رَوَاهٌ أَحَمَدٌ”” . 


ا مدق 


الْحَوْفٍ وَيبشْرُهُمْ يكُنُوِ الْأمَمٍ وَهُمْ في عَوَزٍ وَجُوع وَمَحْمَصَو وَيدْكُرُ لَهُمْ قلح 
المِدن لْكُبْرَى فِي وَفْتِهِ وَهُمْ مُحَاصَرُونَ في المَدِيئة 3» وبين وَييْنَ المُدْنِ ار 
ِمَتْحِهَا أمْيَالٌ وَأَمْيَالُ .. 
إِنَهُ الْإِيمَانَ الله تَعَالَىء وَالتقَهُ بو» وَتَصْدِيقٌ وَعْدِوِ . 

لا تُرَعْزِعُهُ الْمِحَنُ وَلَا تَمِيدٌ به الْفِتَنُ بَلْ تَزِيدُهُ شِدَّةَ وَصَلَابَةَ في 
الْحَقُّء وإ ضُرَّارًا عَلَى تَِْيْ ين الل تَعَالَى .. قَتَبَتَ المُؤْمِنُونَ مَعَهُ وَقَرحُوا بِهَذَا 


لقال وَهَدَهِ و الْبِسَارَةٍ وما يا الموية: الخمرات الوا هنذا نا وعدا اله ورسراد صلق 


أ 


8 


و2 وما وَادَهُمَ إلا إِيمننا وَتَسَليمًا4 [الأخرّاب: ؟1]. 

ل ل ا ا حاون 
مَلمُومنة 4 وَكَذَيوا ومدق الله ووشرلة :وعاء) لمن يعد الكؤفية و الف بعد 
الْعَوَزْءِ وَدَحَلَ د مَكةَ وَطَاقُوا بِالْبَيّتِء وَدُحِرَ أَهْل الشَّرّْكِ وَالْوَتيَهَ 


وسكت المدن لي 00 ا ا وَجْلِبَتْ إِلَى المَدِيئَةِ كُتُوزُهَاء 
وَوْضِعَتُ بَيْنَ يَدَيْ عْمَرَ وله نطاع عليه الأتوال: المطيية ؛ مِنْ ذَمَبِ وَيَاقُوتِ 


و 


2 
252+ 


وَريَرْجَدٍ وَلُْْوٍ يتكألاً. كَقَالَ ويه: «أَيْنَ سُرَافَةٌ بْنُ جُعْشُم َأَتِيَ به 
الدواقية دَقِيقَهُمَاء فَأْعْطَاءٌ عُمَرٌ سُوَارَيْ كِسْرَىء فَقَالَ: الْبَسْهُمَاء فَمَعَلَء 
قَقَالَ : 7 الله كير كَالَ: اللة أكْيّرٌ» قال: قل + :الْحَمْدٌ لله الذي سَلَبَهُمَا من 


ََ 
م 


شعر 


() أخرجه النسائي في الكبرى (88808)» وابن أبي شيبة (8/1/ا7), وأحمد (5/ ”)2 


وأبو يعلي (223785» والروياني في مسنده »)41١(‏ وحسنه الحافظ في الفتح (1/ 0791. 


4- كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفاها الله 


ا 


إن 


كِسْرَى بْنِ زكزوالشهما شرانة يق جُعْشْم أَعْرَابيًا مِنْ بَني بي مُذلِج. 

إِنَّ حَالَكُمْ حي عِبَادَ الله فِي هَذَا الزَّمَنِ كَحَالٍ أَسْلَافِكُمْ مِنْ كَبْل؟ ونه 
وَامْتِحَانًا وَابتَلَاء» وَإِنْ تَمَاوَتَ ذَلِكَ بَيْنَ َيل وَكَثِير» شين شد وَسَيَكُونُ في 
الْأمّةِ مُنَاِقُونَ كما كَانُوا من قَبْلُء وَسَيكُونُ في المُسْلِمِينَ سَمَاعُونَ لأرَاجِيفِهِم 
َالو ' وتخرينو] الكافيخ ا كان 3 في الما 0 رت 


َال الفنكتن: 0 عمئة الدئيا 0 2 َإِنْ قِضُوا قَبْلَ ذَلِكَ لَقُوا ره م ابن 
50 ينهم + استديكين بشريكتية : فك توا دنا فراة للد مِنْهُمْ واكالرة أن 
لتم ضهن؛ كه قليلٌ في لق تير. 
عُودُ بالل مِنَّ الشّْطانٍ الرّجِيم دل موسى لِقَوْمِهِ استميوا أنه وأصَييُواً إرت 
لَْضسَ يِه رمسا من يك من يادي وَالْعبَة بلْفتقرت» [الْأغرّاف: 18]. 
بَارَكَ اللهُ لي وَلَكُمْ فِي الْقَرْآنٍ الْعَظيم . 
3 2 


الحُطَبَةٌ اتانيه 


اعد لله ذِي الْجَبَرُوتِ وَالمَلَكُوتِ وَالْكْبْريَاء اي 
د ألا اله د أن 


لا إِلَهَ !أ ال م ايد 


عم 


وَأَثُوبُ إِلَيِْ وَأَسْتَغْفِرُة وَأَشْهَدُ 


تَغَالَئْ رَعْمَة لِلْعَالوين»+ وحجة رعلن الخلق 


(5) أخرجه البيهقي في السنن (2)0701//5 وفي معرفة السنن والآثار (2015) عن الشافعي 
رحمه الله تعالى» وهو في الأم 2)١07//54(‏ وفي مختصر المزني .)191/1١(‏ 


ان و 0 د 
ميلا عبدة اك يَعْنّه الله 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ما بَعدٌُ: فَاتّقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ لوانتو يرما ييجَمُورت فيد إِلَ لله دُّمّ ولق 
م فين ما كسبتٌ وهم لا يظلبون» [الْبثرة: .]14١‏ 
آنه الفشلمون : ميد أن ابْتَلَى الله و المُسْلِمِينَ بِاسْتِِطَانٍ الْيَهُودِ في فِلَسْطِينَ 
المُخْتَلّقَ وَمنْطَقَةٌ الشَّرْقِ الْإِسْلَامِيّ لَمْ تَهَْاْ بِعَيْشلِء وَلَا نَعِمَ أَهْلْ فِلَسْطِينَ بِأمْنِ؛ 
دلِكَ أن الاخيلال الِاسْيِطَانِيّ هُوَ سَرٌ أنْوَاعٍ الاخيلالي» ولا يُكْمَبُ لَه النّجَاحُ إلا 
بإِبَاَةٍ سَامِلَةٍ أل اباد الْأضْلِبينَ» وَتَْجِيرٍ مَنْ يبتَى مِنهُمْ -كمَا مَعَلَ الكَانُوِيكُ 
لمُسْلِِينَ في الَْنْدْسٍ وَالْبَُيِْانْتُ الهو اْحُئْرٍ في أمريك”-. وَلَمْ يجح 
الْيَهُودُ في هَذَا المَسْعَى الآن بِقَصْلٍ اللّه يخ دُمّ بِتبَاتِ المُسْلِمِينَ في الأرْضٍ 
المُبَارَكَةِء وَتَمَسْكهِمْ بِحَقّهِمْ في بَيْتِ المَقْدِسِء وَزَادَ مِنْ مُشْكِلَةٍ الِإسْتِِطَانِ 
الْيهُودِي أَنَهُمْ مُحَاطُونَ بأعدَائِهِمْء وَكَدْ لَحِبَ بهِمْ مَنْ وَطْنُوهُمْ في أْض لَيْسَتْ 
لَهُمْ» وَرَرَعُوهُمْ في وَسَط أَعْدَاتِهِمْ؛ ولا بََاء لليهُودٍ إِلّا باعَالٍ الْحَرُوبٍ في 
الْمِنْطفَةِء وَهَذَا دأَبُْمْ مُنْدُ أَنٍ احْتلُوا الْأَرْض المُبَارَكَةء وَيُصَرّحُ سَاسَنْهُمْ ذَّلِكَ 
قَرَئِيسَهُمْ الْهَالِكُ بيجن يَقُولُ: «نَحْنُ نُحَارِبُء فَنَحْنٌ إِذّنْ نَكُون». 
وَمِنْ سِيَاسَيِهِمٌ المُعْلئٍَ أَنّهُمْ في كُلّ عَشْرٍ سَنَوَاتٍ لا بد أَنْ يُشِْلُوا حَرْبَا 
جَدِيدَة وَكَدْ يُقَلَصُونَ المُدّةَ إِذَا دَعَنْهُمُ الْحَاجَةُ إِلَى ذَلِكَء وَفِي هَذَا يَتُولُ 
(5) ينظر في أفعال الكاثوليك بالمسلمين في الأندلس: دولة الإسلام في الأندلسء عبد الله 
عنان. المجلد الأخير منه» ففيه وثائق ومعلومات ثرية عن ذلك. وينظر في أفعال 
البروتستات بالهنود الحمر: حق التضحية بالآخرء منير العكشء» ففيه توثيق لكثير من 
المذابح والإبادات. 


- كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفاها الله 


فيض 


بيب الْأَسْئَانِ؛ كي تَقْلَمَ أَسْنَائَهُمُ التي َيَتْ حَنَّى لا يَعَضُونًا يهان" . 
كد برا الآ نهم ْهُمْ بأنّهُمْ يَسْعَوْنَ بِالْمَسَادِ لو ل و1 
أى الملِمُوة متم ل عدو كول القرو نيو : 9 كلمَآ أَوْقدوأ ارا لَدَحَرَِ أَطْفَها أمه 


وَمسَعْوْنَ فى الأرض 1 وَأَسَّهُ لا يحب الْمَفْسِبِنَ؟ [المَائِدَة: 54]. 


َقِطَارٌ السَّكام لا لا يَرْكبْهُ الْيهُودُ إِلّا لِلْوْصُولٍ عَبْرَ مَحَطّاتِهِ إِلَى مَيْدَانٍ الْحَرْبِ؛ 


2 


نَ ما 


وَهَذَا أَمْرٌّ وَاضِحٌ 5 0 أحوالَ الْمَوْم في الْقَدِيم والصديف: 
ون كمه الله تَعَالَى بعِبّادِهِ أَنّهُ سُبْحَائَهُ يُظفِئٌ نَارَ الْحَرُوبِ التي يَفتَعِلُونَهَا: 


وَيَردْ كيْدَهُمْ وَكَيْدَ 0 في نُحُورِهِمْ . 
وَمِنَ المْبَشْرَاتٍ الْعَظِيمَةٍ أن إظفَاءَ نِيرَانٍ خُرُوبِهمْ كليل عَلَى هَرِيميهِمْ 
راي مر رٌ بنِهَابَةِ أَمْرِهِمْء وَاضْوخْلال دَوْلَتهمْء وَهَذَا مَا يُْذِرٌ به 
مُوَرَحُومُمْ وَمَُلَلُوهُمْ بَعْدَ كََلِهِمْ في عُدْوَانِِمْ عَلَى لِيتَانَ”""؟ فَالْحَمْدُ لله الْذِي 
مَأ نَارَ حَرْبهِمْء وَكَسَرَ سَوْكَتَهُمُء وَرَدّهُمْ حَاسِيِينَ خَاسِرِينَ . 


0 


وَعَلَىَ المشلمين َل يُحْدَعَوا بيَهُودٌ وَمَنْ نْ وَرَاعَهُمْ وَيِمْبّادَرَاتِهِمْ وَمَشَّارِيعِهُم 
التي َرِيدٌ مِنّ المُسْلِمِينَ الاسِْسْلَامَ الْكَامِلَ لَهُمْء وَجَعْلَ مََاتِيح الِْنْطْفَةٍ ة ديهم 
َهُمْ َوْمٌ عدر بْتٌ لا يُوقِفُّهُمْ عَنْ أَظمَاعِهِمْ؛ وا يَدهُمْ عَنْ َيه وإِْسَادهمْ إلا 
00 وَلَا وه بلتتلمية الا الله تَعَالَى» وَلَا نَضْرّ لَهُمْ إلا بنَصْرٍ دينه» وَإِغْلَاءِ 
كَلِمَتِهِ» وَنَحْكِيم شَرِيعَتِه «بتاًا الدِينَ اموأ إن تصروأ لله يتصرمم وَييتَ أقدامكر» 


5 


[مَحَمّد: /ا]. 


مه 


(5) حمّى سنة 7٠٠١‏ .. عود على بدءء الألفية الثالثة وتفاعلاتها الخطرة» عبد العزيز كامل» 
مجلة البيان» عدد )١601!/(‏ ص(01/8. 

48 ظهر مصطلح جديد في إسرائيل «المؤرخون الجدد) وهو يطلق على مجموعة من الباحثين 
لهم كتابات كثيرة تنذر بزوال الدولة العبرية» وتحكي بأن ذلك وشيك. 
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فضن 


َانْصُرُوا الله تَعَالَى -أَيُهَا المُسْلِمُوَ- بالِاسْيَمْسَاكِ بدِينهء وَالئَاتِ عَلَيْ 
وَعَدَم التََارْلِ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ مَهْمَا كلت الأمذ. 

الْصرُوة سيان نكيم شَرِيعَتِهِ في الْقَلِيل وَالْكَثيرِء وَالصَّغِيرٍ وَالْكَبِي 
وَالْجَلِيلٍ وَالْحَقِيرٍ. 

اغْمَلُوا بِسَرِيعيِهِ فِي أَنْقْسِكُمْ وَأَهْلِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ وَأَمْوَالْكُمْ وَرَاقِبُوا الله تَعَالَى 
في ذَلِكَ وَلَا تُرَاقِبُوا حَلًْا مِعْلَكُمْ . 

انْصُرُوهُ سُبْحَائَهُ إقَامَةٍ فَرَائْضِ دِييِكُمْء وَمُجَائبَةٍ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ رَبك 

اتصرؤة سيكانة أَدَاءِ و الأمانات لني أَثْمَلَتْ كَوَاجِلَكُمْ 0 5 
الي عَلَيْكُمْ . 


الصروة محانة التق به وَبِدِينه ونه ال الذي لا يَاطِلَ فيه » نا 


١ل‏ جل له 


لس م بر 


عَارَضَهُ قَهْوَ الْبَاطِلُ الذي لا 00 
انْصُرُوهُ يإخلاص الْعَمَلِ لَه وَكَثْرَوِ الِالْتجَاء إَِيْ 4 وَالاعِصامِ حَبلء الكل 
َل ؛ َإكُمْ إن َعَم لِك نَصَرَُمْ ال تعالى عَلَى أغدَايم» وَل تتفت ف ا 
م لَنَّ الله تَعَالَى مَعَكُمْ عونا علَمُ جود رَيْكَ إل 4 [المُدَثر : .]"1١‏ 
نُوا وَسَلَمُوا عَلَى رَبَكُمْ . . 


2 


0- ولتعلن علوًا كبيرًا 


فخا 


0- ولتعلن علقًا كبيرًا 


كه 


لمع 


و عر 


لْحَمْدُ للَهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ» انَصَف بِالكِبْرِيَاءٍ وَالْعَظَمَةٍء وَتَفَرَدَ بِالْجَبَرَوتٍ وَالْقَهر 
5 2 و ا 5 6ه 20 - 2 2 2 3 
وَالْقَوَة» فَقَالَ سبحاته في الحَدِيثٍ الْفَدسِيّ : «الكِبرِيَاءٌ ردائي » وَالعَظمة إِرَارِي» 


سه كي 2س -ه أي وم 5 2 ١‏ مقعم سوس ش بير 00 سه 
من نازعني واحدا منهمًا كَذَفنَهُ نى النَارِ»” 0 أحمّذه حَمَذًا يَلِيق بجَلالٍ وجهه » 


ارم 6 2 6ه بزائق 03 2 ع همات 0 2 0007 2 ا 0 
وَعَظِيم سُلطَانه» واشهد ألا إله إلا الله وَحَدَه لا شريك لَه كتبت البلاء عَلى 


المُؤْمِنِينَ ؛ تَكْفِيرًا لِسَيكَاتِهِمْ» وَرَفْعَا لِدَرَجَاتِهِمْ ««وَتبلوكُم بالشّرّ وَلَكَيْرٍ فِْنَه وَإِينا 


2 


و اباي ا و ار وك دق سيرع لتو >2 
ن نبينا محمدا عَبَدٍ الله وَرَسوله ؛ اصضطفاه ربه نبيا 


0 


ريْحَعون 46 [الْأَنبيَاء : ]. وَاشيد] 

وَرَسُولاء وَجَعَلَهُ عَبْدَا شَكُورَاء وَلمّا تَحَرَّبَتِ الأخرَابُ وَحَاصَرُوا المَدِيئَء 
وَعَظمَ الْكَرْبُء وَاشْتَدّتِ الْمختةُ لَجَأّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَدَعَاهُ كَائلُا : «اللَّهه مُنْزِلَ 
الكتاب, سَرِِعَ الْحِمَابٍء اللَّهُم امم الأخرّات اللَّهمَ انهم للم" 
صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَصَحْبِوء وَالتَابعِينَ لَّهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يَؤْم 


6س سوع ‏ 2 4 ا ل 9 0 8 هخ تمه 
أما بعد: فأوصيكم -أيهَا الناس- ونفسِي بتقوّى الله وق ؛ فهي العدة للبّلاء 


وَالْمِحَنَةَ «#ومّن يق 20 تجْعل لَمْ مِنْ أمرو شرا » [الطلاق: 4]. 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة ذَِيْه : مسلم في البر والصلة والآداب» باب تحريم الكبر 
(7577)» وأبو داود واللفظ له في اللباس» باب ما جاء في الكبر :»25٠45(‏ وابن ماجه في 
الزهدء باب البراءة من الكبر والتواضع (5175). 

(؟) أخرجه من حديث عبد الله بن أبي أوفى: البخاري في الجهاد والسيرء باب الدعاء على 
المشركين بالهزيمة والزلزلة (78177)» ومسلم في الجهاد والسيرء باب كراهة تمني لقاء 
العدو وباب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو .)١7/55(‏ 
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ام 


أَيّهَا النّاسٌ: الْعْلَدُ عَلَى النّاسٍِء وَالْفَسَادُ في الْأَرْضء هُرَ حَصِيلَةُ قَنَاعَاتِ 
عَقْلِيَوَء وَاعْتِقَادَاتٍ بَاطِييّةِ بِالتَمَيْرٍ وَالتَمَوْقِِ تَقُودُ إِلَى الكبْرء ثُمَّ إِلَى الْعُلوٌ 
وَالْمَسَادِ؛ِ وَلذَا جَاءَ الْإسْلَامُ ِحَسْم هَذِِ المَادَةٍ اْمَاسِدَةٍء وَاسْيَنْصَالِهًا مِنْ نُفُوسِ 
لْبَشَرء: وَدْلِكَ بِييَانَ أن أضل البَشر وَحَنْسَهُمْ واحدَء وَأنّ 00 ِالْإِيمَانٍ 
وَالْعَمَلٍ الصَّالِحِ « 0 0 ا حلقككؤٌ ين كك وق وجلكة شمو ميل لتعارفاً 
إن لحري ند اد ا 13 إِنَّ لله طُ حَبِيرٌ6 [الْحُجُرَات: 1]. 

وَمَا كَانَ هَذَا النَدَاءُ الْعَظِيم» وَالْبََانُ الْكِيرُ الذي جَاءَ فِي الْكِتَابٍ الْعَرِيز إلا 
حِمَايَة لِلْبَسَرِ مِنَ الْكبْرٍ وَالْعُلُوَ أَنْ يَسْرِيَ إِلَى فُلُوبِهِمْ» وَيَمْتِكَ 00 ٠‏ منج 
عند الفسَاة وَالذماة) وَاسْعسهَا ل َل النّاسٍِ» وَاسْيِرْخَاصٌ الذَّمَاءء 
0 لوو كار كَمَا 0 كرا ا 2 00 0 الصَّهَايئَ 


5 


م يَقُعِدُهَاء وَقَتْلَ ينات ين غترِه: ا > الات ين رعال وَيْسَاءعٍ وَمَلءٌ 
الشجُون بهم 4 وَتديير للذايء: وَتَقْرِيد أموم وكيم أظفال» وتزميل انسَاة 
لا يُحَركُ سَاكِئًا » بَلْ هُوَ أَمْرٌ مَشْرُوعٌ وَوِكَاعٌ عن التفْس: ما دَامَ هَذَا الدَّمَارُ عَلَى 
غَيْرِ جِنْسِهِمْ وَعِرْقَِهِمْ . 

َ شَرِيعَةَ الإسْلام كَدْ أَبْدَ دَتْ وَأَعَادَتْ فِي صِفَةٍ الْكبَرِ الذَمِيمَة» وَبَيِنَتْ 


سَبَبٌ للنَام» وَطَرِيقُ إِلَى رَفْضٍ الْحَقٌ» وَنَضْر الْبَاطِلِء وَعَمْطِ النّاسِ؛ وَاللهُ ود 
قَالَ لإبْلِيسَ الطَرِيدٍ اللَّعِينَ < يز اخركة اكه بِسَبّبٍ كِبْرو: #إقافيط ينبا هما 
ونُ لك أن سَكيَّرَ فِبًا كحَرْجَ إِنَكَ مِنَّ الصَّغْرنَ» [الأغرّاف: 0881 فَعَامَلَهُ الله تَعَالَى 


َه ع ع م 5 
شد الذل 


ع ع 


1 رافق القاذ #الْففلكة4 وَكَتَب عليه الصَّعَارَ أتذاء وَالصعاد أ 


0. جيرج ورم 4 رض‎ # <7 068 3 04 ٠. 
.]118 وَالْهَّوَانَة وف الآية الْأُخْرَى : مال أخْجَ يها مَذْءومًا مدَحُورًا # [الأغرّاف:‎ 


00- ولتعلن علوؤًا كبيرًا 


يض 


إِنَّ مَنِ انَصَف بِالْكبْرٍ وَالْعُلُوَ لا يَنَالُ إِلَّا الْهَوَانَ وَالصَّعَارَ بكم الله الي 
المتَكبر المتَعَال2" الَّذِي حَكَمَ عَلَى مَنْ رَقَضُوا الْحَقَّء وجاك فيهء كَقَالَ 
سَبْحَانه فيهم: «#إن فى صدُورِهِم إل ضور نا هم بلغي ببللغيه» لَغَافِرِ: 5ه]» 
َبيّنَ ل أنَّ أَهْلَ الْعُْرْ وَالِاسْتِكْبَارٍ مَضْرُوُونَ عَنْ 0 يَاتِ اللو تَعَالَى 
ا وَعَنْ فَهُم سَُيه الكَوِْيةِ سَأسِْكُ عَن َئِقَ ألْذِنَ سكيوت ف 0 
لْحَقّ وَإن يَرََا كل ءاي لا يُوْمِئُا يبا وَإن يرأ سَيِلَ الَْدِ لا يَتَحِذُوهُ سيب 
إن ينا جيل آليّ يَتَحِدُوهْ سبيلا دَلِكَ نهم كَدَاأ انيما و 5 > 
[الْأغْرّاف: .]١45‏ 
وَوَاللِّ الذي لا يُحْلَفُ إِلَّا به إِنَّ كو الأنقات اعرد ل فو العلم 
وَالطْعْيَانٍ في هَذَا الْعَضْرِ وَمَنْ وَاكَقَهُمْ في ظُلْمِهِمْ وَسَوّعَهُ لَهُمْ مِنَ المُنَافِقِينَ 
الاين وَالْجَاغِلِين: 
وَلَِبَاحَة الْعُلْر وَالِاسْيَكْبَارِء وَمَا يَخْلْقُهُ مِنَ الْأَفْعَالٍ الرَّدِيكدَء وَالْأَخْلَاقٍ 
0 ؛ تَعَوَدٌّ مُوسَى لظ مِنْ أَهْلِه 0ه 
ف عَذْتٌ برق وَرَيَكُم من يمن كل كر 16 من سو لَلِسَابِ» [َغَافِر: 717]. 
دَأث تي ِسْرَائِيلَ أَمَةٌ قَدِ اصْطَفَاهًا الله تَعَالَى عَلَى مَنْ كَانَ فَبْلَهَا مِنَ الْأمَمء 
هَا عَلَيْهِمُء وَجَعَلَ النبرَةَ فِيِهِم. وَامْتَنَّ عَلَيْهِمْ سبْحَانَهُ بذَلِكَ «إيبى إسرزويل 
5 ني ألَىَ أَغْنْتُ عكر وَأَنْ مَضَلْدَمْ عل العليِيَ» «الْبقرّة: 140. وَككرَم هم 
سَى 4# بِهَذِهِ النُّمَةٍ الْعَظِيمَةِ كَقَالَ لَّهُمْ : «يقَوُم أذْكُروأ يعَمَدَ لله عَليِكُمْ إذ 
1 و2 الي بي وَجَصَلَي موك وَدَاتَدَكُم مَا لم يُوْتِ سَدَا من ألْمَطِينَ4 [المَافدَة: .]٠١‏ 


وَلكنّ كُفَارَ بي ِسْرَائيلَ بَدَنُوا دِينَ مُوسَى وَدَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ حت» ثُمَّ قَتَلُوا 


() أضواء البيان للشنقيطي (7/ .)3١‏ 
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يَحْبَى وَرَكَرِيًا يكت في جُمْلَةِ مِنَ الْأَنْيَاءِ الَّذِينَ كتَلُوهُمْء ثُمّ كَذَّبُوا عِيسَى 


24 


وَمُحَمَّدَا #كلة» وَوَضَعُوا السمَ لِأَفْصَلٍ الْمَشَرِء وَحَاتَم الرْسُلٍ فَمَاتَ متأثرًا 
بسُمّهِمْء وَحَاوَلُوا قَثْلَ عِيسَى #لا. إِلّا أنَّ الله تَعَالَى نيا ينهم وَرَفَعَهُ ِلَب 
وَسَييلهُ في آخِرٍ الزّمَانِ؛ لِقِتَالِهِمْ عَلَى دِينٍ حاتم الرْسْلٍ مُحَمَدٍ يكل. 

إن فعَالَ بَِي إِسْرَائيلَ الْمَحَةَ مِنْ تَكُذِيبٍ الرُسْلِ وََثْلِهِمْ وحار َيْهِمْ من 
الْبَشَرِ وَظْلْمِهِمْ وَبَرِ الْحَقء وَعْمْطِ النَّاسٍ ما كَانَ إِلّا بِسَبّبٍ كبْرٍ وَعُلُوٌ امتَكَآثْ 
به نفُوسُهُمْ وَاسْوَدتُ به لوبهم وَفْسَدَتْ ب أخلائهم. قلا يَرَوْنَ الحقّ إلا في 
أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمُء وَلَا عَجَبَ حِيئئِذٍ أَنْ نَرَى الْيَهُودَ يَعْتَدُونَ عَلَى الدُوّل0) 
وَيُييدُونَ اشر وَلآ يَدَرُونُ حَجرًا على حَجَر : وَكَا عَجَبَ أَيْضًا أ أن يُوَيْدَهُمْ في 
عُلْرَهِمْ وَطُلْمِهِمْء وَيبَاركَهُ لَهُمْ إِحْوَائُهُمْ مِنْ صَهَايئَةٍ النّصَارَى الْإنْجِيلِيينَ 
وَيَرْعْمُونَ أن الْيَهُودَ بظلْمو / رامو إن يُدَافْعُونَ عَنْ أَنْقْسِهِمْ فَحَسْبُ؛ وَذَلِكَ 


3 


وَيَرْعْمُونَ 
أن مَشْرَبَ الطَّاتِقََيْنِ وَاجِدٌّ وَتَقَافَةَ الْعلُو وَالِاسْتَكْبَارٍ تَِدُهُمْ مِنْ مَضصْدَرِ وَاحِدِ؛ 
مِنْ تَؤْرَاةٍ مُحَرَّوِ وَتَلْمُودٍ مُولَفِ جَعَلَ لَّهُمْ مِيرّاتٍ عَلَى سَائْرٍ الْبَشَرِهِ وَمَنَحَهُمُ 
الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا مِلْكا لَهُمْ يَفْعَلُونَ بِهَا وَبِأَهْلِهَا ما يَسَامُونَ 0 ص 
ارب #لة» هَكَذَا يَعْتَقِدُونَ فَيَعْمَلُونَ ِمَا يَعْتَقِدُونَ؛ تَعَالَى الله الْعَلِنُ الْكبيرٌ عَنْ 
إِفْكَهِمْ وَظُلْمهِمْ وَعَامَلَهُمْ سْبْحَائَهُ يما يَسْتَحِقُونَ. 


َعلوْحُمْ الَّدِي أخبر عنة القْآنُ لا يُخثوتة هُمْ عَنٍ الناسء بل مظهرُوةة 


(5) هذا إشارة إلى الحرب الشرسة التي أشعلتها إسرائيل ضد الفلسطينيين لما فازت حماس فى 
الانتخابات» ثم بعد أسابيع ضد لبنان زاعمة القضاء على حزب الله الرافضي الذي خطف 
أفراده جنديين إسرائيليين» ولا تزال دولة اليهود تقصف المرافق الحيوية فى لبنان» وتدمر 
كل شيء حتى الجسور والعمران» بدعوى القضاء على الحزب الرافضي الذي هو في مأمن 


0- ولتعلن علؤًا كبيرًا 


ويُْلِنُوَُ وَيُفَاجِرُونَ بو عَلَى غَيْرهِمْء في عُنْصْرِيةِ بَغِيضَقٍ وَاحْيمَارٍ لِعَيْرِهمْ 
و 

وَدُوتَكُمْ -أَيُهَا المُسْلِمُون- بَعْضًا مِن أَقْوَالِهمْ ؛ لِتَعْرِقُوا مَدَى عُلُوَهِمْ» وَتَفْهَمُوا 
لِمَيَفعَلُونَ مَا يَفْعَنُونَ نِي هَذَا الرّمَانِ الَِّي سَادَ فيه رُعَاةٌ الْبَقَرِِ وَأَكَلَةُ الْخنْزِيرٍ 
وَرَعَمُوا أَنهُ عَضْرٌ النَّحَضرٍ وَالرُقِيَ الْبَسَرِيّء يَقُولُ كبِيرٌ الصَّهَايَةٍ التَوْرَاتيينَ في 
وَقْتِده رَئِيِسهُمْ ابن خُوَرْيونَ عقت البَهَاء عَمَلِيّاتَ العُذوان 2 عَلَى مِضْرَ 
مُحَاطِبًا جُنْدَهُ: «لَقَدْ أَرْجَعْتُمُونًا إِلَى المَكان الَّذِي أغطيئا فيه الْقَانُونَ وَفِيه كَلّمَنا 
الب بِأنْ تَكُونَ شَعْبًا مُخْمَارَا70” . 

وَيَقُولُ آحَرُ مِنْهُم: اسَيسُودُ سينا ايودي كل الشعُوبٍ الأخرَى . 1 
مَذِهِ حِي الْأَمَهُ الْعليَا التي تَمْلِكُ الْقُدْرَةَ عَلَى التّوَسّعء وَأَنْ تُضبح سَيدَةَ الْعَالَم 
دُونَ الت عن الاختر إلى ما مدن أن يُكلَت هذه الشُوب الى مما 4 
الْأمَة الْعُلْيَا وَحْدَهًا تقذ حِنَ رَهْرَةٌ الْبشَريَةوَوْرْدَهَاء وَمَا حُلِقَتِ الْأمَم الأخرى 
جَمِيعًا إلا د هَذِهٍ النُحبة0" . 

وَيَحْظبُ أَحَدُهُمْ فِيهمْ فَيَقُولٌ: 15 ا الْحَطَلِء وَأَنْتَ الْيَهُودِيُ 
ودعي الصواب؛ لا تُرحَدُ إلا حفيقة حَقِيَةٌ وَاحِدَةٌ في الْعَالَم وَهِيَ بِكَامِلِهًَا مِلْكُكَ 
أَنْتَ». ثُمَّ يَعُولُ: «إِنَّ التَّْرَا الكت أن و الكشاء "اميا إل 


نو 


(5) قال ذلك في رسالة وجهها للجيش اليهودي في / تشرين الثاني 9407١م»‏ ينظر محتوى 
التعاليم الدينية اليهودية» النزعة العدوانية» بحث منشور في موقع المركز الفلسطيني 
للإعلام على الشبكة العالمية. 

(5) القائل هو اليهودي آشيز جنز برج» ينظر: المذهب العسكري الإسرائيلي؛ هيثم الكيلاني» 
مركز الأبحاث بيروت 959١م‏ ص(750). 

(0) القاتل هو: الصهيوني المتعصب زئيف فلاديمير جابوتنسكي» كما في الشخصية اليهودية 
راهنا والحل القرآني» منشور في الشبكة العالمية. 


المُفيد في خُطب الجمعة والحيد 
اومضنا 


الْعَقِيدَةِ وَالْقُوَةِ المُعْتَمِدَةٍ عَلَى السَّيِفٍ وَالسّلاح . 

وول أخد حَاحَامَاتِهِمْ : (إِنَّ الْمَرْقَ بَيْنَ الْيَُودِيَّ وَبَيْنَ غَيْرٍ الْيَهُودِيٌ كَمَا 
مِنْ روح الى سما أَرْوَاحٌ الشّحُوبٍ الأخرّى تلوق مِنّ النجَاسَاتَ 
التكاث0. تَعَالَى اللهُ عَنْ إِفْكَهمْ عُلُرّا كُبيرًا . 


لا تَعْجَيُوا أَيّهَا الإِخحوَةُ- مِنْ أَقْعَالِهمْ الَتِي تقل إِلَيْكُمْ هَذِهِ الْأَيّامَ لَخطَةَ 


0 5 
ع 

5 

ا« مو 
6 


8 ووم الى 2 - 06 ف كوم 7 ع ل فا 2 0 20 2 هه 
بلخظةٍ في فِلسْطِينَ وَلِبْنَانَ؛ٍ لِأنْهُمْ لا يَرَوْنَ غَيْرَهُمْ إلا بِحَسَبٍ مَقَولَاتِهِمْ 
وََنَاعَاتِهِمْ ِلك . 

درو يوه مس 001 3 2 #لسانء اس )سم ؟ 2ه 2 ته مهواش > 

وَلَا تَعجَبُوا أيْضًا مِنْ سُكُوتٍ مُحْتَلَفٍ طَوَايفٍ النصَارَى الْعْرَبِيِينَ مِمَنْ يَمْلِكُونَ 
الْقُدْرَهَ عَلَى الْإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ وَوَضْع حَد لِجَرَائِِهِمْ؛ لِأنَّ الْجَمِيمَ مِنْ كُمَارٍ بَني 
إِسْرَائِيلَء وَلَوْ رَعَمُوا أَنّهُمْ أَنْبَاعٌ عِيسَى 82, وَعَبَدُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَعَالَى كَهُوَ 
5 دنورهة و ذال 2 0 واحج. عم هه 210 ص 
بَرِيِءٌ مِنْهُمْء وَلسَوْف يِقَاتِلهُمْ مَعَ الطَائِمَةٍ المؤْمِنَةِ مِنْ أتبَاع مَحَمَدٍ لِك فيِكسِر 
ع و سيره ررقعىر 5 لله 5 

ذيبهم) ويفتل جنزيرهم. 

كمه َك كسمه ف امه 00 12 2 

ما أَمةٌ الْعَرَبٍ فَقَدْ ضَيّعُوا أَمْرَ الله تعَالَى فَوَكَلَهُمْ اللهُ تَعَالَى إِلَى أَنْفْسِهِمْ: 

د 0 ه 24 ا حيو لو ينو : عس سم 0200 و 72 :5 2 
دلوا وَهَانُواء وَاسْتُيحُوا شّرَّ اسْيبَاحَةٍ؛ إِذْ أَدَارَ المَعَارِكَ الأولّى مَعَْ الْيُودِ قَوْمُ 
مِنَ الْعَرَبِ أَدَارُوا ظهُورَهُمْ لِدِينِهِمْ وَتَتَكُرُوا لِكتَابٍ رَبّهِمْء وَرَفَعُوا شِعَارَاتِ 
المَؤمية العررنة ف مقابن الْمَووية :العو 11362135 فتقلو: المفرقة وك مندانة 

فيه ببة. فى. مقاد مب راديه حبد مِن ميدانها 
الديِي الشّرْعِيٌ إلى جَاهِلِية عَمْيَاءَء وَعَصَبية حَرْقَاء وَرَكِبُوا مَا رَكِبَ الْيَهُودُ مِنْ 
سا اتناس 3 سك مه 4 5 ات ع 22 - سوه اه ات > ”5 
عَصَبِيّةٍ الدّم وَالْعِرْقِء فَصْرِبُوا فِي النَكْبَق» ثم قَضِيَ عَلَيْهِمْ في النَكْسَةٍ كأَغْلنُوا 
(8) القائل هو الحاخام سنيؤرسن أحد قيادي منظمة حاباد الصهيونية الدينية» عن المصدر 

السابق. 


0- ولتعلن علوًا كبيرًا 


لض 


ايناد وَاسْتَجَُدَوًا السَّلامَ مِنَ الْيَهُودٍ وَحلَْائهم : في الْعَرْبِء وعدا 
شُعُوبَو :إن قَبلُوَا الاشيسلام بأخلام وَوُدِية ف وَجَنَة شرق أرطي ع السّلَام 
الْبَارِدِ م لاف ثُمّ سَلَام الشّجعَانِ؛ ليُعْلِىَ هذ || ليام أي الطة الْعَريّةِ عَنْ ع 
مَوْتِ عَمَلِيَةِ 0 َالَاتِا ع ا من تمان وين - 0 ص التَخَيّط 
تريغ , بِمِدَادٍ الي لقان في هذا المان1 

ذكت يلذ كرا المحتويور” نَ أن الّذِينَ صََعُوا لِلْيَهُودٍ دَوْلَةَ ففي عُفْر دِيَارِنَاء 
وم هم مِنَ التَّمَوْقِ عَلَى مَجْمُوع قُوَاتنا وَجُيُوشَِا يُمكِنُ لَهُمْ في يَوْمِ مِنّ الأيّام 
أن وام د الو مرا علي لاني هَيْهَاتَ مَيْهَاتٌ! 
الل 0 يَقُولُ: «وَالدِنَ كوا بَمَصُّهُعْ أوليآء بَعْض» [الأنقَاد: *17. 

وَالْعَجِيبُ أنَّ كَثِيرًا مِنَّ الْعَرَبِ لا يَرَالُونَ 00 أَنَهُ لا حل لِلَأَرْمَةٍ مَءَ 
الْيَهُودٍ إِلّا بِكَسْبٍ صَدَائَة أشرقاء البقودة والقداعة: على :"الوط 0 


تَمَارِسَُهًا ضِدَهُمْ الدُوّلُ الْكُبْرَى وَالمُنَطَمَاتُ الدَّوْلِيّهُ وَهَذَا وَهُمّ آخَرُ؛ِ قالله 
تَعَالَى يَقُولُ : «# يما النَ امنا لا دوا البو والتمتر أله بطم أوليآة بَنَض ومن 
يولم يك وِثَدُ يتنا إِنَّ لَه كا يَهَدى الْقَم اَن (©) فرك ادن فى مُلوبهم عَرضٌ 
رصت فم يَُولُونَ كدْنََ أن تُهِيسَنا ابره مَسَى أله أن يِأْقَ بِالمَتَج أو آُمْرِ ين عندىو 


٠ 6‏ اكيم اهس 


سَروا فى أنَفْسهم دمي # [َالمَايدَة: اف ؟07]. 


7 


7 
وَكَدْ أَرَالَتْ هَذِهِ الْأَحْدَاتُ كَثيرًا مِنَ الْأَوْمَامء وَأنْيْنَتْ مَا قَرّرَهُ الْقُرْآنْ مِنْ 


0( وذلك منذ أول سلام للعرب مع اليهود على يد مصر في كامب ديفد الأولى» ووقعه أنور 
السادات مع مناحيم بيجن بإشراف الرئيس الأمريكي جيمي كارترء وقد أعلن عمرو 
موسى أمين عام جامعة الدول العربية قبل أسبوع حين قصفت إسرائيل لبنان بأن عملية 
السلام قد ماتت» وأن الصهاينة كانوا يخدعون العرب. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


مكنا 


حَقيقَةَ فيه الأعداء وَلّا مَحْرَجَّ لِأدمَةٍ مِنْ هَذْهِ و الْأَرْمَةٍ الكليية إلا بالر جوع إلى الله 
تعالَى: وَالِاسْيِمْسَاكِ بدِينوء وَالتْقَةِ به وَحَْدَهُ دون غَيْرو وَنَبْذٍ كل الْأَسْبَابِ 
الكرئة الني :قا وَاتقدا كمه لا تافهن وَوَئَله وواذلق الأغة تملظ ريقتاء 
وَْطع كن الحتان له يل 1 تَعَالَىء قَهُوَ حَبْلٌُ النَضْر وَالْعِرٌ وَالتّمَكِينَ «يكا 
يي ءَامْوَا إن تتصروأ لَه تصرح وَيِيتَ مك4 [مُحَمّد: 0]. ا أَيَبَتَموَْ ندم الْهزَّة 


و« سس 


فإِنَّ الْعرّدَ يله جِيعَا» [النّسَاء: 19]. 


١ 


جَعَلََا اللُ تَعَالَى مِنْ أَنْصَارٍ دينه» وَمِنْ أَهْلٍ عََِيه وَكَرَامَيه 
اللَّهُم َا عَوْتَ المُسْتَغِيئِينَ» وَيَا نَاصِرَ المُسْتَضْعَفِينَ» انْصُرٍ المُسْلِمِينَ عَلَى 
اليهُودٍ وَمَنْ حَالَمَهُمْء وأ نج المَسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ في لِبْنَانَ وَفِي فِلَسْطِينَ 
ار ةلكا ل : 

اللَّهمَّيَا قَاصِمَ الْجَبَابِرَةِ» ويَا كَاسرَ الَْكَاسِرَوء وَيَا مُذِلَ الْفَاصِرَةٍ أَنْزِلٍ اذ 
وَالْهَوَانَ وَالْعَذَابَ عَلَى 'البَهُودٍ 0 وَاجْعَلْهُمْ غَنِيمَةَ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْتَ 
حَسْبْنَا وَنِعُمَ الْوَكيل» وَأَنْتَ مَؤْلَانَا قَِعُمَ المَوْلَى وَالنّصِيرٌ وَالْحَمْدُ للَّهِ رَبّ 


الْحَمْدُ للَِّ حَمْدَا طَيَْا كثِيرًا مُبَاركَا فيه كُمَا بحب رَيْنَا وَيَرْضَىء وَأَشْهَدُ ألا إِله 
إل اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه وَأَشْهَدُ أنّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَوَسُولَهُ صَلَّى الله وَسَلَّم 
رارك قلف وعَلل آله زأشخاء 0 بَاعِِ إَِى يَوْمِ الذّينٍ. 


ءً م2 ل ماسو لخر برام 


آم يعد ؛ : قَانُّوا الله عِبَادَ اللّهِ وَأَطِيعُوهُ «إيتايها الَدِينَ -امنوأ انوا لَه مولا و 


0- ولتعلن علرًا كبيرًا 


مياق 


سَيِبئَا ©© بح لك عملي ويَمفز لَك دُنويَكُمٌ ومن يلع أَلَهَ وسو فَقَد كار هري 
عَظِيمًا [الأخرّاب: 07١‏ 071]. 

أَيُهَا المُسْلِمُونَ: لَقَدْ قَضَى اللهُ تَعَالَى -وَقَضَاوُهُ نَافِذٌ لا مَحَالَة- بِأنَّ ذ 
بتي إِسْرَائِيلَ وَمَوَائَهُمْ دَاتِمٌ مَعَهُمْء مُلَاِمٌ لَهُمْ أَيْنَمَا كَانُواء وَفِي أي زَمَانٍ 
عَاشُواء إلا بحَبْلَيْنِ انين ا نَالِثَ لَهُمَا: حَبْلٍ مِنَ الل َعَالَى بدُحُولِهِمْ في دِينٍ 
ال و ا سيم عبد ال ْنُ سام ضيه أو بد 


ِدُخُولِهِمْ 


مه عر 0 1 آ 0 أ د 7 وي 3 
واكااا لشن الثَانَى حَبْلَ القوّى النَافِذةٍ مِنَ البَشَّره وَهرَ حَبّْل الناس 
ااه دي 02 م سم مي لسرم 0 خيس ٠‏ ا أجل ٠‏ كه عي رع 7 004 71 20 اس مهم 
صرت علتهم الذ ا ب باو بِعَضَبٍ ين الله 


َرَت َم التنكتةٌ دك بِآنَهُمْ كوا يَكُمُرُونَ يكيب لَه يقتلن الأئبية بعر 
عن .لك يما حصو 0-5 يَعْتَدُونَ» آآل عِمْرَانَ: .]11١‏ 
وَمَْ َأ اِبحَ الْيهُودِ ليله عهُودِهِمْ التي أَقبَتْ محر اموا د ان 
حر رجو نا قا له الى لهم من لوالا إلا به بِهَذ يْنّ الْحَبْلَيْنِ ؛ ؛ قفي 
دَوْلَةٍ الْإِسْلام مكلو 5 ب ا المُسْلِمِينَ بِعَقْدٍ الذَّمّةِ حَتَّى سَقَطتْ خلاقةٌ 


8 


بي عُثْمَانَ فَانْحَارَ الْيَهُودُ إِلَى قُوَى الاسْيِعْمَارٍ يتَعَلَقُونَ بِحَبْلِهَاء وَيَسْتَمِدُونَ الْقوَه 
ِنْهَا إِلَى يَوْمِنَا هَذَا. 


.6 و8 


دلا يكن أن يرد التموة يذ ِقَوّةِ وَحَدَهُمْ وَلَا أَنْ يُوَاجِهُوا عَيْرَهُمْ بأَنْمسِهِم. 
قلا بذ 9 بد من ْ حَبَالٍ عَسْكْرِيَةٍ وَسِيًا واسننا سِيّةٍ وَاقْتِصَادِيَةٍ تَمُدّهُمْ بالمَعُونَةٍ وَالْعُوَق هَذَا هو 
كَدَرُ الله تَعَالَى عَلَيْهُمُ» وَحكمه 0 جَدَاءَ لوجم وَِفْسَادِهِمْ. 


2 د له ء. 3 0 ل ةس 5 َه 
ثم قَضَى 4# فِيهِمُ بِالْهَلَاكِ وَالدَّمَارٍ إن أَفْسَدُوا في الأَْضٍ المَبَارَكَة» وَهِيَ 
و إن و 0 و هيه ءََ وليوه 


خ أنه فيد 


0-9 
٠ د‎ 


رض بَيتِ الْمَعَِسِ وَمَا حَوْلهَاء 


َ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
لذن 


و 


سَيرْدَادُ وَأنْ تَسَلِيط عَدُوٌّ عَلَيْهِمْ يَسْبَحَُهُمْ هم يكن في أوج لوهم وَاسْتِكْبَارِهِمْ» 
وَأَنَهُمْ ِنْ عَادُوا إلى الْفَسَادٍ وَالْعْلَدٌ عاد الله تحال عَلَيْهِمْ ب ِالْعَذَابِ وَالنّكَالٍ عَلَى 
دي بَعْض عِبَادِه وَيِلْكَ سُنََ دَائِمَةٌ نَبَة فيهم. كَرَرَهَا الْقرْآنُ الْعَظِيمُ وَوَكَمَتْ 
في تَارِيجْهم #وَفَضَيسَاً إِلّ بف إِسْروِيلَ فى الكتب نيدن في الْأرضٍ مَرَبَينِ وَلتَعَلْنَ 
علو كبيرا (©) يدا جه وَعْدُ للها بِثْنا ميسكم بادا لآ أولى بأين سَّدِيدٍ هَبَاسُوأ 
يِللَ له وكات وعد مَفَعولة 63 شن رددنا 0 لحكرَّة علب وَأَمَددتكم يأموال 
وتيت وَبَعَلتتح أكثرٌ نَفًِا © إن لسر لش اسيك وَإِنْ أَسَأء كَلَهَا مما 
جَآءَ وَعَْدُ الآجِرة لسْتئوأ وُجُوهَحُ وَلِدَخُلا الْسسْجِدَ حكمًا دَخَلُوهُ أل مَرَّوَ وَلستَروأ 


مَا عَلَوَا سد برا ©) عَى زم أن يمد إن عد هذا وَحَعَلَنَا جَهُمُ لِلْكَفْرِنَ حَصِررا» 


[الإشْرَاء: 84-4]. 


إِنَّ قَضَاءَ اللو تَعَالَى فِيهِمْ ظَاهِرٌ وَحُكْمَهُ فِيِهِمْ وَاضِحٌ» وَسَُنَهُ فيهم تَابئَةٌ وان 
عُدتمٌ عدن » أي: إِنْ عُنْتُمْ إلى الْعُْرٌ وَالْمَسَادِ عُدْنَا عَلَيْكُمْ بالْعْقُوبَةِ وَالْعَذَابء 


> م هو 


وَقَدْ عَادُوا إِلَى الْعُلَوٌ اناد قَسَلّط اللهُ تَعَالّى عَلَيْهِمْ الْبَابلِيينَء كَحَرَبُوا 
عُمْرَائَهُمْء وَأَبَادُوا حَضْرَاءَهُمْ . ؛ م عَادُوا إِلَى الْمَسَادٍ وَالْعُلْوٌ بَعْدَ بَعْنَ بَعْنَةِ الي يكل 
قَسَلّط اللهُ تَعَالَى المُسْلِمِينَ عَلَيْهِمُ في عَرّوَاتِ النَضِيرِ وَفَبنْفَاعَ وَقْرَيْظَةَ وَحَيْبَرَ 
5 ذو لقال وَالسّبِي» وَبَيْنَ الطَوْدٍ وَالْجَلَاءِ م عَادُوا لعل وَالفْسَاة فسَلظ 
اللهُ عَلَيْهِمْ أَمَدَ الْأَلمَانِ النَازِيةَ فَطَارَدُوهُمْ وَعَذَيُوهُمْ وَحَرَقُوهُمْ . 

وَبَعْدَ تَوْطِبتِهِمْ في بَيْتِ المَقِْسِ رَادَ عُلْوُهُمْء وَاسْتَفْحَلَ كَسَادُهُمْ وَأَمَدَهُمْ 
إِخْوَائَهُمْ وَحُلَمَاوُهُمْ وَالمُسَارِعُونَ فِِهِمْ م يحبالهم ؛ ليَعْلُوا عُلُوًا كبيرَاء وَلِيتَبّروا ما 
عَلَوْا را وَلَسَوْفَ يَحِقٌّ عَلَيْهمْ وقد الله تكالئة وَتَذْرِكُهُمْ سَئَنّهُ الْأَبدِيةُ وان 
عدم عدن وَسُنَُ اللو تعَالَى كَوْقَ إِرَاَةِ الْبَشَرِءِ وَقُدرَتهُ سْبْحَائَهُ عَالِبَةلِأسْلِحَيِهِمْ 


00"- ولتعلن علوًا كبيرًا 


كنانا 


َأَسْلِحَةٍ مَنْ يَصِلُوئّهُمْ بِحِبَالهمْ» وَمَا نََّعَ أَجْدَادَهُمْ مِنْ قبْلُ مَا تَوََقُوا به مِنْ حِبَالٍ 

الَْمَرِء وَمَطعَثْ سَْهُ الله تعالَى كُلَّ حبْلٍ مَمْدُودٍ إِلنِهمْ «مهل يتظروت إِلَا سنت 
2 م 

ص مم 5 ا 2 ويه سه ع رده دس هو ل 

لْذَوَلينَ كان يَدَ سنت أله يَنَدِيلا وإن يَدَ بسنت أله تَحوبلًا4 [قاطر: 1. 


وَكُلَّمَا رَادَ عُلُوهُمْ وَاسْتَنْحَلَ كَسَادْهُمْ؛ دَلَ ذَلِكَ عَلَى قُرْبٍ عَذَابِهِم» وَدُنوَ 
مَلَاكهمْء عَجلَ الله تَعَالَى ذَلِكَ بِمَنْهِ وَمَضْلِه وَحَفِظ المُسْلِمِينَ مِنْ شَرْهِمْ 
وَعُلْرّهِمْ وَفَسَادِهِمْ . 

ألا فَائَقّرا الله رَبَكُمْء وَاسْتَمْسِكُوا بِدِييكُمْء وَانُصُرُوا إِخْوَائَكُمْ في الأَرْضٍ 
المُبَارَكةٍ بَكُلٌ مَا تَسْتَطِيعُونَ مِنْ أَنْوَاع النْصْرَةٍء وَمِنْ أَعْظّم وَلِكَ الذّعَاءُ الْخَالِصُ 
الصَاِقُ» كُتسى الله أن يأنيَ المح أذ أمرٍ من عِنيىء إِنّهُ على كُلّ شَيْء كدير 

ألا وَصَلُوا وَكَلْمُوَا على نيكم . 


9 2 


7- بين التجمع اليهودي والتفرق العربي 


-"7١‏ بين التجمع اليهودي والتفرق 


العربي 


«6 


ااه 


الْحَمْدُ لله الْعَلِنَ الأغلى ؛ كُتَبَ الْعِرَّ وَالنَصْرَ لِمَنْ حَكُمَ شَرْعَهُ وَصَرَبَ الذَلَّ 


وَالْعَوَان عل م الت انر له يذل من 0 وَلَا يَعِزّ مَنْ عَادَاه 7 0 لين 


ل مهار لشغر 2 مه وده 200 عي 2 5 7 ره ع 
حَادونَ ألله وَرسَوَله ويك ف الأذلينَ 69 نَدُ لتْيرَح ا نأ وَرسل إرك لَه وى 
2 اس 2 2 5 5 رعومءة. رةه رءم جه 
عير # [المجادلة: 2.7٠١‏ ١5؟].‏ مدي 0 فلو إِليْهِ وَأستَعْفِرَة أشهّد ألا 


ِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ؛ ابْتَلَى الْعِبَادَ بالشّرٌ وَالْخَيْرِء وَالْكُفْرٍ وَالْإِيمَانِ 


وَالمَعْصِيَةِ وَالمَلاعَةء وَجَعَلَ لِكُلّ مِنْهُمَا لمارا وَدْغَاة يدعون إِلَيْهِمَا ؛ َذْعَاةٌ عَلى 


َبْوَابِ جَهَنّم: وَدُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابٍ الْجَنَّدَ « «وبلوكم الى :لكر افنة ونا 
24 20000 ره 


يحَعُون 4 [الْأنَاء: ه*]ء «وَحَملنَا بسكم لبعض فنّنة ا وَحكان ريك 
بصيرا » [الْمُرْكَان: ]. وَأَشْهدٌ لُ أن مَحَمِّدًا عبد و أَرسَلَهُ ِالْهُتَى وَدِينِ 
الْحَق؛ لِيَهْدِيَ به مِنَ الصَّلَالَةَء وَيْبْصِرَ به مِنَ الْعِمَايَةِ بلع الرسالة. وَأذَيْ 


25 


5 


مَدّ وَجَامَدَ في اللَِّ تَعَالَى حَبّى نَى أَنَاهُ الْيَقِينٌ» ٠‏ صَلَى الله وَسَلم 
وَيَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَصْحَابهِ؛ أَقَامُوا الْعَدْلَء وَرَفَعُوا الظُلْمَ» عرو كين الله 
تَعَالَىء وَحَكُمُوا بَيْنَ النَّاسِ بشَّرِيعَتِهء وَالتَابعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى 2 الدِينِ. 
أَنَا بَعْدٌ: فَاتَّقُوا الله تَعَالَى حَقَّ التَقْوَى؛ فَلَا اف للد وَالهواق» وَلَا مُنْجيَ 
مِنَّ الْعَذَابِ وَالتَكَالٍ إلا الله تَعَالَىء وَإِنَّمَا ثُتَالُ رَحْمَتْهُ وَيُتَجَى مِنْ عَذَابه 


2 


الْأَمَائَهَّ وَنْصَحَ 1 


وَيَتَدّلُ نَصْرَهُ تَقْوَاهُ ان في كل الهم مُورٍ صَغِيرِهًا وَكَبيرِهَاء حَقِيرِهَا وََلِيلِهًا. 


-- ل 


أَيّهَا النّاسسُ: أَكْرَمَ اللهُ تَعَالَى هَذِوِ الْأَمَةَ بين جْمَعَ شَتَائَهَاء وَوَحَدَ كَلِمَتَهَاء 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


[الأثقال: 5# 


02004 


فتَاحى ف دين الْإِسْلام الْحَبْشِيُ بال وَالرُومَانِيُ صَهَيّبٌ وَالْمَارِسِيُ 


سَلْمَانُء مَعَ الْعَرَِيَ الْقْرَشِيَ وَاجْتَمَعَتُ قُبَائْلُ الْعَرَبِ عَلَى الْإسْلام وَكَدْ فَرَكَنْهَا 


الْجَاجِلِيّةٌ سَئَوَاتِ عِذَّمّ وافت ن أَبْنَاءَهَا خَرُوبٌ سَعْرَتْ في سَبِيلٍ فر قت 
م مدن ا 6 ل 2 ٠‏ 0ه 6و2 3 ركه ٠.‏ 
اوناقة عَقَرَتْ أو كَلمَة 2 تم سسبها أَظمَالُ» وَرمْلت نِسَاءٌ وَأَزْهِقَتْ 


لَقَنْ جَاءَ الْإِسْلَامُ برَابِطَةٍ هِيَ أقْوَى مِنْ رَابِطَةٍ الدّم وَالنََّبٍِء وَالثْرَابٍ 
وَالْوَطنِء وَالْجِْس وَالْعِرْقِ ني» وَاللّسَانٍ وَاللّعَةِ هنا لْمُوَمِنُونَ لِحَوَة4 [الْحُجُرَات: »]٠١‏ 
وَقَالُ لني عه : «المُسْلِمُونَ نكا نَتَكَا ئَ َأ دِمَاؤّهُمْ يَسععى ِذِمُتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيَجِير 


عَلْيْهمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ كك عَلَى مَنْ 0 ير مُشِدَّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ ‏ 


وَمَتَسَدُ رسع عو 


متسريهم لون قَاعِدِهِمَ) رواه أبو 000 
وَمَثَلَّهُمُ البَيُ يله بِالْجَسَّدٍ الْوَاحِدٍ الَِي إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضوٌ تَأَلَمتْ سَائِدُ 

كوه 20 00 1 2-2 ل لس سل تين - 03 

الأغضَاءٍ الأخْرَى سبوا" وَقَطمْ يله كل طَرِيقٍ لِلبْعَرَاتِ وَالْعَصَيئَاتِ الْجَاهِلَة 

دلق أخرجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ينه : أبو داود فى الجهادء باب فى 
السرية ترد على أهل العسكر .2)7!/8١(‏ وأحمد (5/ »)5١6‏ وابن الجارود (7/ا١1).‏ 
وأخرجه بنحوه من حديث ابن عباس وَقِهًا: ابن ماجه في الديات» باب المسلمون تتكافأ 
دماؤهم (57417). 

(0) وذلك في حديث النعمان بن بشير وها قال: قال رسول الله كَلهِ: قل المؤمنِينَ في 
تَوادّهِمْ وتَرَاحْمِهِمْ وتَعَاطِفِهِمْ مثل الجسَّدٍ إذا اشتكى منه عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِْرٌ الجسَدٍ 
بالسّهَرِ والحمّى» أخرجه مسلم في البر والصلةء باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
وتعاضدهم (1985). 


1- بين التجمع اليهودي والتفرق العربي 


ينانا 


اه 
3 


١ 

3 
١6 ١ 
6 3 
لا اسن‎ 


صحَابهِ قَائِلُا : (إِنَّ الله ا وها 


عرس 
لئ 


٠‏ مؤمن نَقِيّ وَفَاجِرٌ شَقٌِ ‏ أ بنُو آدَمَ 000 0 َع جَال 


3 ١و6‎ 3 


الجعلان الى تَذْفْعْ بأننهًا النَتّتَ00" . 

وَلمّا عَيّرَ رَجُلُ رَجْلُا بنَسَبهِ أَغْلط عَلَيْهِ الَنْ يلل وَقَالَ: (إنكٌ امْرُؤٌ فيك 
دع ون (8) 
جَاهِلِية) .٠‏ 


ولك تاكن نض : الأنضان عنامي فق الشاهلةه. واتكؤانيي] فضت عا 
وَكَالَ «أَبدَعْوَ الجَاهِلبة وَأَنَ سس أظهر :)00 
وَكُلّ هَذَا التَكي لِأَيّ عَصَييِّ إلا عَصَريّةَ الْإِسْلَام نما أَرَاَ به النِّيْ كل أَنْ تَنْحدَ 


ع هه 


الم عََى دين الله تَعَالَى؛ لِيَكُونَ أَقْوَى لَهَاء وَأَجْمَعَ لِأَمْرِهَاء وَأْمْضَى لِعَرْمِهَاء 
وََيْسَ شَيْءٌ أَغظَمَ سَيَْا للْمَسَلٍ وَالْمَِيمَةٍ مِنَ التََرْقٍ وَالاخيلافٍ «إولا سَرَعْوأ 


مس سر اخ و سرج سدسم م و 


فنفشلوا وتذهب ع4 [الأثْقَال: : 55]» م وَاَعَسَصِمُوأ يل لله جَميعًا و تَمَرَفُواً # 
[آل 2 .]٠*‏ 
ال التي تُعَدُ أظوّلَ قَضِيّةِ مُحَاصِرَة لِلْمُسْلِمِينَ» وَأَكثَرَ قَضَايَاهُمْ 

(9) أخرجه من حديث أبى هريرة ضيه : أبو داود فى الأدب» باب في التفاخر بالأحساب 
201 والترمذي فى المناقب» باب فضل الشام واليمن» وقال: حسن غريب 
(20460 وأحمد .)7””51١/(‏ وصححه ابن تيمية في الاقتضاء (87/7). 

(54) أخرجه من حديث أبي ذر ذه : البخاري في الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن 
(010)» ومسلم في الإيمان» باب إطعام المملوك مما يأكل» وإلباسه مما يلبس» 
ولأ ركلف ما يكل 4351 

(0) أخرجه من حديث زيد بن أسلم -رحمه الله تعالى-: الطبري في تفسيره (5/ 5-١7‏ 1). 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور لابن إسحاق وابن : المنذر وابن أي حاتم وأبي الشيخ 
فف ف 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
1 


يدا وَظَهَرَ فل المُسلِوينَ في حا حَسْيِهًا حَرْبَاء كَمَا قَشِلُوا في حَلَّهَا سِلْمًا؛ 


ن أغظمَ سَبَبِ لِهَذَا لْمَمَِ : التَمَدُّقُ وَالِاختلاف الْنِي سح عَنْ إِلْعَاءِ ءِ الرَّابِطَةٍ 
لدبي وَإِحْلَالٍ 50 الْمَوْمِبَةِ وَالْوَطَييّة وَنْقِلَتْ بِسَبَبِه الْقَضِيّةٌ مِنْ مَيْدَانِها 


َحِد أن 


سمه ره 2 هه 


الشَّرْعِيٌ إِلَى مَيّادِينِ الْجَاهِاِيةِ. 

لَقَدْ كَتَحَ الْعَرَبِيُ لْقَرَشُِ المُسْلِمٌ عُمَرُ بْنُ الْحَطََابِ ذه بَيْتَ المَقْيِسِء 
اننا د اكد شاي واي تبي بولا د ا 
ل ل ا يك 


2-6 


لاي يَعْرِفُونَ رايط غير 6 0 3 


ص 


وَتَمْرّقوا أَعَادٌ ها إلى حَطيرَة و الإشلام بع ب 1 يِْينَ سَنَه بن الالخيلال صا الذين 
لْأيُوبِيُ 5 ذئ الفثل "1 ركان جشه جيه أخادطا مِنَ الْعَرَبِ وَالْمُرْسِ وَالْكُرْدٍ 
وَالتَّرْكِ وَغَيْرهِمْ لا يَجَْمَعْهُمْ إلا الإشلام: فَلَمُ نسو هد المنقية الْعَظيمَة 
لِجِنْسٍ دُونَ جنْسء وَلَا اسْتَعلى بها عِرْقُ عَلَى عِرْقِء بَلْ كان مَْقبَةَ لِلْمسْلِِينَ 
ونم مُسْلِوِينَ وكَفَى . 

ميف الام مَةٌ الِْسْلَامِيّةُ في الْقَرْنِ الْمَاضِي» و يسا شَيَاطِينُ 
الْعَرْبِ فك أخناد ا وَأَبثَاءَ الصَّهَاينَة وأا أن الدرهة مؤاية تي لتَؤْطِينٍ 
الْيَهُودٍ في فِلَسْطِينَ نه نَمَسَّكَ بها السَّلْطَانُ الْعْقَمَان نيع التَرْكِيٌ عَبْدُ الْحَمِيدٍ الثاني» 
وَأَصْدَنٌ القَرَارَات تلو الْقَرَارَات لليحفاظ عليه 5 الْيَهُودَ مِنَ الْهِجْرَةٍ إِلَيْهَا. 

وَرَعْمّ م ما كَانَتٌ تُعَانِي مِنْهُ الدَوْلَه الْعْثْمَانيةُ من الضعفي والالحطاط: وَانْهِيَارٍ 


(1) ينظر خبر هذا الفتح في خطبة: الفتح الأول لبيت المقدس مجلد (7)» خطبة رقم .)١47(‏ 


48 ينظر خبر ذلك في خطبتي: : سلب الأقصى واسترداده مجلد ("1) خطبة رقم »)١54(‏ ومعركة 
حطين مجلد (7) خطبة رقم (157). 


7- بين التجمع اليهودي والتفرق العربي 
اله 
الِاقْتِصَادٍء وَتَرَاكُم الديُون؛ َإِنَ السُّلْطَانَ الْعُثْمَان نك الوك لمان لطي الْعَرَيية 
الْإسْلَاميّة لِلْيَهُودِء وَقَدْ حَاوَلَ كُبَرَاءُ الْيهُودٍ وَالنَصَارَى المَرَّهَ بَعْدَ المَرّة؛ لإِغْرَائِ 
الْعْتْمَانئَة التَّْكِيّة وَلَكِنّ السُّلْطَانَ رَقَضَ ذَلِكَء 0 فِيهَا كَثِيرًا قَلَمْ يَفْلَحُوا. 
وأا حم ال تَعَالَى- أَنْ يِيكْسَهُمْ مِنْ طَمَعِهِمْ فيه» فَأَرْسَلَ رَئِيسَ وَزَرَائهِ إِلَْهُمْ 
برِسَالَةَ ب يفول فيها : «السخوا لكر ميك . َل يَنَحْذَّ حطَوَاتٍ جِدَيّةَ ني هَذَا 
التؤضوع. إِي لا أنتيع أن أنخا 
لك اا بَلْ مِلْكَ الْأَمَةِ الإملا يه الى جمدت في سبييقاء روث ِدِمَاتِهًا ؛ 
َلْيَحْتَفِظٍ الْيَهُودُ بِمَلَايبتهِمْ» وَإِذَا مُرّقَتْ دَوْلَةٌ الْحِلَافَةِ يَوْمّا فَإنَهُمْ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ 
يَأَحُذُوا فِلَسْطِينَ بلا تَمَنِء أمًا وَأنَا حي فَإِنَّ عَمَلَ عَمَلَ الْوْضَع فِي بَدَني لَأَهْوَنُ عَلَيَ 

من أذ أرق أرقن فلشطية د ير من الدَوْلَةِ الِْسْلَامِيّة» وَهَذَا أَمْرٌ لا يَكون. 

لا أُسْتَطِيعُ المُوَافْقَةَ عَلَى تَشْر تشْرِيح اد اوسن على لتنا 0 , 

قد خافظ السُّلْطَان -َرحَمَه الله تعائى- عليه مِنْ مُنْطلْقٍ إِسْلَامِيٌ» لا مِنْ 
مُنْطلْقِ قَوْمِيٌّ أ وَطيْيٌّ أو عِرَقِيٌ ‏ وَل لبَاعَهَا لِلْيَهُودِء وَسَلِمَتْ لَهُ دَوْلَتْهُ الترَكية 
وَلْيْلقَ الْعَرَبُ مَصِيرَهُمْ مَعَ الْيَهُودِ. وَمَا طَفِرَ الْيَهُودُ بفِلَسْطِينَ إل عَلَى 0 


000 


الدَوَلَةَ الْعَثْمَانَةَ يَعَدَ أن عَمِلَتْ يس ا 6 في التسبوين» فَفْر فَنْهُمْ 


دوي 


فَاسْتَبْدَكَ مَلَاحِدَةٌ -" دِينهِم_الْقَوْمِي 1 اونا 0 دده 


2 2 
أن ١‏ عَنْ عه 


شِبْرٍ وَاحِدٍ مِنّ الَْرْضٍ؛ فهِيّ لست 


لك ينظر: مذكرات السلطان عبد الحميد (9”5)» وصحوة الرجل المريض 3 موفق بن المرجه 
(05750-775ء وينظر: تاريخ الدوله العثمانيه يلماز اوزتوناء» ترجمة: عدنان محمود 


سليمان »)١94-١81//7(‏ وانهيار الدولة العثمانية .)198-19٠(‏ 


المفيد في خخُطب الجمعة والحيد 
لوحكلا 


الْعَربٍ بدِبيهمُ الْقَوميَة الْعَريّة َقُسَمْتٍ الْأمَهُ الْوَاحدَةُ إلى عَرَبٍ وَترْكِ كم إِلَى 

َي أَخْرَياتٍ الْقَْدِ المَاضِي زَادُوا التّرقَ تمَوَْا باخيافهمْ في التَحَالُفٍ مَمْ 
الْمُوَتيْنِ لْعُظْمَييْن ؛ قَدُوَلُ مِنْهُمْ أَعْلَتَثْ وَكَاءَهَا لِلْمُعَسْكَرٍ الْإلْحَادِيّ الشّيُوعِيٌ 
الشَّرْقِىَء وَدُوَلٌ أُخْرّى انْضَمَتْ إِلَى المُعَسْكَرٍ الْإلْحَادِيّ اللْبْرَالِيَ الْمَرِيَ : 
وَاشْتَدتِ الْعَدَارَاتُ يَيْنَهُمْ في سيل ِلْكَ التَحَالْمَاتٍِ التي لَمْ تَكُنْ في صَالِحِهِمْ 
وَسْعْرَتْ حُرُوبٌ في بُلدَانِهِمْ تَسْتنرِك أَمْوَالَهُمْ وَتُدَمْرُ عُتْرَائَهُمْ وَتُهلِكُ 
شُعُوبَهمْ» لَيْسَ لَهُمْ فيه ضر وَمَرِيممُهَا عَلَيْهِمْء قنَضرُهُمْ فيهًا لِلذُوَلِ الْعْظمَى 

3 لمّا اسْتَقَاقُوا بَعْدَ حَسَارَتِهِمُ الْعَدِيدَ مِنَ الْحْرُوبٍ مّعَ الْيُودِء وَالْتِهَاءِ الْحَرْبٍ 
الَْارِدةَ» وَبَدَلَ أَنْ يَجْتَِعُوا عَلَى رَابطَةٍ الإشلام وَكَدْ تَجَرّعُوا عْصَصٌ التَمَرْقٍ 
عُقُودًا مُتتَابعَةَ ؛ ال خا ِلَى تَفَرْقِ جَدِيدٍ اسم الْوَطَبَةٍ وَالْمُظرِيّة ا 
حا المي امس يونا اليم ويَسْكَرُونَ مِنْ ركاق الأمسء مََْرُونَ 
بشِعَارَاتِهمْ» وَيَدْهُونَ إِلَى الِانْكِمَاء عَلَى الْأَوْطانٍء وَعَدَمٍ الاهيِمَام بالآحَرِينَ 


عا ا إل ام ا و - يوعوت رح مه مره 
مَهْمَا كَانَتْ حَاجَتُهُمْ إِلَيْنَاء وَلَوْ كَانوا إِخْوَةٌ لَنَا. 


0 000 ل له سل ل مه مه 54 - اكلم 
إلى ذُوَيْكَاتٍِ وَجَمَاعَاتٍ متَفْرْقَةٍ مُخَْلِعَةٍ بَينَهَا مِنَ التَنَاحْرٍ وَالْعَدَاوَاتِ 
ممم ) عسوم 6و لم كس سءعك ع ام 3 2 02 2 
بَنَهَا وَيَيْنَ أَعَْدَايِهًا مِنَ الْيَهُودٍ وَالنَضَارَىء تجدٌ أن الْقَضِيّةَ المَركَزِيّة وَحِيَ عَضِية 
2 5 ذه #2 نر 100 ظ2 56 عار ” ا 5 001 
ِلَسْطِينَ الْتَقَلَتْ إِلَى مَرَاجِل التَمَرْقِ هَذِوء وَتَأَثْرَتْ بكل مَرْحَلَةٍ مِنْهَا؛ فَانْتَقَتْ في 


« 374 


3 ةا م كن و 0 0 2 جاءرة و 8 اي 6 الم اء. 2 هبيه 
ول مَرَحَلةِ مِنْ كوَنِْهًا قضية إسلامية. جاءت نصوص شرعية في فضَلِهًا وَفضل 


0 


سد 


7- بين التجمع اليهودي والتفرق العربي 


إدلكنا 


مَسْجِدِهًا إِلَى قَضِيَةِ عَرَيةِ لا دحل لَِبْرِ الْعَرَبٍ فيهَا؛ كَأْذيلَ غَيْرُ المُسْلِمِينَ فيها 
مِنْ نصَارَى الْعَرَبِ وَيَهُودِهِمْ م وَمَلَاحِدَتَهِمْ » حرج المميلمون غير الْعَرَبِ 6 
وَهُمْ أكْثَرٌُ مِنَ الْعَرَبِ وَأَمْوَىء فَضَعْف حَظ الْعَرَبِ فِيهَاء وَلَمْ ساحن 
أخْرَجوا أَعَاجمَ المُسْلِمِينَ مِنّْهَا وَهُمْ يَقْرَأُونَ في التّارِيخ أنَّ كُرْدِيًا 
مِنْ بَرَائْنِ الصَّلِيبيِينَ؛ أن 0 حَسِرَ سُلْطَائَهُ وَلَمْ يَتََارَكُ عَنْهَاء وَمُرْقَتْ دو 
سَببِهَاء ثُمَّ لما الْمَرَدَ الْعَرَبُ بِقَضِيتِهِمْ أَضَاعُومًا . 

وَمَا مضنا سنوات قفلاثل إل 57 الْقَضِيّةُ المَرْحَلَّةَ النَانيَهَ مِنَ التَمَرّقِ 
َائَْقَآَتْ مِنْ كَوْنِهَا قَضِيّةَ عَرَهَ ثم كُلَّ عَرَبِيٌ إِلَى عَضِيّةِ مُظرِيةِ وَطَييْو شَأَنْهَا 
لِأَميهَا وَلْمجَاورِينَ لَهَا مِنْ دُوَلٍ الطوْقٍء وَلَا عَلَاقَةَ لبقي الْعَرَب بها ِ 

51 دَحَلَتِ الْقَضِيّةُ مَرْحَلَةَ التََرْقٍ النَالَهَه فأضحَث عَضِيَةٌ فِلَسْطِبية لا سَأنَ 
لخد بهَا 7 ملفا وَانْمَرَدَتُ دُوَلُ الطَوْقٍ بصلح وَاتَعَاقَاتِ مَعَ الْعَدذ الْغَاصِبٍ؛ 
لِيْرُكُوا إِحْوَائَهُمْ في الدّينِ وَالْعْرُوَةِ يُوَاجِهُوْنَ عَدُوَهُمْ وَحْدَهُمْ. وَلَرْبُمَا أعَانَ 
بَعْضُهُمْ الْيَهُودَ عَلَى إِخْوَانِهِمْ مِنْ باب المَضْلَحَةٍ الْوَطَنّةِ الي اسْتَفَرّ الْعَرَبُ في 
آخِرٍ تََرقِ لَّهُمْ َلََْاء مُلْغِينَ كُلّ الرَاب الشَرْعِيةِ وَالَِْْة ولي يَهُمْ وين 
إِخْوَانِهِمْ . 

بَنْ تَجْرِي مُحَاوَلَاتٌ عَيِيئةٌ مِنَ الْيَهُودٍ وَأَعْوَانِهمْ لِمَشْرُوعَ تَمَرْقِ نال ىن 
ا أَنْفْسِهِمْ: وَإِشْعَالٍ الْحَرُوبٍ وَالْفبْتَة بَيّنّ فَصَائِلِهِمْ وَأَخْرَابهِمْ ؛ عي 
بَعْضْهُمْ بَْضَاء وَيَسْترِيحَ الْيَهُودُ مِنْ حَرْبهمْ مَعَهُمْ . 

ا التَمَرّقِ التي أَصَابَتَ التشلبيق ختّى حلت الأثرة مَكَلَّ الإيكاره 
وَمَبَاة حت الذاك في النّاسٍ » وَاسْتَعْلَتِ المَصَالِحُ الشخْصِيةُ الآنيةٌ عَلَى المَضَالِح 


6. 


الْعَامَة لَيْسَ أَهْلُ فِلَسْطِينَ بِمَئأىّ عَنْهَا؛ فَهِيَ أؤيَةٌ الَْسَرَتْ فِي المُسْلِمِينَ لما 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
بذ 


اسْتبْدَلُوا بِرَابطَةِ الدّينِ التي جَمَعَتْهُمْ وَقَوَنْهُمُ الرّوَابطَ الْجَامِلِيّةَ التي فَرَكَْهُمْ 

وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ أنَّ الأغداء الصَّهَايئَة وَالصَّلِيييينَ لَمْ م 5 
المُسْلِمِينَ مِنْ أَدْوَاءِ التَمَرّقِ وَالِاحْتِلَافٍِء وَيُرِيدُونَ تَفْسِيمَ الم ٠‏ وتشزكة 
اقزر قافو العرزي لوف واشايكة في اليلق الراحذة انتوق رن 
دُوَيْلاتِ رم وَيُعْلِنُونَ ذَلِكَ عَلَى المَلء وَيَنْشُرُونَهُ في وَسَائِلٍ إِعْلَامِهِمْ» وَمَا 
عزة لق كال التفزيي» ولتتوم للإخقاس: بالف على واي 
وَمُحَاوَلَةِ جْمْع أُمْرِهِمٌء وَتَوْحِيدٍ صَفْهِمْء وَمُقَاوَمَةٍ يلْكَ المَشَارِيع التَوَسْعِي 

وَنِي ذَاتٍ الْوَْتِ نَرَى الصَّهَاينَةَ يَجْمَعُو مُونَ في فِلَسْطِينَ ما تَمَرَقَ مِنْ أَبْنَاء الْيَهُودٍ 
عَلَى اخيلافٍ بُلْدَانِهِمْ وَأَعْرَاقِهِمْ وَلْغَاتِهُمْ َفِِهمْ مَنْ أَنَوْا بِهِمْ مِنْ أَسْوَاقٍ 
لْبُورْصَاتٍ الْعَالَميّةِ ني الذَُوَلٍ المُتَقَدَمَة وَفِيِهِمْ مَنْ أَنَا بِهِمْ مِنْ جَبَالَ الْيَمَنِ 
وَأَدْغَالٍ أَفْرِيقِية وَلمْ يَمْنَعْهُمْ هَذَا ال َم من أن تَشمَعهُمْ رايط الْيَهُودِية 
حَتَّى جَمَعُوهُمْ في دَوْلَتِهِمْ النَشَازِ مما يَزِيدُ عَلَى سين دَوْلَةَ في الشَّرْقٍ وَالْعَرْبِ . 

قَوَاعَسجَبًا لأَهلٍ الْحَقٌّ وَهُمْ لَمْ يَجْتَمِعُوا عَلَى حَمَّهِمٌء وَوَاعْجَبا لِأهل الْبَاطِلٍ 
وَقَدِ اجتَمَعُوا عَلَى بَاطِلِهِمْ» وَإِلَى اللّه 0 التُشْمكى مِْ أَهْل الذلةاوالكتكة 
وَكَدْ صَارُوا في هَذَا الزّمَنِ أَهْلَ غَرةَ وانوي مِنْ أَهْلٍ الْعِرَّةِ وَالْقُوَةِ وَقَدَ فَرَطوا في 
ان وم ا ار إلى ما 1 رون هك الفنقا 0 


أ 


الاسم 


لد 4 ل سورة ل سعيديه خخ 020000 
ررم بوصسلة سه له 


05> 435 سا م واساة 2 ' 
يني 0 لفرين بي ات جد له ولا يخافون 


: يقد وَأنّهُ و © إنَا ويذكخ أله ورَسُوله ولد 
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يلل 


د 2 ممع ةي م عرو 0070 وو 00 
ءَآمنوأ اَذ يقيمون الصَلَؤة وَيُؤْنُونَ الرَكَوةَ وهم ركعون 62 ومن يسول أ وَألَننَ َامَنُوا 
9 - سو هم الْمَيبُوَ4 [المَائِدَة: 4ه-5ه]. 


ا د اللهُ لي وَلَكُمْ فِي الْقُْآنٍ الْعَظِيم . 
ع 2 2 


الْحَمْدُ لله نَاصِرِ أُوْلِيَائِه وَمُذِلَ أغدَائه» أَحْمَدُهُ حَمْدًا طَيبا كَثيرًا مُبَارَكًا فيه 
كما يحب وياشن» وَأَشْهَدُألذ إله إلا الله وَخدة لا :شرك 
مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى الله وَسَلَّمّ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَصْحَابهِ وَأَنْبَاعِهِ 
ما بَعْدُ: قَانَقُوا الله -أَيُهَا المُسْلِمُونَ- وَأَطِيعُوهُ؛ فَإِنَّ مَا في المُسْلِمِينَ مِنْ 
ذُوَاءِ التََّرقِ وَالضّعْفٍ وَالْهَوَانِ لا يُرَْمُ إلا بَضْر مِنّ الله د 2 0 0 
يثَالُ إِلّا بتقْوَاهُ وَطَاعَيَهِ «إيتايها لين موأ إن كَسُروأ لَه صر وقد ين اه 


محمد: /]. 


قسا 


- 


ها المُسْلِمُونَ: يَنْطَلِقُ الْيَهُودُ في مَذَابِحِهِمْ ضِدَّ أَهْلٍ فِلَسْطِينَ مِنْ مُنْطاً 
دين يَرْعْمُونَ أنّهُمْيتقَرَبُونَ بها إِلَى الله سْبْحَانَهُ! تَعَالَى اللهُ عَنْ ظُلْمِهِمْ 0 
علد كَبيرًا . 

وَلَا يَرَى الْيَهُودُ فَرْقًا بَيْنَ المَقَاتِلِينَ وَغَيْرِ المُقَاتلِينَ وَلَا بَيَْ ين الرجالٍ والسناء 
وَالْأَظمَالٍ ؛ قَالْجَمِيعٌ هَدَفٌ لِمَذَابجِهِمْ التُورانة. التلمودية يل إن فِي عَفَائِدِهِمْ 
المُحَرَّفَةِ أَنَهُمْ إِذّا سَيْطَرُوا عَلَى الأرْضٍ أثاكقا المتلبية: وأناذوا"التصارئ 
مَعَهُمُ وَأَبَادُوا كُلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ يَهُودِيّاء وَهَذِهِ الْعَقِيدَةُ مُمَرَرَةٌ في كُُبهِمْ التي 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
كن 


يتعَبدُونَ بهَاء وَيَضْدُرُونَ عَنْهَاء وَتَرْسُمْ سِبَاسَتهُمْ مَعَ الْآحَرِينَ وَيْغِْنُ بها 
حَاحَامَانُهُمْ عَلَى المَلاٍ دُونَ حَوْفِ وَلَا وَجَلِء يَقُولُ الْحَاحَامٌ أَبْرَاهَامُ شَايير في 
رِسَالَةِ وَجَهَهَا لِشَّيِيبَةِ الْيَهُودِ : الُِيدٌ شَبَابَا يَهُودِيًا قَويا 3 
مُودِيّا يُدْرِكُ أنَّ رِسَالَتَُ الْوَحِيدَةَ هِيَ تَظهِيرُ الأزض مِنّ المُسْلِمِينَ اين يُرِيدُونَ 
مَنَارَّعَتَنَا في أْض الْمِيعَادِ يَجِبّ 3 تْبنُوا هم أَنَكُمْ َادِرُونَ عَلَى اجينا نيهم 
الأدضل + ١‏ ينض أن تقخلض. ونه كما يي التخلض مخ 0 
كك 

وَيُصَرَحُونَ بأنَّ الدّينَ الْإسْلَامِي وَالْيِرَامَ تَعَالِيهوِء وَأَنَّ الْقُرْآنَ الْكرِيمَ وَالْعَمَلَ 
به هُوَ الْعَقبةٌ الْكأدَاءُ التي تخول يَيْتهُمْ وَبَيْنَ مَشَارِيعهِمُ التَوَسّعِيةِ الْإجْرَامية» يَقُولُ 
الْحَاحََامُ الشَّرْقَنْ الأكبّرٌ لإِسْرَائيلَ مُرَدَحَايُ إِلْيَاهُو: «لَنَا أَعْدَاءٌ كَيِيرُونَء وَهُنَاكَ 
مَنْ يَتَرَيَص ينا نا وَيَنَْظِرٌ الْفُرْصَةً للانْقِضَاض عَلَيْنَاء وَهَؤُلَاءِ ِِمْكانِنًا عَبْرَ عَبْرَ الْإِجْرَاءَاتِ 
الْعَسْكَرِيّة أَنْ نُوَاجِهَهُمْء لَكِنْ ما لا تَسْتَطِيعْ مُوَاجَهَتَهُ هُوَ دَلِكَ الْكِابُ الّذِي 
و 00110 ع اكد الا وغ هد الهدة لا تَسْتَطِيعْ وَسَائِنَنا الْعَسكَرِيَة 


ور مكعم 20060 
م : 


و شديداء بريد شان 


| 


َيَقُولُ الْحَاحَامُ إِسْحَاقٌ يرِييِسٌ: (إِذَا اسْتَمَرَ ارْتِقَاعَ الأَذَانٍ الَذِي يَدْعُو 
ل كُلَ يَوْمٍ حَمْسٌ مَرَاتِ فِي الْقَاهِرَةِ وَعَمَّانَ وَا ربَاط فلا تَتَحَدَتُوا 
عَنِ السام" . 

إِذَّن؛ فَالمَرَادُ هُوّ إِنْعَادُ المُسْلِمِينَ عَنْ كِتَاب رَيّهِمْ مَضْدَرٍ قُرَتِهِمْ وَعِزَّتَهِمْ ) 
(9) نقلا عن مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية على الشبكة العنكبوتية 


(١١)المصدر‏ السابق» وفيه أن هذا الحاخام خاطب به مجموعة من الشبان الذين يلتحقون 


بالجيش اليهودي. 
)١١(‏ المصدر السابق» وهذا الحاخام قال ذلك في خطبة أمام مجندين يهود. 
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>36 


لأ 


وَسَلْحُ المُسْلِمِينَ مِنْ دِينِهِمْ حَنَّى 
هُوَ وَاضِحٌ مِنْ نُضُوصِهِمْء وَهَذَا مَا يَقُومُ به وُكَلَاءُ الْيَهُودِ في باد المُسْلِمِينَ مِنْ 
تَجْفِيفٍِ مَتَابع التَديْنِه وَمُحَارَبَةٍ الدَّعْوَةء وَحَلَقَاتٍ تَحفيظ الْقُرْوء وَالسّعْي 
ِلقضَاءِ على الْأمرٍ بالمَغْرُوفِ وَالنَفِي عَنٍ المُْكرٍ باشم مُحَارَبَةٍ التَطرْفٍ 
وَالْإِرْمَابِ الذي هُوَ الْإِسْلَامُ عِنْدَ الْيَهُودِ وَالنَصَارَى وَوُكَلَائِهمْ . 


لا يتَادَى ِالْأَدَانٍ فيهم » هَذَا م مَا يرِيدَهُ ؟التقوة كما 


وَالْعَجِيبُ أنَّ مِنْ أَدَبّاتِ الْيَهُودِء وَمُفَْضَيّاتِ عَفَائدِهِمْ : عَدَمَّ التَّرُع عَنْ قَنْلِ 
وُكَلَائِهم» وَالنَاشِرِينَ لِمَشْرُوعَاتِهِمْء وَالمُسَوْقِينَ لِمَبَادِتِهِمْ في الْبلَاد الْعَرَييَّ: 
وََا ُخْرِجُوتهُمْ من أَهدَافهم؛ لِأنّهمْ يَحْمقرُونَ عِرَْهُمْ وَجِنْسَهُمْ وَلَْكَانُوا ذوِي 
مق له وَفِي حَرْب للا وَسَبِْنَ وزع على ُوَاتَهم م الي تَحُوضُ الَْرْبَ كِتَابَ 
يتَضْمَّنُ تَعْلِيِمَاتِ لِجِنْدِهِمْ اذا فيه : «يَنْبَخي عَدَمْ العَْةٍ ة بعري في أي ظَرْفِ مِنّ 
الظرُوفٍء حَتَّى وَإِنْ أغطى انْطِبَاعًا بَِنَّهُ متَمَدّتُ 8 الْحَرْبٍ يُسْمَحُ لِقُوَاتنَا وَهِيَ 
تُهَاجِمٌ الْعَدُوٌ» بَلْ إِنَهَا مَأَمُورَةٌ بَِيْلِ حَبَّى المَدَنِيِينَ الطيِينَ ؛ 1 «القدين النين 
لون طَيْبِينَ في الطاهِر)0"" . 
َك عَمَائدُمُمْ التي يَنطلِقُوَ مِنْهَا في قَْلٍ ِخْوَانتَا في فِلَسْطِينَ» وَقَدْ سَمِعْتم 
وََأَيْنُمُ المَذَابحَ التي قَامُوا بها هَذِِ الْأيَّامَ وَلَمْ يمر لا انرا 
وَلَا شَيْخْ مُسِن» وَقَدْ عجَرَ الْعَرَبُ عَنْ فِعْلٍ شَيْءِ كَمَا يَْجَرُونَ في ئُ م 1. 
ِنَهُ لا مَحْرَجّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ هَذَا الصَّعْفٍ وَالْهَوَانِ إلا ِاجْيِمَاع كَلِمَيهِمْ 
وَالْقَضَاءِ 0 تَنرُقِِمْ» وَلَنْ يَجْمَعَهُمْ إِلّا دِينُ الله تَعَالَى» كُمَا لَمْ يَجْتَمِع 
)١1١(‏ المصدر السابق. 
(1) هذا إشارة إلى المجازر التي ارتكبها اليهود في حق إخواننا في بيت حانون وما حولهاء 
ولا يزال اليهود يحاصرونهم إلى ساعة كتابة هذه الخطبة» فرّجَ الله تعالى عن إخواننا 
ونصرهم على إخوان القردة والخنازير. 


المممفيد في خُطب الجمعة والعيد 


آم 


الْعَرَبُ فِي تَارِيخِهِمْء وَلَمْ يتَالُوا لْعِرَةَ وَالسّيَادَةَإِلَّا بَعْدَ بَعَْةِ الى يكل وَانْضِوَاءِ 
الك لارزاء ا وجلاو وَلنْ يتم لْمُسْلِمِينَ اجيمَاعٌ وَتتَحِدَ كَلِمَمُهُمْ لا ِالتَوْبَةٍ 
ف بن الذنُوبٍء وَالجُوع إِلَى الله ٠‏ تَعالَى» وَتَعْظِيم أْمْرِق وَاجنَابٍ لَهْيو وَتَحْكيم 

يَجِبُ عَلّى أَهْلٍ السّيّاسَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ أَنْ يَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ حَطَايَاهُمُ 
المتاسية النن ينُونَ ها الْعََانَاتٍ عَلَى المَذَاجِبٍ الْبُرْجْمَائِيةِ التي بَعِيدًا عن 
الْوَلَاء وَاليراء والمادمع وَالْقِيم. 

كُمَا يَجِبُ عَلَى أَهُلٍ الاقْتِصَادٍ أَنْ يتُوبُوا مِنْ حََطَايًا الرّيَا وَالْغِثْنّ وَالِاحْتْكَارٍ 
وَغَيْرِهَا مِنْ أنوَاع المُعَامَلاتِ المحَرَّمَةٍ. 

وَيَجِبُ عَلَى أَهْلٍ الإغلام أَنْ يَتُوبُوا مِنْ حَطَايَا تَرْوِيرٍ الْحَقَائقِ» وَالْكَذِبِ عَلَى 
النّاسِء وَالِاسِْمَائَةِ في صَرْفِهمْ عَنْ ديهم بِإِقَاء الشَّيْهَاتٍ في قُلُوبهمْ» وَإفْسَادِِمْ 
بِأَنْوَاع الشَّهَوَاتِ. 

وبّجبُ عَلَى كُلّ عَاصٍ مِنّ المُسْلِدِينَ أن يثُوبَ مِنْ مَعْصِيَنهِ؛ طلا لَِضْرٍ رب 
وَجَلْبا لمر أَميوء وَلْيَشْعْرْ أن َنْبَهُ كانَ سَيَبّا في تَسَلْطِ الْيَهُودِ عَلَى إِخْوَانه نه في 
ل ا ا الي 
حر كاين وَسَنْطر عَليْه هذا الشسوة) نَجَوا بدن الله كال قر 
الذنُوبِ» وَمِنَ التّفْصِيرٍ في حَقٌّ إِخْوَانِهمْ المُسْتَضْعَفِينَ» وَتَتَرّلَ نَصْرٌ الله كن 
عَلَيْهُمْ #ووما التَصَرٌ إ!َّ من عِند أله لْعزيز لذكير * [آل عِمْرَانَ: .]17١‏ 


وقلواءو ليوا فل 1ن 


ع 1 


07- علاقة النصارى بالمسلمين 


//- علاقة 


م 

الْحَمْدُ للّهِ؛ أَنَارَ الطَرِيقَ لِلسَائِرِينَ» وَأَقَامَ الْحبّةَ عَلَى الْعَالَمِينَ» أَحْمَدَهُ عَلَى 

مَا هَدَانَاء وَأَشْكُرُهُ عَلَى ما أَعْطَانَاء فَهُوَ حَالِقنَا وَرَازِقَنَاء وَهُوَ رَبْنَا وَمَعْبُودْنَاء 
لارَبٌ لَنَا سِوَاهُء ولا تَعْدُ | ا خرن 4 لذبن وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَء وَأَشْهَدُ 


َل 5 لَه إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ وَفَّقَ لِلْهُدَى مَنْ شَاءَ لَه السّعَاَةء وَضْلّ عَنْ 
دِينهِ مَنْ كُيِبَتْ عَلَيْهِ الشَّقَاوَةٌ ©قْرِيقًا هَدَئ وَعَرِيكَا حَنَّ عَلَتِمُ الضكً نعم عيذوأ 
0 وله من دون الله وَحَسَبُو أَتَنُم مُفْنَدُوت» [الْأغرّاف: 0]. وَأَشْهدُ أن 


شهد 
مُحَيدًا عيذ و حَتَمَ الله تكالىي نه الك وَالرَسَالَة اي عَلَى مُ 


أَدْرَكَهُ مِنَ النَييْنَ تَضْدِيَهُ وَانَبَاعَهُ «وَإدْ حَدَ أَلَهُ سق لين 1 مآ َمبنْحكُم ون 


1 ل 70 رم روك امك عل دسق يروم روي 22 د 2 
كحتب وجححهة نم الخ رسول ‏ مزق لما ممكة رودن بنك ولد قَالَ 


0-7 ل 
8 ورم رع شورم سا 72 عد ع ره كت م 2 -90 لاس 5 م و 
ار واخذتم علل ع د 2 إصرى قالوا أ رنا قا كَالَّ 5 َأَشْبَدُوأ وأنأ مَعَكُم ين 9 الشلهد 


[آل عِمْرَانَ: .]4١‏ 
صَلَّى الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأصْحَابهِ وَأَنْبَاعِهِ ِلَى يَوْم الدّين. 
ما يقد 00 ها الات 0 تر اللّهِ قدء وَالئَّنَاتِ عَلَى الْحَقٌّ 
إِلَى المّمَاتِء قَيَلْكَ َصِبْ ايم من رت 
ل 2 هه مس سم مب سر لاه رمه بيمم 2 72201 
يبَنَ إِنَّ الله أضطين لَك الزن فلا تَموسنٌ 2 8 000 [الْبَقَرَة: .]١*‏ 
أَيّهَا النّاسِنُ : بَعَتَ اللهُ تَعَالَى عِيسَى بْنّ مَرْيَمَ 7لا كته إِلَى أَمة بتي إِسْرَائِيِلَ مُصَدٌَ 


لِدِينٍ مرسن - كاده ومبشْرًا ِرِسَالةٍ مُحَمَّدِ كلل قَائْفَسَمَ بَئُو إِسْرَاتِيلَ حِيَالَ 


ص لاسلد م9 2 بد د ا د 5 مع دن ءلم رعو بكرو ىو 
دَعْوَتَه ل إِلَى قَرِيقَيْنِ: فَرِيقٍ آمَنَ به وَهُمْ النصَارَى, وَفْرِيقٍ كفر به وهم اليَهود 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
كن 


«كنًا مال عِسَى أبن ممم لِلْحَوَارِتنَ مَنَْ أنصارق إِلَ الله قَالَ 
0 


من فت سيل وكرت طَيِفَةَ # [الضّف: .]١5‏ 


مه 
يفة 
5 
وي م 66م 
كك 


إن اعفار ين عِيسَى 89 أَوْغَلُوا صَدْرَ الْحَاكِم الرُومَانِيٌ عَلَيْه وَرَعَمُوا 
ليسي سَدَدَ + د ا ل 


الله 0 ف 00 نجل 0 هَذَا 5 0 وَضلكه َو ال الله تعالن 
عِبسى إِليْ وَاشْتَدَ الأَذَى عَلَى أَنْبَاعِهِ ين َطورِدُوا وَعُذَبُوا وَسْجُِواء وَقيِلَ منْهُمْ 
مَنْ قُتِلَء وَل الْبَاُونَ عَلَى التّوْحِيدٍ الَّذِي جَاءَهُمْ به عِيسَى 8292 . 

ْم إن أَحَدَ الْيَهُودٍ الَّذِينَ بَاَعُوا في تَكْذِيبٍ عِيسّى فإ وَتَلطلْحَتْ يَدَاهُ بتَعذِيب 
تَبَاعِهِ َعَم أنه رن د وَأَظْهَرَ الْإيمَانَ به وَتَظَاهَرٌ بِنَدَمِهِ عَلَى مَا فَعَلَ 
بأَتْبَاعِهِء فَلَمّا تَمَكّنَ عِنْدَ النَصَارَىء وَعَلَا َأَئْهُ 0 كيوا ين العفاكل الولو 
الْيُونَانّةِ وَالْيَهُودِيّةِ في النّصْرَانيِّ وَدَعَا إِلَى عَقِيدَةٍ الْحُلُولٍ وَالِاتَسَادٍ برعم أن 
لزت جل جَلذله خل : في المَسيح نلد. ثُمَّ قَالَ بِالتيْلِيثِء وَبِعِبَادَةٍ الصّلِيب» 
نَحَرّف هَذَا الْيَهُودِيُ النَصْرَانيّةَ مِنَ التَوْحِيدٍ إِلَى الشّرْكِ 1 أفْكَارَهُ بَعْض 
المْوَحدِينَ مِنَ النَصَارَىء لَكِنْ بَعْدَ تَلَانَةِ فُرُونٍ تَمَكْنَتِ الْوَنَييَهُ مِنْ دِينٍ النصَارَى 
الي تولى كبر إِحْدَائها وَنَشْرِهًا الْيَهُودِي وليل الذي يسم 0 الْكتْبٍ الْيَهُودِيّة 
وَالْعَرييِّ شَاؤُولَ". 


6 


)١(‏ ينظر في تخريب بولس (شاؤول اليهودي) عقائد النصرانية وإدخال الشرك والتثليث فيهاء 
وإباحة الخمر والخنزير» ومنع الختان وغير ذلك من تبديل الشرائع 
-١‏ الجواب الصحيح لابن تيمية 
3د بورد العاليه جروا المتعرة علج التسيضة زالبانابو اروس مخوواتة وان 
الاتحاد» بيروت. - 


7- علاقة النصارى بالمسلمين 


لمكن 


لع # ع ديج مهمه .ددا ةس الم اكأسة قافن لضي لنت و ا مون 8 
وَلأن عَقَيدَةَ التثليث مستمدة من العقائك الوئنية القديمة المشة عَلى تعدد 
م د 5-7 هه سيبعة به يما 5-4 سبع به - 


هه مه 


الآلِعَةَء وَهِيَ عَقِيدَةٌ تتعَارَضُ مَعَّ الْعفْلٍ وَالْفِظْرَة؛ فَإِنَّ النصَارَى احْتَلْقُوا الخيلاقا 


3 


0 2 ساس و او ا م 1 22 2 راوام رهن #وااعاه جموهة 
كبيرًا فِيهاء وَجَمَعُوا فِبهَا بَيْنَ نَقِيضَيْنِ فَقَالوا : َثْلِيثٌ في وَحْدَانِيةِ أَوْ وَحْدَانِيةَ في 


7 0 شي 2 م ا ان كيج ل ده علا ثم 0-0 2 2 
تدْلِيثِ» وَلِذَا قبل : لا يَسْتَطِيعْ نصْرَانِيّانٍ أن يَتَفِقَا على مَعْنى محدد لِهَذْهِ الْعَقِيدةٍ 
مج ود ام ا بن 
المتناة لا يختلفان فيه 
او ع حم الام واو سرك قي ال لي 16 كا اول يمه 16 ات امف كشوت و د زم هه 
وَمِنْ هُنَا فَإِنْ زَّعْمَ بَابَا الْمَاتكَانِ أن مَشِيئَةَ اللو تَعَالى فِي الْعَقِيدَةٍ الإِسَلامية 


- #- محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة. 
5- بولس وتأثيره في المسيحية» بحث مكمل لنيل درجة الماجستير غير منشور» وهيب 
أحمد البكري» جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض. 
ه- النصرانية من التوحيد إلى التثليث؛ محمد أحمد الحاج» دمشقء دار القلم. 
1- تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم» محمد عزت دروزة» القاهرة» المكتبة العصرية. 
- انزعوا قناع بولس عن وجه المسيح» أحمد زكي» الرياض» مكتبة الشقري. 
4- المسيحية» أحمد شلبي» القاهرة» مكتبة النهضة المصرية. 
4- موقف بولس من تعاليم عيسى نُك عماد الدين عبد الله الشنطي» رسالة ماجستير غير 
منشورة» جامعة آل البيت» المفرق» الأردن. 
- اليهودي شاوول (بولس) الطرسوسي وأثره في العقائد الوثنية النصرانية» محمد أحمد 
ملكاوي» الرياض» دار الإسراء. 
-١‏ أثر اليهودية في تحريف الفكر الديني» بولس وعبد الله بن سبأ أنموذجاء هاني علي 
البلوي» رسالة ماجستير في العقيدة غير منشورة» الجامعة الأردنية. 
7- المسيحية دين الله الذي أنزله على المسيح أم هي ديانة بولس» نبيل نيقولاء وهو كان 
نصرائيًا واهتدى للإسلامء طا١٠27‏ بدون بيانات طبع. 
-١‏ بولس وتحريف المسيحية» هيم ماكبي» ترجمة: سميرة عزمي الزين» المعهد الدولي 
للدراسات الإنسانية. 
4- نصرانية عيسى ومسيحية بولس» صلاح العجماوي» طبع في مصر لحساب المؤلف 
4الهم. 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


فك 


2 2 0 5 59 5 0 0 أ 2 54 0 56 
متنقطعة عن الْعَقْلٍ”" إِنَْما هو في واقع الآمرِ وَضصْفٌ لعقيدته التاطلة التي يَعْتَيِقَهَاء 


ف 2 5 .+ 5 د 2 2 000 3-1 1 ا 0 03 00 
وَيَضْحَكُ هُوَ وَرُهْبَائهُ بهَا عَلَى الشّعُوبٍ النَضْرَانيّة التي أَضَلُومَاء وَإِلَّا كَأيُ عَفْل 
20 22 5 و 


ج602 و صقم دده 0 8 5 + دتمم 6ه لوي #4 روس ب 
في رَعْمِهم بخلولٍ الله تَعَالى في عِيسَى 22. ثم قَوْلِهمْ ببوَيِه لَه سُبْحَانَه 
وَهْوَ و لَمْ يَتَحِذْ صَاجِبَةَ وَلَا وَلَدَاء وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُقُوَا أَحَدٌ؟! 

وَأَيُ عَفْلِ وَمَنْطقٍ في عَقِيدَةٍ تَجَعَلٌ الِْلَهَ ثَكَانَة: الأب وَالِابْنَ وَرُوحَ الْقُدُْسء 


َس هوا دووفل ‏ ا م يناده يه 7 اوس 2 - ًّ كج رورم 2 
فَمَنْ يَعْبَدَونَ وَمَنْ يَدْعُونَء وَعِنْدَ الشَّدَائِدٍ إلى أي الثلاثّة يَلْجَأُونَ؟! 
ءَ عه م إى ا اه 2" مهام 2 و عر ل 2 ىم 2 27 2 
وأي عمل وَمَنطِقٍ فِي الخلط بَيْنَ اللاهوتٍ والناسوتء ثم عَدَمِ الْقَدْرَةٍ على 


5 
الْمَصْلٍ يتهُمَاء بَلَ وَالْعَجْرِ عَنْ إِْهَام أَبَاعِهِمْ مَبَادِىَ يَلْكَ الْعَقِبدَةِ الي تَجْمَعْ 
التقَائْضَء وَلِذَا مَِنَّهُ علَى الرَّعْمٍ ما ينْققُهُ المَصَرُونَ مِنْ أَمْوَالِ طَالَقِ» وَمَا 
يدلُونَُ مِنْ مجُهُودٍ جَبَارَةٍ في سول إفتاع النَّاسٍ بِعَقبَيهمْ كَنهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ 
إِقْتَاعَهُمَ بهَاءِ وَجُلُ الَذِينَ تتصَرُوا نما فعَلُوا دَلِكَ جَْيًا حلت مَتَافِع مَاميُة» وَلَبِسَ 


| 


لك اق ارد “تا ا هر م ف عا و شروب يإ ء 2 
ثم إن النصَارَى بعد هذا الضلالٍ الذي ذخل في عَقِيدَتِهِمْ اختلفوا في مِمَدَارِ 


ما في عِيسَى لذ مِنَ الِْلهيةِ وَمَا فيه مِنَ الْبَسَرِية وَهُوَ ما يُغْرَفُ بِالْحِلَافٍ عَلَى 
اللْامُوتِ وَالنَّاسُوتِءِ فَالْقَسَمَ النَصَارَى سَبَِهِ إِلَى طَائقتَيْن: الْكَانُولِيكِ 
وَالْأرتُدُوكْسء فَكَانَ الْكَانُولِيكٌ هُمْ تَصَارَى الْكَرْبٍ وَعَاصِمَئُهُمْ رُومِيَةٌ وَكَانَ 
الروك هُمْ نَصَارَى الشَّرْقٍِ وَعَاصِمَتُهُمُ الْمُسْطَنْطِيية. 


َلمّا أكرمَ الله تعَالَى الْبََرية بت حاتم النيِينَ مُحَمّدِ بْنِ عبد ال الُْرشِيَ يل 


؟) ألقى بابا الفاتيكان بنديكت السادس محاضرة في جامعة ريتسبون الألمانية ادعى فيها أن 
المشيئة في الإسلام منقطعة عن العقل» وأن إرادة الله تعالى لا تخضع لمحاكمة العقل 

أو المنطق». واتهم النبى يكلةِ بأنه لم يأت إلا بأشياء شريرة» وانتقد الجهاد فى الإسلام. 
تهم النبي / سرين في ال سلام 


777- علاقة النصارى بالمسلمين 


لليف 


انْقَسَمَ النَصَارَّى تِجَاءَ دَعْوَتِه إلى طَايِفَتَيْن : مَطَائْفَةٌ آمَنُوا به ةوَسَدَكُرة» وَعَرَفُو] | 
واامف و قراالحو وز واو اللو تكالي؟ َنْ يَشَّرَتْ به كببّهُمْ » وَعَلَى رَأْسٍ هَذِهِ 
الطَائفَة : صَهَيت ب الرُومِيٌ : وَتَحِيمْ م الدَّارِيُ» وَالنَجَاشِيٌ الْحَبَشِيُ رَضِيَ الله تال 


59و م 


3 
1 
ل 


مه ٠.‏ مجه 0 م ه 1 6 هوه وشاد ةمه 05101 ص ير ع 0 0 
وفيه واقاو و اراي ا 2 
م ا كن رقه وه رك -ه 2 
1-6 حَهُمُء 0 يهم » ونين عد م نوَابِهِمْ طون بن أهل الكتب لمن 


سه ب > 3 سير 
أن 


لَ إِلنهِمْ خَشِعِينَ لله لا سرون بِحَاينتِ الى دنا 


1 


0 
3 
غ٠‏ ١ها ١‏ 
2 
35 
ءا 
9 
8 
9 
5 
1 
5 
بات 
بي" 
3 


00 إدك أله سَرِعٌ ألْحِسَابٍِ# [آلعمران: 149]» 


بر أ ابر 31 95 ع 2 2 مدا وى م >2و مضه هه ا 
وَصَح عَنِ النبي يِه أنه قال : ثلاثة يؤتؤ ن أَجْرَهم مَرثينٍ ٠‏ .2 5 : اوَمُؤْمِنْ 
2 0 َ 


أَمْلٍ الِْتاب الَّذِي كَانَ مُؤْمِنَاء نُمَ آمنَ بالبِيَ بك فلَهُ آَجْرَانِ) متَمَق عَلَْه ". 

وَالطَائْفَة الْأَخْرَى مِنَ النصَارَى لَمْ يُؤْمِنُوا بِالنِّيَ كَل وَهُمْ فَرِيقَانِ: فَرِيقٌ 
وا تسلطان الإشلام َبْلَ الْقِتَالِ وَصَالحُوا النَِىَ يكل وَدَفَعُوا الْجِزْية 
8 بن مل الذمة وَمِنْ هَذَا الْمَرِيِقِ: نَصَارَى نَجْرَانَ وَنَصَارَى ذُومَةٍ 
الجدل: 


_ 


> ا سي بو عه لاس” يم بي واد 0 12 وه 00 اه 
وَهَرِيقٌ آخَرٌ لَمْ ب يَخْضَعوا لِسَلطَانٍ الإسلام, وَقاتلوا المسَلِمِينّ » وَهَؤُلاءِ خرج 
النئ كله لِقِتَالِهِمْ وَأرَخل السّرَايًا إلَيْهِمْ ؛ وَمِنْ هَؤُلَاءِ : نَصَارَى مُؤْتَةَ وَنَصَارَى 


وك 
فَأدك مَوَاجَهَةَ قِتَالِمَّةِ بَيْنَ الْمُسْلقِية والتضاورق: كانت في مُؤْنَةَ 


2 


دم 
ر قتالاء نم بَعْدَ وَكَاةٍ 


3+ 


٠ كر‎ 3 


لي يل عَلَى مُوَاجهَتِهِمْ في تَبُوكَء لَكِنّ الله تَعَالَى لَمْ يُقَدَ 


() أخرجه من حديث أبي موسى الأشعري نه : البخاري في الجهاد والسيرء باب فضل من 
0 من 0 الكتاب (2)5849 4 في الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبيبنا 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ف 


لني يكل سَارَتٍِ الْجِيُوشُ الْإِسْلَاِيَة يه في عَهْدٍ الْحُلَمَاء ء الرَّاشِدِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ 
فَفْئَحَتُْ كَثِيرًا مِنْ بلادٍ اللضارع واحفعتها لِسَُلْطَانِ السام وَرَفَعَتْ عَنْ 
أَهلِهَا عَسْف الرُهْبَانِء وَتَسَلْطَ الْمَيَاصِرَةِء وَاغْتَرَفَ كَثِيرٌ مِنَ المُوَرّخِينَ النَصَارَى 
نَ المُسْلِوِينَ كانوا أَرْحَمَ بِهِمْ مِنْ ا َرُهْبَانِهِمُء وَأنَّ أَكْثَرَ الشُعُوبٍ 
لابق ِنَم دَحَلْثْ فِي الْإِسْلَام طوَاعِيَة لِمَا رَأَوْه مِنْ عَدْلٍ المِسَْلِوِينَ مَعَهُمْ 
وَرَحْمَتِهِمْ بِهِمْ. يَقُولٌ المُوَرّحٌ النْصْرَانِيُ جوسْتَاف لِبُونْ: وَمَا كَانَتِ الْتِصَارَاتٌ 
الْعَرَبِ لِتُعْوِيَ أَنْصَارَهُمْ لِأَوَّلِ أَمْرِهِمْء وَتَحْمِلَهُمْ عَلَى الْإفْرَاطٍِ المَألُوفٍ عِنْدَ 
الْمَاتَحِينَ في الْحَادَةِء وَلَا اشَْدُوا في إِرْمَاقٍ المَغْلُوِينَ عَلَى أَمْرِهِمْء وَلَا فَرَضُوا 
عَلَيْهمْ بالُْوَةِ دِيَهُمُ الْجَدِيدَ الذي كَانُوا يُريدُونَ بَّهُ ي أَقْطَارٍ الْعَالَم لقلا 
ذَلِكَ لَأَْمَاجُوا عَلَيْهُمْ جَوِيعَ الشعُوبٍ التي لَمْ تخضغ لهم َائَقَوَا حَقَّ الُّقّاةٍ هَذِهٍ 
التهلكَةَ التي لَمْ يَنْجخُ مِنْهَا الصَّلِييُونَ الَّذِينَ دَحَنُوا الشَّامَ في الْقُرُونٍ اللّاحِقَوَ» بَلْ 
َأَْاهُْ حَيْتُ دحَلُوا في الام وَمِضرَ وأسْبَائيًايَُاُِونَ الشعُوب بمُنتقى الرّفْقِء 
تَارِكِينَ لَهُمْ أَنْظِمَمَهُ:ْ َأوْضَاعَهمْ وَمُعْتَقَدَاتِهِمْ» غَيْرَ ضَارِيِينَ عَلَيْهِمْ في مُقَابِلٍ 
الشكام الذي ضَروة هم | الس لس ا 
الي كَانَّ عَلَيْهُمْ أَدَاؤُهَا مِنْ قَبْلُء وَمَا عَرَقْتِ الشَّعُوبُ فَاتِحَا بَلَعَ هَذَا الْقَدْرَ مِنَّ 
المُسَامَحَةَء وَلَا دِينَا حَوَى فِي مَطَاوِيهِ ا 


1١ 


لم 


2 


35-5 


وَمِنْ هُنَا نَعْرفٌ أنَّ وَضْفف الْبَابَا الصَّالٌ ولام ِالدَّمَوية وبأنّه 
ِحَدّ السّيْفٍ9 هُوَ مِنَ الْكَذِبٍ المَكْسُوفٍ الَّذِي يُحَاوِلُ فيه أَيِمَُ النَصَارَى 


مه _-ه 


4 الإسلام والعضارة العريية + لمتحند كه علي (04/5: 

(5) استشهد البابا بحوار بين إمبراطور بيزنطة ومثقف فارسيء. فقال الإمبراطور: أرني ما 
الجديد الذي جاء به محمدء لن تجد فيه إلا أشياء شريرة وغير إنسانية» مثل أمره بنشر 
الدين الذي يبشر به بحد السيف. -- 


7"- علاقة النصارى بالمسلمين 


وت 


المُحَرفُونَ صَرفَ النّاسٍِ عَنِ الدَّخُولٍ فِي الْإسْلام» وَيَلْكَ الأوصَاف التي أَظْلَقَهَا 
قاع لشاف ده القع نت قاف حاف اللي فلو الثاني 6ن الكو 
إدما في او 22 2 واو اليل م س عن 
5 مم اثساخ ا سعه )3 عهده 74 2 0 َ 
إِنْ الأمّةَ الكائوليكيّة التي يَتَرَعَمْ دِينَهًا المُحَرّفَ بَابَاهُمْ المَنْحَرِفٌ هِيَ أسوَ 
م أ عرء .أ أي لآ عام 2 سَِ 5 00 - ع اده ع و وه سعرس سه 
مم النصَارَىء وَأَكْثْرُهَا دَمَوِيّةَ ني التاريخ, بل لا يُبَالِعْ مَنْ يقول: لم يَمرْ عَلى 


-ه 


واس 


قَدَاحَةٍ ما عَمِلَهُ التَتَارُ الْهَمَجِيُونَ بالمُسْلِمِينَ إِنَانَ إسْقَاطِهِمْ الْخِلَافَةَ الْعَبَاسِيةَ فَإِنَ 
ا فَعلَهُ الكاثرليك بالعتلمين ف الغزؤب لقن وي إشقاظ ةلالدل كان 
نكن وه نفل الققول فى غذاة للك أغلخ آنه كانى التشلمرت ينها 
الَْيْاتٍ طَوَالَ نَارِيِخهِمْ كَمَا عَانَوَا مِنّ الْيَهُود وَالكَانُولِيكِ. 

وَفِي أَخْرَياتِ شَهْرٍ شَعْبَانَ مِنْ عَام الْيْنِ وَيسْعِينَ وَأربَعِائة للهِجْرَةِ دَحَلَتْ 
جَحَافِلٌ الصَّلِبّنَ بَيْتَ المَقْدسِ فِي الْحَمْلَة الصَّلِييّةِ الْأُولَى كَفَعَلُوا المُسْلِمِينَ مَا 
ا يُحِظ به الْوَضْفُء وَأَنْقُلُ لَكُمْ شَهَادَةَ مُوَرّحَيْنِ صَلِييييْنِ حَضَرًا يَلْكَ النَازِلهَ 
وَسَجَلَا مَا شَاهَدَا بِكُلّ فَخْرٍ وَاغْيِرَازِهِ يَقُولُ المُوَرّحُ الصَّلِبِيُ قُوشِيه 
المَّارَْرِيُ : «وَلَوْ أنَفَ كُنْتَ مَوْجُودًا هُنَاكَ لَعَاصَتٌْ قَدَمَاكَ حَتَّى الْعَقِبَيْنِ فِي دمَاءِ 


5 5 2 2 َع وه بهيروة دوه رات 00 2 2 ع 6ه مره 07 
المَذْبُوحِينَ» تُرَى مَاذَا أقول؟ لَمْ تَبْرّكُ مِنْهُمْ أَحَذَا عَلَى قَيْدٍ الاق وَلمْ ينج حتى 


0 
1 2ه 
ا 


ص2 2 6 5-4 ره ا انيما #ه 0 أرق ل 2 2 س8 سه 
مةَ سَفكت مِنَ الدمّاء» ومزفد مِنَ الأشلاء أكثرَ مِنَ الكاثوليكِ» ورعم 


- والحق أن الإسلام انتشر بالدعوة والمعاملة الحسنة» وأن السيف كان لإخضاع الدول 
للانصياع لحكم المسلمين لا لإجبار الأفراد على الدخول في الإسلام» ولذا عاش أهل 
العهد والذمة في الإسلام آمنين وهم باقون على أديانهم. ولا تثريب على الإسلام في 
إخضاع الدول لسلطانه ؛ وذلك لأن كل الدول المنتتصرة تخضع الدول المهزومة لسلطانها, 
فكيف إذا كان الإسلام أعدل من حكومات الدول الساقطة تحت حكمه من ملوكها 
ورهبانها في حكم رعاياهم. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


لغغ) 
النْسَاء وَالْأَظمَالُ . . . ثُمَ ذكرَ أَنّهُمْ كَانُوا خزرة توق المنزيي خا عن نمت 
فياك وَأَنْهُمْجَمَعُوا في أَزِقَبَيْتِ المَقْدِسٍ أَكْوَامًا مِنْ ج؟ 0 

و المؤئعٌ الصَّلِبيُ رِيمُون الْأَجويكَرِيٌ بِأنَّ جُنُودَهُمْ كَانُوا يُعَذْيُونَ 
علبي يَقْذْفُوتَهُم في النَارٍ وَهُمْ أَحْيّاٌ يَقُولُ: «وَكَانَتْ أَكْوَامٌ الرّؤُوسِ 
وَالْأَيِيِي أجل تَسْتَرْعِي النَظرَ في شَوَارِع المَدِيئَةِ وَكَانَ المَرْءُ يَشْقْ طرِيَهُ 
بِصُعُوبَةٍ َينَ جنّثِ الرّجَالٍ وَالْحُيُولِ وَلَكِنَّ هَذِهِ كَانَتْ أُمُورًا صَغِيرَةَ إِذَا قُورِنَتْ 
ما جَرَى في فل شالنانت تر ها الَنِي حَدَتٌ هَُاكَ؟ إِذَا ذُكرّتِ الْحَقِيفَهُ نه 
سَتتَعَدّى قُذْرَتَكُمْ عَلَى الَضْدِيقِء وَلِذَا يَكْفِي أنْ أَقُولَ: إِنّهُ في مَعْبَدٍ سْلَيْمَانَ كَانَ 
الرّجَالٌ يَحْوضونَ في الدَّمَاءِ حَنَّى رَكَبِهِمْ وَحِرَّام ركابهةً)”" 

سه الْعَرْبِيُ دِيُورَانْتٌ «أنَّ النّسَاءَ كُنَّ يفن طَعْنًا بالسّيُوفٍ وَالْحِرَابٍء 
وَالأَطمَال الرّضَعْ و بأُرْجُلِهِمْ مْ أثدّاء أمَهَاتِهِمْ: دف بِهِمْ مِنْ فَؤْقٍ 
الأسوان 5 مش رُؤُوسُهُمْ بِدَقَهَا بالْعمُيِ)0 . 

وَفِي مُقَابلٍ مَذِهِ الصُورَةٍ الدَّمَو التي رشنا الكائرزيك نإ ماخ الذيز ري 
الله تَعَالَى- لما افتَحَ بَيْتَ المَقْيِسٍ عَمَا عَنِ الصَّلِبيِينَ ؛ 0 وا 


3 


ِنْهَا بِأَوْلَادِهِمْ وَنِسَائِهِمْ وَأَمْوَالِهمْ ايفين لا 58 أحَدّ بِسُوءِ”"“. فَهَلْ كَانَتِ 


(5) أعمال الفرنجة حجاج بيت المقدس فوشيه الشارتري .»)١18 -١١0(‏ والحملة الصليبية 
الأولى نصوص ووثائق تاريخية» قاسم عبده قاسم (500-158054). 

(0) تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس ريمون الأجويلري» ترجمة: جوزيف نسيم يوسف 
(5--541). والحملة الصليبية الأولى»ء نصوص ووثائق (714-7517) وللمزيد من 
النقول في ذلك تراجع خطبة: مذابح الصليبيين في القدس مجلد (؟) خطبة رقم .)١55(‏ 

(6) قصة الحضارة .)580/١6(‏ 

(9) ينظر خطبتي: سلب الأقصى واسترداده مجلد (”7) خطبة رقم »)١54(‏ ومعركة حطين مجلد 
(؟) خطبة رقم .)١517(‏ 


7- علاقة النصارى بالمسلمين 


وو 


هم هم ؟أنرم.و 5 1 ل عبن هرو 00 2 هه 5 
2# 5 
الكاثولينك: المشركية ؟! 
َه عو كو 88 عاو 26ر2 لاه 2 7 ف اا ف 2 
لَسَتٌ أَعْلَمُ أن المَرجعيّة الكاثو ليكّة فى هذا الرَّمَن -وَهِيَ الفاتيكان- قَدِ 
و 0 دولتجية في سس ومحي - ٍ- 
اعْتَدْرَتْ لِلْمُسْلِمِينَ عَمَّا فَعَلَّهُ أَُجَْدَادُهُمْ بأهل بَيْتِ المَفْيِس فِى الحَمْلةٍ الصَّلِيسَةٍ 
رَثْ لِلْمَسْلمم هُمْ بأَهْلٍ بَيْتِ المَمدِسٍ فِي الحَمْلةٍ 


5 


م م 5 50 5 5 6 5 7 31 2 2 03 0 
الأولّىء بَلْ إِنَّ بَابَا الْمَاتكَانٍ الْهَالِكَ يُوحَنَا بُونْس الَانِي لما زَارَ الشَّامَ قَبلَ 


َه ع2 


عل 1 > دم سكأه 6 موسضم.ة سم هماسر سن 2سكم وس وماس 95 7 02 27 
سَنَوَاتِ قَلَايْلَ عَنَّ عَلَيِّ أَنْ يَعْتَذِرَ لِأَهْلِهًا مَا فَعَلهَ أَجَدَادْهُ بِأَجْدَادِِمْ » مِما يدل عَلى 


2 0 2 ويا 0ن ووب وا قرا ةلل ع ابي ف 5 زع ا 1 21 0 
أنَّ المتَأَخَرِينَ مِنْهُمْ يَحْمِلُونَ دَاتَ الْعَفْلِيَةِ الدَّمَويّة التي حَمَلََّا أَجْدَادُهُمْ مِنْ قَبْل» 
0 2098 2 عر عم 2 عتره 0 0 20 م 2 5 07 
وَلّو اسْتَطَاعُوا لَأَبَادُوا المُسْلِمِينَ عَنْ بَكْرَةٍ أَبيِهِمْ» وَتِلْكَ حَقِيقَة مُقَرَرَةٌ في كناب 


4 


اللَّهِ تَعَالَى في مَوَاضِعَ كَِيرَة «وَل رص عَنكَ البو ولا النَصَرَئ حَقَّ تيم ِلََمْ» 
[انَرَة: »1٠٠١‏ «انَا يَوَدُ ألّرت كمَرُوأ من أَهْلٍ الكتب ولا الْشْرِدِنَ أن يرل 
عَيَحكُم بن حير ين رَيَحَكُمْ» [الْثرّة: 01٠٠١‏ «إودّت طللمَةُ يَنْ أَمْلِ الكتب لو 
ضوف وما يُضِلُوت إل أنْشَهُْ وَمَا يَتْعْرُوت* آل عِمْرَانَ: 54]ء الوم يبس ألَدِبنَ 
كَفَروا من ديِيِكُة ذلا وهم وَلْحَدون » [المَائِدَة: «]. حََمّى الله ان المسلمين من 
شَرّهِمْ وَكُفْرِهِمُ» وَأَدَارَ دَوَائِرَ السُوءِ عَلَيْهمْ إِنَّهُ سَمِيعٌ مُحِيبٌ. 


ذه 
8 


ين 


الخُطبَةٌ الثانية 
لكبو لتويك الالح و والنافة التتفكع: ول غذوان: الأتعلى الا ليث : 


0 2 : 01 ذه رء هرم 34 عا 3 2 01 1 ذه 

وَلا أمن إلا لِلْمَؤْمِنِينَ » وأاشهد ألا !| إلا الله وَحَدَه لا شريك له وَلُِ 
7 الكو رع 52 رهض دونجو سدع 6م ن#0 وو اله 2 0 

الصَالِحين» وَأشْهَدَ أن مُحَمَدا: بده وَرَسُوله التي الأمين: حَلى الله و 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كمع 


وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ» وَالتَابعِينَ لَّهُمْ بإِخْسَانٍ إِلَى ‏ 2 يَوْم الدّينِ. 


ع خوال عم 


كان يله :اتقو الله 'حفياة اللوت وزافرة» وَالْرَمُو قلاعتة ول نطو رمن 
بلع لَه وَرسْولمٌ وَكْس أله ويتَقَهِ دوليِكَ هُمْ الْفَبِروْت» [الثور: +0]. 

يها المُسْلِمُونَ: الْحَمْلَةُ الْفِكرِيةُ الي يه يَشْنّْهَا أيِمَةُ الْبَاطِلٍ عَلَى أَمْل الْإِسْلام 
لَيْسَتْ مُسْتَْكرَة وَهَذَا دَأَبُهُمْ مِنْ قَدِيم الزَّمَاذِء وَهِيَ حَمْلَةٌ في هَذَا الفط 
تُصَاحِبُ الْحَمَلَاتٍ السْيَّاسِيةَ وَالْعَسْكَريةٌ الرَامِيَة إِلَى اخيلالٍ يُلْدَانٍ المُسْلِمِينَ 
َتقْسيوِهَاء وَنَهْبٍ تَرَوَاتِهَاء وَإِشَْالٍ المُسْلِمِينَ في أَنْقْسِهِمْ عَنْ نَشْرِ دنهم . 

كَمَا تُصَاحُِهَا حَمَكَاتٌ الْإفْسَادٍ المُنَظّم فِي وَسَائْلٍ الإغلام المُحْيَلمَةِ التي 
0 كِبْرَمَاء وَيَحْوِلٌ وِرْرَهَا المُنَافِقُونَ وَالشَّهْوَانبُونَ في فَضَائيّاتهمْ وَإِذَاعَاتِهِمْ 
وَصْحَفِهِمْ وَمَجَلاتِهِمْ وَأَكْترهُمْ يَقُومُ 08 الدَوْرٍ الَِي يَقُومُ به الْيَهُودُ وَالنَصَارَى 
ضِدَ الْإسْلام العم 


200 


أَيّهَا الخو إن كان كير التصارى قل اغتذى عَلَى النَبِيَ كلل يما 


2 


و3 الله تقال م متعيق - كإن عقعا من أباء ا 
لني يله وَيَسْكَرُونَ مِنْ شَرِيعَيه» وَيَهرَأو نَ يسَعَائِرِمَاء وَيَدْمُونَ النَّامِنَ إِلَى تَبْذِمَا 
وَتَرْكهًا. 

وَفِي كل سَنَةٍ يُحَصَّمْ يُخَصَّصُونَ رَمَضَانَ الْكَرِيمَ م بجَمْلَةٍ جَدِيدَةٍ مِنْ مَسَاهِدٍ السّحْرِيَةٍ 
بشَعَائْرِ دِينٍ لني كك كإِكْرَام الل وَتَفْصِيرِ تياب وَسَنةَ الصواك: وَحِجَاب 
المَرْأَق وَتَحْرِيم الْحَلْوَةِ / أو سَفْرِهَا بلا جر كُمَا يَسْحَرونَ بشَعِيرَةٍ الْأَمْرِ 
ِالمَعْرُوفٍ وَالنَهي ع عَنِ المُنْكرِه فِي مَسَاجِدَ هَرْلِيّةِ يُفْطِرٌ عَلَيْهَا الصَّائْمُونَء بَل 
وَيَسكَرُونَ مِنْ عَادَاتِ النّاسِ وَتَقَالِيدِجِمْ. وَأَلسِنتهِمْ هايم ٠‏ وَيُصَوّرُونَهُمْ في 


2 


صُوَرٍ الدّرَاوِيشٍ وَالمُعَمَلِينَ وَيَرْعْمُونَ هُمْ وَمَنْ وَرَاءَهُمْ أنَّهُمْ ينتَهجُونَ النَقْدَ الْمِنَاءَ 


/7"- علاقة النصارى بين المسلمين 


ا 


5 يج ع اس 


الذي يَكُونُ سَبيّا يأوضلاح. أ عَمَلَهُمْ هو خِْمة لوطي التي يَتشَدُونَ با ثم 
8 رَعْوهِمْ هَذَا ما رَأَيَْاهُمْ يَنْتَقِدُونَ المُفْسِدِينَ مِنْ أَضححابٍ ارق" العالة اق 

عَقَائِدِهِمُ الْمَاسِدَةٍء وَشَعَائْرهِمُ الْبَاطِلَةٍ المي يَتَقَرّرْ مِنْهًا الأَسْوِيَاءُ مِنْ فى ادن 
ولا رَأَيْنَاهُمْ ينْقُدُونَ مَسَارِيعَ المُنْحَرِفِينَ مِنْ أَهُلٍ الَّوَجْهَاتِ له الذِينَ 
يَتَرئَصُونَ الدَّوَايْرَ الْبِادٍ وَالعِيَاق): و يشر وان الميتا ذه وَيكيدَوْنَ للمُسْلهين أَعْظَمٌ 
الْكَيْدِ!! 


وأو 


وَمِنْ تجيب أَمْرٍ النّاسٍ أَنّهُمْ يَعْضَبُونَ إذَا انْتَهَكَ عِلْجٌ كَافْرٌ دينَهُمْ أَؤْ سَجْرَ 
1 5 يم وَلَكِنْ لا ا لا يم ضََْ كدر مِنهم | م إِذًا صَدَرَ رَذَلِكَ مِن أَبْنَاءِ موي قَمَا الْمَرْقَ 


0 


ين الأنرين ؟! إِلَّا أنَّ المُتَافِقَ وَالمُنْحَرِفَ أَسَدٌَ حَطَرًا مِنَ الك فر الّذِي قَذٌ عُرِفَ 
533 ابي خطره . 

إِنَّ حُصُورٌَ المَجَالِسٍ الي يُسْكَرُ فيهَا بِسَيْءِ مِنْ دِينٍ الل َعَالَى هُوَ مُشَارَكَةٌ 
ِئّنْ حَضَرَهَا فِي يَلْكَ السّخْرِيَةِ» وَلَوْ كَانّتِ السّحْرِيَةُ بشَعِيرَةِ وَاحِدَةَه أو بِحُكُم 


م 
01 


َرْعِيْ كذ لا يهم به بَعْضٌ الناس ‏ وَلَا شَكَ أنَّ مَنْ يُشَاهِدٌ مِثْلَ يَلْكَ المَشَاهِدٍ 
ارقا كه يَاء عير ا نه 0 ام فى 


مالس تور التي 0 فِيهًا بدِينٍ اللَِّ تَعَانَى : «9وادًا 5 5 و ف 


يا تعض عَنهُم حَقَّ يوْسُوأ في حَدِيثِ َرودْ وَإِمَا ينِيدّكَ َلشَِّطنُ لا نقعد بَعْدَ الزمكرئ 
م مع الْعَوَرٍ اميت [الأنعَام : ]2 فَسَمَاهُمْ م الله ان ظَالِمِينَ ؛ وَنْهَى عَنِ الْفُعُودٍ 
8 ك2 


بَنْ إِنَّ الل تَعَالَى حَكمَ فِي الآيَةِ الأخرى عَلَى أن مَنْ شَهِدَهَا فَهُوَ مِثْل 
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04 


المُسْتَهِْئ بآيَّاتِ اللّه تَعَالَى «إوَقَدَ تَرَّلَ عَبَيْكُمْ فى الكتبٍ أنْ ذا سمعثم َايَنتٍ أله 
َكْثرُ يا وَيسَكَهرَا ينا كلا لَتَعدُوأ مَعَهُمَ حَقَّ يصوأ فى حَدِيثِ عبرو تكد إذا ينه إن 
جَامِعٌ الْمَتَفِقِينَ َأْكَنَ فى جَهمّ ججسًا4 [النَا سَاء: *14]. يم َقُولُ الْحَافِظ ابن كثير 
-رَحِمَهُ الله تَعَالَى- : «أَيْ نكم | إِذًا أرَتَكبتم النهَينَ بَعْدَ وَصُولِهِ 0 وَرَضِيتَمْ 
ِالْجُُوسِ مَعَهُمْ في المَكَانٍ الَّذِي يُكُمَرُ فيه بآيَاتِ الل ٠»‏ وَيُسْتَهْرَأ وَيُنْتَقَص بهَاء 
وَأكْرَرْثْمُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ كذ سَارَكْتمُوهُمْ في الذي هُمْ فيو! ب" 

َأَيُ إِفْرَارٍ أَعْظَمْ مِنَ التَفَكْهِ وَالضَّحِكِ أَنْناء السّخْرِيَة بِشَيْءِ مِنْ شَعَائِرٍ 
الْإسْلام؟ بَلْ حَبّى السَحْرِيَة اناس لا يَحِلَ لِمْسْلِمٍ أن ب شر مجَايِسَهَا إلا على 
وَجْهِ الْإنْكَارِء وَمَا كَانتِ السخْريةٌ في يَْم مِنَ الام سَببًا لإضلاح: وَلَا عَرَ 
عُقَلَاءُ لشو ذلك لا اف لْقَدِيم وَلَا في الْحَدِيثِء وَلكِنَهُ عَمَى الْبَصَائْرٍ 
وَاسْتِْكَامٌ الْأَهْوَاء وَاسْتِعَْان الْمَسَادٍ وَالّمَاقٍ . 

وََيْسَ مِنْ شَكْرٍ الله َعَالَى عَلَى نِعْمَةٍ إِذْرَاكِ رَمَضَانَ قَضَاءٌ أَوْقَاتِهِ في يَلْكَ 
المَشَاهِدٍ الْهَازِلَةِ وَلَيْسَ مِنَّ الع ِرَمَضَانَ الْمَرَحٌّ بِهَاء وَمَنْ فَعَلَّ ذَلِكَ فَهُوَ يَفْرَحُ 
ِالمَعْصِيَة في رَمَضَانَء تَعُودُ بالل تَعَالَى مِنَ الْحِذْلَانِء وَتَسْأَلهُ تَعَالَى أَنْ يَكْتٌ 


مم 


الب ليا وَالمَنَافِقِينَ عَنْ غَيّهُمْ وَأنَّ يتَطلَ 00 سعيهم » وَيَرَدٌ عل عَلَيْهُمْ كَيْدَهُمْ كما 
سل تَعَالَى أن ْنَا هَدَا الشَهرَالْمَظيمَ» 2 بده رقاب ون 
َل ما ون المُسْلِمِينَ» نه سَمِيعٌ قَرِيبٌ . . 


500 


اسم 


ون ود 


.)058-6051//١( تفسير أبن كثير‎ )١١( 
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- حقوق الأسرى في الإسلام 


اه 


عم لس 


اليد لله مده متفيه وَنُسْتَعْفِرة ) عو الله مِنْ روا أنفسنا و 


ه. 


سَيكَاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَ لَه وَمَنْ يُضْلِل قلا هَادِيَ لَه ا 


له إل اللة وخدة لا شريك له وأشهد أن مهيا عبد وك 


ع 
رشت مي ل لاسرم م2 ++ سي مم 2 يج 3ع يوءرو به 
يتأيها أَلَدِينَ ءَامَنُوأ نموا لَه حقّ 3 يهم ولا 2 عون إلا وأنتم 2 [آل عمران: , ٠6ل‏ 
0 له 04 72 7 1004 5 4408 امل وَعَكئَ 0 سرح سا سل آ هه 0 1 
ويكايهَا الناس أتفوا ريحم الذزى مّن نفس وَبحِدَوَ وخلق منها زوجها وَبثَ منهما نيما رجالا كثيرا 


4 


وَضَ رَأتَموا لله الى صََلنَ بد وَالأيمَءْ إن لَه كن عَلَيَهمْ رَقِيبا4 [الساء: 1١‏ 9 يتأيها 
ألَنِينَ ءامنوأ افوا الله وقولوا كرك مسري © يضح لك أعملك ويغفر ل 2 رن 
يطِع أله لَه ورَسُولمٌ فَقَدَ فار هويا عَظِيمَايه [الأحزاب: ٠لا‏ 71]. 

اما تنه د 1 اكلام كا الله تال حر الْهَذي هَدْيُ مُحَمَدِ بلق 
امور مشدكاها :4 مخدكة بِدْعَةٌ وَكُلّ بِدْعَةٍ ضََالَةُ وَكُلّ صَلَالَةٍ في 


2 م 
أمة 
ص 


ف و ا 0 
وَمَبَادِئِهَا وَأَخْلَاقِهَاء وَلهَا مَصَادِرُهَا التي تَنْطَلِقُ مِنْهَاء وَتَضْدُرٌ عَنْهَاء وَعِنْدَ 
وَالَْعَة الْقَوِيّهُ مي الِّي لا يَسعَِفهَا رح بّضرء ولا يَحِيد ها عن مبَاِا عرُوةٌ 


َأمَةُ الإسْلا مَا حَكمَتْ مُعْظُمَ الْأَرْض فِي سَابِقٍ عَهْدِمَا لِقُوَّ عاذي تنتلكهاء 


0 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


٠ 
أؤ كَثْرَةٍ فى عَدَدٍ أقْرَادِمَاء أ لأنَّ لَدَيْهَا سِلَاحًا فَاتَكَا لَا يَحُوَرُهُ غَيْدْهَاء وَلَا التَشَرَ‎ 


ا 


3 و و 5 


الْإِسْلَامُ في أَرْجَاءٍ المَعْمُورَةٍ» وَدَخَلَ النَّامنُ فيه أَقْوَاججا لأَنْهُ فرض عَلَيْهِمْ بِالْقُوّة. 

وَإِنَّمَا َكَل النَّامُ في الْإِسْلام» وَدَانَتْ به كَثِيرٌ مِنَّ لمم ؛ د 5 رَحِمَ 
الله تَعَالَى بِهَا الْعِبَادَ كَأَنْقَدَهُمْ به مِنْ ظَلْمَاتِ الْجَاهِلِيّةَه وَأَوْضَارٍ الشَّرْكِ 
وَوَجَدُوا فيه مِنَ المَبَادِىئ ؛ وَالْقِيم» وَالْعَدْلِ وَالرَّحْمَةٍ مَا - يَجِذُوهُ في غَيْر. 

مَبَادِئُ وَقِيَمٌّ قَرَرَنْهَا الشَّرِيعَةٌ في تَعَامُلٍ الْإِنْسَانِ مَعَّ إِخْوَانِه وَفِي مُعَامَلته 
لأَعْدَائه وَلِلْحَرْبِ أخلاقٌ كَمَا لِِسَلْم أخلاقٌ, وَلِندَعْدَاءِ حَُقُوقٌ كما لِلْإِخْوَانٍ 
حقرق+ لا يُضَاورٌ ِلك السفرقٌ لِعَجزْ أَصْحَابِهًا ء عَنِ اسْتِيقَائِهَاء أو المطاة بيقَاء 
لِضَعْفِ أَوْ مَزِيمَةِ؛ فَهِيَ حُقُوفٌ تَابتهُ بسَرْع الله 5 يُوَدهَا المُسْلِمُ في 
وال اعد لله تَعَالَىء وَطَلَبًا لِرِضَاُ. 


7 


5 امنا 


21 


والصروت قر الْإِسْلام لَها أَهْدَاقْهَا التَّيِلهُ وَعَايَائُهَا الشَّرِيعَةُ تَرتَقِعُ عن 
المَصَالِح المخضية: وكتدو دوق الأهذات الدَنيَوية: َأَهْدَافْهَا م تَحْرِيرٌ رالثّاس مِنّ 
الْعْبُودِيّةِ لَِيْرٍ الله تَعَالَىء وَعَايَاتهَا إِحْضَاعٌ الْبَمَرِيةِ لِسْلْطَانٍ الْإسلام؛ ته 


ا عَدْلَ إِلّا في شَرِيعَةِ اللَِّ تَعَالَىء وَيَلْكَ حِكْمَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ حِكم الجِهَادٍ في 


وَمَذِِ المَعَارِكٌ وَالمُوَاجَهَاتُ يَيْهَ بيْنَ الإسلام وأغذاه تكلت 6 كا و تلن 


كرحي اشر لقي بدك و وَكَا يُمَئّلُْ بوء وَالْأَسِيرٌ يُحَيّرُ فيه الْإِمَامُ َيْنَ المَنّ 
وَالقُدَاء وَالْقئْلٍ وَالَا سير تِرْقَاق حَسّبَ المَضصْلْحَةٍ 00 وَوَفْقَّ ضَوَابط جَاءَتٌ بها 


2ع ةق 


)١(‏ أما المن والفداء قَدَلَّ عليه قول الله تعالى : مدا لَتِثُمُ الدنَ كُقَرُوأ ري اعَابٍ حَيّه إذ1 امسوم 
َمْدُوأ لوك يما نا بَدُ وَِمَا داه عق َسَمَ أخرُ ورا [محمد: 4]. قال الحافظ ابن كثير في - 
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حلكف 


- تفسيره: «يقول تعالى مرشدًا للمؤمنين إلى ما يعتمدونه في حروبهم مع المشركين: موادا 
ليثم اْدِنَ كُتَروأ رب ارقا أي : إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصدًا بالسيوف و 15 
رز » أي : أهلكتموهم قتلا «مَسْدوا الويَاقَّ» الأسارى الذين تأسرونهم» ثم أنتم بعد 
انقضاء الحرب وانفصال المعركة مخيرون في أمرهم. إن شتتم مننتم عليهم فأطلقتم 
أساراهم مجانّاء وإن شئتم فاديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشارطونهم عليه» اه 
(5/ 116) عند تفسير الآية (5) من سورة محمد. 
رأكا كن الأسبيز فال عليه قله الله كاي : ما كان ري يت فى 
رض ترِيدُوت عَرَضَ لديا وه برِيدُ الجر وَألَّهُ عَزِيرٌ كه © رلا كتب من أَلَّهِ سَبَقّ 
لمكم نيمآ أَحَدْتمٌ عَدَابٌ عَظِيك» [الأنفال: /501. 14]. 
وهذه الآية فيها عتاب للنبي يَكِ عقب غزوة بدر على الإكثار من الأسرى في أول الإسلام» 
وتبين أن الأولى الإثخان في المشركين. 
وليس في الآيتين ناسخ ومنسوخ كما توهمه البعض» بل فيهما تفصيل حال المسلمين» فإذا 
كانوا في ضعف وقلة» فالواجب الإثخان في المشركين؛ حفاظا على الدين» وإذا كان 
فيهم كثرة وقوة فلهم المن والفداء. 
وصح عن النبي كَل أنه بكى لما قبل الفداء في بدرء ا 0 


عن بكائهء فقال عليه الصلاة والساد م : «أبكي لذي عَرَضَ عَلَىَ أَصْحَابُكَ مِنْ خحَذِهم 
الْفِدَاءَ لَقَدُ عرض عَلَيّ عَذَابهُمْ دق مِنْ هذه الشَّجَرّةِ) رواه أحمد 01-٠ /١(‏ 00 
١/30‏ ). 


وقد صح في السنة النبوية أن النبي يل قتل عقبة بن أبي معيط وهو من أسرى بدر في طريق 
رجوعهم من بدر إلى المدينة» كما في سنن أبي داود (7747): وسئن البيهقي (9/ 514)» 
والمعجم الكبير للطبراني .)405/1١(‏ والأوسط (5954). والآحاد والمثاني 
لابن أبي عاصم (050)»: ومصنف عبد الرزاق (9145), وقد جاء من حديث ابن عباس 
وحديث ابن مسعود «#,» وصحح الحاكم حديث ابن مسعود وقال: على شرط الشيخين 
(؟/170). وقال الهيثمي عن رواية الطبراني لحديث ابن عباس '#ا: «ورجاله رجال 
الصحيح» مجمع الزوائد (89/5). 

وأما الاسترقاق فوقع كثيرًا في السنة» ومن ذلك: سبيه يك لبني المصطلق كما في المسند 
(71717/5)» وسئن أبي داود (207911 وصحيح ابن حبان (5005). 0 
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١ 


َمَا دَامَ أسيرًا قَلَهُ ُقُوقٌ عَلَى الْجَيْشٍ ينم المُسْلِمُونَ - لتْصِيرٍ فيهَاء وَمِنْ 
رَحْمَةٍ الشَريعَةِ لأسي الْكَافر : أنه ُرِنَ في الُْرْآنِ باليتيم المُسْلِم َي لمم 
عَلّ حْيّدء مِسَكِينًا وما وَأَسِيرَا# [الإنسان: 8]. 


آ. لير وار 


شَرِيعَةٍ أَعْظَمْ مِنْ هَذِهِ الشَّرِيعَة؟! كَافِرٌ مُحَارِبٌء رَقَعَ سلاحهُ يُرِيدُ 
مروف ضاق هاف" لوعف ١‏ الام فل ل عر ب ل ا 1 
أ سَدده ال الإسلام وَأَهِلِهِء ثم إذا وَقَعَ في الأَسْرٍ كَانَتْ لَهُ حُقُوقٌ عَلَى مَنْ حَارَبَهُمْ 


2 


فو المتليين إن أن قبي حا وب الله نكا عل 32 قلقي كما بل 


ل وال 0 ع اليم 0 
د 


3 


وَالطَاعَةَء وَالْإحْسَانِ و الأ . ع د عَلَى أَنْفْسِهِمْ . 


وسبيه لهوازن كما في سنن النسائي (2»)777/5 ومسند أحمد (؟/ 185). 
وسبيه عليه الصلاة والسلام لخولان ولمضر كما في مسند أبي يعلى (5604).» وسنن 
البيهقي (9/ 2017/8 وصححه الحاكم والذهبي (؟/ 578). 
وفداء الأسرى قد يكون بالمال» وقد يكون باستئجارهم للعمل عند المسلمين حتى يبلغ 
عملهم قيمة فدائهم» كما حصل في غزوة بدر؛ حيث كان فداء كل رجل منهم أربعة آللاف 
درهم؛ كما في حديث ابن عباس وها عند الطبراني في الكبير »)507/١١(‏ والأوسط 
(0007. وعبد الرزاق في مصنفه (91/18). 
وأما العمل لمن لم يجد فداءً حتى يوفي عمله ما عليه من الفداء فقد جاء في حديث 
ابن عباس وها قال: «كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداءء فجعل رسول الله 
يك فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة» أخرجه أحمد /١(‏ /1847)» والبيهقي (5/ 54 :)١7‏ 
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (؟/ 167). 
قال ابن القيم في زاد المعاد (0/ 58): الت عله كه في الأسرى' أنه قتل بعضهم»ء و 
عَلَى بعض» وفادى بعضهم بمال» وبعضهم بأسرى المسلمين» واسترق بعضهمء ولكن 
المعروف أنه لم يسترق رجلا بالعّا؛ اه. 
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وف 


9 


قال أل عيبن مث ؛'#كنت في 0 يَوْمّ يَذْرِ قَقَالَ رَسُولُ الله تكله : 
«اسْتَوْضُوا الْأُسَارَى خَيْرَااء وَكُنْتُ فِي ُمَرِ مِنَ الأَنصَارِء وَكَانُوا إِذَا قَدَمُوا 
عَدَاءَهُمْ وَعَشَاءَهُمْ أَكَلُوا التّمْرَ وَأُظْعَمُونِي الْخْيْرَ بوَصِبَةٍ ول الله ه إِيّاهُمْ) رَوَاهُ 
الطَبَرَانُِ وَفِي رِوَايَةَ: «مَا يَقَعٌّ في يد رَجلٍ ِنْهُمْ كَسْرَة خبْزٍ إِلّا تَفَحَنِي بها 
َأْسْتَحِبِيء كَأَرُدُمَا عَلَى أَحَدِهِمْ فَيَرُدُمَا عَلَىَ مَا يَمَسُّهَا)"". 

قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُ ا اللهُ تَعَالَى-: «كَانَ لبن تكله يُوْتَى بالأسير 
يدْفَعُهُ إلى بَعْض المُسْلِمِينَ وَيَقُولُ لَهُ: أَخسِن إِلَيْده فَيَكُون عِنْدَهُ الْيوْميْنِ 
وَالتَلائَهَ مَيؤْيرُهُ عَلَى 0 

وَإذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْأَسِيرٍ لِيَاُء أَوْ تَمَرّقَ تَوْبُهُ في المَعْرَكَة؛ فَإِنَ عَلَى 
المُسْلِمِينَ كِسْوَثُهُ؛ لِمَا ثُبَتَ في الصَّحِبح مِنْ حَدٍ ذَيء 0 
6ن الك كان يل ند انين العاف :وله يكل عله َب َرَ الب كله 
قَميصاء فَوَجَدُوا قَمِيصَ عَيْقَ اللب: بن بي يَقَذْرُ عَلَيّهِ» فَكسَاه فَكَسَاهُ النَبِي ككل إِيّاه» رَوَاه 


2 


وَإِذَا أراة المي الإشلام كن مث ؛ 0 وَيْحَسّنٌ الْإِسْلَامُ لَهُ؛ 


ا تَعَالَى : بايا آل قل لِمَن ف أَندد الْأَسْرَ إن يَمْلم أنَّهُ في قلُوبكم 
زا هذا لبد تنك رمن لك زاذه 5 0 [الأنفال: 0]7١‏ وَلَكِنهُ 


لا يكرّه 5 ا اللَّهِ تَعَالَّى : «لاة إكَاء في ألدن» [البقرة: 801]. 


(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (17؟797/5) برقم (/91)» وفي الصغير (2)509 وحسنه 
الهيئمي في الزوائد (87/57)» والرواية الثانية لابن هشام في السيرة (/ »2١190‏ والطبري 
في تاريخه (؟079/7. 

() روح المعاني للألوسي (9؟/190). 

(5) أخرجه البخاري في الجهادء باب الكسوة للأسارى (0008. 
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0 2 م ِِ 0 ا ار ع سر 0 ا 8و ل قي وك 
وَمَنْ قضي بِمَثْلِهِ مِنَ الأسْرَى لِعَذْرِوء أو لِشِدَةٍ عَدَاوَيَهِ لِلْمَسْلِمِينَ» أو لِلْكَوْفٍِ 
ف + لاو اك فاح إن فرعو بتو بن وه رح رو شد كو بعرم لاير ظفلي وهر اير 
منهء أو لِلإِنْحَانٍ في العَدوَ؛ فإنه لا يعَذْبٌ وَلا يمُثل به» وَلا يحبّس عَنْه الطعام 


م 
8 
أ 


وِ الماك بَل يَظعَمْ وَيُسْقَى حَنَّى يُؤْدَنَ بقلو" . 

وَلَا يُعَذّبُ الْأَسِيرٌ لانيرَاع المَعْلُومَاتٍ مِنْهٌء سُيْلَ الإما 
كال يندت اميه 2 نيدل على عَووف لهذ ؟ فقال: 5 سويت 
0 

َكَانَ الْحُلّقُ الَّذِي سَارَ عَلَيْهِ الننْ يكل وَصَحَابَتُهُ مِنْ بَعْدِوء وَالتَابِعُونَ لَهُمْ 
بِإِحْسَانٍء وَقَادَةٌ الإسلام في كر الْأَرْمَانِ وَالْأَمْصَارِ هو الع عِنْدَ المَقْدِرَقٍ 


وَتَغْلِيبَ جَانِبٍ الرَأفَةِ وَالرّحْمَةٍ بِالْعَدُوٌ بَعْدَ الطّمَرٍ به عَلَى جَانِبٍ الِانيمَام 
5 ا 77 7 5 لد ف 


وَالتّسَفى . 


7 


وَكَانَتْ يَلْكَ الْأخلاقٌ الْكَرِيمَةُ سَيَنَا في إِسْلَام كثيرٍ مِنَ الْأُسْرَى بطؤع 

م 5 ع 

وَاخْتِيّار وَعَنْ قَنَاعَةٍ بِأنَّ الِْسْلَامَ دِينُ الله تَعَالَى الَّذِي ارْتَضَاهُ لِعِبَادِهء وَهْرَ دِينُ 
لْعَدْلِ وَالرَحْمَةِ هَذَا تُمَامَةُ بْنُ أََالٍ -سَيدُ أَهْل اليَمَامَةِ- كَانَ مُحَارِبًا للب يلل 
صَادًا عَنْ دَعْوَتِهء وَكَادَ أَنْ يَفْثْلَ رَسُولَهُ لَولَا جِمَايَةُ عَم عَامِرٍ بْن سَلَمَةَ إِرَسُولٍ 
َسُولٍ الله يك وَمَنعهُ من قَثلِو» كَأَْسَلَ اللي يكل با إلى نج كَأسَرُوا تُمَامَةه 


(5) قال الإمام محمد بن الحسن -رحمه الله تعالى-: «وإن رأى الإمام قتل الأسارى فينبغي له 
ألا يعذبهم بالعطش والجوع. لكنه يقتلهم قتلًا كريمّاء يعني: أنه لا ينبغي أن يمثل بهمء 
فقد نهي رسول الله لِ عن المثلة ولو بالكلب العقورء وقال عليه الصلاة والسلام في بني 
قريظة بعد ما احترق النهار في يوم صائف: لا تجمعوا عليهم حر هذا اليوم وحر السلاح» 
َيْلُوهم حتى يبردواء َتَيْلُوهم حتى أبردواء ثم راحوا ببقيتهم فقتلوهم» وقد كان أمر 
رسول الله يَكلِ بأحمال التمر فنشرت بين أيديهم» فكانوا يَكُدَمُونَهَا كَدْمَ الْحُمُر؛ اه من 
السير الكبير (7/ .)”5١‏ وينظر المغازي للواقدي (7/ )١6‏ وسبل الهدى والرشاد (0/ .)١7‏ 

(1) التاج والإكليل في شرح مختصر خليل (058/5). 


4- حقوق الأسرى في الإسلام 


حالف 
فَرَبَطُوهُ في المَسُْجِدِء فَخَرَجَ إِلَيِْ الننْ بك قَقَالَ لَه : «مَا عِيْدَكَ يا ثْمَامَةُ؟) ة ل :علق 
: نك تريل 


7 سم هه 54 0000 ع ؟ 5ه .ه شه .6 ا ع 8ه ا 8 
ا 0 ل ل ل 0 
10 ما شِكْتَ .. وَبَعْدَ ثَلَانَةٍ أَيّام مِنْ مُحَاوَرَةٍ النَبِيَ لله لَه 


وَإِحْسَانِه إِلَيْهِ قَالَ يكل: «أَظْلِقُوا ثُمَامَةه كَأَظَلَقُوهُء فَانْطَلّقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبِ 2 
المَسْجِدِء فَاعْمَسَلَء ُمّ مَل المَسْجِدَ قَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إَِه إِلّا الله 


0 وََْهَدُ أن 


3 


إ 
يدا عَبْدهُ وجول كا عمل لمق كلك اللي لاد ض أَبْخَض إِلَىّ مِنْ 
وَجْهِكَء ََدْ أَصْبَّحَ وَجْهُكَ أَحَبّ الْوُجُوو كُلَها كُلَّهَا إلىَ» وَاللَّه د ا 


5 


إِلَىَ مِنْ دِينِكَء فَأَصْبَحَ دِيئْكَ امسو كار ريه للملا كان ين يلد تقض 


3 مِنْ بَلَدِكَ كَأْصْبَحَ بدك حت الْبِلَادٍ كُلْهَا كُلْهَا إِلَىَ . روَاء الْبْحَارِيُ وَمُسْلِْمْ مِنْ 


2ه بلي (/00 
ليث ينك أبن هريرة طن ". 


00 عَفْوُ النَيَ بك عَْ أَهْل مَكة لما 


تَمَكُنّ مِنْ قوم حَاريُوةء وَأَخْرَجُوهُ مِنْ بَلَدِوء وَآَدَوْا أَتْبَاعَهُه وَصَدُوا عَنْ دَعْوَتِهِ 
وَمَاَنُوا عَلَيْهِ النَّاسنَء ثُمّ لمّا تمكن مِنْهُمْ َالَ: «اذْهَبُوا كَأنتُمُ الظلَقَاء»”” . 
وَهَذَا عُمَرُ بْنُ الْحَطَلَابِ ظلِك لما ظُمِنَ وَهْوَ يُصَلَي قَالَ: «لا تَعْجَلُوا عَلَى 
قَاتِلي) عَلنَّ أَنْهُمْ و 121 ان كر نقد شق كته علئر: أنه 
الْمَجُوسِيُ 06 
60 أخرجه البخاري في المغازي» باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال (75/"ا4)؛ 
ومسلم في الجهاد والسيرء باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه (17754): وأحمد 


؟/667). 


(4) سيرة ابن هشام (0/ 20175 وتاريخ الطبري »)١51١/7(‏ والبداية والنهاية (5/ 20370١‏ وزاد 
المعاد (/ /501- 2508» ونقله الشافعي عن أبي يوسف كما في سنن البيهقي .)١١8/9(‏ 
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وَعذا علي مسا سكس نا 

ا واخيتوا اشات َإِنْ عِشْتٌ فَأَنَا وَلِنُ دَمِي أَعْمُو إِنْ 
شِنْتُ» وَإِنْ شِئْتُ اسْتَقَدْتُ وَإِنْ مِتّ كَمَتَلدُمُوهُ قلا تُمَثْلُوا د 

وَقَدْ ضَربَ قَادَةُ المُسْلِمِينَ أَرْوَع الْأَميلَةِ في الْإحْسَانٍ إِلَى الْأَسْرَىء وَالْعَفْو 
عِنْدَ المَقْدِرَةِ؛ِ فَصَلَاحُ الدّينِ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- لما أَسَرَ جَمِيعَ مُلُوكِ الصَّلِييِينَ 


في مَوْقِعَةٍ حِظينَ أَكْرَمَهُمْ وَسَقَاهُمْء وَكَرَبَهُمْ وَأَدْتَاهُمْ وَلَمْ يَْثْلْ مِنْهُمْ إلا المِكَ 


مو 


أَرْنَاط ؛ لأَنْهُ سَبّ النَبِىَ كلل وَنَقَض الْعَهْدَ وَاعْتَدَى عَلَى قَافِلَةٍ باج وََتَلَهُمْ 
وَهُوَ يَقُولُ : ادْعُوا مُحَمَّدّا يَنُصْرَكُمْ . قَلَما رَأى بَقِيّةُ المُلُوكِ قَثْلَ أَرْنَاط حَافُوا أَنْ 
يَصِيرٌ مُصِيرَهُمْ مصيره » كَأْمَتَهُمْ صَلَاحُ الدذين» وَأَخبَرَهُمْ بِعَدْرِ أَرْنَاطَء وَقَالَ لَهُمْ : 
)09١(‏ أخرجه الشافعى فى مسنده »)١5775(‏ والبيهقى (4/ 205 )١47‏ من حديث جعفر بن محمد 
سنن ١‏ 
وأخرجه الحاكم عن الشعبي قال: «لما ضرب ابن ملجم عليًا تلك الضربة أوصى به علي 
فقال: قد ضربني فأحسنوا إليه» وألينوا له فراشه» فإن أعش فهضم أو قصاصء وإن أمت 
فعالجوه فإني مخاصمه عند ربي قَ؛ وسكت عنه الذهبي في التلخيص .)١55/7(‏ 
وقد جاء ما يخالف ذلك في مسند الإمام أحمد /١(‏ 91-97) من حديث شريك بن عبد الله 
النخعي عن عمران بن ظبيان عن أبي يحبى حكيم بن سعد قال: «لما ضرب ابن ملجم عليًا 
الضربة» قال علي : افعلوا به كما أراد رسول الله يَِِ أن يفعل برجل أراد قتله» فقال : اقتلوه ثم 
حرقوه»» وهذا الحديث ضعيف لضعف شريك وعمران. قال الحافظ في التقريب 
(3807): «شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة أبو عبد الله 
صدوق يخطئ كثيراء غير حفظة منذ ولي القضاء بالكوفة ...») اه. 
وقال أيضًا (0197): «عمران بن ظبيان الكوفي ضعيف ورَمِي بِالتّسَيّع) اه 
ولو سلم بصحة هذه الرواية فإنها لا تعارض الرواية السابقة» فيكون الإحسان إليه حال 
أسره إلى أن يقضى في أمره بالقتل ثم التحريق إلا إذا قيل: إن التحريق مثلة» وقد جاء 
النهي عنهاء وبكل حال فالحديث ضعيف. 
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/ااء 


«لَمْ ئَجْرِ عَادَةُ المُلُوكِ أ أَنْ يَمْتْلُوا المُلُوكَ» ثم اللو ب 07 
وَبَعْدَ ثَانَةِ أَشْهُرٍ مِنْ مَْقِعَةٍ حِطَينَ فَنَحَ صَلَاحُ الدينِ 000 
المَقِْسِ فيل , مِنَ الصَّلِمسينَ فذاة يَعِيْرَا+ وَمَنْ لم يَسْتَطعْ فِدَاءَ نَفْسِهِ فَدَى هُوَ 
عَنْهَء وَفَعَلَ قَادَتَهُ مِثْلّ فِعْلِه. 
وَفِي قَنْح الْفُسْط: لَقُسَطنْطِييَةِ أَمّنَ السلْطَانْ الْعْثْمَانُِ مُحَمَدُ بْنُ مُرَادٍ 


ل هم رجه ره 


2 


هْلَهَا مَعَّ أنه 
قَنَحَهًا عَنْوَةَّ وَعَمَا عَنْهُمْ» وَأَحْسَنَ ِلَبْهُمْ و يَأَحُذَ ِنْهُمْ فِدَاءَء وَلَا عَاقَبَهُمْ 
عَلَى حَرَْبِهِم المتلهرة» وَكَانَ ذَلِكَ سَبْبًا في إِسْلَام 1 

وَالبَارِيحُ الْإِسْلَامِيُ رَاخِرٌ بِالْحَوَادثِ التي أَحْسَنَ فِيهًا المُسْلِمُونَ إِلَى أَسْرَاهُمْ 
وَعََوْا عَنْ ن أغدائهم بَد مَقدرَتَهم عَلَيهِمْ؛ عَمَلَّا بِنْصُوصٍ شَرِيعَتِهِمْ ‏ قَتَحْمَدَ الله 
َعَالَى أَنْ هَذَانًا للْإِسْلام» وُتشالة يار وُيُقَائن التاك عند إلى التماته .ره 


أ 


أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرٌ الله ِي وَلَكُمْء فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَمُورٌ الرّحِيم . 
25 2 


و 60 و ا و 
||| 51 مق المانتك 
٠‏ حيو 


ع ع 


1 غً َأتُوبُ إِلَْه انط أنه أنْ لا إِلَهَ إلا ل وخنة ريك 


»)180 /١5( والبداية والنهاية‎ »)1181-١10( ينظر: النوادر السلطانية للقاضي ابن شداد‎ )١١( 
والنجوم الزاهرة (5/ و ا),‎ 
.)155-١157( ينظر: محمد الفاتح» للدكتور سالم الرشيدي‎ )١؟(‎ 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


16 


يك 26> وم يي وى 5 0 و 

سهك. 2 هج -عازَ الا م لع رمد سه :اس 

ما بَعْدُ: فَاتَّقُوا الله -عِبَادَ اللِّ- «واغكموا نكم مُلَشُوه وَسَبَر الْمُزْمت» 
[البقرة: 717]. 

211 0 2 روم خم وي لج 2 م عط لا الي وود 

أَيُهَا المُسْلِمُونَ : بَعْدَ نَشْأَةِ مَا يُسَمَّى بِالذَُوَّلٍ المَدَنِيَةِ الْحَدِيئَةِ فى أوربّة» وَعَقِبَ 
3 دم 6 594 5 03 4 2 006 8 سه 0 .ى 2 
قَرُونٍ طويلةٍ من الحروب الطاحنة» وَالمَجَازِرِ المرَوَعَة شي الغرب»ء وَضِعَتِ 
0 000 2 1 8 200 5 58 ب 5 5 2 
الْقَوَانِينُ الدَُوَلِيَةَ وَالِاتَقَاقِيّاتُ التى تَعْتَى بشُؤُونٍ الْحَرُوبء وَكَانَ مِنْ ضِمْن ما 
01 )2ه > إالكمم رتم سكيع ل التنق هوم اس 
وَضعوا: مُعَاهَدَاتٌ حقوق الأَسْرّى ومن يسنحون ِالْمَدَنْيِينَ » وَأَكْثْرَهًا بود جَيْدَة 
5 ان 5 "232 ع 6 0 ري 2 6 جا مه وده 2 - 
00 بي 3 لعفن وه اسعلسر مين ه ضيه ل ا م ا رقأوه” 5 
00 سه 2 2 0-8 ع ءًْ سوكة كدر 2 -ه يك 01 
الأسْرَىء وَلَكِنّ الْعَرْبَ الْحَدِيتَء وَعَلَى رَأسِهِ دَوْلَةَ الْقَوّةِ وَالْمَهْرٍ وَالظَلّم التي 
جوع كك( سن( عه أ رمب لس ل ارا ا لو ار 
تَرْعُم أنْهَا رَاعِيَُ الحرَيّةِ وَالدَيمُفْرَاطِيّة وَتُمَاخِرٌ بِكَوْنِهًا حَافِطَةَ حَُقَوقٍ الْإِنْسَانِ؛ٍ 
1ه عسامة 5 وو ماس( دامع ال 0 0 0000 ره - إعاة 
كنك ونم مره 2 2 00 500 200 0 مس ؤي مه 031 
كَانَتٌ هَذِْهِ الاتفاقّات حِبْرًا عَلى وَرَقِء تداس بالأقدام عِنْدَ أَوَّلِ نَشْوَةٍ بالنضر 
ع 
وَالمَوَةٍ. 

وى جره هس ؟ عليه سر يو جد "2ع ريكه ران سار جا قو سر 

إنهم فعلوا بأسرى العِرَاقٍ ما لا تصّدقه الابصّار وَهِيَ تشاهده. ولا ِ 
0 و 5 و 2 2 20 و ها ماج 2 0 مه وض اهو عو ها ال ا 12 
الاسمّاعَ لوْ وَصِفَ لها وتنخلع مِنْ هوْلِهِ الافئدة. وَلا يرضاه مَنْ كان فِي قلبهِ 
5 6 امو 3 هه 6 ب 
مثقال ذرة مِنْ رَحَمَةٍ أو قيم أو أخلاي. 


لَقَدْ عَذَيُوا أسْرَاهُمْ عَذَابًا أَلِيمّاء وَأَذَلُوهُمْ ذُلَا عَظِيمّاء سَحَقُوا كَرَامتَهُمُ 


(1) اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع 
اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب المعقود في جنيف خلال الفترة من 5١‏ نيسان/ 
أبريل» إلى ١7‏ آب/ أغسطس .١1944‏ تاريخ بدء النفاذ: 7١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١96٠‏ 
وفقًا لأحكام المادة 174. 


4- حقوق الأسرى في الإسلام 


حل 


َأَمَانُوا أَعْرَاضَهُمْء وَفَعَلُوا بِهِمْ مَا لا تَفعَلهُ الْوَحْشُ مِنَّ الْحَيوَانٍ بِعَدُوّمَاء فَهَلُ 


مَرّ عَلَى أَبْصَارِكُمْء أو سَمِعْتمْ بآدَاِكُمْ أَنَّ وَحُشًا أَذْلَ عَدُوَهُ بالتََوْلٍ عَلَيْهء أو بفْعِل 
00 أنْ يَفْعَلَهَا في أَخِيه؟! 


َه 


قر الم 


إنََّا مَأْسَاةُ قِيَم حَضَارِيّةء وَإِنَهُ لَعَارٌ عَلَى كل الْبَسَرِية 3 التي تُقِلَتْ إِلَيْهَا قُصُولُ 


آلافث الشور لأشرى الفشيوين كذ زم َوه عَلَى بَعْض وَهُْمْ غُرَاةٌ وَوْضِعٌ 


الْمَيْدُ في ماب دو 3 00 كم بجر 0 0 يي مِنَّ 


لا مخ على كلب بَقر: ولا أذ اصُورَ قد سُريث إلى وَسَائِلٍ الإغلام ما 


. 


كان د ا أن الْإِنْسَانَ يَفْعَلُ 0 هَذَا ِالْحَيَوَانِء َضْلا عَنْ فِعَلِهِ 
لاق رَعَاةَ الْبَقَر ال امن ا عَالمَهم عَلَى > بَحْرٍ منْ دِمَاء ء وَدْمُوعَ الهُنودٍ 
الْحْمْرٍ وَفَعَلُوا بهم مِنْ سخ رُؤُوسِهِمْ» وَاغْتِصَابٍ نِسَائِهِمْ» وَالتَسْلِيَة بأَظفَالِهِمْ 
وَإِهَائَةٍ رِجَالَهِمْ ره الآنَ ِالْعِرَاقٍ . 
إنَّهُْ ينَْلِقُونَ في ذَلِكَ مِنْ مُنْطَلَقَاتِ عُنْضْرِيةِ بَغِيضَقٍ تُعْلِي مِنْ شَأَنِ عِرْقِهِمْ 
عَلَى سَائِرٍ الْأَجئَاس» رَادَنْهَا أَحْمَادٌ دَفِيَة عَذَْهَا الصَّهِيَوِْيَة بِاغتقَادَاتِ بَاطِلَة. 
نهم يَرَوْنَهُ انْتِقَامَ الرّبُ مِنَ | لَه | الْبَابلِيةِ جَرَاءَ ما فعَلَهُ قُدَمَاؤُهُمْ ببني إِسْرَائِيل . 
لَقَدْ سَقَطَتِ الشّعَارَاتٌ الرَائِفَةُ المي ل الْأَعْدَادُ لشن الْحْرُوبِء وَاجتيّاح 
المُدُنِء وَيَانَتْ أخلاقٌ الْقَوْمِ وَقِيَمُهُمُء كَمَاذًا سَتَكُونْ أَقْوَالُ دُعَاةٍ الْحَرَيّة وَمَنْ 
)١5(‏ هذا إشارة لما فعله الأمريكان بأسراهم العراقيين في سجن أبو غريب في بغداد» وق كني ٠‏ 
عنه كتب ومقالات كثيرة. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
غة 


بَشَّرُوا بفتُوح رْعَاةٍ الْبَمَرِهِ وَتَشْرِهِمٌ الدَّيمُفْرَاطِيَةَ في بِلَادٍ المُسْلِمِينَ؟!! قَهَا هِي 
صُورَةٌ بَِعَُ مِنْ صُوَرٍ تَحْرِيرِهمْ للإِنْسَانِ مِنَ الْأنْظِمَةٍ المُسْتبتّة زَعَمُوا! 
إذية الفنارتاتك العيية أن مَيَةَ السّلام التي ُمْمَصَبُ في وَضَح النَهَا 
وَيُمَارَسُ عَلَى أَبَْائِهَا أَبْشَعُ م صُوَرٍ الْإذْلَالٍ وَالْمَهْرِ كَد سَيّرَتُْ فِيمًا مَضَى مِنّ التّاريخ 
نا ع زاف لذن امْرَآةٌ مُسْلِمَةَ وَكَعَتْ فِي الْأَسْرِ فَأَهِينَتْ 000 بالمشتومٍ 


04 


3 


َأَنْجَدَهَا مِنْ بَعْدَادَه وَمَا هِيَ ذَاثٌ المَدِيَةِ تان وَيْهَانُ 
35 3َالكدية إذا تين سريف له 00 وَتَضْبِط سُلُوكَه ؛ 
َإِنَهُ 1 أَشَدَّ 07 ص 0 0 إِفْسَادًا مِنَ الْوَحْش» 0 7 


ل )ا حك 052 ا وَأشِد 0 1 اوش ؛ فَهَلَ 
يَعْقِلَ ذَلِكَ م مَنْ يُسَوّقُونَ بِضَاعَتَهُمْ وَيَدُعُونٌ إِلَى مَبَادِِهِمْ؟ ! 

كَانَ اللهُ في عَوْنٍ ارق اللاي ال ال أن يُمْرَجَ كُرَبَتَهُمْ » وَيَكْبِتَ 
عَدُوَهُمُء وَيُهِينَ مَنْ أَهَانَهُمْ وَيُذِلَ مَنْ أَدْلَهُمْء وَيؤْذِيَ مَنْ آذَاهُمْ. 

اللَّهم ارْقَع الْبَلَاء ء عَنِ المُسْلِمِينَ في كل مَكَانِء وَكَرَجْ هُمُومَهُمُ؛ وَنَفْسُ 


كروبهم . َال من أغدائِهن: إِنّكَ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَلِيرٌ . 
ألاوَ سَلُوا وَسَلْمُوَا على محمد بن عَبْد الله كما أمَرَكُم بِذَلِكَ رَيُكُمْ 


2 3 


8م- مأساة البوسنة )١(‏ 


"١ 


9- مأساة البوسنة )١(‏ 


هاآ:٠‎ ه١‎ 6 


عر مالالدأرو مهولا برو مج525 00 2 7 #6 
لكيه للد تَمِمْده ونستعيئة وتستعفرة ] وَنَعَودْ بالله مِنْ شرُورٍ أَنْفسِنَا وَمِنْ 


إِ 


سَيكَاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ اللهُ قلا مُضِلّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُء وَأَشْهَدٌ أَنْ 


ا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ سين ا ادا ل اول على الله 
عَلَيّهِ وَعَلَى آله وَأَْصْحَابهِ به وَسَلْمَ لي" 
مه 20 


كت مت سام ل عكر مسا دح سورهم رإى مه 5 4 
و يتا ألذين ءامنوا توأ أَللَّهَ حَقَّ تابه لا عون إلا 1 9 [آل عمران: ]لك 
كس مي ررس م لسك ل 2 ممصم وس سلس آ ةط 5 
ييا لاس اتَقوأْ ريك الى حَلفَرٌ من تَقين وَجِدَوَ وََلَقَّ يها رَوْجَهَا وَبثَّ هما رجالا كثيرا 


0 
2 


وض وَأنَّهُوأ أله 1 تلن بو اليا ١‏ 1 لَه كان عََيَكْ رَقِيبّاه [النساء: »]1١‏ «9 يتأي 


ُُ 


7 م سا سترة أ لجر عه معد رد رم 10 دمح مي فق لس 
زين عامنوا انقوا اللّهَ وقولوا فقولا سدينا يلم لك أ أعملل؟: ويغفرٌ د ومن 


يطِع الله أله ورسوله فقت قار هوزا 1 [الأحراب: ٠لاء‏ 01]. 

ما بَعْدٌُ: قا أَيّهَا الْإخوَةٌ المُؤْمُِونَ : قد لَانَى المُسْلِمُونَ عَلَى مر الْعُضُورِ 
وَالْأَرْمَانٍ الْكَيْدَ الْعَظِيمَ» وَالمَكْرٌ الْكُبارَ 6 وَالظلْمَ وَالِاسْتِبْدَادَ مِنْ جمِيع 
عْدَائِهِمْ عَلَى ايلا دِيَّانَاتِهِمُء سَوَاءَ كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ أو أَهْلَ جُحُودٍ وَإلَْادِء 
وَمَا حََتِ الْأَرْضُ -فِي زَمَنِ الِانْحِطَاطِ وَالْبُعْدٍ عَنِ الدّينِ- يَوْمًا مِنْ 5م مُسْلِم 
يُسْفَكُء أَوْ عِرْضٍ عوك + أذ شال نيد ل قا ات 
ال شيغمار أنقع الْحَرَائِم لني وكْعتْ على الأْض في عق الْبكرِء ما يدن َل 
وَاضِحَةٌ عل أ 2 َادََ الاسْتَعْمَارٍ كَانُوا حَاقِدِينَ أَشَنَّ الْحِمّْدِ عَلَى الْوِسْلام وَأَهْلِهِ. 

ولتاغكة الأعدف عن تَحْوِيل مَسَارٍ المُسْلِمِينَ إِلَى غَْرِ دِيِهِمْ عَسْكرِيا: لَجَتُوا 


ِلَّى الْكَرْوِ النَقَافِيَ وَالْفِكْرِي» كَانُوا يُقَدْمُونَ دِيتهُمْ وَمُعْتَفَدَهُمْ مَعّ رَغِيفٍ الْخُبْرٍ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


فف 
وَجُرْعَةٍ الدَّوَاءِء وَيِظعَةٍ الكِسَاءء ياسْم المُسَاعَدَاتٍ وَالمَعُونَاتٍِ؛ لِيُتَشْنُوا أَجْيَالَا 
ا ال ا 5 
الِاسْيِْمَارٍ: «جَاءُوا إِليْنَا يَحِلُونَ الْبنْدقَةَ وَالإنْجِيلَء فَأمْطَرُونَا بالرّصَاصٍ ثُمّ 
عَمَمُوا أَعيْنَا وَوَضَعُوا أَيديَا عَلَى المَحَارِيثِ نُقَلْبُ لَّهُمُ الأرْضٌ وَتَْرَعْهَاء وَبَعد 
َنَاءِ طوِيلٍ قَتَحْنا أحَْْنَا لتَجِد بِأَيْدِيَا الإنجيل وَبأَيديهمْ الأرض وَالئَرْوَةَ» وَكُنَا كذ 
نَسِينَا اسْيَعْمَالَ السّلاح. كَنَحْنُ الْيوْمَ ُقَلْبُ الْإنجيلَ وَتَتَقلَبُ في المَجَاعَةٍ 
ا 


8 


هذا الكَلَامُ عَقِيبَ عُهُودٍ الاسْيعْمَارِ وَالْكَرْوٍ الْعَسْكَرِيّ وَالتَقَافِيء وَلَكِنْ بَعْد 


6٠ 0 2 00 2‏ اسيس 00 78 آله 5 كك“ 0 - م 
مُدَةٍ عَادَتِ الشّعُوبٌ إلى فِظرَتَهَاء وَأَبَتْ إلا دِينَهَاء وَلا تَرَى عَنْهُ مَحِيضَاء قَنَمَا 
م هوس ٠‏ م ٠.‏ - اه 6ك 6 و1 . 0 2 7 
الْإِسْلَامُ مِنْ جَدِيدٍ في أَوْسَاطٍِ المُسْلِمِينَ» وَاظمَاَنْتْ قُلوبُهُمْ بِالْإيمَانٍِء قَطَالَبُوا 


لإسْلام شِرْعَةَ وَمِنْهَاجَاء فَأَحْبَط الله تَعَالَى كَيْدَ الأغداء. 


م 


نَعَمُء لَقَدْ قَشِلَ الِاسْتِعْمَارٌ وَالْعَرْوُ الْعَسْكَرِيّ الْقَدِيمُ في إِخْرَاجٍ المُسْلِمِينَ مِنْ 
دِينِهمْ» كُمَا فَشِلَ الْعَرْوُ النَقَافِيُ الْحَدِيتُء فَعَادَ التَسَلَْط الْعَسْكَريُ مِنْ جَدِيدٍ في 


0 


بلَادٍ مِنَ المُسْلِمِينَ كثِيرَةء وَالمُسْلِمُونَ في الشَّيسَانٍ عَلَى أَبْوَابٍ الِاغْيبَالِ 


ومع 


وُه تمْضِي نَكَاتَ سََوَاتِ عِبجَافٍ مِنَ الظلم وَالَْرِوَالِاسْعْبَادِ يس عَنْ 
حِقْدٍ الْعُصُورٍ المَاضِيَةَ وَيُظهِرٌ الْوَجْهَ الْحَقِيقِيَ للْمَزتٍ المُتَحَضْرٍ . 
غلم أَنكُمْ -أَيْهَا الْإِخوَة- مَلِلكُمْ الْحَدِيتَ عَنِ الْبُوسْئةِ مِنْ شَرٌ مَا ثْلَى وَيُعْرَضُ 
ِنْ مَآسٍ وَجُرُوحء وَلَكِنْ في هَذَا الزّمَنِ ليْسَ لِْمْسْلِمٍ بد هما لا يُحِبُ» وَلَوْ نَطقَ 
5 الْبُوسْنٍَ لَقَالَ مَا لا يُرِيدٌ. 
)١(‏ نحن والإعلام الغربي» د.محمد بن حامد الأحمري» مجلة البيان» عدد (06) ص(4)» 
والكاتب نقل ذلك عن أحد أدباء كينيا. 


- ماأساة البوسنة )١(‏ 


ها الْإخْوَةٌ وَهُ في الله تَعَالَى: مَأْسَاةٌ الْبُوسْئَةٍ لا يُدْرَى أَحِيَ في بِرَكِ الد 
المُهْدَرَة أَمْ في الأشلاء المُقَطعَِ أَمْ في الْأغرّاض المْنْتهَكَةَ؟ أَحِيَ في 3 
المُصَرّدَةِ أَمْ في المَسَاجِدٍ وَالدُورٍ المُهْدَمَةِ؟ 

أَهِيَّ في الْحَوْفِ وَالْمَرَع 1 في لجع وَالْعَطشٍ » 1 في الصَّقِيع ال 

5 هِيَ في ذُلِكَ لجل الي : يَبْحَتُ عَنْ أَهْلِهِ وَعِرْضِهِءِ وَقَدٍ اشْتَاقَ إل 


هل المَأسَاةُ في يَلْكِ المُسْلِمَةٍ الِّي تتَحَرَّكُ أَحْسَاؤُهَا بِطِفْلٍ صِرْبِي عَلَى رَعْمٍ 
نكا أ في أُمهَا َلك الْعَجُورُ امسن التي لا تَذر ي أيْنَ تَذْهَبُ» لكِنهَا نَختِي 
فخ ذه الاو كلت غنت أنثايها القتلى» أم المَأسَاةٌ في ذَلِكَ الطَفلٍ الذي 
ا يهْدَأْ عن الْعَوِيلء يُرِيدُ الْحَلِيبَ مِنْ أُمّ وَالْحِمَايةَ مِنْ أبيوء فَإِذَا هُوَ يُخْرَجُ من 
و1 عرض لبي مَعَ ِْوَانِهِ وَأَحَوَاتِهِ في سُوقٍ الرَّقبِقِء في الْعَرْبٍ 
المُتَحَضَر؟! ْ 

نَعَمْء لَقَدْ بِيعَ بَنَاتُ المُسْلِمِينَ هُتَالِكَ إِلَى تُجَارٍ الِْقَاءِ يَسْتَدِرُونَ الْأربَاح 
بأَعْرَاضٍ المُسْلِمَاتٍِ مُكْرَمَاتٍ مُهَانَاتِء يَعْجَرُ اللَّانُ أَنْ يَنْطِقَ بهَاء وَلكِنّهَا 
الكورنة اكد أ 

لِمَاذًا يَكُونُ الِاغْتِصَابُ مِنْ هم الأشية التي يحَحدِمها الْعَدو في مُحَارَبَةٍ 


المسلميت؟! اغْتِضَابٌُ المُسْلِمَاتٍ سمه بَاررَةٌ في كل حَرْبٍ لِلْمْسلِِينَ مع عَذُوِْمْ 


ض 200 


أن كَانَ ذَلِكَ الْعَدُوٌء يا تُرَى لِمَاذًا تُْتَالُ هَذِو الْأَمَهُ يتِلْكَ الصُورَة الْبَشِعَةِ؟! لِمَاذًا 


م يُحَسِيُوا الذّبْحَةَ إذَا دَبَحُوا؟! 
0 


وَالْأَدْمَى مِنْ : هَذَا ولاك حَوَادِتَ الْقَنْل الْجَمَاعِيَ التَى يَرْتَكبّهًا الصَرْبٌ فى 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
2 


مَسَاجِدٍ المُسْلِمِينَ تُصَوَّرُ في إِغلام الصّرْبٍ عَلَى أَنَهَا في الْكَنِسَةِء حَدَنّتْ مِنَّ 
المُسْلِمِينَ ضِدَّ اللَصَارَىء فَيَصِيرٌ الطَّالِمُ مَظْلُوماء وَالْقَاتِلُ مَقْيُولُا؛ إِضْرَامًا 
لِنَارٍ الْحِنْدِ في قُلُوبٍ التّصَارَىء وَتَسْوِيعًا لِمَذَابِحِهِمْ وَالْتِهَاكَاتِهِمْ في 
التخلفة 1 


نَهُمْ يَروْنَهَا حَرْيًا دِينةٌ عَفَائدِيةَ صَلِيبَة» ا حَرْيَا أَهْلِيّةٌ وَلَا وَطَييَةٌ كما يَحْلُو 


للعلما لي الْعَرَبِ أَنْ يُسَمُومَاء اسْتَمَعوا إلى ليبيين» فمشكلتنا -نحن 
الجا أنَّ قَرِيقَا مِنْ مُدّعِي التَقَاَة وَالمَعْرِفَة عِنْدَنَا لا يُصَدَّقُونَ كَلَامَ اللّهِ تَعَالَى» 
وَلَا كلام نيه يل ني بَيَانِ حَقِيفَةٍ حَقِيفَة عَدُوٌنَا مِمَّا يَضْطَرنَا 0 4 


يُصَدّقَ قَوْمُنَا يما جاءَ الْكِتَابِ وَالشنة من العذا ف لاي اله 
ف قو في مِنَْ 


سْلَامِيّةِ في بِلَادِناا'". وَصِرْبٌِ لت اك ان 0 
وَهْوَ يَقُولُ لِلَإِحْبَارِيينَ: الَّذِي تُحَاوِلُ الْحَكُومَةٌ الْبُوسْيَةُ عَمَلَه 
إشاذي ا ارو تكن القت تان المستلي مذ حَمْسِمِاَةٍ عَام» وَيشِيرٌ بِّدِهِ 
ِلَى المُسْلِمِينَ وَهْوَ يَقُولُ: هذه يهَايةٌ حَضَارَقه©. ْ 

هَذَا عَلَى مُسْتَوَى الْأَفْرَادِ أمّا عَلَى مُسْتَوَى التَقَارِيرِ كتفْرِيرُ مُرَاسِلٍ إِحْدَى 
الشَّبَكَاتٍ الْعَرْييةِ الإخْبَارِية يَقُولُ: إِنَّ أكثرَ الصّرْبٍ يَقُولُونَ : إِنَّ الْقِنَالَ في الْبُوسْئَة 
(؟) نقل ذلك عنه مراسل شبكة (اي. بي. سي) الأمريكية والتر رودجرزء أخبار العالم الليلة؛ 


اي بي سي ١5‏ أغسطس 55م عن: دماء ودموع البوسنة: على من تعرض الصور؟ 
2 أحمد بن راشد بن سعيد » مجلة البيان عدد (060) ص (08). 


(*) قائل ذلك هو القائد العسكري الصربي لاليجا توما كوفاش» قاله لمراسلة شبكة (اي. بى. 
سي) شيلا ماكفيكارء أخبار العالم الليلة» أوائل يوليه 19497١م.‏ عن المصدر السابق. 
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4- مأساة البوسنة )١(‏ 


َ 


أمْرْ ضَرُورِيُ لِمَنْع انْتِسَارٍ الإسُلام فِي أ 
3 اه إن ٠‏ َه 0 0 م2 ن دوو 
إن شِعَارَ الصّرْبٍ فِي حَرَبِهِمْ هُوَ: الدّؤلة الْوَاحِدَةَ لا ب 
3 2 00 ىم ى 2-6 0 الل ىم اما 7 00 م .6 و 2 
الصّرْيِيينَ» وَإِلَا سَتُصْبحٌ الْبَلَقَانَ مَقْبَرَةَ كَبِيرَة*". وَوَاللُهِ لَقَدْ أَصْبَحَتٍ البَلْقَانَ 


دين 
رو ٠‏ 


7 


قد عَانَى إِحْوَانَا في الْبُوسَْةِ مِنَ الْحُرُوبٍ الصَلِبيية التي أعفَيََا حَكُمْ شِيُوعِيٌ 
طَالمٌ قَاجِرٌ ثُمَّ ما حِيَ الْحَرْبُ الصَلِيية تَعُودُ مِنْ جَدِيدِء حَنَّى وَصَمَتْ صَحَافَة 
الْعَرْبٍ المُسْلِمِينَ فِي الْبُوسْئَِ بِأَنّهُمْ (الْفلَسْطِيربُونَ الْجَدُدُ لأوربًا)”" . 
آخرٌ المَسَامِيرٍ في نَعْشٍ فِلَسْطِينَ الأولى التي اغْتِيلَتْ وَيُكِيتْء وَهَا حِيَ فِلَسْطِينُ 


:ل سبي ص40 سه .سس دس 2ه مم ل ده ماه 
الجديدة تغتال وَلسَوْفَ تبكى » إلا أن يَرْحَمَنَا الله وق بنضر مِن عِندِه. 
0 9 


َقَدْ أَصْبَحَتْ نَضِيحَةُ الْقِيَمِ الْعَريةِ وَالْحَضَارَةِ المتقَدَمَةٍ في كَارَِةٍ البُوسْنَ 

(5) قائل ذلك مراسل شبكة (اي. بي. سي) الأمريكية والتر رودجرزء عن المصدر السابق. 

(0) البوسنة والهرسك .. محنة شعب ومأساة أمة» د. يوسف الصغيّر» مجلة البيان» عدد (017) 
ص(556). 

(؟) حيث تقاسم الصرب والكروات أرضهم. نسبتهم 45 في المائة من سكان البلاد» لكنهم 
يسيطرون الآن على 5 في المائة منها فقط كما في صحيفة الايكونومستء؛ ١‏ أغسطس 
57م .. الصرب يقولون: فليذهب المسلمون إلى الجحيم. أكثرهم -كما تقول كاتبة 
الغارديان ماغي أوكين- في جحيم فعلاء إما في معسكرات اعتقال مكتظة» أو في قطارات 
إلى استقبال بارد في أوروبا كما ذكرت الغارديان» ٠١‏ أغسطس 1947١م.‏ مليون وثلاثمائة 
ألف شخص أخرجوا من البوسنة معظمهم من المسلمين كما ذكرت نيوزويك» 
٠‏ أغسطس 1147م .. في الحادي عشر من أغسطس أعلن الصرب بوقاحة (وهم واثقون 
بوقوف إخوانهم الغربيين معهم) أنهم سيطردون 18٠٠١‏ مسلم» وأن على الأمم المتحدة 
أن تبحث لهم عن مكان يأوون إليه. ينظر: دماء ودموع البوسنة» على من تعرض الصور؟ 
مجلة البيان عدد (060) ص(088). 


الممفيد في خحُطب الجمعة والعيد 
الف 


أَوْضَحٌ مِنَ الشَّمْس فِي رَائِعَةٍ النَّهَارِءِ كَأَيْنَ عَرَبْنَا المُغْتَرِبُ الَّذِينَ يُرِيدُونَ النَّدُم 
وَالْحَضَارَةَ كَمَا هِيَ فِي الْعَرْب؟! فَلْينْظرُوا إلى لاق الَْوْم وَحَضَارَتهمْ وَمَبَانِهِم 
عَلَى أَرْض الْبُوسْنَة فَفِي ذَلِكَ آيَاتٌ تّ لَِوْم يتقلوة ٠‏ أوليق المُتَحَصرُونَ البيض 
وَالشّعُوتُ الرَاقِةُ الي تَصِيحٌ بِحْقُوقٍ الْإنْسَانِء وَتَتَأُوّهُ لِانْيِهَاك حُقُوقٍ الحَيّرَانِء 
ترق أمْد تعيدق مشرَقة إنْسَاريُة مكتيل الْمُصول: كما تالهخ لا تفوت فهل هذ 
شَكْ فِي أنَّ الْحَرْبَ هَُالِكَ حَرْبٌ دِبيّةُ عََائدِيهُ صَلِِيَةُ؟ وَمَادَا لَوْ كَانَ الْبَسَرُ 
المَحْرُوقُونَ مِنْ غَيْرٍ المُسْلِمِينَ؟ 


قَالَتْ صَحَفِيّة غَرْييةُ : «إنَّ الْعَرْبَ ما كان ليتجذ هَذَا المَوْقَك اللاماليًا لز كان 
ضَحَايًا المَجَِّرَةٍ مِنَ التَضَارَّىء وَلَوْ كَانُوا كَذَلِكَ إِدَنْ لَانتَمَض (١‏ لَعَالَمُ الْعَريتُ» 


وَتَحَرّكَ الصّمِيرٌ الْعَالَمِيُ؛ وََرْجم ذَلِكَ إِلَى تَحَرّكِ سِيّاسِيٌ وَاقْتِصَادِيُ وَعَسْكَرِيّ: 
َدَلّا مِنْ حَالَةٍ النْعَاسِ التَقِيلٍ لني يَغِط فِيهَا المجتَمَعُ الدَّوْلِن)”" . 

وام محر لكر وود ماس بريه اراد وار دم زاكر 
بِقَْلِهِ: ١كَيْف‏ نَسْتَطِيعٌ أن نبَرْرَ لِعَوَائِلٍ الْجُنُودٍ أن أَبْنَاءَهُمْ لَمْ يَمُونُوا في سَبِيلٍ 
المَمُلَكَةَ وَالْوَطنِ بل لِمنْع الصَّرّبٍ مِنْ َثْلٍ اللا 

هَذَّا كَانَ كَبْلَ التَدَعُْلٍ الدَّوْلِيَ» وَأَمّا بَعْدَهُ فَازْدَادَتٍ الْكَارِتَةُ تَقَاقُمَاء وَهَذَا 
ا وَيَلْكَ نَظْرَتَهُمْ أَلَا سَاءَ مَا يَحَكُمُونَ! 

يُوقِت ظلْمَهُمْ وَكَهْرَهُمْ إِلّا الجهّادُ .. الْجهَّادُ الَذِي يَحَافَهُ الأغداك 


(0) قائلة ذلك هي لاسلي غليب في النيويورك تايمزء ينظر: جذور الصراع: الصليب 
الأرثوذكسي» الغرب المتحضرء المسلمون «الهمج»! د. عبد الله عمر سلطان» مجلة 
البيان» عدد (094) ص(078). 

(8) هو وزير الدفاع البريطاني: الآن كلارك» عن المقال السابق» مجلة البيان» عدد (0) 
ص(8/). 


9- مأساة البوسنة )١(‏ 


لطالمِينَ: وَيُخْرِحُ المُعْتَصِبِينَ . 

لق ريل المَأَسَاةَ انْتِطَارُ قَرَارَاتِ الْأَغْدَاءِ في مَجَالِسِهِمْ وَمَحَافِلِهِمُ 0 
رُكُونُ ِلَبْهُمْ وَزِيَادَةٌ في الْحَذْلَانِ إولا يكوا إل اين طَلنا قتسّكُم التاذ 
لَحكُم ين دون أله مِنْ أي ثُرّ لا تُصَرُورت» [هود: 0]1١‏ «إإن يتْععومُم 0 
1 ا ل ا ا لد الب وودوأ لَوْ مَكُفْرونَ46 [الممتحنة: 7]. وله 
يريو 1 ل ولا مه يُرَسُوككم باه وَتأَقَ مُلوبْهْدْ وَأْكَرَم مسِئوت 


هاء دده نه سملو تج ىل +ساك :5 سه 93 م لس ير م 
سا اا و 1ك يمرن 0 


ذمة سمل 


سه أ رو 


ون فى موه تمن إل ولا ذْمَهُ وأوا لتيلك هم َلْمُعْتَدُونَ [التوبة: .]٠١-8‏ 

وَعِنْدَمَا أَعْلِنَ الْجِهَادُ في م ماب الْأَعْدَاءُء وَتَقَدَّمَ المُسْلِمُونَء كَلَمْ 
يُعْجِبْ ذَلِكَ أَضْحَاب الْقَرَارَاتِ الذَوْلِيّةِ؛ فَمَاحَ عَفَنُ المُؤَامَرَةِ» وَانْتْهِكَتٍ المَنَاطِقُ 
الا رو اكد بالخلاج وَالمَتَاع؛ في حِين أَنَّهُ يُؤْحَل مِنَ المُسْلِمِينَ بام 
الهَيْكَاتٍ الدَّوْلِيَةِ» وَالمَنَاطِقٍ الأمتقاة يدف لِأَعْدَائِهُمُء وَلَا زَّالَ المُسْلِمُونَ تَحْتَ 
الحِصَارٍ المُحْكَم ؛ قُصِفُوا قَضمًا عَِيِقَاء وَرُلْزِلُوا زِْرَالَا سَدِيدَاء 

حِصَارَهُمْ ! لَيْسَ لَّهُمْ إلا الله كان قا لمخلموة أنه عاق ]م 
مَعَهُ قالله نِعْمَ المؤلن وَنِعُمَ التْعين: 

اللّهُمّ فكّ حِصَارَهُمْ 0 عَلَّى عَدُوّهِمْء اللّهُمّ عَلَيِْكَ بالصَّرْبٍ 
الصَلِيينَ» اللّهُمَ خَالِف بَيْنَ كَلِمَتهِمْ وَسَنْتْ سَمْلَّهُمْء وَأَنْزِلُ عَلَيْهِمْ عَذَابَتَ 
وَرِجْرَّكَ إِنَّتَ أَنْتَ الْقَويُ الْعَزِيرُ. 


أَعُودُ بالل مِنَ الشَّيْطَانِ الرّجِيمٍ «إنإذا ليم الْدِينَ كفروأ صَصَرَبَ ألرَقَابٍ عَهَه إذآ 


المفيد في خحُطب الجمعة والعحيد 
0 


يسرع وء بريه م وه 8 000 1 ره 


اخنتموهر فُشدوا التاق وما م بع وما هِدَهَ حَىّ ص صم كب نكا : و لِك ولو يشاء ١‏ لَه لانصرَ 


مهم ولكن لبوا ل لَّ أعَمَلَضْ)» [محمد: 6-4]. 
ع 1 2 


7 0 و 0 7 
الخطبة النانتة 
٠‏ جهو 


8 

9 و 2 7 و 0 223 ا ءًَ 0 ٠.‏ 

الْحَمْد لِلهء ناصر المسْتَضْعَفِينَ» وَمَلَاذٍ المضْطَهَدِينَ وَأَمْنِ الْحَائِفِينَ » 
عو اه > ع 00 


وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إل اللهُ وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ لَه يَبتلي أَقْوَامًا ِالسَرَاءِ وَآحَرِينَ 
بالضّرّاءء َينْظرُ كيت يَعْمَلُونَ وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدَا عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ؛ سيد الْأوَلِينَ 
وَالآخِرِينَ» صَلّى الله وَسلَّموبَاَكَ عله وَعلَى آل وََضْحَابِوَالتَاِِينَ وَمَنْ تََعهُم 
إحْسَانٍ إلى يَوْمٍ الذي . 


2 


أمّا بعْدٌّ: قَاتَُّوا الله أَيَّا المُؤْمِنُونَ- انقُوهُ في أَنْفْسِكُمْء وَاتَقُوهُ ني إِخْوَانْكُمُ 
كت .ا ماه ه كاتشاه عر 3 
المَفتونينَ في دِينِهم لَعَلَكُمْ تفلحون. 

يها الإِخْوَةٌ المُؤْصُونٌ : إِنَّ مِختّة الْبُوسْئَةِ يَجِبُ أَنْ تَكُونّ مِحْنَةَ كُل إِنْسَانِ يَشْهَدُ 


ّ 
2 - ًً 


أنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَأَنَّ سو الل عَارَ مسجل الَاِيخُ في سيل صَمَحَا 
وَجِيلِنَاء تَسْتَاءُ مِنْهُ الْأَجْيَالُ الْقَادِمَةُ كُلّما 
هُرَالِنَا وَضَعْفِنًا وَتَخَلْيَا عَنْ إِخْوَانئَاء كَمَا نَسْنَاءُ كُلَّمَا طَالَّْنَا هُرَالَ مَنْ كَانَ قَبْلَنا 
مِنَّ المُسْلِمِينَ . 

يَجِبُ أَنْ نَعِيشَ الْقَضِيّةَ وَكأَنّهَا قَضِيتنَاء بَلْ حِيَ قَضِيْنًا! تَعِيشْهَا بِأحَاسِيسِنًا 
وَوِجْدَائَاء بقُنُوَا وَأَسْمَاعِنا وَأبْصَارِنَاء لا تَغْقْلَ عَنْهَاوَلَا نَنْسَامَاء كيف نَنْسَامَا 
وَفِِهَا مُسْلِمُونَ في دِينِهمْ يُفتنُونَ؟! 

يا مُسْلِمُ» يا مُؤْمِنُء كَرْقٌ كَبيرٌ بينَ مَْ يَحِِشلُ مَعَّ الْقَضِيِ كلا وَكَابَاء حَتَى وَلَوْ 


8- مأساة البوسنة )١(‏ 


ة 2 


َه 
ع # 6س ”و عبابهز 


كَانَ بَعِيدًَا فََلْبَهُ قَرِيبٌ مِنْهَاء يُحسٌ كان الْمَضِبَهَ تَعنبه وَحْدَهُ وَلَا تَعْنِي أَحَذًَا غَيْرَه 
َيَدْمَعْهُ ذَلِكَ إِلَى الدّعْم بِالمَالٍء وَرَفْع لْيَدَيْنِ الدّعَاءٍ لا يفك ولا يعمل 
لاقن دلا يكل ولا عل لا يَرَالُ يحت الثَّامنَ حَوْلهُ عَلَى مُنَاصَرَتِهِمْ 


ده م مة م دس هااسماهة دس د سر ته 


وَمَوَارَرَتِهِم . فق بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَنْ يَسْمَعْ عَنْهُمُ حَبْرًا مُفْزِعَاء 5 يَرَى مَشْهَدَا 
مُرَوْعَاء كَيَكْتَفِي بِالْحَوْقَلَةِ وَالِاسْيَرْجَاعء ثُمٌّ يَنْسَى بَعْدَ بُرْمَقِ وَكَأَنَهُ أغطى 


هو طم 


المَؤْضوعَ عند وأذق :ما علنة: 


ضام 
ا 


0 9 


يَجِبٌ إِحْيَّاءٌ الشعور الم الْوَاحِدَةْه وَالْجَسَدٍ الْوَاحِدِءِ يَحِبُ أن تكن 
الرَابِطةُ إِيمَانِية لا وَطَييّة وَلَا إِفُلِيوية كَأَمْدُ المُسْلِم انك د أَهَمٌ ل أَمْرِ 
لْمَاجِر الْقَريب. 


إِنَّ نُصْوصٌ الكتاب وَالْسَنَةٍ في || 0 ل انهل 


9و9 35 


01 


تُضَوضا للفراءة وَالعفْظ: نخست كما أنها ليسكه للمقاخزة وَالمياهَاة 
الأخَريق ندبينا» ونه يُحَقْق التَرَاحَمَ وَالتَكَافْلَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ حَفَاء وَلَكِنَّ المُهِمَ 


يَجِبّ أَنْ 5 َتَرَجَم هله لوف إِلَى واقِع عَمَلِيٌ مُحْسُوسٍ ؛ مِنْ ع 
الضَّعِيفِ» وَنَجَدَةٍ المَلْهُوفِء وَعَدَل الْعَالي وَالنْقِيسِ في سَبِيلٍ 001 تَخقِيقٍ الْأَحْوَو 
وَتَفُوِيَةٍ الرّابطَةٍ . 

إِنَّ النَصَارَى فِي أُورُبًا يَجْمَعُونَ التَبَرّعَاتٍ لإِحْوَانِهِمْ م الصَّرْبٍ نَحْتَ شِعَارٍ : ضِد 


دُُولٍ الإسْلام في أُوربّاء قَائِلِينَ : اذْفَعْ دُولارًا أَقثُل لَكَ به مُسْلِمًا! قَمَادًا سَيَفْعَلٌ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


حيف 


المُسْلِمُونَ لإخْوَانِهمْ وَقَدِ اجتمَعَ عَلَيْهِمْ لَب الْعَدُوُء وَشِدَُ ابره وَجَوْرُ النَظام 
وََقْصٌ المُؤْنَة وَقِلَةُ داتٍ الْيَدِء وَخِيَانَُ الْعَالّم. ْ 
يَحْتَاجُونَ إِلَّى مَالٍ يُدَلْنُ الصَّعَابَء وَيُحَْفُ آلامَ السّيَاطِء كَهَلْ نَهَبُ لَهُمُ 
المَالَء وَهُمْ أَهْل الْمَضْل وَالمَنْ عَلَيْنَا. نِعْمَتَانٍ أَنْعَمَ الله تَعَالَى هما عَلَينا : وَفرَةُ 
المَالٍ في أُيْدِينَاء وَوُجُودُ جهَّةٍ يُصْرَفُ فِيهًا يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّ هَذَا المَالَ في سيل 
اللواتعالن ؛ فَمَسْلِمُونَ كثِيرُونَ لا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونهُ في سَبلٍ اللو تلوأ وَلعَممهْر 
تَفِيسُ ِنّ ادمع حر ألا يدوا ما يفثورت>» [الموية: *8]ء وَكَدْ يُوجَدٌ امال 
لَكِنْ لا يُوجَدُ الْإِنْقَاقُ في سَبِيلٍ الله تََالَىء هَا وَكَدٍ اجتَمَعَ الَْمْرَانٍ عِنْدَنَاء فَهَلْ 


38 0-7 صد 

نْفِقُوا في سَبِيلٍ الله «إوَم] أنمَقثْر يْن عَىْءِ هَهْوَ يُخِْشُمٌ وَهْرَ حير الكزقيت» 
[سباً: 9*]. 

احَدَّرُوا الشّحّ وَالْمْخْلَ #«ومن بُوقَ وليك هْمْ ألْمئْيْنَ)4 [الحشر: 4]» 


رو عه 


فَجُودُوا جَادَ الله عَلَيْكُمْ ال نَّ الله يَجزي المَُصدقِيَ: وَلَا تَعْفْلُوا عَن 
الذّعَاءِ لَهُمْ َهُمْ أَخْوَجٌ مَا يَكُونُونَ إِلَيْهء وَتَحَروا أَؤْقَاتَ الْإجَابَةٍ به لَك الله تعَالَى 
ل ع د و اقرح حرا لطر الور 

يَارَكَ الله لَكُمْ في أَمْوَا! كُمْ وَأَوْلَادِكُمْ وَأَعْمَارِكُمْ وَتَقَبَلَ اللهُ مِنَا وَمِنْكُمْ . 
ضارا ترا على غم الخيداة والتنه التتقروه كها امرك بلك 


ع 9 


4- مأساة البوسنة (؟) 


رف 


مأساة البوسنة (؟) 


1ه 
إِنَّ الْحَمْدَ لو تَحْمَدُهُ وَنَسْتعِيئهُ وَتَسْتَغْفِرُه وَتَعُودُ بالل مِنْ هم زور اننا ون 
سَيكَاتٍِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ و اللهُ قلا مُضِلّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ قلا مَادِيَ لَه وَأَشْهَدُ أَنْ 
إِلّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ انو اد له ده وروا 
92 الحا قلاف سو ولا عون إلا ولثم مُسَلِسُونَ6 [آل عمران: »]1٠١7‏ 
مكايا ألنَاس أتقوأ يم الى عل ين تفي 5 ات بت ًا رجالا كنا 
الى صََكَلُونَ بي وال إنَّ الله كان عَلَيَكُم رَقِيمّا# [النساء:١]»‏ 5 
يبن “امنأ اتا لَه وَمُوُوا مولا سيا © يملح لك املك وتغفز لك نيكم ومن 


و مير برو بو بده 25 114 


بطع الله وَرَسُولِمٌ فَقَدٌ فَارٌ ورا عَظِيمًا» [الأحزاب: ١لاء‏ 1971. 

ما عل : فَإِنَ هَذي الدثيًا: مليعةٌ ِالمَصَائِبِ وَالْكوَارِثِء وَفِي طَبَاتَهَا الع 
وَالتَروَموة قَمَنْ نَظرَ ِعَيْنٍ فَاحِصَةَ ِلَيْهَاء وَاسْتَشَتَ الدروية مِنْهًا؛ اجتَنبَ 
أَسْبَايَهًا ؟ َلَمْ تتَكَرّرْ مَعَهُ. وَمَنْ كانت تُصييُْ يأو مِنْ غير نر وَاغَِارٍ َسَوْفَ 
بكس المَرَّةَ بَعْدَ المَرّة» وَيَمْشِي إِلَى الْكَوَارثِ برِجْلَيُه؛ وَيَعْمَلَ أَسْبَايَهَا عر 


. 


عل لقف اناف يها الا فداه وَالَة إِدْ إن الأمة مخمرقة عد 
الْأثرَادِء وَأَْمَةُ الْيُوسْنَِ كَاركةٌ مِنَ الْكَوَارِثِ التي لا تَرَالُ الْأمَهُ بِكْرَادِهَا وَدُوَلَِا 
وَمُقَدَرَاتِهَا للا تُحْسِنٌ النَصَرْفَ فِيهَاء كَمَا حِيَ لَمْ تُحْسِنْ مِنْ قَبْلُ التَصَرفَ في 
ل 


صا 
. 
ذا 
5 


م 
لا 


2 
- ءَ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ضد 


في المَحَافِلٍ وَالمَحَاكُم الدَوْليةِ؛ إِذ اعترَف النّصَارَى المُحَكمُونَ في كَضِبَة 
البو بن الصْرْبَ مُعْتدُونَ وَأنّهُْ سُجْرِمُو حَزب. وَكَانَ نَضرًا عَطِيما 
لِلْمَحْدُوعِينَ مِنّ المُسلمين؛ لَكِنْ ما هِيَ فَائِدَتَهُ؟! إِذَا كَانتِ الْأَرْضُ لا تَرَالُ 
برِيَاءُ يَُتَلُونَ وَالنْسَاءُ تُمْتَصَبُ) حَبَّى أَصْبح 
المُسْلِمُونَ في الوط ترون شنقة اننا الذبا ناعم ا لاشو 4و ل و 
مُسْلِمُونَ عَلَى وَجْوِ الأْض يَنْصْرُوتَهُمْ وَيُخَلْصُوتَهُمْ مِنْ كَلَبٍ عَدُرْهِمْء وَظلْم 
الْعَالَم لَهُمْ . 

اسْتَدكُرَ فَِاتٌ مِنَ الْكُمَّارٍ الْأَعْمَالَ الْبَشِعَةَ الي يُمَارِسُّهَا الصَّرْبُ ضِدَّ مُسْلِيِي 
الْبُوسْئَقِه حَتَّى كَالَ أَحَدُ كِبَارِ موسي قَوَاننِهِمْ : «إِنَّ المَسِيِحِيِينَ في عَضْرنَا 
ُقُدِمُونَ في حُرُوبِهِمْ عَلَى أَعْمَالٍ تَسْتَحبِي مِنْهَا الْؤخو ف 7 , 

وَلَكِنْ مَاذًا عَنِ المُسْلِمِينَ؟ هَل 0 لِتَجْدَةِ إِخْوَانِهِمْء وَتَرَكُوا أَحَادِيتَ 
الآمَالٍ وَالْأخلام؟ 

كَلّا! إِنَ الصَّمْتَ يُحَيّمُ عَلَيْهِمُء وَالسكُونَ وَالْهُدُوءَ النَابِعَ مِنَ الصَّعْفٍ وَالْعَجْرْ 
يَلْفْهُمْء 4 فَما عد عَسَى تَلْكَ المَنَاظِرٌ وَالْمَوَا< جِعٌ أنْ تُحَرْكَ أَمَةَ فَقَدَتِ الشّعُورَ بِمَهَ 3 
أَبْتَائًِاء وَمَاتَ إِحْسَاسُهَاء إلا مَنْ رَحِمّ الله تَعَالَىء وَقَلِيلٌ مَا هُمْ!! 


رومس ىر - 


2 3 م > ومءسه 5-7 َ ع ماه * الم 
أَيْهَا الإحوة: سوف 3 التَّارِيحُ شناعة هده المَذَابح ويدون معهًا شَنَاعَة 


الحانا 


1 5 يام ماه ملعل #8 ةس يرم قاس موس 2 
كوم شغلوا بدنيًا هم عن إِخْوَانِهِم . سيسجل النَّارِيحُ عَدَمّ مُبَالَاتِهِمْ بِرَابطَةٍ الدين» 
وَسَوْف يَذْكُرُ رَدِيِءَ أَفْعَالِهِمْ وَاهْتِمَامَاتِهِمْ ؛ يَتنَعَمُونَ بَيْنما إِخْوَانُهُمْ يُحَرَّقُونَ 
)١(‏ قائل ذلك هو: هوكو خروتيوس (ت 550١م‏ ٠9١1ه)‏ وهو أبو القانون الدولي الحديث» 
ينظر: نحو بناء إسلامي لمصطلح الأقلية» كمال السعيد حبيب» مجلة البيان» عدد (450) 


ص(45). 


68- مأساة البوسنة (؟) 


مُتْرَقُونَ وَإِخْوَائْهُمْ يَعِيسُونَ الْبْؤْسَ وَالْحِرْمَانَ. 

سَيَذْكُرُ التَارِيحُ أنَّ عَشَرَاتِ الْأُلُوفٍ مِنَّ المُسْلِمِينَ فِي الْبُوسَْةِ وَالْهَرْسِكِ 
مُسْحَقُونَ وَيُشَرَدُونَ عَلَى مَرْأَى وَمَسْمَع مِنْ إِخْوَانهمْ» وَمَا تَحَركُواء وَلَا امْتَرُوا. 

لَقَدنْ مرّ بِالمُسْلِمِينَ مَذَايحُ عبْرَ نَاِيخِهِم م الطَوِيلٍ» فَالتََر يد 
وطاق في الالتلى افعارا مان تلق وطاق غدل ليقن لذأ 
وَنْسْمَعٌْ عَنْ عن ياك القزات الفظلمة مذ اريخ المُسْلِمِينَ تَقُول: أن مع إشوائق 
ني الْأَمْطَارٍ الأخرَى؟ وَكُنَا وَلَا نَرَالُ تَلُومُ السّالِفِينَ مِنّا عَلَى خِذَْلَانِهمْ لإِخْوَانِهمْ 
وَتَعُذَّ ذَلِكَ عَارًا لَحِقَّ ب بهم إِلَى يوم الْقِيَامَةٍ. 

وَمَا هِيَ الْأَحْدَاتُ تَتَكَرّرْ بصُورَةٍ أَبْسَعْ وَأَقْذَرَ مَعَ أَنَّ سَالِفِيَا كَانَ أَكْتَرَهُمْ 
بَعيدِينَ عَنْ مَوَاقِع إِخْوَانِهِمْ » وَأَحْبَارُهُمْ لا تَصِل البو هم وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ نُعْفِهِمْ مِنْ 
مسو لد هم وَلمْ يَعتَذِرٍ التَارِيحُ لَهُمْء دنا ونش نُشَاهِدُ بِالصُورَةٍ الحكة 
وَالتَقْلٍ المُبَاشِرٍ فُصُولًا مِنَّ المَذَابح وَالْجَرَائِم' وَتَسْمَعٌ مِنْ غَيْرٍ وَاسِطَةَ عَوِيل 
لْأَظفَالِء وَصُرَاحَ الّكَالَىء وَاسْيجَدَاءَاتٍ المُسَرّدِينَء وَشَكَاوَى المَنْكُوبِينَ» ثم 

قل النَّاسَةء وَثْدِيرُ المِذيَاَ» وَنُوََي الْمَضِيّةَ ظَهُورنَاء مُفيلِينَ عَلَى لَذِيا 
الطعَام وَالشَّرَابِ وَالنَكَاح» مُهْتَمّينَ با سَتَعْمَلَ في العنه يقد القن فنا رد 
كنا اكتف الشورَاق والملذاتة مُعْرِضِينَ عَنْ إِخْوَانِئا وَقَضِيتِهمْ إِغْرَاضًا كُلَيّاء 
وَكَاننَا نَعِيشلُ فِي كؤْكبٍ آحَرَء أو كأنَّ مُسْلِمِي الْبُوسْئَةِ ليْسُوا عَلَى دِينِئَاء وَرُّما 
كان ميد الطقام وَالشَّرَابِ حََادِمًا نَصْرَانِيًا أَوْ حَادِمَةَ نَصْرَانِيّةَ عَلَى نَفْسِ دِينٍ 
الصَّربِ وَمَذََهِمْ وَيَحْمِلٌ عَصَبِيْتَهُمْ وعم وَمَعَ ذَلِكَ يَأَكُ/َ طَعَامَئَاء 


عد م 


تَََ رَايَنَا» وَيُشَاهِدٌ مّذَا إِخوايئاء وي فيا دِيَارِنَاء يا للَعَارٍ وَالذَلَا 
م شُ ود بح إخو يتَشَفَى في 


35 


: 
7 
أو 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
كي 


َيه الإ ونون : ناما يري في البو نو خوطير جذاء لعن الأخطر من 
إِعْرَاضًا عَنِ الْحَدََثْ وَكَأنه ا ليطا ل يد الماع بأَعْظَمٌ مِنْ مصيبة 
َبْح الْإِحْسَاسِ عند المسلمين كُلْهِمْ وَفِي وي ذُبحَ الآلّافك مِنْ أبَْايَاء 
وَدُبِحَ مَعَهُمْ إِحْسَاسنَ المَلَايِينٍ من المسلهين» وَإِذَا دبع الْإِحْسَاسسُ قَلَنْ يتحر يَتَحَرلكَ 
لابن 0 كَانَ الْعَدُوُ في أَظْرَافٍ بِلَادِهِم, وَعَذَا الي يَزِيدٌ طَعْيّانَ الْأَعدَاى 
وَيَجملَ الصرْب في مَأمَنِ من عَضْبَةٍ المُسلمنَ. 

أرَأَيتُمْ لَوْ أن الصَّرْبَء وَمَعَهُمْ َيِه َي امم المتّحِدَةٍ وَدُوَلُ الْكُفْرِ كَافَةَ َبْلَ أَنْ 
وا أي عَمَلٍ يَحْسْبُونَ رََةَ فِعلٍ مِئَاتٍ المَلَاِينِ م و التسلونة» أكانوا تقيموين 
عَلَى هَذَا التَوَاطْوْ الرَهِيبء وَيِلْكَ الْأَعْمَالٍ الشَِّعَة؟! 


يانم اا وَدْبِحَ إِحْسَاسْنَاء وَفَقَذْنَا صَوَابئَاء ثم إِذ د ِنَا نَلُومُ 


م 


097 


عَدُوَثَاة تلان اللواتهل كان السسلمون يون أن أنه .به 
حَتَّى يَسْتَجِدُوهُمْ) أو يُحَرّرُونَ ما اغْنّصِبَ مِنْ أَرَاضِيهِمْ ل 2 بِهِم؟! 
إن مِنَ الْقَييح جدًا د الصَّلِييينَ عَلَى تَنْفِيذٍ مُحَطَْطَاتِهِمْ» وَالْحَرُوبُ بَيتَنا 
ينهم تمد إلى قَرُونٍ وَعُقُوو وَمِنّ القَييح ابا أن تع المنفولة على ؤول 
النُصَارَى الْعْظْمَى التي تَرَى فِي إِذْلالٍ المسلكن وَاجِبًا ديئًا مُقَدّسَّاء وَتَجَعَلُ مِنْ 
مَاءِ الْمُوسَييُينٌ قَرَابِينَ تَقَدّمُهَا ِلصَّلِيبٍ وَالْإنْجيل» وَلَا يَرَالُ فِيئًا -نَحْنٌ الْعَربَ- 
0 يَقُولُونَ: إِنَّ الْحَرْبَ فِي الْبُوسْئَِ َيْسَتْ حَرْبًا دي بَلْ حَرْبٌ وَطَيةُ عِرْقيةٌ 
وَالنّصَارَى لَيْسُوا مُتَوَاطِئِينَ مَعَ الصّرْبء فَهَلْ مَنْ يَقُولُونَ ذَلَِ الْقَوْلَ يَعِيشُونَ عَلَى 
لْأَرْضٍ أَمْ أَيْنَ يَعِيِسُونَ؟! تَصْرِيحَاتٌ الصَّرْبٍ وَمِنْ وَرَائِهِمُ الْمَرْبُ بوجوب 
الْقَضَاءٍ عَلَى أيه بَوَادِرَ لِقِيَامِ د َوْلَةٍ إِسْلَاِيةِ في أُورٌباء هَلْ سَمِعَهَا قَْمُنَا هَؤْلَاءِ؟ 
وَالْعْهُودُ التي نُقِضَتْ ء عَسَّرَاتِ المَرّاتِ نَحْتّ مَظَلَّاتِهِمُ الدَّولِيّة تَمَاشِيًا مَعَ مَا 


دم 
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و 


لَهُ كبيرٌ مِنْ بَابَاَتِهمْ : إنَّ الْعَدْرَ إِنْمُّ وَلَكِنَّ الْوَقاءَ مَعَ المُسْلِمِينَ أكْبَر إِنْمَا"". 


آم مايه 
رم 


0 وَعَفِيدَةٌ: فَمَثّى يُدرِكُ قَوْمَنًا ذَّلِكَ؟ 


عرو يَقُولُونَ: إِنَّ مُسْلِوِي الْبُوسْئَةٍ مُسْلِمُونَ بالاسمء وَلَا يَظهَرٌ عَلَيْهِمُ 
الِالِْرَامُ سَعَائِرِ الِْسْلَام! 

وَمَا عَلِمَ مَنْ به ااه رو ا اه ريق الشاو ع1 تا رها 
الْحَدِيدِيَ عَلَيْهِمْ رَدْحًا مِنَ الزَّمَنْء ثم ليا سَفعلَت تسل الصناردئ الكافدون» رما 
أَدَيْنَا وَاحِبَنَا نَحْوَهُمْ في التَْلِيم ده وَالْلَية دَمَبُوا إِلَيْهِمْ مِنْ إِخْوَاننا 
َيحْكُونَ عَنْ سُرْعَةِ اسْيِجَابَتهِمْ لِأَوَامِرٍ الدّينِء وَتَعَظْشِهِمْ لِمَعْرِقَةٍ المَزِيدٍ مِنْ 
أخكام الشّرْع الْحَديفٍِء وَيَكْفِي فيهمْ أَنّهُمْ لا يَرَانُونَ يُعْلِنُونَ إِسْلَامَهُمْ رَعْمَ 
الْحَدِيدِ وَالنَارٍ الِّي يَنْزِلُ عَلَى رِكَابِهِمْ وَأَجْسَادِهِمْ وَرَعْمَ تَشْرِيدِهِمْ وَإِهَانهِمْ 
لَقَدْ أَصَابَهُمْ مِنَ الْكَرْبِ وَالشَّدَةٍ مَا لَوْ َصَابَ جُمُوعًا مِنْ إِخْوَاتنَا الْعَرَبِ لَارْتَدُوا 


نْ تُنَاصِرَهُمْ فَيُعِيدُوا لَنَا ؤِكْرَى الْأَفْعَانْء في 
التّعَرّقٍ وَالِاخْتلَافٍ إِلَى حَدّ الا ينال ! 

وَكُمْ في هَذِهِ التَعلِيلاتٍ مِنْ تَحَذِيلٍ وَِْجَافٍ وَتَحلَ عَنْهُمْ! وَكُمْ في هَذَا 
ري 
الله الي وَأَذَى فِي الْبَذْلٍ وَالْعَطَاء1! 

إِنَّ المُؤْمِنَ يَنْطَلِقُ في مُنَاصَرَتِهِ لإِخْوَانِه المَقْهُورِينَ المَظْلُومِينَ» وَفِي بَذْله 


وَدْعَائْهِ مِنْ نَوَابتَ ِيمَانِيّةٍ وَقَوَاعِدَ شَرعِية ؛ فَهُوَ يَنَاصِرٌ إِحْوَانَه لا أجل حُقُوقٍ 


(؟) قائل ذلك هو: البابا أربانوس السادسء ينظر: نحو بناء إسلامي لمصطلح الأقلية؛ كمال 


لْإِنْسَانِء أؤ لإرْضَاءٍ الرّأ ي الْعَالَِيَ؛ وَلَا نُصْرَةَ لِطَائِقَةٍ أؤ حِرْبٍ في عَصَبِيِّاتِ 
ضيققٌء بل كر ياوركم 1 / نَّ المُنَاصَرَة عِبَادَةٌ وَطَاعَةٌ يُوَدّي التَفْصِيرٌُ فيهًا إِلَى 
اْتِكَابٍ مُحَرّم وَتَعْطِيلٍ فَرِيضَةٍ. يُؤمِنْ أن النَْصِيرَ فيهَا يَحْتَلُ مَعَهُ رُكُنْ الْوَلَاء 
والداء اللزى هومن أَسَاسَاتٍ الدّينِ لظام . 

3 كقرادوة المكليين يشتلود عن هذا الأَمْرِ رون إِلَى الْقَضِبَّة مِنْ 
جَوَانِتَ أخرَى َيْسَتْ شَرْعِيَةَ وَالْجَانِبُ الشَّرْعِيُ هُوَ أَنَّ المُسْلِمَ حِيتَمَا يُنَاصِرٌ 
0 لين ؛ اده في ب ِنَم او دِينَ الله 0 ار 
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تَعَالَى. وَهَكَذَا يَجبُ عَلَى المُسْلِمِينَ أَنْ يَقِمُوا مَعَ إِخْوَانِهمْ في الْبُوسْئَةِ؛ انْتِصَارًا 
لين الل تعائى . َلَنْ يُكَلَهُوا بِمَا يَجْرِي بَعْدَ ذَلِكَ ما لَيْسَ لَهُمْ فيه يَد. 

يتم -يَا أيّهَا الإِخْوَةٌ- كيف أَنَنَا نُجَادِلُ وَنْنَاقِشنُء وَإِخْوَانُنَا تَسِيلُ دِمَاؤُهُمْ 
5 ا وَتْمَرَقُْ أَجْسَادُهُمْ وَثيَمْ أَظفَالْهُمْ وَتتََكُ أَعْرَاضْهُمْ 


بَعْدَ هَذَاء أَلَيْسَ ونا من يشر عِيَةَ عَدِيمٍ الْإِْسَاسٍ» لا نَكترتٌ لِسَيْءِ مِنْ 
أَمْرِ إِحْوَانِئَاء كن دنَْانَا لا تَمْتَلِىْ بِالْكَوَارِثِ وَالَْرْرَاءِ وَالمَصَايِبِء و 0 
لا نُقِيِمُ في بض أَجْرَاتِهَا مَآتِمَ الْحَرْنِ عَلَى الضَّحَايًا وَالمُسَرّدِينَ» فَاللّهُمَ غُفْرَ 
يَا رَبّ الْعَالَمِينَ. 

اللّهُمّ نا نَسْأَنْكَ بِاسْكَ الأَغظم | 


02ت ” 


ذا دُعِيتٌ به أَجَبْتَ وذ قيلت ب 


ل 
ا 


بات 


00 ار 00 نك الأعذ الصمَد الي لم يلد و1 


بأَنْ تَرْقَعَ البلاء عَنْ إِخْوَانِئَا في الْبُوسْئَقٍ 
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يضف 


الهم اُثِف صُرَّمَمُ» وَأَزِلْ كُرْبتهُمْ. اللَّهُمَّ الْصُرْهُمْ نَضْرًا مُوَررًا. اللّهُمَ أيدْهُمْ 
بدك وَأَنْزِنْ مَعَهُمْ مَلَائِكْتَكَ . اللّهُمّ عَلَيِكَ بالصّرْبٍ الطَالِمِينَ» وَمَنْ أَعَانَهُمْ 
في ظُلمْهِمْ يا رَبّ الْعَالَمِينَ. اللّهُمَ أَذقُهُمْ مِنَ الْعَذَابٍ ألْوَانَاء وَجِرّعْهُمْ مِنَّ 
الْهَريمَة كِيرَانا . اللّهُمَ أَقدَ أَغيْنا فيهمء وَأَرِنَا فِهمْ عَجَايِبَ قُدْرَتِكَ. اللّهُمَ أؤقِث 
رَحْنَهُمْء وَتَكْسْ رَايتَهُمْه وَرُدهُمْ عَلَى أعْقَابِهِمْ حَاسِرِينَ. اللَهُمَ كُنْ لأدْرَامِلٍ 
وَالْيَْامَى وَالمُسْتَضْعَفِينَ وَالمَُرَوِينَ. اللَّهُمّ سد جُوعَهُمْء وَازْو عَطَشَهُم وَاسْثْر 
عَوْرَاتِهِمْء وَاحْمَظُ أَعْرَاضَهُمْء وَآيِنْ حَرْفَهُمْء وَرُكَهُمْ إِلَى دِيَارِهِمْ وَأَهْلِهِمْ 
سَالِمينَ» إِنّكَ عَلَى كُلَ شَيْءِ قَدِيرٌ أَنْتَ حَسْبْنَا وَحَسْبْهُمْ وَِْمَ الْوَكِيلُ» اسْتَحِبْ 
وَأَقُولُ كَوْلِي هَذَاء وَاسْتَغْفِرُ اللّه. 
ك3 


الخُطَبَهٌ الثَانِيَةٌ 
الْحَمْدُ للّوه حَمْدَا يِلِيِقُ بِجَلَالِهِ وَعَطَمَيه أَحْمَدَهُ وَأَشْكُرُه وَأَنُوبٌ إِلَيْه 
وَأَسْتَغْفِرُهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ | : 
وَرَسْوْلة :هَل ائلةوَسَل وَبَارَكَ عَليْهِ وَعَلَى آله وَآضعَايه وَسَل تشليما كيرا 
ما بَعْدُ: كَائَقُوا الله -أَيُهَا المُؤْمِئُونَ- لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ الَقُوهُ في أَنْفسِكُمْ 
َانَقُوهُ في إِخْرَابَكُم الَّذِينَ يُعْتُونَ في دِينهم . 


+ وداه > 


برا أ و د م - هرمع مه 3 
الله وَحَدَهَ لا شريك له» وَاشهد أن محمدا عَبده 


أَيُهَا الإخْوَةٌ المُؤْمِنونَ: بَلَعَ مِنْ وَفَاحَةٍ أَعْدَائِئَاء وَأَمْيِهِمْ مِنْ عَضْبَينَاء أن 
رمع ووه 53 ع 6 ونس 6د د إن م2 22 ش عه : 0 3 7000 
مَسْكُولَهُمْ الدَوْلِىَ حِينَمَا أخر أن المََاذَّاتٍ الآمِنَةَ سَتَسْفَط الْوَاحِدَةٌ تِلَوَ الأخرّى» 


عو 


ةا ة #ي هوه 5 -_ 4 ع 10 2 م 0 2 أ و 
وان قَوَّاتَهُمْ لا تَسْتَطِيعٌ إِزَاءَ ذلِكَ عَمَل أي شئي. قيل له: ما رَايك؟ فقال: إنه 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


يكيف 


5 و ع لد نا ٍ- 35 ل إ 
١ 2‏ 0-4 


ما هَذِهِ الْوَقَاحَةُ؟! أي : عَلَيْهِمْ أَنْ لا يتحَرّكُواء وَأَنْ يَسْتَسْلِمُوا دح وَالْمَئْلِ 
وَعْوَ لم يقل مَا كَالَ إلا ليقِينه أنه لا أحَد سَيْودْبَهُ أو يُحَانِيَهُ عَلى هذا لْكَلَام 
َالمُوَامَرَةُ قَد وَعَتٌ أَدْوَارُهَا في هَذَا الضَّعْفٍ الشَّدِيدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ» وَلَكِنْ لَيْسَ 


مَعْنَى ذَلِكَ الِاسْتِسْلَامَ وَالْحْنُوعَ ٠‏ فَنَحَنُّ مه تَعلَم ا عَلَى الْحَقَّ المُِينِ» 
وَأنَ عُدَوَيَا عل الْبَاِلٍ وهو مُدخوضن) وَأعْدَاؤنا التُصَارّق لا رالوا يفون 
شِعَارًا ضِد دُخُولٍ الإنلام في أدزئًا. وَيَجَمَعْونَ التَبَرّعَاتَ لِخْوَانِهِم م الصَّرْبِ 


4< 00 ت مَكُتُوبٍ عَلَيْها علد عَلَيَْا: اذْقَمْ دُولَارًا أَقْثْلْ لَكَ به مُسْلِما! 


قد يَكُونْ ذَلِكَ الدولةة المَدْفُوعٌ جَاءً مِنْ بلادٍ المساهية وَثَرَوَاتهِمْ عبر 
ار اراي مت انتيل وَنْذْرْكَ أن الأقداء أغدافة ولو يكرتا أحتدقاء؟ 


لت 


وَمَعَْ أن دُولَ لصليب المظلتى # تقِف بِجَانِب الصَّرْبٍ أَوْ عَلَى الْحِيّادِء قَإِنَ 


عه 


أَكْرَادَهُمْ را 
القلييية لقضى الأنه المتلمة فى أدييان أَلَسْا أحقٌّ بِدَلِكَ وَأُوْلَى مِنْهُمْ 


م 


01 ِمَسْتُولِيّاتِهِمْ » وَأَححدوا يَجْمَعْون المكونات: 7 تت رَايَات 


6 عرس 


م الي د رَ 
َضْرٌ الله تعَالَى إِلّا بدَلِكَء يَجِبُ أَنْ يُحِسّ كُل وَاحِدٍ هنا أَنَّهُ وَحْدَهُ المَمْعُولُ أَمَامَ 
اللوات الى وان 1212 لثن متقولا ‏ ققاذا علد أن ين » 

وَلَنا في سَلَفِنَا الصّالِح 0 َهَذَ ير بن محمد لوزي من لما 
الْقَوْنِ الكَالثِ الْهِجْرِيّ اشْتَهَّى لَحْمّاء مََطمَ عَلَى نَفْسِهِ عَهْدَا أَنْ لا يَأَكُلَهُ حَنّى 
كو مع لاحن ليلاد الثوم: متكت أربي سه لم يمن لخن حَبَّى تحت 


-١‏ مأساة البوسنة (؟) 


أخرفق 


دع عه رس ا 


الرُومُ َدَحَلَّهَا كَأكَلَهُ مِنَ المَعَانِم» وَكَدْ رَابَط كله بطرْظوسَ إل انما 

وَعَمُورِيةُ قُنِحَتْ بِصَرْحَةٍ امْرأَةٍ وَاحِدَوِه حِيِتَمَا اسْتَنْجَدَتْ بِالمُعْتَصِمء فْسَمِعَ 
هَذِهِ الصَّرْحَةَ رَجُلّ مِنَ المُسْلِمِينَ في بِلَادٍ الرّومء فَقَطمَ المَسَافَاتِ اويل حَنَى 
ينها المُعْتَصِمَ» وَلْمْ يَقُلّ: وَمَاذًا أَفْعَلٌ وَحْدِي؟! كانت هذه الصَرخَة : وَذْلِكَ 
البلاعٌ مِنَ الرّجُلٍ سَيَبَا ني جَيْشٍ جَرَّارٍ أَوَلهُ عِنْدَ الرُوم وَآخِرُ عِنْدَ المُسْلِمِينَ. 

مَاذَا عَلَى الرَّجُلٍ الَّذِي عِنْدَهُ عَمَالَةٌ مِنْ عُبَادٍ الصَّلِيبٍ أَنْ يَتَخَلَى عَنْهُمْ 
وَيَسْتَبِلَ بِهِمْ مُسْلِمِينَ ؛ نَجْدَةَ لإِخْوَانِه» وَإِرْغَامًا لِلْكُمَارٍ؟ 

َعم شَيْءِ يقنم لإخائًا المسَْضعَفينَ في ابوس وَالَْرْسِكِ كثْرة ادحا 
لَهُمْ وَتَحَرّي أَوْفَاتٍ الْإجَابَة؛ كَذَلِكَ مما يُطِيقُء كَمَا بَالنَا تَعْقْلُ عَنٍ الذَّعَاء 
لَهُم؟! مَعَ بَذْلِ المَالٍِ لَهُمْ حَسَبَ الْقَدْرَةِ وَالطّاقَة . 

وَيَجِبُ عَلَى أفْرَاِ لْيْتِ المُسْلِم أن يَعِيشُوا قضِيّة إِخْرَانِهمْ» كَرَبُ الْأسْرَو يُذَكر 
ِسَاءَهُ وَأَوْلَادَهُ بها وَيَحتْهُمْ عَلَى مُوَازَرَة إِخُْوَانِهِمْ » وَإِذَا دَق أنرَاة الْأمة ولك 
وَمَهِمُوا دَوْرَهُمْء وَأَدّوْا وَاجِبَهُمْ 0 تَطير اللّد تعالى: <لأن الله تعالى يتل 
المُسْلِمِينَ كُلَّهُمْ بِهَذِهِ الْقَضَايًا فينظْرُ كيف يَعْمَلُونَ وَاللهُ تَعَالَى لَيْسَ مُحْمَاجًا إِلَى 
َحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ حَبَّى يَرّلَ نَضْرَهُء وَلَكِنّهُ الابيِلاءٌ وَالِامْيَحَانُ لَنَاء فَهَلَ نَجْتَارُه 
ِحْسٍْ عَمَلٍ وَاخْييَارٍ؟ «وَلز 85 لله لََرٌ مم ولكن يوا بتصَحثم يَنعن» 
[محمد: ؟]. 

وَإِنَّ مَنْ ضَاقَتْ نَفْسُْ وَتَحَسَّرَ قَلُْْ عَلَى مَا يُفْعَلُ بإِْوَانِه فَلَمْ يَفْمْض لَهُ جَفْن 
وَلَمْ يَرْكَاْلَهُ دَمْعٌ» وَلَمْ يَهْنَْ عام فَإِنَّهُ مَأجورٌ عَلَى هَذَا الْهَمٌّ وَالْإِحْسَاسٍء وَمَنْ 


4 


2 
روه 


ل ها ماه 4 -ه قا را #قرامع 00 5 خم 2 86> 6 - 1< 2< 
مَذَّ يَدَهُ بِالمَالٍ وَأَكْثَرَ الدَعَاءَ فَهُوَ مَأْجُورٌ كَذْلِكَ. وَالمَهِمَ أن لا تَموت الْقَضِيّة في 


(9) تهذيب التهذيب لابن حجر 2.0 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


لك 


ُلُوبنَا وَفِي بُيُوتَا وَأَسْوَاقنَا وَأَعْمَالِئَا. وَالْمَرَحُ مِنْ عِنْدٍ الله نَعَالَىء وَالنَصْرٌ بيده 
متكانه زمه كن ينا 4 وائله ذو الْمَضْلٍ الْعَظيم . 

فاتقُوا الله :057 وَاعْرِقُوا حُقُوقَ إِخْوَانِكُمْ؛ لَعَلَّ الله تَعَالَى أَنْ يكشت 
الصُرّء وَيُزِيلَ الْكَرْبَء وَيَسْتَجِيبَ الدّعَاءَ. 


22 0 ك1 7 ل . 
وَصَلوا وَسَلِمُوا عَلى نيكم ... 


ع 2 


-١‏ الشرق الإسلامي بين المشروع الروماني والطمع الفارسي 


5١ 
الشرق الإسلامي‎ - 
بين المشروع الروماني والطمع الفارسى‎ 
عا :اه‎ 


الْحَمْدُ للَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ؛ حَلَقَ الْكَلْقَ بُِدْرَتِهِ» وَقَضَى فِيِهمْ بِرَحْمَيِهِ وَعَذْلِه 
ل يمع َي شَيْء إِلّا بمو وَل يُقْضَى شَأَنٌ إلا بعِلمِهِ «يدبَرُ الأئرَ يعَيَلُ الْآيتِ للم 
بهد يخ وسو 4 [القدء 19 أَحمَدة على ما عَدَانًا وأؤلاناء. وَأَسْكُرُهُ على ما 

عقا وَآوَانَاء وَأَشْهَُ أَلَّا إِلَه إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ؛ِ لَمْ يَمُدُرْهُ الْخَلْقْ حَقّ 
قَذْرِوٍء وَلَا عَبَدُوهُ حَقّ 2 ووم كَدَرُواْ ألَهَ حَنَّ هدر وَالْأَرْضُ جمِيصًا قْضدَةُ فِضِحك يوم 
لْقيدْمَةِ وَالسَّموت مَطوِتٌ ِيَعِبِيْه سْبْحَنَمُ ويَمَل عَم بشركوت* االزُمر: 57]. 
وَأَشْهَدٌ أن نينا وَحَبيينا وَفَدُوَئنا يا عق للد وري له 4 وله "الله تعالى 
ِالْهُدَى وَدِينٍ الْحَقٌ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ © كلو وَلَو كَرِه الْكَافِرُونَء صَلَى الله وَسَلُم 
وَيَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأْصْحَابهِ وَمَنِ اهْتَدَى ِهُدَاهُمْ إلى يوم الدِينِ. 

أمَا بَعْدٌ : كَائَُوا الله -عِبَادَ اللّ- وَأَطِيعُوةُ؛ فَإِنَّ الْعِبَادَ مَهْمَا بَلَعُوا مُفْتَقِرُونَ إلى 
رَبُهِمْ» مُحْتَاجُونَ إِليْهِ في كُل لَحْطَةٍ وَحِينِء وَإِذَا اللا وَعَظمَ الْكَرْبُء 


سم رم كم 


قلا فَرَجَ وَلَا مَخْرَجَ إ ع الله الْعَلِيم | لْقَدِيرٍ قل من يروفك ين السمل والارض آم 


20 ًّ ل ميل ارس 7 95 م ذال 20 00 
يمِْكُ السّمعْ وا و م الح ومن يدير آلآ 
0 وبع 204 أ مهّوا ل جنع 4 2 0 مء راس 0 تم رار يط رهم 

فمَيَقولُونَ أسَدُ مثلَ أقلا كَتفُونَ 7 مدي مه ود يو َل كن بَمَدَ أَلْحَيّ إلا صلل فق 


وه رو 


تصرفورت# [يُونس: “١‏ 37]. 


آيُهَا النّاسنُ: لَقَدْ أَنْعَمَ اللهُ تَعَالَى عَلّى الْبَشَّرِ عَامّةَ بَدِينِ الإِسْلام الذي هُوَ 


الوَّحْمَةُ وَالْعَدْلُ عاك الققمة نعاض ركد ال وك لل تعاى» وَاتبَعَ الْحَقَّ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


حت 


مام ل 2 2ه مه مد قدي م1 امم 
من ري وجَانت البباطل باد دْيَانِه المُحْتَلِفَة ومذاهِبهِ الْمتَعَدْدّةَ فانخلع من ادرَانِ 


الو و مكار الَْدْيَانِ ن المحَرَّفَةِ» وَسَلِم مِنْ ظُلّمَاتِ الإخدَاثِ وَالْبِدْعَقِ 


ذ- و ع0 


فَكَانَ إِسْلَامَه نَقِّا صَافِيًا كَمَا شَرَعَهُ الله تَعَالَى وَارْتَضَاهٌءِ وَأَنْيَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ 


مُحَمَّدٍ يكل ولك نِعْمَةٌ ا يُدْرِكُ كَثيرٌ مِنَ المُسْلِوِينَ عِظَمَهَا وَكَدْرَهَاء 
لا يَشْكُرُونَ المُْهمَ عَلَيْنَابهَا «ثل لَّا مَمْوُا ع إسْلمَؤٌ بل أ يَم عي أذ مَدَسَوْ 
للإيكن إن كُْرَ صَدِوِينَ4 [الْحُجُرَات: 07]. 

إن الَْرَبَ في جَاهِلِيهِمْ َم يكو وا شَيَْا يذْكَرٌ وَل أَمَةَ تُعْرَفُ كَتَُابُ» وَلَمْ 
يَحْسِبٍ لاون لها أي حِسَاب ؛ لِأنَّهُمْ كَانُوا قَبَايْلَ مُتَفَرُقَة وَعَشَائْرَ مُتَتَاحِرَةٌ 
و؟ ره م بره دسمامس 


يفنى بعضهم ١‏ في سَبيلٍ نَاقَةٍ عَقِرَتْ أو خَيّل 0 سقّتٌ» 0 كَلِمَةٍ قِيلث.» 


-ه 


ع 2 


وَكَانَتِ السيَادَة للفرس والروم . 
َقَدْ كَانَتِ الْقَبَائلَ الْعَرَييةُ المُتَاحْمَةُ لاد الْفْرْسٍ أ لِيَادٍ الرُوم تَابِعَةَ لإخدى 


2 


هَاتيْنٍ الْقُوتيْنِ الْعَظِيمَتَيْنِ آنَذَاكَ؛ كَمُلُوكُهُمْ يُعَينُونَ 0 
وَالْمَيَاصِرَة وَأَبْنَاوُهُمْ يُرْمَى بِهِمْ بَيْنَ السّيُوفٍ وَالرْمَاح لِصُنْع أَمْجا لد 
وَإِنَّمَا حِيَ لِمُلُوكِ الْفْرْسِ وَالروم» فَاصْطَنَعٌ لز يل َم تر رَوَسَاءَهَا 
لَب «المُنُوكِ؛ فَكَانَ مِنّْهُمْ مُلُوكُ المََاذِرَة'2» وَاصْطَتَمَ الوم يل توح ومنحُوا 
رُوَسَاءَهَا أَيُضًا لَقَبّ «المُلوك» فَكَانَ يه علزك عقان20 وَكَمْ أ هْرِيقَتُ مِنْ دِمَاءٍ 
ِأبَْاءِ حَاتينِ الْقييَينِ وأَخْلَافِهمًا في سَِيلٍ عَرْشَيْ كِسْرَى وَقَيْصَر. 

وَالْحَوْت بَيّنّ فَارِسَ وَالروم ديم قِدَمَّ دَوْلتَيهِمَاء تكون الْغْلَةُ لِلْفْرْسِ تَارَةَ 


هر مرو 


وَكَارَءُ أخرى تون الْعلهٌ روما . وَالْفْرُْ أَسْبَقُ في الدَّوْلَِ وَالْقُوَةِ م ف الر وما 


)١(‏ ينظر: تاريخ الطبري »)197/١(‏ وتاريخ ابن خلدون )3١9/7(‏ وما بعدها. 
زهرة ينظر تاريخ ابن خلدون (مفترفرفرة وما بعذها. 


وَلمّا سي الْيهُودُ بأَيْدِي الْبَابِلِيينَ وَنُقِنُوا إِلَى الْعِرَاقٍ أَعَادَهُمْ إِمْبرَاظورُ فَارسَ 
تُورَشنُ الْإخمِينئٌ إلى فِلَسْطِينَ”" قَبْلَ مياد المَسِبح :ل بِحَمْسَةٍ قُرُونٍ وَزْيَاكة: 
وَكَان ذَلِكَ أوَلَ َقَارْبِ تَارِيِحيٌّ بَيْنَ الْمْرْسِ و 

ََبْلَ الْمِياد بِتَلَانَة ُرُونٍ وَزِيَادةٍ قَامَتْ لِلرُومَانٍ دَوْلَهُ وََهَ ويه عَلَى يد 


و 
0-4 


الْإِسْكَنْدَرٍ المَقدُونِئ””' الَذِي يَعْدَهُ الأوربِيُونَ أَغظم فَائِدٍ رُومَانِيٌ فِي التَّارِيخَ. 
2 0 له ره 1 ل ه )اس ا ا د لمعه _-- 
َقَضَى عَلَى دَوْلَةِ الْفْرْسِء وَضَمّهَا إلى مَمْلكْتِهِ وَلكِنَّ ارس أَعَادُوا دَوْلتَهُمْ بَعْدَ 


00 


10 3 اام واه اه لوكو لاو عد 2 و حم وخ وي ان سه سك راس وى سس 4 
قَرَنٍ مِنَ الزّمَانِ وَقَوِيَتْ دَوَلَتَهُمْ بَعْدَ قَرُونٍ حَمْسَةٍ في عَهْدٍ السَاسَانيِينَ؛ وَظلتِ 
0 0 6ع 2 سوس 5ه عو ١‏ ل ل جنا دكت كه 02ل كسم 
الْحَرُوبُ وَالثارَاتٌ مُشْتَعِلَةَ بَيْنَ ارس وَالروم قَرونا يِبَاعَاء وَكَانتُ قَبَاتِل الْعَرَب 


40 006 3 مََنَلاكَ ‏ 2 2# 2 2 . صوص م 4 0 2 

وَبَعْدَ بَعَْةِ الي كَل شَنَّ كسْرَى الفرْسٍ إِبْرُوِيرَ حَرْيًا ضَرُوسًا عَلَى الروم 
اسْتَوْلَى فيهًا عَلَى بِلادٍ الشَّام وَِضْرَ وَسَلَّبَ الرُومَانَ صَلِيبَهُمُ الأكبْر وَتَقَلَهُ مِنْ 
يك المفوس إلى المَدَائْنَ عَاصِمَةٍ الْمْرْسِ. 


وَمَذِهِ الْحَادِنَهُ مِيَ التي ذُكِرَتْ فِي الْقَرَآنِ الم © عت الوم © ف أَدَنَ 
5-24 د بير مس 


موي سير لم سه يهام سلحوم ذااء 7 00 2 
لْأَرْضِ وهم ين بعد عَِهِرْ سَيَعْلِبونَ © في بطع سني لله الأمر ين مَل ومن 


ع6 جح عيذ 
رعو ديدم . شع يرو بمكره ور 20 اه - و لعل مس جر 
بعد وووميد يمر لْمؤْمِمُوْنَ (© بتضر الله ينص من نَاء وهو العسزِيرٌ 


- 


عداو مسو دءدر 


1 2 كخ رم 0 عن مي ١‏ نا .عطاك اح ٠...‏ د ريه اسم 
الرجِيم 9 وعد أللى لا خلف الله وعدم ولكنّ أكثر الناس ا يعلموت #» [الروم: ١-5]؟‏ 


أي: عَلَبْهُمُ الْفُرْسُء وَسَيْعْلَبُ الْفُرْسُ عَلَى أَيْدِي الرُومَانٍ بوَعْدٍ مِنَّ الله جَل 

د ط كا اوء# 6 ب سروس 0 9 يس لس وس 2 0 5 

جَلَالهُ؛ وَوَقَعَ دَلِكَ؛ إِذْ تَوَلَى مِرَقُلَ عَرْشَْ الْقَيَاصِرَةٍ فَشَنَّ حَرًْا ضَرُوسًا عَلى 

() ينظر: المنتظم )5٠١/١(‏ وما بعدهاء وتاريخ ابن خلدون »)175-1١757/5(‏ والأنس 
الجليل بتاريخ القدس والخليل لمجير الدين الحنبلي )١9١/١1(‏ وما بعدها. 

(5) تنظر أخباره فى : تاريخ الطبري /١(‏ 2078 والمنتظم /١(‏ 2)778 والكامل )5١15 /١(‏ وما 
بعدهاء وتاريخ ابن خلدون 7١/90‏ ). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


6 سس تن 1ه 


الْمْرْسِ استرد بها الشَّامَ وَمِصِر وَهَاجَمَْ عفرن ف بِلَادِهِم كمسر قوتهم ' 
وَاسْتَْلَى عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَكْرَضَ الْجِزْيَةَ عَلَنِهه* . 

وَوَضَعْتٍ الْحَرْبُ أَوْرَارَهَا بَيْنَ الْفُرْسٍ وَالرُوم لِيَْدَأ عَهْدٌ جَدِيدٌ عَلَى أَيْدِي 
المتلمية؟ د بَشرَ الي ل بح باد الْفَرْسٍ وبا الرّوم» فَقَالَ يك : «إِذَا هَلَد 
كَسْرَى قلا كَسْرَى بَعْدَه وَإِذَا هَلَكَ تَتِصَرٌ لا كَتِصَرَ بَعْدَهُ وَالَذِي نَفْسِي بيده 
0 كُنْورّهُمَا في سَبيل اللَّدا متَمَقّ عَلَيُوِا' 2 وَفِي حَدِيثِ عَدِيّ 9 حاتم ؤلانه 

لَهُ الت يكل : 0 طَالَتْ بك حَبّاةٌ لتَفْتحَنّ كُنورَ كَسْرَى»”" 

يذ له آذك حبار لم يَغْرُو الرُومّ قَمَالَ يله : أَوّلُ جَيْشضٍ مِنْ أمَنِي يَغْرُونَ 

مَدِيئَةَ َيِضَر م ُو لها 17 الْبخَارِ ”0 , 


وَأَخْبَرَ عن الاشتيا على قطن كشرئى فَقَالَ عَكَبِدِ : اعَضَّييَةٌ عن المشلينة 
يَفْتَتحُونَ لبت ال بَبْتَ كَسْرَّى) رَوَاهُ اي 

وَلمًا وَضَعْتٍ الْحَرْبُ أَوْرَارَهَا بينَ المُسْلِمِينَ وَالمشْرِكِينَ عقت لح الْحُدَزية 
كَنَبَ النَِّنْ يكل إِلَى مُلُوكِ الْعَالم آنَدَاكَ يَدْهُوهُمْ إِلَى الإِسْلام وَمِنْهُمْ كسْرَى 


(0) ينظر: تفسير ابن كثير (/ 877) تفسير أول سورة الروم. 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة طلانه : البخاري في أبواب الخمس. باب قول النبي وَكِهِ 
«أحلت لكم 0 (؟540)» ومسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة 
حتى يمر رجل بة شر وس فشكن لاتكوك كان الست من الناكد زر 24 
وجاء من حديث جابر بن سمرة ذه عند: البخاري (2)79461 ومسلم (05919). 

(0) أخرجه البخاري في المناقب؛ باب علامات النبوة في الإسلام 0 والترمذي في 
التفسيرء بات ومن سورة الفاتحة (#08). 

(4) أخرجه من حديث أم حرام ويا : البخاري في الجهاد والسيرء باب ما قيل في قتال الروم 
الطففة 0" 

(9) أخرجه من حديث جابر بن سمرة وَبه: مسلم في الإمارة» باب الناس تبع لقريش 
والخلافة في قريش (1477). 


-١‏ الشرق الإسلامي بين المشروع الروماني والطمع الفارسي 


2 َيِصَرٌ ؟ كَأَما كسْرَى فَأَحَدَئهُ الْعِرَةُ بالإثم» رمح لك اس ِمَا قَامَ في 
وب الْمُرْسِ مِنِ اخْيِقَارٍ الْعَرَبِء وَالْإِزْرَاءِ بِهمْ» فَمَرَّقَ كِتَابَ النَِيَ كلد قَدَعَا 
عَلَيْهِ النَنْ يلل أَنْ يُمَرّقَ 0007م 

وأا تَِصَرُ الوم ققد مَقَى مِنْ حِمصٌ إِلَى الْقُدْسٍ شُكْرًا لل تَعَالَى لما صر 
عَلَى الْفْرْسِ» قَوَرَدّ عَلَيْه كتَابٌ النَبِيَ كله وَهْوَ في بَيْتِ المَقْدِسِ» م طلّبَ أَحَدًا 

فِق كرت ب يسْأَلْهُمْ ء عن النَِىَ يكلء فَكَانَ المَسْؤُولُ أبَا سُفْيَانَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ 
وَجَرَتِ المَحَاوَرَة انور ة لي عْلَنَ فيهًا مِرَفْلُ صِدْقَ اللي بل وَقَالَ لأبي 
0 «وَإِنْ يَكُ ما قُلْتَ حَما قَيُوشِكُ أَنْ يَمْلِكَ مَوْضِعَْ قَدَمَىَ هَاتَيْنِء وَلَوْ أَرْجُو 
نْ أَخْلْصٌ إِلَيِّ لتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَعسَلْتُ قَدَمَيْوه(”"2» وَكَادَ هِرَكْلٌ 
َنْ يُسْلِمَ؛ لَوْلَا حَوْفْهُ عَلَى مُلْكهِ. فَخَسِرَ اه وم ا لَهُ الْمُلكُ. 

وَبَعْدَ وَكَاةٍ النِيَ كله وَوَكَاةٍ الصّدّيقٍ أَبي بَكْرٍ ذه» وَفِي خِلَاقَةٍ الْمَارُوقٍ 
عُمَرَ كيه كسَرَ المُسْلِمُونَ الرُومَ في وَفْعَةٍ موك وََتَحُوا الشَّامٌ وَبَيْتَ 
المَقيِسِ بِقِيَادَةٍ خَالِدٍ َأَبِي عبيْدَةَ ويياء وَوَدّعَ هِرَفْلُ سُورِيّةَ وَدَاعَا لا لِقَاءَ 


1١, ” سه‎ 
8 2 


65 


ص 10 العبل 9 الْمُرْسَ 0 في الْقَادِسِيَةِ ِقِيَادَةٍ سعد بن أي وَقُاص طن » 
يي 1 في مَوَاقِعَ كَتيرَةٍ إلى أَنْ تح الله عَلَيْه الْمَدَائَِ ئْنَ عَاصِمَة الْفُرسَء 


)٠١(‏ كما في حديث ابن عباس ووه عند: البخاري في المغازي» باب كتاب النبي كي إلى 
كسرى وقيصر (؟51١5).‏ 

)١١(‏ كما فى حديث ابن عباس وها فى قصة لقاء هرقل أبي سفيان نه عند: البخاري في 
ادناه والسيرء باب دعاء النبي ككل الناس إلى الإسلام والنبوة» وأن لا يتخذ ع 
بعضًا أربابًا من دون الله (51/85). 

)١١(‏ ينظر: فتوح البلدان للبلاذري »)١57(‏ والبداية والنهاية(/1/ “01)» والكامل (1/ 85-54١‏ 07؛ 
وبغية الطلب في تاريخ حلب .)00/5/١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
1.65 


وَأَخْضَعَهَا لِِسْلام» وَدَحَلَ سَعْدٌ قَضْرّ كِسْرَى الْأَبِيِضَ الّذِي بَثَّرَ الي له 
تنوه وَصَلَّى سَعْدٌ طلهه في إِيوَانها”. كم قَضى المُسْلِمُونَ عَلَى تَجَمْعَاتِ 
الْمْرْسِ فِي تَهَاوَندَ يقِيَادَةِ النعمَانٍ بْنِ مُقَرَنٍ المُرَنِيَ يفيه سَنَهَ إخدى وَعِشْرِينَ 
لِلْهِجرة" , 

وَمَكَذَا الْمَهّتِ الدَوْلَنَانٍ الْعَظِيممَانٍ آنَذَاكَ؛ِ فَارِسُ وَالرُومُ عَلَى أَيْدِي أَمْلٍ 
الإسشلام» وَأَمّا شُعُوبُ هَاتَيْنِ الدَوْلئيْنِء فَكَثِيرٌ مِنْهُمْ دَحَلُوا في دين اللَّهِ تَعَالَى» 
كيه وني قن فك انرو انر قوف اله امن اقتيه الا عر زا 


2 
2 
- 


ولا حر شا سعه عي 28 ووه اع« 0 ساس هاس ميرره 0 42 م سم هةامه 
الإسلامء وَرَاوا عدل المسَلِوِينَ فيهم. ورحمتهم به » حتى كانوا أرحم بهم من 
- 2 5 - صو فاه 3 8 رمه ظ ووه > مو 04 3 وه اس 2 
سَاسَتِهِم الذِينَ حكموهم مِنْ قبلء وبعضهم هاجروا إلى بلادٍ لم يَِصِلهًَا 
5 05 سمه الى إن َ: 0 ١:‏ 200 ل وم -ه 7 هه 7 سوه 5 5 
الإِسْلامُ» وَبَعْضُهُمْ أَظهّرَ الْإِسْلامَ وَأَبْطنَ الْكَفْرَهَ وَعَمِلَ هَؤْلَاءٍ المَُافِقُونَ 
2 ا > ه ماه 0 - 2 2 205 روسووه سب 2 
البَاطِنِيون عَلَى رَعْرَّعَةَ المُسَْلِوِينَ مِنْ دَاخْلِهِمْ بِبَثْ الفرقة بَيْنَهُمْ» وَنشْرِ الأَرَاجِيفِ 

نع اموي “وا ور 5 م ا 20 ع عن م الجاع وا ع اعسه إيزى/ )كه ار هاعم 

وَذاتَ يَوْم ظهرٌ الحِمد الفارِسِيٌ المَجَوسِئٌ عَلى عَمَرَ 5ه الذي فتِحَث فَارِسٌ 
5 0000 507 عو 12 عي ياو يا جام مهعمو 7م و 000 2 
في خلافته؛ إذ طعنه غلام مَحِوسِيٌ كان يَمْسَّح عَلى رؤوس الصَّبِيَّانٍ الْمْرس 
م 00 2 - ت 0 سدع سس م 0 ممه 2م 
وَيَقَولٌ: أكلَتِ الْعَرَبُ كَبِدِيء أكَلَ عُمَرُ كبدِي””'". فَعَدَرَ بِالمُسْلِمِينَ وَقَذَ أَمَنُوه 
سمي > >) >مسظره 0 3 1( > 94 لبر 
وقتل خليفتهم وهو يصّلي بالناس ثم قتل نفسه. 

وَبَعْدَمَا بِسَنَوَاتِ قَلَائِلَ أَظَهْرَ ابْنُ سَبَاٍ الْيَهُودِيّ المَُافِقُ نِقْمَتَهُ عَلَى 
عُْمَانَ ضك. وَأَنْبَعَهَا بادْعَاء النَسَيِ لآل البَيْتِء حَنَّى علا كَغبة وَطَهَرَ أمْرْه 
(1) ينظر تفصيل ذلك في: الكامل (؟/ 0785-195), والبداية والنهاية (0/ /ا18-8). 
)١5(‏ ينظر: الكامل (؟/ »)5١7‏ والبداية والنهاية .)١1١5/1/(‏ 


)١5(‏ ينظر: طبقات ابن سعد (5/ 2253585 وتاريخ الطبري (؟/ »)017٠‏ وقد سبق الخبر وتخريجه 


- الشرق الإسلامي بين المشروع الروماني والطمع الفارسي 


ا تعره ص عق مم كي | 1خ 4 أ كا 5ك ماه ا 2 
وراك أنتاضةع فْسَارَ عَلى رَأسٍ فِتْنَةٍ قتلوا فيهًا الخليفة عثمّان 01 وَمِنْ ثم 


- 
سَمَ سو 


قَرَقُوا ليو وَفَسَموهًا 5 طَُوَائِفَ وَمَذَافتَء واستحسن كثير “من لْمْرْسِ 


0 


التَّمَذْهُبَ ِالمَذَاجِبِ السَبَييّة الْبَاطِيَِ الي تَذَّعِي التَّسَيّمَ لآل الْبَيْتِ؛ِ بُعْضًا 


سمه مه 


للْعَرَبِء َمَُالقة لَه ا مَحَبَّة لآل الْْيْتِء وَتَِعَهُمْ في ضَلَالِهِمْ هَذَا كَثيرٌ مِنْ 
دَهمَاءِ لْعَرَبِ وَجَهَالِهِمْ؛ وَعَادَتِ الْعْنْصْرِيَة الْمَارِسِيَة لِأَميِهَا مِنْ جَدِيدِء رَعْمَ أن 
الإسْلاءَ أَلْمّى الْمُنْصْرِيّاتِ وَالْعَصَييّاتٍِ الْجَاهِلِيةَ وَكَانَتْ هَذِهِ المَذَاجِبُ الْبَاطِّه 
قَدِ اسْتَمَدَّتْ أَكْثَرَ عَقَائِدِهَا مِنْ عَفَائِدٍ الْيَهُودٍ وَمَبَادِئْهمْ وَكَانَ هَذَا هُوَ النَقَارْبُ 
الثاني بَيْنَ الْفْرْسِ وَالْيَهُوو1"" . 


() ينظر: خمس خطب متوالية في: فتنة مقتل عثمان َه في المجلد (5) خطب رقم 
لكا ل ل 

)١17(‏ أوجه التشابه بين المذاهب الباطنية ودين اليهود كثيرة جدَّاء وأبرزٌ الباطنيين وأقواهم 
وأكثرهم في هذا العصر الإمامية الاثنا عشريةء وقد شابهت اليهود في كثير من دينها. 
روى عبد الرحمن بن مالك 0 قال الشعبي : يا مالك» لو أردت أن أطأ 
رقابهم عبيدّاء ويملؤوا بيتي ذهبًا على أن ن أكذب لهم على عليء ولكن والله لا أكذب عليه 
أبدّاء يا مالك إني درست الأهواء فلم أر قومًا أحمق من الخشبية» ولو كانوا نات 
كانوا حمرّاء ولو كانوا من الطير كانوا رخمّاء ثم قال: أحذركم الأهواء المضلة وشرها 
الرافضة؛ وذلك أن منهم يهودًا يغمصون الإسلام ليتجاوز بضلالتهم كما يغمص طويس بن 
شاول ملك اليهود والنصرانية ليتجاوز ضلالتهمء ثم قال: لم يدخلوا في الإسلام رغبة 
عنهء ولا رهبة من الله يدَء ولكن مقنًا لأهل الإسلام وبغيًا عليهم» قد حرقهم علي بن 
أبي طالب بالنارء ونفاهم في البلدان» منهم عبد الله بن سبء نفاه إلى إسباط وعبد الله بن 
يسار نفاه إلى حازه وأبو الكروسء» وآية ذلك أن محنة الرافضة محنة اليهودء قالت اليهود: 
لا تصلح الإمامة إلا لرجل من آل داودء وقالت الرافضة: لا تصلح الإمامة إلا لرجل من 
ولد علي بن أبي طالب. وقالت اليهود: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح 
الدجال» وينزل سبب من السماءء وقالت الرافضة: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج 
المهديء. وينادي مناد من السماء. واليهود يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم. 
وكذلك الرافضةء والحديث عن رسول الله كَل : «لا تزال مني على الفطرة ما لم - 
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يؤخروا صلاة المغرب حتى تشْتَبك النجوم». واليهود تزول عن القبلة شيئًاء وكذلك 
الرافضة. واليهود تنود في الصلاة وكذلك الرافضة» ومر رسول الله يَكِ برجل قد سدل ثوبه 
فغمصه عليه» واليهود يستحلون دم كل مسلم وكذلك الرافضة. واليهود لا يرون على النساء 
عدة وكذلك الرافضة. واليهود لايرون الطلاق الثلاث شيئًا وكذلك الرافضة. واليهود 
حرفوا التوراة وكذلك الرافضة حرفوا القرآن. واليهود يبغضون جبريل ويقولون: هو عدونا 
من الملائكة» وكذلك صنف من الرافضة يقولون غلط بالوحي إلى محمد كَل رواه الخلال 
في السنة (01941), واللالكائي في السنة (78557). 

وعلق شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- على هذا الأثر تعليقًا متينًا مليئًا بالعلم والفائدة 
والتحقيق فقال: «هذا الأثر قد روي عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول من وجوه متعددة 
يصدق بعضها بعضّاء وبعضها يزيد على بعض. لكن عبد الرحمن بن مالك بن مغول 
ضعيف» وذم الشعبي لهم ثابت من طرق أخرىء لكن لفظ الرافضة إنما ظهر لما رفضوا 
زيد بن علي بن الحسين في خلافة هشامء وقصة زيد بن علي بن الحسين كانت بعد 
العشرين ومائة» سنة إحدى وعشرين أو اثنتين وعشرين ومائة في أواخر خلافة هشام. قال 
أبو حاتم البستي: قتل زيد بن علي بن الحسين بالكوفة سنة اثنتين وعشرين ومائة» وصلب 
على خشبة» وكان من أفاضل أهل البيت وعلمائهم» وكانت الشيعة تنتحله. قلت: ومن 
زمن خروج زيد افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية؛ فإنه لما سئل عن أبي بكر وعمر فترحم 
عليهما رفضه قوم. فقال لهم: رفضتموني» فسموا رافضة؛ لرفضهم إياه» وسمّي مَنْ لم 
يَرْفْضْه من الشيعة زيديًا؛ لانتسابهم إليه. ولما صلب كانت العباد تأتي إلى خشبته بالليل 
فيتعبدون عندهاء والشعبي توفي في أوائل خلافة هشام أو آخر خلافة يزيد بن عبد الملك 
أخيه سنة خمس ومائة أو قريبًا من ذلك» فلم يكن لفظ الرافضة معروقًا إذ ذاك. وبهذا وغيره 
يعرف كذب لفظ الأحاديث المرفوعة التي فيها لفظ الرافضة» ولكن كانوا يسمون بغير ذلك 
الاسم كما كانوا يسمون الخشبية؛ لقولهم: إنا لا نقاتل بالسيف إلا مع إمام معصومء 
فقاتلوا بالخشب؛ ولهذا جاء في بعض الروايات عن الشعبي قال: ما رأيت أحمق من 
الخشبية. فيكون المعبّر عنهم بلفظ الرافضة ذكره بالمعنى» مع ضعف عبد الرحمن». ومع 
أن الظاهر أن هذا الكلام إنما هو نظم عبد الرحمن بن مالك بن مغول وتأليفه» وقد سمع 
طرفًا منه عن الشعبي» وسواء كان هو ألفه أو نظمه لما رآه من أمور الشيعة في زمانه» ولما 
سمعه عنهم أو لما سمع من أقوال أهل العلم فيهم أو بعضه أو مجموع الأمرين أو بعضه - 
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وبَلَعَ مِنْ عَصَيةِ الْبَاطِنِينَ وَحِفْدِهِمْ أنهُمْ مَالتُوا أعدَاء الْإِسْلَام عَلَى المُسْلِعِينَ‎ 
طَوَالَ تَارِيِخهمْ ؛ فَالْعْبَيدِيُونَ الْبَاطِنْيُونَ في مِضْرّ وَالشَّام سَلَّمُوا رات المسليية‎ 
بيْتِ المَقْدِسٍ مِنْ قبل بَِي عبد وَحَاشَِيِه وَأهْلِهِ؛ إِذْ حَرَجُوا مِنَ الْقُدْسٍ سَالِمِينَ‎ 
وَِحَْائّهُمُ الْقَرامِطةٌ المجُوسُ هُمُ الذي كنُوا لماج في حَرَم اله تعَالَى يم‎ 
التَرْويَةَ» وَرَدَمُوا بِجْمَِهِمْ بثْرَ رَمْرَمَ وَاْتَلْعُوا الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ َأَخَذُوة مَعَهُمْء‎ 
وَحَطبَ رَأَسْهُمْ أبُو طَاهِرٍ الْقَرْمِطِي المَجُوسِيُ عَلَى بَابٍ الْكعْبَةٍ مُدَعِيَا الربُوييّة‎ 
مُسَْهِْئَا بِسُورَةٍ الِْيلِء سَائِلَا عَنِ الكَلبْرِ الْأبَابيلء عَلَيْهِ مِنَ الل ما يَسْعَحِو940,‎ 


الع 


- لهذا وبعضه لهذاء فهذا الكلام معروف بالدليل لا يحتاج إلى نقل وإسناد وقول القائل: إن 
الرافضة تفعل كذا وكذا المراد به بعض الرافضة كقوله تعالى: #وَقَالَي الْهود عيبر ابن 
لل كلك السرّى التيبيخ اذك اللو [التوبة: ]0 «اوكالت اليه يذ لو منؤلاً ذك 
يهم 4 [المائدة: 15] لم يقل ذلك كل يهودي بل قاله بعضهم. وكذلك قوله تعالى: #الَدِنَ 
قَالَ لَهُمْ أَلنّاسٌ إِنَّ أَلنّاسَ قَدَ جَمَعُوا لك كَأَحْسَوْهْةِ4 [آل عمران: ]١77‏ المراد به جنس الناس» 
وإلا فمعلوم أن القائل لهم غير الجامع وغير المخاطبين المجموع لهم» وما ذكره موجود 
في الرافضة» وفيهم أضعاف ما ذكر مثل: تحريم بعضهم للحم الأوز والجمل مشابهة 
لليهودء ومثل جمعهم بين الصلاتين دائمّاء فلا يصلون إلا في ثلاثة أوقات؟؛ مشابهة 
لليهود؛ء ومثل قولهم: إنه لا يقع الطلاق إلا بإشهاد على الزوج» مشابهة لليهودء ومثل 
تنجيسهم لأبدان غيرهم من المسلمين وأهل الكتاب وتحريمهم لذبائحهم. وتنجيس ما 
يصيب ذلك من المياه والمائعات» وغسل الآنية التي يأكل منها غيرهم؛ مشابهة للسامرة 
الذين هم شر اليهود؛ ولهذا يجعلهم الناس في المسلمين كالسامرة في اليهودء ومثل 
استعمالهم التقية وإظهار خلاف ما يبطئون من العداوة مشابهة لليهود. ونظائر ذلك كثير) 
منهاج السنة النبوية /١(‏ 078-75 وسأورد بعد حواشي الخطبة» دراسة مختصرة رصينة 
للدكتور طه الدليمي رصد فيها أوجهًا للتشابه بين الرافضة واليهود. 

(18) البداية والنهاية »)١1١/١1١(‏ والعبر في خبر من غبر .)١77/1(‏ والكامل (7/ *07). 
وتاريخ ابن خلدون (5/ 57/7)» والوافي بالوفيات .)570/١10(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


د الذّينٍ العُوسِيُ وَالْمَوَيك امن الْعَلْقَمٌ سيلا ار عور يَْدَادَ وَالْقَضَاءٌ 
عَلَى الْحْلَاقَةِ الْعبَاسِيّةِ ِي مُوَامَرَةٍ قَذِرَةٍ حَفِطَهَا الثَّارِيحُ للْبَاطِنيِينَ”" . 


)١19(‏ وفى أحداث سنة 505 قال المقريزي: «وفيها وصلت جواسيس هولاكو إلى الوزير مؤيد 
لسن مس بن دسي وتحدثوا معه ووعدوا جماعة من أمراء بغداد مواعيد» والخليفة 
في لهوه لا يعبأ بشيء من ذلك» السلوك .)541-49٠ /١(‏ 
وقال ابن كثير: «وكان الوزير ابن العلقمى قبل هذه الحادثة يجتهد فى صرف الجيوش» 
وإسقاط اسمهم من الديوان فكانت العساكر في آخر أيام الف تون من مائة ألف 
مقاتل منهم من الأمراء من هو كالملوك الأكابر الأكاسرء فلم يزل يجتهد في تقليلهم إلى 
أن لم يبق سوى عشرة آلاف» ثم كاتب التتار وأطمعهم في أخذ البلاد» وسهل عليهم 
ذلك» وحكى لهم حقيقة الحال» وكشف لهم ضعف الرجال؛ وذلك كله طمعًا منه أن يزيل 
السنة بالكلية» وأن يظهر البدعة الرافضة» وأن يقيم خليفة من الفاطميين» وأن يبيد العلماء 
والمفتين» والله غالب على أمرهء وقد رد كيده في نحرهء وأذله بعد العزة القعساءء وجعله 
حوشكاشا للتتار بعد ما كان وزيرًا للخلفاء» واكتسب إثم من قتل ببغداد من الرجال والنساء 
والأطفال» فالحكم لله العلي الكبير رب الأرض والسماء» البداية والنهاية (1/ 7507). 
وقال أبو المحاسن بن تغري: «وكان الوزير ابن العلقميّ مع ذلك يصانع التّتار فى الباطن 
ويكاتبهم ويهاديهم» فلمًا استخلف المستعصم بعد موت أبيه المستنصر. وكان المستعصم 
خليًا من الرأى والتدبير» فأشار عليه ابن العلقميّ المذكور بقطع أرزاق أكثر الجند» وأنّه 
بمصانعة التتار وإكرامهم يحصل بذلك المقصود. ولا حاجة لكثرة الجند ففعل الخليفة 
ذلك! قلت: وكلمة الشيخ مطاعة! ثم إِنْ الوزير بعد ذلك كاتب التّتار وأطمعهم فى البلاد 
سرّاء وأرسل إليهم غلامه وأخاه وسهّل عليهم فتح العراق وأخذ بغداد.» وطلب منهم أن 
يكون نائبهم بالبلاد فوعدوه بذلك» وتأهّبوا لقصد بغداد وكاتبوا لؤلؤًا صاحب الموصل فى 
تهيئة الإقامات والسلاحء فكاتب لؤلؤ الخليفة سرًّا وحذّرف ثم هيّأْ لهم الآلات 
والإقامات. وكان الوزير ابن العلقميّ المذكور ليس لأحد معه كلام فى تدبير أمر الخليفة» 
فصار لا يوصّل مكاتبات لؤلؤ ولا غيره للخليفة» وعمّى عنه الأخبار والنصائح». فكان 
يقرؤها هو ويجيب عنها بما يختار» فنتج أمر التّتار بذلك غاية التتاج وأخذ أمر الخليفة 
والمسلمين فى إدبار! وكان تاج الدين بن صلايا نائب الخليفة بإربل حذر الخليفة وحرّك 
عزمهء والخليفة لا يتحرّك ولا يستيقظ! فلمًا تحقّق الخليفة حركة التّتار نجوه سيّر إِليِ 


شرف الدين بن محيي الدين ابن الجوزى رسولا يعدهم بأموال عظيمة» ثم سيّر مائة - 
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رجل إلى الدّربند يكونون فيه يطالعون الخليفة بالأخبارء فمضوا فلم يطلع لهم خبر؛ لأنَّ 
الأكراد الذين كانوا هناك دلوا التّتار عليهم» فهجموا عليهم وقتلوهم أجمعين. ثم ركب 
هولاكو بن تولي خان بن كز خان فى جيوشه من المغل والتّتار وقصدوا العراق» وكان على 
مقدّمته الأمير بايجونوين» وفى جيشه خلق من أهل الكرخ الرافضة ومن عسكر بركة خخان 
ابن عمّ هولاكو» النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة (17/ 54-58). 

وقال السيوطي: «ولم يتم للوزير ما أرادء وذاق من التتار الذل والهوان» ولم تطل أيامه 
بعد ذلك» تاريخ الخلفاء (5197). 

وقال مؤرخ الشيعة الميرزا محمد باقر الخونساري في كتابه (روضات الجنات) الطبعة 
الثانية ص0!/8» في ترجمة نصير الدين الطوسي: «ومن جملة أمره المشهور المعروف 
المنقول حكاية استيزاره للسلطان المحتشم في محروسة إيران هولاكو خان ابن تولي خان 
بن جنكز خان من عظماء سلاطين التتارية وأتراك المغول» ومجيئه فى موكب السلطان 
المؤيد مع كمال الاستعداد إلى دار السلام بغداد لإرشاد العباد وإصلاح البلادء وقطع دابر 
سلسلة البغي والفساد» وإخماد ثائرة الجور والإلباس بإبادة دائرة ملك بني العباس» وإيقاع 
القتل العام من أتباع الطغام إلى أن أسال من دمائهم الأقذار كأمثال الأنهار» فانهار بها في 
ماء دجلة ومنها إلى نار جهنم دار البوار ومحل الأشقياء الأشرار» اه 

والطوائف الباطنية اليوم ليس بينهم وبين اليهود والنصارى عداء حقيقي» وهم يتفقون 
جميعًا على أهل السنة» وإن كانت شعارات الروافض تظهر العداء لإسرائيل وأمريكاء لكن 
الواقع يكذب هذه الشعارات الجوفاء» وبعض قادة اليهود يعترفون بذلك» يقول شارون في 
مذكراته: توسعنا في كلامنا عن علاقات المسيحيين بسائر الطوائف الأخرىء» لا سيّما 
الشيعة والدروز شخصيًا طلبت منهم توثيق الروابط مع هاتين الأقليتين» حتى إنني اقترحت 
إعطاء قسم من الأسلحة التي منحتها إسرائيل ولو كبادرة رمزية إلى الشيعة الذين يعانون هم 
أيضًا مشاكل خطيرة مع منظمة التحرير الفلسطينية» ومن دون الدخول في أي تفاصيل» لم 
أرَ يومًا في الشيعة أعداء إسرائيل على المدى البعيد. مذكرات شارون (2884-0817) الطبعة 
الأولى ١5١7‏ ه ترجمة أنطوان عبيد» مكتبة بيسان» بيروت. 


)7١(‏ ينظر: أزمة الخليج الرابعة» هل تعيد الصراع بين الفرس والروم» د. عبدالعزيز كامل» 


مجلة البيان عدد (775) ص(55). 


ب 


وَأَنْبَاعِهُمْ م مِنَ الْبَاطِِيينَ الْعَرَب صَوَلَاتٌ وَجَوَلَاتٌ وَحِيّانَاتٌ أَيّامَ الِاسْتِعْمَارٍ 
الْعَرْبِيَ يلاد أَهْلٍ الإسلام. 

وَلَا زَّالَ كَيْدَهُمْ وترم بأل الإشلام إِلَى يَوْمِنَا هَذَاء وَطَهَرَ لِكُلّ النّاسِ في 
الْحَمْلةٍ الِاسْتِعْمَارِةٌ يه الإنجيلية الجويدة دَوْرٌ الْفْرْسِ في إِسْقَاطِ الْعِرَاقِ باد 
الأفكاق تيت نام الاخيلال» وَمُقَاحَرَتُهُمْ بذَلِكَ وَإِعْلَانْهُ عَلَى المَلإ دُونَ حَيَاءِ 
وَلَا مُوَارَبَةِ» وَمِنْ ثَمَ نا مِنَ الْجَرَائِم الْبَشِعَةٍ بأهْلٍ الْإسْام مَا ما هَابَ المُختل 
الصَّائِل أن يَعْمَلّ مِثْلّهُ؛ فَهَذِهٍ حال الْفْرْسِ الْبَاطِِيينَ مَعَ المَسْلِمِينَ . 

وَأَمّا الرُومَانُ فَقَدْ سَيّرُوا لِلْمَشْرِقٍ المُسْلِم خلال مِثَنَيْ سَنَةٍ ثَمَانِيَ حَمَلَاتِ 
صَلِييَةٍ كُبْرَى) ََضَوَا عَلَى الْإِسْلام في الْأنْدنْسِء وَأَبَادُوا 00 فِيهَاء 
وَنَصَّرُوا مَنْ سَلِمَّ مِنَ الْإِبَادَةٍ ة وَالتمْجِيرٍ. و رَعَقِبَ سُقُوط الْجْلَاقَةٍ الْعُثْمَانِيةَ الْتَهيُو 


ع 
و 


مع 


-ه 
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أَمْصَارَ المُسْلِمِينَ وَكَسَمُوهَا بَيْنَهُمْ فِيمًا 5 ِالِاسْتِعْمَارٍ وَالِانْتِدَاب 0 
وَمَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلّا وَكَدْ سَيْطرُوا عَلَيْهَا سِيَاسِيًا وَعَسْكْريا وَاقْيِصَادِيّاء وَلَا زَالَ 
هَذَا دَأَيَهُمْ ل ا هذا 

ِلْكَ كَانَتْ أَبْرَرَ الْعَنَاوِينِ فِي عَلَاقَةٍ المُسْلِمِينَ بِالْفْرْسِ بالرو' وَأَّهَمُ 
الماح مِنْ تاريخ الصرَاع الرُومَانِيَ الْفَارِسِيَ الَّذِي يُوشِكُ أَنْ يَنْدَلِمَ مِنْ جَدِيد 
عَلَى أَرَاضِي املف ِيَكُونَ حَطَبْهُ بلا أل الإْلام وَأَبْنَاءَهُمْ وَمُقَدَّرَاتِهِمْ 
كما كان الديث في جَاهِلِييِهِمْ حَطبًا لِحْرُوبٍ فَارِسَ وَالرُوم . 

حَفِط اللهُ باد المُسْلِمِينَ مِنْ كَل سُوءِ وَمَكْرُووء وَأَدَارَ الذَائِرَةَ عَلَى أَعْدَائِهِمْ 
إِنَهُ عَلَى كُل شَيْءِ قَدِير. 

أقُولُ ما تَسْمَعُونَ وَأْسْتَغْفِرٌ الله لي وَلَكُمْ . 


ل 
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“مع 


الْحَمْدُ لل حمَْا يق بجلا وَعَظِيمٍ سُلْطَانِه؛ وَاَشهن أل اله إل الله وخ 
لا شَرِيكَ له وَأَسهِد أن محمذا يده ورسولك ع الله وق وَيَارَكُ عَلَيْهِ 
وَعَلَى آله وَصَحْيو. وَمَنْ تَِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمٍ الدّينٍ. 
افق" فاتقوا:اللة حا نه التتلتوقة: راطترة واشك وا ركم نول كدرو 
َ - يك مَك ا ين ملك ِنْ ترك لعن مك وكين من أخيِرِينَ 
ا الشَكرِنَ » [الؤمَر: عي 55]. 
سُ: في كُلَ أمةِ مِنَ الْأمَمء وَفِي كُلَ جِنْسٍ مِنْ أَجْنَاسٍ الْبََرِ أبْرَارٌ 
ونان راخياة وَأَشْرَارٌء وَكمَا كَانَ في الْعَرَبِ و جَهْلٍ ا لَهّبِ كَانَ في 
الْمْرْسِ وَفِي الرُوم كُفَارٌ كَكُفَارِ الْعَرَبِء وَكَمَا كَانَ في الْعَرَبٍ مُؤْمِنُونَ صَالِحُونَ 
كَانَ فِي الْمُرسِ وَالرُومٍ مُؤْمِنُونَ صَالِحُونَ تََتَمْهُ في الْإِيمَانٍ وَالْهِجْرَةٍ 
وَالصّلاح : ملعن 5 وَصهَيْبٌ الرُومِي ؛ اللَّدَانِ سَبَهَا إِلَى الْإِسْلّام قبل عِرٌ 
000 وَقَبِل لَه الروم وَفَارِسَ؛ فَرَضِيَ الله 0 وَعَنْ صَهَيْب . 
يْدَ أن الدّولَةَ الْمَارِسِيَةَ المُسْتقْويَةَ في هَذَا الْعَضْرٍ كَدْ قَدّمَتْ عَصَبِيتَهًا لِعِرْقِهَا 
عَلَى إِسْلَامِهَاء وَلَا زَالَتْ تُمَاخِرُ بِمَارِسِيتِهَا عَلَى لْمَةِ الْقُرْآنِ تشعى حَاهِدة 
لإِعَادةٍ الْأمْجَادٍ الْقَارِسِيةِ الي 2 عَلَيْهَا الإشلام» وَيَكْفِي فِيهمْ أَنّهُمْ يُقَاخِرُونَ 
بِالمَجُوسِيّ الَّذِي ككل عُمَرَ ذه. وِيَعْدُونَهُ مِنْ شْهَدَائِهمْ وَهْوَ لَمْ يَدْخُلْ في 
الإشلامء “ول يشخ مهد اح ا 


يها النَا 


)7١١(‏ جاء عن عمر وُه أنه لما علم أن قاتله الغلام المجوسي قال: «الحمد لله الذي لم يجعله 
رجلا من المسلمين يحاجنى بسجدة سجدها لله يوم القيامة» رواه ابن سعد (5/ :2 
وابن أبي شيبة (/ »)55٠‏ والبلاذري في أنساب الأشراف ("/ 170) 
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58 - 


وَل :رالرا يُرْرُونَ بالصَّحَابَةٍ وي وَيُكفْرُوتَهُ:ْ لَهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ وَأَشد ها تَكون 


2 


أعمغثقعده نِقْمَنْهُمْ عَلَى عَمَرَ وَسَعْلِ بن ف وَقَاصٍ'""؛ 59 فَارِسَء وَإِظْمَاءَ النّارٍ التي 
رموع م مارو 


كَانَ يَعبدهًا أَجِدَادُهُمْ ِنَم كَانَ فِي خلافَةٍ عْمَرَ بِقِيّادَةِ سَعْدٍ رَضِيَ الله عَنْ عَمَرَ 


سا ساهة وسمه 


وعن سعد ل وَعَنِ الصَّحَابَةَ ا 


وَقَذَ تَوَا رَدَتْ أَخْبَارُ مَدَابِحَ جَمَاعِيّةِ ني الْعِرَاقٍ لِكُلّ مَنْ كَانَ اسْمُهُ عُمَرَ؛ 5 


كان قَاسِقًا أو وتنيقاء 5 د عَنْ 9 يَكُونَ سل 20 لا و" 


وَإِذَا كَانَتْ قَبَائِلُ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيّة وَقُودًا لِحُرُوبٍ فَارِسَ وَالرُوم؛ 


ان 


7ف ا 6 2 6ق مد و ,لو ع © الات 
كَل يُعِيد نَفْسَهُ فى الأخداث المعَاصرَة؛ إذ أضحَث بلاد العَرَب 


وَالمُسْلِمِينَ مَوْقِعَ تَصَارُع وَتَنَافْس بَيْنَ الْمُرَتيْنِ الْمَارِسِيّة الْبَاطِييّةَ وا 
ال نُجِيليّة الصهيويية 


مه سمه صل 


6 
د 
ا 


التَارِيحَ 


2 
5 


00 مَن اخْمَارُوا 595 الْبَاطِِيّة مِنْ أَبْناءِ الْعَرَبء وَانْضَوّوَا نَحْتَ 
و المَجُوسِية. وَكَانَ وَلَاؤْهُمْ لَهَا أَغظّمَ مِنْ وَلَاتِهمْ لِدوَلِهِمْء ليَعلَمُوا 
1 بَاطِنيِينَ يَقُومُ عَلَى الْعُنْصْرِيّةِ لِلْعِرْقٍ وَالْجِنْس» قَلَا مَكَانَ لَّهُمْ فيه» 
وَمَهُمَا قَدَمُوا القن َلَنْ يَحْطوًا عِنْدَهُمْ بسَيْءِ؛ لِأَنَّ أَصْولَهُمْ ليْسَتْ فَارِسِية إِنّْ 
شُ إلا أَجَرَاءُ وَعْمَالَ يُتَقْذُونَ المْحَطّطَاتٍ الْمَارِسِيَّ مَحَسْبُء ثُمَّ يُلْقَطُونَ كَمَا 
قت قَبَائِلُ الْعَرَبٍ المُنْضَوِيَةُ ذ في الْجَاهِلِية الْقَديمَةٍ نَحْتَ اللْوَاءِ الْمَارِسِيّ . بَلْ إِنَّ 


َو ” 


في عَقَائِدٍ الْمْرْسِ الْجُدْدِ أَنْهُمْ مَتَى تَمَكُنُوا أَبَادُوا غَيْرَ جِنْسِهِمْ مِمَنْ هُمْ يَدِينُونَ 


ا 

70 
د١‎ 

. 


اصاء 


(19) ذكر لي أحد الإخوة أنه شاهد فيلمًا على قناة إيرانية» مثلوا فيها دور سعد بن أبي وقاص 
طبه وهو يتعرى من ثيابه في تصوير بشع لا يليق بمؤمن» فكيف يصحابي جليل 
كسعد وك ؟ ! 

(71) وبعد هذه الخطبة بسنوات كتبت مقالة بعنوان: (إيران واسمي عمر وعائشة) وهو منشور في 
مواقع كثيرة من الشبكة العالمية» وفيه ما يدمي القلب. 
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بِدِينِهِمْ» وَيَتَمَذْمَبُونَ بِمَذْمَبهِمُ الْبَاطِِنَ؛ فَاتَبَاعٌ المَذْمَبٍ لا يُلْفِي الْعَصَيَِدَ 
ولأية رن كارن الززة كاف لدف كنف فزق الاي 

وَلْيعْلَه مَنِ اخْتَارُوا التَرْوِيِجَ وَالتَمْكِينَ لِلْمَشَارِيع الإنْجيلِيّة الصَّهْيَوْئِيّةِ في بلادٍ 
المُسْلِمِينَ تَحْتَ مَا يُسَمَّى بِالشَّرْقٍ الأؤْسَط الْكَبيرٍ أو الْجَدِيدِء أَنّهُمْ مُجَرّدُ عُمَالٍ 
وَحَدَم يَجْرِي اسْيِحْدَامُهُمْ وَالْتِعَاهُمْ ثم اسْئدَالّهُمْ وَلَيِسُوا أَكْترَ مِنْ عَسَاسِئةَ جُدُد 
عِْدَ رُومَانٍ جُدُوِء وَلَا يَرَالُ الرُومَانَ يَحْتَقِرُونَهُمْ أبَدَ الدَّهْرِ. 

وَمَا أَضْحَتُ بِلَادُ أَهْل الْإسْلام وَمُقَدَرَائُهُمْ ألْعُوبَةَ في أَيْدِي الْأَعْدَاءِ وَمَيْدَان 
ِتَنَافْسٍ جدِيدٍبيْنَالُْْسٍ وَالرُومَانِ في هذا الْعَضْر إلا َِبْبِ الذُنُوبٍ وَالمَعَاصِي 
التي أَوْرَّتٍِ المُسْلِمِينَ ذُلا وَصَكَارًا وَتَقَرُها حَتَّى هَانُوا عَلَى أَعْدَاتِهِمْ .. عَصَوًا 
الله ككالن لتلواة وها نواه ونه قو والشتلفوا اقفو :بتكا نوا +< ول ذا لون 
وََستَنِك أَنْوَالَهُمْ وَتُكَرْبُ عُمْرَائّهُمَء وَثَمَرَانُهَا لِمَيْرِحِمْ وَعَلَمَمْهَا عَلَيِْمْ؛ 
وَلَا حَوْلَ لَهُمْ وَلَا قَُهَ إلا الانَِْارُ وَالتَريْضٌ هَهُمْ غَيْرُقَاِرِينَ لا عَلَى الْفِعْلِ 
وَلاعَلَى رَد الْفعْلِء وَلَا عَلَى إِيقَافٍ الْحَرْب. تَعُودُ بالل مِنَ الذَّلَ وَالْمَوَانِ 
ولا مَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ ِلّا لتب مِنَ الذّنُوبِء وَاللْجُوء إِلَى الله تَعَالَى» وَل 
َسْبَابٍ الْقرَْة وَالِاِخََْافٍ. 

علش قر ارو 7و و لزاه و له “د ماعو عر ع ل ع وك ع 2 عن ار 

وكل ما يَجَرِي نحن مَسَئُولون عنه أَمَامَ الله تعالى ثم أَمَامَ التاريخ بذنوينا وَيِمًا 
كنك اأزريناف. قرنو1 إلى :الله أنه القشزة 0 لقلقم كنطو ولتصرزون لاعت 
أنَّدُ أن مَكّْ بَأس الْذِىَ كَمَرُوأ وَأقَدُ أَسَدُ بَأمَا وَآَسَّدٌ تتكيلة» الثماء: 4ى]. 

وَصَلُوا وَسَلْمُوا علَى نَيكُمْ كما أمركُمْ بدَلِكَ رَيُكُمْ ...9". 


(15) هذه دراسة متينة رصد فيها الدكتور طه الديلمي أوجه الشبه بين الروافض واليهود: 


لدف 


المُفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


عقيدة دينية أم عقدة نفسية؟ 

الدكتور: طه حامد الدليمي 
خمس عقائد مشتركة : 
مما يلفت الانتباه عند النظر في حديث القرآن الكريم عن اليهود جملة آيات في موضع 
واحد منه تطرقت إلى ذكر خمس عقائد من عقائدهم» وقد تصدرت بالتيئيس من إيمانهم 
بسبب وجودها عندهم. هذه العقائد الخمسة موجودة بنصها عند الشيعة! يقول تعالى: 


. 


-١‏ «# أننظمَفُونَ أن يُوْمِئُا لك وَهَدَ كن هَرِينُ يَنْهُمْ يَْمَعُونَ كلم الَو ثم يحَروونَةٌ من بَقْدٍ 
مَا عَمَلْوهُ وَهُمْ يَملَمُوت * [البقرة: 70]. وفي الآية الحديث عن عقيدة التحريف المشتركة 
بين اليهود والشيعة. 
ا ريا نوا لين َامَمُأْ فالا َامَنَا وَإِدّا حَلَا بَعَصُّهُمْ ِل بَمْضٍ فَالوَا أَمحَدِنُوجُم يما فم الله 
لَك ليجو بو عند مي ا َمْقَُوْنَ» [البقرة: 75]. وفيها عقيدة (التقية) المحرفة عند 
الطرفين .#أَوَلَا يَعَلَمُونَ أَنَّ ألَهَ يَمْلَمُ مَا مروت وَمَا يُمَلبُوْنَ» [البقرة: /الا]. 
"- لويم مون لا يمَلَمُوت الكِتبٌ | لد أَمَانَ وَإِنْ هُمْ إِلّا يَظْبُونَ4 [البقرة: 4/]. وغالب 
الشيعة -وفي مقدمتهم علماؤهم- جهلة بما في الكتابء لا يعلمون عنه إلا أمَانَ وَإِنْ هم 
إِلَّا يََيُْنَ4. وحوزاتهم ليس فيها درس للقرآن! ولا من منهاجهم حفظ جزء واحد منه! 
ويبقى الطالب يدرس أكثر من عشر سنين لا يمسك بيده في حجرة الدرس المصحف يوما 
من الأيام! ونادرًا ما سمعت معممًا شيعيًا يتلو آيات من القرآن إلا ويخطئ فيها! وقد 
تعرقوا كاه وطرضرها الماجه وظتونهم ا فهم أولى العالمين بقوله تعالى: «وَيهُم لُمَيونَ 
لا ينكمُوت الكتبٌ إلا أَمَانَ وَإِنْ هُمْ إل 271 
- «هوَيْلٌ لِنَّذِنَ يَكَنْبُونَ الكتب بَِيْدِمْ ثُمَ يَفُوُونَ هلدا مِنَ عِند الله لِيَشْروأ يوء - كَمَحًا كليل 
َويْلٌ لَهُم د َكَا كَتَبَتَ أَيْدِيِهِمَ وَدَيْلٌ لَّهُم بِمَا يَحْبُونَ» [البقرة: 4]. وهذا ما يفعله علماء 
الشيعة بلا استثناء. 
ه- «وَقَانوا آن كَمَسَّنَا ألكادٌ إِلّ أهامًا مذو كن ادم عند مر عَهُدًَا مَلّن يخْلِفَ الله عهده2 
م تَنْوْنُونَ عَلَ آشَّه مَا لا تمَلَمُوت* [البقرة: .]8١‏ بل إن الشيعة سبقوا اليهود في هذه! فاليهود 
سلموا بأن النار ستمسهم أيامًا معدودة. أما الشيعة فيعتقدون أن النار لن تمسهم قط مهما 
عملوا من ذنوب» وارتكبوا من فواحش واجترحوا من معاص!! والمعروف أن عقائد 
الشيعة وطقوسهم تتطور مع الزمن» فلا يأتي عليهم زمان إلا والذي بعده شر منه. 08 
طوروا 000 أخذوها عن اليهود. 


-١‏ الشرق الإسلامي بين المشروع الروماني والطمع الفارسي 


.ىه أى ام 


- سلسلة من العقائد والطقوس المتشابهة: 


اليهود 
- تعطيل العقل والتسليم للحاخام : 


أوجبت اليهود تصديق الحاخام حتى لو قال 
بأن يدك اليسرى هي اليمنى! جاء في 
التلمود: (اعلم أن أقوال الحاخامات 
أفضل من أقوال الأنبياء وزيادة فإذا قال 
لك الحاخام: إن يدك اليمني هي اليسرى 
وبالعكس فصدق ولا تجادله). الكنز 
المرصود في تعاليم التلمود» يوسف نصر 
اللد» ص5؟. 


1- الحاخامات يعلمون الملائكة الدين: 
يزعم اليهود أن الحاخامات (الربانيين) 
يعلمون أهل السماء. جاء فى التلمود: (أن 
الربانيين يعلمون أهل السطانة. همجية 
التعاليم الصهيونية ص 19. بل قالت اليهود 
بأن الله يستشير الحاخامات في حلول أي 
مشكلة معضلة. جاء في التلمود: (إن الله 
يستشير الحاخامات على الأرض عندما 
توجد معضلة لا يمكن حلها فى السماء). 
الكنز المرصودء» ص”ة ١‏ 


/اهء 


وهذه بعض العقائد والطقوس المشتركة بين اليهود والشيعة: 


الشيعة 


: تعطيل العقل والتسليم للفقيه أو الإمام‎ -١ 
وكذلك قالت الشيعة بوجوب تصديق الإمام‎ 
حتى لو قال بأن الليل ليس بليل والنهار‎ 
ليس بنهار! فقد ادعوا أن جعفر بن محمد‎ 
سئل: يا ابن رسول الله إن الرجل يُعرف‎ 
بالكذب يأتينا بالحديث عنكم أنرده؟ قال:‎ 
ليس بليل والنهار ليس بنهار؟ قالوا : ما يبلغ‎ 
هذا الحد. فقال: إن قال لك: إن جعفر بن‎ 
محمد يقول: الليل ليس بليل والنهار ليبس‎ 
بنهار فلا تكذبه؛ فإنك أن كذبته إنما كذبت‎ 
.١16 جعفر بن محمد. بصائر الدرجات» ص5‎ 


-١‏ الأئمة يعلمون الملائكة الدين: 

ويزعم الشيعة أن أئمتهم هم الذين علموا 
الملائكة التوحيد. جاء في رواية طويلة فيما 
افتروه على النبي كله أنه قال لعلي : (... ثم 
خلق الملاتكة فلما شاهدوا أرواحنا نورًا 
واستعظموا أمورنا فسبحنا لتعلم الملائكة 
أنا مخلوقون. وأنه منزه عن صفاتنا 
فسبحت الملائكة لتسبيحنا ونزهته عن 
صفاتنا ... فبنا اهتدوا إلى معرفة توحيد 


الله وتسبيحه وتهليله وتحميده وتمجيده). 


علل الشرائع» ص 6. 


1 


اليهود 
“'- الشريعة كلام الحاخامات: 
يتمسك اليهود في جميع أنحاء العالم بتعاليم 
التلمودء ويعتبرونه كتابًا منزلًا ؛ إذ يرون أن 
الله تعالى أعطى موسى ف التوراة على طور 
سيناء مدونة. ولكنه أعطاه التلمود مشافهة. 
ولا يكتفي اليهود بهذاء بل يضعون التلمود 
في منزلة أسمى من التوراة والتلمود من ستة 
آلاف صفحة. جاء في التلمود: (يلزمك 
اعتبار أقوال الحاخامات مثل الشريعة أي 
التوراة). الكنز المرصودء ص 55. بل جاء 
فيه: (من احتقر أقوال الحاخامات استحق 
الموت دون من احتقر أقوال التوراة. 
ولا خلاص لمن ترك تعاليم التلمود 
واشتغل بالتوراة فقط؛ لأن أقوال علماء 
التلمود أفضل مما جاء في شريعة موسى) . 
5- الرد على الحاخام كالرد على الله: 
يعتقد اليهود بأن من جادل حاخامه كمن 
جادل الله. جاء فى التلمود: (من يجادل 
حاخامه املف نقد العا وكأنه جادل 
العزة الإلهية) الكنز المرصودء ”5. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


# هله له هله اله اله »هه له له له ٠...‏ 


الشيعة 

1# الشريعة كلام الأئمة أو المراجع : 
يقول الخميني دجال الشيعة: (إن تعاليم 
الأئمة كتعاليم القرآن لاتخص جيلا 
خاضّاء وإنما هي تعاليم للجميع في كل 
عصر ومصر إلى يوم القيامة). الحكومة 
الإسلامية ؟١١.‏ 

قارن هذا القول بما ينسبه الكليني كذبًا إلى 
جعفر الصادق أنه قال: (ما جاء به علي (ع) 
آخذ به وما نهى عنه أنتهي عنه. المتعقب 
عليه فى ششىء من أحكامه كالمتعقب على 
الله وعلى رسوله. والراد عليه في صغيرة 
أو كبيرة على حد الشرك بالله). أصول 
الكافى: .١95/١‏ 


5- الرد على الإمام أو الفقيه كالرد على 
الله : 

ويعتقد الشيعة العقيدة نفسها في الإمام بأن 
الراد على أئمتهم كالراد على الله. يقول 
محمد رضا المظفر: (إن أمرهم أمر الله 
تعالى» ونهيهم نهيهء وطاعتهم طاعته» 
ومعصيتهم معصيته و... ولايجوز الرد 
عليهم. والراد عليه كالراد على رسول 
الله. والراد على رسول الله كالراد على 


الله تعالى) عقائد الإماميةء ص5١٠١.‏ 


-١‏ الشرق الإسلامي بين المشروع الروماني والطمع الفارسي 


هه له ا« اده اه له هاه ادها اع ه.ا اع 0 هي 


اليهود 
5- اتخاذ العلماء أربانًا من دون الله : 
كالم 00 عن اليهود ا 
جاقكننا كسيف ونستف 1 
دون الله ودر أبنت رع وَمَآ أْمِرُوَأ 
ك تتندنا تنبا ويد له له ل 
سْبَحَسَمٌ عممًا سسْروْنَ» [التوبة: .]"١‏ 
وذلك بأن أنزلوا كلامهم منزلة كلام الله 
أو أشد. أحلوا لهم وحرموا عليه فأطاعوهم 
حتى لو كان في خلاف طاعة الله. 


هه 


«ه هه له اله له هاده هاعد الى له ل.ى ‏ .ى ‏ .ىا ٠‏ 


وكذلك الأمر بالنسبة للفقهاء (الحاخامات) 
يقول محمد رضا المظفر وغيره: (عقيدتنا 
في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب عام 
للإمام (ع) في حال غيبته» وهو الحاكم 
والرئيس المطلق له ما للإمام في الفصل في 
القضايا والحكومة بين الناسء» والراد عليه 
راد على الإمامء والراد على الإمام راد 
على الله وهو على حد الشرك بالله) عقا 
الشيعة لمحمد رضا المظفر ص9. 
الشيعة 


ه- اتخاذ العلماء أريانًا من دون الله: 
وكذلك يفعل الشيعة بعلمائهم حذو القذة 
بالقذة. وما أسلفناه فى الفقرة السابقة 
أوضح شاهد. / 


لحف 


هه هه اه ادها« هله هاه هه ىه 


اليهود 
5- الحاخامات أعلى مرتبة من الأنبياء : 
يدعي اليهود أن حاخاماتهم أفضل من 
الأنبياء تله. جاء في التلمود: (اعلم أن 
أقوال الحاخامات أفضل من أقوال الأنبياء 
لأن أقوالهم هي قول الله الحي) الكنز 


المرصود. ص" 5. 


/ا- عصمة الحاخام: 

يعتقد اليهود بعصمة حاخاماتهم. يقول 
الحاخام روسكي أحد كتبة التلمودء معلقًا 
على خلاف وقع بين حاخامين: (إن 
الحاخامين المذكورين قالا الحق؛ لأن 
الله جعل الحاخامات معصومين من 
الخطأ) الكنز المرصودء ص47. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


« #» اله اله اله اله له أها اها ده دعا عه ه.ا اع 5 ام 


5- الأئمة أعلى مرتبة من الأنبياء : 
ويدعي الشيعة أن أئمتهم أفضل من الأنبياء 
والرسل والملائكة المقربين :58. يقول 
الحر العاملي: (الأئمة الاثنا عشر أفضل 
من سائر المخلوقات من الأنبياء والأوصياء 
السابقين والملائكة وغيرهم). الفصول 
المهمة ص ؟167١.‏ 

ويقول حاخام إيران الأكبر الخميني: (إن 
للإمام مقامًا محمودًا ودرجة سامية» 
وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها 
جميع ذرات هذا الكون. وإن من ضرورات 
مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لم يبلغه ملك مقرب 
ولانبي مرسل وورد عنهم 8: إن لنا 
مع الله حاللات لايسعها ملك مقرب 
ولانبي مرسل). الحكومة الإسلامية؛ 
ص 07. 

/ا- عصمة (الإمام) : 

ويعتقد الشيعة بعصمة أئمتهم. وهذا أمر 
أطبقوا عليه جميعًاء ولا يحتاج إلى شواهد. 
يقول محمد رضا الظفر: (ونعتقد أن الأمام 
كالنبي يجب أن يكون معصومًا) عقائد 
الإمامية ص5 .٠١‏ 


-١‏ الشرق الإسلامي بين المشروع الروماني والطمع الفارسي 


اليهود 
8- عقيدة الرجعة : 
وقد ذكرها ابن سبأ اليهردي الفارسي يوم 
قال للذي نعى عليًا ويه : (كذبت! لو جتتنا 
بدماغه فى سبعين صرة وأقمت على قتله 
فيطع غدل العلبها ألدالم بحت ول يانه 
ولايموت حتى يملك الأرض). 


9- عقيدة البداء : 

جاء في التوراة أن الله قد بدا له أن شعبه 
المختار شرد في الأرض» فحزن كثيرًا 
وأخذ يبكي وينوح!! 


: 12 شتم عيسى‎ -٠ 
زعم اليهود بأن عيسى 8ه يعذب أشد‎ 


التلمود (أن يسوع الناصري موجود بين 
القار والنار) الكنر المرصود. ص١١‏ 1. 


اكع 


« « ا هه اه »هاه له ى 0ه 006 


الشيعة 


8- عقيدة الرجعة : 

وهذه العقيدة موجودة عند الشيعة بنصها. 
وقد ألفوا فيها مؤلفات مستقلة. ومن 
رواياتهم فيها: عن أمير المؤمنين (ع) 
قال: أنا قسيم الله بين الجنة والنار 
لا يدخلها الداخل إلا على حد قسمي ... 
وإني لصاحب الكرات ودولة الدول. 
الكافى .198/١‏ قال في الحاشية: أي: 
الرعماف إلت الدنيا . ْ 


9- عقيدة البداء : 

والعقيدة نفسها يرددها الشيعة. ورووا في 
فضلها الكثيرء منه: عن أبي عبد الله : 
قال: لو علم الناس ما في القول بالبداء 
من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه. الكافي: 
١8/١‏ . 

: شتم الصحابة قن‎ -٠ 

وزعم الشيعة أن الخلفاء الراشدين يعذبون 
بتابوت في نار جهنم» يتعوذ أهل النار من 
حره: يروي القمي في تفسير (قل أعوذ برب 
الفلق) قال: الفلق جب في نار جهنم يتعوذ 
أهل النار من شدة حره. فسأل الله من شدة 
حره أن يتنفس فأذن له فتنفس فأحرق جهنم. 
قال: وفي ذلك الجب صندوق من نار 
جهنم يتعوذ أهل الجب من حر ذلك 
التابرت الصندوق» وهو التابوت» وفي 


"كك 


« هه هاه له 0ه ىله هه واه ٠.‏ 


-١‏ رمي السيدة مريم بالفاحشة: 
رمى اليهود لعنهم الله مريم ونا بالفاحشة 
مع تبرئة الله لها. جاء في التلمود: (إن 
يسوع الناصري موجود بين القار والنار. 
وقد أتت به أمه من العسكري (باندار) عن 
طريق الخطيئة). المصدر السابق. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


« 0 »اده اله هاه .له لها اها اه ها لع لوه فى 


ذلك التابوت ستة من الأولين وستة من 
الآخرين. فأما الستة التي من الأولين فابن 
آدم الذي قتل أخاهء ونمرود إبراهيم الذي 
ألقى إبراهيم في النار» وفرعون موسىء 
والسامري الذي اتخذ العجل» والذي هود 
اليهود. والذي نصر النصارى. وأما الستة 
التي من الآخرين فهم الأول والثاني والثالث 
والرابع وصاحب الخوارج وابن ملجم 
لعنهم الله) تفسير القمي» 5994/7. 

-١‏ رمى السيدة عائشة بالفاحشة: 
ورمى القيعة لعنهم الله عائشة ونا 
بالفاحشة مع تبرئة الله لها. فبلغ الحقد 
في نفوس هؤلاء الشيعة أن يتهموا عائشة 
في عرضها. فهذا الكليني صاحب تلمودهم 
الكافي يصمها في عرضها ودينها وعفتها 
لعنه الله. يدّعي هذا اللعين أن الحسن قال 
لأخيه الحسين: (واعلم أن سيصيبني من 
الحميراء ما يعلم الناس من صنيعها 
وعداوتها لله ولرسوله صلى الله عليه 
وآله). وأن الحسين بن على قال لها: 
لقزيها :موف انعد زابلا سياب يسول 
الله صلى الله عليه وآله.» وأدخلتٍ بيته من 
لايحب رسول الله يل قربه). وأنه قال: 
(وقد أدخلت أنت بيت رسول الله كَل 
الرجال بغير أذنه) الكافي» ؟7/ .551-175٠9‏ 
ورمي عائشة وَوْيّنَا بالبهتان الذي يهتز له 
عرش الرحمن شائع في كتب الشيعة. 


-١‏ الشرق الإسلامي بين المشروع الروماني والطمع الفارسي 


# ه »له ههه هاده له هله الى لوا .د الى 


-١‏ شعب الله المختار: 
يدعي اليهود أنهم شعب الله المختار» 
وأنهم خاصة الله من بين كل الشعوب. 
وهي قضية معروفة مسلّمة. 


1- اليهود مخلوقون من ذات الله: 
يزعم اليهود أن أرواحهم -دون باقي 
الأرواح- مخلوقة من الله تعالى. فقد جاء 
في التلمود: (تتميز أرواح اليهود عن باقي 
الأرواح بأنها جزء من الله كما أن الابن 
جزء من والده) إبراهيم خليل» إسرائيل 
والتلمود. 


رذ 


« « 0 »له اله اله ده اله له ». هه .ها .ها اع . 


الشيعة 


7 - شعب الله المختار: 

ويدعي الرافضة أنهم شيعة الله وخاصة الله 
وصفوته من خلقه : فعن جعفر بن محمد أنه 
قال: (نحن خيرة الله من خلقه وشيعتنا 
خيرة الله من أمة نبيه) أمالي الطوسي ص" 
ويسمون أهل السنة (عامة). وهم الخاصة. 
-١7*‏ الشيعة مخلوقون من ذات الله: 
ويدّعي الشيعة أن أرواحهم مخلوقة من نور 
الله تعالى» ولم يجعل الله ذلك لأحد 
غيرهم إلاللأنبياء: يروي الكليني في 
تلمودهم الكافى عن أبى عبدالله أنه قال: 
(إن الله خلقنا من نور عظمته» ثم صور 
خلقنا من طينة مخزونة مكنونة تحت العرش 
فأسكن ذلك النور فيهء فكنا خلقًا وبشرًا 
نورانيين لم يجعل لأحد في مثل الذي خلقنا 
منه نصيبًا. وخلق شيعتنا من طينتنا وأبدانهم 
من طينة مخزونة مكنونة أسفل ذلك الطينة» 
ولم يجعل لأحد في مثل الذي خلقهم منه 
الناس وسائر الناس همج للنار وإلى النار) 
الكافى ."897/١‏ 

ورووا عن الصادق أنه قال: (خلقنا الله من 
نور عظمته» وصنعنا برحمته » وخلق 
أرواحكم منا) الاختصاص» ص56١1.‏ 


155 


#ل# ا« « اه هه ا« له له وى ىد وى و اه 


اليهود 


4- اليهود أفضل من الملائكة: 

يعتقد اليهود أنهم أفضل من الملائكة. جاء 
فى التلمود: (الإسرائيلى معتبر عند الله 
أكثر من الملائكة. فإذا ضرب أممي 
إسرائيليًا فكأنة ضرب العزة الإلهية 
ويستحق الموت) إسرائيل والتلمود .4١‏ 


6- اليهود هم الناس وغيرهم حيوانات : 
يدعي اليهود أنهم هم الناس» أما غيرهم 
فليسوا ناسًا من الناس» وإنما خلقهم الله 
على هذه الصورة لخدمة اليهود. جاء في 
التلمود: (خلق الله الأجنبى على هيئة إنسان 
ليكون لائقًا لخدمة اليهود الذين خلقت الدنيا 
من أجلهم) إسرائيل والتلمودء ص59. 

وجاء في التلمود: (الأمم الخارجة عن 
اليهود ليست فقط كلابًا بل حمير أيضًا) 
الكنز المرصودء ص588. وجاء في تفضيلهم 
الحيوانات على باقي الأمم: (إن الكلب 
أفضل من الأجانب؛ لأنه مصرح لليهودي 
في الأعياد أن يطعم الكلب وليس له أن 
يطعم الأجانب» وغير مصرح له أيضًا أن 
يعطيهم لحمّاء بل يعطيه للكلب؛ لأنه 
أفضل منهم) المصدر السابق.» ص58. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


#اا هه« هه اله اه اده اده عه .ااه .ا .الى .ام 


4- الشيعة أفضل من الملائكة: 

ويعتقد الشيعة أيضًا أنهم أفضل من 
الملاتكة. رووا عن أبى عبد الله أنه قال: 
(أنثم للجنة والجئة لكم أسماؤكم 
الصالحون والمصلحون وأنتم أهل الرضا 
عن الله برضاه عنكم» والملائكة إخوانكم 
في الخير إذا اجتهدوا) صفات الشيعة 
وفضائل الشيعة» ص"607. 

6- الشيعة هم الناس وغيرهم حيوانات : 
ويعتقد الشيعة كذلك أنهم والأئمة هم 
الناس» أما ما عداهم فليسوا ناسًا من 
الناس» بل أنجس من الكلب. وهذا ما 
نصت عليه رواياتهم وعلماؤهم. ففي رواية 
عن أبي عبد الله أنه قال: (الشيعة هم 
الناس وغيرهم الله أعلم بهم ماهم؟) تفسير 
العياشي» ص .4٠‏ 

وعن أبي بصير قال: (حججت مع 
أبى عبد الله» فلما كنا فى الطواف قلت 
له حدلك فذالك دن سول الث بيلق :أله 
لهذا الخلق؟ فقال يا أبا بصير: إن أكثر من 
ترى قردة وخنازير» قال: قلت له: أرنيهم؟ 
قال: فتكلم بكلمات ثم أمرّ يده على بصري 
فرأيتهم قردة وخنازيرء فهالني ذلك» ثم أمرّ 
يده على بصري فرأيتهم كما كانوا في المرة 


4م- الشرق الإسلامي بين المشروع الروماني والطمع الفارسي 


«اله له له له له له له الها .ع .ىه لمع أ . 


1 


7- الجنة لليهود فقط وما عدا ففي النار: 
يدعى اليهود أنه لايدخل الجنة إلا اليهود 
وغيرهم ليس لهم غير النار. 

قال تعالى : «#وَقَالُوأْ آن يَدَحُ 
كن هُورًا أو كرا تلت 
ُمَنَكُمْ إن كُنثُرٌ صدقيت4 [البقرة: 
.]١1١١‏ وجاء فى التلمود: (هذه الجنة 
اللذيذة لا يدخلها إلا اليهودء أما الباقون 
ص008. وفي نص آخر: (النعيم مأوى 
أرواح اليهود ولايدخل الجنة إلا اليهودء 
أما الجحيم فمأوى الكفار من المسيحيين 
والمسلمين فلا نصيب لهم فيه سوى 
البكاء؛ لما فيه من الظلام والعفونة 


والطين) الكنز المرصود. ص١17.‏ 


١ 


الأولى) بصائر الدرجات للصفارء 
ص١57,.‏ 

ويروي الطوسي عن محمد بن الحنفية أنه 
كان يحدث عن أبيه أنه قال: (ما خلق 
الله يق شيئًا أشر من الكلب» والناصب 
أشر منه) أمالي الطوسي 27178 وبحار 
الأنوار /ا1؟7/ .77١‏ 


51- الجنة للشيعة فقط وما عدا ففي النار: 
ويدعي الشيعة كذلك أنهم وحدهم 
سيدخلون الجنةء أما أعداؤهم فيدخلون 
النار. فعن علي أنه قال: (سيؤتى بالرجل 
من مقصري شيعتنا في أعماله بعد أن جاز 
الولاية والتقية ... إلخ» ويوقف بإزائه ما 
بين مائة وأكثر من ذلك إلى مائة من 
النواصب فيقال: هؤلاء فداؤك من النارء 
فيدخل هؤلاء المؤمنون الجنة وأولئك 
النواصب النار) تفسير فرات .١١7‏ وفي 
رواية عن أبي عبد الله جاء في آخرها : 
(والله لا يدخل النار منكم اثنان» لا والله 
ولا واحد) الكافي 8/4ل. 

وعنه أنه قال: (أن الله خلق المؤمن من 
طينة الجنة» وخلق الناصب من طينة النار) 
بصائر الدرجات» ص١‏ 5. 


كك 


اليهود 


-١١‏ اليهود فى الجنة مهما فعلوا: 

يدعي اليهود 0 لايدخلون النار وإن 
كانوا مذنبين. جاء في التلمود: (إن النار 
لا سلطان لها على مذنبي بني إسرائيل» 
ولا سلطان لها على تلامذة الحكماء) ظفر 
الإسلام خانء» التلمود تاريخه وتعاليمه» 
ص 8/. 


4- نجاسة غير اليهود: 

يعتقد اليهود بنجاسة مخالفيهم مطلمّاء وأن 
النجاسة لازمة لأصل خلقهم. يقول أحد 
كتبة التلمود: (لماذا الغويم -غير اليهود- 
نجسون؟ لأنهم يأكلون أطعمة رديئة 
وحيوانات تزحف على بطنها) فضائح 
التلمود»ه ص١4.‏ وفيه أيضًا: (محرمة 
الأشياء التالية الخاصة بالغويم: الحليب 
الذي يستدره الغويم من البقرة في غياب 
اليهودي. ومحرم أيضًا خبزهم) المصدر 
السابقء ص5١1١.‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


-١١‏ الشيعة فى الجنة مهما فعلوا: 

ويدعي الشيعة أيضًا الدعوى نفسها أن 
لا يدخل النار منهم أحد. روى البحراني أن 
النبي كه قال لعلي: (جئت أبشرك. اعلم 
أن في هذه الساعة نزل علي جبريل وقال: 
الحق يقرئك السلام يقول: بشر عليًا أن 
شيعته الطائع والعاصي من أهل الجنة). 
الكشكول .١15"/١‏ والروايات فيه كثيرة. 
منها: عن أبي عبد الله (ع) قال: ... وإن 
الله ليستحيي أن يعذب أمة دانت بإمام من 
الله وإن كانت في أعمالها ظالمة مسيئة. 
أصول الكافي ١/5/ا".‏ 


4- نجاسة غير الشيعة: 
ويعتقد الشيعة بنجاسة مخالفيهم مطلقاء 
لا سيما أهل السنةء ويغسلون الإناء الذي 
يأكلون فيهء أو يتلفونه. وأن النجاسة لازمة 
لأصل خلقهم. فعن خالد القلانسي قال: 
قلت لأبي عبدالله: ألاقي الذمي 
فيصافحنيء قال: امسحها بالتراب 
وبالحائط. قلت: فالناصبء. قال: اغسلها) 
الأصول من الكافي 7/ .50٠‏ ويقول الخميني 
حاخام الشيعة الأكبر: (وأما النواصب 
والخوارج لعنهم الله فهما نجسان من غير 
توقف) تحرير الوسيلة /١‏ /إ١١.‏ 


ييه "ننه ار أله ” جإو لو وخ بورك حرفا مف ح هاه ١‏ فا يأل يه" هد ١‏ عير هن كه بسر الوم جهز “مقا © توم أو حل لوقا كو مهد اسان وخ لكالا اع الم 


اليهود 


8- لولا اليهود لانعدمت البركة من الأرض : 
يعتقد اليهود أنه لولا اليهود لم يخلق الله هذا 
الكون» ولولاهم لانعدمت البركة من 
الأرض. جاء في التلمود: (لولم يخلق الله 
اليهود لانعدمت البركة من الأرض» ولما 
خلقت الأمطار والشمس) إبراهيم خليل» 
إسرائيل والتلمود» ص96١.‏ 


- كل ما فى الأرض لليهود: 

يزعم اليهود أن كل ما في هذه الأرض هو 
ملك لهم» ولا يحق لغير اليهود أن يمتلك 
شيئًا منه. وأنه يجوز لليهودي أن يسترد 
الأملاك بأي وسيلة إذا امتلكها غير 
اليهودي. ففى التلمود: (الحقيقة المقررة 
عه الرياقين أنه يمك للبهودئ أن ياخد 
أي شيء يخص المسيحيين أيّا كان السبب 
عن بالاسمال: ولاييكن أمتيسر نهنا 
العمل لصوصية؛ لأنه «أي اليهودي) لم 
يأخذ سوى ما يخصه هو) فضح التلمودء 
ص١17١.‏ وفيه أيضًا: (جميع ما يخص 
الغويم هو كالصحراء يستطيع أن يدعي أنها 
ملكه أول من يسرع متوليًا عليها) المصدر 
السابق. ويقول أحد أحبارهم:(إن 
ممتلكات النصراني بالنظر إلى اليهودي 
هي ممتلكات لا مالك لها مثل رمال 
البحار. وأول يهودي يستولي عليها عنوة 
يكون مالكها الأصيل) همجية التعاليم 


الصهيونية» ص /الا. 
مول 


الشبعة 


4- لولا الشيعة لانعدمت البركة من الأرض : ١‏ 


ويعتقد الشيعة أنه لولاهم لم يخلق الله هذا 
الكون» ولولاهم ما أنعم الله على أهل الأرض. 
فعن أبي عبد الله أنه قال: (لولا ما في الأرض 
منكم ما رأيت بعين عشبا أبدًا. والله لولا ما في 
الأرض منكم ما أنعم على أهل خلافكمء 
ولا أصابوا الطيبات) الكافي 4/ .1١17‏ 

-٠١‏ كل ما في الأرض للشيعة: 

ويزعم الشيعة أن كل ما في هذه الأرض هو 
ملك للأئمة» وقد منحوه لهم» وإن امتلك 
أحد من غير الشيعة شيئًا فإنه حرام عليه 
وإذا قام القائم فسوف يسترده منه. ونسبوا 
ذلك للأئمة؛ فقد رووا عن أبي عبد الله أنه 
قال: (إن الأرض كلها لناء وكل ما في 
أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون .. 
وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من 
الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا» 
فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم صغرة) 
الكافي 0١‏ . وعن أبي عبد الله (ع) 
قال: ما كان لنا فهو لشيعتناء وليس لعدونا 
منه شيء إلا ما غصب عليه» وإن ولينا لفي 
أوسع مما بين ذه إلى ذهء يعني ما بين 
السماء والأرض. أصول الكافي .044/١‏ 


150 


اليهود 


-١‏ استحلال مال غير اليهودي: 

وبناء على ما سبق استحلوا سرقة أو أخذ 
مال الغير. وهذا ما قاله الله عنهم في كتابه 
حين قال: ##ه وَمِنَ أَمَلٍ الكِتّبٍ من إن 
آمنُْ بقار يورو إِليْكَ وَمِنهُم كن إن تأمئه 


00 
آذه 04 وم 20007 04 ا ا 00 ل 
بديتار لا يُوَوُود إِليَكَ إلا مَا دمت عَلَتَهِ كيم 


يرم سم 00 5100 سل فد 


َِكَ بتر لوأ ل لكا يى لين سبل 
الكرك وق 7 4 


- استحلال دم غير اليهود: 

جاء في التلمود: (اقتل الصالح من غير 
اليهود. ومحرم على اليهودي أن ينجي أحدًا 
من الأجانب من هلاك. أويخرجه من 
حفرة يقع فيهاء بل عليه أن يسدها بحجر) 
إبراهيم خليل» إسرائيل والتلمود ص7/. 


المُغيد في خُطب الجمعة والعيد 


الشيعة 


-١‏ استحلال مال غير الشيعي: 

وكذلك الشيعة» وللسبب نفسه يستحلون 
أخذ مال الآخر بأي وسيلة كانت. (خذ مال 
الناصب حيثما وجلدته وادفع إلينا الخمس) 
تهذيب الأحكام للطوسي “84/١‏ 
ووسائل الشيعة للحر العاملي ."5٠0/5‏ 
وشيعة اليوم على هذه العقيدة. يقول 
الخميني عند حديثه عن (الخمس») في 
كتابه تحرير الوسيلة: (والأقوى إلحاق 
الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم 
منهم وتعلق الخمسء بل الظاهر جواز أخذ 
ماله أين وجد وبأي نحو كان. ووجوب 
إخراج الخمس) تحرير الوسيلة .5١8/١‏ 
والخوئي منهاج الصالحين .876/١‏ 

7- استحلال دم غير الشيعة: 

أما موقف الشيعة من دماء المسلمين فهم 
يستبيحون دماء المسلمين وأموالهم» خاصة 
أهل السنة (النواصب» بتعبيرهم). بل قد 
جاءت الروايات في كتبهم بالحث على قتل 
أهل السنة وأخذ أموالهم أينما وجدوا. 
وهذه واحدة من كبائرهم: 

عن ابن فرقد قال: (قلت لأبي عبد الله نل 
ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال 
الدم» ولكن أتقي عليك» فإن قدرت أن 


-١‏ الشرق الإسلامي بين المشروع الروماني والطمع الفارسي 


« 0 » الع له له له هاه ىد ىد .0م 


7- التعامل بالربا : 

يقول الحق تبارك وتعالى: فظو مِنّ 
لت عدوا حَيَّننا عَيِمَ يبت ملت كم 
وَبِصَدِهِمْ عن سَبِيلٍ لله كيرا 09 وهم 
ليأ وَكَد هوأ عَنَهُ كلهم أَنَوْلَ الاين بالبتيلل 
عدا للْكَفرِنَ مِتْهعَ عَدَاَا أليما» [النساء: 
ل ١5ل].‏ 

وفي التلمود: (أمرنا الله بأخذ الربا من 
الذمي» وأن لا نقرضه شيئًا إلا تحت هذا 
الشرط وبدون ذلك نكون ساعدناه») الكنز 
المرصود في تعاليم التلمودء ص١8.‏ 
وفي التلمود أيضًا: (غير مصرح لليهودي 
أن يقرض الأجنبي إلا بالربا) المرجع 
السابق .8١‏ 


ا 


« هه له له الع له له اه ه.ا ده أ 


تقلب عليه حائظا أو تغرقه في البحر 
فافعل. قال: ما تقول في ماله؟ ال خل 
ما قدرت عليه) بحار الأنوار للمجلسى» 
عدا لضفه ْ 
*7- التعامل بالربا : 

والآأمر نفسه جاء في المصادر المعتمدة عند 
الشيعة. ففيما نسبوه زورًا وبهتانًا إلى جعفر 
الصادق أنه قال: (ليس بين المسلم وبين 
الذمي ربا ولابين المرأة وبين زوجها ربا) 
من لايحضره الفقيه ا/ .١18٠‏ 

ويقول حاخام إيران: (وأما ما اغتنم منهم 
بالسرقة والغيلة وكذا بالريا والدعوى 
الباطلة فالأحوط إخراج الخمس فيها من 
حيث كونها غنيمة) تحرير الوسيلة .50١/١‏ 


اليهود 
4- ضربت عليهم الذلة والمسكنة: 
قال الله تعالى مخيبرًا عن اليهود: «إوَصُرِيَتَ 
ته اله ولنَكلةُ ويَآئو يضر ين أله 
َلِكَ انكر كوأ يَكْترُوت بكايتتٍ لَه ا 


مُتنُك [البقرة:51]. ويقول جل في 


مم تي 4 ورم 


علاه : وكرت لتم اي ِ نا وا ل 


َس أل ورت ل ألم ا يكت 4 


لاع وو ال مه ع) سم 


يفون ِحَايتِ سد ويقتلون الانبياء بغير 


له سه سكر 


دَّلِكَ يمَا عصواأ وَكَانوا يَعْنَدونَ# [آل عمران: 


..١ 7‏ ولذلك يستعمل اليهود مع خصومهم 
تقية الشيعة كما قال سبحانه: 9وَإِدًا لَقُوأ 


تج ملظ رهم 


لدي امنأ الوا َامَنَا وَإدَا حَلَا بَعْصّهُمْ إِل 


9 
3 غير حَقٍّ 


بَعْضِ كَالوأ َتحَدوُمُم يما ضَمَ آلَهُ عَم 
0 نَيَكُن أَمَو نَمَقِلُونَ # 


[البقرة: 5/ا]. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


م 5 
الشيعة 


7-- ضربت عليهم الذلة والمسكنة : 

مما يثبت انتماء الشيعة لليهود هوضرب الله 
ين عليهم الذلة والمسكنة؛ وهذه هي العلة 
التي من أجلها تجد الشيعة يستخدمون 
النفاق باسم التقية» وهي خلق اليهود كما 
أخبر الله عنهم في أكثر من مناسبة في 
كتابهء وهكذا تجدهم على مر العصور 
والأزمان يتقلبون في الذلة والمسكنة 
والهوان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه 
عن الشيعة: (وليس لهم عقل ولا نقل 
ولا دين صحيح ولا دنيا منصورة) مجموع 
الفتاوى ؟7/ .58٠‏ 

ويؤيده قول محمد رضا المظفر: 
المعلوم أن الأمامية وأئمتهم لاقوا من 
ضروب المحن وصنوف الضيق على 
حرياتهم في جميع العهود ما لم تلقه أية 
طائفة أوأمة أخرى) عقائد الأمامية. 
ص"7١؛‏ فلهذا كانت الذلة والمسكنة 
التي ضربها الله على اليهود سببًا 
ودافعًا قويًا لاتباعهم أسلوب النفاق والتقية 
مع مخالفيهم واللف والدوران والتذلل 
والخضوع لهم. وهذا عقاب من الله عق في 
الدنياء ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. 


-١‏ الشرق الإسلامي بين المشروع الروماني والطمع الفارسي 


ل جه" اع ب لوا ١‏ لسن م 


اليهود 

6- التقية : 

وهذه من جنس سابقتها. جاء فى التلمود: 
(مصرح لليهودي أن يجامل الأجنبي ظاهرًا 
ليتقى شره على أن يضمر له الشر والأذى) 
عبدالله التلشء جذور البلاء ص١8.‏ وفي 
نص آخر: (إن النفاق جائز وإن الإنسان - 


أي: اليهودي- يمكنه أن يكون مؤّدبًا مع 
الكافرين ويدعي محبتهم كاذيًا) الكنز 
المرصودء ص١/.‏ 


5- التلاعب بالعبارات 0 
قال تعالى عن اليهود: 
يحْرَووْنَ الْكَلِمَ عن مَوَاضِعِدء وَيَفُولُونَ مو 
المودزات 8 فق وه 0 5 
طن فى 3ب وَلَوْ أَمَّْمْ الوأ سهعنًا طعا وأممَمْ 
نأ كن حرا لم دم ولكن لتم لله 
يَكْرِمَ لا يُؤمِبونَ إلا ميلا [النساء: 45]. 
وجاء في التلمود: (إن أحد حاخاماتهم كان 
يسلم على غير اليهودي بقوله: السلام 
معكء وإنما كان يوجه نيته إلى أستاذه 
وليس إلى غير اليهودي) الكنز المرصود في 
تعاليم التلمودء ص17١.‏ وكانوا يسلمون 
على المسلمين بقولهم: السام عليكم. 


« هه هه .هه ام 


دص أنه لوه" اند اوت وا واه 


الشيعة 
6- التقية: 
وهذه هى عقيدة الشيعة» رووا كاذبين عن 
أبي عبد الله أنه قال: (خالطوهم بالبرانية 
وخالفوهم بالجوانية) الكافي ؟/ 170. 


وعن أبي عبد الله (ع) قال: (إن تسعة 
أعشار الدين فى التقية .. ولادين لمن 


لا تقية له) الكافي / 17 


7- التلاعب بالعبارات والألفاظ: 

ومن أساليب الشيعة تلاعبهم بالعبارات 
والألفاظ في النفاق وتحريف الكلم عن 
روى النباطي في الصراط 
المستقيم يقول: (سلم اليأس المعدل على 
قوم فلم يردوا فقال: لعلكم تظنون فيّ ما 
قيل من الرفض. إن أبا بكر وعمر وعثمان 
وعليًًا من أبغض واحدًا منهم فهو كافرء 
فردوا بذلك ودعوا له) وعنى بالواحد عليًا. 
الصراط المستقيم لمستحقي التقديم» 
ص "/ ”. ويقول: (لقي الطاقي خارجيًا 
فقال: لا أفارقك أو تتبرأ من علي. فقال: 
أنا من علي ومن عثمان بريء. ويعني بذلك 
أنه من أصحاب علي. ومن عثمان بريء) 
المصدر السابق. 


مواضعه. 


اع 


# ا« هه هه هاه هالعا اه له .ى ى ‏ وى 


اليهود 


717- استخدام الرموز للطعن: 

يستعمل اليهود الرموز في كتبهم لمن أرادوا 
الطعن فيه حتى لا يفتضح أمرهم. فيرمز 
اليهود لعيسى نَل بعدة رموز منها (جيشو). 
ويرمزون إليه ب(ذلك الرجل) و(النجار) 
و(ابن الحطاب). فضح التلمود» ص6 ة. 


8- تحريف الكتاب: 
قال تعالى عن اليهود: ظهَرَيْلٌُ لَلَذِنَ 
[البقرة: 9/4]. 
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# اه ههه 0# »له هله هاه 0ه ...0م 


الشيعة 

717- استخدام الرموز للطعن : 

ويرمز الشيعة في كتبهم للخلفاء الراشدين 
وأمهات المؤمنين -رضي الله عنهم 
أجمعين- برموز تشبهًا برموز اليهود: 
فيرمزون لأبي بكر وعمر '#ا (بالجبت 
والطتاغوت)» ضعي قريس) 
و(زريقوحبتر) و(فرعون وهامان) و(العجل 
والسامري) و(الأول والثاني) و(فلان 
وفلان») وغيرها من الرموز. ويرمزون 
لعثمان دنه ب(نعثل) و(الثالث). ويرمزون 
لعائشة وِوْيّنَا (بأم الشرور) و(صاحبة الجمل) 
و(عسكر بن هوسر). ويرمزون لمعاوية طَييه 
ب(الرابع) .. . وهكذا. 


- تحريف الكتاب: 
وهو صنعة الشيعة أيضًا. فبالإضافة إلى 
دعواهم الكاذية التي أجمع عليها علماؤهم 
في تحريف القرآن الكريم» تجرأوا فحرفوا 
بعض آيات الكتاب! فعن أبي عبد الله (ع) 
قال: إن القرآن الذي جاء به جبريل (ع) إلى 
محمد (ص) سبعة عشر ألف أية. الكافي 
."١‏ وعن أبي جعفر (ع) في قوله 
تعالى : ييا ألذنَ انوا أطِيعُوا الله وَأطِيعُوا 
امول وول لْقر 4 [النساء: 59] قال: 
إيانا عنى خاصة: أمر جميع المؤمنين إلى 
يوم القيامة بطاعتنا: (فإن خفتم تنازعًا في 


48- استحلال محاش النساء : 

اليهود يجيزون نكاح المرأة من دبرها. جاء 
في التلمود أن امرأة حضرت إلى الحاخام 
وشكت له أن زوجها يأتيها على خلاف 
العادة» فأجابها: (لا يمكنني أن أمنعه عن 
هذه المسألة يا ابنتي لأن الشرع قدمك قوت 
لزوجك) الكنز المرصودء ص/9. 

وذكر أيضًا: (أنه مصرح لليهودي أن يفعل 
ذلك بزوجته) المصدر السابق» ص/ا9. 


سَّتا 


- 


وه جهن هنك هج ا و عا العو رو حو اله ب لهك اله 2ه 


أمر فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي 
الأمر منكم) كذا نزلت. فكيف يأمر الله ك3 
بطاعة ولاة الأمر ويرخص في منازعتهم؟ 
إنما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم: 
(وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم) الكافي .777/١‏ 

وكتب المخذول حسين الطبرسي صاحب 
أحد الكتب الثمانية المعتمدة في المذهب 
كتابه (فصل الخطاب في تحريف كتاب رب 
الأرباب)!!! 

4- استحلال محاش النساء : 

وكذلك الشيعة يجوزون نكاح المرأة من 
ديرها. فعن عبد الله بن يعفور قال: سألت 
أبا عبدالله عن الرجل يأتي المرأة في 
دبرها؟ قال: لابأس إذا رضيت. 
الاستبصار "/ 3837 

وفتاوى علمائهم في ذلك معروفة مشهورة. 
جاء في (رسائل الشريف المرتضى» 
المجموعة الأولى ص0”*:50): مسألة 
سادسة وخمسون (حلية الوطء دبرًا 
وقبللا): مباح للزوج أن يطأ زوجته في 
كل واحد من مخرجيها. وليس في ذلك 
شيء من الحظر والكراهة. 


5و 


اليهود 


إيقاد الحروب بين الأمم: 

ذكر الله تعالى في كتابه أن ديدن اليهود 
إثارة الفتن وإيقاد الحروب بين الأمم 
والكيوب كما قال سبحانه: «وَفَالتٍِ الود 
أ اه 
لكين 5 5 0 0 2-7 أ 
ْم لك بر لبد مآ زعوأ ا عرب 


طَْأهَا اند وَيسْعَوْنَ فى الأرض ضَسانا وَأمد لا 
يب الْمْنْسِدَِ» [المائدة: 54]. 


“١‏ خيانة الأوطان: 

من المعروف عن اليهود أنهم يشعرون 
بالضياع وعدم الانتماء إلى أي وطن 
يسكنونه؛ فهم دائمًا يتآمرون على 
أوطانهمء وهذا أحد أسباب نكباتهم 
المستمرة على أيدي الشعوب. 


إليها. إنما ولاؤهم وشعورهم معلق 
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الشيعة 


: إيقاد الحروب بين الأمم‎ -٠"٠ 

وهذا هو شأن الشيعة على الدوام. وكما 
فعل اليهود مع الرسول ككلهِ في المدينة» 
حين كانوا يحرضون الكفار على غزو 
المسلمين»؛ كذلك كان الشيعة -وإيران من 
ورائهم- يفعلون على مر التاريخ. ومن 
أشهر شنائعهم تحريض المغول على غزو 
بغداد قديمّاء وتحريض أمريكا وحلف 
الصليب على غزو بغداد حديئًا. وهذا شأن 


كل ضعيف وسط مجموع لا يحس بالانتماء 
إليهم ؛ لعله يحصل على فرصة وسط الفتنة 
والخرابء أو ينتقم من مواطنيه الذين يحقد 
عليهم. كما قيل: (الهر يفرح بعزا «مأتم» 
أهله) . 


-7١‏ خيانة الأوطان: 

وكذلك الشيعة» ليس لهم من ولاء 
لأوطانهم؛ لأنهم لا يشعرون بالانتماء 
بإيران؛؟ ولذلك هم دائمو التواطؤ مع 
الأجمي: هبد آوطاتهم» إنهم. الخطر 
الأكبر على أي بلد يكونون فيهء والعراق 
اليوم خير شاهد ومثال» ولكن الأمر كما 
قيل: ما أكثر العبر وأقل المعتبرين! 


-١‏ الشرق الإسلامي بين المشروع الروماني والطمع الفارسي 


7”- التركيز على الفتن في عرض تاريخنا : 
ويتشابه اليهود والشيعة حتى في طرحهم 
لمواد التاريخ الإسلامي! ففي كتاب 
«التعليم في (إسرائيل)» للدكتور منير بشور 
وخالد مصطفى الشيخ يوسف: أمّا دراسة 
الإمبراطورية الفارسية فيجري التركيز على 
«كورش» وتصريحه لليهود بالعودة إلى 
(إسرائيل) ثم بناء الهيكل الثاني . 

وفي منهاج التاريخ للصف السادس يتكوّن 
التاريخ الإسلامي 9,007 من مقرّر التاريخ» 
لكن يتمّ التركيز في هذا المنهاج على 
الخلافات في التاريخ الإسلامي بين علي 
ومعاويةء» والخلافات بين الفرق الدينية 


والصراع بين الأمويين والعباسيين. كما يفرد 
المنهاج فصلا لما يسمّيه بالجهود اليهودية 
في الحضارة الإسلامية» مثل التعاون بين 
اليهود وبين العرب في المجالات السياسية 
والثقافية» ولا سيّما في الأندلس وفي مصر 
الفاطمية» والأمويين. 


ها" ال يهأ واوا مهوت "اف لتر يوا لإورا ل جه © متهرر ل ل مها الا ال 0و 


الشيعة 


التركيز على الفتن في عرض تاريخنا : 
والمنهج نفسه يسير عليه الشيعة في تناولهم 
لموضوعات التاريخ! فهم متشبهون حتى 
في هذهء لا يذكرون إلا أحداث الخلافات 
والفتن - مع التزوير والحذف والإضافة - 
التي وقعت بين علي ومعاوية وغيره من 
الصحابة» معركة الجمل» صفين» الطف»ء 
مقتل الحسين» موسى الكاظمء اجترار ما 
أسموه زورًا ب(اضطهاد الأئمة). الصراع 
الأموي - العباسي ... إلخ. وكأن تاريخ 
الأمة الزاهر ليس سوى صراع ودسائس 
وظلم واضطهاد واقتتال! أين الحديث عن 
حضارة العرب وعدل المسلمين؟ أين 
الجهاد الإسلامي المشرف. ووقعات 
المسلمين العظيمة نشرًا للرسالةء» ودفعًا 
للغزاة ودفاعًا عن حياض الأمة؟ أين بدر 
والقادسية واليرموك ونهاوند وحطين وعين 
جالوت؟ أين شواهد عظمة الإسلام في 
حضارة الأندلس التي ينعم العالم اليوم 
بإنجازات الحضارة الحديثة التي هي امتداد 
لحضارة الأمويين وإنجازاتها في الأندلس؟ 


أين 5 أين .؟! لا" شىء! 


اليهود 

9- دعوى المظلومية (معاداة السامية) : 
استند اليهود في ترويج فكرتهم على مبدإ 
المظلومية لليهود بسبب تعرضهم للاضطهاد 
في أوروباء وأرجعوا السبب لا إلى جذوره 
الموضرعة وإننا الشفوة إلى ما اننمرد 
ب(معاداة السامية). وهكذا بنى اليهود كيانهم 
في فلسطين تحت ذريعة المظلومية. 


*- الاعتماد على العصابات 
والمليشيات: 

اعتمد اليهود في تنفيذ مشروعهم على 
العصابات الصهيونية الممثلة بالأحزاب 
والحركات الصهيونية «(الهاغانا) 
و(الاشتيرن) وغيرها التي ارتكبت 
المجازر الرهيبة بحق الشعب العربي 
الفلسطيني؟؛؟ لإخضاعهم وتهجيرهم من 
أرضهم ليقطنوا الخيام. 
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الشبيعة 


66 


“- دعوى المظلومية (معاداة أهل البيت) 
والشيعة يستندون إلى الأساس نفسهء 
فيروجون فكرتهم بطرح مبدإ المظلومية في 
العراق وغيرهء وتعرضهم للظلم منذ أكثر 
من٠40١‏ عام في بلاد العرب. وأرجعوا 
السبب لا إلى جذوره الموضوعية» وإنما 
أرجعوه إلى ما أسموه ب(معاداة أهل 
البيت). وهكذا جلب الشيعة الغزاة 
الأمريكان إلى العراق» واستعطفوا العالم 
تحت ذريعة المظلومية وأسطورة الأغلبية 


المضطهدة؟ ! 
4 الاعتماد على العصايات 
والمليشيات: 


والشيعة تمارس في العراق اليوم النهج 
والأسلوب الصهيوني نفسه. وذلك من 
خلال مليشيات جيش الدجال بقيادة 
مقتدى» والمجلس المسمى ب(الأعلى) 
وعصابته قوات غدرء وحزب الدعوة» 
والجلبي» وتكوين فرق القتل والموت 
والخطف والاغتيال والتصفيات والتطهير 
المذهبي في كافة مناطق العراق» وتدعم 
قوات الاحتلال الأمريكي بتدمير مدن سنية 
كاملة وتهجيرهم منهاء واللجوء إلى 
الخيام . 


-١‏ الشرق الإسلامي بين المشروع الروماني والطمع الفارسي 
/الاع 


« هه # له« #0 هله له هله له ل ه ‏ هله له اد« اله« اله اله الع د« اله اله اه ع لها اه هاه ٠.‏ ا ٠‏ 


اليهود الشيعة 
اعتماد الدعاية والإعلام: م اعتماد الدعاية والإعلام: 
(علام وعلام 


اليهود يجيدوند فن الإذاعة والإشاعة والشيعة كذلك يجيدون فن الإذاعة 
والإعلام ونشر الأخبار» وفن التشكى والإشاعة والإعلام ونشر الأخبار» وفن 
والتظلم والنياحة والبكاع» وما يتبع ذلك التشكي والتظلم والنياحة والبكاء. وما يتبع 
من التزوير والكذب والتحريف. وبذلك | ذلك من التزوير والكذب والتحريف. 
نشروا أفكارهم, وحشدوا العالم إلى وبذلك نشروا أفكارهم , وحشدوا العالم 
جانب قضيتهم . إلى جانب قضيتهم . 


*8"- الدولة الصفوية )١(‏ نشأتهاء عقيدتهاء جرائمها 


لحف 


7" الدولة الصفوية )١(‏ 


نشأتهاء عقيدتهاء جرائمها 


اهمه 
لْحَمْدُ لله الْعَلِيم الْحَكِيم؛ حَلَّقَ الْخَلْقَ وَحَبَرَهُمْء وَكَلْف الْجنّ وَالْإِنْسَ 
وَابتَلَاهُمْ تكندة قلن :ما غدانا )4 وتشكرة علي ا أغطانة وتكتفيرة لخطا يان 


2 
هرو هّه 


َأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ ا شَرِيكَ لَه أَنْرَلَ الْقُرْآنَ مُدَى وَرَحْمَة 


ع 8 
0 9 مهم كه م]اميم  .‏ اك وسرت ١ه‏ 9 مك موادي 2 مده كام وارتي لس 
لِلِعَالِمِينَ» وَقصٌ عَليْنَا فيه أَخْبَارَ الْغَابِرِينَ؛ عِبْرَةَ لِلمَعْتبِرِينَ» وَمَوْعِظة لِلمتقِينَ 
720 ل 2 وا 2 م و كد 7 ىس وءديهه 0 . أ 
فد كح في مَصَصمِمٌ عِبْرَه لَأَولي الألبنب ما كن حَرِينًا يف ولتحكن تَصَدِيقَ 


َلك بين يَدَيْهِ وَتَنْصِيلَ حكُلٍ هَيْءِ وَهْدَى وَبَحَةٌ لتو يُومبو» ابُوسّف: .]1١١‏ 
وََشْهَدُ أنَّ مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ أغلى الله تَعَالَى ذكْرَهُ في الْعَالمِينَ» وَجَعَلَهُ 
يمه على لحل أَْمَعِينَ َكب با عوَته إلى يم الدينِء ما َرَالُ طَاة ِنْ 
او غلك الخد عاووية اندلق وذ عللق رلاين عنتوة على يأب انز اذا 
قال وفة غلن "كلك > على اللة اوقل 'ونارزة على على اله رسايو 


0 2 َ 0 00 3 3 د 2 30006 ل ل 
فر اقزر يازلة لط ب لافار ري الا و ف ران 
ص 2 مدرو و مدر 


8 411 -- 2 04 -ه سس 
ل تَجَرى حَنَهَا الأنهدر حَِْرِنَ فيا أبدا ذَلِكَ الْمَور الْعَظِيم» [التَويه: 21٠٠١‏ 


0 
تك 


10 م واعاه 0 000 ومع 2 2س با نك 0 م مء « يي سابرسم 
قلا حَاجَةَ لله تعالى عِنْدَكُمْ» إِنْمَا م لِيبتليَكُمْ متبرَكٌ اذى يده الملك وهو عل 
- ”7 


2 عي مودعم 


2 ِِ 2 أ ولع ع رص رس سم اسه 40 و م 1 
َنْءِ هر © اند حَقَ الْمَوَتَ وَل يلوم نكم أَحَنُ عمَلا وَهْوٌ لعي العفو » 
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أنه الاين :: ون الله تكالى رادي وَهَقَ القن والوة وَالبده لكا 
المُسْتَقِيمُ الذي يُوصِل إِلَى رِضْوَانِه وَالْجَنَِه وَأَدْيَانُ الشَّيْطانٍ كَثِيرَةٌ» وَهِيَ الْبَاطِلٌ 
وَالصََّالُ وَالظُلُمَاتُء وَهِيَ مَا عَدَا الْحَقَّ الَّذِي كَرَضَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى عِبَادِو 
وَبَلَهَنهُ وله نكل ؛ وَلِذَا جَاءَ صرّاط اللَّه تَعَالَي ق الْقَرْآنِ رقا مك2 الور 
مُفْرَدَاء وَجَاءَتٍ الظُلّمَاتُ بِصِيعَةٍ الجَنع كُمَا جمِعَتْ سُبْلُ الْبَاطِل طآلحَنَدُ يله 
أَلََِّى حَلقَّ أَلسَّموَتِ وَالارضَ وَجَِعَلٌ لات الور [الْأَنْعَام : .]١‏ 

َال ابن مَسْعُووٍ طله : خط رَسُولُ الله يك حَطًا بيده ثُمّ قَالَ : ها سَبِيلٌ الل 
مُسْتَقِيمَاء قَالَ: ثم خَطٌ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِه م تال: هذه الل ِسَ مها سبل 
إلّا عَلَيْهِ سَبْطانْ يَدْعُو إِلَّْهِ. ثم قَرَأ: «إوأنّ هَدَا صرْطى مُسمَقِيمَا فأتَِعُوةٌ ولا تَتَرموا 
سبل فَتَقَرّقَ بَكُم عن سَيِبِلق» االْأنْعَام: 2116 رَوَاهُ النّسَائِيُ امد 0 
الْحَاكه37 . 

وَمَكَذّا طَوَالَ تاريخ الْبَسَرِيّةِ كَانّتِ الرّسُلٌّ 8# يَهْدُونَ النَّاسَ إِلَى سَِيلٍ الله 
تَعَالَى الي إرتهاة ع وَكَانَتِ السَّيَاطِينٌ تَحْرِفُهُمْ عَنْ ذَلِكَ السَّيلٍ إن سَبلٍ 
أخرّى تَكُونٌ سَينَا في ضَلَالِهِمْ وَالْحِرَافِهمْ وَلَا تَكَادٌ تُحْصَى الدَيَانَاثُ وَالْياة 
الْبَاطِلَةُ الي دَانَ -وَلا يَرَالُ يَدِينُ- بِهَا أَكثَرُ الْبَسَرِ. 

وَلمّا بَعَتَ الله تَعَالَى مُوسَى فل دَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ بين الْصَىْء ثم غَيرُوا 
الدّينَ بَعَدَه» رفوا 0 قَبَعَتٌ الله تَعَالَى عيسى نل مُصَدَّقًا لِدِينٍ 
مُوسَى 088 وَمْبَشْرَا يبَعْنَةِ مُحَمَّدٍ وكللة. قَدَانَ الْحَوَارِيُونَ وَأَتْبَاعْهُمْ هُمْ بدن الْحَقُء 
حَتَّى أَدْخَلَ شَاوُولُ مودي الشَّرْكَ في عَقِيدَةٍ النَصَارَى”'. وَتَقَلَهُمْ مِنَ التَوْحِيدٍ 
)١(‏ أخرجه أحمد »)550/١(‏ والنسائي في الكبرى »)١١170(‏ والبزار »2)١114(‏ وصححه 

الحاكم (؟/ 00754 والشيخ أحمد شاكر (/اا55). 

(5) ينظر تفصيل ذلك في خطبة : علاقة النصارى بالمسلمين» خطبة رقم (39/7) من هذا المجلد. 


*8- الدولة الصفوية )١(‏ نشأتهاء عقيدتهاء جرائمها 


لحك 


2 


وَالْهَْى إلى النَثْلِيثِ وَالضَّكَالٍ فَبَعَتَ الله تَعَالَى مُحَمدًا يلل مُصَدَقًا لِرِسَالَاتِ 
مَنْ فآ ُ مِنَ الرّسُل تهكء وَحََاتَمَا ل بو قلا نبِىَ بَعْدَهُ وَقَضَّى الله تَعَالَى أن يَبْقَى 


0 


ديه إلى الاسم 1 ا فُمِنْهُمْ مَنْ يهِدَى لدينه الي ارتَضاه الله ان 


َمَنْ دان ينه له وَهَْ دِينُ الإسْلام مِنْهُمْ مَنْ نَبَتَ عَلَى الذينٍ الْحَقَء مُلْمَرِما 
ِالْكِتَاب وَالسُنَقَ مُهَْدِيا بِهَدْي السَّلّفٍ الصّالِح مِنّ الصَّحَابَة وَأَنْبَاعِهِمْء وَمِنْهُمْ 
مَنِ انْحَرَفَ إِلَى بِذْعَةٍ مَكَمْرَةٍ 
دعولاو يسَمُون أقل القلة: 


وََ مَفْسْفَة فَأَحَْدَتٌ في الْإِسْلام ما 1 مه » 


7 


ذ اللاتتعانة قا اهن لكو الحدية الككره لتقم ر4101هة بالثين 
فس إنِِيسُ بر الله تعالَى لَِصرَِنَ دري آدمَ عَنْ دينه الذي ارْتضَاهُ الله َعَالَى . 
وَلمّا كَانَّ مُحَمّدٌ كل حَاتَمَ الرسُلِ قَضَى اللهُ ولق بِبَقَاءِ يِه ِلَى آخِر الزَّمَافِ 
وَسَلَامَيهِ مِنَ النّحْرِيفٍ وَالتَبْدِيلٍ « إن تحن نَرَلَنَا لذَكْرَ وَإِنا آَمُ حَفِظُوت4 [الْحِجْر: 1]» 
وَأمّا أَكْرَاُ اله كَليْسُوا مَعْصُومِينَ مِنَ الْحَيْدَةِ عَنْ دِينٍ مُحَمَدٍ يكلة. أَوْ إِدْحَالٍ 
شَيْءٍ فيه لَيْسَ مِنْه أو إِخْرَاج مَا هُوَ مِنْهُ َيَضِلٌ بِسَبّبِ ذَلِكَ مَنْ يَضِلَ» وَيبْقَى 
عَلَى الدّينِ الْحَقٌ مَنْ عَصَمَهُ الله تَعَالَى مِنَ الضَّلَالِء وَمَكَذَا الْحَالُ إِلَى آخر الزّمَانِ 


وك يَرَأَرة 


وَمَاوَ لات تَحْرِيفٍِ السام وَإِدْحَالٍ عَقَائْدَ وَأفكار فبه ا مِنه ؛ بدات 


م له 


وا هه رو 


مُبَكْرَةَ في آخر الْحْلَافَةٍ الرّاشِدَةِ وَأَرَادَ عَبْدُ الله بْنُ سَبَا الْيهُودِيُ المُنَافِقُ أَنْ يَقُومَ 
في الْإسْلام بِدَاتِ الدّوْرٍ الَّذِي قَامَ بِهِ سَلَفْهُ شَاوُولُ فِي النّصْرَائيّ كَأَحْدَتَ 
ابْنُ سَبَا وَأَتْبَاءُهُ الْخُرُوجَ عَلَى عُنْمَانَ 5ه””"2 وَاسْتتبَعُوا دَلِكَ بِالْعْلَرٌ فِي 


(9) انظر تفصيل ذلك في خطب: فتنة مقتل عثمان مجلد (7)» خطب رقم -1517-1711-11١(‏ 
114-17). 
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آل الْبَبْتِء رَعَمُا الفدجع لَهُمْء كَأَظْهَرُوا مَحَبَتَهُمْء ثم غَالَوَا في عَلِنَ طله» 
اكوا لْعِضْمَة لَه ثُمّ رَعَمُوا النبَهَ فيدء حَنَّى وَصَلَ بِهمْ عُلُوُهُمْ إِلَى حَلْع 
صِمَاتٍ الرَبُوبيّةِ عَلَيْهِ وَعَلَى رَوْجِهِ وَوَلَّدِهِ مقن » ا صَحَابَة مون 
إلا عَدَدًا قَِيلًا مِنْهُْء وَسَبْهِمْ لِلْخُلَفَاءٍ النَلَائَةِ الَذِينَ وقر» وَمَاتَ رَسُولُ اللَّد يكل 
وَهُوَ رَاضٍ عَنْهُمْ . 

م لما بَدَرَ مَؤْلاءِ المَُاِقُونَ َذْرَة اْخلَافٍ المسلمية وها الْأكَاذِيب 
اكفاك د بالضَّعَائِنِ وَالأحقاف وَأَوْفَعُوا الْخْصُومَةَ بَْنَهُمْ كانُوا هُمْ 
أَوّلَ مَنْ تَحَلَى عَنْ مس ابي الْحَسَنٍ وَالْحْسَيْنِ وَرء وَحَانُوهُمْ أَعْظَمَ خِيَائقٍ 

َّ ل ظَلْمًا وَعُدْوَانًا بِسَبَبِ خِيَاَةِ مَنْ رَعَمُوا التَسَيْعَ له وَجَعَلُ 
أُولَيِكَ الْكْوَنَةُ ام يوْمَ مَقْتَلِهِ يَوْمَ مَنَاحَةٍ وَلَظم وَبُكَاءِء وَإِحْيّاءِ لِلضَّعَائْنء 


ام #8 


وَسَبٌ لِأَوْلِيَاءٍ اللَِّ تَعَالَى مِنَ الصَّحَابَةٍ وَالنَابعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ. 

ُمّ الْشَطرُوا في ضَلَالِهِمْ إِلَى مَذَاهِبَ عِدَّةِ وَفِرَقِ كَثِيرَة» يَلْعَنُ بَعْضُهَا بَعْضَاء 
وَتَرْهُمُ كُلّ فِرْقَةٍ مِنْهَا أَنَّ الْحَنَّ مَعَهَا دُونَ غَيْرهَاء فَجَمَعَنْهُمْ بِدْعَةُ الْعُلْرّ في 
آل الَْبَتِء ثُمَ فَرَقَنْهُمْ يَلْكَ الْبدْعَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخْرَجَتْهُمْ بِدْعَتُهُمْ مِنَ الْإسْلام إِلَى 
الْكُفِْ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَء وَيَكُون قُرْبْهُمْ مِنَّ الإسْلام وَبُعْدُهُمْ عَنْهُ بِحَسَّبٍ ما 
تَلَبسُوا به مِنّ الْبدْعَةٍ 

وَمِنْ أَكْبَر رقم : : الْإِمَامِيةُ الِانْنَا عَشْرِيّة: وَقَدْ قَامَتْ لَّهُمْ في الْقَرْنِ الْعَاشِرِ 
اليخري ول شَرِسَةٌ حَبِينٌة » عَظُمَ بلا المسلمين بهَاء هِيّ الدّوْلَةٌ الصّمُوِيَة التي 
شَيّعَتُْ إِيرَانَ بِالْحَدِيدٍ وَالنَارِِ فَرَفعَتْ بِبَظْشِهًا وَظلْمِهَا نسْبَةَ الاثْنّي عَشْرِيّة فِيهًا مِنْ 
٠١(‏ 90) إِلَى (50 2”)90 . 
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*68- الدولة الصفوية )١(‏ نشأتهاء عقيدتهاء جرائمها 
وك 


وَكَبْلَ ذَلِكَ سَعَى ابن الْعَلْقَمِيَ الرَّافِضِيٌ فِي الْقَرْنٍ السَّابع إِلَى بِنَاءِ دَوْلَةِ لَّهُمْ في 
بَعْدَادَ عَلَى أَنْقَاضٍ الذَوْلَةِ الْعَبَّاسِيَة بَعْدَ خِيَائَه لَهَاء وَلَمْ يتم لَهُ ذَلِكَ قَمَاتَ كَمَدَا 
بِحَمْدٍ الل 0 

وَتَعَاكبك الذول المكز ل وغ ها على باد الْعِرَاقٍِ وَفَارسَ كانت دول سكة 
فِيهًا جَهْلّ وَتَصَرْفٌء لَكِنّهَا سَالِمَةٌ مِنْ يذْعة اتش ٠‏ كَانَ آخرها دَوْلَةَ َكُمَان 
[الشافق أوَائلٍ الْقَرْدِ الْعَاشِرٍ عَلَى يد إِسْمَاعِيلَ بْنِ دز الشترم: ِسْبَةَ إلى جَذَهِ 
صَفِىٌ الدينٍ الأَْديلِيٌ الَّذِي كَانَ وَاعِطََا صُوفيّاء عَاشَ فِي الْقَرْنِ السّابع 220 وَمَا 
رأ ناز زاحنا فيلون تيع > حَبَّى اعْتَنقُوا المَذْهَبَ الْإِمَامِيَ الاننئ مين 


تقتصر على بلاد الرافدين» أما أهل بلاد فارس فكانوا من السنة» ونضرب لذلك مثلا : 

ففي تبريز تلك المدينة التي تم 3 تريح إبسماعيل الصفوي فيها كان يعيش "٠٠‏ ألف نسمة» 

كان أهل الشيعة يمثلون عشرين ألف نسمة فقط منهم ... فأجبر إسماعيل الصفوي رعيته 

على تغيير معتقداتهم» سطوع نجم الشيعة» جرهارد كونسلمان» ترجمة محمد أبو رحمة» 

مكتبة مدبولي» القاهرة» الأولى ؟١5١هء‏ علمًا أن هذا الكاتب الألماني متحيز 

للروافض» وهم يشيدون به وبكتاباته. وينظر أيضًا: الأتراك العثمانيون وحضارتهمء 

للمستشرق كارل بركلمان» تعريب «. نبيه فارس» ومنير ير البعلبكي» دار العلم للملايين» 

بيروت» الأولى» 454١م‏ ص(7؟17). 

ويقول المؤرخ الإيراني الصفوي عباس إقبال: «يعد الشاه إسماعيل بلا شبهة أحد أرشد 

وأكبر ملوك إيران» ومع أنه تخطى جادة الإنصاف والمروءة في تحميل مذهب التشيع على 

شعب إيران» وكان أغلبهم حتى ذلك الوقت من السنة» سفك دماء كثير من الأبرياء بقسوة 
إلا أن سياسته في هذا السبيل إيجاد الوحدة المذهبية في إيران» وجعل المذهب الشيعي 
رسميًا ... إلخ» تاريخ إيران بعد الإسلام؛ عباس إقبال» تعريب د. محمد علاء الدين 

منصورهء دار الثقافة والنشرء القاهرة 949١م‏ ص(147-555). 

(5) ينظر تفصيل ذلك في خطبتي: اجتياح المغول لبغداد مجلد ("؟) خطبة رقم »)١59(‏ 
وسقوط بغداد مجلد (؟) خطبة رقم .)١19(‏ 

(5) ينظر: سمط النجوم العوالي لعبد الملك بن حسين المكي (54/ 87)» وهو منسوب إلى بلدة 
أردبيل في جنوب آذربيجان» وكان له تكية اشتهرت شهرة كبيرة في وقته. ينظر: تاريخ 
الدولة العثمانية» يلماز أوزتونا )5١١/١(‏ وتاريخ إيران بعد الإسلام» لعباس إقبال (578). 

0) أول من اعتنق المذهب الإمامي الاثني عشري من أحفاد صفي الدين الأردبيلي حفيد - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 

21 
َلَمًا ال الأمر إلى عنيدة الشاة إسْماغيل مُوَسّسَن 'الذؤلة الصَموية خارت 
ِالمُتَصَوَّقَةِ وَالشّيعَةٍ التْرَكُمَانِ دَوْلَتَهُمُ السّنْيّةَ فَقَضَى عَلَيْهَاء فَكَانَ أَوَّلَ حَاكم 
لِلدَّوْلَةٍ الصَّفَويّة» وَذَلِكَ عَامَ سَبْعَةٍ وَتَسْعِمِائَةٍ لِلْهِجْرَوا*”2 وَانَخَذَْ مَدِينَةَ تَبْرِيرَ 


رٍِ 
ٍ 
| 


ل وك ل 00 لكهه س( لس 5ه #85 لع سه سه احس ا هه 8 


12ت 776 
َه 3 75 0 
6 0-1 د عاو را وان وم 


0 7 ا وف 8 ررح امور 7 
عشرية » وأنه سيعممه فِي جمِيع بلادٍ إيران» وَعِندمًا نصح أن مُذْهبٌ اهل إيران 
و 00 على ا 3 بو 2ه و 16 2س 8 اعيه هم 0# 

٠. 0 5 -‏ 530 0 - 5-300 
هوّ مَذْهب الشافعيٌّ ‏ قال: إِنَنِي لا أخاف مِنْ أحَدٍ . . فإِن تنطتي الرعية بحري 


7 رم و وا . ااه 
واحد فسوفٌ امتشق الْحسَامء وَلنْ 
2 تر َه 2 0 2 وه 
ثم صَكُ عَمُلة لِلبِلادٍ كَاتِبًا عليهًا : ١‏ 


تر 


٠. 0 -‏ 2 8 
حَدَا عَلَى قَيْدِ الحا(" , 


2 


3 
لا 0 الله مَكَمل وَسُول الله عَلِئٌ 


إِ 


5 7 كم م عن ١‏ قوق ل دعم د مر 0 2 وا م 3 5 


- حفيده جنيد بن إبراهيم بن سلطان خوجه بن صدر الدين موسى بن صفي الدين إسحاق 
الأردبيلي» وكان جنيد الشيخ الخامس للطريقة الصوفية التي أسسها جده صفي الدين» 
وصار يدعو أتباعه إلى المذهب الإمامي الاثني عشري., وتبعه عشرات الألوف من التركمان 
الجهلة. وقد قتل جنيد هذا عام ١45ه.‏ ينظر: تاريخ الدولة العثمانية /1١(‏ 0507-1501 
وكان جنيد يرمي إلى تأسيس عصبية مذهبية مرتبطة بهء وهو الممهد لتأسيس أسرة صفوية 
حاكمة بنشاطه القوي في تشييع التركمان. ينظر: تاريخ الشعوب الإسلامية في العصر 
الحديث» د. عبد العزيز سليمان نوارء دار النهضة العربية» بيروت ١191م‏ (17-1717/1). 
وعن استغلال جنيد لبسطاء الناس وتشييعهم» وادعاء الكرامات» ونشاطه في هذا السبيل» 
وإيمان أتباعه به مطلقًا حتى كانوا يظنون بعد مقتله أنه حي. ينظر: الفكر الشيعي والنزعات 
الصوفية حتى مطلع القرن الثاني عشرء د.مصطفى كامل الشيبي» مكتبة النهضةء بغداد. 
الأولى 785١ه‏ (405-407). 

(4) ينظر: الهجرة العاملية إلى إيران في العصر الصفوي. جعفر المهاجرء دار الروضةء 
بيروت. الأولى ١٠5١ه‏ ص(77)» وعودة الصفويين» عبد العزيز المحمودى. مكتبة الإمام 
البخاري» مصرء الأولى 578١ه‏ ص(١٠)‏ ومجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» 
الصادرة عن جامعة البصرة» وهي مجلة فيها بحوث نفيسة. عدد )7١(‏ ص(59-58). 

(9) عودة الصفويين .)٠١(‏ 


”58- الدولة الصفوية )١(‏ نشأتهاء» عفقيدتهاء جرائمها 


التَلَانَةِ وقؤرء مَعَ المُبَالَعَةِ في تَفْدِيس الْأَيِمّةِ الائتئ عهر2*". 


ل ا وَأَجبرَوا عَلى اغْتِئَاق 
ا احم او او فاق فون ان قو لا ان 0ه 0 وي 00 
المَدْمَبٍ الإِمَامِيَ بَعْدَ أنْ قَيِلَ مِنْهُمْ مِليُون إِنْسَانٍ سني فِي بضع سَنَوَاتٍ يشَهَادةٍ 


مور 5 00 


وموم 


َكل يتاع باة المُسلمِينَ ا و 
وَكَانَ الْتِرَاعُهُ لَهَا أيْضًا ؛ حتانة وكعالاة هن :فيعتهًا انذاك) ْم أَمَرَ بهَدْمِ مَدٍ ديلة 
يَعْدَادَ وََثلٍ أَهْل السَّنقَ توج إلى مَقَابِرِ أَهْلٍ السة وك بور الهو نيو اشرق 

عِظَامَهُمْ . وَبََأْ يُعَذّبُ أَهْلَ السُنَةِ سُوء الْعَذَابٍ ثُمَ يَْْلْهُمُ» وَتْبْشَ قَبْرَ بي حَريفَة 
حَوعكة الله تغاليك ول كر م3 كيت يزازه خالل : ْنِ الْوَليدٍ ضَنه فِي بَعْدَادَ 


24 0 د أنّهُمْ مِنْ ِ 1 0 


ا قَدْ أَنَحَ ليع فى يك الزَّمَانِ لِهَذْهِ الْحَادِنَةِ حَنَّى قَالَ أبن شَدْقَمَ الرَّافْضِئٌ 
0 الح بعْدَادَ وَتعلَ َأَْلِهَا الََاصِبَ ذَوِي الْعنادِ ما َم يُسْمَعْ مله 


0 
داس جه 00-7 ات م 


قط في سَائْرِ الدّهُورٍ أشَدَ أنوَاع الْعَذَابء حَنَّى نَبَشَ مَوْنَاهُمْ مِنَ الْقبُورِ)7"7" . 


)٠١(‏ الدولة الصفوية في مواجهة التحديات», د. بدر الدين الخصوصي» بحث في مجلة دراسات 
الخليج والجزيرة العربية» عدد (55) ص(55١)‏ الشاه عباس الكبير بديع محمد جمعة 
(ص١٠).‏ 

)١١(‏ هو علي الوردي في كتابه: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق /١(‏ 41) ونقله عن ريجارد 
كوك في كتابه: بغداد مدينة السلام» ترجمة فؤاد جميل ومصطفى جواد. ط في بغداد عام 
55م (2.)"/1 وأقره الوردي ولم يتعقبه. وينظر أيضًا: الحروب العثمانية الفارسية؛ 
د. محمد عبد اللطيف هريديء دار الصحوة» القاهرة» الأولى 54508١ه‏ ص(48). 

,)51-5١( عودة الصفويين‎ )١6١١( 

)١(‏ المصدر السابق )75١(‏ وعزاه لتحفة الأزهار وزلال الأنهار فى نسب أبناء الأئمة الأطهارء 
لضامن بن شدقم الحسيني» وقد اختصره يوسف جمل الليل وطبع عام 477١ه‏ بواسطة 
مكتبة التوبة ومكتبة المعرفة. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ك2 


وَقَدْ كر كَثِيرٌ مِنْ سُنَِبَْدَادَ إِلَى الشَّام وَمِصْرّ وَحَكَا للْعَالَم الْإسْلَامِيّ ما فَعَلَ 
| لصَّمَويُونَ بَعْدَادَ رأغليا :211ل أخشار المَذَابح الْعَظيمَةٍ 0 الك إِلَى 


الدَوْلَةٍ الْعُثْمَاِيُةِء فَاجْتَمَعَ السُلْطَانُ الْعْنْمَانِنُ سِلِيمُ الْأَوَّلُ ف 


005 
1 
0 
13 


عوعي- - را 3# ا مين 
0 


وَتسْعِِاكةٍ بِرِجالٍ دَوْلَيِ وَعُلَمَائِقَاء وَكَرَرُوا أن الدَولةَ الصّفُويْة تُمئلَ 
الْعَالَم الْإِسْلَايِيء وَأنَّ عَلَى السُلْطَانٍ جِهَادَمَاء وَإِِقَافَ ظَلْيِهًا وَتَنْكيلِهَا 
)5 اول السُلطان مُقَاوَضَةَ الصَّمَوِيّ إِسْمَاعِيلَ قَلَّمّا لَمْ يَسْتَجِبْ لَه 
سَارَ َي بِجَيْش يَقُودُهُ السّلْطَانُ يَفْسِهِ قَوَامُهُ ماه ألْفٍء وَجَيْشُ الصَّمَّوِيٌ ماه ألْفٍ 
أَيْضَاء َالْبَقَى الْجَيْشَانٍ في صَحْرَاءِ جَالْدِيرَانَء فَهَرَمَهُ السّلْطَانُ هَزِيمَةَ نَكرَاءَ وَقيِلَ 
كْثَرُ جُنْدِوء فَقَضَى عَلَى حُكُمهِ في الْعِرَاقٍ بَعْدَ أَنْ حَكَمَهَا بِالْحَدِيدٍ وَالنَارٍ بت 


م 202 


ما كَانَ مِنَ الصَّمَوِيٌ الْحَرِيثِ وََدْ أَحَسنّ بالضَّعْف إِلّا أنْ كَانَبَ قَائِدَ الما 


5 2 جه ممم له ؟ وم وسوه م 2 
الصَلِيينَ يَظلْب نَدَهُ َلَى أن يُعْطيَهُمْ مَضِيق عُرْمُرَ ووِلسِْينَ» ٠‏ فَكَتَبَ لَه قَائدٌ 
الصَّلِبيينَ ركاه كال له قبي إن 1 لَكَ اخْيرَامَكَ لِلْمَسِبِحِيينَ فى بادك 
عه م :2ه م ريكأوهس 8 3 و 6 ب 59 3 1 2 
وَأَعْرِض عَلَيِكَ الأسْطولَ وَالْجَنْدَ وَالأَسْلِحَة لِاسْيَحدَامِهًا ضِد قلاع الثْركِ ذ 


)١15(‏ أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث؛» المستر ستيفن لونكريك (70) عن عودة الصفويين 
(734-71) وينظر في معركة جالديران: الدولة الصفوية في مواجهة التحديات» مجلة 
دراسات الخليج والجزيرة العربية»ء عدد (44) ص(55١)».‏ والأتراك العثمانيون 
وحضارتهم (0158-5717)» والعلاقات العراقية الإيرانية خلال خمسة قرون» سعد 
الأنصاري (7 و0028 وذرائع العصبيات العنصرية في إثارة الحروب» محمد بهجة 
الأثري» مجلة المجمع العلمي العراقي» ذو الحجة ١٠5١ه )١50-١47(‏ وتاريخ إيران» 
د. فاروق عمرء ود. مرتضى النقيب» ط 1989م جامعة بغداد. ودراسات في تاريخ الشرق 
الإسلامي الحديث» شفيق العياريء ط: جامعة القاهرة 516١ه‏ والفكر الشيعي 
والنزعات الصوفية .)5٠١(‏ 


”8- الدولة الصفوية )١(‏ نشأتهاء عقيدتهاء جرائمها 


لام 


20 


الْهِنْيِ وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْقَضٌ عَلَى بلادٍ الْعَرَبِ 5 ُهَاجِمَ مَكَةَ فُسَتَجِدّنِي د بِجَانِكَ 
في الْبَحْرِ الْأَحْمَرِء أَمَامَ جَدََّ أو في عَدَنَ أو فِي الْبَْرِينِ أو الْقَطيفٍ أو الَْصْرَة 
وَسَيَجِدُنِي الشَّاهُ بِجَانِهِ عَلَى امْتِدَادٍ السّاجِل الْمَارِسِيٌ» وَسَأْئفُدَ لَه كُلَمَا يُرِيو0*" . 

َلَكِنَّ الله تَعالَى حَدَلَّهُم؛ إِذ استطاع الْعُْمَانيُونَ إفْشَالَ مسوم . 37 
يتتبْعُونَهُمْ سُلْطَانًا بَعْدَ سُلْطَانٍ حَنَّى بَعْدَ مَلَاكِ الصَّفَوِي إِسْمَاعِيلَ وتَولي أَبْنَائِهِ مِنْ 


من 


يَعْدِو على ُفٍِ على كَل يقي بم رين وِضفٍ ين الطُم الشف : 
هذا مخف فا تفلن بدَوْلَتِهِمْء وَأَمّا مُوَسْسُهَا ١‏ الشتري إِسْمَاعِيلٌ فَإِنَهُ كَانَ 

يَجْمَعْ بَيْنَّ اله لتَعَضّبِ المَذْهَبِيٌ وَالغلة وَالتَكْفِيرٍ و و الدَمَوِي وَالتَكِيل» ٠‏ وَقَد تقل 

ع أ المُوَرِخِينَ العِرَاقِيينَ أَنَّهُ أكْثّرَ الْمَئْلَء 3 كلك #قروا نف :واف أن 


يُوضَعٌ في و قِذْرِ كَبيرٍ وَيُظبَحَ ا جَللهة كله لوا وَكَانَ لا يتَوَجَهُ لاد د إلا 
: 3 ا ٠6‏ مه >مه زفحلق 
َعَلَ أَشْيَاء يَنْدَى لَهَا الْجَرِينُ مِنْ قَثْلٍ وَنَهْبٍ : 

وَكَانَ مِنْ دَمَوييه أنه نيش قُبُورَ الْعْلَمَاء ء وَالمَشَايخ السُّنّوّ وَيَحْرِقٌ عِظَامَهُمْ 


وَكَانَ إِذَا 0" أبَاحَ ال عر ا ا 


50-77 7 0 ا ال-5 0-2 ل 0000 4 ل د.ا هه 
وَيَكفى دَلِيلا على تَعَصّبهِ وَهَمَجِيتِهِ أنه دعا أُمهُ لَِمَيُ وَكَانَتْ سُييةً حَتدية, 


مل له 
2 


َأَبَتْ ذَلِكَء كَأَمَرَ بِمَيْلِهَا فَقَيلَتْ فَقيِلْتْ رَحِمَهَا الله تَعَالَى”*''» وَبَلَعَ مِنْ ظعْيّانِهِ وَجَبَرُوته 


.ه١5١1١ قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين» د زكريا إبراهيم بيومي (57) ط عالم المعرفة‎ )١6( 

() ينظر: عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجدء إبراهيم صبغة الله الحيدري» 
ط مكتبة مدبولي» القاهرة» الثانية 499١م )١١١(‏ وذكر فيه أن إسماعيل ادعى بعد ذلك 
الربوبية» وكان جنوده يسجدون له. 

.)١1١١( المصدر السابق‎ )١10 

)١14(‏ تاريخ الدولة العثمانية» يلماز أوزتونا وذكر أن اسمها حليمة بغيم 2)5١7 /١(‏ ويتفق معه 
على ذلك عباس العزاوي في كتابه: العراق بين احتلالين» مطبعة بغداد الحديثة» الأولى 
6ه 5 .)07١‏ ح- 


المُفيد فى خُطب الجمعة والعيد 


3 9 9 - 


2/4 


أنَهُ كانَ يَأمْرُ جُنْدَهُ بِالسّجُودٍ فَيَسْجدُونَ ه390 . 
وَذَكَرَ أَحَدُ كِبَارٍ مَذْمَبِهِمْ وَدَوْلَيِهِمْ في هَذَا الْعَضْرٍ 
مُمَالِنَا للإنْجليز عَلَى الدَّوْلَةِ الْعُنْمَانِيَةَه وَكَانَ يُعَاقِرٌ الْحَمْرَةَ مَعَ قَادَتِهِمْ وَيَقُولُ 
لَهُمْ : ني 06 ا مسِيبحيٌ عَلَى كير رِجَالَاتِ ا 
وَأَكْثرٌ المَرَاسِمٍ ادو وَالطْقُوسٍ الَْرِيَِ وَالمُمَارَسَاتِ المُقَرْرَة في 
المُنَاسَبَاتِ الذَّييئّة لَدَى المَذْمَتِ لانن صَدري إِنَّمَا هِيَ مِنْ إِحْدَاثِ هَذَا الْحَيِيثِ 
الصَّالَء وَطلَ أَنبَاعُهُ يُمَارِسُونَهَا وَيَتنَاكَلُونَهَا جيلًا بَعْدَ جيل إِلَى يَوْمِنَا هَذَاء 
وَلَا ينَسِعُ هَذَّا المَقَامُ المُحْمَصَرٌ لِعَرْضٍ ما أَحْدَتَهُ لَهُمْ مِنْ ضَلَالٍ عَلَى ضَلَالِهمْ 


- وذكرد. عبد العزيز سليمان نوار في تاريخ الشعوب الإسلامية في العصر الحديث )77/١(‏ 
أن والدة إسماعيل هي ابنة السلطان حسن الطويل سلطان ديار بكرء ويتفق معه على 
ذلك: سعد الأنصاري في كتابه العلاقات العراقية الإيرانية خلال خمسة قرون (2)91 
ويتفق معه أيضًا: د. كامل الشيبي في كتابه: الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى مطلع 
القرن الثاني عشر الهجري ص(405) ونقل في الحاشية ذلك عن: مخطوط سلسلة النسب 
الصفوية» ورقة (ا5ب) ومخطوط تاريخ شاه إسماعيل» ورقة (7١أ)‏ وأخبار الدول 
ص(7”55) وتاريخ العراق بين احتلالين (7”14/7) ويتفق معهم كذلك شاهين مكاريوس» 
إلا أنه ذكر أنها أخت حسن وليست ابنته» رغم أن شاهين متحيز ضد الدولة العثمانية 
لصالح الصفويين» ينظر كتابه: تاريخ إيران» دار الآفاق العربية» القاهرة 4554١ه‏ 
ص(58١)»‏ وعلى هذا الرأي فيترجح أن تكون سنية؛ لأن حسن الطويل ينحدر من القبائل 
التركمانية التي كانت تحكم ديار بكر وما حولهاء وهم على مذهب أهل السنة. 
ينما ذكر عباس إقبال أن أمه من أسرة الأمراء اليونان واسمها مارتا أو علمشاه خاتون 
أو بكي آغا ولم يتكلم عن دينها ولا علاقتها مع ابنهاء ينظر: تاريخ إيران بعد الإسلام 
(540) وقريب منه ما ذكره بركلمان في كتابه: الأتراك العثمانيون وحضارتهم .)١1١١(‏ 

.)١5( ينظر حاشية‎ )١9( 

)3١(‏ ينظر كتاب: أمير كبير لعلي أكبر هاشمي رفسنجاني )١58(‏ عن مقال: نعم .. إنهم 
صفويون» سميرة رجبء» منشور في الشبكة العالمية. 


3 


نَ إِسْمَاعِيلَ الصَّمَوِيَّ كَانَ 


_-ه 


| 


*68- الدولة الصفوية )١(‏ نشأتهاء عقيدتهاء جرائمها 


2 
ساموم ا 5 نَ أ و 


حَتَّى إن عُقَلاءَ مَذْهَبِهِمْ لا يَرْضَوْنَ كَثِيرًا مِنْ طفُوسِهِمْ ويرود نهَا تسِيءٌ 
0 الْعَضْرِ . 

2 جد حال ال بايا كاف بوره ما ما هَدَانًا إِلَيه مِنّ 
ال ل الي اله وَالْعُدْل و تشالة تتضانة الثبالك على البق إلى 


أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأسْتَغْفِرٌ الله ِي وَلَكُمْ . 


د 


و .8 8 0 و 
٠ |||‏ ل البَأنَتَكَ 
ل جهم 


الْحَمْدُ للَّه رَبّ الْعَالَمِينَ» وَالْعَاقِبَةُ ِلْمتَقِينَه وَلَا عُدْوَانَ إِلّا على 000 
وَلَا أَمْنَ إِلّا لِلْمُؤْيِنِينَء وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ ا شَرِيكَ لَهُ وَلِيُ 
الصَّالِحِينَء وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّدًا عَبْدْهُ وَرَسُولَهُ النِنْ الْأمينُ 2 لله فصل 
وَيَارَكَ 0 0 وَصَحْبِهِ أُجْمَعِينَ» وَالتَابعِينَ لَّهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يوم الدّين . 
كوا الله حهناة :الل ورافو هه وَالْرَمْ و[ فتاعتة ولا فشر وين 
بطع أ َه وشو ويخْسٌ أله ويَتَقَهِ َوْلتيِكَ هم لْفَايرُوَ4 [الثور: 07]. 

أَبُهَا انان : تَيَلَاحَقُ الِابْتلاءاتُ عَلَى أَمَِّ الْإسْلام» وَتَتَوَالَى أَخْرّائَهَاء وَتَكثْر 
مَصَائِيُهًا ؛ فَمِنْ فِلَسْطِينَ إِلَى أَفْعَانِسْتَانَ وَمِنْ كَشْهِيرَ إِلَى الشَّيشَانِء وَمِنَ الْفِِبَينِ 
إِلَى الصُومَالِء وَمِنْ هُنَا وَهْنَاكَ إِلَى الْعِرَاقِء وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْعِرَاقٌ؟! يَلْكَ الْبِلَادُ 


رغ 


الي َحَلَتْ عَظِيرَةَ الإشلام مِنْ كَبْرٍ الْإسْلام» وَكَانَتْ حَاضِرَةَ الخلا 


الم 


1-0 


الْإِسْلَامِية يي قروب وَزِيَادَة. 


2000 


لكلل الن دعق إن خدقة النتان» وإناء اغا النة والجباعة حمل 
يلك الب بي خخر ذا جنم وإلم اقل السويى 3 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
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2 


ابْنَ َتبلٍ في كَوكبَةٍمِنَ العُلمَاءِ الاين وَالْقَادةِوَالمُجَاهِدِينَ» قَدِ الها في 
ا 9 0 عد + 7 824 بلق ع موده وهو ووه 1 
هَذَا الْعَضْرِ عَبَّادُ المَسِيح :4 ثم سَلمُومَا لِلْمَتَعَصّبَةِ مِنْ عََّادٍ الْحَسَيْن طلئه. 
2 9 2 6 2 و ل ل مه وم - ىام جح اخ ٠‏ 3 مه 
التكراء؛ فإ لله و إِليْهِ رراجعون». وَجَبْرَ الله مصَابٌ المَسَلِمِينَ فِي هذه الداهِيةٍ 
+2 ه الترساه 22 0000 5 ره دم هو مصض6. عع لد هه وس 000 
لقد كُلِمَث أمَّةَ الإسلام فِي أكثر مِنْ مَكانٍ» وَمَشَارِيط الِاسْتِعْمَارٍ الصّهيَوْنِقٌ 
س0" 1 مه ا سر مم هه # اككأسمه* > ن* 2 
تعمل فِى تمزيق الامو وَتفسِيم الدوَّلٍ. وَالصَّفُويُونَ الحاقدون الطامحون يعيثون 
٠. 0‏ 1 5 6 مه 2-5 5 ب لانو 20 وى مدا م 1 8 0 3 
فَسَادًا في بِلاد الخلافةٍ العَبَّاسِيَةء وَتَطَلَعَاتَهُمْ تَتَعَدَاهَا إلى غَيْرِهَاء وَأتْبَاعَهُمْ في 
2 2 -ه 04 5 عن نهد اقاعاة 1 5 مسا سه - ه سدسم مخ اس هاس 2 
الدَوّلٍ الأخرى المجَاوِرَةٍ لِلِعِرَاقٍ يَسْتَعْجِلونَ اسْيبَاحَةَ ذُوَلِهِمْ كما | ت مدينة 


المَنْصُورٍ وَالرَشِيدِ وَأَبِي حَنِيقَةَ وَابْنِ حَتْبّل . 


.6 ع 
ا 


وَكُلَّمَا بَدَا أُمَلّ فِي عَافِيَةِ الَأَمةِ أَصَابَْهَا دَاجِيَة طَنَّ مَعَهَا كَثِيرٌ مِنَ النّاسٍ أَنْهُ لا 
َافَةَ تُرْجَىء ولا نَضرّ يُوَمَلُء وَالمُؤْمِنُ ا يَيَأسُ مِنْ رَوْحِ الل تَعالَى» وَيَئِقُ 
ِوَعْدِوء وَيَعْلمْ أَنَهُ كُلّمَا ازْدَادَ الْبََاءُ افتَرَبَ الْقَرَعُء وَإِذَا اشْتَدتٍ الظُلْمَةُ الْبلَجَ 
الجر وَالْعُسْرُ يِه اير مؤفْدَ مح القتر متنا © نمع ألثتر جما4 [الشزح: ه. 15. 

وَأَعْظمُ مُصِيبَةٍ أَصِيبَ بِهًا المُسْلِمُونَ في هَذَا الْعَصْرٍ بَعْدَ تَفْرِيطهمْ في دِينِهِم» 
وَكثْرَةِ مَعَاصِيهِمْ- رُكُوُهُمْ إِلَى أَغْدَاء الل تَعَالَى» وَالْْنُوقُ بهِمْ» وَجَعْلُ مَصِيرِهِمْ 
بأيْدِيهِمْ» وَالِإغْتِرَارُ ِالشّعَارَاتٍ المُضَلْلَةٍ الي حَدَّرَتٍِ المُسْلِوِينَ» وَأَفْعَدَنْهُمْ عَنْ 
ِعْدَادٍ الْعُدَةِ لِتِلْكَ الْأَيّام الْعَصِيبَة؛ كَالشعَارَاتٍ الْإِنْسَانِيّة وَحِوَارَاتٍ الْأَدْيَانِ 


م 


١ 


إن 


وَتَقَارس 'المذاهب ‏ الاشلامة + وَالْوُعُود الكاديق» .الا 
عُصُورٍ الْحُرُوبٍ وَالِاعْتِدَاءَاتٍ وَالنْرَاعَاتٍ الْهَمَجيّةه وَالمُحَافَطَة عَلَى السّلْم 
الْعَالَمِيَ» وَالْوَاقٍ الْبَشَرِيء وَحُقُوقٍ الْجِوَارِ؛ حَنَّى عَلُوا أَيْدِيَ المُسْلِمِينَ عَنٍ 


لذ 


2 م 0 
نإ الكاوفة با رباء 


3 الذانا 


*8- الدولة الصفوية )١(‏ نشأتهاء عقيدتهاء جرائمها 


١ 


انيع وَالتَسْلم وَالنَجنيدِء وَحَالُوا يَْنَهُمْ وَبَيْنَ أُسْبَابٍ اله وق فى الْوَقْتِ الَّذِ 
و بينهم وبين ني الذي 


يَعمُل 1 الْإنجيليُونَ وَالصَّهَايئَة على تشقيق ُبُوءَاتِهِمُ الخرافية ةر 
الصَّمَويُونَ الْبَاطِنِيُونَ لإِعَادَةٍ أَمْجَادٍ الدَّوْلَةِ الْمَارِسِيّةَ وَامْيَلَاكِ الْمُبْلَةِ النَوَوية 


عم 


وَمَا أَنْ طَابَث لَهُمْ كَعْكَةٌ الْعِرَاقٍ فَإنَ أَوّلَ عَمَلٍ قَامُوا به إِخْرَاقُ سِجلّاتٍ الدّولَةٍ 
في مُحَطلط شَيْطَانِيٌ رَحِيب؛ لَِغْيرٍ التَركِيبةِ السكَانِي وَالْعَرْمِ عَلَى إِفْرَاغْ الْعِرَاقٍ 
مِنَ السُنَةِ بالْمَثْلِ وَالتَهْجِيرِ؛ وَلإِخْلَالٍ الْبَاطِييَةٍ مَكَانَهُمْ م ثُمّ عَمِلُوا بِهَذَا المُحَطط 
لا كر ادا مَا فَعَلَهُ أَجَدَادُهُمُ الصَّفَوِيُونَ مِنْ قَبْلُ بأل السّنَةِ في إِيرَانَ 
دون المَزِيدٍ مِنَ المَذَابح وَالتقَيل”'" . 

وَكَدْ أَعلنَ المْتَتَقُدُونَ مِنْهُمْ ذ 0 جين 
هر كبيرٌ مِنْ شَيَاطِينِِمْ عَلَى فَضَائِية مِنْ فَضَائِياتِهِمْ يَقُولُ: إِنَّ الشّيعَةَ ظلِمُوا أََْعة 
عَسَرَ دناه و01 لَهُمْ أن يَأخُذُوا مه" مُدَكرَا بمَقُولَةِ خْمَئِيُهمْ الْهَالِكِ حِينَ 


273٠٠١7 في 8 أبريل‎ )١١5( وقد أصدرت منظمة العفو الدولية بيانها الصحفي رقم‎ )1١( 
وذكرت فيه أن عددًا لا يحصى من الوثائق تعرضت للحرق والإتلاف» وفي تقرير لموقع‎ 
الموسوعة الحرة (ويكيبيديا) عن سكان العراق ذكر أن الكثير من العرب السنة خرجوا‎ 
خارج العراق» وأن هناك عراقيين شيعة ممن طردهم صدام إلى إيران بتهمة التعبئة الإيرانية‎ 
في الحرب العراقية الإيرانية قد عادوا.‎ 
وثمة تقارير تشير إلى أن هناك عشرات الآلاف من الإيرانيين قد دخلوا العراق خلال‎ 
الشهور الأولى من عام 5١٠5م وتم تجنيسهم بالجنسية العراقية مما يزيد في ثقل الشيعة»‎ 
ونقل التقرير عن خليل الديلمي في لقاء مع شبكة البصرة أن هناك حوالي مليونين ونصف‎ 
إيراني دخلوا إلى العراق» وتم قيدهم في جداول الانتخابات على أنهم عراقيون» خاصة‎ 
بعد حرق كافة أوراق السجل المدنى العراقى» وذكر التقرير أن إحراق السجلات المدنية‎ 
عقب دخول القوات الأمريكية لاق د مسألة الإحصائيات غير ممكنة. اه.‎ 

(59) القائل هو علي الدباغ الناطق باسم جواد المالكي من حزب الدعوة الإسلامي الشيعي. 
ينظر: عودة الصفويين ,)65-861١(‏ 
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قَالَ: «السّنَهٌُ حَكمُوا أَرْبَعَةَ عَشَرَ قَرْنَاء وَآنَ لِلشَّيعَةٍ أَنْ يَحْكمُوا الْعَالَّمَ 
الإسْلاميت»”" . 


و و 


ركُذ يي الارِيحُ عَلَى الْأْض: رق نَارِيحُ جديد يَحْظهُ الصَّفَوِيُونَ 
الْجُدُدُ بِدِمَاءِ المُسْلِمِينَ في الْعِرَاقِء كما غير َارِيُ إِيرَانَ ِمَذَابح الصَّمَوِيينَ 
الْقُدَمَاءِ» وَيَرْضَى بِذَّلِكَ مَنْ يَرْضَىء وَيَأَبَاهُ مَنْ يَأبَى ! فَإنَا للّهِ وَإنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 
وَحَسْبْنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكيل. 

وَالْعَجَبُ كُلَ الْعَجَبٍ مِمَنْ يَدَعُونَ م وَالمَعْرِفَةَ وَيُصَدَّرُونَ في ا 
وَالصكافة على أن نَهُمْ مفكرو الأَمَةِ و و وَهُمْ يرون اتعدهة ا 


00 


الْعيكت مِنْهُمْ حِينٌ درون ا وَيَتّهَمُونَ كل ناصح وَمُحَذْرٍ مِنَّ 
الْحَطرٍ الْبَاطِنِيَ بِأنَّهُ عَدُوٌ لِلْوَحْدَةٍ الْوَطَييّة ثُمَّ إِذَا أتبع المَذَاحِبٍ الْبَاطِيَة 
00 فِي لِبْنَانَ وَالْعِرَاقِء وَيَسْتَأْسِدُونَ في الول اشرق مُحْتَمِينَ بالدَوْلَة 
َمَارِسِية التي بَلَعّ مِنْ تَعَصّبٍ حْكَامِهَا لِلْمْرْسٍ اشْيِرَاظ دُسْتُورِجِمْ أَنْ يَكُونَ حَاكِمُ 


7 
ص ب 6 راو 


ديكوت ف أمنول ارسي وما ار 
الْمُرْسِ» وَهُمْ م يَرَوْنَ عَصَبِيتهِمْ لِفَارِسِيتِهِمْ ته 


(7) المصدر السابق (07). 

)١5(‏ في المادة )١1١0(‏ من الدستور المتعلقة برئيس الجمهورية جاء في الفقرة الأولى منها ما 
يلي: أن يكون رئيس الجمهورية إيراني الأصل ويحمل الجنسية الإيرانية؛ أي: أن يكون 
من أبوين إيرانيين» وهذا يعني أن الفارسي فقط يحق له أن يصبح رئيسًا للجمهورية؛ حيث 
بات عرفا أن الإيراني هو الفارسي. والدستور الإيراني يؤكد ذلك في مادته )١6(‏ عندما 
ينص على أن تكون اللغة والكتابة الرسمية والمشتركة هي الفارسية» وإلا لماذا توجب 
الفقرة المذكورة الأصل والجنسية دون أن تكتفي بالجنسية فقط. 


*8"- الدولة الصفوية )١(‏ نشأتهاء عقيدتهاء جرائمها 
وات 


0 َو هه دع 2 سس ور 


وَلمّا للم 0 0 0 ومثقفون 0-00 يَرَوْنهُ مِنْ 


سه جه ل 


يُعَلَقُونَ عَلَيْهِ فَشَلَ 9 0 رَأَيِهِمْ فك 1 إل 1 

الْعَرَبِ مِنْ جَدِيدِء وَادْعَاءَ عَصَِيهِمْ لِعْرُوبَِِمْ وَتَبَائِلِهِمْء وَالرّعمَ بِأنَّ َم 

َه 0 0 2 27 - ع يه ناو 2 ٠‏ - م 

كُلَيْبِ لا يرال 0 وَأن فميص عَثْمَان ظل مَرْفُوعَا شي تعام عن 
- 


)١(‏ كتب تركي الحمد مقالّا في الشرق الأوسط بعنوان: وما زال دم كليب ساخنّاء وذكر فيه 
أن وقائع إعدام صدام حسين يعكس واقعًا وتاريخًا مليئًا بالعنف والدم مبعثه مبدأ الثأر بين 
قبائل وعشائر وأحزاب العرب» منذ وجدوا حتى هذه اللحظة» مما يدعو إلى القول: إن 
ساعة الزمن واقفة عند لحظة لا تتجاوزها في التاريخ العربي» تتغير الأشكال والمضمون 
واحد. ثم عمم هذه الظاهرة في العراق على كل العرب وذكر حادثة جساس وكليب» ثم 
جأدةة طدرى بن كلد بقع عمر وري عن 3 مجاكئة لحمل وطلية؛ ليجعل كل ذلك في 
سياق واحد وهو دموية العرب ثم خلص إلى ما يريد تقريره بقوله: ما يجري في العراق» 
بل وما يجري في لبنان والسودان والجزائر والصومال وغيرها مما يحمله الرحم العربي» 
هو نتيجة ثقافة متحجرة تأبي أن تتغيرء أو يؤبى عليها أن تتغيرء فهي ذاتية الإنتاج بشكل 
غريب» محمية بحراس أشداءء حتى أن ديئًا مثل الإسلام لم يستطع أن يروضها إلا لفترة 
وجيزةء ثم استوعبته هي» وتحولنا إلى طوائف ومذاهب وعصبيات وقبائل وعشائر 
وعادات وتقاليد» وقتل الجميعٌ الجميعٌ دفاعًا عن الإسلام» بينما هي السلطة والثروة 
والعصبية والجهل من يقف وراء كل ذلك؛ البعض يفعل ذلك عن وعي وعلمء والبعض 
عن جهل وعقل لا يعرف إلا التعصب سبيلًا. صحيفة الشرق الأوسطء الأحد /١7/1١8‏ 
/71ه عدد .)1١751(‏ 
وكلامه ينطوي على مغالطات وخلط كثير» وبيان ذلك ما يلي: 

-١‏ اتهم العرب بأنهم متحجرون ودمويون» ولم يستثن من ذلك حتى عصر صدر الإسلام» 
وتخصيص ذلك بالعرب مغالطة مفضوحة» فكل حروب العرب من فجرهم إلى وقتنا لم 
يقتل فيها عشر ما قتل في الحرب العالمية الثانية التي كان أسيادها وربانها وحطبها الغرب 
المعجب به ناهيك عن مذابح لينين ثم ستالين» وقد كان الدكتور تركي يومًا على مذهبهما 
وداعية لهما قبل أن يكفر بهم بعد سقوط الشيوعية» ويتحول من أقصى اليسار إلى أقصى - 
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الوَاقع » وَتَرْوِير : لِلِحَقَائِقٍ » وَتَضْلِيل لِلْعَاءَةِ. 


َه سدع لاه 2 و 2 4 0 وم 2" 35-2 وان 2 50 5 00 
وَاينَ دم كليب» وفميص عثمان من دوَّلٍ إسلامِيةٍ سنية قامت ني الشرق 


وَالْمَرْبِء وَعَلَى مَدَى أَرَْعَةَ عَشَرَ قَرنَاء نَعِمَتْ فِيهَا ِسَلَامٍ كُل الطوَائِتٍ 
وَالمَذَاهِتء بَلُ حَبَّى الْكُفَارُ الْأَصْلِيُونَ مِنْ يَهُودٍ وَنَصَارَى ري لَمْ يَجِدُوا 
ظُلْمًا وَلَا بَحْسَّاء وَإِنْ وُجِدَ حَاكمٌ طَالِمٌ مُسْتَبدٌ طالَ ظَلْمُهُ الْجَمِيعَ» وَلَّمْ يُمَيْرْ في 
ظُلْمِهِ عَلَى أَسَاسٍ مَذْهَبِيَ أو عِرْقِيٌ أَوْ دِينيّ . 

وَكُمْ في دُوَلِ أَهْل الْإسْلام في هَذَا الْعَضْرٍ مِنْ طَوَائْف مُتتْوّعَقِهِ وَمَذَاجِتَ 


- اليمين» وينضم إلى إمبريالية الليبراليين» ويكون جنديًا ملتزمًا في صفوفهاء وأيضًا: كم هي 
مذابح هتلر وموسوليني وجارزياني وتشاوشيكو وغيرهم من الغربيين والشرقيين. 
7- أليس المسلمون هم الذين أوقفوا ظلم القياصرة والأكاسرة في الشام والعراق وبلاد 
فارس ثم في الأندلس» حتى احتمى بهم اليهود من بطش النصارى» واحتمى بهم 
الأرثوذكس من بطش الكائثوليك؛ ومن قرأ عن الحملة الصليبية الرابعة التي وطئ فيها 
الكاثوليك بيزنطة» واستباحوا البيزنطيين ونكلوا بهم. وأهانوا دينهم» ثم قرأ عن فتح 
محمد بن مراد العثماني للقسطنطينية وتأمينه لأهلها عرف الفرق بين المسلمين الذين يسخر 
بهم الحمد وبين معبودات الحمد من الأوثان الغربية» وقد شهد أكبر عالم اجتماعي 
للمسلمين بالعدل والرحمة في حروبهم وفتوحهمء وهو جوستاف لوبون. 
*- هل يجهل الحمد أن الذي يحكم العراق الآن هم الفرس. فلماذا يجعل الدموية نتاجًا 
عربيًا وهو يراه الآن بأيدِ فارسية» وهم يقيمون هذه المذابح انتقامًا من العرب والمسلمين» 
وتعصبًا لفارسيتهم وملك أكاسرتهم. وقد كان الحمد يشيد بهم المرة بعد المرة في كثير من 
مقالاته» ويرى أنهم مظلومون في دولهم الخليجية» والسؤال هنا: هل حكام الخليج فعلوا 
بالروافض والفرس ما فعلته إيران بأهل السنة وعرب الأحواز؟ وهل فعلوا ما يفعله 
الصفويون الآن في العراق من تقطيع بالمناشير وخرق الرؤوس بالدريلات» وحرق أهل 
السنة وهم أحياءء والإبادات الجماعية لهم؟! 
لكنه الهيام بالغرب والفرس وكراهية الإسلام والمسلمين توصل إلى هذا الحد من العمى 
أو التعامي حتى يُجلد العرب السنة من كتاب المارينز الليبرالية» في الوقت الذي يُذبحون 
فيه على أيدي رعاة البقر وسدنة النار. 


*68- الدولة الصفوية )١(‏ نشأتهاء عقيدتهاء جرائمها 


زه ) 


م2 


مُحْتَلِفَةَ» وَأَكَلّاتِ مُتََايئَةِ؟ كَهَلْ فَعَلَتْ بِهمْ ذُوَلْهُمُ السَنّةُ مَا يَفْعَلهُ الصَمَوِيُونَ 
الْجُدُدُ بأل السُّنَةِ في الْعرَاقِ؟ وَمَادَا سَيَفْعَلُ الصَّفَوِيُونَ بِعْمُوم المُسْلِمِينَ لَوْ 
غعقوا العل الإتلاي عنما يكرد وبؤملرن؟! 1 

أَخْرَّاهُمُ اللهُ تعَالى وَحَذَّلَهُمْ وَرَدَ كيْدَهُمْ عَلَيْهُمْ وَحَفِطَ المُسْلِمِينَ مِنْ شَرهِمْ 
تتكرمن. 

وَلَعَنَ في هَذِه الََازلٍ الْعَظِيمَةِ» وَالْوقَائع المُتسَارِعوٍء عِبْرَة لأولي الْأمْرِ مِنَ 
المُسْلِمِينَ حََّى يَعْرِهُوا أَعْدَاءَهُمْ م بن مام وَيميرُوا د بيْنّ النّاصِحِينَ لَهُمْ مِنْ 
أَهْلٍ الْجْيَانة وَالْعْكنٌ وَالتدلِيس. 

لعل فا مَؤِْطة لِعمُوم المسلِمينَ حَتْى حَبَّى يُضْلِحُوا ما يَينّهُمْ وَبَيْنَ الل تَعَالَى» 
يَكُوئوا موق الريية 4 لتلخاوا إل وكين 1 كنا نا أخوجؤ: إِلَى عَوْنٍ اللَّه تَعَالَى 
وَمَدَدوه وَعَافِيتِهِ وَحِفْظوء وَتَسْدِيدِو وَتَثيتِه في وَفْتِ وَقَعُوا فيه بَيْنَ كي 
المَشَارِيع الصَهْيَونيةِ الإنجيليّة» وَالظمُوحَا تِ الصَّفْوِية الْمَارِسِية! 2 أله 1 
يَكْنّ بأ ا كانه سد بأسَا وَأسَّدٌ تتكيلا» [التمَا 


أل 


الا اوضَلوا كلكو قن اك د 


ع 2 
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87- الدولة الصفوية (؟) 


الخد لاف ف بيه فا لير 


اه 

الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ؛ يِبْتَلِي عِبَادَهُ بالْخَيْرٍ وَالشَّرٌ وَالسّرَاءِ وَالضّرّاء 
َالإِيمَانٍ وَالكُفْرِ وَالسُنِّوَالِْْعَةِ؛ ُِظْهِرَ الصّادِقَ مِنَ الْكَاذبء وَيَِيرَ اْحريتَ 
مِنَّ الطَيّبِ #وتبلوكم لد وير فته وَإَِينا يْحَعُونَ 1# [الأنبياء: ]ل 0 عَلَى 
هُدَاهُء وَتَشْكْرُهُ عَلَى عَطَايَاةُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 
لَارَبٌ لا سِوَا وَلَا نَعيْدُ ِلّا إِيّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَّوْ كرِهَ الْكافِرُونَ. 
وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ بَعَتَهُ الله تَعَالَى بالنُورٍ وَالْهُدَىء قلا طَرِيقَ 


٠. 


يُوصِلُ إِلَى رِضْوَانٍ الله تعَالَى وَجََيِ إلا طَرِيقُ؛ كَمَنْ سَارَ عَلَى هَذْيه وَتَمَسَّكَ 
بنك تجا 25 اد عنه هلك عإوليها له وليها انفل عدت وذ فقث 
تنتقا اكنال يفنا اليكة اليه زناه 5ه :ضلن الله وَسَلَ وَيَارَك علي 
وغل لرارا فقا اكتازق النا عاتن رشخ ذ عون انيه عد هزوم أنه 
بعد تيا لا يُحِبُهُمْ إلا مُؤْنٌ» وكا يُنِْضْهُمْ إِلّا منَافِقٌ» أَْنَى الله تَعالَى عَلَيْهِمْ؛ 
وَالمُنَافِقِينَ. وَارْضَ اللَّهُمّ عَنَ التَابعِينَ لِلصَّحَابَةِ بإِحْسَانٍ إِلَى يَوْم الدينِ. 

أَمَا بَعْدٌّ: كَائَّقُوا الله رَبَكُمْ -أَيُهَا المُسْلِمُونَ- وَأَطِيعُوهُ؛ فَإِنَّ النَجَاةَ في 


م هد مرج و 


7-1 سوم م 2 3 هه أ آل 2 آ ره رورسم 0 3 هر 
التقوّى يسجى لله الزين أتقوا بمفازتهم لا يِمْسَهُم السو وَلا - روت » 


أَيّهَا النَامنُ: يُحِيظ بِأَمّةٍ الْإسْلام في هَذَا الْعَضْرِ مِنَ المَحَاطِرٍ وَالْكَوَارثِ 
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مقع مَا لا داقع له إلا 0 ططو د ري عل علوم 
منها إل التمَسّكُ ِالْكتَاب وَالسكةة 3» وَالْتَرَام هَذْي حَلك الو وَمَذَافعَة َعَهُ الْبَاِلٍ 
وَأَهْلِهِ ِكَافةٍ السّبّل المْتَاحَةٍ. 

لَقَدْ تَكَالَتَ الْأَعْدَاءُ عَلَى الْإسْلام لِمَحْوِو وَتَغْييرِو وَاجْتَمَعُوا عَلَى المُسْلِمِينَ 
لإِخْرَاجِهمْ مِنْ دِيِنِهِم أو إِيَادَتِهِمْ وَاسْتَباحَةَ بُلْدَاتِهُمْ وَإِسْقَاطٍ مَمَالِكَهِمْ » وَتَفْسِيم 
ذُوَلِهِمْ. وَنَهْبِ َرَوَاتِهِمْ وَالْقَضَاءِ عَلَى َو قَوَّتِهِم المَعْنْوِيَةٍ المَكْتَسَبَةِ مِنْ د دِيِنِهِم » 5 
قَضُوًا عَلَى َنِم م السمافة ة وَالْعَسْكرِية َالافيصَادية: فَأْضْحَى المُسْلِمُونَ تَابِعِينَ 
لمم الْقَاجِرَةِ المُسْتَكْبِرَةِ يَضْدُرُونَ عَنْ رَأَيهَاء وَلَا يَخْرُجُونَ عَنْ قَرَارَاتِهَاء 
ند أنْ وَطَِ الاسْيعْمَارٌ الْحَذِيتٌ أَرْصَهُمْ وَاسَتَوْل عَلَى كُذْسِهْ كَسَلْمَهًا 

ل َي رضن المُبَارَكَةٍ تتَقَاذَفْهَا الأَيْدِيء وَتُحْتَرِعٌ لَهَا الشَّعَارَاتُ 
وَيَرْتَزِقُ بها 5 َه كَأُسْقِطْتْ حُكُومَاتٌ بِسَبَبِهَاء وَقَامَتْ دُوَلُ تَذّعِي تَحْرِيرَمَاء 
وَارْتَمْعْتِ 0 القَوويةُ الْعلْمَائيُّ تَْعُمْ أَنهَا تَفْدِيهَا بدَعِهَاء وَلَكنَّ رُعَمَاءَ 
00 1 ا 5 00 ره اليو 


١ 


َفُوذِهِم وَحَشْدِ اجون التاق حلمو : 0 الْمَاطِنةُ الْحَيينَه 5 الى ما 
0 وَحَدِيكًا ! ال وَطَعْنْهُمْ مِنْ ظهُورِهِمْ 


وَلمّا اعت الم ل ا كَانَ المُسْلِمُونَ متَعَظْشِينَ 
مَنْ يَرْقَعُ رَايَةَ السام في تَحْرِير فِلَسْطِينَ» بَعْدَ الالْكِسَارَاتٍ الْقَوْمِيّة قاختطت 
لصويو الْحْمَيِيُونَ قَضِيَةَ فِلَسْطِينَ بِالشّعَارَاتِ الْكَاذْبَةٍء وَالتَّصْرِيِحَاتِ 


*8- الدولة الصفوية (؟) اختطاف قضية فلسطين 


5.1 


المُخَادِعَةٍءِ وَكَانَ شِعَارٌ التوْرَةِ آنَدَاكَ : «الْيَوْمَ طِهْرَانُ وَعَدَا الْقُدْمنُ)”" . 

وَلَكِنَّ هذا الشَّعَارَ كَانَ مَفْرُوطًا بِتَحْرِيرٍ طَرِيقٍ كَرْبلّاء أَوَلَاء فَكَانَتِ الْحَرْبُ 
الْعِرَاقِيةُ الْإِيرَانيه التي عجَرَ الْبَاطِنِيُونَ بها الْوْصُولَ إِلَى كَرْبلّاء» وَكَانَتِ الشَّعَارَاتُ 
لوي الرَنَائَهُ ضِدَّ الْعَرْبٍ وَالْيَهُودٍ وَالشّيْطانٍ الْأكْبَرٍ تَضْدُرُ آنَذَاكَ مِنْ طِهْرَانَ؛ 
تَأُخُدَّ بمَجَامِع الْقُنُوبِ فِي الْعَالَم الْإِسْلَابِيَ المُخْبّط الْعَاجِزِ؛ لِيَظِهَرَ أَنَْاعَهَا 
نَضِيحَةٌ (إيرّان جيت)”" التي انْكَضَف فيهًا 


أن 


أشلخة الشتطان الاك واإشرائيل 


)١(‏ وهذا الشعار وأمثاله من الشعارات جعلت الأمة من مشرقها إلى مغربها إبان الثورة الخمينية 
تقف وراء هذا الدعي الأفاك» في غياب تام لأهل الحق عن قيادة الأمة. 

(؟) هي فضيحة التعاون الأمريكي الإسرائيلي الإيراني ضد العراق ودول الخليج أيام حرب 
الخليج الأولى» ووقتها كانت إيران في حالة عداء شديد مع إسرائيل وأمريكا في العلن» 
ولكن في السر كانت إسرائيل وأمريكا تزودان إيران بالأسلحة ضد العراق ودول الخليج. 
فكانت الأسلحة وقطع الغيار تشحن من أمريكا عبر إسرائيل إلى طهران؛ وتبين أن الشيخ 
صادق طبطبائي كان حلقة الوسط بين إيران وإسرائيل من خلال علاقته المتميزة مع يوسف 
عازر الذي كانت له علاقة بأجهزة المخابرات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي. 
وفي مقابلة مع جريدة (الهيرلد تريديون) الأمريكية في 1981-8-554م اعترف الرئيس 
الإيراني السابق أبو الحسن بني صدر أنه أحيط علمًا بوجود هذه العلاقة بين إيران 
وإسرائيل» وأنه لم يكن يستطيع أن يواجه التيار الديني هناك والذي كان متورطًا في التنسيق 
والتعاون الإيراني الإسرائيلي. 
وفي ٠‏ حزيران اعترف مناحيم بيجن بأن إسرائيل كانت تمد إيران بالسلاح» وعلل 
شارون وزير الدفاع الإسرائيلي أسباب ذلك المد العسكري الإسرائيلي إلى إيران بأن من 
شأن ذلك إضعاف العراق. 
ثم أفادت مجلة (ميدل إيست) البريطانية في عددها تشرين الثاني ١487‏ أن مباحثات تجري 
بين إيران وإسرائيل بشأن عقد صفقة تبيع فيها إيران النفط إلى إسرائيل» في مقابل إعطاء 
إسرائيل أسلحة إلى إيران بمبلغ مائة مليون دولار كانت قد صادرتها من الفلسطينيين 
بجنوب لبنان. 
وذكرت المجلة السويدية (تي تي) في 18 آذار ١985‏ ومجلة (الأوبذيفر) في عددها - 
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لس وو 04 


كَانَتْ تَتَدَفْقْ سِرًا عَلَى طِهْرَانَ في حَرْبِهَا مَعَ الْعِرَاقِء وَبَانَ أَنَّ الْهَدَفَ الْقَارِيِىَ 
الْبَاطِنِيَ لَيْسَ الْقُدْسَء وَإِنّمَا بَعْدَادُ وَالْخَلِيحُ الْعَربِنُ» فَعَجَرُوا عَنْ تَحْقِيقٍ مُرَادِهِمْ 
آنَذَاكَ ؛ لِيَأتِي امغر الصلِي صني ككايلة بيطا بكذاة وسلقها لكان 
الْبَاطِييَةٍ بلا قِتَالِء وَيَعْهَدُ إِليْهَا بِمُهمّةِ إَِادَةِ أَهُل السُنَّهَ وَتَهْجِيرِجِمْء وَيَتِمُ إفْرَاءٌ 
بَعْدَادَ مِنْ أَمْلًِا الْمَئلٍ وَالْحَرْقٍ رالتتري وَالتَمْجِيرٍ ؛ لِتَكُونَ خَالِصَةَ لِلصَّمُوِيِينَ؛ 
وَمَّنِ اسْتَؤْلَى عَلَى بَعْدَادَ مَلَكَ كُلَّ الْعرَاقِء وَقَدْ مَلَكَهَا الصّمَوِيُونَ كَإِنَا للّه وَإِدَ 
إِلَيْه رَاجِعُونَ! 

وَلَا زَالَّتِ الشّعَارَاتُ المُعَادِيَةٌ لِلْيَهُودٍ وَالشَّيْطانٍ الْأَكُبَرٍ هِيَ الشّعَارَاتُ 
وَالمُؤْثَمَرَاتُ بِتَحْرِيرٍ الْقُدْسٍ نُقَامُ دَوْرِيًا في إِيِرَانَ. 

م يَظهَرُ شَيِطَانٌ بَاطِْ آحرُ في لِيَانَ يُعِْنُ الا بالْيهُووِء وَيَعِدُ يمخرير 
فِلَسْطِينَ» وَلَكِنْ بَعْدَ أَنْ يُحَرْرَ بَيْرُوتَ مِنْ عُمَلَاءِ الْيَهُودٍ -يُرِيدُ بذَّلِكَ أَهْلَ اسن لسك 
وَيُشْعِلَ حَرْبًا مَعَ الصّهَايئَةٍ كَانَتْ خِلَالَهَا صَوَارِيحُ حِرْبٍ الشَّيِطَانِ تُنْصَبُ قل 
قر أَهْلٍ السَنَهِ وَبيُوتِهِمْ قَسْرًا لِتَدُكّهَا طَائْرَاتٌ الصَّهَايئَةِ فَتَْركَهَا حَعرَابًا 70 . 

َََْاءَ الْحَرْبٍ وَبَعْدَهَا وَإِلَى اليو تْقَلُ عَبْرَ الْإدَاعَاتِ وَالْمَضَائياتِ الْحْطَبُ 
الوَنَانَهَ لأضْحَاب ب الْعَمَائم الْبِدْعِيَّ وَيُشَادُ بِالْبْولَاتٍ الْبَاطِيِيّة المُضْطَتَعَةٍ التي 
يتَحَدَّى فِيهَا حُكامٌ طِهْرَانَ» وَأَمِينُ حِرْب الشَّيِطَانٍ فِي لِبْنَانَ الصّهَايئَةَ وَمَنْ وَرَاءَهُمْ 


04 


- بتاريخ ١985-5-1‏ ذكرت عقد صفقة أسلحه إسرائيلية إلى إيران» قالت المجلة الأخيرة : إنها 
بلغت أربعة مليارات دولار. فهل كانت إسرائيل لترضى بشحن السلاح إلى إيران لو كانت 
إيران تشكل أدنى خطر على الوجود اليهودي؟! وهل كانت أمريكا ستعطي السلاح إلى 
إيران لو أن إيران تمثل الخطر الإسلامي الحقيقي الذي تهابه أمريكا وروسيا وغيرهما؟! 

(0) نشر ذلك في الموقع الإخباري (مفكرة الإسلام) على الشبكة العالمية» عن طريق مراسلين 
له في لبنان. 


*68- الدولة الصفوية (؟) اختطاف قضية فلسطين 


مِنْ دُوَلِ الْعَرْبِ الْكُبْرَىء وَيَتاَئّدُ جَمْهُورٌ الْأمَةِ التَائِهُ بِتِلْكَ الْحُطب النوْرِية 
ا ا العتترية الي يديا طون في يروت ٠‏ وطوَاة يخا 


- 


1 على أيْدِي أل الا لدعي ذ ا لقا بَعَْدَ اليْأس م مِنَّ 


البَعَامَاتٍ الْعَلْمَانيِّ الْعَرَيِّ الي دَخَلَتْ يَبْتَ الطَاعَةٍ عَةِ الْعَرنَ» فَهَلْ حَفًا سَيَنْضْرٌ 


الْبَاطيُونَ قَضَايًا المُسْلْمِية؟ وما مكالة بَيْتِ المَفْدِسِ عِنْدَهُمْ؟ 
35-05 النَفْسِِرٍ عِنْدَ الْإِمَامِيّةِ أنَّ المَسْجِدَ الْأَقْصَى فِي السَّمَاءِ وَلَيْسَ في 


الأرْض؛ 3 جَاءَ في تَفْسِيرٍ الصّافِي لِلْكَاشَانِي عِنْدَ قَوْلِ الله ا 0-7 


جل هو 5 


لق تر بِعَبَدِوء كلا مت الْمَسَجِدٍ الْكَرَارِ إِلَ الْسَسِْدٍ الأقصا الْذِى مركا حوام» 
[الإسراء : ]ل قَالّ: «ذّاكَ في السَمَّاءء كَ أسْرِيَ سول الله عن الله عَلَيْهِ 


ع مول 
2 


لمان وا سال في تفيير الْقَمن مَنسُوبا إلى الاي . 
َعَم من كَلِكَ أن المَسْجِدَ الأفصى الَّذِي ا المُسْلمُون على فدسية 


لا قِيمَةَ لَهُ عِنْدَهُمْء وَيَْعُمُونَ أن كُلّ فض جَاء فيه فَنَُ مِنْ صُنْعِ بي أمَيْة؛ كما 
أسَْدَ المَجَلِسِنُ -وَهُوَ مِنْ كبَارِ أَئمَتِهِمْ- إِلَى أَبي عَبْدٍ الله الْعْسَبْنِ ضلينه أَنَّهُ سيل 
ليد الْمَضْلّء كَقَالَ: «المَسْجِدُ الْحَرَامُ وَمَسْحِدُ الرَسُول وكيد 


قُلْتُّ: وَالمَسْجِدُ الْأَقْصَى جُعِلْتُ فِدَاكَ؟ قَالَ: ذَاكَ فِي السَّمَاء إِليّْهِ 1 


اا 7 2 2 7 
سُولٍ الله يكل كَقُلْتٌ: إِنَّ النّاسنَ يَقُولُونَ: إِنَّهُ بَبتْ المَقِْسِء فَقَالَ: مَسْحجِدٌ 
0 


لكر أَفْضْل مِنْهُ 


(5:) تفسير الصافي لمحسن الفيض الكاشاني (570-7579/1). 
قال عباس القمي : والمشهور على أن المسجد الأقصى هو بيت المقدس» ولكن يظهر من 
الأحاديث الكثيرة» أن المراد منه هو البيت المعمور الذي يقع في السماء الرابعة» وهو 
أبعد المساجد. منتهى الآمال في تاريخ النبي والآل .)76١(‏ 

(4) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارء محمد باقر المجلسي (؟؟/40). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


هه 


وَنَاء على هذا"المحتقن الحسيق عرقوا حريث: عد 0 إلى المُشا عن 
4 عاك 
تلاق : 


1 كا لخدا اإتعال إل إلى ثَلَانَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدٍ 


00 وَمَسْجِدِ زول اللّى 0 00 


2 


م 


جحَُ د ا ا ل 0 لإِضْمَاءِ قُدْسِيَةِ على كزلاه وا 
زففق 
حَوْلَها”" . 


(7) الخصال. لأبي جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي الشهير بالصدوق )١71/(‏ ووسائل 
الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة للحر العاملي محمد بن الحسن (701//0). 

90) ومن ذلك أحاديث عندهم تجعلها أفضل من ن مكةء وأنها أفضل أرض في الجنة: 
-١‏ ما افتروه على أبي جعفر قال: (خلق الله كربلاء قبل أن يخلق الكعبة بأربعة وعشرين 
ألف عام وقدسها وبارك عليها» فما زالت قبل أن يخلق الله الخلق مقدسة مباركة ولا تزال 
كذلك. وفي رواية ثانية زيادة: حتى يجعلها الله أفضل أرض في الجنة» وأفضل منزل 
ومسكن يسكن الله فيه أولياءه في الجنة) تهذيب الأحكام لأبي جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي (277/5. وكامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه القمي .)401-46٠0(‏ 
”- ما افتروه على علي بن الحسين أنه قال: (اتخذ الله أرض كربلاء حرمًا آمنًا مباركًا قبل 
أن يخلق أرض الكعبة بأربعة وعشرين ألف عامء وأنها إذا بدل الله الأرضين رفعها الله 
كما هي برمتها نورانية صافية فجعلت في أفضل روض من رياض الجنة» وأفضل مسكن في 
الجنة لا يسكنها إلا النبيون والمرسلون. أو قال: أولو العزم من الرسل» وأنها لتزهر من 
رياض الجنة كما يزهر الكوكب الدري من بين الكواكب لأهل الأرض» يغشى نورها نور 
أبصار أهل الجنة جميعًاء وهي تنادي أنا أرض الله المقدسة» والطينة المباركة التي 
تضمنت سيد الشهداء وشباب أهل الجنة) وسائل الشيعة للحر العاملي .)10/١١(‏ 
- ما افتروه على أبي عبد الله الصادق (أن أرض الكعبة قالت: من مثلي وقد بُنيَ بيت الله 
على ظهريء يأتيني الناس من كل فج عميق» وجعلت حرم الله وأمنه؟ فأوحى الله إليها 
كفي وقريء ما قَضْلَ ما فضلت به فيما أعطيت أرض كربلاء إلا بمنزلة الإبرة غمست في 
البحرء فحملت من ماء البحر» ولولا تربة كربلاء ما فضلتك». ولولا من ضمنته كربلاء لما 
خلقتك» ولا خلقت الذي افتخرت به» فقري واستقري وكوني ذنبًا متواضعًا ذليلًا مهيئًا - 


*88- الدولة الصفوية (؟) اختطاف قضية فلسطين 


َإِدا ان مُعْتَقَدُهُمْ في المَسْجِدٍ الْأَقْصَى أَنَّهُ في السَّمَاءء وَلَا قِيمَةَ لِلْمَؤْجُودٍ في 
الْأَرْضٍء كَلِمَادًا إدَنْ يَْقِدُونَ المؤثَمَرَاتٍ لِلَأمْصَىء وَيَلْوكُونَ مَضِيّه القْدْسٍ 
بأَلْسِنيِهِمْ لَوْلَا مُتَاجَرَنُهُمْ بِهًا!! 
وَأمّا مَِْلهُ أَهْلٍ فِلَسْطِينَ عِنْدَ عَؤْلَاءِ الْبَاطِِيينَ فلا قِيمَةَ لَهُمْ دون تَشْيِع 
لاق يتهة مان الؤزو< مجاه فى لقائلة تذرتها: شحيفة (ضعر إيران) مه 
آيةِ الله حَرَازِيء وَهُوَ مِئَنْ يُسَمّوْنَ بِالمُحَافِظِينَ قَالَ فيهًا: «إِذَا أَرَْنَا دَعمَ 
الِْلَسْطِينينَ يَِبُ أنْ دَكُونَ متقِينَ أن ِلَسْطِينَ سَدَكُونُ سَائرةَ عَلَى مَذْهَبٍ أَهْل 
اليْبّتِء وَإِذَا لَمْ تَكُنْ عَلَى مَذْمَبٍ أَمْلٍ الْيَيْتِ إِذَنْ مَا الْقَرْفُ بَيْنَ إِسْرَائِيلَ 
وَفِلَسْطِينَ؟!00". وَقَبْلَهُ كَالَ الْحْميْنِيُ الْهَالِكُ : «كُلّ سِيَاسَينَا لا قِيِمَةَ لَهَا إِذَا لَمْ 
يكُنْ لَنا يد في الْمَضِيةَ الْفْطيويق» ". 


1 


1 


2 كقى كوه ريع #55 تي شه . 2 ا ا 216 02 

وَالْعَجِيبُ -أَيّهَا الإخوّة- أن التَشّيْعَ فِي السّئَوَاتِ الأخيرة انْتَشَرَ انتِسَارًا كبيرًا 
35 0 0 4 _-2 ع 2 لذ مس ا 7 2 2 7 2 2 2 و 
في بلادٍ الشام وَالمَْبِء وَغْرَا مصر» ودخل إلى فلسطين ؛ ذ يُوجَد بها ثلاث 


إ 
2 
543 
0 


م هاه ع سان 6 عي ”قبن عه 5 يي دس اماه 0 1 2 ران ا ه 

3-5 ع ب 2# 3 3 

جمعيات يَاطْنْيَةِ تتوّلى صرف الفلسطينيينَ عن ديع إلى أل يع )© وَاعجب من 
2 


- غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء» وإلّا مسختك وهويت بك في نار جهنم) وسائل 
الشيعة ١" /١٠١(‏ 5). 
5- ما افتروه على أبى عبد الله الصادق قال: (شاطئٌ الوادي الأيمن الذي ذكره الله تعالى 
في القرآن هو القراثٌء والبقعة المباركة هي كربلاء) التهذيب للطوسي (78/1). 
ه- ما افتروه على علي بن الحسين» في قوله: «# هَحَمَلتَهُ يدت يد مَك مِسي4 
قال: «خرجت من دمشق حتى أتت كربلاء» فوضعته في موضع قبر الحسين 2ك. ثم 
رجعت من ليلتها) التهذيب للطوسي( 077/5. 

(8) نشرت في يوم الأحد 7 مارس 8١٠١7م2‏ ينظر: فلسطين في المشروع الإيراني» صباح 
الموسوي» صحيفة دنيا الوطن الفلسطينية» الإلكترونية 9؟/ 4//7١١1م.‏ 

(9) المرتكزات الديموغرافية والاجتماعية والثقافية في المشروع الإيراني» د.غازي التوبة» 
صحيفة نور سورية الإلكترونية. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ويم م 


ذَلِكَ وجُودُ جَمْعِيّاتٍ في عُمْقٍ إِسْرَائِيلَ تَتَوَلَى مُهِمَة مُهِمةَ تييع عَربٍ ثَمَانَِة وَأَرْبَعِينَ 


0 لي تار ب ل ل 0 و 
يَرْعْمُون أن إِرَانَ وَحِرْبَ الشَيْطَانٍ فِي لِبْنَانَ 


وَالسَّقَارَاتُ الْإِيرَانةُ في كُلّ باد الأرْضٍ جَامِعَاتٌ وَمَعَاهِدُ لِنَشْرِ التَشيّع » 
وَطَبْع الب الْبذْعِيّةا'"“. وَلَا يَمَسّهَا أَحَدَّ بِسُوءٍء فِي الْوَقْتٍ الَّذِي تُحَاصَرٌ فيه 


ام ا 


الدَّعْوَةٌ عْوَةٌ إلى اللّه تَعَالَىء وتعفف ت مَنَابِعَهَا في الدوق الْإسْلاميّة م يه وَالْعَرِييَة وتقفل 

الْجَمْعِيّاتُ الْحَيْرِيةٌ وَيُحَارَبُ الذَّعَاةُ إِلَى الله تَعَالَى بِدَعْرَى مُحَارَبَةٍ الْإرْمَاب 

)1١(‏ نشرت جريدة السياسة الكويتية تقريرًا في جزئين عن التشيع داخل إسرائيل» ذكرت فيه أن 
بعض مراكز الإحصاء في إسرائيل قدرت أن عدد الشيعة الرسميين داخل إسرائيل -أي في 
عرب 58- 260١0(‏ شيعي) يعلنون تشيعهم» هذا غير من يخفونه أو لا يظهرون شعائرهم. 
ونقلت عن بعض المصادر الإسرائيلية أن عدد الشيعة ربما يصل إلى عشرة آلاف. ووضع 
الباحث اليهودي بيرتس حاييم أورليد -وهو أستاذ في علم الديانات المقارن- تقريرًا ذكر 
فيه أن تزايد الشيعة قد يخلق دولة أخرى شيعية داخل إسرائيل. ينظر: جريدة السياسة» 
عددي )١175917-١1*595(‏ السبت والأحد ” و7/5١577/1١ه‏ 

)١١(‏ في إيطاليا مثلّا يصلي أعضاء من السفارة الإيرانية صلاة الجمعة في أحد مساجد السنةء 
ويصطادون المسلمين الإيطاليين -ولا سيما الجدد- ويدعونهم للغداءء ويعطونهم حقيبة 
فيها جملة كتب للتعرف بالإسلام على المذهب الشيعي مترجمة باللغة الإيطالية» وفي 
داخل السفارة نادي للمسلمين الجدد فيه أنشطة رياضية وترفيهية ودعوية» وتضم مكتبة 
مترجمة إلى الإيطالية فيها أمهات كتب الشيعة» في حين أن أهل السنة يعانون مع المسلمين 
الجدد لندرة الكتب السنية باللغة الإيطالية» وقد شكا إلي عدد من مديري المراكز 
الإسلامية هذه المشكلة» وأن الإيرانيين يختطفون المسلمين الجدد من مساجد أهل السنة» 
يسبت أثة لا يوجد كتب لديهم باللغة الإيطالية» وأنهم اضطروا لطرد أعضاء السفارة 
الإيرانية»؛ ومنعهم من الصلاة معهم يوم الجمعة. 
وهذا في بلد واحد وقفت عليه بنفسي فكيف إذن بسائر البلاد الأجنبية التي تندر الكتب 
السنية المترجمة بلغة أهلهاء والله المستعان. 


47- الدولة الصفوية (؟) اختطاف قضية فلسطين 


الْعَرْبَ يُدْرجٌ إِيرَانَ وَفْرُوعَهَا ضِمْنَ قَائِمَةٍ 
الإزْمَابء وَوَرٍ اشر َلِمَاذًا إِذَنْ يَسْمَحٌ لَهَا بَشْرٍ التَصَم ب ولا يرب علا في 
ذَّلِكَ؟! - حَبَّى إن بَعْضٌ الزَّعَامََاتِ لْعَرَية الملقانة دك ال ا ا 

3 فِي بِلَادِمَاء وَأَحَسَّتْ بِحَطَرٍ التَعلْغْلٍ الْبَاطِنِيَ فِي أَوْسَاطٍ شَعْيِهًا كَأرَادكٌ 

1 تفجيقه وتلل والتسدر من فكان العرث ِالمِرْصَادٍ لِكُلَ مُحَاوَلَةٍ جَادّةِ لإِيقَافٍ 
تَمَددٍ ليع في العام الإشكايع؛ "كي ومن ين حقائق ذلك أَوْ حَذَّرَ مِنْهُ انهم 
ِالطَائفِيّة ان عَلَى الْقِبَْةِ وَمَعُونَةٍ الْعَدُوٌ عَلَى الْإخْوَةٍء هَمَا مَصْلَحَةُ 
الصّهائَةِ وَالصّلِيِينَ مِنْ نَشرٍ الا يع على أَوْسَعٍ يظاتيء حو خا را؟ 
وَمَا نَوْعَ الْعَدَاءِ بَيْنَ الم العارئيية الْبَاطِيّة وَبَيْنَ الْأَمَة الرُومَانِيّةِ الصّهْيونية 
الصَلِييةِ؟ 


سمه وه 7 


إِنَ مَنْ قََْ عَنْ مَشْرُوع الْمَوْضَى الْحَلَافة َةِ الَّذِي تُرِيدُ الْقُوَى الِاسْتِعْمَارِيةُ لْعريية 
تشييفة على دول أَهْلٍ الْإسْام بَعْدَ أَنْ نَجَحَ في الْعِرَاقِء وَمُلَخَصْهُ إِشْعَالٌ لْفِمَنِ 
وَالْحْرُوبِ الكلائففّة وَالْعِر قي وَالْمبَِيَةِ في الدُوَلٍ المِسْتَهُدَفْق مَعّ عِلِْهِ بِِسْبَة في الشيية 
الْإِمَامِيّة في الْعَالَم الْإِسْلَامَِ ؛ أَذْرَكَ المَنَافِمَ الْعَظِيمَةَ لِلقُوَى الاسيمارية في شمر 
| شيع َتَجُفِيفٍ مَنَابع الدّعْوَةِ السّيَةِ وَمُحَارَبَةِ أَهْلِهًا؛ فَيِسْبَةُ الرَافِضَةٍ الْإِمَامِيّة في 
الْعَالَم الْإِسْلَامِيّ لا نَصِل إِلَى عَشْرَةِ في الوئةِ عَلَى أَكْثَرٍ التَقْدِيرَاتِء في مُقَابِلٍ 
أ ون مقو فى المكدوق القن : وَهَذَا الْعَدَدُ الْقَلِيلَ لا يَكْفِي لِتَعْمِيمٍ مَشْرُوعَ 
لْمَوْضَى الْحَلّاقَة كَانَ لا بد مِنْ رَرْع التََبع كل بل إخلاض خالا ب 
وَتَقُويَةٍ يَةِ الْكَلَايَا الْبَاطِييةِ في الْبلَادٍ التي يُوجَدُ فِيهًا أَكَلْيّاتٌ مِنْهُم > حَنَّى إِذَا كَانَ لَهُمْ 


أن 


وَتجفيف مَنابِعِهِ» مع مَعَ الْعِلْم 


)١10(‏ كانت مصر خالية من التشيع تمامّاء فكونت فيها إيران بأموالها بؤرًا شيعية عن طريق الطرق 
الصوفية» ودعمتهم بالأموال» حتى رأينا وسمعنا من يشتم الصحابة و » ويقذف الصديقة 
عائشة وِقْيّنَا من أرض الكنانة» ولا يؤاخذ بذلك. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


له 


كد وفوف وكدرلك أَعْدَادُهُمْ لتو ان عَلى ذُوَلِهِمْ وَتَتَاحَرُوا فِيمَا بَبْنَهُمْء فكانتِ 
0 الْخَلَاتَهُ الى يَقْطِفٌ المُسْتَعْمِرٌ الصَّهْيوْننُ الَّلِيبِنُ يُمَارَهَاء وَالْحَوبِيُونَ 
في الْيَمَنِ مِتَالُ حَينٌ عَلَى ذَّلِكَ . 
وَأمل بحَويقة العلا بيْنَ الصَّهَايئَةِ وَإِيرَانَ فَعَدَاءٌ حَقِيقِيٌ» وَلَكِنَهُ عَدَاهُ مَصَالِحَ 
وَلَيْسَ عَدَاءَ عَقَائِدَ» وَالدّوْلَةَ الْبَاطِييَةُ الْمَارِسِيَةُ تَتَقَارَبُ كَثِيرًا في تَارِيْها وَمَوَاقِفَها 
وَعَقَائِدِهًا مَعَ الصَّهَايئَةِ وَالصَّلِبِيينَ» وَهِيَ في سِيَاسَتِهَا الْحَارِجِيَةِ تَفْعِيَةٌ بُرْجَمَاتِيَة 
عَلَى الطَرِيمَةِ الْعَريّة. وَالْعَرْبُ الاسْتِعْمَارِيُ كَدْ رَسَمَ لِلدَوْلَةِ الْمَارِسِيّةَ حَدُودًا 


_ 
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لا تَتَجَاوَزُْمَاء فَإِنْ تَجَاوَرَتْهَا ضْرِيَتُ ضَرْبَةَ تَأَدِيب لإِرْجَاعِهًا إِلَى حُدُودِمَاء وَلَيْسَ 


لِلِقَضَاءٍ عَلَيْهَا؛ لأنة لا مَصْلَحَة لِليَهُودٍ وَالنَصَارَى فِي ضَرْبٍ الذَوَلَةٍ الْمَارِسِيَةِ 


الْبَاطِييَةِ ضَرْبَةَ تنْهِي وُجُودَهُمْء أو مع كِيَائَهُمْ أو تُقَسّمُ دَوْلَتَهُمْء وَإِلَّا لَمَقَد 


ست ظرلك 


مَشْرُوعَ الْمَوْضَى الْحَلَّاَةٍ 0 ركن فيه 
كد أن داق الْأَمََين لْمَارِد بيد يالك الا ا 
لني يُمَثْلّ حَقِيقَة دِينِهًا وَمَنْهَجِهَا أخر” السْنة عَدَاوَة عقيفة عمَافدِية ذأفمة ع مت 
ضَن المسلمون دَوْلَمَيْ فَارِسَ وَالرُوم» وَهِيَ لني يَجِبٌ الْقَضَاء عَلَيْهَا عِنْدَهُمْ 
0 دُوَلِهَاء وَتَجَفِيتُ تربع دَعْوَتَهَاء وَمُحَاصَرَةٌ الْتشَارِمَاء وَمُلَاحَقَةُ دُعَاتِهًا 
ِدَعَاوَى الإِرْمَابٍ وَالتَطَرَّفٍ . 
رَدّ الله تَعَالَى كَْدَهُمْ إِلَى نُحُورِهِمء وَأَشْعَلَ الْفِثْنَةَ فِيمَا بَْنَهُمْء وَحَمَى بلَادنَا 
وبِكَادَ المُسْلِمِينَ مِنْ مُؤَامَرَاتِِمْ «عَنى أَلَّهُ أن يكب بأس لبن كفن 
سد تَكيلا4 [الساء: ؛ 
بَارَكَ الله ِي وَلَكُمْ في الْقُرْآنِ الْعَظِيم . 
ع 2 


وح د , 
ا ع 


1 


+88- الدولة الصفوية (؟) اختطاف قضية فلسطين 


و هه 
١‏ 2 5 3331528 الثائتةٌ 
بحل 9 م 


تا 


السفة لوعي نا كد عارك قو كنا تشتدرتنا ررمي وأضيد أن 
ا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه ققد ان كرا عن ووفولة فل الله 
وَسَلَّمّ وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَى آلِه وَأَصْحَابء وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلى يم الدّينِ. 
أمًا بَعْدُ : فَائقُوا الله تَعالَى وَأَطِيعُوءُ طوَائَمُوا لَه واغكموا نكم مُلَفُوهُ وَبَيِرِ 
00 [البقرة: 777] . 
6 المتبكود : لَقَدٍ اسْتَطاعَ الكاطدون :و كقن َال أنْ يُصَوّرُوا لِجَمْهُورِ 


7 أنَّ مَنْ عَارَضَ مَشَرُوعَاتِهِمْ الو 5 فْضْحَ 2 الإجْرَامِيَة 
َوْ حَذَّرَ مِنَّ الْغُرُورٍ بِهِمْ فَهُوَ مِنْ عُمَلَاءِ الصّهَايئَةٍ وَالصّلِييينَ ؛ فَكانَ مِنْ لَوَازِم تفي 


0 2 يعم 5 0 2 3 إن إن 
هَذِوِ التُّهَّم أَنْ يَقِت المُسْلِمُ الْبَائِسُ حَلْف أَصْحَاب الْعَمَائِم الِْدْعِيةِ يفيك لَهَاء 
رَهُوَ يَعْلُ أنَهَا إنْ تَمَكُمَتْ هِنْهُ عَدّا سَامَيْهُ سُوءَ الْعَذَّابِء كُمَا قَعَلْتْ بأهْل السَنّةِ في 


م ع 


ا 


رَانْحَق انّذِي لا مِرْيَةَ فيه أنَّ المَسَارِيمَ الْمَارِسِيّةَ الْبَاطِنِيةَ ني الشَّرْقٍ الْإِسْلَامِيّ 
لَيْسَتْ أكَلَ حَطَرًا مِنَّ المَشَارِيع الصَّهْيَونيّةِ الصَلِييّةء وَأَنَّ الْعَمَائِم الْبِدْعِيّة أَنْ 
تَكُونَ أَرْحَمَ بِأَهْلٍ لْإسْلَام مِنَ الْبعَاتِ الْيَهُودِيّة أؤ الْحُودَاتٍ الصَّلِبِيّة كلوه 
حَطَرٌ عَلَى الإسلام» وَجَمِيِعْهُمْ عدا داتمون للكتلميرة وتشاولة ‏ التقارت 
بر لحان وَالأخلا 0 ذ إن صَهَايئَةَ أَهُلٍ الْكتَابٍ يَعِدُوننَا بمَسِيحِهِمْ 
لِيَقُودَهُمْ فِي قَتْلِنَا وَتَعْذِيبنَاء وَبَاطِييّةٌ فَارِسَ يُهَدّدُوتَنا فينو ل ِقعلنَا ويُعَدَيَنا . 

إِنَّنَا لَسْنَا مِنْ دُعَاةٍ الْحَرُوبِ المَوْصويّة؛ كَفِي المُسْلِمِينَ ما يَكْفِيهِمْ مِنَ التّمَرْقِ 
وَالتَمَرقِءِ وَلكِنَّ الْعَرْبَ يُرِيدُهَا لِتَحْقِيقٍ 0 عَبْرَ الْمَوْضَى الْحَلَاكةَ وَأَدَانهُ 
الرئيسة في دَلِكَ أَصْحَابُ الْعَمَائِم الْبدْعِيِّ الَّذِينَ أَنْْنُوا بِجَدَارَةٍ وَاسْتِحْمًا 


-- 


0 


06 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


8ه 


2 
0 كد 5 


عَدَاءَهُمْ أَهْلٍ السّنْةِ أَشَدٌ مِنْ عَدَائِهِمْ لأَيّ 0 وَقَذْ قَالَ الله تَعَالَى: 
وَحُدُوأ حدر [النساء: 21٠١١‏ وَقَالَ اين علد دلا يُلْدَحْ المَؤْمِنْ مِنْ جخر 
وَاجِدٍ 0 عا ل 

إن آهل الشئة كذ حَكَمُوا العا الإسلاو. أزبفة شر قزتاء: قينا أيادوا 
لْبَاطِْيينَ ا قَادِرِينَ عَلَى ذَلِكَء امكف سمي الصَّمَوِيُ بِلّادَ فَارِسَ 
شَيّمَ أَهْلَهَا بِالسَيْفٍِء وَقَتَلَ مِكَاتِ الْأَلُوفٍ مِنْ أَهْل السُنَةَ ِيها(*". وَفِي طِهْرَانَ 
َعَم أَتبَاعٌ كُل كُل الملل بِإِظْهَارٍ شَعَائِرهِمْء وَبِنَاءِ مَعَابدِهِمْء وَأَهْلُ ال فيهًا 

5 سُلْمَتْ بَعْدَادُ لِصَّمويِينَ تكُلُوا بأَهْلٍ السُنهِ فِيهَاء وَتَوَلْتْ فِرَقُ المَوْتٍ 
َمَلِيّاتٍ إِبَاَتِهِمْ وََفْجِيرِهِمْ حَنَى أَكْرَعُوهَا منْهُمْ. 

َفِي لِبَْانَ أن يَقِرَ لِعمَائِهِمْ َرَانٌ وَلَْ يَهدَْ لَهُمْ بال ع حَتَّى يَسْتَوْلُوا عَلَيَْا 
قَيمَجُرُوا أَهْلَ السُنَةَ مِنْهَا ؛ لِتَكُونَ حَالِصَةً ِأَهْلٍ ِذْعَتِهِمْ» وَمَا التَحَرّشَاتٌ الأخيرَةٌ 

0 


هُلٍ لسن إلا بدَايَاتٌ لِذَلِكَء وَسَتَذْكُرُونَ مَا أقُولُ لَكُمْ . 


وَلكنّ أككر الاش لا يَقْرَمُونَ التَارِيحَ» وَلَا يعون عمَائِدَ لقم فينَاء وَلَا يَرَوْنَ 


الْوَاقعَ كما 50 نا يَروْنَهُ كَمَا يَصُوعُْهُ الْأَعْدَاءً لَهُمْء وَلَنْ يُصَدّقَ اد أن 
الأقة ا لقاططة وير عط اع اليه مِنّ الْأمتيْنِ الْيَهُودِيّةِ وَالنَصْرَانِيَةِ حَبّى 


يَخْرِقَ أطحات 00 ا 0 عِرضهء وَيُهَجْرُوهُ مِنْ بَلْدِه. 
ف أن 


إِسْرَائِيل عاستك سير 

(1) أخرجه من حديث أبي هريرة دنه : البخاري في الأدب» باب لا يلدغ المؤمن من جحر 
مرتين لف 0 ومسلم في الزهد والرقائق. باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين 
(498). 

)١4(‏ ينظر الخطبة التي قبل هذه: الدولة الصفوية )١(‏ خطبة رقم (87”) من هذا المجلد. 


'*8"- الدولة الصفوية (؟) اختطاف قضية فلسطين 
اه 

سي ا ل للْبتَانيّةِ ؛ حَيْتٌ مَنَعَ 
الْحِرْبُ أيّ وُجُودٍ سني مُقَاوِم مِنَ النَقَاذِ إِلَى حُدُودٍ الْجَلِيلٍ الأغلى شَمَالَ 
إِسْرَائِيِلَء فَمَنَى يَعِي المَخْدُوعُونَ حَقِيقَة الْقَوْمِ؟! 

ساد رَسُولُ الهُدَى كَل حِينَ قَالَ : (إنّها سَتَأَتِي عَلَى النَّاسٍ سنُونَ حَدّاعَةٌ 
يُصَدَّقُ فِيهًا الْكَاذِْبُء وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فيهَا الَائِنُ وَيُكَوَّن فيهًا 
اليك وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُوَئِيِضَة قِيلَ: وَمَا الرُوَيِضَة؟ قَالَ: «السَّفِيه تكلم في َمْرِ 


اا 


الْعَامَةِ) رَوَاه أ 


وَقَدْ صَدَّقَ أكْثرُ النَّاسٍ حُكَامَ طِهْرَانَ وَعَمَائِمَ البِدْعَةٍ في لِبْنَانَء وَعَمُوا عَنٍ 
الْكِتَابِ اله كديا النَارِيحَ وَالْوَاقِمَه وَلَمْ يُصَدَّقُوا النَاصِحِينَ مِنْ أَبْنَاء 


محم اه ااه 


رار مْرُ مِنْ قَبْل وَمِنْ بَعْدٌ. 


ع 2 25 


(1) أخرجه من حديث أبي هريرة ديه : أحمد (741/7)» وابن ماجه في الفتن» باب الصبر 
على اليلاء (5" )ل وححسئه الشيخ أحمد شاكر 7ع وححسئه الألبانى ف سلسلة 


الأحاديث الصحيحة (ل/1841١).‏ 
وأخرجه بنحوه من حديث أنس َيه : الطبرانى فى الأوسط (75”558). قال الحافظ 
أبن حجر في الفتح : أخر جه أحَمَد وأبو يعلى والبزار وسئلده جيك. فتح الباري 19/ 6). 


4]!!! 1]111]]]]|]]!!!!|]!)!!١ 
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علامات الساعة وأخبار القيامة 


4- الأشراط الصغرى للساعة )١(‏ انتشار الفحش 
والفاحشة والتعري. 

6خ" الأشراط الصغرى للساعة (7) كثرة القتل. 

8" الأشراط الصغرى للساعة (”) الزلازل والخسف 
والقذف والمسخ. 

7" الأشراط الصغرى للساعة (4) كثرة المال 
وفشو التجارة. 

7" الأشراط الصغرى للساعة (8) تقارب الزمان. 

8" جنة الخلد )١(‏ الأسماء والأوصاف. 

"94٠‏ جنة الخلد (7) الدرجات والنازل. 

0- نار الآخرة )١(‏ أسماؤها وأوصافها. 

” نار الآخرة (؟) أبوابها ودركاتها وخزنتها. 

8#" نار الآخرة (") أشجارها وأوديتها وجبالها. 


اي 
131110311111111:11:11111311311:53:300تلكتل 111 للك 0 


- الأشراط الصغرى للساعة )١(‏ انتشار الفحش والفاحشة والتعري 
0--2-2-5-2-2-<7)--77لت<-7”< << <تتتتتتاااتت تت تي 2222222222222 تب و 6 


- الأشراط الصغرى للساعة )١(‏ 


انتشار الفحش والفاحشة والتعري 


11 اه 
#؟ر وم م 67 رىم ركوس بم سم هوم5. أ 2 5 ماي 5 ا عه 
لحمد لله لمخميدة وتَستعِية وَنَسَتَعْفِرَه ) وَنعوذ بالله مِنْ شرّور انفسنا ومن 
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-ه 2 سه سه مه 0 8 0 > ماه 0 15 2 000 رةه رع 6؟ 
يِكَاتِ أَعْمَالِئًا » مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مضل له. وَمَنْ يَضلِل فلا هَادِيَ له اشهد أن 
7 2 3 ع مات 1 ُ. < 4 رعةهرع هت دس ةس روع 200 و 
لا إِلَهَ إلا الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكٌ له» وَأَشْهَد أن مَحَمّدَا عبده وَرَسوله. 

ةم م لس سس و م2 و لسار ل مدت 2495م إن ملهو 5 2 5 

«9 يتأمها أَلَِينَ ءَامَنوا أَتَمُوأ الله حىّ تفَائو- ولا مون إلا وأنتم مُسَلِمُونَ4 [آل عمران: ؟١٠]»‏ 


وه م ا 7 2 د سه 3 2 2 ع صصص ١.‏ صوص عمل 0-7 . و0 0 
«ويايها لاس أتَفوا ريك الى من تفي وَحِدوٍَ وَحَلَقَ مِنها زوجها وَبَتَّ عنما رجالا كثيرا 


7 ور 1 معر مق 00 رصع 000 2 مي سم عمس - 01 

وَضَآءُ وَأنَفُوأ أله ألَذِى شََلُونَ بو وَالْأَرْحَام إِنَّ لَه كن عَلَيَكُمَ رقِيبّا4ه [النساء: »]١‏ «يتأيها 

م5 م ضير ه ىه م رع بعرم ءا ل ىح حم رح ل بس اح سس 2 مساء ا آل م فق لس 

الزين عامنوا انعوا لله وقولوا قولا سريدا صَلعَ لكم أعمندكر ودبغفر دنويحم وسن 
مور برو مو مسه مد بلج لم 

يِطِع لله وَرَسَولِم فقَد فار فوزا عظِيمًا» [الأحزاب: ٠لاء‏ 01]. 


هه لويم 00-0 دوع كلدي لس َ« 0000 عت نا واس + بار :9 ه -011 ]ارت 

أما بعدل: فإِن خيرَ الكلام كلام الله تعالى» وخير الْهَذي هَذِيُ محمد عله 
كه تيو وه دجم ره واو دي ملك لعشم ود 000 مك # داك ووامه ء 
وَشْرَ الآمور محدثاتهاء وكل محلثُة بدعة» َكل بدعَةٍ ضلالة. وَكل ضلالةٍ في 
لنار. 


20 سَ إسكى -5-2 اماه 0 00 -ه و يه اسه م صما سا سمس دو 
أيُهَا النَّاسُ: عِنْدَ اقْيِرَابٍ الزَّمَانٍ مِنْ نَهَايتِهء وَدُنْوٌ السَّاعَةٍ مِنْ قِيَامَيِهَا ؛ تَتَنَوَحَ 
رس سار رودةٌ 07 7 سه ب”س م م .2 5 واه بت 7 
الفِئَنُ وَتكثرَء وَيُرَفْقُ بَعْضَهًَا بَعْضَاء سَنَّى تجىء الفِْئَة الْعَظِيمَة فَيَحَافَهَا 


رو ل كاري لهم روج دراة 226 00 2002 واب وت َه 
وَيَنْشَغْلونَ بالثازية عَنْهَاء وَلْرَبّمَا تَمَنْوًا الأولى مِنْ هَوْلٍ الثانيّة» وَمَكُذا .. حَتى 
رشع > ع 2 3 

يأَذْنَ الله تَعَالَى بِقِيّام السَّاعَةٍ. 


7 9 امه ع 5 وي عماس تتلالله ٠‏ 2 ” 2 2002 -ه ا 
وَمِنْ علامات الساعة» وَأغَلام نبوة محمل علد : ما أخبر به د مِنّ الفتن 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
615 
لْعَظِيمَة وَالمَضَائِتِ الكَريرة المي تنْزِلُ بأَهْل الْإسْلام؛ فقَوَقَعَ دَلِكَ كَمَا أَخبَرَ به 
المَعْصوم َكل 
وَمِنْ ذَلِكَ: حَبَره لل عَنِ الْكَاسِيَاتِ الْعَارِيَاتٍ وَعَنْ كَنْرَةٍ الفخش 
وَالْمَاحِنَّقِ وَالإِعْلَانٍ بِهًا. قَالَ يكِ: «صِنْمَانِ مِنْ أَهْلٍ ي المَّارِ لم أَرَهُمَا : قَوْمّ مَعَهُمْ 
سِيّاط كَأَدْتَابٍ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بها النّاسَء وَنْسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُوِيلَاتٌ 
مَايِلَاتٌء رَءُوسَهُنٌ كَأَسْيِمَةٍ الْبُحْتِ المَاِلَّدَ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ 
1 ير يه" . وَقَدْ سَمَّى النَنْ كل هَذَا الصَّنْف بِالْكَاسِيَاتٍ الْعَارِيَاتِ؛ 
نَهُنَّ يَلْبَسْنَ النَيَّابَء وَمَعَ هَذَا فَهُنَّ عَارِيَاتٌ؛ كَبيَابُهُنَ لا تَسْيْرُهْنَ؟ لِرِقَتهَا 
وَسَمَافِيتِهَا وَضِيقِهَاء وَكَثْرَةٍ الْمََسَاتِ فيهًا التي ُظهِرٌ كثيرًا اد 
وَهَذَا اللْبَاسُ المَؤْصُوفُ فِي الْحَدِيثٍ إِنَمَا تَلبَسْهُ المَرْأةُ لإِظْهَارِ زِيئيِهَا وَمَمَاتيَا 
لِلرّجَالٍ» كا ْنَا لِأنَّ المَرْأَةَ إِذَا تَرَيَنَتْ لِعَيْرِ حَلِيلِهًا طَمعَ فيهًا 
الأعال خنّ يلوا ينها 
وَإِذَا كَثْرَ هَذَا اللْبَامنُ في النْسَاءِ اسْتْبَعَهُ كَثْرَةٌ الرّنَا في الئاس . وَقَدْ بين 
لين 4# في أكْثرَ مِنْ حَدِيثٍ أَنَّ مِنْ عَلَامَاتٍ السَاعَةِ: كَثْرَةَ الرَّنَا شيو 
الْمَاحِشَقَ كك ا ذَلِكَء وَكثْرَةَ 0 َل 0 حَتَى إِنَّ السّاعَةَ 
التي 8 قَالَ: «وَيَبْقَى 17 الئاس س يروج فبهَا اج ار ٠‏ كعلتهن كو 
السَّاعَة؛ رَوَاهُ مُسْلِه0". وَمَعْتَى الْحَدِيثِ: أَنَهُ يَكُثْرُ فِيهِمُ الرَّنا 0 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 0705 ومسلم في اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات 
المائلاات المميلاات 2)75١154(‏ وأبو يعلى .)559٠(‏ وابن حبان (7/551), والبيهقي 


(/755)). والطبرانى فى الأوسط .)١1841١١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه (/079179. 


- الأشراط الصغرى للساعة )١(‏ انتشار الفحش والفاحشة والتعري 


هزه 


وَيْجَامِعٌ الرّجَالُ النْسَاءَ بِحَضْرَةٍ النّاسِ كا لكل الو 
وَفِي حَدِيثٍ عَبْدٍ اللّ بْنِ عَمْرِو وها أَنَّ رَسُولَ الله يل كَالَ: ١لا‏ تَُومُ السّاعَةُ 
حَتَّى يَظْهَرَ الفح وَالتَقَاحْشنُ)2 . 
لَقَدْ أخبَرٌ البَّيْ به عَنْ نِسَاءِ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتِء وَعَنْ كَثْرَةٍ الزّنَا وَالْجَهْرِ به 
وَانِْسَارِ الْمَاحِمَةِء وَكَدْ وَقَعَ مَا أَخْبَرَ به يك وَالْعَحِيبُ -أَيُهَا الْإِوَة- أن الْإمَامَ 


النَوَوِيّ رعذ الله تقاارب لما علق عَلَى حَدِيثِ الْكَاسِيّاتٍِ الْعَارَِاتِ أَخْبْر ينه 
وَقَمَ ذَلِكَ فِي زَمَانِه كَقَالَ: «هَذَا الْحَدِيتٌ مِنْ مُعْجِرَاتٍ الْبُرّةِ؛ فَقَدْ وَكَمَ هَذَانٍ 


الصَّتْمَانَء وَهُمَا مَوْجُودَانِ©) 

وَالنَوَوِيُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- عَاشَ في المئّةِ السَّابعَةٍء أي: قَبْلَ أَكْثْرَ مِنْ سَبْعَةٍ 
قُرُونْء وَفِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لا يُوجَدُ إِغْلَامٌ» وَلَا صَحَائَةٌ وَلَا مَجَلّاتٌ 
وَكَا مِذْيَاءٌ» وَل يلار وَلَا فَضَاتيّاتُ وَلَا شَبَكَةٌ عَالَوبة وَلَا كايا تَصْوِيرٍ» 
وَلَا دُورٌ لِلْأَْيَاء وَلَا مَمْرَحٌ لِلتَّعَريء وَلَا صِنَاعَةَ عَة الام اعرف للمشَاهد 
الجر على كلاه الحا عدت ل ا 


له 


ل 4 


و َايرَاكُ اشر في انَسَاعء وَالْمَاحِسََةُ في الْتِشَارِ قَمَادًا سَيَقُولٌ هَذَا الِْمَامُ لَوْرَ 
ي ا الْآنّ عَلَى الَْرْضِ؟! 


لَقَدٍ انْتَمَرَتِ الْمَاحَِةُ انْيِسَارًا مُخِيمًا في هَذَا الْعَضْرٍ بِسَبَبِ 0 الْمَادْية 


2 


| 


ى 


5 ََ 6ك 


للحا الدياة ولط ال على ود الْخْصُوصٍ ؛ كَالْأَفْكَارُ الْعَلْمَاريُ ديه التي 

شيّدَتْ عَلَيْهَا حَضَارَةٌ الْعَرْبء وَمِنْ نَم ه صَدَرَنها ِلْعَالَمِ كله تَنْظرُ إِلَى الْحَاةٍ الدَّنْيّ 

)ينظ شرح التروي علق مغلم 97/120 

دع أخرجه في حديث طويل: أحمد 2)١199/97(‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي /١(‏ 201/0 
وصححه الشيخ أحمد شاكر في شرحه على المسند .)6601١5(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


عَلَيْه م 00 0 الماح م 8 يَقُدِرُ عَلَيهِ عَلَيْهِ الْإنْسَانُ وميه 57 
هِيَ فَاعِدَةٌ أَسْكَافِهِمْ مِنَ المُشْرِكِينَ «إما ِى إِلَا انا لديا سَمُوتُ ونيا وبا يلكا ِل 
لذَهَر# [الجائية: 14؟]. 

وما كَانّتِ المَرْأَة مَْبَعَ لذو وَزِيئَةَ الدنْيّاء وَلَا تَكْتَمِلٌ سَعَادَ دَُ الرَّجُل إِلّا بها 


2 


َإِنَ النَظرَةَ المَادُيّةَ جَعَلَتْهَا في مُقَدٌ معدم ما يَعْتَنَى به في المَجَالٍ 0 فَحَظمّتْ 
كل الْقِيُودٍ التي قُطْرَ عَلَيْهَا الْبَسَرُه وَتَنَاقَلُوهَا جيلا بَعْدَ جيلٍ» و وَأَكّدَنْهَا رِسَالَاتٌ 
الْأنييَاء مِنْ: وبجوب السّثْرٍ م وَتَحْرِيم النَّعَرّي وَالزّنَاء فَكَانَتِ 
الصّنَاعَاتٌ الْإِعْلاميّةٌ فِي أَعْلَبِهَا لِلثَرْفِيهِ وَالْإَِارَقَ وَالكَفيهُ لا يَكُونُ إِلّ نِسَاءٍ 
ينْزِعْنَ لَِاسَهُنّ ٠‏ وَيُبدِينَ مَفَاتِتهُنَ . 

وَلَوْ جُِعَتْ كُلَ الْبَرَامِج المُفِيدَةِ: الصَّحَيّةَ وَالِاقْيِصَادِيّةه وَالسْيَاسِية 
والاخينا ركد ولاك واكتريكى في كر وشائل: غلا الستر بين عات 
وَإِذَاعَاتِء وَقَضَائَيّاتِء وَمَوَاقِعَ عَلَى الشَّبَكَةِ الْعَالَميَة ولك الْبرَامِج السَّاقِطَةَ 
الضَارَةٍ التي تسكن بَرَامِحَ التَرْفِيه وَالْإَارَةٍ لبا حيت الكالك لذ افق في على أَنَّ 
المُفِيدَ النَافِمَ الَّذِي يتَمّي الْعْقُولَ وَيَبني لمم ا يَبْلْعُ أَمَامَ الَْرَامِجَ المُدَمْرَةِ 

فَكُمْ يُنْتجُونَ مِنْ أفلام وَمُسَلْسَلَاتٍِ؟! وَلَا بد فيه مِنْ مَشَاهِدَ غَرَامِيّة وَقَصَص 
عاط وََهَرَاتِ مُحَومَوٍء وَنْسَاءٍ كَايريّاتِ عَارِيَاتٍ!! 


ل ا بي جهل 


680 


َشَاهِدَهًا؟! وَكُمْ مِنْ مَجَلّاتِ فِيهَا صُوَرٌ لِِسَاءِ شِبْهِ عَرَايَا؟! 


5- الأشراط الصغرى للساعة )١(‏ انتشار الفحش والفاحشة والتعري 
7_<”<|<77”)+7<_” ”؟؟7ت92707؟اتتاتتتتت7ت777+؟”؟7)؟)؟)!؟)”؟)؟”ا ”اا ”ابت ”_؟؟ت؟؟ت 7 ا اي 0 

وَعيْرٌ لِك كثيرٌ ما يَغْرُو الْبَيُوتَ عَبْرَ المَضَاتبّاتِ وَيُشَاحِدُهُ الرّجَالُ وَالنَسَاءُ 
وَالْمْرَاهِفُوَنَ والمراهقاك:: 7[ وى الأظقال» كنف سيكون خال الأجيال 
الْحَاضِرَةٍ وَالْقَادِمَةِ؟! وَكَيْف سَتَكُونُ أَخْلافُهُمْء وَغَيْرَتْهُمْ عَلَى مَحَارِيِهِمْ» وَعَلَى 
را لد 1 


َشُدُودَاَه وَكَرَائي مِنْ زِنَا وَسِحَاقٍ وَعَمَلٍ وم أواء وََبْرٍ لِك صل إلى 
لماج وَالمُرَاجِفةِ في عُرْكهَِا بأَْرٍ الطرْق» َكَل امن عَنْ ريت الباق 


- 
عرة درم 


الْمَضَايّةَ أو الشَّبَكَةٍ الْعَالَِيّة هَمَا أَعْظَمَ الشَّرا وَمَا أَكْكْرَ طَرْقَهُ وَأَبْوَابَهُ! ! 

وَصَدَقَ رَسُولُ الله يل كَلَقَد رَأيْنَا النْسَاءَ الْكَاسِيَاتٍِ الْعَارِيَاتِء المَائْلَاتِ 
المُميلات. وَلَقَدْ أَدْرَكْنَا الَّمَنَ الَّذِي الْتَشَرَ فِه الْفُحْسْنُ وَالتَمَاحْشُء وَظهَرَ الزّنَاء 
وَمَا هُوَ أَعْظمُْ مِنَ الرّنَاء حَتَّى صَارَ ينْقَلُ إِلَى كُلّ أَرْجَاءِ الأزض عَبْرَ الْقَتَوَاتِ 
وَالمَوَاقِع الْإِبَاحِية . 

وَإِنْ سَلِمَتْ بَعْضٌ بُبُوتٍ المُسْلِمِينَ مِن الْقََوَاتِ وَالمَوَاقِعٍ الْإِيَاحِيَّ يسبب 
الرقَابَةٍ الصَارمَةٍ مِنَ الْآبَاءِ وَاْأمَّهَاتِء فَإِنّهَا لَْ تَسْلَمَ مِنْ مَمَاهِدٍ النْسَاء 
الْكَاسِيَاتِ الْعَارِيَاتٍِ المَائَْاتٍ المُمِيلّاتٍ في أُفْلَايِهنٌ» وَمُسَلْسَلَاتهِنَّ» وَأَغَانِيهِنَ 
الْمُصُورَق وَلن كَثْل ون قن رمكلا فيهاتما فهًا ون صررهقةء إلا من 
رَحِمَّ الله تَعَالَىء وَفَلِيلُ مَا هُمْ! 

سل الله تَعَانَى أَنْ يَحْمَطَنَا وَنسَاءَنًا وَأَوْلَاكنَا وَيْيُوتنَا وَالمُسْلِمِينَ مِنْ عَذَا 
الْبََاءِ الْعَظيم» وَأَنْ يَمنّ عَلَيْنَا وَعَلى المُسْلِمِينَ بصَلّاح الْقُلُوبٍ وَالْأَعْمَالٍء 
وَصَلاح الات وَالدريّاتِ» ون يُجَينَاوَالمْسلِمِينَ لاحش مَا َل وها وما طهر 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
مه 
الا 


للّهُمٌ أغَْا بحَلَالِكَ عَنْ حَرَاِكَء وَبِطاعَيِكَ عَنْ مَنْصِيَيِكَء وَيمَضْلِكَ 
سه ه 2 عم ثنه 00 - 2 31 0 به 26 - 2000 م 
عَمّنْ سِرَاكَ يا رَبٌ الْعَالَمِييَء اللّهُمَّ إِنَا تَسأَلْكَ الهُدَى وَالتْتَى وَالْعَقَافَ 


7 3 اع 2 معًومة. ع .0 ول5. 
قول ما تَسْمَعُون» وَأَسْتَعْفِرَ الله لي ولكمء فاستعفروة. 


لك 


الخُطْبَةٌ النَّانِيَهُ 


2 0 رام »س -. و نرم عارك 3 0 2 و عوعرج 1 م .م رى 
الحمد لله حمدا طم كثيرا مَبَارَكَا فيه كما يحب ربنا وير ضى » مله 


شوو 1 


وَأَشْكْرُهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ و 
رعهرع 552 ور وص لوعو دادو نو 6 ابن ار قار سوه جاه مت 
واشهد أن محمذدا عبذه وَرَسوله» صَلى الله وَسَلم وَيَارَك عليه » وَعَلى اله 
6 3 - هه مه 0000 -0 2 
وَأْصَحَابهِ ومن اهتدى بِهِدَاهمْ إلى يوم الدين. 

َه 07 0 32 2 - م 5 - 5 1000 0262 

ما بَعْدُ: فَاتَّقُوا الله -حِبَادَ الله- وَأَطِيعُوُ؛ قَلَا عَاصِمَ مِنَ الْفِئن المُتَلَاطِمَةٍ 
-ه 04 1 م 2 0 2 ا 5 0 1 ءَ 
وَالمِحَنٍ المتَلَاحِقَةِ إِلّا الله تَعَالَى ؛ قَاتَقُوهُ حَقَّ التَقْرَىء وَامْتَئِلوا أَمْرَهُء وَاجْتَبُوا 
دومع م رمع ده تت روس تروسو 3 ِِ 5 "2 ل م م 
هيه ) وَالْرّموا شريعته وَلو ضل عنها اكثر الناس؛ فإن النجاة فيها مو يتامها الذين 
ل سغروة سسا ع سفكة ب 2 00 مم سسمعوع > مي اسءم 4 
امأ عل لَنَكُمْ لا يرح من صَلَّ إدا أمتدِيشدٌ 4 لل رسكم جِيمًا هيندم 
يما 2 تَعَمَلُونَ # [المائدة: .]٠١©‏ 

آنهًا الشتلجون : ليذ كاتنت النْظرة العادية غلك عبن المسلوية: حوَخاصَة 
؟جمه # لقره 0 ده ها (إوس# سىه على 2 له 
الْعَريينَ مِنْهُمْ- هِي التي جَعَلَتٍ التْبجَارَ الرَأْسِمَالِيينَ يُتَاجِرُونَ بِالمَرْأَةٍ -في 
لِيَاسِهَاء وَصَوْتَهَاء وَحَرَكَاتِهَاء وَعُرْيهًا- هذِوِ التَجَارَةَ الرَدِيئَةَ التي وَصَلَتْ إِلَى ما 
دس هام 95 2_8 6 ذه 5 02 82 5 2 ل اه 0 
ترون من انتشار الفوّاحش وَالمُوبِقَات وَالشذوذ» وَبَلَعَكُمْ ذلك بالمَشَاهَدَةَ 


وعة. رع هرع ته > ال 2 ته 5 ا 
سَتَعْفِْره » وَأشهّد أن لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَريكٌ له 


| 


و 


- الأشراط الصغرى للساعة )١(‏ انتشار الفحش والفاحشة والتعري 


السَّمَاع؛ قَمَا الذي جَعَلَ مُلَاكَ الْقَئَوَاتِ الْمَضَائِيّة"2. وَصُنَا اع الْبَرَامِج الإغلاميّة 
مِنْ تبَارٍ المُسْلِمِينَ؛ يَسِيرُونَ سِيرَةً الْعَرْيينَ المَادينَ في هَذَا المَجَالِء مَعَ أن 
كَثِيرًا مِنْ هَؤُلَاءٍ التَبَارٍ المُسْلِمِينَ 00 وَيَصَوْموَك : ويحجون» ويتفريون إلين 
اللّه تَعَالَى بِأَعْمَالٍ صَالِحَةٍ؟! أَهُوَ الرّبْحٌ المَادّي فَحَسْبُ؟! وَهُمْ يَجِدُونَ الربْحَ في 
مَجَالَاتِ أُخْرَى لَيْسَ فِيهًا هَذِهِ المُوبِقَاتُ!! أَمْ تُرَى 
تِجَارَاتِهِمْ بِالْحَرَامء فَعَاقَبَّهُمُ الله تَعَالَى بإِنْشَاءِ هَذِِ الَْنَوَاتِ وَالْبَرَامِج المُحَرّمَةِ؛ 
لِيرْحَادُوا إِنَمَا إلى إتمهة + وَيَشيلُوا أؤرارَ غيْرحْ ون هَذَا الْبَكرٍ الكدير اللِين فوا 
ِقََوَاتِهمْ وَبَرَامِجِهِمْء كَيَكُونٌ حِسَابْهُمْ يَوْمَّ الْقِيَامَةِ عَظِيمًا كبِيراء «ليخيلراً 
قَُنَهْمْ كله يم ايكذ ون در اديت متهم بكثر عِلِْ آلا حة ما 
بَررُت» [النحل: 90]» تَسْأَلٌ الله الْعَافِيَة وَالسَّكَامَة كُمَا تَسْأَلَهُ لَنَا ولَهُمُ الْهِدَايَ 
وَالرَشَادٌ . 

إِنَّ كَثيرًا مِنْ هَؤْلَاء لخر المُسْلِِينَ -هَدَاهُمُ الله تَعَالَى وَأَصْلّحَهُمْ- , 
اسْتَْسَحُوا بَرَامِجَ عَرْيِيّةَ بكامِل تََاصِلِهًا وَمَشَاجِدِمَاء وَتَقَلُوهَا إِلَى يلاد 
المُسْلِمِينَء فَمَتَتُوا بها الشَّبَابَ وَالْمَتيَاتِء بَرَامِجَ يَخْسَرُونَ عَلَيْهَا الْأَمْوَالَ 
لْعَظِيمَة وَهِيَ سَامِجَةٌ نَافِهَة فيها اخيلاظ وَمُيُوعَةٌ وَكُسْرٌ لِحَيّاءِ الْقَََاتِ 
وَالْفبيَانِء وَدَعْوَةٌ لِلْمَاحِسَةٍ وَالرَذِيلَة» وَتَحْرِيضٌ عَلَى التَّمَرّدٍ عَلَى الدّينٍ وَالْقِيَم 
وَالْأَحْكَاتٍ وَالْأَعْرَافِء وَرَفْضٌ ليام الْأَسْرَة الذي 1 به الْإسْلَامُ مِنْ وِصَايَةٍ 
الأبا ل 1د وام الأذواج كين 
(؟) وذلك مثل مجموعة (إم بي سي)ء ومجموعة (إي آر تي) وقناة (ال بي سي) ومجموعة 


الأوربت» وروتانا كليب» وغيرهاء» وملاكها مسلمون» وأكثرهم سعوديون. 
(0) انتث نتشرت هذه الظاهرة ذ في القنوات الفضائية » فصارت تستجلب برامج غربية بكامل 3 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


٠‏ ”ىم 


َِدَا كَانَ مُلّاكُ الْبَرَامِجَ ع اليم قَدٍ الحتَارُوا هَذِهِ الطرِيقَ؟ لِأَنّهَا مَبِيةٌ عَلَى 


28 


١‏ و وي 


نَظْرَتِهِمُ المَادَيّةِ لِلْحَيَاةٍ الدئْيا في تَعْيِبٍ كَامِلٍ دغر نما الذفق يفن كار 
المُسْلِمِينَ وَهُمّْ يُؤْمِنُونَ بالأخرة ون ده الْبَرَامِجَ لنَافِهَة بَكُل تَمَاصِيلِهًا 
وَانْحِرَاقَاتِهَا إِلَى لاد المُسْلِمِينَ ؛ ا لَادَهُمْ وَبِيُوتَهُمْ؟! أَهُوَ 
التَقْلِيدٌ الغ عْمّى عَلَى غَيْرِ هُدَى؟! 


َه 


وَإِذّا كَانَ المُشَاحِدٌ الْعَرْبِنُ المِسْكينٌ قَدْ د لني 0 الَْيبِنُ الأخرَويُ 02 
الأضل مَفْطورٌ عَلَى الْإِيمَانِ بِالْعَبْبِء كَقُلِبَتْ فِظِرَئُهُ رسا على عَقِبِء فَلَا عَجَبَ 
أَنْ يَنْجَأ إِلَى المُسَكُنَاتٍ وَالمُهَدَتَاتٍ الْمَضَائيَةِ التَرْفِيهِيّة» قَهُوَ مُحْمَاحٌ إِلَيْهَا لِمَلْءِ 


و 22 


الع الْزِي حَلَمَهُ إِنْكَارُ الْمَيْبِء وَلَنْ يَمْتَلِىَ إِلّا بالإيمَان. إِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَِكَ 
قَمَا الي تعن كيرا ين المسْليية حكن املو كيرا مِنَ الْبَرَامِج الْإغْلاميّة 
الْقَاسِدَةٍ بِالتَقْلِيلٍ وَالترْحَابِء وَقْتَحُوا لهَا بِيُونَهُمْء وَأَسْلَّمُوا لها أَوْلَاكَهُمْ 
وَسَاعَهُمْ وَهِيَ تََوَلَى تَدمِيرَ دِينِهم وَأخْلاقِهمء وَعَيْرَتِهِمْ عَلَى أَعْرَاضِهمْ 

بَلْ قَدْ يَجْلِسُ الرَّجُلُ المُسْلِمُ الَّذِي بِيَدِهِ الْعِضْمَةُ وَالْقِوَامَهُ أ 


رَوْجَيْه وَأَبْنَائْهِ وَيَتَاتِه 6 جَمِيعًا ما يَحْدِسْنُ | لضاف ند الأخادق: خط 


مام السَّاسَّةَ مع 


00 


تَعْيْرَ زَوْجَتِه وَأَوْلَادِِ بِسَبّبِ هَِهٍ الْبَرَاِج الْقَاسِدَةٍ ة وَهُوَ قُرِيرٌ الْعَيْنِ» يَضْحَكُ مِلْءَ 
فيه» وَينَام مِلء جَفْيْه » مان الى مَا أَقَلَ لم1 ! 


- تفاصيلها وعريهاء وتطبقها في تلك القنوات العربية مثل برنامج (ستار أكاديمي)»؛ وبرنامج 
(الزواج عبر الشاشة)؛ وبرنامج (الرئيس) الذي تبنته قناة (إم بي سي)» وتقرر إقامته في 
البحرين فسارت مظاهرات ضده.ء فقرروا نقله منهاء وغيره من البرامج الخليعة التي 
يجمعون فيها فتيان وفتيات من أقطار مختلفة؛ ليعيشوا في منزل واحد مدة معيئة يأكلون 
سويًا ويتراقصون» ويلعبون ... إلخ. 


85- الأشراط الصغرى للساعة )١(‏ انتشار الفحش والفاحشة والتعري 


بحرن 


وَكَثِيرٌ مِمّا يُعْرَضُ مِنْ يَرَامِجَ سَاقِطَةَ قَذْ رَضِيَهَا كَثِيرٌ م مِنَ المِسْلِِينَ لِنِسَائِهِمْ 
باهم وَبنَاتهِمْ وتم وَالل ا يَْضَى بها أَبُو جهْل وَأبُو آهب وَأْمبهُ بن م خَلَفِ 


عمو 


ِأنْفْيِهِمْ ؛ فَضْلا عَنْ أَنْ يَرْصَوْمَا لِأَوْلَادِهِمْ وَنِسَائِهِمْ! فَهَلْ كَثْرَةٌ هَذِهِ الْبَرَامِج 
المُفْسِدَةٍء وَتَنَوْعُهَا في الّْهُبُوط وَالِانْحِلَالِيّة؛ قَدْ قَلَلَتْ إِخْسَاس الئاس َأَمَانَتْ 
عَيْرَتَهُْ تَهُمْ عَلَى أعرَاضِي:؟! و بالل 3 مِنْ : ذُلِكَ. 
عل لوك مني لِمَا لِهَذِالَْرَاِجٍ الْإِعْلَامِية مِنْ دير 
وَوَضْعوا فيهًا الأتحات وَالدَّرَاسَات د 0 مِنْ شَرُهَا وَإِنْمِهَاء وَأَنْقْلٌ 
بَْضٌ كَلَامِوم في هَذَا. المَجَالِء وَلَنْ أَنْقُلَ عَنْ مُكَذَ: مَُقّفِ أو عَالِمٍ مُسْلِم؛ لِكَيْلَا 
قال : هَل تقاقة التمَكَلفيق؟ أزْ هذا فكد التوامرة! كما ْله حى أفرًا 1 
في صُنَاع الْعَضَارَة المعاصرة! 
يقُولُ أَحَدُهُمْ: (إِذَا كَانَ السّجَنُ هُوَ 5 الْجَرِيمَةِ كَإِنَّ التَلِفِْيُونَ هُوَ 
القدّرية الإِعْدَاديَ رانك اث( 


م 


باحثى 


7 


3 


و يفول آخَرٌ : «رَيمًا | لا نَسْتَطِيعْ أن عر ا شَيْءِ ضِدٌ الْهَندنة الْورَائِية 
وَالْقتَابلٍ التْبُويّرُونِيّة» وَلَكِتَنَا نَسْتَطِيعْ أَنْ تَقُولَ: لا لِتَلِفرْيُونِء وَنَسْتَطِيعٌ أَنْ نلْقِي 
بأَجْهِرَينَا في مَقْلَبٍ الزْبَالَة حَيْتُ يَحِبُ 7 حون" . 


و ول اع عَرَبِيٌ م كَالِتٌ: «إنَنِي أ طْمَئُ الذينَ يَسْتَعِدُونُ تا عَنْ تِلْكَ 
الْقََوَاتِ الْمَضَائيّةِ بأَنّهُمْ لَنْ يَحْسَرُوا شَيْعَا ذا بَالٍ»1" . 


: لا 


(4) القائل هو الدكتور ستيفن بانا حبيب بجامعة كولومبياء انظر: الإعلام الإذاعي والتلفزيون 
(71)»: عن دراسات إعلامية» ماذا تعرف عن: العجل الفضي؟ محمد بن أحمد إسماعيل» 
أعدها للنشر: إسلام دعدوشة» مجلة البيانء عدد )١47(‏ ص(١07).‏ 

(9) ينظر: أربع مناقشات لإلغاء التلفزيون (557) عن مجلة البيانء عدد )١57(‏ ص(078. 

)0١(‏ القائل هو جيري ماندرء ينظر: أربع مناقشات لإلغاء التلفزيون )١7-١1١(‏ عن مجلة البيان» 
عدد )١57(‏ ص(74). 


فين 
مِنَّ الْعَجِيبٍ أنَّ مُسْلِمًا زَارَ أسْتَاذا جَامِعِبًا نَصْرَانِيّاء كَانَ صَدِيقًا لَهَء فَلَمْ يَرَ 
را ده ىّء فَسَأَلَهُ عَنْ سَبَب ذَلِكَءِ فَقَالَ: «أنَا مَجَنُونٌ 


07 


حَنَّى آنِيَ إلى حي بدن كا ركنن فِي تَرْبيّة أبتَائي ج310 


ِلْكَ هِي أَفْوَالُ الْبَاجِثِينَ ئِينَ الْعَريينَ في هَذَا الشَّأَنِ الْخَطِير وني عَلَى يَقِينِ مِنْ 


أن كثيرًا مِنَّ اليْيُوتِ أَصْبَحَتْ أبِيرَةٌ لِلِشَّاشَاتٍِ وَالْأَطْبَاقٍ الْمَضَائةَ بِحَيْتُ 


4 


امه 


اليا سل عر قار واد اميه الري كنم 
أنيانها ِعَمَلِيّة تَرْشِيدٍ لِمَا يُسَاهِدَهُ أَوْلَادُمُمْ مَعَ ة 0 عي الْإِيِمَانِ وَالْأَخْكَاقِ 
المكةةه وَاجْتِنَابِ ا 520 2 الرّقَابَةِ ة في نُفُوسِهِمْ 00 
بأَضْرَارٍ هَذِه و الَْرَامِج المُفْسِدَة إِلَى أَنْ يَيِمّ الاسْيَمْتَاء 0 هَذِوِ الأظبّاق المُدَمْرَ 


18 
5 


5 
2 


بالْكُلَيّة وَإِلَا ضَاعَتْ أخلاق أَبْتَاِهِمْ وَبَنَاتِهِمْء وَلَاتَ حِينَ مَنْدم! 

وَالتَّْييَةٌ النَافعَةُ لا يُمْكنُ رَفْضْهَاء لكِنْ أنْ تَتَحَوّلَ إِلَى مَعَاوِلَ للْهَدْم وَالتَدْمِير 
ِسَبَبِ سُوءِ اسْتِخْدَاِهَاء فَهَذا مَا لا يَرْضَاهُ الله تَعَالَىء وَلَا يَرْضَاهُ المُؤْمِنُونَ» بل 
وَلَا يَرْضَاُ عُقَلَاءٌ الْبَسَرِ. 

اندو الله كوا فط 1 وَأَوْلَادَكُمْ وَنِسَاءَكُمْ مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرٌ 
وَالتَذمِيرٍ؛ 8 موود عَنْهُمْ يَوْمَ لْقِيَامَةِ كَأَعِدَُوا لِلسوَالٍ جَوَابَاء أَلَا كلك 
راع وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيِه يو اللَّهُمَّ هَل بَلَّفْتُه ١‏ َهُمّ مَاشهَدُ . اللَّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمَدٍ 
وَعلن آل مكيد كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ0"" . 
)١١(‏ ذكر ذلك الكاتب مروان كجك في كتابه: الأسرة أمام الفيديو والتلفزيون (7775-111) عن 

مجلة البيان» عدد )١57(‏ ص(79). 
)١1(‏ تنبيه : بعد كتابتي هذه الخطبة بأيام وقفت على إنكار عدد من العلماء لهذه البرامج» حين 


سئلوا عنها 
أولًّا: سئل الشيخ العامة عبد العزيز الرَّاجِحِي» فقال السائل : فضيلة الشيخ عبد العزيز بن - 


- الأشراط الصغرى للساعة )١(‏ انتشار الفحش والفاحشة والتعري 


يفن 


فد مو ين نور او ممه هع ل لور مضا توا "سه لتقا كه “اود "بود ١‏ اج كط الاي هات “ور بعد ا جالهرك اوقا اه “يه 1 الا اا ارق اف هه 


عبد الله الراجحي حفظه الله ورعاه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

بنت إحدى القنوات الفضائية العربية برنامبًا بعنوان (ستار أكاديمي) وملخص فكرته: أنهم 
أنشأوا مدرسة لتعليم الرقص والغناء والموسيقى والتمثيل» ويأتون بمجموعة من البنات 
والشباب الذكورء ويعيشون في هذا المبنى سويّاء ويدرسون, ويأكلون ويشربون» وينامون 
في نفس المبنى» وتقوم القناة ببث كل ما يدور في هذا المبنى من حيث تعلمهم الرقص 
والغناء» وتفاصيل حياتهم ومزاحهم ولعبهم» واختلاطهم مع بعضهم البعض» وما يتم فيه 
من تقبيل وضمء وكل مقدمات الجماع» ويشاهد هذه الأمور الملايين من الناس عبر هذه 
القناة. ومما بث فيه على سبيل المثال: مشهد لأحد الشباب وهو يمارس مع إحدى الفتيات 
ما يكون بين الرجل وزوجته ما عدا الجماع.» وهي لا تلبس إلا ما يستر سؤتها المغلظة» 
ومشهد آخر لإحدى الفتيات وهي تلبس ملابسها الداخلية في غرفة مخصطة لتغيير 
الملابس» ثم في نهاية الأسبوع تقوم القناة بعمل حفلة غنائية صاخبة» وفيها رقص 
وتمثيل» يقوم به هؤلاء الشباب والبنات مع بعض المغنيين والمغنيات» وبعد ذلك يرشح 
المشاهدون من أفضل شاب أو شابة من هؤلاء الطلبة» والذي لا يفوز بالتصويت يستبعد 
من هذه المدرسة» وللعلم يا فضيلة الشيخ بلغت الاتصالات والتصويت من السعودية 
وَحَُدَها أحد عشر مليون اتصالء» وقد ظهر أثر هذا البرنامج على سلوك الطلاب والطالبات 
في المدارس والبيوت» وكثرت الشكوى من المعلمين والمعلمات؛ حيث يظل الطلاب 
والطالبات الساعات الطوال يتابعون هذا البرنامج الذي يهيج الغرائز» ويقتل الفضيلة؛ 
فظهر فسادها على دينهم ودنياهم» والله المستعان. السؤال يا فضيلة الشيخ: ما حكم 
مشاهدة هذا البرنامج؟ وما نصيحتك لأولياء الأمور وأرباب الأسر الذين يُدخلون مثل هذه 
القنوات إلى بيوتهم؟ وما دور الأئمة والخطباء والدعاة والموجهين والمُرَيين في تخفيف 
الشر الحاصل من مثل هذه البرامج؟ وما حكم تمويل هذه البرامج بالمال أو الدعاية 
التجارية فيها؟ أفيدونا أفادكم الله» ونفع بكم الإسلام والمسلمين. 

فأجاب حفظه الله تعالى: 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
نيينا محمد وعلى آله وصحبهء ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين» فإجابة لسؤالكم عما تبنّه 
إحدى القنوات الفضائية العربية من البرنامج الذي بعنوان (ستار أكاديمي)»؛ واشتماله على 
إنشاء مدرسة لتعليم الرقص والغناء والموسيقى والتمثيل» وإتيانهم بمجموعة من البنات > 
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والتجاب الذكورء ويعيشون في هذا المبنى سويّاء ويدرسون ويأكلون ويشربون وينامون في 
نفس المبنى» وأن القناة تقوم ببثّ كل ما يدور في هذا المبنى مِنْ تَفَاصيل حياتهم ومزاحهم 
ولعبهم وتعلمهم الرَّقْص والغناء» وما يتم مِنْ تَقْبيل وضم ومقدمات الجماع» ويشاهد هذه 
الأمور الملايين من الناس عبر هذه القناة» وعليه نفيدكم أن مشاهدة هذا البرنامج مُحَرَّم 
لا يجوز؛ لأن فيه هدمًا للأخلاق الإسلامية» وقضاءً على الحشمة والكرامة. حرا الاين 
يقومون على هذا البرنامج فسّاق قليلو الديانة والإيمان» وما يأخذونه من المال سحت 
حرام؛ وكسّْبٌ خبيث» وأكل للمال بالباطل» وهو زادهم إلى النار والعياذ بالله إن لم 
يتوبوا من هذه الأعمال الخبيثة» وهؤلاء لا يَتَوَرَعُون عن أكل الحرام والقضاء على أخلاق 
المسلمين وفضائلهم وحشمتهم قال تعالى: ظطقُلَ إِنَمَا حَرَمٌ رَيَ الْتوحِس ما طَهَرَ ينا وَمَا بَطَنَّ 
َآلام وَالبتَ بتر ألْحَنّ4 [الأعراف: “], وقال تعالى: إثٌ أن يبن أن مَيِيمَ التَحِمَةُ 
ف يت ا عَزَاكُ ل في الدنا وَالْآَخرَوٌ وَأَنَهُ يعلد وَأْْرٌ لا تَمْلَمْنَ» [النور: 19]ء 
فهؤلاء تَسَبَهِ َشَبهُوا بِالْكَفَرَةِ؛ حَيْتُ إنهم يحرصون على كسب المال ولا يُبَانُونَ مِنْ حلال أو من 
حرام؛ فإن استحلوا ذلك فَهُم كفار والعياذ بالله» وإن لم يستحلوا ذلك فهم عصاة فسقة. 
ولا شك أن القائمين على هذا البرنامج فَسَقَّة؛ حيث يقرون المنكرء ويكشفون عورات 
المسلمين» ويخرجون النساء شبه عاريات لفتنة الشباب وغيرهم» ونشر الرذيلة؛ ففي هذا 
البرنامج مصائب وبلايا عظيمة» ونصيحتي لأولياء الأمور وأرباب الأسر الذين يُدخلون 
مئل هذه القنوات إلى بيوتهم الَتِي تَجْرَ عليهم الدمار والهلاك أن يتوبوا إلى الله وأن يقلعوا 
عن ذلكء وَيُطهَروا بِيُونَهُم من هذه الرذائل والبّلايا» فكيف ترضى لأسرتك التعرّض لمثل 
هده الح يروي اباناسدة مال عنها يوم العبانةاانن عبددالله ين عنس زم أنه نيع 
رسول الله يلو يقول: : كُلكُمْ راع وَمَسْؤُول عن رَعِبتِه ؛ فالإمام دَلعٍ وهو مسؤول عَنْ رَعِيتِه 
والرَّجُلُ في أهله َلعٍ وهو مَسْؤُول عَنْ رَعِينَه والمرأة في بيت رَوْجِهًا رَاعِيّة وَهِيَ مَسْؤُولَة 
عَنْ رَعِيتها». 
أما من يمول هذه البرامج بالمال أو بالدعاية التجارية فيها فإنه يجب مقاطعتهم؛ حتى 
يمتنعوا عن الباطل والحرام» قال الله تعالى : «#وَتَمَاوَنوا عل ألبِرٍ والتقوى اخ اله 
2 


وَالْمرُون وفوا أ 9 ألَّهَ سَدِيدٌ لْعِمَابِ» [المائدة : ؟] وهؤلاء مسؤولون عن إضاعة 


الخال لكر لرذيلة بين المستميع. 
وعلى الأئمة والخطباء والدعاة والموجهين والمربين أن يقوموا بدورهم في توعية الناس - 


45- الأشراط الصغرى للساعة )١(‏ انتشار الفحش والفاحشة والتعري 


« له هله له هه له له له له ههه له اله« له له له له له ها له أله ا له الع لو له اه 


وتحذيرهم مما يضر بدينهم ودنياهم» ومنها: مشاهدة هذا البرنامج وغيره من البرامج 
السيئة التي تَقْضِي عَلَى العِمّة والفضيلة والحِشْمَةٍ والْكَرَامَةِ» وعليهم أن يُذَكُرُوا الناس بالله 
وبِوُقُوفِهِمْ بين يديه للحسابء وأن الله يحاسب الإنسان عما يعمله بجوارحه؛ عينه وأذنه 
وفؤاده ويده ورجله» قال تعالى: إن أَلسّمَمَ وَالبِصَرَ وَالْفوَاد 3 وليك كن عَنْهُ مسولا 
[الإسراء: 35]. 
نسأل الله السلامة والعافية» ونسأل الله أن يكفي المسلمين شَرّهُمْ وَأنْ يردهم إلى 
الصوابء وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن؛ وصلى الله وسلم وبارك 
على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. 

كتبه: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي 

ه150١‏ 
تن ين تنا 

ثانيًا : سئل الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك» فقال السائل: 
كثر الكلام هذه الأيام عن ما يعرض في بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية خاصة 
مثل برنامج (ستار أكاديمي في قناة ل)8.آ وبرنامج (8701]561 818) في قناة 11860 
وبرنامج (على الهوا سوا) في قناة 1+1 وبرنامج (تحدي الخوف) في قناة 21/119600 
وتقوم فكرة هذه البرامج على اجتماع الشباب بالشابّات في معهد إعداد الفنانين -كما 
يسمونه- بغرض الدراسة» وعرض حياتهم اليومية كاملة ومباشرة على مدى أربع وعشرين 
ساعة على القنوات الفضائية» وما فيه من الاختلاط والأمور المنافية للعفة والحياء» مثل : 
الخلوة والتقبيل والضّمّء وأيضًا ما تقوم به قناة روتانا والتي من أعمالها إصدار (فيديو 
كليب) لمغنين ومغنيات مع عرض صور فاضحة للنساء على أشكال وهيئات مختلفة» 
الغرض منه تسويق بضاعتهم عن طريق إثارة الغرائز. 
- ما حكم مشاهدة هذه البرامج وما شابهها؟ 
- ما حكم توفير وسائل مشاهدة هذه الوسائل في المنزل أو الاستراحات أو غيرها؟ وما 
الخطر المترتب في الدنيا والآخرة على مَنْ وَفْرَهَا وَشَاهَدَهًا؟ 
- ما حكم الدعاية لمثل هذه البرامج والترويج لها في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى؟ 
- كلمة توجيهية للأمة الإسلامية وتحذير لها من مثل هذه الوسائل. 
وهل يدخل في مسمى «الديوث» من وضع مثل هذه القنوات في المنزل؟ -- 
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فأجاب الشيخ حفظه الله تعالى : 
الحمد لله .. إن من دواعي العجب والدهشة أن يُسأل عن حكم هذه البرامج وما تشتمل 
عليه من المنكرات وعن مشاهدتها والدعاية لها؛ فإنه لا يخفى على من عنده أدنى بصيرة 
وبقية من عقل ودين وفطرة سليمة قبح هذه البرامج وعظم ضررها؛ لأنها من أظهر 
المنكرات» ومن يستحلها فإنه معاند للشريعة أو مكذب لهاء وهو إذن بهذا الاستحلال 
كافر. لذا أقول: 
إن مشاهدة هذه البرامج المشتملة على ما ذُكر» من أنواع المنكرات والدعاية لهاء وتوفير 
وسائلها في البيوت والاستراحات والمقاهي وغيرهاء وتوفير خطوط الاتصال للمشاهدين 
مع القنوات التي تبث هذه البرامج .. كل ذلك حرام؛ لأنه نشر للفساد في مجتمعات 
المسلمين» وإفساد لهاء ونشر للزنا بين الشباب والشابات» ودعوة لهم إلى الفواحش. 
وكل ما ينفق في هذا السبيل أو يكتسب من المال» فهو من الإنفاق في الحرام» ومن 
الكسب الحرام. 
قال الله تعالى: 5 أبن يجِينَ أ صَتِيمَ الْقَحِنَةُ فى الت د 
والألخرة 0 ْم لا تَحْلَمُونَ»ه [النور: »]١4‏ وقال تعالى: طلا تل 0 
هر نهنا نَهمَا وما صا بَطَرحّ» [الأنعام : ١‏ وقال تعالى: «إولَا 25 قروا أل ند 
سَآءَ سَبيلًا» [الإسراء: 7"]» وقال تعالى : «#وقل لَلمُوْمستِ منت يَعْصْصْنَ_مِنْ 0 58 
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َ ل الس م 0 جخفِينَ 20 
وتوا ِل أله جِيصَا أيه المؤيئت علد يمرت » [النور: 00 وقال تعالى : 
#وَتَمَاوَنوا عل لبر العو ولا تعاونواً ع لابو وَالْمُدون َأتّهُوأْ الله إِنَّ ألَهَ سَدِيدُ أَلْهِمَا 4 
[المائدة: 7]ء وقال تعالى : يها لذت ءَامَمُوَاْ لا تأكُلوا مول يَِنَحكُم بالبنطلٍ إلا 

د تكرت جره عن ناض يد وآ تنثلوا أنفشك] إن لله كان بك وماك [النساء: 78]. 
وبهذا يعلم أن المؤسسين لهذه القنوات والممؤّلين لها والمعدّين لهذه البرامج والقائمين 
بها والمنفذين» كلّهم من المفسدين في الأرضء الجناة على الدين وكرامة الأمة 
وأعراضهاء وعلى كل المشاركين في هذه القنوات والبرامج مثل آثام من أفسدوهم من - 


و سج " وحنو" يؤر اله امورو عاج أن حر اه" اود 7 ل « الوق اه © كوخ ل اك ادا بلن. الموام ف وات ١‏ زو 7 هذ كي “تهانى - لبه © ارا “ره ل جه 1 1ه وها ب و حا “رجه #2 


المشاهدين والمتصلين لإبداء الإعجاب والترشيح» كما قال كئِهِ: «مَنْ دعَا إلى ضلالة 
فعليه مثل آثام مَنْ تَبِعَُ مِنْ عَيْرٍ أن ينْقصّ مِنْ آَنَاعِهِمْ سَينًا». 
وليعلم الذين يقصدون جمع الأموال بهذه الطريقة أنهم متعرضون لعقوبة الله في الدنيا 
والآخرة» ولمحق ما جمعوا. فيجب على الجميع التوبة إلى الله قبل فوات الأوان» كما 
قال تعالى : وَيْويوا إل الله جيكا أَّهَ النؤبئوت لعَلك تفيشيت؟» [النور: .]"١‏ 
كما يجب على ولاة أمر الأمة أن يكمّوا الشر عنها ويسدّوا منافذه» ويجب على ولاة أمر 
الأسر أن يأخذوا على أيديهم ويحموهم مما حرم الله عليهم .. فالكل مسئول عما ائتمنه 
الله عليه» كما قال كَِهِ: «كلكم راع وكلكم مَسُْؤول عَنْ رعيته» الحديث. (أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث عبد الله بن عمر وَوُها). 
لا يخفى أن تهيئة الوسائل لهذه المشاهد في البيوت» ثم السكوت عن إنكار مشاهدتها 
ومتابعتها نوع من الرضا بالخناء فليتق الله كل مسلم. وليحذر عقوبة الله كما وصى الله 
بذلك في قوله تعالى: وَاتّقُوا أله إن َه سّدِيدٌ أَلِْمَابِ» [المائدة: ؟]. 
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين» ود ولاة أمرهم. ويرد كيد أعدائهم» إنه تعالى 
على كل شيء قديرء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك 
هم 
ا فنا 
ثم بعد ذلك بأيام أصدرت اللجنة الدائمة بيانًا في ذلك» هذا نصه: 
هذا البيان صدر في تاريخ 8/ 7/ 5470١ه‏ برقم 7890 من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء. 
(بيان في التحذير من برنامج «ستار أكاديمي» وما شابهه من البرامج) 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» وبعد: 
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاءات الواردة إليها من عدد 
من الغيورين عن البرنامج الذي تبثه بعض القنوات الفضائية العربية المسمى «ستار 
أكاديمي», وما شابهه من البرامج» وبعد دراسة الموضوع رأت اللجنة تحريم بث هذه 
البرامج ومشاهدتها وتمويلهاء والمشاركة فيها والاتصال عليها للتصويت أو لإظهار ‏ - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


الاك وا رات املع ع يلك ارد رمن أبكاع لويد اناك المعرايع ان 
تحريمها والمجاهرة بها؛ ففي الحديث قال م كل : اليَكُوننَ مِنْ أُمبِي 5 نوَام يَسْتَحُِونَ الجرٌ 
وَالْحَرِيرَ وَالْحَمْرَ والمَعَازْف»» رواه البخاري من حديث أبي مالك الأشعري َه وعنه 
أنه قال: «كُلَ أمّتِي مُعَانَى إلا المُجَاجِرِينء وإنَّ مِنَ المجَاهَرَةِ أنْ يَعْمَل الرَّجُلُ باللَيلٍ عَمََا 
ْم يُضْبحُ وَقَدْ سَئَرَهُ اللهُ َعَالَى كَيَقُولُ: عَمِلْتٌ البَارحة كذا وكذّاء وقد بَاتَ يَسْتْرهُ 2 
يُضْبِحُ يَكْضِفٌ سَثْرَ الله عَنْهُا رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وَينه. وأيّ مجاهرة 
ِالمُحَرَّمَات والفواحش تَقُوق ما تيه هذه البرا مج التي اشتملت على جملة من المنكرات 
العظيمة» من أهمها: 

أولًّا : الاختلاط بين الجنسين من الذكور والإناث؛ وقد قال الله وق : ##وإدًا سَاَلتْمُوهُنَّ متكا 
فستَلُوشكَ من ورآء يآء حاب دلِحكُم أطهر !فوم يهن [الأحزاب: 05”7]ء وفي الحديث 
عنه يلِِ: ١لا‏ يَخْلُوَنَ أَحَدُكُمْ يِامْرَأَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ تَالُِهُمَااء رواه الإمام أحمد بإسناد 
صحيح عن عمر بن الخطاب. فكيف بهذه البرامج التي تقوم فكرتها الرئيسة على خلط 
الجنسين من الذكور والإناث وإزالة الحواجز فيما بينهم؛ مع ما عليه الإناث من التبرّج 
والسفور وإظهار للمفاتن مما يسبب الشر والبلاء؟! وقد قال الله و : «إولا بيب زينتهنَ 
ِلَّامَا ظهَرَ ينها وَلِضْرِينَ ين َلّا برت رِينتَهنَ إلا لبولتهن» . لتر 1 
ثانيًا: الدعوة الصريحة للفاحشة ووسائلهاء قال الله وق: ظطإِت الب يُجِبْنَ أن كَنِيمَ 
لْتَحِمَةٌ فى لدت اموأ لم عَذَبُ أل في لديا وَالْروَ وََلَّهُ يَعلَمٌ وَأسْرَ لا تَحْلَمُونَ» [النور: 19]. 
ثالنًا: الدعوة إلى إماتة الحياء وقتل الغيرة في قلوب المسلمين بِإِلْفِ مشاهدة هذه المناظر 
المخزية التي تهيج الغرائز وتبعد عن الأخلاق والفضائل» ففي الحديث أنه يك قال: إن 
مما أذْرَكَ النَّامنُ من كلام النبوّةِ الأولى إذا لم تستحي فَاضَْعْ ما شِئْت» رواه البخاري من 
حديث 0 البدري ضيهء وعنه يَكِةِ أنه قال : «الإيمان بِضْعٌ وسَبْعُونَ شُعْبَة والحيّاء 
شُعْبّة مِنّ الإيمان» منة متفق عليه من حديث أبي هريرة فيه وعنه كه أيضًا : «أَتَعْجَبُونَ من غَيْرَةٍ 
سَعْدِ يك أغْيَرٌ منْهُّ والله أَعْيرُ مِنّي» رواه البخاري من حديث المغيرة بن شعبة «#ه. 
ولا يكفي في ذلك -أيها المسلم- أن تترك المشاركة في هذه البرامج والنظر إليهاء بل 
يجب عليك النصح والتذكير لمن تعلم أنه يشارك فيها بأي وجه من الوجوه؛ لما في ذلك 
من التعاون على البر والتقوى» والتناهي عن الإثم والعدوان. كما تدعو اللجنة التجار 
الممولين لهذه البرامج أن يتقوا الله تعالى فيما منَّ الله عليهم من نعمة الأموال» ١‏ - 


- الأشراط الصغرى للساعة )١(‏ انتشار الفحش والفاحشة والتعري 


اين 


يو ماو لو جيك ره عقو 1 او ف نور" جو قط شار مهال أو دأو هوخ اهنك عهة يه جد أو 367 اذ هل لبه لوك جمدت الو 5 6 وي 60 م 


- فلا يستخدموها فيما يُدَمّر شباب الأمة» وِيَهُْدِمُ شعائر الدين» ويخدم أعداء الإسلام؛ فإن 
ذلك من كفران النعم» وهو سبب في زوالها. 
ولا يخفى أن هذه البرامج وأمثالها هي من أسباب جلب المصائب والبلايا على الإسلام 
والمسلمين» يقول الله وق : «وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِِيبةِ َبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثيرٍ 4 
[الشُورى: .]٠‏ وفي الصحيحين من حديث زينب وهنا أن النبي يكل دخل عليها فزعًا 
يقول: ١لا‏ إله إلا الل وَيْلٌ للَرّبٍ مِنْ شر كد اْربَء فيح اليَومَ من رَدْمِ يَأجُوجَ وَمَأجُوجَ 
مِثْلّ هَذِوه. وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليهاء فقلت: يارسول الله أنهلك وفينا 
الصّالحون؟ قال: «نعمء إ إِذَا كَثْرَ الخبّث». 
نال الله هذا بانهاله الحيضس وصقاته الحلى أن تتصككا وساء المتلمين يق فلات 
الفْتّن ما ظهَرَ منها وما بطن» وأن لا يؤاخذنا بما فَعَلُ السفهاء مناء وأن يرِيَنَا الحق حقًا 
وبررقا اتباعه» وأن يرينا الباطل باطلًا ويرزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
الرئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ 
عضو/ صالح بن فوزان الفوزان عضو/ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان 
عضو/ عبد الله بن محمد المطلق 
عضو/ عبد الله بن علي الركبان عضو/ أحمد بن علي المباركي 


-١40‏ الأشراط الصغرى للساعة (؟) كثرة القتل 


امه 


0- الأشراط الصغرى للساعة (؟) 


كثرة القتل 


اه 


و 
َه اداو ممه عو ام5ولمة.رو ع َ 


اليد لله بحمذه وستعيئله ونستغهفره » ل باللّه 4 مِنْ روز أنفسنا وَمِنْ 


كات أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْذِهِ اللهُ فلا مُضِلَ لَهُه وَمَنْ يُضْلِلٌ قَلّا هَادِيَّ لَه 


وَأ زا 


يك له» وَأَسْهَدَ 


َِ ع َه 
أ 


ف وَأسْهْك أن 


4 ١ 
4 
ع‎ 
جع‎ ٠ 
م‎ 


ً رقاو معو 
نَْ مُحَمَدَا عبذه 0 


ا 


4 4 روب 
سم 


[آل عمران: > 6٠]ء‏ 
آل رس صم سس 8و ردصش ىد 2ء عا اس لس كدر العو اي دا آآ 0 

26 الئاس أَتَفُوا ريك أَلَرِى حَلفَك من تَقين وَحِدوَ وَكَلقَّ يها رُوْجَهَا ويك مهما رجالا كيرا 

إِنَّ لَه كن عَلَيَكمَ رَقِيِجّا [النساء: »]١‏ كايا 

صب سس سل سوه مص ره رع ره مود عمل 0 عور 2 آ هك 

الزين وأمنرا ا لَه وفولُواً فقولا مدي ,62 © َع لك أعملك ذنوبُكمٌ ومن 


بِطِع لَه وَرسولم فَقَدٌ فال 52 عَظِيمًا# [الأحزاب: ٠لاء‏ ١ل9].‏ 


7 3 7 رروء كي ل ا 
رشَآء وأتقوا أللّهَ الى تشساءلون بف والارحام 


2 


- 


ما يقد إن حَيْرَ اكلام كات الله عالي» وَخير الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدِ َل 


الور مختقائهاء وَل مخدئة بذعة» وم بذع ضَلالة عل صلا في 


يها النَّامنُ: لما أَرَادَ الله # حَلْقَ الْبَسَرِءِ وَاسْتِخْلَافَهُمْ في الأض؛ أخبر 
مَلَائِكَتَهُ بذَّيِكَء فَظَنّ 0 نهذ المتلوق التتتخلت سيد في 


211101 


الأض» وَسَيكيز الْقَثْلَء فَوَقَعَ الأمْر © اع الملا و كل لك لبك 


خر 0 صم ا كَالهأ 0 5 اراس بر 


أ أَيَحَعَلُ فِيبَا من يَفْسِدُ فِيبَا وَيَسَفِكَ الدِماء وحن ضيح 


سرس ”ا لاطرمات 100 0 


حمد أ كس ككل إن كت نا لا تكتو6 [البقرة: 00 


المُفيد في خُطب الجمعة والحيد 


يفون 


العْنْسَهَوَليَنْهمْ عَرّفو] أن هذا:التخلوق التنتخلت سيد فى لاهن ويشيك 
الدَمَاء؛ لِمَا رَأَوَا مِنْ طبِيعَةٍ حَلْقِهه وَكَوْنِهِ ذا شَهْوَةٍ. وَاتَبَاعٌ الشَّهّوَاتِ لا يأتِى إل 


ِالْمَسَادِ فَوَقَعَ ا د كما ا 


)١(‏ ذكر الطاهر ابن عاشور أن الملائكة نيك تفرّسوا ذلك في بني آدمء ورد ما قاله بعض 
المفسرين من احتمال اطلاع الملائكة على اللوح المحفوظء أو قياس فعلهم على فعل أمة 
تَقَدَّمَت وانقرضت. أو قياسهم على الوحوش المفترسة الموجودة في الأرض قبل خلق 
آدم ظِتِهِ كما في سفر التكوين من التوراة. التحرير والتنوير .)5٠7/١(‏ 
قلت: لعل الملائكة علموا ذلك من طبيعة البشر الشهوانية» وكون آدم خلِقَ أجوف. كما 
عرف إبليس ذلك» ودليل ذلك ما رواه مسلم .)75١١(‏ وأحمد (/ 151) من حديث 
أنس ويه أن رسول الله ككِْ قال: «لما صَوَّرَ الله آدم في الجَنَةِ تَرَكَهُ مَا شاءَ الله أن يَْرَكَهٌ 
فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هوء فلمًا رآه أَجْوّف عَرَفَ أنه خلق خلقًا لا يتمالك». 
قال القرطبي في المفهم (247/5): «يعني أن الله تعالى لما صَوَّرَ طينة آدم وشكلها بشكله 
على ما سبق في علمهء فلما رآها إبليس طاف بهاء أي: دار حولهاء وجعل ينظر في 
كيفيتها وأمْرِهاء فلما رآها ذات جوف وقَمَ له أنها مفتقرة إلى ما يسد جوفهاء وأنها 
لا تتمالك عند تحصيل ما تحتاج إليه من أغراضها وشهواتهاء فكان الأمر على ما وقع» اه. 
ولم أقف على من استدل بهذا الحديث من المفسرين على هذه المعنى الذي ذكرته. وقد 
يرد عليه أن الله تعالى أعلم ملائكته بذلك قبل تصوير آدم» وهذا الإيراد لا يسلم به؛ لأن 
الآية ليس فيها ما يدل على ذلك» وحديث أنس السالف ذكره أفاد أمرين مهمين: 
الأول: أن آدم علي لما صوره الله تعالى مكث مدة مجندلًا لم تنفخ فيه الروح» وفيها طاف 
به إبليس » ولا يعلم مقدار هذه المدة. 
الثاني: أن إبليس استدل على ضعف آدم بتجويفه الذي يحتاج معه إلى شهوات 6 
والشراب» فتسلط عليه من قبل شهوة الأكل من الشجرة التي نهاه الله تعالى عنها 
وإذا كان إبليس قد وصل إلى آدم وهو مجندل قبل نه نفخ الروح فيه» وطاف بهء» وهو أقل 
منزلة من الملائكة» فليس ثمة مانع أن يكون الملائكة رأوا آدم كذلك» وعرفوا أنه أجوف 
يحتاج إلى ملء جوفه بالشهوات» فلما أخبرهم الله تعالى بأنه سيجعل في الأرض خليفة 
وقع لهم أنه هذا المصور الذي لم ينفخ الله تعالى الروح فيه» واستدلوا بذلك على أن 
الفساد في اللأرض وسفك الدماء سيقع منه أو من ذريته» والله تعالى أعلم. 


6- الأشراط الصغرى للساعة (؟) كثرة القتل 


فد 
٠ 0 0 0‏ 

يو صكو 2و و 0 3 عت 8 

ًِ أخوه. فباءَ بِإِثمهِ وإثم من 


-_ه 


َأَوَلُ دم سفِكَ فِي الْأَرْضٍ كَمْ ابن آدَمَْ الَذِي قَثَله : 
ا ِنْ غَيْرِ أنْ يَنْقُصٌ مِنْ إِنْم الْقَاتِلٍ شَيْءٌ؛ ال" 
الْقْلَ في بَنِي آدمَ. 

َإِذّا اقْتَرَبَ الرَّمَانُ مِنْ نِهَايَيِهِ تَسَارَعَتٍ الْأَيّامُ» وَتَوَالَتٍ الْأَخَدَاتُ» وَعَظْمَتِ 
الْفِتَنُء وَكَثْرَ الْمَتْلُ في النّاسٍ . 

وَقَدْ أَخْبَرَ النينْ يله عَنْ ذَلِكَء وَأَخْبْرَ عَن الْأَحْدَاثِ التي َقَعُ بَيْنَ يدي 
السَّاعَةٍ» وَعَنِ الْفِتَنِ والؤاقها» ويد المترح ا اف الْبْعدٍ عَنْهَا 5 
أمَتَهُ ذلِكَء وَيبيُّ مَا يَحِبُ عَلَيْهمْ لِلْحُلُوصٍ وَالنّجَاةِ. 

وَهِما أَحْبَرَ عَنْهُ يك: ما يَقَعُ ني آخِر الرَّمَانِ مِنْ عَلَامَاتِ السّاعَةَء وَأْمَارَاتِ 
الْقيَامَةِء وَمِنْ ذَلِكَ: كَثْرَهُ الْقثلٍ في الْبَسَرِهِ كُمَا رَوَى د هرَيْرَةَ ذلنه عَنِ 
لنت كلل أنه قَالَ + يتارت البَمَانُ وَيَنْقْضُ العَمَلّء وَيِلَةَ قَى الشّحٌ ويك 
الهَرْجُ قَانُوا: وَمَا الهَرْجُ؟ كَالَ: «القَئْلُ القَثْلُ) رَوَاهُ الْبْخَارِيُء وَفِي روَايَةٍ 
لِمُسْلِمِ : ١لا‏ تَقُومُ السّاعةٌ حَتَّى يَكْثْرَ الهَوْجُ0 قَالُوا: وَمَا الهرْجُ يَا رَسُولَ اللَّ؟ 
َال : «الْقَتُْ المَعْلُ)”"' . 

وَأَضْلّ الهَرْج : الْكَْرَةُ في الشَّيْءِ حَتَّى لا يتَميرَا "2 قَتَحُونَ الْكَثْرَةُ في الْقَثلِ 
اع لا تر فيها ين المُقَايلٍ وََبرِ الْقايلء وبين من يعن الْقثل وَمَنْ 
لا ايشكحقة: سي الل لهرج؛ َِنَهُ لا يكُونُ إِلّا بِسَبّبِ اخيلاط الْأَمْرِء وَيَدُلُ 

لَ وَسُوكُ الله 


عَلَى ذَلِكَ صَرَاحَةَ ل حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ طَلكه قَالَ : 
عله : «وَالَذِي نَفْسِي بِيَّدِو ا تدعت الدّئيًا حَنَّى يأَنِيَ عَلَى الناس يَوْم لا يدري 


يان 


(؟) أخرجه البخاري في الفتن» باب ظهور الفتن »)7١71(‏ ومسلم في الفتن وأشراط الساعة» 
باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما (588/4). 


(*©) ينظر: اللسان» مادة هرج (89/15)», والنهاية لابن الأثير (50557/6). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
:اه 


الْقَاتِلَ فِيمَا قَتَلَء وَلَا المَقْتُولُ فِيمَا قُيِلَ) فَقِيلَ: كَبِت يَكُونْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «الهَرْجُ» 
الْقَاتِلُ وَالمَفُْوكُ في الثَارِي0 

وَالْقئْلُ يَكُونُ بِالْحَقٌّ كَإِقَامَةٍ الْحُدُودِء وَحِمَايَةِ التُعُورِء وَنَحْو دَلِكَء كَهَذَا لَيْسَ 
مُرَادًا مِنَّ الْأَحَادِيثِء أَوْ يَكُونُ بالْبَاطِلٍ كالاخيلافٍ الَّذِي يَنَْاْ عَنِ الْأَهْوَاىٍ 


06م - ءٌٌ 2 و ومدر بير دامس 1 - 83 3 و 
وَإِعْجَابِ كُلّ ذِي رَأي بريد قَيَكُونَ مُنْتهَاهُ رَفعَ السّلّاح وَالِافْيتَالَ وَهَذَا هُوَ 
المُرَادُ بِالْأَحَادِيثِ الْتِي أَقَادَتْ 1 هَذَا النَّوْعَ مِنَ الْقَثْلِ يَكثْرٌُ قُرْبَ السّاعَةٍ. 


اول نا وفع هذا في الو لاع بعد علافة معي ل مثا ظلمات طالة 
ا ا ضار الْقَئُّْ في ازْدِيَادٍء وَكُلَ 
َّمَانٍ لَه 000 حَنَّى عَظَم السَّرٌ وَكَيْرتِ الْفتَنُء وَاسْتُسْهِلَ أَمْرٌ الْمَيْلِ 
أَهْلُ الْأَهْوَاءِ وَالْخْلَافٍ يَسْعَى كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ في قَثْل صَاحِبهِ دُونّمَا حرج 
يودي خِلَافُهُمْ وَخِصَامُهُمْ إِلَى قَثْلٍ مَنْ لا دَنْبَ لَهُمْء أَوْ يُشَارِكُهُمْ في ِتَالِهُمْ مَنْ 
ا يَفْهُمُ قَضِيْتَهُمْ ؛ ما عَصَبِيةَ أو تَفْلِيدًا أَغمّى عَلَى غَيْرِ هُدَىء وَمِنْ هُنَا قَالَ في 
الْحَدِيثِ: ١لا‏ يَدْرِي الْقَاتِلُ فِيِمَا كَتَلَّء وَلَا المَفْتُولُ فِيمَا قُيِلَ). 

قَالَ الْفُرْطبِنُ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: «يَعْنِي بِذَلِكَ أنَّ الْأَهْوَاءَ تَغِْبُء وَالْهَرْجْ 


ل ع 


م وَيُسْتَسْهَلء حَتَّى لا يُبَالَى بوء يحون قَثْلُ المُسْلِم عِنْدَ قَاتِِِ ميل 


9 0 2 000 ا 7 5< 0 > مه 2 
إن فَارُوق هَذِهِ الأمّةِ عْمَرَ َيه كَانَ بَابَا دُونَ الفِمَنِ والاهواءء وَيقَتلهِ كسِرَ 
ا “ا 04 ل وس بيه اسه 


الْبَابُء قَدَخَلَ عَلَى الْأَمّةِ شَرّ كثيرٌ» وَفِئَنّ مُتَلَاحِفَةٌ ة 
0 بيك وَيَيَْهَا أي : الْفتَنُ - 


حل 


وو 
ل 


يام السَّاعَةٍء كَمَا جَاءِ في حَدِيثِ حُدَيْفَة طلقا : (وحد 


(5) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة؛ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 
فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء (59548). 


م8١-‏ الأشراط الصغرى للساعة (؟) كثرة القتل 


وه 


> وهو و 4 


اقلم لمك أذ كنت نال عو وف «أعنرا لا أب با لَكَ؟ فَلَوْ أنه فيس لعَلَه 
كَانَ يُعَادُاء قَالَ حُدذَيْمَة: «لا. بل يُكْسَرٌ)ء وَحَدَّدُهُ «أنَّ ذَلِكَ الْبَابَ رَجُلْ يُقْتَلُ 
3 20 

وَكَالَ رَجُلٌ لِحَالِدٍ بْنِ الْوَلِيدٍ لله : هيا أبَا سْلَيْمَانَ ان الل فَإِنَّ الْفَِنَ كَذْ 


َه 
أمَا 


ظهرت + كال ما وا الكتات 2 كك ؛ إنّها يكو يشدف يناد الجا ققد 


2 


َلْ يَجدُ مَكانًا لم يَنِْلُ به مِثْلْ ما ترَلَ بمَكانه الَّذِي هُوَ به من الف وَالشَر 
لا يَجِدٌّ قَيِلْكَ الْأَيَّام م الي اه كله بَيْنّ يدي الا اناء م الْهَرْج» 
تَعُودٌ الله ارت وَِيَّاكُمْ يَلْكَ الْأيّامُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَبَرَانيُ بإسْنَادٍ 00-7 

وَكَثْرَةٌ لْمَئْلِ د ْمَأ عَنِ الاخْتلافٍ» وَالأمواة سن 0 سَبَبُ الاختلافي. وَتَنْتَشِرٌ الْأَهْوَاءُ 


إذا سَادَ الْجَهْلُ في النّاسِ وَكَلَّ الْعِلْم وَضَعْف الْعَمَلُ؛ وَجَاءَتٌ هَذِهِ المَعَاني في 


عش 


وَقَدُ عَلّقَ ابْنُ م بعال - حِمَه الله تَعَالى - عَلَى لديف كتال: (رَقَدُ رَأَيْنا هذه 
الأشداظ عِيّانًا 0 َقَدْ نَقَصَ الْعِلْم 5 الْجَهْلُ» وَألْقِيَ بالشّحٌ في 
ا وَعَمَّتٍ الْفِتَنُ» وَكَثْرَ الْمَئْلَ0””» وَهُوَ تكله قَدْ عَاشَ فِي القَرْنٍ الحَامِسٍ» 
َم بَعْدَ بعْدَ تََانَةِ فُرُونِ وَنِضْفٍ قَالَ الْحَافِظ ابْنُ حبر -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- : «وَالْوَاقٌِ 
أنّ الصَّاتٍ المَذْكُورَةَ وُحِدَتْ مَبَادِيهَا مِنْ عبد 0008 لصاوت كر في 


مهو - سه سايوء. هه 0 َه ىسع ا هله سس 05> 2 
تشقن الما كن دُون بعص »2 وَالَّذِي يَعْقَبهُ قِيَام الساعة اسْتِحَكام ذلك 5300 وقد 


(5) أخرجه أحمد (7877/60): ومسلم في الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود 
غريبّاء وأنه يأرز بين المسجدين »)١554(‏ والبغوي في شرح السنة .)45١18(‏ 

(0) أخرجه أحمد (40/5)» والطبراني في الكبير )١١7/5(‏ برقم (2)7841 وفي الأوسط 
(841/4)» وحسنه الحافظ في الفتح 7/165 .)1١‏ 

(4) شرح صحيح البخاري لابن بطال .)17/1١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


0 


مَضَى هق الْوَفَثَ الذق :كال فيد اب تقال :8 كان تو الاوبافة و خيييق طن 
وَالعَّمَات المذكوثة في ازْدِيَادٍ في جَمِيع البلا لَكِنْ يَقِلُ بَعْضُهًا في بَخض» 
وَيَكْْرُ بَعْضُهًا في بَعْضِ ‏ لا قث علق قعل الكت في الي ليقا. 

وَتكْثرُ الْفتَنُ وَيَحْتَلِظ الْأمرُء وَيَفْشُو الْمَرْجُ حَنَّى يُغْبَط أَهْل الْقبُورِ وَيتَمَنَى 
الْمّؤْمِنٌ المَوْتَء وَلَا سِيّمَا إِذَا كانَ عَالِما يُقْتَدَى بو ام في النَّاسٍ يُنْظَرُ إِلَيْهء 
كما جَاءَ في حَدِيٍ بت أبي عْرَيْرَة طلك عَنِ النَّبِيَ كل قَالَ: «لا تَقُومُ السّاعَةٌ حَتَّى يَمُرَ 
الرَّجَلُ 2 الرّجْلٍ» َبَقَولٌُ: يا يتن مَكانَه» رَوَاهُ الشّيِكَان7"“. 

وَإِنّمَا يَقَعُ تَعَبْط 55 الْقَبُورٍ وَتَمَئي المَوْتِ مِنْ قِبَل أَهْلٍ الْخَيْر وَالصَّلَاح عِنْدَ 
الِْشَارٍ الْفِئَنِءٍ حََوًْا مِنْ دَهَابٍ الذَّينٍ بِعَلَبَةِ الْبَاطِلٍ وَأَهْلِوء وَطْهُورٍ المَعَاصِي 
وَالمُنْكَرَاتِه وَضَعْفٍ الْحَقّ 69 

وَأَبُو هُرَيْرَةَ ضيه عَاصَرَ شَيْئَا مِنَ الْفَِنِء وَرَأَى كَثْرَةَ الاخيلافٍ وَالتََّرقِه 
وَعَلَبَةَ الْجَهْلٍ وَالْهَوَى الي استتبعة كَثْرَةٌ الْمَثْلِء عَتى تَمَنَّى المَوْتٌ عَلَى الْسَيَاقٍ 


وير وداج 


لقاازري الخاقم ين خزيث ابي سلما إن عند الحم قال «عُدْتٌ أَبَا هْرَيْرَةَ 
نَسَنَدثهُ إلى صَذرِيء ثُمَ قُلْتُ: اللّهُمَّ اش أبَا هُرَيْرَةَ كََالَ: «اللَهُمٌ 


5 5 


ن اشتظدت يا آنا سَلمة أن :تنوك فك فعلك: ا 
ا هُرَيْرَةَ إِنَا لَنْحِبٌ الْحَيّاهَ قَقَالَ: «وَانَذِي نَفْسٌ أبي هَرَيْرَة بدو ان 


الْعُلَمَاءِ رّمَان المَوْتُ أَحَبُ إِلَى أَحَدِهِمْ مِنَ الذَّمَبِ الأخمرء لَأتيِنّ أَحَدكُمْ قَبْرَ 

(9) فتح الباري (19/17). 

)1١(‏ أخرجه البخاري في الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور »27١١105(‏ واللفظ 
لهء ومسلم في الفتن وأشراط الساعة؛ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 
فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء (/ا8١).‏ 

(١١)ذكر‏ ذلك ابن بطال 2»)08/١١(‏ ونقله عنه الحافظ في الفتح (81/17). 


6- الأشراط الصغرى للساعة (؟) كثرة القتل 


ذرن 


أَخِيه فَيَقُولُ: لَيْتَني مَكَانَه) قَالَ الْحَاكم : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ السَّيْحَيْن ا 
0 

وَكَالَ أَبُو ذَرٌ دنه : «يُوشِكُ أَنْ تَمُرّ الْجِتَارَةٌ في السُّوقٍ عَلَى الْجَمَاعَةَء فَيَرَاهَا 
الرجلء فيه رَأسَهُ كُيَقُولَ : يا لبتي مَكَانَ هَذَّاء قَالَ عَبْدُ الل بْنُ العايتك ا أن 
إِنَّ ذَلِك لَّمِنْ أَمْرٍ عَظِيم؟ ا 0 


5 
0 


أُسْأَلُ الله تَعَالَى أَنْ يَحْمَطَنَا بِحِفْظِدء وأ 


َك 
تاذر» 
يُجََْا الْفئَنَ مَا ظَهَرَ ِنَْا وَمَا بَطنَ» 


أَعُودُ باللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَجم ارا 152 فول اتشتدينا تاجقره وله متيقرا 
الشيل كَتَفقَ د 0 ل لك تر 
بَارَكَ اللهُ لي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظيم . 
2 2 


ن* [الأنعام: 168]. 


الخُطَبَةٌ النَانيَةٌ 


25.ه6ق 2 سي ما د 0 آآ- سمو > م ريم 
الْحَمْدُ لله حَمْدًا طَيبًا كَثِيرًا مُبَارَكًا فِيه» كُمَا يحب رَبنَا وَيَرْضَى» أحمده 


98 رعو كم الع ومهة رةه رع 95 م 000 2 ١‏ ا 2 
وَأَشْكُرُهُ وَأَتَوبُ إِليْه ه وَأْسْتَغْفِرُه وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ له 


ار 0 الله وم سَلْمْ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَاه آله وَأْصْحَابهِ 


(؟1) أخرجه ابن سعد في الطبقات (71//5؟)2 والخطابي في العزلة (2017/4 وأبو نعيم في الحلية 
.)"84/١(‏ والداني في الفتن ١19(‏ و3775), والحاكمة وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاهء وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم (018/4)» وعزاه 
الحافظ في الإصابة لابن أبي الدنيا في المحتضرين» وصححه (//5417). 

(17) فتح الباري لابن حجر (81/17). 
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يكن 


6م 


أمّا بَعْدٌ: فاتفر | الله كاه لليف وَأَظخُوة وَأَشُدروا غضةغ كل تتصوةة إن 
النَجَاةَ مِنْ عَذَابٍ اللَِّ تَعَالَى بتَقوَاه 
اه نَ: هَذِو الْفئَنُ الي وَفَعَتْ مُْدُ أ أَوَاخِرٍ الْحْلَافَةٍ الرَاشِدَةٍ وَإِلَى يَوْمِنا 


َذَاء كذ أخير عنهَا ال كد وََثَْ أت منهاء وَيينَلَُمْ م مَا يَجبُ عَلَيْهمْ في 
مُوَاجهَيهاء ردق أَسَامَةٌ بن ريد حا أن اللي كل أشرف َ عَلَى أظم مِنْ آظام 
المَدِيَق ىُ قَالَ: «مَل تَرَوْنَ مَا أَرَى؟ إِني / لأرَى مَوَاقِعَ الْْتنِ خِلَالَ يُوتَكُمْ 
كَمَوَاقِع لْمَرا رَوَاهُ الشّنهًا 2020 

وَكَأنَ عن قله الضصابة ر وَوَرَعِهِمْ وَتَقْوَاهُمْ أَنّهُمْ تَمَسَّكُوا بِوَصَايًا 
الي في ذَلِكَء وَجَاتَبُوا الْفِتَنَء وَاغْتَرَنُوا أَهْلَهَاء 0 كَانَ مِنْهُمْ مَنْ ضَحَى 
أذ يكون خو عثاالوا: فال الرت التفهارة 
الله بره اذ لياوع الْأَمةِ ليا بَتطتَ إِكَ 


رس سر اسن بو 


27 1 ال ني وععر ةط الس هدس الس 0 
تن ما أن ببَّاسِطٍ يدِىَ إِلَيَكَ لِأَمَكَ إِفْه أَحَافْ أنه رب الْعَلَمِينَ» لَعْفْمَانَ بْنُ 


الم دَلِكَ إِلَا امْعَالُا لِأَمْرِ النبَِ يكل حِيئَمَا قَالَ: «سَتَكُونْ فتن 
القَاعِدٌ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ القَائِمء وَالقَائِمْ فِيهَا ير مِنّ المَاشِيء وَالمَاشِي فِيهَا حَيْرٌ 
مِنَّ السّاعِيء مَنْ تَشَرَفَ لَهَا تَسْتَشْرِفُة تمن وَحَدَا ننه ملكا 1 مَعَاذّاء فَلَيَعُذُ 


20 


بواء 0 اس ا لدم أقَرَأيْتَ إِنْ دَكَل عَلَىَّ 


(154) أخرجه البخاري في الفتن» باب قول النبي كل : «وَيْل لِلْعَرَبٍ مِنْ شَرٌ قد اقثَرَتَ) ,0/١070(‏ 
ومسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب نزول الفتن كمواقع القطر (1886). 

.)7١ تفسير ابن كثير (؟7/‎ )١5( 

() أخرجه من حديث أبي هريرة دنه : البخاري في الفتن» باب تكون فتن القاعد فيها خير - 


0- الأشراط الصغرى للساعة (؟) كثرة القتل 


خرف 


ات ف 4 جبرجيول. تخ “ب“ بير 4 7 020 75 عر اه ماه 2 م 2 
وَقَالَ أَبُو دَرٌ طه : ركب رَسُولُ الله كَل جِمَارًا وَأَرْدَفَني حَلَمَه» وَقَالَ : «يَا أبا 
2 همه د 2 - 0 0 20 ا اي 2 :45 ىآ 
ذْرْء أَرَأَيْتَ إن أَصَاتَ اناس جُوع شَدِيدَ لا تَسْتَطِيعٌ أن تقوم مِنْ فِرَاشِكَ إلى 


4 


مه ّ وءس 0 2 65 > .0 ع لهم و 2م . وه 
مسجدِك. كَيِفَ تَضْتع؟) قَالَ: الله وَرَسوله أغلم . قال: «تعفف). 


- من القائم (07041. ومسلم في الفتن وأشراط الساعةء باب نزول الفتن كمواقع القطر 
3845 ). 
والحديث الثاني أخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص ينه : أحمد 2)١186/١(‏ 
وأبو يعلى »)726١(‏ والترمذي في الفتن» باب ما جاء تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» 
وحسنه (71454): وصححه الشيخ أحمد شاكر في شرحه على المسند .)١1١9-1١555(‏ 
قال الحافظ في الفتح: «وفيه التحذير من الفتنة» والحث على اجتناب الدخول فيهاء وأن 
شرها يكون بحسب التعلق بهاء والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك». 
حيث لا يعلم المحق من المبطل» قال الطبري: اختلف السلف» فحمل ذلك بعضهم على 
العموم» وهم من قعد عن الدخول في القتال بين المسلمين مطلقًا؛ كسعد» وابن عمرء 
ومحمد بن مسلمة» وأبي بكرة في آخرين» وتمسكوا بالظواهر المذكورة وغيرهاء ثم 
اختلف هؤلاء فقالت طائفة بلزوم البيوت» وقالت طائفة: بل بالتحول عن بلد الفتن أصلاء 
ثم اختلفوا؛ فمنهم من قال: إذا هجم عليه شيء من ذلك يكف يده ولو قتل» ومنهم مَنْ 
قال: بل يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله» وهو معذور إن قَتل أو قُيِلَ وقال آخرون: إذا 
بغت طائفة على الإمام» فامتنعت من الواجب عليهاء ونصبت الحرب» وجب قتالهاء 
وكذلك لو تحاربت طائفتان وجب على كل قادر الأخذ على يد المخطئ» ونصر 
المصيب» وهذا قول الجمهورهء وفْصَّلَ آخرون فقالوا: كل قتال وقع بين طائفتين من 
المسلمين حيث لا إمام للجماعة» فالقتال حينئذ ممنوع» وتنزل الأحاديث التي في هذا 
الباب وغيره على ذلك» وهو قول الأوزاعي. قال الطبري: والصواب أن يقال: إن الفتنة 
أصلها الابتلاء» وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه» فمن أعان المحق أصاب»ء 
ومن أعان المخطئ أخطأء وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها. 
وذهب آخرون إلى أن الأحاديث وردت في حق أناس مخصوصين» وأن النهي مخصوص 
بمن خوطب بذلك» وقيل: إن أحاديث النهي مخصوصة بآخر الزمان؛ حيث يحصل 
التحقق أن المقاتلة إنما هي في طلب الملك» وقد وقع في حديث ابن مسعود الذي أشرت 
إليه : «قلت: يا رسول اللهء ومتى ذلك؟ قال: أيام الهرج. قلت: متى؟ قال: حين 
لايأمن الرجل جليسه» اه (780-175/1) 


الممُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


تل النّاسُ بَعْضُهُمْ بَعضّاء حَنَّى تَفْرِقَ حِجَارَةُ الزَْتِ -مَوْضِمٌ بِالمَدِيئَةِ- مِنَّ 
0 كيف تَضْنَعْ؟) كال الله ورسُولة أَعْلَم . قَالَ: «افْعُدْ فِي بَيْتِكَء وَأَغْلِقْ 
. قَالَ َ: فَِنْ لم أثْرَك؟ قَالَ : ١كَأتِ‏ مَنْ أَنْتّ مِْهٌ كَكْنْ فِيهم) قَالَ : فَآحْلُ 
سِلّاحي؟ قَالَ: («إِذنْ ُشَارِكَهُمْ فيه فيهء وَلَكِنْ إِنْ حَشِيتٌ أَنْ يَرُوعَكَ شُعَاعٌ السَيْفٍِء 
َأَلْقٍ طرف رِدَائِكَ عَلَى وَجْْهِكَ حَنَى يَبُوءَ بإِنْمِهِ وَإِنْمِكَ) رَوَاهُ مد" . 

ِلْكَ حِي وَصِيّهُ الرَسُولٍ ككل لِمَنْ أَذْرَكَ رَّمَنَ الْفَِنِء وَرَأَى كَثْرَةَ الْمثْلِ في 
النّاسٍ» مَنْ أَحَدَ بهَذِه الْوَصِيّةِ كَانَ مِنَ النَّاجِينَ الْمَائِزِينَ يَوْمَ الْقَِامَِ وَمَْ حَالَمَها 
أَصَابَهُ مِنَ الشَّرٌ وَالْفِئئَة ِقَدْرٍ مُحَالَمَيه لأ مْرِ النبِيَ كل فَاتَقُوا اللهَ رَبَكُمْء وَاحْدَرُوا 
لفن وَجَابيُوا يلها وأهلها. واشالوا الله الْعَفْوَ وَا رَالْعَافيَةَ في الدّينِ وديا 
0 


لو ول 


د 


.)509( والطيالسى‎ ».)7١7759( أخرجه أحمد (157/6). وعبد الرزاق فى مصنفه‎ )١10( 
وأبو داود في الفتن والملاحم؛ باب في النهي عن السعي في الفتنة (4711): وابن ماجه‎ 
في الفتقوديات. التقنك في الفتنة (27404. والبغوي في شرح السنة (4779)» وصححه‎ 
ابن حبان (0450): والحاكم. وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي‎ 
.) 59/0 


7- الأشراط الصغرى للساعة )١(‏ الزلازل والخسف والقذف والمسخ 


7 الأشراط الصغرى للساعة (؟) 


الزلازل والخسف والقذف والمسخ 


هم 


ال ا وه 4ل مرج اه واج ل 0# 


الكل ل تحمذده ونستعينه وَنستَعفِره ) و بالل مِنْ شُرُورٍ أنفسنا وَمِنْ 


يد لقا لبون ا نز تبرق لخر مفاى المارافية أن 


00 :9 .اعد مق ابععهار 3 2 #د اله واطو سا2 
إلهَ إلا الله وَحُْدَهُ لا شريك له أَشْهَدَ أن محَمّذًا 0 
0102 م م لارلر وذو دمر 0 0 دن هوم مهو 
يكبا ادن امنوأ أَنَفُوا أله حَقّ تقَائو ولا مون إلا وَأسُّم مُسْلِسُونَ4 [آل عمران: ؟١٠1]»‏ 
ركيس مرو ملم يسثو 7 سه 220 ملى س ممه وس سج سس 86 2000 
مويتاا الناس أتفوأ ريك أَلَزى من تفي واجدة لكان نه مجه ويك متينا رجالة كزين 


د َه كان عَليكُمَ رق قيبّاكه [النساء: »]١‏ مل يتاما 
لذن >امثوأ اموأ لَه ومُونُوأ لا سَدِبًا © يضح لك أعمللك ويففز لَك دُنويكُمْ ومن 
بلع الله ورسولة ‏ ققد قار ورا ل [الأحزاب: ١لا‏ 971]. 

أمَا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الْكلام كَلَامُ الله تَعَالَىء وَخَيْرَ الْهَدي هَذْيّ مُحَمّدٍ كلا 


0 0 يم 


و وقَوالأ تو انها وَكُلّ مُحَدَة بدْعَةٌ » وَكُلَ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ َك ضَكالةَ في الكَار. 


أَنهَا انان : مِنْ دَلَائلٍ إِيمَانِ الْعَبْدِ ب بِرَبهِ: إِيمَانهُ بالْمَيْبء وَمِنَ الْبرَاهِينِ عَلَى 
كُفْرِو: كُفْرْهُ بِالْعَيْبِء أو شكة قل : 


وَالئيي يكل قَنْ أخبَرَ عَنْ عَيْبِ مَضَى وَانْتَهَى ؛ كَالْإِخْبَارٍ عَنٍ 0 الماضية. 
وَالْقُرُونِ الْعَابرَق وَأَخْبْرَ يك عَمّا يَمَعْ ع في المُستفبل إلى قيام الَاعق؛ حَتَّى إِنَّهُ يكل 
حَطبَ فِي أَضْحَابِهِ يَْمًا كَاملَا مِنْ ظُلُوعٍ شَمْسِهِ شَّمْسِهٍ إِلَى عُرُويهًا 0007 
لَمْ يَقْطْ حُظبتهُ في ذَلِكَ الْيَوْم إلا لِأَدَاءٍ الصَّلَاةٍ المَفْرُوضَةِ: صَلَرَاتِ الظهْر 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
يدن 


وَالْعَضْرٍ وَالمَعْربٍء كَالَ الرّاوي: «تَأَخْبَرنَا بِمَا كان وَيمًا هْرَ كانم كَأَعْلَمْنا 
أََرعْانا » 2 م7 . 

وَرَوَى الشَّيْحَانٍ مِنْ حَدِيثِ حُدَيْفَةَ وليه قَالَ: «لَمَدْ حَطَبَنَا النّنْ يكل حُْظْبَةَ مَا 
تَرَكَ فِيهًا شَيْنًا إِلَى قِيَام السّاعَةٍ عَةِ إلا ذَكَرَهُ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَه وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَكُ إِنْ 
كُنْتُ لأرَى الشَّيْءَ قَدْ نَسِيئهُ كَأَعْرِفُهُ كُمَا يَعْرِفُ الرَّجُْلُ الرَّجُلَ إِذَا غَابَ عَنْهُ قَرَآهُ 
فَعَرَقَهُ)7" . 


وَكُل م مَا صَحٌ عَنِ اللي ل مِنْ أخْبَارٍ المُستَقْبلٍ َيَحِبُ الْإِيِمَانُ بو فَإِنْ 


24 


المؤين وض بض ما ما أخبر بهِ قَبْلَ مَوْتِهِ زَادَهُ ذَلِكَ إِيمَانًا إِلى إِيمَانِهء وَإِنْ 


وو ل قد 


ومن الأخبار الأب عن الت ل : ماخر عن ميدع ه في آخِر الزَّمَانِ؛ مِنْ 
لرواازلا :لو والغراعو وخارك لقني والقاب ولمع روميت للق حدر 
العاف وَمُجَاهَرتهُمْ بهَاء وَتَعْطرٍ ) الأمْر بِالمَعْرُوفٍِ َالنَفَي ء عَن المُنْكرِ؛ فَإِنَ 
ا ا لوقاف ب رقن كز قو ولاراى علي لكان 


2 
ممع #8 


لّا وَالَذِي بَعْدَهُ شَرّ مِنْهّء كما صَحّ ذَلِكَ عَن النَّنَ 6و0" . 


سساو 


)١(‏ أخرجه من حديث عمرو بن أخطب نه : مسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب إخبار 
النبي ككدِ فيما يكون إلى قيام الساعة (2»)5897 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(2147. والطبراني في الكبير )58/١1/(‏ برقم (57)» وابن حبان (25774), والحاكم 
0*5 0). 

(؟) أخرجه البخاري في القدرء باب 9وَانَ أَمْرُ أ قَدَا مَقَدُوبًا» [الأحزاب: 7”48] (2)33770 
ومسلم في الفتن وأشراط الساعةء باب إخبار النبي كَل فيما يكون إلى قيام الساعة 
(5845) واللفظ للبخاري. 

(9) عن الزبير بن عدي قال: «أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاجء 
فقال: اصبروا؛ فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شَّرٌ منه حتى تلقوا ربكم» سمعته 
من نبيكم كلا أخرجه البخاري في الفتن» باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه 
(/5561). 


7 الأشراط الصغرى للساعة (؟) الزلازل والخسف والقذف والمسخ 


5ه 


َ ما كَثْرَةٌ الزَّلَازِلٍ فِي آخِرٍ ا قَجَاءَ فِيهًا حَدِيتٌ ف هْرَيْرَةَ ذلك قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ اللَّدِ كله : دلا نَقُومُ مُ السّاعَةٌ حَتَّى يُقْبَض الْعِلْمْ وَتَكْثْرَ الزَّلَازِلَ؛ رَوَاه 
الا 


-ه 
7 3 


- 5 1 >6 امه 000 ص 0 ا 4 

وَالزَّلَازِلُ تَمَعُ َيّنَ جين وَحِين فِي بلاد مُتَفَرَقَةِء وَأَجْرَاءِ مِنَ الأزض مُحتَلِفَةٍ منذ 

ديم الزَّمَادِء كما دُوْنَ ذَلِكَ فِي كُنْبٍ النّوَارِيخ» لَكِنَّ المَُصُودَ بهذا الْحَدِيثِ 
ا : شمُولٌ 0 0 


إلى 
١:‏ 
9 

66ظظ 


222 كا ا 
م 


الي 7 قَالَ: بين 


يل دق 1 ع > 
يدى السَّاعَةِ , 1 ديد وبعده سَنَوّات ادن رَوَاه يد ' 0" 


(5) أخرجه البخاري في الاستسقاءء باب ما قيل في الزلازل والآيات (489). 

(0) فتح الباري لابن حجر .)817/١7(‏ 

(1) أخرجه أحمد ,»223١5/5(‏ وأبو يعلى (581).؛ والدارمي (080)» وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني »)557١(‏ والطبراني في الكبير )0١1/1(‏ برقم (2)57805» وصححه 
ابن حبان (77/9) والحاكم وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاهء وقال الذهبي: 
الخبر من غرائب الصحاح (5/ 545)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :0"٠5/19(‏ 
«ورجاله ثقات). 
والموتان على وزن البطلان: هو الموت الكثير الوقوع» ينظر: النهاية (9/ 207037٠6‏ 
واللسان (؟47”/5). 
وذكر الحافظ أنه بضم الميم وسكون الواوء ثم ذكر أنه بالضم لغة تميم» وغيرهم 
يفتحونهاء ويقال للبليد: «مَوْتان القلب» بفتح 5 والسكون. ثم نقل الحافظ عن 
ابن الجوزي قوله: «يغلط بعض المحدثين فيقول: مَوَّتان به بفتح الميم والواوء وإنما ذاك 
اسم الأرض التي لم تحيى بالزرع والإصلاح»» د أنه ورد في رواية ابن السكن : 
لثم موتتان» بلفظ التثنية» قال: «وحينئذ فهو د بفتح الميم» اه من الفتح ). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


0 ار 


ِلْكَ الرَّلَازِلَ التي أَخبّرَتٍ النُصُوصٌ أنْهَا تَقَعْ 
0 بَيْتِ المَقْدِسِ: وَحكمه الْإِسْلام؛ كما جَاءَ في 


- - 
سهى 0 نث أ 


ن 


حَدِيثِ عَوْفٍ بْنِ مَالِِ لِك فيه أن نَ الم بك قَالَ : «اعدُذيَيْنَ دي السّاعةٍ نا : مَْتِي» 
كلخ بيت المفيس: ثم مُوتَانَ َأَحُذْ ِيكُمْ كَقمَاصٍ الَّْنم) وَفُعَاصٌ الْكْنَم هُوَ دَاء 


سس هاامه 4 217 ا اس سا هر م مجو مه 2 
وَعَنْ عبد الله بن حَوَالة ؤَيِكِيْه قَالَ: سح رَسُولٌ الله َيِه يَد يَدَهُ عَلَى رَأسِي » 


فَقَالَ: «يَا ابن حَوَالةٌ: إِذَا رَأَيْتَ الْخْلَافَةَ كَدْ نَوَلَتِ الْأَرْضَ المُقَدَّسَةَ فَقَدْ دَنَتِ 
اليَلَازِلُ وَالْبكَايا وَالْأَمُورُ الْمِظَامُء وَالسَاعَةٌ يَوْمعِذِ أَفْربُ إِلَى النّاس مِنْ يَدِي هَذِهِ 
مِنْ رَأْسِكَ) رَوَاهُ ا دَاوَدَء وَصححَحَه الْحَاكِمْ وَالذَهَِنُ 00# 


وَيَقْترِنُ ف مع الزَّلَازِلٍ في آخر الزَّمَانِ: دك الصّوَاعِق ني أيْضًا؛ٍ كُمَا رَوَى | الْإِمَامُ 
1 مِنْ حَدِيبْ أبي سعيك الْخْدْرِيّ دنه لين أن رَسُولَ الله علد قَالَ: 76 


الصّوَاعِقٌ عِنْدَ اقْيِرَابٍ السَاعَةَ حَتَى يَأَتِيَ الرّجُلَ الْقَوْمَ كر َيَقُولُ: مَنْ صُعِقَ يَلْكُمْ 


وم هي 


الْعَدَاةِ؟ يَقُولُونَ : فلان وَفكدن)2" , 


(0) أخرجه أحمد (756/5). والبخاري في الجزية والموادعة» باب ما يحذر من الغدر 
(5300). وابن منده في الإيمان 2»23٠١١(‏ والطبراني في مسند الشاميين (/2)975-1/8 
والبيهتي (777/9): واستدركه الحاكم مطولًا (4194/4): وقال: لم يخرجاه بهذه 
السياقة. 
والققعاص -بضم القاف-: داء يأخذ الغنم لا يلبثها أن تموتء قاله أبو عبيد كما في 
الغريب لابن الجوزي (؟/75057)» وينظر: النهاية (5/ 88). 

(8) أخرجه أحمد (2)788/80 وأبو داود في الجهاد. باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر 
والغنيمة (070؟7)» وأبو يعلى (4)58737. والبيهقي .4)١59/9(‏ والطبراني في مسند 
الشاميين .4)7١19(‏ والضياء المقدسي في المختارة (2)7794-778 والحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي(54/ ١/ا8).‏ 

(9) أخرجه أحمد (9/ 2)57 والحارث بن أبي أسامة كما في زوائد مسنده للهيشمي (17/40)) - 
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وَأما الْحَسْفُ وَالمَسْحُ وَالْقَذْقء. نهذ الثلاث تشأل الله العافة منهاك- قد 
عقف الأخاز عَنْ وَقُوعِهَا مُجْتَمِعَةَ 5 أَحَادِيتٌ عِذَّوْه مِنْهَا: مَا رَوَتْ 
2 عه عر عه 7 .6 ا اذى 0 01100 اش و ٠.‏ م م 2 
أمّ المُؤْمِنِينَ عَايْسَةَ ونا قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ الله كك «يكون فِي آخر هَذهِ الأمَةٍ 


> 86. سه نه 00 2 ه 1 04 2 7 سَ« 241 ع ا 0 
حَسْفٌ وَمَسْحْ وَكَذْفٌء قَالَتْ: قلتٌ: يَا رَسُوَلَ اللهء أَنْهْلِك وَفِيئَا الصَالِحون؟ 
26 ّمه سس عر 2 بع شه . تمزه 

قَالَ: نَعَم إذَا طهر الكيَثة رَوَاةٌ موي10 


وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ َه عَنِ النْبِيَ كله قَالَ: ١بَيْنَ‏ يَدَي 
السّاعَةٍ مَسْحّ و0 

- وأبو الشيخ في العظمة (981)» والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم» وقال 
الذهبي : عمارة ثقة لم يخرجوا له )49١/5(‏ 
قلت : عمارة هو ابن مهران المعولي أبو سعيد البصري, قال الحافظ : لا بأس بهء التقريب 
(10)» وفي سنده محمد بن مصعب القرقسائي. صدوق كثير الغلط كما في التقريب 
(19"). وضعفه به الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 8). 

)09١(‏ أخرجه الترمذي في الفتن» باب ما جاء في الخسف 4)5١180(‏ وأبو يعلى (5597)» وقال 
الترمذي: «هذا حديث غريب من حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وعبد الله بن 
عمر تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه» اه. 
وله شاهد من حديث ابن عمر وَقْها عند: ابن ماجه »)5٠5١(‏ والحاكم وقال: إن كان 
أبو الزبير سمع من عبد الله بن عمر فإنه صحيح على شرط مسلم» وقال الذهبي: على 
شرط مسلم (197/5). 
وجاء عن أبي سعيد وسهل بن سعد وأبي هريرة وغيرهم وم» والحديث الذي يليه شاهد 
لهء وصححه الألباني في صحيح الجامع (81557). 

)١١(‏ أخرجه ابن ماجه في الفتن» باب الخسوف (5004). وأعله البوصيري في مصباح 
الزجاجة بالانقطاع بين سيار أبي الحكم وطارق بن شهاب »)١98/5(‏ وتعقبه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (17417) بقوله بعد ذكر إعلال البوصيري: «وليس بشيء؛ لأنه بناه على 
أن سيارًا هذا هو أبو الحكم» وليس بهء نعم كان بشير بن سليمان الراوي عن سيار يقول فيه 
أحيانًا : سيار أبو الحكم» وهو وهم منهء كما قال أحمد وغيره» وهو في هذا الحديث لم 
يهم كما ترى» ولو وهم لبين وهمه» فلا يُعَلُّ بالانقطاع كما هو ظاهرء ثم إن للحديث - 
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لان 


وَالْحَسْفُ هُوَ: سُؤُوحٌ الْأَرْض يما عَلَيْهَاء يُقَالُ: حَسّف الله به الْأرْضّ 
حَسْفًا؛ أيْ: غَابَ به فِيهَاء وَمِنْهُ مَا وَقَمَ لِقَارُونَ «لَسَتَمَا بو وَيدَارو الأَرس 
[القصص: 2394 , 

وَالْقَذْف هُوَ: الرّمْيْ مِنَ السَّمَاءِء تَسْأَلُ الله السَّلَامَةَ كُمَا حَصَلَ لِقَوْم ُوط 
وَجَيْشٍ أَبْرَهَةَ موأمَطرا عَليِمَ حِجَارَةٌ مّن س4 [الحجر: 0]74 لتَرْمِهم يحجَارَوَ يّن 
سِضِلٍ © جَمَلَهُمْ كُمَضفٍ تَأْكُولي4 [الفيل: 4-ه]. 


مروس ه 4 عرص م222 إكسميه عن ت عي )د و سن وم عا و ا أو 

وَالمَسخ هوّ: تغير الْهِيكَة وَالصُورَةٍ إلى صورة أخرى » كما م عصّاة 
0 #ر > وسممةه >2 م و 0-07 م ل و ع اس سجر لك 4 ايع 5 ترسو مي 
َنِي إِسرَائيل قِرَدَةَ وَحَنازِير: «#قل هَل أَنَبَتَّكم بسر من ذَلِكَ مثُوبة عند الله من لَعنّهُ آللَهُ 
0 عرسم مره جرم أ اعاصا مم ماص بر ع 

2 2 


وغعضبت عليه وَجَعَلَ مهم القردة والخنازير وعبد الطنغوت #6 [المائدة: .]5١‏ 
ل :م2 0 كمه سيوساه ان 2 7 
وكل هذهو الأحداث الثلاثة : الخسف» وَالمسخ» وَالقذف؛ تَقَعْ فى اخر 
ل 6 ار ل سن د ا ود ع يدع 
الدَمَاق؛ كما كلك عَلَى لِك الأعاديث: تنان الله تعا أن لا تذركهًا: 
وَجَاءَ في بَعْضٍ الأحَادِيثِ أنْ هذا الحَسْف يُصِيبٌ قَبَائْلَ كَامِلَة فَتبتَلِعَهُمْ 


- شواهد كثيرة تشهد لصحته عن عائشة» وعمران بن حصين» وعبد الله بن عمرء وعبد الله 
بن عمرو» وسهل بن سعد» وجابر بن عبد الله» وأبي هريرة» وسعيد بن راشد» اه. 
ثم ساق الألباني -رحمه الله تعالى- هذه الشواهد» وضعفه السيوطي في الجامع الصغير 
(977)» لكن صححه الألباني بشواهده المذكورة في صحيح الجامع (58057). 

(6) ينظر: لسان العرب (77/5) مادة (سوخ). 

(1) قال في القاموس: مسخه كمنعه: حَوّلَ صورته إلى أخرى أقبح /١(‏ 27737. وقال المُناوي 
في التوقيف على مهمات التعاريف /١(‏ 5008): «المسخ ضربان: مسخ خاص يحصل نادرًا 
وهو مسخ الخلق» ومسخ يحصل في كل زمن وهو مسخ الخُلق؛ وذلك أن يصير الإنسان 
متخلقًا بخلق ذميم من أخلاق الحيوان» وينظر: اللسان /٠(‏ 00) مادة «مسخ». 
وذهب بعض أهل التفسير إلى أن مسخ بني إسرائيل كان مسحًا لقلوبهم» لكن الصواب أنه 
مسخ حقيقي لصورهمء كما هو ظاهر الآية القرآنية» وهو قول جماهير أهل التفسيرء 
فلا يُلْتَمَتُ إِلَى مَنْ أَوَّلَهُ والله أعلم. 
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لاه 


الْأَرْضُ؛ كما جَاءَ في حَدِيثِ صَحَارٍ الْعَبْدِيٌ طيإنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّد يله : 
١لَا‏ َقُومُ السّاعَةُ حَنَّى يُخْسَف بِقَبَائْلَء كَيْقَالُ : مَنْ بَقِيَ مِنْ بنِي قُلّان؟ قَالَ: فَعَرَفْتُ 
حِينَ قَالَ قَبَايِلَء أَنّهَا الْعَرَبُ؛ لِأنَّ الْعَجَمَ تُنْسَبُ إِلَى قُرَاهَا. رَوَاهُ حمل" . 

اك ا ات قَرْبٍ السَّاعَةَ: الما و المَدِيئَةٍ 
ََدْ أظلَّتِ السّاعَةٌ) ا 


-4-4 


َقَالَ يلله: (إِذَا سَمِعْتُمْ بمو قَدْ حسف فِيهِمُ هَهْنَا قريب 
وَالظَلامِرٌ أَنَّ هَذَا 00 الَّذِي يُحْسَفْ به يَكُونُ قَاصِدًا مَكَةَ عَقِبَ ظَهُورٍ 


المَهْدِيٌ؛ كَمَا جَاءَ في حَدٍ بت أبي هزر ويه قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكل : ١لا‏ تَنتّي 
اتوت قن قز كن الأو د + اعد رَوَاهُ اللقافة و 
وَفي الصَّحِيحَيْن مِنْ حَدِيثِ عَائْسَةَ وهنا قَالتْ ل رَسْولُ الل ذ: تيو 


)١5(‏ أخرجه أحمد ("/ «7”1/0-44). وابن أبي شيبة (17/ 409)» وأبو يعلى وعم 
والطبراني في الكبير (4/ 077 برقم (07405. وأبو عمرو الداني في الفتن (0958. 
وابن أبي عام في الآحاد والمثاني »)١1097(‏ وابن قانع في معجم الصحابة (؟/4)) 
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (5/ 42597 وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (4/8): 
«ورجاله ثقات». 

2)7179-81/8/5( أخرجه من حديث بُقَيْرَةَ الهلالية امرأة القعقاع بن أبي حدرد وها : أحمد‎ )١65( 
والطبراني في الكبير (5؟7/1١5) برقم (؟1ه-01). وقال الهيثمي: «رواه أحمد‎ 
والطبراني» وفيه ابن إسحاق» وهو مدلسء» وبقية رجال أحد إسنادي أحمد رجال‎ 
ثم‎ .07١١( الصحيح» مجمع الزوائد (9/4): وحسنه السيوطي في الجامع الصغير‎ 
.)514( الألباني في صحيح الجامع‎ 
وأخرجه من حديث مليكة بنت عمرو الأنصارية وكيا : ابن أ بي عاصم في الآحاد والمثاني‎ 
.) 8 

(17) أخرجه النسائي في مناسك الحج» باب حرمة الحرم (2307/0» والفاكهي في أخبار مكة 
(707). وتمام الرازي في فوائده »07١١(‏ والحاكم وقال: صحيح غريب ولم يخرجاهء 
ووافقه الذهبي (875/5)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (27475» وفي السلسلة 
الصحيحة (؟:557). 
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جَيْشنٌ الْكَعْبَةٌ َإِدًا كَانُوا بيْدَاءَ من الأزض يخْسَفُ تيم وَآخِرِهِم). كلت 
با وسول الل كت يفنت باثلهز وَأخْرهِم وَفِيِهم أسْوَافهُمْ ل يا 
قَالَّ: ١يُحْسَفُ‏ بأَوَلِهمْ وَآخْرِهِمْ . 3 ون عَلَى نِيّاتِهمْ) رَوَاهُ الشَّيْكَانء وَفِي 
ل اتتلناة يا رسول الل إن الطرِيقَ قَدْ يَجْمَعْ النَّاسَء قَالَ: ١نَعَمْ‏ 
و ال وَالمَحَبُورٌ وابِن السّبِيل» + يَفْلِكُونَ مَهُلكا وَاجَدَا:- وَيَصَدرون 
ا 08 1 0 وو الله عَلَى نيّاتِهِمْ 0 اا 
لهاع التي ين تَحَوّلٍ عَافِيَيِه » وَهْجَاءَةَ نِقْمَتِه» وَمِنْ بويع سَخَطِوٍ 
وتشالة تقال أن يفظن والتشزيو تون تماحت المذو .رآن له يقدنا يدتوقاء 
وَلَا بِمَا فَعَلَّ سُفَهَاوُنَاء إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. 


قول ما تَسْمَعُونَ وَأسْتَْفِرٌ الله لِي وَلَكُمْ . 


1 


ببءها 


الخُطَبَةٌ النَّانْتَةُ 


انك ةلو خودا فيك كل ماركا وي كا نه زو الي 1 أخمةة 
َك وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُةُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إل اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى الله وَسَلّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله 
وَأصْحَابه وَمَنِ اهتَدَى ِهُدَاهُمْ إل يَوْم الدَ ين ٠‏ 

0 : كَانقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهٌ «يكأئبا الْينَ “اموأ أسْتَجِييوأ يِه وللتسُولي ذا 


ع 


رء ةو رصء دؤسره 76 رك 0007 0 أ م 
َعَم لِمَا 3 يكم واعلمرأ ل أله حول كنت المرزى ولف وَاتَم لله عتروريت 


5 


)١0(‏ أخرجه البخاري في البيوع» باب ما ذكر في الأسواق :)270١7(‏ ومسلم في الفتن وأشراط 
الساعة. باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت ١882‏ ). 
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مذ 
7 بي دي صما لس اا 2 2 0 سمه دعسامة 7 0 
© وَآنّقوأ فِنَنَهٌ لا صِيينّ لذن ظَلما مدكم حاصَه وَأَعَلنُوًا أت لله سَدِيدٌ 


لْعِقَابٍ6 [الأنفال: 354 06]. 

أنه المُسَْلمُونَ: مَعْرِقَة أَحَادِيثِ لْفِئَنِ وَالمَلَاحِم) وق رَاط السَّاعَةَ دُونَ 
لتَكلْفٍ فِي تَنْزِيلِها عَلَى الْوَاقِع ؛ يَزِيدٌ إِيمَانَ المَؤْمِنٍ برب وَيَُبْتُ قَلبَهُ في أ حْوَالٍ 
1 قل 0 حَدَرٍ 1 ِنَ التقصير في الطَاعَةَ 0 د عَلَى 


0 لاز 0 0 000 لوقي ادر 5 إِنّمَا هُوٌ 


َالَْعِيدُ به اليا 00 
المُجَاهَرَةٍ بِالمَعَاصِيء وَضَعْفٍ لمر ِالمَعْرُوفٍ وَالنَهي ء عَنِ المُنْكَرِء وَهَذَا هُوَ 
فَهُمْ الصَّحَابَةَ مين لِوْقُوع ذَلِكَ؛ ألا تَرَوْنَ يا عِبَادَ | 
الْحَطَاب 5 طَلكه حِينَ رَلْرََتِ المَدِيئةُ في خِلَاقَيهِ قَالَ: «يَا أَهْلَ المَدِيئَةِ: ما أُسْرّعَ مَا 


| 
اتا 
5 


أخدَتم ! 00 لَأَخْرْجَنٌّ مِنْ يبْنِ أَظهْرٍ 2700 فَحَشِيَ طللنه أَنْ تُصِببَهُ 
لْعْقُوبَة مَعَهُمْ كما قبل لِلوَسُولٍ كلهِ: أَنْمَلِكُ وَفِنَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ إِذَا 
كَثْرَ الحَبَتُء وَيَبْعَتُْ الله الصَّالِحِينَ عَلَى ناته" . 

يل جاءت الأجاويف الشحيكة الشريعة + أن الْحَسْف وَالْقَذْفَ وَالمَسعَ | 5 
َقعُ يِسَبَبٍ التَّلْبْسِ بالْبدَع» وَالإِضْوَانَ على :المكاضي 6 وَل يما كاير الدتوسة: 


أَمّا الْبدَعٌ فَجَاءَ ء عَن النَّبِيَ كله أَنَّهُ قا لَ: ل: إن سَيحُونُ في أُمَنِي مَسمٌ وَقَذْفٌْ وَهْوَ 
(18) أخرجه نعيم بن حماد في الفتن )١771(‏ وابن المنذر في الأوسط (5867). 


(9) ينظر: عمدة القاري للعيني (/ا/ لاهة). 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


فِى الرُندِيِقِيَةِ وَالقَدَريّة) رَوَاهُ 


م ممه مل 


م رقو ٠‏ * 
مله 2 


2 5 33 5-6 وى 7 م 1 2 عمو موا ءة ه 0< 3 
في أَذْيَانِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْء وَيُجَاهِرُونَ بِذَلِكٌ أَشَدَ المجَاهَرَةٍ. 
س9" . ً« 9 ىو و - ءَ. 2 2 َه َه رو مجم 0 ءو؟ 
وَكم فِي الناسٍ مِمِنْ لا يؤْمِن بالقدر. أو يَعترض عليه أو يَحتَح به على كفره 


وَمَعْصِيَهِ؟ ! 


22000 


ما 


2 ه هليه مه # 


2 نسار و مي 6ه ير ل 0 00 5 ِ. د 5 2 
وأما كَبَايِرَ الذنوب فَقَدَ قَالَ النبيٌ عله : الي هذه الأمةٍ خسف وَمَسِح وَقذَفٌ». 
0 2 م وي لس 2 2 7 ل كسس 25 رو سس د 
قَالَ رَجل: مَتَى ذَلِكَ يا رَسُولَ اللَهِ؟ قَالَ: «إِذَا ظهَرَتٍ الْقَيْنَاتٌ وَالمَعَازْتُء 
هم عو 2 واه ثم 
شريتٍ الخمور) رَوَاهُ ا 
>7 ويلاته . ل 7 د ا فى 0 5 > مس عات هس 82 م عىارة سا بي كَ 
وَقال عَكِلَه : «(يَشْرَبَ ناس مِنْ أمتي الخمر يسمونها بغير اسيهاء يضرت على 
ع 5 5 ال 0 وَالْقَننَا 5 ل 05 الله و الأ'نةه رس واس ير عو القكدَة 
رؤوسِهم بالمَعازِ والقيناتٍ. يَخيِف الله بهم الآرض0» ويجعل منهم القردة 
25 م 25 20 م رم ني “عير "#2 سي 0 3-1 1 
والخنازير) رَوَاهُ أاحمد» وَصََة أبن ان - 


)7١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن عمر '#ها: أحمد »)١175/7(‏ واللالكائي في السنة 
(1175)» وقال الهيثمي في الزوائد: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» (7/ 205١7‏ 
وصححه الشيخ أحمد شاكر (5704). 

)1١(‏ أخرجه من حديث عمران بن حصين ذَبه: الترمذي في الفتن» باب ما جاء في علامة 
حلول المسخ والخسف,ء وقال الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن 
عبدالرحمن بن سابط عن النبي يلِ مرسللاء وهذا حديث غريب (27717)» والديلمي كما 
في مسند الفردوس (48770)» وحسنه السيوطي في الجامع الصغير (0958)» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (“47171): وفي السلسلة الصحيحة .)55١7(‏ 
وأخرجه من حديث سهل بن سعد ويه : عبد بن حميد (107). 

(17؟) أخرجه مختصرًا أحمد (5/ 47)» وأبو داود في الأشربة» باب في الذَّاذِيّ (054/4. 
وأخرجه بتمامه: ابن ماجه في الفتن» باب العقوبات »)575١(‏ والبيهقي (590/8)) 
وصححه ابن حبان واللفظ له (5108)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (2)0485 
وفي الصحيحة )4١-45(‏ من حديث أبي مالك الأشعري طه. 


7- الأشراط الصغرى للساعة )١(‏ الزلازل والخسف والقذف والمسخ 


اده 


وَفِي هَذَا الْعَضْرٍ انه نتَشَرَتِ الْحَمورٌ في أَرْجَاءٍ الأّْض» وُسْعْيَه بِأسْمَاءٍ شتى 30 
وَأَبِيحَتْ في أَكْثَرِ دُوَلٍ الْإسْلام» مِمّا يُيِذرٌ بأَسَدٌ الْعَذَاب . 

وما المَعَازِفُ وَالْمَينَاتُ؛ فَإِنّهَا نصِلُ إِلَى كُلّ الْبْيِوتٍ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبّي» بَلْ إن 

َْوَاتِ قَضَاية مَل ليله اليم وال عَى بت 3 صُوَّرِ الْقَينَاتِ المُعَنْيَاتء وَهَنّ 
في غَايةٍ الخَلع وَالِابْتِدَالِ؛ لِتَخْرِيكِ الشَّهَوَاتِء وَإِفْسَادٍ النّاسٍ. 

حكن تار الحاو افاي واي إِلّا أَنْ يَرْحَمَ اللهُ تَعَالَى الْعِبَادَ 
و يُعفوّ يَعْفْوَ عَنْهُمْ) وَتَقَوَى ير الْأَمْرِ ِالمَعْروفٍِء وَالنّي عَنِ المْكرِء تسد 
النّصِبِحَةٌ لأَهْل هذه الْقَنَوَاتِ المُفْسِدَةِ وَمَنْ قوم عَلَيْهَاء وَمَنْ يُمَوَلْهَاء وَمَنْ 
يَدْعَمُّهَا بالدعَابَةِ فِيهًا مِنْ تُجَارٍ المُسْلِمِينَ» وَكُلُ أُولَيِكَ شُرَكَاءُ في هَذَا الْجرْم 
الْعَظِيمٍ. وَالْإِنم الكَيرٍ . . وَمَا يقَعُ في الْأَرْضٍ مِنْ َلَازِلَ وَحَسْفِ وَعُقُوبَاتٍ فَهُمْ 
مِنْ أَسْبَابِهِ؛ لِأنَّ الله تَعَالَى غَيُورٌ وَعَيْرَتهُ أَنْ تُنَْهَكَ حْرْمَاتُة وَهَؤُْلَاءِ -هَدَاهُمُ 
الله تَعَالَى- لَمْ يَنْتَهَكُوهًا فَحَسْبٌء بَلْ جَاهَرُوا بِانْتِهَاكَهَاء وَنَسَرُوهًا في النّاسِ» 
نو 8 السّوءَ وَالْمَوَاحِشَ يما أَنْعَمَ الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ وق أموال+ تشاأل اللة 

لَنَا وَلَهُمٌ الْهِدَايَ 
ألا وَصَلُوا وَسَلْمُوا علَى َيكُمْ كما أمَرَكُمْ بذَلِكَ رَيكُمْ ... 


ع 


64- الأشراط الصغرى للساعة (؟5) كثرة المال وفشو التجارة 


امه 


417- الأشراط الصغرى للساعة (5) 
كثرة المال وفشو التجارة 


كاه 


- 


ل ا ا 2 الل بار أنْفْسِنا من 
سَيْكَاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ الله قلا مُضِلَ لَه وَمَنْ يُضْلِلَ قلا مَادِيَ لَهُ 
لا إِلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ أ ُ بده وَرَسُ 


5 
شيل 


وَأَشْهَدُ أَنْ 


وَأَسْهّدُ أن مكيلا عَبْدهُ 0 


كت من ل سرس و ممع و مور ساي تر 7« - 
#يايا أَلدِنَ ءَامَنُوا نموأ أله حَقَّ تَقَائو- ولا مون إلا وَأسْم مُسَلِمُونَ4 [آل عمران: ؟١٠]»‏ 


كوم سه ل م و د سس ع 5-002 ست ير سن صصص 0 5 
#ويكايها الناس أتقوأ رَيَكم الَذِى من فين حدق مكل هنا ردحها وك مسا كال كنا 
اي روه ع ه مي 53 له روح مم ع6 2 مع 00 
يض راتما الله الى سََدَلْتَ بو وَالأَيْساءَ إِنَّ لَه كن عَلِيَُجْ رَقَِا4 [النساء: »]١‏ «ليتأيها 
420 وه ميزه مور ول سروس 5000 ٍ عو لحم م 00 
الزين عامنواأ أنَمُوا الله وقولوا قلا مويلا ” َع لَك أعملك عبللك و فر لَك دنوب ومن 


و 721 مدخ وو 26 


بطم لل هنا عَظِيمًا# [الأحزاب: ٠«لاء‏ 171. 
أمَا بَعْدُ: فَإِنّ حَيْرَ الكلام كِتَابُ الله تَعَالَىء وَحَيْرَ الهَدْي هَذْيّ مُحَمَدٍ كله 
وَشَرّ الأمُورِ مُحْدَنَائهَاء وَكُلَ مُحْدَنَةِ بدْعَةٌ وَكُلَبدْعَةٍ ضَلالَةٌ» وَكُلَ ضَلالَةٍ ني النَّ 
أَيّهَا النَّاسُ : قَارَقَ التي كله أَمَْهُ يَوْمَ َارَقَهَا وَقَدْ عَلَّمَهُمْ كُلَ ما ياجو إلى 
مَعْرِفيِهِ ؛ ََخْبَرَهُمْ بِمَا يَنْمَعْهُمْ لِيُبَادِرُوا إِلَيْد وَيِمَا يَضُرُهُمْ لِيَحْذَرُوا مِنْهُ وَأَخْبَرَهُمْ 
تع د اف ا حي وَفِي هَذَا يَقُولٌ 


بو دّرٌ طيليه : «لَقَد تَرَكَنَا مُحَمّدٌ يل وَمَا يُحَرّكُ طَائْرٌ جَتَاحَيْهِ في السَّمَاءِ إِلّا أَذْكَرَنَا 


إ 


5 وين 
مه عَلماة روا | 0 


- وفي إسناد‎ 2)١751/( رقم‎ )١158 /7( والطبراني في الكبير‎ »)١9 /0( أخرجه أحمد‎ )١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَمِمَا أَخْبرَ النِيْ يل عَنْ وُقُوعِه بين يَدَي السَّاعَةٍ: كثْرَة المَالٍ في أَيْدِي 
النّاسٍ» وقد شُوُ التّجَارَةِ» وَمَا يَنْتحُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ تَقَارْبِ ا وَالتَطَاوْلٍ في 
البْْيَانِء وَالتَمَاخْرٍ ِالأَمْوَالٍ؛ وَلِذَلِكَ أمَرَ رَ يك بِالصَّدَقَةٍ ما دَامَ المُتَصَدَّقٌ يَجِلٌ 
حَاجَةَ في النَّاسِ» 31 نْ مُسَدٌّ حَاجَمُهُمْ قلا سيان 5 
حَارِتَةُ بْنُ وَهْبٍ ذل ذلينه قَالَ: سَمِعْتُ الب يك يَعُولُ: «تَصَدَّقُوا ؛ وَإِنهُ أي عَلَيْكُْ 
كاذ بكفي :الرشل يتك افلا تح ون يمبَلَهَاء يَقُولُ الرَّجْلُ: لَوْ جِفْت بِهَا 
0 َمَبلتّهَاء كأما الْيوْمَ قلا حَاجَةَ لي بهَاه رَوَاهُ البُخَارِيْ”" . 

لل د ا 


أَيْدِي النّاسِء وَهَذَا يَقَعُ قُرْبَ السّاعَةٍ كُمَا في 

2 هُرَيْرَةَ طيكء قَالَ: قَالَ الي يليد : دلا قوم م السّاعَةُ حَتّى يَكثْرَ فيكم 

المَالُ 3 يفيض عَتّى بهم وب المَالِ من يب صَدَكله وَحَنَّى يَعْرِضَهُ قَيِقُولَ الَّذِي 
يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لا أرَبَ لِي' مُتَفِقٌ عََيْه0". 


00 


وَأَمَةُ العَرَبِ كَانَتْ في 0 لا تَعْرفٌ الْأَمْوَالَ الطَّائْلَة» وَلا الحَيَاةَ 
القَارِمَةَ وَلَا المُدُنَ الْعَامِرَة؛ إِنْ هِي إِلَّا حَيّاةٌ بَسِِطَةٌ فِيهَا خُسُونَةٌ وَشِدَّةُّ لما 
قَدِمَ رَبْعَنُ بن نّ عَامِرٍ طفن عَلَى رسكم يُفَاوضِهُ: رَأعحَت رسكم يكلام وَانْتَقَدَهُ 
َوْمهُ عَلَى إِعْجَابِه بو وَفَالُوا : أمَا تَرَى إِلَى ثِيَابه؟ قَالَ رُسْتُمْ : َيحكم! 1 رو 
ل الثَّيّاب» وَلْكِنِ انْظرُوا إِلَى الرَأي وَالكلام وَالْسَيرَة؛: إن العرّت: تنكف 


أحمد مجاهيل لكن له شواهد» وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد للطبراني في الكبيرء 

وقال: ورجال الطبراني رجال الصحيح» غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة» 

وفي إسناد أحمد من لم يسم (8/ 227515 ورجح الدارقطني في العلل إرساله .)١١548(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الزكاة» باب الصدقة قبل الرد »)١755(‏ والنسائي في الزكاة» باب 
الشفاعة في الصدقة (0//الا)» وأبو يعلى .)١515(‏ 

() أخرجه البخاري في الزكاة» باب الصدقة قبل الرد »)١785(‏ ومسلم في الزكاة» باب 

الترغيب في الصدقة قبل ألا يوجد من يقبلها (١/ا6١).‏ 


47- الأشراط الصغرى للساعة (*5) كثرة المال وفشو التجارة 


اللّبّاسٍ وَالمَأَكلِء وَتَصُونُ الأَحْسَاتَء لَيْسُوا م 

كلما جَاءَ الله تَعَالَى بالإسلام بَمَّرَ ال يله مه العَرَبٍ باتّسَاع المُلْكِء وَكثْرَ 
لاله وَالاسْتيَاءِ على مُلْكِ مُنُوك الْرْض نذا ؛ كما رَوَى تَوَْان مه كا ل: قَالَ 
رَسُولُ الله ل : «إِنَّ الله 0 رَآَبْتّ مََارِقَهَا وَمَعَارِبَهَاء وَإنَّ أَمتي 
سيبل مُلْكُهَا ما رُوِيَّ لي مِنْهَاء وَأَغطيتٌ الْكَتْرَيْنِ الأخْمَرٌ وَالْأَبيِضَ' رَوَاه 
0 

قَالَ النَوَوِيُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: «وَهَذَا الحَدِيتُ فيه مُعْجِرَاتٌ ظَاهِرَةٌ وَقَدْ 
وََعَتْ كُلَّا بَِمْدٍ اللَِّ كما أخْبَر بهَا يله وَالمُرَاُ ارين : الذَّهَبُ وَالفِضَةُء 
وَهُمَا كُنرًا كسرئ وَقَيَصَرٌ ملكي الْعِرَاقِ وَالشّام) . 

وَمِنْ نَتَائِج هَذَّا المُلْكِ الْعَظِيم وَالأَمْوَالٍ المُتَكَائِرَةِ: خحُصُولُ الأمْن 
وَالطْمَأْنِيئَة ؛ إِذْ 3 الجوع وَالحَوْفَ قَرِينَانِء كما أن الشّبَعَ لاك صِئْوَانُ 
وَالنَّامنُ يَعْدُو بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِسَبّبٍ المَالٍ في الْغَالِتِء؛ٍ وَلِذَا بَشَّرَ النَّيي كلل 
أ كت مع اال ؛ كَمَا رَوَى عَدِي بن حَاتَم 5 وَييُيه فَقَالَ: كنت عِنْدَ رس سول الله 


. 


كلل فَجَاءَهُ رَجَلان؛ أَحَدُهُمَا يَشْكُو الْعَيْلَهَ ليحر 0 0 قَقَالَ 
رَسُولُ الله يكل : «أَمَا قَظعٌ السّببل كَإنّه لا يأتِي ء لِك ا كليل حثى شرح الور 


5 
5 
2 ل ان 5000-0 


إلى مك يقر حفير» وأا اليل كن الشاعة لا قوم على به ف أَحَدَّكُمْ بِصَدَقَيِ 

ٍ- - - ك2 3 ّ 

20 585 ور 6 7000 2 2 ًَ 

لا يَحِدٌ مَنْ يَْبَلْهَا منْه رَوَاهُ البُخَارِيٌ. وَفِي رِوَايَةِ لَهُ قَالَ عَدِيْ دنه : «بيْنا أنا 
2 


2 20 


عِنْدَ النّتَ كلل إِذْ أَنَاهُ رَجُلّ فَسَكا إِلَيْهِ الْقَاقَةَ ثم أَنَاهُ آخَرٌ فَشَكَا قَظعَ السَّبيلٍ»ء 
2 أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم من بعض (5885)؛ 
وأبو داود في الفتن والملاحم» باب الفتن ودلائلها (؟2550» والترمذي في الفتن» باب 


ما جاء في سؤال النبي يلل ثلانًا في أمته (511/5 )2 واد بن ماجه في الفتن» باب ما يكون 
من الفتن (؟ه94 )2 وأحمد (ه/8/ا؟). 


كهه 


قََالَ: يا عَدِيُء هَل رَأَيْتَ الجيرَة؟ قُلْتُ : لَمْ أَرَهَاء وَقَدْ أَنْيئْتٌ عَنْهَاء قَالَ: فإن 
طَالّتُ بك حَيّاة لََرَيَنّ الطَعِيئَةَ -أي : المَْأةٌ في الهَوْدَجٍ- تَرْتحِلّ مِنّ الْجِيرَةٍ حَنّى 
تظوف بِالْكَعْبَةٍ ا تَحَافٌ أَحَدًَا إِلّا اللة. قَالَ عَدِيٌ: قُلْتُ - فِيمَا بيني وَبَيْنَ 


َفيِي-: تَأَيْنَ دُعَارُ طب الَذِينَ كَدْ سَعَرُوا الْبَِاد؟ وَكَانُوا قُطَاعَ طريق. وَلَود 
2 2 و وموم 


طَالَتُ بك عَيَّاةٌ لتفتحنّ كنور كِسْرَى, قَالَ عَدِيٌ: قلت : سبرى. ثن هرم ؟! 
قَالَ يَكَِةْ: كِسْرى بن هُرْمُرٌ. ام سم ا 
ا ا ار 
00 حَنَى توف بِالْكَعْبَةٍ لا تَحَا 
بْن هُرْمُرَ وَلَيِنْ طَالَتُ بِكُمْ حَيَاةٌ 7 لني د الْقَاسِم لد 5 
البْحَارِيُ” . 

وََد دلت عزو الأحاؤيث على أخوال ثلاثة كرون فى علد الأيئد0: 

أوَلْهَا: كَثْرَ المَالٍ قَقَظْء وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ فِي رَمَنِ الصَّحَابََ و وَلِذَا 
حَاطْبَهُمْ عَلِل قَقَالَ: «يَكثْرٌ المَالُ فِيكُم) . 

َم يَفِيضٌ المَالُ مِنْ كَيْرَتهِ ؛ بِحَيْتُ يَحْصْلٌ اسْتِعْنَاءٌ مِنْ كُلّ أَحَدِ عَنْ أَْلٍ مَالٍ 
غَيْرِو وَهِيَ الحَال الثَانِيةُ وَكَانَ ذَلِكَ في آخِرٍ عَصرٍ الصَّحَابَةٍ ويه وَأَوَّلٍ عَضْرٍ 
م مَنْ بَعْدَهُمْ وَتبْلعُ الكِمَايهُ وَالقَنَاعَة في النّاسِ أنْ يَْتَمَ صَاحِتبٌ الصَّدَفَةِ ؛ لِعَدَم 
جود مَنْ َقبل صَدَقتَ؛ وَخلِك ينطق عَلّى ما وق في زم عُمَرَ بن َب لعي -رَحَمَهُ 
الله تَعَالَى - كُمَا رَوَى البَيْمَقِنُ عَنْ عَم إن سيد حَرَحْمّهَ الله تعالى- َال : «إِنّمَا 


ولي عُمَرٌ بْنُ عَبْدِ العزيز ثلاثِينَ شَهْرَاء آلا وَاللّهِ مَامَاتَ عَتَّى جَعَلَ الرَجُلَ ييا 


(5) أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (0559. 
(5) ينظر: فتح الباري لابن حجر /١7(‏ لال88-4). 


-١41‏ الأشراط الصغرى للساعة (4) كثرة المال وفشو التجارة 


/لاهعه 


بالمَالٍ ار و انا هَذَا حَيْتُ تَرَوْنَ فِي الْمْقَرَاءِ؛ كَمَا يَبْرَحُ حَنَّى 


ِ 7 
َع ده سه ان 53 


جمد ب 9 ا 2 7 4 
يرجع به 0 قالخا 2 7 


غنى عمر 

وَالْحَالَةُ الثَالِئَهُ : تَقَمُ في آخر الزَّمَانِ بَعْدَ نْرُولٍ عِيسَى 46 ؛ إِذْ يَفِيض المَالُء 
وَيَسْتَعْنِي النَّامنُء فَلا يَجِدُ المُتَصَدَّقُ مَنْ يتَصَدَّقُ عَلَيْه فيَعْرِضٌ صَدَقَتَهُ عَلَى مَنْ 

ل تسيا قا حدما عول: لا حَاجَة لي فِي مَالِكٌ! 

َهَذْهِ المَرَاحِلٌ الثَلَاثُ وَقَمَ مِنْهَا اننَانِء وَبَقِيَتِ الله تَمَعْ في عَهْدٍ 
المَيبح 8858. وَيَتَحَلّلُ َذِهِ المرَاحِلَ الات طَمَعٌ يَمَعُ في النّاسِء وَجَشّعْ يَسْتَدٌ 


هم وَشْحّ يَمْلَهُ كُلُوبَهُم ؛ فلا يَشْبَعْ غَنِيْهُمُء وَلَا يَرْضَى مَسْتُورَهُمْء وَلا يَضْبِرْ 
قِيرُهُمْء وَيَظلْبُ النّاسُ المَزِيدَ عَلَى كِمَايَتهِمْ» وَيَجْتَهِدُونَ في الْكَسْبٍ وَالِادّخَارٍ 


و 00 


كل الطرقء على عن أغيلي ونه عطاء عل ل َم با أغيلن يسبب لتوو: 
وَكََ كَل عل ال صا ا 0 ا شْرَاطٍ السَّاعَقَ وَذْكَرَ مِنْهَا : «اسْتِفَاضَةٌ المَالِ حَنّى 


وسو 


يُعْطى الرَّجُلَ مَِةَ دِيئَارء بل سَاخِطًا» رَوَاهُ البحَار ع0 , 

وَانّسَاعٌ الدَّنْا لِلنّاسِء وَكَثْرَهٌ المَالٍ في لديو يَصِلَ بأ إل التو 
وَالتَبَاجِي وَالمُفَاخَرَةَ» وَكُلَ ذَلِكَ أَخبرَ التي َك عَنْ وُفُوعِهِ في مه ؛ َأَحْبرَ عَنِ 
التَطاوُلٍ فِي البنيَانِ؛ كُمَا رَوَى البخَارِيُ أَنَّ جِبْرِيلَ نه سَأَلَ الي كله عَن 
السَاعَوٍ قَمَالَ ككلِِ: «مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بَِعْلّمَ مِنَ السَّائْلٍ ٠‏ وَسَأَخْيِرُكَ عَنْ 


(0) أخرجه البيهقي في الدلائل (5/ 2»)497 ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ /١(‏ 057755؛ 
وابن عساكر في تاريخه (140/40)» والمزي في تهذيب الكمال :»)444/1١(‏ وراوي 
ا ا ا 1 الله تعالى. 

(6) أخرجه من حديث عوف بن مالك الأشجعي م2 ديه : البخاري في الجزية والموادعة» باب 
ها يخذر من الغدر ٠*8(‏ 20 وا 5500 باب أشراط الساعة (50547): وأحمد 
١‏ لا"). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


مهمه 
ّم 2# 2 سكم لم مر دسو سوه ا 0 2 
أَشْرَاطِهًا : إذا وَلِدَتِ الأمَة رَيّهَاء وَإِذًا تَطَاوَلَ رَعَاة الإبل ال م فِي البنيّانِ) . 


ءآ--_ 


وَفي رِوَايَةٍ لأجناء أَحْمَدَ قَالَ يك «وَرَآَيْتَ أَصْحَابَ الشَّاءٍ تَطَاوَلُوا ِالْبيَان 
وَرَأَيْتَ الحْمَاةٌ الْجِيَاعَ الْعَالَةَ كانوا رُؤُوسَ النّاسٍ » كَذَيِكَ مِنْ مَعَالِمِ السَّاعَةِ 
وَأَشْرَاظهاة قال : يا رَسولَ الله وكذ أضحكات العاد و الخناة الْجِيَاعٌ الْعَالَة؟ 
ليا 

قَالَ القُرْظِبِيُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: «المَقْصُودُ: الإخْبَارُ عَنْ تَبَدّلِ الحَالٍ بِأَنْ 
يَستَوْليَ أَهْلُ المَادِيَةَ يَدِّ عَلَى الأَمْرِ كلكا الْبلاد ِالْمَهْر؛ تم أَمْوَالُهُمْ؛ 
وَتَنْصَرِفَ مِمَمْهُمْ إِلى تَشْييدٍ لبان وَالتَمَاحُرٍ بوه وَقَدْ شَامَدْنَا ذَّلِكَ فِي هَذِهِ 
الأزماك” 1 

وَالفَرْطِي يَشكي عَنْ زَمَاِ وَكَدْ مَاتَ في الدئة السّابعة؟ فَكَيْف لَوْ رَأَى كثْرَة 
الأَمْوَالٍ ني هَذَا العضرء وَتَقَاحُرَ الئّاس بِالبيْيّانِء حَتَّى إِنَّ العَرَبَ قَاقُوا في 
التّمَاخْرٍ به سَائِرَ 0 

وَالتَطاولُ فِي البثْيّانِ لَهُ ضور كَثِيرَةٌ : مِنْ تَشِْيدٍ د الأبْرَاج العَالِيَةِ وَمَا أَكتَرَهَا في 
هَذَا الع ا التَنَافْسِ في انَسَاع الدُورٍ وَالفُضُورِء تيع انها وَمَتَا عا + 
إلى 1 الْمَسَاكِنِ وَالبِيوت للْوَاجد من لاسن وَكَثْرَتَهًا ؛ بوث ف الْمَدْنء 
وَأُخْرَى في القَرّى» حلي لمان وَرَابعَةٌ في مَكةَ وَحَامِسَةٌ في البلادٍ الي 
يَضْطَافٌ فِبِهَاء في سِلْسِلَةِ لا تنْمَهِي مِنَ النَوَسّع وَالتَطاوُلٍ فِي البَْْانِ الذي يَكُونُ 


بِيْنَ يَدَي الساعَةٍ. 


(9) أخرجه من حديث أبي هريرة َه : البخاري في الإيمان» باب سؤال جبريل النبي كله عن 
الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة ... (00)» ومسلم في الإيمان. باب بيان 
الإيمان والإسلام والإحسان (4). 
والرواية الثانية لأحمد من حديث ابن عباس قا .0719/1١(‏ 


.)1717/١( وعنه ابن حجر في الفتح‎ .)15/١( المفهم‎ )9١( 


47*- الأشراط الصغرى للساعة (*) كثرة المال وفشو التجارة 


4ه 
م86 3 لأسن ارو الى وما سل ننه ا ٍُ 26 0 تر وي 03 و 
بل إن التطاول فِي البنيّانٍ يُتَعَدَى المَسَاكِنَ إلى المَسَاحِدِ؛ فيَتَبَاهَى الناس 


من ب يقَصّرٌ فِي الصَّلاةٍ مِنْ أَثْرِيَائِهِمْ يَفْعَل ذُلِكَ 


ِبنَايِهًا وَرَحْرَفْتَهًا وَتَرُويِقِهَاء حتى ح 


لِلمَبَاهَاةٍ! 
رقا يقث فوت اللواتعالى نين أنوال لمكرمة! كَمَاطفْعَله آهل الزيا والمنن) 
وَالاحْتَكَارٍ وَالغِنَاءء وَالتَمْثِلِ وَالرَْصء قَبَعْضُهُمْ يَبَْتِي مُسَاحِدَ مِنْ كُشْبهِ 


الكَبِيثِ؛ تَسأَلُ الله تَعَالَى العَافِيّةَ وَالسَّلامَةَ وَدَلِكَ مِنْ عَلامَاتٍ السَّاعَةِ؛ِ كَمَا 


رَوَى أَنّسَ ضيه أَنْ الي لله كَالَ: «لا تَقُومُ مُ السّاعَةٌ حَتَّى يَتَيَامَى النَّاسنُ فى 
المَسَاجِدٍ) رَوَاهُ أَيُو دَاوْدَ وَفِي روايَةٍ يةِ لِلنّسَائي قَالَ عند : « مِنْ أَشْرَاط السَّاعَةَ : أَنْ 


مه )2 5 5 - ١‏ ده 5 00 - 
يتَبَامَى النَّامِنُ فِى المَسّاجِيِ'"©. وََالَ أَنَسٌ ضه: «(يتَبَامَوْنَ بهَاء 
ماه اقل ار لق ل 055 ديه امع مه 3 كسم 6 متسر سّعم) > 8ه 
0 إلا قَلِبلًا»"'"”» وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ وَيها: الترّحْرِفنهَا كما زخرفتٍ 

0 م عمو كه - مكيلا 32 7 5 َ - 3 5 ص 


4 و 


المَطرِء وَإِيّاكَ أن د ان لست له 0 


)١١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة» باب في بناء المساجد (559)» والنسائي في المساجد» باب 
المباهاة في المساجد /١(‏ 2407508 وابن ماجه في المساجد والجماعات» باب تشييد 
المساجد (9"94)» وأحمد .)١5/9(‏ وأبو يعلى (71/98), والدارمي ))١5:8(‏ 
وصححه ابن خزيمة »)١777(‏ وابن حبان »)١1717(‏ والضياء في المختارة (51716). 

))1091/١( أخرجه البخاري معلقًا مجزومًا به في الصلاة» باب التعاون في بناء المسجد‎ )١0( 
.)11151( وابن خزيمة‎ »)781١1/( ووصله أبو يعلى‎ 

»)١091/١1( أخرجه البخاري معلقًا مجزومًا به في الصلاة» باب التعاون في بناء المسجد‎ )١1( 
»)548( ووصله موقوفًا على ابن عباس و#ا: أبو داود في الصلاة» باب في بناء المساجد‎ 
.)١516( 5/ا7)» وأبو يعلى (56054؟7)» وصححه ابن حبان‎ /١( وابن أبي شيبة‎ 

.)١1١/1١( أخرجه البخاري معلقًا مجزومًا به‎ )١5( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


مك٠‎ 


قَالَ ابن بال -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- : «هَذَا يَدلُ عَلَى أَنَّ | لسْنة في بان المَسْحدٍ 


لقضة» وت ال ني يي كقذ كل مر مع كثرة لوح في 
القن علزة: 67 ويه لق جد عَمَّا كَانَ عَلَيْه وَإِنَّمَ اختاج 0 ه؛ لأآن 


زر 6ه 8 


24 تميو >2 ملم 
2 


جرية الل كان قذ نر في يَامِهء ثم كَانَ عُدْمَانُ وَالمَالُ في زَّمَانِِ 54 : 
بِمَا لا يَقْنَضِي الرَّخْرَقَة وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ أَنْكرَ بَعْض الصَّحَابَةِ عَلَيْهه وَأَوَلُ مَنْ 
رَخْرَفَ المَسَاجِدَ الْوَلِيدٌ : بْنُ عَبْدٍ المَلِكِ بْنِ مَرْوَانَء وَدَلِكَ فِي أَوَاخِرِ عَضْرٍ 
الصّحَابَةٍ» وَسَكْتَ كثيرٌ مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم ء عَنْ إِنْكَارٍ ذَّلِكَ؛ حَوْفًا مِنَ الْفِْنَِه وَرَخَصَ 
00 بَعْضْهُمْ) ا 

ويَسْتَبِعُ كَثْرَةَ الأَمْوَالٍ فِي أَيْدٍ ي النَّاسٍِ: اتَسَاعٌ التّجَارَةٍ وَتَتَوُعْهَاء وَكْرَهُ 
ل وَتَقَارُْهَاء مَمَّ تعد المَعَارفٍ 0 ادبيو يه التي تَكُونُ في جَدْمَةٍ 
المَالٍ وَتَنْمِيتِهِ؛ وَلِذَا جَاءَ ليطا ون يني الأعاديك ع1 لاز المَالٍ 3 كَثْرَةٍ 
القَلّم في النّاسٍِ ؛ كَِايَةَ عَنِ العُلُوم وَالمَعَارِفِ؛ كُمَا رَوَى الطيَالِسِنُ مِنْ حَدِيبْ 


راق 5 مج م 5 7 و د ال و - لاش سي 2 3 ّم 
عمرو بن تغلت ضيه قال: سمعت سول اللّه بك يفول : «إن ن من أشراط 
السَّاعَةَ: أَنْ يَكْثْرَ الشّكَانُ وَيَظهَرَ القله)”"" . 

2 سا بير > هم 2 - ع لله تكَااً هم جمدي 0 لمحادة 

ويحدث الحسن البصري -رحمه | تعالى- عَنْ وَقِتِ أدركه كانت | جاره 
6 2 الما ك2 سه 02 21 كس ل اس اس 11 ك2 ]هه 
فيه قليلة كُمَا كانتٍ الكِتابَة قليلة» فيَقول -رَحِمَه الله تَعالى- : «لقَدْ أتى عَلَيْنا 
طم ا ع لاون وو الدع ١‏ ار واد مز كك اا ل ع ا ا ا 00 0 
زمان وَإِنَمَا يفال: تاجر بَنِى فلانٍ» وَكاتِب بَنِى فلان» ما يكون فِى الح إلا 
3 و 6 و ل 0 2 ع 2 م ان 2 0 ال ا وغ لكي 
التاجر الوَاحد وَالكاتّبت الواحد»)» قال الحسن : «والله» إن كان الرجل ياتي 


2 


.)65٠ /١( فتح الباري لابن حجر‎ )1١6( 


)١(‏ أخرجه الطيالسي »)2١١171(‏ والنسائي في الكبرى (250544)» وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثانى (1555). 


687- الأشراط الصغرى للساعة (5) كثرة المال وفشو التجارة 


الْحََ الْعَظِيمَ كُمَا يَجِدٌ به كَاتِبّاه رَوَاهُ ابن عَبْدٍ البو" . 

وَكَدْ أَدْرَكَ كِبَارُ السّنْ في هَذِهِ الْبلّاد شَيْئَا مِنْ ذَّلِكَ قَبْلَ انْسَاع الدُنيّاء وَكَثْرَة 
0 لمعاف الحَمْدُ لل كثيرًا عَلَى نِمو الي لا تُخصَى . 

رَقَد أَخْبَرَ البنْ يله أَنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ السَّاعَةٍ تَقَارْبَ الزَّمَانِء وَتَقَارْبَ الْأَسْوَاقٍء 
0 ذَلِكَ وَقَعَ في هَذَا الزَّمَنِ؛ إِذ المَسَافَاتٌ تَقَارَبَتْ مَعَ سُرْعَةٍ المْوَاصَلاتِء 
وَتَقَارَبَ الزَّمَانْ مَعَ م نَطوْرٍ الانّصَالَاتِء وَالْأَسْوَاقُ تَقَارَبَتْ حِسّا وَمَعْنَى ؛ فَفِي 
0 المُدُنِ تَكْثْرُ الأَسْوَاقُ وَتَتَقَارَبُء وَهِيَ فِي ازْدِيَادٍ وَانّسَاع ما دَامَ النَّاسُ 
يَشْتَرُونَ وَيَسْتَهْلِكُونَه وَسَبَبُ ذَلِكَ كَثْرَة الأَمْوَالٍ فِي أَيْدِيهِمْ . ١‏ 

وَمَعَ تَقَارْبٍ الرَّمَنْء وقدقَة الاتضال اشكن لكات عادلرن الكضارة يما 
ببِنَهُمْء وَهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ أَوْ مَكَاتِبهِمْ مَعَْ تَبَاعْدٍ مَا يبِنَهُمْ مِنّ المَسَافَاتء وَاخْتَلافٍِ 
البُلْدَان. 

وَتبْلْعُ النَجَارَة في فُسُوُهَا مَبْلَعَا يَتَقََمْهَا النْسَاءُ مَعَّ الرّجَالٍء فَيَضْرِبْنَ في 
الأرْض» ويسافن بلا حر وَيَرَاحِمْنَ الرْجَالَء مَعَ ين إِدَارَة الْتجَارَةٍ ىف 
الأصْل هِيَ مِنْ خَصَائِصٍ الرّجَالٍ؛ٍ المقن الصَّارِبُونَ في الأَرْض» السَّاعُونَ عَلَى 
أَرْوَاجِهِمْ وَأَوْلادِهِمْ ِالرّزْقٍ ؛ رَوَى ابن مَسْعْودٍ َه عَن النَِيَ يل قَالَ : «إِنّ بيْنَ 
يدي السّاعَةٍ 2 شل الخَاصَّةٍ وَقُْشْوَّ النَّجَارَةٍء حَنَّى تُعِينَ المَرْأَةٌ رَوْجَهَا عَلَى 
التّجحَارَة) 10 اي و2 التجاكه!4" , 

وَكَانَ مِنْ أَسْبَابٍ مَُارَكَةٍ المَرْأَةِ فِي التّجَارَةِء وَإِدَارَتِهَا لَهَا: خُرُوجهَا مِنَ 


.)١95 /7( والآداب الشرعية لابن مفلح‎ »)781//١1( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

)١18(‏ أخرجه أحمد :»)507/١(‏ والبخاري في الأدب المفرد »)٠١54(‏ والطحاوي في شرح 
المشكل (5/ 777)؛ وصححه الحاكم (5/ »23١١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجال 
أحمد والبزار رجال الصحيح (0779/17. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
١‏ 


المَنْزِلٍ لِلدّرَاسَةٍ ثُمَّ ِلْعَمَلِء وَانّسَاعٌ المَالٍ في يَدِمَاه قَصَارَتْ نِذّا لِلرَّجُلِ في 
ذَلِكَء وَوَكَمَ مَا أَخْبَرٌ به النينْ كله مِنْ يَلْكُمْ الْأسْرَاط وَالْعَلَامَاتٍ التي تَدُلُ عَلَى 
قَرْبِ السَاعَء وَدُنْوٌ الْقيَامَةِ؛ تَسَألُ الله تَعَالَى الْوَقَاةَ عَلَى الْإِيمَانٍ وَالسُنَقَه وَأَنْ 
يَْفرَ لَنَا الْحطيئة وَالزّلَة؛ إِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ. 


و 


َأَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرٌ الله لي وَلَكُمْ ... 


ين ود 


7 3 و 0 و 
٠‏ حهو 


زه 0 5 2 0 فتن 00 توس رم ره مراةه 0 0 0 
الخيد للد وت العالهد: # والعافة للمقن + ول عذدان إلا قل الظلالفية+ 
06 هيم و كه الحم 3 واو دهم 
وَلا أَمْنَ إِلَا لِلْمُؤْمِنينَه وَأَشْهَدٌ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ وَلِيُ 
2 و ٠‏ رعاو دريقة 66 لع ودف او لط راو الو ناحو وي ار 3 2 
3 0 3 
آل 0 0 11 سمس اه 20 25 000 25 وه 0 2 5 7 >6 
يَارَك عليه وَعَلى اله و صضجية أجمعِينٌ » وَالْتَابِعِينَ لهم بإحسانٍ ع يوم 
كس لمع مهي لله 2 لله سايق ع شايع ع 7 جه واو 
أما بعد : فاتقوا | -عياد | 4- وراقبوه» وَالرّموا عته وَلا تعصوه ؟ 
204 وير مدو هه سسا ص #١‏ كر سسا رس سا ورو سم 
ومن بطع لله ورسولم ويحْس الله وَبِتَّفَهِ مَوْليِكَ هم الْفاِيرْونَ» [النور: ؟5]. 
أيّهَا النَّاسنٌ: لما أخبرَ لني بك عَمَّا سَيَقَعُ بَعْدَهُ مِنْ كَثْرَةٍ المّالٍ في النّاس» 
حاف عَلَيْهِمٌ الْفِثْنَةَ بِالدَنيًا وَالتَفْصِيرَ في حَقّ الآخِرَةٍء وَحَذْرَهُمْ مِنْ زِيئتهًا 
ل لا ء وعلم .6 مار 4 دصر ره 3 00 ا 5 5مء ُ امه 
وَزَهْرَتِهَاء وَأَخْبْرَهُمْ أنْهَا إلى زَوَالِء وَحَنْهُمْ عَلى التَنَاْس فِي الأغمّالٍ الصَّالِحَةَ 
َ“ 2م دو 5 5 00 رى م 0000 اسه ا 35 لس ل 5 مه 
التي تقربهم من الآخرة؛ نصحا لهم وشفقة يهم؛ ورحمه بهم؟؛ يروي 
ع9 مو 4 710 2 ا لاه ب” مام موضس ره 00 َه و 00 ا 
عَبَة بْنْ عَامِرٍ ديه أن النبِيّ كله خَرَجَ يَوْما فصَلَى عَلى أهْل أَحْدٍ صَلَائَهُ عَلى 
5 2 د 6 | ل 2 عش .0 7 02 ع دوع ه 2 
الميّْتِء ثم انْصَرَف إِلى المِنْبّرٍ فَمَالَ: «إني فَرَطكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلِيْكُمْ» وَإنِي 


0417- الأشراط الصغرى للساعة (5) كثرة المال وفشو التجارة 


وَاللَِّ َنْظرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ وَإِنّي كَذْ أغطيتٌ اح كَرَائنِ الأْضء وَإِنَي 
وَاللِّ مَا أَحَافُ بَعْدِي أَنْ تُشْرِكُواء وَلَكِنّي أَحَاف عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَاكْسُوا فِيهَا' رَوَاه 
وَلمّا قَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ طينه عَلَى النَِتَ يله بجزية أَهْل البَحْرَيْنِء سَمِعَتٍ الْأَنْصَارٌ 
بِقَدُومِهء فَوَاقَقَتْ صَلَاةَ الصّبْح مَعَ رَ رَسُولِ اللَِّ يل قَلَمّا انْصَرَف تَعَرضُوا لَه 
َتَبَسّمَ وَسُولُ الل يكل - حي رَمُع وَقَالَ : كم سَيغئم بِقدُومٍ أبي عُبَيْدَةَ ونه 
جَاءَ بشَيْء؟ » قَالُوا : جني حَولَ الله كال: كَأتشروا وَآَمْلُوا مَا يَسرَكُم 
وال ما الْقَفْدُ أَحْتَى عفن : وجني أخقى عَليْكُمْ َنْ يبط عَلَيْكُمْ الدَنْيَا كَمَا 
بُسطث عَلَى مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ ؛ كَتَنَاكسُوهَا كما تَتَانَسُوهَاء وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلهَنْهُمْ». 
وَفِي رِوَايَةِ: «وَتُهْلِكَكُمْ كما أَمْلَكَتْهُمَ) رَوَاهُ السّيْسَان”” "2 . 
وَمَنْ رَأَى حَالَ النَّاسِ فِي هَذَا الزَّمَنِ مَعَ الأمْوَالٍ وَتَنْويتَهَاء وَأَعْمَالِهِمْ فِيهّاء 
وَقَارنَهُ بضَعْفٍ سَعْيهِمْ لِلْآخِرَقٍ َفْصِرهمْ في الأعمَالٍ الصالكة أيدن أن كيدا 
ِنّ المُسلِوِينَ كذ أحَلَوَا بوَصَايَا نيهم م يكل وَأَنَّ مَا حَاكَهُ عَلَيْهِمْ وَفَعُوا فيه؛ بسَبَبٍ 
العَفْلَمِ عَنٍ الك ل الّهرَاتَ الْعَاجِلَةِء مَعَّ أَنَّ الله تَعَالَى كذ كَمَلَ لَهُمْ 
أَرْرَاقَهُمْ بِبَذْلٍ الْأَسْبَابٍ المُعْتَادَةٍ با مُبَالَعَةِ في الْأَحْذٍ بهَاء وَلَا حَوْفٍ مِنَ المَفْر 
وَمَهْمَا عمِلُوا وَحََاهُوا و حَكَا | كَلَنْ يتَانُوا مِنَ الذَّنْيّا إلا مَا كيب لَهُمْء وَكَذْ حضَّهُمْ 
الغار 0 عَلَى الْعَمَلٍ ِأخْرَاهُمْ؛ رَوَى الْحَاكمُ عَنِ ابْن مَسْعُودٍ ذه أَنَّ 
سُولَ الل كلل ل: الس ون َمل عرب إلى الب اذ مم بوء وا عمل 
إلى | انار إِلَّا كَدْ نَهينَكُمْ عَنْهٌ لَا يَسَْئْطنٌ أَحَدٌ مِنْكُمْ رِرْقَهُ؛ إنَّ جِبْرِيلَ نفل 


(19) أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (75401). 


4 


)2 أخرجه من حديث عمرو بن عرف طللنه : : البخاري في الرقاق» باب ما يحذر من زهرة 
الدنيا والتنافس فيها 2)5١051١(‏ ومسلم في فاتحة كتاب الزهد والرقائق ىق (1951). 
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ألقَى فِي رُوعِي: أن أحَدًا مِنْكُمْ لنْ يَخْرْجَ مِنَ الذنيًا حَنَّى يَسْتَكْوِلَ رِرْقَه فَانَقُوا 
الله أَيّهَا النَاسسنُء وَأَجْمُِوا ني الطلَب ٠‏ فَإِنِ اسْتبطأ أَحَدٌ مِنْكُمْ رِرْقَهُ كلا يَظلَبه 
بمعصِية الى َإِنَ الله لا يُتَالُ نَضْلَهُ بمَعْصِيَةِ) 157" . 


-ه 0 0007 
اه 


ع وك 


)١١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 207/9 وهناد في الزهد (545)» والحاكم (7/ 5)» وابن مردويه 
في أماليه (0355» والبغوي في شرح السنة »251١١(‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب: صحيح لغيره .)١7٠١(‏ 
وأخرجه بنحوه من حديث جابر يه : ابن ماجه في التجارات» باب الاقتصاد في طلب 
المعيشة »)75١55(‏ وابن الجارود (2)005 اراي في الأوسط 2)51١9(‏ نالجيقن 
(5/ 555)». والحاكم وصححه »075١/4(‏ قال البوصيري: «هذا إسناد ضعيف» الوليد 
بن مسلم وابن جريج وأبو الزبير كل منهم كان يدلس» وقد رووه بالعنعنة» لكن لم ينفرد 
ابن ماجه بإخراجه من هذا الوجه. فقد رواه ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن محمد 
بن سلم ثنا حرملة بن يحيى ثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال 
عن محمد بن المنكدر عن جابر بإسناده ومتنه» رواه أيضًا عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم 
مولى ثقيف عن الوليد بن شجاع عن ابن وهب فذكر نحوهء وله شاهد من حديث حذيفة 
رواه البزار في مسنده» اه مصباح الزجاجة (8/9). 


4- الأشراط الصغرى للساعة (0) تقارب الزمان 


هده 


- الأشراط الصغرى للساعة (0) 
تقارب الزمان 


هم 


اعفد للد اوت العالي » كلق "لزنا والمكان» وكلت: اللال التاق 


لتخلتو ا عدة التي وَالجسات :3ق تل تبان كن فاه أت ذا 
َم اليَبار مُبر َِبَتَوأْ فَضْلا ين رَيَكْْ وَلِتَعَلمُوا عد لين وللْسابٌ وَل شَىْو 


لس سو 


2 ا [الْإسْرّاء: ؟1]ء 0 حيد الكاجريةم وَنَسَتَعْفِرَهُ اسْتِعْفَارَ 
المُذْيِينَ» وَتَسَأَلَهُ مِنْ فَضْلِهِ الْعَظِيم؛ قَمَا مِنْ خَيْرٍ إلا وَهُوَ مَانِحْهُ وَلَا مِنْ بَلَاء 


700 بذ 
3 


إِلَّا وَهُوَ كَاشِفُهُ ؛ «إوإن ينَسَسَكَ 0 حَاشِفٌ له إِلَا هو وَإِن يَسْسَسَكَ بير 


فهو عل كل شىّ سىء قر # [الْأَنْعَام : 9و١‏ ]. 


7 كِ 


َ لأداللة وخدة لا شريك ل 
وَأَشْهَلٌ أ ا 0 رةه 5 الناس بِالنّاسِ» وَأَنْصَحَهُمْ للدم لا 
خَيْرَ إِلَّا دلنَا عَلَيْه ولا سَدّ إِلَّا حَذَرَنَا هِنْهُ؛ طلَقَّدْ حك رَسُوك - يَنْ لفك 


001 


ذه وو 2 25 7 و-ه 2 
عبر عَلكِّهِ مَا عَنِثمٌ حرش عتحكم بِالْمُؤْمنَ رعو تسم * [التَوبّة: +11] 


صل الله 0 وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأْصْحَابِه «رتّى لَه عَنْيُمْ ورَضُوأ عَنَهُ 
7 10 


ند كع تج تنرد عَتا الأتكذ حَبِيَ يبا كأ كلك ارد التلره 


7 


[الَوْبَة: ١٠]ء‏ وَالنَابِعِينَ لَهُمْ بِحْسَانٍ إِلَى يوم الدون» 


آنا يقة :تارق كليين :زإناقة بتنوى الله هذااقوى ون اللراتكالن كا ومن 
2 ددع سا ودعوسا مت سه وم هه ره 1 . ع سمش > ممم 30 را 0 
َبْلنَا؛ «وَلقدَ وَسَبْا ان ونوا الكتب ين قَنْلِكُمْ وَإِيَاكمْ أن أتَقُوا لَه إن تَكفووأ 
3 َه ما العمُوات وما ف رض وك أله 2 حِيدَا» [النْسَاء: 11]. 


01 


4 
َيُهَا النَّاسنُّ: جَعَلَ الله تَعَالَى الدُّنْيًا دَارَ عَمَل وَابْتِلَاءِء وَجَعَلَ الآخِرَة دَارَ 
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"5 


يَجِدّ في أخرا؛ إِلَّا مَا يلم في 00 
وَأَرْضِهَاء وَشَمْسِهَا وَكَمَرِهَا وَأَنْجْوِهَا رَايِكَدٌ لَا / 
لتِجِلَ ف كا م ل عل ل د عا 28 عمت> 
[الْأَيَاء : اك ف وَالْدرْضٌ جمِيكًا ص قبَصضِحَُةٌ قِصِحَ لوم لْعِيِلمَةَ وأ اموا لسَّمنْواتُ مطويات سمِبِِهِ 


رمه سر عه يمهبئة- 


سبحم ويَعَلل عَم شروت * [الزُمر: 1007© مهدا رَقَّ لصخ (© وَحَسَكَ القم © وج 
0 لاضن مذ أن أنه (© 96 1 بَيَدَ ©©) 9 إِلَّ ريك مز ين 


عو 1 له سوم 004 1 


فسن يَوْيِنْ يما قدم وَأخَرَه [الْقِيَامَة: /ا-8١].‏ 


دنا 22 وَالْعَمَل الصَّالِحٌ بَتَوَ قف قف بقِيّام السَّاعَةٍ؛ «إيوم يَأَقِ بعص ايت رَيَْكَ 

لا ينقم نفْسا إِيمثبًا لز تكن ءَامَنَتَ من قَبَلُ أو كْسَبَتْ فد إِيمنبًا 4 ا 4]. 

وَالمومتون 0 السَاعَةَ وَيَحَافُونَ يَوْمَ ا لوِيمَانْهم يما فيه فيه مِنّ 
الْحِسَابٍ وَالْجَرَاءِ عَلَى الْأَعْمَالِء وَيَعْمَلُونَ صَالِحًَا فِي الدُنيًا لِذَيِكَ اليم 
الْعَظِيمٍ مَعّ وَجَلِهِمْ َل قبل مِنْهُمْ 
ما أَهْلُ الْكُمْرِ وَالتْمَاقِء فَيَسْكَرُونَ مِنْ ذَلِكَء ممسْتسْيلونَ يام السَّاعَةٍ؛ 
لِكَفْرِجِمٌُ اللو تعالى وَتَكَذِيبِهِمْ بيؤم الْقِيَامَةٍ» وَقَدَ وَصَفَ الله تَعَالَى المَتَقِينَ بِقَولِه 
محا #كتوت رَيهُم ب بأَلْعَين ات مر السَاعَةَ مَنْفِفُو * [الْأَنيَاء : : 55 وَفي 
خف جاوما دربت 1 َلَاعَدَ هَرِببُ © يَسَتَحَجِلُ بها الدب لا بين بها 


03 
ع وم مسح اد معرله م 
لدت موا ون منها وَيعَلمونٌ أنها الحى # [الشورّى: لاا .]١8‏ 
- ولو 5 و جما عه ورة خم و 2 رن حم ص 8ه مس ل 0 و 
وَالمكذبون بالساعَة يويبحول يوم القَيَامَةَ عَلى شكهم في قيامها» وَإنكارم 


د 


الْجَرَاءَ عَلَى الْأَعْمّالٍ؛ «وإنا قل إن وَعَدَ أله حن والقاعة لا ري فيا لم :16 درف ما 


ألمّاعَةٌ إن نظن إِلّا طنًا وَمَا كن بِممَئَْقَننَ» [الْجَائيّة: ؟8]. 


بمسيفيون 


4- الأشراط الصغرى للساعة (0) تقارب الزمان 


-ه 03 00 وم -ه حدس حي لخد عه 2 0 20200 

والساعة أت وإِنِ اسْتَعَدَهًا كثير مِنَ | النا سء وَكَرِيبة وَإِنِ اسْتَبَطؤُوا رَمَنَهَا ؛ 
وله عيب امراك رالا وا 0 اللتاعة إلا كنم ابَصَر أو هر قر را 
أنَّهَ عل كل حَىْءِ فد [التخل: 77 . 


عي مر 


وَلِسَّاعَةٍ أَمَارَاتٌ تَمَعُ بَيْنَ يَدَْهَاء وَعَكَامَاتٌ تَدُلَّ عَلَى قُرْبهَاء وَمِنْ عَلَامَاتَِا مَا 
وَقَعَ وَانَْهَىء وَمِنْهَا مَا وَقَعَ وَأ يَرَالُ يَقَعُ وَهْرَ في ازْدِيَادِء وَمِنْهَا ما لْمْ يَقَعْ وَهُوَ 
وَاقِعٌّ لا مَحَالَة ؛ مفَهَلٌ طروت ِل آنا عَدَ أن ل يد مد ج أشراطها» [مُحَمّد 14]. 

وَمِنْ فَوَائِدِ الْعِلّم بأَشْرَاطٍ السّاعَةَ تحذ تَحَذِيرٌ النَّاسٍ وَتَذْكِيرُهُمْ ؛ يَلّا يَنْعَمِسُوا في 
مَلَذّاتِ الدُيْيّاء وَيَنْسَوَا مَا يَسْتَفْبلُهُمْ مِنْ أَمْرٍ السَّاعَةٍ وَالْحِسَابٍِء وَهُرَ أَعْظَمْ 


ركه م وس و» 6 ؟ دوع 5 57م شاعه 5 سس مر ري مه روم ل4مما 4 عل 0 
وَأَشسَدَءِ قلا بذ أن يَسْتَعِدُوا له بما ينجيهم ؟ «ابلٍ لمّاعَهُ موعدهمٌ وَألسَاعَةَ أده وَأْمَرَ» 


52 
01 


كما أَنَّ إخبَارَ الي يكل عَنْ أُمُورِ لَمْ تَمَعْ رَمَنَ بعتيو كُمّ وَكَعَْ بَغدَ ذل 
وَشَاهَدَهَا النَّاسُء لَمِنْ دَلَائِلٍ ونه كل وال بإِخْبَاره بهَاء ثُمَ رُؤْيتِهَا عِيَانَا لَمِمًا 
يَزِيدُ المُؤْمِنِينَ إِمَانًا إلى إِيمَانِهِمْء وَيَقِينا َا إِلَى يَقِينِهِمْ » ٠‏ وَتَبَانَا عَلَى دِينِهِمٌ» وَصَبْرَا 
0 اصرو ال لذلك يهاي وأن :الحسات: والجراء 


عِنْدَ حَكُم عَذْلٍ لا يَظلِمُ أَحَدًَا 


00 الإحوَةٌ: وَمِمَا أَخَبْرَ النِيئٌ مَل 0 وَعَلدمَاتَهًا : تَقَارب 


أبُو هُرَيْرَةَ طللهء قَالَ: قَالَ النَّنْ عله : ا تقوم الصا حَنَّى يُقْبَض العِلم» وتكثر 
الوَّلَازِلُء 0 الؤّمَانُ ...2 رَوَاهُ الْبَخَارِيُ"" . 


)١(‏ أخرجه البخاري فى الاستسقاء» باب ما قيل في الزلازل والآيات (2»)9849 ومسلم في 
العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن (/ا6١).‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَتَقَارْبُ الزَّمَانِ الَّذِي أَخْبَرَ لني ككل أنه مِنْ أَشْرَّاطِ السَّاعَوٍء قَدْ قِيلَ في 
مَعْنَاه : إنه تَقَاربٌ ما بَيْنَ يْنَ المدْنٍ وَالْأَقَالِيم وَالدوَلِ وَسْرحَةٌ الوم صُولٍ إِلَيْهَا ِمَا يَسَّرَ 
الله تَعَالَى لِلْبَشَرٍ مِنْ ضُنْع السّيّارَاتِ وَالطََائِرَاتِ وَنَحْوٍمَاء وَقَدْ كَانَ النَّامنُ قَبْلَهَا 
يون أسْفَارَهُمْ عَلَى مَرَاحِلُ ّم ٠‏ وَيَمْكُنُونَ في الْأَسْمَارٍ الْبَعِيدَةِ أَشْهُرًا 
وَأَعْوَامَاء وَكَانَتِ الْقَوَافِلُ تَسِيرُ مِنّ الْأَنْدنْس وَإِفْرِيقِيَة وَأَقَاصِي آسِية» إِلَى بَيْتِ 
اللّه الْحَرَام لِلْحَحٌ » فَتَمْكث أ شهراة وَرَيها ا قَ لوغ فك ول كلما 7 
وَقَدْ مَاتَ كَثِيرٌ مِنْ أُفْرَادِهَا في الطّرِيقٍ مِنْ مَشَقَِهِ وَمَخَاطِرِوء حَتَّى إِنَّ كثِيرًا مِمّنْ 
يْلْفُونَ مَكَةَ لا يَعُودُونَ إِلَى دِيَارِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ مَرَةَ أُخْرَى؛ لِمَا رَأَوْا مِنَ الْأَهْوَالٍ في 
ِحْلَةٍ وُصُوِلِهمْ إِلبْهَاء وَمَنْ كتَبُوا عَنْ رَحَلَاتِهِمْ إِلَى الْحَجٌ ذَكَرُوا عَسَجَائْبَ في ذَلِكَ . 

ما لان قيَِدٌ الْحجَاجُ إِلَى مَكةَ مِنَ أَقَاصِي الْأَرْضء فلا يَمْكُنُونَ في الْجَوّ 
ل سَاعَاتٍ مَعْدُودَة وَإِذَا هُمْ فِي الْبَيْتِ الْحَرَامء فَهَذَا مِنْ تَقَارْبٍ الْبُلْدِانِ وَهْوَ 
دعكا كار قات 1 

وَكَانَ النَّاسُ إِذَا غَابَ غَائِيْهُمْ في رِخْلَةٍ حَجٌ أَوْ يَجَارَةٍ أو طَلَب ب عِلْمء 
ايَصلهُْ حَبْرُهُ إلا بَعْدَ أَشهْرِ أو ساب بكتاب يِنْعَنهُ إَِْهُمْء أو مَنْ رَآهُ يُخْبرٌ 
عَنْهّء وَلَا وَسَائِلَ لِلانّصَالٍ غَيْرُ ذَلِكَ؛ٍ حَنَّى عَقَدَ الْفْقَهَاءُ أَبْوَابًا في الْفِقْهِ لِلْعَايِبِ 
ذا الْقَطِعَتٌ عِنْ أُمْلِهِ أَحْبَارهُ 


و 


1 
بهم 010 فقتل ما" أراذوا» فيشمقرة اصضؤدة 
وَيَعْرِقُونَ أَحْوَّالَهُ وَإِنْ شَاوُوا رَأَوْهُ عِيَانَا وَهْوَ يُكَلّمُُْ ٠»‏ وَمَا عَادَ للْبَرِيدٍ وَالرَسَائِلٍ 
قِيمَةٌ تُذْكَرُ أَمَامَ هَذَا الْمنْح الْعَظِيم في وَسَائِلٍ الانّصَالٍِء حَنَّى إِنَّ الْأَجَهِرَة الْحَدِيئَة 
7 ور 0 وَتَدُلَ عَلَى مَكَانِهِء وَهَذَا أَنِضًا مِنْ تَقَارْبٍ الرَّمَنْء كَوَكَمَ 


١ 
م‎ 
الى‎ 
ام‎ 
56 
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وَمِنْ ماني َقَارْبِ الرَّمَانِ: سُرْعَةٌ الأيّام وَالشُهُورٍ وَالْأَعْرَامء َمَا تُشْرِه 


تع ف يد متخ كا لير ري ا م 
يوم إلا فراولا يها شه إلا مير ولا تتا سه لا وتنقَضِي 


م 


- 


سَرِيعَاء كَدْ نرِعَتٍ الْبَرَكَةُ مِنَّ الْأَوْقَاتٍ وَالْآَرْرَاقٍ وَالْأَعْمَارٍ. 

لَقَدْ أَدْرَكَ النَّامِنُ أَزْمِبَة ري كَانوا يُنْجرُونَ في يَرْمِهِمْ ار كَثِيرَةٌ 
يَعْجَرُونَ الْيَوْمَ عَنْ إِنْجَازِهَا في أسْبوع كَامِلٍ» وَكَانَتْ أَرْرّاقُ النّاسٍ قَلِيلَةَ جدّاء 
وَلَكِنّهًا كَانَتْ َكْفِيهِمْ » رَيَصَدَقوَنَ مها ودر ون » كلما "ا تتفت أََافهُمْ. 
وََهَيَآتْ لَهُمْ سب المْوَاصَلَاتِ وَالِاتّضصَالَاتِء وَتَتَابَعَتِ النّعُمُ عَلَيْهمْ» نرِعَتٍ 
الْبرَكَةُ مِنْ أَوْقَاتِهِمْ وَأَرْرَاقِِمْ . 

رَمَنْ نَطَرَ إِلَى الِْلم الَذِي حَلَّمَهُ أُسْلَافمَاء عَلِمَ لَى في 
اتيم تأضمارجم: ددر يمع 6 ما كتَبُوا مِنْ صَمَّحَاتٍ يَزِيدُ عَلَى أب حَيَاتَهِم 
مُنْذّ ولَادَتِهمْ إِلَى َقَاتهِمْ. 

وَمَعَ م ذُلِكَء َإِنَ شُرَّاحَ هذا الحديف في الْقُرُونِ السَّالِعَةٍ أخووا | 
البَّمَانِء وَقِلةَ الْبَرَكَةٍ في الْأَوْقَاتٍِ وَالْأَعْمَارٍ كَذْ وَكَمَ في أَزْمَانِهِمْء وَكَأنَ ذُلِكَ 
يَنّسِعُ يَوْمّا بَعْدَ يَوْمِ» كلم عدم بِالنّاسِ رَمَانُ اشْتَدَّتْ قِلَه الْبَرَكَة؛ حَتَّى يَكُونُوا 
كَل بَرَكَةَ مِمّنْ كَانُوا قَبْلَهُمْ؛ وَسَبَبُ ذَلِكَ كَْرَةُ المَعَاصِي وَالْإِعْلَانُ بها . 


وَهَذَ 0 في تَفْسِرٍ تَقَارْبٍ الرَّمَانِ بِقِلَةِ الْبرَكةٍ فيوء قَدْ جَاء في حَدِيدٍ 
أبي هُرَيْرَةَ ضيه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِ: «لَا تَقُومُ السّاعَةُ؛ حَنَى 0 
الؤْمَانَء 2 الح اشر وَتَكُون الشهر كالجمعة» وَتَكُون الجْمْعَةٌ كَالْيوْم 
نُ الْيوْمُ كَالساعَةِ وَتَكُونُ السّاعَةُ كَاخْيرَاقٍ السّعَفَةٍ أو الخُوصَةَ رَوَاُ 


0 


اومكح ابن عبان 


قد 


دهعي سم 


ن تقارت 


(5) أخرجه أحمد (7//ا0): وأبو يعلى »)578٠0(‏ والطحاوي في شرح المشكل (5847)) 
وصححه ابن حبان (35847)»: والألباني في تعليقه على ابن حبان .)08٠+1(‏ 


الممُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ام 


و ل 


قَالَ أبن أبي جَمْرَة لْأَنْدَلْسِيُ -رَحَمَهُ الله تَعَالَى- ال 1 يَكُونَ المَرَادُ 
بََارُْبٍ الزّمَانٍوِصَرَهُ عَلَى ما وَقَمَ في حَدِيثِ: الا تَقُومْ السَاعَةُ > حَتَّى تكُونَ السّنَةُ 


10 عو هّه 


ا وَعَلَى هَذَاء فَالْقِصَرٌ يُحْتَمَلَُ أنْ يَكُونَ حِسّيّاء وَيُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ 


لحِسَئٌ» فَلمْ يَظهَرْ يَظْهَرْ بَعْدُ وَلَعَلَهُ مِنَ الْأمُورٍ التي تَكُونُ رت يام السَّاعَقَ 
ا ند َرَت لِك أمل الهلم الذي وم لظ من 
السّبّبٍ الدَنْيوِيء فَإِنَهُمْ يَجِدُونَ أَنْفْسَهُمْ لا يد َقِْرُ أَحَدُهُمْ أن يبْلْعَ مِنَ الْعَمَلٍ 
قا كانوا يَمْمَلُوته قبل ذلك + ويشكوف ذلك ولا يُدَرُون الهلة فوء وَلَعْل ذلك 
00 وق ِنْ ضَعْفِ الْإيمَانٍ لُِهُورِ الْأمُورٍ المُحَالِمَة شرع من عد وجو 


2 


اكمس 
١‏ 


سسسب 


اع 


هه 


0 ا 00 ين الام ا فِ الشيدما اي حَتَّى إِنَ 
وَلَا يُبَالِيء وَالْوَاقِعُ أن الْبَرَكَةَ في الرَّمَانٍ وَفِي الرّرْقٍ وَفِي النَبْتِء إِنَمَا يَكونُ مِنْ 
ريق فو الِْمَانٍ وَاتبَاع الْأمْرِ وَاجْينَابٍ الي » وَالشَّاهِدُلِذَلِكَ كَوْلَهُ تَعَالَى : «وَلو 


أن أَهْلّ الشرئ َامنُوأ وَأنّقَوا لمَتحَنا عَليهِم مَرَكنتٍ ين ألتسمَك وَالْأرْضِ)» [الْأغرّاف: 45]. 
التق املخضشا نر كلدءة ا رعمة الله 77 


2 


01 


أُسْألُ الله تَعَانَى أَنْ يُبَارِكَ لَنَا ذ 


ع 1 


(9) ينظر: فتح الباري لابن حجر (17/17). 
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الف لووط ع كاز كاه كنا لسن 1 رصت در سهد 
ا لَه إِلّا الله وَحْدَهُ للا شَرِيكَ لَهُ؛ِ هَدَى مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِه 00 ل 
وَجَادَ عَلَيهِمْ َأنْوَاع الْخَيْرِ وَالْإِحْسَانِء وَشَرَعَ لَهُمُ الصّيّامَ و ليام كلك 0 
َمل عب عبط انيم كا ب 16 ليمك يد لصف تلج كذ 
[القة: +14]. وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَهدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُة صَلَى الله وَسَلْمَءِ وَبَارَكَ 0 
وَعَلَى آله وَأْصْحَابِه وََتبَاعِِ إِلَى يَْم الدّينٍ. 

آمًا يقد قائقوا اللةربكة -آنه التشلمون وأشينوا اسقبال شهركم 
بالتّوْبَةٍ مر ين الذنوف: وَالِاجْتِهَادٍ في الْأَعْمَالٍ الصَّالِحَةِ؛ٍ 3 مُرْتَهَنُونَ في 
ورك وَآعريُمْ بأغمَالكم ؛ «وآن لت للإنسن إِلَّامَا سَئ ©© وَآنَّ سَعَيَمٌ سَوْفَ 
رق © ث2 مره لْجرآ الْأَوْقَّ»4 [النَجم: 41-9]ء وَفِي عرق «كلٌ تفن يما 
كَبَتْ رهيئة» [المُدَثر : 4"]. 

آَيُهَا المُسْلِمُونَ: إِنَّ مِمًا تُشَاهِدُهُ وَنْحِسّهُ قِلَّةَ الْبَرَكَةٍ في الْأَوْقَاتِ وَالْأَعْمَارٍ 


رَعُمَ قُرْبٍ المَسَافَاتِء وَكَثْرَةِ و وَسَائْلٍ الِإنّضَالٍ وَالمَوَاصَلَات وَهَذة مشدان 
لْحَدِيثِ البَِيّ في تَقَارْبٍ الما 

إِنَّ النّاسَ فِي رَمَينَا هَذَا مَشْعُونُونَ دَائْمَاء ولا يُنْتِجُونَ سَيْئَاء وَيَلْهَنُونَ 
َاسْتِمْرَار وَلَا يُنْجِرُونَ إِلّا الْقَلِيلَ مِنَ الْأَعْمَالِء وَوَصَلَ أَهْل الْمُبُورٍ فُبُورَهُمْ 
ود كا لَهُمْ في الذُنيَا آمالُ وَظمُوحَاتٌء وَأَعْمَالُ وَمَتْرُوعَاتٌ حال بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا 
المَوْثُ) يَعَارقو] لديا وَلْمْ و نه مَشَاغِلَهُمْ وَآمَالْهُمْ . 

وَفي زَمَنِ نَوْرَةِ المُوَاصَلَاتِ وَالِإتَضَالَاتِ الي مد فَكَيَك البفيد» :واختضرت 
الرَّمَانَ وَالمَكَانَ؛ َإِنَ الأَرْحَامَ تُقْطَعَ» وَيَتَهَاجَرٌ الْجيرَانُ» يفكت الَْرِيبُ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


؟لاه 


سا 8 


- عر 2 2 دكت اس اماما 26 6 وس 0 >2 ل 
قريبه -وَهوٌ فِي مَدِينتِهِ- رَمَنَا طويلا يَتَعَذى أشهراء وَرَبَمَا يَتَجَاوَرْ السَنَةَ وَقَذْ 


52 


مومع دوو مه]يى 2652 يه لعا ووس روع #د م 20 ماك م ا ل 53 
يَمْرَض ولا يَعْلم عَنه شيْئاء وكل مِنْهُمَا مَشْعْولَ عَنٍ الآخَرِء ولا ننَائْجَ تذكر مِنْ 
وَرَاءِ هَذِوِ الأشْعَالٍ. 


وَبِمَا أن الزَّمَانَ يتَقَارَبء وَيَرْدَادُ تَقَارَبْهُ يَوْما بَعْدَ يَوْم؛ حَتَّى تَمْضِيَ الشْهُورٌ 
0 01 3 32 يد ع ع ةب َ م 00 م سال الى وما لعده 
وَالأَعْوَامْ» وَلا يَحِسٌَ الناس بهاء وَمَشَاغِْل اناس وَطْمُوحَاتَهُمْ تَتجَاوَرُ أَعْمَارَهُمْ 


َ 


بِأَضْعَافٍ مُضَاعَفَةِ ... بَمَا أنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْعَاقِلَ مِنَ النّاس مَنْ يُرَْبُ 
أغمَالَةُ؛ كَبقَدَمْ الهم مِنْهَا عَلَى المُّهمٌ» وَالْقَاضِلَ عَلَى المَفْضُولِء وَما يََْى عَلَى 
مَا يَفنَى كًَِا ما تَعَارَضسَ عَمَلُ الدنَّا مَعَ عَمَلِ الآخِرَء قم عَمَلُ الْآخِرَة؛ لِأنَهَا 

وَدَا تَرَاحَمَتِ الْأَعْمَالُ الصَّالِحةُ ليه كم الْمَرَائِضَ عَلَى التَوَافِلٍ 
وَالذا قات ريات وَقَدَم مَا كَانَ تفعْهُ مَتَعَدَيا عَلَى مَا كَانَ تَفْعْهُ قَاصِرَاء 


وَإِذَا مَا أَدْرَكَ أَزْمِنَةَ فاضِلَة» كَالْجَمَعَةِ وَرَمَضَانَ وَعَشْر ذِي الْحِبََوَء خَصِّهًا بمَزيدٍ 

امه 00-7 1 ا مر 03 .ام وى 0ه يز 2 2 انير ثره 

عِنَايَةٍ وَاهْتِمَام؛ لِمَضِيلَةِ الْعَمَلِ الصَّالْح فِيهَاء وَأَهْلُ النّجَارَةِ يَحْصُونَ مَوَاسِمَهُمْ 
# ٍ- 


2 3 


َ. كمه مرديه و 0 6 لل > ورك و 2 م ا 00 
ِمَزِيدٍ عِنايَةِ وَاهِتِمَام» ولا ينغي أن يكون طلاب الدنيًا أكثرٌ خصافة وَاهْيَبالا 
2 


2 و 3-7 هه 
لِلفرّص مِنْ طلاب الآخرة. 


* وم 2 0 ات 8-6 6 6 در 2 2 م رس © لاض 0 

إن أعمارنا -وإن طالت- فلن ستو عب أمَالنا وَطم حاتنا وَمَشْرَُوعَاتِنًا التى 
20202 مومس مروت دى ال فسا 00 0 2 مهو 1ه 5-0 90 الي 
ترداد يوما بعد يوم مع نقص اعمارنا فِي كل يَوْم يَمضي عليناء وَمِنَ الحسَارَةَ 


١ 
و 8ه‎ 
55 


كشو اده لقاو عدن ومع 26 ني ديه ته 2ه كووو مكو الدج كوو 
العَظِيمَةِ أن يَمضى عمر أحدنا وقد فرق عَليْهِ أمره» وشتتَ شمله» وقسَا قلبه. 
رىر 5ه للك ل م م6 رس سد 75 عر يي بو + عابي 6 ا لس 6 ٠‏ رعو 
وَهوَ لا يَزَالَ يعد نفسّه بِأَعْمَالٍ صَالِحَةٍ كَثِيرَةٍ» ولكِنهًا تظل حَبِيسّة أَمَانِيهِ وَوَعَودِةٍ 
َل ل 16 0 دسي ر وو 38 ور هي مان سس 

وَلا تحظى بشِيْء مِنْ وَقتِهِ وَعمرِوه حتى يوَسَدَ فِي قبرو. 


- 3 


ا 5 0100 ج ممه 2 8-6 مس 2 5 مامه له ملك 
إِنَكُمْ سيا عِبَادَ الله- تَسْتَفِْلُونَ مَوْسِمًا مِنْ مَوَاسِم الآخِرَةٍء وَسَيَحْطَى مَنْ أَذْرَ 


0 


84- الأشراط الصغرى للساعة (0) تقارب الزمان 


ا 2م 2 لاص 2 9 وم لوعو . ديو و عسو 
ِنْكُمْ بِعَطِيّة مِنْ نْ عَطَايَا رَبَكُمْ ك3 فَحَرَامٌ عَلَيُو ثم خرام أن يفرط فيه» وَلا يوليه 
عِنَايئَهُ وَاهْيِمَامَهُ ؛ مَؤْسِمٌ مَنْ أذْرَكَهُ فلم يُْفَرْلَه فَهُوَ مَحْرٌ ومّء وَقَدَ قَالَ النْبِئُ كَله: (رَغِمَ 
ع 2 0 وه 0 001 2 هس )1ه جم امه 6 0 
نك رَجُلِ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرَ رَمَضَانَء ثم الْسَلحَ قبل أن يُغْمَرَ صَححه 
3 2*7 
اا 
عت آنا قا 12 3111 شور رنقان 
ركه بوم كع >2ه جه 2س > 0 م 2 0 00 هس لير 
ولم يغفمر له فدخل النار فابعده الله قل: مين » ت: أمِين) صححه 


وَقَذْ عَوَدَنَا شَيَاطِينٌ الإنس فِيمًا مَضَى مِنْ رَمَضَانَاتٍ بإِفْسَادٍ صِيّام الْصَّائِمِينَ . 
وكام الْقَائِمِينَ » وَإِذْمَابِ وَقَارٍ رَمَضَانَ بم يَعْرِضُونَة في فَضَائباتِِم؛ م 0 
وَقِمَارِءِ وَفُجُورٍ وَسحْرِيَةٍ بالئّاسِء وَاسْيَهْرَاءِ بِدِينِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَفْضِ ل يه 
وتَعَدٌ َلَى حُدُودوء وَتَمَرُد علَى أَحْكَايوء وَقَبْلَ أَشْهْرٍ مِنْ رَمَضَانَ وَهُمْ يَستيقُونَ 
لِجَرٌ الصَائِينَ وَالْقَائِمِينَ إِلَى كَضَائَيّاتهمُ الْآثِمةء بمَا يَعْرِضُوتَهُ مِنْ دِعَايَاتِ 
ليَرَامِجِهِمْ الْمَاجرَةٍ. 

يا لسار مَنْ تَِعَهُمْ في ضَلَالِهِمٌ» وَوَافْقَهُمْ في إلكوم ٠‏ َضَى رَمَضَانَ 
مُتتقَلَا بين يَرَامِجِهِمْ» وَشَهِدَ مَشَاهِدَ الزُورِ مَعَهُمْ ! وَتَينَا مُحَمّدٌ ل يل يَقو 00 
يَدَعْ قَوْلَ الرُورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ» نلق بأو عاك ان نينا طَعَامَهُ وَشَدَايهُو00) 
(5) أخرجه من حديث أبي هريرة دنه : الترمذي في الدعوات» باب قول رسول الله كيه: «رَغِمَ 

أنف رجل» وقال: حسن غريب (7050)» وأحمد (7/ 705)» وصححه ابن حبان (4:084). 
(0) أخرجه من حديث أبي هريرة ذئه: البخاري في الأدب المفرد برقم (2547» والبزار 

(7179)» وصححه ابن خزيمة »)١14484(‏ وابن حبان (909). 

وأخرجه من حديث مالك بن الحويرث ضيه : ابن حبان (509). 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة َيِه : البخاري في الصومء باب من لم يدع قول الزورء 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
:لاه 


0 ي لا إِلَه إلا هُوَء إِنَّ كثِيرًا ما يُيَشّرُونَ به المُسْلِمِينَ في فَضَائياتهمْ 
: ِنْ أغظم الْجَهْلِء وَأَكْبَرٍ الزُورِء وَإِنَّ مِنْ َكَل دَرَجَاتٍ إِنْكَارٍ هَذَا الْجَهْلٍ 


# ته 


0 مَجَالْسِه » حفط الْييُوتِ شه وَبَلَايْه ؟ حِمْطًا لِصِيَامِهِمْ 
مما يُخَرْقهُ وَلِقُلُوبِهِمْ مما يُفْسِدُمَاء وَشْكْرًا للَِّ تَعَالَى عَلَى إِذْرَاكِ رَمَضَانَّ. 
انلق كلكا إلى نان ولف م وق هنا مُتَقبّلاء وَوَفَفْنَا فيه لِلْعَمَلِ 


بمَا يَرْضِيكٌ» آمِينَ» آمِينّ» آمِينّ . 


الله فل على سوقان اتسيف 


د 


8- حجنة الخلد )١(‏ الأسماء والأوصاف 


8- حنة الخلد )١(‏ 


الأسماء 200 


هه 


9 0 >6 رادو موس ةكوصمةم ومع سه 

الحيد لله تمده وَتَستَعئَة وستعيرة» و اله من شرو انفينا وَمِنْ 
هم مامه و رس هد بي 5 رعو رع 2؟ 
يكَاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ الله قَلا مُضِل لَهُء وَمَنْ يُضْلِلٌ قلا هَادِيَ لَهُ 7 وَأشهّد أن 


اوعدو نامياو 


ا 3 اللة رخن لذ مويك ذه وَأَهْيَدُ أن مُحَمْدا 0 


سك مت م ساس مذ مسر ده رين دب تموهه 5 
«9 بايا ألَدينَ انوأ نموأ أله حَقَّ تمَائِو- ولا مَوينَ إلا وَأسْم مُسْلِمُْنَ) [آل عمران: ؟١٠]»‏ 


٠. 
0 
5-5 
لاو‎ 
3 
١ 


و مه 2 ضِ ءءء 0 سه سم ص سس سات سس لص ليه 20 
«يايها ألناس أَتَقَوأ ريك أَلْدِى حَلْفَكر من َف و كز قن ريا ويك يا ري كا 
د يما 5-4 


وَاتَعُوأْ أمّهَ ألَِى صََأَلُونَ بو وَالْأَيْحام ! 


إِنَّ أله كن عَلَيَكُمْ ريباك [النساء: »]١‏ ينايب 


- 
أعمللك ود و سد عو ى 04 


3 


دبويحم وثن 


ص صءوة مسا كره 
: 


ين امنا نوأ لَه ووو مولا سيدا © يمح لك امكل 
بلع لله ورسولم فَقَدَ فار فور عَظِيما [الأحزاب: «لاء 071]. 


َم يَعْلُ : فَإِنَّ خَيرَ اكلام كِنَاتَ الله تَعَالَى؛ وَخَيْرَ حَيْرَ الْهَدي هَذَيُ ) حمل كلل 


5 


533 الأقر ىن لخد انها 1 مُحَدَثُةٍ بل عه كل ِذْعَةٍ ضَلالةٌ وَكَ َلَالَةٍ في 


يُهَا النَامنُ: إِذَا أَذِنَ الله تَعَالَى بنْرُولٍ العَيْثِء فَارْتَوَتِ الْأرْض بالمَاءء 


َه 
00 
8 


فأنييت عشهاء واكسث بِحُضْرَتِهًاء وَطَابَ رِيحهًا؛ قَإِنَّ كُلّ حي 0 يَعَل :الله 
إِليْهَاء وَالِاسْتَمْتَاعَ بهًا. 


وَإِذا قدَرَ لِلْعَْدِ آَنْ يَرَى بلادًا قد اخْضَرَّت أَرْضْهَاء وَجَرَتْ أَنْهَارُهَاء وَأَزْهَرَتْ 


.0 كوسم ده 2 و 


أَشْجَارَمَاء وَأينعت تُمَارَهَاء وَطاتتَ هَوَاؤّهًا ؛ فإنه ينس فيهاء وَيَتَمَنى عَدَمَ 


- - 
.دهم م 


9 


المفيد في خحُطب الجمعة والعيد 
كلاه 


سم اس 


وَإِذّا دَخَلَ الْإِنْسَانَْ يُسْتَانًا كَثْرَتْ أَشْجَارُهٌء وَتَوَفْرَ مَاؤُهُ وَرْنّبَ بِنيَانهُ وَدَنَتْ 
تُمَارَهُ؛ نه نه يُطيل المَكْتثٌ فيه » ل يَصَرَه في تو حيه . 


وَإِذَا حَضَرَ إِنْسَانُ 0 السّمْسِ في غَابَةٍ كَِيفَةِ» وَرَأَى بكم 0 


أشْجَارَهَاء أَوْ حَضَرّ عُرُوبَ السَّمْسِ في بَحْرٍ أَوْ ؛ بُحَيْرَةِ» وَأَبْصَرَ قُرْصَهَا يَسْقْط 
فيا ؛ فُلَنْ يَجِدَّ مَنْظَرًا القرية وَلَنْ يَعثْرٌ عَلَى صُورَةٍ تُقَربُ صُورَته . 

وَِذَا مَخَلَ قَضْرًا مُنيًا قَدَ أَحَاطتْ به حَدَائِقُ عَنَّاءُ يَخْتَلِظ فِيهًا حَرِيرٌ المَاءِ 
بِحَفِيفٍ الْأَشْجَارٍ 5 مِنَ النّحَفِ وَالنّوَاوِرِ وَالْأَنَاثِ وَالمَتَاع» وَالزيَة 
وَالرَّخَارِفٍِ ما لا يُوصَفُ؟ فَإنَّهُ يتَمَنَى مِلْكَهُ وَسُكَْاهُ. 

كُلَ مَا سَبْقَ ذِكرُهُ نَرَى شَيْعَا يَسِيرًا ِنّْهُ في الدَنْيَاء وَمَا حَفِيَ عَلَينَا مِنْ بَسَاتِينِ 
الْأرْضٍ وَبِحَارِهَاء وَأَنْهَارِهَا وَقْصُورِهَاء وَمَا فِيهًا؛ أَكْتَرُ مما تَْلَمُهُ وَمَا لَمْ ثَرهُ 


2 


ِنْهَا أكْترٌ مِمَا رَأَيْنَاهُ! هَذَا عَذَا مَا فِيهًا مِنَ المَآكل وَالمَضَاربِء وَالمَلَايس 
وَالمَرَاكِبِء وَأَنْوَاع ارين 0 مِما لا يُوصَفُ مِنْ كَثْرَتهِ و 
وَاللهُ تَعَالَى قَدْ وَعَدَ المُتّقِينَ جَنَّةَ عَرْضُْها السَّمَاوَاتٌ وَالْأَرْضُء فِيهًَا مَا لا عَيْنّ 


رع ه و 5 8 ع بزل الى م عن عه 

رات وَلاا أذن سَمعت» لا حَظرَ على كلب بَكر. 
0 0 نَسْمَعْء وَمَا 
5 


وَصِفت َنَا وَمَا لَمْ يُوصَفْ لنَاء مَوْضِعٌ سَوْطِ فِي الْجَنةِ حَدِ 0 لوغيد قَصِيرٌ 
عَلَى رَأْسٍ الْحُورٍ الْعِينِ خاي لدم وَمَا عَلْيْهَاء َلَّواصلَعَت وَاحِدَةٌ من الور 


-ه 


2 أ 


الْعِينِ عَلَى الْأَرْضٍ لَمَلََنْهَا رِيحًا وَجَمَالَا(". «ايلك لََنَدُ ألّى ورت مِنَ عبَاوِنَا مَن 
534 يقني [مريم: *5]. 
)١(‏ كما في حديث سهل بن سعد وَبْه قال: قال رسول الله يَكِهِ: «موضع سوط في الجنة خير 


من الدنيا وما فيها» أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب صفة الجنة وأنها مخلوقة (1/4”). 
(؟) كمافي حديث أنس -رضى الله عنه- أن النبى يك قال: «لروحة فى سبيل الله أو غدوة - 


6- حجنة الخلد )١(‏ الأسماء والأوصاف 


/الاة 


07 رع وايلىر 


استحقت سْتَحَقَتِ اسْمَ الْجَنِْ حَنَى صَارٌَ عَلَّما عَلَيْهَا ا يي ِالْحْضْرَةٍ مستووة 
7 وَلَا يَسْتِقٌّ اسم الْجَنَّة إلا بُسْتَانْ كَثرَت أَشْجَارُهٌء وَتَتَوّعَتْ يِمَارُه 


وَجَرَى ماوّه 
وَأَعْظُمُ جَنَةٍ في الْأَرْضٍ لَيْسَتْ تُسَاوِي عُودًا ب بالشنية لجن الخلد: قل قل أذيلكت 
م ري كر صءد و «. 2-14 


د أذ جنَّهُ الل الى وُعدَ النلرت َنَنْ طم جَرَهُ وَمَصِيرًا © حَنُمْ فيها ما 
مَعَمُوتَ حَبينُ كانت عل رَيِكَ وعدا َمل مَسَعُولا 46 [الفرقان: 16 .]1١5‏ 
فِيهًا مِنّ التعِيم ما لا يُوضت 525 وَتَتَوعًا وَلَذَة وَلِذْلِكَ فيك النَّعِيمْ إِلَيْهَا 
فقيل : جَنَّاتُ التعِيم : إن أل امن وَعَمِنُوأ لصحت طَممّ جَنََتُ لتر القمان: 1]» 
وَسَأَلََّا إِبَرَاهِيمٌ غلا رَبَّهُ وق فَقَالَ : «وَلصَلن من وَرَبْهَ جَنَّةِ التي رِ» [الشعراء: 86]. 
يَأرِي إِلَيْهَا المُؤْمِنُونَ تَبوَأُونَ مِنْها مَنْزِلاء وَتَكُونُ لَهُمْ مَقَامًا وَنُرْلَا: «وواما 
من حَافٌ مَقَام ريد وَنهى النَنْس عَِنِ أَغْرَكا © ون لْلَنَدَ هى الْمأر» [التازعات: 4٠‏ ١4]ء‏ 
«# عيرست ب فها م ا مَقَاما# [الفرقان: 075] . 


يَ دَارُ الْحُلْدِء وَجَنَهُ الْحُلْدٍ اا رد 0 


07 


امأ 


«9 


5 بن": « © وَأنَا ال سُهدُوأ مَنى كه حَنَ هاما دَامْتِ لسوت الا 
ِلّا ما سَلهُ ريك يك عمل عر دود 4 '[هؤد: ]ل أي : غَيْرَ مَفُطوع ‏ بَل هو دَائِمْ 


تنتوة تنكو اله يتنقئة ويها ضع وماك يتا يتشيي هه [الحبرة 4 


خير من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد -يعني: سوطه- خير 
من الدنيا وما فيهاء ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما 
بينهماء ولملأته ريحاء ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها» أخرجه البخاري في 
الجهاد والسيرء باب الحور العين وصفتهن (75547). 

(9) ينظر: حادي الأرواح (م"17). 

(5) ينظر: حادي الأرواح .)1١51(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ماه 


َمَا فيا مِنَ النِّمٍ وَالمماٍ مما يََكمْ بو أَهلَهَا دانم غيْرُ مُنَْطع ء ٠‏ كَامِل غَيْرٌ 
مَنْفُوصٍ ٍِئَئلُ الْجَنَةَ َل وُعِدَ الْمُونَ ترك من 2 ل الحلا 8 ستياه 
[الرعد: ه9], 0 فبَا يَدَعونَ فا بمَكهَمَ حكثر: حكييرق وسَرَابٍ (© # وعِندَهرٌ صرت 
لطَرَفٍ أرب © هذا مَا يوَعَدُونَ ليور لَلِْسَابِ 62 إنَّ هذا لَررْقنًا قار نأل 
الله تَعَالَى أنْ يَجْعلََا وَوَالِدِيَاوَالمُسْلِمِينَ أجْمَعِينَ مِنْ أَهْلِهًا. 

7 أَهْلّهَا بِكُلُودِهِمْ فِيهَاء وَيَلَْجُونَ بِحَمْدٍ م قَائلِينَ : «للْمْدُ يِه الى 
1 إك ربا لَتَفُودٌ سَكْورٌ © الَذِى أَلَنَا دار الْمَقَامَةِ من مَضْلِو 1 
0 فها نَصَبُ ا ل 10 فها لَعوبٌ» ا 0 


التَارُالآخرة» فلا ور بدا وَلَا مَل لمن حلهَا إّا لعل بلتعسم 
المقِيمِ الذي لا يَحُولُ ايوق 5 لكر يمنا بن لا يدون وى 
11 14 بصعم ماخر 


لْأرْضٍ 27 َالْعقبَةٌ للْمتَقِينَ»4 [القصص: “8]. 


ا ا 6س وير 


يَحْيَوْنَ فِيهَا حَّاةَ خَالِدَةَ فلا يَمُونونَء وَلَا يَمْرَصُونَء وَلَا يَهْرَمُونَ وَينْعَمُونَ 

فَلَا يَبَأْسُونَ : «اوَإِك ألدَارَ الآيغْرَهَ لهم لْحَوَانٌ و كانوأ يمَلَمُورت# [العنكبوت: ؛ 
وَلمّا أَمَرَ الله تَعَالَى رَسُولَهُ عله بذ 22 زوعاف امات التزيية 5 الدنا 
وَمَتَاعِهَا وَزِينتِهًا وين الله وَرَسُوَلِهِ وَالدّارٍ الآخِرَوَبَدَاَ يل بعَائِمَةَ متا قَقَالَ لها : ١إني‏ 
كر لَكِ أن مرا قلا عَلَيْكِ أَنْ لا تَعْجَلِي > َنَى تَستَأري بويك ثم برها يَْنَ لديا 
وَالَآخِرَق الت ميا “ف أي هَدَا َسْتَأمِرُ أَبَوَيَ؟! فَإِنِي ويد الله دَرَسوَاة والذاة 
العام قَانَتْ : ثم فَعَلَ أَزْوَاحُ رَسُولٍ الله لله مِثْلَ ما فَعَلْثُ) رَوَاهُ الشّيْحَان0* . 
هِيَ دَارٌ السّلام التي دَعَ إِلَيْهَا الرَّحْمَنٌ : «إوافّهُ يَدْعْوَا إِلّ دار أَلسَّلمِ وَبَبَدِى من 
)0( اخرسه من ديه غانشة ويا : البخاري في التفسير» باب «إوين كشن تدر لَه ورسولم 
وَلدّارَ الْآحرَة ون للَهَ د ِلْمَحْيِئَتٍ مدكنَّ لجرا عَظِيمَا» [الأحزاب: 79] (5008)»: ومسلم 

في الطلاق» باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية .)١41/(‏ 


4- حجنة الخلد )١(‏ الأسماء والأوصاف 


له 


َع إِلّ صراط ل مُسَلقم * [يونس: »2]١8‏ فُمَن اسْتَجَابَ لِدَعْوَة الله تَعَالى وَاتَبَعَ 

ور ا عي 2 5 3 6 ون 40 و- 2 

شك وَسَلَّكَ صِرَاطَه اله لمُسْتَقِيمَ ؟ قَهُوَ المُسْتَحِقَ لهًا: «وهدًا ا ريك مسَتّقيما 
مد 


كت لِمَرْرِ يدون © # ل د عكر عِند ريم وَهْرٌ لمر يما كوا 
يعملون 6 5 ل للا 


ويا 5 1ك 


ماد 


9 


00 ار السَّلّ غيْرُهَاء وَهى دَارٌ الرّحْمّنِ؛ وَمِنْ أَسْمَائِهِ جل 
جَلَالْهُ: السّلَامُ؟! ظمْرَ أنه ) اه 
[الحشر: 2155 قَهِيَ دَارٌ السّلام ؛ ؛ لأنهَا دان الله زي» رنة سمه اللا قاين كل 
الآقَاتِ وَالمَكْرُومَاتِ؛ٍ وَلِذَيِفَ فَإِنَّ 5 مِنَ الملائكة يُبَشُرُونَ أَهْلَهَا بِأنَّهُمْ 
بالمون» وَيَسْتَفْلُونَهُمْ بالسّلام : #حوّ إِذَا جَاهُوهَا وَفيِحَتٌ بوبه وَكَالَ دز 4 
سَلمُ 0 و َأَتَدُلُوْهَا حَلرِينَ» [الزّمر: */ا]» وتنب أملتشكة كه يدَحْلُونَ يهم من 
بَابٍِ © ملم عيَكر ا عم عُقىَ الذَارِ) [الرعد: 39 14]. 

وَهِيّ كَذَلِكَ الم ع اللَمْو وَالتَثِمِ؛ وَمِنْ كل كَلَام قبيح » وَيَسْلْمُ أَهْلَهًا مِنْ 
سمَاع اما لد تاق :جل ننه ج07 بل ةا انهه ملا مناه 


524 
١ 


[الواقعة: ١؟7].‏ 
ُحَبّي بَعْضهُمْ بَعْضًا يالسّلام ؛ ؛ لِأنَّ السَّلَامَة قَدْ كيت لَهُمْ : «اعَينهُم فا مم4 


7 


بان 
ويكفيهم سلانا: شرق رنين َهِمْ لَهُمْ 0 : لم يبا تَكهَهُ وَكُم ما يَدَعُونَ 60 
_ 0 0 من 5 ب تحير # زبين:: بحم هع( 
وَهِيَ دَارٌ حَسَنَهُ كَد رَيََّا الرَحْمَنُ جَلّ جَلَالَهُ وَجَعَلَهَا مَوئلا لعبَادوء 


ل 
13 4 
: 


وَمَستقةا لأحّابه ؛ 0 5 32 ال > مق بان لََدنَ أَحَسَنْوا 1 أ كلم ا 


- 


.)١50( ينظر: حادي الأرواح‎ )١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


[يونس: 55]» وَقَلُ جَاءَ ع عَنٍ الْنَبِيّ ْلَه ما 
إل 5 الرَّحْمَنِ”" . 

مَنْ دَخَلَهَا فَهُرَ آمِنُ مِنْ كُلَ مَكْرُووء وَكَا ينَالَهُ 
مين © ف حتت ب وعيون » [الدخان: 21057 َأَهُلْهًا 0 مِنّ الْخْرُوج منهّاء آمنونَ 
مِنْ نَقْصٍ النّصِم فيهَاء آمِئُونَ مِنْ أي كَدَرِ أَوْ ؤُ تَنْغِيص» و امدق و يعون 
فِهَا يكل مَكهَةٍ بيت © ل ل فا لْمَرَتَ إلا المَوْتَدَ الأوك 


ووقً 4 عَدَابَ لس و [الدّخان: ك]ء #إِتَ ألم لْمَقِينَ فى 4 جحت وعيون دَحْلُوْهَا 
02 اح 57 #2 0 20 0 ل حم سدس 
سَلَرٍ اميت © نينا ما لي مثديهم ين ول إغزة عل شثر علي © 4 


ل للد صب وَمَا هم وها د 28 بِمْحْرَجِينَ# [الحجر : هع-86م:ة]. 
وَكَدْ وْصِف إِدْحَالُهُم لِْجئّة بالإخرّام؛ لِأنُ كدَلِكَ؛ بَلْ هُوَ مِنْ أَعظلم الْإكرّام 
«ارَْدَيِلَكُم مُدَخَلَا ريما [النساء: ١م]»‏ قَالَ | 0 -رَحِمَهُ الله- : «قَالمَدْحَلَ 


65رمع 


-بفَنْح الْمِيمِ- : الْجَنَّهُه وَالمُدْحَلُ -بِضَّمّهًا-: الْإِدْخَالُء يَعْنِي إِدْخَالًا 
ا وَذَلِكَ إِرْضَاءً لَّهُمْ عَلَى ماله الصَّالِحَةِ فِي الدَّنيا؛ كما قَالَ 


(/ا) جاء فى صحيح مسلم (/ا2"98 من حديث صهيب طانه قال: قال النبى كه : «إذا دخل 
أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيّضٌُ وجوهنا؟ 
ألم تدخِلَْا الجنة» وتنجنا من النّار؟ قال: فيكشف الحجاب. فما أعطوا شَيْنَا أحبّ إليهم 

من النظر إلى ربهم وقء ثم تلا هذه الآية ملِلَدِينَ أَحْسَنواْ لي وَزِيَادَةُ © [يونس: 57]). 
وجاء عن الصحابة وَهْهن أقوال كثيرة متواترة تفيد هذا المعنى» وهي وإن كانت موقوفة فلها 
حكم الرفع؛ لأنها إخبار عن غيب لا يعلم إلا بالوحي» وقد ذكر الحفاظ هذه الآثار في 
الرد على منكري الرؤية من المعتزلة والخوارج وبعض المرجتئة» ينظر: السنة لعبد الله بن 
أحمد »)075-5١(‏ والرد على الجهمية للدارمي (504-70). والشريعة للآجري 
(/01؟2)7 والسنة لين أي عاصم (”/ا2)5 والرؤية للدارقطني 2)571-171-31١-85(‏ 
والسنة للالكائى (4/الا-ة /الا- م /ا-4 8 /ا- هج /ا-/18/41). 

(8) تفسير السمعانى .)57١/١(‏ 


8- جنة الخلد )١(‏ الأسماء والأوصاف 


سًّ آ# 0 دي 4 بسع ع سردا رخ سرع لسع م 
ديت هابجروا في سيبل الله ثم فيَلُوا أو صانوا لمرَزْقتهم الله رِرْقًا 


م 4 [الحج: مم وله 
سال الله تَعَالَى بِمَنْه وَكرَم وَقَضْلِهِ وَِحْسَانِ وَعَفْوهِ وَرَحْمَيهِ أنْ يبعلا 
وَوَالدَا و اهنا وَإِحْوَاَنا المُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِهَاء وَأَنْ يَجْعَلَهَا لَنَا مُسْتَقَرًا وَمُقَامَاء 


1 أ 


أَعُودْ بالله مِنَ الشَّيْطَانٍ الرّجيم: 0 الروك أنقوا ري إل الحة زمر 


ا 0 ريم ماس كيت وَكَالَّ رسا 222 درم عام زر 

حَوَمَ إِذَا جَاءُوهَا وَفيِحَتٌ أنوبُها وثَالَ نما سَلمُ عيَحُْم يبس مَأَدَحَلُوَهَا 
7 جم دس 1غ 16 0 00-2 سس سس و ل سم مج يي هه 4 هل 
حَلِيينَ © وَفَالَواً الحَمّد لله الزى 0 الارض نشوا فرت الجنة 


مه 2 ف دي لحك ين 6 [الؤُمر: “الا 7/4]. 
1 اللهُ لي وَلَكُمْ فِي الْقُرآنٍ الْعَظِيمٍ . 
د 


القند للد خفد طتا كا امار كا فد كك تحت را عت لا 
إِخْسَانِهه وَنَشْكْرُهُ عَلَى ب به وَامَايه وَتَسْتَغْفِرهُ لتَيْلٍ عَفْرَانهِ 
إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةٌ أَزجُو بها النّجَاةَ يَوْمَ لِقَائِه ا 
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَفِيُه وَخَلِيلُُ صَلَّى الله وَسَلَّمّ وبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأَضْحَابه 
وَالتَابعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ ل يوم الدِين. 


(9) ينظر: المفردات .)١557/١(‏ 


وَأشهلا 


الممفيد في خحُطب الجمعة والحيد 
ديك 


2 


ايلك اتقو الله دعو اللو و افوا فى الاغهال الكالسة ساو إلى 
لمَعْفِرَةِ وَالْجَئَّ؛ كَإِنَّ الْجَنَهَ أَعِدّتْ لِأَهْلٍ النَقْوَى : # وصارصا ِلك مَمْفْرَوَ ين 


مد 2 


و وَحَنَة: طضها السموة وَالدَرْضٌ عد ت لِلْمتَّقِينَ 4 [آل عمران: #"1]. 

هي دَارهُمْ وَمحلتهُمْ. وَمَكَانْ إِقَامَتِهِمْ : « ليت لحرا افي هزه لد حسنة 
َدَوُ اللمْرةَ حَيرا وكَمَمَ ذا ليقي © جلت عدن بعلم مَرَى ين كي الأنهة كذ 
فيها م فزت 53 حجزِى أ تنتررت »> [التحل: 37٠‏ 7"9]. 

أنه المُسْلِمُونَ: الْجَنَّهّ اسم شَامِلٌ لِجَمِيع ما حَوَّنْهُ مِنَّ الْبَسَاتينِ وَالْمَسَاكِنِ 
والفعور1 وين غلائت كدر ةا يرلل لقعا الله ال 11 كن 


ذَلِكَ: مَا رَوَاهُ الْبْخَارِيُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ ضيه : «أنَّ أمَّ الرُيْع بنْتَ الْبَرَاءِ وَهِيَ 
َم حَارِئَةَ بْنِ سُرَاقَةَ أَنَتِ النِيَ يلل فَقَالَتْ: يا ِيَ الل : ألا متي عَنْ خاركة: 


دس 1 ممه -ه َه َه وم سم وو سه ا لكان 
وَكَان قَتِلَ يَوْمَ بَذْرٍ أَصَابَهُ سَهُمّ غرْبٌ -أي: : يعرف رَامِيهِ- فإن كان فِي الجن 
ذى الودا حقل؟ .6 موم ه 0 َال عَتَدَ 2 

صَبَرْتُء وَإِنْ كان غَيْرَ ذّلِكَ اجْتَهَدْتٌ عَلَيْهِ فِي الْبْكاء . قَالَ كِ: يا م حَارِثة : إِنْهَا 
د 7 ل ود عر - .6د - 6 م 000 ار به 
جتان فِي الجَنَّةِء وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَاب الْفِرْدَوسَ الأغلّى». وفِي رواية: (إنها جنان 
5 رَةٌ في م2317 , 


902 


لكل وَاحِذِ يَدْخْل الجنة وخ المؤوييق 'جَنْتَاقَه وَالمُؤْونٌ إما أن يكون عق 
السَّابِقِينَ المُقَرَِينَ فَلَهُ جَنتَانِ عَالِمَئَانِ 0 حَافَ مَقَام ريو ايم [الرّحمن: 45]» 
وَإِمّا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَضْحَابٍ الَيَمِينِء ؛ َلَهُ جَنَتَانِ دُونَ لأسن : 00 دونهِما 
جتان [الرّحمن: 2]57 قَالَ الْعُلَّمَاءُ: ١وَإِنَمَا‏ اسْتَحَقَّ المُؤْمِنُ جَتَتيْن؛ لْأنَّهُ امكل 
)9١(‏ ينظر: حادي الأرواح .)١154(‏ 
)١١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير» باب من أتاه سهم غرب فقتله (5105)» والترمذي في 


التفسير.» باب ومن سورة المؤمنون 4264" وأحمد (5/ ١‏ واللفظ للبخاري» 
والرواية الثانية لأحمد ("/ 787). 


64- حجنة الخلد )١(‏ الأسماء والأوصاف 


"ره 


ل 5 
اهاعم ابو حو و ررق ابن 8ق ام 


أَوَامِنَ الله تعالن + وَاحْكَت تاهيه 4" فَضْنةٌ جَرَاءُ أذاء الأوامره وحن خَرَاء الجينات 
| لمحَارِم»”"' . 
وَجَاءَ في الصَّحِِحَيْنِ عَنِ اللَبِيَ كله أَنّهُ قَالَ : ١جَدَئَانٍ‏ مِنْ فِضّدٍ أنِينْهُمَا وَمَا 


فِيهِمَاء وَجَتكَانِ ِنْ ذَهَبٍ آننُهُمَا ومَا فهمَاء وَمَا بَينَ الْقَوْم وَبينَ أَنْ يَنْظرُوا إِلَى 


رَبهِمْ إلا ِدَاءٌ الكبرباء عَلَى وَجهو في جَةِ عذغ07. 


هه 


98 7 2ل ووه ديو 27 عا اوم ل ا م و ومنئ2 


إن الْإِنْسَانَ فى الدنيًا ليدهش حِينَ يَرَى ذَهَبًا أَوْ فِضَّةَء وَالنَاسسُ يُخَرُّنُونَ هَذَيْنٍ 


المَعْدِئَيْنِ ني آمَنِ مَكَانٍ عِنْدَهُمُء وَأَقْوَى جِرّزٍِ لَدَيْهُمْء وَمَذَانٍ المَعْدِنَانٍ جَرَتْ 
7 عَظِيمَةٌ في التّارِيخ لبشري عَلَيْهِمَا!! وَفِي آخِر الزَّمَانِ: ايُحْسَرٌ الْفْرَاتُ 

عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذهَبٍء قَإِدًا سَمِعَ به النَّاسُ سَارَوا إِلَبى َيَقُولٌ مَنْ عِنْدَه : 0 
الث بَأخدُون ين يدبن ب» بو كُلو كِيقْتدُِونَ عَلَيْو مَبِفْتلُ مِنْ كُل ولد يَسْعَةُ 
وَتِسْعُونَ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ 27 لِمْمْلِم *'. 


َإِذّا كَانَتْ هَذْهِ نميه شَيْءِ َليلٍ 02 ذَهَبِ وفظق تسق الناسس علنيماء 
ررو#ع م عو 0 
يلون نفُوسَهُمْ مِنْ أجلِهمًاء ٠‏ قَمَا الطَنُ بِجَنَّةِ مِنْ ذَمَبِء كل مَا فِيهًا مِنْ ذهب». 


- 0 


م وَكُلَّ ما فِيهًا مِنْ فِضَّة؟! وَلَيْسَ دَهَبَ الدَنْيًا أو فِضََّهَاء 


.)151-١49( ينظر: حادي الأرواح‎ )١6( 

(1) أخرجه من حديث أبي موسى الأشعري َه : البخاري في التفسيرء باب قوله تعالى: 
ومن دُونِمَا جَنَنَانِ4 [الرّحمن: 77] (24091: ومسلم في الإيمان» باب إثبات رؤية 
المؤمنين في الآخرة ربهم يله (1)» واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري مثلهء إلا أنه قال: 
«رداء الكبر). 

»)58017( أخرجه من حديث أبي هريرة َيه : البخاري في الفتن» باب خروج النار‎ )١5( 
ومسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من‎ 
.)5845( ذهب‎ 
.)0896( وأخرجه مسلم من حديث أبي كعب ذه واللفظ له‎ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
:قم 


و 
5 


اللَذَيْنَ يَشُوبُهُمَا مَا يَشُوبُهُمَا مِنْ كَدَرٍ المَعَادِدِء وَغِشش الصَّاعَةَ وَلَكِنَهُمَا ذَمَبْ 
0 - > 2 00 رهضي رك هم 17 ع م ل عن اق 2 ع عل 
فمن ابتغى ذلك» واراد ما له عين رأت» وَلا اذن سمعت » وَلا خطرٌ على 
قَلْبِ بَشَرِ؛ كَعَلَيْهِ بالْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحء وَاكْيِسَابٍ الْحَسَنَاتِء وَالْبْعْدٍ عَنِ 
المَحَرَّمَاتِ. 
يخي للْمْسْلِمِ إذَا رَأَى مَنَْرًا أَعْجَبَهُ مِنْ ممَاع الدنيَا أنْ يَتَذَكْرَ منَاظِرَ الْجنَِ. 
دض ه >> إى دس َع راصام هم 000 رس أرقو _- عنة ل 2 2 -ه 2< لظ 
لِيتَذْكْرْ يَسَاتِينَهَا وَأَشْجَارَهَا وَأَنْهَارَهًا. لَِتَذْكْرْ قَصُورَهًا وأثاثها وَحُورَهًا. لِيتَذْكر 
ا ةا ا لان ل 0 رم كوو 58 اسلا دي 9 مهلم الم 0 
طِيبَ طَعَامِهًا وَشَرَابِهَا وَرِيحهًا. لِيَتَذكَرٌ أن فِيهًا قصُورًا مَشَيِّدَةَ مِنَ الذمَب 


ذا شت كاة عذياء- أو رأئ هرا تخروي أى شثلة يتدفن أو سماة قط 
عع هه 167 لس رمس 8 6 006 نر 2 ىح مه 8228 
فليتَدَكُرٌ أن فِي الْجَنْةٍ أنْهَارَا مِنْ مَاءِ غَيْرٍ آسِنٍِء وَأنْ فِيِهَا قَصُورًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهًا 
الأنهان: 

خْ'ثٌِ ور ا 6 2 .6 0 عر مسو معو ع2 رعوءم ىر 

وَكل نعيم يتنعمه الإنسَان فِي الدنيًا ففِي الجَنةٍ ما هو أطيّب منه وابقى وَاكمل 

و 3 1: 

6 ب ص 26 2 ا م 03 20 2 2 00 ءَ 
لذةٌ وَنَعِيمًا؟ فَأْعِدُوا لها -عِبَادَ اللهو- عَدَتَهَاء وَاعْمَلوا بِعَمّل أَهْلِهَاء وَسَارعُوا 
6 2 َه م م كاوس موثو قت م ا 00 ع م و وم 1 5 
إليهَاء وَسَابقوا النامن عليهاء وَنافسوهم ف اعلى دَرَجَاتِهَا بال قبَالٍ عَلى الله 
تَعَالَىء وَالمُحَافَظَةِ عَلىَ الْمَرَائْضِء وَالْإكْتَار مِنَ التََافِل؛ فَإِنَ الْمَوْرَ وَالسَّعَادَةَ في 
20> مره :60م 2 2 ل ل ا الس ل 00 0 
ذُلِكَء وَلَا فَْرَّ يَعْدِلهُء وَلَا سَعَادَةَ مثله؛ فَْمَنْ عَلِبَ عَلَيْهَا فَهُوَ المَعْلوبٌء وَمَنْ 
ف سل قار لاع موتو 

م كس 5 مان 0 و 0 000 7 م ون 50 م ساس س8 

نَسْأُلُ الله تعالى مِنْ فضله» وَنَعُودْ بالله أن نعْلبَ عَليّهَاء ل ا 
را 2 - 
أو نحرم نعيمها . 

0 0 ا 0 هر ا 2 سمه 

ألا وَصَلُوا وَسَلْمُوا عَلَى نيكم كُمَا أَمَرَكُمْ بذَلِكَ رب 2 


- جنة الخلد (؟) الدرجات والمنازل 


- بجنة الخلد (؟) 


الدرجات والمنازل 


هم 
الفمد لله كن الذنا “كار التلكع واميكان» رَجَمَل (الآخرة داز الكراد 
وَالقَرَاِ أَحْمَدُهُ حَمْدًا يَلِيِقُ بِجَلَالِهِ وَعَظَمَيِه وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ 
لا شَرِيِكَ لَهُ؛ٍ ابْتَلَى عِبَّادَهُ مِنَ الجن وَالإِنْس فَجَعَلَهُمْ قَرِيقَيْن : قَرِيقًا في الجَنَّو 
وَكْرِيقَا في السَّعِير. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّدَا عَبْدْهُ وَرَسُولَهُ صَاحِبُ اللْوَاءِ المَعْقُودِ 
وَالمَقَامِ المَحْمُودِء والحَوْضٍ لمر وو مان الله قا 1ح اويل علك 1 
تَتَاعته فلن الله ل وَبَارَك عَلَيْدَ وَعَلَى آله وَأَضْحَابهِ ؛ عَرَفُوا قَدْرَ الدِنْيّا قَمَا 
حَمَنُوا بهَاء وَعَلِمُوا قَدرَ الجن نسَعَوَا لا وَعَمِنُوا ِعَمَلٍ أَهْلِهَاء وَالتَابعِينَ لَهُمْ 
بإِحْسَانٍ إِلَى يَوْم الدين: 
أن بَعْدُ: كَأُوصِيكُمْ -أَيُهَا النَّامنُ- وَنَفْسِي بِتَقْوَى الل تَعَالَى؛ فَإِنهَا نعْمَ 


0 
-_ 


54 


0 سس ا اس سد د كه اوس 54 ب 1224 مورء ووه مي فإ وه 
البضَاعَة لِلدّار الآخرّةء وَجَرَاؤُهَا الجنة #لكن الْذينَ اتقوا ريه لهم جَنَتٌ تَحرى من 


7 ع سور 


وض .موع 7 5 لمم م2 000 ل مي سم 0011 6 
تَحَتها الْأَتْهْرٌُ حخَدِيس فا نُرْلَا من عِند الله وَمَا عِندَ أله حَيْرُ َلَذَرَارٍ [آل عمران: 194]. 


2 


َ 2 2011 217 0010 إن و3 شح - 2 
أَيُهَا النّامنُ : إذَا ذُكْرَتِ الجَنَّهُ تَحَرَّكَتْ قُلُوبُ المُؤْمِنِينَ ؛ طَمَعًا فِيهَاء وَسَوْقًا 
2 - 9 8 رضن 0 2 
إَِْهَاء وَلهِجَتْ أَلْسِنتُهُمْ بذِكْر الله تَعَالَى؛ اسْيَعْظَامًا لِوَضْفِهَاء وَدُعَاءَ بِبلوغِهَاء 


مسرق وي سروه 


قَدْ عَلِمُوا أَنّهَا جَرَاءُ الإيمَانِ وَالْعَمَلٍ الصَّالِح فَآمَنُواء وَاجْتَهَدُوا فِيمَا يُعَرَبُهُمْ 


5 
أ 


0 
نَ 
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وَاحِدَةَ مِنْ نِعَم الله َعَالَى العَزِيرَةِ عَلَْهِمُء يَلْهَجُونَ بسْوَالٍ رَبّهُمْ قَائلِينَ : «رَبنَ 
حِدَة مِنْ نِعَمٍ الله ير بِسَوَّ 
وس وده لام 3506 اك ا 00 


8 سيعنًا متاديا يُسَادِى ِلْإِيِمَنِ أن َامنوأ رَيَكمْ فا فَامَنًا رَ غفر لنا ذنوننا وَكَيْرٌ 


2 


صم 
تن 0 02 له سه دح له له 


عَنّا سَيكَاتتَا وَتَوَهَامَمَ الْأَبْرَارٍ 9© وَبَنَا وَءَاننَا مَا وَعَدمَ]ا عل وَسَلِكَ د لْقَامَةٍ 


00 


74 اي مره م 
إِنِْكَ لا ْلِثُ ايعاد # [آل عمران: "وك .]١194‏ 


حي 


وَالبَحَدَيَتَ عَنِ اله حَدَيثك طوِيل لا يَنْتّهي 00 نَهَا دَارَ الرَّحْمَنء وَحَرَايْنُ 


الرَّحْمَنِ لا تَنْقَدُء وَعَطَايَاهُ لا تَنْقَطعْ : 9 وَأمَا لين يدوا فق 2201 كيين اما 


00008 


عورم مهو 


دَامَتِ َلسَّمْووتٌ وَالْدرْض إلا 7 7 عط غير يحُدُوز »# لهود: .]٠١8‏ 


ا بها هلوا إلا بمَضل الل الى وَرَحْمَيو وَإِخسَانه وين تجاه وم 


المرّةَ بَعْدَ المَرّوِ» وَتَابَعَ لهم النفية تلو لتقي ؛ فَأَنْعَمَ سَبْحَائَهُ عَلَيْهُمْ يَوْمَ 
القَنِضَئَيْن فَكَانُوا في 07 أَصْحَابٍ الْيّمِينِء وَكَانَ غَيْرُهُمْ في قَبْضَةٍ امعات 
الشَّمَالِ وَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ أرق لما تَحَلَقُوا في أَرْحَام أَمَّهَاتِهِمْ فَكَيَبُوا في 


المّعَدَاءِ وَكُيِبتَ غَيْرُهُمْ فِي الأَشْقِيَاءِء ثُمَّ لما مَانُوا كُيَبُوا في دِيوَانٍ أَهْلٍ 


507 سه س المة 5 2 8 آءًَ 3 5ه . 9 2 اين 5 1 
الجَنْةِ : «اكُتَبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلبينَ وَأَعِيدُوهُ إلى الأزض ؛ فَإني مِنْهَا حَلمْتَهُمْ 
00 4 وعم 000 0 ووه علج وم 2000 
وَفِبِهَا 0 6 أخرجهم تارة أخرى' : 

2 وهاي َلَيْهِمْ يَوْمَ ا 0 آي 
«دَأمًا مَنْ أوق ككبة بيه 5 5 5 كيذ © إن تن أق يلو 0 5 
الود اي 5 8 50 7-3 2 جه أ 3 م 2 ع مك حر لدعم صو روه د 
فهو فى عِسْةٍ راضِيّمَ 69 فى جِنَةٍ عاليِوٌ 069 يا ا 9) كوأ وأسْريوا هِنِينا يمآ 
)١(‏ قطعة من حديث البراء بن عازب الطويل» أخرجه أبو داود في السنة» باب في المسألة في 

القبر وعذاب القبر (841/67)» وأحمد (4/ /781)» وهناد فى الزهد (7”9)» والطبري في 
تهذيب الآثار »)9/71١(‏ وابن منده في الإيمان »2)٠١75(‏ قال المنذري فى الترغيب: حديث 
حسن رواته محتج بهم في الصحيح »))١917/5(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(59/5ا). 


- حينة الخلد )١(‏ الدرجات والمنازل 


/امه 


أَسْلَفْثّرٌ ف الأو للََليَةِ4 [الحاقة: 0]14-19 جَعَلَنَا اللهُ وَوَالِدِينَا وَالمُسْلِمِينَ مِنْ 
أَهْلِهًا بِرَحْمَيِهِ وَإِحْسَانِوِء آمِينَ يا رَبّ العَالَمِينَ. 

أيه الإِخْوَةٌ: وَالْجَنَّةُ دَرَجَاتٌ وَمَنَاِلُ بَعْضَهًا فز قَ بَعْض» بِحَسَبٍ إِيمَانْهِمْ 
وَأَعْمَالِهِمُ الصَّالِحَةِ: آضَنٍ َم صْوَنَ أل كم بَله بسَحَطٍ يِنَ الله 57 بس 
و لصي ©© هُمْ دَرَجَدتُ عِندَ اه وَأدَّهُ بصن بمَا يَكْمَلُوتَ6 [آل عمران: 2157 151]» 
َف آي أخرى طوَلِسِكُلٍ يجب يا ملوأ [الأنعام: +011 وَفِي آي َال 


0 77و 02 0 5-6 00 ماس اس لمج لع د عفد 
مأوْليِكَ هم لْمَؤْمسُونَ حقا هم درجت عند ربهم ومغفرة ورِرف حكريرٌ # [الأنفال: 5]. 


ها 


ره ىم 


دَرَجَاتٌ وَمَنَازِلُ بَعْضهًا قَوْقَ بَعْض » يرَى الأَدنى مِنْهُمْ مَيْلَةَ الأغلّى فَوْقَهُ -وَمَا 
فِيهِم دَنِنٌ- كما يَرْفُعْ عدن وأسَهُ الى السَّمَاءٍ لير قَمَرَهَا وَألحيهاة رَوَى 
الشّيْحَانٍ مِنْ حَدِيثِ أَبي سَعِيدٍ الحُذْرِيَ ضيه عَنِ النَِنَ يل قَالَ: «إِنَ أَهْلَّ الج 


َه - م 70 


مددواره > هه 50 58 > ماه غ2 - 
يَتَرَاءَوْن أهل الغرف مِنْ فُوْقِهِمْء كما تَتَرَاءَوْنَ الكَؤْكَبَ ب الدري الغابرٌ في الافقٍ مِنْ 


الأنبيَاءِ لها قو قال بل وَالَذِي نَفْسِي بِيّدِوِء رِجَالٌ آمَنُوا بالله 
م 2 اث 4 3 
وَصَدَّقوا ار 1 
وَعَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدٍ طَلينه عَنِ لني يل قَالَ: «إن أَهْلَّ الجَنَةِ ليتَرَاءَوْنَ الغُرَفَ 
في الجَنَةٍ كُمَا تَتَرَاءَوْنَ الكَوْكَتَ فِي السَّمَاءا مُتَمَقُ عَلَيْها ". 
وَدَرَجَاتَّا َا يَعلَمُ عِدَنَهَا إِلّا الله تَعَالَىء لِلْمُجَاهِدِينَ في سيل الله تَعَالَى مِنْهَا 
(؟) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (07087. 
ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب ترائي أهل الجنة الغرف كما يرى الكوكب في 
السماء (7341731). 


() أخرجه البخاري في الرقاق» باب صفة الجنة والنار (2»)5144 ومسلم في الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب ترائى أهل الجنة الغرف كما يرى الكوكب في السماء (5875). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ع ع ا عل ابن 2 2 2 0 0-4 م عر اي دس مروء الم بعر م 000 آ و 5 
مان دَرَجَةَ ب ن بها : «9لا يسْتوى الْمَلعِدُوتَ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ عَيْرُ أؤلي ألصَرَرٍ وَالْجهِدُونَ في 
كمسا 452 5 144 مكو 6 ' 1 1 2 
ل ان لو لكر 3ن الكووة اندلو بالق 16 المع ال د 
2 م 000 0 


انه َلتن وَصَيَلَ أنه النعيين عَلَ اليرت ًا عَطِيمًا © دركنت جه وتنا ويف نكن 
أَنَهُ عَفُورَا تََحِيمًا» [النساء: 8و. 45]ء وَقَالَ اخ عَكِد : إن في الجن مِائةَ دَرَجَدَ 
أَعَدّهَا اللهُ لِلْمْجَامِدِينَ في سبل كُل دَرَجَتَيْن مَا بَْنَهُمَا كُمَا بَيْنَ لصَمَا 
وَالأضء فَإدَا سَأَلتُمُ الله َمَلُوْ لْفِرْدَوْسَ؛ فَإِنَهُ أَوْسَط الجَنَّةِ وَأَعْلَى الجَنٍَ 
وَكَوَْهُ عَرْشنُ الرَّحْمَنء وَمِنْهُ تَقَجُرُ أنْهَارٌ الجَنَا رَوَاهُ البُخَارِيْ” 2 وَجَاءَ في بَعْض 
الأَحَادِيثٍ: «أنّ مَا بَيْنَ الدَرَجَتَيْنِ مَسِيرَةٌ مِائَةِ عام . 

وَلمّا اسْتَشْهِدَ حَارِتَة 0 قَهَ ضيه فِي غَرْوَةَ بَذْرِ أَنَتْ ُمُه 2 هد 
َقَالَتْ : يا نِىَ الل ألا تُحَدّديِي عَنْ حَارِنَةَ! فَإِنْ كَانَ في الجَنّةَ صَبَّرْتُء وَإِنْ كَانَ 
غَيْرَ ذلِكَ اجْتَهَدْتٌ عَلَيْهِ في البكاءء قَالَ: «يَا أُمّ حَارنَة؛ إِنَّهَا جتان فِي الجَتَّ 
وَإِنّ ابْنَِ أَصَاب الفِرْدَوْسَ الأَعلّى' رَوَاهُ المحَارين . 

وَالفِرْدَوْسُ الذي هُوَ أَغلّى مَنَازِلٍ الجن وَكَرَجَاتِهَا جَاء ذِكْرهُ في كِتَابٍ الله 
تعَلَىء بَعْدَ أَنْ ذَكرَ سْبْحَاَهُ جٌمْلَةَ مِنْ أَوْصَان المُؤْمِنينَ كَأعْمَبَا بول 
وليك هم الورون © الست يَرِثُونَ الْفِردَوْس هُمْ فيا خَِدُوة4 [المؤمنون: »]1١ ٠١‏ 


عه 


قَالَ قَتَادَةٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: «الْفِرْدَوْمنُ م ل 


- 


(5) أخرجه البخاري في التوحيدء باب 0 عَرْشُمٌ عل الما لْمَلوِ4 [هود: /ا] (5941). 
(6) أخرجه من حديث عبادة بن الصامت َيه : أحمد (15/8"). 
() أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب من أتاه سهم غرب فقتله (55614). 
(0) أخرجه الطبري في تفسيره (05/15. 
وجاء مرفوعًا من حديث الحسن عن سمرة وه عند: الطبراني في الكبير (7/ 117) رقم 
(258485). ولا يصح مرفوعًا. 


6- حينة الخلد (؟) الدرحات والمنازل 


حيك 


وَأَعْلَى مَنَازِلٍ الفِرْدَوْسٍ : مَنْرِلهُ الْوَسِيلَة ا ينالّْهَا إلا رَجُلَ وَاحِد مِنَ الْبَشَرِِ 
كما رَوَى عَبْدُ اللّهِ بنُ عَمْرِو يها أَنّهُ سَمِعَ النِيَ يله يَقُولُ: «إِذّا سَمِعْكُم المُؤَدْنَ 
َقُونُوا مِئْلَّ ما يَقُولُ ثُمّ صَلُوا عَلَيَ ؛ فِِلَهُ مَنْ صَلَّى عَلَيّ صَلَاة صَلَّى اللهُ عليه بها 
عَشْرّاء ثم سَنُوا الله لِيَ الْوَسِيلة؟ كَإِنَّهَا مِْلَةٌ في الجن لا تتفي إِلّا لعبْد مِنْ عِبَادٍ 
اللَّى وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَء كَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ؛ رَوَاهُ 
ل 

إن على أَهْل الجن مِْلةَ سَيّدُوَلَدِآدمَ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عليه وَهْوَ أفضَلْ 
سل كما كا الله تغالى : طإبلك النثل قلنا جنتهخ عل ينين ينهم تن عل لله 
وَرَهَمَ بَتَضصَهُمْ دَرَجَاتٍ [البقرة: +2116 وَفِي حَدِيثِ الإِسْرَاءِ أَنَّ النَِّىَ كل لما جَاوَرَ 
مُوسَى قَالَ مُوسَى 22 : «رَبٌ لَمْ أن أنْ تَرْكََ عَلَىَ أحَدًا)”*, 0 عَكّا الي كلل 
َقَ دَلِكَ ما لا يمه إِلَّا الله حَتّى جَاوَرٌ سِذرَة المُنْهَى ؛ فَكَانَ كه أَحَقّ الكلق 
بمَْْلةِ الْوَسِيكةٍ الي هِي أعلَّى المَنَازِلٍ فِي الجَنَةِ. 

َالَ ابن الَْيّم رَحِمَهُ اللُتعَالَى-: «وَسْمْيَتْ دَرَجَةُ الي يل الْوَسِيلَة؟ لأنهَا 


َثْرَبُ الدَرَجَاتٍ إِلَى عَرْشٍ الرّحْمَنِء وَمِيَ أثْرَبُ التّرَجَاتٍ إِلَى الل تَعَالَى؛ 


وَأضْلٌ شق لظ (الَيلة) من اقب . . . ومعْتَى وبل من الْوضلَة؛ وَل 
كائنكة انف القذة وَمْرَقَهَا وَاعْظلمهَا وكا مي كال الْفضَيل ب عاهي وعم 
الله تَعَالَى-: أَنَدْرُونَ لِمَ حَسْئتٍ الجَنّهُ؟ لِأنَّ عَرْشَ رَبٌ العَالَمِينَ 


() أخرجه مسلم في الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعهء ثم يصلي على 
النبي ككل ثم يسأل له الوسيلة (2885. 

(9) ذكره ابن القيم في حادي الأرواح »223١5(‏ وذكره ابن حجر بلفظ مقارب له فقال: وفي 
رواية شريك عن أنس «لم أظن أحدًا يرفع علي» فتح الباري (7/ .)75١١‏ ولم أقف عليه في 
شيء من الكتب المسندة. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وو 07 


سَقْفَهَا .. .”''"2» وَلمّا كَانَ الرََسُولُ كَل أغظمَ الْخَلْق عُبُودِيّة لِرَبُوء وَأَعْلَْمَهُمْ بو 
لعي ته و كد رعو 2وموه ل رم 2 5 ره كمقعو ول سم و 07 7 
وَأشدهم له خحشية» وَأَعْظمَهم له محبة؛ كانت منزلته أقرَبَ المَنازلٍ إلى الله 
سيراه 2 و * ما 0 1 ل غومو 6 6ر56 سن > 2 
تَعَالىء وَهِىَ أغلى دَرَجَةٍ فى الجنئةء وَأَمَرَ النبئٌ يَلِدَأْمتَهُ أن يَسْأَلوهًا لَه؛ لِيَتَالُوا 


و 
| 
ا ل 


بِهَذَا الدَعَاءِ زُلْمَى مِنَ الله تَعَالَىء وَزِيَادَةَ الإِيمَانِء وَأيْضًا فَإِنَ الله سَبْحَائَهُ قَدَّرَهَا 
- وم 5 2 04 2 5 06 اك 2 00 لك زا فوا 0 

لهُ بِأسْبَابِ مِنْهَا : دُعَاءٌ أَمْتِهِ له بها يما ثالوه عَلَى يَدِهِ مِنَ الإِيمَانٍ وَالْهُدَى صَلَوَاتٌ 
الله وَسَلدْمَه و2357 أه: 


تر ل ع سه ره 


وَمَنْ أَُحَبٌ النَِىَ يل وَاتَبَعَ هَذْيَهُ وَلَرِمَ سَُنَهُ وَأَطَاعَ أَمْرَهُ وَاجْتَدْبَ لَفِيَهُ ؛ 

زر ارح ا ع اصاتمهة 4 ار جز كر م ره 1 32 :19 بنك مدي هه رو كو 03 | 
حْشِرٌ يَوْمَ القِيّامَةِ مَعَهُ وَلا يُحَجَبٌ عَنْهُ في الْجَنْةِء وَإِنْ كَانَثْ مَنْزِلةَ النبي كلل 
7 2ف م |[ ا 0 0 أ 2 502 ه 04 54 0 
أغلى مِنْ مَنْزْلتِهِ؛ كُمَا رَوَى الطَبَرَانُِ مِنْ حَدِيثِْ عَائْسَةَ ونا قالت : جَاءَ رَجَل إلى 
َه ات 025و سم 1 2 2 2 2 2 55 م2 00 
النبيّ كل فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهوء وَاللهِ إِنكَ لأحَبٌ إلى مِنْ نفسِيء وَإِنْكَ لأحبٌ 
6 8 0 47 م 3 2 ه. م 0 2 7 ٠.‏ ده 2 كك ل 
إلى مِنْ أَهْلِي وَمَالِيء وَأَحَبٌ إلى مِنْ وَلدِيء وَإِني لأكون فِي البَيْتِ فَأَذْكْرَكَ فمَا 
22 ص 2 020 2 ااه 52003 2 5 2 000 
أَصبر حَتّى اتِيَكٌ فَأنظرَ إِلَيْكَء وَإِذَا ذَكَرْتٌ مَوْيى وَمَوْتَكَ عَرَفْتٌ أنكَ إِذا دَخَلتَ 
كلتم ميم اي سس )كا ع اكه 050 ب دبي كم > و 2؟ وى كس)يي 4ه سع» سه 
الجنة رفعت مع النبيينَ» وإني إذا دخلت الجنة خشيت أ لا أرَاكَء فلم يرد عليه 
3 ا 2-0 م« ع ه. 5526 . 0320 210 مور سه 001 
النيئٌ كه سَيْنَا حَتَى نَرَّلَ جبُريل تل بِهَذِهِ الآية: «ؤومن يطِع الله وَالرَسُولٌ فَأَوْليِكَ 


07 ٍِ 


مع لبن لهم لله علِّم ين لين وَلصْبِنَ وَالشبدَةَ وَالصَطدِن4 [الساء: 4:] 
)9١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة 2)275١(‏ والخطيب في تاريخه (0717/9. 
)١١(‏ حادي الأرواح (07). 

.)7514٠ /5( أخرجه الطبراني في الأوسط (ل/اا4)»: والصغير (07)» وأبو نعيم في الحلية‎ )١١( 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الصغير والأوسطء ورجاله رجال‎ 
الصحيح غير عبدالله بن عمران العابدي وهو ثقة (/1//ا) وقال ابن حجر : رجاله موثقون.‎ 
العجاب في بيان الأسباب (7/ 415)» وقال السيوطي في الدر المنثور: أخرج الطبراني‎ 
.. وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية والضياء المقدسي في صفة الجنة وحسنه عن عائشة‎ 
فذكره (؟/0888).‎ 


"- بجنة الخلد )١(‏ الدرحات والمنازل 


4١ 


أسْألُ الله تَعَالَى بِمَنْهِ وَكَرَمِهِ وَجَزِيلٍ عَطَائِهِ وَإِحْسَانِهِ أَنْ يَلْعَنَا مََازِلَهُمْ 


وَيَرْفَعَنَا إِلَى دَرَجَاتِهِم وَيحْشْرَنَا مَعَهُمْ ) وَوَالِدِيئًا وَوَالِدِيهِم ؛ نه سَحِيعٌ مجيبٌ . 
وَالْحَمْدُ للَّهِ رَبّ العَالّمِينَ. 


ع 6 


0 و َه و 
٠‏ عهو 


الكجد لله كهذا طنا كرا ماركا فيه كما سا ريا ور ضفن ف و|شهد أن 
ضر ل و مواض درا ع“ غود رو وفرع ع قاور واه 3 0 
لا إِلَهَ إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيك لَه وَأَشْهَدٌ أن مُحَمَّدًا يز" 


وَسَلَمّ وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَى آله وَأْصْحَابء وَمَن اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إلى يوم لذي 
ما بَعْدُ: فَائَقُوا الله تَعَالَّى وَأَطِيعُوةُ؛ فَإِنَّ نَوَابَ ذَّلِكَ الجَنهُ التي أَعَدّهَا الله 


ال لأَهْلٍ الإيما يمان وَالتَقَوَى : +9 #8 وسَارعوَأ ِل مَعْفِْرَةَ من رَبَحكُمْ وح وَجَنَّةَ عَرْضْهَا 
موب وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ4 [آل عمران: 1]. 


-ه 


أَيّهَا المُسْلِمُونَ ل ا اه 
وَمِنَ الصَّدَيقِينَ في هَذِهِ الأمةِ أبُو بكر ذفبه. جاء ذَلِكَ فِي القُرْآنِ الكريم : 
«ولرى جه 0 كد بي أَوْلَجِكَ هه 0 [الزمر: #"] . 

ْم بَعْدَ الصّدَّيقِينَ الشّهَدَاءُء ثُمّ الصَّالِحُونَ. وَمَنْ رَاكَنَهُم؛ كَيِعُمَ الرَفِيقُ في 
الجَنّقق تار َتّهُ كَمَنَازِلِهمْ : «إومن يِطِع اله وَالرسسو 200 مَمَ أن أنهُم 

ص من لعن وَأَلصِدَيِقِينَ وَالشَدَك لف 1 بحسن عدن رليف كَ رَفِيِقًا © © ذلله 

5-6 مرح لد وَكَقِ بِأشَّه عَلِيمّاه [النساء: فى .]7١‏ 
نَى أَهْل الجن مَنِْلَةَ فهَلَ تَرَوْنَ -يا عِبَادَ اللّه- مَنْ مَلَكَ الذَّْيَا بأَجْمَعِهَاء 
2 ؛ فَإِنَّ مُلْكَ أَذْنى أَهْلٍ الجَنَةِ مَنْزْلَة ِلَهَ أَعظَمُ هن ملكي وَصدَى 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
بحن 


الله العَظِيمٌ العَلِيمُ إِذْ يَقُولُ: «إوَإدا رَلتَ م مَتَ يما وملكا كيرا [الإنسان: 67١‏ . 


ا خود طل: لبه عَنِ لني بك قَالَ : ١إني‏ ألم آخْرَ أل النَار 


0 منهاء وَآخِْرَ أَهْلٍ الجَنةِ دُحُولَا الحَنةٌ رَجُلّ يَحْرّحٌ مِنَ النَارٍ حَبْوٌ : وا مُيَقُولُ 
الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ: اذْمَبٌ فَادْخُلٍ الجَنّة كَيأَتِيهَا َبْحَيلُ إِلَبْد أنّهَا تأآى تيرج 


377 يَا رَبُّ وَجَدْنَهَا مَلّىء مُيَقُولُ الله تَبَارَكٌ وَتَعَالَى لَهُ: اذْمَبْ قَادْحُلٍ الجَنَدَ 
07 < 


َبْحَيلْ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلأَى. كَيَرْجِعٌ فَيقُولُ: يَا رب وَجَذْتْهَا مَلأَىء مَيَقُولُ 


جو نأ - 


: ادْمَّبُ قا ا َإنَّ لَك مِثْلَ الدنيًا وَعَشَرَ : َم أَمَْا مْكَالِهَا أو ! إن لك عَشَرَةٌ 


له 
مْئَالِ الدُثيَاء كَالَ: كَيقُولُ: أَتَسْكَرٌ بي أو أَنَضْحَكُ بي وَأَنْتَ المَلِكُ. قَالَ 
بن مشغود ط» : لد ايت وَسُول الله ضَحِكَ على بَدَتْ نَوَاجِذَُهُ قَالَ: فَكَانَ 
يُقَالُ: ذَاكَ أَذْرَ نى أَهْلٍ الح 0 واه الشتكان 77 


شم - - 


وَرَوَى المُغِيرَةُ بن شُعْبَةَ عَنِ لني يلل قَالَ: «سَأَلَ مُوسَى رَبَهُ: أَهْلٍ 


تأي مه وين 5 دل 0 و كَعَكَ م .0 > هه - جد كنا 
الجَنْةٍ مَنْزِلةَ؟ قَالَ : مُوَوَجُل بجي ب مَا أَدْخِلَ أَمْلّ الجَنَّةَ الحَنَدَ كيُقَا لهُ: ادْخلٍ 
الجَنّدٌ َيَقُولُ : أئ رب كيت وَقَدَ نْوَّلَ الْنّامِنُ من مَنَازْلْهُم » عدوا أتلهن» 


َِقَالُ لَهُ: أَتَْضَى أَنْ يَكُونَ لَك مِئْلّ مُلْكِ مَلِكِ مِنْ مُنُوكِ الدّْيّاء كِيَقُولٌ: رَضِيتٌ 
رَبّء كَيقُولُ: لَكَ ذَلِكَ وَثْلَهُ وَِدْلهُ وَِثْلهُ وَوْلّهُ كَقَالَ فِي الحَامِسَةٍ: رَضِيتُ 


9و 
ع اش 4 26 > 
1 


رَبِّء فَيَقُولٌ: هَذَا لَكَ وَعَشَرَة أَمْتَالِه وَلَكَ ما اشْتَهَتْ نَنْسّكَ وَلَذْتْ عَيْنْكَ 


َيَقُولُ : رَضِيتُ رَبّء قَالَ: رَبّء كَأَعْلَاهُمُ مَنْرْلةً؟ قَالَ: أُولَيِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ 


َرَت كَرَامتَهُْ يدي » وَحَتَتُ عَلَيهَاء كلم رين وَلمْ مغ أن وَلَمْ يز 
عام .لعا 8 4 


عَلَى كَلْبٍِ بَشَرِ قَالَ: وَمِصْدَاقُهُ في كِتَابٍ اللو ك3 : ابن عل ةا لحو 
(1) أخرجه البخاري في الرقاق» باب صفة الجنة والنار (5705)» ومسلم في الإيمان» باب 


آخر أهل النار خروجًا (145). 


- حينة الخلد (؟) الدرجات والمنازل 


وه 


ين فيه أعيو4 .. الآية رَوَاهُ مس41" . 

3 نَ أغلى من في ال ناما نا 2 م ل 
في 5-5 «أظر كف ضَلنَا بَْصَهمْ عل 7 َلرَهُ اكير ديحت وكير 
تَعَضِيلا [الإسراء: ١؟].‏ 

ألا كقم وا ةلوت عَنْ سَوَاعِدٍ الجدٌ في تخصِيل أُعْلَى دَرَجَاتِهَا 
وَلَا يَعْلِبَنَحُمْ عَلَيِهَا أَْوَامٌ هُمْ كَل مِنْكُمْ في دَرَجَاتٍ الدُنَْاء بَلٍ اغْلِبُوهُمْ عَلَيْهَا 
ِالأَعْمَالٍ الصَّالِحَةِ مِنْ صَلَاقٍ وَصِيَامٍء وَوِكْرِء وَصَدَقَاتِء وَأَمْرٍ بِالمَعْرُوفٍء 
وَنَهي عَنِ المُْكَرِء وَبِرٌ لِلْوَالِدَيْنْء وَصِلَةٍ لأرْحَام وَتَمع لِلنّاسٍِء وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ 
عْمَالٍ البرّ وَالإِحْسَانِء مَعَ اجْيَئَابٍ المُحَرَّمَاتِ وَالمُوبِقَاتِ؛ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بَلَمَ 
المََازِلَ الْعَالِيَةَ في الجَنَّةِ بِمَضْل الله تَعَالَى وَرَحْمَيتِه. 

وَإِذَا كَانَتِ الذَّنْيّا ثُتَالُ بالجدّ وَالْعَمَلِ» كَمَا ثُتَالُ بِالْحَسَبٍ وَالنّسَبِء وَتتَاحُ 
ُرَضُهَا لبَعْضِ النَّاسٍ دُونَ بَعْضء وَهِيَ عَلَى كُلَ حَالٍ غَيْرُ مَضْمُوتَةِ؛ فَقَدْ يَحوزُهًا 
لمر ولا يمن بهَا لِمَرَضٍ أَوْ علد وَهُوَ رَائلَ عََْا ا مَحَالة . .. إِذَا كَانَ هَذَا 
حَالَ الدَّنْيا وَأَهْلِهًا ؛ فَإِنَّ منَازِلَ الجَنَّهَ مُتَاحَةٌ لِلنَّسٍ كُلْهِمْ وَهِيَ الدَّارُ المَضْمُونَة 
في بَقَائًِا. وَلَذَةُ مَنْ بَلَعَهَا بهَا لَذَةُ لا َعدلُهَا كُلُ لَذَاتٍ الدُنيّاء وَلَا يُوَصْل إِلَيْهَا إلا 
الإيمَانُ وَالعَمَلُ الصَّالِحُ وَلَا يلقع ع ات و اع ل لوكا 
بَيْنَ عِبَادِوِه وَمَا نَفَعّ امْرَأنَئ 3 وَلوظ1 أن رَوْجَيْهِمَا نّانِء وَلَا أَوْصَلَتْ أب 


ظالنها الج ختوفظة شوق الله ولق ولة الس اه وح ل أن أَبَاهُ كَانَ 


5> 


35 


و دض 


وَكُلَّ عَامِل يَجِدٌ ما عَمِلَ؛ فَاسْتَوْدِهُوا الكَبْرَ صَحَائِت أَعْمَالِكُمْ تَجِدُوهُ عَدَا 


.)١149( أخرجه مسلم في الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ )١5( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ن 


عوه ىً | روم 2 2 عي باه 2 04 
محضرًا: 396 وم تَحِدٌ حكل نقين ما عَيِلت مِنْ خَيرٍ محَضِرا وما عملت من سو نو 


بينها و ا َعِيدا» [آل عمران: .]"٠‏ 


50000 


2 


01- نار الآخرة [ال أسماوؤها وأوصافها 


نان 
-١‏ نار الآخرة )١(‏ 
أسماوها وأوصافها 
5 اهمه 


ا م اه و رهكودة. عو 0 8 عو 5 
الحمد للوء م وَنَسْتَعِيئه وَنُستعفِره ) وَنَعُود بالله من شُرُورٍ أنفسنا و 


َه 


سَيكَاتٍِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ اللهُ قلا مُضِلَ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلٌ قلا مَادِيَّ لَه اه 


لها إلا الله بوخدة ل عريك له وَأسْهَدٌ أن محيذا عنده وَرَسُوله 


4 


لح 
اصاو 
د 
3١‏ 
0-341 
ع 
م 
0-5 
1١‏ 
هاو 
اذا 
٠١‏ 
١‏ 
كع 
تت 
ع 
اذا 
واسسسل 
سس 
- عٍِ 
ي 
ام 
الك 
لطا 
صم 
غ8 4- 
8 
تكد 6# : 
حاتار 


َ | وَأسُّم مُسَلِمُونَ# [آل عمران: ]0 
#ايكأيبا لاس أنَوأْ ويك الى حَلَفَرْ من سني وَِدَوَ وَحَلَقَّ نبا رَوْجَهَا وَبَكَّ مهما رجالا كديرا 
نوأ أله الى مَهَوَْ بو وَالْأيَْامْ إِنَّ أله كن عَليَُ رة 4 [النساء: »]١‏ يكام 
ل “انوأ وأ لله وَمُوُوأ ولا سيبلا © يمح لك املك وَيَمفز لك دُنويَك ومن 
بلع لَه وَرسَولِمٌ فَقَدَ قار هويا عَظِيمًا [الأحزاب: ٠لا‏ 71]. 

مه بَعْدُ: فَإِنّ خَيْرَ اكلام كات اللو تقال 1ه خَيْرَ الْهَدْي هَذْيّ مُحَمَّدِ عل 
و الأثور مُحْدَتَاتّهَاء وَكُلّ مُحْدَئَةٍ بذعَةٌ» وَكُلَ 0 ضَلَالَةُ وَكُلَّ ضَلَالَةِ في 


م 
م 


بها انأمن: حَلّقَ اللهُ تَعَالَى بَنِي آدَمَ لِعِبَادتِه وَكَلمَهُمْ بحِكْمَتهء وَحَمَلَهُْ 
ا 6 ته السَّمَاوَاتٌ وَالْأَرْضُ وَالْجبَالُ لوَآَنْمَفْنَ ما 4 لاسن 
إِتَمُ ك نيا + جَهُولًا» [الأحزاب: 0678 قَمَنْ أدّى هَذِوِ الْأَمَائَةَ الْعَظِيمَةَ كَانَ في 
النّعِيم الكالق أيذا 2 ومن هيمها كان له الكذات 000 “3 
«نَإِمًا يََتَتَكم يق هُدَى هَمَن يّنِم هُدَاىَ هلا حَوْفُ عَلَهْمْ ولا هُمْ رون © وَالَدنَ 


بحة وى 


كتروا وَكَذَبوأ ايكيا أوْلتِكَ أمكب الثَارِ هُمّ فيا خَلِدُونَ» [البقرة: +9. 2]84 من 


| 


4ه 


سل سكس مس رس مم 0 ا رمك ع سه صاس سم سس 2000 
َأمَنَّ وَأَصَكمَ كلا حَوَْفُ عَكْ ولا هْمْ ينود © وَالَنِنَ كَذَيوا بكَاينِيَنَا يمسهم أ ذَابُ بمَا 
كانوا يَفْسفُونَ» [الأنعام: 244 44]ء «#إوَيوْم تقره الكاقة وميك لسرفورت: 0) كما 


لدت عَمَنُوأْ وصينثوأ الْصَيِحَتٍ هَهُمْ في رَوْصَكةَ يخبروت ©©) وأَمَا الْذِنَ كرو وكُدَيوا 


باينا وَلِقَآ الْآحِرَة كَوْليِكَ في الْعَدَابِ خحصَرُودَ) الرُوم: 4١-د1].‏ 
وَشِدَّةُ الْحَرٌّ في الدَنيًا تُذَكْرُ الْعَبْدَ بشِدَةِ الْحَرٌ في عرضا وت الفتامة إن آنا 


2 
هم 


أَشِعَةُ السَّمْس فِي يَْم قَائِظِ تَذَكْرَ أنَّ مَذِهِ السَّمْسٌ سََكُونُ مِنْهُ عَلَى مِقْدَارٍ ميل في 
يم نات قدي اله 

وَأَعْطظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَشْنَمُ وَأَكثَرٌ مَوْلًا وَأَفْطَعٌ» وَأَشَدّ حَوْقًا وَأَفْجَمُ : نَارُ جَهَنّم 
أَعَادَنَا اللهُ وَالمُسْلِمِينَ مِنْهَا ِعَفُوِهِ وَرَحْمَيه جَاءَ وَصْفُهًا بِمَا يُكَوّفُ الْعِبَادَ مِنْهَاء 
درف هُمْ إِلى الْإِيمَانٍ وَالْعَمَل ؛ اثقَاءٌ لها ويعذا عَنْهَا .وَعَمًا يقرت إِلَيْهَاء 
أَمواْ ألَّارَ أل وَفُودُهَا لاس كلجا عدت لِلْكَفَْ» [البقرة: 4؟]. 

وَالثَارُ يعْرِفُهَا كُلُ إِنْسَانِء ريده ددن ختور م عتُولُم ُو منهاء 
وَيَكافْوَنَ لها والمكانين النبن طلبث عُقُولْهُمْ يَحُسُونَهَاء وَيَعْرِفُونَ حَرَارَتَها 
قلا يَقْرَبُونَهَاء وَالْحَيوَانَاتُ التي لا عَقُولَ لَهَا تَفِرٌ مِنْهَا عِنْدَ اشْتِعَالِهًا!! 

قَإِدَا كَانَ كُلّ حي في الدَّنيًا يَهْرْبُ مِنْ نَارِهَاءٍ كَمَا بَالُ أَكْثَرِ بَنِي آَدَمَ مِمَنْ 
عْطَاهُم الله تَعَالَى عفرلا ادن بها الناوَه وانهارا: بتافدون: ليها وقد 


حَرْقِهَا؛ يَعْمَلُونَ أَعْمَالا تُورِدُهُمْ ظعي رع اتالئها الخعرة مهاه 
اللي تقر ويد كاذنا" الله والمظايية فنهات” اشفاء ها سني 


نار الآخرة )00( أسماؤها وأوصافها 


/اوه 


الس 


ع أَوَّلُ مَآخِيرِ الَيْلِ؛ لاسْتِدَادِ ظَلْمَتِه في ذَلِكَ كين 


دي م م مداو سح امس 


م 00 5 
209 نروا لهم نار جهنم جَهَسَم لا ينْصى عَليهمْ يموثوأ ولا 5 


كَدلِكَ رِى ظَُّ حكدور » [فاطر: 0175 إن جهِئَّرَ كانت مرصَادا لطن 


ممأب [التبأ: 7١‏ ؟5]ء وقال النبي كَل : «إذًا اشْتَدٌ الحرٌ فَأَبْردُوا بالصَّلَاة؛ فَإن 


شِدَّةَ الحرٌ مِنْ يح جَهَنَمَ) رَوَاهُ الشَّيْكَان”" . 

وَشِدَةُ ظلْمَتِهَا نَابَة مِنْ حَدِيثِ أ هرَيْرَةً 5 ديك وَيكنه قَالَ : وا حَمْرَاءَ © كَتَارِكُمْ 
هَزو؟ لهي آسْوة .من القان) وَالْقَاد: 0 1 مالك 
مااشدة الجدارهاة :يدل بُعْدُ قَعْرِهَاء قبا مَا يَدُلُ عَلَيْهِ في قَوْلٍ اللَّهِ ود : «نأئه 


لك مَا هي 69 نَارٌ حَامِيَة4 [القارعة: .]1١-9‏ وَنْبَتَ عَنٍ 


ثت ‏ اأتان ١ك‏ ة هه 5 يُذْهَتٌ ايه 
نَ رُوحَ الْكَافِر إِذًا قيِضَتْ يُذْ هَبُ بِهَا إِلَى أَمّهِ الْهَاوِر »أي : مستفره 


)١(‏ قال في اللسان (؟١/١١١)‏ مادة: (جهم): «الْجَهْمَةٌ وَالجَهْمَةُ أول مآخير الليل» وقيل: 
هي بقية سواد من آخره؛»» وقال أيضًا (1١/؟١١)‏ في مادة (جهنم): «الجهنَّام: القغر 
البعيد» وبئر جهنم بعيدة القعرء وبه سميت جهنم لبعد قعرها ..»» ثم نقل عن الأزهري 
قولان لعلماء اللغة في أصلها : 
الأول: قول يونس بن حبيب وأكثر النحويين أنها أعجمية لا تُجْرّى للتعريف والعُجمَة. 
الثاني : قول آخرين: جهنم عَرِبِيَء سُمّيَتْ نار الآخرة بها ؛ لبُعْدِ قعْرِمَاء وإنما لم تُجِرَ لثِقَلٍ 
النّعْرِيفٍ ويل التَأنِيث» اه من اللسان. 

(1) أخرجه البتارى يلر يوا فيك الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر(7١0)»‏ ومسلم في 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر(0١5)‏ من حديث 
أبي هريرة نه وجاء عن ابن عمر وأبي ذر وأبي سعيد مث. 

(9) أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 445)» وذكر ابن عبد البر في الاستذكار: «أن هذا الحديث 
موقوف على أبي هريرة ومعناه مرفوع؛ لأنه لا يدرك مثله بالرأي» ولا يكون إلا توقيفًا؛ اه. 

(5) ثبت ذلك في حديث أبي هريرة ذه عن النبي كه في قصة احتضار المؤمن واحتضار 
الكافرء وقد الفيقولون: دعوه؛ فإنه كان ا في الدياء فإذا قال: أما أتاكم؟ ‏ - 
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ليحن 


اسيم 


أله أ َال 2 ع 2 ل كك و60 
لهَاوِيَة» وَالهَاوِية كل مهوَاةٍ لا يدرك قعرها . 
0 ود اس 1 © 1 +-ه-2 ريطي كال كا مع د ل اللّه لله إذّْ بس - 
وَرَوَى مسَّلِم مِنْ حَدِيثِ ابي هريرة ونه قال: كنا مع رسول الله 285 إد سيمع 
0 0 > سا سمه 02 000 000 02 وا عع ا 
وَجْبَةَ قَقَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا هَذَا؟» قَلْنَا: الله وَرَسُولَهُ أَغلم» قَالَ: «هَذا حَجَر رَمِيَ 
٠‏ 5 وه مه - 2 37 وى مه ٠.‏ َِ 2 َه آه 3 
به فِي النار منذ سَبِعِينَ خريفا. فَهِمٌ يَهُوِي فِي النارٍ الآن حَتى انتهى إلى 
قَعْرهًا0”"' . 
و عر ا 7 3 - 6 05 عن 3 7 ل 2 ماع 8س 
وَكُوْنْهًا -أجَارَنَا الله وَالمُسْلِمِينَ مِنْهًا- فِي مَهْوَاةِء فَإِنْ ذَلِكٌ يَزِيدَ مِنْ حَرْمَاء 
0 03 27 - : 60 0 2 م 5205076 2 0 اقل ٠.‏ 02 
ومع شِدة حخرها فهيَ نار توقد على نار؛ ليتضاعفت حرهاء ويزداد عذات أهلهًَا 
8 ري معو هيدي 7 4 رم مح ملي ا مه 
#تار الله الموفده ألتى . تطلِعٌ عَلَ الْأَفْدَةِ» [الهمزة: 5. 7]. وَلِذْلِكَ سَمَيَتْ 


زر و ممم 


ِالْجَحِيم ؛ لِأَنَّ مَكَانَهَا شَدِيدُ الْحَرَارَة؛ وَلِأَنَهَا نَارُ تُوقَدُ عَلَى نار" «إحدوه مَأعيَلوء 


- قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية ...» أخرجه النسائي في الجنائز» باب ما يلقى به المؤمن من 
الكرامة عند خروج نفسه (8/4)» وصححه ابن حبان (7014): والحاكم (1/ 004). 
وجاء أيضًا عن أبي أيوب الأنصاري َيه عند: ابن المبارك في الزهد (547)» والطبراني 
في الكبير (4/ 179-:"17) برقم (/78894-1841) وإسناده ضعيف. 

(4) قال الجوهري كما في مختار الصحاح /١(‏ 191) «هاوية: اسم من أسماء النار وهي معرفة 
بغير ألف ولامء قال الله تعالى: ظمَأَتُمٌ هحاويّةٌ» أي: مستقره النار» اه. 
وفي اللسان /١6(‏ 1/0*) مادة (هوى): «فأمه هاوية» أي: مَسْكنَهٌ جهنم ومستقره النارء 
ونقل عن الفراء قول بعضهم : هذا دعاء عليه» كما تقول: هوت أمه. فهي هاوية» أي : تأكله» 
وقال بعضهم: أمه هاوية: صارت هاويةء مأواهء كما تؤوي المرأة ابنهاء فجعلها 
إذ لا مأوى له غيرها أمّا له» وقيل: المعنى: أم رأسه تهوي في النار ... والهاوية: كل 
مهواة لا يُذْرَكَ قعرها» اه. 

(7) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما 
تأخذ من المعذبين (78545)» وأحمد »)71/١/7(‏ وأبو يعلى (5117/4)., وابن حبان (7559). 

60 قال في العين (/ /41): «الجحيم: النار الشديدة التأجج والالتهاب». 
وقال في اللسان /١5(‏ 84): «وكل نار عظيمة في مهواة فهي جحيم» من قوله تعالى: «إثَارا 
وا لَمْ ببئمًا هَأَلشُوهُ فى الح رِ» [الصّفات: 1917 ونقل عن ابن سيده: الجحيم النار ‏ - 


-١‏ نار الآخرة )١(‏ أسماؤها وأوصافها 


4ه 


1 


ن سو لحب [الدُخان: 407]ء وَجَاءَ عَن لني بك في شَأَنِ رَمَضَانَ أنه لق فيه 


َوَابُ الجحيه00 , 


أَمْآ 


وَلِبْعْدِ فَعْرِمَاء وَشِدَةٍ حَرْهَا؛ فَإِنْهَا نُؤْذِي أَمْلَهَا إِيدَاءَ شَدِيدَاء وَيُحِسُونَ ألمَهَا 
وَشِدَّتَهَاء قَالَ أَهْل اللْعْةِ: 1 الا ا 2 6 وَالْأَرْوَاحَ» 


أ 


ده برو هه 


<ينم متحرة فى أثَار عل مُجرووم دوا مس سَند> [القمر: ]0ه 

وق شوو أخرى بل مامي بر كر مآ أوَكَ ما سَقَد © لا 7 كر © له 
لَبَسَر 69 علا يِنَعَدَ عَثَرَ»# [المدّثر: 10-75 . 

وَهِيَ كَذَلِكَ شَدِيدَةٌ الاشْتِعَالٍ وَالِاتَقَادٍ وَالارْتمَاع ؛ وُلَذَلَك سيتت الع 00 


00 مس 


وبل ديو | بالسَاعَةٍ وأعتدنا 7 مكدب أَلسَاعَةَ سَعِيرا» [الفرقان: »]١١‏ 0 


حت له 


ألسَّمَآة لديا بمصلييح ونيا 2م الشطن أ وَأَعَتَدَنا شِ عَدَابٌ عير # [الملك: 


زم لا صم 


#وَإدًا الحم سعرت» 0 17 
وَمِنْ شِدَةِ لَهَبِهَا أَنَهَا تَلَطَىء «تلدركؤ 6 تلط © ل يسَلها إلا التق » 


-- الشديدة التأجج. كما أججوا نار إبراهيم النبي على نبينا وعليه الصلاة والسلام» فهي 
تجحم جحوماء أي : توقد توقدًا» اه. 
وقال ابن الأثير في النهاية :)751١/١(‏ «وأصله ما اشتد لهبه من النيران» اه. 

(4) كما فى حديث ره طبه عند: أحمد (770/7)» وإسحاق بن راهويه في مسنده 
0/8/1 والنسائي في الصيامء باب ذكر الاختلاف على معمر فيه (5/ 2»)١79‏ وعبد بن 
حميد .)١15759(‏ 

(9) وسقر غير منصرف؛ لأنه معرفة وأعجمي» وقيل: بل هو عربي» من: سقرته الشمس»ء 
أي: أذابته وأصابه منها ساقورء ومن قال: إنه عربي قال: منعه الإجراء؛ لأنه معرفة 
مؤنث» ودليل ذلك قول الله تعالى : «9لا يت ولا تدر [المدّثر: 4؟] ينظر: اللسان (5/ 71/7). 

)0١(‏ السَّعِيرٌ هِي: النارء وقيل: لَهَبْهَاء والسُعَارٌ والسّعْرٌ: حَرمَاء وَالمِسْعَرٌ والمِسْعَارٌ: ما 
سَعِرَثُ به وَسَعَرْتُ الئّار؛ أيْ: هَيِّجَدُهَا وَأَلْهَيْتُهَاء ينظر: اللسان (54/ 2050 ومختار 
الصحاح )١115/١(‏ مادة (سعر). 
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ووه" 


0 فك 6٠]؛‏ أَيْ: تَتَوَهُحُ وَتَتَوَقْدُ وَتَلْتَهِبُ تهت عله ِنََا لل © نَرَاعَدٌ لِسَّوى 
دعو من أَدَبَرَ ويل © مَعَمَ نار » 5 وحدما]. 

ا اللّهَبُ الْخَالِصضُء يَنْرِعٌ الأغضّاء وَجِلْدَةَ الرّأسِ مِنْ شِدَةِ تَلَظِي 
الله العا 07 

ا أَوْصَافًِا : أَنَّ بَعْضَهًا يَحْطِمْ بَعْضَاء وَيَأكُلُ بَعْضُهًا بَعْضًاء وَهِيَ كَذَلِكَ 

تقطن كان فيها ؤي أترنك ما القلئة 9 36 اث المرمةة © الن طل عل 


وء 6« م 


الافْدوٌ © نا لهم مُوصدَة له ا : محق]ل وَقَالَ انب بك : :0 وَلََدَ 
رَأَيْثُ جَهَنَمَ يَحْطمْ بَعضُهَا بَْضًا' رَوَاهُ 00 

وَمِنْ شِدَّةِ حَرمًا وَلَهِيبِيَاء وَعَظِيمٍ ما فيهًا؛ اشْتَكْتُْ إِلَى رَيّهَا قَقَالَتْ: «رَبٌ 
أكَلّ بَعْضِى ٍ ي عضا » َأَذِنَ لها بِتفَسَيْنِ : َس في الشّكاء. وَتَمّسِ فِي الصَّيْفٍء فَهُوَ 


- 
َس 


شد ما تَحِدُونَ من نَ الحَرّ وَأَسَدٌ م تَحِدُونَ من نَّ الرّمْهَرِيرٍ) رَوَاهُ السَّبْكَانِ 0 


حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَةَ طفنه”"" . 


َم 


وَتَادُ الآخِرَةِ -أَعَاكَنَا اللهُ وَالمُسْلِمِينَ مِنّْهَا- تُسَعَرُ في كُل 2 يَْم؛ كما دَلَّ عَلَى 

)1١(‏ فى اللسان: :)558/١5(‏ «أن اللظى: النارء وقيل: اللَّهّبُ الْحَالِضُء وهو غير مصروف 
لْعَلَميّ والتأنيث» وَسُمّيّت بذلك؛؟ لأنها أشدٌّ النيران» والْيَظَاءٌ النار: الْتَهَابْهَاء وتَلْظِيهًا : 
تَلْهُبْهَاك اه 
والشَّوى في قوله تعالى : تنه َو [المعارج : ]١‏ هي : اليدان والرجلان» وقيل: 
اليدان والرّجَلان والرّأس من الآدميين وكل ما ليس مقْتلاء وقال بعضهم: الشّوى: جَمَاعَة 
الأطراف» ينظر: اللسان )558/١5(‏ مادة (شوا). 

)١١(‏ أخرجه من حديث عائشة وهنا في قصة صلاته يل يوم خسفت الشمس: البخاري في 
أبواب العمل في الصلاة» باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة 2»)١١954(‏ ومسلم في 
الكسوف» باب صلاة الكسوف (401). 

)١1(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر :)0١7(‏ ومسلم 
في المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر .)1١19(‏ 


نار الأآخرة )0( أسماؤها وأوصافها 


"١ 


ذَلِكَ حَدِيتُ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ويه عر' َنٍ اللي كله قال : ١صَل‏ صَلَاة الصّبْحء ثم 2 
أقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةٍ 3 حَتَى تَظلّعَ الشَّمر حَتَّى تَرَتَفِعَ ؟ فإِنْهَا تظلعٌ حِيِنَ تظلع بَيْنَ قَرْنَيْ 


م ا ا ا 0 


شَيْطَانٍء مكل ينهد لها الغقان* : م صَل؛ َإنَّ الصَّلَاءٌ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَنَّى 
يَسْمَقِلنَ الظل بالرّمح مد قن حبذ تُسْجَرٌ جَهَنَم 0.٠‏ رَوَاه 


-ه 


0 وَفي حَدٍ دكا أن هرَيْرةٌ < ضلله عَنٍ النِيَ كلل أنه قَالَ: «قَإِدٌ انْنَصَفَ 
التْهَارٌ كأ ص عن الصّلا: 3 ع تيل الشَّمْسُ: ٠‏ كَِنَهَا جيذ تُسَعَرٌ جَهَنَم وَشِدٌَةُ 


00 
وَأَعْمّال بَني آدَمَ السئكة من الشزك وَالُْكُفْرٍ وَإِنْيَانِ الْكَبَائْ وَمُقَارقةٍ 
المَعَاصِيِ ؟ سَبَب لِتَسْعِيرِهَا ؛ كما نُقِلّ عَنْ قَنَادَة قَوْلّهُ: هِيُسَعُرْهَا غَضَبُ الله 

وخملانا 3 
كَل الحافظ ابْنُ رَجَبِ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: «وَهَذَا يَقْنَضِي أن تَسْعِيرَ جَهَنّم 
ا ا َتَردَادُ 


و 


جهنم حيدل عل تليا وسكا وكا كما أن ابت ءَ دُورِ الْجَنَةِ وَعَرْسَ الْأشْبجَارٍ يَحْصْلٌ 

اعمال كن آدَمّ الصَّالِحَةٍ مِنَّ الذّكر م فَكَذَلِكَ جهنم تسْعْر وَتَّرْدَادُ لات 

لْعَذَابٍ فِبهَا بِكثْرةِ ذنُوبٍ بَنِي آدَمَ وَحَطَايَاهُمْء وَعَضَبٍ الرَّبٌ تَعَالَى عَليْهه70 . 
مِنْ 


و بالل من الثّارٍء وَمِنْ أخاة و ىّ ل ير ب إِلَيْهَاء 0 الله 


2)١١1١/4( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو بن عبسة (877)» وأحمد‎ )١5( 
.)١١( والبيهقي (7/ 555)., والطبراني في الأحاديث الطوال‎ 

)١5(‏ أخرجه أبو يعلى (5081)., والبيهقي (7/ 0707 وصححه ابن خزيمة (1770)» وابن حبان 
(ممهه١).‏ 

)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ 841/9)»: والتخويف من النار لابن رجب (2075 وعزاه لابن أبي حاتم. 

.)75( التخويف من النار‎ )١1/( 
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5 


تَعَالَى أَنْ يُجِيرَنًا وَوَالِدِينَا وَالمُسْلِمِينَ مِنْهَاء إِنْهُ سَِيعٌ مُجِيبٌ. 


4 يدي خلس مرص ميس ات م 2 
أَعُودُ الله 4 من الشيْظان الرّجِيم إن نْ ف ذلِكَ لَديَةُ لمن حاف عذابٌ الأيخرو ذلك 
عا و و م 020 عم 7 عل سو 0 2 و سوه ل 
2 يموع هُ ألتَاسس لِك يرب م6 مَسْهُودٌ © وما نؤخَرهة إلا لِأجَلٍ تَعَدُور 69 يوم يات 
- 02 0 0 - ع مدوم 2 أ 34 ا م 0 كوه 0. 
لو إلا رفي تف كي تسية © 6 لذي سَفوأ تي النارٍ ْم ذا 
بورع مه 


ف 00 © حَدايت فبَا ما دَامَتٍ السَّموتُ وَالْأرّض إلا ما سَآهُ ريك | 
يْمَا بويدُ ©© 8# وَأمًا الدينَ سُوِدوا مَنِى للَنَهَ حَِدنَ فا مَا دَامَتِ السَمُوتُ وَالْارضُ 


روك يور لهو 


م 30 رَبك عله در يدو تعره: 00000 


بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقَرْآنِ الْعَظِيم . 
7 9 


و ه و َه و 
٠‏ عهو 


العقد الورك لاني و القاقة 00 وَكَا عُدْوَانَ إِلّا عَلَى الطَّالِمِينَ 


وَأشيد أن 1 3 الله ار َه ولي 00 0 0 


3 


اذ 6 
لدعا 
2 
طامع 

.ع عا 
اسملا 
| 
حساي 
5 
ب 
نا 
5 
5 
8 


0 قَاتَقُوا الله -عِبَادَ الله - «وَائَّمُوا 1 
ين ما كسَبَت وهم لا يظَلَيونَ» [البقرة: .]18١‏ 

يها النَّامنُ: لَو جمِعَت نَارُ ادا كلَّهَاء وَكُلَّ مَا يُمْكنُ 
فِيهًا؛ لما كَانّتْ إِلّا ججرْءًَا يَسِيرًا مِنْ نَارٍ جَهَنّمَ -أَعَادْنَا اللهُ وَالمُسْلِمِينَ مِنْهَا- 
يَقولُ الي كله : ١نَارْكُمْ‏ جُرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جَرْءَا مِنْ نَارِ جَهَنّم)» قِيلَ: يا رَسُولَ 
الى إن كَانَتٌ لَكَافِيَة قَالَ: «فُضلَتْ عَلَبْهُنّ د بِتِسْعَةٍ وَسِنَينَ جُرْءَا 3 0 


-١‏ نار الآخرة )١(‏ أسماؤها وأوصافها 
0 
حَرّمًا) م مَتَفَْقّ عَلَيْه وَفِي لَْظِ آحَرَلِعيْر الشَّيْحَيْنِ : نَارْكُمْ هَذِهِ جَرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُرْكًا مِنْ 
ا وَضْرِيَْ بالْبَخْر مَرَتَيْنِء وَلَوْلَا لِك مَا جَعَلَ الله فبها مقع لأحي»”*" . 
قَالَ ث شُرَّاحٌ الْحَدِيثِ: اللَوْ جْيِعَ كُلَّ مَا فِي الْوْجُودٍ مِنَ النَارِ الي يُوقِدُهَا بو آدَمَ 


200 -ه 


لَكَانَتْ جَْءًا مِنْ أَجْرّاءِ جَهَنّمَ المَذْكُورَة» وَبََائهُ : أنّهُ َو جُمِعَ حَطبُ الدَنيا دَأُوقِدَ 
كُلَهُ حَنى صَارٌتَارَاءَ لَكَانَ الْجَرْء الْوَاحِدٌ ون أَجْرَاءِ تار جَهَتَ الذي هو ون سَبْعِينَ 
خوة! شد ين كر الدناه كما و ا لد 

وَهَذَا الْوَصْفٌ لَهَا وَلِحَرّهَا وَعَذَابِهَا يَنْتَوْجِبُ حَوْفَ الْعِبَادٍ مِنْهَاء وَالْعَمَلَ 
الدّؤُوبَ لِتَوَفيمَاء وَمْجَاتبَةَ كُلّ طريقٍ يُوَصّلْ إِلَيْهَا . 

وَكَدْ رَأى النَّبِيُ تكله النّارَ يَوْمَ كَسَفّتٍِ الشَّمْسٌء قَثَالَ: «كلَمْ أرَ مَنْطدًا كَالْيَوْم قَظ 
أَنْظَعَ مِنْهَا) رَوَاهُ الْبَخَارِيُ”” "2 وَرَوَى مُسْلِمْ عَنْ سن ذه : أن ١‏ الب كه صَلَى 


- 
عم بير 
.- 


0 
ب 
5 


40 ج مه 14( 00 0 5 وهاه 
بهم ذات يوم لم قال: «... وَالَذِي نَفْسُ مَحَمَّدٍ يدو لو 0 


- كُدُمْ فلملا ل وس و 0 سس 7 لماه ع ".جر - سه 
لضَحِكتمُ قل َلِبلًا وَلبكَيْتُمْ كَثيرًا2» قالوا: وَمَا رَأَيْتَ يَا رَسُوَلَ الله؟ قَالَ: «رَأيْتُ 
الجَنَدٌ اا 


(14) أخرجه من حديث أبي هريرة َيِه : البخاري في بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة 
(؟2309), ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما 
تأخذ من المعذبين (75847)» واللفظ الآخر أخرجه أحمد (5/ 544)» والبيهقي في البعث 
والنشور »)0:٠(‏ وصححه ابن حبان (1/457). 

.)141//1( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١19( 

)0١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس '*#هها: البخاري في الكسوف, باب صلاة الكسوف جماعة 
»25٠١4(‏ ومالك في الموطأ .)١145/١(‏ 

)7١١(‏ أخرجه أحمد »)١94-٠١١7/(‏ ومسلم في الصلاة» في باب تحريم سبق الإمام بركوع 
أو سجود ونحوهما (577)» والنسائي في السهوء باب النهي عن مبادرة الإمام بالانصراف 
من الصلاة (9/ 87). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
:5.6 


إن الك الَْنِي يَحِدَهُ اناهن في كد الصضَنف » مَعَّ مَا هُمْ ف فيه فيه مِنْ وَسَائْلٍ 


ع ا 


اللاسْتِظْلالٍ وَالتَبْرِيلٍ وما يَجِدُونَهُ في الشاء ءِ مِنْ ل 3 انمق مع م ما عندهم مِنْ 


وَسَائْلِ التَّدفةِ؛ يَنْبَخِي أَنْ يَكُونَ مُذَكُرًا للْمُؤْمِنِ بِحَرٌ انار وَرَمْهَرِيرِهَ ؛ فَيََعَوةُ باللّه 


2 2 ه82 25 م 07 
تَعَالى مِنْهًا؛ وَيَسْأَلَهُ الْوقَايَة مِنْ عَذَابِهَاء قَيلْكَ هى صِفَةٌ أولي الألباب «#الْدِنَ 
ع 0 4 مور لس سا لجعو 1 00200 02407 و صو ين 

يَدْكْرُونَ أللَهَ يلما وفعودًا وَعَلَ جَُنُوبهمَ رَتشَكررة ن. حلق التموات. والارض ريا ما 
خَلَقَتَ هذا نيللا سبْحَنَكَ فَقِنَا عَدَابٌ ألدَارِ 67 ربّنا إِنَكَ من تُدَخْلٍ آلنَارَ هقد أَحَرَينَمٍ 


وما ليت عن نسار » [آل عمران: 19١‏ 197]. 

وَقَدْ أَخْبَرَ الن يله أَنّهُ: ١لا‏ يَلِجُ النّارَ رَجُلٌ بَكى مِنْ حَشْيَةٍ الله حَتَّى يَعُودَ 
اللَبَنُ في الضَّرّع» وا لاوا وَالتّرْمِذِيُ وَصحَحَه”"". 

وَالْبْكَاءُ حَوْفًا مِنْ نَارٍ جَهَنم هُوَ الْبْكَاءُ مِنْ حَشْيَةِ الله تَعَالَى ؛ لأنّهُ بكَاءٌ مِنْ 
حَشْيةِ عِقَابٍ الله تَعَالَى وَسَحَطوء وَالَّارُ هِيَ عَذَابُ اللَّوه يُعَذّبُ بِهَا مَنْ ضَاءَ مِنْ 


2 ار 
١ 2‏ 3 


اه سام 


7 - ا م 7 م 2 راودو ةم هر 
ألا قات تقوا الله ربَكمء وخدوا ِأُسْبَابٍ النْبَاةٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنْمَ» 9 وَصَرَودُوأ 


رمع 


فَإِمِكَ حَيْرَ أَلزَّادِ لتَتَوَئ تهون يتأؤلي 0 [البقرة: .]1١91/‏ 
ا سَلْمُوا عَلَى لبد بخن كما ارقم بيذلق 


(1) أخرجه من حديث أبي هريرة فاه : الترمذي في فضائل الجهاد؛ باب ما جاء في فضل 
الشار شخ مييل الله رفاك قمر تسم 00 046« لكان كن التحها د الت فعبل دن 
عمل في سبيل الله على قدمه 2)١5/5(‏ وأحمد (؟2000/7. والطيالسي (5557)) 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (588/5). 

(73) التخويف من النارء لابن رجب .)4١(‏ 


"9"- نار الآخرة (؟) أبوابها ودركاتها وخزنتها 


هم 
305- نار الآخر 5( 
أبوابها ودركاتها وخزنتها 
كام 


5غ 3 200 0200 مي 0 5 0 راوث م خ- 5ه رمو 
الحمد لله ؛ خلة الخلق بقدريه » وَكلفٌ الجن وَالإنس بِحِكمَته ) أحمذده 


و1 كر 0 0 وَأَشهدَ نْ لا إِله إلا الله و ولَيْلَة | شَرِيكَ لَه 


عالدنا دَارَ عَمَلٍ واكلكيه! وعهل الأعرة دَارَ جَرَاءٍ وَكَرَارٍ ظإوَمَا هذه لحب 
ال لس 1 اكد القن ني الخ حك وا لتر 4 
ل ا ل اللهُ تَعَالَى عَلَى جين 
قثْرَةِ مِنَّ الرّسْلِء قَمَنَحَ به أغينا عْمْيَاء وَذَانَا ضُماءِ وَقُلُوبا عُلْفَاء صَلَّى اللهُ وَسَلَّم 
وَيَارَكُ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأصْحَابو أَدْرَهُوا عالدنا فما شُغلوا بِهَاء وَعَرَهُوا 
ِقْدَارَ الآعِرَةِ كََرَهُوا نُقُوسَهُمْ لَهَاء وَمعَ شِدَة إِيمَانهمْ وَكَثْرَةَ عَمَلِهِمَء حَاقُوا 
عَذَّابٌ الله َعَالَىء وَلَمْ يَأْمَنُوا مَكْرَهُ. 

َهَذَا عُمَرُ بْنُ الْحَمََابِ ذه يَثْرَأ سُورَةٌ الطورٍ إِلَى أنْ بَلَمَّ فَوْلَهُ: إن عَدَابَ 
رَيِكَ لوق # 9 ]ء قبَكَى وَاشْتَدٌ بُكَاؤُهُ حَنّى مَرِضَ وَعَادُوه”"». وَكَانَ في 


)00 قال الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا أبي حدثنا موسى بن داود عن صالح المري عن 
جعفر بن زيد العبدي قال: خرج عمر يعس المدينة ذات ليلة» فمر بدار رجل من المسلمين 
فوافقه قائمًا يصلي» فوقف يستمع قراءته فقرأ (والطور)؛ حتى بلغ: 8ْإإِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوَنِمُ 
9 ما كمُ من دَافِج4 قال: قسم ورب الكعبة حق فنزل عن حماره» واستند إلى حائط فمكث 

مَلِيّاء ثم رجع إلى منزله فمكث شهرًا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه وينه. تفسير ابن كثير 
.)68١/85(‏ 


المممفيد في خُطب الجمعة والعيد 


5 


مه 5 00 و كس ؟ 
وجهه ضف خطان اسوّدان من اليكاء” 3 


32 2ص 
- 3 
ً / 


وَقَالَ: لو أَنَنِى بَيْنَ الجَنَةٍ وَالنار 


وا 
| 


وَهَذَّا عُثْمَانُ بْنُّ عَمَانَ ضلليه كَانَ إِذَا وَكَف عَلَى الَْبْرِ يَْكي حَنَّى ثبل لحيثه» 
لا أذري إلى أيتِهِما يَؤْمَرٌ بيع لَاخْتَرتٌ 


رَمَادًا قَبْلَ أَنْ أَغلَمَ إلى أَيتَههَ أصِيُ””. وَالنَابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْم الذي 
م له م 5 َم 3 3 كع بن ودهاع ا 2 3 
أمَا بَعْدٌ: فَاتَّقُوا الله -أَيّهَا المُسْلِمُونَ- فَإِنَه لا نَجَاةَ مِنْ عَذْابٍ الله كك إلا 

2 عه 4م مر شرة بره يه هع رمه اه ميد م م2 7 2-00 

بتَقَوَاه «وَاتَفوأ الله لملحكم يحوت 69 وَأنَّهُوا أَلثَارَ ألَى: أَعِدَتَ للكفربت © 


07 410 7 0070 .اير 5 5 
وََطِيعوأ الله وَالرَسُولَ لَعَلَكُمْ تتحموت* [آل عِثْرَانَ: .]13١ - 1٠١‏ 
أنهًا النَّاسسُ: الْحَدِيتُ عَن النَارِ وَأَوْصَافِهَاء وَمَا أَعَدَّ اللهُ تَعَالَى فِيهًا مِنَّ 
ا ل ١‏ + لاس تق ا وم - 5 2 - هه رك سو 8 2 
الْعَذَابِ وَالنّكَالٍِ لِمَنْ خَالَف أَمْرَهُ حَدِيتٌ يُفْزِعٌ الْقُلُوبَ الْحَيّهَ وَيُحَرُكُ التفوس 
المَؤْمِئَة ل عَلَى الما الصَّالِحَء وَاجْتَئَاب ا لسَيّكَات ؟ اتََّاءٌ لَه وَلِما يقرت 
ا 2 اوت ابراه بر ب - روم ه و 
وَكل مَنْ قرَأْ القران وهو يَعِيِ ما يقرأ لا بد 
3 ع 4 ا 3 57 سوه عه ان ع 0م ل 5 21 
انار وَمَا جَاءَ فِيهًا مِنْ أَوْصَافٍ وَأَهْوَالٍء وَالحَدِيتْ عَنْهَا لا تكفي فيه السّاعة 


عو 


2 ا اي 5 017 ب هع 6 ا 25 وى 000 2.0 عم للد جين 2 8< سه 2 
وَالسَاعَتَانِ» وَلا تفيه حقه المَوْعِظَة وَالمَوْعِظْتَانِء كيف وهو حديث عن دار 


أن 


ف ملاعمو م اا اماع رار .+ دوع .ونه 
ن يضطرت قلبه» وَيَحَافَ عند ذكر 
. اس ليه ٠‏ 0-0 2 _ 


(؟) أخرجه عن عبد الله بن عيسى: أحمد في فضائل الصحابة :07١14(‏ والفاكهي في أخبار 
مكة »)١9480(‏ وابن أبي عاصم فى الزهد »)١7١(‏ وأبو نعيم في الحلية .)0١/١(‏ 

(*) أخرجه ابن أبي الدنيا في المتمنين (7/ا)» وابن أبي عاصم في الزهد 2)١79(‏ وأبو نعيم في 
الحلية .)5١ /١(‏ 
)٠١7/9(‏ رقم (8075)ء وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 177). 
وعن مطرف بن عبد الله در حمه الله تعالى- عند : ابن أي الدنيا في المتمنين .)1١5(‏ 
وابن أبي عاصم في الزهد (541). 


؟58- نار الآخرة (؟) أبوابها ودركاتها وخزنتها 


َه 


م 


أَعَدَّهَا اللهُ تَعَالَى لِلْأَشْقِيَاءِ مِنْ حَلْقِهِء أَغْدَاءِ كُتبهِ وَرُسْلِهِ؟! 


مو 


وخننا رت هن رفظ القلوت التائنةه ونه الشفوسن العافلة 6 وهو تلكرة 
0-6 ألتّى 00 وَهُوَ شَهِيدٌء وَأَمّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الشَّقَاوَةء فَلَنْ يَتَعِظَ وَلَوْ 
عُْرضَتٌ لَهُ أخوال المُعذينَ مام نَاظرئُو!! ود بالله من حَالِهِ وَمَلِِ . مَتَلْهُ في 
ذَلِكَ فِرْعَوْنُ هَذْهِ || ؟ىئَّ أبُو فل حِينَ سَوِعَ أن عَدَهَ حَوْئَةِ جهنم يَسعَةَ عَشَرٌ لما 
وَل مول الله تقال « طضنا م 2 [المُدثْ: 50٠‏ قَالَ لِقْرَيْشٍ: تَكِلنكُمْ 
أَمّهَائُكُمْ! أَسْمَمُ ابْنَ أبي كَبْسَةَ يُخْبِرُ أَنَّ حَرَنَةَ جَهَنّمَ تِسْعَةَ عَشَرَ وَأَنْتُمُ الدّهُمْ 
37 السَجَعَانُ- أَكَهْ ا يطسو وَاحِدٍ مِنْ حَزَّنَةٍ جَهَنَمَ؟ قَالَ 

بو اسل أسَيْدُ ل بْنُ كَلَدَةَ الْجْمَحِيُ : أن نا أَكْفِيكُمْ مِنْهُمْ سَبْعَةَ عَشَّرٌ؛ 5 

0 مك« 04 اا 

ظَهْرِيء وَسَبْعَةَ عَلَى بَظنِي لإلخري 1 ين 

وَرُوق د َانَ: أنَا أمْشِي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ عَلَى فل الال كَأَدْقُمُ عَشَرَةّ بِمَنكبِي 
الاي و كه 00 


ذه ان هه 57 
م 


يْسَرِ في النَّارِءِ وَتَمْضِيِ قَتَدْحُلَ الْجَنها“. فَأَنْرَكَ 
الله كك : وما بعلن أَحَحبَ ألا نَارٍ إل ليك [المَدَثْر : ١م]‏ لا رجالا آدَمِيينَ ؛ فَمَنْ ذَا 

يَعْلِبُ المَلَائِكَةَ «إوما جَعَكََا عِدََيمْ4 [المَُثْر : 0١‏ أئ : قَلَّتَهُمْ «إلّا وه لين كتروأ» 
007 ١م]‏ أي: ضَلَالَةَ لَهُمْ حَتَّى كَالُوا مَا قَانُوا << لِسَتْيِنَ الَنِنَ أُوبأ الكتت» 
[المُدَثر : ١م]؟‏ لِأنَّهُ مَكْتُوتٌ في التَّوْرَاةٍ وَالإنجيل أ أنْهُم يِسعَة عَسَرٌ هوَررداد ادن “امنأ 


ىَ؟ْوَا و 


ل 
يمنا 4# [المُدَثْر : ]"١‏ يعني : مَنْ آمَنَّ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ يَرْدَادُ دُونَ تَضْدِيفًا بمَحَمَّدِ كلل 


(5) أخرجه عن ابن عباس «'هّا: الطبري في تفسيره »)١99/79(‏ وعزاه الثعلبي ))5/١٠١(‏ 
والبغوي )5١7/54(‏ لقتادة والضحاك. وذكر السيوطي في الدر المنثور آثارًا عدة بنحوه 
مم 

(0) تفسير البغوي (417/5) ونحوه في بحر العلوم (/ 5954)» وزاد المسير (508/8). 
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518 


العا ل ع 2 لعي تقو فود وا اي لما 


0 م اق 5 00 وَل ل ١‏ أنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنّ م ل 0 
الْبَكَرَ كُلَّهُمْ مُقَاوَمئهُ9" . 


520 


لما قَالَ أَبُو جَهْل : أمَا لِمُحَمّدِ أَعْوَّانٌ إلا يَسْعَةَ عَضَرَ؟ كَانَ الْجَوَابُ عَلَيْهِ : وبا 


جِ 
يعلد جَنود رَيْكَ إِلّا هو» [المُدَثْر: ]"١‏ 


وَمَا أَكْتْرَهُمْ ذ في الْعُصُور المُتَأَحْرَةَ! 


1 
َه 5 4 


0 الرَّانِةٌ الَّذِينَ تَحَدَّى جِبْرِيلٌ ظلثلظ بهِمْ أبَا جَهْلٍ حِينَ فَاحَرَ 
بكَْرَةِ أعْوَانِهِ وَفُوَِِمْ؛ وَدَلِكَ عِنْدَمَا مر بالئَيَ كلل وَهْوَ يُصَلَي قَقَالَ: ألم أَنْهَكَ 
عَنْ أَنْ تُصَلَيَ يا مُحَمّدُ؟! لَقَدْ عَلِمْتَ مَا بِهَا أَحَدٌَ أكْثّرَ نَادِيًا مِئّيء كَالْتَهَرَهُ 
الننُ يكل فَقَالَ جبريل نكل : «تليعٌ ناديم 07 سََنْعٌ لزيد [الْعَلّقَ: /ا١‏ - 18]ء 


قَالَ : ان عباس 4 «وَالله لَوْ دَعَا نَادِيَهُ لَأَحَذَنْهُ ربَانِيةٌ الْعَذَاب) رَوَاهُ أَحْمَدُ» 

صَحَحَهُ التَرْمِذِيُ الخاكه”' , 

.)5١7/4( تفسير البغوي‎ )١( 

(90) التخويف من النار لابن رجب .)15١(‏ 

(8) تفسير البغوي .)5١1//5(‏ 

(9) أخرجه أحمد »)7595/١(‏ وابن أبي شيبة (9/ 26771 والترمذي في التفسيرء باب ومن 
سورة هؤام اسن ريك الف حَلَقَ وقال: حديث حسن غريب صحيح (37759)» والنسائي في 
الكبرى ».)١١1785(‏ والطبراني في الكبير /1١(‏ 747) رقم )١1460(‏ والأوسط (2)8198 
والطبري في تفسيره (507/70)» والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (؟/٠07).‏ 
وجاء من حديث أبي هريرة َيه بنحوه عند: مسلم في صفة القيامة والجنة والنار باب 
قوله: «إنَّ الإننَ لطي © أن يََاهُ أستَنْق» (71/41), وأحمد (5/ 2077١‏ وأبو يعلى 
(57057). 5 


؟6"- نار الآخرة (؟) أبوابها ودركاتها وخزنتها 


1 


2 


وَالرَبَانيَةً هُمْ المَلاتَكَةٌ الْغِلَاظ الشَّدَادُ؛ِ سُمُوا بِدَلِكَ لِأَنّهُمْ يَدْقَعُونَ أَهْلَ النَارِ 
إِلََهَا بِشِدَّةِ قَالَ قَتَادَةٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: «هُمٌ الشّرَظ في كلام الّعَرَب)”*'2, 


ولعو نُظلِقُ هَذَا الاسْمَ عَلَى من اشْتَدّ بَظشّة وَهُمْ يَنُطِشُونَ بأَمْلٍ النَا نان أَشدٌ 
وَكَدْ جَاءَ وَضْفُ شِدَتِهِمْ في كِتَابٍ اللو تَعَالَى ظاعَلبَا ملك عْلاظٌ ينِدَاكُ لا 


ا 00 م وسو 


مرهم ويفعلون ما وُمرونَ # [التحْرِيم : 5]. 


وَمَالِكَ 46 هُوَ 00 وَهَوَّ حَازِنُ انار وَكَدْ رَآهُ الي كه في رَؤْيَاه 


م 32 6م عم ردي ه 6- مَك 0 ع 
لمَشْهُورَةٍ مِنْ حَدِيثِ سَمْرَةَ بْن جَندَب طه ' وفيه قَالَ النبينْ كله : «وَإِدًا رَجل 
4 - مهدي سهد مامه 7 .م 9 
َرِيبٌ مِنَ الشّجَرَةٍ بَيْنَ يدَيْهِ نارٌ يُوقِدُهَا ... قَلَمّا سَأَلَ عَنْهُ جِبْرِيلَ في آخر 


حَازِنٌ نُ الئّارِ) 3 الا 
وَجَاءَ ني بَعْض رِوَايَاتِ حَدِيثِ الْإِسْرَ َاءٍ أن نَ النبِىَ ل مَرَ بهء فَلَمْ يَرَهُ يَضْحَكُ 
َسَأََ جِبْرِيلَ: «مَا لي لَمْ آتِ عَلَى أَهْلٍ سَمَاءِ إلّا رَحَبُوا بي وَضَحِكُوا إِلَىّ غَبْرَ 
جل وَاحدٍ لت عَلِهِ كردُي السام ورب بِي لم يَضْحَاك إِلَيِ؟ َانَ: 15 


والزبانية : الذين يزبنون الناس؟؛ أي : يدفعونهم ... وسمى بذلك بعض الملائكة؛ لدفعهم 
أهل النار إليهاء .... ثم نقل عن الفراء قوله: وهم يعملون بالأيدي والأرجل فهم أقوى. 
وعن الزجاج: الزبانية الغلاظ الشدادء واحدهم زِبنية» وهم هؤلاء الملائكة الذين قال الله 
تعالى فيهم : مها مَلَبَكَةٌ ولاق سِدَاءٌ»» ثم نقل عن الأخفش قوله : قال بعضهم: واحد 
زبانية: زبانيّ» وقال بعضهم: زابن» وقال بعضهم: زبنية .. ثم قال: والعرب لا تكاد 
تعرف هذا وتجعله من الجمع الذي لا واحد له مثل : أبابيل. اه من اللسان )١95/1(‏ 
مادة (زين). 

.)195/9( ينظر: تحفة الأحوذي‎ )١( 

)١١(‏ أخرجه البخاري في الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين »)١70(‏ والنسائي في 
الكبرى (2»)7704 وابن أبي شيبة (5/ لالا١)»‏ وأحمد (8/0)» وابن حبان (500). 
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مَالِكٌ حَازِنُ الئَارِ لَمْ يَضْحَكُ مُنْدُ خُلَِ» وَلَوْ ضَحِكَ لِأَحَدٍ لَضَحِكَ إِليِنَ)”"". 
وَمَعَ تَعْذِيبهِمْ اذ هل النَارِ كَإنهُمْ ينرلُونَ ِهِمْ أَلْوَان مِنَ الْعَذَابٍ المَعْتَِي» 
يُفَرَعُونْهُمْ وَيُوَبحُونَهُمْ وَيُذَكُرُونَهُمْ سحْرِيَتَهُمْ م يالدِينٍ وَأَهْلِهِ مِنّ المُؤْمِنِينَ يَفعَلُونَ 
ذَلِكَ بهِمْ حِينَمَا يَسُوقُوتَهُمْ إِلَى النَّارِ"""2: «وَسِينَ ال كتررًا إل 00 رأ 
حَيّهَ إِدَا جَآمُوهَا فُيَِحَتَ أَبَوبّها تال لَ لهم 0 م يَأَيَكُم 0 يي يلو يلون 5 


يت رو ا مَ لِمَآء يَوْمِكَ هنذا كَالْوأ بل وَلكِنَ حر ار 
للسره 2001 اه رعة هعس سم رام 
() قبل دحوأ أَبُوب جَهَئَمَ حَلِنَ ذيها مِنْس منُوى الْمتكينَ» [الزمر: ١لا‏ 07]. 


ورع عو ٠‏ 1 


00 0 2 0 >1 أأه ةذ 
عر يهم جين رقع في ار وف كرد رط ره وجرا ارون 
ع وح سأك حرا 1 نا أَلر 2 نزير 7 20 َالَو ما د 2 َذُُ كس 10 أنه من مَىْ 


_- 32 
ع و 7 لم عع كا 1 2 ً 00 ا 2 1 200 7 هو 
إن أنثرّ إِلَا في صَكَلٍ كِيرٍ © وَكَالوا لز كنا َمَعْ أو تعْقِل ما كا ف أمعي اير 9© 


حت م ور 9 


فأعكرفوا يدنم فَسْحَهًا لَأَصَحَبٍ ألتَعير» [المُلّك: .]١١-8‏ 
ويَفْعَلُونهُ بهمْ حِيتَمَا يَظلَبُونَ مِنَ المَلَائكَةٍ السَّمَاعَةَ لَّهُمْ عِنْدَ الل تَعَالَى في أن 


03 


من الست وَلَوْ يَوْمّا وَاجِدًَا : «#وَفَالَ ألْزِينَ فى ألنَارٍ لِحَرَبَةِ جَهَنَمَ أدَغوأ 
رَيكُمْ محف ع يرما و ين لدان © قَالرا أوكع تلك تأيك. رسكم ,ليت 
له رسع 2 2 00 0 
قَالُواأ | بل قاو أ كادغراً وما دعكؤأ ألْكفرنَ إلا فى صلل [غَافِر: 49. .]6٠‏ 
ملاح تم > ليح مون عاق قلق ين فاه وس ل موه لع عه 
ويحصود مالحا لك ب ِالنْدَاءِ 0 شَفَاعَبَهُ عند الله صل 2 لبويتهم وَيْرِيِحَهُمْ 
مِمّا هُمْ فيه مَنِ الْعَذَابِ وَالشَّقَاءِ وَالنَكَالٍ؛ إِنَهُهْ نَهُمْ يظلبُونَ الموك: وله تحدوية: 
)١(‏ أخرجه من حديث أنس بن مالك ذنه: ابن أبي حاتم فيما ذكره ابن كثير في تفسيره 
("/ 7م وعزاه السيوطي في الدر المنثور للنسائي 000 (ه/ مما ممطك) 
وعزاه الحافظ في الفتح لابن أبي حاتم وابن عائذ (5117/7). 
) ينظر: اليوم الآخرة في القرآن العظيم والسنة المطهرة. للشيخ عبد المحسن بن زبن 
المطيري (575-1476). 
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00 عي 0 صن 0 َال 3 رجهم [الإْغْرُف: 177 يا لَحَسْرَتِهِمْ 


وم ووه 2 يد 


0 
رس 2 موا مله 202 
كثوت* قَالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ كا : 
َعُودٌ بالل الْعَظِيم مِنّ النَارِ وَمِنْ أَهْلِهَاء وَتَسْألَهُ تعَالَى أَنْ يُجَننَا عَمَلَ أَْلِهَاء 


مد 
أ 


وَأنْ يَسْتَعْمِلَنًا 0007 هربا أَصْرِف عَنَّا عَدَابَ ب جَهَمَ إرك عَذَابَهَا كَأنَ غَرَامَ 6 


.6 و 
م 


7 قَالَ لَهُمْ : «إِدم 


2 


-ه آ هه 


سَادَت 3 ف مستَقرا ومقاما»# [الْفُوَكَان: هك 55|. 


مودُ بالل مِنَ الشّيِطَانٍ الرّجِيم «وما دوك مَا سَمَدْ © لا بتي ولا ندر © ده 


111 ا ني" 


سي راي ب ألرِ إلا مَليكدً ونا جَمَا ِدَتيّ إلا ونه 


أ 


ا 0 2ه مح سس سا سم عر كا ل ساس 7 مه يه م > 6 م سرس سر 
لَلَنِه الا لتقن ألَذِينَ و الككب وررداد ألذِينَ َامنوَاأ 4 ولا ياب الْذِينَ ا لكب 


نا وس خا 11 


ون لفل أل في كليم يرس والكيرون ماذآ أله أنَهُ بهذا ملا كَدَكَ مضل َه من 6 


0700 


2 وُمَا يِعَلَكٌ جود رَيْكَ لاهو ونا بإب 58 لسر #6 [المُدَثر د 1-917م] . 
بَارَكَ اللهُ ِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيم . 
ع 1 


الخُطبَة الثانية 
الْحَمْدُ للَّهِ حَمْدَا يَلِيقُ بِجَلَالٍ رَبْنَا وَعَظِيم سُلْطَانِهِ؛ أَحْمَدُهُ حَمْدًا كَثيرّاء 


)١5(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /7١(‏ 20556 وابن أبي حاتم 2)77587/١٠١(‏ وينظر: تفسير 
ابن كثير (175/5). 
وقال الأعمش -رحمه الله تعالى-: «نبئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك إياهم ألف 
عام» أخرجه الترمذي في صفة جهنم» باب ما جاء في صفة طعام أهل النار (5045). 


51 


١ 
١ 


0 أت 


وَأَشْكُرُهُ شكْرًا مَزِيدَاء وَأَشْهَدُ 
مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى الله وَسَلَّم وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأَصْحَابِه إِلَى يَوْم 
الذين. ْ 

ما يقد توا الله وأطيغوة عات اند 0 امل ا ترما 
لنََّسُ 0 لا يتِدَادُ لا يَْصُونَ أله مآ أَمَرَهم وَبَفَعلُونَ ما يُوْمروت» 
[التَخْرِيم: 5]. 

5 ل للنَّارِ أَبْوَابٌ جَاءَ ذِكْرُهَا في كِتَابِ الل تعَالَى مإوَإِنَّ جَهَمَ لَمَوْعِدُمٌ 
لمن © ذا سَبْمَدُ وب لكل باب ينيم جر مَفَسُوكٌ» [الْحخر: 47 44]ء فَكُل 
مُعَذّب مِنْهُمْ يَثَالُ مَا يَسْتَحِقٌ مِنّ ا 


ذا سيقُوا إِليَْاومذنُوا فيها عُلْقت أَبْوَايهَاعَلَْهمْ؛ يرْدَادُ عَذَابُهُمْ عَذَابَاء وَلَا 
ب جَون نَجَاةٌ 3 خَلاصًا مولن عرو باينا هم مث المششمة © عَم 31 


رحد 


4 [انكَد: 19 260 كلا لبن فى امد () ومَآ أذرنك ما الخطمة © نار 
أنه الْمُومَدَءُ © أل تلم على 1[ أ © ينا عَلَهِم مُوْصَدَةُ © فى عَمَدِ مُمددق» 
[الْهُمئَة: 9-4]. 

يُحبظ هلها بِنَاءُ عَظِيمٌ لا يَسْتَطِيعٌ أَهْلْهَا تجا أذ تنه ع ا عدن لين 
-- بم سُرَادفهَاً ويه توا اذا يعاو التهل. متوق الوكو بغرت الشرات 

شامت د - [الْكهْف: 3508 . 


2ح لاسرع سح مه 


(15) قال الشنقيطى -رحمه الله تعالى-: «... السرادق واحد السرادقات التي تمد فوق صحن 
الدارء ككل مين ست لور دن والكرسف القطن ... ثم قال: ويطلق أيضًا في 
اللغة على الحجرة التي حول الفسطاط. وأما المراد بالسرادق في الآية الكريمة ففيه للعلماء 
أقوال مرجعها إلى شيء واحدء وهو إحداق النار بهم من كل جانب ... إلى أن قال: فمعنى 
الآية الكريمة أن النار محيطة بهم من كل جانب ..2 اه. من أضواء البيان (7/ 1539-17548) . 
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0 


تكونٌ دَرَكَائهُمْ فِيهَا بِحَسَبٍ كُفْرِهِمْ وَعِنَادجِمْ في الدُنَْا ؛ فَالمُنَافُِونَ في الدَّرْكِ 
الْأَسْفَل مِنَ النَّارِهِ وَكَالَ رَسُولُ الله يكل : 0 مَنْ لَهُ تَعْلَانِ 
وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍيَغِْي مِنْهُمَا ومَاعْهُ ما يَغْلِي الْمِرْجَلَء مَا يَرَى أن 
عَذَانا: ونه ل هُوَنْهُمْ عَذَابًا» رَوَاهُ مُسَله!3". 

وَبِيْنَ هَذَيْنَ الدَرْكيْنِ دَرَكَاتٌ وَمَنَازِلُ مُتَمَاوتَةٌ لأَهْلِهَا نَسا مال ل الله النَجَاةَ مِنْهَاء 


3 


يَكُون عَذَابُ بَعْضِهِمْ أَشَدَّ مِنْ بَغض؛ فْمَنْ كَمَرَ وَصَدَّ عَنِ الْإِيمَانٍ وَجَارَبَ 


سم ماه 


المُؤمِنِينَ» فَهُوَ أَشَّدُ عَذَابًا مِمّنْ كَمَرَ وَلَمْ يَصْدَّ النّانَ عَنْ دين الل تعَالَى «الدرت 
كتَراْ وَصصَدُوأ عن سَييلٍ أله رِدْنَهُمَ عَدَبا مَرَقَ الْمَدَبٍ با كَاوا بنيدُورت»4 


[التَخْل: 88]. 


- ا 


ود إِلَا مَنْ كَانَ م ال 2 
ع اق نأف 2 00 «الدُ يتوت عَلَا عدوا وعَيًا ويم فوم 
وَالْكَفَاد هِنْ بي إِسْرَائيل نو 0 الله بَأَشَدٌ د الْعَذَابِ؛ لأَنْهُم عَرَفُوا الْحَنّ 


() أخرجه من حديث النعمان بن بشير وهها: البخاري في الرقاق» باب صفة الجنة والنار 
(5145) ومسلم في الإيمانء باب أهون أهل النار عذابًا )5١7(‏ واللفظ لهء ولفظ 
البخاري: «إن أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان» يغلي 
منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم». وجاء نحوه عن أبي سعيد وابن عباس وَيأن. 
قال ابن حجر -رحمه الله تعالى-: «(والمرجل) بكسر الميم وفتح الجيم: الإناء الذي 
يغلي فيه الماء وغيره» (والقّمْقُم) بضم القافين وسكون الميم الأولى: معروف». وهو الذي 
يسخن فيه الماء. قال ابن الأثير : كذا وقع كما يغلي المرجل بالقمقم» وفيه نظر. ووقع في 
نسخة: «كما يغلي المرجل والقمقم». وهذا أوضح إن ساعدته الرواية. انتهى. ويحتمل أن 
تكون الباء بمعنى مع» وقيل: القمقم هو البسرء كانوا يغلونه على النار استعجالا لنضجه 
فإن ثبت هذا زال الإشكال» فتح الباري .)١191//5(‏ 
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و كرو وَحَارَبُوهُ وَآمَنُوا يما اد شْتَهُوًا مِنْ كُتبِهِمْ وَكَمَرُوا ببَعْضِهَاء فَقَالَ 
اللهُ تَعَالَى فِيهِمْ وَفِيمَنْ فَعَلَّ فِعْلْهُمْ : « أَفْمُوْمِسُونَ ببَعْض الكنب ود كفروت بِبَعْضٍ 


آ ا ل د ٠.‏ ءرما ا في ركلا 
كَمَا خآ من يَفْعَلْ لِك مِنِكُم لا حَئُ ف الحزة الذي وَيوْمْ الْفِْمَةٍ يُرَدُونَ إل 


آذآ مه 2 


5 ترج قد مم2 لاغر لا 
سد الْعَذَاب وما الله عَمَا نعم 


- ن4 [البثرَة: 


0-0 


5-8 


ع 


وَعَذَابٌ أ بي طَالِب لَيْسَ كَعَذَابِ أبي لَهبٍ؛ٍ لأن 


مو ع2 0 


النَبِىَ يلل أن ا ل قَالَ العَبّامنُ بر 
عَبْدٍ المُطَلِبٍ: يا 1 يول اللف هَْ 0 
وَيَعْضَبُ لَكَ؟ قَالَ: انعم هو في شسخضاح من نا رء لو آنا لَكَانَ فى الدَّرْكِ 


الأَسْمَلٍ مِنَ النَارِ) ا ل" 


م 5 


(17) أخرجه البخاري في الأدب» باب كنية المشرك (0800)» ومسلم في الإيمان» باب شفاعة 
النبي كةِ لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه (509). 
وهذا الحديث وما جاء في معناه من إثبات أن أبا طالب قد مات على الشركء وأنه من أهل 
النار إلا أن العذاب يخفف عنه بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام .. فيه رد على من ادعى 
إسلامه من الروافض والصوفية والعصرانيين» متمسكين في ذلك ببعض الروايات الواهية» 
معرضين عن الأحاديث الصحيحة التي اتفق شيخا أهل الحديث البخاري ومسلم على 
صحتهاء وخرجاها في صحيحهما اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى. 
وقد دحض الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- هذه الدعوى في ترجمته لأبي طالب في 
القسم الرابع من الإصابة» وهو القسم الذي خصه بمن ذكر في الصحابة على سبيل الوهم 
والغلطء وليس من الصحابة» ومنهم أبو طالب» فقال رحمه الله تعالى: وذكر جمع من 
الرافضة أنه مات مسلمّاء وتمسكوا بما نسب إليه من قوله 


ودعوتنى وعلمت أنّك صادق ولقد صدقت فكنت قبل أمينا 
ولقد علمت بأنْ دين محمّد من خير أديان البريّة دينا 


قال ابن عساكر في صدر ترجمته : قيل: إنه أسلمء ولا يصحٌ إسلامه .. 
ولقد وقفت على تصنيف لبعض الشيعة أثبت فيه إسلام أبي طالب» منها : 


- ما أخرجه من طريق يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق» عن العباس بن‎ -١ 
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عبد الله بن سعيد بن عباس» عن بعض أهله» عن ابن عباس» قال: لما أتى رسول الله يَكِِ 
أبا طالب في مرضه قال له: يا عمّء قل : لا إله إلا الله» كلمة أستحلٌّ بها لك الشّفاعة يوم 
القيامة» قال: يا ابن أخي» والله لولا أن تكون سبة علي وعلى أهلي من بعدي يرون أني 
قُلْبُّها جزعًا عند الموت لقلتهاء لا أقولها إلا لأسرك بها. فلما ثقل أبو طالب رؤي يحرّك 
شفتيه» فأصغى إليه العباس فسمع قوله» فرفع رأسه عنه» فقال: قد قال والله الكلمة التي 
سأله عنها. 

؟- ومن طريق إسحاق بن عيسى الهاشميّ» عن أبيه: سمعت المهاجر مولى بني نفيل 
يقول: سمعت أبا رافع يقول: سمعت أبا طالب يقول: سمعت ابن أخي محمد بن عبد الله 
يقول: «إِنّ ربّه بعثه بصلة الأرحام» وأن يعبد الله وحده؛ لا يعبد معه غيره»» ومحمد 
الصدوق الأمين. 

- ومن طريق ابن المبارك» عن صفوان بن عمروء عن أبي عامر الهوزني أن رسول الله 
كه خرج معارضًا جنازة أبي طالب» وهو يقول: «وصلتك رحم». 

4- ومن طريق عبد الله بن ضميرة» عن أبيه» عن علي أنه لما أسلم قال له أبو طالب: الزم 
ابن عمك. 

4- ومن طريق أبي عبيدة معمر بن المثنى» عن رؤبة بن العجاج» عن أبيه» عن عمران بن 
حصين أن أبا طالب قال لجعفر بن أبي طالب لما أسلم: قبل جناح ابن عمك؛ فصلى 
جعفر مع النبي كَلِل. 

1- ومن طريق محمّد بن زكريًا الغلابيَ» عن العباس بن بكار» عن أبي بكر الهذلي» عن 
الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس» قال: جاء أبو بكر بأبي قحافة» وهو شيخ قد 
عمي» فقال رسول الله ككهّ: ألا تركت الشيخ حتى آتيه. قال: أردت أن يأجره الله» والّذي 
بعثنك بالحق لأنا كنت أشد فرحًا بإسلام أبي طالب مني بإسلام أبي» ألتمس بذلك قرة 
وأسانيد هذه الأحاديث واهية» وليس المراد بقوله في الحديث الأخير إثبات إسلام 
أبي طالب» فقد أخرج عمر بن شبة في كتاب مكةء وأبو يعلى» وأبو بشر سمويه في 
فوائده» كلهم من طريق محمد بن سلمة» عن هشام بن حسان» عن محمّد بن سيرين» عن 
أنس في قصة إسلام أبي قحافة» قال: فلما مد يده يبايعه بكى أبو بكرء فقال النبي كَل : 
«ما يبكيك؟1 قال: لأن تكون يد عمك مكان يده ويسلم ويقرٌ الله عينك أحبٌ إليَ من أن - 
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يكون. وسنده صحيح. وأخرجه الحاكم من هذا الوجهء وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» وعلى تقدير ثبوتها فقد عارضها ما هو أصحٌ منها. 

أما الأول: ففى الصحيحين من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب» عن أبيه: أن 
أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي يكل وعنده أبو جهل» وعبد الله بن أبي أمية» 
فقال: (يا ععمّء قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله». فقال له أبو جهل» وعبد الله بن 
أبي أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملّة عبد المطلب» فلم يزالا به حتى قال آخر ما قال: هو 
على ملّة عبد المطلب» فقال النبي يك: «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك». فنزلت: «إما 
كت لبي وَألِيست اميا أن يَسْتَفْفِيُوأ لْمُفْرِكِينَ» [التوبة: ]١١7‏ الآية. ونزلت: 8«إِنَكُ لا 
تَجَرى مَنْ أحببت ولك أله يّيى من يَكَاذُ4 [القصص : 1] فهذا هو الصحيح برد الرواية 
التي ذكرها ابن إسحاق؛ إذ لو كان قال كلمة التوحيد ما نهى الله تعالى نبيّه عن الاستغفار له 
وهذا الجواب أولى من قول من أجاب بأن العباس ما أدَى هذه الشهادة وهو مسلم» وإنما 
ذكرها قبل أن يسلم» فلا يعتد بهاء وقد أجاب الرافضيّ المذكور عن قوله: وهو على ملة 
عبد المطلب» بأن عبد المطلب مات على الإسلام» واستدل بأثر مقطوع عن جعفر 
الصادق» وسأذكره بعد. ولا حجة فيه» لانقطاعه وضعف رجاله. 

وأما الثاني : وفيه شهادة أبي طالب بتصديق النبي يك فالجواب عنه وعما ورد من شعر 
أبي طالب في ذلك أنه نظير ما حكى الله تعالى عن كفار قريش: «#وَحَحَدُوا يبا واستيقنتهآ 
أنشَْهُم ظُلمًا طلا وغلرا»ك [النمل: »]١5‏ فكان كفرهم عنادّاء ومنشؤه من الأنفة والكبرء وإلى 
ذلك أشار أبو طالب بقوله: لولا أن تعيّرني قريش. 

وأما الثالث: وهو أثر الهوزنيّ فهو مرسل» ومع ذلك فليس في قوله: «وصلتك رحم» ما 
يدل على إسلامه» بل فيه ما يدل على عدمه» وهو معارضته لجنازته» ولو كان أسلم لمشى 
معه وصلى عليه. 

وقد ورد ما هو أصحٌ منهء وهو ما أخرجه أبو داود والنّسائي» وصححه ابن خزيمة من 
طريق ناجية بن كعب» عن علي» قال: لما مات أبو طالب أتيت النبي يك فقلت : إن عمك 
الضال قد مات. فقال لي : «اذهب فواره» ولا تحدّثني شيئًا حنّى تأتيني». ففعلت ثم جئت 
فدعا لي بدعوات. 

وقد أخرجه الرّافضيّ المذكور من وجه آخر عن ناجية بن كعب» عن علي بدون قوله : الضال. 
وأما الرابع والخامس : وهو أمر أبي طالب ولديه باتباعه فتركه ذلك هو من جملة العناد» - 
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-- وهو أيضًا من حسن نصرته له وذبه عنه ومعاداته قومه بسببه. 
وأما قول أبي بكر : فمراده: لأنا كنت أشدٌّ فرحًا بإسلام أبي طالب مني بإسلام أبي» أي لو 
أسلم. ويبين ذلك: 
ما أخرجه أبو قرّة موسى بن طارق» عن موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن 
ابن عمرء قال: جاء أبو بكر بأبي قحافة يقوده يوم فتح مكةء فقال رسول الله كَلهِ: «ألا 
تركت الشّيخ حتّى نأتيه؟» قال أبو بكر: أردت أن يأجره الله» والّذي بعئك بالحق لأنا كنت 
أشد فرحًا بإسلام أبي طالب لو كان أسلم مني بأبي. 
وذكر ابن إسحاق أن عمر لما عارض العباس في أبي سفيان لما أقبل به ليلة الفتح. فقال له 
العباس: لو كان من بني عدي ما أحببت أن يقتل. فقال عمر: إنا بإسلامك إذا أسلمت 
أفرح مني بإسلام الخطاب» يعني : لو كان أسلم. 
ثم ذكر الرّافضيَ من طريق راشد الحماني» قال: سثل أبو عبد الله -يعني : جعفر بن محمّد 
الصادق- من أهل الجنة؟ فقال: الأنبياء في الجنة» والصالحون في الجنة» والأسباط في 
الجنةء وأجل العالمين مجدًا محمّد يَكِّ يقدم آدم فمن بعده من آبائه» وهذه الأصناف 
يحدثون بهء ويحشر عبد المطلب به نور الأنبياء»ء وجمال الملوك» ويحشر أبو طالب في 
زمرتهء فإذا ساروا بحضرة الحساب وتبوّأ أهل الجنة منازلهم» ودحر أهل النار ارتفع 
شهاب عظيم لا يشكٌ من رآه أنه غيم من النارء فيحضر كل من عرف ربّه من جميع الملل» 
ولم يعرف نبيه» ومن حشر أمة وحدهء والشيخ الفاني» والطفل» فيقال لهم: إن الجبّار 
تبارك وتعالى يأمركم أن تدخلوا هذه النار» فكلّ من اقتحمها خلص إلى أعلى الجنان» 
ومن كع عنها غشيته. أخرجه عن أبي بشر أحمد بن إبراهيم بن يعلى بن أسدء عن 
أبي صالح الحمادي» عن أبيه»ء عن جده: سمعت راشدًا الحماني ... فذكره. 
وهذه سلسلة شيعية غلاة في رفضهم» والحديث الأخير ورد من عدة طرق في حق الشيخ 
الهرم ومن مات في الفترة» ومن ولد أكمه أعمى أصمء ومن ولد مجنونّاء أو طرأ عليه 
الجنون قبل أن يبلغ» ونحو ذلك» وأن كلا منهم يدلي بحجة ويقول: لو عقلت أو ذكرت 
لآمنت» فترفع لهم نارء ويقال لهم : ادخلوهاء فمن دخلها كانت عليه بردًا وسلامّاء ومن 
امتنع أدخلها كرها. 
هذا معنى ما ورد من ذلك» وقد جمعت طرقه في جزء مفرد» ونحن نرجو أن يدخل 
عد المطلي رالديت .ف عمل من ودجلها طانم فتجر + لكو ورد في أن طاليته ماايدقه - 
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-ِ ذلك» وهو ما تقدم من آية براءة» وما ورد في الصحيح عن العباس بن عبد المطلب أنه قال 
للئبن كَل: ما أغنيت عن عمّك أبى طالب! فإنه كان يحوطك ويغضب لكء» فقال: «هو في 
شحفا حم الثارة ولولا أنا لكان في الدّرك الأسفل». ش 
فهذا شأن من مات على الكفرء فلو كان مات على التوحيد لنجا من النار أصلا. 
والأحاديث الصحيحة» والأخبار المتكاثرة طافحة بذلك» وقد فخر المنصور على 
محمّد بن عبد الله بن الحسن لما خرج بالمدينة وكاتبه المكاتبات 00 ومنها في 
كتاب المنصور: وقد بعث النبي يله وله أربعة أعمام» فآمن به اثنان أحدهما أ بي» وكفر به 
اثنان أحدهما أبوك. 
ومن شعر عبد الله بن المعتز يخاطب الفاطميين: 
وأنتم بنلو بنته دوننا ونحن بنوعمهالمسلم 
وأخرج الرافضيّ أيضًا في تصنيفه قصة وفاة أبي طالب من طريق علي بن محمّد بن 
متيم : سمعت أبي يقول: سمعت جدي يقول: سمعت علي بن أبي طالب يقول: تبع 
أبو طالب عبد المطلب في كل أحواله حتى خرج من الدنيا وهو على ملّته» وأوصاني أن 
أدفنه في قبرهء فأخبرت رسول الله يَكهِ فقال: اذهب فواره. وأتيته لما أنزل به فغسلته 
وكفنته» وحملته إلى الحجون فنبشت عن قبر عبد المطلب» فوجدته متوجها إلى القبلة 
فدفنته معه. 
قال متيم : ما عبد علىٌ ولا أحد من آبائه إلا الله إلى أن ماتوا. أخرجه عن أبي بشر المتقدم 
ذكره عن أبي بردة السلمي» عن الحسن بن ما شاء الله عن أبيه» عن علي بن محمّد بن 
متيم. وهذه سلسلة شيعية من الغلاة في الرّفضء فلا يُفْرَّح به» وقد عارضه ما هو أصح منه 
مما تقدم فهو المعتمد. 
ثم استدل الرافضيّ بقول الله تعالى : اليرت امنا يي وعرَّروة وتصسروة وَأتَبَعوا الثور 
ألَرِى أَنْزِلَ معةر ه, وليك هم الْمنيحون» [الأعراف: ا0١]»‏ قال: وقد عرّره أبو طالب بما 
اشتهر وعلم» ونابذ قريشًا وعاداهم بسببه مما لا يدفعه أحد من نقلة الأخبارء فيكون من 
المفلحين. انتهى. 
وهذا مبلغهم من العلم» وإنا نسلم أنه نصره وبالغ في ذلكء. لكنه لم يتبع التور الذي أنزل 
معهء وهو الكتاب العزيز الداعي إلى التوحيد» ولا يحصل الفلاح إلا بحصول ما رتب 
عليه من الصفات كلها. ح- 
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مِنْ بَنِي آدمَ لَا يُطِقُ حَمْلَ جَمْرَةٍ صَغِيرَةٍ مِنْ جَمْرٍ الذَنْيَاء فَكَيْف لَهُ بَارٍ الآخِرَةٍ؟! 
أَجَارَنَا الله وَوَالِدِينَا وَالمُسْلِِينَ مِنْهًا . 

وَالنجَاةُ مِنْ عَذَابٍ اللَِّ تَعَالَى تَكُونْ بِفِعْل أَوَامِرِهِ وَاجْيَِابِ نَوَاهِيهء تَكُون 
المُحَاقطَةٍ عَلَى الْمَرَائْضٍ وَاَبَاعَِا بالنَاِلِء وَالْبْعْدٍ عَنْ كل عَمَلٍ جَعَلَهُ الله سيا 
لِدُحُولٍ الثَارٍ. 


2 > عه وه سن ؟ ع .و( ع لسع كيب مم سه سي #030275 
فَاتقوا الله رَبَكُمْ وَاحْشَوًا عَذَابَهِ؛ فَإن عَذْابَ رَبَكَ لسَدِيد. 


يا الإِخوَةٌ: إِنَّ الَْلَقَ آَنْ يُطيقُوا عَذَابَ الْحَالِقِ مَهْمَا كَانَتْ قَلَنّهُ وَالْوَاحِدُ 


ل 5 


وَصَلَّوا وَسَلْمُوا عَلَى نيكُمْ كُمَا أمَرَكُمْ بدَلِكَ ربكم . 


ع 


-2 ثم استدرك ابن حجر على الرافضي بعض ما فاته من روايات إسلام أبي طالب» وبين أنها 
روايات واهية لا تقوم بها حجة» ولا تدفع الروايات الصحيحة التي تدل على أن أبا طالب 
مات على الشرك. اه انتهى بطوله من الإصابة (// .)3١-194‏ 


97- نار الآخرة (؟) أشجارها وأوديتها وحبالها 


501 
-٠9*‏ نار الآخرة (؟) 
أشجارها وأوديتها وجبالها 
ام 


الحَمدُ للو؛ حَلقَ التق عْرَته ولف الْجنّ وَالْإِْسَ بحِكْميه» وَقَضَى فيهِم 
بِرَحْمَيِهِ وَعَذْلِهه أَحْمَدَهُ عَلَى ما أغطى» وَأَشْكْرُهُ عَلَى ما أَوْلّى, وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ 
َ اللهُ وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ دَلْتْ دَلَايِلْهُ في حَلْقِهِ عَلَى عَظَمَيِهِ وَقُدْرَتِهه وَيَرْهَنَتْ 


0 اركب لوقي 1 رركن وله ول لمن اراي ل 1 


008 
ع واس رمبرو نياو 


بن وَلَوْ كَرهَ الْكَافِرُونَ. كَاَشهد أن يدا ا 4؛ ما عَرَفَ الله تَعَالَى 


ام وَلَا حَشِيَهُ كَخَشْيِهه كَانَ يقُومُ في جَوْفٍ اليل يناي ني 
- وَشوقًا للدي وَرَجَاءٌ لرحمته» وَحَوْقًا مِنْ عَذَابو صَلى الله ويا 1 وَبَارَكَ عَلَيْهِ 


2 


الس 0 


ص 
َّ 


وَعَلَى آله وَأْصْحَابهِ وَأنْبَاعِهِ إِلَى يَوْم الدّين. 


سس ا 
2 


ل 2 
ءءء ََ 


ما بَعْدٌ: كَأُوصِيكُمْ -أَيُهَا النَّاسُ- وَنَفْيِي بَُوَى 1 ل 
النَقْوَىء فَإِنَّ تَوَابَهُ جَزِيلٌء وَإِنَّ عَذَابَهُ سَدِيدٌ تَوَابْهُ جَنَةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ 
وَالْأَرْضُ أَعِدَّتْ لِلْمُقِينَه وَعَذَابهُ ار تَلقَْى «لا ينْلها إلا الأنق © الْدِى 
كدب وَتَولَ»ه [الليل: هد 15]. 

َيّهَا النَّاسُ: وَاجِبٌ عَلَى كُلَّ مَْ أنْعَمَ الله تَعَالَى عَلَيِْ بالْعَقْلٍ وَالتَفكِيرٍ أَنْ يَنظرَ 
في حَلقه وو جُووة في الذيا والجكمة التي رادها الله تعال ين ذلك 2 كر 
في مَالِهِ وَمَصِير مُصِي رو ) وَيَأُخْدَ الْعِبْرَةَ مما يَجْرِي أمامك فهو ير فيما يري أن التاسن 
ان ال إِلَى دَارٍ أخرَى, م الْإنْسَانَ مَهْمَا عَلَا كَدْرُهُ وَعَظمَتْ مَْرلتهُ 


ابد أَنْ يَعْوتَ» وَلَوْ كَانَ أحدٌ 0 مُحَلَدا الذنا لكانقة الر شل أذ 
من 5 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


يفن 


عبد 


لنّاسٍ بِالْحُلُودٍ فيهَا طإوَمَا جَعَلنَا بسر من مِِكَ الخد أتِي عت هَهُمْ للتيذوة 9© 
031 تقيين دَايِقَةٌ َلْوْتِ »# [الْأَنيَاء : :“ا ه"]. 

والموت وَإِنَ كان مُحوفا عند البشنة إِنّهُ هَيّن إِذَا كَانْ ما بَعْدَه ينا وَعَسِيرٌ 
إِنْ كَانَ مَا بَعْدَهُ عَسِيرًا 

إِنَّ الَّذِي بَعْدَ المَوْتِ حِسَابٌ وَجَرَاءُ عَلَى مَا كَانَ في الذنَا مِنْ أَغْمَالٍ؛ كُمَنْ 


عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ وَمَنْ عَمِلَ سَيْكَا فَعَلَيْهِ. 
1 7 2 


َ 7 00 لا )م سامت 5ه 24> هك 2ه )2 ع عر تش :9ه 
عق القت عي" أ ا ذأ 
إن بعل الموت نعيما أو عذاباء سعادة أو ءَ» جنة أو راء» وإدا احس 


النَّامنُ حَرَارَةَ النَّمْسِ فِي الدُنيًا كَوَاجِبٌ عَلَيْهمْ أَنْ يَتَذَكرُوا حَرَارَةَ النّارٍ في 
502 0 2 0 2 1 ل أ 2 وو اه 

الآخِرَةِ. يَلْكُمُ النَارٌ التي جَعَلَهَا الله تَعَالَى جَرَاءً لِلْكَافِرِينَ عَلَى كُمْرِهِمْء 
وَلِلْمُشْرِكِينَ عَلَى شِرْكهِمْ وَلِلْمُنافِقِينَ عَلَى نِقَاقِهمْ» يُعَدَبُونَ فيها أبَدَا؛ فلا رَاحَة 


وددو لعوءم لوه 


دكده يج 8. مش دوو ده 2 مكوعء م . دم دصر مالغ 2 «جنم 1 3 
وَلَا تَحْفِيف ولا مَوْتَ «#إنّ الْمَجرِمِينَ في عَذَابِ جَهِمَ حَِدُونَ 69 لا يفتر عنهمر وهم فيه 


عد 


يو ...لد مم 
3 


تسن ©© وما طَلنتَهُمَ ولكن كنأ هم الظَدليِب © وََدََاْ يتيك نض عَِنَنا ميك مال 
نك تكنوت © لد يتك بِلَذَىّ وَلكنّ كر نَحَقّ كَرهُوتَ4 [الرُخْرُف: 78-0/4]. 
دق البق الغو اغا وشووت ن تاو الكو وكا فريك نا وزكر 
عَذَابٌُ مُقِيم4 [المَائِدَة: 1300 . 

وَدِكْرُ النَّارِ نَقَصٌ عَلَى المُؤْمِنِينَ عَيْشَهُمْ؛ حَوْفًا مِنْهَا وَِمّا فِيهَاء وَكْرَهَا مِنْ أَنْ 
يَكُونُوا مِنْ أَمْلِهَاء أَعَادَنَا الله وَوَالِدِينَا وَالمُسْلِمِينَ مِنْهًا . 

وَالْحَدِيتٌ عَنْهَا يَُلُولُ؛ فَهِيَ دَارُ أَكْثرِ المُكَلّفِينَ» وَفِيهَا مِنَ الْعَذَّابٍ وَالتّكَالٍ مَا 
لا يُحِيِظ به الْوَصْفُء وَلَا يُطِيقُهُ الْحَضْرٌ. كَفِيهَا أَشْجَارٌ مِنْ نَارِء وَأَوْدِيَةٌ مِنْ نَارِ 


اروم د 2-8 سعس ا يعد | افر ا 0 ةرودم 56 م اساصاكة 
شجَارَمًا فَأَشْجَار مِنْ نار وَثُمَارهَا نارء وَظِلهَا نارء اشهرها ذكرا شجرة 


'9*- نار الآخرة (*) أشجارها وأوديتها وجبالها 
يفف 


الرُوم التي جَاءَ ذكْرُهَا في الْقُرَآن وَهِيَ السَّجَرَةُ المَلْعُونَةٌ في الْقُرْآنْء وَكَدْ كَانَ 
08 َه لأبى جَهْل وَمَنْ وَاقْقَهُ مِنْ أَئِمّةِ الْكُفْرٍ وَالضَّكَالِ؛ فَإِنْ النَِّىَ يكل لما 
سْرِي بوء وَرَأَى الْجَنَهَ وَالئَّارَهِ حَدَّتٌ النَّاسَ بِمَا رَأَىء وَأَخْبَرَهُمْ عَنْ شَجَرَةٍ 


: 
31 


الرقوي فقال أبو جَهْلٍ مُسْتَهْرِنًا : يفنا ا بِشَجَرَةٍ الزّفُوم هَانوا تي 
وَرُبْدَا قَتَرَهَمُوا» رَوَاهُ أَحَمَدُ" . 


وَفِي الْقَرْآنِ ذَكَرَ اللهُ و ما أَعَدَّ اده اد اين بن الم المُقيم» 5 ثم قَارَنَ 
دَلِكَ بِمَا أَعَدَّ للْكَافِرِينَ مِنَ الْعَذَابٍ المُهِينِ؛ لِيَتَعِطَ قُرَاءُ الْقُرْآنٍ بدَلِكَء وَيُقَارِنُوا 
02 يْنَّ الْمَرِيمَيْنِء وَيَعْرِفُوا البْوْنَ الي ُ يْنّ الْحَالَيْنِ : حَالٍ أَهُلٍ الْجَنَّجَ وَحَالٍ أَهُلٍ 


النَارِء فَقَالَ سُبْحَائَهُ في ؤكر ذَلِكَ: مآلك حَيْرُ تلا آم سَجَرَهُ نَم © إنَا جَعَلئهَا 
ند لَطَِيبتَ © إِنَهَا مَجَرَهٌ خَرُحُ ىق كَل حبر © عَلْعْهَا كنَمُ كوش 
لشَّيْطِينٍ» [الصّانّات: 50-57]. 


َقَدْ ذَكَرَ الله تَعَالَى أَنَّ ذِكْرَ هَذِهِ الشَّجَرَةٍ كَانَ فثثهَ لِلطَالِمِينَ» وَمَوْطِنَ تَكْذِيب 
ص 


وَإنكار ؛ ذَّلِكَ أن الثَّارَ في الدًَّْا َكل الكر ل أن يَكُونَ في ار 0 

شَجَرٌء قَالَ قَنَادَةٌ -رَحِمَهُ الله تعَالَى - : «ذُكرَتُ شَجَرَةٌ الرّفُوم َافبينَ بِهَا أَهْلٌ 

الضَّلَالَةِ وَكَانُوا: صَاحِبكُمْ 00 00 شَجَرَ» وَالَارُ تأكُلُ الشّجَر. كَئْرَلَ 
دحر 2 9 و2 


الله تقال “انها مهت قد و امل 1 


,)"ا/4/١( وأحمد‎ :.)١١585( أخرجه من حديث ابن عباس ويا : النسائي في الكبرى‎ )١( 
وأبو يعلى (١٠/ا2)7 والحارت ين أن اغنامة كما في ززاند مدت الهسن 0/13 والضياء‎ 
والشيخ أحمد شاكر في شرح المسند‎ )١7/( وصححه ابن كثير‎ »)7١5( في المختارة‎ 
5ه"‎ 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في تفسيره (0)781/7 والطبري في تفسيره .)١١4/١6(‏ 
وابن أبي حاتم في تفسيره .09157/١١(‏ 


المفيد في خُطب الجمعة والحيد 


555 


9 


وَفِي سُورَةٍ رق أخير الله تَعَالَق أن تَمَرَهَا هَا يَعْلِي فِي بَطونِهِم» وَلْكِنْهُمْ 
لا يَجدُونَ طَعَامًا غَيْرَهَا «إِتَ سَّجَرَتَ 0 © طعَامٌ الْديِدِ © كُلْمْهَلٍ 


يَغْل فى البطون* [الدّكَان: 4-ه4]. 
يَأكُلُونَ مِنْ هَذِو السَّجَرَة الْكَبيئَة التي تَغْلِي نَارَا حَتَّى تَمْتلِىَ بُظونُهُمْ بهَاء 


جو 2 


8 


يكُونُ لَهُمْ مَعَ عَذَابِهِمْ لِظَاهِر أَبْدَانِهِمْ عَذَابٌ آخَرُ فِي أَجَْافِهِمْ وَبُظوتِهِمْ؛ تعوذ 
باللّهِ مِنْ حَالِهِمْ» وَنَسأَلَهُ النّجَاةَ مِنْ مَآلِهِمْ «كَب لأَكِْونَ ِنبا مَمَالتوَنَ منبًا الْبظون 69 
إِنَّ لَهُمَ عَلَيَا لسََْا ين حير » [الصّائَات: 53. 37]ء وَفِي سُورَةٍ الْوَاقِعَةِ: «إم إِنَمْ 
لضَّالْنَ الَْكَدونَ © كين ين عَجَرِ تن رَقْْرِ 62 صَالوْنَ متها البظوت 6 هرون عليه 
ين للم َمَربُونَ شُرْبَ فير © هذا نَْكُمَ يوم أليَينِ) [الْوَاقِعَة: ١1ه-5ه].‏ 

وَكَدْجَاءَ في الْحَدِيثِ أنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: «لَوْ َنَّ قَظرَةٌ مِنَ الرَّقُوم قُطرَتْ 
في دَارٍ الدُثًْا لَأمْسَدَت عَلَى أَمْلٍ الدُنْيا مَعَايسَهُمْء كَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونْ طَعَامَهُ؟!», 
وَفِي رِوَايَةٍ : ١وَالَّذِي‏ نَفْسِي بدو لَوْ أن قَظرَة و ِنَ الرُوم يروت ني بخار لفن 
له ااا 

وَفِي الَّارِ أَوْدِيَةٌ م مِنْ نار يَُذَُونَ فيهًا؛ مِنْ شهرِهًَا ذِكْرًا و ني الْقُرْآَنِ وَادِي وَيْلء 


1 تَوَعَدَ الله تَعَالَى به المُكَذَّبينَ وَالسّاهِينَ عَنْ صَلَاتِهِمْ وج َناك 4 أثيم» وَكُل 


ل 0 
جهنم 


اي 


و 


: 
ل 


1 1 وقد 2ن عدوي الكلت أن وَيْلَا وَادٍ فى 


(8) أخرجه من حديث ابن عباس ب'#ها: الترمذي في صفة جهنم : باب ما جاء في صفة شراب 
أهل النارء وقال: حسن صحيح (2020886).» وابن ماجه في الزهد: باب صفة النارء 
(247). والطيالسي (5586). وأحمد .001-60/1١(‏ والنسائي في الكبرى 
)٠٠١5(‏ وصححه ابن حبان (9470) والحاكمء وقال: على شرط الشيخين ولم 
يخرجاهء ووافقه الذهبي (17/ 5954 و١401).‏ 


(54) ينظر: تفسير الطبري /١(‏ 2077/4 وتفسير ابن أبي حاتم »)١67* /١(‏ وتفسير البغوي /١(‏ 88). - 


97- نار الآخرة (؟) أشجارها وأوديتها وجبالها 


وَمِنْ أَْدِيتِهَا المَذْكُورَةٍ في الْرْآنِ: وَادِي الْمَىَ الَّذِي تَوَعَدَ الله تَعَالَى به 


المُضَيْعِينَ لِلصَلَاٍء المُبْعِينَ الشّهَوَاتٍ «# خَلََ ون بيج حَلكُ أمَاغُوا الشكرة 


د م 


واعر القّهوات فسوفٌ يلْقَونَ غَنَّا لَمَرْيَمَ: 109. 
لذ جه عن تو م الت أذ ال وا في عل بي الث و 
الرّيح”” . وَهِيَ أزفة سعيقة لقذت فنا أَهْلٌ الّارٍ قَذْهًا . 
وَفِي النَّارٍ جبَالٌ مِنْ نَارٍ جَاءَ لَهَا ؤِكرٌ في كِتَابٍ اللو َعَالَىء وَقَدْ تَوَعَدَ يد 
ِبَعْضِهًا الْوَلِيدَ بْنَّ المُغِيرَة لما كَذَّبَ الى كلل وَاذَّعَى أنَّ الْقُرَآنَ مِنْ قَوْلِ الْبَشسَر 
وَأنه سد لقث قَقَالَ سَبْحَانَهُ مُتَوَعَذَا إِيَاهُ: م#مَارَهِقُم صَعُودا4 [المُدَثَر : ]١0‏ جاء 
َنِ ابن عباس وأبِي سَعِيدٍ ير أله جيل في الَارِ ون َارٍ يكل أملهَا 


شتوو لتر رس ين وا 


2 


00 


وَنَارُ جَهَنّمَ نار سَحِيفَةٌ عَوِيفَةُ» يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيتٌ أبي هْرَيْرَة وَيؤنه قَالَ: 5١‏ 
م رد 3101 ا فلنا: الله وَرَسو له 


7 عي اي إلى كترعاء 2وا: + ني 
وَهِيَ تَنّسِعٌ لِحَلْقٍ كير لا يَعْلَمُ عِدَنَّهُمْ إِلّا الله تَعَالَىء وَيَكْفِي دللا عَلَى ذَلِكَ : أنَّ 


- وجاء مرفوعًا من حديث أبي سعيد الخدري وَل عند: أحمد ("/ لاه)» وابن المبارك في 
الزهد (775) وهو 1-0000 من رواية دراج عن أبي الهيثم. 

(4) ينظر: تفسير الطبري 2»)75١48/١18(‏ وتفسير البغوي (0/ ,»)751٠‏ وتفسير ابن عطية (5/ 71). 

(0) ينظر: تفسير الطبري (79/ 22١960‏ وتفسير ابن أبي حاتم /1١(‏ 207787 وتفسير البغوي 
(5/ 42519 وتفسير ابن كثير (5/ 557). وقد جاء فيه أحاديث مرفوعة لكنها لا تصح. 

0372 أخرجه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار» باب في شدة حر نار جهنم ويعد قعرها وما 
تأخذ من المعذبين (0855). 
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حفن 


الشَّمْسٌ وَالْقَمَرَ مَعَ ضَحَامَة خ< 0 ن يَوْمّ الْقِيَامَة 3 فِيهًا قلا يَمْلَآَنِهَا؛ كما 
2 م أي 0 - عَن النَّبِيّ َكَل كَالَّ* والْفْمْس قر مُكوَّرَانٍ يوم 
لْقِيَامَةِ) رَوَاهُ الْبَخَارِيٌ» وَفِي رواية: «مُكوَّرَانِ في الثَّارِ)!0) 

9-0 المكلة فى النّار فَوَاحِدُ مِنْ أَلْفٍِ فى الْجَنَقَ وَبَقِيَْهُمْ فى الئّار؛ 
سَبَبِ حُفْرهِمْ بالل تعَالَى وَتَكْذِيهِمْ رُسُلَهُِ كُمَا جَاء في حَدِيثٍ أَبِي سَعِيدٍ 
الخذري فد قال: ا 1 يا آم . يقول: لبيك 


م 


3 
مانن 


رَيْنَا وَسَعْدَيَكَء ف 


م ل 
عع هوي .. 


0 
|8 
0 
َ. 
214 
ا 
1 


م 


الثَّارٍ. كَالَ: يا 3 كه ع ار الي بن كل أني أرَاة قال شتواك 
وَيِسْعَةٌ وتِسْعِينَ» فَحِئَذٍ تَضَعُ الحَامِلٌ حَمْلَهَا وَيَشِيبُ الْوَلِيدٌ 00 0 : كنا 
وم هُم يسكترئ ولس عدا اله سَدِيدٌ)» [الْحَج : 1١‏ فَشَقَّ 
حَبَّى تَعَيرَتْ وجوهَهُمْء فَقَالَ الي ككله: «مِنْ يَأْحُوجَ ا جُوجَ يَسْعَمِائَةٍ وَتشْعَة 
وَتِسْعِينَ؛ وَمِنْكُمْ وَاحِدٌء ثُمّ أَنتّمْ ني النَّاسِ كَالشّعْرَةٍ السَّوْدَاءِ ني جَنْبٍ الثَورٍ 
الْأَبْيض» َوْ كَالشّعْرَةٍ الْبَيضَاءِ ني جَنْبٍ النَوْرٍ الْأسْوّدء وَإِنْي لَأَرْجُو 9 تَكُونوا 
رُبْعَ أهْلٍ الجنّة . فَكَبَرْنَاء ثم قَالَ : ثُلْتَ أَهْلٍ الكنة نفك نام قال شَظرَ أَهُلٍ 
الجنّةِ. فَكَيَرْنَا» رَوَاهُ ا 


سكو >هومه م 00 8 م 3 8 5 2ه روم > 898 
وَلَا تَمْتَلِعُ الثّارُ مَهُمَا أَلْقِيَ فِيهًا؛ كَمَا في قَوْلٍ الله تَعَالى : ميو نول لِجَهُمَّ هَل 


(4) أخرج الرواية الأولى: البخاري في بدء الخلق. باب صفة الشمس والقمر بحسبان 
(078). وأخرج الثانية : ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث »23١١(‏ والطحاوي في 
المشكل »)170/١(‏ ومسدد كما في إتحاف الخيرة المهرة (/1181). 

(9) أخرجه البخاري في الرقاق» باب قوله وق : #إرك رَلرلَةَ التساعة سَئْء عَظِيةٌ» [الحج: ]١‏ 
(516). ومسلم في الإيمان» باب قوله : يقول الله لآدم: أخرج بعث النار من كل ألف 


تسعمائة وتسعة وتسعير' (؟؟5). 


*69- نار الآخرة (؟) أشجارها وأوديتها وجبالها 


يفن 


مه ك2 1 


متت وَبَُوْلُ هَل ين مَرْس» [ق: *]. عَنْ أَنّس بْن مَالِكِء عَن النََِ يل أنه 
َالَ: «لَا تَرَالُ جَهنَمْ يُْقَى فِيهَا وَتَقُولُ : َل من مَزِيِ؟ حَبّى يَضَعَ رَبُ ْو فيهًا 
قَدَمَهٌ مَْرَوِي بَعْضُهَا إِلى بَعض وَتَقُولُ: قَظ قَظء بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَء وَلَا يَرَالُ في 
الجَنْةٍ فَضْلُ حَنَّى يُنْشِئ الله لَهَا حَلْقَاء كَيْسْكِتَهُمْ مَضْل الجَتَدَارَوَاه الشّيْكَان00) 

وَفِيهِمًا عَنْ أب هُرَيْرَةَ ضَيِنه قَالَ: قَالَ لنت كِ: «تَحَاجَتٍ الجَنّةُ وَالنَارُ 
َقَالَتِ النَارُ: أُوئِاتُ مكبر َالمجبينَ. وَكَالَتِ الجَنَهٌُ: مَا لي لا يَدْخُنِي 
لّا صُعَفَاءُ النَّاسٍ وَسَقَطَهُمْ! قَالَ لَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَةِ : أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمْ 


تحني 


بكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِى . وَكَالَ لِلئَّار : إِنَّمَا أَنْتِ عابي أَعَذْبُ بكِ من أَسَاءُ مِنْ 
عِبَادِي . وَلِكُل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤْهَا ؛ كَأَمّا النَارُ قا تَمْتلِومْ حَنَّى بف رخلة فقن : قط 


قَظ قَظ. ل اي يك من خَلْقِهِ 
أَحَداء وَأَمًا ما الجَنّةٌ إن الله يد يُنْشِئٌ لَهَا حَلْقًا270 . 
0 كر لاعوداراة ججانا بتجةم واد 


.)51494( أخرجه البخاري في التوحيدء بَابٍ قول الله تعالى: وهو الْمَرِيْرُ الْحَكيم»‎ )0١( 
ومسلم في الجنة وصفتها وأهلهاء باب النار يدخلها العبازون والجنة يدخلها الضعفاء‎ 
.)584( 

,2)40359( ]"٠ أخرجه البخاري في التفسيرء باب قوله : موِبَعُولُ هَلْ ين مَزِس» [سورة ق:‎ )1١( 
ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها‎ 
.)5855( الضعفاء‎ 
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الخُطَبَةٌ الثَانِيَةٌ 


ميم َ 6م رعو رعو شوو 2جه 2652م 


شيل لتو يد لجا كي تار كا فيه كما أقره 'أجكذة واشكره ققد تأذن 
ِالريَادَةٍ لِمَئْ شَكَرَ وَأَشْهَدُ أَنْ لي ا 
هده وكدر مهد 0 مُحَمُذَا عَيِده وَوَسوَلة حير البشره: الشافم المشت في 
المَحْشَّرِ صَلَّى اللهُ وَسَلَّم وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابوء وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ 
افق ال 

أَمَا بَعْدُ : فَانَّقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُء وتوا ألتار أَلَىََ أَهدَتَ | 
00 َه 1 ل أَلَكُمْ تُحمُوت* آل عِْرَانَ: ١11-1]ء‏ يكام ألَذِينَ َامنوأ 
را نيك تأمبف ارا مَودُهًا الاش وللْجَارة عا مليكة علاط هذاه لا يصون أله 
1 5 ويفَعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ» [التّخْرِيم: *]. 

يها المُسْلِمُونَ : وَاجِبٌ عَلَى كل عَاقِلٍ يْحِسٌ حَرٌ دنا وَيبْصِرُ نَارَهَاء وَيَرَى 
كا ها َم أّهُ لا يق شَيًا يرا ِنْ حرا أَوْ جَمْرِمَاء وَاحِبٌ عَلَيِْ ألا 
2 0 الدثّاء قَمَا كاز الديا إلا 
اه ير ون تان الأعرةة كما رو أَبُو هُرَيْرَةَ يبه أن النِيَ يكل قَالَ: ١نَارْكُمْ‏ 


ل ل د قَالُوا : وَاللَّه إِنْ كَانَتْ 


8 
مك رك لوو سل ألو ا الا حال ع هر معدم 


فِيَةَ يا رَسُولَ اللَِّ. كَالَ: فَإِنَهَا فُصّلَّتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِنَينَ جُرْءَاء كُلّهَا مثل 
حَرُهًا» وا وه ام 

وَمَنْ سر فِي الآخِرَةٍ فلا أَمَلَ في ِبْحِهِ أَبَدَاء بل هُوَ في خُسْرَانٍ أَبَدِيء 
وَعَذَاب دَائِمِ؛ فول ل14 ويل لها 


(؟١)‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة (27":97, ومسلم في الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم (5847). 


9- نار الآخرة (؟) أشجارها وأوديتها وحبالها 


يَصِبحٌ فِي النَّارِ مَعّ الصَائْحِينَ «#ربآ رحا مِنْهَا وَإِنْ حَدَنَا ونا ليلو » 
[المُؤْمِنُونَ: /ضو١٠]ء»‏ يجا بون : مو سوأ 0 وأ يبا وَِِ عورم [المَؤْمِئُونَ: .]٠١4‏ 
إن أَهْلَ جَهَنّمَ يَدْهُونَ مَالِكَا قلا م يجيه 0 


اب إن 
مَلكبُو 4 . قَالَّ: هَانَتْ دَعْوَهُمْ وَاللّهِ عَلَى مَالِكِ 


عَامًا ثم يَرْدُ عَلَيْهِمْ: « 

8 0 0 2 م سْقَويًا وكُنًا ا 
صَايت © وبآ أحْرِحنَا ينها إن هذنا وَإنَا طالممور ت>* قَالَ: فيَسْكْتُ عَنْهُمْ قَدرَ 
ادا مَرْتينَء ثُمْ يَرْدُ عَلَيهمْ : «لقسئأ نبا 9 0 قال فُوَائله 14 سي 
لْقَومُبَعْدَهَا بِكَلِمَةِ وَاحِدَوْ وَمَا هُوَإِلّا الزَفِيرُ وَالشّهِيقُ في نار جَهَمَ كال فشدقك 
أَصْوَاتُهُمْ بأضوَ وَاتٍ الْحَوِيرِء أَوَّلْهَا زَفِيرٌ وَآخَرْهَا شَهِيقٌ0؟9©. 

وَتَكُونَ ظَامَتُهُمُ الحرق م لم ان لقاع بس وق رمم 
يُنْظْرُونَ ولا تَجَاةَ لَهُمْ مد ول بِالمَوْتِ الي كَانوا يَكْرَهُونَةُ في الدّنًا ! 

9 بُو سَعِيدٍ الْحُدْرِيُ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ اللَّه يه: ايجَاءٌ بالمَوْتٍ يَوْمَ 
القالة كاه كزين انلخ ٠‏ فيُوئَفٌ بَيْنَ الجَنَةِ وَالنَارِ كَبْقَالُ: يا أَهْلَ الجن هَل 
تَعْرِفُونَ هَذَا؟ مِيَشْرَئِبُونَ وَينْظرُونَ» وَيَقُولُونَ : : نَعْمْء هَذَا المَوْتُ. كَالَ: وَيْقَالُ: 
ا أَهُلٌ الا ٠‏ ل ترون هَذَا؟ قَالَ: ف 00 وَينْظرُونَ وَيُفُولُونَ: 0 هذا 
يا أَهْلٌ الجَنّدَ خُلُودٌ قلا مَوْتَء 
ويا أَهْلَ الئّارٍ خُلُودٌ كلا مَوْتَ. قَالَ: ثم ل ##وأنذرهر يوم السْرَةٍ 


5 


.2 رء ب جد 3-0 روب نرم سم ّ 
إِذْ فضِىَ الْأمر وَمّ في عَمْلَهِ وم لا يْمبونَ» وَأَشَارَ بِيَدِه إِلَى الدُنيّاء رَوَاهُ النّيْكَانِ 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (75:9/8). 
)١5(‏ أخرجه البخاري في الرقاق» باب صفة الجنة والنار (25058» ومسلم في الجنة وصفة 
نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء (08690). 
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فيل 


نَحَدَارٍ -عِبَادَ اللّو- مِنَّ الْعَذْلَةِ فى الدُنيّاء وَالِاغْتِرَارٍ بها فَإنّمَا أَرْدَى أَهْل 
النّارٍ في الّارٍ عَفْلتُهُم وَعُرُورُهُمْ» وَتَرَوّدُوا صِنّ الأغمال' الصالسة ايكون سينا 
في النَّجَاةٍ يَوْمَ الْقيَامَةٍ وَاسْتَجِيرُوا الل تَعَالَى م مِنَ النَارِء اله 
ِنْ عَذَايهَا كَلْقَد ان الي كه يأل رَبَُ د الْوِنَايَ ونهَاء وَيُكْثْرُ مِنْ ذَلِكَ ؛ كما 


رَوَى أَنّسٌ ويه فَقَالَ: كَانَ أَكْتَرٌ دْعَاءِ النَِنَ كله : الله 9 0 
حَسَنَة» وَفِي الآخِرَةٍ حَسَئَةٌ وَقِنَا عَذَابٌ النَّارٍ) روه الشتخان: 

وَفِي رِوَايةِ لِمُسْلِم : : عَنْ كَتَادَةَ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- أَنّهُ سَأَلَ أنسَا وله فَقَالَ : 
دَعْوَةٍ كَانَ يَدْعُو بها لني يكل تر قَالَ : : كان عكر دعو يَدعُو ها يو لُ: مالا 
آنا فِي الدَّْا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسََةٌ» وَتِنَا عَذَابٌ النَارِ». كَالَ قَتَادَة: وَكَانَ 


في 004 
ل ا 


رَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدَعْوَةٍ دَعَا بها فَإِذَا آواة أذ توي عه عا ا 


ند 


)١6(‏ أخرجه البخاري في الدعوات» باب قول النبي علد : رك ينس اننا 5 انيتا حَسَكَة» 
١75‏ 00 ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الدعاء باللهم آتنا في 
الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ٠*(‏ 9 


الفهرس 


فر 
الفهرس 
السير والأعلام الود دوو قي ليذ ءا لومم وما لال ووو اواك وا موب ال ا 
41 خلق آدم يلل ووفاته مود ا انو الوط اواك واس امن لالطو ا سو 
4- في قصة موسى وفرعون 1 1[ 0 
564 الكليم َةْ )١(‏ الولادة والنشأة والهجرة 00 0 0 01000000( 
5" الكليم 8 (؟) التكليم والرسالة 0 13[ [ [ [ 1 10000 
-0١‏ من صفات الرسول يل او نم رن لاما م م ةا ا م ا 0 
5"- رحيل النبي يد )١(‏ من ابتداء مرضه إلى وفاته قلع الو ولم ةو م ا 1 
0 "ا- رحيل النبي كله (؟) الوفاة والدفن والحزن مز [ز 1[ 000000000 
4- رحيل النبي كَكْةْ (؟) وصاياه للأمة قبل موته 000اا 00 
0- توقير السلف للنبي كَلِخِ )١(‏ من أخبار الصحابة مين اط ب ل لم اي 1 
7- توقير السلف للنبي كَلدِ (؟) من أخبار التابعين والعلماء م ا 
لاه"ا- عبد الرحمن بن عوف ذللنه 00[ ا 
8"- حكيم بن حزام طللك م 0 00 0 0 10000( 
4- مقتل الشيخ أحمد ياسين 1 1[ ذ[ذ[ 1[ 000 
” مقتل حاكم العراق 110[ ز[ [ 1[ 1[ 0 
الفكر والثقافة 11 071 
->١‏ تبديل ألفاظ الشريعة )١(‏ تزوير المصطلحات لبط و لسار ال إلا 
7" تبديل ألفاظ الشريعة (؟) مصطلح الآخر 11 1[ 1ز[1[ز[1[1[1[ز1[ز[ز[ز[ 1 |[ 0000 
77 تبديل ألفاظ الشريعة (7) التعايش السلمي 11 [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ 0 
8- القلم الطيب والقلم الخبيث -ببب000 0 0000 
6” الحرب على اللغة العربية اا 00 
> تفضيل الرجال على النساء 1[1|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ 00000 
17 "- تحرير المرأة 00000000 
”> مؤتمر المرأة فى بكين لم للد مادو اله ومو الاة لوال وق تم ا 
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ضن 
نقض دعوى حرية الرأي 000 ا 
-#”١‏ الحرب الدينية والحرب القومية ااا اا 
القضايا الإسلامية لعو و أ محا لسن لم ا مط الوط 0 
7/ا- الاعتداء على المسجد الأقصى ل 111 
*/1- طبيعة الصراع على بيت المقدس ا ةو 11 
:/ا#- كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الله ا ا ا 
ه/”- ولتعلن علوًا كبيرًا ل ة اا ط مال ا ا 111 
5"- بين التجمع اليهودي والتفرق العربي 00000008 ااا 
/الا#- علاقة النصارى بالمسلمين ال ل نط مالم الو 1 
4- حقوق الأسرى في الإسلام ااا 
8" مأساة البوسئة )١(‏ و ا ا ا 51 
-”4٠‏ مأساة البوسنة (7) مقس تام تسن لالط امتة ا م اا اا 
"0١‏ الشرق الإسلامي بين المشروع الروماني والطمع الفارسي 85 غ21 
87"- الدولة الصفوية )١(‏ نشأتهاء عقيدتهاء جرائمها 1 
6م"- الدولة الصفوية (7) اختطاف قضية فلسطين 01 
علامات الساعة وأخبار القيامة 8 00 0000 
- الأشراط الصغرى للساعة )١(‏ انتشار الفحش والفاحشة والتعري 00 
ه84" الأشراط الصغرى للساعة (7) كثرة القتل 631 
5" الأشراط الصغرى للساعة ("7) الزلازل والخسف والقذف والمسخ ا 
م - الأشراط الصغرى للساعة (5) كثرة المال وفشو التجارة 061 
848" الأشراط الصغرى للساعة (0) تقارب الزمان ملف ان اعد لمان الصا واو و8 5:1 
8" جنة الخلد )١(‏ الأسماء والأأوصاف ل م اق مم مادو كولاه 
جنة الخلد (7) الدرجات والمنازل 111 ا 
"0١‏ نار الآخرة )١(‏ أسماؤها وأوصافها 0 
7” نار الآخرة (7) أبوابها ودركاتها وخزنتها المع ا و د اي قا 
98" نار الآخرة (”) أشجارها وأوديتها وجبالها 1 


عم 


7 ا ل م 
ملتقى الذ 
؟. ك0 
55 لتنة أعممعمع1 :10 رعأامع0 موزهم -) كعتفد؟ قصه بامتمعدة 1 ج40 ع6 لم6 © ممترد8 لم ترم ع م 188 3 "1" نا تزع بد ب بر 
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عو مميى تت سس ا 


“مشو حزطت يمة وسُوبفر 2 : كوبا ومسائل 
مذي وَعَْنشي م وَلِعْونةٍ » 


د. ريطم ةد يدل ممما 


| عر العا 1 
تيوت ييه 


3 اق 5 
غ 2 0 


اهلا هه 57 


(ح) مجلة البيان» 12917 هه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

الحقيل» إبرأهيم محمد 

المفيد في خطب الجمعة والعيد - موسوعة خطب مخرجة 
وموثوقة وتحوي بحونًا ومسائل فقهية وحديثية ولغوية 
إبراهيم محمد الحقيل - الرياض» ١4737‏ ه 


. مج‎ ٠ 
(مجموعة)‎ 998-59:-41١1١-44-١ ردمك:‎ 


مهم - 5-41١1‏ م رج ٠‏ 0( 


-١‏ الخطب الديئنية ”- خطبة الجمعة ‏ ”- خطبة العيدأ. العنوان 
ديوي ١/1 75١7‏ 


رقم الإيداع: 12007/100 
ردمك: ١‏ - كم - ١٠م‏ - 7.7 - 91/4 (مجموعة) 


4 -ظم - ءام - 8م - فلاو (ج١٠)‏ 


0“ . 3832156 0 - م 53/3[ ح. لناننا/نا 


الرياض:هتف : 545858: تحويلة .6ه و9509ءمه فاكس 10877١١١‏ 
التوزيع والمبيعات: ؟ 6.1414189._ 558١؟5؟.2._‏ 5ل643ا4" 502620" 5ثخ" قد #شكللكككيمف 
جدة : لاه 05805457١‏ مكة والمدينة: ٠5097577٠0‏ المنطقة الجنوبية : 4ه١١5.:051451.‏ 
المنطقة الشرقية: 5.05797588. منطقةالقصيم:5١0.7705.‏ 


الحشافات [ه) 


111010111111100 0000008 -كشاف الموضوعات‎ ١ 
-كشاف الأحاديث ل‎ ١ 
0 أولاً: الأحاديث المذكورة بنضها‎ 
ثانيًا: الأحاديث المشار إليها 1 ا‎ 
500 3 كشاف الآثار ومقولات العلماء‎ -7 
000 أولًّا: الأثر وقول العالم بنصه ااا اا‎ 
110 ثانيًا: الإشارة إلى الأثر أو قول العالم ال‎ 
0 -كشاف المقولات المهمة ا‎ 


ثانيًا: أقوال المشركين موصو سوس جما اح و 
ثالمًا: أقوال المنافقين ل 
رابعًا: أقوال اليهود والنصارى 000 0 0 0000 
خامسًا: أقوال الصليبيين والمستعمرين اا و مص ارمع ا ا 
سادسًا: أقوال الباطنيين وما قيل فيهم و و 
سابعًا: أقوال المنحرفين ادام افا ل الا 


ثامنًا: أقوال مفكرين غربيين ل دو وا و وميد ال 
تاسعًا: أقوال في المرأة اي 


5- كشاف الفوائد والمسائل 1 
أولا: الفوائد الحديثية ا 0 


ثانيًا: المسائل والبحوث لظ 


الحكفافات 


ثالعًا: اللغة والغريب اا ا ته لوقع والمونط ع امام ط فك و ا وا انع و وم اا يك 


نينث 


- تكميل موضوع الإشارة في الخطبة 
ه- استدلال الخطيب بالقرآن 
5- استدلال الخطيب بالسنة 
1- المخطبة بسورة أو بآيات أو بآية 
8- الخطبة بحديث من السنة 
4- قصص القرآن في خطبة الجمعة 
٠‏ 'قصص السنة في خطبة الجمعة 
العقيدة 
-٠‏ حقوق النبي كل علينا )١(‏ وجوب محبته 
5 - حقوق النبي وَل علينا (؟) وجوب نصرته 
6- حقوق النبي كَل علينا (”) وجوب طاعته 
7- حقوق النبي كي علينا (1) ولاية أتباعه والبراءة من أعدائه 
73 - حقوق النبي يله علينا (5) وجوب الإيانٍ به 
- تكفير المسلمين )١(‏ خطره وضرره 
4- تكفير المسلمين (7) موانع التكفير 


الكشافات 
-٠‏ فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه )١(‏ أثرها على الصحابة والتابعين 1١‏ 
-١‏ فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه (7) مدافعة الفتنة وحسن الاختيار 2 7" 
- فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه ("') من أسبابها: الانفتاح على الدنيا 537 
1 7- فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه (5) الشبهات وردها 00 
15 1- فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه (5) من آثارها ونتائجها ”7 
06- قنوات السحر والشعوذة )١(‏ برامجها وموضوعاتها وخطرها هى”ق3”»> 
7- قنوات السحر والشعوذة (؟) حكمها وأسباب الإقبال عليها /1” 
7- عيدا الميلاد ورأس السنة النصرانيين أصلهماء وشعائرهماء وحكمهها "٠00‏ 


- يوم عاشوراء يض 
48- ليلة النصف من شعبان يخرس 
- من صفات المنافقين (*1) رفض حكم الله تعالى ال 
-١‏ من صفات المنافقين (5) السخرية بالدين وأهله رنض 
هدي الكتاب والسنة 
7- سورة الكهف )١(‏ تقرير التوحيد سن 
-١7‏ سورة الكهف )١(‏ معالجة الفتن 8 
4- كل يوم هو في شأن ا 
0- إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا 6 
7- أماكم التكاثر )١(‏ 62 
7 أطاكم التكاثر (؟) نضة 
4- سورة العصر 5 
4- سورة الإخلاص فضلها وشيء من معانيها 6.60 


58 الفضل والأثر‎ )١( سورتا المعوذتين‎ -٠ 


-١‏ كحكشاف الموضوعات 


-١‏ سورتا المعوذتين (7) التفسير والمعنى 

- من هدايات السنة النبوية (4) حديث ال هوى 

777- من هدايات السنة النبوية (7) حديث الطاعة 

5 - من هدايات السنة النبوية (1) السؤال للاستفادة 

- من هدايات السنة النبوية (4) حديث النذير العريان 
العبادات 

- عمود الإسلام )١(‏ تكبيرة الإحرام 

770- عمود الإسلام (7) الركوع والسجود 

- عمود الإسلام (7) صلاة الأنبياء عليهم السلام 

4- صلاة الجماعة )١(‏ فضل الخروج إلى المسجد 

٠‏ - صلاة الجماعة )١(‏ آداب الخروج إلى المسجد 

-١‏ عيد الأسبوع )١(‏ فضل يوم الجمعة 

7 - عيد الأسبوع (؟) فضل صلاة الجمعة 

7437 - الزكاة المفروضة )١(‏ فرضها وفضلها وأهميتها 

5 - الزكاة المفروضة (7) تطهرهم وتزكيهم بها 


رمضان والحج 


0 - رمضان وأبواب الجنة 
57 - رمضان والبركة 
1 - رمضان والإيان 
- رمضان والمغفرة 


1 
م 


4- رمضان وسلامة القلوب 01 
افتقارنا إلى الله تعالى 1 
-0١‏ رمضان والعفو (؟) ”> 
- العشر والدعاء (”7) هم 
75- فضل صلاة التهجد )١(‏ 1 
14- فضل صلاة التهجد (”7) 6١‏ 
06- في ختام رمضان مفلحون وغافلون ١14‏ 
57- وداع رمضان اخيل 
517 7- من أحكام العيد حي 
-خطبة عيد الفطر المبارك (موقفنا من الأحداث المعاصرة 7) 6 
4- خطبة عيد الفطر المبارك (التذكير بالنعم والتحذير من النقم) ١‏ 
- خطبة عيد الفطر المبارك (بين الأعياد الشرعية والأعياد البدعية» 2 /اا١‏ 
-١‏ خطبة عيد الفطر المبارك (حملات المفسدين على المصلحين) ايل 
- ماذا بعد رمضان؟ (7) اق 
777- ماذا بعد رمضان (5) "1١‏ 
4- العشر والحج والأضحية ١‏ 
6- حجة الوداع )١(‏ خطب النبي كك فيها فق 
7- حجة الوداع (؟) تحذير أمته من الفتن ه84 
17- حجة الوداع (””) مخالفة المشركين /0 ١‏ 
-١‏ مظاهر التوحيد في الحج )١(‏ بناء البيت على التوحيد 54> 
4 - مظاهر التوحيد في الحج (73) التوحيد في التلبية والطواف 21> 


- خطبة عيد الأضحى المبارك (ظاهرتا الإرجاء والتكفير) 1 


-١‏ كشاف الموضوعات 


١‏ التكبير في أيام التشريق 
التربية والآداب 
7 الخلال النبوية )١(‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (أ) 
77- الخلال النبوية (7) وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (ب) 
4 الخلال النبوية (؟) واخفض جناحك للمؤمنين 
6 الحسبة والمحتسبون )١(‏ احتساب الأنبياء عليهم السلام 
- الحسبة والمحتسبون (؟7) الحسبة فيصل بين الحق والباطل 
017 - احتساب النبي كَل )١1(‏ تقرير الحسبة بأقواله () 
- احتساب النبي كَِِ (1) تقرير الحسبة بأقواله (ب) 
49- إصلاح ذات البين )١(‏ فضله وفقهه وآدابه 
- إصلاح ذات البين (5) مجالات الصلح 
0- العلم والتعليم )١(‏ فضل العلم والعلماء 
7- العلم والتعليم (؟) ذم الجهل وأهله 
117- العلم والتعليم (9) العلماء الربانيون أمان للأمة 
64- ستر الله تعالى 
5- فضل الاجتماع وخطر الاختلاف 
الإيثار () صور أخرى منه 
1- لا يسخر قوم من قوم 
- من حقوق البنات على آبائهن 
84- الحسد.. أثره وعلاجه 
- العصبية الجاهلية 
0١‏ الكبر والخيلاء 


7 - اختلاط النساء بالرجال )١(‏ الحكم والآدلة 

747- اختلاط النساء بالرجال )١(‏ نتائجه وآثاره 

4- اختلاط النساء بالرجال (7) آراء العقلاء ودراسات المختصين 
65- من أحكام السفر وآدابه )١(‏ السفر بين الطاعة والمعصية 
45- من أحكام السفر وآدابه (؟) بعض أحكام السفر 


المحرمات 


-١417‏ منزلة الدماء في الشريعة 

4- خطورة إشاعة المحرمات 

48- الإنسان والمال )١(‏ المال بين المدح والذم 

٠‏ الإنسان والمال (؟) رأي في تجارة الأسهم 
7١‏ الإنسان والمال (”) شوم الكسب الخبيث 
9" التحذير من المتشاببات 

٠7‏ 7- الفساد المالي والإداري )١(‏ التحذير من الرشوة 
5 الفساد المالي والإداري (؟) غلول العمال 

76 الفساد المالي والإداري(”7) هدايا الموظفين 
5" بين المصلحين والمفسدين )١(‏ بركة المصلحين 
٠‏ "- بين المصلحين والمفسدين(7) شؤم المفسدين 
7- بين الإصلاح والإفساد الاختلاط أنموذجًا 


4 الإسراء والمعراج (؟) 


-١‏ كشاف الموضوعات 


)7”( الإسراء والمعراج‎ 3*٠ 
)5( الإسراء والمعراج‎ 8١ 
الحجرة النبوية‎ ” 
)١( الغزو في رمضان‎ 0 
الغزو في رمضان (؟)‎ >65 
4 غزوة بدر (1) لذ تسْتَعِيعُونَ ربكُمْ فَاسْتَجَابَ لك‎ 6 
غزوة بدر(7) البطولات والتضحيات‎ -*357 
غزوة بدر(4) وَتَوَدُونَ أَنَّ غَبْرَدَاتِ السَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ4‎ 7١ 
غزوة بدر(0) لوَيَقَطَمَ دَابرَ الكَافِرِينَ»‎ -" 
إجلاء بني قينقاع‎ "49 
غزوة أحد (7) التضحيات والبطولات‎ #٠٠ 
غزوة أحد (5) فقه السنن الربانية‎ -١ 
شلة البلاء والمحنة‎ )١( غزوة الأحزاب‎ 33 
غزوة الأحزاب (1) بين المؤمنين والمنافقين‎ -77* 
غزوة الأحزاب (7) لقَاَرْسَلْئَا عَلَيْهمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَتَرَوْهَا4‎ "4 
غزوة بني قريظة الغدر والعقوبة‎ -6 
صلح الحديبية بين الصلح والفتح‎ -7 
المواعظ والرقائق‎ 
عظمة الله تعالى‎ -”7 
تعظيم الله تعالى وتعظيم شعائره‎ > 
الرعد والبرق والغيث‎ 4 
الرياح آية من آيات الله تعالى‎ -”7 


١‏ إعصار جونو 

حدثان كبيران 

*”- حقيقة الزمن )١(‏ الزمن من خلق الله تعالى 
5 حقيقة الزمن (5) وجَعَلْا اللَيْلَ وَالنهَارَ آيتئن» 
ه”- سئن الله تعالى في التدافع 

““ا”- الاستغفار )١(‏ استغفار الأنبياء عليهم السلام 
3 الاستغفار (7) جلب الأرزاق ورفع العذاب 
8 الاستغفار (7) استغفار الملائكة للمؤمنين 
4 الب في الله تعالى )١(‏ 

)7( الحب في الله تعالى‎ ”٠ 

”0١‏ الرضا عن الله تعالى (؟) 

”5 قيمة الحياة الدنيا )١(‏ 

5 ”7- قيمة الحياة الدنيا (؟) 

4*- وسوسة الشيطان للإنسان 

060"- في القبر عذاب ونعيم 

5" من أسباب الذل 


المجلدالتاسع| 
السير والأعلام 
- خلق آدم عليه السلام ووفاته 
- في قصة موسى وفرعون 
4- الكليم عليه السلام )١(‏ الولادة والنشأة واللهجرة 
0" الكليم عليه السلام (7) التكليم والرسالة 


>39 
١ 


-١‏ كشاف الموضوعات 


-١‏ من صفات الرسول وَل 
7" رحيل النبي يك )١(‏ من ابتداء مرضه إلى وفاته 
0 7- رحيل النبي يكل (1) الوفاة والدفن والحزن 
5 "- رحيل النبي يَلِةِ (1) وصاياه للأمة قبل موته 
توقير السلف للنبي يكل )١(‏ من أخبار الصحابة رضي الله عنهم 
- توقير السلف للنبي يَكِ (؟) من أخبار التابعين والعلماء 
017 - عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 
- حكيم بن حزام رضي الله عنه 
4 مقتل الشيخ أحمد ياسين 
مقتل حاكم العراق 

الفكر والثقافة 
-0١‏ تبديل ألفاظ الشريعة )١(‏ تزوير المصطلحات 
7" تبديل ألفاظ الشريعة (؟) مصطلح الآخر 
77- تبديل ألفاظ الشريعة (7) التعايش السلمي 
614” القلم الطيب والقلم الخبيث 
36 الحرب على اللغة العربية 
5- تفضيل الرجال على النساء 
/1”- تحرير المرأة 
> مؤتمر المرأة في بكين 
46” منتدى المرأة والألفية 
"- نض دعوى حرية الرأي 
7١‏ الحرب الدينية والحرب القومية 


القضايا الإسلامية 

”- الاعتداء على المسجد الأقصى فسن 
0/7 - طبيعة الصراع على بيت المقدس نيا 
14" كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الله م 
76 - ولتعلن علوًا كبيرًا نفس 
7" بين التجمع اليهودي والتفرق العربي 8 
/ا- علاقة النصارى بالمسلمين ا 
- حقوق الأسرى في الإسلام 1 
8- مأساة البوسنة ١ )١(‏ 
”> مأساة البوسنة (؟) فر 
١‏ الشرق الإسلامي بين المشروع الروماني والطمع الفارسي ١‏ 
> الدولة الصفوية )١(‏ نشأتهاء عقيدتهاء جرائمها غ3 
87- الدولة الصفوية (؟) اختطاف قضية فلسطين 5 


علامات الساعة وأخبار القيامة 
4 الأشراط الصغرى للساعة )١(‏ انتشار الفحش والفاحشة والتعري ١ه‏ 


6- الأشراط الصغرى للساعة (7) كثرة القتل ااه 
7 الأشراط الصغرى للساعة (7) الزلازل والخسف والقذف والمسخح ١1ه‏ 
177" - الأشراط الصغرى للساعة (5) كثرة المال وفشو التجارة 0ه 
- الأشراط الصغرى للساعة (5) تقارب الزمان 2 
8- جنة الخلد )١(‏ الأسماء واللأوصاف هلاه 
- جنة الخلد (؟) الدرجات والمنازل 21 


2 أسماؤها وأوصافها‎ )١( نار الآخرة‎ 0١ 


-١‏ كحشاف الموضوعات 


1- نار الآخرة (7) أبواءها ودركاتها وخزنتها 
797- نار الآخرة (”7) أشجارها وأوديتها وجبالهها 


نينث 


- حصثفاف الأحاديث 
؟- كشسانف الأحساديث 
أولاً: الأحاديث المذكورة بنصها : 


الث رقم الجزء والصفحة 
تتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا 48-49 
ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه 5 0آظ 
اتقوا الله ربكم» وصلوا سكم وصوموا شهركم 20006 
اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة 1 7 
اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ااه 
اجتنبوا السبع الموبقات -5:5:5 
اجعلوا بيتكم وبين ا حرام سترة من الحلال 70/8 
اجعلوها في ركوعكم لاه ام 
اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين 700/1 
اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة ١/4‏ 
اذهب فلا تتهم الله على نفسك 20 
اذهب فواره ولا تحدثني شيئا حتى تأتيني 3/8 
اذهبوا بنا نصلح بينهم 575 
اذهبوا فأنتم الطلقاء لك 
ارجعوا فإنه إن يل هذا الأمر مني غيركم أحب إل مِنْ أن تلوه مني ١84‏ 
ارْحَمْ من في الأرض يرحمك من في السماء غ2 
ارحموا أهل الأرض ي رحمكم أهل السماء 2غ 
ا رحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم 3/1 


ارم فداك أبي وأمي, ولم يجمع النبي يَكةِ أبويه لأحد إلا لسعد رضي الله عنه 5/8 


اسألوا الله العفو والعافية ١‏ 

استأخرن. فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق 

استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 
استفاضة المال حتى يعطى الرجل مئة دينار فيظل ساخطا 
استوصوا بالأسارى خيرا 


اسمعوا مني تعيشواء ألا لا تظلمواء ألا لا تظلمواء ألا لا تظلموا 


اعتمر أربع عمر في ذي القعدة 


الحشافات 


رقم الجزء والصفحة 


يدرف 
/ا/ الاه 
11 
4ه 
5/4 
55/7 


ل كشتارفق 


١‏ ؟ 


اعدد بين يدي الساعة ستاً:مويء ثم فتح بيت المقدسءثم مُوْئَان يأخذ منكم 9/ 044 
افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط 8/ 4-917 


اقرأ قل أَعُودُبِربٌ القَلَقِ] و[قُل أعُودْبِرَبٌ النّاسِ] فقرأتي) 
اكتب الشرط نينتا 

اكتب فو الذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق 

اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق 

اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض 

اكتبوا لأبي فلان 

انثرها لأبي طلحة 

انحنى أبو دجانة الأنصاري رضي الله عنه على النبي كَل 
انزلوا على حكم سعد بن معاذ فنزلوا 

انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا 
انظر؛ فإنك ليس بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى 
اهتز عرش ال رحمن لموت سعد بن معاذ 


ار 
>5 
25/5 
20/4 
2/4 
2/4 
١٠‏ 
١٠/5‏ 
ان 
8/0 
// 8ه 
لض 


؟"- كخشاف الأحاديث 


رقم الجزء والصفحة 


١ 


>11 


ال لانن 


اهدي لنا في مصباحنا من عكتك السمن فإن رسول الله يَكِةِ أمسى في جديد الموت 4/ 77 
أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم 
أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله 


أبكى للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء 


4غ 


أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلى في الجنة وسعد في الجنة 9/ ١77‏ 


أتاكم رمضان شهر مبارك 

أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان 

أترونها حمراء كناركم هذه. لهي أسود من القارء والقار الزفت 
أتموا الركوع والسجود 

أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها 
أحب العمل إلى الله تعالى أدومه وإن قل 

أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني 
أخيرنا با كان وبا هو كائن» فأعلمنا أحفظنا 

أخذ الله الميئاق من ظهر آدم بنعمان 

أخذ حفنة من الحصباء واستقبل بها قريشا وقال شاهت الوجوه 
أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا 
إدريس أول من خط بالقلم 

إذ اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جنهم 
إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه 

إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلاناً فأحببه 
إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا 


5 ” 
فض 
9 
51-5مه 
0/6 
اا 
٠/5‏ 
4ه 
١١-4‏ 
71١7‏ 
/ 
5/9 
9 
4ه 
١9‏ 

5خ "” 


الحشافات 


الديث رقم الجزء والصفحة 
إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا 000 
إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة 1 
إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس 50 
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون خ2 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 01/5 
إذا أكثبوكم فارموهم واستبقوا نبلكم 0 


إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد 225 
إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه 5/ +٠0٠‏ 


إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة ١‏ 
إذا حاك في صدرك شيء فدعه لآ > 
إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم يفكرفن 
إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه 011/1 
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلٍِ ركعتين 57-..+ 
إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم  58٠/4‏ 
إذا دخلت أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنان // 5 ١‏ 
إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا ل ان 
إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد 0 
إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي ”/ 0356٠‏ 1/ 700-1170-117 
إذا زنى الرجل خرج منه الإيهان نكن 
إذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم دده 
إذا سمعتم الرعد فاذكروا الله فإنها لا تصيب ذاكراً 1 


؟'- كشاف الأحاديث 


الحمسسديث 
إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول 
إذا سمعتم بقوم قد خسف فيهم ههنا قريباً فقد أظلت الساعة 
إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة 
إذا تتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم 
إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع 
إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان 
إذا قرأ بن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي 
إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا 
إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة 
إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم 
إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة 
إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده 
أذن لي أن أحدث عن ملك قد مرقت رجلاه الأرض السابعة 
أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش 
أرأيت إن قتلت اليوم أطأ بعرجتي هذه الجنة 
أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة 
أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له 
أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر 
أربع لا تجوز في الضحايا 
أربع من كن فيه كان منافقا خالصًا 
أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائبًا 
أربعون يومًا يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة 


رقم الجزء والصفحة 
24 
4ه 
٠١1‏ 
5/7 
010 
01/1 
02/5 
0/5 
2/5 
م 
7ع 
الال 
ان 
0000 
5047-6 
57 
222/0 
د 
ذااخرف 
ميان 
اضف 
4 


الحشافات 


المسسددث رقم الجزء والصفحة 


أريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع / 4ه 
إزرة المؤمن إلى نصف الساق 7ه 
أسرف رجل على نفسه فل] حضره الموت أوصى بنيه 01 
اسكت. فقد أيدك الله تعالى بملك كريم 7/4 
أسلمت على ما سلف لك من خير ١٠/1‏ 
أشيروا علي أيها الناس سف 
أصابهم جهد شديد حتى ربط النبي وَكةِ على بطنه حجرا من الجوع لض 
أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر 0 
أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام فجاءت أمه إلى النبي ككل 1 
أضل الله عن الجمعة من كانوا قبلنا 1/5 
إطراق فحلهاء وإعارة دلوها 81/5 
أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء 057/9 
أعذر الله إلى امرىء أخرٌ أجله حتى بلغ ستين سنة ا 
أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة ١7/4‏ 
أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض ١/1‏ 
أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع من أرض يكون بين الرجلين ١/8‏ 
أعمار أمتي ما بين الستين إلى سبعين وأقلهم من يجوز ذلك 1" 
أفضل الأعمال الإيان بالله وحده ثم الجهاد ذفقف 
أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر نكن 
أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة اسففسرق 
أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل // ١٠١‏ 


أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم ‏ 75/5 0/ ٠١*‏ 


؟"- كشاف الأحاديث 


الصسديث رقم الجزء والصفحة 
أفلا أكون عبدا شكورا 00 
أفلا أكون عبدا شكورا يذ 
أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا 174/4 
إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة 1١م‏ 
أقبلت أنا وصاحبان لي» وقد ذهبت أسساعنا وأبصارنا من الْجَهَدِ ‏ 0/ 545-5497 
أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر // 5 ٠١‏ 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 222.22 
أقيموا الركوع والسجود ”2 
أكان وجه النبي يك مثل السيف؟ قال: لا بل مثل القمر 225 
أكبر الكبائر: الإشراك بالله» وقتل النفس» وعقوق الوالدين 1/1 
ألا أخبرك بأفضل أو أكثر من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل 1 
ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة // 515-511 
ألا أخبركم بها يذهب وحر الصدر صوم ثلاثة أيام من كل شهر يفن 
ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله // 6 
ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا 5-5مه-لامه 
ألا اشهدوا أن دمها هدر ١0١١-5‏ 
ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان 1/5 
ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم نما علمني يومي هذا ئ/ؤئظغغ؛ 
ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا 2008 
ألا أنبئكم بخياركم؟ خياركم أطولكم أعمارا ا 
ألا أنبعكم بشراركم؟ فقال: الثرثارون المتشدقون عم 


ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ا ل 


الحصسسذدنيث رقم الجزء والصفحة 


ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة 01 
ألا تصليان؟ // ١١5‏ 
ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم 552/4 
ألا تعلمين هذه رقية النملة ى) علمتيها الكتابة 4 برق 
ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة م 
ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع 1ه ١‏ 
ألا لا فضل لعربي على عجمي» ولا لعجمي على عرب إلا بالتقوى 8/1 ه 
ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم اففضن 
ألا وإني فَرَطّْكم على الحوض أنظركم. وإني مكاثر بكم الأمم 1 01” 
ألا وإني فرطكم على الحوضء وأكاثر بكم الأمم؛ فلا تُسوّدوا وجهي 1/1" 
ألست تقرأ [يَا أَيجا المزّمَلُ] ؟ اا؟-1 ١٠١‏ 
ألست تقرأ القرآن... فإن خلق نبي الله يكِ كان القرآن 0ه 
ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي ١‏ 
ألم ترآيات أنزلت هذه الليلة» لم ير مثلهن قط فقفة 
أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ 2/5 
أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة 205/5 
أما بعد فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار 47/0 


أما بعد: فإنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فس 
أما قطع السبيل فإنه لايأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير 9/ 0080 
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم دك 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 70/1 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 1/7 


؟"- شاف الأحاديث 
ب ببببب د دلللنكك514 077777 0 تت*+*اب عا 


أ سس ينث رقم الجزء والصفحة 
أمرنا أن نخرج فتخرج الحيض والعوائق وذوات الخدور اام-17 ١‏ 
أمرنا رسول الله يَككِةِ أن نخرجهن في الفطر والأضحى سل 
أمرنا رسول الله يَكِةٍ بحفر الخندق وعرض لنا صخرة دن 
أمرني رسول الله ككِْةِ أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة ”2 
أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين اناه 
إن أباى) كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق 2/5 
إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم 0 
إن إبليس قال لربه عز وجل: وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ‏ //ا/4 
إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين ا ا 75 
أن أبواب رسول الله يك كانت تقرع بالأظافير ١١/4‏ 
إن أبي وأباك في النار 8ه 
إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة محاستكم أخلاقا الى 
إن آدم عليه السلام لما حضره الموت قال لبنيه ١5-4‏ 
أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بذي الحليفة 20/1 
إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر اطق 
إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء كرس 
إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها عشى مره 
إن الحلال بين وإن الحرام بين....ألا إن في الجسد مضغة /ا/ لالم / 75 
إن الدنيا حلوة خضرة....فاتقوا الدنيا واتقوا النساء // 1١3‏ 
إن الذي يحنو عليكن بعدي لهو الصادق البار شن 
إن الرجل إذا قال لأخيه يا كافر 2/5 


إن الرحم شجنة من الرحمن اا 


الحشافات 


السسديث رقم الجزء والصفحة 


إن الرسول جَكِْةِ عهد إلي عهدا تردق 
إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض دمسفارنق 
إن السحور بركة أعطاكموها الله عز وجل فلا تدعوها يلض 
إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس 8/ 4 45» 47/94 77 
إن الشيطان واضع خطمه على قلب بن آدم فإن ذكر الله خنس اللا 
إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله 0 
إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة ١40/5‏ 
إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه 011/1 
إن العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله 45-4 
أن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزلٌ بها إلى النار ١‏ 
أن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب 30 
إن القبر أول منزل من منازل الآخرة يك 
إن القوم خرجوا من مكة على كل صعب وذلول ١0-4‏ 
إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا ا 
إن الله إذا أراد رحمة أمة قبض نبيها قبلها ليك 
إن الله تبارك وتعالى يبتلي عبده با أعطاه 20100 
إن الله تعاللى حجب التوبة عن صاحب كل بدعة لان 
إن الله تعالى يطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان م 
إن الله تعالى يقول: إن عبدا صححت له جسمه نيف 
إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان / 1 


إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض / 0514 
إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها 9/ هوه 


؟"- كشاف الأحاديث 


السسذ ينث رقم الجزء والصفحة 
إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها بشن 
إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر 57 
إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لك كرون 
إن الله عز وجل ينشىء السحاب فينطق أحسن المنطق ويضحك أحسن الضحك ٠891/8‏ 
إن الله قال: إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع 1" 
إن الله قد أبدلكم بها خيرا منهم| يوم الأضحى ويوم الفطر 7/ ١910-117/4-1١48-410‏ 
إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة 00 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا يتتزعه من الناس 54/7 
إن الله لا ينزع العلم من الناس بعد أن يعطيهم إياه ل 
إن الله لعله يقمصك قميصا يي ارق 
إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين 504-4ه 
إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا اك/كم 
إل اللا ري كمميلرة عل القن يصازة المفرف 000 
إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين 1/1 
إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف 1/5 
إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي 2/5 
إن الله يرضى لكم ثلاثا ... يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ا 
إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين لفليرضة 
إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه عمهم الله بعقابه كن 
أن النبي يَكهِ قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون 8/5 
أن النبي يك دعا عثمان يوما فتنحى به 270/1 


أن النبى يَكةِ ركب على حمار كن 


السديث رقم الجزء والصفحة 
أن النبي يك كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جرانها 5/5 
أن النبي يَكلِ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيه| 22/5 
أن النبي يلكي كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه 0/1 
أن النبي َككِيِ كان يحدث حديثا 8/5 
أن النبي خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهم| ولا بعدهما // 5 ١5‏ 
أن النبي كَكهِ سمع قارئًا يقرأ بها فقال: وجبت 220/5 
أن النبي كَكِةِ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه 5358-7 
أن النساء في عهد رسول الله كن إذا سلمن من المكتوبة قمن // الاه 
و 0ك 


ل 4/ /اممه 


إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم 1/ /امره 
إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشرا كان من نار يغلي منهم| دماغه 511/9 
إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على إخمص قدميه جمرتان 1/4 
إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة من النعيم 5غ 


إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل 4/ ١١17-75‏ 
إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل ‏ 569/8 


8 


ع 


أن بين المصراعين من مصاريع الجنة مسيرة سبع سنين ١٠١/1‏ 
إن بين يدي الساعة ... وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة 051١/9‏ 
إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم ذقة 
إن جبريل أتاني فقال من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فأبعده الله 0٠١/1‏ 


إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة / ا 


؟"- كشاف الأحاديث 


السسديث رقم الجزء والصفحة 
إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصل بالناس 575/7 
إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا السف كيف 
إن رافع بن خديج ماهر في الرماية» فأجازه وهو صبي 1/8 
إن ربه بعثه بصلة الأرحام» وأن يعبد الله وحده لا يعبد معه غيره 11/4 
إن رجالا يتتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة 4/8 
أن رجلاً اعتزى فأعضه أب ببَنِ أبيه 1ه 
أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا م/21 
أن رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا ٠.0-5‏ 
أن رسول الله يك أمر الشمس فتأخرت ساعة من النهار 8غ 
أن رسول الله يَكِ شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان قال: فتكلم أبو بكر 10 
أن رسول الله يك قرأ يوم الجمعة تبارك 0/5 


أن رسول الله يَكِِ كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا 75> 


أن رسول الله يكِ كان يبعث عبد الله بن رواحة يخرص بينه وبين هود خيبر //5/ 


أن رسول الله يَكِةِ كان يرينا مصارع أهل بدر 1 
إن رسول الله يِل يكن يسرد الحديث م 
أن رسول الله يِ للا قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة ذسضنفن 
إن رسول الله يك مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة رف 
أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة 0.1/5 
إن سليان بن داود لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثا 4/ “ولا 
إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا 1/8 
إن عاشوراء يومٌ من أيام الله تعالى» فمن شاء صامه 20/1 


إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده 1/< 


الحسسديث 
إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق 
إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم 
إن في الجنة باباً يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة 
إن في الجنة لغرفا يرى بطونها من ظهورها 
إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله 
إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم 
إن كان رسول الله يِةِ ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به 
إن كان لينزل على رسول الله يَكةِ في الغداة الباردة 
إن كنا لننظر إلى الحلال» ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد 
إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير 
إن للقبر ضغطة لو نجا أحد منها لنجا سعد بن معاذ 
إن للقتيل عند الله ست خصال 
إن لله ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته 
أن ماعزا شهد على نفسه أربع مرات 
إن ما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم 
إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم 
إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل 
إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل 
إن من أشراط الساعة أن يكثر التجار ويظهر القلم 
إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه 
إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه 
إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم 


الكشافات 


رقم الجزء والصفحة 
١‏ 
>١1 /5‏ 

١ 5 // 
١١١/1 
9 
١١و‎ 
ذكيس‎ 
5/5 
١١/4 
3/6 
01/0 
1_1 
نفانا‎ 
نرف‎ 
5/5 
ضقن‎ 
5: 
5:58 
24 
١10-89 
١6/5 
١175-4 


؟- كشاف الأحاديث 


الصدذيث رقم الجزء والصفحة 
إن من عباد الله عباداً ليسوا بأنبياء يغبطهم الأنبياء والشهداء 4- 1ه 
إن موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها 0/4 
أن ناسا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة 6/5 
إن هذا امال خضرة حلوة» فنعم صاحب المسلم لت 
إن هذا المال خضرة حلوة» من أصابه بحقه بورك له فيه 3/8 
إن هذا المال خضره حلوة» فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه نض 
إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة ا “4 م 
إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين 1/5 
إن هذه الصدقات إن| هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد 30:05 
إن هذه القبور تملوءة ظلمة على أهلها 1 لاه 
إن هذه من غنائمكم وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخُمُس ١‏ 44-98/8 
أن يهودية أتت النبي ككةِ بشاة مسمومة فأكل منها 16/4 
أن مهودية أتت النبي يِل بشاة مسمومة فأكل منها / > 
إن يوم الجمعة سيد الأيام وأفضلها عند الله 56 
إن يوم الجمعة يوم عيد 5/ "0١ 1:- ١”‏ 
أنا الرحمن وهي الرحم » شققت لها اسما من اسمي ره 
إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ةا 
أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا “ام 
أنا أول من يجئو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة لق 
أنا أول من يقرع باب الجنة يك 
أنا أولى الناس بابن مريم 89م 


أنا أولى بكل مؤمن من نفسه 2 


أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 


أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دون فأقول: أمتي 


إنا كذلك يضعف لنا البلاء » ويضعف لنا الأجر 

إنا لا نقبل شيئا من المشركين 

إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كُذية شديدة فجاءوا النبي كلل 
أنت مع من أحببت 

أنت مع من أحببت» ولك ما احتسبت 

أنتم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها 

أنتم خير أهل الأرض 

أنزل ‏ أو أنزلت ‏ عل آيات لم يُرَمئلهن قط: المعوذتين 

أنزلت علي الليلة سورة لمي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس 
أنشدك الله يا ابن عمي أن تحدث بهذا قريشا فيكذبك من صدقك 
أنشدك بالله يا زيد» أتحب أن محمدا الآن عندنا 

إنك لست تصنع ذلك خيلاء 

إنك مأمورة وأنا مأمور 

إنها أخاف على أمتي الكتاب واللبن 

إن أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم 

إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك 

إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة 

إنها كان حديث رسول الله كَكِةِ فصلا 

إنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استأجر 


الحثشافات 


رقم الجزء والصفحة 


/ا/ .> 


م" 


١/4 
70/4 
١84 

لت ننا 
4ه 
1ه 
/00,> 
10 
7/5 
سوم 
-184 
١/5‏ 
اده 
1 
خدرن 
1١‏ 
١‏ 
747 
م 
ا 


؟'- كشاف الأحاديث 


الغسسذ نينث رقم الجزء والصفحة 
إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا ١0‏ 
إنما مئلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما 200 
إن| مثل ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله رد 
إنما نصر الله هذه الأمة بضعفتهم, بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم 0 
إن ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم 4/5 
إنه أسرى به الليلة 11 
أنه تقاضى ابن حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله يكن 7/1 
إنه سيكون في أمتي مسخ وقذف وهو في الزنديقية والقدرية 4-.8.ومه 
إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحتء النار أولى به --:1 
إنه ليس من الناس أحد أَمَنَّ علي في نفسه وماله من أبي بكر 1/1 


إنه من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من خير الدنيا والآخرة دض 
إنها ستأتي على الناس سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق 4/4 ٠ه‏ 
أبلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم, إذا كثر الخبث ويبعث الله الصالحين 


على نياتهم 4 
إنهم لا يحسدوننا على شيء ى) يحسدوننا على الجمعة 5/ ”0 
إجها لبعديان وما يعد بان فى كبرو 0 


إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا 20/0 
إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن نخرج قبل هذا العير ///75 


إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع 1 717-741 
إني خشيت أن يكون عذابا سلِط على أمتي 1/0 


إن ذاكر لك أمرا ولا عليك أن لا تعجلى حتى تستأمري أبويك 49-١1١١١-ثملاه‏ 


الحشافات 


الخحصصة ينث رقم الجزء والصفحة 
إني رسول الله» ولست عاصيه وهو ناصري -- ١١١/4‏ 
إني سائلك ومغلظ في المسألة فلا تجدن في نفسك 01 
إن عند الله مكتوب بخاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته 1 ا 
إني فرطكم وأنا شهيد عليكم إني والله لأنظر إلى حوضي الآن 05-89ه 
إني كنت قد أعلمتها ثم نسيتها 1/5 
إني لا أستطيع أن أدور بينكن فإن رأيتن أن تأذنَ يي فأكون عند عائشة فعلتن 54/9 
إني لا أقول إلا حقا سين 
إني لأدخل في الصلاة وإني أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي كن 
إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة 2/4 
إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي 2/4 
إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي ثم أرفعها لآكلها 4/١5-/اا‏ 
إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة ا ا 


إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال: أبولهب: تبالك سائر اليوم 7/0" 


إني بيت أن اقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه “/00/8-١51ه‏ 


إن والله لأرى رسول الله َك سوف يتوفى من وجعه هذا خرف 
أني وجدت تمرة ساقطة فأكلتهاء ثم تذكرت تمرا كان عندنا دللا 
إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك 2/5 
اهدق لرجل هن اما وشول الله ككل رامن قاة // 945-46 ؟ 
أوصاني خليل يي بخصال من الخير فض 
أوصى ابن عوف للبدريين فوجدوا مئة بدري فأعطى كل واحد منهم أربع مئة 

دينار 0 


أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي 047/49 


؟"- كثشاف الأحاديث 


الفح بث 
أوصيكم بتقوى الله 
أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم 
أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب 
أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء 
أي الناس أشد بلاء ؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل 
أي الناس أفضل ؟ قال: كل محموم القلب صدوق اللسان 
أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان 
أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله 
أي ربء سل هذا فيم قتلني 
إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر 
إياكم والجلوس على الطرقات 
إياكم والدخول على النساء 
أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل 
أيكم يحب أن هذا له بدرهم 


رقم الجزء والصفحة 
5/ ١ه‏ 

5:5 

525/4 

/ 

١4 

// هه 

ل ماع 

ا اخ 
١07‏ 
57 

/ا/ 5:٠١‏ .لاه 
/ا/ ١٠/اه. ١59/8‏ 
ان 
:1ه 


أيكم يحب أن يغدوّ كل يوم إلى بُطْحَانَ أو إلى العقيق فيأقّ منه بناقتين 5/ 41 5 -5/8 6 
أيها أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي 9/ 5-١7‏ /16-1/-40 


أيها رجل من أمتي سببته سبة في غضبى 


أين المتألي على الله لا يفعل المعروف 


أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين 


أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة 


فض 
0 
5 
0-4 
41304 


أبها الناس إني والله لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا في مكاني هذا /٠0-577/9‏ 


الكحنثافات 


الديث رقم الجزء والصفحة 
أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا "١١/9‏ 
أيها الناس: قد فرض الله عليكم الحج فحجوا سين 
أيها الناسء إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا وإن الله أمر المؤمنين با أمر به المرسلين // 0 
بايعت النبي عد على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 01/5 
بايعنا رسول الله يك على السمع والطاعة في المنشط والمكره 1/ 740-189 "١5/4‏ 
البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب 547 
بشر المشاتين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة م0 
بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي 647١/6 ١‏ 
بعثت بجوامع الكلم ك/ى ١143٠‏ 


بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له 0 
بل أرجو أن يخرج الله من أصلاءهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا فض 
بل اتتمروا بالمعروفء وتناهوا عن المنكرء حتى إذا رأيت شحاً 5/ 640-5944 


بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا سف 
بني الإسلام على حمس 1/1 
بئس العشيرة كنتم لنبيكم 0/4 
بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف 4/ 5ه 
بين يذي الشاعة مَوْتَانٌ شديد» وبعده وات الرَلارّل 4ه 
بينا النبي يَكِةِ قائم يوم الجمعة إذ قدمت عير إلى المدينة 6 
بينا أنا عند النبي كَكةِ إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة 5-084 هه 
بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت: إنا لم نخلق لهذا ١-4‏ 
بين| أنا أسير مع رسول الله يِ ين الجمحفة والأبواء إذ غشيتنا ريح 520/5 


بين| رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه // 1ه 


؟"- كخشاف الأحاديث 
0000 ااوٌٌسٌ5ٌ”ؤ9و99وي سلطا ااا ى]ىلز 95‏ ال ل 000 0 0 010 


الحديث رقم الجزء والصفحة 
بيندا نحن جلوس مع النبي يك في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه 0١7/5‏ 
تابعوا بين الحج والعمرة فإنه) ينفيان الفقر والذنوب ينكحض 
تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين 0947-5 
تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة 41م 
تحاجت الجنة والنار فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين /ا// 5 5 4/ 71> 
تزوجوا الودود الولود فإنيٍ مكاثر بكم الأمم 22/5 
تسحروا فإن في السحور بركة 750-75 
تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها 4 0ه 
تعافوا الحدود في| بينكم فا بلغني من حد فقد وجب ا ان 
تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس 01/1 
تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودًا عودًا ا 
تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة فيل 
تعلمت ليقال عالم وقد قيل 2232/1 
تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب 2/7 
تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس /ا/ لاه -/ا١غ‏ -79 
التقوى هاهنا ويشير إلى صدره نض 
تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة» حتى يأتي الرجل القوم فيقول 2/4 
تكفيك كل شيء 22/5 
تكفيك كل يوم مرتين فكت 
تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة» يتكفؤها الجبار بيده 1 
تلك السكينة تنزلت للقرآن فلن 


تهادوا فإن الهدية تذهب وغر الصدر ١1/1‏ 


توفي رسول الله بَكْةِ ودرعه مرهونة عند بودي 


توفي رسول الله َك وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير 


ثقل النبي كَل فقال: أصلى الناس؟ 


ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد ودعوة المسافر 


ثلاث لايَغْلُ عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله 

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيان 

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيان 

ثلاث هن علي فريضة ولكم سنة: الوتر والسواك وقيام الليل 
ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل 

ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم 

ثلاثة يؤْتَونَ أجرهم مرتين 

ثم اركع حتى تطمئن راكعا 

ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى 

ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر 

جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه 

جاء رسول الله كك بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت 

جزاكم الله شرا من قوم نبي 

جعل أبو أبي عبيدة يتصدى لأبي عبيدة يوم بدر 

جعلت عينا رسول الله ككةٍ تذرفان 

جلس جبريل إلى النبي لي فنظر إلى السماء 

جنتان من فضة آنيتهم| وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتها وما فيهم| 


الكشافات 


رقم الجزء والصفحة 


8 
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؟"- كشاف الأحاديث 


الطسديث رقم الجزء والصفحة 
جهادكن الحج ذففض 
حب الدنيا رأس كل خطيئة 7/ 5417-0 
حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء ل 
حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة 0 
حتى رفع لي سواد عظيم قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: هذا موسى 94/ ٠١5-1١0‏ 
حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول 2غ 
احج جهاد كل ضعيف ذففف 
الحج عرفة» من جاء قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد أدرك ١0/0‏ 
الحجاج والعمار وفد الله» دعاهم فأجابوه ا لسشفكاففض 
حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض 5 5 
حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربك 7 كرف 
حضرت عصابة من اليهود نبي الله كَلِةِ فقال لهم: هل تعلمون أن 
إسرائيل يعقوب 0 
حفظك الله با حفظت به نبيه 4 ١١‏ 
حقت محبتي على المتزاورين في وحقت محبتي على المتباذلين في 220/1 
الحلف منفقه للسلعة» بمحقة للبركة ذضف 
الحمد لله الذي أنقذه من النار لال ال و ما 
الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم 547/1 
الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة 3/5ظ2غ:2 
الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم » منَّ علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا 7١/1‏ 
حمل أمامة بنت زينب فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها حرس 


حى على الطهور المبارك والبركة من الله ١/1‏ 


الحكشافات 


الحسسديث رقم الجزء والصفحة 
حين صام رسول الله يك يوم عاشوراء وأمر بصيامه 6 المسكارس 
خالفوا اليهود وصوموا التاسع والعاشر 6 رس 
خدمت النبي وَكَهِ ععشر سنين فا قال لي أف قط 89 -65ه 
خرج إلينا رسول الله يَكْةِ وهو عاصب رأسه في مرضه فصل المغرب  /١-00/4‏ 
خرج علينا رسول الله كك في إحدى صلاتي العشاء نل 
خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت // لاه 
خرجنا في ليلة مطيرة» وظلمة شديدة نطلب رسول الله يَكِةِ يصلي لنا 5/ 51/771170 
خط رسول الله يَكِِهِ خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما 0غ 
خطبنا رسول الله كِةِ بعرفة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن أهل الشرك 
فيض 
خطبنا رسول الله يكِهِ بمنى ففتح الله أسماعنا كرف 
خلق الله آدم بيده 4/4 
خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا ١١/4‏ 
خلق الله بيده العرش وعدن والقلم وآدم ٠١/4‏ 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ١84‏ 
خير صفوف الرجال أوها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أوها 
21/8 
خير صفوف الرجال أوهاء وشرها آخرها // الاه 
خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ا 
خيركم خيركم لأهليٍ من بعدي 4 
خي ركم خي ركم لأهلي من بعدي» فأوصى طن عبدال رمن بحديقة سن 


الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغلم 20 


؟'- كشاف الأحاديث 


الفسسديث رقم الجزء والصفحة 
دخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل دففض 
دخلت على رسول الله كك فإذا هو مضطجع على رِمَّال حصير 0514-8 
دخلت على عائشة فأخرجت لنا إزارا غليظا دوم 
دع مايريبك إلى ما لا يريبك ف 
دعوه فإنه كان في غم في الدنياء فإذا قال: أما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه ال هاوية 
094 
دونكم بني أرفدة // ١>‏ 
الدين النصيحة كن 
ذاك إبراهيم عليه السلام وم 
ذاك شيطان يقال له خنزب 1 /الاه 
ذلك شهر يغفل عنه الناس كرس 
ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال 0/7 
الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب ا 
رأيت أصحاب رسول الله يك فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه 01١5/7‏ 
رأيت بالنبي كك شيئا ما كان في ذلك صبر فعندك شيء 7" و/ ه١١‏ 
رأيت ربي سن 


رأيت رسول الله كِِِ في ليلة إضحيان...فإذا هو عندي أحسن من القمر ‏ 05/4 
رأيت رسول الله يِل قبل أن ينزل عليه وإنه لواقف على بعير له بعرفات ‏ / 6/الا 


رأيتني سابع سبعة مع النبي يك ما لنا طعام إلا ورق الحبْلة 00 
رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون لان 
رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم لا 


رب أكل بعضى بعضاًء فأَذِنَ لها بنفسين: نفس في الشتاء؛ ونفس في الصيف 6١/4‏ 


لكك تت 


الغسدبث رقم الجزء والصفحة 
رب لم أظن أن ترفع علي أحدا 0/9 
رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه 5815-86 
رجعنا من العام المقبل فا اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها "7٠/4‏ 
الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له 2/5 
رجلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل فيعالج نفسه // 5 ١١‏ 
رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته ا لي 
رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر ١/5‏ 
الرعد مَلَكّ من الملائكة مُوكَلٌ بالسحاب معه خَحَارِيْقٌ من نار م 
رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ا ع 4/ ثالاه 
ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها 0 
رمقت رسول الله يَكِهِ عشرين مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب 2/7 
الريح من روح الله عز وجل تأتي بال رحمة وتأتي بالعذاب ‏ 8/ 4117-41-97 
زملوني زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروع //6 
زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها أاضرفط 
سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ 0948-7 
سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن؟ 0/4/7 
سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة 0/7 
سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة اس 
سبحان رب ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة 207 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي “مه 81-7 
سبع يجري للعبد أجرهن من بعد موته وهو في قبره ومنيد 


سبعة يظلهم الله في ظله 05 


؟"- كخشاف الأحاديث 


الحصديث رقم الجزء والصفحة 
سبوح قدوس رب اللائكة والروح وه 
ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم اك 
سجي وله بثوب حررَةٍ خسن 
سحر النبي كَكِةِ حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله 1000 
سَحَر النبيّ يَكِةِ رجل من بهودء قال: فاشتكى “ا 
السحور أكلَّهُ بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء 0/1 
السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه 1/1 
سلوه لأي شيء يصنع ذلك ا 
سمع جارية ترتجز وتقول:(وفينا نبي يعلم ما في غد) فأنكر عليها قف 


مام عمة و توا ل ا 1 ا ضاف 1 ادف فليا ١ب‏ 
سوع 0 و-حسر + سناء رد مما واتفتخ 2 


4 
ته 


سمعت النبى يك يق رأ على المنبر #وَنَادَوَا يَا مَالِكُ لِيقض عَلَيْنَا رَبك 9/5ه-.> 


السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً // ١55-87‏ 
سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله لظ 
سيروا وابشروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين 715-48 
سكل النبي كَل عن أكثر ما يدخل الناس النار؟! فقال:الفم والفرج /7/ 1ه 
سئل رسول الله يَكَِةِ عن النشرة 0 
شك الناس يوم عرفة في صوم النبي كلل برق 
الشمس والقمر مكوران يوم القيامة 2/0 
الشمس والقمر مكوران يوم القيامة 2/4 
شهدت عليا أت بدابة ليركبها 75> 
الشيخ يكبر ويضعف جسمه وقلبه شاب على حب اثنتين “/غ: 


الحكشافات 


الطديث رقم الجزء والصفحة 
صدقتء ذلك من مدد السماء الثالثة 7717-4 
صدقك وهو كذوب. ذاك شيطان 11 
صل صلاة الصبح, ثم أقصرعن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع  50١/4‏ 
صلوا أيها الناس في بيوتكم 001/5 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن رةه 
صلى بنا رسول الله ككِْةٍ الفجر وصعد المنبر م 
صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي يَكةٍ وأمي أم سليم خلفنا 2/8 
صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر 049 
صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر 7/1 
صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية غ7 100 
صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود قن 
صيام يوم عاشوراء أحتسب عل الله أن يكفر السنة التي قبله 771/7 9/ 74-17 
ضحى النبي كَل بكبشين أملحين أقرنين ذبحه| بيده 05" 
ضرب عمر رجلا يطوف مع النساء بالدرة // لاه 
طهروا هذه الأجساد طهركم الله غ2 
طوني من وراء الناس وأنت راكبة // ”لاه 
عبأنا النبي كَلِةِ ببدر ليلا 11 
العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله عز وجل /3ظ2:22 
عجب ربنا من رجلين: رجل ثار من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله لاع ٠١‏ 
عجبا لأمر المؤمنء إن أمره كله خير 0-4 
عجبت للمؤمن إن الله لم يقض قضاءً إلا كان خيراً له 0 


عرضت على الجنة والنار آنفا في عرض هذا الخائط 2/5 


؟- كشاف الأحاديث 


الفحصسسديث رقم الجزء والصفحة 
العز إزاره والكبرياء رداؤه // 5 هه 
العز إزاري والعظمة ردائي 7ل" 
العشر عشر الأضحىء والوتر عرفة» والشفع النحر اذاخكخف 
عضيةامن تلن بتعيحون البيث الأميضن نيت تمر 1 
العظمة إزاري والكبرياء ردائي 5ه 
علمت ناسا من أهل الصفة الكتابة والقرآن دنا 
على أي شيء بايعتم رسول الله يَلٍِ يوم الحديبية؟ قال: على الموت 0 
عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف سن 
عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة 2/5 
عن أي نعيم نسأل وإنما هما الأسودان 8 
غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة سن 
فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم» وسمل أعينهم لض 
فآخذ بحلقه باب الجنة فأقعقعها فيقال: من هذا 4/0 
فإذ اتتصف النهار فاقصر عن الصلاة حتى تميل الشمسء فإنها حينئذ تسعر جهنم 
01/9 
فإذا كان العام المقبل صمنا إن شاء الله اليوم التاسع 0/1 
فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ل 
فأعني على نفسك بكثرة السجود ث2 
فأما هذه الهنة وال هنيات فقد كنا ندعها تكرما في الجاهلية 5ه 
فأمر عليه الصلاة والسلام بمسامير فأحميت فكحلهم؛ وقطع أيديهم وأرجلهم 
فض 


فإن صدقا وبينا بورك لما في بيعه| ونا 


الحثافات 


الحسديث رقم الجزء والصفحة 
فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله يَكَِةِ وجلسنا حوله ١١/4‏ 
فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش 20 
فأين صلاته بعد صلاته» وصومه بعد صومه اال 
فبأبي هو وأمي ما رأيت معلم| أحسن منه تعليهما م 
فبينا أنا أمثي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي 50/7 


فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة 2001 
فخرجت من فيه نطفة باردة فوقعت على ثغرة نحري فاقشعر لها جلدي وى ىءى, 


فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت لض 
فرض رسول الله يَكِْةِ زكاة الفطر صاعا من تمر ١701١5:4-١17‏ 
فرض رسول الله يَلِْةِ زكاة الفطر طهرة للصائم ١١/1‏ 
فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل 0 
فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر 0/1 
فضلت على الأنبياء بست ١م‏ 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين ١‏ 
فقال الله تعالى له لما جمعه ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يارب ١794/9‏ 
فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي كَل 76/4 
فلا تتهم الله تبارك وتعالى في شيء قضى لك به 00/1 2 
فلرسول الله ل حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة 4/0 
فلقد رأيت أحدهم فاغرا فاه يعض الأرض ليجد من بردها لضا 
فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع منها ١‏ 


فل بلغ هذه الآية #«أمْ حلُِوا مِنْ غَبْرَِيْءِ أمْ هم الَالِقُونَ4 كاد قلبي أن يطير 
/1/ 60> 


؟- خشاف الأحاديث 


الديث رقم الجزء والصفحة 
فلل) خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها 70/9 
فللا خلصت فإذا موسىء قال هذا موسى فسلم عليه 0/١‏ 
فللا غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت ١‏ 
فل| فتح علونا السماء الدنيا ١١/4‏ 
فلما وليت من عنده جعلت كأن) أمشي في حمام رض 
فليسوا هم في الجنة بأشوق منهم إلى يوم الجمعة ك/ 11 
فا رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحهم بها والداد 
فمن أدركه منكم فليقراً عليه فواتح سورة الكهف نين 
فمن أنكر بريء ومن كره سلم ولكن من رضي وتابع 5000 
فمن كره فقد بريء ومن أنكر فقد سلم اخ 8/ ماده 
فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك ١١١-٠8‏ 
فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب غك 
فوالله ما الفقر أخشى عليكم 1/7 
في الجنة ثانية أبوابء فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون // ١5‏ 
في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده 1م 
في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف 2 
فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي 1/5 
قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في 555/48-/0707 
قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 6غ 
قال الله تعالى: أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم» فرجف 645١/8 ١‏ 
قال الله تعالى: أنا الذي بدأت الدنيا ولم تنك شيئاء أنا الذي أعيدها 0 


قال الله تعالى: قد فعلت 11 


الكشافات 


الفسسديث رقم الجزء والصفحة 
قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك د 
قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد 57-17 
قال الله تعالى: يا بن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك يفيه 
قال الله تعالى: يا بنى آدم كلكم كان ضالا إلا من هديت > 


قال الله تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا 47/7 
قال الله تعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري /8511-١75/1:557/5‏ 5486 


قال الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم > 
قال الله عز وجل لداود: ابن لي بيتا في اللأرض 05/9" 
قال ربكم عز وجل: لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل كنس 
قام النبي يِه فينا مقاما م 
قبح الله هاتين اليدين ١5-1١-15‏ 
قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا ١1-1‏ 
قد أجرنا من أجرت يا أم هانيء // هه ١‏ 
قد رأيت عبدال رحمن بن عوف يدخل الجحنة حبواً / ١‏ 
قدم النبي يك المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء 4/7 -4/ م 
قدم النبي كك المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فض 
قدم ناس من الأعراب على رسول الله يك فقالوا: أتقبلون صبيانكم لض 
قدمت الشام فلقيت كعبا فكان يحدثني عن التوراة 5/ م١‏ ع 
قرأ رسول الله كك وهو على المنبر (ص) فلم| بلغ السجدة نزل فسجد 8/1 
قربيه ف| أقفر بيت من آدم فيه خل 2278 
قضيت بحكم الله نض 


القطلي حصىء فلقطت له سبع حصيات هن حص اَلَف // 0-704ه؟ 


؟"- كشثاف الأحاديث 


الحديث رقم الجزء والصفحة 
قفوا على مشاع ركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم 704 
قل اللهم إن ظلمت نفسي ظلءاً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت 1 
قلب الشيخ شاب على حب اثنتين 0 
قميا حمزة» قم يا علي» قم يا عبيدة بن الحارث 70 
قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني 74/0 
قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض 5 7 
قيل للنبي يكِ: لو أتيت عبد الله بن أبي بن سلول ضف 


كان آخر كلام رسول الله يلِةِ الصلاة الصلاة» اتقوا الله فيها ملكت أيمانكم 44/4 
كان آخر ما عهد رسول الله يَكِةِ أن قال: لا يترك بجزيرة العرب دينان 1 


كان إذا دخل العشر شد مئزرهء وأحيا ليله اا ا 1 1ص اراك 
كان إذا رأى خَيْلَةَ الرعد والبرق يتمعّرٌ وجهه حتى يعلم أرحمة هي أم عذاب 8/ 7947 
كان إذا رأى ناشئا في أفق من آفاق السماء ترك عمله دن 
كان أكثر دعاء النبي يَكلةِ اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة > 
كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار 4/ 155-/71” 
كان الله ولم يكن شيء قبله 8 : 
كان المسجد مسقوفا على جذوع النخل اي 
كان الناس يسألون رسول الله يَكِةِ عن الخير 000-00580105 
كان الناس يفيضون من عرفات وكان الحمس يفيضون من المزدلفة 1 71 
كان النبي يَِِ إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه 1/5 
كان النبي يَلِةِ إذا صعد أكمة أو نشزا قال: اللهم لك الشرف على كل شرف 173/17 
كان النبي يَلِ إذا عمل عملا أثبته ا 


كان النبي كَلٍِ إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين فسن 


الحشافات 


السديث رقم الجزء والصفحة 
كان النبي كَلِِ إذا قدم من سفر تلقي بالصبيان // دوم 
كان النبي يَلِِ إذا كان يوم عيد خالف الطريق ا “هع ١‏ 
كان النبي يك إذا مر به أحدٌ بجُعْبَتِهِنبْلُ يقول له: أنثرها لأبي طلحة 0 
كان النبي يَكِةٍ أشد حياء من العذراء في خدرها 4/ لاه 
كان النبي َك لا يطرق أهله ليلاء وكان يأتيهم غدوة أو عشية اس 
كان النبي يَكِةٍ يذكر الله على كل أحيانه م 
كان النبي وَل يعجبه التيمن في تنعله وترجله 0/5" 
كان النبي إذا استجد ثوبا سماه باسمه وقال: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه 57/8/17 
كان بشرا من البشرء يفلي ثوبه لوم 
كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه» وكان لا تخطئه صلاة 086/5 
كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء 57-5 
كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران فكان يكتب 5/5 
كان رسول الله يك إذا غنم غنيمة أمر بلالا فينادي في الناس 00 
كان رسول الله َك إذا أوحي إليه لم يستطع أحد منا يرفع طرفه إليه يك 
كان رسول الله كَكِْةِ إذا خطب احمرت عيناه ك2 
كان رسول الله مَلِِ إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفرء وكابة المتقلب // 70> 
كان رسول الله يك إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم 05م 
كان رسول الله كك إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة ١‏ 
كان رسول الله كك إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات لة 
كان رسول الله كك بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته / اه 


كان رسول الله َك لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ترات ١18-15-7‏ 
كان رسول الله يك يتعوذ من اَن وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان ‏ 404/5 


؟'- كخشاف الأحاديث 
يبيب ب ب يبيل _ 2 د 


المسدذيث رقم الجزء والصفحة 
كان رسول الله يك يجلس بين ظهراني أصحابه 0/1 
كان رسول الله يك يجلس بين ظهري أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أههم 0/4 
كان رسول الله كَكِْةِ يحب الحلواء والعسل 8ه 
كان رسول الله َكل بخصف نعله ويخيط ثوبه م 
كان رسول الله يَكِةِ يدعى إلى نبز الشعير 05/1 
كان رسول الله يَكْةِ يركب ا حار ويلبس الصوف 0/4 
كان رسول الله يِل يصوم حتى نقول لا يفطر “1 ااه 
كان رسول الله كَلِْدِ يؤمنا فينصرف عن جانبيه جميعا 205/5<> 
كان على تَّقَل النبي كَلِةِ - أي على متاعه -رجل يقال له كَرْكِرَة 04/1 
كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة 6 
كان كلام رسول الله كَلِْةٍ كلاما فصلا م8 
كان من آخر وصية رسول الله يَكِةٍ الصلاة الصلاة؛ وما ملكت أيانكم 44/4 
كان موسى أشدّهم عل حين مررت به وخيرهم لي حين رجعت إليه لفن 
كان نبي الله كَكِةِ إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك 1/5 
كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره سفكفى 
كان يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع ماشيا ١“‏ 
كان يصوم شعبان إلا قليلا فس 
كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل /ا/ ١١‏ 
كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة 9/ لاه -ره 
كان يكون في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج رن 
كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية 1 


كان يوم عاشوراء يومًا تعظمه اليهود وتتخذه عيدًا فر رضن 


الحسديث رقم الجزء والصفحة 
كانت خطبة النبي وكةٍ يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه 55/5 
كانت عامة وصية رسول الله يك حين حضرته الوفاة ... الصلاة 4/4 
كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال // ”لاه 
كانت للنبي وَِةِ خطبتان 5/ > 
كانت للنبي يك خطبتان يجلس بينهما 1/5 
كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ني الأرض دض 
كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية 509/1 
كأني أنظر إليك تمشى برجلك هذه صحيحة في الجنة 011 
الكبائر الإشراك بالله... وقتل النفس 4/0 
الكبر بطر الحق وغمط الناس 1 اله 
كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار فاجتمع قوم ذا وقوم ذا 044/0 
كفى ببارقة السيوف عليه فتنة م2 
كل أمتي معافى إلا المجاهرين ١17-855‏ 
كل بيمينك» قال: لا أستطيع» قال: لا استطعت ده 
كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركًا أو مؤمن قتل مؤمئًا متعمدًا 
4--1:5: 
كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم / 085 
كنا إذا احمر البأس ولقي القوم اتقينا برسول الله كك 004/0 
كنا إذا صعدنا كبرناء وإذا نزلنا سبحنا لشن 
كنا إذا صلينا خلف رسول الله يك أحببنا أن نكون عن يمينه 0/5 
كنا عند النبي يك كأن على رؤوسنا الرَحَم ١١/4‏ 


كنا مع النبي كك بذي الحليفة فأصاب الناس جوع وأصبنا إبلا وغمًا ا 


؟- كخشاف الأحاديث 


الحسسسديث رقم الجزء والصفحة 
كُنَّا مع رسول الله يك بذي الحليفة» فإذا هو بشاة ميتة شائلةٍ برجلها 200 
كنا مع رسول الله يَكِْةِ في غزاة فل| قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فضن 
كنا تتحدث بحجة الوداع والنبي يَكِ ين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع 5 
كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام لففسن 
كنا يوم الحديبية ألفا وأربع مئة فبايعناه 1ل 
كنت أكتب الوحي لرسول الله يلِِ وكان إذا نزل عليه أخذته برّحاء شديدة 4١١/5‏ 
كنت أمشي مع النبي كك وعليه برد نجراني غليظ الحاشية 220/4 
كنت مع النبي يَكِةِ في سفر فل| قدمنا المدينة قال لي: ادخل المسجد فصل ركعتين 

نسضن 

كنت نائها في المسجد على خميصة لي 5 5 
كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة 21/5 
كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله عدفض 
كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله ليان 
لا أحد أصير على أذى سمعه من الله 6 كن 
لا اختلاف بينهم ولا تباغض »ء قلوبهم على قلب رجل واحد لك 
لا أَلْفِين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء 13/8 
لا ألفينك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته 4/ ٠١7‏ 
لا إله إلا الله العليم الحليم » لا إله إلا الله رب العرش العظيم 0 
لا إله إلا الله إن للموت سكرات 817-74 
لا إله إلا الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة و١١‏ 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير 1/ 75177 
لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب اا 


الحشافات 


الحصصض نث رقم الجزء والصفحة 
لا بأس بالغنى لمن اتقى ك2 
لابل أسأل الله الرفيق الأعلى مع جبريل وميكائيل وإسرافيل 75/1 
لا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا 024/1 
لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا // 7 
لا تجرئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه 55 2 
لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم 8غ 
لا تخيروني على موسى 0 
لا تدع قيام الليل فإن رسول الله كك كان لا يدعه /ا/ 5 ١١‏ 
لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ا 3ع 


لا ترسلوا مواشيكم وصبيانتكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة ”/ 5815 -5/0 
لا تزال جهنم تقول (هل من مزيد) قال فيدلي فيها رب العالمين قدمه 1/4 


لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله ده 
لا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين 037 
لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني ١/4‏ 
لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع 600 


لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ٠١/4‏ 
لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح 


8 

لا تسكنوهن الغرف ولا تعلمونهن الكتابة 0 
لا تطروني كا أطرت النصارى ابن مريم 5/--8/4411:8-118ه 
لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة 11/1 


لا تقتل نفسٌ ظلاً إلا كان على ابن آدم الأول كفلٌ من دمها 1/8 


؟"- كشاف الأحاديث 
حصبحببجحح 77 1 
الحسسدنيث رقم الجزء والصفحة 


لاتقوم الساغةانحتى يتياه النامن في المساجد الك 
لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر 0-4 
لا تقوم الساعة حتى خسف بقبائل» فيقال: من بقي من بني فلان 01 
لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود 130 
لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون 1/4 
لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل 84 م-لاده 
لا تقوم الساعة حتى يكثر الفحش والتفاحش 0/4 
لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى بِيِمٌ رب المال من يقبل صدقته 

4 0ه 
لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه 22/4 
لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه 778-49 


لا تلعنها فإنها مأمورة» وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه 6١1//8‏ 
لا تنتهي البعوث عن غزو بيت الله عز وجل» حتى يخسف بجيش منهم ‏ 04//4 


لا تنكح الأيم حتى تستأمر» ولا تنكح البكر حتى تستأذن 011/1 
لاحرجء لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم 14/7" 
لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن لخ 
لاكرب على أبيك بعد اليوم» إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا 7/4 
لا نبي بعدي 85/5 
لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك 0/5 
لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك 1/4 
لاوجدت. إنما بنيت المساجد لما بنيت له 05/5 


لايا بنت أبي بكر ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ١١1-1١‏ 


الخمصسط نمث رقم الجزء والصفحة 
لايابنت الصديقء ولكنه الذي يصلي ويصوم // مده 
لايأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم 04 
لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا ممابه البأس ٠75/8‏ 
لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير 0.0/8 
لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدع به // 17؟ 
لايتوضأ أحد فيحسن وضوءه ويسبغه ”/ امه 
لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا 3/5 
لايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ا 
لايحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم 0 
لايحل لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاث 7 -:5-م١ة‏ 
لايحِنّ عليكن من بعدي إلا الصابرون 2 
لايحنو عليكن بعدي إلا الصابرون» سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة ١57/8‏ 
لايخلون رجل بامرأة إلا مع ذي حرم // مم 8م ١١١‏ 
لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر // 5٠5-6مه‏ 
لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من 
لا يزال العبد آمناً من عذاب الله ما استغفر الله 230 
لا يزال العبد في صلاة ما دام في مصلاه 2غ 
لا يزال الله يعغرس في هذا الدين غرسا لم 


لايزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ‏ 5/ 71/7 8/ 4494-4414 
لا يزال المؤمن مُعْنقًا صالخا مالم يصب دما حرامّاء فإذا أصاب دما حرامًا بلّحَ ١١/4‏ 
لايزال الناس بخير مالم يتحاسدوا 7ه 
لايزال قلب الكبير شابا في اثننين 0 


؟'- كخشاف الأحاديث 


الخد يث رقم الجزء والصفحة 
لايزني العبد حين يزني وهو مؤمن لذانان 
لاايستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره يوم القيامة ذه 
لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة 0 
لايغتسل رجل يوم الجمعة» ويتطهر ما استطاع من طهر 07-5" 
لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه 0 
لا يقولن أحدكم إن خير من يونس بن متى فلن 
لايلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع 0/4 
لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين 4غ 
لايموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن 43 
لاينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا م25 
لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا // 1ه 
لاايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 20/1 
لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 7ه 
لايؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله مضل 
لأن أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي 000 
لبئة من ذهب ولبنة من فضة ملاطها المسك الأذفر 2:28 
لبيك اللهم لبيك: لبيك لا شريك لك لبيك اا 
لبيك وسعديكء والخير كله في يديك؛ والشر ليس إليك ١/1‏ 
لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع /53 
لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها 9-- /الاه 
لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم 519-50-8 


لصوت أبي طلحة في الجيش أشد على المش ركين من فئة 5/1 


الحشافات 


الديث رقم الجزء والصفحة 
لعن رسول الله كَِْ الراشي والمرتشي --8 ٠١‏ 
لعن رسول الله َل الراشي والمرتشي والرائش 84/1 
لغدوة أو روحة في سبيل الله خير ما تطلع عليه الشمس وتغرب 04 


لقد أنزلت علي الليلة سورة مي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس 041/8-/01 
لقد تركنا محمد يَلةِ وما يحرك طائر جناحيه في السساء إلا أذكرنا منه علما ‏ 007/94 


لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل ال ين 
لقد خطبنا النبي يَكةِ خطبة ما ترك فيها شيئاً إلى قيام الساعة إلا ذكره 00/6 
لقد رأيت الآن منذ صليت لكم 18-05 
لقد رأيت رسول الله كل يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملا به بطنه م2 
لقد رأيت نبيكم كَلِةِ وما يجد من الدقل ما يملا به بطنه )2-2 
لقد رأيتنا مع رسول الله كك ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر 1 ااا 
لقد رأيتنا ونحن نلوذ برسول الله كك وهو أقربنا إلى العدو 11 
لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله كَكِِ ما لنا طعام إلا ورق الشجر 2/1 
لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي ١10/4‏ 
لقد رأيته يطأ فيها وما به من عرج 0 
لقد قلت كلمة لو مزجت بأ)ء البحر لمزجته 001/1 
لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة 0-4ه 
لقد مات رسول الله يك وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين 22/1 
لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أُحَرّقَ على رجال يتخلفون عن الجمعة 
1/5" 
لكل نبي دعوة دعا بها في قومه فاستجيب له كنض 


لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب فجعلت دعوتي شفاعة لأمتى م 


؟- كشاف الأحاديث 


الخغسحط ث رقم الجزء والصفحة 
لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوت 7/ 07377 9/ ١١١‏ 
للصائم عند فطره دعوة ما ترد اذك 
للصائم فرحتان لضن 
لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض 15/1" 
م أظن أحدا يرفع علي ١/١‏ 
لم يقتل من نسائهم حبني قريظة- إلا امرأة واحدة 0م 
لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله كك ليك 
لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق 04 
لما أسري بالنبي كَكةِ إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك ١1‏ 


لما حفر الخندق رأيت بالنبى يَكَِةِ ممصا شديدا موعن و( و١١‏ 


لما خلق الله آدم مسح ظهره 

لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه 

ما فتحت خيبر أهديت للنبي كَل شاة فيها سم 

لما قدم رسول الله يَكِةِ المدينة انجفل الناس إليه 

لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي ككل 

لما قذف الخليل في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل 

لما كان يوم أحد حاص أهل المدينة حيصة قالوا: قتل محمد 
ما كان يوم بدر أتي بالعباس وليس عليه ثوب 

ما نزلت لاثم لَمسََلُنَ يَوْمَعِذ عَنِ النّحِيم 4 قال الزبير 

لا نزلت آية الصدقة كنا نحامل ْ 

لما نفخ في آدم الروح مارت وطارت 

لن تقرأ شيئاً أبلغ عند الله من آيات أنزلت علّ الليلة» لم ير مثلهن 


١-4 
00 
5/4آ,‎ 
١١1١/1 
23205 
ا لا‎ 
١١5-14 
4 
5“ 
فض‎ 
١١/4 
2/5 


الكنافات 


السسديث رقم الجزء والصفحة 
لن تقرأ شيئاً ينفع عند الله من [ قل أَعُودُ برب الفَلَق] 52 
لن يدخل أحد الجنة بعمله د 
لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً ١/0‏ 
لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة 14 
الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها الحمر الآن 51/9 75/8-7 
اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا 0/1 2 
اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا 0 
اللهم ارزق آل محمد قوتا 21/1 
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 200/1 
اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف ميض 
اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون لض 
اللهم أمتي أمتي وبكى يل 


اللهم أمتي أمتي» وبكىء فقال الله عز وجل: يا جبريل» اذهب إلى محمد ننخض 
اللهم إن تبلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد 

ل ا ل 
اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء 8/ظ2غ؛2 
اللهم إنك تعلم أن ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذبوا 4/ 777-17١‏ 
اللهم إنهم جياع فأشبعهم, اللهم إنهم حفاة فاحملهمء اللهم إنهم عراة فاكسهم 777/8 
اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك 1/8 
اللهم بارك لنا في ثمرناء وبارك لنا في مدينتناء وبارك لنا في صاعنا ضف 
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحييني ما علمت الحياة خيرا لي 55١/4‏ 
اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السهاوات والأرض 504/500 


؟'- كخشاف الأحاديث 
تك 122- .دا ا ا نس 


الديث رقم الجزء والصفحة 
اللهم لا تقتلنا بغضبكء ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك 1 
اللهم لا يدركني زمانء ولا تدركوا زماناً لايتبِعٌ فيه العليم 5غ 
اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت 1010 
اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم // دوه 
اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اللهم اهزم الأحزاب الم 
اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلها وخيلائها 1 
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 0/0 
لو أمسك الله القطر عن الناس سبع سنين ثم أرسله لأصبحت طائفة به كافرين 8/ 4٠ ١‏ 
لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم هع 
لو أن امرأة من نساء الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينههما 0ه 
لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن -600-44ه 
لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم 575/4 
لو تركنا هذا الباب للنساء ١/4‏ 
لودعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت ينا 
لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثاً لام مده 
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول 2ه 
لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده ترف 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة 2_5 
لولا أن تكون من الصدقة لآكلتها الال 
لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر 011 


ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل حذو النعل بالنعل 1/8 
ليبشر المشاؤون في الظلام إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة 5/ /اممه 


السديث 
ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله 
ليس أحد منكم ينجيه عمله 
ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس 
ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فَيَنْمي خيرا أو يقول خيرا 
ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان 
ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به 
ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها 
ليليني منكم أولو الأحلام والنهى 
لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع 
لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع 
لئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى 
لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم 


4 
ا 


الحشافات 
رقم الجزء والصفحة 
ا ااا 
/ا/ دع 

/ مه 
53/1 
2/5 
اه 
١/4‏ 
0ك 
١/5‏ 
ارون 
ع 
ا" 


لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم .... عبّيةَ الجاهلية 517/٠‏ 7-0 05-4 ه, 94/ 740 


ما أبقيت لأهلك؟ قال رضي الله عنه: أبقيت لهم الله ورسوله 
ما أحب رسول الله ككةِ إلا ذا تقى 

ما أحب عبد عبدا لله عز وجل إلا أكرم ربه عز وجل 

ما أخرجكى) من بيوتكم) هذه الساعة 

ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار 

ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه 

ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» وسأخبرك عن أشراطها 
ما أنتم| بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منى| 


ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين 


/ا/ 8:5646/ 5:7 
200010 
28 
5/ 55-1 
/ا/ اده 
لالفرفق 
8-4هه 
رم 
00 


؟"- كخشاف الأحاديث 


ال ديث رقم الجزء والصفحة 
ما أنصفنا أصحابنا 51 
ما أهلك الله قوما ولا قرنا ولا أمة ولا أهل قرية منذ أنزل التوراة 0 
ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم ١‏ 2/4 
ما تحاب اثنان في الله إلا كان أفضلههم| أشدهما حبا لصاحبه 20/1 
ماترك رسول الله َكِلِةِ عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة م/30 
ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ١58/8545‏ 
ما تعدون أهل بدر فيكم؟ 7/0 
ما تعوذ الناس بأفضل منهما “لاع 
ما تعوذ بمثلهن أحد ند 
ما حفظت (ق) إلا من في رسول الله وَل 05-79-78 
ما خير النبي كل بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إن لشف 
ما دعوة أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب 021/6 
ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله كك رس 
ما رأيت رجلا أشدّ عليه الوجمٌ من رسول الله كك 7١/١‏ 
ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر /27 
ما زاد رسول الله تَكِةٍ على هذا 5/5 
ما سأل سائل بمثلهم|ء ولا استعاذ مستعيذ بمثلهم| لا 
ما شبع آل محمد من خبز شعير يومين متتابعين للك 
ما شبع رسول الله يَكِةِ ثلاثة أيام تباعا من خبز بر حتى مضى لسبيله 1ه 
ما ضر عثان ما عمل بعد اليوم 107:75 
ماضرب رسول الله يك شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما 4/ هه 


ما ضرك لو مت قبل فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك / + 


الحسسديث رقم الجزء والصفحة 


ما عبد علي ولا أحد من آبائه إلا الله إلى أن ماتوا 1/4 
ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم فرق 
ما عندك يا ثامة» قال: عندي يا محمد خير اك ل 
ما فعل الديناران //16 
ما كان شخص أحب إليهم رؤية من رسول الله وك زان 
ما كان عمر يسمع رسول الله وَل بعد هذه الآية حتى يستفهمه ١١/4‏ 
مالي لم آت على أهل ساء إلا رحبوا بي وضحكوا إلي غير رجل واحد 9/ 51١-7٠9‏ 
مالي وللدنياء ما مثئلي ومثل الدنيا إلا كراكب 0 
ما من أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ١١‏ 
ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر 4/1 
ما من أيام أعظم عند الله ... فأكثروا فيهن من التهليل السفكيردند 
ما من أيام العمل الصالح فيها خير لي ف سير ا ا 
ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا لك 
ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا صلى عليه سبعون ألف ملك ّظ»ًغ2 


ما من رجل يكون في قوم يُعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا 1/ 5٠5-10١‏ 
ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل 228 


ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا افلكف 
ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتههم| إلا أدخلتاه الجنة 00/1 
ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله تعالى 0/1 
مامن مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه يضف 
مامن مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة 253/4 


؟- كحشاف الأحاديث 


الحسديث رقم الجزء والصفحة 
ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به ١7-5‏ 
ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة نفنض 
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار يفضقف 
ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن ْ/8ظ2: 
ما منكم من أحد يتوضأ فيبلع أو فيسبغ الوضوء ثم يقول 1/11 
اشع وارقط بالشفني ار 4/0 
ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت 7١/1‏ 
مالي لم آت أهل ساء إلا رحبوا وضحكوا إِليّ غير رجل واحبٍ 000 
مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة /1/ 4٠5-50١‏ 
مثل القائم في حدود الله والواقع فيها يل 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد 110/4 
مثل ما بعثني الله من ا هدى ار 
المرء مع من أحب 0 
المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ١08-44‏ 
مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ١454-4‏ 
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره /ا/ 5 ٠ه‏ 
المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله مه 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 01/0 
المسلمون تتكافاً دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم 1 
مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد ١/1‏ 


مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 81-7 
مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم 0577-5 


الحشافات 


الخد يث رقم الجزء والصفحة 
ملا الله قبورهم وبطونهم نارا 081 
الملائتكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه 2غ 
من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار اه ١11/4‏ 
من أتت عليه ستون سنة فقد أعذر الله إليه في العمر ١5‏ 
من أتى المسجد لشيء فهو حظه 5آ/2 
من أتى حائضا أو امرأة في دبرها وساف 
من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة 7 مام 
من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه ب| يقول فقد كفر 1م مام 
من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله لية 
من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه 1 


من أحب لله وأبغض لله. وأعطى لله» ومنع لله فقد استكمل الإيهان 8ه 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 57//5 7 40171//8/ ١١-41-49‏ 


من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله قل: آمين 3/1 
من ادعى دعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم /ا/ 017-051 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج اك 
من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا ١١١‏ 
من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فه| فوقه كان غلولا ١‏ 
من استعملناه منكم على عمل فليجئ قليله وكثيره ١١0‏ 
من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة ١‏ 005/8 
من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين // ١١١‏ 
من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه -5:: 


من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي 10/5١-هه١‏ 


؟- كثاف الأحاديث 


الديث رقم الجزء والصفحة 
من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد 628 
من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله 3/8 
من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار 5 
من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا 2_5 
من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا 2/1 
من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى 25 
من أنفق زوجين في سبيل الله نودى من أبواب اللجنة 0/1 
من بدل دينه فاقتلوه 5/5 
من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر فهو منافق نم 
من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه 1/5" 
من ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك 7/1 
من تشبه بقوم فهو منهم 01/7 
من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله 011 
من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تَكُنُوا 1ه 
من توضأ ثم خرج يريد الصلاة فهو في صلاة حتى يرجع 11/5 
من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس صلوا 11/1 
من حالت شفاعته دون حد من حدود الله م 
من حج فلم يرفث ول يفسق رجع كيوم ولدته أمه انلضف 
من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال تكن 
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير 418/1 
من حمل علينا السلاح فليس منا 4405-4-.0ده 


من خرج من الطاعة؛ وفارق الجماعة فهات مات ميتة جاهلية 9ه 


007اس ب للللببلل-س-يبيبيبا - 


الخصسط نث رقم الجزء والصفحة 

من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج 88/5 ه-14ه 
من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له 5202 
من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ا 
من دخل فيه شربء ومن شرب ل يظمأ أبدأً ١5/07‏ 
من دعا إلى هدى كان له من الأجر... ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم 8/ 77 
من دعا رجلا بالكفر 5 
من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به 000/1 
من دعاكم فأجيبوه؛ ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه 21 
من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه 1 
من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه اد 
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ا مم 
من زاد فقد أساء وظلم 2132/1 
من زنا وشرب الخمر نزع الله منه الإيهان 5/1 
من ستر مسل| ستر الله يوم القيامة نشد 
من سرّه أن يجد حلاوة الإيهان فليحب المرء لا يحبه إلا لله 0ه 
من سره أن يذهب كثير من وحر صدره فليصم شهر الصبر م 
من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة اع 
من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد 2063/١‏ 
' من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا كن 
من صام رمضان إيانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ا لاسرع 
من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال ا 1194-1 


من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر 1 


؟'- كشاف الأحاديث 


العسددننث رقم الجزء والصفحة 
من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر امخض 
من صام عاشوراء غفر الله له سنة سس 
من صلى العشاء في جماعة فكأن) قام نصف الليل 0845/5 
من صل لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان ‏ 044/5 
من صلى ليلة النصف من شعبان مائة ركعة ع 
من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيراء فقد أبلغ في الثناء 57١/46‏ 
من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين ١‏ 
من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب 844-85 غ8/ وده 
من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه 1/ 771/4011 
من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة 041-57 
من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر >5/ 0094-86 
من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها 7 
من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين الأحبة 1/1 


من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله 0 


من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 0 
من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ١/1‏ 
من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لاه ١١‏ 
من قام ليلة القدر إيوانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ‏ //لا"-0١81//١”5‏ 
من قتل دون ماله فهو شهيد 0غ 
من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة 14/1 


من قتل مؤمئًا متعمدًا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرقًا ولا عدلاً --ه5::0 
ون كله يطه ل يعدي ويه 2500 


الضديث رقم الجزء والصفحة 
من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة / 0/1 
من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين 5170-110/5/7 
من قرأ سورة الكهف ك| أنزلت ثم خرج إلى الدجال لم يسلط عليه اتن 
من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق 717/77/57 
من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة 1/9 
من كان أصبح صامًا فليتم صومه لض 
من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته // /ااه 
من كان له ثلاث بنات يؤويبن ويكفيهن وي رحمهن ا م 71/4 
من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين 0/0 
من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة مثله /ا/ اده 
من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً 1 
من لعن مؤمنا فهو كقتله “ه4١‏ 
من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه  01٠0/4‏ 
من ليس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا اا 
من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة 1/4 
من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي فتنة القبر 1/5 
من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء 57/8/17 
من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه .> 
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين لفارت 
من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة ١/9‏ 
من يشتري بئر رومة؟ 20/5 


من ينظر ما صنع أبو جهل 7/0 


؟- كشاف الأحاديث 
ججحججج7 ل 7ك 


الحسسديث رقم الجزء والصفحة 


من ينظر ما فعل أبو جهل 7/0 
منهومان لا يشبعان منهوم في علم لايشبع» ومنهوم في دنيا لا يشبع :5 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير 5/غ؛ 
الميت يعذب ببكاء أهله عليه 211 
ناركم جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم 0/4 
ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا من حر جهنم 0/4 
ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم ضربت بماء البحر 4 .> 
نبئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك لهم ألف عام (الأعمش) 11/9 
نحن آخر الأمم وأول من يحاسب 1/10 
نحن الآخرون الأولون يوم القيامة 1/0 
نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 0 
نحن أولى بموسى منكم 00/4 
نحن أولى بموسى منهم 00 
نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر استس يض 
نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت 1/5 
نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور ١ل‏ 
نعم الأدم الخل نعم الأدم الخل 21/8 
نعم امال الصالح للمرء الصالح اليف 
نعم هو في ضحضاح من نار لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار 1/4 
نقل عن الألباني في سر خوف المؤمنين أن لا يتقبل منهم عملهم /ا/ روه 
نهى النبي كَكةِ أن تصبر البهائم 1/1 


خبى رسول الله وَكلِْ أن يتعاطى السيف مسلو لا ١8‏ 


الحشافات 


الديث رقم الجزء والصفحة 
بى رسول الله يك أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم  57٠/7‏ 
نبينا أن نسأل رسول الله يله عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل 0 
هدايا الععال غلول ١١‏ 
هذا أول طعام أكله أبوك من ثلاثة أيام 00/0 
هذا حجر رمى به في النار منذ سبعين خريفا فهو يبوى في النار 16/4 
هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفاً فهو يموي في النار 520/4 
هذا ما صالح محمد بن عبد الله قريشا 0/4 
هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله 77/١‏ 
هذا من النعيم الذي تسألون عنه 2267/5 
هذه لعثهان 1 
هذه مكة ألقت إليكم أفلاذ كبدها 0 
هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر ‏ 4//ه 
هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا» قال: فإني لأرى الفتن 3/5 
هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ك1 
هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم لسن 
هل رأى أحد منكم من رؤيا م 
هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس ١١/4‏ 
هم ناس من أفناء الناس» ونوازع القبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة 8ه 
هنا الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان ١4-5‏ 
هون عليك فإنا أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد دن 
هون عليك فإني لست بملك ات ان 


؟- كخثشاف الأحاديث 


الصديث رقم الجزء والصفحة 

وإذا أصحابه كأن على رؤوسهم الطير وإذا الإبل قد وضعت جرانها 0/5 

وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها 10/9 

واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء 544006 
والذي نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لى| بين مكة وهجر 

١١/1 

والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة ١١/0‏ 

والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ام-0 


والذي نفس محمد بيده لو أخطأتم حتى تملا خطاياكم ما بين السماء والأرض /١‏ 47 
والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً 507/4 
والذي نفس محمد بيده ما تواد اثنان كَمُرّق بينها إلا بذنب يحدثه أحدهما 581/8 


والذي نفسى بيده إِنْ لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر 01 
والذي نفسى بيده إنها لتعدل ثلث القرآن 5/ 55-50 
والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» فكيّرنا ١١/1‏ 


والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها  ١/8/7‏ 
والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل 


0ع ان 
والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا 7 
والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر 50 
والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل ١/5‏ 
والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى منكم أحد لسال لكم الوادي نارا 5/ 576 
والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء 0 


والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينها 0/1" 


الحثافات 


الث رقم الجزء والصفحة 
والشاة إن رحمتها رحمك الله 51/1 
والله إني لأحبك في الله 0 
والله إني لأرجو أن استشهد فأطأ بعرجتي هذه الجنة 041 
والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة 585-44 
والله لا تجوز من هاهنا حتى يأذن لك رسول الله مَك ,> 
والله ما أعمر رسول الله يِِ عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك 
دليض 
والله يا بن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم ا هلال ثم الحلال ثلاثة أهلة 8 
والله يا هزال» لو كنت سترته بثوبك لكان خيرا لك شه 
وإليها ينتهي ما يعرج من الأرض ١‏ 
وإن يك ما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين 2/4 
وإنها استحق المؤمن جنتين؛ لأنه امتثل أوامر الله تعالى» واجتنب نواهيه ‏ 0/7/4 
وددنا أن موسى كان صبر ليشن 
ورأيتَ أصحاب الشاء تطاولوا بالبنيان ورأيت الحفاة الجياع العالة 9 
وصلتك رحم 1/4 
وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب... وإياكم ومحدثات الأمور 4 لحك 
وقوع كثير من الناس في الفتنة بالمال والدنيا 0558-4 
وكان صنما من نحاس يقال له إساف ونائلة يتمسح به المشركون فشكيس 
وكان في مرضه يدور على نساته ويقول: أين أنا غدا ؟ أين أنا غدا 4/4 
وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة اك 
ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها ١‏ 


ولقد ذكر لنا أن مصراعين من مصاريع الجنة بينهم| مسيرة أربعين سنة /ا/ ١١‏ 


؟'- شاف الأحاديث 
اللطل7ة0ةة 7 يا ااا 


الحسسديث رقم الجزء والصفحة 

ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً 20 
وما أعددت للساعة؟ ١:٠“‏ 
وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم ١707-8‏ 
وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم // ١ه‏ 
وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم 00 
ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر 0/9 
ويحك إنه لا يستشفع بالله تعالى على أحد من خلقه ل 
ويلكم قَدٍ قدٍ //ه-59 74-7 
يا أبا بكر: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا ا لاما 
يا أبا بكرء ما ظنك باثنين الله ثالثها راض 
يا أبا جهل بن هشام... أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا 75 
يا أباذر أرأيت إن أصابك جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك 50-4ه 
يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية مده ووم 1/4 
يا أبا مويهبة إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي 8/4 
يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة وهم الدنيا؟ ١18-89‏ 
يا ابن حوالة» إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل 5545/4 
يا آدم أنت أبو الناس 6١/9‏ 
يا آدم.... إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار 2/4 
يا أم حارثة» إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى 94/ 586-587 

يا أم فلان» انظري أي السكك شعت 5 م 

7 يا أم فلان» انظري أي السكك شئت شئت حتى أقضي لك حاجتك 4-8ه 


0 


يا أمة محمدء والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته ١‏ 


الديث رقم الجزء والصفحة 
يا أهل القليب» هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فق 
يا أمها الناس » تدرون ما مثلي ومثلكم ؟ 2/5 
يا أيها الناس إن أنا رحمة مهداة نض 
يا أمها الناس تعلموا إنا العلم بالتعلم والفقه بالتفقه در 
يا أمها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون نستض 
يا أمها الناس: ألا إن ربكم واحدء وإن أباكم واحد ماع ؟ 
يا أبها الناس: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لق 
يا بني سلمة» دياركم تكتب آثاركم 01 
يا بنية أرغبت بهذا الفراش عني أم بي عنه؟ 22/5 
يا حكيم إن هذا المال خضرة حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ١4‏ 
يااربء ألا سويت بينهم» قال: أردت أن أشكر ١08-49‏ 
يا رسول الله » كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري 1 
يا رسول الله » ما تركت حتى سببتك وذكرت الحتهم بخير ل بير 
يا رسول الله أمض لا أراك الله فنحن معك 5-7-4غ١”‏ 
يا رسول الله إن رفاعة يزعم أنه سيصلي ويأكل لحم الجمل اق 
يا رسول الله أملك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث ١١‏ 
يا رسول الله لكل نبي أتباع وإنا قد اتبعناك فادع الله أن يجعل أتباعنا منا  ٠١5/4‏ 
يا رسول الله» ألا نجعل لك منيرا سيقن 
يا رسول الله ما العصبية؟ قال: أن تعين قومك على الظلم / 5ه 


يا رسول الله» هذه قريش سمعت بمسيرك فخرجوا معهم العوذ المطافيل 010 
يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من نفسى وإنك لأحب إلى من أهلى ومالي 4/ 55٠١‏ 
يا رسول اللهء يغزو الرجال ولا نغزوء وإنا لنا نصف الميراث 4/1 


؟'- كخشاف الأحاديث 
اال 7 7-7777 اكد5-5-95-9-525-2----------ثةة3ة00000033ك 


الديث رقم الجزء والصفحة 
يا سعد إياك أن تجيء يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء ١‏ 
يااصاحب رسول الله أيصلى على رسول الله كلك قال: نعم 3/9 
يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي 24/9 
يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوانْ انقطاع أَبرِي 14/4 
يا عائشة ما فعلت تلك الذهب؟ 7١/1‏ 
يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب فدات 
ياعبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ 1 
يا عثمان لعل الله يقمصك قميصا فرق 
ياعدي ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله لضن 
يا عقبة بن عامرء ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت لاع 
يا عقبة» لا تنسهن» ولا تبت ليلة حتى تقرأهن 4/1 
يا علي» لأن يدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس ١‏ 018/8 
ياعم هل تعرف أبا جهل 5--: 700-7548616 
يا عم» قل لا إله إلا الله كلمة أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة 1/9 
يا عمروء نِم بالمال الصالح للرجل الصالح »0 


يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله 8/ 7175-5717 
يا كعب بن عجرة» إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به 4/ 74-56 
يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك 5/--18ه 
يا محمد؛ أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن 9/1 
يا محمدء إنا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع -_-5:173-5:541-780 
يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد» وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم / 4/5 
يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا 5/4 


الصسديث 


يا معشر اليهود. أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا 
يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه 


يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك؛ فإنه سينجز لك ما وعدك 

يا وابصة استفت نفسك. البر ما اطمأن إليه القلب 

يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب 

يأتي المقتول معلقًا رأسه بإحدى يديه متلببًا قاتله بيده الأخرى 
يأني على الناس زمان يخير فيه الرجل بين العجز والفجور 

يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه بيديه» فيقول: أنا الله 

يبعث المؤمنون يوم القيامة جردا مردا مكحلين 

يبعث أهل الجنة على صورة آدم في ميلاد ثلاث وثلاثين 

يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد 

يتخذ أحدكم السائمة فيشهد الصلاة في جماعة 

يتقارب الزمن وينقص العمل ويلقى الشح 

يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار 
يجاء بنوح يوم القيامة فيقال: هل بلغت؟ 

يجزئ من الوضوء المد ومن الجحنابة الصاع 

يجيء الرجل آخدًا بيد الرجل» فيقول: يا رب هذا قتلني 

يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل 

يحسر الفرات عن جبل من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا إليه 
يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر 

يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمس مئة عام نصف يوم 


الحشافات 


رقم الجزء والصفحة 


818 
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؟- كشاف الأحاديث 


الفسسحذ ننث رقم الجزء والصفحة 
يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة 771/9 
يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين /ظ2غ2؛2 
يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي 1م 
يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه 37 8/ 0 ؟ 
يده ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار // ١١‏ 
يزعم بني إسرائيل أني أكرم على الله ١/١‏ 
يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها نك 
يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة 81١5-26.‏ 
يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة // : د-وه- ثه-/الاة 


يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوهم وآخرهم 551//9-/014 
يُقبض الصا حون الأول فالأول وتبقى حفالة كحفالة التمر والشعير 1 
يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ‏ 8/ 44١-57٠‏ 
يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت 


77/5 

يقول العبد: مالي مالي» إنها له من ماله ثلاث الف 
يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ 0 
يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري دض رفس 
يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي // 51١6-15‏ 
يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان: حب المال وطول العمر لسن 
يكون بعدي أئمة لا يبتدون بهداي» ولا يستنون بسنتي 0/5 
يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف 4ه 


يمين الله ملأى لا يغيظها نفقة» سحَاءٌ الليل والنهار // ١‏ 


الحكشافات 


الس ينث رقم الجزء والصفحة 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 0 
مهرم بن آدم وتشب منه اثنتان: الحرص عل المال والحرص على العمر ا 
يؤتون بملء كفي من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم 7١7/8‏ 
يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ ‏ 1/ 001-00782171 
يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها سس 


يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة 23/7 6غ 
يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السهاوات والأرض لوسعت ام 


؟'- كشاف الأحاديث 


ثانيًا: الأحاديث المشار ليها : 


السديث رقم الجزء والصفحة 
الإشارة إلى حديث: نوم علي بن أبي طالب ليلة الحجرة في فراش النبي كَلْةِ  ١591/7‏ 
الإشارة إلى حديث: أول شيء يقضى فيه بين العباد يوم القيامة الدماء 1/5 
الإشارة إلى كتاب عمر في شروطه على النصارى مض 
الإشارة إلى حديث: جبريل الطويل: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره ا 
الإشارة إلى حديث: كان النبي يَلةٍ يقرأ بالإخلاص والكافرون في ركعتي الطواف 
28/5 
الإشارة إلى حديث: كان النبي كَل يقرأ بالإخلاص والكافرون في الوتر ‏ 418/5 
الإشارة إلى حديث: فتح القسطنطينية بالتكبير 5ه 
الإشارة إلى حديث: أن نعمة البصر وحدها رجحت بعبادة حمس مئة عام 40/7 
الإشارة إلى حديث: اختصام الملا الأعلى في الدرجات ١1١/1‏ 
الإشارة إلى حديث: رضخ رأس بهودي بين حجرين قصاصا لض 
الإشارة إلى حديث: قتل بهود بني قريظة لما غدروا فافض 
الإشارة إلى حديث: أنتم شهداء الله في أرضه لض 
الإشارة إلى حديث: قراءة ورقة بن نوفل الإنجيل بالعبرانية فلكض 
إشارة إلى حديث: لا يدخل الجنة نام 5١5/1‏ 
الإشارة إلى أحاديث الافتراق مع 
الإشارة إلى حديث: النهي عن الوصية بشطر المال 0/0 
إشارة إلى حديث الصبر عند الصدمة الأولل 22/2 
الإشارة إلى حديث: المفلس 1/8 


الإشارة إلى حديث: دعاة على أبواب جهنم يتكلمون بألسنتنا ١‏ 


السديث رقم الجزء والصفحة 
الإشارة إلى حديث: أن غزوة بدر كانت في السابع عشر من رمضان فد 
الإشارة إلى حديث: عدد الصحابة رضي الله عنهم في غزوة بدر 57 
الإشارة إلى حديث: رمي قتلى بدر من المشركين في القليب 1/4 
الإشارة إلى حديث: مقتل أبي عبيدة والده في بدر 7704-4 
الإشارة إلى حديث: انسحاب المنافقين من الجيش يوم أحد 11 
الإشارة إلى حديث: الإفك 11 
الإشارة إلى حديث: إجازة سمرة بن جندب في أحد وهو صبي 4/8 
الإشارة إلى حديث: تغسيل الملائكة لحنظلة بن عامر 3 
الإشارة إلى خديت: استشهاد عمروين أقيش ف أحد بعد [سلامه 0 
الإشارة إلى حديث: انحناء أبي دجانة على النبي كَِةِ يقيه النبال في أحد 1 
الإشارة إلى حديث معاهدة النبي يَكِةِ اليهود بالمدينة 1ن 
الإشارة إلى حديث: أن النبي يَكْةِ نحر جملا لأبي جهل غنمه يوم بدر ام 
الإشارة إلى حديث: سعة العرش والكرسي ا 
الإشارة إلى حديث: الصلاة على المتسحرين ظ»غؤ 
الإشارة إلى حديث: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها 4ه 
الإشارة إلى حديث: هل رأى أحد منكم من رؤيا فيقص عليه ليضف 
الإشارة إلى حديث التعوذ بالله تعالى من الفقر والقلة والذلة 2 
الإشارة إلى حديث: أبي هريرة رضي الله عنه في الشفاعة 44 
الإشارة إلى حديث: كفن النبي وَل 3/4 
الإشارة إلى حديث: قبر النبي كَل 13/4 
الإشارة إلى حديث: دفنه ليلة الأربعاء ىم 


الإشارة إلى حديث: رفع قبره نحو شبر / لام 


؟'- كشاف الأحاديث 


الفسسدنيتث رقم الجزء والصفحة 
الإشارة إلى حديث: عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لا أراد قتل والده ٠١8/9‏ 


الإشارة إلى حديث: إن الله ينزل المعونة على قدر المؤنة والصبر على قدر البلاء ١717/9‏ 


الإشارة إلى حديث: النساء ناقصات عقل ودين ا 
الإشارة إلى حديث: أكثر أهل النار النساء 220/4 
الإشارة إلى حديث: نبي المرأة عن السفر بدون محرم 20/4 
الإشارة إلى حديث: قتل عقبة بن أبي معيط 1/9 
الإشارة إلى حديث: استرقاق بني المصطلق وهوازن وخولان 575-49 
الإشارة إلى حديث: فداء الأسرى بالمال / 
الإشارة إلى حديث: فداء الأسرى بالعمل عند المسلمين 5/4 
الإشارة إلى حديث: تمزيق كسرى كتاب النبي يَلِْةِ ودعاء النبي كَل عليه 4150/4 
الإشارة إلى حديث: غلق أبواب الجحيم في رمضان 21/4 


يعينتث 


؟- كشاف الآثار ومقولات العلماء 
لللالللسللسسلساالالالااللسالللللللسلسشلت25 200000 577757757575750 75757505750505252727272757571757575757575575757 


؟- كشاف الآثار ومقولات العلماء 


أولاً: الأثروقول العالم بنصه : 

الأفسسر كي 
ابْنَ أخيء ذَهَبّتِ المكارم فلا كرم إلا التقوى (حكيم بن حزام) /01 
ابن آدم إنك بين مطيّتين يُوضعانك: الليل إلى النهار (الحسن البصري) ‏ 417/6 
ابن آدم إنك لم تزل في هدم عمرك منذ ولدتك أمك (أبو الدرداء) 7 
ابنا أمير المؤمنين فأسلفكاء أديا المال وربحه (عمر بن الخطاب) 2 ١١6-1١١9/8‏ 
اتفقت الأمة على وجوب عصمة الرسل عن الكبائر (الجويني) فكرفض 
اجعل مالك جنة دون دينك ولا تجعل دينك جنة دون مالك (مجاهد) 10 
احفظ لسانكء لا تقول فتبتلي إن البلاء موكل بالمنطق (اليزيدي) // ١ه‏ 
احفظوني في أبي بكر (محمد بن أبي بكر) 7 


اذهب يا ابن عوفء فقد أدركت صفوهاء وسبقت رَنْقَها (علي بن أبي طالب) ١78/9‏ 
ارض عن الله تعالى يرض الله عنك» وأعط الله تعالى الحق من نفسك (الحسن) ///517 
ارفع رأسكء وانظر في أمور الناس (سعد بن أبي وقاص) لالض 
استتر بستر الله وتب إلى الله فإن الناس يعيرون ولا يغيرون (أبو بكر) /ا/ 415-511 
استشهد بهم -العلماء- على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره (ابن القيم) مضه 


الاستهزاء بالقلب والانتقاص ينافي الإيمان (ابن تيمية) لض 
اسكت إن ربي اختبرني فأردت أن أزيده (بشير الطبري) 22/1 


اسم العالم يستحق بشيئين: بعلم الكتاب والسنة وشرائع الدين (الطحاوي) /٠‏ ”3غ 
اشتكى عمران بن حصين رضى الله عنه فدخل عليه جار له فاستبطأه في العيادة 


(الحسن) 0 


الحشافات 
ام ا سسسب سب تكو 
الأثسر رقم الجره 

والصفحة 

اشتهي ما لا يكون: مكانا لا يكون فيه أحد من الناس (أحمد بن حنبل) ‏ 4794/5 


اعتبروا ما أقول لكم: والله إن كانت العرب أصابت بقتلها عثمان لتحتلبن به لبنا 


(حذيفة بن اليان) 2/5 
اقسم على من لي عليه حق أن يكف يده (عثمان بن عفان) 22/5 
انفتق في الإسلام فتق لا يرتقه جبل (حذيفة بن اليان) خض 
الإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه (ابن تيمية) // 54 ١‏ 
أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء (أم أيمن) 111/4 
أتدرون لم حسنت الجحنة؟ لأن عرش رب العالمين سقفها (الفضيل بن عياض) 9/ 5/64 
أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال: نعم (حبيب بن زيد الأنصاري) 30/1 
إثبات الثواب في الخطى في الرجوع كا يثبت في الذهاب (العلماء) 6ه 
أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر (زياد النميري) لس 


أجمع العلماء على أن شاتم النبي ككل المتتقص له كافر (محمد بن سحنون)  ١65/5‏ 
أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله يَكِِ...أنه كافر (إسحاق بن 

راهويه) ١0/7‏ 
أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر (القاضي عياض) 1/ 1/7" 
أجمع عقلاء كل أمةٍ على أن النعيم لا يدرك بالنعيم (إبراهيم الحربي) 5غ 
أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي كَكِ القتل (ابن المنذر)  ١6/5‏ 


أجمعت الأمة على قتل متنقصه وسابه (القاضى عياض) ١0‏ 
أجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه (ابن المنذر) ١١0/0‏ 
أجمعوا على عصمة الأنبياء في كل ما يتعلق بالتبليغ (الشنقيطي) ا 


أجمعوا على قتال مانعى الزكاة (ابن قدامة) 2 


؟"- كشاف الآثار ومقولات العلماء 


الأتسسر ل 
أجمُوا هذه القلوب» والتمسوالها طرائف ال حكمة (علي بن أبي طالب) 5017/1 
أحد أحد (بلال بن رباح) 551١-5‏ 
الأحد في أسمائه سبحانه: الفرد الذي لم يزل وحده (القاسمي) 52 
أخرجوا وأنا أضمن لكم على الله تعالى النصر (العز بن عبد السلام) 5/7 هع 
أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر (ميمون بن مهران) درف 


أدركت حجر أزواج رسول الله كل من جريد النخل (عطاء الخراساني) ‏ 5155/8 
إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر.. (حذيفة بن اليمان) 


/ا/ /اه١-ة/ا١‏ 
إذا أذنبت إحداكن ذنبا فلا تخبرن به الناس ولتستغفر الله تعالى (عائشة) ‏ 615/7 
إذا أراد أن يقرأ سورة تامة يتعوذ في أولا (الفتاوى التاتارخانية) 0 


إذا استحق الذي يشير بالحديدة اللعن فكيف الذي يصيب بها (ابن العربي ) ١60/8‏ 
إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى المسلمين ضربوا وجوههم (ابن عباس) 519/7 
إذا أنعم الله عليك بنعمةٍ فأحببت بقاءها ودوامها فأكثر من الحمد والشكر عليها 


(جعفر بن محمد) 8 
إذا بلغت الأربعين فخذ حذرك (مسروق) ال 
إذا تمقتحض حبق الله تعالى فهو أكرم الأكرمين (العلماء) ل 
إذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الأمانة من الكوة 00 
إذا ذكر عنده النبي كَكِةِ فكأنه ما عرفك ولا عرفته (الزهري) ١7/4‏ 


إذا ذكر عنده النبى كَل بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع (عامر بن عبدالله) ١77/9‏ 
إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه (النخعي) مه 
إذا سمع الرعد قال: اللهم لا تسقط علينا سخطك,. ولا تهلكنا بعذابك (حذيفة) 


الحثافات 


ا لسر لم 

30 

إذا سمع الرعد قال: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم (ابن عباس) 8/ 90 
إذا سمع الرعد قال: سبحان من سبحت له (طاووس) كن 
إذا سمعتم حي على الصلاة ولم تروني في الصف فاطلبوني في المقبرة (ابن خفيف) ”/ 547 
إذا شككت في شيء فاتركه (حسان بن أبي سنان) 4/0 
إذا عقلك عقلك عما لا ينبغي فأنت عاقل (عامر بن عبد قيس) 522/4 


إذا قامت عليه البينة يقتل من شتم النبي كَكِ مسلم| كان أو كافرا (أحمد بن حنبل) ١07/5‏ 
إذا قحط المطر فالدواب تلعن عصاة بني آدم (ابن تيمية ونسبه للسلف) 1” 
إذا كان تكفير المعين على سبيل الشتم كقتله فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد 
(ابن تيمية) 6 
إذا نودي بالأذان حرم اللهو والبيع والصناعات كلها والرقاد (عطاء) 5754/5 
إذا وجدتم سنة من رسول الله يكِ خلاف قولي فخذوا بالسنة (الإمام الشافعي) ١77/9‏ 


إذا وضعت الطهور مواضعه قمت مغفورا لك... (أبو أمامة) ١٠٠١‏ 
أرأيت الرجل يعتذر إليّ من الشىء عسى أن يكون قد فعله (نعيم بن حماد) ا“ 
أرسل حيتي فا كان أبوك ليتناولها (عثمان بن عفان) نا 
الأرواح جنود مجندة تتلاقى في الهواء فتتشام ىا تتشام الخيل (ابن مسعود) 57١/8‏ 
أسمع داعي الله فلا أجيبه؟ (عامر بن عبد الله بن الزبير) 2/1 
أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام (أعرابي) 2/5 
أطابت أنفسكم أن دفنتم رسول الله كَلِِ (فاطمة بنت محمد) 0/9 


أطعموا واسقوه وأحسنوا أساره فإن عشت فأنا ولي دمي (علي بن أبي طالب) 5/4 
أفلح منكم من حفِظً من ا موى والغضب والطمع (عمر بن الخطاب) 640/5 


“- كشاف الآثار ومقولات العلماء 


الأفسسر لا 
أفي الكنيسة أنا؟! أو ترى على وسطي زُثَارًا؟! امس ا (الشافى) 30 
أكثر ما يقال في الشر بلوته أبلوه بلاء (الطبري) فرعم 
أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وني طرقاتكم (الحسن البصري) 
48 
أكنّ الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس (عمر بن الخطاب) 
الاك 
«ألا تْبُونَ أن يَغْفرَ اللهُلَكُمْ» هذه أرجى آية في كتاب الله تعالى (ابن المبارك) 
0 


ألا تستحيون؟ تجمعون ما لا تأكلون» وتبنون ما لا تسكنون (أبو الدرداء) 

4 
ألا من كان يعبد محمدا يَكِةِ فإن محمدا قد مات (أبو بكر الصديق) 15-4 
إلهي هذا رفقك بمن يقول أنا الإله فكيف رفقك بمن يقول أنت الله؟ (يحيى بن 
معاذ) ١/5‏ 
أما بلغهم أن رفع الصوت عند الحديث عن رسول الله وَل .. (السختياني) 4/ ١77‏ 
أما سب الرسول والطعن في الدين ونحو ذلك فهو مما يضر المسلمين (ابن تيمية) 


١/5 

أما علمتم أن لله عبادا أصمتهم خشية الله تعالى (ابن عباس) ااا 
أما وابن الخطاب حي فلاء إنم)ا تكون بعده (خالد بن الوليد) / مناه 
أما والله لو رآك أبوك لساءه مكانك مني (عثمان بن عفان) للق 


أمانان كانا على عهد الرسول كَل رفع أحدهما وبقي الآخر (أبو موسى الأشعري) 
هم 


الأفسسر رقم الجرء 


: والصفجة 
أمروا بالزكاة والإحسان في مكة (ابن تيمية) 211/5 
أمية بن خلفء لا نجوت إن نجا (بلال بن رباح) 70 
أن ابن مسعود لما أتى الحبشة أخذ في شيء فأعطى دينارين فخلي سبيله (القاسم) 8/ 4٠‏ 
إن إتمام التقوى أن يتقى الله العبد في مثقال ذرة (أبو الدرداء) 70/1 
أن أحد الأمراء سأل وزيره عن قوله تعالى (كل يوم هو في شأن) “6 
إن أخوف ما أخاف على هذه الآمة انتشاركم في البلاد (عمر بن الخطاب) 779/5 
إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل اماع (سفيان التووى) > 680/7 
أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ (فاصدع ب) يؤمر) فسجد (أبو عبيد) 2/5 
أن الأعمال تشرف بثمراتها (العز بن عبد السلام) /خظظ2؛ 
أن البرق مخاريق من نار بأيدي الملائكة يزجرون بها السحاب (عدد من السلف) 
1/6 
إن البقر والمعز لا تنتطح في قتل الخليفة ولكن ينتطح فيه الرجال بالسلاح (عبد الله 
ابن سلام) 2/5 
إن الرجل ليستخير الله تعالى فيختار له» فيسخط على ربه (ابن عمر) 22 
إن الرجل ليُشرف على الأمر من التجارة أو الإمارة (ابن مسعود) 1ه 
إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم (قتادة) 0 


إن الله أعزّ هذا الدين بأبي بكر الصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة (ابن المديني) /1/ 407 
إن الله تبارك وتعالى بقسطه وحلمه جعل الرَوْح والفرح في اليقين والرضا (ابن 

مسعود) 010 
إن الله جعل في هذه الأمة أمانين (ابن عباس) /3ظ2غ 


إن الله قسم بيتكم أخلاقكم | قسم بينكم أرزاقكم (ابن مسعود) // 


'"'- كشاف الآثار ومقولات العلماء 


1 رقم الجرء 

١‏ مسر والصفحة 

إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء (ابن عمر) 21 
إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد يَكِْةٍ خير قلوب العباد (ابن مسعود) 

١1/4 


إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل أنت فيهما (عمر بن عبد العزيز) 2/0 
إن الهدية كانت للنبي كلد هدية وهي لنا اليوم رشوة (عمر بن عبد العزيز) ١١7/78‏ 
أن امرأة من المسلمين قدمت بجلب ها فباعته في سوق بني قينقاع (ابن عون) 11 
أن أنس بن مالك إذا أراد أن يحدث عن رسول الله يَكَهِ تغير لونه كن 
إن أهل جهنم يدعون مالكا فلا يجيبهم أربعين عاما (عبد الله بن عمرو) 1/4 
إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة ##لَيِنْ بَسَطْتَ إل يَدَكَ لِتفتليِ مَا أَنا باط 


يدي إِلَيْكَ لِأَقْْلّكَ 4 لعثمان بن عفان (أيوب السختياني) ااه 
إن أول منكر ظهر بالمدينة حين فاضت الدنيا (حكيم بن عباد) 2010/1 
إن دعاء يوم عرفة أفضل من غيره (ابن عبد البر) ا 
إن ربكم كل يوم هو في شأن (سويد الغفاري) ياس 
أن رجلاً شكا إليه الجدب. فقال: استغفر الله (الحسن البصري) اه 
إن رسول الله كه يمت ولكن ربه أرسله إليه (عمر بن الخطاب) 2/4 
أن ركعتي الفجر فاتتا عبد الله بن أب ربيعة فأعتق رقبة (ابن عبد البر) 4ه 
إن رمضان له عدة من أيام أخر. وعاشوراء يفوت (الزهري) رفرس 
أن سليان التيمي إذا حدث عن النبي يك تغير لونه (شعبة بن الحجاج) ممم 
أنغامة الزكي الذين شاروا إل لاخدا (يويةين أ سحيية) 1س 


أن عائشة أعتقت غلاماً ل ها عن دبر» فكان يؤمها في رمضان في المصحف ١77/8‏ 
أن عائشة رضى الله عنها كان يؤمها عبدها ذكوان من المصحف ١‏ 


0 الكشافات 


2 رقم الجرء 
١‏ عدر والصففة 
إن عمر أتعب من اتبع أثره (عثمان بن عفان) سن 


أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على البحرين (عبد الله بن عامر) 30/1 
أن عمر رضي الله عنه خرج يستسقي فم زاد على الاستغفار (الشعبي) 5/0 


إن كنا لنقارب في الخطا (ابن مسعود) 5 
إن لكل شيء شعارا وإن شعار الصلاة التكبير(أبو الدرداء) ء7)إ)(22 
إن ملكا واحدا لو سأل الله تعالى أن يغفر لجميع المؤمنين لغفر لهم (يحيى بن معاذ) 
٠غ‏ 
إن من أحب أهل الخير نال من بركتهم (أبو الفضل الجوهري) يي 
إن من وَرَطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام (ابن عمر) 
ا 0ك 
إن هذه لحي الفتنة التي كنا تُحدَّث عنها (طلحة بن عبيد الله) م 
إن هؤلاء ذكروا أمورا قد علموا منها مثل الذي علمتم (عثمان بن عفان) 

ا ا 
أنا النذير العريان أنعي إليك أمير المؤمنين عثمان (الحجاج بن خزيمة) مم0 
أنا النذير العريان فأدركوا الأمة (حذيفة بن اليمان) اورفك 
أنا لكم النذير العريان كف رجل يده وأمسك لسانه وعالج قلبه (الأعمش) 

0 
إنا لله وإنا إليه راجعون. مات رسول الله يَكَِةِ (أبو بكر الصديق) 3م 
إنا لتكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم (أبو الدرداء) ا 


الأنبياء معصومون من الشرك قبل البعئة وبعدها إجماعا (السيوطي) كس 
أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسول الله ل (ابن كثير) ”/ /ا41 


“- كشاف الآثار ومقولات العلماء 

اةتسصسر او 

إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى (ابن عباس) ١517/17‏ 
إنكم كنتم أذلَّ الناس وأحقر الناس وأقلّ الناس فأعزكم الله بالإسلام فمهما تطلبوا 
العز بغيره يذلكم الله تعالى (عمر بن الخطاب) 000 
إن أبكي على خبر السماء كان يأتينا غضا جديدا كل يوم وليلة فقد انقطع (أم أيمن) 

11/4 

إنا الليل والنهار مراحل ينا الناس مرحلة مرحلة (داود الطائي) ///45/8-5517 

إنها تعد عللٌّ رجال أهل النار (عمر بن الخطاب) 7 5ه 
لإا جعِلَ السَّبْتُ عَلَ الَّذِينَ امَلَهُوا فيهو4 أرادوا الجمعة فأخطوا (قتادة) 517/5 

إنما خرج رسول الله يَكِْةِ والمسلمون يريدون عير قريش (كعب بن مالك) 577/8 


إنما سمي الحوى لأنه بوي بصاحبه (الشعبي) قفنت 
إنها كان نافلة للنبي لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر (مجاهد) /ا/ ١٠١‏ 
إنما كانت الستون حدًا لهذا لأنها قريبة من المعترك (ابن بطال) ١‏ 
إنها لبس عثمان السراويل في هذا اليوم لئلا تبدو عورته إذا قتل (ابن كثير)  77٠/5‏ 
أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل (عمر بن الخطاب) »,> 
إنه لن يلي هذا الأمر أحد بعد عمر إلا لامه الناس (عبدال رحمن بن عوف) ١71//94‏ 
إني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية هود (عبادة بن الصامت) 1 
إني أخذت خيطاً من الغنيمة فخطت به ثوبي» قال:كل شيء وقدره (سلمان الفارسي) 

14/8 
إني أستحبي من الله تعالى أن يدان في الأرض برأيي (عطاء) كن 


إني أسمع حي على الصلاة... فإن استطعتم أن تأتوها ولو حبوا (الربيع بن خيثم) 
4١/5‏ 


الحشافات 

بج ل د 
“2 رقم الجرء 

ا فصر ا 


إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها (ابن عمر) 2201 


إن لأرجو أنيبر الله آخرَ قسمهٍ كا بَرّ أوله (سعيد بن المسبيب) 31/8 
إني لأرجو ربي وقد صمت له ثانين رمضاناً (أبو عبد الرحمن السلمي)  "٠5/17‏ 
إني لأرى الشىء أكرهه فا يمنعني أن أتكلم فيه إلا مخافة أن أبتلى بمثله (النخعي) 


ه٠١‎ / 

أوقر به حديث رسول الله كلةِ (مالك) ١/4‏ 
أول الفتن قتل عثهان (حذيفة بن اليان) 7/5 
أول ما تفقدون من دينكم الأمانة (ابن مسعود) 10 
أول من جمّع بنا في المدينة قبل مقدم رسول الله وَكِهِ (كعب بن مالك) 06/5 


أو تُحَمْرْكُمْ ما يَتذَكَرٌ فيه مَنْ تَذّكر4 يعمركم ستين سنة (ابن عباس) 2 // ٠٠‏ 
أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا رويت عن رسول الله َكِةِ حديثا فلم أقل به 
(الشافعي) ١7/9‏ 
إياكم أن توطأ أعقابكم (النخعي) 28/7 
إياكم والغلو: عام فيجمع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال (ابن تيمية) 75٠ /٠/‏ 
الأيام المعلومات: أيام العشرء والأيام المعدودات: أيام التشريق (ابن عباس) 1/ 701 
أين سراقة بن جْعْشُم؟ فأ به أشعرٌ الذراعين دقيقهم| فأعطاه عمر سواري كسرى 
3014 
أبها الحالف على رسلكء فلم| تكلم أبو بكر جلس عمر 1 
باب ذكر فرح الرب تعالى بمشي عبده إلى المسجد متوضياً (ابن خزيمة) ‏ 07/15 
باب من لم يقبل الهدية لعلة (البخاري) ١١١8‏ 


؟'- كشاف الآثار ومقولات العلماء 


امسر 0 
بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا (أبو بكر الصديق) 1/1 
باع ابن عوف أرضًا بأربعين ألف دينار فقسم قيمتها في فقراء بني زهرة لون 
بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين (ابن القيم) “ع 
البدعة مقرونة بالفرقة ىا أن السنة مقرونة بالجماعة (ابن تيمية) “ا ماع 
البراطيل تنصر الأباطيل 1 لمم 
بطر الحق: أن يجعل ما جعله الله حقا من توحيده وعبادته باطلا (ابن الأثير) /1/ ١‏ "7ه 
بعثوا ورب الكعبة (أعرابي) وبع 
بقضها وقضيضها كأنها جوزة في يده (الحسن البصري) //2 
البلاء موكل بالقول (ابن مسعود) // ة١ه-١٠(ه‏ 
البلاء موكل بالمنطق (ابن كثير) 5/1 
بلغني أن عبدال رحمن بن عوف أعتق ثلاثين ألف بيت (جعفر بن برقان)  ١/4‏ 
بلى أعرفكء, أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة (مالك بن دينار) // 55”ه 
بم عرفت ربكء قال: بجمعه بين الأضداد (أبو سعيد الخراز) 0 


البهائم تلعن عصاة بني آدم حين أمسك الله عنهم بذنوب بني آدم المطر (مجاهد) // 1 ” 
بيان اللجنة الدائمة في التحذير من برنامج (ستار أكاديمي) وما شابهه 4/ 5794-5511 
بينا نحن يد واحد على من سوانا إذ صرنا جبلين من حديد يطلب بعضنا بعضا 


(طلحة بن عبيد الله) 1 
لتبيَانًا لِكُلُ شَْءِ كل شيء أمروا به ونهوا عنه (مجاهد) 7 ,> 
تجب صلاة العيد على من تجب عليه صلاة الجمعة (أبو حنيفة) ١51/7‏ 
تزوج علي أسماء بنت عميس فتفاخر ابناها... (الشعبي) 7/4/4 


تعقب الألباني على من يرى قيام كل الليل احتجاجا ببعض الأحاديث 4/4 


ا لسر يصاع 
تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافا (ابن قدامة) 0م 
تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة (عمر بن الخطاب) ١/4‏ 
تعلموا العربية فإنها من دينكم (عمر بن الخطاب) 1 
تعلموا العربية ى| تعلمون حفظ القرآن (أبي بن كعب) 1 


التقى عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمرو بن العاص فقال ابن عباس ا 
تَكَادُ السّمَوَاتُ يَتَفَطَرّنَ مِنْه4 يتشققن من عظمة الله تعالى (الضحاك) ‏ 6/0/6 
التكبير مشروع في المواضع الكبار (ابن تيمية) 017-15 
تلا سعد بن أبي وقاص في قتلة عثهان قول الله تعالى #إقل هَل تنكم بالْأَخْسَرِينَ 

أَغَّ لاي ا 
تلك الأصبع أحب إل من مئة ألف سيف شهير وشاب طرير (قتيبة بن مسلم) 4/8/7 
الثرثار هو كثير الكلام تكلفا (النووي) ”/ امام 
جعلتك في حل وسعة من أول يوم إكراما لرسول الله ككِ (الإمام أحمد)  ١١6/94‏ 
جمع أهل المدينة قبل أن يقدم رسول الله كك وقبل أن تنزل الجمعة (ابن سيرين) 


4/5 
جمع في هذا الحديث (خير الدعاء عرفة) بين أفضل الدعاء وأفضل الثناء (ابن تيمية) 
5 77 
جميع من سب النبي يك أو عابه ... يقتل (القاضي عياض) ١0/5‏ 
الجهاد بالحجة واللسان مقدم على الجهاد بالسيف والسنان (ابن القيم) 1/ 5057-4048 
حديث مسير عمر إلى الشام ووصف مركبه وملبسه 000 


01/1 


“- كخشاف الآثار ومقولات العلماء 


| سر 0 
الحسد داء الجسد (ابن المعتز) نضضدك 
الحسد هو مني زوال النعمة عن صاحبها سواء كانت نعمة دين أو دنيا (النووي) 

078 

الحمد لله الذي لم يجعله رجلا من المسلمين يحاجني بسجدة.. (عمر) 0/4 
اتناك :دف القول للسيو هخ الرجان (انن عباين) 1/4" 
الخبيغات من النساء للخبيثين من الرجال (ابن زيد) ا 
خرجت حديثا واحدا عن النبي وَكْلْةٌ من مئتي طريق (حمزة الكناني) ”ةع 


الخشبة تحن إلى رسول الله يل شوقا إليه لمكانه من الله (الحسن البصري) ١١7١/94‏ 
خصال كلها أبكاني, أما أوا فبّطء إسلامي حتى سّبِقَت (حكيم بن حزام) ١49/9‏ 


الخلق كله فلق (ابن القيم) 11/5 
خير الثوب بقاؤه ونقاؤه وكونه ملبوسا للضرورة والحاجة (شراح الحديث) 

ا/ 0 
خير المسجد المقام ثم ميامن المسجد (عبد الله بن عمرو) امي 
ادع الصلاة فإنها ما تجب عليك (أبو الوفاء بن عقيل) 001 
الدهر عند الله تعالى يومان (سفيان بن عيينة) 2-062 
ذاك رجل يرى السيف على أمة محمد يَكِةٍ (سفيان الثوري) لاض 
ذروة الإيهان الصبر للحكم والرضى بالقدر والإخلاص في التوكل..(أبو الدرداء) 

0 
ذكرت شجرة الزقوم فافتتن بها أهل الضلالة وقالوا: صاحبكم ينبئكم أن في النار 


مكو ع 


شجرة » والنار تأكل الشجر فأنزل الله تعالى إََِا شسَجَرَة تحرج في أضْل ١‏ حيم # 
(قتادة) 4/4 


الحشافات 


و١٠١١‏ 
ب رقم الجرء 
١‏ د دز والصفحة 
الذي أراه أن صلاة العيد فرض عين (ابن عثيمين) // ١17‏ 
الذين قتلوا عثمان أو ألبوا عليه قتلوا (الذهبى) 3/1 


رأى ابن مسعود قوما من أهل السوق حيث نودي للصلاة المكتوبة تركوا بياعاتهم 
ونمضوا إلى الصلاة فقال: هؤلاء من الذين ذكر الله لرِجَالٌ لا تُلهِيهمْ تَجَارَة4 
0/5 
رأيت سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليل ومجاهدا ومن رأينا من فقهاء الناس 
يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر... (يزيد بن أبي زياد) داترف 
رأيت محمد بن سيرين يحدث بأحاديث الناس...فإذا جاء الحديث كلح وتقبض 
(مهدي بن ميمون) 20100 
رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي يك يوم أحد (قيس بن أبِي حازم) ١‏ 
رأيت يد طلحة شلء وقى بها النبي يك يوم أحد (قيس بن أبي حازم) / 97-140 


ربنا هذا عبدك قد أعتق عبيده ونحن عبيدك فأعتقنا ١/4‏ 
رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان (ابن تيمية) ١51/1‏ 
رد ابن تيمية وابن القيم أحاديث دخول ابن عوف رضي الله عنه الجنة حبوا 
١515-١9‏ 
الرشوة تسفه ا حليم وتعمي عين الحكيم (كعب الأحبار) 81/4 
الرضا بالطاعة من رعونات النفس (ابن القيم) 1/1 
الرضا عزيز ولكن الصبر مُعَوَل المؤمن (الحسن البصري) 200 
الرعد الملك» والبرق ضربة السحاب بمخراق من حديد (علي بن أبي طالب) 791/8 
الرعد ملك والبرق ماق من حديد (علي بن أبي طالب) 1 


رمضان له عدة من أيام أخر وعاشوراء يفوت (الزهري) 6/1 


“"- كشاف الآثار ومقولات العلماء 


6١ 

ا لتسسر صليد 

ريح الصبا أرسلت على الأحزاب يوم الخندق حتى كفأت قدورهم (مجاهد) ///7” 
الزيانية هم الشرط في كلام العرب (قال قتادة) 1/4 
الزكاة تتضمن الطهارة؛ فإن فيها معنى ترك السيئات (ابن تيمية) ”01> 
الزكاة من الزكاء والناء والزيادة (ابن قتيبة) “لاع 
الزم ابن عمك (أبو طالب لابنه علي) 516/49 
الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب (مالك) 2 كن 


سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقل (ابن عباس) ‏ 55-17/94 
#سَأْرْهِقَهُ صَعُودًا# جبل في النار من نار يكلف أهلها بصعوده (ابن عباس وأبو 

سعيد) 776/4 
سألت عطاء بن أبي رباح عن النشرة فكره نشرة الأطباء (ابن جريج) 0/5 


سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته (عبد الله بن الزبير) ان 


سبيل الله عام يقع على كل عمل خالص (ابن الأثير) 1/1 
سبيل الله عند الإطلاق إنها ينصرف إلى الجهاد (ابن قدامة) 7/1 
ستير: أي انه ساتر يستر على عباده (البيهقي) ا 7 لجع 
ستير: تارك لحب القبائح ساتر للعيوب والفضائح (المناوي) بار 


سلط الله تعالى عليهم الريح فكفأت قدورهم, ونزعت خيامهم (مجاهد) // 4١7‏ 
سلمني لرمضان: أي: لا يصيبني ما يحول بيني وبين صومه (ابن الأثير) 

ال 00 
سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحَرّجَة (معاذبن عمرو بن الجموح)  ١6١٠/8 ١‏ 
سمي العقل حجرا لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به (ابن كثير) 5947/8 
سمي عيسى عليه السلام مسيحا لأنه ما مسح ذا عاهة إلا برأ (ابن عباس) 701/94 


الحكشافات 


06 

امسر وبع 

سنة الفجر تجري حْرَى بداية العمل والوتر خاتمته (ابن تيمية) 4/7 
سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى والأكل قبل الخروج والاغتسال (ابن المسيب) 

١ 5 // 

سيعلمون عاقبة ل وهم بالتكاثر (الحسن ومقاتل) رورة 


سثل ابن المبارك عن حديث وهو يمشى فقال: ليس هذا من توقير العلم  ١١5/9‏ 
سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الشبهة فقال: هو الشيء بين الحلال والحرام 
10/0 
شأن القصص المفتتحة ب (واتل عليهم) أن يقصد منها وعظ المشركين (ابن عاشور) 
١/5‏ 
شبه المفتخرين بآبائهم الذين ماتوا في الجاهلية بِالجعْلان (القاري) 7/ 055-0157 
شبه عليه الصلاة والسلام سقوط الفتن وكثرتها بسقوط القطر (العلماء»  "51١/5‏ 


شد يديك به فإن أمه ذات متاع (مصعب بن عمير) لق 
الشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن (القرطبي) 110 
شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف (عمرو بن ميمون) 
بااللتسشكر ف 
الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سَهَا وغفل وسوس «(ابن عباس) ‏ //١لاه‏ 
صلاة العيد إنم) تقام في المدن والقرى (ابن باز) // 5غ ١‏ 
صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم (ابن باز) // ١7‏ 
صلاة العيد من أعاظم شعائر الإسلام الظاهرة (ابن القيم) // ١37‏ 
صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة (أبو العالية) انه 


صلاة الله على النبي كَل معناها: اللهم اثن عليه في الملأ الأعلى (ابن عثيمين) 5٠0/7‏ 


“- كشاف الآثار ومقولات العلماء 


التسسر اعم 

الصلاة خدمة الله تعالى في الأرض (ثابت البناني) 0 

الصلاة من الله سبحانه هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى (اللجنة الدائمة» 0٠/0‏ 

الصلاة من الله هي الرحمة (الجصاص والسمعاني) 5/1 

الصمد هو السيد الذي قد كمل في سؤدده (ابن عباس) 1 

الصواب عصمتهم قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته (القاضي عياض)  7/1/١‏ 

طوبى لمن أخمل الله تعالى ذكره (أحمد بن حنبل) 22/5 
العاقل إذا خطر بباله ضرب من الحسد لأخيه أبلغ المجهود في كترانه (ابن حبان) 

اوور 

عامة من سعوا في دم عثمان قتلوا (الذهبي) مدن 


العظمة صفة من صفات الله تعالى لا يقوم لها خلق (أبو القاسم الأصبهاني) 77١/8‏ 
علم الله تعالى حاجة الرجل إلى امرأتهه وحاجة المرأة إلى زوجها (الحسن البصري) 


0377 0 

عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله (ابن مسعود) ١7/5‏ 

عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع (النووي) دن 
الغبطة هي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه من غير أن يتمنى زوالها عن أخيه 

(البغوي) 5/1 7ه 


الغريب في آخر الإسلام كالغريب في أوله. وبالعكس (العز بن عبد السلام) 414/5 
غسلت رسول الله يكِةِ فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا (علي) ‏ 1/94/ 
غشي على عبدال رحمن بن عوف في وجعه حتى ظنوا أنه قد فاضت نفسه فسن 
غي واد في جهنم (السلف) 74> 
قَاسْعَوًا إِلَ ذِكْرٍ الله4أما والله ما هو بالسعي على الأقدام (الحسن البصري) 


الحكحشافات 


6 
لسر ع 
5/5 
فالقرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه (ابن عبد البر) 
١950-1 /5‏ 
فالدخل الجنة» وَالّدخل الإدخال» يعني إدخالاً كرياً (السمعاني) لك 


ل اطي 20/1 
فإن كان كفرا فقد أجمعت الأمة على عصمتهم منه قبل النبوة وبعدها (الشنقيطي) 


فس 
فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر (أنس بن مالك) ١/7‏ 
فإني أذكر الله تعالى وأهلل وأسبح وأستغفر فإن الملائكة تقول: اللهم اغفر له (سعيد 
ابن المسبيب) 21 
الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها (قتادة) 21/9 
فرعون هو أول من صلب الناس وقطع الأيدي والأرجل من خلاف (ابن عباس) 

7/4" 
الفسحةٌ في الدين سَعَةٌ الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القت ضاقت (ابن العربي) 

٠١١/4 


الفقه في الدين: إسباغ الوضوءء وقلة إهراق الماء ( محمد بن عجلان) 238 
فلعن المسلم العين حرام وأشد منه رميه بالكفر (ابن ناصر الدين الدمشقي) 
كا ١-م9و١‏ 
فا فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه (الزهري) 01 
فمن تعصب لأهل بلدته أو مذهبه ... كانت فيه شعبة من الجاهلية (ابن تيمية) 
// اوه 


“'- كخشاف الآثار ومقولات العلماء 


١٠١ 

الأفسسر عليه 

فو الله إن صلى القوم جميعا فإن قلوبهم لمختلفة (الحسن البصري) 606 

فوالذي نفسي بيده لكأنا كانت على وجوهنا أغطية فكشفت (ابن عمر)ء ‏ 5/4/ 

فوالله ما نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلال (الأنصار) 52 

في المحن والبلايا... معرفة عز الربوبية (العز بن عبد السلام) مقف 
في قول الخليل ##ليُقِيمُوا الصَّلَاة4 لم يذكر عملا غير الصلاة (محمد بن نصر) 

0/1/5 


في قوله (الله أكبر) بيان عظمته فإن الكبرياء تتضمن العظمة (ابن تيمية)» ‏ 0/ ”ا 
في قوله تعالى إإنَّ الله يمر يالْعَدْلِ وَالِْحْسَان4 لم 7 تترك هذه الآية خيرا إلا دلت عليه 
(الحسن) 5/١1م‏ 
في قوله تعالى #إإنا سَئْلْقِي عَلَيْكَ فَوْلَا تَقِيكٌا4 أي: كلاما عظيما (ابن عباس) 609/7 
في قوله تعالى #كَلّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ؟ نّم كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ4 هذا وعيد بعد وعيد 


(الحسن البصري) اقة 
في قوله تعالى «إِلّا أَنْ تتَّقُوا مِنّْهُمْ قا أي: إلا أن تخافوا على أنفسكم في إبداء 
العاف للكائزين [السعدي) 06 
في قوله تعالى إلا أَنْ د تتَقَوامِئْهُمْ ثُقَاة4أ ي: إلامن خاف في بعض البلدان 
والأوقات من شرهم (ابن كثير) 1 
في قوله تعالى #فَافصّصٍ الْمَصَصَ َعلَّهُم يتَفَكَرونَ 4 أمره عليه السلام أن يذكرهم 
أقاصيص المتقدمين (القرطبي) لشن 
في قوله تعالى #قُل إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ... * كفى بهذا حضا وتنبيها ودلالة وحجة على 
إلزام محبته (القاضي عياض) رن 


في قوله تعالى #وَالَّذِينَ لَايَشْهَدُونَ الزُورَ4 القول والفعل المحرم (السعدي) 


الحكشافات 


6 
0 رقم الجرء 
ا ةر والصفحة 
5/ ه70 
في قوله تعالى يدر النَافَِونَ أَنْ تَُزَّلَ عَلَيْهُمْ سُورَة تبنُهُمْ با في فُلُوبمْ* يقولون 
القول بينهم ثم يقولون عسى الله أن لا يفشي علينا سرنا هذا (مجاهد) 300/1 
في وقوله تعالى #عَلَّمَهُ ايان التبيين عما في ضميره (السعدي) 0 
فينا نزلت هذه الآية في بني سلمة ##وَّلَا تنا بَرُوا بِالأَلْقَابِ» اه 
قال له رجل: اتق الله» فانتفض واصفر لونه وقال: ما أحوج الناس كل وقت إلى من 
يقول لهم مثل هذا (أبو حنيفة) 1 


قام إبراهيم على الحجر فقال: يا أيها الناس كتب عليكم الحج (ابن عباس) / 71/0 
قبل النبوة لا تشترط العصمة ولكن لم يرد في السمع وقوعها (المازري) نرة ان 


قبل جناح ابن عمك (أبو طالب لابنه جعفر) 7١/4‏ 
قتل مصعب بن عمير وهو خير مني (عبدال رحمن بن عوف) ا 
قد أخذت مني مأخذاء وقعدت مني مقعدا (عثمان بن عفان) 7/7 
قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم (سعد بن معاذ) لان 
قد آن لي أن لا أبالي في الله لومه لائم (سعد بن معاذ) لان 
قد بقى الحفار نحوا من عامين ... يخرج للصلوات الخمس يهادى (ابن الخطيب) 
5ه 
قد بقي من رجليه شيء لم يصلحوه (المغيرة بن شعبة) / لام 
قد ثبت عن النبي كَلِةِ أنه خطب على راحلته واقفا (الخطابي) 7 
قد ضربني فأحسنوا إليه وألينوا فراشه (علي بن أبي طالب) 5/4 
القدر قدرة الله تعالى (عمر بن الخطاب وزيد بن أسلم) ادع 


القدر قدرة الله تعالى على العباد (أحمد بن حنبل) 0/7 


؟"'- كشاف الآثار ومقنولات العلماء 
2 رقم الجرء 
١‏ أمسددرزر والصفحة 

قسم ورب الكعبة حق فنزل عن حماره واستند إلى حائط (عمر بن الخطاب) 4/ 1١68‏ 

قلت لأحمد: يزيد على ثلاث في الوضوء؟ فقال: لا والله إلا رجلا مبتلى (الكوسج) 


203/ 

قلت للحسن: هل يحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك بني يعقوب حيث حسدوا يوسف 
(حماد بن حميد) بفرضد 
قول العبد: الله أكبرء خير من الدنيا وما فيها (عمر بن الخطاب) ناض 
قول العبد: الله أكبر؛ خير من الدنيا وما فيها (عمر بن الخطاب) 01/5 
قول النحاس وابن الجوزي وابن كثير وابن تيمية في ا همزة واللمزة 1/ 0٠05-05٠5‏ 
قول النووي في معنى "وأن نقوم بالحق حيث) كنا" 1 


قوله يَِّ: إن| الأعمال بالنيات» مما خصه الله به من جوامع الكلم (ابن تيمية) ”/ 40 
قيل لسودة: مالك لا تحجين ولا تعتمرين كى) يفعل أخواتك؟ (ابن سيرين) ١‏ 


كان يَكِِ يلبس للخروج إليهما -العيدين- أجمل ثيابه (ابن القيم) ١/1‏ 
كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهم| يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو للمصلى ١57/7‏ 
كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهم| يلبس أحسن ثيابه في العيدين ١5‏ 
كان ابن عمر لا يصوم أول قدومه من السفر لأجل الذين يغشونه للسلام 5737/٠‏ 
كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر 7071 
كان ابن عمر يعطيها - زكاة الفطر - الذين يقبلونها (نافع» ١59-١75-1١755/17‏ 
كان ابن عون إذا حدث بالحديث يخشع (بكار بن محمد) ا 
كان أبو القاسم بن منيع قلم| يتكلم على الحديث... (الدارقطني) 146/1 
كان أبو هريرة وابن عمر يأتيان السوق أيام العشر فيكبران (مجاهد) ترف 


كان إذا ذكر النبى يَكِةِ بكى حتى أرحمه (أيوب السختياني) ١/8‏ 


الحكشافات 


١8 
متسر لي‎ 
كان إذا ذكر النبي يك بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس (صفوان بن سليم)‎ 
اننا‎ 
كان إذا ذكر النبي كَِْةِ يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه (مالك)‎ 
١/4 
5 كان إذا رفع المطرقة فسمع النداء ألقاها (إبراهيم بن ميمون)‎ 
كان أصحاب رسول الله يكِةِ إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا‎ 
١5-١ ومنكم (جبير بن نفير) /ا/ره:‎ 
05 كان الأعمش قريبا من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى (وكيع)‎ 
كان الحاكم من بني إسرائيل إذا أتاه أحدهم برشوة جعلها في كمّه (الحسن البصري)‎ 
86/8 


كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة (ابن عباس) "١0/8‏ 
كان الرجل إذا كان بينه وبين الرجل منازعة فدعي إلى النبي يَكةِ وهو محق أذعن 
(الحسن البصري) ان 
كان الرجل من أهل المدينة إذا بلغ أربعين سنة تفرغ للعبادة (هلال بن يساف) 
ا 
كان الرجلان من أصحاب النبي يك إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر 
لوَالْعَضْرِ * إن الْإنْسَانَ لي س4 (أبو مدينة الدارمي) 2/5 
كان العمل قاتداً للهوى» وسيأتي زمان يكون الهوى قائد العمل (ابن مسعود) 
5/7 
كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية فيسمنها (أمامة بن سهل) ف لضف 
كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة من قتلى الناس بضرب فوق الأعناق وعلى 


؟- كخشاف الآثار ومقولات العلماء 


الأفسسر بعلم 

البنان مثل وسم النار (الربيع بن أنس) #لففف 

كان أهل المدينة عيالاً على عبد الرحمن بن عوف (طلحة بن عبدالله) ا 
كان -أي يونس- كثير الصلاة في الرخاء فنجاه الله تعالى بذلك (قتادة) 

؟/ /الاهة -ملاه 


كان بعض السلف إذا مرّ بمثل لا يفهمه يبكي ويقول: لست من العالمين ‏ 45/10 
كان بعض الصحابة ظن أن الخمر حرمت على العامة (ابن تيمية)  ٠١10/-1١١5/“‏ 
كان رئيس الخطباء في القرن الخامس يعرض أحاديث الخطبة على البغدادي ”/ ”6 
كان عليه الصلاة والسلام يلبس ما وجده (القاضي عياض) دن 
كان في وجه عمر بن الخطاب خطان أسودان من البكاء 005-5064 
كان فيكم أمانان مضت إحداهما وبقيت الأخرى (أبو هريرة) -85: 
كان كثير الدعابة والتبسم فإذا ذُكر عنده النبي بَلِ اصفر لونه (جعفر بن محمد) 
١7١/4‏ 
كان محمد بن المنكدر لا يكاد أحد يسأله عن حديث إلا كان يبكي (مالك) 8/ 7/65 
كان محمد بن سيرين يتحدث فيضحك فإذا جاء الحديث خشع ١/4‏ 
كان من مضى من علاثتنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة (الزهري) ذيتة 
كان والله أحبٌ إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا (علي بن أبي طالب) ٠١8/4‏ 
كان يذكر النبي كَكهِ فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم (عبد الرحمن بن القاسم) 
١/4‏ 
كان يقال: أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال: الله أكبر (القرطبي) 
07 


كانت الحدية في زمن رسول الله هدية» واليوم رشوة (عمر بن عبد العزيز) ١١١8‏ 


الحكشافات 


١١6 
تددر عل‎ 
كانت صلاة الليل فريضة (البغوي) ذلد‎ 
كانوا يبيعون ويشترون ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده خفضه‎ 
21 وأقبل إلى الصلاة (مطر الوراق)‎ 
1/1 كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان (معلى بن الفضل)‎ 
١١١ // كانوا يعطون صدقة الفطر حتى يعطوا عن الحبل (أبو قلابة)‎ 
كانوا يقولون: موت العلم ثلمة في الإسلام (الحسن البصري) 8ه‎ 
كتموا الناس أمر محمد يك ونبوته وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة (الطبري)‎ 
8/8 
١55/4  )بيسملا كرهت أن أحدث عن رسول الله وأنا مضطجع (عن سعيد بن‎ 
2 الكفو: هو الماثل والمساوي (ابن القيم)‎ 
كفى بخشية الله علماء وكفى بالاغترار بالله جهلا (ابن مسعود) لنيضة‎ 


كل حديث عن النبي كَل فهو قولي وإن لم تسمعوه مني (الإمام الشافعي) ١/4‏ 
كل كال وخير في الموجودات فهو مستفاد من خير الله تعالى وكماله (ابن القيم) 


١4 //‏ 
كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه ثم هو على ثلاثة أقسام (الخطابي) 5/8 , 
كل من شتم النبي َك أو تنقصه مسام| كان أو كافرا فعليه القتل (أحمد بن حنبل) 
١6:١ 0”/5‏ 
كل من نقض العهد وأحدث في الإسلام حدثا مثل هذا رأيت عليه القتل (أحمد بن 
حنبل) ١/5‏ 
كل يوم له إلى العبيد بر جديد (أبو سليمان الداراني) كن 


كلما بلغني عن النبي كَل قلت به (الإمام الشافعي) 2/9», 


“- كشاف الآثار ومقولات العلماء 


١1١ 
00 أ تسر‎ 

كم أتت عليك؟ قال: ستون سنة» قال: فأنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك» يوشك 
أن تبلغ (الفضيل) ١5‏ 
كا ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامة في الموازين (عبد ال رمن بن زيد) فلك 
الكمال أن يكون الشخص كاملاً في نفسه. مكملاً لغيره (ابن القيم) 5غغغ2 
كنا ندع سبعين باباً من الحلال مخافة أن نقع في باب واحد من ا حرام > 
كنا نسمن الأضحية في المدينة (أمامة بن سهل) خرف 

كنت أدخل بيوت أزواج النبي كَل في خلافة عثمان بن عفان فأتناول سقفها بيدي 
(الحسن) 220/1 
كنت أطوف بالكعبة وإذا رجل يقول: اللهم اغفر لي (ابن سيرين) خرف 
كنت عند مالك وهو يحدثنا فلدغته عقرب ست عشرة مرة (ابن المبارك) ‏ 5/4" 
الكيف غير معقولء والاستواء منه غير مجهول (مالك بن أنس) 1 

لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله كهِ قبض إلا ضربته بسيفي (عمر بن الخطاب) 
6ه 
لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله (الخطابي) ١0‏ 
لا أقاتلٌ حتى يأتوني بسيف له عينان ولسانٌ وشفتان (سعد بن أبي وقاص) 717١/1‏ 
لا إله إلا الله قد كنت أخحشاكء وأنا اليوم أرجوك (حكيم بن حزام) / ١١1‏ 


لا بأس أن يصانع عن نفسه وماله (عطاء وجابر بن زيد والحسن والشعبي) 1000 
لا تسبوا أصحاب محمد وَكةِ فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره (ابن 
عمر) ١٠١/9‏ 
لا تسلوا سيوفكم فلئن سللتموها لا تغمدٌ إلى يوم القيامة (عبد الله بن سلام) 
لض 


١١ 
ا لسر عمد‎ 
١: لا تشرع صلاة العيد في حق المسافر (ابن عثيمين) /ا/‎ 
0/1 لا تشهدون جمعة ولا عيدا إلا للمسألة والأذى (ابن عباس)‎ 
2/4 لا تعجلوا على قاتلي (عمر بن الخطاب)‎ 
77٠١/5  )نافع لا تقتلونني فو الله لئن قتلتموني لا تقاتلون عدوا جميعا (عثان بن‎ 
5/7 لا تقتلوه فإنه لم يبق من أجله إلا قليل (عبد الله بن سلام)‎ 
١5٠/8 لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر من أهل الجاهلية (ابن مسعود)‎ 
٠١/1 لا تكون نافلة الليل إلا للنبي كلةِ (الحسن)‎ 
لا تمتنع بعثة من كان كافرا أو مصيبا للكبائر قبل بعثته (أبو بكر بن الطيب) 7/ /الما‎ 
0/5 لا تتتطح فيه عنزان (عدي بن حاتم)‎ 
لا خلاف أنهم -الرسل- معصومون من كتمان الرسالة (القاضي عياض)‎ 
ف لشسكرون‎ 


لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكى حتى نرحمه (محمد بن المنتكدر) ١١١/4‏ 
لا يتحدث في مجلسه ولا يُبرى قلم (أحمد بن سنان يتحدث عن مجلس وكيع) 


1/4 

لايحل السحر إلا ساحر (الحسن البصري) كن 

لا يستغني عنه أهل السماء والأرض يحي حيا ويميت ميتا (قتادة) كن 

لا يمنعن أحداً الدعاء ما يعلم في نفسه ‏ يعني من التقصير ‏ (سفيان بن عبينة) 1/ 48 

لا ينبغي للرجل أن يقيم على الشبهة مع والديه (أحمد بن حنبل) ١/1‏ 
لا ينقص الرجل الكامل من كاله ما حمل من شيء إلى عياله (علي بن أبي طالب) 

// وده 


لاء إني أريد من الشهادة مثل ما تريد» فتركه كلاهما (زيد بن الخطاب) 0 741١/6‏ 


“- كشاف الآثار ومقولات العلماء 


الأسسر بصا 
لا والذي نجاني يوم بدر (حكيم بن حزام) /2 
لابد من التواصي بالحق والصبر (ابن تيمية) 25/5؛ 
لأن أحلف تسعا أن رسول الله يَكِِ قنل قتلا أحب إِليّ من أن أحلف واحدة انه ل 
يقتل (ابن مسعود) 1غ 


لأن تكون يد عمك مكان يده ويسلم ويقر الله عينك... (أبو بكر» 94/ 515-516 
لأن يترك الرجل درهما حراما خير له من أن يتصدق بمئة ألف درهم (مالك بن 


دينار) 04 
لتزخرفنها ى) زخرفت اليهود والنصارى (ابن عباس) 21/4 
لخليفة الله أكرم عليه من ناقته (أبو مسلم الخولاني) سف 
اللسان العربي شعار الإسلام وأهله واللغات من أعظم شعائر الأمم (ابن تيمية) 
4/ 7 
لقد أتى علينا زمان إنا يقال تاجر بني فلان وكاتب بني فلان (الحسن البصري) 
224 
لقد أخذت بلحية كان أبوك يكرمها (عثمان بن عفان) لتك 
لقد بلغ من شأنك أن تؤذي الله ورسوله (عمر بن الخطاب) ١/4‏ 


لقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقان في خيط (سعد بن أبي وقاص) 795/8 
لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل جنبي: تراهم سبعين (ابن مسعود) 
0 
لقيت أعرابيًا قد أتت عليه مئة وعشرون سنة فقلت: ما بقى نفسكء» قال: تركت 
الحسد فبقيت نفسي (الأصمعي) 0 
لم أجد موضعا فكرهت أن آخذ حديث رسول الله كك وأنا قائم (مالك) ١/4‏ 


الحشافات 


١1 
إن رقم الجرء‎ 
أ تسر والصفحة‎ 
*1/5 لم أدرك أحدا من مشايخنا وفقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف (زيد بن أسلم)‎ 
لم يمت عمر حتى ملته قريش (الشعبي) 0 خرف‎ 


م ينقل أحد من أهل الأخبار أن أحدا نُبئ تمن عرف بكفر (القاضي عياض) 1/ 1/1" 
ما بلغ عليا أن قتلة عثمان ندموا تلا #كَمَدّلٍ الشَّيْطَانٍِ إِذَْالَ للْإِنْسَانٍ اكمْرْ قلا كََرَ 

قَالَ إِفْ بَرِيِءٌ مِنْكَ 4 (علي بن أبي طالب) د 
لما طعن عثمان رضي الله عنه قال بسم الله توكلت على الله (ابن عفان) 6 كرف 
لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له أذن في الناس بالحج (ابن عباس) 2 “//ا0” 
لما قدم كعب بن الأشرف مكة أتوه فقالوا: نحن أهل السقاية (ابن عباس) 71١6/8‏ 


لما قدمنا المدينة أخى رسول الله يك بيني وبين ابن الربيع (عبد الرحمن ابن عوف) 


١5/4 

م كان اليوم الذي قدم فيه رسول َك أضاء منها كل شيء (أنس) 2 4-8/4/ 
لما كان يوم بدر سار إبليس برايته وجنوده مع المشركين (ابن عباس) لشف 
الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله (وابن عباس) ا 
الله أكبر الله أكبر» الله أكبر كبيرا (سلمان) ١51/1‏ 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر ولله الحمد (ابن مسعود) 9/ ١4٠‏ 
اللهم أندمهم ثم خذهم (سعد بن أبي وقاص) 2/5 
اللهم إن أبرأ إليك من دم عثمان (علي بن أبي طالب) 7711-5 


اللهم إني أجبت دعوتك» وصليت فريضتك... (عراك بن مالك) 76-575/5> 
اللهم إن أعتذر إليك مما صنع هؤلاء؛ يعني أصحابه (أنس بن النضر) 2 797/6 
اللهم إن كنت من هذا الأمر بمعزل (حذيفة بن اليهان) 0/5 
اللهم سلمنى لرمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلاً (بعض السلف) 


"؟- كحكشاف الآثار ومقولات العلماء 


١1١6 

ا لسر جه 

ا ”3 

اللهم لا ترج نَفْسِ حتى تَقَرّ عيني من بني قريظة (سعد بن معاذ) 1 

لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه (عائشة) 86/4 
لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن 

أعلم إلى أيتهما أصير (عثمان بن عفان) 4 

لو تدبرٌ الناس هذه السورة لوسعتهم (الشافعي) 28/5 

لو رأيت رجلا يرضع شاة في الطريق فسخرت منه خفت أن لا أموت حتى أرضعها 

(أبو موسى الأشعري) 7 ١ه‏ 

لو سخرت من كلب لنخشيت أن أكون كلبا (ابن مسعود) الك 

لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم والسرور لجالدونا بالسيوف 
(إبراهيم بن أدهم) // ١1؟‏ 
لو فكَّر الناس كلّهم في هذه السورة لكفتهم (الشافعي) 5/ؤغ2؛ 


لو قدرتٌ أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل من عمري لفعلت (البيكندي) 45/4 
لو كان قتل عثمان هدى لاحتلبت به الأمة لبنا (أبو موسى الأشعري) عاك 
لو كان للذنوب ريح ما استطاع أحد منكم أن يدنو مني (محمد بن واسع) ا 
لو كان للمنافقين أذناب لضاقت بكم الطرق (مالك بن دينار) ون 
لو كان لي نفسان بايعتكم بإحداهما وأمسكت الأخرى (مطرف بن عبد الله) 7/ 71/7 
لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكان ينبغي لنا أن نختار 
خزفا يبقى على ذهب يفنى... ( الفضيل بن عياض) دك 
لو كنتما من أهل البلد لأوجعتك) ترفعان أصواتك] في مسجد رسول الله (عمر) 
١7/4‏ 


الحشافات 


١1١75 


ث4 رقم الجرء 
ا لسر والصفحة 
لولا أحمد وبذل نفسه لما بذهها له لذهب الإسلام (إسحاق بن راهويه) ل 


لولا الجمعة والجاعة لبنيت في أعلى داري هذه بيتا (عثمان بن أبي العاص) 5/ 88> 


لولا الجمعة والجماعة لطينت علي الباب (أبو الحسن السري) كد 
لولا القرآن ما كانت عربية امدق 
لولا أن يقول الناس تمنى عثمان أمنية لحدئتكم (عثمان بن عفان) 2/5 
ليأتين على العلماء زمان الموت أحب إلى أحدهم من الذهب (أبو هريرة) 
لاه 


ليتها تركت فلم تهدم حتى يقصر الناس عن البناء (سهل بن حنيف) 20 
ليس أحد أعظم منة على أخيه من موسى على هارون (بعض السلف) ١١5/5‏ 
ليس أحد أعظم منة على أخيه من موسى على هارون (بعض السلف) 6/1 
ليس أحد يصمد إليه كل شيء» ولا يصمد هو إلى شيء إلا الله تعالى (ابن تيمية) 


كا 

ليس الإيوان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن الإيهان ما وقر في القلب (الحسن البصري) 
لافار 

ليس بالنشرة التي يجمع فيها من الشجر والطيب ويغتسل به الإنسان بأس (يحيى بن 
سعيد) 5/5 
ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا (حذيفة بن اليمان) 517/5 
ليس في خصال الشر أعدل من الحسد... (معاوية بن أبي سفيان) نفضد 
ليس في ليلة النصف من شعبان حديث يساوي ساعه (ابن العربي) 01 
ليس في ليلة النصف من شعبان حديث يصح (القاسمي) 001 


ليس هذا محفوظا عن النبى كَلِْدِ (ابن تيمية) 5/5 


'"'- كشاف الآثار ومقولات العلماء 


ا لسر ع 
ليعظم أحدكم ربه أن يذكر اسمه في كل شيء (ابن عون) ل تيان 
ما أبالبي إذا رجعت إلى أهلي على أي حال أراهم (ابن مسعود) اماه 
ما ابتلي بهذا الدين أحد فأقامه إلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام (ابن عباس) 

١ه‏ 
ما أحوج الناس إلى قاص صادق (أحمد بن حنبل) يسفن 
ما أخطأني عشية خميس إلا آي عبد الله بن مسعود فيها... (عمرو بن ميمون) 
١١/4‏ 
ما أذن المؤذن لصلاة الظهر منذ أربعين سنة إلا وأنا في المسجد (ربيعة بن يزيد) 
5ه 
ما أذن المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد (سعيد بن المسبيب) 05 
ما أرى المقابر إلا زيارة وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله (عمر بن عبد العزيز) 
رض 
ما أصبحت وليس ببابي صاحب حاجة إلا علمت أنها من المصائب التي أسأل الله 
الأجر عليها (حكيم بن حزام) ١1/4‏ 
ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء (عدي بن حاتم) 2006 
ما أكرم المؤمن على الله تعالى نائم| على فراشه والملائكة يستغفرون له (سليم بن 
عيسى) ٠غ‏ 
ما السموات السبع والأرضون ... في يد ال رحمن إلا كخردلة (ابن عباس) 47١/7‏ 
ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب (مسروق) 0 


ما ترك عبد شيئا لا يتركه إلا لله إلا آتاه الله ما هو خير منه من حيث لا يحتسب» ولا 


تهاون به فأخذه من حيث لا ينبغى له إلا أتاه الله بها هو أشد عليه (أبي بن كعب) 


الحشافات 


١18 
0 ا تسر‎ 
77/1 
ما تركت من الدنيا شيئًا إلا أعقبني الله عز وجل في قلبي ما هو أفضل منه (عمر بن‎ 
عبد العزيز) 4/آ7إآك,‎ 
71/7 // ما تقول فيمن له عبد واحد يسمى جبريل له ست مئة جناح (أحد السلف)‎ 
ما حسدت أحدا على شيء من الدنيا (ابن سيرين) فده‎ 
ما دعاه إلى ركوب عثمان؟ يعني محمد بن أبي بكرء قال: الغضب والطمع (سالم بن‎ 
11/5 عبد اللّه)‎ 
ماذلت لغة شعب إلأذلٌ ولا انحطّت إلا كان أمره في ذهاب وإدبارٍ (الرافعي)‎ 
51/4 
519/5 ما رأيت أحدا أحسن مسألة ولا أوجز من ضام بن ثعلبة (عمر بن الخطاب)‎ 
10/ مارأيت أسهل من الورعء ما حاك في نفسك فاتركه (سفيان الثوري)‎ 
52/7 ما رأينا الزهد في شيء أقل منه في الرياسة (سفيان الثوري)‎ 
100 ما رأينا في زمن زياد أنفع لنا من الرشا (جابر بن زيد)‎ 
ما زال المصريون كافين عن دمه وعن القتال حتى قدمت أمداد العراق (أبو عون)‎ 
ض١‎ 


مازلت أصوم وأتصدق وأعتق من الذي صنعت (عمر بن الخطاب) نس 
ما سمعت كلمة عربية من العرب إلا وقد سمعتها من رسول الله كَل (علي بن أبي 
طالب) اه 
ماسوى المكتوبة فهو نافلة (يجاهد) ٠١/1‏ 
ماعاب رجل رجلا قط بعيب إلا ابتلاه الله بمثل ذلك العيب (يحيى بن جابر) 

ه٠١‎ // 


؟- خشاف الآثار ومقولات العلماء 
احج 7_7 1 


الأسسر ود 

ما عالجت شيئا أشد علي من الورع (يونس بن عبيد) 74/0 

ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا ذهب علماؤهم (سعيد بن جبير) 0 

ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ أربعين سنة (سعيد بن المسيب) 00 

ما فاتته التكبيرة الأولى قط (بشر بن منصور) 05 
ماكان أحد أحب إِلّ من رسول الله بك ولا أجلّ في عيني منه (عمرو بن العاص) 

١/8 

لما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لله وَكَارَاك لا ترون لله تعالى عظمة (مجاهد) 100 


لما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لله وََارَا4 ما لكم لا ترون لله تعالى عظمة (ابن عباس) فس 
لما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لله وَكَارَا4 ما لكم لا تعظمون الله تعالى حق عظمة (سعيد بن 


جبير) 1110/0 

ما لَكمْ لَا تَرْجُونَ لله وَقَارَاك ما لكم لا تعلمون لله تعالى عظمة (ابن عباس) 
1 

مامات أحد من قتلة عثمان إلا مقتولا (بعض السلف) كرف 


ما مررت بآية من كتاب الله تعالى لا أعرفها إلا أحزنني (عمرو بن مرة»ة ‏ 070/56 
ما من إنسان إلا والشيطان متبطن فقار ظهره (خالد بن معدان) ‏ //١1لاه-"الام‏ 
ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه (أبن مسعود) 5 
مات أعلم الناس وأحلم الناس ولقد أصيبت به هذه الأمة (جابر بن عبد الله) 
اه 
مات اليوم حبر هذه الأمة ولعل الله يجعل في ابن عباس منه خلفا (أبو هريرة) 
ام /لامة 
مات حكيم حين مات وإنه لمن أكثر قريش مالا (عروة بن الزبير) 0/1 


الحشافات 


6 

أ لسر عمد 

مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة (ابن حجر) 22/5 

المسجد خلف المقام وعن يمين الإمام (عبد الله بن عمرو) كا 
المسيح أصله بالعبرانية مشيحا بالسين فعرب ىا عرب موشى بموسى (أبو عبيد) 

70 


المسيح خلقه خلقا حسنا مباركا والمسيخ خلقه خلقا ملعونا قبيحا (أبو الحيئم) 701/9 
مشيت مع زيد بن ثابت إلى المسجد فقارب بين الخطى (أنس بن مالك) 


5/-/90ه 

معظم البلاء في وضع الحديث إن| يجري من القصاص (ابن الجوزي) )1 

كلام الإمام مالك في الرجاء عند موته يذنكف 

مكثت أربعين سنة لم تفتني التكبيرة الأولى (ابن سماعة التيمي) 0/7 

الملائكة خير للمسلمين من ابن الكواء (أصحاب ابن مسعود) 2غ 
الملك يزجر السحاب بالمخاريق يسوقه إلى حيث يريد الله عز وجل (أحد السلف) 

7 نكن 


من أساء سرا فليتب سرا ومن أساء علانية فليتب علانية (ميمون بن مهران) /٠‏ 5 41 
من استحل دم مسلم فكأن) استحل دماء الناس جميعًا (سعيد بن جبير) 40 
من أقام في أرضنا فليكثر من الاستغفار فإن مع الاستغفار القطار (أعرابي) 447/7 
من البدع المحرمة الانحناء عند اللقاء بهيئة الركوع (ابن علان) 5/< 
من الحب في الله حب أولياء الله وهم الأنقياء العلماء الفضلاء (ابن عبد البر) 8/ ١ه‏ 
من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة (ابن عباس) ‏ 8077/17 


من آمن بأن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره (ابن عباس)  7/١/8‏ 


“- كشاف الآثار ومقولات العلماء 


ال تسسر 0 
من أين جئت ببهذه الأحاديث: من قرأ كذا فله كذا (ابن مهدي) 0 
من أين لك عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن (أبوعمار المروزي) ‏ 4/5 
من بلغه القرآن فكأن) رأى النبي كَكِةٍ (محمد بن كعب القرظي) 0 
من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره (ابن عباس) 
1/5" 
مَنْ تكلم ف مسجدثا بغير العربية أخرع من (الإمام مالك) 0 
من جاء يستفتينا فليجلس نفتيه إن شاء الله... (ابن مسعود) ة 
مَنْ رَضِي بقضاء الله تعالى لى يمسخطه أحد (بعض الحكماء) ام 
من زعم أن النبي يَِ كان على دين قومه فهو قول سوء (أحمد بن حنبل» ‏ 7/ /ا/ا" 
من سب الله تعالى كفر سواء مازحاً أو جاداً (ابن قدامة) 1 
من سب النبي يَكِلةِ من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله (ابن تيمية)» ‏ 5/ ١97-١817‏ 
من سلم منه الخلق رضي عنه الرب (يحيى بن معاذ) اه 
من ضِرّ بطبعه فلا تأنس بقربه (الحكاء) اسك 
من لم يفقهه في دينه لم يرد به خيرا (ابن القيم) ”اع 
من يأمن البلاء بعد الخليل حين يقول: #وَاجْئْبنِي وَبَنِىّ أنْ تَعْبدَ الْأَضْنَا» (إبراهيم 
التيمي) ١١/5‏ 
الناس عبيد الله جل ثناؤه» فملّكهم ما شاء أن يمُلّكهم (الشافعي) ١‏ 
ندعو الله فيها نحبء فإذا وقع ما نكره لم نخالفه فيا أحب (محمد بن علي) ‏ ///01 
نشأ بمصر طائفة من أبناء الصحابة يؤلبون على عثمان (ابن كثير) 1/5 
النشرة إطلاق السحر عن المسحور (ابن الجوزي) 1 


النشرة بالضم ضرب من الرقية والعلاج يعالج به (ابن الأثير) ”/ 598-7910 


الحشافات 


فن 
| لسر 0 
النشرة بضم النون نوع من التطبب بالاغتسال (القاضي عياض) لانن 
النشرة من السحر (الحسن البصري) 01 
نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول وَكِةِ (أحمد بن حنبل) 25/5 
نعم الله متظاهرة يقررك بها كيها تشكر (قتادة) 7/7 
نعم لأني رأيت فيه مشابها من رسول الله يكَِةِ فأنا أقوم لذلك لا له (معاوية) ١١8/9‏ 
النفس تأنس بالنظائر والأشباه الأنس التام (ابن القيم) سينا 
تَنْقَصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا» هو ذهابٌ فقهائها وخيارٍ أهلها (عطاء) 1 
هذا أشبه الناس برسول الله كَكةِ (أنس) ١/4‏ 
هو الرجل يحلف أن لا يصل قرابته فجعل الله له مخرجا في التكفير (ابن عباس) 
ا 
هو سوق المقادير إلى المواقيت (الحسين بن الفضل) عن 
هؤلاء يتمندلون بالله تعالى (الشاشي) ١‏ 
لوَاذْكُرُوا الله ني أيّامِ مَعْدُودَاتِ» هي أيام التشريق (ابن عباس) 2 7/ ١09-1705‏ 
وأغشياه ما أَصَدَ غشي رسول الله يق (عمر بن الخطاب) 1/1 
لوَأَكْلِهِمُ السّحْتَّ» السحت: الرشا (ابن مسعود) 16/4 
والذي بعثك بالحق لآنا أشد فرحا بإسلام أبي طالب مني بإسلام أبي (أبو بكر) 
١/4‏ 
والذي بعثك بالحق لأنا كنت أشد فرحا بإسلام أبي طالب لو كان أسلم مني بأبي (أبو 
بكر) 1/4 


والذي بعثك بالحق لأنا كنت أشد فرحا بإسلام أبي طالب لو كان أسلم مني بأبي (أبو 
بكر) 7/4 


؟“- كخشاف الآثار ومقولات العلماء 


أل تسر عه 

والذي لا ريب فيه أنه رَكِةِ كان معصوما قبل الوحي وبعده (الذهبي) نض 

والذي نجاني يوم بدر (حكيم بن حزام) ١١1/4‏ 

والذي نجاني يوم بدر (عكرمة بن أبي جهل) 280 
والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله يَكِِ أحب إلي أن أصل من قرابتي (أبو بكر) 

١/1 


والذي نفسى بيده لو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الأرض لفسدت 5715/94 
والذي نفسي بيده إن الشيطان لازم بالقلب ما يستطيع صاحبه أن يذكر الله تعالى 


(أبو الجوزاء) اه 
والله إن كان الرجل ليأتي الحي العظيم فا يجد به كاتبا (الحسن البصري) 
48-١0ه‏ 
والله لا أدع شيئًا صنعته في الجاهلية إلا صَبَعْتٌ مِثْلّهِ في الإسلام (حكيم بن حزام) 
١١/4‏ 
والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله (علي بن أبي طالب) ين 
والله لأنا خير من ذي يزنء ولأبي خير من أبيه (أسامة بن زيد) ١9‏ 
والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها (عبد الله بن الزبير) 574-18 
والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها حتى تلاها أبو بكر (ابن عباس) 
4م 
والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها (بلال بن رباح) 1 
والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب (ابن عباس) 89 


والله لوددت أنهم تركوها على حالما ينشأ ناس من أهل المدينة...فيرى ما اكتفى به 
رسول الله يِه في حياته (سعيد بن المسيب) 2201 


الحشافات 


ين 
امسر صاوم 
والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة ولا بأن يجمع الدنيا (قتادة» / ١0‏ 
والله ما سابقته إلى خير قط إلا سبقني إليه (عمر) طقف 
والله ما هو إلا أَنْ سمعت أبا بكر تلاها فعقرت (عمر بن الخطاب) .1 
والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف (ابن حجر) 
اا 
وأما تسميته ذلك دعوى الجاهلية فهو كراهة منه لذلك (النووي) /ا/ ه:ه 
وإنها لفي كتاب الله تعالى؟! ما شعرت إنها في كتاب الله تعالى! (عمر بن الخطاب) 
4م 
وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله تعالى الملاتكة (مطرف بن عبد الله) 00/0 
وحدثتك أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر (حذيفة بن اليهان) 
0ه 


وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانعي الزكاة (ابن تيمية) 20/5 
وقد أجمع العلماء ... على أن كل مسلم صدر منه سب الرسول أو تنقيصه وجب قتله 
ويحكم بكفره و ردته عن دين الإسلام (ابن تيمية) ١‏ 
وقد ذكرنا مائتي دليل على فضل العلم وأهله في كتاب مفرد (ابن القيم) 
اال اع اع 
وكان أول من دخل عليه -عثمان- الدار محمد بن أبي بكر (ابن كثير) 5/ 7517-175١‏ 
وكان بعض من أدركنا من مشايخنا قل ما يذكر اسم الله تعاللى إلا في طاعة (الخطابي) 
كن 
#وَكَيرْهُ تكبيرًا# أي عظمه عظمة تامة (القرطبي) فض 
وكل علم أطلق في القرآن أو في السنة فإن) يراد به علم الكتاب والسنة (ابن حجر) 


2 لا 3 ليزي تتح |51 ١ ١‏ ) 


| تسر عاعه 

مضه 
ولا أجد في تأخري عن حضور الغزاة عذرا إلا صرف ا همة للتحذير من هذا 
المصنف -يعني كشاف الزمخشري المعتزلي (ابن اير هع 
ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر (ابن القيم) 

/ا/ : لاه 
وهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته (ابن كثير) 

طلسي 
وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة 
وتبين له المحجة (ابن تيمية) 5/5 
لوَّمَنْ يُعَظّمْ شَعَائِرَ الله تعظيمها: استسمانها واستعظامها (ابن عباس) ‏ 571/10 
وهل ينتفع من هذا إلا بريحه (عمر بن عبد العزيز) 0 
ويل واد في جهنم (السلف) 7/4 
يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك (عمر بن الخطاب) اه 
يا ابن أخي ما كان أبوك ليأخذ بلحيتي (عثمان بن عفان) 5/5 
يا أهل المدينة: ما أسرع ما أحدثتم؛ والله لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم (عمر 
ابن المخطاب) 284 


يا بني» لو كنت رضًا لاستعملتك يعني: ابن أبي حذيفة (عثمان بن عفان) 547/5" 
يا بنى» يقال: إن للوضوء شيطانًا يُقَال له: الولان (أحمد بن حنبل) 8/ 7-641/0/اه 
يا خليل ال رحمن» ترفع قوائم البيت وأنت مشفق أن لا يقبل منك (وهيب بن الورد) 

١/5 


يا خليل الرحمن» ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق أن لا يتقبل منك (وهيب بن 


الكشافات 


١) 

أ تسر عد 
الورد) ا 
يا عباس فوالله لإسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم (عمر 
ابن الخطاب) ١/4‏ 
يا كعب» كيف تجد نعت سفيتنا في التوراة؟ (محمد بن أبي حذيفة) مسن 


بعر نه 


يا محمد» انسب لنا ربك» فأنزل الله تعالى قل هُوَ الله أَحَدٌ» (المشركون) 450/5 
يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه (يزيد الرقاشي)  ١١6/6 ١‏ 
يا هذاء رسول الله أغير على ربه عز وجل منك (أحمد بن حنبل) // 860-754 
يبعث الله الغيث فلا أحسن منه مضحكاً ولا آنس منه منطقاً (سعد بن إبراهيم) 


نس 
يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا (أنس بن مالك) 229 
يجده الواجد في صدره من الغل والفساد (الخطابي) 7 
يرحم الله رجلا لم يغره ما يرى من كثرة الناس (الحسن البصري) ‏ 479-547/8/56 
يستحب الدنو من الإمام بالإجماع (النووي) 05> 
يسعرها غضب الله وخطايا بني آدم (قتادة) 401/4 


يقال: أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال: الله أكبر(القرطبي) 7/ "٠١‏ 
يكره للرجل أن يقول: قال رسول الله» ولكن يقول: قال رسول يَلِةٍ (الشافعي) 


130 
ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته (ابن الجوزي) 0/0 


ينبغي للرجل إذا سمع شيئًا من آداب النبي يَكْةِ أن يتمسك به.... (إبراهيم الحربي) 
“هع 


“"- كشاف الآثار ومقولات العلماء 


2 رقم الجزء 
أ تسر اد 
يواري سوءاتكم: أي يستر عوراتكم عن أعينكم (الطبري) 5 


يواري سوءاتكم: هذه الآية دليل على وجوب ستر العورة (القرطبي)  ١‏ 477/0 
يوشك أن تمر الجنازة في السوق على الجاعة فيراها الرجل...(أبو ذر) 4/ /الاه 
يوم قُتل عثمانُ نفرت القلوب منافرها (زيد بن صوحان) 1/5 
اليوم هلكت العربء قاها لما قتل عثمان (عبد الله بن سلام) 5520/5 


الحكشافات 
١7‏ 


ثانيا: الإشارة إلى الأثر أو قول العالم: 


كلام السعدي في أن من كمال الخطبة الثناء فيها على الله تعالى اه 
كلام الشنقيطي على معنى السرادق في #أحَاط بِيِمْ سُرَادقُهًا4 11/9 
كلام ابن ابي العز الحنفي وابن حزم الأندلسي عن فتنة الجمل كس 
كلام ابن أبي العز بتواتر الأخبار في عذاب القبر 041/8 
كلام ابن أبي جمرة عن الرحمة التي في قلوب الأنبياء عليهم السلام ١‏ 
كلام ابن أبي جمرة عن معنى تقارب الزمان 4/ ١ه‏ 
كلام ابن إسحاق على معنى لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عن بين 7/0 
كلام ابن إسحاق في وصف حال الصحابة بعد وفاة النبي كَلِل 41/9 
كلام ابن الجوزي في نقد أحاديث حبس أهل المال عن الجنة وتعقب ابن القيم له 
١17/4‏ 
كلام ابن الجوزي وابن الأثير والقاضي عياض في معنى كرشي وعيبتي 2 4//4 
كلام ابن الجوزي والسدي ومقاتل وعكرمة في معنى المزمل 0/1 
كلام ابن العربي النووي وفي كفر المستهزئ بالدين 1 
كلام ابن العربي في رد قول من زعم أن ليلة نصف شعبان هي ليلة القدر (ابن العربي) 
5 
كلام ابن القيم على هُوٌ الأَوّلُ وَالآَخِرُ وَالظاهِرٌ وَالبَاطِنُ 4 0غ 
ا 7/غ 
كلام ابن القيم عن بيع العينة 224 
كلام ابن القيم عن تفريغ القلب من الباطل ليقبل الحق (ابن القيم) 00/1 
كلام ابن القيم عن درجة الوسيلة في الجنة 89- :وه 


كلام ابن القيم عن صلاة شعبان الألفية المبتدعة لك 


“"- كشاف الآثار ومقولات العلماء 


١) 
52/5 كلام ابن القيم عن نوعي النشرة وما يجوز منهما وما يحرم منهم|‎ 
54 كلام ابن القيم في إبطال أن الصلاة من الله بمعنى الرحمة‎ 
55-37“ كلام ابن القيم في اتصاف الله سبحانه بشدة البطش مع المغفرة‎ 
40/8  هنع كلام ابن القيم في اختصاص المرتشي باللعنة إن دفع الراشي لرد ظلم‎ 
40 كلام ابن القيم في استحلال السحت باسم الهدية‎ 
7/9 كلام ابن القيم في التخيير في الأسرى بين القتل والرق والفداء والمن‎ 
كلام ابن القيم في التكاثر وأنه يدخل في كل شيء رق‎ 
١٠١/1 كلام ابن القيم في الجمع بين أحاديث سعة أبواب الجنة‎ 
كلام ابن القيم في أول جمعة صلاها النبي يِه في المدينة ملسن‎ 
كلام ابن القيم في تعميم رحمته في (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) فض‎ 
8/5 كلام ابن القيم في تفضيل الصدقة في الجمعة على سائر أيام الأسبوع‎ 
11/7 كلام ابن القيم في سر ذكر الزنا في خطبة الكسوف‎ 
44/1 كلام ابن القيم في فرضية قيام الليل على النبي يكل‎ 
كلام ابن القيم في مراتب الفاحشة رد‎ 
كلام ابن القيم في معنى التكاثر ره‎ 
0/5 كلام ابن القيم في وجوب طاعة الرسول استقلالا‎ 
0-5 كلام ابن المسيب في جواز النشرة وتوجيه العلماء لكلامه‎ 
كلام ابن المسيب وابن عبد البر في المفاضلة بين حضور الجنازة والقعود في المسجد‎ 
20/1 
كلام ابن باز عن بدع ليلة النصف من شعبان فيحن‎ 
3996 كلام ابن باز في تفضيل جهة اليمين في الصف مطلقا‎ 


كلام ابن بطال عن كراهة زخرفة المساجد 22.4 


الحكشافات 


كلام ابن بطال في قول الله تعالى لرِجَالٌ لا تُلْهِيهمْ تجَارَةٌ ... * 3ه 
كلام ابن بطال وابن حجر على حديث كثرة القتل في آخر الزمان ‏ 70/9ه-5لاه 
كلام ابن بطال وابن رجب والمهلب في عقوية العرنيين الشديدة الف 
عه دبي بون 2 
كلام ابن تيمية على لِهُوٌَ الأَوّلْ وَالآَخِرٌ وَالظاهِرٌ وَالبَاطِنُ» 10 


ل ل 
كلام ابن تيمية على حديث: إنه لا يستشفع بالله تعالى على أحد من خلقه 2 // 7/7 
كلام ابن تيمية على قول الله تعالى #سَمِعْنًا وَأَطَعْنَا اكه 
كلام ابن تيمية عن أحاديث فضل ليلة النصف من شعبان والصلاة فيها 415/5“ 
كلام ابن تيمية عن استخدام المبتدعة الألفاظ المجملة والمشتبهة  ١41١-١9٠0/4‏ 
كلام ابن تيمية عن الشبهة وانتفاع ابن القيم بكلامه اه 7008-7 
كلام ابن تيمية عن الوسواس وضرره والاستعاذة منه 1/3ظ2؛ 
كلام ابن تيمية عن أن اللغة العربي من الدين» ولا يعرف الدين إلا بها 7/4" 
كلام ابن تيمية عن تخصيص يوم النصف من شعبان بالصوم ين 


كلام ابن تيمية عن حقيقة الرعد والبرق والرد على الماديين :1 
كلام ابن تيمية عن عقوبة المعصية الظاهرة والمعصية الخفية /ا/ ولاع 
كلام ابن تيمية عن فضل السجود وعظمته 5 
كلام ابن تيمية عن لبس الحق بالباطل ١/4‏ 
كلام ابن تيمية في #أَشِحَةٌ عَليكُمْ4 01 
كلام ابن تيمية في #سَلْقُوكُمْ ب بأَلْسِيةٍ حِدَادٍ» رض 


ليره لس 


كلام ابن تيمية في #وَمَا كَانَ الله مُعَذَييُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 4 --44: 


كلام ابن تيمية في اشتراط الإقامة لصلاة الجمعة والعيدين 5/7 5 ١‏ 


“"- كشاف الآثار ومقولات العلماء 


كلام ابن تيمية في أقسام المنافقين في الأحزاب أ 
كلام ابن تيمية في المدعين الإيمان وهم لا يتحاكمون للشرع نان 
كلام ابن تيمية في أن الاجتماع من أعظم الواجبات ومن أصول الإسلام ‏ 467/17 
كلام ابن تيمية في أن العقل لا يمنع بعثة المشرك :ا 
كلام ابن تيمية في أن جهاد الكفار أصلح من هلاكهم بعذاب سماء 9/ 701-76٠‏ 
كلام ابن تيمية في أن للباس منفعتين: الزينة والوقاية // 5560-55 
كلام ابن تيمية في أوصاف المنافقين ومرضى القلوب كرو 
كلام ابن تيمية في تقسم الألفاظ إلى قسمين ١47/4‏ 
كلام ابن تيمية في دفع العذاب عن الكفار والفجار لكلا يصيب المؤمنين  ١41١/6‏ 
كلام ابن تيمية في ذم إضافة النعم لغير الله تعالى 2غ 
كلام ابن تيمية في رد حديث: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين ا 


كلام ابن تيمية في صفة التردد الواردة في الحديث (وما ترددت 58 5/ 45-1 
كلام ابن تيمية في فرح النواصب في يوم عاشوراء </ ع لم لس 
كلام ابن تيمية في كيفية إفساد الرشوة للحكام وأثرها في تعطيل الحدود 000 
كلام ابن تيمية وابن القيم على قصة الرجل الذي شك في قدرة الله تعالى وخافه فأمر 


بأن يحرق بعد موته 70-1 
كلام ابن تيمية وابن رجب في حكم الرضا وحكم الصبر 0 
كلام ابن حبان وابن عبد البر وابن حجر والسندي في معنى المجدح 8/ 407-150١‏ 
كلام ابن حجر على حديث ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم 0 
كلام ابن حجر على حديث ماعز وتلقين النبي وَل ما يدفع عنه الحد ا “الا 
كلام ابن حجر على كفر السحر ومتعلمه لت 


كلام ابن حجر في الجمع بين حبس الشمس ليوشع وحبسها لمحمد وله 0/0 


الحكحشافات 


كلام ابن حجر في الجمع بين روايات البيعة يوم الحديبية 0 
كلام ابن حجر في أن المرأة لا تصف مع الرجال في الصلاة ١‏ 
كلام ابن حجر في أنه لم يكن قيام الليل فريضة على النبي كَل ٠١1/1‏ 
كلام ابن حجر في سبب نزول النبي يله في خيف بني كنانة // 55” 
كلام ابن حجر في ضبط (موتان شديد) ومعناها 4ه 


كلام ابن حجر وابن القيم على معنى (كفتاه) في حديث الآيتين من آخر البقرة 5/ /٠/‏ 
كلام ابن حجر والسندي والزرقاني في معنى مطرنا بنوء كذا وحكمه 8/ 4٠00-1405‏ 


كلام ابن رجب أن الخطايا تسعر جهنم والقربات تزين الجنة 01/4 
كلام ابن رجب على حديث أبي عبس في تعميم سبيل الله ليشمل الجمعة ‏ 171/5 
كلام ابن رجب على فضل صوم المحرم (ابن رجب) فسن 
كلام ابن رجب عن الفجور الذي يصير الباطل حقا والحق باطلا 0 
كلام ابن رجب في الفرق بين الصبر والرضا 0 
كلام ابن رجب في فضل المثي للمسجد وأجر مشقته 01 
كلام ابن رجب وابن باز عن إحياء ليلة نصف شعبان والمنقول فيها 5/ 751-7505 
كلام ابن رجب وابن تيمية في اتخاذ عاشوراء مأتما تكرض 
كلام ابن سلام وابن الأثير والشوكاني في معنى مجاديح السماء 62/0 
كلام ابن عاشور في اللباس والإلهام لستر العورة ذه 
كلام ابن عاشور في ترتيب سورة المزمل في النزول يديك 
كلام ابن عباس في إن الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحجَاتِ سَيَجْعَلُ كم الرَحْمَنُ وا 
08 


. كه 2انه. رس ع موده سم اس م ره نرم و 0000 
كلام ابن عباس في #أَو كَالْذِي مَرِّ عل فَرْيَةِ وَهِيَ خاويّة عل عرُّوشِهًا*# ‏ 457/8 


كلام ابن عباس في #تَكَادُ السَّمَوَاتٌ يتَمَطْرْنَ مِنْ فَوْقِهنَ * 0 


عا قار و اا_سسسص [ 155 ) 


كلام ابن عباس في طإَتَلّْى آَم رب كات قَتَابَ عَلَْهِ4 4/1/1 
كلام ابن عباس في لوَنَا رَأَى الؤْمِنُونَ الأخرّاتَ» ١‏ 
كلام ابن عباس في أن موسى كان قرة عين لامرأة فرعون دون فرعون 4 
كلام ابن عباس في حلم الله تعالى وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته يفك 
كلام ابن عبد البر على لوََْلُونَ رِْكَكُمْ أنَكُْ تكَذْبُونَ» 00 
كلام ابن عبد البر على أن ما أخذه الحاكم والشاهد سحت /117/ 
كلام ابن عبد البر على حديث: إن موضع سوط في الجنة خير من الدنيا 

80-4 5ه 
كلام ابن عبد البر على معنى حديث الأمر بالاستتار في المعصية اضفة 
كلام ابن عبد البر عن نشرة عائشة بعد أن سحرتها جاريتها 518/5 
كلام ابن عبد البر في الرعد 1 
كلام ابن عبد البر في تجارة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 4/ ١70‏ 
كلام ابن عبد البر في تسمية الذين غسلوا النبي مَل 4/ 85-86 
كلام ابن عبد البر في معنى النوء مغ 
كلام ابن عبد البر في معنى مطرنا بنوء كذا وحكمه :0غ 
كلام ابن عثيمين في تفضيل جهة اليمين في أحوال دون أخرى 0/5 
كلام ابن عثيمين في عدم اشتراط القراءة في الخطبة 1/5 
كلام ابن عطية في معنى (أو لتعدن في ملتنا) فنتفس 
كلام ابن عطية وابن تيمية وابن كثير والسعدي في رفع العذاب السماوي بنزول 
التوراة ان 
كلام ابن عقيل الحنبلي في تكريم الله تعالى للإنسان 1 لمم 


الكشافات 


كلام ابن قدامة في دفع الرشوة لرفع مظلمة عنه أو استخراج حقه 10 
كلام ابن كثير على أن الإيثار أفضل من إطعام الطعام على حبه 4ع 
كلام ابن كثير على معنى الَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وا أمَانيٌ أَهْلٍ الكِتّاب» 1 


كلام ابن كثير عن المكث في المجالس التي يسخر فيها بدين الله تعالى 0غ 
كلام ابن كثير عن شبهة كيف وقع قتل عثمان بالمدينة وفيها الصحابة 575/50 


كلام ابن كثير عن فداء الأسرى أو المن عليهم 4١١-48‏ 
كلام ابن كثير في لالَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسوَةٌ حَسََةٌ» ١‏ 
كلام ابن كثير في تحديد باني المسجد الأقصى ؟ ان 
كلام ابن كثير في خوف المخلوقات من الله تعالى لما ادعي له الولد 0 


كلام ابن كثير في رد قول من زعم أن ليلة نصف شعبان هي ليلة القدر 47/“5" 
كلام ابن كثير في قول الله تعالى #ابِيئَاتٌ لِلْحَِيئِينَ وَالحبيعُونَ ِلْحَِينَاتِ) 71/94 


20000 


كلام ابن كثير في قوله تعالى أتَافِلَهَ لَك 44/1 
كلام ابن كثير في معنى طلِيَقَضِيَ الله أَمْرًا كَانَ مَفْعُولّا 4 0 
كلام ابن كثير في نطق السحاب وضحكه 4 لضن 
كلام ابن كثير وابن عاشور في معنى لوَتَوَدُونَ أن غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَة تَكُونُ لَكُمْ» 
يق 
كلام ابن هشام وابن كثير في اليهودية التي قتلت مع رجال بني قريظة نا 
كلام أبي الحسن الأنطاكي في قصة من قصص إيثار التابعين افده 
كلام أبي الحسن المقدمي في جواز التهنئة بالعام الجديد 0/7 
كلام أبي بكر ابن العربي في تعريف الرشوة 14/1 
كلام أي محمد المقدسي عن أول إحداث لصلاة الألفية ار ان 


كلام الألباني في رد كلام القاسمي في تضعيف أحاديث ليلة نصف شعبان ‏ 747/5 


“"- كشاف الآثار ومقولات العلماء 


كلام الإمام أحمد عن الزنادقة والجهمية ل 
كلام الإمام مالك في الرجاء عند موته 7/1 
كلام الإمام مالك في عدم تعذيب الأسير لانتزاع المعلومات منه 5/4 
كلام البخاري وابن الجوزي والبيهقي وابن القيم وابن رجب في جوامع الكلم 
0/5 
كلام البخاري والذهبي وابن كثير في عمر حكيم بن حزام رضي الله عنه ١/4‏ 
كلام البغوي على حديث "وإن آدم لمجندل في طينته" 1" 
كلام البغوي في أن أول ميت من البشر ابن آدم الذي قتله أخوه ١6/9‏ 
كلام البيهقي في إثبات الدعاء في الخطبة /2> 
كلام البيهقي في أن الصيام مكفر فمن صادف أنها كفرت رفعت درجاته ارس 
كلام الجاحظ والقاضي عياض في فصاحة النبي كَل 5/ م -ل/ام 


كلام الحسن البصري على 8وَإِذِ ابْتَل إِبْرَاهِيمَ 2 كَيَاتٍ فَأَعه هن 20 
كلام الحسن البصري عن أهل الأخدود ودعوة الله تعالى إياهم للتوبة // 5 


كلام الحسن البصري في إيثار الصحابة الأسرى على أنفسهم ا 
كلام الخطابي في أن هدايا العمال سحت وليست كاغدايا المباحة ١١/8‏ 
كلام الخطابي والنووي في معنى صريف الأقلام 0 
كلام الدهلوي في الفرق بين المؤمن بالله تعالى والمؤمن بالكوكب 1000 
كلام الدهلوي والسندي في فضل ركعتي الفجر الراتبة 2 
كلام الذهبي على شجاعة معاذ بن عمرو بن الجموح 00 
كلام الرازي وابن كثير على أن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام 55/4" 


كلام الرازي والشنقيطي في وجوب التحاكم للكتاب والسنة نا 


الكشافات 


كلام الزغشري في نعمة التستر باللباس 1 
كلام الزهري عن صدقات عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 01/4 
كلام السرخسي والشوكاني في عدم صحة نقل جوامع الكلم بالمعنى 4/5 
كلام السندي على الآمان بالاستغفار 110 
كلام السندي على حديث من يتركون الجمعة لأجل لبن ماشيتهم سس 
كلام السندي في الحكمة من اشتهاء آدم الفاكهة عند موته ١‏ 
كلام السيوطي على معنى حديث غربلة الناس 5آغ2 
كلام الشاطبي وابن الجوزي في ذم التكثر من طرق الحديث ام 
كلام الشافعي في معنى مطرنا بفضل الله و رحمته ومعنى مطرنا بنوء كذا 
05-06 
كلام الشافعي وابن قدامة في سجود التلاوة أثناء الخطبة م7 


كلام الشافعي والترمذي والنووي والمرداوي في القراءة في الخطبة 0١-5‏ 
كلام الشافعي والنووي والطيبي والهيتمي والقاري في قراءة (ق) في الخطبة 5/ 50 
كلام الشنقيطي عن أنواع السحر وحكم تعلمه (الشنقيطي) 2 اسمن 
كلام الشوكاني في أن الهدايا للقضاة رشوة ١18-‏ 
كلام الشيخ ابن باز في التخلق بمقتضى صفات الله تعالى // 7 
كلام الشيخ عبد ال رحمن البراك في فتوى له عن برامج خلاعية فضائية9/ 071-6576 
كلام الشيخ عبد العزيز الراجحي في فتوى له عن برنامج (ستار أكاديمي) 


878-49ه 
كلام الصنعاني في أن الإجماع على عدم وجوب قراءة سورة (ق) 5 


كلام الطبري في لوَيسَيُ ص ع اعد بحَنْد» 1 


-٠“‏ كشاف الآثار ومقولات العلماء 


يض 
كلام الطبري في أصل الغفر ومعنى غافر لض 
كلام الطبري في بدايات فتنة الجمل وكيف وقعت 754-55 
كلام الطبري وابن الجوزي والقرطبي والسهيلي في معنى إسرائيل 0 840/4 
كلام الطبري وابن بطال على: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم غ2 
كلام الطبري وابن كثير في مطالب الخوارج على عثمان 5280/1 
كلام الطحاوي والنووي والطيبي على حديث: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها 
-4:ه 
كلام الطيبي والنووي وابن حجر وابن القيم في التعوذ بالمعوذتين لوو 
كلام الطيبي وشرف الحق آبادي في النهي عن رفع اليدين في الخطبة ‏ 5/ ١7-١5‏ 
كلام العثيمين في حكم جر الثياب وعقوبته أده 
كلام العلماء على درجة حديث: بعثت بين يدي الساعة ومعناه 0 
كلام العلماء في درجة حديث: إذا تبايعتم بالعينة 4-/40ه 
كلام القاضي عياض وابن الأثير في معنى الأمبر 7١١89‏ 
كلام القاضي عياض وابن حجر والقابسي عن المراد بالخير والشر ودعاة على أبواب 
جهنم في حديث حذيفة 0 
كلام القرطبي عن الجمل وكونها لم تقع على عزيمة من الصحابة 556/7 
كلام القرطبي على حديث: لا يدري القاتل فيم قتل 05/9 
كلام القرطبي على قول حذيفة: وكنت أسأله عن الشر 5غ 


كلام القرطبي عن حديث تصوير آدم وإطافة إبليس به قبل نفخ الروح فيه 577/9 
كلام القرطبي عن حديث: ورأيت الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون 224 
كلام القرطبي في الاكتفاء بذكر الري عن الشبع في حديث فضل الصيام  ١5/1‏ 
كلام القرطبي في تخصيص موسى عليه السلام بالإشارة على النبي كَل بمراجعة ربه 


الحثشافات 


14 
تعالى في الصلوات م١‏ 
كلام القرطبي في سبب تفضيل صوم المحرم فض 
كلام القرطبي في معنى لاالْقََْتمْ عَلَ أَعْمَابِكُمْ» 000 
كلام القرطبي وابن حجر وابن تيمية في المجاهرة بالمعصية وأضرارها /ا/ 41/1١- 41٠١‏ 
كلام اللجنة الدائمة في تفضيل ميمنة الصف مطلقا 12/١‏ 

كلام اللجنة الدائمة وابن باز وابن عثيمين في إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة 
5/-55ه 

كلام الماوردي في ذم الحسد كد ود 

كلام المحب الطبري وابن رجب وابن حجر في مدة مرض النبي ككل اننا 


. د وظة وى 2س جه لم ته مكو 7 
كلام المفسرين على ##وَمِنْ كل شَيْءِ حَلَقَنَا رَوْجَيْنِ لَعَلْكُمْ تَذَكَرُونَ» 4-/017” 
كلام المفسرين على قول الله تعالى #الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَ النّسَاءِ ‏ 77+7/4-"7” 


كلام المفسرين على قول الله تعالى #وَلِلرَجَالٍ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ 7-١‏ 
كلام المفسرين على قول الله تعالى #وَلَيْسَ الذَّكَدُ كا لأنتى » 7/4 
كلام المناوي على معنى حديث: يتمنى أحدهم لو رآني ١/5‏ 
كلام المناوي في حكمة كف الصبيان إذا غابت الشمس (المناوي) 26 
كلام المناوي في كون النبي يِل خطيب الناس في القيامة م 
كلام النووي على حديث: إن الله زوى لي الأرض 8 هه 
كلام النووي على حديث: فاختبأت دعوتي شفاعة لأمتي سس 
كلام النووي على خطبته يك يوم النحر ارق 
كلام النووي على معنى: يعدل بين الاثنين /ا/ 5١7‏ 
كلام النووي عن سبب تسمية سدرة المنتهى ١17‏ 


كلام النووي عن معنى الّار الذي في النخلة ١‏ 


“؟"- كناف الآثار ومقولات العلماء 


كلام النووي عن وقوع ما جاء في حديث الكاسيات العاريات 
كلام النووي في الحكمة في ابتداء الصلاة بالتكبير 

كلام النووي في رفع الخطيب يديه في الدعاء 

كلام النووي وابن عبد البر في معنى كون الزكاة أوساخ الناس 
كلام النووي والسندي في معنى المقحىات وضبطها 

كلام النووي والقاضي عياض في معنى جدي أسك 

كلام الواقدي في وقت غزوة بني قينقاع 

كلام أهل اللغة والغريب في معنى (من ورطات الأمور) 
كلام بشر بن الحارث في بيان حقيقة الحب في الله والبغض في الله 
كلام حكيم بن حزام لعتبة بن ربيعة ليرجع بأهل مكة يوم بدر 
كلام حماد بن شاكر عن طريقة النشرة 

كلام سليان بن عبد الله في أن قول مطرنا بنوء كذا كفر أصغر 


11_89 
4ه‎ 
05 
١/5 
60/5 
١7/0 
1ه‎ 
10/4 
١١-١ 
200 
١١/0 
5528/5 
0 


كلام سليمان بن عبد الله في توجيه كلام الشافعي في معنى مطرنا بنوء كذا غ21 


54-849 


كلام شراح الحديث عن معنى كون نار الدنيا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم 


كلام شراح الحديث في معنى الحثالة 


0/4 
11 
كرحس 


كلام عمر بن أسيد في كثرة المال وإغناء الناس في عهد عمر بن عبد العزيز 0077/9 


كلام عمران بن حصين في رضاه عن ربه سبحانه في مرضه 
كلام عمرو بن دينار في #أَآثَرَ إِلَ الَِّينَ بَدَلُوا نِْمَةَ الله كُفْرًا... » 
كلام عون بن عبد الله في الرضا 


000 
7/8" 
1ه 


7 الحشافات 


كلام قتادة وعطاء في قوله تعالى لو طَهرْ بَْتِيَ للِطَئِفِينَ وَالقَائِنَ / ااه 
كلام قضاة الأندلس في رجل شتم الله تعالى 7م 
كلام قيس بن عباد في #هَدَانٍ حَصَانٍ اختَصَمُوا في رَيِمْ4 نزلت في مبارزة بدر 
100 
كلام لطبيب غربي عن أثر ضعف التركيز في الدراسة بسبب الاختلاط 87”/07ه 
كلام مالك والحميدي والخطابي وابن عبد البر في (فهو أهلكهم) ‏ /057/0-/0007 


كلام مجاهد في لوَمَنْ عَمِلَ صَايِا فَلأنقْيِهمْ يَمْهَدُونَ» د 
كلام محمد بن الحسن في عدم تعذيب الأسير حتى لو قضى بقتله 5 


كلام يونس بن محمد في قصة رجل احترق زرعه وخوفه أن يكون عقوبة ‏ //70ه 


201 


؛- كشاف المقولات المهمة 


١5١ 
كشاف المقولات المغسمة‎ -:5 
أولا: أفوال فادة المسلمين:‎ 
اشتهى زهير المروزي لا فقطع على نفسه عهدا أن لا يأكله حتى تفتح بلاد الروم؛‎ 
20/1 فمكث أربعين سنة لم يأكله حتى فتحت بلاد الروم فأكله‎ 
إلهي قد انقطعت أسبابي الأرضية في دينك ول يبق إلا الإخلاد إليك (صلاح الدين)‎ 
2/0 
الشيخ ياسين كان من أكثر القادة الدمويين في فلسطين (قناة فوكس الأمريكية)‎ 
١/4 
١6/4 كلام الرنتيسي عن صبر شيخه أحمد ياسين‎ 
010/4 كلام السلطان عبد الحميد لهرتزل لما أراده أن يبيع فلسطين‎ 
١7-4 كلام الشيخ أحمد ياسين عن الجهاد في فلسطين‎ 
5 لم تجر عادة الملوك أن يقتلوا الملوك (صلاح الدين)‎ 
1 ما أطيب الدنيا لولا الموت (أبو جعفر المنصور)‎ 
١10١-5 ها أنا أنتصر لمحمد يَكِةٍ منك (صلاح الدين)‎ 
ثانيًا : أقوال المشركين:‎ 
ألم أنبك عن أن تصلي يا محمد لقد علمت ما بها أحد أكثر ناديًا مني (أبو جهل)‎ 
1/4 
0/4 أما لمحمد أعوان إلا تسعة عشر؟ (أبو جهل)‎ 


أنا أكفيكم منهم سبعة عشر: عشرة على ظهري وسبعة على بطني فاكفوني أنتم اثنين 


الكشافائت 
اسسس ست 541 تهت 
أنا أمشي بين أيديكم على الصراط فأدفع عشرة بمنكبي الأيمن وتسعة بمنكبي 


الأيسر في النار ونمضي فندخل الجنة (أبو الأشد أسيد الجمحي) 0/4 

أنارب الإبل وللبيت رب يحميه (عبد المطلب) وحنل 

إنك متى ما يراك الناس تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك (أبو جهل) 
23/6 


تكلتكم أمهاتكم, أسمع ابن أبي كبشة يخبر أن خزنة جهنم تسعة عشر وأنتم الدهم - 
أي الشجعان- أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد من خزنة جهنم (أبو 


جهل) 0 
كنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر (أبو عزيز) 0 
لا والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر وننحر الجزور (أبو جهل) 7-4 
لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك (المشركون) ١1‏ 
اللهم أقطعنا للرحم وأتانا با لا نعرفه فأحنه الغداة (أبو جهل) ‏ 8/ 5١5-17١0‏ 
من الرجل منكم المعلم بريشة النعامة في صدره (أمية بن خلف) 7/0 
هو على ملة عبد المطلب (أبو طالب) 7/4 
يا معشر قريش»ء اللطيمة اللطيمة» أموالكم مع أبي سفيان (رسول أبي سفيان) 
0/8 
يخوفنا محمد بشجرة الزقوم هاتوا تمرا وزبدا فتزقموا (أبو جهل) 7/1 


ثالثًا : أقوال المنافقين: 

أطاع الولدان ومن لا رأي له أطاعهم وعصاني» علام نقتل أنفسنا (ابن سلول) 
30 

إن بيوتنا لعورة من العدو وذلك عن ملا من رجال قومه (المنافقون) 0/1 


؛- كشاف المقولات المهمة 


١ +‏ 
كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر (المنافقون) ان 
لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي (ابن سلول) 110 


ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة (المنافقون) ‏ ”/7557-/771 
هذا أمر قد توجه فبايعوا الرسول كَكِِ على الإسلام فأسلموا (ابن سلول) ‏ 555/8 


رابعا: أقوال اليهود والنصارى: 


اختن بني إسرائيل ثانية (سفر يشوع) فسن 
الإسرائيلٍ معتبر عند الله أكثر من الملائكة (التلمود) 222/4 
اعلم أن أقوال الحاخامات أفضل من أقوال الأنبياء لأن أقواههم هي قول الله الحي 

(التلمود) 4/غ؛ 


اعلم أن أقوال الحاخامات أفضل من أقوال الأنبياء وزيادة... (التلمود» ‏ 4017/4 
اقتل الصالح من غير اليهود. وتحرم على اليهودي أن ينجي أحداً من الأجانب من 


هلاك (التلمود) 22]/4 
أمرنا الله بأخذ الربا من الذمي وأن لا نقرضه شيئا إلا تحت هذا الشرط..(التلمود) 
2/4 
الأمم الخارجة عن اليهود ليست فقط كلابا بل حمير أيضا (التلمود) 22/4 
إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا (بولس) اق 
إن الحاخامين المذكورين قالا الحق؛ لآن الله جعل الحاخامات معصومين من الخطأ 
(التلمود) 2260/4 
أن الربانيين يعلمون أهل الساء (التلمود) عع 


إن الرسول يعلم بأن للمعمودية في العهد الجديد نفس المكانة التي كانت للختان في 
العهد القديم (كولومي) 1/1 


/114 لسلسلسبلسسسبسبببب ‏ بلبببب ب ب حافت 
إن الكلب أفضل من الأجانب (التلمود) 22/4 
أن الله قد بدا له أن شعبه المختار شرد في الأرض فحزن كثيراً وأخذ يبكي وينوح 
(التوراة) 5١/4‏ 
إن الله يستشير الحاخامات على اللأرض عندما توجد معضلة لا يمكن حلها في السماء 
(التلمود) 0 
إن النار لا سلطان لها على مذنبي بني إسرائيل (التلمود) 4/ 56ة 
إن النفاق جائز وإن الإنسان -أي اليهودي- يمكنه أن يكون مؤدبا مع الكافرين 
ويدعي محبتهم كاذبا (التلمود) 4/ الا 
إن ممتلكات النصراني بالنظر إلى اليهودي هي ممتلكات لا مالك لا مثل رمال البحار 
(التلمود) 0 
أن يسوع الناصري موجود بين القار والنار وقد أتت به أمه من العسكري (باندار) 
عن طريق الخطيئة (التلمود) 555-048 
أنه مصرح لليهودي أن يفعل ذلك بزوجته - وطء الدبر- (التلمود) 5/9 
إني لم أرسل إلا إلى شعب إسرائيل (إنجيل برنابا) سر 
أياً كان السبب حتى بالاحتيال ولا يمكن أن يعتبر هذا العمل لصوصية (التلمود) 
اا 

أبها الأعزاء: إن الله العظيم العجيب قد افتقدنا في هذه الأيام (إنجيل برنابا) 7311/5 
تتميز أرواح اليهود عن باقي الأرواح بأنها جزء من الله (التلمود) ا 
جميع ما يخص الغويم هو كالصحراء يستطيع أن يدعي أنها ملكه أول من يسرع متولياً 
عليها (التلمود) 2/4 
الحق أقول لكم: إنه لا يترك هاهنا حجر على حجر لا ينقض (إنجيل متى) 607/94“ 
ختان الابن كان فيه نجاة موسى (سفر الخروج) ابض 


؛- كشاف المقولات المهمة 


١ 
7/1 الختان ينفع إن عملت الذي في الكتاب (سفر الرؤيا)‎ 
ختن إبراهيم إسحاق ابنه (سفر التكوين) ارم‎ 


خلق الله الأجنبى على هيئة إنسان ليكون لائقاً لخدمة اليهود (التلمود) 555/4 
السلام معك. وإنما كان يوجه نيته إلى أستاذه وليس إلى غير اليهودي (التلمود) 


أ 

غير مصرح لليهودي أن يقرض الأجنبي إلا بالربا (التلمود) 2/4 
قضي بأن لا يأكل من الفصح رجل أغرل (سفر اللاويين) ا 
قل لنايا معلم لأي سبب يجب على الإنسان الختان؟ (إنجيل برنابا) ا لض 
لا يمكنني أن أمنعه عن هذه المسألة يا ابنتي لأن الشرع قدمك قوتاً لزوجك (التلمود) 
اع 


لماذا الغويم - غير اليهود - نجسون؟ لأنهم يأكلون أطعمة رديئة وحيوانات تزحف 


على بطنها (التلمود) 2/6 
لهذا أعطاكم موسى الختان (إنجيل يوحنا) 3/5 
لولم يخلق الله اليهود لانعدمت البركة من الأرض ولما خلقت الأمطار.. (التلمود) 
5 
ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة (بولس) لضن 
محرمة الأشياء التالية الخاصة بالغويم: الحليب الذي يستدره الغويم من البقرة في 
غياب اليهودي ومحرم أيضا خبزهم (التلمود) 22/4 
مصرح لليهودي أن يجامل الأجنبي ظاهرا ليتقي شره على أن يضمر له الشر والأذى 
(التلمود) 71١‏ 


مكتوب بيتي بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص (إنجيل متى) 7/4 
من احتقر أقوال الحاخامات استحق الموت دون من احتقر أقوال التوراة (التلمود) 


الحشافات 


١.5 

4 
من يجادل حاخامه أو معلمه فقد أخطأ؛ وكأنه جادل العزة الإلهية (التلمود) 50/7/94 
النعيم مأوى أرواح اليهود ولا يدخل الجنة إلا اليهود (التلمود) 50/4 
النفس التي لا تختن جسدها إياها أبدد من بين شعبي إلى الأبد (إنجيل برنابا)”/ 7١5‏ 
هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم (سفر التكوين) 00/5 
هذه الجنة اللذيذة لا يدخلها إلا اليهود أما الباقون فيزجون في النار (التلمود) 

5/4 
وإذا نزل عندك نزيل وصنع فصحا (سفر التكوين) بذكن 
يا بني قيلة» هذا جدكم قد جاء (رجل مبودي) 58 
يلزمك اعتبار أقوال الحاخامات مثل الشريعة أي التوراة (التلمود) 2/4 


خامسا: أقوال الصليبيين والمستعمرين : 
أتحرك بموجب رسالة من الربء يقول لي الرب: جورج ضع حدًا للتسلط في العراق» 


وهذا ما فعلته (بوش) اا 
ادعوا محمدا ينص ركم (أرناط) 5/4 
إذا استمر ارتفاع الأذان الذي يدعو المسلمين للصلاة كل يوم حمس مرات في القاهرة 
وعمان والرباط فلا تتحدثوا عن السلام (الحاخام إسحاق بيريتس) 1/4 
الاعتقاد بوجوب إقامة الهيكل يقوي إيهاننا بالوعود المذكورة في الكتاب (ماسوني 
عربي) 4/ لاوم 
إن أكثر الصرب يقولون: إن القتال في البوسنة أمر ضروري لمنع انتشار الإسلام في 
أوربا (والتر رودجرز) 55-4 
إن التوراة والسيف أنزلا من السماء معاً (زئيف فلادمير) 4 الام 


إن الرب طلب منه اجتياح العراق وأفغانستان (بوش) ١/١/1‏ 


؛- كشاف المقولات المهمة 0 


إن الغدر إثم ولكن الوفاء مع المسلمين أكثر إثما (البابا أربانوس السادس) 470/9 
إن الفرق بين اليهودي وبين غير اليهودي كا الفرق بين الروح الوهية والبشر فشعب 
إسرائيل صفوة الشعوب؛ إذ هو مخلوق من روح الله بينما أرواح الشعوب الأخرى 


مخلوقة من النجاسات الثلاث (الحاخام سنؤرسن) 11/1 
الآن اتتهت الحروب الصليبية (المستعمر البريطاني) ا 
إن بوش تمشى في حديقة البيت الأبيض مصلياً وداعياً الرب أن يحمي الجنود 
ويحفظهم (بوب وردود) ا ١‏ 
أنا أحارب إذن أنا موجود أنا أسالم إذن أنا أخالف شريعة التلمود (المحارب 
اليهودي) فض 


أنا من أحفاد الصليبيين» فأين أحفادك يا صلاح الدين (المستعمر البريطاني) 9/ 7770 
دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله تعالى عنها (يحيى البرمكي) 9/ ١87‏ 
الدولة الواحدة لا بد أن تجمع بين الصربيين» وإلا ستصبح البَلقَانَ مقبرة كبيرة (شعار 
الصرب) 0 
الذي تحاول الحكومة البوسنية عمله هو إقامة دولة إسلامية في أورباء نحن الصرب 
نقاتل المسلمين منذ خمسائة عام» ويشير بيده إلى المسلمين وهو يقول: هذه نهاية 
حضارة (القائد العسكري الصربي لاليجا توما كوفاش) 55/4 
سبب هذه الحرب أن المسلمين يريدون إقامة دولة إسلامية (جريح صربي) 655/9 
سيداتي سادتي.. قتلنا ابن لادن الفلسطيني ( وزير الدفاع شاؤول موفاز)  ١55/4‏ 
سيسود شعبنا اليهودي كل الشعوب الأخرى ...(آشيز جنز برج) فس 
صديقي اللبناني واثقة جدا أنك سوف تسمع رسالتي قبل أن تقرأها فهي قوية إلى حد 
الشلل ومدوية إلى حد التمزق أشتاق إليك كثيرا كن بالقبر (أطفال اليهود لأطفال 
لبنان) 7/4 


الكحنافات 


غدا نلتقي في أورشليم (اليهود في الشتات) ان 
الفلسطينيون الجدد لأوربا (الصحافة الأوربية عن البوسنيين) 2/4 
فليذهب المسلمون إلى الجحيم (الصرب) 2/4 
كل إنسان آخر على الخطأ وأنت اليهودي وحدك على الصواب... (زئيف فلادمير) 
6ن 


كلام إسحاق رابين عن مشاعره بعد انتزاعهم القدس وبلوغهم حائط البراق 9/ 8017 
كلام الحاخام مردخاي الياهو في لزوم انتزاع جبل اليكل من المسلمين 0 6/94 


كلام المستشرق ال هولندي دوزي عن حقيقة الماسونية 07/4" 
كلام المؤرخ ديورانت عن مذابح الصليبيين في القدس 4غ 
كلام اليهود عن قلقهم من توجه الفلسطينيين إلى الدين لض 
كلام اليهود في لزوم إبعاد الإسلام عن معركتهم مع العرب لض 
كلام امبراطور بيزنطة السيئ عن الإسلام وعن النبي ككل 0/4 
كلام بابا الفاتيكان السيئ عن الإسلام وعن النبي كَلِلِ 200 
كلام ريموند الأجويلري عن مذابح الصليبيين في القكدس 10 
كلام فوشيه الشارتري عن مذابح الصليبيين في القدس /-505 
كلام مواطن أفريقي عما فعله الاستعار بهم في تنصيرهم ونهب خيراتهم 20/0 
كنا قديا أول من صاح في الناس بالحرية والمساواة (الصهاينة) 223/4 
كنت أصلي طالباً القوة من أجل تحقيق إرادة الرب (بوش) ١1‏ 


كيف نستطيع أن نبرر لعوائل الجنود أن أبناءهم لم يموتوا في سبيل المملكة والوطن, 
بل لمنع الصرب مِنْ قث المسلمين (وزير الدفاع البريطاني» الآن كلارك) 2<>/4؛1 
لقد أرجعتمونا إلى المكان الذي أعطينا فيه القانون وفيه كلفنا الرب بأن نتكون شعباً 


؛- كشاف المقولات المهمة 


١.0 
مختاراً (بن جوريون) م‎ 
١/4 لقد قتلنا ابن لادن الخاص بنا ( وزير الزراعة يسرائيل كاتس)‎ 


ما لا نستطيع مواجهته هو ذلك الكتاب الذي يسمونه قرآناً هذا عدونا الأوحدء هذا 
العدو لا تستطيع وسائلنا العسكرية مواجهته (الحاخام مردخاي الياهو) ‏ 14/9" 
الماسونية الأوربية ستشيد بناء حيث يعبد إله إسرائيل إلى الأبد (النشرة الماسونية) 


اران 
محمد مات وخلف بنات (ارتجاز اليهود في النكسة) رضن 
موتوا مع كل الحب » موتوا بسلام (أطفال اليهود لأطفال لبنان) 4/ “771 
نحن نحارب فنحن إذن نكون (بيجن) لون 
نريد شباباً يبودياً يدرك أن رسالته الوحيدة هي تطهير الأرض من المسلمين الذين 
يريدون منازعتنا في أرض الميعاد... ( الحاخام ابراهام شابير) 45/9 


وماذا أصنع إن كان القرآن أقوى من فرنسا (وزير المستعمرات الفرنسي)  ١45/4‏ 
ناسين يسعحق ال موت تماماً مثل الرقيدى (عضوة الكنيست جيلا فيتكيلشتن) ١17/6‏ 
يتعين علينا في كل عشر سنوات مرة أن تُجْلِسَ العرب على كرسي طبيب الأسنان 


(شامير) ون 
يجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم (الحاكم الفرنسي في الجزائر) ١85/4‏ 
يسبحون الله تعالى على مضاجعهم (زبور داود) ١‏ 
ينبغي عدم الثقة بالعربي ... ففي الحرب يسمح لقواتنا وهي تهاجم العدو بل إنها 
مأمورة بقتل حتى المدنيين الطيبين (تعليهات للجند الصهاينة) 4 
سادسا : أقوال الباطنيين وما قيل فيهم : 

اتخذ الله كريلاء حرما آمنا مباركا... (الشيعة) 2.5/49 


إذا أردنا دعم الفلسطينيين يجب أن نكون متيقنين أن فلسطين ستكون سائرة على 


الحكشافات 


١66 
مذهب أهل البيت وإذا لم تكن على مذهب أهل البيت إذن ما الفرق بين إسرائيل‎ 
227 وفلسطين (آية الله خرازي)‎ 
أكلت العرب كبدي» أكل عمر كبدي (أبو لؤلؤة المجوسي) 4غ‎ 
الاق الذمي فيصافحني, قال: أمسحها بالتراب وبالحائط. قلت: فالناصب قال:‎ 
25/4 اغسلها (الشيعة)‎ 
457/4  )ينيمخلا( أما النواصب والخوارج لعنهم الله فهما نجسان من غير توقف‎ 
2/9 إن أرض الكعبة قالت: من مثلي ... (الشيعة)‎ 
2.2/4 إن أكثر من ترى قردة وخنازير (الشيعة)‎ 
إن الأرض كلها لنا وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون .. وأما ما كان‎ 
2/4 في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم ... (الشيعة)‎ 


إن الشيعة ظلموا أربعة عشر قرناًء وآن لهم أن يأخذوا حقهم (علي الدباغ) 5/4 
إن القرآن الذي جاء به جبريل إلى محمد سبعة عشر ألف آية (الشيعة) الو 
أن الله خلق المؤمن من طينة الجنة وخلق الناصب من طيئة النار (الشيعة) ‏ 550/8 
إن الله خلقنا من نور عظمته ثم صور خلقنا من طينة مخزونة مكنونة...(الشيعة) 
2 
إن الله ليستحبي أن يعذب أمة دانت بإمام من الله (الشيعة) 22/4 
أن امرأة حضرت إلى الحاخام وشكت له أن زوجها يأتيها على خلاف العادة فأجابها: 
سألت أبا عبد الله عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال: لا بأس إذا رضيت (الشيعة) 
ع 
أن أمرهم أمر الله تعالى ونبيهم نبيه وطاعتهم طاعته ومعصيتهم معصيته (الشيعة) 
49 
إن تسعة أعشار الدين في التقية.. ولا دين لمن لا تقية له (الشيعة) اا 


غ:- كشاف المقولات المهمة [01) 
إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن لا تخص جيلاً خاصاً (الخميني) 4/ظغ؛ 
إن قال لك إن جعفر بن محمد يقول: الليل ليس بليل والنهار ليس بنهار فلا تكذبه 
4 
إن للإمام مقاماً حموداً ودرجة سامية» وخلافة تكوينية ضع لولايتها وسيطرتها 
جنيع ذرات هذا الكون (الخميني) 04 
إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولانبي مرسل (الخميني) 2 41١/4‏ 
أنا قسيم الله بين الجنة والنار لا يدخلها الداخل إلا على حد قسمي (الشيعة) 551/4 


الأنبياء في الجنة والصا حون في الجنة والأسباط في الجنة (الشيعة) 7/4 
أنتم للجنة والجنة لكم أساءكم الصالحون والمصلحون وأنتم أهل الرضا (الشيعة) 
5/4 
إنني أفضل حذاء مسيحي على أكبر رجالات الدولة العثمانية (عباس الصفوي) 
211/4 
إنني لا أخاف من أحد .. فإن تنطق الرعية بحرف واحد فسوف امتشق الحسام ولن 
أترك أحداً على قيد الحياة (إسماعيل الصفوي) 22 
الأئمة الاثني عشر أفضل من سائر المخلوقات من الأنبياء والأوصياء السابقين 
والملاتكة (الشيعة) 2غ 
بشر عليا أن شيعته الطائع والعاصي من أهل الجنة (الشيعة) 20/4 
تبع أبو طالب عبد المطلب في كل أحواله حتى خرج من الدنيا وهو على ملته (الشيعة) 
1/4 
الحقيقة المقررة عند الربانيين أنه يمكن لليهودي أن يأخذ أي شيء يخص المسيحيين 
2/9 
خالطوهم بالبرانية وخالفوهم بالجوانية (الشيعة) الا 


خذ مال الناصب حيث] وجدته وادفع إلينا الخمس (الشيعة) 2/4 


الحشافات 
خلق الله كربلاء قبل أن يخلق الكعبة...(الشيعة) 2/49 
خلقنا الله من نور عظمته» وصنعنا برحمته» وخلق أرواحكم منا (الشيعة») ‏ 5517/94 
الراد عليه راد على الإمام والراد على الإمام راد على الله وهو على حد الشرك بالله 


(الشيعة) 1غ 
السنة حكموا أربعة عشر قرناًء وآن للشيعة أن يحكموا العالم الإسلامي (الخميني) 
7/4 


سكل عن المساجد التي لما الفضل فقال: المسجد الحرام. ومسجد الرسول» قلت: 
والمسجد الأقصى جعلت فداك؟ قال: ذاك في السماء (الشيعة ينسبونه للحسين) 


00/4 

سيؤتى بالرجل من مقصري شيعتنا... ويوقف بإزائه ما بين مائة من النواصب فيقال: 
هؤلاء فداؤك من النار (الشيعة) 56/4 
شاطئ الوادي الأيمن هو الفرات والبقعة المباركة هي كربلاء (الشيعة) ‏ 007/4 
الشيعة هم الناس وغيرهم الله أعلم بهم ما هم (الشيعة) 2/84 


في قوله تعالى: لسبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِه لَيْلُا مِنَ... 4 [الإسراء: ]١‏ ذاك في 
السماء» إليه أسري رسول الله صلى الله عليه وآله (تفسير الكاشاني وتفسير القمي) 
2.04 
قدياً متكت أنت وأبوك حجاب رسول الله صل الله عليه وآله وأدخلت بيته من لا 
يحب رسول الله كَكلِْدِ قربه (الشيعة) /7 
قوله تعالى: #فَحَمَلَنهُ فَانْتبَرَتْ بِهِ مَكَانَا فصي خرجت من دمشق حتى أتت كربلاء 
فوضعته في موضع قبر الحسين ثم رجعت من ليلتها (الشيعة) 00/4 
كذبت! لو جئتنا بدماغه في سبعين صرة وأقمت على قتله سبعين عدلا لعلمنا أنه م 
يمت ولم يقتل» ولا يموت حتى يملك الأرض (ابن سبأ اليهودي) 51/9 


؛- كشاف المقولات المهمة 


١ 0+‏ 
كل سياستنا لا قيمة لما إذا لم يكن لنا يد في القضية الفلسطيئيّة (الخميني) 00 
كلام السيوطي في ذل ابن العلقمي بعد خيانته / 
كلام الشيعة في أن الملائكة اهتدوا بأئمتهم لمعرفة التوحيد عع 

كلام القائد الصليبي للقائد الصفوي في عونه على المسلمين واحتلال مكة 
مم 


كلام المستشرق الألماني جرهارد كونلمسان عن تشييع الصفوي لإيران 9/ 5/5 -"4/7 
كلام المقريزي وابن كثير عن خيانة ابن العلقمي لبني العباس 50١-048‏ 


كلام المؤرخ الإيراني الصفوي عباس إقبال عن تشييع السنة في إيران 0/1 
كلام شارون في تزكية الفرق الباطنية وخاصة الشيعة 01/4 
كلام لابن تيمية يعلق على كلام الشعبي عن الروافض 4-49:: 
كلام للشعبي طويل عن الروافض ومشابيتهم لليهود 558-49 
كلام محمد باقر الشيعي مفاخرا بخيانة الباطنيين لبني العباس ل 
لا إله إلا الله» محمد رسول الله علي ولي الله (سك عملة الصفويين) 22/41 
لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد رسول الله» ومسجد 
الكوفة (الشيعة) 0/4 6غ 
لعلكم تظنون فيّ ما قيل من الرفضء إن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا من أبغض واحداً 
منهم فهو كافر (الشيعة) ع 
لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه (الشيعة) 5/4 
لولا ما في الأرض منكم ما رأيت بعين عشباً أبداً (الشيعة) 220 
ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ولا بين المرأة وبين زوجها ربا (الشيعة» ‏ 414/4 
ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم (الشيعة) 214 


ما خلق الله عز وجل شيئا أشر من الكلبء والناصب أشر منه (الشيعة» ‏ 5590/4 


الكحشافات 
١‏ 


ما كان لنا فهو لشيعتناء وليس لعدونا منه شيء إلا ماغصب عليه وإن ولينا لفي 
أوسع مما بين ذه إلى ذه» يعني ما بين السماء والأرض (الشيعة) 50/4 
مباح للزوج أن يطأ زوجته في كل واحد من تخرجيها وليس في ذلك شيء من الحظر 
والكراهة (الشيعة) ف 
المتعقب عليه في شيء من أحكامه كالمتعقب على الله وعلى رسوله (الشيعة»ة 40/9 
المشهور أن المسجد الأقصى هو بيت المقدس لكن يظهر من الأحاديث الكثيرة أنه 


نحن خيرة الله من خلقه وشيعتنا خيرة الله من أمة نبيه (الشيعة) / 
صل الله عليه وآله (الشيعة) 2/4 


والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس. بل 
الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج الخمس (الخميني) 


2/4 

وأما ما اغتنم منهم بالسرقة والغيلة وكذا بالربا والدعوى الباطلة فالأحوط إخراج 
الخمس فيها من حيث كونها غنيمة (الخميني) 2/4 
وقد أدخلت أنت بيت رسول الله يِل الرجال بغير أذنه (الشيعة) 2/4 
ومن المعلوم أن الأمامية وأئمتهم لاقوا من ضروب المحن وصنوف الضيق على 
حرياتهم في جميع العهود مالم تلقه أية طائفة أو أمة أخرى (الشيعة) 2/4 
ونعتقد أن الأمام كالنبي يجب أن يكون معصوماً (الشيعة) 20 


اليوم طهران وغدا القدس (شعار الثورة الويرانية) 4غ 


؛- كشاف المقولات المهمة 0 


سابعا: أفوال المنحرفين: 


إِنَّ أول واجب في هذه السبيل هو التقليل من أهمية اللغة العربية ؛ وصرف الناس 
مها بإحناء الليسنات اللجلية واللفات الخاندة ف شاه إفريفة: ( التو رسي 


77/4 

إن سبب تراجع الأمة العربية تمهسكها بالتشديد والتنوين (لطفي السيد)ه ‏ 55/4" 

أنا ضد الشرعية بكل صورها (نزار قباني) 270/4 

بيت للمعري في جعل الحج وثنية ا 787 

دعونا من خالد بن الوليد وصلاح الدين لا تثيروها حربا دينية فض 
شعراء الغزل الحسي في أوربا... لا يخوضون حربا صليبية مع مجتمعهم (نزار قباني) 

2/4 

العري أكثر حشمة من التستر (نزار قباني) 210/4 


0م طويلاً عن انحطاط ١١‏ لوي فلم أجد غير سببين أولما حجاب المرأة» والشاني 
هو كون المسلمين ولا سيا العرب منهم يكتبون بلغة غير التي يحكونها (شاعر عراقي) 


5/4 

كلام الجوهرة العنقري ووفاء أبو العزعلى [وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأنتَى] 3200 
كلام إلحادي لابن الراوندي ا 1 
كلام القبطي الحاقد سلامة موسى عن الدين 71/4 
كلام شحادة الخوري عن إحياء الفرنسيين للغة الأمازيغية بدل العربية 9 
كلام منحرف أمازيغي لا يريد العرب ولا العربية في المغرب 4 
كلام نجيب محفوظ عن أستاذه الحاقد سلامة موسى وأنه مربيه سف 
كلام نجيب محفوظ عن ماركسيته فرق 


كلام نجيب محفوظ مؤيدا الانحلال الأخلاقي مكضف 


سس ا لت 


كلام نزار قباني الإالحادي عن تجربة الاستنساخ ين 
كلام نوال السعداوي أن الحج وثنية ا ١41-4١‏ 
لو كنت حاى| لألغيت مؤسسة الزواج (نزار قباني) 7/4 
هذا الصرف وهذا النحو أما لهذا الليل من آخر (أنيس فريحة) 4" 


ولي أملّ بأن أرى الجرائد العربية وقد غيّرت لغتها (عيسى السكندر) 0 ” 
ثامنا: أقوال مفكرين غربيين: 

إن الغرب ما كان ليتخذ هذا الموقف اللامبالي لو كان ضحايا المجزرة من النصارى» 
ولو كانوا كذلك إذن لانتفض العالم الغربيء وتَحَرَّكَ الضمير العالمي... (لاسلي 


ين 2/4 
(هوكو خروتيوس) 41/1 


ذكرت مستشرقة ألمانية أن الأسقف والقاضي الأوربيين آنذاك يلبسان زيا عربياء 
ويحملان اسمين عربيين ويتلوان كغيرهما من النصارى الإنجيل بالعربية  49/1٠‏ 
كانت شجاعة ريتشل من النوع الخطأ وكانت تدافع عن حرية الشعب الخطأ 
(روبرت فيسك) 5/4 
كثيرون من أبناء ديني يقرؤون أشعار العرب وأساطيرهم (قسيس أندلسي) 
ا 
كلام جوستاف لوبون عن فتوح المسلمين وما فيها من العدل والرحمة 4٠0”/4‏ 
كلام روبرت فيسك عن تضييق الحريات في الغرب لصالح إسرائيل »١”/4‏ 
تاسعا : أقوال في المرأة: 
إن الاختلاط يألفه الرجال ولهذا طمعت المرأة بها يخالف فطرتها ء وعلى قدر كثرة 
الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنا (الكاتبة الإنجليزية اللادي كوك) 0 


غ- كثشاف المقولات المهمة ا 


إن الاعتداءات الجنسية بأشكاها المختلفة منتشرة اتتشارًا سريعًا في أمريكا 
وأوربا ...وهي القاعدة وليست الاستثناء بالنسبة للمرأة العاملة في أي نوع من 
الأعمال تمارسه مع الرجال (لين فارلي) 1 
إن المرأة السويدية اكتشفت أنها اشترت وهما هائلا بثمن مفزع (بريجيت أوف) 
5/4 
إن مضايقة الرئيس لمرؤوسيه أمر قد خرج عن دورة المياه» أي خرج عن السرية 
وصار علنا (مجلة نيوزويك الأمريكية) 3 
أنصحكم بأن تتمسكوا بتقاليدكم وأخلاقكم., امنعوا الاختلاط (هيليان ستانبري) 
// ولاه 


إنني أعيش وحيدة. أولادي وأحفادي يعيشون في مونتريال (عجوز إيرلندية) 


1/4 
إنه لعار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناتها مثلاً للرذائل بكثرة مخالطة الرجال 1/ 01/7 
على قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنا (الليدي كوك) 01 


نينت 


4 - تكميل موضوع الإشارة في الخطبة : 

اختلاف شراح الحديث في معنى قول حصين بن عبد الرحمن: رأيت بشر بن مروان يوم 
الجمعة يرفع يديه وتحقيق ذلك ١4-5‏ 
السنة عدم رفع الخطيب يديه يوم الجمعة إذا دعا على المنبر إلا إذا استسقى ١5/5‏ 


السنة أن يشير الخطيب بأصبعه حال دعائه» ويرفع يديه إذا استسقى ا 
ثبت في السنة الإشارة لإفهام السامع باليدين كلتيهماء وبيد واحدة» وبالأصابع 
١4-5‏ 
ه - استدلال الخطيب بالقرآن: 
مكانة صلاة الجمعة عند المسلمين» ومحافظتهم عليهاء وحرص الجحاليات الإسلامية على 
إقامتها في بلاد الكفار ١-5‏ 
أهمية مقدمة خطبة الجمعة في جبذ المصلين للاستماع للخطبة» أو الانصراف عنها 
برض 
الخطيب يلقي على الناس في خطبته أفكارا وأوامر ونواهي يحاول إقناعهم بها بالمنقول 
والمعقول ا 
أهمية الاستدلال بالقرآن عند المسلمين لأنه لا شك عندهم أنه كلام الله تعالى» 
واعتقادهم أنه الحدى والنور والشفاء والسعادة وسبب صلاح القلب واستقامته 
75-7 
يلجأ الكفار وا منافقون إلى تحريف معاني القرآن لصرف المؤمنين عن أحكامه. ولا 
يطعنون في ثبوت القرآن -رغم تكذيبهم له- لعلمهم أن المسلمين لا يقبلون ذلك منهم 


الحكشافات 


ا [آظ 
الآيات التي اختارها الخطيب ليستدل بها في خطبته إما أن تكون أكثر من حجم الخطبة 
أو مناسبة لها أو أقل من المطلوب, ولكل حالة من هذه الحالات معالجة تناسبها 

1-5" 
تكثير النصوص في الخطبة يضفي عليها من نور القرآن والسنة» وتقليلها يسلبها النور» 
والجواب عن دعوى أن تكثير النصوص يغيب شخصية الخطيب في خطبته 

/7 
خطبة الجمعة خطاب شرعي لا يقاس بالأعمال الأدبية 20 
بعض الموضوعات لا نصوص فيها أو نصوصها قليلة كالمغازي والسير والقضايا 
المعاصرة فهذه يعذر الخطيب في قلة نصوصها لكن يجب أن لا يكون تقليل النصوص 


سمة غالبة في خطبه ١4-5‏ 
من أهم مهمات الخطيب التي يرتقي درجات المنبر لأجلها: تربية الناس على تعظيم 
نصوص الوحيينء وتقديمها في الاستدلال على غيرها 2/١‏ 
المناهج العقلانية والأدبية ولغة الإعلام غلبت على كثير من الخطباء فقللوا الآيات 
والأحاديث في خطبهم 50/1 
الكتاب والسنة مليئان بالحجج العقلية الصحيحة. وهما ينبوع البلاغة والأساليب 
العالية والنبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم 29/5 
ما يراعى في الاستد لال بالقرآن: 

التأكد من صحة الآية أثناء كتابتهاء ولا يكتبها من حفظه لاحتمال الخطأء ومن ير تجل 
الخطبة إذا كثر خطؤه في إيراد الآيات وجب أن يكتبها 1 
التأكد من صحة استدلاله بالآية» وكيف يقع الخطأ في الاستدلال فض 


التركيز على موضع الشاهد من الآية لض 


ه- الكحكشاف التفصيلى 
عدم ترتيل الآية على المنبر أثناء الاستدلال بها ايض 
يستحسن ترتيب الآيات في خطبته بحسب ترتيب المصحف ولا يخل بذلك إلا لمعنى 
يقتضى الإخلال به متض كين 
يقتصر على واضح الدلالة ويترك بعيدها وما يحتمل أن يكون دليلاء ومفاسد الاستدلال 
بمحتمل الدلالة أو بعيدها نكن 
كيف يتصرف الخطيب إذا اعترض عليه في الاستدلال» أو سئل عم| يشكل ‏ 0/7" 
أنواع المتعقبين على الخطيب في خطبته» وكيفية التصرف مع كل نوع منهم ‏ 5/ 5-170" 
5 - استدلال الخطيب بالسنة: 


أهمية السنة النبوية وأدلة وجوب الأخذ بها 1 
أنواع السنة النبوية بالنسبة لما ورد في القرآن 20 
بعض الخطباء استبدل بنصوص الكتاب والسنة أقوال الفلاسفة والمفكرين وأسباب 
ذلك اران 
آثار عن الثوري والشافعي والحربي في تعظيم الأثر والأخذ به :غ5 
الموازنة بين أحاديث مَوْضُوعِهِ وبين خطبته 6/١‏ 
ما يراعى في الاستدلال بالسنة: 

التأكد من صحة الحديث ونقله من المصادر الأصلية 2/5 
مفاسد النقل عن مصادر ناقلة عن المصدر الأصلٍ 6/5 
إن كان الحديث في غير الصحيحين فكيف يتأكد الخطيب من صحته 2/5,؛ 
أهمية توثيق الصلات بين الخنطباء والوعاظ والدعاة وبين علماء الحديث 2/5 
كان رئيس الخطباء في القرن الخامس قد تقدم إلى الخطباء والوعاظ أن لا يرووا حديثًا 
حتى يعرضوه على الخطيب البغدادي د 


السنة من جهة الرواية قد خدمت خدمة عظيمة على أيدي علماء الحديث على مر 


الكشافات 
العصور 5 
إن رأى الخطيب أن العلماء قد اختلفوا في الحديث تصحيحًا وتضعيمًا فىاذا يفعل 5/ 45 
لا يجوز للخطيب أن يعتمد على شهرة الحديث وتداول الناس له على الألسنة ‏ 640/5 


نهاذج من الكتب التي ألفت في الأحاديث المشتهرة على الألسن 0/1 
ينبغي ذكر الراوي للحديث والصحابي ليستفيد المستمعون كا 
التأكد من مفردات الحديث وجمله لكثرة التصحيف والتحريف. وأمثلة على وقوع 
التصحيف والتحريف في الحديث 7-7 
كثير من ناشري الكتب غير متخصصين» وبعضهم من غير المسلمين “ع4 
لزوم اقتناء طبعات جيدة للكتب. والمحققة تحقيقًا علميًا تفاديا للغلط 1آظ)غ 
إذا كان الكتاب الذي سيأخذ منه الحديث لم يخدم ى) ينبغي» ولا يوجد له طبعة جيدة 
فاذا يصنع؟ ومثال على ذلك 4-7 
توارد نسخ الكتاب الواحد وكتب متنوعة على الخطأ؛ لأن الخطأ في المصدر المنقول عنه 
وقد يكون الخطأ في أصل المخطوط /5ؤ 
من فوائد مراجعة الخطيب كتبا منوعة لتوثيق الحديث 4/5-١ه‏ 
الاستيثاق من قراءته للحديث وإعرابه بشكل صحيح. وأمثلة على ذلك 5/١65-"ه‏ 
مراجعة كتب الغريب واللغة للتأكد من لفظ الحديث مه 
التأكد من أن استدلاله بالحديث صحيح, فقد يكون معنى الحديث أو الشاهد منه على 
غير الوجه الذي أراده الخطيب م0 
ينبغي للخطيب أن لا يشير إلى الأحاديث إشارة لا يفهمها إلا من كان حافظًا للحديث 
05/5 
إذا كان في الحديث إشارة توضيحية فيأتي بهاء ومثال على ذلك 5-04/5وه 


كيف يتعامل الخطيب إذا تعقب عليه أحد في الحديث الذي ساقه. ومثال على ذلك 


ه- الكشاف التفصيلى 


05-5ه 
- الخطبة بسورة أو بآيات أو بآية: 
تناول الخطيب للآيات القرآنية على أضرب ثلاثة 2 
بعض الفقهاء جعلوا قراءة ثبيء من القرآن شرطًا لصحة الخطبة وتحقيق القول في ذلك 

5١-5 

مشروعية ختم الخطبة الأولى بآية أو آيات تُسبق بالاستعاذة» والتعقب على الشيخ سعود 
الشريم في إنكار ذلك 4 كن 
الكلام على حديث أم هشام في قراءة سورة (ق) على المنبر: 
-١‏ هل تلزم هذه السورة عينها؟ 5/5 
-١‏ هل يكتفي بقراءتها عن الوعظ والتذكير؟ 50-5 
*"- هل كان النبي ككل يقرؤها كاملة أم كان يقرأ بعضها؟ 35-7 
من فقه الخطيب أن يحسن اختيار السور والآيات التي يجعلها موضوعا لخطبته بحسب 
حاجة الناسء» وكيفية ذلك 2 لكين 
أقسام السور بالنسبة لتكرارها وفضلها 5--9 
أقسام السور بالنسبة لما ورد فيها من أحاديث 7-57 
أقسام من حيث طوهها وقصرهاء وكيفية الخطبة بها 5 اسن 
السور والآيات التي وقع خلاف في تصحيح أحاديثها 7 
الجمل والكلمات التي وقع خلاف في معانيها 5/ ايلا 
الخلاف في معنى الحديث الوارد في فضل السورة أو الآية 4548 
إذا كان في الآيات التي اختارها لخطبته سجدة */ الا 


8- الخطبة بحديث من السنة: 
نطق اللسان وإعرا الإنسان عما فى نفسه من أعظم ال: 0م 
وإعراب ال يي نفسه من 


الكحفافات 


النبي يَكِةِ أو جوامع الكلم؛ ومعنى جوامع الكلم» وعرض الخلاف وتحقيق المسألة 


5 دام 
وصف الصحابة رضي الله عنهم لكلامه وَل 5/ 87-:م 
وصف الجاحظ والقاضي عياض لكلامه وَل 7 ام 
كراهيته كَل التكلف في الكلام ك/ امام 
من المستحسن إفراد الخطبة بحديث من السنة في بعض الأحيان “ىم 
ما يراعى في إفراد الخطبة بحديث: 
-١‏ التأكد من صحة الحديث 4-5 


/4/5  هنع نقل الحديث من المصدر الأصلي وعدم الاعتماد على المصادر الناقلة‎ -١ 
بعض الناقلين قد يتصرف في الحديث المنقول فيحذف منه» ويمر ذلك على الناقلين عنه‎ 


دون أن يتنبهوا له ومثال على ذلك 41-5 
صفة التردد لله تعالى الواردة في الحديث» ومعناها 41/5 
“- جمع روايات الحديث وافتكرد 
4 - اختيار أصح الروايات وأتمها 45-7 
أقسام الحديث من حيث طوا وقصرهاء وكيفية التعامل مع كل قسم منها 

5/ 0407-4 
أقسام الحديث من جهة وحدتبها الموضوعية» وكيفية التعامل مع كل قسم منها 

//او-م4؟ 
الربط بين حمل الحديث وأمثلة عليه كلاه ١٠٠١-‏ 
تنزيل الحديث على واقع الناس ٠٠١/5‏ 


9- قصص القرآن في خطبة الجمعة: 
أهمية القصة وتأثيرها في النفس البشرية ٠0"‏ 


ه- الكشاف التفصيلى 


١3 
الغرض من القصص في القرآن الكريم ا‎ 
000 تعامل الخطيب مع قصص القرآن‎ 
أقسام قصص القرآن: قصص الأنبياء عليهم السلام» وقصص السابقين من غير‎ 
١م الأنبياء» وقصص النبي كَل‎ 
أقسام القصص القرآني من جهة طوها وقصرها وكيفية التعامل مع كل قسم منها‎ 
١اؤ-‎ ١٠ ١مر/ك‎ 
إيرادات في التحضير الجيد لقصص القرآن وجمع مادتها والجواب عن هذه الإيرادات‎ 
١١1-11 
قصص السنة في خطبة الجمعة:‎ - 
١177-5 أمر الله تعالى لنبيه يكل أن يقص القصص مما يدل على أهميتها‎ 
أسباب تأثير القصة في النفس البشرية قفن ضفل‎ 
أمثلة على تأثر النبي كَكةِ بقصص القرآن الكريم كبر‎ 
١7١5-5 /5 ميزات القصص النبوي‎ 
تقسيم القصص النبوي من جهة طوها وقصرها وكيفية التعامل مع كل قسم منها‎ 
١١14-5 
١1-9 أقسام القصة من جهة من عرضت له‎ 
ما يراعى في الخطبة بقصة نبوية:‎ 

-١‏ التأكد من صحتها. ؟- نقلها من مصدر أصلي. “- جمع رواياتها. 5 - اخختيار أتم 
الروايات وأصحها الما 
الخطب 
العقيدة 


. "'-حقوق النبي كَل علينا )١(‏ وجوب محبته: 
النبى يَكِيةِ محمود في الأرض وفي السماء سن 


الكشافات 


دلَّ ل الناس على ربهم سبحانه وعلى دينهم ا 
حبته يك واجبة» وهي من أعظم واجبات الإيهان» وأكبر أصوله 8 
من لوازم محبة النبي كله أن يكون أولى بالمؤمن من نفسه. وأحب إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين ١4-8‏ 
تنال حلاوة الإيهان وشفاعة النبي يَكلهِ ومرافقته في الجنة بمحبته ١‏ 
فرح الصحابة رضي الله عنهم بأحاديث كون المرء مع من أحب 5/ ١1١1-10‏ 
يوجد بعد الصحابة من يحب النبي يَكِةِ ويبذل في رؤيته أهله وماله ١١/5‏ 
محبة النبي كَكةٍ قربة وعبادة فلا بد فيها من الإخلاص والمتابعة ١١7/5‏ 
من المسلمين من يعبر عن حبه للنبي وَكِْةٍ ب| لا يرضاه الله تعالى ولا رسوله من الغلو فيه 
وإطرائه والاحتفال بميلاده ١/5‏ 
جميع الاحتفالات بميلاده وهجرته وإسرائه محدثة بعد زمنه وزمن أصحابه وتابعيهم 
١/5‏ 


١ 5‏ - حقوق النبي يِه علينا ( " ) وجوب نصرته: 
فضل الأنبياء عليهم السلام على البشر عظيم وحقهم عليهم محبتهم واتباعهم 


١155-5 

الكفر بنبي واحد كفر بجميع الرسل لأن مرسلهم واحد 1 
أتباع الرسل عليهم السلام هم من آمنوا بهم» وليسوا من انتسبوا إليهم؛ وهم في هذا 

الزمن أمة محمد عَكلِلِ ١107-5‏ 

أكثر أتباع الأنبياء عليهم السلام هم الضعفاء ١‏ 

إذا انتهك عرض نبي من الأنبياء وجب على المسلمين الانتصار له ١‏ 

نقل ما فعلته صحف الدانارك من السخرية بالنبي كَل كم ١‏ 


الصحابة رضي الله عنهم انتصروا للنبي كَل وفدوه بأرواحهم ١0١-١5‏ 


ه- الكشاف التفصيلى 


١1 

القائد صلاح الدين ينتصر للنبي يلل ١/5‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية ينتصر للنبي وك ١١‏ 
شاتم الرسول يقتل بكل حال مسل| كان أم كافرا ١/1‏ 
أعظم خير يناله المؤمن» وأعظم شرٌ يصرف عنه كان بسبب النبي كَل ١/1‏ 
مما يغيظ أعداء الإسلام تعظيم المسلمين لنبيهم ودينهم و١‏ 
اليهود وتبعهم الغرب جعلوا عداء السامية جريمة» والمسلمون أولى أن يجعلوا المساس 
بالنبي يِه جريمة “م١‏ 


الدعوة إلى حرية الرأي بالمفهوم الغربي تنتج شتم الله تعالى ورسله وكتبه ودينه  ١96/56‏ 
6- حقوق النبي يلد علينا ( 7 ) وجوب طاعته: 
من رحمة الله تعالى بعباده إرسال الرسل إليهم ليدلوهم على دينه ١5‏ 
أمة محمد يك تشهد للرسل عليهم السلام بأنهم بلغوا رسالات رهم 6ل 
من لم يتبع النبي يَكِ فهو كافر ولو زعم اتباع غيره كاليهود والنصارى ‏ 5/ ١51١-1١50‏ 
وجوب طاعة النبي كَل لأنه لا ينطق عن ال هوىء فا جاء به فمن عند الله تعالى  ١5١/5‏ 
تضافرت الآيات على وجوب طاعة النبي َك وقرنت طاعته بطاعة الله تعالى» وأمر الله 
تعالى بطاعته استقلالا ١-15‏ 
اعتداءات الكفار على الإسلام قديمة قدم الإسلام ومستمرة إلى آخر الزمان ١50/5‏ 
أعظم انتصار للنبي يك ولدينه يقوم به كل مؤمن هو مزيد من التمسك بالسنة 0/5 
ما تتابعت حملات الكفار على الإسلام ونبيه يَكِ إلا لأنه الحق» والحق أقوى  ١57/5‏ 
جميع المذاهب والأفكار بثوها في المسلمين فصرعها الإسلام وأزاها وبقي ى) هو 
١/5‏ 
الإسلام هو الدين الوحيد الذي استعصى على محاولات التبديل والتحريف  ١117/5‏ 
الإسلام هو الدين الوحيد الذي أقوى ما يكون حين يضعف أتباعه ١‏ 


الكشافات 
نيل الأعداء من الإسلام سبب لإحياء الحمية على الدين في قلوب المسلمين  ١71/5‏ 
الرسومات الساخرة بالنبي وَلْةْ ركزت على اللحى للرجالء والحجاب للنساءء ومن 

الانتصار للنبي يَلٍِ إعفاء اللحى والتزام الحجاب لأن فيه إغاظة للكفار 5/ ١58-١517‏ 


الحث على صيام عاشوراء 8/7 
- حقوق النبي يل علينا (4) ولاية أتباعه والبراءة من أعدائه: 

من حكمة الله تعالى ابتلاء العباد بععضهم ببعض 6/5 
من أسباب ضلال من ضل النظر إلى أهل الحق لا إلى الحق نفسه ا 
الله تعالى قادر على تسخير البشر كلهم لطاعته ى) سخر الملائكة عليهم السلام 08 
الناس فريقان: عبيد لله تعالى» وعبيد لأهوائهم / لم١‏ 
من حقوق النبي كَكِةِ على المؤمن مولاة أوليائه» ومعاداة أعدائه 1/5 
القرآن دل على وجوب ولاية المؤمنين “/ 1 
من لوازم تولي النبي يَكْةٌ معاداة من استنكف عن طاعته طفن 
الكفار كلهم أعداء فلا تجوز محبتهم ولا ولايتهم» ولكن المحارب منهم يخارب. والمسالم 
يقبل منه سلامه إذا خضع لسلطان الإسلام ١/7‏ 
قضية الولاء والبراء جاء في القرآن المفاصلة فيها بين الأرحام والقرابة» وطبقها الصحابة 
رضي الله عنهم 5 ١7/0‏ 


رواية قتل أبي عبيدة أباى وموقف عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول مع والده 
ومواقف لأبي بكر وعمر وأم حبيبة في تقديم النبي كَل على أقرب الناس إليهم 
١/5‏ -ه/ا١‏ 
اقتداء الصحابة في ذلك بالخليل عليه السلام ١/7‏ -ول/ا١‏ 
أعظم ولاية عند المؤمن يجب أن تصرف للرسل عليهم السلام لأنها من ولاية الله تعالى 
2201/5 


ه6- الكشاف التفصيلى 


استحقاق الرسل توليهم لأن أعظم نفع وهو الإيهان جاءنا منهم 212/5 
النبي كَلْةِ والد لكل المؤمنين» فيجب معاداة من عاداه 01001 
اليهود والنصارى والمنافقون أعداء للمؤمنين ا 
حقيقة الكفار والمنافقين وما يكنونه للمؤمنين يجب أن يأخذها المؤمنون من القرآن 
21/5 


-٠0‏ حقوق النبي كَل علينا ( 5 ) وجوب الإيان به: 


الدنيا ليست دار بقاء» ولا منتهى الآمال 41/5 
من رحمة الله تعالى بعباده هدايتهم وإرسال الرسل إليهم» ووجوب اتباعهم  ١8”/5‏ 
الإيان بالرسول يَكلةِ وأدلته ومعناه / 7 
إرسال محمد يَكِةٍ إلى الناس كافة 11 
من بلغته دعوة النبي كَكِةِ فلم يؤمن فهو كافر وفي النار مخلدا فيها 1 
وجوب الاعتقاد بأنه يكِةِ خاتم الرسل فلا نبي بعده 5/5 
اعتقاد أنه يك نبي يوجب طاعته واتباع شريعته 5/5 
أقسام الذين لم يؤمنوا به وَكلِ: 

5/5 من كذبوه جملة وتفصيلا‎ - ١ 
؟- من زعموا أنه خاص بالعرب ايل‎ 
60/5 من زعموا أن كل طريق فهو يوصل إلى الله تعالى‎ - 
من زعموا أن لشريعته باطنا وظاهراء وأنهم من يعرف باطنها ما‎ - 4 
من زعموا أنه يسعهم الخروج عن شريعته» وأنها مختصة بالآخرة دون الأمور‎ - 
الدنيوية» ويتأولون النصوص الواضحة لتوافق فكرتهم ك1‎ 


يجب على المؤمن أن لا يجد أي حرج من أي حكم في شريعة الله تعالى “//ا١‏ 


أسعد الناس برحمة الله تعالى في الآخرة هم من قبلوا رحمته في الدنيا المتمئلة بالدين الحق 


18/5 
الطعن في النبي يك هو طعن في الله تعالى؛ لأنه اصطفاه وأرسله 114/5 
النبي يَِةِ رحمة للمؤمنين بهدايتهم» ورحمة للكفار بحفظ حقوقهم والوفاء بعهودهم» 
ورحمة للحيوان والطير» فهو رحمة للعالمين ١4:5‏ 
- تكفير المسلمين )١(‏ خطره وضرره: 
كل دين غير الإسلام» وكل طريق غير طريق الكتاب والسنة؛ فهو إثم وضلال 

١11/5 
١947/5 للإسلام حدود وفروض ومحرمات يجب على المسلم الالتزام بها وإلاعوقب‎ 
6 من دخل الإسلام فلا مُحْرَحُ منه إلا بناقض ينقض إسلامه‎ 


قديقع المسلم في الكفر ولكنه لا يكفر؛ لأنه جاهلء أو متأول» أو مكره ددن 
أخطأ في مسألة الإيهان والكفر طائفتان: فطائفة أدخلت في المسلمين من ليس منهم وهم 


المرجئة» وطائفة أخرجت المسلمين من إسلامهم وهم الخوارج ١‏ 
إذا وجد الإرجاء وجد التكفير. وإذا وجد التكفير وجد الإرجاء» ولا سبيل للقضاء على 
هاتين البدعتين إلا بسلوك الصراط المستقيم ١/5‏ 
خطر الغلط في التكفير؛ لأن فاعله جعل من نفسه حاكياً على الناس بغير الشرع 5/ ١95‏ 
من كفر مسل| استحل لعنه وقتله ١/1‏ 
نقلان مهمان في التكفير لابن تيمية وابن عبد البر ١145-5‏ 
من ثبت إسلامه بيقين» فلا يزول عنه بالشك 05/5 
لا مُكَفَرَ إلا من دّل الكتاب والسنة على كفره دلالة صريحة 0/5 
فشو التكفير بين المسلمين سبب للافتراق الذي يؤدي إلى الاقتتال ١‏ 


كلام متين في التكفير للعلامة ابن ناصر الدين الدمشقي ١98-11‏ 


ه- الكشاف التفصيلى 


١/١ 
1/5 حاجة المسلمين في هذا الزمن إلى من يجمع كلمتهم لا إلى من يفرقها‎ 
14/5 النجاة من التكفير لا تكون إلا بأخذ النصوص كلها‎ 

4- تكفير المسلمين (7) موانع التكفير: 

شريعة الله تعالى وسط بين الإفراط والتفريط 0/5 
من أتى با ينقض إسلامه فلا يحكم بكفره إلا بعد أن تقام عليه الحجة 0/5 
من أصرّ على ما بسببه يكفر فلا يحكم بإسلامه وإلا لكان دين الإسلام ألعوبة في أيدي 
السفهاء والمحرفين 20/1 
موانع تكفير من أتى مكفرا: الجهل والتأويل والإكراه لك 
الاتفاق على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته 0 
من صبر وهو يعذب على دينه حتى الموت فهو أفضل ممن أخذ بالرخصة "١7/5600‏ 
ثبات بلال وحبيب بن زيد الأنصاري رضي الله عنهما تحت التعذيب 0 
الجهل مانع من وصف المسلم بالكفر حتى يرفع جهله عدا 


قصة الرجل الذي شك في قدرة الله تعالى» وتعليق ابن تيمية وابن القيم عليها  ٠١5/5‏ 
الشبهة التى وقعت لقدامة بن مظعون رضى الله عنه فاستحل بها الخمر »> 


كا أن التكفير بغير حق ظلم فالقول بالإرجاء ظلم أيضا 00/1 
من الضلال تصحيح كفر الكفار, أو ادعاء أن الحق خفي لا يعلم 4-8 
دين الله تعالى وسط بين الغالين والجافين» ولن يضره تحريف المحرفين نا 
-٠‏ فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه )١(‏ أثرها على الصحابة والتابعين: 

من توفيق الله تعالى للعبد ثباته على الحق وقت الفتن 4ك 
الفتن لا تبدأ عظيمة كبيرة» ولا تكون في أوها ملتبسةً محيرة 7/5 
الباب الموصدٌ دون الفتن عمر رضي الله عنه فلما قتل انطلقت الفتن 12/5 


أول الفتن في الأمة قتل عثهان» وآخرها خروج الدجال 7/5 


الكشافات 
7 ا٠*صستيبلس‏ تت 
كان الخروج على عثمان رضي الله عنه وقتله أعظم فتنةٍ ابتلي بها المسلمون 1/5 
شدة وقع خبر مقتل عثمان على الصحابة والتابعين» ومقولات علي وحذيفة وابن سلام 


وأبي موسى وزيد بن صوحان وأبي مسلم الخولاني 77-5 
ندم قتلة عثمان» ومقولة علي وسعد بن أبي وقاص فيهم ودعاؤه عليهم 7١17-7١77/5‏ 
رأس الفتنة الذي نفخ في نارها عبد الله بن سبأ اليهودي 2/5 
من أسباب اشتعال الفتنة الافتيات على ولي الأمر 23/5 
نقلان عن ابن كثير في أسباب مقتل عثمان رضي الله عنه 2/5 
تستعر الفتنة بأبواقي حاقدةٍ تؤلّبُ الناس» وتدفع الرعاع ليكونوا حطبها 55١/5‏ 
وجوب النصح لله تعالى» ولرسوله» ولآئمة المسلمين وعامتهم 52/5 


-١‏ فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه (7) مدافعة الفتنة وحسن الاختيار: 

المؤمن يبتلى بالشر كما يبتلى بالخير» وتصيبه الضراء كما تصيبه السراء 0 50/ 5554-1717 

من معجزات النبي وَِةٍ إخباره عن البلوى التي تصيب عثمان رضي الله عنه 
50-55 

بداية ابتلاء عثمان رضي الله عنه بالخوارج 230/5 

الخوارج قاطعوا عثمان في خطبته وحصبوه بالحصى فشجوه وأدموه ‏ 5/ ١١5-1750‏ 

لما خرج الخوارج على عثمان كان أكثر الصحابة في الحج والثغورء والبقية الباقية منهم في 


المدينة لآ تكفي لرد عدوانهم» وجواب لابن كثير في ذلك 70/5 

منع الخنوارج عن عثان الماء والصلاة في المسجد وقد جاوز عمره الثانين 
774-75 

محاجة عثمان رضى الله عنه الخارجين عليه 5/نى>52 


طول حصاره رضى الله عنه حتى قارب أربعين ليلة ورأى رؤيا مبشرة له 5220/5 
قتل عثمان رضى الله عنه وهو يقرأ في المصحف. وأول قطرة من دمه سقطت على قول الله 


ه- الكشاف التفصيلى 


١7 
تعالى #فَسَيَكْفِيكَهُمُ الله وَهْوَ السّمِيعٌ العَلِيم » ف‎ 
0/1 ما مات أحد من قتلة عثمان إلا مقتولآء أصابتهم دعوة سعد‎ 
1 أحد الخوارج لطم عثمان بعد قتله فشلت يمينه‎ 
هدي الصحابة رضي الله عنهم خيرٌ المدي نا‎ 
دل موقف عثمان رضي الله عنه من تلك الفتنة العمياء على فقهه وثباته رف رق‎ 
حفظ عثان أحاديث الخروج عليه ونسيتها عائشة رضي الله عنهما ارق‎ 

تمسك عثمان رضي الله عنه بالخلافة حتى آخر قطرةٍ من دمه. مع عدم القتال عليها كان 
الخيار الحسن بين شرين عظيمين رن ارق 


- فتنة مقتل عثمان رضى الله عنه (؟) من أسبابها: الانفتاح على الدنيا: 
كثرة النعم عند الناس» وتدفق الخيرات عليهم سلاح ذو حدين 7 
كان من أهم عوامل الخروج على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه: كثرة 


الخيرات» واتساع الدنيا في أيدي الناس» وفراغهم بعد الفتوح ورف 
أول منكر ظهر بالمدينة حين فاضت الدنياء وانتهى سمن الناس ورف 
كان من سياسية عمر رضي الله عنه: حبس الناس عن الدنياء وتزهيدهم فيها كرف 
سبب عزوف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن الخلافة 20/1 
الإمام الشعبي رحمه الله تعالى يصف أحوال الناس قبيل فتنة الخروج على 5794/7 
عثمان 
نشأ بمصر طائفة من أبناء الصحابة يؤلبون الناس على حرب عثمان رضي الله عنه 
ادف 
ممن أغراهم أهل الفتنة بالخروج من أبناء الصحابة: محمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي 
حذيفة ل 


مشاركة محمد بن أبي بكر الخوارج» وندمه على جرم ما صنعوا بعد فوات الأوان 


الحشافات 


> 
١175-11 /5‏ 
محمد بن أبي حذيفة طلب من عثان أن يوليه فأبى فخرج عليه 71-77 
قال الذهبي: عامة من سعى في دم عثمان قتلوا وعسى القتل خيراً لهم وتمحيصاً 
قفن 
من فضائل عثمان رضي الله عنه 1/7 
حب الدنيا يؤدي إلى الاختلاف والتقاتل 105-5” 
من فُيِنَ بالدنيا حرّف كلام الله تعالل» ولم يتورع عن فعل أي شيء 0 
تخريج أثر: حب الدنيا رأس كل خطيئة اا 


يظن كثير من الناس أن سعة الدنيا خير لهم من ضيقها وليس ذلك بلازم 18/5" 
من معجزات النبي وَل أنه أخبر أن انفتاح الدنيا سيكون سبباً لفتنة المسلمين واقتتالهم 


1/5 
السلامة من الدنيا خير من زهرتها واتساعهاء وأوزارها وفتنتها 520/7 
الحث على العمل الصالح في عشر ذي الحجة ١0.5‏ 
1 7- فتئة مقتل عثمان رضي الله عنه (4) الشبهات وردها: 
أمراض القلوب أعصى من أمراض الأبدان وأشد فتكا بالإنسان؛ لتعلقها بدينه 

0/5 
من أعظم أمراض القلوب الشبهات حتى يظن أصحابها أنهم على هدى وهم على 
ضلالء وأول فتنة في الأمة إن| نتتجت عن شبهات 7/5 
زعماء الخوارج على عثمان كانوا يظهرون الإصلاح والاحتساب فخدعوا الدهماء 

3/5 


نقموا على عثمان رضي الله عنه أمورا أجابهم عنهاء وهي: 
-١‏ أنه رضي الله عنه أتم الصلاة في السفر وكانت لا تتم» فأجاب: أن له أهلا بمكة 


ه6- الكشاف التفصيلى 


0 / 

- أنه حمى الحمى؛ فأجاب: ما حمى إلا ما حمي قبله لإبل الصدقة سك 
“- أنه جمع المصحفء وهذا شرف له وم يأت بجديد فيه 0/7 
- أنه رد الحكم ابن أبي العاص والنبي يَكلدِ قد نفاه إلى الطائف. فأجابهم بأن النبي ككل 
رده إلى مكة بعد ذلك 70-7 


ه- أنه استعمل الأحداث» فأجاب: لم أستعمل إلا مجتمعا محتملا مرضيا >/ 05 
5- أنه أعطى ابن أبي سرحء فأجاب: إن| نفلته حمس ما أفاء الله عليه لما فتح إفريقية 


”> 
/- إنه يحب أهل بيته ويعطيهم, فأجاب: فأما حبي لهم فإنه لم يحملني على جورء وأما 
إعطاؤهم فإني ما أعطيهم إلا من مالي» ولا أستحل أموال المسلمين 6/7 
8- أعطى الأرض رجالاء فأجابهم بأنه لم يتصرف في الأراضي إلا بموافقة أصحابها 

5 
أجاب عثيمان عن شبهاتهم وأراد الناس قتالهم» فأبى عثمان حقنا للدماء 1" 
عفو عثمان عن الخوارج ما زادهم إلا عتوا ونفورا فتواعدوا على الرجوع في الحج 

0/1 


الشبه الواردة على القلوب تحتاج إلى علماء حكماء يزيلونها من قلوب المفتونين 557/7 
ما وقع من أحداث العنف في كثير من بلاد المسلمين هو نتاج الشبهات 52/5 
كلام متين لشيخ الإسلام ثم لابن القيم في الشبهات وورودها على القلب ‏ 7017/5 
ذكر ابن القيم أنه ما انتفع بوصية في دفع الشبهات كانتفاعه بكلام ابن تيمية ‏ 0/8/5" 
115 - فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه (0) من آثارها ونتائجها: 

كلما تخلف الناس عن هدي النبي يَلِْدٌه وابتعدوا عن منهج سلفهم الصالح؛ عظمت 
مصيبتهم» واشتدت محنهم» وكثرت فتنهم» واختلفت قلوبهم لاحن 


الحكحشافات 
هذه الأمة معصومة من الإجماع على ضلالة» وعافيتها في أولهاء وفتنتها في آخرها 
250 
من نصح النبي كَكِ لنا أنه ذكر الفتن ووصفها لنا.. أحاديث في ذلك 5/ 551-77٠0‏ 
مقتل عثمان رضي الله عنه أعظم مصيبة أصيبت بها الأمة بعد موت نبيها يِه "71١/7‏ 


مقتل عثان هو أول فتنة سياسية في هذه الأمة» تبعتها فتن عظام ين 
لما قتل عثمان رضي الله عنه» وانعقدت البيعة لعلي رضي الله عنه كانت الفتنة لا تزال 
مشتعلة» فاختلفت الأمة من جديد في أمر قتلة عثمان وماذا يفعل بهم 70/1 7 >2 
وصف ما جرى بعد مقتل عثمان ومبايعة علي 750-55 
قول بليغ لطلحة رضي الله عنه في وصف حاهم أيام الفتنة 75-5 
أكلت الفتنة العمياء حملة من عظاء الرجال» وسادة الناس آذآ 
نجم عن الفتن آنذاك اختلال أمن المسلمين» وظهور اللصوص وقطاع الطريق 

5/5 >”آ“آظ”» 


ما سكنت الفتنة إلا بالموقف العظيم للحسن بن علي رضى الله عنهما حين تنازل عن 
الخلافة» وحق فيه الحديث النبوي أنه يصلح بين فئتين عظيمتين 77-5 


لما اجتمعت الأمة عادت إليها هيبتهاء وتوارى أهل النفاق والشقاق 2320/1 
فتوح العهد الأموي كانت من أوسع الفتوح بسبب اجتماع الأمة وانتهاء الفتنة 

2370/5”»> 
لا تشتعل فتنة في قطر من أقطار المسلمين إلا فرق الله تعالى قلويهم 2/5 
لا يجتمع الناس على إمام إلا اجتمعت قلوبهم» ورفع خوفهم. وزادت خيراتهم”/ 77/8 
مقولتان عظيمتان في مقتل عثمان لحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن سلام 304/5 
كان عثمان رضي الله عنه يعلم أن الأمة ستفترق بقتله 0/5 


الصبر على الحكام ونصحهم خير من الخروج عليهم» وأحاديث في ذلك 


ه- الكشاف التفصيلى 


١و‎ 
7 

ما وقع فيه بعض أبنائنا من التدبير والتخطيط للتفجير فساد في الأرض باجتهادات 
خاطئة» وتأويلات فاسدة» حتى أشمتوا بأهل الإيوان أعداءهم واالفتكفقق 


مواقف لسعد بن أبي وقاص ومطرف بن عبد الله في اعتزال الفتنة الشف يف8 
6- قنوات السحر والشعوذة )١(‏ براجها وموضوعاتما وخطرها: 

من أعظم النعم الهداية للعقيدة الصحيحة؛ والتمييز بين الوحي والخرافة 3 
علم الغيب خصيصة من خصائص الربوبية» وكذلك النفع والضرء ونصوص الكتاب 


والسنة تدل على ذلك اا اا 
الجن لا يعلمون الغيب ولا يملكون النفع والضر طفق 
الإخلال مبذين الأصلين إخلال بالتوحيد 10/5 
كل طريق يتوصل بها إلى الغيب فطريق ضلال ومنازعة لله تعالى في ربوبيته 41/56" 
السحر والكهانة والتنجيم والعرافة وما يلحق بها تخل بالتوحيد 7/5 
طرق الباطل كثيرة لكن المصيبة أخهم في هذا الزمن وصلوا إلى بيوت الناس عن طريق 

الفضائيات 7174-5 
خصصت قنوات فضائية للشرك وعبادة الشيطان» ويدعي المستضافون فيها علم الغيب 
والإخبار عن المستقبل والنفع والضر من دون الله تعالى 17/5 
ناذج ما يعرض في قنوات السحر والشعوذة مما ينافي التوحيد 81-7 


من حيل السحرة والدجالين حث المتصلين بهم على قراءة القرآن وتحديد سور وآيات 
يقرؤونها بأعداد معينة» وهم لا يحسنون قراءتها وإنما هدفهم التسويق لدجلهمء وقد 
علم الشيطان أبا هريرة فضل آية الكرسي 5/ 1-7 
الواجب على كل أطياف المجتمع مكافحة هذا الدجل الذي ينافي التوحيد  ١/6/5‏ 
تحريم استجلاب هذه القنوات أو الجلوس عندها ومشاهدتها 0/5 


الكحكشافات 
:اعمس سس سه 
5 - قنوات السحر والشعوذة (؟) حكمها وأسباب الإقبال عليها: 


نعمة الوحي الرباني» وبيان أن كل ما عارضه فهو ضلال 78-4 
أهل الضلال يجتهدون في طمس الهدى 521/7 
من أعظم أسباب الضلال التي تعارض الوحي تعلق القلوب بغير الله تعالى ١/4/5‏ 
هذا العصر يوصف بأنه عصر العلم والمعرفة وهو عصر الخرافة 2/5 
تقريران من صحيفتين سعودية ومغربية عن راوج السحر والشعوذة ‏ 97-184/5" 
ما كثرت فضائيات السحر والشعوذة إلا لكثرة المتصلين مها متلق 
من أسباب التعلق بها ضعف الإيهان وضغوط ال حياة والخوف من المستقبل والمشاكل 
الأسرية 1451-5 
خطورة وصول السحر والشعوذة إلى الشباب والفتيات في غرفهم 58/1 
إسراع الناس إلى الخرافة في هذا الزمن 00/1 
من أفتوا بجواز حل السحر بالسحر زادوا من رواج السحر في الفضائياتء والرد عليهم 
50-5 
معنى النشرة وحكمها ونقول للعلاء في ذلك 0 سيان 
فتوى جواز حل السحر بالسحر تقضي بجواز تعلم السحر وهو كفر 0-17410//5:" 
كلام العلماء في تعلم السحر وتعليمه ال ار 
الاتصال بالبرامج التي تعرض السحر والكهانة قد يوصل صاحبه إلى الكفر 
تسكن 
مبحرد مشاهدة قنوات السحر والكهانة يخشى على صاحبه أن لا تقبل صلاته أربعين يوما 
0 


-١١‏ عيدا الميلاد ورأس السنة النصرانيين» أصلههما وشعائرهما وحكمهما: 
وقوع هذه الجمعة بين العيدين الكبيرين عند النصارى 0/5 


ه- الكشاف التفصيلى 


١14 
2/5 قبل أيام كانت أعياد المسلمين عرفة والنحر وأيام التشريق‎ 
دخول الوثنية وشعائرها في الدين النصراني قديم امن‎ 


وصول أعياد النصارى والاحتفال بها إلى بيوت المسلمين عبر الفضائيات ٠١/5‏ 
سبب إحداثهم عيد الميلاد» والخلاف الكبير بين مؤرخيهم في زمنه 04-7 


تاريخ إحداثهم عيد الميلاد في القرن الرابع لرفع المسيح عليه السلام وم 
خرافة البابا نويل وهداياه 1 ان 
التحقيق أن أصل عيد الميلاد عيد وثني لمن يعبدون الشمسء ونقله الرهبان إلى النصرانية 
إرضاء للرومان الوثنيين لما تنصروا 01 
شجرة الميلاد رمز وثني عند الصينيين والفراعنة 00/1 
عيد رأس السنة أصله وثني مأخوذ من عيد إله القوة عند اليونان لض 
بحث في الختان وأنه من دين المسيح عليه السلام ومن ألغاه سن 
جملة من خرافات النصارى في عيد رأس السنة 0/5 
اعتراف عدد من الباحثين النصارى بأن أصول دينهم وثنية ا 
انتشار الاحتفال بالعيدين النصرانيين الوثنيين في هذا الزمن رن 
ينفق على هذه الاحتفالات أموال ضخمة جدا حتى إنهم في الغرب ينفقون على زينة 

الكلاب والقطط في هذين العيدين شيئا كثيرا مم7 
ظاهرة إحياء الاحتفال بعيد رأس السنة في البلاد الإسلامية بالغناء 8/5 
تساهل كثير من المسلمين بمشاركة الكفار في أعيادهم رضن 
إجماع الصحابة ومن بعدهم على إنكار أعياد الكفار أو المشاركة فيها 20/1 
شرط عمر رضي الله عنه على النصارى أن لا يظهروا أعيادهم؛ وهذه الشروط محل إجماع 
من الصحابة فمن بعدهم 1/5 


كل النصوص المحرمة للتشبه بالكفار تتناول حرمة مشاركتهم في أعيادهم افق 


الكشافات 
التشديد في منع التشبه بالكفار والابتداع في الدين من أجل حفظ الدين من التبديل 
00/5 
تهنئتهم بأعيادهم مثل تهنئتهم بالسجود لأوثانهم لأن الأعياد شعائر ‏ 5/ 0797م 
- يوم عاشوراء: 


من نعمة الله تعالى على البشر هدايتهم للمواقيت رضن 
الله سبحانه خالق الزمن ويفضل بعضه على بعضء وقد فضل الأشهر الحرم ‏ 77/5" 
فضيلة الصيام في شهر محرم» وسبب تسميته 0/1 
فضيلة اليوم العاشر من محرم؛ وسبب ذلكء» وسنية صيامه طلففض دض 
فرضية صيام عاشوراء في أول الأمر 21 
نسخ فرضية صيام عاشوراء بنزول فرض رمضان 00/1 


كان النبي يَكِةِ يحب موافقة أهل الكتاب, وفي آخر حياته صار يخالفهم السسمضسيسن 
صيام عاشوراء يكفر سنة كاملة» ولذا كان الزهري يصومه في السفر  ١/5‏ 9م 
خالف في عاشوراء الروافض فجعلوه نياحة والنواصب فاحتفلوا به فرفر رون 


الهدي النبوي هو صيام عاشوراءء ومخالفة اليهود بصيام التاسع معه مام 
84 ليلة النصف من شعبان: 

فضيلة الزمن تدرك بالنصء ولا يجوز تفضيل زمن لم يفضله الشرع ميف 
ورد في شعبان فضيلة صيام أكثره» وبيان حكمة ذلك رسكا رسن 
التحقيق أن ما جاء في فضل ليلة النصف من شعبان لا يصح منه شيء؛ وقد جزم بذلك 
عدد من كبار العلماء سكين 
تخصيص يوم النصف أو ليلته بعمل لا يشرع على الصحيح, ونقل اختلاف العلماء في 
ذلك اران 


صلاة الألفية في ليلة النصف فيها حديث موضوع سن 


ه- الكشاف التفصيلى 


التحذير من البدعة وبيان خطورتها على العبد 11 
من شؤم البدعة على أهلها أنها تتسع ولا تقف عند حد 0/5 
قصة إحداث صلاة الرغائب المبتدعة في شعبان ار ان 
توسع الناس في الاحتفال بليلة النصف حتى ضاهت العيدين ال 
- من صفات المنافقين () رفض حكم الله تعالى: 

من صفات المؤمنين قبول الحق» ورفضه من صفات المنافقين 00/1 
من دلائل إعجاز القرآن أن ما حكاه الله تعالى عن المنافقين وقع ان 


أقوال العلماء والمفسرين بأن من لم يرض بحكم الشرع فهو من المنافقين ‏ 7/ ١04-7017‏ 
المنافقون قديم] وحديثا يأخذون من الشرع ما يوافق أهواءهم» ويردون ما لا يوافقها 
١‏ ان 
المنافقون يفجرون في خصومتهم ويكذبون على خصومهم ةر دان 
خصومة المنافقين في الغالب هي خصومة مع دين الله تعالى 5/ لاه م0" 
حادثة عجيبة في الأندلس لساخر بالله تعالى وموقف القضاة والأمير منه كن 
خطورة الاعتراض على أحكام الله تعالى» والسخرية بالقضاء الشرعي 0/1 
منافقو العصر يشهرون سلاح الوطنية في وجوه خصومهمء والوطنية عندهم هي هم 
وأمثالهم ام 
منافقو العصر يطالبون بقبول الرأي الآخر ولا يقبلون إلا آراء الكفار وأمثالههم من 
المنافقين ريض 
منافقو العصر مؤدلجون لخدمة الغرب وتياراته الإلحادية م 
- من صفات المنافقين (4 ) السخرية بالدين وأهله: 
النفاق داء يفتك بالقلب. والمنافقون ابتلاء للناس ليصدوهم عن الحق رض 
من أسلحة المنافقين للصد عن دين الله تعالى الاستهزاء بالدين وأهله 310/5 


الحشافات 
,8م 


سخرية المنافقين من الدين وأهله أشد من سخرية الكفار لتغريرهم بالناس ‏ 54/5" 


كشف القرآن في مواضع عدة سخرية المنافقين من المؤمنين 6سكس 
سخر المنافقون من قراء الصحابة ففضحهم الله تعالى في سورة التوبة لالض 
انعقد الإجماع على كفر من استهزأ بشيء من دين الله تعالى بض 
أقوال علماء المذاهب الأربعة في كفر المستهزئ بدين الله تعالى مخض 
التحالف والتناصر بين الكفار والمنافقين على المؤمنين قديم 0 
سخرية المنافقين بالمؤمنين من الأذى الذي ينالون به الأجر متى ما صبروا واتقوا 
لون 
يجب مفارقة مجالس الساخرين من دين الله تعالى وعدم موالاتهم وإلا كان الراضي مثل 
الفاعل» وأقبح منه الدفاع عنهم والاعتذار لهم 6ن 
يخصون رمضان من كل عام بمسلسلات يسخرون فيها من شريعة الله تعالى» وتحذير 
الصائمين من مشاهدتها 6 سككس 
0- سورة الكهف )١(‏ تقرير التوحيد: 
من خصائص يوم الجمعة فضيلة قراءة سورة الكهف فيه 6ن ةن 
تخريج حديث قراءة سورة الكهف لين 
ترسيخ التوحيد في أوائل سورة الكهف ا 
قصة أهل الكهف تقرر التوحيدء والكرامة التي حصلت لهم تزيد الإيهان ا 
قصة صاحب الجنتين فيها تقرير التوحيد بنسبة النعم إلى الله تعالى كس 
الشيطان يغوي الناس ويردهم عن التوحيد فحذر الله تعالى من طاعته كن 
في قصة موسى والخضر عليه السلام معرفة الرجال بالحق وليس العكس  ”/٠/56‏ 
في قصة ذي القرنين التبرؤ من الحول والقوة ونسبة الفضل لله تعالى كن 


في أواخر سورة الكهف بيان مصير الموحدين والمشركين امم 


ه- الكشاف التفصيلى 


وفي نهايتها تقرير عظمة الله تعالى ببيان عدم نفاد كلماته اسن 
تختدم سورة الكهف بالتوحيد ونفي الشرك في آخر آية منها 6 لين 
من أسباب العصمة من فتنة الدجال حفظ أول عشر آيات من سورة الكهف ‏ 8/6" 
من حضر الدجال فقرأ عليه سورة الكهف أجير منه 1/1 


77 سورة الكهف (5) معالجحة الفتن: 

في القرآن من العظة والعبرة ما ليس في غيره» وقصصه ليست كقصص غيره ‏ 89/5" 
أحاديث في فضائل سورة الكهف 2/1 
سورة الكهف عرضت لأربع قصص: 

١‏ - قصة أصحاب الكهف وبهم سميت السورة وهذه عالجت فتنة الشرك ا 
فتية الكهف أنكروا شرك قومهم. فلما لم يطيعوهم هاجروا فوقعت لهم الكرامة 


العجيبة 506 
جاء الأمر بصحبة الصا حين في آخر قصة فتية الكهف مما يدل على أن صحبة الصا حين 
هي من الثبات على الدين ك/ ا1 711 
اتباع أهل ال هوى والغفلة سبب للانحراف وعدم الثبات كن 
؟- قصة صاحب الجنتين عالجت الفتنة بالمال 1/1 
جاء التحذير من الغرور بالدنيا بعد ذكر قصة صاحب الجنتين حكن 
كل من فتن بالمال فليأخذ عبرة من قصة صحاب الحنتين "ك2 
*'- قصة موسى والخنضر عليهما السلام عالجت الفتنة بالعلوم والمعارف 8ض 
الفتنة بعلوم العصر ومعارفه كانت سببا في انتشار الالحاد انان 
قد يفتن عالم الشريعة بعلمه فلا ينتفع به في الخشية 00/1 
الخضر نسب ما عنده من علم إلى الله تعالى 0/1 


حاجة من فتنوا بعلوم العصر إلى الاعتراف بفضل الله تعالى على البشر لكل 


الحشافات 


0 
؛ - قصة ذي القرنين عالجت الفتنة بالجاه والسلطان مم 
سخر ذو القرنين سلطانه وقوته في رفع الظلم ونصرة المستضعفين رسن 

الدجال يفتن الناس بسلطانه وقوته» ويفتنهم بالمال بإخراج كنوز الأرض. ويفتنهم 
بالعلم حين يخبرهم عن آبائهم وأمهاتهم» ويدعوهم إلى الشرك ناض 
حري بمن قرأ سورة الكهف أن يعصم من الفتن الأربع التي يفتن بها الدجال الناس 
ان 
4- كل يوم هو ني شأن: 
افتقار الخلق إلى الله تعالى وحاجتهم إليه سبحانه اس 
شئون الله تعالى في خلقه كل لحظة كثيرة جدا ولا يحصيها غيره سبحانه لالض 
آثار ونقول عن شئون الله سبحانه وتعالى 50.5 
القدر هو القدرة» فمن كذب بالقدر عطل القدرة» وآثار في ذلك 30006 
لأهمية الإيهان بالقدر كان ركنا من أركان الإيران» وفيه راحة العبد وطمأنينته  4٠١/5‏ 
نظرة تأمل في أحداث العام المنصرم ري 
شئون لله تعالى في عباده يقضيها في كافة المجالات 5غ 
وجوب تعلق القلوب بالله تعالى لأنه مقدر القدر وقاضي الحاجات م 
تذكير بابتلاء إخواننا في العراق وفي فلسطين بأعداء لا يرحمون 6غ 
نقد تكفير المسلمين والتخريب في بلدانهم 60/1 
جواز التهنئة بالعام الجديد» وتحقيق القول في ذلك 0/5 5-5هغع 
6- إنا سنلقي عليك قو لا ثقيلا: 
خصائص القرآن وعلومه ومنافعه لا يحصيها أحد من الخلق 2-002 
تكفل الله تعالى بحفظ القرآن 5/خغغ؛ 


ثقل القرآن الكريم وعظمته 3/١‏ 


ه- الكشاف التفصيلى 


١/6 

من ثقل القرآن ثقل أوامره ونواهيه 6٠١-95‏ 
من ثقل القرآن ثقل ثوابه وجزائه لمن قرأه وتدبره وعمل به “/4 
من ثقل القرآن ثقل تنزله على النبي يك حتى إنه ليعرق في الليلة الشاتية 5/ 6١١-5١١‏ 
من ثقل تنزل القرآن أن تضع الناقة جرانها على الأرض 1/7 
من ثقل القرآن تعجيل العقوبة لمن آمن به ثم كفر» وادعى أنه مفترى 1/5 
من ثقل القرآن وعظمته عجز الأعداء عن محوه أو تبديله أو تحريفه 0 
اخترع النصارى قرآنا سموه فرقان الحق وحاولوا نشره ففشلوا 5/5 
معلومات عن القرآن المخترع فرقان الحق 51١7-5‏ 


عدد المحاولات التي وقفت عليها في اختراع قرآن إحدى عشرة محاولة  4١6-5١1//5‏ 
الصحيح أن البشر عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن ولا زال التحدي قائما إلى قيام 


الساعة» ولم يُصرف الناس عنه» والذين حاولوا فشلوا 5/5 
العرب الأقحاح لم يحاولوا الإتيان بمثل القرآن لعلمهم أنه لا يمكن ذلك 4١18/5‏ 
ما نسب للمعري والمتنبي من محاولة النسج على مثل القرآن لم يثبت “//ة 
الجنود الأمريكان في جوانتنامو وطنئوا القرآن بأقدامهم وأهانوه» ومجمع الفقه الإسلامي 
يصدر بيانا يستدكر ذلك» وبيانات أخرى في ذلك 577-05 
هزيمة الأعداء أمام القرآن وما فيه من الأحكام وانتشاره في الأرض جعلتهم مبينونه 
لعجزهم أمامه 29 
حادثة من التاريخ تدل على أن إهانة القرآن سبب للعقوبة العاجلة ار 
775- ألماكم التكاثر :)١(‏ 

القرآن هدى للمؤمنين» وشفاء ورحمة لهم وهو ربيع قلوبهم 0/7 
في سورة التكاثر تحذير من الغرور بالدنيا وملذاتها 0/7 


كل تكاثر بشيء من الدنيا فهو ملهي ويدخل في ألهاكم التكاثر 5175-5 


سس 7 لت 


التكاثر يكون في الأمور المحسوسة وفي الأمور المعنوية» ومنه ما هو محمود وما هو 


مذموم 55/5 
التكاثر بالأولاد يكون محمودا ويكون مذموما 2/5 
من التكاثر المعنوي التكائر بالجاه والسلطة» وفتنة وطء العقب 74-5 
خطورة طلب الجاه وإرضاء الناس من دون الله تعالى كرد 
التكاثر بمسائل العلم للمفاخرة مذموم. وقصة في ذلك وكلام للعلماء احالضة 
إذا حصلت الكثرة بدون تكائثر ولا إخلال بالدين فليست مذمومة ‏ 5/١غ6”7-8‏ 
يستمر الناس في التكائر حتى يردوا قبورهم ل 
لا يبقى للإنسان ما تكاثر فيه إلا عمله لرضة 


مجرد العلم بقبح الشيء لا يكفي في تركه بل لا بد من الإيهان واليقين لافار 
يسأل العباد يوم القيمة عن النعيم الذي رتعوا فيه أحاديث في ذلك 5/5 0-84؛ 
7 ألهاكم التكاثر (؟): 


في القرآن علاج لأمراض الأفراد والأمم 1'[ظ2,] 
سورة التكاثر تعالج ما في النفس البشرية من حب التملك والتكاثر كر 
أعظم ما يسترق العبد اشتغال قلبه فيها لا نفع فيه وفيا هو زائل عنه ‏ 4794-47/7 
لم يذكر في سورة التكاثر نوع المتكاثر به ليشمل كل تكاثر مذموم “0ع 
يسأل العباد عما رتعوا فيه من النعيم» أحاديث في ذلك 5585-5 
أول نعيم يسأل عنه العبد صحة الجسد والماء البارد 5غ 
التحذير من الإسراف في الكىاليات خشية السؤال عنها 2 
التذكير بالمحرومين من المسلمين 0/1 
- سورة العصر: 


فضل تعلم القرآن وقراءته 0/1 


ه- الكشاف التفصيلى 


آثار في فضل سورة العصر 7 
أقسم الله تعالى بالعصر -وهو الدهر- لأهميته عند البشر ك//ةغ؛ 
أقسم الله تعالى بالعصر على أمر عظيم وهو مصير الإنسان 7غ 
أكد الله تعالى خسر الإنسان بمؤكدات ثلاث 0/5 
ال را اراي 2/5 
لا نجاة لأحد من الخسران إلا ب: بتحقيق الأركان الأربعة المذكورة في السورة 
/05-7غ: 
واقع الناس مع هذه السورة وكثرة الخسران فيهم 5/غ؛ 
ضرورة التواصي بالصبر لمواجهة كيد أعداء الإسلام 25/5 
الإمامة في الدين تنال بلزوم الحق والصبر 2/1 
4- سورة الإخلاص.. فضلها وشيء من معانيها: 
الحدى والرشاد في كتاب الله تعالى 2/5 
سبب نزول سورة الإخلااص “5 
كان بلال يغيظ المشركين وهم يعذبونه فيجهر بأحدية الله تعالى 510/5 
الصمد هو الذي يصمد له الخلائق في حاجاتهم 55-5 
يستحيل تعدد الإله بالأصالة وكذلك يستحيل بالتولد وإلا لكان الكون فاسدا 5/ 5757 
المشركون واليهود والنصارى زعموا الولد لله تعالى ا 
ادعاء الولد لله تعالى شتم له سبحانه ار 
لله تعالى صفات» وصفاته سبحانه ليست كصفات المخلوق. ومن ادعى خلاف ذلك 
فهو مفتر على الله تعالى 22/7 
أحاديث في فضل سورة الإخلاص 6554-5 


- سورتا المعوذتين )١(‏ الفضل والأثر: 


يبي ب 772 ا ار 


القرآن كتاب هداية وهو خاتمة الكتب المنزلة “ع 
للمعوذتين أثر كبير في معاش الناس وحمايتهم 2/7 
أحاديث في فضل المعوذتين 6/1/7 
التعوذ بالمعوذتين “اع لاع 
الرقية بالمعوذتين /-175 
قراءة المعوذتين سبب لإزالة الخوف في الظلام والريح 7/017 
قراءة المعوذتين سبب للحفظ من العين وإزالة الحسد 5/5/1 
قراءة المعوذتين كل ليلة ع 
إذهاب السحر بالمعوذتين “لالع 
كثير من الناس يذهب للسحرة لاتقاء الشرور والتعوذ بالمعوذات يقيه منها ‏ 618/5 
تعويذ الأولاد بالمعوذتين» وكيفية ذلك 58١0-7‏ 
-١‏ سورتا المعوذتين (7) التفسير والمعنى: 

تسلط أنواع من الأعداء على الإنسان 41/7 
القرآن هو أنفع شيء يهزم أعداء الإنسان 0/1 
من أنفع التعاويذ سورتا المعوذتين 0/١‏ 
تضمنت المعوذتين استعاذة ومستعاذا به ومستعاذا منه /03 
المستعاذ منه في سورة الفلق أمور أربعة 585-75 
سبب الاستعاذة من شر الليل أن الشياطين تنتشر فيه 2/7 
كف الأطفال عن اللعب عند مغيب الشمس إلى العشاء 80-5 


الاستعاذة بالله تعالى من شر الوسواس سواء كان من الجن أو الإنس ‏ 5/84-588/5 
يدخل في الاستعاذة من شر الوسواس الخناس الوسوسة في الربوبية ‏ 540-4/89/5 
الفلق فيها الاستعاذة من ضرر الغير والناس فيها الاستعاذة من ضرر النفس 54٠/5‏ 


ه- الكشاف التفصيلى 0 


في الاستعاذة مهاتين السورتين استعاذة من كل الشرور الظاهرة والباطنة الراك 
73- من هدايات السنة النبوية () حديث ال هوى: 


العقلاء يحرصون على ما ينفعهم ويجتنبون ما يضرهم 545-35 
مصالح الدنيا قد تتعارض مع مصلحة الآخرة» وأعظم الضرر في تقديم الدنيا على 
الآخرة 5/7 
عظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم تركه إلا في حال يترجح فيه افتتان 
الإنسان سبيه 25/5 
خطورة ال هوى على الإنسان 5917-7 
من آثر دنياه على دينه شح باله واتبع هواه 3 
إذا رأى الإنسان ما لا قبل له من الفساد. وخشي على نفسه اشتغل بإصلاحها عن 
إصلاح غيره 44-5 
الغرباء في أول الإسلام وفي آخره أفضل من غير الغرباء 5--00ه 
من سمات الفتن أن العبد فيها يخوض فيم| لا يصلحه في دينه “ممه 


انتشار اتباع ا هوى وإيثار الدنيا وإعجاب كل ذي رأي برأيه في هذا الزمن  050١/5‏ 
780- من هدايات السنة النبوية () حديث الطاعة: 


في زمن كثرة الشر واختلاط الأمر يكون المخرج في اتباع الشرع 00/1 
المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتاعية سببها البعد عا يرضى الله تعالى 
اده 


حذيفة رضي الله عنه كان أعلم الصحابة بالفتن لأنه كان يسأل عن الشر 000/1 

حديث حذيفة فيه المراحل التي يتعاقب فيها الخير والشر ونبهاية ذلك 7/ 505-6٠08‏ 

تفسير الشر الذي يعقب الخير بثوران الفتنة» والخير الذي فيه دخن بحكم بني أمية 
5--05ه 


الدعاة على أبواب جهنم هم المنافقون ودعاة البدعة »غ2 
ماذا يفعل من أدرك زمن الدعاة على أبواب جهنم 0504-5 
يجب عدم مفارقة الجاعة لأنهم أقرب إلى الحق ايه 
من رحمة الله تعالى أن حذيفة رضي الله عنه كان يسأل عن الشر لتعرف الأمة كيف 
تتصرف إذا وقع 5ه 
خطورة الفتن ومفارقة الجماعة وفضل الاجتاع ولزوم الطاعة 0/5 ١ه‏ 
يغضب كثير من الناس لأجل الدنيا لا لأجل الدين 0/5 
الطعن في أحاديث الطاعة والجواب عنه 01-71 


- من هدايات السنة النبوية (/1) السؤال للاستفادة: 
العبر والعظات من حياة النبي يَكِيِ في تبليغ الدعوة والصبر على الأذى 0/5 


نبي الصحابة عن كثرة السؤال وفرحهم بالأعراب يسألون 0/5 
روايات وزوائد حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه 19-5١ه‏ 
من أساسات التأثير في المدعوين التواضع لهم 0786-5 
حلم النبي يِه وصبره على ضمام رضي الله عنه 2 
حاجة الدعاة إلى الاستفادة من قصة ضمام رضي الله عنه 2 
في قصة ضام فوائد للمدعوين ومنها الصدق في طلب الحق 0/5 
كثير من المناظرات الدينية أو السياسية في عصرنا لا يطلب بها الحق وإنما هي لمجرد 
إثبات الرأي ولو كان باطلا 077-55 
قد يقبل الحق أعرابي لم يتعلم» ويرفضه من يحمل الشهادات العليا ”2 
ه8- من هدايات السنة النبوية () حديث النذير العريان: 

بعث الله تعالى نبيه يلد لمداية العباد 25/5 


كل ما يصدر عن النبى كَلةِ فهو حق. حديثان في ذلك 2/5 


ه- الكشاف التفصيلى 


١54١ 
220/1 ضرب الأمثال في الكتاب والسنة وأهمية العلم بها‎ 
ه7١8-هالال/> شبه النبي كَلِةِ حاله مع أمته بالنذير العريان الذي ينذرهم العدو‎ 
014-85 معنى النذير العريان» كلام للمحققين من العلماء‎ 
نماذج من نذارة النبي وَكِِ لقومه اله‎ 
نذارة النبي يك م ينتفع بها إلا المؤمنون دون المشركين وأهل الكتاب اورفك‎ 
00/1 بإرسال المرسلين مبشرين ومنذرين يحتج الملائكة على الكفار المعذبين‎ 
استخدم جملة: أنا النذير العريان. أقوام بعد النبي يكل فرسدك‎ 
ثلاث مؤكدات في حديث: إني أنا النذير العريان اه‎ 
انقسم الناس تجاه نذارته كَل إلى قسمين: الطائعين والعاصين 1 هله‎ 

5- عمود الإسلام )١(‏ تكبيرة الإحرام: 
خلق الله تعالى الخلق لعبادته وابتلاهم بالفتن والشهوات 8 كرك 
أعظم المكفرات بعد التوحيد الصلوات الخمس 00/5 
فرضت الصلوات خمسين صلاة وخففت إلى حمس 22 
الصلاة في أركانها وأذكارها أجل العبادات العملية 2/5 
تفتتح الصلاة بالتكبير» والتكبير يشرع في المواطن الكبيرة 2/5 
التكبير هو أبلغ لفظة للعرب في التعظيم 221 
استقبال المصلٍ للقبلة وتكبيره فيه انقطاع عن كل شيء إلا الله تعالى 0/7 
في معنى رفع اليدين مع التكبير طرح الدنيا وإلقاؤها وراء الظهر والإقبال على الله تعالى 
وحده 5ه 
المحافظة على تكبيرة الإحرام فيه رباط على الصلاة» وتعلق القلب بالمسجد ‏ 044/5 
في المحافظة على تكبيرة الإحرام براءة من النفاق ومن النار ”/ 05 
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الحشافات 


تكبيرة الإحرام ركن لا تصح الصلاة إلا بها 05 
آثار عن السلف الصالح في المحافظة على تكبيرة الإحرام 5//اء-5:8ه 
أثنى الله تعالى على عمار المساجد في القرآن الكريم 25 
تعطيل الأعمال لأجل الصلاة سنة ثابتة يجب المحافظة عليها مه 
يوجد في زمننا من يحافظون على تكبيرة الإحرام بتبكيرهم إلى المساجد ‏ 000/507 
الفرق بين المحافظين على تكبيرة الإحرام وبين المفرطين فيها 5ه 
0- عمود الإسلام (1) الركوع والسجود: 

حديث في بكاء النبي وَِْةٌ في تبجده 00/7 
في الصلاة عودة الجوارح للعبودية بعد غفلة وانشغال بالدنيا 25 
أبين المواضع في الصلاة ذلا لله تعالى الركوع والسجود 5-ه04ه 
الركوع والسجود ركنان لا تصح الصلاة إلا بها 5/ 0ه 
الركوع انحناء يقصد به التعبد لله تعالى والذل له 25 
الطمأنينة في الركوع والسجود وإقامة الصلب في الركوع 2/1 
أذكار الركوع والسجود 008-55 
لا بد من تمكين الأعضاء السبعة في السجود 21/5 
لما ذل الساجد لله تعالى بتمريغ أنفه في الأرض جوزي بأن يكون أقرب إلى الله تعالى في 
هذه الهيئة الذليلة 5/ .222 
النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 51/5 
السجود أشرف أركان الصلاة» وتذكر الصلاة به آ/آ<2 
مواضع السجود لا تعذب يوم القيامة عند المعذبين من أهل الكبائر ‏ 5/ 0717-0717 
سجود ابن آدم لله تعالى يرغم الشيطان ويحزنه 02/5 


الركوع والسجود من خصائص الألوهية فلا يجوزان لغير الله تعالى 2 


ه- الكشاف التفصيلى 


١ 
25/5 لايجوز الانحناء للمخلوق‎ 
2205 صرف السجود لغير الله تعالى أعظم من الانحناء لغيره سبحانه‎ 
222/5 القدرة على الركوع والسجود لله تعالى نعمة عظيمة يجب شكرها‎ 
2/5 تحسر مؤمنين على عدم قدرتهم على السجود‎ 


وجوب ركوع القلوب وسجودها ذلا لله تعالى مع ركوع الأبدان وسجودها 077/5 
8- عمود الإسلام (؟) صلاة الأنبياء عليهم السلام: 


شرائع الله تعالى وفرائضه متنوعة متفاضلة 4/5ه 
الصلاة أجل عمل يتقرب به إلى الله تعالى “/ اه 
في السماء ملائكة لا يحصيهم إلا الله تعالى يصلون ويركعون ويسجدون 00/5 
الصلاة هي أهم أعمال الأنبياء عليهم السلام 0ه 
القرآن دل على سجود الأنبياء عليهم السلام 01/5 
شعيب عليه السلام كان مصليا 01/5 
الخليل عليه السلام دعا بأمن البيت وطهره لإقامة الصلاة فيه /1ه-١لاه‏ 
الخليل عليه السلام دعا لنفسه وذريته بأن يقيموا الصلاة 00/1 
إسحاق وآله عليهم السلام كانوا من المصلين >/ “ااه 
في تكليم الله تعالى لموسى عليه السلام أمره بالصلاة اه 
لم يرخص لبني إسرائيل في ترك الصلاة رغم أذى فرعون ”/ اه 
سجود السحرة لله تعالى بعد المناظرة يدل على أهمية الصلاة ْ 20 
زكريا جاءته البشارة بيحيى عليههم| السلام وهو يصلي» وأمرت مريم عليها السلام 

بالصلاة» وكثرة صلاتها 71 0-0/اه 
تكلم عيسى عليه السلام في المهد بالصلاة 203/5 


داود وسليمان عليهم| السلام كانا كثيرا الصلاة ومات سليان وهو قائم يصلي 


١: 


يونس عليه السلام نجي من بطن الحوت بكثرة صلاته 


أهل الكتاب أمروا في القرآن بالتوحيد والصلاة» وأخذ عليهم الميثاق بها 


في الإسلام كانت الصلاة ثاني أركان الإسلام 

وجوب المحافظة على الصلاة وتعظيم شأنها 

9- صلاة الجماعة )١(‏ فضل الخروج إلى المسجد: 

ترتيب أجور عظيمة على أعمال يسيرة يغفل الناس عنها 
فضيلة المشي إلى المساجد 

شين الخطاق الى البحية لتك الجر 

المي إلى صلاة الجمعة أعظم من المشي إلى صلاة الجماعة 
الرجوع من المسجد تكتب خطاه أيضا 

من فضل المشي إلى المساجد اختصام الملا الأعلى فيه 

المي إلى صلاتي الفجر والعشاء سبب للنور التام يوم القيامة 
فرح الله تعالى بمشي العبد إلى الصلاة 

يعد الله تعالى للذاهب إلى المسجد نزلا في الجنة 

من فاتته صلاة الجماعة مع حرصه عليها ومشيه إليها تكتب له 
الخارج إلى صلاة الاعة محفوظ حتى يرجع 

وجوب المجاهدة ونبذ الكسل في المي إلى المساجد 

أخبار عن الصا حين في المشي إلى المساجد 

4- صلاة الجماعة (7) آداب الخروج إلى المسجد: 

عظم شأن الصلاة عند الله تعالى» وكلامه سبحانه بها 
وجوب صلاة الجاعة على الرجال ومنافعها 


الحشافات 


/الاه 
0/1 
0/5 
0/5 
0/5 


000/1 
85-5ه 
5 
5/ 6ه 
5/ 6ه 
/30_م 
/ مم0 
5//م 
2/5 
2/5 
/خ 
2/5 
5-+49ه 


22/5 
275 


ه- الكشاف التفصيليى 


١ 
2 الذاهب إلى المسجد ضيف لله تعالى فلا بد أن يتهيأ للضيافة‎ 
وجوب إخلاص النية لله تعالى في الخروج إلى الصلاة واستحضار عظمتها‎ 
0404-5 
0453-5 لأجل عظمة الصلاة شرع لها التطهر والسواك‎ 
من الاستهانة بالصلاة الحضور لها با لا يليق من اللبس كملابس الرياضة أو النوم أو‎ 
2/5 البيبت‎ 


النهى عن الحضور للمسجد بالروائح الكريبة كالثوم والبصل 070-5وه 
الإتيان بالسنن في الخروج للصلاة ودخول المسجد والخروج منه >0١‏ 


المبي للصلاة أفضل من الركوب 0/1 
إذا أقيمت الصلاة وهو يمشي فلا يسرع إليها 21 
خطأ التشويش على المصلين بالجوالات 0414-5 
الحرص على الصف الأول والدنو من الإمام 21/5 
إذا انتظر الصلاة فهو في صلاة إن شاء قرأ أو تنفل أو ذكر الله تعالى ولا يشتغل بأمور 
الدنياء ولا يشوش على المتنفلين برفع صوته في القراءة 0 
إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي إلا المكتوبة 010/5> 
أداء صلاة الراتبة في البيت أفضل من أدائها في المسجد 1/5 
لا تسأل الضالة في المسجدء ولا يجوز البيع والشراء فيه 0 
يمنع التسول في المساجد إذا كان فيه أذى وتشويش 0/1 
بحث حديث (إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف» 5/ 0٠١-50‏ 
١‏ عيد الأسبوع )١(‏ فضل يوم الجمعة: 

فضلت هذه الأمة على سائر الأمم وهديت لخير الأيام والأوقات 11/5 


أضاع اليهود يوم الجمعة فاتخذوا السبت بدله 011 


اليهود والنصارى يحسدون المسلمين على الجمعة 

يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين» وهو عيد الأسبوع 
مخض يو اللنمعة بشاعة الإاجانة 

يوم الجمعة يوافق يوم المزيد في الجنة 

يوم الجمعة أفضل الأيام وسيدها 

ليوم الجعة خصائص كثيرة» منها قيام الساعة فيه 

الموت يوم الجمعة سبب للوقاية من فتنة القبر 

الصدقة يوم الجمعة خير من الصدقة في غيره 

من أعظم خصائص الجمعة فرض صلاة الجمعة فيه 
قصة مبدأ صلاة الجمعة 

من خصائص يوم الجمعة فضيلة قراءة سورة الكهف فيه 
وجوب الشكر على نعمة الجمعة والتبكير لصلاتها 
التحذير من التقصير في الدعاء والصلاة على النبي يك يوم الجمعة 
7 عيد الأسبوع (؟) فضل صلاة الجمعة: 

بركة يوم الجمعة وهداية الأمة إليه 

صلاة الجمعة شعيرة من الشعائر تنزلت فيها سورة قرآنية 
من ضيع الجمعة لأجل التجارة فيخشى عليه العذاب 
صلاة الجمعة تكفر ذنوب الأسبوع 


الحكشافات 


7/5 
>١:- 7/5 
+١ 5 
١/5 
١/5 
١/5 
١/5 
>١١ /5 
1/5 
00-5 
> /5 
1/5 
2/5 


تدده 
6/5 
00/7 
كتيسن 


بعض الصحابة يرى أن تغبير الأرجل لحضور الجمعة تغبير في سبيل الله تعالى» و تحقيق 


القول في معنى سبيل الله إذا أطلق 


الملائكة يقفون يوم الجمعة على أبواب المساجد يكتبون من يحضر الخطبة 


قيمة المؤمن الذي يحضر الجمعة عند الله تعالى عالية 


07-5 
8/5 
0/5 


ه- الكشاف التفصيلى 


١ 1/‏ 
ترك الجمعة بغير عذر سبب للختم على القلب نكسن 
كاد النبي يَكلِةِ أن يعاقب المتخلفين عن الجمعة بالتحريق شل 
كراهية السفر يوم الجمعة قبل الصلاة 11 
تضييع صلاة الجمعة بسبب الخروج للمتنزهات والضيعات محرم الا" 
كره بعض السلف العزلة وذلك لأجل حضور صلاة الجمعة 0 

43 7 - الزكاة المفروضة )١(‏ فرضها وفضلها وأهميتها: 
الناس يجمعون المال لنيل الراحة والسعادة به + وم> 
كل لذة بأمر من أمور الدنيا تزول بعد ألفه إلا لذة العبادة فلا تزول 0 
الزكاة عبادة مالية تطهر المال وتزكي النفس من الشح طلكرن 
لأهمية الزكاة جاءت في شرائع المرسلين السابقين ا 
شرعت الزكاة في مكة» وفرضت بأنصبتها ومقاديرها وشروطها في المدينة 
ا 
بايع النبي يَِةِ أصحابه رضي الله عنهم على أداء الزكاة الك 
الممتنع عن أداء الزكاة يقاتل حتى يؤديها ى) أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال 
مانعي الزكاة 50-7 
أخطاء في إخراج الزكاة تمنع وصوطا للمستحقين 03-5 


5 - الزكاة المفروضة (7) تطهرهم وتزكيهم بها: 
الشرائع التي أنزها الله تعالى على العباد هي لمنافعهم ومصالحهم ”/ 545-50 


فريضة الزكاة من أعظم الفرائض وأجلها 0/5 
أطلق على الزكاة الصدقة» وهي من الصدق لأنها تبرهن على إِيهان العبد لياه 
ارتباط الزكاة بالعقيدة 5/5/7 


الزكاة ناء للمال مع أنها أخذ منه 2/5 


الكشافات 


الزكاة تطهر المزكي والمال وآخذ المال والمجتمع كله 001١-5‏ 
معنى كون الزكاة أوساخ الناس وتحريمها على القرشيين ل 
التقصير في أداء الزكاة في هذا الزمن 07/5 
تزداد الثروات ويزاد الفقراء فقرا بسبب فساد الاقتصاد 00-7 
الخلل في أداء الزكاة مركب من جهتين 05/5 
المجلد السابع 

6- رمضان وأبواب الحنة: 

الوصية بتقوى الله تعالى وشكره على إدراك رمضان ف 
انشراح الصدر بالطاعة» وسرور القلب بالعبادة؛ يجده كل مؤمن طائع لربه فد 
أبواب الجنة ثانية كا في الأحاديث» وكل باب لطاعة من الطاعات 9-8 
وأول من يطرق باب الجنة: رسول الله يك 9/1 
أبواب الجنة عظيمة واسعة» بعضها فوق بعض اليل 
كلما علت الجنة اتسعت فعاليها أوسع مما دونه /ا/ ٠١‏ 
نصف أهل الجنة هم من أمة محمد َكل ١١/1‏ 
يستقبل أهل الجنة ببشارتهم بالسلام والخلود // ١١-11‏ 
أبواب الجنة لا تغلق على أهلهاء وأبواب النار تغلق على أهلها ١/1‏ 
بين أبواب الجنة وبين رمضان علاقة وثيقة» منها فتح ابواب الجنة في رمضان» 
واختصاص أهل الصيام بباب الريان ١“‏ 
ما اختص به رمضان من فتح أبواب الجنة... إنا هو خاص بمن يرعون حرمته 7/ ١0‏ 
من انتهك من المسلمين حرمة الشهر فيخشى عليه من فوات فضله ١6/1‏ 
مظاهر محزنة من انتهاك كثير من المسلمين حرمة رمضان /ا/ 6١1-دا‏ 


5 - رمضان واليركة: 


ه- الكشاف التفصيلى 
5 ]07ت تت 222212252572111 22525555212511 


من أعظم النعم أن يبارك للعبد في وقته وعمره» وفي جسده ورزقه ا م١‏ 
لم تسند البركة إلا إلى الله تعالى ولا تطلب إلا منه سبحانه // ١4‏ 
كل كمال وخير في ا موجودات فهو مستفاد من خير الله تعالى وكماله ١/1‏ 
البركة قد تكون خاصة بأمور الدنياء وقد تجمع خيري الدنيا والآخرة ١1‏ 
من أسباب البركة: تقوى الله تعالى» والاستغفار» وصلة الرحم اللتكاض 
من أعظم ما يمحق البركة في الأعمار والأرزاق: الذنوب والمعاصي 1/1 
تعلق القلب با مال والكسب الحرام سبب لمحق بركته 1/1 
ملاحظة قلة البركة في الأموال والأعمار والأرزاق في عصرنا لتظكيرق 
بركة المكان كالحرمين والقدسء وبركة الزمان كرمضان 7 
من أوجه بركة شهر رمضان 5 7 
17> - رمضان والويهان: 

شكر الله تعالى على نعمة إدراك رمضان ا لكان 
نعمة الإيمان أعظم النعم وقد أمر الله تعالى به في القرآن رن 
الإيمان سبب لرفع العذاب ودخول الجنة شكس 
الإيمان سبب للأمن والتثبيت في الدنيا والآخرة نض 
الإييان هو الإقرار با يجب الإقرار به» وهو يقود إلى العمل» ويزيد به سيق 
وجوب الترقي في درجات الإيمان» والسعي لتحصيل كاله ان 
من مظاهر الإيهان في رمضان. وارتباط الصيام بالإييان ارم 


- رمضان والمغفرة: 
من أساء الله تعالى الغفور» ومن صفاته المغفرة» وعظيم فضله على عباده بالمغفرة/1/ 74 
من أسمائه الغفار لكثرة مغفرته سبحانه» وتكررت آيات مغفرته تسعين مرة  6٠/٠‏ 


الكشافات 


وو؟" 
نصوص غزيرة في مظاهر مغفرته سبحانه // 55-2٠١‏ 
رغم ما فعله من شقوا الأخاديد بالمؤمنين ى) في سورة البروج دعاهم سبحانه للتوبة 
فد 
عظمة اقتران اسمه سبحانه الودود بالرحيم وبالغفور ا 55 


مغفرته سبحانه لعباده ليست من عجز أو ضعف أو حاجة. بل هو الغني القدير / 4 4 
مغفرة الله تعالى لعباده هي السبب في نجاتهم من العذاب في الدنيا والآخرة /ا/ 5 40-4 
لولا المغفرة لعجل سبحانه العذاب لهم في الدنياء ولو عذبهم لكان ذلك عدلا منه 

5/1 
ما يصيب العباد من أنواع البلاء والعذاب إن| هو بسبب ذنوبهم ا 
من أسباب المغفرة: التوبة» والتراحم والتغافر» وصيام رمضان وقيامه ‏ 7/ 44-41 
معنى صلاة الله على العباد ثناؤه عليهم في الملا الأعلى» وأقوال العلماء فيها ‏ 00-849/1 
4- رمضان وسلامة القلوب: 


منة الله تعالى على المؤمنين بأن جمع قلوبهم على الإيهان “هه 
سلامة القلوب وصلاحها يكون باستقامتها على أمر الله تعالى // 5ه 
عظيم أجر من سلم قلبه على المؤمنين» وقصة عظيمة في ذلك / :ه-وه 


ثناء الله تعالى على من سلمت قلوبهم على الصحابة وعلى عموم المسلمين // 5ه 
أرشد الله سبحانه وتعالى إلى مقابلة الإساءة بالإحسان» ورد الجهل بالحلم ‏ 05/07 


صاحب القلب السليم متصف بصفات أهل الجنة فليس بينهم غل ده 
القلوب تفسدها الضغائن والحسد؛ حتى يشقى بها أصحابها في الدنيا والآخرة 7/1 5ه 
رفع العلم بتعيين ليلة القدر بسبب خصومة وقعت بين رجلين فعد 
العداوة والشحناء سبب لعدم رفع العمل الصالح» حديث في ذلك لاه 


عرض لبعض مظاهر الشحناء والتباغض والقطيعة المنتشرة بين الناس // لاه- +ع 


ه- الحشاف التفصيلى 


0١ 
1 // شهر رمضان فرصة عظيمة لتطهير القلوب من أدران الحسد والبغضاء وللصلة‎ 
75-1 أحاديث نبوية في أن الصيام سبب لذهاب غل الصدر ولطهارته‎ 


افتقارنا إلى الله تعالىى: 
حاجة الخلق إلى الله تعالى لا يحميط بها وصف وهم مفتقرون إليه في كل أحوالهم 57/1 


دعوة إلى تدبر القرآن ففيه ما يدل على افتقار الخلق إليه سبحانه // 5 
افتقارنا إلى الله تعالى في خلقنا ولم نك شيئًا // 6-5 
افتقارنا إلى الله تعالى في حياتنا وبقائنا // 5-6 
افتقارنا إلى الله تعالى في هدايتنا وإسلامناء وفي الثبات على ذلك اا دما 
افتقارنا إلى الله تعالى في رزقنا فمن يرزقنا غيره 00 
افتقارنا إلى الله تعالى في طعامنا وشرابنا وكسائنا وصحتنا وعلاجنا وفي كل شئوننا 
1/1 
فقرنا إلى الله تعالى ملازم لنا لا يفارقنا فعلينا أن نتبرأ من حولنا وقوتنا ‏ 594-574/10 
إظهار الخليلان عليهم| السلام فقرهما إلى الله تعالى لا «لاالا 


دعوة إلى الافتقار إلى الله تعالى والانطراح على باب في هذه العشر المباركة ‏ // /ا-#ا/ا 
-١‏ رمضان والعفو (؟): 


للدنيا مريدوها وللآخرة طلابهاء ورمضان موسا للطائفتين يفف 
الاعتبار بنهاية رمضان وأعمال العباد فيه ذف 
من مظاهر من عفو الله تعالى على عباده /ا// الا رلا 
وجوب اليقين بعفو الله تعالى» وإحسان الظن به. مع الأخذ بأسباب العفو 7/1 
رمضان وعشره الأخيرة من أكبر مواسم عفُو الله تعالى 1 


ليلة القدر هي أعظم ليلة للعفو ولذا خصت بسؤال الله تعالى العفو ا 1و7 
عظمة الدعاء المأثور في ليلة القدر وهو يجمع خيري الدنيا والآخرة // و7 


الحشافات 


3001 
مشروعية التكبير ليلة العيد» وإخراج زكاة الفطر ا ام 
العيد من شعائر الإسلام العظام» وليس للمسلمين إلا عيدان حوليان اام 
أهمية صلاة العيد وبعض أحكامها ا ااام 
التحذير من منكرات العيد ا 

77 العشر والدعاء (7): 

الدنيا فرصة واحدة من ضيعها شقي أبدأء ومن استثمرها سعد أبداً 0م 
الله تعالى شرع العمل الصالح في العشر ليغفر لناء وي رحمناء ويعتقنا من النار 5/10/ 
استجابته سبحانه لدعوات الأنبياء إبراهيم وأيوب ويونس ا ام 
استجابة الدعاء ليست خاصة بالأنبياء بل هو عام للمؤمنين بنص القرآن 84/1 
قصة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وسرعة جواب شكواها 10-3 
الصائم مرجو الإجابة» وله عند فطره دعوة ما ترد الأنذك 
مؤكدات الإجابة في آية لوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنْ فَِنْ قَرِيبٌ ... 22# 47-4107 


المنضق الطاعة والمفز اف المغاضئ لا يمسكان غن الدعاء بسي ذلك “اه 
61> - فضل صلاة التهجد :)١(‏ 


التذكير بأن ليالي العشر خير الليالي // 1-1و 
عجيج المساجد بالقرآن هذه الليالي // 40 
إحياء عمر رضي الله عنه سنة التراويح جماعة في المساجد 0/1 
الصلاة من أفضل الأعمال البدنية» ومن خير ما يتطوع به المسلم ذلد 
اجتمع في قيام العشر فضائل كثيرة 1/1 
الأمر بقيام الليل جاء في السور المكية ما يدل على فضله وأهميته 4/1 
الخلاف حول افتراض قيام الليل على النبي كَل ا ١٠١14‏ 


المتأسي بالنبي يك في قيام الليل قد تأسى با اختاره الله تعالى له ١٠١‏ 


ه- الكشاف التفصيلى 


آيات كثيرة تأمر بقيام الليل 

قراءة الليل أقوى حضورا للقلبء وأعظم تأثيرا في النفس 

قيام الليل سبب للقرب من الله تعالى ومحبته سبحانه 

ضرب مثال بملك ضرب موعدا لأحد الناس في جوف الليل الآخر 
عظة وترغيب في الانطراح على باب الله تعالى في جوف الليل 

4- فضل صلاة التهجد (7): 

التذكير بفضل ليالي العشر 

لأهمية صلاة الليل في حياة المسلم كانت فرضا في أول الإسلام 

وفي هجرة النبي كَكِةِ للمدينة كان قيام الليل من أوائل ما حض عليه 
أهل قيام الليل موعودون بغرف حسنة في أعالي الجنان 

دعا النبي يك بالرحمة لكل من قام من الليل فأيقظ أهل بيته للصلاة 
المحافظة على قيام الليل من أعظم ما يُغبط عليه صاحبه 

قيام الليل هو أفضل صلاة التطوع» وهو سبب لترك المعاصي 

دعوة النبي يك أهله وآل بيته لقيام الليل 

شرف قيام الليل في رمضان وفضيلته 


الا 
ا 
١٠١“‏ 
/ا/ 5 ١٠-ه١٠١‏ 
١٠١/1‏ 
لا/ ١/1‏ 


١٠١1٠ // 
١٠١ /ا/‎ 
١1١١ 
١1١١/0 
١1-11 // 
١١ ا‎ 
١1 // 
١١6-١١5 /ا/‎ 
١١ /ا/‎ 


من اعتاد على قيام رمضان فإنه قادر على أن يحافظ بعد رمضان على قدر منه ١١5/17‏ 


فرض زكاة الفطر وفضلها ومقدارها ووقت إخراجها 
هه - في ختام رمضان مفلحون وغافلون: 

وصف حال المؤمنين في رمضان وتقلبهم ني الطاعات 
تذاكر المؤمنين في الآخرة با كانوا يعملون في الدنيا 
حديث وموعظة للمفرطين الغافلين في رمضان 

وجوب زكاة الفطر وفضلها وحكم إخراجها عن الحمل 


١١7/1 // 


/ا/ 9١1١1-١1؟١‏ 
١١ //‏ 
/ا/ ١١5-1١77‏ 
/ا/ ه١١‏ 


53> 
مشروعية التكبير ليلة العيد 
ذكر جملة من سنن الخروج للعيد 
مشروعية خروج النساء لصلاة العيد 
مبادرة من عليه أيام من رمضان بالقضاء؛ وصيام ست شوال 
التنبيه على جملة من منكرات العيد وأن ذلك ينافي الشكر 
5- وداع رمضان: 
التذكير بانقضاء عمر الإنسان ىا انقضى رمضان 
الدنيا مثل عمر الإنسان ها بداية ولا نهاية 
لا قيمة لعمر الإنسان إلا بها كان فيه من عمل 
شهوات الدنيا ومشقة الطاعة فيها تمر ى) مر رمضان 
حديث عظيم فيه نسيان الإنسان كل الدنيا بغمسة في الجنة أو في النار 
الجزاء في الآخرة يكون على الأعمال في الدنيا 
دعوة المحسنين في رمضان إلى حمد الله تعالى» ودعوة المفرطين إلى التوبة 
شيء من أحكام زكاة الفطر 
مشروعية التكبير ليلة العيد 
التحذير من منكرات العيد» والدعوة لصيام الست 
/ه 17- من أحكام العيد: 
نعم الله تعالى كثيرة وأعظمها الهداية للطاعة ومنها صوم رمضان 
العيد في الإسلام فرح وشكر لله تعالى وهو بكل شعائره عبادة 
التكبير في العيد ووقته وصيغه 


الحكشافات 


١7 // 
١ // 
١/1 
١71/0 
١8-١ ا‎ 


١ ا‎ 
١ 
١ 
ل‎ 
لض‎ 
١” 5 // 
١مل ا‎ 
١ 
١ ا‎ 
١ ا‎ 


١5١-١4 // 
١٠/1 
١5١-١5٠ ار‎ 


ليلة العيد ليس لها سنة تحياء ولم يرد في فضل قيامها بخصوصها حديث صحيح 


١51/7 


ه- الكشاف التفصيلى 


ظ23> 
أهمية صلاة العيد والخلاف في فرضها على الأعيان // ١517-1١51‏ 
جملة من سنن العيد كالغسل والطيب والتجمل وأكل تمرات والخروج ماشيا ومخالفة 

الطريق ١515-1‏ 
حكم قضاء صلاة العيد لمن فاتته» وحكم إنشائها في السفر // ١50-١55‏ 


مشروعية التهنئة بالعيد» وورودها عن الصحابة رضي الله عنهم /ا/ ١515-15‏ 
مشروعية التوسعة على الأهل والعيال في العيدء وإدخال السرور عليهم // ١>‏ 


التحذير من منكرات العيد ١/1١5‏ 
وجوب المحافظة على الأعياد الشرعية وعدم إحداث أعياد أخرى 8/1 ١‏ 
بيان زكاة الفطر ووقت إخراجها ١9/1‏ 
الدعوة إلى إحسان ختام الشهر بالأعمال الصالحة ١6١‏ 


- خطبة عيد الفطر 575 ١ه:‏ موقفنا من الأحداث المعاصرة (7): 
حمد الله تعالى وبيان عظمته» والوصية بالدوام على العمل الصالح 4 اك الكو 


الإشارة إلى الأحداث الكبيرة التي حصلت في عشر رمضان ١0“‏ 
أزمات المسلمين مع الأعداء» وفتنة كثير منهم بالديمقراطية // 5 ١١‏ 
انقسام المسلمين تجاه عدوان الكفار عليهم إلى طوائف: 
١‏ - طائفة دفعها اليأس من الواقع إلى التكفير والخروج المسلح // ١50‏ 
-١‏ طائفة مسخت أحكام الشريعة خوفا على دنياهم ١/1‏ 
“- طائفة المنافقين وقد فرحت بمصاب المسلمين وتبشر بانتهاء الإسلام 9/ ١68-1١61/‏ 
خطورة تغيير دين الناس لإرضاء الأعداء الذين لن يرضوا 0ه ١-ل/اه١‏ 
دعوة إلى التوبة في هذه المحنة» واليقين بوعد الله تعالى والتحذير من ترك الدين 

١5 // 


خطاب إلى المرأة بتحذيرها من دعوات المنافقين الذين يريدون إفسادها ١١/1‏ 


الكحفافات 


امل 

دعوة إلى الفرح بالعيد وصيام الست واجتناب المنكرات فيه ١51١-1‏ 
- خطبة عيد الفطر 575 ١ه:‏ التذكير بالنعم والتحذير من النقم: 

الدعوة لحمد الله تعالى وشكره على نعمه وخاصة نعمة الحداية // ١16-15‏ 
الوصية للمحسنين وللمفرطين في رمضان /ا/ ١56‏ -ودا١‏ 
التذكير بليلة القدر وما قضي فيها من مقادير العباد ا ١‏ 
التذكير بنعمة العافية وبها حل ببعض البلدان الإسلامية من المصائب /1/ ١594-1١51‏ 
بيان أن الكوارث والمصائب سببها ذنوب العباد م١‏ 
التذكير بعذاب السابقين بذنوب موجودة في حضارة اليوم لم١‏ 
زعم بوش أن تدميره للعراق كان بوحي من الله تعالى ١1‏ 
التحالف بين الصليبيين والمجوس لتدمير العراق وابتلاعها ا ١‏ 
المخرج من هذه المحن بالتوبة والتمسك بالدين وليس بالتخلٍ عنه ‏ 0/ ١05-١07“‏ 
من أسباب القوة اجتماع الكلمة ووحدة الصف ١75‏ 
تحذير المرأة من طاعة الكفار والمنافقين في نزع الحجاب ١/5‏ 
الدعوة إلى الفرح بالعيد وصلة الأرحام وصيام ست من شوال ١/1‏ 


- خطبة عيد الفطر 571 ١ه:‏ بين الأعياد الشرعية والأعياد البدعية: 

تذكير بليالي رمضان وأعمال المؤمنين فيه» وتبشيرهم يوم عيدهم ال م١‏ 
من نعم الله تعالى ما شرع لعباده من الأعياد عوضا عن أعياد الجاهلية هما 
أيام الأعياد أيام معظمة, والتعظيم حو لله تعالى فلا يشرعه غيره سبحانه/ا/ ١81-18٠‏ 


كلام عن الوطنية» وعلاقة الراعي بالرعية ل لاثما 
مراد العلانيين إحلال الوطنية محل الدين في الانتاء ا ما 
خيانة دعاة الوطنية لأوطانهم وتسليمها للمستعمرين ١‏ 


التوسع في المباحات يوم العيد وولوج لجحة المنتكرات 15-1 


ه- الكشاف التفصيلى 


/ا 5 


ا١مه-١85‎ // 


التحالف بين الكفار والمنافقين من العلمانيين والباطنيين على أهل الإسلام 


واجب المسلمين حكاما ورعية ورجالا ونساء لمواجهة حملات الأعداء 
الدعوة إلى الفرح بالعيد» وتذكر أحوال المستضعفين من المسلمين 
5- خطبة عيد الفطر 57/4 ١ه:‏ حملات المفسدين على المصلحين: 
شكر الله تعالى على الإيوان والصيام والأعياد 

من شكر الله تعالى على العيدين الشرعيين الاقتصار عليه| 

حكاية حال المؤمنين في رمضان ولياليه الفاضلة 

مشروعات المستعمرين ضد المسلمين 

شيء من أفعال أعداء الإسلام ضد المسلمين 


ا١م5-‎ 14 
188-71 
١ 


١90-1١89 /ا/‎ 
١4١ // 
1١4١ // 
١95-١1 // 
١98-17 /ا/‎ 


نقد المميعين للإسلام خوفا من الأعداء» ومن انصرفوا عن الدعوة 


١7 // 


حصار الكفار للمسلمين وأذيتهم قد نالت الأنبياء من قبل وكانت العاقبة نصرهم 


١17-11 


الحث على الصبر والتقوى لنيل النصرء والتذكير بصبر المؤمنين السابقين1/ ١19-1١94‏ 


أهداف الحملات على المرأة المسلمة وحجابها ووجوب ردها 
دعوة إلى الفرح بالعيد وبر الوالدين وصلة الأرحام 

5- ماذا بعد رمضان (7): 

فضيلة طول العمر مع حسن العملء آثار في ذلك 

حال من بلغ الأربعين» وإنذار من بلغ الستين» آثار في ذلك 
تشبب الكبار وطول الأمل وحب الدنيا 


1 ؟ 
لواللللن 


لا ” 
الالل 0 
ا 7 


من شكر الله تعالى على صيام رمضان لزوم العمل الصالح عقبه فيل 


صور من المداومة على العمل الصالح بعد رمضان ا 4-1 
الحث على صيام ست من شوال وشيء من أحكامها لالح 
57" - ماذا بعد رمضان (5): 

دعوة إلى الاعتبار بمرور الأيام وانقضاء الأعمار 51١/1‏ 
عمل الإنسان لا ينقضي إلا بالموت 1 
كراهية تمني المؤمن الموت لأجل العمل الصالح دنا 
كثير من الناس لا يعرف من نعمة البقاء في الدنيا إلا لآجل التمتع بالشهوات 711/7 
الله تعالى يفرح بتوبة عباده ولا يؤاخذهم إلا با كسبت أيديهم 315 
أخذ العبرة من الإقبال على الله تعالى في رمضان للإقبال عليه تعالى بعد رمضان/1/ 7١5‏ 
شيء من حال السلف في الإقبال على الله تعالى دض 
دعوة إلى شكر الله تعالى على نعمة رمضان والعيدين الشرعيين ذححض 
ذم الأعياد المبتدعة» والتحذير من منكرات العيد 711 
الحث على المبادرة بالقضاء لمن عليه قضاء وصيام الست 14/1 


5- العشر والحج والأضحية: 
الاج العبادة ات الجاعة والجمعة والعيدي: وا لى 7 
4 مين 


ظهور المساواة في احج بين الأمير والغني والفقير اتش ظفشرفض 
صفة احج مختصرة اسففكسف 
دعوة من لم يحج إلى المبادرة بالحج فض 
أحاديث في فضل الحج والتزود منه 78-1 
فضل العمل الصالح في عشر ذي الحجة 4/0 


تكبير السلف في عشر ذي الحجة, آثار عدة سكف 


ه- الكشاف التفصيلى 


فضيلة صيام تسع ذي الحجة» وخاصة يوم عرفة 

سنية الأضحية وتأكدها وفضلها 

بعض أحكام الأضحية وشروطها وسئنها 

- حجة الوداع )١(‏ خطب النبي كك فيها: 

فضل العمل في عشر ذي الحجة وفضل الأضحية والحج 
عظمة حجة النبي وَةٌ وكثرة من حضروها 

خطبته َلِْةِ في عرفات وما تضمنته من ال معاني 

خطبته يَلْةٍ يوم النحر وما تضمنته من المعاني 

خطبته ككِةِ في أوسط أيام التشريق وما تضمنته من المعانٍ 
سبب تسمية حجته َِْة حجة الوداع 

وجوب العناية بخطبة النبي يِل في حجته وتدارسها خاصة في زمننا 
إنكار منتدى جدة الاقتصادي وما فيه من المنكرات 

نشر ثقافة الاختلاط لم تجن منه بلاد المسلمين تقدما 

5- حجة الوداع (7) تحذير أمته من الفتن: 

حق النبي كَل على أمته عظيم 

كل خطب النبي كك في حجته فيها تقرير الأصول العظيمة 
تحذير النبي يل في حجته من فتئة المسيح الدجال 


4 
الترفقض 

االر ف فرق 
تاسفكارىق 


ررق 
طرف 
لط كارن 
نحيرف 
نارف 
ل شارف 
نارف 
-11” 
// 57” 


// ه: ” 
”5 
// 1 


تبرت مرضي لاغ انرو لله ون ل لرة لماوزلا عر فووا لاسرال > 


تحذيرهم من العصبية الجاهلية 


حثهم على الاجتماع وطاعة الولاة في المعروف. وتحذيرهم من الفرقة 


تحذيرهم من الوقيعة في أعراض المسلمين 
تحذيرهم من الغلو في العبادة 


اا ” 
ا ا 8-7 ”7 
4/7 
00-74” 


الكشافات 


51 
تحذيرهم من تبديل الدين ٠١‏ ه”-١اه؟”‏ 
فضل عشر ذي الحجة وأعمالها 7 005-761 


-١17‏ حجة الوداع (*) مخالفة المشركين: 
فضيلة الزمان والمكان والأشخاص والأعمال اجتمعت في حجة الوداع 1 


أهمية حجة الوداع وسبب تسميتها اه 
إعلان وضع أمور الجاهلية تحت القدمين في أكبر جمع امه 
إبطال التلبية الشركية وإحلال تلبية التوحيد محلها 5094-87 


إهلال موسى ويونس وعيسى عليهم السلام بالتوحيد في الحج 0-7؟ 
اعتمر النبي يَكِةِ أربع مرات في أشهر احج إبطالا لمعتقد المشركين ‏ 9/ 551-177٠‏ 
تخالفة المشركين في الطواف وني الوقوف بعرفة وفي الدفع من مزدلفة 17/ 5717-771١‏ 
قصده يَكِِ الأماكن التي تواصوا فيها على الشرك ليقيم فيها التوحيد ‏ 1/ 714-1777” 


كان يَكِةِ بحب موافقة أهل الكتاب. ولما كمل الدين قصد مخالفتهم 6/1 
خطر الابتداع في الدين والتشبه بالكافرين وأثره في تغيير الدين 730/1 
الكفار والمنافقون يسعون بقوة لنشر البدعة والتشبه لصرف الناس عن الإسلام 
ذننحض 
المنافقون يخترعون دينا جديدا بدل الإسلام ليس فيه محرمات ولا واجبات خض 
وجوب فضح أهل الضلال وحماية الناس من الانحراف نمض 
- مظاهر التوحيد في الحج )١(‏ بناء البيت على التوحيد: 
احج توحيد في زمانه ومكانه ومناسكه ا 
شيء من سيرة الخليل عليه السلام مع التوحيد اا 
شيء من سيرة وتوحيد إسماعيل عليه السلام 77 


شيء من سيرة هاجر وتوحيدها عليها السلام سيق 


ه- الكشاف التفصيلى 


بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام البيت ودعاؤهما 

أراد الله تعالى أن يكون البيت هو موضع المناسك 

تأذين الخليل عليه السلام بالحج. واستجابة الأمم له 

فضيلة عشر ذي الحجة والعمل فيها 

زعم النصارى والملاحدة أن الحج شعائر وثنية» والرد عليهم 
4- مظاهر التوحيد في الحج (؟) التوحيد في التلبية والطواف: 
شعائر الحج مظهر من مظاهر التوحيد» والحج مبني على التوحيد 
من مظاهر أهل التوحيد تعلق قلوبهم بالحج ومشاعره 

مظاهر التوحيد في لبس الإحرام والإهلال 

رد التلبية الشركية والإهلال بالتوحيد 

فضل العمل الصالح في عشر ذي الحجة 

مظاهر التوحيد في الطواف وتقبيل الحجر الأسود 


حاجتنا إلى معرفة ارتباط العبادات بالتوحيد 


- خطبة عيد الأضحى 57/8 ١ه:‏ ظاهرتا الإرجاء والتكفير: 


وصف حال الحجاج وأعمالهم 

الحديث عن نعمة الأضاحي وتأكيد سنيتها 

نأخذ من اجتماع الحجيج وجوب اجتاع كلمة المسلمين 

ما نال الأعداء من المسلمين إلا بسبب تفرقهم 

عجز المسلمين وتسلط الأعداء أفرز ظاهرتي الإرجاء والتكفير 
الحديث عن مرجئة العصر وإفسادهم 

الحديث عن فتنة التكفير وما نتج عنها من تخريب 

كيف تعالج فتنتا الإرجاء والتكفير 


ا ”7 
ف 
ا ااا ”7 
نوف 
ا 78-78٠١‏ 


دك 
71-١‏ 
ا لا1 مم ؟ 
784/1 
ا 74 
5747-41 
ا كرس 


48-74 ”7 
7144-78 
كن 
ان 
لان 
ل ان 
اران 
اسان 


الكحشافات 


تعظيم الله تعالى وشكره في يوم العيد وأيام التشريق بدددن 
- التكبير في أيام التشريق: 

بيان عظمة الله تعالى في خلقه رن 
فضل التكبير ودخوله في العبادات نان 
فتح القسطنطينية بالتكبير رض 
الأمر بتكبيره [وَكَيَرْهُ َكْبِيرًا] ومعناه لض 
الدين كله تفصيل لجحملة (الله أكبر) ومعنى ذلك ا الام 
اختصاص أمة محمد يَكِةِ بالتكبير اس ان 
فضل أيام التشريق ومشروعية التكبير فيها ل نا 


37" الخلال النبوية )١(‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين(ا): 
أعظم رحمة من الله تعالى نالتها هذه الأمة اختصاصها بنبى الرحمة يلل /19/10-.0م 


أخص العالمين برحمته يَكِِ وأكثرهم حظا منها المؤمنون فيض 
من رحمته وك بالمؤمنين دعاؤه هم وشفاعته فيهم فشكيس 
من رحمته َك بالمشركين صبره على أذاهم ورد العذاب عنهم فض 
دعا كَِةِ على المشركين بالجوع فل| أقحطوا دعا لهم بالغيث فسقوا فناس 
من رحمته يَكِِ حزنه على من لم يؤمن به من أمته دنا 
مواقف له يَلِهِ مع المشركين لما آذوه ومع الغلام اليهودي والتشض كسس 
رحمته وَل بالمنافقين بقبول معاذيرهم إذا اعتذروا نض 
رحمته َكِلْةٍ بالحيوان نففض 
لا تعني الرحمة ترك عقوبة من يستحق العقوبة نض 


دعاؤه يكَلِْةِ على المشركين والقصاص من اليهودي والعرنيين وبني قريظة 7.1 1087م 


ه- الكشاف التفصيلى 


يحض 
عقوبة النبي يل لمن استحقها أخطأ فيها فريقان: 
١‏ - من استدل بها على وحشية الإسلام» وهم الكفار والمنافقون فس 
-١‏ من حرجوا من تلك المواقف وعللوها بتعليلات باهتة سس 
سبب الحرج من أحكام الإسلام في العقوبات التسليم بالقانون الدولي الطاغوقي 
نننضس 
707- الخلال النبوية (؟) وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (ب): 
الله تعالى موصوف بال رحمة» وكل ما جاء به النبي يك فمن رحمة الله تعالى 
ارش سس 
سيرة النبي يَكَةِ ملوءة بمظاهر الرحمة سس 
من رحمته يَكِةِ ترك العمل خشية أن يفرضء واختيار الأيسر سكسس 
من رحمته يك بأمته أنه اختبأ لهم دعوته المستجابة في الآخرة نض 
رحمته َكل بالأطفال والصبيان لك دن 
رحمته يكل بالنساء ين 
رحمته يكل بالحيوان 8117-7511 
رحمته يَكَدِةِ باد فكان رحمة للعالمين 77 
كان يك يضع الرحمة في موضعها لئلا تتحول إلى ضعف ولذا أقام الحدود ‏ 45/0" 
الجهاد والحدود ليست مما ينافي ال حمة» بل كلها رحمة غ-755 
لاايحل لمؤمن أن يعترض على شيء من حدود الله تعالى ا 
5 الخلال النبوية () واخفض جناحك للمؤمنين: 
تعرف أقدار الرجال بأعمالهم» ولا يبقى للعبد إلا عمله ين 


وصية الله تعالى للنبي يَكِْةٍ بالتواضع» ووصية جبريل عليه السلام اع 758 
كان يك سيد البشر ومع ذلك كان أكثرهم تواضعا 54 


الكحكشافات 


نا 

تواضعه يك في كراهيته أن يفضل على الرسل عليهم السلام دن 
تواضعه له في مراكبه وملابسه /ا/ وروم 
تواضعه يَكَِةِ مع أهل بيته // وروم 
تواضعه جلي في مجالسة أصحابه ان 
تواضعه كَكِلْهِ في إجابة الدعوة دن 
تواضعه كَلِةِ مع الضعفاء والمساكين // 5 0 
كان تواضعه وََِلةّ سجية وليس شيئا يتصنعه // ههجوم 
تواضعه يد في المجامع الكبيرة سنن 
الناس مفطورون على حب المتواضعين /ا/ لاه" 
دعوة أهل الجاه والمال إلى التواضع تأسيا بالنبي كك اروم 
6 الحسبة والمحتسبون )١(‏ احتساب الأنبياء عليهم السلام: 

الناس فريقان. فالانبياء وأتباعهم أهل الجنة» وأعداؤهم أهل النار م 


الأنبياء والمؤمنون أفنوا أعارهم في الإصلاح, وأفناها أعداؤهم في الإفساد  8٠0/17‏ 


الأنبياء عليهم السلام ما بعثوا إلا للاحتساب على الناس 
موضوعات احتساب الأنبياء شاملة لما يصلح الدنيا والآخرة 
احتساب الرسل على كبراء الناس وخاصة إبراهيم وموسى 
احتساب موسى عليه السلام على فرعون في تزويره الحقائق 
احتساب الرسل على أهلهم وقراباتهم 

احتساب الرسل على عامة الناس 

كما نبت الرسل أقوامهم عن المنكرات فإنهم أمروهم بالمعروف 
الرسل عليهم السلام يغضبون لله تعالى ولا يغضبون لأنفسهم 
الرسل عليهم السلام قضوا أعمارهم في وظيفة الاحتساب 


لاضن 
لاضن 
لك ان 
ل م 
ا وام 
ال ان 
0 5م 
ران 
بجيام 


ه- الكشاف التفصيلى 


من عادة المستكبرين إغراء المحتسبين بدنيا ليسكتوهم المسض 
أنصح الناس للناس هم أهل الحسبة انض 
رد دعوى أن الحسبة تدخل في الخصوصيات وكبت للحريات ااا 
كل المعاصي السالفة في الأمم السابقة قد اجتمعت في الحضارة المعاصرة 5142/10 
الدعوة إلى إحياء الحسبة» ونقد من ينتقدها ابالسظضشكيسيين 


- الحسبة والمحتسبون (75) الحسبة فيصل بين الحق والباطل: 
الرسل عليهم السلام جاءوا أقوامهم با لم يعهدواء ونهوهم عم| تعودوا ةين 
المشركون في كل الأمم لم يرفضوا تعبد الأنبياء وإنما أنكروا احتسابهم عليهم ‏ // ”7 


بحث في عصمة الأنبياء عليهم السلام من الشرك قبل بعثتهم ااا 
الرسل كانوا على وفاق مع أقوامهم قبل أن يبعثوا فيحتسبوا عليهم ااا 
ما يسمى با حرية الدينية كانت مكفولة في نظام أهل الجاهلية اك 


الاحتساب هو دين الله تعالى وهو سبب العداوة بين أهل الحق وأهل الباطل ‏ 4/7/ا 
من نظر في السيرة النبوية علم أن النبي َك إنن| جاء بالاحتساب على الناس ‏ 77/4/17 


الاحتساب على الناس ليس انتهاكا للخصوصيات بل هو من الدين كن 
حملة المنافقين على الحسبة والمحتسبين فسن 
ماوراء الحملة الضارية على الميئات اا 
0 - احتساب النبي كَكِِ )١(‏ تقرير الحسبة بأقواله (أ): 
الغاية من إرسال الرسول إصلاح الناس نكن 
المش ركون كانوا يعرفون أن كلمة التوحيد تعني الانقياد للأمر والنهي فرفضوها 
كن 
أمر يَكِةِ بإنكار المنكر» وبّن أن من أنكر فقد أدى ما عليه كن 


بايعه بك أصحابه رضي الله عنهم على الصدع بالحق ال 


الكشافات 


الإنكار على السلاطين لا يستلزم الخروج عليهم لذ لض 
قول الحق أعظم الجهاد والمقتول فيه سيد الشهداء 1 اع موا 
الحسبة من أوصاف النبي يَكِةِ في الكتب السابقة ان 
الذين يحاربون الحسبة والمحتسبين يريدون نزع الخيرية عن هذه الأمة م 


ليس الإسلام أجزا يأخذ الناس منه ما يشتهون, ويتركون ما لا يريدون كن 
- احتساب النبى يله (9) تقرير الحسبة بأقواله (ب): 


دين الإسلام دين له حدود, وفيه حلال وحرام؛ وحقوق وواجبات لاضن 
لما كان العصيان من طبيعة البشر كان لا بد من الاحتساب عليهم 1 
الاحتساب على الناس واجب على أحادهم كل بحسب موقعه وقدرته لض 
الاحتساب صدقة من الصدقات ا 
من حقوق الطريق الاحتساب فيه ا 
مثل عظيم في العاصي والمحتسب عليه ا 50-1 
إلف المنكرات يميت القلوب» حديث عظيم في ذلك اع 
ينزل العقاب العام بسبب فشو المنكرات وعدم إنكارها ا 


البناء الفكري للتيار العلماني المحارب للحسبة والمحتسبين ودحضه ‏ ا/ 6٠10-85٠8‏ 
4- إصلاح ذات البين )١(‏ فضله وفقهه وآدابه: 

من رحمة الله تعالى بالمؤمنين أن جمع قلوبهم على الإيهان 1 
جاءت الشريعة بكل ما يقرب بين القلوب وخهت عرا يباعد بينها 5١/1‏ 
تقع الخصومة بين الناس بسبب صعوبة ا حياة ومشاكلها فشرع الإصلاح  4١١/7‏ 
الاشتغال بالصلح بين المتخاصمين أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات  4١١/9 ١‏ 
لعظيم أمر الإصلاح بين الناس أبيح للمصلحين ما حُرّم على غيرهم 19/ 4١5-417‏ 
المصلح بين الناس يأخذ من الزكاة ما غرم في الصلح 5١5/1‏ 


ه- الكشاف التفصيلى 


تفريط الناس في الإصلاح بين المتخاصمين مع عظيم فضله 
وجوب إخلاص النية في الإصلاح 

من آداب المتصدي للصلح وفقهه 

وجوب إعانة من تصدى للإصلاح وتأييده 

-٠‏ إصلاح ذات البين (؟) مجالات الصلح: 


"1/ 
5١5-5١5 // 
/ا/ ها‎ 
518-17 // 
51١/0 


الاختلاف والخصومة من طبيعة البشرء وأكثر الخصومات لأجل الدنيا /ا/ 577-47١‏ 
الخصومات التى تحدث بين رؤساء الدول قد تؤدي إلى حروب طاحنة 7ع 


شرع الصلح بين الفئتين المتقاتلين لإيقاف الحروب 
خطر الخصومة بين الزوجين على الأسرة ووجوب الصلح بينهما 


ا 
575 
705-475 


الخصومة من أجل المال هي أكثر الخصومات وقوعاء وكيفية الصلح فيها 


أشد أنواع الخصومة ما كان بين القرابة فقطعت به الأرحام 

واجب على كبراء كل قوم أن يصلحوا بين المتخاصمين منهم 

عدم رفع عمل المتخاصمين بسبب خصومتههم| 

0- العلم والتعليم )١(‏ فضل العلم والعلماء: 

لا سبيل إلى عبادة الله تعالى إلا بمعرفة مراده وطريق ذلك العلم 

من فضيلة العلم أن الله تعالى أشهد أهله على توحيده سبحانه وتعالى 
نفى الله تعالى التسوية بين أهل العلم وغيرهم 

أهل العلم هم من يعرف كلام الله تعالى وكلام رسوله َكل 

حاجة الناس إلى العلماء شديدة» وأهل العلم هم أهل اللنشية 

أهل العلم هم أكثر الناس خشوعا إذا سمعوا آيات الله تعالى تتى 


/ا/ 555-55 
اا 
5/1 
7/7 


الع 
لل 
ننضة 
فكرضة 
فسرضرة 
ع اع 


أمثال القرآن لا يعقلها إلا أهل العلم» والخير كل الخير في العلم لفادكية 
لم يأمر الله تعالى نبيه يك بطلب الازدياد من شيء إلا الازدياد من العلم اع 
العلم يوصل إلى الجنة والعمل يتوقف بالموت إلا من ورَّتٌ علما لاع ماع 


إذا أطلق العلم في الكتاب أو السنة فالمراد به العلم الشرعي كسد 
علوم الدنيا لصاحبها من الثواب والأجر بقدر نيته الصا حة في نفع الناس 

١‏ لالع راع 
وجوب إخلاص النية في طلب العلم وتعليمه فيارد 
نقول عن النصارى في أمجاد أمتنا في الأندلس في مجال العلم نشد 
7- العلم والتعليم (؟) ذم الجهل وأهله: 
لما خلق الله تعالى البشر علمهم ما ينفعهم وما يضرهم 1/1 


فضل الله تعالى البشر على الحيوان بالعقول التي فتحت م مغاليق العلوم 44”/07 
أعظم علم ينفع الإنسان في عاجله وآجله هو العلم بالله تعالى وبا يرضيه // 5537 


أعظم الجهل وأشده وأشنعه الجهل بالله تعالى وبدينه 57/1 
كل حمد في القرآن والسنة للعلم والعلاء فإنه ينصرف إلى العلم الشرعي 5 
الجهل سبب للإعراض عن الحق ومحاربته ذضرقة 
الجهل بالله تعالى وبدينه يؤدي إلى الشرك به /ا/ “53 5-5 55 
أهل العلم والهدى لا يطاولون أهل الجهل في جهالاتهم // 555-555 
من حال جهله بينه وبين بلوغ الحق فقد عطل عقله وسمعه وبصره ‏ !/ 445-8450 
انتقاد تسمية البلاد الغربية بلاد النور والعلم والمعرفة لفق 
العلم بالوحي الرباني هو العلم الحقيقي» وهو الروح للإنسان 537 5528-5 
كلما بعد الناس عن زمن الوحي قل فيهم العلم» وزاد فيهم الجهل 5/1 


دحض مطالبة الصحفيين تقليل العلوم الدينية 554-52 


ه- الكشاف التفصيلى 0 


8 1- العلم والتعليم (*3) العلماء الربانيون أمان الأمة: 
اختار الله تعالى الإسلام دينا يبقى إلى آخر الزمان فهيأ أسباب ذلك 09/ 405-40١‏ 
من أسباب حفظ الإسلام منع التشبه والابتداع ووجود علاء يذودون عنه ‏ 407/7 


حفظ الله تعالى الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبابن حنبل يوم المحنة ل 
قيام العلماء بمناهضة المد الصليبي وحشد الناس للجهاد له 
من أسباب كسر التتر قيام العلماء بواجبهم في تثبيت الأمة // 5 هغ-موع 


كان لعلماء الأندلس الفضلٌ بعد الله تعالى في تأخر سقوطها قرنين وزيادة ‏ 408/1 
جهاد العلماء للمنافقين والمرتدين بأقلامهم» وذبهم عن الشريعة /ا/ مه دوع 
إذا اتفق السلاطين مع العلماء استقرت المالك والعكس بالعكس 1غ -لاوع 
موت العلماء الربانيين خسارة عظيمة للأمة التي تعرف قيمتهم» آثار عن السلف 

// /اوء 
في توافر العلماء الربانيين صلاحٌ الدين والدنياء وبفقدهم فسادهما 404-50/10 
يزول العلم من الأرض بموت العلاء؛ فَيَحِل لهم أهل الجهل والخوى ذالحة 
خسارة الأمة في هذا العقد كوكبة من العلاء الربانيين وأثر ذلك 550-91 
645- ستر الله تعاِلى: 


معرفة الله تعالى تقود إلى توحيده وطاعته» ومعرفته تكون بمعرفة أسائه وصفاته 


51 // 

أحب الخلق إلى الله تعالى من اتصف بالصفات التي يحبها 57/1 
من أسماء الله تعالى الحسنى الستيرء ومن صفاته السترء وهو يحب الستر لعباده /1/ 557 
من أعظم النعم فطر الإنسان على السترء ورزقه ما يستره ا 
أقوال المفسرين في معنى [يُوَارِي سَوْآِكُمْ] ا “3غ 0ع 


ظاهرة التعري في الحضارة المعاصرة» أمثلة عليها من الواقع /ا/ "5 -لادة 


الحشافات 


دعاء الشكر على اللباس 58-7 
علاقة الستر بالحياء» والتعري بقلة الحياء» وأسباب قلة الحياء 554-578 
يجب على المذنب الاستتار وعدم المجاهرة» فالمجاهر متوعد بالعقوبة 1/ 40-5479 
أقوال العلماء في معنى المجاهر اا ١غ‏ -7ل/اع 
الواجب ستر المسلم على أخيه المسلم وعدم فضحه اال لاا اع 
وجوب الابتعاد عن الريب التي تورث سوء الظن نشد 
الساتر ليس من أسماء الله تعالى» وقصة طريفة للعلامة الألباني في ذلك // /الاع 
شيء من آثار اسم الستير» وصفة الستر في الخلق اا لاع 
من ستر نفسه في الدنيا فحري أن ينال ستر الله يوم القيامة ا 
من البشارات للمؤمنين أن من سُتر عليه في الدنيا سُتر عليه في الآخرة 4ع 
من آثار اسم الستير أن الله تعالى أمر العباد أن يستر بعضهم على بععض ذه 


6- فضل الاجتماع وخطر الاختلاف: 
كل ما على الأرض مسخر لبني آدم» يتصرفون فيه» ولا يتصرف هو فيهم 1 


صلاح الأرض وفسادها يكون نايد بني آدم ا 7م58 
من سنن الله تعالى في عباده أن المصلحين والمفسدين يبقون إلى آخر الزمان ‏ 5/7/7 
أمة محمد وَكْةِ استلمت ببعثته مهمة الإصلاح في الأرض 87 -8مع 


من لوازم قيام الأمة بمهمة الإصلاح في الأرض ائتلاف أفراده واجتماعهم  /١‏ 4/7 
النتقص الذي حصل لبني إسرائيل كان سببه اختلافهم واتباع أهوائهم /٠‏ 5/17 -4/854 
أمة الإسلام معصومة من الإجماع على ضلالة» وليست معصومة من التفرق ا 58 
قد يبلغ التفرق بالأمة حد الاقتتال» فيقتلون أنفسهم ويتركون أعداءهم /ا/ ممع 
يجب مدافعة التفرق وقطع أسبابه ولو كان قدرا على الأمة 8غ -لامة 
التفرق ينتج عن الشبهة في الدين وشهوة الدنيا /1/ 88 -5مة 


ه- الكشاف التفصيلى -- 


دعوة إلى الاجتماع وترك الفرقة عملا بالنصوص واتعاظا بالتاريخ ‏ 540-484/0 


الدنيا دار فتنة وابتلاء والعباد فيها يبتلون بالسراء والضراء ل 
ابتلاء الصحابة رضي الله عنهم بالجوع والقلة 57 
الصبر في حال الفتنة والابتلاء من أعظم المقامات» وهو دليل على قوة الإيهان 7/ 4917 
قصة للمقداد بن الأسود فيها حاجتهم وإيثار النبي يكل لم ا “545-59 
الإيثار أعلى مقاما من إطعام الطعام المحبوب // ةع 
قصص للصحابة والتابعين في الإيثار /ا// 5945-46 
المشاكل الاقتصادية في هذا العصر وشيء من آثارها وَأسَنَايا ا 5958-7 
تأثر المسلمين بالثقافة الرأسمالية الإلحادية في الاستهلاك ا 


الأزمة المعاصرة هي أزمة التخلق بأخلاق الرأساليين المتوحشة 0ه 
1"- لا يسخر قوم من قوم: 

رفعة الدنيا لا تستلزم رفعة الآخرة التي لا تكون إلا بالإييان والعمل الصالح 7/ 07٠ه‏ 
نهى الله تعالى عباده عن أخلاق الجاهلين كالسخرية واللمز والتنابز اك 
السخرية بالناس خلق ذميم اتصف به الكفار والمنافقون كا في أخبارهم// 5١٠5-65-07‏ 
سيجد الكفار والمنافقون يوم القيامة عاقبة سخريتهم بالرسل وأتباعهم ١ه‏ 
إذا كانت السخرية من أخلاق الكفار والمنافقين فلا يليق بمسلم أن يتخلق بها // 5 ٠ه‏ 
السخرية من الناس تنم عن كبر في قلب صاحبهاء وتعالٍ عليهم ٠5‏ ه-وءه 


الحسد يدفع للسخرية» والسخرية تدفع للغيبة والنميمة /ا/ 0مه 
ذم الماز اللازء ومعناهما /ا/ م٠‏ وسلاثهة 
السخرية سبب للبغضاء والعداوة» وآثار في النهي عنها : 1ض ه-وءضه 


حذر السلف من عيب غيرهم وقدحهم.ء والسخرية م بهم وا حط منهم حك 


في زمننا أصبحت السخرية بالناس فنا من الفنون يدر الأموال // ١ه‏ 
أنواع من السخرية التي انتشرت في هذا الزمن وألفها الناس هماه 
- من حقوق البنات على آبائهن: 
من حكمة الله تعالى في خلقه أن جعل تناسلهم بالمزاوجة بين ذكورهم وإناثئهم // ١ه‏ 
لما كانت المرأة أضعف من الرجل كانت مستضامة عند كل الأمم الضالة 

// 6 ١ه-5١١اه‏ 
النبي يَكِ ما عاش له إلا بنات» ففيه فخر للبنات» وتسلية لمن حرم الأبناء 0/1 
فضل من رزق البنات فأحسن تربيتهن» والقيام عليهن» أحاديث في ذلك 


// ١ه-لااه‏ 
لا يقتصر الإحسان للبنات على الجوانب الحسية بل يشمل العطف والحنان ‏ 018/10 
لا يستحق أجر رعاية البنات إلا من رباهن على شرع الله تعالى 18ه-9١ه‏ 
من أشنع الجرائم حرمان البنات من الميراث أو من الزواج 7 هاه 
مايجب على الأب إذا خطبت ابنته» أو إذا رأى عزوفها عن الزواج ‏ 0/١75-57ه‏ 
تصرف الأب مع البنت إذا طلقت لا ري 
عرض البنات على الأكفاء من الرجال. وأخبار للسلف فيه :2ه 
إذا طلقت البنت كثيراء أو كان أزواجها يموتون عنها فلا تمنع من الزواجح ١‏ 055/0 
من إحسان الرجل إلى بناته أن يحسن إلى أزواجهن ويحتفي بأولادهن 6ه 
8 الحسد.. أثره وعلاجه: 
صلاح الجسد في صلاح القلب؛ وفساده في فساده // لاه 
الحسد من أشد أمراض القلب فتكا به» أخبار تدل على ذلك // اماه 


التحاسد يقع على أمور الدنياء وكل بحسبه» وأقبح الحسد ما كان بين أهل العلم 
/1/ 7ه 


ه- الكشاف التفصيلى 


ركنا 
الحسد على الدين والعلم من سمات اليهود. وهم يحسدون المسلمين اه 
أمراض ومعاص كثيرة يجر لما الحسد من الكبر والغيبة والنميمة وغيرها /1/ 017-61٠‏ 
الحسد يفتك بالحاسد مما يصيبه من الهم والغم فضضدك 
إذا أحس الإنسان بالحسد فيجب عليه كتمانه ومدافعته سس سند 
مقاطعة الحاسد إذا أصر على الحسد. وكيفية معرفته افرورك 
جوزا الغبطة وتحريم الحسد والفرق بينهما 0 
فضائل ترك الحسد. أحاديث في ذلك اه اسان 


- العصبية الجاهلية: 

اختلاف طبائع بني آدم راجع إلى اختلاف تراب الأرض الذي خلقوا منه ‏ 4/07"اه 
اختلاف طبيعة البشر وألوانهم وأعراقهم سبب لاختلافهم واحترابهم اه 
من عدل الله سبحانه وتعالى أن البشر يحاسبون على أعمالهم لا على أجناسهم 01٠0/7‏ 
كل فخر بغير الإسلام مرفوضء وكل عصبية ليست على دين الله تعالى مذمومة 


ه١‎ // 

تحذير النبي يك من الفخر بالآباء والأجداد // ١51ه-5:5ه‏ 
أقوال أهل اللغة والحديث في معنى (جثى جهنم) 017/0 
أقوال أهل اللغة والحديث في معنى (عبية الجاهلية) 03 
أقوال أهل اللغة والحديث في معنى (الكسع) / 010-045 
ليس من العصبية الجاهلية محبة الرجل قومّه؛ ونصرتهم في الحق // هه 
وجوب ردع من تعزى بعزاء الجاهلية» فعل أي بن كعب وعمر اليه 
أقوال أهل اللغة والحديث في معنى (تعزى وأعضوه) رةه 
أخوة الإيهان يجب أن تلغي كل الروابط والعصبيات الجاهلية 1غ 14-0 ه 


نماذج من العصبيات الجاهلية المذمومة» وكلام لابن تيمية // ٠موه-١امه‏ 


و الس لل 5 ]تت 


05 الكبر والخيلاء: 

من أعظم الأمراض التي تفتك بالآداب وتصدّ عن ال حق الكبر والخيلاء // ”5ه 
آثار الكبر في ترك الطاعة ورد الحق 7/ 5 هه 
من دواعي الكبر: 

١‏ - التكبر بالحسب والنسب والشرف // هوه 
؟- التكبر بالمال / همه-5د مه 
- التكبر بالعبادة 8-1 هه 
5- التكبر بالعلم هه 
معنى حديث: من قال: هلك الناس فهو أهلكهم. كلام للعلماء المحققين /1/ 01-007 ه 
السر في خوف المؤمنين أن لا تقبل منهم عبادتهم» كلام للألبان روه 


الواجب على أهل العلم والجاه أن يتواضعوا للناس ويقضوا حوائجهم /1/مهه-وهه 
يُعامل المتكبرون في الآخرة باحتقار وإذلال؛ جزاء تكبّرهم في الدنيا 50-064/1ه 
من الكبر: الأكل والشرب بالشمال والتميز في اللباس وإسبال الثياب 7/ 051-607٠‏ 


الجمع بين حديثين في إسبال الثياب» كلام فائق محقق للعثيمين فد د 
خطر السخرية بتقصير الثياب. ووجوب الإنكار على المسبلين // “امدةعده 


- اختلاط النساء بالرجال )١(‏ الحكم والأدلة: 

من دلائل صدق إيمان العبد استسلامه لأمر الله سبحانه في الأمور كلها /1/ 55-056ه 
تقع الردة والضلالء ويتأصل الزيغ والنفاق في قلب العبد إذا عارض الشرع 5777/17 
أكثر الإعلام المعاصر يربي المتلقين عنه على التمرد على الشريعة ده 
اعتياد المتلقين عن الإعلام وبشكل يومي على مشاهدة سفور النساء 1ه 
التهوين من منكر الاختلاط بالفعل والصورة يصاحبه تسويغ له بالكلمة والمقالة 


ه- الكشاف التفصيلى 0-6 


لاه 
المنكر لا ينقلب إلى معروف بمجرد انتشاره 5ه 
الاختلاط هو القضية الأساس التي يسعى المفسدون لنشرها في المجتمع 01/1 
من نظر في شريعة الله تعاللى يجد أنها أوصدت كل الأبواب المؤدية إلى الاختلاط 17/ 579 


أدلة من الكتاب والسنة على منع الاختلاط 7-04/اه 
منع الاختلاط» وقرار المرأة في المنزل هو الفطرة السوية “ات 
الاختلاط سبب للفواحش» هي سبب للأمراض // “لاه -ع لاه 
كلام لابن القيم عن أن الاختلاط سبب للفواحش والأمراض // :لاه -و/اه 
كلام لأمريكيات وأوربيات ني أضرار الاختلاط // هلاه - ةلاه 
-١9‏ اختلاط النساء بالرجال (١؟)‏ نتائجه وآثاره: 

من رحمة الله تعالى بعباده رفع الحرج عنهم, وتكليفهم ب| يطيقون // لالاه 


من مظاهر التيسير أن الله تعالى لما حرم المحرمات أوصد سبلهاء ومنع وسائلها 8/1/اه 
الشرائع الربانية نظمت العلاقة بين الجنسين بالزواج» وحرمت السفاح //رلاه 
لو كان الاختلاط مباحا مع تحريم الزنا لكان تكليفا ب| فيه عسر 4/0 لاه 
إذا كثر الاختلاط مرضت القلوب والأخلاق» وإذا منع صلحت واستقامت ‏ 4/7/اه 
من آثار الاختلاط: قلة حياء المرأة» وتخففها من الحجاب. وعنايتها بالزينة  0/٠/0‏ 
ومن آثاره: أنها قد تتعلق بزميلهاء أو تخلو به» وتعرضها للإغواء // ٠1-68مه‏ 
ومن آثاره: أنه سبب للعزوف عن الزواج» وللخيانات الزوجية /ا/ اه 
ومن آثاره: ضعف الإنتاج في العمل» والتحصيل في الدراسة /ا/ اكره-5مره 
المنافقون والشهوانيون يسعون جهدهم في توسيع مجالات الاختلاط في بلادنا /1٠‏ 087 
من حق الناس أن يغاروا على محارمهم, وأن يقفوا في وجوه دعاة الاختلاط  /١‏ 7ه 
جمعيات غربية تثبت مفاسد الاختلاط» وتدعو إلى تحجيمه // 5ه 


237 
رد فرية أن منع الاختلاط سبّبَ سُعارا جنسيا في المجتمعات المنغلقة 
عرض دراسات تثبت خطر الاختلاط وأضراره 


4- اختلاط النساء بالرجال (") آراء العقلاء ودراسات المختصين: 


شريعة الله تعالى جاءت بكل خير» ومنعت من كل شر 

شرع الله تعالى النكاح» وحرم السفاح» وأوصد كل طريق إليه 

أدلة تحريم الاختلاط متضافرة» والعقلاء مجمعون على أضراره 
دراستان من ألمانية في أضرار الاختلاط 

تجربة بلجيكية في عزل الطلاب عن الطالبات 

تقارير من أمريكا في أضرار الاختلاط على الطالبات والمجندات 
دراسة لبنانية وتقرير ياباني في أضرار الاختلاط 

الدراسات والتقارير التربوية توافق الشريعة في منع الاختلاط 

دعاة الاختلاط في بلادنا مصرون عليه رغم ظهور مفاسده 

يجب مواجهة الحملات المنظمة لنشر الاختلاط وإقراره 

6 - من أحكام السفر وآدابه )١(‏ السفر بين الطاعة والمعصية: 
حاجة النفس إلى الاسترواح» وجواز اللهو المباح والاقتصاد في اللهو 
أخذ النفس بالجد دائ! قد يؤدي إلى الملل والسأم» ومن ثم ترك العمل 
السفر هو من أشهر أنواع الترويح والتنفيس عن النفس البشرية 
السفر إما أن يكون سفر طاعة؛ وإما أن يكون سفر معصية 

لا رخصة في السفر لبلاد الكفار إلا لحاجة وبشروط 

من مفاسد السفر إلى بلاد الكفار 


بعض المسافرين ينكر السفر للحج والعمرة ويصبر على رهق السفر المحرم 


واجبات وآداب ينبغي أن يراعيها المسافر 


الحشافات 


/ا/ مره كمه 
// /امره وه 


// هوه 
// وه-/اوه 

// /اوه 
// /3ه-98ه 

0/1 
/8/1ه-9وه 
/ا/ 59494-..> 
// 5.0-(١.و‏ 
0.7/1 
ل 0 


// 0.50-506 
ا 

>. 

اام 
١-4و‏ 
01١١-9 //‏ 
فضنن 
01١6-1‏ 


ه- الكشاف التفصيلى 


/” 
الثناء على الكفار ومدحهم بإطلاق سبب لمحبتهم ومودتهم // 5 +١‏ 

57- من أحكام السفر وآدابه (؟) بعض أحكام السفر: 
التوسعة في الرزق تحول الكماليات إلى ضرورات ا 018-11 
أضحت المتعة والرفاهية فنا وتجارة تدرس في المعاهد والجامعات ددن 


السفر من أقدم ما عرف الإنسان من وسائل الرفاهية والترويح عن النفس  5١8/10‏ 
على المسافر استشعار نعمة الله تعالى فهو يسافر للنزهة وآخرون غيره يسافرون للضرورة 


>14 // 

من دلائل الشكر اجتناب السفر إلى بلاد الكفر والشبهات والشهوات 1 
الوحدة في السفر مكروهة وكذلك الاثنان فلا بد من ثلاثة 011-7١‏ 
تحقيق حمل النهي عن الوحدة في السفر على الكراهة» أقوال العلماء 0ا/ 51717-517٠‏ 
المقصود بالنهي عن السفر وحده في الصحارى بخلاف سفر اليوم سفت 
من السنة التأمير في السفرء والأولى أن يختاروا أحكمهم وأعلمهم كرف 
جملة من الأذكار في أول السفر وأثنائه وآخره 5 78-7 
تحقيق رواية: الحور بعد الكونء ومعناها 7-70 ” 
الدعاء في السفر مظنة الإجابة 78/1 
وجوب تقوى الله تعالى في السفر ومجانبة الإثم والاحتساب على رفقته ‏ /1/ 159-514 
مشروعية الذكر في السفر ومواطنه الستسكسيند 
المسافر منهي عن مفاجأة أهله ليلا بمجيئه؛ لئلا يقع بصره على ما يكره ا 
من علم أهله بوقت وصوله فلا يتناوله النهي عن طروقهم ليلا بالاع0 
السنة إذا عاد من سفره أن يبدأ بالمسجد قبل بيته فيصل فيه ركعتين نفضف 


السنة أن يولم بعد عودته من سفره وليمة تسمى النقيعة» من النقع وهو الغبار ‏ 517/7 


لسرلا 


المجلد الثامن 
1- منزلة الدماء في الشريعة: 


الحكشافات 


من دلائل تعظيم الله تعالى تعظيمُ دينه والغيرةٌ على حرماته» والتزام شريعته 7 
شدة حرمة الدماء المعصومة عند الله تعالى وجاء ذكرها في بدايات خلق البشر 4-8/8 


نصوص كثيرة في تعظيم أمر الدماء 

كلام أهل اللغة والغريب في معنى «من ورطات الأمورا 

«من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله» كلام العلماء في ضبط الرواية ومعناها 
لا يزال المؤمن مُعنِقاً» كلام العلماء في ضبط «معنقا» ومعناها 

«فإذا أصاب دما حراماً بلّح» كلام العلماء في ضبطها ومعناها 

تحريم ترويع المؤمن بالسلاح أو الإشارة له بحديدة 

أول القضاء يوم القيامة يكون في الدماء لعظيم أمرها 

التخريب في بلاد المسلمين والتفجير فيها ضرب من ضروب الفساد 
الإشارة إلى تفجير مبنى الطوارئ والأمن العام 

- خطورة إشاعة المحرمات: 

من أعظم النعم ما فتح الله تعالى للبشر من المعارف ووسائل التواصل 
سوء استخدام وسائل التواصل الحديئة سبب للإثم والفضيحة 
استهانة الشباب بتناقل الصور والأفلام الخليعة عبر أجهزتهم 
مفاسد تعدية الصورة الخليعة من جهازه إلى غيره: 

١‏ - حمل وزره مع وزره» وتضاعف الأوزار بكثرة تناقلها 

؟- الوقوع في المجاهرة التي لا عافية منها 

أن فيها إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا 

ستر الله تعالى على العبد يوم القيامة يستلزم ستر العبد على نفسه 


١5-8 
١١-٠١4 
١7-١4 
١-6 
6 
١5١- 
١070 
18-8 
1/1 


7-0 
8 
7 


”55- 
50-1 
22 

” 4-4 


ه- الكشاف التفصيلى 


من ابتلي بمشاهدة الفواحش فليستتر وليقصر الإثم على نفسه ولا يعديه إلى 
وجوب تعاهد الأولاد بالنصيحة مع الرفق واللين 

الفواحش في آخر الزمان يعلن بها » ويقوى أهلها » ويضعف ال منكرون لها 
قيادة البشر في هذا العصر بيد أقوام غاية همهم إشباع شهواتهم ونشر الفساد 
تقليد بعض شباب المسلمين للغربيين في أخلاقهم المنحطة 

4- الإنسان والمال )١(‏ المال بين المدح والذم: 

كل الخلق والملك لله سبحانه وتعالى 

من حكمة الله تعالى تسخير ما في الأرض للبشر والتفاوت بينهم في الرزق 
جاء الإسلام با يشفي ويكفي في بيان علاقة الإنسان بالمال كسبا وإنفاقا 
المال مال الله تعالى؛ لأن الذي يخلق هو من يملك والإنسان مستخلف فيه 
حب المال والملذات يجعل الإنسان يتجاوز الشرع في كسبه وإنفاقه 
الإنسان لا يشبع من المال 

يوصف الال بأنه طيب وصالح باعتبار كسبه وإنفاقه 

خطورة المال الحرام على صاحبه 

تتبع جملة «وأزعب لك من المال زعبة» في الروايات وبيان الصواب فيها 
المال من ضروريات الحياة الخمس التي لا تقوم بدونه 

السوّال عن المال وشهادة المال على صاحبه 
الا يمدح المال بإطلاق» ولا يذم بإطلاق؛ بل يُنظر في مصدره ومخرجه 
تعامل السلف الصالح مع المال» قصص وأخبار 

مقارنة حال السلف مع المال ببعض تجار هذا الزمن 

التنبيه على أننا مسئولون عن كثير أموالنا وقليلها 


حرص 
غيره 8/ 75 
7/6 
3710/1 
1/1 
1/8 


من 
0 
كان 
كرون 
0 
ان 
00/0 
اانا 
ار 
0 
5١-1‏ 
0/1 
--ه5: 
55-5 
17-8 


الحكشافات 


٠‏ الإنسان والمال (7) رأي في تجارة الأسهم: 


تسخير المال للبشر» ومحبتهم الشديدة له 0غ 
إمداد العبد بالمال ليس دليل رضاء بل قد يكون ابتلاء أو استدراجا أو عذابا  5٠0/8‏ 
محالات تنمية الأموال في هذا العصر متنوعة» ومنها تجارة الأسهم ١ه‏ 
اختلاف الفقهاء في تجارة الأسهم, والتورع عنها أبرأ للدين 2/1 
وصف المخاطرة في سوق الأسهم» وحال الواحد من المساهمين كرك 
النهي عن المخاطرة باله كله» أو بهال هو وصي عليه -:ه 
من أضاع الحقوق بسبب تجارة الأسهم وجب عليه تركها 0 
الوصية لمن خسر ماله كله أو بعضه في تجارة الأسهم 08-4 
الوصية لمن ربح في الأسهم بعد خسارته فيها 04-4 
”١‏ الإنسان والمال (1) شؤم الكسب الخبيث: 

صور من ورع النبي َكل لكين 
من رحمة الله تعالى بالخلق أن الرزق بيده سبحانه لا بأيدييم 1/8 
الرزق أرَّق كثيرا من البشر خوفا من الفقر والمستقبل المجهول 1 
مهم| كثر الخبيث من الكسب فعاقبته إلى تباب وخسران في الدنيا الآخرة ان 
الشيطان يجر الناس إلى الحرام من الكسب خطوة بعد خطوة 11 
التغليظ في الكسب الحرام 00-4 
الكسب الخبيث سبب للنار ويمنع إجابة الدعاء 050-4 


صاحب الكسب الخبيث يبتلى بأمراض الطمع والجشع والبخل والأثرة ا 
من شوم المال الحرام أنه سبب للكسل عن الطاعاتء واستسهال الكبائر 58-71//8 
تسلط أكلة الحرام بعضهم على بعض 2/8 
من دوافع الكسب الخبيث: خوف الفقر على الأهل والذرية وتأمين مستقبلهم 7/0 


ه- الكشاف التفصيلى 


وصايا لمن أوتمن على مال ليجتنب أكله بالحرام 

؟ ”٠‏ التحذير من المتشامهات: 

من فضل الله تعالى على عباده تبيين الحلال والحرام لهم 

عظمة حديث اجتناب المتشاببات وفقهه وما يؤيده من نصوص 
ورع النبي كَِِةِ في المتشاببات 

ورع الصحابة رضي الله عنهم في المتشاببات 

ورع التابعين وتابعيهم في المتشاببات 

تساهل الناس بالمتشابهات في هذا العصر 

٠‏ “7- الفساد المالي والإداري )١(‏ التحذير من الرشوة: 

أثر ضعف الدين في فساد الأخلاق وذهاب الأمانة 

اشتهار كفار بني إسرائيل بالرشوة 

أثر الرشوة في تعطيل الحدود واغتصاب الحقوق 

تغيير اسم الرشوة لا يغير حقيقتها وحكمها 

يستثنى من تحريم دفع الرشوة من رد بها ظلم| أو استخرج بها حقا 
حملة من الآثار السيئة للرشوة على الأفراد والجماعات 

-٠ 4‏ الفساد المالي والإداري (؟) غلول العمال: 

الصلاح في الناس والفساد فيهما وأثرهما 

التساهل في هذا الزمن بغلول العمال 

وعيد من غل شيئا ولو يسيراء أحاديث كثيرة شديدة 

النبي كَكِهِ مويصل على صاحب الغلول مع أنه ما غل إلا شيئا يسيرا 
تأديب صاحب الغلول بعدم قبول ما أرجع ما غل 

تأديب من تصرفوا في المغانم قبل قسمتها ولو لمصلحة الجيش 


7١ 


7/7 


7/1- 
1340 
7/4 
>, 

80-4 
8١-4 


1-0 
85-1 
8-4 

814- 
4١-4 
0154-6 


45-4 
1 
14-4 
014 / 
٠١0/4 


١٠١-٠٠ 


بحرض 


الحشافات 


استعفاء سعد بن عبادة وأبو مسعود الأنصاري من العمل خوف الغلول 


أعظم الغلول غلول الجار أو الشريك لما فيه من خيانته وقد أمنه 


انتشار الغلول سبب لفساد الضهائر وانتشار الضغائن والأخلاق الرديئة 


النهي عن ركوب دواب الفيء ومقارنته باللعب بمركبات الحكومة 
الفساد الإداري والماللِ سبب تخلف المسلمين وانحطاطهم 

”٠‏ الفساد المالي والإداري () هدايا الموظفين: 

كثرة الفساد في آخر الزمان وضياع الأمانة 

الهدية مأمور بها شرعا لكن ينهى عنها الموظف خوف المحاباة 
الراشون يبذلون الهدايا للموظفين لأجل وظائفهم لا لأشخاصهم 
المنع من هدية الموظف لأجل وظيفته» وأحاديث فيه 

تورع السلف عن قبول الهدايا وهم موظفون 

الحدايا التي تبذل للقضاة أعظم إِثما وأشد خطرا 

ماذا يفعل ال موظف إذا أهديت له هدية على وظيفته 

تهاون الموظفين بالحدايا كان سببا في المحاباة وهو سبب التخلف 
بلاد الغرب تقدمت لأجل الصرامة في مكافحة الغش والرشوة 
وجوب استعمال الأمناء وإبعاد الخونة 

5" بين المصلحين والمفسدين )١(‏ بركة المصلحين: 

تنتكس الموازين وتنقلب المفاهيم حين تكون الغلبة لأهل الباطل 
لما استضعف المسلمون صار تقرير ما هو حق وصواب بيد الكفار 
من بدع هذا العصر إمامة امرأة أمريكية تصلي برجال ونساء مختلطين 
تفاصيل خبر المرأة التي خطبت في المصلين الجمعة ومنكراتها 


١٠١-14 
٠١/8 
٠0 
٠١:- 0 
١٠١ه-٠١‎ 


١م‎ 
١8/4 
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١0١ 
>21 
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ه- الكشاف التفصيلى 


مقابلة مع المنحرفة التي أمت الناس في صلاة الجمعة 

امرأة أخرى مفسدة على خطى الأولى 

تأييد العلمانيين والليبراليين لهذا الشذوذ والانحرافء والرد عليهم 
الأدلة على عدم جواز إمامة المرأة للرجال وعدم صحة صلاتهم 
بيان لإنكار فعل المنحرفة صدر عن مجمع الفقه الإسلامي 

بيان آخر صدر عن مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا 

إنكار مفتي المملكة وشيخ الأزهر ومفتي مصر لفعل المنحرفة 
إنكار رئيس الاتحاد الإسلامي لأمريكا الشمالية 

من عارض دين الله تعالى فهو مفسد ومن دافع عنه فهو مصلح 

رد ظنون المنافقين أن التمسك بالإسلام هو سبب مصائب المسلمين 
أوجه فضل الصا حين على الأرض»ء وأوجه شوم المفسدين عليها 

من بركات توافر المسلمين والصالحين في الأرض 

"- بين المصلحين والمفسدين (7) شؤم المفسدين: 

اختلاف الناس في تحديد الصلاح والفساد, والميزان في ذلك الشرع 
من سجايا المفسدين تشاؤمهم بالمصلحين» وزعمهم أنهم سبب البلاء 


رذرف 

١7-6 
١١-4 
١١0١-1 
١178-4 
١0-6 
رف‎ 
ا‎ 
١1-6 
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>04 
١4-8 
١15-48 


١:8 
١: 


تشاؤم قوم صالح به وفرعون بموسىء وقريش بمحمد على النبيين السلام ١55/8‏ 


المفسدون في زمننا يتشاءمون بالمصلحين 

سبب بلاء البشر الفساد والمفسدون من الكفار والمنافقين 
كل الأمم السابقة عذبت بسبب فساد المفسدين فيها 
نشر المفسدين الفساد بكل الوسائل والأساليب 

سلبت النعم من أهل سبأ وأهل مكة بسبب المفسدين 
تعذيب أتباع المفسدين بسبب طاعتهم إياهم 


١: 
١ 
١27 
١58-١8 
١ 
١ 


عذاب الدنيا والآخرة يقع بسبب اتباع المفسدين 

بين الإصلاح والإفساد..الاختلاط أنموذجا: 

معيار الصلاح والفساد يختلف باختلاف الدين والثقافة 

الاختلاف في قضايا المرأة بين المصلحين والمفسدين 

الإصلاح هو ما جاءت به الرسل» والفساد فيما جاء به أعداؤهم 

فرعون زعم أنه مصلح واتهم موسى بالفساد والإفساد 

المنافقون والكفار يزعمون أنهم مصلحون وهم مفسدون 

دعوى المفسدين الإصلاح بنشر الاختلاط 

الأصل أن العمل والإنفاق على الرجل لا على المرأة وأدلة ذلك 

انقلاب الموازين في هذا الزمن لا يجعل الخطأ صوابا 

من مفاسد توسيع عمل المرأة في جو مختلط 

المشروعات التنويرية لعمل المرأة تنطلق من رؤية تغريبية للإفساد 

نقولاات عن نساء غربيات يحكين مفاسد الاختلاط 

المفسدون يضعون لكل خطوة محرمة ضوابط وشروط لإقناع الناس 

وجوب الإنكار على المفسدين ما يقومون به من خطوات في الفساد 
المغازي والتاريخ 

74 الإسراء والمعراج (؟7): 

من أعظم النعم أننا من هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس 

إكرام النبي يك بالإسراء والمعراج إكرام لأمته 

مشاهدات النبي يَكِةِ في رحلة الإسراء والمعراج 

مراجعة النبي كَل ربه عز وجل في الصلوات الخمس 

رؤية النبي يَِكْةٍ الجنة والنار 


الكحشافات 
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ه- الكشاف التفصيلى 


و 
عبر وعظات من الإسراء والمعراج: 
١‏ - قدرة الله تعالى وعظمته 2/8 
؟- أهمية الصلاة وعظمتها ١/1‏ 
- حرص الأنبياء عليهم السلام على البشر وهدايتهم ١‏ 
سبب تخصيص موسى عليه السلام بأمر النبي كك بمراجعة ربه سبحانه 4/ ١178-١1/1/‏ 
قراءة حادثة الإسراء بتدبر تقوي الوييان 94-4 1١7‏ 
النهي عن الابتداع بالاحتفال بمناسبة الإسراء ١80-‏ 
*٠‏ الإسراء والمعراج (7): 
ابتلاء الله تعالى لعباده سنة ماضية» ويثبت سبحانه المؤمنين ١87-‏ 
ابتلاء موسى عليه السلام وهجرته وثباته وإكرامه بالوحي 1 
ابتلاء النبي كَِْةِ بموت عمه وزوجه وتثبيته بالإسراء والمعراج ١8-4‏ 
شجاعة النبي يَلِةِ وثباته حين أخبر بحادثة الإسراء وهي غريبة -185 
سخرية المشركين بالنبي يَككِة لما أخبرهم بالإسراء والمعراج ١80--‏ 
ثبوت حجة النبي يله حين وصف لهم ما يريدون ومع ذلك لم يصدقوه ١185-4‏ 
عظمة أبي بكر رضي الله عنه وتصديقه بالإسراء فسمي الصديق 1/8 
وجوب الثبات ولو كثر المشككون كما ثبت النبي يَكِ حين أخبر بالإسراء 

١14- 

حضارة الغرب المعاصرة لا تؤمن بالغيب ١‏ 
نقد الاحتفالات بالإسراء ١4١1-4‏ 


:)5( الإسراء والمعراج‎ ١ 
١95-١9" /8 ١ واجب على المسلمين نشر دينهم في الأرض لأنه أحسن دين وأتمه‎ 
١45/8 نبينا محمد كَكةِ هو نبي القبلتين» وإمام المشرقين والمغربين» ووارث الأنبياء‎ 


الحشافات 
طرف 


مرور النبي كك بالأنبياء ليلة المعراج وتسليمهم له دليل على أنه إمامهم ١40-48‏ 
على دعاة التقريب بين الأديان أن يعلموا أنه يجب دخول الناس كافة في الإسلام 


ودعوتهم إليه ١‏ 
وجوب عدم قبول المساومة على دين الإسلام أو التنازل عن شيء منه 8 
في حادثة الإسراء ارتباط الحجاز بالشامء وفيه وجوب تحرير القدس ١910-١95/8‏ 
إدراك الصحابة أهمية المسجد الأقصى وتخليصه من النصارى 0 
أي تهديد للمسجد الأقصى فهو ولا بد تهديد للحرمين ١‏ 
محاولات الصليبيين أخذ المسجد الأقصى ودفاع المسلمين عنه ١944-١184‏ 
محاولة الملك أرناط الاستيلاء على الحجاز ١4‏ 
أطماع اليهود في الحجاز بعد استيلائهم على القدس 00 
غفلة كثير من المسلمين عن الأقصى واحتفالهم بليلة الإسراء 00 
"١‏ المحرة النبوية: 

أهمية دراسة السيرة النبوية وما فيها من العبر والعظات 0 
الاستعداد للهجرة وتآمر المشركين على قتل النبي كَكِةٍ وحفظ الله تعالى له 0 
انطلاق الهجرة من بيت أب بكر رضي الله عنه 00 
المكث في الغار ثلاثة أيام حتى يخف الطلب عليهما 2 
الوصول للمدينة وفرح الأنصار رضي الله عنهم 2 
نقد من يتركون أرض الجزيرة وفيها المسجدان ويسافرون لبلاد الكفر ٠١8-١٠١1//8‏ 
أضرار السفر إلى بلاد الكفار بلا حاجة 4-4 
1"- الغزو في رمضان :)١(‏ 

لم يسعد برمضان أمة من الأمم ى] سعد به المسلمون ١77-‏ 


أول معركة فاصلة بين الحق والباطل كانت في رمضان 0/0 


ه- الكشاف التفصيلى 


خروج النبي يك إلى بدر ومشاورة أصحابه رضي الله عنهم 
اتخاذ الموقع وحراسة النبي كَل 

البشارة النبوية بمصارع المشركين وتحديد مواقعها 

عمير الجمحي ينصح المشركين بعدم المواجهة ولم يستمعوا له 
التقاء الصفين» ودعاء الفريقين 

نصرة الملائكة عليهم السلام للمؤمنين 

تحميس النبي كك المؤمنين على القتال ثم الانتتصار 

خبر أبي جهل وخبر حمزة رضي الله عنه 

خاطبة النبي وَكةِ صرعى المش ركين» وحسرة أهل مكة بقتلاهم 
حسن معاملة الأسرى باعتراف المشركين 

تجلى في معركة بدر قوة الرابطة الإيانية وعلوها على جميع الروابط 
هناء المسلمين برمضان والعيد والنصر المبين 

15" الغزو في رمضان (؟7): 

شهر رمضان شهر جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار 
عظمة غزوة بدر» وفضل من حضرها من المؤمنين ومن الملائكة 
تواضع النبي يلي ومواساته لأصحابه» ومساواتهم به في المسير 
غطرسة الكفار وعلوهم ومقولاتهم التي تدل على غرورهم 
مشاركة الملائكة في القتال مع المؤمنين 

حقارة الشيطان ودحره يوم بدر وثبوت حقيقة الإيان في الصحابة 
النصر المبين في بدرء والتنويه بحال المجاهدين المعاصرين 

فضل الاعتكاف والعشر وإعمارها بطاعة الله تعالى 
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كرف 
6" غزوة بدر(25) إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم: 
بيان عظمة الله تعالى وقدرته سبحانه وأنها فوق كل عظمة وقدرة 
وصف حال المؤمنين أثناء خروجهم لبدر ووصف حال المشركين 
استغاثة النبي كَكِْةٌ بربه عز وجل» وإتيان البشارة بالنصر 
شدة المعركة وانتهاؤها بانتصار أهل الإيهان واستجابة دعائهم 
التحريض على إحياء العشر والتماس ليلة القدر 
امتحان المؤمنين بالمشركين وانتصارهم عليهم في بدر وعبرة ذلك 
جند الله تعالى يكونون مع المؤمنين دائ| بشرط إقامة دينه سبحانه 
5" غزوة بدر (7) البطولات والتضحيات: 
الإيهان قول وعملء والأعمال هي براهين الأقوال 
الصحابة رضي الله عنهم برهنوا بأعالهم على صدق إيم|نهم 
مشاورة النبي كَكةِ أصحابه رضي الله عنهم في الخروج إلى بدر 
شجاعة النبي وَلَْةٍ يوم بدر واتقاء الصحابة رضي الله عنهم به 


المبارزة قبل القتال وانتصار المهاجرين فيها وخصومتهم يوم القيامة 


موقف عمير بن الام رضي الله عنه وتضحيته 


بطولة غلامين من الأنصار وقتلهم أبا جهل 


تضحية حارثة الأنصاري رضى الله عنه وبشارة أمه أنه في الفردوس الأعلى 


اقرف 
م7 
رارق 
57100 
احرف 
71-8 
1 


755-708 
70-8 
7154-8 
- 7107 
7-8 
لق 

ل 
1 


أعظم معركة في التاريخ معركة بدر رغم أن معارك كثيرة أكبر منها عددا وزمنا 4/ 7057 
الدعوات الإصلاحية تكون ضعيفة في أول الأمر والتضحيات لنجاحها جسيمة 


لاايضحي ولا يبذل للإسلام إلا أفذاذ الرجال؛ وكثير ينتكسون في الابتلاء 


0 
8 


م- 5 نيز 0 


الدعوة إلى كثرة العبادة وإصلاح القلب وعمارة العشر بالطاعة 700-44 
7"- غزوة بدر (5) وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم: 

لايدرك أسرار قدر الله تعالى غيره فيظن الناس شرا ما يكون خيرا والعكس ١0/8//‏ 
غزوة بدر مثال على أن الله تعالى قدر للمؤمنين خيرا تما كانوا يودون ويطلبون ١0/8//‏ 
خرج المسلمون لأخذ القافلة» وهرب أبو سفيان بهاء وخرج المشركون لإنقاذها ١59/7‏ 
في الحساب البشري أنه لا التقاء بين المسلمين والمشركين ولكن تدبير الله تعالى غير ذلك 


220/1 

إصرار أبي جهل على ورود بدر» ومشاورة النبي يِل أصحابه في الخروج لهم 
75١١-4‏ 
أراد الله تعالى أن تكون بدر ملحمة فيها خير كثير لا مجرد غنيمة 70-8 
رؤيا النبي كِةِ في بدر قوى من عزمه على الخروج اده كرس 


بدر أعظم معركة في التاريخ وقد ظهر النفاق بعدها حين قوي المسلمون8/ 771-1517 
نأخذ من بدر وجوب إحسان الظن بالله تعالى وحسن التوكل عليه سبحانه ‏ 579/8 
وجوب صبر المؤمنين على أذى الكفار والمنافقين ومدافعتهم مع الثبات على الحق 
2/1 
الابتلاءات المعاصرة كشفت المنافقين والمنتكسين لالض 
بوش سار بجنوده ليغزو المسلمين ليلقوا حتفهم ىا سار أبو جهل بالمشركين ‏ 7717/7 
1" غزوة بدر (0) ويقطع دابر الكافرين: 
من سنة الله تعالى في المكذبين أن يرغبهم ويرهبهم وينذرهم قبل عذابهم 4/ 717١-1779‏ 
قطع دابر عاد وقوم لوط عليه السلام بعد إنذارهم وتذكير قريش بذلك 270/1 
أهل الشر لا بد أن يسيروا لحتفهم ىا سار صناديد مكة إلى مقتلهم في بدر 
77١١-6‏ 


الحشافات 


”3 
قضاء الله تعالى في مصارع المشركين وتحديد النبي يَكِةٍ أماكنها 1/6 
غرور أبي جهل قاد المشركين إلى مصارعهم فقتل منهم سبعون وأسر مثلهم 
717 
قصة أمية بن خلف ومصرعه وانتقام بلال منه شرق 
توبيخ النبي يك لقتى بدر من المشركين 71/4١‏ 
نهاية كفار قريش أليمة كنهاية الكفار من الأمم السابقة 71 
نفع أهل الخير لإخواءهمء وإهلاك أهل الشر بقرنائهم ى) أهلك أبو جهل قريشا 
2>0»> 


الدول المستكبرة تجر أبناءها وشعوبها وحلفاءها إلى القتل والدمار ١07-١1!0//‏ 
من تقدير الله تعاللى سلامة من سلم من القتل يوم بدر ليؤمنوا بعد ذلك //11777-/7171 
من أسباب الهداية والثبات كثرة العبادة ولا سيهما مع إقبال العشر ١‏ ااا 
64" إجلاء بني قفينقاع: 


لاحق إلا ني أحكام الإسلام» ولا صدق إلا في أخباره /204 
نفاسة الخبر في صدقهء ولا أصح من الكتاب والسنة 1101 
الحاجة إلى قراءة حادثة غدر هود بني قينقاع والاعتبار بها يكن 
دعوة النبي كَل بني قينقاع للإسلام» وردهم المتعالي 110 
حادثة انتهاك بني قينقاع عرض مسلمة 11 


حصار النبي يك بني قينقاع» ونزوههم على حكمه؛ وشفاعة المنافق فيهم //510 
حادثتان فيها الفرق بين المنافق ابن سلول والمؤمن عبادة بن الصامت 8/ ١/7١7‏ 
تولي منافقي العصر اليهودء ووقوفهم معهم 110 
حوادث فيها إضرار المنافقين بالمسلمين 510 
اليهود لم يتغيروا عن سابق عهدهم خيانة وغدرا 7805-4 


ه- الكشاف التفصيلى 


اليهود سموا النبي يَكِةْ وسحروه وحاولوا قتله 

وجوب بغض اليهود والمنافقين 

- غزوة أحد (7) البطولات والتضحيات: 

الجنة غالية لا يستحقها إلا من آمن وعمل صا حا 

الإيهان سبب التضحية ى) ضحى الصحابة رضي الله عنهم في أحد 
تطاول الصبيان ليحظوا بالجهاد» وحزن من ردوه لصغر سنه 

عمر وزيد ابنا الخطاب يتركان الدرع رجاء الشهادة 

عمرو بن الجموح يخرج مع جميع أبنائه ويتمنى أن يطأ بعرجته الجنة 
من بطولات حمزة وعلي وأبي دجانة رضي الله عنهم 

أنس بن النضر ينغمس ف المشركين» ورجل آخر يضحي بنفسه 
بطولات عبد الله بن جحش وحنظلة بن أبي عامر 

موقفان لعمرو بن أقيش والنعمان بن قوقل رضي الله عنهما 

دفاع الأنصار عن النبي يَكِةِ لا يصله المشركون 


”؟5١‎ 
75-1 
787 


704 -- 
50/1 
5١4١-1 
4 
7045-4 
5/ 
ار‎ 
5/8 
590/8 
0/1 


بطولات أبي طلحة الأنصاري ورميه وصوته في الحرب 
انحناء أبي دجانة على النبي كَلِةِ ليقيه النبال بظهره 

جراحة النبي كَل ودعاؤه لقومه لما طمع في إسلامهم 

غزوة أحد في آل عمران» وكونمها موجة ابتلاء وامتحان 
موقف المنافقين ورأسهم في أحد ومقارنتهم بمنافقي العصر 
"5١‏ غزوة أحد (5) فقه السئن الربانية: 

أهمية فهم السئن الربانية لتقوية الإيمان ومواجهة الابتلاء 


-45” 
3/8 
7 
7 
1/0 
كن 


0/0 


”3 
من سنن الله تعالى في غزوة أحد أن الأيام دول بين الناس 


الحكشافات 


ا 
0 


هزيمة أهل الحق ابتلاء يؤجرون عليه وانتصار أهل الباطل سبب لمحقهم 0 


من فوائد غزوة أحد عدم ربط الدين بالرجالء وأهمية فهم ذلك 
انتكاس أناس على أعقابهم في زمننا بسبب قوة الكافرين. وجزاء الثابتين 
من سنن غزوة أحد أن المنافقين يتولون حال المحن عن المؤمنين 

من سنن غزوة أحد أن طاعة الكافرين سبب للهزيمة والانحطاط 
طاعة المسلمين للكفار في عصرنا ما أورثتهم إلا الذل والهوان 

> غزوة الأحزاب )١(‏ شدة البلاء والمحنة: 

امتحان المؤمنين وشدته على قدر إيم|انهم والجزاء على الثبات عظيم 
اجتماع الأحزاب على المؤمنين في المدينة 

جوع النبي وك والصحابة رضي الله عنهم في الخندق 

إطعام جابر لأهل الخندق 

نقض بني قريظة العهد 

تخذيل المنافقين وإرجافهم وانسحابهم 

الوصف القرآني لما أصاب المؤمنين من الشدة والخوف 

إتيان الفرج من الله تعالى بريح وجند من الملائكة 

حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة ووفاته عقب ذلك 
آية الأمر بالتأمي بالنبي يَكِةٍ تخللت أحداث هذه الغزوة وحكمة ذلك 
حاجتنا إلى مطالعة السيرة لزيادة الإيان والثبات على الحق 

7 غزوة الأحزاب (؟) بين المؤمنين والمنافقين: 

لايعرف الصادق من الكاذب إلا بالابتلاء» وابتلاء خيار هذه الأمة 


ان 


370 
ا 
ان 
00/4 


ل ان 
ان 
0/8 
ل ل من 
ل من 
ل لذن 
ل ار ين 
1/6 
ل لش كيان 
للكرفضن 
0 


شرك ين 


ه- الحشاف التفصيلى 


ابتلي المؤمنون في الأحزاب بالجوع وتخذيل المنافقين وثبتوا سكسس 
المنافقون في الأحزاب وأقسامهم وأفعالهم ١‏ 
كل أوصاف المنافقين السابقين موجودة في منافقي العصر كرون 
أكثر الآيات في غزوة الأحزاب في وصف المنافقين وأفعالهم وحكمة ذلك 577/6 
العلم بآيات غزوة الأحزاب وفهمها جيدا سبب للثبات على الحق ١‏ 


4 11- غزوة الأحزاب (0) لتأرْسلَْاعَلْهِمْ يما وَجُنُوا َتَرؤا4: 


في سئن التدافع فوائد وحكم لا حيط بها إلا الله تعالى ال 
من التدافع ما يقع من المعارك الحربية والفكرية والسياسية بين المسلمين والكفار 
لسن 
جنود الله تعالى المؤيدة للمؤمنين منها ما هو حسي ومنها ما هو معنوي لجسن 
نماذج من تأييد الله تعالمى المؤمنين بجنود من عنده سبحانه اسن 
أيد الله تعالى نبيه يِه بمعجزات في الأحزاب لتثبيت القلوب ١‏ 


يقين النبي َكل وصحابته رضي الله عنهم في الخندق رغم شدة البلاء ‏ //41-750” 
الاستفادة من دروس الأحزاب, ومن ثناء الله تعالى على المؤمنين بالثبات 


دن 
6- غزوة بني قريظة .. الغدر والعقوبة: 
ذم الغدر والخيانة وآثارهما وعقوبتهما 5 
بنو إسرائيل هم أشهر الأمم في الخيانة والغدر ى| غدرت قبائل اليهود 00 
موادعة النبي كَل اليهود وكتابة ميثاق بينهم وبين المسلمين ا 
التزام المسلمين بالميئاق وبداية غدر يهود بني قريظة به ان 


استيثاق النبى يليه من غدر بنى قريظة وسياسته في إخفائه 38> 


الكحشافات 


”3 
دعاء سعد بن معاذ رضي الله عنه بقرة عينه من اليهود واستجابة دعائه 000 
هزيمة الأحزاب وتفرقهم ورجوعهم د 
المسير إلى بني قريظة لمعاقبتهم على الغدر 00 
رواية حديث "لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة" ومعناها ا 
استئصال بني قريظة جاء الأمر به من عند الله عز وجل 4-4 
من أسلم منهم أطلق سراحه. ولم يقتل منهم إلا امرأة قتلت مسلم| 0م 
حرج بعض المفتونين من استئصال بني قريظة ودحضه 07-8" 


نقد حقوق الإنسان الغربية والقوانين الدولية ونقضها بقتل الجاسوس عندهم ١07/8‏ 
في غدر بني قريظة دليل على أن الطوائف المخالفة أقرب للخيانة والغدر م 
شواهد تاريخية على غدر الطوائف الضالة بالمسلمين ا ان 
5"- صلح الحديبية .. بين الصلح والفتح: 


علم الله تعالى أحاط بكل شيء» وتدبيره لا يدركه البشر ى) في صلح الحديبية م 


خروج النبي وَيْةْ للعمرة» وخروج قريش لرده عن الحرم لين 
حرص النبي يَكِةِ على سلامة قريش وإسلامها ا 
سفارة عثمان بن عفان إلى أهل مكة 00 
بيعة الحديبية بعد تأخر عثمان عند أهل مكة ان 
الصلح كان فتحا عظي| ووجه ذلك ران 
دخول الناس في الإسلام بعد الصلح 3 
لم يتضمن الصلح أي تنازل عن دين الله تعالى لس 
-”٠١‏ عظمة الله تعالى: 

من أسماء الله تعالمى العظيم ومن صفاته العظمة ومظاهر ذلك سقيس 


عظمة كرسيه وعرشه سبحانه وتعالى 110 


6-: الكشاف التفضصيلن 


الخلق مهما بلغت عظمتهم لا يساوون شيئا أمام عظمة الله سبحانه 


كلام مؤثر لأبي القاسم الأصبهاني في عظمة الله تعالى 


علم الرسل عليهم السلام بعظمته سبحانه» وتعظيمهم له عز وجل 
دلائل الوجود على عه عظمته سبحانه وتعظيم المؤمنين له عز وجل 


إقرار المؤمنين بعظمته سبحانه وآثار ذلك عليهم 

- تعظيم الله تعالى وتعظيم شعائره: 

نسيان عظمة الله تعالى يورث الكسل في الطاعات 

تعظيم الأنبياء عليهم السلام لله عز وجل 

تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لله عز وجل» قصص معبرة 
كلام ابن تيمية على حديث أطيط عرش ال رحمن سبحانه 
تعظيم العلماء الربانيين لله عز وجلء أخبار مؤثرة 


من لوازم تعظيم الله تعالى تعظيم شعائره سبحانه» أخبار مؤثرة 


تكريم الله تعالى لبني آدم رغم عظمته سبحانه 

من زعم تعظيمه لله تعالى برهن على ذلك بأقواله وأفعاله 
648” الرعد والبرق والغيث: 

حاجة الخلق إلى الله تعالى وآياته سبحانه فيهم 

من آيات الله تعالى الدالة على قدرته الرعد والبرق والغيث 
أحاديث وآثار في الرعد والبرق 


وجوب الخوف من تغير الأحوال الجوية خشية أن يكون عذابا 


أذكار الريح والرعد» أحاديث وآثار عن السلف 


وجوب شكر الله تعالى على نعمه وإضافتها إليه وكفر نسبتها لغيره 


”> 
ا 
ان 
1 
اران 
انا 
راان 


ان 
0 
ان 
10/0 
ان 
ان 
ا 
110 


ل ان 
000 
اران 
الللتشكنين 
وموم 
الا 


الكشافات 


كلام ابن حبان وابن عبد البر وابن حجر والسندي في معنى المجدح ‏ 8/ 105-50١‏ 


بحث مختصر في أقول العلماء في حكم نسبة الأمطار للأنواء 05-0 
كلام الشافعي في معنى مطرنا بفضل الله ورحمته وفي معنى مطرنا بنوء كذا 
50-0 
كلام سليان بن عبد الله في توجيه كلام الشافعي في معنى مطرنا بنوء كذا ‏ // 5٠“‏ 
كلام ابن عبد البر في معنى مطرنا بنوء كذا وحكمه 05-0 
كلام ابن تيمية في ذم إضافة النعم لغير الله تعالى 0 
كلام ابن حجر والسندي والزرقاني في معنى مطرنا بنوء كذا وحكمه 8/ 5٠0-5٠5‏ 
كلام سليمان بن عبد الله في أن قول مطرنا بنوء كذا كفر أصغر ا 
كلام الدهلوي ني الفرق بين المؤمن بالله تعالى والمؤمن بالكوكب 1/1 
صور من شكر الله تعالى على نعمة الغيث 18؛ 
7 الرياح آية من آيات الله تعالى: 
آيات الله تعالى في خلقه كثيرة لا يحصيها غيره سبحانه 2غ 
الرياح آية من آياته سبحانه. وهي آية رحمة وآية عذاب --4:: 
منافع الرياح للأرض وما عليها من مخلوقات 5١١1-4‏ 
أنواع تلقيح السحب لتمطر 6٠١‏ 
الريح جند من جند الله تعالى» وتسخيرها للرسل وتسليطها على المكذبين 
55-4 
الخلاف في معنى المرساللات 5:18 
تذكير با رأينا من آثار الرياح المدمرة في زمننا 5:١5‏ 


ما يشرع أن يفعله المؤمن عند هبوب الرياح 15-4 


ه- الكشاف التفصيلى 7 


-”9١‏ إعصار جونو: 
جهل الناس بربهم سبحانه وبقدر أنفسهم يجعلهم يعصونه عز وجل -0 5:7 


أحاديث في عظمة الله تعالى وقدرته» وتعظيم النبي يَكْةِ له 7١-4‏ 
قدرة الله تعالى على عباده وتصرفه سبحانه فيهم بها شاء 77-4 
معلومات عن إعصار جونو وآثاره 17-4 
هذه الآيات تجمع بين الرحمة والعذاب والإنذار والابتلاء 2 
موعظة بليغة لأبي الدرداء رضي الله عنه يه 
كثرة الآيات في هذا الزمن» ووجوب الاعتبار بها 177 
صور من الظلم والاستكبار في البشر الموجبة للعذاب -75: 


7- حدثان كبيران: 
الحدثان الكبيران: تسونامي وقع الأحد وتفجير في الرياض يوم الأربعاء  4١/6‏ 


تعظيم الله تعالى» وصور من تعظيم النبي كك له 1-0 
اغترار كثير من البشر بقوتهم» واعتقادهم أن الدول أقوى من الكوارث فر 
وصف التسونامي وآثاره وضحاياه ار 
إعلان البشر عجزهم عن إيواء بضعة ملايين ممن شردهم التسونامي ا 
شهادات من شاهدوا التسونامي ووصفهم له :11 
الأرض بكل ما فيها ليست سوى ذرة صغيرة في ملك الله تعالى 6453-8 


بعض الألفاظ الشركية التي تداولتها شبكات الأخبار والتنبيه عليها ‏ // 44-557 
حادث التفجير الذي وقع في الرياض والتنبيه على حرمة الدماء 555-44 
8م- حقيقة الزمن )١(‏ الزمن من خلق الله تعالى: 

التذكير بمرور الأيام وانقضاء الأعوام والأعمار والاعتبار بذلك --:5:00 


قدرة الله تعالى في خلق الزمن» وعجز الإنسان عن فهمه وتصوره 50١-48‏ 


الكثافات 


1 

عناية النصوص بالزمن واستثماره 06 
المتقرر في عقيدة المسلم أن الله تعالى خالق الزمن وآياته ومدبره -07غ5 
للزمن وآياته منافع كثير وله بداية ونهاية 5073-0 
إيقاف عمل الزمن كالرجل الذي أماته الله وأحياه وأصحاب الكهف 8/ 501-407 
توقف الزمن بحبس آيته عن المسير 1 
من قدرة الله تعالى مد الزمن ى) في خبر الدجال 8غ 
من قدرة الله تعالى إرجاع الزمن إلى الوراء -055: 
الله تعالى فوق الزمنء ولا يحتاج إليه؛ ولا يحيط الزمن به 5017-4 
عدم قدرة الإنسان على تصور كنه الزمن دليل على عدم إدراك كنه خالقه تعالى // /51 4 
معنى [هُوَ الأول وَالآَخِرٌ وَالظاهِرُ وَالِبَاطِنُ] 00 
مرور الزمن أفسد الدنيا على أهلها 5504-8 
أهل الجنة لا يعمل الزمن في أجسادهم فهم فيها خالدون 4-:55 
4 *- حقيقة الزمن (9) [وجَعَلْنَا ابل وَالتَّهَارَ آبتيْنِ]: 

قدرة الله تعالى في خلق الزمن وتدبيره وتخبط البشر في معرفته وفهمه 0/0 
الليل والنهار جزءان من الزمن وعلامتهما الشمس والقمر 20 
تسخير الليل والنهار والشمس والقمر للبشر 5/0 
نعمة الله تعالى على عباده بالليل والنهار 5554-4 
تعاقب الليل والنهار دليل على عظمة الله تعالى وقدرته 5505-4 
تقديم الليل على النهار وبدايتهم| وخهايتهم) 0/1 


الاستدلال بالليل والنهار والشمس والقمر على وجود الله تعالى وعظمته 2:58 
الاعتبار بالليل والنهار ومرورهما 58-4 


ه- الكشاف التفصيلى 


ها سنن الله تعالى في التدافع: 


ثبات سنن الله تعالى في خلقه واضطرادها 2/1 
من سنته عز وجل التدافع بين الإيوان والكفر والحق والباطل 5/8 
من سنته سبحانه أن شرع للمؤمنين مدافعة الكفر وأهله بالحجة والسلاح 20 
كانت سنة الله تعالى في الأمم الغابرة إهلاك المكذبين بعذاب من عنده 20 
شرع الجهاد لهذه الأمة وهو باق إلى قيام الساعة 210 
من سنة الله تعالى أن الأيام دول بين الحق والباطل والعاقبة لأهل الحق 8/ 417-417١‏ 
نصر أهل الحق معلق بالاستمساك باحق وعدم ترك شيء منه ا 
اختلاف الناس في أسباب ضعف الأمة وهوانها والصواب في ذلك // 5070-41 
الذنوب سبب كل مصاب الأمة وأدلة ذلك ع 


العز والنصر والرفعة تطلب من الله تعالى وبتطبيق دينه لا من غيره 18 
دعوة إلى التوبة لعز الأمة» والدعاء للمستضعفين من المؤمنين ا 1/1 
1" الاستغفار (1) استغفار الأنبياء عليهم السلام: 


تسلط الشيطان على الإنسان بالشهوة ومحو أثرها بالاستغفار 2221 
الاستغفار كان أول طاعةٍ عملها إنسان بعد أول خطأ 41 
استغفار نوح والخليل وموسى عليهم السلام 5-0 
ابتلاء داود وسليمان عليهما السلام واستغفارهما 11 
استغفار النبي َكل 5815-4 
أمان هذه الأمة من العذاب بالاستغفار 55-4 
إغاظة الشيطان بالاستغفار 5/8 


تفريج الكربات بالاستغفار /211 


300 
37 الاستغفار (؟) جلب الأرزاق ورفع العذاب: 

تتابع الأزمات على الناس بسبب قلة التوبة والاستغفار 

الذنوب سبب المصائب. والاستغفار يمحوها 

معنى : استسقيت بمجاديح السماء 

عذاب بني إسرائيل بسبب ذنوبهم 

الاستغفار سبب للأرزاق ى! في قصة نوح وقول للحسن البصري 
في القرآن ما يدل على أن هذه الأمة محفوظة بالاستغفار من العذاب 
قصة في الاستغفار للحسن بن علي ومعاوية رضي الله عنهم 
آثار للسلف في أهمية الاستغفار 
كلام نفيس لابن تيمية في [وَمَا كَانَّ الله مُعَذَمّجُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفْرُونَ] 
التحذير من ظلم النفس بسفك الدم الحرام والخروج على السلطان 
8" الاستغفار (") استغفار الملائكة للمؤمنين 

خلق الله تعالى الملائكة من نور وكلفهم بأعمال تخص بني آدم 
الملائكة عليهم السلام أهل طاعة ويحبون الطائعين من البشر 
وك اه وه 


ل ا ا 
رابطة الإيهان أعظم رابطة لأنها ربطت بين المؤمنين وحملة العرش 
استغفار الملائتكة للمؤمنين الوارد في سورة الشورى 

تأمين الملائكة على دعاء المؤمن لأخيه المؤمن 

وجوب موالاة المؤمنين اقتداء بالملائكة عليهم السلام 


الحشافات 


-45: 
0 
598-06 
45-6: 
6 
6 
5 
8 
0 
0-4 ده 


8--058ه 
:غ2 
مه 
2غ 
٠غ‏ 
0 ومه 
0غ 
0٠4‏ 
--5.مه 


الأعمال الصالحة التي تكون سببا لاستغفار الملائكة ودعاؤهم للمؤمن 505/8-١١ه‏ 


ه- الكشاف التفصيلى 


56١ 


أبهما أفضل حضور الجنازة أم القعود في المسجد كلام لابن المسيب وابن عبد البر 


9" الب في الله تعالى :)١(‏ 

اختلاف البشر في صورهم وألوانهم وأخلاقهم وأصواتهم ولغاتهم 
الروابط بين البشر كثيرة وأعلاها رابطة الإييان 

الحب في الله عز وجل عبادة قلبية» يتقرب بها المؤمن لربه سبحانه 
فضل الحب في الله تعالى وثوابه: 

-١‏ يجد فيه طعم الإيمان وحلاوته 

"- يظلهم الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله 

“- المتحابون يغبطهم النبيون والشهداء 

- حصول النور لهم يوم القيامة 

4- أن المحب يُلحق بمن يحبهم ولو كانوا أعلى منه 

الفرق بين محبة أهل الخير ومحبة أهل الشر 

من أحب أخاه فليعلمه» وإذا دعا له لا يعلمه وما يستثنى من ذلك 
"٠‏ الحب في الله تعالى (؟): 

عبادة الله تعالل سبب لمرضاته والعبادات أقوال وأفعال وأعمال قلوب 
الحب في الله تعالى والبغض فيه سبحانه دليل على صلاح القلب 
تحقيق كال الإيهان بمحبة أن يحصل لأخيه نظير ما يحصل له من الخير 
محبة المسلم لأخيه المسلم في الله تعالى هي من إكرام العبد لربه سبحانه 
قصة أب إدريس الخولاني مع معاذ بن جبل 

فضل الزيارة في الله تعالى» وهي ثمرة للمحبة فيه سبحانه 

أقرب المتحابين إلى الله تعالى أكثرهم حبا لصاحبه في الله تعالى 


4غ 


ه١‎ 
ه١75--‎ 
ه١"-‎ 


0 
١ه‏ 
-هو١ه‏ 
4ه 
4ه 
-194١ه‏ 
--١٠ه‏ 


2/8 
0706-4 
2ه 
28 
077-44 
0788-4 
0201/4 


الحكشافات 
,ع0" 


بعض الناس يظن أنه يحب لله تعالى وهو يحب وى أو لدنيا 21/8 
صاحب المحبة الصادقة لا يتغير على صاحبه بتغير دنياه بل بتغير دينه .مه 


من عقوبات المعاصى أنها تفرق بين المتحابين 020 
"70١‏ الرضا عن الله تعالى (؟): 
الملك لله تعالى والقدر قدره فالرضا عنه سبحانه من أعلى المقامات // همه 


صور من رضا الخليل عليه السلام عن الله تعالى 2 
منشأ الرضا عن الله تعالى في قلب العبد: قوة إيمانه وعلمه بعدل الله تعالى و رحمته 
200 
من الخذلان العظيمء والإثم الكبير: أن يتهم العبد ربه عز وجل في قضائه وقدره 
23/8 
صور من رضا الصحابة والسلف عن الله تعالى م0 
من ثمرات الرضا عن الله تعالى: 
١‏ - سبب لرضا الله تعالى عن العبد ويد 
؟- راحة النفس وطمأنينة القلب وذهاب الهم والغم 01 
- سبب لسعة الرزق وبركته 0 
وجوب الصبرء والرضا أفضل من الصبر 01-0 
كلام لابن تيمية في الصبر والرضا وحكمه! والفرق بينهما لد 
حاجتنا إلى الرضا عن الله تعالى في هذه الحياة الصاخبة :1ه 
آثار عظيمة عن السلف الصالح في القدر والرضا به -- :1ه 


"3 قيمة الحياة الدنيا :)١(‏ 
تثمين البشر الأشياء بحسب نفعها وبقائهاء والدنيا مطية الآخرة -:1:5ه 
منزلة الدنيا عند الله تعالى ىا جاءت في القرآن والسنة -5:ه 


ه- الكشاف التفصيلى 


رق 
الدنيا كلها لا تساوي عند الله تعالى جديا ميتا ولا جناح بعوضة 7-4:ه 
إذا أطلقت الدنيا فهي تنتظم الزمان الدنيوي كله والأرض كلها 224 
قليل الجنة وقليل العمل الصالح خير من الدنيا كلها 4 - .هوه 
كلام شراح الحديث على معنى: خيرا من الدنيا وما فيها -4:ه 
سنة الفجر آكد من الوتر في كلام ابن عبد البر 2 
الجواب عن كون قليل العمل الصالح خيرا من الدنيا كلها !0ه 


الإنسان ينسى كل نعيم الدنيا وينسى بؤسها بأول جزاته في الآخرة ‏ 57-007/8ه 
واقع الناس في التكالب على قليل الدنيا وتضييع كثير العمل الصالح 8/ 504-51 
الحث على حسن استقبال رمضان وعمارته بالطاعات -ه5وه 
4 - قيمة اللحياة الدنيا (؟): 

ابتلى الله تعالى عباده بالدنيا فزينها بالشهوات وجعلها ميدانا للأعيال 008-001//8 


ذم الله تعالى الدنيا في القرآن بأساليب منوعة وأوصاف منفرة 210/4 
المقارنة بين الدنيا والآخرة 2-28 
انحراف أكثر الناس عن العمل الصالح بسبب حب الدنيا والإغراق فيها 

4 -500ه 
زهد النبي كَل في الدنيا وطعامه وأثاثه» نصوص كثيرة -004ه 
وصف حجر أزواج النبي كَلِ وآثاثها اه 
لم يترك النبي يلد ميراثا إلا شيئا يسيرا 00 
الحث على حسن استقبال رمضان وعمارته بالعمل الصالح 20 


215”- وسوسة الشيطان للإنسان: 


تدافع الحق والباطل قائم إلى قيام الساعة منذ أن أقسم إبليس على إغواء البشر 579/8 
عداوة الشيطان للإنسان وتحذير الله تعالى البشر منه 2110 


ظظ5 
تدرج إبليس في الإغواء مع بني آدم 
عصمة المؤمنين بصلاحهم من طاعة الشيطان 
ما يعصم من الشيطان الذكر والقرآن» والطاعة واجتناب المحرم 
آثار في تسلط الشيطان على الإنسان 
كلام ابن قدامة في الوسوسة وتجربته مع الموسوسين 
قصة لأبي الوفاء ابن عقيل مع موسوس 
الوسوسة في الوضوء وفي الصلاة وكيفية التعامل معها 
وجوب الحذر من وساوس الشيطان ومدافعتها 
* في القبر عذاب ونعيم: 
بقاء الناس للأبد. ومرورهم بثلاث دور: الدنيا والقبر والآخرة 
ثبوت عذاب القبر وحجج منكريه والرد عليها 
تواتر الأخبار في عذاب القبر 
من أسباب عذاب القبر 
المنجيات من عذاب القبر 
الاتعاظ بالقبور وزيارة المقابر 
خوف السلف من القبر وعذابه لأنه أول المراحل 
#55 من أسباب الذل: 


إذا تردت أوضاع الأمة وكثرت هزائمها فلا بد من المراجعة والمحاسبة 


الأصل في المسلمين أنهم أذلة على المؤمنين» أعزة على الكافرين 
الأصل في الكفر وأهله الضعة والذلة مهما كانت قوتهم 
مخالفة الواقع للأصل بسبب ذنوب المسلمين 


الكحشافات 


٠--الاه‏ 
7-8/اه 
01 
اه 
5-8 لاه 
000 
8/ ةلاه -/الاه 
/ /الاه 


--806ه 
مه 
١ه‏ 
---05ىمره 
-/ا8ه 
01/1 
4/8 


١ه‏ 
هه 
4ه 
لك 
0154-8 


ه- الكشاف التفصيلى 


توجه المسلمين إلى التفاهات وترك بناء القوة 22 
أخذ النبي كَكٍِ بأسباب العزة والنصر 015-464 
كلام العلماء في حديث: إذا تبايعتم بالعينة» ومعناه وشرحه 07-4و9ه 
استيلاء الدنيا على كثير من القلوب حول الاهتمامات إلى المظاهر 22 
مواقف لعمر رضي الله عنه في اهتامه بامعاني لا المبان 000-44 
كلام العلماء على حديث بعثت بين يدي الساعة بالسيف 0 
موجات الذل التي أصابت المسلمين خرجت كتابا يقتاتون بالذل 8/ 505-5٠‏ 
مقترح لرفع الذل عن المسلمين 30> 
التذكير بمصاب إخواننا في الفلوجة وفلسطين 00-0 

المجلد التاسع 

السير والأعلام 


"1- خلق آدم عليه السلام ووفاته: 
أخطر المسائل عند الإنسان مسألة المبدأ والمعاد. وقد جلاها الله تعالى لنا 4-1 
كرم الله تعالى آدم فخلقه بيديه على أحسن صورة ونفخ فيه من روحه ٠١-84‏ 


تعليم آدم عليه السلام أسماء كل شيء ١١-4‏ 
أخذ الميثاق على آدم وذريته ١١-4‏ 
نثر ذرية آدم أمامه ورؤيته لهم ١"-‏ 
قصة موت آدم عليه السلام ودفنه ١5-14‏ 
اشتهاء آدم الثمار عند موته وحكمة ذلك ١6/4‏ 
رؤية النبي يك أباه آدم ليلة الإسراء ١6/4‏ 
تكريم الله تعالى لأبينا آدم عليه السلام تكريم لنا ١7-4‏ 


خلق آدم غيب لم نحضره لكن علمناه بالكتاب والسنة وتلك نعمة عظيمة 4/,>, 


الس 10ت 


المنحرفون يأخذون قصة المبدأ والمعاد من كتب محرفة أو من عقول ضالة 1/9 
خرافة نظريتهم في الإنسان البدائي ومقارنة ذلك بقصة خلق آدم 1/9 
الاعتبار بقصة خلق آدم عليه السلام وحياته ١/4‏ 


- في قصة موسى وفرعون: 
الاهتداء بقصص القرآن والاتعاظ بمواعظه. ومنها قصة موسى وفرعون 1/4 


احتياطات فرعون لبقاء ملكه بذبح أبناء بني إسرائيل 77/4 
قدر الله تعالى أقوى من فرعون واحتياطاته وولادة موسى عليه السلام 37/0 
هجرة موسى عليه السلام وزواجه ١1-4‏ 
كلام الله تعالى لموسى بعد عودته من هجرته ١/1‏ 


دعوة موسى عليه السلام قومه إلى التوحيد ومعارضة فرعون ومحاجته ‏ 50-75/4 
مبارزة السحرة لموسى عليه السلام وظهور الحق وإي|نهم وتعذيبهم 4/ 75-176 


هجرة موسى والمؤمنين ولحاق فرعون بهم وغرقه سكي 
السور القرآنية التي عرضت قصة موسى عليه السلام وأهمية تدبرها /12 
صوم عاشوراء شكرا لله تعالى على نجاة موسى وهلاك فرعون وجنده 21/4 


4" الكليم عليه السلام )١(‏ الولادة والنشأة والهجرة: 
تفاضل البشر بأعمالهم» ومن المنازل ما هو اصطفاء لا اكتساب كالنبوة ‏ 60-159/4 


الرسل هم قدوة البشر وهداية الخلق م 
من أشهر الرسل ذكرا وأكثرهم ابتلاء موسى عليه السلام م 
محنة بني إسرائيل بتقتيل أبنائهم واستحياء بناتهم 1/9 
هارون ولد في سنة الاستبقاء وموسى في سنة القتل فكان ابتلاء لأمه 1/9 
أوجه حفظ الله تعالى لموسى عليه السلام في طفولته سمس 


موسى عليه السلام كان قرة عين لامرأة فرعون دون فرعون 0 


ه- الكشاف التفصيلى 


رجوع موسى إلى أمه لترضعه وتطمئن عليه 

هجرة موسى عليه السلام إلى مدين 

عمل موسى عند الرجل الصالح وزواجه بابنته 

كلام الله تعالى لموسى عليه السلام وأمره بدعوة فرعون 

سنة الله تعالى في فرعون أن يتربى عدوه في قصره وهوة لا يدري 
الحث على صيام عاشوراء ومخالفة اليهود فيه 

٠‏ "- الكليم عليه السلام (؟) التكليم والرسالة: 

العبرة بقصص الأنبياء عليهم السلام 

قصة موسى عليه السلام هي أكثر القتصص ذكرا في القرآن 
جملة من ابتلاءات موسى عليه السلام 

كلام الله تعالى لموسى ني الطور 

المعجزتان اللتان أعطيههما موسى من الله تعالى مباشرة 

شفاعة موسى ارون في النبوة هي أعظم شفاعة في الدنيا 
دل كلام موسى عليه السلام على عظمة التوحيد والصلاة 
طلب موسى عليه السلام أن يكون هارون شريكا له ليؤازره 


اختلاف المفسرين في سبب الحبسة التي في لسان موسى عليه السلام 


دعاء موسى با يجعل مهمته في البلاغ ناجحة وأخذه بالأسباب 


تعلق فرعون في رد الحق بالحبسة التي في لسان موسى عليه السلام 


"١‏ من صفات الرسول عَلِةِ: 

الحديث عن الإسلام لا بد أن يقترن به الحديث عن النبي يكل 
وُصف طَكلِةٍ بأنه مثل القمر» بل أجمل منه 

أحاديث في جمال حَلْق النبي يك وخلّقه 


/ا0” 

ا 
ركان 
انا 

31> 
ا راان 
50/4 


55-4 
7/4 

”27 
52-4 
505-44 
55-4 
7-4 
58-49 
54-49 
0-4ه 
4ك 


0/4 
2/4 
4/-مه 


الكشافات 


08” 
حلمه يَلِْةِ على الناس 4-+ه 
رحمته وَكِةِ وتواضعه 4-4ه 
عبادته وَكِل /24 
حكم قيام الليل كله كلام للألباني يرد على اللكنوي 0/4 
نقد الاحتفال بالمولد النبوي 1/4 


العللانيون يحتفلون بها مع أنهم يحاربون الإسلام ومرادهم من ذلك دكين 
67"- رحيل النبي كَلِْةٍ )١(‏ من ابتداء مرضه إلى وفاته: 
دعوة النبي يك ودعوته هي أعظم حوادث التاريخ» ووفاته أعظم فاجعة 54-4 


توديع النبي يَكِِ لأصحابه رضي الله عنهم ا" 
بداية وجعه يَكَِةٌ وسببه 4/1 
وداعه يَكِةِ لأهل البقيع وشهداء أحد واستغفاره لهم 14> 
كان يحب أن يمكث في مرضه عند عائشة واستأذن نساءه في ذلك فأذن له 1/4 
اشتداد المرض عليه وآخر صلاة صلاها بالناس 7١0/4‏ 
حرص النبي يَكيِْكِ على الصلاة وتكرر إغمائه كلما توضاً “7 
مدة مرضه يَكِةِ وتصدقه بدنانير عنده 7/4 
آخر ليلة في حياته كَل وما جرى فيها وفي صبحها 4/ الاو" 
اجتماع النبوة والشهادة للنبي كَكِِ وحلف ابن مسعود على شهادته 2/4 ,> 
النبي يكل مات بأثر سم اليهود وأفعال اليهود في هذا العصر 4/ الا 
من أحب النبي وَلةِ لزم سنته ا/؟ 
81 - رحيل النبي كك (؟) الوفاة والدفن والحزن: 

حقارة الدنيا ومفارقة الناس لما 0-49م 


بوادر قرب أجل النبي بك ا 


ه- الكشاف التفصيلى 


اليهود وضعوا السم له كَِةٍ لقتله 10/4خ 


اشتداد المرض به كَللِِةِ وتخييره بين الخلد ولقاء الله تعالى 4١م‏ 
بدأته علامات الموت ليلة الاثنين وعرف ذلك عائشة والعباس 4١م‏ 
قبض يَلِةِ في ضحى الاثنين 4١م‏ 
إنكار عمر لوفاة النبي ككل 87/4 
وقفة أبي بكر العظيمة في تثبيت الصحابة بعد وفاة النبي كَل 85-4 
موقف الصحابة بعد تلاوة آيات موت النبي كَل م 
تغسيل النبي جَِْةِ وتكفينه والصلاة عليه ودفنه 4 86-لام 
وفاة النبي كَكِةِ أعظم مصيبة أصيب بها أتباعه في كل زمان ومكان 1.11/4 
اشتداد الأمر على الصحابة رضي الله عنهم بعد دفنه كَل 84-9 
بقاء السنة بعد وفاة النبي كك ومحبته في اقتفاء أثره واجتناب البدع 4١-84‏ 
4 © "- رحيل النبي كَكةِ (') وصاياه للأمة قبل موته: 

تعظم المصيبة بالأموات على قدر الانتفاع بهم في ا حياة /-045 
وفاة النبي يك أعظم مصيبة أصيبت بها هذه الأمة 4 
ليس لأحد علينا من الفضل والمنة -بعد الله تعالى- قَذَْرٌ ما للنبي يكل علينا ‏ 45/94 
من نصح النبي يك لأمته وصيتها بوصايا نافعة قبل موته 45-4 
اشتملت وصاياه على ما يلٍ: 

-١‏ حسن الظن بالله تعالى /453؛ 
-١‏ النهي عن القراءة في الركوع والسجود 4/1 
*- وصيته بالأنصار رضي الله عنهم 00/4 
4 - إخراج المشركين من جزيرة العرب 14/4 


5- إجازة الوفود 11/4 


الحفافات 


5- الوصية بالصلاة وبال ماليك 14-9 
تنوع وصاياه لتشمل مجاللات عدة ٠٠١49‏ 
أغمية الصلاة لأنها آخر وصاياه وكرر الوصية بها ا 
نقد الاحتفال بالمولد وبيان بدعيته ٠١-0‏ 
من الموافقات أن اختراع ميلاد المسيح عليه السلام كان في القرن الرابع لرفعه ٠١١/9‏ 
لم يكن للصوفية دفاع عن النبي وَل لل سخر الكفار به 0 


المنة العظمى كانت ببعثة النبي كَِلِْةِ لا بولادته وغفلة المبتدعة عن ذلك 94/ ٠١7-١١5‏ 
6 توقير السلف للنبي يله (1) من أخبار الصحابة رضي الله عنهم: 
تفضيل الرسل بعضهم على بعض وأكثرهم تابعا محمد ثم موسى ٠١5-48‏ 


أفضل الناس في كل أمة من الأمم هم من صحبوا رسوهم مؤمنين به ١/4‏ 
أفضل هذه الأمة بعد نبيها ككِةِ هم الصحابة رضي الله عنهم 8 
النهي عن سب الصحابة رضي الله عنهم ١‏ 
نماذج من محبة أبي بكر وعمر وعمرو بن العاص للنبي كَل ا 
نماذج لتقديم الصحابة النبي كَْةِ على آبائهم وأمهاتهم وأولادهم ١6‏ 
سبعة من الأنصار يفدونه يك بأرواحهم ٠١64‏ 
دفاع طلحة بن عبيد الله وأبي طلحة الأنصاري وحسان عن النبي كَكِل لل 
اختيار أمهات المؤمنين رضي الله عنهن الرسول كَِةِ على الدنيا ١١١-84‏ 
امرأة أنصارية خافت على الرسول يك أكثر من خوفها على أبيها وأخيها وزوجها وابنها 

١١/9 
١ تصديق أبي بكر وعمر بالغيب الذي أخبر عنه النبي ككل‎ 
١/4 سرعة امتثال ابن عمر رضي الله عنهما‎ 


ه- الكشاف التفصيلى 


خوفهم رضي الله عنهم من رفع الصوت عنده ومن مراجعته 
تألمهم رضي الله عنهم لجوعه كلل 

حادثة لأبي قتادة في حراسة النبي يَكهِ طوال الليل 

بكاء عمر رضي الله عنه لفقر النبي ككل 

إكرام معاوية رضي الله عنه لرجل لأنه يشبه النبي ككل 

توقير السلف للنبي يك (؟) من أخبار التابعين والعلماء: 
فضل النبي يَكِِ على أمته ورحمته بهم وحرصه عليهم وتألمه لأللهم 
ادخاره يَكلِةِ دعوته المستجابة لأمته يوم القيامة 

وجوب محبته أشد من محبتنا لوالدينا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا 
معرفة السلف الصالح فضل النبي كلل 

قصة للإمام مالك وشيوخه في توقير النبي كَل 

بكاء الحسن البصري إذا ذكر النبي ككل 

عدم رفع صوتهم في مسجده يَلةٌ وفي مجالس التحديث بحديثه 
توقيرهم لحديث النبي يله ومجالس التحديث 

عفو الإمام أحمد عمن عذبوه من العباسيين لقرابتهم من النبي كَل 
تعظيم السلف للسنة وأخذهم بهاء مواقف للإمام الشافعي 
خطر رد السنة النبوية أو تحريفها أو الاستهزاء بها وأحكامها 

/ه "- عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: 

اصطفاء الرسل على البشرء واصطفاء أصحابهم على سائر أتباعهم 
أعظم خير في الأمة كان زمن النبي يك ثم في زمن أصحابه من بعده 
ابن عوف من أعلام الإسلام وكبار الأصحاب وسادة الأنام 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار أعظم مؤاخاة في التاريخ 


551١ 


١١5-48 
١١7-89 
١١/4 
١١8-48 
١١/4 


١١١-48 
١١/4 

١١١-84 
لح‎ 

١١-4 
نا‎ 

١7-4 
١١-4 
١١0-04 
١77-04 
١١4-48 


١75-114 
١7/4 

لض رض 
١":‏ 


إيثار الأنصار أعظم إيثار جماعي في التاريخ 

اشتغال ابن عوف رضي الله عنه بالتجارة وحظه فيها 

إحسان ابن عوف رضي الله عنه لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن 
صدقات ابن عوف رضي الله عنه على أهل المدينة 

زهده رضي الله عنه في الخلافة 

بشارته رضي الله عنه قبل وفاته 

خوفه رضي الله عنه 

ابن عوف رضي الله عنه أنموذج لكل تاجر مسلم في ورعه وبذله 
تنبيه على أحاديث ضعيفة في أن ابن عوف يدخل الحنة حبوا 
- حكيم بن حزام رضي الله عنه: 

ليس للإنسان من دنياه إلا ما يستهلكه ولا يبقى له إلا عمله 

من أفذاذ العرب وسادتهم في الجاهلية والإسلام حكيم بن حزام 
ولادة حكيم في الكعبة والخلاف في عمره 

كان قبل البعثة صديقا للنبي كَل وآله 

إسعاف حكيم لبني هاشم لما حصروا في الشعب 

مشورة حكيم على المشركين بعدم القتال في بدر 

إهداؤه وهو على الشرك حلة ابن ذي يزن للرسول وَل 

حضر حكيم بدرا وأحدا مع المشركين وأسلم يوم الفتح 


الحكشافات 


١5/4 
"0/1 
١5-6 /4 
امسن‎ 
لضن‎ 
١م‎ 
١1١0-9 
١15١-١-4 
١1غ-١11/4‎ 


١/4 
١4 
١١/4 
١4 
١١/4 
١58-١48 
١4 
١/4 


فرح النبي يك بإسلام حكيم وتأليفه بالمال ونصحه والتزام حكيم بالنصيحة ١‏ 


آثر حكيم رضي الله عنه في الجاهلية وفي الإسلام وصدقاته 


دروس من سيرة حكيم ابن حزام رضي الله عنه 


١١١١-١-4 
١هه-١١١‎ /4 


ه- الكشاف التفصيلى 


4" مقتل الشيخ أحمد ياسين: 

مفاضلة الله تعالى بين عباده 

أقدار الرجال تعرف بسيرهم وتوزن حياتهم بمنجزاتهم 

محبة الخلق للعبد لا تشترى بال أو جاه بل يغرسها الله تعالى في القلوب 
شوه الإعلام العالمي رجالا فانعقدت قلوب المؤمنين على محبتهم 

نبذة من حياة الشيخ أحمد ياسين 


ركض 


١0/4 
١84 
١84 
١84 
١١-48 


الشيخ أحمد ياسين نقل قضية فلسطين من الرايات العلمانية إلى الإسلامية  ١١١/4‏ 


وعظه لأهل فلسطين وتربيتهم على الإيهان ونماذج من خطبه 
ذعر اليهود من خطابات ياسين الإسلامية 

رغم أن الشيخ ياسين مقعد غزاه اليهود بالطائرات لقتله 
دروس من حياة الشيخ ياسين: 

-١‏ العلل والأمراض لا تقعد الكبار عن العمل 

7- قوة إرادة الشيخ في الجهاد 

*- قوة الصبر والتحمل والحكمة في القيادة 

5 - الثبات على الحق مهما كلف الأمر 

فرح اليهود والأمريكان بمقتله رحمه الله تعالى 

حسن خاتمة الشيخ بمقتله بعد فريضة أداها 

لم يعرف قائد في الأمة قاد قومه وهو مريض مقعد فبرع في القيادة سواه 
مقتل حاكم العراق: 

الحث على التقوى وعدم الغرور بالدنيا 

عيد المسلمين وما فيه من الشعائر العظيمة 

أعياد النصارى وما فيها من الضلال 


١/4 
١8-4 
0/4 


١0-08 
0/4 
١55-89 
7/9 
١/4 
7/4 
١/4 


١4 
١7١49 
١١/4 


مخالفة الصفويين عيد المسلمين وقتلهم صدام فيه 

كذب الروافض على صدام وفضيحتهم بتسريب تصوير قتله 

من جرائم الروافض في العراق بأهل السنة 

تعاطف كاتب غربي مع صدام بعد مقتله 

المشروع الإنجيلي الصفوي يريد تركيع أهل السنة 

اختلاف الناس في صدام حسين والتعاطف معه 

بيان من الشيخ عبد الرحمن البراك بكفر صدام وتعقبي عليه 

الحكم على الرجال لا بد فيه من العلم والعدل 

الأطوار التي مر بها وتغيره في آخر حياته 

رجاء المغفرة لصدام 

حقوق العباد لا تسقط والله تعالى حكم بين صدام ومن ظلمهم 
وجوب الفرح بتوبة الطغاة والمجرمين وخطورة كراهية ذلك 

من دروس مقتل صدام: أن عاقبة الظلم وخيمة ونهاية الظالمين أكيدة 
ومن دروسها: عدم الغرور بالدنيا مهما زانت لصاحبها 

ومن دروسها: النظر لما يقدره الله تعالى على العبد ليتوب 

”0١‏ تبديل ألفاظ الشريعة )١(‏ تزوير المصطلحات: 

بقاء الصراع بين الحق والباطل إلى آخر الزمان» وتعدد ميادين الصراع 
تعدد ميادين الحروب الفكرية وخطورتمهاء ومنها حرب المصطلحات 
اليهود هم أبرع الناس في تزوير المصطلحات ولبس الحق بالباطل 
تحذير النبي يَكِْةٍ من التلاعب بالمسميات كتسمية الخمر بغير اسمها 
وقع ما حذر منه النبي يك من تغيير مسميات الأشياء 

معاناة العلماء من المبتدعة الذين يستبدلون مسميات محدثة بالشرعية 


الكحشافات 


١/١/4 
١/١/4 
١7-4 
١/9 
١ 
١7-9 
ا١ا/ا/‎ 
ا‎ 
2/4 
12/4 
لال‎ 
١18١-4 
81/4 
١8-8 
117/4 


1 
11/4 
1١10/9 
١/4 
١/4 
0/4 


ه- الكشاف التفصيلى 


53360 

كلام للإمام أحمد في اعتتاد المبتدعة على المتشابه وترك المحكم ١/4‏ 
تصدي ابن تيمية للمبتدعة في حرب المصطلحات والمتشاببات 11/4 
الألفاظ نوعان وحكم كل نوع منها 01/4 
الكفار والمنافقون والمبتدعة يشنون حروب المصطلحات 1/4 


خطورة المصطلحات المحدثة في هذا الزمن من جهات أربع: 
-١‏ أن المستشرقين والاستخبارات تغزو المسلمين بالمصطلحات ١45-74‏ 
-١‏ أنها مصطلحات تفرض على العامة» ويرّوج لها عبر وسائل الإعلام ١45/4‏ 


“- أنها مصطلحات ظاهرها حق فيخدع الناس بها ١1/8‏ 
- أن أهل الكفر والنفاق استطاعوا أن يجعلوا تلك المصطلحات سيفا مصلتا على أهل 
الحق والإيمان ١40-89‏ 
ما في المصطلحات الحادثة في هذا الزمن من حق فهو لغير المسلمين ١‏ 
من أمثلة ذلك: أن حقوق الطفولة لغير أطفال المسلمين ١95-49‏ 
حادثة حقن بمرضات غربيات أطفالا ليبيين فيروس الإيدز ووقوف الغرب ضد عقابين 
حتى تم إطلاق سراحهن 775-004 
التحذير من المصطلحات البراقة 0 


5- تبديل ألفاظ الشريعة (؟) مصطلح الآخر: 

الإسلام هو دين الحق وما سواه من الأديان فهي الباطل الذي كشفه القرآن "١5/4‏ 
أهل الباطل هم أعداء الإسلام على اختلاف مللهم ومذاهبهم 508 
إحداث أهل الباطل مصطلحات جديدة لإلغاء المسميات الشرعية  ٠١1/-٠١5/9‏ 
مصطلح الآخر من المصطلحات المحدثة التي طار بها الإعلام ونشرها 0 
أعظم عقبة تواجه الكفار والمنافقين قناعة المؤمن بالقرآن وقراءته ”7 
عجز الأعداء عن محو القرآن أو تبديله أو تحريفه أو تهوينه عند المسلمين 00/4 


مصطلح الآخر حيلة جديدة لصرف الناس عن مسميات القرآن 
هذا الآخر المخترع هو الكافر والمنافق والمبتدع 

وصف الكفار والمنافقين في القرآن بأبشع الأوصاف 

اختراع مسميات للكافر والمنافق والمرتد لن يغني من الحق شيئًا 
معاملة الكافر والمنافق في الشريعة 

كا ينهى عن تزوير الشريعة ينهى كذلك عن تأويلها لتوافق ال هوى 
نقد أفعال الغلاة في الإخلال بأمن المسلمين 

*5”- تبديل ألفاظ الشريعة (1) التعايش السلمي: 

ابتلاء العباد بالإيهان والكفر والخير والشر 


الحجحشافات 


4-9 
ل‎ 
١.48 
١17089 
١1748 
١1/4 

51١1-4 


ا 


قدرة الله تعالى على جعل البشر على مذهب واحد ولكن له حكمة في اختلافهم9/ 7١17‏ 


بسبب اختلاف البشر وتمايزهم كانت العداوة والبغضاء والقتال 
عداوة الكفار للمؤمنين هي عداوة دينية أبدية 

نماذج من عداوة الكفار للرسل عليهم السلام 

التعايش السلمي خدعة يخدع بها الكفار والمنافقون المؤمنين 

التاريخ يدل على أنه لا تعايش سلميا بين أهل الحق وأهل الباطل 
إذا ساد أهل الحق انتشر الأمن, وإذا ساد أهل الباطل انتشر الخنوف 
مصطلح التعايش السلمي من المصطلحات المحدثة لضرب الإسلام 
في الكتاب والسنة ما يناقض معنى التعايش السلمي المحدث 
الإسلام أعطى كل المخالفين حقوقهم فلا حاجة لمصطلحات محدثة 


27/4 
27/4 
51١8-5” 
1/9 
١١4-84 
5/4 
2306/4 
230/4 
لضض‎ 


الغرب الذي اخترع أكذوبة التعايش السلمي يتسلح ويغزو ويضرب 94/ 77-9717 


الإشارة إلى حرب لبنان ورسائل أطفال الصهاينة لأطفال لبنان 
المنافقون يدعون إلى التعايش وقبول الآخر وهم اقصائيون 


7/4 
717 5-7177 /4 


ه- الكشاف التفصيلى 


7” 

5" القلم الطيب والقلم الخبيث: 
البعثة النبوية ميلاد جديد لأمة أراد الله تعالى لها الخيرية على كل الأمم 70/4" 
هذه الأمة أمية لكن نبيها أول شيء نزل عليه الآمر بالقراءة 23/4 
أراد الله تعالى أن يكون القلم وسيلة التعلم 5/4 
شيء من النصوص في فضل القلم وعمله -4 71 
من عناية النبي وَل جعل فداء أسرى بدر تعليم الأطفال الكتابة 2/4 
الرخصة في تعلم النساء الكتابة وضعف الأحاديث الناهية عن ذلك 0 


الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة كا أن الكلمة الخبيئة كالشجرة الخبيئة 9/ ٠71١-177٠‏ 
ما وافق الكتاب والسنة من الكلام فهو طيب وما عارضهها فهو خبيث 46 طرق 


الكذب من أخبث الكلام لما فيه من تزوير الحقائق وترويج الباطل يضق 
وجوب مجانبة مصادر الكلام الخبيث ومجالسه قن 
تحول الكتابة إلى حرفة في هذا الزمن يسترزق بها سارف 
شيء من انحرافات امهالك نجيب محفوظ ليق 
حقد القبطي سلامة موسى على الإسلام وتربيته لنجيب محفوظ شرف 
تزوير الصحافة وكذبها على العامة بتبجيل نجيب محفوظ ارق 


الحرب على اللغة العربية: 
لكل أمة لساخباء واللغة العربية من شعائر الإسلام وتعلمها فرض  ”57-75١/4‏ 
احتقار اللغة العربية احتقار للدين» وحرمها حرب للدين لأنها شعاره ١87-757/9‏ 


الخرب غلى العربية بمحاؤلة إلغاء الإعرات 5 5م 
الحرب على العربية بحرب الخط العربي فين 
الحرب على العربية بحرب قواعد النحو م 


الحرب على العربية بنشر العامية لتكون محل العربية 10م 


الحكشافات 


84 
حرب اللغة العربية في الشام 5/4" 
حرب اللغة العربية في العراق 515-49 
حرب اللغة العربية في الإذاعة والتلفزة 717-49 
تصوير مدرمي العربية بصور بشعة في الإعلام 51/1 
حرب اللغة العربية في المغرب العربي ١14-”/‏ 
كثير ممن ألفوا في العربية وفنونها وقواعدها ليسوا من العرب 4 
حرب اللغة العربية في الخليج العربي ١0١-48‏ 
كلام متين للرافعي أن إذلال اللغة ذل للأمة --07” 
عناية اليهود بالعبرية والوثنيين الشرقيين بلغاتهم 0 


البلاد العربية التي نبذت اللغة العربية واحتفت باللغات الأجنبية لم تتقدم ‏ 07/4" 
5" تفضيل الرجال على النساء: 
من حكمة الله تعالى ودلائل وحدانيته أن الخلق شطران ذكر وأنثى ‏ 4/ ١010-5080‏ 


الأصل في خلق بني آدم الرجل ومنه خلقت الأنثى 0 
الفرع لا يكون مثل الأصل بل أقل منه في الخلق والتكوين 4 
تقسيم البشر إلى ذكر وأنثى لا يرتضيه الملاحدة ويعارضونه بالمساواة 4 
من أوجه تفضيل جنس الرجال على جنس النساء: 

4 أن المرأة خلقت من الرجلء ولم يخلق الرجل من المرأة‎ -١ 
49 الولايات العامة من اختصاص الرجال دون النساء‎ -١ 
4 ولاية الرجل على المرأة وعصمتها في يده‎ - 
0 ؛ - تفضيل الذكر في الميراث والعقيقة وكال العقل والجهاد‎ 


4- المرأة عورة فلا تسافر إلا بمحرم, والبنات ابتلاء وليس كذلك الذكور  55١/4‏ 
5 - قوامة الرجال على النساء هراض 


م6- | :ا *» وه 
لحشاف التفصيلى 6 


كلام للبغوي والزتخشري والسعدي في قوامة الرجال على النساء 2 4/ 554-77 
كلام لابن العربي وللرازي في أوجه تفضيل الرجال على النساء ل ا 


معنى قول لله تعالى [وَلَيْسَ الذَّكرُ كَالأنتَى] كلام المفسرين 11-64 
تقس عدي وفاة لعتى [وَلتِسَ الذد كالاتتى] مخض 
نقد دعاة المساواة بين الرجل والمرأة 7-4 
تفضيل جنس الرجال على جنس النساء لا يلزم منه تفضيل كل رجل على كل امرأة» بل 
امرأة مؤمنة واحدة أفضل من جميع الكفار من الرجال 5/4 
لاايجوز للمرأة أن تتمنى منزلة الرجل أو عمله 17-49 
اليوم العالمي للمرأة وبعض موبقاته 1 
ضرب المرأة وامتهانها في الغرب الذي يساويها بالرجل ايوق 
وجوب الاستمساك بالشريعة وعدم الانسياق خلف دعوى المساواة 777/4 
/1”- تحرير المرأة: 

الإسلام أعطى كل ذي حق حقه. والفقهاء اعتنوا بحقوق المرأة 770/4 
حملات الأعداء على المرأة المسلمة لإفسادها قديمة وكثيرة 2/4 
حرية المرأة يراد منها تمرد النساء على ولاية الآباء والأزواج 23/4 
يسعى الأعداء إلى نشر الفواحش في الناس عن طريق المرأة لمكقف 
السين| والتمثيل بدأت في بلاد المسلمين بعناصر ببودية اا ا 
شيء من الإنتاج الفني المعارض للشريعة 210/4 
مرادهم بالمساواة في الحقوق وني العمل 21/4 
تعلق دعاة التحرر بالأخبار الضعيفة وترك الصحيحة 4/ 717/4 
سخرية دعاة التحرر من المرأة الملتزمة بدينها وحجابها 2210/4 


المرأة المتمسكة بحجابها تقهر الأعداء» تجربة فرنسا في الجزائر 81/4 


الحشافات 
قوة المرأة المتمسكة بدينها وحجاما 187/1 
حرب العلانيين على الفنانات التائبات 18-4 
"- مؤتمر المرأة في بكين: 

الرجل والمرأة جناحان لا تقوم الحياة إلا ببم| وهما متكاملان لا متصارعان ١86/4‏ 


واجبات المرأة وحقوقها في الإسلام 230/4 
الإشارة إلى مؤتمر المرأة في بكين» وضجيج الغرب وأذنابه لتحرير المسلمة 
م7 
الغرب يقتل المسلمين ويرمل نساءهم ويشردهن ولا يبحث أمرهن انيل 
إلصاق ظلم المرأة بالإسلام حيلة انكشفت للمسلمين ١/4‏ 


تكريم الإسلام للمرأة وإهانتها في اليهودية والنصرانية المحرفتين 78-1 
مراد العلانيين إخراج المرأة ليستولي عليها الرجل كما في الغرب 74-9 


عقلاء الغرب يطالبون بإرجاع المرأة للمنزل 84--:4 7 
المرأة المسلمة يتجاذمها دعاة الفضيلة لحايتها ودعاة الرذيلة لتدميرها ١947-794١/9‏ 
متى توجد القابلية لفساد المرأة ومتى لا توجد تر 
حسد الكفار للمؤمنين في استقرارهم الأسري والاجتماعي 51/4 
89> منتدى المرأة والآلفية: 

تكريم الله تعالى الإنسان بالعقل ١45-89‏ 
العقل لا يستقل بمعرفة كل حسن وقبيح ولذا تنزلت الشرائع لتدله 3/9 
لا يتعارض العقل مع الشرع» والشرع حاكم على العقل 140-84 
من صور اتخاذ الحوى إلا معارضة الشريعة بأفكار البشر وتخبطاتهم 0/4 
تقسيم الشريعة الحقوق والوظائف بين الذكر والأنثى 1/4 


الشريعة تفرق بين الذكر والأنثى ولا تساوي بينها 04/9 


ه- الكشاف التفصيلى 


ملاحدة الغرب والعرب يريدون المساواة المطلقة بين الذكر والأنثى 
تهافت حجج دعاة المساواة المطلقة بين الجنسين 

شأن المرأة في الإسلام عظيم ولا يعيقها عفافها وحجابها عن النجاح 
توسيع مجحالات الاختلاط لفرضه بعد فشل العلم|نيين في الإقناع به 
فشل المشروع العلماني وتهافته ونداءات من الغرب بإلغاء الاختلاط 
وصاية الأقلية العلمانية المنحرفة وإرهابها للمسلمات 

-“٠‏ نقض دعوى حرية الرأي: 

الوصية بالتقوى في زمن كثرت فيه الفتن 

احتكام البشر إلى أنظمة وقوانين ضرورة لعيشهم وبقائهم 

افتقار الإنسان للعبودية فإما كان عبدا لله تعالى أو عبدا لغيره 
للأقوال والأفعال حدود في الشريعة يؤاخذ من تعداها 

الكلمة ليس الإنسان حرا فيها وقد تودي به إلى النار 

في كل قوانين البشر ضوابط لما يقال ويكتب وينشر يعاقب من تجاوزها 
أمثلة على تقييد حرية الرأي في الغرب والعقوبة على تجاوزها 
العلمانيون جعلوا الإنسان مركز الكون وجعلوا هواه هو الشرع 
نماذج من إقصاء العلمانيين للرأي وهم يدعون إلى حريته 

الإشارة إلى معرض الكتاب وما يباع فيه من كتب الفجور والالحاد 
-”١‏ الحرب الدينية والحرب القومية: 

من أعظم الفتن في هذا العصر إطباق الملل على حرب الإسلام 
ضعف المسلمين وهوانهم على أعدائهم 

صراعنا مع اليهود صراع عقدي يحاول اليهود نفيه 

اليهود يخوضون حربا دينية ولا يريدون الإسلام في مواجهتهم 


ا" 


كن 
0 
ا 
4 م 
ا 
وم 


33> 
ان 
0 
كن 
ا 
0/4 
ل قن 
لك ري نا 
5188-4 
رن 


0/4 
م 
الم 
1/9 


فى 
احتفال اليهود بمرور خمسين عاما على إنشاء دولتهم 

ضياع فلسطين وهزائم العرب تحت الرايات العلمانية الجاهلية 
استبشارنا بالأحاديث الدالة على نصر المسلمين على اليهود 

وفاة الملحد نزار قباني وشيء من انحرافاته وتبجيله في الإعلام 
7" الاعتداء على المسجد الأقصى: 

العرب لا يجمعهم إلا الإسلام» وتركهم له ضياع لهم 

قضية المسجد الأقصى فضحت عجز المسلمين وهوانهم على أعدائهم 
قدم الصراع على بيت المقدس وأهداف اليهود والنصارى فيه 

صلاة النبي يَكِِ بالأنبياء في المسجد الأقصى إيذان بأحقية المسلمين به 
فتح عمر للقدس واسترداد صلاح الدين لها ومجاورة العلماء فيها 
تآزر الصهيونيتين اليهودية والنصرانية على سلب القدس وهدمه 
محاولة هدم المسجد الأقصى وحرقه أيام النكبة ثم النكسة 

مخططات نسف الأقصى أكثر من أن تحصر 

المنظمات التي أنشئت لدم المسجد وبناء ال ميكل فوق عشرين منظمة 
يغذي أحلام اليهود في هدم الأقصى ثلاثة عوامل رئيسة 

العرب حيدوا الدين عن الصراع واليهود يغذونه بالدين 

إثبات أن أطراع اليهود والنصارى في القدس أطاع دينية 
“7/7- طبيعة الصراع على بيت المقدس: 

لا مخرج من الضوائق والكربات إلا بتقوى الله عز وجل 

تفضيل أمة بني إسرائيل على سائر الأمم 

معنى إسرائيل في اللغة العبرانية» وكونه يعقوب عليه السلام 

هجرة بني إسرائيل من بيت المقدس زمن يوسف إلى مصر 


الحشافات 


4 م مام 

رفون 
ار ون 
م 


ل ضف كار سرون 
لرفرين 
افر ارون 
ا رضن 
رشك رسن 
1 كرون 
رون 
رف رونا 
كرون 
رف دن 


0/0 

50-4 
750-35-4 
5-5" 


ه- الكشاف التفصيلى 


فرض الجهاد في التوراة» وأدلة ذلك 

جهاد الكفار أصلح من هلاكهم بعذاب من السماء 

امتناع بني إسرائيل عن جهاد الكنعانيين زمن موسى 

فتح الأرض المباركة ليوشع بن نون والمؤمنين معه 

ظهور الفساد في بني إسرائيل وتسليط الكنعانيين عليهم 

مقالة نفسية في الحاشية عن بناء ال ميكل الثالث 

خلاف المفسرين في باني المسجد الأقصى 

مكث بني إسرائيل في القدس وتسليط البابليين عليهم 

انقسام بني إسرائيل بعد بعثة عيسى عليه السلام إلى طائفتين 
سبب تسمية عيسى عليه السلام المسيح 

انحراف النصارى بعد مدة من انحراف اليهود 

بعثة محمد وَلِةِ إيذان بوراثة أتباعه بيت المقدس وفتحها زمن عمر 
المسلمون أولى بأنبياء بني إسرائيل وبالقدس من اليهود والنصارى 
المسجد الأقصى ملك المسلمين من قوم موسى وعيسى ومحمد 
انقطعت أحقية اليهود والنصارى في بيت المقدس بكفرهم 

اتفاق العلمانيين والدينيين من اليهود والنصارى على أخذ القدس 
تحرير المسجد الأقصى لن يكون إلا على أيدي المؤمنين الصادقين 
4" - كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله: 

أدواء المسلمين في هذا العصر وهوانهم على أعدائهم 

المنافقون والمخذلون زادوا الأمة ضعفا إلى ضعفها 

لايثبت في أحوال اشتداد الفتن والمحن إلا أفذاذ الرجال 


رضنا 


ان 
م" 
01/4" 
0/4 
/1* 
ار ران 
كن دان 
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0/4 
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وجوب استحضار هدي النبى يك في الكروب واشتداد الأعداء للنجاة9/ 1"55-/1” 7 


3 
ناذج من ثبات النبي وَل وتثبيته للمؤمنين 

وجوب الحذر من خور المنافقين وتخذيلهم وإرجافهم 

بلاء أهل فلسطين بالاستيطان اليهودي 

إشعال اليهود للحروب وإطفاء نيران حروبهم 

كيفية الانتصار لدين الله تعالى لنيل النصر منه سبحانه 
”- ولتعلن علوا كبيرا: 

العلو في الأرض سببه قناعات بتميز المتعالي على غيره 

علو صهاينة اليهود والنصارى على غيرهم دفعهم للعلو والإفساد 
التغليظ في تحريم الكبر في الإسلام 

كفر بني إسرائيل وتكذيبهم لأنبيائهم وعلوهم على الناس 

علو بني إسرائيل مدفوع بنصوص دينية مخترعة تغذيه وتزيده 
العرب أضاعوا أمر الله تعالى وركنوا إلى الظالمين فأذلوهم 

من خذلان العرب استنصارهم بأعدائهم الذين لا يريدون الخير لهم 
بنو إسرائيل ضربت عليهم الذلة إلا بحبل من الله وحبل من الناس 
اليهود وحدهم لا يقيمون دولة ولا قوة ويحاربون بغيرهم 
”/- بين التجمع اليهودي والتفرق العربي: 

دين الإسلام جمع العرب بعد تفرقهم وأزال العنصرية منهم 
رابطة الإسلام أقوى من رابطة الدم والأرض وغيرها من الروابط 
تشديد النبي كَل في إنكار العصبية الجاهلية 

فشل العرب في قضية فلسطين لرفعهم راية غير راية الإسلام 


الحفافات 


ان 
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فلسطين فتحها عمر بن الخطاب العربي القرشي واستردها صلاح الدين الكردي 
وحافظ عليها السلطان عبد الحميد العثماني التركي. وأضاعها العرب 84-188/9" 


ه- الكشاف التفصيلى 


موقف السلطان عبد الحميد البطولي في رفض بيع فلسطين 


تفرق المسلمين حسب أعراقهم, ثم انقسامهم بين القوتين العظميين 


تدحرجت قضية فلسطين من إسلاميتها إلى قوميتها ثم وطنيتها 
كان العرب يزدادون تفرقا بين| يجتمع اليهود من سائر الأقطار 
ينطلق اليهود في ذبح المسلمين من منطلقات دينية يؤمنون بها 

لا مخرج للمسلمين من الذل وا هوان إلا بالاجتماع على دينهم 
//3”- علاقة النصارى بالمسلمين: 

بعثة عيسى على السلام وانقسام بني إسرائيل فيه إلى طائفتين 
ادعاء صلب عيسى عليه السلام وظهور بولس مخرب النصرانية 
نقد بابا الفاتيكان في هجومه على الإسلام وإثبات بطلان التثليث 
بعثة حمد يَلِْةٌ وانقسام النصارى فيه إلى طائفتين 

بداية قتال النصارى في مؤتة 

الشعوب النصرانية أسلمت طوعا ما يبطل اتهام البابا له بالدموية 
شيء من التاريخ الدموي للكاثوليك أتباع البابا 

بابا الفاتيكان لم يعتذر للمسلمين عن المذابح الصليبية المروعة 
الحملة الفكرية التشويهية على الإسلام يتزعمها البابا 

سخرية المنافقين بشعائر الإسلام رمضان وخطر مشاهدتها 
- حقوق الأسرى في الإسلام: 

كل أمة تعامل غيرها بحسب دينها وأخلاقها 

دخل الناس في الإسلام طواعية بسبب المعاملة الحسنة 

الحروب في الإسلام تسمو على الانتقام والأهداف الدنيوية 
الإمام مخير في الأسرى بين القتل والفداء والمن والرق 


2 
م 
م 
نل 
4/ 47م 
0م 
كن 


/ /ا -918 7 
كن 
50049 
4غ 
805-49 
/- 5 
05-0 

0 

2/4 
508-484 


4غ 
5١4‏ 
5 
/ 


ى”ى2”3 
للأسير حقوق في الإسلام لا بد من حفظها له 

وصية النبي كَِةٍ بالأسرى وعمل الصحابة بتلك الوصية 
لا يعذب الأسير لانتزاع المعلومات منه 

قصة أسر ثامة بن أثال وإسلامه رضي الله عنه 

عفو النبي يَكِةِ عن أسرى مكة يوم الفتح 

وصية عمر وعلي رضي الله عنهما بإحسان أسر قاتليه| 
حسن تعامل صلاح الدين ومحمد الفاتح مع الأسرى 
اتفاقية جنيف في معاملة الأسرى 

تعذيب الأمريكان للأسرى العراقيين في سجن أبو غريب 
المنطلق العنصري عند الأمريكان في إذلال الأسرى العراقيين 
4- مأساة البوسنة :)١(‏ 

تسلط أعداء المسلمين على المسلمين وقهرهم 

فشل الاستعمار في إخراج المسلمين من دينهم 

كثرة المذابح والآلام في البوسنة 

بيع المسلمات في البوسنة لتجار البغاء 

تزوير الحقائق في البوسنة عبر الإعلام النصراني المتحيز 
اعتراف الصرب أن حربهم دينية لمنع استقلال المسلمين 
فضيحة القيم الغربية وحقوق الإنسان في البوسنة 

لن يوقف ظلم الصرب ومذابحهم إلا الجهاد 

واجب المسلمين تجاه إخوانهم المنكوبين في البوسنة 

"٠‏ مأساة البوسنة (؟): 

كثرة كوارث الدنيا ومصاتبها وتقلباتها على الأفراد والأمم 


الحشافات 


5:4 
2١5-04 
5/4 
5١5١-14 
6 
5١5-14 
5١5-44 
5/4 
5١5-48 
5١-4 


577-554 
5/4 
5/6 
52/4 
75-4 
2” 
555-49 
77-7 
5 


"1/4 


ه- الكشاف التفصيلى 


جرائم النصارى ضد المسلمين 
تخاذل المسلمين عن نصرة إخوانهم 
ذبح إحساس المسلمين تجاه إخوانهم أشد ألما من مصائبهم 


لايلام النصارى على إجرامهم لأ:هم ينطلقون فيها من دينهم المحرف 


نماذج من المقولات التي فيها تخذيل عن نصرة المسلمين لإخوانهم 
وجوب نصرة إخواننا في البوسنة بكل الوسائل الممكنة 

١‏ الشرق الإسلامي بين المشروع الرومان والطمع الفارسي: 
دين الإسلام أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على البشر 

قبائل العرب في الجاهلية تابعة للروم أو للفرس 


أول تقارب فارسى بودي عندما أعاد قورش اليهود من السبي البابلٍ 


الحرب بين الروم والفرس 

بشارة النبي كله بفتح فارس والروم 

كتابة النبي بك إلى ملوك العالم يدعوهم إلى الإسلام 

فتوح فارس والروم في عهد الفاروق رضي الله عنه 

ظهور ابن سبأ اليهودي ونشأة المذاهب الباطنية 

المذاهب الباطنية استمدت عقائدها من اليهود 

أثر عظيم للشعبي في الروافض وتعليق عليه لابن تيمية 

خيانات الباطنيين للمسلمين 

في كل أمة وفي كل أرض صا حون مصلحون وفاسدون مفسدون 
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5:9 
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549 
554-549 
5053-4 
0 
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الحشافات 


الدولة الفارسية المعاصرة عنصرية حاقدة على العرب والسنة 505-84 
لا مكان للعرب ولو كانوا شيعة في المشروع الفارسي العنصري 005-184 
لآ مكان لعملاء الليبرالية فيها وليسوا سوى خدم الرومان الجدد 0/9 


دراسة للديلمي في أوجه التشابه بين عقائد الشيعة وعقائد اليهود 2064 -/الاع 
7" الدولة الصفوية )١(‏ نشأتباء عقيدتهاء جرائمها: 


طريق الحق واحد فجاء مفردا وطرق الباطل كثيرة فجاءت مجموعة 104ًظ] 
الرسل بهدون الناس إلى الحق والشياطين تحرفهم إلى سبل أخرى 2010/1 
تحريف شاؤول الدين النصراني 58١١-4‏ 
الشيطان أقسم على إغواء الناس»ء والأفراد ليسوا معصومين من الضلال  5/١/4‏ 
محاولة ابن سبأ أن يفعل بالإسلام مثل فعل شاؤول بالنصرانية لي يه 
نشأة الفرق الباطنية وانشطارها إلى فرق كثيرة 87 
نشأة الدولة الصفوية ومؤسسها وسبب تسميتها 581-87 
تشييع إيران بالسيف 5860-4 
انتزاع الصفويين بغداد وأفعالهم فيها 5860-9 
تحالف الصفوي مع الصليبيين ضد المسلمين 2817-49/ة 
أفعال إسسماعيل الصفوي ودمويته وطغيانه 584-28 
الخلاف في أم إسماعيل الصفوي 417/4 5/8/8 
بغداد التي خرجت كبار علاء السنة في قبضة الصفويين 5486-89 
ركون المسلمين إلى أعدائهم في محنهم زاد هوانهم 540١-4‏ 
إحراق الإيرانيين السجلات العراقية لتغيير السكان 212/1 
المشروع الإيراني في العراق 5475-1 
تخدير العلمانيين للأمة باسم محاربة الطائفية 5404-49 


ه- الكشاف التفصيلى 3 


تعقيب على مغالطات تركى الحمد 545-89 
8”- الدولة الصفوية (7) اختطاف قضية فلسطين: 
المخاطر التى تحيط بالمسلمين وتكالب أعدائهم عليهم ني هذا الزمن ‏ 598-590/4 


التلاعب بقضية فلسطين لإهدار حقوق المسلمين فيها 9/ظ52 
استغلال الباطنية لقضية فلسطين لحشد المسلمين خلفهم وتشييعهم ‏ 544-598/4 
شعار الخميني: اليوم طهران وغدا القدسء مشروط بأخذ العراق 4غ 
فضيحة إيران جيت» وحقيقة الصراع بين الغرب وإيران ان عت 
استغلال روافض لبنان تحرشات إسرائيل مهم لصنع الدعاية لهم 4 مه 
لا قيمة للمسجد الأقصى في كتب الروافض بل لاوجود له 005-48 
إحلال مسجد الكوفة محل المسجد الأقصى في رواياتهم مضه 
لا قيمة لفلسطين عند الروافض إلا بتشييع أهلها 00 
نشر التشيع في القدس ومصر والمغرب 005-00 
نشر التشيع على أعين الغرب» وتجفيف منابع الدعوة السنية 4--0.4ه 
مشروع الفوضى الخلاقة يمر عبر التشيع 5-48.مه 
حقيقة العداء الغربي الصفوي غ2 
المشروع الباطني ليس أقل خطرا من المشروع الصهيوني 4 222 
مقارنة بين حكم السنة وحكم الباطنيين 4--0.4ه 
45 الأشراط الصغرى للساعة )١(‏ انتشار الفحش والفاحشة والتعري: 

كثرة الفتن من علامات قرب الساعة 84-:5١ه‏ 
انتشار التعري والفحش من أشراط الساعة 4-ه1١ه‏ 
الحضارة المعاصرة هي حضارة العري والفواحش 15-4١ه‏ 


مشاهد الفواحش ومقدماتها في الإعلام أكثر من البرامج المفيدة 017-89 


نقد ملاك الفضائيات العرب في عرض الفواحش ومقدماتها 
نقد من يسلمون نساءهم وأولادهم لهذه البرامج الفاسدة 
كلام مثقفين غربيين عن خطر التلفزيون على الأولاد 

كلام الشيخ عبد العزيز الراجحي في فتوى له عن (ستار أكاديمي) 
كلام الشيخ البراك في فتوى له عن برامج خلاعية فضائية 
بيان اللجنة الدائمة في التحذير من (ستار أكاديمي) وما شابهه 
6 الأشراط الصغرى للساعة )١(‏ كثرة القتل: 

كيف عرف الملائكة أن البشر سيسفكون الدماء بغير حق 
أول آدمي قتلء وكثرة القتل في آخر الزمان 

انفتاح باب فتن القتل بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
تشتد الفتن حتى يغبط أهل القبور 

تمسك الصحابة بوصايا النبي ككِِ حين اندلعت الفتن 

كلام لابن حجر في فتن الدماء 


الحشافات 


١ه‏ 
4 -١١1ه‏ 
0775-49 
716-4ه 
49-/اه 
0704-49 


0ه 
5ه 
07-07 
اماه 
49-:8::ه 

0041/4 


5 الأشراط الصغرى للساعة (") الزلازل والخسف والقذف والمسخ: 
عر ى 


يجب الإيهان بها صح من أخبار المستقبل فهي من الإيمان بالغيب 
الأخبار عن وقوع الخسف والمسخ وكثرة الزلازل 

كثرة الموت والزلازل في آخر الزمان 

أحاديث الخسف والمسخ والقذف 

معرفة أحاديث المستقبل تزيد الإيهان 

مايقع من الزلازل ونحوها قد يكون ابتلاء أو عذابا أو تخويفا 
الناس في هذا الزمن حري أن تنزل بهم العقوبات 


853-49ه 
29 
55-084ه 
4 6غ5:8-0ه 
اك 
0-4مه 
00١1/4‏ 


ه- الكشاف التفصيلى 1 


1 الأشراط الصغرى للساعة (4) كثرة المال وفشو التجارة: 
تعليم النبي كَكِةِ أمته ما ينفعهم وما يضرهم من أخبار المستقبل 4/ 07 ه-غ هه 


من أخبار آخر الزمان فشو المال في الناس 00/9 
العرب في الجاهلية لا يعرفون الأموال الطائلة وحياة الترف 4 مهمومه 
حصول الأمن والشبع بالغنى 05-849ه 
زمن فيضان المال ووقوعه 4 سلاموه 
السرف والمباهاة بسبب كثرة الأموال 49-:00ه 
اتساع التجارة وكثرة الأسواق بسبب كثرة الأموال 05١-849‏ 
دخول النساء في التجارة 075-08ه 
تحذير النبي كَكةِ أمته من الفتنة بالمال وبالدنيا 07-4 
4" الأشراط الصغرى للساعة (0) تقارب الزمان: 

الدنيا دار عمل وابتلاء ولا بد أن يفارقها العبد 055-48 
المؤمنون يخشون الساعة ويعملون والكفار يمسخرون منها ويستعجلونها 2/4 
الساعة آتية لا محالة وها علامات تدل على قرمما 2/4 
الإخبار عن تقارب الزمان وسرعة مرور الأيام 01-49 
في تقارب الزمان معنيان: 

-١‏ تقارب المسافات بسبب تطور المواصلات والاتصالاات 4ه 
- سرعة اللياللي والشهور والأعوام؛ وهو حسي ومعنوي 49 ١ه‏ 
كلما كثرت وسائل الرفاهية قلت البركة في الأوقات 9/ الاه-١الاه‏ 
وجوب ترتيب الأعمال وتقديم المهم في زمن السرعة هذا / ”لاه 


الحث على الاستعداد لرمضان بالأعمال الصالحة 9/ “ااه -ع/اه 


الكشافات 
دين 


4- جنة الخلد )١(‏ الأسماء واللأوصاف: 
الاستدلال بجمال جنات الدنيا على جنات الآخرة وهي أعظم وأفضل ‏ 18/4ه-5/ا0 


سميت الجنة لأنها مكسوة بالخضرة 9/ /الاه 
سميت جنة الخلد لتخليد أهلها ودوام نعيمهم فيها 9/ /الاه 
سميت الدار الآخرة لأنه لا دار بعدها 200 
سميت دار السلام لأنها دار الله تعالى وقد سلمها وسلم أهلها 21 
سميت الحسنى لأنها حسنة وكل ما فيها حسن 0806-4 
الجنة جنات كثيرة لا يعلم عددها إلا الله تعالى 20/4 
لكل مؤمن جنتان» فجنة لفعل الأوامر وجنة لاجتناب النواهي 87/4ه-84ه 
ينبغي تذكر نعيم الجنة في رؤية كل جميل في الدنيا 214 
4" جنة الخلد (؟) الدرجات والمنازل: 

شوق المؤمنين إلى الجنة 4/ 6ىه 
نعم الله تعالى المتتابعة على أهل الجنة منذ خلقوا حتى دخلوها /2_3 
تفاوت درجات أهل الجنة ومنازهم 814 -88ه 
الفردوس الأعلى هو أعلى درجات الجنة» وأعلاه الوسيلة 0/4-9 
الوسيلة منزلة النبي وَل وسبب تسميتها 484--486ه 
مرافقة النبي وَكِةٍ بمحبته وطاعته 22.4 
أعلى أهل الجنة الرسل ثم الصديقون ثم الشهداء وأعلى الصديقين أبو بكر 4/١41ه‏ 
أدنى أهل الجنة يزيد على ملك الدنيا كلها 0491-84 
الحث على العمل للجنة وعدم الغرور بالدنيا 015-84 


*40١‏ نار الآخرة )١(‏ أسماؤها وأوصافها: 
خلق الله تعالى الخلق لعبادته فمن أطاع سعد ومن عصى شقي 5-4689 4ه 


ه- الكشاف التفصيلى 


حر الدنيا يذكر بحر يوم القيامة وبنار جهنم التي هي أشد عذابا 
كل حي في الدنيا يبرب من النار حتى الأطفال والمجانين والحيوانات 
سميت جنهم من الجهمة وهي اشتداد الظلمة فهي مظلمة 
شدة انحدارها وبعد قعرها 

من شدة حرها سميت سقر والسعير ولظى 

من شدة اتقادها أنه يحطم بعضها بعضا ويأكل بعضها بعضا 
تسعر النار كل يوم بسبب الكفر والكبائر والمعاصي 

نار الدنيا كلها ليست إلا جزءًا يسيراً من نار جهنم 

وصف النبي يك لفظاعتها لما رآها 

حر الصيف يذكر بحر جهنم 

من بكى من خشية الله تعالى نجي منها 

7" نار الآخرة (73) أبوامها ودركاتها وخزنتها: 

قصتان في خوف عمر وعثمان رضي الله عنهما وبكاؤهما 

الحديث عن النار يفزع القلوب الحية والقرآن مملوء بالحديث عنها 
سخرية كفار مكة من خزنة جهنم 

ملائكة العذاب هم الزبانية وكبيرهم مالك عليه السلام 
العذاب المعنوي مع العذاب الحسبي لأهل النار 

إغلاق أبواب جهنم على أهلها وإحاطة سرادقها بهم 

دركات النار وتفاوت عذاب أهلها 

رد الحافظ ابن حجر على الرافضي الزاعم إيوان أبي طالب 

عذاب الله تعالى لا يطيقه الخلق والنجاة منه في الطاعة 


الذرنا 


224 
22/4 
407-49ه 
0498-49 
00-89 
00 
>.١--04‏ 
ا 
00 
)21> 
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5.5-5.6 4 
0004 
08-9 
5١١-48 
01١-84 
1/4 

01١1-4 
519-04 
1/4 


الكشافات 
و ا 12 سسسسكت 
*9"- نار الآخرة (”) أشجارها وأوديتها وجباها: 
وجوب التفكر في حال الدنيا وفيها يريد الله تعالى من العبد في دنياه 7077-4 


مصير العبد بعد الموت إما في نعيم وإما في عذاب 77/4 
أشجار النار وثهارها 4-غ7 
أودية النار 70-4" 
جبال النار 04> 
عمق النار وبعد قعرها وعدم امتلائها 01-564" 
نار الدنيا ليست إلا جزء من سبعين جزءا من نار الآخرة 04 
خلود أهل النار فيها وانقطاع أملهم في النجاة منها 1/4- 
الدعاء بالنجاة من النار ا 
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1- كشاف الفوائد والمسائل 


-1١‏ كشاف الفوائد والمسسائل 
أولا: الفوائد الحديثية : 
تصحيف راوي لحديث «يا أبا عمير ما فعل النغير» إلى «يا أبا عَمير ما فعل البعير) 
وتصحيف ابن لهيعة حديث «أن النبي يك احتجر في المسجد) إلى «احتجم في المسجد) 


حديث ابن عمر في أن الله تعالى يطوي السموات والأرضين بيديه؛ الروايات في تمثيل النبي 
عَكلِةٌ لذلك 071 


تنبيه السهيلٍ على غلط الجاحظ في قول يونس بن حبيب: ما جاءنا عن أحد من روائقع 
الكلام ما جاءنا عن رسول الله كك وتصويبه أن الحديث: ما بلغنا عن البَنّيّ يريد عثمان 
البتي. وقول السهيلٍ من أن النبي يَلِةِ أجل من أن يخلط مع غيره 0م 
حذف النووي من حديث "من عادى لي وليا" آخره وهو : "وما ترددت في شيء أنا فاعله 
ترددي...الخ" وتتبع نسخ رياض الصالحين والأربعين النووية» وشروحههم)ء وتتابع كثير من 


المحققين والشراح على هذا الخطأ 4١-5‏ 
تشديد العلماء في رواية الأحاديث الجامعة التي تمثل قواعد كلية بالمعنى» نقلان للسرخسي 

والشوكاني في ذلك 5/ 45-8 
معظم البلاء في وضع الحديث جاء من القصَّاصء نقل عن ابن الجوزي 1 


سبب كثرة القص عن بني إسرائيل في السنة النبوية هو لقربهم من البعثة النبوية زمانا 
ومكانا؛ ولأن بني إسرائيل حفظوا كتبهم؛ ولأجل تألف أهل الكتاب ‏ 0 5/ ١١0-١79‏ 


أول منكر ظهر بالمدينة حين فاضت الدنيا على الناس وانتهى سمنهم ا 
سبب تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه العظيم (الصارم المسلول على شاتم الرسول) 
شتم نصراني للنبي يَكْةِ وردة فعل المسلمين آنذاك ١/1‏ 


زيد بن صوحان العبديء أسلم في حياة النبي يَكِيةِ واختلف في صحبته فأثبتها الكلبي ومال 


الكحفافات 
ا 


حديث من يشتري بئر رومة ... رواه البخاري معلقا مجزوما به» ورواه موصولا أحمد 
والترمذي والنسائي, وله طرق أخرى غير هذه 7/5 
حديث أن عثمان رأى النبي كَلِ في المنام فقال: اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة رواه أحمد. 
وصححه الشيخ أحمد شاكر» لكن ضعفه محققو المسند بيونس ابن أبي يعفور كرف 
تنبيه أحمد شاكر على وهم للحاكم جمع فيه حديثين لعائشة رضي الله عنها في حديث واحد. 
وهما حديثان لكن تصرف فيه بالجمع بعض الرواة اورف 
حديث: حب الدنيا رأس كل خطيئة» لا يصح رفعه» وجاء عن الحسن مرسلاء وروي من 
كلام مالك بن دينار» ونسب إلى عيسى عليه السلام» وذكر ابن تيمية أنه مشهور عن 
جندبء وكلام نفيس له عم| يصح من معناه» ونقد تعلق الصوفية به 17-5؟7 
حديث عظيم في صحيح مسلم فيه أن انفتاح الدنيا على الناس سيكون سببا في تنافسهم 
عليها واقتتالهم بسبيها 0 
تخريج حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة» وبيان الاختلاف في رفعه ووقفه 5/56/ا 
حديث: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين... جاء بألفاظ عدة متقاربة ‏ 56/ 45١-554٠‏ 
حديث قراءة سورتي الإخلاص في المغرب جاء فيه حديث ابن عمر عند النسائي وأعله 
مسلم في التمييز» وجوده المنذري وصححه الألباني باعتبار أنه زيادة من ثقتين فهي مقبولة. 
وجاء من حديث ابن مسعود عند الترمذي وضعفه 554-75 
حديث: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. صححه ابن حبان والنووي 
ومغلطاي والمناوي وحسنه المنذري وابن حجرء لكن الحديث فيه غلط صوابه: إن الله 
وملائكته يصلون على الصف المقدم. ىا نبه على ذلك البيهقي ثم الألباني ‏ ”/ 500-505 


روايات حديث ما بين مصراعي الجنة متفاوتة ففيها: مسيرة سبع سنين» أو: مسيرة أربعين 


سنة. جمع ابن القيم بينها بحسب اختلاف الجنان واتساعها ٠١/1‏ 
البصريء وجاء مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ولا يصح رفعه رض 


قصة العابد الذي رجحت نعمة بصره بعبادته حمس مئة سنة» صححها مرفوعة الحاكم وابن 


أ 


-١‏ كشاف الفوائد والمسائل 
القيم» وتعقبه| الألبان فضعفها 5/1 
حديث ابن مسعود في فضل قيام الليل» ومباهاة الله تعالى بالتهجد ملائكته» اختلف في رفعه 
ووقفه» ورجح الدارقطني الوقف, وله حكم الرفع ى) ذكر الألباني /ا/ ١٠١5-1١١6‏ 
حديث ابن مسعود في فضل قيام الليل وفيه: انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه من 
بين حبه وأهله... » جاء في بعض كتب الحديث: من بين حيه وأهله بالياء» والصواب بالباء 
٠١/1‏ 
حديث: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين» وكنت نبيا وآدم لااماء ولاطينء لا أصل له 
والصواب حديث: إني عند الله مكتوب بخاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته...» أي: قبل 


أن تنفخ فيه الروح ااا 
حديث إنا أنا رحمة مهداة» جاء مرسلا وموصولاء وصحح الحاكم الموصول» ورجح 
البخاري والدارقطني إرساله / لرمل 


حديث: إن أنا ابن امرأة تأكل القديد» جاء موصولا عن ابن مسعود وعن جرير» وجاء 
مرسلاء وصحح الموصول الحاكم والبوصيري» ورجح الدارقطني إرساله ات نان 
حديث: إن ابنى هذا سيد... الحديثء يرويه الحسن البصري عن أبي بكرة» وذكر ابن المديني 


ثبوت سماع الحسن هذا الحديث من أب بكرة 575 
الكلام على بعض روايات أحاديث أدعية اللباس ا 58-0 
حديث التأمير في السفر أعله الدارقطني بالاختلاف فيه على أبي هريرة أو أبي سعيد» ورجح 
إرساله عن أبي سلمة اسفددسين 
رواية التعوذ بالله من الحور بعد الكور» جاءت في رواية مسلم: الحور بعد الكون» كلام 
للنووي والسندي في ضبطها ومعناها ل 7-76 
في حديث ابن عمر عند الشيخين: إذا أوفى من ثنية أو فدفد كبر ثلاثاء وفي رواية أبي داود: 
قردد» ورواية الشيخين أصحء ومعنى الكلمتين نا 
التنبيه على ثلاثة أحاديث في حديث ١١-1‏ 


حديث: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه...أعله البيهقي بالوقف. وتعقبه الألبان وصحح 


الكشافات 
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المرفوع 56" 
وأيضا: وفيه أن له حكم الرفع» ورجح القاري والألباني رفعه ١١:8‏ 
حديث: إن الله قسم بينتكم أخلاقكم ى) قسم بينكم أرزاقكم... الصحيح وقفه على ابن 
مسعود. والمرفوع ضعيف 1/0 
حديث تهادوا تحابوا.... ضعفه السيوطي والألبانٍ ١/1‏ 
في قتل أبي عبيدة والده في بدر حديث جوده ابن حجر في موضع» وضعفه في موضع آخرء 
ونقل عن الواقدي أن والد أبي عبيدة مات في الجاهلية 1/8 
في غزوة بدر أمرهم النبي يك بأن لا يتقدموا عليه فهم بعض شراح الحديث: عدم التقدم في 
الرأي» والظاهر أنه التقدم في الرأي وفي القتال لوت أنه قاتل في بدر لفقم 
حديث: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة» جاء في رواية مسلم: الظهرء بدل 
العصرء كلام لابن حجر في الروايتين اا 


اختلاف الروايات في عدد من حضروا الحديبية» والراجح أخهم ألف وأربع مئة 1 
اختلاف الروايات في بيعة الحديبية هل كانت على الموت أم الصبر أم عدم الفرار» والجمع 


بينها لم 
حديث أطيط العرش صححه ابن منده وابن خزيمة» وضعفه الألبان» ورد ابن تيمية على 
من طعن في معنى الحديث ا 
التسبيح عند سماع الرعد فيه آثار عن السلف صحيحة؛ وفيه مرفوعات مختلف في 
تصحيحها ان 
حديث: لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل...صححه الحاكم وحسنه أحمد شاكر 
وضعفه الدارقطني وابن الجوزي والذهبي والألبانٍ ١‏ ا 
اختلاف الروايات في حديث: لو أمسك الله القطر عن الناس سبع سنين» وفي رواية عشر 
سنين وفي رواية مس سنين ا 


عبيد بن عمير الليثي ولد زمن النبي َْةِ ولم يره على الصحيح.ء وقيل: له صحبة 5:8 
حديث: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحاء لا يصح 7 


1- كشاف الفوائد والمسائل حت 


الجمع بين حديث حبس الشمس للنبي كك وبين حديث أنها لم تحبس إلا ليوشع بن نون 
-ه00: 
حديث: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا... صححه الحاكم والسيوطي 
وأحمد شاكر» وحسنه ابن حجرء وضعفه الذهبي والألبان 2110 
حديث عمر رضي الله عنه أنه استسقى بالاستغفار فقط» مرسل عن الشعبي 8/ 441-5957 
حديث: من أصبح فزار مريضا صلى عليه سبعون ألف ملك. جاء مرفوعا وموقوفاء 


والموقوف له حكم الرفع غ2 
حديث إن الرجل ليشرف على الأمر من التجارة... لا يصح رفعه» وصح موقوفا على ابن 

مسعود. وله حكم الرفع :هه 
حديث: إذا تبايعتم بالعينة....صححه ابن القطان والألباني» وحسنه ابن القيم والسيوطي» 
وجوده ابن تيمية 4-/وه 


حديث: بعثت بين يدي الساعة بالسيف... ومن تشبه بقوم فهو منهم» صححه أحمد شاكر» 
وحسنه الألبان» وجود إسناده ابن تيمية» وقال الذهبي: إسناده صالح» وضعفه الأرناؤوط 
2/8 
تعقب أحمد شاكر على ابن كثير في تعليل المرفوع بالموقوف في حديث أخذ الميثاق ١١/4‏ 
حديث أبي بن كعب في قصة موت آدم عليه السلام لا تعارض قصة قتل ابن آدم لأخيه 
المذكورة في سورة المائدة لاحتمال أن آدم عليه السلام مات بعد قتل أحد ابنيه ابنه الآخر 
١5١-48‏ 
حديث إن الله نظر في قلوب العباد» موقوف على ابن مسعود, ولا يصح رفعه 
لسن سن 
أحاديث دخول عبد الرحمن بن عوف الجنة حبوا لا يصح منها شيء بسبب ماله 
١15-49‏ 
حديث أم سلمة: يغزو الرجال ولا نغزو...جاء مرسلاء وجاء متصلاء وصحح المتصل 
الحاكم وأحمد شاكر 77-49 


الحكشافات 
حديث: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم, قال الترمذي حسن 
صحيح؛ وصححه الحاكم» لكن أعله ابن رجب ا يي لضن 
حديث رافع بن عمير: أن الله تعالى قال لداود: ابن لي بيتا....الخ. حديث منكر وبيان وجه 
نكارته مهم 
تعارض حديثين في موقف علي رضي الله عنه من ابن ملجمء والأصح أنه أوصى به خيرا إلى 
أن ينظر في أمره إن عاشء وأما الأمر بتحريقه فضعيف 2/4 
حديث ابن مسعود: بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذفء أعله البوصيري بالانقطاع» 
فتعقبه الألبان وصححه 1:53-84ه 
حديث: لقد تركنا محمد وَل وما طائر يقلب جناحيه... رجح الدارقطني إرساله 
4--5مه 


ثانيا: المسائل والبحوث: 

في الإشارة بالأصبع حال الدعاء على المنبر حديث حصين بن عبد الرحمن: رأيت بشرا بن 
ا 
والصواب أنه الرفع حال الدعاء وهو المنهي عنه. وإثبات ذلك بالروايات ‏ 5/ ١4-١‏ 
حكم قراءة القرآن في الخطبة» إيراد أحاديث في ذلك» وأقوال الفقهاء. والتعقب على من منع 
ختم الخطبة الأولى بآية يستعيذ قبلها > 
حديث قراءة النبي وَكة سورة (ق) على المنبر تحقيق القول في مسائل منها: هل تلزم هذه 
السورة (ق) عينها؟ وهل كان يكتفي بقراءتها عن الوعظ والتذكير؟ وهل كان يقرؤها كاملة 
في كل خطبة أم يقرأ بعضهاء فحفظت كل السورة في عدد من الخطب؟ أقوال العلماء 
في ذلك 55-57 
في حديث: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» في معنى (كفتاه) أقوال كثيرة 
ساق الحافظ ابن حجر منها سبعة» واحتمل إرادتها جميعاء ورجح ابن القيم أن معناها: كفتاه 
من شر ما يؤذيه 0 
إذا قرأفي الخطبة آية فيها سجدة: السجود على المنبر وعدمه. الأحاديث في ذلك وأقوال 


1- كشاف الفوائد والمسائل 


50١ 

الفقهاء 206 
معنى جوامع الكلم في حديث "أعطيت جوامع الكلم". أقوال البخاري وابن الجوزي وابن 
القيم وابن بطال وابن رجبء والصواب فيها 1-80/5م/ 
معنى الترددء وهل يجوز إطلاقه على الله تعالى» كلام متين لابن تيمية 1958-5 


مناسبة تحذير النبي يك من الزنا في خطبة الكسوفء قولان بديعان لابن القيم ‏ 44/5 
قول الله تعالى: وني ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبَكُمْ عَظِيعٌ4 [البقرة: 44] قد يحمل على النجاة» وقد 
يحمل على الابتلاء» قولان للطبري والقرطبي 1 
إجماع الأمة على قتل شاتم الرسول سواء كان مسلا أم كان كافراء نقل الإجماع إسحاق بن 
راهويه وابن المنذر والخطابي ومحمد بن سحنون وابن تيمية وأبو بكر الفارسي والقاضي 


عياضء فإن كان مسلم] كفر» وإن كان معاهدا انتقض عهده ١04-75‏ 
الله عنهم ”7 


مجموع ما يورث الشبهة في القلب: منقولات ليست صحيحة» وتأويلات خاطئة؛ وأقيسة 
فاسدة» كلام متين لشيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك» ووصيته لابن القيم في ذلك وانتفاع 


ابن القيم بوصيته /ا 70-7 
منقولات نفيسة للطبري وابن حزم وابن أبي العز الحنفي والقرطبي عن أن الفتنة في الجمل 
وصفين وقعت على غير اختيار الصحابة رضي الله عنهم 7500-5 
تحقيق في انتشار السحر وممارسته والاستشفاء به في العالم العربي وفي الخليج منقول من 

نكي مكرية موده /--41 7 


النشرة قسسان: مباحة» بل مندوبة» وهي ما كان بالقرآن والأدعية المعروفة» والتداوي المباح» 
ومحرمة» وقد تصل إلى الكفر» وهي حل السحر بسحر مثله» وقد غلط من خلط بين النشرة 
المشروعة وغير المشروعة» نصوص في ذلك ونقول عن العلماء 0 
الإجماع على تحريم تعلم السحرء ومنه ما لا يتعلمه صاحبه إلا بالكفر فيكفر بذلك. ويقتل 
ردة» ومنه ما هو دون الكفرء نقول عن الأئمة في ذلك. مع ذكر شيء من الأدلة» وحد المرأة 


الكشافات 
قلس اطع للب يبت 
كحد الرجل في تعلم السحر وممارسته رن 
الاختلاف في مولد المسيح بين المؤرخين النصارى كبير جدا؛ فقيل: في السنة الثالشة قبل 
الميلاد وقيل الرابعة» وقيل الخامسة وقيل السادسة أو السابعة أو الثامنة» وأما الشهر واليوم 


فالخلاف فيها أكثر ا 
الذي وضع التاريخ الميلادي الراهب (ديونسيوس أكسيجوس) وقد أخطأ في الحساب» 
وعامة المؤرخين والرهيان النصارى يغلطونه 200 


أول احتفال للنصارى بعيد الميلاد كان عام 75م أي ي في القرن الرابع لرفع المسيح عليه 
السلام» رد عحب الررضات أن إعدات للد نري ناسين ابم كسان اران 
الراب بع الهجري على أيدي العبيديين الباطنيين» وكلا إحداثهما كان في مصر اس ورم 
بحث في ثبوت سنة الختان في شريعة الخليل عليه السلام وشرائع أنبياء بني إسرائيل من 

إسحاق إلى عيسى عليهم السلام» والذي ألغى الختان اليهودي شاؤول الذي ترهب 


وتسمن يبولين الرسول» وهو مسد التضرائية ملام 
إجماع الصحابة والعلماء بعدهم على تحريم المشاركة في أعياد الكفار» وإجماع العلماء على 
الشروط العمرية التي فيها منع النصارى من إظهار أعيادهم ين 
يستحب صيام أكثر شعبان. والنبي يَكِةِ كان يصوم أكثره لأن الأعمال الحولية تعرض على الله 
تعالى فيه» ولم يصح في شعبان فضل غير هذا كين 
ذكر الألباني ثاني طرق لحديث فضل ليلة النصف من شعبان, لا يثبت منها طريق مستقلة 
لكنه صححها بمجموع الطرق» وخالفه جمع من العلماء اسان 


حاصل الخلاف في ليلة النصف من شعبان على أقوال ثلاثة: ليس لها فضل ولا عمل وهو 
قول المحققين» وهو الصواب. ولا فضل وعمل وهو قول لبعض العلاء. وها فضل ولا 


أول من أحدث صلاة الرغائب وصلاة الألفية رجل من نابلس يقال له: ابن أبي الحمراء 
ان 


معنى الألد الخصم أي شديد الخصومة» الذي يكذب في جداله ويفجر في خصومته 


1- كشاف الفوائد وا مسائل 


يدن 
3/1 
قصة عبجيبة قتل فيها زنديق في الأندلس شتم الله تعالى» وموقف قوي لحاكمها ولبعض 
قضاتما را نان 
اتفاق العلماء على كفر المستهزئ بشيء من دين الله تعالى» نقول من علماء المذاهب الأربعة 
ان 
جواز التهنئة بالعام الهجري الجديد؛ لأن التهاني من قبيل العادات» والأولى تركهاء ونقلان 
عن أبي الحسن المقدسي وابن باز فيها 505-55 


من معاني ثقل القرآن: ثقله في النزول على النبي يِل وثقله في الميزان لمن قرأه وعمل به 
وثقل أوامره ونواهيه» وثقله على الكفار والمنافقين» وثقله على المرتدين ‏ 5/ 4١5-5٠94‏ 
معلومات ثرية عن المصحف الأمريكي المخترع (فرقان الحق) وسوره وعدد من آياته 


المخترعة. الفاسدة في لفظها وتركيبها ومعانيها 5/ 5١7-51‏ 
استقراء محاولات معارضة القرآن والاكتفاء عنه بكلام مخترع يسميه أصحابه قرآنا 
١8-١5‏ 


تدنيس الجنود الأمريكان أخزاهم الله تعالى كتاب الله تعالى أمام المسجونين المسلمين 
لإهانتهم وإغاظتهم» وصدور بيانات من العلماء والمجمع الفقهي والهيئات الإسلامية 


ستكرزللق 5775-5 
التكاثر المذموم يكون في الحسيات وفي المعنويات كالتكائر في طلب الشرف والجاه» وآثار 
عن السلف في خطورة ذلك على العبد 5١-5‏ 


سورة العصر اشتملت على جميع علوم القرآن» واعتنى بها الصحابة والسلف ‏ 44/8/56 
خلاف المفسرين في معنى الفلق في #قُل أَعُودُ برب القَلَقِّ4 وكلام لابن القيم أن الخلق كله 
فلق» ووجه ذلك لكين 
في حديث للعامل منهم أجر خمسين منكم, لا يلزم منه فضل أولئك العاملين في زمن الفتن 
على الصحابة رضي الله عنهم؛ بل الصحابة أفضل. كلام للعز بن عبد السلام في أصل 

الخطبة وكلام لابن حجر في الحاشية 2/5 


الحشافات 
50 


في حديث: فهل بعد ذلك الخير من شرء خلاف بين شراح الحديث في تنزيل الخير والشر على 
زمنه» كلام للقاضي عياض وتعقب القرطبي عليه» وكلام لابن حجر وفددل 
الخلاف في ضبط النذير العريان في الحديث ومعناه» ومن أول من قاله حتى صار مثلا 
0794-85 
هل يقطع النافلة لإدراك تكبيرة الإحرام؟ أقوال العلماء 0145-5 
لا يجوز الانحناء عند التحية» وأعظم منه الركوع» والسجود أشد منهما ‏ 10-854/5ه 
الراجح أن ميمنة الصف أفضل من ميسرته إذا استويا في القرب من الإمام أو اقتربا من 
التساويء فإذا بعدت جهة اليمين وقربت جهة اليسار من الإمام فهي أفضل 7/ 51١-7٠05‏ 
أعظم منة من بشر على بشر شفاعة موسى لأخيه هارون عليهما السلام بالنبوة» نقل في ذلك 


عن السلف ١١/5‏ 
الصدقة في يوم الجمعة بالنسبة لسائر الأيام كالصدقة في رمضان بالنسبة لسائر الشهور 
50/5 


في حديث: من اغبرت قدماه في سبيل الله... الخ فيه قصة اختلف فيمن جرت له القصة» 
ومن نزل حديث التغبير على المثبي للجمعة هل هو التابعي أم الصحابي؟ ‏ 1710-7777/5” 
سبيل الله إذا أطلق فهو الجهاد. نقل عن ابن قدامة وابن الأثير وابن رجب 57-5771//5 
أحاديث تحذر من تضييع الجمع والجماعات بسبب اتخاذ الإبل والغنم م 
معنى كون الزكاة أوساخ الناس ومنع القرشيين منها هو لأنها تطهر أموال المزكين 
4/5غ-006> 
تفتيح أبواب الجنة وغلق أبواب النار وسلسلت الشياطين في رمضان خاص بال مؤمنين 
المعظمين لحرمة رمضان دون غيرهم // ه١1‏ 
معنى الصلاة من الله تعالى على عباده الثناء» ومن الملائكة الدعاء والاستغفار» ورد ابن القيم 
على من جعلها من الله تعالى الرحمة بأدلة قوية /1/ 0ه 
أول السور نزولا العلق ثم اختلف فيا بعدها والأقرب ثم المزمل ثم القلم افق 
فرض قيام الليل في أول الأمر» ثم نسخ فرضه على الأمة وبقي على الاستحباب» واختلف 


51- خشاف الفوائد والمسائل 


نا 
العلماء هل هو فرض على النبي كَل أم مستحب في حقه كأمته ٠١1١-1‏ 
القول بفرض صلاة العيد على الأعيان مذهب أبي حنيفة ورجحه ابن تيمية والشوكاني وابن 
ناز وابن عثيمين ١57-1١51‏ 
إنشاء صلاة الجمعة وصلاة العيد في السفر محل خلاف. والراجح اشتراط الإقامة لهماء فلا 
يشرع للمسافرين إنشاؤهما ولا تصحان منهم // 5 ١50-1١5‏ 
حديث: الحج عرفة» هو أم المناسك كما قال وكيع ذنشتض 
من لم يقف بعرفة إلا ليلة النحر فإنه يسن له صيام يوم عرفة فيرف 
وردت آثار في تسمين الأضاحيء ونقل عن بعض المالكية كراهة تسمينها لأنه تشبه باليهود» 
ورد النووي عليه فنضف 
الخلاف في لوََيَالٍ عَمْرِ# [الفجر: ؟] عشر ذي الحجة أو عشر رمضان أو عشر محرم؛ 
والأرجح الأول ذخف 
ذهب جمع من السلف إلى وجوب الأضحية» وهو مذهب أب حنيفة» واختاره ابن تيمية 
وقال بتأكيد سنيتها جمهور العلماء ١4/1‏ 
قوله تعالى: وما أَرْسَلَْاكَ إلا رَحْمَةَ لِلْعَاكِنَ4 [الأنبياء:7١٠]‏ معنى كونه رحمة للكفارء 
كلام متين لابن القيم اتمسكرفس 
في قصة العرنيين: وسمل أعينهم ي: أذهب نورهاء وفي بعض الروايات: وسمر أعينهم» 
أي: كحلهم بمسامير حاة» ومعنى: 0 أي لم يكوهم لينقطع الدم بل تركهم 
ينزفون حتى ماتوا خض 
ما فعله النبي يك بالعرنيين هل هو قصاص أم عقوبة لهم على فعلتهم الشنيعة؟ كلام العلماء 
في ذلك 1 ام لامو 
حديث النهي عن اتخاذ ظهور الدواب منابر» الجمع بينه وبين أن النبي كَكِْةْ خطب على 
راحلته واقفاء كلام للخطابي الك ان 


الكبائر» ووقع الخلاف في عصمتهم قبل بعثتهم من الوقوع في الشرك» فجوز جماعة الشرك 


الكحشافات 
عليهم لأمهم من قومهم» ورجحه ابن تيمية لكن لم يذكر وقوعه منهمء ونقل السيوطي 
والشنقيطي الإجماع على عصمتهم منه قبل البعثة وبعدها اسفسيةنر 
اسم العالم يستحق بشيئين: بالعلم بالكتاب والسنة» وبخشية الله تعالى» كلام نفيس 
للطحاوي نض 
بحث عن اللباس وأهميته وأنه من أساسات الفطرة» وأن التعري ما يخالف الفطرة السوية» 
وبداية التعري في الحضارة المعاصرة» وشيء من شذوذاتها ا 5ع للااع 
أقسام المعاصي المتعلقة بحقوق الله تعالى» والمعاصي المتعلقة بحقوق البشرء والمؤاخذة عليها 
ا 7ع 
إظهار المعصية والإسرار بهاء وكيفية التوبة من كل قسم منههماء والستر على المستتر بالمعصية 
ا 1/5 -5/اع 
في حديث: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. الخلاف في الرفع والنصبء ووجه المنع من 
قولهاء ووجه جوازه 07 سلامهة 
السر في خوف المؤمن أن لا يقبل عمله عدم إتقانه له. كلام متين للألباني 7 مده 
مسألة الإسبال» والتفصيل في أحاديث الوعيد الوارد فيه ل 1 
دراسات تربوية أكاديمية تثبت ضرر اختلاط النساء بالرجال 1/ /0917-01 و/091-.٠>‏ 
ذكر ابن القيم أن أسفار النبي َل دائرة بين أربعة أسفار: سفر هجرته؛ وسفر للجهاد وهو 
أكثرهاء وسفر للعمرة» وسفر للحج ذلك 
النهي عن الوحدة في السفر هل هو للتحريم أم الكراهة؟ وتطبيقه على الأسفار المعاصرة 
بالسيارات والطائرات والسفن والقطارات كرف 
سبب التسبيح في النزول والانخفاض.ء والتكبير في العلو والارتفاع ذفن 
في نبي المسافر عن القدوم ليلاء علة ذلك منصوص عليهاء ولو زالت العلة زال النهي 
الستضد 
حكم طاعة الوالدين إذا أمرا بالمشتبهات» توقف الإمام أحمد في هذه المسألة 00 
المصانعة عن النفسء وهي دفع الرشوة لرفع الظلم 00 


- شمء .فوع ع 
كشاف الفوائد والمسائل 0 


ماذا يفعل الموظف بالهدية تهدى له في عمله ١١8‏ 
مسألة إمامة المرأة بالرجال في صلاة الجمعة» وهي بدعة فعلتها منحرفة في أمريكاء وتبعتها 
في بدعتها غيرها... معلومات عن هذه المبتدعة ومقولاتها الشنيعة» وفعلتها القبيحة» وبحث 


مسألة إمامة المرأة للرجالء وبيانات للعلاء فيها ١١1-74‏ 
المقحمات المغفورة في حديث الإسراء هي الكبائرء كلام للنووي والسندي فيها في معنى 
مغفرتبهاء وإزالة الإشكال فيها -ه7/0١‏ 
وجه تخصيص موسى بمراجعة النبي عليها السلام في تخفيف الصلاة» كلام للقرطبي 
١8-1‏ 


غزوة بدر متفق على أنها في رمضان. والجمهور على أنها في السابع عشر منه 7/4١”'و57”‏ 
ذكر ابن عبد البر أن شهود بدر أفضل من كل عمل يعمله الإنسان بعده إلى يوم القيامة نفلا 


كان أو فرضا م/ 
الراجح أن غزوة الأحزاب كانت في شوال من السنة الخامسة» وقد ذكر بعضهم أنها في ذي 
القعدة وبعضهم ذكر أنها سنة أربع 1 
الوثيقة التي وضعها النبي يله بين المسلمين واليهودء قيل كانت بعد بدر» وقيل قبلهاء وما 
جاء فيها من حقوق وواجبات ا 
الروايات في عدد المقتولين من يبود بني قريظة» ولم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة 

ان 


معنى حديث: الريح من روح الله... وأن إضافتها لله تعالى إضافة ملك, وبيان نوعي ما 


يضاف لله تعالى من كلام لابن تيمية ان 
جمع ابن تيمية بين ما ورد في الآثار من أن الرعد ملك يسوق السحابء وبين قول أهل 

الفلك بأنه اصطكاك السحب. وأنه لا تنافي بين الأمرين 0 
بحث في حكم نسبة المطر للآنواء 04 5-1.: 
الخلاف في المرسلات: الرياح أو الملاتكة أو الرسل لت 


خلاف السلف في أي آية هى أرجى في كتاب الله تعالى 588-74 


الحكحشافات 


كان سعيد بن المسيب يرى أن المكث فى المسجد أفضل من شهود الجنازة» بينا يرى مجاهد 
وان مسي در ٍِ من سهو رة» بين) يرى 


عكس ذلك. وترجيح ابن عبد البر قول مجاهد 0201 
مسألة إعلام المؤمن بحبه لأخيه في الله تعالى» وإخفاؤه دعاءه له. والفرق بينهما 
-1١1ه‏ 
الصحيح أن الرضا مندوبء وأن الصبر هو الواجب 0 
الخلاف في المراد بحديث: ركعتا الفجر خير من الدنيا.... هل هي الفريضة أم الراتبة؟ 
--4:ه 
مسألة: سنة الفجر آكد من الوتر 2 
الجمهور على تحريم بيع العيئة» وقال الشافعي بجوازه 0000 
معنى: وأخذتم أذناب البقر» الوارد في حديث النهي عن العينة 0918-4 
تفريق ابن القيم بين العيئة والتورق وتحلل الربا 001/1 
وجعل رزقي تحت ظل رمحي. هي الغنائم» كلام للمناوي فيه 00 
أعظم شفاعة في الدنيا شفاعة موسى لأخيه هارون بالنبوة 55-84 


عقدة لسان موسى عليه السلام فيها قصة الجمرة» وقيل احتباس بسبب الغضب 94/ 594-541 
في حديث عائشة عند ابن حبان في قيام الليل ذكر الألباني احتجاج اللكنوي به على جواز 


قيام الليل كله وتعقبه الألباني فيه ذلك 30/4> 
الاختلاف في مدة مرض النبي يك والصواب عشرة أيام 7/4 
إحداث الاحتفال بعيد الميلاد النصراني كان في المئة الرابعة لرفع المسيح عليه السلام» 

وكذلك إحداث الاحتفال بالمولد النبوي كان في القرن الرابع الهجري ١0/9‏ 
ضعف غيرة الصوفية على النبي يَلِةٍ لما نال منه كفار الدانارك برسومهم 0/9 
الخلاف في عمر حكيم بن حزام رضي الله عنه وكم عاش في الإسلام ١89‏ 
بيان الشيخ البراك في تكفير صدام حسين. وتعقبي عليه ١/1‏ 


عمرضات يحقن أطفالا ليبيين بالإيدز ويقف الغرب معهن إلى إطلاقهن؛ ومقال مميز في ذلك 
للكاتب محمد بن سيف 7-4 


51- كشاف الفوائد والمسائل 
جواز تعلم النساء الكتابة» وما جاء من النهي عن ذلك فغير صحيح» وألف بعض العلماء 
كتابا في جوازه رق 
الاختلاف في تفسير اليِيئَاتٌ لِلْحَبيئنَ وَالينُونَ لِلْحَبيَاتِ وَالطَيبَاتُ لِلطَّيِّينَ وَالطيبُونَ 
لِلطَيبّاتِ» فقيل: الخبيئات من الكلمات للخبيئات من الرجال... وقيل: الخبيثات من 


النساء للخبيئين من الرجال, والسياق يؤيد الأول ون 
بحث في قول الله تعالى: لون كُلّ عَيْءِ حَلَقَنَا رَوْجَينِ لَعَلَكُمْ تَذَكرُونَ# وكونها من دلائل 
وحدانية الله تعالى 9--/07” 
بحث في قول الله تعالى: #الرّ 0 مُونَ عَلَ النّسَاءِ » ا 
بحث في قول الله تعالى: #وَلِرجَالٍ عَلَءِ هن درَجَة» وأوجه تفضيل الرجال على النساء ى| 
ذكرها ابن العربي والرازي /--75” 
بحث في قول الله تعالى: لوََيْسٌ الذَّكرُ كالأَننَى والرد على من استدل به على تفضيل 
النساء على الرجال ١/4‏ 
معلومات عن ضرب النساء في الغرب 325 
بحث في إسرائيل» وكونه يعقوبء والخلاف في لغته ومعناه ين 
بحث في أن الجهاد أول ما فرض في شريعة موسى عليه السلام رك دن 
مسألة: جهاد الكفار أصلح من هلاكهم بعذاب من الله تعالى من ثلاثة أوجه. كلام متين 
لابن تيمية ووم 
مقال في بناء اليكل اليهودي الثالثء. وعلاقة الماسونية به وم 
بحث في أول من بنى بيت المقدس 4/ وغ ووم 
الخلاف في سبب تسمية عيسى عليه السلام بالمسيح اه 70-8 
مسألة: التخيير في الأسرى بين القتل والرق والفداء والمن» وبيان أنه لا ناسخ ولا منسوخ في 
ذلكء بل يعمل بالأصلح 5175-4 


مسألة: لا يعذب الأسير لانتزاع المعلومات منه» ولا يمثل به إن قضي بقتله 5/4 
أثر الشعبى في مشابهة عقائد اليهود عقائد الرافضة» وتعليق ابن تيمية عليه 9/ /ا5 6594-5 


[ 5 اسشللللسسسييي الكففك 


دراسة عن التشابه بين عقائد اليهود وعقائد الرافضة 4ع 
نقل في تشييع الصفويين إيران 1/1 

الخلاف ني أم إسماعيل الصفويء والظاهر أنها سنية وقتلها ابنها لما رفضت التشيع 
4/ /ام: حامر 
الرد على تركي الحمد في مقاله: وما زال دم كليب ساخنا 545-84 
نقل عن فضيحة إيران جيت 80-89.ه 
المسجد الأقصى عند الشيعة في السماء» ومسجد الكوفة أفضل منه 008-04 
بيانات للعلاء في إنكار برامج الفحش الفضائية (ستار أكاديمي) 014-74 
مسألة: كيف علم الملائكة أن بني آدم سيقتلون ويفسدون قبل أن يقع ذلك لاه 
معنى الخسف والقذف والمسخ وأنواع المسخ 8 
بحث في إثبات أن أبا طالب مات على الشرك؛ والرد على الرافضة 3194-8 

ثالثًا : اللفة والغريب: 
السن الشاغية هي الخارجة على الأسنان» وقيل: هو خروج الثنيتين من الشفة وارتفاعهماء 
وقيل: الذي تقع أسنانه العليا تحت رؤوس السفلىء والأول أصح 1/5 
حديث: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة...الخ. الأرض 

الدوية هي القفر والفلاة الخالية 5١5/0‏ 
ضبط: ثنية هرشىء الواردة في الحديث» وهي جبل على طريق الشام والمدينة قرب الجحفة 
// 04 ؟ 

الخلاف في معنى الهمز واللمز في قول الله تعالى: #وَيْلٌ لِكُلُ مُمَرَةٍ لرَو4 [الهمزة:١]‏ 
ه-5مده 
معنى بطر الحق وغمط الناس الوارد في حديث الكبر امه 


ضبط (جثى جهنم) الواردة في حديث ذم العصبية» والخلاف في الكلمة ومعناها 1/ 5147 
ضبط (عبية الجاهلية) الواردة في حديث ذم العصبية» والخلاف في الكلمة ومعناها 


1- كشاف الفوائد والمسائل 


لبا 

// 5ه 

في حديث: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار» تسمية الرجلين» ومعنى الكسع 
// 5 560-05ه 

معنى عزاء الجاهلية» ومعنى فأعضوه :عه 
معنى الراية العمية // 5ه 
ضبط (ورطات) في حديث: إن من ورطات الأمورء ومعناها ١١-8‏ 
في حديث: من قتل مؤمنا فاغتبط» جاءت: فاعتبط» بالعين» ومعناهاء ومعنى معنقاء معنى 
بلح ١-4‏ 


الحديث: وأرغب لك من المال رغبة صالحة» والصواب الأولء تحقيق ذلك 6٠-75/8‏ 


معنى البرطيل في قولهم: البراطيل تنصر الأباطيل 1/0 
آثار في الفرق بين الحفالة والحثالة الواردة في حديث: وتبقى حفالة كحفالة التمر 
١-1‏ 
معنى: صريف الأقلام» الوارد في حديث الإسراء ١‏ 
معنى (صرى) في حديث فرض الصلاة ليلة الإسراء: أي حتم لازمة /1210 
معنى النوء الوارد في الحديث من قوهم: مطرنا بنوء كذا... 6:0١‏ 
معنى المجدح في الحديث من قولهم: مطرنا بنوء المجدح 8/ 07-5٠١‏ 5» وأيضا 8/ 491 
معنى الأسك في حديث: مر بجدي أسك 0105-4 
في حديث: فهذا أوان انقطاع أببري» الأمبر شريان متصل بالقلب 749 
في حديث: بين يدي الساعة موتان شديد...ضبط موتان ومعناه 0 
كلام أهل اللغة في معنى طَأمّهُ مَاويَةٌ» 6/1/4 
معنى الزبانية في سَتَدْعٌ الربَاِية © //00ظ 


معنى المرجل والقمقم في حديث: يغلٍ منهما دماغه ى) يغلي المرجل والقمقم  5١/94‏ 


الكشافات 


”7 
رابعا: الأوائل: 

أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا ْم 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع م 
أول الفتن مقتل عثمان» وآخر الفتن خروج الدجال (حذيفة ابن الييان) 2/5 
أول قطرة من دمه سقطت على قول الله تعالى #فَسَيَكْفِيكَهُمْ الله* (عثمان بن عفان) 

8 حرق 
إن أول منكر ظهر بالمدينة حين فاضت الدنيا (حكيم بن عباد) رق 
أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء 1و١‏ 
أول من أحدث صلاة الألفية في شعبان ابن أبي الحمراء عام /4 5 ه (أبو محمد المقدسي) 

0 
إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة -يعني العبد- من النعيم أن يقال: ألم نصح لك جسدك 
ونرويك من الماء البارد 7غ 
قدم على قومه فاجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم به أن قال: بئست اللات والعزى (ضمام 
ابن ثعلبة) 0/5 
تكبيرة الإحرام هي أول شيء يبدأ العبد به صلاته لحديث:وتحريمها التكبير ‏ 047/5 
أسعد بن زرارة هو أول من جمّع بالمدينة» أي: صلى الجمعة 6/5 
أول جمعة صلاها النبي يِه في المدينة في مسجد بني سالم بن عوف (ابن القيم) 

0705 

قال النبي كَكِةّ: أنا أول من يقرع باب الجحنة 4/1 
أول ما يستقبل به أهل الجنة السلام #حَتَّى إِذَّا جَاءُوهَا وَفْتِحَتْ أَبْوَايها وَقَالَ كُمْ حَرَئتُها 

سَلَامُ عَلَيَكُمْ طِبْتمْ قَادْحَلُوهَا حَالِدِينَ» ١١/1‏ 

كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي كَل ضرف 


كان قيام الليل فرضا في أول الإسلام يذ 


1- كشاف الفوائد والمسائل 


أول ما نزل من القرآن سورة العلق 4/1 
كان أول شيء تكلم به النبي يَكِهِ مقدمه للمدينة: يا أيها الناس أفشوا السلام» وأطعموا 

الطعام...(عبد الله بن سلام) ١1١/1‏ 
قال النبي كَكِيِ: واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء // ١44‏ 
أول من استوطن مكة أم إسماعيل وابنها عليهما السلام سقف 
أول جملة ينطق بها الحاج حال الدخول في النسك هي التلبية 1 
الحسد أول ذنب ارتكب في السماء» وأول ذنب وقع في الأرض (سفيان بن عيينة) 1/ /57 
اللباس أول مظاهر الحضارة (ابن عاشور) 555/1 
الفطرة أول أصول الإسلام (ابن عاشور) 55/1 
قال النبي ككِّ: خير صفوف الرجال أوها وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها 

وشرها أوها // الاه 


كان ابن عمر لا يصوم أول قدومه من السفر لأجل الذين يغشونه للسلام سس 
قال النبي كَكِّ: لا تقتل نفس ظل) إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من 


سن القتل 54 
قال النبي كَكِِ: أول ما ينتن من الإنسان بطنه ١11‏ 
أول ما تفقدون من دينكم الأمانة (ابن مسعود) ١‏ 
قال النبي كَكِي: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب 1/0 
قال النبي يَككِِ: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة 1/0 
أول من رأى النبي كَل في مقدمه للمدينة رجل من اليهود فصرخ بأعلى صوته: جدكم - 
أي حظكم- قد جاء /23 
غزوة بدر كانت أول معركة فاصلة بين الحق والباطل في هذه الأمة 0/0 
غزوة بدر كانت في أول رمضان يفرض صومه على المسلمين 1/0 


أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة (علي بن أبي طالب) 58/6" 


الكحشافات 


أول النفاق في هذه الأمة كان بعد غزوة بدر 21/8 
أول من نكث العهد من قبائل اليهود بنو قينقاع 210 
أول من بايع النبي يَكِةِ في الحديبية عبد الله بن وهب الأسدي 0 
قال النبي َلِ: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء ويدف 
يجد العبد طعم الراحة عند أول قدم يضعها في الجنة (أحمد بن حنبل) 2/1 
أول ما شرع الجهاد في شريعة موسى عليه السلام بعد هلاك فرعون 2 
الاستغفار هو أول طاعة عملها إنسان بعد أول خطأ 1/0 
الملائكة عليهم السلام يصلون على أهل الصف الأول ».غ2 
ناولت فاطمة النبي يَكِلِ كسرة من خبز شعير» فقال: هذا أول طعام أكله أبوك من ثلاثة 

أيام 2/1 
قال النبي يَكِِ: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة 2 
هابيل هو أول ميت من بني آدم (ابن عطية) ١/4‏ 
أول من صلب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف فرعون (ابن عباس) 0 
أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته ع 
التوحيد هو أول أركان الإسلام» وثانيها الصلاة 2 
أول أهل بيت النبي وَكِةِ لحوقا به فاطمة رضي الله عنها من 
أول وجع النبي يَلةِ صداع أصابه بعد عودته من جنازة في البقيع 9/ /ا> 
أول من دخل على النبي يك بعد موته عمر بن الخطاب والمغيرة بن شعبة 1م 
أول احتفال للنصارى بعيد ميلاد المسيح عليه السلام كان عام 017”5ام ٠١‏ 
فبداً بي أول امرأة فقال: إني ذاكر لك أمرا ولا عليك أن لا تعجليٍ حتى تستأمري أبويك 

١١-4 (عائشة)‎ 


أول ما نزل على النبي يِل الأمر بالقراءة» وجاء ذكر القلم في أول الآيات المنزلة 777/4 
قال النبي يَلِّ: إن أول ما خلق الله القلم 5/4 


5- كحكشاف الفوائد والمسائل 


أول من خط بالقلم إدريس عليه السلام 30/4 
إن أول واجب في هذا السبيل - القضاء على الإسلام- هو التقليل من أهمية اللغة العربية 
وصرف الناس عنها (الاستعمار الفرنسى للمغرب) 3/1 
خائدن رنس مام بال رخاوا 531/4 
أول من بنى المسجد الأقصى يعقوب عليه السلام م 
أول من اتخذ القدس مسجدا إبراهيم الخليل عليه السلام ا 
أول مواجهة قتالية بين المسلمين والنصارى كانت في مؤتة 000/4 
أول تقارب بين الفرس واليهود كان ني عهد الحاكم الفارسي قورش الذي أعاد اليهود إلى 
فلسطين بعد السبي البابلٍ ة 
قال النبي كَكِِ: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم 1/4 
أول من اعتنق المذهب الإمامي الأثني عشري من الصفويين جنيد بن إبراهيم ‏ 4/7/4 
إسماعيل الصفوي هو أول حاكم للدولة الصفوية الباطنية 6 
أول عمل قام به الصفويون بعد احتلال العراق إحراق سجلات الدولة لتغيير التركيبة 
السكانية» وإحلال الفرس محل السكان الأصليين 1/9 
إن أول من أخذ ببذه الآية [ليْنْبَسَطْتَ إِلَ يَدَكَ تفتلي مَا أن باط يَدِيَ إِلَيْكَ لِأقتْلكَ 
إِنّْ أَحَافٌ الله رَبّ العَائِنَ] لعثمان بن عفان (أيوب السختياني) 01 
أول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان 2 


ينثت 


0“ - كشاف خطب المناسبات 


ان 
-٠‏ كشاف خطب المناسبات 

أولا: بداية العام ونهايته : 

4- كل يوم هو في شأن 7/ ١/577١1ه‏ دن 

- سورة العصر 8١/7١/5765١اه‏ :5 


#- حققيقة الزمن )١(‏ الزمن من خلق الله تعالى 75/ 7١/15378١اها‏ 554/8 
حقيقة الزمن (7) وجعلنا الليل والنهار آيتين 


4ه 5/8 
"1- خلق آدم عليه السلام ووفاته 74/ 5/١‏ 57١ه‏ مل [2», 
ثانيا: صيام عاشوراء: 

*- في قصة موسى وفرعون /١/8‏ 11515ه 1/0 
6- حقوق النبي وَل علينا (؟) وجوب طاعته ١/5‏ 
4- يوم عاشوراء 1/ /١‏ 5705١اه‏ ماق 
4 الكليم عليه السلام )١(‏ الولادة والنشأة والهمجرة 
١ه‏ 5/4 


ثالثا: بدعة الاحتفال بالمولد النبوي: 

١م وجوب محبته “11/ 1577/77اه‎ )١( حقوق النبي يك علينا‎ - 7٠“ 
0/0 ها١515‎ 7/7/١1١6 من صفات الرسول‎ -0١ 
>04 ه‎ ١5717 /7” /4 من ابتداء مرضه إلى وفاته‎ )١( رحيل النبي يَكِِ‎ -" 57 
7/4/4 2 ها1578/9/١١ رحيل النبي يك (1) الوفاة والدفن والحزن‎ -7 07 
07/4 رحيل النبي يَكِةِ (7) وصاياه للأمة قبل موته 5/ 579/7 اه‎ 54 
: رابع : بدع رجب وشعبان‎ 

84- ليلة النصف من شعبان ١٠١/570/8١ه‏ رسن 


الكشافات 


4 الإسراء والمعراج (؟) 706/ /1/ 5705 اه ١8‏ 
5٠‏ الإسراء والمعراج (*) /7١‏ 7/17 5477١اه‏ 4/ اما 
*١‏ الإسراء والمعراج (5) /7//71/ 1547/8ه ١0‏ 
خامسا: استقبال رمضان : 

-١‏ من صففات المنافقين (5) السخرية بالدين وأهله 
1ه نض 
5”- قيمة الحياة الدنيا )١(‏ 7/75 8/ 576١اه‏ 0 
57 7- قيمة الحياة الدنيا (؟1) 7/8/7557 577١اه‏ 00010 
48- الأشراط الصغرى للساعة (5) تقارب الزمان 
6ه 54 
/ا/ا”- علاقة النصارى بالمسلمين 7/79 51717//8اه ا 
سادسا : رمضان : 


57 "- الزكاة المفروضة )١(‏ فرضها وفضلها وأهميتها 4/ 578/9١ه‏ 5/همم> 
06 غزوة بدر(؟)إِذْتَسِتَخِيتُونَ ري بكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ 


06 1ه شق 
57- غزوة بدر (7) البطولات والتضحيات 7/١8‏ 5777/9١اه‏ 0 
-"”١١/‏ غزوة بدر (5) 5١/571/4١اه‏ 0 
"- غزوة بدر(0) 5١1787/94/1١اه‏ 0/8 
سابعا : ما بعد رمضان : 

- صلاة الجماعة )١(‏ فضل الخروج إلى المسجد 5/ ١٠١//571١1ه‏ 0 5/١/ه‏ 
5- ماذا بعد رمضان (”) 6/ ١١٠/57057١اه‏ ا 1" 


777- ماذا بعد رمضان (5) 51١١ // ها١578/٠١١ /١‏ 


- كشاف خطب المناسبات 


ثامنًا : فتن التفرق والاختلاف والتكفبر والتفجير: 

- تكفير المسلمين )١(‏ خطره وضرره 9/ ١/5777١ه‏ 

4- تكفير المسلمين )١(‏ موانع التكفير؟/5777/57١اه‏ 

1 فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه )1١(‏ أثرها على الصحابة والتابعين 
5ه 

-١‏ فتنة مقتل عثان رضي الله عنه (7) مدافعة الفتنة وحسن 
الاختيار ١5765/57/7اه‏ 

- فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه (7) من أسبابها: الانفتاح على 
الدنيا 75/ 7/1١١‏ 570١اه‏ 

7- فتئة مقتل عثان رضي الله عنه(4)الشبهات وردها 
9ه 

1 فتنة مقتل عثان رضي الله عنه (0) من آثارها ونتائجها 
1ه 
77- من هدايات السنة النبوية (4) حديث الهوى /١5‏ 45/ 5765١اه‏ 
78- من هدايات السنة النبوية (57) حديث الطاعة 7/ 8/ 576 1ه 
57- حجة الوداع )١(‏ تحذير أمته من الفتن 5/ /١1‏ 1570١اه‏ 

- خطبة عيد الأض حى ظاهرتا الإرجاء والتكفير 
٠ه‏ 

54- فضل الاجتماع وخطر الاختلاف 75/ 47/8/5اه 

17- منزلة الدماء في الشريعة /١١‏ 7/ 576١1ه‏ 

تاسعا: شدة الحر: 

ه١577‎ 7/1/1748 أسماؤها وأوصافها‎ )١( نار الآخرة‎ -*0١ 

97"- نار الآخرة (”) أشجارها وأوديتها وجبالها 1577/17/74ه 
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١/5 
1/5 


5 
مترفىض 
جورف 
5/5 
4/5 
5/5 
2273 
/1/ 5غ ” 
١6 /1/‏ 
/ا/ الى 


,,“ 


040/4 
1/4 


الحشافات 


ل لذن 

عاشرا: نزول المطر وجمال الجو: 

4” الرعد والبرق والغيث 7/77 ١/5777١اه‏ ان 
84- جنة الخلد )١(‏ الأسماء والأوصاف 0/١١/570١اه‏ 9/ ولاه 
حادي عشر: النوازل الربانية الكونية: 

#ردرك الرياح آية من آيات الله تعالى هه 0 
١“ا”-‏ إعصار جونو 77/ 578/0اه 0 
7 حدثان كبيران /١١/١9‏ 570١اه‏ قر 
ثاني عشر: الإجازة: 

06- من أحكام السفر وآدابه )١(‏ السفر بين الطاعة والمعصية 
١ه‏ /ا/ .> 
7- من أحكام السفر وآدابه (؟) بعض أحكام السفر 
7ه ذفنن 
ثالث عشر: بداية العام الدراسي : 

- العلم والتعليم )١(‏ فضل العلم والعلماء 2/١١7‏ 577/8١ه‏ لض 
87- العلم والتعليم (؟) ذم الجهل وأهله 5١ // ه١ 1578/8/١4‏ 
4” القلم الطيب والقلم الخبيث 15717/8/8١ه‏ 0/4 


نينث 


/- حشاف الخطب مرتبة حسب التاريخ نم] 


الترتيب اسم الخطبة 
الهحجرة النبوية 

5 وسوسة الشيطان للإنسان 

7" الغزو في رمضان )١(‏ 

4< العشر والحج والأضحية 

- في قصة موسى وفرعون 

8 الحسد.. أثره وعلاجه 

89- مأساة البوسنة )١(‏ 

17”- تحرير المرأة 

4 الغزو في رمضان (7) 

5 -في ختام رمضان مفلحون وغافلون 
65 في القبر عذاب ونعيم 

مأساة البوسنة (؟) 

-١‏ من صفات الرسول 

”> مؤتر المرأة في بكين 

8" إجلاء بني قينقاع 

0- الكبر والخيلاء 

4" تعظيم الله تعالى وتعظيم شعائره 
7١‏ الحرب الدينية والحرب القومية 
- حكيم بن حزام رضي الله عنه 


الجزء والصفحة 
20> 
222 
8" 


لالض 
51/9 
عه 
5 
/525>"60 
00 
١١ //‏ 
01/8 
قر 
4/ 7ه 
586/9 
21/1 
// “امه 
01/1 
8/4 
١55/4‏ 
00 


1ه 
١‏ :١ه‏ 
6ه 
/ ١ه‏ 
1ه 
+/ه/ اها 
464 ١٠١:اها‏ 
:١ه‏ 
4ه 
6ه 
١ه‏ 
1ه 
1ه 
55/5/17١ه‏ 
48 5ه 
١ه‏ 
5ه 
5ه 
575/7/6١اه‏ 
7ه 


الترتيب اسم الخطبة الور وانضية 
5- حجة الوداع )١(‏ خطب النبي كَل فيها فكرضفق 
14- ستر الله تعالى 551/1 
"- خلق آدم عليه السلام ووفاته موغ”, 
- يوم عاشوراء 001 
4 الأشراط الصغرى للساعة )١(‏ انتشار الفحش 
والفاحشة والتعري //0 
49- الإنسان والمال )١(‏ المال بين المدح والذم لضن 
49- سورة الإخلاص فضلها وشيء من معانيها 5/ةغ: 
4- مقتل الشيخ أحمد ياسين / ع١‏ 
6" الأشراط الصغرى للساعة (؟) كثرة القتل 0/4 
5"- من أسباب الذل 8ه 
17- منزلة الدماء في الشريعة 7/0 
- حقوق الأسرى في الإسلام 4غ 
/701- عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه ١1‏ 
- فتئة مقتل عثران )١(‏ أثرها عل الصحابة والتابعين +/ 811 
3- من هدايات السنة النبوية (4) حديث ال هوى ار 
57- الإيثار (7) صور أخرى منه اه 
-0١‏ نار الآخرة )١(‏ أسماؤها وأوصافها 040/4 
85”- الاستغفار )١(‏ استغفار الانبياء 0/4 
-١‏ فتنة مقتل عثمان (7) مدافعة الفتنة وحسن الاختيار  ٠١77/5‏ 
- العصبية الجحاهلية 0 4ه 
"0١‏ الرضا عن الله تعالى (؟) لان 


-٠‏ سورتا المعوذتين )١(‏ الفضل والأثر “ع 


الحكحشافات 


تاريخها 
١1م‏ 
7ه 
14م 
١ه‏ 


1ه 
هم 
7ه 
هه 
0ه 
08 7ه 
1ه 
:١ه‏ 
4ه 
1ه 
1ه 
١1م‏ 
5 ١ه‏ 
5ه 
7ه 
1ه 
5ه 
:١ه‏ 


4- حكشاف الخطب مرتبة حسب التاريخ 18م 


الترتيب اسم الخطبة الجزه والصفحة 
9 الحب في الله تعالى )١(‏ 7ه 
4 الإسراء والمعراج (7) ١/6‏ 
778- من هدايات السنة النبوية (7) حديث الطاعة 00 
4- ليلة النصف من شعبان رسن 
57”- قيمة اللحياة الدنيا )١(‏ 08 
- رمضان وأبواب الجنة 7/0 

5- رمضان والبركة يدقن 

6" غزوة بدر (3) إإِذْتَسْبَغِيئُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ4 / 7 
7 - العشر والدعاء (”) 6م 

-0١‏ رمضان والعفو (؟) // هل 

- خطبة عيد الفطر (7) موقفنا من الأحداث المعاصرة ١01١/17‏ 
اذا هن عفان 0 ا 
"٠٠‏ غزوة أحد ("7) التضحيات والبطولاات 14/8 
”- الاستغفار (؟) جلب الأرزاق ورفع العذاب 0 
8- جنة الخلد )١(‏ الأسماء واللأوصاف 4/ ولاه 
1 حدثان كبيران لفرت 
7- فتنة مقتل عثمان ("7) من أسبامها: الانفتاح على الدنيا ‏ 70/7" 
- حجة الوداع () تحذير أمته من الفتن 5 
- سورة العصر 5 
4- كل يوم هو ني شأن 0/1 
- تكفير المسلمين )١(‏ خطره وضرره ١/5‏ 


5 الأشراط الصغرى للساعة (”7) الزلازل والنسف 
والقذف والمسخ 8ه 


تاريخها 

ام 
:ام 
؟/8/ 1ه 
٠‏ 1ه 
1614 ها 
5ه 
1ه 
11506١ها‏ 
1ه 
1550484١ها‏ 
1ه 
/ا/ ١٠/5565١ه‏ 
14 1ه 
1م 
1ه 
8ه 
1ه 
1م 
1ه 
1ه 
4ه 


5ه 


الترتيب اسم الخطبة 

48”- الرعد والبيرق والغيث 

5”- تفضيل الرجال على النساء 

”- نار الآخرة (7) أبواءها ودركاتها وخزنتها 
5- عمود الإسلام )١(‏ تكبيرة الإحرام 

- بين المصلحين والمفسدين )١(‏ بركة المصلحين 
7- فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه (5) الشبهات وردها 
5 - من هدايات السنة النبوية (1) السؤال للاستفادة 
- حقوق النبي يَككةٌ علينا(١)‏ وجوب محبته 
-*١‏ سورتا المعوذتين (؟) التفسير والمعنى 

7" التحذير من المتشاءبات 

4- خطورة إشاعة المحرمات 

6- إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً 

7 - عظمة الله تعالى 

-"٠‏ الفساد المالي والإداري )١(‏ التحذير من الرشوة 
- جنة الخلد (7) الدرجات والمنازل 

- سورة الكهف )١(‏ تقرير التوحيد 

4- تكفير المسلمين (؟) موانع التكفير 

)7( الإسراء والمعراج‎ "٠ 

*097- نار الآخرة (7) أشجارها وأوديتها وجبالها 
-0١‏ العلم والتعليم )١(‏ فضل العلم والعلماء 

57 "- قيمة الحياة الدنيا (؟) 

- رمضان والمغفرة 

5"- غزوة بدر (") البطولات والتضحيات 


الجزء والصفحة 


110 
0/4 
3200/4 
0/1 
١١8‏ 
1/5 
5ه 
0/5 
81/5 
كرف 
1" 
ك/لاءء 
10 
م 
2000/4 
001/1 
1/5 
181/4 
1/4 
افر 
004 
كن 
0 


تاريخها 

0ه 

١ه‏ 
اه 
6 ها 
اه 
4ه 
5 اها 
اها 
ها 
اه 

١ه‏ 
7ه 
9ه 
٠ه‏ 
6ه 
1ه 

1ه 
0ه 
اها 
7ه 
5 كاه 

اه 
١ه‏ 


/-_كشاف الخطب مرتبة حسب التاريخ 


الترتيب اسم الخطبة الجزء والصفحة 
/0 7- من أحكام العيد م١‏ 

١ خطبة عيد الفطر: التذكير بالنعم والتحذير من النقم‎ -١4 

7" غزوة الأحزاب )١(‏ شدة البلاء والمحنة لضن 
-٠‏ من صفات المنافقين (7) رفض حكم الله /0001, 
5- ألماكم التكاثر )١(‏ 2/5 
4- الحب في الله تعالى (7) 00200 
64- منتدى المرأة والألفية 000/4 
” الفساد المالبي والإداري (7) غلول العمال 40 

17- حجة الوداع (7) مخالفة المشركين // اه 7 
-٠ 4‏ حقوق النبي كَلِةِ علينا(؟) وجوب نصرته ١/5‏ 

6- حقوق النبي يَلِْةِ علينا (؟) وجوب طاعته ١/5‏ 

- حقوق النبي كَكِ علينا (5) ولاية أتباعه والبراءة 

من أعدائه ١/5‏ 


3- الخلال النبوية )١(‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (أ) /1/ ٠١9‏ 
0*- توقير السلف للنبى كلِةِ )١(‏ من أخبار الصحابة  ٠١8/4‏ 
5 تبديل ألفاظ الشريعة (؟) مصطلح الآخر 0 


2/1 الإنسان والمال (5) رأي في تجارة الأسهم‎ "٠ 
الأشراط الصغرى للساعة (5) كثرة المال وفشو‎ -”417/ 

التجارة مه 
-١‏ عيد الأسبوع )١(‏ فضل يوم الجمعة 0/5 


57 - رحيل النبى كَلِ )١(‏ من ابتداء مرضه إلى وفاته 04> 
ه- من هدايات السنة النبوية (4) حديث النذير العريان 5/ 7ه 
8 "- بين الإصلاح والإفساد الاختلاط أنموذجًا 1 


تاريخها 

506 :اها 
١‏ هاه 
4 اها 
5 1ه 
ها 
ها 
1ه 
1ه 
5ه 
/اا/ 7١555/1ام‏ 
1١آها‏ 


١ه‏ 
ها 
1ه 
اها 

ه١‎ 


7ه 
اها 
اها 
اها 
// 577/5١اه‏ 


الترتيب اسم الخطبة الجزء والصفحة 
1707؟- الخلال النبوية (؟) وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 

رب رض 
6- من أحكام السفر وآدابه )١(‏ السفر بين الطاعة 

والمعصية // >١0‏ 
- من حقوق البنات على آبائهن // هاه 
6”- ولتعلن علوًا كبيرًا 4/ الما 
“١‏ الشرق الإسلامي بين المشروع الروماني والطمع 

الفارسى 0/4 
رةه تبديل ألفاظ الشريعة (7) التعايش السلمي 516/4 
ها”ا- سنن الله تعالى في التدافع 2/1 
”- كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الله 4/ مام 
5” القلم الطيب والقلم الخبيث ١70/9‏ 
7“ توقير السلف للنبي كلٍ (؟) من أخبار التابعين 

والعلماء ١‏ 
١‏ الإنسان والمال () شؤم الكسب الخبيث 1/8 
/31- علاقة النصارى بالمسلمين 0/1 
68- رمضان وسلامة القلوب 0/1 
١‏ غزوة بدر (4) وَتَوَدُونَ أن غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةٍ 

كُونُ ك4 ”1 
افتقارنا إلى الله تعالى سن 
57- وداع رمضان // ١7١‏ 


- نخطبة عيد الفطر بين الأعياد الشرعية والأعياد البدعية 1/ ١1/1‏ 


4- صلاة الجماعة )١(‏ فضل الخروج إلى المسجد 5/ 8ه 


114 ها 


اها 
+١/ه/‏ 7ه 
6 اها 


أ ااه 
ها 
اها 
ها 

ها 


ها 
7 اها 
4989 اها 

57/4 اه 


1 1آها 
١‏ 1آها 
5ه 
١‏ 1ه 
0ه ها 


4- كشاف الخطب مرتية حسب التاريخ [007*) 


الترنيب اسم الخطبة 

-١7‏ سورة الكهف )١(‏ معالجحة الفتن 

بين التجمع اليهودي والتفرق العربي 
-0١‏ غزوة أحد (5) فقه السئن الربانية 

5- اختلاط النساء بالرجال )١(‏ الحكم والأدلة 
06- غزوة بني قريظة الغدر والعقوبة 


١‏ - مظاهر التوحيد في الحج )١(‏ بناء البيت على التوحيد 


0" مقتل حاكم العراق 

-” الدولة الصفوية )١(‏ نشأتهاء عقيدتهاء جرائمها 
31- عمود الإسلام () الركوع والسجود 

48 الكليم عليه السلام )١(‏ الولادة والنشأة والهجرة 
6« الحسبة والمحتسبون )١(‏ احتساب الأنبياء 
الاعتداء على المسجد الأقصى 

*74- اختلاط النساء بالرجال (؟) نتائجه وآثاره 
7 - حقوق النبي وَكِْةِ علينا (4) وجوب الإيمانٍ به 
7- نقض دعوى حرية الرأي 

848- إصلاح ذات البين )١(‏ فضله وفقهه وآدابه 
65" الحرب على اللغة العربية 

07 7- رحيل النبي يَكِةِ (؟) الوفاة والدفن والحزن 
17- لا يسخر قوم من قوم 

-٠‏ الرياح آية من آيات الله تعالى 

14 الخلال النبوية (؟) واخفض جناحك للمؤمنين 
5 7-فتنة مقتل عثمان (0) من آثارها ونتائجها 

5- فضل الاجتماع وخطر الاختلاف 


الجزء والصفحة 


كن 
م 
كن 
// دده 
0 
نض 
١/4‏ 
200 
5/ مه 
/5 
كنا 
اسم 
// لالاه 
81/5 
3 
لت 
1/4 
ى”, 
اميك 
2/0 
دان 
5/ و" 
١م‏ 


تاريخها 

1ه 
89 1ه 
57 ها 
1ه 
14 5ه 
اها 
57 كه 
ها 
ها 
1ه 
اها 
اها 
ها 
ها 
49 ها 
5ه 
ها 
0١‏ ها 
اها 
ها 
٠‏ اها 
1ه 
ها 


الترتيب اسم الخطبة الجزه والضفهه 
- صلاة الجماعة (؟) آداب الخروج إلى المسجد ردك 
6- قنوات السحر والشعوذة )١(‏ برامجها وموضوعاتها 

وخطرها 0/5" 
57- قنوات السحر والشعوذة (؟) حكمها وأسباب 

الإقبال عليها 6ط 
-”7١‏ إعصار جونو 0 
5 الحسبة والمحتسبون (7) الحسبة فيصل بين الحق 

والباطل لا الا 
7- من أحكام السفر وآدابه (؟) بعض أحكام السفر 9//ا51 
- الزكاة المفروضة (71) تطهرهم وتزكيهم بها 6/5 
٠‏ "- بين المصلحين والمفسدين(7) شؤم المفسدين ١١‏ 
-١ 7‏ عيد الأسبوع (؟) فضل صلاة الجمعة وسفن 
7- غزوة الأحزاب (7) بين المؤمنين والمنافقين لض 
>0١‏ تبديل ألفاظ الشريعة )١(‏ تزوير المصطلحات 11 
- الكليم عليه السلام (؟) التكليم والرسالة 0/4 
١‏ الإسراء والمعراج (5) 0 
-١1//‏ احتساب النبي كَلةِ )١(‏ تقرير الحسبة بأقواله (أ) ‏ 1/ /40/ 


- احتساب النبى كَلِةِ (؟) تقرير الحسبة بأقواله (ب) 7/ ٠١99‏ 


7- العلم والتعليم (؟) ذم الجهل وأهله // 541 
- الأشراط الصغرى للساعة (5) تقارب الزمان ‏ 0560/9 
17 - رمضان والإيهان دض 
74 - الزكاة المفروضة )١(‏ فرضها وفضلها وأهميتها ليان 
> غزوة بدر(0) لوَيَقَطَمَ دَابرَ الكَافِرِينَ» 10 


الحكشافات 


تاريخها 
١ه‏ 


كاه 


6 اها 
آ1كآها 


09 1آها 
اه 
ها 
ها 
كه 
ها 
اله 
ها 
ااه 
1ه 
6ه 
اه 
6 1ه 
6ه 
79 اها 
5ه 


4- حشاف الخطب مرتبة حسب التار يخ 


الترتيب اسم الخطبة الجزء والصفحة 
70- فضل صلاة التهجد )١(‏ / 460 
-١‏ خطبة عيد الفطر: حملات المفسدين على المصلحين ١89/1‏ 
*777- ماذا بعد رمضان (5) لض 
8- عمود الإسلام (7) صلاة الأنبياء 23 
65 الفساد المالي والإداري(”) هدايا الموظفين ١0/8‏ 
- الاستغفار (7) استغفار الملائكة للمؤمنين 4 لك 
5 71- غزوة الأحزاب (7) ١‏ ام 
- إصلاح ذات البين (؟) مجاللات الصلح 51/1 
*/ا"- طبيعة الصراع على بيت المقدس مم 
4- مظاهر التوحيد في الحج (5) التوحيد في التلبية 
والطواف 10" 
- لخطبة عيد الأضحى: ظاهرتا الإرجاء والتكفير  ١96/19‏ 
-١‏ التكبير في أيام التشريق كس 
7١1-عيدا‏ الميلاد ورأس السنة النصرانيين أصلهاء 
وشعائرهماء وحكمهما م 
“737- حقيقة الزمن )١(‏ الزمن من خلق الله تعالى 8/غ؛ 


187- العلم والتعليم () العلماء الربانيون أمان للأمة  40١/17‏ 
- رحيل النبي يَلِْةِ (7) وصاياه للأمة قبل موته 4/0 
17"- ألهاكم التكاثر (؟) لض 
87”- الدولة الصفوية (؟) اختطاف قضية فلسطين 52/4 
14 اختلاط النساء بالرجال (7) آراء العقلاء ودراسات 
المختصين / وه 
-١‏ من صفات المنافقين (5) السخرية بالدين وأهله ‏ +/م#>م 


تاريخها 
ها 
١‏ هه 
هه 
1ه 
6 ١ه‏ 
٠ه‏ 
494 ها 
1ه 
ها 


1ه 
٠‏ 1ه 
1ه 


9ه 
5ه 
اها 
1ه 
17 اها 
١ه‏ 


1ه 
8ه 


الكشافات 


الترنيب اسم الخطبة الجر والعفية تاريخها 
4- فضل صلاة التهجد (”) ا 4/5522 1ه 
5 ”- حقيقة الزمن (؟) 1ه 


2000 


